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اش خ راا ابول 
الحمد لله منزل الكتاب» تبصرة وذكرى لأولي الألباب» والصلاة 
والسلام على السراج المنيرء المنرّل عليه قول الاإله العلي الكبير # وأنرآً 
۰ اک الست شی یں تان ت سیدنا محمد البشير النذير» الذي ختم 
الله ببعشته رسالة الأنبياء والمرسلين» فكان ذلك ختام مسك» كما ختم 
بالقرآن العظيم الكتب السماوية» فكمل الدينْ» وتمت النعمة # لوم ا لت 
کم دیک امت عل کہ نمی ورَضیت لک السك دیا صلی اله عليه وعلی آله 
وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فحين كنت في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاإسلامي بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة -حرسها الله - أستاذاً باحثا أحقق بعض كتب 
التراث» قدم علي أخ فاضل تركي» يحمل معه مجلدات ضخمة مخطوطةء 
لقريب له من علماء الأتراك› توفي رحمه الله قبل زمنِ لیس بالبعید» عرض 
على هذه الأسفار الكبيرة» التي خطًها المؤلف بيده» ثم أدركته الوفاة قبل 
أن تجد النور» وطلب مني آن أبحث له عمن يطبع هذا الكتاب على نفقته 
من المحسنينء لأن المؤلف ترك لهم هذه المخطوطات اثروة علمية٠‏ ثم 
عاجلته المنكة قبل طباعتهاء فتصفحت تلك المجلدات فوجدتها كتاباً كاملا 
. في علم التفسيرء وثروة علمية لا يستهان بها في ترائنا الإسلامي» بذل 


0 


المؤلف جهداً كبيراً ذ في لإخراجه في سنين عديدة» وفي زمن عصيب› طغت إ 
فيه المادية» ونجم فيه النفاق› حوطلع قرن الشيطان› فنفخ في آنصاره 
وأتباعه» فحارېوا الدين :وأهلهء وقضوا على الخلافة الاإسلامية› التي کان ؛ 
رمز قوة المسلمين»› وتماسکهم واتحادهم» وتعاون معهم شیاطین أوروبا 
وأمريكاء وأرادوا بعملهم المنكر أن يقضوا على الإسلام» ويقؤضوا! 
دعائمه» ولک الإسلام كان آقوى منهم وأرسخ» لأن الإسلام يستمد قوته 
من القوي المتين» رب العزة والجلال» فهو القادر الذي ينصر رسله وجنده 
المؤمنين» ولهذا بقي للدين عزته وقوته» وظهر من يكافح عنه ويناضل»› 
ورجع أعداء الاإسلام بالخيبة والخسران» من الصهاينة» والعلمانيين› ' 
والملاحدة. وفي هذا العصر المتأجج بالفتنء المشحون بالمشناقضات» ' 
قَيّض الله لهذا الدين» من يحميه من العلماء العاملين» فظهر شيوخ أجلاءء 
E‏ هله الهجمة الشرسة على الإسلام» ينافحون عله 
ويكافحون» منهم الشيخ الجليل العلامة الشيخ «مصطفى الخيري الحصني 
المنصوري» فقد بذل جهداً كبيراً لخدمة القرآن العظيم» وأخرج هذا التفسير 
الميسّر النافع» اختاره من أمهات كتب التفسير وسماه «المقتطف من عيون ؛ 
التفاسير» أخرجه باللغة العربية خدمة للاسلام والمسلمين وهو بحق اسم 
على مسمّی» فهر شذرات وزهرات يأانعة من ریاض علم التفسيرء ' وقد ' 
عرضتّه على الأخ الوجيه المحسن» الشيخ «عبد الله أبو الحسن» من وجهاء ‏ 
أهل جدة السعوديين» الذي يحرص دائماً على نشرر ثقافة القرآن» ويهتم 
بالمخطوطات العلمية الدينية» فكلفني جزاه الله خيراً بالعمل على طباعته 
والعناية به» ليخرج بالوجه الأنيق المناسب للعصر» تقبّل الله عمله» وأجزل 
مثوبته» وجزاه الله عن الااسلام والمسلمين أحسن الجزاءء وصلی الله على , 
نبینا وحبیبنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين› والحمد لله رب العالمين . 


ام الڪتا ب والشنة . 
الثز تمي الاو 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
رسولنا ؤشفيع ذنوبنا محمد ب وآله وأصحابه الطيّبين الطاهرين أجمعين› 
إلى يوم الدين . 

أما بعد: فهذه ترجمة مختصرة لفضيلة المرحوم الشيخ مصطفى 
الخيري الحصني المنصوري مؤلف كتاب «المقتطف في التفسير» رحمه الله 
تعالى» وجعل الجنة مسكنه ومأواه. 1 


ولد الأستاذ الشيخ «مصطفى بن ميمش بن الحسين» في مدينة حصن 
المنصور واسمها الآن «آدي يامان» مركز الولاية في الأناضول سنة 
۷ هھ ودرس العلوم الابتدائية والرشيدية بمحل ولادته» وكان أبوه 
طباخاً محباً للعلم وأهله» وقد حرص على أن يكون ابنه من أهل العلمء 
ولذلك لم يعلمه صنعة الطبخ» بل آثر أن ينفق عليه ليكون من العلماءء 
فأرسله إلى مدينة «عنتاب» فتعلّم اللخة العربية وبرع فيهاء على يد أستاذ 
٠‏ زمانه الشيخ عبد الله خواجه». ثم رحل إلى استانبول بإشارة بعض أساتذته 
والتحق بمدرسة الواعظين» فدرس فيها سنتين» ثم انتسب إلى مدرسة 
القضاة» وبعد تكميل تحصيله في مدرسة القضاة» دعي للخدمة العسكرية 
الوطنية في صنف المدافع «طوبجي» وفي الحرب العالمية الأولى اشترك في 
المحاربات في «جاناق قلعه» وسائر جبهات الحرب في «ماكدونيا» وفي 


Y۷ 


العراقء وقبل نهاية الحرب العالمية الأولى سبي مع كثير من أفراد 
العسكر» وجال في ممالك عديدة عدة سنين أسيراً. 

وبعد خلاصه من الأسر» عيّن مدرساً في مدرسة النواب في مدرسة : 
«شمسني» فدرّس فيها ثماني سنوات» خمس سنين في القسم الثانوي» ' 


وثلاث سنوات في القسم العالي» درس فیها اللغة العربية» والفارسية» 4 


وعلم الفقه» الأصول» والفرائض» وأصول الصك وأحكام 
الأوقاف. 


وفي. زمن اشتغاله ‏ بالتدريس ألّف كتابه «المقتطف فى الفقه» سنة 
0 نقل إلى دار .الإفتاء في مدينة «صوفيا» ببلغارياء وفي فترة 
اشتغاله بدار الإفتاء في هيئة الديوان العالى الشرعى ابتداً بتأليف كتابه 
«المقتطف في التفسير» واشتغل به سنين عديدة وطويلةء حتى انتهى من ' 
وله كتاب .«لغة الطب» وعلم الحال لأطفال المسلمين» ومجموعة ار 
بالترکي والعربي› وکتابه المقتطف في الفقه مطبوع . 


كان الأستاذ الحاج مصطفى الخيري الحصني المنصوري عالماً 
فاضلاّء ومرجعاً في. علم الفقه» وكان زاهداً ورعاًء قوي الجسم٬‏ اا 
قليل الكلام والمنامء مڊاوماً على صلاة ‏ الجماعة في الأوقات الخمشء 
يشتغل بالمطالعة دائماً ٠‏ وكان محا للفقراء وطلاب العلم ا 
ويكتب ويتكلم باللغات الثلاث: التركيةء والعربية» والفارسية. 


توفی رحمه n SAE‏ : 
«قوزلو» عن عمر يناهز | ۸۲/ الثانية والثمانين› رحمه الله رحمة واسعة 


راهم انر 


الباء في يتر آل للملابسة عند صاحب الكشاف» وعند 
البيضاوي للاستعانةء والقول بالاستعانة أولىء فيه من الأدب» وإظهار 
العبودية» ما ليس في المصاحبة» وهذا المعن آم ب المسلم بقوله تعالیٰ : 
«وإاكَ تسين . 

وتعلَقت الباء بمحذوف» وهو هنا ما جُعلت التسمية مبدا له 
والأولى تقديرٌ المتعلق مؤخراًء ليفيد قصد الاهتمام باسمه تعالى» وليكون 
أوقع في التعظيمء وأدلٌ على الاختصاص» وأوفق للوجودء فإن اسمه 
کک على القراءة» كيف لا وقد جُعل آله لها من حيث إن الفعل 

ا E eS‏ تعالى» لقوله كلا : «كلٌ أمرٍ ذي 
8 بدا فيه ببسم الله فهو آبترٌ' وتقدیره: «بسم الله أقرأ» وهذا وما 


(۱) آخرجه ابن ماجه في النكاح بلفظ «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» 
: رقم ٤‏ ورواه أحمد في المسند ۳٥۹/۲‏ وابن حبان في صحیحه رقم ۰٥۷۸‏ 
ومعنى «أبتره أي مقطوع› ناقص من الخير والفضيلة» وأمّا الرواية التي أوردها 
المصتف فهي من إخراج الحافظ الڙهاوي . 


٩۹ 


بعده مقول على آلستة العباد» ليعلموا كيف بتبرك باسمه ۾ تعالی؛ وبحمد ' 
على نعمه» وسال من فضله. 


والاسم لغةً: علامة للشيء» وعرفاً: اللفظ الموضوع لمعنی» > مفرداً 
كان أو مركباً» والمرادٌ بالاسم هنا: ما قابل الكناية واللَقّب» فيشمل 
الصفات» ليدلٌ على أن التبؤك والاستعانة بجميع أسمائه تعالىء وقد تكون : 
الأسماء كثيرة والمسمّى واحداً لقوله تعالى: وف الأسْمَآء الحُشى ؛ 
َاذْعُوهُ با“ . 

والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى» لأنه يتأالف من أصوات 
مقطعة ویختلف باختلاف الأمم» والمسمى لا يكون كذلك» وإن أريد ذات ؛ 
الشيء ف فهو المسمّى› لکنه لم يشتهر بهذا المعنى»› وفي قوله تعالی : 
لتبارڭ اسم ربك# وسح اسم ربك ا به اللفظٌء لآنه کما یجب 
تنزیۀ ذاته وصفاته عن ا يجب تنزية الألفاظ الموضوعة لها عن : 
الرّفث» وسوء الأدب. 


وإنما لم يقل «باللة» لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمهء وللفرق بين 
اليمين . والتيمن"» ولم تكتب الألف لكثرة الاستعمالء وطوّلت الباء ! 
عوضاً عنهاء قال عمر بن عبد العزيز لكاتبه: طول الباء» وأظهر السين» : 
ودر الميم» > تعظیماً لکتاب الله عر وجل . 

ر اسم عَلَّم خاص هه تعالی» تفرد به سېحانه» ولا e‏ فيه 
أحد» وهو الصحيح المختارء دليله قوله تعال: لهل تعلمٌ له سما ۳؟ 
وهو عَلَمٌ على المعبود بحقء واختير لفظ 'الجلالة من بين سائر الأسفاءء 
لكونه أشهر في الألسن»ء وأدور في الاستعمال» ولكونه مستجمعاً لجميع 


(1) سوزة الأعراف» آية: ٠۸١‏ . 
0 التيمُنٌ: أي التبرك بذكر اسمه جل وعلا. 


(۳) سورة مريم» آية : 9 . 


الصفات الفاضلةء يصلح لرك بذکره» وكما تاهت العقول في ذاته 
وصفاته» لاحتجابها بنور العظمة» تحيرت أيضاً في اللفظة الدالة على 
الذات» والجمهور على أن لفظ «اش» عربي» اسم عَلَم مرتجل» من غير 
اعتبار أصل منه. 

وط الک آل4 من الرحمةء والرحمة رق القلب والانعطاف» 
ومنه الرحم لانعطافها على ما فيهاء والرحلن من الصفات حیٹ 
لم بُطلق على غيره تعالى» وفيه من المبالغة ما ليس في الرحيم أو 
بمعنی واحد» کما قاله الجوهري» وهما صفتان جلیلتان بنور 
الفيض الرباني» تشملان النعم» حسية أو معنوية» وإفرادهما بالذكر 
لتحريك سلسلة الرحمة» وتقديم الرحمن لأنه باختصاصه به تعالى» صار 
حقيقياً بأن يكون قريناً للاسم الجليل. 


«فصل» 


البسملة آية من القرآن» أنزلت للفصل بين السور» وقال الشافعي آية 
من كل سورة ما عدا براءة» فحرّم قراءتها على الجنب» والحائض› 
والنفساء» وهذا لو قصد التلاوةء ومذهب الجمهور أنها من القرانء ولم 
تجز الصلاة بهاء نظراً إلى شبهة خلاف مالك لأنه اأعى عدم تواتر كونها 
قرآناً. 
وَرَدَ الأمر بقراءة البسملة في مواضع من القرآن» كقوله سبحانه #اقرأً 
باسم ربك والبسملة تجب عند الذبح» ورمي الصيد» والاإرسال إليهء 
ولكن يقوم مقامها كل ذكر خالص» ولا يأتي بالرحمن الرحيم عند الذبح» 
لأن الذبح ليس بملائم للرحمة» لكن في الجوهرة لو قال: للبسم الله 
الرحمن الرحيم) فهو حسن» وفي. ابتداء الفاتحة في كل ركعة» قيل: 
٠‏ تجب قراءتها لكن الأصحّ أنها سنةء ويسنٌ في ابتداء الوضوءء والأكلء› 


۱۱ 


وفي کل أمر ذي بال» وتكره عند كشف العورة» أو في محل النجاسة» 
وعند شرب الدخان ونحوه» فمعنی «ذي بال» آي شریف هتم به . 


وفي هذا الوصف فائدتان: إحداهما رعاية تعظيم اسم اله بان e‏ 
به في الأمور المعتدٌ بها. 


ا کل مر 3 بالبال» وفي هذا إظهار عظمة الله تعالى» 
وح على التبري عن القوة إلا بالل نعم التسمية على الخرام حرا 
ومكروهة في المكروه e‏ وإن قصده والعياذ د بالله كفر. ` 


(۱) لهذه اللفظة «بسم الله الرحفن الرحيم» سر من أسرار العظمة الربانيةء والكمالات ' 
القدسية» ما شارا للمسلم قي جمیع شؤون الحياة» يلتجیء بها إلى اش 
ويحتمي بها من شر کل ذي شر فإن فيها ثلاثة أسماء من أسماء الله الخُسنى ا«ال» أ 
«الرحمُن» «الرحيم؛ ولهذا رغُبنا الرسول بي أن نقولها في كل أمر من أمورنا الدينية . 
والدنيوية» تبرکا وتيمَناً باسمه تعالی . . روی.الامام أحمد أن النبي ا كان راكباً على 
دابة» وخلفه بف أصحابف فعثرت بالنبي ق فقال الذي کان رديفه: تعس ا 
الشيطان» فقال له النبي کيا: : لا تقل َس الشيطانٌ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم وقال: 
بقرتي صرعئه» وإذا قلت «بسم الله» تصاغر حتى يصير مشل الذبابة»!! 

قال الحافظ ابن كثير: وها من تأثير بركة «بسم اله الرحمن الرحيم» ولهذا تحب 
في أول كل قول وعمل» فتستحب في آول الخطبة لحديث «كل آمر لا يبدأ فيه 
ب «بسم الله الزحمن الرحيم؛ فهو أجذم٠ء‏ وتستحب البسملة في أول الوضوء لخديٹ : 
«ا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» وتستحب عند الذبيحة لقوله تعالى: #[فكلوا ' 
مما دُکر اسر الله عليه وآوجبها بعضهم» وتستحب عند الأكل لقوله کا للغلام «قل ا 
بسم الله وکل بيمينك» كل مما يليك»» رج لل ع اع لما في : 
الصحيحين «لو أل ,أحدكم إذا راد آن يأتي آمله قال: بسم الله» الله جنبنا الشبطان» : 
وجب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن بقدّر بینهما ولدء لم يضرّه الشيطان أبداًا. 
فالمشروع ذكر اسم الله :في ذلك كله تبركاً وتيُناً واستعانة به تعالى .ب على 'التقال 
والاإتمام؟ اه. من تفسير ابن كثير بشيء من الإيجاز. 


۱۲ 


E TET VANS ESE 
ولھ ےر‎ 


السورة: من سور المدينة لإحاطتها بآياتهاء وقد ثبتت أسماء جميعها 
بالأحاديث والآثار» والحكمة في التسويرء ليكون أنشط للقارىء. وأبعث 
على التحصيل» ولأن الجنس إذا انطوى تحته أنواعٌ كان أحسن مع أن في 
ذلك تحقيقَ كون السورة بمجردها معجزة» وآية من آيات الله» والفاتحة في 
الأضل نة لدت امسا لأرل الشىء وفانحا الاب سيت بذزك لأن 
بها افتتح القرآن الكريم» وتسمى: «أم القرآن» لأنها مبدأ فكأنها أصلّء 
ولذلك يسمى أساساً» وتسمى سورة الكنزء والوافيةء والكافيةء والشافية» 
وسورة الحمد والشكر والدعاءء لاشتمالها على ذلك» والسبع المثاني لأنها 
سبع آیات بالاتفاق ولأنها تكرر في الصلاة» وتثنى بسورة أخرى»› 
والأكثرون على أنها مكية» بل من أول ما نزل من القرآن» وهو المروي 
عن علي» وابن عباس» وأكثر الصحابة» وعن مجاهد آنها مدنية» وصح 
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أنها مكية لقوله تعالى: «ولقد اتيناك سبعاً من المثاني) وهو مكي . 
بالتص . 
ر دوي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله كل : «« المد 
لات4 أ القرآنء وام الكتاب» والسبع المثاني 4 
الحمدٌ: هو الثناء. باللسان على الجميل» سواء تعلق بالفضائل أم 
بالفواضل» وقالوا في تحقق الحمد خمسة أمور: 
-١‏ محمود نھ ا د علیه. ۳ حامد. ٤‏ محمود. ' 
تغلب الحمد أرل باسم الذات لاإیذان أنه عر وجل هو المستحق . 
له بذاته ووصف بصفة الكمال للتنبيه على استحقاقه له باعتبار الصفة أيضا. ' 


م 


ب 
> 


والفرق بين الحمد والمدح من وجوه: 

-١‏ الحمد يختص بالئناء على الفعل الاختياري لذوي ي الملم» 
والمدح في الاختياري وغيره. 

- صدور الحمداعن علم لا عن ظن» والمدح أعم. 


(1) سورة الحجر» آية: ۸۷. : 
( س أبو داود في الصلاة رقم ٠١١١‏ باب فاتحة الكتاب» والترمذي رقم ۳٠۲۳‏ في ٠‏ 
تفسير القرآن» وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح› > ورواه البخاري ۷/ ۰ باب ما 

جاء في فاتحة الكتاب» ولفظه عن أبي سعيد بن المعلَّىٰ رضي الله عنه قال: « 

أصلي في المسجد» فدعاني رسول اله ي فلم أجبه» ثم آثیه فقلت يا E‏ الله : 
إني كنت أصلي» فقال: آلم يقل الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ' 
وللرسول إذا دعاكم لہا ایحییکم4؟ ثم قال لي: لا أعلمك سورة هي آغظم السور ٠‏ 
في القرآن قبل أن تخرج' من المسجد!! ثم .أخذ بيدي» فلما راد أن يخرج قلت يا 
رسول الله : ألم تقل : : لأعلمّك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال : (الحمد له 
رب العالمين. . ٠.‏ هي السبعٌ المثانيء والقرآن العظيم الذي أوتيثه» وانظر جامع 
الأصول ۸/ ٤٦٥‏ . 
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ا الحمد من التعظيم وهو أخص بالعظماء وأكشثر إطلاقا على 
الله تعالى» والمدح ليس كذلك. 

٤‏ - الحمد مأمورٌ فيه» والمدح ليس كذلك. 

: المد يكون قبل الاحسان وبعده» والحمد لا یکون إلا بعده. 

a -٦‏ قد يکون منهياً عنه» والحمدٌ ماموڙٌ به وواجټ على 
العبدء والشكر أيضاً مغاير للحمد فإن الشكر ثناء عليه تعالى بسبب إنعام 
وصل إليه» والحمد ليس كذلك» فهو أظهر عبودية'. 

والحمد من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل 
معهاء وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته» والتعريف 
فيه للجنس» والمحلى بلام الجنس في المقامات الخطابية يتبادر منه 
الاستغراق» وهو الشائم لا سيما في المصادر» والحمد في الحقيقة كله له 
۰ تعالی» إذ ما من خیر إلا وهو مولیه کما قال الله تعالیٰ: وما بكم من 
نعمة فمن الي . 


رب لیت 4 الربُ: في الأصل مصدر بمعنى التربية» وهي 
تبليغ الشيء إلى كماله شيعا فشيعا» وصف به الفاعل مبالغة كالعدلء 
وسْمّي به المالك لأنه یحفظ ما یملکه ویربیه٬‏ ويطلق أيضاً على السيدء 
والمنعم» والمصلح» والصاحب» والمعبود» وأنه حقيقة في التربية» 
ولا یطلق على غیره تعالی إلا مقيداًء الدار» وهذا ونحوه جوازه 
مخصوصل بزمانه» وما في الصحيحين من أنه ها قال: «لا يقل أحدكم 
ربي» وليقل سيدي ومولاي» فقد قيل إن النهي فيه للتنزيه. 

والحَالَمٌ: اسم لما يُعلم به كالخاتم» غلب فيما يعلم به الصانع جل 
وعلا من المصنوعات» وهو من العلامة لأنه علامة لموجده وإنما جَمّعه 


(1) انظر تفسير القاضي البيضاوي «أنوار التنزيل» الجزء الأول ص . 
(۲) سورة النحلء آية: ٥۳‏ . 
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ليشمل ما تحته من الأجناس» يقال عالم الأفلاك وعالم النبات» وعالم 
الإنس والجن»› ویطلق على المجموع کما في قولنا: العام بجميع أجزائه 
محدثٹ »> وإنما ورد بالياء والنون تغلیباً للعقلاء وبعضهم خص العالمين 
بڏوي العلم من الملاتكة والثقلين› وقیل : هم الإنس والجن. لقوله 
تعالى : #ليكون للعالمين نذيراً4؟. 

وفي الرب معنى التربية والتهذيب للعوالم العاقلة الناطقةء والإلهام : 
بالنافع للعوالم غير الناطقة» فعناية الله عر .وجل للعالمين جمیعاً ومن 
تأمل في مخلوقاته تعالی وتفكر في صنعه» ظهرت عظمة باريه ' وشمول 
تربیته للعوالم کلهاء لان اا تربیته واضحة المنار» وساطعة الأنوارء 
فسبحانه من رب لا پُضاهی» ومَنَانِ لا پٍحصی کرمه ولا یتناهی . 


اَن َير 4 صفتان جليلتان مشرقتان بنور الفيض الرباني» 
تشملان النعم الحسية والمعنوية» وذكرهما هنا تعليل للحمدء فالرحمن 
يشير إلى التربية بالوسائط» والرحيم يشير إلى التربية بلا واسطةء والرحمن 
ينبىء بالنعم المادية» والرحيم بالمعنويةء وإیرادهما ههنا یدل على 
التسمية ليست من الفاتحة» ولو كانت منها الما أعادهما. 

ملك يوم الي 4 المالك هو المتصرف فى الأعيان ا 
كيف شاء». والمَلك المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين في الملك» 
وقرىء بهماء والقراءتان. صفة لله تعالىء. الأولى إشارة إلى الفضل. الكبير 
ویعضده قوله تعالی: يوم لا تملك نفس لنضرٍ شیا والثانية قراءة 
أهل الحرمين ويعضده قوله تعالئ: لمن المُلكُ آليوم»؟ 


واليوم عبارة عمّا بين طلوع الشمس وغروبهاء وفي الشرع بين طلوع 


(1) سورة الفرقانء آية: .١‏ 
(۲) سورة الانفطار» آية: ۱۹ . 
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صباځ ولا مساءء والتعبيرات المختلفة بالنظر إلى حال المخاطب» ولم يقل 
يوم القيامة٠‏ ترجيحاً للعموم» ومراعاةً للفاصلة» ولكونه أدخل في الترغيب 
والترهيب» وتخصيص اليوم بالإضافة مع أنه مالك الأشياء في جميع 
الأوقاتء إمَا لتعظيمه وتهويلهء أو لبيان تفرده بإجراء الأمر فيهء وانقطاع 
العلائق بين الماك والأملاك كلهاء ولذا قال الله تعالى: لمن المُلْكُ 
اليوم»؟ ويوم الدين» يوم الجزاء ومنه «كما تَدِينْ تدان»» ومنه الحديث 
المرسل عن أبي قلابة قال: قال رسول الله له : «البر لا يبلىء والإثم لا 
بنسی» والدیانٌ لا یموت» اعمل ما شئت کما تدین تدان»» والدین 
المطلق في اصطلاح أهل الإسلام والقرآن: الإسلام. أما سائر المذاهب فلا 
e‏ دياً إلا مقيّداًء كدين اليهودء قال الله تعالى: إن الدِينَ عند اله 
الإشلا۳4 وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى» من كونه موجداً 
للعالمين» رباً لهم منعماً عليهم بالنعم كلهاء مالكاً لأمورهم يوم الثواب 
والعقاب» للدلالة على أنه تعالی حقیق بالحمد» لا أحد احق په منه» بل 
لا يستحقه سواه» فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته لهء 
ولاإشعار من طريتق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات» لا 
يستأهل لأن بُحمد» فضلاً عن أن يعبد. 


مرو 


« إيّاك تعد وإِيَاكَّ َع )€ ثم إنه تعالى لما ذكر الحقيق 
بالحمد» .ووصفه بصفات عظام تمیز بها من سائر الذوات› تعلق العلم 
بمعلوم معيْن› فخوطب بذلك»› آي يا من هذا شأنهء نخصك بالعبادة 


. ٠١ سورة غافرء آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق قال ابن حجر في الفتح :۱٥٦/۸‏ وهو مرسل رجاله ثقات» 
وأخرج البخاري طرف منه تعليقاً فقال : والدينٌ: الجزاء في الخير والشرء كما تدين 
تدان» انظر تفسير سورة الفاتحة. 

(۳) سورة آل عمران» آیة: ۱۹ . 


والاستعانة» ليكون أدل على الاختصاص» وللترقي من البرهان إلى العيانء 
ومن عادة العرب التفنن في الكلامء والعدول من سلوب إلى آخر» تنشيطاً 
للسامع» فتعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس 
كقوله تعالى: #والله الذي أرْسَل الرَياحَ فير سحابا فشقا4. وف 

المفعول للتعظيم والاهتمام به» والدلالة على الحصرء والتنبيه أن 
العابد ينبخي آن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات» ومنه إلى العبادة لا ! 
O O TTS‏ 
ووصلة بینه وبين الحق» وتکریر الضمير للتنصيص على تخصيصه تعالی 
بکل واحدة من العبادة والاستعانةء ولاربراز الاستلذاذ بالمتاجاة والخطاب» 
والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتدلل» ومنه طريق معد آي مذلّلء 
والعبودية أدنى منهاء وقيل: العبادة فعل ما يرضى به الله» والعبودية: ' 
الرضاءُ بما فعل الله تعالى» ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً فعل العبادة إلا الله 

تعالیٰ» لأنه هو المستحق لذلك لا غيره» لأنه. مولى لي أعظم النعمء من 
الحياةء والوجود وتوابعهماء ولذا يحرم السجود لغیره تعالی» وهي ا 
o E‏ ومنه قوله تعالی: و اَعَد يكم يا بني ادم ان : 
لا عدوا اسان وبمعنی الدعاءء ومنه قوله تعالیٰ: إِنٌ الَذِينَ 
کون ع عباڌتي 4 وبمعنی التوحید ومنه قوله تعالی: وما لقت 
الجنّ والإْسَ إلا ليعبْدون4“ وكلها متقاربة المعنى. 


وقذمت العبادةء لأن تقديم الوسيلةء قبل طلب الحاجةء آقرب إلى أ 
الإجابة» ولأن العبادة من حقوق الله تعالىء والاستعانة من حقلوق 
المستعين» ولأن العبادة ؤاجبة حتماً» والاستعانة تابعة للمستعان فيه» وقد ' 


.۹ سورة فاطرء آية:‎ )١( 
. ٠ سورة يس آية:‎ )۲( 
. ٦٠ سورة غافر» آية:‎ )۳( 
: ٩٦ سورة الذاريات» آية:‎ )4( 
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قیل : لما كان المسؤول هو المعونة في العبادة» وهو المناسب لحال 
الحامدء كأنه قیل : وإياك نستعين في ذلك لذا کان وجه الترتيب واضحاً. 


والاستعانة : طلب المعونة في أمرِ من الأمور» والمراد بها في الآية : 
طلب المكونة في المهمات كلهاء ولهذا لم يخصصها هنا بل ورد اللفظ 
بالعموم وباك سمي أي على أمور الدنيا والدين . 

والضمير في الفعلين لإاك عبد وباك تستعين) للقارىء ولجماعة 
الحاضرين» مر من المؤمنين الموحدين»› أدرج عبادته في عبادتهم› وخلط 
حاجته ضمن حاجتهم» > لعلها تقبل ببركة دعاء المؤمنين» ولذا شرعت 
صلاة الجماعة»› وفضلت على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

وأمرنا المولى جل وعلا أن نکون مع الصادقين» وأن ننخرط في 

سلکهم ليا أيها الذين منوا افوا الله وکونوا مع الصادقين) السر 
٠‏ جاء التعبير في سورة الفاتحة بصيغة الجمع «إيَاك نبد وباك َسْتَعِين كما 
ورد في دعاء القنوت بصيغة الجمع أيضا «اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا 
فمن عافیت» وتولنا فیمن ترايت؛ وبارك لنا فيما أعطيت. . .الخ . 
وتخصيص العبادة والاستعانة بالل عر وجل أصل من أصول الاإسلام. 

كان المسلمون الأولون يعبدون الله تعالىٰ مخلصين له الدين» ويستعينون 
به» ففازوا ہما دهش العالم» فخلف من ا بعدهم خف أضاعوا الصلاةء 

ولم يحسنوا العبادة والاستعانة» فضعفوا وذلواء وذهبت ریحهم . 

« اهيا لر الْسْسَمَيدّ4 الهداية: دلالةٌ بلطف على ما يوصل إلى 
البغية وقيل: هي الدلالة الموصلة إليهاء لأنه لا يقال مهدي إلا 3 
اهتدى إلى المطلوب وهي تستعمل في الخير» وقوله تعالى: 
إلى صراط الجحي ي على نهج التھکم» والأصل أن يعدى باللام أو إلى 
كما في قوله تعالی: «فُلْ هَل من شركاثكمْ من يَهَدِي إلى الحَقٌ؟ فل اله 


.۲۳ سورة الصافات» آية:‎ )١( 
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يهي لِلْحَنَ4» وهداية الله تعالى لا تكاد تتحصرء منها أنفسية» ومنها' 
آفاقية» وهي الأدلة المودعة في كل. فرد من أفراد العالمء وإما تنريلية 
بإرسال الرسل» وإنزال: الكتب. كما أشير إليه في قوله تعالى: «وإنك, 
لتهدي إلى صراط مستقيم) وفي قوله وعلا: إن هذا القرآن هدي 
للتي هي أقوم) . ۰ 

ومنها الهداية الخاصة» وهي كشف اا عن فلب العبد المهدي» ٠‏ 
بالؤحي وهو خاصنٌ بالأنبياء صلوات الله عليهم» أو بالإلهام والمنامات. 
الصادقةء» وهو يشمل الأنبياء» والأولياءء والصالحين» فقد ألهم الله أم 
موسی أن تلقي ولدها في اليم #فإذا حفت عليه فألقيه في اليج أي البحر. 
وكان عمر بن الخطاب رضي. الله عنه من الملهمينء› > كما جاء في الحديث 
الصحيح : إن الله جعل الح على لسان عمر وقلبه». ٠‏ 


أقسام الهداية 

وقد منح الله سبخانه وتعالی الإنسان أربع هدايات : ا 

-١‏ هداية الفطرة: فإن الطفل ‏ عندما ٠يصل‏ الثدي إلى فمه لهم أ 
امتصاصه . 
۲ هداية الحواس: وهي متممةً للأولى» ويشارك الحيوانُ فيها ' 
الإنسان» فبالحواس يهتدي إلى أسباب عيشه ك من الإنسان والحيوان ' 
«اعطى کل شيءِ حَلْقَه ثم هَدَی) . 

۳ هداية العقل ن وهي خاصة بالإنسان» وبالعقل صح غاط : 
الإنسان. 

٤‏ - هدايةٌ الدين: . فقد يغلط العقل في إدراك المصلحة كما تغلط 


.٠١ سورة يونس» آية:‎ )١( 
في مناقب عمر» وقال: حديث حسن.‎ ۳٠۸۳ أحرجه الترمذي رقم‎ )۲( 


0 


الحواس» فيحتاج إلى هداية الدين» لترشد الناس - في ظلمات الأهواء - 
إلى الطريق المستقيم . 

والمطلوب في الآية «أهدِنًا ألصَرَاط ألمُْستَقيم إما الزيادة كما قال 
سبحانه #والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم وإما الثبات على 
.الهدايةء كما فشرها على رضي الله عنه #اهدنا» أي ٹبتناء وکما ورد فی 
الحديث الشريف: «اللهة يا مقلب القلوب» بث قلبي على دينك ٠‏ 


والصراط المستقيم: هو الطريق الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج» 
وهو جسر ٻين العبد والرب» ممدود على متن الشهوات المغرية: الفسق» 
والجهل› والبدع؛ والرذائل الدنيئةء والهداية هي : الاستقامة على ما ورد 
به الشرع الشريف» علماء وعملاء وحُلَقاً. وللتذكير بذلك قيل: 
«الصراط. ولم يقل السبيلء ولا الطريق» وإن كان الكل واحداً» فمن 
قال : «آهيتًا أَلصَرَاطٌ ألمُستَقِيم أراد: أرشدنا إلى الاستقامة على امتثال 
أوامرك. واجتناب نواهيك» والسلَةُ الإلّهية في هذا الكون أن يظهر الشيء 
مجملاً 2 يتبعه التفصيل تدريجاًء وما مكل الهداية الإلهية إلا مثل البذرةء 
والشجرة تنبت تنبت شيناً فشيناً ثم تصبح شجرة باسقة. 
۰ وی ارت ات ع بدل من الأول» وفائدثه التنصيصُ 
على أن طريق المسلمين»› هو المشهود عليه بالاستقامة»› لآنه جعل 
كالتفسير والبيان» بأن الصراط المستقيم هو طريق المؤمنين» كما قال 
تعالى: #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيّين» والصديقين» والشهداءء والصالحين)» بشهادة ما قبله من قوله 
تعالی: «لولهدیناهم صراطاً مستقيما) . 

والإنعام : إيصالٌ النعمة إلى الغير من العقلاءء فلا يقال أنعم على 
فرسه» ولذا قيل: النعمة نفع الإنسان من دونه بغير عوض» ونِعَمٌ الله تعالى 


(1) أخرجه الترمذي في الدعوات رقم ٠٠٠٤‏ وأحمد في المسند ۸۲/٤‏ . 


۲١ 


وإن كانت لا تحصى'كما قال الله تعالى: وإ كعدوا نعمة الله لا 
ثُحْصوهًا)“ منقسم إلى فسمين: دنيويةء وأخرويةء والأرل ‏ قسمان: 
وهبي» وکسبئٌ» والوهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه» وإشراقه . 
بالعقل› وجسماني کتخلیق البدن والقوى الحالة فيه من الصحة» وكمال ' 
الأعضاء» والكسبئ: تركية النفس من الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية ' 
والمَلّكات الفاضلة الهم ارزقنا ذلك بفضلك العظيم» وفي بناء؛ «أنعفت» ' 
للفاعل استعطاف» فكأن الداعي يقول: أطلبُ منك الهداية إذ سبق 


إنعامك» فاجعل من إنعامك إجابة دعائنا, 
سبحان الله ما أكرمه» كيف يعلمنا الطلب» فيجود بالفضل على كل ' 
من طلب!! . : 
سد وو 
عب لشو کی ا لني آي الذين جمعوا بین النغمة 
المطلقة» التي مي تعمة الإيمانء وبین نعمة السلامة من الغضب 


والضلال» والعدول من إسناد الغضب والإضلال إليه تعالى كما أسند 
الإنعام» جرى على نهاية الآذاب التنزيلية› في نسبة النعم والخيرات :إليه 
تعالی» دون أضدادها. 

والضلال : هو العدول عن الصراط السوئء ضلّ الرجل: إذا انحرف ' 
عن الطريق المستقيمء أو أخطأً في سلوك الجادة. والمراد بالمغضوب : 
عليهم : اليهودء وبالضالین : النصارى» لما صح عن البي بي آنه قال: 
«اليهود مغضوب عليهم؛ والنصاری اگل۲ أخرجه الترمڏذي» ورؤاه 
أحمد في المسند»ء وحسنه ابن حبان» وصگحه ابن جریر» وقال ابن ابي 
حاتم : لا أعرف فيه خلا المفسرين 1 


فمن زعم أن الحمل E‏ ۰ 


() سورة النحل» آية: 1۸ . ' 
(۲) أخحرجه الترمذي في قصة إسلام عدي بن حاتم» في تفسير سوزة الفاتحة رقم ۲۹٥٤‏ . 


۲۲ 


والمشرکین آخبٹ دیناً منھما - فقد ضلٌ ضلالاً بعیداً» إن کان قد بلغه ما 
صح عن رسول الله ل فليس بعد كلام الرسول مقال لأحد «ولا عطر بعد 
عروس» وإلاً فقد تجاسر على تفسير كتاب اله» مع الجهل بأحاديث رسول 
الله عليه الصلاة والسلام!!. 
ولا مانع أن نعمّم الحكم» فنقول الآية كما وصّحها عليه الصلاة 
والسلام يراد بها «اليهود والنصارى» ولك حكمها عام يشمل كل ضال 
وكافر ومشرك» من أهل الكتاب» ومن المشركين عبدة الأوثان» لأن العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . 
(آمین): اسم فعل أمر بمعنى: استجب دعاءناء» وليست من القرآن 
٠‏ بالاتفاق ولهذا لم تكتب في المصحف» ولكنْ يسن ختم السورة الكريمة 
بهاء لما رواه البخاري عن آبي هريرة رضي اه عنه أن رسول الله باي قال : 
«إذا قال اللإمام فإغير المغضوب عليهم ولا الضالین) فقولوا: آمين» فمن 
_ وافتق قولّه قول الملائكة» عفر له ما تقدّم من ذنبه»"“ وفي رواية آخرى 
«إذا أمن الإمام فأامَنواء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم 
من ذنبه». 


3H ¢ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسير رقم ٤٤١١‏ . 


۳ 


a € کےا و‎ ے١‎ ٤ کے کے‎ INSTA 
0 O < 


مدنية وآياتها مئتان وست وثمانون آية 


وتر 0ک الک لات ندم ید 2. 


الح قيل: إنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهي سر الله 
في القرآن» فنأخذ من ظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى» وعن أبي 
بكر الصديق أنه قال: في کل کتاب سء وسو الله في القرآن أوائل السورء 
وعن علي: إن لكل كتاب صفوة» وصفوةٌ هذا الكتاب حروف التهجي . 
وقيل هي أسماء السور» وقال قطرب: كان العرب ينفرون من استماع 
القرآنء فلما نزل «المص) قرا النبي ييه هذه الحروف استنكروا هذا 
اللفظء وتاقت نفوسهم إلى تعؤف ما يتلوه من الكلام» فلما أنصتوا أقبل 
عليهم النبي يي بالقرآن» أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها كما 
رویت عن ابن عباس أنه قال: إن الألف من الله واللام من جبريل» 
والميم من محمد أي القرآن منزلٌ من الله بجبريل على محمد يي . 


و 
الحكمة من افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة 
الحكيم إذا خاطب من كان محل الغفلة» أو مشغول البال» يقم 

على المقصود شيا غيره» ليلفت نظر المخاطب إلى كلامه» وذلك المقدّم 


o 


قد یکون کلاماً «کاسمع» و کو کی ا ا 
إليهء وقد یکون بالتصفيق بیده!! 

وکلّما كان المقصود أهم» والخفلة أتم» كان المغدم أكثر» ولهذا 
پنادی القريب بالهمزة فيقال: «أزيد» والبعيد بيا فيقال «يا زيدّ» والخافل يه , 
ب «ألاً» فيقال : الا يا قوم» ألاً يا زيدٌ» كما قال الشاعر: 


آلا يا حمر للشُرف التواء ومر قلات بالفكلاء 


فيحسن من الحكيم أن يقدم على المقصود حروفاً هي کالمنبهات» : 
ثم إل تلك الحروف إذا لم تكن بحيث نهم معناهاء تكون أتمٌ في التنبيهء 
وإذا كان .المقدّم مفهوماً فالسامع يظن أنه كل المقصودء فيقطع الالتفات ' 
عنه؛ وهذا هو الس في افتتاح بعض السور الكريمة» بهذه الحزوف ' 
الهجائية المقطعةء > مثل: ال4 رالنفن وق[وحمعسق€ ولكهتعص) 
و#إوحم) ولالر4 و43 وأمثالها من الحروف المقطعةء التي وردت في 
تسع وعشرين سورة» وكلها مكية إلا البقرة» وآل عمران. 

قال قطرب: كان العرب ينفرون من استماع القرآنء ويوصي بعضهم 
بعضاً بعدم استماعه» كما قال سبحانه: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآنء والْعَوا فيه لعلكم تغلبون) فلما نزل «المص) ولكهيعض4 
وقرأها النبي بيا استنكروا هذا اللفظ» وتاقت نفوسهم إلى معرفة ما يتلوه ه 
من الكلام» فلما أنصتوا أقبل عليهم القرآن باياته البينات» مما اضطرهم 
إلى سماعه» وهذا من 'أحد أسباب الحكمة في ٠‏ افتتاح السور بالحروف 
المقطعة. 


ذلك أَلْكتَبٌ 4 , «ذلك» إشارة إلى القرآن الموعود إنزاله. بقوله 
تعالى : إلا سنلقى عليكَ قوللا ثقياً)“ والإشارة به للتعظيم» والكاف ؛ 

(1) سورة المزملء آية: ٠...١‏ 
۲٢‏ 


للخطاب» وما فيه من معنى البعده مع قرب العهد بالمشار إليهء للتنويه 
بعلو شأنه. 


والمعتبر في أسماء الإشارة هو الإشارة الحسيّة» فإن أشير بها إلى ما 
يستحیل إدراکه نحو ذلكم الله أو إلى محسوسة غير مشاهدة نحو تلك 
الجنة) فلتصييره كالمشاهد» وتنزيلٌ الإشارة العقلية منزلة الحسيّةء لا تخلو 
عن طف « الكنبٌ4 مصدر سمي به المفعول مبالغة» كالخلق للمخلوق»› 
من الكنْب الذي هو ضم الحروف» وأصله الضم والجمع› الكتيبة 
للعسكرء ويطلق الكتاب على المنزلء وعلى المكتوب» وكتب أي حَكم 
وأوجب» ومنه كتب عليكم الصيا) وكتب القاضي النفقة أي قضى بهاء 
والكتابٌ في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام» وهو اسم من 
أسماء القرآنء فالمعنى: إل ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل» الحقيق بن 
یخص باسم الكتاب. لغاية تفوقه على بقية الأفراد. 


سرو 


لريب فيه لا نافية للجنس مفيدة للاستغراق أي لا ریب فيه أنه 
> من عند الله تعالى» وحقيقة الريبة› قلق النفس واضطرابهاء والشك سبب 
الريب ومبدأه» کما أن العلم مدا اليقين › والشك› تردد بین الشيئين› 
والريب استعمل في معنى الشك لأنه يزيل الطمانينة. نى سبحانه وتعالى 
الريب مع كثرة المرتابين» على معنى أنه في علو الشأن» وسطوع البرهانء 
بحیث لا یرتاب العاقل بعد النظر» في کونه وحياً من الله تعالی» لا آنه 
لا یرتاب فيه أحد أصلء ألا ترى كيف جوز ذلك في قوله تعالی: إن 
کشم في ربب یا رتا لى عَبْت )!۲ . ۰ 

وقيل: إنه على الحذف» كأنه قيل لا فيه سب الريب لأن الأسباب 
. التي توجب الريبة في الكلام التلبيس» والتعقيده والتناقض» والدعوى 
العارية عن البرهان» ونحو ذلك»› وکل ذلك منتف عن كلام الله تعالی . 


(1) سورة البقرة» آية: ۲۳ . 


۷ 


هذى لقي المدى مصدر” هدى» والمراد هنا اسم الفاعل أي 
هاو للمتقين» واختصاص الهداية بهم» لأنهم هم المنتفعون بهء وإن كانت 
دلالة الكتاب عامة لكل ناظر» من مسلم أو كافر» وبهذا الاعتبار قال .الله 
تعالى: «هدى للناس)4 والاتقاء من الوقاية» وهي فرط الصيانة :, 
المكروه» والتقية والتقوى اسم منه» قال الشاعر: 


خلالذنوب كيرها وصغخبي رها ذاك التققبى 


مراتب التقوى 
وللتقوی ثلاث مراڻب: _ ۰ 
الأولى : التبرؤ من الكفر» وعليه قوله تعالى: e‏ 
۱ 


الغاللة : SS‏ بم لمانو 
به في قوله تعالی : لاوا الله حى قاته4 . 

وعدا الكتاب شاملة هذه ا جمیعاً. وقوله تعالی: 
ثالثة و ua‏ جي ء اا ر 
عطف» ومتآخية آخذاً بعضها بعنق بعض» > وهذا أرسخ قَدَماً في البلاغة. 

فإن قيل: لو كان الكتاب هادياً لكان هدىٌ للكفار أيضا؟ أجيب ب پان 
عدم هدایته إیاهم» لتمردهم. ولعدم تدبرهم فیه» کرجل ' يغمضص عینيه ‏ 


() سورة الفتح› آية: ۲٦‏ . 
(۲) سورة آل عمران» آية: ٠١۲‏ . 


Y۸ 


٠‏ ويمشي في طريق لا يعرفهاء فيسقط في حفرة وتتحطم عظامه» هل ينقص 
ذلك من قدر بصره؟ وکما قال القائل : 
والنجم تستصغر الأبصار رؤيه 

والذنث للطرف لا للنجم في الصغر 


e 


م 5 سے 4س ر 
ران يمون يالب ويقيمون الوه ومسا رزفتهم 


ر 

} الزن ومو ) تخصيصل ما ذُكر من الإيمان» والصلاة والإنفاق» 
لإظهار شرفها على سائر ما انطوی تحت اسم التقوى من الحسنات» ولفظ 
«الڌذي» ي يصح للعاقل وغيره» والذين لا يستعمل إلا للعقلاء خاصةء وليس 
«الذين» جمع الذي» بل فيه زيادة لزيادة المعنى» ولذا جاء بالياء آبداً في 
اللغة الفصيحة» التي عليها التنزيل «الذين يؤمنون بالغيب)» والايمانٌ من 
٠‏ الأمنء ثم استعمل في التصديق» واستعماله بالباء لتضمنه معنى الاعتراف» 
E e Ss‏ 
النبي ياء کالتوحید» والنبوة» والبعث»› ونظائرهاء وهل هو كاف في 
الاإيمان أو لا بد من الاإٍقرار للمتمکن منه؟ الحو هو الثاني» لأنه تعالی ذم 
المعائد آکثر مما ذم به الجاهل المقصرء والإيمان مجموع ثلائة و 
«التصديق» والاإقرارء والعمل بموجبه» ف فمن أخلٌ بالاعتقاد فهو منافق» ومن 
أخلّ بالإقرار فهو كافر» ومن أخلّ بالعمل فهو فاسق و باب مصدر 
وصف به للمبالغة» والمراد به الشىء الخفي الذي لا يدركه الحسّء 
ولا تقتضيه بديهة العقل› وهو قسمان: قسم لا دلیل عليه» وهو الذي أريد 
بقوله تعالی: إوعنده مَفاتح العَيْبٍ لا يَعْلّمُها إلا هر4 وقسمٌ نصب عليه 
دليلٌ» كالصانع وصفاته» والنبوةء واليوم الآخرء ونحو ذلك» وهو المراد 


(1) سورة الأنعامء آية: ٥۹‏ . 


۲۹ 


ههنا وإِمًا . بمعنى الغيبة أي. يؤمنون بالله» والجنةء والنارء والملانكةء ' 
والصراطء والميزان» وؤإن لم يروها بمعنى أي غائبين عن الناس اوعن: 
المؤمنين» والفرق .بين الغيب والغائب. فالغائب من لا يراك ولا تراه 
والغيب من لا تراه وهو 'يراك» فال تعالی غيب لا غائب. 


3 ومون وة الصلاةً: ‏ أصلها الدعاءء قال الله تعالى: رصل 
عَليهم إن صَلذَنَكَ سكن لهم“ أي ادع لهم» وقيل: من صَليتٌ العود 
بالنار إذا لينته» وفي الشرع: اسم لأفعال مخصصة» من قيام» وركوع» . 
وسجود» وقعود» وإنما سميت بها لاشتمالها على الدعاءء وإقامتها عبارة ! 
عن تعديل الأركان» وحفظها أن يقع زيغ في شيء من فرائضهاء وسننهاء 
وآدابهاء من أقام العود إذا قؤمه وعدّلهء وهو المروي عن ابن ج 
وعنه ية أنه قال: «الصلاةٌ عماد. الدين» فمن أقامها فقد أقام الدین»“ 
والمراد هنا الصلاة المفروضة كما روي عن ابن عباس» أو الفرائض 
والنوافل» فمن راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن› وحقوقها ! 
الباطنة من الخشوع والإقبال إلى الله تعالى» دخل في من مدحهم ,الله 
بقوله: #والمقيمين الصلاة4 لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهونء 
وجعلت عماد الدينء لأنها جامعة لأنواع العبادات» النفسانية» والبدنية» ؛ 

من الطّهارة» وستر العورة» والتوجه إلى الكعبة» والعكوف على العبادة ' 
والخشوع بالجوارح› وإخلاص النية» ومجاهدة الشيطانء ومناجاة ' 
الرحمن» وقراءة القرآنء: والتكلم بكلمة الشهادة» والصلوات على الثبي بلطل ' 


: ٠١۳ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) قال ابن عباس: إقامتها الإتيانٌ بها ا الوجه الكامل» من الخشوع والاطمئنان» 
وآداء فرائضهاء» وسننها وآدابهاء والمحافظة عليها في أوقاتها» رواه عنه ١ابن‏ جرير» 
وابن اپي حاتم . 

(۳) في سنن الترمذي ۳/0 «رأسنٌ الأمر الإسلام وعمودٌه الصلاة» وذروةٌ ستامه 
الجهاد» وانظر الحديث في مسند آحمد .۲۳۱/۰١‏ 


0 


وسًا مما ررشهم موت 4 الرز: هو ما ينتفع به» ويستعمل بمعنى 
المَرزوقءً وهو ما ساقه الله تعالى إلى عباده» سواء کان حلالاً أو حرام 
مأكولاً أو مشروباًء أو ملبوساً أو غير ذلك وقال المعتزلة: الحرام ليس 
برزق» والظواهر تشهد بانقسام الرزق إلى الحلال والحرام» قال الله تعالى: 


وما من دابة في الأرض إلاً على الله رزقها»“ ولو لم يكن الحرام رزقاً 


لم یکن المتغذي به طول عمره مرزوقاًء لحديث : «لقد رزقك الله طیباًء 
فاحترت ما حرم الله عليك من رزقه» والحرام رزقٌ من الله تعالیء ولکن 
تأدب في نسبته إلى الله تعالىء والمراد هنا الرزق الحلال» لأنه في 
معرض وصف المتقين . 

والإنفاق: صرف المال إلى وجوه المصالح والخيرات» ويروى عن 
ابن عباس أن المراد بها الزكاة» وعن ابن مسعود: نفقة العيال» وقيل: 
نفقة الجهاد» ورجح كونها للزكاة المفروضة» اقترانّها بالصلاة. وتقديم 
المفعول #ومما رزقناهم) للاهتمام» وإدخال «منُ» التبعيضية للكف عن 
التبذيرء بأن ينفق ماله کلّه» ويترك نفسه وأهله دون نفقة. 


ع س ےم صح ر رہ 


لك ويا لاخرة هم 


1 ت i‏ اكك 
سلام ا وفي ذلك ˆ ترغیب 8 الكتاب في الإيمان والإنزال 


(1) سورة هود» آية: 1 . 
(۲) طرف من حديث أخرجه ابن ماجه في الحدود رقم ۲٠٤١‏ في قصة عَمْرو بن فُرَةء 
وفيه أنه أتى الرسول ية فقال يا رسول اله : «إن الله قد كتب علي الشقوةًء فما أراني 
5 م E‏ 2 . سلو 
أرزق إلا من دفي بكمّي فَأذنْ لي في الغناء؟ فقال له كل : لا آذ لك ولا كرامةء 
كذبت أي عدو اش لقد رَرَقّك الله طيّباً حلالاًء فاخترت ما حرم الله عليك من 
رزقه. ٠.‏ الحديث . 


2 


والتنزيل في اللغة: نقل الشيء من مكان عالٍ إلى ما دونه» ويطلق العلو 
في الأمور المعنوية مجازا كقوله تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه باس شديدي 
ومعنی إنزال القرآن أن. جبريل عليه السلام سمع كلام الله تعالى ونزل به 
وأاه» ولا نغرف صفة تلقي النبي بي الوحي من جبريلء لأنه من؛ شأن 
النبوة ولسنا بأنبياءء ولکن الله تعالی أخبر عن تکليمه للبشر بقوله تعالى:. 
وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياًء أو من وراء حجاب» أو یرسل 
وسنولا فيو حي بإذنه ما یشاء 4 وقول تعالی : رل به الرؤْحٌ الأميٌ. 
على قلبك لتكودَ من المُنذرين) ووصفه لنا الرسول بيا في جوابه لمن 
سال عنه فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي»: 
فينفصم عني» وقد وعيت ما قال» وأحياناً تمل لي الملَكُ رجاگ فيکلمني! 
فاعي ما يقول»". 
وقال الحكماء: إن نفوس الأنبياء قدسيةء فتقوى على الاتصال بالملا 
الأعلى» فينتفش فيها من الصور ما ينتقل إلى الحسنَ فيرى كالمشاهدة». 
وهو الوحيّ على رسل اله. ولا خلاف بين العلماء من أن المنرّل هو اللفظًا . 
والمعنىء» لا مدخل للمخلوق في شيءٍ مما يتعلق بالقرآن الكريم» سوى! 
إیصال جبریل عليه السنلام» يدل على ذلك» قوله تعالی: للا خراك به 
لساك نَل به. إن عليتا جنع وأراثه۵). 
وما ال ن َك € التوراء والإنجيل وسائر الكتب السالفة؛ والإيمان, 
بها جملة فرضٌ» وبالقرآن تفصيلاً فرضٌ عين على كل مؤمن 


. ۵١ سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء آیة: ۱۹۳ .٠۹٤‏ 

۳( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي رقم ؟ء عن عائشة أم المؤمئين زضبي لله عنها 
آن الحارث بن هشام سأل رسول الله ب فقال : يا رسول الله كيف كان يأتيك الوحي؟ 
الحديث . 

() سورة القيامة» آية: ١۷ ١١‏ . 


۳۲ 


بحيث لا ينكر شيعا من القرآن والمراد بالإيمان بالكتب السالفة أنها منزلة 
منه تعالى على رسله الكرام لإرشاد الأمم» لا أن أحكام تلك الكتب باقية. 

وبا رة هم وقونَ) والآخرة تأنيث الآخر» كما أن الدنيا تأنيث 
الأدنى» غلبتا على الدارين» فجرتا مجرى الأسماء» والإيقان: إتقان العلم 
ٻالشيء» بنفي الشك» والشبهة عنهء بالاستدلالء ولذلك لا يوصف به علم 
الباري تعالى» واليقين من صفة العلم» فوق المعرفة والدراية» وهو نقيض 
الشك› والعلم نقيض الجهل»› ولا يعتد بما دون اليقين في الاإيمان» 
ويعرف اليقين بآثاره في الأعمال» ولم يقل «هم يؤمنون» دفعاً للتكرارء 
وفي تقديم الصلة تعريض بأهل الكتاب» فإن اعتقادهم في أمور الآخرة 
بمعزل من الصحة» فضلا عن الوصول إلى مرتبة اليقين . 


رار ی ع 


اتيك عل 


ر ر ر 

هدیمن دهم وأولتيك م ملح @). 

ا ر 

أك عل هذى من يهم إشارة إلى الذين حكيت 'خصالهم 

الحميدة» من حيث اتصافهم بهاء وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك» 
منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة» وما فيه من معنى البعده 
٠‏ للإشعار بعلو درجتهم في الصلاح #على هدى) في تنكير هدى إشارة إلى 
عظمته کأنه قیل: على هدیّ لا يبلغ كنهه» ولا يقادر قدرّه» وإيراد كلمة 
«على» المفيدة للاستعلاء» بناءً على تمثيل حالهم في ملابستهم بالهدىء 
بحال من يعتلي الشيءَ ويستولي عليه بحيث يتصرف فيه كيفما يريد» وذلك 
إنما يحصل باستفراغ الفكرء وإدامة النظر فيما نصب من الحجج» والمواظبة 
على محاسبة النفس في العملء أي هم على هدى كائن من عند الله تعالىء 
وهو شامل لجميع أنواع هدايته وفنون توفيقه وإنما ذكر الرب» لما فيه من 
المناسبة الواضحة» لأنه تعالى لكا كان ربّهم» ناسب أن يهيىء لهم الأسباب 
لسعادة الدارينء فهو سبحانه الموفق لهمء والمفيض عليهم من بحار لطفه 
وكرمه» وإن توسطت هناك أسباب مادية» هي كلها من توفيق الله . 


۳۳ 


رر رر 

ولیک م آمن4 تگریز ٠‏ الإشارة #أوليك€ لمزيد الغناية 

بشن المشار إليهم» وللتنبيه على أن اتصافهم بثلك الصفات الجليلة ' 
يقتضي کل واحدة من .القفضيلتين :. التمكن من الهدى» والفوز بالفلاح› 
والفلاح ف في أصل اللغة: الشن والقطع› ومنه قولهم : «إن الحديد بالجدید : 
يُفلح» آي بقطع ويش ا وشق أمامه الطريق' ' 


لإ ایت کتروا سء ا رُم آَم كم ذش ل 
و ٠‏ ا 


لله تعالى خاصة عباده» بصفاتهم التي أملتهم للهدى , 
ا عفبهم بأضدادهم العتاةء الذين لا ا فیهم ۴ فيهم الهدى؛ والتي 
لا تغني عنهم الآيات والنذر» فقال: لی ایت سواء علبھ ر 4 آي إن 
الذين جحدوا وحدانية الله وکفروا . بآياته» وکذېوا ارسوله BE‏ 4 
يتساوى عندهم الإنذار وعدم الإنذار» ولهذا قال بعده [ ءأنكَرتهم آم كم , 
دم لا يزمر آي سواء أخرفتهم يا محمد من عذاب الله أ لم تخوفهم 
TS‏ 
حسرات» والمراد بهم بهم آناس بأعيانهم» کأٻي لهب» وأٻي جهل› ا 
خحلف» وأمثالهم» اد هي الجن اولان سگ عل الکثر رمات هاي 
والكفر في اللغة: الستر» ويسم الزاںع کافراً لأنه يستر الجحب في 
الأرض» كقوله تعالى: «أعْجَب الكتارَ تائ آي الرراع» وسمي الکافر : 
كافراً لأنه يستر نعمة الله ها والكفر في الشرع : إنكار الضروريات ' 
من الدين مما اشتهز عند الخاصة والعامة» کإنکار الصلاة وتحريم الخمر 
ونحوهماء والکافرون أقسام : : منهم من يعرف الحق وینکره عنادا» 2 
من ل یعرف ولا یرید أن يعرف» وهم الذين قال الله عنهم : إن شې 
الدوابٌ عند الله لصم اكم الذين لا يعقلوني“ فھؤلاء کلما. ضاح فيهم 


لهم ١ءَأند‏ 


() سورة الأنفالء آية: ۲۲. 
٤‏ 


الح نفروا وأعرضواء وسبب ذلك أنهم لم يستعملوا عقولهم في فهم 
الحق» ومنهم من مرضت نفسه» واعتلّ وجدانهء فلا يذوق للحق لذة» ولا 
تجد نفسه فيه رغبة» وهذا القسم كثير في كل زمان ومكان» لأنهم اتبعوا 
الهوىء واتباعٌ الهوى يعمي الإنسان. 


3 حسم آله لله ل لوبهم وَل سهم وکل ارد مره وة و و لهم عَدَاتُ 


ثم قال تعالی: $ مالع ورو آي طبع على قلوبهم فلا يدخل 
فیها نور» ولا يشرق فيها ا ا والختم: الكنمٌء سمي به الاستيثاق من 
الشيء بضرب الخاتم عليه» كالختم على الكتب والأبواب» وليس المراد به 
القفل على قلوبهم› بل إحداث حالة تجعلها - بسبب تمادیهم في الغي 
.وإعراضهم عن منهج النظر الصحيح - بحیث لا يور فيها الاإنذارء ولا ينفذ 
فيها الحتق كما قال تعالى: وبلط 4 علا كترم وَل سَنموڈ) 
عطف على ما قبله داخل في حکم الختم آي ختم على قلوبهم وختم على 
سمعهم» بدلیل قوله سبحاته «وَتَم على سيه وَقله وَجَعَل عَلَى بَصَره 
غشاوَة)“ والسمع يطلق على العضو الحامل للقوة السامعة» وهو المراد هنا 
إذ هو المختوم عليه « رل أشرهم غکوة 4 أي وجعل على أبصارهم غطاءء 
يحجب عنهم رؤية نور الحق» فلا يبصرون هدى» ولا يفقهون ولا يعقلون. 
وللإنسان بصرٌ وبصيرة» فالبصرٌ يَبصرٌ به الأضوا والبصيرة هي 
القوةٌ العاقلة التي يدرك بها الحقائق» ويعرف بها المنافع من المضار» ونور 
البصيرة أكمل من نور البصرء ولهذا قال تعالى: «#فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور4 ثم ختم الآية بقوله سبحانه: 


(1) سورة الجائيةء آية: ۲۳. 
(۲) سورة الحج» آية: ٤١‏ . 


وَلَهُمَ عَدَابُ عَظية 4 آي ولهم في ا عذاب دائم مستمر لا ينقطع › ۰ 
بسبب کفرهم وتكذيبهم زبآیات الله . 


من يفول اما ام ايوم الأ ومام مۇي €9 
ن اموا وما دغ وتلا سهم وما نعو 469 : 


لما ذكر تعالې صفات المؤمتين» وأعقبها بذكر صفات الكافرين»" ذكر ' 
بعدها صفات المنافقين؛ وهم الصنف الثالث من البشرء أشو نحلق الل 
لأنهم يُظهرون الإيمان ويبطنؤن الكفرء وهم أخبث الكفرة» لأنهم خلطوا' 
بالكفر الاستهزاء والخداع» ولذا طول تعالى في بيان خبثهم 'وطغيانهم ٠‏ 
وفجورهم واستهزائهم» وضرب لهم الأمثال» توضيحاً لما تنطوي أعليه ‏ 
نفوسهم من النفاق والضلال» فقال: * وهن الَا من د يفول اما بال وپاليۆي ¦ 
الأخر € الناس» اسم جم لإنسان» مأخوذ من الأنس ضد الوحشةء لأنسه ' 
EE a‏ 
وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلث إلا أنه يقالب ؛ 

أي ومن الناس فريق ادل . يقولون بألستتهم آمنا بالله» وبما أنزل على , 
2 من الآيات البينات» وصدَقنا بالجزاء والحساب» والبعث والنشور وما . 
هم منك أي وليسوا, بصادقين في دعوى الإيمان» لأنهم يقولون تمويهاً ' 
على المؤمنين واستهزاء؛ والمراد باليوم الآخر يوم القيامة» الذي هو؛ e‏ 
البعث والجزاء. 

ل غوت اه الذي اموا آي يعملون عمل المخادع لله E‏ 
بإظهار الإيمان وإبطان ‏ الكفر» والخداعً: أن يوهم صاحبه بخلاف ما 
يضمره له من .المكروه» ليوقعه فيه من حيث لا يحتسب» ونسبة الخداع : 
إلى اله تعالى: ادعو الله) إما على طريق الاستعارة التمثيلية؛ أي ؛ 
يعملون عمل المخادعين لله شبّه حالهم مع ربهم في إظهار. الإيمان 


۳١ 


و ور 


9 ت 
يعون الله وا 


وإخفاء الكفرء» بحال رعيةٍ تخادع السلطانء والله سبحانه لا يُخدع لأنه لا 
تخفى عليه خافيةء وإما أن يكون المراد خداعهم للرسول أي يخادعون 

رسول اء وتسب إلى الله إبانة لمكانته عنده تعالی» فمخادعته کأنها 
2 لله لأنه و كما قال سبحانه: لإ الَذِينَ ببايعوك إا 

يعون ال4“ ولهذا سفّه صنيعهم» وأزری بعقولهم فقال: رن ومَايدغوت 

ا ا نعود 4 آي وهم في الحقيقة إنما يخدعون ا 8 
وبال فعلهم راجع عليهم» يظنون - بجهلهم - أنهم يخدعون الله والمؤمنين› 
وما دروا أنهم يضحكون على أنفسهم»› ولهذا قال: وما َسشْعُرُود) أي لا 
یحشّون بذلك»› ولا يقطنون له» لتمادي غفلتهم» وتکامل حماقتهم › لفقدان 
الشعور والإحساس» ونفي الشعور نهايةٌ الذم» لأن من لا يشعر البديهي 
المحسوس» مرتبته آدنى من مرتبة الحيوان. 


« في ووم رص فَرَادَهُم أ اله رسا ) آي في قلوبهم شك ونفاق» 
فزادهم الله رجساً فوق رجسهم»› e‏ فوق ضلالهم» والجملة وردت 
مورد الدعاء أو الخبر. 


قال عبد الرحمن بن أسلم: هذا مرضٌ في الدين» وليس مرضاً في 
الجسد» وهو الشك الذي دخلهم في او وقراً: راا الَذِينَ في 
لوبهم مَرَّض ن رادنهم رجختاً إلى رجسهم ۾ وَمَانوا وَهُم كافرونً 4‰ . 


والمرضٌ: أصله ما يعرض للبدن» فيخرجه عن حد الاعتدالء 


(1) سورة الفتح» آية: .٠١‏ 
(۲) سورة التوبة» آية: ٠٠١‏ . 
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ويوجب الخلل في أفعاله» ويطلق على مرض القلبء مما يحل بكمال: 
الاإنسان» كالحسد»ء والنفاق» وسوء الاعتقادء وغير ذلك ولا شك أن. 
قلوب المنافقين ملأى من. تلك الخبائثء ومرض القلب أخطر من مرض 
الجسدء لأن مرض البدن وش بالدواء» ومرض القلب لا يشفيه إل انار : 
الجحيم. #وَلَهُم ءَ داب آي ) أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم ج 
يصل ألمه إلى قلوبهم. ؛ 


قال ابن عباس: كل شيء في القرآن ليم فهو بمعنى موجم. يا 
کاو كبك أي بسبب كذبهم على النبي والمؤمنين في قولهم: اسا 
بالل 4 وباليوم الآخر4 وهم غير مؤمنين» وترتيب العذاب على الكذب» 
اإشعار بلهاية قبحه» وللتنفير عنه» فإنه صفةٍ غير المؤمنين, کما قال 
سبحانه: «إنمَا يقتري الكَذِبَ الَِينَ لا يُومسّونَ پايات اله وأولكَ م 
الکاذي ونَ 4 والكذتٌ: هو الاإخبار على خلاف ما هو عليه» قوم 
حرام لأنه من الكبائر» وقد علّل به سبحانه استحقاق العذاب» حیث ترب 
E‏ 1 


وكلٌ مقصود محمود يمكن التوصلٌ إليه بالصدق» فالكذب فيه ' 
حرام» لعدم الحاجة إليه» ويباح في أمور صرح بها الحديث الشريف وذلك 
في ثلاث مواطن: «في الحرب» وإصلاح ذات البين» وكذب الرجل 
لامرته ليرضيها» فينبغي أن يقابل المفسدة المترتبة على الصدق» افإن : 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ٩۱/١‏ . 

(۲) سورة النحل»ء آية: ٠٠١‏ : : 

() أشار المصنف إلى الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عن أسماء بنت يزيد في 
کتاب البر رقم ۱۹۳۹ قالت: قال رسول الله ية : «لا يحل الكذبٌ إلا في ثلاث: ' 
يحدّث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» فإن الحرب خدعة»ء والڳذب ۰ 
ليصلح بين الناس؛ وفي البخاري ۲۲١/٠‏ في الصلح ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فيقول حيرا أو ينمي خيراً؛ ومعنی حديث الرجل امرآته إرضاهاء کان رن 


۸ 


كانت المفسدة فى الصدق أشد ضرراً فله الكذب» وإن كان عكسه أو شك 


2 


ا إ8 ا 


2“ 


وکا یل لمم ا نیوا غ الأرض ¢ شروع في تعدید بعض ie‏ 
وأعمالهم الشنيعة» و«إذا» ظرف زمان» وهي تدخل في الأمر المحمّقء 
المرجح وقوعه» وإذا جاءت ت الماضي کان معناها ا 
تعالی : دا جَاءّت الطامَةٌ الكریي وقوله: ذا جَاءَ صر الله ورالفنح) 
آي حين مجيء التصر ذ في المستقبل» والمعنى: وإذا قال بعض المؤمنين 
لأولئك المنافقين: لا 2 في الأرض بالفسادء بإثارة الفتن» والصدٌ عن 
سبيل الله» والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين» وإطلاع الكفار على الأسرار› 
وأمفال ذلك « قالوا إنَنا حن مَُصلحّبت € أي نحن مقصورون على 
الإصلاح» ليس شاننا الإفساد أبدأًى وھذا إا ناشیءٌ عن جه مرکب» 
حيث اعتقدوا الفساد ا فأصروا واستکبرواء وما جار على عادتهم 
EGR‏ فمن زين له 
سوءٌ عَمَله راه حَستا والصلاح يتناول جميع أقسام البرّ» كما أن الفساد 
يتناول. جميع أنواع الإثم» فمن عمل بغير آمر الله فهو مفسدء ولهذا رد الله 
تعالی علیهم بقوله: 


= عند إنسان زوجتانء فتقول إحداهما: إنك تحب ضرتي أكثر مني» فيقول لها: لاء 
بل آنت آغلی عندي منها» ویکون غير صادق في هذا الكلام» فاباحه الشرع لاستدامة 
الحب بين الزوجين» للا تنقلب حياته إلى + جحیم» إن آخبرها آنه يحب فعلاً زوجته 
الأخرى أكثر منهاء ولا يجوز أن يستعمل الكذب معها في جميع الأمور» فتنبه والله 
يرعاك. 

.۸ سورة فاطرء آية:‎ )١( 


۳۹ 


آل إِنَمَ هم ادود دكن لا ينود والجملة دالة على ا 
عظيم» حيث صدرت بحرقَي التأكيد «ألآه المنبهةء و«إدً» المؤكدة 
وتعريف الخبر» وتوسيط الفصل «هم» والاستدراك «ولكن» وك ذلك للرةٌ 
عليهم أبلغ ردّء أي آلا فانتبهوا أيها الناسء فإنهم هم المفسدون احقاً : 
لا غيرهم» ولكن لا يفطنون ولا يُحسّون». لانطماس نور البصيرة فيهم. ' 


و قل مووا ما ءامن الاش الوا اوه 
کخم اکم رلک تمر @. 


تا قل لھم ءایئوا گما ءامن الاش أي وإذا قيل للمنافقين: آمنوا 
إيمااً e‏ لا یشوبه 0 ولا ریاء» کما آمن أصحاب محمد کلف 

ج6 اومن کنا ءامن اشا أي قالوا أنؤمن كإيمان هؤلاء الجهلة؟ ‏ 
يريدون بذلك الصحابة الكرام» وإنما نسبوهم إلى السفه» مع أنهم في 
الغاية القاصية من الرشد» والرزانة والوقار» لمنتهى غبائهم» حیث نسبوا : 
قلة العقل إلى أولئك العقلاء أصحاب رسول الله ا وأرادوا بذلك تجقير 
شأنهم» فإن كثيراً من المؤمنين کانوا فقراء. 


م خم کیا کی انلود“ رڏ الله عر وجل آبلغ رگ 


می کا ءامن اھا آل 


() نسبوهم إلى الفه سخرية وتهكماًء لأنهم كانوا يعون المؤمنين مجانين» لاتباعهم ' 
لرسول وء وقد كان معظم أصحاب النبي ي فقراء وضعفاء» وبعضهم. کان من 
الموالي والعبيدء ومن غير العرب» كبلال الحبشي › وصهیب الرومي» وسلمان 
الفارسي» وكان المشركون والمنافقون يسخرون منهم ويهزؤون» وكان آبو جهل إذا ' 
رآهم قال لجماعته: آتاكم ملوك الدنياء فلذلك کانوا يسمونهم سفهاء. 

(۲) لننظر إلى روعة البيان في تعبير ا فقد جاءت الجملة مؤكدة بآربعة تأکیدات 
«ألا؛ التي تفيد التنبيه والتحذيرء را التي تفيد التأكيد» وضمير الفصل «هم»: ثم“ 
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وجُهلوا أشنع تجهيل› حیث جعلت الجهالة والسفاهة مقصورة عليهم› 
فإن الجاهل بجهلهء الجازم .بخلاف ما هو الواقعء أعظم ضلالة» وأتم 
ا ار > فإنه ريبما يعذر» وتنفعه الآيات والندّر» وإنما 

ختمت الآية ب «لا يعلمون» والتى قبلها ب «لا يشعرون» لأنه أكثر مطابقة 
لذكر السفهء لأن الوقوف على أمر الدين» والتمييز بين الحق والباطل» 
مما يفتقر إلى نظر وتفكر» وآما النفاق وما فيه من الفتنة والعنادء فإنما 
درك بأدنی تفطن وتأمل› فيما يشاهد من آقوالهم وأفعالهم . 


منوا الوا اما ودا کا إل سَيَطينِهم فًإ 


O‏ بوم يندم في يوم 


ل وکا لما الِب ءامنا الوا ءامنا لیس هذا بتکرار» وإنما هو بيان 
لطريقة المنافقين» حسب تباين المخاطبين» لأن معنى الآية الأولى: ومن 
الناس من يتفوه بالإيمان» نفاقاً للخداع» وهنا عند ملاقاتهم للمؤمئين» 
لدفعهم عن أنفسهم» فقد ضكُوا إلى الخداع الاستهزاءء ولهذا قده باللقاء 
هناء أي إذا رأوا المؤمنين وصادفوهمء أظهروا لهم الإيمان والموالاةء 
نفاقاً ومصانعة . « ولا ڪلؤ إل َيَطِيذِوٰم الوأ إا مَعَكمٌ ) أي وإذا انفردوا 
ورجعوا إلى رؤسائهم في الكفرء المماثلين للشياطين في التمرد والعنادء 
قالوا لهم : نحن علی دینکم وعلی مثل ما آنتم عليه من الاعتقاد # إلَمَاضَنٌ 


= تعريف الخبر «السفهاءه ثم ختمت بالاستدراك «لكن؛ لتسجّل عليهم غاية السفه 
والجهالة في صنيعهم المنكر ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) ولما كان 
الفساد يدرك بالبديهة» دون جهد وتعب قال هناك ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون) ولما كانت خفة العقل وسفه الرأي» يحتاج إلى نظر وتفكر قال هنا: 
#ولكن:لا يعلمون) فما أدقٌ التعبير القرآني المعجز!. 
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س أي إنما نسخر ونستهزىء بالمؤمنين» بإظهار الإيمان لهم ' 
رڏهم» قال تعالی ردا عليهم : 
اله زئ ئ ي € أي الله یجازیهم على استهزائهم» بامهالهم اٿم 
بالنکال بهم؛ والاستهزاء في اللغة: السحرية والاستخفاف› وأصله من 
اللخفةء لأن من کان خفیف العقل» سخر واستهزاً من غیره» سمّی تعالى 
جزاءهم باسم الاستهزاء على سپیل المقابلة. 


قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى آنه مجازيهم جزاء. 
الاستهزاء». ومعاقبهم عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن جزائه إياهم» وعقابه 
لهم» مخرج خبره عن فعلهم»ء الذي استحقوا العقاب عليه في اللفظء وإن. 
اختلف المعنيان» كما قال سبحانه: وَجَراء سية سه ها4 وقوله : 
لمن اعتَدَیٰ ی عَلَيکہْ عدوا عليه ۾ مل ا ادى مَك فالأول ظلم 
والثاني عدل» فهما وإن اتفق لفظهما لکن معناهما مختلف. وإلى. هذا 
وجُهوا کل ما ذ في القرآن من نظائر فأخبر تعالی أنه یستهزیء بهم» فيظهر ؛ ‏ 
لهم من ایکا في الدنياء خلاف الذي لهم عنده في الآخرة من العذاب أ 
والنکال» وقد وجه ابن جریر هذا القول ونصره» لأن المكرء والخداع» 
والسخرية» على وجه اللعب والعبث» منتفٍ عن الله عر وجل يإالاجماع» 
وأما على وجه والمقابلة بالعدل والمجازاق يمتنع ذلك . | . 
ویند نی طن يهم يعََهودَ) معطوف على قوله: «یستهزیء بهم کالبیان ! 
له» یزیده م ويقویهم› من مد الجيش وأمدّه: إذا زاده وقواه» وقیل : 

فی الشرٌ»› کقوله تعالی : ومد لَه ل س الحَذاب م4 وأمد في 
َ کقوله تعالی : لوَأمدذتاكم بارال نين4 والمراد به هنا الأول . 
الذي هو معنى الشرٌء أي نزيدهم في ضلالهم وكفرهم» يتخبطون ويترگدون 
حیاری» لا يهتدون إلى طريق» ولا يعرفون الهدى» ولا يبصرون الرشده . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤/١‏ . ' 


۲ 


لأن الله تعالى طبع على قلوبهم» وأعمى آبصارهم» ونسبة المد إلى الله 
تعالى حقبقةً يقينية لأن جميع الأشياء مستندة من حي الخلق إلى لله 
تعالی : ويْصل مَنْ شَاء وَيهدي م ١‏ ياء والطغيان: مجاوزة الحدٌ في كل 
شيء» قال تعالی : إا لَب عى المَاءٌ حلا حَمَلَاكَمْ في الجارية4 أي لما جاوز 
الماء الحدّه وبلغ رۇوس الجبال» حملناكم في السفينةء وإنما أضيف 
الطغيان إليهم في طَنْبانه) لأنه aa‏ ومعنى (يَعّمهون» آي یترددون 
في أمور آخرتهم» ل في کفرهم لأنهم مصرٌّون عليه» ومعتقدون أنه الحق» 
وأصل العمه: التردّدُ والتحيْرّء والعَمَهُ يكون في البصيرة» كما أن العمى 
يكون في البصرء كما قال سبحانه: لفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدوري'. 


وكيك لدي شترا لی کا لدی مارت ٤‏ ا را اا 


أوكهك لذبن آشكروا روا اكه إالْهُدَئ) أي أولئك الأشقياء السفهاءء هم 

الذين استبدلوا الكفر بالإيمان» فنبذوا الهدى وأخذوا الضلالةء # مارت 
رهم وما گانوا مريت € أي فما ربحت صفقتهم في هذه البيعة» بل 
خابوا وخسرواء وما كانوا راشدين في صنيعهم» لأن الغرض من التجارة 
الربح» فإذا ضيّع الإنسان رأس المال مع الربحء فهذا أسفه السفهاءء 
٠‏ وأجهل الجهلاء» بل هو أخسر الخاسرين» لأنه فقد جميع الثروة. شڳّه 
تعالی تركهم الايمان وأخذهم الكفرء بإنسان اشترى بضاعة» فدفع فيها 
ثمناً كبيراً» ثم ذهبت التجارة مع الربح» فعظمت خسارته» واشتد حزنه» 
کمن اشترى قطعة نحاس, TTT‏ فإذا عرضها 

على أهل الصنعة» وظهر زيفهاء حاب سعيّه» وفات أمله» فأصبح من التادمين . 


. ٤١ سورة الحج» آية:‎ )١( 
۳ 


رم 


کلم کک ای اتود 56ا اة ا 
. برهم رھم ف فلمو ل رود 9 م بک نی ژور > م امود 469 . 


o‏ توضيحا لما تنطوي عليه نفوسهم من 
ظلمة الضلال والنفاق فقال جل شأنه: كلهم كمل ازى كود تارا أي , 
حالتهم العجيبة » التي تشبه المثل في الغرابة » كمثل شخص أوقد نارأًء ليستضيء إ 
بها ويستدفىء؛ فما اشتعلت تلك النار حتى انطفات» في وقتٍ هو أحوج ما يكون : 
إليها # فلا اسار ت ما وهب اله لَه نورهم أي فلما أنارت المكان الذي حوله» ' 
فأبصر وأمن» واستأنس بتلك. النار المضيئةء أطفأها الله بالكلية» فخمدت 
ا النور # ركه ركهم ف متو ل ِرود أي وتركهم في ظلمات كثيفة› 


بعضها فوق بعض» يتخبطون فلا يهتدون إلى الطريق› ولا یرون ما حولهم : 


شم کم عن قم لا وة أي هؤلاء المنافقون كالصٌ لا يسمعون ‏ 
خيراًء وكالبكم - أي الرس - لا يتكلمون بشيء ينفع» وكالعمي لا أ 
يبصرون الهدى ولا يتبعون سبيله» فهم لا يرجعون عن الضلال إلى 
المدى» وفي الآية تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبهء' أي : 
هم كالصم والبكم والعمي في عدم الاستفادة من هذه الحواس. وجمع , 
الظلمات لتعددها في الواقعء ظلمة الكفر» وظلمة النفاق»› وظلية ساط 


الله تعالى»› وظلمة عقابه السرمدي» آي وتركهم في ظلمات حالكة 


لا يبصرون ما حولهم» متحیرین؛ کالتائهين عن الطريق وهم جار 


(۱) أشار تعالى إلى أن حال المنافقين العجيبة» وهي اشتراؤهم الضلالة - وهي عبارة فن : 
ظلمة الكفر والنفاق - بالهدى الذي هو النور الفطري» المؤيد بما يشاهدونه. من دلائل 
الحق» کحال من استوقد' ناراً حتی کاد ينتفع بهاء فأطفاأ الله تعالى تلك الناز» وتركهم 
في ظلمات يتخبطون» لا يعرقون طريق النجاة» والتشبيه في غاية الإبذاعء لأنهم =. 

٤٤ 


والصَمَمُ : داءٌ في الأذن يمنع السمع» والبكمٌ: داءٌ في اللسان يمنع الكلام» 
والعمى : عدم الرؤية لما من شانه أن بيصر» وُصفوا بذلك مع سلامة مشاعرهم» 
لما نهم سدوا مسامعهم» عن الإصاخة لما لى عليهم من الآيات» رأبوا 
أن يتلقوها بالقبول» ولم ينطقوا بالستهم بھاء ولم یجتلوا بصائرهم بما 
شاهدوا من المعجزات» وأصرّوا على ذلك فصاروا كفاقدي تلك المشاعرء 
وهذا من.التمشيل البلية» «قَهم لا يرجعُون) أي فهم لا يعودون إلى الهدى 
الذي باعوه وضيعوه» متحيّرون لا یدرون كيف يرجعون!؟ . 


¥ أو سس ن الك فيد ظلمت ورد ورف علوت ا 
ایم من لعن دد الوب وله حيط بال كشن 9 0 6 لیف صف 


ر م ر 


بسر 2 یکی گرا ر کی اا ووک ll‏ ادهب 


یوت اترات بک اه عل کیو ی 6) . 


= بيمانهم أولاً اكتسبوا نورا ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور» ووقعوا في حيرة 
عظيمة» لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. 
قال ابن القيم رحمه الله : تأمل قوله تعالى ذهب الله بنورهم) ولم يقل: ذهب الله 
بنارهم؛ ,مع أنه مقتضىٰ السياق لمطابقة أول الآية ‏ استوقد ناراً# فإنه النار فيها 
إشراق و إحراق» فذهب الله بما فيها من الإشراق وهو النورء وأبقى ما فيها من 
الإحراق وهو النارية!! ثم تأمل كيف قال: ذهب الله بنورهم) ولم يقل: بضوئهم» 
لأن الضوء زيادة ذ في النورء فلو قیل: ذهب الله بضوئهم لأرهم الذهاب بالزيادة فقط 
دون الأصل!! 5 كيف قال: #وترکهم في ظلمات) فجمعها ووحّد النور» فإن 
الحق واحدء وطرق الباطل متشعبة ومتعددة» والح هو صراط الله المستقيم» الذي 
لا طریق یوصل سواه!! . 

)0( لا يمكن حمل الاية على ظاهرهاء فالمنافق والکافر له سمع وبصر؛ وقدرة على الكلام» 
ولك الآية على التشبيه» أي هم كالصمٌ لا يسمعون خيراء وکالخرس لا يتكلمون ہما 
ينفع» وكالعمي لا ببصرون الهدى ولا يتبعون سبيله» فالآية على التشبيه البليغ» وهذا 
معئی قول ابن عباس : لا یسمعون الهدی ولا یعقلونه» وانظر تفسیر ابن کثیر 0۷/١‏ . 


1 


آو كصب من السا 4 هذا هو المثل الثاني الذي ضربه الله . 


للمنافقين أي كمثل أصحاب صيّب أي أصحاب مطرء وهو تمثيل إثر 


تمشيلء ليعمٌ البيانء فإك تفننهم في فنون الكفر والضلال» حقيق بان ' 
يضرب في شأنهم الأمثالء والصيّبٌ: من الصوّب» وهو .شدة الانسكاب» : 


وهو المطر النازل بشدة. الذي :له وقع وتأثير» يطلق على المطر والسحاب» 


وتنکیره ه لما أنه له وقع وتأثیر ر شديد هائل»› والسماء: ما نشاهده. فوقنا كقبة | 
زرقاء» محيطة بالأرض: من الفضاء الواسع» ويطلق على كل ما علاك ' 
فأظلّك كسقف البيت» وتعریفه باللام لاإیذان بان انبعاث الصيّب» ليس من | 
أفق واحدء فان کل آفق من آفاقها سماء» فالمعنی أنه صب عام انازل من ' 
غمام مطبقء آخلٍ بالآفاق. فد لمث وغد ورك ) أي في اليب يعني ؛ 
المطر ظلمات» فظلماته تکاثفه بتتابع القطرات» ٠‏ وظلمة غمامهء مع ظلمة | 
الليل وجَحّله محلا لها مع المبالغةء لشدته تهويل لأمره» وإيذاناً بأنه من أ 
الشدة والهول بحيث ظلمته» ظلمات الليل الام والرعد:؛ هو “ 
صوت يُسمع من السحاب عند اجتماعه أحيان والبرق: : هو ما يلمع من . , 
السحاب» س بّرق الشي+ # بريغاً آي لمع والتنوين للتفخيم والتهويلء كأنه ' 


قیل : ورعدٌ قاصف» وبرق خاطف» وقيل: الرعد والبرق يحذدث عند ' 


احتكاك أجرام الهواء» وهذا قول آهل الهيئة وجمیع ما يظهر من الآثار 


العلوية e‏ من إرادة الإلّه الواحد القهار. قال الله تعالى: ‏ وسح سبح : 


الرَعْدُ يِحَمْدِهٍ) وعن ابن عباس قال: سألوا النبي لا عن الرعد فقال: 


«مَلَكّ من الملاثكة موكل بالسحاب““ الحديث والمراد به الإشارة إلى آن : 


(۲) الحديث أخرجه ا في التفسير رقم ۳۱۱۷ ولفظه عن ابن عباس رضي الله: عنه 
قال : آقبلت يهود إلى البي ب فقالوا: يا آبا القاسم أخبزنا عن الرعد ماهو؟ قال: 


مَك من الملائكة» مول بالسسحاب»› معه مخاريق - أي آلة- من نارء يسوق' بها ا 
السحاب حيث شاء اله قالوا: فما هذا الصوتُ الذي نسمع؟ قال : : زجره بالسحاب ا 


ٳذا زجره حٿى ينتهي إلى حيث أمرء قالوا: : صدقت . . . وذكر تمام الحديث: 


a 


هذه المظاهر الكونية» تقع بفعل ملك مول بالسحاب» وأما حقيقة الرعد 
والبرق والصاعقة» وأسباب حدوثهاء فليس من مباحث القرآن الكريم» لأنه 

من العلوم الطبيعيةء وحوادث الجو لا تتوقف على الوحيء وإنما تذكر 
الظواهر الطبيعية» لأجل الاعتبار والاستدلال ماو اَسلبمم نے انرم 4 
الضمير لأصحاب الصيّب» وهو وإِنْ حف لفظة: وأقيم الصيْبُ مقامه» 
لكي معناه باق» ويمكن أن يكون هذا إيماء إلى فرط دهشتهم» وبلوغهم 
إلى حيث لا يهتدون إلى استعمال الجوارح» على النهج المعتادء وكذا 
. الحال في عدم تعيين الأصابع من ألصَوعق » أي من أجل الصواعقء 
والصاعقة قصفة رعد هائلء تنقضٌ معها شقة نارء لا تمو بشيء إلا أتت 
عليه» من الصَعْق وهو شدة الصوت» وتطلق على كل هائل مسموع» صيق 
٠‏ من باب تعب» وعن ابن عمر أن رسول الله يه كان إذا سمع صوت الرعد 
٠‏ والصواعق قال: «اللهمً لا تفتلنا بغضبك» ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل 
ذلك»؟ . حدر ألْمَوثٍ# الحَدَرُ: شدةٌ الخوف والتوقي من الضر * وله 
يط 4 علماً وقدرة گر € لا یفوتونه کما لا يفوت المحاط به 

المحيط»ء ولا يخأصهم الخداع والحیل. شبّه یرل قدرته تعالی لهم 

بإحاطة المحيط في استحالة الفوت» والجملة منبهة على أن ما صنعوا من 
سد الآذان لا يغني عنهم شيئاً» ووضع م الكافرين موضع الضمير للإيذان بان 
ما دَعَمهم بسبب کفرهم . 

يكادالق يقرب» وكاد من أفعال المقاربة» يستعمل لتقريب الفعل 
يعسي لمقاربة الخبر من الوجود» فقولا کاد یفعل کذا معناه قرب من أن 
یفعله لکنه ما فعله < خف ابر أي يأخذها بسرعة» والخطفٌ : ْ 
بسرعة» واختطف وتخطف مله « کا أضاءَ ضا لهم مسوا يو & كل : 


)١(‏ آخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم ۳٤٤١‏ باب ما يقول إذا سمع الرعد» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم 
من طرق متعددة» وانظر جامع الأصول ٠۲١/٤‏ 


<¥ 


موضوع لاستغراق الأفراد أو لعموم أجزاء الواحد ولا يستعمل إلا مضافا أ 
لفظاً أو تقديراًء وتفيد التكرار بلحوق '«ما» المصدرية الظرفية كلما أتاك ‏ 
زيد فأكرمه والمفعول محذوف پمعنی کلما نور لهم محش ستو فة + 
بخطوات يسيرة مع خوف أن يخطف أبصارهم» والمشي جنس الحركة ناذا ۰ 
اشد فهو السعي»› فإذا زاد فهو العَدوٌء وإيثار المشي على ما فوقه 
السعي والعَذوء للإشعار بعدم استطاعتهم له ولا َم عم 4 آي خف ` 
البر واستتر» وإنما قال مع! الإضاءة «كلما» ومع الإظلام «إذا» و ! 
جراصنٌ على المشي» فكلما صادفوا فرصة انتهزوها « قَامُوأي آي وقفوا في ٠‏ 
أماكنهم» مترصدين لخففة أخرى ولو كا أله 4 لو من حروف الشرط» 
وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني ضرورة انتفاء . الملزوم , 
عند انتفاء لازمه» وكلمة لو لتعليق ‏ حصول آمر هو الجزاء» بحضول مر 

هو الشرطء لما بينهما من الدوران وفائدة هذا الشرط إبداء المانع الذهاب ٠‏ 
سمعهم وأبصارهم» ' مع افيام ما يقتضيه» والتنبيه على أن تأثير الأسباب ٠‏ 
:مشروط بميشئة الله ا وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته تعالی 
ادهب انعو وأبرمم) آي لو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف ٠‏ 
الرعد» وأبصارهم بوميض البرق› لذهب پهما» ولکن لم يشا لما . تقتضيه 
الحكمة والمصلحة. #إك ک الله مل کک ىء َد € تعليل وتقريز لمضمون 
الآيةء الناطقة بقدرته تعالی على إزالة مشاعرهم» آي إن الله تعالی قادر 
على كل شيء» لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء» فإذا أراد أن 
يذهب بحواسهم» آو يهلکهم عن بکرة آبيهم» لا يقف في وجهه شيء› 
لأنه قادر على کل شيء. والمراد من قدرة الباري نف العجز عنه» : والقدیر 
أبلغ من القادر» وهو الفاعل لما يشاء على ما تقتضيه الحكمة ا 
يقاربُه لكنْ قد يوصف به البشر. 


(۱) شبه الله عر وجل حال المنافقين في حيرتهم» وما خبطوا فيه من الضلالة» وما وصلوا 
ليه من الخزي والافتضاح ؛ بحال من أخذته السماء في ليلو مظلمةء وکان في صحراء = 


۸ 


تقو 9 لدی جم کم الرس رکا وا لکا باه ورل من الاما 
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اج پو م المت رئا کم لا ملو 
ىلت ©4 . 


لکا عدّد تعالى فرق البشر» من المؤمنين» والكفار» والمنافقين؛ 
وبين صفاتهم وأحوالهم» وما تميّزوا به من سعادة أو شقاوة» وضرب 
للمنافقين الأمثالء ووضح لهم طرق الضلال»ء أعقبه بذكر الأدلة 
والبراهين» على وحدانية رب العالمين» وعرفهم بنعمه الجليلة ليعيدوه 
ویشکروه»: فأقبل عليهم بالخطاب بقوله ليا أيها الناسئٌ» وهو خطاب عام 
لجميع الفثات› هرا لهم إلى الإصغاءء وتنشيطاً لهم واهتماماً بأمر 
العبادة» والنداء فيه تکریم وتشریف للبشر؛ حیث يخاطبهم رت العزة 
والجلال» بما يسعدهم فى الحال والمآل» ولهذا جاء الخطاب بهذه الصيغة 

گوس 7 و r e a‏ 
الجليلة ‏ تاا الاش ایوا رکم ازى ڪلقکم َالِ ِن َک) آي يا معشر 


یہ نداد واش 


= مفزعةء وانهمر عليه المطر بشدة وغزارة» ومع المطر رعذ قاصف»ء وبرق خاطف»› 
یکاد يذهب ببصره» من شدة' ضوئه ولمعانه» وأصبح یکابد شدائد وأھوالاء خوفاً من 
الصواعق المحرقة» والرعد الهائلء والبرق الخاطف» أضاعت هذه الأهوال رشدهء 
فأصبح يضع أصابعه في أذنيهء لينجو من هذه الكوارث والبلاياء ولينجو من الموت 
الذي ينتظره» ولکن هيهات أن يدفع عنه هذا شبح الموت أو خطر الصواعق» ويا له 
من تمثيل عجيب» رائع في الإبداع والتمثيل!!. 

(۱) قال البيضاوي في تفسيره :۱۸/١‏ لا عدد تعالى فرق المكلفِين» أقبل عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات» هزاً للسامع» وتنشيطاً له» واهتماماً بأمر العبادة 
وتفخيماً لشأنهاء وإنما كثر النداء في القرآن بقوله تعالی: یا آیها) لاستقلاله بأوجه 
عديدة من التأکیدء لان کل ما نادی الله به عباده» أمور عظام من حقها أن يتفطنوا 
لهاء ويقبلوا بقلوبهم عليهاء وأکثرهم عنها غافلون» حقیق أن نادى لها بالآكد 
الأبلغ . آھ. 


۹ 


البشرء اعبدوا ربكم العظيم الجليل» الذي خلقكم من العدم» وراكم 
بانواع النعم» وخلق آباءكم وأجدادكم» ومن سبقكم من الأمم لَك 
فون 4 أي راجين أنتم بعبادتكم لربكم» أن تدخلوا في سلك المتقينء 
الفائزين بالهدى والرضران في جنات النعيم. والآية تد على. أن الطريق ' 
إلى معرفة الله» واستحقاقه للعبادة هو النظر في خلقه وصنعه». فان کل ما! 
٠‏ في الكون ناطق بعظمة ,الله» شاهد على ألوهيته ووحدانيته» ويا شقاوة من . 
أنكر وجود الله » وکل ما حوله من مخلوقات» شاهدة على وجوده. 
ووحدانیتهء کما قال القائل : ! 
وفي كل شيءٍ له آية تدلّعلى أنه واخد' 
وبدأً تعالى بتذكيرهم بنعمة الخلق» ثم أعقبها بتذكيرهم بنعمة' 
الرزق» فقال تقدست أسماؤه. 


ل لی جَمَل لک الاس فا الما پا وانرد می الا ماه اج بد مى ' 

مرت رئا لک «الذي جعل لكم الأرض فراش أي جعل لكم الأرض ٠‏ 
مهاداً وقراراًء تفترشونها وتستقرون عليها كالبساط المفروش» تنامون إ 
علیها وتبلون وتسکنون»› ولو كانت نتوءات وارتفاعات كلها لما أمكن ' 
العيش ولا البناء عليهاء فهي . مع. كرويتها فيها سهول' واسعة؛ صالحة ' 
للزراعة والسکنى والاستقرار فوق سطحهاء فسبحان من بسطها وکرّرها!! 
والأرض مؤنثة جمعها ,أرضون»ء وأراضي» ولم يقع في القرآن جمعها ! 
للقله» وكل ما أسفل فهو أرض» والفراش: ما يفرش أي ما ببسط لينام عليه ' 


() جعل الأرض فراشاً من باب التشبيه أي جعلها كالفراش لكم» تنامون عليها وتزرعون , 
وتسكنون» وليس في الآية ما يدل على أنها مسطحة غير كرويةء فإن كروية شكلها ١‏ 
مع عظم حجمهاء يجعلها كأنها مستوية منبسطة» ولنضرب مثا القبةٌ بالنسبة إلى 
النملة» ترى كل طرف منها مستوياًء فاتساع جرم الأرض يجعلها كأنها منبسطة» وهي | 
كروية قطعاًء كما نه علماؤنا السابقون على ذلك» وانظر .كتابتا «حركة الأرض ؛ 
ودورانها؛ والأدلة الوافية فيها. 


Q0۰ 


لوالسَمَاءَ ناء البناء مصدر سمي به المبني بيتاً كان آو قبةّه وإرادة 
الفلك المخصوص OE‏ القدرة الإلهية» وقدّم سبحائه حال 
الأرض» لما أن احتياجهم إليهاء وانتفاعهم بها أكثرء وإذا تأملت في هذا 
العالم وجدته كالبيت المعدٌ فيه كل ما يُحتاج إليه» فالسماء مرفوعة 
كالسقف» والأرض مبسوطة كالفراش» والنجوم منورة كالمصابيح» 
والإنسان كمالك البيت» وما فيها من أنواع الحيوانات والنباتات مهيأة 
لمنافعه» فهذه جملة دالة على أن العالم مخلوق بتدبير كاملل» وحكمة 
بالغةء دالة على خالقه وصانعه ورل من السَمَاءِ ماءَ ‏ المراد من 
السماء جهة العلو» والسحاب» فالمطر ينزل مسن السحاب ومنه إلى 
الأرض“ والمعروف أن الشمس إذا طلعت أثارت من البحار بخاراً رطباً 
فإذا صعد. البخار إلى طبقة الهواء تكاثف» فإذا كان البرد لم يكن قوياً 
اجتی_ وتقاطر» فالمجتمع سحات والمتقاطر مطرٌ» فإن کان قوياً کان ثلجا 
۰ أو بَرّداً» وعلى هذا يراد بالتزول: نشاّه من أسباب سماويةء وإنزاله من 
السماء الحقيقية بعيدّء لأن الإنسان ربما کان واقفا على قمة جبل عالء 
ويرى السحاب أسفل منه» فاا نزل من ذلك الجبلء رأى المطر ناز على 
البشر» وإذا كان هذا أمراً مشاهداً» كان النزاعٌ فيه من باب العنادء على أل 
من انجاب عن عين بصيرته سحابٌُ الجهل» رأى أن كل ما في هذه الأرض» 
نازل من سماء القدرة الإلهية؛ ر حسبما تقتضیه ا الربانية» كما يشير 
إلیه قوله تعالی: ون من شَيْءِ إلا عْدَنا خزائئة وما نرّلة إلا بقدر 
مَعلوم)“ فالکل فعلٌ الله وتدبیره قارح به من الَمرات رزقا كم أي 


(۱) هذا أمرٌ قطعي بنص آيات القرآن ألم تر آن الله يزجي سحاباً ثم يوْلَتٌ بينه ثم يجعله 
رکاماً فتری الرَذق - أي المطر - یخرج من خلاله) وقال تعالی : #آآنتم آنزلتموه من 
المزن آم ز نحن المنزلون) والمزنً جمع مزنة وهي السحابةء وإنما قال سبحانه : و 
السماء لأن كل ما علاك فأظلّك فهو سماء. 

(۲) سورة الحجرء > ية : 
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فأخرج لكم ربكم بذلك a‏ آنواع النبات والثمر» وأخرج لكم الحبوب 
والفواکه والخضار» رز منه تعالی لکم» وجعلها سہباً لحیاتکم ومغاشکم. 


# قلا َا تنم اوا ور تادا وای تک 4 أي فلا تعبدوا معه غیره ولا 


تشرکوا به شپتاء من صم آو بشر» أو حجر وأنتم تعلمون آن هولاء 


الشركاء «الأنداد» الذين اتخذتموهم من دون اله» لا یخلقون ولا .یرزقون» ۱ 


وأن الله وحده هو الررّاق ذو القوة المتين. والن في اللغة: هو المثيل ' 


والنت رو تعا ما يعبدون دون الله نداد نها لا تماثل الله 
سمّی من مع ثل 


عر ولا تشابهه» سخرية وتھکماً بهم فإنهم لما عبدوها من ادون ' 


الله» وسكوؤها آلهةء شابهت حالهم حال من يعتقد أنها قادرة على الخلق 


والرزقء فكأنها تماثل الله في الربوبية والألوهية وهذا نهاية الذم والتقيح | 


لهم» وفي ذلك يقول مۇخ الجاهلية «زید بن نقیل»: 


n 


أسارواحتاً أ الف رث ااي eT‏ 


ترككٌ اللأت والعُرّي جَميمَا ي 


ریپ اراتا عل ڪبواقاا سور س مله ادعو 
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اهوت بكرن 4)3 . 


وبعد أن ذكر تعبالى أدلة الإيمان والتوحيد» في مخلوقاته ۽ 
ومصنوعاته» أبرز لهم «معجزة القرآن» ا ٻيان» وأوضح برهان» ليثہت ' 
لهم صدق رسالة محمد لا ` وليقتلع من قلوبهم جذور الشك والريب» . 
فقال تقدست أسماژه وان ڪن ف ر نَا ES‏ آي إن ّ 


الناس في شك وارتياب» من أمر هذا. القرآن» المعجز في نظمه وتشر 


وبیانه» الذي نزلناه على خاتم الأنبياءء عبدنا ورسولنا محمد لاء وهو 
رجل أميّ لا يقرأ ولا يكتب « قانواٍسورَصٍيتّلإء) أي فأنوا بسورة واحدة . 
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من مثل هذا القران» في حسن النظم» والفصاحة والبيانء والأمرٌ هنا من 
باب التعجيز» كقول إبراهیم في محاجته للنمرود: «فانً الله يات ني بالشمْس 

من المَشرق قأت بها من المَغْرب ومعنى «فاتوا» أي هاتوا وجيئواء وإنمًا 
ضاف العبد إلى تفه #إعلى عبدنا» 7 تشریفاً له وتعظيماء وتلبیهاً على أنه 
عليه السلام هو الكامل في العبودية . 


# وادعواً شھد اکم ين دون لَه 4 آي وادعوا أعوانكم وأنصاركم من 
الاإنس ٠‏ واستعينوا بمن شئتم غير الله تعالی» فإنه لا یقدر على 
الإتيان بمثله» إلا الله رب العالمين» لأنه كلامه وهو الذي آنزله على خاتم 
ا إن کُر صیین) ي ن کنتم صادقين في دعواكم» أنه من 
محمد وأنه کلام مختلق من عند البشر“. كأنه قيل: إن كان الأمر 
کما زعمتم» کونه من کلام البشرء فأتوا بمثله» لأنكم تقدرون على ما يقدر 
عليه مصاقع الخطباءء من العرب أرباب الفصاحة والبيانء والىنۇرة: طائفة 
من القرآن الكريم أقلها ثلاث آيات» والتنكير في «سورة» للتبكيت 
والتخجيل آي ائتوا بسورة أي سورة» والحكمة في تقطيع القرآن ورا 
تنشیط القارىء» وتیل الحفظ» والترغيبٌ في تلاوتهء إلى غير ذلك من 


)١(‏ لقد كان الرسول يي أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وما سافر إلى بلدة ا 
وما كانت بلدة مكة بلد العلماءء وما کان فيها شيء من کتب العلم» ثم 
السلام بهذا القرآن المعجز من عند ربه» برهاناً على صدق نبوته» e‏ 
أقاصيص الأولين› ومخبراً عن بعض الغيوب» كقوله سبحانه: الم غلبت الروم)» 
وقوله: #لتدخلن المسجد الحرام)» وقوله: ليستخلفنهم في الأرض) ونحو ذلك 
مما حدث ووقع كما أخبر» ثم إن القرآن قد اشتمل على كثير من العلوم الدينية 
والدنيوية» فمن أين لرسول اله کی وهو آم آن يعرف هذا کله ثم إن هذه الآية 
ونحوها دلالة على إعجاز القرآن» لأنه عليه السلام تحدى مصاقع العرب» وفرسان 
البلاغة» على أن يأتوا بسورة واحدة من مثله» فعجزوا وانقطعواء فثبت بذلك إعجاز 
القرآن» ولا يزال القرآن يتحدى الأولين والآخرين» فكيف يكون من كلام آميّ من 
البشر» لا يعرف القراءة ولا الكتابة» كما زعم المشركون؟!. 
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الفوائد #من مثله) أي بسورة كائنة من مثله» في علو الرتبة» وسمو: 
الطبقة» والنظم الرائقء والبيان البديع» وحيازة سائر الإعجازء وقد فارقت 
أساليب القرآن أساليبهم» ۽ ولذا عجزوا عله» واعترفوا بفضله حتی ¦ قال 
الوليد في وصف القرآن: «والله إن له لحلارة واد عليه ا وإ 
أعلاه لمثمر» وإن أصله لمغدق» وما يستطيعه البشر»» ولأند معجڙ في : 
نفسه قال الله تعالى فيه: قل ن اجَمَعّت جْتمعت الإ الجن عَلَّى أن ارا 
بمْلٍ هدا الرآن لا یاون بمثله ولو كَانَ بْضيُم فض ظهير)“ أي معينا 
وستداً وقوله تعالی: راذعا شهداءكم من دون ا الدعاءٌ: ندا 
والاستعانةً» لأن إنما ینادیٰ لیستعان به ومنه قوله تعالی: «اغير ' 
الله تَذْعون 4 ؟ آي استعينوا ن شم ن ال والجن غير الله تعالى . 


% ان َم موا و ن تعلو آي إِذا عجزتم عن الاإتيان بمثل سورة مڼهء 
مع استعانتكم بالفصحاء والبلغاءء وعباقرة الأرض» ولن تقدروا في 
المستقبل أيضاً على أن تأتوا بمثله» أو بمثل سورة منه « قافو الار لى ' 
وفوا الاش لجا ,أي فاتقوا نار جهنم» التي وقودها وحطبها الذي أ 
عل فة الس كار الدتا ن القخح والطيء وإتما ورفها الا 
وخجارة الکربت «أمذَتُ بلكرك) أي هيأها الله وأعدّها لكل كافز فاچر» 
لا يؤمن برب العالمي": 


() سورة الإسراءء آية: ۸۸. 
(۲) سورة الأنعامء آية: ٤١‏ . 
() قال الحافظ ابن کثیر ۳/۱ : تجداهم القرآن وهم أفصح الأمم» بان يأتوا بمثل سورة 
من القرآن فعجزواء تحداهم متفرقين ومجتمعین»› وذلك أكمل في التحدي وأشمل» : 
1 ثم أخبر خبراً قاطعاً جازماً» غير خائف ولا مشفق» آنهم لن. يستطيعوا بقوله : #ولن : 
و و«لنْ» لنفي التأبيد في المستقبلء أي ولن تفعلوا ذلك أبدأًء ؤهذه أيضا 
معجزة أخرى حيث أخبر تعالى أن هذا القرآن لا يُعارض بمثلهء أبد الآبدين» ودهر ' 
الداهرينء وكذلك وقع الأمر» لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن» وآنى ١‏ 
يتأتى ذلك لأحدِ» دالقرآن کلام الله خالق کل شيء!؟ ومن تدر القرآن وجد فيه من = . 
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وبعد أن ذكر سبحانه ما أعدّه لأعدائه» الكفرة المكذبين» ذكر 

ما أعدّه لأوليائه المؤمنين المتقين› على طريقة القرآن باقتران الوعد 

بالوعيد» والترغيب بالترهيب» فقال عر سلطانه: ویر الد ١َامَنوا‏ 

ویوا السسلحت ن م جَّت یری ین نها الأنه ر 4 أي وبشر يا محمد 

المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» بشرهم بأن 

لهم حدائق وبساتين في جنان اغد تجري من تحتها قصورها ومساکنها 

أنهار الجنة» والبشارةٌ هي الخبر السار» الذي يظهر به أثر السرور في 
البشرة» والمأمور بالتبشير هو الرسول ياء وتقديمٌ الوعيد على الوعدء لأن 

الوعيد كالدواء» والوعد كالغذاءء فيقدّم الدواء لينتفع بعده بالغذاءء 

وعطف العمل على الإيمان» للإشعار بأن السبب في استحقاق هذه البشارة 

' مجموع الأمرين» فإن الإيمان أساسٌ» والعمل الصالح كالبناء عليه» ولا 
غناء لأساس لا بناء عليه» والصالحات جمع صالحة» وهي من الأعمال 

ما سوغه الشرع وحسنه» وتأنيثها على تأويل الخصلة» ثم كون مناط 

البشارة مجموع الأمرين» لا يقتضي انتفاء البشارة بالإيمان المجرد كما رأى 

المعتزلةء على أن مفهوم المخالفة ظنيئٌ» لا يعارض النصوص الدالة على 
أن الجنة جزاء الإيمان» وفي الآية دليل على أن العمل خارج عن مسكّى 

الإيمانء لأن الأصل أن الشيء لا بُعطف على نفسه» ولا على ما هو داخل 

فيه» والجنة مخلوقة لقوله تعالى: اشک آنتَ ورَوجْكَ الجن وهي 


= وجوه الإعجاز فلوناً ظاهرةً وخفيةء من حيث اللفظٌ ومن حيث المعنى» والقرآن 
جميعه فصيح» في غاية نهايات الفصاحة والبيان» فثبت بذلك معجزة محمد عليه 
الصلاة والسلام. 
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مراتب شتی» ودرجات متفاوتة» علی حسب تفاوت الأعمال» كما ورد في. 
الحديث الشريف : في الجنة مائةٌ درجة» ما بين کل درجة ودرجو» كما 
بين السماء والآرض» 'والفردوس أعلاها درجة» فإن سألتم الله فاسألوه 
الفر دوس۲ ۶ لما زوا ونا ون مرم را الوا هدا لی رُزفتا ین َل 4 
أي كلما أعطوا عطاء وأطعموا طعاماً من ثمار الجنةء وفواكهها الشهيةء: 
قالوا: هذا مثلٌ الطعام الذي كُذّم لنا قبل هذه المرةء قال الحسن: يُرزقون. 
الثمرةء ثم يُرزقون بعدها مثل صورتها والطعم مختلف» فهم يتعجبون. 
لذلك» فتقول له الملائكة: كل يا عبد الله فاللونٌ واحد والطعم مختلف. . 
وقال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا سوى الأسماء“ واوا پو 
متها € أي جيء لهم بتلك الثمارء متشابهة ف في الشكل والمنظرء 
مختلفة في الطعم والمخبر ا زک أي ولهم في الجنة 
نساء من الحور العينء. مطهرات من القذر والدنسء والحيض والنفاس»! 
والبول والغائط» وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة أجمل. من 
الحور العينء كما قال سبحانه: إا اناهن إناء فَجَعَلتامْنّ بكار 
عَرباً رابآ وهم يا دلوت ) آي دائمون في الجنةء يعيشون في ! 
لجنة مع أزواجهم في هناءِ خالد» دون زوال أو انقطاع . روئ مسلم في 
صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «إن آهل الجنة' 
يأکلون فیها ویشربون»› ولا يتفلون»› ولا يبولون»› ولا يتغرطون) ولا 
يمتخطون» قالوا: فما بال الطعام يا رسول اله؟ قال: جُشاء ورشځ كرشح : 
المسك» يلهمون التسبيح والتحميدء كما تلهمون الَقَس»”“ أي بُلهمون 


() أخرجه الترمذي في باب:صفة الجنة رقم ۲٠۳۳‏ وهو حديث 2 

9 ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: رزقنا من قبل أي في الدنياء وهذاافرل. 
مرجوح» لأن عامة أهل الجنة من الفقراء» وهم لم يشبعوا من الطعام ,في الدنياء ‏ 
فکیف یشبعون من الفواکه والثمار؟ . 

() صحیح مسلم /٤‏ ۲۱۸۰ . 
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المؤمن في الجنة كالملاثكة› وتکون العبادة طبعه وذوقه. 


af Wat ELS 2 e f re r, 
لن لله لا متحي ء ن یرب متا ما بموضة فما قوقها فام‎ 
آلیے ٤امئوا کوت آنه الق ِن ديهم امآ مروا‎ 


4 2 ی و ر ی م 
یوو ماہا ارہ الہ بھددا مكلا بُضل ہو َي وهی پد 


ي و ا اھے کے ےم DE‏ . 
کیا وما مل بد إلا ألَسِقين 9© لذبن فصو عد الله من بد 


ر م 4 روء و ص ى 
ن ما أمر أله بد آن وص ودوت ف آلأرضِ 


لا ملل الله حال المنافقين وعبّاد الأصنام» في الوهن والضعف ببيت 
العنكبوت» وأخحس قدراً من الذباب» قالت الجهلة من الكفار: الله تعالى 
أعلى وأجلٌ من أن يضرب الأمثال» ويذكر الذباب والعنكبوت"» فقال 
تعالی : 1# آل لا تيء أن صرب مَل ئًا) أي لا يترك ضرب المثل 
بالبعوضة» ترك من يستحي أن يمل بها لحقارتهاء ولا يخفى على أحد أن 
التمثيل ليس إلا إبرازاً للمعنى المقصود» في معرض الأمر المشهود» 
لإدراك الحقائق الخفية» ولذا شاعت الأمثال في الكتب السماوية» كما مثّل 
في الإنجيل غل الصدر بالنخالةء والقلوب القاسية بالحصاة» ومخاطبة 
السفهاءء إثارة الزنابير» وجاء في كلام العرب: أسمعٌ من فُراد» وأطيشسُ 
من فراشة» وأعز من مخ البعوض» فيمّل الحقير بالحفير» كما يمثل 
العظيم بالعظيم» وإن كان الممّل أعظم من كل عظيمء والحياء: تخيير 
النفس وانقباضها عما يعاب به أو يذم» بين الوقاحةء التي هي الجرأة على 


(1) في قوله. تعالى : لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) سورة الحج» وفي قوله في سورة 
العنكبوت : مَل الذين اتخذوا من دون الل أنداداً كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً. . . ) 
الآية. 
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القبائح» وبين الخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً؛ واشتقاق أ 
الحياء من الحياة» فإنه انكسار يعتري القوة البشرية» فيرأها عن أفعالهاء : 
وإذا وصف الباري تعالى كما جاء في الحديث: «إنً ربکم حي کریم . 
يستحي إذا رفع العبد إيديه آن يردهما فر فالمراد په أنه تعالی 
يستحيي أن لا يجيب دعاءه». ویرده خائباً دون عطاء. 4 


قال ابن کثیر: آخبز تعالی أنه لا یستنکف عن ضرب الأمثال أي مثلِ : 
کان» باي شيء كان» صغيراً كان أو كبيراًء لاشتمالها على الحكمة ' 
وإيضاح الحق» و«ما» هنا للتقليل فيصدق بأدنى شيء « سارها ٠‏ 
أي فما دونها في الصغر! والحقارةء قاله الكسائي. وأكثر المحققين» أو فما . 
ہو أکبر منھا کالذباب والعنكبوت» لأنه لا شيء أحقر ولا أصغر امن : 
البعوضة» وهذا قول قتادة واختيار ابن جرير» فكما لا يستنكف عن خلقهاء : 
كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها" وفي الحديث الشريف '«لو ٠‏ 
كانت الدنيا تزن عند الله بجناح ابعوضةء لما سقى كافراً منها شربة ما" ا 


والبعوضْ: صغارٌ البق من عجيب خلق الهء فإنه في غاية الصغرء 
وله خرطوم مجوف يغوص. في جلد الفيل» والجاموس»› والإنسان» 
وقرصته مؤلمة فقد ينقل مرض «الملاريا) من إنسان إلى إنسان ان 
ایت اشوا یع کمورے أنه الح من رَه آي فأمًا المؤمنون الصادقون : 
فيعلمون أن هذا المثل حىٌء لأن الله حى لا يقول إلا الحقء فیتفکرون افي : 
هذا المثل العجيب» ويوقنون. أن الله خالق الصغير والكبيرء وأنه تعالى 
يضرب الأمثال بما شاء من المخلوقات فيؤمنون به # رَامًا اأرَ مروا ' 

فیفولوںک مادا ارد اله بدا مكل 4؟ أي وأما الكافرون الجاحدون» 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات رقم ٠٠٠١١‏ وحكنه الترمذي» وأخرجه أبو ذارد 
في باب الدعاء رقم 16۸۸ وزاد الترمذي : صَفْراً خائبتين . 

(۲) تفسیر ابن کثیر 1۷/۱ . 

() أخرجه الترمذي في الزهد رقم ۲۳۴۱ ا ۰ 


` ۸ 


فيهزؤون ويسخرون» ويقولون: ماذا أراد الله بضرب المثل بهذه الأشياء 
الحقيرة؟ فيزدادون كفراً وضلالاً بإنكار أن يكون هذا المثل من عند اللهء 
والاستفهامٌ إَِا لعدم العلمء أو للإنكار» وكلّ منهما يدل على الجهل دلالة 
واضحة كما قال القائل : 
ومَنْ قال للمنك أي لدا بريه الث 
« بل بو را وَيَهَدى وء كيا ) أي يضل بهذا المثل الكفار 
الذين يمون به» فينكرون أنه من عند اللهء ويهدي به المؤمنين الذين 
يعلمون أنه الحئء لأن الغرض من ضرب المثل هو: التذگر والاعتبار» 
كما قال سبحانه #وتلك الأمغال نضربُها للتّاس لعلَهمْ يکرو د4 فیزداد 
المؤمنون هدى» والكافرون ضلالا وفي الآية ر على المعتزلة في قولهم : 
إن الله لا يخلق الضلال وما مضل بده إل القن 4 أي وما يُضل بهذا 
المثل الوارد ف في القرآنء إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الرحمنء وهم 
أهل الزيغ من الكفرة والمنافقين. وأصل الفسق: الخروجٌ عن 
الشيء من قولهم: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت» والفاسق في 
الشرع: الخارج عن طاعة الله عر وجلٌء فيشمل الكفر وما هو دونه» وله 


درجات : 

الأولى: السفه والخفة وهو أن يرتكب المعصية» معتقداً قبحهاء 
لغلبة الشهوة على قلبه. 

الثانية : الانهماك وهو أن يعتاد ارتكاب المعصيةء غير مباليٍ بها ولا 
مکترث . 


الثالثة : الجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إكاهاء مستحلاً لهاء فإذا 
شارف هذا المقام» > خلع ربقة اللي يمان من عنقه» كمن يشرب الخمر معتقداً 

حلا أو یستحل ا وما دام في الأوليين لا پُسلب عنه اسم المؤمن . 
ئم فصل تعالی صفات هؤلاء الفاسقين فقال: « الذي يفصو عَهد أ 


م 


ي تد کید ) النقض : : فسخ التركيب من الأمور الحسية»› من ٻناءِ» أو 


۹ 


حبل» أو عهدء أي ينقضون كل عهدٍ وميثاق» من الإيمان بالل والتصديق . 
برسله» والعمل بشرائعه» من بعد ما وقوه على أنفسهم» من الالتزام ؛ 
والقبول» كاليهود والنصاری اجحدوا صفات محمد المذكورة a‏ فی ٴ 
التوراة والإنجيل» بيان الحق حسداً وبغضاً # ويقطمون ما أ مر ال بده 
ن مل 4 آي قطعوا ما أمرهم الله به من عبادة الله » وإقامة شرائعه› وحفظ ! 
حدوده» وصلة الأرحام ودوت ف الأرضښ4 آي بأنواع البغي والفناد : 
وإثارة الفتن» وإشعال نار الحروب كما حكى تعالى عن اليهوذ: كلما 
أوقدوا نار للحرب أطفاها الله وأمثال ذلك « اوک هم اوت4 آي 
خسروا سعادتهم في الآخرة» حيث عرَضوا أنفسهم لعذاب جهنم المۇد»› 
ولا خسارة أعظم ممن خسر دنياه وآخرته» وقصرٌ الخسران عليهم «أؤْلعك ! 
هم رون4 لأنهم يإهمالهم للعقلء > خحشروا الحياة الأبدية. 


ر LL‏ 
قوله. تعالی: « گیف تروت لَه 4 الأسلوب هنا أسلوب تقريع ' 
وتوبیخ ورد بطریق التعجيب» و«کیف» اسم استفهام› وهي هنا للاستخبارء ‏ 
منضما إليه الإنكار والتعجيب»› والمعنی : أخبروني على أي حال تفروك 
بالل ؟ Ee‏ ور فی ا ع ل ك 
بقوله: #وڪنم ا وکا اَم 4 آي وقد كنتم في العدم» بُطفاً 
وأخلاطاً في أصلاب الآباءء وأرحام الأمهات»› لا حياة لکم ولا وجود» 
فأخحرجكم إلى الدنيا أحياء» بنفخ الأرواح فيكم ٤‏ م نگم نم یکر 
ا کم ال رار و ر 
جعوت 4 أي ثم مرجعكم إلى الله وخده» للحساب والجزاءء فیجازیک ' 
باعمالک» إن خيراً فر وإن شرا فشٌ» وكونٌ الإماتة من دلائل 


1+ 


ظاهر» وأما كونها من النعم على البشر» فلكونها وسيلة إلى الحياة الثانية 
الأبديةء التي هي النعمة العظمى . 


هو لی ع 


وهن سَيَعَ ا ل e‏ 


ثم ذکر تعالى برهاناً على الفضل والإنعام فقال: ‏ هو ای ق 

کک ای الا بی أي خلق لكم ومن أجلكم» جميع ما في الأرض› 
من بحار وأنهار» ونبات وأشجار» ومعادن ومناجم» لتنتفعوا بها في آمور 
دنیاکم» ولتعتبروا بها على أنه سبحانه هو الخالق الرازق» وهذه النعم 
المشاهدة تذكر بالمنعم جل وعلاء وتشوق النفوس» وتبعث الهمم على 
الببحث والنظرء في كل ما خلق الله في هذا الكون» من مخلوقات 
وعجائب» ليشكر الإإنسان ربه» ویستفید بما أودعه الله فيها من منافع› 
تحقق له العيش الكريم على ظهر هذه الأرض» والمسلمون في العصور 
الأخيرة» صاروا وراء الأمم في العلوم الكونية» فجهلوا الأرض التي هم 
عليهاء وضعفوا عن استخراج منافعهاء فجاء الأجنبي يتخطفها من 
وهم ينظرون» وکتابهم يصيح بهم منبهاً هو الذي لق کُم م 
الأزضِ جَمیعاً4 ولکنهم صم عميٌ لا يعقلونء قورت الله تعالی» فمتی 
یستیقظون؟! فم آشتوۍ ت إل لماه أي قصد إليها بإرادته قصداً سوياً 1 
قصد إلى خلقها بعد خلق الأرض « فسوَهُن سبع سَمَوَْبّ 4 أي صيَرهنّ 
وخلقهنٌّ شخ نوات محكمة البناء» واسعة الأرجا من غير عوج ولا 
فطور NS E‏ أي وهو سبحانه عالم بكل ما خلق وأوجد» 
لا تخفی ا خافية أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك قادر على 
إعادتكم بعد الموت؟ ورد لفظ الاستواء في القرآن الكريم على ثلاثة معان : 

الأول: بمعنى التمام والكمال» كما في قوله تعالى عن موسى: 
ولا بلغ أشدّه واستوی» أي كمل ورشد. 
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e‏ نک الل ا وذلك إذا عَدّيت ب «على» کقوله ا 
: [الرحمنُ على العرشِ استوی) وقوله سبحانه تسترا على | 

م َذكُروا نِعْمَةَ ربكم إا اترم ل4 آي علوتم على ظهورها. : 

الثالث: بمعنى القصد إذا عذّيت ب إلى» كما في هذه الاآية م 
استوى إلى السماء أي قصد إليها. 

قال ابن كثير رحمه اله :۷١/١‏ ثم اسْتّوىٰ إلى السَمَاء أي ا 
إلى السماء» والاستواء هنا متضمن معلى القصد والإقبالء لأنه عَدَّي بإلى» , 
فسؤاهن أي خلت السماء سبعاًء وتفصيل هذه الآبة في سورة السجدة» وهو : 
قوله تعالى: فل أَمَكمْ لتكفرود بالِّي حَلَقَ الأرض في يَوْمَيْن. . .€ لى : 
قوله سبحانه : و استوی إلى السماء وهي دخان فال لھا وللأرضٍ اتيا 
طْرْعَا أو كرما فالا تيا طائہ ئعينَ 4 : 

ودلالة خلتق السموات على قدرة الله عر وجل من وجوه: 

أول: أنها واقفة معلَقة بقدرة الله بدون عمد. 

ثانياً: آنه اليس فيها صدوع ولا شقوق. 

ثالثاً: آنها طبقات بعضها فوق بعض. i‏ 

رابعاً: أنها واسعة. محكمة البناء كما قال سبحانه: #والگماءَ اها ' 
بايد ون لومون . والمراد من السموات هذه الأجرام العلوية» وهي إ 
سموات سبعٌ» بعضها فوق بعض» محكمة البناء» ممتدة ا ولیست | 
سديماً أو دخاناً كما يقول علماء الهيئة» قال تعالی عنها: وا فوقگةْ ‏ 
سَبَْاً شاد وقال,ٍ تعالى : فم يضرا إلى السَمَاءِ فوقَهُم كيف بيَاهَا : . 
وزََاهَا وَمَالَّها من رو فسبحان من رفعها بقدرته» وخلقها م 
وجعلها سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها غافلون!! 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۷۱/۱. 
سرن ق اة 


1Y: 


«ذكرٌ قصة بدء الخليقة» 


3 ا 


ص م .2 فد ًا وَس فاه ف الد 


2 


. 4 آعم الى‎ Edl 


٠.‏ تعدا لنعمة ثالثة تعمٌُ الناس كلّهم» فن خلق آدم وتكريمه» وتفضيله 
على الملائكةء بأن أمرهم بالسجود له إنعامٌ يعم ذریته جمیعاًء فالاحسان 
إلى الأصل إحسان إلى الفرع» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء ٠‏ ولهذا 
ذکر تعالی هنا قصة آدم وکال رک الیگ إن ان الأز کي 
الخليفة من یخلف غیره وینوبُ مناب» والمراد به هنا ادم عليه السلام» 
م اذكر حين قال ربك لملائكته: إني متخذ في الأرض وخالق فيها 

من البشر» في الحكم بين عباديٍ بالحق وبأوامري» يعني بذلك آدم» 
قول .ابن مسعود» وقیل: المراد آدم وذریته آي قوماً یخلف بعضهم 
بعضاًء قرناً بعد قرن» وجيادً بعد جيل» وفائدة قوله تعالى ذلك للملائكةء 

أربعةٌ آمور: 

الأول : تعليم المشاورة للعباد في أمورهم› وقد قيل: أعقَلٌ الرجال 
لا يستغني عن مشاورة أولي الألباب. 

الثاني : تعظيم شأن آدم» فقد بسر بوجوده سکان ملکوتهء ولقّبه 
بالخليفة قبل خلقه. 

الثالث: إظهار فضله الراجح كما أشار إليه بقوله: لقال إني أعلم ما 

. لا تعلمون). 

: الرابع : بيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره على شره كما 

في قصة خلق ادم وذریته . 


() کما قال موسی لأخيه هارون #احلفني في قومي) . 
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ایا اَل فا من بد فبا وَيَسَضْفُ ث أَلدِمَآءَ 4؟ أي قالت الملائكة 
على سبيل الاستعلام والاستفسار عن الحكمة: : یا ربنا كيف تخلق من يفسد. 
في الأرض بالمعاصي» ويريتق الدماء بالبغي والاعتداء؟! #ورً ن سبح : 
نيك ورش لك أي ونحن ننزهك عما لا يليق بك من صفات النقص» 
ونحمدك في الأخوال» ونعقّم أمرك» ولا نعصيك في حال من ا 
الأحوال ال ای الم ماک نلم 44 أي قال الله تعالى: إني أعلم ما لا 
تعلمونه» من الحكمة فيي خلقه وخلق ذریته› ففيهم آنبياء 2 عا 
في الأرض ولا يفسدون» وهنالك مصالح لا تعرفونها. : 

فإن قيل: كيف عرفت الملائكة أن .ذرية آدم يفسدون في الأرض ' 
حين قالوا: «أتَجِعَلْ فيها مَنْ مسد فيهًا وَيِسْفِْكٌ الدّمَاء4؟. ۰ 

فالجواب: أن الملائكة رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن 
وسفكهم الدماء في الأزض» لأن الجن خلقوا قبل البشر» فقاسوا الإنس 
على الجن» في العصيان والفساد. وروي عن ابن عباس أن الله عر وجل 
أخبرهم بما تفعله ذرية آدم» من التحاسد والتباغض»› وقتل بعضهم بعضاً 
وإفسادهم في الأرض» 'فقالوا على سبيل الاستفسار عن الحكمةء لا على . 
سبیل الاعتراض على حکم الله : فا € 


َعم ادم e‏ عرصم على الماتيكة ۴ قال نوي 
اوا گت عر 0 لاعت 6 
ات ل ب م اتهم يانم ارا 
ل الم آل لَك ن ملم عَيَبَ َيب لسوت رض واكم ماد : ورتا مم 
E‏ 


وَعَلَمَ ءاد م لاسما ا4 أي علّمه الله أسماء الأشياء كلهاء ما كان ! 
منها وما n‏ وخواض. هذه المسميات»› وعلّمه أصول العلوم» وقوانین : 


1٤ 


ھۇا 
2 
ك أت 


الصناعات». وأسماء آلاتها مما يحتاج إليها ذرية آدم بطريق الإلهام» هذا 
فرس» وهذا بعير» وهذه سيارة» وهذه طيارة الخ مما لم يكن في علم 
الملاثكة. 

قال ابن عباس: علّمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة» وأسماء 
الأشياء كلها. 

وقال مجاهد: علّمه اسم کل دابةء وکل طير» وکل شيء من أسماء 
الأشياء» كما علَّمه أسماء الملائكة والذرية. م عرسم لی مکی گة فقَالً 
انون اسسا لاء إن كم صددوبكً ‏ أي ثم عرض هذه المسميات على 
الملائكة» وقال لهم: أخبروني بأسماء هذه الأشياء التي ترونهاء إن كنتم 
صادقين في أنكم أحقاء بالخلافة من آدم وذريته؟ 

6ل بسك لا عم ت إل ما عمتا تك أ ميم لكي ) أي قالت 
الملائكة: ننزهك يا ربنا عما لا يليق بك من صفات النقص» ونقرٌ ونعترف 
بعجزنا وضعفناء فليس عندنا من العلم إلا ما علمتنا إياهء إنك أنت 
العليم بكل أمر» الحكيم في خلقك وتدبيركء والحكيم هو: المحكم 
لمصنوعاته حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. والحاصل إن الله تعالى 
أظهر فضل آدم» بتعليمه ما لم تعلمه الملائكةء وخصّه بالمعرفة التامة 
دونهم» من معرفة الأسماء والأشياء» والأجناس» واللغات» ولهذا 
اعترفوا بالعجز والقصور»ء وأسندوا العلم إلى علام الغيوب. 

} لادم ينهم يمايم € أي قال الله لآدم: أعلمهم يا آدم وأخبرهم 
بأاسماء الأشياء التي عجزوا عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن إدراكها 
ل لتا أيهم ينابم أي فلما أخبرهم آدم بكل الأسماءء وخصائصهاء 
ومنافعهاء. والحكمة منها <6 ألم أل َم آعم َيب الوت دالأرض آعم 
ادون وما كسم تكو أي قال تعالى للملائكة: ألم أخبركم بأني أعلم ما 
غاب عتکم في السموات والأرض» وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه في 
نفوسکم؟ . 
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روي آنه تعالی لبا .خلت آدم عليه السلام» ورأت الملائكة خلقته 
العجيبة» قالوا:. لن يخلق الله خلقاً.أكرم عليه منًا. وهذه الآيات تدلٌ على 
شرف الإنسان» ومزية العلم وفضله» وأنه شرط في الخلافة في الأرض»› ' 
وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. 


ولط میگ جد دم مسجد لہ لیس ن انکر 5 
مت انگت @4. . 


ولذ لتا للمكيگة آسَجُئا لدم هذا من باب عطف القصة على ٠‏ 
القصة» أي واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» سجود تحيوٍ وتکریم» ' 
لا سجود عبادة وتذل» فإن العبادة لا تكون إ9 لله عر وجل وهذه هی 
النعمة الرابعة العامة الجميع البشرء فإن سجود الملائكة لآد» فيه تعظيم له 
وتکریم لذریته» فان آدم عليه السلام لكا أنبأهم بالأسماءء وعلمهم مالم , 


يعلمواء أمرهم الله بالسجود له» اعترافاً بفضله» وأداء لحقه» واعتذاراً غما ؛ ٠‏ 


قالوا فیهء وكان السجود- في الحقيقة - لله تعالى» وجُعل آدم كالقبلة . 
للملائكةء تفخيماً لشأنه حین رأوا فيه :من بدائع العلم ما لم يعرفوه» ومن 
الاستعداد الروحي ما يله للخلافة في الأرض « فَسجدا إل إبيس أ 
اتك يى الكت أي سجدت الملائكة له جميعاً غير إبليس» امتنعم 
عن السجودء وتکبّر عن امتثال أمر الله حسدا لادم على ما أعطام الله من 
الكرامةء وكان في علم' الله من القديم من الكافرين» والاستثناء ها 
منقطع › لأن إبليس لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن بالنصَ الصريع 
الواضح في سورة الكهف «وإذ فل للملائكة اسجُدوا لادم فَسَجّدوا إلا 
انلس كان منَ الجن فَقَسَنَ عَنْ أمْرٍ رب آي خرج عن طاعة اله بامتناعه 
عن السجود لادم وإنما ,كلف بالسجود بأمر خاصٍ من الله تعالىٰ طقال 
مَامََعَكَ آلا جد إذ أَمَريْكَ4 وهذا قول الحسن وقتادة أنه من الجن و 

يكن من الملائكة. حتی , قال الحسن البصري: واله ما کان إبلیس من 
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الملائكة طرفة عين» ولأنه خلق من نارء والملائكةٌ خلقوا من النورء ولأنه 
آپی واستکبر› والملائکةٌ لا يعصون الله ما آمرهم ولا يستكبرون؛ والملاثكة 
لا نسل لهم؛ ولا پتناکحون ولا يتناسلون› بل يخلقهم الله خلقاً استقلالاًء 
بخلاف الجن فإ لهم ذرية ونساگ قال الله تعالی : «أقخذونة IKE‏ 
ولياءَ من دُوني وهُم َك عَدْوٌ‰؟ فكل هذه الدلائل تشير إلى أن إبليس لم 
يكن من الملائكة» بل كان من الجن . 

سنل الإمام الشعبي : «هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرس لم 
أشهده» قال م أحذت أقرأً القرآن بإمعان» حتى قرأت قوله تعالی : 
دونه ودریته ٤‏ أَوْلياء من دوني) فعلمت أنه لا يكون لإبليس ذريةء إلا 
إذا كان له زوجة» فقلت: نعم له زوجة». وهذا استدلال لطيف. 

والتكبر أن یری نفسه أكبر من غيره» والاستكبارٌ طلبُ ذلك 
بالغطرسة والوباءء وقد أدمج في معصية إبليس أربع معاص : 

. مخالفة أمر الله‎ ١ 

۲ والاستكبار عن التنفيذ. 

۳ وتحقير آدم عليه السلام. 

٤‏ _ ومفارقة الجماعة. 

وأول معصيةٍ وقعت كانت بسبب الكبر والتكبر. 

ومثل المتكبر كمثل رجل فوق قمة الجبل» يرى الناس صغاراً وهم 
یرونه صغیراًء کما قال الشاعر : 
ينص الاس صِعَّارا وهو في أآغَيْن الاس صغير لم يرل 


(۱) انظر تفصيل الأدلة في كتابنا «النبوة والأنبياء؟» ص: ٠١۸‏ . 


1¥ 


أت قد ا وک ونا داعف اشا ر 
وا ی رکا ایی نہ ا جهتامعًا 


رو r‏ 
ا وک ف الأرض منقر ومع إل 


م 


وتا ادم اسن أت أت وَرَفَجْكَ اة 4 هذا تذكير لنعمة ا موجبة 
للشكر»ء »> مانعة. من الكقرء وفي قوله تعالی : لاسکن انت رَروجكڭ4 ولم 
يقل : إل لكما الجنة لأن في علمه تعالى أنهما يُخرجان منهاء يسبب 
المخالفةء وقال للمؤمنين: : إن لهم الجنة لها لم يكن لهم خزوج»| 
والسكنى من السكون وهو اللبثُ والإقامةٌ» دون السكون الذي هوأ ضد 
الحركة» وتخصيصل الخطاب بآدم عليه السلام» لأن المرأة تابعة للرجل في! 
السكنى والمعيشة بمنطق الفطرة»ء والمراد بالزوج «حواء» عليها النلام؛ 
وإن م يتقدم لها ذكر» وهذه الآية تدل على خلقها قبل دخول اللجنة ٠‏ 
والجنةٌ هي دار الثوابء لأن اللام للعهدء ولا عهد لغيرهاء وفي 
لاثة 
- آنها في الأرض: وهو ما ذهب إليه بو مسلم الأصفهاني» , 
E‏ 
۲ آنھا بستان في السماء: وهو قول الجبائي ' بدليل قوله ا 7 
ف انر منْهًا# . 
- أنها جنة الخلد: وهو قول الجمهورء بدليل أنها ا عند 
ا فمتى سمع الإنسان الجنةء تبادر إلى ذهنه جنة الخلدء التي وعد 
بها المتقون» وهذا هو الح الذي لا مناص عنه. 


() القول الفصل في هذا آنها جنة الخلدء كما ذهب إليه الجمهور» حيث وصفها تبارك 
وتعالى في سورة طه بأوصاف» لا تصدق إلا عليهاء في قوله سبحانه : إً لك الا = 
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وقال .أبو منصور الماتريدي في التأويلات: نعتقد أن هذه الجنة 
بستان» کان آدم وزوجته منگّمین فیهاء ولیس علینا تعیینها . 


ولا نها ردا أي كلا من ثمارها ونعَمها أكل واسعاً رافهاً» من 
غير جهد» ولا تعب بقال: هو في رَغَلِ من العيش» آي في سعة من 
الرزق» وفى سعادة ورفاهية حت تًا أي من أي مكان أردتما منهاء 
وإنما وجه الخطاب لهما تعميماً للتشريف والتكريم وإيذاناً بتشاويهما في 
التنعم» فإن «حواء» أسوة له في الأكلء بخلاف السكنى فهي له تبع . 


را قر مذو ألكَحة 4 أي لا تأكلا منهاء وإنما على النهي بالقرب 
منهاء مبالغةً في تحريم الأكل» ووجوب الاجتناب بالكلية» كقوله سبحانه 
ولا تَفربُوا الرَنَل أي احترسوا من الزنى ودواعيه» من الخلوة» والنظرء 
والمصافحة› والاختلاط إلى غير ما هنالك فإن القرب من الشيء٠‏ یورٹ 
ميل نحوه» يأخذ بمجامع القلب» كما ورد «حبك الشيء يعمي ويصم 
فينبغخي ا يحوم العاقل حول ما حرم الله مخافة أن يقع فیه› واختلف في 
الشجرة فقيل: هي الكرمةٌ - أي العنب - وفيل: هي شجرة التين» والأولى 


عدم التعيين» فإن الله تعالى ل يعينها لناء ولا جزم لأحلٍ بدون دليل 
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بارتكاب المنهي عنه» الذي يكون سبباً للظلم. والظلم المخل بالعصمة» 


= تجوعٌ فيها ولا تَعْرَى. واَكَّ لا تَظْمَاً فيها ولا نَّل ومهما كان الإنسان منعما في 
الدنياء لا بد له أن يجوع» ويعطش» ويَعْرَىٰء ويصيبه حر الشمس» ولا يصدق ذلك 
الوصف إلا على جنة الخلد دار المتقينء فهي التي لا جوع فيها ولا عطش» ولا حر 
ولا نصب» لأنها دار السرور والحبور. 

(۱) أخرجه أبو داود في الأدب باب في الهوى رقم ٥٠١١‏ وأحمد في المسند ۱۹٤/١‏ عن 
ابي الدرداء مرفوعاء وروي موقوفاًء والموقوف أشبه كما قاله المحققون» ومعنى 
الحديث أن من الحب ما يعمي الإنسان عن طريق الرشادء ويصّه عن استماع الحق» 
وأن الرجل إذا غلب الحبٌ على قلبهء أعمىٰ بصرّه وبصيرته» ومن الحبٌ ما قَلّ!! . 
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هو ما لا یکون مصحوباً بعذر كالنسيان» وآدمٌ إنما أكل من الشجرة أ ناسياً 
للامر» بدلیل قوله تعالی: #ولقذ عَهدتا اى آڌم من قبل فتسي وَلَمْ جذ لَه 
عَرْما چ وهذا بالسبة إلى مقام آدم يعتبر معصية وتقصيرا» وهو من باب 
«حسنات الأبرار سيعاتٌ المقربين؛ ولا حاجة إلى القول» بأن ما وق من 
آدم» كان قبل النبوة كما يدعيه المعتزلة» فإن منصب النبوة يستدعي عدم 
الغفلة أو التقصير» والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه» فإذا' 
ضع في غير موضعه کان صاحبه ظالماًء ون وضع في موضع لا پمکن. 
أن يكون ذلك موضعهء كان الشخص آظلم» كمن يمنع ابنته من العفاف' 
والحشمةء ويأمرها بالسفور؛ والفجور» كما قال سبحانه: ولا نْكُرهُواا 
فتياتكم عَلَّى البنَاءِ إن رذن تَحَضىًاً4. i‏ 

ثم قال تصالى: «َارَلَهُما ليطن َا € أي أوقعهما في الزلة 
وحملهما على الل وهي مخالفة الأمر حيث أكلا من الشجرةء والزلة: ' 
من الرلل وهو عثور القدم» قال: زلّث قدمه أي رَلِقٹ» ثم استعمل في 
ارتكاب الخطيئة» زل الرجل إذا أتى ما ليس له إتيانه» وأزله غيره: سب ' 
له ذلك» ولهذا قال تعالى هنا: «قَارلَهُمَا الكَيْصَُ عنها) وإزلالهما قوله ' 
لھما على ما حکی القرآن: ما اگما رَبْكُمَا عَنْ مَذْهِ السَجَرَة إ9 أن كوت ' 
مَلَكَيْنٍ أؤ تَكُوتا مِنَ الحَالِِي4 وقوله: هَل اولك عَلى سَجّرة الحلر' 
وَملْكِ لا ينلى ١4‏ 

واخثلف في كيفية توصل إبليس إليهما على أقوال : 

١‏ آنه دخل عليهما ابتلاء من الله تعالى بطريق الوسوسةء ؤيدل 
عليه قوله تعالى: «قرّشرس لَهَُا الكَيطاذ. 


(1) سورة طه» آية: ١ . ١١١‏ 
(۲) سورة النور» آية: ۳۳. ' 
() سورة الأعراف» آية: ..٠١‏ 
)٤(‏ سورة طه» آية: ٠۲١‏ . 


۲ آن إبليس أغواهما مباشرة بدليل قوله تعالى: وَقَاسََهُمَا إني 
کہا لمن الاصحينَ4 والمقاسمة تدل على المشافهة. 

e aS‏ وتمٌّل لهما بصورة مَلَك ناصح 
فناداهما» فأاغوی حواء» ٹم آغوی ادم. 


وقالت طائفة من العلماء: إن إبليس لم يدخل الجنة بعد أن أخرج 
منهاء وإنما آغوی ادم بالوسواس 


قال في التأويلات: لا نقطع القول بلا دليلء .والعلم عند اه فالله تعالى 
طرد إبلیس من مکان قدسه لکفره» ولکن لم ينزع عنه قوة الإغواء لحكمة 
الابتلاءء e,‏ القول الخفي» وهو حديث النفس والشيطانء فيقال لما 
يقع في النفس من عمل الشر: وسواسٌ» ولما يقع من عمل الخير: إلهام. 
ايايكا٤6‏ ف من الكرامة والنعي والتعيي بوذن بالفخامة 
أي بالمكان العظيم الذي كانا فيه. وتا يطو بض لع عدو 4 أي 
اهبطوا من الجنة إلى الأرض»› والخطابُ لآدم وحواء وابلیس» اهبطوا 
حال کونکم أعداء» الشيطان ل > فکونوا أعداء له» كما قال 
و إن السَيْطانَ لكمٌ عدو اتوه عدوا نما يدعو حزبّه لیکونوا من 
صاب العير“ ولفظ عدو يطلق على الواحد والجميع» e‏ 
والانحدار من أعلى إلى أسفل» كما في هبوط الحجّر» وإذا 
استعمل في الاإنسان فهو على سبيل الاستخفاف»› ولم يشترط بعضهم فپه 
سوی الانتقال من شریف الى ما دونه کقوله سبحانه: واخیر مصراًه . 
وک ف لاض من وع إل جين 4 أي ولكم في الأرض موضع استقرارء 
وتمتع بالعيش» وانتفاع الحياة» إلى وقت انتهاء آجالكم» وال 
مقدار من الزمن قصیراً کان أو طویلاء والمراد به هتا زمن الموت» وال 
تعالى خلق الأرض وما فيها للبشرء > والإسكانٌ في الجنة إنما كان موقا 


. ٦: سورة فاطر» آية‎ )١( 


۷1 


لآدم وحواء» ومقدمة للتزول لئ الأرض»› وفي هذه الآية تحذیر عظیم عن 
ا قال 

تا الذنوب ‏ إلى e‏ ئزجي َج الجسانِ لا وز ا 
سیت د الله اح اما و منها إلى الذًا بذئلب واخړ؟ 


ا 


قل ادم یی کی کوک آي استقبل آدم دعوات من ربه» ألهمه' 
إاهاء فتللًاها بالأخذ والقبول والعمل بهاء وهذه الكلمات التي 
و ور 
إلا ٠‏ ظلمت نقسي فاغفر ل إنه 2 يغفر الذنوب إلا أنت» رهذاا 
مرويٰ عن مجاهد وابن امسعود. 

والتلقي هو القبول غن فطنةٍ وفهم› ومعناه الإقبال على الأمرء ! 
والقبول له» وأصله من استقبال الناس بعض الأحبةء إذا قدم بعد غاب 
طویل فاب علي إن ر الوب ا4 آي قبل ريه توبته» ورجح عليه بالزحمة 
والتوفيق» لأنه تعالى واسع الرحمة للعبادء كثير التوبة على من تاب 
وآناب. وفي الجمع بين ا «التواب» و«الرحیم» وعد بليغ بالقبول ' 
والإحسانء کما قال سبحانه: کب ری ۾ على تسه الوحمَة که من عمل ؛ 
: منک سُوء بجَهالو م el E‏ عَمور رجي“ وإتما. 
اکتفی بذکر آدم» لأن خواء َب له في » اولذلك طوى ذكر النساءء : 
في أكثر مواقع الكتاب والسنة» واعلم أن التوبة أصلها 8 واا 
اسندت إلى العبده کانت عبارة عن مجموع مور اة : 


(۱) سورة الأنعام» آية: ٥٤‏ 


¥ 


١‏ - العلمٌ بالخطاً أي معرفة ضرر الذنب. 
۲ اللَدمٌ على ما فعل وهو تالّمٌ القلب. 
٣‏ العزمٌ على عدم العودة إلى المعصية. 

وإذا أسندت إلى الله تعالى» كان معناها القبول» والرجوع على العبد 
بالعفو والغفران» وذكرٌ «الرحيم» إشارة إلى أن قبول التوبةء ليس بواجب 
على الله تعالى» بل هو بمحض الفضل واللإحسان . 


س ا ق ا 


فلا آهْيطوٰا مِنَْا يما جیما کا اتکی ن هذى فمن یع هدای فلا 


حوف ڪلم وھ رد @ ا بن کفروا دبوا يتآ أك أَضَبُ 


عا وء 


لار هم فبا حَليذود 4)3 . 

لتا أهْيٍطوأ ينها يما كور الأمر بالهبوط للتأكيد» ولبيان أن إقامة 
آدم وذريته تكون في الأرض لا في الجنة» كما قال سبحانه: رلک في 
الأزض مُنْسقَ وماع إلى جِينِ). 

وقيل: ليس هناك تكرار» لاختلاف المقصودء لأن الأول دل على أن 
هبوطهم إلى دار البلاء للعداوة «بعضكم لبعض عدؤ» والثاني أشعر بانوم 
اهبطوا للتكليف› فمن اهتدی نجاء ومن ضلً هلك. ا اتيم م 

هذى مسن یع شدای َد حَوَفُ عَلم ولا هم رون 4 «إمًا» مرگبة من ن» 

الشرطيةء و«ما» المزيدة للتأكيدء والمعنى: إن يأتكم مني هدى بإنزال 
الكتب» وإرسال الرسلء للهداية والسعادة» فمن تبع الهدى منكم نجا 
وفاز» ولا ينالهم خوف ولا حزن في الآخحرة» لأن مقصدهم ليس إلا طاعة 
اله» ونيل رضوانه» وذلك مما لا ريب في حصوله بمقتضى الوعد الكريم» 
وأمًا فى الدنيا فقد يصيب المؤمن خوف أو حزن لأنها دار الابتلاءء 
والآخرة هي دار التشريف والجزاء. 

8 ولذ كفا دبا ايتا أو أَصَصَبُ i‏ ر هم فا خَلدون 4 هذا 


¥ 


قسیم الأول ومقابل لهء .کأنه قيل: ومن لم يبع الهدى» بل كفر رکذت 
فهو مخلّد في الجحيم. والايةٌ في الأصل: العلامةء وبقال للمصنوعات 
من حیث دلالتها على الصانع تعالی آیات» کما قال سبحانه: إلً في 
ا رَالأَزْضٍ لأت و للمؤمنينٌ. وَفي خلقكم وما رمَا بُ بٿ ن داب آیاٹ 
لقم ٤‏ والمراد بالآيات هنا والَذِينَ روا وَكدبوا بئات 
الكتب المزلةء | و القرآن إالكريم . والمراد بأصحاب النار أهلهاء ولفظ 
الصحبة يدل على الاقتران والملازمة» فكأ الكفار مك لهاء هي مقرهم 
وهي سکناهم» لا يخراجون منها بدا وکل ما كان في القرآن الكريم من 
(أصحاب النار» فالمراد به أهلهاء إلا في قوله تعالی : وما علا أضحابَ 
اللَرِ ۹ مَاذَيكةً4 فالمراد به خزنها. ١‏ 


وفي الآية دلالةً غل ان الجنة مخلوقة» وآنها في جه عاليةء والتوبة 
عند الله مقبولة» وان مك متبع الهدى مأمونٌ العاقبة» وأن عذاب النار دائې 
والکفار فيه مخلدون» غير الكافر لا لد والإخبارٌ بهذه الأحوال»' 
من خلق آدم' ومناظرته مع الملائكة. وما حدث من إبليس اللعين» فى 
هذه القصة العجيبة» معجزة تد على صدق نٻوة محمد ل كما i‏ 
سبحانه : ئن هو ا عطي آلثم عله شغرشود. i‏ 
الأعْلَى إذ ختصمُود. إن یوی الي إلا آئما أا زير ي4 . ٠‏ 


0( سورة الجائيةء آي E‏ 
() سورة المدثرء آ! 
() سۈرة ص» ۷ ¥ 


۷٤ 


AS‏ آگروا عَم آل اث يكر ) «يا» حرف نداء متضمن 
معنى التنبيه» وبني جمع ابن وهو مخصوص بالذكور» وإذا أضيف عم 
الذكور والإناث»ء فيكون بمعنى الأولاد» وهو المراد هناء قال تعالى: 
ليا بني آَم لا فيكم السَيْصًان4 يعني يا أولاد ويا ذرية آدم» واإسرائيل» 
لقب «يعقوب» عليه السلام» ومعناه بالعبرية صفوة الله» أضافهم تعالى إلى 
هذا اللقب» حثاً لهم وتحريكاً على الطاعة كقولك: يا ابن الرجل الصالح 
أطع اله تعالى» لأن الطبائعم تميل إلى اقتفاء أثر الآباءء بناء على أن 
الحسنة في نفسها حسنةء ا والسيئة سيئة ومن بيت 
النبوة أسواً. ومعنى الآية: يا أولاد النبي الصالح يعقوب» اذكروا ما 
أنعمث به علیكم وعلی آبائكم» من نعم جليلة لا تعد ولا تحصی» والمراد 
بالذکر هنا: هو التفكر في هذه النعم› والقيام بشکرها وحقوقها» ل مجرد 
التفوه بها باللسان» فهو من ذكر القلب والفكرء الذي هو ضدٌ النسيان. 
وتقييد النعمة بهم الي ا عَلَيک4 لأن الإإنسان غيور وحسود 
بالطبع» > فإذا نظر إلى ماأنعم الله تعالى به على غيره» .حملته الغيرةٌ 
والحسد على الكفرانٍِ والسخط» وإن نظر إلى ما أنعم الله تعالی عليه» 
حمله حت النعمة على الرضى والشكر» وقيل: أراد ما أنعم الله به على 
آبائهم من إنجائهم من الغرق» ومن طغيان فرعون وجبروته» ومن المنْ 
والسلوى» وتفجير الماء من الحجرء إلى آخر ما هنالك من النعم» ولكنّ 
العموم في اللفظ أحسن» كما يقول ابن عطية لتشمل الأجداد والأحفاد. 
اوا پهئ أونِ بيك ) آي أذوا عهدي وافياً تاماًء ذلك العهد 
الذي عهدته إلیکم ٠‏ من الإيمان بمحمد َء وطاعة الله» وطاعة رسولهء 
أوفي لكم بما عاهدتكم عليه»› من حسن الثواب» ودخول الجنة. 
# وى أكون أي خافونِ دون غيري من الخلق» في جميع الأمور 
والأحوال» وخافون في ترك الوفاء دون غيري» ومعنى الرهبة: المخافةٌ 
. الشديدة مع تحرز واضطراب. والآية متضمنة للوعد والوعيد» دال على 
وجوب الشكر والوفاء بالعهدء وأن المؤمن ينبغي ألا يخاف إلا الله عر 
Yo‏ 


وجل»› کما قال سبحانه : الي يَلَغونً رسالات الله ویخشونه ولا یخشون 
أحداً إلا ا4 . 


اموأ با یما الث مدقا لما عك 4 آي وصدقوا يا ڊ يرايل ۲ 
بهذا القرآن الذي آنزلته على محمد مصدقاً لما معكم ف فى التوراة؛ ,امن ؛ 
أمور التوحيد والنبوة» فالقرآن العظيم مطابق للكتب الإلهية ‏ في الدعاء: إلى ؛ 
التوحيد» والأمر بالعبادةء والعدل بين الناس» والنهي عن .المعاصي ' 
والفواحش» وهو الكتاب الخاتم . ولا توا اول کف ب4 آي لا تکونوا ' 


ول جاحد ومکڈب بالقرآن» ولا تسارعوا إلى الكفر بهء فإن وظیفتکم أن 


تکونوا أول مۆمن به» والخطابُ للموجودين في عصر البي بي من علماء ` 


ا الكتاب» فانم کانوا ا في e‏ والعالین ت 


تغرفُون رة اا وإ فريقاً مم كارن ا الك وهم ود4 . ق 


شارا انی تمتا لیا کی اون أي ولا تستبدلوا بأياتي الات الي ي 


کتابکم من آوصافہ 5 بتغييرها أو تحریفهاء عوضاً يسیراً من 


الفانية واي , قَاَقُونِ4 ابالإيمان واتباع الحق. بين تعالى لهم أن حظوظ 


الدنيا- وإن عَظّمت- E‏ 


الآخرة. 


6 گا لسن انم نان )فيشرا 


لتکو واوا الرگوة راوگ امع لكي 46 . 


E‏ اللْنٌ: الحَلْطٌ 
يقال : لبت الأمرّ آي خلطته حتی یشتبه بغیری والمعنی : ا 
المنزل من الله بالباطل الذي تخترعونه» حتی يشتبه يشتبه أحدهما بالآخر» :ولا 


(1) سورة الأحزاب» آية: ۳۹. 
(۲) سورة البقرةء آية: :.1٤١‏ 
۷٦‏ 


تكتموا صفات محمد به الموجودة في كتابكم التوراة» وأنتم تعلمون عاقبة 
جريمة الكتمان". 


«وَاقيموا اَلَو اا روه وأرَكَمّوا مع لكوك أي أدوا ما افترض الله 
عليكم» من أداء الصلاة» ودفع الزكاة للمستحقين؛ وصلوا مع المصلين 
من أمة محمد» وعبّر عن الصلاة بال رکوع احترازاً عن صلاة ا لآنه 
لا رکوع في صلاتهم . والمراد بالصلاة في الآية صلاة المسلمين 'وزکاتهم؛ 
فإن غيرهما كأنّها لا صلاة ولا زكاة. رالزاة: من زكا الزرع إذا نماء فإن 
إخراجها يستجلب بركة في المالء وينمّي في النفس فضيلة الكرم» وتطَيّر 
الال من الحُبْث» والفسنٍ من الفخر“ كما قال سبحانه: لخد من 
أموالهمْ صَدَقًَ هرهم ركهم ھا واستدل بعض العلماء من الآية : 
(واركعوا مع الراكعين) على وجرب الجماعةء وكذا الأحكام الشرعية 
اتدل عليه» من آن تاركها لغير عذر رذ د شهادنّه» ویری بعضهم نها سنة 
مۇكدة› وأقوى السنن المؤكدة هي سنه الفجر› دع ذلك رخص في ترکها 
لاإدراك الجماعةء لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتَيْ الفجرء لأنها 
تفضل الفرض منفرداً بسبع وعشرين ضعفاًء لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً 
واحدا ا منه“. 


(۱) لبس الأمر من باب ضرب حَلّطه» وفي البخاري عن عائشة مرفوعاً «المتشبع بما لم 
عط کلابس ثوبيٰ رور» والمتشبع هو الذي يظهر أنه شبعان وليس كذلك» شڳهه 
بلابس وبي زور» وهو هو المراثي الذي يلبس ثياب الزهادء وباطنه مملوء بالضلال . 

(۲) قرن الله سبحانه الزكاة بالصلاة في اثنين رثمانین موضعا من القرآنء وهذا دلیل على 
كمال الاتصال بينهماء فالصلاة حن الله عر وجلٌء والزكاة حق العبادء ولا يكمل 
الإيمان إلا بأداء حق اله تعالى وحق عباده» وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة 
قبل فرض الصيام مما يوحي بأهميتها . 

(۳) سورة التوبةء آية: ٠١١‏ . 

(4) انظر إعلاء السنن ٤/۷‏ . 


¥ 


الب آ 


قوله تعالی : ¥ اام مروت الاس الي وتسود آنش کم اننم تم َتوه لب4 
الخطات هنا لأحبار اليهود ورۇسائهم ¿ قول لهم سېحانه علۍ سبیل ¦ 
٠‏ التوبيخ والتعجيب من حالهم: أتأعون الاس يا معشر اليهود | إلى فعل ' 
الخير» وعمل الصالحات» زتتركون أنفسكم فلا تذكرونها بطاعة اش ' 
والایمان برسوله!؟ 'والخال آنکم تتلون التوراة وتقرؤونهاء وفيها الوعيد ' 
لسرا ا وخالف قوله عمله أف عقون آي آفلا تفطنون 
کک أن ذلك قبیج. فترجعون عنه» آم نکم لا عقل لکم؟ والب بکسر 

ء: اسم جامع لكل الطاعات» والأعمال الصالحةء الموجبة للثواب) وضدّه ۰ 
وفي الحديث الشريف : "البو حُسْنْ الخُلق» والإثم ما حَاك في صدركء ١‏ 
وکرهتَ أن يلع عليه الاس . عن ابن عباس: أنها نزلت. في حبار . 
المدينةء كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع الرسول 4ي ولا يتبعونه ٠.‏ ثم 
هذا التوبيخ وإن كان خطاباً لبني إسرائيلء إلا أنه معروف من حيث المعلي» 
آنه لکل واعظ یمر ولا یأتمرء فهو كالشمعة تحرق نفسها لتضيء ء للناس. 


س سے 


#واشتهينا e ET‏ 
طون آم ماقوا رم َأ إو ربمون )4 . 


واشکیہ ا یال الاو دتا کی لعل الیو) لکا مروا ہما شق 
عليهم من ترك الرياسة› والاإعراض عن المال» ب لهم تعالیى 
التغلب على الأهواء والشهوات. والتخلص من حب الرياسة وسلطان المال ' 
فقال سبحانه: #راستعيُوا بالصّبر وَالصّلاة) أي استعينوا على قضاء 
حوائجکم بالصبر على المكاره وانتظار القرّج» توکلاٌ على الله» وبالصلاة 


() الحدیث أخرجه مسلم ف في 'البر رقم ٠٠٣٣‏ والترمذي ف في الزهد رقم ۲۳۹۰. 


YA 


التي هي عماد الدين» والتوسل بالصلاة لأنها جامعة لأنواع العبادات النفسية 
والبدنية» من الطهارة» وستر العورة» والتوجه إلى الكعبة» والعكوف للعبادة» 
والخشوع بالجوارح» وإخلاص النية بالقلب» ومناجاة الرحمنء وقراءة القرآنء 
e‏ روي آنه ڳل کان إذا حَزبه - أي أهكّه _ آم فزع آل الصلاة“ وإنما 
خص الصبر والصلاة بالذکر» لأن بالصبر نال کل فضيلة› والصلاة تنھی 
E‏ . وإتها بير أي وان الصلاة لشاقة وثقيلة إلا عَلَى 
الخشعينَ» آي المتواضعين المخبتين» الذين صفت نفوسهم له وإنما لم 
تقل عليهم» » لأنهم يتوقعون ما أعدٌ لله لهم من الأجر بمقابلتها فتهون عليهم . 


4 لھا ا 


الد طون انبم اشوا رََهْم َأََّميِ عون أي الذين بعتقدون 
جازماً أنهم سيلقون ربهم يوم البعث» فيحاسبهم على, أعمالهم» و 
معادهم إلى ربهم يوم الدين. والظنٌ في الأصل: وياتي بمعنٹی 
اليقين کقوله سبحانه: ورای المجرمُون الارَ فظلوا أ هم موَاقعُوها)”“ آي 
أيقنوا والوقوع فيها وإنما فُسّر اظن هنا ف لأن قوله: 
لوأنهم ! ليه راجعون) معطوف على قوله #يظنون أنهم ملاقوا ریم 
والشك في الآخرة فر E‏ ولذا فشر 
باليقين. وکال النكتة في استعمال الظْنٌ المبالغة» في أن من ظنّ لقاءَ الله 
لا یشیٌ علیه» فکیف بمن يتينه؟ 


یجۍ إنرویل آذکروا شتی . . .) الآية» كرّر تبارك وتعالى التذكير للتأكيدء 
ولربط ما بعده من الوعيد» والمعنى: يا أولاد النبيّ الصالح «يعقوب» عليه 


(1) ألحرجه أحمد في المسند ٦/١‏ والتسائي في المواقيت باب ٤١‏ . 
(۲) سورة الكهف» آية: ٥۳‏ . 


۷۹4 


السلام: اذکروا فضلي اقات علیکم بصنوف النعم» حیث نْب آم 
من طغيان فرعون وجبروته؛ وفضلتهم على العالمين في زمانهم» وفی , 
تفضیل الآباء شرف ب للأبنأء! وهذا التفضيل لمۇمنيهم الصالحين› ما العصاة 
والفجرة فقد مسخوا قردة وخنازير. ولا ر E‏ 

جميع الخلق» لان اله تعالی بزل عن آم مد ا كم خي نة ارات 
9 س“ فذلك التفضيل يختص بعالم زمانهم» کما نقول: شوقي أشعر . 
الشعراء أي في زمانهء aa‏ وجرير. : 


ارما ا زی د فس عن میں سیا ولا قبل مہا قلع م 


اهم نرود 0 € 


* توا يرما آي خافوا ذلك اليوم الرهيب «يوم القيامة) وما فيه من 
الحساب والعذاب» إن لم تؤمنوا وتنوبوا اليوم» وقوله تعالى: # إا رى ؛ 
کش کن ني ا آي لا تقضي نفس عن نفس شيت من الحقوق» 3 
النفس للتعميم» فهر يوم عصیب » 7 لمر من آخيهء وآمه وأبیه» 
وصاحبته وبنیه ولا قبل نا قم ٩٥‏ أي لا تقبل شفاعة أحلِ .هن الہشر ٠‏ 
في نفس كافرة بالله آبداً لقوله تعالى : َا َعم شَفَاعَةٌ الشافعينَ4“ ؛ 
فالمراد ‏ بالشفاعة هنا الشفاعة في الكفارء وتمكك المعترلة بالآيةَ في نفي . 
الشفاعة للعصاةء وهو مردود لأن التي الشفاعة في الكفار» وقد قال 5ا4 : 
اشفاعتي لأهل الكباثر من اميا ونقول أيضاً: إن النفي مخصوص ہما 
قبل الإذن لقوله تعالى : ولا 3 تفع م الشَفاعَة عندَةٌ إلا لمن أَذِنَ ل4 . 

کان اليهود پزعمون. أن آباءهم يشفعون لهم يوم القيامة» تام :الله 


() سورة آل عمران» آية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة المدشء آية: 6۸ . 
(۳) آخرجه الترمذي في صفة القبامة رقم ۲٤۳۷‏ وأبو داود في باب الشفاعة رقم ٤۷۳۹‏ 


وهو حدیث صحیح . 
)٤(‏ سورة سبأء أية: ۲۳. 


وقتّطهم من تلك الشفاعة بقوله: ولا يَِبَلٌ منْها شَمَاعَة4 فهي إذاً خاصة 
بمن كفر بالله 9 ولا يُوَْدُنبَا عد آي لا قبل من نفس كافرة فديةء كما 
قال سبحانه: إن الذي مروا لو أل لهم ما في الأزض جَمِيعَاً وَمِلَهُ مه 
يدوا به مِنْ عَذَّاب يوم القَيامة ما تفيل منهم ي ثم قال تعالى: # ولاهم 
ينصرودً) أي ليس لهم ناصر ينجيهم ويخلّصهم من عذاب الله . . وفي الآية 
أعظم تحذير عن المعاصي» لأن اللفظ جاء بلفظ العموم» فهي مخاطبة 
للكل» يعم كل من يحضر في ذلك اليوم» وفيها إبطال 'أصل من أصول 
الكفرة وهو تقديم الفدية وشفاعة الشافعين . 
وڏ يڪم تن ٤ال‏ رڪون مونم س الملا يدون 
اتاھک وکن یون ساگ ر کالم کا5 ین رکم طم €9 ول ذ رقنا 
( وز يڪم ن ٤ال‏ رڪون يسو موگم سو الما آي واذکروا يا بني 
إسرائيل نعمتي عليکم» حین نجُيْٹ آباءكم من بطش فرعون وأشياعه العتاةء 
وعدوها نعمةٌ لأنكم نجوتم بنجاة آبائكم» وأصل «آل»: آهل» لأن تصغيرها 
«أمَيّْل» ولا يستعمل لفظ «آل» إلا فيما فيه شرف وخطر» كالملوك والعظماءء 
فلا يقال: آل الحجّام وآل الإسكاف. ومعنى يشومونكم): يذيقونكم 
من سَامَهٌ إذا أذاقه» أي ينكلون بكم» ويذيقونكم أشد أنواع العذاب وأفظعه 
وأسوآه» ثم فگر هذا العذاب بقوله: « دوت اناگ سحيو اه5 € آي 
يذبحون الذكور من الأولادء ويستبقون الإناث على قيد الحياة» 
لاستعمالهن في الخدمة» وسبب هذا الذبح أن فرعون خاف على ذهاب 
ملکه من بني إسرائيل - لرؤيا رآها في منامه - فأمر بذبح الذكور» وترك الوناث 
على قيد الحياة» فذلك معنی قوله تعالی: «وَيسځْيون سَاءگم4 . وقوله 


.۳١ سورة المائدةء آية:‎ )١( 
= إن فرعون لعنه الله کان قد رأی رؤیا هالته ۔ آي آفزعته‎ :٩۳/۱ قال الحافظ ابن کثیر‎ )۲( 


۸1 


تعالی  :‏ کف 5ل گم بلا ن GE‏ البلاء: الاختبار ك آي وفيما: 
حل بابائکم من العذاب المهين» من التسليط والذبح› محل واخحتبار عظيم 


من جهته تعالی»› اليتميز الو من الفاجرء والبلاء يطلق على الخيرء والشر»ء 
کما قال سہحانه: لاوتبلوكم بالشر والخيْر فة وإليتًا تُرَْجَعُون»“ فا 


يختبر عباده تارة بالمحنةء وتارة بالمنحة ابرا ہالحَستات ي والگیگات4 ٠‏ 


والکلٌ فعلّه جل وعلا. وفي الآية تنبيه على آن ما يصيب العبد من خير أو 


شر» اختبار من الله تعالی» فعلیه آن یشکر الله على مَسَاره» وان پمیر على 


مضاره» لیکون من الناجحين في الاختبار. 


رہ 


ولذ رقا کم لبر اکم وا رشا ءال فون وانثر تو4 ا 


بتعمةٍ أخرى أي واذكروا يا بني إسرائيل أيضاً حين فلهنا لکم الببحر» ' 
صلا ی ب وش سی سارت که مرق ومالك ترا می 
اثنا عشر طريقاًء بعدد الأسباط» لكل سبط طريق «دأنجيتاگہ عرفا آل 


فرعوان ن واش نون في الكلام حذف يدل عليه المعنى» والتقدير: فرقنا 


بكم البحرء وتبعکم فرعون وجنوده» فأنجیناکم من الغرق»› وأغرقنا فرعون | 
وقومه» وأنتم تشاهدون ذلك وکان ذلك الغرق يوم عاشوراء» كما دل : 


على ذلك الحديث الصحيح أنه به لكا هاجر إلى المدينة المنورة إرأى ' 


: اليهرد يصومول يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: 


هذا يوم م عظيم؛ آنجی الله فيه موسی وقومه» وغرق فيه فرعون E‏ 


فصامه موسی شکراً لله› فنحن نصومه!! فقال رسول الله کار : انحن أحنٌ 
وأولی بموسی منکم» افشاند رسول الله وأمر بصیامه» . 


a a RE =‏ فدخلت بيوت القبط في مصر»› إلا ابوت بني 


إسراثيل» ومضمون هذه الرؤيا أن زوال ملك فرعون یکون على يدي رجلِ من, , بني 


إسرائيل» فمند ذلك آمر فرعون بغتل کل ذکړ یولد من بني إسرائیل. 
() سورة الأنبياء» آية: .٠١‏ 
(۲) آخرجه آبو داود في الصوم رقم ۲٤٤٤‏ ورواه البخاري ۲۱٤/٤‏ ك رقم 0 
بنحو رواية آبي داود. 
AY‏ 


فائدة التذكير بالتعّم 

وفائدة هذا أن هلاك العدو نعمةء ومشاهدة هلاكه .نعمة أخرى» 
فذگرهم تعالی بذلك لیشکروه. روي أن جبریل عليه السلام نزل بالعشيٌ› 
وقال لموسی : ارج قومك لیا وهو المراد بقوله تعالی : اسر بعادي 
لیک إنکہ م لبون( فخرج بهم فرعون وجنوده بعد طلوع 
الشمس» وهو قوله تعالی : [فاتبعوهم مُشرقينَ. فلمًا تَرَاءَىٰ الجَمْعَانِ قال 
أَصضحَاتُ موس إلا لمدرگودً. قال كا5 إن معي ربّي سَيَهّدين)' فلما أتى 
الببحر» أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه» فانفلق فصار لهم 
طريقاً يابساً فسلكوه» فلما وصل فرعون رآه منفلقاًء فقال لجنده: انظروا 
کیف أن البحر انفلق بأمري» وجمد هيبة مني!! فاقتحمه هو وجنوده» 
فغشيهم ما غشيهم من الغرق والبلاء في لجة البحر. وهذه من 
الملجثة إلى معرفة الخالق جل وعلاء وتصدیق موسی عليه السلا د 

بني ٳسرائيل بعد ذلك قالوا لنبيهم: «اجْعَلْ لتا إلا كما َه ta‏ 
و العجل في غيبة موسى» وقالوا لرسولهم: لن نوين لك حى رى 
الله جهرة4 ولحو ذلك» فهم على درجږٍ من الغباء لا یحسدون عليهاء وهم 
في معزل عن الفطنة والذكاءء ولذلك مسخهم الله إلى قردة وخنازير فلن 
لهم كووا قَرَدَة حَاسئينَ) وهذا ما تشير إليه الأية الكريمة التالية : 


7 


ولذ وذ شو أربييت له م اذ لجل من عدو وَأَسم 


کلررت 9 عونا کا ند لك ملک HONS‏ ا 
موی لکت ا56 عة 4 


(1) سورة الدخان» آية: ۲۳. 
(۲) سورة الشعراءء آية: ٦۲ - ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف» آية: ۱١۸‏ . 


AY 


ولد وعدا مو ربعي لله م آذ ES‏ هذا 
تذكيرٌ لهم ثالث» بنعمة العفو بعد عبادة العجلء أي واذكروا حين وغدنا ' 
نیکم موسی أن نعطيه التوراة» بعد أربعين ليلة - وهو الميقات الذي حدّده 
الله له - وکان ذلك بعد پجانکم وإهلاك فرعؤن وقومه ود اذم اليجْل 
من بعدِه وَأنتمْ َم ظالمُودَ4 أي ثم عبدتم العجل بعد غيبته عنكم» حين ذهب ` 
لمیقات ربه» وأنتم معتدون فيي تلك العبادة» ظالمون لأنفسكم ا 
تلك الجريمة الشنيعة. ' : 


م عقوتا عنگم من بعد ذلك لملم كرود 4 أي E‏ 
تبتم» ولم نستأصلكم على ذلك العمل القبيح» لكي تشكروا ربكم على ' 
ذلك الصفح والاإنعام» وتستمروا بعد ذلك على الطاعة والعبادةء ولکن 
هيهات أن يرجع المجرم عن ضلالهء فإن الطبع يغلب التطبع!!. 

ولد ۶اتیتا موسی التب لمران مک دون 4 تذكير لهم بنعمة إنزال 
التوراة وهي النعمة الرابعةء .أي واذکروا يا بني ٳسرائيل نعمتي أيضا : 
عليكم» حين أعطيت نبيكم موسى التوراة» الفارقة بين الحق والباطل؛ 
الجامعة بين كونها كتاباً منزلاء وحجة واضحةء تفرق بين الهذى 
والضلال» لكي تهتدوا بتدبر. الكتاب» والعمل بأحكامه» والتفكر في 
آیاته. . سی تعالى الكتاب «فرقاناً» لأنه يفرق بين الحق والباطل» 
والحلال والحرام. 


ولذ قال موم e‏ وک 
a‏ کک E‏ 
خر ا ا . 
ولد قال موس ل ريي 4 هذا توضيح وبيان لطريقة وكيفية العفو 
عنهم» E‏ اذکروا يا بني إسرائيل حين قال 
موسی لقومه: موم ٳِکم متم آنشڪم اغا کم ال ) أي لقد ظلمتم ' 


A 


a 


أنفسكم حقاً بعبادتكم للعجل» وعرضتموها لعذاب الله نویا ا جاریگم 
أي فاعزموا على التوبة» والرجوع إلى العظيم» الذي خلقكم بريئاً 
التفاوت» والعيب والنقصان» ومعنى «البارىء» الخالق الع للخلق 

< اشارا اشک أي ليقتل البريء منكم المجرم؛ وفي هذا ٻيا لحکم من 
شريعة موی بأنه لا ثقبل توبةٌ المرتد حتى بقتلء كما أن القاتل عمداًى 
لا قبل توبه إلا بتسلیم نفسهء إلى أولياء القتيل ليقتلوه» وجاءت شريعتنا 
اللإسلامية بالعفو أو القصاص. وذكرٌ «البارىء» في الآيةء وهي ی 
الخالق المبدع الحكيم» > للإشعار بأنهم بلغوا من الجهالة أقصاهاء حيث 
تركوا عبادة خالقهم العليم الحكيم» الى عبادة البقر» الذي هو مَكَلٌ في 
العَباوةء فلذا آمروا بالقتل. * کلک يلگ عند باریگ آي نزولکم عند مر 
الله» ورضاکم بحکم الله» في تنفيذ حكم القتل بمن عبد العجلء خیر لکم 
عند الخالق العظيم» > فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرةء ثم إنه 
طهرة من الشرك» ووصلةٌ إلى الحياة الأبدية التي أعدها الله للمؤمنين 
الصادقين . a‏ هو الراب ِد 4 في الآية حذف تقديره: 
ففعلتم ما أمرتم به من القتلء فتاب علیکم ربكم وقیل توبتکم» > لأنه 
سبحانه عظيم المغفرة» واسع التوبة. وإنما لم يقل «فتاب عليهم؟ مع ان 
الضمير للقوم الذين كانوا في زمن موسى وعبدوا العجلء وإنما قال 
«لفتاب علیکم) لأنه هذه النعمة أريد بها التذكير للمحاطبين لا لأسلافهم» 
فإن النعمة على الآباء نعمةً على الأبناءء وفي الآية التفاتٌ من e‏ 
الغائب إلى المخاطب» وهو من المحسنات البديعة» كقوله سبحانه: حى 
إذا كنم في المُلْكُ وَجَرَيْنَ بهم بريح ط4 فتدبر روائع القرآن. 


ا ۴ ي رت a‏ آل َة 
SE‏ ا 


انش د ود 9م بعنتگم یٹ ّ بعد ویک گم کرو 46 . 


(۱) سورة يونس› آية: ۲۲. 


Ao 


ور ٹوس کن زیی کک ی ری ال ج بعد أن ذگرهم ر 
بالتعم التي أفاضها علیهم» بس لوا من آلوان طغیان اليهود وجحودهم؛ 1 
وتبدیلهم لأوامر الله وهم مح الكفر والعصيان»› يُعاملون باللطظف 
والاجسان» فما أقبحهم من أمة وما اغزاهم؛ حین طلبوا من نيهم رژية 
الله علانية وجهار!!. 


قال الطبري: .«لمًا تاب بنو إسرائيل من عبادة العجلء أمر الله ار 
موسی أن یختار من قومه واک يعتذرون إلى ربهم من عبادة العجل» 
فاختار موسی سبعین رجلا من خیارهم» کما قال سېحانه : #واختار موس 
قَومه سَْعينَ رَجُلاً لميقاتا)“ وقال لهم: صوموا وتطهرواء. وطهّروا 
ثیابکم» ففعلواء وخرج بهم إلى «طور سيناء» فقالوا لموسى: اطلبْ لا أن 
نسمع کلام ربا!! فقال : أفعل؛ فلما دنا موسی من الجبل وقع عليه 
الما حتی ت الجيلر کله ودنا موسی فدخل فيه» وقال للقوم: 
«أدنوا - وکان موسی. .إا کلّمه االله وقع على جبهته نور ساطع» لاا يستطیع 
أحد من بني آدم. .أن يثظر: إليه» فضرب دونه بالحجاب - ودنا القومُ حتی 
إذا دخلوا في الخمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو یکلم موسی یأمره 
وینهاهء فلما انكشف عن موسى الغمام» أقبل إليهم فقالوا لموسى: لن 
ومن لَك حتّی ری اشا جهر4 فأخذتهم ارا وهي الصاعقة فماتو!ا 
جميعا. . ١.‏ ومعنی (جهرة4 آي علانية٬‏ وأصل الجهر: الظهورًء ومنه ! 
الجهرٌ بالقراءة في الصلاةء تقول: رأيت الأَميرَ جهرة وجهاراً أي رأيته : 
معاينة مر ا قال ابن عباس : #جهرة أي عيانا ومعنى الآية: " 
اذكروا يا بني إسرائيل حين خرجتم مع موسى» لتعتذروا إلى الله من عبادة 


العجل» فقلتم لنبيكم موسى: لن تومن لَك حن تری الله جَهرة» آي لن 


(1) سورة الأعزاف» آية: ٠١١‏ 
(9) نقلاً عن تفسیر ابن کثیر 1 مع شيء من الاخحتصار . 


A1 


نصدقك یا موسی بأل ما نسمعه کلام الله حتی نری الله علانية» قال هذا 
خیارگم لفرط العناد والتعنت دكم أَلَديمَةٌ4 أي فأخذتهم صاعقةً من 
السماء - وهي نار محرقة كالصواعق الرعدية - حتى احترقوا وماتو 
وهمدت أجسامهم « وَأَسْر رد ان مالک ا حیث لم 
يموتوا دفعة واحدة» وإنما يسقط الواحد متا ثم یتلوه الآخر وهو پراه» 
. وكانت مدة الموت أو الصعقة يوماً وليلةً كما ذكر المفسرون. مات هؤلاء 
٠‏ السبعون - وهم خيار بني إسرائيل - لأنهم تمرأوا على نبيهم» فطلبوا رؤية 
الباري جل وعلا عياناًء فأهلكهم الله تعالى» وأما موسى عليه السلام فإنه 
ت وإنما عُشي عليه بدلیل قوله تعالی: ّما قاق قال سبْحائكَ 
بث لَك وأا أَرَلُ المُوْمبِین4“ فلما ماتوا قام موسی يبکي» ویناشد ربه 
ويدعوه ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكتَ خیارهم!! کما 
. قال خا ی مور الأعراف : «رًاختار موسّیٰ قومَه سَبِْينَ رجا لميمَاَا 
قلا أَحَدَنْهُمٌ الرجفة قال رب لو شفت أهلكَتَهُم lS‏ 
فع e‏ مِنّا. . . 4 فمازال يدعو ربه ويتضرّع إليه» حتى أحياهم الله 
له» فذلك قوله تعالی: ‏ مم بعغتگم َڀ بعد وڪم نرود آي ثم 
آحیيناكم بعد أن مکثتم ميتين يوماً a‏ ربكم على نعمة و 
بعد الموت» والحياة بعد الفناء» وإنما قد تعالى البعثَ بعد ار ن 
نکم من بَعْلِ توتکم) لزيادة التوضيح والتأکیدء على آنه موت حقيقي› 
زلاقغ ما عساه بوهم أن بعثهم كان بعد إغماءء أو بعد نوم» کما ذهب 
إليه بنفام أنه أصابهم إغماء» ثم أفاقوا بعد الرجفةء فإ هذا القول 
ضعيفتٌ» يره النصٌ الواضح من بَعْدِ موی“ فالصحيح أنهم ماتوا ثم 
أحياهم الله عر وجل بدعوة الكليم موسى عليه السلام» واستغاثته بربه. 


(۱) سورة الأعراف آية: ٠٤١‏ . 
(۲) سورة الأعراف» آية: ٠٠١١‏ . 
(۳) ذكر تبارك وتعالى آمثلةً على إحياء الموتى في سورة البقرة في خمسة مواضع: = 


AY 


وظ نتا م ڪم التمام وأنرلتاعي كم امنا 
ما کم وکن اا َه يرد  .4@‏ 


. هذا. تذكير لهم بتعمة أخرى» في طيّها نعم عديدة» من تظليل . 
الغمام» وإكرامهم بالشراب الحلو السائغ «المنْ» والإنعام عليهم: بالطعام 
اللذيذ الشهي» لحم الطيرء المسمّى بالسلوى»ء بدون جهد منهم ولا تعب» إ 
حين وقعوا في أرض التيه» في الصحراء الشاسعة المحرقة» بسيب ٠.‏ 
معصيتهم لنبتهم» وقولتهم الشنيعة» حين أمرهم أن يدخالوا أرض ٠‏ 
الجبارين» ويقاتلوا قومها فقالوا: يا مُوسّى إا لَنْ ندحْلَها أبداً ما اموا ؛ 
فيا قاذمب أت وَرَبْكَ قاتلا إا مها قَاعِدُود4“ فكان جزاؤهم :أن 
عوقبوا بالضياع أربعين سنةء يتيهون:في الأرض» مشردين كما قال إ 
سبحانه: قال ئها مُحَرّمة عَلَيْهم أَربَعِينَ سََةٌ يون في الأزض» قل ٠‏ 
تاس عَلّی القَوْم .المَاسقينَ» : 


لوی کوان عيبت ماردفتگة 


يقول تعالی مذگراً لهم بنعمته : « وتا عيِڪٌم الما أي سترناكم . . 
يا بني إسرائيل بالسحاب من حر الشمس» وجعلناه لكم كالظلّة» يقيكم ‏ 
لفح الشمس المحرقة» حين كنتم في أرض التيه» ٠‏ وَأنرلتا كم الم ' 

والسَلوی ) أي وأكرمناكم بأنواع من الشراب والطعام» من غير كد 


= الأول: في هذه الآية التي معنا ثم بعثناكم من بعد موتكم . الثاني : في قصة البقرة ' 
لفقلنا. اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى) . الثالث: في قصة الألوف المؤلفة 

الذين خرجوا فراراً من الموت #فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم). الرابع : في قصة : 
عزير فأماته الله مائة عام ثم بعثه . الخامس: في قصة إبراهيم لما طلب من ربه أن : 
يطلعه على كيفية اللإحياء للخلق وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى»؟ ' 
وكلها ايات باهرة على قدرة رب العالمين في الإحياء للخلق بعد الموت. 

(1) سورة المائدةء آية: .۲٤‏ : 

() سورة المائدةء آية: ٠.۲٠‏ 


AA 


ولا تعب» والمڻٌ: هو ممّا منٌ الله به عليهم» كان ينزل عليهم مثل العسلء 
فيمزجونه بالماء ثم يشربونه» والسّلویٰ: هو طير يشبه السمّاني لذيذ 
الطعم» وقد عد رسول الله بل الكمأة من المنٌُء فقال يلا فيما عله 
البخاري : «الكَمْاة من المَنّ» وماؤها شفاءٌ للعين»“ « لوا من 

رف4 أي وقلنا لهم حين كانوا في أرض التيه: كلوا من لذا ن نعم ا 
مبّا هيأه لكم من أنواع الطيباتء من الحلال اللذيذ « وما ظلموتا وكن كارا 

اسهم يَظْلِمُوَ ) في الكلام حذف واختصار» وهذا من ضروب الابداع 
البيانى» على حد قول البلغاء: «البلاغة الإيجاز» والمخدوف أصلهة: 
فظلموا بأن كفروا هذه النعم» وما ظلمونا بالكفر ولكنْ ظلموا أنفسهم» 
لأن وبال . العصيان راجع عليهم» والظلم قاصرٌ عليهم» وهذا ما أفادته 
صيغة القصر #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) . 


قال الحافظ ابن كثير: ومعنى الآية: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم» 
وأن يعبدوا ربهم ويشكروه» فخالفوا وكفرواء فظلموا أنفسهم» هذا مع ما 
. شاهدوه من الايات البينات» والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات. . 
ومن هنا تسين فضيلة أصحاب محمد بي ورضي عنهم» على سائر أصحاب 
الأنبياءء في صبرهم وثباتهم› وعدم تعتهم» مع ما کانوا معه من الشدّة 
في أسفاره وغزواته» منها «عام تبوك» في ذلك القيظء والحر الشديده 
والجهد المضنيء لم يسألوا خرق عادةء مع أن ذلك كان سهلاً على 
النبي ياوه ولكنْ لما أجهدهم الجوعٌء سألوه في تكثير طعامهم» فجمعوا 
ما عندهمء فجاء قدر مبرك الشاة - أي قليلا لا يجاوز حجم قعود الشاة- 
فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا کل وعاء كان معهم» وكذلك لما احتاجوا 
إلى الماء» سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا 


(۱) أخرجه البخاري في الطب ٠۳۷/٠١‏ ومسلم في الأشربة رقم ۲٠٤۹‏ والترمذي في 
الطب رقم ۲٠٦۸‏ باب الكمأة والعجوة. 


۸۹ 


الإبل» وملؤوا أسقيهم» :ثم نظروا فإذا هي لم تتجاوز العسكرء فهذا هو 
الأكمل في متابعة الرسول كل . 


1 ور 


ارڈ ت آنا کیو ئی طلا ون عب وغ رما اا 
اتاب شتا فاا لا ئر کک کک رید اللعییة @ 
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مدل اکت کو قرلا ع ایی وک لھ کارت حل ١ار‏ کک 
EES‏ بما کاو يفسقون €{ . 


یذ ت ننا مذو ال4 أي زاذكروا أيضاً نعمتي ٠عليكم‏ وقت قرلا 
لآبائکم : ادخلوا. بلدة بیت المقدس - بعد خروجکم من التيه - # ڪا 
منھا يت وة شم ر آي كلوا من طعام القرية وثمارهاء أكلا واسعاً هنيئاًء 
والوغد في ا َك العيش» يقال : القومٌ في رَعَد العيش› إذا كانوا في 
رزق واسع # ودلا باب سشجدا) أي وادخلوا باب البلدة ساجدين لله 
شکراً على خلاصکم من التيه» .ادخلوه خاشعین تائبین متواضعین لله عر 
# فووا َة أي وقولوا: رجاؤنا يا رب أن تحط عنا ذنوبناء 

: كلمة استغفار» ”مشثل قول المسلم: استخفر الله» بدلیل قوله بعده: 

نز ئ یک آي تمو عیکم دنویم ونکقر سیئاتکم. وسر 
لين 4 أي سنزيد المحسنين ثواباًء وندخلهم جنات تجري من ن 
الأنهارء والمراد بالقرية هي بيت المقدس في قل الجمهورء» ویدل عليه 
قول الله تعالی في سورة المائدة على لسان موسى: يا َو اذخلوا الأزضَ 
CS‏ 


«يوشع بن نون» رر أن E‏ باب البلد ۶ شبد و هھ تعالٰ؛ على 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱١۱/۲‏ . ' 
(۲) سورة المائدةء آية: .۲١‏ 
0 


ما أنعم E‏ ورد بلدهم علیهم» وإنقاذهم من التيه 
والضلال» وأن يقولوا عند دخولهم «حطة» أي احطط عنا خطاياناء فبدلوا 
أمر اله لهم» ودخلوا يزحفون على أستاههم - أي مقاعدهم - رافعي 
رؤوسهم» واستهزؤوا فقالوا: حنطة في شعيرةء فذلك قوله تعالى: مدل 
اکت کو فرلا ع ای قل لمن وهذا في غاية ما يكون من المخالفة 
والمعاندة» ولهذا آنزل الله بهم بأسه وعذاپه» بفسقهم وهو خروجهم عن 
طاعة الله » ولهذا قال تعالى : ل ارتا عل الین کم جر من آلا با بسا اوا 
يفسمًوبَ 4 آي عذابا بسبب فسقهم»ء قال ابن عباس: « کل شيء في کتاب 
اله من الرجز يعني به العذاب*“ ولم يقل: فأنزلنا عليهم» وإنما قال 
لإعلى الذين ظلموا) زيادة في التقبيح» ومبالغة في الذمٌ والتقريع» وتنكير 
لإرجزا للتهويل والتفخيم . 


روى البخاري عن آي هريرة رضي اله عنه عن النبي 46 أنه قال: 
«قيل لبني إسرائيل: اذْخُلُرا الات سد ا 
خطایاکز) فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعرة. 


وفي رواية الترمذي : «حنطة في شعيرة» وکل هذا منهم على سبيل 
السخرية والاستهزاء - لعنهم الله - فاستحقوا غضب الله ولعنته» وقد روي 
أنه مات منهم بالطاعون سبعون ألفاً في ساعة واحدة. 


(۱) تفسیر ابن کثير ۱١1/١‏ أقول: الأستاه جمع س : ا قال في الصحاح : 
الاستٌ: العجرء وقد يراد به حلقة البرء وأصلها سه جمعه أستا کجمل 
وأجمال» ورجل أستّه إذا كان كبير العجز. اه. 
فاليهود. اللعناء بدل أن يدخلوا خاضعين ساجدين» دخلوا يزحفون على أدبارهم 
سخرية وأستهزاءً ويقولون: حبة في شعيرة» فبدلوا السجود بالزحف» وقالوا: حنطة 
بدل حطة وزادوا بقولهم : : حبة في شعيرة. 

0( البخاري ٠١/١‏ في الأنبياء. 


- ۱ 


4 وز آشَسّی موی اتوید تَا اضرب بُعَصالَ ا 


راود 


ا ص ارو 


َأنَجَرت مه آنا عقر عا مذ عور ڪل اناس خرن لوا 


2i 


قربا نرق ا ولا توا ف الأرّض مى 46 . 


هذه إحدى النعم العظيمة عليهم حين كانوا في التيه» وعطشوا غطشاً 
شدیدا کادوا يهلکون معه» فدعا موسی ربه ان يغيثهم ويسقیهم» فأوحى. 
الله إليه أن يضرب بعصاه الحجرء فضربه وتفجرت منه عيون بقدر قبائلهم»: 
وكانوا اثنتي عشرة قبيلة» فجرى لكل منهم عين ماء خحاص» يأخذون منه, 
حاجتهم لثلا يختصموا 'ويقتتلواء وكان موضوع السقيا آية باهرة» ومعجرة 
ظاهرة لسیدنا موسى عليه السلام» ومع ذلك کفروا وجحدوا!!. 

قوله تعالی: ‏ # وز آشكست موس لِقَويدء ) فيه تذكير لهم إنعمة 
آخری 8 غير 2 ر «استسقى» آي طلب السقيا 8s‏ 
ا ایا التي لتا شرب بساك ال اي 
قلنا له: اضرب بالعصا التي معك آي حجر کان ر ا رد 
عيون الماءء فضربه: : نرت من عة تًا آي فانشفّث ث وسالت' 
منه انتا عشرة عيناء بعدد الأسباط للا يتنازعوا. د عر ڪل اناس 
تفريم أي علمت كل قبيلة وكل جماعة مكان شربهي فلا یشرکهم فيه 
غیرهم» وإنما قال: لمشربهم) ولم يقل: عينهم» للإشارة إلى معجزة 


() حكى المفسرون أقوالاً كثيرة» في الحجر الذي ضربه موسى فتفجرت منه اليو 
ما هو؟ وكيف وصفًه؟. وقد ضربنا صفحاً عن هذه الأقوالء والذي يكفي في فهم 
معنى الآية» أن واقعة .انفجار الماء إنما كان على وجه المعجزةء وأن الحجر الذي 
ضربه موسى كان من الصخر الأصم» .الذي ليس من شأنه الانفجار بعيون الماء» 
وبهذا تكون الآية أوضح» والبرهان أسطع» وتتحقق المعجزة» حتى قال الحسن' 
البصري: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» وهذا أظهر في الحجةء وأبينٌ في القدرة. ‏ 


۹۲ 


أخرى» حيث حدث مع انفجار الماء جداول جرت بالماء كالعيون التي 
تجري على سطح الأرض» وقلنا لهم « ڪَلوا وفيا ِن رڏ ا أي كلوا 
مما رزفكم الله تعالى من المنٌ والسلوى» واشربوا من هذا الماء العذب 
الذي فجره لكم ربكم وآا تَْكَواً فف لض مُضْيِيِيً 4 أي ولا تعتدوا 
وتطغوا في الأرض بأنواع البغي والإفسادء بقال: عي يَعّْىء ويعثو إذا 
أفسد فى الأرض» وأصل العفو: شدة الإفسادء فيكون قوله تعالى 
مفندي) تأكيداً للنهي» أي لا تفسدوا في الأرض إفساداً بأنواع البغي 
والعدوان. 


وذ فق موی ن ص عل عام جر اع آنا رك مرج تَا 
او د ر ص SE r‏ 2“ 
ما ثبت آلأزش من بقلها وقتًابها وذویها وَعَدَسِها ويها قال 
a‏ و Kf‏ و2 ج 1 ري . . i‏ 
بویت آلزی هو آدت پاآری هو حب آهیطوا مضا لن 


م لا رو بے 


e کے زرد ےو‎ . i 

ڪُم ٿا سائ وَصُريٽ ڪلت الا الم َة وياهو بسر ف 
رق ت و و و 2 ل سے ت“ > رھ 
آل الك بانمر کا یکروت کات آلو يشوت تِن بير لحي 
ا عَصوا واا يدوت ((46 . 


ت 


هذا تذكير لليهود بجناية أخرى لأسلافهم» وكفرانهم نعمة الله عر 
وجل»› واليهرد هم اليهود» جهلاء مکابرون معاندون» سواء في ذلك 
السلف «الآباء» أو الخُلف من الأبناءء فالحية لا تلد إلا حية» والمعنى: 
اذكروا يا بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى»› وآنتم في الصحراء في . 
أرض التيه» تأكلون من المنٌ والسلوى # لن ضرعل عام وير أي على 
نوع واحل من الطعام» وهو المنٌ والسلوی» وکت عنهما بطعام واحد وهما 


() انظر الصحاح للجوهري» ولسان العرب لابن منظور. 


4۳ 


طعامان» لأنهم آرادوا أنه لا یختلف ولا يتبدل» فهو غذاؤهم في کل یوم» ؛ 
وقد کانوا أصحاب مزاج «المًّ» وهو طعام حلو ايشبه 
العسل» وكرهوا «السلوى» وهو أطيب أنواع لحوم الطيرء وطلبزا بذلهما 
۰ العدس» والثوم؛ والبصل» ولا غرابة في ذلك» فان ٠‏ فسد عقلّه فسك: 
مزاجه» فالبصل عندهم أطيب من العسلء والعدس أطيب من اللحم»! 
ولهذا طلبوا من نبيهم ما يوافق مزاجهم حين قالوا: EES‏ 
يتا مت لأس € أي ادع لله أن برزقنا غير ذلك الطعام فقد ستمناه. 
وکرهناه» وريد ما تخرنجه لا الأرض من آنواع البقولء ثم فة اوبينه. 


ا 2 


بقوله  :‏ من بق لهاو وگاب ھا روي ماود يماويصلها‰ . ۰ 

أما البقل: فهو١كل‏ ما تنبته الأرض من الخضرة e‏ 
والكواث» والتعنع» والنبثة الحمقاء «الرجلة) . : 
وما القثاء: E‏ که التي هي من فصيلة. الخيارء وقیل: 2 
الخيار. ٠‏ ۰ 
۰ وأا الفوم: ففسره بعضهم بالحنظة» وفگره بعضهم «الثو» 
. أشبه بمابعده» فإن اللوم يشاكل البصل» وبدليل قراءة ابن مسعودا 
«وئومها» بالثاء» قال الرازي: الثوم أوفقٌ للعدس والبصل من الحلطة› 
واستدل اللومام القرطبي بہیت شعر لحسان» يهجو به أعداء الوسلام خیٹ ا 
يقول : : 
وشم تاس لام الأول طمَامكم الوم والكوقل“ 

آي طعامكم الثوم؛ والبصل. 

وأما العدس: فهو معروف ومشهور» وهو من آنواع الحبوب ' التي 
تطبخ» ومنه «شوربة العدس»: 

وأما البصل: فهو البصل المعروف» ذو الرائحة الكريهةء الذي قال 


0 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٤٥/١‏ . 
۹٤‏ 


فيه النبي الكريم «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة» فلا يقربّن مسجدناء 
فإ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس» . 
يا لهم من حمقى جهلاء!! فصّلوا الثوم والبصل»ء على اللحم 
والحلوى التي تشبه العسل»ء ولهذا قال لهم نيهم منكراً عليهم هذا 
الانحراف في الدوق: « قال یوریت ای هی دک ایی هر ع 4؟ 
أي أتستبدلون الخسيسَ بالنفيس»ء وتؤثرون البصل والثوم على المنُ 
والسلوی؟ يطو صا ب َم ما سار 4 آي ادخلوا أي بلډِ من 
البلدان» لتروا فيه ما تحبون وتشتهون!! والمراد بقوله #مصراً# أي بلداً 
من البلاد أي بل كان» لأنها جاءت بالتنوين» ولو كان المراد بها امصر؟ 
المعروفة التي هي مسکن فرعون لجاءت بغیر تنوین» كما قال سبحانه: 
لواد فرعو في قوم قال يا قوم أليسنَ لي ملك مِصْرَ وهذه الأنهار 
تَجري من تَځتي. . 4؟ 
قال ابن كثير: والح أن المراد بقوله تعالى: «اهبطوا مصراً فإنً 
لكم ماسألتم)» مص من الأمصار - أي بلد من البلاد- كما روي عن ابن 
عباس وغيره» والمعنى على ذلك» لأن موسى عليه السلام يقول لهم: 
«هذا الذي سألتم ليس بامرٍ عزيز - أي نادر - بل هو کثير» ففي آي بلد 
دخلتموها وجدتموه» فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار» أن 
أسأل الله فيه»" وبعد أن حكى سبحانه كثيراً عن سفاهات اليهود 
وجرائمهم» وعن تعنتهم وطغيانهم» أخبر عكًا آذاقهم إياه من أنواع الذل 
والهوان» وما حكم به عليهم من السخط والغضب فقال سبحانه: # وَصريت 
لته الل اَ4 آي لزمهم الذل والهوانء وضرب عليهم الصغار 


(۱) الحديث أخحرجه الترمذي في الأطعمة رقم ۱۸٠١‏ والنسائي في المساجد ٤۳/۲‏ ورواه 
البخاري بلفظ «من أكل ثوماً وبصااً فليعتزل مسجدنا؟ ٤۹۸/4‏ في الأطعمة . 

(۲) سورة الزخرف» آية: ١١‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۱٠۹/۱‏ . 
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والخزي» وأحاط بهم ذلك كإحاطة الفبة بمن ضربت عليه مجازاةً لهم 
على كفران النعمة. واليهود في غالب الأزمان أذلاءء من فقر النفس 
وشخهاء فلا ترى ملَّةٌ من اليل أحرص متهم على المالء ولا على 
الحياةء كما قال سبجانه: وَلَتجِدَلَهُم أَخْرَصَ الاس عَلَّى يا5 
والمسكنة: الفاقةٌ والخشوعٌ. وهذا وصف ملازم لهم». لا ينفك. عنهم آبداً 
كما أن .الذلٌ لا يفارقهم» إلا في بعض فترات» وهي التي عبر عنها القرآن 
بقوله سبحانه : إل بحل من الله وَل من الاس . وإنما أورد الفط 
بضمير الغائب وضرِبّث عَليهم) للإشارة إلى أن ذلك الذل والهوان 
والصغار» راجح إلى جميع اليهود إلى يوم القيامة وليس في أسلافهم 
فحسب * وياو يسو مى آَم أي انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط 
الشدید من الله تعالی : . 5لك پائھر اا یکروت بتايت او أي ذلك الذڻ 
والغفضب والخط بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة» من كفرهم 
بآيات الله التنريلية والتكوينية * يفوت أن َر لحن 4 أي وقتلهم آنبياء! 
الله ورسله» ظلماً وعدواناً کقتلهم لزکریا ویحیی» وغیرهما من أنبياء لله 
وإنما خملهم على ذلك حب الدنياء واتباع الهوى» والخلوؤ في العصيان. 
قال ابن مسعود: «كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي ثم 
يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار»“ ۾ ديك پاعَصوا وڪاو يدوت آي 
ذلك الجزاء والعقوبةء ‏ بسبب عصيانهم وطغيانهم» وتمردهم على أحكام' 
الله . : 


(1) سورة البقرة» آية: ٩٦‏ . : 

(۲) سورة آل عمرانء آية: ۱۱۲۳ ونصّها «ضربت عليهم الذلةٌ أينما ثقفوا إلا بحبل من 
الله وحبل من الناس أي :بعهد من الله وعهدٍ من الناس»ء كما تفعل آمريكا اليوم في ؛ 
احتضان هؤلاء الخنازيرء والدفاع عنهم. بشتى. الوسائل» وستزول آمريكا بإذن الله كما. 
زالت روسیاء لأن نهاية الطغيان. والجبروت لا تدوم» ويومئلٍ يفرح المؤمنون بنصر الله. : 

(۳) تفسیو ابن کثیر ۱۰١/۱‏ 


N 


ق الذي اموا ایت هادا والتّصدری والص ہووت من ام الو 


الوم ایر َعَم صدحًا كه خم عند َيون ولا حف علوم ا 
خش 49. 


إن اَذ ءَامَنوأ) هم المؤمنون الذين صدَقوا برسالة محمد إل 
وتمسکوا بشریعته ودینه. ٭ ولیت هَادُوا4 هم اليهود أتباع موسى عليه 
السلام» وسموا «هودا؛ لأنهم تابوا بعد عبادة العجل» و«هاد» في اللغة 
بمعنی تاب» ومنه قوله تعالی: راكب لا في هذه الدنيَا حستَةَ وفي 
الآحرّة إلا هُذنَا ليك“ أي تبنا ورجعنا. « والتصدرى € جمع نَصران 
کسکاری جمع سكران» بمعنى نصراني» سمّوا بذلك لأنهم نصروا 
المسيح» وهم أتباع عيسى عليه السلام. « وألصّليويت ) هم قوم على 
الفطرة» لا دين لهم يتبعونه ویقتفونه» يقولون: لا إله إلا الله» وقيل: هم 
قوم تركوا اليهودية والنصرانية ووحدوا اله» والصابىء في اللغة: من ترك 
دينه إلى دين آخرء ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم: قد صبأء وبعض 
الصابئين عبد الملائكة . من ءام بأو الوم آلأخر عير صَلحًا» أي من آمن 
منهم في زمانه» إيمانا صادقاً خالصا» دون أن يشوبه شيء من الشرك› 
وعمل بطاعة الله في دار الدنيا « لَه رُم عند يهن ) آي لهم وابهم 
الكامل عند الله لا يضيع منه مثقال ذرة ‏ َلاحوف ڪلم ولاهم حرو آي 
لا حوف عليهم في الآخرةء ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا كقوله 
تعالى: تل عَلَيهِمْ المَاَنكَةٌ ألا تَحَافوا وَلاً تَخحْرَنوا وَأبْشرُوا بالجَئّة التي 
كنم تُوعَدونَ. 


(1) سورة الأعراف» آية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة فصلت» آية: .۳١‏ 


۹¥ 


توضيح وبيان للاية الكريمة 

أخبر تبارك وتعالی آن. آهل الملل والأدیان» کل من آمن منهم نبي 
وبکتابه في إيمأناً صادقاًء وعمل صالحاً دون أن يشرك بالل شيعا 
فإن اجره لا يضيع عند الله وهو يوم القيامة ناج من دات اه وآله 
يدخل الجنة مع المؤمنين› فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسی فی زمانه»' 
والنصراني ل تمسك بشريعة عيسى في زمانه» والذي مات غلى القطرة 
وهو يؤمن باله» کل هؤلاء يدخلون الجنةء لأنهم في زمانهم كانوا مؤمنين 
و وأما بعد بعثة محمد ب فلا قبل من اليهودي أو النصراني أن 
يتمسك أحدهم بدينه» بل من شروط دخول الجنة الإيمانٌ بمحمد کل 
والدخول في دين ق لأن کل دين قبله سخ» وانتهی العمل به 
لقوله تعالی: ومن يب ينغ عَيْرَ للام يتا فلن يقل مه وهو في الآخرَة 
من الاسرينَ4” 8 نعم من آمن من آهل الأديان بنبيه في زمانه» فهو من 
أهل الجنةء لا يضيع من عمله شيء» وأما بعد مجيء الإسلام فلا يقبل الله 
من أحد إلا الإسلام وإلاً الإيمان برسالة محمد عليه السلام» كما جاء في! 
الحديث الذي رواه مسلم: «والذي نفس محمد بیده» لا يسمع ٻي أحد من' 
هذه الأمة» يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يمن بالذي ارسلث, ابه»: 
إلا كان من أصحاب النار»”. : 


$ کإذاخدتا مک رمتا رقم آلطود حو ما ما اتیک وو أ 
واد وا ما ويه لمکم فو a‏ وام ی بعد داك فلولا مطل ال 
عل ورمن لکت اي0 


بعد ن گر تعالی بني إسرائيل بالنعم الجليلة التي أنعم بها ل 


() سورة آل عمران» آية: .۸٩‏ 
9( آخرجه مسلم في کتاب الإيمان رقم .۲٤١‏ 


۹۸ 


آخبر ببیان ما حل بهم من نقم ونکبات» جزاء لهم على كفرهم وعصيانهم؛ 
وتمردهم على أوامر الله عر وجل!! $ َإداخذتامىقگ4» أي واذکروا يا بني 
إسرائيل» حين أخذنا منكم العهد المؤگد» الموكّق بأنواع المواثيق» على 
العمل بما في التوراةء فلما جاءکم موسی بالكتاب المنير» رفضتم العمل به 
وقنت رگم و ) أي رفعناه حتى صار كالمظلة فوقكم» وقلنا لكم 

خد وا ما ءا SEGELIEES‏ أي اعملوا بما في الكتاب بج وعزيمة» 
وادرسوه تنسوه» ولا تغفلوا عنه» فهو الكتاب الذي به سعادتکم» 
ونجاتكم من شقاء الدارين لعل فون 4 أي لكي تتقوا المعاصي 
یسخط 3 ولتکونوا في زمرة المتقين . روي أن موسی عليه السلام لما 
جاءهم بالتوراة› ورأوا ما فيها من التكاليف› ثقلت عليهم»› وأبوا قبولهاء 
فأمر الله جبريل بقلع جبل الطورء فاقتلعه ورفعه فوق رۋوسهم» حتی أصبح 
كالظلة عليهم» وقيل لهم: إا أن تطبقوا آحكام التوراةء وإما أن نسحقكم 
بهذا الجبل”» ورضخوا» ثم عادوا ونكسواء فذلك قوله تعالی : 

م وہ یٹ بد ذلك توا قصل الکو نکم یخم کہ نارن 
آي قم تكم راعرختم هن الميقاق بعد قبرلهة فلولا فضل الله علیکم 
بتوفيقكم للتوبة» ورحمته بقبولها والعفو عن الزلة» لكنتم من الهالكين 
الخاسرين في الدنيا والآخرة» وهذه هي الجناية الأولى التي تحدثت عنها 
الآيات» ثم أخبر تعالى عما حل بهم من مسخ وتشويه في الصورة 
والشكل» إلى قردة بسبب ما فعلوا من جرائم وعصیان» فقال سبحانه : 


٭ وقد لذب أعَنَدَواً ف الست مفلا کم وا ف 


KEG 2 7‏ ل س ر 6 ر وموعة 
يوين خعلتها تكلا ا خلفها و 


re 


(۱) وهذا ما أشارت إليه سورة الأعراف: وإذ نتفنا الجبل فوقهم كآنهم ظلة وظنوا آنه 
واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تقون آية: ٠١١‏ . 
۹۹ 


و ادوا منم فی أَلسَبْتٍ هعَََا هم وا رده خَديوين 4 آي 
ولقد عرفتم يا بني إسرائيلء ما افعلنا ن عضي آمرا من آسلانکم؛ ين : 
خالفوا أمر الله» واصطادوا جوم السبت» وكان محوَماً ذلك عليهم» 
فمسخناهم قردة بعد أن كانوا بشرآًء مع الذلة والهوان * لتا نًكَا ' 
بين يڌيا وما ڪَلْمَهَا ) آي فجعلنا هذا المسخ عقوبة زاجرة» لمن. شهدها ¦ 
وعاينهاء وعبرة لمن جاء بعدها ولم يشاهدها « وَمَوَعكة إَلْمنَقَنَ أي 
وذكرى لكل .عبد صالح» ' صادق الإيمان» مك للرحمن. 


إلى الله عى بالبراهين مَن أبّى 
فطلم يجب تادنة بيض الوارة“ 


المسخ حقيقي لا معنويّ 

لقد كان مسخهم .قردة مسخاً حقيقياًء تغرت صورهم من صورة ٠‏ 
بشرء إلى صورة قردة وخنازير» وقذ فصّلت سورة الأعراف» قصة هؤلاء 
المعتدين في السبت» وذكرت أنهم مسخوا إلى قردة حقيقةً» كما قال 
سبحانه : فبا توا عا توا عله قلا لهم كونُوا رده حَاسفي ن4“ وقال 
ا ل هل اکم پش من َلك منوب عند ا؟ من لته الله وَعَضِبَ 
عليه وَجَعَل مهم القَرَدَة , وَالحًتازير4 فهذه النصوص صريحة على أنهم 
مسخوا إلى قردة وخنازير» وعلى ذلك جمهور المفسرين» وهو الصحيح» 
وما روي عن بعض المفسرين أن المسخ كان معنوياً لا صورياً مردود» كما 


)0( الصوارم جم صارم وهو السيف» آي من لم تنفعه الموعظة والبرهان»› فليس له 
علاج إلا بالسيف الصارم. 

(۲) سوزة الأعراف» آية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدةء آية: ٠١‏ . 


o 


قال الحافظ ابن كثير والصحيح أنه كان للصورة» وروي عن قتادة آن القوم 
لما اصطادوا وخالفوا أمر الله» صاروا فردة تتعاوى»ء لها أذنابٌ» بعد ما 
کانوا رجالا ونساءَ» وروي عن ابن عباس أن الله عر وجل مسخهم قردة 
بمعصیتهم» ثم هلکواء ولم یعش مسح قط فوق ثلاثة آیام» ولم یکن لهم 
نسل. ويؤید هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
:ان رجا سال النبي ب فقال يا رسول الله: القَرّدةً والخنازير أهي ممًا 
مُسخ؟ فقال النبي ل : «إن اله عر وجل لم يهك قوماًء» أو يعذب قوماًء 
فيجعل لهم نسلً!! وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك“ أي كانوا قبل 
مسخ بني إسرائيلء فدلٌ ذلك على أن الذين مُسخوا ليس لهم نسلء وأن 
القردة الموجودين ليسوا من المسخ . 


قصة أصحاب البقرة 


ثم ذكر تبارك وتعالى قصة أصحاب البقرة» كنموذج عن تمرد بني 
إسرائيل على أنبيائهم» ومعاندتهم وعصيانهم ومخالفتهم لأوامر الرسلء 
وكبيانِ على قدرة الله عر وجل في إحياء الموتى» وأن الله يبعث من في 
القبور. وخلاصة القصة أن بني إسرائيل كان فيهم شيخ موسر» قله ابن 
أخيه طمعاً. في ميراثه» ثم احتمله فطرحه على باب المدينة ليلاء ولما 
أصبح الصباح جاء يطالب بدمه» ويزعم أن أهل البلدة قتلوه» حتى كاد يقع 
بينهم قتال بسبب القتيل» ثم أمرهم الله أن يذبحوا بقرة» ويضربوه 
ببعضها» حتى يحيا ويخبر عن قاتله وإلى هذه القصة العجيبة تشير الايات 
الكريمة» وهي فوله تعالى: 


() الحديث آخرجه مسلم في کتاب القدر رقم ۳۳. 
(۲) انظر البحث مفصلاً في تفسير ابن كثير ٠٠١/١‏ . 


e 


: ی رمو آله که امک ان دوا ر ELE‏ 1 
َم اھات ©4 _ 
والمعنى : a‏ ا بني ٳسرائيل» حين قال لکم نبیکم موسی : EE‏ 
آله اد وذلك بعد أن فُتل بینم قتیل» ولم تعرفوا قاتله : 
الوا نخد هرو 4؟ أي أنهراً وتسخر ر مثا يا موسى؟ نسألك عن القاتل» : 
فتقول لنا: اذبحوا بقرة؟ ما دحل البقرة بالقتيل؟ ‏ قال أعوة اهو أن كنم ! 
آلنھلیک 4 أي أستجير بالل أن أكون في زمرة الساخرين»› المستهزئين ' 
بالناس» فإن السخرية بالناس جهل وسةة!! وعبّر بالاستعاذة #أعوذ باه 
استعظاماً لما أقدموا عليه › من رميه عليه السلام بهذه العظيمة' المنكرةء 
فإن الهزؤ في. أثناء تبليغ أمر الله» وفي مقام الإرشاد يكاد يكون كفراًء | 
فکیف يليق ذلك بني من الأنبياء الكرام؟! ولو كانوا أذكياء لفهموا مغزى ' 
a‏ ات رشح اھر ان علا ین سن عد وإنما هو آمر ! 
الله إن الله يمرك أن تَذبَځو | بقَرَة ولم يقل لهم: إنني آمركم أن تذبحوا: 
بقرة» ولکنهم اناس جهلا جهلاء» مشاغبون معاندون» لا يعرفون قدر الرسل!!. 
ولا تحقق لهم آنه عليه السلام جا في کلامه» غير ساخر ولا عابث. 


۾ ما ھن قال ِنَم یول نها رة ا قار و 
پک عوان بی اماو دوم روک 9یو ای کت ری بین 


ا م ا 


يفول إا بره صفر اقح اوها سر 
E [‏ ن 


دون ل الإ EERSESEEE‏ 
بو 


شي ويها َالو لن قت بالحي دوا وما ادوا 


اذخ تارك بین ناما هخ)؟ أي ادع لنا يا موسى ربك» حتی بین 
لنا ما هي هذه البقرة؟ ما سّها؟ ما صفتها المميزة لها عن غيرها؟ وهذا تعنْتٌ 
منهم وعناد» ولو امنثلوا الأمر فذبحوا أي بقرة لأجزأتهم» ولكنهم شدّدوا 
فشدد الله علیھم کما قال ابن عباس“ قال للم قول إا به لا فار وله 
پک4 أي قال لهم موسى: إن هذه البقرة التي أمركم الله بذبحها لا قارض) 
أي ليست كبيرة مسنة هرمة» وَلأَبكرٌ أي وليست صغيرة فتية عوراب 
َلك € أي وسط بين الكبيرة والصغيرة « فافملوأما مروت أي فنفذوا 
أمر الله» ولا تكشروا الجدل» ولا تتعّتوا وتتشدّدواء فيشدد الله عليكم. 
قال ابن كثير: الفارض: الهرمة التي لا تولدء والبكرً: التي لم تلد 
إل ولداً واحداًء والعَوَان: الصف أي الوسط - التي بين ذلك التي قد 
وَلّدت» وولّد وده" . 
قاو اذم نار ببيّن لَسَا ما رئهاً)؟ لم يمتثلوا الأمر» وعادوا إلى 
الجدل والتعنت» فطلبوا من موسى أن يدعو ربه» حتى يخبرهم عن لونهاء 
بعد أن أخبرهم عن سنها!! آي هل لونها أبيض› آم أسود» آم أصفر؟ نريد 
أن تخبرنا عن لونها بقول قاطع .ال ِنَم يفول إا بره صفراه افع وها 
سر لطر أي قال لهم موسى: إن ربي يقول إن هذه البقرة صفراء 
اللون» شديدة الصفرة» حسنة المنظر» تسر كل من راهاء ولفظ «فاقع» من 
صفات الألوان» وهو وصف خاصل بالصفرة» كما نقول: أسود حالكء 
وأبيض ناصع» وأصفر فاقع أي شديد الصْفرة» قال الطبري: وهو نظير 
النصوع في البياض. وكان يكفي هذا البيان لهم» ولكنهم كانوا مخرمين 
بالتعنت والجدل» والمعاندة لأوامر الله» فرجعوا يطلبون من نبيهم أن يسأل 
ربه» عن علامة خاصة تعرف بهاء لأن هذه الأوصاف عندهم غير كافية . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۱۲/۱ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۱۱۳/۱ . 
(۳) مختصر الطبري ۹۷/۱ . 


الوا وع نا ريك بين ناماه آي يوضح لنا وصفاً خاصاً بها يميزها ' 
من غيرهاء وكأنهم آحسّوا بنقت المعصيةء فاعتذروا بأن البقر الموصوؤف ' 
بكونه عواناًء وبالصفرة الفافعة كير فقالوا: إن ابر به عَلبْسَا ّا إن 
اه لَه مهدو 4 أي ' تشابه علينا البقرء والتبس أمره عليناء فلم ندر 
ما هي البقرة المأمور بذبحهاء وسنهتدي إن شاء الله إلى معرفتهاء أوفي , 
الحديث «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولکنهم لگا شددوا شدّد الله عليهم» وايمٌ . 
الله لو أنهم لم يستشنوا- أي يقولوا إن شاء الله - لما بيّدت لهم آخر : 
الأبده وما تشابه عليهم البقرء إلا لأنهم أغبياء من جنس البقرا!. أ أ 
* قال إت بول إنها رة لا دلول شير الأرض) آي ليست هذه البقرة مساخرة ' 
لحراثة الأرض»› وجملة #تثير الأرض)» صفة لذلول داخلة في النفي» . 
ومعنى إثارة الأرض حرائتها لولقاء البذر فيها ولا قى لرك( أي وليست ٠‏ 
لسقاية الزرع» وإنما هي للد والنسلء لا للحراثة والسقاية « اة هة 
ما أي سليمة من العيوب» ليس فيها لون آخر يخالف لون جلدهاء ٠‏ 
فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها َال القت اَن أي في هذا ' 
الوقت جثت بحقيقة وصف البقرة» وما بقي. إشكالٌ في أمرهاء ٠‏ وفي ؛ 
قولهم : الان فت بالْحُنْ4 إساءة أدب مع رسولهم» کأنه ما کان يخبرهم 
بالحقٌ قبل ذلك» زالآن. قال لهم الح أي الآن صدقت» وکان يكفيهم ٠‏ 
أن يقولوا: إلآن عرفناها تمام المعرفة» ولكنهم كانوا غير راشدين إفي | 
تعبیرهم› قال تعالی: فد وها وما ادوا يفعلوے) فيه اختصار» والتقدیر: ' 
فحصّلوا البقرة الجامعة لكل الأوصاف» فاشتروها بثمنِ غالٍ جداء ‏ فذبحؤها 
وما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنهاء أو خوف الفضيحة» أو ضلا بذبح 
البقرة» فإنهم كانوا يعبدون البقر» كما. قال سبحانه : «وَأشربوا في فلوبهم ' 


(۱) آخرجه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاًء وابن آبي حاتم» وانظر تفسير ابن کثير | 


SHA 


1۰4 


اليجْلً4 أي امتزج بدماثهم حب عبادة العجلء وهو الك من البقر» فمن 
أجل ذلك ما كادوا يقدمون على ذبحهاء وفي هذا ذم لهم لأن غرضهم 
لم يكن إلا التعنت» والشغب على نب الله موسى الكليم عليه السلا . 


قصة البقرة 

وقصة هذه البقرة على ما رُوي آن رجلا من بني إسرائيل» کان 
صالحاًء وؤلد له ابن» وكانت له عجلة - بقرة فتية - فأرسلها لترعى في 
الحقلء وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة لهذا الصبي» ومات 
الرجل» فلما كبر الصييُ قالت له آمه: إن آباك كان قد استودعً الله لك 
عجلة» فاذهب فخذهاء فذهب فلما رأته البقرة حت إليه حتى أخذ 
بقرنيها - وكانت مستوحشة - فجعل يقودها نحو أمهء فلقيه بنو إسرائيل» 
ووجدوا بقرته على الصفة التي أمروا بهاء فاشتروها بثمن غال" . 


f 2‏ ل ا وو ر س ار سح وو i‏ 
ا ٤‏ 
e EE :‏ 0 


e 2 


e 


سا ا 
ا ضردوة E‏ كلك س یحی السو ويڪ ءَ َ 
HE‏ 


هذه آول القصةء وهي من المؤخر لفظاًء المقدم معنی» لأن 2 


إنما هو ذبح البقرة» للكشف عن القاتل"» فقوله تعالى: * وَلذ قَللْثْوُ 


0 اختار الطبري آنهم ا کادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة» ورجح ابن کثیر 
رواية الضحاك عن ابن عباس» آنهم آرادوا ألا يذبحوهاء لأنهم ما كانوا يريدون إلا 
التعنت» ومع هذا البيان وهذه الأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وانظر 
ابن کثیر ۱۱١/۱‏ . 

() انظر المحرر الوجيز لابن عطية .۳٤۸/١‏ 
() تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ۷۳/١‏ وهذه الواقعة اقتل النفس» جرت قبل = 


1۰0 


فسا بداية ذكر القصة أي؛ واذكروا يا بني إسرائيل حين قتلتم شخصاً 
والخطاب لليهود المعاصرين لزمن النبي بء يذكرهم بفعل أسلافهم» . 
وأضيف القتل إليهم لرضاهم بفعل أولئك. وهذا على طريقة العرب في 
إسناد الأشياء إلى القبيلةء إذا جد من بعضهم سكوت أو رضى بما جذدث. 
ارتم فما » أي تخاصمتم وتدافعتم في شانهاء إذ كل واحدا من 
الخصماء صار يدفع التهمة. عن نفسه» وينسبها لغيره» والدّرغ: معناه' 
الدفع» ومنه قوله تعالى ودرا عَنْهَا العَدَابَ“ أي يدفع عنها الح ؛ 
وله رج ما كم كو أي مظهرٌ لا محالة ما تكتمونه من آمر القتل» لا 
یترکه مستوراً مکتوماًء لا عرف من هو القاتل؟ : 
فلا اضروۂ بيبا 4 أي فقلنا لكم على لسان نيينا: اضربوا القتيل ' 
ببعض البقرةء أي بعضٍ كان» يحيا القتيل ويخبركم عن قاتله ‏ كَدك يی 
أله ألْمَوكٌ€ في الآية شىء مخذوف» تقديره: فضربوه فحيىء فحذف ذلك ؛ 
لدلالة السياق لكذلك يحيبى) أي كما آحيا الله هذا القتيل أمام أبصاركي 
كذلك يحيي الموتی من! قبورهم» روي أنهم لما ضربوه ببعضهاء قام پإذن , 
الله» وأوداجه تشخب دماًء وقال : قتللي فلان لابن عمه» ثم سقط ميتاً 
فأخحذ وفتلء ولم بُورّث قاتل بعد ذلك. ثم إن موسى عليه السلام أمرهم أ 
بضربه ببعضهاء وما ضربه بنفسه نفياً للتهمة» كيلا يتسب إلى السحر أو ٠‏ 
الحيلة « ويم ءايه لَعَلَكم مقون أي ويريكم دلائله على كمال 
قدرته» لكي تعقلوا وتتبصرواء وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس بعد 
موتهاء قاد على إحياء الأنفس كلها. وفي هذه القصة تعليم من الله 


< أمرهم بذبح البقرة - كما بنا - وإن ورت في الذكر بعده» والس في ذلك التشوي 
إلى معرفة السبب في ذبح البقرة» والتكرير في التوبيخ والتقريع» لأن كل واحدامن : 
قتل النفس» والاستهزاء بمؤسى عليه السلام» والاعتراض على أمر الله» جناية عظيمة ! 
تستحق كمال التوبيخ . 

(1) سورة التور» آية: ۸. 


العبادهء بترك التشديد في الأمور» والمسارعة إلى امتثال أوامر اللهء والتحذير 
من كثرة السؤال» والاعتبار بما يرى الإنسان من دلائل كمال القدرة. 


2 ست ف فویکم ن بعد 5لک ھی کالیجارة أو اشد سو 


ا 27 4 ا 


رو لمایكقڪ رمن آلأنهنر نهر وله مها لما يشمن 
کک کش آل ا (OE‏ 


قوله تعالی : 8 ست نويکم 4 خطاب لأهل عصر النبي ل من 
أحبار اليهودء والقسوةً: عبارةٌ عن الغلظ مع الصلابة كما في الحجر 
الصلد» و«ثم؛ لاستبعاد القسوة بعد مشاهدة ما يزیلهاء کقوله سبحانه : 
نہ الَذِينَ كَمَرْوا ربوم غود“ والمعنى: ٹم صلبت قلوبکم يا معشر 
اليهود وغلظت»› فلا وتر فيها وعظٌ ولا تذكير من بعد دَلك) أي من بعد 
رؤية تلك المعجزات الباهرات» ومنها معجزة إحياء القتيل هى كالججارَو 
واد َة 4 أي فهي في قساوتها مثل الحجارة»ء بل أشدٌ منها قسوة» 
8 الحديد # ولم لجار لما يكَمَكَر نة نهر أي إن من الأحجار 
ا الأنهار بالماء الزلال» الذي به حياة الناس والنبات» #وَلً 
e‏ َِمَنُ هحرج نه الْماءٌ 4 أي ومن الحجارة لما يتصدّع إشفاقاً من 
عظمة ال فینبع منه الماء وَل متها لما َب من حَشية اله ) آي ومن 
الحجارة ما يتصدَّع ویترگی من أعالي الجبال› خوفاً من الله عر وجل» 
فالحجارة تلينٌ وقلوبكم لا تخشع ولا تلين وما ال يِل عَمَّاتَعَمَلونَ) أي 
هو تعالى رقيب على أعمالكم» لا تخفى عليه خافية» وهو وعيد شديد 
على ما هم عليه من قساوة القلب» وجفاء الطبع . 
ترق سبحانه في بيان التفضيل على الحجارةء التي تتأثر تأثراً بليغاًء 
بما يترتب عليه منفعة عظيمة من تفجُر الأنهار. . ثم على الحجارة المتأثرة 


)0 سورة الأنعام» آية : 1 


تأثراً ضعيفاًء يترتب عليه منفعة قليلة من خروج الماء» يعني بها العيون 
دون الأنهار» ثم على الحجارة المتأثرة بنفسها من غير منفعة الناس» ا 
RS E EA‏ لو ابرلا هذ 
القُرآن عَلَّى جَبل أيه حَاشعَاً مَكَصَدَعَاً مِنْ حَشَية الله“ فالحجار ا 
وقلوب هؤلاء لا تتأثر صا فهي اشد قسوة من الحجارة!! 

فإن قلت: إن الحجارة جماد فکیف تخشی وتتأٹر؟ 

فالجواب: أن مذهب. أهل السنة أن الله تعالى أودع ف في اليوانات 
والجمادات حا لا يعرفه الناس»ء فلها تسبيح وخحشية لا ندرکه نحن كما 
قال سبخانه: تسبح لَه السَمَواث 8 والأَرْضنُ وَمَنْ فيهنًء وٳِن ن 
شَيْءِ إلا ب يسح بِحَمْده ولكن لا َمْقَهُونَّ تَسْبيحَهُم4. والخشية: حوف 
يشوبه عي و وإکرا» وفي اديت ال لذي رواه مسلم عن جابر بن سَمرة | 
قال : قال رسول الله إا : «إني لأعرف حجراً بمكة كان سلّم علي قبل أن 
أبعت إني لأعرفه الآن».. : 

ثم بعد أن ذکر تعالی عناد 0 ا للأنبياء الکرام» س : 
الانقياد والإذعان لأوامر الرحن نڳه تعالى المؤمنين إلى بعض جرائمهم 
وقبائحهم»_لئلا يطمعوا في إیمانهم وهدایتهم فقال سبحانه : e‏ 
#أفطمعون أن وما يواكم و َد انردق ر نهم عوط ڪام ١‏ 
اله زو ہا تشو ماکان وخم نکر ے ©۶ ا لد 
انوا قال اما 5ا کا بعصم إل بق الوا انحر وم با يماح له | 
ا کے ارک پو عند ریک أقل مقون ا اوا عمو Ek‏ ا 
اروت وما قلود 4)63 . 


(1) سورة الحشرء آية: ۲ 
() سورة اللإسراءء آية: ٤٤‏ . 
(۳) أخرجه في الفضائل رقم ۲۲۷۷ والترمذي فى المناقب رقم :٠۲٤‏ 
حر في ۳ ي 
1٩۸‏ 


الخطاب لرسول اله کیا والمڙمنين› والاستفهام للاستبعاد وإنكار 
الواقعء كما في قولك: أتضرب أباك؟ لا لإنكار الوقوع» فقوله تعالى: 
#اقظمو آن وینوا تک 4؟ آي أتسمعون أخبارهم» وتعلمون أحوالهم؛ 
فترجون وتطمعون أن يۇمن ¿ اليهود لأجل دعوتکم» وضمير الغيبة أن 
ر ئۇمنوا) لليهود المعاصرين له ب لأنهم هم المطموع في إيمانهم ودن 
رق ينُم 4 أي والحال أنه كان طاثفة من أحبارهم وعلمائهم عون 
ڪَلَم اّو) أي يسمعونه بيا جايا ٿر حرفو من بي مَاعَمَوهُ) آي ثم 
يغيّرون آيات التوراة بالتبديلل أو التأويل الباطل» من بعد ما فهموه 
وضبطوه» کتحریفهم نعت النبي بي وآية الرجم» والتحريفُ یصدف على 
تحریف الألفاظ› والمعاني› بالحذف. والزيادة» والنقصان»› وهي واقعة في 
کتب اليهود والنصارى كما قال سبحانه: يفون الكيم من بَعْلِ 
مواضيه4“ وممًا يؤيد وقوع التغيير» وأنها لم تبق كيوم نزلت» وقوع 
؛التناقض في الأناجيل» وتعارضها وتكاذبهاء ومصادمة بعضها ببعض» فإنها 
في زماننا أربعة آناجيل»› وقد تضمُن كل إنجيل' من الحكايات والقصص 
ما أغفله الآخرء واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها أو 
ما يخالفهاء وفيها ما يدركه الإنسان بداهة آنه ليس من كلام الله تعالى 
مطلقاًء فهل آنزل الله على عيسى إنجيا واحداً أم أربعة أناجيل؟ وكذلك 
التوراة التحريف فيها أشد وأفظع» وصيغة المضارع نم ر حرفو للدلالة 
على التجدد والاستمرار» فالتحريف عندهم مستمر» على حسب الأزمان 
والأهواءء لأن الله تعالى ما تكمّل بحفظ كتاب» إلا هذا القرآن العظيم!! 
لمن بَعْدِ ما عَقَلوٌ4 أي فهموه ه بعقولهم» ولم يبق لهم فيه ريبة #وَهُم 
نور ے4 آنهم مفترول مبطلون» والمراد أن حبار ھۇلاء وعلماءهم» 
کانوا على هذه الحالةء فما طمعکم بجهالهم؟ وقیل : المرادٌ بکلام الله : 


. ٤١ سورة المائدةء آية:‎ )١( 


الوحي المنرَلُ على رسول الله ب وقد كان جماعة من اليهود يسمعونه 
فيحر فونه قصداً ليدخلوا' في الدين ما ليس منهء ویأبی الله إلا آن يتم 
نوره» والقول الأول أصح . ۰ 
قوله تعالی: لدا فوا لذبن اموا قاو ءامنًا 4 أي وإذا اجتمعوا! 
بأصحاب النبي بي قال المتافقون من اليهود: آمنا بأنكم على الخیّء وآن. 
84 هو المبشر به. في التوراة ولا خلا ا بقصهم إل بض 4 آي . وإذا 
بعضهم ببعض» وانفردوا عن المؤمنين الوا افحتم بسا شح اه 
aE‏ 
أتخبرون أصحاب محمد بما بين الله لکم في التوراةء من نعث رسول' الله : 
زصفته لاجر پو عند دیک 4 آي لتكون الحجة للمؤمنين ين عليکم » في 
ترك اتباع الرسول» مع العلم بصدقه؟! « أفلا مقون )؟ آي آفلیست لكم , 
عقول تدرکون بها هذا a‏ الفاحش؟ وهذا من تمام الحكاية عنهم. وإنما , 
عڳروا عن الحديث بالفتح لما فسح الله یک4 لاډیذان بانه سر سر مکنون» 1 
لا يقف عليه أحده وهم اوحدذهم ذلك من أخبار التوراة. 


قال تعالی را عليهم» وتوبيخاً لهم على [جرامهم ارلا يواه ' 
يعم ما يروت وما يلون 4؟ أي آلا 2 هؤلاء اليهود» المحرفون لكلام 
الله» والكاتمون لأرصاف رسول الله آن الله جل وعلا» عالمٌ بما يخفونه | 
ف يعلنونه» ومطَلعْ على أحوالهم» لا تخفى عليه من أحوالهم خافية؟ 
فکيف يقولون ذلك ثم يرعمون الإیمان!. 
وقدّم السو على العلانيةء. لأن مرتبة السر مقدمة على مرتبة الان 
ا 


E‏ لا يکوت انب إل ما إن هم ر 


لا ذكر تعالى علماء السوء» من اليهود الذين حرفوا وبدّلوا كلام ' 


11۰ 


لله ذكر العوام الذين قلّدومم بدون وه نهم في الكفر والضلال 
سواءء العامة والعلماء فقال: ومهم امون أي من اليهود جماعة عوام 
جهلاءء جمع مي وهو الذي يعرف ن القراءة والكتابة # لا بعلمو 
اكب إلا مان4 أي لا يعرفون التوراة ليطالعوها» ويتحققوا بأنفسهم بما 
فيهاء ولذلك يقلّدون الأحبار» ويصدقونهم بما يقولون» بدون عقل 
ولا فهم إلا أمَانيً) جمع أمنية وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في 
نفسه والمروي عن ابن عباس أن الأماني: المواعيد التي سمعوها من 
أحبارهم» من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودياًء والتمني : 
المتمنى به بقوله ليت لي كذا # وهم أي وما هم إلا يظوىَ) أي ما 
هم إلا قوم فُصارى أمرهم الظٌ والتقليدء فانى يرجى لهم الإيمان على 
قواعد اليقين!؟ . 


Arr 


ول اَذ بَنبود الب ايوم ثم ولون هلدا ِن ِد 


شرو أ پو متا لیا َيِل لهم فِا ككَبَت يديهم وونل لَه 
KOS‏ 


فود رل4 شدَةٌ عذاب» وهي كلمة تحشر وهَلكة»› وعن أبي سعید 
الخدري مرفوعاً: «الويل زاوی جا رساد انی جیتع مرا را 
فیا من عل الالو وهو في الأصل مصدرٌ لا فعل له» وإنما ساغ 


(۱) أخرجه الترمذي ولفظه: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل آن 
يبلغ قعره . 

)١(‏ لا يراد آنه في اللخة موضوع لاسم وان في جهنم» »> وإنما يراد آن من قال الله تعالى 
فيه «ويلٌا فقد استحق مقراً من النارء وثبت له ذلك» مشل قوله: لويل 
ولويلٌ لكل هُمَزة لُمَرة ولفويلٌ للمصلين. الذين هم عن صلاتهم 
ساهون# . 


11۱ 


الابتداء به نكرة» لأنه ذعاء» کامثاله من وبح روبس" فإذا آضيف ' 
نصب نحو ويلَّكَ» ووَيحَك» وإذا فصل رفع «ویل له» وهذا دعاء عليهم 
بالهلاك # للد تبون لكب 4 ٫‏ يعني المحرّف» ولعله أراد به ما کتبوه 
من التأويلات الزائخة # ايد4 تاکید كقولك کتبته بیمینی ثم يقولودمدًا ' 
من عند للم 4 إعظاما لشأنه» وتمكيناً في قلوب أتباعهم» واثم» للتراخحي ' 
الرتبي» فإن نسبة المحرّف إلى الله عر وجل أشد شناعة من نفس 
التحريف» روي أن أحبار. اليهود خافوا ذهاب مكانتهم حين قدم النبي كلا ' 
المدينةء فاحتالوا في تعويق أسافل اليهود. عن الإيمان به کل فعمدوا إلى ¡ 
صفة النبي ي فغيّروها ‏ لسشروا بء 4 آي يأخذوا لأنفسهم بمقابلته : 
تما کي يحصلوا به اعرضاً من آعراض الدنيا # ليلا فإنه 2 
قليل» بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الداً ئم فوت لهم €تکریر لما 
سبق للتأكيد وتصريح لتعليله ہی گت ابر من المختلق ويل 
لهم تسود6 من الشحت وهذا يدل على أنهم ما فعلوا ذلك التحريف 
للديانه» بل إنما فعلوه طاباً للمالء ويدل أيضاً على أن أخذ المال على 
الباطل وإن کان بالتراضي فهو محرم» والیهود جنوا ثلاث جنایات : 

. تغيير صفة النبى بل‎ -١ 

۲- الافتراء على الله تعالى. 

۳ وأخذ الرشوةء فهدّدوا بكل هذه الجنايات بالويل. والثبور.' 


وواک کے اا 


ٍ و ا م رولا رر‎ e 


عھداف لت لله عه د آَم آم ول 


# وَقًالوا ر لتت کڈ آي قال اليهود لن ندخل النار إلا أياماً 


(1) وَيْسٌ: كلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح» يقال: وَِسَه ما أملحه» وَرَيْسَاً له. 
اه المعجم الوسيط. ‏ ,. ا 
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قلائل» هي مدة عبادتنا للعجل» »> ولا نخلّد في نار جهنم»› ومرادهم 
بقولهم: ظ إل أتجاما وة أي محصورة قليلة» روي أنهم قالوا إنما 
تعدب بعدد أيام عبادة العجلء أربعين يوم" وكّى بالمعدودة عن 
القليلة» لأن العرب I EE i a‏ - تصوروا القليلة ميسرة 
ا والكثيرة ة متعسرة» فقالوا: شيءَ معدود ڈ أي قلیل ذم ند اله 

عَهَدًا وعدا بما تزعمون» فن ما تدّعون لا يكون إلا بناءَ على وعد 
قويّ» ولذلك عبر عنه بالعهد فن لف اله عهده) جواب شرط مقدرء 
ي إن اتخذتم عند الله عهداًء فلن یخلف الله عهده» وفیه دلیل على أن 
الخْلّف في خبره محالٌ» وإظهار الا سم الجليل؛ » للاشعار بعلة الحكم» فإن 
عدم الاإخلاف من قضية الألوهية شد مفترین عل آله ما کک 
نمو )¢ وقوعه» وإنما علق التوبيخ بإسنادهم إليه سبحانه ما 
لا يعلمون للمبالغة في التوبيخ» وقولهم المحكي وإن لم يكن تصريحاً 
بالافتراء عليه سبحانه» لكنه مستلزم له #أم تقولون) «أم٠‏ منقطعة بمعنى 
«بل» أي بل أتقولون على التفرير والتقريع ثم قال تعالى : 


لت اه 


ویس گے سیک وللت بو < | 
e‏ ر ولتك 
4 ياو , 8 

اکب الجتڑ شم فبا کدووت @4. 


(1) روى البخاري في .صحيحه أن النبي بي لما فتح خيبرء آهدیت له شاة فيها سء فقال 
النبي : «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهودء فجُمعوا له» فقال: إني سائلكم عن 
شي ء٠‏ فهل انتم صادقيّ عنه؟ فقالوا: نعم» قال لهم: من آبوکم؟ قالوا: فلان» 
فقال: کذبتم بل آبوکم فلان» قالوا: صدقت» قال: فهل آنتم صادقيّ عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا آبا القاسم» وإن کذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبینا!! 
فقال لهم: من آهل النار؟ قالوا: نکون فیها یسیراً ثم تخلفونا فیهاء فقال النبي ويا : 
احسئوا فيهاء واله لا نخلفكم فيها آبداً. . . الحديث وانظر تمامه في فتح الباري 
على البخاري ۲۷۲/١‏ . 
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# بل 4 إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زماناً مديدأً» وذهراً ' 
طویلًء على وجه أعم» لیکون کالبرهان على بطلان قولهم» ویختص . 
ابلى» بجواب النفي لأنها تقع تصديقاً للنفي» ولا يقع للمثبت آصلا 
ولهذا قيل بلى في جواب الست بربكم)؟ لأنه في قوة بلى آنت ربناء 
ولو قالواء نعم لكفرواء لأنه في قوة نعم لست ربناء فإن «نعم؟ يقع ; 
تصديقا للإيجاب والنفي» في الخبر .والاستفهام» #س کسب سیک 4 
قبيحة» والكسب استجلاب النفع» وتعليفًه بالسيئة للتهكم على طريق 
فبشرهم بعذاب وَاّحطت پو خَيَشُمٌ 4 آي استولت علیه» وشملت جمیع : 
أحواله» وهذا إنما يصح في شأن الكافر» ولذا فسرها السلف. بالكفر 
وتحقيق ذلك» أن من أذنب ذنباً ولم بقلم عنه» استجرًه إلى معاودة مثله» 
وانهماکه فیه» حتی تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه» فیصیر بطبعه 
مائلڈ إلیھا مستحسنا لھا كما قال سبحانه: گا بل رال على لوبهم ما 
گاوا يبود أي غشاها وغطًاها الإجرام والضلال كهك سحب 
السار هم فيا دون 4 أي فهم في نار جهنم دائمون فيها أبداًء فآنی لهم ؛ 
الخروج منها بعد أربعين كما زعموا؟“ 


() روی البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: «لکا فحت خيبر أهديت 
للرسول ية شاة فيها سه فقال رسول الله ب : «اجمعوا لي من کان ههنا .من 
اليهود!! فجمعرا له» فقال لهم رسول الله 5 : ٳئي سائلکم عن شيء» فهل آنتم 
صادقيّ عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسمء فقال لهم: من آبوكم؟ قالوا؛ فلانٌء قال: 
کذبتم بل آبوکم فلان!! قالوا صدقت وبررت» فقال: هل انتم صادقيٌ عن شيء إن 
سألتکم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت کذبتا كما عرفته في آبینا! ! 
فقال لهم: من أهل النار؟. قالوا: نکون فیھا یسیراً ثم تخلفونا فیهاء فقال لهم رسول 
الله 5ة : اخحستوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها آبداً! ! ثم قال لهم رسول الله : هل 
آنتم صادقي عن شيء إن سالتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» قال: هل جعلتم في 
هذه الشاة سماً؟ قالوا: نحم قال: ما حملکم على هذا؟ قالوا: آردنا إن كنت كاذباً 
نستريح منك» وإن كنت صادقاً لم يضرك!!» أخرجه البخاري في الجهاد ٠۹١/٦‏ . 
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رکز ٤امٹو‏ وکیلو الکدیکت أو کک حب لموم با حدیڈوت) 

ضع تعالی اللإيمان في مقابلة السيئة» والعمل مالع في مقابلة الخطيئة› 
ا بين جزاء الأبرار» وجزاء الفجارء آي وأمّا المؤمنون الصادقون» 
الذين قذموا الأعمال الصالحةء فهؤلاء لا تمسهم النار» بل هم ادون 
في رياض الجنة» سرون فيها ويحبروك. 


Ea 


وذ اذا ميك ب تيل له بد 
ااا وذ لمر والس والسسڪين فولأ لتاس سكا 
وآ ثوا الشاوة د ئوا ا کوڅ ریخ لا قلي نڪمم داشر 


شوت €6 . 


رورت لد 

شروع في تعداد بعض آخر» من جرائم وقبائح اليهود» حيث نقضوا 
الميشاق» وأزهقوا الأرواح»› وطغوا في الأرض بالإفساد» واعتدوا على 
حرمات إخوانهم المؤمنين بالبغي والعدوان اذ ميق ب کب ) 
أي اذكروا يا معشر اليهود» حين أخذنا على أسلافكم العهد الموتّق المؤگد 
غاية التأكيدء وقلنا لهم له يدود إل انَّه ‏ على إرادة القول أي قلنا 
لهم : لا تعبدون إلا الله * ولول ]سا إخباڙ في معنى النهي» كقوله 
تعالی: لا بْصَارَّ كاتب) وهو آبلغ من صريح النهي› لما فيه من إِيهام ن 
المنهي سارع إلى الانتهاءء فهو يخبر عنه» وهو متعلق بمضمر تقذيره 
وأحسنوا إلى الوالدين إحساناًء والإحسانٌ: الإتيان بالعمل على الوجه 
اللائقء وفسره بل: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك“ والوالدان تثنية والدء يطلق على الأب والأم. ودلت الآية على 


(۱) هذا طرف من حديث جبريل المشهور» وفيه: فسأله جبريل: قال: «فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ٠.‏ الحديث 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء وانظره بتمامه رقم ۸۔ 
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الحث على بر الوالدين» والآياتُ والأحاديث فى ذلك كثيرة» وناهيكً' 
احتفالاً بهما أن الله تعالى. قرن ذلك بعبادته لأن أعظم أنواع النعم انعمة' 
الوجود» وهي نعمة الحفظ في وقت الصغر # وَذى ألْقَريَ ) عطف أعلى. 
الوالدين» والقربى مصدر كالرّجعي» وهو قرابة الرحم والصلبء أآي! 
أحسنوا إلى ذي القربى» وقال الله تعالى: «وآت ذا القربن حَقَة يريد 
المخاويج متهم قلمهم الأنهم احق بالمعروفء عن سلمان بن نامر قال ٠‏ 
قال رسول الله ل : «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم' 
صدقةء وَصلة* وفيه دليل على وجوب النفقة على المحارم ‏ وَأليَكَسّ4 ٠‏ 
جمع يتيم» ومعناه في الأصل الانفرادء ومنه الدرَةٌ اليتيمةء وهو الذي مات . 
آبوه وهو صغير حتى يبلغ الحلم» وفي الحديث الشريف : «أنا وكافلٌ اليتيم ' 
في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى». « اتسين والمسكين ' 
من السكون» كان الفقر أسكنه من الحراكء وأثخنه من التقلب وهو أشد ؛ 
فقراً من الفقير» فالفقير' الذي اله بلغةٌ من العيش» والمسكين الذي لا شىء ' 
له أصلاً عند أكثر أهل اللغة وهو قول أي حنيفة» واحتج تعالى: ٠‏ 
#أو مسكيناً ذا متربة# وعند الشافعي الفقير سوأ حالاء واحتج بقوله: 

أا السفيئة فكانت لمساكين)› وولو لاس حا أي قول خسن 

وسكاهٌ خسنا للمبالغة» والمراد به ما فيه تخلق ‏ وإرشاد» والظاهر أن هذا ! 

الأمر من جملة الميثاق» والقول الحسن. مع المؤمنين والكفار لأن موسى ' 

أمر بالرفق مع فرعون» ٠‏ وكذا الرسول لا أمر بالرفق والموعظة الحسنةء ٠ ٠‏ 
فإذا أمكن التوصل إلى الغرض بالأّطْف» لم يحسن سواه مع. الجميع ٠‏ 


(۱) أخرجه النسائي في الزكاة ٩١/١‏ والترمذي رقم 10۸ وقال: هذا حديث حسن. 
9) أخرجه البخاري ٤١/١١‏ فى الأدب» 'وأبو داود رقم ٥٠٠١‏ وزاد البخاري: وفرّج 
11١‏ 


$ واق موا السساوء انوا ة4 يريد بهما ما فُرض عليهم في ملتهم» 
لأنه حكاية لما وقع في زمان موسى» ‏ توشر على طريفة الالتفات» 
ولعلّ الخطاب مع الموجودين في عهد رسول الله کا على التغليب» آي 
أعرضتم عن الميثاق ورفضتم وثمٌ للاستبعاد» فيكون توبيخاً لهم بالارتذاد 
بعد الانقيادء وهو أشنع في العصيان من الأول إلا لي ايقنڪ) يريد 
من آقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ‏ وَأشر عشوي أي أنتم قوم 
عادتكم الإعراض عن الوفاء» والطاعة» وأصل الإعراض الذهاب 
والانصراف عن الشيءء احتقاراً له. 


وة اذا میکقگم لا نفک ومآ کم ولا شرو آنشس کم من 


د 
ا کے م کو ا le‏ 2ے 
دير ۴ ررم وسر دود 4)3 . 


ولد آخذتاميكقك) نعى عليهم إخلالهم بموجب الميثاق» المأخوذ 
منهم في حقوق العبادء إثر بيان ما فعلوا بالميثاق» المأخوذ منهم في 
حقوق الله تعالى أي اذكروا وقت أخذنا ميثاقكم في التوراة» وقلنا # لا 
َنَفِْكون وماك أي تريقونها بقتل بعضكم بعضاًء وإنما جعل قتل الرجل 
نفسه» لأنه يوجب القصاص» وقيل معناه: لا ترتكبوا ما يبيح سفك 
دمائكم» أو لا تفعلوا ما برديكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية ‏ ولا رحد 
اگم يِن یسرک € أي لا یخرج بعصکم بعضاً من داره» ولا يتعرض 
بالإجلاء عن الوطنء والتعبير عن ذلك للمبالغة في الحمل على مراعاة 
حقوق الميثاق ‏ ثم أفرم ) أي قبلتم ذلك الميثاقء واعترفتم بلزومه» 
خلفاً بعد سلف» والإقرار: ضد الجحود ‏ وَأنثْم دود توكيد كقولك : 
أقوڙ فلا شاهداً على نفسه» وهو آبلغ في بيان قبيح صنيعهم» آي ثم 
اعترفتم بالميثاق وبوجوب المحافظة عليه» وأنتم تشهدون على أنفسكم 
بلزومه. 
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م وون بجقی ا 


و ا ا ر ا 
أوکيک لذي شترا الْحيوة الد 
رل ر 2 © 


نزلت هله الآيات في يهود بني قريظةء ويهود بني النضيرء e‏ 
فریقین › خالفت بنو قريظة الأوس» حالف بنو النضير الخررج ا والأومرة 
والخزرخ سکان المدينة من العرب - فكانت ال إذا نشبت بينهم› قاتل 
كل فريق من اليهود مع ا حلفائهء فيقتل اليهودي أخاه اليهودي من الفريق : 
الآخرء ویخرجونهم من بيوتهم» وينهبون ما فيها من المتاع والأئثاث : 
والمالء وذلك حرام عليهم بنص التوراة ئم إذا وضعت الحرب أوزارهاء 1 
افتكوا الأسارى من الفريق المخلوب عملاً. بحكم التوراةء فذلك قوله ت 
موبخا لم: ثم آم کول تقطوت اشک وغرچرہ کریکا نکم فن 
وکرهم 4 آي ثم أنتم إيا معشر اليهود» بعد إقراركم بالميثاق» تقتلؤن ٠‏ 
إخوانكم في الدين› وتطردونهم من ديارهم» من غير التزام بالمیثاق ومن . 
غير مراعاةٍ لأوامر الله في الثوراة 3 کایرت عجو الد وعدن 4 أي 
e‏ على a‏ وطردمم من آوطانهم ت e‏ الذنث 
e‏ وکرهت آن يلع عليه الناس۲“ والعدوان: الظلى جاوز الحد 


() الحديث أخرجه مسلم ف e‏ في الزهد رقم ۲۳۹۰ ولفظه عن = ٠‏ 
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في المعاصي «وَإن يأثوكم أسرى تددوهََ ‏ أي وإن وقعوا في الأسر في 
أيدي حلفائكم» استنقذتموهم بدفع المال لتخليصهم من الأسر # وشو عَرم 
عَم رجه ) آي وإخراجهم من آوطانهم حرام عليکم» فکيف 
تستبیحون القتل والإخراج»ء ولا تستبيحون ترك الأسرى في أيدي الأعداء؟ 
$ ومون بِبَعّْض الکكب )؟ بفداء الأسارى « وتكفروت يجين 4 
بالقتالء والإجلاءء والمظاهرة» مع آن من قضية الإيمان ببغضهء الإيمان 
بالباقي» لكون الكل من عند الله تعالى» فمناط التوبيخ كفرهم بالبعض 
مما جرا من يَقْمَل دل € إشارة إلى الكفر ببعض الكتاب» أو إلى 
ما فعلوه من القتل والإجلاء ونم ) يا معشر اليهود إلا خزئ) 
فضيحة وهوانٌ يقال: حَزيّ خزياً: ذل وهان «في الْحَية الذي ) أي خزي 
ئن في الحياة الدنيا ويم القيمَة بردو إل أَسَرٍ اماي » هو الخلود في 
جهنم› کما أن معصيتهم أشدٌ المعاصي› ولعل بیان جزائهم بطريق القصر› 
لقطع أطماعهم من ثمرات إيمانهم ببعض الكتاب» وإظهار بأنه لا أثر له 
- أصلاً وما لَه ييل عَكَاَعَمَلونَ) تأكيد للوعيد أي والله سبحانه وتعالى 
لهم بالمرصاد» لا يغفل عن أفعالهم من القبائحء التي من جملتها هذا 
المنكر. 
< أوكي الذي شرا آثروا الحيوة اديا واستبدلوها اة ) 
وأعرضوا عنها مع تمكنهم من تحصيلهاء وإن ما ذكر من الكفر ببعض 
الكتاب» إنما كان لمراعاة جانب حلفائهمء لما يعود منهم من بعض 
المنافع الدنيوية قَلا َُمّفُ عَنهُمْ لداب دنيوياً كان أز آخروياً # ولاهم 
مروك بدفعهما عنهم والأكثرون حملوه على نفي النصرة في الآخرة» 
لأنه تعالى قال: قل يحَقَّفٌُ عَلْهُمّْ العَدَابٌ) أي المعهود وهذا في 
الآخرة» ولأنهم قد يصيرون غالبين للمؤمنين في بعض الأوقات . 


= النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله ل عن البر والإثم؟ فقال: «البؤ حُسْن 
الخُلق» والإثم ما حاك في صدرك. ٠.‏ الحديث. 


14 


ل وذ اتتا موی آلب ولا ِن قدو 


ا ایت یدک روح لدی اقا جاک رسو پا کا کرک 
آشتکم اتک رم ريما ادب ور ۈت @4. 


وقد ءاتيتا) شروع لبعض آخر من جناياتهم» وهذا من النعم التي ؛ 
أفاض الله تعالی عليهم فقابلوها بالكفر» واللام في «لقد» واب قشم | 
محذوف» أي والله لقد أعطينا موسى الكتاب» ولا تكاد اللام ترتبط إلا مع 
«قد» لأنها مظنة التوقع > والمخاطب إذا سمعها توفع وقوع ما صدّر بها من 

الخبر» موم ى آلككبَ) المراد من الإتيان إنزال التوراة عليه «وَكَيّبَىا) 
أي اتبعناه وأردفناه» يقال: فاه إذا اتبعه» وكَقّاه به: إذا أتبعه إياه من 
ڍو من بعد موسى «إلرَسُلٍ ) أي أرسلنا على أثره الرسل» كقوله 
تعالی: #ثم أرسلنا زسلَتا رىي“ وهم داود وسليمان» وإلياس» أ 

والیسع» وزکریاء ویحیی و٤اتیتا‏ عیسی ان مم 4 عيسى بالعبرية مغناه . 

. المبارك ومريم في لغتهم العابدةء وقال القرطبي : معناه خادم: الرب . 
یکت € المعجزات» كإجياء الموتى» وإبراء الأكمه أو الحجج إ 
الواضحات» الدالة على نبوته» وأفرده عن الرسل لأنه من أولي العزم» 
وصاحب كتاب» وإضافته إلى أمهء رداً على اليهود زعموا أن له أباً ! 
وأيّدتَةُ 4 قويناه < روج ألمَدَيوٌ € أي بالروح المقدسة الطاهرةء أراد به أ 
«جبريل» عليه السلام» وؤوصفها به لطهارته عن مس الشيطانء أو لكرامته . 
على الله تعالىء وإطلاق «روح القذس» على جبريل شايع" والقدس: ' 


() سورة المؤمنون» آية ٤٤‏ . : : 
() قال الحافظ ابن كثير: والدليل على آن «روح القدس» هو جبريل عليه السلام قول الله ` 
تعالی: قل نرّله روح ادس من ربك بالحی) وقوله ئ : «اللهم يذ حسان بزوح ؛ 
المدس كما نافح عن نبيك» وحديث «إن روح القدسن نفث في روعي آنه لن تموت 
نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. . ٠.‏ الحديث. : 


ES 


الطهارة والبركة والتقديس التطهير» قال مجاهد والربيع : القَّذّس من 
أسماء الله تعالی» کالقدڈوس» وخصَ عیسی بذکر التأیید» لأنه تعالى خصه 
به من وقت صباه» إلى حال کبره» کما قال الله تعالی: وذ اذك روح 
الفَدٌ في المَهْدِ وَكه5”“ « فما جاك رسول4 من أولئك 
الرسل یما ا وج أنشنكم € بما لا تحبّه من الحق الذي لا يحيد عن 
والهوى مقصور من هويته إذا أحببته» ثم أطلق على ميل النفس إلى شيء 
مذموم» فیقال : ائبع هواه» وهو من هل الهوى»ء وقال الشعبي : ما 
الله تعالی الهوى في القرآن إل وذمّه» ولم يوضع إ9 موضع الشرء فلا 
يقال: فلانٌ يهوى الخير» بل يقال يحب الخير» وعبّر عن المحبة بالهوى» 
لاإيذان بأن . مدار الرد والقبول عندهم» هو المخالفة لأهوائهم» فإذا أتاهم 
الرسول بخلاف ما يرون كذّبوه» أو قتلوه» والرسول فعول بمعنى مفعول 
جمعه رسل بضمتين» وهو من بعث بشريعة جديدة يدعو الناس إليها 
والنبييٌ: من بعث لتقرير شريعة سالفة اشكر نكټرتم عن اتباعه» 
والمراد التوبيخ» ومتعلق «استکبرتم» محذوف أي عن اليمان بما جاء په 
من عند الله ریا كدب ) کعیسی ونحوه ‏ وریا قوب € کزکریا 
ويحبى ونحوهماء» وإيثار صيغة المستقبل في القتل لاستحضار صورته 
الهائلةء أو للإيماء إلى أنهم بعد على تلك النية الخبيثة» حيث هكوا بما 
لم ينالوه من جهته بيو وسحروه وأرادوا سمّه. وبداً بالتكذيب لأنه أول ما 
يفعلونه من الشر» ونسب الفتل إليهم لرضائهم به وقيل: إنه ية فل حقيقة 
بالس,ٍ الذي وضعوه في الشاة» على ما جاء في الصحيح بلفظ «وهذا أوانٌ 
وجدث انقطاع آبهري من ذلك السم». 


(1) سورة المائدةء آية ٠١٠١‏ . 

(۲) اخرجه أحمد في المستد ۴٤‏ وحدیث السم آخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
١‏ ولفظه : لها فحت خيبر أهديت للنبي ڳلا شاة فيها سمٌٴ. . الحديث» وفي 
رواية للبخاري في كتاب الهبة: «فما زلث أعرفها في لَهوات رسول لله ب آي آثر 
هذه الأكلة في أقصى فم النبي ل جمع َة وهي أقصى الفم. 
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وقًالو) للنبي ب استهزاء» بيان لفن آخر من قبائحهم» على طريق . 
الالتفات إل الغيبة» إشعارا يابعادھ م عن رتبة الخطاب»› والقائلون هم 
الموجودون في عصره ك < ويا لث 4 جمع أغلف أي هي مْاة. 
بأغطية› لا یصل إليها ما جاء به ية كما في .قوله تعالى : #رقالوا لرا ف 
یو یکا تَذعُوتا لب4“ قال تعالی تکذیباً لھم : « بل لمم اله یگترهم) ر 
لما قالواء والمعنى: آنها خلقت على الفطرة» والتمكن من قبول الحق» . 
ولك الله تعالى خذلهم بکفرهم» فأبطل استعدادهم» کما قال الله 
«قَاَصَكَهُمْ رای َبْصَارَمُ 4 واللعنٌ: أشد ما يعبر الله به عن غضبهء ' 
فالملعون هو المحروم من لطفه وقد يکون بمعنى الإبعاد عن درجة الأبرارء ' 
وهو المراد في حديث الاحتكارء» والمراد اللمحلل»ء والمحلل الخساسة لاا 
حقيقة اللعن» لأن النبي بي فال «إني لم أبعث لمانا“ واللعنٌ لا يكون أ 
إلا لكافر» وعلى غير معن كالظالمين * فَقَليلا مًا َة ) «ما» مزيدة ! 
للمبالغة في التقليل» أي فإيماناً قلياً. يؤمنون» وهو إيمانهم ببعض | 
الكتاب» وقيل: أراد بالقلة الغدم قاله الزمخشري. 


() سورة فصلت» آية: ٩‏ . 

(۲) سورة ة محمد» آية: ۲۳. 1 ا 

(۳) آخرجه مسلم رقم ۲۵۵۹ في البرّء ولفظه : «قیل يا رسول الله : اع جلى انسر 
قال: إني لم أبعث لعاناًء وإنما بعثث رحمة) . 


۲ 


لوكا جَآءَهَمَّ & أي اليهود ل كب 4 أي القرآن الكريم» وتنكيره 
للتفخيم من عند اله آي الكائن من عند الله صرق لَمَامَعَهَُ4 أي من 
التوراة» أي مصدق فيما يختص بالنبوة وصفاته عليه السلام في 
التوراة وضارت تلك الأوصاف كالموكدة « واوا ين َل » أي مِن قبل 
مجیئه ر ب € أي يستنصرون ويسألون الله الفتح والنصرة #عَلّ 
الذي كما أي على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث 
آخر الزمانء المنعوت في التوراة» وقيل: يستفتحون بمعنى يستخبرون 
عنه ية هل ولد مولود صفته كذا وكذا!؟ نقله الراغب وغيره"“ # نّا 
اشم 4 تکرير للأول تا عَرفا4 من الحق « ڪَمروا په 4 حسداً 
وخوفاً على زوال الرياسة» لأنهم يظنون أن المبعوث يكون من بني 
إسرائيلء فلما بعثه الله تعالى من العرب» عظم ذلك عليهم» وحسدوه 
وکفروا به a‏ و ل الگشرب 4 اللام للعهدء أي عليهم» ووضع 
المظهر للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم» فاليهود لما بالغوا في الكفر 
والعنادء وكتمان أمر الرسول ية صار الكفر كأنه صفة غير مفارقة 

لذكرهم . 

ء ووم 


Ee‏ سهم أن ن يڪ فروا جا رل آنه بَا ن 


E4 ر‎ E 


ك له ن يا عادو باو عضب عل عضب 


(۱) عن ٠ابن‏ عباس قال: كان اليهود بستفتحون- آي يطلبون النصر- على الأوس 
والخزرج برسول الله بء قبل مبعثه» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده 
مكتوباً عندنا في التوراةء حتى نعذب المشركين ونقتلهم» فلما بعث الله محمداً ورآوا 
آنه من العرب» ولیس منهم» کفروا به حسداً للعرب» وهم یعلمون آنه رسول الهء 
فذلك قوله تعالی: #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا# انظر تفسير ابن 
کثیر ۱۲۹/۱ . 
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# پتسا ما نكرة بمعنی شيء أي بئس شیا * ارايو باعوا به ٠‏ 
سم قَسَهُ بمنزلة المشمن # أن يڪمروأيا انَل اله بمنزلة المن» وهو ٠‏ 
E‏ بالذم» لأن أنفسهم الخبيثة لا تشترى أي أنهم اختاروا الكقر 
على الإيمانء وبذلوا أنفسهم فيه بعَيًا) حسداًء وهو علة لأن. يكفروا ' 
واا بئس شيا باعوا به أنفسهم كفرهم بسبب البغي الكائن # أنيرْلَ : 
أله من قصلو الذي هو الوحي عل من يا4 ويصطفيه ين عباوك#» ٠‏ 
المستأهلين لتحمل أعباء الرسالة» والبغيْ في الأصل: الظلمُ والفسادء وقد 
يراد به الخروج على السلطان» بغى أي سعى بالفساد والمراد هنا: الحسك 
يدل عليه أن كفرهم كان لمجرد العنادء وهو نتيجة الحسد لا للجهل ٠٠‏ 
# باو يسس َل عضب € مترادف ومتكاثر» للكفر والحسد على من اهو 
أفضل الخلق لا ونگفری داف میٹ € يراد به إذلالهم» بخلاف ' 
عذاب العصاة فإنه طهرةٌ لذنوبهم» وسبب ب الال لما أن كفرهم کان مبنياً . 
على الحسد أ والاستهانة بمن آنزل عليه . 
ولا قر لھم یئا یما أل آله الوا ومن با نر علا 
مروت بما و راهم لی مُصدقًا مامه ممم فلم تنود آي 
ری نلان کشم شمیت © رکد طم فوس بازیت 


اتد نشد و را کرٹرے 4 


داق4 ن انت المومين لبود اموا يما ارذ لُ4 يعني 

الكتب المنزلة بأاسرها « قالوأدُوّمن با نرد عَسَا e‏ 
نزل على بني إسرائيل» ر فد ان ا ا ذلك غير منزل عليهم: 
وفيه إيماء آن 0 إيمانهم بالقرآنء لبغیهم وحسدهم على نزوله .على من 
ليس منهم وی رک با م والتعبير بالمضارع لحكاية الحال» 
استغراباً للكفر بالشيء بعد العلم بحقیته» وقوله تعالی بَا ورا المراد 
به ہما سواه من الکتب الإلهيةء والمقصود به هنا القرآن الكريم خاتمة 


۱۲٤ 


ل آله 


الكتب السماوية ر هی الق آي مع أن القرآن هو الحقٌ» الموافق لما 
معهم في التوراة مَصًِا لما مَعَهُ ممَمٌ آي مصدقاً لما معهم من كلام اش 
لأن کتب الله المنتزلة»› بُصدق u‏ بعضاً في الأصول» کالتوحیده 
والإيمان بالآخرة» والبعث والجزاء فل کیم تود ییا ارين لب نشم 
مُومنيك ¢ أي قل لهم توبيخاً وتقريعاً: إن كنتم حقاً مؤمنين بما في 
التوراةء. فلم كنتم تقتلون رسل اللهء مع أن قتلهم من أعظم الجرائم عند 
الله؟ وهل يقدم Es‏ اشه؟ 
قوله. تعالی: « ولد جاءڪم موس الست € أي ولقد جاءكم 
نبیکم موسی بالحجج الباهرات»› والمعجزات الساطعات. الدالة على صدقه 
اذم الیل ن بدو ونم یرت 4 آي ثم عبدتم العجل من بعد 
ذهابه إلى الطورء وأنتم ظالمون في هذا الصنيعء والآية إبطال لقولهم 
نوين بَا انل عَلَيَا) وللتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول بل هي 
طريقة أسلافهم مع موسى عليه السلام» عادتهم في ذلك الكذبٌ والعدوان» 
والظلم والطغيان «ومَنْ يُشابة ا فما و 


# ولد أَخَدنا ‏ رمعا کو ق ڪڪ ذم الطوڌ حد ما 
يڪم فو ت زات ست اران شر 


E‏ ت a‏ یتما کا کم ہو ایتک إن کر 
زت @4. 


اڏت ميقم ورتا وڪم اور ي اذکروا يا بني ٳسرائيل 

حين أخذنا على أسلافكم» العهد المؤكد الموتّق بالأيمان» على ال 
ا ورفعنا فوقهم جبل الطور قائلین « حدوا ما ءاکيتڪم فو 

شا 4 أي خذوا هذه الأحكام بعزم وحزم» واسمعوا سماع 0 

وإلاً طرحنا عليكم الجبل فسحقناكم به « قالواسيعتاوعصيًتا) أي 

قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. فإذا قابل أسلافهم مثل ذلك الخطاب 


0 


المؤكدء ت مشاهدتهم مثل تلك المعجزات» بمثل هذه العظيمة» فکیف ' 
يتصور من أخلافهم الإيمان بما فيها؟ وأشربوأن فلوبهم يج4 آي : 
خالط حب العجل قلر) وامتزج بدمائهم» لفرط شغفهم به ومحبتهم اله ¦ 
کما یدخل الصَبْعْ في الثوب» والماء في البدن ڪه ي پښبب 
كفرهم» وتعلق قلوبهم بالوثنية شل بفسا یامر گم په زینک ) آي ,قل ۰ 
لهم على سبيل التهكم بهم : بثس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة 
والأسلوب ورد بصيغة التهكم» فالإيمان يدعو إلى التقوى» لا إلى الكفر 
وعبادة البقر» والغرض من الآية القدح في صحة دعواهم الاإإيمان» ولهذا ‏ 
قال بعده إن تر مَومییت 4 أي إن کنتم تزعمون الإيمانء فبئس :هذا : 
العمل رو e‏ أنه مؤمن» ينبغي آن يكرت فعله صقا اقرا 


ئك سار الَجِرةعِند 


ر 
SE 2%‏ 


فتمتوا الوت إن َنم صسڍقت 0 ل ب 


أ( 


شار 


& 
EEE E‏ 
ان کر وا ل بصو بما یشوت 46 . 


یوم کاک یع لدی 9 وکتج دم اریت الا عر 


الآية توبيخ لليهود» على دعواهم الكاذبةء أنهم أبناء الله وأحباؤه» ؛ 

ون الجنة لهم دون سائر .الخلق» فأمر الله رسوله أن يدعوهم. إلى تمني : 
الموت» إن كانوا صادقين في تلك الدعوى» فأحجموا وظهر کذبُ ا 

وإلى ذلك تشير الآية الكريمة فل إن کات م دكار لكر آي قل ؛ 

TT إن كانت لكم الجنة خاصة»‎ E 

كما زعمتم # عند أله أي في حكمه وقضائه اة ين دون الاس أي : 


خاصة بكم دون ساثر الخلق» كما قلتم لن يَذْخْلّ الجنة إلا من كان هوداي 


(1) سورة البقرةء آية: ١١١‏ 


موا الوت إن ڪن صدقت € آي فاطلبوا من اله أن يميتكم؛ 
واشتاقوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنةء فإن من أيقن بدخول الجنة» 
اشتاق إلى التخلص إليها من دار البوار. 

قال تعالی ردا على كذبهم وافترائهم لون يَسَمَوه ابا أي لن يتمنوا 
الموت ما عاشواء ولن يطلبوا ذلك بحال من الأحوال يمَامَدَمت يم4 
أي بسبب ما اجترحوه من الذنوب والآثام ‏ لَه عَلمّ ايب ) أي وال 
عالم بظلمهم وإجرامهم وسيجازيهم على ذلك. وهذه الاية الكريمة من 
المعجزات» لأنها إخبار بالغيب» وكان الأمر كما أخبر» فلم يقع من أحد 
من اليهودء الذين کانوا في عصره عليه السلام» آنه تمنی الموت» ولو 
تمناه لمات» كما جاء في الحديث الصحيح الو أن اليهود تمنوا الموت 
لماتواء ورأوا مقاعدهم من النار. 

قوله تعالى: * لدم أَحَمت الاس عل عيذم أي ولتجددٌ 
يا محمد اليهودء أشدّ الناس حرصاً على الحياةء لمعرفتهم بذنوبهم 
وإجرامهم» فلا تكاد تجد يهودياً يحبٌ الموت ل وم الت سیکا 4 آي 
ولتجدنهم أحرص من المشركين على الحياة» لعلمهم بأنهم صائرون إلى 
النار» والمراد بالمشركين هنا مشركو العرب كفار مكة « بود دهم لو يكر 
أل سٍََ » أي يتمنى الواحد من اليهود أن يعيش آلف سنة» والمراد 
بالألف هنا الكثرة أي يتمنى أن لا يموت وأن يعيش في الدنيا خالداً 
مخلّدا 3 ماهو زیو ِن لداب انبم أي ومهما عكر وطالت حياته 
فليس ذلك بمبعده ولا منجیه من عذاب الله وال بصا يما سوت 4 
البصيرٌ: العالمٌ بكنه الشيءء أي وال عالم بخفيات أعمالهم» وهو مجازيهم 
بها لا محالةء وفيه وعيد شديد لليهودء مع القطع بخلودهم في النار. 


)0 أخرجه ابن جرير عن النبي ا مرفوعاً ورواه أحمد في المسند وانظر کمال الحديث 
في تفسیر ابن کثیر ۱۳۱/۱ قال ابن کثیر: ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على 
الأرض يهودي إلا مات . 


¥ 


مم رر 


4 بات یدید ودی وسشّرّی 
ومر ڪرو ورس لد وجرد E‏ 


قوله تعالی : * لم ن کات عدوا ري4 . 

آي قل يا محمد لهؤلاء اليهود» من كان عدوا لجبریل فإنه عدو فلا 
لأن الله أرسله بالؤحي. على رسله» فمن عاداه فقد عادی الله» والعدو' ضڈ 
الصديق» .يستوي فيه المذگر والمؤلّت› والمشگی والجمع» و «جبريل؛ ,اسم 
ملك كان ينزل بالوحي على رسل الله المقربين» فهو الأمين غلى وحي 
السماء كما قال تعالى: نَل به الرُرّح الاَمينٌ عَلّى ك4“ روي أن 
اليهود جاؤوا إلى النبي يي يمتحنونهء فقالوا: يا محمد نسالك عن اأربعة 
أشياء» فإن عرفتها وأجبتنا عنها اتبعناك!! فأاخذ عليهم العهد على ذلك 
وقال لهم: سلوا عمًا شئتم!! فسألوه عمّا حرم إسرائيل على نفسه» فقال:: 
لحوم الاإبل وألبانهاء وسألوه كيف ياتي الولد له شب بأبيه أو بأمه؟ فقال:, ` 
, إذا علا-٠‏ أي سبق - ماء الرجل ماءَ المرأة كان له شبَهٌ بأبيه وكان ذكرأً' 
وإذا علا ماء المرأة کان له شبه بأمه. وجاءت په انی وقالوا: أخبرنا عن" 
علامة النبي؟ قال: تنام عينام» ولا ينام قلبه» قالوا: بقيت واحدة إن أجبتنا 
عنها اتبعناك» أخبرنا من يجيئك بالوحي من الملائكة؟ قال: جبريل عليه 
السلام» قالوا: جبریل؟ ذاك عدؤناء لأنه ينزل بالحرب» والقتالء 
والعذاب» ولو قلت میکائیل الذي ينزل بالرحمة والخصب والمطر, 
لاتبعناك» فأنزل الله عر وجل قل من كان عدواً لجبريل. . .4 الآية.' 
وهناك روایات آخری», اتفقت كلها أن .الآية نزلت بسبب قول اليهود: 


(1) سورة الشعراءء آية: 1۹۳ . 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي والنسائيء وقال: الترمذي: حسن غريب وانظر ا 
في تفسیر ابن کثیر ۱۳٤/١‏ . : 


۲۸ 


«جبريل عدوناء وميكائيل صديقنا» فانزل الله الآيةَ ردا عليهم ذلك الضلال 
والبهتان» ثم قال تعالى « ِنَم رلم َل كيك بدن أو ) أي فإن جبريل 
الأمين» نرّل هذا القرآن على قلبك يامحمد» بأمر الله تعالى وإذنه 
کک وخصل القلب بالذكر» لأنه موضع العقل» وموطن العلم» ومحل 

والحفظ» كما أنه عليه السلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» فلذلك 
RE‏ لأنه ية كان يعتمد على حفظ القرآن عن ظهر قلب» 
والقلب هو محل الثبات والحفظ . «مصَرقالْما بت بکیو) أي مصدقاً لما 
سبقه من الكتب الالهية هذى وَبْتّرّى للمؤمييت » أي وفيه الهداية 
والإرشاد» والبشارة السارة للمؤمنين بجنات النعيم» » والبشرى أكثر ما 
تستعمل في الخيرء ولا تجيء في الشرٌ إلا مقيّدة» كقوله سبحانه: 
#إفبشر م بعذاب أليم4“ وقوله: لبشر المنافقين بأن لهم عذاباً لاي“ 
ومقصد هذه الآية تشریف جبريل عليه السلام» وذمٌ من عاداه. 


8 من گان عدا إل متم َرَو ورس لی آي من عادی الله عر وجل» 
وملائکته الأبرار» ورسله الأطھار» فهو کافر عدو لله ريل مكدر 4 
أي ومن كان عدوا على وجه الخصوص لجبريل وميكائيل» خصّهما بالذكر 
مع دخولهما في لفظ وملائكته» تشريفا لهماء وتفخيما لشأنهما"» 
فإنهما من سادة الملائكة٠‏ ومن الرؤساء الكبراء كمحمد وإبراهيم في 
الأنبياءء وقوله EDE‏ دفعٌ لليهود بالكفر» ر 
معاداة أحد الملائكةء آو أحد الأنبياءء کفر بجمیع الملاثكة والرسلء لأنهم 
جمیعاً مرسلون من عند الله» فمن كدب واحداً منهم فقد كب الجميع» 
وكذلك من عادی بعضهم عادی الجميع . 


.۳٤ سورة التوبةء آية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة النساءء آية:‎ )۳( 
. هذا كما يقوله أهل البيان من باب «ذكر الخاص بعد العام» للتعظيم والتشريف‎ )۳( 


۲۹ 


قد رعا ا إت اح تسج وما يث بها إا 


2 


کر . 


ل ومد رتا ليك ءاي بيك المراد بالبينات: الواضحات الدلالة 
على معانيها» والمعنى: لقد أنزلنا إليك يا محمد ایات واضحات» دالات! 
على صدق نبوتك؛ فإنك أميّ وهذا الكتاب الذي جتتهم به معجزء فنېوتك! 
واضحة صادقةء لا تحتاج إلى برهان آخر غير القرآن وما یکر بها إلا 
السود أي ما يجحد بها وينكرها إلا المتمردون من الكفرةء الخارجرن 
عن الطاعةء الممعنون في الضلال. 


ااا عدوا عدا مدر ري نه بل اة 


ا 


قوله تعالی: 9 لما علهڈ اعدا 4 الهمزة انکان والواوا! 
للعطف على مقدّر محذوف» تقدیره: أكذبوا بالآيات وهي في غاية. 
الوضوح؟ وگلا أعطوا. عهداً نقضه جماعة منهم»› فهذا معنى قوله تعالی : : 

دورق ينهم وهم الذين کانوا يقولون قبل مبعثه عليه السلام: اش 
النبيّ لتونن | په » ولتخ رجن a E‏ واصل 
کقول الشاعر: 
ن ا ار ا رو E‏ 


والمراد, ان ا أخلفوا العهودء يلتزموا بهاء مع أنها موكقة 
بالأيمان المغلظة بل اکرش لا زنوت € أي بل أكثر ل لا يصدق ' 
بالتوراة التي آنزلت عليهم فضلاً عن الإيمان بالقرآن العظيم» فلذلك' 


۳۰ 


عليهم» لأنهم لا يعدّون نقض المواثيق ذنباً يؤاخذون عليه!! . 


ذم Ra‏ التي مروا ف ي اور ا بهاء ثم 
صفته في کتبهم› و ا باتېاعه› اا ونصرته› وکانوا ینتظرون 
بعثته بفارغ الصبر. 


وفي ذلك يقول تعالى: وکا اشم ٤م‏ رسو من ني له أي ولا 
جاءهم خاتم الأنبياء محمد بلي وهو ر الأمين المرسل من عند الله 
عر وجل بالكتاب المعجز مصلا َّمَامَعَهَمَ آي مصدّقاً للتوراةء وموافقا 
لها في أصول الدين» ومقرّراً لنبوة موسى عليه السلام وإنما ذكر في الآية 
لمن عند اله أي مرسل من عند الله لاإفادة مزيد تعظيمه» إذ قدرٌ 
الرسول على قدر المرسل وهو الله رب العالمين جل جلاله « بَدرَبق می 
الذي أوثوا لكب ِكب أل أي طرح علماؤهم وأحبارهم التوراة 
والمراد بهم بهم اليهود الذين کانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام» 
طرحوا التوراة لأنها تدل على نبوة محمد بلا فجحدوا وأصرٌوا على إنكار 
نبوته « وَرَآء هورم ) هذا مئل يضربٌ لمن يستخفٌ بالشيء فلا يعمل 
به» آي جعلوه نسياً منسياًء والعرب تقول : ا هدا الأمر ظهره» 
وبر آذنه» إذا لم يلعفت إليه أصلاً م لا يكوت 4 آي کانهم لا 
یعلمون من صفات ودلائل نبوته شیئاًء شڳههم a‏ إذ فعلوا فعل 


1۳۱ 


الجاهل الخبيٌ» فهم يتجاهلون ‏ عناداً فقد كفروا على عل کما قال ¦ 
سبحانه : «رَأضَلَهُ اله عَلّى عِلْم) وهذا أقبح الكفرء وأعظم الضلال. 


# واَبعوا ما ما نلوا أَلسَبطبن عل ملك ا 
وَل ليطت كمروا لمو أا 


رجہ 


الم ڪن باي هلر لرور وت وروت وما لماه 


فة فلا تک 2 
هم بصاري هه من 


2o | 


ماروا بد ا و لاان ت 


أخبر تعالى عن اليهود أنهم قوم مجرمون» يهجرون كتاب الله ؛ 
ویلقونه وراء ظهورهم؛ ويتبعون ما تلقي إليهم الشياطين› من كتب السجر ۰ 
والشعوذة» وهذا حالهم مع رسالات الله و : 


وفي ذلك يفول تعالی : «واقبمواما ناوا الگیتین ل ماك سا4 معنى ٠‏ 
«تتلو» أي تحدڏّث وترويٰ». من التلاوة بمعنى القراءة» أي سلكوا طرق 
السحر والشعوذة» التي كانت تحدث ثهم بها الشياطين› في عهد ولاية سلینان : 
عليه السلام # رمَا کا ڪر شکیتلن وی الگرطلو سے توا لعو اقاس 
الس 4 آي وما کان نبي الله سليمان عليه السلام ساحراًے E‏ 
السحر» ولك الشياطين هم الذين علَّموا الناس طرق السحرء حتى فشا 
بينهم» فنسبه اليهود. إلى السحر. وقوله تعالى: وما كَفَرَ سلَيْمَانٌ4 
تبرئة من الله تعالى .لسليمان» والمراد بالكفر هنا: «السحر» فإن. اليهود - , 
لعنهم الله نسبوه إلى السحرء والسحرٌ والعمل به كف أو مو إلى | 
الكفرء ولهذا قال تعالى: وما كَمَرَ سلَيْماد4 أې ما سحر .ولا کبان 


1۳۲ 


ساحراًء إنما هو رسول» فعيّر عن السحر بالكفرء لينبه على أنه كفرء وأن 

روي أن رسول الله ية لما ذكر «سليمان» في الأنبياء» قال بعض 
اليهود: ألا تعجبون لأمر محمد؟ يزعم أن «سليمان» كان نبياً!! والله ما 
كان إلا ساحراًء فأنزل الله وما كفر. سليمان) الآية . 


فصل في السحر 


واعلم أن السحر من قبيل التمويه والخداع» كما قال سبحانه: 
يكيل إلَه مِنْ سخرهم أتها ى4 وهو في عرف الشرع: كل أمر 
خفي سببه» وجری على غير حقيقته» كما أخبر سبحانه عن سحرة فرعون 
أنهم «سَحَرُوا أَيْنَ اللاس4 يعني موهوا عليهم» حتى ظنوا أن الحبال 
والعصىَ تسعى» والساحر لا تقبل توبئه ولا يستتاب» بسعيه في الأرض 
بالفسادء وقد عله رسول الله به من الكبائر فقال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات: قالوا: وما هل يا رسول الشه؟ قال: الإشراك بانهء والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الل إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم 
والتولي - آي الهرب - يوم الزحف» وقذف المحصنات» المؤمنات 
الغافلات» . 


والسحر لیس من الخوارق» لانه مما یترتب على الأسباب» کالاسهال 


() زاد المسير تفسير ابن الجوزي ٠٠١/١‏ . 

(۲) سورة طهء آية: 11 . 

(۳) سورة الأعراف» آية: ١١١‏ . 

.۸4 ومسلم في الإيمان رقم‎ ۲۹٤ /١ الحديث أخرجه البخاري في الوصايا‎ )٤( 


YY 


بعد شرب المسهل» وکالشفاء بعد تناول الدواء» ولم تجر سنه .الله تعالى 
بتمكين الساحر من فلت البحر» وإحياء الموتى» وشفاء الأعمى» وغيرها ' 
من معجزات الرسل» صوناً لمنصب النبوة الجليل,ٍ وإنما السحر له ضرر , 
وتأثير بإرادة الله عر وجل کما قال سبحانه: وما هُم بضارِينَ په من أَحَدٍِ 
إلا باذن الله و«حد الساخر ضربة بالسيف“ “كما ورد في الحديث الشريف. ؛ 


و رل عل الک لَك ڪن بابل دروت مروت 4 «هاروت» و «ماروت» أ 
اسم لملكيْن من ملاثكة اله أنزلهما الله إلى الأرض بصورة البشرء ابتلاءً : 
منه سبحانه للناس» وتمييزا بين السحر والمعجزة» للا يغتر بالشحر' 
الناس» إذ السحرة كثرت في ذلك الزمان» .فأرسلهما الله ليعلّما الناس نحطر : 
. السحر» وطريق التخلص من السحر» ومعنی الآية: وکما اتبغ رؤساء ؛ 
٠‏ اليهود السحر»ء كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكيْن بمملكة «بابل» من أزض ٠.‏ 
الكوفة بالعراق وما لمان ِن حار حى يفولا لما عفن فشك فلا كر € آي إن ! 
الملكَيْن لا يعلمان أحداً من الناس السحر» حتى يبذلا له النصيحة ويقولا ' 
له: إن هذا الذي نصفه ألك» إنما هو امتحانٌ من الله وابتلاءء فلا تستعمله ' 
لالإضرار بعباد الله ولا تكفر بسببه والعمل به» فمن تعلمه لیدفع ضرره ! 
عن الناس نجاء ومن اتعلّمه ليؤذي به العباد هلك وضلًء قال تعالى: 

تعلو مهما ما يروت بو بين الم وَرَفد؟) أي يتعلمون منهما من ' 
السحر» ما يكون سبباً في التفريق بين الزوجين» بأن يحدث الله بينهما. 
التباغض والنشوز» بعد أن كانت المودة والمحبة بينهماء وهذا على حسب 

جري العادة الإلهية» من خلق المسببات عقب حصول الأسباب ابتلاء : 
ولهذا قال بعده وما هم يعاري بو ِن لحد إلا دن الَو آي وما يستطيع 

هؤلاء السحرة» الاإضرار بأحد من الخلق» إلا بمشيئته تبارك وتعالى» ' 
وبإرادته وتمكينه» فقد يحدث الضرر وقد لا يحدث» « ویكم يضرم 


وَلايَنَعهُم 4 أي والحال نهم بتعلمهم السحرء إنما يحصلون على الضرر ' 


(1) أخرجه ألترمذي في الحدود رقم ٠١٠١‏ والحذيث روي مرفوعا وموقوفاً. 
۳٤‏ 


لا على النفع» لأن تعلم ما لا ينفع سفة وجهالة» وهو غير نافع في 
الدارين» لأنه لا تعلق له بانتظام المعاش أو المعاد ولد علموا لَمَنِ 
شه ما لو فى رة يت حك أي ولقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب 
اه واستبدلوا به السحر»ء أن من آثر السحر على كتاب الله» ليس له حظ 
ولا نصيب من رحمة الله تتت ما سرا په آَشَهم کو ڪاو 
يموت أي ولبئس هذا الشيء الذي باعوا به أنفسهم» لو كان لهم 
عقل وفهم» لما عؤضوا أنفسهم للهلكة» ولما باعوها بما لا يزيدهم إلا 
تباراً. أما الحكمة من تعليم الملكين للناس السحر» فهو أن السحرة كثروا 
في ذلك الوقت» واخترعوا فنوناً غريبة من السحر» وربما زعم بعضهم 
نهم أنبياء یو حی إليهم» فبعث الله الملكيْن ليعلما الناس وجوه السحر» 
حتی یتمکنوا من التمييز بينه وبين المعجزة» ويعرفوا أن ھۇلاء المدعين 

اللنبوة سحرة لا أنبياء» وكل هذا من ابتلاء الله للعباد كما قال سبحانه: 
بوم بالشَرٌ والحَيْر فة وإلينا ُرْجَعُونَ 4 . 


€ 
<4 


کو اھ اموا واکقوا َة ِن عند اه حن و کان 
لنوت 46 . 


بعد أن ذكر تعالى الوعيد لليهود» أتبعه بالوعدء على عادة القرآن 
الكريم» في الجمع بين عنصري الترهيب والترغيب . 

فقال سبحانه : # و أنه ءَامنوا وَاتَمَوا» أي لو أن هؤلاء اليهودء 
الذين تعلموا السحر ليفتنوا به الناس» آمنوا إيماناً صادقاً بالرسول 
والكتاب» وخافوا عذاب الله فكفُوا عن الغي والضلال ‏ لَمُويةمَنْ عند اله 
َر ) آي لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحرء 
ولأكرمهم الله بأنواع الكرامة» والمثوبة» والمثابة والثواب بمعنى واحد» 


.٠٠ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 


1o 


وهو الأجر والجزاء ا او اا بتو 4 آي لو کان لهم فهم 
وإدراك» وهذه الجملة جارية على الأسلوب المعروف في فنون البيان» امن ؛ 
أن العالم بالشيء ء إذا لم ينتفع بعلمهء يرل منزلة الجاهل به» ا 
العلم كما يُنفى عن المتعامي البصر. 


ص 2ے ۸ 


ل تایا اریت ١امنوا‏ ل موا ارو واا اا واشت 
ولٽڪفريت عدا آیے €9 ا بود اديت كمَروا من اَهَل 
الیب وا ا ن پا رل رل ڪَټڪم هَن حير تِن ت 5ا 
ص رتد س یا اء وال ذر التشل امير ©4. 


لما ذكر تعالى قبائح اليهود» وما اختصّوا به من ضروب الساحر ' 
والشعوذة أعقبه بیان نوع اسي من ضروب خبثهم وشرهم» .وهو ما : 
يضمرونه للنبي والمۇمنين من ”اللخضنك والحقد والبغضاءء وتمني زوال : 
النعمة» وما كانوا يقولونه من كلمات السب والشتيمة» يتظاهرون بأنهم 
يريدون بها الخير والتکريم» کقولهم «(راعنا» يقضدون بها الرعونةء التي 

هي الجهل والحمق» فنهى الله E‏ هذه الكلمة سداً 
للدريغة؛ بقوله سبحانه : 


ای لیے ٤امئوا‏ کڈ کررا5یک) آي يا أيها المؤمنون .لا تقولا 
في e‏ للرسول: راعنا # وفولوأانظرنًا) أي قولوا عوضاً عنها: انتظرنا 
سا4 أي واسمعوا سماع قبول» فأطيعوا مر الله وأمر رسولهء ولا 
2 كاليهود الذين قالوا: سمعنا وعصينا « فر داب آ42 
أي ولليهود الكفار» الذين توصاوا بقولهم المذكور «راعناه إلى شتم 
الرسول يل عذات وجیع› صل وجعه الف قلوبهم! . 


وكلمة #رَاعتا) في مغناها الأساسي أصلها من «الرعاية» وهي النظر 
في مصالح الإنسانء وقد. حرّفها اليهود اللعناء فجعلوها كلمة مسة من 


h8 


«الرعونة» وهى الجهل والحمق»ء يظهرون أنهم يريدون المراعاة» ويبطنون 
إرادة الرعونة فلذلك نهي عنها المسلمون. روي أن سعد بن عبادة» رضي 
الله عنه سمعها منهم»› فقال: يا أعداء الله» عليكم لعنة الله» والذي نفسي 
بيده لئن سمعتها من رجل منكم» يقولها لرسول الله عليه الصلاة رالا 
لأضربنًّ عنقه!! قالوا: أولستم تقولونها لنبیکم؟ فتزلت الآية طلافولوا 
رَاعتا) وهي عنها المؤمنون» قطعاً لتدليس اليهود الخبثاء. 

ثم قال تعالی: ابوڈ ہے کتروا ین آَل التب دلا لرک آن 
رل يڪم يِن حير ٿن رُم آي ما بحب الكافرون من اليهود 
والنصارى» ولا المشركون الوثنيون من العرب «عبدة الأوثان» أن يتنرّل 
عليكم يا معشر المؤمنين شيء من الخير» لشدة بغضهم وحسدهم لكم 
وله نص توء من کا 4 أي والله سبحانه يمنح فضله ونعمته - 
ومنها النبوة والرسالة - لمن شاء من عباده اقفر شل ایی أي 
وال واسع الفضل والإحسان» فلا يظن اليهود والنصاری أذ نهم أحق بالنبوة 

e‏ لأنهم أهل كتاب» ولا يظن المشركون أنهم ا بالوحي من 
محمد ية لأنهم أغنياء وهو فقير» كما كانوا يقولون: 2 رل هَدَا 
الُرآن عَلّى رَجُلٍ يِن التَريتينِ عَظيٍ“ وقولهم تحن اتر أموال وَأزلاداً 


وما حن ب و بین . 


شولک کنا شی موی ن َل ومن مكل الڪُفر لبن ر 
سء الیل 9© . 


(1) سورة الزخرف آية: .۳١‏ 
(۲) سورة,سبآء آية: ٠١‏ . 
۳Y‏ 


روي أن اليهرد قالوا: آلا تعجبون لأمر محمد يأمر أصحابه ار 
ينهاهم عنه» ويأمرهم بخلافه؟ ما يقول ذلك إلا من تلقاء نفسه» يمول : 
اليوم قولاً ویرجع عنه غد فما هذا القرآن إِلاً من كلام محمد!؟ 8 اله 
عر وجل الآية مبيناً الحكمة من النسخ بقوله: 

4 انسح ن ءاي ي انها ات ينا اوها 4 آي ما نبل حكم , 
آية فنغيّره بآخر» على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة «أو تسه أي أو 
نمحها من قلبك يا محمد تات بير ينها اؤ مها آي نات بما اهو . 
أصلح وأنفع لكم أيها المؤمنون» في العاجل أو الآجلء إا برفع المشقة 
عنكم» أو بزيادة الأجر والثواب لكم. ١‏ 

ونس الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتهاء أو نسح الحكم المستفاد : 
منهاء وکل ذلك مب E‏ ولهذا قال تعالی بعده: آم تنكم که ٠‏ 
أن الله ل کل سیو َير 4؟ آي ألم تعلم آيها المؤمن العاقلء أن الله عليم . . 
SS‏ ۱ 


} آم عام آک اک شاف الکو ال رض آي ألم تعلم آن الله ا ِ 
هو المالك المتصرف في شؤون الخلقء له ملك كل ما في السموات ؛ 
والأرض» فيفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد؟ ناتم نن شب ارين َل 
لا سير 4 أي وما 2 أيها المؤمنون ول يرعی شؤونكم» ولا ناصر , 
ینصرکم غير الله تعالى» ٠‏ فهو نعم الناصر والمعين» والمقصود من الآية 
التسكين لقلوب المؤمنين» بأ الله وليُهم وناصرهم دون غيره» فلا : 
الاعتماد إلا عليه» ولا صخ الالتجاء إلا إليه» ولا ينبغي للمؤمن أن 

يصغي إلى آقاويل آهل الكفر والضلال» في أمر نسخ الآيات ولا 
فان مقتضی الإيمان بعلم الله» وقدرة اللهء وحكمة الله الإيقان والجزم أنه 
تعالى لا يفعل بهم إلا ما هو خير لهم.ثم حدر تعالى المؤمنين» من 
مجاراة اليهود في تعنتهم وافتراحاتهم على آنبيائهم ورسلهم فقال سبحانه : 
e‏ شولک کنا شيل موی ین َل 4 آي بل اریدرن 


۱۳۸ 


يا معشر المؤمنين أن تسألوا نبيكم» »> کما سال قوم موسی نيهم من قبل؛ 
ویکون مثلکم مثل اليهودء الذين قالوا لرسولهم موسى: : ار اله جهرة» 
فتضلًوا كما ضلوا؟ ومن یکل الڪةر لور أي ومن يختر الكفر بدل 
الإيمان» ويستبدل الضلال بالهدى فد صل سوا اء ألسَييلٍ 4 أي فقد عدل 
وجار عن الطريق المستقيم» وضلّ طريق الهدى الموصل إلى جنات 
النعيم . e‏ من الآية توصية المسلمين بالثقة برسول الله يي وترك 
الاقتراح عليه بشيء من الأمورء فالأصل في المسلم الإذعان والتسليم. 
رَد َير ت ٺٺ آل آلب لو بردو گم صن بد 


د ۶ آل ° ا 


کارا ڪا ين عند اهر ن بد ما ين لهم الحو 


وَاصمَخواً - حي اق آگه باتو ق آله ع ڪل ل کي و ِد € 


الکمکو واا ا گوة وما دموا لکش من بر یدو عند آل ن اه 
يمانم رک بس ۰40 


ثم أخبر تعالى عمًا يضمره أهل الكتاب للنبيّ والمؤمنين› من ضروب 
الكيد» e‏ والبغخضاء» وتمني زوال النعمة عن المسلمين› وذلك 
ليحذروهم ویجتنېوا طريقهم› فليس عند أعداء الله «اليهود والنصاری» 9 
کل خبث وسوء وکید للمۇمنين› وفي ذلك قول تقدست أسماؤه: 
۾ وا ڪيٽ آَم لکت لو روت گم بد يميم کُسَاا) آي 
أحبَّ وتمنى كثير من اليهود والنصارى»› أن ا عن الإيمان 
والتوحید» وأن يجعلوکم من بعد إيمانكم کفاراً مرتدين عن دینکم» بعد 
أن هداكم الله للدين ١‏ ڪسدا من عند أ آي حسداً 
e‏ 
منبعثاً من نفوسهم الخبيثة التي تكرهكم من بقد ما من لم لحف أي 
من بعد ما ظهر لهم بالبراهين الساطعة» أنكم على هدى» وأن دين الإسلام 
هو الحق» والحسد: تمني زوال النعمة عن المحسود» وهو مرض قلبي 


1۳۹ 


خطیره یغصف بدین العرءء كما قال المصطفى کلل: دب إليكم دا 
الأمم قبلكم: الحسڈ» والتغضاءغء هي الحالقةء لا أقول تحلق الشعَرء: 
ولكن تحلق الذين»“« افوا وَأضمَحوا € العفوً: ترك عقوبة المذنب' 
والصفح: ترك تأنيبه» والمراد ترك المقابلةء والإعراض عنهم؛ لأن! 
ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة في الوقث» لا العفو على وجه الرضاء. 
ولذلك لم يأمر سبحانه بذلك على الدوام» بل علقه بغاية» فقال: 
حیّ أن آله باتو 4 الذي هو الإذن .في قتالهم». وفيه إشعار بالانتقام: من ا 
الكفار» ووعد للمؤمنين بالنصرة» وتهديد لمن يخالف أمره إل آله ل ' 
ڪل ىو َر فهو يقدر على الانتقام منهم» إذا حان حينه». فهو تعليلٌ! 
لما قبله. : 


نیشیا وة واا گر عطلف على «فاعغوا) كان امرمم 
بالصبر» والمخالفة» واللجوء إلى الله تعالى بالعبادةء لأنها تدفع عنهم. 
مایکرهون وما تیا شی ن بر 4 كصلاة» وصدقة» وغيرهما. :آي 
شيءٍ من الخيرات تقدمون لأنفسكم «عَجْدّوه عند الَو أي ثوابه ولق 
ما موت بعرٌ 4 لا يضيع عنده عملٌ» وهو وعد للمؤمنين' 
وعبّر عن «علمه». تعالى بالبصرء لأن أعمال البشر كلها كالمبصراث ' 
بالنسبة إلى علمه سبحانه وتعالىء حيث يعلم الصغير والكبير» والفتيل . 
والقطمير. 


ثم أخبر تعالى عن عقائد اليهود والنصارى» وتكفير بعضهم لبعض» : 
ا يعتقدون بكفر النصضارى وضلالهم» والنصارى يعتقدون بفر | 
اليهردء وکل منهم يلعن :الآخر» وفي ذلك يقول سبحانه: 


(۱) آخرجه الترمذي في القيامة رقم ۲٠٠۲‏ . 


16۰ 


رہ ار عع سے 


ویالا ی ذل الج إا می کان هوا أو رئ تنك 
َمَانِيْهُم فن هاا | وڪ إن ڪر صقت € با م 
سام َج رل شو یئ کہ آرم عن دیو وکا حَوَف يوم 5لا شم 
رة 69 وات ابوڈ بست اتکی کل کی وکات اتسر يست 
e‏ ی التب کد لك قال لرن لا یمود مل ولم 
کاک بشت م اتید یما گا هید َي 49 . 
o‏ 7 


قوله تعالی : a‏ ي قال 
اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان یهودیاًء وقالت النصارى لن يدخل 
الجنة إلا من کان نصرانیاً» جع الله بین قوي الفريقين ثقةً ہفهم ا 
بدلیل قوله تعالی بعده: وَقَالّتِ الود ليست التَصارى عَلَّى شي فک 
منهما يكم الآخحر» ولمّا كانت أقوالهم كلها كاذبة باطلة» في ادعائهم أن 
الجنة خاصة e‏ جمع الله أقوالهم» ورد عليهم جمیعاًء فقال سبحانه : 
یلک آنا خ4 آي تلك مزاعمهم› ورغباتهم اقا وشهواتهم التي 
يتمنونهاء داس لها في الرائع غل من الستيتة ال کا کک إن 
نر صقي 4 أي فل لهم تسفيهاً وتكذيباً لما زعموه: أحضِروا 
حجتکم على اختصاصکم بدخحول الجنةء إن کنتم صادقین في دعواکم أن 
الجنة لليهودء أو للنصارى؟! وفي هذا تسفية للفريقين في مزاعمهم 
الباطلة . 


ثم قال تعالی تکذیباً بل م من سكم مم لَه أي بلى يدخل 
ا من استسلم وخضع لله وأخلص نفسه لرب العالمين› لا يشرك به 
شیا لن الأمر كماتزعمون» أن الجنة لا يدخلها إلا اليهودي 
آو النصراني!! والوجه بُطلتق وراد به ذات الإنسان» كقوله سبحانه: فاق 
رَجْهكَ لِلَْدين حَيْيفًا» وإنما عبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء ومجمع 
المشاعر والحواس» وموضع السجودء وبه يحصل التوجه إلى كل شيء٠‏ 


1٤١ 


والمراد بإسلام الوجه: 'الإقبال على عبادة اله» وجعل توجهه إليه سبحانه . 
بجملته وبالكلية» ثم قال تعالى: # وشو س4 أي وهو مع تسليم فسه» ! 
وإخلاصه لربه» موم مصدق متب لرسول الله بيه فلا بد في كل عبادة. 
صادقة من أمرين هامين: الإحلاص للهء وأن يكون عمله موافقاً لطريقة ' 
رسول الله 4 3 قله جرم عند ِ4 أي فله ٹواب عمله عند ربه» الا یضیع ! 
منه شيء» والعندية للتشريف» وإظهار مزيد اللطف بالعبد # 5لا حو عله ' 


وکا هم رون 4 أي ولا حوف عليهم في الآخرة» ولا يعتریهم حزن ولا ! 
کدر» لأنهم في نعيم مقيم» في دار الخلد والكرامة. َه 
ثم أخبر تعالى عن ضلال اليهود والنصارىء وتكفير بعضهم لبغض ' 

في الدنياء فقال تقدست أسماؤه: ولي الهو ليست ألتمكرى عل ىء أي . 
قال اليهود عن النصارى: ليسوا على دين صحیح معتدٌ په» مقبول عند ' 
لله» فدينهم باطل» ونهايتهم إلى نار الجحيم ‏ قات ارط لست البهوعلى ' 
سء 4 آي وقال النصارى في اليهود مثل مقالتهم: ليس اليهود على دين 
صحیح› مقبول عند الله فدينهم باطل» ونهايتهم إلى نار الجحيم وشم ا 
لون ألِْدَبَ 4 آي والحال أن كل من الفريقين» يقرأ التوراة والإنجيل» ' 
ويعلم أن الإيمان بجميع كتب الله ورسله» من لوازم الإيمان» فقد كفر أ 
بعضهم بعضاً عن علم» لا عن جهل « كلك قال اَن لا يمون مل روء 
آي كذلك قال الوثنيون :الجهلة «مشركو العرب» مثل قول أهل الكتاب ¦ 
قالوا: إن دين الرسلام باطل» ومحمد ليس برسولهم» فقد اجتمعت آراء 
آهل الضلال على مذهب واحد» يقولون لأهل كل دين: ليسوا على شيء , 
اله کم بهم بوم ية فیا اا ويو َيون آي فالله يحكم بين العباد ٠‏ 
ويفصل بينهم بقضائه العادل» فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ويبُظهر الحقٌ ؛ 
ويزهق الباطل. روي في سبب نزول هذه الآية» ما رواه ابن کثير عن إابن ' 
عباس آنه قال: «لمًا قدم آهل نجران من النصاری على رسول الله كاز ' 
أتتهم حبار اليهود - أي أكابر علمائهم - فتنازعوا عند رسول الله ا فقال 
رافع بن حرملة: ما انتم یا معشر النصارى على شيء من الدين» وكفر ' 


1۲ 


بعیسی وبالاإنجیل؛› وقال فسیس من النصارى لليهود: ما نتم على 
الدين› وکفر بموسی وبالتوراة» فآنزل الله عر ر وجل #وقالت اليهودٌ ليست م 
الّصارى على شيْٰءِ . .4% الآية؟. 


وم ومن اطم رک کح دہ اک آن یڈ گر ہا اش وسین ارا 
E‏ ب ET‏ 
a‏ وجه الله 


وداب حط 3 کرک اشرق ر ت باولا 


E 


قوله تعالی  :‏ ومن آظلم مس تع مسد آلو عام لكل من فعل ذلك 

في أي مسجد كان» وإن كان سبب النزول في مسجد مخصوص» ومما 
ن على أنه عام في سائر المساجد» إطلاقه ذلك» واختلف في سبب 
النزولء فقال الحسن وقتادة: نزلت في بختنصًر المجوسي» خرب بيت 
المقدس» وبقي خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر رضي الله عنه» 
وعن ابن عباس أنها نزلت في مشركي العرب» لأنهم منعوا المسلمين» عن 
ذکر الله في المسجد ا وظاهر الآية العموم» وخصوص السبب لا 
يمنعه آن بذ گر فا سَممٌ4 كى بذكر الله تعالى» عما يحصل في المساجد 
من الصلاة» ومجالس العلم المأذون بفعلهاء ومدارسة القرآن» واليهود 
كانوا سبباً لتخريب بيت المقدس» بعصيانهم» وقتلهم الأنبياء عليهم 
السلام» ولا يراد بالاستفهام حقيقته وإنما هو بمعنى النفي» فيؤول إلى 
الخبرء أي لا أحد أظلم من ذلك» واستشكل بأن هذا اللفظ ومن أظلم» 
قل ن رر في القرآن والكلام خرج مخرج المبالغة» في التهديد والزجر 
سن فی عرابھاً 4 أي عمل في خرابها ا أو بتعطيلها من العبادة 
و المانعون ماکان َلَهم انید عار پيک آي ما کان ينبغي 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱١١/۱‏ . 
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لهم أن يدخلوها إلا بخشيةء وخشوع» فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبهاء ' 
أو إل خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم» وفيه وعد للمؤمئين بالنصرة ' 
وتخليص المساجد من الكفارء وقد آنجز الله وعدهء ونصر عبده ١لَهَّ‏ في 
ألا خرئ 4 آي هوان وذلة في الدنيا ركهم في الأخرة عَدَاب عطي ) 
بكفرهم وظلمهم» أشد متا لهم في الدنيا. 

* وله شرف ولب ) يريد بهما ناحيتي الأرض» أي له سبحانه ٠‏ 
الأرض كلهاء لا یختص به مکان دون مکانء فان ميتم أن تصلوا في ' 
المسجد الحرام» فقد جعلت لكم الأرض مسجد #كأيتما ولوأ ففي أي ٠‏ 
مكان فعلتم التولية شطر القبلة فم وه او أي هناك جهته التي مركم : 
بها» ورضيها لعباده» وفي هذا تسلية للمؤمنين بجعل الذكر» والصلاة في : 
جميع الأرض» وفي الجديث الصحيح «وجعلت لي الأرضُ مسجذا : 
وطهورا». وی4 بالفتح اسم إشارة إلى مكان مبني على الفتح» ولا أ 
يتصرف سوى الجر بمن فيقال: يِن تم إت اله وسح € ' بإحاطته , , 
بالأشياء» أو برحمته» یرید التوسعة على عباده» فلذا وسّع عليكم القبلة ؛ 
# علي 4 بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها. عن ابن عمر قال 
كان ييا يصلي وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على راجلته» حيث كان 
وجهه» وفيه نزلت اينما ولوا َنَم وَج ال74 . 


(۱) هذا طرف من حدیث آخرجه البخاري ۳۷١/١‏ في التيمم» ومسلم في المساجد رقم 
1 ولفظه : «أعطيث خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: صرت بالرعب مسيرة 
شهر» وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراً. ٠.‏ إلى آخر الحديث. 1 

(2) الحديث أخرجه مسلم رقم ۷٠١‏ ورواه البخاري رقم ٠٠٠١‏ وليس فيه جملة «وفيه 
نزلت «فاینما تولوا فثم وج الله وروى الترمذي رواية أحرى في سبب نزول هذه 
الآية» فأخرج عن عامر بن ربيغة قال: «كنا مع رسول الله ية في سفره» في ليلو 
مظلمةء فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا على حياله - آي تلقاء وجهه _ فلا 
أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ية فنرلت «فأينما ولوا فثم وجة اله سنن الترمذي 
4/٥‏ 


٤ 


5 َه وما ) نزلت لما قالت اليهود: اعزير ابن الله 
والنصاري «المسيح ابن اله» ومشركو العرب «الملائكة بناثت اله» 
س ا تنزیه له عن ذلك» فانه يقتضي التشبيه» والحاجة» وسرعة 
الفناءء والسببُ في ضلالهم أن أرباب الشرائع المتقدمة» كانوا يطلقون 
الأب على الله تعالى» باعتبار أنه هو السبب لآل ٿه ظّت الجهلة مم 
آن المراد منه معنى الولادةء فاعتقدوا ذلك تقليداً ولال گفر قاثله» ونع 

منه مطلقاًء حسما لمادة الفساد. 
والنصارى في التسمية فريقان -١‏ منهم من قال: عيسى حقيقةٌ ولد 

اله ۲- ومنهم من قال: اتخذه ولداًء کإبراهیم خلیل اله فنفی الله تعالی 
الأول بقوله للم يلد والثاني بقوله لولم ولداً ولهذا قال بعد 
ذلك « سشبحلة ب و بل آم تان الکوت اذز ) رذ لما قالوه» واستدلال على 
فساده ال تقدّس الله وتنرّه عمًا قاله أولئك السفهاء تنزهاً بليغاًء فإنه 
تعالى خالق جميع ما في السموات والأرض» التي من جملتها: الملائكة 
وعزیر» والمسيح ابن مريم؛ فکیف يکون له ولد وکل ما في الكون خلقه 
وعبیده؟ ٿم إن الولد يكون عن حاجة» ولا بد أن يشبه أباه» وكل ذلك 
ممتنع على الله عر وجل فإنه الغني المطلق» المنرّه عن مماثلة 
e‏ ولا كانت الدعوى خطيرةء بدأ الآية بقوله: #سبحان َه آي 
تنره , لله كل التنزه» عن مثل تلك المزاعم الباطلة الكاذبةء وقوله تعالى: 
كل لم قثو € أي كل ما في السموات والأرض» منقادٌ لأمر اء 
لا يستعصي شيء منهم» على مشیئنه وتکوینه . 

ر ریم اتو الا أي خالقها ومبدعها على غير مثالٍ سابق» 
وهذه حجة ثانية لإبطال مقالتهم الشنيعة» فإذا كان الله مبدع الأشياء كلهاء 
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ولیس له مثیل ولا شبيه من مخلوقاته» وقد خلق السموات والأرض -وهي ‏ 
أب؟ ولھذا قال بعده ولا شع آنا تما يعو لم کن كود آي وإذا أراد 
إيجاد شيء من الأشياء» حصل من غير امتناع ولا مهلة» لأنه سبحانه يقول 
له كن فيكون» أي أحدث فيحدث» من غير تأخر ولا تباطؤ» وفي الآية ‏ 
تقرير لمعنى الإبداع» وتلويح لحجةٍ أخرى» وهي أنه تعالى لو أراد الولد- ' 
وتنرّه الباري عن ذلك - لما احتاج إلى ما زعموه من اتخاذ زوجة!!. 


وکال الدب لا کہ ارلا کلت کہ ار کأیا ٤ای‏ کد زد 


ص 


0 a o م ر‎ KT 
کال انیت من لھم مل ولھ مجهت فلوبهم قد با اليب‎ 
ہے بط رہ‎ e: کم 1 ےر‎ 2 4 
و وتوت €9 إا ارسلتك بالْحيٍ بيا وبوا ولا شل عن‎ 
! 40 ن جير‎ 


وال لذبن لا يعْلَمونٌ 4 أي وقال جهلة المشركين وهم كفار مكة ٠‏ 
آولا کلمت ا او ایتا ءاي4 لولا بمعنی هاگ أي ها یکلمنا اش 
مشافهةء أو تأتينا بحجة ساطعة على صدق نبوتك؟! والأول منهم ¦ 

'استكبار» والثاني جحود؛ وعناد» فقد بلغوا من. العتوّء أن يطلبوا مرتبة ' 
المفاوضة الإلهيةء دون وساطة ملك أو رسول» ومن الجحود والعناد أن إ 
يعتبروا جميع ما جاءهم به الرسول بي من المعجزات الساطعات»' والآيات 
البينات» من قبيل الأساطير» أولهذا يطلبون معجزات أخرى « كك4 : 
أي مثل ذلك القول الباطل الشنيع قال ايت من كلهم € من الأمم 
الماضيةء كقولهم «اجْعَلٌ لتا الها كما لهم آله“ وهل يسْتَطِيع رَبك : 


2 


آن يرل عَلينَا مايدة؟ « يث ولم ) أي مثل هذا البهتان بهت 


(۱) سورة الأعراف» آية: ۱۳۸ . 
(۲) سورة المائدةء آية: ١١١١‏ . 
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وم4 قلوب هؤلاء ومن قبلهم» في العَمَىَ والعنادء والتشابه: آن يشبّه 
كل واحد من الشيئين بالآخر» كقول الشاعر: 


رق الوّْجاجُ ررقت الحَنْرْ تتابمافش اكل الأمرٌ 
فكأنەخمۇولاقَدغ وركائەقتځ ولا نر 


قد ینا آلذيکت لتوو قنور 4 أي وصحناما لقوم يطلبون 
اليقين الصادق» لا يعتريهم شبهة ولا عناد» وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا 
ذلك الخفاء فى الآيات» وإنما قالوه عَتّراً أو عناداًء والمراد من الآيات» 
الآيات القرآنية الدالة على نبوته بل وما جاءهم به من المعجزات 
الباهرات»› وفي تعریف الآيات وجمعهاء وإيراد التبيين مکان الإتیانء ما لا 
یخفی من الجزالةء والمعنی: إنهم اقترحوا آيةٌ فة ونحن قد نّا الآيات 
العظام» لقوم يطلبون الح واليقين» وإنما لم يتعرض لرد قولهم لول 
ا لله إيذاناً بأنه منهم أشبة بكلام الأحمقء وجوابٌ الأحمق 
السكوت. 


ل إا رلك بالْحَنَ 4 ملتبساً ومؤيداً به» وسر الحق بالقرآنء 
وبالإسلام» وبقاؤه على عمومه أولى» والمعنى: نحن يا محمد أرسلناك 
بار الثيّرة» والدين القويم» وبالهدى الساطعء والحق المبين # مشا 

وَبَذِرا ¢ أي تبشر المؤمنين بجنات النعيم› وتنذر الكافرين بعذاب 

> وأكثر ما يستعمل الإنذار في التخويف» والبشارة بالخبر السار 

ب کل آي ولست يا محمد مسؤولا عن أصحاب 

النار إن لم يؤمنواء بعد أن اديت الأمانة» وبلخت الرسالة!! والجحيم: 

المتأجج من النار» وفي التعبير عنهم «(بأصحاب دون قوله عن 

الكفار والمشركينء للإیذان بأنهم مطبوع على قلوبهم» لا يرج منهم خير 
ولا إيمان» وفي الآية وعيد شديد لأولئك المجرمين 


1¥ 


e‏ ی تمم ز 

لین ابت ھم بن ای جام ایر ما ك م أل م 
یر €3 لذبن اتیتھم التب لوم ی تلاوتو آوکیک ومون بو وس 
یکر بو ایک 1 


إلى أن اليهرد N‏ أعداء ألداء لدین ا ر عن ا + ن 
المسلمين»› » حتی ینسلخ! عن دینه» ویتبع دنهم الأعوج . 


ا ار 


فقال سبحانه : ون زیت عن آلو ولا المری حى تع ملم آي ولن 
يرضى عنك اليهود والنضارى» مهما توڏّدت لهم؛ حتی تترك الوسلام 
الواضح ال وتتبع دينهم الباطل المحرّف» وفي الآية مبالغة في اإقناط, 
ا عليه الصلاة والسلام من إسلامهم» فإنهم إذا لم يرضوا عله" ختی؛ 
يبع متهم وهذا أمر مستحيلء > فکیف یگبعون هم ملَته؟ قال الله عر شانه 
ذلك له» لأنه عليه السلام كان شديد الحرص على إیمانهم» حیث کان 
يتلطف معهم ليسلمواء ,فأخبره تعالى آنهم لن پرضوا عنه» ما دام نكا 
بالوسلام حتی يدخل في دینهم؛ ويترك دینه الحنيف› وإنما ود الملّة». 
مع أن ملَةَ اليهرد» غير مله النصارى» فان السياق يقتضي ان يقال : : حتی 
چ تقبع ملّتهماء للتنبيه على أن الكفر ملَةٌ واحدة» ومعنى الملّة: الدينٌ» وهی 
این ۷ سیل إلا في الشرائم» فلا يقال: ملة العصرء ولا مله الدهر 
فل إت ھی ارہ هر ای 4 وهذا صريح في أن ما وقع کان جواباً لمال 
قالوه: و مرا ا أو تَصارى تَهْتدوا) أي قل رداً عليهم: إدّ هدى الله . 
الذي هو الإسلام هو الهدى الحقء ليس وراء» هدى» وما تدعون إليه: ليس. 
بهدی» بل هو هویٰ» ,كما یعرب عنه قوله تعالی: #ولین بعت ت اوشم 
آي آراءهم الزائفةء الصادرة غنهم بشهوات أنفسهم» وأمًا ما شرع الله لهم 
على لسان الأنبياءء فقد غيروه وبدّلوه». وفي صيغة 'الجمع « أَهَرَءهُم 4 


EA 


إشارة إلى كثرة الاختلاف بينهم « بد الى ج1 مى الور ) أي الوحي» أو 
الدين المعلوم صحثه ما َك م ال جواب القسم»ء أي من جهته العزيزة 
ل ينَلٍ) يلي أمرك # ولاسير يدفع عنك عِقابه» وهذا من باب الهييج 
والإلهاب» وإلاً فأنى يتوهم إمكان اتباعه بيه لملتهم؟ وقيل: الخطابُ 
للرسول والمراد ا لأن من عادات الناس أن يوجُهوا أمرهم 
ونهيهم إلى من هو أعظم درجة بينهم . 

ل اَن بهم لكب ) قيل: هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله ابن 
سلام» وقيل هم أصحاب النبي بيا والكتابُ: القرآنء وقيل المؤمنون عامة 
يتلوم حَقّ تلوتو € بمراعاة اللفظ» عن التحريف» والتدبر في معناه» 
والعمل بمقتضاه كمك ) إشارة إلى الموصوفين بإيتاء الكتاب» وتلاوته 
« بؤيثوة بو ) أي بكتابهم» دون الأشرار المحرفين لكتاب الله فإنهم 
بمعزل عن الإيمان ومن يكر بوء) أي ومن يكفر بالكتاب المنرّل» الذي 
آنزله الله على رسوله کا # كأويک هم اليو 4 حيث اشتروا الكفر 
بالإيمان» فخسروا سعادة الدارين. 


ها فة اهم مرو 4)63 . 
تقدّم تفسير هذه الآيات» ومعنى تفضيلهم على العالمين» آن بني 
إسرائيل الذين آمنوا بموسى» وتمسكوا بالتوراةء هم أفضل عالمي زمانهمء 


() قال الحافظ ابن كثير :۱٦۸/١‏ وفي الآية تهديدٌ ووعيد شديد للأمة» عن اتباع طرائق 
اليهود والنصارى»ء بعد ما علموا من القرآن والسنة - عياذاً بالله من ذلك فإن 
الخطاب مع الرسول» والأمرٌ لأمته» وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تعالى (حتى 
تلبع متهم حيث أفرد الملةء على أن الكفر كله مله واحدة. 
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لا لهم أفضل العالمين. على الإطلاقء لقوله تعالى في أمة محمد كش 
حير أَر أحْرجَّث لتاس وإنما كور النداء لبني إسرائيل» وأآمرهم بذکر. 
التعم» مبالغة في النصح والتذكير» وإيذاناً بأنه مضمون القضيةء لاصو 
ا ا 


الابتلاء في الأصل: 'التكليتُ الشاق» ومعناه: الامتحان ' 
والاختبار» مشتق من البلاء كما قال سبحانه: «وتبلوكم لتر وَالحَيْر 
وقوه تعالی: « َا ات ایی فيه تقدیم لمفمول على 
الفاعلء للاهتمام بشأن المبتلى أ ي المختبر» وهو إبراهيم أبو الأنبياءء | 
الذي يقر جميع أهل الأديان ا والمعنى: اذكر يا محمد خين أختبر | 
ا عبده ورسوله إبراهيم الخليلء وامتحنه بأنواع من الامتحان الشاف» 
والمراد بالکلمات هنا ما اپتلاه به من وجوه المحن»› وکلفه من من أنواع 
التكاليف الشرعيةه منها: فراق قومه في الله حين ار بمفارقتهم» وصبره 
على قذفهم له بالنار ليحرقوه» والهجرة من وطنه حين أمر بالخروج عنهم» ' 
وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه» ومحاجة نمرود في اله فهذا: 
أص ما تقل عن ابن عباس» في الكلمات التي امتحنه الله بهاء كما ذكره 
. السيوطي في الدّر المنثور”“ * ا َنَهُنٌ 4 أي اتی پهن على وجه الكمال . 
والتمام» وقام بهن حى القيام. قال تعالى: «رَإبرَاهيم الي ر و فى : 
والابتلاء إنما يتصور حقيقة ممن لا وقوف له على عواقب الأمورء وأا من ' 
العليم الخبيرء فإنه لإظهار الطائع من العاصي. حكى الله سبحاته! عن ؛ 


(0) الدر المنثور للسيوطي :1of‏ 
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إبراهيم أموراء فاد إبراهيم عليه السلام شخصلٌ يعترف بفضله جميع أهل 
الملل فالمشركون كانوا معترفين بفضله» ومتشرفين بأنهم من أولاده» 
وأهل الكتاب أيضاً مقرون بفضله ومتشرفون بأنهم من أولاده» ويدّعون 
نهم على دينه وملتهء فين الل عر وجل أن هدى الله هو ما عليه 
الرسول لا من التوحيدء والإسلام الذي هو يلة إبراهيم» وأن ما يدّعيه 
أهل الكتابين أهواء زائفة» ودعاوی كاذبةء ٭ قال إئی اوك لتاس ماما 4 
والجعل بمعنى التصيير» أي إنى جاعلك قدوة للناس» ومناراً يهتدي بك 
البشرء والإمام اسم لمن يؤتم به» وإمامته عامة مؤبدةء إذ لم یبعث بعده 
نی إلا کان من ذریته مأموراً باتباعه قال وون ريي ) خب في معنی 
الطلب»› وكان أصله: واجعل يا رب بعض ذريتي أئمة» عدل عن صيغة 
الأمر مراعاة للأدب» والذرية نسل الرجلء من الذر بمعنى التفريق» 
والمراد في قوله تعالى: أا حملا ذَرَيته: الآباء والأولادء أصلها 
الأولاد الصغارء ثم عمت الکبار. قال الله تعالى: « قال لا َال عَهْدِى 
ألسَلليينَ 4 إجابة إلى ملتمسه» وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمةء 
وأنهم لا ينالون الإمامةء لأنها أمانة من الله تعالى وعهد» والظالم لا يصلح 
لهاء وفيه دليل على عصمة الأنبياءء وأن الفاسق لا يصلح للإمامة» 
والمتبادر من العهد الإمامة» وليست هي هنا إلا النبوة» وعر عنها به 
للإشارة إلى أنها أمانة الله تعالىء لا يقوم بها إلا من شاء الله من عباد 
والمتبادر من «الظالم» الكفر» ويؤیده قوله تعالى: والکافرود هُمٌ 
الظَالمُونً4 . 


ہے 


AY 
er 


2 ت و 
َي لاطابفين انين ازع 


(1) سورة البقرة» آية: .۲٠٤‏ 


ا آي الكعبة» غلب عليها كالنجم على الثريا ولیس 
المراد نفس الكعبةء لأنه تعالى وصفه بكونه أمناً» وهذا صفة جميع 
ارم کما في قوله قال: هديا باع الكنب4 والمراد الخرم: لأنه 
لا یذبح في الكعبة مساب اس آي مرجعاً يثوب إليه الزوار ویرجعون»: 
من ثاب يثوب إذا رجع» وقال ابن عباس: مثابة) ملجأء ‏ والتاء فيه 
للمبالغة كالعلأمة #وآنتا) موضع أمن» لا یتعرض لأهله کقوله تعالی: | 
رمَا آمنا) أو يأمن اجه من عذاب الآخرة من حيث إن الح يهدم ما 
قبله» ‏ ولا. يؤخذ الجاني» الملتجىء إليه» حتى يخرج وهذا مذهب ابي؛ 
حنيفة» كمن قتل أو سرق في الحلء ثم دخل الحرم فإنه لا يؤذى احتى. 
يخرج» فيؤخذ» ويجوز إرادة العموم بالأمن في الدنيا والآخرة ولم يذكرا 
للناس هنا إشارة إلى العموم» حتى الحيوانات والنباتات» ولا یمک ! آن! 
يكون المرادء الإخبار عن عدم وقوع القتل في الحرم» لأنا نشاهد أن القتل . 
۰ ا قد يع فيه» وأيضاً قد يوج القتل المباحء قال الله تعالى,ٍ ورل ' 
اناو عند المَنج الحرم حى يقاتلوگم فيه قان الوگ قاقتلوم 4 
عن ابن عباس قال: قال کل يوم فتح مكة مد هذا البلد حرّمه ۳ يوم ! 
خلق السماوات والأرض»› فهو حرام بحرمة الله تعالى» إلى يوم القيامةء | 
وانه لم يحل القتال فيه لأحي قبليء ولم يحل لي إل ساعة من لهار؛. فهو ؛ 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء ل بض شوگه» ولا ينفر صیده ولا 
تلنقط لقطته إلا لمَنْ عَرفهاء ولا يختلى خلا" فقال العباس يا رسول الله 
إلا الإذخرء فانه ينهم ولبیوته فقال: «إلا الإذخرا # ويدوا مقار ' 


۲ لا یختلی خلاه: الل : : الرطب من.المرغي» أي لا يقطع نباته الرطب . ` 
رج لار ف ال ٤‏ اوم ارتم 1۲ في المح يفا باب ري مك | 
وصيدهاء والقيْنٌ: الحداد والصائغ› آي يحتاج إليه الحدادء ويحتاج إليه الناس ا 
لسقوف البيوت. 
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AS:‏ 4 على إرادة القولء أي وقلنا اتخذوا مصلى عند مقام إبراهيم 
ا فيه» والخطابٌ لأمة محمد بي و«من» للتبعيض» ومقام إبراهيم 
هو الحجر الذي فيه آثر قدميهء الذي وقف عليه حين رفع قواعد البيت»› 
وفي فتح الباري: المقامٌ من عهد إبراهيم لزيق البيت إلى أن أره عمر 
رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه“ وقيل: «مقام إبراهيم الحرم 
كله»» والقول الأول أولى» لحديث جابر رضي الله عنه» فقد روی جابر 
آنه کا لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهیم» فصلى خلفه رکعتین»› 
وقرا رَاتخذوا من ن مقام راهيم مصلى ي وقوله تعالى: وها إل 
لهم مويل 4 آې أمرناهما ووصيناهما وقلنا لهما ان طهر ىَ4 بان 
طهّراء يريد طهّراه من الأوثان» والأنجاس» وما لا يليق به» وإضافة البيت 
إلى ضمير الجلالة للتشريف» كنافة الله» وتوجيه الأمر ههنا إليهما لا ينافي 
ما في سورة الحج من تخصيصه بإبراهيم عليه السلام» فإن ذلك قبل بناء 
البيت كما يفصح عنه قوله تعالى: ولذ بوآنا لإبراهِيم مَكانَ البيت4" 
وکان إسماعيل عليه السلام صغیراً بمعزل من مقام الخطاب» والظاهر أن 
هذا بعد بلوغه وتمام البناء # لاطابفيك# حوله» والمراد كل من يطوف من 
حاضر وباد» وقال ابن جبير: المراد الخرباء # ولمكيين) المقيمين عنده 
والمعتكفين فيه» وفي سورة آلحج لوالقائِمين) والمراد المقيمونء وغاير 
بينهما جرياً على عادة العرب»ء من تفننهم في الكلام « اركح الشجرد 4 
آي المصلين جمع راکع» وساجد أي أخلصاه لهؤلاء للا یخشاه غیرهم › 


(۱) أخحرجه عبد الرزاق بسند قوي . 

(۲) هذا طرف من حديث جابر بن عبد الله في بيان حجة النبي ية رواه مسلم في كتاب 
الحج رقم ٠۲١۸‏ وفيه: فجعل المقام بينه وبين البيتء أي صلى خلف مقام إبراهيم» 
وكان يقرا في الركعتين قل هو الله أحد4 ولقل يا أيها الكافرون) ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه . ٠.‏ الحديث . 

( سورة الحج» آية : ۹ 


1o 


فإ عبادة غير المؤمنين» من قبیل تلویثه وتدنیسه» کما قال سېحانه : ارا 
کان صلاتهم عند البيت إل مُکاء وتضدية 4 . 
کک هلمن لَب من ءام 


‌ س د 


| عدا التار‎ ES 


EEE‏ أَجَمَل هدا يريد البلد أو المكانء وهو إشارة إلى 
الوادي المذكور في قوله تعالى : إني من دڙيتي بواڍي آيٴ 
اجعل هذا المكان القفر # بدًاءًايتًا» أي أهله» أي اجعل أهله آمنين» اطلب! 
من الله نعمة الأمانء لأنها أعظم آنواع النعم» وأنه لا يتم شيء من مصالح. 
الدين والدنيا إلا بهاء وهل الأمن من الجبابرة» أو من الخسف» أو من| 
. القحط» فيه آفوال للعلماءء واختلف في أن مكة هل كانت آمنة. قبل إدعوة. 
إبراهيم» أو صارت بدعوته آمنة؟ فقيل إنها كذلك أبداً لقوله كللة: «إن الله . 
حرم مكة مكة وم خلق السماوات والأرض»“ الحديث. وقال آخرون: إنها! 
٠‏ صارت آمناً بدعاء ابراهيم عليه السلام بدليل قوله 4لا : «اللهم ل إبراهيم ! 
حرم مكة» وإني حرّمث المدينة“ . * ورف آَم من المت من ءامن مهم الله | 
والوي ال 4 خصهم ١‏ بالدغاء إظهاراً لشرف الوإيمان» ومراعاة: لحسن ! 
الأدب» وفيه ترغیب لقومه . بالإيمان» کما أن حکايته ترغيت وترهيب : 
لقریش وغيرهم وقوله من الثمرات# آي من أنواعهاء بآن تغل بقرْب , 
منه فُریّ٬‏ يحصل فيها ذلك كالطائف. أو يجي ء من الأقطار الشاسعة» ' وقد , 
حصل كلاهما حتى إنه يجتمع فيه الفواكه الربيعية» والصيفية» والخريفية» 


.٠٠ سورة الأنفال آية:‎ )١( 

() سورة إبراهیم آية: ۳۷: 

) الحديث تقدّم بكماله وهؤ في الصحيحين» وانظر صفحة ٠١١‏ من هذا الجزء. 
() آخرجه مسلم رقم ۲ في كتاب الخج باب فضل المدينة. ' 


\of 


في يوم واحد. قال الله تعالی : الکن گنر4 أيضاً « َعم »أي متاعاً 
قلیلاء واا قلیلاء فأرزقه في الدنياء إلى منتهى أجله» وذلك قليل 
a‏ للأخرة» لأنه ينقطم» ونعمة المؤمن في الدنياء» موصولةٌ بالنعمة في 
الآحرة # ثم ٣طٌ4‏ أي اجه ل عاب لار 4 لکفره» وتضییعه ما متعه 
0 3 والاضطرار: ضدٌ وهو أن يكره على الشيء من 
غير اختیاره» کمن اضطر لأكل الميتة أو لحم الخنزير» والمضطر هو الذي 
لا يملك الامتناع عا اضطر إليه» والمراد به هنا الإلجاء إلى دخول النار 
الموقدة « ويس لُ4 أي وبئس المال والمرجع للكافر نار الجحيم. اسن 
إبراهيم الخليل الرزق على الإمامةء فبهه تعالى على أن الرزق رخ 
دنيوية» شاملة للمؤمن والكافر» والب والفاجرء بخلاف النبوة والاإمامة 
فإنها نعمة خاصة لا تكون إلا لمن آمن بالهء واستقام على شرعه المبين. 


ا 


3و الود م الت کیل رتا قبل و ا إل كانت 
عیع الملیے )ار AAAS‏ لم واک ون ذريدتا ية 2 ت وار 


4 کک ر 
ا نهم بوعرم ايق وْعَلْمَهم لكك الیم وک انك أت 
نکی ۰4 


EG,‏ إرهعم المَواعد من اَلِيْتِ لبيل أي اذكر يا محمد ذلك 
الحدث وقت رفع إبراهيم› وولده إسماعيل» قواعد البيت 
العتيق» ورف م القواعد كنايةٌ عن البناء» وأتى بصيغة المضارع لواد یر4 
حكاية عن الماضي» وهو وجه معروف في أساليب البيان» لاستحضار 
الصورة الماضيةء وكأنها مشاهدة بالعيان» فكأن السامع ينظر ویری إبراهيم 
وإسماعيل وهما يقومان الآن بالبناءء وهما يدعوان الله عر وجل بهذه 
الدعوات المہاركات الا إِنَكَ أت أَلسَمِيع العم » أي تقبل منا عملنا 
هذاء واجعله خالصا لوجهك الكريم» فإنك أنت يارب السميع لدعاء من 


100 


دعاك العليم بأحوالنا وتياتنا.. وشرفٌ البيت إنما هو بتسمية الله تعالى إاه ' 
بيته» لا لفضل آحجاره. عن سائر الأحجار» وقد أفصح عن هذا المعنى ' 
أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه حین قال عند استلامه ‏ 
للحجر الأسودء وتقبيله له: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضوٌ ولا تنفعٌ› 
ولولا أني رأيت رسول الله اة يبلك ما قبلشك»!! وهذا غاية ما يقصده أ 
المخلصون. : 
رینا واجعاتا مسلمين لمن ك 4 مخلصَيْنِ لك» من أسلم وجهه آي ان : 
القصد» والمراد طلب الزيادة في الإخلاص› والثبات عليه ون درا اما 
ممه لَك 4 أي واجعل 'بعض ذريتناء وإنما خصا الذرية بالدعاء لآم 
أحق بالشفقةء ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع» ارا متاسگا4 أي 
عفنا وعلّمنا مواضع نسکنلد وشرالع متعبداتنا في الحج»› والنسك : في : 
الأصل: غايةٌ العبادةء وشاع في الحج لما فيه من الكلفة» والبعد عن ! 
العادة» ومناسكڭ الحج وقیل : : مواضع العبادات› کمنی» 
اوعرفات» ومزدلفة» والمعنى: علّمنا كيف نعبذدك؟ وأين نعبدك؟: وبماذا | 
قرت إليك؟ أجاب الله دعاءهماء وبعث جبریل عليه السلامء فأراهما : 
المناسك› فقال أعرفت يا إبراهیم؟ فقال نعم» فسمي ذلك عرفة؛ والموضع : 
عرفات ونب عتا نك َك أت الوب أَللٌَِ 4 أي وتب علينا يارب واعف : 
عبّا فرط مناء فإنك عظيم المغفرة» واسع الرحمةء لا يخيب من دعاك» و : 
توا من صيغ المبالغةء أطلق عليه ا لكثرة توبثه على عباده» وكثرة 
قبوله توبة المذنبين› وهو سین ا ومزيد استدعاء لالإجابةء وإذا أراد 
العبد أن بستجاب له فلْيدعٌ الله عر وجل بما يناسبه من أسمائه وصفاته» 
كما جاء في دعاء إبراهيم 'الخليل. 

رتا أبعت فهم سوا نن 4 أي ربنا وابعث في هذه الأمة المسلمة 


.٠۲۷١ انظر تمام الحديث في صحيح مسلم في كتاب الحج رقم‎ ٠( 
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رسولا من أنفسهم من العرب ‏ يتوأ عَلَمَ ايك ) أي يقرا عليهم آيات 
القرآن المجيد « وَعْعَلْمْهُمُ ألكتب وا كمه نة آي ويعلم الأمة الإسلامية - 
وإن لم يكن يعرف القراءة والكتابة - القرآن العظيم» والسنة النبوية 
المطهرة» فالمراد بالحكمة السنة المطهّرة» لأن بها تكميل نفوس المؤمنين› 
وإذا قرنت الحكمة بالقرآنء أريد بها سنته ية المطهرة درکیم 4 آي 
يطهرهم من رجس الشرك وعبادة الأوثان إل أت ألْمر اكيم 4 «العزير» 
أي الغالب الذي لا يقهر ولا يُغلب «الحكيم» آي الذي لا يفعل إلا ما 
تقتضيه المصلحة والحكمة. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» فبعث محمدا بي من ذريتهماء وختم به الرسالات 
السماويةء فلم يبعٹ من ذريتهما غير النبي عليه السلام» ولهذا قال 
صلوات الله وسلامه عليه «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أي 
. التي رأت حين وضعت بي» أنه قد خرج منها نور ساطع» أضاءت له 
قصور الشام . 


وم ا قد اص اَصَْمََُْ ن 
ةف رة لمن ِى € ذال 


ل 
ألم 2 


ا 5 لَه اد َه طت کم 
کنو واش رة @4. 


لما ذكر تعالى مآثر الخليل إبراهيم » وقصة بنائه للبيت العتيق» منار 
الاإيمان والتوحید» ذکر بعده سفه من خالف دینه وشرعه» وهو آبو الأنبياء 
فقال سبحانه: % ومن رعَب عن ين إيرھعر لد من سَفِه َفَسَمٌ 4 آي 

لا يرغب عن دين إبراهيم» وملته الحنيفية السمحةء إلا من استخفٌ نفسه» 


(1) الحديث آخرجه أحمد في المسند من حديث أبي آمامة مرفوعاًه ٠١۸/٤‏ . 


\o¥ 


ا 


فأهانها وامتهنها ¥ وَلَمَدِ اة ن الت 4 أي اخترناه بالنبوة والجكمة' 
والإمامة في الدنيا ثم قال تعالى: #وَإلَم ف ألأخرة ا آي وهو ؛ 
في الآخرة من أصحاب الدرجات العالية. والآية بيان لخطأً رأي من يرغب ٠‏ 
عن ملته» فإ من كان خليل الرحمن» ومشهوداً له بالتقى ا في , 
الدارين» كان حقيفاً بالاتباع؛ .لا يرغب عنه إلا سفية ومتسفةء. والتاكيد ! 
باللم في قوله لمن لأن أمور الآخرة خفية عند المخاطبينء ولذا أگد. 
الجملة بمؤكدين إن و «اللام» لینبه تعالی على قى خلوصه في و 
في الآخرة. 
6 کر هه أن أي استسلم لأمر ربك» وأخلص. دينك له 

واستقم› ومعنی الوسلام: الانقياد والخضوع › ولا یراد به إحداث 
والإيمان» لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون قبل النبوة وبعدهاء فم 
مسلمون قبل ان يتثڙل عليهم الوحيء یدل عليه قوله سبحانه: وقد تيتا 
ابراهیم رُشْدَهُ مِنْ قبل وکا به عَالِمينَ4“ أي آتيناه هداه وصلاحه من 
الصغرء 8 المراد به الخضوع والانقياد. 6ال أَسْلَمَت إربٍ ين4 أي ' 
قال : استسلمت لأمر الله وخضعت لحکمه» وأیقنٹ وأخلصتث لوجههء ! 
وإضافة الرب للعالمين لا لتفسهء للإيذان بكمال قوة إسلامه» حيث ايقن 
یراز رر ی لع الخ ا ا رج ۰ 
ووی مما هعم نيه وَيعَفوث 4 أي وى الخليل أبناءه باتباع مله 
الإسلام» وكذلك وصّى؛ يعقوب بنيه بها أيضاًء والتوصية: هي التقدم إلى 
الغير بفعل فيه صلاح وقربةء رتیصین جا عن الأمرء أي أمر ابراهیم بنیه 
بالاستمساك بالإسلام. فلن قيل: لم وصّىٰ ولم يامرهم؟ فالجواب أن 
الوصية أوكد» لأنها أكثر ما يكون عند خوف الموت» وفي ذلك الوقت 

` يكون قبولها أقرب» eS‏ . ثم فضل ؛ 
الوصية التي أوصى بها فقال: یب إن آله اط كم لَب أي 2 


() سورة الأنبياء» آية: ٠٩١‏ . 


الدين الذي هو صفوة الأديان» وهو دين الإسلام فلا سمو إل وار 
ملعو 4 والمراد من الأمر الثبات على الإسلاء"“ ٠‏ لأن الإسلام كان 
حاصلاً لهم وإنما أدخل حرف النفي فلا ڌ ر4 للدلالة علي ائ موتهم 
على غير الإسلام موث لا خير فيه» يجب أن يحذروه غاية الحذرء 
وما مزج بهذه الوصية وصيةٌ أخرى» لشدة الاهتمام بها. 


آم كخم شدآء إذحَصر يعَفوب امَو لقال ليو ماتعجدود 
نی الوأ تند كهك كهك ورل كه ءَاباپك إم وَل معنا رشق 


وبچا ون لم مُسلمُود © تلك تاک ا د علط کہا ا گت لک 
گسبیم وکا فشو کا يمارد 4 . 


روي أن اليهود قالوا لرسول الله ١‏ لست تعلم آن یعقوب أوصی بنيه 
باليهودية يوم مات؟ فنزلت ام کم شآ د حص يعَقّوب اموت 4 وهذا 
انتقالٌ عن توبيخهم على رغبتهم عن ملة إبراهيم عليه السلامء إلى توبيخهم 
على افترائهم على يعقوب عليه السلام باليهودية» والمراد بحضور الموت 
حضور أسبابه"» أي ما كنتم حاضرين حين احتضاره عليه السلام» فلم 
تدعون ما تڌعون؟! « لد قال نيه ما تمدو من بى )؟ آي آي شيءِ 
تعبدونه؟ آراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على 


(۱) هذا النهي فلا تموننًّ إلا وأنتم مسلمون) إنما ورد بصيغة الحصرء للمبالغة في 
التحذير من الموت على غير الإسلام» والمراد به الثبات على الإسلام» أي اثبتوا 
على الإسلام» ولا تفارقوه أبداً» حتى يدرككم الموت وأنتم على الإسلام الكاملء 
وقد تكرر هذا في القرآن» کقوله تعالی: یا آیها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ولا 
تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون). 

(۳) في قوله تعالى: إذ حضر يعقوبَ الموث كناية غريبة لطيفةء فقد شبّه الموت 
بمسافر غاثب» لا بد أن يرجع إلى أهله» ويقدم على ذويه» فإذا رجع من السفرء 
حضر عندهم» ولذا قال فن الدعاء: : «واجعل الموت خير غائب ننتظره . 


10۹ 


الثبات عليهماء وكان هذا بعد أن دحل مصرء ورأى فيها من يعد النار» 
فخاف على ولده» فختهم على ما حثهم عليه الوأ ت إلك وره 
اتيك ) أعيد ذكر الإله لئلا يعطف على الضمير المجرور بدون | إعادة 
الجاز ل إوعم و ييل دَق عطف بيان لآبائك» وعد إسماعيل من 
آبائه لأنه كالأب لقوله ها «عم الرجل صنو أبيه““ والمعنى: قالوا تعد 
إلّهك» وإله آباثك المتفغة على وجوده تعالى وألوهيته» ووجوب عبادته ' 
للها وبودًا) بدل من إله آبائك» وفائدئّه التصريح بالتوحيد #وَعَن إا 
مُسَلِمُوكَ) آي مخلصون في العبودية» ومنقادون لأمره ونهيه. 


ثم .بين تعالی أذ کل أمةٍ تجزى بعملهاء ولا تحمل وزر غیرهاء 
فقال: * يلك أَمَة َد حَلَت4 يعني إبراهيم» ويعقوب» وما بينهما من الأمم 
الموحدة» ومعنى قد حلث4 أي مضت» وأصله صارت إلى الخلاى! 
وهي الأرض التي لا انپس بھا لاتا گت لک کا گب آي لكل آجڙ 
عمله» والمعنى: إل انتسابكم إليهم» لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم وإنما 
تنتفعون بموافقتهم واتباعهم ولا لو عا اا يماود آي .ولا تؤاخذون. 
بسیئاتهم› ‏ کما لا تثابون بحسناتهم» فالمراد تخييب المخاطبين؛ وقطع 
أطماعهم عن الانتفاع بحسنات الأمة» وما قيل أي ۳ تۇاخذون بسيئاتهم»: 
ما لا يليق بشأن الأنبياء. كيف وهم منزهون من كسب السيئات» ٠‏ فمن 


آین یتصور تحمیلها على غیرهم؟ . 


(۱) أخرجه الترمذي في المباقب رقم ۳۷٦۲‏ وهو طرف من حديث طويل وله قصةء فقد' 
روى الترمذي أن العباس دخل على رسول اله ا مخضباًء فقال له رسول الله كلاة: ‏ 
ما أغضبك؟ فقال: یا رسول الله أرى قوماً من قريش يتلاقون بينهم وجوه مسفرة - أي 
فيها بشاشة - وإذا لقونا. لقونا بغير ذلك!! فغضب رسول الله ية حتى احم وجههء أ 
وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلبَ رجل إیمال» حتی یحبکم لر ورسولا؛ ثم 
قال: «يا آيها الناسء من آذى عمي فقد آذاني» إنما عم الرجل صنو أبيه» زمعنى ' 
الصو المثيل والشبيه» قال الترمذي: حديث خسن صحيح . 1 


17۰ 


ل واوا ڪوا هودا و تدر هتوا فز 
نمی لنرک 4)69 . 


قوله تعالی : واوا ونا هوا أو رى شروعٌ في بيان إضلال 
أهل الكتاب» إثر بيان ضلالهم في أنفسهم» أي قالوا للمؤمنين كوو 
هُودَاً أو بَصّارّى) أو للتنويع لا للتخيير» ومعني الآية قالت اليهود كونوا 
هود وقالت النصاری: کونوا نصارى توا ) جواب للأمرء أي إن 
تكونوا كذلك تهتدوا « فل بل يله هعم 4 حطاب للرسول با أي قل لهم 
على سبيل ,الرڏء وبيان ما هو الحق» لا نكون كما تقولون» بل نکون على 
ملة إبراهيم عليه السلام» أي نحن أهل ملته #عَيِيقًا» أي مالا عن الباطل 
إلى الحق» والحنيفٌ: المائل عن كل دين باطل» إلى الدين الحق» مأخوذ 
من الحتف وهو الميل عن الضلال»› وضدّه الجَنَّفُ وما گان می المشرکین) 


تعريضل بأهل الكتاب وغيرهم» فإنهم يدّعون اتباعه وهم مشركون. 


فووا امکا واوا ار ارما رک روع نویک وق 
وتوب بَا ومآ او موی وعیسی وما اوق ایو من ریو لا 
شَرقبيلَ أ نهر ون و مشود 9 وان اموا بيلمَاءَامَن پِقَقَدِ 
هسدوا وین کو انا هم ف شاي يفي ڪهم اله وهو الكيځ 


i2 Le Ae 


اليم 9 صِنكَة اه ومن اخسن ت الو صِبحَةُ وض لم 
عليدودَ ©4 . 
فولوأ» هذا خطاب للمؤمنين أي قولوا لهم بمقابلة ما قالوا تحقيقاً 
وإرشاداً لهم . « ءَامكا ياي ومآ أل إتا أي القرآن» قَدّم ذكره لأنه الكتاب 
المحفوظ الذي جاء مصدقاً لغيره ‏ وما أل إل زوع انموي كق يعوب 
والَسَبَاط من الصحف المنزلة من عند الله كما أن القرآن» منرّل إليناء 
والأسباط جمع سبط وهو الحافدء يريد بها حفدة يعقوب» وأبناءه» وذريتهم» 


7۱ 


واختلف الناس في أولاد يعقوب أخوة يوسف» هل كانوا آنبياء آم لا؟. 
والصحيح الثاني» أنهم غير أنبياءء وإليه ذهب الإمام السيوطي» وألّف أفيهء 

لأن ما وقع منهم مع يوسف عليه السلا ينافي النبوة قطعاًء وليس في 
القرآن ما یدل على نہوتھم“ وما اوق موی وَعيتى 4 من التوراي 

والإنجيل» أفردهما بالذكر» لما آن الكلام مع اليهود والنصارى» ولكون ' 
آهل الكتاب حرفوا» واعوا أنهما نزلا كذلك. » اهم بشأنهما فأفردهماء ! 
بالذکر وما ون الوت س ربوز 4 من الآيات والمعجزات» وهو تعميم ' 
بعد التخصيص « فبا امنهر أي لا نؤمن ببعض» ونكفز ببعض› 

كما فعلت اليهود والنصاری وض € شر تعالى ليون 4 مدعنون ' 
مخلصون» آي إسلامنا لآجل طاعة الله لا لأجل اليهود والنصارى. 


فإ ءَامَنوأ أي فإن آمن اليهود والتصارى * پول ما ءامن پو )م أي 
آمنوا إيماناً مثل إيمانكم به» من الإذعانء والإخلاص» وعدم التغريق بين 
الرسل الكرام» بأن يؤمن الإنسان بالبعض ويكفر بالبعض « فد هدوا ٠‏ 
إلى الحق». وإن لمجرد الفرض» والكلام من باب الاستدراج مع الخصي ' 
حيث يراد تبكيته» يعني نحن لا نقول إننا على الحق» وأنتعم على الباطل» ١‏ . 
ولكن إن حصلتم شيئاً مساوياً لما نحن .عليه من الإيمان» فقد اهتديتم» ! 
ومقصودنا هدایتکم لیس إلا والخصم إذا نظر بعين الإنصاف في هذا الكلا 
علم أن الق ما عليه المسنلمون لا غيز ون لأا آي أعرضوا عن الإيمانء أ 
أو عمّا تقولون لهم» بان أخلوا بشيء من ذلك « اهم ِ شاق أي فما ' 
هم إلا في خلاف وعداوة» فإن كل واحد من المتخالفين في شقا غير شق ' 


() قال الحافظ ابن كثير :٤۸۷ /١‏ ولم يقم دليل على نبوة أخوة يوسف» ومن الناس؛ من ' 
يزعم آنه أوحي إليهمء لهذه الآية #والأسباط) وهذا لا يدل عليهء لأن ٻطون بني : 
إسرائيل يقال لهم: الأسباطء كما يقال للعرب قبائل» وللعجم شعوب» فالله َء أ 
وجل أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» وكل سبط من نسل رجل من إخوة 
یوسف» ولم يقم دلیل على آعیان بني إسرائيل؛ وما فعلوه مع يوسف من الحسد 
وإلقاثه في الجب» وكذبهم على أبيهم» يدل على آنهم ليسوا آنبياء!!. 
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الآخرء والتنوين للتفخيم» E‏ 
للدلالة على ثباتهم في ذلك ولما دل الشقاق على العداوة العظيمة» عقب 
ذلك بتسلية النبي بي وتفريح المؤمنين بالنصرء فقال ڪهم ا 
وعد لهم بالحفظ» والنصر على من ناوأهم» وهو ضمانٌ من الله تعالى» 
لإظهار دين الإسلام» لأنه تعالى إذا تكفل بشيء أنجز وعده» وهو إخبار 
بالغيب وقد أنجز وعده» ونصر عبده» والمراد سيكفيك كيدهم لأن الكفاية 
لا تتعلق بالأعيان» بل بالأفعال * وهو سمي الي 4 أي أنه تعالى يسمع 
ما یہدون» ویعلم ما بخفون» وهو معاقب لهم على ما يضمرونه من الشر. 
¥ َة َه الصبغة من الصبغ وهو ما يلون به الثياب» أي صَبَغنا 
ا صبغة» وهي «فطرة الله التي فطر الناس عليها» فإنها حليةٌ المؤمن»› كما 
أن الصبغ حلية المصبوغ» وسماه صبخة لأنه تداخل قلوبهم» تداخل الصبغ 
بالثوب» الله ان للتشريف» والإيذان بأنها عطية منه تعالى : 
وَمَنْاَحسَنٌُ ا اغد ای کی آل ف ردا فر 
استفهام بمعنی ا أي لل الذي أولانا تلك النعمة الجليلة 
علیڈود شکراً لھا ولسائر نعمه. 


end ce e 2 TA "4‏ آََ 2 ص 
3 قل أت جوا فی الله وهو رتا وريم وآ عَم عمللناوا کم آغتکہ 
ون لم لصون 9 @ اد مولو إا إرهعم شیک وشت 


2 


ا اخرئا از شرن ءانح تکار اله رمن آعم 


چ کے ر 2 e‏ 2 


سد عند ت ووا لله بول عا نشملون ر يك 
و 2 ا 6 رم و ار ل ى ا و 
امه َد ما ست رکم ا ا سبش ولا کون سےا کا 


e سملو‎ 


أتجادلوننا في دين الله؟ وتدّعون أن دينه الحقء هو اليهودية والنصرانية؟ 
والمحاجة: المجادلةٌ والمغالبة في إقامة الحجةء والهمزة للإنكار. 


11۳ 


وقوله تعالی : ف آل4 آي في شأن الله وقي أمر دینه» فتزعمون ! 
أن دينكم .هو الحقٌ» وآنكم آپناء الله وأحباؤه؟! وهذه الآية رد على اليهودء ' 


حيث قالوا: الأنبياء كلهم من بني إسرائيل» فلو كنت يا محمد نبياً لكنت 


متا وما هو إلا من باب الحسد» كما قال تعالى: ام يحسدود الاس , 
على ما امم الل من قَضلد4؟ « وهو رتا وري لا اختصاص له تغالی ' 


بقومٍ دون قوم ٠‏ یصیب برحمته من يشاء ۳ عباده. أي والحال آنه لارجه 


للمجادلة أصااًء لأنه تعالی رشا وربکم» نشترك جميعاً في کوننا غعباده ؛ 
تعالی را ست کک رم کک اتک :{ آي لا جزاء أعمالنا ولکم جزاء. 


أعمالكم» ل یحتمل وزر غیره ون له لسو َ4 آي موخدون» 


تخلصه بالإیمان والطاعة دونکم» والإخلاص جعل الشيء خالصا | له ` 


والمخلص هو الذي يأتي بالعمل الصالح لا يريد به رياء ولا سشمعة 


ويقابل الإخلاص الرياءُ وعلاماته الكسل عند العبادة وحب الثناء على , 


العمل . 


3 ونإ e‏ وَل شک نے 6اا 8ا 


: ری ۹4 يعنی اتزعمون أن إبراهیم وېنیه کانوا على دینکم الأعوج | 
فل عا غلم ار آل َ4 آي هل آنتم أعلم بدیانتهم أم الل؟ وقد نفى الله ا 


الأمرين عن إبراهيم بقوله لما كان ابراهیم وديا ولا تصرانياً» واحتج 


عليهم بقوله: ما أنرلّت التَورَاهُ والإنجیل إلا من بعدِه» وهولاء ارس 
المذكورون' أتباعه في الدين» فکيف تدعون له ولهم» ما نفی الله تعالی ؛ 
غنهم» فما ذلك إلا جهلی وضلال ون sg‏ € ثابتة : 


ندم 4 كائنة م الہ 4 يعني شهادة الله ٣‏ لحنيفكة والبراءة 


من اليهودية والنصرانية» والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب» لأنهم ؛ 
E e E! ll a‏ الله لمحمد 44 بالنبوة في 


وما تذرون» ناتک بذلك. 
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ك E‏ م E‏ سے کا ا کہ وککم ما یا گسبش و اد £ 
2 مر تفسيرهُ» وهو تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما 
استحکم فی الطباع» من الافتخار بالآباءء والاتکال عليهم . 

وقيل: الخطابٌ فيما سبق لهم» وفي الآية هنا لنا تحذيراً عن الاقتداء 


۵ سمل استھاءین الا الهم ۶ عن تکوم ال اوا عا 
امرف وَأَلَفْرب هر ES‏ مسقم €9 کل 
ملقم ئة رطا توا شہتاہ عل یں ویک ازو لیگ 
هيدا و اماج ل ی کے کا ل م تن اشر بک 
يلب ڪل عَقَبية وَل ن کات ليه ل ل الدب هکی اة وما کن اھ 
ضیح ایک رک آله بالك ص رو تيم 46 . 


«# سيول أَلسََهَاءٌ مِنَ اناس € يريد به المنكرين لتغيير القبلة من 
المنافقين› واليهود» والمشركين» وإنما قال المنافقون لمجرد الطعن في 
الإسلام والاستهزاء» لا لاعتقادهم حقية القبلة» والمشركون كانوا 0 
رغب عن قبلة آبائه ٹم رجع إليهاء وليرجعنٌ إلى دينهم أيضاًء واليهود 
کانوا یظنون أن موافقته لهم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقاً لهم 
بالدين». فلما تحرل يشسواء وقالوا قد عاد إلى طريقة آبائه وذلك القول 
المحكي» لم يصدر عن كل فرد من تلك الطوائف»ء بل عن سفهائهم 
وأشقيائهم» المعتادين للخوض في الفسادء واا الإخبار به توطين 
النفس» وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه» أقطع للخصم» والعلم به قبل 
الوقوع يكون معجزة» وقال الققّال : هذه الآية e‏ بعد تحويل القبلةء 
ويژيده ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال: «لمًا قدم البي يا 
المدينة» صل انو بت المقدس› ستة عشر شهراًه أن شتحة فشر شهرا 
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وکان کل يحب أن يتوجه نحو الكعبةء فانزل الله ر قد ری مات ب 


في السَمَاء فقال السفهاء ء وهم اليهود ل ماولده4 اَي ای شيء صرفهم 
عن قبلہم ٩4‏ والقبلة من الاستقبال والمراد بها ههنا بيت المقدس» 
ووصفها بقوله تعالی: #۰ لی اا4 أي مستمرون على التوجه إليهاء 
لتأكيد الإنكار» ومدار هذا الإنكار بالنسبة إلى اليهود» زعمهم استحالة 
النسخ» وكراهتهم مخالفته ل لهم 4 يا رسول الله AE‏ 


والمَنْربٌ 4 ١‏ پخٹص به مکان دون مکان لخاصة ذاتية› وإنما العبرة : 


بامتشال أمره» لا بخصوص ‏ المکان» لآن الأماكن كلها لله» فیأمر بالتوجه 
إلى حیث شاء» لا اعتراض عليه لأنه المالك وحده ولا یمنع اختلاف ` 


المصالح؛ بحسب اختلاف الجهات» وقد بن الله تعالی ذلك في قوله : 
وما جُمَلتا اة التي گنت ياء > إلا لِتَعْلَّمّ مَنْ يتبع الوّسُول ممن يْقَلِبُ 
على ءَ عَقبيه# الاية فأمر' الله تعالی المؤمنين حين كانوا بمكة» أن يتوجهوا 


إلى بيت المقدس» ليتميزوا من المشركين» فلّما هاجروا إلى المدينة ' 
انرا بالتوجه إلى الكعبة» ليتميزوا من البهود ہیی کن بک ل ری 
يم4 وهو ما توجبه. الحكمةء وتقتضيه المصلحة والتولية هداي یخصُ 


الله تعالی بها من يشاء من غباده. 


قوله تعالى: % رَكَدَلِكَ 4 إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة» .أي كما ا 


جعلناکم مهدیین إلى e‏ وجعلنا قبلتكم أفضل القبلء 
كذلك الجعل البديع « جماتكم أمَةوَسَصّاي أ آي خياراً وعدولاء والوؤسط ا في 


الأصل اسم المكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب» ثم استعير ' 
للخصال المحمودة» لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريطء كالجود بين أ 


الوسراف والبخل» ولما كان العباد لا يحيطون إلا بالظاهرء أقام؛ ا 
الاجتناب عن الكبائر» وعدم . الإصرار على الصغائر» مقياس الأفضلية» 
وسمّوه عدالة في إحياء الحقوق آي جعلناكم أمة وسطاً بین الأمم» 


)0( فتح الباري على صحيح البخاري ۷. 
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لتمشککم بالخصال الحميدة * ککوئا بدا ل الگا ا ا 0 
ا e‏ ا فبلّغوا الرسالةء وأدوا ا ونصحوا 
الأمةء وتشهدوا بذلك يوم القيامة على الأمم. 


طريقة أداء الشهادة 

محمد ب فيشهدون» فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك 
بإخبار الله تعالى في كتابه الناطقء على لسان نبيه الصادق . أخرج البخاري 
عن أبي سغيد الخدري قال : قال رسول اه کل : «يجاء بنوح وأمته يوم 
القيامة› فيقال له: هل بلٌغت؟ فيقول نعم فیقال لأمته : هل بلَغکم؟ 
فيقولون: ما جاءنا من نذير!! فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول محمد 
وأمته» فیجاء بکم فتشهدون» 8 قرا رسول الله #وكذلك جعلناكم آم 
وسطاً€» والوسط : العدل"“. ثم يسال الرسول بيا عن حال أمته» فيشهد 

بعدالتهم فذلك قوله تعالی : 9 ارول کم هيدا وهذه و 


وإن کانت لهم» لکن لما کان الرسول کالرقیب»› المهيمن على أمتهء غڏي 


بعلى وما جَتا 4 أي وما شرعنا « لقا لى كت َا ) وهي الكعبة 
المشرفة فإنه بل كان يصلي إليها بمكة» م لھا اجر ار بالصلاة إلى بيت 
المقدس»ء وقال ابن عباس: كانت قبلته بمكة «بيت المقدس» إلا أنه كان 
يجعل الكعبة بينه وبينه» والمعنى: إن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة» 


(۱) الحديث أخحرجه البخاري في التفسير رقم ٤٤۸۷‏ والترمذي رقم ۲۹٦۱‏ ولفظ البخاري 


«یدعی نوح يوم القيامة فيقول : لبك وسعدَيك يا رب» فيقول: هل بلٌغت؟ فیقول : 
نعم فيقال لأمته : هل بلٌغکم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير!! فيقول من يشهد لك؟ 
فیقول: محمد وأمته» فیشهدون آنه قد بلَمء فذلك قرله تعالى: #وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدأ# والوسط : العدل 
الذي قبل شهادتة اه. 
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وما جعلنا قبلتك بيت المقدس» لشيء من الأشياء إلا نعم من يبع السود 
يكن ييب مَل عي أي إل لنمتحنَ الامن» فنعلم من بعك في الصلاة 
إليهاء ممن يرت عن دينك؟ فإن قيل: كيف قال إلا للم وهو لم يزل 
عالما؟ عن هذا ونحوه أنه باعتبار التعلق أي ليتعلق علمناا به 
موجوداء و ليعلم رسولنا والمؤمنون» فالتغيير على المعلوم لا على أ 
العلمء ونبين هذا بمثالء وهو آن المرآة الصافية» إذا علقت في موضع› 

ثم عبر عليها زيد لابساً ثوبه الأبيض› ظهر فيها: في ثوبه الأبيض› ثم إذا: 
عبر عليها عمرڙ في ثوب آسود يظهر فيها كذلك٬‏ فهل يقع في ڌهن ابح 
أن المرآة ڌ تغيّرت؟ فعلم الله تعالى أعلى» 'لأن المرآة ممكنة التغير» وعلمٌ 

اله لا تغتر ‏ إن كاك لكي إن هي المخفغة من التقيلةء واللام اهي 
الفاصلة» أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً وصعباً فمعنى كبيرة أي شاقفة ' 

ولقيلة e:‏ عل الد هکی 4% أي هداهم ان فرق لن أحکامه الشرعيةء 

المبنية على الحكم ا وهم المهديون الثابتون على الإيمان وم : 

گا آله ضيح إيسنكمٌ € أي باتكم على الإيمانء أو صلانکم إليهاء ألما 
روي في الصحيح آنه بها لا توجه إلى الكعبة» قالوا: كيف من مات قبل ٠‏ 
التحويل من إخواننا" ؟ فنزلت الآية إت أله اکا وٹ کیش 
فلا يضيع أجورهم» ولا أعمالهم الصالحة التي فعلوهاء وهو تقريڙ للحكم» 
وتعلیل له» فإن اتصافه! عر وجل بهماء يقتضي أن لا يضيع عملهم» 
والرأفةً : عبارةٌ عن إيصال النعم الصافية من الآلام» والرحمة أعم منه. ۰ 


(۱) خلاصة هذا آن علم الله تعالی لا يتبدل ولا يتغيرء فهو سبحانه عالم ہما کان» . 
وما سيکون» وما هو كائن» فقوله تعالى: إلا لنعلم» أي لنظهر علمنا لعبادنا 
المؤمنين› فيعرفوا الحقيقة وينكشف لهم ما كان خفياً عنهم» وإنما أسنده .إليه تعالى : 
تشريفاً لرسوله والمؤمنين» وهذا الأسلوب شائع في لسان العرب يقولون: فتح عمو : 
العراق» وجب خراجهاء ٠وإنما‏ فعل ذلك جنده وأتباعه ٠‏ 1 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في التفنیر رقم ۲۹٦٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح , :. 
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بک بے ور س ٤‏ ت 


لسماء فانولت ق رسا فول 
وجه سط المد با ت گر لا رجو کک کنر وَل 


ا 


ای أو لكب لمو أ احق ِن يوم ما له ِل عَنًا 
ينا @4. 

قوله تعالی: « فذر ئی ملب رھک ف الاو أي قد رأينا يا محمد 
تردّد وتصرف نظرك جهة السماءء انتظاراً للوحي» وكان ل يتوقع من ربه 
أن تُحول القبلة إلى الكعبةء لأنها قبلة آبائه» وأقدم القبلتين» وأدعى 
اللعرب إلى الإيمانء ولمخالفة اليهود» وذلك یدل على کمال أدبه حیٹث 
انعظر ولم يسال» عن وجهه إلى وجه آخر # نولك ة4 فلنمكتنكَ من 
استقبالها ولنجعلنك تلي جهتهاء وهذل الوعد كان قبل الأمر» لفرح النفس 
بالٍجابةء ثم بإنجاز الوعدء « رها 4 أي تحبها وتنشوقٍ إليهاء ولیس 
في اللفظ ما يدل على آنه بل كان يطلب قبل معينة َل وجك جهدک4 الفاء 
لتفريع الأمر بالتولية على الوعد الكريم» وتخصيص التولية بالوجه لأنه 
الأعضاء وبه يتميز الإنسانء والتولية إذا كانت متعدية إلى واحد 

فمعناه الصرف أي اصرف وجهك « سَطر أَلمَشجد ألا 4 نحوه» والشطر 
جزء الشيء» وهو في الأصل,ٍ لما انفصل عن الشيءء ويأتي بمعنى الجهة» 
والحرامٌ أي المحرَّم فيه القتالء أو الممنوع عن الظّلمة أن يتعرضوه» وإنما 
ذكر المسجد دون الكعبةء لأنه 4ه كان في المدينة» والبعيد يكفيه الجهثٌ 
بخلاف القريب» عن أبن عمر قال: «بينما الناسٌ بقباء في صلاة ة الصبح إِذ 
جاءهم آتٍ فقال: إن النبي ڳل قد أثزل ف و ا 
القبلةء فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة")» 
وحص الرسول ية بالخطاب» تعظيماً له» وإيجاباً لرغبته» ثم عَم الحكم 


)١(‏ أحرجه البخاري في الصلاة ٤۲٤/١‏ ومسلم في المساجد رقم ٥۲١‏ والترمذي رقم 
۱ فی باب ما جاء في ابتداء القبلة . 
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فقال : ثا ز4 آي من بر أو بحر» من شرق أو غرب» وأردتم 
الصلاة ولوا وجوکگی سط أي توجهوا نحو البيت الحرام وفائدة تعميم 
الأمكنة على ما ذهب إليه البعض› دفع توهم أن هذه القبلة مختصة بأهل 
المدينة < دار ار أ كدب أحبار اليهود» وعلماء النصارى # مود ؛ 
لَه 4 آي التحويل الق من يوم 4 لعلمهم بأن الرسول با لا يأمر! 
بالباطل» إذ هو المبشر به في كتبهم وما له يقل عَمّا يلون اي غالم . 
بجميع ما يعمله العبادء وسیجازیهم عليه» وفيه وعد ووعيد للفريقپن.  ٠‏ 


لين اتيت الد اونا التب يكل ءيق ا يعوا لَك و 
بکاع ولم رتا تہ بلع ق تین َکیږ ا کتک آرم تی 
دتا ج1 یی الین إت کان نیرب )). 


وَين تبت اذ أا التب بل از 4 أي ولئن جثتهم بكل خجة | 

. قاطعة» والآية برها وحجة على أن الكعبة قبلة» وأن کک إليها هیا 

الحق ما تيعو ولتك 4 وهذا تسلية اللنبي لا والمعنی : ما وکوا أ 
قبلتك» لشبهة تزيلها الحجةء إنما هو عن مكابرة وعناد FE‏ 
فليم ) مسوقة لقطع آطماعهم» أي ولست يا محمد متبعاً قبلتهم أبداًى ‏ 
قيل إن قبلة الطائفتين في الأصل بيت المقدس»› وعيسى عليه السلام لم | 
يصلٌ جهة الشرق حتى رفع» وإنما كانت قبلته بيت المقدس» ثم بعد رفعه | 
شرع أشياخ النصارى لهم الاستقبال إلى الشرق» واعتذروا بأن المسيح ' 
فوض إليهم تشریع الأحكام» وذکروا آن في الشرق أسراراً ليست في اضيرة؛ 
وأن المسيح حين صلب استقبل الشرق» وقال ابن القيم: إل قبلة الطائفتين 
الآنء لم تكن قبل بوحي بل بمشورة» وليس في التوراة الأمر بذلك» 
والامرة منهم شا إلى طورهم بالشام قرب بلدة نابلس» وهذان ! 
القولان _ إن صسًا - لأشكل القول بأنه تعالى لم يخصص كل شريعة بقبلة 
وما بصم تلع وة فإن اليهود تستقبل الصخرة» والنصارى مطلع : 
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الشمس» ولا برجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك» لتصلبهم في 
الهرى 0 ل وکین ابت اوشم ن ب د ما جا يت اللي 4 
تفسيره» أي لثن اتبعتَ أهواءهم قَرَّضاً رک إ6 لين يي ¢ فيه 
تحذير عن متابعة الهوى» ولقد بولغ في التأكيد» أولاً بالقسم» وإ 
التحقيقية إلَكَ) واللام في خبرهاء وتعريف الظالمين» والجملة الاسميةء 
وفي هذه المبالغة تعظيم أمر الحقء والتحريض على اقتفائه» والتحذير عن 
٠‏ متابعة الهوى» واستعظام لصدور الذنب عن الأنبياء» وقيل: الخطاب في 
الظاهر للرسول ية والمراد أمته. 

لين ایهم الکدب بعرفوتۂ كما رفون ناهم وَل وريا َنم 
کو اَی وهم يکود () احق نرك دلا تكو Gl‏ 
الد ٤ا‏ ايهم لكب ) علماءهم» إذ هم العمدة في إيتائه» وقيل: 
راد بهم مؤمني ا الكتاب درت ) أي الرسول بلا وإن لم يسبق 
ذكره» لدلالة الكلام عليه # کنا يعردون اة ¢ كمعرفتهم أبناءهم 
لا يلتہسون عليهم بغيرهم» یروی أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن 
سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ قال: نعم والله وأكثر» نزل آمين 
السماء جبريلء على أمين الأرض محمد بنعته» فعرفته كما وصفه تعالى 
بالتوراة» وأمًا ابني فلا أدري ما کان من أمه» فقد تكون قد خانتني فيه!! 
فقال له عمر: الله ولهذا قال تعالى: «يغرفولة كما يَعْرِفودً 
ء4 5ا را مهم يكرد اَن ) أي وإن جماعة من رؤسائهم 
وأحبارهم» رن ولا يعلنونه» ويكتمون صفة محمد المذكورة 
عندهم في التوراة # وهم يعَكَمونًَ أي وهم يعلمون حقيقة الأمر» ولكنهم 
فجرة يکابرون ویعاندون» وفي الاية تنبیه على کمال شناعة من یکتم 
الحىًّء وأنه لا يليق بالعلماء الكتمان. 


() ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره ۲٠٠/١‏ نقلً عن القرطبي . 
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} حنمن ريك اکى ارب4 أي ما أوحاه الله إليك يا محمد : 
من أمر القبلةء ومن خبر الأحبار والرهبانء الذين يعرفون محمد بصفته ! 
في التوراة والإنجيل» هو الح القاطعء واليقين ألساطع» فلا تكونٌ من 
الشاكين فيما أخبرناك عنه. والخطابٌُ للرسول بي والمراد أمتهء يقال: ! 
امتری في الشيء أي شك فيه. : 


ت این ما تکووا یات کم آله 


قوله تعالى: ‏ لكل هة هُوميمً) أي ولكل أمة من الأم قبل 
ومنهاج .يسير عليها أصخاب الملل» يتوجهون بها إلى الله - على زعمهم - 
فتوجهوا يا معشر المؤمنين إلى ما أرشدكم إليه ربكم» من أمر .القبلة , 
والدين « سيفوا أَلَْْرَتًٍ أي سارعوا إلى فعل الخيرات « اينما تكو يات ! 
یکم جیما آي في آي مکانِ و موضع» تکونون فيه بعد موتکم» من 
أغوار الأرض» أو فلل الجبال» أو .أعماق البحار» يج الله للحساب أ 


وإن تفرقت أجسادکم وأبدانکم « ی اه عل ىوقي أي قادر على کل ' 


2 


شي ء٠‏ لا یعجزه أمر من!الأمور مهما کان» فلا تشكوا في قدرة الزحمن. 


م م بے ص ا ی A A2 1 e‏ 

٤ رظ‎ 

2 و کک 2 ا م ےی ولق کو چا و یر 
من ريك وما آنه بعلفل عما تعملوں إو ومن حي حرجت فول وجه سط 


4 € و A‏ ر ا 
اچد الحاو یت ما کر فووا وجو هڪم سطرم لکد کوت للگاس 


e ا ا ر‎ e اک ا‎ e e 
یکم حجة إلا الت لما منم فلا وهم واختو وَلأَيَجَ نقمتى‎ 
0 رصا رصل سے م‎ 
. 4)) علک وا م دوت‎ 
, قوله تعالی: * ومن بحرت آي من آي مكانِ حرجت للسفر»‎ 


1¥ 


والحَصّر ‏ وَل وَجَهَك سَظرَ الْمَنجد أَلْحَاءٌ 4 إذا صلَيت « وَإلَمٌ وإنّ هذا 
الامر لین رَبك ماله سفل عكاكتموة) فيجازيكم بذلك. 

وین ب رجت ول وک لر اچد الَا وت ما کت ولا 
جوم َر كرر هذا الحكم لتعدد علله» فإنه تعالى ذكر للتحويل 
ثلاث علل : تعظيم الرسول بي بابتخاء مرضاته؛ وجري العادة الإلهية على 
أن بول كل آهل ملة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء ودفع حجج المخالفين؛ 
فإن القبلة لها شأن عظيم» والنسخ من مظان الفتنةء فبالحري. أن يؤكد 
أمرهاء ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى لعلا یکوت لای کیک خد متعلق 
بمحذوف كأنه قيل: فعلنا ذلك للا يبقى لأحد عليكم حجة» كاحتجاج 
اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة» وأنه يتبعنا في قبلتناء 
والمشركين بأنه يدعي ملة إبراهيم ویخالف قبلته إلا لیت موا ن 4 
أي لثلا يكون لأحد من الناس حجة» إلا المعاندين منهم» فإنهم يقولون: 
ما تحوّل. إلى الكعبة إلا ميا إلى دين قومه» وحباً لبلده» والحجة: الدليل 
والبرهان» كان من آقامها يقصد إثبات الحكم بهاء فتقسم إلى حجة ناهضة 
يثبت بها الحق» وحجة داحضة" بموه بها الباطل « ك عَضْسَومَمَ) فلا 
تخافوهم» لأنهم لا يقدرون على نفع ولا ضر # وَخْكَوَنٍ) أي وخافوني 
فلا تخالفوا' أمري « وَلأيَجَ من عَليَكّرٌ 4 بهدايتي إياكم إلى الكعبة المشرفة 
قبلة آبيكم إبراهيم لخم نورت ) ولإرادتي اهتداءكم إلى الصراط 
المستقيم» أوعن علي: تما النعمة الموت على الإسلام. 
گا رسا یکم شوک نم یلوا کم اوتا ورک يڪم 
انون کرک وروا ی رکا ترود ۰46 


(1) الحجة الداحضة يعني الباطلة كما قال تعالى في سورة الشورى «وَالَذينَ يُحَاجُونٌ في 
62 


الله من بعد ما استجيب لهه حجتهم دَاحضة عند بهم . 


1V 


کا اسک یط دشر نسم) متصل بما قبله ا ولان ت نعمتي 


الرسول» نعمة لا تكافها نعنت aT‏ ل اة ت 
وفيهم› أقرب إلى قبول قوله» والانقیاد له فیما کان سیا لسعادة الدين ' 
والدنيا یسلوا میک ارتا 4 صفة ثانية للرسول» كاشفة لكمال النعمة» يعني 


القرآن» وذلك من أعظم النعم» وفيه إشارة إلى إثبات نبوته لل الأن ثلاوة ! 
الأميّء؛ الآيات الخارجة عن طوق البشرء واشتمالها على المصالح التي ا 
ينتظم بها مر المعاش والمعاد» أقوى دليل على نبوته « وركيم 4 
یحملکم على ما تصیرون به مطهرین دنس الشرك وقبیح الأعمال ' 
ريثم الككب وة 4 صفة أخرى مترتبة في الوجود على 
التلاوة» وإنما وسّط بينهما التزكية» لاإيذان بأن كلا من الأمور المثرتبة ' 
e‏ مستوجبة للشكر» »> وهو السر في التعبير عن .القرآن تاره , 
بالآيات» وأخرى بالكتاب» وثالثاً بالحكمةء رمزاً إلى أنه باعتبار کل عنوان | 


نعمة على .حدة وتفگ ہا کم كوا تنو 4 أي ما لا سبيل لكم إلى ا 


معرفته ! إلا بالوحي» وهو تخصيصل بعد التعميم» مبین لکون إرساله 4 ' 
نعمة عظيمة» ولولاه لكان الخلق متحيرين في أمر دينهمء لا يدرون ماذا! 


يصنعون . 


ان4 بالطاعة والعبادة أذ بالمغفرة والثواب» واذکروني ¦ 


في النعمة والرخاءء أذكركم في الشدة والبلاء» عن أبي موسى الأشعري 


قال: قال رسول الله 44 : «مثل الذي يذكر ربه» والذي لا يذکر ربه» کمثل ` 
الحيّ والميت» فالمعنى: «أذكركم» أي أجازيكم بهاء وعبر بالذكر ؛ 
للمشاكلة» ولأنه نتیجته »! والذکرٌ یکون باللسان» وهو أن يسبّحه» 'ويحمده ' 


() الحديث آخرجه البخاري ٠۷١/١١‏ في الدعوات» ومسلم في صلاة المسافرين رقم ¡ 


4 


1€ 


ونحو ذلك» ويكون بالقلب» وهو أن يتفكر في عظمة الله 9 الدلائل 
الدالة على وحدانيته» ويكون بالجوارح مثل الطاعات والصلاة # واشڪررا 
لى ما أنعمت به عليكم من النعم # ولا كَكُمرون) بجحد النعم» وعصيان 
الآمرء د الله فقد شكره» ومن عصاه فقد كقره. 


EG 


٠‏ اشا 
موت بل ایا وکن لکن لا نروت 4)3 . 
TT 3‏ بالإيمان إثر تعلِاد ما يوجبه» تنشيطاً 
لھم وحفاً على مراعاة ما يعقبه من الأمر # اسَكَميثرأ# في كل ما تأتون وما 
تذرون # بألكَبرٍ 4 عن المعاصي» وحظوظ النفس» وعلى الأمور الشاقة 
على النفس» التي من جملتها الكفرة» المؤدية إلى مقاتلتهم 
وزً4 أي وبأداء الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام» فبالصبر تنالون 
کل فضيلة» وبالصلاة تنتهون عن كل ی آله SALE‏ بالقصرة» 
وإجابة ومعنى المعيّة : الولاية الدائمة المستتبعة للنصرة. 
ولا َفولوأ4 عطف على استعینوا ‏ لمن بقل ف سيل الله يقتل في 
e ١‏ وسبیل الله : کل ما أمر الله تعالی به 
من الخير فهو سبيله» كالجهادء والحج» وطلب العلم نو4 آي هم 
آموات ‏ بللا بل هم أحیاء وکن اعروت ما حالهم؟ وهو تبيه 
على آن حياتهم ليست بالجسد» ولا من جنس ما يحسٌ به من الحيوانات» 
ونما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي» وعن الحسن البصري أن 
الشهداء. أحياء عند ربهم» عرض أرزاقهم على آرواحهم» فيصل إليهم 
الروح والفرح بالنعيم» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون» غدَوًاً 
وعشياًء فيدخل إليها الألم والوجع» وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسهاء تبقى بعد الموت دراكة» وعليه جمهور الصحابة والتابعين»› 
وبه نطقت الآيات والسنن» وعلى هذا فتخصيص الشهداء» لاختصاصهم 
بالقرب من الله ومزيد البهجة والكرامة» قال أبو السعود رحمه الله: رأيت 


1Yo 


A 


في المنام سنة تسع ولاثين وتسعمائة» آني آزور قٻور شهداء خد زغي الله ' 
عنهم وأنا أتلو هذه الآيةء متفكراً في أمرهمء وفي نفسي أن حياتهم ‏ 
روحانيةء فبينما أنا على ذلك إِذٌ رأيث شاباً منهم قاعداً في قبره تام 
الجسد في أحسن ما يكون من الهيئةء. فنظرت إلى وجهه فرأيته ينظر إلى ٠‏ 
مبتسماًء کانه ينبهني على أن الأمر بخلاف رأيي!! فسبحان من علت , 

کلمته» وجلّت حکمت“ واختلف فيٰ هذه الحياةء فذهب كثير من.السلف ' 
ر حقيفة بالروح والجسد»ء ولكنا لا ندركها في هذه النشأة» واستدلوا | 
بسیاق قوله تعالی: عند رهم رفون وبأن الحياة الروحانية ليست من ؛ 
خواصهم؛ فلا کون لهم امتياز بذلك على من عداهم» وذهب البعض إلى : 
أنها روحانيةء ا وآنها من خصائص الشهداء:. 


E 


ا 
ا 


ين ألنوّض والجوع وفص من امول ولاش 


و E‏ صب أ ئا بر وإ 
B2 2‏ الاو ر ر e‏ ا و 
اک کج © اوک این لر صلوات من رهم ورحمَة وتيك هم 


ألمَهَْدودً ©4 . 


قوله تعالى: # لوم4 ولنصيبنكم إصابة من يختبر أحوالكم 
تصبرون على البلاء» وتستسلمون للقضاء؟ وهل تشکرون فیما. تحبونه 
وتصبرون فيما تكرهونه؟: وفيه إيماء إلى أن المقصود من هذه الحياة 
الابتلاء» واللام جواب القسمء. تقديره والله للبلونكم» والخطاب للمؤمنين 
آي لنعاملنكم معاملة المختبر * إتىء من لون والجُوع) آي بقليل من ذلك٬‏ 
وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه» ليخفف عليهم» ويريهم أن رحمنه 
ل تفارقهم» . وإنما أخبرهم به قبل وقوعهء ليوطنوا عليه نفوسهم» ویزداد 
يقينهم عند مشاهدتهم له» وليعلموا آنه شيء يسير» له عاقبة حميدة» 


i 


(۱) انظر هذه الرؤيا في إرشاد العقل السليم «تفسير أبي السعوده ٠۸١/١‏ . 


۷1 


والجوع : : القحط وعدم حصول القوت وقي ت الامو ول والانشیں المرب 4 


آي وشيء من نقص الأموال بموت المواشي ونحوه» ونقص الأنفس كموت 
الأصحاب والأحباب ونحو ذلك» ونقص اترات آي ثمرات الحرث 
والأشجار» بحيث لا تغل الحدائق والمزارع ل ومر الكبرب 4 الخطاب 
للرسول ي أو لكل من يتأتى منه البشارة. 


و ل 


ل لذ ذا أصلبتهم مَصِيبة مُصیبة الوا تا ب وا كه به چون 4 المصيبة ما يصيب 
الإنسانَ من مكروه» في النفس» » أو في الأهلء آر في المالء قلیاً کان أو 
کثیراً طفیء سراج رسول اله ب فقال: «إتا لله وإئا إليه راجعون» فقيل 
أمصيبة هي يا رسول اله؟ قال: نعم» كل شيء يؤذي المؤمن فهو مصيبة“ 
وعن آي هريرة قال: قال رسول الله 44: من یرد الله په بصت 

منه»“ یعنی يبتليه بالمصائب» حتى يأجره على ذلك» وعن أم سلمة رضي 
A‏ سمعت رسول الله ل يقول: مان عبد تمصا 
فيقول: إا لله وإا إليه راجعونء اللهم أُوجُزني في مصيبتي» واخلف لي 
خیراً منهاء إلا جره الله في مصیبته» وأخلفَ له خير منها" وليس الصبر 
والاسترجاع باللسان» بل به وبالقلب» والمصيبة إذا كانت من قبل الله» 
يجب الصبر عليها كالأمراض» ووفاة بعض الأولادء وأما إذا جاءت من 
الظلمةء فالصبر عليها غير واجب» بل إن أمكن أن يدفع ذلك ولو 
بالمقاتلة» والمبشر به محذوف» دل عليه 2 تعالی : 


< از عَم مارت تن رهم وخ4 «أولئك» إشارة إلى الصابرين› 


والأجر لمن صبر عليها وقت إصاہتهاء کما في الحديث : «إِنما الصبر علد 
الصدمة الأولى»" والصلاة في الأصل الدعاءء ومن الله تعالى التركيةٌ 


(1) الحديث أخرجه البخاري في المرضیى ۹۳/٠۰‏ ومالك في الموطأ ۹٤١/۲‏ . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز رقم ۹1۸ وفيه قالت: أم سلمة فلما توفي آبو 
سلمة قلت كما أمرني رسول الله اة فأخلف الله لي خير منه رسول الله ل . 

(۳) هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان» من رواية أنس قال: مر النبي لاء على امرأة = 


\¥Y 


والمغفرةٌ» وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها « وأؤهك هم ود4 ' 
آي هم المهتدون للحق والصواب» والفائزون بمطالبهم والدنيويةء 
فإن من نال رأفة الله ورحمته» لم يفته مطلب. 


3% 1# ألما والْمروة ن سار أن فَمَنْحَحَ الت أو غرلا 
جُتَا جاح عليه أن طوف به ماو وء ی د ال ايم 4 . . 


قوله تعالى: ¥ لى ألصقا وَأَلْمررَة 4 هما جبلان بمقربةٍ من البيت ' 
الحرام» لهما مكانة جليلة في شريعة الوسلام» ولهذا قال: من عار ۰ 
ا 4 آي من أعلام دينه» ومناسك حجه» التي تعبّدنا الله بهاء والشعاثر 
جمع شعيرة وهي العلامةء وکل ما تعبدنا الله به من مور الدين فهو من 
الشعائرء كالطواف» والسعي» » والوقوف بعرفة» ورمي ا والأذانء 
والاإقامة» وغير ذلك فمن َا انت عَم مر لاج جاح کید آن لر بطر بو ما4 : 
أي فمن عند بيت اء احج أو للسمرةء لا إد اتر علد ان سی بنا 
أي بین الصفا والمروة # ومن توح حا اغ ¢ آي ومن فعل ؛ ' 
خیراً» سواء کان فرضاً أو نفلا فإن a‏ شاکر له طاعته» ومجازیه ا 
أفضل الجزاءء فانه سبحانه علیم بکل ما يصدر من عباده من الأعمالء فلا فلا | 
يتقص من أجورهم شيا وظاهر الاآية: لفلا جُناحَ عليه أن يَطَرّتَ بهما» : 

يشير إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروةء ى آنه. من أركان الحج : 
0 واجباته» ولهذا أشكل على عروة بن ن الزبير فهم الآية» حتی سأل خالته 
«عائشة» آم المؤمنين رضي الله عنها فقال: يا خالة» ما أرى بأساً غلى من ' 
ترك السعي بين الصفا والمروة!! فقالت له: بسما قلت يا ابن أختى»: الو 
كان الأمر كما ذكرت» لقال الله تعالى: فلا جناح عليه أن لا وف بها 


= تېکې عند قبړ على صب الها فقال لها: اتقي اله واصبري» فقالت: الك ع فك 
لم تصب بمصيبتي - ولم تعرفه - فقيل لها: إنه النبي يا فأتت اي تعتذر :[ 
وقالت: لم أعرفك فقال: إنما الصبرٌ عند الصدمة الأولى. 


۸ 


ولك أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة لصَتَمَيْنٍ: أحدهما 
على الصفا يسمى «إسافاً؛ والثاني على المروة يسمى «نائلة» فلما دخلوا في 
الإسلام كره E.‏ الطواف بینهما لأنه فعل الجاهلية» فنزلت 
الكريمة تدفع عنهم الثم والحرج» وتخبر أنهما من شعائر الله وأنه پلبغي 
أن يكون السعي بينهما للرحمن لا للأوثان» قالت عائشة: وقد س رسول 
اش يا الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطراف بينهما IEE‏ . وعن 
عاصم بن سليمان قال: قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا 
والمروة؟ فقال: نعمء لأنها كانت من شعائر الجاهلية!! فهذا هو السو في 
أما الحكمة من السعي بين الصفا والمروةء فهي لإحياء ذكرى قصة 
«هاجر» آم إسماعيل عليهما السلام» فإنه لها ترکها إبراهیم عليه السلام مع 
طفلها الرضيع في الصحراء - قبل بناء البيت العتيق - وعطشت وعطش 
ابنهاء أغاثها الله بماء زمزم» بعد أن سعت بين جبل الصفا» وجبل المروة 
عدة مرات» وهي تببحث عن الماءء لتنقذ حياتها وحياة وليدهاء فبعث الله 
إليها «جبريل» عليه السلام» فضرب برجله الأرض» ونبع منه ماء زمزم» 
لها: إن لله ههنا بيتاً يبنيه هذا الغلام وأبوه؛ فجعل الله أفعالها وسعيها 
عة لجميع المكلفين» ليعلم الناس أن الله تعالى لا يضيع أجر الصابرينء 
وهذا هو السرٌ في مشروعية الطواف بين الصفا ا 


إن َيِه SIS‏ 
لاس ف الككب وك لمم آله ولعم ایت © رل ای زا 


وات کځوا وکنا کیک ب عة ا6 ال لے @4. 


() انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري ۳۹۸/۳ وصحيح مسلم كتاب الحج رقم 
۷۷ 


1⁄4 


قوله تعالی: ۾ ی کی ا رتا می لَب وای 4 ا في : 

أحبار اليهود الخائنين› وهي عامة في کل من کتم شيا من أحکام الذين› 
لآن العبرة بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب» والمعنى: إن الذين يخفون 
ما آنزلناه من الآيات النينات» والدلائل الساطعات e‏ التي دل 
على صدق محمد 4 في أمر النبوة والوحي مئ بعد ما بك للا في ' 
لكك أي من بعدما أوضحناه لكل الناس» في کنب الله المنلة على : 
رسله» كالتوراة والإنجيل والزبور» كما قال سبحانه: #الذين يتبعون ' 
الرسول الب الأميء الذي يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل4”“ ! 
فالمراد بالكتاب جنس الكتب الإلهية اولك بلعم ا له ولعم اديوب 4 ' 
أي أولئك المجرمون» الكاتمون لأوصاف الرسول عليه السلام» المحفون . 
لأحكام التوراة والاإنجيل لم 21 أي يطردهم ويبعدهم من رحمته» : 
1 ويذيقهم آلیم نقمته ريمه الَلعنو ن4 آي يلعنهم أهل السماء والأرض» 
الملائكةء والمۇمنون› وجمی , الخلائق ‏ من الونس والجن» حتى البهائم . 
والدواب» فکما أن العالم المبلغ لشريعة الله» يستغفر له كل شيء. لحتی 5 
الطير في الهواءء والحيتان في الماءء كما ورد به الحديث. الشريف ٠‏ 
فكذلك الكاتمون لوحي اله» يلعنهم كل شيء في السموات والأرض. 


إلا اَي تاوا 4 أي إلا الذين تابوا عن الكتمان» وندموا على ' 
ما صنعوا من العصيان # وَأَصََحُوا 4 أي وأصلحوا ما أفسدوه بالتدازك ‏ 
ببيان حقوق الحق والخلقء» ومن ذلك أن يصلحوا قومهم بالإرشاد إلى 
الدين الحق «دين اللوسلام» وینوا أي أظهروا للناس حقيقة ما أنزل الله ' 
في كتبه المقدّسة لتم توبتهم من التحريف والكتمان قأولیک آوف 
عل وان الاب اجيم 4 أي فأولثك التائبون الصادقون» أقبل توبتهم» وأشملهم 
برحمتي الواسعة» فأنا ا الجليل» ‏ واسع التوبة» عظيم الرحمة. 


() سورة الأعراف آية: ٠١۷‏ . 


قال ابن كثير: والآية وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسلء من 
الدلالات البيّنة على المقاصد الصحيحة» والهدى النافع للقلوب» من بعدما 
بینه الله تعالى لعباده» في كتبه التي نزلها على رسله» ولهذا جاء في 
الحديث «من سئل عن علم فكتمه» > ألجم يوم القيامة بلجام من نار». 


قوله تعالی : TT TT‏ أي إن الذين كفروا باشء 
وماتوا ولم يتوبوا كأمثال هؤلاء الكاتمين» على الكفر» حتى 
.دا ا على تلك الحالة الشنيعة أل ی عل ا ر 
لاا 5 أَجَمَوِينَ4 أي استقرً عليهم اللعن والطرد» من الله والملائكة 
وأهل الأرض جميعاً حتى الكفار فإنهم يوم القيامة بلعن بعضهم بعضاء 
ومعنى اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله عر وجلء فالكافر يلعنه أهل 
السماء والأرض» لأنه مفس مخرْبٌ لنظام اله حائد عن الصراط 
المستقيم . 

لر فبا ) آي في نار الجحيم» وفي إضمارها تفخيم 
لشأنها # اَمَف َد عنم ألمَدَاب) أي إن عذابهم في جنر دائم ل ينقطع » ل 
DS N SR‏ : للا يفتر عَنهُم وَهُم فيع 
يسود ثم قال تعالی : کلام روت أي ولا یمهلون أو يوجلونء 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۲۰٢/۱‏ 

(1) أخرجه الترمذي رقم ۱ وأبو داود رقم ۳٣٥۸‏ وفي رواية أبي داود «آلجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة؛ . 

(۳) سورة الزحرف» أية: .۷١‏ 


1۸۱ 


بل يلاقيهم العذاب من حين مفارقة الروح للجسد» فهم في سكرات الموت 
معذبون» وفي القبر يرون أشد العذاب» وفي الآخرة لهم نار الجحيم» 
وهذه الصفات الثلاثة للعقاب: الخلود» وعدم الإمهالء وعدم التخفيف» 
تشير إلى يأس الكفار من الخروج من نار الجحيم» كما قال سبحانه: إن 
المجرمين في عذاب جهنم خالدون4. ۱ 


2 روو ا ص بے 
ول کھک رک وڈ إل لاهو رمن لیے ©4 . 


لما ذکر تعالى خال الكافرين الجاحدين لنعم الله» وماء لهم امن . 
العذاب والنكال في الآخرة». أعقبه بذكر أدلة الوحدانيةء وأتى بالبراهين 
الساطعة الدالة على وجود الإله الخالقء المدبر الحكيم فقال سبحانه: ' 
« هر إل كود € أي إلهكم المستحق للعبادة أيها التاسن إله واحدى أ 
لا نظیر له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في افعاله ل لله إلا هورم .. 

للم آي لا معبود بحقّ إلا هو جل وعلاء 'المتصف بالرحمة التامة ! 
المفيض أنواح النعم على العباد» وفي .الآية تقرير للتوحيد» فإنه تعالى ‏ 
حيث كان المولي لجميع النعم» صغيرها وكبيرهاء وكان كل ما سواه ا 
مفتقراً إليه في وجوده وإمداده» تحققت وحدانیته بلا ريب وانحصر ' 
استحقاق العبادة فيه وحده جل وعلا. : 

عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول اله كل يقول: اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيتين: لمكم إل وَاجد لا لله لا هو الحم 
الرَجيم# وفاتحة آل عمران: الم . الله لا إل إل هو الحَي لقيو .. 


) سورة الزخرف» آية: ٠۷٤‏ ا 
(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة. رقم 1٤۹١‏ والترمذي في الدعوات رقم ۳٤۷۲‏ وقال:. : 
حدیتث حسن . : 


1A۲ 


ا فص re‏ 3 
ف لق لسرت والذَرْض ونتف أل وَالّم 
یری ف ار بِما يقم لاس وما أل أله م لماه 1 
لار بعد موتا وب فا من ڪل داي وَتَصريف آلريکح والسَحاب 


اکر ب اسما دالأض کمن قزر اة ۰4 


روي عن عطاء آنه قال: أنزل على النبي ڳلا بالمدينة هكم إل 
وَاجد# الآية» فقال الكفار بمكة: كيف يَسَمٌ الناس إل واحد؟ أي كيف 
یکفیهم إله واحد؟ حیٹ کان حول الكعبة ثلائمائة وستون صنماً - 
فآنزل الله تعالی: إن فی حل آل سمت وَا رض 4 الآية. آي إن في إبداع 
السموات والأرض» بما فيهما من عجائب الصنعة» ودلائل القدرةء بما 
ا ا و 
بعضها عن بعض» بخلاف الأرض» Ny‏ في السماء هي: ارتفاعها بخير 
عمد» وما یری فيها من الشمس» والقمر› والنجوم:_ والمجرات› 
هذه الکواکب ودورانهاء کما قال سبحانه کل في لَك َسْبَحُونَ# والآية 
في الأرض ما يرى فيها من الجبالء والبحارء ا والأنهارء 
والنباتات» والثمار» والأشجار « وأختكض لل واللّهار4 أي تعاقبهما بنظام 
محكم» يأتي الليل فيعقبه النهار» ويمضي النهار فيعقبه الليلء ويأخذ هذا 
من هذاء فأحياناً يطول الليل ويقصر النهار» وأحياناً يقصر الليل ويطول 
النهار» حسب الأمكنة والأوقات» وحسب قرب البلاد وبعدها عن القطب 
الشمالىء أو خط الاستواءء فالبلاد القريبة من القطب الشماليء أيامّها 
الصيفية أطول» وليلها أقصر» من أيام البلاد البعيدة عنه» وهكذا يتعاقب 
الليل والنهار» لتحصل مصالح العبادء لأن انتظام أحوال البشرء بسبب 
الكسب والمعيشة يكون في النهار» وطلب الراحة والنوم يكون في الليل 


)1( انظر أسہاب النزول للواحدي» ص 0 
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«والتُاع ای رین اتر ہکا که لاس4 أي والسفن الضخمة الكبيرة» التي 
تسير في البحر» وتجري على الماءء وهي موقرة بالأثقال والرجالء! 
بما فيه تحصيل مصالح الناسء من أنواع البضائع والسّلع التجارية» والآيةٌ 
في هذه السفن» هي تسخيرها وجريانها على وجه الماء» مع ضخامتها وما 
تحمله على ظهرها من أثقال» والماء خفيف لطيف» فكيف؛ حمل هذه" 
السفن الضخمة على سطحه ولم تغص فيه» مع أن الحصاة الصغيرة لوا 
طرحناها في الماء لنزلت إلى قعره؟ فسبحان من سيّرها بقدرته» وأجراها! 
برحمته» لتنقل ذرية بني آدم» من قطر إلى قطر «رَآية لهم اا حملا 
ريه في الفُلْكِ المَشخُوني“ وما ر که مالتساو ین کاو ایکا پو لأر 
بد موتا ) آي وما أنزله الله من المطرء من السحاب الذي يعلو في 
السماءء فيئزل 'قطراتٍ قطرات» به حياة البلاد والعبادء وبه إنعاش البشرء! 
وإخراج النبات والأرزاق» والآية في إنزال. المطرء أن الله تعالى جعله سبباً 
لإحياء الجميع› من حیوا» ونبات» وشجر› وثمر» ولولاه لما عاش' 
إنسان ولا حیوان وجَعلا بن التو گل يه س نم روه عند اوت 1 
الحاجة بمقدار المنفعة! كما قال سبحانه: لوا رلا من السَمَاءِ مَاء مدر ١‏ 
AE‏ في الأزضِ وإ على ذَمَاب ب َمَادرو ىَ4“ فلو زاد على القدر 
المطلوب لأهلك الحرث والنسل» وخرب ودگرء یحدث في بعض ` 
الأوقات من السيول المدمرة وسمى تعالى السحاب سماءئ لأن كل ماإ 
علاك فاظلّك فھو سماء كما قال آمل اللغةء والمطر إنما زل من 
السحاب» بنص القرآن العظيم: م تَر أن الله يزجي سَحَاباً م ولف بيت بيه ' 


ة4 


م يجله راما تر الوق يرج من خلدل044“ والودق: هو ار 


() سورة يس» آية: ١‏ 

(۲) سورة الأنبياءء آية: :٠١‏ 
(۳) سورة المؤمنون آية 1١‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون» آية: ٠۸‏ . 


1A4 


ع وگ فا ن ڪل دار ) غظطف على «أنزل» آي وما نشر وفرّق في 
الأرض» من کل ما يدت عليها من إنسان» وحيوان» وهوام» وزواحف 
المختلفة في أشكالهاء وألوانهاء وأحجامهاء والدابة تجمع الحیوان کله 
«الفيل› والبعير»› والغزال»ء والشاة والزواحف» وغیرها مما لا یحصی من 
أنواع الدواب» وكلها من مخلوقات الله» کما قال سبحانه: #واله لق کل 
دابَةَ من مَاءِ» وهم من ينثي على بيو ومهم مَنْ يَمْشِي على رجلينِء 
وينم من يشي على زي يلق اه ما يشا إن الله على کل شَيْءِ 
فدیر درد والاآية فيها اخحتلاف الأصوات» والأشکال» والآلوانء والأحجام» 
e‏ القامة 2 ومنها الذي يمشي على بطنه کالزواحف»› 
تقلیب الرياح ق ا وشمالاً ا وباردة» اة وعاصفة› 

عقيماً وملقحة» كما قال تعالى: «وَأَرْسَلتا الاح لَوّافح4“ ومنها رياح 
بالخیر والمطر وهي رياح n‏ ومنها u‏ بالعذاب والبلاءء 
اع الهلاك والتدمیر رفي عاو إذ رسلا عَليْهمٌ الرَيحَ العَقِيمً. ما ر 
من شيءِ ات عله عليه 9 له کالڙيي) وفي تصریف الرياح تربيةٌ 
للنباتات» وبقاء اخراك ولو أمسك الله الرياح ساعة» لأنتن ما بين 
السماء والأرض»› والريح جسم لطيف وهي چ ذلك في غاية الشدة 
والقوة»› تقلع الأشجار والصخور» وتخرّب البنيان والدور ل والتحاب 
ألصَر بي الما وَالأَرّض ‏ أي والسحاب المذلًل بين السماء والأرض 
بقدرة الله » يسیر حیث شاء الله» وهو يحمل الأطنان من المياه العذبة»ء ثم 
يصبه على الأرض قطرات قطرات» والآية في ذلك أن السحاب مع ما فيه 
من المياه العظيمة» التي تسيل منها الأودية الواسعة» يبقى معلقاً بين 


. ٤۳ سورة النورء آية:‎ )١( ١ 
. ٤٥ سورة النور» آية:‎ )۲( 
. ٤١ - ٤١ سورة الذاريات» آية:‎ )۳( 
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السماء والأرض» فكيف حمل السحاب هذه الملايين من الأطنان من ' 
الماء؟ ثم قال تعالى: # لكيكت قوم يعَقِلوَ4 أي لدلائل وبراهين عظيمةء 
دالة القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة» والرحمة الواسعةء وختم الآية 
بقوله: لقوم بعقلون) أي يتفكرون بعقولهم في دلائل 'وجود الله ' 
ووحدانیته» ویدرکون عظمة الله وجلاله» وقدرته :وسلطانهء فیعرفون الخالق : 
من آثار الخلقء والمبدع من بدائع الصنع. 
ذکر تعالی في هذه الآية الكريمة» من دلائل القدرة OG‏ ومن 
عجائب المخلوقات» التي بها سبحانه في هذا الكون» ثمانية أنواع» تنبيهاً ' 
على ما فيها من العظات والغبرء فإن المتفكر في هذه الأمور» يقطع بأنها ' 
من صنع إله قادر» مدير حكيم» ولهذا ختم الآية بقوله: «لآيات ر 
قلود وفي الآية إثبات N‏ بالحجج العقلية. 


الاس م ي د غ نخد من دون لله آندادا : e:‏ ا 
و ايى ا تاب E‏ 
کا 3 9 برا برا اد أئبعوا مى لذت اشوا 


ا e‏ 3 ھم الأَسَباب ل وکال الد ابوا و أك 
ر مر سر و سے ي 3 ا 5 ا 
کرَه فتتیراً منم کما ک ۶وا م ل ہے آله أعتا عتري 


5 
0 
د‎ 
ù 
= 
8 
2 


ومر الاس من يدن دوِالّ أندَاا) أي ومن الناس من تبلغ بهم ٠‏ 
الجهالة والحماقة»ء أن إيعبد غير الله» من الأوثان والأصنامء ويجعلها 
أشباهاً ونظراء مع الله كأنها تخلق وترزق» وهي حجارة صماء بكماءء 
لاتسمع ولا تنفع» ولا تدري من دعاها ممن دحاها « شوم كي ر 
أي يعظمونهم ويطيعونهم' ويخضعون لهم» كحب المؤمن لله» فیسوون بين | 
محبة الله ومحبة الأوثان» كأنهم في المنزلة سواء» وهذا عين الزيغ ! 


A٦ 


والضلالء إذ كيف سى بين الإله والحجر؟ ينامث سد حًا أي 
وحب المؤمنين لله أشدٌ من حب المشركين للأنداد» لأن محبتهم لله 
لا تنقطع» بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض موهومة فاسدة» ولذلك كان 
المشركون يعدلون عن آلهتهم إلى الله عند الشدائدء ويعبدون الصنم زمناً 
ثم یعبدون غیره # وکو یری لرن مايرو المداب أن الوه يو ويا أي ولو 
رأى الظالمون الذين عبدوا غير الله» حين يشاهدون العذاب الأليم» المعدً 
لهم يوم القيامة» أن القدرة كلها له وحده» لا ينفع ولا يض غيره # َال 
آله سیید المدابي# أي وأن عذاب اله أليم شديد!! وجواب الو» محذوف 
للتهويل آي لرأوا ما لا يوصف من الهول والفظاعة» ولاستعظم الإنسان ما 
حل بهم من العذاب. 

لإ برا الذي تيعو مى اريت أكَبَموا) أي حين تبرأ المتبوعون من 
الأتباع» والروساء المضلون من الأنصار الأشقياء الذين قلّدوهم # وأا 
ألصدَاب وََفَطَحَّت بهم أَلَأَسَبَابُ » أي وعاينوا عذاب الله الشديدء وتقطعت 
بينهم روابط المحبة والألفةء وانقلبت إلى عداء. 

وال ایی اتبا لوآ لتا گر را نم کنا ربوا وا أي وتمنی 
الأتباع لو أن لهم عودة ورجعة إلى الدنياء ليتبرأوا من أولئك الزعماء 
الذين أضلوهم» كما تبرءوا هم منهم في ذلك الموقف العصيب» قال 
تعالی : ٭ دل بُریوے ال الهم حسرت کہم وما شم برجي می لار 4 أي 
كما آراهم الله العذاب» فذاقوه وعاينوه» كذلك يريهم أعمالهم القبيحةء 
ندامات شديدة» وحسرات تتبعها زفرات»› تتردد في صدورهم» ولیس لهم 
سیل إلى الخروج من النار» لأنهم في عذاب سرمدي في نار جهنم . 


5 1 رَضِ 7 15 و دسا حُطوتِ 


2 


ومين يمرم يلسو والقحساي وآن ولوا 


AY 


قوله تعالی: تایا الاش e‏ نزلت' في 
المشركين الذين حرموا على أنفسهم البحيرة» والسائبة» 'والوصيلة» ' 
والحام» والخطابٌ عام يشمل جميع e‏ والمعنی: كلوا يا. معشر الناس : 
: ما أحله الله لكم مما في الأرض خلال طا أي حال کونه حلالا 
مستطاباً في نفسه» غير ضار للاأبدان والعقول» والمراد بالطيب الحلال : 
الذي آباحه الله لعباده # ولا عا | حُطوتِ اليطن 4 آي ولا تسلکوا طرق ١‏ 
الشيطان». فيما زینه لکم ا والحطواث جمع حَطوة ! 
وهي ما بين قدمي الماشي› يقال : بع خطواته : ذا اقتدی به اگ 
عدو ظاهر العداوة عند ذوي 1 


إكما أمركم السو والتحت 4 بيان لعداوته» . ووجوب التحرزأ عن ' 

والفحشاء ما أنكره العقل» واستقبحه ال وقيل: السو 
يعم القبائح» والفحشاء ما يجاوز الحد من الکبائر # وآن 5 ولوا عل اوتا 
لمو € کقولکم هذا حلالء وهذا حرام بغیر علم» ویدخل فيه کل ما ! 
يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز إسناده عليه ومعنى: ما ل رد4 ' 
مالا تعلمون أن اله 'تعالى أمر به والقول على الله تعالى بغي علم» من أ 
أعظم أصول المحرمات» فإنه أصل الأديان الباطلة» ومنشاً تحريف الأديان ؛ 
المحرّفة» كما فعل اليهود والنصارى في شرائعهم» ومن عموم الجهل. أن 
أكثر المسلمين لا يشعرون بهذاء فيقولون: هذا حرام» .هذا حلال» :هذا 
مندوبٌ أو مکروه من غير معرفة ولا دليل» اال زار ن و 
کما نڳه سبحانه بقوله : ولا تقولوا لما د صف اكم الكذب هذا حال 
وَهَدَا حرام فوا على الله لكب وقد ا الله بالتشت ي والرجوع إلى هل : 
العلم عند عدم المعرفة قاسالوا اهل الذذر إن شم ل تغلمرد). a‏ 


ار 


لا ھی کم آئیھوا ما ا اک الوا ہل یع م آلا کیو بات وکو 
کارت اکا ؤ ھم لا یش لورت سینا یھکد (O‏ 


AA 


ودا یل هم اتيا ما ارد أله أي وإذا قيل للمشركين» على وجه 
النصيحة ا اتبعوا ما آنزل الله على رسوله من والإرشادء 
واتركوا ما نعم عليه من الضلال والفساد الوا بل لَه ما الَا عل ابا ) 
آي قالوا: بل نتبع ا وجدنا عليه آباءنا من العقائد زالساذاتب أمروا باتباع 
القرآن فجنحوا إلى التقليد الأعمى للّباء والأجدادء قال تعالى ردا عليهم 
وکو گات ءاباؤشم لا يلوت سا وا يدون )؟ الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ› اي ايتبعون آباءهم ولو كانوا أغبياء سفهاء؟ ليس لهم عقلء 

يردعهم عن الغيّ والضلال» ولا بصيرة تنير لهم طريق الهدى والخير!؟ . 


ومک ادي ڪمروا کم الى يِن 


کی ر َه نباد 4)6 


قوله تعالی : رمل رن َا کتک زی بن : ا لا يََح إلا دعا 
دا۶ € هذا مثلٌ ضربه للكفار» في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه 
الواضحة» أي ومثل هؤلاء الكفارء المي عن هداية الله» كمثل الراعي 
الذي یصیح بغنمه ویزجرها فهي ل تفهم مراد ولا تدرك غرضهء إنما 
تسمع النداء والصوت» دون أن تفهم الكلام والمراد» والمعنى: إل الكفرة 
لانهماكهم في التقليدء لا يلقون أذهانهم الى ما يتل عليهم» ولا يتأملون 
فيما يقرر› فهم في ذلك کالبهائم» التي ينعق عليهاء وهي لا تسمع إلا 
دوي الصوت» ولا تفهم ما تحته» يقال : نعق الراعي: إذا صاح بغنمه 


(1) ضرب تعالى مثلاً للكافرين في غاية الروعة والإبداع» فمثّل لهم في عدم انتفاعهم 
بالقرآن» وحججه الساطعةء» بمثل الراعي الذي يصيح بغنمه ويزجرهاء فهي تسمع 
الصوت»› دون أن تفهم المراد رالکلام» فهؤلاء الكفار كالدواب السارحة» لا تفهم 
ولا تعقل ما يقال لهاء يسمعون القرآن ویصځُّون عنه الآذان»› فمثلهم کمثل من یصیح 
بالماشية› یمر النداء على آذانهم يسمعونه ولا يفقهونه. 

۱۸۹ 


ص کم ی ق هم لا َيون 4 شيا لأن طرق التعقل هو التدبر في مہادیء 
4 المعقولة» وذلك أإنما يحصل ف آيات الله» ومشاهدة حججه ' 
فإذا کانوا. صما بكماً» عمياًء فقد انس عليهم أبواب التعقل› و 


الفهم بالكلية. 


اھا لیے ا | ڪلوا من طيبت ما رڏفناک واش کو َه 

ڪر ياه ثرت © إا ى کرم ا لَمَمَّىَةً ِڪ 
آلخنزير ومآ أل پو تفر أ فمن ار اع لاما 5 مَل 
لله عَمودَمُِ ©4 . 
قوله تعالی: م بائ لیے ا2 انوا لا ین لنت رکفتم لکا وع 
الأمر على اللاس كافةء باح لهم ما في الأرض› سوی ما حرم E‏ إ! 
أمر المؤمنين منهم آن يتحروا. طیبات ما رزقواء وأمرهم آن يقوموا بحقوق ‏ ۴ 
النعمء فقال: گا ¢ على ما رزقکم وأحل لکم إن ڪر ياه 
مبڈوت 4 آي تخصونه بالعبادة» وتقرون أنه تعالی مولي النعم» > إن إ 
.عبادته تعالی ل تتم إل بالشکر له» عن ابي هريرة قال: قال رشول ' 
لله ية : «إنَ الله طيب لا بقبل إلا طيباًء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما ' 
أمر به المرسلين فقال: یا يها الرسلٌ كلوا من الطيبات ر صالخا أ 
وقال: يا أيها الذين آمنوا کلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل ` 
يطيل السفر»ء أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء» يقول : ا یا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام » وملېسه حرام» وعدي بالحرام» فأنی : 
بُستجاب لذلك». 


0( أحرجه مسلم في الزكاة رقم ٥‏ والترمذي في التفسیر رقم ۲۹۹۲. 


۱4۰ 


إنَمَاحَرَمّ َم َة أي أكلها والانتفاع بهاء وهي التي ماتت 
من غير ذکاة شرعية ر وبح من الميتة: السمك» والجرادء للحديث 
الشريف قال ية : «أحلت لنا ميتتان» ودمان: السمكٌ والجرادء والكبدء 
والطحال»"“ وحكمة تحريم الميتةء أن الدم يكون ضارا وإذا احتبس دمه 
فيفسد» وتفسد العضلات ويحصل منه ضرر عظيم « وَألدّمٌ) آي مسفوحاً 
لقوله تعالی : او دما فوا وكانت العرب في الجاهلية» تجعل الدم 
في مصارین ثم تشویه وتأکله» فحرّم الله تعالى ذلك ولحم آلخنرر) إنما 

خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان» وسائر أجزائه كالتابع 
له» وقد أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم» وحكمة 
تحريم الخنزير للضرر والاستقذار» لملازمته للقذارات» وما کون لحم 
الختزير ضاراًء فهو مما يثبته الطب الحديث رما امِل بو لسر او 4 آي 
رفع به 2 ذبحه للصنم» والإهلال: أصلة من رؤية الهلالء فقد 
جرت العادة أن رفع الصوتٌ بالتكبير» إذا رؤي الهلالء لذلك سمي 
املال أي وما ذیح للأصنام» وهذا حرام لسبب ديني محض»› ¥ لأجل 
الصحة والنظافة» والمراد قول أهل الجاهلية : ا اللات والعرّى» وكانوا 
يرفعون أصواتهم بذكرهما «كَمَنِ أَضَمرّ ) ألجىء وأخوج إلى أكل الميتة 
عير بَا متجاوز بالاستئثار على مضطر آخر ولغار متعد مقدار 
الحاجة» والإباحة للاضطرار فيقدر بقدر ما تندفع الضرورة» واستدل بعموم 
الآية على جواز أكل المضطر مينة الخنزير والآدمي خلافاً لمن منع ذلك 
قل إَِمْعَة4 في الأكلء بل يأثم بترك التناول ‏ إن أله عَمُوررّجي4 فلذا 
أسقط الحرمة في تناوله» وقيل: الحرمة باقية إلا آنه يسقط الإثم لاضطراره» 
كما هو الظاهر من تقييد عدم الإثم» والمغفرة إذا ذكرت قبل الرحمة يكون 
معناها أنه تعالى ستر عيبه» ثم رآه مفلساً فرحمه» وإذا ذكرت بعد الرحمةء 
یکون معناها أنه تعالى رأى عجزه» فترك عقابه» وستر ذنبه. 


(1) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة من حديث ابن عمر مرفوعاً رقم ۳۴١۷‏ . 


۹۱ 


رک 


ر رل اين الڪکي ودروت ہد متا 
نھ إلا رولا 2 لمهم اله يوم ية e‏ 
ولا بر َي وه دان آیے 9 © اتك لدي اشا ا 
لهد والعداب المي ما آمهم ع آلکار 6 درك با 

َد آلب الي َة أرب اختكثرأن التب ور 


نزلت في رؤساء ' اليهودء الذين كتموا ما أنزل الله تعالى امن ضفة' 
الرسول ب طمعاً في حطام الدنياء وحفاظاً على رياستهم الموهومة ' التي 
کانوا یتسلطون بها على رقاب الناس»ء آموالهم بالباطل # إن ا 
الت یکو ما ا آنل له يِن اكب 4 آي يخفون صفة النبي: المذكورة! 

فى التوراة شوک روہ تایا آي يأخذون به عوضاً حقيراً من حطام , 
الدنيا مقابل هذا الكتمان اوک ما باوب ف بطونهر إل لار 4 أي أولئك ' 
الأشرار الفجارء إنما يأكلون نار ا تتأجج في بطونهم يوم القيامة». شڳه تعالى 
المال الحرام الذي أكلوه» برضف من جهنم يأكلونه يوم القيامة» زيادة في 
التقبيح لهم والتشنيع عليهم» بتصويرهم بصورة من امتلا بطنه من الشختٍ ‏ 
فأردی به في نار جهنم وسمي مأکولهم ناراً لأّنه يول بهم إلى الثار» ' 
وهذا أسلوب مروف في لغة العرب» وجاء په القرآنء کقوله تعالی في 
آکل مال اليتيم: د اين يألو رال الينام طَلمَاً إنمَا يأگلود في ¦ 
ونه ارا سلون سي ً4 وهكذا يلتقي الكاتمون مع آكلي أموال ' 
الأيتام في الإجرام # ولا تڪ مهدا هب اليد آي ايکل سبحانه : 
کلام رضی کما یکلم الم منينٍ». بل کلام سخط وغضب» کقوله سبحانه في . 
الكفار #اخسَووا فيهًا وَل ا فالمنفيّ هنا هو كلام اللطف والرضاء 
ل کلام الغضب والسخط» بدلیل قوله تعالی : وفوش إت مووود م 


(1) سورة النساء» آية: .٠١‏ 


1۹۲ 


لک ل تَتَاصَرُود)؟ وقوله: رَبك لاهم أَجْمَمِينَ عا اوا يَعْمَلودَ) 
ثم زاد تبارك وتعالى لهم في u‏ والنکال فقال: ولا بر ڪيم آي 
لا يطهرهم من دنس الذنوب» يوم يتطهر المؤمنون من ذنوبهم بالمغفرة 
¥ وک عا E‏ آي ولهم فوق ذلك عذاب مۇلم وجيع يصل ألمه إلى 
قلوبهم . 

ايک اَذ اترا السك هى والَداب بالمَعْفِرَةٌ 4 أي 
استعاضوا عن الهدى بالضلالةء وأخذوا الكفر بدل الإيمانء والعذاب بدل 
المغفرة « مآ اسر ل آلگار 4؟ اي ما اشد صبرهم على نار جهنم؟! 
وهو تعجيب للمؤمنين من جراءة أولئك الفجار» على اقتحام النار مع 
ما نالهم من غضب الله وسخطه . 

ثم ن تعالى سبب هذا السخط والعذاب فقال: ‏ لِك يان َه َر 
الڪكَب الي 4 أي ذلك العذاب الذي ذاقوه» بسبب أن الله آنرل کتابه 
«التوراة» بالحقٌ» فكتموا وحرًفوا ما فيه طمعاً في حطام الدنيا ولق ايك 

افوا اختکفوا نی نکی بن شقان ویر ) أي وإن اليهود والنصارى الذين اختلفوا في 

التوراة وتحريفها» وتحريف الإنجيل» لفي خلافيٍ بعيد عن الحق 
والصواب» مستوجب لأشد العذاب. 


IEEE 


٤ f 0‏ ےه ر 2 it‏ 2 2 
چس بر ن تولوا وجو قبل أَلْمَنْرق المرب E‏ ن ءامن 


ت 
oe 2‏ 


َر الک ولاه ڪڌ راکپ ال واا آلمال علّ حبّو دوی 
اشک وال لسن الیل کاب دن ازاب اکا 
الاو وای الک والموویت مده إا عَلهدوا ادرب ف الباساء 
لام انبا اھک لصفا کیک هم انعفر ©4 . 

الخطاب لأهل الكتاب «اليهود والنصارى» الذين اختلفوا في كتابهم 
اختلافاً كبيرآً» صاروا بسببه في جدال وشقاق» ومن أسباب شقاقهم 
خوضهم في آمر القبلة» حین حولت إلى الكعبة المشرفة» وادعت کل 


14۳ 


طائفة أن البو هو التوجه إلى .قبلتهء فر؟ الله تعالى عليهم بقوله: هس ' 
آل ل وا وجوم يل ارق لسري € أي ليس فعل الخير وعم 
الصالحات» مقصوراً على أمر القبلة» أن تتوجهوا في صلاتكم جهة : 
المشرق والمغرب ٣ك‏ الو من امن باه الور ايز وألمَكهڪة وألككي ٠‏ 
وليت أي ولكنٌ البرًّ الذي ينبغي أن هتم بشأنهء والذي ينال به الإنبان ' 
رضی ربه» هو بر من آمن بالله وحده» إيماناً بريثاً من شائبة : الضلال ! 
والإشراك» وآمن باليوم الآخر» وبجميع الملائكة» والكتب .والرسل 
الکرام» من غير تفریق بین أحدِ منهم وای الال عل بو وى اشر ' 
الم وَألمَسکیً 4 أي | وأعطی المال على محبته له» وشخه به» ذوي | 
القرابة منه» فإنهم أولى بالبعروف» وأعطى المال أيضاً للیتامی النين ' 
فقدوا اباءهم وهم صغار» والمساكين المعدمين الذين لا مال لهم» وفي ! 
الحديث الشريف «أن رجلا سأل الي ب فقال يا رسول الله : أي الصدقة ' 
أعظم أجراً عند اله؟ .قال: أن تَصَدّق وآنت صحيځٌ شحيح» تخشى الفقر | 
وتأمل الغنىء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلانِ كذاء ولفلانِ ٠‏ 
كذاء وقد کان لفلا“ « وَأبن لويل لابن وَف ألرّاب 4. أي وأعطى ؛ 
المال أيضاً لابن السبيل :وهو المسافر البعيد عن ماله» سمي به الملازمته إ 
للطريق» فكأنه ولد منه» وهو الغريب الذي فقد ماله» وللسائل المحتاج ٠‏ 
الذي يسأل المال بدافع الحاجة» وفى فك الأسرى والأرقاء لتخليصهم :من ٠‏ 
الرقء وهو الذي ا بقوله : لوف الرقاب# أي فك الرقاب» فهذا 
هو البو ببذل الأموال على وفق مراد الله في المصارف المذكورة « اكام 
الوه وا رة أي أدى الصلاة المفروضة عليه» التي هي أهم أركان 
الإسلامء ودفع زكاة ماله إلى المحتاجين» فأدى حى الله وح عباده 
* لفوت يمه دهم إا علهدوأ4 أي إذا وعدوا أنجزواء وإذا نذروا أوفواء 
وإذا ائتمنوا لم يخونواء! والعهد هنا عام بيشمل حقوق الحق» وحقوق 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة من حديث آبي هريرة مرفوعاً رقم ٠٠۳١۲‏ . 


144 


الخلى #والكرت ف ألبأساي سرو َي ابأ 4 أي والصابرين على الشدائد 
والمکاره» فى الأنفس والأموال» وحین اشتداد القتال» وهو منصوب على 
المدحء لبيان فضل الصبر على ساثر الأعمال» و#البأساء) المراد بها: 
الفقر والفافةء و#الضراء المراد بها: المرضٌ ومصائب البدن وجي 
البأس» أي وقت اشتداد الحرب في المعركة» ومجاهدة العدو» ومنه 
حديث: كنا وال إذا حمي الوطيس» واشت البأس»ء واحموّت الحَدَق نتقي 
برسول اله ا * أوکهک ألَر ضكرا ايک هم ألمَْو) أي أهل هذه 
الأرصاف» هم الصادقون في إيمانهم» والكاملون في خشيتهم لله 
والفائزون بمرتبة التقوى. والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية 
بأسرهاء دالة عليها تصريحاً أو تلويحاًء فإنها - بكثرتها - منحصرة في ثلاثة 
أشياء: ١‏ صحة الاعتقاد. ۲- وحسن المعاشرة. ۳- وتهذيب النفس» 
وقد أشير إلى الأول بقوله: #من آمن باه واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنيتين) وإلى الثاني بقوله: «وآتى المالّ على حبه) وإلى الثالث بقوله: 
#وأقام الصلاة وآتى الزكاة# إلى آخر الآية. ولذلك وُصِف المستجمعُ لها 
بالصدق نظراً إلى إيمانه» وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق» ومعاملته مع 
الحق» ومن عمل بهذه الآيةء فقد استكمل الإيمان. 


چو 2ک ر مرس ر ےر جر عرو ۵م 
تاا لن ءامنا کیب عَلك القصاص ف لمن عر با مر والعبد ألمب 
و ا 
ڀالأنق فمن عى َم ِن يو 


م کت 


ر وو م ورم ادر ل کر ص ت ج 
ىء اناع بالمعروفی وأدآء ليه بحسن 
٤‏ کم 


ٍ ۶ سے ر م ر ی ا کے ی g4‏ 2 

ذالك عحخفيف من رد رمه فسن ا دی بعد ذلك مَلَمٌ عَدَابُ آم لو 
2 مرس ا سے . A2ol A ET‏ کک 

کک ف أَلقَصاص حیوہ باو لی اڈ لک فون 43 . 


(۱) أخرجه مسلم في الجهاد رقم ۱۷۷١‏ ولفظه عند مسلم «قال البراء: كنًا والله إذا احمرًّ 
البأس - أي اشتدت الحرب - نتقي برسول اله کیا واد الشجاع منًا للذي يحَاذي بها . 
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و 


قوله تعالی : # اا ءامنا شرو في بيان بعض الأحكام الشرعية ' 
التي يبتنى عليها أمر المعاش والمعاد < كيبعَيکم) أي فُرض عليكم اغند ‏ 
مطالبة صاحب الحق» والوجوب بالنسبة إلى الحكامء أو القاتلينء ؛ 
القصاص ف ألَننَ 4 آي, بسبب قتلهم» عڏي القصاص بفي لتضمنه مغن : 
المساواةء إذ معناه أن قعل الان سن ما في والمعنی : : رض علیکم . 
اعتبار المساواة بيه بين القتلى E‏ مبتداً وخبر» أي الحو مقتولڻ ' 
بال ا با مد الا آي والعبد يقتل بالعبد» ولا يفتل' به ' 
الحو والأنثى تقتل يقتل بها الرجلء فإذا قتل الح اله أ 
فاقتلوه به» وإذا قتل العبدٌ العبد فاقتلوه به» ولا تعتدوا بقتل غير القائلء ' 
والاآية نزلت رداً على عدوان آهل الجاهلية» فقد كانوا إذا كان لبعضهم قوة ‏ 
وفضل»› وتل عبد منهم قالوا: لا نقتل به إلا حراًء وإذا قتلت أنثى قالوا: ' 
لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا فتل واحد فالوا لا نقتل به إلا اثنين ن أو خمسة» . 
فنزلت الآية. تأمر بقتل الجاني فقط دون العدوان.. 2 


يروى أن واحداً قتل إنساناً من أشراف العرب» فاجتمع أقارب لتاتل : 
عند والد المقتول» وقالوا: ماذا تريد؟ فقال: إحدى الثلاث؛ قالوا: أ 
ماهي؟ قال: ما تحيون ولدي» أو تملؤون من نجوم السماء» 
أو تدفعوا جملة قومكم حتى أقتلهم» ثم لا أرى آني أخذت عوضاً ٠‏ 
وظلموا بمثل ذلك» فلما بعث الله الرسول ية أوجب رعاية العدل» وسوى ٠‏ 
بين العباد فمن عى لم ِن ايو مى آي شيء من العفوء وفائدته الإشعار ؛ 
بان بعض العفو كالعفو التام» في إسقاط القصاص» والمراد من الأخ ولي | 
المقتول» وفيه الإشارة إلى أن الأخوة الإسلامية لا تنفطع بالقتل # قاع 
المع روف راداي لِه بحسن أي فليكن اتباع أو فالأمر اتباع والمراد به وصية 
العافي بان يطالب الدية بالنعروف من غير تعنيف» والمعفو عنه بأن يؤديها 
بالإحسان» وهو أن لا ايمطل ولا ينخس لك 4 الحكم المذكور :من 
العفو وأحْذِ الدية ‏ ييف من ركم وة لما فيه من التسهيل والتئع» , 
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فشرعة العفو تسهيل على القاتل» وشرعة الدية تنفيع لأولياء المقتول # فمن 
أعََدَىٰ بعد ذلك التخفيف فتجاوز بأن قتل غير القاتل» أو بعد أخذ الدية 
مم4 باعتدائه عَدَاب أيمٌ4 إما في الدنيا بالاقتصاص بما قتله بغير 
حق» وإما في الآخرة بعذاب النار. 


کک فى أَلْقَّصَاص حيَوةٌ) كلام في غاية الفصاحة والبلاغة» من حيث 
جعل الشيء محل ضده» وعرّف القصاص ونكر الحياة» ليدل على أن في 
هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماً» وذلك لأن العلم به يردع 
القاتل عن القتلء» فيكون سبب حياة النفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غير 
القاتلء والجماعة بالواحد» فتثور الفتنة بينهم فإذا اقتصنَّ من القاتل» سلم 
الباقون ويصير ذلك سبباً لحياتهم يولي الأب أي يا ذوي العقول 
الكاملة» ناداهم للتأمل في حكمة القصاص» فمن لا عقل له يهديه إلى 
هذا الفكر» لا يحصل له ذلك التأملء فلهذا أخصَ الله سبحانه بهذا 
الخطاب e‏ الألبابء واللف: العقل الخالص من الشوائب» 
مڪ ف أي تتقون محارم الله» وتزجرون عن العدوان وسفك 
الدماء. 


() اتفق علماء البيان على أن الآية الكريمة: #رلكم في القصاص حياة) بالغة أعلى 

درجات الفصاحة والبيان»› ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم «القتلٌ أنفى للقتل» 
وفضل الآية عليه من وجوه: -١‏ قلة الحروف. ۲ - الاطراد في الآيةء ٳذ في کل 
قصاص حياةء وليس كل تتل أنفى للقتل» فإن القتل ظلماً آدعى للقتل. ۳ خلو 
الآية من التكرار اللفظي» بخلاف حكمة العرب. -٤‏ عذوبة اللفظ في الآية. 
ه - الطباق بين لفظ «القصاص» و«الحياة» إلى غير ما هنالك من الفوارق التي تجدها 
في نفحات الإعجاز» حيث جعلت الآية القصاص سبباً للحياةء والمثل جعل القتل 
سبباً لنفي القتل» وهو لا يستلزم الحياة» وانظر بقية الوجوه البيانية» في كتاب الإتقان 
للسيوطي . 
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4 


ا سر رو مد 


احص راح دكم اموت إن رك حا الْوْصِكَة لول | ' 


کے م ا رم رل م رو ی واوو 
ا فمن بد لع بعدما سيم فما نم 


ا 4 م ےا e‏ 
ب ⁄ فمن خات من موص جتََا أ إا 
رر رو کے ا S4‏ 
بيهم فلا إثم © 


قوله تعالی : « کيب لیک دا رادم ألمَوثُ4 أي حضر أسبابه» 


وظهرت أماراته ومعنى حضر الموت آي أشرف على الموت وصار إفي الثزع : 
إن رك حًا آي مالا وقیل: مالا كثير لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ 


آن مولی له راد أن يوصى» وله سبعمائة درهم فمنعه» وقال: قال الله ٠‏ 


تعالى : إن ترك حيرا والخير المال الكت" وعن عائشة رضي الله عنها 
أن رجلا أراد أن يوصي». فسألت کم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف» فقالت:. کم 


عيالك؟ قال: أربعة» قالت: إنما قال الله تعالى: إن تَر حَيْرآي فان هذا ؛ 


الشيء يسير» فاتركه لعيالك". والظاهر أن الكثرة غير مقدرة» بل تختلف 


باختلاف حال الرجل» وكثرة عياله» وذهب الزهري أن الوصية مشروعة : 
قل أو کثر الما « لِك لول المي امروف مرفوع بكتب وان . 
هذا الحكم في بدء الإسنلام» ثم نسخ عنذ نزول آية الموارث» بقوله ڳل : : 
«إن الله قد أعطى كل ذي .حن حقهء آلا لا وصية لوارث““ والحديث تلقته ' 


a 


الأمة بالقبول» فانتظم في سلك المتواتر» في صلاحية السخ» على آن 


التحقيق أن الناسخ هي آية المواريث وهي مستحبة في حق الذين .لا يرثون» ٠‏ 


وإليه ذهب الأكثرون حًا أَلْمَيينَ أي حق على المؤمنين الذين يتقون. 


َل ب4 بره من الأوصياء والشهود ناتم آي وصل 


مر و م ور ر 


إلبه وتحقق عنده كل إثثمٌ ) أي إثم التبديل ع أل بو على ٠‏ 


(1) رواه البيهقي وجماعة عن عروة ابن الزبير. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها. 
() آخرجه أحمد والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعاً. 
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مبدله» لأنه هو الذي حاف وخالف الشرع وإيثار الجمع للإيذان بشمول 
:الثم لجميع الأفراد « ناليع عَم وعيد للمبدّل بغير حق . 

ممن ات من موص أي توقع وعلم» والمراد بالخوف الظٌٍ الغالبُ 
الجاري مجرى العلم و سسا آي ميل بالخطاً في الوصية # أو إا 
تعمداً للحيف في الوصية ات بين الموصي وبين الموصى لهم» 
يإجرائهم على طريتق الشرع فلا إنَمَ عد في هذا التبديل» لأنه تبديل 
باطل إلى حق بخلاف الأول» وقيل هذا في حياة الموصى أي فمن حضر 
وصيته فرآه على خلاف الشرع فنهاه» وحمله على الصلاح إن أله عور 
َي وعد للمصلح» وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم عن آبي هريرة عن 
رسول الله اة قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنةء ثم 
يحضرهما الموت» فيضارًان في الوصية فتجب لهما النار»". 


e 


انها الذس ءامنا ْب عل يڪم ليام م گا کیب عل لیے 
ين يڪم ل فود 9 آیکاا کڈ ودس کات منک تریس ا أو 


ص 


سر ی دة ن یام حول ادت بطيفوتة وة طحا وشكين 
قسن تل کیا ھوک اوران وشوا کڪ ن کت تاو عمو 3© 
شر رمان آل ای نرد فو لمران ُد ی کاس وپيْتت ِن 
لی لمران فمن کد منم ار ست و اميس او 
صر صر ب 2 


عل سيفيد مااي أحَرّ ر می آذ بم اشر بريد بڪم 
تر وڪي ال وڪيا اه کی ٤‏ هدنم وڪم 
کوت 9وا سالک عاد وی عق ف فاد 


سے ا DIE‏ 


د دعا بجی ښوا لی وای بی لملھم برت 


۰ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا رقم ۲٠٠۱۷‏ وزاد في آخره ثم قرأ على أبو هريرة = 
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قوله تعالی: # بايا اَذ اموا 4 بيان لحكم آخر» وتكرير النداء ا 
لإظهار الاعتناء بهم کب يڪم سا4 الصيام لغةً: الإمساك» ومنه 
يقال للصمت: صومٌ» لأنه إمساك عن الكلام» وشرعاً: إمساك عن أشياء 
مخصوصة» على وجه مخصوص»› والمراد به صيامٌ شهر رمضان» حص 
هذا الشهر بهذه العبادةء لأن فيه إنزال القرآن» وأضيفت فيه هداية ! 
الرحمن» وحصل فيه الظفر ببدر بنصر العزيز الملان» وكان جبريل عليه ' 

. السلام يدارس النبي كلا القرآن فی رمضان ٭ گیا کی 4 أي فرضل علیکم . 
صومه کما فرض عل لیے ین ی4 من الأنبياء والأمم» وعن ابن : 
عباس ومجاهد أنهم آهل الكتاب» وفيه توكيد الحكم» وترغيب على | 
الفعل» وتطييب للنفس» فإنً الأمور الشافة إذا عمّت طابت وسهل عملهاء : 
والمماثلة في أصل الوجوب» وقد كتب الصوم على أهل الملل السابقةء ؛ 
فکان رکا من کل دین؛ لأنه من أقوى العبادة وأعظم ذرائم التهذيب» 
. وفي إعلام الله تعالی لنا بأنه فرضه على الذين من قبلناء إشعاز بوحدة , 
الدين في أصوله ومقصده ویروی أن صوم رمضان کان مکتوباً على الپهود , 
والنصارىء ثم غيروه فتركه اليهودء إلا صوم يوم من السنةء ازعموا آنه ؛ 
اليوم الذي أغرق فيه فرعون» وزاد النصاری فيه حتی بلغ خمسین» فصعب 
عليهم في الحر فنقلوه إلى زمن الربيم لمَلَكم نَمو أي لعلكم تنتظمون 
به في زمرة المتقين» فالصوم إنما فرض لمنفعتناء لأنه يعدناء اللسعادةى ' 
وإعداد الصيام نفوس الصائمين بتقوى الله سبحانه من وجوه: 

. أعظمها أن الصوم أمرٌ داخلي» موكول إلى نفس الصائم»‎ ١ 
لا رقيب لأحد عليه إلا له سبحانه وتعالى» وهو سر بين العبد وربه» فإذا‎ 
' ترك الصائم شهوته ولذته» :مدة شهر»› امتغالاً لأمر ربه» ملاحظاً عبد‎ 


= لمن بعد وصيةٍ بُوصّى بها ر يِن غير مضار. .€ الآية وقال الترمذي: خديث جسن إ 
صحیح غریب . 


YY. 


عروض كل رغبة جسدية» من آكلٍِ نفيس» وشراب لذيذء وزوجة فاتنةء 
أنه لولا اطلاع الله عليهاء لما صبر على ترك تلك الشهوات» لا جرم أنه 
يحصل له من تكرار هذه الملاحظة «ملكة المراقبة» لله تعالى» والحياء منه 
أن يراه حيث نهاه» وهذه المراقبة الدائمة من كمال الإيمان» كما جاء في 
الحديث القدسي : «يَدَع طعامّه وشهوتّه من أجلي» وهي أكبر وسيلة لسعادة 
الروح» فهل بُقدم من تُلابس هذه المراقبة قلّه» على غش الناس 
ومخادعتهم؟ كلا!! إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصيء لأن 
الصوم ربى نفسه. 

۲ ومن الوجوه الاجتماعية» أن الصائم عندما يجوعء يتذكر الفقير 
الذي لا يجد قوتاًء فيحكّه التذكر على الرأفة والرحمة بعباد الله» فيم إليهم 
يد العون والإحسان. 

۳- ومن الوجوه أيضاً أن الصوم يُصقي نفس الإنسان» ويهدّب لسانه 
وسلوكه» وينقل الإنسان من «حيوانية» الأرض» إلى «ملائكية» السماءء 
فيجعله كالملائكة الأبرار الأطهارء الذين ليس لديهم ميل إلى المخالفة 
والعصيان» ومن أجل ذلك شرع الصيام. 

أيَامامَمَدُوداتٍ4 أي هذا الصيام أيامه معدودات» وهي أيام قلائلء» 
فلم يفرض الله على عباده صيام الدهر» حت لا يشقٌ عليهم» وإنما جعله 
شهراً واحداً في السنةء» رأفة ورحمة بهم» وأحد عشر شهراً يتقلبون في 
لذائذ الطعام» والشراب والمتعة الجسدية» فما أرحم الله عر وجل 
بعباده؟! . 


هة 
عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية»› 
وكان ية يصومه» فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان 
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ترك عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء ترکه»“ وکانت فريضة رمضان' 
قي اة لاني من الجر قبل غزوة بدر» لسبغ عشرة خلت من رمضان 

س کات نکم ریش 4 مرضاً يضره الصومٌ» ويعسر معه» أو ينخاف امن 
العم زيادة المرض› # اوعَل سَرٍ 4 آو راکب سفر» وفیه إيماء بأ من: 
سافر أثناء اليوم لم يفطرء ولهذا أوثر على قوله «أو مسافراًه فمعنى الآية: ' 
- من كان عند دخول رمضان مريضاًء أو مشتغاد بالسفر فعلاء فأفطر فغدة؛ 
من أيام أخر» وهذا يسمونه فحوى الخطاب» وأكثر العلماء على تقييده بما. 
يلزمه العسر غالباًء وهو السفر إلى المسافة المقدرة في الشرع ية من 
ايام ا4 أي فعليه صوم عدة أيام المرض» آو السفرء من أيام آعر إن 
أفطر» فالمريض والمسافر إن شاء!. صاماء وإن شاء! أفطراء . ومذهْب' 
الظاهرية وجوب الإفطار وهو غريب ق ادت بشو ) آي وعلى 
المطيقين للصيام إن أفطروا ية طمَام وشكنٍ وشک مشک ) هي قدر ما ياکله ك ؛ 
يوم“ وهي صف صاع من بر٬‏ آو من غیره» وکان ذلك في و 
الإسلامء لما آنه قد فض عليهم الصوم» کانوا متعودین له» فاشتد ا 
عليهم؛ فرخص لهم في الوفطار والغديةء كما روي عن سلمة بن 


الأكوع قال: «لمًا نزلت #وعَلى الَذِينَ 
ومن شاء أفطر ویفتدێ › حتی نزلت الأبة : فمن شهد السَهْرَ 


َلْيَصمْهٌ فصارت هذه الآية OT‏ 
بالنسخ»› وفسرها بان المراد. يصومونه على جهدهم› لأن اللإطاقة آدنی ‏ 
درجة المكنةء والقدرة على الشيء» فلا تقول العرب: أطاق الشيءَ إلا إذا 
كانت قدرته عليه في نهاية الضعف» بحيث يتحمل به مشقة شديدةء قالوا: 
والآية نزلت في الشيخ الكبير؛ والعجوز الهرمةء وقیل معناه: «لا يمون 
فأاضمر لقراءة حفصة كذلك فمن نوع حي فزاد في الفدية» ' قاله ' 


0( آخحرجه البخاري من حديث عائشة رقم ٠ ٤‏ في كتاب التفسير. 
() الحديث آخرجه البخاري في التفسير رقم ۷ ومسلم رقم ۱۱٤١‏ في الصنيام. ' 


۲ 


مجاهدء أو جمع بين الإطعام والصوم» قاله ابن وات # فهو 4 فالتطوع 
ڪر 4 عند ربه وان ونوا کک أي والصوم حير لکم من 
الفدية» أو من التأخير إلى أيام أخر إن کت كمون 4 ما في الصوم من 
الفضيلة والأجر العظيم!!. 

شہر رمصَان ائ انزد فو ألْقُرََان4 آي ابشدیء فيه نزول القرآن 
الكريم» وإلاً فال القرآن نزل في جميع شهور السنة» في مدة ڈ 
وعشرين سنة» وأمًا ابتداء نزوله فكان في شهر رمضان»ء وفي ليلة القدر 
منه على وجه الخصوص لقوله سبحانه: إا أَرَلنَاهُ في ليله القَذرٍ4 وقيل : 
نزل جميع القرآن من اللوح المحفوظ» إلى بیت العزة في السماء الدنياء 
في ليلة القدر من شهر رمضان» ثم نزل مفرّقا في مدة ثلاث وعشرين 
سنة» .وهو مروي عن ابن عباس هُدّى إلكاس وَيَيتت م ألهدَى 


Eee + 


وَالمرََانٍ) أي آنزله اله هداية للناس بما فيه من الإيجاز والإعجاز» وبما 
فيه من الآيات الواضحات» التي تفرق بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» فهو كتاب فرید؛. معجز في بيانه» واضح في أحکامهء جع الله 
فيه الحلال والحرام» والجكم والأحكام من ہد ینگ الله ة4 أي 
فمن حضره الشه*"» ولم یکن مريضاً أو مسافراً» فلیصم شهر رمضان» 
فإن الله ما فرض صيامه إلا لتذكيرنا بنعمة القرآن» التي هي أجل النعم بعد 
نعمة الإيمان * ومن ڪَانَ ريشا أو عل سَعَرِفَية من آاي َر 4 أي 
ومن کان مريضاً مرضاً يشڻ عليه» أو مسافراً سفراً طويلً شرعياًء فأفطر 
بسبب المرض أو السفرء فعليه صيام أيام أخَر» بعدد الأيام التي أفطرهاء 
ولا يشترط في السفر أن يكون على الدواب أو الأقدام» بل يحق له 


() المراد بقوله سبحانه: #فمن شهد منكم الشهر) هو حضور الشهر أي من حضره 
دخول الشهرء وهو حي غير ميت» ومقيم غير مسافر؛ فعليه آن يصومه» ولیس معنى 
«شهد» آنه رأى الهلال وشاهده بنفسهء فإن الصوم يجب برؤية شاهد عدل لقوله بلا : 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فتنڳه والله يرعاك. الصابوني. 


۳ 


الإفطار ولو كان. بالسيارة أو الطائرةء بشرط أن تريد المسافة على تساي ' 
کیلو مترا وهي مقدار ثلاثة آيام على الدواب مع الاستراحةء وهي المسافة أ 
التي تقصر فيها الصلاة : رید أله يڪم اشد ولا بريد بم آلمشرَ .آي : 
یرید الله أن يشر عليكم ولا مشر 
والمرض # وَل E E‏ أي ولتكملوا عدة ا التي أفطرتم ! 
و بب ار ار ری و را ا ر ب کا هنکن آي 
ولتحمدوا رېکم» > على ما أرشدكم إليه من معالم الدين و 


2 ےو 


تشکروت) أي ولتشکروا الله على فضله وإحسانه. 


ودا اک عکاوی ڪي قان مريب 4 سببها أن قوماً من الامران٠‏ 
قالوا يا رسول الله: قريب ربًنا فنناجيه - أي ندعوه سراً- أم بعيدٌ فنناديه؟ ؛ 
فنزلت الآيةء آي إنني مع عبادي» أسمع دعاءهم» وأعلم حالهم» وأعزف ! 
تضرعهم» ا ا ا قريب منهم وفي الصحيح : ن 
الذي تدعونه اقرب ال E‏ راحلته } ll‏ 
دعان که آي أجيب دعاء من 2 إذا u‏ عن إيمان» وصدق طلب. 


قال ابن کثير: والمراد من هذا أنه تعالی لا يحب دعاء داع ولا 
يشغله عله شيءء بل هو سميع الدعاءء ففيه ترغيب في الدعاء؛ وأنه: لا 
يضيع لديه. وفي الحديث الشريف: «ما على ظهر الأرض من رجل | 

> يدعو الله عر وجل بدعوقٍء إلا آتاه الله إياهاء أو كف - أي صرف ' 
عنه من السوء مثلها ر ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» فليس جي بوا لى ! 
يووا بى لمهم بر بشدوت 4 آي فليستجيبوا لي فيما دعوتهم إليهء من 
. الإيمان والطاعة» كما أجيبهم ! إذا دعوني لمهماتهم» ولیثبتوا على ایمانهم» : 


(۱) هذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان» وانظره في جامع الأصول .٠١١/٤‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر :۲۲٢/۱‏ 

() الحديث أخرجه أحمد فيي المسند» ورواه الترمذي رقم ۳۵٦۸‏ وقال: حديث حسن إ 
صحیح غریب وزاد فيه «فقال رجل من القوم: إذاً نکر قال ا ا 


4 


في أن ربهم سمیع مجيب» راجين إصابة الرشد والسدادء وإنما وردت آية 
الدعاء ضمن آيات الصيام» للتنبيه على أن هناك أوقاتاً للإجابة» منها يوم 
الجمعة»› ووقت السحر»› وعند فطر الصائم »> كما جاء في الحديث 
الشريف: «إن للصائم عند فطره لدعوة 11 فينبغي للداعي أن 
يحرص على الأوقات الفاضلة. 


2 grec 


e 9‏ 
ام لن عم اه كم 
ر ان روش واه 


کین کک ادر ليون f‏ 2 تر کی ر 
ولا یشرو سے اتشر ھ. 
گکرک یٹ آک2 ایوہ ٤‏ 


a 


وبعد أن ذكر آيات الدعاء» شرع في بيان تتمة الأحكام التي تتعلق 
بالصيام» فقال سبحانه : 

ايل آڪم يه اليا ا رمث إل ساپک 4 أي أببح لكم يا معشر 
الصائمين جماع الساء في ليالي رمضانء ولفظة «أجِلً» تقتضي أنه كان 
محرماً قبل ذلك» روي آن المسلمين كانوا إذا دخل المساءء e‏ لھم 
الأكل والشربٌ والجماع» إلى أن يصلوا العشاء أو ينامواء ثم إن جماعة 
من المسلمين اختانوا أنفسهم» وأصابوا النساء بعد النوم» منهم «عمر بن 
الخطاب» جاء إلى امرأته قأرادهاء فقالت له: قد نمث فظن آنها تعتلٌ 
فوقع بھاء ثم تحقق آنها کانت قد نامت» فجاء إلى رسول الله ئ يشكو 


(1) أخرجه البيهقي كما في الترغيب والترهيب للمنذري ۸۹/١‏ ورواه الترمذي بلفظ : 
«ثلاثة لا تُر دعوتهم : الصائم حين يفطر» والإمام العادل» ودعوة المظلوم؟. 


۰٥ 


آمره» وجاء رجال كذلك فاعترفوا ہما صنعوا واعتذرواء فانزل اه أجل ' 
كم ليل الصَيام الرَْتُ إلى سانكم أي آبيح لكم طبلة الليل في رمضانء . 
معاشرة النساء وجماعهن؛ والوفتٌ: کناية عن الجماع» وأصله قول الفخش إ 
وإنما ذكره هنا بلفظ الرفث» استقباحاً لما جذ منهم قبل الإباحةء :قال ! 
الزجًاج : الرفث كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من بلق ولمس» ملاعب 
وجماع؛ قال الشاعر: 


و ۰ 5 ت 3 1 
رین ا ا الحديث ‏ زوانياً ‏ وبهنٌ عن رَقث الرجال فار 


ش ن اش کہ انتم باش لَه آي هن سکڻٌ لکم وستڙء وآ تک 
له وستر 0 وهو استفناف يبيّن سبب الإحلال» وهو قلة الصبر عنهن» : 
وصعوبة اجتنابهن». لكثرة المخالطة وشذة ا ولمّا کان الرجل ' 
والمرأة يعتنقان ویشتمل کل منهما على صاحبه» شبّه باللباس». عم که له : 
نم كر تاوت أَسَّم 4 تظلمونها بتعريضها للعقاب والاختيان ' 
آبلغ من الخيانة» ويقال للعاصي خائن لأنه مۇتمن على دینه ساب 
ل SE‏ واک( as‏ آي 


(۱) قال ابن .عباس : أراد الله به الجماعء ولکنٌ الله عر وجل کریمٌ حلیم یکني» فكلامن | 
الزوجين سكن للأخر. 
أقول: الآية جاءت في غاية الروعة والإبداع في تصوير «العلاقة الجنسية) وسلگت - 
بطريق الاستعارة د مسلكاً أفاض عليها البهأاء والجمال» فقد شبّه المرأة باللباس» ' 
الذي يزين الإنسانء ويستر قباحه» ولولا اللباس لبدت سوءة الرجل» فكان منظره : 
قبيجاً تنفر منه الطباع» فالمرآة ستر للرجل وسكن لهء تزينه وتكمله وتجمله» والرجل : 
ستر اللمرأةء يزينها ويجملها ويسترهاء وهما حالة الجماع كأنهما روحان حلا في 
جسد واحد» بثوب واحد» فستر كل منهما الآخر» فانظر إلى روعة البيان في تصوير ٠‏ 
القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) قال الشاعر: ۳ 
إذا ما.الضجيمع ثنبى جندها تداعت فكانت عليله لاا : 


۲*٦ 


اَن بشروهىً# أي بعد نسخ التحريم» آن یئین» کحان یحین وزناً ومعنی 
«إباشرومُيً» أي جامعوهن في ليالي الصوم» وهو أمر إباحة وفيه دليل 
على جواز نسخ السنة بالقرآن» والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة» كثى به عن 
الجماع لالتصاق بشرتھما وبوا ما کب اه کک € واطلبوا ما قکره الله 
من الولدء فإنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع النكاح. * وکوا شرا 
و ا ا ايش مى ليطي السود من الجر 4 شبه أول ما يبدو من 
الفجر المعترض في الأفق› وما يبدو معه من غلس الليل» بخيطين 
أبيضَ› وأسود» واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله #من الفجر) عن بيان 
الخيط الأسودء لدلالته عليه» عن عدي بن حاتم قال: لکا نزلت #حتی 
ن لک الخيط الأبيضٌ من الخيط الأسودي عمدت إلى عقال أسود» 
وعقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي وجعلث أنظر في الليل» فغدوت 
على رسول الله ية وذكرثت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليلء وبياض 
النهار“ وفي تجويز المباشرة إلى الفجر» دلالة على جواز تأخير الخسل 
إليه» وصحة صوم من أصبح جنا ر ا اوم إل اَل بیان آخر وقتهء 
وإخراج اللیل عنه ولا شروشک وآشر ر کنو فى سڈ ) معتکفون 
؛ فيهاء والاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد القربة» والمراد بالمباشرة: 
الوطء» وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد» وأن الوطء فيه 
حرام ومفسد لهء لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. عن عائشة رضي 
الله عنها: «أن النبي ا كان يعثكف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه 
ال عر وجل“ a}‏ أي الأحكام المذكورة» المشتملة على إيجاب» 
وتحريم» وإباحة # حَدّود أل حدود وضعها الله تعالى لعباده وقيل يجوز 
أن يراد بحدود الله محارمه لأن الأوامر تستلزم النواهيء والحڈٌ بمعنى 
المنع والحاجز بي بين الشيئين « فلا تقروًا) نهى أن يقرب الح الحاجز 


(1) الحديث أخرجه البخاري ٠٠١/٤‏ ومسلم رقم 1٠۹١‏ في الصوم. 
(۲) أخحرجه.البخاري في التراويح ۲۲٠/٤‏ ومسلم في الاعتكاف رقم ٠۱۸۳‏ . 


¥ 


بين الحق والباطلء للا يداني الباطلء فضلاً عن آن يتخطى غنهء وهو ' 
بلغ من قوله لا تعتدوها) وقال کي ١«آلا‏ وإ لكل ملك جمى» ألا وإن 
حمّی الله محاژمه)“ * ذلك أي. مدل ذلك التبيين « يبت آله ايد4 
الدالة على أحكام الشرع لتاس لعَلَهُمّ يموت 4 مخالفة الأوامر ٠‏ 
والنواهي. : 


ولا تاوا نولک بتکم العلل ولما ذكر الله سبحانه الصيام: عقب 
بالنهي عن أكل الحرام» المقضي إلى عدم قبول عبادته من صيامه 
واعتكافه» والمرادٌ من الأكل ما يعم الأخذ والاستيلاء» والمراد بالباظل 
الحرام « وَنُذلوا بها إل َا ¢ الإدلاء: الإلقاء أي لا تتوصلرا 
يالخصومة فيها إلى الحكام على وجه الرشوة « لكأكَلّأ) بالرفع إليهم 
ميًا) طائفة ِن مول الاي الور 4 بما يوجب إثماً» كشهادة الزور 
واليمين الكاذبة» أو ملتبسين بالإثم وسر َمََموً) أنكم مبطلون» فإن 
ارتکاب المعصية مع العلم بها أقبح» وصاحبه بالتوبيخ أحق» عن أم سلمة 
رضي الله عنها آن رسول الله کل سمع جَلبةً خض بباب ځُجرته» . فخزج 
إليهمء فقال: «إنما أنا بء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضهم أن يكون 


(1) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الإيمان 1١۷/١‏ وأوله: إن الحلال بر وإ ٠‏ ' 
الحرام بین وبینهما مور مشتبهات . .» الحدیث ورواه مسلم رقم ۱١۹۹‏ . 1 


۰۸ 


ألحنَ بحجته من بعض› فأقضي له على ما أسمع منه» فمن قضيتٌ له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار» . 


#يتڪلوك عن الأَمِا ‏ سأله معاذ وثعلبة فقالاء يا رسول الله: 
ما بال الهلال يبدو دقيقاً» ثم يزيدء ثم ينقص فنزلت الآيةء وكان هذا 
سوال على وجه الفائدة» آي ما سبب اختلافها؟ فل هى موقت لتاس 
والح 4 فأمر الله تعالى أن يجيب» بأن الحكمة الظاهرة في ذلك» أن 
تکون معالم للناس»ء يوقتون بها أمورهم» ومعالم للعباداتء والمواقيت 
جمع ميقات من الوقت» استعير للمكان» وكان الجواب مبنياً على الحكمة 
الظاهرة' اللائقة بشأن التبليغ العام» المذكرة لنعمة الله تعالى» وهي أن 
يكون معالم للناس» يوتون أمورهم الدينية والدنيوية» ولو كان الهلال 


٠‏ مدوراً کالشمس» لم يكد يتيسر التوقيت به» والحكمة الباطنة لم يذكرها 


لأنه لم يطلع عليه كل أحد» وهذا من الأسلوب الحكيم» وهو تلقي 
السائل بغير ما يتطلب» بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيهاً على أنه الأولى 
بحاله» فإن السؤال عن الحكمة لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادھ" 
ولیس ال بان اأ نيوت ن هور الکن الم اتََد) روي عن البراء 
رضی الله عنه قال: نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجُوا فجاؤوا 
لم يدخلوا من بل أبواب البيوت» فجاء رجل من الأنصار» فدخل من قبل 
پاب فکانه عبر بذلك» فترات" ونوا لیومت من بویا إذ ليس 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في الشهادات ٥‏ ومسلم في الأقضية رقم ۱۷١١‏ . 

(۲) يسمى هذا في علم البديع الأسلوب الحكيم؟ فالصحابة رضوان الله عليهم سالوا 
رسول الله عن الھلال بدو صغیراًء ثم یکبر حتی یصبح بدراً منیراً» فَصرفهم تعالی 
إلى ما هو آهمٌ من هذا الأمر الظاهرء وكأنه يقول لهم: کان الأولی بكم أن تسألوا 
عن حكمة خلق الأهلةء لا عن كيفية بدئه صغيراً دقيقاً ثم اكتماله في منتصف الشهرء 
فاعرفوا الحكمة من ذلك. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في الحج ٤4٤/١‏ ومسلم في التفسير رقم ٠۳٠۲٠‏ 


۹ 


في العدول ب و فاشروا الأمور وجوهها“ «وائقا موا أله 4 فى 


آمورکم ‏ لمڪم ُٽيځوت ) ي لکي تظفروا بالهدى ا فان 


اتقی الله تعالی» تفجزت ينابيع الحكمة من قلبه» وانکشفت .له . دقائق 


الولهية حسب البيوت من ظهورها كناية عن ن المدول 


e 
م ر سے‎ 


RTT 3‏ ادبن خو وک سدوا ریک الہ کک 
یٹ الم تیت ل وااو ع ا 
ا ا ب الل ولا وهم عند سجر eu‏ ڪَ حى قخلوگ ِه إن 
کناوم اوشم رخ کے ب کی © ٢راک‏ عل رم 


یلوم کی لا کون ینک ویک الین ون کین کہا 55 ا 


| الي 4)3 . 


F‏ کگیذران سیل ای آي جاهدوا اوعلاء کلمته» قزار دينه» عن 


e 


ابي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: ستل رسو الله بلا عن الرجل | 


يقاتل شجاعة ویقاتل حمية ویقاتل ریاء» آي ذلك في سبیل اله ؟ قال : 


«من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اله“ قيل كان ذلك ٠‏ 
قبل ما مروا بقتال المشركين كافة « الزن نو4 وقيل معناه الذين يتوقع ٠‏ 


منهم القتال دون غیرهم من المشايج والولدان والنساء و سدوا ) 
بابتداء القتال» أو بقتال ;المعاهدي أو بالمثلة› أو حو ذلك . وعن بُرَيذة 


رضي الله عنه قال: کان النبي ي إذا أمر آميرا على جیش» أو سریڈ» 


السماى ls‏ ا وتشریع الله . 
الحديث أخرجه البخاري في الجهاد 1 ومسلم في الإمارة رقم ۱۹۰٤‏ . 


1۰ 


أوصاه بتقوی الله في خاصته»› ومن معه من المسلمين حيرا وقال: أغروا 

باسم اش في سبيل الله قاتلوا مَنْ كفر باش أغْرٌوا ولا تغلواء ولا 

تَعْدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا“ الحديث» فلا يقتل الشيوخ 

والنساء منهم قياساً عليهم بتلك العلة # إت اله ليث ألمعتربت) ولا 
بهم الخير» وهو تعليل للنهي» ونهيّ عن العدوان. 

وهم حيْث وهم 4 أي حيث وجدتموهم في جل وحرم» وأصل 
الثقف الحذق في إدراك الشيء» وهو يتضمن معنى الغلبةء ولذلك استعمل 
فيها. روي أن المشركين صدوا رسول الله لا عام الحديبية» وصالحوه 
على أن يرجع من قابل» وخاف المسلمون أن لا يفوا لهم» ويقاتلوهم في 
الحرم والشهر الحرام» وكرهوا ذلك» فنزلت $ وم َنَت اک ا 
OE‏ 
: المحدة التي يفتن بها الإنسان» کالوخراج من الوطن» أصعب من 
لدوام ألم .النفس بهاء وقيل: شركهم في الحرم افدمو تك لا 
لأنه ا القبيح لدفع الأقبح * ولا تقوم عند الَسجد لرام حى ب تدخو 4 
ا لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام ¢ 

نهم هتكوا جرمة المسجد» فاستحقوا أشد العذاب» فلا تبالوا بقتالهم» 
7 4 لكي أي مثل ذلك جزاؤهم» يفعل بهم مثل ما فعلواء 
لأنهم كفرة فَجَرة» لا يتورڙعون عن انتهاك محارم الله . 

ن اأ عن القتال والكفر بن أله عَنْريم) يغفر لهم ما قد 
سلف» واستدل به بعض المفسرين على قبول توبة القاتل العمده لأن 
الكفر أعظمٌ من القتلء والله يغفره لمن تاب وأناب. 

وکیل وم ع لا تك نة € شرك ویک أن بد ) خالصاً لهء ليس 


() الحديث آخرجه مسلم في الجهاد رقم ۱۷۳١١‏ والترمذي في السير رقم ٠١١١۷‏ وأبو 
داود في الجهاد رقم ۲٦۱۲‏ وهو حديث طويل وفيه أحكام كثيرة . 


١١ 


للشيطان فيه نصيب» والمراد من الفتنة: الشرك على ما هو. المأثؤرء ! 
ويۇيده أن مشرکي العرب ليس في حقهم إلا الإسلامء أو السيف» لقوله 
قوتي أو ود4 بخلاف الكتابي فأمهلهم الله بحرمة تلك ' 
من القتل i‏ نتهوًأ# عن الشرك عدن إلا مل آل 4 آي فن ؛ 
وأسلموا فلا تعقدوا عليه إذ لا يحسن الظلم إلا لمن ظللم 
وتسمية الجزاء بالعدوان: کک كما في قوله تعالی : فمن اتی | 


لیم قاضندوا علیو پول تا َد دی عَلَيكٌٍ4”“. 


لیر کم کک م دی لیک ادوا 
َه بول ما ا دی لک وا راقرا اک اا 
ف سیل اک وکا تلقو ایی 0 انوا تیا اب الي 4 . 

لر رم بام لكر لرا 4 قاتلهم المشركون عام الحديبية في u‏ | 
القعدة واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه» وكرهوا أن يقاتلوهم فيه ا 
لمت فقيل لهم: TS‏ وهتکه بهتکه» > فلا تيلوا په : 
# رمث ومباص 4 احتجاج عليه أي كل حرمة يجري فيها القصاص» فلما . 
هتكوا حرمة شهركم بالصدَ E‏ بهم مثله» فادخلوا عليهم عنوةء | 
واقتلوهم إن قاتلوکم « فمن آعندی ع ها تدواع پتل ما أعََدَى َ4 سمى . 
مقابلته بأنه GSE‏ وا € في الانتصار , 
ولا تعتدوا إل ما لم برص لکم و a CATES‏ 
ويصلح شأنهم . 


العدوان ليس بظلم ا هو عل a‏ وإنما جاء اللفظ Ny‏ م ش 1 
المشاكلة». ومثله قوله تعالى : [وجزاء سينو سي مثلهاج . 
(۲) سورة البقرةء آية: .1۹٤‏ 


٭ انوا فی سیل آله 4 آي في الجهادء فإنه إذا قيد الإنفاق بذكر 
«سبيل اله» أ فالمراد به في طريتق الدين» لأن سبيل الله هو دينه» فكل ما 
أمر ايله تعالى في دينه من الإنفاقء فهو داخحل في الآية» سواءَ كان إنفاقاً 
في اة أو عمرة: أو جهاد» أو في الزكاق القازات؛ أو على العيال 
والأقارب وغير ذلك إلا أن الأقرب في هذه الآية» أن یراد بالونفاق في 
الجهاد لتقدم ذکره ‏ ولا اشا بای رل یلگ ) بالبخل عن الإنفاق في جهاد 
الأعداءء أو بالكف عن الخزو والإنفاق» فإن ذلك يقي العدرّ» ویسلطهم 
على إهلاککم» ويؤيده ما روي عن ابي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه 
قال: «ليًا عر اه الإسلام» وكثر أهله» رجعنا إلى أهلينا وأموالناء فقال 
بعضنا لبعض سراً: إل أموالنا قد ضاعت» فلو أقمنا في أموالنا فأصلحناهاء 
فأنزل لله تعالى هذه الآيةء يرد علينا ما قلناء فكانت التهلكة ترك 
الغزو»“. والمراد لاتوقعوا أنفسكم في الهلاك» واستدل بالآية على تحريم 


(۱) آخرجه الترمذي رقم ٩‏ وآبو داود رقم ۲ وله قصة بديعة ذكرها المحدّثونء 
: ونحن نذكرها لما فيها من العظة والعبرة» حيث كانت في غزوة هامة غزاها جماعة 
من سادات الصحابة» لبلاد الروم» ولنستمع للرواية كما في سنن الترمذي عن «أسلم 
أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم» فأحرجوا لنا صفاً عظيماً من الروم فخرج لهم 
من المسلمين مثلهم» > فحمل رجل من المسلمين على صف الروم» حتى اقتحم 
صفوفهم ودخل فیهم» فصاح الناس: سبحان اله! يلقي بيديه إلى التهلكة؟ فقام آبو 
آيوب الأنصاري» فقال: (يا آيها الناسٌء إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما أعرٌ الله الإسلام» وکثر ناصروه» فقال بعضنا 
لبعض سرًاً: إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد أعرٌ الإسلام» وكثر ناصروه» فلو 
آقمنا ا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل اله تبارك وتعالی على نبیه يرد علینا 
#وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) «فكانت التهلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزوء فما زال أبو أيوب شاخصاً- أي مسافراً- في سبيل 
الله حتى ذفن بأرض الروم» يعني في القسطنطينيّة» وهي التي تسمى اسطنبول)» 
وانظر جامع الأصول ۳۲/۲. 


1۳ 


الوقدام على ما يخاف فيه تلف النقس #وا ونيا آي .احسنوا في مع ؛ 
أعمالکم وأخلاقكم» آو تفضلوا على المحاويج بمساعدتهم ومعونتهم» : 
وأمره بالإحسان مطلقاًء . يدخل فيه الإعانة بالمالء وطلاقة الوجه» وخسن 
اللقاء» وحسن الذكر» والإحسان خلاف الإساءة # إ4 الهم e‏ إلى 


ا2 َل والعة Ed‏ 

# و اموا ج وا عبر يلو فإن 
2 “ سار س ا س2 < 
وسک ع 1 دی تیلو ی ینگ یسا بو اذى من راسهء فید 
صِيَامِ أو eS E‏ 


NT 
تافام اور النجد لرا تفا‎ 


ی کے لش 4( . بیان e‏ إتمام أفعالهما عند' A‏ 
لأدائهماء وإرشاد للناس إلى تدارك ما عسى يعتريهم» من العوارض المخلة أ ' 
بذلك» من الإجصار ونحوه والعمرة سنة على الراجح لقوله ار : «الحجٌ : 
جهاد» والعمرة تطوي“ وإتمامهما أداؤهما بشرائطهماء بلا توان 
ولا نقصان» فهو دلیل على ن من شرع فيهما لزمه إتمامهما إن حيرم 
آي منعتم قا حصره العدوء وأحصره» ET‏ : 
وكل منع من عد أو مرض أو غيرهما فهو إحصارء اما روي عن الي ي 
أنه قال: «من كسرء أو عَرجً» فقد حلً» وعليه حجة أخرى» قوله إفقد 


() آخرجه ابن ماجه في المناسك' رقم ۳۰۲۳ وأخرج الترمذي عن جابر آن. النبي با 
سئل عن العمرة أواجبة ‏ هي؟ قال : لاء وأن تعتمروا هو أفضل» قال الترمذي : 
حدیث 2 وروي عن:ابن عباس الوجوب . 

۲ الحديث أخرجه الترمذي' في الحج رقم ٠٤١‏ وأبو داود في المناسك 2 ۸1۲ 
وحسّنه الترمذي . 


14 


حل آي جاز له أن يحل قا أستَيسَرَ مَِ مدي أي فعليكم أو الواجب 
ا افشيرة والبشر الست لاطب“ والمعنى: إن المحرم إذا أحصر وأراد 
أن يتحلل» تحلل بذبح هدي يتيسر عليه» من بدنة» أو بقرة» أو شاةء 
حیٹ اسر عند الأكثر ولا يتحلل قبل الذبح» لقوله تعالى: ولا لوا 
روس عق ب المت بيو 4 حَلْىٌ الرأس كناية عن التحللء والخطاب 
. للمحصرين لأنه أقرب» وحمل الكثيرون بلوغ الهدي محله» على ذبحه 
حيث بحصر ويتحلّل فیه» لما روي عن ابن عمر قال: «خرجنا مع رسول 
الله با معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر ييي وحلق رأسه)“ 
٭ می کن ت مسا ) مرضاً یحوجه إلى الحلق ٭ أو پوء ای يِن داد 4 
كجراحة أو قمل يدي فعليه فدية إن حلتق يَنعِياي أو صدة اوس4 
بيان لجنس الفدية» وأما قدرها فقد روى الشيخان عن كعب بن عَجرة» 
قال: «آتى رسول الله ية علي وأنا أوقد تحت قدر لي» والقمل يتناثر 
على وجهي» فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم» قال: فاحلق» 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكةء لا أدري بأيٌ 
. ذلك بدأ» النسك واحدتها نسيكة أي ذبيحة» وأعلاها بدنة» وأوسطها بقرةء 
وأدناها شاة» ولم يبين محل الفديةء والظاهر العموم في المواضع كلها 
وهو مذهب الإمام مالك ين4 أي فإذا لم تحصرواء وكنتم في حال 
أمن وسعة * نكمتم عة ل أي أي فمن انتفع بالتقرب إلى الله بالعمرةء 
قبل الانتفاع بتقربه بالحج في شهره» وقيل : e‏ 
عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحجٍ ها سيس 
N E e‏ 
النسكين» فهو كالأضحية ويذبح يوم النحر عند أبي حنيفة» وعند الشافعي 
دم جبر یذبحه إذا أحرم. ولا یأکل منه نل ذ4 الهدي TI‏ 
في َل ٭ في أشهره بين اللإحرامين»› والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في الحج .۸/٤‏ 


10 


وثامنه ,وتاسعه» فلا يصح في النحر وأيام التشريق لكون الصرم ATE‏ 
وسبع دادقم 4 آي نفرتم وفرغتم من أعمال الحج ۾ تلك عكرة % آي هذه 
مجموع عشرة أيام» وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو يمعنى «أو» وأن المراد 
بالسبعة العدد دون الكثرةء فإنها يطلق لها < يله صفة مؤكدة تفيد 
المبالغة» محافظة على العدد"“ ذلك إشارة إلى التمتع عند أبي حنيفةء 
إذ لا متعة ولا قران لحاضري المسجد النحرامء» في حت آهل مكة» E:‏ 
کک آنا ایی الستجد آلا هم أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند ؛ 
أبي حنيفة» وعند الشافغي من كان من الحرم مسافة القصرء وعند مالك 
أهل مكةء وللمسجد الحرام إطلاقان: أحدهما نفس المسجد» والثاني : 
كله» وإرادة المعنى الأخير في الآية هنا هو قول أكثر أثمة الدين ؛ 
وتقواً آله € في المحأفظة على أوامره ونواهيه» وخصوصاً في الحج 
3 واغموا أن أله كيد 1 ماب 4 لمن خالف أمره» وتهاون بحدوده» وا 
مناهيه» والعقاب هو مجازاة المسيء على إساءته. 


0 وو ہے بے سے 2 ب ب ۰ ١‏ 
الحج اشر eS‏ و | ٣٠‏ 
2 % و2 2 
لا چدالّ ن الج وما ملوأ من 4 سکم انه وروا 


e Af 22 


حر الاو نانو یمازی الاب کن سے م 


اقش کا تی روطم کا اځ فن عقوتا ا 


ا e‏ 
حَيَّت اص 


() لما جاز آن یتوم موه م التخيير بين اللاثة في الحج» والسبعة إذا رجع إلى وطته» . 
أزيل ذلك بالجملة بقوله سپحانه : تلك عشرة4 وا لتر وا اي : 


آيام كاملة تجزىء عن الذبح» وثوابها كثوابه من غير نقصان. 
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لالحَحٌ أََمرٌ 4 أي وقته» كقولك البرد شهران موس ) 
معروفات بين الناس» هي شوال» .وذو القعدة» وعشر ذي الحجة عندنل 
وهو المروي عن ابن عباس وابن مسعود وعند الشافعي تسعة بليلة النحر» 
لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر» وعند مالك كل ذي الحجة» 
عمل بظاهر لفظ الأشهر تمن رض فيهرك الح 4 أي أوجبه على نفسه 
بالإحرام والتلبية» أو بالإحرام والنية # فلارفك) هو الجماع أو ذكره عند 
النساء أو الكلام الفاحش #ولا صنو € هو المعاصي» أو السباب» 
لقوله 4لة: ‏ «سباب المسلم فسوق»“ أو التنابز بالألقاب لقوله تعالى: 
بشن الاسم الفسوق بَعْدَ الإيمَانٍ) وقال ابن عمر ما نهى الله تعالى عنه 
المحرم في؛ حال الإحرام #ولاجدالّ € ولامراء ولا خصومة مع الخدم 
والرفقة» يقال: جادل إذا اشتدت خصومته لن المج 4 في حرم 
تعالى الرفث» والفسوق» والجدال» على قصد النهي للمبالغة» وللدلالة 
على آنها حقيقٌ بأن لا تكون» وما كانت منها مستقبحة في أنفسها ففي 
الحج أقبح فإن زيارة البيت المعظم» والقرب بها إلى الله تعالى» من 
موجبات ترك الأمور المذكورة» روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: «من حح ولم يرفث» ولم يفسق» 
كيوم ولدته آم“ ثم حث على الخير عقيب النهي فقال: #ومافَعَلوا 

خو ةا ا4 فیجزي به خير الجزاء» فالخير أن يستعملوا مكان 
اکل الحسن» ومكان الفسق البرّ والتقوى» ومكان الجدال الوفاق وحسن 
الأحلاق « وصَرَوذوأكإبك حر اراد اَمَو أي تزودوا لمعادكم التقوى فإنه 
خير زاد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت في أهل اليمنء 
کانوا یحجُون ولا یتزرّدون» ویقولون: نحن المتوکلون» فیکونون كا" أي 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الفتن ۲۲/٠١‏ ونصّه الكامل «سباب المسلم فسوقء 
وقتاله كفر» وأخرجه مسلم والنسائي والترمذي . 
.() الحديث أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم. 


94 


4 


عَالةً - على الناس» فأمروا أن يتزودواء وينوا الوبرام في السؤال». 
# َون # أي خافوا من عقابي أي أخلصوا في التقوى لله عر وجل ؛ 
يعأؤل الاب فإن قضية العاقل خشية الله وتقواه». حثهم على التقوى» ' 

ثم أمرهم بان یکون 2 بها هو الله تعالىء فلذلك خصَ أولي الألباب 
بهذا الخطاب . 


کس جم جے آن تَبْسَعوا) أ ي ي في ان تبتغوا ا 
والجناح : الثم IER‏ آي عطاءَ ورزقاً منه تعالی› یرید : 
الربح بالتجارة لہا روي عن ابن عباس قال : «کانتٹ غکاظ»› ومجلةء وذو 
ا أسواقاً في الجاهلية» فليا كان الإسلام فكأنهم بان يتجروا ٠‏ 

في المواسم» فنزلت» j}‏ اتشر قت عرق آي دفعتم منها ` 

بكثرة» من فضت الماء إذا صببته بكثرة». وإنما سمي الموقف «عرفة» لأنه 
حت لربراهیم عليه :السلام» فلما أبصره عرفه» أو لن جبریل عليه البلام 
كان يدور به في المشاعر» فلما آراه قال: .عرفت» والناس يتعارفون فيهاء ٠‏ 
وعرفات للمبالغة في ذلك» وهي من الأسماء المرتجلة ‏ قاروأل : 
بالتلبية» رالتهلیلء والذعاء وة التقر العام ¢ جل يقف عليه | 
لأنه معَّلم العبادة» ومعنى عند المشعر الحرام ما يليه وما يقرب فنه» إفإنه : 
أفضل» وإلا فمزدلفة كلها موقف» الا وادي محر «#واڏڪروة كا : 

هَدَنڪ 4 أي كما علمكم وكما هداكم هداية حسنة إلى المناشك . 
وغيرها نڪمم ينَْبَلٍ) أي الهدي «لَنَالصَالينَ أي الجاهلين» . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۲٤۹/۱‏ وأصله في صحيح البخاري» ٠۳/۳‏ بلفظ «کان آهل 
اليمن يحجُون فلا يتزوذون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس» فنزلت الآية» . : 

() الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ٤۷۳/۳‏ وأبو داود رقم FY‏ في الحج . 
آيضاً. 4 


4 


لا تعرفون کیف تذکرونه» وتعبدونه» وتومنون به» عن ابن عباس قال: 
«إن أسامة بن زيد كان رديف النبي ب من عرفة إلى المزدلفة من ثم أردف 
الفضل من مزدلفة إلى منى» فكلاهما قالا: لم يزل النبي بي يلي حتى 
زى تجمرة الخقةة. 

تُر أَفِيصُوأمِنَ حَيَّتُ أكاص آلكاش) أي من عرفة لا من المزدلفة 
والخطاب مع قريش كانوا يقفون بجمع - آي مزدلفة - وسائر الناس» 2 
بعرفة» ويرون ذلك 0 عليهم» فأمروا بان يساووهم» وان يفيضوا من 
عرفات « واسكغروا ب امل ی ف الا ر 
وک ا يغفر ذنب المستغفرء وينعم عليه» عن ابن عباس 
آنه دفع مع النبي بي يوم عرفة» فسمع النبي يا وراءه زجراً شديداً وضرباً 
للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: ا الناس عليكم بالسكينة» فإن 
الب ليس بالإيضاع“ أي بالسير السريع الشديد. 


قدا تيشم مَسَاسِ 
ٍ 3 ر 
رصت کے آکی ہیل 


E) 


خرو من حللق ل ومهم 


امساب ©4 . 
یڑا یہ ما کک عباداتكم المتعلقة بالحج» وفرغتم 
سیا 9 اسا اک گرگ ا َم € فأکثروا ذکره» وبالغوا فیه» کما 


تفعلون بذکر آبائکم في ا وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم» وقفوا 


(1) أخرجه البخاري في الحج ٥۳۲/۳‏ باب التلبية والتكبير غداة النحر. 
(۲) أخرجه البخاري في الحج ٥۲۲/١‏ وأحمد في المسند ۲٠١/١‏ . 


1۱4 


بمنى» بين المسجد والجبل» يذكرون مفاخر آبائهم» ومحاسن أيامهم ' 
فقول بعضى م أبي كبير الجفنة» رحب الفناء» كان يقري الضيف» وكان 
كذا وكذاء يعد مفاخره» ويتناشدون الأشعار في ذلك» وغرضهم الشهرةٌ 
. والسمعة ‏ اراد زا4 بل أكثر ذكراً من ذكر آبائكم» لأنه هو المنعم . 
علیکم وعلی u‏ اذكروه بالتسبيحات والدعوات « قمر الكاض 4 ٠‏ 
تفصيلٌ للذاكرين الله إلا الدنيا ولا يريد أ 
شيعا سواها» وهو المراد بقوله س ل ر ۶ا ف اد آي اجعل ' 
إيتاءنا في الدنيا خاصة؛ يعني الجاه والمشرکون کانوا. يقولون: 
الهم أعطنا إبااء وغنماًء وعبيداًء ولم يطلبوا نعيم الآخرة» لأنهم ينكرون . 
البعث « وما َو ف ألْرة من حَلَلقٍ ) من نصيب» فهو بيان لحاله في . 
الآخرة» أنه ما كان يبتغي بحجّه واب اللهء وإنما همه في نيل خطام إ 
الدنياء E‏ ۰ 
وُہ ن یول ر ٤اا‏ ن التا ا سس 4 يعني الإيمان. 
والأعمال .الصالحةء ولخا والكفاف» وتوفيق الخير» والعلمء والنصرء ا 
والعافية « وف الأخرَة حَصتَةٌ ) المغفرة» والرحمة» والثواب» والجنة ! 
رقا عَذَّاب السار # بالعفو. والمغفرة» وعن الحسن معناه اجفظتا من . 
الذنوب المؤدية إلى النار» .وعن ي الحسنة في الدنيا: المرأة الصالحة. ' 
اولك لمر تيت د مما کس کا4 أي لکل منهم نوع نصیب» .من جلس . 
ما کسبوا» أو مما ذعوا به نعطیهم منه ما قدرناه» وتسمية الدعاء .كسباً لما أ 
أنه من الأعمال وله سرح سا مساب € يحاسب العباد على كثرتهم» وكثرة 
أعمالهم» في مقدار لمحة بصر. 


4 واد او و و 


IEE Cra 


لن ی انوا اه واغكما آم 


A 


4 ڪرو آله ن ااي كَحَدودتٍ 4 آي كبرو أدبار الصلوات» 
وعند ذبح القرابين» ورمي الجمار» وغيرها في أيام التشريع» روي عن ابن 
عمر: «آنه کان يکبّر بمنى تلك الأيام جميعاًء فيسمعه أهل المسجده 
فیکبّرون ويکر آهل الأسواقء حتی ترتج منى» فن مج 4 أي 
استعجل التفر ل يَوَمَينٍ في تمام يومين» أي بعد النحر» والمراد فمن 
نفر في ثاني أيام التشريق قبل الغروب بعد رمي الجمار « قا إقَم يد4 
باستعجاله ‏ ومن َأ 4 أي النفر حتى رمى في اليوم الثالكث َلآ إِقَمَ 
ع4 والمراد التخيير بين التعجل والتأاخرء» ولا يقدح في أفضلية الثاني 
وإنما ورد بنفي الإثم تصريحاًء لرد أهل الجاهلية حيث كانوا مختلفين فيه 
لمن أ € لمن اتقى المحظورات أو اتقى فيما بقي من عمره» ولم 
يرتكب ما يستوجب به العذاب « ونوا أله في مجامع أموركم بفعل 
الواجبات وترك المحظورات» أو احذروا الإخلال بما ذكر من الأحكام وهو 

الأنسب بقوله تعالى: « واغكثوا كم إو كرود ) للجزاء والحساب» 
وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق» وهو تأكيد للأمر بالتقوى» وموجب 
للامتثال به» فان من علم الحشر والمحاسبة والجزاء» كان ذلك من أقوى 
الدواعي عنده إلى ملازمة التقوى والمراد بقوله «إلَبّه) أنه حيث لا مالك 
سواه» ولا ملجا إلا إياه. 


1 
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و 
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(۱) آخرجه البخاري في العيدين ۲/ ٤٦١‏ من فتح الباري ولفظه: «كان عمر يكبّر في قبته 
بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون» ويكبّر أهل الأسواق» حتى ترتجٌ منى تكبيرا. 


۲١ 


د الا ن بعک ور كلام مبتداً سيق لبيان تحزب الناس قي 
شأن التقوى إلى حزبينء وفيه تحذير من الاغترار بظاهر القول» أي وفنهم . 
من يروقك کلامه» ويغظم موقعه في نقسك› لما تشاهد فيه من لطف . 


الآداءء وحلاوة اللسانء إن آلَحَيوة لاب4 أي في هذه الدنيا فقطء أما 


ل د 


الآخرة فالحاكم فيها علام الغيوب» الذي لا يخفى عليه سريرة # ودشهة ! 
أله عل ماق 4ء يحلف.. ويقول: اله يعلم آن ما في قلي موافق لما في , 
لساني» من محبتك ومن محبة الإسلام وهو أَلد الصا € أي شديد ا 
العداوة والجدل للمسلمين في الباطن» وفي الآية إشارة إلى :أن إشدة' 
الخصومة مذمومة» وهي من صفات _المنافقين» لأنهم يحبون الدنيا ' 


فيكثرون الخصومة عليها وفي الحديث الشريف: «تجدون من شر الناس 


يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هۇلاء بوجه› وهؤلاء پو جه ١‏ والآية ‏ . 


نزلت في الأخنس بن شَرَيق الثقفي» كان حلو الكلام والمنظرء آقبل: إلى ؛ 
النبي ي في المدينة فأظهر له اللوسلام» وأعجب البي بل منه»: ثم خرج ! 


٠‏ من عند رسول الله ل فمرًّ بزرع من المسلمين» وحُمُر» فأحرق ق الزيع؛ 


وعقر الحُمَرّء وارتد عن الإسلام» وهذه الآية عامة في حق کل من کان 


موصوفا بهذه الصقات› ونزولها في الأخنس ل یملع من العموم". 


ودا کول 4 أدبر وانصرف عنك « سى فى آلأرض € أسرع جاهداً 


مریم ر 


فيد بها وملك ألْحرَك وَل 4 كما يفعله ولاة السوء بالقعل 


م“ 


والإتلاف بالظلم» حتی یخرب الزرع والبهائم» والنسلٌ : کل ذات روح»› . 


والمراد به نتاج الحيوان وله لايحب اساد لا يرتضيه ویبغخض 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب ۳۹١/٠١‏ ومسلم في البر والصلة رقم o1‏ 


(۲) نزلت في الأخنس» كان منافقاً كذاباًء يخدع الناس بحلاوة لسانه» وحسن بيانه» بوهي : 


عامة في كل منافق» کماٍقال القائل : 
ا 


۲ 


يعُطيك من طرف اللسان لوه وروغ فيك كما يروغ التَعْلث : 


rarer f د‎ 


ل ودا ل له تق آله ذه مره با ونر حملته الأنفة وحمية الجاهلية 
على الوثم والتکبر عن قبول الحق قشب ج جه ي کافيه جهنم» جزاءَ 
وعذاباً # كنس ألما المهاد: الفراش آي بس الفراش تار الجحيم» 
والتعبیر به به للتهکم› N‏ ات الله» روي 
عن ابن ES‏ فال: إن من أكبر الذنبء أن يقول الرجل لأخيه: اثّق 
الله » فقول : عليك پنفسك. 


رمت ألا من رى فة € يبيعها ويبذلها في الجهاد» والأمر 
بالمعروف»› والنهي عن المنكرء > حتی يقتل في سبیل الله فصار کالبائع» 
والله تعالی کالمشتريء والثمن ثواب الله ‏ ابیساء سات أو 4 طلباً 
لرضاه» وهذا کمال التقرى وله روف بالکاد 4 حیث أرشدهم إلى مثل 
هذا الشراءء وکل بالجهاد» فعرٌّضهم لثواب الشهداء» ومن رأفته أن 
النفس والمال له» ثم يشتري ملکه بملکه فضلاً منه. 


() نزلت هذه الآية في قصة صَهَيْب الرومي رضي الله عنهء فإنه لما هاجر إلى المدينة 

المنورة» لحقه رجال من قریش يریدون منعه» فنزل عن راحلته» وتثر ما في کنانته 

من السهام» وأخذ قوسه» ثم قال: يا معشر قريش تعلمون أني من أرماكم رجلا - آي 

لا أخطىء الرمي - والله لا تصلون إلىّ» حتى آرمي بما عندي من السهام» ثم أضرب 

بسيفي ما بقي في يدي حتى ينکسر» ثم افعلوا بي ما شٿتم!؟ قالوا: جٿتنا صعلوکا 

- أي فقيراً- لا تملك شیا من المال» وأنت الآن ذو مال وفير!! قال: أرأيتم إن 

ي تخلون.سبیلي؟ قالوا: نعم» فدلّهم على ماله بمكة فدهيو فأخذوه» 

ثم انطلق مهاجراً في سبيل الله» فلما وصل المدينة كان الوحي قد سبقه بالخبرء 

E e‏ ربح البيع يا صهيب» ربح البيع» فتزلت 
الية. 


۳ 


a 


ایا ازب اموا دلوا ني اليو امه 4 السلم بالكسر؛ 
الإسلام» والاستسلام» والطاعةء وكافة بمعنى جميعاً» والمعنى استسلموا: 
لله تعالى . وأطيعوه جملة» ظاهراً وباطناًء وروي عن ابن عباس نها نزلت ' 
في آهل الكتاب» لمّا ٠‏ أسلموا أقاموا على تعظيم شرائعم موسى فعظموا؛ 
السبت» وكرهوا لحوم الإبل وألبانهاء وقالوا: إن ترك هذه الأشياء مباح ‏ 
في الإسلام» وواجب في التوراةء فأنزل الله هذه الآية وأمره إن يلوا 
٠‏ في شرائع الإسلام» ولا يتمسكوا بالتوراة. المنسوخة * ولا موا خوت ؛ 
چ 4 eee‏ 3 در و IE‏ 
آل لن بمخالفة ما آمرتم به وٻوساوسه فيما زڳن لکم # لمڪم عدو. 
مين € ظاهر العداوة» فإن قلت : إنا لا نرى هذه العداوة! قلت إن الله 
تعالی بین عداوته لناء وأنه اغ عباد الله لعبید الله» وآنه كيف خدع.آدم' 
حتى أكل من الشجرة. 
وضللتم» وأصل الزلة :' السقوط قن دما اتم ليك € الآيات ' 
والحجج؛ الشاهدة على أنه الحق» الموجبة اللدخول في الإسلام اموا 
أن َه عَريرٌ ) غالب غلى أمره لا يعجزه الانتقام منكم حي 4 
لا يترك ما تقتضيه الحكمة من مؤاخذة المجرمين» ولا ينتقم إلا بالحق. ‏ 


# هل يظروة) استفهام إنكاري في معنى النفي» آي ما ينتظر هؤلاء' 
المتبعون خطوات الشيطان إل أن يم أله € بالمعنى اللائق به منرّهاً؛ 


€ 


عن مشابهة المحدثات. وإيراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهماكهم فيما هم 

فيه من موجرات اعقو كأنهم طالبون لها مترقبون لوقوعها ودر 
جمع ظلة کقدل جمع ل وهي ما أظلك“ « يِن اَلْمَسمارِ 4 أي السحاب 
الأبيض» وإنما أتاهم العذاب فيه لما أنه مظنة الرحمةء فإذا أتى منه 
العذاب كان أفظع وارجم لمكي َة أي وتأتيهم الملائكة الذين 
ولوا بتعذيبهم % و شی الأ 4 أي وتم أمر إهلاكهم وفرغ منه» وض 
الماضي موضع المستقبل لتيقنِ وقوعه ولل آل ) لا إلى غيره َج 
الأنود4 أي إلى الله تصير أمور العبادء في الدنيا والآخرةء فيجازيهم عليها 
بالثواب أو بالعقاب» ولا يظلم ربك أحداً. 


ر ر ست سے رق ے ے کک 


TT‏ یل ا 
رن لزي كفروا اليو 


6 یم کے وا 


تفقوا دوفهم بوم ألْقََمَدٍ 


سل ب إِسَّيل € أمر للرسول بي أو لكل أحد من أهل الخطاب» 
والمراد بالسؤال تبكيتهم بذلك» وتقريرٌ لمجيء البينات» لا أن يجيبوا 
فيعلم من جوابهم» كما إذا أراد واحد منا توبيخ أحد» يقول لمن حضر: 
سله کم أنعمت عليه؟ وليس المراد بهذا السؤال 2 بالآيات» لأنه 

کان و قد علمها بإعلام الله تعالی: ‏ گم انيهم من ءاينم ند € معجزة 
ظاهرة شاهدة على الحقء دالة على صدق رسول ا ک4 وهل الكتاب 
: أعرف بالمعجزات» وكيفية دلالتها على الصدق› ومن يدل مه لَه 4 آي 
آيات الله فإنها سبب الهدى» الذي هو أجل النعم وتلا بالتحريف» 


() الطَلَلُ جمع ظُلة وهي ما آظلّك من فوقك كالسحاب والغمام» والتنكير فيها للتهويل 
فإنها في ضاية المهابة والهول» لما لها من الكثافة التي تم التفس. 


Yo 


والتاویل الزائغ یترتا ) من بعد ا وصلت إليه e‏ 


<2 


يغلمو د)٠‏ قن أله بک ا ا شد عقوبة الان ا ا 


۰ َل لل کنروا نة دن4 آي سنت في آعينهم» وآشربت مخبتها ¦ 
في قلوبهم» حتى تهالكوا عليهاء وأعرضوا عن غيرهاء والمزِيٌ على ' 
الحقيقة ‏ هو الله تعالی؛ ؛ أو . الشيطان بالأشياء الشهية» والوسوسة الخفية. ' 
ویسجرون من لَب اموا 4 یرید فقراء المؤمنين کبلال» وعمار» ا إ 
أي يسترذلونهم» بهم» على رفضهم الدنياء وإقبالهم على 
الآخرةء والآيةٌ نزلت في أبي 2 وأضرابه» وهو مروي عن ابن عباس» ' 
وقيل: في رؤساء اليهود # واأزين اقرا 4 هم الذين آمنواء وإنما ذكروا : 
:بعنوان التقوى للإيذان بأنهم أعرضوا عن الدنيا زهداً فيهاء لكونها مخلة ' 
بتوجههم إلى جناب القدس» ‏ فَوَقَه يوم مد4 لأنهم في أعلى العليين ' 
وأولئك في أسفل السافلين» ولأنهم في كرامة» وأولئك في مذلة ومهانة ' 
واھ بر س یکا 4 في الدارين ر ساب بغر تقدیر» فيوس في 
الدنيا استدراجاً تارة» وابتلاءَ آخرى»› أو یرزق الان المؤمنين في الآخرة 
رزقاً واسعاً رَعَداً لا زوال له ولا انقطاع . 


2ے لے س ےر 7 ت شض 
کان الاس م 2 شعت له َه ال مب ری ومنذ ری وال 
مھ الیک لن پک ب۲ کاس نیا الفا رما اتلد بو ل 
رہ ر وی ہے 


لدی آووہ من بعد ما جا تھے الت بنا بتھے هکی آله لز ٢امنوا‏ 
لی دند واه بی من کا إل صر َة تی 469 . 


ت 


قوله تعالی  :‏ کن الاش امه ود٤4‏ أي كان الناس على الفطرة وعلى ! 


\ 
١ ۴ 


(1) سورة البقرةء آية:. ٠. ,۷٠‏ 


7 


الإيمانء فاختلفوا وتنازعوا # معت أله اين ميري مذي ¢ أي 
فاختلفوا فبعث اللهء وإنما حذف لدلالة قوله: #فيمًَا أختلفوا فيه وقوله 
تعالی : * وأنرل َعَم لكب یرید به الجنس» ولا یرید به أنزل مع کل 
واحلٍ کتاباً يخصه» فان أکثرهم لم یکن معهم کتاب» فالمعنی أنزل جنس 
الكتاب مقدار مصاحبته للنبيين حيث كان كل واحد منهم يأخذ الأحكام إما 
من كتاب يخصه أو من كتاب من قبله # إَلْحَقّ أي ملتبساً بالحق شاهداً 
به # ليم بن الكاص) علة للإنزال المذكورء أي ليحكم اله بما أنزله في 
كتابه بين عباده # فيمَا أختكفوا فيد أي في الحق الذي اختلفوا فيه أو فيما 
التَبَسنَ عليهم « وما انَل فيو أي في الكتاب المنزل إل اَن اوي 
أي الكتاب. المنزل لإزالة الخلاف» أي عكسوا الأمر» فجعلوا ما أنزل 
لإزالة الاختلاف» سبباً لاستحكامهء والمراد من الذين أوتوه «اليهود 
والنصارى؛ واختلافهم هو تكفير بعضهم بعضاً $ مل بَدمًاجا٤َْهد‏ لُ4 
أي الدلالات الواضحة على صدق الكتاب بيا نهم ) حسدا بينه 
لحرصهم على الدنيا والرياسة» كى اله اليب ءامنا بالكتاب لا 
اتواه أي للحق الذي اختلف فيه يى ألْحَنّ€ بيان لما اختلفوا فيهء 
وفي إبهامه. أولأ وتفسيره ثانياً ما لا يخفى من التفخيم ‏ دي € بأمره 
وبارادته ولطفه ٭ وال یری من يسا إل رط مسقم ) وهو طريق الحقء 
الذي ١‏ يضل سالكه» ويصل به إلى طريق السعادة والنجاة. 
8 ام حیبشۂ آن دلوا الج وکسا ایم سل ا 
نهم اباسا وألا ولوا حى يول ا 
اھر آلا ۵ ر او کرٹ و نکل وکاک مادا نون 


ہے ھے سے ا 


ر یودن ویون اتکی سکن وان اسيل وما 


YY 


المسلمين ما أصابهم» من الشدة والخوف» والبرد العيش› 
الأذى» حتى بلغت القلوبٌ الحناجر» والمعنى أظننتم أ ا 
تدخلوا الجنة وما ایم مَل الذي حو لوا ڪلوا ين َلك 4 آي والحال لم یاتکم 
مثلهم بعد» ولم تبتلوا ما ابتلوا به» من الأحوال الهائلة التي هي مَل في ' 
الفظاعة والشدة» وهو متوقع ومنتظر مسنم اباسا أي أصابتهم الشدة» 
من الخوف والفاقة « وألصَاُ# أي الآلام والأمراٰ ٠#‏ وررلوأ أي أزعجوا 
شدیدا نيا دهمهم من الأهوال والأفراع“ عق ر ل يفول اسول َالِ : 
موأ معَمٌ آي انتھی اعم من الشدة» إلى حيث اضطرهم إلى أن يقول : 
e‏ وهو أعلم الناس بشؤون الله تعالى - والمؤمنون المقتدون باثاره 
مى أي متی يأتي ي؟ طلباً وتمنياً له» واستطالة لمدة الشدة : 
AEE‏ دب4 على تقدير القول أي فقيل لهم: إن نصر الله قریب» 
فكونوا يا معشر المؤمنين . كذلك. فإن.٠نصر‏ الله قريب فلا تيأسوا من 
الفرج"» وفي الآية إشارة إلى أن الوصول إلى نصرة اله رالفوز 
بالكرامة» برفض الهوى 'واللذات. ومكابدة الشدائد والأهوال. 


# سلو سوک کلک مادا نشرد 4 شروع في بیان الأحكام» لن من 0 
القرآن الكريم أن یکون بیان التوحيد» والوعظ»› والأحكام مختلطاًء لیکون 
کل واحد la‏ للذخر»'وموكداً له. روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في 


(۱) هذا غاية الغايات في تصوير .شدة المحنة». فإذا كان الرسل- مع علو امنرلتهم .في . 
الصبر والثبات - قد استبطأوا نزول النصرء كان ذلك دليا على .أن الشدة قد يلغت 
منتهاهاء وآن الأمر في غاية الهول. 1 

(۲) روى البخاري عن خياب بن الأرت رضي الله عنه قال: «شكونا إلى رسول الله با وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة : فقلنا: ألا تسبتنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحقر له في الأرض حفرة» فيجعل فيهاء ثم يجاء بالمنشار فيوضع ' 
على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» ما يصده ' 
ذلك عن دينه - أي ما يطرفه - واله ليتمنً الله هذا الأمر» حتى يسير الراك من صنعاء . 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذثب على غنمه ولكنكم تستعجلون) . 


4 


«عمرو بن الجموح» وکان شیخا کبیراً وله مال کثیر» فقال يا رسول الله : 
ماذا نتفق من أموالنا؟ وآين فنزلت الآية مادا ينفِمُون» من 
أصناف أموالهم فما تفم يِن ڪر آي خير کان» ففيه تجويز الإنفاق 
من جميع أنواع المال کا واو بي 4 لاویذان بان الأهمٌ بيان 
ا وليس في السؤال ما يقتضيه» لان السؤال للتعلم» وحق المعلّم 
فيه أن يكون كطبيب رفيق» يتحرى الشفاءء طلبه المريضُ أم لم يطلبه» 
؛ ولما كانت حاجتهم إلى من ينفق عليه بين الأمرين وهذا من الأسلوب 
الحكيم َي ) أي المحتاجين منهم سكن وان ألسييل ) ولم 
يتعرض للسائلين وفي الرقاب إما اكتفاء بما ذكر في مواضع أخرء وإِمًا 
بناء على دخولهم تحت عموم قوله تعالی: ‏ وَمَافملوامن حبر فانه شامل 
لكل خير» وفي آي مصرفٍ كان» فمن أحب التقرب إلى اله تعالى بالإنفاق» 
فالاولی ؛ ينفق في الوجوه المذكورة في الآيةء فيقدّم الأول والأول 
كلهي علي أي فان الله يعلم ما تفعلونه من الخير» ويوفي ثوابه. 


( کیب یم اتال وو کر کک ونی ان موا کی وو 


س وریا س سے 2 و شر چ 
حار وڪي آن توا سا وهو ي که يم وَانْشُرَ 5 


قثوت 9 ينوك عن لكر الام فال فة فل قال فيه گید 


یا ریم 


صد عن سيل ألو و ڪر پوه والمَسجد الاي ولاح ع آلو نة ار 


رر مء 


عند ال والفشتة آ ڪي م لقتل ولا يالو يقاويکم حى بردوگم ڪن 
۴ إن اتکطرا ون روڈ ینگ کن ییو بد کت مو 
سڪ وک حرطت أعمله نهرف الي درق اريك آسْحب 
لار ف كبارت ©4 : 
٣‏ کيب يڪم التال) آي فرض عليكم جهاد الکفار» « وهو که 
ل4 أي والقتال شاق عليكم» مكروه طبعاًء وهذا الكره من حيث نفور 


4 


الطبعم» لما فيه من مؤنة المال» ومشقة التفس» وخطر الروح» لا أنهم ' 
كرهوا أمر الله تعالى» لأن هذا ينافي الإيمان» وذلك ككراهة الشارب : 
للدواء البشع (وکۍ آن رھ کيا ومو بد ڪم) وهو جمیع ما کلفوا به 
فإن الطبع یکرهه» وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم» ولفظة «اعسى» 
توهم الشك مثل لعلًّ» ؤهو من الله يقين» 'والمعنى: إن الغزو فيه إحدى إ 
الحسنتين:. إما الظفر والغنيمة» وإمًا الشهادة والجنةء وربما كان الشىئء ' 
الشاق سبباً للمنافع الجليلةء كشرب الدواء المر # وَس أن تجبوا سا وهو 
ک4 وهو جميع ما تَهُوا عنه» فإن النفس تحبه وتهواه» وهو يفضي أ بها : 
إلى الردى» ومن ذلك ترك الجهاد. مع الأعداء» فإن فيه الذل» وضعف 
الأمرء وسبي الذراري» ونهب الأموال» وخروج الوطن من اليد وإنما : 
ذكر «عسى» الدال على عدم القطعء لأنة لما كانت النفس قابلة لعكس ما : 
تھویء لم یقطع بأنھا تکرہ ما ہو خیر لھا وتحب ما هو شر لھا وال 
سكم 4 ما هو خير لكم وما هو شر لكم» وحْذِفَ المفعول: للإيجاز 
« واشت لا كنوت € ذلك فبادروا إلى ما یأمرکې به» لانه تعالی لا : 
یأمرکم إلا ہما علم أن فيه خيراً لكمء 'وانتهوا عما نهاكم عنه» لأثه تعالى 
لا ينهاکم إِلاً عما هو شو لكم: 

# يكوك عن ألكَهْر لحرا » سبب نزول هذه الآية أن رسول الله كلل . 
بعث عبد الله بن جحش في سرية في جمادى الآخرة» ليترصدوا عيراً ! 
لقريش فيهم «عمرو الحضرمي» وثلاثة معه» فقتلوه وأسروا اثنين» 'واستافوا ¦ 
العير وكان ذلك غِرَة رجب» وهم يظنونه من جمادى الآخرة» فقالت 
قريش : قد استحللّ محمد الشهرَ الحرام» وعيّر بذلك أهل مكة من كان بها . 
من المسلمين» وعتّف المسلمون عبد الله وأصحابه فيما صنعوا» فعظم : 
ذلك على أصحاب السرية وقالوا ياارسول الله: لا ندري أفي رجب أصبناه ' 
أم في جمادى؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة #يسألونك عن الشهر : 
الحرام يلي أي يسالونك عن القتال في الشهر الحرام» هو حلال , 


1 


آم حرام؟ # فل في جوابهم افو ک4 أي إثم كبير» وفيه تقرير 
لحرمة القتال في الشهر e‏ والأكثرون أن هذا الحكم منسوخ» بقوله 
تعالى : قدا انَل الأشهرٌ الحرم الوا المُشركينَ4 فإن المراد من 
الأشهر الحرم أشهر معينة» أبيح للمشركين الاخ فها ود4 ورن 
ومنع عن سيل أله أي الإسلام وما يوصل العبد إلى الله تعالى من 
الطاعات و ڪفر يد أي بالل تعالی: #والمَس د الَا أي وص عن 
المسجد الحرام 3 ولاج اهلو وهو النبي ية والمؤمنون ين4 أي من 
المسجد الحرام أك عند َو مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظنء 
# وَألْْصَكَةٌ# أي ما فعلوه من الإخراج» والصد عن الإسلام» وما يعذبون 
به المسلمين ليکفروا # آڪَبَصَِ مَل أي من قتل الحضرمي * اياون 
تنیو بيان لاستحكام عداوتهم» وإصرارهم على الفتنة في الدين عى 
روم ن َم الحق إلى دينهم الباطل» إخبار عن دوام عدواة الكفار 
لهم وأنهم لا ينفكون عنها تحذيراً للمؤمنين علهم إن استطعراً4 وهو 
استبعاد لاستطاعتهم ذلك » وإشارة إلى تلت المؤمنين في الدین» کأنه 
قیل: انی لھم ذلك؟! ومن يَرَصَدِ د نگم ڪن دييدء) الحق» تحذير من 
الارتداد آي ومن يفعل ذلك بإضلالهم› > أو الخوف من عداوتهم ٭ فَيمّت 
وهو صَاؤٌ4 بأن لم يرجع إلى الإسلام» وفيه ترغيب إلى ندرم إلى 
الإسلام «أوكييك € إشارة إلى الموصولء باعتبار اتصافه بالارتداد 
والموت عليه # حيطت أَعَمَلهّد ) أي أعمالهم الحسنة التي كانوا عملوها 
في حالة الإسلام ف ألدياوالأخِرة بحيث لم يبق لها حكم من الأحكام 
الدنيوية والأخروية» لبطلان ما تخيّلوه من الفوائد» يقال: أحبط الله عمله 
اي أبطله ‏ اوک أَصَحَّب الَا هم فبا كشوت ) كسائر الكفرة لا 
يخرجون من النار أبداً. 
س س 


ل إن ایت ٢اموا‏ واآری ماروا جوا فی سیل الله اوليك 


شت 


روو نے <p f‏ 
رجون رحمت اله والله عفر مِم ©4 . 


۳۱ 


2 اریت ٢امنوأ‏ نزلت ال لکا طن بهم نهم إن . 
من الثم» فلیس لھم آجر < اوی یروجچ وان سیل آلو كور . 

لتعظيم الهجرة والجهادء ا مستقلان ‏ في تحقيق 0 
أؤکھ ك جود رمت اد4 ثوابه» أثبت لهم الرجاءء إشغاراً بأن العمل غير 
موجب» ولا قاطع لدخول الجنة» سيما. والعبرة بالخواتيم» والهجرة ة هي 
الخروجٌ من أرض إلى أرض؛ والمجاهذة أصلها من الجهد وهو المشقة ' 
لنصرة الدين « وأله عَمورٌ 4 لما فعلوه خطا ري ) بإجزال الأجر 
والثواب لهم . : 


ور 2ر رو 


# يلوك ڪن لكر امير فل فوا إتم َر مو 
لتاس نها آ ڪر من نيوا وسڪلوتک مادا فون فل المسفو 
گدیک E IIE‏ 
وکوت عن سکم قل إت ا اصاخ م خی إن الوم رخو کم واه یکم 
مید مت سی وکو سا ا اتک إن اهز O‏ 


روي أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل مع نفر من الأنصارء 
رسول الله يو فقالوا: فبا يا رسول الله في الخمرء. والميسر؟ فإنهما مذهبة 
للعقل» ومسليةً للمال؟ افانزل الله هذه الآية #يستلوتك عر ألْحَمرٍ : 
وَالمَيْيرٍ 4 الخمر مصدر مره آي سره » سمي به لتغطيتها العقل» والتمييز 
والخمر النيء من ماء العنب» إِذا غلی واشتد وقذف بالزبد» وهو حقيقة 
في كل مسكر» لما في :الصحيحين ٠«كل‏ مسكر خم ومن أنكر حرمة أ 


١ في الأشربة أيضاً‎ ۲٠٠١ ومسلم رقم‎ ٠٠/٠١ آخرجه اليخاري في تاب الأشربة‎ )١( 
: ولفظه «کل مسکر خمرٌ» وکل مسکر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا ؤمات وهو‎ 
یدمنهاء لم یتب منهاء يشزبها في الآخرة» وانظر الروايات في جاع و‎ 
: ! : . 4/0 


۲ 


الخمر» فقد كفر لجحوده الكتاب» إذ ساه الله رجساًء والرجس محرم 
العين فيحرم ولو قطرة والحق الذي لا ينبغي العدول عنه» أن الشراب 
المتخذ من العنب وغيره كيفما كان» وبآي اسم سمي متی کان بحيث 
یسکر حرامٌ» وقلیله ککثیره» ونجاسته غليظة» ویحد شاربه لما ورد في 
الصحيح «كل شراب أسكر فهو حرام“ والأحاديث فيه متضافرة» والميسر 
من اليّْر سمّى به» لأنه أخذ المال بيْسر» من غير كد ولا تعب وقد كان 
لأهل الجاهلية عشرة أزلام أي أقداح: الفذّء والتوأم» والرقيب» والجحلْسء 
والنافس»› والمسبل» والمعلى» والمنيح» والسفيح» والوغد» فلكل منها 
نصيب من جَرُور ينحرونها» ويجزئونها ثمانية وعشرين جزءاً؛ فللفدٌ سهم» 
وللتوأم سهمان» وللرقيب ثلاثة وللحلْس أربعة» وللنافس خمسة» 
وللمسبل ستة» وللمعلى سبعة» ولا سهم للمنيح» والسفيح» والوغدء 
ويجعلونها في خريطة» ويضعونها على عدل عندهم» ثم يجلجلها- أي 
یخلطها - ویدخل يده فیخرج باسم رجل زلماً- قدحاً- فمن خرج له نصیب 
من ذوات. الأنصباء» أخذ نصيبه» ومن خرج له من تلك الثلاثة التي 
لانصيب لهاء غرم ثمن الجزور» مع حرمانهم» وكانوا يدفعون تلك 
, الأنصباء إلى الفقراء» ولا يأكلون.منهاء ويفتخرون بها» وفي حكمه أنواع 
القمار» من النردء والشطرنج وغيرهما فل فهماً إِنمٌ َر 4 لأن 
الخمر مسلبة للعقول»ء التي هي قطب الدين والدنياء مع كون كل منهما 
متلفة للأموال» ومسببة للتخاصم والتشاتم» وقول الزور» والمقاتلةء 


)0 ت البخاري في الأشربة ٠١‏ ولفظه: عن عائشة قالت: سئل رسول اله ر 
عن - البنع - وهو ك العسل»ء وكان أهل اليمن يشربونه - فقال رسول الله ڳل «كلٌ 
ر ر 

(۲) ومن القمار المحرّم» ما انتشر في هذا الزمان باسم «أوراق اليانصيب» ولو كان القصد 
منها جمع المال للمؤسسات الخيرية» كالمستشفيات. والمدارس» وصندوق الإعانات 
الخيرية» فالشأن فيها جميعاً شأن الجزور في الجاهلية فهو حرام لأن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً. 


A 


والانتحار» وترك المأمور» وفعل المحظورء» وفي اتقديم إثمه ووضفه ' 
بالكبير» وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالنأس من الدلالة على غلبة 
الأول # ومَسَِع لاس € وهي كسب الطرب واللذة» وتشجيع الجبان» أ 
وتسخية البخيل» وأخذ المال باليس في الميسر» ونص على غلبة الأول ' 
بقوله * وَلنمهما آ ڪر من نمه آي المفاسد التي تنش منهماء أعظم من 
المنافع المتوقعة ‏ وكوك مادا ْو € أي يسألونك ماذا ينفقون. من ! 
آموالهم» وماذا یترکون؟ # فٍ انر آي أنفقوا ما تير من أموالكم» وما ' 
فضل عن حاجتكم» وكان التصدق في أول الإسلام بالفضل فرضاًء فإذا ' 
کان صاحب زرع» آمسك قوت سنة» وتصدق بالفضل» فنسخت : 
بآية الزكاة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «خير الصدقة ما كان ٠‏ 
عن ظهر غِتَىٌ» واليد العليا خير من. اليد السفلى» وابد بمن ‏ تعول» إ 
وقيل: هو في صدقة التطوع» إذ لو كان المراد بهذا الإنفاق الواجب لبين ؛ 
قدره كدلك€ أي مثل ذلك البيان الواضح بين آله کک اگیت4 الدالة 
على الأحكام الشرعية» وتبيين الآيات تنزيلها مبينة الفحوى» واضحة ' 
المدلولء لا أنه تعالى يبينها بعد أن كانت مجملة مڪ ترود آي ۰ 
لكي تتفكروا فيهاء ٠‏ وتققوا على مقاصدهاء وتستنبطوا e‏ وتنهدوا 
المصالح المنوطة بها. 


() المنافع في الخمر مادية» وليسث منافع صحيَّة أو روحيةء فقد كانوا يبيعون الخمر 
بأثمان غالية» فيربحون منها مرابح خيالية» وليس في الخمر أي منافع بدنية» 
إلا تلك التصورات والأوهام» التي عڳر عنها شعراء الجاهلية : 
وتشربها فتتركنا موا واا لا من الف 
أي تجعلهم الخمرة ة كأنهم ملوك وشجعان لا يغلبهم أحد» والجنون فنون. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في الزكاة ۲۹٤/۳‏ ومسلم رقم ٠٠۳٤‏ . 


٤ 


لإ ادنيا والأخِرةٌ) في أمور الدارين» فتأخذوا بالأصلح والأنفع 
منهماء وتجتنبوا ما يضرٌکم ولا ينفعکم» > او لتتفكروا في الدنيا وزوالهاء 
والآخرة وبقائهاء وهو المروي عن ابن عباس والحسن ويسكلوتك عن 
ام4 روي آنه لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» الآيةء 
تحرج المسلمون تحرجاً شديداً» حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم» 
وترکوا مخالطتهم فاشتد ذلك عليهم» فسالوا رسول الله 4 فأنرل الله 
فل ضا ب حير أي مداخلتهم لاإصلاحهم وإصلاح آموالهم» خير من 
مجانبته < ون ن الوم 4 وتعاشروهم على وجه ينفعهم « ق وک € 
أي فهم إخوانكم في الدين»› الذي هو أقوى من العلاقة النسبية» ومن 
قزق اة وفو جا المخالطة بالإصلاح والنفع أي أن تخالطوهم في 
۰ الطعام والمسكن» وفي الآية دليل خلط مال الولي بمال اليتيم» والتصرف 
فيه بالبیع والشراء» إذا وافق الإصلاح» وعلى أنه لا بأس بتأديب اليتيم» 
وفيها دلالة على جواز الاجتهادء لأن الإصلاح يعلم بالاجتهاد # وله َعَم 
افيد من املح 4 وعيڈ ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاح» أي 
یعلم مره فیجازیه عليه وکو س اه لاعت 4 آي شاء الله لأوقعكم 
في الحرج والضيق والمشقة» زه بر عل الفين فلم لفك ما يق 
عليكم والعَنّتٌ: شدة المشقة» والضرر» وأصله حمل الإنسان على مشقة 
لا طاق إا أله َر کی «عزيڙ» أي غالب على أمره» حكيم أي لا 
يفعل إلا ما تقتضيه المصلحةء ولهذا لم يكلفكم بما لا تطيقون. 


(۱) آخرجه آبو داود في الوصایا رقم ۲۸۷۱ والنسائي ۲٢٠/۱‏ ولفظه عن ابن عباس قال: 
«لمّا نزل ولا تقربوا مال اليتيم) ونزل #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما 
یآکلون في بطونهم ناراً انطلق من کان عنده یتیم» فعزل طعامه من طعامه» وشرابه 
من شرابه» فإذا فصل من طعام الیتیم وشرابه شيءٌ» حبس له حتی یأکله أو يفسد» 
فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله با فأنزل الله قل إصلاح لهم خيرٌ. .4 
الاية فخاطوا طعامهم بطعامهم» وشرابهم بشرابهم؟. 


o 


ا ا کے Ia‏ ک3 
% ولا دځ لمر گت حى بون من وا مه وة حَير ين رڳ ولو 
ےر ق ہے +وء ت ‌ و 
اتک ولا تنک أ لشرکون عق منوا ومد ومن حير قرا 


کو آغجب کم ؤك يعو , ل | ال ولغرو ا 


نادء لتا عله ك ى4 . 


قوله تعالی: ولا کو امش کت حى د و أي لا تتزوجوا يا معشر 
المسلمين بالمشركات الوثنيات» اللواتي ليس لهن دين سماوي» حتى يوم ا 
بالله واليوم الآخرء ولا يدخل بالمشركات هنا اليهوديات والنصرانيات» الان ۰ 
لهن حكماً خاصاً لقوله تعالى: «وَطعامٌ الذيّن أوتّوا الكتاب ج لک 
وطعامُكم جل لهم» والمُحصنات من المؤمنات والمحصَكَاث من الذينّ . 
أونُوا الاب من بلک أي العفيفات من الكتابيات“ # ولام مَوّيكةحَنه ' 
ين مُشركة ول ثكم € أي ولأَمةً مملوكة مؤمنة» خير وأفضل من اخرة . 
مشركة كافرة» لا تؤمن بالله ورسوله» ولو أعجبتكم المشركة بحسنها ٠‏ 
وجمالها. ومالهاء فالإيمان :أساسنٌ في الزواج ولا تنكخا ألمشركن 4 من ' 
الإنكاح» والمراد بهم الكفار على الإطلاق» آي ل تزوجوا المشركين 
بالمۋمنات» سواء کن حرائز أو إِماء # حى بُو وا4 ویترکوا ما هم فيه من . 
الكفر» واستدل بها على اعتبار الولي في النكاح مطلقاًء وانعقد الإجماع 
على آنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر # ولعبدمَوينٌ) مع ما به من ؛ 
ذل المملوكية # حير مشرلو) مع ما له من الحرية $ أو آعجبكم) بما فيه ' 
من دواعي الرغبة تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة' المؤمنين 


(1) هذا الحكم بشرط أن يكون للزوج المسلم»ء السلطة الكاملة على أولاده» وأن يكونوا ٠‏ 
تبعاً له عند الفراق» كما هو في النظام الإسلامي» أمًا إذا خاف آن يتبعوا أمهم كما 
هو الحال في النظام الغربي والأمريكيء أو كان للأم الكتابية السلطة على تربية | 
الأولاد» فيحرم الزواج بها خشية ضياع الأولادء وتعريضهم للتنصّر على يد أّهم 
النصرانية » فتدبّر الأحكام والله يرعاك. 


۳7 


ل ويك أي المذكررون من المشركات والمشركين غود من يقارنهم 
ويعاشرهم ‏ إلى لار أي إلى ما يؤدي إليها من الكفر والفسوق»ء فلا بد 
من الاجتناب عن مقارنتهم واو أن المؤمن يجب أن يكون حذرا 
عما يضره في الآخرة» ويجتنب ما يفضي إلى العذاب مع أن النفس 
والشيطان يعاونان على ما يؤدي إلى النار *# ل المت التق 
أي إلى الاعتقاد الحقء والعمل الصالح» الموصايْن إليهماء 3 ذو 4 
بتوْفيق الله تعالى» و وَين ايو للنّاي € المشتملة على الحكم 
الرائعة لمهم يدرف َ4 آي لكي يتذکروا ويعملوا بما فيها» فيفوزوا بما 
ذعوا إليه من الجنة والغفران. 


۾ وسڪلوك عن ر 
laq GA AES;‏ شر من بت آم رک آله إن آله مب 
الوب ین کج ال طم کک کرت کم اا نکم ان شنم 
اناگ الله واعلموا E‏ وتر الم زك ۰4 


قال تعالی : 3 ولوك عن المحيض 4 روي عن آنس آنه قال: « 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فیهم؛ لم يۇاكلوھا ولم يجامعوها في 
البيوت - أي لم يساكنوها في بيت واحد ولم يخالطوها - فسأل أصحاب 
النبيّ بها النبي عن ذلك» فاأنزل الله تعالى: «ويسألونك عن المحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض4 الآيةء فقال رسول الله بل : «اصنعوا 
٠‏ كل شيء إلا النکاح×“ أي اصنعوا كل شيء من الملاعبة والمضاجعة إلا 


(۱) هذا طرف من حديث آخرجه مسلم في كتاب الحيض ۲٤١/١‏ وتتمته: «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل - يعنون محمداً لل - 
آن يدع من آمرنا شيعا إلا خالفنا فيه»ء فجاء سكن حشیر وعبّاد بن بشر فقالا 
«يا رسول الله : إن اليهود تقول: كذاء وکذاء أفلا نجامعهنً؟ فتغيّر وجه رسول = 


¥ 


الجماع» رالمحيض مصدر ابمعنى الحيض» كالمعيش بمعنى العيش»› 
وآأصله: السيلانء يُقال: حاض السيل وفاض « فل هو اى أي إنه شىء" 
مستقذر» مؤذ لمن 7 لأنه دم منتن» خارج من مجرى البول ازل 
اسا ف لمحيو 4 أي اجتنبوا مجامعتهن في حالة الحيض ولا فرش : 
: ی يرد 4 أي ولا mT‏ الحيض' ویغتسہلن» 
وهو تأکيد لحکم الاعتزالء وتنبيه على أن المراد به عدم قربانهن - آي 
جماعهن - لا عدم القرب منهن» أو عدم مؤاکلتهنٌ ومجالستهن». کما, کان 
يفعل اليهود لدا طهر أو من تا مرک ا أي فإذا انقطع عنهن دم | 
الحيض» وتطهرن بالماء» فأتوهنٌ في المكان الذي أحلّه الله لکم» اوهو 
الفرج - مكانٌ الذرية والسلء لا الدبر إ6 أله يب ألنَوَبنَ 4 آي 
التائبين من الذنوب يحب المتطهريت € أي المتنزهين عن الفواحش 
اا كمجامعة الحائض› والإتیان في غير المأتيٌ» وتكرير ا لمزید ! 
العناية بأمز التطهير . : 


اؤ ر نوافع حرت کې شھن بها تشبيهاًء > لما يلق . 
ey‏ بالبذۈر› والحرثٌ: إلقاء البذر في الأرض أا . 
(i‏ آي فأتوهن في مکان الزرع» وهو کالبیان لقوله «فاتوهُ من 
حیٹ مركم u‏ أن ش4 من أي جهة شئتم» باركة» أو مستلقيةًء ۰ 
أو مضطجعةء بعد أن يکون المأ واحدا وهو موضع الحرثء لا مکان : 
الفرث» قال مجاهد: كيف شئتم» وقال الضحاك: متی شتتم» عن جابر 

, قال: كانت اليهود تقول : إذا جامعها ن ورائھا في لاء ,جاء الولد ' 


ا 


أحول» فنزلت حَرٿ لم فأئوا حر وا ششہ 04 وعن' آي 


۰ آي غضب - فخراجا فاستقبلهما هدية من لبن‎ - ToT 
. إلى النبي اة فأرسل في آثازهما فسقاهماء فغرفا أن لم يَجذٌ علیهما» رواه منسلم‎ 
اا ا و‎ 


A 


هريرة قال: قال ي: «ملعون من أتى امرأة في برها“ وأجمع العلماء 
على تحريم إتيان النساء في أدبارهن»ء وقالوا لأن الله نص على ذكر الحرث 
-الزرع - فلا يحل العدول عنه إلى غيره رما لنش 4 فعل الخيرء 
والعمل ومنه التسمية وطلب الولد المؤمن› عن ابن عباس قال : 
قال کا : ن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهمّ جتّبنا 
الشيطان» وجثب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن مدر بينهما ولد في ذلك»› لم 
يضره الشيطان آبداً“ افوا أ € أي ربکم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه # واعكموا آم ماه ٥‏ أي أيقنوا أن مرجعكم إليه 
بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم ير الزییت) أي بشرهم بالفوز العظيم 


# وه لا سلوا آ ا که عة ]يڪم آٺ 


ب الاس واه یع لے © . 


قوله تعالى: « ولا لوا َه عة لامڪ ) عُزضة : أي حاجزاً 
ومانعاً» والمعنى: لا تجعلوا الحلف باله» سباً مانعاً عن فعل الخير 
ات روا وفوا صلخو بير ألنَانُ) أي من أن تبروا وتنقوا وتصلحوا 
بين الناس» فتتعللوا باليمين بأن يقول أحدكم: قد حلفت باه ألا أفعلهه 
وأريد أن بر پيميلي» ب الخير وکفروا e‏ ا الله کأنه 
ا ا 
حدیث الاإفك» وقیل : نزلت في ابن رواحة حين حلف آلا یکلم حه 


(۱) أخرجه أبو داود في النكاح رقم ۲٠٦۲‏ ورواه الترمذي رقم ۱۱۷١‏ بلفظ قال لإ ١لا‏ 
ينظر الله عر وجل إلى رجل أتى رجا أو امرأة في دبرها؟. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح ۲۲۸/۹ فتح الباري. 


4 


وروي عن عائشة أن المعنى: لا تكثروا الحلف باش ET‏ 
فتبتذلوا اښمه الأعظم في کل کكثير وحقیر» إذا آردڌ تم لأنفسكم ابر 
کک شن المي کن کر الایان ( 36 شع 4 بست اناف 
عي € یعلم نیّاتکم» فجافظوا على ما کلفتموه» ا 
فإنه ضرت من الجرأة على الله تعالی. 1 


ا راڈ اله انو ف آیکیک وککن برایخدگم با کسبت اریگ واه 
عمو حلم 3 لذن ولون من ایهم ترب أربعة اهر إن قا ن قاو قان ا 
کے وإن عَالطك ن اه یع عي )4 . 


ا ادگ آنه لو ن اتیگ 4 اللغو ما سقط من الكلام عن دزجة ' 
الاعتبارء. والمراد به في : الأيمان ما لا عقد معه ولا قصد»ء وقد اختلف 
فیه» فقال بو حنيفة: هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ۰ 
ثم يظهر خلافه» ا ي ى الا وعند الشافعي هو قول ٠‏ 
'العرب: لا واه وبل واه مما يۇڭدون به e‏ عن عائشة رضي 
الله عنها هو قول الرجل: لا واللهء وبلى واه . ومذهب أي حنيفة اهو ٠‏ 
قول ابن عباس» والحسن» ومجاهد» والنخعي» والزهري» وقتادة 
ادم یا کسبت فلوگ 4 أي ولکن یعاقبکم» بما اقترفته قلوبکم» من | 
القصد إلى الكذب باليمينء ا 
ما يقوله» وهو اليمين الخموس ٭ الله عور 4 حيث الم يؤاخذكم باللغو 
حلم حیث لم يعجل ا تربصاً للتوبة» والحليم المتأني الذي 
لا يعجل بالعقوبة. 


(1) أخحرجه البخاري في التفسير ۲٠۷/۷‏ موقوفاً على عائشة» ورواه أبو داود مرفوعاًء 
وإذا ثبت هذا مرفوعاً فهو .القول الفصل» لأنه لا عطر بعد عروسن» ويكون معنى 
الآية : : لا يؤاخذكم الله بماءجرى على لسانكم» من غير قصد الحلف» کقول آحدکم: 
بلى والله» ولا واللهء لا يقضدابه؛ الحلف» »> وإنما-يقضد تأكيد الكلام . : 


YE 


3 َنب يوون من سهم & الإيلاء: القَسَمٌ والحلف» وفي عرف الشرع 
الإيلاء: اليمينٌ على ترك الوطءء روي أن الإيلاء في الجاهليةء كان 
طلاقاًء وإذا كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوج بها غيره 

۰ فيحلف أن لا يقربهاء فكان يتركها بذلك لا یما ولا ذات والغرض 
منه مضارة المرأة فأزال الله ذلك « ربص اة نر أي لهم أن ينتظروا 

؛ أربعة أشهرء من غير مطالبة بفيءِ ۽ أو طلاق»› والریلاء من المرأة أن يقول : 
والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعداء أو لا أقربك على الإطلاق»ء ولا يكون 
فيما دون ذلك» وحكمه أنه إن رجع إليها في المدة بالوطء صح الفيء 
وحنث» ولزمته كفارة اليمين» وإذا مضت الأربعة بانت بتطليقة إن 
امو أي رجعوا عن اليمين بالحنث في الأشهر < و اله عوجي يغفر 
للمولي ما قصد بالإيلاء من الإضرار بالمرأة. 


ون عا اعلق 4 أي صمموا قصد الطلاق وأجمعوا عليه « كد اله 
سَ4 بما جری منهم من الطلافق عَليد 4 بنیاتهم› وفيه من الوعيد على 
الإصرار وترك الفيئة. 


لمات بن بانشی ھی ل فر وکا یل ن أن يننن 


ت 


خی أن لی هف رامین ی ومن الوم TTS‏ رهن ِ 


e رص‎ 


ا ا إضبکنا وی مل آادی عَلوی بالوف ولال َي د درج 


ت 


© 


ل والمطأمدت 4 يريد بها المدخول بهن» من :ذوات الأقراء 


برب # حبر في ٭معنی الأمرء مفید للتأكيدء فکأنهن ا الأمر 
بالتربص» فيخبڙ به موجوداً.متحفقاً « اسه .تهييج وبعٿ لهن على 


3 


التربص» لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرْن أن يقمعن أنفسهرّء 
ويجبرنها على التربص (Ê EY‏ آي يتربصن مدة ثلاثة تروء آي 
حيض - لقوله 4 «دعي الصلاة أيام أقرائك والقرء: اسةٌ ٠‏ يقع على 
الق > والطهرء وبحسب اختلاف آهل اللخة في الأقراء» اختلف الفقهاء 
على قولين: أحدهما: هو الخيض» روي ذلك عن عمر» وعلي» واين . 
مسعود» وابن عباس» وبه قال أبو حنيفة وأحمد» القول الثاني : آنه ۱ 
الأطهار يروی ذلك عن زید بن ثابت» وابن عمر» وعائشة وهو مذهب 
مالك والشافعي» ولا تیل ي آن يتن ما لق اله ف امه € من الولد ١‏ 
والحيض» استعجالاً في؛ العدة» وإبطالاً لحق الرجعة إن ك َم بال 
ولور ال4 أي فلا يجترئن عل ذلك فإن قضية الاإيمان منافية له قطعاء 
وهذا وعيد شديد» لتأكيد تحريم الكتمان ور 4 جمع بعل كعم 
وعمومة» آي أزواجهن الذين طلقوهن طلاقا رجعياً کما ینبیء عنه التعبير ' 
عنهم بالبعولة» والضمير ,لبعض أفراد المطلقات یر رهن إلى النكاحء 
ا إليهن لن ذلك في ازمان التربص»› والحكمة في إثبات الرجعة» 
د الإنسان لا يدري هل تشق عليه مقارقته أولاء الله ذلك 'للتجربة 
وهذا التدريج يدل على كمال رحمته تعالى: # إن آرادوا 4 آي . الأزواج 
لضا 4 لما بينهم وبينهنٌء وإحسانا إليهن» ولم يريدوا مضازتهن ؛ 
بتطويل العدة» وليس المراد به شرطية و بصحة الرجعة» بل هو ` 
الحث عليه والزجر عن قصد الإضرار ‏ ه4 عليهم من الحقوق يل ' 
آرى) لهم « عل اف4 من الحقوق» التي يجب مراعاتهاء ويتحت ٠‏ 
المحافظة عليهاء O‏ «فاتقوا الله في النساء 
فانکم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهنٌ بكلمة اللهء ولکم عليهنٌ 
أن لا يوطئن فرشکم أحداً E.‏ فإن فعلن ذلك» فاضربوهنٌ ضرباً غير 


() آحرجه آہو داود» والترمذي» وابن ماجه» ولفظه عند الترمذي ۲۲۰/۱ فال ڳا في 
المستحاضة: «تدع الصلاة ابام آقرائها التي كانت تحيض فيها. ٠.‏ الحديث. 


é۲ 


مبرّح» ولھ علیکم رزقهنٌ وکسوتهنّ بالمعروف» الحديث» وقوله «لا 
یوطئن فرشکم» معناه: لا يأذنً لأحد أن يتحدث إليهن» وليس المراد بوط 
الفرش الزناء ولو كان المراد ذلك لوجب الحد لا الضرب * وَللرّجًالم عَلّمَنّ 
َد أي زيادة في الحق» لأن حقوقهم في انفسهن» وحقوقهن في اهر 
والكفاف» وترك القزات ونحوهاء أو مزية في الفضل» لما نهم قوامون 
عليهن»› eR‏ بفضيلة الرعاية والاإنفاق» والدرجة يعبر بها عن المنزلة 
الرفيعةء وله عبر يقدر على الانتقام» ممن خالف الأحكام ک4 
ا واكان 


2 ص‎ e 22e 


دت بده تلك هاوس بعد 


یاک ع 
EG‏ 
2 


a‏ ي e‏ ص 
E ll‏ إن ظا أن يما خود ألو 
ل ار بتكنو @) . 


قوله تعالى: * ألطلنقّ عَرنَانٍ ) هو بمعنى التطليق» كالسلام بمعنى 
التسليم»› > والمراد به الرجعي» أي عدد الطلاق الذي يستحق الزوج فيه 
الرجعة: مرتان أي اثنانء وإيثار لفظء مرتان» للإيذان بأن حقهما أن يقعا 
مرة بعد مرة» لا دفعة واحدة» والجمع بين تطليقتين» وئثلائة› بدعة في 
طهر واحد» لأنه تعالى أمرنا بالتفريق» ومعنى الآية: إن عدد الطلاق الذي 


() هذا طرف من حديث طويل رواه مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع ۸۸٦/۲‏ وهي 
خطبته ياء المشهورة التي حدّد فيها الحقوق والواجبات العامة والخاصة وهو واقف 
في عرفات صلوات الله وسلامه عليه» وهي من جوامع الكلم . 


E 


لكم فيه رجعة إلى أزواجكم إذا کن مدخولاً بهن تطليقتان» وأنه لا رجعة ' 
لکم بعد التطليقتين مساك 4 أي فالحكم بعدها إمساك لهِنّ ابالرجعة 
$ روفي آي بحسن عشرة ولطف معاملة» والمعروفٌ : هو کل ما عرف 
في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن المعاشرة أو ترد ري اخسن هو 
ان يۇدي إليها جميع حقوقها المالية» ولا يذكرها بعد المفارقة بسو ء» روي : 
أن رجا قال : يا رسول االله إني أسمع الله تعالى يقول: الطَلاق مَرَتان ٠‏ 
فين الثالثة؟ فقال بل : :«التسريح بإحسان° # ولا يل ٽڪُم ن ادوا 4 
منهن بمقابلة الطلاق 8 مما ءاتيتموهنً) من المهور فإنٌ ذلك متاف للاحسان 
ک4 آي شرآ سرا تفا من اکير ا اى نى النخلع فقال: E:‏ 
ناا € آي الزوجان ألا قيا خود آلو 4 بترك إقامة أحكامه» من موجب ! 
الزوجية إن ِنع 4 أيها الحكام آلا بجا حو آلو 4 بمشاهدة بعض ` 
. الأمارات 6 انا قدت ب لا على الزوج في أخذ ما افتدت» ٠‏ 
TS‏ 
امرأة ثابت بن قيس أتت النبي بلا فقالت يا رسول الله : إذ ثابت. بن فيس ¦ 
ما أعتب عليه في خي ولا کين ولکني أكره الكفر في کک والله ٠‏ 
ایت را ورات شاا إني رفعتٌ جانب الخباء» فرأيته يته أقبل في ' 
جماعة من الرجال» فإذا هو أشدهم سواداًء راقصارحم قامة» وأقبحهم 
وجھاً. وقال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي» حديقة لي» 1 
فان ردت علي حديقتي طلقتها!! قال ا : ما تقولین؟ قالت : نعم يا رسول 
الله » وإن شاء زدته» قال: ففزق بينهما»“ وهو أول خلع في الارسلام 


(۱) اخرجه آبو داود من حدیث بي آرزین الأسدذي. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن جرير الطبري» ورواه البخاري في كتاب الطلاق 
۹ بأوجز من هذا بدون قصة رفع الخباءء. ولفظه بعد جملة أكره. الكفر في 
الإسلام ٠‏ فقال لها رسول با آترڏین . عليه حدیقته؟ قالت: نعم؛ فقال له ! 
الرسول 5لا : ا ا 


Té 


د 


زق عو أ ا دوا بالمخالفة ‏ وس ينعد خود آنه کأوكيک هم الود ) 
لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابه» وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في 
التهديد. 


إن طلَمَهًا) أي بعد الطلقتين السابقتين # مال لمن بد أي من 
بعد هذا الطلاقء NGA Na E‏ 
الطلافق ل ی تنک رباع حتی تتزوج غیره» واتفق الأئمة على أنه لا بد 
من الاإصابة لما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«جاءت امزأة رفاعة القْرَظطي إلى رسول الله ية فقالت يا رسول الله: إن 
رفاعة طلقني فبك طلاقي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما 
معه مثل هدبة الوب فقال لها الرسول بلا : تریدين أن ترجعي الى 
رفاعة؟ قالت: نعم» قال: لاء حتى يذوق عَسَيْلتك» وتذوقي یلته 
والحكمة في هذا الحكم» الردعٌ عن التسرع إل الطلاق» والعود إلى 
المطلقة الثلاث» والرغبة فيهاء والنكاح بشرط التحليل مکروه لما روي عن 
ابن مسعود أنه قال: «لعن رسول اله ل المحلًّء والمحلّل له“ إن 
طلَمَهَا ) الزوج الثاني فلا جاح عَلممًاً 4 على الزوج الأول والمرأة # أن 
باجعا يرجع كل منهما إلى الآخر بالعقد بعد المدة # إن ظا أن يقيمًا حدود 
¢ ٳِن کان في ظنهما أنهما يقيمان ما شرعه الله من حقوق الزوجية› 
ريك أي الأحكام المذكورة إلى هنا « حُثوة اء أي أحكامه المحمية 
من التعرض لها بالتغيير والمخالفة «يبيًا) بهذا البيان اللائق « لموم 
لمرن € يفهمون ويعملون بمقتضى العلم» وتخصيصهم بالذكر للإشادة 
بهم» لأنهم المنتفعون بالمواعظ والتعاليم الاإلهية . 


(1) الحديث' أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ۳٠١/۹‏ ورواه الترمذي رقم ١١١۸‏ . 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ٤1۸/۳‏ . 


to 


ر 0 ا el f ert‏ اک r‏ <۰ 0 
إا طلقع السا مشن أجلن لی فاکش e‏ 
ر ف 2 ۸ ا ص و ی س صق ر e‏ 
مروف ولا يكوه کک وا ومن يمعل ذلك فقد ظلم ذفسةه 
2 2 واد كوا 


کیا کر ا کی نعمت الله عا کي 
وال کم ییک ب ونما a‏ له یکل مء صلم € لکا 
طلقم السا ا مَك کت می تشاک یکت دای ا 
تین کلک بوک و ی کر من با اليوھ الک دیک انگ کک | 
اہ کات ران تى 4 


قوله تعالی: ولا طلقم السا ملي جهن لَه أي آخر عدتهنء فلن 
الأجل كما يُطلق على المدة يطلق على منتهاها ایکوش موف او . 
س رشن مروف 4 آي فراجعوهن من غير إضرار» آو خلا و 
إضرار» والاإمساك مجار عن المراجعة»ء زالتسريح بمعنی الاإطلاق› جار 
عن الترك» وهذا كما ترى إعادة للحكم في بعضٍ صوره» اعتناءًَ بشآنه. ' 
ومبالغة في إيجاب المحافظة عليه # ولا يكوه ضرا 4 تأكید للأمر : 
بالاإمساك بمعروف» وزلجر صریح عما کانوا يتعاطونه. آي لا تزاجعوهنٌ . 
إرادة الإضرار بهن» وكانوا يضارونها لتفتدي المرأة منه بمالها # تعدوأ ! 
تعلو متعلتق ب (ضرارا أي لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء * ومس للك .ما ! 
ذكر من الإمساك المؤدي إلى الظلٴٌ ققد طا سد 4 بتعريضها للعقاب ' 
والعذاب ا الدين» من الثواب على حسن ' 
المعاشرة» و منافع الدنيا من عدم رغبة الساء به» لاشتهاره به القبيح ' 
لا یدوا ایت لله المنطوية على الأحكام المذكورة زا اي 
مهزوءاً بهاء أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ٿم 
يقول: لعبتُ» فنزلت . نھی تعالی عن الهزء؛ وآراد ما يستلزمه من الأمر ا 
بضڌه ي جوا في الأخذ بهاء وارعوها ح رعایتهاء عن أبي هريرة .أن . 
رسول الله کی قال : «ثلات جدمُنّ جڏ وهزلهن جد: النكاح» ا 


a 


والرجعة ° واد أ يمت آللّد يكم 4 التي من جملتها الهداية» وبعثة 
الرسول» بالشكر والقيام بحقوقها وما ازل لیم من الک وا واكم » 
القرآن» والسنةء أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما يگ ب € ا آنزل 
اعليكم وتوا آله ) في شأن المحافظة على أوامره» ر بحقوقه 
الوا واعكموا أن لله له بلي کن ل ) فلا یخفی عليه شيء مما تأتون وما 
درون e‏ وعقابه» وهو وعد ووعید. 
ولا ق السا د تنَا فش جهن 4 آي انقضت عدتهن »› دل سياق الكلامين 
على البلوغين» ففي الآية الأولى معناه المشارفة أي مقاربة انقضاء 
العدةء وفي الآية الثانية انتهاء العدة ا5 ضوهن العضل : الحبسل والتضييق› 
وقي الشرع المنع› »> يقال : عَضل فلان اپنته إذا منعها من التزوج»› والخطاب 
SORO‏ أو للأولياء في عضلهنَ 
لبناتهنّ أن يرجعن إلى أزواجهن» أو الخطاب للناس كافة» والمعنى: إذا وجد 
فیکم طلاق» فلا يقع فیما بینکم عضل» أن يخن من أن ینکحن» وفیه 
دلالة على صحة النكاح بعبارتهن أَرَوجَمَنّ أي لا يمنعونهنٌ من الرجوع 
إلى أزواجهن لاصو بم اروف أي بما لا يكون مستنكراً شرعاًء 
ومروءة» وفيه إشعار u‏ المنع من التزوج بغير كفؤء أو بما دون مهر 
المثل» ليس من باب العضل # ذلك إشارة إلى ما فصل من الأحكام 
وع پو من گا نگم ومن باو وبري لحر € فيسارع إلى الامتثال بأوامره 
ونواهيه» خوفاً من عقابه» فالمواعظ إنما تنجع فيهم» أ الذين لا يؤمنون 
بلقاء الله فلا يخيفهم إنذار ولا تحذير « ذلك أك لك طهر أي التمسك 
بأوامر اله واجتناب نواهيه» أفضل لكم وأطهر» س الوقوع في الآثام» 
والتعرض لعذاب الرحمن وله يعم انم لا َعَلَموك) أي واه عر وجل يعلم 
ما هو أصلح لكم من الشرالع واا وما فيه لكم من النفع والصلاح› 
وأنتم لا تعلمون ذلك» فدعوا رأیکم وهواکم» وامتثلوا آمر ربكم تفلحوا. 


(1) أخرجه أبو داود رقم ۲۹٤‏ والترمذي رقم ۱۱۸١‏ في الطلاق» وصححه الحاكم. 


YEY 


چ والو لدت بض َوَن وین وكوي لمن اراد أن بم اا | 
ر ول ولو لم رذ ركو با رو کد مکل کے تش ل وسا کک شار ١‏ 
ولد پولرهاول موا ار ل 
ا عا أو 
یک لا سَلَمتم ما ءام اني وفوا ا ا 6 ا 


ٌ ب 46 
بر م 0 
IIE‏ 


قوله تعالی : چ ولول دت رضن کشر الحديث هنا عن 0 
المطلقات» بدليسل السياق والسّباق» والتعبير عنهن بالوالدات دون ' 
«المطلقات» لاستعطافهن نحو أولادهن» فلا ينبغي أن يضيع الطقل» ؛ 
نتيجة نزاع الوالدينء وافتراق الزوجة عن الزوج٠ u‏ 2 جناية في 

هذا الأمرء فالمرأة وان طلّقت هي والدة وأم» لا ينبغي آن تفرّط, في : 
ولدهاء وهو خبر بمعنى الأمر» أي الواجب على الامهات» سواءٌ کن | 
مطلقات أو غير مطلقات» أن يرضعن أولادهن علي يي € أي عامين ' 
تامین» والتاکید بقوله کاملین# لبیان أن التقدير تحقيقيٌ لا تقريبي» قأكثر ؛ 
مدة للرضاع ستتان كاملتان لمن أَرَادً ن ب لاع 4 أي لمن شاء من | 
الوالدين إتمام الرضاعةء ولا زيادة على ,هذه المدق وفي الآية دلالة على 
جوا النقص» إذا استغنى الطفل بالطعام عن حليب آمه» ويجب غلى ٠‏ 
المطلقة إرضاعه» إذا. لم يقبل الولد إلا ثدي أمهء أو لم يجد الأب أله ؛ 
ظثراً- أي مرضعة - ترضعه» ؛ أو كان الأب عاجزاً عن الاستعجارء إفإن 
أرضعت المطلقة ولیدها وجب لها أجر على الرضاعةء کما سيأتي في قوله 


مد وي و 


سېحانه : قان ارصع لک فاتوهن أجورهنٌّ وَائتمرُوا E‏ بمعرو روي 


() سورة الطلاق الآية: ١‏ 


YEA 


قال تعالی : ول للود ام رشهن وسو بالشروف آي وعلى الوالد- 
يتسب إليه الأولاد" - الإنفاق على الأمهات المطلقات» e‏ 
هو مشروع ومتعارف» بدون إسراف ولا تفر ليقمن بخدمة الأولاد خير 
قیام < لا كك تف إلا وها آي لا كلف العبد بما لا يطيقه ولا 
يستطيعه» ولهذا تكون النفقة بقدر الطاقة « لاتصسادولدة بولد هاو مولو لم 
پوکرو أي لا ينبغي آن تقع المضارة بين الزوجين» فيض أحدهما الآخر» 
بسبب الولدء فترفض الأم مثلاً إرضاعه لتضر أباه بتربيته» وأن يضارها 
الأب فینتزع منها الولد۔ مع رغبتها في إرضاعه - ليغيظ أحدهما صاحبه» 
وإضافة الولد إليها تارة «والدة بولّدها) وإليه أخرى رلا رة ل 
بولَده» فيه استعطاف لهما عليه» وتنبيه لهما على أن هذا الطفل» جدير 
بأن يتفقا على استصلاحه» عليه» فلا ينبغي أن يکون ضحي 
لنزاعهماء الرجل أبوه» والمرأة أمه» فهو ابن كل منهماء ومن حقهما 
الإشفاق عليه # وَعَل أ E‏ المراد بالوارث وارث الولد» وهو 
التفسير المأثور عن عمر»ء وابن عباس»ء ومجاهد» أي وعلى وارث الصبي 
كالجده والأخ» والعمء الإنفاق على المرضع المطلقةت والقيام بحقوقهاء 
مثل ما على والد الطفل من النفقة والسكنى» وقال الشافعي: المراد وارث 
الأب» وهو الصبئ أي ثمن المرضعة من ماله» ولا نزاع فيهء وإنما الكلام 
فيما إذا لم يكن للصبي مال كاردا صًالاعن راض بَا آي من الوالدين 
لا من أحدهما فقط» لاحتمال الإقدام على ما يضر بالولدء بأن تمل المرأة 
من الإرضاع› أو يبخل الأب بإعطاء الأجرة * وتكاؤر€ في شأن الولد من 
الفطام قبل الحولين» أو يشاوران أهل النظر» ليستيقنا أن الفطام قبل 
الحولين» لا يضر بالولدء ومعنى الفصال: الفطام ف متاح هما 4 في 


لم يقل تعالى: وعلى الوالدء وإنما قال: #وعلى المولود له) لينبه إلى أن النسب 
للأب دون الأم فالأرلاد جميعاً ينتسبون إلى أبيهم» وهذا الحكم عند الفقهاء يسمى 
«إشارة النص». 


44 


ذلك واعتبر اتفاقهماء لما أن للأب السبة وللأم الشفقة والعناية . 
لصلاح الطفل وين ردت أن فسارضعوا سا ودد 4 أى أن تسترضعوا المراضع 
ا يقال : رضت المراة ال 
واسترضعتها إیاه # 5لا جاح مک4 آي فلا ڻم ولا حرج عليکم» أن تطلبوا ¦ 
مرضعة لأولادكم غير الأم» إذا عجزت عن إرضاعه أو استنکفت» وفیه 
دلالة على أن للأب أن يسترضع لولده» ويمع الأم من الإرضاع» وهو , 
مذهب الشافعي وعند أبي حنيفة أن الأم اح برضاع ولدها لقوله تعالی: 

| #والوالدات يرضعن أولادهن)» ولیس للأب ان يسترضع غيرهاء إذا رضیت‎ ٠ 
: ان ترضعه» والاية محمولة على إذا عجزت أو امتنعت عن الاإرضاع؛ ثم‎ 
قال تعالی : لکا سَلَمم ا ابم ب ارد أي إذا دفعتم للمرضع ما ا‎ 

عليه من الأجرء فإنها اذا لم کرم لا تهتم بالطفل› ولا تعتني بارضاعه» 
والتسليم ندب لا شرط للجواز› ا [بالمعروف‰ أي بالوجه إ 
المتعارف بطیب نفس وسرور * افوا اه اموا أن أله ا تلوق بر 4 أي ٠ ٠‏ 

' راقبوا الله في جميع ۾ أقوالكم وأفعالکم» فإنه تعالی لا یخفی علبه ا 

وسیجازیکم علیهاء وهو حت وتهدید. 


َد و2 به ا اق م اوسا ر 
e‏ 


ن وذ رون ر س ن اش ر َة يانم 


واه ًا aT‏ 


refa ¢ 


قوله . تعالی : واي يوون نگم 4 آي والذين يموتون وتقبض 
أرواحهم بالموت» فإن التوفي هو القبض»› يقال : توفت مالي من :فلان .أي 
أخذته» فمن مات استوفى عمره كافياً وافياً SES‏ آي .ويترکون : 
زوجاتهم من بعد وفاتهم « يربص پأنشسهى أرمة أشهر روعَفا 4 أي على 
هز الزوجات» أن ينتظطرن ويمكثن في العدة» أربعة ‏ آشهر وعشرة 


حدادا على آزواجهن› ورعاية لحقوقهن»› وهذا الحكم لغير أما ۰ 
0۰ 


الحامل فعدتها وضع الحمل»ء لقوله سبحانه: «وَأولآث الأخمال أَجَلَهْنٌ أن 
يَصَعْنٌ حَمْلَهنًّ4 والس في هذا لثلا تختلط الأنساب» وتضيع الحقوق» 
ولعل المقتضى لهذا أن الجنين في غالب الأحوال» يتحرك لأربعة أشهرء› 
وزيد عليه العشر استظهاراً لجلية الأمر» دا يعن أجكَهُنّ ) أي انقضت 
عدتهن ‏ فلا جاح مک أيها ا أو المسلمون جميعاً # فيمَا فَعَلنَ 
ف أنشيهنّ) من التزوج» وسائر ما حُرّم على المعتدة» عن أم عطية قالت: 
«كنا ننه أن تح على ميّتٍِ فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر 
وعشراً» ولا نكتحل) ولا نتطيب» ولا نلبس ثوباً مصبوغاً»“ » الحديث 
وقوله تعالى: ‏ إلمعوفيٍ) أي الوجه الذي لا ينكره الشرع» وفيه إشارة 
إلى آنهن لو فعلن ما ينكره الشرع» فعليهم آن يكفوهنٌ * وله يما مون 
يد4 فيجازيكم عليه» فلا تعملوا خلاف ما أمرتم به» والخبير هو العالم 
بكنه الشيء» الذي يعلم عواقب الأمور. 


ًا اح ed e‏ خط 
$ ولاجتا ا 
6 


اشکز کم ‏ الک گت ول 


e وا کا موا عفد‎ Fi 
کک کے تاھ ا ن اشک کاک اعا‎ ۹ 
e 
٭ ولا جتاح عَلکہ فیا عرصم ہو من خطبة السا التعريض والتلويح‎ 
إيهام ال ت لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً» وهو ضد التصريح›‎ 
مثل أن تقول لها : إنك لجميلة أو صالحة» ومن غرضي أن أتزوج امرأة‎ ٠ 
صالحة»› ودحو ذلك من الكلام» الموهم أنه یرید نکاحها» ولا يصرح‎ 


(۱) اأخرجه البخاري ٤۳۳/۹‏ في الطلاق» ومسلم رقم ٩۳۸‏ باب وجوب الإحداد وأبو 
داود رقم ۲۳٠۲‏ في الطلاق أيضاًء وللحديث بقية . 


Yo 


بالنكاح» والمراد بالنساء المعتدات للوفاة # أو آسَدَنْثرٌ ڪشر ۍ اشر آي ٴ 
أضمرتم ا في قلوبکم» فلم تذکروه تصريحاً ولا تعريضاً عَم اله ! 
ئک کدی 4 ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة قيهن : 
EES‏ را آي .لا تواعدوهن بالنكاح في السر ‏ إل أن مولا 
کرک ا4 هو آن تعرضوا ولا تصرحوا ا زم عفد اي ڪاج)4 . 
6 ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تنتهي العدة» وفي النهي عن مقدمة, 
الشيء» نهي عن الشيء ( یی الککب اجا حن بهي ما كب 
من العدة غايته #وَأعلمواآنا َه عَم ما نشك من العزم على 'ما نهيتهم 
غنه ند4 آي اخذروا عقابه وعذابه بالاحتراز منه # وأعلمو ITE‏ 
عور لمن عزم ولم يفعل» خشية من الله تعالى وخی امساب 
: بالعقوبة على عصيانكم أوامره» وفيه دليل على حرمة تصريح خطبة المعتدة ق 
من الوفاة» والمعتدة من الطلاق كذلك من باب أولى. ا 


لا جاع علگر ین لاقم اة انتوم ار تر 
یو رر 


ومتعوهن على لسع ة 
سني 9 إن اشر و را زر 


Hs 7 Reg 


ایی یدو 


صف ما ضحم إلا أن يقوست ايفو 
نایا اوت اتر رآ تما لش ب إ۲ 


بد ©4 . 


اجاح يکر لا تبعية عليكم من مهرء وهو الأظهر وقيل : امن 
وزر» لأنه لا بدعة في؛ الطلاق قبل المسيس» إذا كان الفراق روح ' من ' 
الإمساك ا کک ا تک تر ما لم تجامعوهن» اتفقوا على أن 
المراد بالمسيس ¢ في هذه .الآية: الدخحولء وإنما کنی به تأديباً للعباد ۆآر. 


م اروا َه د 


َة أي إلا أن تفرضوا لهنٌ فريضةء فالمعنی : أنه لا تبغية 


YoY 


على المطلّق بمطالبة المهر أصااء إلا إذا كانت ممسوسة» فلها المهر 
ل وَمَيَموهًُ4 أي ادفعوا لهن المتعة» والمتعة والمتاعٌ: ما ينتفع به انتفاعاً 
غير باق» ولهذا قيل للدنيا: متاع» وظاهر الأمر الإيجاب» وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي» والحكمة في إيجابها جبراً لویحاش الطلاق وتقديرها 
مفوضنٌ إلى رأي الحاكم» ويؤيده قوله تعالى #عل ألؤسيم) الذي له سَعَّةَ 
درم وَعَلَ ألممَرٍ ) الضيّق الحال درم4 أي ما يليق بحال كل منهما 
المتعة» بالنظر إلى حال المطلق إيساراً وإعساراً والمتعة درغ وملحفة 
وخمار على حسب حاله» ولا تجب المتعة إلا لهذه» ويستحب لسائر 
المطلقات» وقال الشافعي لها المتعة لقوله تعالى: «وَلِلْمُطَلَمَّاتِ م 
بالمَغروف€ متا أي تمتيعاً لمعو حًا أي حق ذلك حقاً عل 
انك 4 أي الذين يحسنون إلى أنفسهم» بالمسارعة إلى الامتثال» وإنما 
سمُوا «محسنين» ترغيباً وتحريضاً على البرٌ والإحسان. 
ون طلقموه ِن قل آن مسون وقد َم هي رة 4 ي حال 
كونكم مسمين لهن عند النكاح مهراً $ فص مَارَضم4 آي فلهٌ نصف ما 
سمیتم من من المهرء وهذا صريح في أن المنفيّ ذ E‏ السابقة» إنما هو 
تبعةٌ المهر إل أن يعور € أي فلهن النصف في کل حال» إلا حال 


عفوهن» فإنه يسقط بعد وجوبه # یقفا ای دو عُْدَة اکا ) أي يترك 
الزوج ما یعود إليه من نصف المهرء الذي ساقه إليها كاملا تکرماً مله 
وتفضلاًء وهو التفسير المأثور» كما أخرجه البيهقي بسند حسن عن ابن 


عمر مرفوعاًء وبه قال جمع من الصحابة“ وقيل: الولي الذي يلي عقد 


)١(‏ مستند هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حفيفة: هو الزوجً» فإن بيده العقد 
والإبرام» والنقض والطلاقء وقد رُوي عن شريح أنه قال: سالني علي عن الذي بيده 
عقدة النكاح؟ فقلت: هو ولي المرآةء فقال علي: لاء بل هو الزوج» وروي عن 
النبي لا مرفوعاً ولي عقدة النکاح الزوج؟ وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۹۹/۱ . 


Yor 


نكاحهن إذا كانت المرأة' صغيرة» وقوله: ‏ وأن عقاوب ووه يويد 
الوجه الأول فإن إسقاط احق الصغيرة ليس في شيء من التقوی» روي أن 
ا امرأة» وطلقها قبل الدخول بهاء فأكمل لها الداقء 

وقال: أنا أحق بالعفو # ول تنسوا الفضل بنككة € أي ولا تنسوا الإحسان 

والجميل الذي بينكم» والخطاب للرجال والنساء بطريق التغليب إ4 أله 

ما مونب کی ب کد ری ابا ماب > من التفضل والإحسان. ' 


کلفظوا عل الوت الصاو الوشل وذ وا کدی ن 
جنر رل ر ل انما اکتا اتم 


ونوا کموک 


# فظو عَلّ السَسلَوّتِ 4 آي داوموا عليها بمواقيتهاء وارکانهاء ۰ 
وشرائطهاء من غير إخلالٍ بشيء منهاء ولعل الأمر بهاء في تضاعيف بيان ' 
أحكام الأزواج والأولاف لفلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها» إ 
# لصوو لوسم أي المتوسطة بينهاء والوسطى تأنيث الأوسطء 
فة اشر وغه الجهرن ويدل عليها ما رُوي» عن علي آن ۽ 
النبي ي قال يوم الأحزاب: .«ملأ الله لوبهم وبیوتهم ناراً» شغلونا عن ٠‏ 
الصلاة الوسطى صلاة العصر»“ « فمو رر في الصلاة تي4 أي ؛ 
مطيعين خاشعين» وقيل: هو السكوت» ويدل على ذلك ما روي عن زید ا 


() إنما وردت آية المحافظة اا الصلوات» ضمن آيات الزواج والطلاق» لأن الضلإة ` 
أعظم من مته للمؤمن»› للمحافظة على أوامر الله» واجنناب نواهيه» ودفع الحقوق كما 
قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر4 فبالصلاة يحفظ الإنسان 
حقوق الله وحقوق العباد. ۱ 

( أخرجه البخاري في الجهاد ۷٦/١‏ ومسلم رقم 1۲۷ وزاد في بعض الروايات "٠‏ :م 
صاّها بين المغرب ور 


Tot 


ابن أرقم» قال: «كّا نتكلم في الصلاة» یکلم أحدنا أخاه في حاجته» حتى 
نزلت: «وفوموا له قانتینَ) فأمرنا بالسكوت *. 


نِم ) من عدو أو غيره الا آي فصلوا راجلين جمع 
راجل» وهو لاني قلي رج XIE‏ جمع راکب آي فصلوا 
راجلين أو راكبين» حسبما تقتضيه الحال» ولا خلا ا وقال أٻو 
حنيفة ١‏ يصلي الماشي»› بل يۇ حر الصلاةق لأن الرسول بل أخر الصلاة 
يوم الخندق» وظاهر الآية جواز الصلاة ماشياً عند الضرورة» والدين يسر 
٠‏ عسر» والمقامات مختلفة » والميسور لا 3 وما ١‏ يدرك 
لا يترك ا وزال خوفکم ۾ اڏڪروا اه 4 آي فصلوا صلاة 
الأمن» أو اشکروہ على الأمن ٭ گیا مَلَنَُم € کتعلیمه إیاکم ل تا لم 
کكون نموي من كيفية الصلاةء حالتن: الخوف» والأمن» على الوجه 
الذي شرعه لكم» وعلمكم إِياه. 


ل ودي ووت ونم و ن ر 
ھا ر ر رو 


ال لحل ع حراج إن ق 


المتروذ في حًا عل ألْمسَنَ 


4 علو‎ 2 <Ç 
یش ب کو ر‎ 


قوله تعالی : « وا يوقوت وڪم ودرو روجا عرد إلى بان 
. بقية الأحكام» المفصلة فيما سلف # وة اجه 4 آي يوصوك»› 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسير 1۹۸/۸ قال ابن حجر في الفتح : راصح ما دل 
عليه حديث الباب» أن المراد بالقنوت: السكوت› والمراد به السكوتُ عن کلام 
الناس» لا مطلق الصمت› > لأن الصلاة لا صمت فيهاء بل جميعها قرآنٌ وذكر .اه. 


Yoo 


أو عليهم أن يوصوا قبل أن یحتضرواء بان تمتع زوجاتهم بعدهم حول 
كاملا « مَتلعًا إل الول منصوب بيوصون « عي إحْراج) أي من غير 
إخراج لهن من المسكن» والمعنى: يجب على الذين يتوفون» أن يوضوا 
قبل الاحتضار» لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاًء بالنفقة والسكنى من؛ 
تركته» وكان ذلك آول الإسلام» ثم نسخت المدة بقوله تعالى: أزبعَة. 
٠‏ اشر وَعَشر“ إن عجن ) بعد الحول» ومضيّ العدة لل مكاح 
َّم أیها الأولیاء ق ما قت ف اهر من مروف ) لا ينكره 
الشرع كالثزين» والتطييب» وترك الحداد» والتعرض للخطاب « وال 
يي غالب على آمره عاقب من خالفه (ڪَڪڪي € يراعي في 
أحكامه مصالح عباده. ` 
وللمطلقت ممع بالمتوفي” ‏ آي واجب على الأزواج أن يمتعوا 
المطلقات» بقدر استطاعتهم» بالمعروف الذي شرعه الله» وعرفه التاس» ! 
جبراً لوحشة الطلاق› والمتعة لكل مطلَمَة» دخل بها أو لم يدخل» فرض ` 
لها أو لم يفرض» لعموم لفظ المطلقات» وهذه المتعة إمًا واجبةء إن لم 
يذكر لها مهرء أو مندوبة إن كان لها مهر مقدر «حَقًاعل ألْمّوّت) أي 
هي حقٌ واجب»ء وأمر لازم على المؤمنين الصادقينء المتقين له عر 
کدللت بین آم کڪ ٤ا‏ 4 أي مل ذلك البيان الواضح ! 
الشافي› الذي يوجه القلوب نحو المودة والمحبةء يبین الله لکم ایاته ' 
الشرعية» الدالة على الحلال والحرام # لَملّكم َعَمَلوَ 4 آي کي تعقلوا ‏ 
وتتفهّموا حكمة ربكم» في تشريع هذه الأحكام» وتعملوا بمقتضاها. 


۲ هذا الحكم منسوخ بالآية ؛ السابقة «#والذین يتوفون منكم ويذرون آزواجاً. يتربصن 
بأنفسهن آربعة أشهر وعشرآ رحمة من الله تعالى» وتخفيفاً عن عباده . وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء» فالآية أوإن كانت متقدمة في التلاوة» لكنها متأخرة في النزول ٠‏ 


0٦ 


ا 


سے یھ 9 ای فرص أله رسا سا فيصلوفم ف 
کیا ا رط طا در نے 40 


قوله تعالی  :‏ # الم کد إل ن حرجا نوبرهم مم اوی هذه 
رؤية القلبء وليست رؤية بصرية» أي ألم تعلم» ويصل إلى سمعك آيها 
الإنسان» خبر أولئك القوم» الذين خرجوا من أوطانهم وهم ألوف مؤلفة؟ 
قال ابن عباس: كانوا أربعة آلاف» وقيل: أربعون ألفاً * ر آي 
ج من الموت» وفراراً منه ل قال لھ آله موئوائہ آ4 آي فأماتهم الله 
عر وجل ثم أحياهم» ليكون ذلك أعظم برهان» على قدرة رب العالمين 
في إحياء البشر بعد موتهم! وقصة هؤلاء _ كما قال الضحاك - - هم قوم من 
بني إسرائيل» دعاهم ملکهم إلى الجهاد» فهربوا خوفاً من الموت» وتركوا 
د وأوطانهم» فأماتهم الله ثمانية آيامء ثم أحياهم بدعوة نبيهم 
: «حزقيل» عليه السلامء فعاشوا بعد ذلك دهراًء وقاموا أحياء ينظرون» ثم 
ماتوا بعد انتهاء آجالهم . 
وقيل: إنهم جماعة وقع فيهم وباء الطاعون» فخرجوا فراراً من 
الموت» هاربين إلى الصحراءء فنزلوا وادياً واسعاًء حتى ملأوه» فأرسل 
لله إليهم ملكين» صاحا بهم صيحة واحدةء فماتوا عن آخرهم. ‏ رک 


(۱) قال الحافظ ابن كثير :۳٠٦/١‏ وكان في إحيائهم عبرة» ودليل قاطع» على وقوع 
المعاد الجسماني يوم القيامة» وفي هذه القصة عبرة وليل على أنه لا يغني حَدَرٌ من 
قَدر» وأنه لا ملجأً من الله إلا إليه» فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء» طلباً لطول 
الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم»ء وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد.اه. 


YoY 


آل لذو مَل عل الاس 4 آي إنه سبحانه لذو إحسانِ وإنعام على الناس» ' 
حيث أحياهم ليعتبرواء ‏ وقصّ عليكم حالهم لتستبصروا ‏ ولک اڪ 
الاس لا متڪروت 4 أي لا یشکرون الله على نعمه كما ينبغي» بل ' 
یکفرون ويجحدون» وفائدة القصة: تشجیع المسلمين على الجهاد وحثهم . 
على التوكل والاستسلام: , ۰ 
وقي أي سبلاو أي قاتلوا يا معشر المؤمنين الكفار» من أجل  !‏ 
إعلاء كلمة .اللهء لا لحظوظ النفس والغنائم واغلموا أن اه مع ملي 4 أي ! 
سميع لأقوالكم» عليم بنپاتكم وآحرالكم. 
کن دا ری يقر أله قرسا حَسًا)؟ آي من ذا الذي يذل ماله فى ' 
سبیل الله» طلب رضرانه؟ والقرض في اللخة: القطع› سمي به لأن ۰ 
المقرض يقطع من ماله شيئاً فيعطيه 'للفقيرء واقتراضٌ الله تعالىء مكل ' 
لتقديم العمل العاجلء طلباً للثواب الآجل» والمراد ههنا الجهادء الذي . 
هو عبارةٌ عن بذل النفس» والمالء في سبيل الله عر وجلٌء ابتغاء لمرضاة ' 
لله» أو المراد مطلق العمل الصالح» وهذا تلطف منه تعالىء في استدعاء ' 
عباده إلى أعمال اليرٌ «قَرْضاً حَسا»“ أي خالصاً لوجه اللهء لا يطلب !من أ 
ورائه مديحاً» ولا عطاء من أحد» ولا يكون القرض حستاً إلا بشرائط: ؛ 
١‏ - أن يكون من الحلال. ۲- ومن أجود المال. ۳- خالصاً لوجه الله ' ' 
تعالى. ٤‏ - بطيب النفسن. -١‏ لا رياء فيه ولا سمعة « فصيمة كث ' 


(۱) روي أنه لما نزلت هذه الاي من ذا الذي يقرض اله جاء آبو الدحداح إلى رسول . 
الله ا فقال يا رسول الله : أو يريد الله منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح» قال: : 
أرني يدك يا رسول الله !! فناوله يده» قال: فاني قد أقرضت ربي حائطاً لي - آي . 
بستاناً _ فيه ستمائة نخلةء وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء إلى البستان ولم يدأخل ' 
فیهء فتاداها يا آم الدحداح» قالت: لبيك قال: اخرجي فقد أقرضته اربي عر 
وجل!! فقالت : ربح بيعكگ» و حرجت منه ن آولادها» رواه ابن آبي حاتم» وانظر 
تفسیر ابن کثير ۱ 


o۸ 


ل 


فیضاعف جزاءه» اار4 کثرة لا يقدرها ولا يعلم مقدارهاء إلا 
الله سبحانه» وإنما أبهم الله ذلك» لأن ذكر المبهم في باب الترغيب» أقوى 
من ذكر المحدودء والضعف: ثل الشيء في المقدارء ا تعفها 
عشرون 3 واه يقي يبط 4 يقتّر على بعض» ويوسّع على بعض» 
حسب ما اقتضت حکمته» فلا تبخلوا عليه بما وسّع علیکم» کیلا يبدل 


حالکم ‏ ولد جو4 فیجازیکم حسب ما قدمتم . 


قوله تعالی: ألم تلل لمان بنج إنسويل) أي ألم يصل إليك خبر 
القوم من بني إسرائيل؟ وهو تعجيب وتشويق للسامع» من َد موسى 4 
آي من بعد وفاته لقالا ل لم4 ھی شمعون من نسل هارون عليهم 
السلام ل اٿ تا مرڪا نيل ف سبي آي أي أَقمْ لنا أميراً ننهض معه 
للقتال» وسببٌ طلبهم ذلك على ما في بعض الآثار» أنه لما مات موسی» 
خلفه يوشع» ثم خلفه كالب» ثم حزقيل» ثم إلياس» ثم اليسع» ثم ظهر 
الهم عدقء وهم عمالقة وظهروا عليهم» وأسروا من آبناهم» 
وضربوا عليهم الجزية» وأخفوا توراتهم» ثم أرسل الله تعالى إليهم 
شمعون» فقالوا إن كنت صادقاً فابعث لا لا وکان قوام آمر بني 
إسرائيل ا على الملوك» وطاعة أنبيائهم» وكان الملك يسير 
بالجموعء والنبيٰ يقيم أمره ويرشده «[قَالَهَلعَسَيْر4 هذا استفهام شك 
بمعنی لعلکم ا أي فرض ظ عَليّڪُم التتال) مع ذلك الملك 


10۹ 


ال ا4 آي لا موا بما قلتم» وتجبنوا عن القتال معه # الوأ واا 
آل سحل 4 کأنھم قالوا: عدم القتال غير متوقع مناء وإنما لم يصرحول به 
تحاشیاً عن رد کلام نبیهم ۶ ف سیل آلو وذ جتاون يدر ااب 
أي غرض لنا في ترك القتال» وقد عَرَّض لنا ما يوجبه» من اللإخراج عن. 
الأوطان» والبعد عن الأولادء وكان العمالقة أخذوا دیارهې وسوا 
أولادهم» قال تعالی انا لما انطوت عليه نفوسهم من الجين والهلع # كلما 
کی یم نكال ولوا إل فلل من 4 أي فلما فُرض عليهم القتالء 
نکل أكثرهم عن الجهاد» وتخلفوا بعد مشاهدة العدوء إلا قلیلا منهم» 

وهم الذين عبروا النهر مع طالوت ٠‏ وله علب اللوي 4 آي: والله اعالم. 
بظلم هؤلاء الناكثين العهد» وسيجازيهم عليه» والآية وعيد لهم على 
توليهم عن القتال» وتنافي أقوالهم وأفعالهم . 


وقال لَه تسد إن 6 
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م ي ١‏ 
کر ءال موس و٤‏ ل درون ل المَكتبكة دّ3 


e 


قوله تعالی : # قال لھم َم إن اه َد بسك آم الوت مي 4. 
شرو في تفصيل ا جری بينه عليه السلام» وبينهم من الأقوال والأفعال» 
آي قال لهم نبيهم بعد :ما أوحى الله إليه: إن الله قد قد ملك علیكم طالؤت». 
و«طالوت» ا عبري کداود» e‏ يعقوب عليهم السلام 
الوا اق کد له املف َا وعفن حى بألملكِ و مه4 أي کیف 'یکون :ملکا 


اک 


SER 


1 


علينا؟ والحال أننا أحىٌ بالمُلك منهء لأننا من أولاد الملوك» وهذا منهم 
تعكَّتٌ واعتراض على أمر الله وم بوت سے ی لال4 آي وهو عدا 
عن ذلك فقير لا يملك المالء الذي یجمع القلوب حوله» فكيف يكون 
ملکا علینا؟ ال إن أ أطقدۀ یم ورادم َة بَسَطة ف آلو لر والجسَم 4 
آي قال لهم نبيهم» لما استبعدوا تملكه عليهم لفقره: إن الله عر وجل قد 
اختاره علیکم» وهو أعلم بالمصالح منكم» والعمدة في الاختيار آمران: 
سعة العلم» وقوة الجسم» وقد خحصه الله منهما بحظ وافر» والعمدة في 
اختيار الرجال» وفور العلم ليتمكن من معرفة أمور السياسة» وجسامة البدن 
ليعظم خطره في القلوب» ويقدر على مقاومة الأعداءء ثم تمم كلامه بقوله: 
» وه بوتي مُل ڪه م يا 4 لأنه سبحانه مالك الملك» فله أن يؤتيه 
. من يشاء من عباده» وهذه تدل على بطلان من يقول من الشيعة: إن 
الإمامة موروثة وله وسح 4 يوسّع على الفقير ويغنيه # لي € بمن 
طت للملك» وفي اختياره تعالى #واسع عليم» من حسن ال ما 
لا يخفى»ء حيث به فيما سبق على سعة العلم» وبسطة الجسم . 

ومن ثي طلبوا من نيهم آي على اصطفاء الله لطالوت» فأجابهم إلى 
ذلك # َال لَه مم ا اة مُلڪڪي × آن ایم آلا يوت الصندوق› 
يريد به صندوق التوراة کان موسى عليه السلام إذا قاتل قدّمه بين 
يدیه» فسکن نفوس بني إسرائيل ولا يفرٌون» ولهذا قال: # فيد 
ڪيا ئن انح ٠‏ آي في التابوت السكونٌ والطمانينةء والوقار» 
فكانت النفوس تسکن إلى ذلك وتنس به وتقوی» واله ينصر الحق 
ببعض ما شاء من آیاته ‏ فة ما کر ٤ال‏ موی وال درون 4 وفیه 
أيضاً بقية من آثار آل موسى وآل هارون» وهي عصا موسی وثیابهء وعمامة 
هارون» وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة « يله المَكتيكة 4 أي 
حال کونه محمولاً للملائکة") > ثم قرّر تعالى أن مجيء التابوت اية لهم 


(1) قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته = 


1 


إن كانوا ممن يؤمن ويبصر بعين الحقبقة فقال: غلك ية لڪ 
إن نتم ممیت 4 آي إن في نزول التابوت على هذا الوصفب لأآية ' 
٠‏ عظيمة على اصطفاء ر لیکون ملکاً علیهم» إن کانوا يؤمنون بالل ' 
واليوم الآخر. 


ا قر ERI‏ د ال تک آله ملي 2 بكر قش 
کرب وه لیس می ومن لم تت لبن اک کی اغارک راا رر 
eS‏ منوا مر الوا 

طاق لا الوم الوت وج ووو قال الد بے نم موا 
فكتر قلي َة عت َة ڪر بدن الله لَه م 


الصسررت 4)9 . 


قوله. تعالی : # قلا وت الْجُخور) في هذه القصة إيجازء يدل . 
عليه السیاق ویدرکه ا وهو: فاتفق بنو إسرائيل» على أن یکون ! 
طالوتٍ ملکاً علیهم» وأذعنوا له وانفادواء وتهيئوا لغزو عدوهم ولا 
. قصل طالوتُ بالجود4 أي فلما خرج طالوت بالجيش» وانفصل عن بلده ؛ 
لقتال العمالقةء وجاوز الديار» وكانوا ثمانين ألفاء فيهم المؤمن والمنافق» ! 
والشجاع والجبان» أخحذ بهم في آرض قفرة» لا ظلّ فیها ولا نا ا 
ا شدید» راد أن یختبر صبرهم وطاعتهم AH:‏ 

يڪم هكر أي قال لجنوده: إن الله مختبركم بنهر من ماء- وهو ' 
نهر بين الأردن وا - تن کرت وه فس ی آي فمن شرب !ن 
مائه» فلا يصحبني في هذه الحرب ون لَم ممه لَه ا 
يذقه فانه من جندي الذين يقاتلون معي» أراد بذلك أن یختبر طاعتهم 


= بين يدي طالوت» والناس ينظرون» فكان ذلك علامة لهم على اصطفاء طاو ۰ 
للملك» والاإمارة عليهم . 


1¥ 


وصبرهم على تحمل المكاره والشدائد» فإنما یعرف الرجال وقت الشدة» 
ومعنی طيطحَن آي يذقه» قال ابن قتيبة: يقال : لم أطعم خبزاًه ولا 
ماء» ولا نوماً. e‏ بيده حفنة ماء» لیب عطشه» 
وينقع عُلَنه» ولهذا قال: إلا سن زی ع و4 العْرفةً: هي الحفنة 
التي تحصل في الكف من الماءء آي إلا من اغترف پيدهء ll‏ 
فشربه» فلا حرج عليه» لأنه يخقّف العناء» ولا ثذهب العطش» 
ظهرت طاعته في ترك الماء» علم أنه يطيع فيما سواه» فيصلح 
غمار الحرب» ومن غلبت شهوته في الماءء وعصا الأمرء فهو في الشدائد 
أحرى بالعصیان» فلا يصاح للحرب» قال تعالی مخبراً عنهم « فتراينة 
که لیا ينُم 4 آي فشربوا من ماء النهر وأفرطواء إا فئةً قليلة منهم 
ر ا ا 


قال السدي : کان الجيش ثمانين ألفاً» فشرب منه ستة وسبعون ألفاء 
وتفن 8 أربعة آلاف(“ میا جاورم هو ارک اموا مد4 آي فلا 
اجتاز النهز مع الذين صبروا على العطش والحر» ورأوا كثرة عدوهم» 
اعتراهم. الخوف والضعف» فقال فريق منهم کارا لا گاکة ت الوم 
بجاو ورو أي لا قدرة لنا على قتال الأعداءء قائد جیشهم 
اجالوت» فحن قلة قليلة» وهم كثرة كثيرة ‏ قال الزت بوت أنَمّم 
مُكدشوأ آل أي قال المؤمنون الصادقونء الذين يعتقدون لقاء الله» وهم 
الصفوة من العلماء الأبرار ( کم بن فكت قلي ةعبت وک رة بدن 
ل 4 أي ليس النصر عن كثرة العددء فكثيراً ما غلبت الجماعة القليلة 
الجماعة الكثيرة» بإرادة الله ومشيئته « وال مع ألصَسوري) بالحفظ والرعاية 
والتأييد» فالمراد بالمعية هنا: معية نصره تعالى وتوفيقه. 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۳۱۰/۱ . 


1Y 


وما روا لاوک د ووو الوا ر ار کا صتا 
کیٹ تھے دااع اھر کے کف 
اڈ آل وتک داو د جالوست وءاكله آله المآ وة 
ر کا کرلک تراک س بعصم بجع a‏ 
آلآرزش و کڪ اله ا لیمک © ف 
۶الث الع تت وها عل الح ونك ین المرسریت 46 . : 


قوله تعالی: وما بَررُوا جالوت 7 آي ولما ظهروا انام ۰ 
أعدائهم الكثيرين»› طالوت وجنوده» وشاهدوا العدوء. بما م عليه من 
العدد والعددء وأيقنوا أ نهم غير مطيقین کک الو و جمیعاً متضرغين ` 
إلى الله تعالى» متبرئين من .الحول والقوة «٠‏ ربكا الاصتا والمراد ' 

حبس النفس على القتال» .وعلى مقاساة شدائد الحرب» والوفراغ الصبُ› ' 
يقال : آفرغث الإناء إذا صببت ما فيه» وهو أبلغ من «آنزل علينا صبزاً» ' 

سيت آقَدَامَكا4 في ميدان القتال» وثباث القدم : عبارة الرسوخ عند ٠‏ 
المقارعة» وعدم التزلزل. وقت المقاومة « وانص راعلى الوم ألڪ ے4 . 
بقهرهم وهزمهم» ووضع «الکافرين» موخ ضميرهم؛ للإإشعار بعلة 
عليهم» > لأن ر جالوت كانوا عَبدة 2 وقد راعوا قي العام ۰ 
بدیعاً» حیٹث قدّموا سۇال إفراغ غ الصبرء > ثم تڈ ہي تثبیت القدم» ڈ ثم النصر 
هو الغاية. EEE‏ 


همهم ) آي استجاب الله دعاءهم» فصبروا وثبتوا ولصروا ٠ ٠‏ 
ل ات ال بنصر الل وتأييده #وقتل داو د جالوست4 أي وقتل البطل . 
«دواد» - وکان في 2 جيش طالوت - قتل رأس الطغيان «جالوت» ؛ 
واندخر خو کله آله i aa‏ 
وكيك ة4 أي ار ولم يجتمع في بني إسرائيل الملك والنبوة في 


€ 


و بل كانت النبوة في سبْطء والمْلْكُ في سبط «وَعَلَمَمُ کا 
Is‏ تعليمه إياه من صنعة الدروع وكلام الطيور» وسياسة الملك وغير 
ذلك وولا دقع ال الاس بتصهر 4 بدل من الناس بض آخر 
اکت اک أي ولولا أن الله تعالى يدفع بعض الناس بنصر 
المسلمين على الكفارء ویکف بهم ف فسادهم» لأفسدوا في الأرض ولفسدت 
الأرض بشؤمهم ۾ وڪ ادوص ل4 عظیم عل الکلیر ت 4 . 


لتك ٤دث‏ آل4 إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك 
. طالوت وقتل داود جالوت ل توما ع باحق 4 بالوجه المطابقء الذي 
لا يشك فيه أرباب التواريخ ونك لمن المرسلير4 لما أخبرت بها من 
غير تعرف واستماع» وهذا رد لمن أنكر نبوته ب . 


يلك سل ES‏ اہی کل نین ھم کن کم آنه رقع ت 
قر 


ولو ا 


e‏ چ2 dna ra‏ و ا 


ن توا 


Et 


درجلټ Es‏ روج المد 


آنه ا فتك ربمن بقدهم قدا 
ا 2 5 ر e J5 ed a‏ 
يم كن ءامن ومهم سن واو اک ےلاک الما 


د4 . 


# يلك الرس € إشارة إلى جماعة الرسلء واللام للاستغراق ومن 
جملتهم الرسول ية « فَصَلْتَا بهم على يعض € في مراتب الفضل»ء بان 
خحصصناه حسبما تقتضيه مشيئتنا بمآثر جليلة» خلا عنها غيره وراء الرسالة 
لاستوائهم فيها كالمؤمنین يستوون في صفة الإيمان» ويتفاوتون في مراب 
الكمالء وقيل: التفضيل بالشرائع ويؤيل الأول قوله تعالى: ينهم من كم 
أ تفصنيل للتفضيل المذكور E‏ وهو 
وی عابه الا على ل الطرو؛ ومنهم آدم عليه السلام» كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة ونبينا لله ذ في المعراج »> حتی وصل سدرة المنتهى وبينه 


Y1 


وبين موسی بون بعید در بان فضله على غیره من وجوه ؛ 
متعددة» وهو الرسول اة فإنه خص بالدعوة العامة» والحجج المتكاثرة ' 
والمعجزات المستمرة› والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهز» والوبهام لتفخيم 
شأنه» كأنه العَلَمٌ المتعين لهذا الوصف» المستغني عن التعيين» :عن أي ' 
٠‏ هريرة أن رسول الله ل قال : قصلت على الأنبياء بست : : أعطيت جوا 
الكلم» ونصرت ت بالرعب» وأجلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجد ' 
وطهوراًء» وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون»“ $ وَءَاتيتاعیس ان 
مرم ليت » يعني الحجج والمعجزات الظاهرة كإحياء الموتىء وإبراء ! 
الأكمة يدت روج اشد 4 آي بالروح المقدسة» وهي روح عيسى» إ 
وغیل بجبریل» وخص بالتأییده 2 اليهود غ ب 


اا 2 من“ جهة ا الرسلء جاءتهم المعجزات ا : 
الظاهرة الدالة على حقيفة الح ولي انت آي ولكن لم يشا عدم ٠‏ 
اقتتالهم لأنهم اختلفوا اختلافاً فاحشاًء ثم بين الاختلاف يمن امن : 
بما جاءت به أولئك الرسل من البينات وعملوا به #وَى مم کن ک4 بذلك ‏ 
لا ارعواء لهم عنه» فاقتضت الحكمة عدم مشیئته 0 لعدم اقتتالهم› : 
فاقتتلوا بموجب اقتضاء أحوالهم واختيارهم ولو سا أله 4 عدم اقتتالهم . 
بعد هذه المرتبة أيضاً من الاختلاف والشقاق #ماأفَكَلوأ4 وما نبض منهم ٠‏ 
عرق من التطاول والتعادي لما أن الكل تحت ملکوته تعالی» فالتكرير ليس ' 

للتأكيد بل للتنبيه على أن اختلافهم ذلك ليس موجباً لعدم مشيثته تعالى 
لعدم اقتتالهم ولك الله يفْعَل مَا يد4 أي من الأمور الوجودية والعدمية 
فيوفق من يشاء فضااًء ويخذل من يشاء عدلاًء لا اعتراض عليه في ملکه | 


0( رواه مسلم في المساجد رقم ٠۲۳‏ والترمذي ف في السير رقم ۱٥١۴‏ . 
11 


وفعله» وفيه دليل بين على أن الحوادث تابعة لمشيئته خيراً كان أو شرا 
إيماناً أو كفراً» وعلى أن الأنبياء عليهم السلام متفاوتة الأقدار» وأنه يجوز 


ر 


اا الد ءامنا َنِا ِا ددشتم 4 ما أوجبنا عليكم إنفاقه وهو 
المروي عن الحسن وقيل يدخل فيه الفرض والنفل» وهو المروي عن ابن 
جريج واختاره البلخي ين قَبَلِ آن ياق يوم لا تقدرون فيه على تدارك 
ما فاتكم من الإنفاق لأنه افيد حتی تبتاعوا ما تنفقونه # ولاح ) 
ولا مودة ولا ا حتی یغنیکم والخلة بمعنى الخصلة وزناً ومعنى جمعه 
خلال # ولا عة 4 للکافرین وأما المؤمنون فلهم الشفاعة بإذنه تعالى 
< والگیزود هم ای ) يريد التاركون للزكاةء فوضع «الكافرون» موضعه 
تغلیظاً وتهدیدا کقوله تعالی: ومن فر مکان من لم يحج»› وایذاناً بأن 
ترك الزكاة من صفات الكفار» لقوله تعالى: #وويل للمشركين الذين لا 
يؤتون الزكاة) والله سبحانه يذكر شيعا من الأحكام ثم يذكر عقيبه الوعد 
والوعيد» ويجمع علم التوحيد» وعلم الأحكام» والقصص» للا يوجب 
الملال» وهذا أحسن في الترغيب» كما أن الإنسان إذا انتقل من بستان إلى 
بستان آخر» یشرح په صدره» یکون أسعد وأبهج . 

که إل و لی الوم ک تا 


در س دا آل تارا 


3 
]1 
ِء 


⁄ کے 


ES کک‎ | 


TY 


وط 


# اله کا إکه إلا هو 4 آي هو المستحق للعبادة لا غيره» وهو واحد» 
أحد» فرد صمد» لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون لى 


والحناة فة يانه ية دة حقيقة» قائمة بذاته . تعالى» لا تع 
مو جو 


م2 


حقيقتها كسائر صفاتهء الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء او 
صيغة مبالخة للقيام أي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه» والقائم بذاته . 


ووو او ر 


والمقوم لغیره کا تحدم سه ولا ٣‏ ) اة : فتور يتقدم النوم» ویقال ٠‏ 
لها: النعاس» أخرج ابن أبي حاتم وغیره عن ابن عباس قال : «إن ,بني ا 
إسرائیل قالوا يا موسى: هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله فناداه ربّه يا ` 
موسى يسألونك هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل» ففعل ' 
موسى فلما ذهب من الليل ٠‏ ثلثاه نعس» فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء ! 
فقال : یا موسی »> لو کنت آنا ۴“ لسقطت السماوات والأرض فهلکنء :كما ؛ 
هلكت الزجاجتان في U‏ الله على نبيه آية الكرسي . ومان 
سلون ب ومان ادر ملكا وتصرفاء يتصرف فيهما كما يشاء» وهو تقريرً ' 


لقَيومیته› واحتجاج على" تفرده في الألوهيةء ولم يقل امن في السماوات : 
والأرض» للتنبيه على أن كل المخلوقات› مسخرون في قبضة در 
وقهره» وهم في ذلك کالجمادات» التي لا. قدرة لها ل من ۱١‏ لدی 4 پان ۰ 


j 


لکبرياء شأنه» وأنه ل خد يساویه أو یدانیه» وهذا استفهام انکاري شفع 
عند 4 آي أحد أن يشفع لحد إل إذا أذن له البارىء 


وعلاء ولا يظنّْ أحد أن الشفاعة تحويل القَدر» بمعنى أل الله تعالى. يريد ' 
تعذيب شخص» فتنقذه الشفاعة» فهذا غير لائق بكبرياء ذاته عر وجل» بل ٠‏ 
الشفاعة مظهرٌ لتكريم الشافع» ودليلٌ على إذنه تعالى ورضائه». كما في 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم» ‏ وذكره ابن كثير في تفسيره ۳٠٦/١‏ وفي الصحيح! عن ٠‏ 
النبي بار آنه قال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط - الميزان - 
ويرفعه» حجابه الور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه - أي آنوار وجھہ۔ ما انتھی . 


إليه بصره من خلقه» . 


TIA 


قوله: إا ذ4 آي إلا أن يأذن الله بذلك» فالمعنی: لا يشفع أحد إلا 
پارادته ورضائه « عَم ما بن ادیو اه4 أي يعلم ما أمامهم من أمور 
الدنيا وما خلفهم من 2 الآخرة» لا يغيب عنه شيء من أحوال الدنيا 
والآخرة # ولا طون بِسَىَو ين عِلْيوِء » من معلوماته يقال أحاط بالشيء 
علماً: إذا علمه بوجوده» وجنسه» وحقیقته» وقدره» وعطفه على ما قبله» 
لما أنهما جميعاً دليل على تفرده بالعلم الذاتيء الدال على وحدانيته تعالى 
پا کا 4 أن یعلموه وهم الأنبياء ا السلامء لیکون دلیل على 
نبوتهم» کما قال الله تعالى: ظفلا يهر على ييه أحداً إلا من ازتَضى مَنْ 
رَسول) وَس ية السَموت ولأ الكرسي ما يُجلس عليه والكلام 
مساق على .سبيل التمثيل لعظمته تعالی» وشأنه» وسعة سلطانهء» وإحاطة 

علمه وأكثر السلف الصالح فوضوا علمه إلى الله تعالی ولا ودم ولا 
يثقله» ولا يشق عليه # حِقَظهاً € آي حفظ السماوات والأرض # وهو 
, ْمَل المتعالي عن الأنداد والأشباه» ذو العظمة والجلال» الكبير 
المتعال. اليم في عزه وجلاله» الذي يُستحقر بالإضافة إليه كل ما 
سواه أخرج مسلم وأحمد عن رسول الله بيا أنه قال: «إن أعظم آية في 
القرآن آية الكرسي». وأكثر الأحاديث في هذا الباب» حجة لمن قال إن 
بعض القرآن يفضل على بعض» فمنع منه الأشعري والباقلاني لاقتضائه 
نقص المفضول وأجازه إسحق بن راهويه وكثير من المتكلمين» وهذه الآية 
مشتملة على آمهات المسائل الاإرلهيةء دالة على أنه تعالى موجود» واحد 


(۱) فشر ابن عباس الكرسي بانه العلم کما حکاه عنه ابن جریر» وابن کثیر» وقال ابن 
كثير : وفره بعضهم بالعرش» والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر 
منه. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين ٠٠٠٠/۱‏ عن أبي بن كعب قال: قال رسول 
اله هة يا آبا المنذر أتدري أي اية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم. . الحد 


۹ 


آخد) واجب الوجود»: القائم بنقسه» المقيم لغیره» المنرّه عن التحيز 
: والحلول» المبراً عن التخير والفتور» مالك الملك والملكوت؛ متعالٍ 
لا يدركه الوهم» عظيم لا يحيط به الفهم. 


م 


ءامنوا 


ےط 


قوله تعالى  :‏ لا إكَاهَف آلب الإكراه: إلزام الغير فعا لا يرى فيه ! 

خيراً» يقال: أكرهته على الأمر: أي حملته عليه قهراً وقّسراً والمغنى: 
لا إجبار ولا إكراه لأحد» على الدخول في الإسلام « مدمين شدي ال4 ' 
تميّز الإيمان من الكفرء بالآيات الواضحة» فالإيمان رشد» يوصل' إلى : 
٠‏ السعادة الأبديةء والكفرأ غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية» فمن يكر ' 
بالطعوت 4 بالشيطان والأصنام» وکل ما عبد من دون الله ¥ ونو با4 ' 
بالتوحيد» وتصديق الرشل « فد مسك تمك اة لتق4 من ' 
. الحبل الوثيق» والمراد أبالعروة الوثقى هنا: الدين الحقء الذي جاء به 
خاتم المرسلين»› وهو . دين اللرسلام» شبّه المستمسك بدين اللوسلام؛ , 
مسف بالحبل المجكمء وهو تشبيه تمثيلي» والوئفی: تائيث الأوثق . 
آي الأشد # ل انام ت 4 أي لا انقطاع لها ولا زوال # واله سِيمّعَلوٌ) أي ' 
سميع لأقوال العبادء عليم بأفعالهم وتاتهم» ولما کان الكفر والإيمان: مما 
ينطق به اللسانء ويعتقده القلب» حسن ختم الآية بقوله: «َسَمِيحٌ4 من . 
أجل النطقء وليم من أجل النية والمعتقد. : 
اہ ول لیے اموا 4 أي الله جل وعلا ناصر المؤمنين». ومتولي ' 


TV: 


م ور روطي ۽ 2 2 
أمرهم « يرهم يِن المت إلى الور € أي يخرجهم بهدايته وتوفيقه» من 
ظلمات الكفر والضلالء إلى نور الهداية والإيمانء وحد تعالى «النور 
لوحدة الحقّ» وجمع «الظلمات» لتعدّد فنون الضلالات» وإنما سى الكفر 
بالظلمات.ء لأن الظلمة تحجب الأبصار» كذلك الكفر يحجب البصيرة» 
حتی لا يدرك الإنسان حقائق الإیمان ٭والدیے کتروا آولاؤشُم العوت4 
أي والكافرون المكدّبون لرسل الله» أولياؤهم وأنصارهم الشياطين الغاوون 
خر ج وهم ت الور إلى الظمتِ4 أي يخرجونهم بالوساوس والقام السب 
من نور الإيمانء إلى ظلمات الكفر والضلال وہک آَصَحبُ ا 
فیا کلړدوت 4 أي أولئك الأشقياء الكفار» هم أهل النار وأصحابهاء لا 
یخرجون منها أبداً» بسبب تمردهم في ا 


قوله تعالی: ‏ الم تَر لل اَی حا َعم ي دَيدِء تعجيبٌ للسامع» 
وتنبيه لأمر هذا الكافر» الذي بلغ به الكفرٌ والطغيادء إلى درجة الحمافةء 
أن يجادل ويخاصم إبراهيم» عليه السلام في وجود الله ووحدانیته» زاعماً 
انه لا رت في الوجود» غير «النمرود» وهو «نمرود بن کنعان» أن اَل 
آله لمن € آي لأجل أن آتاه الله الملك» حيث حمله بطره» وأورثه 
كبره» على إنكار وجود الله» فقابل الفضل والإإحسان»ء بالكفر والطغيان» 
وهذا أقبح الكفرء وأظلم الظلمء لأنه وضع الكفر بنعم الخالق موضع 
الشكر ‏ إذ قال إرهم ر ٤‏ لی یی وَیْییٹ € آي حين قال له إبراهيم عليه 
السلام - أثناء المحاورة والمناظرة - إن ري هو الذي ينشىء الحياة الوت 
في الأجساد» فيحيي ويمیت» وهو وحده رب العالمین قال آنا ای 
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ايت 4 أي فقال له ذلك الأحمق السفيه: وآنا أيضاً أحيي وأميت» فدعا ' 
النمرود برجلين» كان قد حكم عليهما بالقتل» فأخرجهما من السجن» فأمر ؛ 
بقتل أحدهما ثم قال: هذا أمكه» وأمر بإطلاق سراح الآخر» ثم قال: وهذا 

:أحیيته!! ولما رأى إبراهيم حماقته» وشغبه في الدليل» عدل إلى برهانِ 
آحرء أجدى وأنشع في إفحام الخصمء لثلا يجد ذلك الشقي مجالاً للتمويه ‏ 
63 اعم کیت آله أن بالشّمیں مى المغْرِقٍ أت اعِن ألمَغْربى) أي قال له ' 
إبراهيم: إذا كنت تذعي الربوبيةء وأنك تحيي وثميت» كما يفعل رب 
العزة والجلالء فهذه الشمس أمامك» تطلع كل يوم من المشرق» وتغرب ٠‏ 
من المغرب» فأرنا قدرتك» واجعلها تطلع من المغرب» وتغرب من , 
المشرق» ولو مرة واحدة» حتى نرى آثار ربوبيتك!! * بهت الى كفر 4 . 
أي فآصبح مبهوتاً متحيراً اذلك الشقي» لا يستطيع الجواب» وائقطغت 
حجته آمام الخلق * وأ لا دى الوم اي4 آي لا يوفقهم» ولا يلهمهم | 
الحجة والبيان» في مقام المناظرةء. لقد كان إبراهيم رائعاً وبارعاًء في ٠.‏ 
إفحام خصمه» فلم يلتفت إلى إبطال مقالته الأولى حين سمع جوابة 
الأحمق آنا أحيي وأميت) بل انتقل مباشرة إلى مثالٍ آخر» لا يستطيع 
الف والدوران حولهء ليبهته ويلقمه الحجرء ولهذا بهت الذي كفرء وهذا 
من قوة ذكاء الخليل إبراهيم عليه السلام» وقوة حجته وبيانه! . ۰ 


2 
ع r‏ ولتجمرلت ءار 
. سح و س ۰ ا ا ےس کو 
ترد ٹم وھا تبرت له 


4 


¥۲ 


هذا من باب عطف القصة على القصةء وكأنه يقول: هل رأآيت مثل 
الذي حاجڄج إبراهيم في ربه؟ وهل رأيت مثل الذي مر على قرية؟ ولهذا 
عطفها على القصة السابقةء والغرض التعجيب في الحالتين: من صنيع 
٠‏ النمرود» واستغراب الرجل الصالح «عزير» إعادة الحياة إلى المدينة 
المخربة على أهلهاء وكلتا القصتين فيها إشارة إلى قدرة رب العالمين» في 
الإحياء والإماتة. قوله تعالی: « او اى مر َل ٍَ4 جمهور المفسرين 
على أنه «عزير؛ الذي زعم اليهودء آنه ابن الله «وَقالّتِ اليهُود عير بُ 
اه لأن الله أماته في الدنيا ثم أحياهء فقالوا: إنه ابن الله» والمعنى: ألم 
۰ يصل إلى سمعك» ويبلغك خبر الرجل الذي مر على مدينة بيت المقداس»ء 
بعد أن خوبها «بختنر» المجوسي ودئرها على أهلها؟ وه حَاوية عل 
وشا کال أ کی مدذِو آله بد وھا اماه َه ةحار ثم بم أعاده کهیته 
يوم موته» عاقلا فاهماً مستعداً للاستدلال # ال أي قال له بعد بعثه 
َم نت )؟ ليظهر له عجزه عن الإحاطة بشؤونه تعالى» ويطلع في 
تضاعيفه على أمر آخر» من بدائع قدرته تعالىء وهو إبقاء الخذاء المتسارع 
إلى الفساد بالطبع على ما کان عليه دهراً طوياء من غير تغير قال ليقت 
يما أو بَْص بوم بناء على الظن والتقریب قال بل ليشت مِأتة ام4 أي 
مكثت مدة طويلة وهي مائة سنة انظ #لتعاین أمراً آخر من دلائل 
قدرتنا إل اوک كرالك لم يَكَسَكَةٌ € لم يتغير في هذه المدة « وانظر 
لل مارك 4 كيف تفرقت عظامه» ليبن لك ما دُكر» من اللبث المديدء 
وتطمئن به نفسك «ولتَجَمَكك ٣َايكة‏ اس4 أي فعلنا ذلك لنجعلك آية 
للناس» الموجودين في هذا القرن انر لت آليار 4 أي عظام 
الحمار» لتشاهد كيفية الإحياء ( كي ثَنشرّهًا) أي نرذها إلى أماكنها 
من الجسد› فنرگبھا ترکیباً لائقاً بھا كم کسوها لحا نسترها به كما 
يسثر الجسد باللباس» روي أنه نودي أيتها العظام الباليةء إن الله يأمرك أن 
تتجمعي» فاجتمع والتصق كل عضو بما يليق به» ثم انبسط عليه اللحم» 


dre 


ثم الجلدء ثم خرج منه اللَعْرُء ثم نفخ فيه الروح فإذا هو ينهق لما 


¥ 


بيت لم أي اتضح اتضاحاً تاماً قال آعم أده ع َل مىر مره ف 
الأشياء التي من جملتها ما شاهده في نفسه وفي غيره. 


س س م . rel,‏ 4 ہے کا ot‏ ا 

وذ قال وعم ر ار َيف جي لمو قال أو ومن قال : 

A pelt eee 2ES 

وکن طمن لی قال مد أرب هَن ال مره ك ُد جسن ل 
رھ“ r‏ 2 ص ر ر چ 2 

کل جب نن جما شم آدعهی ياييتك سيا وعم أن له عر 


is 


للذ ال اوم4 دلیل آخر على ولایته تعالی للمومنین «رَنٍ) ٠‏ 
كلمة استعطاف فَُذّمت بين الدعاء» مبالغة في استدعاء الإجابة « رن4 من 


0 
e eA oe 


الرؤية البصرية # َيف تجّي أَلمَوق ) بأن تحييها وأناء أنظر إليهاء وإنما ' 
سأله لينقل من مرتبة علم اليقين» إلى مرتبة عين اليقين» وفي الخبر «ليس ٠‏ 
الخبر كالمعاينة» روى مخمد بن إسحق آن سبب الشؤال» منازعة التمرؤد ٠‏ 
إياه في الإحياء حيث زد عليه السلام عليه لما زعم أن العفو إحياءء 
وتوعده بالقتل ان لم حي الله الميت بحیث يشاهده فدعا عليه السلام 1 
حينئذ # قال اوم نوين 4 أو ألم تعلم ولم تومن بأني. قادر على الإحياء كيف إ 
آشاء» حتى ؛ تسألني إراءته؟ قال عر وجل وهو أعلم بأنه. عليه السّلام ثيك ؛ 
الناس إيماناً وأقواهم يقيناًء ليجيب بما أجابه» فيكون ذلك لطفاً للسامعينء 
فیعلموا غرضه ‏ قال بإ 4 علمت وآمنت بأنك قادر على الإحياء على أي 
كيفية شئت # وتكن) سالت ما سالت « يعم ّى بانضمام العيّان إلى 
الإيمان» وآأزداد بصيرة بمشاهدته على كيفية معينة» وهذا لا ينافي منصب 
النبوة أصلاًء. ويدل على ذلك ورود السؤال بلفظ «كيف» فهو لا يشكٌ أنه 
قادر» ولكنه سأل عن أالكيفيةء والطمانينة إنما تكون بقوة اليقين» 
والاضطراب بالشك» وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة # قال 


قحد € آي إن ردت فخذ رة من َير 4 قیل هي طاووس» وديك» 


وغراب» وحمامةء وإنما خض الطير لأنه أقرب إلى الإنسان واجمع 
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لخواص الحيوان» ولسهولة تأي ما يفعل به من التجزئة والتفريق وغير 
ذلك e‏ صار يصور ویصیر لغتان» بمعنی فة أو أمالهء أي 
أملهن أو قطعهن واجمعهن « ليك لتتأملها حتى تعلم بعد الإحياء» أن 
جزءاً من الأجزاء لم ينتقل من موضعه الأول» أمره تعالى بأآن يذبحهاء 
ويفرق أجزاءها» ويمسك رؤوسهاء ثم أمره بان يجعل أجزاءها على الجبال 
ر ادعَهُّىَّ أي قل لهن تعالين لله ل يأتيكك سَعْا) أي ساعيات» 
والحكمة في سعيهنٌ دون الطيران» لأن ذلك أبعد من الشبهةء لأنها 
لو طارت لتوهم متوهمٌ أنها غير تلك الطيور. و نادی» 
فجعل کل جزء منهن يصير إلى صاحبه» حتى صارت جا ثم أقبلن إلى 
رؤوسهٌ» فانضمت كل جثة إلى رأسهاء فعادت كل منهن» إلى 
ما كانت عليه من الهيئة # وَأعَلََ أن لَه عر € غالب على أمره» لا يعجزه 
شيء عما يريده # حَكمٌ€ ذو حكمة بالغة في أفعاله 


مل الذي ي نفد أمَوكهم فی سيل الو کل 
ر ھ 4 ر f2‏ ص 
سسکا کل ب د 0 حبَة وال ار و 4 سف لم کا 


8 َكَل َي يِفو أموَكهة فى سيل ألو ) في وجوه الخيرات» من 
الواجب والنفل قيل: المراد هنا الإنفاق في الجهادء لأنه هو الذي يضاعف 
هذه الأضعاف» رأما الإنفاق في غيره فلا يضاعف كذلك» وإنما تُجزى 
الحسنة بعشر أمثالها < كندل حب آي مل نفقتهم كمثل حبة والحب 

Cm‏ بت حرجت تلك 
الحبة « سَيْعَ سكاب ) أي ساقاً تشعب منها سبع شعب في کل سلبةر اكه 
4 الإنباتٌ إلى الحبة» ل كانت من الأسباب» كما يسند إلى 
الأرض والماء النباث. والمنبت على الحقيقة هو الله» والمعنى أنه يخرج 
منها ساق» يتشعب منها سبع شعب» لكل منها سنبلة فيها مائة حبة» وهو 


Yo 


تمثیل ل يقتضي وقوعه» وقد یکون في الذرة والدخن وفي البر ' ف 
الأراضي المغلة وال بس سنيف تلك المضاعفةء أو فوقها إلى ما شاء الله . 
تعالی لسن کاو ياء € بفضله». على حسب حال المنفق» من . إخلاضه» . 
وتعبه» وإيقاع الإنفاق في أحسن مؤاقعه» ومن ع أجل ذلك تفاوتت الأعمال أ 
في مقادير الثواب وله وسح أي واسع الجود والفضل * كليم بنية 
المنفق وقدر إنفاقه. : 
لَب يِفو ّ متا ول اذى لهم 


e ر‎ 


جرهم عند رهم ولا حو 


e‏ ت 


کب ِن کک با اک 5 بی 9 


ا 
“i‏ ر د ف ًا 


صقم پالم لدی کدی ينی ما 


فَمَكَد ع 


ل فوا عد 
2 او 


. بيان لكيفية الإنفاق الذي بين فضله‎ mm 


e E 


بالتمثيل المذكور لثم لا تیعون ما أنمَموا4 آي ما أنفقوه متا هو أن : ` 


يعتد على من آحسن إليه بإحسانه» مننٹ عليه أي عددت له ما فعلت له 
من ۰ نهى الشارع تعالى عنه» ومن هنا يقال: «المَنٌ ل المنٌ» آي ' 
الامتنان أخ القطع» ويقال إذا صنعتم صنيغة فانسوها اذى الأذى أن ' 
يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه» فیقول کم تسأل» وقد بليث بك» وأمثال 
ذلك وقدّم الم لكثرة وقوعه» وهذه الآيات نزلت في عثمان زضي الله 
عنه فإنه جهز جيش العسرة بألف بعيرء وألف . دينارء وعبد الرجمن إبن ' 
عوف بأربعة آلاف درهم» ولم يکد يخطر ببالهما شيء من الم والأذى . 
ولم م عند عند ديهم € .ثواب إنفاقهم حسبما وعدهم في التمثيل ول ۰ 

کر لھ وک ر 
# فول مَعروك € رذ جميل بُرةٌ به السائل» من غير إعطاء شي 
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مثل قوله يرزقك اله وَمَعَورءٌ) وعفو عن السائل»إذا جد منه ما يثقل 
5 ووو لے ر ے ر و کک 

على المسؤول من الإلحاح وغیره # حرم صَدَقَةٍ يبعا ادى ¶ لكونها 

مشوبة بضر ما يتبعها « وألهُ ع ) عن صدقات العباد» وإنما أمرهم 

لمصلحة تعود إليهم» ولا حاجة له إلى منقق يمن ويؤذي علي عن 

معاجلته بالعقوبة. 


يها َي ءامنا أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان ما بن» بطريق 
الغيبة مبالغة في إيجاب العمل بموجب النهي * ل لوا صدَكََكم ) أي 
لا تضتّعوهاء» والصدةةً: ما يخرجه الإنسان من ماله» على وجه القربة 
« بالْمَنَ لدی € أي لا تحبطوا أجرها بکل واحد منهما « کالزى) أي 
إبطالا مثل إبطال الذي « يفي مالم رة الاس أي مراءاة لهم وسمعةء ليروا 
نفقته» ويقولوا عنه إنه سخيٌ» والرياء إظهار الجميل ليراه الناس * لاويل 
پاد الور ال أي كإبطال المنافق الذي لا يريد به رضاء الله تعالى» 
ولا ثواب الآخرة» لأنه لا يؤمن باه حتى يرجو ثواباً أو يخشى عقاباً 
َم ). مثل من لا ينفق لوجه الله ٭ گنل صَفوَانٍ) کمثل حجر کبیر 
أملس « عَلَبَهِ اب يسير « َأْصَابمْ وال € مطر شديد دافق» عظيم القطر 
« َرَحَمٌ صدا نقياً من التراب فالصفوان والتراب إنفاقة» والوابل 
کالریاء والمنٌ والأذی» یحبط عمل هذا لہ یقیژوت عل کیو ًا 
سيوا لا ينتفعون بما فعلواء ولا يجدون له ثواباً والضمير للذي ينفق 
باعتبار المعنی لأن المراد به الجنس * وال کا يهى اَم آلگفريّ € إلى ما 
ينفعهم» وفيه تعريض بان كل من الرياء والمن والأذى على الإنفاق من 
صفات الكفار» ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوها. 

ل ومگل آلو يفوت اموم ناء راتا 
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آنتسهم گم کل جت بتو اصابھا ابل کات لها ضقَ 
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کا ۳ و رم ے ع 
م بصا وای فطل وله ہما تلود بصم 469 . 


VY 


ومكل لن ينفقوت آموكهم اکا رات أل 4 لطلب رضاه. 
ويا من ا وتشبيتاً لايم على الإيمانء .فإن المال شقيق 
الروح» فمن بذله لوجه الله فقد ثڳت نفسه على الإيمان e‏ فيه 
تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق» تزكية النفس عن البخلء وخب المال ؛ 
الذي هو رأس كل خطيئة» . والمعنى ومثل هؤلاء في زكائهاا عند الله . 
۰ ا أي کمثل بستان بموضع مرتفع» خصًّها. بذلك 'لأن : 
الشجر فيها آزکی؛, وأخسن ثمراً و للطافة هوائهاء وعدم و 
آسابھا وال قات ألما ثمرتها « شتيب آي ملي ما كانت شمر 
قبل» فالتشبيه للكثرة» وحاصل هذا التشبية أن نفقات هؤلاء» زاكية عند إ 
الله تعالی لا تضيع بحال». وإن کانت تتفاوت بحسب تفاوت الإخلاص» 
وجيد المال کن لم با وایڻ فل € آي رُشاش خفيف» وهو امطر أ 
ضعيف القطر» يكفيها للطافة هوائهاء وارتفاع مكانها فكذلك نفقتهم كثيرة ` 
كانت أو قليلة» بعد أن تكون لوجه الله» زاكية عند الله تعالى وله يما . 
ملو بصي 4 يرى أعمالكم ويعلم نيتكم فيهاء وهو ترغيب في ¦ 
e‏ وتحذير من الرياء ونحوه. 


ر و 21 E7‏ س 
٭ ألود أحدڪم من ةن بل عتا بجر ون 
ر Arete‏ س ہے و وه رت ت ر رس 


تحتها آلذنهار له امم ر اش ا ه الكبر ولم درية صا 


اصابھا إغصار فِیو با حرفت گکرک بث آنه کڪ ايت 


A‏ م کو 

« ود لَڪ ن کرت آم َة هذا متصل بقوله تعالى: و 
تبطلوا صدقاتكم) والهمزة لإنكار الوقوع ين تخل َأعَتاب) تخصيصها ' 
بالذكر» لأنهما أشرف الفواكه وأحسنهماء لما فيهما من e‏ والتفکه : 


چ 


تی من تحتها الأنهدر لر 4 جريٰ الأنهار من تمام حسنها» وسبب لزيادة 


YA 


ثمرتها لو فيها من ڪل َرَت أي تحتوي سائر اف الأشجار» ويجوز 
أن يكون المراد باللمرات المنافع وأصابه آلكبرٌ € أي كبر ا 
والشيخوخةء وهي مظنة الاحتياج إلى منافعهاء لأنه إذا أصابه الكبر» عجز 

عن الاکتساب» وکثرت حاجاتّه YS‏ صغار ولا قدرة لهم 
الكسب قأصابها إغصار رفيو دمارد والإاعصار ريح ترتفع بتراب نحو 
السماء كالعمود» والعرب تسميه أيضاً الزوبعة. روى البخاري عن ابن 
عباس قال: «قال عمر رضي الله عنه يوم لأصحاب النبي بي فيم ترون 
هذه الآية نزلت: «أيود أحدكم أن تكون له جنة)؟ قالوا: الله أعلم!! 
فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس : : في نفسي 
منها شيء يا آمير المؤمنين؛ قال عمر: يا ابن آخي قل ولا تحقر نفسك» 
قال ابن عباس : ضرِبّث مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : 
لعمل» قال عمر: لرجلي غني يعمل بطاعة الله عز وجل ب ا 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتی آغرق أعمالة « كدلك4 أي مثل ذلك 
البيان الواضح› الجاري في الظهور مجرى الأمور المحسوسة بيت أله 
لڪ في التوحيد والدين «ا9ټټ لم تروک( کي تتفکروا فبها 
فتنتبهوا بهاء وتعملوا بموجبها. 


04 42 Aor و‎ 
2 


س تمگوا الیک ا ا TT‏ 


© i 


قوله تعالی: اا لَب ءَامَنرا انفقو من بت ما َسَبَمَد 4 آي 
آنفقوا من حلال ما كسبتم وجيّده» كقوله تعالى: #لن تنالوا البر حتى 


(۱) أخرجه البخاري في التفسیر ۲٠۲/۸‏ . 


¥4 


تنفقوا مما تحبون) وفیه j‏ على وجوب الزكاة في آموال التجارة؛ وْغلى ا 
إباحة الكسب» أن المال ينقسم إلى طيّب» وخبيث وا جى : 
کہ س رض 4 أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبء والثمرء 
والمعادن وغير ذلك» عن نس بن مالك أن رسول الله يله قال:٠‏ من ' 
مسلم یغرس 2 أو بزع زرعاً فيأكل منه طيرٌ أو إنسانء أو بهيمةء 
کان له به صدقة». # و لا تَيمَمُوا اليك 4 تیممته آي قصدته» والخبيتٌ | 
الرديء الخسيس ينه 4 أي من المال الخبيث 3 نيفو € تخصونه ' 
٠‏ بالإنفاق» عن البراء بن عازب قال: نزلت فينا كنا أصحاب نخلء فكان : 
الرجل يأتي من نخله بالقئو فيعلقه بالمسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم 
طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه .بعصاه» فسقط البسر أو التمر ؛ 
فیأکل› وکان اناس مما لا یرغب الخير ياي بالقنو فيه الشيص. والحشو ' 
فیعلقه» فانزل الله تعالى : يابا الَذِينَ منوا فقوا من طیبات ما كسبز) : 
الآية قال: فكنا بعد ذلك يأتى أحدنا بصالح ما عنده». وعن علي 0 
نزلت في الزكاة المفروضة» . كان الرجل يعمد إلى الّمر فيصرمه - 
يقطعه - فيعزل الجيد ناجية» فإذا جاء صاحب الصدقة» أعطاه من ر 
# وسم بَاخِذِيه أي والحال آنکم لا تأخذونه في حقوقکم لرداءته» في آي : 
وقت من الأوقات « إل أن تمصو فيد إل وقت إغماضكم . فيه» وهو . 
عبارة عن المسامحة» من قولك: أغمض فلانٌ عن بعض حقهء إذا غض ' 
بصره كأنه لا يبصر» وأضله من الغموض وهو الخفاء « وأعكموا نَعَو ؛ 
عن إنفافكم» وإنما يأمركم به لانتفاعكم» وفي الأمر بأن يعلموا ذلك مع 
علمهم به» توبيخ لهم على ما يصنعون من إعطاء الخبيث»ء وإيذان أن 
ذلك من آثار الجهل بشن الله تعالى «حييد4 مستحق للحمد على نعمه. 


() أخرجه البخاري ٥‏ ومښلم رقم ٠٠١۳‏ باب فضل الخرس والزرع. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم» وانظر تفسیر ابن کثیر ۳۲۸/۱۷. 


YA 


ص شر مء ج 
الشيطن يعدم المَقر ويامُرڪم 
5 ا e e‏ 
رة نه وفضلا واه وسح لبر 


2 e 


ألحڪمة فد وني 


2 


قوله تعالى: « ألشَيَظنٌ ) قيل: إبليس» وقيل: شياطين الإنس 
والجن» وكلّ من منع فعل الخير والإحسان. 

ولما رعّب الله تعالى الإنسان في الإنفاق حدّره بهذا من وسوسة 
الشيطان « ييدكه) الوعد هو الإخبار بما سيكون» قالوا في الخير وعَدَه 
وعداً» وعدَةًّ» وفي الشر وعَدّه وعيداً» فالمصدرٌ فارق «الْمَقَرّ 4 في 
الإنفاق» لأن الفقر مما يراه الإنسان شراًء ولهذا يخوف الشيطان به 
المتصدقين» فيقول لهم: لا تنفقواء فإن عاقبة إنفاقكم أن تفتقروا. 
ويأمرڪم الحا € أي بُغريكم على البخل ومنع الصدقات وال 
بيذم في الإنفاق على لسان نبيكم « مَقَوة ن4 لذنوبكم « دَقضلاً) 
آي وأن يخلفكم أفضل مما أنفقتم وله وَسِعٌ) أي واسع الفضل لمن 
أنفق « علب ہما تنفقونه فیجازيكم عليه . 

بوتي ألْوصَمَةً€ الحكمة: تحقيق العلم» وإتقان العمل» والمراد 
بها علم القرآن والسنة» وروي عن ابن عباس قال: إنها النبوة. وهي في 
الأصل مصدر من الإحكام» وهو الإتقان في علم أو عمل» أو قول 
ومعنى إيتائها تبيينها والتوفيق للعمل بها « من يسَآءٌ # من عباده بموجب 
سَعَةَ فضله» وإحاطة علمه # وس يوت اة € أي ومن يؤته الله 
الحكمةء والإظهار في موضع الإضمار للاعتناء بشأنها « َد أو سيا 
َي إذ جمع له خير الدارين» أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً: 
«إّ لقمان قال لابنه: يا بني عليك مجالس العلماء» واسمع كلام 
الحكماء» فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة» كما يحيي الأرض 


A1 


الميت بوابل المطر* وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله لار : ۲ حسّد 
إلا في اشن يّن: رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على كَلكته في الحقء 


ورجل آتاه لله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها“ وهذا بالنسبة إلى بخملة ‏ 


العلم الشرعي الذي جاء به حكيم الأنبیاء لف لا ما وضعه الفلاسفة 


را 


اليونان في وقت کثرت فيه الأوهام رايد ڪر4 آي وما يتعظ بما قص 


ranan dk 


من الآیات إل ألا الب 4 أي إلا ذوو العقول الخالصة عن شوائب 
الوهمء واتباع الهوی وهؤلاء مم الذين وتوا الحكمة. 


u oL RAT ء‎ 


ومآ قشم من نَمَو وکرم س کذر کک م 
لیت من مکار © إن ند لَدَقَتِ تًا ج فَبِعمًا هی ون 
حا وَلَووهَا EEA‏ ہے e‏ 4 و روص بو ۔ کک 
تخفوها ها المقر فهو ر ون ر عَڪم من 
یاز ت ا e‏ 

قوله تعالى : وما أَنمَقََّم ص تَفَمَوٍ4 قليلة أو 2 سرا ا 
ي فاع ار مت في ل اة وا 


و درشم من در 4 بشرط أو بغير 


شرط› في طاعة أو معصية» متعلق بالمال أو بالأفعال» كالصلاة لف : 
ونحوهماء والنذر عقد القلب على شيءَ والتزامه على وجه مخصوص إ 


تیت آله تة أي يجازي عليه إن خیراً فخير» وإن شرا فشر وما 


لالییک 4 الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي› أو : 


لا يوفون بالنذور» وغیر ذلك مما ينتظمه من آنواع الظلم من آنصتار4 
ممن ينصرهم من باس الله ویمنعهم من عقابه» وفيه وعيد عظيم لكل ظالم. , 


ل انت دواالکک کت4 سئل رسول الله ية هل صدقة السر آفضل»! آم 
صدقة العلانية؟ فنزلت» والمراد من الصدقات على ما ذهب إليه جمهور 


() آخرجه الطبراني من حديث ا أمامة مرفوعاًء وأمثال هذا کثیر من حکم ا 
(۲) أخرجه البخاري ٠٠۳/١‏ في العلم» ومسلم رقم .۸١١‏ 


TAY 


المفسرين صدقات التطوع أي إن تظهروا الصدقات « اه4 فنعم شيعاً 
إبداؤها إن لم تكن رياء أو سمعة» ويستحب إخفاؤها للخائف من الرياءء 
والكبرياء» والإبداء أفضل في الصدقات المفروضة» وأما التطوع فالإخفاء 
أفضل» وهي التي أريد بقوله تعالى: « وَإن تُحْمُوهًَا € أي تعطوها خفية 
نوما ام4 ولعل التصريح بإيتائها الفقراء لحث المتصدق على أن 
يتحرى موضع الصدقةء فيميز الفقراء من غيرهم»ء فإذا عجز بعض الناس 
عن الكسب» لآفة في فكره» أو علة في بدنه» فیجب على الأغنياء الأحذ 
بیده شکراً له تعالی قر عت َ4 أي فالإحفاء خير لكم من الإبداء. 
عن أبي أمامة آن آبا ذر قال : يا رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
صدقة سر إلى فقير"» ثم قرا الآية : « ون گيڙ ع ڪُم ٿن س اتڪ م 4 
أصل التكفير : ر والتغطية» فتكفير السيثات دفع العقاب ورفعه عن 
الإنسان» بثواب آو بتوبة» حتى تصير بمنزلة ما لم ثُعْمَل * وال بما ملو 
e‏ عالم بما تفعلونه» فهو ترغيب في الإسرار. 


# لی بک هدر رَڪ آله e‏ 


ا 


تفقوا من حر کشر ر6 تفقوت إل اتا وښد 
A ew ¢‏ ےء ونم ت تور 
تفقوا من یر وی ا تظلمرت ©4 . 


قوله تعالى: « # لس عك هُدَهُ 4 أي لايجب عليك أن تجعل 
الناس مهدیین › وإنما عليك اشا على المحاسن» والنهي عن القبائح» 
بما أوحي إليك من الآيات وَلكَن لَه بَمرى) هداية خاصة موصلة إلى 
المطلوب س یکا هدايته إلى ذلك ممن یتذكر بما ذُكر» ویختار 
الخير رما ففرا 4 التفات إلى خطاب المكلفين» لزيادة هزهم نحو 
الامتثال # من حير ) من أي شيء تنفقون شڪ 4 فتفعه الديني 


() الحديث رواه أحمد» وابن أبي حاتم» وانظر تفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۳۰. 


TAY 


لأنفسكم» لا ينتفع به أغيركمء فلا تمثوا على الفقراءء ولا تۇذوهم ولا 
تنفقوا من خبيث ا وما تفوت إل ايه وجو َو 4 وطلب: 
ثوابه» أي وليس نفقتكم إلا لابتغاء وجههء فما بالكم تمثون بها؟ وقيل: 
نف في معنى ‏ النهي وما تفقوا مِنَ حبر بوک َّم € ثوابه أضعافاً 
مضاعفة» روي أن الصدقة إذا خرجت من يد صاحبها قالت: كنت صغيرة 
فکڳرتني» وکنتَ حارسيٰ فالآن أنا حارسك» وکنت فانياً فأبقيتني!! وروي ٠‏ 
عن أسماء بنت أبيٰ بكر قالت: قال لي رسول الله ب : ا 
فيخصى عليك»› ولا توعي فیوعی علیلی) والمعنی : أنفقي ولا تشخی 


ا 


فيجازيك بالتقتیر وا ی آي لا تنقصون ثواب ایک شيعا ا ا 


فة راء اریت اح واف سوي ل آل ا 


ر ف الأزض بتس 4م الال قبا ت 
PETE‏ الات إلا ما ففرا 


a: e 
کیک آله ہو لیے €9 اریت تفوت آمو کیم ایل و‎ 
رس بد کے‎ et: ر کا‎ 


ية فلهم أجرهم عند ريه ولا حوف عليه و 
e‏ 


قوله تعالی : » للمَقَرءِ 4 بن تعالی في هذه الآية ا الناس 
استحقاقاً للصدقة فقال لللفقرا أي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء: * ایت 


(۱) أخحرجه البخاري ۳/ ٠٤٠١‏ عن أسماء قالت: قلت يا رشول الله مالي ما إلا ما 'أدخل ' 
علي الزبير» أفأتصدّئ؟. قال: «تصدقي» ولا توعي فيوعي الله عليك» ورواه مشلم ٠‏ 
رقم ٠٠۲٤‏ والترمذي رقم ٦۷۲‏ . . 


YA 


احص واف سیل آل4 آي أحصرهم الجهاد في سبیل الله فمنعهم من 
التصرف ‏ لا ستطیعوت 4 لاشتغالهم بالجهاد ‏ صر ف لاض 4 
الكسب والتجارة» وهم أصحاب الصَمَة» كانوا نحواً من أربعمائة من فقراء 
المهاجرين» يسكنون صَمَةَ المسجد يستغرقون أوقاتهم بالعلم والعبادةء 
وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله ية وعن سعيد بن جُبير: هم 

قوم اصابتهم الجراحات في سبيل الله فصاروا زمنى س السا 
بحالهم 8 أغيياة يت اَمَف من أجل تعففهم عن السؤال وهو من العفة 
وهي ترك الشيء والكف عنه» القدرة على تعاطيه ریم4 آي 
تعرف فقرهم يهم 4 من صفرة الوجه» ورئائة الحال» وأثر الجهدء 
وقد كان رسول الله ية إذا صلی بالناس «يخرٌ رجال من قيامهم في 
صلاتهم» لما بهم من الخصاصة» وهم أهل الصفة»“ والخطاب لكل من 
له حظ من الخطاب» والسيما: العلامة التي يعرف بها الشيء « اتويت 
الگا سی لاا € أي إلحافاً هو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه» 
والمعنى : لا يسألون شيئاً وإن سألوا الحاجة اضطرتهم إليه لم بُلخُواء وعن 
أبي هريرة أن رسول .الله ية قال: «ليس الغنى عن كثرة العَرَض» ر 
الغنى غنى النفس»“ وعن ابن مسعود قال: قال ية: «من سأل الناس وله 
ما يغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» آو خدوش أو 
کدوځ» قیل: ما یغنیه یا رسول الله؟ قال: خمسون درهماًء أو قيمتها من 
الذهب»“ نفا من کر یک لَه بو لیر لا يضیع عنده ویجازي 
GE‏ 


اریت يفقوت أمَولهم بال واتار سك ولازيكة € أي مسرين 


(۱) أخرجه أبو نعيم عن فضالة بن عَبيدةء ويؤيده قول أبي هريرة: إن كدت لأخؤ من الجوع . 
9) الحديث آخرجه البخاري في الرقاق ۲۳٠/١١‏ ومسلم في الزكاة رقم ٠٠١١‏ . 
(۳) الحديث أخرجه أبو داود رقم ٠٦۲١‏ والترمذي رقم ٠٠١‏ والنساتي ٩۷/١‏ في الزكاة. 


YA 


ومعلنين» يعني يعمُون , الأوقات بالصدقة» فالمراد بالليل والنهار جميع | 
الأوقاتء « مهم أَجِرهَمَ عند يهم € المخبوء لهم في خزائن الفضل 


3 رارف توم ولام خرؤ ک4 . 


٣‏ ا 


قوله تعالى: الس يأكڪَلود لبا أي الآخذون له» وإنما ذكر ' 
الأكل لأنه أعظم منافع المالء أو أريد بالأكل الانتفاع» كما يقال: فلان ' 
أكل ماله كلّه» والربا فيي اللخة مطلق الزيادة» وفي الشرع هو فضل مال ' 
. خالٍ عن العوض في المعاوضات. عن جابر قال: «لعن رسول الله ل آكل ' 
الرباء وموكله وکاتبه» وشاهدیه» زقال: هم سواء»“ * لا يوم إذا . 
بعثوا من قبورهم يوم القيامة إل کنا يموم لی حط سر4 إلا قياماً : 
كقيام المصروع الذي يتخبطه الشيطان « من ال4 أي الجنون يقال: س 
الرجل فهو ممسوس إذا جُنّْ» وأصله اللمس باليد» وسمي به لأن الشيطان إ 
قد يمس الرجل فيحدث الجنون» وفي الحديث: «ما من» مولود يولدء إلا | 
والشيطان يمه حين يولد فيستهل صارخاً»"» أي يصيح أي لا يقومون إلا ! 
كما يقوم المصروع» فيكون نهوضهم وسقوطهم» كالمصروعين» لا أ 
لاختلال عقولهم بل لأن الله تعالى أربى في بطونهم ما أكلوا من الرباء : 


(۱) الحدیث آخحرجه مسلم رقم ٠١۹۸‏ باب لعن آكل الربا وموكله. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء 01 ومسلم في الفضائل رقم ۲۳١١‏ وتتمة : 
الحديث: فيستهلٌ صارخاً من مسن الشيطان إياه» إلاً مريم وابنها. 


YA" 


فأثقلهم فصارو مخبڳلين» ينهضون ويسقطون» تلك سيماهم عند آهل 
الموقف ١‏ كلك العقاب نم4 بسبب نهم الوا مالسي يقل اباي 
فنظموا الربا والبيع في سلك واحدء لإفضائهما إلى الربح بثاء على ما 
فهموه» أن البيع إنما حل لأجل الكسب» وذلك في الربا متحقق فکذبهم 
الله بقوله: وال أله لس َم اريزأ إنكار لتسويتهم بينهماء إذ الحلٌ 
والحرمة ضدّان» فأنى يتماثلان؟ فإن من أعطى درهمين بدرهم ض 
درهماًء فلا يقال .إن عوضه هو الإمهال» لأن الإمهال ليس مالا أو شيئاً 
يشار إليه ختى يجعله عوضاً « فمن جام موعظة ) وعظ وزجر من رَيَدِ 4 
وفي ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظةء إذ فيه إشعار بإصلاح أمر عبده» أي 
فمن بلغه وعظ من الله وزجر عن الربا اهن واتعظ وانتهى بلا تراخ 
َم ما ست & أي ما تقدم فلا يؤاخذ فيما مضى» ولیس عليه رد ما 
سلف»› لأنه آخذه قبل نزول التحريم» فأما من لم یقبض بعد فلا يجوز له 
أخذه» وإنما له رأس ماله فقط» کما بینه تعالی في فوله: وإ تبتم فلكم 
ر آموالکی) والسلف: المتقدّم وكلٌ شيء قدمته أمامك فهو سلف 
وأمرد إل آلو يجازيه على انتهائه» إن كان عن قبول الموعظة» وصدق 
النية ومن عاد إلى تحليل الربا إذ الكلام فيه وكيك 4 إشارة إلى 
من عاد َضعب ب کار مم فیا کیئوت © ) ماكثون أبداً لكفرهم 
بالاستحلال . 


مکی آله الا 4 يذهب بركته» ويهلك المال الذي يدخل فيه 
والمحق: نقصان الشيء حالاً بعد حال ومنه المحاق في الهلال # وري 
الصکقت4 ينميها ويزيدهاء ويبارك في المال الذي أخرجت منه الصدقة» 
ویزداد کل يوم جاه المتصدق» وذکره الجميل» وميل القلوب إليه» وذلك 
أفضل من المال وله لیب کک کار 4 عظيم الكفرء المصرٌ على تحليل 
المحرمات آ4 منهمك في ارتکابه. 


TAY 


إن ادر ١امنوا‏ وعيلوا التسیحت وأفامو الكو و 
لَه اجرخم عند ووم کک حر عم ا ٦ے‏ @ ا 
لیے ١ا‏ ما انوا ا ودروا ما ہق ن آلربڈا إن کہ موم €9 ون ل 
نموا ا س اللہ رر ا 4 o2‏ 2 ےھ 4 
قاذ نوا رهی نا لله ورسول و إن بر ت وش | 
LE . 2‏ ررر ر 
ا ولا تظلمور ت €3 وین کت ذو عر فنظرة إل مسر اَن 
te‏ کر لمر o‏ موک 


کاو و کل یں کا سیت رص ا لا یکو يظود 4 . 


قوله تعالی: إن اآریے اموا بالله ورسله وبما جاءهم منه» اومن | 
جملتها تحريم الربا # يلوا اليلحت ) على الوجه الذي أمروا به 
ألصكوة واوا ألرََوء 4 عطفهما على نا يعمُهماء لفضلهما على ' 
تر الأعمال الصالحة ا« لَه لَجَرْهُمْ عند ريم الموعود لهم E2‏ 
ET‏ شم يروت على فائت. . . ۰ 
ایا اا ٢ا٥‏ سأ في الظاهر « ارا اأ أي قوا أنفسكم عقابه ! 
ودروا ما قى ِى ألا ! واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا تركاً: 
کلیاًء نزلت في ثقيف ثقیف» وکان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند ' 
المحل بالمال والرباء وقالت قريش: واله ما نعطي الربا في الإسلام» وقد 
وضع الله تعالى عن المسلمين» واختصموا إلى عتاب بن أسيد وكان 
رسول الله ا على مكة: فكتب عتاب إلى رسول ا بقضية الفريقيه 
وكان ذلك مالا عظيماً» فآنزل الله تعالی: #وذروا ما بق م الا قال ' 
نتوبُ إلى الله» ونذر ما بقي من الرباء فتركوه كله e‏ و تعالی : إن 
کنر ومين .على الحقيقة كاملي الإيمان» فان دليل کماله ا المأمور ' 


به . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱ فقد ذکر هذه القصة من رواية زيد بن أسلم والسُدّي. 


TAA 


م تارا ما أمرتم به من الاتقاء وترك ارب اأ آي 
فاعلموا بهاء من أذن بالشيء ء إذا علم به وقيل: فأذنوا أ ی فاأيقنوا. وهو 
التفسير لماو“ عن ابن عباس « يڪري ي أله و سول € وهو کحرب 
المرتدين على الأول. وقیل هذا تهدید لا حرب» وجمهور المفسرين على 
الأول روي أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله 
ون تبر 4 من أكل الربا مع الايمان کا بعد ما سمعوا من الوعيد 
وڪم روش آ آترلڪم 4 تأخذونها تماما # لا تَظْلمُونَ ‏ بأخذ الزيادة 
ولا تظلَمرت € بالمطل والنقصان فلما نزلت قالت فت رت إل 
الله» ورضوا برؤوس أموالهم» فشکا من کان عليهم دين» وقالوا: آخرونا 
إلى أن نتدارك الغلات فأبوا أن يؤخُروهم» فأنزل الله تعالى : 

وان گات ذوعُترَوهََْرهٌ مَس آي إن کان غریم من غرماتكم 
ذو إعسار» فالحكم إنظاره وإمهاله إلى يساره #وَأنكَصدَفوا4 بحذف إحدى 
التائين برؤوس آموالكم على من أعسر بالاإبراء و د ) ما 
تأخذونه لمضاعفة ثوابه إن کن تنکغورت) آنه یر لک لأن فيه الثناء 
الجميل في الدنياء والثواب الجزيل في العقبى» وفيه تحريض للعصدّق 
E‏ 


ET, 
چ‎ 
Es 
ا‎ 
E4 
: 
»( 
As 


(۱) أخرجه الطبراني» وانظر تف تفسیر ابن کثیر ۳۳۹/۱ وروی الإمام أحمد في المسند روايةً 
آخری» ال آبا قتادة کان له دين على رجل» وکان یأتیه یتقاضاه فیختبیء منه» فجاء 
ذات یوم فخرج صب فسأله عنه» فقال: نعم هو في البیت يأکل خَزيرة - حساء فيه 
لحم ودسم - فناداه فقال: یا فلان» اخرج فقد أخبرتُ أنك ههناء فخرج إليه» فقال: 
ما يغيّبك عني؟ فقال: ٳني معسرٌ وليس عندي شيء» قال: آلله إنك معسرٌ» قال: 
نعم» فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: امن لفغن غزيمه أو 
محا عنه» كان في ظل عرش اله يوم القيامة . 


۸4۹ 


EY س آي تعطی جزاءها کاملگ‎ E 
` بنقص ثواب»› أو تضعيف عقاب» عن ابن عباس آنھا آخر آية نزلت»‎ 
۰ وعاش با بعدها إحدى وعشرين يوماً.‎ 


ابا لیے 5 کک بدن ل آمل شک ا ڪي 
و اکب ن ا RE‏ الله 


ولیملل 


Pe 


TE ET‏ یا رتور 
ين راڪم ي قان َم يرتا جين 2 


5 < رہ مہ مار 4 ڪس شک‎ e ا‎ a 
َل انا کان یکن ر ن مدت ن ل خد ا‎ 


کک کا يأب لاء دا ما دوا ولا شمر آن كيو صَبًا 

ڪي که لی رکم سط عند آله و ووم لدو وذ ا 
1 کہ آن کوت جر عاضر تدرو تھا بز TT‏ 
آل کنبوما شی دوا ۱5 تکایعشے کا سا کا ول 


2A2 fC‏ 4ر اب 


تفعلوا فإنه 


قوله ا اھا لیے ٣امیا4‏ شروع في بيان حال المداينة» فإنه 
تعالى لكا بالغ في الوصيةء بحفظ المال الحلال عن التلف» لأنه سبب 
لمصالح المعاش والمعاد حت على الاحتياط في أمر هذه 
الآية الكريمة: لاام بد أي إذا داين بعضكم بعضاًء 
إذا عاملته نسيثة معطياً أو .آخذ قال ابن عباس: لما حرم 
السلف» وقيل: المراد بها كل ما يؤجل من المعاوضات إل أجل 


۹۰ 


كى معلوم بالأيام والأشهر» عن ابن عباس قال: قال ل : «من أسلم 
في تمر» ففي کيل معلوم» أو وزن معلوم > إلى أجل معلوم" وفي رواية 
«من أسلف» ومعناهما واحد # قا ا أي الدينء لأنه أوثق وأدفع 
للنزاع» وآمن من النسيانء وأبعد من الجحودء والأمر للندب» وعليه 
.الجمهور» ‏ وَليحْث بَيْنَكمّ َا ) بيان كيفية الكتابة المأمور بها وقال 
بتكم » لاإيذان بأن الكاتب ينبغي أن يتوسط بين المتداينين» باختيار 
کاتب فقیه دیّن» حتی یکتب ما هو متفق علیه» من غير زیادة ولا نقصان 
صل 4 أي کاتب مأمون على ما یکتب وفیه دلیل على أن یکون 
الكاتب فقيها عالماً بالشروط حتى يجيء مکتوپه معدلا بالشرع # وله يأب 
کا آي لا أحد من الكَنّاب أن یکتب کتاب الدین « أن يحب 

ڪماعلَمه َه € ي مثل ما علّمه الله تعالى كتابة الوثائق» أو لا يأب أن 

الناس بکابته» كما نفعه الله ای بتعليم الكتابة» كقوله تعالى: 
إرأخسن کا اخ اله إّك4 مب4 تلك الكتابة التي أمر بها 
يتيك لى ميه لحن ولا يكون المملى إلا من وجب عليه الحق» 
لأنه هو المشهود عليه» وعلى ثبوته في ذمته» فيكون ذلك إقراراً على نفسه 
والإملال والاملاء لغتان فصيحتان معناهما واحد» # وَلْيسَىَ سن آله ريم 4 أي 
المملي المُدِينْ على الكاتب» جَمَع ما بين الاسم الجليلء > والنعت 
الجميل» للمبالغة في ولا بحس من سینا ) وإن کان حقيراًء 
حه آي نقصه» والبخس اعم من نقص المكيل والموزون»› فإنه پشمل 
من المبيعات ويشمل أيضاً الغل والغش والحيل e‏ 

لحن 4 صرح بذلك لزيادة الكشف والبيان « سَفْيهًا) أحمق أو جاهلاً 
بالاإملاء أو مبذراً لماله ومفسداً لدينه ‏ أَوَصَيِيمًا) آي صبياً أو شي شيخا رقا 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب السلم ٠٠٠/٤‏ ومسلم في المساقاة رقم ٠٠٠٤‏ 
ورواية البخاري عن ابن عباس قال: «قدم رسول الله ك المدينة» وهم يسلفون في 
التمر العام والعامين» فقال لهم : من أسلف في تمر . . ٠.‏ الحديث. 


۲۹۱ 


أو يسيع اني هو بنفسه حرس كما روي عن ابن عباس» أو لمااهو 
أعم منه» من الجهل باللغةء . وسائر العوارض المانعة فلملل وليه آي ؛ 
متولي آمره وإن لم يكن له خصوص الوليّ الشرعي» فيشمل القيم والوكيل 

والمترجم يلْمَدَلٍ) بين صاحب الحق والمولى عليه فلا يزيد ولا ينقض ¦ 
واسکشہ دوا یکن4 واطلبوا أن یشهد لکم شاهدان على الدين» والأمة : 
للندب» أو للوجوب على الخلاف في ذلك ین رة 4 من الرجال , 
المؤمنين» والحرية والبلوغ شرط ب الإسلام» إذ الكلام في معاملتهمء ما 
إذا كانت المداينة بين الكفرة» أو كان من عليه الحق كافراً فيجوز ' 
استشهاد الكافر کین لم کیا تجن مرل راکاد 4 فيما عدا الحدود ' 
والقصاص يكن اَصضون منَ أشبد4 ممن تعرفون عدالتهم. روي عن عائشة ؛ 
أنها قالت: قال ي: «لا تجوز شهادة خائن» ولا خائنةء ولا مجلود حذأًه ‏ 
ولا ذي غر على أخيه» ولا القانع لأهل البيت» ولا. ظنين في ولاءِ' ولا : 
قرابة»“ أراد بالخيانة: ' الخيانة في الدين والأمانةء آن َل خد 
دص ندا الری 4 تعليل لاعتبار العده في النساء» أي .لأجل آن , 
تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت الشهادة» بان نسيتهاء لأن الغالب على ؛ 
طباع النساء النسيان # ولا يأب ألقدآء إا ما دغوا 4 لآداء الشهادةء أو للتحمل» إ 
لکلا تضیع الحقوق» وقيل: نزلت الآية حین کان ا پطوف؛ بالقوم» 
فيدعوهم إلى الشهادة» EE‏ شمر ولا تملوا. 4 
تضجروا # أن تَكئبوة € :أي الدين أو الحق كثرة مداپداتكم صا ' 
كان الحق .أو الذين اوري أي كثيراً» أو مختصراً قليلاً a‏ 
إلى وقت حلوله الذي آقر به المديونء أو الوقت الذي اتفق الغريمان على 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي في الشهادات رقم ۲۲۹۹ وقال: حديث غريب» ومعنىٰ ذي 
الغمْر: آي ذي الحقد» والقانع لأهل البيت: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم مثل ٠‏ 
الأجير» والخادم» ترذ د شهادته للتهمة بانتفاعه منهم» والظنين هو المتهم بسبب قراب 
آو ولاء. : 


4۲ 


تسمیته دكم آي ذلك الكتبُ والتسجيل « اَمَسط € آعدل عند آل4 
فی حکمه سبحانه ¥ وا قوم ء4 وأثبت لهاء وأعون على إقامتهاء لأن 
الكابة تذكر الشهود < باك ال 6با € أي واقرب من اتناء الريب» 
. للشاهد» والحاكم» وصاحب الحق» فإنه قد يقع الريب في المقدار»ء 
والصفةء والأجلء والشهود» وإذا رجعوا إلى المكتوب» ازال ذلك الريب 
3 أن تكرت جره حَارَةً€ أي إلا أن تكون المعاملة يداً بيد روتيا 
يڪم آي فيما بينکم * فليس ڪل یک جا آل تیرما 4 أي لا باس ان 
8 برها ؛ لأنه لا يتوهم فيه ما يتوم في التداين» ولكثرته بين الناس» 
فلو كَلّفوا فيه الكتابة والإشهاد» لشق شى لش ذلك عليهم› < شهدا إ1 
اة بع € الأمر في هذه الآية للاستحباب» عند أكثر الأئمة ولا يضار 
کرٹ رلا هد4 والمعنى نهى الكاتب والشهيد عن ترك الاإجابة إلى ما 
يطلب منهما» وعن التحريف والزيادة والنقصان» أو النهي عن الضرار بهما 
بن يعجلا عن مهم» ارا ی ا چ ويحمل الشاهد مؤنةً 
چ إو je‏ 

مجيئه» ونحو ذلك ون ته َقَعَلوا) ما نهیم عنه آو الضرار * ِنَم 
بڪم4 مأڻم وخروج عن الطاعة» لاحق بکم واوا 4 في LL‏ 
أمره ونهيه و لمڪم آنه 4 أحكامه المتضمنة لمصالحكم واه 
َل ىء علي بجميع مصالح عباده» كرر لفظ الجلالة لتربية المهابة 
وللتنبيه على استقلال كل جملة بمعنىء فإن الأولى حث على التقوى» 
والثانية وعد باستمرار التعليم» والثالثة وعد ووعيد وتعظيم لأمر الله تعالى . 


e 


ا بشم صتا ف ای ا 


رر م ل 


سد رک بت ھا5 اک ب 


قوله تعالى  :‏ #وإن كنَرّ4 أيها المتداينون عل سر4 آي مسافرین 
أو متوجهين إليه ولم تدوأ كيا أو آلة الكتابة ر4 فالذي يستوٹق 


4۳ 


به رهان» واتفق العلماء NT‏ الرهن في الحضر والسفر» ومع ر 


الكاتب وعدمه» وقد صح أن الرسول ار رهن درعه عند يهودي بعشزین 


صاعاً من شعير» أخذه طعاما .لأهلهء E a‏ 


أخذ منه # مقَبوصَةً€ يذل على اذ شتراط القبض وعليه الجمهور» نين 


Ss ً‏ آي بعض .الدائنين بعض المديونين» واستغنى بأمانته عن 


الارتهانء د ينو ثق بالكتابةء والشهادة» والرهن # يدا ای وی تمن وهو : 
المديونء وإنما عبر عنه بذلك لحمله على الأداعٍ ام دینه» سگاه ؛ 


t2 


أمانة لائتمانه عليه» بترك الارتهان ونآ رد4 في الخيانة» وإنكار ؛ 
الحنق # وک نموا دة ¢ ايها الشهرد أو المديونون» ۳ !۱ 


شهادتهم على أنفسهم رن يتنه که مام َة 4 الإثم : أسند إلى . 
القلب لأنه رئيس الأعضاء وکأنه قیل تمگن الاثم في نفسه»› ۰ 
مکانهء ألا تری' أن ر الحسنات الإيمانء وأصل السيثات الكفرٌء وهما ' 
من أفعال القلوب # وال یکا سمو ع ) تهديد» لا يخفى عليه شيء 


ر ہے رط ٍ 2 


. Ohl HIE IGE i سَیُبَا‎ 


قوله . تعالى : « نومان لسوت ومان رض خلقاً وملكاً وتصرفاً لا 


شركة لغيره في شيء منها بوجه من الوجوه» eT‏ 
بان تظهروه اللناس» بالقول أو بالفعل ‏ مان شر من ؛ 


السوء أو الغزم به e‏ بآن تکتموه منهم» ولا یندرج .فيه مالا 
EH ٠‏ 


يخلو عنه البشر من الوساوس» وأحاديث النفس» التي لاعقد ولا عزيمة 
فيها وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أتفسها ما لم 
تتكلم أو تعمل به“ إذ التكليف بحسب الوسع ای يکم پو بد ا 4 يوم 
القيامة وهو حجة على منكري الحساب» والجمهورٌ على أن الحديث في 
الخطرة دون العزم» وأن المؤاخذة ثابتة في العزم» والدليل عليه قوله 
تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
٠‏ ليم وقوله تعالى: إن بعض الظن إثم» ولأن أعظم المؤاخذات إنما 
يكون باأفعال القلوب» كاعتقاد الكفر والبدع فيغر لمن يسآ 4 مغفرته 
بفضله ويب من ياء بعدله حسبما تقتضيه مشيتته المبنية على الحكم 
والمصالح› ق م المغفرة رحمة منه للعبادء ترغيباً لهم في المسارعة إلى 
موجباته 5 کو4 يثيب من آطاعه» ويعاقب من عصاه. 
امن آالرسشول ما انر إل ِن ريد 4 شهادة وتنصيص من الله تعالى 
لرسوله بيه على صحة إيمانه» وآنه جازم في آمره غير شاك والمراد 
إيمانه بذلك إيماناً تفصيلياً متعلقاً بجميع مافيه من الشرائع والأحكام 
المذكورة» وفائدة هذه الأخبار أن ا للمؤمنين زيادة شرف الاإيمانء 
حیث مُدح به رسوله يها والمۇمنوت کل ءامن بار 4 وحده من غير شريك 
له» وتغيير سبك النظم الكريم عما قبله» لتأكيد اللإشعار لما بين إيمانه كل 
المنبىء عن المشاهدة والعيانء وبين إيمانهم الناشىء عن الحجة والبرهانء 
من التفاوت البيّن والاختلاف الجليء كأنهما متخالفان من كل وجه» أي 
کل واحد نهر آمن بالله « ومکتیگیو۔ )€ من حیتٌ إنهم عباد مکرمون» 
معصومولن ومطهرون» «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون». 
کیو ددشو 4 من حيٺٹ مجيئهما من عند الله تعالی» على وجه یلیق 


(۱) الحديث أخرجه البخاري ٤۷۸/۱١‏ ومسلم رقم ١۲۷‏ في الإيمانء وأبو داود رقم 
۹ باب الوسوسة في الطلاقء وهذه رواية آبي داود» وفي البخاري «ما لم يعملوا 
به أو يتكلّموا» بصيغة الجمع . 
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بشأن كل منهماء وإِنما ل يذكر ههنا الإيمان «باليوم الآخر» لاندراجه بكتبه ' 
اترڈ بے آسارن شین ا ھرلرد: لا نفرق بينهم بل نؤمن, بالکل» 
قیدوا به إیمانهم تحقيقاً للحق» وتخطئة لأهل الكتاب» حيث أجمعوا على ؛ 
الكفر بالرسول بي واستقلت اليهود بالكفز بعيسى عليه السلام # الوأ : 
هو حكاية . لامتثالهم بالأؤامرء. إثر جكاية إيمانهم # سَممَتًا) بآذان: قلوبناء 
وعلمنا صحته وتيقنا أن كل تكليف ورد بواسطة الرسول بل إلينا حقٌ ؛ 
¢ أمرك وقبلناة عن طوع» واجتنبنا عن نهيك « غفراتك را 4 
نطلب غفرانك ذنوبناء وتقديمْ السمع والطاعة على طلب الغخفران» لما ;ن : 
تقديم الوسيلة أذعى إلى الإجابة # وليك ألمي 4 أي الرجوع بالموت 
والنشور» وفيه إقرار بالبعث الاب والجزاء. ۰ 


ِ E وء‎ 7 ٤ 
رص سعھا ھا ما کس وکا م ما اکسبت‎ 1 e کک کا اد‎ 
EG 2 2 ری‎ 


را لا اذا إن يتا أو 


el 


سے چا رر ر 2 
کا را ولا حمل عتا صر کنا 
ر ماردء وم ص 


رور ‌ ر ا 
عات لے م اکاک تا ما لا طا لا ہد وأعفُ عنّا 


2 


‌ 2e, IY e 


واعفر لتا عمتا ات ماعل الور لفرت ©4 


ر 


قوله تعالی: للا کف آنه َه سا إل سما 4 إلا ما تَسَعٌ قدرتهاء ٠‏ 
فضلاً ورحمة وتيسيراً عليها لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر# فهو يدل ؛ 
على عدم وقوع التكليف بالمحال هاما كسبت) من خير ولا ما 
آَكسبت) من شر» لا ينتفع بطاعتهاء ولا يتضرر بمعاصيها غيرهاء وهو 
للترغيب في المحافظة على موجب التكليف» والتحذير عن الإخلال بهاء ؛ 


ری ی کے 


قال الم تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة) را لا راذا إن کیت أو 
اناا 4 وعن .الحسن أن ذلك على تقدير الأمرء أي قولوا في دعائکم 
ذلك» فهو تعليم لعباده كيفية الدعاء» وهذا من غاية الكرم» أي لاأ تؤاخذنا : 
بما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان والخطاً من تفريط› وقلة أ 
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مبالاةء والمعاصي كالسسوم فكما أن تناولها ولو سهواً مؤد إلى الهلاك» فتعاطي 
المعاصى خطا أيضاًء لا يبعد أن يفضى إلى العقاب « رَا ولا تسمل علا 
إرا) عطف على ما قبله» والإصْرٌ: العهدء والذنب والمراد به التكاليف 
الشاقة من نحو قتل النفس في التوبة» وقطع موضع النجاسة» وغير ذلك 
كما حلمم عل لذبت من كَبَتا) أي حملا مثل حملك إياه على من قبلناء 
وهو ما كلفه على بني إسرائيل من قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة وخمسين 
صلاة في اليوم والليلة 3 ربا ولا لتا ما لا طاق لتا بو من البلاء والعقوبة 
أو من التكاليف التى لا تفى بها الطاقة البشرية استعفاء عن العقوبات التي لا 
تطاق بعد الاستعفاء عما يؤدي إليهاء قيل: هو الفرقة والقطيعة» وقيل: هو 
المسخ والخسف ونحو ذلك واف عَنَّا 4 وامح ذنوبنا وآثار ذنوبنا 
وأعْفر لا واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة « وأرسمتاً 4 وتعطف بنا 
وتفضل ولم يؤت في هذه الجمل الثلاث بلفظ ربنا لأنها نتائج ما تقدم» 
فجاء فاعف عنا مقاباد بلا تؤاخذناء واغفر لنا مقابل: ولا تحمل علينا 
إصراً# وارحمنا مقابل: ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به ات مَولىا) 
أي مالكنا وسيدنا وناصرنا ومتولي أمورنا ونحن عبيدك * أنصًاعَل الوم 
انر فإن حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداءء والمراد به 
عامة الكفرة» حكى عن المؤمنين هذه الأدعية بصيغة الجمعء لأن قبول 
الدعاء عند الاجتماع أكمل»ء فإذا اجتمعت الأرواح والدواعي على شيء 
واحد» كان للهمم تأثيرات ولحصوله تلميحات. عن ابن مسعود: «من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه» كفى بمعنى أغنى أو بمعنى دفع . 


وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي ذر: أن رسول الله با قال: «إن الله 
تعالى ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيها الله تعالى من كنزه الذي تحت 
العرش فتعلموها وعلموها نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء». 


(۱) أخرجه الحاكم والبيهقي من رواية آبي در مرفوعاً. 


4¥ 


اللهم اجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب» ووفقنا للعمل 
الصالح والقول المصيب» واجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء أسماعنا 
وضياء أبصارناء ونزهة 'أرواحنا» ويسر لنا إتمام ما قصدناه فلا تجعل'لنا 
مانعاً عما أردناه» وسهل بتوفيقك ما نويناه» وصل وسلم على خير خلقك | 
> محمد وعلی آله الواقفين على أسرار كتابك» وأصحابه الفائزين بحكم | 
٠‏ خحطابك. .' 2 


«تم بعونه تعالى. تفسير سورة البقرة) 


e Fk # 


4۸ 


مدنية وآيتها مئتا آية 


دارا 


تسكّى هي والبقرة بالزهراوين» وتسمى الأمان والكنز» وقد ورد في 
فضلهما أحاديث كثيرة. سبب نزول هذه السورة الكريمة» وفد نصارى 
نجران» فقد روی محمد بن إسحق قال: «قدم على رسول الله يه وفد 
نصاری نجران ستون راكباً فخاصموا في عيسى عليه السلام فقال 
لهم 5لا : ألستم تعلمون أن الله تعالی حیٌ لا يموت» وعیسی يموت؟ وأن 
ربنا قم على العباد يحفظهم ويرزقهم» وعيسى لا يقدر على ذلك؟ وأنه 
تعالى صوّز عيسى في الرحم» وحملته أمّه ووضعته وأرضعته» وکان یأکل 
ويْحث» وربنا منرّةٌ عن ذلك کله؟ قالوا: بلىء ثم قالوا يا محمد: الست 
تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلی» قالوا: فحسباا». 
f rE A TE ÊY 22 2f 72 i I Î s1 ~‏ 
لے €7 ا إل إا هو آل لقم € رد عي انجتب بالق 


رص لے کا ص 2 f o‏ 


ر ےر سو ور م ع رر 
کا لما بین يديه وأنرک الویدة الیل لک من بل هکی لاس وأ 
& 


مصاقا ر یدید 
i‏ ے 
ے2 AY LA f r eA < Tata KE‏ 
الفرة ن إن الین ا ایت انلو لهم عذاب شرید وله عر دو يقاو 
له n‏ ے . 


(1) انظر كامل القصة في تفسير ابن كثير ۳۷١/١‏ وهي من رواية محمد بن إسحق . 
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' اميم أي الباقي الدائم» القائم على تدبير‎ ESED 
' القرآن منجماً بلي آي نله محقاً في‎ N شۇون العباد‎ 
' تنزيله على ما هو عليه» أو ملتبساً بالعدل في أحكامه» وبالصدق في‎ 

أخباره مرك لماي يديد أي لما قبله من الكتب السالفة» وفائدة ا ۰ 
بهاء حثٌ آهل الكتاب على الإيمان به ورل النرة والإغيل € تأكيد لما ' 
قبله» وتمهيد لما بعده» إذ بذلك يترقی شان ما يصدقه رفعةً ووجاهة» ۰ 
ويزداد في القلوب قبولاً اومهابةء ويتفاحش حال من كفر به شناعة. 
من ٌ4 من قبل القرآن» والتصريح به للمبالغة في البيان «هُكى 
تاس# أي أنزلهما هداية للناس» والمراد بالناس الأمم الماضية» من حين ٠‏ 
نزولهما إلى زمان نسخهما ار اد4 يريد به جنس الكتب الإلهية» . 
فإنها فارقة. بين الحق والباطل» ذكر ذلك ليع ما عداهاء. كأنه قال: وآتزل 
سائر ما يفرق بين الحق 'والباطل» أو ا إن الد کقرا ات آ4 ` 
من كتبه المنزلة وغيرها من 'المعجزات لَه € بسبب كفرهم علاك 
کر وهو وعید٬‏ جيء به إثر تقرير التوحيد» زجراً عن الكفر والعصيان 
# وله عر غالب لا يمنع من التعذيب ا ل لا يقدر .على مثله ' 
منتقم» والنقمة عقوبة المجرمء ولم يقل المنتقم» > لأآنه بلغ من إذالا ' 
. يقال صاحب سیف إلا لمن ي يكثر منه القتل» لا لمن معه سيف . 

3 إن لَه لا كن عليه ىء نن الأرّضٍ ولا فى لسم 4 أي شيء كائن في : 
العالم» كلا كان آو جزثياً والمراد من الأرض والسماء العالم بأسره 
والتعبير بعدم الخفاء أبلغ من التعبير بالعلم» وهو كالدليل على كونه تجالى , 
حياً قديراًء. مالكاً لكل الأشياء: 


2 


هو ای ورڪ في رار کی ا 4 تصویركم من السو 
المختلفة المتفاوتة في الخلقة» أبيض ا سود» حستاً أو قبيحاًء كاملا أو 
ناقصاًء والتصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليهاء أي يصوركم ۰ 
وآنتم في الأرحام مص وفيه من الدلالة على بطلان زعم ربوبية عیسی ؟ 1 


+ 


وهو في جملة أبناء الأرحام I‏ إذ لا یعلم غیره ما يعلمه» 
ولا يقدر على مشل ما يفعله ال مير اكيم € المتناهي في القدرة 
أ والحكمة» ولذلك يخلقكم على نمط بديع» كرر الجملة للدلالة على نفي 
الإلهية عن غيره تعالى» توكيداً لما قبلهاء ومبالغة في الرد على من ادعى 
إلّهية عيسى عليه السلام» ثم أتى بالحكمة لأن خلقهم على ما ذكر من 
النمط البديع» أثرٌ من آثار تلك القدرة الباهرة. 


ر و و re‏ 
بتغاء الفتنة واب 


. 
2 


کا ر 


« هي e‏ شروع في إبطال شَبَّه الضالينء ولام 
الكتاب للعهدء ي القرآن الكريم ون ءات كت 4 أحكمت عبارتهاء 
لظهورها هنام اتككب أصلّ رة إليها غيرها في الأحكام» 
والعرب 'تسمي كل جامع یکون مرجعاً اما او تیچ 4 حر جمع 
«آخرى» مۇنٹ آخر» ومتشابهات صفة e‏ آي محتملات لمعان 
متشابهات» لا یمتاز بعضها من بعض»› ولا يت يتضح الأمر إلا بالنظر الدقيق› 
٠‏ وحكمة ورود المتشابهات» إظهار فضل اسا فيهاء والتشويق على أن 
يجتهدوا في تدبرها» واختبار للإيمان بالغيب « اما ادن ف ويور ر 4 
عدول عن الحق» قال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد 
الجانبين؛ ما َة ينه ) فيتعلقون بظاهره» معرضين عن 
المحكمات» لا تحرياً للحق بعد الإيمان بكونه من عند الله تعالى» بل 


ا 


۳*4 


ee 


َا اَ4 أي طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم» ويضلوهم بالتشكيك ٠‏ 
والتلبيس» ومتى أوقعوا تلك الفتنة» صار بعضهم مخالفاً للبعض: وذلك 
يفضي إلى التقاتلء والهزج» والمرج» فذلك هو الفتنة # وابياة تأويلو 4 هو 
أن يأخذ ظاهر المتشابه»: ويحمَّل لفظه أحد المحتملات التي توافق أغراضه ' 
. الفاسدةء ويقرر البدعة ! والباطل» ويؤول حسبما يشتهي"“ وما يشكم , 
توي« € الذي يجب أن يحمل عليه إل اله والخال لا يهتدي إلى إ 
تأويله إلا الله .والوقف لازم عند الجمهور على قوله: إلا الله وفيزوا ‏ 
المتشابه بما استأثر الله بعلمه» كوقت قيام الساعة « رسخو في لير أي ٠‏ 
الذين بوا وتمكنوا فيه» ولم يتزلزلوا في مزال الأقدام» ومداحض ' 
الأفهام» والمراد بالعلم '«العلم الشرعي» المقتبس٠‏ من مشكاة الثبوةء ؛فإن ؛ 
أهله هم الممدوحون بقوله تعالى: یول اکا ك أي ® وهو ۱ 
ثناء عليهم بالإيمان واعتقاد الحقيقة بلا تكييف» وهذا قول أكثر كثر المفسرين : 
ل من المحكم والمتشابه :3 قَنْعند ديا © من عند اله تعالى» لا مناقضة 
ولا مخالفة بينهماء وفي؛ التعبير بالرب» إشارة إلى سر إنزال المتشابهاتء 
والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى التربية» والإيصال إلى معارج الكمالى ! 
وقد قالوا: إنما أنزل المتشابه لذلك» وليظهر فضل العلماء» ويزداد حرصهم . 
على الأجتهاد في تدبره» وتحصيل العلوم التي نيط بها استنباط ما. أريذ به 
من الأحكام الفقهية» فينالوا بذلك المدارج العالية» وذلك من التربية . 
واللإرشاد و ایگ إل أو آل ک4 مدح للراسخين بجودة الذهن» وحسن أ 
النظرء للاهتداء إلى تأویلهء لما أنهم قد تجردوا عن الأهواء الرائخة. : 


() التأويل :. كشف المراد عن اع من الآية» وأكثر استعمال التاويل ذخ في لماي 
فلو قلنا في قوله تعالى: يخرج الحيّ من المت( إنه أريد به إخراج الفزخ من 
البيضة كان تفسيراًء وإذا قلنا: . يراد به إخراج المؤمن من الكافرء أو بالعکس اکان ' 
تأويلً: فالتأويل بيان المراد من اللفظ غير الظاهر منه» مشت من آل» يۉل» ولا : 
وال : إذا رجع» وآما التفسير فهو توضيح المعنى المرادء فته وال يرعاك. 


۲ 


را لا يخ وتا آي قولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق»ء إلى 
اتباع المتشابه بتأويل فاسد لا يرضيك» والزيغ إنما هو ثمرة لما يحدث في 
القلب» بسبب اختيار الإنسان ما يوافق له فإن كانت تلك الداعية الكفر 
فهي: الخذلانء والإزاغة» والختم» والطبع» وغيرهاء وإن كانت تلك 
الداعية الإيمان فهي: التوفيق» والرشادء والهداية» والداد» والتثبيت» 
والعصمة وغيرهاء ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله اة كثيراً ما يدعو «يا مقلب القلوب ثبّث قلبي على دينك» قلت 
يا رسول الله : ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال : «ليس من قلب إلا وهو 

بين أصبعين من صاب بع الرحمن»› إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء آن 
يزیغه آزاغه»“ « بعدَ د هتا ) الى الحقَ والإيمان « وهب لتا ِن دنك أي 
امنحنا من فضلك وكرمك ة4 واسعة تزلفنا إليك» للثبات على 
الحق» وسؤال ذلك إشارة إلى أنه منه تعالى فضلٌّ محض»› من غير شائبة 
وجوب عليه تعالى # إنك أت أَلْوْمَاب€ الهبةً: العطيةٌ الخالية عن الأعواض 

والأغراض» آي أنت المتفضل بالعطاء والإحسان. 


٭ سا لتك جايح الاس لور 4 لحساب يوي أو لجزائه» فحذف 
المضاف تهديداً لما يقع فيه لا ريب فِيةًٍ 4 أي لا ينبغي أن يرتاب في 
وقوعه» ومقصودهم من هذا كمال افتقارهم إلى الرحمة» والتأكيد لإظهار 
ما هم عليه من كمال الطمأنينة بالآخرةء فإنها المقصد والمآل 
ك اله لا يحل الاد € فإن الإلهية تنافيه» وإظهار الاسم الجليلء 
لابراز كمال التعظيم» والميعاد مصدر ميمي بمعنى الوعدء أي لا تخلف 
وعدك. 


() الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم/ /١٠۷‏ وقال: هذا حديث حسن. 
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فل آلأبصدر 


3إ الست كرا لما بن الله تعالى دين التوحيد والحقء شرع في 
بيان من كفر به» والموصول عام في الكفرة # نتت عَتَهْد4 أي لن تنفع 
e2‏ 4 
أو تدفع عنهم # أموله 4 التي أعذوها لدفع المضار» وجلب المصالح 
ول آزلدشر 4 الذين يتناصرون في الأمور المهمة ويعولون عليهم في 
الملمات ٭ م آل َا 4 من الإغناءء والمعنى: لن تغني عنهم أموالهم 
وآولادهم من عذاب الله تعالی شیا من الإغناء اولك هم فة لار 4 آي 
حطبها الذي سر به نار جهنم : 1 [ 
كَكَأي ٤ال‏ وََوةَ 4 الدأبٌ: استمرار الشيء على حالة واحدق 
يقال: هو داثب يفعل كذاء إذا استمر في فعله» أي دأب حال هؤلاء 
الكفرة» في تكذيب الحق» وعدم النجاة من عذاب الله» كحال آل فرعون» 
من أب في العمل إذا كدح فيه # لن نو4 مثل عاد وثمود « كديا 
اا4 بیان وتفسیر لدأبهم» کأنه قیل: کیف کان دأبهم؟ فقيل كذبوا الخ 
الكفرة كحالهم أيضاً والذنب : الثم يستعمل فيما بين الرب والعبدء والجُناح 
بين الله والناس» وبين الناس والناس وه شري أليقًاب) تهويل للمؤاخحذةء 
وتنبية على آن لهم عذاباً مؤخراً» سوى ما ثزل بهم من العذاب الغاجل. ؛ 


٤ 


زارت گلا ري عن ابن عباس أن يهود آهل المدينةء قالوا 
لما هزم المشركون يوم بدر: هذا والله النبيْ الأميْء الذي بّرنا به موسى 
عليه السلام» وأرادوا التصديق؛ ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتی 
تنظروا إلى وقعة له أخرى» فلما كان يوم آحد شگوا وقالوا: لا والله هو 
به» فلم يسلمواء وکان بینهم وبين رسول الله ية عهد فنقضوا ذلك العهدء 
فأآنزل الله تعالی هذه الآية سخفلبوت € عن قريب» فالمراد من 
الموصول اليهود» وقيل: الآية في مشركي مكة وهي من دلائل النبوة» وقد 
صدق الله وعده» ونصر عبده» فقتل E,‏ وکرو 4 ف الأخرة 
إل جهكم ديس ألبها()€ المستقر» وهو غاية حشرهم. 

E 4‏ عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم ٤‏ 
ستغلبون ف وَين أي فرقتين» وأجمع المفسرون على أن المراد بهما 
رسول الله وأصحابه» ومشرکو مكة # اتا 4 أي تلاقيا بالقتال يوم بدر 

فِكَة تُقَيِلٌ ف سيل آلو وهم المؤمنون» لكن ذكر مكانه من أحكام 
الإيمانء الجهاد في سبیل الله» مدحاً وإيذاناً بأنه المدار في تحقيق 
النصر ونر أي فئة أخرى ‏ اة وإنما لم توصف هذه الفئةء 
لإسقاطهم عن درجة الاعتبار ظیروتهم 4# آي ری الفغة الأخيرة الفئة 
الأولى هتر يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين رأف 
مين 4 رؤية ظاهرة معاينة» رُوي عن سعيد بن أوس أنه قال: أسر 
المشركون رجلا من المؤمنين» فسألوه كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة وبضعة 
عشرة» قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا!! أراهم الله تعالى كذلك مع 
قلتهم» ليهابوهم» ويجتنبوا قتالهم؛ فة الكفار كانوا تسعمائة وخحمسين 
مقاتلاء وهم شاکو السلاح» وفيهم صنادید قریش › ومن وبل سبعمائة 
بعیر» فرس» وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا وکان 
معهم سبغون بعیراًء ومن الخيل فرسان فقط. وكان ذلك اليوم في السابع 
عشر من شهر رمضان» سنة اثنتين من الهجرة النبوية * وله بويد ) يقوي 


f.0 


من غير توسط الأسباب المعتادة # يضري بعونه لسن يسا 4 من أراد ' 
نصرته» كما أيد المؤمنين في بدر #إىك ف كلنك) أي التقليل أو التكثيرء 
وغلبة القليل على الكثير ‏ ية € أي لعبرة عظيمة « أي الأشسر4 ' 
لذوي البصائر والعقول السليمةء التي تستفيد من الدلائل الإلهية. 
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* ين لاس € بیان لحقارة شأن الحظوظ الدنيوية» وتزهيد الناس ¦ 
فيهاء وتوجيه رغباتهم إلى ما عند الله تعالى» إثر بيان عدم نفعها للكفرةء | 
الذين يتعززون بهاء والمراد بالناس الجنسْء والمزين هو الله تعالى عند ٠‏ 
الجمهور؛ وإنما زينها للابتلاء» كما قال تعالى : إا جعلتا ما على الأزضش ' 
زیت لها توم4 الآيةء وعن الحسن: المزيِنْ هو الشيطان» لقوله تعالى: 
ورين لهم ,السيْطان أعماليُ:4 والتزيين للشهوات» بطلق ويراد. بها حبها 
في القلوباء وهو بهذا 'المعنى مضاف إليه تعالى حقيقةء وأن يراد به 
الحض على تعاطي الشهوات» وهو مضاف إلى الشيطانء تنزيلة لوسوسته 
منزلة الأمر بهاء وكلامٌ الحسن محمول على التريين بالمعنى الثاني حب 
اوت4 آي المشتهيات» سكًاها شهوات مبالغةًء وإيماء إلى أنهم انهمكوا 


۳ 


في محبتها» حتى أحبّوا شهوتهاء والشهوةٌ نزوع النفس وتوقائها إلى ما 
تریدہ ¥ یت الا a EAS‏ ولأآنهن حبائل 
الشيطان» وأقرب إلى الافتتان» فقد روي عنه له أنه قال: «ما تركتُ بعدي 
فتنةً هي أضوٌ على الرجال من الساء“ وَين 4 لأن حبهم فطرة 
وغريزة» وهم فلذات الأكبادء ولأنهم من ثمرات النساء في الفتن» واللفظ 
يشمل البنات أيضاًء بطريتق التغليب ‏ والقتيلير 4 جمع قنطار وهو المال 
الكثير « المقتطرة € مأخوذ من القنطار للتأكيدء كقولهم بدرة مبدرة أي 
منضم بعضها على بعض یرت الدب وة 4 بيان للقناطير 9% رالکيل 
ألصسَرَمة المعلّمة من السومة وهي العلامة» أو المرعية من أَسَامَ إذا 
أرسلها للمرعى» والخيل جمع لا واحد له من لفظه» كالقوم» والرمط 
اشر 4 جمع نعم وهي الإبلء والبقر» والغنم الک الزرع 
مصدرء من مفعول # دللك4 المذكور 2 السا اناي ما يتمتع بها 
في الدنيا أياماً قلائل» وهي زائلة وفانية # وال نكم سن ألْمَعاب 463 أي 
المرجع وحسن المنقلب› وهي الجنة دار المتقين . 


# فل أؤنيشك أمر النبي بل بتفصيل ذلك المجمل للناس» مبالغة 

في الترغيب أي هل أخبركم َير ¢ أي بما هو خيرء وإبهام الخير 
ا والتشويتى إليه يِن ذَلِكَةٌّ 4 أي مما فصل من تلك 
المستلذات»ء المزينة لكم لأن نَم الدنيا مشوية بالمضرة ومنقطعة لا 
محالة» ويْعَمٌ م الآخرة خالية عن المضارء وباقية « لر اتا ) يدخل في 
هذا كل من اتقى الشرك والمعاصي عند ریو جلث تَجری ون كا انمد 
لرن فیا وازوج مطرة € ار هة ن الو و الان اوي 
والمعنوي ‏ #وَرضت € آي رضوان عظيم مت ايه ) أي رضاء الله 
تعالی› وقد لبه الله سبحانه بهذه الاية على نعمه» فأدناها نعم الدنياء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ۱۱۸/۹ ومسلم في الذكر والدعاء رقم ۲۷٤١‏ . 


TY 


وأعلاها رضوان الله تعالىء لقوله: «ورضوان من الله أكبر4 وا 
الجنة ونعيمها # وال بي بص پال باد 4 آي بأعمالهم» فیثیب أو يعاقب» ` 
وبصير بأحوال الذين اتقواء. 8 أعد لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار: 


لیے يوون 4 خبر مبتداً محذوف كأنه قيل: مَنْ أولئك المتقون؟ 
فقيل : .هم الذين يقولون # را إا ءامكا) إجابة الدعوتك « افر كاي ' 
إنجازاً لوعدك «ذُويا) المراد بها الصغائر والكبائر رقا بفضلك ' 
«عَدَاب اار4 آي أجر نا من عذاب جهنم . ۰ 


: أي ؛ آعني بهم الصابرين على الإيمانء والطاعات»‎ AD 
' والمصائب ودورت € قوللا بإخبار الحق» وإخلاص النية‎ 
: لقنت 4 المداومين على الإيمان والطاعةء المواظبين على العبادات‎ 
٠ لزت 4 أموالهم في سيل الله «والمكنفريت إالأسَحَار  الأسحار‎ 

جمع سحر» بفتح الحاء. أواخر الليالي» وحص الأسحار لأنها وقت إجابة ' 
الدعاء لأنه وقت الخلو والنفسٌ أصفى»› والروخ ي ا 
للمتهجدين!! . 

' کوک ا اکآ له إل شر أي بين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة‎ F 
! عليهاء وإنزال الآيات الناطقة بهاء عبر عنه بالشهادة إيذاناً بقوته في إثبات‎ 
المطلوب. فشجّه سبحانه تلك الدلائل»ء بشهادة الشاهد في البيان‎ 
والمَتهگة€ بالإقرار لما عاينوا من عظيم قدرته « وألا يأر آي الأنبياء‎ 
` الذين عرفوا وحدانیته بالدلائل الفاطعة شهدوا بالإيمان  ايا‎ 
٠ يالقِسَعط» مقيماً للعدل في جميع أموره ل إلَهَإلهُدً4 كرر للتأكيدء أي‎ 
لا معبود بحق إلا الله لاحي 4 يعني آنه العزيز الذي لا يغالبء‎ 
. والحكيم الذي لا یعدل عن الحق‎ 
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له اریت عند ال آلوشكةٌ 4 أي لا دين مرضياً شه تعالى سوى 

٠‏ الإسلام الذي هو التوحيد والتدرع بشريعة اللوسلام» وهو شهادة آن لا إله 
إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله وإخلاص الدين والعقيدة له تعالى 
وما اک اریت أونوا ألكتب 4 هم اليهود» والنصارى والذي اختلفوا فيه 
الإسلام» كما يشعر به السياق» والتعبير عنهم بهذا العنوان» زيادة تقبیح 
لهم» فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب أقبح» ثم اختلافهم في دين الوسلام 
حيث قال قوم: إنه حق» وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب» ونفاه اخروكء 
واختلافهم في التوحيد» ففلّث النصارى» وقالت اليهود عزير ابن اله إل 
م بني مَاجاءَهُم لوم4 أي بعدما علموا حقيقة الأمر» وتمكنوا من العلم 
بالآيات والحجج ليطا ْنَم 4 أي ما كان ذلك الاختلاف إلا حسداً 
بينهم» وطلباً للرياسة لا لشبهة وخفاء في الأمر ‏ ومن یکر ایت آل4 
الناطقة بوحدانيته» أو باي آية کانت من آیاته تعالی وبحججه ودلائله» 
ت آله سَريحٌ يساب € أي فإنه تعالى سريع الحساب يأتي حسابه عن 

قريب» ويتم بسرعة. 


إن عاك ) في الدين وجادلوك فيه» بعدما أقمت الحجج» 


۳۹ 


والضمير للذين وتوا الكتاب من وفد نجران مَل أست هى ل أي ' 
حلصت نفسي» وقلبيء وجملتي لله وحده» وفيه إشارة إلى أن الجدال 
معهم ليس في موقعه» لأن اللجدال إنما يكون في أمر خفي» والذي 
به أمر مکشوف» وهو الدين الفوي الذي ثبتت صحته ومن اکب آي أنا 
وأتباعي على الوسلام ٭ قل ِن ووا اَلْكَتَبَ 4 أي وقل لليهود والنصارى . 
عامة ‏ والأي4 أي الوثنيين من العرب اسا 4 كما فعل المؤمنون» . 
فإنه قد جاءكم من الآيات ما يوجبه» آم نتم على كفركم» > وإصراركم | 
على العناد؟ ذلك تعبير لهم بالمعاندة» وقلة الإنصاف» وتوبيخ ` 
بالبلادة # کن سَكَمّوا) آي اتصفوا بالإسلام» والدين الحق « قَقَدأهككوآ ! 
فقد أصابوا, الرشد» حيث خرجوا من الضلالة ل الهدى # وإ ت ٣ووا‏ آي : 
أعرضوا عن قبول الوسلام « فما عي از € آي لن بضؤوك فيا | 
فإنك رسول» وما عليك إلا أن تبلغ الرسالةء وقد بلغت # وال بصي ٠,‏ 
اباد ) آي عالم بج بجميع أحوالهم» > فيجازيهم على أعمالهم» وهو ا 


ووعید. 


6 لدی یکروت باکت تو آي آية كانت» فيدخل فيهم الكافرون ؛ 
بالآیات الناطقة بحقيقة الإسلام « ويفئلوت اين پیر ی ویشرت ! 
ادرت یام رور بت پالوس 4 بالعدل # مر الاس 4 سوی الأئبياءً عليهم 
السلام» ولعل تکرير الفعصل للإشعار بما بين القتلين من ار : 
۶ یرہ یساب ایی وهو أسلوب تهكم وسخرية. : 


ریک 4 إشارة إلى المتصفين بتلك الصفات القبيحة ا 
حيطت € ضاعت وبطلت عله التي عملوها من البر والإحسان» 
فلهم اللعنة اوالخزي ات اة اتر قت کیررے 4 يدفعۈن ¦ 
عنهم العذاب. 
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څ ەت ع مە 


ص ee‏ 
اوتوأ نصيبا من التب يد ن 


2 انی ا‎ e 
ريب فيه ووفيت ڪل نيس‎ 


4 a 


2 چ اء ەو 
الهم ملك المي تون امک من 


e #4. 
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آل َر ب الت أووا يبا من لكي € أي التوراة وفيه تقبيح 
لصنيعهم» حيث رفضوا حكم التوراة ‏ يعون إل كي أ أي إلى كتابهم 
المنزل من عند الله وإضافته إلى اسم الله الجليل لتشريفه» وتأكيد وجوب 
المراجعة إليه ‏ يكم بيْتَهْرَ € روي أن رجلا وامرأةَ من آهل خيبر زنياء 
وكان في كتابهم الرجم» فكرهوا رجمهما فرفعوا أمرهما إلى رسول الله كلا 
ورجوا أن تكون عنده رخصة» فحكم عليهما بالرجم» فقال علماؤهم ليس 
عليهما الرجم» فقال ل بيني وبينكم التوراة فأبيا فم ينول ريق ينهد ) 
استبعاد لتوليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه وشم مغرو آي وهم 
. قوم ديدنهم الإعراض عن الحق» واللإصرار على الباطل. 
ذلك التولي والإعراض « ات4 بسبب أنهم « فالا ى تمستا آلكار 
إل اما معدواڻ َم في ونور ٿا ڪا يرت ) آي خدعهم في زعمهم 
ذلك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه) وقولهم: إن الله وعد يعقوب آن لا 
يعذب أبناءه. 
8 قَكَيَبَ) رد لقولهم المذكور وإبطال بما سيحيق بهم من الأهوال 
أي فكيف يكون حالهم إا جَِمَتَهُم لبور لجزاء يوم لا ريب فيو لا 


۳1١ 


شك في وقوعه ووقوع ا فيه. روي أن أول راية ترفع الأهل الموقف من , 
رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم :يمر 

بھم إلى النار 9 یت کل یں ا بت ) جزاء ما کسبت». من غير 
أصادً كما يزعمون وفيه دلالة على أن العبادة لا تحبط وأن المؤمن ' 
لا يخلد في النار» لأن توفية جزاء إيمانه وعمله لا تكون في النار ‏ كَهمٌ لا 


كنوت . 


ف لمر 4 الميم عوض عن ياء ولذلك لا يجتمعان». وهو من 
خصائص هذا الاسم وأصله يا الله ملك أَلمُلّكِ مالك جنس الملك بحي ' 
يتصرف فيه کيفما يشاء إيجاداً وإعداماً إحياء وإماتةء من غير مشارك فيه 
وهو نداء ثان أي يا مالك الملك وق امک من ¿ کا مفعوله و 
أي من تشاء إيتاءء إياه ونع الماک کن کنا 4 آي ممن تشاء ‏ نزعه نه . 
وهذا بيان لبعض وجوه التصرف» الذي تستدعيه مالكية الملك» وتحقيق ' 
لاختصاصها به تعالى» للك والمالء والجاه» الكل لا يحضل إلا من 
الله عز وجل» أمَا. تكثير المال» فقد نرى الرجل في غاية الكياسةء .لا ' 
يحصل له مع الك الشديد قليل من المال» ونرى الأبله الغافل» قد يحصل 
له من الأموال ما لا يحصى» E‏ 
فئة كثيرة» وعند هذا يظهر قوله تعالی: 3 ثؤتي الملك من تشاء) « وير 
من َا 4 أن تعزه في الدنيا ذل م کیا x‏ بالإدبار والخذلان و 
ال 4 أي ما تقعله الخيرٌ كله لا بقدرة أحد من غيرك تتصرف فيه ' 
حسبما تقتضيه مشيئتك» والخير والشر بيده تعالی»ء ‏ فاكتفى بذكر أخد' 
الضدين عن الآخر» لرعاية الأدب» ونه على أن الشر بيده» بقوله: لَك 
عل کل َويد تعليل لما سبقء والشر غير مقصود بالذات بل إثما قضاها ' 
الله تعالى لحكمة ومصلحةء ألا ترى أن الحجامة» والجراحة». وشزب , 
الدواء الكريه ونحوها من الأمور المؤلمة لكونه وسيلة إلى حصول الصحةء . 
یع خیرا لا شر وکل قغباء اله تعالى من هذا القبيل . 
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لج أل ني امار نويج الَا في ايل € الإيلاج: الإدخال» واستعير 
لزيادة النهار في الليل وعكسه» بحسب المطالع والمغارب في أكثر 
البلدان» ولا يضر تساوي الليل والنهار دائماً عند خط الاستواء» لأنه يكفي 
الزيادة والنقصان فيهما في الأغلب» أي تنقص من ساعات الليل» وتزيد 
في النهار» وتنقص من ساعات النهار» وتزيد في اللیل ‏ ثرح الیک 
ليت وَج ليت من الي 4 إخراج الحي من الميت وبالعكس إنشاء 
الحيوانات والنباتات من موادهاء مثل إخراج الزرع من الحب» والنخلة من 
النواة» والفرخة من البيضة› والاإنسان الحيّ من الزطفةء وعکس ذلك» 
وقيل: إخراج المؤمن من الكافر» والعالم من الجاهل»ء وعكسهء 
والأكثرون على الأول وهو للحقيقة أقرب * ررق س َسَاء بسَذْر وكاب € 
آي لا يعرف الخلق مقداره» وإن كان معلوماً عنده» ولمًا بن سبحانه أن 
إعطاء الملك والإعزاز منه تعالى» نه المؤمنين على أنه لا ينبغي أن يوالوا 
أعداء الله تعالى . ٠‏ 


فقال تقدست اسماؤة: 


8 لا يِذ المومنون لکش الگ لگن ریا ن ڈو المومین وسن ب قر 
ے ےو ب و رر 
نهم تقلة ويحزرڪم اله 
E‏ 


ت 


کا ت و 
عو وتو ا عر ساز کت وق © و 


کے 4 3 رورس رو ر 
عملت من حير ضرا ES‏ ا و ى 
ا و و 1 کک کو ری و 2 
دا و س وال ردو بایجاد © فل إن نتر تور 
H2 e‏ 


که یرن ب ی ا 4 کر دویگ واه عمو رجیم ل( ل ایوا 


که را ریوک ن ووا ا کب الگ ۰4 
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3لا ينعد لمو آلكفري أَرية € نهوا أن يوالوا الكافرين» لقرابة ' 
بينهم» أو لصداقة ونحوهماء حتی لا یکون حبهم وبغضهم إلا في اش 
فإن قيل: إن المحبة للقرابة خارجة عن الاختيار؟ قلنا: المراد هنا ما ؛ 
يقتضيه الوسلامء من بغخض وخب شرعيین› يصح التكليف بهما» وقد کرر 
هذا النهي و فی القرآنء وحمل الموالاة على ما يعم يعم الاستعانة بهم في 
الغزوء وجوز بعضهم الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق› ومن الناس من 
استدلٌ بالآيةء على أنه آلا يجوز جعلهم عمال ولا استخدامهم في ا ا 
الديوان» وكذا أدخلوا ذ في الموالاة المنهيّ عنها السلام» والتعظيم»: والتوقير 
في المجالس ين دون ألْممَمنينٌ ‏ أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين ' 
ومن قعل دللہ 4 أي 'اتخاذهم أولياء» والتعبير عنه بالفعل»ء للاستهجان 
بذکره ES‏ م الو ف سىء الكلام على حذف .المضاف» أي ليس امن أ 
ولایته أو دینه» وتنوین شيء للتحقيرء آي ليس في شيءَ ي يصح أن يطلق 1 
عليه اسم الولايةء أو الدينء لأن موالاة المتضاديِن مما لا 2 اتدخل. في | 
الخاطر» كما قال القائل : 


ر م 


O he a 4‏ 
كو عدي ثم زعم يي صَيِيفكَ ليس الوك عنكَ بعاز 


الوك : الحُمْى والجنون. وقال آحر: 
إذا وَالّى صَيِيفُك من ادي قَذعَااك وانقع الكل ۰ 


الموالاة خلافُ المعاداة وهي من الولى وهو القرب ¥ إل أن سراي ' 
استشناء مفرغ کأنه قيل لا تتخذوهم أولياء في حال من الأحوالء إلا حال ٠‏ 
اتقائکم تيد ةي آي إلا آن تخافوا من جهتهم» أمراً يجب اتقاؤة» . 
فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاةء وإبطان المعاداة» مع اطمئنان النضس إ 
بالعداوة والبغضاء» من غير غير آن يستحل حراماً من المحرمات» كنقل أخبار ' 
المسلمين إليهم» والاستعانة بهم والايةٌ دليل على مشروعية ؛التقبةء 
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وعرّفوها بمحافظة النفس» والمالء والعرض» من شر الأعداء»ء وعد قوم 
من باب التقية» مداراة الكمفار» والفسقة» والظلمةء وإلانة الكلام لهم» 
والتبسم في وجوههم لكف أذاهم» ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي 
عنهاء لحديث «إنا لنشن في وجوه قوم وقلوبنا تلعنھ» ويخدرڪم آله 
کن آي عقاب نفسه وفیه تهديد عظيم» E‏ 
ذاته المقدسة» فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه # ولل آلو ألمَصِي4 إلى 
حکمهء وإلی جزائه تعالی فيجازي کل عامل بعمله. 


قل إن تَحْفوا ما فن ضور 4 ما في قلوبکم» ومن جملتها موالاة 
الكفرة» وإنما الصدر لأنه وعاء القلب « أوشدوة4 فیما بینکم مما لا 
برض الله « تله ادي فيؤاخذكم بذلك تكم ان الشتون مان لاز 
هذا من باب إيراد العام بعد الخاص» تأکيداً له وتقريراً ۾ وله کک ڪل 
ئو قري وبذلك يكمل وجه التحذير» فكأنه سبحانه قال: ويحذركم 
الله عقابه لأنه متصف الم الذاتي» محيط بالمعلومات كلهاء فلا تجترئوا 
على عصيانه» وموالاة أعدائهء إذ ما من معصية إلا وهو مطَلعٌ علیهاء 
وقادر على العقاب لمن فعلها. 
يوم تد ڪل تفي 4 من النفوس جزاء # مَاعَولّت) في الدنيا # من 
بٍ4 وإِن کان مقال ذرة ا4 تجد جزاء‌ها محضراً بأمر الله # وما 
عملت ين سو أي وما فعلته « رد4 وتتمنی يوم ذلك لوان بیتھا وی4 
أي بينها وبين ما عملت من السوء #آمدًا بيدا ) الأمد: غاية الشيء 


-(۱) أخحرجه البخاري في كتاب الأدب تعليقاً عن آبي الدرداء ٥۲۷/٠١‏ بلفظ : إا تکشر - 
أي نبتسم _ في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم؟ ويؤيد هذا حديث عائشة: استأذن 
على النبي رجلء فقال: «ائذنوا له فبئس أخو العشيرة» فلمًا دخل ألان له الكلام» 
فقلت له: يا رسول الله» قلت ما قلت ثم آلنت له في القول؟ فقال: أي عائشةء إن 
شر الناس منرلةٌ عند الله» من تركه الناسن اتقاء فُحشه» رواه البخاري. 
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ومنتهاه» AA‏ الطويلةء والمسافة E SE‏ قعالی:: 
«ياليت بيني وبتك بعد المشرين) « ويڪررڪم آله تشه = رر الايد ا 
والتكيرء ذكره آولا للمنع عن موالاة الكفار» وهنا للحت على عمل : 
الخيرء والمنع عن عمل الشر * وله روف لبا أفاد أن تحذيزه تعالى» : 
من رأفته بهم» ورحمته الواسعة. ولمّا زعم أقوام على عهد رسول الله كل ! 
٠‏ أنهم يحبون الله كما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه) وقالت . 
النصارى: إنما نعبد المسيح حباً له وقال المشركون: إنما نعبد الأصنام ' 

حباً لله . 7 

E‏ تعالی : * فلن کنتر تود اه اعون 
النفس إلى الشيء بحيث؛ يحملها على ما يقربها إليه» أي قل لهم: إن كنتم 
حقاً تحبون الله فاتبعوني الأني رسوله # نیک ا جواب للأمر آي يرض 
عنکم» فيقڙبکم من جنابه عر وجل < ويئفر 
عن قلوبكم بالتجاوز عا فرط منكم * وال عفد د4 لمن يتحبّب. إليه | 
بطاعتهء واتباع نبیه» فیخفر له ویرحمه. 

فل اطیسوا آنه اشوک 4 أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله تفلحوا 
. وتسعدوا ن ووا أي أعرضوا عن قبول الطاعة « ن اه بُ الكفرن) ٠‏ 
لا يرضیٰ عنهم» ولم يقل لا يحبهم لقصد العموم» وللدلالة على ٠‏ أن ! 
التولي كفرء فإن سخطه تعالى عليهم بسبب كفرهم» وإن محبة الله تعالى أ 
مختصة للمؤمنين؛ عن ابي هريرة رضي الله عنه آنه قال: قال رسول . 
لله کل : «كلّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبیء قالوا: ومن يأبی؟ قال : E‏ 
أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد آبى 0 


() الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ۲٠٤/۱۳‏ . 


۳1١ 


ل لی آله اصطح ادم ووا وال إبریم وال عرد عل 
صم ا o‏ ےم ق 2او 2 eel AL E FS‏ 
العكوين ا ذرية بسا ون بقیی ن اه ی عل 9 إن رات عرد 
AS A E CFE E (LL r e E e‏ 
رب إن درت کک ماف بی محرا هبل من ك أت ليع العم € نَا 
سے روص ےا ی KESI‏ عرو ت e‏ رک می رم وا 
کہا کات رب إن کہا أن وال عار ہما وسعت وکس الد کہ لای 


2< 2 ale ‘4r CT 
لی سیا مر د یما پک ريا ِن الجن امير © فبا‎ 
یرہ ےہ ر‎ 


وص 2ےد سے جا ب ر 2 0 ب 
رب قول حسن وانیتھا ماتا سنا و ريا كلما د علا رَوَيَ 
ت RoR‏ رم I1 ٠‏ 
امراب وج عِندَھا رقا قال مرم ان ی هدا قات هو من عند اه ل 
SL e a AL‏ 

کروی من یسا ر ماي 6 . 


لاطت ءادع ونوا وال ھی وال عر على امین € لكا بين 
الله تعالى» أن الدين المرضي عنده هو الإسلام والتوحيدء وأن اختلاف 
أهل الكتاب إنما هو للبغي والحسد» وأن الفوز برضوانه ومغفرته منوط 
باتباع الرسول بي شرع في تحقيق رسالته» وكونه من أهل الثبوة» ثم نص 
على أن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله وحده» والمراد بآل إبراهيم : 
إسماعيل» وإسحق والأنبياء من أولادهم الذين من جملتهم النبي ها 
والمراد بالعالمين أهل زمان كل واحد منهم . 
رة بَا من بض € يعني ذرية واحدة» متسلسلة» بعضها يتشعب 
عن بعض في التقى والصلاح والدين وله يع لأقوال العباد « عَلع 4 
بأعمالهم البادية والخافية» فيصطفي من كان مستقيم القول والعملء كقوله 
تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته). 


إذ الي أَمَرأَتٌ عِمَرَن أي اذكر وقت قول امرأة عمران واسمها احلَّة) 
روي أنها .كانت عاقراً لا تلد فبينما هي في ظل شجرة» إذ رأت طائراً 
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يطعم فرخه» فحلّث | ا فقالت : اللمم إل لك علي نذرً إن 
رزقتني ولد أن أتصدّق به على بيت المقدس» فيكون من جدمثه : 
فحملت وقالت ل رب ای َرَت کے ما فی ہنی 4 وكان هذا النذر مشزوعاً 
عندهم في الخلمان مر مخلصاً للعبادة قبل م 4 آي ما نذرته» 
وهذا فى الحقيقة استندعاء الولد إذ لا يتصور القبول بدون تحقق ٠‏ 
المتبول» ‏ وعةا ,ؤال من لا يريك جما قعل إلا .طلب رخاء إل الى ٠‏ 
والإخلاص في دعائه إنك انت اسيع 4 لجميع المسموعات» ومن جملتها 
تضرعي ودعائي ليم 4 بكل المعلومات» التي من زمرتها ماأفي ' 
ضميري من النية. ! 
فا وسعَنا 4 آي فلما. ولدت المؤلود وكان أنثى» قالت على وجه : 
التحسر والاعتذار» مظهرة الأسى والحسرة: ا 
کات ر إن ونا أن 4 وهذا الكلام ليس من قبيل الإخبار». ل 
. تحسرت إلى مولاهاء لأنها کانت ترجو أن تلد ذکراً ولذلك نذرت تحریره 
وال عار یما وسَمَت € تعظيم من جهته تعالى لموضوعهاء أي والله آعلم ٠‏ 
بالشيء الذي وضعت» وجعلها وابنها آية للعالمين» وهي غافلة عن ذلك 
وکس آل کہ لای 4 أي, ليس الذكر الذي طلبت كالأنشى التي وُهبت »فإ ' 
دائرة علمها لا تحيط بما فيها من جلائل الأمور». أو اعتذار آخر منها ببيان 
أن الذكر .ليس كالأنشى» في المزية وصلاحية أخدمة المتعبدات» فإنهن ‏ 
بمعزل من ذلك لن تنم وإنما ذكرت ذلك لربهاء. تقرباً إليه : 
وطلباً لأن يعصمها ويصلحها وَل يدها لك وذَرَيَتَهًا) أجيرها بحفظك ' 
وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرارء وفي ذكر «ذريتها» رمز إلى طلب 
بقائهاء وطلب التناسل منهاء والإعادذة:. الالتجاء إلى الخيرء» يقال عاذ فلان 
بفلان إذا استجار به عى لكين اميم ) أي من شر الشيطان الرجيم ٠.‏ 
المطرود من رحمة الله ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة قال: . 
قال رسول الله ل: «ما من مولود يولد إلاً والشيطان يمه حين يولدء ٠‏ 


1A۸ 


فيستهلٌ من مه صارخاً إلا مريم وابنها»"“ فإن الله تعالى عصمهما ببركة 
هذه الاأستعاذة. 
فتقباهًا) قبل اله مريم» ورضي بها في النذر مكان الغلام الذكرء 

ل ريما مالكها ومبلخها إلى كمالها اللائتق ‏ قول حَسَنٍ أي تقبلها قبولا 
حسناً # وَأنبَها بنا حسًا) ربًاها تربية كاملة بما يصلحها في جميع أحوالها 
وكقلها وكيا » آي جعله كافلاً لهاء وضامناً لمصالحهاء وقائماً بأمورهاء 
وضمها إلى خالتها أم يحيى» حتى إذا بلغت مبالغ النساء» بنى لها محراباً 
في المسجدء أي غرفة في المسجد يصعد إليها بسلم. روي أنه عليه 
السلام کان ياتيها بطعامها وشرابهاء کل يوم» وکان لا يدخل علیها إلا 
وحده» وإذا خرج أغلق عليها الأبواب» وذلك قوله تعالى: « كلما مَل 
ميا را الاب وَج نَا رفا وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف وبالعكس أو نوعاً منها غير معتاد فيتعجب : قال يمم أن ي 
هَلدًا)؟ أي من أين لك هذا الرزق» الذي لا يشبه أرزاق الدنياء وهو آتِ 
في غير حينه؟ والآية دليل جواز الكرامة للأولياء قات هو ِن عند أ ) 
يعني من الجنة لن له بر من ياء آن يرزقه ‏ بير ساب بغير تقدير 
لکثرته» أو بغير استحقاق تفضلاً به. 
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۴ ا ص کا ر ےھ ےر 
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(۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ۳۳۸/١‏ وفي تفسير سورة آل عمران» 
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( مرك ڪراي آي : : في ذلك المكان أو الوقت» روي عن 
الحسن قال: لما وجد زكريا عند مريم ثمر الصيف في الشتاء وسألها نی 
لك هذا؟ قالت: هو إرزق من عند الله طمع زكريا في الولد» وقام 
واغتسل» ثم ابتهل في الدعاء لله تعالى: 3 ل ¢ أعطني ا 
من عندك ل درِيةََيَيَةً مباركة صالحة وطلبه بلفظه الهبة لأن الهبة إخسان 
محض» وهو یناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا للوالدة لكونها. 
عاقر» فکأنه قال: أعطني ذرية من غير طريق معتاد» والمراد من الذرية 
الولد الواحد ئک يع الدع أراد كثير 'الإجابة» وهو تعليل لما قبله ' 
وتحريك لسلسلة الإجابة وفي ذلك اقتداء بجده الأعلى إبراهيم عليه ' 
السلام إذ قال:. الحم لم الذي رَهَّبَ لي على الكبّر اسمَاعيل .واسحق إل 
ريي لَسَميعُ الدعاء) ; 


E EY‏ اساد کان ريل واف وا 
٠‏ < وشو ابم سى في اليحراب) أي قائماً في الصلاة ا ي آي 
بان الله يېشرك بولادة غلام اسمه يحيى» سمي بذلك› لأن الله تعالی يا ` 
قلبه بالإيمان والطاعة» ' حتى لم يقم بمعصية قط وفيه تلمیح أن في : 
الصلاة إجابة الدعوات وقضاء الحاجات « مصدةا بكلسةر ون أله 4 المزاد ' 
بالكلمة عيسى عليه السلام» وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقثادة» ' 
وإنما سمي عيسى بذلك› لأنه خُلِق بکلمة «کن» من دون سٻب عادي» ! 
ويحيي آول من آمن بعيسى عليه السلام» وكان أكبر من عيسى .بستة أشهر ! 
كما قال الضحاك وغيره سيدا فسره ابن عباس بالكريم» وأصل مغنى 
السيد من يسود قومه» ويكون له أتباع وأنصار» ثم أطلق على كل فائق في أ 
الدينء فإنه عليه السلام كان سيد قومه» وله أتباع منهم # وَصوًا) هو إ 


() سورة إبراهیم» آية: ۳۹. 


E 


الذي ل یقرب النساء» ا القدرة على ذلك» قاله ابن عباس » ومن فسره 
بانه کان عنيناً فباطل» إذ المِنَهُ عيب لا يجوز على الأنبياء « بسا م 
للحن آي ناشغاً منهم› وکائناً من عدادهم» والمراد من الصلاح صلاح 
الدير 

ين . 


# قال ر لم يخاطب المَلَك المنادي له» بل جری على نهج دعائه 
السابق» مبالغة في التضرع والمناجاة ایک لي مٌ¢؟ استبعاد من حیٹ 
العادة واستعظام للقدرة» لشك مله» وفيه دلالة على آنه قد آخپر بکونه 
غلاماً عند التبشیر (وآنّی) بمعنى كيف آي: كيف يکون لي غلام # وقد 
بلَعَن الد أدركني كبر السن»› وار في وکانت له تسع وتسعون سنةء 
ولامرأته. ثمان وتسعون ل وامران عقر 4 آي لا تلد» من العقر وهو القطع 
من الأولادء قال ذلك مع سبق لدعائه» وقوة يقينه بقدرة الله» استعظاماً 
لقدرته تعالی 16¥ أي الرب تعالى « دلت اله يْمَل ما يسآ أي ما 
يشاء أن يفعله» من الأفعال العجيبة. 


قال رب ب جس ل ٤ا4‏ أي علامة أعرف بها الْحَبلء وإنما سألها 
استعجالاً للسرورء ليتلقى تلك النعمة بالشكر « 6ال ءاي ألا تلم الاس 


أن لا تقدر على تكلم الثاس» وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم 

> لتخلص المدة لذکر اله تعالی وشکره» قضاءَ لحق النعمة»› وإنما 

ا للإشارة إلى أنه غير ممنوع من الذكرء ا ا4 

إشارة بنحو يد» أو رأس» قال جمهور المفسرين: عقد لسانة عن تكليم 
الناس خاصةء ولذا قال اله تعالى : « وأذد رَبك َا في أيام الحبْسةء 
أي ذكراً كثيراً» أو زماناً كثيراً # وَسيّح لمشي € من الزوال إلى الغروب 
۾ والوڊڪر) من طلوع الفجر إلى الضحى وفي أصل اللغة أبكر: إذا 
خرج للأمر في أول النهار» ومنه بگر وابتکر» إذا تکاّف الخروج في بداية 
الصباح . 


Lar 2 


EEE:‏ نة يكرد يمرم لإ له أصطددك ورلو واسطملك ع 
ضا العکییت () ریم اف ایك واسجدی وارگیی ع 
کیت @ یتآ اتب ڈیہ لک وما گنت َيه إڏ ا 
ا یکل یکل ری رت ڪت او لذ يحص مود © لقاس 
لھک لمم إن اھ یراو یکلم ن اس السییح یی ان مریم کیا 
ف لي اة دی مود @ وڪم الس ن الهو ڪه وَين 
لجرت © اکت کک کک دال ڪَکرلي اه 


ت 


8 ولذ قلت أَلْمَكهْصَةٌُ 4 كلّموها شفاهاً كرامة لهاء والاصطفاء ار 
تقبّلها من أمهاء وتفريغها اللعبادةء وإغناؤها برزق الجنةء وتطهيرها إغما أ 
يُشتقذر من النساء» والثاني هدايتها وإرسال الملائكة إليهاء ‏ وتخصيضها 
بالکرامات» وتبرئتها مما قذفته البهود بإنطاق الطفل» وجعلها وابنها ية ' 
للعالمين» والمراد بالملاكة هو جبريل عليه السلام لقوله تعالى: #فارسلنا . 
إليها روحنا فتمتّل لها بشراً سوياً» يميم وهذه المقاولة قيل. بشارتها : 
بعیسی عليه السلام» وهي من باب التربية الروحانيةء بالتكاليف 'الشرعية : 
أله ادك اختارك حين تقبلك من أمك»ء حيث رباك ورزقك من 
أرزاق الجنة وطهّرلي. مما يستقذر من الحيض والنفاس» أو من الذنوب ! 
طقل عل فس آلککیرے ك € قيل المراد بالاصطفائين واحد والتكرير ' ' 
اللتأكيد» وقيل: الأول لخدية بيت المقدس» والثاني لولادة عيسى عليه : 
السام E‏ 
8 يلمر ا شی د أي أديمي الطاعة « وأسجدى) تفديم السجود ' 
على لرکوع ا ليقرن بالراكجين» 'والواو تفيد الاشتراك لا الترتبب «وارگى تع . 
الرکییںے 4 أي ولتكن صلاتك مع المصلين» وكانت رضي الله عنها مقدمة ؛ 


۲ 


على الطاعات والعبادات» متبتلة إليه عز وجل» مستعدة لفيضان الروح 
عليها. 


ذلك إشارة إلى ما سبقء من قصة حلَة آم مریم» وزکریاء ومریم 
ین آلبار اليب ) الئل تعرفها إلا بالوحي « حيو إيّكّ) نلقيه إليك 
خفیاًء والوحي يطلق على الإشارة الخفية» ومنه قوله تعالى: «فأوحى 
إليهم أن سبوا بُكرَةَ وَعشياً) وعلى الإلهام الذي يقع في التعين؛ وهو 
آخفى من الإيماء» ومنه قوله تعالی: #وأوحَیتا إلى آَم مُوسی) ویطلق على 
ما يكون غريزة دائمة» ومنه قوله تعالى: #وأوحی ربك لن ال4 
وعلى الإعلام في الخفاء كما قال سبحانه: #يوحي بعضهم إلى بعض» 
ووحي الله على آنبیائهء وهو ما يلقيه عليهم من العلم الضروري الذي 
یخفيه عن غیرهم؛ وهو صلة بين عالم الغيب والشهادة» كما قال سبحانه 
وما گان شر آن یکلمة الله إل وَخْياً أو مِنْ وَرَاءِ حجَاب أو يرْسل رَسولا 
وجي ياذنه ما يشاء. .4 الآية. وصيغة الاستقبال للإيذان بأن الوحي لم 
ينقطع % و وما نت ديهم 4 عندهم أي عند الذين اختلفوا في تربية مریم » 
وهو تقرير وتحقيق لكونه وحياًء فإن أمثال هاتيك الحوادث» إما 
المشاهدةء وإما السماع» وعدم السماع محققّ فبقي المعاينةء فنفيت في 
هذه الآية . إذ يلوت أقَلَمَمَمَ) وهي قداحهم التي طرحوها في النهرء أو 
هي الأقلام التي يكتبون التوراة بها اختاروها للقرعة تبركاً # ايد كفل 
ر ت ر آلو ع رو 2 
الأحبار» قالت لهم: دونكم هذه النذيرةء فتنافسوا فيها لأنها كانت ابنة 
إمامهم» فقال لم زكريا عليه السلام: إني أحق بهاء عندي خالتهاء 
فقالوا: لا حتى نقرعٌ بينناء فانطلقوا إلى نهر» فألقوا فيه أقلامهم فارتفع 
قلم زکریاء ورست آقلام غیره» فتکقلها زکریا ونا ڪت ديهم ڌڏ 


(1) سورة الشورى» آية ٥١‏ . 


YY 


بختیود) و ّ في س بها وتکویر : 
3 كات اة س بدل وذ قالت# الأولى» وما بینهما 2 
اعتراض» وهذا شروع في قصة عيسى عليه السلام إن آله برا رايلم . 
أي بعيسى» والمراد بالكلمة قوله تعالى: ك باعتبار أنه خلق من غير . 
أب بل بواسطة «كن» ينه أي كائنة منه تعالى» فالمعنى قال جبريل 
لمريم يا مريم: إن الله يبشرك من عنده بېشری» وهي ولد يولد منك» من . 
كالضدّيق» والفاروق» أصله المشيح بالعبرانيةء ومعناه المبارك كقوله ؛ 
تعالى: #وجعلني مباركاً أينما كنت) عیسی ان مرم ) بدل من المسيح» 
وإنما قال ابن مريم إعلاماً لها أنه يولد من غير أب» إذ الأولاد تنسب إلى ٠‏ 
الآباءء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأب» وفيه رد على النصارى فيما 
زعموه من بنوته لله تعالیٰ» ومن کان متسوباً لوالدته کیف يکون | لھا أو 
ابن إله؟ ولم يذکر الله امرأةً باسمها في کتابه العزيز إل مریم لهذه الحكمة 
جیا ن الد بالنبوة» والتقدم على الناس « وألكّيرة) بالشفاعة» وعلو ! 
الدرجة والوجية: ذو الجا وهو القوة والمنعة. والشرف * ومن الممَرنً& ' 
عند الله تعالى يوم القيامة. E‏ 


م کے 


ويلم الاس ف لَه وهل » أي یکلمهم حال کونه طفلاًء 
4( 
وکهلا .. 1 


() ذكر علماء اللغة أن المولود ما دام في الرحم فهو جنين؛ فإذا لد فهو وليد ثم ما 
دام يرضع فهو رضيع» وإذا استغنى عن اللبن فهو فطيم» فإذا نبتت أسنانه فهو مثخر» : 
فإذا قارب عشر سنين فهو ناشىءء فإذا قارب الحلم فهو مراهقء فإذا احتلم فهو أ 
غلام» فإذا ظهر شاربه فهو فتى» ثم ما بين الثلاثين إلى الأربعين هو شاب» ثم كَهلٌ ' 
إلى أن يبلغ الستين» ثم إذا جاوزها فهو هرم . 


€ 


والمقصود بيان التسوية بين الكلامين» والمهدٌ: مقر الصبي حال 
رضاعه» وکانڻ کلامه في المهد ساعة وأحدة» ثم لم يتكلم حتی بلغ اوا 
ا قاله ابن تا( “ وقوله: #وجعلني نبياً إخباڙ عما يؤول إليهء 
وجُوّز أن يكون ذلك كرامة لمريمء دالة على براءة ساحتهاء وتكليمُه كهلاً 
بعد نزوله من السماء» بناء على ما ذهب إليه سعيد بن المسيب آنه عليه 
السلام رفع إلى السماءء وهو ابن ثلاث وثلاثين"“ وأنه سينزل إلى الأرض 
ویبقی حياً فيها مدة طويلة من الزمن» كما أخرجه ابن جرير بسند صحيح 
عن كعب الأحبار « وين الصسلجيت) وإنما ختم بكونه من الصالحين» لأن 
مقام الصالحين في مراتب الأنبياء أعظم المراتب» وذكر أحواله المختلفة 
إرشاداً إلى آنه بمعزل عن صفة الألوهية. 


« قات رب متضرعة * انين آي من ين يکون و على 
وجه التعجب» واستعظام قدرة الله تعالى # ولو يمسن بكر ؟ آي لم 
يصبني رجل» والمسيسٌ هنا كناية عن الوطء» وهذا نفي عام للتزوج 
وغيره» ال َلك آله يضْلق ما عاد 4 إيراد «يخلق» ههنا مكان «يفعل» 
هناك لما آن ولادة العذراءء من غير أن يمس بها بشر» آبلع وأغرب من 
ولادة عجوز عاقرء فكان الخلق المنبىء عن ا نسب بهذا المقام» 
ولذلك عقب ببيان كيفية الخلق فقال: ٭ دا شتی آم إا یول لم کن کون 
والمراد من هذا الجواب» بيان أن الله تعالى لا يعجزه أن يخلق ولداً بلا 
أب» لأنه أمر ممکن فی نفسه» كيف لا وكثيراً ما نشاهد حدوث بعض 
الحيوانات على غير سبيل التولدء كحدوث الفأر عن المدر» والحيات عن 


) كان أرَلٌ كلامه عليه السلام قوله : «إني عبد الله آتاني الكتاب. .> وتكلّم ببراءة أمه. 
(۲) واختلف في زمن رسالته» فقيل: كانت في الصّباء والمشهور آنه کان ابن ثلاثين 
سنة» فكانت نبوته ثلاث سنين» ثم رفع إلى السماء» وسينزل في آخر الزمانء 
لإكمال دعوتهء فيكسر الصليب» ويقتل الدَّجّالء ويحكم بشريعة الإسلام» كما ورد 
ذلك في كتب الصحاح» صلوات الله عليه» وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 
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الشعر المتعفن› والعقارب عن الأراضي الملوكة» والذہاب عن الباقلڈی ۶ 
إلى غير ذلك. 1 
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۾ وَيعَلْمة الدب أي الكتابة وكان عليه السلام أحسن الناس طا في 
زمانه» أو جنس الكتب الإلهية # وألْحكَمَة4 أي الفقه» قاله اين عباس» ٠‏ 
وقيل: سنن الأنبياء ل ولور الوخد 4 إنما ذكر الإنجيل, لکونه معلوماً . 
عند الأنبياء أنه سينزل» 'وقيل: علمة موهبة إلهية'“ #ورسولا) أي يجغله ' 
رسولا إل بن إسي) آي إلى کلم وتخصيص بني اسرائيل لخصؤص ` 
بعثته إليهم» واليهود في 'أمره فرقتان: فرقة ترميه بأقبح ما رمت وهم | 
أکثرهم» يرمونه بأنه ابن زنن» وفرقة يصدّقون بمواعظه أنه لم يخالف ا 
التوراةء ویعتقدون آنه عابڈ من عڳاد بني إسرائيل. ولیس برسول # آي أي 
ناطقاً بني قذ ڇفکم واي ن يڪم 4 أي جئتكم بمعجزة واضحة انما 
قاله وجاء ا لأن الكل ذل على شيء واحد» وهو صدقه في الرسالة ۰ 


(1) كما وهب الله خاتم المرسلين» العلم الواسع دون مغل لرعلمَكَ ما َم تكن علي 
وكا قَضلْ الله عَليْكٌ عَظيما# . . 


7 


ان انق أصرر وأقدّر « كم لأجل تحصيل إيمانكم « يت آلطين 
كهيَكَةٍ لبر ) الهيئة : الصورة المهيأة أي مثل صورة الطير» والمراد 
بالخلتق التصوير لا الإيجاد نسَح فِيهٍِ ) الضمير للهيئة المقدرة وذکر 
الضمير هنا مراعاة للمعنى» كما ألّث ٿٺ في المائدة مراعاء لِلَفظ فيك 
ما4 حیاً طاراً کسائر الطیور « ِن أل 4 بأمره تعالی» نبه به على أن 
إحیائه من الله تعالی لا منه» ولکن پسبب النفخ فيه » وفي هذه المعجزة 
مناسبة لخلقه بنفخة جبريل من غير أب» ذَكِرّ أن بني إسرائيل طلبوا منه 
على سبيل التعنت - جرياً على عاداتهم مع أنبيائهم - أن يخلق لهم خفاشاًء 
فلما فعل قالوا: ساحر» زارف الاه 4 والأكمه: هو الذي ولد 
٠‏ أعمى « والأبرصت) وهو مرض يحدث في الجسم» يسبب للمريض حكاً 
مؤلما يقال له: الوَضَحُء ولم تكن العربة تنفر من شيء نفرتها منهء 
وتخصيص هذين الأمرين» لأنهما مما أعيا الأطباء» وكان الغالب على 
زمان عیسی الطب» فکان إبراؤهما معجزة له» ودليلاً على صدقه» كما 
أرى قوم موسى المعجزة بالعصاء حيث كان الغالب عليهم السحر وكان 
یداویهم بالدعاء بشرط الإيمان #وأسي ألْمونّ ن ار 4 کرر بإذن الله دفعاً 
8 الألوهية» فإن الإحياء ليس من جنس أفعال البشر «وأيشكم ) 
آخبرکم ٭ ماتا کو کو اتود ن ررم بالمغيّبات من أحوالكم التي لا 
تشكؤن فيها ‏ إن ذلك أي المذكور من الخوارق الأربعة» وهذا من كلام 
عیسی عليه السلام» حکاه الله تعالى عنه» وقيل: هو من اله ية 
لك دالة على صحة الرسالة دلالة واضحة حيث لم تكن أسباباً عادية 
كما يفعله الأطباء ‏ إن كر موّمني) مصدقين للحق غير معاندين» وجواب 
الشرط محذوف أي: إن كنتم موفقين للإيمان انتفعتم بذلك البيان الساطعء 
بظهور الخوارق من العادات. 

وما لما بیت دى وت ألررسة€ أي جئتكم ملتبساً بآية» ومصدقاً 
بالتوراة» ومعنى تصديقه الإيمان بجميع ما فيه #وَلأَِلّ َڪَم 4 آي 


YY 


وجثنكم لأحل لكم بق الى حْيمّ ّم في شريعة اموسى ٠‏ 
كالشحوم» والتروب والسمك» ولحوم الإبل» والعمل في السبت» وهو ! 
يدل على أن شرعه كان ناسخاً لشرغ موسى عليه السلام» وقيل: إن 
الإنجيل لم يخص أحكاماً» ولا حوى حلا وحراماً ولکنه رموز وأمثال» , 

ومواعظ وزواجر * وشک پاي ين يڪم 4 کرر للتاکید ٭ اتفال € يا ٠‏ 
معشر بني إسرائيل» فيما أمركم به ونهاكم عنه # وأطيشوږ) فيما أدعوكم ٠‏ 
إليه» ثم وضحه بقوله: ٠‏ 


ر ر 


٤‏ که رک ورم ابوه هلدا رط سمي € فإنها دعوة الح 
المجمع عليها فيما بين الرسل» أي أطيعوني فيما أدعوكم إليه» وكان عليه ' 
السلام يصلي نحو بیت المقدس»› ویحرم لحم الخنريرء ویقول بالختان› 
إلا أن النصارى غيروا ذلك بعد رفعه» فاتخذوا يوم الأحد بدل يوم السبت ! 
وصلوا نحو المشرق» وأحلوا لحم الخنزير» وحملوا الختان على ختان ؛ 
القلب وغير ذلك. ١‏ 


۶ لما ای عیسی متم الكُ ء 
الحواریوت من انار اہ ءامنا 


2 ت 


س رو ب م ر 


ءامکا يما أت واتبعتا 
رم ڪڙوا وم ڪر اله 


4# فما اخس يسود منم ا[ کنر 4 تخقق كفرهم عنده تحقق ما يدرك 


YA 


بالحواس» وأصل الإحساس الإدراك بإحدى الحواس الخمس الظاهرةء وقد 
استعير هنا للعلم بلا شبهة» والمراد بالكفر إصرارهم عليه» وعتوهم فيه 

مع العزيمة على إيقاع مكروه به» وقد صح أنه لقي من اليهود - قاتلهم 
1 شدائد كثيرة» عن ابن عباس قال: ۹ اليهود يجتمعون على عيسى 
۰ ويستهزئون به» ویقولون: يا عيسى ما أكل فلان البارحة؟ وما ادخر في 
بیته؟ فیخبرهم ویسخرون منه» وکانوا عارفین بأنه المسيح المبشر به» في 
التوراةء فلما أظهر الدعوة اشتد ذلك عليهمء > فأخحذوا في آذاه وکفروا به 
أي فليا حل كونه صادراً منهم كالم من آکارۍ إل ن4 متعلق بمحذوف 
آي ملتجعاً إلى اله» وقيل معناه: من ينصرني مُنهياً نصره إلى اله؟ کأنه 
طلب منم أن ینصروه لوجه الله تعالی» لا لغرض آخر # اك الحوارذژت 4 
حواري الرجل: خاصته» من الحَوّر وهو البياض الخالص» سمي به 
أضخات عیسی لخلوص نیتهم ن اناز الہ 4 ا ا دين الله ا تاا 
ڀالَه € أي صدقنا بان الله ربنا ورب کل شيء # واد شد أنت يا عیسی 
« باکا ست يموت 4 وإنما طلبوا شهادته تأکیداً لإیمانهم» وإیذاناً بأن مرمی 
غرضهم السعادة الأخروية» وكانوا اثني عشر رجلا . 


L5}‏ اماما آرت ) تضرعوا إلى الله عز وجل؛ ‏ مبالغة في اإظهار 
e‏ 


وم ڪرو Sd‏ 
من يقتله اغيلة» والمكر في الأصل حيلة يجلب بها غير إلى مضرة؛ ولا 
يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة « وَمَّڪَر ٌ4“ آي جازاهم 


() المكر في الأصل الخداعء وإذا تسب إلى الله سبحانهء فالمراد به استدراج العبد 
الكافر والعاصي في غفلته» حتى يوقعه في الهلكةء كما قال سبحانه: (سنستدرجهم 
من حيث لا يعلمون) تشبيهاً لذلك بالخداع» فتنبه والله يرعاك!!. 


۴4 


E a‏ وآلقی شبهّه ا 
اغتیاله» حتى قټل. روي آنهم قصدوا قتله» فدخل عيسى بيتاً فيها روزنة ' 

- أي طاقة - فرفعه جبريل من تلك الروزنةء فدخل الرجل الخبيث الذي ' 
أراد قتله البيت»› فألقی الله عليه شبَهةٌ a NG‏ 
البيت» فقتلوه وصلبوه» فلم يلتفتوا إلى قوله» ثم اختلفوا وقالوا: 
وجه عیسی» وبدنه بدن صاحبناء فإذا کان اا عیسی فآین u‏ 
e e‏ مکراً وأقدرهم على إيصال الضرر e‏ 


< 4 6 ىتى متك ¢ اب کر اك وو 
أجلك المسمى» عاصماً إياك من قتلهم› أو قابضصك من الأرض وزعم 
النصاری أن الله تعالى» أماثه سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء والصحيح ' 
كما قاله القرطبي أن لله رفعه من غير وفاءٍ ولا نوم» وهو اختيار الطبري» 
والرواية ال ان عباس و وراك إل إلى محل كرامتي» ومقر | 
ملائكتي 9 مورك مت اليب ڪَروا ) من سوء جوارهم وقصدهم ٠ ٠‏ 
الخبيث e‏ و 4 و فى التوحيد وهم آهل الوسلام دون K‏ 
کذبوه : من اليهود والنصاری› روف هذا عن قثادة والربيع؛ وقیل : : 
النصارى» والمراد من الاتباع الاتباع والمحبة کے کیا ۰ 
بدین اوخيد ونبوة عيشى» آي يعلونهم بالحجة أو السيف في غالب | 
الأمرء ومتبعوه من آمن بنبوته ٠‏ من المسلمين والنصاری ل يوم ألْقيمَد4 ! 
غاية للجعل»ء وأما بعدها: فيفعل الله ما یشاء ثم لجڪ في ' 
الآخرة وغلب المخاطب علی الغائبين آخَڪم بين 4 ار رجوعکم لكي 
یما فيد تلو45 ذ 

Þ٠‏ کک من أتباعك ‏ ا 


eT‏ اء آرشلت: به LD‏ ا 


1 


۴ لا يب اليك ) بل يبغضهم ولا يرحمهم» وإيراد الظلم للإشعار 
بأنهم بكفرهم متجاوزون الحدود. 


le 


کر کک 


ر 


تاوا دع آیتاء تا وان 


دك إشارة إلى ما سبق من نبا عيسى عليه السلام وغيره « توه 
عك € نخبرك به» وإنما أضاف التلاوة إلى ذاته تعالى لأنه بأمره #مِنَّ 
اكيت ولك احير ©€ أي المحكم الممنوع من تطرق الخلل إليه» أو 
المشتمل على الحكم» يريد به القرآن. 
# لت مَل عيسۍ ) أي حاله وشأنه عند الو في تقدیره وحکمه 
كمل ادم كشأن آدم عليه السلام» وحاله العجيبة التي لا يرتاب فيها 
مرتاب» وهذه الاي نزلت في محاجة نصاری وقد نجران» فقد روي أن 
وفد نجران قالوا لرسول الله ية : مالك تحمّر صاحبنا؟ قال: ما أقول؟ قالوا 
تقول: إنه عبدالك قال: أجل هو e‏ ورسوله» فغضبوا وقالوا: هل 
رأیت أحداً من غير أب» فأبوه هو الله» وهو ابنه لا عبدهء فقال يله إن آدم 
ما کان له أب ولا آم» فکذا حال عیسی ‏ حلم من راب توضيح للتمثيل 
بیان وجه الشبه بينهماء فإن إنكار خلق عيسى بلا آب» ممن يعترف بخلق 


۳1 


2 


آدم بغیر آب وأم» مکابرةٌ وعناد ثم قال لوک یکن 4 آي صر ر 
فصار» وفي الآية دلالة على صحة النظر والاستدلالء ثم إن ا أن 
عیسی خلقه سبحانه من. مریم بجلعها قابلة لذلك ومستعدة له. 


اڵ لح ین ي4 أي هذا هو الحق» الذي ا 
لا ما يزعمه النصاری من ألوهیته ‏ اار4 خطاب للنبي بي على | .. 
طريقة .التهييج لزيادة الثبات أو لكل سامع» وفي هذا الأسلوب فائدثان: ‏ 
إحداهما: آنه بي إذا سمع :مثل هذا الخطاب ليزداد ثباته» فيكون نورا أ 
على نورء والاني: أن السامع يتنبه بهذا وينزجر عما يورث الامتراء. ٠‏ , 
* فمن اجك فيد آي جادلك قي شأن عيسى من النصارى م بعمًا : 
٤ك‏ من الولو من الآيات الموجبة ا َر 4 لهم تاوا هلموا 
بالرآي والعزم ٭ تع آہتاء6 وبا کر وسا کا ونا کم انتا راکم آي يدع , 

کل ما ومنکم نقسه» وأعَرَة أله وفي تقدیمهم على النفس: مع أن 
الرجل يخاطر بنفسه من. أجلهم» ویحارب دوتهم» للإیذان بکمال: أمنه لا 
عليهم» وآنه لن يصيبهم شائبة من الأذىء لثقته بآنه على الحق فم 

تل4 أي نتباهل ونتضرع إلى الله أن يهلك الكاذب مناء والبهلة: الدعاء 

ا ت ي ن ااا ب فلان يبتهل إلى الله تعالى 
في حاجته» إلا أنه هنا يفسر باللعن» كما يشير اليه قوله تعالى : جل ` 
َنَعَل آلڪذت4 أي نقول لعنة الله على الكاذبين» ولكا قرا لا | 
هذه الآية على وفد نجران» ودعاهم إلى. المباهلة قالوا: نرجع وننظر في ٠‏ 
أمرناء ثم نأتيك غداًء فآتوا رسول الله ية وقد غدا محتضناً الحسين»› آخذاً 
بيد الحسن» وفاطمة تمشي معه وعلي خلفها» وقال ل4 : إذا أنا دعوت 


4 


(0) لما أنزل الله هذه الآية: :لفقل تعالوا ندع آبناءنا وأبناء كم دعا رسول اله لاي علياًء : 
وفاطمة» وحسناًء وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي٬‏ أخرجه الترمذي في کتاب ا 
التفسیر ۲٠۰/٩‏ . 


f۲ 


فأمّنوا» فقال أسقف نجران يا معشرَ النصارى» إني لأرى وجوهاً لو سألوا 
الله آن زيل جبلاً من مكانه لأزاله» فلا تباهلوا فتهلكواء فقالوا يا أبا 
القاسم : رأينا أن لا نباهلك اليوم» قال 5لة: فإذا أبيتم المباهلة أسلمواء 
فأبوا فقال هة : أناجزكم أي أحاربكم فقالوا: لا نحارب» ولكن نصالحكم 
على أن ندفع لكم كل عام ألفي حلةء وثلاثين درعاً من حديدء فصالحهم 
على ذلك قال بعض العارفين: إن لمباهلة الأنبياءء تأثيراً عظيماًء لاتصال 
نفوسهم بروح القدس» وتاييد الله إياهم به» وهو المؤثر بإذن الله تعالىء 
ولذا حاف النصارى»ء وقبلوا دفع الجزية للنبي يا . 

# نهدا ما قص من نبا عيسى ومريم لهو لقص انی 4 دون ما 
ذكروه من أكاذيب النصارى واليهودء والقصص من القَمنٍ وهو تتبع الأثر» 
قصصت الخبرَ قصاً حدثت به على وجهه رمام که إا صرح فيه بمن 
المزيدة للاستغراقء تأكيداً للرد على النصارى # وت اله لهو لمر الحو 4 
لا أحد سواه يساويه» فى القدرة التامة» والحكمة البالغة» ليشاركه في 
الألوهية. ٠‏ 


كن وأا أي أعرضوا عن التوحيد» وقبول الحق الذي جاءك من 


عند الله» بعدما عاينوا تلك الحجج النيرة « قن أله عابم اميد € وعيد 


لهمء وؤضع المظهر ليدل على آن الإعراض عن التوحيدء إفساد للدينء 
والاعتقاد» المؤدي إلى فساد التفس» بل إلى فساد العالم. 


فل اهل آلککی تاوا ڪلم ةر سوم یکا ویک آل به کک 


اک وا ر ہو۔ سیا وک خد بابسا ریا ین دن کہ کان ووا 
فووا آشهدوا تاش يشوت ©4 . 


لفل اهل آلککی) نزلت في وفد نصاری نجران # تماؤا) هلوا # إل 
صَلمَتر) أي كلام وإطلاقها على ذلك من باب المجاز سوام عدلء 


YY 


قاله ابن عباس : أي مستوية بيْتاويبتر) لا بختلف فيها الرسل' واللي ۰ 
3 ألسَبدَ لآل أي نؤحده بالعبادةء ونخلص فيها ا 
ولا نجعل غیره شريكاً له» في استحقاق العبادة « ولا خد بسكا بسا رابا 
o TT‏ 
فکیف یکونون آربابا!؟ ولا نزلت هذه الآية» قال عدي ابن ما 
نعبدهم يا رسول الله فقال 5ا: َا کانوا یحللون لکم» iN‏ 
فتأخحذون بقولهم؟ قال نم» فقال کا هر ذالك»؟0), قال ابن جریج : ! 
بطع طابقا فی صب لھ 5اا من مراکم بد رفک 
عليهم› فاغلموا أنهم لزمتهم الحجة» وإنما أہوا عناداً # فقولا ا شھدوا4 ! 
آي أنصفرا واعثرفوا پاتا ییوت 4 دونکم» انظروا إلى ما روعي, في : 
هذه القصة» من المبالغة. في الإرشادء وحسن التدرج في المحاجة» حیث 
بشن تعالى ولا ازال اعیسی وما توارة عليه من الأطوارء المنافية . 
للإلهيةء فلما ظهر عنادهم» دُعوا إلى المباهلةء بنوع من الإإعجازء ئم لہا ۱ 
أعرضوا ها دموا إلى ما أا عليه عييفى؛. وسات الأثياء اهن التوحد: 
ثم لما ظهر .عدم إجدائه أمرؤا آن يجهروا بالٍيمان «قولوا بأنا مسلمون): 


rd‏ سے 


TS 2 


ل لی کک ی و 


AA 


کان لھم د وک ہا e‏ 
ا © رت ند الاس رتهم ب اتبموه ومد 
کا ر 


() آخرجه الترمذي في تفسير' سورة التوبة بنحوه ۵/ ۲٠١‏ . 


Yt 


اهَل اكب لِم جوت فج إوم) الكلام على حذف المضاف» 
أي دين إبراهيم› لان في ذاته لیس فيه مجادلة» روي أنه اجتمع عند 
رسول الله ية نصارى نجران» وأحبار اليهودء فتنازعواء فقال الأحبار: ما 
كان إبراهيم إلا يهودياًء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياًء فأنزل الله 
تعالى الآيةء أي فقل لهم ومآ أت ارده والإنجيل إلا من دوي أي إن 
اليهودية والنصرانيةء إنما حدثتا بعد نزول التوراة والإنجيل» فكيف يكون 
إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة» فقد كان بين 
موسى وإبراهيم قرابة ألف سنةء وبين موسى وعيسى ألف وتسعمائة 
وخمس وعشرون سنة» وقيل ألفا سنة $ أف ميوت 4 آي أفلا تتفكرون 
فتعقلون بطلان قولکم؟ . 

لكان ) هاء للتنبيه وأنتم مبتدأ» وهؤلاء خبره» بهوا بها على 
حالتهم التي غفلوا عنهاء أي أنتم « هلاي € الأشخاص الحمقى 
۾ حجر ) آي جادلتم فيا ڱم پء عم ) آي في شان عيسى» وفي 
التوراة والإنجیل فلم اجو یما یس کم پو عم 4؟ من آمر إبراهيم» ولا 
ذكر لدين إبراهيم في كتابكم قطعاً « وال يعم وأنسَم اموك أي وال يعلم 
الحقٌ» وأنتم جاهلون به ثم كذّبهم بقوله: 

ماکان لاھم ووا ولا َصَایًا) تصریح بمقتضی ما قرره من البرهانء 
من أل إبراهيم عليه السلام» ما كان موجوداً عند نزول التوراة والإنجيل» 
فکیف یکون پهودیاً أو نصرانیاً؟ « وکن كات حِيقًا مائلاً عن العقائد 
۰ الزائغة «مَسَلِمًا) مؤمناً منقاداً لله تعالى « مانن المشركين# تعريض بأنهم 
المشركون» لإشراكهم باله عزیراً والمسيح» ورد لادعاء المشركين أنهم 
على ملة إبراهيم. 


زک او آلا ھ4 أولى أفعل تفضيل أي أقرب الناس وأحقهم 


ro 


سبحانه : ثم أَوحَيْتا إِليكَ أن اما ا ا .4 کے ا2 موأ ٠‏ 
آي e‏ من أمة. محمد بل فهم الجديرون بهذا الفضل» وكونٌ . 
المتبعين اإبراهيم في زمانه اوی الناس به ظاهر» وكون نبينا اة أولاهم 
لموافقة. شريعته لشريعة إبراهی' ک وكون المؤمنين من هذه الأمة كذلك ı‏ 
لتبعيتهم له فیما جاء به # وه وَل ازّم 4 ينصرهم ویجازیهم بالحسنی ! 
لإيمانهم» كما هو شأن الولي» ولم يقل «وليهم؛ تنبيهاً على الوصف الذي ٠‏ 
یکون الله تعالى ولياً لعباده» وهو الإيمان. 


E 


7 کے کان ار 


طاية 
2 کک ا س و 
ءاخر 


حر 


رصم ل مع ورے ‏ ورا وے ے ر َء رر 
ویک فل لدی کی آل آن ر e‏ کک ا 
ر ته و کے ھی < der $ 2 a‏ 
یک ل إ4 القشل د الہ زیو سن با َع ی 9 خت 
3 


متو سن ياء واه ذو الفَضل المي 4)3 . 


ت 


ثلالة› والمشهور انها تزلت» خن دعا ا حذيفة» وعگاراًه ومعاذاًء 
إلى اليهودية. < رب ) كلمة لو تفيد التمني“ #ومايضلورت) جملة 


() في الحديث الشريف «إن لكل نبي ولاه من النبتين» وان وليي آي وخليل ربي - - يعني 
إبراهيم - ثم قرأ ا «إن آولى الناس بإيراهيم للذين اتبعره وهذا الي والذين آمنوا 
والله ول المؤمنين)؛ سنن الترمذي .*A/o‏ 

(۲) جواب «لوه محذوف تقديره: ودّت إضلالكم لو يضلونكم لسَرُوا وفرحوا بذلك. 


۳ 


حالية جيء بها للدلالة على رسوخ المخاطبين» وثباتهم على ما هم عليه 
إل ٌْ4 أي وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم» وعذابهم يضاعف 
بضلالهم وإضلالهم ‏ وما يشعروت€ بذلك. وفي نفي الشعور عنهم مبالغة 

یاه الک لم تنروت اي ألو ) بما نطقت به التوراة 
والإنجيل» ودلت على نبوته ية أو لم تكفرون باآيات القرآن وأنتم تعلمون 
ما یدل على صحتها؟ ‏ وان هدوت ) أي تعلمون بالمعجزات أن القرآن 
حی» والإخبار ہما یکتمون في أنفسهم معجز . 

اهَل الكت لِم تسوت ألحَقّ بطل بتحريفكم» وإبراز الباطل في 
٠‏ صورة الحق #وتكتمون الك ) نعت الرسول 4لا اشم لمو ) بما 
تکتمونه؟ 

وقاآت طايتة يِن أَهَلٍ لكب 4 هم رؤساؤهم وأحباروهم» قالوا 
لأتباعهم ءام يار أل حل الت ١َاموا‏ 4 أي أظهروا الإيمان بالقرآن 
المنزل على المؤمنين « َج أللَهارِ أول النهار وكشا ءَاجَّمٌ ‏ أي 
واکفروا به آخره» وقولوا لهم: نا آمنا به بادي الرآي» من غير تأمل فيهء 
فوقفنا على خلل فيه فرجعنا عنه لمهم أي المؤمنون < بمعوك) عما 
هم عليه من الیمان به أو یشگون فيه» ظناً بانكم رجعتم لخلل ظهر 
لکم» وهذا نوع آخر من تلبيسات اليهود. 

$ ولا وينوا 4 اتفق المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهود» أي 
وقالوا أيضاً ولا تصدقوا إلا لِم َي > وافق * یتک € قال الله تعالی : 


)١(‏ هذه مكيدة دبّرها اليهودء ليلجسوا على الضعفاء آمر دينهم» وهو نهم تشاوروا بینهم 
آن يظهروا الإيمان أول النهار» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا عن الإسلام» ليظن الناس 
آن في الدين عيباً وخلادً فيرتڌوا عنه!! . 


PTY 


ف4 قل لهم يا رسول الله إن ادى دی ا4 الذي هو اللوسلامء وما عداه ' 
ضلال» والجملة اعتراض ‏ آن) بان < بُو أم يَعَل ما أو تی من الكثاب : 
والحكمة والفضائلء n‏ بأن يۇتى ذلك ا ت 
¢ بان با4 | ي المؤمنون يغلبوكم عند یک 4 يوم القيامة 
لأنكم أصح قال تعالی : ی و ۶ فمن 
این آنه لا ر حد مثل ما أوتيتم؟ وله وي٤‏ 4 كثير. الفضل 


مر ~~ 


EE e 
ا لا بالاستحقاق واه ُو الفَضَل امير » وقيل نعم‎ 
الدين والدنيا ویدخحل فيه ما یناسب المقام.‎ 


کت 


# وَين اَهَل آلب من إن روک ر ب دوھک 
کأمتۂ پدیتار لا ذو للك إل ما دمت کو کیا درك باتشم الوا سی عا 
ي ن الین سیل ویر مکی اہ الکذب ھم غوت ا بل من وق 
پعهدو وای ن اه ن يب الد 4 . 


# وَين اَهَل ألكسّبٍ€ شروع في بيان خيانتهم في المال» بعد بيان ' ' 
خیانتهم في الدين ۾ من ن امه آي ومن هل الكتاب من بحيث إن تأمنه ۰ 


بقنطا ر4 آي مال كتير # يدو ٳَكَ) کعبد الله بن سلام» استودعه قرشي ؛ . 


ألفاً وماثة أوقية ذهباًء فأداه إليه 8 ومهم كن إن امن بدیتار 4 المراد منه مال 
فلل 3 ا بردو إلّك 4 كفتحاص بن عازؤراء اليهودي» استودعه رجل دینارا 
فجخده وخانه» وقیل: أشد الناس في الخيانة اليهود لأن مذهبهم أنه يحل 
ل أخذ مال من خالفهم في الدين» بأي طريق كان إل مامت عو 
ابا 4 استشناء مفرغ آي إلا وقت دوامك قائماً على رأسه» مبالغاً في 
مطالبته» بالتقاضي وإقامة البينة كلك اَم ت الوأ أي ذلك الصنيع يسبب 


9A 


قولهم ‏ لش عتا ن ال سييلٌ) أي ليس علينا في شأن من لم يكونوا 
على دینناء عتابٌ وذم» وقد ادعوا آنهم وجدوا ذلك في کتابهم» فقال الله 
تعالی ردا عليهم: « ویقولوت عل ار لذب 4 بادعاتهم ذلك وشم 
يعمو آنهم كاذبون» وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفه” . 

بل € إثباث لما نفوه» أي بلى عليهم فيه إثم» لكن من أو 
مهدو ) الذي عهد إليه في التوراةء من الإيمان بالرسول بي وبالقرآنء 
وبأداء الأمانات إلى من ائتمنه عليها « وات أي اجتنب الكفرء والخيانةء 
ونقض العهد 3 كه َه يحب ألمي 4 آي يحبهم ويكرمهم» وهذه الآية من 
الجوامع» لأن الطاعة محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق اله والوفاء بالعهد مشتملٌ عليهماء والتقوى: هي الاجتناب عن 
المناهي» وفعل الأوامر الطاعات. 


E 


ر ا 


: o4 
ایی ذد مد او راید تایا ویک ؟ َل كم‎ < 


2 2 8 2 و 2 ت 5 
ف الاخ رة ولا لمهم آله وا نظ ر لم يوم فة وا برهم 
كه عدا آي ©4 . 


ل۵ الد ينارون يستبدلون # يعمد او بما عاهدوا الله عليه» من 
الإيمانء والوفاء بالأمانات ‏ وَأيَمَم € وبما حلفوا به من قولهم: والله 
لنؤمنن به ولننصرنه # تمتا قلبلا) متاع الدنيا من الترؤس» والارتشاء» ونحو 
ذلك» أخرج البخاري عن ابن أبي أوفي «أن رجا أقام سلعة له في 


(۱) رُوي أن رجلا سأل ابن عباس فقال: «إئا تصيب في غزونا من أموال آهل الذمة: 
الدجاجة والشاةء فقال ابن عباس: وماذا تقولون؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك 
بأرٌ» قال: هذا كما قال أهل الكتاب «لَيْسَ عَليتا في الأَمَيينَ سيل إنهم إذا دوا 
الجزية» لم تحلّ لکم آموالهم» إلا بطیب آنفسهم؟ انظر تفسیر ابن کثیر ۳۸۲/۱ . 


۹ 


السوق» فحلف بال لقد أعطي بها ما لم عط ليوقع فيها رجلا من ¦ 
المسلمين› فنزلت هذه :الآية'“». وأخرج أحمد وابن جرير عن عدي ہن : 
عمرة قال: كان بين امرىء القيس»› ورجل من حضرموت خصومة»› وارتفعا ' 
. إلى النبي 4يا فقال للحضرمي: بينتك وإلاً فيمينه!! قال يا رسول الله إن ؛ 
حلف ذهب بأرضي» فقال بية: «من حلف على يمين كاذبة» ليقثطع أحق , 
أخيه» لقي الله وهو عليه غضبان فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما ' 
لمن تركهاء وهو يعلم نها حق؟ قال: الجنةء قال: فإني أشهدك ني ؛ 
تركتهاء فنزلت الآية"» وقيل: إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراةء وجكم 
الأمانات» ولا مانع من 'تعدد سبب النزول ‏ أوكيلك) الموصوفون .بتلك ' 
الصفات القبيحة 1# خَلَقّ) لا نصيب ‏ لهف الأيفرة) من نعيم الجنة ا 
بسبب ذلك الظلم والفجور ولا يمهم أله 4 بما يسرهم كلام أس ؛ 
وملاطفة» والظاهر أنه كناية عن غضبه تعالى عليهم لقوله تعالى: لول , 
رلم م لتد فإ من سط على غيره» أعرض عنه» وعن التكلم . 
معه» والالتفات نحوه وفي قوله: يوم القيامة) تهويل للوعيد # وا ' 
رڪيه ولا يطهرهم من .الآثام بالمغفرة وعدا اي4 على م 
فعلوه من المعاصي . 


ی 


9و منم رقا يلود اتهم بالك 


وما هو وت التي وَيفولوت هو من عند 
قولوت عل الکو الگنب وهم يكرد 4 . 
8وا نهم 4 من أهل الكتاب «لقريًا 4 لجماعة هم المحرفون ' 


(1) آخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران ۲۱۳/۸. ۱ 
() أخرج طرفاً منه البخاري في كتاب التفسير' بلفظ : «من حلف على يمين صبرء يقتطع . 

بها مال امریءِ مسلم» وهو فيها فاجرء .لقي الله وهو عليه غضبان. 
(۳) انظر كامل القصة في تفسیر ابن کثیر ۳۸۳/۷. 


Yt 
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ككعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف وحيَىّ بن أخطب « يلون ألنتهم 
بالککي4 يفتلونها بقراءته» فيميلونها عن المنرّل إلى المحرّف أو يعطفونها 
بشبه الكتاب واللي: الفتلء > لويتٌ الحبلًء فتلثهء ولوى رأسه أمالهء 
والمراد تحريفهم له» كآية الرجمء وصفة النبي بل“ « لتحسبوة ‏ أي 
المحرّف يى ألَكَب)€ أي التوراة * ماهو ت الک4 والحال آنه 
ليس منه في نفس الأمر من كلام الله وَيَمولوت) كذباً هومن عند ال4 
تأكيد لقوله: وما هو من الكتاب) وبيانٌ لأنهم يزعمون ذلك تصريحاً لا 
تعريضاً وما هو من عند آله ) والحال أنه ليس من عند الله في اعتقادهم 
أيضاً « ويقو لون عَلَ أو اكيب وَهَمْ يَعَكَموً 4 تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب 
على الله » والتعمد فیه. 


ل ا کک کوک وور 
آلککب ویتا کنر درون و EASE‏ ن کک سدوا ية والبيس 
ا ا انکن رہ ذا تیم ۰4 


ما ان يسر أي ما صح وما استقام لأحده وإنما قال «لبشر 
إشعاراً بعلة الحكم» فإن البشرية منافية للأمر الذي أسنده الكفرة» إلى 
الأنبياء عليهم السلام أن ييه أ لكب الآمر بالتوحيدء والناهي عن 
الشرك «والعكم 4 اللحكة: التي ينطق بها النبيون « وة أي الرسالة 
ثم قول 4 ذلك البشر» بعدما شرَّفه الله تعالی ہما دذُکر» وعرفه الحق› 
وأطلعه على شؤونه العالية ثم يقول: للکاس کووا ےا ادا نی من دون اللہ 4 


2 


() المراد نهم يفتلون ألسنتهم ليميلوها عن الآيات المنزلة إلى العبارات المحرفةء فهم 
يصرفون الكلام من جانب الخير إلى جانب الشر» ويتلاعبون في کلام ا 
بالليّ والتحريف . 


۳1 


تكذيبٌ ورذ على عَبّدة جيسى» عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي ! 
والسيد النجراني: قالا يا محمد أتريد أن نعبدك» ونتخذك ربا؟ فقال کلل: : 
معاذ الله أن نعبد غير اله» أو أن نأمر بعبادة غير اف sS‏ 
ولا بذلك آمرني» فنزلت هذه الآية"“ « € يقول: * وار أي ' 
يقول: كونوا ربَانيينَّ» والربانعٌ منسوب إلى الربٌ» وهو الكامل ' 0 العلم 
والعملء والألف والنون للمبالغة» یما كر مود آلب آلب ریما نتر 
درسو € الباء اللسببيةء: أي كونوا كذلك بسبب مثابرتكم على تعلیمکم 
الكتاب» ودراستكم ل والغرضُ أن لا ينفك العلم عن العملء إذ لا يُعتدٌ 
بأحدهما بدون الآخر. ‏ ' أ 
A es‏ : 
تعالی» ثم يمر الناس أن دوا | تیگ وَلْيع ارب4 آي وما کان له أن 
یأمرکم غير الله ملائکة كانوا أو أنبياء» لأن مهمة الرسؤل الدعوة أ 
. لعبادة الله وحده ایا انکر AE‏ 4# لا ب له هذا. : 


٤ د سے م ور‎ e 

IESE‏ كق آلو ل يڪم ين ڪب وة 4 ثُ 

ےھ ر ر ا 2 r i‏ اقرز و : 
جڪ رسول مص ق لما م کم وون يده ولت قال 


رک وشو رر 


ر عل دیک ر تاوا اقرا 6 سدوا ا ا 
6 یں لز فمن کول کی اتیک مم انت یشرت 4 


وداد له و كق الي 4 آي اذكر وقت ذلك» ومعنی میغاق النبيين 
ما وثقوه على ا آن يمن کل رسول بمن يأتي بعده من الأنبياء» 
وينصره» وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته» وقيل: إنما أخذ الميثاق من 
النبيين في أمره ييه خاصةء ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس 


(۱) آخرجه ابن إسحاق عن ابن عباس.». وانظر تفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۸١‏ . 


EY 


قال : لم يبعث الله تعالى نيا إلا أذ العهد عليه في محمد بيا لئن بعثه الله 
وهو حي» ليؤمننً به ولينصرنه» فيأخذ العهد على قومه" ثم تلا الآية 


ا ٤اپ‏ ڪم ين ڪب وي کمة ٿر جا ڪم رسول مص لما معکم وشن پوه 
وَلَمَنصريّمٌ 4 أي لتصدقٌ به ولتنصرنة قال الله تعالى بعد أخذ الميثاق 
للتاکید « ٤اقَررشد4‏ بما ذکر « وذح عل دل إصرئ) آي اقبلتم عهديء 


2 ر‎ ٤ 


وسمي إصراً لأنه يشد ويعقد « الوا أقررتا قال فأقََدٌوأ أي فليشهد بعضكم 
2 رص ےم فص 2 ۳ 5 
لبعض بالإقرار * وأنامعكم يِن هری أي على إقراركم هذا. 
لفن ول 4 أعرض عما كر من العهد والميثاق بعد درك )4 
التوكيد بالإقرار» ونقض العهد بعد قبوله اكك هم التدرشؤت » 
المتمردون»› الخارجون عن طاعة الله عر وجل . 


و < ء2 4 yt‏ 8 2 
أَفقَرَ دين اللو غوت ولهء ملم من فی الس وات والأرضف 

کے عو ا ےہ کے ووو کے ہے A1. e‏ 
طۇ ڪا وڪ رهاو لجعو ااقلءٌ ما أنزل علتاوم 


2 


2 س‎ e ر رای ر ره‎ O. e 
أنزل عل رهيم وإسميل وإسحق ويعفوب والاسجاط وما وق‎ 


A ser Aru 4 <4 4 ٍ 2‏ 
موس وعيسی الوت من رَه رف ب متهم وحن 
٭ھ. ےم 2 1j‏ ہہ دو f. Aly,‏ 
یمود لو وس یج ی آلوس کم ریا کان قبل َه هرن 
اير 9)). 

أفضَيّرَ وين أل يبو 4؟ عطف على الجملة المتقدمة أي أيتولون 


ك ا 


فيبغون غير دين الله» بعد أخذ هذا الميثاق المؤكد؟ وء سكم جملة 
حالية» أي كيف يطلبون غير دينه» والحال وله أسلم # من فی السموات 


والاأرض4 من الملائكة» والإنس»› والجان « وڪاو ڪرها) أي طائعين 
وُمكرّهين» لا يقال كيف قيل أسلم» مع أن الأكثر من الإنس والجن كفا؟ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱/٦۳۸۔‏ 


r 


لآن كل من فيهما منقادً وخاضع لجلال الله» في تکوینه ووجوده» والطوعٌ:. 

الانقياد بسهولة» والإكزاه ما كان ذلك بمشقة وإباء من النقس « رَه 

جوت 4 وفيه وعيد آي فيجازيهم على أعمالهم. i‏ 
فل ءَامَکا) آمر رسول الله ية بان يخبر عن نفسه وعن من معه. 


وهو القرآڻ الكريم لما..آنه منزل عليهم أيضاً بتوسيطه إا وإنما قدمه على 

المنزل على ساثر :الرسل»ء لأنه المعرف له والعمدةٌ عليه « وما أثزلحَل ' 

کیم لویل وشک یفوک والس باط دما اوق مومی وعیسی الوک ` 
er he * “1‏ 


ِن رهم لا فرق بن حار نهم وَدَحْن َم مسلموة ‏ أي مقرون له بالألوهية' 
والربوبية»› نؤمن بجميع رسل الله» ولا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض . 


لوس يج عر وسم ويكا) غير التوحيد والانقياد لحكم الله تعالى»' 
كدآب المشركين» والمدعين اللتوحيد مع إشراكهم من أهل الكتاب # كى ' 
قبل مئه ذلك» بل يرد أشد رد وهو ف الأخرة من يرين الواقعين ' 
في الخسران» وهو حرمان الثؤاب» وحصول العقاب» وأصل الخسران , 
ذهاب رأس المالء والمراد به هنا تضييع الأعمال الصالحةء الأن اله لاإ ' 
يقبل عملا من كافر. ۰ 

ےِ‌ رور دوا ان او 


e‏ ر ا lle‏ ا 
$ كيت هى الله فو ماڪ روا بعد إیملنهم وشهدوا أن الرسول حق 


ج ع م 4 


س مکررے ور a3 <A E 2E‏ 
وجاءهم ليت واه ا يهى لموم ديرن أ أؤكهك جرهم أن 


کے > 1 روم رہ اص ب ا ت کی ویر 
لعة الہ والمکیٰکۃ والتاس آَجیہَ © لین فا لا ف 
e: f‏ ّ اک صت چ شو 


آل تابا ِن بر ديك وَاص خو 


۶ کیک یری اه € إلى دين الحق کر ڪمروا د اينم هم . 
جماعة من المنافقين» أبو عامر وأصحابه. في اثني عشر رجلا لحقوا بقزيش 


Pt 


فنزلت الآية فیهم ۰ وهو استبعاد لان يهدیهم الله عز وجلء فإن الحائد عن 
الحق» منهمك في الضلالء بعيد عن الرشاد هدوا أن ارول حن ) آي 
وقد شهدوا. أن الرسول حق لا شك في رسالته وهم ليت 4 ا 
الشواهد كالقرآن» وسائر المعجزات الدالة على صحة نبوته ل # وال 
دى لا يوفق إلى الحق ما داموا مختارين الكفر ا 
الذين ظلموا أنفسهم بوضع الكفر ا 
وتک جَراؤُم أن عو مص اله ایق الگا جي 4 أي 
جزاڙؤهم على کفرهم»› اللعنة من الله ي لا مۇمنەم 
ا e‏ وفاجرهم؛ 2 به العموم» لگن الكافر أيضاً يلعن 
کین فا4 ی اللعنة أو النار وإن لم يجر ذكره لدلالة الكلام 
للك متهم لداب راشم سروت . 
ورل الي Ru‏ من بعد الارتداد « وسكا » 
وأصلحوا ما أفسدواء وقيل: أي أصلحوا باطنهم مع الحقء وظاهرهم مع 
الخلقء بالعبادات والطاعات N‏ یقبل توبتهم» ویغفر 
لعصيانهم› ويتفضل عليهم باللطف والإحسا 
5 م ےرم 2 سے ٣ n ik‏ ن قبل YS‏ 
# إن الذي كفرواً ب بعد إیملنهم ثم ازدادوا كرا لن 
کأرکیک مم االو © ن اذم کنا ناوت کاو ا 
2 ۳ 
أَحَدِهِم َء رض ها ولو ا دی بد أل لَه عدا دا الي ومالي 
تن عرب )4 . 
ل د اد کمروا ینوخ شر ازدادوا کفرا ن قبل قبل بر4 قال عطاء : 


نزلت في اليهودء کفروا بعیسی والونجیل» ا برسول الله ا 
والقرآن ‏ وأؤكتيك هم السسالود) الثابتون على الضلال. 


to 


إن لذن کتوا ومائا رہ و ار فان شک من ٤‏ دهم يل الأرض دبا 
ملء الشيء مقدار ما يملؤه # ولو ا ب أي فلن يقبل من أحدهم 
فدية٬‏ ولو افتدى بملء الأرض ذهب والكلام ورد على سبيل الفرض والتقديرء 
لأنهم لا يملكون شيتاً في الآخرةء وقیل : : معناه الو بذله في الدنيا ثم مات 
على کفره ينفعه ذلك « أوَْيَكَ 4 إشارة إلى من مات على الكفر # لمر 
مدا اي4 ملم و يري في دفع العذاب عنهم أو تخفيفه. 


صو 


بن تالا لر 4 الب: الإحسان وكمال الخيرء أي لن تبلغوا حقيقة ' 
لري الذي هو كمال الخيرء أو لن تنالوا ٠‏ والجنة حى نفقواوكًا 

ب4۵ وقیل: لن تنالو| ثواب البرّ» حتى تنفة بو اھل اراک ار 
تحبونه وتشتهونه لأنفسكم وکان a‏ إا شیئاً جعلوه لله تعالى» ' 
روي عن نافع أنه قال: کان ابن عمر ي ES‏ 
له: لو اث شتریت لهم طعاماً کان أنفع لهم فيقول: ا و 1 
ولکن سمعت الله تعالی يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) | 
وإن ابن عمر يحب السكر .والحلوى 3 راشان کر آي من. أي شيء ‏ 
کان محبوباً أو غیره # قت آله ب پا علي فیجازیکم بحسبه» وفیه تحير : 
من إنفاق الرديء. والترغيب في إنفاق الجيّد المحبوب . 


ڇ کل الطارِ 4 أي المطعومات ڪان ڪل لي إِتَييلَّ 4 أي 
حلالا لهم وهو مصدر يستوي فيه الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث قال 
الله تعالی: لا هو جل لھم) رو روې آنه حین قال رسول الله 4ل أنا على 
ملة إبراهيمء قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم اللإبل وألبانها؟ 
فقال بي: كان ذلك حلالا لإبراهيمء فأنزل الله هذه الآية تصديقاً له بيا 
وتكذيباً. لهم إل ما حرم ويل عل َضيروء) وكان قد حرم لحوم الإبل 
وألبانها» وسبب تحريم ذلك» ما روي عن ابن عباس ان يعقوب کان به 
«عرْق التسا» فنذر إن شفاه الله ألا يأكل أحب ا إليه» فحرمها على 
نفسهء وكان أحبً الطعام إليه لحم الإبل»ء وأحبً الشراب آلبائها # ين ّل 
أن ازل التورسة 4 آي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم» 
لظلمهم وبخيهم» عقوبة وتشدیدا بقوله تعالی : طلم الذينَ ادوا 
حرمنا) الآية. # فل فأنوا بردت آمر له کی بان يحاجهم بکتابهم 
مار یا ل رام < 6 | کے جر ر3 
أي في دعواکم . روي آنه گلا لما قال لهم ذلك؛ لم يجرأوا أن 
التوراة وبهتوا» ورجعوا صاغرين . 

ممن أَفْری عل آله ألْكذِبَ€ آي اخترع ذلك» بزعمه أن التحريم کان 
على الأنبياء وأممهم» قبل نزول التوراة» ومعنى الافتراء: الابتداع 
والاختلاق» والكذبٌ إذا كان عن قصد يكون إفكاًء والإفك إذا كان على 
الخير يكون افتراء والافتراء إذا كان بحضرة المقول يكون بهتان وهو 
الكذب الذي يبهت سامعه أي يدهش له» وهو أفحش الكذب ¥ مر بعد 
للك ) من بعد ما لزمتهم الحجة ‏ أك € أي المفترون «هُم 
اليو )لأنفسهم» ولأشياعهم بإضلالهم» وإنما قيّد بالبعدية للدلالة على 
كمال القبح . 


فل صد أله أي ثبت صدقه تعالى» في أن كل الطعام كان حلا 


Ev 


لبني إسرائيل إل ما خرم إسرائيل « اموا مله لإ هم حًا 4 آي ملة ٠‏ 
الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيمء 7 ف فيه إشارة ' 
إلى أن اتباعه واجب» في التوحيدء والاستقامة في الدينء وتعريضنٌ بشرك؛ 
اليهود والنصارى . 1 أ 


3 تت ضح لگا کاری کہ بوا رخئی لیج @ 


ا م م کر ر ت ا رص ت e‏ 
٤الت‏ بيتك مام اويم وم 2 دک ایا و کر لای سے اا 
ر رار 4 2 ی 

س اسا اع ليه سيلا ومن كَقر نَا ه ع عن ألميو ))4 . 


لك ول بتي وللا آي أول مسجد بني في الأرض لعبادة اله 
هو المسجد الحرام الذي بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» روي عن . 
٠‏ ابن جریج. قال : بلغنا أن اليهود قالت بيت المقدس أعظم من الكعبة». الأنه ٠‏ 
مهاجر الأنبياء» ولأنه في الأرض المقدسة فنزلت الآيةء والمراد بالأرلية. : 
بحسب الزمان. آخرج الشيخان عن أبي ذر قال: سئل رسول الله كلا غن أ . 
أول بيت وضع للناس» فقال: «المسجد الحرام» ثم بيت المقدس % 
ا زی یک4 أي البيت الذي ببكة» وهي لغة ف من پگه : 
إذا دقه» فإنها تدق أعناق الجبابرةء أو لازدحام الحجيج فیها مار أي . 

كثير الخير والنفع» لمن حجه 'واعتمره» وطاف حوله « و کی عل ) . 
ا الجنة دار المتقين. 


ھر ات ينك ) أي .فيه علامات واضحة كثيرة» تدل على شرفه 


(۱) آخرجه البخاري في الانبياء ۲۹۰/٦‏ ومسلم في الماج رقم ٥۲۰‏ ولفظه عن أبي!ذر : 
قال : «سأالث رسول الله ا عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال : المشجك: 
e‏ قلث: ثم آئ؟: قال : المسجد الأقصى» قلث: كم بينهما؟ قال: ا 
عاماًء ثم لار ا لك مسجد فاينما أدركتك الصلاةٌ فصلا . 


TEA 


وفضله على سائر مساجد الأرض كَقَام لويم 4 أي منها مقام إبراهيم» 
ومن الآيات أثر القدم في الصخرةء وإبقاؤه مع كثرة الأعداء ألوف السنينء› 
ومنها زمزم والحطيم» والصفا والمروة # ومن دَحَكمٌ ٤ایا‏ € هذه آية 
آخری» وهي آمن الداخل للحرم بدعوة إبراهيم فورب اجعل هذا البلد 
آمناً4 أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: «كان الرجل في الجاهلية 
يقتل الرجل» ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه» 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدت فيه قاتل 
الخطّاب ما منسته حتى يخرج منه» وقال أبو حنيفة: من لزمه القتل في 
الحلء فالتجأ إلى الحرم» لم يتعرض له» إلا آنه لا ثؤوىء ولا يطعم ولا 
ُسقی» حتی يضطر إلى الخروج ولل عل الاس حح بيت أي استقرً له 
عليهم فرض الحج» أي قصده وزيارته» فيجب الحج في أول أوقات 
الإمكان ويكره تأخيره تحريماًء لقوله يي: «يا أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجواء“ «نانكطعإلَوِسييا أي فُرض الحج على القادر 
المستطيع له» والقدرة إما بالبدن أو بالمال» أو بهماء ويؤيده ما أخرجه 
الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: «لكًا نزلت هذه الأية» قام رجل فقال 
يا رسول الله : ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة»“ « وسن كقر فإ أله عن 
اليك يراد ب «مَنْ كَمَر من لم يحجٌ» تشديدا وتأكيداً لوجوبه» ولقد 
حازت الآية الكريمة كمال الاعتناء بأمر الحج» حيث أوثرت صيغة الخبر 
الدالة على التحقق» و أبرزت في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات 
والاستمرارء وسّلك فيها مسلك التعميم»ء ثم التخصيص» والإبهام ثم 
٠‏ التبيين» لما في ذلك من مزيد تحقيق وتقرير» وعبّر عن تركه بالكفر وجعل 


(۱) آخرجه مسلم رقم ۱۳۳۷ وتتمته «فقال رجل: آفي کل عام يا رسول الله؟ فسكت» 
حتى قالها الرجل ثلاثاًء فقال ية : ذروني ما تركتكم» ولو قلت: نعم لوجت ولَمَا 
استطعتم؟ . 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الحج رقم ۸٠١‏ وله طرق يقوّي بعضها بعضاً. 


۳۹ 


جزاءه استغناءه. تعالى» المؤذن بشدة المقت» وعظيم السخط» تنبيهاً على 
وجوبه وفرضيته على المؤمنين. 


و 


فل اهل أ ك لوو دو ام تیو پا عو وجا وام 


. 46 ماله ِل ع امود‎ a: 


فل يهَل ألككب) هم اليهود والنصارى» خوطبوا بها مبالغة في تق 
حالهم» في كفرهم بالقرآن الكريم» لأن معرفتهم بالآيات أقوى لم کرو 
بات ّ4 السمعية والعقلية الدالة على صدق رسول الله تعالى فيما يدعيه؟ . 
والاستفهام للتوبيخ» والإشارة إلى تعجيزهم عن إقامة العذر في الكفرء كأنه. 
قيل: هاتوا عذركم إن أمكنكم وله كريد وإظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة ؛ 
ع ما مود أي والجال أنه تعالى مطلع على أعمالكم» > فیجازیکم علیها. 
و الک 4 مر ل بتوبیخهم والتکریر للمبالغة طلم ا 
وت 4 آي تصرفون» والصدڈ: المنغء > يقال: صددثه آي منعته ؤأهل 
الكتاب كانوا يعرضون عن سلوك سبيل. اللهء ويُضلون الناس عنها ن 
سيل أله € الطريقة الموصلة إلى الله تعالى» وهي طريقة الإسلام من 
ءامن كانوا يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم» ويحتالون لصدهم عنه 
بَعُوتبا 4 أي السبيل «عِوجًا) أي باغين» طالبين لها اعوجاجاًء بان 
توهموا أن فيه عوجاً عن الحق» عِوجاً بكسر العين في الدين“ # دام 
ت أي عالمون بأآنها سبيل الله» والصدٌ عنها ضلال وإضلال و 
آله ِل حًا عکانتمو د4 وعيد لهم» ولمًا كان المنكر في الآية الأولى کفرهم» | 
ختمها بقوله: (واله شهيد على ما تعملون) ولڳا کان في هذه صدهم ` 


() اليج : بكسر العين يكون في الدين والطريق» وبالفتح «عَوّج» في الجلْقة» يقال :أ في ' 
ساقه عَوّجّ» وفي دينه عرّج» وانظر الصحاح للجوهري . 


Y0 


قال الله : وما الله بغافل عما تعملون) ثم نهى الله تعالى المؤمنين عن 
اتباع هؤلاء الصادين فقال عر وجل : 


بای زین ارا إن شییی موا ران اا ك 
کیک گی €9 رگ ون را ا کے ا يٿ آله فيڪ 


رارک تیم کر ققد هرت رل مرل شتت ©4 . 


ا آذ ءامو لن يعوا را من ا اوو اکب ردوگ بد میگ 
گزي4 خطاب للأنصار على ما يقتضيه سبب النزول» ويدخل غيرهم من 
المؤمنين في عموم اللفظء خاطبهم الله تعالى بنفسه» بعدما آمر رسوله 4لا 
بخطاب أهل الكتاب» إظهاراً لجلالة قدرهم» وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء 
بان يخاطبهم الله تعالى» وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحق وجماعة عن 
زيد بن أسلم قال: «مرً شكّاس بن قيس اليهودي» على جماعة من أصحاب 


النبي ا من الأرس والخزرج» في مجلس يتحدثون» فغاظه من ألفتهم» 
فأمر شاباً معه من اليهود فقال: اجلسلٰ معهم وذكرهم يوم بعاث - وکان 


هذا اليوم يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج - وأنشدهم بعض ما كانوا 
يتقاولون فيه من الأشعار» ففعل فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وغضبوا 
وقالوا: السلاح» السلاح» فاجتمع من القبيلتين حل كثير» فوصل الخبر 
إلى الرسول بء فجاء فيمن معه من المهاجرين» فقال بية: «يا معشر 
المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» بعد أن هداكم الله إلى 
الوسلام؟» فعرف القوم آنها نزغة من الشيطان» وكيد لهم من عدوهم» 
فألقوا السلاح من أيديهم» وبكوا واستغفروا» وعانق الرجالل بعضهم 
بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله ية مطيعين» قد أطفاً الله عدو الله شماس 
فنزلت الآیات إلى قوله تعالی: #لعلکم تهتدون)“ قال جاہر: ما رأیت 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۳۹۷/۱ وصفوة التفاسیر ۲۱۷/۱. 


01 


يرما قنخ أولاء واختن غر مو ذلك الب والمراد من الرير نة 
فين مين .تدايق "ارد بطاعة فرب امعم اللمبال في تحار ع 
طاعتهم؛ وإيجاب الاجتناب عن e‏ بالكلية» وقوله تعالى: . 
n‏ تثبيت المؤمنين وإظهار لشناعة الكفرة 
2 : 


لهم من الأسباب ا تثبیت الإيمان. الصارفة عن الكفر 
وای شی ایگ یٹ ت الل الدالة على توحيده» ونبوة رسوله ‏ رفي ! 
ر بشو 4 بيه يعلمكم الكتاب» ويزكيكم بتحقيق الحق وإزالة. الشبهةء 

والمراد استبعاد أن يقع ا منهم الكفر». وغندهم من الذواعي ما يأباه # ومن 


ر 


کتتیے الہ ) الاعتصام التمسك أي ومن يتمسك بدينه» أو يلتجىء إليه في : 
جميع أموره» وأصل العصمة الامتناع من الوقوع في آفةء وفیه حث. لهم : 
في الالتجاء إلى الله في دفع شر الكفار # قد هُدِىّ لک صر مسيم € , أفاد . 
الكلام. تحقق الهدى» احتى کكأنه حصلء والتنوين للتفخيم» . والصراط | 
المستقيم وإن كان هو الدين الحقء والاهتداء إليه هو الاعتصام به» الکن أ 
آبرز في معرض الجواب» للحث على الاستمساك به والترغيب فيه» أخرج ' 
الحكيم الترمذي عن الزهري قال: أوحى الله تعالى إلى داود» ما من عبد ! 
يغتصم بي من دون خلقي» وتکيده السموات والأرض» إلا جعلت له من ٠‏ 
ذلك مخرجا وا س ب تضم بار عن دوي إلا قطعت أسبا 

السماء بين يديه» وات الأرض من تحت قدميه. 


IEE موا آل حی ایوہ ولا موی للا وا‎ a 


و 


ایوا بل آلو ییا ول اا گا ممت آلو ایگ ر کہ 


ھ2 بر کہ رر ر E‏ 


ا ا شد مو خو وکن عل شقا حفر ِن 
ل ا 


اندم ا كلك 0 له کک م لکیہ کمک هتد ود )4 . 


ايا اَن ءامنا كرر الخطاب بهذا العنوان تشريفاً لهم * انوا أله 
حى نماو ) حق تقواه» وما يجب منها هو استفراغ الوسع في القيام 
بالواجب» والاجتناب عن المحارم» كقوله تعالى: لفاتقوا الله ما 
. فلا يُكفر» ويذكر فلا ينسى» وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل 
الكتاب ولا مو إل وم يشوك أي مخلصون نفوسكم لله تعالىء أي لا 
تموتون على حال من الأحوالء إلا حال تحقق إسلامكم» وثباتكم عليه» 
وذكر بعض المحققين» أن الإسلام هنا لا يراد به الأعمال» بل الإيمان 
القلبيء لأن الأعمال حال الموت مما لا تكاد تتأدى» ولذا ورد في دعاء 
صلاة الجنازة «اللهم من أحييته ملا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته ما 
فتوفه على الإيمان؟. 
وَأعْتَمُوا بل آله ) بدين الإسلام» أو بكتابه» روي ذلك بسند 
صحیح عن ابن مسعود» لحديث اكتاب الله هو حبل الله الممدودڈ» من 
السماء إلى الأرض»”“ استعار له الحبل» من حيث إن التمسك به» سبب 
النجاة من الردىء كما أن التمسك بالحبل» سببٌ للسلامة عن التردي في 
الملاك «جَييمًا ) آي مجتمعين عليها ول نرا ) ولا تتفرقوا عن 
الحق» بوقوع الاختلاف بينكم كما كنتم في الجاهلية * وڏ كوا مت الله 
عي الي من جملتها الهداية والتوفيق للإسلام» المؤدي إلى التآلفء 
2 م چ کار وم 
وزوال الشقاق والخلاف إ5 كم اعَدآء 4 أي في الجاهلية « الت بين 
وک4 بالوسلام» وقیل : أراد سبحانه ما کان بین الأرس والخزرج› التي 
تطاولت العداوة بينهما مائة وعشرين سنة « ضحم بنغمیدءإخو) متحابین 


5 


مجتمعين على الأخوة في الله « ونمل سَقَاحَفَرََِنَألًار) أي وكنتم على 


(۱) هذا طرف من حديث مشهور آخحرجه مسلم في فضائل الصحابة رقم ۲٠٠۹‏ والترمذي 
في المناقب. 


Yor 


ری جار ن چم ا والشغفا: : هو أ 
الطرفُ في اللغة» أي وكنتم مشرفين على أن في نارجهنم کي 
تاقد ا بان هداکم لااسلام» كلك 4 آي مثل ذلك البيان ١‏ 
ي ا القرآن الكريم فيما أمركم به ونهاكم عنه E‏ 
و45 إ إرادة ثباتکم على الهدى» وازدیادکم فيه. 1 


ر 2 رر سر وت رم سے ے ر ا صو ° 
تک نک أ کک ل الخر ويأمرون ڀالڪروف تهون عَنِ المنگر 

وأا ّ ب و‌ کک کون یی روا وتوا ین نرم 
جار م الت وأو ا 9 وم ی وجو ونو و جو 


الین وکت جوشھم کرم بن یسیک ڈوف الَا ی که 

SASHES‏ ايت وجوش فی رم او هم فا یدود ا 
اك اک 51 e‏ لما نماي ووم 
آلملوت ومان رض و کال ای اک @4. 


رلک یی أ 4 أمرهم سبحانه بتكميل الغير» بعدما أمرهم . 
بتکمیل النفس» ليكونوا. هادين ومهديينء على ضد أعدائهم» الذين هم 
ضالون مضلون يدغن إل انر 4 آي إلى ما فيه صلاح ديني 1 دنيؤي 

دبأ لين بما استحسنه الشرع والعقل تهر م انگ با ' 
استقبحه الشرع والعقل؛ ؛ وقد اتف العلماء على أن الأمر بالمعروفه ‏ 
والنهي عن المنكر» من فروض الكفايات» وقد ستل 4ل مَنْ خير ر الناس؟ | 
قال: آمهم بالمعروفيء وألهامُم عن المنكرء وأتقاهم لله تعالى» 
وأوصلّهم للرحم»“ وقوله: منکم) للتبعيض› لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» من عظائم الأمور» .التي لا يتولاها إلا العلماء بأحكامه 


0( الحديث أخرجه أحمد فيالمسند 11/۳ 


Tot 


تعالى» ومراتب الاحتساب» وكيفية إقامتهاء فإدٌ من لا يعلمهاء يوشك أن 
يأمر بمنكر». وينهى عن معروف» وبخلظ في مقام اللين» ويلين في مقام 
الغلظة» وقيل: «مِن» بيانيةء فالمعنى: كونوا أمة يدعون إلى الخير كقوله 
تعالى : «كنتم خير أمة) الآية. ولا يقتضي ذلك كون الدعوة فرض عين› 
لأن الجهاد فرض كفاية بالإجماع» مع ثبوته بالخطابات العامة» وفي 
الحديث عن؛ أبي سعيد الخدري قال: قال : «من رأى منكم منكراً- هو 
ما لیس فيه رضاء اله» من قول آو فعل» والمعروف ضده - فلیغیرٌه بیده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه - معناه فليكرهه بقلبه - وذلك 
أضعف الإيمان»“ أي أضعف ثمرات الإيمان. وقيل على الأمراء باليد» 
العلمأء باللسان» وعلى العوام بالقلب « ایک هُم المنر و 4% 

لفائزون بکل محبوب» وفي الحديث «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير 

لك من أن يكون لك ے حمر العم“ بفتحتين بطلق على جماعة الإبل يعني 
ثوابه أكثر من ثواب صدقات الإبل النفيسة. 

« ولا كوا ايبن مروا بالعداوة « وأختَلفوا 4 في الديانة 
بالتأويلات الزائغة» وكتم آيات الله الناطقة بالرسالةء وتحريفها بحطام الدنيا 
الدَنيةء كاليهود والنصارى› حیث تفرقوا فرقاً كثيرة» وکقر بعضهم بعضاً 
من باد بند اجام ایی أي الآيات والحجج المبينة للحق» الموجبة لاتحاد 
الكلمةء والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول» أصول 
العقيدة» وأما في الفروع فهو رحمة لما روي «اختلاف أمتي رحمة» رواه 
البزار» وعزاه الزركشي في الأحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجة» والحق 
أن المراد مثه اختلاف الصحابةء ومن شارکهم في الاجتهادء 
المعتدٌ بهم من علماء الدين الذين ليسوا بمبتدعين #وَأوله ك عَدَا 
عَظيم وعيد شديد للذين تفرقوا» وفي الحديث الشريف: 


() الحديث أخحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم ٤٩‏ . 
(۲) أخرجه آبو داود في كتاب السنة باب قتال الخرارج رقم ٤۷0۸‏ . 


Yoo 


«مَنْ فارق الجماعة شبرأًء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقا . ٠‏ 

یوم يض وجوه ونود وجو 4 بیاض الوجه وسواده» کنایتان عن 
ظهور بهجة السرور» وكابة الخوف فيه». وقيل: يوسم أهل الجق» ببياض 
الوجه والصحيفةء وإشراق البشرة» وسعي النور بين يديه» وأهل الباطل. 
بأضداد ذلك #‡ اماب سودت شهب ابتداً بحال الفريق اثانيء لما أن 
الاقام التحذير» فيقال لهم: رر ent‏ الهمزة ا 
والمراد بهم جميع الكفار من أهل الثار» وقال الحسن: إنهم المنافقون . 
وقيل: إنهم أهل البدع والأهواء دوفو الْمدَابَ 4 الموصوف أ 
بالعظيم» والأمر للإهانة یما کے تفر CIS‏ بسبب کفرکم وصيغة المسبتقبل! 
للدلالة على استمرار کفرهم» روي عن ابي هريرة قال: قال رسشول 
الله : «يرد علي يوم أالقيامة رهط من آمتي» فيْجُلون عن الحوض أ آي : 
يطردون - فأآقول: يا رب أصحابي!! فيقول: إنه لا علم لك بما ا 
بعدك إنهم.ارتدوا على آدبارهم». 


ر 4 


# واما الس اص کت ف کن وا آي في الجنة» عبر عن ذلك ' 
بالجنة»› تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى: لا يداحل : 
الجنة إلا برحمته وفضلهء > كما ورد في الحديث الشريف لن يدخل حدم 
عمله الج قالوا: ولا آنت يا رسول الله!! قال: ولا ناء إلا أن يتغكدني اللهٌ. 
برحمة من وقضل؛ . هم فپا علدو لا یظعنون عنها ولا یموتون. 


() الحديث'أخرجه البخاري وفسلم» البخاري في الفتن ٠/۱۴‏ بلفظ E‏ 88 
شیا فليصبر» فإنه من فارق الجماعة شيو فمات مات ميتة جاهلية» ومسلم رقم 
۹ في الإمارة بنحوه. 

) الحديث آخرجه البخاري في الرقاق,ٍ ۱ ومسلم في الطهارة رقم ۲٤١۷‏ ا 
رواية في الصحيحين بعده: فأقول «سحقاً سحقاً لمن بل بعدي» انظر جاع الأصول . 
ALD‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ۲٠۲/۱١‏ ومسلم رقم ۲۸١١‏ في المنافقين  :.‏ 


Yo 


َك مات ار الواردة في الوعد والوعيد * وماك شيئاً فشيئاً 
وإسناد التلاوة إليه تعالى مما لا يخفى من العتاية بالتلاوة والمتلو عليه 
لحن ملتبسة بالحق لا شبهة فيها ماه برطلا ميرك إذ يستحيل 
الظلم منه» لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصه› ولا يمنع عن شيءَ 
فيظلم بفعله» لأنه المالك على الإطلاق وفيه تعريض بان الكافرين هم 
الظالمون» كما في قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكنّ الناس 
أنفسهم يظلمون) ونفي الشيء لا يقتضي إمكانه» فقد بنفى المستحيل› 
كما في قوله تعالی : لم يلد ولم يولد . 

ورلو مان الوت ومان الأرض) التعبير بما للتغليب» أي له كل 


ا شوم غرم 


کک أي آمورهم» فيجازي کا بعمله. 
5p‏ گر ا مو جت ت لئاس ت مون ڀالْمَعرُوفي نهو عَن 
اشڪر ا ا 4 وو ام مت آهل ڪب 8 ا یا لم 
ZE‏ نهم الماموت ڪرشم ليبقو لے مود لڳ ن لن و ڪڪ کک 


e. 


6 بار ثم کک ای‎ NS 
ینوا رل بل ن اللو وبل ن الاس وء و سپ‎ 

الت گۂ کرک بام 6 کا فود کات ا 

حي د لك بسا واا 


: ر م اَ4 کان ههنا تامة بمعنی الوقوع والحدوث› والمعنی‎ SES, 
وإن كانت ناقصة‎ e لق کر انت وهذا ص‎ 
فالمعنی : كنتم في علم الله أو صرتم خير آمة « أرجت لاس 4 آي‎ 
أظهرت لهم والخطابٌ قيل لأصحاب النبي خاصة» وقيل: إنه عام وهو‎ 
الصحيح ويۋيده ما أخرجه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : قال‎ 


Tov 


رسول الله ب: «أعطيت ما لم عط أحد من الأنبياء» انصرت بالرعب» 
وأعطيت مفاتیح الأرض a‏ بأحمد» وجعل الترابُ لي طهوراً 
. وجُعلت أمتي خير الأمم““ وقال عمر رضي الله عنه «يا أيها .الناس: من' 
سره أن یکون من تلك الأمةه فليۇد' الشرط» وأشار بذلك» إلى قوله' 
تعالى: « امون السنروف) وهو كلام مستأنف»ء مبين لكونهم خير أمةء, 
وقوله تعالی: #وتنهوت عي ألمّنضَر 4 أي عن الكفر» وكل محظور! 
رمشو با4 وتدومون على الإيمان به تعالى» وهو يتضمن الإيمان بكل 
ما يجب ان يمن به» فلو أل بشيء منه لم يکن مؤمنا وإنما آخر. 
الإيمان ت تقدمه وجوداً ورتبة وهام به» لأنه من وظيفة الأنبياء # ولو 
ءام آهل لصب إيماناً صادقاً كما ينبغي ‏ لكان َا jS‏ مما هم 
فيه من الكفرء؛ وليس خير هنا أفعل تفضيلء بل هو لبيان. أن الإيمان 
فاضل» كما في قوله تعالى: #افمن بلقى في الار خيز)؟ ينهم ٠‏ 
الْمومئوت 4 کعبد الله بن سلام وأصحابه اوا ڪرشم الود 4 قیل : 

الكافر قد يكون عدلاً في دینه» وهؤلاء مع كفرهم فاسقون متمردون» | 
خارجون عن طاعة الله . 


لن یروم رآ آذ 4 آي ضرراً يسيرا» کطعن وتهديد آي ف 
يضروکم ضرراً ما إلا آذ باللسان أو الطغن ون بتو بولوكة الأدبار4 
آي ينهزموا من غير آن يظفروا منکم بشيء» ترلية الأدار كناية عن انهزامهم. 
ثم لایُصروت) آي لا احد ينصرهم علیکم» أو يدفع بأسكم عنهم» وفي. 
هذه الآيةء. دلالة واضحة على 'نبوة نبينا بل لكونها من الإخبار بالغيب» 
الذي وافقه .الواقع» لأن يهود بني قينقاع» وبني قريظة» حاربوا المسلمين ' 
ولم یثبتواء ولم ینالوا شيئاً منهم» ولم يتحقق لهم بعد ذلك راية. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۲٠٤/۲‏ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة #إكتتم خير ا أمة ! 
أخرجت للناس) قال: «خيرًّ الناس» تأتون بهم في السلاسل في إعناقهم حتى ؛ 
يدخلوا في الوسلام؟ يريد تنقذونهم من النار. 
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صرت عَم ال ألزمت على اليهود الذلة» وقد أذلهم الله أينَمَا 
فوا € حيثما وجدوا وصودفوا ل صب ِن کہ 4 آي بدين الوسلام 
وبل من آلا € أي بعهد الذمة او بسب ب من آله € أي رجعوا به 
مستوجبين للغضب « وَصَرِبتَ TT‏ فهي محيطة بهم» إحاطة 
اليت المفتررت “على 'أهله کرت يام کاو فود ایت آله ویقتلوَ 
آ ییاه بعر حن أي ظلماً وطغياناً» والتقييد #بغير کک 
لم يكن حقاً بحسب اعتقادهم أيضاً 5#َلكَ پا عَصوا انوا يدود € بسبب 
عصیانهم واعتدائهم حدود الله تعالی . 


4ر اتو اقرا الک بأ ا کک 


e e ا‎ 


کھروا ن 4 ا عنم ولم ولک ل ركهم م لَه و شا اولك أَصَّبُ 

ار ری کو ع شر قم ية ڈیا کل رج 
E‏ موا اسهم فا ہے و ما مد اغ 
ركن سهم يمو ©©). 


3 # لوا سوا € الضمير لأهل الكتاب جمیعاً سيقَّت لتعداد محاسن 
مۇمني أهل الكتاب تن اَهَل الككب أمه َابمة 4 مستقيمة على طاعة اش 
ثابتة على أمره» ا المستقيمة الاد من أقمت العود فقام بمعنی 


استقام يتو ءاشي الَو € القرآن ٤اه‏ اي آي ساعاته» واحدته انی 
اش س ور 


بوزن معی ل وشم جو4 آي يصلون»› عبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن» 
لأن التلاوة أهم الأركان في صلاة القيام» حيث تطول الصلاة لطول 


۳0۹ 


القراءةء وأقرب ما يکۈن العبد من ربه وهو ساچد» ولهذا قال: ورم 
يَسجْدون4 آي في حال ,صلاتهم وقيامهم وسجودهم . 


منوت يالو ليور الجر 4 صفة أخرى للأمة أي .يؤمنون بها 
على الوجه الذي نطق به الشرع #وبأمروت بالممروف ويهو عن المت 
- تحقيقاً لمخالفتهم لليهودء لأنهم مع ضلالهم a‏ بالمنكر» وينهون. 
عن المعروف». ويصدون الناس عن سبيل الله وسترغوت ف ْبِ4 صفة ا 
رى جامة لفون المخاسنء اسمن المسارعة المبافنة جالرغية' 
والاختيار» لأن من رغب في الأمر سارع فيه» .وصيغة المفاعلة للمبالغة» . 
٠‏ ولم يعبر عنها بالعجلةء» لأن. العجلة التقدم فيما لا ينبغي» وهي مذمومةء 
والمسارعة مقبولة» وضد العجلة الأناة وضد المسارعة الإبطاء» وهو 


ا ورد منكم لَمَنْ َي . 


وصفهم الله بخصائص »› ما کانت في اليهودء فإنهم منحرفون عن 
الحق» غير متعبدين ذ في الليلء مشرکون باله» ملحدون في صقاته» ' 
مداهنون في الاحتساب» متباطتون في الخيرات وأؤكك4 النوصوفون 
بالأوصاف الجميلة من الللجين & من عداد الذين صلحت عند اه 


ا ر 


حالهم» وهذا ر لقول اليهود: ما آمّن به إلا شرارنا. ١‏ 
وما يلوان حير 4 کائناً ما کان فن پُڪ يروه فلن يحرموا. 
جزاءه البتة « واه علي لی بال 4 بشارة لهم» وإشعار بان التقوى مبدأً 
الخير» وحسن العملء وأن الفائز عند الله هو «أهلٌ التقوى». 


إن اريت كقَروا) المراد به عموم الكفار» لأنهم كانوا يتعززون ' 
بكثرة الأموال والأولاد خيث قالوا نحن أکثر أموالاً ار وکانوا 

يعيّرون الرسول ل وأتباعه بالفقر * أن قي عَنْهم أمولهم ول أوكد هم من ؛ 
آي من عذاب الله اک يسيراًء ' والمراد من الإغناء الدفعٌء وإنما خص ' 
الأموال والأولاد بالذكرء لأن الإنسان يدفع العذاب عن نفسه تارة بالفداء ' 
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بالمال» وتارة بالاستعانة بالأولاد «وأوكيک أب آلا هم فبا ليذو ) 
دائمون مخلدون في عذاب جهنم . 

مكل ما يفقو ) ما ينفق الكفرة مفاخرة وسمعة» ورياء وعُجباً 
بقصد الثناءء والإشارةٌ للتحقير « فى هلزو ية لديا أي في هذه الدنيا 
الزائلة «( ڪڪ ڪل ريج فا م 4 آي برد شديد سابك رک ) زرع # كوو 
ا بالكفر والمعاصي» «كأَمَكَكَنة ) عقوبة على كفرهي 
والمراد من التشبيهء الإشارة إلى عدم الفائدة في الدنيا والآخرة» لأنه إن 
كان إنفاقهم في عداوة الإسلام» لم ينتفعوا بهاء لأنه انقلب الأمر عليهم» 
وإن كان لمنافع الآخرة» فإن الكفر مانع من الانتفاع بهاء فثبت أن جميع 
نفقات الكفار وصدقاتهم» لا فائدة لهم بها في الدارين وما ظلَمَهم أله 
الله عر وجل والضميرٌ للمنفقين أي ما ظلمهم بضياع نفقاتهم» وإهلاك 
الحرث وللكن نهم د مون آي ولکنهم ظلموا آنفسهم» بارتکاب ما 
استحقوا به العقوبة الشديدة. 


لزي ءامنا | لا سدوا باه ن ڈویکم کا وکر با 


قد بدت َه ِن وهم وَمانخفی تھی صدورهم مک د 
کا ت ےک تة @ کات ولک ریم و وگ 


ووو پالکتب کیہ لا لقو الوا ءامنا ودا لوا ع عصوا یک 
انام ت آل ل و ا تفیگ إن آله علي دار ت اشر €3 إن 
کک س ع وهم 4 سک ر ا ا ون د يروا 
س 1 ١اک‏ بکایتمارے یط ©4 


يتا لذن ما4 كان رجال من المسلمينء يواصلون رجالا من 
اليهود» کان بينهم من الجوار» والقرابةء والصداقةء والحلف فى 
الجاهلية» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيةء وقال مجاهد: نزلت في قوم 
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من المؤمنين» كانوا يوالون رجالا من المنافقين» فنهوا عن ذلك»ء ويؤيده 
قوله تعالى: #وإذا لقوكم قالوا آمنا» الخ وهي صفة المنافقين # لاكَكَدّوا 
يطالةٌ وليجة» وهو الذي يُعرفه الرجل أحوالهء ويطلعه على أسرارى ثقةً 
به» مأخوذ من بطانة الوب لأنه يلي البدن"“ # ين ذويكة) آي كائنة من؛ 
غير المسلمین؛ « لا لونک با 4 أي لا يقصرون لكم في الفسادء 
وأصل الخبال: الفساد الذي يلحق الإنسان» . فيورثه اضطراباً كالمرض' 
والجنون» ويستعمل في الشر والفساد مطلقاًء فالمعنى: أنهم يفعلون معكم! 
ما يقدرون عليه من الفساد ودواما َي تمتوا عنتکم» وهو شدة الضرر' 
والمشقة أي تمنوا شدَةً ضرركم» في دینکم ودنیاکم» لفرط بغضهم لکم 


فد بدت الصا 4 البغضاء أشد البغض» كالصَر مع الضراء يِن 
وهه 4 أي ظهرت أمارات البغض والعداوة من فلتات الستنهم لأنهم 
لشدة بغضهم لكم» لا يقدرون أن يحفظوا السنتهم ‏ وما شى ضدورخم: 
آک4 آي وما يېطنونه من البغض لكم» أكبر مما يظهرونه ديا 
آلب 4 الدالة على بوجوب الإخلاص في الدين» وموالاة المؤمنين»: 
ومعاداة الكافرين والمنافقین» أو قد آظهرنا لكم الآیات الدالة' التي يتميز ! 
بها الولي من العدو إن كم شَ) مان لکم» آي إن تتم عقلاءء فلاا 
تتخذوهم أولياء. 

هتانشم اول 4 آي نتم أولاء خاطئون في موالاة اليهود والمنافقين ‏ 
و بسبب ما بينكم وبينهم من القرابة أو الصداقة « ولا محوتگ 4 . 
بسبب کونکم مسلمین وتوت التب کو 4 آي والحال أنكم تؤمنون 
بکتابهم کله» وهم لا يؤمنون بشيء من کتابکم» وفیه توبیخ بأنهم في , 
 .‏ باطلهم» أصلب منكم في حقكم ولا فوك الوا اا4 نفاقاً وتغريراً ا 


' البطانة يراد بها خواصٌ الرجل» وأصدقاؤه الذين يبوح لهم بسرهء مأحوذ من بطائة‎ ٠۲ 
: الثوب» تشبيهاً لذلك الصاحب والصّديق بالبطانة التي تكون داخحل الثوب» وهي‎ 


استعارة لطيفة . 
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ودالوا الیم ادامل ن ا تحسرا أ وتأسفاًء حيث لم يجدوا إلى 
التشفي سبیلاً”“ # فل مو ا بب 4 دعاء علیهم بان یزداد غیظهم» حتی 
یهلکوا به» والمراد به ما یغیظهم من قوة الإسلام وعرٌّ أهله لن لله َه مَل 
دات دور » أي يعلم ما في قلوبهم من البغضاء والحسدء والمراد 
«إبذات الضدور): الخواطرٌ القائمة بالقلب. 
إن سگم حَسكَة € بيان لتناهي عداوتهم إلى حد الحسد» آي ما 
ينالکم من خير وظفر ر ومنفعة ورخاء # َوه ) أي يحزنهم ويغيظهم 
ذلك # ون ن کم ية 4# من شدة وجدب» وبلاءِ وهزيمة يترا 
یبتهجوا ویشمتوا یما بإاصابتھاء فهم لا ترجی موالاتهم أصلا فکیف 
تتخذونهم بطانة؟ لن ترا) على عداوتهم وعلى مشاق التكاليف 
e »‏ اله فتكفُوا عن موالاتهم» وسائر ما حرم الله تعالى عليكم # ل 
رڪم کدھم4 مکرهم وحيلتهم التي دبروها لأجلكم « سَيْئًا أي شيا 
١‏ دو انو وهذا تعليمٌ من الله تعالى» وإرشاد إلى أن بستعان على كيد 
العدوء بالصبر والتقوى› يقال: كاده کیداً» خدعه ومکر ٻه» وهو ان 
يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه إن أله يما يعَمَلوت # من الصبر 
٠‏ والتقوى بيط € علماً فيجازيكم بما آنتم أهله» ويجازيهم على نفاقهم 
وإجرامهم . 


سم د0 . 


() عضن الأنامل عادةٌ العاجز النادمء الذي لا يستطيع أن يفعل شيثاًء أمام ما عرض له 
من مصاعب ومتاعب» فيعض على أصابعه تحسراً وأسىٌء وهذا من مجاز الأمثال. 
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e 


¥ وَإِذْعَدَوَتَ4 أي اذكر .للمؤمنين وقت غدوك. ليتذكروا ما وقع فيه» 
من عدم الصبر والتقوى» فيعلموا أنهم إن لزموا الصبر والتقوى» لا 
يضرهم كيد الكفرة» والمراد به خروجه بي إلى أحدء وكان ذلك من منزل 
عائشة .رضي الله عنها ين آهلك ) أي من عند أهلك رئ مك4 ' 
تنزلهم لهم « مَقَدود لقتال مواقف وأماكن للقتال ‏ وال سي . 


عَلمٌ4 أي سمیع لأقوالكم» وعليم بنیاتکم ۰ وفیه ! إيذانٌ e‏ 
٠‏ من الأقوال والأفعال» ما لا ينبغي صدوره. 


روي أنه اجتمع کفار قریش لحرب رسول. الله بء ومن تامهم من 
بني كنانة» وأهل تهامة» ١‏ بقيادة أبي سفيان» فلما سمع ب خروجهم استشار , 
أصحابهء فقال أكثر الأنصار يا رسول الله احرج بنا إليهم» لئلا يعيّرونا. أنا ¦ . 
جیا عنهم» فلم يزل الناس به حتى دخل ولس لأمَكه - لباس الحرب- ؛ 
فخرج بالف فلما قاروا عسكر الكفرةء انخذل «عبد الله» بن أبي بثلث : 
الناس ومضى ل حى نزل الشِعْبَ من أحدء فجعل ظهر عسكره إلى أحلء ‏ 
وتا للقتال» وأمر على الرماة «عبد الله بن جبير» وكانوا خمسین رجا 1 
وقال لهم:. ادفعوا عنا بالّبّلء لا يأتونا .من خلفناء وتعبأت قرش وهم ' 
ثلاثة آلاف› ووقع القتالء فأعانهم الله ON‏ الكفار»ء فلما فلما رأی 
الرماة انهزام الكفار طمخوا وخالفوا أمر رسول الله بلا وتركوا مواقعهم» 
فنزع الله الرعب من قلوب المشركين» > فکروا علیهم وکان ما کان. 


8 د همت طايقتان منم ان َفَسَلا) بنو سلمة من الخزرج» وبنو ا 
أ حارثة من 'الأوس» وكانا جناحي العشكرء هكوا بعد انخزال ابن سلول إ 
بالرجوع» فعصمهم الله تعالى» فمضوا مع رسول الله بلا والظاهر أنه ما 
كانت عزيمة» لقوله تعالی : واه ول 4 آي عاصمهما عن .اتباع تلك . 
الخطرة ول رامثو آي فلیترکلوا عليه ولا يتركلوا على أي . 
غیره. 


سرن رر 


وقد نضرم أله ڌر ) تذکیر ببعض ما آفادهم التوكل› وبدڙ ا ۰ 
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بين مكة ولي کان لرجل یسمی بدراً فسمي به» وکانت وقعة ٻدر في 
يوم الجمعةء في السابع عشر من رمضانء في الثائية من الهجرة ة اشم 
آذه € المراد بالذلة هو ضعف الحالء بقلة العَدد» والعدد ماقا ل4 
في الثبات مع رسول الله اء والصبر على طاعاته» لملم کرد 4 
تشکرون ربكم على ما أنعم الله به عليكم من النصر. 


« إذ تقول لنمڑیزیں آل ییک آن ییک رکم دة ءاف من 
المَکییکة مرلن 3 ب ن تبروا وفوا ویأئوگم ن فورصم هدا ردک 
رگ عمست ءال من المي گد مووود 9 ما جع الا ری لم 
E‏ کہ ب و الت إلا من عند آق لمر ا لیر ۵ يقل 
عرفا لذن قرو e‏ و ا ی لی کک یی ري 
او ثوب کیم او ذب م موت 9 تہ ما غ الوت وما ن 
الارض فر لی یکا ویدب من ما وا عو دة 463 . 


3 إذ تول للمُوّمنيك ظرف لِتَصَرّكم» أي إذ نصركم في وقت قولك 
#للمؤمنين) حين أظهروا العجز عن المقاتلةء قال الشعبي: بلغ المؤمنين 
أن كرز بن جابر الحنفي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المؤمنين 
فنزل حینئل آل یگ إ إنكار أن لا يكفيهم ذلك» إشعار باو کانوا 
كاليائسين من النصرء لضعفهم وقلتهم» وقوة العدو وكثرتهم فان ی 

ي وفي التعبير بعنوان الربوبية لإظهار العناية بهم» والإشعار بعلة 
الإمداد 3 َءام ألمَيكةمرَلك للنصرة. 

(a %‏ إيجاب لما بعدها أي بلی يکفيکم» > ثم وعد لهم الزيادة على 
الصبر والتقوىء حئاً عليهما وتقوية. لقلوبهم» فقال: ن وروا وفوا ) 
أي إن تصبروا على القتال» وما أمرتم به» وتتقوا ربكم في ما حدرکم منه 
من مخالفة رسوله ب * ویأنوگم ‏ المشركون « من قَورِهِمَ هدا أي من 
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ساعتهم هذه» وهو في الأصل مصدر فازت القدرٌء إذا عَلّت» ومنه:! إن ' 
شدة الحر من فور جهنم؛ يطلق على الغضبء ر ثم إنه استعير اللسرعةء 
رَوصف بهذا إيذاناً بتحقق سرعة الإمداد رةگ ر # في خال إتيانهم 
ولا يتأخرون عن إتيانهم َس الف من ومين 4 من: التسويم 
وهو إظهار علامة الشيء» والمراد معلمين أ نفسهم أو خيلهم» عن ابن إ 
عباس قال: کانت سيماء الملائكة يوم بدرء بیض»› قد أرسلوها في ' 
ظهورهم» ویوم حنین عمائم حمر» واختلف المفسرون في إمدادهم فقال ' ۰ 
ابن جرير: E‏ بثلاثة آلاف ثم وعدهم بخمسة آلاف في غزوة أحد» 
ولكن لم يقع ذلك» لعدم وقوع الشرط بالأمور الثلاثة: وهي, الصبرء ؛ 
والتقوی» أصحاب الكفر» وقد ثبت بالنص .نهم موا يوم بدر ؛ 
بألف»› كما في سورة الأنفالء وأما يوم «أحد» فالدلالة على أنهم ألم ا 
يمدو لأنهم لو أمدّوا ۳ ينهزمواء وإنما لهم الوعد e‏ الملائكةء ؛ 
لتقوية قلوبهم. 
وما عله آل %١‏ آي الإمداد لبيان آن الأسباب الظاهرة» بمعزل من . 
التأثيرء وأن حقيقة النطر' مختص به عر وجل» ليثق به المؤمنون» .ولا | 
يقنطوا منه عند فقدان أسبابه 1لا بر لَك أي ما جعل الله اإمدادكم ' 
لشيء من الأشياء» إلا للبشرى لكم» بانكم تنصرون * ومین فلو بز 4 
آي بالإمداد» وفي الآية إشعار بان الملائكة لم يباشروأ يومئذ القتال» وإنما 
كان إمدادهم بتقوية قلوب المؤمنين» وما اضر أي حفيقة النصر على ٠‏ 
الإطلاق ل إلا مِنْ عند اد بتمكين الله تعالى لهم من رقاب الأعذاء» على 
أن مجرد القتال» لا يستدعي النصرء بل لا بد من انضمام ضعف المقاتلين . 
وأمور أخرى» وما النصر المعهود إلا من عنده تعالىء لا من عند الملائكة ' 
ولا غیرهم لمیر الغالب الذي لا بُغالب فيما قضى به «ألكيي4 ؛ 
الذي يفعل على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


قح را ) متعلق بقوله تعالى: ولقد نصركم اله ببدر) ٠‏ 
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والمعنى لقد نصركم اله يومئذ ليقطع أي يهلك وينقص # طرقا ِن الذي 
کسروا 4 أي طائفة منهم» بقتل وأسر» وقد وقع ذلك حيث قتل من 
رؤسائهم سبعون» وأسر سبعون وی4 آي يخزيهم والکبث: شدةٌ 
الغيظء أو وهن يقع في القلب» وقيل: الكبتٌ الإصابة بمكروه قبا 
ابیت € غير فائزين» والخيبة الحرمان بعد الأمل» واليأس يكون قبله 
وبعده» ونقيض الخيبة الظفر» ونقيضٌ اليأاس الرجاء. 


س کے می لامر سّ٤4‏ لما شح وجه الرسول ال کان یقول: کیف 
يفلح قوم صنعوا هذا بنبیهم؟ فآنزل الله هذه الآية' وعن ابن عمر قال: 
قال يل يوم أحد: «اللهم العن أبا سفيان» والعن الحارث بن هشام؛ء 
فنزلت هذه الآية والمعنى: ليس لك من مر هؤلاء شيء٠‏ يعني لا تقدر ن 
تجبرهم على الإيمان» ولا على التوبة» ولا تمنعهم عنهاء ولا تقدر أن 
تعذبهم» فإن الأمور كلها بيد الله ٭ أو ثوب علوم أو عدبم € عمف على 
قوله: أو يكبتهم) والمعنى: إن الله مالك أمرهم» فإما أن يهلكهم» أو 
یکبتهم» أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا» وليس لك من 
أمرهم شيء؛ وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم هم یرت ٭ 
أي جزاء لظلمهم قد استحقوا التعذيب. 


ولو ما فى لكوت وما ف ألأرض ¢ خلقاًء وملكاًء فله الأمر كله لا 
مدخل ا يفعل ما يشاء» ویحکم ما یرید يد عفر لمن ا)4 
مشيئة مبنية على الجكم» والمصالح ريدت مس یکا 4 أن يعذبه عد 
منه» وتقدیم المغفرة للإيذان بسبق رحمته تعالى على غضبه « واه عقو 


(۱) هذه الآية في قصة أحدء وقد وردت اعر افا في با الحديث عن غزوة بدرء وذلك 
لما سرت رباعیته ل وشح وجهه الشريف» قال صلوات الله عليه : کیف یفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم بالدم» وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر 
شىء. . .€ الآية» وانظر صفوة التفاسير. 


1Y 


َد 4 لعبادة المتقين: وتخصیصه بالذکر [غفور رخیم) إشارة إلى 
ترجيح جهة اللإحسان» نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. 


۶ 


E‏ ألربرا أضسفًا 

کلک تو © اغا اکا اکت گن @ دای ٩‏ 
والرسول لمڪم ر کرت 9 ےہ رال تفر ر 
رة حرش اتوت والأز یکت او @ ٣‏ ب ن 


راء والصراء وَالَظييىَ اميت ا عن الاس وانلة مي 
آلخیرے کے © ایت 5ا سلوا وة أو مرا شب شم گرو 1 

NPP E‏ 3 مقعلا 
وجنت رى مِن 


ھا لاکز کیرب فا دم اجر لہا 469 . 


اھا از اموا خاطبهم بوصف الإيمانء لأنهم أهل للاستفادة . 
من الخطاب» وتذكيراً لهم بما هو أصلح وأنفع في أمر الدنيا والدين ¥ أ 
ألو ابرا 4 المراد من الأكل الأخذ « أشصتا ىة مُصََفَةَ € ضعف ` 
الشيء: مثله» وليست هذه الحال لتقييد المنهي عنه» بل لمراعاة الواقعء ' 
فقد روي أنه كان الرجل يُربي إلى أجل» فإذا حل قال للمديون:. زدني فيي ؛ 
المالء حتى أزيدك بالأجل» فيفعل عند کل أجل هكذاء . فيستغرق. الشيء" 
الطفيفٌ ماله بالكليةء فنهوا عن ذلك #وأَتَفُرا ماله فيما نهيتم عنه من الربا 
الم € راجين للفلاخ» واقتران الرجا بالتقوی» يفيدان آن يكون 
العبد بين الخوف .والرجاء فهما جناحان يطير العبد بهما إلى منازل 
القدس» ومعارج الفضل والكمال. 


ونما لار 4 أي احترزوا من أكل الربا ونحوه» من المعاصي 


A 


المفضية إلى دخول النار الى ادت ميت إلكري) وهي غير النار 
التي يدخلها عصاة المؤمنين» وفيها إشارة إلى أن أكلة الربا على شفا حفرة 
الكفر وفيها تنبيه على أن النار بالذات معدة للكفار» وبالعَرّض للعصاةء 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي أخوف آية في القرآن» حيث اوعد الله 
المؤمنين» بالنار المعدة للكافرين . ٠‏ 


واطیغوا أله وارسو لمڪم يموت 4 اطيعوا آمرهما راجين 
لرحمة الله تعالى في جميع أحوالكم» وإيراد لعل في الآيتين للإشعار بعزة 
منال الفلاح والرحمة. 


لھ وسارعرًا € بادروا وأقبلوا عطف على أطيعوا إل مَعَعِرَو من 
رَيَّمَّ ‏ إلى ما يستحق به المغفرةء كالإسلام» والتوبةء والإخلاص» 
وقيل: إلى الهجرة» والجهادء والظاهر العموم لأن اللفظ عام « وَجٍََ 
عَرضها لكوت ولش ) أي عرضها كعرضهماء وذكر العرض للمبالغة 
في وصفها بالسعة» والعرب كثيراً ما تصف الشيء بالعرض» إذا أرادوا 
المبالغة» فليس المقصود تحديد عرضها بل هو كناية عن السعة» بما هو 
وارد على تصور السامعين دت لتقن ) هيئت لهم وإنما أضيفت 
إليهم» لأنهم المقصودون بالذات . 


َب فقون صفة مادحة للمتقين» ومفعول لينفقون) محذوف»› 
ليتناول كل ما يصلح للإنفاق في ألسراء وَألصراءْ 4 في حالتي الرخاء 
والشدة» آي في جميع الأحوالء إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرةء 
والمعنى: لا يخلون عن إنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير» وفي 
الحديث الشريف: «اتقوا الثار ولو بشق تمرة)» وافتتح بذكر الإنفاق» لأنه 
أش شيء على النفس» وآدله على الإخلاص» ولأنه كان في ذلك الوقت 
أعظم الأعمالء للحاجة إليه في مجاهدة العدئء ومواساة المسلمين 
ط وألصَظييت افيص الممسكين عليه» الكافين عن إمضائه مع القدرة 


۳4 


هيجان الطبع عند رؤية ما يکرهه آو نكر“ # ولصاف ِي عن 
لاس 4 آي التاركين غقوبة من استحقوا مواخذته اا لم پکن في فلك 
ٻالدین ۰ یال یب آل 4 یحتمل ویدخل تحته 


ھۇلاء› أو العهد فتکون للكاظمين للغيظ» والإحسان إما آن یکون اتال + 1 
النفع إليه» أو بدفع الضر عنه» فالأول هو المراد بقوله تعالى:: #الذين ' 
ينفقون ويدخل فيه إنفاق العلم» والمالء وأما دفع الضرر فهو إما. في : 
الدنيا فهو المراد من قوله تعالى : رالکاظمینَ اَلْعَيطّ رَأَلعَافِينَ عَنِ الاس 1 


فصارت هذه الآية من هذا الوجهء دالة على جمیع جهات الإحسانء ولما 


کانت هله الخصال إحساناً ومن فعلها فهو محسن › ذکر الله تعالی توابه : 


پقوله: رال د يحب ب المُخنين) فهو أعظم درجات الثواب . 


ولیت ا مرا موكد نعل بالغة في القبح› کالزنی» والقتل» ! 


والتعري عن الثياب أو ظلموا نش 4 بان توا ذنباً أي ذنب کان» وقیل: 


الفاحشة الكبيرة» وظلم النفس الصغيرة ٭ کرو اہ 4 تذگرواً وعیده وحقه ۰ 


العظيم # اقرا ديهم € بالتوبة والندم» وال فطلب المغفرة مع ٠٠‏ 


الإصرار کالاستهزاءء قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا یحتاح إلى 


الاستغفار « وص يعفر الوت إل اد4 استفهام بمعنى النفي أي لا يغفر ' 


الذنوب إل رب العزة والجلال» والمراد وصفه تعالی بسعة الرحمة» 


والحث على الاستغفارء والوعد بقبول الثوبةه رالوشعار ٻأن الذنوأب وإن ۰ 


جلت» فان عفوه تعالی أجل آي هل تعرفون أحدا يقدر على غفر الذنوب. 


غير من وسعت رحمته کل شيء ولم يروا عل مادَعلوا) ولم يقيموا على 


OT Toy‏ - من آل البيت ۔ جعلت تسكب عليه الماء 
لیتهيا للصلاةء فسقط الإبريق من يدها فشجه» فرفع رآسه إليها وهو مغضب» 
فقالت: إن الله تعالى يقول: #والكاظمين النيظ) فقال لها: قد كظمتُ غيظي » 
قالت: «والعافين عن الناس)» قال: قد عفوتٌ عنك» قالت: «والله يحب 
المحسنين# قال ا 
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ذنوبهم غير مستغفرين والإصرار: المداومة في المعصية» ولا يقال في 
الخير أصر أي ولم يصروا على ما فعلوه من الذنوب”“ « وهم عكرت ) 
أي يعلمون قبح فعلهم والوعيد عليه والتقييد بذلك» لما أنه قد بعر 
من لا يعلم الأمرء إذا لم يكن عن تقصير في تحصيله. 

$ أولييک€ المذكورون بالصفات الحميدة « جراؤم مَْفِرة ن رَه ) 
أي ستر لذنوبهم كائنة من جهته تعالى لتوبتهم جلت 4 عرضها 
السماوات والأرض * ری من تھا الاک ری ف َم أَجْرالسملد4 
المغفرةٌ» والجناثء والتعبيرٌ ههنا بالأجر» مشعرٌ بأنه مستحق بمقابلة 
العمل» لمزيد الرغبة في الطاعة» والزجر عن المعاصي» وقي هذه الآيات 
دلالة على أن المؤمنين ثلاث طبقات: المتقين» التائبين» والمصرين» 
والمخفرة تكون للصنفين الأولين دون المصرين. 


¿ لیک سان یروا فی آلارض فانظروا کیت کان 
(@ هدا بان نَا وَهْدّی وة موت © دا 
آوآشم العو إن کہ ؤرد © د تست کیم ی 


ت 3 


س د e ۶ eu‏ ا ا 
مک يل وك ألأبَام داولما بين الئاس و بعكم 


4 2 وم رسف 


اک آاآریے اموا وید منکم شہ دا واھ کک یب لوی € یحص 

اَذ ءامنوا ويح الگفریت ل6 آَم حب أن دحلو ألجلَة كنا 

ا الین ھدوا منک ویعلم الین ل ولد کح تنود اموت 
وام رود )4 . 


(1) في الحديث الشريف: ١‏ ما من عبد ممن يذنب ذنباً» فيقوم ويتطهر» ثم يصلي 
رکعتين» ثم يستغفر اله إلا غفر الله له ثم فرالة: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا اله. . .4 ٠‏ الآية أخحرجه أبو داود والترمذي . 


۳۷1 


د حَلَت) مضت رجوع إلى تفصيل بقية القصة # ين مسح4 ٠‏ 
أي وقائعم ستّها لله في الأمم المكذبةء «فييرا ف الأرّض 4 باأقدامكم ¦ 
والخطاب للمؤمنين ‏ فانظروا) تاملوا < کی کان عة المَكَدَبكً4 آي آخر 
أمرهم» الذي أدى إليه تكذيبهم لأنبيائهم» واعتبروا بما ترون من آثار ؛ 
هلاکهم» فالعاقل من اعتبر بغیره. 

« هلدا بيان لتاس وهُدى وَمَوعِظة سي أي هذا إيضاح لسوء عاقبة ' 
المكذبين» يهتدي ویتعظ به المتقون» والمراد. آنه هدی وبیان لجميع 
الناس» لكن المنتفع به المتقونء لأنهم يهتدون به. E‏ 

3 ولا هنوا و عََرَا) اتشجيع للمؤمنين» وتقوية لقلوبهم 'وتسلية 
عما أصابهم يوم أحد من القتلء والجراحات والوهنٌ: الضعفٌ أي ولا 
تضعفوا عن الجهاد في سبيل الله عما نالكم» ولا تحزنوا على من قتل أ 
وأنتم لعلو 4 أي والحال أنكم الأعلون الغالبون فإنكم على الحق» ٠‏ 
وقتالكم لله سبحانه» وقتلاكم في الجنةء. وإنهم على الباطلء. وقتالهم ‏ 
للشيطان» وقتلاهم في النار» وهو تصريح بالوعد والغلبة» وحكى القرطبي ' . 
أنهم لم يخرجوا بعد ذلك للغزوء إلا ظفروا في كل غزوة في هده لاي ٠‏ 
إن كنم مُؤييَ متعلق بالنهي» أي لا تهنوا إن رسخ ايمانکم» وان 
كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون.. ' 

إن يسس كم € القَرح: بالفتح ‏ والضم الجراح « فَعَذد مَس أَلمَومَ 
مَرح نلم 4 يوم بدز ويوم أحدء فإن المسلمين نالوا منهم» اوانتصزوا أ 
عليهم» قبل أن يخالفوا أمر الرسول ل َلك الام داو لها € نصرفها 
ب الاس والأيام يراد بها الأوقات» لا الأيام العرفيةء وهي أيام الظفر 
الجارية افيما بين الأمم» والمداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر» ومن ` 
كلامهم: «الآيام ذوّل»» أي تلقل من أمة إلى أمة والمعنی: لا يدوم 
مَسّارهاء ولا مضاڙهاء فيوم عليناء ويوم لناء وفيه تسلية للمؤمنين . 
وليعكم که الب انوا عطف على علة محذوفة» كأنه قيل: نداولها 


YY 


بين الناس» لتكون جكماً وفوائدء وليعلم» والكلام من باب التمثيل» أي 
يعاملكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين» الثابتين على الإيمان من 
غیرهم» والعلم فيه مجاز عن التمييز» آي ليميز الثابتين على الإيمان من 
غیرهم» کما في قوله تعالی: : ما كان اله لير المومنينَ على ما اتم علب 
حٌى يمير ليت من الطيّب) « وَج خد منک ۵ O‏ 
آناساً منکم بالشهادة» وهم شهداء أحد» روي عن عكرمة أنه قال: ليا أبطاً 
على الساء الخبرء خرجن يستخبرن» فإذا رجلان مقتولان على دابةء 
فقالت امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: زوجك وابنك!! فقالت: 
الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» ثم قالت يتخذ الله من عباده شهداءء 
وھ ل ب اللوي 4 أي الکافرین» وفیه تنبيه على آنه تعالى لا ينصر 
الكافرين 1 الحقيقة» وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهم» وابتلاء 
للمؤمنين» ولو كان النصر دائماً للمؤمنين» لكان الناس يدخلون في الإيمان» 
لأنهم يعرفون أنه الحق وقيل: المراد بالظالمين المنافقين» كابن أي ابن 
سلول» ومن تبعهء الذين فارقوا ج جيش الاسلام» ورجعوا ولم يقاتلوا. 


RSS‏ ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب» إن كانت 
الدولة عليهم› وأصل التمحيص: تخليص من كل عيب يقال: محصت 
الذهب إذا آزلت خبثه « وَيْمَحقَ آلگشیت € ویهلكهم إن كانت عليهم» 
ومعنى الآية : إن فلكم الكافرون فهو شهادة» وتطهير لكم» وإن قتلتموهم 
أنتم» فهو استفصال لهم وشفاء لصدوركم . 

3آ حَيِبَمٌ خاش ا ن ّح وا الْجَلَدَ4 بل ٣‏ > ومعناه الإنكار» والخطاب 
لين نموا بی يوم وما يعار اله ليبن ج جلھکڈو نكم أي والحال آنه 
لم يت يتبيّن المجاهدون منکم في سبیل الله» والصابرون على ما ينالهم في 
ذات اله؟ ويلم ألصّدرت) الذين يتحملون أقسى الشدائد نصرة لدين اء 
والمراد من الآية آنه لم یتحقق منکم الجهاد والصبرء أي الجمع بينهما. 


lA 


ولق كنع مون اموت 4 خطاب لطائفة من المؤمنين» لم يشهدوا 
غزوة بدر» فالمراد بالموت» الموت في سبیل الله » وهي الشهادةء ولا 
باس بتمنيهاء ولا يرد أل في تمني الموت غابة الكفار» لأن قصد المتمنى 
الوصول إلى“ كرامة الشهداء لا غير» وكان المتمنون لوا على الرسول لل ! 
في الخروج إلى غزوة أحدء ثم ظهر خلاف ذلك منهم #عن كيل أن تفر ٠‏ 
من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته ‏ قد رأيشموء ونع لطروة) أي فقد . 
رأیتموه معاینین له» حين فتل من فل من إخوانکې وهو عتاب في حق ؛ 
من انهزم» وتوبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب» وتسڳيوا لهاء ثم جبنوا 
وانهزموا عنها. ۰ 


ALTA : 
0 0 1 
ا 4 كبا مۇجلا.‎ ١ 
E 


سر لرام ت سے فی لے 


مب رد واب الدنیا نۇتو 


4 
کاو وا عیب اہر €9 وما کان 
وتا راتا ن آَمرا َنَت أَقَدَامنَا 


2 LOD 
له ثواب الد‎ 


$ وماد إلا رسو هد حلت ین نیو ارس4 محمد اسم علم التبا کل 
سماه به جده عبد المطلب لرؤية رآهاء قال: رجوت أن يحمد فى السماء 
والأرض» وقد كان المشركون يسمونه «مذمما» لأنه عاب دينهم» وحقر 
أصنامهم» وکان صلوات الله وسلامه عليه یقول: آلم تروا كيف صرف الله 


1: 


لعن قريش» وشتمهم لي› يشتمون مذمّماً وآنا محمد!! روي أنه لما رمی 
ابن قمئة رسول الله ب بحجرء فكسر رباعيته» وش وجهه» وذب عنه 
مصعب بن عمير رضي الله عنه وقتله ابن قمئة» وهو يرى أنه قتل النبي بيا 
فقال عدؤ الله: قد قتلٹ محمداً» وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قتلء 
فجعل الرسول ب يدعو المؤمنين: إِليّ يا عباد الله فانحاز إليه ثلاثون من 
أصحابه» وحموه» حتى كشفوا عنه المشركين» وتفرق الباقون وقال بعضهم 
ليت ابن أبيّ يأخذ لنا آمانا من أبي سفيان» وقال ناس من المنافقين: لو 
كان نبياً لما فتل» فارجعوا إلى إخوانكم ودينكم» فقال أنس بن النضر عم 
أنس بن مالك: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإ رب محمد حي لا 
يموت» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله» فقاتلوا على ما قاتل عليه» ثم 
شد بسيفه فقاتل حتى قتل» فنزلت الآية أي وما محمد إلا رسولء قد 
مضت من قبله الرسل» والرسل منهم من مات ومنهم من فتل» فعليكم أن 
تتمسكوا بدينه» بعد النتقاله إلى الرفيق الأعلىء لأن المقصود من بعثة 
الرسل»› تبليغ الرسالة» لا وجوده بين أظهر قومه ENE)‏ 
ل آعمَليگة 4؟ إنكار لارتدادهم عن الدين» بخلوه 4ل بموت أو قتل» 
وليس المراد ارتدادهم حقيقةء وإنما هو تغليظ عليهم» فيما كان منهم من 
الفرار» فما ارتد أحد يومئذ من المسلمين» إلا من كان من المنافقين 
وس بقلب على عََبَيدِ ) مجاز عن الارتدادء وهو في الأصل الرجوع 
القهقرى « أن يضر أله سَيكًا) من الضر» وإنما يضر نفسه» بتعريضها للسخط 
والعذاب ‏ وَسَيَجرى أله القلري) المراد بالشاكرين: الثابتين الطائعين . 


$ وما َا تفي آن كَموتَ إلا بإِذْنِ اّ4 آي إلا بمشيئة الله تعالى 
والمعنی: إن لکل نفس أجل مسکی في علمه تعالی» لا يستأخرون عله 
ساعة ولا يستقدمون» بالإحجام عن القتالء أو الإقدام عليه» وفيه تحريضل 
وتشجيم على القتال لإعلاء كلمة الله « كتبًا) أي كتب الث تعالى كتاباً 


E 


< مُوَجْلاً ) موفتاً بوقتي معلوم» لا يتقدم ولا يتأخر» وظاهر الآية يؤيد 


Yo 


مذهب آهل السنة» ا بأن المقتول ميت بأجله ومن برد واب الد ت 1 
ۆت نبا 4 تعريض لمن شغلتهم الغنائم يوم أحدء فإن المسلمين حملوا ' 
على المشركين وهزموهم»› وأخذوا يجمعون الغنائہء فلما فلما ری الزماة 


ذلك أقبلوا على الخنائم وخلوا مكانهم» فانتهز المشركون ذلك» إوحملوا , 


عليهم من ورائهم فهزموهم› والمعلى : من أراد .بعمله ثواب البنياء نۇتە 1 
منها ما نشاء أن نؤتیه إياه» كما في قوله تعالی: #من. کان یرید العاجلة 


عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید» وس رد واب لارو 4 إعلاء كلية اه : 


توي من وابهاء خا به الوعد الكريم» والآية وإن نزلت 


في الجهاد» لكر حكمها أنها عامة في جميع الأعمال الحسنة سی 
الگ كرد المراد إا المجاهدون من الشهداء وغيرهم» وإما جنس 'الشاكرء 
وهم داخلون فيها دخولا أوّلياً» وتضدير الجملة بالسين وابهام الجزاءء هن 
التأكيدء والدلالة على فخامة الجزاء ما لا يخفى . 


۶ کان کلام نلع علبھم سنوء صنيعهم» حيث لم يتوا بسينن | 


الربانيين» المجاهدين بنبیهم» مع آم أولى بذلك منهم» حيث کانوا خير 


أمة حرجت للناس «كأين» فيها معنی التکثیر ہمعنی کم ین ِي ا 


من النبي هنا الرسول قا سے ری کی آي كثير من الأنبياءء قاتل مغه 
جموع كثيرة» والرب المتوت إلى الرب» أي قاتل معه لإعلاء كلمة الله 


وإعزاز دينهء العلماء والعابدون أو أتباع كثيرة # فما ورا الوهنٌ: العجز 


والضعف أي فما عجزوا وما جبنواء ولم تضعف همتهم # لما صاب من 
القتل والجراح # ف سبيل الد أثناء القتالء فان کون ذلك في سبيله عر وجل؛ 
مما يقوڙي قلوبهم» ویزیل وهنهم # وما ضعفوا عن الجهاد آمام الأعداء 
RES‏ آي. ما خضعوا لعدوهم. من السكون.ء لأن الخاضغ 
يسکن لصاحبه» لیفعل به ما یریده 3 یب اندر فينالهم ' الضرر 
ليعظم قدرهم؛ وهم الذين يصبرزون على مقاساة الشدائد في سبیل الله . 


3و E‏ ا المجاهدين الفعلية ¥ إل أن الوأ أي ما 


Y7 


كان قولهم عند الشدائد والآلام» إلا أن قالوا ٭ را عفر لتا وتا آي 
صغائرنا « وَإِسَرَاقَ ن أمَرتا ) أي تجاوزنا عن الكبائر أضافوا الذنوب 
والإسراف إلى ا مع کونهم ربانيين» هضماً لأنفسهم * وََيّتَ 
أَقَدَامتا € في مواطن الحرب» بتقوية قلوبنا أو وثبّث أقدامنا على دينك 
الحق ونش كَل امور الكَفريَ ) أي على الكفار» وقولهم هذاء 
کالتتمیم لبيان صلابتهم في الدين والمقصود من الآية الكريمة حکاية ما 
جرى لسائر الأنبياء وأتباعهم» لتفتدي هذه الأمة بهم» وفيه من التعريض 
بالمنهزمين» وكيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن. 

فام ال بسبب باتهم ودعائهم < واب اليا النصرة والغنيمة 
والعز والذكر ا 3 وی کراب ال4 أي وثواب الآخرة الحسن» وهو 
الجنة» والنعيم المخلد فيها کا مرت اشد أي يحب أهل الفضل والإحسان. 


تاب لیے ٣‏ اما منوا إن تيمو اآزست گرا يروڪ 
ی کیک کیو کیرب © به ردم غد کو 


یری 9 سفت ن ملوب اآریے گتڑہا اوک پا آشَرڪوا 


یاو ما م یرل بو سلطا اطا واو شی الک کرای مغر 
لیے 9داد سقط ار لاخر راود 
حوب 5 a‏ وَتَسَرَعَتَمْ ف اَلأمَرِ وميم کم ترا د ب بعد سد 


4 : 4 ا 2 لدا ص 

رلک ما تحور منڪم ن يا وينڪم ِد 
اکم ا شیو و رڪم e‏ د ا وص زور a‏ ن f‏ 
الاخرة ثم صرفڪم ا ولقد عقاعتڪم و ر ‌ 
لھ 4 


O I 
ڪڊ راسو يدغ وڪم ن أَخَركم ق تام عا £ د‎ 
ے 6 ب ل‎ A روا ا ڪب وک‎ EZ ر‎ 
يماتَىاردَ@4‎ 


VY 


ایا الییے اسنا إن یمو اریت گا 4 آي إن اط ٠‏ 
الكفار والمنافقين فيما يأمرونكم به» وقيل المراد بهم أهل الكتاب حيث 
کانوا یقولون: لو کان نبیاً لما غُلب» وإنما هو رجل حاله کحال غیره» يوم ' 
له ویوم عليه یدوم ل ایک4 آي یرجعونکم إلى آول مركم¿ 
وهو الشرك « فتنقلبوا ري4 أي غير فائزين بشيء من الدنيا والآخرةء 
وذلك أعظم الخسران. 

بل آله موكدكم) إضراب عما يفهم من مضمون الشرطيةء كانه 
قيل: فليسوا أنصاركم حتی تطیعوهم» بل الله ناضرکم ومولاکم» ‏ وهو 
حير المرب 4 فخصوه بالطاعة والاستعانة» لأنه القوي القادر الذي ' لا 
يُغلب» والناصر في الحقيقة الأولياثه وأحبابه المتفين . 

سق ف لوب لزت كتروا لعب € السين لتاكيد. الإلقاء 
والرعبُ: الخوفُ والفزع؛ والمراد من الموصول أبو سفيان وأصحابه من 
كفار قريش» وفي الحديث: «نصرث بالرعب مسيرة شهر“ يعني نصرني 
الله بإلقاء الخوف في قلوب أعدائي» من مسيرة شهر بيني وبينهم» يريد 
ماقذف الله في قلوبهم من الخوف» يوم أحد» حتى تركوا القتال # با 
اَشَرّڪُوا ياو ) آي بسبب إشراكهم به تعالى فإنه من موجبات خذلانهم 
«مَالَمَيْرَل بو أي بإشراكه « سلطا آي حجة» سُميت به لوضوحها 
وإنارتها ‏ وماأونهم ألكاٌ أي مسكنهم الذي يأوون إليه في الآخرة النار 
لا ماوی لهم غیرها ‏ ویس مَنُوى آلقّدلييت € أي بست جهنم مسكناً 
ومأوی للظالمين»ء وإنما وضع الظاهر للتغليظ» والإشعار بأنهلم في 
إشراكهم ظالمون» وفي جعلها مثواهم» بعد جعلها مأواهم» نوع رمز إلى 
خلودهم فيهاء فإن المثوى. مكان الإقامة الدائمة. 


(۲) طرف من حدیث شریف رواه البخاري ۳۹۹/۱ ومسلم رقم ٥۲۱‏ وأوله: «أعطيث 


خمساً لم يُعطهنٌ أحد من الأنبياء قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهر. ٠.‏ الحديث؛ 
وانظر جامع الأصول ٥۲۹/۸‏ . 1 


YA 


ولد دم أله وَعَدهء) روي أنه لما رجع رسول الله ب إلى 
المدينة» قال ناس من المؤمنين: من أين أصابنا هذا» وقد وعدنا الله بالنصر؟ 
فنزل وقد صَدََكٌَ الله“ وَعدَهٌ4 ووعده إياهم بالنصر بشرط التقوى والصبرء 
بقوله تعالى : إن تصبروا وتتقوا) وقال ية للرماة: لا تبرحوا عن هذا المكانء 
فإنا لا نزال غالبين ما دمتم» وقد كان كذلك» فإن المشركين لما أقبلوا جعل 
الرماة يرشقونهم بالنبل» والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزمواء 
والمسلمون على آثارهم يقتلونهم» وذلك قوله تعالى : ل حَحسُودَهّم € أي 
تفتلونهم فتلا کثیراً» من حه إذا أبطل حسّه» وقوله تعالی « ذه4 أي 
بتیسیره وتوفیقه» وتقیید صدق وعده تعالی» بوقت قتلهم بإذنه» صريح في 
أن الموعود هو النصر العملي # حَيّى إدَاقَيْلَمُر€ جبنتم وضعف رأيكم» 
وملتم إلى الغنيمة» فإن الحرص من ضعف العقل وَكَكَرَعَثَمّ ف الأمَر4 
في أمره 4 يعني اختلاف الرماة بعد انهزام المشركين # وَعَصيشّم) أمر 
نبیکم بترککم الثغر * تن بد ما آرنگم مّا شجښو) من انهزام المشركين 
والغنيمة ‏ منم تن بريد ألدَيكا) وهم الذين انهالوا لجمع إالغنائم» 
وتركوا الجبل» وخالفوا أمر الرسول 6 رينم ن بريد آلأخرَة4 وهم 
الذين ثبتوا مکانهم» حتى نالوا شرف الشهادة ثم رڪم عنم آي 
كفكم عنهم حتى تحولت الحال «إَِليَكمٌ ) أي يعاملكم معاملة من 
يمتحنكم بالمصائب» ليظهر باتكم على الإيمان #وَلَقَد عا عنم 4 
تفضلاً لما علم من ندمكم» والمراد بالعفو هنا عدم العقوبة « وأللة ذو فلي عل 
ألْمُوْمني) التنوين للتفخيم أي ذو من وفضل عظيم على عباده المؤمنين. 


# لذ ضيورت 4 متعلق بصرفكم» والإصعاد الذهاب في 
الأرض» أصعد ذهب أينما توجّه ٭ وا کلت مل كر 4 آي لا يقف 
أحد لأحد» ولا ينتظره» ولا يلتفت إلى ما وراءه» وهو غاية انهزامهم» 
بقال: فلان لا يلوي على شيء آي لا یعطف ولا يلعفت إليه #والرَسولُ 


سرت ړ 


يڏغوڪم يقول إلى يا عباد اللهء آنا رسول اللهء وإيراده بعنوان 


۳7۹ 


الرسالةء لتعظيم شانه ل توبيخ للمنهزمين ف أَخْرنكم) أي من ورائكم . 
يقال جثت في آخر الناش وأخراهم فالمعنى كان بل يدعوهم وهو راقف 
في آخرهم « قأثَبَككُمَ) آي فجازاكم الله بما صنعتم والتعبير بالإثابة من ' 
باب التهكم على حد قولهم : «تحية بيهم ضربٌ وجيم» اَ4 أي أ 
غكًاً على غم بالقتل» والجراجح» وظفر المشركين» والإرجاف بقتل ا 
النبي لا وفوت الغنيمة» فالتكير للتکتير < ڪيا حرشا عل ا . 
قاککڪم ولا ما آمس ب 4 أي فجازاكم على عصيانكم غماً متصلا ‏ 
بغم» لتتمرنوا على الصبر في .الشدائدء فلا تحزنوا على ما فاتكم من الظفر 
والغنيمةء وعلى ما أصابكم من الجراح والهزيمة» عقوبة لكم * وألله حَيِيرٌ إ 
سامون علیم بأعمالکم» وبما قصدتم بها. : 


اک 


(1) هذا ما ذهب إليه شيخ المفسرين الإمام الطبري أن المعثى: غمَاً على غم فتكون ؛ 
الباء بمعنى «على» ورجح هذا القول ابن القيم والخحافظ ابن كثير» وقيل المغنى: ' 
جازاكم على صنيعكم غماً بسبب غمكم الرسول ية ومخالفتكم أمره» فيكون ذلك 
عقوبة لهم» وجزاء وفاقاً على. ما أدخلوه من العم على رسول الله َء ؛ ولعل هذا 
الرأي أظهر والله أعلم . : 


۸° 


یم ارد یکم 4 عطف على فاأثابکم» والخطاب للمؤمنين وين بعد 

ألْصَوّ ¢ الذي اعتراكم # من ) مصدر كالمنعة # ساسا » وذلك أن 
المشركين لما انصرفوا يتوعدون المسلمين بالرجوع» فلم يأمنوا كرتهم» 
وكانوا تحت السلاح متأهبين للقتال» فانزل الله عليهم أمنةء فأخذهم 
النعاس» وهو النوم الخفيف» وفائدة انرز أن يوجب الضعف 
والكلآل» والنوم يفيد عودة القوة والنشأة # يعْشّى کیک فيه إشعار 
بأنه لم يغش الكل . عن أبي طلحة قال: ا 
أحد» سقط سيفي من يدي مراراً وآخذه e‏ 
هم المنافقون أوقعتهم أنفسهم في الهموم» أو ما يهكْهُم إلا هم أنفسهم 
وطَلبُ خلاصها « ينوت باو ع ع الح فی ة4 أي والحال يظنون 
به تعالی غير ظن الحق الذي يجب آن يظن به سبحانه ‏ يولوك) آي 
يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار « هَل َا مِنَ لامر من ن4 هل لنا 
مما أمر الله ووعده من النصر والظفر نصيب قط «فَلَ ل6 آلأَمَرَ ر 4 آي 
إن الشأن والغلبة الحقيقية لحزب الله وأوليائه» وغابة الكفار على المسلمين 
ليس بنصر»ء لأن النصر ما كانت عاقبته سليمةء والمسلمون وإن انهزموا في 
الحال فالعاقبة للمتقين» فالنصر لهم في الحقيقة» فإن حزب الله هم 
الغالبون» وأما قول الكفار: «لو كان هذا رسول الله لما سلط عليه الكفارً» 
فهذا ظن فاسد» لأن الله يبتلي عباده ہما شاءء فود ف آنشم 4 أي 
يضمرون فيها أو يقولون فيما بينهم بطريق الخفية 6ا لا يدود أ أي 
يقولون مظهرين النصرة» مبطئين الإنكار والتكذيب « يفُولوة) في أنفسهي 
او إذا خلا بعضهم إلى بعض کو اتاو لامرن سىء كما وعد محمد 
ا تاها آي لما عُلبناء ولَمَّا تل من كتل منا في هذه المعركة» عن 
الزبير قال: رأيتني مع رسول الله ية حين اشتد الخوف» أرسل الله 


(0) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم .٠٠٠۸‏ 


A1 


علينا النوم» فما منا رجلٌ ! ر ذقنه في صدره» فوالله ني لأسمع رل" 

٠‏ «معتب بن قشير» ما أسمعه إلا كالحُلّم «لو كان لنا من الأمر شيء ما لن 
ههنا؛ فحفظتها منه» وفي ذلك أنرل الله تعالى هذه الآية“ ل4 یا رسول ` 
الله TEE‏ ویک أي لو لم تخرجوا إلى أحُد» وقعدتم في المدينة ‏ 
لد لخرج لسبب من الأسباب الداعية إلى البروز ‏ اَذ کا 
تل4 في تلك المعركة لاجمو 4 ال مصارعهم ولم تنفعه 
بالمدينة قطعاًء فإن قضاء الله لا يرد ولم ينج منه أحد ولل َه ما 
ا 
الإخلاص» والنفاق» روبعلا فل بقن کانه قیل: : قعل ما قعل ' 
لمصالح جمة وليبتلي الخ محص محص مان لوی 4 ولیکشفه ویمیزه: .من ' 
مخفيات الأمور» ويُذكر الصدر مع الإسلامء كما في قوله تعالى: «أفمن ؛ 
شرح الله صدره للإسلام) والقلب مقر الإيمانء والفؤاد مشرق المشاهدةء 
واللبٌ مقام التوحيد وعلى هذا تؤول ليبتلي إسلامكم» وليمحځص إيمانكم» 
وربما يقال: عبر بذلك للتفئّن بناء على أن المراد بالجمعين واحد « وال 
ِي بدَاتِ ألصدُورِ ‏ أي السرائر الخفية التى لا تكاد تفارق الصدورء ' 
والجملة حال أي فعل ما فعل والحال أنه تعالى غنى عن الابتلاء» محيط ' 
بخفيات الأمور» وفيه وعد ووعید. ١‏ 


لن ذس و انگ آي هربوا منکم فهو خطاب لمن کان مع ! 
الرسول يل ا جمع الرسول ب وجمح أبي سفيان للقتال 
باحد ِتنا ا سرهم ألسَيَصٌّ ) أي إنما كان السبب في انهزامهم أن 
الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوه» وهي الخطيئة» وذلك بإلقاء الوسوسة ‏ . 
في قلوبهم يعض ما كسَبواً ) من الذنوب التي هي المخالفة لأمر؛ 
النبي َي وترك المركز» والحرص على الغنيمة» والذنب يجر الذنب» كما , 


(۱) أخرجه ابن إسحق» وابن:المنذر» وابن أبي حاتم» وانظر تفسیر ابن کثیر ٤۲۷/۱‏ 


TAY 


ص 


أن الطاعة تجر الطاعةء لأن مخالفة أمره ية سبّب لهم الهزيمة «ولَقَدَعَقًَا 
عن تجاوز عنهم لتوبتهم واعتذارهم» أعاد سبحانه ذكر العفو تأكيداً 
لطع ا المذنبين فيه» ومنعاً لهم عن اليأس وتحسيناً للظنون وكان المتولون 
أكثر القوم إن أله عور ) للذنوب علي لا يعاجل بعقوبة المذنب 


یں منوا کا ککووا کالدین گرو وكاو ا 
کا ری لو اوا عندتا ما مائوا وما فيلوا لمل أله درك 


کو ر و س e‏ وہ 
5 له کی۔ میت وه باتعا ی رای شر 
وء ع اق ب ت ی ا س ت ی ی کم س ر 

منم لمعفرة ا و اء م جمعوت (ڳ وکین 


قوله تعالی : ي ي أذ اموا منوا کا تکونوا لیبن گرو ) يعني المنافقين› 
وهم القائلون: لو كان ك مِنَّ الأمر شي ما ْنَا مهتا وإنما ذكر 
كفرهم صريحاًء لمباينة حالهم لحال المؤمنين» وتنفيراً عن مماثلتهم» وفيه 
دليل على أن الإيمان ليس عبارة عن مجرد الإقرار باللسان» بل هو تصديق 
وقول وعمل # واوا لإخونه) في المذهب» أي قالوا لأجلهم # اضرا 
٠‏ فى الأَرّض# إذا سافروا فيها للتجارة أ غيرها قال الزجاج: إذا ا ایر 
الوقت» أي حین ضربوا ‏ او اا عُرّى) جمع غاز وإنما لم يقل 
راء للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم غزاة أ 
کک أو لم يغزوا $ ماماۋا ماميلا بل کانوا يبقون أحياء بمضمون. 

أنه المنکر على قائلیه ألا یری قوله عر وجل: لعل أله ديك ڪر 
8 الام لام العاقبة آي قالوا ذلك واعتقدوه» ليكون ذلك حسرة 
وغكاًء وحزناً في قلوبهم # وله ىء ميت € رذ لقولهم الباطل» أي هو 
سبحانه المؤثر في الحياة والممات وحده» من غير أن يكون للإقامة 


YAY 


والسفز» مدخل في ذلك فانه تعالی يحيي المسافر والمحارب»› م 
اقتحامهما لموارد الحتوف» ویمیت a‏ والقاعد مع حيازتهم لأسباب 
السلامة والراحة» ولا محيص عما قدّر الله» وفيه المنع عن التخلف عن 
الجهاد وله يماضملو بير تهديد للمؤمنين على أن يماثلوا المنافقين» 
وترغيب لهم في الطاعة» لأن ابتلاء الله كعلمهء يستعمل في القرآن 
للمجازاة على العمل»ء ولا خاجة لله عر وجل للامتحان والاختبار: ٠‏ 
وکین شاشر ن سیل ار ومر آي في سپيله وام یسون به فما 
# لمعفرة ص الله ویس عب ا مو بت 4 جواب القسّم والمعنى: 
الف والغزو في سبيل الله ليس مما يجلب الموت» ار 
سبیل اله فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت» خير مما تجمعون من 
.الدنيا ومنافعهاء وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد» وفيه تعزية لهم وتسلية 
عما أصابهم في سبيل اله» وقدم القتل على الموت لأنه أكثر ثواباء 
وأعظم عند الله كما قال الشاعر: 
فإف كانت الأبدان للمّوت أنشئت فقتل امریء il‏ 
وکین ممم اام على آي وجي اتفق هلاككم» حسب تعلق الإرادة 
الإهية ‏ آل آل الرحيم الواسع الرحمة # سرو لا الى غیره فیجازي 
كلا منكم بعمله» ولا يظلم ربك أحداً. 


« مارختة مقر من أله لدت لَه وکو کر کے کیا یط آلقاب توان 
ول اع ناسغو کم کاوځ ن لان عزنت ترک عل ار 


إ٣‏ له یب آلم وکین 3 إن نص سر ا یک ایب نکم إن دا ممن 
آہی یش ک ا کندد وع ال یوی رگ نمؤمو )¢ . 


قوله تغالئ: 8 محةر ار 4 الخطاب للرسول بيا والباء متعلق 
بالنت» قَدمت لقص واما» مزيدة للتأکید» والتنوين للتفخيم› آي 


TA 


فبرحمة عظيمة كائنة من الله تعالى لنت لَه أي كنت لي الجانب لهم 
وعاملتهم بالرقق والتلطف» بعدما كان منهم ما كان» أفاد الكلام فائدتين : 
إحداهما: شجاعتّه با والثائية : رفقه حيث ثبت حتى كر عليه أصحابه» ثم 
ما زجرهم ولا عتفهم على الفرار» بل آساهم في الغم لو کت کشًا) ي 
خشن الجانب» شرس الأخلاقء جافياً في المعاشرة « علي للب قاسيهء 
وفي الكلام حذف» آي لو كنت كذلك ولم تلن لهم « لنشين 4 
لتفرقوا عنك» ولم يسكنوا إليك» ولم ينتظم أمر ما بعثت به من إرشادهم 
إلى صراط مستقيم َعَم عَم ) فيما يتعلق بحقوقك كما عفى الله عنهم 
وَأسَعْور َم فيما يتعلق بحقوقه سبحانه» إتماماً للشفقة» وإكمالا لير 
بهم « اوشم في آلأتٍ) في أمر الحرب إذ الكلام فيه» أو فيما يصح أن 
يشاور فيه استظهاراً لرأيهم» وتطييباً لنفوسهم» وتمهيداً لسلَّة المشاورة 
للأمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت «وَشاورهُم في الأمر قال بل: أما 
إل الله ورسوله لَعَنيّان عنهاء ولكنّ اله جعلها رحمة لأمتي» فمن استشار 
منھم لم يعدم رشداً» ومن تركها لم يعدم غياً'“. وفي الحديث: «ما 
تشاور قوم إلا هدوا لأرشد مره إذاعمّت) عقيب المشاورة على 
شيء» واطمانت به نفسك وگل ڪل َو ) أي فاعتمد عليه وثق به 
وفوّضل أمرك إليه» فإنه الأعلم بما هو الأصلحء أصل التوكل إظهار العجز 
والاعتماد على الغير»ء وهو عندنا على الله سبحانه» ولا ينافي مراعاة 
الأسابت بل بكرن بمراغانهاا مم تفربفي الاش إلبه تطالى + رفي البديت: 
«اعقلها وتوكل» إن آله يحب امون 4 عليه» الواثقين به» فينصرهم 
ويرشدهم إلى ما هو خير لهمء لأنه سبحانه الملجاً الأعظمء الذي لا 
تنقضي الحاجة إلا عند بابه. 


() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» وابن عدي في الكامل . 
(۲) رواه الطبري في تفسيره. 
(۳) الحدیث رواه الترمذي رقم ۲۵۱۹ وسببه أن رجا قال لرسول الله لل : أطلتق ناقتي 
وأتوگل؟ فقال له ل: «اعقلها وتوكل؛ وانظر مع الأصول ۷۹۲/۱۱. 
Ao‏ 


ل إن نص آ4 کما نصرکم یوم بدر 3 عاب € فلا أحد یغلیکم» ! 
سيقت یجاب التوكل عليه تعالى» والترغيب لطاعته والتحذير عن معضيته 
إن دلگ 4 کما خذلکم يوم أحد ویمنعکم معونته فمن 5ا لدی 
نک 4 استفهام إنكاري مفيد 1 الناصر بطريق المبالغة ماب می 
آي من بعد خذلانه تعالی وغل و لا على غیره ( 5یرل اتشر 
المراد بم جٽتس المؤمنين› لن الأمر كله لله » ولا راگ لقضائه» ولا نان 
ك 


ا کل ll‏ ا وم ام 


a e سے‎ 


قوله تعالی : وما کان بی ان یش أي وما صح لنب ولا استقام 
. يخون في الغناة > فإن النبوة تنافي الخيانةء يقال : غل»› من المخنم: ,| 
أخذه خفية عن ابن عباس آنه قال: ا 
بدر» فقال بعض, المنافقين: لعل رسول الله اة أخذها. « ومن يشل يات ٠‏ 
يما َل يوم ايد4 أي ياتي بالذي غلّه بعينه» يحمله على عنقه» ازج ۰ 
الشيخان عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله يها ذات يوم» فذكَرّ الغلول؛ . 
فعظّمه» وعظّم أمره» حتى قال: «لا ألمي أحدكم يجي؛ يوم القيامة على ٠‏ 
رقبته بعيرٌ له رُغَاء» يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيعا ' 
قد أبلغتك . Ou,‏ الحديث ت ولعل السر في ذلك أن يفضح به على رۋوس 


() الحديث أخحرجه أو داود». والترمذي في التفسير ۲۱٤/١‏ . 1 
(9) الحدیث آخرجه البخاري في الجهاد ٠١۹/١‏ ومسلم في الإمارة رقم ۱۸۳١‏ واس 1 
في المسند ٤۲٦/۲‏ . 


۳A٦ 


الأشهادء زيادة في عقوبته موق ڪل تنیں ما سیت4 يعني تعطی جزاء 
ما کسبت وافياًء خيراً أو شرآً» فليا أو كثيراً» وضع الكسب مود 
الجزاء» تحقيقاً للعدل ببيان ما بينهما من تمام التناسب وم کک مون 
بزيادة عقاب» أو نقص ثواب. 


« فمن اَی رضون آلو 4 رضاء الله » أي سعی في تحصیله»› بفعل 
الطاعات» وترك المنكرات « كمل باه سط آي غضب عظيم کائن 
اله تعالىء والمراد بمن ائبع رضوان اله€: المؤمنونء والمراد بمن 
لباء بسخط من الله€: المنافقون» وهم الذين باؤوا بسخط الله وغضبهء 
وقيل: الأرل فيمن لم يغلًء والشاني فيمن غلًء والقول الأول أصحُ 
وأظهرظ وم وه جه أي مصيره ذلك بيان لحال من باء بسخط * ويس 
مير 4 ونظير هذه الآية: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقا لا 
پستوون) . 

هم 4 عائد على الموصولين باعتبار المعنى ۶ دَرَجَتٌ € طبقات 
متفاوتة و ا في علمه تعالى وحكمه» شبّهوا في تفاوت الأحوال 
بالدرجات» إيذاناً بأن بینهم تفاوتاً ذاتياً كالدرجات * وال بصوبما يشوت )4 
عالم بأعمالهم ودرجاتهم» ویجازیهم على حسبها. 


قڌ من آله عل آَلمومزوت بك فيو رشو ِن أشي يتوا علوم 


ايو وڪم ولمم الككب واٴ سے ا 
نی کل من 4)9 . 


La 


قوله تعالی: لدم اله عل أَلْمُؤْمني# آي أنعم وتفضل وأحسن على 


المؤمنين من أمة محمد مء وت أن نعمة البعثة عامة للناس 
لزيادة انتفاعهم بها بک فی 5 EER!‏ آي من جنسهم؛ لا لکا 
ولا جنياًء والامتدان بذلك إما لحصول الأنس فيسهل التلمًّي» وتزول 


TAY 


الوحشة والنفرة الطبيعية ا تكون بين الجنسين المختلفين # يشلوا اعا 
. اتو وَمم ومهم الككب رالو ة4 آي يقرا عليهم القرآن» . 
ويطهرهم من رجس الكفر والعصیان» ویعلمهم آیات الذكر .الحكيم» 

والسنة النبوية المطهرة التي جاء بها سيد المرسلين وهي الحكمة ‏ وإن ' 
کانوا ون بل نی کل میں4 أي كانوا من قبل بعثة الرسول بيه في ضلال؛ 
ظاهر» لا شبهة في کونه ضلالاً. 


ارت ا ا صقي O‏ 


او لما اصتکم ٠‏ مَِيبة 4 الهمزة للتقرير والتقريع» والواو عاطفة | 

فلن ا سبق من فضة أحك ولا ظرف بمعنى «حين»» والمراد من 
المصيبة ما أصابهم يوم أحد َد أب مْا) يوم بدر من e‏ 
وأسر سبعين» وجعل ذلك مثلين بجعل الأسر كالقتل» لأنهم قادرون على | 
قتلهم» 'والمعنی : أحين أصابكم من المشركين» نصف ما أصابهم منكم» . 

جزعتم طم أ هدا )؟ وقلتم من آین أصابنا هذاء وقد تقدم الوعد 
بالنصر؟ وكولٌ مصيبة عدوهم د ضعص مصيبتهم ٠‏ ۰ الخطب»› 

ويورث السلوة ل فل هر من عند اشک ) تبکیٹ لهم ببيان أن ما نالهم إنما 
هو من جهتهم» بتركهم. المركز وحرصهم على الخنيمة» فالوعد بالنصر كان ! 


FAA 


مشروطاً بالثبات والطاعة اله عل كل سنو ري4 ومن جملته النصر عند 


الطاعة» والخذلان عند المخالفة. 


پس ہے 


وما أصبكم بوم الت معان ) جمع المسلمين» وجمع المشركين»› 
يريد يوم أحد « يذب أل 4 فهو كائن بقضائه لمخالفتكم الأمر # وعم 
الَمُوّمييك المراد بالعلم التمييز أي يميّز أهل الإيمان من أهل النفاق. 

$ يغام َي اقرا إعادة الفعل لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن 
الانتظام في سلك المنافقين» والمعنى: وما أصابكم يومثذ فهو كائن لتمييز 
الشابتين على الإيمانء والذين أظهروا النفاق» وفيه تطييثٌ لأنفس 
المؤمنين» بإزالة مرارة التقريع» أي آنه سبحانه قادر على نصرکم بعد فلا 
تيأسوا و عطف على نافقوا دوعر «عبد الله بن أبيٌ»» وأصحابه 
حیث انصرفوا يوم أخد SS‏ عنا العدۇ» بتکثير 
سوادناء أو ادفعوا عن أهليكم وبلد ER A E‏ 
الوأ مستهزئين EEE‏ آي لو نعلم ما يصح 
یسی قتالا لاتبعناکم فبا لكن ما .أنتم عليه ليس بقتال» a‏ 
إلى التهلكة هم للڪُفر ومين RENE‏ لانخذالهم» وکام 
هذا واعتذارهم على وجه الدغلء أمارات ظهرت منهم؛ وهو مۇذنٌ 
E‏ فإ تقليل سواد المسلمين تقوية للمشركين « يفولوت إأفوههم كا 
ای ف فلوم المعنى: يتفوهون بقولٍ لا وجود له فإنهم أظهروا فيه 
أمرين: الأول عدم العلم بالقتال» والآخر الاتباع على تقدير العلم» وقد 
كذبوا فيهما» حيث كانوا عالمين به» غير ناوين للاتباع» وإضافة القول إلى 
ا تأكيد وتصغير لشأنهم * وان “اعم ایتمود) من النفاق وما يخلو به 

بعضهم إلى بعض من المكر والخديعة. 


ين كالوأ4 المراد بهم «عبد الله بن أبي»» وأصحابه ‏ لإخنّ 4 
لأجلهم» بريد من تل يوم أحد من جنسهم وآقاربج # وقعدوا آي قالوا 
قاعدين عن القتال # لو آطاعوا) في القعود # مافيلوأ4 کما لم تقتل» وفیه 


۴۸۹ 


ہے ا 


إيذان بأنهم أمروهم بالانخذالء حين انخذلوا وأغووهم کک 
شرم الوت E‏ آي إن کنتم صادقين على دفع القتل ' 
عمن کيب عليهم» فادفعوا الموت وأسبابه فإنه أحزى بكم 
والقغود غير مغن عن ا فإن أسباب e‏ كثيرة» والحذر لا بانع | 
شيئاً من القدر . 


ف سبیل اللہ آم و ا 
م م وه 


o‏ وتش رود ادن لم حقو 
م OEE‏ سر یروت € چ دس و شروت نعم 


ا 2 ص 


س 2 


کک لله ا لوین ا اجا لل ورول 


ما أك e‏ ادوا توا اجر عظم ل دن 

و جمعوا کک ا 8 وهم راهم ایسا الوا 

1 کانقلبواً I re‏ ر ا 
r 1‏ وین وشي م 

SS‏ الین رف 


٠ کلام مسوق لبيان أن القتل‎ TT 
الذي يحذرونه» ورون الناس منه» هر أجل المطالب عند .المؤمن»›‎ 
8 نزلت هذه الآيات في شهداء أحد' الذين قتلوا في تلك‎ 


) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل: «لما أصيب إخوانكم ۳ , جعل. اه 
آرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنةء تأكل من ثمارها وتأوي إ إلى قنادیل | 
من ذهب» معلقة في ظل الحرش» فلما فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقیلهم» 
قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة لثلا يزهدوا في الجنةء ولا بنگلوا ید ' 
الحرب؟ فقال الله : آنا أبلغهم عنكم» فأنزل اله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبیل الله آمواتاً. . الآية رواه'أبو داود في الجهاد رقم ْ1 


۹۰ 


«حمزة بن عبد المطلب» عم الرسول ب # بل أَحَياءٌ 4 مستمرون على ذلك 
ل عند رَه ذرو زلفى بالقرب والشرف # رفون من الجنة» وهو تأكيد 
لکونهم أحياء. 
رحب 4 أي مسرورین يما ٤اتلهُم‏ آله ِن ِء ) وهو شرف 
الشهادة» والفوز بالحياة الأبديةء والتمتم بلعیم الجنة 9 وتش رور ¢ 
يسرون بالبشارة وأصل الاستبشار: طلبٌ البشارةء إلا أن المعنى هنا هو 
الاح e‏ آي باخوانهم المؤمنين؛› الذين 8 يقتلوا 
ول من کک من ا ذا ماتوا فتلوا کانوا 
أحياء» حياة لا يكدرها خوف ولا حزن» وفيها حث على الجهاد» وترغيب 
في الشهادة» وامتداح لمن يتمنى لإخوانه» مثل ما أنعم الله عليه. 
# يثرو » كرره للتأكيد» وليتعلق به قوله بنعمة عند 4 
عظيمة كائنة ين الله ثواباً لأعمالهم «وقَضل) زيادة عليه كقوله تعالى: 
إللذين آحسنوا الحسنى وزيادة4»› وتنکيرهما اللتعظيم أن أ لاضع م 
ألمي والمراد منهم إما الشهداء وإما كافة أهل الإيمانء للإشعار بأن 
کل مؤمن يستحق الأجرء ولیس مخصوصاً بالشهداء. 
اأ اسسجابوا) صفة مادحة للمؤمنين أي أطاعوا الله ورسوله # لله 
ارول بامتثال الأوامر # ن بد ما أصامم 1 ل الجراحات 
أَحسَوا مهم وأَتَفَوا) الجمع بين الوصفين» للمدح والتعليل ‏ جر َي 4 
روی ابن a‏ وغيره» أن أبا سفيان وأصحابه» لما انصرفوا من أحد 
فبلغوا الروحاء» ندموا وهكُوا بالرجوع» فبلغ الأمرٌ رسول الله بل فأراد أن 
یرهبهم؛ فخرج بسبعین رجالا حتی بلغوا حمراء الأسده وهو على بعد 
ثمانية أميال من المدينة» وكان بأصحابه قرح فتحاملواء وألقى الله تعالى 
الرعب في قلوب المشركين» فذهبوا فنزلت الآيةء وهذا من المعجزات» 


۳۹۱ 


لأن المسلمين قد انهزمول والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد الخصمينء 
يحصل في قلب الغالب فوةٌ إوشدة» وفي قلب المغلوب خوفٌ وخشيث 
والحال أنه عز وجل قلب القضية ههناء فهو معجز خارق للعادة. 

ل قاذ لَه الاش إن الاس د جوا ک4 روي عن مجاهد وقتادة . 
وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا نزلت هذه الآية في «غزوة بدر الصغرى»» ' 
وذلك أن آبا سفيان حين أراد أن ينصرف» قال یا محمد موعدنا موسم بدر إ 
القابلء فقال بء إن شاء الله فلما كان القابل» حرج آبو سفيان في آهل ؛ 
مكة حتى نزل حر الظهرأن» فألقى الله تعالى الرعب في قلبه» ولقي انعيم . 
ابن مسعود»» فقال له آبؤ سفيان: إني واعدٌ محمداً أن نلتقي بموسم بدز» . 
وإن هذا عام جدب لا يصلحناء وأکره أن یخرج محمد» ولا آخرج أنا أ 
فيزيدهم جرأةء فالْحَق المدينة! فثطهم» ولك عندي عشرةً من الإبل» فأتى 
نعيم المدينة ووجد المسلمين يتجهزون للخروج» فقال لهم: تريدؤن أن : 
تخرجوا إليهم» وقد جمعوا لکم؟ فوال لا یفلت منكم أحدء فكره أصحاب أ 
الرسول بل الخروج فقال بلا «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي»» ' 
فخرج ومعه سبعون» وهم يقولون: «حسبنا الله ونعم الوكيل» ففي هذا 
نزلت الآية اكوم أي فخافومُم راهم إيسنا) والمعنى آنهم لم 
يلتفتوا ليه ولم يضعفوا بل ثبت يقینهم بالله سبحانه وازداد إیمانهم» 
وأظهروا حمية الإسلامء وهو دليل على أن الإيمان يتفاوت زيادةً ونقصاناً ¦ 
وَقالوأحَسَبتا ه4 آي كافينا الله من أحسبه إذا كفا َم اي4 ٠‏ 
أي نعم الموكول إليه هو تعالى: وفي الحديث: إذا وقعتم في الأمر 1 
العظيم فقولوا: حسبي الله ونعم الوكيل»؟.. 


(۱) اخرجه ابن مردویه» وذکره ابن کثير في تفسیره من حديث آنس بن مالك مرفوعاً ٤٤٠/۱‏ أ 
وفي صحیح البخاري ما یؤیده» فقد روی عن ابن عباس ۸/ ۱۷۲ آنه قال : [حسبنا الله ونعم : 
الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام نحين ألقي في النار» وقالها محمد إل حين قال لهم انام 
إن الاس قد جَمَُوا لكم فاخشؤهم» فزادهُم إيماناً وقالوا حسبتا اله وعم الوكيل) . 


4۲ 


انقلبوا) فرجعوا من بدر ي َة عظيمة كائنة ين أّو) وهي 
العافية والسلامة والثبات على الإيمانء وطاعة الله ورسوله #وَفَضلِ 4 أي 
ربح في التجارة» فإنهم لما أتوا بدراً وکان في يام الموسم» اتجروا 
وربحوا 3 ميتم سس شو من كيد عدۆ» وجراحة» وقتال * واگبعوارضونّ 
4 ا وخروجهم إلى وجه العدو طاباً لرضاء اله * وألله دو قصل 
عير ) قد تفصل عليهم بالتوفيق فيما فعلواء وحفظهم عن کل ما 
يسؤهم» مع إصابة النفع› وفيه تحسير لمن تخلف عنهم. 
تا دیک 4 إشارة إلى المثبطين» والخطابُ للمومنين # ألمَيَطْنُ 4 
ابليس « وف ريام € أي المنافقين» والقاعدين عن الخروج مع 
الرسول لف وقيل: المعنى يخوفكم بأوليائه» وعلى هذا المعنى أكثر 
المفسرين» ويؤيده قوله تعالى: كل تش4 الضمير للناس « وحافون4 
في مخالفة أمري» فجاهدوا مع رسوليء والخطابٌ للقاعدين ين کم 
مُوّمنيكً فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف اله» على خوف الناس» ويستدعي 
الأمن من شر الشيطان. 


2 2 (AD eS e: ت آآ‎ 

ولا تنك آلذن سرغو فی اثر د 4 کن يضرو له سیا بريد أ 
ml e‏ 

0 ا 


برهم كان اأ و يم 0 بن اروا 
بالإیمن ن يضرا که سا sk‏ و که داب ی 5 e‏ ادب ک2 


آکا ئی کم کر ا ر یداد اک داب مهي 
کا ن هرید يدد المرميين عل ما أَثُم َيه حى َم اليك ِن اليب 


حی 2 م € رم 
ر ک1 y‏ 5 لہ من کا نابا 


1 ی سە س‎ ALCL 

ورس ون موا وفوا مک آَجر میم €3 وک سب آلزی يلود 
ر 2 ر ر ر وہ ا کر و ے کے م ےہ 

با و 8 اھر لۇم ا 

يوم الق 2 ول ميث أل مرت وا رض واه اىه @4. 


4۳ 


ولا يزنك اأ توجيه الخطاب إلى الرسول بل لتشريفه بتخصيصه ' 
بالتسلية» والإيذان بأصالته في تدبير أمور الدين والاهتمام بشؤونه» والمراد: 
بالموصول أما المنافقون قاله مجاهدء وإمًا قوم من المرتدين قاله أعلي 
الجبائي وإمًا العموم قاله الحسن « برعو فى ألكنر € يقعون فيه سريعاً 
حرصاً عليه» وشدة رم فيه ولتضمن المسارعة معنى الوقوع تعدت. 

بفي دون إلى إلَهّم أن يضرا أله سيا تعليل للنهي» وتكميل للتسلية أي ' 
لن يضروا أولياء الله ضزراً ما 3مد اه آل َمل لمم حاف الارة4 لما 
هم فيه من الانهماك في الكفرء وتمادي طغیانهم» وموتهم على الكفر أ 
٠‏ وصيغة الاستقبال يريد اله للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء ! 
ويرجع إلى دوام منشأً هذا المراد وهو الكفر» وفي الآية دليل على أن 
الخير والشر بإرادة الله تعالى دهم مع هذا الحرمان علا عي لا 


یقادر قدره. 


إن رب أشتروا ألكُرَ لإي أخذوا الكفر بدلا من الإيمان رغبة ' 
فيما أخذوه وإعراضاً عما تركوه» ولهذا وضع اشتروا موضع بدلوا # لن 
يوا اه سیا وک عَدَاب ليم 469 لكا جرت العادة باغتباط المشتري أبما ' 
اشتراه» وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة» وبتألمه عند كونها أ 
خاسرة» وصف عذابهم. بالشدة والألم» والاآية تكرير للتأكيد» أو تعميم 
للكفرة بعد تخصيص من نافق من المتخلفين . n‏ 

وا عحسب آل روا اا ئت کہ کر لاش 4 خطاب للرسول ب أو . 
لكل من يحسب» والإملاء والإمهال: إطالةٌ العمرء وقيل تخليتهم وشأنهم . 
من أملى لفرسه إذا أرخى له الول - أي الحبل - ليرعى كيف شاء إت . 
نعلي هنم ليزدادا إا 4 : تعليل لما قبلهاء واللام في (لهم) لام الإرأدة ! 
وعند المعتزلة لام العاقبة» والآية حجة لأهل السنة» في عذم. وجوؤب 
الأصلح وم عَدَاب مهي 4 أي لهم عذاب مؤلم موجع» مع الإهانة ' 


4€ 


والتحقير لتكبّرهم عن طاعة الله» ولا تضمن الاملاء التمتعم بطيبات الدنيا 
وزينتهاء وذلك مما يستدعي التعزز» وصف عذابهم بالإهانةء ليكون 
جزاؤهم وفاقاً لعملهم» والآية نزلت في مشركي مكة» وهو المروي عن 
مقاتل» وقيل في بني قريظة قاله عطاء. 


ل ا کان أنه ليد لیدر ا مُومنينَ عل ىا انتم عاي عه 4 کلام مستأنف مسوق لوعد 

المؤمنين» ووعيد المنافقين» والمراد e‏ المخلصون»ء والمراد بما 
هم عليه : . اختلاط بعضهم ببعض» واستواؤهم في إجراء الأحكام الدنيوية 
عليهم حى َم اليك ِن َيب 4 أي ما يتركهم الله تعالى على ذلك 
الاختلاط. بل يوحي إلى الرسول ية بأحوالهم» ويبتليهم بالتكاليف التي لا 
يقدر عليها إلا الخلص» كبذل الأموال» والأنفس في سبيل الله» حتى يعزل 
المنافق من المؤمن» وتعلق التمييز بالخبيث إشعار بردائة ذلك الجنس» 
فإن الملقى من الشيئين هو الأدون واختلفوا بما يحصل التمييز» فقيل : 
بالمحن والمصائب» وقیل بإعلاء كلمة الله وقيل بالوحي» ولهذا أردفه 
بقوله # وما کان آنه لبیک عل الي تمهید لبيان المَيْزٍ الموعود وقوله تعالی : 
وک ی اه تی یں سلو من اء 4 إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل 
الإجمالء والإظهار في الموضعين لتربية المهابة» فالمعنى: ما كان الله 
ليترك المؤمنينء على الاختلاط بالمنافقين» بل يخرج المنافقين من بينهم» 
وما يفعل ذلك باطلاعکم على ما في قلبهم» ولکنه تعالی يجتبي لرسالته 
من يشاء» فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات» واجتباء الله تعالى لرسله» 
تخصيصه إياهم بفيض إلهيّ» بلا سعي من العبد ‏ فاونوا او وسل ) سوق 
النظم الكريم» للإيمان بالرسول بء ولكنه ورد بالتعميم للإشعار بأن 
ذلك مستلزم للإيمان بالكلء لأنه مصدق لما بين يديه من الرسل ون 
وتوأ بكل ما جاء به َة حق الإيمان « وَكَسَموأ النفاق أو المخالفة في 
الأمر والنهي « مل € بمقابلة ذلك الإيمان « أ عَظِية) في الدنيا 
والاخرة. 


40 


3 ولا کب الزن سلون 4 بيان لحال البخل» ووخامة عاقبته آي ل 
يظنن أولئك البخلاء الذين بغرن زکاة أموالهم» ولا يمدون يد الغون ' 
للفقراء والمساكين ‏ يما ءاتلهم أله ِن فَضِ 4 إیراد ما بخلوا به» بعنوان 
إیتاء الله إياهم من. فضله» للمبالغة في بيان سوء صنيعهم» فان ذلك من . 
موجبات بذله في سبیله تعالى» والبخلاء يمنعون حقوق الله كالركاةء ' 
والفطرة» والأضحية» والنفقات» أو بحكم المروءة نحو الصدقة . والهديةء ' 
وأشد البخل الإمساك عن نفسه» بأن لا يأكلء أو لا يلبس» أو لا يتداوئ» 
وهذا البخل یسمی شس“ مرک أي لا يحسبن البخلاء بخلهم هو . 
حيرا لهم بل هو كر عظيم فم ) لاستجلاب العقاب و 
یطوق کی بی ا الكلام عند الأكثرين على ظاهره""“ آي 
سيکون هذا الذي بخلوا به ظوقاً في أعناقهم يوم القيامة» وقال ب : : 
سیلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق #ورلو) وحده ميث السمو ' 
لاض آي وله ما فیهما مما یتوارث به من مال وغیره» فما لهم ' 
يبخلون علیه» ولا ينفقون في سبیله تعالی» ا و آنه تعالی يرث منهم ما 
يمسكون بهلاكهم وتبقى :عليهم الحسرة والعقوبة # وما سلون خير من ¦ 
المنع والبخلء فيجازيكم على ذلك . 


(۱) هذا آبشغ آنواع البخلء أن يبخل من الإنفاق على نفسه» كما قال الشاعر في شخص ؛ 


عى عیسی ز ا 
ر ا ا 


)( أخرج FEET‏ قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زات : 
مئل له يوم القبامة شجاعاً أقرع - آي ثعباناً كبيراً ضخماً - يطوقه فیأخذ بلهزمتیه - آي 
شدقيه - ٹم يقول : آنا مالك آنا كنزك»› ثم تلا الآية ولا تحسبن الذين يبخلون. € 
الآية. 


۳۹٦ 


2 ¢ 


لد سيم آله قول ل ییک الوا اله ق و ااه 
کالوا وکتکھم آلا ياء بعر حي ومول ذوفواعَدا ا ج 0 
سامت ایوا ا ہد اک ا 
ã‏ 
لا 


ع ک ایکا آلا یت ارول ی اتا ہشران تاڪ ١‏ لار فل َد 
رل من ی المت وای a‏ 
۴ ڪيه @ هن ڪَدمُه ق کب ا ی کک جاو وال 
ا رالککی الیم 8 کل تنیں کہا لوت وکت ور 
جور ڪم يوم اَلقَيمَة ن ُن ن الكار ادوخ الج تقذ ار 
کا الیو الا رآ مع الزر © # ابارت ف تريس 
واش > رکسع ی ازيح اشا اکب ن يڪم دمن 
اآڑیے آشرکڑا ای کےا ون تیرو موا ق دیلک من 
زر لأر @4. 


قوله تعالی: « َد سح آله ول اریت الوا اة َر ون ايا قاله 
اليهود لما سمعوا قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً# قالوه 
على سبيل الطعن والاستهزاء”» وظاهر الآية يدل على أن القائلين هذا 
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(۱) روي في سبب نزول هذه الآية» أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه دخل بيت مجتمع 
اليهود» فوجدهم قد اجتمعوا على عظیم فیهم اسمه «فنحاص» کان من علماثهم 
وأحبارهم» فقال له آبو بکر: انق الله وسم فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله» 
جاءکم بالحق من عنده» تجدونه مکتوباً عندکم في التوراة والإنجيل› فقال له 
فلحاص: والله يا أبا بكر» ليس لنا من حاجة إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو 
کان غنياً عتا ما استقرض منا!! فغضب آبو بكر وضرب وجه فنحاص» فَشكة شكة 
عنيفة» وقال له: والذي نفسي بيدهء لولا العهد الذي بيننا وبينكم» لضربث عنقك يا 
عدو الله فذھب فنحاص إلى رسول الله ی یشکو آبا بکرء وجاء آہو بكر فأخبر = 


۳4¥ 


كانوا جماغة» ومعنیٰ الآية: أنه تعالى سمع مقالتهم ولم يخف i‏ 
أمرهم» وأنه عز وجل أعدَ لهم ما يكفيهم من العذاب #ستكشب ما الوا ' 
في صحائف الحفظة أو سنحفظه آي لا نهمله ولا ننساه لأنه كفر باش ' 
واستهزاء بالقرآن وقرنه تعالى بقوله ‏ وَقَتكهم الأنييكة) إيذاناً بأنهما أخوان 
في العظمء وتنبيهاً على أن من اجترأ على قتل الأنبياءء لم يستبعد منه ! 
آمثال هذا القول» ونسبة هذا القتل إلى هوؤلاءء باعتبار رضائهم بقتل ؛ 
آسلافهم ۶ 2 في اعتقادهم أيضاًء وننتقم منهم بسبب هذا القول 
وفوا ذوفوا عد لحرن 4 آي يقول لهم خزنة جهنم» وإ وإنما أضيف أ 
إلى الله تعالىء بأمره» والحریق بمعنى المَحرق» والدوق : إدراك 
الطعوم» وعلی الاتساع يستعمل لإدراك سا E‏ والأمور العقليةء 
فيقال: ذقت الشقاء ومزارة العيش . 


دلك# شهادة إلى العذاب ا يمَامدَّمَت ایک4 آی شت ٠‏ 

ما اقترفتموه من قتل الألبياء والتفوه بمثل تلك العظيمة وغيرها من الكفر ' 
والمعاصي» عبر بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن أن آله ليس . 
او کک رف ری ب رکو ده 
ينغي الظلم» لكمال نزاهته تعالى عن ذلك» وصيغة المبالغة لتأكيد هذا 
المعنىء أو الصيغة هنا للنسبة» أي لا ينسب إليه ظلم» فالمعنى اليس بذي ! 


الزيت الوأ المراد. من الموصول جماغة من اليهوف ككعب بن ' 


الأشرف» ومالك بن حى إا ٥هد‏ إا آي أمرنا في التوراة Ni)‏ ت 
نومر سول »أي بأن لا نصدّق أحداً ممن ادعى الرسالة ی ایتا 


= الرسول بما قاله ذلك الفاجرء فأنكر فنحاص تلك المقالة» فتزلث الآية تضنديقاً لأبي : 
بكر لقد سمع الله قول :الذين 'قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. .© الاآية. ين ير 
ابن الجوزي ٥۱٤/١‏ . : 


۳۹۸ 


قران تأ ڪا آلكاد4 القربان أصله مصدر کالرجحان» وهو کل ما یتقرب 
به العبد إلى الله تعالىء والمراد به هنا تقديم شيءٍ تأكله النار» من كبشء 
أو حبٌ» أو طعام» قيل كانت بنو إسرائيل يذبحون الشاة فيضعونها وسط 
بيت والسقفٌ مكشوف» فيدعو نبيهم في البيت وبنو إسرائيل في الخارج» 
فتنزل نار فتأكله» وقيل إن هذا الشرط كذبٌ على التوراةء من كذب اليهود 
€ یا رسول الله تبکیتاً لھم وإظھاراً لکذبھم ‏ قد جام رل ص ل 
بالبيَتِ 4 أي المعجزات لى فُلََر ) أي بالقربان الذي تأكله النار 
لم لوهم إن كد صَدِود4؟ في قولکم إا نؤمن بما جاء به» فإٌ 
زکریا ویحیی وغیرھما قد جاؤوکم بما قلتمء فما لکم لم تؤمنوا بهم» حتی 
اجترآتم على قتلهم؟ بين الله عز وجل آنهم يطلبون هذه المعجزة على سبيل 


ليان دبك 4 شروع في تسلية النبي كلاف إثر ما أوحي إليه ما 
يحزنه من مقالات الكفرة فقد كرب رُس سن كلك 4 يعني فإن كدّبك 
هؤلاء الكفار» فلا يهولنّك أمرهم يا رسول الله فقد فعلت الأمم السالفة 
بانبيائهم كذلك ‏ جايو يليت ) أي المعجزات الواضحات ولور 4 
جمع زبور كالرسول» يقال زبرت الكتاب: أي كتبته # والكگي 
أَلمَِيرٍ »أي الكتاب الهاديء وهو القرآن العظيم» المنيرٌ لطريق الحق 
والهداية والسعادة. 


کل تفیں دہ لو ہذا یدل علی آن الأرواحَ لا تموت بموت 
الأبدانء لأن ذائق الشيءء لا بد أن يكون باقياً حال حصول الذوق» ولفظ 
«كل» يقنضي الشمول» بدليل قوله تعالى لقَصَيِقَ من في السَمَاواتِ ومَنْ 
في الأزض إلا مَنْ شَاء اله وذلك يقتضي أن لا يموت الداخلون في هذا 
الاستثتاء فالمعتى: لا يحزنك تكذيبهم» فمرجع الخلق إلى الفناء كما 
ووت أجُورّڪَمّ 4 تعطون جزاء أعمالكم» خيراً كان أو شرا تام وافياً 
يوم ٍَ4 أي وقت قيامكم من القبور وفي لفظ التوفيةء إشارة إلى 
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أن بعض ا تصل؛ إليهم قبل ذلك ا وفي الحديث الشريف 
«القبر إما روضة من رياضن الجنةء أو حفرة من حفر النيران»(“ وقال کل: 
«إذا مات الرجل عرض عليه مقعدة بالغداة والعشي» إن كان من أهل 
الجنةء فمن آهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن آهل النار» فيقال له: 
هذا مقعذك حتى يبعثك الله يوم القيامة» وهذه الأحاديث الشريفة تبت 
الحياة فى القبر « َس ُن بح عن آلکار € بعد عنهاء والزحزحة في .الأصل: 
تكرير الزح» وهو الجذث بعجلة رادل اة َد ر4 بالنجاة ونيل 
المرادء والفورً: الظفرٌ بالبغية فازء يفوز: نجا وظفر بمراده وما ية 

التي ) أي لذاتها وزخارفها وشهواتها لملم ا 
ينتفع به» کالطعام» واللباش» وأثاث البيت» مما پباع وي یشتری» وقد شبهها 
سبحانه بالمتاع إشارة إلى رداءتهاء والغرورً: الخداع» غرته الذنيا أي 
خدعته بزينتها وهذا لمن آثرها على الآخرةء فأما من طلب بها الآخرة فهي 
متاع بلا إلى انتهاء الأجل. 

# بوک 4 أي والله التختبرن» جوابُ قسم محذوف» 

تسلية للرسول بي ومن معه من المؤمنين» عما سيلقونه من جهة الكفار من 
المكارهء ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه» ويقابلوه 8 
والثبات # da‏ تول ¢ بتكليف الإنفضاق» وما يصيبه مسن الآفات 
وأشيَم € بالقتل»: والأسرء و وما يرد عليها من .أصناف 
المتاعب ‏ والمخائف می ی الین ونوا الب يى تي ) يعني 
اليهود والنصارى» عبر عبر عنهم بذلك» لاإشعار, بمدار الشقاق» وهو الكيذ 
والحسد ‏ وم اآڈیے آشیکا ای کےا 4 من هجاء الرسول ڳلا 
والطعن في الدين» وإغراء الكقرة على المسلمين؛ وصدٌ من أراد الإيمان. 
وهجر المؤمنين» والافتراء على الله وعلى الرسول ونحو ذلك إن 


(۱) آحرجه الترمذي في صفة القيامة رقم .۲٤٦۲‏ 
(۲) آخرجه البخاري في الجنائز ۱۹۳/۳ ومسلم رقم .۲۸٦١‏ 


00 


سردا € على تلك الشدائد والمصاعب عند ورودها # موا ¢ آي 
تتمسکوا بتقوی الله وطاعته» بحیث يتساوی عندکم وصول a‏ 
ولقاء المكروه ‏ قن دك ) أي الصبر والتقوى من عرو الور ) أي 
ت ال ا م الو ار ا او 
من كمال المزية والشرف. 


# و لذ آذ أله ميك مسك ادي آوثواالككب لين بم لتاس ولا تمو 
LS‏ شترا پو ا لیا شر E‏ 
ا با انوا ومون ان 2 سدوا الم يقعلوأقلا 
من الْعداب و عَدَاب اليم © ول ملك لسوت لاض 


عل َير @4. 


قوله تعالی : وداد اَ4 بيان لبعض إذايتهم» وهو کتمانهم ما 
من الشواهد على نبوته بيو أي اذكروا وقت آخذه تعالى # مِيَقٌ ابوا 
لكب ) وهم علماء اليهود والنصارى»ء ذكروا بعنوان «أوتوا الكتاب» 
مبالغة في تقبيح حالهم» ورمزاً إلى أن أخذ الميثاق كان في كتابهم الذي 
أوتوه « لَبْيَْسَمٌ 4 الضمير للكتاب» وهو جواب القسم» ينبىء عنه أخذ 
الميثاق» كأنه قيل لهم : بالل لتبنّه لاس4 وتظهرون ما فيه من الأحكام 
والأخبار» والتي من جملتها أمر نبوته بي # ولا ككشمو) نهي عن الكتمان 
بعد الأمر بالبيان» إما للمبالغة في إيجاب المأمور به» وإما لبيان المأمور 
به أو بالكتمان المنهي عنه» بإلقاء التأويلات الزائغة» والشبهات الباطلة 
مَتَبَذُوهٌ) أي طرحوا ما أخذ منهم من الميثاق الموق « وره ظهورهم) 
ولم يراعوه ولم يلتفتوا إليه أصلاًء وفيه من الدلالة على آنه يجب على 
العلماءء أن يبينوا الحق للناس» وأن لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد» من 
تسبهیلٍ على الظلمة» أو تطييب نفوسهم» أو لجر منفعة» أو دفع أذية 


١ 


رَه 
دو 2 
i2‏ 


وَأشَرةاً يو بالكتاب الذي أمروا ببيانه» ونهوا عن كتمانه أي تركوا ما ' 
8 وع ر وط 4 ۳ َ‫ و 
آمروا به وأخذوا بدله ¥ ما ليلا 4 شيثاً تافهاً حقيراً من حطام الدنيا 
مم ےھ : 


وأعراضها * فيس مايشترورت) آي ما يختارون لأنفسهم. ١‏ 
لاس4 الخطاب له لا أو لكل من يصلح له « ليبن يفحوًيعا ٠‏ 
CK‏ بما فعلواء روي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رجالاً من المنافقين . 
على عهد رسول لله د كانوا إذا خرج رسول الله إلى الغزوء تخلفوا عن ' 
وفرحوا بمقعدهم» فإذا.قدم رسول الله اعتذروا إليه» وحلفوا لهء وأخبوا ؛ 
أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت هذه الآية. والقَرَح: لَه تحصل' في | 
القلب بنيل المراد يستعمل في معان أحدها البطر كما في قوله تعالى: إن . 
لله لا يحبَ القَرجين) الثاني الرضاء وعليه قوله سبحانه : كل حزب بما 
لديهم فرحون) والثالث 'السرور وعليه قوله تعالى: «فرحين بما آتاهم الله . 
من فضله) ‏ ويو أن مدوايَالَمْيفْعَلوا) آي يحبون آن يحمدهم الناس» ٠‏ 
لأنهم كانوا يفرحون بما فعلواء من إظهار الإيمان» وقلوبهم قاشية بالكفر ' 
والعداوة # فلا سبكم € تأكيد له» والفاء زائدة قال الزجاج:٠‏ إذا طالت 
القصة» تعيد حسب ما أشبهها توكيداً» فتقول: لا تظتَنَّ زيداً إذا جاءك 
وكلّمك بکذا وکذاء فلا تظننه صادقاًء فیفید لا تظنن توکیداً وتوضیحا : 
«يمَقَارََ صن لداب € آي ملتبسين بنجاة منه» لأن لباس الزور لا يبقى» 
ویکشف حال صاحبه»٠‏ ويفتضح» والمفازة مصدر ميمي بمعنى القوز : 
والنجاة» والآية للتنبیه على بطلان آرائهم» حیث کانوا يزعمون أنهم ينجون : 


آخرج البخاري ومسلم أن مروان بن الحكم - وهو أمير المدينة - قال لبوابه: اذهب . 
يا رافعٌ إلى ابن عباس فقل: لئن. کان کل امریء فرح بما أوتي» وأحب أن يُحمد بما 
لم يفعل معدَباً لنعذبنٌ أجمعون!! فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟,إنما دعا : 
النبي ي اليهود» فسالهم عن شيء فکتموه إياه» وأخبروه بغیره» فأروه آن قد 
استحمدوا إلیه ہما أخبروه عنه» وفرحوا بما آتوا من کتمانهم» ثم قرأ ابن عباس هذه 
الآية (وإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . .€ الآية وانظر فتح الباري ۲۳۳/۸ . 


ef 


بما صنعوا من عذاب الآخحرةء كما نجوا به من المؤاخذة الدنيويةء ولذلك 
كان فرحهم # وَكَهُمَعَدَابٌ ليم بكفرهم لا غاية له في المدة والشدة. 
يلمك الوت ت وال رض له خاصة دون غیره» لا استقلال؟ ولا 


کّ 


شتراکا # وال على کل سیو قَيِرٌ ‏ أي هو تعالی قادر على عقوبتهم کیفما 


4 5 0 4 2 ص ١‏ 7 ی 
إت ف لق َكَرَت وَالأَرْضِ وَاَخدف الیل واا ر لات 
م رو 5 ر ید کر رہ ي 
لیبن بكرو # أله يلما وقعودا ول جنوبهم او 
2 ا لقت هدا ر اش بح قتا عَدَابَ 


e ريام و‎ e 


کک 


ایھر ا 


ا 


ص 
ک2 ا و oT‏ | 4 


مخزنابوم | لقي مرك ا شف نید 


ا ف كلق لسوت وَألأرّضِ € أي في إنشائهما في ذاتهما 
وصفاتهماء التي تحار فيه العقول انان ال ار في تعاقبهما 
وتفاوتهما يت 4 التنكير للتفخيم» أي لآيات كثيرة عظيمة» دالة 
وحدته» وکمال علمه» وعلی عجائب شؤونه تعالی» وفیه رمز إلى أن 
الآيات الظاهرة - وإن كانت كثيرة في نفسها - إلا أنها قليلة في جنب ما 
خفي عنها في خزائن الغيب الأول آلألب) أي لذوي العقول السليمةء 
المتفكرين في بدائع صنائع الخالق جل وعلاء الممتثلين لقوله سبحانه: 
#إفاعتبروا. يا آولي الأبصار) فإن كل ما ظهر في مظاهر الإبداع» دليل قوي 
على الصانع المجيد الذي أتقن كل شيء حَلفة). 

نين يذكرود أل المراد بهم الذين لا يغفلون عنه تعالى» في عامة 
آوقاتهم» لاطمئنان قلوبهم بذكر الله» حين أيقنوا بأن كل ما سواه» فائض 


۳ 


ر 0 


منه وعائد ليه“ #قیتتا وشغودا و ول جنوبِهٌ » فالمراد به ذکره تعالی ؛ 
مطلقاً في جميع الأحوالء وليس المراد الدوام الحقيقي لاستحالته»: بل 
في غالب أحوالهم» لا يغفلون عنه تعالى کڪ ر ن ڪان اتوي ۰ 
رض استدلالا واعتباراً وهو أفضل العبادات» لما رُوي عن ابن عباس ' 
«تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وأصل الفكر إعمال الخاطر في الشيء٠‏ , 
والتفكر إنما يكون بالقلب والروح وهو لا يمكن إلا فيما له صورة. في ' 
القلب» ولهذا فإنه سبحانه خصًّ التفكر في الخلق» ونهى عن التفكرا في , 
الخالقء لعدم الوصول إلى كنه ذاته» وصفاته» وقد روي عن عبد الله ہن , 
سلام قال: «خرج النبي بي على أصحابه وهم یتفکرون» فقال: تفگروا ي 
آلاء الله» ولا تفكروا في الله قدّم الذكز على التفكرء للتنبيه على أن 
العقل لا يفي بالهدايةء ما لم يتلور بنور ذكر اللهء آي يتفکرون في 
إبداعهماء بما فيهما من عجائب المصنوعات» ولطائف الجكم» ويستدلون . 
بذلك على الصانع ووحدته وقدرته وعلمهء 'لأن عظم آثاره تدل على عظم إ 
مبدعهاء كما قيل: ٠‏ : 
وفي كل شيء له آية : EET‏ 

لرا ما حلفت هدا بطلا ) أي يقولون ذلك وهذا إشارة إلى ' 
السماوات والأرض؛ متضمنة لضرب من التعظيم» » أي ما خلقت هذا ! 
المخلوق البديع عبثاً عن الحكمة» > خالياً عن المصلحة» > بل منتظماً لحكم ' 
جليلة» ومصالح عظيمة» من جملتها أن يكون مداراً لمعايش 0 


(۱) الذكر على أقسام: ذكرٌ باللسان» وذكرٌ بالأركان» وذكر بالجَتان يعني القلب» فالذكر أ 
باللسان إنما يكون بالتسبيح » والتحميد» والتكبير» والتهليل» وحمد اللهء والثناء عليه 
بشتى صيغ الذكر» والذكرٌ بالأركان أن تصير الجوارح والأعضاء مشتغلة بالعبادات» ٠‏ 
منتهيةً عن المنهيات» والذكر بالقلب أن يتفكر المؤمن في دلائل القدرة والوحدانية» ٠‏ 
ویتفکر في مخلوقات الله؛ ليستدل بها على عظمة الخالق جل وعلا كما قال سبحانه: ' 
#ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً. .© الآية. 

(۲) أخرجه أبو تُعيم في الحلية»وانظر الفتح الکبير .٠١/۲‏ 


٤ 


ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأً والمعاد « سَمَحَسَكَ ) أي تنزيهاً 
لك عما لا يليق بك من الأمورء التي من جملتها خلق ما لا حكمة فيهء 
َقَتَاعَدَابَ الَا آي احمنا من نار جهنم» كأنهم قالوا: فگُرنا في خلقك» 
وعرفنا سرك وأطعنا أمرك» ونرهناك عما لا ينبغيء فقنا عذاب النارء 
الذي هو جزاء الذين لا يعرفون ذلك. 
لرا لك محل لار هذ اريت مبالغة في استدعاء الوقاية» وبيان 
لسببه» وتصدير الجملة بالنداء للمبالغة في التضرع» وتأكيدها لإظهار كمال 
اليقين بمضمونهاء يقال: آخزاه اش أي أبعده» وأهانه» وقيل: فضحه 
وما لي ِن نمار € المراد بالظالمين الكفار» وضع المظهر موضع 
المضمرء للدلالة طا أن ظلمهم» تسب لإدخالهم النار» فالمعنى: ما 
للظالمين نصيرٌ من الأنصار. 
ربا نتا سيعتا مَُايًا) حكاية دعائهم المبني على الدليل السمعي» 
بعد حكاية دعائهم المبني على التفكر في الأدلة العقلية» وفي تنكير 
المنادي تعظيم لشأنه» والمراد به الرسول بء وقیل : القرآن» والأول 
أظهر وأشهرء» وإيثاره على الداعيء للدلالة على كمال اعتنائه بشأن 
الدعوة» وتبليغها إلى الداني والقاصي» لأن النداء برفع الصوت» ومعناه 
نداء مناد» کما يقول : ممعت زیدا أي معت قوله ادى یمن ) 
أي لأجل الإيمان» وهذا أصل بديع» يصار إليه للمبالغة» في تحقق 
السماع» ولاويذان بوقوعه بلا واسطة ان ایوا بان آمنوا 3 یک 4 
بمالككم ومبلّغكم إلى الكمال * امتا 4 أي فامتشلنا أمره» وأجبنا نداءه 
ت تكرير للتضرع» وإظهار لكمال الخضوع” « َاعَور ادت آي 
ثرنا $ وَڪَمَرَ عَنّا سَيَْاتتا) آي صغاثرناء وإنما ذكروهما للتأكيد» أي 


() في هذه الآیات» تعلیمٌ من الله لعباده» كيف يدعونه ویبتهلون إليه» وتکریر «ربنا» من 
باب التضرع» وإظهار كمال الخشوع» وهو مما يوجب حسن الإجابة . 


{0 


غطٌ ذنوبنا فلا تظهرها ابالعقاب عليها ‏ ووا م آلأبرًار € آي اقبض 
أرواحنا في جملة الأبرار وبصحبتهم وزمرتهم» وفيه إشعار بأنهم انوا ' 
يحبون ا لقاء الله تعالىء؛ والأبرار جمع البار» وهو الصالح الكثير البر ' 
الصادق في قوله وفعله. 


1 


ا شرت أي على ألسنة رسلك» جَمَع الرسل ٠‏ 
مع أن المنادي الرسول ييه وحده» لما أن دعوته کيا منطوية على دعوة أ 
الكل» وإنما طلبوا إنجاز ما وعد اللهء والله لا يخلف الميعادء لأن مرادهم , 
أن يقولوا اجعلنا ممن له الوعدء وقیل : هو من باب اللجوء إ إلى الله تعالى» : 
ويقصدون بذلك التذلل لربهم « ولا رٍَيَم مد بأن تعصمنا عا يوقعتا : 
في الخزي في ذلك اليوم» قصدوا بذلك وعده تعالى بقوله : ايوم لا بځُزي الله 
البي والّذین مَعَ4 والخزيّ: الذل والهوانء والإخزاء هو الإذلال بما فيه 
فضيحة أو عار لبك لا َل لَلْيمَاد ) بإثابة المؤمن . وإجابة الداعي» 
والميعاد: الوعد» وهذه ;الدعوات ليست لخوفهم من إخلاف الميغاد» بل 


من ان لا یکونوا من جملة الموعودين› بتغيير الحالء وسوء الخاتمة. 


اشتجاب لهم رمم ن لا ايع عَم کیل ینگ ی کک ا أ 
غ َالْذِينَ ها جروا روا جوا ين ودرهيم واوو أ ف سييلي, 


0 بے ےر = ر 2 
E O‏ 
نھر اام عند اله واد ندم حسی لواب €9 


` دعاءهم» وصيغةٌ الماضي لادان بتحقق‎ € e 
الإجابة ن بأني» الباء للسببية» كأنه قيل: فاستجاب الهم ربهم‎ 
' لسبب أني  لا ايع عمل عَلمل تنكم أي سني مستمرة على ذلك» والمراد‎ 
: الإشعار بأن از أعمالهم التي قدموهاء لا مجرد الدعاءء‎ 
وهذا يدل على أن الفضل في باب الدين» بالأعمال الحسنة لا بصفات‎ 
العاملين یں کر ار آ) بيان للعامل؛ وتأكيد لعمومه, و‎ 


Î 


الذكور والإناث كائن « م بع لأنهما من أصل واحد» ولاتفاقهما في 
الدين والعمل» روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا 
رسول الله ما أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء» فأنزل الله تعالى 
الآية"“ « الَذَْهَاجَرُوأ تفصيل لأعمال العمالء وما أعد لهم من الثواب 
على سبيل المدح» والتعظيم» والمعنى: فالذين هاجروا من الأوطان من 
أجل الدين « راجا ِن ويره 4 التي ولدوا فيها ونشأوا # وَأودُواً في 
€ بب إيمانم باه ومن أجلهء وهن متاو لكل آذية نالته» 
بالشتم والضرب والتحقير» ونهب الأموال» فالهجرة كائنة في آخر الزمان» 
کما کانت في أول الوسلام ولوا الكفار في سبيل الله « ولو4 
استشهدوا فى الجهاد * رة 4 جواب قسم محذوف أي والله لأكفردٌ 
کم یا لأمحولها وأسترها بالمغفرة» وهذا تصريح بوعد ما سأله 
الداعون « وَلادَخلتَمُم جت ری من تا الأنهدرٌ ) هذا ما عبر عنه 
الداعون بقولهم: لوآتنا ما وعدتنا) وتفسیر له 5#وابا» مصدر مؤکد آي 
أيهم بذلك إثابة يِن عند َه ) تفضلا منه تعالى « وال عنم خسن 
ألكواب) الجزاء يختص به جل وعلاء ولا يقدر عليه غيره. 


گنروا ف اليد 9 مع لع ليل ذم مأونهم 
جیگ یکی اڈ © کک ا کو کی کے ج کی س 


4 م بو 


آلانھر لر ہے ھائ ین عند کو راع اوح لاور 63ین 


آهل ٽڪ تي لمن يوين اما أل اکم و أ لَه شون 

ا لا ترون پڪايٽت الَو مَمَسَا قلي SEE‏ 
َيه یک الہ سَرِیع السات © تایا ری ١امنوا‏ اصیرا 
وصابروا ورابطواواتقوا لَه ا مک شیرت ۰.4 


() أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم .۳٠۳۲‏ 


¥ 


لا يرك ملب اَی كرون الک4 بالتجارة والكسب» بيان لقبح ما 
أوتي الكفرة من حظوظ :الدنياء والخطاب لكل أحدٍ ممن يصلح للخطاب» 
أو للرسول ب والمراد به غيره» والمعنى: لا تنظر إلى ما عليه الكفرة من 
السعةء والحظ» a a‏ 
ومتاجرهم» ومزارعهم. , 

روي أن بعضْ الست کانوا يرون المشركين في رخاءء فيقولون: 


إن أعداء الله فیما نری e‏ الخيرء ونحن في الجهده > والجوع» والبلاء 
فنزلت الآية. 


مت ليل 4 آي ذلك التقلب»ء متاح يتمتعون به يسيراً في الدنيا. 
ویفنی» ا قلیل في جنب ما أعد الله للمؤمنين مو4 أي مصيرهم | 
الذي يأوون ال يس ألْهاد) أي ما مهّدوا لأنفسهم» عن عمر. بن ¡ 

' الخطاب قال: «جئث رسول الله ي فإذا هو على حصيرء ما بینه وبینه‎ ٠ 
` فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت» فقال: ما يبكيكٌ يا عمر؟ قلت‎ ٠ءيش‎ 
: ي رسول الله : إن کسری وقیصر على فرش الديباج والاستبرق»› وآنت‎ 
: فقال: «أما ترضی أن تكون لهم الدنيا ولنا‎ e رسول الله تنام على‎ 
: الآخرة؟ أولىك أقوامٌ د جلت لهم طيبائهم في حياتهم الدنياء:‎ 
الحديث.‎ 
۰ کن َ4 بيان! لحسن حال المؤمنين * أَمَوأريَمَمَ) وإيراد القوى‎ 
. من باب التقوى والمراد به الاتقاء من‎ o e للإشعار بکون‎ 
الشرك داعام م جا جت ری یں ھا نھر یری فا ترا من عند‎ 
ا 4 ما يعد للتازل والضيف» من طعام» أو شراب ونحوها # وما‎ 
عند أله 4 أ ي الثواب ح4 لکٹثرته ودوامه کائن لَلاَّرَارِ 4 مما يتقلب‎ 
' فيه الفجار من متاع الدنياء لقلته وسرعة زواله» والتعبير عنهم بالآبزار‎ 


(1) هذا طرف من حديث رواه الشيخانء وانظر كامل الحديث في فتح الباري 1۸/۸ . 


A 


للإشعار بأن الصفات المذكورة من أعمال البرء كما أنها من التقوى» التي 
ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون. 
َد اهل لكي لس بون با نزلت في مؤمني هل الكتاب 
:0 اک4 من القرآن وما رد إل من الكتابين» وقدم الإيمان 
لأنه آخر الكتب الإلهيةء ولا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بجميع 
کتب الله شعن لله 4 حال من فاعل يؤمن والجمع باعتبار معنى من 
8 لا ترون بعادت او ممما فيلا 4 ي لا يغيُرون کتبهم» ولا يکتمون 
صفته کا 4 الرياسةء والمتاع القليل « أؤلبك4 إشارة إليهم بما عَدّ 
من صفاتهم الحميدة لهم اجره 4 أي المختص بهم الموعود بقوله 
تعالی يتو أَجْرَهُم مَرَتْنٍ4 E‏ والمراد به التشریف # رک 
لله سريم الجساب)4 لنفوذ علمه لجميع الأشياء. 


چ 


تايها آزسى ءامنا ) ختمت السورة بما يوجب المحافظة عليها 
فقيل « أَصَيرأ ) على مشاق الطاعة» وتكاليف الدين» وما يصيبكم من 
الشدائد في الدنيا #وصابروا أي غالبوا أعداء الله» بالصبر في مواطن 
الحرب»ء أو على مخالفة الهوى والمعاصي»› وتخصيصه بعد الأمر بالصبر 
لکونها آشند منه وأشق « وريطوا) آي أقيموا اللخور رابطین» مترصدین 
ومستعدین للغزو» وفي الحديث الشريف: «رباطٌ يوم في سبیل الله خير 
من الدنيا وما عليها»“ الرباط مصدر رابط إذا أقام في ثغر من ثغخور 
الإسلام حارساً له من العدو» وعن سلمان «رباط يوم وليلة في سبيل الله 
خير من صیام شهر وقیامه» وإذا مات جری عليه عمله الذي کان يعمله» 
يعني يكتب له أجر رباطه إلى يوم القيامة» وفيه فضيلة مختصة للمرابط لما 


(1) الحديث أخرجه البخاري ١١/١‏ في الجهاد» ومسلم رقم ۱۸۸١‏ وتتمته اوموضحُ 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والرّوحة يروحها العبد في سبيل 
اله -أي رجوعه من الغزو- أو الغدوةً» خير من الدنيا وما عليها؛ وانظر جامع 
الأصول ٤۷١/۹‏ . 


۹ 


جا في صحیح مسا اکل بیت خت ماي صمل لا ابرط » واش واا 
لَه في مخالفة أمره على .الإطلاق ‏ مک شنلخرت 4 کي تنتظموا في 
زمرة المفلحين› الفائرين بکل مطلوب»› الناجين من کل الكروب.. 


HF ¥ #F 


() أخرجه بهذا اللفظ الترمذي رقم ۱١۲١‏ وآمًا رواية مسلم ۳/ ٠٠۲١‏ فهي بلفظ د «ریاظ 
يوم وليلة حير من صيام شهر وقيامهء وان مات جری عليه مله الذي کان يعمل 
وأجري عليه رزفة ومن الفتان». 


1° 


رل وص عرو رص ےر کے 


K7‏ کی د کک ر 

ای حکقھ من یں ونودو ولق منھا روجها و 
رھ ٠‏ عع ےا ے می سے رو 
ای ساوت وہ ورام إن آنه کان علیکم 


اما الاش € خطاب يعم بني آدې لأن الناس اسم جمع» دخله 
الألف واللام فيفيد الاستخراق « افوأ ريك & المعروف عند أهل اللسان 
تغليب المذكر على المؤنث» ولو لم تدخل الإناث في ذلكء لما شاركن 
في الأحكام» لثبوت أكثرها بمثل هذه الصيغة» أي خافوا ربكم وعقابه في 
مخالفة أوامره ونواهيهء والتعرض لعنوان الربوبية لتأكيد الأمرء وتأكيد 
یجاب الامتثال» وكذا وصف الرب بقوله تعالى: « الى َم لأن خلقه 
تعالى إياهم على هذا النمط البديع» لإنبائه عن قدرة شاملة لجميع 
المقدورات وعن نعمة كاملة لا يقادر قدرها وذلك من دواعي الاتقاء» ومن 
موجبات الانقياد لجميع أوامره يِن تن َو من أصل واحد» وهو آدم 
عليه السلام» وكان قبل آدم الملائكةٌ والجنٌّء وأما البشر فكلهم من آدم» 
وهو أول مخلوق منهم # ولق ما رَوَجَها » مسوق لتقرير وحدة المبدأء 


a) 


وتفصیل ما أجمل أولاًء والمراد من الزوج «حواء» فقد لقت من ضلع ؛ 
من أضلاع آدم» كما ورد في الحديث: «إن المرأة لقت من ضلع» وإن : 
أعوج ما في الضلع أعلاه““ ولعلٌ الفائدة في خلقها من ضلع» إظهار أنه 
سبحانه قادر على أن يخلق حياً من حي» لا على سبيل التوالد»'كما أنه . 
قادر أن يخلق حياً من جمادء وقيل: المعنى وخلق من جنسهاء ؤهو كقوله , 
تعالی: واش جعل لكم من أنفسكم أزواجا وهو أختيار أبي مسلم» : 
والقولٌ الأول أقوى» لكي يصح قوله تعالى: «خلقكم من تفس واحدة | 
ولو كان الأمر كما ذهب إليه أبو مسلم» لكان الناس مخلوقين من نفسينء 
وهو خلاف النص» وخلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة #وگً€ فرق ' 
ونشر نما آدم وحواء بطريق التوالد # رجالا كشا وشا كثيرة» والمراد ' 
من الرجال والنساء .الذكؤر والإناث» لا البالخين والبالغات * وفوا أله أأرى : 
ساو پوه & تكرير للأمر» ' وتذكيرٌ لبعض آخر من موجبات الامتغال» فإن ' 
السؤال باسم الجلالةء يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه» وأصل ' 
تساءلون: تتساءلون» فحذفت إحدى التائين تخفيفاً #والأرَامٌ€ أي واتقوا : 
الأرحام فصلُوها ولا تقطعوهاء وقد قرن سبحانه الأرحام باسمه» على أن | 
صلتها بمكان منه تعالى وفي الحديث: «الرحم. معلقة بالعرش تقول من 
وصلضي وضله الله» ومن قطعني قطعه اله“ وهذا يحتمل أن يكون ' 
إخبار» ون يکون دعاءَ وعن انس «من سره ان يبسط له في ززقه» آي ۽ 
یکثر رزقه «وينسا» أي يُوخر «له في آئره» أجله «فليصل رحمه" وقي : 
الآية والأحاديثء دليل: على تعظيم حق الرحم» والنهي عن قطعهاء . 
وللصلة درجات وأدناها ترك المهاجرة» ووصلها بالكلام» ولو كان بالښلام : 


(۱) طرف من حدیث آخرجه مسلم رقم ۱٤٩۸‏ والبخاري ۲۱۸/۹. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدبُ ٠٠١٠/٠١‏ ومسلم في الي رقم ۲٠١۵‏ . : 

(۳) أحرجه البخاري في الأدب ۳٤۸/٠١‏ ومسلم في ابر زقم ٠٠١۷‏ وأبو داود في الزكاة , 
رقم ۱۹۹۳ . 


۲ 


3ة َه ان عَم ربا € حافظاً مطلعاً على ما يصدر عنكم» من الأفعال 
والأقوال» وهو وعد ووعيد. 


واوا اليح موم ولا دلوا يت بلطيب وله الوا مركم إل 
کے کو ی ا ت رات وا و ف مرم بے PI‏ 
ویک م کان خو گیا 69 وان حف آلا قروا فی ایی انما طابَ 

س ارس رم رہ ےر م 5 م کک ب ا یر ےچ ر ےم کہ رو 
کمن السا می وکت وریع کان خف آل تیاو ووک أو مامت نكم 
کے ک2 تي کک ر ے س 
کلک آذ آل مووا 9 واوا الس صد یہی له إن طبن کک عن سی وينه 
0 


واوا اليم امم 4 الخطاب للأولياء والأوصياء» والمراد بإيتائها 
تركها سالمة غير متعرض لها بسوء» لا الإعطاء بالفعلء فإنه مشروط 
بالبلوغ والؤشدء وقيل: الإعطاء بالفعل أول بلوغهم قبل أن يزول هذا 
الاسم ورجح غير واحد الوجه الأول» لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى» 
الآيةء فإنه كالدليل على أن الآية في الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند 
بلوغهم ورشدهم ولا دلوا لبيك ليب أي ولا تستبدلوا الحرام من 
آموالهم» بالحلال من أموالكم» أو الأمر الخبيث وهو اختزال أموالهم» 
بالأمر الطيب الذي هو حفظهاء عبر بذلك تنفيراً عما أخذوه» وتصويراً 
لمعاملتهم بصورة ما لا يصدر عن العاقل» فح الأولياء أن يكونوا في 
المعاوضات عاملين لليتيم لا لأنفسهم « لا اكوا موم إل ولم ) أي لا 
تأكلوها مضافة إلى أموالكم. وظاهر هذا النهي عدم جواز أكل شيء من 
أموال اليتامى» وقد خصّ من هذا مقدار أجر المثل» عند كون الولي فقيراً 
بقوله تعالى: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) والمراد بالأكل مطلق 
الانتفاع» وعبّر عنه بذاك لأنه أغلب أحواله» ومعظم المقصود منه إ4 
أي أكل أموالهم 56 حح)) أي ذنباًء ثم وصفه بقوله: ‏ ڳيًا) للمبالغة 
وتهويل آمر المنهي عنهء كأنه قيل إنه من كبار الذنوب العظيمة . 


۳ 


ن خف آلا قبطو فی یتین اکا ما اب لم ن الس شروع :في 
النهي عن منکر آخر کانوا يباشرونه» أي إن خفتم أن لا تعدلوا في يتافى ' 
النساء» إذا تزوجتم بهن؛ فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن» وذلك آنهم ٠‏ 
کانوا يتزوجون بهن طمعاً في مالهن» ويسيئون المعاشرة. ويتربصون بهن أن | 
يمتن فيرئوهن» أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير» أنه سأل عائشة ٠‏ 
عن هذه الآيةء فقالت : ,«يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء 
يشركها في مالهاء ويعجبه مالها وجمالهاء فیرید أن يتزوجهاء من غير أن ' 
يقسط فضي صداقها فنهوا أن ينكحوه› إلا أن يُقسطوا لهن ضي 
صداقهن . . ٩۲‏ والإقساط العدل والإنصاف» والمراد بالخوف العلم» عر ؛ 
عنه بذلك» إيذاناً بكون المعلوم مخوفاً ومحذوراًء وفي الآية دليل لجواز : 
نكاح اليتيمة» وهي الصغيرةء؛ إلا عند خوف الجور» والمراد بنا طاب ؛ 
لكم: ما مالت له نفوسكم» وقيل: ما حل لكم» والتعبير عن الأجنبيات ٠‏ 
بهذا العنوانء فيه من المبالغة في الاستمالة إليهن». والترغيب مالا . 
یخفی ¥ مق وکت وم معناه اللإذن لكل تاكح» آن ینکح آي غدد :من . 
الأعداد المذكورة. روي أن «غيلان بن سلمة لر أسلم وتحته عشر 
نسوةء فقال ية له: «أمسك أربعاًء وفارق باقيهن““ وروي غن قيس بن 
الحارث الأسدي قال: «أسلمث وعندي ثمان نسوة» فذكرث ذلك لرسول : 
اله ا فقال: اختز منهن أربعا“ وأجمع فقهاء الأمصار على أنه y‏ 
جوز الزيادة على الأربع قان حم آل کر بين هذه الأعداد أيضا“ كما 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر ۲۳۹/۸ فتح الباري.' 1 
۳( رجه الترمذي في النکاخ رقم ۱۱۲۸ وابن ماجه رقم ۱۹١۴‏ في النکاح آيغا. " 
(۳) أخرجه آبو داود في الطلاق رقم ۲۲٣۱‏ وهو حديث حسن» وانظر جامع' الأضول 
4۷ 0, 
)٤(‏ الحكمة في جواز التعدد» أن الرجل بمقتضى قوته» وبدافع شهوته الطبيعية» قد لا 
يكتفي بامرآة واحدةء وبخاصة في حالة الحيض والنفاس» فقد لا يستطيع أن يكبخ = ۰ 
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تت في جي الان ود4 فاختاروا واحدة وذروا الجمع # أَومَامكَگت 
نت45 من السراري مهما کان العددء لأن الاستمتاع بهن بطريق التسري» 
لا بطريق النكاح ذلك أي اختيار الواحدةء أو التسري « أذ ألا مولا 
العولٌ: الميل» من قولهن: عال الميزان إذا مال» وعال الحاكم إذا جارء 
والمراد هنا الميل المحظورء المقابل للعدل»ء أي ما ذكر من اختيار 
الواحدة» أو التسري» أقرب من أن تميلوا ميل محظوراً. 


انوا اليّسة ‏ أي أعطوا الساء التي أمرتم بنكاحهن «#صدفنّ 4 
جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال» وهي كالصداق بمعنى المهر غ4 
قال ابن عباس وقتادة: فريضة من الله تعالى» لأنها مما فرض الله في 
الديانة» والتعبير عن الإتيان بالنحلة» مع كونها واجبةء لإفادة معنى الإيتاء 
عن كمال الرضا؛ وطيب الخاطرء کأنه قيل: أعطوهنٌّ مهورهنً عن طيب 
أنفسكم وقال الكلبي: عطية من الله تعالىء والئحلة: العطيةء والخطاب 
للأزواج» وقيل: للأولياءء لأنهم کانوا یآخحذون مهور ر بناتهم» وهذه عادة 
كثير من العرب اليوم» وهو حرام كأكل الأزواج شيثاً من مهور التساءء 
بغير رضاهن * إن طب € يعني النساء المتروجات « لك € يعني للأزواج 
عن َو ينه 4 يعني من المهر #ًا) آي فان وهبن لكم شيئاً من 
الصداق» عن طيب نفس» من غير أن تضطروهن إلى البذل بسوء 
معاملتکې > كوه أي فخذوا ذلك الشيء» وتصرفوا فيه» تملكاً هيا 


جماح شهوته» وأن یظل مدة عشرة آیام» أو أربعين يوماً مجتناً لممارسة الجنس» 
فللا ينحرف بارتكاب فاحشة الزنىء أباح له الإسلام التروج بامرأة أخرىء ثم إن 
عدد النساء يزيد على عدد الرجال في أكشر الحالات والبلادء وذلك داعية إلى 
انحراف المرأة إذا ما حرمت نعمة الأمومةء وفي ذلك بلايا وكوارث تحل بالمجتمع؛ 
فلهذه الأسباب وغيرها كان إباحة التعدد علاجاً واقياً لبعض الحالات الاضطرارية› 
أما قي الغرب فالرجل كل يوم يجد من يقع في أحضانها بطريق الرذيلة ليقضي شهوته 
البهيمية. 


1o 


مرا صفتان من هَنُوّ الطعامٌ ومَرْرًّء إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه» وقيل: ' 
الهنيء: الذي يلذه الآكل» والمريء ما يحمد عاقبته. 


ولا ونوا آلشتھا آمولکم ای جم اھ لک تیا وروشم فبا اموق | 
وولو یر کوک کشا €9 ناوا ابی ی إ5 ہکا الیگ کن “اتم تم | 


. ے٤‏ اہ ے ر ہے رع ا و کے ع چ سواد ر سار : 
ردا کادفعوا لیم آموھتہ ولک کا وھا إسراکا ویدار آن یڑا و ک٥‏ ع | 


لعفف وسن کان فما لیا کل المع كا دقعم ركبم موم 
تاشوڈوا علوم وگن وسا €6 ._ 


قوله تعالی : ٠‏ ولا ونوا ألسمهاء مركم الخطاب للأولياء» :نهوا عن ' 
أن يؤتوا المبذرين» من اليتامى الذين لا رُشد لهم أموالهم» مجافة. آن ‏ 
يضيعوهاء» وإنما أضيفت إليهم وهي لليتامى» تنزيلة لها منزلة أموالهم ا 
الخاصة» .فكأن أموالهم غين آموالهم» مبالغةً في حملهم على المحافظة ' 
عليهاء كما في قوله تعالی: ولا تقتلوا أنفسكم) أي لا یقثل. بعضکم : 
بعضاً الى حمل اه لک كا) آي بها قوام حياتكم» وصف اليتامى بأنهم 
سفهاء» باعتبار خفة أحلامهم» واضطراب آرائھم» لما فيهم من الصغرء 
وعدم التدرب» وأصل السفه: الخفة يقال: تسفهت الريح الشجرا أي 
أمالته» وقوله قياماً أي تقومون وتنتعشون بها» يعني قواماً لأہدانكم» ' 
ومعاشاً لأهلكم وأولادكم وفي الاي إشارة إلى مدح المال» فنعم المال : . 

الصالح للرجل الصالح»ء؛ وكان السلف يقولون: الال سلاح المؤمن» ولأن 
ترك مالا يحاسبني. الله اتعالى' عليه» خير من أن أحتاج إلى الناس» وفي , 
الحقيقة لا يمكن القيام بتحصيل مصالح الدنيا والآخرة إلا بواسطة الالء 
وبه يتمگن من جلب المنافع ودفع المضار» وسمى الله تعالى في القرآن ؛ 
الخير للمالء فقال: لوإنة لحب الخير لشديد وأمر بحفظ الأموال فقال: ' 
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ولا تبدّز تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين)". ثم قال: 
اوشم ہا اوشم 4 آي اجعلوها مکاناً لرزقهم وکسوتهم» بآن تتجروا 
وترتبحوا» وتحصلوا من نفعها ما تحتاجون إلیەء حتى تكون نفقاتهم 
وکسوتهم من الأرباح» لا من صلب المالء ولذلك قال: «فيها» ولم يقل : 
«منها» # ولولو ر ولا شوك آي كلاماً تطيب به نفوسهم» كان يقول الولي 
لليتيم مالك عندي» وأنا أمين عليه» فإذا بلغت ورشدت» أعطيتك مالك› 
وقال ابن عباس هو مثل أن يقول إذا ربحتَ فعلث بك ما أنت أهله. 


انا ابت شروع في تعبين وقت تسليم أموال اليتامى إلبهم» أي 
واختبروا من عندکم من اليتامى» بتتبع أحوالهمء في الاهتداء إلى ضبط 
الأموال» وحسن التصرف فيهاء وجربوهم بما يليق بحالهم ع إدا بوا 
يكح أي حتى إذا بلغوا سن البلوغء لأنه يصلح عنده النكاح» والبلوغ 
يكون بخمسة أشياء» ثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث» وهي : 
الاحتلام والسنٌء ونباتٌ شعر العانةء واثنان يختصان بالأنش» وهما: 
الحيضٌ» والحملء ولم يختلف العلماء فيها إلا في السن»ء فقال الشافعي: 
خمسة عشر سنة» وهو قول آبي يوسف ومحمد ورواية عن آبي حنيفة 
وعليه الفتوى عند الحنفيةء وهذا قول أكثر أهل العلم» وعند مالك سبعة 
عشر سنة # قإن ءَاكَسْمٌ ‏ أي شاهدتم» وتبينتم» وعرفتم» وقال مجاهد: 
أحسستم منم شا آي اهتداءَ إلى وجوه التصرف»› من غير عجر وتبذدیر 
البلوغء وظاهر الآية الكريمة أنه لا يدفع أموالهم إليهم ولو بلغوا مالم 
يونس منهم الرشد * ولا تاوما شاا ودارا آن يروا آي لا تاكلوا آموالهم 
مسرفین مبادرین کبرهم» بان تسرعوا في إنفاقها وتقولوا: ننفق كما 
تشتهي۰ قبل آن یکبر اليتامى»› فينتزعوها من أيديناء والإسراف: التباعد 


(1) سورة الإسراء آية: .۲١‏ 


¥ 


عن الاعتدال في أمور المال» أو في أمور الدنياء والمبادرة: .المسارعة إ 
وتصح المفاعلة فيها بأن يبادر الولي أكل مال اليتيم» واليتيم يبادر. نزعه منه» 
وأصلها من.البدار وهو الامتلاء وسن نالع4 أي ومن کان من : 
الأولياء والأوصياء غنياً فليكفٌ نفسه عن أكلهاء ولیقنع ہما آتاه الله تعالی : 
من الغنى» إشفاقاً على اليتيم وإبقاء على ماله ومن ان من! الأولياء 
ار 5 ییا لیا کل اتسين بقدر حاجته الضرورية» وأجرة سعيه ` 
وخدمته» وفیه ما یدل على أن للوصي خقاً لقيامه عليهاء واختلف العلماء 
في حكم هذه الآية : فروي عن عمر» وابن عباس» أنه يأخذ على وجه . 
القرض» فإن يسر قضاه» وقال قوم: لا ضمان عليه» بل یکون ما پأكله ٠‏ 
كالأجرة له على عملهء لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي ي فقال: ¦ 
ليس لي مال» ولي يتيم» فقال 46: كل من مال يتيمك» غير مسرف. ولا متأئّلٍ 
مالأ ومن غير آن تقيٍِ مالك بماله" . روي عن عمر بن الخطاب :أنه ' 
قال: إني آنرلت نفسي من مال الله تعالى» بمنزلة مال اليتيمء إن استغنيتٌ ' 
استعففت» وإن احتجتٌ أخذت منه بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت # ذا ؛ 
دقعم لبهم امو € بعدما داعم الشرائط المذكورة « فأشمدوأعة بأنهم ' 
قېضوهاء فإنه آنفی للتهمة» وأبعد من الخصومة وگن اسیا e‏ 
فلا تخالفوا ما آمرتم به ولا تتجاوزوا ما خد لكم» والحسيبٌ بمعنی ' 
المحاسب» أو الكافي» قال ابن جبير: لا شاهد أفضل من الله عر وجل... ' 


(1) سرف المال إنفاقه في غير منفعة وإن كان قليلدء قال مجاهد: «لو أنفقت ذرهما في ! 
معصية الله كنت مسرفاًء ولو كان لرجل مثل جبل أبي قبيس ذهباً فأنفقه في طاعة الله 
لم یکن مسرفاًا وأخرج آبو نعيم عن عمر بن الخطاب أنه قال: إياكم والبطة !من : 
الطعام والشراب» فإنها مفسدة للجسدهء مورثة للسقم» مكسلة عن الصلاة وعلیکم 
بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسدء وأبعد من الرف» وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر ! 
شهوته على دينه. وقال طبيب العرب ابن كلدة: المعدة بيت الداى والحمية رأ 
کل دواء» وأعط کل بدن ما اعتاد. 

(۲) أخرجه أہو داود في الوصایا رقم ۲۸۷۲ والنسائي ۲٣۹/۲‏ . 


۸ 


#] ر لدان لارو لاء تیب ا رل 
td re‏ و o‏ سے سے 
آلو لدان الاو ا َل نه و کر تصیبا مروا کک 
ا مہ وء < ر بے E‏ 
فة اوا لر وای وام سين ن ازرم دفولا نے کرک 


E E‏ افواَلیهة 
فاقوا آنه وليقولوا كوا رلا سیا © لی ڪون مول الس 
کالما مایا وة ف ونوخ ا جص کوک سود 469 


# لجال صي ما ترك الولدان والأفرود » شروع في بيان أحكام 
المواريث ى والمراد بالأقربين: المتوارثون منهم * لاء تَيب مما رك الولدان 
الروت € إيراد حكمهنّ على الاستقلال» للاعتناء بأمرهن» والإيذان 
بأصالتهن في استحقاق الإرث» ولإبطال حكم الجاهليةء» فإنهم ما كانوا 
أيورئون النساء والأطفال» ويقولون: إنما يرث من يحارب» ويذبٌ عن 
الحوؤزة والمراد من الرجالء إلذكور كباراً أو صغاراًء ومن النساء البناثُ 
مطلقاً ما قل نه 4ڑ گر بدل مما ترك» وفائدته دفع توهم اختصاص 
بعض الأموال ببعض الورثةء کآلات الحرب للرجال»ء فالآية تفید آن لکل 
فريق حقاً في التركة تيبا مروا آي مقطوعاً بامر الله عڙ وجل 
وحکمه. 


% وَلِذَاحَصَّر الْفَسّمَةَّ4 أي قسمة التركةء الوا الث مر ممن لا یرٹ 
لکونه محجوباًه أو من ذوي الأرحام والقرينة على ذلك ذكر الورثة قبل 
ذلك لشن العا من الأجانب # اروشم َنهٌ 4 آي أعطوهم 
شيئاً من المال المقسوم» وهو أمر ندب کلف به البالخون من الورثةء تطيياً 
لقلوبهم» وتصدقاً عليهم وأما إذا كان الورثة ثة صغاراً فليس إلا قول 
المعروف» بأن يقول الولي: إني لا أملك هذا المالء وهو لهؤلاء الضعفاء 


۹ 


وفولوا ےر کوک عرو ًا وهو أن يدعو لهم؛ ويعتذر من ذلك ولا يمن 


$ ولیخ ایت کو رکا ین لفو در فا اذا لمم € مرا 
للأوصياء بأن يخشوا اله تعالى ويتقوه» في أمر اليتامى» فيفعلوا بهم ما 
يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف» بعد وفاتهم» والمقصود من الأمر» أن أ 
لا يضيعوا اليتامى» حتى لا تضيع أولادهم» وإن راعوا الأمرء حفظ الله ' 
أولادهم # كليكفواالة) في ذلك « وليقولوأ لليتامى « قولاسديا) وإنما: 
آمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية» مراعاة للمبدأً والمنتهى» ثم أمرهم ؛ 
بان يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب» 
ومحاسن الأفعالء والقولٌ السديد: هو الموافق للشرع والعقل. 


لري ألو آمو الستدى ¢ وإنما علق الوعيد على الأكل . 
ظلماً» لأنه قد يؤکل على وجه _الاستحقاق› كالأجرة» والقرض» فلا يکون ' : 
ظلماً 3 إکمايا وتف ونوم ¢ آي ملا ما يجو إلى النار ويۇدي ' 
إليهاء وفي حديث الإسراء قال: «نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافرٌ كمشافر إ 
الإبل» وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في أفواههم صخراً. 
من نار» ی ی ی ولهم خوار ؛ 
وصراخ» فقلت يا جبريل: من هؤلاء قال: الذين يأكلون أموال اليتامى : 

ظلماً“"“ « وَسَيَصًَكورس سَورا € سيدخلون ناراً هائلة» يقال: :صلى النار : 
قاس حرها وصليته شويته وأصليته اوصليته ألقيته فيهاء والسعير فعيل 
بمعنى مفعول من سعرت النار ألهبتهاء روي آنه لما نزلت هذه الآية»: ثقل . 
ذلك على الناس» واحترزوا عن مخالطة اليتامى وأموالهم» :فشق ذلك على : 
اليتامى» فنزل قوله تعالى : «وإن تخالطوهم فإخوانكم) الآية. ۰ 


(1) هذا طرف من حديث الإسراء الطويل آخرجه ابن آبي حاتم» وابن جرير الطبري . 


Ee 


RE 2‏ الصف لاويد 
گا 146 وک کان کی یکی او وا ورگ 


در 


4 ریه الل إن کان لهو وة ف م م بعد دور يوی 
ھا او دنن ءابا کم انتا ؤكم لا تدرو أيهم کک 
KoA AEE‏ 


يويك أله 4شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله 
تعالى : للرجال نصيب) الآية» أي يأمركم ويعهد إليكم وعَدَل عن الأمر 
إلى الإيصاءء لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام» وطلب الحصول بسرعة اښ 
زک ڪڪ 4 أي ميراث أولاد كل واحد منكم» > لاد يفلس لأسي 
أي للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين» والبداية ببيان حكم الذكرء لإظهار 
مزيته» وإيثار اسمي الذكر والأنثى»ء للتنصيص على استواء الكبار والصغار 
في الاستحقاق» من غير دخل للبلوغ والکبر» كما هو زعم الجاهلية»› 
حيث كانوا لا يورثون الأطفال والنساء» والمراد حال الاجتماع» وأما في 
حال الانفراد» فالابن يأخذ المال کله # إن سا4 أي إن کان الارلاد 

نساء حلصا ليس معهن ذكر» فق انت أي نساء زائدات على اثنتين 
î GÊ AK‏ المتوفى « وإن كات دة أي امرأة واحدةء 
معها أخ ولا أحت كلها اَلِصَفً) مما ترك « لابو أي لأبوي 
الميت ۾ لکل و واج م ا سد َا ر4 أي لأب السدس وللام السدس 
CES‏ آي ا OR:‏ أو ولد الابن» ذكراً كان أو أنثى» واحداً 
کان أو متعددً غير أن الأب في صورة الأنوثة» بعدما أخذ فرضه 
المذكور» يأخذ ما بقي بالعصوبة EEE‏ ولا ولد ابن 
وورنه اه4 فحسب یه ال 4 مما ترك» والباقي للأب» هذا إذا 
لم يكن معهما أحد الزوجينء آما إذا كان معهما ذلك» فللأم ثلث ما بقي 


1 


بعد فرض أحدهماء لا ثلث الكل فإنه يفضي إلى تفضيل الأم عل الأب 
مع کونه آقوی منها في الإرث» وذلك خلاف وضع الشرع» ,فقد أخرج 
البيهقي عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن 
زوج وأبوين› فقال زید:: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي» وللاپ بقية ؛ 
المالء فأرسل إليه ابن عباس أفي کتاب الله تجد هذا؟ قال: لاء ولكنْ, 
آكره أن أفضّل آماً على: أب کن کن ل خو أي عدد ممن له إخوةء ؛ 
سواء كانت من جهة الأبوين» أو من جهة أحدهماء وسواء کانوا. ذکوراً ا أو 
إناثار آو مختلطين» وسواء کان لهم میراث أو کانوا محجوبين بالأب ' 
أيه الشدش 3 أي سدس التركة لا الثلك ین بعد وة وی با أو 
دن 4 أي بعد تنفيذ وضية الميت وقضاء ديونه» فلا فلا تقسم التركة إلا بعد ؛ 
إخراج الوصية» وسداد الديون عن الميت. $ ءاباؤ م وابتاؤگم کا تدرو يم 
وی کک نا 4 الجملة مؤكدة لأمر القسمة» والآباء والأبتاء عبارة عن 
الورثة» الأصول والفروع› والخطاب للمورّٹین» وتوجیه ذلك أنه تعالی بین 
القسمة» وكانت الأنصباء ‏ مختلفةء والعقول لا تهتدي إلى كمية ذلك : 
فربما يخطر للإنسان آن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع ' 
وأصلح» كما تعارفه أهل الجاهلية» حيث كانوا يورّثون الرجال الأقوياءء : 
ولا يورثون الصبيان والنسوان» فأنكر الله تعالی علیهم؛ ما عسی آن يخطر . 
ببالهم من هذا القبيل» وأشار إلى قصور أذهانهمء فكأنه قال: إن عقولكم . 
لا تحيط بمصالحکم» فلا تعلمون من أنفع لکم ممن يرٹكم من أصولكم ' 
وفروعكم». في عاجلکم وآجلکم» فاترکوا تقدیرکم بعقولکم»: و 
> مطیعین لامر الله تعالىء فإنه العالم بمغيبات الأمور وعواقبها ية , 

مر آل 4 أي فرض .ذلك فريضة من الله ل که کان ليا € أي 
بالمصالح والرتب (ڪکنا) :في کل ما قضی وقگرء کک 
بمثل هذه الألفاظء كالخبر . بالحال والاستقبال» لأنه تعالى منزه 
الدخحول تحت الزمان› أي لم یزل موصوفاً بهذه الصفات . 


<4 


چ کڪ صف ما کر ازو جڪ ړن ر یکن لھ ل 
ين ڪا که وٿ ڌڪم ار کا ترڪ يئ بق يڪ 
میت ھا او ولھ الع کا رہ إن آم سن کم 
وص ةر وصور وه او ديو لن گات رل بور ڪل او 
مرا ولھ خأو أت لکل ود نما الس دی کن ڪا آ ڪر 
ون َلك مهم شرڪَا في اَل ِن بر وڪ وص وها و دين ع 


ھڇ وڪم صف ما کر آزوښ ڪڪ € آي زوجاتکم لن ار يکن 

رہ وڈ ذکراً کان أو أنئیء واحداً کان أو متعدداً» منکم کان أو من 
غيركم» من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل» لأن لفظ الولد ينتظم 
الجميع» والباقي لورثتهن من ذوي الفروض والعصبات ل ين ڪان هن ول4 
على ما فصل من التفصيل ‏ كم لري كا دَرََلَ) من المال» والباقي 
للورثة مئ َد وَصِيَةٍ ُؤصيت بها أو دب € متعلق بكلتا الصورتين 
رکم لن لم يڪن لکم ولد ) على التفصيل المتقدم « کإن َد آم 
وڈ لَه لشن کا رڪم ين بد وص يصوت يه أو دين ) فُرض 
للرجل ضعف ما فُرض للمرأةء كما في النسب لاحتياجه إلى المال أكثر 
منھا ‏ ون گات رج( المراد بالرجل: الميَتُ « يورت ڪَله4 هي في 
الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو الإعياءء ثم استعيرت للقرابة من غير 
جهة الوالد والولد» لضعفها بالنسبة إلى قرابتهماء وتطلق على من لم 
٠‏ حف والداً ولا ولدا» وعلى ما ليس بوالد ولا ولدء *« أوامراةٌ 4 أي 
۰ 2 84 4‰ ّ 

امرأة تورث كذلك # ول4 أي للرجل أو لكل منهما اوت4 من 


Adı 


الأم فقط» وعلى ذلك عامة المفسرين»› و 
وقاص أنه كان يقرا دوله أخ أو أخت من أمه» وإن كانت هذه القراءة شاذة إلا 
أن كثيراً من العلماء استند إليهاء بناء على أن الشاذة من القراءة إذا صح 
سندها كان كخبر الواحد في وجوب العمل به به « ديمُا آي الأخت ' 
والأخ ادس 4 مما ترك» من غير تفضیل للذكر على الأنثى› لن ' 
الإدلاء على الميت بمحض کان ڪاوا) أي الأخوة والاحزات 
من الأم؛ والتذكير للتغليب ١‏ ڪر من ذلك 4 آي أكثر من واحد هم 
شر ڪا ف ال4 يقتسمونه بالسوية» والباقي لباقي الورثةء وهذا مما 0 
2 فيه لأحد من الأمة % و بق وک بوص ہا أو دن ع مص سا4 آي 
من غير ضرار لورثته» فلا يقر بحق ليس عليه» ولا يوصي بأكثر من | 
الثلث» فالدين هنا مقيد؛ كالوصيةء كأنه قال: أو دين يوصي به وعن ابن 
. عباس أن الإضرار بالوصية من الكبائر» لحديث: «إن الرجل ليعمل بعمل . 
آهل الخير سبعين سنةه قإذا أوصی حاف في وصیته» فیختم له بشر عمله» 
فيدخل النار»"“ الحديث ‏ وصِيَة من أ4 آي یوصیکم اله بذلك وصيةء : 
والتنوین ا ونظير ذلك (فريضة من الل) واه ع4 ہما دېزه لخلقه ` 
من الفرائض #حَلِيم4 لا يعاجل بالعقوبة» فلا يَغْيودً المضار بالإمهال. 


یک دود اله وم ن يطعم الله ورسولم 4ھ 
. ی .3 
ری م د E‏ لک ا 


رص م ك 5 2 
لیے 9 عص الله ورسوله ود ا يعد حدودو يدل کارا 
صا 2 3 2 


لدا فی وله ڪاٿ نويٿ @4. 


(1) أخرجه الترمذي ف فی الوصايا رقم ۲۱۱۸ وآبو داود في الوصايا كذلك رقم AW‏ | 
ولفظ الترمذي : «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة اله ستين سنة» ثم یحضرهما 1 
الموت فيضاران في الوضية» فتجب لهما النار» ثم قرأ أبو هريرة امن بعد وصية 
یوصی بها أو دين غير مضار). 


Af: 


يلك إشارة إلى الأحكام التي قدمت في آمر اليتامى والوصايا 
والمواريث « خود أَلَوٍّ ) شرائعه التي هي كالحدود التي لا يجوز 
مجاوزتها وأطلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث إن المكلف لا يجوز 
له آن يتجاوزها إلى غيرها ومن بطع أله وَرَسولَمٌ) في جميع الأوامر 
والنواهي» التي من جملتها ما فصل ههنا ية جگ رى يِن 
حتما الأنر يريت فيا وَدللك ) دحول الجنة « ألْمَوَرُ 
ألمي € الذي لا فوز وراءء. 


ٍ 


وسن بعص أله وَرَّسولَّمٌ ‏ فيما آمر به الأحكام» ولو في بعض 
الأوامر والنواهي» وقال ابن جريج: من لا يؤمن بما فصل سبحانه من 
المواريث» وحكي مثله عن ابن جبير ‏ ويد حأودمٍ) شرائعه المحدردة 
في جميع الأحكام استحلالا ‏ يلد كارا هائلة عظيمة لا يقادر قدرها 
ل تسيلا فيا ولعل إيثار الإفراد ههنا (خالداً فيها) واختيار الجمع 
هناك «إخالدين فيها) للإيذان بأن الخلود في دار الثواب» بصفة الاجتماع» 
أجلب للأنس» كما أن الخلود في دار العذاب» بصفة الإفراد أشد في 
استجلاب الوحشة « وَلَمُ عَدَانك) عظيم « مُهيٿ) آي مذڻ له آي 
وله عذاب جسماني» وعذاب آخر لا يعرف كنههء وهو العذاب الروحاني 
كما يؤذن به وصفه. وفي ختم آيات المواريث بهذه الآية» إشارة إلى عظم 
أمر الميراث» ولزوم الاحتياط» وعدم الظلم فيه» لحديث «من قطع ميراثاً 
فرضه الله ورسوله» قطع الله ميراثه من الجنة». 


(۱) آخرجه ابن ماجه بلفظ «من فر من ميراث وارثه» قطع الله ميراثه من الجنة يوم 
القيامة» سنن ابن ماجه» أبواب الوصايا رقم ۲۷٠١‏ باب الحيف في الوصية. 


t0 


وال اترک اة من شسایڪم 6 سد تشد عليهن ریه 
ت إن دوا اکرش ى آلْسَيُوتِ حى ر ئ اموت أو 


ر سے کے حمل اه KT‏ 


د اھ کی سیک © واکان بای نکم کوشا کوب 6 
تکارش ا اعا عنما إن الله كاد با 4)9 . 


i AR‏ شروع في بيان بعض 
الأحكام» المتعلقة بالرجال والنساء» واللاتي ج ج اي على غیز. قیاس» ' 
وقیل هي صيغة موضوعة للجمعء والفاحشة: a‏ القبيحة»› .. یراد بها | 
الزناء لزيادة قبحه» أي والنساء اللاتي يُفعلن الزناء أي يزنين # اسشيدا ‏ 
يهن رة 4 أي فاطلبوا أن يشهد عليهن» بإتيانهنً .الفاحشة» : 
أربعة منکم آي من رجال المؤمنين وأحرارهم» ویشترط في هذه الشهادة . 
العدالة» والذكورةء واشترط الأربعة في الزنا تغليظاً على المدعي» وستراً 
على العباد ٭ قن سدوا 4 عليهن بالإتیان تیش 4 فانسوھن* 
عقوية لهن لف يوت € واجعلوها سجناً عليهن عق بويع . 
أَلمَوثٌ #إسناد التوفي إلى الموت» باعتبار تشبيهه بشخص يفعل ذلك . 
والكلام على حذف المضاف» والمعنى: حتى يقبض أرواحَهُر الموت # أو ! 
ت ی هى سيك ) أي مخرجا من الحبس» ا 
وكان ذلك عقوبتهن في آوائل الوسلام» فنسخ بالحد. 


رادان اکا من هما لزاني والزانية» وقال ابن زيد: i‏ 
. بھما البكران» ويؤيد ذلك کون عقوبتهما أخف من الحبس المخلدء وبذلك ` 
يندفع التكرار # ماذرشتًا4 بالتوبيخ والتقريع قت با) عما فعلا من ا 
الفاحشة بسبب الإپذاء وات 4 أعمالهما # فا فاع وا نهم عَنهمًاً ‏ أي ` 
اصفحوا عنهماء وكفوا عن أذاهما ا ا مبالغاً في قبول 
التوبة ¥ َا واسع الرحمةء والخطاب هنا للحكام. 


٦ 


إِتَمَا وة أي إن قبول التوبة عل ألو وليس به الوجوب» إذ 
لا یجب على الله تعالی شيء» ولکنه تأکید للوعد» يعني آنه یکون لا 
مََالة» کالواجب الذي لا ترك وقيل «على» بمعنى «عند» وعليه الطبري 
أي إنما التوبة عند الله # ليت يعَملود السو € المراد بالسوء المعصيةء 
صغيرة أو كبيرة هة ) أي يعملون السوء ملتبسين بها سفهاًء وليس 
المراد به عدم العلم بكونه سوءاًء بل عدم التفكر في العاقبة» كما يفعله 
الجاهل ثم ووت من قريب ) من زمان قریب» وهو ما قبل حضور 
الموت» كما ينبىء عنه قوله تعالى: لحتى إذا حضر أحدهم الموت) فإنه 
صريح في أن وقت الاحتضار» هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة وفي 
الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر““. وفي الإتيان بشم إيذان 
بسعة عفوه تعالى ‏ الک المتصفون بما ذكر « يثوب أله حلم وهذا 
وعد بالوفاء بما وعد أولاً :فلا تکرار 3 وکات أله عَليمًا حَصيًا) ميالغاً في 
العلم والحكمةء فيبني أحكامه وأفعاله على أساس الحكمة والمصلحة. 
8 وَبْسَت اة على اه « اریت بقلو السيتات 4 جع 
السيئات باعتبار تكرر وقوعهاء لا لجميع أنواعها # حى ذا حَصَر أحدهم 
أَلْمَوّت) بأن شاهد الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا قال 


(۱) آخرجه الترمذي في الدعوات رقم ٠٠۳١‏ وأحمد في المسند رقم ٦٠١١‏ والحاكم في 
المستدرك ۲٠٣۷/٤‏ من حديث ابن عمر» وهو حديث حسن. 


CY 


بەر 


ا أي هذا الوقت الحاضرء « ولا ایب یشوئوے رشم سا 
آي ولیس قبول ٠‏ لهؤلاء العصاة» ولا للذين يموتون کفار وذکر 
هۇلاء› 2 آنه لا : بة لهم راسا مبالغة في بيان عدم قبول توبة» 
المسوفين «أۇكيك4 الملورون مو افر «أعَسَداه4 آي هيانا لهم . 

عَدَابًا لیا موجعاً ا التهيئة . 


ری توا لا یل کم ان ن روا ل کک 
ءاتشو إل آن أن e‏ 
هَن بالْمَعْروفٍ قن کشو سآ تکرھوا سیا وع 
سکیا © ن آم انتا بے ڪات دنع 
دنه قظار مَل تَأخذُوأ نه م E‏ 


ol‏ او و رد اتی بتڪم ل بن 
اڏت ونس یکا 4 


تائ اریہ ١‏ اموا لا یل نکم آن ترا السا کا ) هذا نهي عن 
أعمال الجاهلية. روي عن ابن عباس آنه قال: کان إذا مات قريب رجل»› 
يلقي ثوبه على امرآته» أو على خبائها فيمنعها من الناس» فإن كانت جميلة ' 
تزوجھاء وإن کانت دمیمة حَبَسھا حتی تموت فیرثهاء» وإن شاء زوٌجها غیره ' 
وأخحذ صداقهاء فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك « ولا سلون لدبوا ؛ 
يعض ما ءوشن . الخطاب للأزواج» والعضل: الحبس والتضييق»: أي 
ولا آن تضيقوا عليهن» لتذهبوا ببعض ما ا من الصداق»› 0 
يدفعن إليكم بعضه اضطراراً ل أن يأ ية ميد 4 المراد بالفاحشة 
هنا: النشوزٌ وسوء الخلق» قاله الضحاك وابن عباس. ۰ 
وقال الحسن: إن المراد بها الزناء وفي الآية إباحة الخلع عند , 
النشوزء لقيام العذر». بوجود السبب من جهتهنٌ وت ا و : 


E4 


خطاب للذين يسيئون العشرة ة معهن» والمعروف مالا ینکره ٠ه‏ الشرع 
والمروءةء والمراد ههنا: اللصفة في المبيت» و النفقةء ا في 
. المقال» والفعل» ونحو ذلك إن همو تو ّ4 آي کرهتم صحبتهنً» من 
غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك فلا تفارقوهن» پمجرد 
الفس» واصبروا علی معاشرتھن < مم آن تگرشا ا َمل آل ویو عا 
كرا ) كالولد الصالح» أو الإلفة والمحبةء وبذلك قال اب 
ومجاهد» والمعنی : فإن کرهتموهن فاصبروا علیهنٌ» فلعل لکم فیما تکرهونه 
خيراً كثيراًء وفيه من المبالغة في الحمل على ترك المفارقةء وتعميم 
الإرشاد ولذا استدل بالآية» على أن الطلاق مكروه ومبغوض عند الله . 


ون آردنّہٌ4 آيها الأزواج ‏ أَسَيَبَدَال روج إقامة امرأة ترغبون ّ 
$ ڪات رفچ) آي امراة ترغبون عنهاء بان تطلقوها $ وََانََد 4 أي 
أعطى أحدكم ‏ إخدَسهُىً) أي إحدى الزوجات التي تريدون أن نر 
وتجعلوا مكانها غيرها « ينار آي مالا كثيراً $ قَلتَاحُدواونه) أي من 
القنطار ‏ سيئًا) يسيراً فضا عن الكثير ‏ أقأحْدُوتۂ مكنا إا شيا) 
مسوق اللتفسير عن المنهي عنه» والبهتان: الكذب اللي يبهت المكذوب 
عليه ويدهشه» وقد يستعمل في الفعل الباطل» ولذلك فسر ههنا بالظلم» 
وکان في الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يتزوج امرأة» بَمّت التي تحته 
بفاحشة» حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاهاء ليصرفه إلى تزوج 
الجديدة» فنهوا عن ذلك. 


وَكَبْیَ تادوم 4 إنكار بعد إنكار» وقد بولغ فيه» حيث وجه 
الإنكاز إلى كيفية الأخذه إيذاناً بأنه مما لا سبيل له إلى التحقق # وقد أفض 
بعش ڪم إل به بض آي على آي حال تأخذونهء والحال أنه قد جری 
بينکم وبينهن»› أحوالٌ منافية له» من الخلوة» والاستمتاع بهن بالمغازلة 
والمعاشرة . الزوجيةء قال ابن عباس: «الإفضاء في هذه الآية: الجماعًء 
ولکنٌ الله کریم يني“ وهذه كناية لطيفة ۾ وڏت ينُم يَيدَقًا 


۹ 


عيضا 4 أي عهداً وثيقاً A as‏ (فإساك . 
بمعروف» وما شار إليه النبي ية بقوله: «أخذتموهنٌ بأمانة الله ' 
واستحللتم فرو جهن بكلمة ا . 


ولا كوا ا کک اکم تت آلا 
َه َه ڪان َة 6 ومفتا وساءَ سيلا 
ا راگ ا خو ُڪَم و2 زە 
وَبسَاتُ الأََتِ ا2 ا الي ا 
الصحة وَأْسَهدتُ ایم دربیم اى 
ns‏ پوئ کین کم وا د 
جاح لمڪم وحلتيل نايم 
کجکھوا بے آلاجکین إلا ما کد 
کا @ والْمحْصكدث e‏ ۳ 
ل کر یکم وال کم ا ره يڪم ان تتو 
کک ن 
مکح ایم فیا 
ا . 
ولا توما تک ءاباو ڪُم) شروع في بيان من يحرم نکاحها | 
من النساء مبالغة في الزجر عنه» حيث كان ذلك ديدناً لهم فقد كان 
الرجل في الجاهلية» إذا توفي عن امرآته» كان ابته أحقّ بها من نفسهاء. إن 
شاء أن ینکحها إن لم تكن أمهء أو بُنكحها من شاء» فلما مات أبو قيس» 


(1) هذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم في خطبة حجة الوداع» رقم ٠١١۸‏ . 


E 


قام ابنه حصن» فورث امرآته» ولم ينفق عليهاء ولم يورثها من المال شياً 
فأتت النبى به فذكرت ذلك لهء فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئاًء 
فنزلت ولا تنكحوا) الآية» واسم الآباء ينتظم الأجداد» فتثبت حرمة ما 
نكحوها نصاً وإجماعاً» والمعنى: ولا تنكحوا التي نکحها آباؤکم بعقد 
صحیح› ودخل بھا ‏ یت بسا ) بیان لمن نکح كانه قيل: أي امرأة 
٠‏ كانت إلا ما قد سكت فإنه موجب للعقاب» إلا ما قد مضى فإنه معفو 
عنه» حيث إن الإسلام يهدم ما قبله ( إکَٴ ڪا قَوِمَةَوَمَمًا) بيان لکون 
المنهي عنه في غاية القبح» وأنه لم يزل في حكم الله موصوفاً بذلك» وقد 
كان هذا النكاح يسمى في الجاهلية «نكاح المقت» آي مبغوض ومستحقر 
وسا سيلا 4 أي بئس طريقاً ذلك النكاح المشؤوم ومما يدل على 
٠‏ فظاعة أمره» ما أخرجه أحمد والحاكم» والبيهقي عن البراء» قال: لقيثُ 
خالي ومعه الراية» قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله بل إلى رجل 
تزرج امرأة أبيه من بعده» فأمرني أن أضرب عنقه» وآخذ ماله“ . 


8 حرمت کم اک وبتاکم وآخونڪم رعشم وککتکم 
وَبَات الأ وَبَاتُ لأت € ليس المراد به تحريم ذواتهن» بل تحريم 
نكاحهن» والأمهات تعم الجدات وإن علون» والبنات تتناول بناتهن» وإن 
سفلن» والأخواث يتضمن الأخحوات الشقيقات أو من الأب أو الأ 
والعمةٌ كل أنثى ولدها من ولد والدك» والخالة كل أنشى ولدها من ولد 
والدتك» قريباً أو بعيدا» وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربى 
والبعحدى»ء وكل امرأة حرم الله نكاحها بالنسب فحرمتها مؤبدة 
« وَأحَمشڪم آل أزسككم وآخ وئم تت ألرَصحَة4 والرضاعة بفتح 
الراء والرّضاعة بالكسرء معناها مصنٌ الثدي» وشرعاً مص الرضيع من ثدي 
الآدمية في المدة» وهي سنتان» وقد نرّل الله سبحانه الرضاعة منزلة 
النسب» حتى سمى المرضعة أمًاً للرضيع #لوآمهاتكم اللاتي أرضعنكم» 


() أخرجه أحمد» والحاكم» والبيهقي من حدیث البراء بن عازب» المسند ۲۹۲/۲. 


1 


والمراضعة أختا وكذلك دوج المرضعة آبوه» وقد قال کل فیما أخرجه 
البخاري ES ٠‏ وظامر ل أنه ! 
N ET‏ والمراد بالنساء الارخات 
المنكوحات على الإطلاق» سواء كر مدخولا بهو أو ل وهو مجمع عليه ٠‏ 
عند الأئمة الأربعة وها ¡ محرمات بمجرد العقد» لکن یشترط أن یکون 1 
:النكاح ,صحيحاًء ويدخل. 2 لفظ e‏ الجدات من قبل الأب والأم» 
وإن علون « رڪم آي ف خجورڪم ) الربائب جمع ربيبة وهي 
ولد المرأة من زیچ آخر» لأنه پربیه غالبا کما يربي ولده» وإن لم یکن 
ذلك أمراً مطرداً وهر النعي في الحجورة والحجور جمع حجر بالفتح 
والكسر»ء وهو في اللغة حضن الإنسان» وقالوا فلان في حجر فلان آي : 
كنفه وَمََعَيَه» وهو المراد في الآيةء ووضف الربائب بكونهن في :الحجور» ٠.‏ 
:خارج مخرج الغالب» ولیس بشرط» وفائدته تقوية علة e‏ کما آنھا ٠‏ 


النكتة في إيرادهن باسم : أ الربائب» دون بنات النساء ويدخل ذ في الحرمة 0 


بنات الربيبة» والربيب» إوإن سفلن # د کن ایک ای اش بی ! 
اللاتي صفة للنساء وهي للتقييدء إذ ربيبة الزوجة غير المدخول بها ليست ' 
بخرام» ومعنی الدخحول بهن إدخالهن السترء وهي كناية عن الجماعء 
کقولھم: بنی علیھا قان لم کو دعَلْشر پھرک 4 أصلاً أي بأمهات : 
الربائب ىلا جُتاع) آي فلا إثم ل كم في نكاح الربائب إذا ٠‏ 
فارقتموهن أو وفيه !إشارة إلى أن المعتبر في الحرمة» هو الدخول لا 
غیره ٭ وتیل آبنا نارڪم 4 أي زوجاتهم جمع حليلة» سميت 'الزوجة ' 
بذلك لحلها للزوج» وكذا يقال للزوج: . حليل» اذك منهما حلا ' 
لصاحبه» ثم یراد بالابناء القروع» فتحرم حليلة الابن السافل على الجد ‏ 
الأعلى» وكذا ابن البدت وإن سفل الريك مِنّ آص كترم 4 لإحراجح 


(۱) آخرجه البخاري. في النكاح ٠١٠/۹‏ ومسلم في الرضاع رقم 1٤٤۷‏ . 
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الأدعياء من التبلي لوان موا بے آلأْتَينٍ) المراد به جمعهما في 
النكاح» لا في ملك اليمين» روي أن رجلا سأل عثمان عن أختيسن 
مملوکتين لرجل» هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وهي قوله 
تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم» وحرمتهما آية» فأما آنا فلا أحب أن أضيع 
ذلك فرجح علي التحريم» وعثمان التحليل» وقول علي أظهرء ويشترك 
٠‏ في هذا الحكم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء لقوله ل : «لا 
نکح العمة على ابنة الأخء ولا ابنة الأحت على الخالةه"“ لأن ذلك 
يفضي إلى قطيعة الرحم» ولا فرق بين كونهما أختين من النسب» أو 
الرضاعة إل ما قد سَلَّفَ € استئناء منقطع أي لكن ما قد مضى لا 
تؤاخذون به ( ت الله کان عورا رجي ًا أي ساتراً لذنوب عباده» يغفر 
لهم ما حضل قبل التحريم» رحيماً بعباده ولذلك لم يعاقبهم . 
چ و محْصَكَدت من السا ) هن ذوات الأزواج» أحصنهنٌ التزوج 
عن الوقوع في الحرام» والإحصان ورد في القرآن بأربعة معان: الأول: 
التزوجٌ كما في هذه الآية» الثاني: اليمّة كما في قوله: (محصنين غير 
مسافحين) الثالث: الحرية» كما في قوله: ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات) الرابع: الإسلام كما في قوله تعالى : (فإذا 
المحصنات» إلا المحصنات اللاتي ملكتموهن فتحل بملك اليمين بعد 
الاستبراء « کب الو کم 4 أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباء 
وفرضها فرضاً» وهو تحريم ما حرم الله تعالی من النساء * واج لکم ناوه 
€ آي أحل لكم نكاح ما سواهن أن تبتَغوأ) آي بين لكم تحريم 
المحرمات» آي إحلال ما سواهن» إرادة أن تبتغوا النساء الک4 بأن 


(۱) أخرجه مالك في الموطاً. 
(1) أخرجه مسلم في النكاح رقم 1٤١۸‏ وفي رواية أخری «نهى رسول الله ل آن يجمع 
الرجلٌ بين المرآة وعمتهاء والمرأة وخالتها» . 
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تصرفوها إلى مهورهن نیت ا ي أمِمَاءَ متزوجین بطريق شرعي ت 
نجیر 4 السفاح: الزنا فن الع وهو صب الماء» وسمي الزنا به : 
لأنه لا غرض له إلا الصب فقط لتفريغ الشهوة» e‏ 
a e ls e E EE‏ واد غير 'المال لا 
یصلح مهرا» وقال بعض الشافعية: يجوز النكاج على ما لیس بمال» | 
ويؤيدە «اذهب فقد ملكتها بما معكَ نافرك وروی البخاري عنه قال 
جاءت امرآةٌ فقالت يا رسول اله: إني وهبث نفسي لك» فقام رجل فقال : 
زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: «هل عندك ما تصدقها إياه؟ 

فقال: ما عندي إ9 إزازي» فقال بي4: هل معك شىء من القرآن؟ قال: ' 
نعم» سورة كذاء وكذاء: قال يي : زوجتكها بما معك من القرآن» قیل : 
الحديثُ یدل علی جواز تعلیم القرآن صداقاًء لأن الباء تقتضي المقابلة في 
العقود» وقال أبو حنيفة, ومالك وأحمد: لا یکون التعليم مهراًء والتعليم 
ليس له ذكرٌ في الخبرء .فيجوز آن يكون مراده بل زوجتك تعظيماً للقرآن 
ولأجل ما معك منه ما اَم پو نه 4 آي استنفعتم بالنكاح من ' 
النساءء والسين للتأكيد لإ للطلب.. قال الحسن ومجاهد: معب ما تشم . 
وتلدذتم بالجماع بنكاح صحیح, ٭ اوش اودش 4 مهورهن إنما سمي : 
أجراً لأنه بدل e‏ } رس4 بمعنى مفروضة آي فريضة فرضها الله , 
علیکم ولاجکاح) آي لا إثم یکم یما رنہ بء من الحط عن ' 
المهرء أو الإبراء منه من بعد الَريصَد4 أي الشيء المقدرء وقيل: الآية ؛ 
في المتعة» وهي النكاح إلى أجل معلوم» من يوم أو أكثر وإلى ذلك | 
ذهٻٽ» الشيعة کک نزاع عندنا في آنھا حلت ثم حرمت» وکان : 
هذا في ابتداء الإسلام ؛وأنه كلا لم 5 أباحها وهم في بیوتهم» وإنما 
أباحها لهم في أوقات الضرورات» حتى حرمها. عليهم في آخر الأمرء | 
تحريم تأبيد» لما روي عن علي کرم الله وجهه قال: «نهی رسول الله إل ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاري فی کتاب؛النکام ٠١۱/۹‏ . 
کر داري ر في کاب ا 


a: 


عن متعة . النساء. .ا“ الحديث. وعن سبرة الجهني» قال: قال رسول 
الله بي : «يا أيها الناسء إني كنت أذنث لكم في الاستمتاع من النساء» 
وإ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. .>“ الحديث. وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء» من الصحابة ومن بعدهم» واحتج ج الجمهور على حرمة 
المتعة بوجوه: أولاً: إن الوطء لا يحل إلا في 2 أو المملوكة لقوله 
تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أیمَانھ 4“ والمرأة المتمتع بها ليست مملوكة» ولا زوجة» لانتفاء لوازم 
الزوجية كالميراث» والعدّة» والطلاقء والنفقة فيها. ثانياً: إنه تعالى 
قال : لمُحصيينَ) والإحصان لا يكون إلا في النكاح الصحيح» ثالثاً: وقال 
تعالى : غير مسافحين) والمتعةٌ لا يراد بها إلا سمح الماءء فكان سفاحاًء 
ولذا تجد المتمتّع بهاء في كل شهر تحت سافح» وفي كل سنة بججر 
ملاعب « إن أله 6دَعَليمًا) بمصالح العباد «حكيمًا) فيما شرع لهم» ومن 
ذلك النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب. 


ون لم کیلع ونم طول آن ب 2 E a‏ ب ويک 
مء f.‏ ے2 ر و ر 
ا ت جگ وت وت اتر بوت 

pu Aer‏ ب رو2 e‏ ا ارتي 

بلحت فہ ن شغ ال سے لسکا کل ل 


وان تضي روا يلک 2 ف 4@2. 


وال عور رجیم 
(1) أخرجه البخاري في المغازي ۳٦۹/۷‏ ومسلم في النكاح رقم ٠٤١١‏ ولفظه كما في 
الصحيحين أن علياً قال لابن عباس: إن رسول الله بل نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن آكل لحوم الحُمُر الإنسية. 
)۳( أخرجه مسلم رقم ۱٤١١‏ وآبو داود رقم ۲۰۷۲ في كتاب النكاح . 
(۳) سورة المؤمنون» اية: ١‏ وا . 


to 


و ون لم نیع نگم ولا €المراد بالطَول: الى والعة» د 
فسره ابن عباس ومجاهد! وأصله الفضل والزيادة ‏ آن كح لصتت ' 


أَلْمُوْمِسَتِ 4 حرائر . المسلمات؛ بدليل مقابلتهن بالمملوکات» فإن حريتهن 0 


أحصنتهن عن ذل الرق والابتذال قن مَاملگت انگ4 آي فلینکح ما 
ملکته أیمانکم # ي نييم اوت4 آي. من الوماء المسلمات» والفتى : 
العبده والاأّمةٌ فتاة والمعنى: ومن لم يستطع سعة في المال» يبلغ بها زكاح ' 
2 فلینکح آم وظاهر النظم الكريم» يفيد عدم جواز نكاح الأمة ا 
> كما ذهب إليه الشافعي للشرط المذكور في الأية الكريمة ' 
ا جملة معترضة جيء بها لتأنيسهم بنكاح الإماءء ببيان 
أن مناط التفاضل» ومداد التفاخر» هو الإيمان دون الأحساب والأنساب» ؛ 
اعلی ما نطق به قوله تعالى: إن أكرمكم عند اله أتقاكم) والمغتى: إنه , 
تعالى أعلم منكم بمراتبكم في الإيمان» ورب أمَة س إيمانها امان ٤‏ 
الحرائر» فليكن هو مطمح نظركم و € أي لا تستنکفوا امن ! 
تکاح الإماء فکلکم بنو آدم» ودینکم دين الإسلام وهو تحذير عن ا : 
بالأنساب فانکهرً4 إعادة الأمر لزيادة الترغيب لذن آهَلهیً4 أي واذ ٠.‏ 
وقفتم على جلية الأمر فانكحوهن بإذن مواليهن» وهذا الإذن شرط لجواز. ‏ 
انكاح الأَمَة .فلا يجوز بلا 'إذنء. والمراد بعدم الجواز غنم النفاذء أمثل ذلك ' 
نكاح العبدء ‏ فقد قال النبي با «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
اعاهر»“ والعھر الزنا # وانوشرى أجورهُى أي مهورهن ن «يالمتروي) آي ' 
'أدوا إليهن من غير مماطلة وإضرار # حضتي أي حال كونهن. عفائف ' 
عن الزنا عير مسحت 4 آي غير مجاهرات بالزنا # ولا مََخدَّاټ 
ا الأخدان: الأصدقاء على الفاحشة أي مسرًاتٍ به» وكان الزنا في ٠‏ 
الجاهلية قتا إلى سر وعلانية وکانوا يحرمولن ما ظهر مله 


0( أخرجه آبو داود رقم ۲۰۷۸ والترمذي رقم ١١١‏ في كتاب النكاح . 
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ویستحلّون ما خفي» ويقولون: لا بأس به» ولتحريم القسمين قوله 
تعالى: ولا تقربوا الفواحشنَ ما هر منها وما بطن) إا حى ) 
بالأزواج» وذهب ر من العلماءء إلى أن المراد من الإحصان: اللإسلامء 
لا التزوج ‏ إن تت َة ) أي فعلن فاحشة الزناء وثبت ذلك 
ر 4 بت لبن شرعا يق تا كل الشتكدت 4 اي الحرار 
الأبكار # م یر المَداب 4 آي الحد الذي هو جلد مائة» فنصفه e‏ 
جلدة» ولا رجم عليهن» لأنه لا بنتصف» ويجلد العبد للزنا خمسينَ 
جلدةّ» ولا فرق بين المتزوج وغير المتزوج» وعُلم هذا بدلالة لتم 
وقال بعضهم: جلد كالحر لعموم قوله تعالى: الزانية والزاني) الآية 
والآية المنصّفة في الإماءء والصحيح الأول $ ذلك € أي نكاح الإماء 
لمن شی المت کد ) أي لمن خاف الزنا ‏ بسبب غلبة الشهوة عليهء 
وای ا وهو شرط آخر»› لجواز تزوج الإماء عند الشافعي» 
ومذهب الإمام الأعظم ليس بشرط» وإنما هو إرشاد للأصلح وان 
تَصيرواً أي وصبركم عن نكاح الإماء «ڪږ ل4 من نکاحهن» وإن 
رخص لكم فيه» لما فيه من تعريض الولد للرقء ولأن حى المولى فيه آقوى» 
فلا تخلص للزوج خلوص الحرائرء والمولى يقدر على استخدامها كيفما 
يريد» فى الحضر والسفر» وعلى بيعها للحاضر وفي ذلك مشقة 
عطيمة على الأزراجء ولا یکاد يتحمل ذلك غیور # وا اعود فيغفر لمن 
لم يصبر ي4 مبالغ في الرحمةء لذلك رخص لكم في نكاحهن . 


یڈ آله لشب آله بین کم وهي ا سکن اَن من و“ س ریوب یکم 
وال لیے کی ن وال ر يد آن بوب يڪم EY‏ يمعو 
ابوت کن یا تبلا یی @ 47 آن مو نكم ولي لسن 


یڈ اه سي کم € آي يريد الله آن يبين لكم ما خفي عنکم من 


A4 


مصالحكم» ومحاسن أعمالكم وج ریڪم) آي یرشدکم ل سک ارين : 
نڪ من الأنبياء والصالحين أي مناهج من منهم» لتقتفوا : 
أثرهم ووب ک4 ویوفقکم للتوبةء ويتجاوز عنكم ما أصبتم» قبل أن 
ER‏ 
و اله لي € بالغ في الملم بالائیاء» فیعلم ما شع کم سن 
الأحكام 2 مراع فی جدنع افا الحكمة والمصلحة. ١‏ 


و € ورم رر 


وا رید أن توب يڪم 4 أي یوفقکم لما فيه لاح دیگم 1 
وریڈ آرت ية للَبََتِ4 يعني الفسقة» > لأنهم يدورون مع | 
تهم البهيمية» من غير تحاش عنهاء فكأنهم بانهماكهم فيها امتثلوا | 
واتبعوهاءقال ابن وتا :إنهم الزناةء وقيل: إنهم اليهودء 
والمجوس» والعموم أولى لكل من سار في طريق الشهوات والمحرمات | 
# أن يلوأ 4 عن الحق» بموافقتهم على اتباع الشهوات»ء واستحلال ١‏ 
المحرمات # ميلا عَظيًا 4 أي بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على : 
الندرة» من غير استحلال. 


اک ر 


رند أله أن بيد عنم أي في أمر التكاليف» فلذلك شرع لكم ٠‏ 
الشرعة الحنفيةء السمحة السهلةء ٠‏ مالم يخفف عن غيرها من الام ؛ 
ولق الوضسن صَعِيمًا ) أي في أمر النساءء عاجزاً عن مخالفة هواب 
حیث لا يصبر عن اتباع الشهوات› ولا يستخدم قواه في مشاق الطاعة. 


ٍ 


بای اریت امنا لا ڪا انرک يڪم 
آن کرت صد عن اض نگ وک شارا اشک ن ا 


ر ن سے رای ےی ی ل 


حا وسن بل زك عدوا رَظَلْمًا سوب ا 
درلک على آل ھی ! ان 2 ڪبایر ما هون e‏ له ل يرک 


ی . فر اگ“ کے 


سيڪَاي کم نڌ ٽڪ مڌ دک ریا 4. 


A 


% تاا ادر یت ١‏ امنوا لا تا ا ڪلوا آمو گم بتڪم بطل بطل شروع في 
بیان بعض الزات المتعلقة بالأموال والأنفس»› ا من الأكل 
التصرفات› وعبّر به لأنه معظم المنافعء والمراد بالباطل ما يخالف ا 
كالرباء والقمار» والبخس» والظلم 8إ آن کت رة عن اض یک4 
آي إلا أن تکون التجارة› تجارة صادرة عن تراض کائن منکم» والمراد من 
التراضى» مراضاة العاقدين فيما تعاقدا عليه» وقت الإيجاب والقبول» 
والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي» والبيع الموقوف» إذا وجدت 
الإجازة» لوجود الرضاء وفي الحديث الشريف «أطيبُ الكسب کسبٰ 
التجارء الذين إذا حدثوا لم یکذبواء وإذا وَعَدوا لم يخلفواء وإذا ائتمنو نوا 
لم یخونواء وإذا اشتروا لم موا وإذا باعوا لم يمدحواء وإذا کان عليهم 
لم يمْطلواء وإذا کان لهم لم يعَسّروا»“ والمراد بالتراضي انتقال المال 
بطریق شرعي› سواء کان تجار او إرثاًء أو هبة» أو غير ذلك وهو من 
استعمال الخاص وإرادة العام ولا شارا اشک بالانتحار" أو بإلقاء 
النفس ا التهلكة› ويؤۇيدە ما روي عن عمرو بن العاص في قصة 
التيمم"» أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلهاء وقيل: المراد بالأنفس من كان 
من أهل دينهم» فإن المؤمنين كنفس واحدة» وعبر بذلك للمبالغة في 
الزجرء جَمَع في التوصية بين حفظ النفس» والمالء الذي هو شقيقهاء من 


(۱) آخرجه الأصبهاني عن معاذ بن جبل مرفوعاً» والبيهقي في الشعب» وانظر نص 
الحديث في المتجر الرابح للدمياطي ص ٠٠١‏ . 

( قال 4 : «من تردیٰ من جبل فقتل نفسه» فهو في نار جهنم» > يتردیٰ فيهاء خالداً 
مخلداً فيها أبداً. ٠‏ الحديث رواه مسلم. 

(۳) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «لما بعثني النبي َه عام ذات السلاسل»› 
احتلمث في ليلة شديدة البردء فأشفقث إن اغتسلث آن أهلك. فتيگمت ثم صليث 
بأصحابي صلاة الصبح» فلكًا قدمث على رسول الله ب ذكرت ذلك له» فضحك کا 
ولم يقل شيئاًه. أخرجه أحمد وأبو داود. 


۹ 


حيث إنه سبب قوامهاء رأفة بهم» وزحمة» كما أشار إليه بقوله لاله 
ادیک یا4 آي آمر ما أمر» ونھّی ما نھیء لفرط رحمته تعالۍ بکم: 

ومن قعل َلك 4 أي يفعل ما نهى الله عنه بقتل النفس»› وکل : 
الأموال بالباطل» والإشارة تقو (ذلك). يدل على فظاعة قتل. النفسن» ؛ 
اوبعد منزلته فى الفساد « عدوتًا) أي معتدياً ظالماًء إفراطاً في التجاوز ؛ 
عن الحد #وَظلَمًا) وإتياناً بما لا يستحقه لا خطأً ولا قصاصاء #٠‏ هَسَوَفَ ٠‏ 
صلی ار آي ندخله إياها ونحرقه بهاء والتنوين للتعظيم أي ناراً شديدة ' 
هائلة ط و ڪان للك عل اَم تي لا عسر فيه ولا صارف عنهء لأن الله ' 
تعالی لا یعجزه شيء. 


3% دتیاسکار تقبو تاکز أي كبائر الذنوب التي 8 ۰ 

الله ورسوله عنهاء والكبيرة: ما كبر وعَظّم من الذنوب»› وهي کل ذتب . 
رتب الشارع عليه الحدّء أو صرح بالوعيد فيه» وقال الواحدي: الصحيح . 
أن الكبيرة ليس لها حدٌ يعرفها العباد به 
ليجتهدوا في اجتناب المنهى» رجاء أن تجتنب الكبائر» ونظير ذلك إخفاء ؛ 
الصلاة الوسطىء وليلة القدر وساعة الإجابةء الحديث الشريف دالا ؛ 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باللهء 'وعقوق الوالدين» ألا وقول الزور :.» ' 
الحديى“ وقال بة: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا رسول الله: وما إ 
هُنً؟ قال: الشرك بالله» والسحرٌ» وقتل النفس التي حرم ال إلا بالحق» ؛ 
وأكلٌ الرباء وأكلٌ مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات . 
المؤمنات الغافلات““ أي .البريعات من الزنا وروى ابن جبير عن ابن 
عباس آنه قيل له: هل اإلكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعمائة أقرب منها ؛ 


(۱) آخرجه البخاري ۱۸١/١‏ في الشهادات» ومسلم في الإيمان رقم ۸۸. 
(۲) آخرجه البخاري ۲۹٤/٥‏ في الوصايا ومسلم رقم ۸٩‏ في الإيمان» . والنسائي 
0۷. : : 


E 


إلى الع ل تگيرڪَنکې) أي نغفر لکم < سيڪايکم وڪم مذ 


هو الجنة # كرٍيمًا# أي حسناً مرضياً مع الكرامة والإعزاز. 


چم و E‏ 
که و بتکم عل بقن جال تی 
و أله ِن 


رالاق 


آله ڪا ڪل ڪل ي 


ول تراما که و بتکم علب آي علیکم» لما نهاهم 
الله تعالى عن اکر ا ا الناس بالباطل» عقبه 8 عما يودي إليه من 
الطمع في ر > على سبيل الحسد» لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنةء 
والمعنى: .لا تتمنوا ما أعطاه الله تعالى بعضكم من المال» والجاه» فإنه 
ذريعة إلى التحاسد والتعادي»› وعدم الرضى بما قسم الله له وهي قسمة 
صادرة من حكيم خبير» كما قال الشاعر: 
واف لن ن بات عاك لن يات في ا عات 


وقيل: لكا جعل الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين» قالت النساء: 

نحن أحوج لأن يكون لنا سهمان لأنّا ضعفاء» وهم أقوياء» وأقدر على طلب 
ا مناء فنزلت» وهذا هو الأنسب بتعليل النهي بقوله سېحانه: # َالِ 
َا آڪسبوا ولل ساي صي ا اکب 4 فإنه صريح في جریان 

ا بين فريقي الرجال والنساء» والمعنى لكل من الفريقين في الميراث 
نصيب معيّن المقدار» مما أصابه بحسب استعداده» عن أم سلمة قالت: 
قلت يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو النساءء انما لنا نصف الميراث؟ 
فأنزل الله تععىالى هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الل به 


al 


بعضكم على بعض . .€“ # وتكلوا َة مِنكَصَرإء أي لا تتمنوا ما للناس ٠‏ 
وأسألوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفده وهو يدل على أن النهى عنه اهو 
الحسد» وفي الأثر: لا يتين أحدكر مال أخيه» ولك ليقل: اليم 
8 مثله» وأعطني ما کون صلاحاً لي في دیني ودنياي ل 
ت یکل ىء علا ولذلك جعل الناسَ على طبقات» ورفع بعضهم 

0 بعض درجات» حسب مزاتب استعداداتهم الفائضة عليهم» بمو جب 
المشيئة المبنية على الجكم والمصالح وقال ابن عبينة: لم يأمر سېحانه 
بالمسألة إلا ليعطي « ول ڪل جعلصامو یمسا ترك الول دان وال رنوت 4 أي 
ولکل تركة جعلنا ورثة متفاوتة في الدرجة يلونها ويحرزون منها أنصباءهم 
بحسب استحقاقهم المنوط بينهم وبين المورث من العلاقة « والب عَمَدَتُ 

اتڪ 4 هم موالي الموالاةء أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كان 
الرجل يعاقد الرجل في الجاهليةء فيقول: دمي دمُك. ترثني وأرثك» 
فجعل له السشدس من جميع المال في الإسلام ثم يقسم أهل الميراث 
ميراڻهم» فنسخ ذلك. بقوله سبخانه #وأولوا الأرحام بعضهم أولى. بنعض 
$ فكَاوهْمَنَصِيببمً ‏ الضمير للمواليء أي من التركة عند عدم الورثةء وفي 
رواية عن ابن عباس أخزجها البخاري والنسائي أنه قال في الآية «كان 
المهاجرون لمّا قدموا المدينةء یرٹ المهاجر الأنصاريّ› دون چ 
للأخوة التي آخى النبي لا بينهم» فلا نزلت لكل جَعلتا جَعَلتا موا 3 
آلولدان رَأَلاقَربُودَ4 سخت٬‏ ثم قال : «رَالَذِينَ عَقَدَت ا 4 
تَصِبَهُم4 من النصرء والرفادةء والنصيحة» وقد ذهب الميراث وټوضۍ 
ل ل اه ڪان ڪل ڪل سي و سَهيدًا4 آي لم یزل سبحانه عالماً 
بجميع الأشياء جليّهاء وخفيّهاء فيجازي كل حسب فعله» وفيه وعد 
ووعید . 


() آخرجه الترمذي في التفسیر رقم .۳٠۲۲‏ 
(۲) أحرجه البخاري في كتاب التفسیر ۲٤۷/۸‏ . 


ai 


الال ڑوت عل اسا ہکا تکل الہ بن کل بی 
س و ب ر ern‏ 
ويا موان مولو للحت قرت قوتت ف الت ت 


حَفظ آله وا ل ای ادون فورش شک تشغ اقفن ي 
وأضراوشنٌ ن اعت 2 کک اک سوا لمن سیا سک ان آل د 
ڪيا 9 دان حفر شقان E‏ 


E a a a 5 


ارال قوموت عل ايسا أي شانهم القيام عليهن» بالأمر 
والنهي» قيام الولاة على الرعية» وعلّل ذلك بأمر وهبيٰ» وکسبیٌ فقال 
سبحانه  :‏ يمافس أله به على بض أي بسبب تفضيله تعالى الرجال 
على النساءء بكمال العقل» وحسن التدبير» ومزيد القوة» ولذلك حضوا 
بالنبوةء والإمامة» والولاية» ووجوب الجهاد والجمعة» ونحوها # وبا 
اموا نَمَو من مولو 4 أي وبسبب إنفاقهم من آموالهم» وهو ما أنفقوه من 

المهر والنفقة وفيه دليل وجوب نفقتهن عليهم» واستدل بالاآية على ان 
للزوج تآديب زوجته» ومنعها من الخروج» وأن عليها طاعته» واستدل بها 
أيضاً مَنْ جَمَّل للزوج الحجرَ لزوجته في نفسها ومالهاء فلا تت تتصرف فيه إلا 
بإذنه» لأنه سبحانه جعل الرجل قواماً» وهو الناظر على الشيء الحافظٌ له 
فالسلحث4 منهن ت4 آي مطیعات لله تعالی» قائمات بحقوق 
الأزواج ‏ حلفت َي 4 آي حافظات لما يجب عليهن حفظه» في 
حال غيبة الزوج» من الفروج والأموال وقيل: المراد حافظات لأسرار 
أزواجهن»› أخرج البيهقي من حدیث ابي هريرة» قال: قال رسول الله لا : 
«خير النساء التي إذا نظرت إليها سرَنك» وإذا أمرتها أطاعتكّ» وإذا غبت 
عنها حفظتك في مالك ونفسهاء ثم رأة «الرجال قوامون# الآية» 


(۱) أخرجه البيهقي وابن جرير الطبري» وأخرجه أبو داود رقم ٠١١١‏ في الزكاة بلفظ «ألا = 


Ea 


ماعَط ا ا اه إياهن وأمره إياهن بحفظ الغيب» وكتم ا 
آزواجهن ولي اون شوشر 4 عصيانهً» وترفعهنّ عن مطاوؤغعة 
الأزواج» من النشز وهو المكان المرتفغ» وهو خطاب للأزواج؛ وإرشاد 

لهم إلى طريق القيام عليهن» .أي تظنون عصيانهن وترفعهن عن مطاوعتكم 

فوظوش) فانصحوهنً بالترغيب والترهيب» وقولوا لهن: اتقين اله» ‏ 
وارجعن عما نش علية» واعلمن أن طاعتي فرض عليك ولخو ذلك : 
هروه ف المساجم 4 في المراقد ولا تباشروهن» فيکون كنايةٌ عن ! 
الجماع» وقيل: أن يعتزل عنها إلى فراش آخر #وأضْروشنٌ € ضرباً غير 
میرح ولا شائن › والأمور الثلاثة مترتبة» ينبغي أن يتدرج فيهاء قیل : 

للزوج أن يضرب المرأة على ربع : ١‏ ترك الزينة والزوج یریدها» 
۲ وترك الإجابة إذا ذعاها. إلى فراشه» -١‏ وترك الصلاة والغسل من : 
الجنابةء ٤‏ - والخروج من البيت إلا لعذر شرعي. وتحمل أذى الناءء إ 
والصبر عليهن» أفضل من ضربهن نكمتم ¢ بترك :النشوؤزء ؛ 
وانقدن لہا وجب الله عليهن من طاعتکم فا بغوا علو يلا4 : 
والإيذاءء فإن التائب من الذئب کمن ١‏ ذنب له وحاصل المعنى : إ أ 
استقام ظاهرهن وأطعنكم فلا تعلوا عليهن» ولا تلتمسوا طريقاً ا ۰ 
لن اه کات علا کیا4 فاحذروه فإنه تعالی أقدز علیکم على من ؛ 

تحت آیدیکم» ر أنه عل علو شانه یتجاوز عن سیئاتکم» ویتوب علیکم» 
فأنتم أحق بالعفو عن آزواجکم عند طاعتھن لک . 


:= أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعتهء ' 
وإذا غاب عنهاا حفظته» وانظر الحديث في جامع الأصول E . ٠١۳/۲‏ 
(۲) انظر کیف یعلمنا سبحانه :آن نؤدب نساءناء ونرعی شؤونهن»ء وانظر إلى ترتيب ! 
العقوبات ودقتهاء 'حيث آمزنا بالوعظ ثم بالهجران» ثم بالضرب ضرباً رفيقاً من :غير 
إيذاء» ثم ختم الآية بصفة العلو والكبر» لينبه تعالى ا قدرة الله فوق, قدرة , 
الزوج عليهاء وإنه تعالن عون الضعفاء» وملاذ المظلمومين!!. ١‏ 


3: 


وإ خفشر شقا ہما ابوا حَکمامِ ن هلو وسَگامَنَ اها تلوین 
للخطاب وتوجيه له إلى الحكام» وقيل: ٤‏ الزری آي وان خشيتم 
مخالفة وعداوة بين الزوجين فابعثوا أيها الحكام رجلا وسطاًء يصلح 
للحكومة والإصلاح من أهله» وآخر من أهلهاء فإن الأقارب أعرف ببواطن 
الأحوال» وأطلب للضلاح» وهذا على وجه الاستحباب» فلو نصبا من 
الأجانب جاز» والخوف ههنا بمعنى العلم أي إن علمتم أو ظننتم تأكد 
المخالفة» بحيث لا يقدر الزوج على إزالته» فابعثوا لفضلٌ النزاع حكماً من 
أهله» وحَكماً من أهلهاء وللحكمين حق التوفيق أو التفريق بين الزوجين» 
لما روي آدٌ رجلا وامرآة جاء! إلى علي كرم الله وجههء فاأمر أن يبعث 
رجلا حكماً من أهله» ورجلا حكماً من أهلهاء ثم قال للحكمين: تدريان 
ما علیکما؟ علیکما إن رأيتما أن تَجمْعا تجمعاء ١‏ رأيتما أن تفرقا تفرقاء 
قالت المرآة: رضيثت بكتاب الله تعالى» بما على فيه ولي» وقال الرجل: 
أما الفرقة فلاء فقال علي : كذبت وال حتى تقر بمثل الذي آقوّث به . 
قال ابن العربي في الأحكام: إنهما قاضيان لا وكيلانء فإن الحَكم اسم 
في الشرع له « إنبريدًآ الحكمان # إضلحا) أي بين الزوجين»› 
وکانت نيتهما صحيحة» وقلوبهما ناصحة لوجه الله تعالى # فق 
با 4 يوقع بين الزوجين الموافقةء والألفة» والمودةء أي قصدا 
الإصلاح وزوال الشقاقء أوقع الله بينهما الألفة والوفاق» وفيه تنبيه على 
أن من أصلح نيته فيما يتحراه» أصلح الله مبتغاه» وعدم التعرض لذكر 
الفراقء للإيذان بأن ذلك ليس مما ينبغي أن يحدث صدوره عنهماء وأن 
الذي يليق. بشأنهما هو إرادة الإصلاح إن َه کان عَلِيًا حبرا يعلم كيف 
يرفع الشقاق» ويوقع الوفاق» وفيه من الوعيد» للحكمين والزوجين» في 
سلوك ما يخالف طريق الحق والإصلاح . 


)١( ٠‏ أخرجه الشافعي في الأم» والبيهقي في السنن. 


0 


٭ واعیڈوا اہ وکا قروا ہو سیا وبولد إحستا ہی 
ألفُري وليت والمَسكين وألجار ذى الشري وا لجار الجئي 
والکاجب الجن وآبنِ آلسی ل وما مک کت ایس اه ا يب 
کن َا حا مورا 9 رب جلو ويارو لكات ال 


‌ ت LL‏ 0 ۳ 
ریک مشو ۲ا ادم اک ین کشر اتک لڪ فر دا 


ب 2.2 اء ر کو م 2G‏ 
مھا €9 وااَدی نموت آموکھم را آلتایس دک بوت با وک 
e 2‏ ا 2 C1‏ و رصت ے 3 
اليوھ ا لخر وس یکن الین ل قرا رن 4€ . 


# وأعبدوا أله € مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بحقوق. الوالدين 
والأقارب» إِثرَ بيان الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج» وقدم الأمر أبما ؛ 
يتعلتق بحقوق اله» لأنها المدار الأعظم * وا شرا پو سيا € اصنماً أو ا 
أ غيره» أو شيا من الإشراك جلياً أو خفياًء وهذا النهى إشارة إلى الأمر ' 
بالإخلاص» فکأنه قیل : :اعبدوا الله مخلصین له العبادة» روي آن النبى لار 
قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذء. هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: ال ' 
ورسوله أعلم» قال: فإ حق الله على العباد آن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاًء٠‏ ثم سار ساعة فقال يامعاذ: هل تدري ما حق العباد على الله إذا ؛ 
فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: أن لا يعذبهم»“ # وياللش ٠‏ 
إخسكًا) أي أحسنوا بهما إحسانا # زى ألْمَرَي) أي أحسنوا إلى ذي ٠‏ 
القرابة « واليتدى والتسكين) من الأجانب « وجار زى الشري) الذي . 
قرب جواره وقيل: الذي له. مع الجوار قرب واتصال بنسب « والجارٍ ٠‏ 
لنب أي البعيد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بل قال:. «ما زال ' 


(1) أخحرجه البخاري في اللباس ۳۹۸/۸ ومسلم في الإيمان رقم ٤۸‏ والترمذي رقم 1۸ : 
في الإيمان أيضاً. أ 


a 


جبریل يوصیني بالجار» حتی ظننت آنه سیورثه»“ أي سیحکم جبریل 
بميراث أحد الجارين من الآخرء وفي الحديث الشريف: «واله لا يؤمنْء 
والله لا يۇمن»› وال لا يؤمن قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يمن 
جار بوائقه»“ يعني شرّه وأذاه. والجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: 
حق الجوار» وحن القرابةء وح الإسلام» وجار له حقان: حق الجوارء 
وحق الإسلام» وجار له حن واحد: حن الجوارء وهو غير المسلم من 
أهل الكتاب. . وثيدا بالأقرب فالأقرب « والكاجب يالجَنلي) هو الرفيق 
في السفرء وقيل: الرفيقٌ في أي أمر من الأمور» كتعلم» وصناعة» وسفرء 
ومن قعد بجنبك في مسجد أو في مجلس لما فيه من العموم» وروي عن 
علي كوم الله تعالى وجهه «والصاحب بالجنب) المرأةٌء وعن عبد الله بن 
عمر قال : قال رسول اله کار : خير الأصحاب عند اللهء خیرهم لصاحبه» 
وخيرٌ الجيران عند الله تعالى» خيرهم لجاره. وب اسيل ) هو 
المسافر أو الضيف» فقد قال بي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه». قيل: إكرامه تلقيه بطلاقة الوجه» وتعجيل قراه» والقيام بنفسه 
في خدمته 3 واكك یسن 4 العبيد» والإماء والإحسان إليهم. أن لا 
یکلفهم ما لا يطیقون» ولا يۇذيهم› وأن يعطيهم من الطعا م والكسوة» ما 
يحتاجون إليه بقدر الكفايةء س متکہراًء یأنف 
عن أقاربه وجيرانه» وأصحابه» ولا يلتفت إليهم « حورا يتفاخر عليهم 
تکبراًء وإنما خص الله هذين الوصفين في هذا الموضع› لأن المختال لما 
يقوم برعاية الحقوق› أخرج الطبراني عن ابت ابن قيس قال: «کنڻ عند 


() آخرجه البخاري في الأدب "٠‏ ومسلم في البرٌ والصلة رقم ۲٠۲٣‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب ۳۷٠/٠١‏ ومسلم في الإيمان رقم ٤١‏ باب تحريم إيذاء 
الجار. 

(۳) آخرجه الترمذي في البر والصلة رقم .٠۹٤١‏ 

. ٤۷ آخرجه البخاري ۳۷۳/۱۰ ومسلم رقم‎ )٤( 


¥ 


رسول الله ی فقراً هذه الآية» فذكر الکبر وعظّمه» فبکی ثابت: فقال له ا 
رسول الله ل ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله» إني أحب الجمال» حتى إنه ‏ 
ليعجبتي ان يحسن شرَاكٌ تَعْلي!! قال کل : فأنت من أهل الجنة :إنه ليس ` 
بالكبر أن تحسن راحلتك» .ورحلك» ولك الكبر سفة الحق» و 
الناس»“ أي اجتقارهم .. : 

« لرن سحو 4 بما ‏ في آيديهم اموت لتاس إلسّل 4 ٠‏ 
فيأمرونهم به مقتاً للسنخاء % ويڪ سوت ما اھ4 لھ ن قصلب 4 
الغنى» والعلم» فهم أحقاء بكل ملامة E‏ 
آي أعددنا لهم ذلك» وضع م المظهر موضع المضمرء 


شعاراً بان من هذا | 
شأنه» فهو كافر لنعم ومن کان کافراً لنعم E E‏ 
أهان النعم بالبخل والإجفاء» وسبب نزول الآية ما روي عن ابن عباس أن ! 
حلفاء كعب بن الأشرف' من اليهودء أتوا رجالا من الأنصارء فقالوا لهم: ' 
لا تنفقوا أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقرء E‏ 
لكم؟ فنزلت الآية. : 


ثم قال تعالی: ولد يفوت آمْوَكَمَمَ 4 أي ينفقونها شا 
والشهرة» وإنما شاركوهم في الذم والوعيد» لأن البخل والسرف»ء طرفا ا 
إفراط». وتفريط» وهما :سواء في القبح» واستجلاب الذم ‏ راء الاس : 
أي للفخار.. لا لوجه الله الحظيم المتعال ‏ وَلايويب ت اتور ايوم الآ 
ليتحروا بالإنفاق مراضيه! تعالى وثوابه» وهم اليهود لوس يك اَ4 ' 
إبليس وأعوانه التابعين له والرفقة الأشرار « ورا اف صاحباً في الدنيا . 


(۱) أخحرجه الطبرائي وابن مزدويه». وفي زواية بي داود أن رجلا آتی رسول الله ل , 
وکان رجا جميلاً - فقال يا رسول الله : «إني رجل حُبّب إلى الجمالء وأعطيت منه ٠‏ 
ما ترى» حتى ما أحبٌ أن يفوقني أحد بشراك نعل - أي رباط النعل - أفمن الكبر 
ذلك؟ قال: لاء ولكن الكبر: من بطر الحىّء وعَمَط التاس» أي لم يقبل.الحق» . 
واحتقر الناس؛ وانظر جامع الأصول ٠٠١/٠١‏ . 


A 


كما في قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) « سا4 فبئس 
الشيطان ريا لأنه يدعوه إلى المعصية المؤدية إلى النارء وفي الآية 
تنبیه على أن الشيطان حملهم على ذلك» وزینه لهم» ويجوز أن يکون 
وعيداً لهم > بأن يقرن بهم الشيطان في النار كقوله تعالى: ومن يعْش عن 
گر الرحمن قيضل له شَيْطاناً فهو له قر ي4 . 


8 مادا توم و اموا واي لاخر وأا کا ردقه ان وکن 
لھ ھر لیا €9 4 آله ل يلم شال درو ون َك تة کا ونما 


ووت من ا ا عا ا € گنت إا کا ین کل امم هیر 


ا بے وم . 5 و رر و 
SS‏ ۶ ہیا 9 ونی د د الزين وأ وَعَصوا 


اسول و ری یم الیش کک یو۲5 e‏ 


واا َك ) أي أي وبال وضرر يحيق بهم و ءامنا ياه ووم 
لكر اَنَأ 4 ابتغاء وجه الله تعالی ما رَرَقَه اة 4 من فضله من 
الأموال؟ المراد توبيخهم على الجهل بمكان المنفعة» وهذا أسلوب بديع› 
a CS a‏ ما ضوّك لو 
عفوت؟! * وکاله هم عَلِيمًا) وعيد لهم تنبيهاً على سوء بواطنهم» وأنه 
ا أنفسهم» فيجازيهم به. 
)اه لا يظلم قال د ر4 المثقال من الثقل ومعناه المقدار والوزنء 
أي إن الله لا يظلم مقدار ذرة» وهي النملة الحمراء الصغيرة» وعن ابن 
. عباس: آنه أدخل يده في الغبار» ثم نفخ فيه» فقال: كل واحدة من هؤلاء 
ذرة» فقد ذكر سبحانه الذرة» لأنها أقل شيء مما پدخل في تَظر البشر 
#وَإن َك حَسكَةً4 وإن يكن مثقال الذرة حسنة ‏ يدها أي يضاعفها 


(1) سورة الزخرف» آية: .٠١‏ 


أضعافاً كثيرة والمراد يضاعف ثوابهاء كما في الحديث: «أن تمرة الصدقة ؛ 
يربيها الرحمن حتى تصير مثل الجبل'“ « يوت يِن لَه 4 أي يعطي ؛ 
صاحبها من عنده» على سيل التفضلء a‏ 
3 آجرًاعَيمًا)» عطاءَ جزيلاً وهو الجنة دار المتقين. 
: کت 4 حال ؤلاء الكفرة إداجنُتا) يوم القيامة ین کل 
م 4 من الاسم بويا بهد علييم يما كانوا علب من تمالع 
الأعمالء وهو نبیهم #وَجشْتا بك يا خاتم النبیین ٭ عل هتؤلاء سيدا 
تشهد على صدق الأنبياء وعلى العصاة من أمتك› فقد روى البخاري عن ` 
عبد الله بن مسعود قال:: قال لي رسول الله ب: «اقرأ على القرآن» فقلت 
يا رسول الله : أقراً عليك وعليك أنزل!! قال: نعم» فإني أحب أن أسمعه ' 
من غيري» فقرأت عليه أسورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف 
إذا جنا من كل آمة بشهيد» وجئنا بك على هؤلاء شهيداً# قال: بيك | 
الآنء فنظرت فإذا عيناه تذرفان». إ 
يَومَيذٍ4 يوم القيامةء . والإشارة لبيان شدة هول القيامة بود لين 
گرا َعَصَا سول ) أي _الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر» من ' 
الكفرة والعصاةء يودون في ذلك اليوم لمزيد شدته * لو شوى يهم الأرش ' 
أي يودون أن يدفنواء وسوی الأرضٌ بهم» وأنهم لم پبعثوا ولم پخلقوا» 
أو يكونوا تراباً كما في قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» 
وجواب لو محذوف لظهوره أي لو تسوى لسروا واستراحوا من العذاب ؛ 
ولا یمون آله حًا 4 ولا يقدرون على کتمانه» لأن جوارحهم تشهد أ 
عليهم؛ روى الحاكم وصححه عن ابن عباس أنهم إذا قالوا: واه ربا : 


() الحديث أخرجه البخاري ومسلم» ولفظه «مَنْ تصدّق بعل آي قيمة - - تمرة ن 
کسب طیّب› ولا يقبل ال إل الطب فإ لله يقبلها بيمينه» قم يرتيها لصأحبها كما 
يري حدم فلو - أي فرسه - حتى تكو مثلَ الجبل؛. 

)1( آخرجه البخاري في التفسير ۸/ oe‏ 
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ما كتا مشرکينَ) ختم الله على أفواههم» فتشهد عليهم جوارحهم» 
فيتمنون أن سوى بهم الأرض“ وقال الحسن: إنها في مواطن: ففي 
موطن لا یتکلمون ولا تسمع إلا همساً» وفي موطن یتکلمون ویکذبون» 
ویقولون: والله ربنا ما کنا مشرکین» وفي موطن یعترفون کقوله تعالی: 
لفاعترفوا بذنبهم) وآخر تلك المواطن أن يُختم على أفواههم» وتتكلم 
جوارحهم. 


و الد اموا ا روا دوا الك کاو وار شک 


e‏ و 


ر ی تيلوا ون 


او کک ا 
کا سی ا کاسخوا جوھک وایدیگ ن آله 


فوا عفودًا 4 . 


ر 


تاا آل منوا لا ترا الککوة واش شکری حی تعکموا ما ولو 4 
لما تهوا فيما سلف عن الإشراك به تعالى» EL‏ إليه من 
حیث لا يحتسبون» روي في سبب نزول هذه الآية عن علي رضي الله عنه 
قال: صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً» فدعانا وسقانا من الخمرء 
فاخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدّموني» فقرأت: «قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد ما تعبدون» فخلطت فيهاء 
فنزلت هذه الآية". وكانت الصلاة صلاة المغرب كما ذكر المفسرون» 
والمراد بقربها القيام إليهاء إلا أنه نهى عن القرب مبالغة» والمعنى لا 
تصلوا في حالة السكر» حتى تعلموا قبل الشروع ما تقرؤونه» والمراد من 


)0 رواه الحاكم في المستدرك؛ وروی نحوه اہن کثیر 0۱۱/۱١‏ . 
)٧(‏ آخرجه الترمذي في التفسير رقم وقال: : حديث حسن صحیح غريب» ورواه 
ا ا و ا 


t01 


السكر: السك من الخمر» وهو قول الجمهور من الصحابة ,والتابعينء . 
ولفظ السكر حقيقة فيه وما قيل: إنه. السكر من النوم والنعاس فبعيد ! 
ولا جشبًا4 عطف على وأنتم سكارى» كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة ! 
سکاری» ولا في حالة الجنبة" والجنْبٌ: يستوي فيه المذگر والمؤنث» , 


والواحدٌ» والتثنيةء والجمع» لجريانه مجرى المصدر واشتقاقه من المجانبة ٠‏ 


وهي المباعدة» وقيل: التي يجب جلي الفنل جت لأنه يجتب ٠‏ 


الصلاة ودخول المسجد» القرآن حتی يتطهر إلاعارى4 مجتازي ۱ 


# يلي € . استفناء مفرغ من أ عم الأحوال» أي ولا تقربوا الصلاة جنباً في ا 
حال من الأحوالء إلا حال e‏ مسافرين» وقيل: إن زجالاًأمن ' 
الأنصارء کانت آبوابهم في المسجد» وكانت تصیبهم الجنابة» ولا يجدون ' 
مما إلا في المسجد» فز خص لهم ذلك» وبه قال الشافعي٠‏ والمشهور منع أ 


دخول الجنب المسجد مطلقاً عى نتيا غاية للتهي عن قربان الصلاة 
حالة الجنابةء والاغتسال أن یغسل بدنه کله» من فرقه إلى قدمهة» کما ا 
كي في غسل النبي ب أنه كان يتوضاً ثم يفيض الماء على سائر ا٠‏ 
جسده'. وفي الآية الكريمة رم إلى أنه ينبغي للمصلي أن يحترز عما ! 
يلهيه» ويشغل قلبه» وآن يزكي نفسه عما يدتّسهاء لأنه. إذا وجب تطهير ! 
البدن» فتطهير القلب عن خاطر غير طاهر أولى # وإن كم تح شروع ' 
في تفصيل ما آجمل في الاستشناء» والمراد من المرض مايمنع من ٠‏ 
استعمال الماء مطلقاً» سواء كان بتعذر الوصول إليهء أو بتعذر استعمالهء ٠‏ 


فإن الواجد له عند التعذر كالفاقدء والذي تقرر في الفقه» أن :المريض 


(۱) روی البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي إلا كان إذا اغتسل من ٠‏ 
الجنابة غسل يديه» ثم بُفرغ بيمينه على شماله» فیغخسل فرجه» ٹم يتوضا كما يتوضاً : 
للصلاة» ئم يدخحل أصابعه في . الماء وبُخلّل بها أصول شعره» ٹم يصب على رأسه : 


ثلاث غرفات بیدیه» ثم فيض الماء على سائر جسده» متفق عليه . 
ورری آٻو داود أن النبي بلا قال بارا الشمر؛ وآشراالبشره» ان تحت کل شرم نبنا 
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الذي يخاف إذا استعمل الماء أن يشتد مرضه يتيمم» ولم يشترط الفقهاء 
خحوف التلف لظاهر النص» وهو بإطلاقه يبيح التيمم لكل مريض « أوعَل 
سر4 آي أو کنتم على سفر ماء طال أو صر اوج اح مِم من 
اعبط € هو المكان المنخفض من الأرض» والمجيء منه كناية عن 
الحدث» لأن المعتاد أن من يريد قضاء الحاجة يذهب إليه» ليواري 
شخصه عن أعين الناس» ولا يجلس في مكان مرتفع» وفي ذكر «أحد» 
دون غيره» إيماء إلى أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجة» وهو أدب 
الإسلام» أي وإن جاء أحد منكم من الغائط « أو للمسام ليسا € بريد 
سبحانه أو جامعتم النساءء إلا أنه كنى بالملامسة عن الجماع» لأنه مما 
يستهجن التصريح به» وهو المروي عن علي» وابن عباس» ومجاهد» 
ولفظ اللمس» والمسًّ» وردا في القرآن بمعنى الجماع» فيكون إشارة إلى 
الحدث الأكبر» وعن ابن مسعود والتّخعي والشعبي أن المراد بالملامسة 
هنا: التقاء البشرتين» سواء كان بجماع أو بغير جماع» ووجه هذا القول 
أن اللمس حقيقةٌ في اللمس باليد» وأما من حمله على الجماع فمجارء 
والأصل حمل الكلام على الحقيقة» وبه استدل الشافعي على أن اللمس 
ينقض الوضوء» وقال مالك وأحمد: إن كان اللمس بشهوة ينقض» وإلاً 
فلاء ومذهب أبي حنيفة لا ينقض ولو بشهوةء لأن المراد بالآية الجماع 
دون اللمس باليد « فلم دوأ م4 وهذا هو السبب في الحقيقة» وهو 
فقدان الماء» كأنه قيل: أو لم تكونوا مرضى» أو مسافرين» بل كنتم 
فاقدين للماء «فَسَيمَّموا صميدا طبّبا) أي فاقصدوا عند عدم وجود الماءء 
شيئاً من وجه الأرض طاهراًء فتيمموا به بشرط أن يكون طاهراً» والصعيد: 
وجه الأرض تراباً أو غيره» وإن كان صخرا لا تراب عليه وقال الزجاج : 
لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض» والطيبُ: 
الطاهر» وقال بعضهم: هو الترابٌ المنبث دون السبخة» والتيمم لغْةً: 
القصدء والمعنى فتعمّدوا واقصدواء شيئاً من وجه الأرض طاهراًء وهذا 
دليل واضح على جواز التيمم بالحجر والصخرء وإن لم يكن عليه تراب» 


tor 


وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومحمد» . وقال أبو يوسف والشافعي انك 
إنه لا يجوز التيمم» ك أن يعلق باليد شي# من التراب» لتقييد المسح په ' 
في المائدة بقوله سبحانه : #فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه‰ وكلمة «من» 
للتبعينض « أَمَسَحُوا بوجریکم وای € أي وجوهكم وأيديكم إلى! 
المرفقين» لما روى ا داود آن رسول الله ب تيم ومسح يديه إلى إ 
مرفقيه» كما روي عن جابر «التيمم ضربتان: ضربةً للوجه» وضربة لليدين | 
إلى المرفقين» هذا مذهب الشافعي والجمهور» ويشهد لهم القياسٌ 'على : 
الوضوءء والمراد استيعاب هذين العضوين ٻالمسح› > كما في الوضوء» أوهو! 
ظاهر الرواية» وجه الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوءء ولهذا قالوا يلل 
الأصابع» وينزع الخاتم» ليتم المسخ» وحكم المحدث» والجنب» ' 
والحائض»› والنفساء واحد» وهو ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين : 
إلى المرفقين › ومن قال : إن التيمم للجلب لا يصح فهو مخطیء. فإن 
الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب» على أن الأحاديث ناطقة بذلك» . 
فقد ا البخاري عن عمران بن حصن أن رسول الله ل رأى رجلا لم | 
يصلٌ في القوم» فقال يا فلان: «ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله ' 
أصابتني جنابة ولا ماء» فقال ل: عليك بالصعيد فإنه يكفيك»“ وعن ' 
عمار قال: «أجنبت فلم أجد ماءء فتمرغت في الصعيدء ثم أتيث النبي إا 
٠‏ ذلك له فقال ب: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب. 
يه الأرض ضربة واحدة ثم. مسح الشمال على اليمين وكذا اليمين على ؛ 
ا وظاهر كفيه ووجهه؛"“ ففي الحديث دلالة على أن المحدث ٠‏ 


() أخرجه البخاري في التيمم ۳۷۹/١‏ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم»' وفي كتاب 
الأنبياء» وأحرجه مسلم آيضاً. في كتاب المساجد رقم 1۸١‏ والنسائي في الطهارة 
- ! 
() اخرجه البخاري ۳۸١/١‏ في التيمم» ومسلم في كتاب الحيض باب ت رقم A‏ 
والنسائي في الطهارة ۱~ 


tot 


والجنب في التيمم سواء إ5 أله ىعوا عَمُورًا) فلذلك يسر الأمر عليكم» 
ورخص لكم في التيمم وهو تعليل للترخيص والتيسير. 
رھ ی 2 A‏ 


آل تر لل ی ونوا تیب آلککي شروت الک ريدو آن 
لوا لی €3 له اعَلم بعد ايک فی باه ولا فی بال 3 تیدا 9 
TATE ّ‏ مه ور ونت رقت 
واتمع َو مع دعتال لتم وطمتًا فی أدبن وو أَنَهُم الوا مُا 
ك اَم قوم وکن کک کن اک گار کک زیر 


تر إلى أرب أووا تيجا مالكب € كلام مستانف مسوق لتعجيب 
المؤمنين من سوء حال اليهود» والتحذير عن موالاتهم» روي عن ابن 
عباس أنها نزلت في بعض أحبار اليهودء كانوا إذا تكلم رسول الله بي لوا 
لسانهم» وعابوه» ويأتون رأس المنافقين «عبد الله بن أبي» ورهطه يتآمرون 
معهم على الوسلامء والمراد من الكتاب التوراة» وامن» للتبعيض آي حظاً 
يسيراً من علم التوراة يسيون ألصَكَلَةً 4 بيان لمناط التشنيع» ومدار 
التعجيب» كأنه قيل: ماذا يصنعون حتى ينظروا إليهم؟ فقيل: يأخذون 
الضلالة ويتركون ما أوتوه من الهداية» بإنكارهم نبوته ل بعد ما علموا 
وتيقنوا بحقية دينه» وأنه هو المبشّر به في التوراة # ويون % أي لا 
یکتفون بضلال اسهم بال پریدون (آن تيلا انتم أيها المؤمدون 
« اليل 4 المستقيم الموصل إلى الحق» والتعبير بصيغة المضارج في 
الموضعين» للإيذان بالاستمرار التجددي» أي هم مستمڙون داٿبون في 
إرادة ذلك» وفي ذلك أيضاً تقبیح لهم . 


a 


وال عَم منكم أيها المؤمنون باعدابک4 وقد أخبركم بعداوتهم 
وما یریدون بکم» لتکونوا على حذر منهم ٠‏ ومن مخالطتهم› فلا تلتفتوا 


too 


: گرا في جميع أموركم a‏ گی اتی آي ¦ 
ارا اکم مل اعدا ا به» واکتفوا بولایته ونصرتهء» ولا ا 
غیره» ففي الآية وع وؤعيد» وترغیب وترهیب . 
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ر اموا بيان للموصول الأول أي من هؤلاء اليهود فريق أ 
مجرمون خبثاء» مفسدون في الأرض « رد اكلم عن راوه ضيِةٍء) أي . 
يبڌّلون كلام الله ویحرّفونه قصداً وعمداًء كما يحرٌّفون الكلام عن مقضده ' 
الأساسي فيشتمون الناس باسم التحيةء ويتظاهرون بالمحبة والوئامء وهذا: 
من خبشهم 'وفجورهم قولوت لك إذا دعوتهم للإيمان: سمعنا قولك ٠‏ 
وعصينا أمرك» والمراد أنهم مع ذلك التحريف» يقولون في كل أمر : 
مخالف لأهوائهمء عناداً وتحقيقاً للمخالفة سي سَيمَتا) أي فهمنا ‏ وَعَصَيتا4 
أمرك» وذلك أنهم كانوا إذا أمرهم النبي بل بأمرء قالوا في الظاهر: ٠‏ 
سمعناء وقالوا ذ في الباطن : عصينا» وقیل : إنهم کانوا ذلك عناداً | 
واستخفافاً و وات کی شتی آي يقولون ذلك في أثناء مخاطبته لاء وهو ' 
کلام ذو وجهین: محتمل للشرء بأن يحمل على معنی: ابع ال كوك 
غير سامع كلاماً أصلاًء وهو ,دعاء عليه بالصمم أو الموت» ومحتملٌ ٠‏ 
ا ان پل کی ان خی امع کنا روشا وهم يضمرون , 
في أنفسهم المعنى الأول ورعتا) أي ويقولون هذا أيضاً لراعنا) وهي ٠‏ 
كلمة امسبة وشتيمةء من الرعونة وهي الحم « ليا بأليتوم أي فتلا بها ' 
أي يفتلون ما يضمرونه من الشتم» إلى ما يظهرونه من التوقير وَطَمتًا فى 
لني أي قدحاً فيه بالاستهزاء» أي يقولون ذلك لصرف الكلام عن وجهه 
إلى السب والطعن في الدين كما فَعَّل الخبثاء حين دخلوا على الرسول كيل ` 
فقالوا: السام عليك يا محمدء أي الموت عليك» وأظهروا أنهم يريدوؤن ' 
السلام عليه» وكانوا يقولون لو كان نبياً حقاًء لأخبر بما قلنا لهء. فأظهره أ 
الله تعالى على خبث ضمائرهم» .من العذاوة والبغضاءء فكان ذلك دلالة 
على نبوته لا لأن الإخبار عن الغيب معجز لوم إذا سمعوا شي ' 
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من أوامر الله تعالى # الوا بلسان المقال # © سماع قبول» مكان 
قولهم سماع الرد # وأطعتا) مكان قولهم عصينا نّمع ) مكان قولهم 
اسع غير مسمع و بدل قولهم راعناء KI}‏ 5 قولهم هذا # حرا 
هم € وأنفع من قولهم ذلك « ووم 4 E‏ 

رلک ل کم أي ولكن لم يقولوا ما ينفع» بل قالوا ما يضر 
ولذلك آبعدهم الله عن الهدى» وطردهم من رحمته» بسبب کفرهم 
وعنادهم * قلا ۇموك بعد ذلك إلًايًليك) أي إلا إيماناً قلیلاً لا يُعباً به 
وهو الإيمان ببعض الرسل والكتب» ويجوز أن يراد بالقلة العدم» ثم عقّب 
ذلك بالمبادرة إلى سلوك محجة الهدى» مشفوعاً بالتحذير والتخويف فقال 
سبحانه : 


e‏ ئو ا زل مرکا اکم ِن َل آن 
س وکا رما مھ ارما او مایم گتامتا اضعب الک 56 
ا آله مول N‏ 
وکن رة پک کئ آ ی ھا کطی کا ای إل ل ی اشم 
کله ر ی کک ا کنر ی © انکر کک ققد ع ایر 
اکب وگنن ای ا . 


تاا لَرِبنَ أووا اكب ءايثا إيماناً شرعياً يا € أي بالذي 
آنزلناه من عندنا على پا من القرآن «مَصِرقًا ڵَمَامَعَگم € أي مصدقاً 
للتوراة $ ن كنل أن طجس وجوهافاردهاعل بره .آي من قبل آن نمحو ما 
خطه الباري في صحائف رخو فنجعلها كخف البعير» أي نطمس منها 
الحواس من نف وعينِ٬‏ وحاجب» فتصبح کالأدبار» وهو تشویه 
لمحاسن الوجه < اتلم تالمتا أضصب الكني) أي نخزيهم بالمسخ» كما 
أخزينا به أصحاب السبت» فقد مسخهم الله إلى قردة وخنازير» قال المبرد: 


to¥ 


إنه منتظر› SS‏ 
جرت عاد الله e‏ ا 2 2 با“ 


منهم› وقد 7 جماعة من أحبارهم» فلم يقع ٠‏ ا الباقين» وقيل : 


كان الوعيد أحد الأمرين؛ كما ينطق قوله تعالى: أو نلعنهم) فإن لم يقع ! 


الأمر الأولء فلا نزاع في دي الأمر الثاني» فإن اليهود ملعونونِ بکل ' 
لسان» وفي کل زمان ی مر ر 4 بايقاع شيءٍ ما أراده» وحَکم به . 


وقضاه مَقْعُولا4 نافذاً واقعاً في الحال» أو كائناً في المستقبل ل لا محالة 
لأن الله لا يخلف الميعاد. 


اک لا غو آن مر لک پو € کلام مستأنف» لتقرير ما قبله: من ' 


الوعيد» فإنهم کانوا يفعلون ما يفعلون» من التحريف والتدليس»› ویطمعون 


في المغفرة» كما في قوله تعالى: #يأخذون عرض هَدَّا الأَذبّى ويقولونَ 


سيْغْفر لتا)“ والمراد من الشرك: الكفرٌ آي لا يغفر الكفر لأنه ذنب كبير ؛ 


ر4 


لا ينمحي عنه أثره» ويغفر ما دونه من الذنوب و آي ما . 
دون الشرك»› وإن كانت. كبيرة مع عدم التوبة» تفضلا تفضلاً وإحساناًء لكن ألا أ 
لکل ا وذهب المعتزلة إلى أنه لا فرق بين 
الشرك وما دونه من الكبائرء في آنهما یغفران بالتوبة» ولا یغفران بدونهاء : 
فهم قد أخطأوا. الفهم الصحيح» لأن مساق النظم الكريم» لإظهار عظم ! 


جريمة الكفرء ببیان استنحالة مغفرته» دون غیره من الذنوب» ولو شرطنا 


التوبةء يظهر بينهما فرق» ولم يحصل المقصود من الزجر عن الكفرء 


وفيه رذ أيضاً على الخوأرج» .الذين زعموا أن كل ذنب شرك ومن يتر ' 


رم سیر 


باکر 4 أي ومن يشرك بال أي شرك کان َد ائ إنَمًا عَظیمًا 4 آي ! 
ارتكب ما تستحقر دونه .الآثام» فلا تتعلق به المغفرة قطعاًء وقد استبشر ' 


(۱) سورة الأعراف» آية: ٠١۹‏ . 
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الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الآية» وقال علي بن ابي طالب: «ما في 
القرآن آيةٌ أحتٌ إلى من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء. . .4 . 

لج َر إلى لَب يرد نشم ) تعجيب من حالهم» المنافية لما هم 
عليه من الكفر والطغيان» نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) وقالت اليهود: نحن أبناء الله 
وأحباؤء» ويدخل في الآية» من زگى نفسه» وأثنى عليها لغير غرض 
صحيح» أي يزكون أنفسهم بزكاء العمل أو بزيادة الطاعة والتقوى» فهذه 
الأشياء لا يعلمها إلا اله تعالى» فلهذا قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم بمن اتقى) وقال هنا « بل آله ری من یکا € تنبیه على أن تزکیته 
تعالى هي المعتدٌ بهاء دون تزكية غيره» فإنه العالم بما ينطوي عليه 
الإنسان» من خسن وقبح» وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلاً أو قولاً 
# ولا يُطَلَمُويَ ‏ أي يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة» ولا يظلمون في ذلك 
العقاب تيلا أي أدنى ظلمء وهو الخيط الذي في شق النواةء يضرب 
به المثل في القلة والحقارة» كالنقير للنقرة التي في ظهرهاء والقطمير وهو 
قشرتها الرقيقةء وهذه الأشياء «الفتيل» النقير» القطمير» تُضرب أمثالا 
للشيء التافه الحقير. 

آنظر کن بقارد عل آله آلگزب) في زعمهم انهم أبناء اله وازکیاء 
عنده» وأن ذنوبهم مغفورة» ولشناعة هذا الافتراء» أكده تعالى بما ينبه على 
شناعة وقبح هذا الأمر فقال: ركن بيه إثمًامييكًا) أي لا يخفى كونه إثماًء 
من بين آثامهم الكثيرة» وذنباً يستحقون عليه أشدً العقاب. 


() أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳٠۳۷‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. أقول: إنما 
استبشر 'المسلمون بهذه الآيةء لأن المؤمن إذا مات على الإيمانء فله آمل بدحول 
الجنة» مهما كثرت وعظمت ذنوبهء لأن الله تعالى يغفر كل ذنب إلا الشرك» فلم 
ينقطع الرجاء من الرحمة والغفران. 


0۹ 


ET‏ ا 
اولك لدي ا ومن ن اه کن د م تیا آ2 آم هم يت 


اَلَملِّ ا ا ا ونون آلتاس ترا 6 ام حسدود الاس عل اا2 دا 
ون فصل همد ءاي ١۶ا‏ إتهِم الككب وليكمة و انتم ملا عَظِینًا 


e 


9 م کات ریت کن م نوگ گ سا40 
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آم تر لل آلییے اوتوأ نيبا ي أٽڪ كي تعجيتٌ من حال أخرى ٠‏ 
لليهودء زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم» والاَيةٌ نزلت ۔ کما رزوی ابن ؛ 
عباس - في کعب بن الأشرف» من رؤساء اليهودء خرج إلى مكة في ٠‏ 
سبعين راكباً من اليهودء ليحالفوا قريشاً بعد غزوة أحد» على محاربة 
رسول الله يلا .وينقضوا' العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله يا فتزل ؛ 
كعبٌ على أبي. سفيان» فأحجسن مثواه» وقال أبو سفيان لكعب: إنك تقرأ ! 
الكتاب» ونحن آميون لا نعلم» فأنا أهدى طريقاًء نحن أم محمد؟ قال: . 
ما دینکم؟ قالوا: نحن ولاة البيت نسقي الحاج» وننحر الجزورء ونقري ا 
الضيف› وتعمر بیت ربناء ونصل الرحم» ومحمد فارق دين آبائه» وقطع : 
الرحم» فقال: a a‏ فآنزل الله في ذلك الآية ومون 
بلجت دقري 24 , والجبث في الأصل صني ثم استعير في كل ؛ 
معبود غير الله تعالى» والطاغوتث يطلق على كل باط من معبود :أو ٠‏ 
غیره» وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبث: الساحز : 
والطاغوث : الشيطانء ومعنی الإيمان بهما: آي آنهم يصدقون بألوهية 
الأوثان والشيطان› وکل. ما عبد من دون الرحمن ویو لیب مروا : 


(0) انظر أسباب التزول للواحدي ص: ۸۹ء وجامع البيان للطبري ٤1۸/۸‏ . 


a 


ا لأجلهم وفي حقهم < ۵ هولةء4 أي الكفار من أهل مكة ‏ أَهَكَىين ري 

منوا سیی) آي أقوم دیناًء وأرشد طريقة› من محمد وأصحابه» يفضلون 
على المسلمينء ولفظ لمن الذين آمنوا» ليس من كلام القائلينء› 
بل من جهة الله تعالى» تعريفاً لهم بالوصف الجميلء SOE‏ 
عليهم المتصفين بأقبح القبائح» وإنما قال اليهود الضالون: أهدى من 
محمد وأصحابه» فوصف الله الرسول وأصحابه بالإيمان إشادة بهم وتکذیباً 
لأعدائهم . 


ظأوَْيكَ 4 القائلون المبعدون في الضلالة « ا مم له 4 أي 
آبعدهم عن رحمته وطردهم ومن من 4 ي يبعده « لَه من رحمته 
ف کل ل د یا 4 آي ناصراً یمنع عنه العذاب» وفيه تنصیص على 
ا من ا قريش» ووعد المؤمنين بأنهم المنصورون ثم شرع في 
تفصيل بعض اخر من قبائحهم فقال سبحانه : 

آم ق تَيب ب ين ألمَّبٍ € أي بل ألهم نصيب من الملك؟ والمراد 
جحد ما تدعيه ال من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان ًا آذ 
يوو الاس أي أحداً أو الرسول ية وأتباعه» كما روي عن ابن عباس 
قيا أي ما يوازي نقيراً» وهو النقرة في ظهر النواةء وهو مثلٌ في 
القلة والحقارةء وهذا توضيح وبيان لشحهم وبخلهم فإذا بخلوا بالنقير 
وهم ملوك» فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء؟ ويجوز أن تكون الهمزة للإنكار 
الواقع»' على معنى: ألهم نصيب وافر من الملك» حيث كانوا أصحاب 
أموال وبساتين» وقصور مشيدة كالملوك فلا يؤتون مع ذلك نقيراً» كما 
تقول لغني لا ينفق على أبيه الفقير» ألك هذا القدر من المال فلا تنفق 
٠‏ على أبيك شيعاً؟ 


طم دود الاس ¢ انتقال من توبيخهم بالبخل» إلى توبيخهم 
بالحسد» الذي هر قبح الرذائل» واللإشارة إلى الرسول کل والمۇمنين› فإن 
اليهود كانوا يطمعون أن يكون النبي الموعود منهم فلما حص الله تعالى 
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العرب» فبعث محمدا 4 منهم؛ ولم يبعثه من ب بني إسرائيل› حسدوهم» 
أي بل أتحسدونهم eT j‏ من قشل يعني النبوة» والكتاب» 
وازدياد العز والنصرء يوماً فيوماً كمد ءاتيتا © إلزام لهم بما هو مسلم 
عندهم» أي إن حسدوا الناس على ما أوتواء فقد أعطينا أسلافكم مثل هذا ؛ 
فليس الإيتاء ببدع مناء لأنا قد آتينا من قبل هذا ءالإبَهِم آلككبَ) أي ؛ 
جنسه» والمراد به التوراةء والإنجيلء رالزبور اة 4 آي اللبوة ' 
وإتقان العلم والعمل * وء انتم € مع ذلك ملا عَظِیئًا) لا بقادر قدره : 
فکیف يستبعدون نبوته 4؟ وکيف يحسدونه عليها؟ وتکرير الإيتاء للتفضيل 1 
والإشعار ہما بين النبوة والملك من المغايرة» والمراد at‏ 
ذريته ووصفٌ الملك باليظم» وتنکیره التفخيمي ملكا من تأكيد 
الإلزام» وتشدید الإنكار ما لا یخفی . 

فيم أي من هؤلاء اليهود الحاسدين وآبائهم ۾ # ًن ءَامَنَّيِ#, أي ! 
بما أوتي آل إبراهيم وينم مَنْصدًّ) أي أعرض HE:‏ ولم يؤمن به» ¦ 
ولم يكن في ذلك توهين أآمره» فكذلك لا يوهن كر هؤلاء أمرك» وفيه . 
تسلية للرسول بل « وگ بهم سيا أي ناراً مسگرة موقدة إيقاداً شديداً» , 
بعّبون بها أي إن لم بعجلوا بالعقوبة» فقد كفاهم ما اعد اقلم من | 
2 


I re 


ب الیب گترو اکونا سوک یلوم کا6 کا بت جاو م لهم 
جلو دا عرهًا لوقا لداب اک آل کان یڑا کیا 6 0 اموا 
وولو الکدلکت سد جت ری ین کیا لار لایب فیا اہ 
کا انع رة ادلم يايد @4. 


Ta 


ل الرس كترو ايتا » أي مؤلاء الكفار» من اليهود ا ١‏ 
والوئنيين› الذين. أنكروا وحدانية الله وکذہوا رسله ۶رت تیو آي 


1Y 


سوف ندخلهم ناراً عظيمة هائلة» وسوف كلمة تذكر للتهديد والوعيدء 
وتنوب عنها السينْ» كقوله تعالى: «سأصليه سقر وقد تذكر للوعد» كما 
في قوله: #ولسوف يعطيك ربك فترضى) وكثيراً ما تفيد هي والسين 
توکید وتنكير «نارأً؛ للتفخيم» أي يدخلون نار هائلة « كما تت 
جلودشم4 | ي احترقت وتلاشت» من نضج الثمر واللحم ُضجاً إذا أدرك 
م ج رها آي أعطيناهم مکان کل جلد محترق»› جلداً جدیداً 
مغایراً للمحترق صورةء وإن كانت مادته الأصلية موجودة» بان يرال عله 
الإحراق» فلا يقال: إن الجلد الثاني لم يعص؟ وهذا السؤال مما لا يكاد 
يسأله عاقل» فضلً عن فاضل» ذلك لأن عصيان الجلد وتألمه وتلذذه غير 
معقول» لأنه من حیث ذاته لا فرق بينه وبين سائر الجمادات» فالحق إن 
العذاب على النفس الحساسة» باي بدن حلّت» وفي أي جلد کانت» وكذا 
يقال في النعيم ل لوفو ألعدَات 4 ليدوم ذوقه ولا ينقطع» والتعبير عن 
إدراك العذاب بالذوق» ليس لبيان قلته» بل لبيان إحساسهم في كل مرة 
بالعذاب» كإحساس الذاثق بالمذوق» وللإشعار بمرارة العذاب مع إيلام 
ولعلّ السر في تبديل الجلودء مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب 
مع إبقاء أبداتهم على e‏ آن الإنسان ربما يتوهم زوال الإدراك 
بالاحتراق» ففي النضح والتبديل نوع إياس لهم» وتجديد حزن على حزن 
ل لک اله کان عرا) لا یمتنع عليه ما یریده» مما أوعد به أو وعد» ولا 
یمانعه أحد ‏ حَکيمًا) في تدبیره وتقدیره وتعذیب من یعذبه. 


ويي اموا ولوا ألكلحتِ € بعد ذكر سوء حال الكفرة» ذكر 
تعالى حسن حال المؤمنينء تكميادً للترهيب والترغيب» آي إن الذين آمنوا 
بما يجب الإيمان به» وعملوا الأعمال الحسنة #سندخلهر ج جت بی ین ا 
4Î‏ وفي السين تأكيد للوعدء رفي اختيارها هنا واختيار سوف في آية 
الكفر ما لا يخفى « خليين فا بدا هم فبا أزواج مطهرة 4 الأبد: الدهه 
الطويل» الذي ليس بمحدود» آي سندخلهم حدائق وبساتين» تجري من 
تحت قصورها أنهار الجنةء مخلدين فيها أبدا لا يموتون فيها ولا 
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يخرجون منهاء ولهم مع ذلك النعيم زوجات مطهرات من الأقذار» من ؛ 
الحيض» والنفاس» والبول» والغائط» وأمثال ذلك الجنة دار السرور 
والحبور «وندَعهّمَ ظا لیل ) أي ظلً دائماً لا ت تخترمه الشمش»› 
وسَجْسّجا“ لا حر فيه بولا َر وفيه الإشارة إلى النعمة الدائمة التامة» 
رزقنا الله التفيؤ فيه والظليل صيغة مشتقة من لفظ الظل للتأكيدء كما هو ' 
عادتهم في نحو قولهم: يوم أيوم» وليل أليلء وإنما خاطبهم به» لأن بلاد 
العرب في غاية الخحرارة» فكان الظلٌ عندهم من أعظم أسباب الراحةء 
والظليل: كناية عن الراحة» فلا شمس في الجنةء قال الله تعالى: لا 
يرون فيها نا ولا زامهریرا۳4» ولمًا شرح الله تعالی بعض ٠‏ 
الكفار عاد إلى ذكر التكاليف الشرعية» التي كلف بها عباده المؤمنين» منها 
أداء الأمانات» والحكم بين الناس بالعدل» وطاعة الله وطاعة رسوله فقال أ 
تفندست أسماۋە: 

ری اک بامرک آن ووا الأسکت إل اهلها ودا کنر بب آلا 
آن موا لدل داه وکا یک بإ آله کی ییا ہیی €8 اا ذبن 


2 ااا که ایلیا ار ر ایی اتر ینکن عام فی سیو فرد وة کی ۰ 
ارول إن کم یوت دالیم آلا خر دك بر وسن تأوبلد 9)) . 


ان آله مرم آن دوا الأستت إل أَهَلِها) وهو خطاب يع حكمه 
المكلفين». كما أن الأمانات تعمّ جميع الحقوق» المتعلقة بذممهم» من : 
حقوق الله تعالى» وحقوق العبادء سواء كانت فعلية» آو قوليةء أو اعتقادية 
وعموم الحكم لا ينافي خضوص السہب )۰ روی البخاري عن عبد الله بن 


( السَجْسَّحٌ: اللطيفٌ المعتذلٌء الذي لا حر فيه ولا برد. اه الوسيط في اللغة. : 
(۲) سورة الدهر»ء آية: ۱۳ . 
( روي في سیب نزول هذه الآية» أن رسول اك که لما تع مكة» و 


ak: 


عمر أن رسول الله ب قال: أربع من کي فيه کان منافقاً خالصاً» ومن 
كانث فيه خصلة منهن»؛ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: «إذا 
اؤتمن خان» وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»“ أي 
مال عن الحق وإ حکنٹر بی آل 4 آي إذا قضصیتم بين الناس ر 
الخصومات « أن كَفكمو يَلْعَدَلٍ ‏ أي بالإنصاف والسوية» وهذا أمر للولاة 
بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء وينبغي للحاكم أن يسوي بين الخصمين في 
خمسة: : في الدخول عليه» والجلوس بين يديه» والإقبال عليهماء 
والاستماع منهماء والحكم بالحق إلى مستحقه # لن لَه يجا ا یوگ بر 4 أي 
نعم شیئاً يعظکم به» والمخصوص بالمدح محذوف» وهو المأمور به» من 
أداء الأمانات» والعدل في الحكومات « لاله نييما لأقوالكم « بيا 
بأفعالكم» فهو وعد ووعید. 

وبعد أن أمر الولاة بالعدل» أمر الرعية بالطاعة فقال سبحانه: 


ای الزن اموا یهو اله یمو رسو ولي الأ منك يريد بهم أمراء 
المسلمين» ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة» أمر الناس Rd‏ بعدما 
أمرهم بالعدل» تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحقء وأمًا 
أمراء الجور» فبمعزل من استحقاق العطف على الله ورسوله وإعادة الفعل 
اعتناء بشأنه اء وإيذاناً بأن له به استقلالا بالطاعةء لم تثبت لغيره» وأمًا 


= من «عثمان بن طلحة» فصعد السطح وآبى أن يدفع المفتاح لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه» فلوی علي يده وأخذه منه وفتح 
بابها» فدخل رسول الله ية الكعبة وصلى بها ركعتين» فلما خرج آمر علياً آن يرد 
المفتاح إلى عثمان بن طلحة» وأن يعتذر إليه» فقال له عثمان: آذيت وأکرهت ثم 
جئت تترفق!! فقال: لقد أنزل الله فيك قرآناً يتلىء وقرأ عليه الآيةء فكان ذلك سبب 
إسلامه» وقال له الرسول يية: «هاك مفتاحك يا عثمانء اليوم يوم وفاء وبر وانظر 
تفسیر این کٹیر 0۲۸/۱ . 

() أخرجه البخاري في الإيمان ۸٤/١‏ باب علامات المنافق» ومسلم في الإيمان أيضاً 
رقم 9۸ . 


aL 


أولو الأمر فقد شرط ف 0 یکونوا مسلمینء وان یکونوا متمسکین بشرع . 
اللهء ولهذا قال: رار الأمر منكم) « إن زعم في ىري الخطاب عام 
للمؤمنين والشيء خاص بامر الدينء بدليل ما بعده» والمعنى: فإن تنازعتم 
آيها المؤمنون» آنتم واوو الأمر منكم» في آمر من أمور الدين « فردو؛ ١‏ 
فارجعوا فيه # إل آلّء) أي إلى كتابه #وأرسول) أي إلى سنته» اووجوب ٠‏ 
الطاعة لهم ما داموا على الحق» فلا تجب طاعتهم فيما خالف الشرع فقد أ 
قال اة : «لا طاعة في معصية اللهء إنما الطاعة في المعروف»“ و گ 
ومون ياه ولور ال4 بالأمر الأخيرء إذ هو المحتاج إلى التحذيزء 
وجواب الشرط محذوف»: أي إن کنتم تۇمنون بالله واليوم ا فردوه إلى 
الله والرسول» فإلً الإيمان بهما يوجب ذلك « ديلك آي الرد والطاعة لأمر 

الله ورسوله « ح4 لكم وأصلح عاجاا # وأحُسىتأويك» أي عاقبةٌ ومالا. ' 


ألم تر لل الت برعمود انهم ءامنا ای را ران 
ا کد ایروا أن یکرو بو وريد 
اکیک ی ل یا کک یہک ۶ ھک کم او ب ن 
آنه ول ال سے اوو بش دو ن O‏ 


r‏ يصد 


إا أصبتهم َه THEE‏ جا جاو یون وال إن 


ر ت واھ لله ما فلوبهر 


عرض عَم وعظهم ول له تاقیم قول بل 49 . 


(1) طرف من حديث أخرجه البخاري في المغازي ۸ ومسلم في الإمارة رقم ۱۸٤١‏ ! 
وله قصة. وهي كما في البخاري «بعث الرسول يي سرية» واستعمل عليهم رجلاً! من 
الأنصار» وأمرهم أن يطيعزه» فغضب» فقال : آليس قد أمركم رسول الله الا أن تطيعوني؟ م 
قالوا: بلى» قال: فاجمعوا حطباً وأوقدو! نار فاوقدوها فقال: ادخلوهاء فهځوا أ 
وجعل بعضهم يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النبي من النارء فقال بل : لو دخلوهااما ٠‏ 
خرجوا منها أبداً إلى يوم القيامة» لا طاعة في معصية الله» إنما الطاعة في المعروف»: 


T7 


آل َر خطاب للنبي با وتعجيب لهء آي ألم ينته علمك إل 
الت رمو زعم بُطلق بمعنى القول والظن» وأكثر ما يستعمل فيما 
کان باطااًء أو فيه ارتياب» والمراد به هنا مجرد الادعاء» وظاهر الآية يدل 
آنها نزلت في بعض المنافقين» أرادوا أن يتحاكموا إلى بعض أهل 
الطغيان» ولم يريدوا التحاكم إلى النبي كيا < نموا يما أل ك4 أي 
القرآن # وما أل من كيك وهو التوراةء ووصفوا بهذا الادعاء لتأكيد 
التعجيب». ببيان المباينة بين دعواهم» وبين ما صدر عنهم * يدود ن 
اگما إل اوت4 رُوي عن ابن عباس قال: حادثة وقعت في قتيل بين 
بني فُرَيظة وبني النضير» وكان بعضهم يريد التحاكم إلى الرسول ية فأبى 
المنافقون منهم إلا التحاكم إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي» فانطلقوا إليه 
فسألوه فقال: أعظموا اللقمةء فقالوا: لك عشرة أوساق» فقال لا بل ما 
مائة وسق» فأنزل الله فيهم “ # وقد ايوا أن يكفرةا بء4 الضمير راجع إلى 
الطاغوت ‏ ويرد ألسَيطن أن يضلَهم كنلا بيدا الآية في حكم التعجيب» 
فإ اتباعهم لمن يريد إضلالهم» أعجب من كل عجب وقوله: (ضلالاً 
بعيدآ# آي إضلالاً بعيداً» آي مستمراً إلى الموت» والمعنى يريدون أن 
يتحاكموا إلى الشيطان» وهو في صَدَد إرادة إضلالهم. 

ودا ةيل هم 4 آي لأولئك الزاعمين للإيمان # الوا إل ما أَنرَلّ 
اه في القرآن من الأحكام ولل ألرَسُول) ليفصل بينكم فيما تنازعتم 
فيه * رايت أبصرت أو علمت « فييك الزاعمين للإيمان والتصديق 
به» وإظهار المنافقين في مقام الإضمار»ء للتسجيل عليهم بالنفاق 
يَصدّودَّعَنكصدودا# أي يعرضون عنك إعراضاً. 


() وذكر الحافظ ابن كثير وغيره» أن الآية نزلت في خحصومة وقعت بين يهودي» ورجل 
من الأنصار منافق «بشر» يزعم الإيمان» فقال له اليهودي: تعالّ نتحاكم إلى محمد 
فقال له المنافق: لاء بل تعال نتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» الذي سماه الله 
بالطاغوت . . وانظر صفوة التفاسیر /١‏ ۲۸۵. 


a4 


كيت ) أي كيف يكون حالهم 53 أصبقهّم َيه نكبة . 
تظهر نفاقهم ي ماقَدَّمت أيهم أي بسبب ماعملوا من الجنايات» التي ٠‏ 
من جملتها التحاكم إلى الطاغوت» والإعراض عن حكمك ۶ ثم جاءوڭ4 : 
للاعتذار عما صنعوا # يلفوك € أي ححالفين لك < يال إن ردا أي ما . 
آردنا بتحاكمنا إلى غيرك ,إل إخستا) إلى الخصوم ووفِيقًا) بينهم» ٠‏ 
ولم نرد بالمرافعة إلى غيرك› عدم الرضا بحكمك» فلا تؤاخذنا بما فعلناء ؛ 
وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى» أو أمر ا 
الرسول ية فهو خارج اعن الإسلام كما حَكم الصحابة بارتداد مانعي ‏ 
الزكاة. 1 

أؤكيک€ إشارة! إلى المنافقين اریت بعلم أله ماف بهد ' 
من النفاق» وفنون المكر والخديعة عرض عَم 4 أي عن غقابهم : 
للمصلحةء ولا تهتك سترهم حتى يبقوا على وَجَلٍ وحذر $ وَعِظهُمٌ) أي أ 
ازجرهم بلسانك» وكقّهم عن النفاق والكيد والكذب وف لَه ت ' 
. أيهم ) أي قل لهم خالیاًء لا یکون معهم آحد» لأنه أدعى. إلى قبول ' ٠‏ 
النصيحةء ولذا قيل: النصيحة بين الملا تفريع قرلا بليعًا) مؤثراً يبلغ ' 
فيهم ويؤثر» ليكون لهم رادعاًء ولنفاقهم زاجراً. i‏ 


وما ارسلتا ِن رَسول إلا عع پإذت الم ولو اَم إذ 
طلموا أضسهُم اموك فاسحعفروا أله وأسعمر لهم الرسول 
آوجڈوا اہ وکا جیما € ا ورك کا ونوت ی کو یا 
IR o2 2‏ 6 ی کک ی ی کے م رو و 


وما سلتا من رَسولٍ4 آي وما آرسلنا رسولاً من الرسل»: لشيء من ٠‏ 


A 


الأشياء إلا عم بإذب الَو أي بسبب إذنه تعالى في طاعته» وأمر 
الناس بأن يطيعوه ويتبعوه» لأن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية له 
و«من يطع الرسول فقد أطاع اله“ < ولو آَم إذ لمو سهم بالنفاق 
وعرّضوها إلى العذاب اموك € تائبين من ذلك» من غير تأخيرء 
مستغفرين الله من ذنوبهم» متوسلين إليك للتنصل عن جناياتهم» ولم 
يزدادوا جناية بسترها بالأيمان الفاجرة $ فَأسَسَعْصَرو أله لذنوبهم بالتوبة 
والإخلاص وبالغوا في التضرع * وأسغمر لهم الرسول€ آي واستغفرت 
لهم» وإنما أتى به على طريقة الالتفاتء تفخيماً لشأنه بء وتعظيماً 
لاستخفاره» وتنبيهاً على أن من حق الرسول»ء أن يقبل اعتذار التائب» وإِنْ 
عظم جرمه 9 لوجڈوا آله با رًَا) لعلموه قابلً لتوبتهم» متفضلاً عليهم 
: بالرحمة. 

فلا ورىك 4 آي فوربك» ولا مزيدة لتأاكيد الق لا وت4 
أي لا يستحقون اسم الإيمان في السر والحقيقة حى يموك 4 أي 
يتحاكموا إليك» وإنما جيء بصيغة التحكيمء إيذاناً بأن اللائق بهم أن 
يجعلوه حكماً بينهم» ويرضوا بحكمه» مع قطع النظر عن کونه حاکماً بامر 
لله يكار يْسَهَمّ) فيما اختلف بينهم من الأمور واختلط ثم ل 
بدأ عطف على مقدّر يساق إليه الكلام» أي فتقضي بينهم» ثم لا 
يجدوا ف انيهم رجا ًا هيت أي ضيقاً مما حکمت به ویرضوا 
بحكمك فيما تنازعوا فيه» من غير ترذد ‏ وَْسَلْمواسَلْيمًا) أي ينقادوا لك 
انقياداً» بظاهرهم وباطنهم» يقال: سلّم نفسه لله وأسلمها: إذا جعلها 


(۱) إن الل تعالی لما آرسل لل بالدين الحق» ومنحه الحجة وأعطاه كل ما ينبغي له من 
الحكمة» والبراهين القاطعة» والموعظة الحسنةء والمجادلة باحسن الطرق ولم 
يؤمنوا مع کل هذاء فلم ببق له إلا أن بقسم لهم فأنزل الله تعالى عليه أنواعاً من 
القسم» ولهذا كثرت في أوائل سور التنزيل» وفي السبع الأخير خاصةء وهذا هو 
لسر من القسم في القرآن الكريم . 


۹ 


خالصة له» وحكم هذه الآية باق إلى يوم القيامة» وليس مخصوصاً بالذين . 
کانوا في عصر النبي اء :فان قضاء شریعته قضاؤه عليه الصلاة والسلام : 


ولو اکتا عَم آي اقترا آنشگم او ارجا ِن دیرم ّا 
علو إا قلیل منم وکو َنَم علو ماعطو پو کان ما هم َد 
تیا © ل٤‏ کتکھہ ن اد ا ییا @ هدیم صا 
تکیت 9 ون بیع اه ولول تاو کیک ع أرب آم اله علوم ن 


ي اوس سے ت 0 ر را کک کے ص 
الي لدی ودا سحب وَس اوک فقا €9 للك 


xir 


القَض لی الہ رگ به لیے 4)9 . 


ولو آنا دتا عَلَْم 4 أي فرضنا وأوجبنا عليهم» وهذه الآية متصلة ۰ 
بما تقدم من أمر المنافقين» وترغيبهم في الإخلاص وترك التفاق آي , 
آقثلوا انشسگم) كما أمرنا بني إسرائيل حين عبدوا العجل « أو اخرجاين ' 
وركم كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر « املو أي المكتوب ؛ 
عليهم لضعف إيمانهم إا فيل يم ) وهم المخلصون من المؤمنين . 
# ولو ْم فعلوا ما يوْعَظونَ پو 4 أي ما يؤمرون من متابعة الرسول كل ! 
والانقياد إلى حكمه» ظاهراً وباط لكان ) فعلهم ذلك « َا هم ) 
عاجا5 وآجلا # وَأشَدّ تَشْينًا) لهم على الحق والثواب» وأبعد لهم عن 
النفاق والضلال. 
وا ھم اعطیناهم تن د من عندنا اج عَِيًا) آي . 
ثواباً کبیراً جلیاڈء لا يعرف أحد مبدآه» ولا منتهاه. 
ديهم رطا قينا ) يصلون بسلوكه إلى عالم القدس» | 
ویدخلون به جنان النعيم٬‏ وفي الأثر: «من عمل بما علم» أورثه الله تعالى ' 
علم ما لم يعلم!. 


(¥ 


ومن بطع أَلَهَ ) بالانقیاد لأمره ونهیه # اسول باتباع شریعته» 
والرضاء بحكمهء بالانقياد التام « ايك 4 أي المطيعون الذين علت 
درجتهم شرفاً وفضلاً # مح الدب آم آنه عم بما تقصر العبارة عن تفصيله 
وبیانه من اَي 4 بيان للمنعم عليهم» وفي الحديث الشريف: «المرء 
مع من أحبك»“ وقال النبي بل لأبي ذز: «أنت مع من أحببت» يعني أنت 
تكون مع محبوبك في الآخرة. وأخرج الطبراني والضياء المقدسي وحسّنه» 
قال: جاء رجل إلى النبي به فقال يا رسول الله: إنك لأحبٌ إلى من 
نفسي» وإني أذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي 
وموتك» عرفت أنك رفعت مع النبّين» وخشيت أن لا أراك» فلم يرد عليه 
النبي ية شيفاًء حتى نزل جبريل بهلذه الآية: (إومن يطع الله 
والرسول.. .€ الآية”.. ثم قال تعالی: « ولوِدَيقَ داه والس 4 
الصديق : صيغة مبالغة بمعنى: المبالغ في الصدق» والإخلاص» في 
الأقوالء والأفعال» والشهداء جمع شهيد» والمراد بهم الذين بذلوا 
أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله» وهم المقتولون بأيدي الكفار من 
المسلمين» والصالحون الصارفون أعمارهم في طاعة الله وأموالهم في 
مرضاته سبحانه» فالمنازل أربعة بعضها دون بعض ‏ وَكحَمأَوْلَيْكَ رَفِيكًا4 
الرفي: الصاحب» مأخوذ من الرفقء وهو لين الجانب» واللطافة في 
المعاشرة وهو كالصديق» في استواء الواحدء والجمع فيه. 


(1) حديث «المرء مع من أحبً» أخرجه البخاري في الأدب ٤٦1/٠١‏ وله قصة وهي أن 
أعرابياً سأل النبي ب متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني 
أحب الله ورسوله» فقال اة : آنت مع من أحببتَ!! وفي رواية : «المرء مع من 
أحبٌ» قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ب: أنت مع من أحببت!! قال 
سن : «فاأنا أحبٌ النبي بي وأبا بكر» وعمرء وأرجو آن أكون معهم بحبي إياهم» 
ورواه مسلم رقم ۲٠٤١‏ في البر. 

(9) آخرجه الطبراني» وقال المقدسي : لا أری بإسناده بأساًء وانظر تفسیر ابن کثیر ٠۳١ /١‏ . 


A4 


5لک 4 إشارة إلى ما للمطيعين من عظم الأجرء ومزید الهدايةء 
والإشارة إلى فضلهم ومزيتهم لقصل ی الَو 4 أي ذلك الفضل . 


العظيم كائن من الله تعالى رگ لر علا بجزاء من أطاعه' وبالعُصاة 
والمطيعين» ومن ت هؤلاء» ومن لا يصلح لمرافقة الصالحين: 


ض ‏ ا انوا وا جڏرڪم قاروا ي 
جیما 9 د منک لمن کر ا ن سک دة مه ر 

راک که 0 1 ITE‏ 

CETETLT TIE 


a < 


۵ کاکیل ف سیل اک اآزیی ڈرو از“ له الد تا اة 
ج م e‏ 
ومن بقل ف سیل آلو فقتل أ O‏ 
يا َيب اموا حذوا حذَرّكم 4 تيقظوا واستعدوا للأعدا ؛ 
وخذوا عدتکم من السلاح» واحترزوا منهم› ولا تمکنوهم من انفسكم : 
قاروا ) فاخرجوا إلى الجهاد « ات » جماعات متفرقة» جمع ثبةه ٠‏ 
وهي الجماعة من الرجال» فوق العشرة» أي انقروا جماعات متفرقة # أو ۱ 
آنفروا جیا4 مجتمعین جماعة وأحدة» والاآية وإن نزلت في الحزب» لکن ۰ 
يقتضي إطلاق لفظهاء وجوب المبادرة إلى الخيرات كلها 


3 ول منك لمن َة الخطاب لمعسكر رسول اله بلا المؤمنين منهم . 
ا ا ا الذين ر : عن اا من بسا 
ال وب غ الاد 7 ا ية 4 كفت وهزيمة | 
# قال أي المبطىء فرحا لصنعه ‏ قَدَأم ع4 بالقعود ذلأ مهم 
سيدا أي حاضراً ا ا : 


erd ©‏ و 


بعلب سوق نويد 


2 


وَين ین اصلبک فض 4 کفتح وغنيمة کائن « ن أله ) تعالى» وفي 
نسبة إلى الله دون إصابة المصيبةء تعليم لحسن الأدب مع الله 
تعالی « يفول € ندامة على تثبيطه» وتحسراً على فواته» وقوله تعالی: 
گان لم ى بيتك وتم موده ) اعتراضٌ بين الفعل ومفعوله» الذي هو 
قوله : نى 4 الخ للا اق من كلاه أن ت لس لرن 
لنصرتهم» بل هو للحرص على المال < كتمهم أو ورا علا ) 
آخحذ من الغنيمة حظاً وافراًء فالفوز العظيم الذي عناه» هو حطام الدنيا. 

٤‏ # تیل ف سیل آل4 قدم الظروف على الفاعل للاهتمام به 
لیت يروت ية لدي نیا الَْروٌ) یشرون مضارع شری» ویکون 
ہمعنی ا واشتری» من ا أي فليقاتل المخلصونء الذين يبيعون 
الحياة الفانية بالحياة الباقيةء الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرةء أمروا 
بالثبات على القتالء وعدم الالتفات إلى تثبيط المبطثين ومن بِصَيَلَ في 
سيل أ كتل َيب سوك وتي أجرا ظا وهذا وعد له بالأجر العظيم» 
سواءٌ استّشهد أو انتصر› ترغپباً في القتال» وتکذیاً لقولهم : #قد نعم الله 
علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإنما قال: يتل أو يلب للتنبيه على 
أن المجاهد» ينبغي أن يثبت في المعركة» وأن لا يكون قصده بالذات إلى 
القتل» بل إلى إعلاء الحقء وإعزاز الدين ولا يحذّث نفسه بالهرب» ولذا 
م بل کی ار تالب: 


وما کک لا تقون فی سیل اله الست E‏ 
الور الین وون رتا ركا ِن كاذو e‏ 


ل 


A 


ما4 خطاب للمأمورين بالقتال مبالغة: في التحريض ‏ لا يلون ! 
سيل الو آي أي شيء لكم غير مقاتلين» والمراد لا عذر لكم في ترك أ 
المقاتلة وَألسَكَسَمَفيك) أي وفي سبيل المستضعفين» وهو تخليصهم من ' 
الأسر» ومن آيدي الكفار. مألل والس اولان هم المسلمون الذين . 
بقوا بمكة» مستذلين لضعفهم عن الهجرة» وإنما ذكر الولدانء مبالغة في أ 
الحث» وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين» بحيث بلغ أذاهم ! 
الصبيان والتعبيرٌ بالولدان على طريق التغليب» ليشمل الذكور والإناث . 
لري وأو ربا أرجتا ن هنو اريت ألقاإر اهلها ) بالشرك» الذي هو ظلمٌ ٠‏ 
عظيم» وبأذية المؤمنين وقوله تعالى: الظالم أهلها) وصفٌ للقرية .إلا 
انه أسند إلى أهلهاء فَوْقرث عن نسبة الظلم إليهاء تشريفاً لهاء والمرادابها ' 
مکة َمل لاون دنک وا يتولى أمرناء. وينقذنا من أعدائنا َمل تاين 
دنك تسيا € ينصرنا عليهم» ٠كانوا‏ يدعون الله بالإخلاص» فاستجاب الله ! 
دعاءهم حيث يسر لبعضهم الخروج إلى المدينةء ثم فتح مكة على يدي ٠‏ 
رسول الله ب فتولاهم وکر حتى صاروا أهلها. الي اموا کلام 
مبتداء سيق لترغيب المؤمنين اللقتال « ييو ف سيل أ آي في سبيل ٠‏ 
إعلاء كلمة الله تعالى» فال وليهم وناصرهم « وألَرِي كَمَرا يلود ن سيل ! 
اوت4 أي الشيطانء 'الداعي إلى الكفر والطغيان # فقيلوأ) أي فقانلوا ' 
يا أولياء الله ل ياء ألكَيَطّين :أي الكفار» فإنكم تغلبونهم» فشتان بين من ٠‏ 
يقاتل في سبيل الرحلن» ومن يقاتل في سبيل الشيطان « ٳ٤‏ گند اَي کان . 
صَِیمًا) لأنه غرور» لا یؤول إلى محصول» فکيف بالقياس إلى قدرته عر ! 
وجل؟. 


¥٤ 


لل لیت یل هم کفوا یدیم وینوا الک رانو ارک اب 
ن م خود الاک عة او أو َي E‏ وقالوا بَا 


ES 


عا ایتا و ل“ خرن اک جل کرب فل مله 


ا قلیل وا لاه 


رکید © 0 ر گان 


يھ e‏ ت ا 0 اغ 
ا یقولوا ھازیے من عند ون تصبهم نة 


ا 
من عند فل کا ن عند ار قال کوک ور لا ادر بهو 

ETE‏ ستو قن آل وما آي بك من سّة فن f‏ کف اسل 
للا رمو وگ با سيدا 4)3 . 


ایر َر إل لن 4 تعجيب لرسول الله ييه من قوم طلبوا القتال وم 
ہمكة» فقيل لهم: أمسكوا أيديكم وکوا عن قتال المشركين» فلم يجِنْ 
وقته» واشتغلوا بعبادة الله تعالى. قال الكلبي: إن جماعة من أصحاب 
الرسول يلا منهم عبد الرحمن بن عوف» والمقداد بن الأسود» وسعد بن 
أبي وقاص» وغيرهم كانوا يلقون من مشركي مكة أذى شديداً قبل الهجرةء 
فیشکون إل رسول الله يه ويقولون: ائذن لنا يا رسول الله في قتال هؤلاء 
الكفرة»› فقد کا في عرَة ونحن مشرکون»› فلا امنا صرنا أذلة!! وقول 
لهم الرسول بار فوا آیدیکم فإني لم أومر بذلك'» فهو قوله تعالی: 
قل کم کنو ایک4 أي كفوا أيديكم عن القتال * وَأََيموا ألصاوة ءانا آلركر؟4 
واشتغلوا بما أمرتم به» وفيه دليل على أن فرض الصلاة والزكاةء كان قبل 
فرض الجهاد « فما كب علوم الال ) فلما هاجروا إلى المدينة وأمروا 
بالقتال» كرهه بعضهمء لكن لا شكاً في الدين» بل خوفاً من الموت» 
بموجب الطبيعة البشرية ر منم ْو الاس كَحَفَيّةٍ او يخشون الكفار 
أن يقتلوهم» كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه» والمراد بهم المنافقون 


2 
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(۱) آخرجه ابن آبي حاتم» وانظر تفسیر ابن کثیر ٥۳۸/۱‏ . 


Yo 


آو ضعفاء الإيمانء ولا يصدر هذا عن مان کریم ECESE‏ آي ا 
أشد خشية من المؤمنين لربهم الذين هم آهل خشية الله اورا لر گت 
عتا الال € في هذا الوقت» لا على وجه الاعتراض على حكمه تعالئ» . 
بل على طريق تمن للتخفيف « ول حرا اور حذراً من الموت» 
والظاهر أنهم ما. تفوهوا| به» لكن قالوه ووا فحکى الله عنهم» ا 
بدلیل آم لم يوڳخوا على هذا ا }4 تزهيداً لهم فيما يۇملونه 
ملع َيل ) آي جميع ما يُستمتع به في الدنياء تاف 8 و 
الزوالء بل أف من فليل بالنسبة ES‏ رة € آي | 
راما 43 لک سن فلك الماع اقلیل واا تی لیک سا 
على تقوی اله * ولا كمون قییلا) ولا تنقصون أدنی شيء من ٹوابکم» ' 
والفتيلٌ: هو الخيط الذي في شق النواةء وهو مثل في القلة. 
« يتما كوا 4 في الحضر أو السفرء أو في البَرٌ أو في البحر ! 
رك لو4 الذي الأجله تكرهون القتال» وتحبون القعود عنه» وفي ٠‏ 
التعبير بالإدراك إشعار بأن القوم» لشدة تباعدهم عن أسباب الموت» كأنهم ‏ 
في الهرب منه» وهو امج في طلبهم» لا يفتر لحظة عنهم إلى أن . 
ونظيره قوله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت ! 
أو القتل ولأن الحذر لا ينجي من القدر وو کم ف بج مكدو آي في ۽ 
قصور أو حصون مرتفعةء والبریع البيوت على أطراف القصر» من تبرجت ! 
المرأة إذا ظهرت ون بهم حسكة يووا ازو من عند أل 4 ٠‏ نزلت في ' 
المنافقين واليهؤد» وذلك كانوا قد بسط عليهم الرزق». فلا قدم , 
النبي بيا المدينة» فدعاهم إلى الإيمان وكقرواء أمسك الله عنهم بض ` 
الإمساك» فقالوا: ما زلتا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعناء منذ قدم هذا 
الرجل ون هم که يووا وء ِن عند € فالمعنى: إن تصبهم نعمة ! 


(۱) یدل عليه قوله ل هما إلدنيا في الآخرة إلا كما يجمل أحدكم اميه في الي - يعني ' 
البحر - فلينظر بم يرجعة e‏ 


¥7 


ورخاء» نشبوها إلى الله تعالى»ء وإن تصبهم بلية من جدب وغلاء» 
أضافوها .إليك متشائمين» كما حُكيّ عن أسلاة ب بقوله تعالی : #وإن 
تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) الآية 7 تعرات آي کل 
واحدة من النعمة والبليةء من جهة الله تعالى» خلقاً وإیجاداً» لا خالق 
سواه» فهو وحده النافع الضارء أمر كلا بأن يرد زعمهم الباطل» ويلقمهم 
١‏ الحجرء ببيان أن الخير والشرً بتقدير الله تبارك وتعالی من غير أن یکون له 
مدخل في وقوع شيء منهما ثم فال تعالى تقبيحاً لهم: « فال هلا ألَرٍْ) 
اليهود والمنافقين المحتقرين « لايكادوك يفْمَهونَ) أي يفهمون « حَيِيًا)» أي 
کلاماً E‏ به» وهو تعيير لهم بالجهلء وتقبيځ لحالهم» والمعنى أي 
شيء حصل لهؤلاء» لكي يفهموا نصوص القرآن الناطقة بأن الكل من عند 
اله تعالی؟. 


ث وصح تعالى الأمر فقال: با أصابك من ق ون آلو وما صاب ون سر 
قن َفيك 4 الخطاب عام لكل سامع» أي ما أصابك ياإنسان من نعمة 
وإحسان» فمن الله تعالى تفضلاً منه وكرماًء وما أصابك من بلية 
لين نيك ) أي فهي منها بسبب اقترافها المعاصي المرية لھاء وإ 
كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى» نازلة من عنده عقوبةه 
تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم€ آخرج الترمذي عن 
أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كة: «لا يصيب عبداً نكبةٌ إلا 

بذنب»“ وهو لا ينافي قوله سبحانه قل کل من عند اله فإن الكل منه 
تعالی إیجاداًء غیر أن الحسنة إحسان» والسيئة مجازاة وانتقام» ثم اعلم أن 
المراد بالحسنة والسيئة: النعمةٌ والبليةء لا الطاعة والمعصية 6 رسلتلک 
لاس مولا € بيان لجلالة منصبه کیا ومکانته عند الله تعالی» بعد بيان 


() آخرجه الترمذي رقم ۲٠١‏ في التفسير» ولفظه «لا يصيب عبداً نكب - أي مصيبة - 
فما فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» ثم قرأ ية وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبثٌ أيديكم)٠.‏ 
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بطلان زعمهم الفاسد» في ته ا أي مرساد لكل الناس» وفیه رد على أ 
من زعم اختصاص رسالته اة بالعرب. # وك بل ًا أي حسبك أن الل ؛ 
تعالی شاهد على صدق نبوتك . 


2ِ 


VOL 0‏ ی ُ ا 
E‏ گی( بال 


من عند کک 


TTT 


' أي من أطاع الرسول فقد. أطاع اللهء‎ TT 
لأنه کا مبلغ لأمره ونهيه» فمرجع الطاعة وعدمها هو الله سبحانهء ولا‎ 
قال هذا قال المنافقون: ألا .تسمعون ما يقول هذا الرجل؟ ينهى أن :يغد‎ ٠ 
8 غیر الله ثم هو یرید أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيشي‎ 
فثزلت لبيان أن طاعته طاعة له تعالى» لأنه ميلغ عن الله وس تول عن‎ 
الطاعة وأعرض عنها # فما أرسلتك ء بهم حَفيظًا 4 تحفظ اا‎ 
وتحاسبهم عليهاء إنما غليك البلاغ وعلينا الخسات:‎ 


ولور € الضمير للمنافقين كما روي عن ابن عباس رالضسن 

طاعَةٌ » أي أمرنا طاعة» : ورفعها للدلالة على الثبات # إا مَررّوأ من . 

عند 4 آي خرجوا من مجلسك « بيت طابة َنَم € آي دبّر جماعة 

رؤساء المنافقين › ا غير الذي أمرتهم په» وهو الخلاف والعصيان لما, 

تأمرهم به به « على مول أي خلاف ما قلت له من طاعة الله وطاعة' 
وا والتبييت من البيتوتة لأن الأمور تدر بالليلء 

4 يثبته في صجائفهم للمجازاة # ا اَعَد عرص عنم 4 أي تجافَ عنهم» | 

ول تبال بهم وہما مجو ر تسا للاتتاء مته کر ع ار في 


YA 


الأمور كلها وفوض أمرك إليه تعالىء وثق به « وكنن اله وكيلا) أي قائماً 
بتدبير شؤونك» فيكفيك مضرتهم. وينتقم لك منهم * أ درو اد4 
آي فلا يتأملون في معانيه» ويتبصرون ما فيه؟ وفي الآية إنكارٌ واستقباح 
لعدم تدبرهم القرآنء أي أفلا يتدبرون القرآن» ليعلموا كونه من عند اللهء 
بمشاهدة ما فيه من الشواهد الدالة على صدق الرسول وو کن € آي 
القرآن من عند حر ا € کما يزعمون رجدو فيع ایشا را ) بان 
يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع» إذ لا علم بالأمور الغيبية لغيره 
سبحانه» وحیث کان کلها مطابقاً للواقع» تعیّن کونه من عند الله تعالی . 
1 ص gl KrE‏ 


% ودا جام مر َنَ الذَمَنِ و لون ادعو بف ولو روه إل 


اسول إت أؤلي لأر منم لعلمة أدب سيوم ميم ولول شل 
3 یکم ورخ ا ا ا کے ایو کیک 6 تیر 
لث سق وََرّض لَومحَسَی 


میں 


سد باس E‏ يا 9 س ْم 1 
نها وسن ع َع کا ب ی و کا ن نا 6 ا 

ےم بژ 2T2 BS frre A‏ س 
O‏ دا خیم ویوا اخسن مہا أو روا ن اها 
مء حًا 4 . 


$ ودا جاءَهُمَ أي المنافقين وبعض ضعفاء الإيمان « أمَرْمََالأَسنِ 
و ألَْوض€ أي خبر من الأخبار» عن المؤمنين بالظفر والغنيمةء أو النكبة 
والهزيمةء .ميا يوجب الأمن أو الخوف * أذاعوأ بي أي أفشوهء والباء 
مزيدة» والكلام مسوق لبيان جنايةٍ أخرى من جنايات المنافقين» وذلك أنه 
إذا غزت سرية من المسلمين أخبروا الناس عنهاء فقالوا: أصاب المسلمون 
من عدوهم» کذا وکذاء فأفشوه بينهم من غير أن یکون لهم خبر» وکان 
إذاعتهم له مفسدة على المسلمينء يذيعونه قبل أن يتحققوا منه» فيعود 


۹ 


وو 


ذلك وبال على المؤمنين * ولو ردو أي ذلك الأمر ادي جاءهم ل 
الول ولت أؤلي آلأَمرٍ ينُم وهم كبار الصحابةء البصراء في الأمور 
مله 4 آي لعلم تدبير ذاك الأمر الذي آخبروا به « لي ليوك 
منم أي هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي 'يستخرجون! 
i‏ عن جهتهم» ' وأصل .الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من البئر! 
أول ما تحفر» فاستعير. لما يخرجه الرجل بفضل ذكائه من المعانيٰء يقال: 
استنبط الفقيه المسألة:, إذا :استخرجها باجتهاده وفهمه ولول فصل أله . 
يكم وَرََمَتَمٌ 4 الخطاب للطائفة المذكورة أي لولا فضله تعالى عليكم. 
ورحمته» إلى طرق اس الذي هو الا في مظان ا 
معرفة a‏ ا اب 4 وعبات باراتکم الضعيفة 7 باراء 
المنافقين› ولم تهتدوا إلى الصواب رآ لیک 4# وهم أولو الأمر»' 
المستنيرة ا بأنوار الإيمان» بواسطة الاقتباس من مشکاة النبوة وفيه' 
إنكار على كل من يجدث بكل ما سمع قبل تحققه» وفي الحديث 
الشريف : «کفی بالمرء کذباً أن يحذث بکل ما سمع» يعني لو لم يكن 
للرجل كذب» إلا تحدّثه بكل ما سمع» بشيءِ لم يعلم صدقه. 1 
َمِل فی سیل آل4 وهو جواب شرط محذوف» أي إن الم يقاتلوا 
وتركوك وحدك» فقاتل في سبل الله کا كلف إل سك 4 أي لا يضرك؛ 
E ake‏ فتقدم إلى الجهادء فإن الله لا 
# وحرّض انومن 4 و ا رم فيه وذگرهم آم 
الإنجاز» وقد کان كذلك فقد روي عن ابن عباس أن ا واعذ ابا 
سفيان بعد حرب أحد موسم أبدر الصغخرى» فلما بلغ الميعاد دعا اة الناس , 


(۱) أخرجه.مسلم في المقدمة /١‏ ۱۲ باب التهي عن الحدیث یکل با سيع» وأبو داود في | 
الأدب رقم ۲ -. : 


EA. 


إلى الخروج فكرهه بعضهم» فنزلت فخرج ية مع 2 من أصحابه 
aT‏ 
بمن معه سالمين وله م سد بسا 4 من الذين كفروا 
لواد نكيل أي تعذيباًء وأشدٌ بطشاً ونكالأء والمقصود من الجملة 


التهديد والتشجيع . 


من شفع عة تة 4 الشفاعة: هي التوسط بالقول» في وصول 
شخص إلى منفعة من المنافع» وكون التحريض الذي فعله ئة من باب 
الشفاعة ظاهر» فإن المؤمنين تخلصوا بذلك من مضرة التلبيط» وتعيير 
العدو» وفازوا بالأجر الجزيل» وربحوا أموالا جسيمة بسبب ذلك» وكان 
معهم أموال التجارة فباعوهاء وأصابوا خيراً كثيراً ل یک ار یی نا4 وهو 
ثواب الشفاعة» والتسبب في الخير الواقع بها # ومن يشقع عة سيد هي 
خلاف الشفاعة الحسنة»ء ومنها الشفاعة في حد من ا الله تعالی»› 
والقصاص»› ی اَم کل نا4 نصيب من وزرها» مساو لها في القدرء 
من غير أن ينقص منه شيء› والتعبير بالكفل قيل: للتفنن»› > وقال بعضهم : 
إن الكفل غلب في الشرء فجزام الجة يصاع وأما الكفل فهو المثْلٌ 
المساوي» فمن جاء بالسيئة لا یجزی إلا مثلهاء وفي الآية إشارة إلى لطف 
اله تعالی بعبادہه وان ال عل کل کیو یا4 مقتدراً من أقات على الشىء 
إذا قدر عليه» وقيل إنه المجازي أي يجازي على كل شيء. ۰ 


لدا حيَيم حير 4 التحية مصدر حي تحية وأصلها الدعاء بالحياة 
وطولهاء ثم استعملت في کل دعاء» وکانت العرب تقول عند اللقاء: 
حياك ا أي أطال الله حياتك» فابدلها الإسلام بالسلام قال الله تعالى 


(1) أما التحية بقول الإنسان: أهلاً وسهلاً ومرحباًء أو كيف أصبحتم» فسنة عند لقاء 
اللإحوان» لكن ينبغي أن يكون هذا بعد السلام. 


A! 


لتحيتهم فيها سلام) والتحيات لثم أي البقاء شب ومعتي الآية: 
عليكم أحد من المسلمين» فردوا عليه باحسن مما سلم قحا باحس 

ينها أي بتحية أحسن منهاء بأن تقولوا «وعليكم السلام ورحمة الها إذا : 
افتصر المسلم على الأول» .وبأن تزيدوا «وبركاته» إن جمعها المسلمء وهي ! 
النهاية لانتظامها فنون المطالب» التي هي السلامة عن المضازء ونیل 
المنافع ودوامها. أخرج البيهقي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رجلا ٠‏ 
.سلم عليه» فقال: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ن فقال عروة: ما ترك ۰ 
لنا فضلاء إن السلام قد انتهی إلى وبركاته « أو ردوها) أي آجيبوها وروا ' 
عليه بمثل ما سلم»: ووجوب رد التسليم على الكفايةء والدليل ما أخرجه ` 
البيهقي : «یجزیء عن الجماعة إذا مروا أن * أحدهم» ویجزیء عن 
الجلوس أن يرد أحدهم» ولو س يهودي» او مجوسي» فلا باس بالرذء ! 
ولكن لا يزيد» ولا يسلم ابتداء وعن الحسن وقتادة أنهما قالا في الآية : 
فحيوا بأحسن منها) للمسلمين أو ردوها» لأهل الكتاب“. # إن أله 
کان عل کل ی حًا فیجاسبکم على کل شيء من أعنالکم» ومن جملتها ¦ 

ما أمرتم به من التحية» فحافظوا على مراعاتهاء رَوَىّ مسلم عن أبي هريرة . 
قال: قال ي «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
ولا أدلكم على شيءَ إذا. فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 


(1) .قال الفقهاء: يكره السلام في مواضع: على مضل وتال للقرآن» وذاکر شش 
ومحدّث» وحطیب» ومکشوف عورة» وعلى مغنٌ› ومتغوط» وعلى الكافرء والفتاة 
الأجنبية» وحكم النساء مع النساء» كحكم الرجال ى الرجال» يسلم بعضهن على 
بعض» آما سلام الرجل على النساءء فإن كن جمعاً جالسات» ' فیستحب. آن پسلم 
عليهن› > إذا لم خف على نفسه أو عليهن فتنة» لما ژوي عن آسماء بغت بزيد قالت: 
« مر علينا رسول اله بل فسلم علينا أحرجه أبو داود والترمذي. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ٠٥‏ ولفظه «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنوا. ٠.‏ الحديث» ورواه أبؤ داود في الأدب رقم 0۱۹۳ . 


AY 


سے 4ء م 2 


آنه که إل إ لهو E‏ صَدَقّ 
می اک ییا 9 4 تا کف لوو وتک واک رتم یکبرا 


او 8 


CI‏ ومن يلل ال له کن د کد کر سیا ا وذو 


سح رر ا سے رو 2 یڑ کے ص س ن ج ”وء 
ون گا كفروا ون سوا قا سدوا م ا منم رياه حى بجروا فی 
و a‏ ر ی رر و و ی 4 4 


ا ولوا وهم فشو هم حيَث وجدتموهم ولا دوا مِم 
و لگ رل ب لاي @4. 

A‏ إل إلا هو َجْمَعَنَّگمَّ ) جواب قسم محذوف أي والله 
ليجمعنكم» والجمع بمعنى ابر ولهذا عدي بإلى ل يَومِ ٍَ4 أي 
والله ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة» سميت القيامة لقيام 
الناس من قبورهم ‏ لارَيّبَيِيةً# في يوم القيامة أو في الجمع وَمَنْأَصَدَفُ 
م أَّوحَرِيًا) استفهام إنكاري بمعنى النفي» والمعنى: لا أحد أكثر صدقاً 
منه تعالی في وعده وکلامه. 

#8 تالكر الاستفهام للإنكار» والخطاب فيه معنى التوبيخ لف 
َلَفِقكًَ) آي أي شيء كائن لكم في أمرهم وحالهم» تفترقون ‏ فَ4 
روي عن زيد بن ثابت آن رسول الله ية حرج إلى أحد» فرجع ناسٌ» فكان 
أصحاب رسول فيهم فرقتان: فرقة تقول نقتلهم» وفرقة تقول لاء 
فأنزل الله الآية“. 5گ رهم إلى الكثر ٭ یما سبوا بسبب 
ما کسبوه من AEE‏ دوأ من َل لله أي أتريدون هداية 

من أضلَّه الله؟ وهو توبیج لهم على زعمهم هداية المنافقينء الذين أضلهم 
3 تعالى * ومن يضلل اله فان جد سيك أي ومن يخلق الله فيه الضلالء 
کائناً من کان» فلن تجد سبيلا من السبل لهدايته وفلاحه. 


(۱) آخحرجه البخاري في كتاب الضيين. ١‏ وتتمة الحديث أن النبي ب قال: «إنها 
طيبة تنفي الحَبَتَ» كما تنفي النارٌ حَبَث الفضة). 


AY 


٭ ودوا ر کرو َ4 آي ودوا ن تکفروا # گا گنروا أي مثل کفرهم 
9 ڪون سوه أي فتکونوڻ مستوين في الكفر « ل َك دوا منم وي4 : 
الفاء جواب شرط محذوف» ي إِذا کان حالم ما ذکر فلا تالش ولا 
تصادقؤا منهم أحداً حى ماجروا فی سيل أله ) أي حتى يؤمنوا ويحققوا ‏ 
إيمانهم» بهجرة كائنة لله تعالى» لا لغرض من أغراض الدنيا # إن تَوأَرأ) 
عن الإيمان والهجرة الصحيحة EE‏ إذا قدرتم عليهم « وافشلوهَءٌ ‏ 
بث وجد نتوه من الحل والحرم» فإن حكمهم حكم سائر المشركين» ۰ 
أسراً وقتلاً 3 کگیڈ دا یت رکا آي جانبوهم مجانبة كلية ولا ا 
تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة ابد کما يشعر بذلك المضارع الدال على : 
الاستمرار والتكرير المفيد للتأكيد. 


وإ آي يلوک فوم بتکم وین تم ينق و جاء وک ت 

دورش أن يقو أ ب PE EF‏ 6 کد کا Î‏ کک 
٤ A2‏ ےم یم ےر 

کک کی 5 رلوک کم تیوک اتا اکھت کر و 


عَم سيالا ي سیا 9 سَج دود ارين زیدود آن يامنو که ويا مومهم کم 

رو َة فا ن بز ازلو لرا 1 لسم E‏ 

َخدوشم وفوش حَيَّثُ 2 قفتم و شم کیک جا کک 

کے شای . ٤‏ 
إلا الیب لود إل کوم بینکم وَیبتم يع € استشناء من قوله سبحانه ' 
فخذوهم واقتلوهم» أي إلا الذبن يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ولم : 
يحاربوكم» وهم بنو مذلج» فقد رُوي عن الخسن أن «سراقة بن مالك 
المدلجي» قال: لما ظهر رسول الله هة على أهل بدرء قال سراقة بلغني ! 
أنه بيا يريد أن يبعث «خالد بن الوليد» إلى قومي» من بني مدلج فأتيتهء ' 
فقلث بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا أريد أن توادعهمء فأخذ. 


Af 


رسول الله لا بيد خالده فقال اذهب معه فافعل ما یرید٬‏ فصالحهم خالده 
فهم الذين حالفوا رسول الله ئل وصالحوه”“ « أوجائوكم) أي أو الذين 
جاۋوكم کافین عن قتالکم وقتال قومهم› فقد استثنی تعالی من المأمور 
بأخذهم وقتلهم فريقان: أحدهما من لحق بالمعاهدين» والآخر من جاء 
محايدأًه لا يريد قتال المسلمين» ولا قتال قومه المشركين ومر رت 
صدورَهُمَ# والحَصَرٌ الضيق والانقباض « أن يقيلو ك أ ّيلا رَه آي من 
أن يقاتلوكم وهم «بنو مدلج» وكانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين» ولا 
يريدون قتال المشركين لأنهم أقاربهم # ولو سا َه َعَم ع 4 س 
أيديهم» وتقوية قلوبهم» وإزالة الرعب عنها رک4 ببسط ذلك ولم 
یکفوا عنکم» والمقصود من ذلك الامتنان على المؤمنين «إِنِ آعارلوك 4 
ولم يتعرضوا لكم « ليوك مع ما علمتم من تمكنهم من ذلك بمشيئة 
الله تعالى ‏ وألقوا إم ألسَّم € الصلح» فانقادوا واستسلموا « فا جَمَل آله 
لكرعيوم سيا طريقاًء أي فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم» بالأسر أو 
بالقتل . 

سََچدوت ارين بریدود آن يامو € بالنفاق « ویأمنواَرمَهَمّ 4 بالوفاق» 
وهم أناس كانوا يأتون النبي 4 فيسلمون رياء» ثم إلى كفار 
قريش فيرتكسون إلى الأوثانء ليأمنوا المسلمين» وليأمنوا قومهم» وهم 
قوم من أسدء وغطفان» وبنو عبد الدار کل ما ردا آلإ فة4 أي دعوا 
إلى الكفر وقتال المسلمين ارکسوایہا) أي لبوا في فيها أقبح قلب» وكانوا 
فيها شرا من کل عدو لین ل زوگ 4 a‏ عن اتعرضل لکم 
بوج ما « ورال لم4 أي لم إليكم الماح وکوا أید يه 4 
آي ولم يفوا انفسهم عن قتالكم < قخُدوهُم وهم بث وهم 4 


() انظر القصة في تفسير ابن كثير ٥٤٦/١‏ وفي القصة: فصالحهم خالد على أن لا 
يعینوا على رسول الله کي وإن أسلمت قريشٌ أسلموا معهم» فنزلت إلا الذين 
يصلون إلى قوم الآية . 


Ao 


أي تمکنتم منهم « وأو 4 الموصوفون بما ذكر rS‏ 
ا4 حجة واضحة في أخذهم وقتلهم لظهور عداوتهم» E e‏ 
ن ایق رمتا إلا کا نکنل شتا کا 
د َكب ۇيك وو ملم رک ری إل آن صدا إن 
ت “ رم 2 کے م 

کات من قور عو لک َو ميٿ َر رة مۇك إن 


أن يفل م 


ڪات ن هور ۾ بتڪم يتم مشق ِي ية سمه إل هد 
ور رَه َب TEE‏ هران مکتایمن 
را می ا وکات آم ك ا 

متخا تکام جک کا ہی کے ا اہ ہے 


امد عدا يا @4. ) 
وما کات لموم 4 أي ما صح له وليس من شاأنه ان تّ4 
بغير حق # مُوْيئًا# فإن الإيمان عن العدوان إل ح4 آي إلا 
على وجه الخطأء فإنه اربما يقع دون قصد * ومن فل مما حًا هَتَحرُ 
رَد ار أي شمه امتاق نسنة لرجه اف تعاليء تر من اكل الجر 
1 َو محکوم بإیمانها وإِن كانت صغيرة ودي شس رآ آي 
مؤداة إلى ورثته» يقتسمونها کسائرے المواريث»› والديةً على ' العاقلة» . 
والكفارة على ا وإ أن دا4 أي إلا أن يتصدق أهله عليه 
فيسقطوا الدية› سمي العفو عنها صدقة» حثاً عليه» وتنبيهاً على فضله. 
إن گا آي المقنول خطا مدل4 کفار محاربین رَو 
ۇي € ولم يعلم به القاتل» لكونه بين أظهر قومه هحر رة 
م مک مس4 آي فعلی قاتله الكقارة» دون الدية: إذ لا وراثة بينه وبين ا 
لان محازبون» فتجب الكفارة للعصمة وهي الإسلام ولا تجب الدية ‏ 
لثلا يستعينوا بها على .المسلمين إن َا € المقتول. المؤمن لين 


A1 


و4 كفرة بتڪم تهر مَيتَقٌ 4 آي عهد موثق ‏ رة 4 آي 
فعلی .قاتله دية مسل إل هد 4 من أهل الإسلام إن ؤجدوا وقيل : 
إلى أهله الكافرين للعهدء واستدل بالاية على أن دية الذمي كدية المسلم 
ورد َة موم ¢ کما هو حكم سائر المسلمین» وکونه فيما بین 
المعاهدين» ١‏ یمنحع وجوب الدية» وهذا منتھی العدالة والاعتراف 
بالمواثيق والعهود «فَمَنْلَمَّ يد4 أي رقبة ليحررهاء أو لم يجد الثمن 
قَصِيام€ فعليه صيام « سرن مَستابعَبن) لم يتخلل بين آيامها إفطارء 
ولو أفطر یوما ولو بعذر» ا a‏ استأنفه لانقطاع التتابم 
بالفطر؛ والعذرٌ يمكن الاحتراز عنه» لأنه قد يجد شهرين ع لا عذر فيهما 
4 أي 2 کر ذلك توبة أي قبولاً لهاء وفيه إشارة إلى التقصير 
الاحتياط « من لَه 4 أي توبة كائنة من الله تعالى « وکات أله 
ليما يجميع الأشياء < حصيمًا) في كل ما شرع وقضى من الشرائع 
والأحكام . 
ومن يمد ميا( لما بين اله تعالى حكم القتل خطاء عقب 
ذلك ببيان القتل عمداًء واقتصر ههنا على حكمه الأخروي معدا أي 
قاصداً قتله عالماً بإيمانه ‏ فَجَرَاؤم) الذي E O‏ 
وقوله تعالی لدا فیا) حال كانه قیل: فجزاؤه أن يدخل جهنم خالداً 
فيها آي ماکثاً طویاً إلى حيث شاء الله تعالى « وعضب أله عَيْدٍ4 أي 
انتقم منه 3 وَلَمََمٌ أي أبعده عن رحمته « وَأعد اَم في جهنم عاب 
عَظِيمًا) لا بقادر قدره» لارتكابه أمراً عظيماً» ففي الحديث الشريف «كل 
ذنب عسى الله تعالى أن يغفره» إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل 
مۇمناً متعمدا وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ية: «من أعان على 


(۱) أخرجه آبو داود فى الفتن والملاحم رقم ٤۲۷١‏ ورواه النسائى ۸1/۷ وهو حديث 
في حم دم ي هر 


AY 


الله تمسکت الخوارج والمعتزلة بهذه الآيةء في جلود من قتل المؤمن ؛ 
عمداً في النار» وأجاب بعضص المحققين»› بان ذلك خارج مخرج التغليط 

في الزجر»ء فقول المعتزلة بالخروج من الإيمان يخالف قوله تال : وکټب 
ا 


یا کے ١٤امرا‏ إت صر فی سیل آللھ فوا وک فووا من 
أت ر ا تام سم ک ممگا توک عر کک 
یوند ار مان رة گنک نشم ن تمر آله 


کک ت ترا کے گات بما تشمو کک 


ا آل بے اموا شروع في التحذير عما يوجب الندم» من قتل 
من لا ينبغي قتله» ومن قلة المبالاة في الأمور لذا صَرشرّن سيلٍ ال4 أي 
سافرتم للغزو على ما يدل عليه الشباق والسياق والضرب كناية عن ٠‏ 
الإسراع في السب كا4 أي فاطلبوا بيان الأمرء ولا تتعجلوا فيه . 
بغير تدبر» وتحققوا بین المؤمن» من الكافر # ولا ولوا من آََح 


(۱) أخرجه ابن عدي والبیهقي» وانظر تفسیر ابن کثیر ٥٤۸/١‏ . : 

(۲) رو آحمد والترمذي عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم علئ فر من : 
أصحاب رسول الله بيا ومعه غنم له» فسلم عليهمء قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتغوذ ` 
منكم - أي ليتخلص منكم - فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمهء فأتوا بها رشول الله کل . 
فآنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. . .€ الآية» سنن 
الترمذي .۲۲٤٠/٠‏ وروئ السدي أن رسول اله ي بعث سرية عليها أسامة بن زيد 
الى بني سليي) فلقوا رجلا منهم مع غنم له» فأقبل عليهم فقال: السلام عليكم» . 
أشهد آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله» فشد عليه أسامة فقتله واستاق غنمهء 
فأخبروا رسول اله پیا فزن حزناً شدیداً وقال: قتلوه من أجل الغنم فقال أسامة : 
يا رسول الله إنما قالها حوفاً من السيف» فقال كل : هاا شققت عن قلبه!! الحديث: 


. AA 


يڪم السك لمن حيّاكم بتحية والمعنى: ولا تقولوا لمن 
أظهر لكم ما يدل على إسلامهء أو لمن ألقى إليكم الاستسلام والانقياد 
لست مُوْمتًا) وإنما فعلت ذلك خوف القتل» بل اقبلوا منه ما أظهره» 
وعاملوه بموجبه» والاقتصارٌ على ذكر تحية الإسلام» للمبالغة في النهي 
والزجرء والتنبيه على كمال ظهور خطئهم» ببيان أن تحية الإسلام» كانت 
كافية في ا عن التعرض لصاحبهاء فكيف وهي مقرونة بكلمة 


الشهادة؟ # عو عر الاش تطلبون ماله» الذي هو حطام 
الدنيا السريع النفاد یوند اللو مانم ڪي 4 تعليل للنهيء» آي فعند الله 


مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل أمثاله لأخذ ماله کرلک ڪن د نَل 
تمر نے اله يڪم ) آي آول ما دخلتم في اللوسلام» تفوهتم بکلمتي 
الشهادةء فحصنتم بها دماء کم وأموالکم» فمن الله علیکم بالإيمان» فقيسوا 
حاله على حالکم # بیو 4 فاطلبوا بيان هذا الأمر» وافعلوا به ما فعل 
بكم في أوائل آمورکم» من قبول ظاهر الحال لک آله گات َا 
موت من الأعمال الظاهرة والخفية وبكيفيتها « حَييا) مطلعاً أتم 
اطلاع» فيجازيكم بحسب ذلك» إن خیراً فخیر وإن شرا فشر» فلا تتهافتوا 
في القتل واحتاطوا فيه . 


EE e‏ وأ ڪڪ 
ولور اشم س اله ألجهري يامولهم واقسپم 


وعد آله سی وَس أله مهرب عل لَك ا e‏ 
fe l2‏ رر 


ومففرة ورم وان آله عورا جیما . 


لا يسوی الودوةَ 4 بيان لتفاوت طبقات المؤمنين بحسب تفاوت 
درجاتهم في الجهاد» روى البخاري عن ابن عباس: هم القاعدون عن 
بدر» من أَلمُقْمِِيً € وفائدة التقييد الإيذان بعدم إخلال وصف القعود 
بإيمانهم» والإشعار بعلة استحقاقهم لما سيأتي من الحسنى عير ولي 


۸۹ 


صر 4 الضررً: المرْض» والعلل التي لا سبيل معها إلى الجهادء 

كالعمى» والزمانةء أو نحوهماء وفي معناها العجز عن الأهبة # وأأَهدوّف 
سيل آله 4 لإعلاء كلمته « نوله € إنفاقاً فيما يوهن كيد الأعداء 
لاس4 حملا لها على الكفاح عند اللقاء 8 سل هلهو في سبيله. 
وليم اش اسم َل لمرب 4 من المؤمنين غير أولي الضرر ر ا 
يقادر التصريح بما أفهمه نفى المساوات فإنه ok‏ 
التفضيل» ودرجة منصؤب على المضدر لتضمنها التفضيل»ء كأنه قيل: ؛ 
فضلهم تفضيله واللائق بهم ر ) أي وكل واحد من الفريقين: 

المجاهدين» والقاعدين وعد أله € المثوبة اسي 4 وهي الجنةء . 
والجملة اعتراضٌ جيء:به تداركاً لما عسى يوهمه تفضيل أحدهما على ا 
الآخرء من حرمان المفضول. وإنما التفاضل في زيادة العمل المقتضي . 
لمزيد الثواب وسل اله المُجهرين عل المرب أَجا عَيتًا ) مصدر مؤكد أي ! 
أجراً لأعمالهم. # درد بدل من أجراً بدل الكل» مبين لكمية التفضيل : . 
آي درجات كائنة ين تعالى وني أي ومغفرة عظيمة وة أي 
ورحمة واسعة». كر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه» تعظيماً للجهاد وترغيباً ١‏ 

فيه» والمراد بالتفضيل الأول ما خولهم الله عاجلاً في الدنيا من الظفر 
والغنيمة» والذكر الجميل» وبالثاني ما أنعم الله عليهم في الأخرة» .من 
الدرجات العالية» هذا جكم ما بين المجاهدين وبين القاعدين» وأما ولو ! 
الضرر فهم مساوون للمجاهدين في الأجر والمنثزلةء لما رواه مسلم. عن . 
جابر قال:. «كنا مع رسول الله ب في غزاة فقال: إل بالمدينة رجالا ما , 
سرتم مسیراًه ولا قطعتم وادیاًء إلا كانوا معكم» حَبَسهمٌ المرض» . 


(۱) اخرجه مسلم في كتاب الإٍمارة رقم ۱۹١١‏ وأخرجه البخاري في الجهاد ٠٤/١‏ بلفظ ؛ 
«إن قوماً خلفثا بالمدينةء ما سلكنا شْباً ولا وادياًء إلاً وهم معناء حبسهم العذ . 
وزاد في رواية بي داود: قالوا يا رسول الله : وکیف یکونون معنا وهم بالمدينة؟ . 
قال : «حبسهم العذرٌا۔ 


4 


0 


واحتج بالآية من فصل الغنى على الفقر» بناء على أنه سبحانه فصل 
الان على ا على المجاهدين بأنفسهم 


4 لن 
غين في الا 


م المکیگه عالیۍ ا ممم الو | فيم کم الاک 
5 رش الوا آل کن ار الہ وة کنہاجڑوا فبا اوی مأو 
سات مَصِيا €9 إل اَلْمسََصَمَفِيَ ِت الال وَليْسَاء ودن له 


ری م م س روق ے ٤و e2‏ ۋ r‏ 2 ا 
ست چیک وکا دود سیک 6 أ لك عسی الله آن یعقو عَنهم وکات 
ا عفرا م 2 ع4 . 


E‏ بيان لحال القاعدين عن الهجرةء إثر بيان حال القاعدين 

عن الجهاد « وهم ایگ4 التوفي هنا قبض الروح» والمراد من الملائكة 
ملك الموت وأعوانه» وقيل: المراد به مَلَّك الموت فقط» وهو من باب 
إطلاق الكل وإرادة البعض» والتحقيق أنه لا مانح من نسبة التوفي إلى الله 
تعالى» وإلى ملك الموت وإلى أعوانه» رفي ا الكريم: الله یتوفی 
الأنشنَ) ولل يتوفاكم ملك الموت وتوف رس4 ال نش 4 
بترك الهجرة» واختيار مجاورة الكفار» ولكًا خرج المشركون إلى بدرء 
خرجوا ممم فقتلوا مع الكفار» فنزلت الآية في حنم # الوا أي 
الملائكة للمتوقَين لتقاعدهم عن نصرة الله ورسوله یم کر آي في أي 
شيء کنتم من آمر دینکم؟ 5٤ا‏ متعللين بما يوجب التقضير کا 
م ضفي فی آلأرض 4 آي في أرض مكة» عاجزین عن القيام بواجب الدين» 
فأخرجونا کارهین « ال4 أي الملائكة تكذيباً لهمء وإبطالاً لتعللهم « ألم 
کی ازس اھ وس جروا فیا 4؟ إلى بلب آخر منها تقدرون فيه على إقامة 
الدين» كما فعله من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشةء فأكذبهم الله تعالىء 
فقد كانوا متمكنين من المهاجرة والخروج في سبيل الله « مأرلهك) الذين 


۹۱ 


شرحت حالهم الفظيعة * أو آي 9 في الآخرة ™ a‏ ت 
الفريضة المحتومة» فقد ا كانت الهجرة واجبة في صدر الوسلام اا ا لنفاقهم 
ونصرتهم أعداء لله تعالى على خير أحباء الله عر وجل وسات أي | 
بشست جهنم # مَصِيًا 4 أي مصيرهم ومسكنهم» وفي الآية إشارة إلى ! 
_وجوب المهاجرة» من موضع لا يتمكن الرجل من إقامة دينه» باي سيب 
کان. 


8 إل ألْمْسَعَضَكَِيك) إستلناء منقطعء أي إلا الذين عجزوا عن الهجرة . 
وضعفوا # مت أَلرْجال وألا اون4 أي لکن من کان منهم عاجزاً مستضعفاً . 
كالرجال المسنين» والنسناء والأطفال الضغار» والمراد التسوية بين هولاء ' 
في عدم الإئم والتكليف ‏ لا يستَطيغون جيل 4 واستطاعة الحيلة وجدان ' 
أسباب الهجرة وما يتوقف. عليه # ولا يمتدود سيلا واهتداء السبيل معرفة ' 
الطريق بنفسه أو بدلیل. : 


كارك € إشارة! إلى ٠‏ المستضعفين « عى أله أن يعفر عنم € ذكر . 
بكلمة الإطماع» العفو :إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير» حتى إن 
المضطر من حقه أن لا يأمنء ويترصد الفرصة» ويجب طلب العفو» رجاء ٠‏ 
وطمعاً ٭ وکات اله عفرا عفرا € لعباده» يعفو ويغفر لأهل الأعذار» وقد ' 
کان کل يدعو للضعفاء الذين منعهم المشركون من الهجرة فيقول في 
دعائه : اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن ربيعة ' 
المستضعفين بمكة» قال ابن عباس: «كنث آنا وآبي» ممن عَذر الله تعالى» 
يعني من المستضعفين». 


() أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۸/ ٠٠٠‏ قال ابن حجر: أراد بذلك حكاية الآية: ' 
#والمستضعفين من الرجال 'والنساء والولدان) فهو من الولدانء وأحه, من ' 
المستضعفين . ! 


۹۲ 


2 سے سرک سرس لر 
مما کا وسم ون = 2 د 
e‏ ص a‏ ا 


کر جرم على آلو 


ی کش 2 کر جاح أن فصوا رر 


5 ‌ 4 2 f 0 


ر چ ومن e‏ ترغيب في المهاجرةء ا لھا « جمد 
کاش ر أي يجد فيها متحولاً ومهاجراًء وإنما عبر عنه 
تأكيداً للترغيب» لما فيه من الإشعار بكون ذلك المتحول بحيث يصل فيه 
المهاجر من الخير والنعمة إلى ما يكون سبباً لرغم أنف قومه الذين 
هاجرهم» والرغم: الذل والهوان» وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو 
التراب ر آي في الرزق»ء وإظهار الدين» فأرض الله واسعة» ورزقه 
وافر سابغ على العباد ٭ ومن کج من ہیدہ ماج إل که ورول فم يدر َلْوّتُ 4 
أي قبل أن يصل المقصدء ون کل ل ر کما ینبیء عنه إیثار 
الخروج على المهاجرة فد وَقَأَجروْمَل أو أي ثبت أجره عند اله» ثبوت 
الأمر الواجب» بوعد الله تعالى» وهو للوعد٬»‏ فلا شيء يجب على 
الله لأحد من خلقه» وفي الشرطين دلالة» على أن المهاجر له إحدى 
الحسنين: إما أن برغم أف أعداء الله تعالى» بالوصول إلى الخير والسعةء 
وإما أن يدركه الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية» والنعيم الدائم» وكلّ 
هجرة في غرض ديني» من طلب علم» أو حج» أو جهادء أو نحو ذلك» 
فهي هجرة إلى الله عر وجل لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امریء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء» فهجرته 
إلى ما هاجر إليه““ وان أله عورا مبالغاً في المغفرةء فيغفر له ما فرط 


(۱) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من خديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث 


0 


مشسهور . 


4۳ 


منكم من الذنوب.. التي من جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت' العودة 
# دَّحيمًا# مبالغاً فى الرحمة» فیرحمه بإكمال ثواب هجرته ونيته. ' 


َا صم ني الأرض » آي إذا سافرتم أي سفر كان» ولذلك لم پقيّده ۱ 

بما قد به الهجرة والمراذ من الأرض ما يشمل البر والبحر لیس کیک ١‏ 
2( أي حرج وماثم أن أن فصر کقصرواڳ آي في آن تقصرواء من الوذ أي : 
فليس عليكم جناح في آن تقصروا بعض الصلاة» بتنصيفهاء وظاهر الآية . 
الكريمة التخيير» وبه تعلق الشافعي» وعند أبي حنيفة ومالك يجب القصرء 1 
وهو قول عمر» وعلي» .وابن عباس» آخرج النسائي واہن ماجه عن عمر : 
رضي الله عنه آنه قال: «صلاةٌ السفر ركعتان» عام یل سیر على لسان 
نبیکم ل٩‏ وروى الشيخان عن عائشة .أنها قالت: «أولٌ ما أفرض :الله . 
تعالى الصلاة ركعتين» ركعتين› > فأقوّت في السفر» وزيدت في ٠‏ 
وة 2 لانم ر ارا 8 مظنة أن HE‏ : 
قوله تغالی: و ا 
مع أن ذلك الطواف واجب لن خف آن نیت ای کردا آي إن خشيتم أن . 
يقصدکم الكفار بقتل أو جراح وأنتم في الصلاة وجواب الشرط محذوف»› 
لدلالة ما بقبله عليه أي إن 'خفتم أن يتعرضوا لكم ما تكرهونه» فليس : 
عليكم جناح الخ وهو شرط محتبر في شرعية صلاة الخوف» آما في بحق ٠‏ 
مطلق التقصيرء فلا اعتبار اتفاقاً» لتظاهر السنن على مشروعيته في حالة , 
الأمن أيضاًء لما روي عن يعلى بن أمية أنه قال: قلث لعمر بن الخطاب 
إنما قال الله تعالى : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ' 
فقد آمن الناسٌ»› فقال عجبت مما عجبت منه» فسأالٹ زسول الله اة عن ` 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة رقم / /٠٠٠١‏ وأخرجه النسائي أيضاً. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب قصر الصلاة 014/۲ من فتح الباري . 


۹4 


ذلك» فقال: «صدقة تصدًق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» يعد يعني القصر 
في السفر مع الأمن. وهذا تسیر من الله على عباده» في فر ال قن في 
السفر» ٠‏ سواء كان الناس في خوفٍ أو أمن» والقصر ثابت بهذه الآية في 
حال الخوف خاصة» وأمًا في حال الأمن فبالسنة المطهرة» لما تقدم من 
حديث يعلى بن أمية› SIS‏ 
(سافر رسول di‏ € بين مكة والمدينة» لا يخاف إلا الله فصلّی الرباعية 
رکعتین؛. وقوله تعالی: ل1 آلگفري كوا لگرعدوامنًا) هو كالتعليل لقصر 
الصلاةء فإ كمال العداوة من موجبات تعرضهم للخطرء واشتغالهم بالصلاة 
مظنة لوقوعهم في الفتنة» والمعنى : إن الكافرين أعداء لكم» ظاهرو العداوة» 
ولا يمنعهم فرصة اشتغالكم بعبادة الله أن يقتلوكم» > لأنهم أعداء لكم ألداءء 
فخذوا حذرکم منهم» وقد خَمّف الله عنكم الصلاة» فصلوا كما علّمكم الله . 


وا گنت في اَم لهم الصاو نمم ايك منم 2 س 
ا یکا یڈاب رمم وکاپ کا 

ر يصسلوا كلصوا معَك وَل لخدأ درشم اتهم و أرب 

کا کرت نر اتیک یکھڈ ہیا یک کیک وی 


ا ع يڪم إن کان بک ای من َر أو 

غا آشیککک شرا و 4 ا عد اگنر عد ی 
ا اسا ا جوا ذا 
اطمأننثم اموا آلكاوةً إ6 اتاو انت عل الغمديت كب 
CE‏ 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح الآثار مسنداً إلى يعلى بن آمية» ورواه ابن ماجه في کتاب 
الصلاة رقم ٠٠١١‏ عن يعلى بن أمية قال: سأآلت عمر بن الخطاب قلت : اليس عليكم 
جناح) فذکره. 
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ولا كنت فيم كَأقَمَت لهم الصو 4 الخطاب للرسول ب ولا 
يخفى أن الأئمة بعده نوابه» فيتناولهم الحكم الوارد في حقه عليه الصلاة 
والسلام» أي وإذا كنت يا محمد مع هؤلاء المؤمنين الخائفين في المعركةء 
وأردت أن تقيم بهم الضلاة « فلفَم طاية ينهم مَك 4 أي . فاجعلهم 
طائفتين» طائفة تصلي معك وهم مدججون بالسلاح» وطائفة أخرى تقف 
بإزاء العدو ليحرسوكم منهمء وإنما لم يصرّح بالطائفة الثانية لظهوزها 
ل ولیاخدوا الحم 4 أي ولتأخذ هذه الطائفة القائمة معك أسلحتهم» فلا 
يضعوها ولا يلقوهاء بل تكون مصاحبة لهم» تحرساً من. العدوان: . أخرج 
أہو داود والنساثي عن ثعلبة بن زهدم قال: «کتًا مع سعيد بن العاص 
بطبرستان» فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال 
حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركغة» وبهؤلاء ركعة» ثم لم يقضوا»“ وكان 
هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكره آحد «قإذَاسَجَوآً آي القائمين معك 
وأتموا الركعة * كلك کوان وَرآيُم 4 أي فلينصرفوا إلى مقابلة العدو 
للحراسة ولتت طايمة رى لر يارا وهي الطائفة الواقفة تجاه 
العدو» ونكرها لأنها لم تذكر قبل «كَليصلوأمعَكَ الركعة الباقية» ولم يبين 
في الآية الكريمة حال الركعة الباقية من الطائفتين» وقد بين ذلك إالسنة. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ي حين صلى صلاة الخوف صلى 
بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية ركعة كما في الآيةء فجاءت الطائفة ؛ الأولى 
وذهبت الأخرى إلى مقابلة العدو» حتى قضت الأولى الركعة الثانيةء بلا 
قراءة وسلمواء ثم جاءت::الأخزى وقضوا الركعة الأولى بقراءة» حتى صار 
لكل طائفة ركعتان» وهذا ما. ذهب إليه إمامنا الأعظم وإنما سقطت _القراءة 
عن الطائفة الأولى في الركعة .الثانية لأنهم في حكم المتابعة ولا كذلك 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة رقم ٠۲٤١‏ والنسائي في صلاة الخوف 
۳ قال آبو داود: وروی بعضهم آنهم قضوا ركعة» وانظر الروايات في جاع 
الأصول .۷٤٤/١‏ 


۹ 


الطائفة الأحرى لأنهم في الركعة الأولى لم يكونوا مقتدين بالإمام» وذهب 
بعضهم إلى أن صلاة الخوف ركعة « يحوأ الطائفة الأحرى ددهم 
وَأسَلحَتمٌ) ولعلّ زيادة الأمر بالحذر في هذه المرةء لكونها مظنةً لوقوف 
الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي لار في شغل» وأما قبلها فرپما 
يظنون آنهم قائمون للحرب ود ليب کفروا لو قورت عن عن سلح 
وای میاو نک ت وی آي تمنوا آن پنلوا منکم رة ويتهزوا 
فرصة» فيشدوا عليكم شدَةَ واحدة» وهذا الأمر للوجوب لقوله تعالى 
SS‏ 
اا ت ا ا بسبب 
مطر أو مرض» وأمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل EAN‏ 
لثلا يهجم العدو عليكم غيلة أي بعد إلقاء السلاح للعذرء وفيه دلالة على 
وجوب الحذر»ء عن جميع کک المظنونة» كالاحتراز عن الوباء 
والأمراض المعدية « إن اله عد لل كفرينعدابامَهيتا) وعد للمؤمنين بالنصرء 
بعد الأمر بالحزم» ليقوي قلوبهم وليعلموا أن الواجب أن يحافظوا على 
ضرورة التيقظ والتدبر» ويعلموا أن التحرز في نفسه عبادة. 

قدا َصَيْسَمٌ ألصَكَوةً ) أي صلاة الخوف إذا أديتموها علي الوجه 
المبين» وفرغتم منها « کاڏڪروا آله قيما وفعودا وع جنويڪُم 4 آي 
فداوموا على ذکر الله تعالی» ومناجاته ودعائه» في جميع الأحوال» حتى 
في حال القتال» كما في قوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
کثیراً لعلکم تفلحون چ وقيل في معنى الآية: إذا أردتم الصلاة ا 
قياماً» وقعوداً إن عجزتم عن القيام» ومضطجعين إن عجزتم عن القعود» 
ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك في غاية البعدى ل ي ي 
على الصلاة مجازء فلا يُصار إليه إلا لضرورة « قطانم4 أي اقمتم 
كما قال قتادة ومجاهد» ولما كان الضرب کني به عن السفر» ناسب أن 


(۱) سورة الأنفالء آية: ٤٥‏ . 
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يكنى بالاطمئنان عن الإقامة» وأصل الاطمثنان السكون والاستقرارء أي ذا 
سكنتم عن السفر» e‏ في أمصاركم اشوا الكو € أي ادوا . 
الصلاة دخل وقتها وأتموهاء وعدلوا. أركانهاء وراعوا شروطها إل , 
الصلَوة كانت عل أَلمُوّمي كتا موفوتًا) مكتوباً محدوداً بأوقات معلومة» 
لا يجوز إتراجيا عن أوقاتها.. 


وا امون نهم اموت 


ا جرت وک اه لیا کیا 4)3 . 


ولا هنوا ف بَا لموم 4 أي لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب ٠‏ 
الكفار بالقتال» والتعرض لهم < بن تک وا اموت اھر باوت گما الوت 
وجو می آلو ما لا بنجو 4 تشجيع لهم :أي ليس ما تجدون من الألم 
بالجراح» والقتل» مختصاً بكم» بل هو مشترك بینکم وبینهم» یصیبهم کما 
یصیبکم» فما لکم لا تصبرون مثل صبرهم» مع أنكم أجدر منهم بالصبر» .. 

؛لأنكم ترجون من الله ما .لا يرجون من الثواب في الآخرة» لأنهم ل 
يعتقدون بالجزاء « ون أله ليا 4 فيعلم أعمالكم وضمائركم «حَكًا) , 


فیما یأمر وینھی › فجدوا في الامتثالء فإن فيه عواقب حميدة وفوزاً بالمطلوب . 


إا رلا لك الككب ا بين الاس ما ارك ر 
کک ایی کے ا افر آرت آل کن فور وا 3 
ا 4 o‏ 


کا ڪول عن ادبت يحتاون سم ۳ ا یت من کان رانا 


ت و 2 


ا ا 3 يَسََحْمود می الاس ولا > بون 
و حيطا ا هكانتم هدولاءِ 

و a‏ 4 کے ارپ ر م طا سے 
الديا فمن يجو ل أله عنم يوم اليم ام 


\ 
RR 
3% 
CO\ 
6ا‎ 


۹۸ 


کیہ کے جسم ا و سے ا 


3إا راا لك لكب الح يعني إت آنزلنا إليك القرآن لبيان الحق 
أو ملتسا بالحق 3 لح ب الاس 4 برهم وفاجرهم ما ارك آله 4 آي 
بما عرفك وأوحى به إليك ولا گن بين حصي أي مخاصماًء 
نزلت في «طَعْمَة بن أبيّرق» سَرَّق درعاً من جاره قتادة بن النعمان» في 
جراب دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه» وخبأها عند «زيد اليهودي» ' 
فالتمست الدرع عند طَعْمة فلم توجد» وحلف ما أخذهاء وما له بها علم» 
فترکوه» واتبعوا آرِ الدقيق» حتى انتهى إلى منزل اليهودي» فأخذوهاء 
فقال دفعها إلى «طعمة» وشهد له ناس من اليهود» فقال قوم طعمة: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله بيه فاسألوه أن يجادل عن صاحبهم «طعمة» فهمً 
النبي ي أن يعينهم لآن طعمة في الظاهر من المسلمين» وقومه شهدوا 
ببراءته فنزلت الآية ثم قال تعالى : 


افر اله أي استغفر الله تعالى مما هممت به» تعويل على 
شهادتهم»» ولیس في الآية ما یدل على وقوع ذنب حتی يستغفر منه ولكنْ 
لعظمته» ومقامه المحمود» يوشك أن يكون كالذنب» فلا متمسك بالأمر 
بالاستغفار في عدم العصمةء» كما زعمه البحعض» وقيل: المراد واستغفر 
لأولئك الذين بوؤوا ذلك الخائن ¥ إت أله گ5 واوا أي إن اله کان 
مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن يستخفره» روي أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتدء ونقب حافطاً لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات. 


لا رل عن ليت تاد اَم أي يخونونهاء وجعلت خيانة 

الغير خيانة لأنفسهمء لأن وبالها وضررها عائد عليهم» ويحتمل أنه جعلت 
المعصية خيانة» فمعنى يختانون أنفسهم يظلمونها باكتساب المعاصيء 
والمراد طعمة ومن عاونه ببراءته من قومه» فإنهم شر کاء في الوم والخيانة 
ل َه لا عب س كان حَوانًا) كثير الخيانة» مفرطاً فيهاء ومصرًاً عليها 
يًا) منهمكاً فيهاء وصيغة المبالغة لبيان إفراطهم في الخيانة والإثى 
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فن قيل لم قيل : «حروانا» مع آل طعمة صدر عنه خيانة واحدة؟ قلنا: علم 
الله أنه كان فيه خيانة كثيرة» فلذلك جاء بصيغة المبالغة» روي أن عمر 
رضي اله عنه أمر بقطع , ید سارق» فجاءت أمه تبکي 'وتقول: هذه أول . 
سرقة سرقهاء فاعفُ عنه» فقال: کذبت» إن الله تعالى لا يؤاخذ في أول : 
مرة!!. 


سم وش 2 ری 2 م 


} فو اتس يستترون منهم حیاء وخوفا 8 ولا يِسْكَحْمونَمن | 
ّ4 آي لا يستحيون منه سبحانه» وهو احق أن یسشتحیی مله» ویخاف من : 
عقابه» وإنما فسّر الاستخفاء بالاستحياءء لأن الاستتار منه تعالى محالًء ' 
فلا فائدة النفيه 3 وَهُرّ مَمَمَمٍ € عالم بهم وباحوالهم» فلا ظريق إلى ' 
الاستخفاء مله سوى ترك ما يۇاخحذ به» وکفی بهذه الآية ناعية على الناس 
ما هم فيه من قلة الحياء والخشية «إِذَيبَيَمْ4 أي يدبرون ويزؤرون ما 
لا می من المَولٍ 4 من رمي البريء» وشهادة الزورء» ولعلهم اجتمعوا في , 
الليلء ورتبوا كيفية المكر» فسمى الله تعالی كلامهم ذلك» بالقول المبيّت . 
الذي لا يرضاه سبحانه کن أله يسا يعَسَلوَ 4 من الأعمال الظاهرة . 
رالات ت ل مرب کت فی سوا و رها ا : 
مطلع على الخفايا والنوايا. : 


هتاش توء 4 ا لقوم طعمة» أي ها أنتم يا معشر القوم 

جلد لمعنه في لحيو آل4 أي خاصمتم عن طعمة وأمثاله في الدتيا . . 
فن ن رل ا ا بوم القيمَةٍ4؟ عند تعذيبهم ومن يدفع عنهم إذا ' 

الله بعقابه؟ # ۲ تس1 حافظاً من بأس الله تعالى ¦ 

وعقابه؟ والاستفهام في الموضعين للنفي أي لا أحد يجادل عنهم» ولا : 


آحد یکون علیهم وکیل , 


aD 7%‏ 5 م رح EK‏ م تو ى 
ون کیب تما نما یکیہۂ عل سوہ کک اه لیما کیا € 


ا 


ر رض 2 KL‏ ا ا ہے ی و ا 
ومن کیب َة او لام رم ہو افد احمل مہا سا میا 3 


رس ہہ و مے رر ےہ عر پر ٢ے‏ رع E‏ و 
وولا فصل الله عَليك ورجتم ّت إية مهم أت دلوك وما 


4 کہ € کے ویار ر روو ر KS‏ مس م ر 
خوت إل آنشسم وما روتک ین می ونر اه یدک آلْكدبَ 
ر م ج سو ےا ر ر ہ د ےہ ہآ A‏ 2 کے 
یکم وعلّم ك مام کک نعم وکات فصل آل عك عي 4)3 . 


ومن ْمَل سَوءًا) قبيحاً يسوء به غيره» كما فعل «طعمة» « أَوَيَظَلِمَ 
َصَسَم4 آي يرتكب جريمة يظلم بها نفسه كالسرقة ثم يسَسَعْف رال بالتوبة 


الصادقة» ولو قبل الموت بيسير # يد أله هوبا لما استغفره منه كائناً 
ما كان يمًا) متفضلاً عليه» وفيه مزيد ترغيب في التوبة والاستغفار. 


$ ويکب أي يفعل « اما ذبا من الذنوب « قإنَمايكسبة َل 
ِء بحیث لا يتعدى ضرره إلى غيرهاء فليحترز عن تعريضها للعقاب 
٠‏ عاجاك أو آجلاً وك َه عَليمًا) مبالغاً في العلم # حَكيمًا) مراعياً للحكمة 
ومن ذلك أن لا تحمل وازرة وزر أخرى. 
$ وَمَّن يكيب حَيعَةٌ4 أي صغيرة» أو ما لا عمد فيه من الذنوب 
أو لتا أي كبيرةء أو ما کان عن عمد ررم ِء أي يقذف به 
برا مما رماه به كما فعل طعمة باليهودي « فَقَدِأَحَمَلَ4 أي بما فعله 
من تحميل جريمته على البريء « بهتتًا) هو الكذب الذي يتحير في عظمته 
ل ولتمامييتًا) آي جرماً وذنباً فاحشاً. 
ووا فصل أله عَليْكَ وَرَحََمٍ € بإعلام الله لك بالوحي شت 
أي بان يضلوك عن القضاء بالحق « وما يلوت إل أنفسَمَمَّ ) أي وبال 
إضلالهم راجع إليهم وما یروک بن یٍ4 فإن الله عصمك» وما خطر 


0Î 


ببالك كان اعتماداً منك على آقوالهم» لا ميل عن الحکم وانرد أله 
عَيّت آلككب يكم 4 أي القرآن. الجامع بين العنوانين» وقيل: المراد 
بالحكمة السنة # وعلمدك 4 بالوحي أمور الدين» وأحكام الشرع مالم 

تک تل4 من الشرائع والأمور الغييية ¥ وکات فصر کل اکر ایق یا إذ 
لا فضل أعظم من النبوة العامة» والرياسة التامة» والشفاعة العظمى» وهذا 
أعظم الدلائل على آن العلم أشرف الفضائل» لأن الفضل العظيم كان 


ظا 


0 


a 


کا 
قفر ان شر پو حفر 


كييك 40. 


e e a‏ تَجوّنهم الضمير للناس والنجوى في الكلام 

به الجماعة أو اثنان يقال ناجيته أي ساررته» والاسم النجوى» 

ا بمعلی التناجي٠‏ لمن آ٥‏ مر بصدَدَدٍ 4 آي لکن في نجوی من أمر 

بصدقة أو مَعَرُوني وهو کل ما عرفه الشرع› واستحسنه» فیشمل جمیع 
أصناف البر كإغاثة ‏ ملهوف. وإرشاد ضال. وغير ذلك و إضکنچ ب 

الاس 4 عند وقوع المعاداة بينهم › من غير أن يجاوز في ذلك حدود 
الشرع» لم ابح الكذب لضرورة ا كما جاء في الحديث الشريف : 
ليس الكذابُ الذي يملع بين الناس» ٤‏ وعن أبي الدرداء قال : قال 5 : 


(۱) آخرجه البخاري في الصلح | ۰ ومسلم رقم ۵ وتتمته: : «يصلح بين الناض یقول 
خیراًه أو ينمي خبرآه آي ینقل کلاماً فيه خير وهو غير صادق فيه. 


0 


«آلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام» والصلاة» والصدقة؟ قالوا: بلىء 
قال: إصلاح ذات البين» ولا يخفى أن هذا ونحوه محر مَحْرَج 
الترغيب» وليس المراد ظاهره» إلا أن يكون إصلاحاً» يترتب على عدمه 
شر عظيم بين الناس « وَمَن يَفْعَل لك أي المذكور من الصدفة» وعمل 
الخير» والإصلاح بين الناس « ياء عَرضَاتِ آَل أي لأجل طلب رضاء 
الله تعالى» والتقييد به لأن الأعمال بالنيات» وأن من فعل خيراً لغير ذلك 


ہی م ےر 


لم يستحق به غير الحرمان # سود نويو جرا عَظِيًا) لا يحيط به نطاق الوصف . 


ومن ساقي ألرَسولّ 4 آي يخالفه والتعرض لعنوان الرسالة لإظهار 
كمال شناعة ما اجترؤوا عليه من المشاقة # مل بعد ماي له أَلَهْدَى# ظهر 
له الحقء قال الزجاج: والآية نزلت في «طعمة» لكا ارتد بعد أن أسلي 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب * وتي عير سل اموم أي 
غير ما هم عليه من عقد» وعمل» وهو الدين القيم « لِه ما وَل أي 
نجلعه والياً لما تولاه من الضلال» بأن نخلي بينه وبين ما اختاره في الدنيا 
8 ولي جَهَسّم ) في العقبى أي ندخله إياها وسات مَصِيًا 4 أي 
جهنمء والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع» لأنه تعالى رتب الوعيد 
الشديد على المشائةء واتباع غير سبيل المؤمنين» لحرمة كل واحد مهما" . 


ص a‏ 2 ت س ار ر 
إن آله ا يعفر أن شرك ہو يعر ما دوت دلت لس ہآ کرر للتأكیدء 
وخص هذا الموضع به ليكون كالتكميل لقصة من سبق» بذكر الوعد بعد 


() اخرجه بو داود في الأدب رقم ٤۹1۹‏ والترمذي في صفة القيامة رقم ٠١٠١‏ قال 
الترمذي: صحيح» وتتكته: «فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدين؟. 

(۲) جعل تعالى اثباع غير طريتق المؤمنين ضلالء لأن هذه الأمة المحمدية معصومة 
بمجموعهاء لا بأفرادها» كما قال ية «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فدلٌ ذلك على 
لزوم الجماعة» وسلوك طريق المؤمنين «وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصيةه كما جاء 
في الحديث الشريف!!. 
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ذكر الوعيد * ومن شرك د با4 شيا من الشرك أو أحداً من الخلق مع 
تعالی % ا الحق» وإنما جعل الجزاء ههنا نقذ 4 ۰ 
وفيما تقدم #إفقد افترى) لما أن تلك كانت في أهل الكتاب» وهم مطلعون من 
كتبهم على صحة آمر الرسول يي ومع ذلك كفرواء فصار ذلك افتراء ؛ 
واختلاقاً على الله تعالی›' وهذه الآية في اناس لم يعلموا کتاباًء ولا رفوا 
من قبل وحياًء فأشركوا وضلوا مع وضوح الحجة» وكان ف بعیداً:' 


إن يڌعُورت ين دونو ونه 
e‏ لاجد e‏ 


ا وام N‏ ١ا‏ ت الم کہ 


و کک کک حل اله وَس سذ ا سيط امن دوب آله فد 
ير ت خس را امیا( یدھم ينیم راشم القن رلا 
ERIS‏ ماو هکم وک کا جدود عا ي O‏ 


إن یدعورک م دونو 4 آي ما یعبدون من دونه عر وجل إ 
إا جمع آنثى» كاللات» والعرّىٰ ومناة» ونحوها» وکان لکل حي صنم ١‏ 
يعبدونه» ويسمونه أنثى بني فلان لأنها كانت جمادات› وألجمادات؛ تونك؛ . 
ليكون دليا5 على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم» وقيل: المراد الملائكة ' 
لقولهم الملائكة بنات الله ويقولون في أصنامهم هن بنات الله وكانوا/يجعلون : 
عليها أنواع الحلي ويزينونها على هيئة السوةء وقيل سماها الله تعالى إناثاً 
لضعفها وقلة خيرها. وإنيدغوت) أي وما يعبدون إلا سیطًا برا4 
أي شيطاناً طاغياً متمرداً بلغ الغاية في العتو والفجور هو الذي أغواهم على 
عبادتهاء فکانت طاعتهم له عبادة» والمريد والمارد هو العاري عن الخير. 

ًَ4 آي طرده وأبعده عن رحمته وكا دمن عجكاوك ؛ 

تيبا مقروصًا) أي شيطاناً مریدا اعا بين الفجور» وبين لعنة. الله» وقد 
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أقسم على أن يضل البشر» ويجعل منهم حظاً مقدراً معلوماً من أتباعه المجرمين”“ 

ول ل 4 عن الح بالدعاء إلى الضلالة و وم 4 الأماني 
الباطلة ویقول لهم لیس وراءکم بعت ولا نشر» ولا جنة ولا نارء فافعلوا 
ما شم #ولامُرلَمَمَ € بالتبتيك يی ١5ات‏ الأنشر 4 أي 
فليقطعتها. وليشقنها بموجب آمري» وهذا إشارة إلى ما کائت الجاهلية 
تفعله» من شق أو قطع أذن الناقةء إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس 
ذكراًء وتحریم ركوبها والحمل عليهاء وسائر وجوه الانتفاع بها * ولمم 
عر 4 ممتفلین بلا ریث ¥ حا حل آلّو ) عن نهجه صورةً أو صفةء 
ويندرج فيه خصاء العبيده والوشم» والوشر ر اللواطة»› والسحاق» ونحو 
ذلك» وحص من تغییر حلق الله الختان» والوشم لحاجة» وقص ما زاد 
من اللحية ونحو ذلك وس بز السَيط ولا من دورب آلو بإيثار ما 
يدعو إليه» على ما أمر الله تعالى به» ومجاوزته عن طاعة الله إلى طاعته 
ققح اخ خسرائایسا»4 أي ظاهراً وأ خسرانِ أعظم من أن يضيع 
رأس ماله» ويبدل مكانه من الجنةء بمكانه من النار. 


« يدهم أي ما لا یکاد ینجزه نید4 الأماني الفارغة وما لا 
ينالون رمَا ا یش اکت ر وهو إظهار النفع فيما فيه الضررء 
وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة» أو بلسان أوليائه. 

«أرڭ4 الشيطان وأولياء الشيطان « مأونهم جَهَكَم4 أي مرجعهم 
ومستقرهم جهنم ولا جدود عَنها حيصسا) آي معدلا ومهرباً» وهو اسم 
مکان من حاص یحیص إذا عدل وولی» ومنه : «وقعوا في حَيْصَ بيص 
آي في أمر يعسر التخلص منه» أي مالهم من معدل يلجأون إليه. 


(۱) هذا النصيب من أتباع الشيطان هم بعث النار» كما جاء في الحديث الصحيح» يقول الله 
عر وجل لآدم يوم القيامة: ايا آدمٌ آخرج بعت النار من ذريتك!! قال يا رب وما بعثُ 
النار؟ - أي ما مقداره وما عدده؟ - فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. . .» 


040 


ا 


TT 


ته 


* ملا کک 


ت 


رادت اموا وسا ألصسلحتِ ) ولم يتبع الشيطان وإخوانه 
SELD‏ کت کی ین کت الکن کر فی 5 4( وهذا وعد إثر 
وعيد الكافرين» وإنما قرنهما زيادة لمسرة هؤلاء» ومساءة أولئك وعدا 
O TS‏ من اصق َالِ 
قياا) أي قولا جملة بليغة مؤكدة» والمقصود من الآية معارضة المواعيد 
۰ الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائهء ترغیباً للعباد في 
تحصیله» والقيلٌ: مصدرٌ کالقول» والقال» وقال ابن السكيت: القيل 
والقالٌ اسمان لا مصدران؛ 
واس یی ۹5ن اتل الک آي ليس ما وعد الله من 
الثواب ينال بأمانيكم أيها؛ المسلمون» ولا بأماني أهل الكتاب» ونما ينال 
بالإيمان» والعمل الصالخ» > قال الحسن البصري: ليس الإيمانٌ بالتمني» 
ولا بالتحلى» ولكنْ ما وقَرَ فى القلب» وصدّقه العمل“ والآية رڏ على 
اليهود والنصارى الذين اقالوا للن. يدخل الجنة إلا من كان هوداً إأو 
نصاری) ولهذا اتبعه بقوله ‏ من يعمل سَو٤ا‏ مجر پو € عاجا أو آجلاء 
وآخرج مسلم وغیره عن آبي هريرة قال : «لمّا نزلت هذه الآيةء شى ذلك 
على المسلمين» فشكوا ذلك إلى رسول الله بي فقال: سدوا وقاربوا فإن 


(۱) أخحرجه ابن أبي شيبة» وانظر تا تفسیر ابن کشر ٥۷٩/۱‏ . 
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في كل ما أصاب المسلم كفارةٌ» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها»“ 
والأحاديث في هذا المعني أكثرء ولهذا قال العلماء: إن الأمراض 
ومصائب الدنيا یکفر الله بها الخطيئات ولا ہد لَه من دون الل 
ويا ولا صبرًا) أي ولا يجد لنفسهء إذا جاوز موالاة الله ونصرته» من 
يواليه وينصره» في دفع العذاب عنه. 


¥ وم يَعَمَلَ م ألصَلحَتٍ أي بعضها أو شيئاً منهاء فإن كل أحد 
لا یتمکن من کلها. « ين د ڪر او أن في موضع الحال أي سواء كان 
العامل ذكراً أو أنشى وهر مورد 4 بشرط اقتران العمل به» فلا اعتداد 
بالعمل بدون الإيمان» وفيه دفع توهم أن العمل الصالح ينفع الكافر 
اولك € إشارة إلى من اتصف بالإيمان» والعمل الصالح يلوق 
الجََد ر ل يظلَمونَ َب 4 بنقص شيء من الثواب. وإذا لم ينقص ثواب 
المطيع» فبالحري أن لا يزاد في عقاب العاصي» لأن المجازي أرحم 
الراحمين»› ولذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب. 


ومن أَحَسَنُ ديا aw‏ .+ ر3 
كن آَسَلَمَ وَجَهمُ 


بق رہ ٤ے‏ ے 2 َو 


إَهيمً حَبِيفًا وا آله ھی تایا 
لاض وڪات آله یکی و E‏ 


يفيڪ فين وما يتل رڪم يا آلکنں فا ل 
وھ ماک ب هن ورعبود أن وهن والمس عفن 
ولان رات فووا أ لبتم بال َس وما دقعلا من حير فن لله کان 
لیا46 . 


)0( آخرجه مسلم في البرَ والصّلة رقم ۲٣۷٤‏ والترمذي في التفسير رقم ٤‏ وهذه رواية 
الترمذي» وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول ٠٠١/۲‏ . 


oه¥‎ 


ومن خسن ونا من َسَلّم وه لر أخلص نفسه لله لا يعرف لها , 
ربا سواه» وهذا غاية العبودية أن يستسلم العبد وينقاد لأمر الله # وشو , 
خي € آي آت بالحسنات» وبالأعمال الصالحة» على الوجه اللائق الذي 
فسره به بل «أن تعبد الله كأنك تراه» « وَأَلَبَعَ مله هيم € الموافقة لدين 
الإسلام» مستقيماً على سبیله ومنهاجه «حِيقًا 4 آي مائلاً عن: الأديان ¡ 
الزائفة إلى الدين الحق :واد أله هيم كلياد 4 أي اصطقاه وخصصه ¦ ' 
بكرامة» تشبه كرامة الخليل عند خليلهء وإنما أعاد ذكره تفخيماً لشأنه عليه : 
السلام» والخليلٌ: الصديق الحمييٌ سمي خليل لأن المحبة الله تتخلل ٠‏ 
القلب حتى لا تاع فيه ' مکاناً إلا ملأته وخالطته» وهي صفة اختص بها 
إبراهيم عليه السلام. 


ولو ما فی اموت وما ف الاَرّض 4 جملة مبتدأة سيقت لتقرير وجوب 


طاعة الله على أهل السماوات والأرض» ببيان أن ما فيهما من الموجودات ' ' 


له تعالی» فیختار منهماا من يشاء» وما یشاء» وهو دلیل على أن اتخاذه ‏ . 
خليا5ى لاحتياج الخليل إليهء لا لاحتياجه تعالى» وفيه أيضاً إشارة إلى أن ' 
خلته لا تخرجه عن العبودية لله تعالی ‏ ڪات أله يكل ئو حًا ٠‏ 
إحاطة علم وقدرة» فكان عالماً بأعمالهم» فيجازيهم على خیرها وشرها. 
< يفوك ف السا الاستفتاء طلب الفتوى» يقال: ٠‏ استفتيث ‏ 
الرجلَ فأفتاني» أي يطلبون منك تبيين .المشكل من الأحكام في النساء» ¦ 
مما يجب لهن وعليهن» وقال غير واحد: إن المراد يستفتون في ميراثهن 
والقرينة على ذلك سبب النزول» وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: ‏ 
كان أهل الجاهلية لا يوزثون النساء» ولا الصبيان شيئاً» وكانوا يقولون: لا أ 
یغزون». ولا يغنمون فتزلت * فل آله يڪم فيه بين الله تعالى ا لكم 
حکمه فيهن * وَمَايتل ڪَيَڪمَ ف الکتي) آي وما يتلى عليکم في القرآن . 
يبين لكم ف يى ايسا أي ما يتلى عليكم في شأنهن» وإضافة اليتامى ؛ 
إلى النساء» بمعنى «ين؛ لأنها إضافة الشيء إلى جنسة الي لانَوَكَهُوّمَا , 
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كيب لَهْنَّ) آي ما كتب الله له من الميراث ومن الصداق « وارعَبو ن 
تكوش في آن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن» فإن أولياء اليتامى كانوا 
يرغبون فيهن» إن كن جميلات» لا لأجل المعاشرة بل لأكل مالهنء وإلاً 
كانوا يعضلوهن طمعاً في ميرائهن «وَالمسَكَصَكَفِكَ ت أَلولدَنِ) عطف 
علی یتامی النساء وقد کانوا لا یورٹونھم کما لا يورثون النساء # وف 
فووا ك اسيا أي ويأمركم أن تقوموا وهو خطاب للأئمة أن ينظروا 
لهم ويستوفوا حقوقهم» أو للأولياء والأوصياء بالنصفة في حقهم وما 
تعلو في حقوق المذكورين # ينحير ) حسما أمرتم به» أو ما تفعلونه 
من خير على الإطلاق» ويندرج فيه ما يتعلتق بهؤلاء اندراجاً أولياً لَه 
گا پو عَليسًا) فيجازيكم عليه» واقتصر على ذكر الخبر» لأنه هو الذي 
رغب فيه» وفي ذلك إشارة إلى أن الشر مما لا ينبغي أن يقع منهم. 


ےر وور 


ص ecir fere‏ س کک ت 5 ارت 
9 ون انرا حافت من بعلھا نورا آو إغراسا فلا جاع ایوا آن 

چ ا س موو ر ED 2 2 e e‏ . 
لحا تنما صلخا والضلح حير وأحورت الأ شن الح ون تخي وا 


a e 4 24 4ا ت‎ e 

E 2‏ م ج ciha‏ ار ص کے 2 

کالمعلَمَة ون تشیخوا وفوا قت الہ کان حور ریا 6 دن 
ماين اه ڪاا ين سَمَتهے وان َه سما حك ©4 . 


ون انرأ حَامّت) هذا من جملة ما اخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في 
النساء» مما لم يتقدم ذكره في هذه السورةء والخوف إمًا على حقيقة» أو 
على التوقع» أي وإن امرأة توقعت لما ظهر لها من المخايل 
والأمارات ِن بَعَلِهًا 4 أي زوجها « مورا 4 تجافياً عنهاء وترفعاً عن 
صحبتهاء كراهةٌ لهاء ومنعاً لحقوقها مسيئاً عشرتهاء ون يؤذيها بسبب من 
الأسباب ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين « أو عاضا بان يقل 
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مجالستها ومحادثتها ومضاجعتهاء وهي أخف من التشوز» لكبر في سن» ' 
أو دمامةء أو مَلآل» أؤ غير ذلك قلا مكاح 4 آي فلا حرج ولا ثم : 
ا4 آي المرأة وبعلها خينئذ أن سحا بيتسا ضا4 أن يتصالحا بان . 


تخ له عض الي او القشم» > أو تهب له شيئاً لتستعطفه بذلك 


وتستدیم المودّة بینهما وصدَر ذلك بنفي الجُناح» لبان أن هذا الصلح : 
ليس من قبيل الرشوة المحرمة» وذكر «بينهما“ تنبيهاً على أنه ينبغي أن لا' 


الناس على ما بينهماء أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: 


«(حشیت سودة رضي اله عنها ان يطلقها رول اله کا فقالت ارول 


اله : لا تطلقني وأجعلٌ پومي لعائشة› ففعل› فنزلت هذه الآية. وأخرج . 


الشافعي عن ابن المسيب .أن ابنة محمد بن مسلمةء > کانت عند رافع بن , 


خدیج› فکره منها أمراًء فأراد طلاقهاء فقالت: لا ق وافسم ما پدا 


لك» فاصطلحاء فجرت السَةٌء ونزل القرآن والضلح حي 4 . من ٠‏ 


وسوء العشرةء أو من الخصومةء ويجوز أن لا يراد به التفضيل» 


أنه من الخير» كما أن الخصومة من الشر #وأحضرت الأشن e‏ : 


' والجملتان اعتراضٌ» الأول للترغيب في المصالحة» والثاني لتمهيد العذر‎ ٠ 
, في المماكسة والشقاق. ومعنى إحضار الأنفس الشح: جعلها حاضرة له»‎ 


مطبوعة عليه“ فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنهاء والتقصير في 


حقهاء ولا الرجل يسمح بأن يمسكهاء 'ويقوم بحقها على ما ينبغي» إذا ! 


جوا او ا فر . ثم حت الله تعالى على متابعة الشريعة . بقوله 


تعالى : # ون تحينواً) في ا ة مع النساءء بالإقامة على نسائكم 'وإن | 


کرهتموهن رایت غيرهن « نَمو النشوز والإعراض» وتصبروا على . 


ذلك مراعاة لحقوق الصحبةء 0 ا إلى ٻذل شيء من حقوقهن»› 


او بذل ما یع علیهن !۶ نك ت يا تلوت € من الإحسان» ‏ 


(۱) آخرجه الترمذي في کتابا التفسیر .۲۳۲/١‏ 
. ) الشح: هو البخل ENE‏ الإنفاقء فالشح ات من بخن ' 
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والخصومةء وغير ذلك من أعمالکم ‏ يا علیماً به فیجازیکم علیه» 
وفي خطاب الأزواج بطريق الالتفاتء ا عن رعاية حقوقهن 
بالإحسان» ولفظ التقوى» من لفظ الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة 
ما لا یخفی . 

وکن شَكطیعوا آن تَمَدِلوا بنَ آلَسَا 4 لأن العدل أن لا يقع ميل 
البتةء لاأ في المعاملةء ولا في ميل القلب إلى جانب إحداهن» وهذا غير 
ممكن بين البشرء روي عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: كان النبي 4ار 
يقسم بین انسائه فیعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك»". ومراده ية «بما لا أملك» ميل القلب 
فإنه ليس بطاقة الإنسان $ وو صم ) على تحري ذلك» وبالغتم فيه 
ی ا ا أي فلا تجوروا على المرغوب عنها كل 
الجور» واعدلوا ما استطعتم» > َدروهَا4 أي التي ملتم عنها فتدعوها 
« مد4 التي ليست ذا بَعْل» ولا مطلقة وفي الحديث الشريف «من 
٠‏ كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط»“ « وَإِن لحا ما كنتم تفسدون من أمورهن « وََسَمَوا) فيما 
EF GE‏ لَه کان عَمُورًا) يغفر لكم ما مضى من 
. الحيف والظلم # يما يتفضل عليكم برحمته. 

کان کک تی اه ڪَ) آي وٳن لم يتفقا على شيء» وتفرًقا 
بالخلع ا اا بے ا ت ار ا با ا ر 
الآخر من سحاد 4¢ من غناه وقدرته أي یرزقه زوجاً خیراً من زوجه» 
وعيشاً أهنأً من عيشه» وفيه تسلية للزوجين بعد المفارقة» وقيل زجر لهما 


(۱) آخرجه آبو داود في النكاح رقم ۲٠٠١‏ والترمذي رقم ٠٠٤٠١‏ باب التسوية بين 
الضراثر. 

(۲) آخرجه الترمذي في النكاح رقم ۱ وآبو داود في النكاح أيضاً رقم 1Y‏ 
والنسائي في عشرة النساء ٠۳/۷‏ وفي رواية آبي داود: «جاء يوم القيامة وشقه مائلا . 
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عن المفارقةء وكيفما كان فهو مقيد بمشيئة الله تعالى ون أله وسعًا). 
كافياً للخل # حري ما متقناً فى أفعاله وأحكامه. 


} ل ما الوت ماف الأرض وَلقَدَ ونا آل أو اكب 
من قبل إا أن َا اک ران گا رمان اتو | 


سی سے aE‏ 
یا رومان الوت ماف ال رض وگ 


وآ 2 


€ 


ول N‏ جم منبهة على كمال سعته 
وعظيم قدرته # ولق و وص ب ووا الوب ين يڪم 4 يعني اليهودا 
والنصارى ومن سبقهم. .من > ومساق الآية a‏ الأمر' بالإخلاص ¦ 
وگ4 أي كما وصیناکم ا # أن افوا موا ا 4 أي آمرنا کل منکم! 
ومنهم» بأن اتقوا الله افالمعنی أن الأمر بالتقوى قديمة»› أوصی' الله تعالی : 
بها جمیع عباده * ون تحر َد د مان لسوت وَمَا ى رض € أي وقلنا. 
لكم ولهم: إن. تكفروا فاعلموا أنه سبحانه مالك الملك والملكوت» فلا 
یضره کفرکم» کما أنه لا ینفعه شکرکم وتقواکم» وصًاکم بذلك» لرنجمته, 
لحاجته» ثم قرر ذلك بقوله # وکن لَه ًا € عن الخلق وعبادتهم| 
يدا في ذاته» محمودا» في ملکوته» سواء حمدتموه أو لم تحمدوه. ' 
وله ما ف اَلسَمَوْتِ رمَا نى الأَرض ) آي له سبحانه ما فيهما من 
الخلائق» يتصرف فيهم كيف يشاء * وكئى بأل وكيا في تدبير أمور الكل . 
إن کا يڏهټ ڪڪ أي إن يرذ د إذهابكم یهلککم * اا الاش يات : 
کار قال ابن عباس : المراد من «الناس» المشركون والمنافقون» أي ؛ 
يوجد قوماً آخرين من البشر». وفيه تهديد للكفار» يعنى ي أن إبقاء كم على ما 
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أنتم عليه من الكفر والعصيان» إنما هو لكمال غناء عن طاعتكم» لا لعجزه 
ا تعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ رَد َه عل للك آي إفتائكم بالمرةء 
وإیجاد آخرین « را4 بلغ القدرةء لا يمتنع شيء عليه أراده. 

ل من کان یڈ واب ألدّنيًا ) أي هبه الدنيا فقطء كالمجاهد يريد 
بجهاده الغنيمة» والمنافع الدنيوية فیند آم تراب الا واأكخرة 4 فمَالَهٌ 
يطلب أخسهما؟ فليطلبهما أو ليطلب الأشرف منهماء وهو ثواب الآخرة 
حتى يحصل له ذلك» ویحصل له ثواب الدنیا علی سبیل الگبعء کما قال 
رسول الله ية : «مَنْ كان همه الآخرة» جمع الله له شمله» وجعل غناه في 
قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا هكّه» فرق الله تعالی 
شمله» وجعل فقره بین عینیه» ولم یأته من الدنیا إلا ما كب له . 
وکن َه سيا بيًا) فيه معنى التوبيخ أي يرائي المرائي» والله تعالى 
سمیع بما يهجس في خاطره» بصي بأحواله فیجازیه على ذلك. 


۵ ناا ال اموا كوا وم الط شهدا رتو وکو ل 
ادبن الاين E‏ وک بسا نکد 


ت يعوا رئ تولا درن تا او تعرضوا قن له کان بماد 
OH‏ اا أبن اموا ا ایروا کی ی کل ع 


رول راڪ كب ال اَنَل وسن گر اه 
صل صل بیدا 9 إن لر ٤‏ اک 
اما کا ر اناا کا بک ا 5 ل 


(1) الحديث آخرجه أحمد في المسند ۱۸١/٤‏ ورواه الترمذي في صفة القيامة رقم ۲٤٦۷‏ 
بافظ «من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله»› ولم يأته 
من الدنيا إلاً ما فر له. ٠.‏ الحديث» وانظر جامع الأصول ١١/١١‏ 
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#۶ يابا اليب ءامنوا كوا ومين اسيل € مواظبين على الغدل ' 
مجتهدين في إقامته حى الاجتهاد» نڳه خان بلفظ القوامين» على أن 
مراعاة العدالة يجب أن تكون ,على فإن من عدل مرة أو مرتين» لا ' 
يكون في الحقيقة عادلاً بل ينبغي أن کون مستمراً في العدل شد4Ê‏ . 
بالحق لو بان تقیموا شهاداتکم لوجه الله تعالی» لا لغرض دنيوي إ 

ولو عل آنشی ک4 ولو انت الشهادة على أنفسكم» بان د قروا عليهاء الآن 
الشهادة بيان للحقٌ» سواء كان عليه أو على غيره * أو الولدين والأرن 4 
ولو كانت على والديكم رأقاربكم». أو أقرب الناس إليكم E‏ أي . 
المشهود عليه «عَيْيًا) ببتغى في العادة رضاؤه ویگقی سخطه « أو قرا ` 
فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة» ولا تجوروا فيها ميل أو ترحماً « فال ال ٠‏ 
ا( بالغني والفقيرء . وبالنظر لهما» فلو لم تكن الشهادة -عليهما أو 
لهما- صلإحاً لما شرعهما 553 معا اهو 4 .أي هوى أنفسكم» إرادة ! 
ان َر ا وا4 عن الحق من العدول» أي تظلموا وتجوروا في شهادتکم ' 
وإن تلوأ السنتكم عن شهادة الحق» بان تأتوا بها لا على وجهها أو ؛ ‏ 
تعروا) أي تتركوا إقامتها فيكتمها أو لا يقيمها اله كالَبمَاتقتوة) ؛ 

من اللي والإعراض ومن جميع أعمالكم يا ) فيجازيكم عليها الا 
محالة . ۰ 

4 خطاب للمسلمين # اموأ البتوا على :الإيمان» . 
وداوموا عليه» وازدادوا. فيه طمأنينة ٠ويقيناً»‏ وقيل: الخطاب للمنافقين ' 
فمعنی «آمنوا) آي أخلصوا الإيمان واختاره الزجاج # ايوا ا ي رولو | 
لکت ری د ل على رَسولو) آي القرآن الكريم والب آل اَل من 
َ4 جنس 4 أنزل ‏ على الأنبياء ر کر بار و مہ گیوے رکثبد۔ 
وسل ولور ار ققد سل تا بی ا آي ومن يکفر بشيء من ذلك فقد ؛ 
ضل بعيداً عن المقصده > لأ يكاد يعود إلى طريقه ويستفاد منه أن الكفر بأي : 
بعض کان ضلال مبین . : 
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3إ اذا يعني البهود آمنوا بموسی # كو کفروا) حین عبدوا 
العجل رامثو بعد عودہ إلیهم ر گنروا بعیسی « ت ازدادوا کت4 
بمحمد ية روي ذلك عن فتادة» والذي يميل القلب إليهء أن المراد قوم 
تكرّر منهم الارتداد» ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن علي آنه قال» في 
2 بُستتاب ثلاث ثم قرا هذه الآية لر یکی اه غر 4 إذ پُستبعد 

منهم أن يتوبوا عن الكفر» ويثبتوا على الإيمان» فإن قلوبهم خربت 
باکر وبصائرهم عميثت عن الحقء لا أنهم لو أخلصرا الإيمان لم يقبل 
منهم؛ ولم پغفر لهم. 

ولا ليم سبي يعني إلى النجاة» أو إلى الجنة. 


َير المي ان م عدا ليما © لَب يدو الكفرن 
TE‏ آیښتغوت نک ألم إن ألم َه جا 60 رَد 
ت م يڪم ف لکد آنا یتام ا قوي مر 

را ر ی وضو فی ریت عرو إت إا غم ئ آله جايع 
لوين لگن ف جه يا ل69 الین یارٔصوت یک کین کی کہ 
تقر کار لھ یکی تک رر کی نکی تیت ؟ ا 
w/w.‏ وذ کم گم A‏ مون فاه کم بتڪم 2" بوم اله مد ون 
جم اه نکر عل انومن سبلا 46 . 


« شر المَوتنَ) وضع «بشرْ» موضع «أنُذِر» تم بهم ال عدا 
لیا4 وجيعاً يصل وجعه إلى قلوبهم» وهذا يدل أن الآية في المنافقينء 
فهم قد آمنوا في الظاهر» وكفروا في السر» مرة بعد أخرى» ثم ازدادوا 
بالوصرار على النفاق . 


ليب يدود افر أولا ياء والمراد بالكافرين اليهود والمشركين 
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} من دون الرنين4 ا ولاية المؤمنين المخلصين * أيتَغوت) أي ؛ 
المتافقون مد4 أي عند الكافرين « ألمرَّة 4 القوة والغلبة ١‏ 
والاستفهام للإنكار َة ا) أي إنها مختصة به تعالى» يعطيها 
من يشاء» وقد کتبها سبحانه لأوليائه فقال: #ولله العرَةً و 1 


وللمۇمني 4 . 


ود ل ع 4 البخطاب للمنافقين لزيادة التوبيخ» كأنه قيل: ! 
أتتخذونهم أولياء وأصدقاء توالونهم» والحال أنه تعالى قد نل عليكم لف ¡ 
الك آي القرآن الكريم ‌ كك ي انه ٳذا سمعتم آڀات ٠‏ 
القرآن» يكفر بها الكافرون» ا ويستهزىء بها المستهزئون» فلا تجالسؤهم | 
ولا تسمعوا لهم وقوله تعالی: کر پا یتہر پا) حالان من الآيات» , 
جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: ٭ فک کقعدوا معه رحق بوصو | 

فر یی عرو ) وذلك اقوله تعالی في سورة,ٍ الأنعام ودا رأيت الذِينَّ . 
يحُوضود في آياتتا فاعض غنيم حى يخوضوا في حدیث عَيرو4 کان | 
المنافقون يجالسون اليهرد ویخوضون معهم مع الاستهزاء» فنهوا آن يقجدوا ۰ 
معهم» > كما نهي المسلمون عن مجالسة المشركين بمكة»› وهذا يقتضي : 
الانزجار عن مجالستهم» . فكيف بموالاتهم والاعتزاز بهم؟! ESE‏ 
4 في الإثم» لأنكم قادرون على الإعراض عنهم» والإنكار عليهنم» : 
قال العلماء : وهذا يدل, علئ' أن من رضي بالكفر فهو كافر» ومن رضي ؛ 
بمنكر أو خالط أهلهء اكان في الإئم بمنزلتهم» إذا رضي بهء وإن 
يباشره» فإن جلس ولم يرض بفعلهم» »> بل کان ساخطاً علیهمء وإنما ٠‏ 
على سبيل التقية والخوف فالأمر فيه أهون وقوله تعالى ل 


() العزة غير الكبر» فهي إكرام المرء نفسه فلا يضعها موضع الذلة والهوان» وأما الكبر ‏ 
فهو جهل وغرور؛ ينزل ألإنسان نفسه فوق منزلتهاء قال رجل لعلي رضي الله . 
عنه: إن الناس يزعمون أن فيك كبراً!! قال ليس ذاك بالكبرء ولكنه عزة المؤمن؛ . 
N‏ ا 
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المكؤوت لكين ف جم جًا) تعليل لكونهم مثلهم في الكفر» وقد 
وضع موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالنفاق» وتعليلً للحكم بمأخذ 
الاشتقاق .. قال بعض المحققين : إن المقصود د من الخطاب هنا المؤمنون 
الصادقون»ء والمراد بمن يكفر ويستهزىء المنافقون والكافرون» ويؤيد ذلك 
ما نقل عن الواحدي أنه قال: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودء 
فیسخرون من القرآن» فنهی الله تعالى المسلمين عن مجالستهم› واستدل 
بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين» والمراد بالإعراض 
إظهار المخالفة بالقيام عن مجالستهم» لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط . 
الین یصو پک 4 صفة للمنافقين» والخطاب للمؤمنين الصادقين 
آي ینتظرون مركم وما يحدث لکم من ظفر أو إخفاق « إن کان لك فح مَنَ 
َو ي فن کان ف وظفر على الأعداء کالوا لر تک ک4 0 
- عدوكم» فأعطونا نصيباً من الغنيمة ‏ ون ان لكر يي في الحرب 
وغلبة على المسلمين» > سمّى ظفْرَ المسلمين فتحاً تعظيماً لشأنهم؛ 
ولتضمنه إعلاء كلمة اله ونصرة الدين› وظفر الكافرين نصیباً تخسیسا 
لحظهم»ء لأنه مقصور على أمر دنيوي» سريع الزوال # الو للكفرة ‏ أل 
سود کہ 4 أي ألم نغلیکم» ونتمکن من قتلکي» وأسركم» ونطلعكم 
على أسرار محمد وأصحابه؟ ۶ وتنتعگم ِن هوين 4 بان ڳطناهم عنكم 
حتی ضعفت قلوبهم› فهاتوا لنا نصيباً مما أصبتم منهم» ومراد المنافقين 
إظهار المنة على المشركينء في آنهم كانوا السبب في انتصار الكفار على 
المؤمنين * كاله بكم بك € أيها المؤمنون والمنافقون يىم يم4 
حكماً يليق بشأن كل منكم» من الثواب والعقاب < وکیل لرل 
لومي سيلا ) أي يوم القيامة» وهو قول علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» بدلیل أنه عطفه على قوله فال یحکم بینکم يوم القيامة# أو في 
الدنياء أي لم يجعل لهم على المؤمنين سلطاناً تاماً بالاستئصالء أو حجة 


قائمة عليهم . 
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یعون آله وو حدیعهم ولا اموا إل الصو اموا 
کال راود الاس کک یذ کڑرت اکر یک 9 دبد ہین کیک لک إل 
TT DTI‏ 2 وص ےت e f 2 aS‏ 
ولا و إل هتولاو وسن بل اھ مان د کم سيا 9 يناما لذن ءامنوا 
س ص م وچس 1 س IN‏ 5 + 4 2 
ل لذو اکر اليا ِن دون انين ادود آن موا ر 
ؤكم لطا ي © د الكقرة نف ألدرك الكل ى ار َل 
و f. AS‏ 2 کی و ووو egret‏ 
َد تيا 63 إلا لزت تابوا وأ لحو وأعتصكموا يالو وأخلصوا 
وھ بو وھک ع ومنت وموک بت أله المؤمت جا 
عطي €9 کا یکل اله بعد اب ت إن 4 ك 2 ون َه 
قوله تعالى: ى أَلمْتَيِيِيَ رعو أله ) أي يفعلون ما يفعل ' 
المخادع» فيظهرون الإيمان ويضمرون الكفر» وعن الحسن البصري أن ؛ 
۰ المراد يخادعون النبي بء على حد قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما ١‏ . 
يبايعون اله وهو حَرعَهَُ) أي فاعل بهم ما بُفعل في الخداع» حيث ! 
تركهم في الدنيا كأنهم مسلمون» معصومو الدم والمالء وأعدٌ الهم في . 
الآخرة الدرك الأسفل من النار * ودا اموا إلى ألصلوة قاموا كسالى € متثاقلين ' 
متباطئین» لا نشاط لهم کالمکره على الفعلء لأنهم لا يعتقدون ثواباً في ٠‏ 
فعلهاء ولا عقاباً في تركها امود الاس € أي يقصدون بصلاتهم الرياء 
ولا یکروت آله إل ليل أي إلا ذكراً قلا باللسان» واستدل بالآية على 
استحباب دخول الصلاة بنشاط. . 0 
مَدَبْدَي بين دك إشارة إلى الإيمان» والكفر أي مترددين بينهماء 
متحيرين» قد ذبذبهم الشيطان» وأصل الذبٌ: الطردٌء ذبذبه إذا تركه . 


EAE 
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(۱) في الحديث الشريف «مثل المنافق كمثل الغنم العائرة بين الغنمين - أي المترددة بين : 
القطيعين من الخدم - تُعيز إلى هذه مرَةً» وإلى هذه مرة» آخرجه مسلم والنسائي» وزادد 


01۸ 


٠‏ متردداً ‏ ل إل هَل 5ل إل هَولاءٌ 4 أي لا منسوبين إلى المؤمنين حقيقةء 
لإضمارهم الكفرء ولا إلى الكافرين لإظهارهم الإيمان وسن صلل أله 4 
لعدم استعداده للهداية والتوفيق # فلن يد د کم سیک 4 موصادً إلى الحق 
والصواب“ فضا أن يهديه إليه» ونظيره i‏ تعالی: #ومن لم يجعل الله 
له نورا فما له من نور . 

3 کا ی اا ك تیذا الگیر ع رة ن دون اَلْمُرمننٌ4 فإنه صنیع 
المنافقين وديدنهم فلا تتشبهوا بهم ارش ان کارا کر م ا 
میا( أي حجة بينة» فإن دليل على النفاق» وفيه دلالة على ت 
الله تعالى» لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وتوجيه الإنكار إلى 
الإرادة» دون متعلقهاء بأن يقال: أتجعلون لله عليكم سلطاناًء للمبالغة في 
إنكاره» وتهويل أمره» ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته» فضلاً عن 
صدور نفسه. 


ل أَلََيَي في أَلدَرَكٍ ألأَسَمَلٍ مى لار ) وهي الطبقة التي في قعر 
جهنم» وإنما كان عذابهم كذلك. لأنهم أخبث الكفرة» إذ ضمّوا إلى الكفر 
استهزاء» بالإسلام» وخداعاً للمسلمین» وأما قوله ڳلة: «ثلاٿ من ك فيه 
فهو منافقً» الحديث» فمن باب التشديد والتهديد» مبالغة في الزجرء 
والدَرَكٌُ کالدٌرج» إلا أنه يقال باعتبار الهبوط» والدَرَجٌ باعتبار الصعود 


ول د لهم د ترا يخلصهم منه أو يخفف عنهم ما هم فيه . 


= النسائي: «لا تدري آيها تتبع». 

. ٤٠ سورة النورء آية:‎ )١( 

(9) تدبر هذه الآيات الكريمة» وانظر بعين العظة والاعتبار» إلى حال هؤلاء المنافقين 
الأشرارء فقد شرط تبارك وتعالى للتوبة على الكفار شرطاً واحداً» وهو الانتهاء عن 
الكفر قل للذين كفروا إن ينتهرا يعفر لهم ما قد سلف وأما ال 
للتوبة عليهم أربعة شروط وهي : التوبة الصادقة» وإصلاح ما فسد من العملء 
والاعتصام بالل وإخلاص الدين لله ومع كل هذه الشروط فقد جعلهم في ضمن = 
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إلا لیے برا4 عن الفاق # صخرا ما أفسدوا من أسرارهم ٤‏ 
وأحوالهم * واعتصموا لَه وثقوا به» وتمسکوا. بدینه انراد هر : 
آي جعاوه خالصا ور لا نون بطاعتهم الا وجهه ورضاه 5 کوک ّ 
ال الذين لنم يصدر عنهم نفاق أصلاً منذ آمنوا ‏ وسو يون , 
أ أَلْمُوْميَ اعيا لا بقادر قدره. e‏ 
کایقکل آله ایم لن تکرش وا4 اي اي شيء يفعل ۾ 

الله تعالی بتعذیبکم؟ أيتشفى به من الغيظ؟ أم يدرك به الفأر؟ أم يستدفع به ' 
الضرء كما هو شأن الملوك فإنه الغنى المتعالى عن أمثال ذلك» وإنما ' 
هو أمر يقتضيه الكفرء فإذا زال ذلك بالإيمان والشكرء انتفى التعذيبُ ! 
وان أله ارا ) أي مثيباً على الشكرء يفبل اليسير» ويعطي الجزيل , 
< ليما بجمي. أحوالكم وأعمالكم» > فيجازيكم على ذلك. e‏ 


ھل یت اک الجر إلشو ب تقول إلا س روا5 آله بي 


لیا € إن نوا ڪور و خف او تفا ڪن شوو إن َه 6ع 
یب 9 6 اآرمک کف باتو سلو ودوت آن قرفو بین 


ررر 


آلو وسلو قولوت ومن عض و ڪفر سض وزيدود أن 
یدوا بین لك سيلا @ أ © رکیک خر الک - اواد گيزن 
ذابامًهيا ®4 . 

۰ يب أله ألجَهر بألسووين لول المراد بالجهر هنا الإظهارء .أي‎ EES 


لا يحب الله سبحانه أن بعلن ا بالسوء بين المؤمنين» بذكر 'العيوب 
والسيئات» لأن في هذا الجهر مفسدتین : الاولی: آنها مجلبة e‏ وقد . 


= المۇمنين تبعاًه ولم يقل ؛ EE‏ وجل الأجر لأهل الإيمان درتهم؛ للتنبيه : 
E‏ 


O۰ 


تفضي إلى سفك الدماء. الثانية: أنها تؤثر في نفوس السامعين بما تورث 
من الضغائن› وفي الحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساًء 
يهوي بها سبعين خريفاً في النار»“ ل مط إلا جَهر من طلم 
> ویذكره بما فيه من السوء» فإن ذلك غير مسخوط 

ه سېحانه» روی مسلم عن أبي هريرة عن عن النبي بل آنه قال : «المستتان 
is‏ يعني إثم ما قالا من السباب - فعلى البادىء منهما حتى يعتدي 
المظلوم o‏ يعني إذا تجاوز المسبوب في السبٌ» يكون آثماً أيضاًء 
SS I MT‏ على الظلم» بل بحب لهم آن 
يكونوا أعزةء أباةء وقال بيا في الحديث الشريف: لئ الواجد ظلم يحل 
عرْضه» وعُقوبته»" واللئ: المطلٌء والواجد: القادرٌ على وفاء دينه» يحل 
عرضه بان يقال : فلان ظالم يمطل› ویبیح لاإمام عقوبته وتعزیره وکن اه 
يا ) بجميع المسموعات» فيندرج فيه كلام المظلوم «عليمًا) بجميع 
المعلومات› ومن جملتها حال الظالم والمظلوم. 


إن دوا کا4 آي تظهروا آي خير کان» ن الأقوال والأفعال # أو 
فة4 آي تفعلوه سرا « وَأ عن سرو مع ما سوّغ لكم من مؤاخذة 
المسيء» والتنصيصُ عليه مع اندراجه في إبداء الخيرء لما آنه الحقيق 
بالبیان × ق اه 6 HESE di‏ آي يكثر العفو عن العصاة» مع كمال قدرته 
على الانتقام» فانتم آولی بذلك» وهو حت للمظلوم على تقدیم العفوء 


- () الحديث أخرجه الترمذي في الزهد رقم ۲١٠١‏ ورواه البخاري في الرقاق ۲٠٦/١١‏ 

فف لإن المبد لينكلم بالكدة من سخط الله» لا يلقي لها بالا يهي بها في جهنم 
أبعد ما بين المشرق والمغرب». 

(۲) أخرجه مسلم في البر رقم ۲١۸۷‏ وأبو داود في الأدب رقم ٤۸۹٤‏ والترمذي رقم 
۹A۲‏ ولفظه عندهم انمي الادىء مها ما لد المطلوم: 

(۴) أخرجه أو داود في الأقضية رقم ۳٨۲۸‏ والنسائي في البيوع ۳٠١/۷‏ ورواه البخاري 
تعليقاً ٤٦/١‏ في الاستقراض› قال الحافظ في الفتح : وصله أحمد وإسحق في مسنديهما. 
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بعدما رخص له في الانتصار حملا على مكارم الأخلاقء ففي هذه الألفاظ ' 
اليسيرة معان كثيرة لأن جميع الخيرات تنحصر في قسمين: أحدهما: 
صدق النية والعمل مع الخق» والثاني: التخلتق بحسن الخلق مع الخلقء 
فتدخحل في هذه ا 

ل اریت شرو باه رشو 4 ء4 هم اليهود والنصارىء؛ اوهو ما u‏ 
يقتضيه رأيهم» لا أنهم؛ يصڙخون بذلك ریوک أن ر رفوا بن ای آلو ٠‏ 
وسلو € بان يؤمنوا بالله تعالی» ویکفروا بالرسل #ویفو ی نی 
وَنََّفر عض كما فعل أهل الكتاباء وما ذلك إلا كفر بالهء وتفريق ' 
بين الله تعالى ورسله» لأنه عز وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء» ' 
فمن کفز بواحد ر فقد کفر بالکل» وبال تعالی أيضاً ۶ بثو 4 
بقولهم ذلك أن يدوأ ب ذلك .أي بين الإيمان والكفر «سیلا 4۵ 
أي طريقاً يسلکونه» مع أنه لا اواسطة بينهماء ا 
تعالى : #فماذا بعد الحق إلا الضلال)؟ 

وكيا ھم کر و سا 4 هم الكاملون في الكفر محققاًء ولا عبرة ! 
. بإيمانهم هذا % اَعَد لگ أي لهم» وإنما وضع الاسم الظاهرء دما إ 
لھم < عدَاباشھیکا) بهينهم ويذلهم. 
قوله تعالی : 
لئ ا او ور روکد رابک اکر تت ایق ترک 
يۇتيهم ا 6ا ا 
کیم کیان لاء قد اواو ا جه 
تاد اوكا ادوا اليل وئ بعر اجات اليك 
ا سَاطا سلطا میا 2 و ê‏ يةه 
ر م خلا ا را کے کا دوا ف الكت ۶ا 4 لذا متم تکفا 
ا4. ٠__‏ 
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وال اموا باو ورس ولم رفوا بين مب أي لم يؤمنوا ببعض 
الرسل ويكفروا بالبعض « رلك بارت المذكورة « سوک 
وت تیهم 4 نعطيهم» وتصدیره بسوف للتأكيدء والدلالة على أن الوعد كائن 
ب وإن جرم الموعودة لهم e‏ لما فرط 


e‏ یا رسول اله | ل الكي) هم أحبار اليهود * أن ازل 
عَم کیا من لاء € حیث قالوا: إن موسی جاء بالواح من عند الله» 
فأتنا بألواح من عند الله» فطلبوا أن يكون المنزل جملةء وأن يكون بخط 
سماوي» وقال قنادة: إنهم سالوا آن ينل عليهم كتاباً خاصاً لهم ققد 
سلوا موسیح € شيعا ٭ ا کر ن َلك 4 المذكور وأعظم» فإن استعظمت ما 
سألوه منك» فقد سألوا موسی أکبر منه» والمعنی : أن لهم في ذلك عرقاً 
راسخاً» وأن ما اقترحوا عليك ليس أول جهالتهم وخبالاتهم» وكل ذلك 
یدل على آنهم مجبولون على اللجاج' والعنادء والفسق والفساد» ففيه تسلية 
للنبي اد 4 ارا آله جير 4 مجاهرين معاينين «مَاَخَدَنهُمُ 
لَه 4 آي نار جاءت من السماء فاً ملكتهم « بطلْب) وهو تعنتهم 
وسؤالهم لما يستحيل في الدنيا 7 الما يِن بعد ما جاهتهُم 
ليت & أي المعجزات التي أظهرها لفرعون وقومه» لا التوراة لأنها لم 
تنزل عليهم في وقت الاتخاذ # فعقَوتا عن 5لك) حين تابواء وهذا استدعاء 
لهم إلى التوبةء كأنه قيل: إن الذين أجرموا وتابوا عفونا عنهم» فتوبوا أنتم 
أيضاً حتى نعفو عنكم ‏ وءاَيْتا موسي سلطا يا4 حجة ظاهرة على من 
خالفه كالعصاء والید» يعني أن قوم موسی وإن کانوا قد بالغوا في العناد 

معه لكنا نصرناه وفيه بشارة للرسول ب بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا 
يعاندونه فإنه ي في العاقبة يستولي عليهم. 

ورفعتا َوقَهم الور أي رفعنا الطور كاثناً فوقهم بميقهم 4 أي 
بسبب میثافهم ٠‏ روي آنهم هموا بنقضه فرفع عليهم› فخافوا وأقلعوا عن 
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التقض ولا هم على لسان يوش عليه السلام بعد مضي زمان التيه 
خلا الاب بدا خاضعين شكراً نه # وقلا هج على لسان داود إل أ 
دوا لا تتجاوزوا غ أَلسَبت ولذ مم مَبكفًا ًا آي عهداً وثيقاً بان 
يأتمروا بأوامر الله تعالی» وینتهوا عن مناهیه» والمراد بعدم اعتدائهم في 
السبت› عدم اصطيادهم : یوم السبت» فقد كان محرماً ذلك عليهم . 


ما قم 
وفقو ا 
بکقرھم کولم ل مرم بنا یا 
ا 1 
کی لی نه ما مم پوه عن و عار للذ ناح الى وما ذل 
کے وان اع کر کا ررد کیل آلککی ا زیا د 
وم اة یکو علوم وید . 


قوله تعالی: «قما تفُم مه4 آي فبسبب نقضهم میثاقهم» فغلنا ' 
بهم ما فعلناء ٤‏ اللعن؛ والمسخ» وغيرهما من العقوبات و 
أو بالقرآن» أو بما في كتبهم « كلهم ابيا رحق أي تلهم رسل 
لله بغياً وعدواناً» وهذه أعظم الجرائم < وله موتا ُا عش عل آي مستورة ' 
بأغطية فلا نفهم ما تقول لی اک بترو أي ليس : عدم وصول ' 
الحق إلى قلوبهم لكونها غلفاً بل ختم الله عليها ببب كفرهم» وهذا | 
الطبع بمعنى الخذلان « قلابومنود إ اليك من الإيمان» :أو قليلاً'منهم. 

يكره عطف على اكفرهم» الذي قبلهء والمراد. بالكفر الكفر ؛ 
بعیسی عليه السلام ل وقولھم ل کل مریم متا عَظیےًا ) لا يقادر قدره» حیث : 
نسبوها إلى الزنى فقالوا إنها. زانيةء ا على .ذلك» .غير مکترٹین يتيام 
المعجزة بالبراءة. 


ل وقولھم € على سبیل التبجح * إا لتا اليح عیسی ان مریم رسو اّ4 
نظم قولهم هذا في سلك جناياتهم» لابتهاجهم بقتل النبي» والاستهزاء به 
فإن وصفهم له بعنوان الرسالةء إنما هو بطريق التهكم به» كقول المشركين 
لرسولنا :يا أبها الذي برل عليه الذكر إِنكَ لَمَجْنودّ4 $ وماكأوة ون 
صلبوه € ادع اليهود آم قتلوا عیسی عليه ا وصدَقهم النصارى 
على ذلك» فكڏبهم الله عر وجل جميعاًء ورد علیهم بقوله تعالی: رمَا 
قَتَلوهٌ وما صَلبوه روي عن ابن عباس اد رهطا من اليهود سوه وأمه» 
فدعا عليهم فمسخوا قردةً وخنازير» فبلغ ذلك يهوذا فجمع اليهود» فاتفقوا 
على قتله» فساروا إليه ليقتلوه» فأدخله جبريل بيتاً ورفعه منه إلى السماءء 
ولم يشعروا بذلك» فدخل عليه «طیطانوس» لیقتله فلم یجده» وألقی الله 
تعالی عليه د شه عیسی» فلما خرج قتلوه ظتاً منهم آنه عیسی وصابوه» 
والمراد من قوله تعالی: ‏ لکن ونع لهم تشییه بین عیسیء ومن 
صلب ون أل أخكَنوافيه) في شأن عيسى وهو يعم اليهود والنصارىء 
فقال اليهود قتلناء» وتردد الآخرون فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين 
صاحبنا؟ وأما النصارى فهم متفقون على أن اليهود فتلوه» والنسطورية 
منهم يعون أن المسيح صلب من جهة ناسوتهء لا من جهة لاهوته # ل 
كلك يِن أي لفي تردد « مَا كم پء من عار إلا يا أي الاستفناء منقطع» 
آي الكنهم يتبعون الظنًّ» وفي الأناجيل «أن المسيح قال لتلاميذه: كلكم 
تشگُون في هذه الليلة““ أي الليلة التي يطلب فيها للقتل› فإذا کائت 
أناجيلهم ناطقة» بأنه أخبر أن تلاميذه وهم أعرف الناس به يشگُون فيه 
في ذلك الوقت»ء فهل يستغرب اشتباه غيرهم؟ ؟ وما کله قينا آي قتلاً 
يقيناً كما زعموه بقوله: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم) وقيل معناه: 
ما علموه يقيناً بل بطريق الظن. 


(۲) إنجیل متی ۲٦‏ ۔ ۳۱ء ومرقس ۱٤‏ ۲۷. 


oo 


بل رمه اهال آي إلى سمائه قال آبو حيان: وهو حي في السماء إ 
الثانية» على ما صح عن النبي ي في حدیث کک وهو هنالك مقيم› 
حتى ينزل إلى الأرض» يقتل الدجال ن عر ب لا بُغالب فیما یریده : 
ڪکيا) في جمیع افعاله. 


« ِن يِن آهل لكب 4 إن نافية بمعنى «ما) لل ی ب ل 
فو جملة قسمية» والمعنى: ما من اليهود والنصارى أحد» إلا وملك : 
بان عیسی عبد الله ۋزشولى قبل أن يموت» ولو حین آن تزهق روحه» ولا ' 
ينفعه إيمانه» وقيل: الضميران لعيسى» والمعنى: إنه إذا نزل من السماى 1 
آمن به أهل الملل جميعاً» حتى تكون الملة واحدة» وهي .ملة الإسلام ا 

وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وفتادة « ووم ألْقَيَمَةَ يكو 4 عیسی , 
لبو على أهل الكتاب * َيدًا) فيشهد على اليهود بالتكذيب» وعلى ؛ 
النصارى بآنهم دعوه ابن الله . و 


ار 
سیل ال گی @ زوه اربوا وقد مهوا عن اهم آمو 
وعدا للف ت تیم مک ایا © نکن ا ف 1 ف 


ونون ومون 4 رد ك أل ِن بلك 2 ر 


الغو الڪ وليو اک ايور لز أولچك سو 
CT‏ 


قوله تعالی : ل قظلر من آرت هادا 4 التعبير عنهم بهذا العنوانء 
a‏ ظلمهم» أي بسبب ظلم عظيم صادر عنم ا عرمت اعا تيع ۾ 
لت م 4 فإنهم كانوا كلما ارتكبوا معصية» يحرم عليهم نوع من | 


الطيبات» التي کانت مخللة لهم» عقوبة من الله » وع ذلك کانوا يفترون , 


Ak) 


على الله الكذب» ويقولون: لسنا بأول من حرمت عليه» وإنما کانت 
محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهماء فكذبهم الله تعالى * وَيصَدهم عن 
سبی لال گرا آي ناسا کثيراً» أو صدا كثيراً. 


وَأنْذهم الربوا وقد هوأ عَنَّهٌ كان الربا محرماً عليهم كما هو محرم 
٠‏ عليناء لك التوراة التي بين أيديهم إنما تصرح بتحريم أخذ الربا من 
شعبهم ۰ دون الأجانب» وهذا کذب على الله » فقد ہت تحریفها بالشواهد 
الكثيرة الهم مول لس بالطل ) كالرشوة» والخيانة ونحوهما وعدت 
لمهم عَداباآيكًا) بيان لجزائهم في الآخرة هيه الله عر وجل لهم. 


# دكن الود ف الي م) أي لكن الثابتون في العلم منهم» كعبد 
الله بن سلام وأصحابه» نزلت الآية فيهم كما أخرجه البيهقي « ود4 
آي منهم ا وصفوا بالإيمان زيادة في البيان ۵ مئود يا ازل لك ما ل ِن 
بلك حال من المؤمنين» مبينة لكيفية إيمانهم» آي يصدقون بالقرآنء 
كما يصدقون بالكتب السماوية السابقة حق التصديق * وَأَلْقَيمِيَ ألصَلَاة 4 
منصوب على المدح أي أخص بالذكر المقيمين الصلاة منهم» والنصب 
على المدح لا يأتي في كلام البليغ إلا لنكتةء والنكتة ههنا مزية 
الصلاةء وكون إقامتها آية كمال الإيمان» فتقدير الآية أي أعني المقيمين 
الصلاة . 


والمۆت ألكَوة وة به ايوم آز ) وصفوا أولاً بكونهم 

راسخين» ثم بكونهم مؤمنين بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء» ثم 
بكونهم عاملين بما فيها من الشرائع» ثم بكونهم مؤمنين بالميدأ والمعادء ‏ 
تحقيقاً لحيازتهم الإيمان الكامل أك سوم أا علا 4 تنكير الأجر 
للتفخيم» ولا يخفى ما فيه من المناسبة بين طرفي الاستدراك» حيث أوعد 
الأولون بالعذاب الأليمء ووعد الآخرون بالأجر العظيم. 
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jê %*‏ أَوحَيتًاً | یك یک گا ایتا لی وج وال ن برو وا ا 
که اهي وإشویل وسح يعوب وَالدَسباط وعیسی رادب 


رور کور د 2A2‏ ایتا داد رودا €9 ورس ق و ر فَصصتهم 


ودوشن وهدرون وسلين وء ورد زور 


d2 ا‎ 2 e 
علَيّك من قبل ورسلا لم تمص صم کیک وکر ر‎ 


a 


ئک یری ددر لاھ لس ائ 


e 


ون آله رر ر ا کیا €9 لکن لَه يد یما آل ا انا 
پولیوہ الک کہ شون رگ بار کہا © | اين كفروا 
ولوا ر اة ار ت و {O‏ . 


چنا اوسا لیک گا وسیتا إل وج َك من بعرو جواب لأهل 
الكتاب عن سؤالهم رسول الله ب أن ينرّل عليهم كتاباً من السمائ 
واحتجاج عليهم بأنه 4 ليس بدعاً من الرسل» وإنما شأنه 4ة كشأان سائر 
الأنبياء عليهم السلام» الذين لا ريب لأحد في نبوتهمء فليا لم يكن عدم 
إنزال الكتاب دفعةٌ واحدة قادحاً في نبوتهم» علمنا أن إصرار اليهود على 
طلب هذا باطل أوسا إل هيد ) آي كما أوحينا إلى 'إبراهيم 
# وإسمييل کی و ا و ويوش EL‏ 
حضوا بالذكر مع انتظامهم في سلك النبيين»› تشريفاً لهم» وتصریخاً بمن 
ينتمی إليهم من اليهود #وءانيتا داؤد رورا ) عطف على أرحينا لأن إيتاء 
الزبور من باب الإيحاءء. والزبور جيل اسما للكتاب المنزل على داود 
عليه السلام» وكان إنزاله عليه منجماًء قال القرطبي: كان فيه مائة 
وخمسول سورة ليس فيها حکم من a‏ وإنما هي جکم ومواعظ» 


وتحمي وتمجيد. 


$ شا آي ارسلا رسا 6ت صم ليک € آي سکينا 
وک کے 2٦‏ قصصهم 


آنحبارهم لك. من كتل € :أي من قبل هذه السورة * ورسلا 


OYA 


0 


يلک آي من قبلء» وقد ورد في الخبر أن الرسل ثلا ثمائة ثلائة عشرء 
والأنبياء مائة ألفي وأربعة وعشرون ال» ا ری سی ًا 4 
مصدر مؤکد رافع لاحنمال المجاز» قال الفراء: العرب تسمي ا إلى 
الإنسان كلاماً باي طريق وصل» ما لم يؤكد بالمصدر» فإذا آکد به لم یکن 
إلا حقيقة الكلام» والظاهر أن التكليم كان من وراء حجاب» لقوله 
سبحانه: وما کان لبشرٍ آن يكلّمه الله إلا وحياًء أو من وراء حجاب)!!. 


٭ رسلا مشر € نصب على المدح» أو بإضمار أرسلناء آي 
مبشرین من ا ومن عمل صالحاً بالأجر العظيم وَمَنذِريً € من كفر 
وعصى بالعذاب الأليم للا يكن لاس عل أله حَجَة € أي معذرة يعتذرون 
بهاء قائلين: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيبيّن لنا شرائعك؟ كما في قوله 
تعالی: ولو آئا أهلكنامُمْ بعدَاب من نله لقالوا رتنا لولا أرسَلّتَ إليتا 
رسُولاً فنتبع آياتكٌ4؟ وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه 
سبحانه حجة في فعل من أفعاله» للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده 
بمنزلة الحجة القاطعة ولذلك قال سبحانه رمَا كا مُعَذَبينَ حى لَبْعَتَ 
رولا وفي الآية دلالة على أنه لا .بد من الشرع؛ e‏ الرسل» وأن 
العقل لا يغني عن ذلك» وزعم المعتزلة أن العقل كافيء وأن إرسال 
الرسل للتنبيه ند سر4 أي بعد إرسالهم وان َه عبرا لا بُغالب 
في أمره ‏ حَكيمًا) في جميع أفعاله» :ومن ذلك قطع الحجة بارسال الرسل 
الكرام مبشرين ومنذرين. 

كن ألَّهشد4. استدراك عن .تعتتهم في سؤالهم إنزال كتاب عليهم 
من السماءء أي إن كانوا قد أنكروا نبوتك يا محمد» :فن .الله يشهد بأآنك 
رسولهء :أي بُشبت ذلك ويقزره“ يعارل ل4 من القرآن:المعجز الدال 


(1) وذلك في حديث أخرجه أحمد في المسند ٥‏ وفیه : أن 0 وبضعة 
عشر جَمًاًغفيراً . 


o4 


على نبوتك وا ویار ارد مایا ملو بحا بن مسد اوا 


ا ا وآزال ا : 


3 ل الین کتروأ4 با أنزل إليك.. والمراد بهم اليهودء « وَصَذّوأحن 
سیل لو4 وهو دين 2 صدوا من أراد سلوکه» پقولهم: ما نعرف 
صفة الرسول في كتابنا 'ونحو ‏ ذلك»› من إلقاء الشبهات في قلوب الناس 
قد صَلوا € بالكفر والصد كا ب بَِيدًا) لأنهم جمعوا بين إالضلال ٠‏ 
والإضلالء .لأن المْضلّ اغرق في الضلالء وأبعد عن و عله م ۰ 
الضال بنفسه. ١‏ 


E ر‎ 


مون 


' ہما ذكر آنفاً # وظلَمُوا) أنفسهم پإنکار نبوته»‎ GEE 
. وبتغيير نعته» وظلموا الناس بصدهم عن الصراط المستقيم» الذي فيه‎ 
صلاحهم في المعاش والمعاد م یکن اه عور ل4 ما داموا فى .الكفر»‎ 
: لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر» والآية في اليهود على ا وقیل‎ 
إنها بالمشركين # دلا لديم طريدًا)‎ 

إلا ريك جَهَنََ 4 أي إلا الطريق الموصل لهم إلى e‏ 
الأعمالهم السيئةء المؤدية بهم إلى نار الجحيم کی فا ب لأن من 
مات على کفره» فهو خالد ا وقوله تعالی: «أبدا4 رافغ لاحتمال 
حمل الخلود على المكث الطويل» فيكون المراد بالتأبيد: الخلود الدائم 
الذي لا نهاية له 5رك ¢ آي جعلهم خالدين في جهنم أبدا # عل َر 


o» 


سرا را 4 سهلا ل صارف له عنه» وهذا تحفیر لأمرهم» وان لأنه تعالی لا 
يعباً بهم» ولا الي بکفرهم وفجورهم. 


أا الاش لما قرر أمر النبوةء وبين الطريق الموصل إلى العلم 
بھا» ونه على أن الحجة قد وضحت» فلم يبق لأحد عذر في عدم 
القبول» خاطب الناس عامة» وقوله تعالی: 9 قد ساك اسول بلحي ِن 
ريك تكرير للشهادةء وتقرير لحقية المشهود بهء لتأكيد وجوب طاعته 
وقوله «بالحق€ أي بالقرآن الكريم» وبدين الإسلام # ايوا بالرشول 
وبما جاء به من الح < يالك أي إيماناً خيراً لكم مما آنتم عليه» لأنه 
٠‏ يزكيكم ويطهركم» من الأدناس الحسية والمعنوية ورن کا آي ان 
تستمروا على الكفر إن ي ماف لسوت وَألأرْض) من الموجودات» أي 
كلها له عز وجل خلقاًء» وملکاًء وتصرفاء لا یخرج من ملکوته شيء 
منهاء فهو غني عنکم وعن غيرکم» وهو قادر على 
تعذیبکم کی عل باحوال الكل #سكيمًا) فيما در لهم . 


A22 J e 
اهل ال ڪب ل نلوا ف يڪم ولا تقو‎ 
صر صر ا‎ ّ re71 مت سے‎ 
ألحق إتما المح عیسی ابن رم رسو اله و‎ 
رک 2 1 نموا ت‎ e r 


ودی من اوا باو ورسری و فووا تة أ 


6 


إا هه لله وید کته آن یکرت لم aT‏ 
رض وکر a‏ 0 


زکھ ولا المکهگة اغرود ومن بتكف عَنّ ڪر 
حشرم إو یا سے اموا ولوا الصَدِحَتِ ی تم 
جورم یریشم من صو واا اریت ا گرا واشککروا 

عَربم دابا آي ليما ول ييو تلهم ن دون وولا ولا ضا4 . 
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امل ال ڪب تجريد للخطاب وتخصیص له بالنصاری» زجراً ٠‏ 

لهم عما هم عليه من ,الضلال البعيد eR‏ آي .لا . 
تجاوزوا الحدٌ في أمر الدينء بادعائكم ألوهية المسيح # ولا فولوأعل ره 
الي 4 أي لا تعتقدوا إلا القول الحق». دون دعوى و والجلول» إ 
واتخاذ الصاحبة والولد؛ وفي الحديث الشريف .١لا‏ تطروني-. أي : بل 
تجاوزوا الحدٌ في مدحي - كما أطرى النصارى ابن مریم - أي كما بالغ 
النصارى في مدحه - فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله وزسوله»٠“‏ وت 
َلْمَیح عیسی آبنْ مر ذکر اسم آمه «ابن مریم لبطلان ما وصفوه به من . 
نبوته لله تعالی ا أي أنه مقصور على رتبة الرسالة» لا يتخطاها ' 
إلى ما تقولون من الألوهية ¥ وََلمنَه, ) أي مكونٌ بكلمته» سبخانه 
وأمره» الذي هو «كن» من غير واسطة الأب ولا بنطفة» وأوضحه بقوله ' 
آلقدها إل مَرَمٌ€ آي أوصلها إا جك الي اي بلي ي ا : 
وقيل: أعلمها إياها بطريق البشارة» وذلك قوله تعالى: إن الث شرك 
بكلمة منه اسمه المسيح# الآيةء والإلقاء يستعمل في المعاني والکلام؛ 
کما يستعمل في المتاعء «فالقزا لمم اقول الآية و مله # . 
والروځ: هي النفس الناظطقة» المستعدة للبيان» وفهم الخطاب.. ولا تفنى ¦ 
بفناء الجسدء وأنها جوهر لا عَرَضٌ» فلما كان عيسى مكوناً من النفخ ! 
وصف بالروح» و «مِنْ» في قوله تعالى لمنه) لابتداء الغايةء لاأ تبعيضية | 
كما زعمت النصارى»ء يحكى. أن طبيباً نصرانياً ناظر الواقدي ذات يوم» ' 
فقال له: اا کاک ا ی ایی ی ای را کے 
الآيةء وروح منه) فقراً الواقدي #وسكر لكم ما في السّماوات وما في : 
الأرض جَميعاً ينه فقنال إذاً يلزم EG‏ ۰ 
سبحانه» فأفحمه وأخرسه اما باه 4 وخصوه بالاألوهية #ورسر 4 أ 


(1) الحديث آلحرجه البخاري في الأنبياء ٠٠۴/١‏ . 
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أجمعين› وصفوهم ا ولا تخرجوا بعضهم عن سلکهم بوصقه 
بالألوهية و ES‏ 4 الله والمسیح» ومریم» کما ینپیء عنه قوله 
تعالى: آأنت فلت لئاس اتخڏوني وآمي إلَهَيْن مِنْ دون الله والنصارى 
يعبرون عن أقانيم ثلاثة فيقولون: الأب» والاہن› وروح القدس» ويريدون 
بالأول الذات» وبالثاني العلم» وبالثالث الحياةء فذهب الملكانية منهم» 
أن كل واحد منها إله» وصرّحوا بإثبات التثليث» وهو أن الإله ثلاثةء 
وذهب بعض اليعقوبية إلى أن الكلمة انقلبت لحماًء ودماًء فصار الإله هو 
المسيح» وحكى المؤرخون أن رؤساء النصارى» اجتمعوا ليبحثوا عن القول 
المرضي» فاتفق قولهم على شيء فحرروه» وسكوه بالأمانة» وأكثرهم اليوم 
عليهاء وهي أن يؤمن بالله الواحد» الأب صانع كل شيءء المسيح ابن الله 
من أجل حلاصا نزل من السماء وتجسّد من روح القدس» وولد من مریم 
وصلب» وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء» وجلس على يمين أبيهء 
وهو مستعد للمجيء تارة آخرى»ء وهذه الأقاويل مع مخالفتها للعقول» مما 
لا مستند لهاء ولا أصل لها في شرع الإنجيل» ولا مأخوذة من قول 
المسيح» ولا من أقوال تلامذته» ومع ذلك فهي متناقضةء يكذب بعضها 
بعضاً» واعلم أنه سبحانه إنما حكى في بعض الآيات قول بعض منهم» 
وفي بعض آخر قول الآخرين» وحكاية دعواهم ألوهية مريم» وألوهية 
عيسى» إنما نطق بها القرآن» وهو معتقد الأكثرين منهم» يقولون: الرب 
يسوع أي عيسی» ويؤلهونه وأئه» ثم نه سبحانه لما بالغ في زجر 
القائلين» أردف النهي بقوله: « انوا أي عن القول بالتثليث يكن « َا 
اڪ 4 هذا الانتهاء إا إل يگ4 بالذات» لا تعدد فيه بوج ماء 
منفرد في الوهیته < کک آن کوت لم ولد أسبحه تسبيحاً أي آنڙهه 
تنزيهاً من أن یکون له ولد لأن الولد يشابه الأب ویکون مثله» والله 
تعالی منزه عن الشبّه والمثلء ولا يتطرق إليه الفناء اومان ألكَموَتِ رمان 
رض 4 أي له ما فيهما من الموجودات» والمسيح من جملتهاء فكيف 
یکون بعض ملکه جزء منه» على أن الجزء إنما يصح في الأجسام» وهو 
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یتعالی عن أن یکون ما # ركص پاي وڪي 4 تنبيه على غناه عن 
الولدء فإن الحاجة إليه لیکون وکیلاً لأبيهء والله سبحانه قائم بحفظ 
الأشياءء مستغن. عمن يخلفه أو یعینه!! . 


أن تكد اسح 4 أي لن يأنف» والاستنكاف: الاستكبار مع ' 
وعن ابن عباس آي لن یسنکبر المسیح « أن یکوت عدا )ا من | 
ٺ يکون عبداً له فان عېودیته شرف يتباهى به» وإنما المذلة ا 
في عبودية غيره» روي ' أن وفد نجران قالوا لرسول الله ل: الم تعيب ا 
صاحبنا؟ قال ب: وآيّ ‏ شىء آقول؟ قالوا تقول: إنه عبد الله ورسوله» ' 
قال: إنه ليس بعار أن يكون عبداً.له» قالوا: بلىء فترلت الآية» ومما ٠‏ 
يدل على عبوديته من كتب النصارى» أن بولس قال في رسالته الثائية: ' 
انظروا إلى هذا الرسول!«يسوع؛ المؤتمن من عند من خلقه» مثل موسى , 
في جميع آحواله» غير آنه آفضل من موسى!! وقال مرقس في إنجيله: قال ' 
يسوع : إن. نفسي حزينة حتى الموت» ثم خر على وجهه يصلي له تعالی؛ 
ونصوصن الأناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام لله تعالى « وا 
امرون 4 عطف على إلمسيح» أي ولا يستتكف الملاثكة المقربون أن ٠‏ 
يكونوا عبيداً لله تعالى» والملائكة المقربون: هم الذين حول العرش» إ 
واحتج بالآية المعتزلة على أن الملاثكة من الأنبياءء لأن كلام ٠‏ 
العرب» الترقي من الفاضل إلى الأفضل» فيكون المعنى: الا يستنكف 
المسيح ولا من فوقه» كما يقال: لن يستتكف س هذا الأمر الوزيوء ولا ' 
السلطادٌء وهو استدلال في غير محلهء لأن المراد في الآية: القوة ٠‏ 
والاقتدار» وهو المناسب لسياق الآية» لأن المقصود الرد على ,النصارى» . 
في اعتقادهم ألوهية عیسی» مستندين إلى كون إحياء الموتی؛ وابراء 


لش اقب ی ویش - كما سمعها النصارى هي تو 
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلنيٰ نبياً فكيف يرعمون آلوهيته وهو يول 8 
ا ولا ابا ش» أفلا يعقل النصارى هذا الكلام؟. 
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الأكمه» والأبرص» خوارق» فناسب أن يقال: بل من هو أكثر خوارقاً 
وأظهر آثاراً» كالملائكة المقربين» الذين من جملتهم جبريلء فيكون 
تفضيل الملائكة بهذا الاعتبار # ومن سكف عن عبادييء) أي عن طاعته 
وسّتَّكَب 4 عن ذلك غروراً وإعجاباً» فيحملها بذلك على غمط 
الحق» سواء كان لث تعالىء أو لخلقه» وعلى احتقار الناس» كما جاء في 
الحديث «الكير: بطر الحق» وعَفْطٌ الناس»“ أي استحقارهم وتعييبهم 
يحشرم يو ّيا 4 أي المتكبرين على اله والمستنكفين» لينالوا 
جزاءهم يوم الدين. 

اما ارت اموا وياو لصحت بيان لحال الفريق الفاثز برضوان 
الله وهم الذين جمعوا بين الإيمان» والعمل الصالح وهم جورم 4 
من غير أن ينقص منها شيئاً أصلاً « يدهم من فَصَإوء بتضعيفها أضعافاً 
مضاعفةء ويإعطائهم ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر»ء أخرج الطبراني عن ابن مسعود أن رسرل اله لإ قال: 
وميه أَجُورَهَم 4 يدخلهم الجنة « يدهم من وء 4 الشفاعة فيمن 
وجبت لهم النار» ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا واا اريت 
استنگموا عن عبادته عز وجل وطاعته ا واشتکروا) عنها « صعَرّبد 4 
بسبب استنکافهم واستکبارهم عَدَابگا ًا لا حيط به الوصف « ولا 
جدود لهم ِن دون ر وا4 يلي آمورهم» ویدټر مصالحهم # رلا وبا)4 
ينصرهم وينجیهم من العذاب. 


(۱) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ٩١‏ وأبو داود في الأدب 
رقم ٤١۹١‏ ولفظ مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبرء فقال 
رجل: إن الرجل یحب آن یکون ثوبه حسناًء ونعله حسناًء قال: إن الله جمیل يحب 
الجمال» الكبرٌ بطر الحقء وغمط الناس». 
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اتس ا ا ر 
e‏ ا 2 e‏ فبك م ل آله اي س ف 


2 واھ ر نت ا زد صف ما رك وهو 


| ان لھا الان یا ترک وین کا‎ ٠ EET 
خو رجالا وهه یگریت ل ع آل ین یی اه کڪ ان تاا‎ 
. 43 وا ل مى علي‎ 


ل تاا الاس 4 خاب لكافة ٠‏ المكلفين د جامم 4 أتاكم و 
٤‏ بن ن دیک 4 أي حجة قاطعة» والمراد بها المعجزات.» وقيل ' 

هو التي ڳا وقوله سبحانه #مِن رک4 أي كائن من. ربكم » .والتعرض 
لعنوان الربوبية لإظهار اللطفب بهم؛ ولللایذان بأن مجیئه إليهم» لتربيتهم 
وتكميلهم # ورتا للم 4 بواسطة النبي ي * ورا مييًا) وهو القرآن» ' 
وإطلاق النور المبين لأنه بين بنفسه» غير محتاج إلى غيره» هادٍ للخلق ؛ 
بإخراجهم من ظلمات الكفر» إلى نور الإيمانء آي قد جاءكم دلائل 
العقل› وشواهد النقل»› ولم يبق لكم عذر. 
اسا ازس ٤اموا‏ باه € إيماناً صادقاً لا يشوبه شك ولا ارتیاب ' 
واعتصموا بد 4 أي ٠‏ اعتصموا به سېحانه لهم فی تر مه € 
الرحمة: الجنةء لأنها موضع تنل رحمة الله وفضل 4 آي إحسان لا ؛ 
يقادر قدره» زائد ”على ذلك ويم ¢ إ إلى اله عز وجل يرا 
مُسْسسَقَيمًا 4 أي طريقا مستقيماً يبلغون به الغاية» أما في الدنيا فالسيادة 


والعزة» وأما في الآخرة, فبالجنة والرضوان. 
AIL a‏ 2 5 د ۰ ۰ ا 
شتوك 4 آي في .الکلالة» استغنی عن ذکره بوروده في قوله | 
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تعالى : فل آله نويم ن الکكاة 4 عن ڄاٻر رضي الله عنه آنه قال: 
«مرضت فاتاني رسو اله ي فأغمي علي فتوضا النبي ب ثم صب 
من وضوئه› فأفقت قفقلت. یا رسول الله : کیف أصنع في مالي؟ فلم ي 
علي شيا حتى نزلت «يستفُونك فل الله يفْييكّم في الكلالت4 “ «إ 4 
اك 4 استنباط مبين للفتيا أي إن أحد مات سی لوول ذكراً کان أو 
أنشى» واقتصر على ذكر عدم أن عدم الوالد أيضاً معتبر في 
الكلالةء ثقة بظهور الأمر» #ولثر ا ت والمراد ٻالأحت من ليست لأم 
فقط» فإن فرضها السدس لها ضف ما رك 4 أي والباقي 
للعصبةء أو لها بالرد إن لم يكن عصبة وشو رآ4 أي والأخ یرٹ 
أخته» إن كان الأمر بالعكس E a‏ ذکراً کان أو أئثیء 
فالمراد بار لها إحراز جميع مالها # قان كاتا تتن فصاعداً « فَلَهَمَّا 
ا المعتبر في الحكم هو العدد» دون الصغر والكبر رن 
كارا أي من يرث بطريق الأحرًة #إخْوةً4 أي مختلطة جال وضساء 
یاد منم تل حط الین 4 يقتسمون التركة على طريقة التعصيب °" 


() أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ۲۹١ /١١‏ ومسلم في الفرائض رقم ٠١١١‏ . 

(۲) الإسلام دين العدالة والإنصاف» لا يحابي ولا يداري أحداً على حساب آخر» ولهذا 
شرك المرآة في الإرثء على خلاف عادات الجاهلية» حيث كانوا لا يورّثون النساء ولا 
الصغار من الأطفالء ويقولون: كيف نعطي المالَ من لا يركب فرساً» ولا يحمل 
سلاحاً» ولا يقاتل عدوا؟! فجاء الإسلام فرفع عن كاهلها الظلم» ودفع عنها 
العدوان» وجعل لها نصيباً مفروضاً في التركة» على كه من الرجال» بتشريعه الخالد 
العادل لللرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربود» وللنساءِ نصيبٌ مما ترك 
الوالدان والأقربودًء مما قل منة أو كَثْرَّ تصيباً مفروضا4. وإنما كان نصيب الذكر 
ضعف الأنشى» لضخامة مسؤولية الرجلء وكثرة نفقاته» فالرجل مكلف بالإنفاق على 
الأسرة والأولادء والمرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد» والرجل يدفع المهر للزوجةء 
والمرآة تأخذ المهر؛ والرجل يكلف بنفقة المطعم» والمليسء وأجور السكن» 
وتكاليف العلاج لازوجة والأبناءء والمرآة لا كلف بشيء من ذلك» 
فكان من العدالة أن يكون حظّه من الميراث» أوفر من حَظً المرأة » لكثرة نفقاته = 
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بي اكه ة4 أي حكم الكلالة « أن تل4 أي لعلا تضلوا في ذلك ٠‏ 
واه كل سىء عَلِي4 أي بكل شيء من الأشياء» التي من جملتها أحوالكم ' 
المتعلقة بمحياكم ومماتكم « علي مبالغ في العلم» فيبين مصلحتكم | 
ومنفعتكم» حتمت هذه السورة بآية الفرائض» وفيها أحكام الموت الذي هو | 
آخر أمر كل حي وهي أيضاً آخر ما نزل من الأحكام» فحَسن لذلك الختام,  ٠‏ 

تم بتوفيقه تعالى تفسير سورة النساء» ر 


3 ¢ 


= ومسؤولياته الماليةء فهذة بعض وجوه أخذ الرجل أكثر من الأنثى» فبمقدار الإنفاق ' 
يكون الأخذ والعطاءء والعْنْم بالعُرْم» كما يقول العرب في الأمثال!!. 
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١-سورة‏ فاتحة الكتاب 
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لاچ یو 


rJ amfpmir TAT 2 چ م و‎ 

3 ادما الت اموا أودوا بألعفود أجلت لم بهيمَة الأنر لما 
I e‏ ہج ل ا لیے ا مر سر ےہ E IDS‏ 
مکی اکم یر جل اید وام حرم ل اک کہ ما رید ا اما أبن اموا 
کی + ھم یہ م ےہ e e r KE ASÎ N a j2 f ef‏ 
لا یلوا متیر آلو ولا لر اترام ولا دى وا اليد وا ما ّت 
ارس ع ہے ۶٢‏ کے س ںیل کر کت ت رو ہے تہ ہے پس کس ر 
ارام عون فصلا من م ورضون ولذا حالم فاصطادوا ولا مرکم شان 
e 4 ّ‏ 9 ا ھکر & cog‏ ےم مرم دک 
وم ان صَذوڪُم عن المَجد لرام آن تعدوأ وتعاوا َل لر 
رھ کس س م ہے چ ر م ج جریم °C‏ وت و ےگ ے4 د 
والنقوی ولا تاوا ل لوتر والعدون واتقوا َه إن آله سيد 
AS‏ 
الاب )4 . 
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قوله تعالى : ايا الت ءامنوا أزذأ بألمفود) العقود جمع عقدء 
وأصل العقد الربط محكماًء ثم أطلق على العهد الموثق» واختلفوا في 
'المراد بهذه العقود» فروي عن ابن عباس أن العقود هي ما أخذه الله تعالى 
على عباده من الإیمان به وطاعته في الأمرء والنهي . وروي عن زيد بن 
أسلم العقود بين الناس كعقد النكاح» والبيع» ونحوهماء والأظهر أنه يعم 

ما ألزمه الله تعالى عبادهء وما يعقدون فيما بينهم؛ مما يجب الوفاء 
E‏ 
به» او يحسن ديناء وبه قال الراغب لأنه أوفق بعموم اللفظ * الث لَكم 


0 


ية الأنكي » وهي الأزواج الثمانبة الإبلء والبقر» والغنم» والماعزء 

بها الظباء وبقر بقر أ الوحش مما يماثل الأنعام في الاجترارء وعدم 

الأنياب» والنهة: ما لا عقل له مطلقاًء سميت بهيمة لما في صوتها من ' 
الإبهام» وفي الآية رد على المجوس»ء فإنهم حرموا ذبح الحيوانات : 
وأكلهاء وقالزا: لأن ذبحها إيلامٌ وهو قبيح» ولا يرضى به الإله الرحيم ‏ 
الحكيم!! وهذا منهم شفه وجهل» فإن الله خلقها چ البشرء وفي . 
ذبحها بالطریق الشرعي راحة لهاء كما قال کل : «وليحد أحذكم شفرته : 
وليرخ ذبیحته ٩)‏ ا إل ما مت ل علي من المحرمات» وهي الميتة» والدم» 

ولحم الخنزيرء وغيرها من المحرمات التي نهى الله عنها # عملي لصي | 
وخم € اي غير مستحلين للصيد وات محرمول»› والحُرُم: جمع حرام . 
وهو المجرم؛ ومحصًل 'المعنى: أحلت لكم هذه الأشياء» غير مستجلين | 
الاصطياد» أو أكل الصيدء في الإحرام بالحج أو العمرة ل أله ا 
د4 من الأحكام» حسبما تقنضیه مشیئته» المبةٌ على الجكم البالغة. 


u أ انرا کا یلوا سم آله ) إحلال الشعائر ان‎ EY 
بحرمتهاء وإضافتها إلى الله تعالى لتشريفهاء وتهويل الخطب' في إحلالها,‎ 

ولا القر ترام أي لا تحلوه بالقتال فيه» والمراد به: الأشهر الحرم 
والإفراد لإرادة الجنس ىبان يتعرض له بالغصب» أو بالمنع عن 
بلوغ محله» والهديٰء ما یهدی إلى الكعبة من الأنعام» خصه بالذكرمع. 
أنه داخل في الشعائر» ‏ تعظيماً له ولا ميد ) جمع قلادة» وهي:. ما 
يقلد به الهدي» من نعل» أو لحاءِ شجرء ليعلم به به آنه هدي» وعطفها؛ على . 
الهدي مع دخولها فيه» إلمزيد التوصية بهاء وهي سنة إبراهیم عليه السلام» 
وأقرّها الإسلام قالت عائشة رضي الله عنها: «أهدی رسول اله لا مرة إلى 


(۱) طرف من حدیٹ شريف أخرجه مسلم رقم ٠۹١١‏ والترمذي رقم 4 ولفظه : 
الكامل «إن اله كنب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة٠‏ وإذا 
فأحسنوا البح ولَيحد 'أحدكم شفرته» وليْرح ذبيحته». 


٩ 


البيت غنما فقلدها“"“ ل مي ايت لام أي لا تحلوا قوماً قاصدين 
زیارتهء بأن کک عن ذلك بأي وجه کان» بقتال» أو بأذی ٭ یسون 
ضلا من َم 5 روا4 آي قاصدين زيارته» حال کونهم طالبين أن يثيبهم 
اله» ويرضى عنهم»؛ وتنكيرٌ الفضل والرضوان للتفخيم TS‏ بهم 
المسلمون خاصة ولا للم 4 من الإحرام الاد 4 أي فلا جناح 
علیکم بالاصطیاد لزوال المانعم» فالأمر للإباحة بعد الحَظر ١لا‏ 
جرمتگم € آي لا يحملتکم» آو لا یکسبٽکم» وجَرّم من باب 
اكتسب ذنباًء ويستعمل غالبا في کسب ما لا خير فيه * سان فوم » أي 
شدّة بغضكم لهم والشتآن: هو شدَّة البغض والعداوة ای سو 
آي لان صدوکم عام الحديبية #عَن المسجد اراو 4 عن زيارته» وطوافه 
للعمرة #أن دوا 4 آي عليهم وإنما حذف تعويلً على ظهوره وإيماء إلى 
أن المقصد الأصلي من منع صدور الاعتداء من المخاطبين محافظة على تعظيم 
الشعائر # وتعاو ا اا عطف على ولا پجرنلگ) کأنه قیل : 
لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام» لأجل أن صيِدتم عنه» وتعاونوا 
قل الحفو والإغضاءء واختار غير واحد أن المراد بالبر متابعة الأمر 
مطلقاً» وبالتقوى اجتناب الهوى» لتصير الآية من جوامع الكلم» فیدخحل 
في البر والتقوى جميع مناسك الحج وک عاونا عل آلاتر دن4 ليم 
النهيْ كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي» فاندرج فيه النهي عن التعاون 
على الاعتداءء وعن ابن عباس وأبي العالية أنهما فسرا الإثم بترك ما أمر 
الله تعالی به» وارتکاب ما نهاهم عنه» والعدوان بمجاوزة ما حدّه سبحانه 
لعباده في دنهم # واد O‏ 
ذكر من الأوامر والنواهيء ثم علل ذلك بقوله تعالی: لن آله س 
ماب لمن لم يتقّ الله» فيعاقبكم إن لم تتقوه. 


(۱) آخرجه الببخاري ٤۷۳/۳‏ ومسلم رقم ٠١١١‏ في الحجء وهذه رواية مسلم» وانظر 
جامع الأصول .۳٤۲۱/۳‏ 
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لانور ونم قن آله ا م 
وما علقم ا مک ا ا 
ودروا ن آل عر اا إن اه سريم ساي ©©) . 
حرمت ایکا تک زر تبتر مالو ہو4 ر في بيان ' 
المحرمات التي أشير بقوله : إلا ما بتلی علیکم4 لتكت ) إلقي , 
ماتت بالخنق مطلقاًء إما في وثاقهاء أو بإدخال رأسها في موضع لا تقدر ا 
على التخلص منه» أو بغير ذلك» وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية 
يخنقون الشاة وإذا ماتت أكلوها #وَالمفدَةٌ4 التي فتلت بالضرب كان آهل ٠‏ 
الجاهلية يضربون الشاة..بالعصا حتى تموت ويأكلونها # وألمارديةً € التي ؛ 
تردت من علو» أو في بثر فتموت «وَلطِيحَةٌ4 آي التي نطحتها أخرى 
فماتت بالنطح * وا آل سی ) أي وما أكل منه السبع فمات إلا ما 
ک4 آي إل ما أدركتم. ذكاته» وفيه بقية حياة» وذكیتموه» والاستشناء 
يرجع إلى المنخنقة وما بعدهاء سوى ما لا يقبل الذكاة من الميتة» والدم» 
والخنزير» وهذا قول ابن عباس والحسن» وقال الكلبي: مما أكل الع 
خاصة» وقيل: هو استثناء ء من التحريم لا من المحرمات فالمعنى: حرم | 
علیکم سائر ما ذُکر» لكن ما ذكيتم .مما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه حلال : 
لکم» وروي ذلك عن مالك وجماعة من هل المدينة» والتذكية: قط : 
الحلقوم» والمريء بمحدّد د 59 یع عل لشي جمع نصاب وهي آحلجار . 


كانت منصوبة حول البيت» يذبحون عليها ويعدون ذلك قربةء وقیل : : هي 
الأصنام وعلى می أي وما ذبح للأصنام» أو ما ذبح مسمّى على 
الأصنام * وان 3 سمو بالاَرلر 4 روي عن مجاهد آنه فشر الأزلام بسهام 
العرب التي e‏ بهاء آي وحُرم عليكم الاستقسام بالأقداح» وذلك 
أنهم إذا قصدوا فعااًء ضربوا ثلاثة أقداح مكتوبٌ على أحدهما أمرني ربي» 
وعلى الثاني نهاني ربيء وأبقوا الثالث عُمْلاء فإن خرج الآمر مضوا إلى 
حاجتهم» وإن خرج الناهي اجتنبواء وإن خرج العْفْل أعادوها ثانياًء وإذا 
كان لأحدهم أمر عظيم» جاء إلى «هُبّل» واستشفع منهاء وأعطى مائة درهم 
لصاحب القداح حتى يحلها له * 5لک 4 إشارة إلى الاستقسام از 
فی4 تمرد وخروج عن الحدود» وضلال باعتقاد أنه طريق إلى العلم 
بالغيب» وعن ابن عباس أن «ذلكم) إشارة إلى تناول جميع ما تقدّم من 
المحرمات « اليم أي الزمان الحاضر. وقيل يوم نزول الآية» وقد نزلت 
بعد عصر الجمعة» يوم عرفةء في حجة الوداع والنبي بيه واقف بعرفات 
على العضباء» كما رواه الشيخان کی آلییع گنروا ون ډییکم ) اليأس 
انقطاع الرجاءء والمراد انقطاع Ee‏ إبطال دينکم» أو من ان 
يغلٻوكم عليه» حیث أظهره له علن النين لب وهو الأنسب بقوله تعالى : 
ل5 وهم 4 آن يظهروا علیکم كوو أن أحلَ بكم عقابي» إن 
خالفتم ا وارتكبتم معصيتي « الوم م ملت کم یک4 بالتوقیف على 
أصول الشرائع» وقوانين الاجتهادء وعن ابن عباس المعنى: أكملت 
حدودي وفرائضي» وحلالي وحرامي» وهو الأظهر حيث لم ينزل بعد ذلك 
من الفرائض تحليل ولا تحريمء وآنه با لم يلبث بعدها سوى إحدى 
وثمانین یوما ومضى إلى الرفيق الأعلى « وَأَمََّتُ عَلكم يمى 4 وإتمام 
النعمة مكة» وهدم منار الجاهليةء وقيل: بإتمام الهداية والتوفيق 
یت کک الوت ا أي اخترته لکم من بين الأديانء وهو الدين 
المقبول عند الله لا غيره قال الله تعالى : ومن يبغ غير الإسلام ديناً فلن 


ت ضط 


. يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) فمن ضط 4 متصل بذكر 


۹ 


المحرمات؛ وما بينهما اعتراضلْ» أي فمن .اضطر إلى تناول شيء س هذه 
المحرمات ي 3 آي مجاعة يخاف؛ الموت أو مباديهء يتقال: 

الشخص مل فرب فهو حميصن: إذا جاع « َير مَُجًانفی لوتر غبر مائل . 
إليه» بأن يأكلها تلذذاًء أو مجاوزاً حدً الرخصة د اه عمو ري4 ل 
يؤاخذه بأكله» لأنه عن ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات . 


يلوك ما5 ِل س 4 أي يسالك المؤمنون, ما أجل من المطاعم ! 
والماكل» ومن الصيد والذبائح فل أل کہ الت 4 آي ما لم تستځيله ‏ 
الطباع السليمة» وما لم يدل نص أو اس على حرمت قال الله تعالى: ؛ 
لویحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) ۾ وما لمم ين رارج 4 أي 
صيد ما علمتموه» والجوارح جمع جارحةء والهاء فيها للمبالخة». وفسرت ! 
بالكواسب. من سباع البهائم والطير» سميت جوارح ' لأنها تجرح الضيد ' 

,غالباًء کالکلب» والفهد» والبازي». والشاهين» ويشترط للحل الجرح ؛ 
4 من التكليب وهو 2 الجوارح» مشتق من الكلب لأن .التأديب ' 
یکون أكثر فيه» والمْكلّت: : مؤب الجوارح ومغريها « لوين اع 
ا4 من الحيل وطرق التأديب» فإن العلم بها إلهام» أو مما علمكم أن ' 
تعلموه» من اتباع الصيد بإرسال صاحبه» . وينزجر بزجره» ويمسنك عليه 
الصيد» ولا يأكل منه واا امسن عَم وهو ما لم يأكل منه» أي : 
فكلوا بعض ما أمسكنه لأجلكم» وقد قال النبي 4ل لعديّ بن حاتم: «إذا 
أرسلت كلبك اللا وذکرت اسم الله عليه» فكل»“ ففي الحديث؛ أن . 
إرسال الصائدء وکون | الكلب معلماً» وذكر اسم الله تعالى عليه اوقت 


(۱) الحديث أخرجه البخاري ۰ ولفظه عن عدي بن حاتم قال : سال الرسول اا 
فقلت : إَ 2 نتصيّد بهذه الكلاب» فقال : ذا أرسلت كلبك المعلّم وسمَیت› 


فامسك وقتل فكل وإن؛ آل فلا تأكل. E‏ 
- 


۰ 


الإرسال شرط لقوله بة: «فإن أكل منه فلا تأكل» وإلى هذا ذهب أكثر 
الفقهاء» وقال أبو حنيفة: إذا أكل الكلب من الصيد وهو غير معلَّم لا 
يؤكل صيده» وإذا أكل الصقر فكل» لأن الكلب تستطيع آن تضربه» 
والصقر لا تستطيع أن تضربه» وقال مالك: يؤكل وإن أكل الكلب منهء 
لحديث: إذا آرسلت كلبك» وذکرت اسم الله علیه» فکل وإن أکل من“ 
« ودروا وٍ4 آي سوا عليه عند إرساله» والأمر للوجوب عند أآبي 
حنيفة» وعند الشافعي للندب افوا لَه 4 في محرماته إل أله سرع 
اساب )€ فیحاسبکم بما جل ودق. 


الوم ل کم ابت وطعام اَی اوا الکتب جل کر امم 
انشوخ اجوخ زین َر موی ولا مذۍ أَخدَان من فر 
بالإيكن قد حط عملم َه ف لجرو لر ©)) . 


قوله تعالى: 5 الوم يعني الآن أل لم لبت € كر تأكيداً 
للمِنّة» وتوطئة لما بعده وَطعام اَي اوا الدب ل لک 4 يتناول الذبائح 
وغيرهاء ویعم اليهود والنصاری› ولا يلحق بهم المجوس› لقوله کل : 
«ستّوا بهم سَّة أهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي فبائحهم»“ 
وهو وإن كان مرسلً إلا آن إجماع أكثر المسلمين يؤكده» واختلف العلماء 
في حل ذبيحة اليهودي والنصراني» إذا ذكر عليهاء غير اسم الله» فقال ابن 
عمر: لا تحل» وذهب أكثر أهل العلم إلى آنها تحل» وقال الحسن: إذا 


() أخرجه أبو داود في كتاب الصيد رقم ۲۸٠١‏ وعلى هذه الرواية يجوز الأكل من 
الصيد وإن أكل منه الكلب وهو مذهب مالك رحمه الله . 


(۲) أخرجه عبد الرزاق وابن آبي شيبة والبيهقي» وانظر الدر المنثور للسيوطي . 


1۱ 


ذبح اليهودي والتصراني» فذكر اسم غير الله وأنت تسمع فلا تأكل» . فإذا ! 
غاب غنك فكل وطعاشک ل4 فلا حرج عليكم أن تطعموهم» وتبيعوا ‏ 
منهم فإن قيل: ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار؟ أجيب بأن المعنى 
انظروا إلى ما أحل لکم في شریعتکم» فإن أطعموكم فکلوه» ولا تنظروا ‏ 
إلى ما کان محرماً عليهلم» فإن لحوم الوبل ونحوها كانت محرمة عليهم» . 
فالآية بيان لنا لا لهم فحاصل المعنى: طعامهم حل لكم إذا. كان من 
الطعام الذي أحللته لكم ‏ # وحصت يِن ليت & أي الحرائر العفائف . 
وتخصيصهن بعث على ما هو أولى» لا لنفي ما عداهن»› فإن نکاح اللإماء 
لذبن أووا لكب من َلك ذهب أكثر الفقهاء إلى .أنه يحل التزوج بالذمية 
من اليهود والنصارى» .وتمسكوا فيه بهذه الايةء وکان ابن عمر لا .یری ' 
ذلك» ویحتج بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنً) ويؤيد ' 
هذا القول الآية الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار» كقوله تعالى: لا ' 
تتخذوا بطانة من دونکم4 قال كثير من الفقهاء: إنما يحل نكاح الكتابية ' 
التي دانت بالتوراة والانجيل قبل نزول القرآن» والدليل عليه قوله تعالى: 
لمن قبلكم) . o‏ 


3 إا یشوی جورخ مهورهن» وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها ‏ . 
والحث على الأولى #حَصِيِينَ 4 أعفاء بالنكاح عير يجين 4 أي غير : 
مجاهرين بالزناء وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سثل عن المسافخةء 
قال : هي التي إذا ألمح. الرجل إليها بعينه اتبعنه ‏ ومذ أَحْدَانٍ) أي : 
ولا مسرين به» والخدكٌ: الصديق» يقع على الذكر والأنتى ومن يكف . 
بالإينٍ) أي ومن ينكر شرائع الإسلام التي من جملتها ما بين ههتا من . 
الأحكام المتعلقة بالحل. والحرمة» ويمتنع عن قبولها ققد حيط عملم ! 
الصالح الذي عمله قبل ذلك « وهو ف رة من لَلرك 4 إذا مات إعلى 
ذلك. 


۱۲ 
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واطعتا واوا َه اه علي دات الس دور ©4 . 
قوله تعالى: تاا اريت ءَامَنواً) شروع في بيان الشرائع التي 
تعلق بدينهم» بعد بيان ما يتعلق بدنياهم إا فمتّم إلى ألسوة) أي إذا 
أردتم القيام إليها كما في قوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن فاستعذ باله) 
وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إليهاء وإن لم يكن محدثاًء لما 


أن الأمر للوجوب» والإجماع على خلافه»ء لما روي آنه صلی الله تعالی 


عليه وسلم صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح› ومسح على خمَیّه فقال 
عمر: «لقد صنعت اليوم شيا لم تکن تصنعه؟ فقال ل4 : عمداً صنعتّه يا 
عمرا“ يعني بياناً للجواز» فظهر أن الآية مقيدة» والمعنى إذا قمتم .إلى 


الصلاة محدثين» بقرينة دلالة الحال واشتراط الحدث في التيمم»ء الذي هو 


بدل» وما نقل عن النبي بي والخلفاء أنهم كانوا يتوصَوْلَّ لكل صلاةء فلا 
يد على أكثر من الندب * قاعسلوا وجو € أي آسيلوا عليها الما 
وحدٌ الإسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرةء ولا حاجة إلى الدلكء خلافاً 
لمالك « وَأَيدِيَكم إلى امراف ) الجمهور على دخول المرفقين» ولذلك 


(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم ۲۷۷ باب جواز الصلوات كلها بوضوء 


وأك: 


1۳ 


قيل: إلى بمعنى «مع» كقوله تعالى: % ويزدكم قوة إلى 4 وقال 
الشافعي : لا أعلم خلافاً في أن المرافقق يجب غسلها « وَأمَسخوا بر وسیک 
المراد إلصاق المسح بالزأس» فكأنه قيل الصقوا المسح O‏ وذلك ' 
لا يقتضي الاستيعاب كما يقتضيه ما لو قيل: وامسحوا رؤوسکم» فإنه , 
کقوله تعالی: «فاغسلوا وجوهکم) واختلف العلماء في قدر' الواجب» ۰ 
فأوجب الشافعي أقل ما ينطلتق عليه الاسم أخذاً باليقينء وأبو لحنيفة أخذ . 
ببیان رسول الله بي حیث مسح اناصیته» وقدرها ربع الرأس» ومالك مسح . 
الكل أخذاً بالاحتياط» والإمام اج في أظهر الرواية عنهء إلى أنه يجب 
استيعاب الرأس بالسح ل وآرجکڪم إل اَلْكَمَبينْ 4 منصوت عطفاً على ' 
«رجزمک) ويؤيده السنة الشائعة وعمل الصحابةء والتحديد إذ إذ المسح لم 
يحدّد وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن ' 
فرض الرجلين هو الغسل» وشذت الشيعة فقالوا: إن الواجب في الرجلين 
المسح. وما يزعمه الشيعة من نسبة المسح إلى ابن عباس کذب عليه ٠‏ 
رن کم جنا اعرا 4 اغسلوا آبدانکم» والمعنى: إذا أ فمتم إلى , 
الصلاة وکنتم جنباً فطهروا أبدانكم کاملا. والدليل على إ إرادة الغسل قوله 
تعالى: ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) والمضمضة والاستنشاق ` 
هنا فرض» لأنه سبحانه'أضاف التطهير لجملة البدن» فيدخل كل ما يمكن 
الإيصال إليه وین کی رمق آو ع سر وجا اعد نکم تايط ار ر 
انس لم ب دوا ماه يبوا د صَویدا طیبا فامسحوا بوجوو ڪب اریم مه 


٠‏ (۱) روی البخاري ومسلم عن خمران مولی عثمان بن عفان آن عثمان رضي الله عته ذعا 

> بنا فأفرغ على كيه ثلاث :مرات فغسلهاء > ثم دحل يمينه في الإناء فمضمض .` 
واستنثر» ثم غسل وجهه: لاا ویدیه إلى المرفقين ثلاثاًء ثم مسح برأسه» ثم غسل : 
رجليه ثلاث مرات»ء ثم قال: «رأيت رسول الله ي توضاً نحو وضوئي هذا). 
وعن خالد أن النبي 5 :: «رآی. رجا يصليء وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يضبها : 
الماءء فأمره النبي بي أن يعيد الوضوء والصلاة» أخرجه أبو داود» فدلت! هذه ' 
الأحاديث على وجوب غسل الرجلين» بأمره ية وفعله» فتنبه والله يرعاك. 


1٤ 


أي اقصدوا التراب الطاهرء إذا لم تجدوا الماءء فامسحوا بذلك التراب 
0 وآیدیکم» للحدث الأصغر والأكبر» نيابةً عن الوضوء والغسل 
مابريد ا4 بما فرض عليكم من الوضوء والغسل» والتيمم ليجع 
ع قم من حَرَج ) من ضيق في الامتعال ‏ وتكن يد ) بذلك 
و »أي ليطهركم من الذنوب» فإن الوضوء تكفير للذنوب 
والخطايا» لما روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي يلل قال: «إذا توضاً 
ا خرجت كل خطيئة مع آخر قطر الماء» حتى 
يخرج نقياً من الذنوب»" “ فالطهارة را و ا ی 
إزالة 'النجاسة لأن الحدث ليس نجاسة بلا خلاف ولتم ن ممم َم یک 
کک E‏ لاا TT‏ 
ا به زتهاگم عن 


واڏڪروا نة الو يكم بالإسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في 

شکره « وَمیکدقةُ ده ری راکم بی د فع سینتا اتا ) يعني الميثاق 
آخذه على المسلمين» حين بايعهم النبي بي على السمع والطاعة» في العسر 
واليسر» والمنشط والمكره» وإضافة الميثاق إليه تعالى مع صدوره عنه ميا 
لكون المرجع إليه تعالى» كما نطق به قوله تعالى: إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون اه“ « ونوا َه في كل ما تاتون وما تذرون « د له 
لیات ال ثور بخفیاتها فیجازیکم عليهاء» فضلاً عن جليات أعمالكم . 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم ۲٠١‏ ولفظه: «إذا توضأ العبد المسلم فغسل 
وجهه». خرج من وجهه كل خطيثةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء» آو مع آخر قطر الماءء 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيةٍ بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 
حتی یخرج نقياً من الذنوب» فدلٌ الحديث على وجوب غسل الرجلين. 

() سورة الفتح» آية: .٠١‏ 
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واا ا اک ا کا یکا کے 9 Ane‏ 
واتَقوا أ إت أله چ یما ت منوا 


یلوا الیک م نور ول َظیے © اریت کتدا 
رکدوا ایتا اوک ا OE‏ 

قولہ تعالی: ٭ بالا لے ١٤‏ الاک رە الت ائ ' 
بالعدل ٭ ولا یج رڪم سان دور ع آل يلوا عدوأ آي لا یحملنکم 
شدة بغضکم للمشركين»› »> على ترك العدل فيهم» فتعتدوا عليهم» > پارتکاب 
ما لا يحل كمنلوء TS‏ 1 
قلویکج عدوأ 4 أيها. المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم هو قرب ؛ 
للسمَوىٰ أي العدل أقرب للتقوی» اذا كان هذا العدل مع الكقارء فما 
ظنك بالعدل ى المؤمنین؟ # وأتَقوا َه 4 أمر سبحانه بالتقوى اعثناء ٠‏ 
بشأنهاء وتنبيهاً على أنها ملاك الأمر کله إت اله ڪي بماتعملوت4 . 
فيجازيكم به» روي أنه لما فتحت مكة كلف الله المسلمين بهذه الآيةء !أن : 
لا يكافئوا كفار مكة بما سلف منهم» ولذلك عفا .الرسول كلا عنهم» 
وسوا الطَلقاء. 


ود لك َي اموأ يلوا ألصسيكتٍ) من الواجبات والمندوبات 
ا م اا اا والتقوی کم نر4 لخطيناتهم ري4 
ا اا ¢6 القرآنية التي من جملتها ما تليت من 


النصوص الناطقة بالعدل والتقوى « اولك 4 الموصوفون با ذکر 
ظا أ صب ر4 آي E‏ الثار المۇبدة. 


e }‏ 
نشوا یکم انی یگن اب ت کا ن 
توگ آلمومِنور #0 کک 
وبعنّتا مِنْهد اث عد َك قيا وَل 


ص AA e2‏ ت و 2 2 


ألصلوة اتيم لَه منم اش e‏ 8 
قرسا ڪس ادير رن کہ سیا کې و لاد 


r ہے‎ ET 


کک کن ڪر بد بولگ د 


ال4 . 


قولہ تعالی  :‏ پکایا آآذیت اموا کرات ار ُّ4 تذکیر 
لنعمة الإنجاء من الأشرارء الذين أرادوا الفتك بالمؤمنين وتذكير لهم نعمة 
إيصال الخير» وهو نعمة الإسلام وما يتبعها من الميثاق #إذهَمقَومٌ أي 
قصد قوم REESE‏ د بأن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك 
يقال: بَسط إلیه يده» إذا بطش به» وبسط اليه لسانه» إذا شتمه « نگ 
يديه يهر نم4 أي منع أيديهم أن تمد إليكم عقيب همهم بذلك والآية 
إشارة إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر: «أن المشركين رآوا أن رسول 
الله ية وأصحابه بعسفان» قاموا إلى صلاة الظهر معاًء فلما صلوا ندموا ألا 
كانوا أكبوا عليهم» وهمُوا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة العصر» فرد 
الله تعالى كيدهم» بأن آنزل صلاة الخوف“"“ وقيل: إشارة إلى ما رواه 
جابر أن النبي لا نزل منزلاء فتفرق الناس في اليضاه - أي الشجر- 
یستظلون تحتهاء فعلق فعلق النبي ييا سلاحه بشجرة» فجاء آعرابی إلى سيفه 
فاخذه فسلّ ثم أقبل على النبي ية فقال: «من يمنعك مئي؟ قال: الله 


() آخرجه مسلم في باب صلاة الخوف ٥۷٤/١‏ . 
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! .ا الحديث» ولا يخفى أن سيب النزول‎ 4 E Cea 
| جوز تعدده « نشا ا أي اتقوه في حقوق انعمته» ولا لرا بشکرها‎ 
. وَل ألو أي عليه تعالى خاصة دون غيره « فليتوگل ألمرمو بت فاإنه‎ # 
تعالى يكفيهم في إیصال کل خیر» ودفع کل شر.‎ 


# وقد اد اه ميك ب ريل 4 کلام مستأنف». مشتمل : 
على ذكر بعض ما صدر عن بني إسرائيل من الخيانة» ونقض الميثاق» وما , 
أدى إليه من التبغات» مسق لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة اله ومراعاة 
حق الميثاق» الذي واثقهم به» وتحذیرهم من نقضه # وبعنسا م مله ات 1 
سس قيا 4 النقيب مشتق من النقب» وهو التفتيش ومنه قوله تعالى: 
5 في البلاد» فسمّي بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم» ومعتاه 
العريفٌ» وهو شاهد القوم وضمينهم» روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من ٠‏ 
'أمر فرعون» أمرهم لله تعالى بالمسير إلى أريحاء وكان يسكنها لجار ۰ 
اوأمر جل شأنه موسی .أن ن یاخذ من کل سبط کفیا عليه بالوفاء فيما یما ٠:‏ 
ا به» فأخذ عليهم الميثاق» واختار منهم النقباء وسار بهم» فلما ادنا , 
من أرض كنعان» بعث النقباء يتجسسون الآخبان ونهاهم آن يحدثوا 
قومهم فرأوا أجراماً عظاماً وبأساً شديداً فهابوا فرجعوا وحدثوا قومهم وعند ! 
ذلك قال بنو إسرائيل لمر «فاذهب ‏ أنت وربك فقاتلا إا ههنا 
تاعدون)7٩‏ دكا اه 4 أي لني إسرائيل لي مع 4 بالعلم 
والقدرة والنصرة « لين أقمشم الصاو وام الڪوة منم رشي آي ٠‏ 
بجميعهم» وتأخير الإيمان عن الصلاة والزكاةء لما أنهم كانوا معترفين : 
بوجوبهماء مع ارتكابهم تكذيب بعض الرسل» ولمراعاة المقارنة بينه وبين أ 
قوله تعالی 5 اترم ) آي نصرتموهم وقويتموهم» قال الراغب: 


(0) آخرجه البخاري في المغازي ۳۲۸/۷ ومسلم في صلاة المسافرين رقم .۸٤١‏ وانظر 
تمام الحديث في جامع الأصول .۳۷۸/١١‏ 
(۲) سورة المائدةء آية: .۲٤‏ 


1۸ 


التعزيرٌ: النصرة مع التعظيم وأقرضتم أله 4 بالإنفاق في سبيل الخير 
قرصضاڪستًا» وهو ما کان عن طیب نفس» من مال حلال ل ڪي ره 
ع نک سَاکم 4 أي إذا فعلتم ما آمرتكم به» لاسحود عکم سیانکم 
و اکم جک ری ین ته اند 4 عطف على ما قبله» داخل 
معه في حکمه س ڪدَرَ 4 آي برسلي» أو بشيءِ مما ذكر من الأمور 
بعد دلت مک4 أي بعد الشرط المؤكد» المعلَق بالوعد العظيم» 
وليس المراد بالكفر إحداثه بعد الإيمانء بل ما يعم الاستمرار عليهء كأنه 
قیل : فمن اتصف بالكفر بعد ذلك $ د َل سره الیل 4 اي وسل 
الطريق الواضح» ضلالاً بيناً لا عذر معه أصلاً. 


ITTF GT 
الد را ی ا عا ا روا په وآ ر‎ 


کے 


طح مَل اة َم لا کیک ت قف عت داتع له آله يب 


لیت 9 ر یت آلذبت قارا إا رئ آکذ تا میکقھۂ 


1 G2 Ler, 


ثرا سسا ا ڪا بی اغا بيهم ألعداوة والبخصكا إل يوو 
آله تمد سوك يهم اليما ا يصوت 46 . 


2 


وله تعالى: < قم مق 
المؤكد لا بشيء آخر م u‏ من رحتنا عقوبة 
لهم « وَجَمَلتا وهم فة ي بحيث لا تتأثر من الآيات والذرء ومعنی 
جعل قلوبهم قاسية» أن نقض الميثاق كان مبعداً لهم عن رحمة الله 
ومقسياً القلوبهم» حتى لم تؤثر فيها حجة وموعظة» وليس كما يزعمه 
الجبرية» من أنه شيء عاقبهم الله به» ولم يكن متسبباً عن أعمالهم 
الاختيارية» وإنما هو ناشىء عن ضلالهم» وهذا كما تقول لغيرك: أفسد 


۱۹ 


الاختيارية» وإنما هو ناشیء عن ضلالهم» وهذا كما تقول لغيرك: ا 
سيفك» إذا ترك تعاهده حتى صَدِىء» وجعلت أظافرك سلاحك» إذا رلم | 
يقصها روت آلڪار عن مَوَاضيد 4 استئنافٌ لبيان سبب قساوة ا 
قلوبهم» وهو الاجتراء على تغییر کلام الله تعالى» والافتراء عليه» والتعبي 
بالمضارع لاستحضار الصورة» وللدلالة على التجدد والاستمرار وشوا . 
حصا أي تركوا نصيبا| وافراً» واستعمال النسيان بهذا المعنى كير متا 
دکروٰاً پء € من التوراة» فقد حرفوها فسقطت أشياء منها عن 

1 وأضاعوا کتابهم عندما أحرق البابشون بلادهم ر کال لیے عل عاو 1 
مم 4 آي خحيانة منهم؛ والمعنى أن الخيانة والغدر من عادتهم ۰ واعادة 
أسلافهم» لا تزال ترى ذلك متهم ۰ عَم € الذين آمنواء منهم ‏ 
و عتم اصح آي إن تابوا وآمنواء أو عاهدوا والتزموا الجزية إل 
لَه حب المحسخت 4 تعليل للأمرء وحت على الامتثال به رة جلى 
أن ا الإطلاق الإحسان. 


وریت aa‏ شروع في بیان 
قبائح النصارى اثر بيان فبائح اليهود آي وأخحذنا من النصارى میٹاقھم کما 
أخذنا ممن قبلهم من الإيمان بالله والرسل»› eme‏ 
إلى أنفسهم دون أن يقال: ومن النصارى إيذاناً بأنهم في قولهم: ‹ 
أنصار الله بمعزل من الصدقء إنما هر تقول محض منهم ۰ ا 
نصرة الله في شيء٠‏ فان ادعاءهم لنصرته تعالی› يستدعي باتهم ¥ 
طاعته سبحانه ومراعاة ميثاقة سوا أ إثر أخذ الميثاق ع4 نصيبا ' 
وافراً ًا دروا و4 من : :الإيمان بالله» والٍيمان بالنبي يا فنبذوه وزاء ‏ 
ظهورهم» واتبعوا أهواءهم وتفرقوا ي( أي آلزمنا وألصقناء والخراء 
الذي يلصق په الشيء»› آي فألقينا ينهم لَعداوة والبخَصا j‏ دوو ٤‏ 
لم4 أي يتعادون إلى يوم القيامة» حسبما تقتضيه أهواؤهم المختلفة» . 
رم سے دی و 


المؤدية إلى التفرق› فضمیر بينهم لهم خاصة وسو يمهم اها 


Yo 


ادوا يَصسَعّو € وعيد شديد بالعقاب» كقول الرجل لمن يتوعده 
سأخبرك ہما فعلت »› أي يجازيهم بما عملوه. 


ياح الڪ تب َد جاء ڪ م رسو ےوہ و بن کک ڪا 
es 4‏ رە e‏ ا 
ك ےب سیک ا کی س ت 
E‏ 


ی کے رفغ شل اکل را ف به اف 


- 


ا الور نِھ وَيهَدِيهم ك رط سيو AGG‏ مُسكَمَي و © لَمَدَ 


E‏ يتف 


ت ۳ . ر ر 
ا To‏ ما يته ما علق ی 


فوله تعالى: «يحأحْلَ لسكب € التفات إلى خطاب الفريقين إثر 

بيان أحوالهماء ودعوةٌ لهم إلى الإيمان برسول الله بل والقرآن الكريم» 
وإيرادهم بعنوان أهل الكتاب للمبالخة في التشنيع» فإن أهلية الكتاب من 
مراعاته وقد فعلوا من الكتم والتحريف ما فعلوا جاڪم 
شولا اللإضافة للتشريف» والإیذان بوجوب اتباعه « اڭ کک حال 

من Eê‏ أي قد جاءکم رسولنا حال کونه مبیناً ل على التدريج٠‏ 
حسبما تقتضيه المصلحة ( ڪيا يا ڪنثم شوت يِن ال ڪي ) 
أي التوراة والإنجيلء كبعثة الرسول بي وآية الرجم» ونحوهماء مع 
٠‏ استمرارهم على الكتم والإخفاءء أي يبين لكم كثيراً من الذي تخفونه على 
الاستمرار» من الكتاب الذي أنتم المتمسكون به يفوا ع ڪر 4 
مما تخفونه لا يخبر به إذ لم تدع إليه داعية دينية صيانة لكم مما فيه 


1 


افتضاحکم د جام ت ت آلو نور عظيم» وهو نور لأنوار 3 
المختار كيا وإلى هذا ذهب قتادة» واختاره الزجاج» وقال الجبائي : غني . 
بالنور القرآن» لكشفه طرق الهدى واليقين» واقتصر على ذلك الزمخشري . 
فالعطف في قوله تعالی: # و ڪب فب ك € لتنزيل المغايرة بالعنوان» ٠‏ 
منزلة المغايرة بالذات» والمبین من بال اللازم بمعنی ظهر» فمعتاه e‏ 1 
الإعجاز. ِ 


î1‏ ۶ر 


هی بد ل4 أي بما ذُكر م تحضوا 4 آي. من اکان . 
يريد رضاء الله سبل السكر 4 أي طرق السلامة من العذاب» أو 
ل تعالی وهي شريعته. ويخرجهم 4 | باعتبار المعنى 
أَلظلْسّتِ 4 ظلمات فون الكفر والضلال 3اك الم يادو € إل 
الإيمان والوسلام وَيََدیهن إل ل م مَسَيَيو ) هو أقرب سط 
المؤدي إلى الله سبحانه. إ 

قد ڪر اریت الوا إن له که ههو اليح اسر ك : غیره» 
وهم اليعقوبية القائلون بأنه تعالى قد يحل في بدن إنسان أو في روحه» ` 
و قد حل في بدن عیسی» ولا يزالون يقولون بألوهية ا وبالتثلیث : 
فُل€ تبكيتاً لهم وإظهارا لبطلان قولهم من َم من َو كتا ) 
استفهام للإنکار» أي إن کان الأمر کما تزعمون» فن يمنع عن قوة االله 
شیا إت ارد آن بت أَلَسَبحَ ت مریم أك م من ف الَرّض 
جَيمًاً)؟ .ومن حق من يكون إِلّهاً أن لا يتعلق به قدرة غيره» فضلاً عن ` 
أن يعجز عن دفع شيء منهاء. فلما کان عجزه بيا ظهر کونه بمغزل مما . 
تقولون في حقه!! ومن الغريب آنهم قالوا إن شر نوع الإهلاك» وهو : 
الصلب» نزل بالمسيح›¡ ومع ذلك يعتقدون بألوهیته» والمراد بالإھلاك ۰ 
الإماتة مطلقاً» وإظهار المسيخ في مقام الإضمار لبيان أن الكل تحت قهره ٠‏ 
وملکوته» وأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات» في كونه عرضة للهلاك : 
3 ولو ملل لسوت ت رارض وما بيَْمُاً 4 آي له تعالی وحده» ملك 


۲ 


جمیع الموجوداتء والتصرف المطلق فيهاء إيجاداً وإعداماً لا لأحد سواه 
لن مايا4 جملة مسوقة لبيان بعض آحكام الألوهية» على وجه يزيح 
ما اعتراهم من الشبهة في أمر المسيح› لولادته من غير أب» وخلق الطير»› 
وإحياء الموتى وإبراء الأكمه» أي يخلق ما يشاء فتارة من غير أصل»ء 
٠‏ كخلق السماوات والأرض»› ومن غير جنسه کخلق آدم» أو من أنشى 
وحدهاء» كخلق عيسى» وقد يخلق بتوسط مخلوق آخر» كخلق الطير على 
ید عیسی معجزة له» فیجب أن ينسب کله إلى اش تعالى» لا إلى من 
اجري ذلك على يده « وال عل کل سى َير تذبيل مقرر لمضمون ما 
قبله . 9 


ر کے کے J< rd‏ 4 ے رج ےو ے٦‏ بء وہ ج 

۾ اکت اهود والصری ن نوا أو احم فل لم عدبم 
3 

ور 


رو سو نہ 7ے ا ر وا رس ر 
ہویم ہل اشم بکر كن حلق عفر لمن کا ورب س اء ورو ماك 
1 ا ر حرو ا ET e‏ ر ez‏ 
اموت وا لأرض وما هما ود المصد ا يكال ألکتب فد جاه 
م > A2 < Ls $7 r‏ سر ص ا رص م ا 
رولا بين کم عل فرق يِن الرس آن تقولوا ما جانا ِن بير ولا زير 
r‏ رہ ص 2 2 ر ار ات ا کے 
قد جا کم مشیر وزی مه ع کل ێو قَدِرٌ 69 . 


قوله تعالی : وکات اة امسر كن ؤا او وم حكاية لما 
صدر عن الفريقين من الدعوى الباطلة» روي عن ابن عباس آنه قال إن 
النبي بل دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام» وخوفهم بعقاب الله 
تعالی» فقالوا: كيف تخوفنا به» ونحن أبناء الله وأحباؤه؟ وقالت النصارى 
مثل ذلك قبلهم» فأنزل الله هذه الآية ردًاً غلى الفريقين #وقالت اليهودٌ 
والتصارى نحن أبناغ الله وأحبَاؤٌ وفيها تكذيبٌ لهم جميعاً» ومقصود 
الفريقين» أن لهم فضا عند الله تعالى» على سائر الخلقء فر الله تعالى 
عليهم ذلك وقال لرسول اله ل كَل ) إلزاماً لمم «قَيم يعدبم 
يدویگم ) آي فان صح ما زعمتم» فلم یعذبکم بذنوبکم؟ فان من کان 


۳ 


بهذا المنصب» TT E E‏ 
والأسر والمسخ؛ وقد اغترفتم أنه تعالی e‏ وقلتم : لن | 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة» مدة عبادتكم العجلء هل رأيتم والداً ات 
ولده؟ وهل تطيب نفس محبٌ أن يعدب حبيبه في النار؟ ا 
بے اشر بس عطف على مقدر أي ليس الأمر كذلك بل أنتم بشر يكن 

E اق أي بشر کائن من جنس خلق اله تعالىء‎ ٠ 
. عفر لمن کا 4 آن يغفر له. من أولثك المخلوقين» وهم الذين. آمنوا: به‎ 
تعالی وبرسله ورب من ما4 أن يعذبه منهم» وهم الذين كفروا بالله‎ 
وبرسله مثلکم 3 راکوت وال را ا من الموجوذات الا‎ 
i ينتمي إليه سبحانه شيء منهاء إ9 بالعبودية تحت ملكوته» يتصرف فيهم‎ 
کیف یشاءء فأنی لهم ادعاء ما زعموا؟!  وَلليّوِالْمَصي4 في الآخرة خحاصة ؛‎ 
لا إلى غيره» فيجازي ا پاحسانه» والمسيء بإساءته.‎ 


ياه الک تکریر للخطاب بطريق الالتفات» واللطف ‏ في , 
الدعوة مد اکم رولا ین کک ا والأحكام» الدينيةء وإنما حذف أ 
ا إذ من المعلوم أن ما بيه الرسول هو الشرائح 
> والجملة في موضع الحال آي جاءكم رسولنا مبيناً لکم # عل عل : 

ن ال آي على حين فتورٍ من إرسال الرسلء وانقطاع زمان . 
ا والفترة ما بين الرسولين وهي انقطاع بعثهم» واختلف فيي مدتها 
بین نبينا کل وعيسى عليه السلام» فقال قتادة: خمسمائة وستون سنة» وقال 
الكلبي: خمسمائة وأربعون آن تقولا 4 أي لثلا تقولوا معتذرين امن ٠‏ 
تفريطكم» في أحكام الدين يوم القيامة ما جانا ین شیر ولا تر ) ٠‏ 
انطمست آثار الشريعة السابقة» والفاء في قوله تعالى: #فقد جاه بيب أ 
اض ن ادرف والتفدير : لا تعتذروا فقد جاءكم, وتنوین 
«بشير» و«نذير؛ للتفخیم ٭ وال عل کل یو َير فيقدر على إرسال الرسل 
تترى» وعلى الإرسال بعد الفترة. 


٤ 


ولد ال موم لِقويوء يدوم اذ گرا عَم الَو يكم إة جَمَلّ 
فیک ییا وسک موک و اکنکم کالم وت ادا مایب ا بو 
دخاو الڈییی اعمس کی کب یھ کہ وکا ردو ع ارگ لیا 
کیہ © قال وی ن ہا وا اوی ولان د تھا کی یتر جوا 
ھا إن جوا نا إا دلوت € قال دمن من لدب 
تاوت اتمم اھ لیوا ادوا عم الاک ادا د کشو وتک 
للبو ول آلو ولوا إن كنم مومت © الوا موس إا ن 
تھا اہ یا اموا فیا اذهب انت ورک مقو إا ها 
کیڈوت 9© 6ل دب إن ل امرف ل نشی وای افق يتا بت 


2 0 


الْقَسِيت (©) . 


قوله تعالی: ‏ ولذ قال موس مويو جملة مستانفة مسوقة لبيان 
كيفية نقضهم للميثاق» ليْعلم أن مكابرة الحق» ومعاندة الرسول» خلق 
مستمر من أخلاقهم» أي اذكر آيها الرسول للناس حين قال موسى لقومه» 
بعد أن .أنقذهم من ظلم فرعون» ناصحا لهم: « قوي أذكراً َة آله 
یگ آي اذكروا إنعامه عليكم «إذَجَمَلَ في أَياء أي من آقربائكم» 
من أولاد يعقوب» والمراد بهم موسی» وهلرون» ویوسف» وغیرهم 
ل جسم ملو € بعد أن كانوا عبيداً للقبطء فهي نعمة جليلة» نعمة 
الحرية والاستقلال»ء حتى صاروا كلهم كأنهم ملوك في السعة والترف 
واكم ما ميوت دامن اليك من فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال 
الم والسلوى» ونحوها والمراد بالعالمين عَالَمُو زمانهم. 


a a E 2ے‎ 


رض قل اسع ألْقَووِ 
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# يموم أذخلوا الأرض الممَدَسَةَ ) كرر النداءء اهتماماً بشأن الأمرء 


1 


عباس وابن زید: «ہیت' المقدس» وقال الزجاج: دمشقی وفلسطین ومغنی : 
المقدسة: المطهرة أو المباركة» سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياءء ' 

وھ سے ویو مسو : 
ومسان المؤمنین « الى کب لَه کہ 4 أي آنها تكون مسكنا الكم» إن ! 
٠‏ آمنتم وأطعتم» لقوله تعالی بعدما عصوه قال فإنها محرمة عليهم» وقولهٍ 
سبحانه: ولا رندوا عل دارگ مدقلا خرن 4 الأدبار: جمع در أي لا أ 
ترجعوا مدبرين خوفاً ن الجبابرة» فترجعوا خاسرين» وهذا' يدل على 
اشتراط الكتب التي كتب الله لكم) بالمجاهدة المترتبة على الإيمان 
والطاعة. 


2 e 


قالوا یکوت ل فا وما جار 4 متغلبین» لا تتائی مقاوستهم» . 
والجتارً : فعال» هو الذي یجېر الناس على ما یرید»› والجبار من أسماء الله 
الحسنى» فيه معلی العظمة والقدرةء مدځ للخالق» وذ للمخلوق› وما 
روي في بعض التفاسير. من وصف هؤلاء الجبارين فأكثره من الخرافات . 
الإسرائيلية» بثها اليهود منها ما حكي عن بعضهم أنه قال: استظل سبعون 
رجلا من قوم موسی في قحف(“ رجل من العمالقة» وحكي عن اين أسلم 
قال : بلغني أنه رؤيت ضبع وأولادهاء رابضة في فجّاج عین رجل منهم ۰ أ 
وأخبار عوج بن عُثُّق» وغير ذلك ولمًا قرب موسى حدود الأرض ! 
المقدسةء وأمرهم بدخولها آبوا واعتذروا بضعفهم › وقوة آهل تلك البلادء 

2 ت کے ر سے تو ر 

وقالوا: ولا لن تد خلھا حى رجو ونهًا) من غير جهد من قبلناء فإنه لا 
طاقة لنا بإخراجهم منها إن يضرجوأوا) بسبب من الأسباب» التي لا ! 
تعلق لدا بھا تًا دلوت 4 حينئذ تلك البلادء وكأنهم يريدون أن يخرجهم ا 
. منها بقوة الاخوارقء كما كان كل ما يحتاجون إليه» وجهلوا السنة الإلهية. 


() القحف: ما انفلق من ججمجمة الإنسان»' أي جلس سبعون في .طرف من جمجمة ' 
أحدهم» وكلٌ هذه خرافات . وأساطير» وإنما وصفوا بالجبروت لقوتهم وشدتهم 
وبسطة أجسامهم.. 


١ 


قال را لان روي عن ابن عباس أنهما: يوشع پن نوڻ» وکالب 
می لذن افونت 4 أي يخافون الله» ويتقونه في مخالفة أمره» وفيه 
تعریض بان بعضهم لا پخافونه تعالی»› بل يخافون العدوّ # 0 نمم ال عا 
بالإيمان» والتثبيت» وربط الجأش» أي قالا مخاطبين # ومشجعین 
دلوا عَم الاب 4 آي ہاب بلدهم» آي باغتوهم» وضاغطرهم في 
المضيق» وامنعوهم من الاستعداد» لئلا يجدوا في الحرب مجالاً ا 
د مو4 آي باب بلدهم وهم فيه نک ید4 من غير حاجة إلى 
القتال» فإنا قد رأيناهم» قلوبهم ضعيفة وإن كانت أجسامهم عظيمةء فلا 
تخشوهم واهجموا عليهم في المضايق» فإنهم لا يقدرون على الكرٌ والفرء. 
وقيل: إنما علما ذلك من سنه تعالی في نصرة رسله « و کل انو تعالی 
عاضا کا إن کک زینو به نمال ونمدنین لوعده نان ذلك 
يوجب التوكل . 


٠‏ الوا غير مبالين بهما مخاطبين لموسى عليه السلام إظهاراً 

لإصرارهم على القول الأول وتصريحاً بمخالفتهم له ا يموتۍ نَا ن 
لها ) أرض الجبابرة وهم في بلدهم ¢5 دهراً طویاڈ ما دموا 
فیا4 أي في تلك الأرض « كاذب أي إذا كان الأمر كذلك فاذهب 
نت ويلك فَمَيا 4 أي فقاتلاهم» وإنما قالوا ذلك استهزاء برسولهم 
وعدم مبالاة بأمره. إا ھا نوڈوت 4 وأرادوا بذلك عدم التقدم» ولم 
يذکروا أخاأه هارون ولا الرجلين»› کأنهم لم يعبًاوا بقتالهم . 


قال € موسى لما رأى منهم ما رأى» على طريقة الب والحزن 
رب إن ل أَمَيك إل فى وآخى € آي لا أملك إلا نفسيء وإن أخي لا 
يملك إلا لفسه» فليس قوله عليه السلام رگا لما أمر الله تعالى به» بل 
الشكوى إلى الله تعالیء مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة 
فافرق بيْسا) یرید نفسه ا ل وَبّت ألقَوم الْتَسي 4 أي الخارجين 


¥ 


عن طاعتك› المصرين على عصيانك E‏ وعليهم . 
ما يستحقونه كما هو المروي عن ابن عباس والضحاك. : 
< ق4 الله عر وجل « قإّها) آي الأرض المقدسة « محر م n‏ 
آي ل يدخلونها ولا یملکونهاء لان دخولها مشروط بالإيمان والطاعة أ 
وحیث نکثوا على أدبارهم حرمواء» وانقلبوا خاسرین * آربی ایی مس 
فالمراد بتحریمها علیهم» آنه لا يدخلها أحد منهم في هذه ه المدةء 
3 تيوت ف ألأَرَض). أي يسيرون فيها متحيرين» يقال: لاه يتيه تيهاً 
وتیهاناً ذهب متحیراً وکان ذلك من خوارق العادات» إذ التحير في مئل ٠‏ 
تلك المسافة هذه المدة الطويلة» مما 2 العادة» وأکثر المفسرين على 
تالهم» وكان ذلك لهما روحاً وسلامة کا ابرا # قل ماسر س عل لموم 
التسقیک 4 آي فلا تحزن عليهم؛ لأنهم أحقاء بذلك e‏ وهڏه 
القصة مفصلة في التوراةء وهي ناعيةً عليهم عصيانهم وطغيانهم. 0 
اتل عام با اب م الکن | قفرا تشر ين اعروت 
کم يقب ِن لكر ل لاك ال اقل اه ن لَب لبن 
طت إل يدل لتفنن ما نا باط يار يت إ4 ف ار 
آل ر40 NE‏ 


جرا الام لقيي € فَطوَعَت له سم نل ایر تقل شیع و 
کے ۵ بعك فبعت الله عا ا ي بحت ف لاض ! کک 
س٤‏ ایر ال ونای ارنآ اک مک مد اڑب کا ری س٤‏ 
کی ادى @4. 


قوله تعالى: « # اتل عَلّومَ ‏ ضمير عليهم يعود على بني اإسرائيل 
كما هو الظاهر وقيل: هم هذه الأمة أي اتل يا رسشول الله على قومك # تا 


Y۸ 


ابق ءَادَمّ € هابيل عليه الرحمةء 2 عليه ما يستحقه» وکانا بإجماع 
ا ابني آدم عليه السلام لصلبه» وکان من قصتهما ما أخرجه ابن 
جریر عن ابن مسعود آنه کان لا و لآدم لآ ولد وجارية» وکان يزوج 
غلام هذا البطن جارية بطن الآخر» وقد جعل افتراق البطونء بمنزلة افتراق 
النسب للضرورة» ولد له ابنان: هابيل وقابيلء وإن هابيل طلب أن ينكح 
آحت قابیل فاأبی علیه» فأمره أبوه فاپی» وکانت توأمةٌ قابيل أجملء 
فحسدہ علیھا آخوہ وسخط وآراد آن یحظی ہو بھاء فقال لھما آدم: قربا 
قرباناًء فمن آیکما فيل تزوجها ففعلاء فنزلت نار على قربان هابیل فأکلته 
ولم تتعرض لقربان قابیل» فازداد قابیل حسداً وسخطاًء وفعل ما قصّه علینا 
القرآن لحي أي تلاوة ملتبسة بالصدق والصحة « لد قربا فُرباتا) إذ 
قوب کل واحد منهما قربانه ميل من اَحَدِهمًا) قربانه وهو هابیل # وَلَم 
قبل من لحر 4 قربانه وهو قابیل» لأنه سخط حكم الله €6 أي قابيل 
« فثك 4 . هابيل: ولم تفتلني؟ قال قابيل: لأن الله قبل قربانك» 
وتريد أن تنكح أختي €٤‏ هابيل ما يبل أله أي القربان يِن 
٠‏ أَلْمَيَبكَ في ذلك بإخلاص النية فيه لله تعالىء ومراده من هذا الجواب أن 
. يقول: إنك إنما أنيت من قبل نفسك» لا من قبلي فلم تقتلني؟ ولم 
یصرح ذلك حذراً من تهييج غضبه» وحملاً له على التقوىء والإقلاع عما 
نواه» ثم صرح بتقواه على وجه يستدعي سکون غیظه» لو کان له عقل 
حیٹ قال : 


لی طت إک يدك لتقنكى ما أن اط يى للك لأَفكٌ ) أي والثه لئن 
باشرت قتلي حسبما أوعدتني به» وتحفّق ذلك منك» ما أنا فاعل مثله لك . 
في وقت من الأوقات»ء ثم علل ذلك بقوله: # إن آخاف أله رَبَ الْكَكَييك) 
قیل کان هابیل آقوی منه» ولکن تحرج عن قتله له» خوفاً من الله تعالی» 
وعن ابن عباس أن المعنى: لئن بسطت إلى يدك على سبيل الظلم 
والابتداءء ما آنا بباسط إليك يدي على وجه الظلم الاد وفي قوله 


۲۹ 


تعالى: #إني أخاف#» الخ تعليل للامتناع» وإرشاد قابل إلى خشية اش 
وتعريض بأن القاتل لا يخاف الله تعالى : 


إؤ رڈ أن سرا بإثبى يك 4 تعليل ثانِ للامتناع عن المعارضة ‏ 
والمعنى : إني أريد بامتناعي عن التعرض لك أن ترجع بإثم قتلي وبإثمك : 
الذي لأجله لم يتقبل فربانك ط فتن من صب لار 4 آي تکون : نما 
حملت من الإثمين من أهل النار» لأنك حينئلٍ تكون ظالماً # وذلك جَرَؤا 
|1 يب4 وهذا من كلام هابيل على ما هو الظاهر أي ودخول النار جزاء ' 
کل ظالم فاجر»› عاص اوا وهو عقاب من لم يرض بحكم الله , 
تعالی . 


« قَطوَحَت لَه سم تر ايد أي سهت وز له تشه الشريرة قل 
أخيه الشقيق» فقتله فخسر وشقي»› والتصريح بأخوه» لكمال تقبيح ما | 
سولته نفسه * قم قَأصَبحَ صب من آل یرت 4 خسر الدنيا والآخرة»٠‏ أما في . ٠‏ 
الدنيا فقد أسخط a‏ وبقي بلا أخ» وآما آخرته فاسخط ربه وصار : 
. مستحقاً للعقاب» أخرج البخاري عن ابن مسعود قال: قال ل : «لا تقل 
نفس ظلماً إ إ9 کان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمهاء لأنه ول من سن 
القتل»“ وروي آنه لما قتله ترکه بالعراءء لا يدري ما يصنع به» حتی ری 
طيراً يقتل طيراً» ثم يحفر حفرة ويضعه فيهاء ففعل بأخيه مثل ذلك. 

بعت آله عا يحت ف آلارّضِ ا ریم گی ری سَوَءَ٤‏ خد 4 عادة 
الغراب دفن الأشياء» فجاء . فدفن شيعا فتعلّم منه والمتبادر أن الغراب 
أطال البحث» لأن .المضارع يفيد الاستمرار» فلما رأى قابيل فعل الغراب 
زالت حیرته * قال يوی 4 كلمة جزع وتحسر» والألف فيها بدل من ياء . 
المتكلم» والمعنى: يا ويلتي احضرې فهذا E‏ والويل الهَلكةٌ تستعمل ' 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الديات ٠٦۹/١١‏ ومسلم في القسامة رقم 1١۷۷‏ ؤفي 
رواية البخاري : «ليس من نفس تقتل ظلماً. ٠.‏ الحديث. 


f 


عند وقوع الداهية « عجرت ان ان آي عن ان أكون « يک ڌا لغرب 
ری س٤٤‏ اى » تعجب من عدم اهتدائه» إلى ما اهتدى إليه الغراب 
اصح می الَّدِميدَ4 على قتلهء لما کابد فيه من التحيّر في آمره وحملهء 
وعدم الظفر بما فعله من أجله» والعبرة في الآية» ن الحسد كان منار ول 
جناية في البشر» ولا يزال هو الذي يفسد على الناس أمر اجتماعهم» 


لین آجل ذلك کتبا عل ہی إسرویل اتم ن قل تسا بعر 


e eel‏ چ م صر f e‏ ص 
و 


ب چ ٤ص‏ .چ ا ص ص کے کے 
تقیں او ساو فی لاض انما مت الاس جیما ومن اخ 
f 2 ۹ et ٍ‏ صر ء2 ر ر ڑ 
قڪانما آخيا الاس جميعا ولقد جاه نهم رسلا باليټ د ِن 


2 
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را منم بعد درک ف الأرض لَمُنروت © نما جر ؤا لدب 


ور مش إو 22و . ہے ھے ل 


اريون أله ورسولم ويْسَعَونَ ف الأرْض سادا أن يلوا أو بصلبوا أو 


اچ کو ا ل ا E‏ 

َع آي يه دارهم من خاد أو يوأت أ رض رلک 

TG 0 2 e لر ن‎ 

لهم خْرْئ ف لديا وله في الجر عَذَابٌ عَظِيمُ 9© إلا ليت 
ا 


کبیا ین نل آن قاعم اکا آک اه فود کے @4. 


قوله تعالى : يِن أجل ذلك ذلك إشارة إلى عظم شأن القتلء وإفراط 
قبحه ( تتا ) أي قضينا # عل بن إِسَلَوِيلّ ‏ خصهم بالذكر لما آن 
الحسد كان منشاً لذلك الفساد» وهو غالب عليهم» ولأن التوراة أول كتاب 
نزل فيه تعظيم القتل» ومع ذلك كانوا أشد طغياناً فيه» حتى قتلوا الأنبياء 
عليهم السلام # َنَم € آي الشان من فل َمَلًا) واحدة من النفوس 
الإنسانية بير يں) أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص ‏ أومسارفي 
٠‏ الأرّضِ 4 آي فساد فيها يوجب هدر الدم» كالشرك» والارتدادء وقطع 


چ ی ا 


الطريق ‏ قڪأتافتَل الاس جَمِيمًا) ومناط التشبيه: اشتراط الفعلين فى 


0 


هتك ري الدماءء وتجرّوء الناس على القتل» واستجلاب غضب آله 
وعذابه ن ما أي تسبّب لبقاء نفس واحدةء إما بنهي قاتلها عن . 
قتلهاء أو E‏ من ساثر أسباب الهّلكة بوجه من الوجوهء ا 
والغرق» والهدم ونحوها ZG»‏ اا الاس س عا 4 وجه التشبيه ' 
ظاهر» والمقصود تهويل أمر القتل» وتفخيم شأن الوحياء» بتصوير .كل 
منهما بصورة لائقة به» في إيجاب الرهبة والرغبةء فالاآية الكريمة تعلمنا ما 
يجب من وحدة البشرء ومن وظيفة كل منها على حياة الجميع مد 
هته تھ وشا الِيْكَتِ 4 إنما لم يقل ولقد أرسلناء للتصريح بوصول ¦ 
الرسالة إليهم» آي وبالله لقد جاءتهم ر بالآيات الواضحة» بتقریر ما 
کتبنا علیهم» تأکیداً بوجوب مراعاتها تلن امنهر بعد ك4 أي 
من بعد ما ذكر من التوضيح› وتأكيد الأمر ف لاض مسرت 4 
منهم يسرفون في الأرضن بالقتل ولا يبالون به» وذكر الأرض للإيذان باك 
إسرافهم انتشر شره في الأرض حتى عم وطمً. e‏ 
وإ جرا َد اروت آله ورسولَمٌ 4 أي يحاربون أولياءهما وهم 
المسلمون» جعل محاربتهم E‏ تعظيماً لشأن المسلمين» والمراد به ' 
ههنا قطع الطريقء والمكابرة باللصوصية وَيََعَونَ فى الأرضِ هَسَادًا ‏ أي 
يسعون مفسدین» نزلت في صاع الطريق وهذا قول أكثر الفقهاء» والفساد ‏ 
ضد الصلاح» فإزالة الأمن عن الأنفس» والأموالء ومعارضة تنفيذ الشريعة 
ونحوهاء کل ذلك إفساد في ا ولما كانت المحاربة والفساد على ' 
مراتب»› شرعت لکل مزتبة عقوبة معينة فقال سبحانه أن يمَسَا) أي 
حداً إن أفردوا القتل» ولو عفا الأولياء لا يلتفت إليهء لأنه حق الشرع ' 
اونسدا4 مع القتل إذا جمعوا بين القتل والأخذ للمال» والصلبٌ' قبل ' 
القتل» بان u‏ أحياءء والأولى آن على الطريتق في ممر الناس» : 
ليكون ذلك زجرآ للغير < أؤ ثَُكَح أيَرٍيهخ وَأرجلهُم يِن لدف 4 أي ' 
أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرىء إن اقتصروا على أخذ المال» وفي ظاهر 
الرواية أن الإنام مخير. إن شاء اكتفى بالصلب»ء وإن شاء قظع أيديهم : 


و 


وأرجلهم من خلاف ‏ أَوينْمواً ويس آلأرض) إن لم يفعلوا غير الإخافة 
والسعي للفساد» والمراد من النفي عندنا هو الحبس» فإنه نفي عن وجه 
الأرض» وعند الشافعي من بلدٍ إلى بلد آخر» والعرب تستعمل النفي 
للسجن» قال بعض المسجونين : 


حرجنا من الدّنْيّا ونحنْ من أهلِهًا فلستا من الأَمْواتِ فيها ولا الايا 
| إذا جاءتا ‏ السَجَانُ يوماً لِحَاجَة عَجبْنا وقلا جَّاء هدا من الدّثيا 


قال مكحول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس من 
هذه الأمةء وقال أحسّه حتی أعلم منه التوبة» ولا أنفيه اف بلد آخر 
فيۋذيه م کلک 4 ٤‏ فصل من الأحكام ل خر ف الا وَل ف 
َرَو عَدَابٌ عَظِيٌ € لعظم ذنوبهم» واقتصر في الدنيا على الخزي» مع أن 
لهم عذاباً أيضاًء وفي الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزياً أيضاًء لأن 
الخزي في الدنيا أعظم من عذابهاء والعذاب في الآخرة أشد من خزيهاء 
والآية أقوى دليل لمن يقول: إن الحدود لا تسقط العقوبة» والقائلون 
بالإسقاط يستدلون بقوله ية في الحديث الصحيح: «من ارتكب شيعا 
فعوقب به کان كفارة له»» فإنه يقتضي سقوط الم عنه» ون لا يعاقب 
في الآخرة» وهو مشكل مع هذه الآية» وأجاب النووي بأن الحدٌ يكفر به 
عنه حق الله تعالى» وأما حقوق العباد فلاء وههنا حقان» حى الله وحق 
العبد. 


إل ایت تابا ن َل أن قروا مَل استثناء مخصوص بما هو 
حت الله تعالی» ویدل عليه قوله تعالی: 5 اکا آک هحود تج 


)١( >‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير 1۳۸/۸ ولفظّه: عن عُبادة بن الصامت 
قال: «كنا عند التبي ل فقال : آتبايعوني على ل تشرکوا بالله شیا ولا تزنواء ولا 
تسرقوا؟ وقرأً الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات) فمن وقى منكم فأجره على 
الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له. .» الحديث. 


۳ 


وأما ما هو من حقوق 'الأولياء من القصاص ونحوهب فإليهم ذلك إن . 
شاؤوا عفوا وإن أحبوا استوفواء وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة» يدل ' 
على آنها بعد القدرة لا تسقط الحد» وإن أسقطت العذاب والآية في ف 
المسلمين» لأن توبة المشرك» تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. 


یادا ااریے اموا افوا آله 4 نوا بوا لَه الوس ية وَج ڈو 


ص 


ف یری کتک اشرت @ 51 بْب ک ما کے یر ت ماف 
آلأض جیما دوف م م و قدا پوه ِن عَدَاب وما الوا تفيل 


ا وہ ۾ عاب ايد © دوت آن ڪرجوا م التار ر م 
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قوله تعالی: ‏ تایا اآزیے اموا فوٴ اَ4 لما ذکر الله تعالی عظم 
القتل والفساد» أمر المؤطنين بان يتقوه في کل ما يأتون وما يذرون»› ومن أ 
جملتها القتل والفساد # وأبَتَعُوا ليد 4 أي اطلبوا لأنفسكم ثوابه والزلفى 
منه « الريك ) آي ما تتوسلون په من فعل الطاعات» وترك المعاصيّ 
والوسيلة ما يتوسل ويتقرب به إلى الغير؛, توسّل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه ٠‏ 
بعمل» وفي القرآن الكريم اس لكل ما يتوصل به. إلى مرضاة الله تعالى» 
من علم» وعمل»؛ وفي الحديث : «الله آت محمداً الوسيلة» هي منرلة .في 
الجلةء بين تعالى بهذه الآية للمؤمنين› بان مجامع التكليف محصورة في 1 
نوعين: أحدهما ترك المنهيات وإليه أشار بقوله : #اتقوا الله) وثانيهما فعل 
المأمورات وإليه أشار بقوله : رابغو إلَيه الوسيلة4 وهي القربة الا غير» 


۳٤ 


ا ا 
وَجلهدوأن سييلي بمحاربة أعدائه البارزة والباطنة بما آمکنکم في طاعته 
تعالى» وبكف أنفسهم عن الأهواء الفاسدة ظ لمڪم خوت 4 بنیل 
النعيم المؤبد» والخلاص من كل نكد» وتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة» 
أقرب إلى الإجابة . 

۵# ال مروا ) كلام مبتدأ مسوق لتأكيد وجوب الامتثال 
بالأوامر السابقة # أو أت لَه ) أي كل واحد متهم ما نی رض من 
أصناف الأموال # جُييعًا توكيد للموصول * ومثلم مكة# وفائدة امعه» 
التصريح بفرض كونهما لهم بطريق المعية» لا بطر التعاقب يدوا 
بو ليجعلوه فدية لأنفسهم من عَدَاب ور ايد4 تلع بالافتداء آي 
أن لهم كل ذلك لدفع العذاب الواقع يومئذ « مايل ينه ذلك # و 
عداث ايد4 تریح بالمقصود منه» وبیان لهوله ولشدته. 


ص 


شوت أن رجو من آلتَارٍ) الإرادة بمعنى التمني أي يتمنون ذلك 
وما هم ریت نا 4 فإيثار الجملة الاسمية لبيان سوء حالهم 
:باستمرار عدم خروجهم منها # وله عدا اب مقع € أي دائم» تصريح بعدم 
تناهي مدته» بعد بيان شدته» وهذه الاية ترى في حق الكفار» فلا 
تنافي القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين في الخروج»› کما لا یخفی على من 
له أدنى إيمان» روي عن جابر رضي الله عنه قال: «يخرج قوم من النار 
بالشفاعة»(° قيل لجابر: يقول الله تعالى: وما هم بخارجين منها) قال 
اتل أول الآية إن الذين كفروا) فهي في الكفار لا في المؤمنين. 
والسارف وألسَارةّ4 شروع في بيان حكم السرقة الصغرى» بعد بيان 
أحكام السرقة الكبرى بقطع الطريقء والرقة: أحذ مال الغير حفيةء 
وصرّح بالسارقة مع آن المعهود في الكتاب والسنة إدراج اللساء في 


(1) طرف من حديث طويل رواه الشيخان في باب الشفاعة للمؤمنين. 


o 


الأحكام الواردةء س الاعتناء بالبيان» والمبالغة في الزجر ‏ اموا . 
ادها آي آیمانھما کما يفصح عنه قراءة ابن مسعود «فاقطعوا آثْمانهم»» 
واليد اسم لتمام الجارجةء. والجمهورٌ على أن المقطع هو الرسغء فقد : 
أخرج البغوي أنه ك تي بسارقٍ» فأمر بقطع یمینه منه» . والمخاطب بقوله ' 
سبحانه: (فاقطعوا# 'ولاة الأمور كالسلطان» ومن أذن له في إقامة 
الحدود» وإنما توجب القطلع إذا .كان الأخذ من جرزء والماعودٌ يساوي : 
عشرة دراهيم فما فوقهاء وفطعت اليد لأنها آلة السرقة» ولم تقطع آلة الزنا : 
تفادياً عن قطع النسل»؛ روى الشيخان عن عائشة قالت: قال ل: «إنما 
هلك الذين من قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا اعليه ' 
الحد»ء وإذا سرق فيهم الشريفُ ترکوه» وایم الله لو أن فاطمة بتت مخ 
سرقٹ لقطعث يدها“ ٭ جرا يما كسبًا) أي بسبب كسبهما من السرقة .. 
< گل أي عقوبة « ِنَأ تعالى عبرة لغيرهما وله عر" غالب 
على آمره» یمضیه کیف يشاء» افر ووا و ا ا 
کد SO IUGR‏ 
٠‏ قى تاب أي من السراق إلى اله تعالى « من بعدظتيو) الذي هو 
سرقته» والتصريح به ٍلبیان. عظم نعمته تعالی» بتذکیر عظم جنایته 1 
8 وَأَصَلَحَ أمره بأن يرذ مال السرقة» ويعزم على ترك المعاودةء ويستغفر 
ريتوب ‏ فإك أله ينوب يد4 أي يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة» وأما 


: وانظر تمام الحديث في‎ ٠٦۸۸ ومسلم رقم‎ ۷٦/١١ الحديث رواه البخاري في الحدود‎ )١ 
ْ . ٥11/۳ جامع الأصول‎ 

) حكاية لطيفة قال الأصمعي: كنت أقرأ القرآنء وبجانبي أعرابي جاء من البادية يمع ' 
ما اقرا فقرأت هذه الآية: #والسارق والسنارقة . . .€ فقلث: «والك غفور رخيم) أ 
سهواً» فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله عر وجلّء قال: ليس هذا 
کلام اث آعذ ما قرأت» فأعدتها فتنبهت فقلت في ختامها: لوال عزيز حكيم) 
فقال: الآن أصبتء هذا كلام الله فقلت له: كيف عرفت؟ فقال الأعرابي ٠:‏ عرء 


فحكم» فقطع»؛ ولو غفرا ورحم ما قطع!!. 


۳١ 


القطع فلا تسقطه التوبة» لأن فيه حق المسروق منه آنه نودم 
مبالغ فيهماء» وفيه إشارة إلى أن قبول التوبة فضلٌ من الله تعالی . 

أله َم 4 الخطاب للرسول بء أو لكل أحد صالح للخطاب» 
والمراد به الاستشهاد على قدرته تعالى على التصرف الكلي من التعذيب 
والمخفرة حسبما تقتضيه مشیئته ‏ أن اه لم ملف آلککوت وا لأرض َوب س 
کا ویر لن کا 4 قدم التعذيب لأن التعذيب للمصرٌ على السرقةء 
والمغفرة للتائب منهاء فجاء هذا اللاحق على ترتيب السابق وله عل 


ے2 


. ڪل ىو قري فيقدر على ما ذكر من التعذيب والمغفرة. 


و رول کا ر آل 


0 ا l2‏ 2و 


کور نتم فلن ت آ۲ 


اکت داد کے 0 سکوی ری 

ساوک قاحکم بم انر کت رل ترون عت کن بو 
سا وَل ڪگتٽَ احم بم الفط ل أله مب 
الْمْمَسِطدَ 4)9 . 


A Ar 


قوله تعالى: * # تايها اسول 4 خوطب ي بعنوان الرسالة 
للتشريف والإشعار بما يوجب عدم الحزن * لا يزنك الست سسرغونّ 


(1) وفي هذا التشريف» تعليم من الله وتأديب لعباده المؤمنين» أن يعظموا رسول الله كل عندد 


¥ 


ف الكقر4 إيثار كلمة «في» على كلمة «إلى؛ للإيماء إلى أنهم مستقرون في ' 
الكفرء لا يبرحونه› أي لا تحزن ولا تبال تهافتهم فى الكفر' بسرعة» 
والغرض منه مجرد التسلية على أبلغ وجه اک ت ءاما باه 4 | 
بيان للمسازعين في الكفرء والباء متعلقة بقالوا # ور ر تومن لوه ¢ آي من ' 
المنافقين ¥ وب آلب ادوا نعو معو ت للٽڪذِب )4 آي هم سماعون» ا 
والضمير للفريقين أي مبالغون في سماع الكذب» وفي قبول ما يفتريه ' 
أحبارهم ورؤساؤهم من الكذب على الله سبحانه» وتحريف كتابه» إفإن إ 
كونهم سماعين للكذب» مما يقتضي عدم المبالاة بهم»؛ فهم عيون ' 
وجواسيس بين .المسلمين» كالذين يفترون الكذب على الإسلام :في هذا 
الزمان» ومعنى #سكَاعَونٌ لِلكذِب يسمعون منك ليكذبوا عليك» ولیحرفوا 
ما سمعوا منك» بالزيادة 'والنقصان والتبدیل ‏ تلوت قور ءَاخَرنَ) آي : 

سماعون کلامه َه لیكذبوا عليه» لأجل قوم آخرین› والمراد أنهم عیون ١‏ 
عليه ية لأولئك القوم کر أ4 أي لم يقصدوك بالإتيان» بل قصدوا 
السماع للكذب فيه ور آل وا تدترا € وصفوا باستمرازهم 
على التحريف» بياناً لإفراطهم في العتوء والافتراء على الله تعالى». أي ا 
یمیلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله تعالی فیها « يقولونَ4 أي يقولون ‏ 
لأتباعهم السماعين لهم ناوشر من جهة الرسول كلا مادو 
واعملوا بموجبه فإنه الق وان لر وره 4 بل أوتيم غيره # فادرا 
قٻوله» روي عن اپن عمر آنه قال: «إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله کیا : 


مخاطبته والتحدث معه» فیخاطبونه بلفظ فيه إجلالٌ وتوقیر» كقولهم: یا رسول اله». يا 
نبي اله » وألا ينادوة باسمه العلم يا محمدء كما كان بعض الأعراب الجفاة يقفون عند ! 
باب منزله فيقولون: يا محمد اخرج إليناء فنزل القرآن الكريم ناعياً عليهم هذا الصنيع: ' 
#إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) وجاء النهي لجميع الناسش 
بالتحذير من ذلك: لا تجعغلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) وخ ته 
لتوجيه كريم لتعليمهم الأدب مع الرسول ية . 


۳۴۸ 


فذكروا له أن امرأة منهم ورجا زنياء فقال لهم رسول الله ڳلة: ما تجدون 
في التوراة في شأنهما؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم» فقراً ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجمء فأمر بهما 
النبي ڳل فرجماه"“ وسن يرد آله َم أي ضلالته أو فضيحته « كان 
میک لم مت الو سينا ) فلن تستطيع له من الله شيثاً في دفعها 
كك4 إشارة إلى المذكورين من المنافقين واليهود الدب لر يرد آله 
آن يهر لومم ) من رجس الكفر والضلالة» لانهماكهم فيهاء 
. وإصرارهم عليها بسبب اختيارهم» وقبح صنيعهم م ن لديا خرئ4 اما 
المنافقون فخزيهم فضيحتهم» بظهور نفاقهم» وازدياد غمهم بمزيد انتشار 
الإسلام» وقوة شوكته» وأما خزي اليهود فالذلة والجزية وظهور كذبهم 
ولم في رة 4 مع الخزي الدنيوي « داب حَطِيمٌ ) لا يقادر 
قدره» وهو الخللود في النار في الجملتين للمنافقين واليهود جميعاًء 
وتكريره لزيادة التقرير. 
سوت لِلگذِب € ذکرّه تأکیداً لما قبله وتمهیداً لما بعده 
ل أكون سحب ) السحتٌ: بسكون الحاء وضمها الحرام» نزلت في 
حکام اليهود» کانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ل : «كل لحم نبت من السحت» فالتارٌ أولى به»“ وأخرج عبد 
ابن حميد عن علي كرّم الله وجهه» أنه سئل عن السحت» فقال الرشاء _ أي 


(۱) الحديث أخرجه الشيخان» البخاري ٤۸/١١‏ في المحاربين» وفي تفسير سورة 
آل عمران ۸/ ۲۲٤‏ ومسلم في الحدود رقم ٠٦۹‏ والترمذي رقم ٠٤١١‏ في الحدود 
أيضاً. 

۳( أخحرجه آحمد في المسند ۳ ورواه الترمذي رقم ٩۱٤‏ بلفظ يا كعب بن عُجرة» إنه 
لا يربو لحم تبت من سحت إلا كانت النار أولى به٠.‏ 


۳۹ 


الرشوة - فقيل له في الحكم؟ قال: «ذاك الكفر““ ل قإن اوك 4 خطاب ' 
للنبي بلا أي فإن جاؤوك متحاكمين إليك» فيما شجر بينهم من الخصومات ' 
ل اکم بینم اور رس ڪن 4 وهذا تخيير له به فقيل: هذا في أمر خاصض» ' 
٠‏ هو ما ذكر من الزناء وقيل هو عام في جميع الحكومات» ثم اختلفوا فمن , 
قائل إنه ثابت» وهو قول عطاء وقتادة» وقائل إنه منسوخ» وهو قول ابن . 
عباس والحسن ومجاهذ وعكرمة» وأهل الذمة محمولون على أحكام 
الإسلام في البيوع» وسائر العقودء إلا في بيع الخمر والخنزير» فإنهم ‏ 
يقرون عليه» ويمنعون من الزنا فإنهم نهوا عنه» ولا يرجمون» وتمام ‏ 
التفصيل في الفروع « وإن تعر عه ) تقديم حال الإعراض للمسارعة 
إلى بيان آنه لا ضرر فيه» حيث كان مظنة الضررء لما نهم إذا أعرض 
عنهم شق ذلك عليهم» ' فتشتدٌ د عداوتهم» فمن الله تعالی رسوله بقوله : 
كان يروك بسبب ذلك سيا ) من الضررء فإن الله يحفظك من 
ضررهم وان َنَت اح نّم فّ4 بالعدل الذي أمرت به» وهو ا 
ما تضمنه القرآن»› واشتملت عليه شريعة الإسلام. لاله ميب آلْمُمَطك4 ۱ 
العادلين فيحفظهم من کل مکروه» ویعظم شآنهم» وفي الحديث الشريف: 
«إن المقسطين - أي الغادلين - عند الله على منابر من نور» عن يمين . 
الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حکمهم - أي فيما تقلدوا من 
خلافةء وإمارة أو قضاء - وأهليهم وما وَلو»“ بالتخفيف من الولاية على . 
يتيم» أو صدقة أو وقف» ونحو ذلك. 


. أخرجه عبد بن حميد» والبيهقي في سننه» وابن المنذر» وأخرج البخاري .في كاب‎ )١( ٠ 
٠ قال ابن سيرين: كان يقال للسحت: الرشوة في‎ ٤٥۳/۸ الإجارة في ترجمة باب‎ 
1 الحكم.‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة رقم ۱۸۲۷ باب فضيلة الإمام العادل» والنسائي في آداب 
القضاة ۸/ ۲۲٠‏ وأحمد في المسند ٠١١/۲‏ . 


0 
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ت رص ي ر ”کے م 24 


2 ےت ر 4 رت‎ e ad 
بالسَفّس المت لين وال لأف والأذت لذن وَين‎ 


ر 8 ےہ ي وو رر > 
اسن وألْجروح قصاص ف a‏ 
e 2‏ 


گم يما رل الهأو يک هُمُ کک 


E‏ به والحال ان ان الک کک 
الذي هو عندهم» وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق» وإنما 
طلبوا به ما يکون هون عليهم» وٳن لم يکن حکم الله تعالى في زعمهمء 
والآية تقريع لليهود» بإظهار جهلهم وذلتهم د ی توو 4 عطف على 
داخل في حكم التعجيب # من بقَد مد 5لک 4 من بعدما 
e‏ آي يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم وا وكيك 


2 


3 ارت اب کلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراةء 
فا هَدّى ) يهدي إلى الحق 4 يكشف ما اشتبه من الأحكام 
S3‏ ايوت يعني أنبياء بني إسرائيل» من لدن موسى إلى عيسى 
عليه السلام» ط يِب أَسَلَمُوا ) انقادوا لحكم الله تعالى» أجريت على 
النبيين على سبيل المدح» وفيه رفع لشأن المسلمين» وتعريض باليهودء 
وأنهم بمعزلٍ من الانقياد والإسلام والاقتداء بدين الأنبياء « لَذِبَ هاذوأ4 


3 


وهو متعلق بيحكم ويدل على أن النيتين أنبياؤهم « ورمون اار4 
أي الْبّاد. والعلماء قاله قتادةء. وقال مجاهد: الربانيون. العلماء والفقهاء ' 
. وهم فوق الأحبار أي هم أيضاً يحكمون بها « يماأسسحفظوأمن كك ال ؛ 
أي بالذي استحفظوه من جهة النبيين» وهو التوراة حيث سألوهم .أن . 
يحفظوها من التغيير والتبديل؛ وضمير الجمع عائد إلى :الربانيين والأحبار 
أي ويحكم الربانيون والأخبار أيضاً بالتوراة» ببب ما حفظوه من كتاب 
اله» حسبما وصاهم به أنبياؤهم « وَڪڪَااعَلهِ شه د41 آي رقباء يٻينون 
ما يخفى منه للناس ‏ فل تسوا الاس ¢ خطاب لرؤساء اليهود ' 
وعلمائهم» وما حكام المسلمين فيتناولهم النهي بطريق .الدلالة كما روي . 
٠‏ عن ابن عباس»ء أي إذا كان الشأن كما ذكر يا أيها الأحبار» فلا تخشوا 
الاس كائناً من كان» واقتدوا في مراعاة أحكام التوراة وحفظها بمن ق 
من النبيين» والربانيين» ولا تحرفوا خشية من أحد حكر 4 في ا 
الإخلال بحقوق مراعاتها ‏ ولا روأ اى € أي لا باياتي التي . 
فيها بأن تتركوا العمل بهاء وتأخذوا لأنفسكم تمتا لیا 4 من الرشنوة ٠‏ ۰ 
والجاه وسائر الحظوظ الدنيوية # وس لم کم ما ار ّ4۵ كائناً من كان . ٠‏ 
دون المخاطبين خاصة» 'فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياًء ومن لم یحکم 1 
بذلك مستهیناً به منکراً له» کما یقتضیه ما فعلوه من تحریف آیات اله | 
أوکھک هم انکیرد4 لاستهانتهم به» وفي الآية أشد تحذير» حیٺ علق 
الحكم بالكفر» بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله تعالى» فكيف وقد انضم 
إليه الحكم بخلافه؟!. 
وکا عل 4 أي فرضنا على اليهود فا أي في التوراة ل 
سقس بالتفيں € أي قاد بها إذأ قتلها بغير حق « والب 4 نفا ' 
# لمن إذا فقئت بغير حق « وآلأنت) يجدع «إالأَنبِ) المقطوع بغير ! 
حق ‏ والأذنت ¢ تقطع الان ) المقطوعة غلماً $ € تقلع . 
# لسن المقلوعة پغیز حق والَجُرَ سا تصاص 4 آي ذات قصاص إذا 


كانت بحيث تعرف المساواة مثل الشفتين والدّكر» والأنثيين» والقدمينء 
واليدين وغيرهاء وما لا يمكن فيه القصاص من كسر في عظم أو جراحة 
يخاف منه التلف ففيه حكومة عدل فمن تَصدّن € من المستحقين 

يو4 بالقصاص» أي فمن عفا عنه» والتعبير عنه بالتصدّق» للمبالغة في 
الترغيب فيه « فهوڪمارة لم يكف الله به ذنوبه ل و لر م4 كائناً 
من کان يما رل ٌ4 من شرائع الله « اوليك هُم ليود المتعدون 
لحدود الله تعالى» قال الضحاك: لم يجعل في التوراة دية في النفس» ولا 
في الچرَاحء وإنما كان العفو أو القصاص» وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية . 


ا 
ee‏ 2 2 سے مہ ی ر ر س کا اام رور ص سے کے ص ی ا ےر 
وفيا عل ءاثارھم بعیسی ابن م ممصا قا ما بین ي دید من ألتوردة وء اينلد 


r‏ وی یوو رو بک ات تعر رےے ص یی لارو ر ا 
الإ جيل فيه هدى ونور ومصَْدقا لما بن يديد من التوردة وهدى ومَوعظة 
ر 


موی 9 ولیک اَل آلو یل ما آل لَه فی وس لر َم با نرد 
اه ریک هم لتت @4. 
وميا ءاكرهم) شروع في بيان أحكام الإنجيلء أي أتبعناهم على 


آثارهم # بویس أبن مر € أي أرسلنا عيسى عقيبهم مُصَرقًال 
ر 


الور ه آي مدقا لما بقدمه من التوراة» فإن ذلك من 


نله آلويجيل فيه هى دد 4 كما في التوراة 3 ومَصيها لما بين يكي م 
٤ 3‏ 
رة » أي معترفاً بأحكامها وأنها من عند الله والتكريرٌ لزيادة التفرير 


وَهُدًّى وَمَوعِظَة َّي ) تخصيصُ المتقين بالذكر» لأنهم المنتفعون بهذه 
الأحكام. 

وَليَحَ اهل اليل يما رل أََهُميةٍ) أمر مبتدأً لهم بأن يعملوا بما 
فيه» من الأمور والأحكام التي لم تنسخ» التي من جملتها دلائل 
رسالته بء وآما أحكامه المنسوخة» فليس الحكم بها حكماً بما آنزل الله 
تعالى» كما يزعم دعاة النصرانية بما يغالطون به عوام المسلمين # ومن لر 


3 2 


بتکم با ا أنه 4 منكرآً له وهی به اول هم التو 4 


A 


المتمردون» والخارجون عن الإيمان"'. والآية تدل غلى أن:الإنجيل 
مشتمل على الأحكام» وأن اليهودية منسوخة ببعثة عیسی عليه 3 انه 
کان مستقا5 بالشرع . 


وارلا لك أ َك التب باح 
رم ¢ ہہ ص 


E 


2 


ق بده 


2 لی لکل ج ر جانا ی‎ Gav 


ا e‏ ئ ماستقا ستبقوا 


ا فر 
ن خرش وان کک کک 
fete‏ وور ار ےس 


امآ نبا ل کن یم مق دروم َل کا نَا 
1 کم الها بود ومن حن eA‏ ص ر اموم ور بوق 


لوآرلت لَك أَلَكَِبَ 4 أي الكتاب الكامل» وهو القرآن الكريم إ 

اي ملتہسا بالحق « مَصَدَقّا لما بت بكي م لصب ) : آي 
قا للكتب السماوية! التي سبقته مهيا عد رقیباً على سائر 
ات يحفظها عن التغيير ويشهد لها بالصحة ويقرر أصول شرائعهاء ؛ 
ومن الغرائب أن البعض من دعاة النصازى» فَهْم من هيمنة القرآن». الشهادة . 
اول ن ا واللفظ لا يدل على هذاء على أن النص ! 
شاهد على التحريف * فاحَڪم بته يهم أي إذا كان شأن القرآن كما ذُكرء ` 
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فاحكم بين أهل الكتابين 3 رَد € إليك e‏ 


(۱) وصف تعالى من لم يحكم. بما: آنزل الله بأوصاف ثلاثة: «الكفرء والظلم» والفسق» ۰ 
وهذا غاية في التنبيه على عظم الجريمة» وخطورة الأمر» أن يوصف المعرض! عن 
تحكيم شريعة الله بأنه كافر» ظالم» فاسق» فيا خيبة حكام العرب والمسلمين!؟. 


٤ 


الأحكام :الشرعية الباقية في الكتب الإلهية « ولا € الزائغة كما 
حرفوا من أمر الرجم عَمًا جاك يِن أَلْحَقّ 4 بالانحراف عنه إلى ما 
يشتهونء والخطاب وإن كان للنبي ية لكن المراد به غيره» لأن الاتباع 
غير متصور فيه 4 لجل جملا نكم شرَمَة وَمنهاجًاً) كلام مستانف» لحمل 
أهل الكتاب على الانقياد لحكم القرآن الكريم» والمعنى: لكل أمة منكم» 
عتا اشرعةومنهاجا حاشين بلك الأمةء فالامة التي من بغت خرس 
إلى مبعث عيسى شرعتهم بالتوراة» ومن مبعث عيسى إلى مبعث النبي بي 
شرعتهم الإنجيلء أما أنتم أيها الموجودون في هذا العصرء فشرعتكم 
القرآن الكريم» فآمنوا به» والشرعةً: الشريعة يعني الطريقة» شبّه بها 
الدينْء لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية (ومنهاجا) أي طريقاً 
واضحاً في الدين» من نهج الأمر إذا وضح. 

ل ولو سا أله جنه ة4 جماعة متفقة على دين واحد» في 
جميع الأعصار» ومفعول المشيئة محذوف أي لو شاء الله آن يجعلكم أمة 
واحدة لجعلكم» بأن خلقكم على استعداد واحد» وملة واحدة» من غير 
اختلاف بينكم» في وقت من الأوقات» في شيء من الأحكام الدينية 
ل وليكن يبوك 4 أي ليعاملكم معاملة من يبتليكم ف ما انگ 4 من 
الشرائع المختلفة المناسبة لأعصارها هل تعملون بها أم لا؟ وبهذا اتضح 
أن مدار عدم المشيئة ليس مجرد الابتلاء بل العمدة في ذلك من انطواء 
الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشاً ومعاداً» کما ینبیء عنه قوله تعالی 
#َاسَيفوا ألْحَيََّتٍ ) أي فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين» من 
العقائد الحقة» والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن الكريم وابتدروها 
انتهازاً للفرصة» وحيازة لفضل السبق»ء فالسابقون السابقون أولئك المقربون 
إل آل مجعم جما فيه وعد ووعيد للمبادرين والمقصرين» آي 
سترجعون إلى الله تعالى وتحشرون إلى دار الجزاء بعکم ما كر فيد 
يموك بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل» بما لا يبقى لكم معه شك 
فما کنتم فيه تختلفون في الدنيا. 


0 


وان احم ہنم با رل أ ولا َي وهم عطف على الكتاب إكأنه ' 
قيل: وأنزلنا إليك الكتاب وقلنا احكم أي الأمر بالحكم لأن المنزل الأمر 
بالحكم لا الحکم ‏ وَأَخدَرهم آن بولک عن عض ما أل َه ك4 رُويٴ عن . 
ابن عباس رضي الله عنه أن أحبار يهودء قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد بللا 
لعلا نفتنه عن دينه فقالوا يا محمد: قد عرفت أا أحبار يهودء وأا إن 
اتبعناك اتبعنا اليهرذ كلهم» وإن بيننا وبين قومنا خصومة» فنتحاكم إليك 
فتقضي لنا. عليهم» ونحن بك ونصدقك!! فأبى ذلك رسول الله لل . 
فنزلت» الآية: #واحذرهم أن يفتنوك) ثم قال تعالى: « إن ولو4 اي 
أعرضوا عن eS‏ ہما الله تعالى» اا غیره» اتلم آنا ریہ اه آن 
تيدم تقض دوم 4 أي بذنب إجرامهم» وإعراضهم» وإنما عبر عله 
بذلك. إيذاناً بأن لهم ذنوباً كثيرة» وهذا من جملتها 3 وَل ر يِن الاس ؛ 
مقون متمردون في 'الكفر» معتدون فيه» وفيه تسلية لني ڳلا e‏ 
من الناس العموم» وقيل اليهود خاصة. 


قحم لهي ر إنكار وتعجيب من حالهم» وتوبيخ 
أيتولون عن حكمك» فیبغون حكم الجاهلية؟ روالمراد به متابعة الهوؤى ٠‏ 
والمداهنة في الأحكام» وتقديم المفعول للتخصيص» المفيد لتأكيد 3 : 
والتعجيب» لأن التوليي عن حكمه يا منكر وعجينب» وطلب 
الجاهلية أقبح وأعجب وم اخسن ِن آل کا 4 إنکار لأن يكون أحد ' 
e‏ لقو يوقو 4 عند قوم 
يتدبرون الأمورء ويتحققون الأشياء باشظاریه فیعلمون آنه لا أحسن حکماً 
من حکم الله سبحانهء ومن الجهالة أن نرى ونسمع من بعض المسلمين في ؛ 
هذا العصر» من يقول لا ننكز الدينء ولكنا لا نريد الشريعة» وهؤلاء هم ' 
أشد فساداً في دينهم وأخلاقهم» من أولئك الذين نزلت الآية فيهم» فإنهم 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم والبيهقيء وانظر تفسیر ابن کثیر ۷۰/۲. 
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يرغبون عن حکر الله إلى حکم غیره» ١‏ يعرفون شرائع الله ومحسناته» 
فهم ينتقدون کثیراً منهاء لعدم موافقتها لأهوائهم» وهم في ضلال مبین!!. 


چ اا اَذ اموا لد دوا کا الو داشکرۍ اوی تشیم ریا 
وتن وم یکمک 1 که ا دى اقم الظللوین زه کی ا ا 


ا رغوت ا يقولونَ کک ییا کک ن 


وجه اتن ٤ب‏ 


1 AS r 


آلب اما | E‏ 


َاصبحوا خسن 469 . 


وياجا يبن ءامَنوا) حطاب يعم كافة المؤمنين» ووصفهم بعنوان الإيمان 
ا الانزجار عما نُهوا عنه ‏ لا دوا الود دالرى ازل 4 ي لا 
يتخذ أحد منکم أحداً منهم ولا بعصم ويا بعض 3 أي بعض کل فریق 
منهم أولياء بعض» متفقون على كلمة واحدة» وهي إجماع الكل على 
مضارتکم» بحیث یبغونکم الغوائل» فکیف يتصور بینکم وبینهم موالا*؟ 
ومن يوانم نکم ام ممن 4 EE‏ والآية محمولة على التشديد» 
والمبالغة في الزجر * ِن َه لا يهى لموم ييي لقييية# أي الذين ظلموا أنفسهم 
پا الكفار» أي لا يهديهم إلى الإيمانء بل يخليهم وشأنهم فيقعون 
في الكفر والضلالة» وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم» تنبيهاً على أن 
توليهم ظلم لما آنه تعريض لأنفسهم للعذاب الخالدء والنهي لأفراد 


(۲) روي عن أبي موسى» الأشعري أنه قال: قلث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن 
لي كاتباً نصرانياًء فقال: مالك قاتلك الث آلا تخد حنفيا؟ - آي مسلماً- أما 
سمعتَ قولە, تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. .4 
قلت : له ديه ولي کتابنّه» فقال : ل١‏ أكرمهم د أهانهم الله !! قلت : لإ يتم آمر 
البصرة إلا بهء فقال: مات النصراني!! - يعني هب آنه مات - فماذا تصنع بعده!؟. 


<¥ 


المسلمين دون جملتهسم › لأنه ليس من أصول الدين»› أن لآ يحالف 
وا ا و ا ا ر 
الفا رنه کر و اوه ا ر ایو جو ا 
والمحرّم. : : 


رر ےو 


ل فی آلب ن بوم مَرْضٌ ‏ نفاق كابن أب وأضرابه» 'والخطابُ 
للرسول بلا أو لمن له أهلية اللخطاب» وإنما وضع المظهر' ليشير إلى أن ما أ 
ارتكبوه من التولي» بسبب ما في قلوبهم من مرض النفاق» ورخاوة العقل , 
رعو فيم 4 أي في موالاتهم ومعاونتهم"“ والرؤية بصريُةٌء وإنما ¦ 
قال «فيهم» مبالغةٌ في زم ها رتالکیع ادوا ولل نهم 
رن في الموالاة «يفولون) آي يقول بعضهم لبعض * َك أن د یی 
دار 4 الدائرة أصلها ما يحيط بالشيء» والمراد بها هنا ا 
ودائرة السوء النوائب تنزل وتهلك جمعها الدوائر» أي يقولون تدور علينا ' 
دائرة» بأن ينقلب الأمرء وتكون الدولة للكفار على المسلمينء 'فنحتاج ؛ 
إليهمء قاله مجاهد وقتادة» وقد رد الله عليهم عللهم الباطلة» وبشر ' 
المڙمنين بقوله سېحانه # فعسی اله آن أن باتنع 4 فإنً اعسی» منه عر وجل ٠‏ 
وع محتوم» والمراد بالفتح فتح مكة قاله الكلبيء وقال الضحاك: فتح 
قرى اليهود» وقال قتادة: هو. القضاء بنصره ية على من خالفه» , وإعزاز 
الدين ‏ أَوَأمرٍيَنَ نو4 شش شافة اليهود» من القتل والإجلاء» أو الأمر , 
بإظهار أسرار المنافقين # فيصبح € أولئك المنافقون المعللون بما ا 
ع ا ساق اشم تدیت)' على ما أبطنوه من الكفر والشك» في آمر ٠‏ 
الرسول َي وما أظهروه مما أشعر على نفاقهم» وتعليق الندامة بما يكتمونه ! 
e SS‏ الكفرة. 


(۲) المراد أن المنافقين اا المذينة» يسارعون في دة اليهود» وتصازئ ران 
لأنهم كانوا أهل. ثروة وغنى» فكانوا يخالطونهم من أجل منافعهم الخسيسة. وهذه من 
علامات أهل النفاقء لأن بهم للدنيا أعظم من حبّهم للدين. 


۸ 


وقول ألَْنَ ءامَنرا) هذا القول إنما يصدر عن المؤمنين» عند ظهور 
ندامة المنافقينء والمعنى: ويقول المزون مشیرین إلى 
المنافقين الذين كانوا يوالونهم « أَهَولاء لَب موا بال جه جھد ایم کی 
ى €؟ آي يقول المؤمنون الصادقون بعضهم al.‏ أقسموا 
لليهود إنهم لمعكم» فلما حل بالیهود ما حل » أظهرواء ما يسرونه من 
الموالاةء .ومعنى جد الأبمان: أغطًها « يمك كلم بوا حير ) 
هذا من جملة القولء أو من قول الله تعالى»› شهادة عليهم بحبوط 
أعمالهم وفيه معنى التعجب» كأنه قيل ما أحبط أعمالهم؟ وما أشقاهم في 
الدنيا والاخرة؟!. 

اموا من رت م 


GG‏ ۴ کے ت افون 


ر له ولا غا 


دس کی 9 إت ر 24 
لصلوة ونون I‏ وشم رعو ا ومن بول بول 
حب ا ملعيلو ت تیار 
یگ شی ای ن اریت اوا الب ین 5ہ الگا ایی 
EE‏ کک إا یتم إلى الكو ا ما وکا نک 
باتهم قوم آذ مقو 


3 اا آذ ين ءامنا کک نک کن وینو 4 لما نھی الله تعالی عن موالاة 

. اليهود ااا وفصّل مصير المنافقين» شرع في بيان حال المرتدين» 
والمراد من المرتدين» المرتدون عقيدة وعملاً كمانعي الزكاةء روي أنه 
ارتد عن الوسلام في عهد رسول الله ل بعض الناس» فنزلت الآية تذكر 
وتحذر شوق بان اله بقور مم 4 آي یرید بهم خيري الدنيا والآخرة 
ويحبوتة€ أي يريدون طاعته» ویحترزون عن معاصیه» والمراد بالقوم في 


م 


x 


ار 
و 
أ 


۹ 


الآيةء يعم كل قوم يوصفون بأوصاف المسلمين» ا يحبونه تعالی؛ 
وينشرون كلمة الله بين الناس» سواء كانوا من العرب أو العجم > ولول 
KAL‏ هو كقوله تعالى: #رحماء بينهم) أي متواضعون لهم؛ والذِل أ 
بالکسر: اللينٌء ضد الصعوبة واستعماله بعلى لتضمين معتى العطف 
والحنر ‏ اَمَو عل الكرت4 آي أشداء متغلبين عليهم كقوله تعالى: . «أشداء ‏ 
على الكفار) هوت فس ا4 صفة أخرى مبينة للكيفية عزتهم وک 
افون لوم لبر 4 آي نهم جامعون المجاهدة في سبيل الله» وبين التصلب | 
في الدين» وفيه تعريض بالمنافقين› e‏ کانوا إذا خرجوا في جيش 
المسلمينء خافوا لوم أوليائهم من اليهود"“ د5ك4 إشارة إلى ما صف ا 
به القوم شار لطفه وإ انه إلیمم 4ز رټیو من كا حسبما تقنضيه 
الحكمة والمصلحة # وال وسح كثير الفواضلء والألطاف عي ان 
العلم بجميع الأشياء» فيعطي الفضل والعرّة لمن يشاء! . 


إت وتم اكه حشوم الي ماما لما نهى عن موالاة الكفرة ذكر ٠٠‏ 
؛عقيبه من هو حقيق بهاء وإنما قال: طوليكم اله ولم يقل آولیازکم 
للتنبيه على أن الولاية له على الأصالةء ولرسوله وللمؤمنين على الع ' 
رب یمود الاو ورد ارزو صفة للذين آمنوا لجريانه مجرى الاسم» آي | 
الذين خافطوك على الصلاةء ويودٌون الزكاة لمستحقيهاء > فهم يدون لحىٌ . 
لله وح عباده وهم كمون أي خاشعون ومتواضعون لله تعالى في ¦ 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى" . 1 


0( اللوم : العذل على آمرٍ من ن الأمورء وإذا كان الفعل مذموماً يقال لفاعله : لم لہ قعلت ` 
هذا الفعل القبيح› e‏ جو اللوم» وقد يلام اللإنسان على فعلٍ حسن بوب قال 
الشاعر: 

: ودا الف عرف ل اه هاتَث عليه ملام الال‎ ٠ 

() ظنْ بعضهم أن معنى قوله تعالى: وهم راكعون) أنهم يؤدُون الزكاة في حال ٠‏ 
رکوعهم» حتی زعم بعضهم آن علي بن ابي طالب تصدق وهو راکع» وهذا خط = 


0۰ 


ومن بو أله سوم وأ اموا أي ومن يتخذهم أولياء # ك جرب لو 
هد اموك الحزب» الطائفة من الناس جعلوا حزب الله تعظيماً لهم» كأنه 
قيل: ومن يتولهم فإنهم حزب الله» وحزب الله هم الغالبون. 


أ که نذا ا 


کا آل اما کک ووا آلب اعا ادیک هر وا ذکر الله تعالی في هذه 
الآية النهيّ العام عن موالاة جميع الكفار» ونه على العلَةء بأل من هذا 
شأنة» جمع بالمعاداةء فکیف بالموالاة؟ می لیے اوا التب ین قي 4 
التعرض لعنوان إيتاء الكتاب» لبيان شناعتهم» لما أن إيتاء الكتاب وازع 
لهم عن الاستهزاء بالدين» المؤسس على الكتاب المصدق لكتابهم 
لئار 4 آي المشركين لتضاعف كفرهم EE‏ في العون والنصرة 
% افا له 4 في ذلك بترك موالاتهم» آو بترك المناهي على الإطلاق»› 
فيدخحل فيه ترك الموالاة ان کم مُومنيىً ) حقاً فإن قضية الإيمان توجب 
الاتقاء لا محالة. 


ولا كي إلى ألصَكؤة أغنذوكا) أي الصلاةء أو المناداةء وفيه دليل على 
أن الأذان مشروع للصلاة بالنص لا الام وحده» ومنام «عبد الله بن زيد) 
کان أول ما قدم ل المدينة» وسورة المائدة من 2 القرآن نزولا حیث 
ورد بعد ثبوته» فيكون النص تقريراً له # هزوا ولا ) روى البيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس» آنه قال: کان منادي رسول الله َة إذا نادى بالصلاة 
فقام المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قامواء لاقامواء فإذا رأوهم ركعاً 
ودا استهزۇوا بهم ۰ وضحکوا منهم کیت بار 4 بسبب آنهم قوم 
ا يعَيلوكَ € فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق» والهزؤ به» . والعقل يمنع 
منه» ولو كان لهم عقلٌّ لما اجترؤرا على تلك العظيمة» وسمى تعالى 
الأذان مناداةء لقول المؤذن فيه: حي على الصلاةء حي على الفلاح . 
= وفهم غريب لمعنى الآية» وإنما المراد أنهم خاشعون متواضعون لعظمة الله جل 
وعلاء وانظر ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ۷١/۲‏ في الرد على من زعم ذلك. 
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ل يهَل الدب ل قو 
من کل وان ا کرک فقو a‏ ف 


ا a‏ رآ 


لله وغضب عليه وجعل مهم 
ل س ایر" س 
حرجو بو واه اعد یا کا کشو 463 . 


قوله تعالی: # ی فل اهَل الک € آم لرسول الله يا بأن ا 
ويبين أل الدين منزةٌ عما صدر عنهم من الاستهزاءء أي قل لأولئك الفجرة 
# هَلََنقَمُودَمًاً € نقم الأمر كرههء أي هل تنكرون وتعيبون ما إل ءامنا 
بال وما اأ من القرآن المجيد * وما أل ِن ل4 من التوراة والإنجيل إ 
المنزلين عليكم» وسائر الكتب الإلّهية وان اک ق يفون ) أي متمردون ¦ 
خارجون عن داثرة الإيمانء فإن بالقرآن العظيم» مستلزم للكفر بساثر . 
الكتب الإلهية» ومعنى الآية: ما تنقمون منا ديننا لعلة من العللء 9 ١‏ 
لإيماننا بالله تعالى» وما إلينا وما أنزرل من قبلناء u‏ رکم : 
متمردون غير مؤمنين بشيء مما ذكر» وقيل: #أكثركم) لإخراج المؤمنين ' 
منهم› فإن منهم من قد آمن» وحَسّن إيمانه. 


A 


3ل مَل اییقگم ر سن لك € لما أمر ل بالزامهم» ببیان. أن مدار 
نقمتهم على الدين آولء هو اشتماله على كفرهم» أمر عقيبه بأن يوبخهم 
ببيان أن الحقيق 2 والعيبٰ» > ما هم عليه من الدين المحرّف» أي هل 
أخبركم بما هو شر في الحقيقة مما تعتقدونه شراً؟ هو أنتم المفسدون أ 
المكذبون لرسل الله» عن ابن عباس قال:٠‏ أتى النبي ڳل نفرٌ من اليهودء ؛ 
فسالوه عمن' يؤمن به من الرسل» قال: أومِنٌ بال وما أنزل إلى 8 ۱ 
وإسماعيل» وإسحاق ویعقوب» والأسباط» وما أوتي موسى وعيسى.' 
إلى قوله تعالی- ونحن له مسلمون) فلما ذکر عیسی جحدوا! نبوته» 
وقالوا لا نؤمن بعیسی» ولا بمن آمن به» ثم قالوا: لا نعلم دیناً شرا من 


o۲ 


دینکم» > فأنزل اله الآية“ « مثو عند أو أي جزاء ثابتاً في حكمه تعالى» 
والمثوبة مختصة بالخير» كالعقوبة مختصة بالشرء و ههنا موضعها 
على طريقة التهكم» > كقول الشاعر: «تحية بينهم ضربٌ وَجيعٌ» م مته اله 
وعَضب عله خبر لمبتدأ محذوف» بتقدير مضاف»› آي هو دين من لعنه 

الله وَجَمل مهم ألْقردة ولاز أي مسخ بعضهم قردة» وبعضهم خنازير» 
وهم اليهود آبعدهم الله من رحمته بکفرهم› وانهماکهم في المعاصي بعد 
وضوح الآيات» قال ابن عباس: إن المسخين بالقردة والخنازير» كانا في 
٠‏ أصحاب السبت» مسخت شبانهم قردة» وشيوخهم خنازیر و 
عطف على صلة «مَنْ» كأنه قيل: ومن عبد الطاغوت « أك € أي 
الموصوفون بتلك الفضائح « َر تك أي شئ مصيراً ومآل في 
لأن مكانهم الجحيم» ولا مكان أشر منه # وَأسَلعن سوا اسيل أي وأكثر 
ضلالاً وبعداً عن الطريق المستقيم» وفيه دلالة على أن دينهم شر محض»› 
بعيد عن الحق» فمن هذا حاله» كيف يتجاسر على الاستهزاء بدين الإسلام 
ولكنهم اليهود اللعناء» لا يتورّعون عن كل جريمة.؟ 

ودا جاموكم الوأ ءامنا قال قتادة: نزلت في ناس من اليهود» كانوا 

يدخلون على رسول الله ية ويظهرون له الإيمان نفاقاًء وقيل: هم عامة 
المنافقين وقد دحلو انکر وهم قَدَ حرجا وء 4 أي يخرجون من عندك كما 
دخلواء. لا يؤثر فيهم ما سمعوا منك وكلمة «هم» للتأكيد في إضافة الكفر 
إليهم وة أ يما اوا يحون أي من الكفرء وفيه وعيد لهم وإنما لم 
يقل سبحانه «وقد خرجوا» إفادة لتأكيد الكفرء دون لفظ الخروج» لأنه 
خلاف الظاهرء إذ كان الظاهر بعد تنور أبصارهم» برؤية مطلع شمس 
الرسالةء وتشنف أسماعهم باآلىء درر النبوة» أن يرجعوا عما هم عليه من 
الغواية» فلما سمعوا قول النبي بيا وأنكروه» ازداد كفرهم وضلالهم. 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري ٤٥۲/٠۰‏ . 
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ا ت € کے سے ا مع زت روو س و و 
أوقدوأ تارا المرب أطقَأَهًا الله وسعون فى .آلأرض فسادا والله لا يحب 


قوله تعالی : وی کیو 4 آي من آولئك اليهودء والخطاب لسيد 
الرسل بل أو لكل من يصلح للخطاب برعو في لوتر € المراد بالإلم . 
الكذب #وأَمدذَنٍ ) الظلم ومجاوزة الحد في الطغيان» والكلامٌ مسوق 
لوصفهم بسوء الأعمال»: بعد وصفهم بسوء الاعتقاد « َالو نت4 
أي الحرام مطلقاًء وقال الحسن: الرشوة في الحكم» خصّه بالذكر مع : 
اندراجه في الإثم» للمبالغة في التقبيح « لتس ما كاْا يعَمَلوةَ 4 .أي لبئس 
شيئاً يعملونه من تلك الأفعال الشنيعة. 

لوا ينمتهم الروت وألْكَارُ «لولا» هنا للتحضيض أي الحث على 
افعل الشيء المحبوب فهي بمعنی «هاگ آي هل يزجرهم علماؤهم 
وأحبارهم عن فَوَليمُ آلإند واه لست أي عن فعل المعاصي والآثام» 
وأكلهم المال الحرام!؟ قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: هذا ' 
التحضيض يتضمن توبيخهم على السكوت وترك النهي لي م اوا . 
ضعو وهذا أبلغ مما تقدم من الفعل والعمل» لما تقر في اللغة» أن , 
الفعل ما صدر عن الإنسان مطلقاًء فإن كان عن قصدٍ سمي عملا ٿم إن | 
حصل بمزاولة وتکرر» حتی رس وصار. مَلکة له» سمي صنعاً وصنعةء 
فلذا كان الصنع أبلغ» لاقتضائه الرسوخ» ففي الآية إشارة إلى أن ترك . 
النهي قبح من الارتكاب: 


o 


وکات الود ید آنه موه قال ابن عباس: إن الله تعالی کان قد بسط 
على اليهود» حتى كانوا من أكثر الناس مالاء فلما عصوا الله سبحانه 
وكفروا برسول الله ل كف عنهم ما بسط عليهم فعند ذلك قال: 
. «فنحاص بن عازواء» يد الله مغلولة» وحيث لم ینکر الاخحرون نسہت لن 
الكلء وأرادوا بذلك لعنهم الله تعالى»ء أنه ممسكٌ فإن كلا من عَلٌ اليد 
وبسطها مجاز عن البخل والجود'» ومنه قوله تعالى: ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البطي“ وهذا من أشنع جرائم اليهودء 
حيث اتهموا الله بالبخل لعنهم الله عت يم ) دعاء عليهم بالبخل 
المذموم» والفقر والنكد» وما زالوا أبخل الأممء فلا یکاد أحد منهم يبذل 
شیئاً سیر إلا إذا کان یری أن له من ورائه ربحاً کثیراً» أو يراد بغلٌ 
الأيدي حقيقةء بُغلون أسارى في الدنياء ويقيدون بالسلاسل النار في 
الآخرة # وي4 آي أبعدوا عن رحمة الله تعالى با ¢ أي بسبب ما 
قالوا * بل يداه مَبَسوتانٍ» عطف على مقدرء أي كلا ليس كذلك» بل هو 
في غاية ما يكون من الجود والسخاء # بن فق کي يسا آي هو مختار في 
إنفاقه» پوسع تارةٌ» ویضيق آخری» على حسب مشیئته» ومقتضی حکمته» 
وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم من شوم المعاصي» أن يضيّق عليهم» 
كما أشير إليه بقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل# الآية 
لزید کا ت تم € من اليهود» وعم علماؤهم ورۋساۋمم»؛ و 
المقيمون على ا منهم مطلقاً ا أل يك من القرآن ين رَبك طف 
ر 4 أي یزدادون طغياناً وکفراً مما يسمعون من القرآن» یزداد 
المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح› والزيادة من حیث الكم والكثرةء 


(1) العرب تقول: فلان مغلول اليد إذا كان بخيلاً لا ينفقء وفلانٌ يده مبسوطة إذا كان 
سخياً كريماً» فالآية كناية عن البخل والجود» والقرآن نزل بأساليب العرب المعروفة 


(۲) سورة الإسراء» آية: ۲۹. 
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إذ كلما نزلت آية كفروا بهاء فيزداد طغيانهم وكفرهم 7 
أي بين اليهود» ‏ وقيل: بين اليهود والنصاری» لأنه قد جری ذکرهم في 
قوله سبحانه: لا تتخذوا اليهود والنصاری) ولشمول قوله عر وجل : م 
أهل الكتاب) للفريقين ولص 4 فلا تتوافق قلوبهم» ولا تتطابق ا 
آراؤهې قال آبو حیان : لا یزال اليهود والنصاری متعادین › وفي ذلك : 
إخبار بالغيب» > فإنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى» امدذ 
سل الوسلام السيف إل بوم لقم 4 فلا تتوافق قلوبهم ¥ UE‏ أ ا | 
رب ااا ۲ 4 أي كلما أرادوا محاربة .الرسول بيا ورتبوا مباديهاء ؛ 
ر الله تعالى بتفرق آرائهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم فإيقاد النار كناية ' 
عن إرادة الحرب» وقد كانت العرب إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم ' 
إيقاد نار على جبل أو ربوةء ويسمونها نار الحرب» والمراد من إيقاد النار»ء , 
إظهار الكيد بالمؤمنين» وإطفائها صرف ذلك عن المؤمنين» وقيل هو أعم . 
من ذلك أي كلما ارادوا کک أحد غلبواء فإنهم لما خالفؤا حكم : 
التوراة» ساط الله عليهم ب بختنصّر المجوسي» ثم أفسدوا فسلط عليهم قطرس ٠‏ 
الرومي» ر افدر فسنلط عليهم الفرس» ثم أفسدوا فسلاط الله عليهم 
المستلمم و مرف آلا ي آي يسعول سعي فساد» فیما يأتونه من 8 
إيقاد الحرب» وتهييج يجح الفتن› ولم يكن سعيهم للإصلاح والشؤون الاجتماعية» 
بل کانوا یسعول للفساد بين الناس» کانوا يحرٌضون المشركين على 
الرسول بء فكانوا سبباً اللغزوات الكثيرة» كما أنهم يغرون الدول بعضهم : 
على بعض في هذا الزمان» نعوذ بالله من شرورهم» قاتلهم الله نى يۇفکون!! 
وال لاحب المسدد4 ټل يبغخضهم› > ولذلك أطفاً الله ثائرة فسادهم . 
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قوله تعالى: # ولو أن اهل التب ١ءامَنوا‏ € أي اليهود وااری 
والمراد بهم معاصرو رسول اله کل آي لو آنهم - مع ما صدر عنهم من 
فنون الجنايات آمنوا برسول الله و وبما جاء به ¢ آي ما حرم 
اله تعالی ل لڪفرا عم سيا 4 التي اقترفوها وإن كانت في غاية العظم 
لتر 4 مع ذلك « جَسَّتِ اي4 تكفير السيئات في مقابلة الإيمان» 
وإدخال الجنة في مقابلة التقوى» وتكرير اللام لتأكيد الوعدء وفيه تنبيه 


على عظم معاصيهم» وكثرة ذنوبهم» وأن الإسلام ُب ما قبله. 


ولو انهم اقام اورم وي4 بمراعاة ما فيها من الأحكام» التي من 
جملتها شواهد النبوة وما أ اہم من َم 4 من القرآن الكريم» وإيراده 
بهذا العنوان» للإيذان بوجوب إيمانهم به لنزوله عليهم أيضاًء لا كما 
يزعمون من اختصاصه بالعرب» وف إضافة الرب إلى ضمیرهم؛ مزید 
لطفب بهم في الدعوة إلى الإقامة ل لا ڪلوا ين ديهم وَمِن ڪت ارهد 4 آي 
لأوسع الله عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات السماء والأرض» وفي 
هاتين الشرطيتين من حئهم على الإيمان والتقوىء لنيل سعادة الدارين»› 
وتنبيههم على أن ما أصابهم من الضنك والضيقء إنما هو من جناياتهم» 
لا لقصور في فيض الفيّاض جل وعلاء ودلت الآية ٣‏ آن الإيمان 
والتقوی»ٍ سببٌ لسعة الرزقء ونظيره قوله تعالى: ولو أن آهل القریٰ 
آمنوا واگقوا لمحتا عليه بركاتٍ من السَمَاء والأزض4“ مني امد 
مق مقََصِدة 4 آي عادلة» غير غالية ولا مقصرةء وهم الذين آمنوا برسول 
لله 5ظ وکر مهم سا ما يمون 4 أي وكثير منهم أشرار فجار لتحريفهم 
الحق» والإعراض عنه» وهم الأجلاف المتعصبون . 


() فى اللغة جب يجب جَبًاً وجبًاباً أي يقطم» فالإسلام يقطع ويهدم ما قبله من الك 
في ب يجب ڇٻابا او ولام ۴ من 
والذنوب» وانظر المعجم الوسيط مادة جېب . 

(۲) سورة الأعراف» آية: ۹٩‏ . 
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قوله تعالی : E‏ سول نداء تشریف * بلع ما أذ ّنك 4 إل 
الثقلين كافةء م ج ما زد ایك می سکام رما تمق بها یا 
ما کان ين ريك ې مالك أمورك # وإن َنَعَل ما أمرت به من التبليغ 
كافة # فابَمّتَ رسا أي .فما بلغت شيئاً من رسالته» لأن كتمان بعضها . 
يضيع ما ادي منهاء كترك بعض ركان الصلاةء واستدل بالآية على آنه کل 
لم يکتم شيا من الوحي» وأما ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال : : 
«حفظت من رسول الله َة وعائين : فأما أحدهما فېششته » وأما الآخر فار 
بثششه فطع مني هذا البلعوم» أي مجرى الطعام» فإنما هو في غير 
الأحكام الشرعية› کأمور المنافقين وأسمائهم» وبعض الأمور الخيبيّة التي 
لو كشفها لجرّثتٌ إلى فتنة» وجميع ما عند النبي بيه من الأسرار الولّهيةء 
والأحكام الشرعيةء قد اشتمل عليه القرآن الكريم» قال الله سبحانه: 
#وأنزلنا إليك الكتاب تبياناً لكل. شيء» وقال: #ما فرَّطتا في الكتاب من 
شيء€ وفي الحديث الشريف: «أما إنها ستكون فتنة» قيل: وما المخرج 
منها؟ قال: کتاب الله تعالی» فیه نبا ما قبلکم» وخَبَرٌ ما بعدکم» 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم ۲۱۹/۲ قال البخاري: البلحوم مجرى الطغام , 


O^ 


تینکم 6 الحديث. ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله 
تعالى فقد أعظم الفرية» وجاء بالضلال بلا مرية» وزعمت الشيعة أن في 
الآية : مما أنزل إليك4 خلافة علي فقد رَوَؤا بأسانيدهم عن أبي جعفر ن 
الله تعالى أوحى إلى نبيه ب أن يستخلف علياًء فكان يخاف أن يشي ذلك 
على جماعة من أصحابه» فأنزل الله هذه الآية» ومن وقف على ما يرویه 
الشيعةٌ فيهاء وكان له أدنى خبرةء رأى العَجّب العُجاب» وتحقق أن أقوال 
القوم کصریر باب» أو كطنين ذباب» ومما يبعد دعوى الشيعة قوله تعالى : 
واه يعَصمُتک من الاس 4 فإن الناس فيه يراد بهم الكفار» بدليل ختم 
الآية آله ا یری الوم آلگیت) فإنه في موضع التعليل لعصمته ي 
روي عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: «کان رسول الله کل حرس 
لیلد حتى نزلت هذه الآية» فأخرج رأسه من القكة فقال: يا أيها الناس 
انصرفوا» فقد عصمني الله تعالى» . 


فل اهل ات4 مخاطباً للفريقين: اليهود» والنصارى « لَسَمعَلّ 
€ ي دين يعد په ویلیق بان یسکی شیئ وفي هذا التعبير من 
التحقير ما آلا اة وراءه حى تقيموا ألتورسة لإي 4 أي تراعوهما 
وتحافظوا على ما فيهما من الأمور» التي من جملتها دلائل رسول اله يهاز 
وأما مراعاة آحکامهما المنسوخة فليست مرادةء لانتهاء وقت العمل بهما 
پنسخهما # و رد اکم ن KE‏ أي القرآن المجيدء بالإيمان به» فإن 
إقامة الجميع لا تتأتى بغير ذلك» وفي هذا بيان بأن أهل الكتاب لم يقيموا 
دين الله تعالی» لا وسائله» ولا مقاصده على الوجه الذي کان عليه 
بل مجيء خاتم الأنبیاء ولرک کیا ْم ا انر لك ت مس ريك بك ًا 
وک 4 آي وليزيدن هذا القرآن المنزل عليك يا محمد الكثير منهم الغلو 


(۱) أخرجه الترمذي في فضل القرآن رقم ۲۹٠۸‏ وانظر تمام الحديث في جامع الأصول 
EY /A‏ 


() أخرجه الترمذي في التفسير رقم .۳٠٤١‏ 


0۹ 


فلا تحزن لطغيانهم› فإن غائلته عائدة عليهم› ووضع 1 لمظهر موضع | 
المضمر» لتسجيل الكفر 'عليهم. 
ای ءامنوا رایت ادوا اقوت لتس من امت انلو ليوو . 
وک سے 2 ر J» r‏ ەي E‏ 
آلآخر َعَم صللا لا وف نهم ولا هم ڪرو آي مَنْ آمن من هؤلاء ‏ 
المذكورين» إيماناً صادقاً خالصاًء لا يشوبه شك ولا ارتیاب باه واليوم ا 
الآخر» وعمل لآخرته» فإنه ينال جزاءه بدخول الجنة» من غير أن يصيبه 
AA A e e e Rl CÎ 7‏ 
قد اڏت یکی بۍ إسرویل وارساتا لم رسا ڪا 
صر وه ص کے ٤‏ ب م بے 2A2 f‏ 
جاءَشم رسو ا لا تهوۍ اشم قرا ڪدبوا وريا يتلود €3 
ہے ا٤ک‏ ر es,‏ 4 چ ٤و‏ سے ے 4 
وکیا آلا تکیت فة مسوا وسوا فک تات اھ تھے فم موا 
ص 4 ا ا ا سا ساوت )€ لدد کد ارس 
وصموا کییر منم والله بمییر یما یعملوت لي ڪر الزيت 
الوا اک اله هو المسیح ان مرم وال اليح يبن اويل عمط اله ي 
وري ڪم م من ترك ياه قد حم أله علو جنه ومأوئ اكاز وما ادييت من 
مسار ). a‏ 


ت 
2 
2 


إ 
د 


قوله تعالی: * َد اذا میگ بَښِ إِسَروِیل € بیان لبعض آخر من . 
جناياتهم « وأرسنا لهم رشا 4 ذوي عدد كثيرء ٠‏ ليبينوا لهم آمر دينهم 
ويتعهدوهم بالعظة والتذكير گلا جا شم رسو ما ا تهوۍ انش 4 آي ؛ 

بما لا تحبه أنفسهم» ولا تميل إليه من الشرائم» ومشاق التكاليف» عضوه 
« قرا دبا وريا َون لأنهم كانوا يعتقدون أن التَنحٌ ممتنع على , 
شرع موسی» والواجب عليهم في کل رسول جاء بشرع آخر تکیبه وقتله» . 
فلذلك كبوا بعضهم» وقتلوا بعضهم» وإنما أوثر صيغة المضارع» . 

لاستحضار صورتها الهائلة للتعجيب» وللتنبيه على أن ذلك ديدنهم المستمر. 


1 


< ویب الا کوت فة آي حسب بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء 
وعذاب» بقتل الأنبياء عليهم السلام وتكذيبهم #فمَموا) أي تمادوا في 
فنون الغي والفساد» وعموا عن الدين» بعدما هداهم الرسشلء وبينوا لهم 
مناهجه ومسا عن استماع الحق الذي ألقوه إليهم ك تا اله 
َيه € حین تابوا ورجعوا عما کانوا عليه من الفساد» بعدما کانوا ببابل 
٠‏ دهراً طويلاًء تحت قهر بختنصر»ء أسارى في غاية الذل والمهانة» فوجه الله 
ملكاً من ملوك فارس إلى بيت المقدس فعمره» ور من بقي من بني إسرائيل 
إلى وطنهم» فاستقروا وكثرواء وكانوا كأحسن ما كانوا عليه من الحال» 
وذلك قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرَةَ عليى 4“ وقوله تعالی: ثم 
عَموأوَصمّو) وهو إشارة إلى المرة الآخرة» من مرَتيٰ إفسادهم» وذلك في 
سلسلة جرائمهم الشنيعة المتلاحقة» فقد أوغلوا في الضلال» واجترؤوا 
على قتل زکریاء ویحیی» ثم قصدوا قتل عیسی < ڪَيير ِنَم آي کثيرون 
منهم ضالونء وإنما قال سبحانه: #كثير منهم) لأن بعضاً منهم لم يكونوا 
كذلك ٭ واه بصب ایت ) بما عملوا» وهذا وعيد لهم وتهديد. 
لذ قر الست الوأ إت أله هر الميسيح أ ميم شروع في 
تفصيل قبائح النصارى» وهم فرقة تسمى الملكانية يقولون: إن الله اسم 
يجمع آماً» وابناً» وروح القدس» فصار كلهم إِلّهاً واحداً» فعيسى هو اللهء 
واليعقوبية منهم يقولون: إن الله سبحانه حل في ذات عيسى» واتحد بذاته» 
تعالى الله عن ذلك علواً کبیراً « وَالّ السخ) أي وقد قال المسيح مخاطباً 
لهم « ييي ويل اعُد اه ر وَرَيڪَم ‏ ي ٳني عب مربوب مثلكم» 
فاعبدوا خالقي وخالقكم» ولا يزال أمره هذا محفوظاً عندهم ‏ لنم من شرك 
٠‏ ألّو) أي شيئاً من عبادته سبحانه كنسبة علم الغيب وإحياء الموتى بالذات 
إلى عيسى < مَقَذحَم أو الجََة4 لأنها دار الموحدين ‏ مأو ال4 


(۱) سورة الإسراءء آية: ۷. 
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فإنها معدة للمشركين وما لاقدلييت من أنصكار € أي ما لهم ا 
ينصرهم› بإنقاذهم من النار. 


ڌڏ ڪر لين ا آله الك دة راء کو إل 
سے ا کے 2ھ ی ا و 4 ور َ0 ی 
ود ون لر ينهو عا يفوا سی اریت کنر ا 


ي el‏ و هو" 


1 يد 9 آنل ا ووي كفوزوكة خو رخ 


ن ا ۹ ا r‏ ا 2 
رو ي 4 
ایت شت نہ انظ رگ EET EE‏ 


٤ 53‏ 2 ور 


لا يلك آڪم صر ولا تفا وا والله هو خر آل آم © ل اهَل 
EST‏ رھ e‏ رو ٍ ےك عو هوا قوم قد 


آٽڪتي لا لوا ي يڪم َي لحي وا 
صَکلوایند لوَا اک لانسرآ الیل @4 ۰ 


2 e e 


قوله تعالی : a‏ ا 
قولهم: #ثالث ثلاثة» أي أحد هذه الأعدادء لا الثالك خاصةء فإنهم ؛ 
يقولون: إن الإلهية مشتركة بین الله سبحانه» وعیسى»ء ومریم» ویؤکده قوله 
تعالى : «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اله4؟) وهو 
المتبادر .من قوله تعالى # واه من نإ إل وة 4 أي وما في ا 
ذاتٌ واجب مستحق للعبادة إلا إله موصوف بالوحدانية» مستحق. للعبادة» ! 
متعال عن قبول الشركة» ولا ترى أظهر بطلاناً من مقالة النصارى» فإن . 
ثة لا تكون واحداء :والواحد لا يكون ثلاثة آلهة» بوجه من الوجوه» ' 
أ وهل يجوز أن يتحد موجودان» بحيث لا يبقى بينهما الإثنينية؟ هذا شيء ؛ 


. () سورة المائدةء آية: ٠١١‏ . 
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مستحیل» ممتنع بالشرع والعقر“ E E E‏ لم 
یرجعوا عمّا هم عليه إلى التوحيد والإیمان « یمس اریت کقروامنهُد 
أي بالله ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر #عذًا N EE‏ 
الألم من العذاب. 


اتک شرت إک آله وموك 4؟ الاستفهام لإنكار الواقع 
واستبعاده» وتعجیبٌ من ا ا الكفر» أي ألا ينتهون عن تلك 
العقائد الزائفة» فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه عما نسبوه إليه من الاتحاد 
والحلول؟ واه عفوڈ رجي ة4 فيغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابواء 
وهي مؤكدة للإنكار والتعجيب من إصرارهم على الكفر. 


لما اميخ أ مَرَيم إلا رسو € استئناف مسوق لتحقيق الحقء 
وبيان حقيقة حاله» وحال ا عليه السلام» أي ليس المسيح ابن مريم إلا 
رسول كسائر الرسل قبلهء وليس فيه من صفات الألوهية شيء « َد حلت 
مِنكَبَهٍ الرس آي ما هو إلا رسول کالرسل قبله» خصه الله بآیات» کما 
خصهم بهاء فإن أحيا الموتى على يده فقد أحيا العصا في يد موسى» وإن 
خلقه من غير أب» فقد خلق آدم من غير أب وأم» وكل ذلك من جنابه عر 
وجل» وإنما 8 وعیسی عظاهر لشؤونه وأفعاله تعالی» فأین لکم وصفه 
بالألوهية؟ « واه صِدَِيمة َة أي وما أمه أيضاًء إلا كسائر النساءء 
اللواتي لار ا e‏ شريفة» وليست زوجة لله كما 
يزعم E‏ واستدل بالآية من ذهب إلى عدم نبوة مريم» لأنه تعالی أشار 


) الأقانيم الثلاثة «الآب» الابن» روح القدس» على زعم النصارى وهي مختلفة كل 
الاختلاف» فالآب غير الابن» والابن غير روح القدس» فكيف تكون الثلاثة واحداً؟ 
وإذا قلنا: هذه طاولةء وهذا كرسي» وهذا سرير» فهل يقبل عاقل آن تقول له: إن 
هذه الثلاثة واحد؟ هل هي ثلاث کراسي؟ هل هي ثلاث طاولات؟ لاء هل هي ثلاثة 
أسّرة؟ لأ كيف تكون إذاً الثلاثة واحدا؟ ولذلك يقولون: لا يجتمع عقلٌ ونصرانيةء 
إذ كيف کون الآب والابن وروح القدس ثلاثتها واحدا؟. 


1۳ 


في معرض بيان آشرف خصائصها «الصديقية» ولو كان لها مرتبة «النبوةه! 
لذکرها ( ڪانا ي لان الام 4 أي کان عیسی وأمه کسائر اللشرء ' 
يأکلان الطعام» ویحدثان الحدث. فکیف یکونان إلھین؟“ ثم عب تعالى : 
ممن يدعي الربوبية لهماء مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال: اشر : 
سڪ ت لھ ا یت4 7 انظر كيف نبين لهم الآيات الباهرة ببطلان: 
ما قرلوت علیھغا « کے اف ان رنت ت € أي كيف يصرفون عن! 
الحق» وثم لتفاوت ما بين العَجَبَيْنْ» أي أن بياننا عَجَبْ» وإعراضهم أعنها: 
أعجبْ» والإفك: الكذبُء وأصله الصرف والقلبْ» :ويقال للكذب إفك» 
لأنه صرف عن الحق» قيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. ١‏ 
فل اتقبذوت د کے دوت اق ماک تو م کی وک نا ٩4‏ ي۲ 
أتعبدون من دون الله من لا يقدر لكم على النفع والضر؟ يعني عيسى عليه 
السلام» فإنه عاجز عن دفع الضر عن نفسه فضلاً عن غيره؟ فلا يملك مثل: 
ما يفعل الله تعالى بالخلقء من البلايا والمصائب» وما ينفع به من الصحة 
والسعة» وقيل: المراد ل اله كالأصنام وغيرهاء : 
غل نا ا بقل غل ما يعفا وله مالسي ال4 أي سميع لأقوالكم» . 
عليم بضمائركم» وهو متضمن للوعيد لمن عَبّد غير الله تعالى . 


e 


فل اَهَل التب 4 تلوين للخطاب. وتوجيه له إلى فريقي: آهل ' 
الكتاب» بعد إبطال مسلك كل منهماء للمبالخة في زجرهم عما سبلكوه' 
واختار الطبري كونه خطاباً للنصارى خاصةء لأن الكلام معهم # لاوأ : 
وڪم 4 غلا في الذين غلواً تضلت وشدّد حتی جاوز الحد» آي لا 
تجاوزوا الحدّ وهو نهي للنصارى عن رفع عيسى عليه السلام عن رتبة 


(1) في الآية الكريمة إشارة بارعة رائعة إلى بطلان ألوهية عيسى. فإن من يأكل الطعام» ؛ 
ويشرب الشراب» يحتاج إلى التغوط والتبول» وإخزاج الفضلات من بطنه» فکیف ' 
يكون عيسى إلهاً» وهو! يأكل ويشرب» ويحدث الحدث» ثم هو قد خرج من فرج 
امرأة؟ اشن هذا کافیاً على بطلان دعوى الألوهية؟ . . 


1٤ 


الرسالة إلى ما يقولونء إنه إله» ولليهود عن وضعهم له عن الرتبة العلية» 
إلى ما یقولون إنه ابن زنى ‏ عَرَأَلْحَيّ) أي لا تغلوا غلواً باطلاء وذكرهم 
بعنوان: «أهل الكتاب» للإيماء إلى أن کتابهم ينهاهم عن الغلوّ في دينهم 
وا ولا اغا هوا ومذ صلوا من كَل 4 يعني أسلافهم وأئمتهم» الذين 
TE‏ ولوا كرا € أي أناساً کثيرين ممن 
شایعهم على بدعهم وضلالهم» أو إضلالاً کفیراً وصسلوأ € عند بعثة 
النبي بي ووضوح محجة الحق # عن سوآء لبيل عن قصد السبيل الذي 

هو الإسلام» بعد مبعثه او بوه E‏ 
8 لوت آل كران بوس تیل عل یسان داد یی 
ان ريم قلت يتا موا وڪاو عدوت © ڪَارا لک 
تاهو عن مش ڪر مو يس ا ڪَاوا قوت ې کر 
ت 8 2 ت کم اش 
دمم 


ت ا ا ت 
ان م عا اک کھت کف اساب م ئی @ رار ڪا 
اموت بار واو وم 1 ار إَيَوِ م ما دوش آويا ولنكن 
ڪرام َم سفت @4. 


لیے آل ڪقروا 4 أي لعن الله عز وجل» وبناء الفعل للمفعول» 
للجري على سنن الکبریاء 3 م بوت لویل على ليان داد ويس أبن 
مرد ¢ أي لعنهم الله في الزبور» والإنجيل على لسانهما # ذَلك¢ أي 
اللعن المذكور» والطرد من رحمة الله با عَصَوأً) بسبب عصيانهم 
و ڪاوا يدوت وسبب المشتمر: 

ڪاا لا تاهو عن ڪر موي مؤذن باستمرار الاعتداء 
منهم» وعدم ا المنكرات» أي لا ینهى بعضهم بعضاً عن 
منكر والمراد بالمنكر» قيل صيد السمك يوم السبت» وقيل أخذ الرشوةء 
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أكل الرباء والأولى العموم» وهو. أن يراد به نوع المنكر ا 

وا علوت 4 تقبيح لسوء أعمالهم» وتعجيبٌ منه بالتأکید القسّمي» 
0 شيعا فعلوه في الدنياء وفي هذه الاآية زجر شدید» لمن يتك ! 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 'فقد روى حذيفة بن اليمان ‏ آن| 
النبي ية قال: «والذي نفسي بيده لتأمردً بالمعروف» ولتنهودٌ عن| 
: لھ › و لیوشکٌ اله تعالی آن یبعث علیکم عقاباً من عند ثم َڏعونه! 
٠‏ فلا يستجيب لكم»'. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فيا حسرة على! 
ا > في إعراضهم عن هذا الواجب الكبير. 


وکر ڪر نهد € آي ا اکا ی ن ا 
وأضرابه قولوت الِب ڪَمرا ي المراد من الذين گنروا مشرکو | 
مكة» روي أن جماعة من اليهود» خرجوا إلى مكةء ليتفقوا را 
على محاربة النبي كلا والمؤمنين» فلم يته لهم ذلك « ليش ما قَدَّمت فشر : 
أسْسهّمّ 4 أي لبس شيعا قدموه ليَردُوا عليه يوم القيامة أن سط أله ؛ 
عله € هو المخصوص بالذم» أي موجب سخط الله e‏ 
لداب عذاب جهنم وم وة أبد الآبدين أي لبشس ذلك لأنه 
أكسبهم السخط والخلود. 


وَلَوّْكَاوً# أي الذين يتولون المشركين من أهل الكتاب ١‏ مئت 
يال وای وما أن َه آي لو کان هولاء اليهود يؤمنون يالله ثعالى' 
إيماناً صحيحاً وبنبينا ل وبالقرآن الكريم ما أََدوهَمَ 4 آي ما اتخدواا 
المشركين ‏ أولياة) فإن الإيمان .الصادق وازعٌ عن توليهم قطعاً e‏ 
ڪام يشوت آي خارجون من دينهم» متمردون في نفاقهم.:. 


(0) أخرجه الترمذي في الفتن رقم ۲٠۷١‏ ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ «لتأمرنٌ 
بالمعروف» ولتنهونً عن المنكر» أو لیسلطنٌ الله علیکم شرارکم» ثم يدعو خیارژكم 
فلا پستجاب لهم» وانظر: مجمع الزوائد ۲۹١/۷‏ : 
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2 ر £ i‏ رر 1 ۳ 
شد الاس عدو ٤‏ ایی 
رر a r‏ 
ت آقربهم مَودَة لَلْذِين ءامنوا 
8ک لک ب بان من يست ورهب 5 


$ رایغا از 3 شرل رکه تمت ا 


5 < lA 
الک رہ ا عا کا کا تح ارک دي‎ 
2 2 «لاہے رھ 2 ر‎ 
ا‎ TT جاءَتًا م مت الح وطمَح ان ا‎ 
م‎ St 


ا کت ى من نها الاأنهر وا 
مسين لحسيَ © @ ولدب كرا وڪدڏوا پاتا وچک صب 


ل @)4. 

٭ جد اس الاس عدو لرن ءامو الیهود والریے اد Eg:‏ الخطاب 
للرسول ية أو لكل أحدء يخبر أن اليهود أشد الناس عداوة للمسلمينء 
لتضاعف كفرهم»ء وانهماكهم في اتباع الهوى وركونهم إلى التقليدء 
وتكذيبهم لأنبياء الله ومعاداتهم» وقد قيل: إن من مذهب اليهودء أنه 
يجب عليهم إيصال الشر» إلى من يخالفهم في الدين» بأيّ طريق كان» 
وفي تقديم اليهود على المشركين»ء إشعار بتقدمهم عليهم العداوةء 


ر آو و 


فالوثنيون واليهود أشد الطوائف عداوة للمؤمنين ل ولج دت 

مود للدي ٤َامَنوا‏ اأذیس َا وا اتسئ المراد متهم - ما روي عن e‏ 
عباس -: النجاشي وأصحابه # دللت 4 أي کونهم أقرب مودة للذين 
آمنواء للين جانبهم» ورقة قلوبهم اامِنهُہ یریت وخا وار کک کک 
ڪر و ڪرون) عن قبول الحق إذا فهموه» ولا يتكبرون كاليهود» والقسيس 
شی الالء ء إذا تتبعه» سموا بذلك لمبالغتهم في تم 
العلمء والرهبان جمع راهب وهو العابد» وأصله من الرهبة أي الخوف»ء 
والتنكير في «رُهباناً» لإفادة الكثرة» وفي الآية دليل على أن التواضع» 


1¥ 


والإقبال على والإعراض عن الشهواث»› محمودة أینما كانت ` 
لا سیّما ممن ینتسب | 2 والدین!. ْ 


چ ودا سمموا ا ز1 ارد ره آتشته َه تيص م المع وهذا: بیان 
لرقة قلوبهم› وشدة ے خشیتهم ٤‏ والفيض : أن یمتلیء الإناء ويسيل من شدة ' 
الامتلاءء جلث e‏ من فرط البكاء» كأنها تفيض أنفسهاء , قال ابن ؛ 
عباس يريد النجاشي وأصحابة» قال لجعفر بن آبي طالب: هل في کتابكم , 
ذكر لمريم؟ قال: فيه سورة مريم» فقرأهاء فبكى النجاشي ا ؤأصحابه» ¦ 
والمراد بالنصارى «نصازى الحبشة» الذين سمعوا القرآن. فبكوا وآمنواء لا. 
النصارى عامة» بدليل قوله بعده #يقولون ربا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) : 
وليس كل النصارى كذلك“ « يَِاعَرأمنَ لحن آي وذلك من أجل ما؛ 
عرفوه من الحق»› الذي بينه لهم القرآن الكريم ليقولود4 کأنه .قیل ماذا ' 
يقولون؟ .فأجيب بقوله . # يقولون ريا ءامنا 4 أي صدقنا بتبيك . وبكتابك 
اكام اهدي 4 آي من الذين شهدوا .بان الوسلام حى أو ر 
الشاهدين من أمته» الذين هم شهداء الله على الأمم يوم القيامة كما في 
قوله تعالی: #وتكونوا شهداء على الناس). 


$ وما لتا لا ومن باه هذا من تتمة قولهم» قالوه تحقيقاً لإيمانهم» 
ومعنی الإيمان بالله : اللإيمان بوحدانیته سبحانه» على الوجه الذي جاءت به 
الشريعة المحمدية وما جاءًتا مت أَلْحَيّ € يعني 'القرآن الكريم «رتح). 


(۱) هذا هو الح وهو الصحيح»› أن الآية نزلت في نصارى الحبشة -زمن الدجاشي ا 
فإنهم لما سمعوا القرآن» بکوا حتی اخضلٹ لحاهم بالدموع› وأعلنوا إ! إيمانهم هم 
والنجاشي» بالقرآن والرسول» بدلیل قوله تعالی بعده تر آعيتَهُم فيض من المع 
ما عَرَفُوا من الحقٌء يقولون ربنا آمنّا فاكتبنا مع الشاهِدينَ) وليست في النصارى ‏ _ 
عامة كما نرى من حال الصرب المجرمين؛ فالنصاری إخوة اليهود في المكر والخبث ! 
والعداءء فتنڳه رعاك الله ! 


1A 


ونحن نطمع * أن يدخلتا را الجنة م أَلْمَورِ للحي آي ونحن تطمع 
في صحبة الصالحين في الجنة. 

ابه آ42 آي فجزاهم الله یما الوا آي بقولهم الذي 
عڳروا عنه عن الإيمان وإخلاصهم < جَسّتٍ ری ن كا الأنهتر حر فبا 
ردك جرا خسني الذين أحسنوا النظر والعمل» واعتادوا الإحسان في 
الأمور كلها. من أهل الإيمان» أقيم الظاهرٌ مقام ضميرهم مدحاً لهم . 

« ولت مرو وڪدوا اتا وچک أََصَبُ كَلِْيوٍ 4 بيان لحال 


المكذبين؛ وذكکرهم في معرض المصدقين بها a‏ بین الترغيب 
والترهيب» 'وبغيرها تتبن الأشياء. 


تاا لذبن ءامنوا لار را 
که باتوی 9 کارا 
اسم پد مۇينوت |[ 
بواخڈڪم يما عد | ا 
ما ومون آھ کہ او ونه 
يام دَلِكَ e‏ ا ا 
لک ایوہ مک کو @4. 
تاا ال ءامنا لا حرمو طيَبت ما َل َه َم أي ما طاب ولد 
منه» أي لا تمنعوها أنفسكم وتحرموا الطيبات بنحو يمين» روي أن رسول 
الله کل جلس یوما فذگر الناس» ووصف القيامة» واجتمع عشرة من 
الصحابة في بيت اعثمان بن مظعون» واتفقوا على أن يصوموا النهار» 
ويقوموا الليل» ولا يأكلوا اللحم» ولا يقربوا النساء» فبلغ ذلك رسول 
الله ب فنزلت الآيةء فقال لهم الرسول ب «أنتم الذين قلقم كذا وكذا؟ 
ما والل إني لأخحشاكم له» وأتقاكم له» ولكني أصوم وأفطر» وأصلي 


1۹ 


ص 


وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»“ آي ليس من | 
المتقين» فلا ينافي هذا النهي أن اله تعالى مدح النصارى بالرهبانية» فرب 
ممدوح بالنسبة إلى قوم» مذموٍ بالنسبة إلى آخرين» وقوله تعالى وا 
دوا تأكيد للنهي السابق» والاعتداء ‏ يكون كذلك» بتجاوز الخلال: إلى ا 
الحرام» أو بالإسراف في تناول الطيبات إت أله لا عيب معدن َ4 في 
موضع التعليل لما قبله» آي يبغضهم ويمقتهم لتجاوزهم حدود الله 
وکوا نَا ردقكه أله كاد يبا أي وكلوا مما أحل الل لكم وطاب , 
مما رزقکم الله والاآية دلیل على شمول الرزق للحلال والحرام إِذ لو لم 
يقع الرزق على الحرام» :لم يكن لذكر الحلال فائدة ٭ واتفوا اک آلی اشم بو : 
ا فإن الإيمان به تعالى» يوجب المبالغة في التقوى؛' والانتهاء ' 
عما نهى عنه». وأكلٌ اللذائذ. لا ينافي التقوى» فقد أكل النبي لاه ثريد ' 
اللحم» ومَدَحه» وكان يحب الحلوى. ` EE‏ 


لا یواخدک اله بالّعو ف آیگ4 عن ابن عباس أنه قال لما ترلت يا | 
أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات. .€ الآية في ا الذين حرّموا على , 
أنفسهم اللحمء والنساءء الله : كيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله ا 
تعالى هذه الآية”“ « ولكن يايند کم پا عدر ا يكن أي بما عقدتموه ¦ 
ووثقتموه بالقصد والنيةء إذا E‏ فيه» وحذف ا به ىقر 4 | 
فكفارة نكثهء التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» واستدل بظاهره على جواز: 
التكفير قبل الحنث» وعندنا لا يجوز لقوله ييل : «إذا. حلفت على يمينٍ» | 


(1) أصل الحديث في الصحيحين من رواية آنس بن. مالك. ولفظ الحديث كما في.رواية . 
البخاري «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بي يسألون عن عبادته» فلما آخبروا ؛ 
کأنهم تقالوهاء قالوا: فأين نحن من رسول الله ا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه!!». 
الحديث. 

0( اخرجه اين جرير الطبري في جامع الان 0۰. 


Yo 


ورأيت غيرها خير فاتِ الذي هو خير» ثم ليكفر عن يمينه»“ #إطمَامٌ 
عرو مَسسى € أي فكفارته أن يطعم الحانث عشرة مساكين # من أَوَسَطِمًا 
مو ليك 4 أي من أقصده في النوع والمقدار» وهو لكل مسكين 
عندنا نصف صاع من بر» أو صاع من شعير» وعن ابن عمر أن الأوسط 
الخبز والتمر» والخبز والزيت» والخبز والسمن»ء والأفضل الخبز واللحم 
أو كسوهّم€ وهو ثوب يستر عامة بدنه» فلم يز السراويل فقط «أَو 
ريز رَقَبَوٍ € أي إعتاق إنسان كيفما كان» مؤمنة كانت أو كافرة لإطلاق 
النص» وشرط الشافعي الإيمان حملا للمطلق على المقيّدء ومعنى «أوا 
التخيير في إيجاب إحدى الكفارات الثلاث» وتفاوتها قدراً وثواباًء لا ينافي 
التخيير المفوض» وبدأ سبحانه بالإطعام تسهيا على العباد هَن لذبي ) 
شيئاً من الأمور المذكورة « يام َة يام » متتابعة» واعتبر عدم 
الوجدان وقت الأداء» ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصومء 
واختلف في الواجد» روي عن قتادة قال: إذا كان عنده خمسون درهماً 
فهو ممن يجد» ویجب عليه الوطعام» وعن الشافعي وأحمد ومالك من 
عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه يومَةٌ وليلته» وعن الإمام أبي حنيفة 
إذا لم یکن عنده نصاب فهو غير واجد" ‏ دلك ې الذي مضی ذکره 
کرة یکم إا فة 4 وحنتتم ‏ واحمظوا يسگ فبروا فيها ولا 
تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيرأًء أو ولا تحلفوا أصلاً ولا تبذلوها لكل 
أمر» قال تعالى: ولا تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم) آو بأن تكفروها إذا 
حنشتې گررک4 أي كذلك البيان البديع يبن أملَه لَك ايء 4 أحكام 
شريعته « لَملکر كرود نعمته فيما يعلمكم أو نعمة الواجب شكرها. 


() أخحرجه البخاري في الأنبياء ۳١ /١‏ ومسلم في الأيمان رقم ٠٠١٤‏ والنسائي ۲٠/۷‏ 
في الأيمان أيضاً. 

() النصاب يراد به نصاب الزكاة» فكل من ملك/*٠٠۲/‏ مائتي درهم فضة فهذا لا یجزئه 
الصوم لأنه غني ويجب عليه أن بُطعم أو بُعتق. 


4 


e e‏ و 


اا لذي ءامنوا إن اثر اير لااب 
الین ا لمکم تیر 9 رکا ر 
وبا ف قر تیر وشا من 5 


ت ع 
م 0 ابع نويعو اسول ادرا إن 
ل سول الغ آل 3 ل س سی عل الت »اموا ولوا 
ا ما نموا وَءامنوا ويوا 
وا ‌ مب ل Oa‏ 


ا 


یایب ا ين منوا لما اشر لير لااب 4 وهي الأصنام المنصوبة ' 
للعبادةء وفرق بعضهم ببأن. الأنصاب خجارة لم تصور» كانوا ينصبونها ' 
للعبادة ويذبحون عندهاء والأصنام ما صوّر» وعبد من دون الله عز وجل ¦ 
لازم 4 وهي الأقداح التي كانوا يستقسمون بها كاستشارة لآلهتهما ؛ 
المزعومة # رجش قذر :تعاف عنه العقول» وعن الزجاج: الرجس کل ما 
استقذر من عمل قبیح َنَعَل اَلشَيْطَّنٍ) لأنه مسبّب عن تسویله وتزیینه ئە 
آي رجس کائن من عمله Nd‏ آي الرجس» وابتعدوا عن هذه . 
القذارات الحسية والمعنوية « لَعَلَّكم خوك لكي تفلحوا بالاجتناب عن ' 
لقد أكد الله تحريم الخمز والميسر» في هذه 'الآية الكريمة» بفنون التأكيذ» ' 
حیث صدّرت الجملة بإنماء وقرنا بالأنصاب والأزلام» وسُمّيا رجساً من ٠‏ 
عمل الشيطان» تنبيهاً على أن تعاطيها شو بحت وأمر بالاجتناب عنها لا , 
٠‏ عَنْ عينهماء» وجعل ذلك سبباً يرجى؛ منه الفلاح» فيكون ارتكابها خيبة ' 
وضلالاًء ثم قرر ذلك ببيان ما فيها من المفاسد الدنيوية والدينية. 

فقال سبحانه: « إلَمَا ربد ألسَيْطْنٌ ن وقح بم العو والبعَصآء في أ 
لير € وتخصيصهما بإعادة الذكرء للتنبيه على أن المقصود بيا 
حالهماء وذكر الأصنام 'والأزلام» للدلالة على أنهما مثلهما في: ٠‏ 


۷۲ 


% 


والشر» وقوله تعالى: وَس حن َك َه وم َة 4 تخصيص الصلاة 
بالإفراد» مع دخولها في الذكر للتعظيم» وللإشعار بأن الصا عنها كالصاد 
عن الإيمان» لما أنها عماد الدين» ثم أعيد الحثٌ على الانتهاء بصيغة 
الاستفهام» فقال سبحانه هل أنثم مننهوك 4؟ إيذاناً بان الأمر في الزجر 
والتحذير» وكشف ما فيهما من المفأسد والشرور» قد بلغ الغاية» وأن 
الأعذار قد انقطعت» فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون؟ أم أنتم على ما 
کنتم علیه؟ ولذا قال عمر رضي الله عنه: انتهینا ربنا انتهينا! . 
يبعا اله يليوا ألرَسرلّ ) أي أطيعوهما في جميع ما أمرا به» ونهيا 
عنه ‏ ودروا مخالفتهما في ذلك» أمروا بالحذر لأنه يدعوهم إلى اتقاء 
كل سيئة» وعمل كل حسنة ن وم أعرضتم عن الامتثال بما أمرتم به 
فاعَتموا أنَما عل رسولتا ابل الي أي إنما عليه تبليغكم وقد فعل ذلك» 
وقامت عليكم الحجة» وانتهت الأعذار» فلم يبق بعد ذلك إلا العقاب» 
الذي ينتهي بكم إلى الدمار. 


و ۸ 


لس عل الزيت اموا ولوا لصحت جخ ) أي إثم وحرج فيا 
طم آي تناولوا أك أو شرباًء عن البراء بن عازب قال: مات ناس من 
أصحاب النبي بيا وهم يشربول الخمر» فلما نزل تحریم الخمر» قال ناس 
من أصحاب رسول الله ية كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ 
فنزلت ليَسَ عَلَّى الذينَ منوا“ الآية. والطَعْمٌ كالطعام» بستعمل في 
الأكل والشرب إا ما اَمَو 4 آي لیس عليهم جناح» فیما تناولوه من 
المأكول والمشروب. إذا اتقوا أن يكون في ذلك شيء من المحرماث 
# اموا وعيلوأ ٍَ4 أي استمروا على الإيمان» والأعمال الصالحةء› 
وقوله تعالى: # ثم تقو أي اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك * وماموا4 


2 
2 4 


بتحريمه واستمروا على الإيمان م أّأ) أي ما حرم عليهم بعد ذلك 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم/ /٠١١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


A 


کا لجسا € أي عملوا الأعمال الحسنة» والمعنى إذا اتقوا المحخرمات ٠‏ 
واستمروا على ما هم عليه من الإيمان والأعمال الصالحة» فلا جناخح عليهم ؛ 
فيما طعموه ٠‏ من المطاعم والمشارب» ٳذ ليس فيها شيء محرم .عند طعمه ٠‏ 
و ميب لسن 4 فلا يۇاخذهم بشي ء من ذلك ومن صار مڪنا صار لله 
محبوباً: : 


اا الین اموا بوتکم آله َون 

ليع آم کن ا الي فن د ب 

ا ا ی ورب ت 

اله لع کم پو دوا ذل نکم کد e‏ ر 
دل اما دوق وبال آمو عقا آله ما سکف ومن ایم اهمد 
ررر آیقار امل لک سید اسر ر ومام م ییار 
وحم یکم صَيَد لر م EE PEL‏ 


توت ۰.49 


ا ناسغرا إخطاب فيه تكريم لأهل الإيمان « لبوا بارت اه 
آي والله ليعاملنكم معاملة امن يختبركم ليعرف اجا «بیرير اده آي 
من صيد البر» مأكولاً أو غير مأكول تال یریک و راسم € . ابتلاهم , الله : 
تعالى بالصيد» وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم» بحیث یتمکنون من 
صيدهاء أخذاً بأيديهم» وطعناً برماحهم وهم محرمون»ء والتقليل لبشيء) . 
اللتنبيه على أنه ليس من العظائم» التي تدحض الأقدام» كالابتلاء ببزل '. 
الأنفس والأموالء فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه؟ أ 
فنهاهم الله تعالی عنها ابتلاء» كما ابتلى بني إسرائيل بصيد البحرء لك الله . 
عر وجل عصم المسلمين فلنم يصطادوا شيشا منهاء وعن ابن عباس ` 
ومجاهد: أن الذي تناله :الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش» والذي تناله 


Vt 


الرماح الكبار من الصيد * لعا أله سن حا ٍَ4 أي ليتميز الخائف من 
عقابه الأخروي» وهو غائب مترقب» لقوة إيمانه فلا يتعرض للصيد» ممن 
لا يخافه كذلك لضعف إيمانه فيقدم عليه # فمن عند بعد ذلك بعد ذلك 
النهي» فصاد في حالة الإحرام ‏ عدب ألم في الدارين» لأن من لا 
يملك زمام نفسه» ولا يراعي حكم الله تعالى» في أمثال هذه البلايا الهيّنة» 


e tA ا‎ 


EE ¥‏ الین منوا ا نلوا اليد ا خم والتصريح للنهي مع كونه 
معلوماً من قوله تعالى #غير محلي الصيد# لتأكيد الحرمة» وترتيب ما 
. تعقبه عليه» ولحرم جمع حرام» وهو المحرم» أي لا تقتلوه وأنتم 
محرمون» وذكر القتل دون الذبح ونحوه» للإيذان بأن الصيد وإن ذبح» 
في حكم الميتةء وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك» وهو القول الجديد 
للشافعي» وفي القديم لا يكون في حك الميتة يحل أكله للغير ويحرم 

على المحرم وسن فل زیی ت آي ذاکرا لإحرامه» عالما بحرمة قتل 
e‏ أي فعليه جزاء مماثل لما قتله» والمراد به عند ٠‏ 
الشيخين: المثل باعتبار القيمة» يقم الصيدٌ حيثٌ صيد فإن بلغت قيمته 
قيمة هدي» يخير الجاني أن يشتري بها ما قيمته قيمة الصيد» فيهديه إلى 
الحرم» وبين أن ي يشتري بها طعاماً» فيعطي کل مسکين نصف صاع من بر 
آو صاعا من غیره» وبين أن يصوم عن طعام کل مسکین یوما من ٍَ4 
بيان للهدي المشترى بالقيمة»› وعند مالك والشافعي : هو المثلٌ باعتبار 
الخلقة» لأن الله آوجب المثل مقيداً بالنعم ولنا أن النص أوجب المثلء 
والمثل المطلق هو المثْلٌ صورة ومعنى» وهو غير مراد هنا بالإجماع» فبقي فقي 
أن يراد المثل معنى وهو القيمة» ومما يرشد إلى أن المراد بالمثل هو 
القيمة» قوله عر وجل يكم پ4 أي بمثل ما قتل #دواعڌل ين أي 
حكمان عدلان من المسلمين» لأن التقويم هو الذي يحتاج إلى النظر 
والاجتهاد» دون الممائلة في الصورة» التي يستوي في معرفتها كل أحد من 


Yo 


الناس» والمراد من #ذوا عدل) التعدد» ويراد منه اثنان» لأنه آقل مراتبه» : 
2 آنه جاء أعرابي إلى أبي بكر فقال: أني أصبت من 2 کذا» فسال ا 
بو بكر «أبيّ بن كعب» فقال الأعرابي أتيتك أسألك وأنت تسأل غيرك؟ ' 
فقال أبو بکر: قال الله تعالی: «یحکم به ذوا 8 فشاورت ` 
صاحبي» فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به ES‏ 
الهدي # بلع الَكَبةٍ) معنى بلوغه الكعبة أن يذبح في الحرم # أو كر 
م مَسککینَ أو عَدَل ذلك مانا 4 إشارة إلى الطعام کأنه قیل: فعلیه زا 
مماثل للمقتول من النعم» آذ طخم مساکین › آو صیام آيام بعددهم» 
فحينئذ يجزىء» لكون المماثلة وصفاً لازماً للجزاء دوق وبال اسو 4 
أي فعليه جزاء ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة اللإحرام عتا َا ست 1 
آي من قتل الصيد قبل التحريم # ومن عاد € إلى قتل الصيد .بعد النهي ! 
« مان4 أي فإن الله ينتقم منه في الآخرة» لأنه انتهك محارم اللهء ؛ 
. وأما الكفارة 8 تکرر من المحرم قتل الصيد» تكرر عليه الجزاءء ؤعن ! 
. ابن عباس یعرّر بالضرب؛ لَه عَرٌ4 غالب لا يغالب ووا شدید ¦ 
فینتقم ممن یتعدی حدوده» ویصر على معاصيه . : 


e 


لمل € أبها :المحرمون كنيد لخر أي ما يصاد في المياء ' 
كلهاء بحراً كان أو نهراً وهو ما يعيش في الماء» مأكولا أو غير مأكول . 
«وَطَمَاممٌ آي ما يطعم امن صيده» والمعنى : أحل لكم التعرض لجميع ما 
یصاد في المياه» والانتفاع به» وأكل ما يؤكل وهو السمك» وقيل المراد ' 
بصيد البحر: ما صيد» وبطعامه ما قذفه البحر میت سالگ تمتيعاً لكم | 
للمقيمين منکم لسارو 4 أي المسافرين یتزودونه قدیداً و یک 
صَيَدُ لر وهو ما يفرخ فيه» وإن كان يعيش في الماء كطير الماء ما , 
دمر حرا € آي محرمين ٠.»‏ وظاهره يوجب حرمة ما صاده الحلال على ' 
المحرم» وإن لم يكن له مدخل فيه» وهو قول عمرء وابن عباس» ؛ 
وجماعة من السلف» وعن. أبي هريرة وسعيد بن جبير أنه يحل له ما صاده : 
الحلالء إذا لم يشر إليهء ولم يدل عليه» وهذا مذهب أبي حنيفة . لأن : 


VT 


الخطاب للمحرمين دون غیرهم» واستدل بما روي عن ابي قتادة قال: 
«كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي بيه والقوم محرمونء وأنا 
غیرمحرم» فأبصروا حماراً وحشياًء فقمثٌ إلى الفرس فشددت على الحمار 
فعقرتهء ثم جئت به» فوقعوا فيه يأکلون»› ثم إنهم شکوا 4 إياه» 
فسألوا الله ية عن ذلك» فقال لهم: و ره أن يحمل 
عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لا قال: E‏ 
تفا اه 4 فما نهاكم عنه ‏ ارت لله سروت 4 لا إلى غير 
فیجازیکم على أعمالکم» وهو وعید وتهدید. 

چ جمل اه اة ايت الصرام يما إلنّاس والقهر الام 

E‏ ا فی لکوت رمَا ف لاض 


2 ر 44 


ات اله کل ىء لیے €9 اغ موا ت آله سيدا لقاب وان لَه عقور 


کے 6ل ارلا وال لمانو وا کشو )ل 
ا وو أعَجبك كارةٌ ليث هاتفو َه اولي 
آلآ م سء 4> رت ©4 


# مَل انه آلگنكة ) آي صيرما اليك لكام 4 سمي البيت 
الحرام» لأن الله تعالى حرمه» وعظمهء وشرفه» وحرَم أن يصاد فيه» وأن 
يعضد شجره» وآراد بالبيت الحرام جميع الحرم فد الحرم كما أنه سببُ 
لأمن الوحش» فكذلك هو لحصول الخيرات يما لَنَاس ) أي سبب 
انتعاشهم» في أمر معاشهم» يلوذ به الخائف» ويأمن فيه الضعيف» ويربح 


ا ال 


فيه التجارء ويتوجه إليه الحجاج والعمار # وألتّهر الام الذي يؤدى فيه 


() أخرجه البخاري في الحج ۲۲/٤‏ باب إذا رآى المحرمون صيداً» ومسلم في الحج 
أيضاً رقم ۱۹١‏ باب تحريم الصيد للمحرم» ومالك في الموطأً ٠٠١/١‏ . 


VY 


الحج»ء أي وجعل الشهر الحرام ودی ود4 أيضاً قياماً لهم» والمزاد : 
بالقلائد: البدن خصت ابالذكرء لأن الثواب فيها أكثرء. وبهاء الحج. بها 
أظهر» والهدي الذي بُهدى للحرم من الأنعام # ذلك أي شرع ذلك , 
$ كما أن اله عَم ما ف الوت وَمَا ف ألأرَضٍ) فإن تشريع هذه الشرائع» 
المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيويةء من أوضح الدلائل على حكمة ! 
الشارع» وعدم خروج شيء عن علمه المحيط j‏ ىء علي 4 
يعلم مصالح العباد» وما فيه خیرهم وسعادتهم . 8 


< اتترا آك آله يبد يناب ) وعيد لمن انتهك محارمه أو اضر 
على ذلك وان أله مود ريم وعد بالمغفرة والرحمة» لمن حافظ على ! 
مراعاة حرماته تعالی» وأقلغ عن الانتهاك. 


ماعل سول إلا لبح أي ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة . 
وقد بلغ ما وجب عليه» فأ عذر لكم بعد هذا؟ * وله بعلم ما دود وَسًا , 
كمون أي لا يخفى عليه تغالى شيء من أحوالكم وأعمالكم» قيؤاخذكم . 
بذلك. 8 


فل لَايَسَكَوى اَلْحَيبٿ واتَيَب) آي الرديءُ والجيد من کل شيء» فهو 
حكم عام» في نفي المساواة عند الله تعالى بين النوعين» في الأشخاضص: 
والأعمال» والأموالء فضد به الترغيب في جيد كل منهاء والتحذير عن ' 
رديئها ولو أعجبك كَرة ليث € أي وإن سرك أيها الناظر كثرة الخبيث› 
فإن العبرة بالرداءة والجودة» دون القلة والكثرةء فإن المحمود القليل» 
خير من المذموم الكثيرء وهو مَل ضربه الله تعالى للتمييز بين المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر» والحلال والحرام» ولهذا قال تعالى فاقوأ اله 
يتأولي الأَلْبّي ) أي فاتقوه بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه «لَمَلَكم 
فقوت راجين أن تبلغوا الفوز بالواب العظيم» والنعيم المقيم. 


VA 


ر لص م 
ایا اریت امنا لا سلوا عن شیا إن بد کم سوم ون 


ل 


ص م و2 > 2 رہظ می ا ھے 
سلوا عنہا حون ر الان د کم عا اھ عا واه عمو لے ا 


. ار یر بے ےت e‏ ر چو ص عر 2 

قد سالا قوم ن يڪم دصحو پا کرت € ما جل اه ِن 
اک صر کے ی ا ص 2 ےم ع ۹ ق ب ر ا ل کے 
بیرق ولا ساپیتر ولا وصی کر ولا حام وکن لذن کفروا يرود عل ا الكذِب 
کرشم کا يود © ودا قي هر نمالو إلى ما زل أنه وإ الرسول 


الوا حسہتا ما وجا ع ءابنا ولو کان باهم ا كمون َا وآ 
3 


جدود 9 کا ایی ءامنا میک اشک کا شر کی ل إا هدیش 
ا آل جعم ییا تتف بتاکم ماود ©) . 


اا اریت ءامو ا سلوا عن سياه 4 أي لا تسالوا عن أمور لا 
حاجة لكم إليهاء فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» عن أبي هريرة 
قال: خطبنا رسول الله يا فقال: «يا أيها الناس قد فُرض عليكم الح 
فحجُواء فقال رجل : أفي کل عام يا رسول الله؟ فسکت» حتی قالها ثلاث 
ثم قال کل : ذروني ما ترکتکم» ولو قلت : نعم» لوجبّتٰ ولَمَا استطعتم » 
وإنما أهلك من كان قبلكم» كثرةٌ سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه». 
و«أشياء» هو اسم جمع وقيل هو جمع شيء إن بد لم سوم 4 أي إن 
ظھرت لکم وکلفتم بهاء شقت عليكم وساءتكم لأنكم لا تحتملونها # إن 
سلوا عتا حن يرل قران ند لم » والمراد ما يش عليهم من التكاليف 
الصعبة.. التى لا يطيقون حملهاء والأسرار الخفية التى يفتضحون 
بظهورها» ونحو ذلك مما لا خير فيه لإيجابها عليهم بطريق التشديدء 


(1) أخرجه مسلم في الحج رقم 1۳۳۷ باب فرض الحج مرة في العمر» والنسائي 
11۰/0 باب وجوب الحج. 


۷۹ 


لإساءتهم الأدب»ء أي لا 0 مساءلة رسول الله ب عما لا يعنيكم» | 
أفتاكم بها حسبما أوحي أإليه لم تطيقوا حملهاء e‏ : 
الفضول» وما لا يعني». وفي الحديث.الشريف: «إن أعظم النسلمين . 
جُرماً» من سأل عن شيء» لم يحرم على الناس» فحُرّم من أجل أ 
مسألته» '“ والسؤال على نوعين: أحدهما: ما كان على وجه التبيين فيما . 
يحتاج إليه من أمر الدين» وذلك جائز» كسؤال عمر وغيره في الخمرء 
وٹانیهما: ما کان على وجه التعنّت» نظيرٌه. سؤال الأقرع حين وجب الحج» 
والمراد بما في الحديث هذا النوع“ عقا أله نا 4 عما سلف من ! 
مسالتکم» فلا تعودوا إلى مثلهاء وفيه حثهم على الجد في الانتهاء عنها 
يعني كره الله لكم السؤال عنها فلم يؤاخذكم بھا راه عفر ي4 لا ! 
E i O‏ 


َد سألهًا فوم أي سألوا مثل هذه المسألة المحظورة المستحقة 
للوبال» والضمير في موقع المفقعول به» وذلك من باب الحذف والإيصال» 
والمراد سأل عنهاء واختلف في تعيين القوم فعن ابن عباس هم قوم عيسى ‏ . 
شالوه إنزال المائدةء وقي هم قوم موسى سألوه بيان البقرة « يَن يلم 
د ابوا ا أي صاروا بسببها « کرت4 لأنهم سألوا أنبياءهم أشياءء 
فلمًا أمروا بها تركوها فهلکوا. 


# ما جل الله من رة وک کا بتر ولا ویز ولا حار 4 رڈ وإنکار لما ابتدعه 


(1) أخرجه. البخاري في e‏ ۳ ومسلم في الفضائل رقم ۲۳٣۸‏ باب , 
توقیره 4 . 

)1( ورد عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في تفسیر هذه :الأب آن 
المعنى: لا تسألوا عن أشياء خفيةء يكون في الإخبار عنها مساءة لكم» إا لتكليف . 
ولک إذا. تزل القرآن بشيْٰء. وابتدأكم ربكم بأمر» فحينئٍ إن سالتم عن بیانه بين 
لكم. نقله صاحب البحر المحيط ٠ ١٠/٤‏ 


A’ 


أهل الجاهلية» وهو آنهم كانوا إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن» آخرُها ذكر» 
بَحَروا أذنها - أي شقوها- وخلّوا سبیلهاء فلا تركب ولا تُحلب» وکان 
ال منهم يقول: إن شفيتُ فناقتي سائبة» ويجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع بهاء فإذا ولدت الشاة أنشى فهي لهم» وإذا ولدت ذكراً فهو 
لآلهتهم» وإذا ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يُذبح لها الذكرء وإذا 
جاء من صلب الفحل عشرة آبطن حرّموا ظهره» ولم يمنعوه من ماء ولا 
مرعی؛ وقالوا: حمى ظهره» ومعنى لما جعل) أي ما شرع ووضع 
کک لزب گنروا یو َل لذب حیث یفعلون ما یفعلون» ویقولون: 
الله آمرنا بهذا» وأول من سكب السوائب» ونصب الأنصاب» وغيّر دين 
إبراهيم هو «عمرو بن ي ظ (اکارش لایتقاود4 أن ذلك افتراء باطل»› ولا 
يعرفون الحلال من الحرام» ولكنهم يقلّدون کبارهم» ومنهم من یعرف 
بطلان ذلك» ولکن منعهم حب الرياسة» وتقليد الآباء أن يعترفوا به. 
داق4 أي لأولئك المشركين على سبيل الإرشاد إلى الحق 
مالو إل ما ر ا من الكتاب المبين للحلال والحرام وإ الرسول) 
الذي أنزلى عليه ذلك لتميّزوا الحرام من الحلال « قالو حسبتا ما وَجَدَا 
علد 4 في هذا الشأن فلا نلتفت لغيره» وفي الآية بيان لعنادهم» 
في التقليدء واستعصائهم على الهادي إلى الحق # وو کن 
اوشم لا يعلَون يا ولا يدود € أي أيقولون هذا القول» ولو لم يكن 
يعقلون شيئاً من الدين» ولا يهتدون إلى الحق؟ والهمزة للإنكارء 
والتعجيب» وفائدة التعجيب المبالغة في الإنكار» ودلت الآية أن الاقتداء 
إنما يصح» بمن عَلِم آنه عالم مهتدء فلا يكفي التقليد للجاهل الذي ليس 
. له حجة صحيحة من شرع ودين . 
ا لن ءامنا كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة» الذين ماتوا 
على الكفرء فقيل لهم ویک اک4 أي الزموا أمر آنفسکم وإصلاحها 
ا یشیم کن صل دا آَهتَدَثد 4 أي لا يضركم ضلال من ضلًّء إذا كنتم 


۸۱ 


مهتدين» ومن جملة الاهتداء أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» الحديث 
«ما من قوم يعمل فيهم اا ٹم يقدرون على آن يُغيّروا ولا بغرواء 
إلا يوشك آن يعكّهم الله بعقاب»” وآخرج أبن مردويه عن معاذ ٻن جبل أنه 
قال یا رسول لله أخبرني؛ عن قول الله عر وجل لا يضركم من ضل ' ذا 
اهتدیتم) فقال ية يا معاذ: «مروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» فإذا رآيتم 
شحاً مطاعاً وهویٰ میعاًء وإعجاب کل امریء برأیه» > فعلیکم أنفسكم»' ٠‏ 
بضرکم ضلالة غیرکم؟ إل اتی لا إلى آ أحد سواه 9چ رجوعکم 
والعقاب اتن في الدنيا من أعمال الهداية والضلال. 


ی ا ییک کا حدم اموت جي الوص ية صِيَةٍ 
او ءاڪران ِن عيرم إن ننم رم في آلأرض ابتكم 
مَصِيبَةَ ا سودَهًا م ب بعد اَلَو فسان واو إن رر ا 

کی ی پایہ تمتا و کان دا فی رک غد ES‏ المع لشي 
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© ن عر ع آنا احا تما اران یوان مقامَهما ِت آلب 
اَسَََ سی عَم ليان يق مان اکر کنات اح ین واوا 


e2 


أعََدَياً إا e‏ أا اندو ل وها أو 


6 e 2 2 


ص 4 2 eT‏ ا 


آن رد امل 


نة @4. 


ect IT 


بن یکتم انوا اه رامعا وال که رى ألم 


)0( آخرجه آبو داود في الملاحم 2 EPTA‏ والترمذي في التفسير رقم ۹ وفي لفن 
رقم ۲۱۹۹ . 
(1) آخرجه ابن مردویه» ورواه الترمذي ا ا رقم ۳٠١۸‏ في كتاب التفسيز. 


AY 


اما ن ءامنا 4 أي يا من صدقتم بالله ورسوله < ہد بیکر 4 
المراد ههنا الإشهاد في الوصية» أي أشهدوا بعض المسلمين العدول عند 
الوصية إا حَصَرَ أَحَدَكم امَو أي شارفه وظهرت علائمه « جي 
لْوصِيَةٍ4 أي حين تريدون تقرير الوصية على أنفسكم» ونبهت الآية على 
أن الوصية. من المهمات المقررةء التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم» 
ويذهل عنها # شان ) أي شهادة اثنين» لفظه خبر ومعناه أمر» يعني 
ليشهذ اثنان # دَوَاعَدَلٍمَنكم) أي من أقاربكم المسلمين» لأن الأقارب أعلم 
باحوال الميت» وأنصح له» وأقرب إلى تحري ما هو أصلح له أو 
ءارا آي شهادة آخرين ‏ نْعََکمَ) أي من غير المسلمين» كما روي 
عن ابن عباس» وابن مسعودء واختاره جماعة من المتأخرين إن أنّ 
صم في لأر ) آي سافرتم فيها «قأصقگم َة الوب ) أي فقاربكم 
الأجل حينئذء وليس معكم من أهل الإسلام من يتولى أمر الشهادة» كما 
هو الغالب المعتاد في الأسفارء فليشهد آخران على الوصية « َيسوتهُتًا) 
أي تقفونهما للتحليف من بعد ألصََوة) أي من بعد صلاة العصرء لأنه 
وقت اجتماع الناس» ولأن جميع الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه عن الحلف 
الكاذبء والخطاب للموصى لهم» وقيل للورثة» وقيل للحكام والقضاة 
يمان اه ) فيحلفان به تعالى إن أرَّرّ 4 معترضة بين القسم 
وجوابه» آي إن ارتبتم في شأنهما بخيانة» وأخذ شيء من التركة 
فحلفوهما لا ری بي ثمتا) جواب القسم والمعنى: لا نأخذ لأنفسنا 
عَرَّضاً من الدنياء بالحلف الكاذب أي لا نحلف بالل كاذبين لأجل المال 
ولو 5 أي المقسم له < امي آي قريب منا ولا ت س ار 
أي الشهادة التي أمر الله» بحفظها وتعظيمها ًا إا لَمِنَ آلاَثِيَ) آي إن 
كتمناها نكون من الظالمين» المستحقين للعقوبة . 


نع4 أي اطلع بعد التحليف عل آنا اسحا إتنا4 آي فعا 
يوجب إثماً من تحريفيٍ» أو كتم» بان ظهر بأيديهما شيء من التركة 


AY 


$ قَاڪَرَانِ € أي فرجلان آخران « يفومان مَقَامَهَُا) آي يقومان مقام الذين 
. عثر على خيانتهماء لإظهار الحقء وإبراز كذبهما ایت اب اشکحی عله 
لون 4 أي من أهل ألميت والمراد من «الأوليين). الأقرباء إليه وهما ` 
في الحقيقة الآخران القائمان مقام الذين استحقا إثماً # فيقَسمان يالل ٠‏ 
تدا 4 أي ليميننا « احق( بالقبول «ي بن بدن ) آي من. يمينهنما . 
# وما أَعَتَدَياً 4 عليهما بإبطال حقهما # إا إا لمن اللي لظلييكً € أي .الظالمين ' 
أنفسهم» والمراد بالشهادة عند الكثيرين ومنهم ابن عباس اليمين» #وما ٠‏ 
اعتدينا» أي ما تجاوزنا في شهادتنا الحق» وما اعتدينا عليهما بإبطال 
حقهماء ومعنی الآيتين عند المفسرين: أن المحتضر إذا أراد الوصيةء ' 
ينبغي آن یشهد عدلين من ذوې دینه» أو نسبه» فإن لم یجدهماء پأن کان 
في سفر فآخران من غيرهم» ثم إن وقع ارتياب في صدقهماء أقسما على أ 
صدق ما يقولان» بالتغليظ ۴ الوقت» فإن اطلع على كذبهما بأمارةء : 
حلف آخران من أهل الميت» وادعى أن الحكم منسوخ. قال الزجاج: إن ' 
هذه الآية من آشکلِ ما في القرآن» وقال الفخر الرازي: إن هذه الآية في ' 
غاية الصعوبةء إعراباً ر وسبحان الخبير بحقائق كلامه. ا 


ذلك € آي الحكم المذكور دَق أن يا لبدو عل رهما 4 أي ' 
أقرب أن يؤدي الشهود» الشهادة على وجهها الذي تحمَلوها عليه» من غير ا 
تحریف ولا خيانة فيهاء أخوفاً من العذاب الأخروي اد اشا ن ر آم به 
أ 4 معطوف على مقدر كأنه قيل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على 
وجههاء ويخافوا عذاب الآخرة» بسبب اليمين الكاذبة» أو يخافوا الافتضأح | 
بإبطال أيمانهم» والعمل بأيمان الورثةء فينزجروا عن الخيانةء فأي : 
الخوفين وقع حصل المقصد» الذي هو الإتيان بالشهادة على وجهها ۱ 
ونوا اله في مخالفة: آحكامه التي من جملتها ما ذكر سمغ ما 
تؤمرون به سماع طاعة إوقبول وال کا دى ألقَوم القَسِ 4 ا 0 
الطاعة. 


A٤ 


یٹول ما15 جم الو اا ت إت نت 
که یسیک س ڌڏ ڪر نعمت ليك وڪ 

ا ا کر 4 وه مرو ا کک 
لديك ٳذ آیدتلکت بروج القدس ا er‏ 5 


نک الكت اة اة الوب 5إ 


می 2گ 4 8 1 و و 
کهَة ابر باذ نفع TEST‏ اک 


ع فف 
e‏ پاق وڏ يځ آلموق پلڏي وذ ڪَقَفْتُ 


نهم ليت فال الذي كتروا مم إن هلد 


منصوب بمضمر»› آي واحذروا يوم يج 
الله الرسل»ء فإن تذگر ذلك اليوم الهائلء مما يضطرهم إلى تقوی الله عر 
وجل» وتخصيص الرسل بالذكر لبيان شرفهم وفضلهم› وتعظيم شهادتهم ٠‏ 
فالشهود في الآخرة رسل الله المكرمون»ء وأما الحشر فلجميع الخلائتق كما 
قال سبحانه: #ذلك يوم مجموعٌ ع له الناس وذلك يوم مشهو دي تو4 
لهم مشيراً إلى خروجهم عن عهدة الرسالة» ماذا أجابتكم به أممكم؟ ولما 
کان سبحانه مطلعاً على أحوال الرسل» لم يقل لهم: هل بلغتم رسالاتي؟ 
وإنما قال : ما جر4؟ أي ما الذي آجابتکم آممکم» حین دعوتموهم 
إلى الإيمان؟ هل أجابوكم إجابة قبول» أو إجابة رد * الوأ لاعِأم لتا نك أت 
حلم ليوب 4 قالوا ذلك تأدباً ا فا ا علمك› کانه لا علم 
لناء فوّضوا الأمر إلى علمه تعالى» لما # من مقاساة الأهوال 
والشدائد من أممهم» إظهاراً لعجزهم عن بیانه لکثرته وفظاعته» وفیه 
التشكي منهم» ورد الأمر إلى علمه تعالى»ء والعلام صيغة مبالغةء 
والمراد به الكامل في العلم. 


. ٠١١۳ سورة هود» آية:‎ )١( 
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# ذال EEE‏ في الآية تذكير بعبودية عيسى» وتوبيخ 
لمن عبدوه من دون الله وتخصيصه بالخطاب من بين الرسل» لما أن شأنه ` 
متعلق بكلا الغريقين» من أهل الكتاب اليهود والنصارى « أذڪر عمق ٠‏ 
ليك وَل لديك 4 أي اذكر إنعامي إليكماء وفضلي عليكماء +وتذکیره ١‏ 
بالنعمة. ليكون توبيخاً ومزجرة. للكفرة ة المختلفين في شانه» ثم وصح طرفاً : 
من هذا الإنعام 'فقال: 3إ أيدملت بروج مد4 أي حين أمددتك وقويتك ' 
بالروح الطاهرة المقدسة «جبريل؛ عليه السلام « كر لتاس ف لهد 

لا) أي تكلم الناس وآنت طفل رضيع في فراشك» وهذه معجزة أ 
ظاهرة»› حيث لم تجر الغادة بكلام الصبي حديث الولادة»ء كما تکلمهم في : 
سن الكهولة والشيخوخة» وهذه معجزة أخرى» تدل على حياته :فى ` 
السماءء حيث رفعه الله إليهء وسينزل إلى الأرض في آخر الزمان» لیکلم : 
الناس بحقيقة أمره ورسالته» وليس كما زعم اليهود آنه صابوه واأعتقد په ' 
النصارى ¥ وإذْعَلَمتّكَ SNE EE‏ 
كَمََة لبر يإذف ممح فا مكو طا بدن € أشارت الآية إلى أن تلك ؛ 
الخوارقء ل E‏ أظهرها على يديه , 
معجزة له نئ لڪه وا مه وال رصت بإذن ود رج آلموق باذ أعيدت 
«إذ» لكون إخرلجح الموتى من قبورهم» لا سیما بعدما صاروا رمیما أ 
معجزة باهرة» حريه بتذكير وقتها صريحاً # وذ ڪَفَفْت بن سيل 
عك € يعني اليهود» حين . هموا بقتله» ولم يتمكنوا منه تهر . 
بال 4 أي حين جنتهم بالمعجزات الواضحة» مما ذكر ومما لم 
یذکر» کاللإخبار ہما يأكلون» ويدخرون في بیوتهم» ونحو ذلك MT:‏ ن ٠‏ 
کنا منم إن حلا إل سر يٹ 4 فإن قولهم ذلك مما يدل على نهم 
قصدوا اغتياله» أي کففتهم عنك حين. قالوا ذلك» عند مجيئك إياهم ۰ 
بالبينات» فزعموا أن هذه الخوارق» ما هي إلا من قبيل' السخر : 
الواضح 1 : 


A 


ولد أَوَحَيّت إلى الحوارت ڪن ان ءاِنوا ي رسو ل ال ا 

شتی © 5 تاروت کیم ریم کلب طِ 
رر رک رر 

علبنا ماأيدة من أ اه قال أا ك PILI‏ 


KT 2 2 پچ‎ 


ڪل بَا E‏ آن قد صدفستا ود 
اھر 5یسی انسر ان اا ا ارلا اا 

مر ر ر e‏ 2 ور 
r‏ 3 


)9 ممن کر بد منک ا عب عدا ل مدب حا من لمن‎ e 


8 وَلذأَوَحَيّ ت إل آلحوار€ معنى الإيحاء إليهم» آمره تعالى ! 
الإنجيل» أي حين أمرت ال وقذفت في قلوبهم» فجاء i‏ 
الوحي بمعنى الأمرء وإنما لم يترك الوحي على ظاهره لأنه مخصوص 
بالأنبياءء داورو ليسوا كذلك ل أن ءامثوا ي ولي 4 آن مفسرة لما 
في اللريحاء من معنى القول» کأنه قیل: آمنوا بوحدانيتي › وبرسالة رسولي» 
وفيه إشارة إلى عدم إخراجه عن حد الرسالةء 0 ولیس باله قارا 
ءاما) طبتق ما أمرنا به # رشمد أا مشيوة) أي مخلصون في إيمانناء 
وهذا القول منهم نعمة جليلة» كسائر النعم عليه وعلى والدته أيضاً. 

إذَقَال الْحواریونت) کلام مستانف» مسوق لبیان ما جری بینه عليه 
السلام وبين قومه»› ي عما قبله کما ينبیء عنار الإإظهار # میس ابن 
مَريَمَ هَل َسَكَطِيع ربک أن مرل ل عا ماد من السا 4 الأظهر من أقوال 
المفسرين»ء آن هذا السؤال من الحواريين» لم يكن عن شك وارتياب في 
قدرة رب الأرباب» وإنما كان سؤال استفسار واستخبار»ء عن إنزال الله 
المائدة من السماءء فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت» ولكنهم أخطأوا في 
التعبير فقالوا: #هل يستطيع# ويريدون به: هل يفعل ربك ذلك» فإنهم 
كانوا مؤمنين» وأيد ذلك بقوله تعالى: فمن يكفر بعد منكم4 الآيةء 
ومعنى: هَل يَسَتَطِيعٌ )» هل يجيبنا ربك إلى هذا الطلب» فينزل علينا 


AY 


مائدة» والمائدة في المشهور الخوان الذي عليه :الطعام» « قال اموا أ4 
من أمثال هذا السؤالء واقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات # إن ڪن ؛ 
ون4 بکمال قدرته تعالی وصحة نبوتي» آو صَدَقتم في ادعائکم الإيمان. 


قالوا ريد ڪڪ ڪل يتا) تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال ' 
وهو أن يت دوا مھا وللا رد سن اول اق سیت ی ت س 
وفي صحة نبوتك ولیس 'مرادنا اقتراح الآیات بل مرادنا ما ذكر وطس كط : 
e‏ بازدياد اليقين # وََعَلَم نقد صَدَمسَا) علم مشاهدة على ما قدمناء إ 
E‏ یامن ألسَلهييك) عند من لم يحضرها ليزداد المؤمنون. بشهادتنا 
إيماناً 


2 
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قال عیسی € لما رأی عليه السلام أن لهم غرضاً صحيحاً في . 
ذلك» قام فألقی عنه الصوف» ولبس الشعر الأسودء 3 ٹم توضأً واغتسل» ؛ 
ودخل مصلاه فصلی ما شاء الله» ثم دعا الله فقال: € ناداه ' 
سبحانه وتعالى مرتين مرة بوصف الألوهية» ومرة بوصف الربوبية» إظهارا ' 
لغاية التضرع› ومبالغة في الاستدعاء» حذف حرف النداء في الأول 
وعَوّض عنه الميم» أي يا لله :يا ربا آل عتا ماده م السا 4 آي أنزل ' 
علينا مائدة فيها الطعام» من محض فضلك وعطائك» من عندك) قال عمار 
بن ياسر: إن المائدة التي نزلت كان عليها من ثمر الجنة» ومن طعام 
الجنة» وقال سلمان الفارسي: إن المائدة لما نزلت قال شمعون رئيس ' 
الحواريين: يا دس الله !! آم من طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟ فقال ٠‏ 
له: ليس من لام الجا ول من لام اليا إا حو ي اوا اه 
فقال له کن فکان ل تکون تا عِيدًا) آي یکون يوم نزولها عيداً نعظّمه» . 
ویکون یوم فرح« لولتاو رز آي لمن في زماننا من آهل ديننا؛ ولمن 
يأتي بعدنا واي منك 4 آي آية كائنة منك دالة على كمال. قدرتك» : 
وصحة نبوتي وارفتا صنوف الطعام في هذه المائدة # وات خير حير ارون 4 
أي خير من يرزق» لأنه خالق الأرزاق» ومعطيها بلا عوض. . 


AA 


قال لله ي مرها عا Ee‏ إجابةٌ لسؤالكم» أي ساأنزل المائدة من 
السماء حسب طلبکم سن ن کف بد € أي بعد تنزیلها نکم ن مب4 
بسبب كفره بعد معاينة هذه الآية عدبا اسم مصدر بمعنى التعذيب 
Eh‏ أي أعذبه تعذيباً لا أعذّبه مثل ذلك التعذيب «أَحَدًا يَنّ 
ألمي أي أحداً من البشر. روى الترمذي عن عمّار بن ياسر قال: قال 
الله ية : «أنزلت المائدةٌ من السماء» خبزاً ولحماًء وأمروا أن لا 


يخونواء ولا يذّخروا لغيه فخانواء وادخروا ورفعوا لغلء فَمُسخوا قردة 


لله ليس ا ا تقلت لتاس أت 
a. 2‏ 4 


ا ل بتک ما کون لے آنآ EEE‏ 
دعل كم سا ن یی 5> لاف فييك إن اتم شی 


2 ت 


الت کم إلا ما ى پا ان آعبدواً آل کو ہیام 


دمت فوم ما وفيت کت نت قيب ڪلوم َأ ل E‏ 
د ا کر ا کال لا 
ا جات ری ہی کی ان کیہ ہا 


کک له ملف الوت وا رض وما فين 


في الآخرة» و 3 ا ی اشن یا اک أأنت 
دعوت الناس إلى عبادتك» والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك؟ #من 


(1) أخرجه الترمذي في کتاب التفسیر ۲٤۲/٩‏ برقم .٠١١‏ 


۸۹ 


وأو أي من غير الله تعالى» فجعلت نفسك في مقام الألوهية» ونما 
سأله ذلك على رؤوس الأشهاد في الآخرة» توبيخاً لمن عبد | 
ليكون إنكازه أبلغ في التكذيب وآشد في التقريع والتأنيب 4 آي 
عيسى عليه السلام ‏ سَبْحَلك) أي تنزبهاً لك يا رب من أن آقول ذلك» ‏ 
وقوله تعالی : ا آي ما ينبغي لي آن قول ؛ 
قولاًء لا یحق لي أن آقوله» فنا عبد لك ولسثُ برب» وأنت وجدك ! 
المعبود في هذا الوجود؛ فكيف أدعوهم إلى عبادتي؟ وقوله: #ما یکون 
لي) آي لا ينبغي ولا يليق بي» أبلغ من «لم أقله» فلذا أوثر علیه» ثم أگد | 
ذلك اة آخری» على شيل الترقي» فقال: إن کت فلم َد عل 4 
مقرر لعدم صدؤر القول! المذكورء لأن صدوره عنه مستلزم ج تعالی» 
الت اکر عا جا ٠4‏ دض تر و و قیی€ تعلم ' 
TTT‏ 
تخفيه من معلوماتك» وقوله: في نفسك) للمشاكلة» أو المراد بالنقس ! 
الذات»ء أي تعلم ما أضمره في ذاتي» ولا أعلم حقيقة ذاتك وماأفيها من : 
الكمالء والآية . مبالغة في الأدب» وتفويض الأمر إليه سبخانه , 
َك نت ت ڪلم ليوب 4 تعلیل وتقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه آي ! 
نت العالم بالخفايا, والنواياء وعلمك محيط بما كان ويكون: 
ثم بين ما قاله عليه السلام لقومه بقوله: : 
% مات یم إلا ما مرن بده آي ما أمرتهم إلا ما أمرتني به» :ثم فسر ! 
ما مر به # أن أعدوا آله رى 5 أن مفسرة والمعنى: قلت لهم: اعبدوا ا 
الله خالقي وخالقکې فان عبد لله مثلکم # وک ت بوم هيدا رقيباً أراعي | 
أحوالهم» وأمنعهم عن المخالفة» وشاهداً انسل ر من إيمان وكفر» وفي 
آناجیلهم ما رواه يوحنا اعنه: «وهذه هي الحياةٌ الأبدية» أن يعرفوك أنت 
الإله الحقيقي وحدك» اذست فی4 أي كنت شهيداً عليهم مدة دوامي . 
فیما بینهم ونای بالرفع إلى جنابك e‏ أي 


۰ 


2 


الحافظ ا والمراقب لحرکاتهم» ا على ابام و 
آمور العباد. 


e‏ کے 


ن د ادد وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك» أي إن 
تعذبهم فإنك تعذب عبادك» ولا اعتراض على المالك فيما يفعل بملكهء 
فأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت» لا اعتراض عليك في فعلك « ون 
عفر لَهَمّ ) آي وإن تغفر لهم ما اقترفوا من جرائم وذنوب» ومقصوده 
تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك التعرض لهذا الباب لِك م 
مير 4 أي القوي القادر على جميع المقدورات» ومن جملتها الثواب 
والعقاب كيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة. 


قلأ أي يقول الله تعالى يومئذ عقیب جواب عیسی مشيراً إلى 
صدقه « ه4 آي هذا اليوم بم ينق ادن دة أي المستمرين على 
: الذين صدَقوا رسل الله في الدنيا» وصَدَقوا في إيمانهم وطاعتهم 

ينفعهم صدقوم لأنه وم الجزاء على العمل» ويوم فوز المؤمنين 
ی ب بص جت ری ین یما اندر ک لین فا 4 أي لهم حدائق 
وبساتين تجري من تحت NS‏ وقصورها آنهار الجنة» ماكثين فيها لا 
يخرجون منها أبداً رى هتي آي نالوا رضوان اله لصدقهم وشا 
ع € الجخضول. المقضد ا وهو الفوز بجنات النعيم # ذلك الود 
الم 4 كما أن عظم شأن الفوزء تابع لعظم شأن المطلوب» وهو الجنة 
دار السروز والحبور. 

بل مف الوت والأرض وما فين € تحقيق للحق» وتنبيه على كذب 
النصارىء وفساد ما زعمواء أي له خاصة ملك جميع ما في الكون» خلقاً 
وملكاًء وتصرفاً لا مالك سواه * وهو عل کل یو َي أي القادر على کل 
شي ء٠‏ هذه السورة اشتملت على آنواع من العلوم» منها بيان الشرائم 


۹۱ 


والأحكام» ومنها المناظرة مع اليهود والنصارى» فختم بهذه الآية لالإشارة 
إلى أن کل ما سوى سبحانه موجود بإيجاده» يتصرف في الكل» أ 
بالأمر والنهي» والإٍيجاد والإعدا وهو الملك العلام» نشال الله آن يوفقنا 
لمرضاتهء ويجعلنا من الفائزين بجناته ورضوانه. 


اتم تفسير سورة المائدة والحمد لله رب العالمين» 
e‏ # 


۹۲ 


O 


شری اباد 


ورا 


# المد يله آلَدِی حَلَیَ ا موت وا لذرض وجعل الظات الور ثم لذن 
کمروا رتو عدوت )هو ری لقم ن ین کت اد وَل 
ر 


e 2 2 م‎ 


م عندم ثم انتم تمترون وهو اله ف ١‏ لسوت وف آلارض يعم 


وَجَهرکم ويلم مات يبود @) . 


المد ر 4 تعلیق, الحمد باسم الذات»ء لاإيذان بأنه عر وجل هو 
المستحق له بذاته» ووصفه بقوله: « لدی حَلَیَ لسوت وَالَرّس 4 للتنبيه 
على استحقاقه تعالى له باعتبار أفعاله العظام» وتخصيص خلقهما بالذكرء 
لاشتمالهما على جملة الآثار العلوية والسفلية» التي أجلها نعمة الوجود 
الكافية في إيجاب حمده تعالى على كل موجود» أخبر تعالى بأنه حقيقّ 
بالحمدء ونڳه على آنه التججي الح > على هذه النعم الجسام» خمد أو 
لم یحمد» ليكون حجة على الذين هم بربهم یعدلون» وجَمَعَ السّماء 
وفدّمها لشرفهاء وأشرفية السماء لأنها محل الملائكة» وقبلة الدعاي 
ومعراجٌ الأرواح الطاهرة» ومعظم آيات الله فيهاء وغير ذلك والمراد من 


۹۳ 


الخلق: الإنشاء والإيجادء ا أوجد السماوات والأرض» على ما ا 
عليه» مما فيه آيات للمتفكرين أطت والور4 جَمَع الظلمات لكثرة ' 
أسبابهاء ولم يذكر النورأ في القرآن إلا مفرداًء والظلمات إلا جمعاًء الأن ' 
النور شي* واحد» وإن إتعدّدت مصادره» وأما الظلمات. فهي تحدث بما ¡ 
یحجب النور من الأجسام» وهي كثيرة» والمراد من الظلمات : ظلمةٌ ' 
الشرك» والنفاق» ومن النور: نور الإسلام» وقيل: المراد حقيقة النور أ 
والظلام» فهما مظهر من مظاهر القدرة الباهرة» عبر تعالى عن إحذاث ٠‏ 
النور والظلمات بالجعلء تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهماء بل لاب ' 
لهما من خالق مباع» وهو الله رب العالمين ثم اَي كمَرا نيم 
علوت € العدل' بمعنى العدول .أي الانصراف» والمعنى: آنه سبحانه ' 
خلتق هذه الأجرام العظام» التي دحل فيها كل ما سواه ثم هولاء الكفرة» ' 
الجاحدون للنعم» > یسوون به تعالی غيره» ممن لا يقدر عليهاء وهم في ` 
قبضة تصرفه» ونی لاستبعاد ما وقع من الكفرة وللتوبيخ› آي وبعد اکل 
هذه الدلائل» يشرك الكفار فيسؤون بين الأوثان والرحمن. 


هو الَری حلَقَکم من ین ¢ آي ابتدا خلقکم منه» فإنه المادة الارلى 

للکلء وآدم هو أصل البشر خلق منهء وتخصيص خلقهم بالذکرء من بين ' 
دلائل البعث» لما أن محل النزاع بعثهم» وكل. البشر له حظ من إنشائه 
منه» حيث لم تكن فطرة آدم مقصورة على نفسه» بل كان أنموذجاً منطوياً 
على فطرة آحاد الجنس» وقيل معنى خلقكم منه» من النطفة الحاصلة: امن : 
الأغذية المتكونة من الآرض» وأياً ما كان ففيه من وضوح الدلالة» على ¡ 
کمال قدرته تعالی على .البعث»› فإن من فُدّر على إحياء ما لم يشم رائحة | 
الحياة قط› كان ما قارنها أظهر قدرة ئر ى4 أي کتب لموت کل ' 
واحدِ منکم « أجل ) خاصاً به من الزمان» یفن عند حلوله لا محالت | 
وكلمة ثم للإيذان بتفاوت ما بين خلقهم› وبين تقدیر آجالهم: #وأَجل 
مُسَسّى هو أجل القيامة» وقيل: الأول ما بين الخلق والموت» والثاني ما 
بين الموت والبعث»ء وهو الأوفق لما روي عن ابن عباس قال: إن الله . 


۹٤ 


قضى لكل أحد أجلين: أجل من مولده إلى موته» وأجلً من موته إلى 
مبعثه» فإن كان براً وصولاً إلى الرحم زيد له من أجل البعث إلى أجل 
العمر وإن .كان فاجراً قاطعاً نقص من أجل العمر» وزيد في أجل البعث» 
فذلك قوله تعالی: ولا ئز ين تئر ولا بلقم ين مره إا في 
تاب عِنڌَم € آي وأجلٌ مثبت ومين في علمه تعالى» لا يتغيرء 
وتسميته أجل باعتبار كونه مبداً لمدة القيامة ثم شر مرون € استبعاد 
لامترائهم» بعدما ثبت أنه خالقهم» وخالق أصولهمء فإن من قدر على 
خلق المواد وجمعهاء وإبداع الحياة فيهاء وإبقائها ما شاء» كان أقدر على 
جمعها ثانياًء والامتراء في الشيء: الشكّ فيه» ولا شك في أن لكل فرد 
أجاد في علم الله تعالى» فلا يتغيرء ولا يقتضي هذا نفي الأسباب» فإن 
صلة الرحم من أهم أسباب هناء المعيشةء ر المعيشة من أهم أسباب 
طول العمر» وكذلك الدعاء الذي منشۆه قوة الإيمانء التي تقاوم الهموم 
والأكدارء اللذان يهرمان قبل أوان الهرم. 


وهو أله € مسوقة لبيان شمول أحكام إِلّهية لجميع المخلوقات» 
وإحاطة علمه بأعمال العباد ف الوت َف آلأرٍ ‏ أي هو المستحق 
للعبادة فيهما لا غيره» كقوله تعالى: #وھ هو الَذِي في السّمَاءِ وَفِي 

٠‏ الأزض إل“ كانه قيل: وهو المعبود ھا( ي 5 € آي ما 
۰ أسررتم» وما جهرتم به» من الأقوال» والأفعال. والمراد من السر ما 
يخفيه الإنسضان في ضمیره» وبالجهر ما يظهره» وفائدةً ذکر الجهر للمقابلةء 
والتأكيد تاھ ماک5 من خير وشر» فیثیب عليه ويعاقب وقیل: أريد 
بالسر والجهر: ما يخفى وما يظهر من أحوال النفس» وبالمكتسب أعمال 
الجوارح وتخصيصها بالذكر لإظهار كمال الاعتناء بهاء لأنها التي يتعلق بها 
الجزاء. 


(1) سورة فاطرء آية: ١١‏ . 
(۲) سورة الزخرف» آية: .۸٤‏ 


ا 
3 بدے ل ا ترود 9 1 برو 
ما کہ تمکی کک ارسآ 


آلا ا د جس الأ ر من م م کأحککتهم و 
ونا من بذهم خرن ©4 . 


ا HES e‏ لشي من جماتا 
تلك الآيات الناطقة ببدائم صنع الله تعالی إل کا عا مین تارکین 
للنظر فيه غير ملتفتين إليه» وإيثار الجملة على أن يقال: إلا اعرضوا 
الإتيانء کما یفص عنه كلمة «لمّا» في قوله ا ۾ د گاا با 
جا 4 يعني دبوا بالقرآن المنير الواضح» وهو کاللازم لما 'قبله : 
وكالدليل عليه» على آهم لما أعرضوا عن القرآن» وكدّبوا به» وهو 
أعظم الآيات» فکیف لا يعرضون عن غيره؟ والمراد من الحق القرآن الذي ' 
أعرضوا عنه» عبر عنه إبذلك» إبانة لكمال قبح ما ا تکذیب 
مما لا يتضور صدوره عن عاقل م 
بهم E‏ ااه ضرق الجملة و وتقریره» آي ٠‏ البتة ٠‏ وإن 
تأخر» و«ما» عبارة عن الحق المذكورء عبر عنه بذلك تهويلاً لأمره , 
بإبهامه› والأنباء جمع نبا وهو الخبر الذي يفم وقعه» وأنباۋه تغاڵی ' 
أ عبارة عما سيل بهم من العقوبات العاجلة» من القتل» والسبي»› 
والجلاء» ونحو ذلك. رتب الله تعالى أحوال الكفار على ثلاث مراتب : 
الأولى : کونهم معرضین»› والثانية  :‏ مكذبين› والثالثة : . مستهزئين فبين الله 


کاو اا ا په 


1 


تعالى أن أولئك الكفار وصاوا إلى هذه المراتب» وسينالون جزاء هذا 
التكذيب. 


التي سبق بها الوعيدء والقزك: عبار عن أهل عصر من الأعصار"» 
والمعنى: ألم يعرف هؤلاء المكذبون المستهزئونء بمعاينة الآثار» وتواتر 
الأخبار» كم أمة آهلکنا من قبل خلقهم؟ كقوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم 
لوط وأضرابهم؟ « مَكَمَهّم ني الأرض) جعلنا لهم فيها مكاناًء وأعطيناهم 
ما تمکنوا به من آنواع التصرف فیھا ٭ مار تمن لک ما لم نجعل لکم من 
القوة والسعة في المالء والاستظهار بالعدد والأسباب والخطاب لكفرة 
قريش « وأرستتا ألسَماه لهم € المطر « مذدادًا) مغزاراً كثير الصبّ» وهو 
صيغة مبالغة من قولهم: در اللبن» ويقال: سحاب مدرار إذا تتابعت 
أمطاره « وَجَمَلتا الأَنهدر رى ين صلم أي من تحت مساكنهم» وفيه من 
الدلالة على كونها مسخرة لهم» مستمرة على الجريان» والمراد أنهم 
عاشوا في الخصب والريف» بين الأنهار والثمار» وأعطيناهم ما لم نعط 
أهل مكةء ففعلوا ما فعلوا # كَأهلكتهم دوي فما أغنت عنهم تلك العْدَد 
والأسباب وتا ) أوجدنا من بعَدِهِمّ ‏ بعد إهلاك كل قرن لرن 
ءارح € بدلا من الهالكينء والمعنى: أنه تعالى كما قدر أن يهلك من 
قبلکم وینشیء مکانهم آخرين» يقدر أن يهلككم يا أهل مكة» وهذا بيان 
لكمال قدرته تعالى» وفي الآية ما يوجب الاعتبار» فإنهم مع ما کانوا عليه 
من العَدَّد والعدّد أهلكوا لكفرهم» فکیف بمن هم أضعف منهم؟ 


(۱) القرونٌ جمع قرن» وهو أهلٌ كل زمان» مأخوذ من الاقتران» كاد آهل ذلك الزمان 
اقترنوا في أعمالهم وأحوالهم» وقيل: القرن مائة سنة. 


۹۷ 


ک2 س رر 


انها 


ج أل 
یھ 9069 ر ثل 
کرو © رکو جلت کڪ حلت جك وشا لته کا 

باب ت €9 ولد آسنہزئ شل ی بک د داق ایت سَجروا 
نھر ا اوا وء هرود 9© فل سيردا فى الأرض ثم انرا 
َي کات ۶ به مكدب © . 


8 لورلا ليك ًا ى وراس نزلت “في النضر بن الحارث» 'وعبد اله أ . 
بن أبي أمية» ونوفلء لكا قالوا لرسول الله ي : لن :نؤمن لك حتى تأتينا , 
بکتاب من عند الله» ومعه أربعة من الملائكة» .يشهدون آنه من عند الله : 
وأنك رسول الله والقرطاس: الورق الذي يكتب فيه « مء أي الكتاب ؛ 
لای م € بعدما رآوه بأعينهم» بحيث لم يبق لهم في شأنه اشتباه» , 
والروةً واللمس آفوى اليقينيات الحسيّة» ولا سيما إذا اجتمعا # لقال أل 
کرا 4 جواب «لو» أي لقالوا تعنتاً وعناداً للحق» وإنما وضع الموصول 
موضع الضمير» لتسجيل الكفر عليهم «إنهداً) أي ما هذاء مشيرين الك 
ذلك الكتاب إل سح رسد آي بين کونه سحراً. : 


وکال ول وماك هل أنرل عليه ملك يكلمنا أنه نب كقوله 
تعالى: #لولا أثرلَ إلبه ملك فيكود مع تذيرا)“ وو ار ملگ ل . 
الأ 4 آي ولو أنزلنا عليهم ملكا على صورته الحقيقية» فشاهدوه ' 
٠‏ بأعينهم» لتم أمر إهلاكهم بسبب مشاهدتهم له» لمزيد هول المنظر» وقد 
قیل : إن جميع الأنبياء ؤهم هم إنما رأوا المَلك في صورة البشر» ولم يره ! 
أحد منهم على صورته: غير النبي ييو كما صح من رواية الترمذي غن ' 


(1) سورة الفرقان» آية: ۷ 


۹۸ 


عائشة : «أن النبي ية رأى جبريل مرتين» على صورته الأصاية»“ نر 
يرود أي لا يمهلون بعد إنزاله ومشاهدتهم له طرفة عين. 

وکو جلت مڪ لَجملتهُ جلد 4 الضمير الأول للنذير» والضمير 
الثانى للمّلك» والمعنى: لو جعلنا النذير الذي اقترحوه مَلكاًء لمثلنا ذلك 
الملك رجلا لعدم استطاعة البشر لمعاينة الملك على هيكله وفي إيثار 
رجلا على «بشرا» إيذانٌ بأن الجعل بطريق التمثيل» لا بطريق قلب 
الحقيقة» وفيه إشعار بأن الرسول لا یکون امراق ا 
ولمسكاعَلبّه م4 الل : الخلط لبس عليه الأمر حَلطه «مايليشوت) 
بأن يقولوا له: إنما آنت بشر» ولست بمّلك» فيلتبس الأمر عليهم 
ويختلط» وفيه تأكيدٌ لاستحالة جعل النذير مَلكًا!! 

8 وقد ازع سل بن َلك تسلية لرسول الله ب على ما يرى من 
قومه» آي وبا لقد استهزیء برسل أولي شان خطير» ذوي عدد کثیر٬‏ 
كائنين من قبلك»› ولستَ آول رسول استهزاً به قومه ‏ تکاق بای 

. سخروا مهم ٿا ڪاو پو يَسهرءوك € هذا متضمن أن من استهزاً بالرسل 
عوقب» فکأنه سبحانه وعده بعقوبة من استهزا به» و«حَاقٌ» بمعنی أحاط» 
ولا يكاد يستعمل إلا في الشرء أي فأصابهم الذي کانوا يستهزئون به 

حيث أهلكوا لأجله» أو نزل بهم وبال استهزائهم› ونظير الآية قوله تعالی : 
رلا يجين اله السبّىء إلا بأهلي4" . 

فل سیوا ف آلأَرض 4 بعد بيان ما فعلت الأمم الخاليةء وما فُعل 
بهم أمر الله رسوله بإنذار قومه» تحذيرا لهم عما هم عليه» وتكملةً 
للتسليةء بما ضمنه من العِدَة اللطيفةء بأنه سيحيق بهم» مثل ما حاق 


0( رواه الترمذي ف فى التفسير ٥‏ من حيث عائشة» ولفظه «ولکنه رآی جبریل› لم 
بره في صورته إلا مرتين: مره عند سدرة المنتهلى› > ومرَةَ في جياد» له ستمائة 
جناح» قد سد الأفُى» . 

(۲) سورة فاطرء آية: ٤۳‏ . 


۹۹ 


بأضرابهم الأولين آي سيروا في الأرضن لتعؤف أحوال أولئك الأمم ر 
اوا ڪي کات لبه مكذ 4 آي تفگروا ئي اتمم یف املگوا 
بعذاب الاستئصالء والعاقة: س منتھی . الأمر مالف ووضع المكذبين 

موضع المستهزئين» لتحقيق أن مدار إصابة ما آصابهم؛ هو التكذيب لا 
الاستهزاء فقطء ولمًا بن الله تعالى في الآيات e‏ بقة› أصول الدين› 
وشبهات الكفار على الرسالةء وما يدحضهاء قئّی سېحانه على ذلك : 
بتلقينه أسلوباً آخر». وه أسلوب السؤال والجواب. 


E: 


٭ فل لمن ما ن السَموتِ والارض فل له ب عل َيه َة 4 


ً کہ لل د يوم أَلْقَيمَةّ ارب فد لی خی 2 روا اشم فهر ETH‏ ل 
کک © کن ر ا یاک یر 30 


Ia! 


ع الک اند ولب کاطر الوت رض وشو وم ولا بحم فل إن ارت أن 
ااا ا تکرک بن لمش رک €3 فن إن اف إن 
2 


مص ا 2 م ي ەج ع م ا 
عصیت ری دات وی کر 9 کن ت تة بول فد نة 


ودرك اترام )4 . | 
فقال: 3 ل لمن تان لکوت لار )؟ أي قل يا رسول. الله على , 
سبیل التقريع : ومن ما ما فى السَموات والأرض)؟ ې لمن الكائنات ' 
جميعاًء خلقاًء ومُلْکاً وتصرفا؟ فإن أجابوك وإلاً. # فل ر 4 تقرير الجواب ' 
نيابة عنهمء بأن الكل له سبحانه» وفيه إشارة إلى أن الجواب» قد بلغ امن 
الظهور» إلى حيث لا یقدر على إنکاره منکر» ولا على دفعه افج كما 
. نط به تعالی في قوله : SS‏ 
اله“ وقوله تعالى : ٭ كب عل تَقَيهألَحََةَ# جملة مستقلة داخلة تحت 
الأمر» ناطقة بشمول راحمته کک للجميع» لبيان آنه تعالى روف . 


(۱) سورة لقمان» آية: .٠٠‏ ' 


0 


بعباده» لا يعجّل عليهم بالعقوبة» ومعنى كتب الرحمة إيجابها بطريق 
التفضل والإحسان» ومن رحمته أنه تعالى خلقهم على الفطرة السليمةء 
وهداهم إلى معرفته وتوحيده» بنصب الآيات» وإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» لاجتناب مقتضيات سخطه « لمتكم إلى يوم اة 4 جواب 
.قسم محذوف. أي والله ليجمعنكم مبعوثين إلى يوم القيامة» وهذا من 
مقتضيات تلك الرحمة»ء لأن الجمع لأجل الحساب والجزاء رحمة 
بالمكلفين» والعلم به رحمة أيضاًء لأنه لولا خوف الحساب والعذاب» 
لحصل الهرج والمرج؛ ولحصل الظلم› فصار الإيمان بيوم القيامة» من 
أعظم أسباب الرحمة» والخطاب للكافرين» وقيل عام» أي ليجمعنكم أيها 
الناس إلى يوم القيامة ارب ية أي لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيهء 
لوضوح آدلته ‏ الت یروا اَ4 بتضييع رأس مالهم» وهو الفطرة» 
والعقل السليم» واستماع الوحي # َه لا ينوبت € عدم إيمانهم بسبب 
خسرانهمء فإن إبطال العقلء والانهماك في التقليدء أدى بهم .إلى الإصرار 
على الكفر» والجملة لتقبيح حالهم» غير داخلة تحت الأمر. 


ولم ما سکن نی ال والتہار ) احتجاج ثانِ على المشرکپن» أي له 
جل وعلا ما ثبت واستقر في الليل والنهار» الجميعُ عباده وخلقه» وتحت 
قهره وتصرفه» فهو الخالق» وهو المالك لجميع الكائنات والأشياء # وهو 
ألسَمِيحٌ) مبالغ في كل مسموع ‏ ألعَِيمٌُ4 مبالغ في العلم بكل معلوم فلا 


يخفى عليه شيء من الأفعال والأقوال. 


« فل 4 للمشركين « أعَي آله اند ليا 4 الاستفهام للتوبيخ» أي قل 
لهؤلاء المشركين: أغيرَ الله أتخذ معبوداً؟ قيل: إن المشركين من أهل 
مكةء قالوا له بيا: يا محمد» تركت ملة قومك وقد علمنا أنه لم يحملك 
على ذلك إلا الفقرء فارجع فإنا نجمع لك من أموالناء حتى تكون من 
أغنيائناء فنزلت الآية ‏ قاطر السَمَوَتِ والأرض) آي مبدعهما على غير مثال 
سابقء أي هو المخترع والموجد لهما * هويم وَلايْظَمَمُ4 يرزق ولا يُرْزق»› 


1۰١ 


فالمراد من الطعام : ارز بمعتاه اللغوي» وهو كل ما تفع به < لإي ية" 
آڪوت اود EE‏ لأن النبي بيا سابق أمته في الدين» وينبغي لكل ' 
امر» آن یکون هو العامل أولاً ہما أَمَرَ به» لیکون آدعی للامتشال # رلا تک م 
آلمشرکين) وقيل لي: ولا في أمر من آمور الدين من المشركين. 
فل إن حاف إن عَصيْت رى بمخالفة أمره ونهیه أي عصیان کان» ¦ 
وفیه بیان لکمال ا ا على الإطلاق اتر 
عذاب يوم القيامة» وفيه تعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب» 
وعم اليوم لظم ما يقع فيه» ولیس في الآية دلالةٌ على أنه كلل يخاف , 
على نفسه الكفر والمعضية» لأن الشرط لا يقتضي الوقوع»› کقوله. سبحانه : 
فل إن کال للرحمنِ ولد فأنا اول العابدي#. ١‏ 
من يضرف عن آي العذاب # يومّيٍ 4 موم القيامة یا ب 
آي الزحمة العظمى وهي النجاةء وقيل: المراد فقد أدخله الجنة» یر 
الملزوم وأريد اللازم .لأن إدخال الجنة من لوازم الرحمة ودرك امور 
لمن الفوز المبين: ؛ هو بدخول الجنة لقوله: تعالى: . فمن رُحزح عن 
النار وأدخحل الجنة فقد فاز) والفورً: الظفرٌ بالبْعية» ونيل المطلوب. 


2 


إن یسک آله بسر ت إ مولن يتك ر | 
فهو ب دک مرد ا 30 
شيد بو ین یجنک دای إک کا الا لادد بوه 

ا اک ت کیل اکا أ مدل ماهو إل | 
0 ) ليبن اتهم اک کے 


لا ومون ار € ومن اطا مسن م ن أف ر ع ام 
8 ار 4۵ 


اوس 


x 
N 


من 
رو 


اا 


.۸١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


# ون يسس اله بضر 4 آي ببلية کمرض»؛ وفقر؛ ونحو ذلك» 
والخطابُ للرسول کا وخ عام ا ڪاشت EEE‏ آي لا قأدر 
على کشفه سواه سبحانه ون ن يسس َر » من صحة وغنى وغير ذلك 
هول كلٍ ىو َير فيمسكه ويحفظه عليك» من غیر أن یقدر على دفعه 
أو رفعه أحدء كقوله تعالى: قاد رَاّ لْمَضله4“ ومن دقائق بلاغة القرآن 
المقابلة بين الضر والخير» والنكتةٌ فيه أن الضر من الله تعالى ليس شراً في 

el « 3 0 0 ۰ ۰. ۰ * e - © u» 
الحقيقة بل هو تربية واختبار» ثم ذكر الخير في مقابلة الضرٌ فأفاد أن ما‎ 
ينفع الناس من النعم» إنما يحسن إذا كان خيراً لهم» وقدم الضر إيذاناً‎ 
على أن المضرة يعقبها الخير والسلامة» روي عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنه قال: قال لي رسول الله ة: «يا غلامٌ إني أعلمك كلمات: احفظ الله‎ 
تعالى يحفظكڭ» احفظ الله تعالى تجذه أمامك» إذا سألت فاسأل الله وإذا‎ 
استعنت فاستعن باله» واعلمْ أن الأمة لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء»‎ 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك‎ 
بشيء» لم يضروك إا بشىء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلامء وجقّت‎ 

الشحف. 


وشو آلقاھر وق عِباو € تصويز لقهره تعالى» وعلوّه بالغلبة 
والقدرة»› والقاهر والقهار الذي یدبر ما یرید» فلا يستطيع أحد رد تدبیره» 
وظاهر الآية يقتضي القول بالجهة» والله تعالى منزه عنهاء لأنها محدثة 
بإحداث العالم» ومذهب السلف إثبات الفوقية لله تعالى» كما نص عليه 
الإمام الطحاوي» واستدلوا بما روى أبو داود من قوله بي للرجل الذي 


(1) سورة يونس»› آية: ۱١١‏ . 

(۲) إنما قدم الضر على التفع» لأن العابد يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولأء ثم طمعاً في 
ثوابه ثانباً» كما قال سبحانه : «ِيَذْعُون رَبَهُمْ حَوفاً وَطمَعَا . 

(۳) أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ٠٠‏ وقال: حديث حسن صحيح› وأحمد في 
المسند رقم 4 . 


1۳ 


استشفع باله تعالی ف «ويحك» أتدري ما الله تعالی؟ .إن الله ا :فوق ' 
عرشه» وغرشه فوق سماواته» وبالجملة یجب تنزیه الله تعالى عن مشابهة ' 
المخلوقات› وتفويض علم ما جاء من المتشابهات إليه عز وجل» والإيمان 
بھاء وال تعالی أعلم وو کم ) أي ذو الحكمة البالغة» وهي العلم 
i :‏ آي TT‏ الغباد.' ٠‏ 


مل ی کن اگ َة 4؟ روى الكلبي أن كفار مكة قالوا وا زلبون 

يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارىء فزعموا أن اليس لك 
ذكر» فأتنا. بمن يشهد لك آنك رسول اله؟ فنزلت 3 #أكبۇ ٠‏ 
ی أعظم وأصدق .أي. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: أي شيء' 
٠‏ أكبر شهادة؟ فإن أجابوكء e‏ ل آنه ہی تی ی آي اله أكبر 
شهادة» بيني وبينكم آني رسوله 43 من يله تعالى خلا 
لمران ) العظيم الشاهد برسالتي لادی ہد €4 بما فيه من ' الوعيد 
والاقتصار على الإنذارء» لما آن الكلام مع الكفار ومن بل بع آي لأنززكم : 
به يا أهل مكةء وسائر؛ من بلغه من الثقلينء إلى يوم القيامة وهو دليل 
على أن أحكام القرآن الكريم تعمٌ الموجودين» وقت نزوله ومن بعدهم» 
روي عن ابن عباس أنه ا قال: قال رسول الله ن «من بلغه القرآن فكأنما. 
شافهته»“ « اکم لتد قدو أ مم آله اة ری 4 تقريرٌ لهم مع إنكار؛ 
واستبعاد لدعوامم و لھم و بذلك وإن شهدتم به ' فنه : 
. باطل صرف « فل تكرار الأمر للتأكيد « إتماهو إله ويد أي بل أشهد 2 
تعالی لا إله إلا هو * وی بر عا شرك 4 من الأصنام» قال العلماء: ؛ 
المستحب لمن أسلم ابتداءء آن يأتي بالشهادتين» ويتبرأً من کل دين ! 
یخالف دين و 


1( أخرجه أبو نعيم في الحليةء ورواه ابن آبي حاتم عن محمد بن کعب قال «من يغه . 
القرانٌ فکأنما رآ e‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۱۳۰/۲ . 


1€ 


الد ين ءاتيتهم الكَتَبَ) هذا جواب عما سبق من قولهم: سألنا اليهود 
مہ ویو 
والنصارى ب نم4 اي يعرفون رسول اللهء بحليته المذكورة في التوراة 
والإنجيل کَ ا عرفو آنا مم بصفاتهم ونعوتهم› بیت لا يشون في 
ذلك أصلا « لن خيسا ئ َم من أهل الكتاب والمشركين» بان ضيّعوا 
الفطرة السليمة» e‏ عن البينات الموجبة للإيمان بالكلية # فهر لا 
يُوّمِنوىً 4 'زوي أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: فكيف هذه 
المعرفة؟ قال: لأنا بمحمد أشدٌ معرفةً مني بابني» لأني لا أدري ما أحدثټ 
آیّه فقال عمر: قل وفقت وصدقت . 
ومن ظا من آفتری ل اسه کنبا بادعائه آن له سبحانه شریکاً» وبقوله 
الملائكة بنات الله» وأمثال ذلك» الاستفهام إنكار لأن يكون أحد أظلم 
ممن فعل ذلك أو مساوياً له # أو كدب يبء € المنزلة كالقرآن المجيد 
والمعجزات التي سموها سحراً» وكلمة «أو» للإيذان بأن كل من الافتراى 
والتكذيب وحده» بالغ غاية الإفراط في الظلم» كيف وقد جمعوا بينهما؟ 
قاتلهم الله آنى يؤفكون «إِتَمٌ4 أي الشأن الخطير هذاء وهو اقلح أي 
لا یموز بمطلوب» ولا ينجو من مکروه الظلمود4 من حيث إنهم ظالمون» 
وإذا كان حال الظالمين هذاء فما ظنك فيمن هو في غاية الظلم والفجور؟ . 


ووم شرم جیما م فول لي اروا ن شراؤكم الي كم 
عو ۵ہ ریگ تم لہ آن الوا وکو ر ما گا مرن € ار 
کیت گدجا ع آشیہم حل عتم یم کا انوا يقارو ا رینم کن بست إل 


وَجَمَلنَا عل م قو فلوم م اک أن َة هوه ر ا وو راان را روا ڪل ءاي ا 
بوا ہا ی دا جاو وتك بشو اک کا ت لک سد الأول 
رم تهون عت تتت حه ن ركد إل شم مينك )4 . 


يوم رهم عا آي ويوم نحشر الكفار وآلهتهم جميعاً» على أ 
اختلاف تهم في ظلم أنفسهم م ول4 للتوبيخ والتقريع على روس 
الاشهاد إا اا را باش تعالی ن از أي آلهتكم التي جعلتموها ‏ 
شركاء لله سبحانه؟ وإضافتها إليهم» > لما أل شرکتها ليست إلا بتسمیتهم› 
وتقؤلهم الكذب» كما يبىء عنه قوله تعالى: «٠‏ الي كثم رْعَو€ أي ' 
تزعمونها شرکاء» ولعله بیحال بینهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة ‏ 
التي علفوا بها الرجاء فيهاء ويحتمل أن يشاهدوهم ولکن لما لم 8 

8 وت م الفتنة: اختلف في المراد منها هنا‎ E 
1 وهو مروي عن ابن عباس وقيل: معذرتهم»‎ ٤ الشرك واختاره ازجا‎ 
وقيل: جوابهم» وإنما سماه فتنة» لأنه كذب قصدوا به الخلاص لل أن‎ 
الوأ أي لم يكن كفرهم الذي لزموه مدة أعمارهم» إلا جحوده والتبرؤ‎ 
 مهملع منه» بان یقولوا ٭ ولو یناما كَامُشرَ) یکذبون ویحلفون علیه» مع‎ 

بأنه لا ينفع» من فرط الحيرة والدهشة» كما يقولون #ربنا أخرجنا مه 
وقد أيقنوا بالخلود. 

آظر کیت کدَا سم تعجیب من کذبهم» انكار صدور الفرك ' 
عنهم في الدنياء أي انظر كيف كذبوا على أنفسهم؟ فإنه أمر عجيب 
ولعم ا كانوأيفاروة المراد بها. الأصنام التي كانوا يعبدونهاء أي زالت 
رنت عم ولت فلم تغن عنهم من الله شيئاً. : 

ونهم ن ب َي إ4 أي فريق منهم يستمعون إليك» ا مقگر ¡ ' 
وهو القرآن» قال ابن عباس: إن أبا سفيان» والوليد بن المغيرة» والنضر ' 
بن الحارث» استمعوا إلى رسول الله بي وهو يقراً القرآن» فقالوا للنضر: : 


() قال الزجاج : مال الآية أن ترى إنساناً يحب غاوياًء فإذا وقع في مهلكةء تیا مته | 
فیقال له: ما کان حبك لفلان إلا آن تبرأت منه!؟ . 


1 


ما يقول محمد؟ قال: ما يقول إلا أساطير الأولين» مثل ما كنت أحدثكم 
به» فانزل الله هذه الآية $ متام وم ک4 الأككّة جمع کتان» وهو ما 
يستر به الشي#» والكنان: الغطاء وزناً ومعنى أي يستمعون إليك» وقد 
التبا على قلوييم اطا <5 يمهو كراهة أن يفقهوا ما يستمعونه من 
القرآن رن اام ووا 4 آي صمماً وثقلاً مانعاً من سماعه» وهذا تمثيل 
معرب عن كمال جهلهم بشؤون النبي ييو وفرط نبو قلوبهم عن فهم 
القرآن الكريم # إن بَا أ4 أي يشاهدوا ويبصروا كل معجزة» دالة 
على صدق الرسول يلاء كانشقاق القمر» ونبع الماء بين أصابعه الشريفة› 
وتكشير القليل من الطعام» ونحو ذلك « لابريثواياً) لفرط عنادهم» والمراد 
ذمهم بعدم الانتفاع بحاسة البصرء بعد أن ذكر سبحانه عدم انتفاعهم» 
بعقولهم وأسماعهم لح إا جايو جيلوك € يعني إنهم إذا جاۋوك إنما 
جاؤوا ليخاصموك ويجادلوك» و «حتى» هي التي يقال لها: حى الابتدائية 
ل يفول ايب كرأ إنما وضع الموصول 8 لهم» وإشعاراً بعلة الحكم» أي 
بلغوا من التكذيب إلى أنهم إذا جاؤوك مجادلين لك لا يكتفون بعدم 
الإيمان» بل يقولون « لىل أي ما هذا « إلا أَسَطمًالأَوليكة € الأساطير“ 
جمع أسطورة» ومعناها الحرافةء وعد أحسنِ الحديث وأصدقه» من قبيل 
الخرافات» رتبةٌ من الكفرء لا غاية وراءها. 
وهم تهون عن الضمير عنه للقرآن» أي وهم لا يقنعون بما ذكرء 
بل ينهون الناس عن استماعه» للا يقفوا على حقيقتهء فيؤمنوا به 
رترت عن 4 آي يتباعدون عنه بأنفسهم» إظهاراً لغاية نفورهم عنه› 
ويحتمل أن يكون الضمير للرسول» على معنى ينهون الناس عن الإيمان 


به پء ويتباعدون عنه» وهذا مرويٌ عن ابن عباس رواه ابن جریر وغیره» 


(۱) قال في القاموس: الأساطيرً: الأحاديث التي لا نظام لهاء وأرادوا ما هذا إلا كقصص 
وآخبار الأولين التي سطّروهاء وليس كلام الله تعالى!!. 


1۰¥ 


ولا يخفى ما في «ينهون» و «ينأون» E‏ البديع"“ # إن a:‏ 4 
أي وما يهلكون بذلك إل ش4 بتعزيضها لأشد العذاب» وهو عذاب 
الضلال والإضلال ونا بت" أي والحال نهم غير شاغرين بهلاك 
أنفسهم» على آن مقصدهم ليس منع الاس عن استماع القرآن» بل. إغراقهم 

في الطغيان» فقد. کانوا يبغون الغوائل لرسول الله لا وللمۇمنین› ونفي | 
الشعور أبلغٌ من نفي العلى كآنه قيل وما يدركون ذلك أصلاً. 


وکو رکه وشوا ع ار کقالو کیرد وآ گرب وای ریا وکو ل 
@: بل بدا ئم ما ا انوا فون مرکبل ولو ردو عادو لما نپوا أعنۀو 


ر ل 2 د ر بەر 


لکیہ © لا ل إا آلدنيا وما ن بمو سبو €3 رکو تر إذ 
دا قال لیس دا يلحي اا ر ل ل دوفو الْعدَابَ ًا 
کتک @4. 


وق 


ل رکه لذ قا ل لار الخطاب إمًا لرسول الله ل أو كز 
وجواب «لو» محذوف إيذاناً بقصور العبارة عن تفصيله أي لو تراهم حین 
يوقفون على النار لرأيت ما لا يسعه التعبير» وصيغة الماضي للدلالة على . 
التحقق ًالوأ لعظم أمر ما تحققوه بيدا رد4 أي ك 
للرجوع والخلاص ولکن هيهات ولا تکرب ايت را 4 آي بآيات 
الناطقة بصدق الرسل» .والمخبرة عن أحؤال النار وأهوالها و 4 ۰ 
لوم بها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل . 


(1) الجناس فن من فنون علم البديم» يزيد الكلام رونقاً وجمالأء فقد اتفقت الحروف 
بين «ينهون» و «ينأون» إلا في حرف واحد» ويسمى هذا بالجناس الناقص» وهناك 
الجناس التام كقوله تعالى: لويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة4 ؛ 
يراد. بالساعة الأولى القيامةء وبالثانية المدة من الزمنء فقد اتفقا في اللفظ؛ واختلفا ٠‏ 

في المعنى . 


ر بل بتاکم کا گا شو رل € إضرابٌ عما ينبىء عنه التمني» 
aT‏ 
يخفونه في الدنياء والمراد بها النار التي وقفوا عليها ® ولو ردو من 
موقفهم ذلك إلى الدنيا حسبما تمنوه « لَمَاُوالمامُأعَنةٌ) من فنون القبائح» 
ونسوا ما عاينوه من أنواع العذاب» لخبث طينتهم» وسوء استعدادهم» 
ولهذا لا ينفعهم مشاهدة ما شاهدوه وم ند4 لأن ديدنهم الكذب» 
في کل ما يأتون وما يذرون. 
الان 4 آي ما الحياة ل إلا حیالنا الدنیاوماعن عون مبعوثن € أي ليس 
هناك بعث ولا حساب ولا جزاء» ولا عودة إلى الحياة بعد RR‏ 
< ولو تر د وفوا عل َم ) الوقوف هنا مجارٌ عن الحبس» للتوبيخ 
والتانيب» أي لو رأيت حالهم لأشفقت عليهم قالاس مدا مشير إلى 
ما شاهدوه من البعث وما يتبعه سّ4 آي حقاً لا باطلاً كما زعمتم» 
والهمزة للتقريع على التكذيب اا ب وا 4 آگدوا إقرارهم باليمين» 
اهارا لكمال يقينهم بحقيته» ‏ قَالَهَدُوفّأ لداب الذي عاينتموه یا کُم 
قرو في الدنياء ولعل هذا التوبيخ إنما يقع بعدما وقفوا على النارء إذ 
الظاهر أنه لا يبقى بعد هذا الأمر إلا العذاب. 


قد حر الین دبوا بلق آلو حى إا جام 
e o a‏ ر زاره د 
E e‏ 


و ۳ e 7 mre 2 a:‏ و 2ي رش بحو 


لحيوة الدنيا إلا ليب ولهو وللدارالاخة حير 
2 فلاَة د u‏ 


مڌ حير الذي كوأ بم آله ) أي البعث وما يتبعه من الحساب 
والجزاء و اد4 غاية لتكذيبهم لا لخسرانهم» فإنه أبدي لا 


نب 


حورل 


۱۰۹ 


حدً له والساعة: القيامةء أطلق على القيامةء إا لوقوعها بغتةء. أو لأنها ' 
تقوم في آخر ساعة الذنيا َة ) أي فجاة الوا ) جواب إذا ' 
َحَسَرنا) تعالي فهذا أوانك» والحسرة أشڈ الندم» والتلهف على الشيء 
الفائت» والحسرة لا تطلب ولا يتأتى إقبالهاء وإنما المعنى على المبالغة 
في ذلك» کانهم ذهلوا فنادؤهاء ومثل ذلك نداء الويل ونحوه» ولا يخفى 
حسنه عل ما ما رتا فا 4 آي على تفریطنا وتقصيرنا في اكتساب الأعمال ! 
الصالحة» في الحياة الدنياء والتفريطً : التقصير في الشيء مع القدرة غلى ! 
فعله» فرط في الأمر تفريطاً قصّر فيه وضيّعه وم کک 
ظَهُورِهمٌ ) الوز في الأصل: الحملٌ الثقيلء سي سي به للم 

صاحبه» وذكرٌ الظهور لأن. المعتاد حمل الائقال ا على الظهور› e‏ : 
آنهم يتحسرون على ما الم يعملوا من الحسنات»ء والحال نهم يحملون ا 
أوزار ما عملوا من السيئات . « ألا ساه ما رود 4 آي بس شيا صنعوه ' 
وارتکېوه» أؤرَدهم نار الجحيم. 


الیو اشا له ر ت ت لكا حقق آن وراء الحياة الذنيا ياء ' 
أخرى» يلقون ا ما يلقون» ب بين هنا حال تلك الحياتين ة فئ ٠‏ أنفسنهما : 
فقال: «وَمَا الحَياةٌ اليا إلا لعب ولهو واللهو: صرف النفس عن الجدٌ : 
إلى الهزلء لها بالشيء يلهو ليب به والمعنى: وما أعمال الدنا إلا لعب ! 
ولهو تشغل الناس بما فيها من منفعة سريعة الزوال» عما فيه منفعة جليلة 
باقيةء من الإيمان . والعمل الصالح» والكلامٌ من «التشبيه البليغ» جعلت ! 
الدنيا نفسها لعباً ولهواً مبالغةء كما في قول الشاعر: «وإنما هي إقبالٌ , 
وإدبارٌه أي ليست الدنيا إلا كلعب الأطفالء يتلهى بها الصبيان»ء رعا 4 
قريب تزول.* وَلَلدًارآلَجْرةًٌ) أي الآحرة والاستعداد لها « خير لين يون 
أي يخشون. الله ويخافون عقابهء لأن منافع الآخرة خالصة عن ا ۰ 
ولذاتها غير منغصة بالآلام» مستمرة على حص المتقين لأنهم 


ا 


الأصل ‏ أفلاََقَلود4؟ ذلك حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والعصیان؟ 


11۰ 


للتنبيه والحث على التأمل. 


IE‏ وور ر 
فد عم ِنَم ازى یوون م کا گرو تلت 
و r‏ „ ے ر 
ایت آله دون بت رسل من فلك قروا ا 


اا کھم کت کک م کی ا واد ی 


مسل 4 e‏ تتت ا 
Ef‏ ا ايهم َا یتر وو اه ] له لمهم 


م سے و ا 


لدی فلا کمن نھر ۵ھ ایب ميث لبن يعون وا 
یمهم ا1 E‏ 


فد تعلم انم لحرن ت ادى شوو الآية مسوقة لتسلية رسول الله ياء عن 
الحزن الذي كان يعتريه» من إصرار المشركين على التكذيب ببيان #5 
٠‏ بمكانة من الله تعالى» وكلمة «قد» لتأكيد العلم» وقد كانوا يقولون: إنه 
شاعر» وکاهن» ومجنون 0 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آن آبا 
جهل قال للنبي ل: إا لا نكبك» ولکن نكدّبٌ بما جت به» فأنزل الله 
هذه الآية”“ ‏ َم لا بكزبوتلت € على الحقيقة لعلمهم بصدقك» وفيها 
بيان لبلوغه بيه في جلالة القدر» غاية ليس وراءها غاية» حيث نفى 


(۱) وقيل معنى الآية: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم» ولکنهم یجحدون بالسنتهم» روي 
ذلك عن قتادة وغيره» ويؤيّده ما رواه السُديّ أنه التقى الأخنس بن شريق› وآبو جهلٍ 
فقال الأخنسٌّ لأبي جهل: يا أبا الحكم آخبرني عن محمد يل أصادق هو أم کاذب؟ 
فإنه ليس ههنا أحد يسمع كلامكٍ غيري» فقال آبو جهل : والله إن محمداً لصادق وما 
کذب قط ولكن إذا ذهب بنو فص باللواء» والسقاية». والحجابة» والنبوة» فماذا 
کون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

(۲) آخرجه الترمذي في التفسير ۲٤٤/٥‏ باب تفسير سورة الأنعام. 
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تکذی م له بي وأثبته لآيأته» على طريقة قوله تعالى: إن الذِينَ عوك : 
َم يعون اله4 إيذاناً بکمال القرب» واضمحلال شؤونه 4 في شأن 
لله عز وجلء وفيه أيضاً استعظام جنايتهم» کأنه قیل لا تعتً به وکله إلى ' 
الله تعالى» فإنهم في تكذيبهم ذلك لا يكذبونك في الحقيقة ولك الاين ٤‏ 
پات آله جدود 4 آي ولکنهم يجحدون آیات الله ویکذبونهاء لتمرنهم 
على الظلم» وإيراد الجحود في موضع التکذیب» للإيذان بأن آيات الله . 
تعالى من الوضوح» بحيث يشاهد صدقها كل أحد» وأن من ينكرها إِنما ' 
ينكرها بطريق الجحودء الذي هو عبارة عن الونكار ت العلم بخلافه» کما ¦ 
:في قوله تعالی : «وجَحدوا بها واسنيقتهًا انمه ٠‏ طلا وعلوً4 . 


8 وقد كَذِبت شل ين لك تفنن في تسليته ل فإن عموم البلةء 
يهن آمرها بعض تهوین» وإرشاد له ل إلى الاقتداء بمن قبله من الرسل 
الكرام» أي e‏ > وذوو ' 
عدد كثير؛. ضرفا عل ما كبأ وأودوأ) فتاس بهم واصطبر على ما نالك ٠‏ 


من قومك» فأنت ا ابالطبر لأنك مبعوث إلى. العالمينء فاصبر كما ' ٠‏ 


صبرواء» وفيه تأكيد للتسلة # کی الم تس فيه إيذان بأن نصره تعالی لهم | 
أمر مقرّر للصابرين لامد کیت آل المراد بکلماته تعالی ما ینبیء 
عنه قوله تعالى: ولق سبقث يمنت اوتا العُرْسَلينَ. إِنَهْمْ لَهُم 
المَنْصورُون4” أي لا مير لوعد الله الذي وعد به رسلهء والالتفاث إلى 
الاسم الجليل» للاإشعار' بعلة أ الحكمء فإن من موجبات الألوهية أن لا ا 
يفال اعد ولا ع امه حاف ولد 1 من تئ الت 4 جل 
قسمية لتحقيق ما منحوأ, من النصرء آي 'ولقد جاءك يامحمد من خبر ٠‏ 


(۱) سورة الفعح» آية: .٠١‏ : 
(۲) سورة النحل» آية: ٠ . ٤‏ 
(۳) سورة الصافات.. الآیتان: :۱۷۱ ٠۷۲‏ . 
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الرسل»› وبر أممهم ماذا حل بهم» فالمراد بنبئهم نصره تعالی للرسل»› 
وجمیع ما جرى بينهم وبين أممهم. 


ون کان ك َلك إعَرَاسَمَ) أي إن عظم عليك يا محمد إعراض 
هؤلاء المشركين» يروى أن الحارث بن عامر أتى رسول الله اة في محضر 
من قریش» فقالوا: SE SL‏ 
فأب الله أن يأتيهم بآية مما اقترحواء فاعرضرا عنه 6إا فڈ فش ذلك عليه لما 
أنه کان شديد الحرص على إيمان قومه» وکان يود ان ينزلها الله تعالى 
طمعاً في کک فنزلت الآية» يقال كَبْرَ على فلانِ الأمرٌء أي: شق عليه 
المعنى: إن شق عليك إعراضهم عن الإيمان» وأحببت أن تجيبهم إلى ما 
سألوه راتت آي فإن قدرت أن تبس أي تطلب « تًا ي 
سرب ومنفذاً وتفن بفتحتین سرت في الأرض له مخلص إلى مکان فی 
آلأرّضِ 4 تنفذ فيه إلى جوفها او سیا فی لكا 4 آي مرْقاةً ومصعداً 
٠‏ 3 أيهم اير مما اقترحوه من الآيات فافعلء أي لا تستطيع أيها الرسول 
الوتيان بشيءِ من تلك الآيات»ء ولا اقتضت مشيئة ربك أن يؤتيك ذلك› 
لعلمه بأنه' لا یکون سبباً لما تحب من هدايتهم» والمقصود من هذا أن 
يقطع الرسول ي طمعه من إيمانهم؛ وأن لا يتأاذى بسبب إعراضهم عن 
الإيمان .3 وكوسا أنه كَجَمَعَهَمَْ مَل ألْهْدَّئ) أي ولو شاء الله تعالى أن يجمعهم 
على الهدى والرشاد لفعله» بأن يوفقهم للإيمان» ولكنْ لم يفعل لخروجه 
عن الحكمة # کمن الَجَلهيىَ) أي الجاهلين بدقائتق شؤون الله تعالىء 
الذين لا يعرفون حكمة الله وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثله» كما 
أن قوله تعالى: ولا تطع الكافرين) لا يدل أنه 4ل آطاعهم› على أن 
الجهل هنا ضد العلمء لا ضد اللريمانء وکل جهل بهذا المعنى ليس عيباًء 
لأن المخلوق لا يجيظ بكل شيء علماًء وإنما يذم الإنسان بجهل ما يجب 


(# تما ْب ت آل سء ن آي إنما يقبل دعوتك إلى الإيمانء 
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الذين يسمعون ما يلقى إليهم سماع تفهم وتدبر» دون الموتى الذين هؤلاء ! 
منهم كقوله تعالى: «إنك لا تسمع الموتى) والمراد من السماع هو سشماع ' 
الفهم والتدبر» وما عداه كلا سماع #وَألمَوْقّ 4 أي الكفار"“ كما قال أ 
الحسن بيعم أله 4 من قبورهم إلى المحشر م لله برجمو € للجزاء 
ا فحينئذ. يسمعون. 


رر ا 


ور عل أ ن يرل ءاية 
دان ا ردیر تل ا 


لل e”‏ 2 ص 

RE 

ودب کا و من اف و سی کل اھ شیئ وسن با 
بلعل يت وبر 49. 


د زؤساء قریش الان بلع بن االات إلى حيث للم يقنعوا 
بما شاهدوه من الآيات» التي تخر لها صم الجبال ولم يعتدوا به ولال 
ميو أي هلا نزل على محمد « ءايه من ريَوِ4 ملجئة للإيمان « فلك لله . 
قاور ل ا آن يرل ءاي من الآيات الملجئة # ولک آڪارهم لا يعَمو ن4 لہا أن 
في تنزيلها إبطال لأساس'التكليف» المبني على قاعدة الاحثيارء ولأنها إذا ' 

.نزلت فلم يؤمنوا» استوجبوا عذاب الاستئصال» فيقترحونها جهلا 
ويتخذونها ذريعةٌ إلى التكذيبٰ» وتخصيص عدم العلم بأكثرهم»: لما أل . 
بعضهم واقفون على حقيقة الحال» وإنما يفعلون ما يفعلون»ء مكابرة وعناداً.' ! 

وما من داب ف اَلذَرّض € کلام مستأنف» مسوق لبیان كمال قدرته عز ' 


(۱) شبّه تعالى الكفار بالأموات» لأنهم موتى القلوب»ء لا يفقهون ولا يعقلون ولا . 
يسمعون»ء وكأنهم خشب!: مسلّدة» قال قتادة: الآية مثلٌ للمؤمن والكافر», فالمؤمن ٠‏ 
يسمع كلام الله فينتفع به ويعقله» والكافر أصمٌ آبكم» لا صر هدی رلا ينتفع به 

اتفسير الطبري». : 
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وجل لیکون کالدلیل على أنه تعالی» قادرٌ على تنزيل الآية» وإنما لا 
بنزلها رحمة بالعبادء أي ما من شيء يدب على وجه الأرض من صغير ولا 


و 


في العالم» من جليل ودقيق» لم همل فيه آمر حیوان ولا جماد» وفیه 
بیان أنه تعالى مراع لمصالح جمیع مخلوقاته على ما ينبغي» أي ما أغفلنا 
وما تركنا في الكتاب من شيء من الأشياء ثم لل رب كروت € يعني 
الأمم كلهاء فينصف بعضها من بعض» كما روي أنه يأخذ للجمّاء من 
القرناء"“ أي ثم مرجعهم ومآلهم إلى ربهم فيجازيهم على أعماله." . 

# وألزي كدَبوأياكيتا) أي بالقرآن» وسائر الحجج العقلية» والشرعية 
لص ربكم € هذا من التشبيه البليغ» آي إنهم كالصمّ» وكالبكم. لا 
يسمعون الآيات سماعاً تتأثر منه نفوسهم» ولا يقدرون أن ينطقوا بالحق» 
ولذلك لا يستجيبون ويقولون في الآيات ما يقولون في طلم آي في 
ظلمة الكفر» وفي ظلمة الجهل» وظلمة العناد» وظلمة التقليد» والمراد 
أنهم غارقون في الجهل وسوء الحال» فإن الأصم الأبكم» إذا كان بصيرً 
ربما يفهم شيئاً بإشارة غيره» وأما إذا كان مع ذلك أعمى» فينسدٌ عليه باب 
الفهم بالكلية» ولذا شبهوا بالموتى ‏ مَيسَطالَةيُصَللةٌ4 آي آمره إلى ربهء 


(۱) روى مسلم في صحيحه عن النبي ية أنه قال: «لتؤددً الحقوق إلى أهلها يوم القيامةء 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 

(۲) قال الطبري: فالرب الذي لم يضيّع حفظ أعمال البهائم» والدواب» والطير» حتى حفظ 
علیها حرکاتهاء وأفعالهاء وأثبت ذلك في آم الكتاب - اللوح المحفوظ - وحَشرها ثم 
جازاها على ما سلف منها في دار البلاء» كيف يضيّع أعمالكم› ويفرط في حفظهاء 
ويترك جزاءكم في الآخرة؟ مع ما خصكم من العقل والفهم الذي لم يعطه الطير والبهائم؟ . 
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فمن يشا الله إضلالهء يخلق فيه الضلال» لا بطريق الجبر»ء لا بطريق ! 
الكسب والاختيار منه وس ا جعلة ل رط م مَسسَقَيمٍ4 بأن یرشده إلى | 
الهدى ويحمله عليه» والآية دليل لأهل السنة على أن الإيمان والكفر | 
بارادته سبحانه #يضل من يشاء ويهدي من يشاء). 


ES‏ :تنگ ار 
د کتر 5 خشف مار کک 

ما شرگن ل وقد ا لقد آرستتآ إل سر تن کیرک ادو با تاس ال ل 
کک © ول بشم بآ تروک قت رو 
ليطن اڪاو علوت اوماد روا پو فحنا عله 
e‏ ر ر 


اا م داهم ملسو €9 ê‏ 
قف دا التو الین کنا الست ررب الم ©4 . 


فل اميم هذا قول آمر الله رسوله أن يوجُهه إلى الكفاز» مذكرا ' 
إياهم بما أودع في فطرتهم» من توحيده عر وجل» ليعلموا آن ما تقلدوه ٠‏ 
من الشرك عارض يفسد فطرتهم وعقولهم» .قال الفراء: اللعرب إفي ٠‏ 
(أرأيت) لغتان: إحداهما رؤية ' العين» فإذا قلت للرجل أرأيتك» كان ' 
المراد هل رأيت نفسنك. ثم يثتى ويُجمع» والثاني أن تقول: أرأيتك. وتريد : 
آخبرني» وإذا أردت هذا امسن ترکت التاء ر على کل حال تقول: إ 
أرأيعكَ آراتكما آرایتگم اي آخبروني ن اتن داب آ4 حسبما ای ۰ 
الأمم السابقة CEASE‏ التي لا محيص عنها البتة « أعير ألو ۴ 
دود هذا مناط الاستخبار ومحط التبكيت إن کنر سيقت e‏ 

الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه أي إن کنتم من الصادقينن 
أخبروني من تدعون؟ والمراد إقامة الحجة عليهمء أنهم .يفزعون إلى الله . 
وقت الشدة»٠‏ لينجيهم من ۳ البلاءء ولهذا قال بعده. 
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بل ياه دعو أي بل تخصونه تعالى بالدعاء» وتقديمٌ المفعول 
للإفادة التخصيص « قشف ما دعوت إل 4 آي فيفرج عنكم عظيم البلاء 
ك4 أن يتفضل عليكم» يعني أن قبول دعائهم تابح لمشيئة الله المبنية 
على جکم خفيةء» قد يقبل وقد لا يقبل ٭ وکنسون ما درک َ4 آي وتترکون 
آلھتکم في ذلك الوقت» لما ركز في العقول» من أنه تعالى القادر على 
كشف الضرء دون غيره من الخلق»› والنسيانُ مجاز عن الترك» كما روي 
عن ابن عباس» ويحتمل ات یکون على حقیقته» فإنهم لشدة الهول ينسون 


ذلك حقيقة . 


ولد أرستا) أي والله لقد أرسلنا رسلا كثيرين بعثناهم ل مين 


ا 


بك ) قبل زمانك یا محمد فکدبوا رسلهم $ LEK‏ 2 آي 
فامتحلّاهم بأنواع الشدائد» بالبأساء وهي شدة الفقر في العيش»ء ارا 
وهي الأمراض والأسقام « مهم بک 4 أي لکي يدعوا الله تعالى في 
كشفهاء بالتضرع والتذلل» ويتوبوا إليه من كفرهم ومعاصيهم . 


و ےد 


قاو إد جاءهم باسكا ضرعو أي هاا تضرعوا بالتوية حين جاءهم 
العذاب ليصرف الله عنهم البلاء؟ أي فلم يتضرعوا حينفذ مع وجود 
المقتضي» وانتفاء المانع» و«لولا» هنا ليست تحضيضية لأنها تختص 
بالمضارع › ولما کان التضرع سن لن القلب» أخبر عن قساوة قلوبهم 
فقال : # وللكن ست لومم € فكانه قيل: فما لانت قلوبهم» ولكن قسث» 
آي استمرت ای 2 ما او عليه من القساوة» وازدادت عناداً وفجوراً ‏ وَرَكَنّ 
که بطو ّا ڪا A‏ ک6 بیان للصارف لهم عن التضرع› وآنه لا 
> مانع عندهم ا وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان 
لهم. 

فکكاسوا ماد روا يوء) أي تركوا ما دعاهم الرسل إليه» وانهمكوا 
في معاصیهی ولم بما نالهم من البأساء والضراء * تتا يهر 
ابوب ڪي ک كى ¢ من السّعة» والصحة» وصنوف النعمة» على منهاج 
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الاستدراج» إلزاماً للحق؛ وإزاحة للعلةء وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء» 
فقد روي من حديث عُقبة بن غامر مرفوعاً: «إذا رأيت الله تعالى يعطي ؛ 
العبد في الدنياء وهو مقيم على معاصيه» فنما هو .استدراج» ثم تلا 
رسول اله کیا قا ا توا الایت ارخا بطروا بنارا من 
التعم» يعني حتى إذا اطمأنوا بما أتيح لهم وبطروا وأشروا ندم 
َة 4 بعذاب الاستعصال فجأةء ‏ ليكون أشد عليهم وقعاً داش مب I:‏ : 
متحسرون غاية الحسرة» آيشون من کل خير والإبلاس: الانكلار 
والحزدٌ» يقال أبلس فلان: إذا سكت غماًء وقيل: للإبلاس ثلاثة معان في : 
اللغة: الحزنء والحسرةٌ واليأس» وهي معان مثقاربة. 

aT‏ قال 
الأصمعي: الدابر الأصل» ومنه قطع الله. دابره أي أصله» والمراد أنهم , 
أ ستؤصلوا بالعذاب» ولم یېق منهم أحد» ووضع الظاهر الي e‏ ¢ 


للإشعار بعلة الحكم» فإن هلاكهم بسبب ظلمهم» لأنهم وضعوا الكفر ٠‏ 


موضع الشكرء والمعاصي مقام الطاعات '« وألسمد إل ر ب ا على ما , 
جری عليهم من النكال والإهلاك» فإن إهلاك الكفار والعصاةء تحلص 
لأهل الأرض من أعمالهم الخبيثة» نعمة جليلةء مستوجبة للحمد. : ' 


Aer fr 3 r بر‎ 


فل آر بش إن اَعَد آله سکم وابصدرکم وم عل فاویگم من که عر 
e‏ 


acd 


بتکم لن tr‏ داف ا 5 AES‏ ر حل بف کک الوم 


ع ا 


8 ريل الرس سل إا تر ومنذرين فمن ءامن وا وات 
ِ0 € وركذا ات = ا يمسم اعاب با 
ايتشر @4.- 


() الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي ورواه أحمد في المسند ٠٤١ /٤‏ . 
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فل مينر ) أمر لرسول الله ل بتكرير التبكيت عليهم» وهذا أيضاً 
استخبار أي قل آخبروني لن أَحَد أله سم وأبصرگ 4 بان أصمكم» 
وأعماكم بالكلية # وك بحم عل ویم بان غطی علیھاء ہما لا یبقی لکم معه 
عقل وفهم» فأصبحتم NEE‏ ولا e‏ ولا 2 
نفعاً ولا ضرا آ کن له عبر ای اتیک ر 4؟ من استفهامية أي أخبروني إن 
سلب الله مشاعرکم» من إله غیره تعالى e‏ بھا؟ اظر ڪي شرف 
لیت تعجیب لرسول الله اء من عدم تأثرهم بما عاينوا من الآيات 
الباهرة» أي انظر كيف نكررهاء تارةً من جهة المقدمات العقلية» وتارة من 
جهة الترهيب والترغيب» وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين 4 
يَصَدِهْنَ » يعرضون عن ذلك واثم» لاستبعاد الإعراض» بعد تصريف 
الآيات» يقال: صدف عنه: آي أعرض»› وأصدفه عن كذا أماله عنهء 
فالجملة داخلة في التعجيب» أي إنهم بعد ذلك التصريف» الموجب 
لاإقبال والإيمان» يڏرون ویکفرون. 


# فل ار م تبكيت آخر لهم بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص 
العذاب بهم إن نمداب ا أي العاجل الخاص بكم» كما أتى من 
قبلکم من الأمم بد4 أي فجأة بان لم تظهر أماراته $ وجري معاينة 
بعد ظهور آماراته» وتقدیم البغتة لكونه أهول # هَل ده ف إل قوم 
ادیو 4 آي 9 آنتم» وضع الظاهر موضع الضمير» تسجيلاً عليهم 
a‏ وإيذاناً بأن مناط إهلاكهم ظلمهم» والهلاك وإن عم الأبرار 
والأشرار» يكون الهلا يختص بالشريرين» لأن الأخيار يستوجبون بسبب 
نزول المضار الثواب» والأشرار يكونون خسروا الدنيا والخرة. 


وما ربیل الرس 4 أي وما نرس المرسلين إلى الأمم ور 
مسرن 4 من آطاع منهم بالثواب ومذِرین 4 من عصی منهم بالعذاب» 
ولم نرسلهم ليُقترح ا ویتلھی بهم #فَمَنَءَامَنَ) بما يجب الإيمان به 


۱4 


« وت4 ما يجب إصلاحه « قلاحوف عل دا هم رود آي فلا خوف 
عليهم فیما بُقدمون علیه» ولا هم یحزنون على ما خلّفوه في الدنيا. 
ولیب کدواً ایز 4 أي التي بلَغتها الرسل لهم عند التبشير ' 
والإنذار يمسم ألمداب ) أي يصيبهم العذاب الذي أنذروه عاجا أو 
.آجاد» جعل العذاب ماسًاً لهم» كانه الطالب للوصول إليهم». واستخنى ٠‏ 
بتعریفه عن التوصيف ما انوا يفسقور ن آي بسبب فسقهم المستمر» الذي ١‏ 
هو الإصرار على 
ب ل ل انول نگ نی زاین او وک اعم ميب 
ملك ن ا 2 ف ا ا کا بر ا 
کک 93 اذز پو اَذ افون أ ن سرا ل 
دونو ول ولا فيع قي ا ل 3 الي 
کی ا ا بی م کے 
هم من س 


ەرو ت 


کک 
کے ص 2 رک کل نق د < انوس عمل 


ê OE 


lf et,‏ کا ع 
E‏ اا ا 

ف أيها الرسول للكفرة الذين يفترحون عليك ما يقترحون ك ٠‏ 
افو ل کہ عندی ر ران ال أي مقدوراته» مفردها خزينة أو خزانة» وهي في 
الأصل ما فيه الأشياء اللفيسة» آي قل للكفرة الذين يقتر حون 
عليك» لا أدعي. أن خزائن مقدوراته تعالى» مفوضة إلىًّء أتصرف فيها ' 
حتی تقترحوا علي تنزیل الآيات» أو إنزال العذاب» أو قلب الجبال ذهباً 
أو غير ذلك مما لا يليق بثاني ئ ملم المي ما لم وح إل حي 


. 


د 
تسالوني عن الساعة أو نحوها ‏ وَل وول لَكمٌ إ مَك ) أي من جنس 


الملائكةء آقدر على ما يقدرون عليه» حتى تكلفوني مما لا يطيق به 
البشرء من الرقي في السماء ونحوء 3 إدَأثيإلامابجإجّ) أي ما أفعل إلا 
اتباع ما يوحَى إليّ من ربي. برآي عن دعوى الألوهيةء» والمَلكيةء 
وادعى النبوة التي هي من كمالات البشرء رداً لاستبعادهم دعواه # هَل 
يسوی ألأعَي وَالِيِيُ 4 مَل للضال والمهتدي» والمؤمن والكافرء 
والاستفهام إنكاري» والمراد هل يتساوى من يعلم الحقائق» ومن لا 
يعلمها؟ كذلك لا یتساوی المؤمن مع الكافر» وفيه التنفير عن الضلالء 
والترغيب في الاهتداء أف تكفكرو4؟ أي ألا تسمعون هذا الكلام الحقء 
فلا تتفكرون فيه؟ لتميّزوا بين ادعاء الحق والباطل؟ . 

ونر به € أي أنذز وخوف يارسول اث بالقرآن المؤمنين 
الصادقين» الذين يُرجى إيمانهمء لا الأموات الذين لا ينجع فيهم دواء 
الإنذارء إنما الذين يتوقع منهم الانتفاع ‏ اَي اهود أن را إل ريه 4 
هم المجوزون للحشرء المؤمنون بالحساب والجزاء» فإن الإنذار ينجع 
فيهم» دون الفارغين الجازمين باستحالته لس هر ين دونو وَل ولا شفع 4 
حال من ضمير بُحشرواء والمعنى: أنذر به الذين يخافون حشرهم» غير 
منصورين من جهة أنصارهم بزعمهم « َعَم يموك آي لكي يتقوا الكفر 
والمعاصي في الدنيا. 

ولا تطرد لزي يدعو ربمم ) سبب نزول الآية ما رواه ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: مر الملا من قريش على النبي بيه وعنده صهيب› 
وعمار» وبلال» وغیرهم من ضعفاء المسلمين»› فقالوا يا محمد: أرضيت 
بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله تعالى عليهم من بيننا؟ اطردهم عنك» 
فلعلك إن طردتهم أن نأبعك» فانزل الله هذه الآية”“ « لذو وَالمثيً) أي 


)١(‏ أخرجه الطبراني وأحمد في المسند» وأخرجه مسلم بنحوه في فضائل الصحابة رقم 
i:‏ 
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في الصباح والمساء واصلٌ العَدَاة البكرةًء ومعنى العشيّ آخر النهار» والمراد ‏ 
بهما ههنا الدوام» كما يقال: فعله مساء وصباحاًء إذا داوم ولم یحضل | 
منه َل آنه طردهم» وقرّب منه زعماء قريش» وإنما هم آن يجعل لأولئك 
المؤمنين وقتاً خاصاًء کک قريش وقتاً آخر» ُ » فيقودهم إلى 
الإيمان» فنزلت الآية توجهه إلى الطريق الأسلم E‏ أي يدعون ؛ 
ربهم مخلصین فيه» قيّد بالإخلاص»› لبها على أنه ملاك ا ! 
ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامهم» وينافي إبعادهم «مًاعَيّك ا 
من جسابهم من ىو ) أي ما عليك شيء. من حساب إشراكهم وأعمالهم ' 
الباطلة» ولا تؤخذ بذنوبهم وإجرامهم» وإنما وظيفتك حسبما هو شأن : 
منصب الرسالةء النظر إلى ظواهر الأمور» وإجراء الأحكام على موجبهاء إ 
وتفويض الباطن إلى اللطيف الخبير وما من سابك هم من ىو ذكره . 
للمبالغة أي : ١‏ تؤاخذ بحسابهم؛ حتی يهك إیمانهم؛ ولا ا ينفعونك 
حتی تجاملهم وتعطیهم ما یریدون «فطردمّ شک اریت 4 
فالمعنى: إن أولئك الفقراء يستحقون التقريب» فبطردهم تضع الشيء, في , 
غير موضعه» فتكون ظالماً بتعديك حدود اللهء وهذا الأحكام» : 
وحاشاه من . وقوع ذلك منه عليه السلام. ٠‏ 


r ےو‎ e 


رلك عشم € آي ابتلينا بعضهم ببعض» ابتلينا الغني . 
بالفقير» والشريف بالوضيع» فقدّمنا هؤلاء الضعفاء» على أشراف! قريش» : 
بالسبق إلى الإيمان» وقد مضت سنة الله تعالى» ٠بأن‏ يسبق الفقراءء :إلى ٠‏ 
إجابة دعوة الرسل الكرام» وإلى دعوة كل إصلاح» لأنه لا يثقل غلبم 1 1 
یکونوا تا لغيرهم› وأن يکفر ڕ بهم أكابر القوم المتكہرون» لأنه يش : 
عليهم أن یکونوا تابعین لغيرهم» i‏ هذه السنة جرى الملا من 
نوح» وهود» وصالح وغيرهم « يفولا ) اللام للعاقبة أي ليقول بعض | 
. الأغنياءء مشيرين إلى الفقراءء محقرين لم > نظراً لما بينهما من 
الدنيوي ‏ آهتؤلا م آله یرگ بان وفقهم لإصابة الحق» والفوز ‏ بما 
يسعدهم عنده سېحانه ین بی نتا 4 آي من دونناء ونحن الرؤساء وهم 
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الفقراء؟ وهو إنكار لأن يحص هؤلاء من يهم بإصابة الحىّ»› والسّبق إلى 
الخير» كقولهم لو كاد حيرا ما سبمُونا إليي“ لس آله بعلم 
ادر 4 بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه» وبمن لا يقع منه 
فيخذله؟ والاستفهام لتقرير علمه البالغ بذلك» والمعنى: أليس الله عالماً 
على اتم وجه» محيطاً علمه بالشاکرین لنعمه حتی يستبعدوا إنعامه!!. 
وا جال ایت يوون ایتا 4 وصفوا بالإيمان» كما وصفوا 
بالإخلاص» تنبيهاً على إحرازهم اي الل وال و ا 
كذلك ينبغي آن قرب ولا يطرد» ويْعرّ ٤‏ ولا ذل ويبشر من الله بالسلامة 
في الدنيا والرحمة في الآخرة“ فق سكم سد عا کک أمرٌ منه تعالى بتبشير 
بالسلامة عن کل مكروه» وأن a‏ بالسلام # کیب رکم عل 
آل اک آي أوجبها على ذاته المقدسةء بطريق التفضل e‏ بسعة 
رحمته تعالی» وفي التعرض لعنوان الربوبية» إظهار لغاية اللطف بهم 
¥ الم من عل نکم سرا اد أي من عمل ذنباً» جاهااً بحقيقة ما 
يتبعه من المضار والمفاسدء رناب عن ذلك « منْبعَيوء4 أي من بعد 
عمل المنكر والسوء #وَأصَلَحَ ) أي في توبته» بان أتى بشروطها» من 
التدارك» والعزم على عدم العود أبدا" « كانم عو يحم 4 أي 5 
سبحانه أنه مالغ في المغفرة والرحمة له. 


.١١ سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 

) قال القرطبي ٠١١ /١‏ : نزلت هذه الآية في الذين نهى الله نبيه ية عن طردهم» فكان 
إذا رآهم بدآهم بالسلام وقال: «الحمد له الذي جعل في آمتي من أمرني أن أبدأهم 

(۳) هذه قاعدة من قواعد الدين» آمر ب بأن يبلغها لأمتهء الذين يقعون في بعض 
المنكرات جاهلين عاقبتهاء بأن يتوبوا وينيبوا ويصلحوا عملهم» وألا يغتروا بمغفرة 
الله ورحمته» فيحملهم الغرور على التفريط في جنب الله فن #رحمة الله قريب من 
المخسنين) . 
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ل رَكلك 6 ن ETE‏ سین ميل آل EOE‏ 
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اعد ES‏ ون دون اوقل ا للا م هواه ڪم َك سا كتا وا آنا 
بت می ل فل ی ل َي م ن ري و ڪشر يود ودږ یا 


د اا ر م 
عجوت بد إن الحم إلا رو مص اأ حن وموس اماب 9 م لو 


CG وة‎ A eek 


گّ نی ن پو لى اکر د ْ بین و 
پالیییے رو مَمَاقِح مَس I,‏ هو وعدا ف 


“if‏ را Ce‏ رس ےے ارد 


أل والب وما فط من ورن أذ يعَكمهًا لا حب فطلي الأرض 
وکا رط ولا ہیں لاف کک یی ))4 . 


ركدلك) ومثل ذلك التفصيل الواضح « مَل دائماً الأيثٍ4 ؛ 
أي القرآنية في صفة أهل الطاعة» وأهل الإجرام» المصرين منهم والأزابين ¦ 
ERS‏ امجن 4 ولتستوضح يا رسول الله سبيلهم فتعامل كلا . 
منهم بما يستحقه» E a he‏ 
لأن ذكر أحد القسمين» يدل على الآخر. 


فلن ثيك أي قل يا محمد لهؤلاء المشركينء قطعاً لأطماعهم ‏ 
الفارغة عن ركونك إليهم إني صرفت ومُنعت بالأدلة الحقانيةء والآيات : 
القرآنية أن أعبد اريت 4 أي عن عبادة الآلهة الذين « نعود ) آي 
تعبدونهم وتسمونهم آلهة ES‏ والمراد ee‏ الأصنامء إل أنه عبر 
بصيغة العقلاءء جرياً على زعمهم ل اج راڪم 4 تكرير الأمر ' 
اعتناء بشأن المأمور به» وفي هذا القول استجهالٌ لهم» وتنصيص على أ 
أنهم تابعون لأهواء باطلة» ليسوا على شيء من الدين « قَدَصَكَلَثُإدًا) أي ' 
إن اتبعت 2 فقد ضللت» ولن أكون في زمرة أهل الرشاد» ولهذا 
قال بعدە وما آنا م ِت أَلمَهَْيبكَ والمراد وما أنا في شيء من الهدئ» حتى 
آعدَ في عدادهم؛ إن أنا سايرتكم على آهوائكم في عبادة غير الله . : 


٤ 


فل إيْعَلبيْتَةٍ4 تبيينٌ للحق الذي عليه اة آي: آنا على بصيرة من 
شريعة الله عر وجل » والمراد بها الوحيٌ والحجج العقليةء ا اا 
بينة جليلة الشأن « ين ري € أي كائنة من جهته سبحانه و ڪ دبش بي 4 
الضمير للرب»› أي کذېتم به حیث أشرکتم به غیره والمعنی : إني على بينة 
كائنة من ربي» وكذبتم بالله» بالأخبار التي من جملتها الوعيد بمجيء 
العذاب» وقوله تعالى: لما مندی ما ننجت ب 4 آي من العذاب 
الذي كانوا يستعجلونه» بقولهم بطريق الاستهزاء: #متى هذا الوعدٌ إن 
کنتم صادقین)؟ آي ليس ما تستعجلونه في حکمي وقدرتي» حتى أجيء به 
إن الکم) آي ما الحكم في تأخير ذلك 4 وحده من غير آن 
یکون لغیره دخل بجا فيد وجه من الوجوه « يق اَن آي يتبع 2 
والحكمةء فيما یحکم به ویقدّره هوير التنوين) أي خير الحاكمين بين 
عباده» يحكم بالعدل» ويفصل بين الحق والباطلء ولا يظلم أحداً. 


فل او أ ِنڍی 4 آي في قدرتي ومکنتي ٭ ما شتعچلوں پو » من 
العذاب # مى [ لأر ب وڪم 4 آي لأهلكتكم عاجاً غضباً لربي 
لأستريح منكم» ولك الأمر بيد الله عز وجلء قال ابن عباس: أي لو كان 
الأمر بيدي» لم أنهلكم ساعة ولأهلکتکم . واه آعم ک ایی 4 آي 
بحالهم» بأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج» لتشديد العذاب 
ولذلك لم يفوض الأمر إِلىّء» ولم يقض بتعجيل العذاب. 

#وعنكة ماح ألمي خزائنه مستعار من المفاتيح التي جمع مفتح 
بالكسر» وهو المفتاح الذي تفتح به الخزائن والأبواب» والمقصود آنه 
سبحانه» هو العالم بالمغيبات جميعها كما هي ابتداء ايها إلا هر4 
تأكيد لمضمون ما قبله» والمعنى: إن ما تستعجلونه من العذاب» ليس 
مقدوراً لي حتى ألزمكم به» ولا معلوماً لدي لأخبركم وقت نزوله» بل هو 
مما يختص به عز وجل» قدرةً وعلماًء حسبما تقتضيه مشيئته» المبئية على 
الجكم والمصالح. روى البخاري عن النبي يي أنه قال: «مفاتح الغيب 
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2 لا يعلمها إلا اله لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله ولا يعلم ‏ 
أحد ما يكون في الأرحام إلا اله وما تعلم نفس ماذا تكسب غداً» وما . 
تعلم نفس ن باي أرض تموت» ولا يدري أحد متى يجيءَ المطرء .إلا ا ۲ 
فإن قلت: لم عد هذه الخمس» وكلٌ المغيبات لا يعلمها إلا الله؟ الجواب ' 
لأن شأنهم في الجاهلية الاهتمام بهذه الأشياء فخْصّها بالذكر وَيعَامًاف !. 
لر والير) هذه تكملة له وتنبيةًء على أن الكل بالسبة إلى علمه المخيط أ 
ا أي يعلم ما فيهما على اخثلاف أجناسهاء وكثرة أفرادها سواء كانت : 

في البر والبحر # وما مط من ورك إلا يعَكَمهًا» آي . لا تسقط ورقة من ا 
الشجر إلا وقت سقوطهاء والمكان الذي سقطت فيه 9ولا حبَرٍ حف ` 
ظلمّ الاَرّضٍ 4 آي في بطون الأرض»› وكنى بالظلمة عن البطن› 0 لا 
يدرك ما فيه كما لا يډرك في الظلمة * ولا رظب ل باييى) قيل : 
الماءء واليابسل الباديةء أو ماينبت» وما لا ینت لاف کی مین 


علمه تعالى مسجل في اللوح المحفوظ الذي هو محل معلوماته 


1 : 


2 2 رو‎ e 


e E TT 
مرجمکم م نکم کک‎ E ا س ر اک‎ 


ر س ی یک 1 جه اعدم الَو 
PTE‏ 


کوفتہ رش وهم کا یقرطوت شم ردوا لی کہ موکدهم لحي آلا له نعم 
a‏ وهو َس لكر و{ . 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة الرعد ۸/ ۳۷١‏ فتح الباري. 

9) قال في البحر المحيط : وانظر إلى حُسن ترتيب هذه المعلومات» U‏ 
لا ندركه نحن بالحسَ وهو «مفاتح الغيب» ثم بأمر ندرك كثيراً منه باحس وهو «البر : 
والبحر؛ ثم ثالثاً بجزأين لطيفين أحدهما ا وهو سقوط الورقة من علؤء والثاني . 
سفلي اختفاء حبة. في بطن الأرض» فدلّ ذلك على أنه تعالى عالم بالكليات ٠‏ 
والجزئيات› لا يغيب عن .علمه شيء٠‏ في الأرض ولا في السماء. 
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« وهو ادى ودم بال € ينيمكم فيه» استعير التوفي من الموت 
للنوم» لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز * وَيَعَكَمٌ ما 
2 حنم بار ) آي يعلم ما كسبتم حم فيه» خص الليل بالنوم» والنهار 
بالکسب» جرياً على المعتاد r‏ فيد آي يوقظکم في النهارء 
أطلق البعث ترشيحاً للتوفي» وتوسيط قوله تعالى: «وَيَعلَمٌ ما جَرَحتّم4 
بينهماء لبان ما في بعثهم من عظيم الإحسان إليهم» بالتنبيه على أن ما 
يكتسبونه من السيئات» مع كونها موجبة لإهلاكهم» يفيض عليهم الحياةء 
ويمهلهم كما ينبىء عنه كلمة التراخي ني كأنه قيل: هو الذي يتوفاكم 
EES A SR CE AE e‏ 
رق کک و معیّنٌ لکل فرد» بحیث لا یکاد يتخطی أحد ما 
طرفة عين» وهو أجل بقائه في الدنيا لث إ4 سبحانه لا إلى 
غیره ا < رجگ أي مرجعکم ومصیرکم بالموت 9 م بنیفکم یما ْم 
تَعَمَلوكً 4 بالمجازاة بأعمالكم التي كنتم تعملونها في e‏ الليالي والأيام 
قيل: الحواس تقبض عند النوم» فأما الروح لا تقبض» إلا إذا انقضى 
الأجل» وكما يرد الإحساس بعد الإيقاظء فكذا الأنفس تحيا بعد موتها. 


* وهو القاهر وق عادو € أي المتصرف في أمورهمء يفعل بهم ما 
ء ريل حيحَص ملائكة تحفظ أعمالكم» وهم الكرام الكاتبون» 
فيه أن المكلف» إذا علم أن أعماله تكتب عليه» وتعرض 
زوسن الأشهادء كان ذلك أزجر له عن المعاصي» قال تعالى: ما 
مِنْ قول إل لَه رَقيبٌ عَتي4“ وإ عَلَيكَمْ لَحَافظِينَ. كرام ا 
والمقصود ضبط الأعمال» فمنهم من يقول: إنهم يكتبون الطاعات 
والمعاصي» بأسرهاء بدليل قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يار صَهِيَرهَ 


(1) سورة ق» آية: ۱۸ . 
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را بير إل أخصاما)7 < عى إ5اجة عك اوث4 حى للغاية تجعل ؛ 
ما پعتما غاب لما فليا کأنه قیل: ويرسل عليكم حفظةً مدة حياتكم» 
حتى إذا انتهت مدة أحدكم» وجاءت أسباب الموت # وفتة رش 4 : 
المفوضون لذلك وهم ملك :الموت وأعوانهء وانتهى هناك جِفْظٌ الحَمَظة , 
قال الكلبي: إن ملك الموت هو الذي يلي ذلك ثم يدفع الروح إن كانت ' 
مۇمنة إلى مَلَكَ الرحمةء وإن کانت کافرة لن ملك العذاب» اوقد جاء. 
إسناد الفعل إلى ملك :الموت فقط باعتبار آنه المباشء وال الله تغالى أ 
باعتبار آنه سبحانه' الآمر الحقيقي # وهم أي الرسل * لا يقرطون) بالتؤاني 
والتأخير. i‏ 
م ردو أي ر العباد بعد البعث إلى أل ) أي إلى حكمه أ 
وجزائه مر آي مالکهم وخالقهم ولا ينافي ذلك قوله تعالي : وان 
الكافرين لا مول لهم لأن المولى هناك يراد به الناصر الي 4 العدل 
الذي لا يحكم إ إلا بالحق آلا له لک يومئذ لا حکم فيه لغیره بوجه من | 
الوجوه * وهُو أَسَع ين4 يحاسب جميع الخلائق بنفسه في أسرع زمان» : 
yT‏ ولا يشغله حساب عن خساب» ثم إن كيفية : 
الحساب مما لا تحيط بتفصيلها عقول البشر» وليس لنا إلاً الإيمان به» مع ! 


تفويض كيفية ذلك إلى الله عر وجل . 
ر ز2س ¢ f‏ ی 2 
# قل سس یچ یکین طن ارتو ن 
اذو لتکو ناکین ل فل آنه د 


E OT 
اجک او یسک شیا شیا ویذیق بعص باس بے بض انظر کف‎ 
۰4 قار‎ 


زص 


(۱) سورة الكهف. آية: ١ ٤٩‏ 


۸ 


لفل من جیگ من مت أل ار 4 آي قل لهؤلاء المشركين: من 
ینجیکم من شدائد البر والبحر الهائلةء التي تبطل الحواس» وتدهش 
العقولء والظلماث: كناية عن مخاوفهما وأهوالهما 3 دعوم ترم وي4 
أي إعلاناً وإسراراً كما روي عن ابن عباس والحسن» ويحتمل أن يراد بهما 
باللسانء والقلب « لَبنَأًََا) أي تدعونه قائلين لئن أنجيتنا ين هذوء 4 
الشدة والورطة التي عبر عنها بالظلمات ‏ لكر من الكككر) أي الراسخين 
في الشكر» المداومين عليه لأجل هذه النعمةء لأن الإنسان في هذه 
الحالة» ينقطع رجاه عن كل ما سواه» وتشهد الفطرة بأنه لا ملجأ إلا إلى 
الله عر وجلّ» ولهذا أخلصوا وتضرعوا. 


¥ فلآ یکم با4 أي الله وحله ینجیکم من هذه الشدائد # وين کل 
گرب أي غم يأخذ بالنفس كسائر الهموم والأكدار» والأمراض والأسقام 
ل ثم آم نشرد تعودون إلى الشرك» ولا توفون بالعهد. 


فل هو لاور ع أن يمت عَم مَدَابًا) هذا تذكیر بقدرته تعالى على 
تعذیبهم» إثر التذكير بقدرته على تنجيتهم» وإنذار بأن عاقبة كفران النعم» 
أن تزول وتحل محلها النقم» والتنوينْ للتفخيم أي عذاباً عظيماً يِن 
َوه » آي من جهة العلو كالصيحة» والحجارة» والريح أو من عَمَبِ 
جيك ) كالرجفة» والخسف» والإغراق أو بليسكم) أي يخلط أمركم 
. عليكم بجعلهم مختلفي الأهواء ييا جمع شيعة أي يجعلكم فرفاً 
متحزبين وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره ونی بعک باس بض 4 أي يقاتل 
بعضكم بعضاًء أخرج أحمد ومسلم عن ثوبان أنه سمع النبي ية يقول: «إني 
سالت ربي لأمتي؛ أن لا يهلكها بِسَنَةٍ عامة ‏ أي بقحط أو جدب _ فأعطانیهاء 
وسالّه أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانیهاء وسالته آن لا يذيق 
٠‏ بعضهم باس بعض فمنعنيها»”“ الحدیث .ظ انظ کت صرف الت على 


(۱) طرف من حدیث طویل آخرجه مسلم رقم ۲۸۸٩4‏ آوله «إن الله زوى لي الأرض فرآيٹ= 


۲4 


آنحاء شتی من الطريق ا > والعقلي» بالوعد والوعيد # لمهم يمهو a‏ 
أي كي يعلموا جليّة. الأمزء فيرجعوا عما هم عليه» من المكابرة والعناد. 


کب یی کن کر یف کت عل بر © کل تر شر a‏ 
وَسوفَ تعلمون € ددا رأ ابن نوصو ن ی کی ی ر 
e‏ عبوه ولا ينيك الط اا تقد َد اَل ڪَرى بح الور 
لای ایی 9 وت ۶ ڪل الست يقو من جسابهر د ين ٿو وڪن 
0 ڪر لهم ا يفوت ))4 . 
GES‏ آي وكدّب بهذا القرآن المجيد رمك آي المعاندون 
منهم لغاية عتوهم وضلالهم ور آل 4 آي كذبوا به والحال أنه الكتاب : 
المنزل بالحق «فل4 لهم منبهاً تع بركيل) أي بحفيظ لأمنعكم من ' 
التكذيب› وأجبركم على التصديق» إنما منذر وقد خحرجت عن العهدة 
حیث آخبرتکم . 
لکل تر 4 آي لکل شيء من الآنباءء التي من جملتها عذایک 
0 مَسَمَرٌ 4 .آي وقت استقرار ووقوع الت وسوی A‏ عند وقوعه, ما 
يحل بكم من العذاب. ٠‏ 
ودا رایت َي وصون فح ٤اييزتا‏ 4 الخوض: الدخول فيها بالتكذيبء 
والاستهزاءء والطعن فيها» کما هو دأب قریش في أنديتهم 3% اعرش عن 4 
بترك مجالستهم» والقيام عن مجلسهم خی ووا فی حي 4 أي كلام 
عي 4 أي غير آياتنا نة شين أن يشغلك فتنسى النهي 
فتجالسهم فلا قعد بعد ا آي بعد تذكر النهي» الخ 


8 


8 


= مشارقها ومغاربهاء واد ملكَ آمتي سيبل ما رُوي لي منها. ٠.‏ الحديث وآخرجه 
اقا ا ا [ 


1۳۰ 


للرسول بيا والمراد غيره من المؤمنين» لأن النسيان الذي منشؤه الوساوس 
الشيطانية محال على النبي باه « حح الوم اليب ) أي معهم» فوضع 
المظهر موضع المضمر نعياً عليهم» وأنهم بذلك الخوض ظالمون» واضعون 
التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم» راسخون في ذلك. 

لوم عل المت ينفو 4 وما يلزم المتقين» من قبائح أعمالهم 
وقوالهم # من ابه ين مو( أي مما يحاسبون عليه من قبائحهم روي 
عن ابن عباس آنه قال: لما نزلت الآية السابقةء قال المسلمون: كيف 
نقعد في المسجد الحرام» ونطوف بالبيت» وهم يخوضون فيه؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: وڪن ز ڪر ) استدراك أي ولکن يذگرونهم 
ويمنعونهم» بما أمكن» ويظهرون لهم الكراهة لملم بتو )4 آي 
يجتنبون ا حياءَ 2 2 ت 


222 


ا تسل شت 


سَفْيع ون تعد SS‏ 
لر سرا نیم وعدا ایم با کا ایکروت ©4 


ودر اریت 4 الخطاب للنبي ب أي دع هؤلاء المجرمين الذين 
ارت4 الذي كلفوهء زایا قا اک وهو دين الإسلام ليبا 
ولوا حیٹ سخروا به واستهزؤواء آو اتخذوا ما یتدینون به» شيثاً من اللعب 
واللهو * ورتم أَلْحيوة ألدنيا 4 الفانية» واطمأنوا بهاء حتى زعموا أن لا 
حياة بعدهاء والمراد بقوله تعالى : «رَذَرٍ الذَينَ ترك معاشرتهم ومخالطته 
لا ترك الإنذار لقوله تعالی : #وذڪَربو) أي بالقرآن من يصلح للتذكيرء 
وقد جاء مصرحاً به في قوله سبحانه: كز بالفَرآنِ مَنْ ياف رَعِيد4“ 


. ٤٥ سورة ق» آية:‎ )١( 


1۳۱ 


والقرآن يفسر بعضه بعضاً * أن تسل فسن يما كَسَبَت€ أي لفلا تبسل أي؛ 
مُسلم للهلكةء والمعنى: وذكر الناس بالقرآن» للا يسل كل تفس بما 
كسبت» أي تسلم وتحبس وئترك في العذاب» ویژیده قوله تعالی: كَل 
تفس بَا كَسَبَت ية“ * ليس ها من دوب أله ول ولا يع أي ليس ' 
للنفس من غير الله تعالى ناصر ينصرهاء أو قريب يتولى أمرها .ولا شفيع ' 
يشفع لهاء كقوله تعالن: ما ِلقَالِمينَ من حَميم ولا سَفِيع با4٠‏ 
وإن تمل تفدي تلك النفس ڪل مدل كل فداء مماآفي الأزض. 
لا يوحَدّينهاً) أي ذلك الفداء» ولو جاءت بملء الأرض ذهباً « أؤكيك ! 
لذبن أثيلوا يما كبوأ أي أولئك المتخذون دينهم لعباً ولهواًء .المخترون؛ 
بالحياة الدنياء هم الذين أهلكوا بما كسبوا « لَه سراب ينيم من ماء: 
مغلي» تتقطع منه أمعاؤهم وداب أي بنار تشتعل بابدانهم ایتا اا 
مروت آي بسبب كفرهم المستمر في الدنياء مع أنهم معذبون بسائر 
معاصيهم :أيضاً حسبما ينطق به قوله تعالى #بما كسبوا» لأنه. العمدة.في: 
أسباب العذاب» والأهمٌ في باب التحذير. 
فل اندعو ون ڈو لو ما ا قا ولا يضر ونرد ع أعَقَابتا َة |. 
هدا اه ای اهوت سيين ف آلذرض حیران ل أصضحت يدوت | 
ای لدی اقتا فل ت خی اللہ هو اهت وأا يسيم رب 
الککییت © وان اموا الاو فة وهو آآرۍ إو شروت 


کے و و ر f2 PP‏ ے ر ررم ر ا 
وهو آآزی علب الک لسوت والارس الي ووم يفول ڪن 
ص ەلو مح ارو دعو ےس اوا 8 ص 
ڪون قول الى وله املف يوم بمح فى ألصورٍ علم ألْمَيَ 
ص٤‏ رر at‏ 2 

رادو وهو كيم لير ©4 . 


.۳۸ سورة المدثرء آية:‎ )١( 
٠.۱۸ سورة غافر» آية:‎ )۲( 


1۳۲ 


€ یا رسول افه ‏ اندعوا ین رب آلو ما لا مُا ول ب 
الاستفهام للإنكار والتعجيب» أي أنعبد متجاوزين عبادة الله» الجامع 
لجميع صفات الألوهية» التي من جملتها القدرة على النفع والضرء ما لا 
یقدر على نفعنا إذا عبدناەء ولا على ضرنا إذا ترکناه» وأدنی مراتب 
المعبودية القدرة على ذلك « ونرد علج عابتا & أي ونرد إلى الشرك. 
والتعبير عنه بالرد على الأعقاب» لزيادة قبحه» مع ما فيه من الإشارة إلى 
كون الشرك. حالة قد ثبذت وراء الظهر * بعد إذ هتا أله & أي هدانا 
للإسلام» وأنقذنا من عبادة الأصنام الى أسْتَهوتة أَلسَيَطِينُ فى الأرض 4 
نعثٌ لمصدر محذوف أي أنرة ردا مشل رد الذي استهوته الشياطين»› 
والاستهواء: من مَوى في الأرض إذا ذهب فيهاء أي كالذي تخطفته مردة 
الشياطين وأضلته» فذهبت به في المفاوز والقفار» والكلام وارد على 
التمثيل» حيث شبّه فيه من خلص من الشرك» ثم نكص على عقبيه» بحال 
من ذهبت به الشياطين في أغوار الأرض وأضلته» بعد ما كان على الجادة 
المستقيمة"“ عبان 4 أي تائهاً ضالاً عن الجادة» لا يدري ما يصنع؟ 
3ء4 أي للمستهوى أصَحَّبٌ 4 رفقة « يدعوتثة إلى ادى آي إلى 
الطريق المستقيم ‏ أثيتا) أي يقولون ائتناء وفيه إشارة إلى أنهم مهتدونء 
| ثابتون على الطريق المستقيمء قال ابن عباس: هذا مثلٌ ضربه الله» لمن 
يدعو إلى عبادة الأصنام» ولمن يدعو إلى عبادة الله تعالىء كمثل رجل في 
رفقة»ء ضلّ به الشيطان عن الطريق المستقيم» وجعل أصحابه يدعونه 

إليهم» وجعل الشيطان يدعوه إليه» فيبقى حيران لا يدري أين يذهب؟ 
ل 4 لهؤلاء الكفار ‏ إبك هى آلو ) الذي هدانا إليه» وهو الإسلام 
هو لدی ) أي وحده وما عداه ضلال محض ايتا لسم رب 


(۱) هذا مثل ضربه الله عر وجل لمن عبد غير الله» من وثنِ وصنم» فهو في تخبطه 
وضلاله» كمثل الذي اخحتطفته الشياطين وأضلته» وسارت به في المفاوز والمهالك» 
فألقته في هوة سحيقة» ولم يستجب لداعي الهدى والفلاح . 


۳ 


الک 2 


E 

جم امورن کک 
أمرنا أن e EET TT‏ والی الله ؛ 
وحده مرجع الخلائق للجساب والجزاء. ٠‏ 


وهو ری ڪات لكوت والأر) آريد بخلقهما خلق ما فيهما ' 
أيضاً وعدم التصريح لظهور اشتمالهما على جمیع العلويات والسفليات . 
الق 4 أي قائماً بالحقء لا عبثاً وباطلاء وإظهارا للحق» ا لأن صنعه 
تعالى دليل على وحدانيته عر وجلً» ونظير الآية : وما لقنا الَا | 
وَالأزضَ رتا يهُا باطل45 ویم يفول ڪن سو فا ال 4 ٠‏ 
استئناف لبيان أن خلقه اللأشياء» ليس مما يتوقف على مادة و مدة» ابل ' 
یتم بمحض الأمرء أي وقضاۋه سبحانه کائن» حين يقول لشيءٍ ۽ من الأشياء 

. «كن» فيكون ذلك الشيء بدون تأخير وله لمك يم تح ف ضور 1 
استقر الملك له في ذلك اليوم» صورة ومعنی» بانقطاع | العلائز ثتى الكائنة في 
الدنياء كقوله تعالى: «ِلِمَنٍ الْلكُ اليَوْم؟ لله لله الرَاجد الها ر4 :والصور : 
قر ينفخ فيه» ويعرف الناس أمور الآخرةء بأمثال ما شاهدوا في الدنياء : 
ومن عادة الناس» النفح بالبوقء عند الأسفار» وهو تمثيلٌ لانبعاث الموتى : 
بانبعاث الجيش› إذا نفخ بالبوق» روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
أنه قال : «جاء أعرابي إلى النبي بيه فقال: ما الصور يا رسول الله؟ ا 
قرن ینفخ فيه»"“ عم اليب رالد آي كل غيب وشيادة ¥ وهر 
أّكحِيمٌ) في كل ما يفعله ‏ أليَر بجميع الأمور الخفية والجلية. 


.۲۷ سورة ص»› آية:‎ )١( 
. ٠١ سورة غافرء آية:‎ )۲( 
٠ وروا‎ ۲٤۳۲ والترمذي رقم‎ ٤۷٤١ آخرجه أحمد في المسند ۱۲۹/۲ وأبو داود رقم‎ )۳( 

مسلم بلفظ «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمر فينفخ). ! 


E: 


وے بے ر م 


األقَمرَ براق 


س“ 


o‏ ب ca‏ ے صرب سے س 
هدن ري لڪوت مى لموم السالين €2 


2 ا“‎ gre & 


هلدا ری هذا آأڪبر فما أفلت قال يموم 
Aer‏ 7 ک2 ص 
وجهت وجهی زی فطر السموا 


.4٩ اشرو‎ 


# وذ قال هي € أي اذكر يا رسول الله لهؤلاء الكفار» وقت قول 
إبراهيم عليه السلام» الذي يدّعون أنهم على ملته» موبخاً « لِأَيوِءَارَدَ4 على 
عبادة الأصنام» فإن ذلك مما ينادي بفساد طريقتهم « أتَجد آصكَانًا ءال 4؟ 
أي أتجعلها لنفسك آلهة؟ على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس إن ريك 
ْمَك الذين يتبعونك في عبادتها 3 ص4 عظيم عن الحق « مييٍ) 
آي بين في کونه ضلالاًء لا اشتباه فيه أصلاًء وحكمة كون بعض آقارب الرسل 
كافراً» هي تقرير أصل التوحيد» الهادم لقاعدة الوثنية» والرسل لا يملكون 
لأحد ضرا ولا نفعاً» ولو كان أقرب الناس إليهم» فكيف بغيرهم من البشر؟ 

ركرك رى إِرَهِيم 4 أي مثل ذلك التبصير البديع» صر إبراهيم 
بملكنا الواسع ونعرّفه به» وإنما عدل عن صيغة الماضي إلى صيغة 
المستقبل» استحضاراً لصورتهاء حتى كأنها حاضرة ومشاهدة ملكت 
لسوت والذَرْضِ 4 آي ربوبیته تعالی ومالکیته لھماء وکونھما بما فیهما 
مربوباً ومملوکاً له تعالى» والملكوت معناه الملك العظيمء والتاء فيه 
للمبالغة وقيل: ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما « يکود مِنَ مودي 4 آي 
من زمرة الراسخين في الإيقان» البالغين درجة عين اليقين» من معرفة الله 


0 


تعالى» واللام متعلقة ابمحذوف أي فعلنا ما فعلنا. وأريناه تلك الآيات . 
الباهرة» ليكون من الراسخين ذ قي الاين لا يخالجه أدنى شك أو ارتياب. 


لملَمَّا جن عه يل جى عليه: ستره فمعنى: #جنٌ عليه الليل) ' 
ستره بظلامه» وهذه المادة بتصرفاتها تدل على النحت ا کک جواب | 
لیّاء والمراد بالکوکب فيما روي عن قتادة: آنه الزهرة قال هدا ر ! 
وهذا منه عليه السلام على سبيل الفرض» وإرخاء العّنان» مجاراة مع بيه ' 
وقومه» كانوا يعبدون الأصنام والكواكب» فإن المستدل غلى فساد إ 


قولي» يحكيه ثم يكو عليه بالإبطال» وهذا هو الح الحقيق بالقبول فنا | 


فل 4 أي e‏ َال ل اجب الفلیے€ المتغيرين من حال إلى حالء , 
فإنهم بمعزل من استحقاق الربوبية قطعاًء أفل الشيء أفولا: غاب : 


مما رَه لمر بزعا 4 أي مبتداً في الطلوع» منتشر الضوءء قال ' 
الأزهري : مأخودٌ : من البزغ وهو الشق»› کأنه بنوره یشق الظلمةء وظاهر ' 
الآية أن هذه الرؤيةء بعد غروب الكوكب # قال ۵ هارن وهو على مهاج أ 
الکلام السابق مما اقل € كما أفل الکوکب ‏ قال لن لم ِن ر إلى 
جنابه الحق الذي لا محید عنه ¥ لڪوت من امَو الصَالنَ) استعان بريه : 
في درك الحق» فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه› إرشاداً لقومه وتنبيهاً لهم 
على أن القمر أيضاً لتغيير حاله لا يصلح للألوهيةء وأن من اتخذه' الها 
فهو ضال» والتعريض بضلالهم هنا أصرح وأقوی من قوله: ل أَحِبُ 
الأفلينَ) وفي هذه الجملة دليل على أن استدلاله عليه السلام ليسن لشب ۰ 
بل محاجةٌ لقومه» ولما ذكز هذه. القصة قال الله تعالى: ويلك حنتا ' 
تباجا راهيم على فَوْه) ولم يقل على نفسه. 


لمارا الس بار ال هلدا ر ) وإنما لم يؤنث لصيانة ن کن 
وصمة التأنيثء ولأن الشمس تأنيثها غير حقيقي ۾ هدا ڪر ak‏ تأكيد لما 
رامه من إظهار التَّصَفة» مح إشارة خفية إلى فساد دینهم من جهة أخزى» : 
ببيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر» وكون الشمس أكبر مما قبلها ؛ 


۳ 


E آّ‎ mare 


مما لا خفاء فيه ًا فلت كما أفل ما قبلها قال لقومه صادعاً 
بالحق بين ظهرانيهم و اسروك أي من إشراككم» وإنما 
احتج عليه السلام بالأفول دون البزوغء مع أنه أيضاً انتقال من حالة إلى 
حالةء لأنه.انتقال مع احتجاب» وأن دلالة الأفول على المقصود ظاهرةء 
یعرفها کل أحدے ثم لما تبرأً منهاء توجه إلى موجدهاء الذي دلت هذه 
الممكنات عليه فقال: 

لی جت وهی لی مر 4 أي أوجد وأنشا # السكرات 4 التي 
هذه الأجرام من أجزائها # الاس 4 التي تلك الأصنام من آجزائها 
ييا وما آنا مت المتركيى ¢ أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين 
الحق» ولسث من المشركين. . تبر من الشرك الذي كان عليه قومه 
والمراد من توجيه الوجه قصده سبحانه بالعبادة وحده. 
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ال 
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عور 


(۱) قال الحافظ ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه السلام» كان في هذا المقام مناظراً 
لقومه» مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيارةء وأشدهنٌ 
إضاءة الشمسٌء ثم القمر» ثم الكوكب «الزهرة» فلما انتفت الألوهية عن هذه الأجرام 
الثلاثة» التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع تبر منهم 
فقال #إني بريء مما تشرکون) . 
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واه وم مم أي شرعوا في مغالبته في أمر التوحيد تارة بإيراد 
أدلة فاسدةء بالتخويف والتهدید 45¥ منكراً غليهم لما اجترؤوا. 
عليه من محاجته بعد وضوح الحق اجون فی أله )في وحدانیته سبخانه . 
م في موضع الحال مؤكد لاإنکارء أي وقد هداني زيي | 
وبصرني بالحق بإقامة الذليل عليكم بوحدانيته» وقوه تعالى  :‏ ولا أَحَافُمًا' 
شرکوں پ4 جواب عما خوفوه به» من إصابة مکروه کک 
کما قال لهوو قومه: إن نقول إا اعتراكٌ بعض آلهتنا بسو وهذ 
ا وقيل: ا 
والاستهزاء بها إل ا ك ري ی € أي لا أخاف في وقت من! 
الأوقات» .إلا في وقت مشيئته مشيتته تعالى شيئ من إصابة مکروو بي» ا 
هو من جهته تعالى» من غير دخلِ لآلهتکم فيه صلا وس ي ڪل ىء 
ما4 أي أحاط علمه. بجميع الأشياءء ا ا ن ا ر 
بحیق بي مکروه من قبلها « أ تَنَذَڪَرو4؟ آي أتعرضون عن التأمل ‏ 
٠‏ في أن آلهتكم بمعزل عن القدرة» على شيء ما من النفع والضرء افلا 
أنها غير قادرة على إضراري؟ وفي إيراد التذكر دون التفكرء : 
إشارة إلى أن أمر مركوز في العقول» لا يتوقف إلا على التذكير.: 
وت اتات ما اش شرََم4 أي وكيف أخاف ا المزعومةء . 
التي أشركتموها مع الله في العبادة ‏ ولا تاس اک اشرکتم لَه أي ولا . 
تخافون الله الجليل. القادر» وهو حقيق بأن يخاف منهء لأنه إشراك بالميدع ‏ 
الصانع» وتسوية للضعيف العاجز بالقادر؟ أي كيف أخاف أنا مأ ليس' في ' 
حيز الخوف أضلاء رأنتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم المخوفات» ,وهو أ 
إشراككم بالله الذي فطر! السموات والأرض؟ وعڳر عنه بقوله سېحانه : م 
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لم ينل بٍ4 أي 2 عتم شا على طريقة التهكم» .مع 


۱( سورة هود» آي : 0 
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الإيذان بأن الأمور الدينية لا يعول فيها إلا على الحجة المنزلة من عند الله 
تعالی < لرن ابال ؟ أي ينا أحق بالأمن؟ أنحن وقد عرفا الله 
بالأدلة الساطعةء أم أنتم وقد أشركتم معه الأوثانء وکفرتم بالواحد 
الديّان؟ أينا i‏ أا آنتم؟ ین کن علوت € أي إن کنتم من 


لين ١امنوا‏ 4 بما يجب اليمان به # ور بسا أي لم يخلطوا 
3 إیسهم بظلر 4 أي بشرك كما يفعله المشركون» حيث يزعمون أنهم 
مؤمنون بالله» وأن عبادتهم لغيره من تتمات إيمانهم» لكونها لأجل التقريب 
والشفاعة. . روي أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله ل أشفق منها 
أصحاب النبي فقالوا: وأيّا لم يظلم نفسه؟ فقال :ليس هو کما 
تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: ليا ا 
لہ ا فقد ظنوا أن المراد من ا المعاصي» فقالوا: 
رة فين النبي ي أن المراد من الظلم هنا: الشركٌ ا 
ا أي أولئك الموصوفون بما ذكر» من الإيمان الخالص عن شائبة 
الشرك لهم الأمنْ فقط وشم مهتدود4 ومن عداهم في ضلال. 


# َلك € إشارة إلى ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه 
# حَجَساً خجا انها إو 4 أي أرشدناه إليها وعلمناه إياها عل ويو أي 
حجة على قومه رمع درد کن ا أي رتباً عظيمة عالية» من العلم» 
والحكمة وما تستدعيه المصلحة «إنَّربك حَيمٌ) في كل ما فعل من رفع 
وخفض 2 لِم بحال من يرفعه. 


(1) الحديث في الصحيحين» فقد أخرجه البخاري في الإيمان ۸۲/١‏ ومسلم رقم ٠١١‏ 
في الإيمان أيضاًء وفي رواية أخرى: ألم تسمعوا قول العبد الصالح : لا تشرك بالله 


إن الشرك لظلم عظيم)!؟. 
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کیا رکا وروم ر ر ا | e-1‏ 2 
مایم ودریشوم وخوم راجلییتم وھ تھ إلن و رط ذال 
هکی الہ ری وہ من یسا ون واوو وکو ردا حط عتهر کا کا 


مو © أزليک أرب اَم لكب واک والنبو اله وة کین َر ا لاء 


فد وتا بها دو واو پا برح د ر حدی ادم 
اتدل لہ شتک عد یو اجان څو لاو ری یی 46 . 


وَوهَبَتا لإ سق ووب ڪا عتا أي کل منهما 
إلى طريق السعادة» لا أحدهنا :دون الآخر او شاهکتتامن ر4 آي من ' 
قبل إبراهيم» وعد هداه نغمة» لأن شرف الوالد سار إلى الولد ومن ' 
ر الضمير لوبراهیم عليه السلام» لأن مساق النظم الكري لبان ' 

شؤونه الجليلة» من إيتاء الحجة» ورفع الدرجات» وهبة الأولاد .الأنبياءء 

وكل ذلك لإلزام من ينتمي إلى ملته» من المشركين واليهود» بأن إبراهيم 
کان مؤمناً موخداً» لا كما يدّعون أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً ‏ داد . 
وَسَيمَّنَ) إنما بدأ بذكرهماء لأنهما جمعا بين النبوة والملك»: وسليمان ِ 
هو ابن داود وأیوب ویوشک ومومی کدرو رگدرک) إشارة إلى ما يفهم من : 
النظم الكريم من جزاء 'إبراهيم ‏ رى اسيك ) جزاء مثل ذلك الجزاءء | 
والمراد بالمحسنين الجنس» ومطلق المشابهة في مقابلة اللإحسان بالإحسان ' 
من غير بخس» لا الممائلة من كل وجه. 

٭ ورگریًا وی وَعِيى ). وفيه دليل علی أن الذرية تتناول أولاد 
البناست # ولاس 4 هو من أسباط هارون < کل أي کل واحد من 


14۰ 


أولئك المذكورين يِن الصلجيت € والجملة اعتراض جيء به للثناء 
عليهم . 

وإشملعیل ولسع بوش لوا ) إسماعيل هو ابن إبراهيم» ولوط هو 
ابن أخ إبراهيم ؤلامَسّكَتا) بالنبوة # على كييك أي على عالمي 
. عصرهم» وفيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق»› وقد ذکر الله 
تعالى أربعة عشر نبياًء لم يرتبهم على حسب تاريخهم» لأنه تعالى أنزل 
کتابه هدی وموعظة» لا لسرد أخبار التاريخ . 


ولخو 4 أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم الجماعات الكثيرين› 
وإن لم يكونوا جميعاً أنبياء» فهم مؤمنون مهتدون. # جيم € أي 
اصطفيناهم « وهديتهم إلى رط مَسَسَقَيوٍ € تكرير للتأكيد وتمهيد لبيان ما 
هدوا إليه. 

# ذلك الهدى إلى الطريق المستقيم # هُكى لر الإضافة للتشريف 
ہیی یی من سا چ هدایته ‏ من عبارو 4 وهم المستعدون لذلك» وتفيد 
الآية على أنه تعالى متفضلٌ بالهداية عليهم ولو أَمََأ 4 أي أولئك 
المذكورون مع فضلهم وتقدمهم « لط عَتَهّر ) لبطل وسقط عنهم مع 
علو شأنهم « ما كاوْأيمَمَلوك من الأعمال المرضيةء فكيف بمن عداهم؟. 

أوهک » إشارة إلى المذكورين من الأنبياءء باعتبار اتصافهم بيا 
دُکر من الصفات الجليلة « اَي ءاتيتهم لكب » أي أنعمنا عليهم بإنزال 
الكتب السماوية # الك 4 أي فصل الأمر بين الناس بالحق» أو الحكمة 
رهي معرفة حقائق الأشياء وة إنما ذكر الأعم» لأن بعض من دخل 
في آبائهم وذریاتهم» لیسوا برسل * إن يمر بها هول أي كفار قريش» 
فإنهم بکفرهم برسول الله يا وما أنزل عليه كافرون بجميع الرسل « فمَدَ 
راا أي آمرنا بمراعاتهاء ووفقنا للإيمان بهاء» والقيام بحقوقها # نّا 
واا گردت) في وقت من الأوقات» بل مستمرون على الإيمان بهاء 


٤1 


وفي الاآية دليل على آنه عر وجل ينصر رسوله ي ويقوي دینه» وقد حقق . 
له ذلك. 


أوهك € إشارةٌ إلى المذكورين من الأنبياء « لي دى ال4 إلى 

الحق» والنهج المستقيم يدهم أثَسَرةٌ المراد بهداهم طريقتهم في : 
الإيمان بالل تعالى» وتوحيده» وأصول الدين والاقتداء المامور به ليس إلا 
في الأخلاق الفاضلةء . كالحلم» والصبر» والزهدء والشكرء والتضرع» ' 
ونحوهاء وأنه ي قد امتثل .وأتى بجميع ذلك فاجتمع فيه من خصال ؛ 
الكمالء ما كان متفرقاً فيهم» وفي أمره بيا بالاقتداء بهداهم» دؤن الاقتداء ' 
بهم ما لا يخفى من الإشارة إلى علو مقامه!! # فلل شتلك آي لا : 
أطلب منكم ٍّ4 أي على التبليغ أو القرآن» فان مساق الكلام يدل : 
عليهماء وإِن لم يَجْرٍ ذکرمُما « جرا آي جلا من جهتکم» كما لم 
يسأل من بلي من النبيين» وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهداهم» لأن؛ 
عدم أخذ الأجر في مقايلة الإحسان.. من مكارم الأخلاق « هر4 أي ما ؛ 
القرآن إلا ذكرّى أي تذكير وعظة ‏ للمدكيي) كافة من جهته سبجانه . 
فلا يختص بقوم دون قوم وفیه دلیل على أنه هة كان مبعوثاً إلى جميع ' 
الخلق من الإنس والجن. 
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مارا € لجا بين شأن القرآن العظيم» وأنه نعمة جليلة على 
كافة الأمم» عب ذلك ببیان کفرهم به» على وجه سَرَىٰ ذلك إلى ا 
بجميع الكتب الإلهية» والمعنى: ما عرفوا الله تعالى # حىَّهَدروء# أي حق 
معرفته» وعن ابن عباس معناه: ما عظموا الله تعالی حى تعظیمه» وما قاله 
الأحفش أوفق بالمقام» أي ما عرفوه سېحانه» في اللطف بعباده» والرحمة 
عليهم» ولم يراعوا حقوقه تعالی في ذلك» بل آخلُوا إخلالاً عظيماً لذ 
الوأ منكرين لبعثة الرسول»ء وإنزال الكتب EAT‏ 
شيئاً من الأشياء قال مجاهد: إنهم مشركو قريش» والجمهور على أنهم 
اليهود» ومرادهم من ذلك المبالغة في إنكار إنزال القرآن الكريم» بدلیل 
نقض کلامهم بقوله تعالی: طفل من اَل نکب اَی جا بو موس 4 أي قل 
لهم ذلك على طريقة التبكيت والتقريع على سوء جهلهم . 


روئ الطبراني عن سعيد بن جبير أذ مالك بن الصيف - من أحبار 
اليهود - قال ياي له: أنشدك الله تعالى الذي آنزل د على موسی» هل 
تجد فيها أن الله تعالى ببغض الحَبْر السمين؟ قال: نعم قال ل: فأنت 
الحبر السمين» فضحك القومُ» فغضب فقال: ما برل الله على بَسَرٍ 
شيءِ الآيةء ثم إل وصف اكاب بالوصول الهم » لزيادة 3 
تقییده بقوله سبحانه: ‏ وراوهدی) فاد کونه بيناً بنفسه» ومبيناً لغیره» مما 
يؤكد الإلزام # نَا آي هدى كائناً للناس» وليس المراد بهذاء مجرد 
الإلزام بالاعتراف فقط»ء بل بإنزال القرآن أيضاًء فإن الاعتراف بإنزالها 
مستلزم لإنزاله» لما فيها من الشواهدء وقد نعى عليهم ما فُعل بها من 
التحريف والتغيير» حيث قيل: « علوم ايليس أي تضعونه في قراطيس 
مقطعة» وورقات متفرقةء وفيه زيادة توبيخ لهم بسوء صنيعهم كأنهم 
أخرجوه من جنس الكتاب» ونزلوه منزلة القراطيس الخالية عن الكتابةء 
وليس المراد وضعهم له في قراطيس» إذ كل كتاب لا بد أن يودع في 
القراطيس» بل المراد التوبيخ على الجعل في قراطيس موصوفة بقوله 
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بخان : توب دتو کی أي كثيراً منهاء والمراد من الكثير نعؤوت ` 
النبي بي وسائر ما كتموه من الأحكام» كرجم المعحصن» وهذا أ 
خطاب لليهود بلا :مرية› وکانوا يقعلون ذلك فع غو مهم - متواطئین . عليه 
وتر 4 یا آهل الكتاب بالکتاب ما کر تا E‏ من أمور ۰ 
ودنیاکم 4 آمو لرسول الله يل بأن يجيب عنهم» إشغاراً : 

۰ بتعيين الجواب» بحیٹ لا محید عنه»› وإیذاناً بأنهم افر ولم يقدروا 

على التكلم د دش4 دعهم ف وض 4 في باطلهم الذي يخوضون ؛ 
فيه» ولا عليك بعد إلزام؛الحجة * يلْعبون ولفظة «اله) جملة حف أحد . 
جزئيهاء أي الله آنزله. 


#وهدًا كب أرَلةٌ ) هذا تحقيق لنزول القرآن على محمد يلل ' 
وتکذيبٌ لهم في کلمتهم الشنيعة # مبارك) كير الفائدة والتفعء لاشتماله ! 
على منافع الدارين» وعلوم الأولين والآخرين « مَصيَف اذى ب بيه 4 : 
الكتب التي قېله» وتصایقه للكلء فی ٠‏ إثبات ونفي الشرك» 
وأصول الشرائع التي لا تسخ نۈ آم لرن أي لإنذارك أهل مكةء 
سمیت بذلكڭ قبلة أهل البلادء ومَحَجُهم» > وأعظم القرى شاا ر 
يجتمعون عندها كاجتماع الأولاد عند الأم» ويعظمونها تعظيم الأم % ومن 
وا4 من أهل المدر والوبر» في المشارق والمغارب» لموم بم کال 
الناس «واليين ومنو اة ) وبما فيها من الثواب والعقاب 
يمون € بالقرآن الكريم» فإ من صدّق بالآخرةء خاف العاقبةء ولا 
یزال الخوف یحمله علې النظر والتدبر» حتى . يۇمن بالنبيٍ والكتاب» 
ويحافظ على الطاعة» وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين» وعَلمٌ الإيمانء 
وأما ألمنكرون للبعث والجزاء فلا يشعرون بشدة الحاجة إلى هداية 
القرآن» .ومشركو مكة أعرضوا عن القرآن لأنهم لا يعتقدون البعث رم 
عل صَااَيهم يحافظو د4 آي يؤدونها. في أوقاتهاء بأركانها 
وآدابها» فمن حافظ علیها و من العبادات. 


٤ 
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زل الله وکر کر إذ e‏ رت 
الیگ )ظا ریہ نرا اشک اوم روت عَدَابَ 
لرن یت کن رلو ّم TEL‏ 9 
وقد چخت وت ودی گما اف اول مر رگم ا ولک وء هورڪم 

وما ری کم د کے ا کی وکاک کل یک 
وسل عنم ا نعود 463 . 


ومن ألم مسن افر عل اہ گزبا) أي لا أحد أظلم منه"» کالذين 
قالوا: ما آنزل الله على بشر من شيء « اول اى إ4 من جهته تعالی 
< وکم شی إل و َي كمسيلمة الكذاب» والأسود الحنسي و من ال سأرلل 
DT‏ أي آنا قادر على مشل ذلك» كالذين قالوا: لو تَنَاء لقُلْتَا مل 
َا وقد دخل في حکم هذه الآية» ك من افترى على الله كذباًء في 
ذلك الزمان وبعده» لأن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكر $ ولو تَرۍ 
إذ القديموت € أي ولو ترى الظالمين إذ هم وو عَمرَتِ الوت 4 أي 
شدائده» من عَمَره إذا غشيه» والغمرةً: الشدةٌ» ومنه غمرات الموت» 
وتقييد الرؤية بهذا الوقت ليفيد رؤيت#م على حال فظيعة عند كل ناظرء 
وجواب الشرط محذوفٌء أي لرأيت أمراً فظيعاً هائلاً ل نتيگ 4 وهم 
أعوان ملك الموت « باسطو ييه € لقبض أرواحهم» كالمتقاضي الملحء 
يبسط يده إلى من عليه الحق› و من غير إمهالء 
أو باسطو أيديهم بالعذاب» قائلين آخرجا شم أي أرواحكم من 


(۱) الاستفهام إنكاري معناه النفي؛ > أي لا أحد أظلم منه على معنی: إنه آظلم من کل 
ظالم» وزيادة قوله: «إكذباً) مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك للإيذان بأن ما قالوه 
مع آنه افتراء هو كذب في نقسه» فقد جمعوا بين الكذب» وجريمة الافتراء على الله . 
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أجسادكم» أو لصوا ان من العذاب # لوم أي وقت الإماتة. أو ! 
الوقت الممتد إلى ما لا نهاية له روت عَذَاب ألْهُونِ 4 أي. العذاب : 
المتضمن للشدة والإهانةء وحاصل المعنى: ولو ترى أيها المخاطب! ما ا 
يحل بالظالمين عند الموت» وما بعدهء لرأيت أآمراً فظيع یا شش 
وون 4 مفترين # عل أو عر الي €. من ادعاء الوحي» ودعوى کذباً ' 
< وسم عن ايله َستگېرو€5 فلا .تتأملون فيهاء ولا تؤمنون بها. 4 


# وقد جتخمر4 لاحات والجزاء فردی آي منفردين عن الأعوان 
والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم» وعن الأولاد والأموال ¥ گا ڪلقتگ ٠‏ 
أو مرو 4 آي على الهيئة التي ولدتم غليهاء عراقةًء وحفاة كما روي عن 
عائشة أنها قرأت هذه الاآيةء قالت يا رسول الله واسوآتاهء النساء والرجال ' 
سيحشرون جميعاً» ينظر بعضهم إلى سوآة بعض؟ فقال ي: «لكل امرىء : 
منهم یومئذ شأن یغنړه»“ وترگئم ا ولتم ما تفضلنا به علیکم في ٠‏ 
الدنياء من الأموال» والأولادء والخدم ورا ھور 4 آي في الدنياء . 
ولم تحملوا نقيراً وهذا يدل غلى أن ما يكتسبه 'الإنسان» ولم يصرفه في 
الخيرات» فصفته هذه التي ذكرهاء أمًا إذا صرفها إليهاء فما تركها دراه 
ظهره» بل قدّمها تلقاء وجهه» كما قال الله تعالى: #وما مدموا لأنفگه ! 
من حير دوه عند الله€. وما ری میک شقیا کم الین عتم آم فیک 
گا 4 أي شرکاء . الله في ربوبيته واستحقاق عبادتکم لھاء تعالی االله عن 
ذلك» وبّخ الله تعالى المشركين بذلك» ثم يقول الله تعالى: قد تطح ۰ 
بتک أي وة م es‏ 
شاع بطل 69اک زر أنها شفعاءكم» أو أن لا بعث ولا جزاء. 


() آخرجه الام وصححه» ورواه الترمذي في التفسير ٠٠١/١‏ بلفظ: «ُخشرون 
حفاةء عُراق عُرلا_ أي ,غير مختونين - فقالت امرأةٌ أيبصر آو یری بعضنا عورة 
ا قال: يا فلانة و امریءِ منهم يومثار شان یخنیه#) وقال الترمذي: هذا 
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کے فی ا وور رص عا ر و رے بے سے و کے 

ن آله فلق لم التو رج آلى من ألمت ورج ألميَتِ من 
ر ا و ص ب کے > کے ررر دہ رص م ب 

لی لک آل ان ثوقکیہ €3 الق الاج وجل الیل سکا والس 

م وی بے e e e‏ و 2 ر2 
et‏ ر ۳ مە رھ رک یہہ ٥‏ م e‏ 8 

تدوأ بها فى لمت أل ارهد فصتا الكت لموم موت 4)9 . 


5# هَن الس دالو شروع في تقرير بعض بدائع الله تعالى» 
الدالة على كمال علمه وقدرته» إثر تقرير أدلة التوحيد» والفلق: الشقٌ أي 
شاق الحبٌ بالنبات» والنوى بالشجرء « رج الى من ليت أي مخرج ما 
ينمو من الحيوان والنبات» مما لا ينمو من النطفة والحب وج اَليّبِ4 
كالنطفة والحبٌ من أل € كالحيوان والنبات» أو المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن» ولما كان الحي أشرف من الميّت» وجب الاعتناء بإخراج 
الحي أكثر من الاعتناء بإخراج الميت» فلذا وقع التعبيرٌ عن الأول بصيغة 
الفعل يحرج وعن الثاني بصيغة الاسم لوَمُخرج) تنبيهاً على أن الاعتناء 
e =‏ 5 ى 8 a‏ 
بإيجاد الح أكثر وأكملء من الاعتناء بإيجاد الميت من | ي لک 
القادر العظيم الشان هو أله ¢ المستحق للعبادة وحده كان تكد 4 
فکیف تصرفون عن عبادته» وتشرکون به من لا يقدر على شيءٍ أصلاً؟ . 
قال الجسَباح € الإصباح في الأصل مصدر أصبح»ء إذا دخل في 
الصباح» سمي به الصبح والصباح مثله وهو أول النهار» فلقه عن بياض 
النهار» أي فالق ظلمة الإصباح بالإصباح» وذلك لأن الأفق مملوء من 
الظلمة» فش سبحانه ذلك بالنور الذي ظهر في الجانب الشرقي وَج 
آل سگا) آي يسکن إليه من يتعب بالنهار» ويستأنس به» لاسترواحه 
فیه» وکل ما یسکن اليه الرجل ويطمئن به» من زوج أو حبيب يقال له: 
سكرٌ» والمعنى سكن فيه كل طير ودابة أي: جعل الليل مسكوناً فيه» 
آخذاً له من السكون « والس ولْمَمَرَ4 معطوفان على الليل أي مجعولان 
#حسبااً € على أدوار مختلفة» بحسب بهما الأوقات التي نيطت بها 
العبادات» والمعاملاث» والحُلْبانٌ بالضم مصدر حسبت» والمصدر جسَابا 
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بالکسر» وحُسباناً بالضب» آي أحصيت عدداً # َلك 4 إشارة إلى ما تقدم 
ذكره في هذه الآية « يبر لز لير € الخالب القاهر» الذي لا يتعاصاه ' 
شي« من الأشياءء ومبالغ في العلم بجميع المعلوماتء التي من جملتها ۰ 
المصالح المتعلقة بمعاش الخلق ومعادهم 

3 رمو ای َم کم ا آي آنشا ا النجوم و ا ۰ 
آي جعلها كائنة لاهتدائکم في أسفارکم» عند دخولکم المفاوز أو البحاز» ' 
إذا ضللتم وتحيرتم فیه» کما ینبیء عنه قوله تعالی : ف طلست زور4 : 
أي في ظلمات الليلء في البر والبحر» ذكر تعالى هنا بعض منافعها» وهو 
الاهتداء إلى البلدان في الأسفارء ومن منافعها يستدلون بالنجوم على 
القبلة» ومنها آنها زينة السماء» ولا بأس في تعلم علم النجوم ومعرفة ' 
البروج والمنازلء ونحو أ ذلكء مما يتوصل به إلى مصلحة دينيةء قال 
العلامة ابن حجر: : والمنهي عنه من علم النجوم» ما يذعيه أهلها من معرفة ! 
الحوادث الآتية في المستقبلء > :يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب» ٠‏ . 
فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسقء فاا الإخبار عكًا يدرك بطريق المشاهدة : 
من علم النجوم» الذي ُعلم به الزوال» وجهة القبلة» وکم مضی»› وکم . 
بقي من الوقت» فإنه لا إثم فيهء بل هو فرضٌ كفاية هَدَهَصَاتا آلكري) آي 
بینّا الآيات التكوينية» والحجج الدالة على شؤونه تعالى» فصلاًء فصلاً 
قوم يع يَكموك) آي معاني الآيات المذكورة» ويتفكرون في عظمةء الخالق 
و وتخصيیص التفصيل ابهم» لأنهم المنتفعون به. 


ر 
3 شر ای اکاک تر تی کید r‏ ومستودع قد الاي 
ر م فوت ا وهو ری ارد م الکمل ما حرجا ہو باک 
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کی ہب وراک رئ ع اس ی اَل ين لبه 
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قنوان دانية وجتمت من آحکب ورون رمان وعير متشليي انظروا 
لإ مروا مر وشو فك ایت َو ري @4. 


وهر اآّدۍ آناًك€ تذكير لنعمة أخرى» فإن رجوع الكثرة إلى أصل 
واحد» أقرب إلى التواد والتعاطف» وفيه أيضاً دلالة على عظيم قدرته 
سبحانه « ين َم وَحِدَو) هي آدم عليه السلام « فسكقر ومستووع# أي فلكم 
استقراڙ في الأصلاب» واستيداع في الأرحام» وقيل: المستودع: القبرء 
والمستقة: إما الجنةٌ أو النارٌ» وقال مجاهد: المستقر على الأرض» قال 
اله تعالى: «وَلَكُم في الأزض مقر والمستودع القبر د قَصَلَ الي 
َو يمْقَهّوت ) ذكر تعالى مع النجوم. #يعلمُون) لأن أمرها ظاهرء 
وذکر م تخلیق آدم يفقَهون4 لأن إنشاء بني آدم من نفس وأحدة دقیق 
یحتاج إلى استعمال فطنةء وتدقيق نظر . 

« وهو الى أنرد م لسم ما تذكير لنعمة أخرى» منبثة عن كمال 
قدرته عر وجل « جاو آي بسبب الماء « تبات كلٍشَىَو) أي أخرجنا 
بهذا الماء من جميع أنواع النبات ما هو غذاء للبشر جتاون حَور) 
ضر اللونُ» حَضصراً من باب تعب فهو خضر وأكثر ما يستعمل الخضر› 
فيما تكون خضرته حَلْقيةء والحَضِرٌ بمعنى الأخضرء والمعنى: فأخرجنا 
من النبات الذي لا ساق له شيئاً عضا أخضر» وهو ما تشعب من أصل 
النبات الخارج من الحبة ترج ه4 أي تُخرج من ذلك الكضر عيبا 
١‏ مرّأصكبًا# أي بعضه فوق بعض» وهو السنبل المنتظم للحبوب» متراكبة 
٠‏ على هيئة مخصوصة»ء مثل سنبل القمح»› والشعير» والأرز ونحوهاء 


(۱) في القزآن أسرار دقيقة» لا يفطن لها الإنسان إلا بإمعان النظر» وهذه ظاهرة من 
ظواهر الإعجازء فقد عبّر تعالى عن الأمور التي تحتاج إلى تفكر وتبصر بقوله: قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقهون) إشارة إلى أن أطوار الخلق في الإنسان» وما احتوى عليه 
من العجائب» أمر حف تتحيّر فيه الألباب» فلذلك ختمت الآية بقوله: لقوم 
يفقهون) أي يفهمون ويدركون الأسرار والدقائق» بخلاف النجوم فإن أمرها ظاهر 
مشاهد» لا تحتاج إلى كثير عناءء ولهذا ختم الآية بقوله: لقوم يعلمون) فتدبر 
دقاثتق أسرار القرآن!! . 


NEA 


وتقديم الزرع على الأشنجارء لأن حاجة الناس: إليه أكثر « وَين ال4 ٠‏ 
النخل يستعمل في الواحد والجمع ين طَلمها) الطلع شيء يخرج من إ 
النخل کأنه غباڙء والطْلعٌ أول ما يبدو من ثمر النخل» فإذا شق كيزانه . 
سمي عِدقاً وهو القِنْوُ يواح وهو جمع قنو وهو عنقود النخلةء وهو ا 
للتمر بمنزلة العنقود للعنب ‏ داي ) سهلة للمجتني» قريبةً من القاطف» ٠‏ 
وقيل: المراد دانية من الأرض بكثرة ثمرها وثقل حملها « وج يِن ' 
اب4 آي وأخرجنا به جنات من أعناب. * والرَيون ورمن منصوبان على 

الاختصاضص» وتخصيصهما بالذكر لعزة هذين الصنفين عندهم» مشتبها 
وطر مس4 يقال اشتبه الشيئان وتشابهاء نحو استويا وتساوياء أي مختلفاً : 
في الطعم» والقدرء واللونء 'وغير ذلك من الأوصاف» الدالة على كمال 

قدرة صانعهاء قال قتادة: مشتبهاً ورقهء مخنلفاً ثمره * انظررا) نظر اعبار . 
واستبصار إل تَمَرٍ € آي ثمر كل واحد من ذلك 1 تمر آي إذا | 
آخرج ثمره» کیف یمر ضئیاگ لا یکاد ينتفع به توء أي نضجه 
وإدراكه كيف يصير إلى كماله اللائق به» ويكون شيعا جامعاً لمنافع جمة؟ : 
ف45 إشارة إلى اما أمر بالنظر إليه < لاي لقور بثو أي لآيات ٠‏ 
عظيمة» دالة على وجود القادر الحكيم ووحدانيته» فإن حدوث الأجناس 
المختلفة من أصل واحد» وانتقالها من حال إلى حال» بشکل بدیع» تجار 

في فهمه الألباب» لا يكون إلا بإحداث عالم» قادر» يعلم تفصيلهاء ' 
ویرجح ما تقتضيه حکمتهء ولا يقدر على ذلك أحده إلا الله عر وجل» 


e 0 م ا‎ r عا ا‎ Earl 4 A TD 
۾ وجعلوا رو سء ان وحلقهم وڪررا لم بين وبل یغور عاو‎ 
۰.) یکت تابسرت‎ 
فقال سبحانه : # وَجَعَلواّو) الذي شانه ما فصل « ش4 فى الألوهية‎ 
رم ہے اوا‎ 2 
أي الشياطين» خيث أطاعوهم في عبادة الأوثان « وكَلفَهم# حال‎ 4ًَ # 
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من فاعل جعلواء والمعنى: وقد علموا أن الله تعالى خالقهم» دون الجنء 
ولیس من یخلق کمن لا پخلق؟ وروا ألم افتعلوا وافتروا له» قال الفراء : 
يقال حَلتق الإفكّ» واختلقة» وحَرَقَهُ بمعنىء وقال الراغب: أصلٌ الخرق 
قط الشيء على سبيل الفساد» من غير تفكير ولا تدبر» ومنه قوله تعالى : 
«أَحَرَفْتَهًا عرق اه4 وهو ضدٌ الخلقء فإنه فعل الشيء بتقدير ورفق»› 
أي وزؤروا له ونسبوا إليه * بين وَبتلتٍ € فقالت اليهود عزير ابن الله 
٠‏ وقالت المسيح ابن الله وقالت العرب الملائكة بنات الله» والله 
تعالى منرَّةٌ عما قاله السفهاء AD‏ 
E‏ عکايصفور) أي 
تنرّه وتقدس عما قالوه» من أ له شریکاً أو ولدأًء وهذه غاية ا 
والجهالةء فكيف يجعلونهم شركاء وهو المنرّه عن المثيل والنظير؟ 


} کی ادرت لار أن کر و وکر کن لو صله ولق کل 
شىء يي وهو ڪل ى ل عم O‏ 


# بي ألسَمَدوتِ والأرض » أي موجدهما بغير آلةء ولا مادق ولا 
زمان» ولا مکان» ومعنی ذلك : أن إبداعه لھما ١‏ نظیر لهء لأنهما آعظم 
المخلوقات الظاهرة ل ان یکن ر ؟ آي من ين يکونڻ آو کیف یکون له 
ولد؟ لأن. الولد جزء الوالدء والله تعالى مته عن : عن الجزئية والبعضية 
بالکلية» فکیف یمکن أن یکون له ولد؟ ولو کک لم وة 4 أي كيف 
یکون له ولد» ولیس له زوجة؟ والولد لا یکون إلا من زوجة وق گّ 

و نیف پتصور ات رن لمحاو ودا لالت ور شىء عل 


() الغرض من الآية الردٌ على من تسب لله الولدء من وجهين: 
أحدهما: أن الولد لا يكون إلا من جنس والده» والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه 
مبدعها. 


5 اڪ اه رک 
وهو ڪل کل ىو و e‏ 
اليف كلد 463 . 


رڪ ا4 الخطاب للمشركين» والإشارة إلى المنعوت بجلائل ' 
النعوت ربكم مالك آمرکم ل إل که إلا هو ڪل ڪل کي کيڻ و اخباڙ ¦ 
أربعة مترادفة» آي ذلك الموصوف» هو الله المستحق للعبادة خاصة» مالك . 
أمركم» لا شريك له أصااء وخالق کل شيء مما کان وما سیکون 
و4 فإن من استجمع هذه الصفات استحق العبادة» أي فاعبدوه» 
ولا تعبدوا من دونه # وهو عل کل یو a‏ 
الصفات» متولي آمورکم؛ فکلوها إليه» وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح . 


مآربکم. 


لانڌرڪۀ ڪه آذ سار آي لا تحيط به تعالى الأبصار» جمع بص 

وهي حاسة النظر» i‏ اللحاق والإحاطة والآية نفت الوجاطة 
تنف الرؤيةء فلم يقل تعالى : لا تراه الأبصارء وإنما قال لا تدركة 

الا بر4 أي لا تحيط به إحاطة معرفة وشمول كما قال سبحانه: رلك 
خیطر ن به لما واستدلال المعتزلة بالآية على نفي زؤية الله في الآخرة ! 
وهو خا كبير» لمعارضتها للنصوص الثابتة الصريحة في رؤية المۇمنين ' 
لربهم في .الجنة. قالوا: إن رؤيته تعالى مستحيلة» ومذهب أهل السنة :أن . 
المؤمنين يرون ربهم يوم الفيامةء واحتجوا بالكتاب والسنةء وإجماع الأمق أ 
قال الله تعالی : وجوه يومياٍ مَل نَاضِرَةٌ إلى ر ّا تَاظر ةي واستدلوا بما رواه | 


= الثاني : أن الله خلق السموات والأرض» ومن كان بهذه العظمة» فهو غني عن الولد» ‏ 
وعن کل شيء٠‏ وهذا غاية الوضوح والجلاء. 
)١(‏ سورة القيامة› آية: ۲۲ -۲۳. 


الشيخان عن جرير فال: كنا جلوساً ليلة مع النبي ية فنظر إلى القمر وكان 
بدراً فقال: «إنكم سترون ربكم» ء كما ترون القمر ليلة البدر. ٠‏ الحديث. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «لا درك الأبصَر4 أي لا يحيط بصر 
أحدِ بالله تعالى» وإليه ذهب الكثير من أئمة اللغة» يقال : رأیته وما أدرکه 
بصري». أي ما أحاط به من جوانبه وهر يدرك الأنسر 4 أي يراها على 
وجه الإحاطة والشمول» إذ لا تخفی عليه خافية» وخص إدراك الأبصارء 
مع أنه 0 يدرك كل شيء» لرعاية المقابلة وهو نوع من البلاغة لطيف 
رمو الف لصيف الد 4 آي اللطيف بعباده» الخبير بشۇونهم ومصالحهم 
0 الأبصار. 


او 


ري ی 


a‏ ل ولب ر 


جایکم اور ن و ¢ البصائر جمع بصيرة» وهي للنفس كالبصر 
للبّدنِ» سميت بصائر لأنها تجلي الحق وتبصره» وهي نور في القلب 
تستبصر به النفسنٌء كما آن البصر نور تبصر به العينْ» والمراد بها ههنا 
الآيات القرآنيةء أي جاءكم القرآن بالآيات البينات» والحجج الواضحات» 
التي تبصرون بها الهدى من الضلالء فهو كالبصائر للقلوب فمن أبصرّ ي 
الحق بتلك البصائر» وآمن وعمل صالحاً «لَِقْيدٌء) فلنفسه أبصرء ونفعه 
مخصوص بها « وَمَنْعَبى) أي ومن لم يبصر الحق» EOE‏ 
البصاثر وضل عنه قَعَيهَاً أي وباله وضرره عليهاء لا يضر غيره» وإنما ' 
E‏ وى البصاتر شل من عفى الأبصنار 
وما آنا يكم صَفِيظٍ ‏ وإنما أنا منذر» وال تعالى هو الذي يحفظ 
أعمالکم ویجازیکم علبها. 


ركدللك صرف آلأيتِ 4 أي مثل ذلك التصريف نصرف الآياٹ ' 
أي نوضحها ونبينها ليعتبروا ويتعظوا « وليقولوأ دَرَسّتَ € أي قرات 
وتعلمت: ولیس هذا بوجي منزل» وقد قالوا هذا إفكاً وزوراًء وزعموا 
آنه ڳل تعلم من غلام رومي کان ر يصنع السيوف بمكة» او تعلم من اليهود 
.هذه الأخبار « وليت أي ولنبيّن القرآن لور ينوت 4 الحق من ؛ 
الباطل» فإنهم هم المنتفعون به. ا 


E‏ أي دم على ما آنت عليه من.:الشرائع 
والأحكام» التي عمدتها التوحيد» ولا تلتفت لأفعالهم ا 
والمقصود تقوية قلبهء وإزالة حزنه لا 3 لک إن إ د هو اعتراض: کد به 
إیجاب ب الوحي #وآعَرص عن المترکیَ 4 ولا تحتفل باهوائهم» ولا . 
تلتفت إلى أذاهم . 


وکو کا ا € ذْ إشراكهم (Et‏ وهذا دلیل على أنه تعالی 
لا يريد إيمان الكافرء لخدم صرف اختياره نحو الإيمان» وإصراره على 
الكفرء ولو اختاروا الإيمان لهداهم إليه وما ملک وم َنب € آي 
رقيباً مهيمناً تحفظ عليهم أعمالهم وما ت علّہم برکیلٍ 4 آي من 
تقوم بأمورهم» وتدبیر e‏ إنما أنت مبلغ . 


2 


r‏ ا 
جعهر فهر فهر ہما کا 


قىد @4 .` 
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٭ ولا سبوا الست يدعو ِن دون آل 4 أي لا تذكروا آلهتهم التي 
يعبدونها بما فيها من القبائح» كأن تة ققولوا: NE‏ وقيل: إن 
سب الآلهةء سب لهم كما يقال: ضربٌ الدابة صفح لراكبها * فيسبوا اله 
عدوا تجاوزاً عن الحق إلى الباطلء بان يقولوا لكم مثل قولكم لهم 
بر4 أي لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلاله. أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال: قالوا يا محمد لتنتهينً عن سب آلهتنا أو لنهجودً ربك!! 
فنهاهم الله تعالى آن يسبوا أوثانهم» وظاهر الآية وإن كان نهياً عن سب 
الأصنام» فالغرض النهي عن السب الذي يكون وسيلة إلى سب الله عر 
وجل » وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية وجب تركهاء فإن ما 
يدي إلى الشرَ شرٌ» والسبٌ عن جهل يقع ا من المختلفين في الدينء 
بسب يهودي نبي نصراني» والنصراني يسبٌ نبي اليهودي» ويسب شيعي 
سنياً وينتقص أبا بكر» فيسب السنيٌ علياًء وهذا كله من الجهل والغضب 
والخيظ « كذلك) أي مثل ذلك التزيين القوي لک أ لهد € من 
الخير والشر» بإحداث ما يمكنهم منه» قال ابن عباس: زيا لأهل الطاعة 
الطاعةء ولأهل الكفر الكفر لن م ا دم € مالك أمرهم « عير 4 أي 
رجوعهم ومصيرهم» بالبعث بعد الموت يمهم با كوأ يمون أي 
فيجازيهم على أعمالهم» وهو وعيد بالجزاء» كقول الرجل لمن يتوعده: 
سأخبرك بما فعلت»ء وفيه نكتة خفيةء مبنية على حكمة» وهي آن كل ما 
يظهر في هذه النشأة من الأعيان والأعراض» فإنما يظهر مخالفاً لصورته 
الحقيقية› فإن المعاصي سموم قاتلة» قد برزت في الدنيا بصورة تستحسنها 
نفوس العصاة» كالمرأة الفاتنة الحسناء» ستظهر في الآخرة بصورة منكرة 
قبيحة» عند ذلك aT‏ ق 


کی E TS‏ 
کرشم گناک یزیا بوه ول موودرم ف طقن وة 469 . 
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« َأفْسَماً) أي المشركون ط يقو جه ينم € الجيد بفتح الجيم. 
وضمها: الطاقة والمشقة يقال: ا آي جد فيه وبالغء : 
والمعنى هنا أنهم حلفواء واجتهدوا في الحلف» أن يأتوا به على على أبلغ ا 
في وسعهم لين امتهم ءل 4 من مقترحاتهم التي طلبوهاء والداعي إلى 
هذا القسّمء التحكم على الرسول يي في طلب الآيات» واستحقار ما رأوا 
منهاء فاقترحوا غیزهاء وحالهم هو المكابرة والعناد» والتمادي في العتو 
والفساد زم با والمراد من الإيمان بها: التصديق بالنبي 4لا # فل ` 
نما آلكينث عند اه أي أمر. هذه المعجزات عند الله وحده» وفي حکمه 
خاصة» يتصرف فيها خسب مشيئته» لا قدرة لي على الإتيان بهاء وهذا: 
سذ لباب الاقتراح من المشركين ما يورم انها إا جات لا ونود كلام: 
مستأنف لبيان الحكمة الداعية لعدم مجيء الآيات» خوطب به المسلمون| 
لأنهم كانوا راغبين في نزولهاء طمعاً في ٳإسلامهمء أيٰ أي شيءِ يعلمكم. 
أيها المسلمون حالهم وما سيكون عند مجيء الآيات» فلعلها إذا ات 
لا يؤمنون بهاء فما لکم تطلبون مجیئها؟! . 


« ونقلّبُ A‏ وک وص 2ء 


هم وأبصدرَهَمَ 4 أي وما يشعركم أنا نقلب أفئدتهم عن 

إدراك قلا کک وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونهن کک 
بالكلية عن النظر في الآيات الكونية گیا کر ونوا ہد ار و 4 آي كما 

كفروا بالقرآن أول مزةء واستمروا على الكفر والضلال وَنَدَرهَم في ' 

طغينهم يمه يعَمَهونَ 4 آيٰ نخليهم وشأنهم» بعدما غلم فساد استعدادهم»! 

وفرط نبوهم عن الحق» وندعهم في طغيانهم متحیرین»› لا نهدیهم 2 

المؤمنين الصادقين!!. ' 1 


# ولو آننا را للم الماع ى کّ 


کیو فیک کا انوا ایڑیئوا ل آن یکاہ اھ وک ی 
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ل وأو ننا برلا لِم ألمَهَة¢ أي ولو أنزلنا إليهم الملائكة كما 
سألوه بقولهم : لول نزن عَليا المَلائكة) فرأوهم بأعينهم» وسمعوا 
شهادتهم لك بالرسالة بآذانهم» مه لرن 4 بان أحييناهم» وشهدوا 
بحقية الريمانء وشهدوا بصدق محمد عليه السلام وحکرا 4 آي جمعنا 
و لور أي لو أحضرنا لديهم كل شيء عياناً ومشاهدة # ًا 
کانوا اونا CF‏ أي ما صح لهم الإيمان» ا في العصيان ولا ينظرون 
في شيء من الآيات» نظر استدلال # إل أن ياء ٌ4 أي ما كانوا ليؤمنوا 
بعد اجتماع ما ذُکر من الأمور الموجبة للإيمان» في حال من الأحوالء إلا 
في حال مشیئته تعالی لایمانهم» کما قال سبحانه: ولو شتا لاتا كَل 
نفس هداما“ والآية بيان لاستحالة وقوع إيمانهمء كانه قيل: ما كانوا 
ليۇمنوا إو أن يشاء الله وهيهات ذلك» وحالهم ا بدلیل قوله تعالی : 
«ونقلبٌ أفِدَتَهُّم) الکية وقوله تعالى : وک آڪا رهم هلود ي ولك 
أكثر المسلمين» يجهلون آنهم لا يؤمنون» فيتمنون aR‏ الآية طمعاً في 
إيمانهم» أو ولكن أكثر المشركين يجهلون ذلك . 


وک کل لك جعلتا لکل تی عد یط آلو والْجن وج ET‏ 


ي ری 
3 


اک بت شر آلترل روا ؤسا ريك وة ر مایت © 


ا 12 م کک ي کے 2 2 
ولص إو أده الزن لا منوت بالاخرة ورم م ولقترفوامًا 


ر ردو 


قرت ))4 . 


} ورگڌيك جمَلتا لڪل بي د4 كلام مبتداً مسوقٌ لتسلية رسول الله بلا 
عما کان يشاهده من عداوة قریش له» ببيان أن ذلك لیس مختصاً به» بل 


(1) سورة السجدة آية: ٠١‏ . 
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هو مر ابتلي به كل من سبقه. من الأنبياء الكرام» لأن القدر ا انما 
تظهر بالعدو والأضدادء ل تری أن إبراهیم کان خلیلاًء طك زر 
وموسی کان کلیماً سط عليه فرعون» ونبینا ل کان حبيبا ساظ .عليه أو ' 
جهل وكفار قريش» أي؛ وجعلنا لكل نبي عدواً» فعلوا بهم ما فعل, بك , 
قومك» فاصبر كما صبروا «سَيَطينً آلإ وأالجنٍ) أي مردة الفريقين من ٠‏ 
شياطين الإنس وشياطين الجن» ومعنى هذا الجعل أن سنة الله في الخلق ' 
مضت» بأن يكون الشرير المتمرد. العاتي عن الحق» يكون عدواً للدعاة 
من الأنبياء عليهم السلام وورئتهم # بوي بَعَصَهَم إل بَعَضِ 4 أي يلقي ' 
ويوسوس بعض كل من الفريقين» إلى البعض الآخرء قال مالك بن دينار: ' 
إل شيطان الإنس أش من شيطان الجنء لأني إذا تعوذت بال تعالىء ذهب . 
شيطان الجن عي وشطان الان بن بجني إلى :الممام انا ٠‏ 
رك الول آي المعّه منه» المزبُن ظاهؤء الباطل» من زخرفه إذا ينه 
وا مفعول له آي ليخؤوهم أو مصدر لفعل مقرّر» آي يغرونهم غروراً ' 
والتغرير بالزخرفة قد ارتقى عند شياطين هذا الزمان» ولا سيما شياطين , 
السياسة» ارتقاء عجيباًء فإنهم يخذعون الأحزاب» والأمم» والشعوب . 
فيصؤرون الاستعباد حريةء اوالشقاوة سعادة» والشيوعية عدالة» بتغيير : 
الأسماءء وتزیین ن أقبح المنكرات» نعوذ بالله تعالى من شرورهم # أوسا 

ری مام أي لو شاء اله ما عادى هؤلاء أنبياءهم» ولكن هناك حكمة ؛ 
الابتلاء ‏ فرشم وما یفرذرت 4 أي اترکهم وما يدبرونه من مکائد فإن الله أ 
ناصرك عليهم وإنما قال هنا ولو شَاء رَبك ما ما علو وفيما ياتي ولو ۰ 
۰ اء الله ما علوي فغاير بين الاسمين» فهذه الآية من عداوتهم له ل ' 

التي لو شاء منعهم عنهاء ويقتضي ذكره جل شأنه بهذا العنوان»'إشارة إلى , 

أنه تعالى مربيه» وهو في كنف حمايته» وأما الآية الأخرى -٠١۷-‏ فذكر . 

قبلها إشراكهم فناسب ذكره عر اسمه بعنوان الألوهيةء التي تقتضي عدم الإشرااك› . 


0۸ 


فكأنه قيل ههنا إذا كان ما فعلوه من عداوتك من فنون المفاسد» 
فاتركهم وما يفترونه من أنواع المكايدء ولا تبال بهم» فإن لهم في ذلك 
عقوبات شديدة» ولك عواقب حميدة» لتَصَكْن مشيئته سبحانه» على الحكم 
البالغة. 


لصح يو4 صَعَا إلى الشيء: مال» أي يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول» ليغوهم به» ولتميل إليه « قد لذب لا موت بالكخْرَو 4 
وإنما حص بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة» إشعاراً بتعمقهم في الضلال وعدم 
إيمانهم بالآخرة» بما يلقى إليهم» فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة 
بالمكاره» وآلامها مزينة بالشهوات» فالذين لا يؤمنون بهاء لا يدرون آن 
وراء تلك المكاره لذات» ودون هذه الشهوات آلاماً» وإنما ينظرون إلى ما 
بدا لهم في الدنيا بادي الرأي» فهم مضطرون إلى حب الشهوات. التي من 
جملتها مزخرفات الأقاويل» وأما المؤمنون بها فحيث كانوا واقفين على 
حقيقة الحالء ناظرين إلى عواقب الأمور» لم يتصور منهم الميل إلى 
المزخرفات» لعلمهم ببطلانهاء ووخامة عاقبتها #ولرصَوة ) لأنفسهم 
بعدما مالت إليه أفقدتهم « وََفْذا) أي ليكسبوا بموجب ارتضائهم له 
# مام مُقروت) له من القبائح» التي لا يليق ذكرها. 


< انار نت کارا 
الي کے التب تامو ا 


ee 2 Tell‏ ر ت 
امنا 9 وت مث رك 


الس ليغ 46 


بيني وبينكم؟ والحَكَمٌ أبلغ من الحاكم» لأنه لا يوصف به إلا العادلء 
يروى أل مشركي قريش فالوا لرسول الله ياة: «اجعل بيننا وبينك حَكماً من 
أحبار اليهود» أو من أساقفة النصارى» ليْخُبرونا عنك بما في كتابهم من 


2 


104 


أمرك» فنزلت الآيةب“ یرال رکس الککت کک أي أغير الله . 
أبتغي حكماء والحال أأنه هو الذي أنزل إليكم القرآن» الناطق بالحق: 
والصواب» مبيناً فيه احق والباطلء والحلال والحرام» وغير. ذلك من 
العقائد والشرائع؟ فاي إحاجة بعد ذلك إلى الحكم؟ فكفى فکفي به حاکماً بيني 
وبینکم ای اتک التب بتكثرة کا ین کب اتو آي وعلماء: 
اليهود والنصارى يعلمون حق العلم» أن القرآن حن وأنه کلام :الله تعالى. 
لموافقته لما عندهم من التوراة والإنجيل» وفي التعبير عن التوراة والإنجيل. 
باسم الكتاب» إيماء إلى ما بينهما وبين القرآن من المجانسة». المقتضية ‏ 
للاشتراك في الحقية والنزول من عند الله تعالى» حيث وجدوه حسبما 
نعت فيه» وعاينوه موافقاً له في الأصول» ومخبراً عن أمور لا ظريق 'إلى. 
سوى الوحي» مع أنه ية لم يمارس كتبهم» ولم يخالط علماءهم؛ 
ا تك ت أَلْمْمْرنَ 4 أي الشاكين في أنه منزل من ربك بالحق»؛ 
۶ من باب التهييج › وقیل : الخطاب للأمة وإن کان له کل صورة؛ فلاا 
ينبغي لأحد أن يمتري فيه» لأنه حقٌ منزل من عند الرحمن. : 
مت کلمت رك 4 شروع في پان كمال القرآن» أي تم كلام الله 
المنرّل خاتم النبيين } ¢( مصدران نصبا على الحالء أي 
صدقاً فيما. أخبرء وعدلاً فيما قذّر» « َا مَبَيَلَ لْكلِمَيِيٍء) أي لا أحد يبدل" 
شيثاً من كلماته» بما هو أصدق وأعدل منه» فکیف يتصور ابتغاء حكم 
غیره الى فیکون هذا ضماناً للقرآن وآیاته بالحفظ کقوله تعالی: وللا 
ل لَحَافظو د4 فلا نبي ولا کتاب بعدها ينسخهاء ويبدل أحكامها # وهو ! 
اليح ) لكل ما يتعلق به السسع ايع م بکل ما یمکن آن بعلم؛, 
فيدخحل في ذلك أقوال وأحوال البشرء ثم إنه لما أجاب عن شبهات, 
وبين باندل صحة النبوة» أرشد إلى أنه بعد ظهور الحجة لا 
ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال» فقال عر شأنه : 


(۱) انظر زاد المسير ف في لضب لابن الجوزي ۲/ ٠١‏ ونسبه إلى الماوردي . 


1 


i e 
ڪر من ف الذرض ياوا‎ 


î ر‎ 


ون ت ڪا 


e 


إل لظي ون هم إا خرصو € إن رك هو آعَكَم 
امم لهرت 46 . 


قول سبحانه : إن ثح سڪ ن ف الأرض بوك عن سيل او 
المراد ب من في الأرض» الناسٌ» وبأكثرهم : الكفارٌ الضالون المضلونء 
آي إن تطعهم بمخالفة ما شرع لك» يضلوك عن الحق› 
شرعها الله لعباده لأن الضال لا يأمر إلا بما فيه ضلال إن يعون آي 
ما يتبعون فيما هم عليه من الشرك والضلال وا4 وظنهم آن u‏ 
كانوا على الحق» فهم على آثارهم يهتدون ون هم ل خرصو 4 آي 
يكذبون» وأصل الخرص: القول بالظن والتخمين» وهو قبح آنواع 
الكذب» أي يكذبون على الله سبحانه» فيما ينسبونه إليهء كاتخاذ الزوجة» 
والولدء وعبادة الأوثان» وتحليل المُتعة» وتحريم البحائر» وغير ذلك. 


۾ ر هو آعم من عن سییر هوام اتر آي هو تعالى 


ست عر 


أعلم بالفريقين» بمن ضل عن سبيل الرشاد» وبمن اهتدى إلى طريق 
الإيمان والسعادة. 


< قحلو یکا کر نم اه َر َي 
آل تا ڪلوا ایتا کرات ا 


اَططرزئة له ول کيا لون ا 
انرب 9 


فوا کا ڏک أَنَم او عليه 4 آم مرتب على النهي عن اتباع 
المضلين»› روي عن ابن عباس قال : جاء اليهود إلى النبي يار فقالوا: 
نأكل مما قتلناء ولا نأكل مما يقتل الله تعالى؟ فأنزل الله الآية. أي إذا كان 


11 


آمر أكثر الناس على الضلال» فكلوا مما ذكر اسم الله تعالى عليه» ولو اكان ' 
من البحائر» والسوائب» ونحوها إن كم او موم فان الإيمان بها 
يقتضي استباحة ما أحل إالله» واجتناب ما حرّمه» وجواب الشرط 'محثوق ' 
لدلالة ما قبله» تقديره: فكلوا مما ذُكر عليه اسم الله. 1 
وما کک ال تاڪ لوا متا دک اسم َو عَيٍّ4؟ وأيٰ غرضٍ لكم في أن ٠‏ 
تتحرجوا عن أكله» وما يمنعكم عنه؟ إنكار لأن يکون لهم شيء يدعوهم :إلى : 
الاجتناب» عن أكل ما كر عليه اسم الله تعالى من البحائر والسوائب» ولحو 
ذلك» وسبب نزول الآيةء أن المسلمين کانوا یتحرجون من أكل . الطيبات 
تزهداً» فنرل“ ود فصل کم ما حرم مک 4 بقوله تعالى: #فل لا أجد ؛ 
فيما أوحي إلى محرما) الآيةء 'فبقي ما عدا ذلك على الحل « إلا ما أضطرذئة 
إو مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة وإ كيا يدي 
أي كثير من الكفارء بُضلَون الناس بتحليل الحرام» وتحريم الحلال 
يأهوآيه ر يَيرِعِلَر) بتشهيهم من غير تعلق بدليل يفيد العلم» . المقتبس من 
الشريعة» بل بمجرد الأهواء والشهوات» بُضلون غيرهم كما ضلوا لق ' 
ريت هو عَم بالمُعَكَييً » بالمتجاوزين الحق إلى الباطلء والحلال إلى : 
الحرام» فيجازيهم على ضنيعهم؛ والمراد بهم هذا الكثير» ٠‏ ووضع الظاهر 
موضع ضميرهم» لوصفهم بصفة الاعتداء. 


ودروا هر الور وب 
با ابقر 4 . 


ر 


. 
> ا۹و س ےہ 


رو 4 ص س وب 
طته د إن الزیت سبو الم سرون 


الحديث أحرجه' الترمذي في كتاب التفسير ۲٤٠٠/١‏ ولفظه : أتى أناس الى لل فقالوايا ' 
رسول اله أنأكل ما نقتل» ولا تأكل ما يقتل ال۴ فانزل الله : فكلوا مما ذكر اسم الله ٠‏ 
عليه) الآية . 

انظر تفسیر ابن الجوزي ١١۲/۳‏ . 


1۲ 


ودرا دهر الام وَبَِتَه) أي اتركوا المعاصي ما بعلن منها وما 
يسرٌ» وما بالجوارح وما بالقلب» روي أن أهل الجاهليةء كانوا يرون أن 
الزنا إذا ظهر كان إثماًء وإذا استتر فلا إثم فيه ل الت بكسب آلإ 4 
آي يکتسبون الإئم من الظاهر والباطن سيجرو يما اا يقرو 4 آي 
سیلقون جزاء إجرامهم في الاخرة» بقدر ما كانوا يبالغون في إفساد 
فطرتهم» بالإصرار عليه . 


2 


ری E‏ ت 
ولا اڪاو یا ریگ اسم اه عو وَل سق َة اقبت 


کر 


وخ اہ اول ایو لیجد لوک وین آطممم رھم رلک کشر 4 . 


ولا تأ ڪاو ا لر بتر اس أ عي ظاهر الآية في تحريم متروك 
التسمية» عمداً أو نسياناًء وإليه ذهب أحمد وقال مالك والشافعى ذبيحة 
المسلم حلال» وإن لم يذكر اسم الله عليهاء وفرّق أبو حنيفة بين العمد 
والنسيان قال: إن ترك التسمية عمداً حرم وإن ترکھا نسیاناً حل لحدیث 
رفع عن أمتي الخطأً و النسيان وما استكرهوا عليه»“ * وة لفق أي 
وإن الأكل منه لمعصيةً وخروج عن طاعة الله وَل سبيت لوخد أي 
ايوسوسون إل اولياٍه 4 الذين اتبعوهم من المشركين فيما آنهوا إليهم 
بقولهم : إن محمداً وأصحابهء يزعمون نهم يتبعون أمر الله » ٹم یر ن 
أن ما يقتلونه حلال» وما يقتله الله حرام» يعنون الميتة < ليجلدلرك 4 
بالوساوس الشيطانية ون أطعوم) في استحلال الحرام» وساعدتموهم 
ad 5‏ 
على أباطيلهم لنم لشرد [6) ضرورة أن من ترك طاعة الله إلى طاعة 
غيره» فقد أشرك به تعالى» بل آثره عليه سبحانه» والظاهر أن التعبير عن 
هذه الإطاعة بالشرك» من باب التغليظ . 


() الحديث أخرجه أبو داود رقم ٤٤٠١‏ في الحدود» وإسناده حسن. 


11۳ 


tT:‏ صرت کو و کد 


اون 56 اينه وجعلتا لم نورا یم 
ف طلست یس ارج من کوک + ر 


ا OO‏ 
چ هذا تمثيل للمؤمنين والكفار»› فالمۇمنون. 
مستنیرون بأنوار الوحي الإلهي» والمشركون ي ظلمات الكفرء. 
فکیف یعقل إطاعتهم لھم؟ والهمزةٌ للإنكار والنفي» أي أو من كان #ميتاً#! 
أي کافراً قايا أي فأعطيناه الحياة المعنويةء لن i‏ حياة القلوب: 
وجعلتا لم4 مع ذلك ورًا) عظیماً يميز به الحقٌ والباطل» وهو نور 
القرآن لقوله تعالى: «يخرجهم من الطّلمَات إلى التوره“ eS‏ 
أي بسببه ف آللَاس 4 أي فيما بينهم آمناً ل کن ملم فی لمت 4 . أي 
عابط فیا کاس اع ب زلا لض معا اانا کد إخاطت .ب 
ولم يشعر بالحاجة إلى :الخروج منها إلى الثورء قال ابن عباس: :إن المراد. 
بالميت الكافر» وبالإحياء: الهدايةٌ» وبالنور: القرآنُ» وبالظلمات: الكفر 
والضلالة» وألآية نزلت في عمر رضي الله عنه وهو المراد بمن أحياء الله 
تعالى» وأبي جهل الذي بقي يتخبط في ظلمات الكفر والجهل»ء والعبرةٌ 
بعموم اللفظ لا بخصورضص السبب» فيدخل في ذلك کل من انقاد لأمر .الله 
ومن بقي على الضلالة گدلیک 4 إشارة إلى التزيين المذكورء أي كما 
أبقينا هذا الكافر يتخبط في الظلمات كذلك ين4 من جهته تعالى خلقاً: 
ومن جهة الشيطان وسوسة « لكشن 4 كأبي جهل وأضرابه ما کاو 
يعمَلوت € أي ما استمروا على عمله من فنون الكفر والمعاصي»: التي 
من کک ما حكي عنهم من القبايح . 


ا 


(1) سورة البقرة» آية: ۲١۷‏ . 

(۲) شبه تعالى المؤمن بالحي» الذي استنار قلبه بنور المعرفة .والإيمان» فهو يعرف 
الطريق ويهتدي إلى منافع الدنيا والآخرة» كما شبّه الكافر بالميت» الذي يتخبط في 
ظلمات الضلالة والكفرء لا يعرف المنفذ ولا المخلص» ففي الآية استعارة بديعة. 


11٤ 


: ھک ا 


ا کک َل 
موا ضار عند 


ولك أي كما جعلنا في مكة مجرمين * جعلتا ن کل َي آ ڪر 
رمیا تڪ انيما وجعلنا بمعنى صيّرناء وتخصيص الأكابر لأنهم 
أقوى على استتباع الناس» والمكر بهم» أي جعلناهم مزيناً لهم أعمالهم» 
مصرين على الباطل» مجادلين به الحق» ليمكروا فيهاء وهذا تسلية 
للرسول ا وما ڪرو إلا باش 4 لأن وباله یحیق بهم› اعتراض 
على سبيل الوعد لرسول اله ياء والوعيد 3 وما يشود 4 آي 
والحال أنهم ما يشعرون بذلك أصلاّء بل يزعمون أنهم يمكرون بغيرهم 
نظیره قوله تعالی: ولا يحي المَكرٌ اليّىء إلا بأهْلو4“ وهذا بيان من 
معجزات القرآن الكريم» فأولئك المجرمون الذين يعادون الرسول با 
ويمكرون في عصرهم» ولا يحيق مكرهم إلا بأنفسهمء قد وقع الأمرُ كما 
أنباً الله ذو الجلالء ويكون كذلك من يعادون الحق»ء ويمكرون بأهله. 


ولا جامتَهم ءايه هذا رجوع إلى بيان حال مجرمي أهل مكة 

بعدما بين . بطريق التسلية أن حال غيرهم أيضاً كذلك» آي إذا جاءتهم 

معجزة أو آية من القرآنء تأمرهم بالإيمان 3 6الوا ن وى حَى دنل ماوق 

رل 4 قال المفسرون: قال الوليد بن المغيرة: لو كانت النبرة حقاًء 

لكنث أحق بهاء فإني أكثرٌ منه مالأ وولد وقال مقاتل: نزلت الآية في 


أبي جهل حين قال: «زاحمنا بني عبد مناف في الشرف»ء حتى إذا صرنا 


(1) سورة فاطر» آية: ٤١‏ . 


کفرسَّيٰ رهان» قالوا: ما نب بُوحی إلیه؟ وال لا نرضی به» ولا نتبعه بدا 
حتی یأتینا وحي كما؛ يأتيه»» وقال الضحاك:. سال كل واحد من القوم ؛ 
أن يختص بالرسالة والؤحي» كما آخبر الله تعالى عنهم في قوله: بل 
یرید کل امریء منم أن پوت صحفا متشرة) آله أعَلم حَيْت عل ' 
ساتم آي الله أعلمْ من هو أهل للرسالةء فإن النبوة ليست بالشسنب ' 
٠‏ والمال» وإنما هي بفضائل نفسانية» يخصنُ الله تعالى بها من يشاء من ؛ 
عباده» فيجتبي لرسالته من علم آنه يصلح لهاء وهو آعلم بالمكان الذي 
يضعها فيه» فقد جرت عادة الله تعالى» أن يبعث من كل قوم أشرفهم» 
وأطهرهم جبلة « سَيْصِيث ارين رم4 استفناف ناع عليهم ما سيلقونه من 
فنون الشرء بعدما نعى إعليهم حرمانهم» مما أملوه من عر النبوة» وشرف ! 
الرسالة» والسين للتأكيد أي سيصيب هؤلاء» المجرمين» على وجه ! 
التحقيق واليقين ضار4 أي ذل وحقارء بعد تکبرهم # عند اه آي من . 
عند الله يذلّهم به ويهينهم في هذه الحياة الدنيا 3 وَعَدَاب شري € في 
الآخرة يما كاا سكوك 4 أي بسبب مكرهم المستمر» وجزاء مكرهم 
الشرير. ۰ 


من برد أله أن يَهَدِيَمٌ 4 أي يعرّفه طريقَ الحق» ويوفقه للإيمان 

“ . . 1 r ٣ r. e 
ٍ ٭ شح صدرة لاوسلو € فیتسع له» وینفسح لقبوله وهو كناية جن جعل‎ 
النفس قابلة للحق» مهيّأة لحلوله» مصفاة عما يمنعه وينافيهء وإليه ا‎ 
! أشار ب حين سئل عنه إفقال: نور يقذفه الله في قلب المؤمن» فينشرح له»‎ 
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وينفسح» فقالوا: هل لذلك أمارة؟ فقالء بلل: الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل النزول“ ‏ ومن يرد أن 
ا أي يخلق فيه الضلالة» لسوء اختياره 3 مل صدر و ينا € بحیٹ 
ينبو عن الحق» فلا يدخله الإيمان حرجا) شديد الضيق» وهو مأخوذ من 
الحرجة» وهي الأشجار الملتفٌ بعضها على بعض» لا يصل إليها شيء 
انما سد في اسما 4 شبّهه مبالغة في ضيق صدره» بمن يزاول ما 
لا يقدر عليه فإن صعود السماء مث فيما يبعد عن الاستطاعةء ونڳه په 
ا ی ی ا ا وأصل يصَعَد يتصعد 
ڪدللک 4 آي مثل ذلك الجعل جل اله لَجس » أي العذاب 
والخذلان عل الذي لا بيلوت € أي على الكفرة المجرمين الذين لا 
يۆمنون بآیات الله . 

قال مجاهد: الرجسٌ ما لا خير فيه» وقال الزجاج: هو اللعنة في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 

1 وهذه الآية الكريمة» معترك أهل الكلام» فالقدرية ينكرون خلق 
الحلق بتقدير سابق من الله تعالى» ويقولون: إن الآية ظاهرة في أن هداية 
الإنسان يخاتق في صدره انشراحاً للإسلام» وهذا الخلق يحصل أنفا أي 
جديداً غير مرتب على تقدير سابق» والجبرية يقولون إسلام المرء بفعل الله 
وحده» ليس باختيار العبد وكسبه» والأشعرية يقولون: له فيه كسب» 
ولکنه بخلق الله جل وعلا» والاإنسان مسؤول عن کسبه وفعله» ویقول 
المعتزلة إيمان المرء وكفره بفعله المستقل» ومن نظر في الكتاب الكريم» 
یتجلی له الحقء فقد قال تعالی: الله الق کل شي وقال تًا کل 

شيءَ خلقناه بقدّر فان كل شيء بإرادته ومشيئته» وفيه أن المكلف بفعله 
وکسبه واختیاره» ولا یکون فعله منافیاً لخلق الله ومشیئته» ولا مستغنياً عن 
توفیقه وإمداده. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم وابن جریر الطبري ٠۰۰/۱۲‏ وانظر ابن کشثیر ۱۸۱/۲ . 


1Y 


م ۳ ےو م ا ر 
وخا رط رر قيا د فسا الات لوم بر 6 


کج دا اکر عند رج وشو نر بىا ايلو 463 . 


وَهَدًا) الذي جاء به القرآن # عط ري الطريق الذي ارتضاه ‏ 

. لعباده» وذکر 2 إيذان iî‏ تقو ذلك الصراط للتربيةء وإفاضة ¦ 
الكمال سیا 4 أي ا لاعوج فيه» أو عادلاً مطرداً فاستمسك به مد ` 
َا ايت € بيناها مفصلة EE‏ دروك يتذكرون ما في تضاعيقهاء : 
فيعلمون أن کل ما یحدث من الحوادث» را کان أو شرا فإنما یحدٹ 
بقضاء الله وخلقهء وأنه تعالى عالم بأفعال العباد» حكيم عادل أفيما يفعل ' 
ويريدء وتخصيص القوم بالذكر لأنهم هم المنتفعون. 


ل # ه4 آي للمتذكرين « ارالك آي دار الله أضاف الجنة, إلى ' 
نفسه تعظیماً لهاء أو داز السلامة من المكاره عند ّ4 آي ذخيرة لهم 1 
عنده» لا يعلم كنهها غيره # وهو ويهر 4 أي مولاهم وناصرهم يتا اوا 
يَعَمَلوكَ بسبب أعمالهم' الصالحة» التي كانوا يتقربون بها إليه في الدنيا. 


ودوم کرش ت عا يمسر امن هَدِ 


وم سرش کیا 


r‏ ت مر یک ار بے سرا سے سر ارت ار ا سر ا 


زل لای اک م ت رت ا ا 
کال تارم نونک حل فیا فیا إ لما اء ا 


TT 3‏ ييا . نصب بإضمار اذكر والضمير لمن بُحشر 
الثقلين # لمعك ر يعني الشياطين بدلیل قوله تعالی: قد اترم 
من الونس» الجمافة من الناس»ء أمرهم واحد» المعشرء أ :؛ 
واقف والقومٌ» والرهط معناهم الجمع لا واحد لهمء للرجال دون ا 
النساء قد اسككارشر ن وض 4 أتباعكم أي استكثرتم من إضلالهم ‏ 
وإغوائهم› فحشروا معکم» کقولهم: استکٹر الأمير من الجنود» وهذا 


A 


2 


بطریق وال لوهم ين آلإ 4 الذين أطاعوهم « رب 
بعضتا ببَعَّضِ # أي انتفع الإنس بالجن» بأن دلوهم على الشهوات» وما 
و په الا والجن بالإنس» بأن أطاعوهم» وحصّلوا مرادهم» وکانوا 
وسطاء في الإغواء والتضليل»› وهو اعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان»› 
واتباع الهوىء وإظهار الندامة عليها « وكا أجل لر أجلت آنأ أي البعثء 
ولعل الاقتصار على حكاية كلام الضالينء للإيذان بأن النضاين قد 
أفحموا» فلم يقدروا على الكلام أصلاً ٤ل‏ ربنا عر وجل « لار 
نون منزلکم ومحل إقامتكم # لرن فيه 4 أي ماكثين في نار جهنم 
أبداً # إلا ما اء اه 4 قبل الدخول» وهو ما بين الحشر إلى دخول النارء 
كأنه قيل: النار مثواكم آبداًء إلا ما أمهلكم لله» وقيل: هذا الاستشناء معلق 
بمشيئة الله تعالى» وفائدته إظهار او وکانِ من الجائز العقلي في 
مشیئته تعالی أن لا يعذبهم» ولو عدبم آل ا ولیس بآمر واجب 
عليه إن ربك حَكيم 4 في أفعاله عي بأعمال الثقلين وأحوالهم» 
وبما يليق بهم من الجزاء. 


lec ا‎ 2 


کرک ل بت الیب تسا یما گا گر ۰4 


« كلك ) مثل ما سبق من تمكين الجن من إغواء الإنس « ولي 
بعص اليك ) من الإنس بعتا 4 آخر منهم» أي نجعلهم بحيث 
يتولونهم» بالإغواء والإضلال وغير ذلك» واستدل به على أن الرعية إذا 
کانوا ظالمين» فالله تعالى يسلط عليهم ظالماً مثلهم» كما ورد في الأئر «كما 
تکونون یول علیکم“'“ « یما کاوایگیښ5 بسبب ما کسبوه من الکفر. 


(۱) روي عن ابن عباس آنه قال: «إذا رضي الله عن قوم ولّى أمرهم خيارهم» وإذا سخط 
على قوم ولّی آمرهم شرارهم» وعن مالك بن دینار قال : قرأت في بعض كتب الحكمة 
أن الله تعالى يقول: «إني آنا الله ملك الملوك. قلوب الملوك بيديء فمن أطاعني 
جعلتهم عليهم رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة التفسير الكبير للفخر الرازي. 


4 


} کر این والونیں از باکر سل نکم يصون e‏ اتکی ۰ 
ونژو لئاه یک ا ا ک6 م ا ر کو ا ۰ 


تہ شواک اشم اخ اوا کرت ©4 . 


يلمَعْكَرَّلَلْن وألاإذي) توبيخ المعشرين بتفريطهم فيما يتغلق بخاصة ' 
أنفسهم باي في الدني اڈ من عت اله عر وجل يک4 من 
جملتكم» لأن الرسل من الإنس خاصة» وإنما جعلوا منهما لاإيذان ! 
بتقاربهما واتحادهماء تكليفاً وخطاباًء کأنهما جنس واحد» فقد ثہت أن 
الجن استمعوا القرآن» ؛ وأنذروا به قومهم» كما أخبر الله تعالى: لود 
صَرَفتَا إليْك تَر مِنَ الجن يسْتمعون المَرادَ4”“ الآية وقال الضحاك: إن 
الله تعالی آرسل للج رسلا منهم» كذلك» وادعى البعض قيام الوجماع 
على آن الله لم یرسل إلى الجن رسولاً منهم كما يدل عليه ظاهر' الآيات» . 

كحصر الرسالة في الرجال وجعلها في ذرية نوح» وإبراهيم» وجملة القول 

آنه ليس في المسالة نص قطعيء > فنحن نؤمن بما ورد» ونفوض الأمر, إلى ؛ 
الله تعالى # ي يود ڪڪ ماي ) آي يتلون عليکم آيات ربكم التي بها 
سعادتکم وفلاحکم ودروت 4% آي يخوفونكم لماه ریگ هدا ) يوم 
الحشر» الذي عاينوا فيه أفانين العقاب الوا ہد عل أنشساً 4 أي باتيان 
الرسل راا وبمقابلتهم: بالکفر والتکذیب» کما حکی تعالیٰ عنهم: ' 

| ل قالوا بَلّی قَذ جاءتا دير فَکدًبتا وَفْلنَا ما برل الله مِنْ شئ وقوله تعالى : 
با ا لذي اعتراض لبيان ما أداهم إلى ارتكاب القبائح» أي 
اغتروا في الدنيا بالحياة الفانية #وسردو) في الآخرة e‏ : 

كالوأ في الدنيا کییت) ا والنذر التي أتى بها الرسل. 
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ل ذلك إشارة إلى ما قص 
«َنْ» مخففة من إن وضمير الشأن اسمهاء والمعنى ذلك ثابت لأن الشأن 
لم يكن ربك مهلك القرى « إظلر4 بسبب آي ظلم فعلوه» قبل أن ينهوا 
عنه» پانزال کتاب» وإرسال رسول» لان ا عادل فلا يعاقب أحداً إلا بعد 
الإنذار « هلما ع4 أي وهم غافلون لم ينبهوا برسول» وإنما علل بما 
ذکر لبیان کمال نزاهته سبحانه عن الظلم . 

ل ولڪلِ ¢ من المكلفين من الئقلين» الذين بلغتهم الدعوة 

درَجَّسكٌ€ أي مراتب متفاوتة تَا صيأاً) أي من أعمالهم» صالحة 
. کانت أو سيئة ٠‏ سیجازون علیها وا مارک تفل اتوت 4 أي ليس 

الله غافلا ولا ناسیاً لأعمال العباد» بل هو رقيب عليهم» کک 
٠‏ أقوالهم وأفعالهم» وفيه تهديد ووعيد للإنس والجن» وأنه سبحانه 

سیجازیهم بما يستحقونه من ثواب أو عقاب. 


ن کا بد ھ - بڪڪم ود له مر 
رڪم ایکا کہا آن ےکم ین د رة یکرت @! 20 


ما تو دورس O‏ م اموا عل 
SS.‏ موت من کرٹ ل ع ع لَه 


٭ وربکک لن 4 عن العباد والعبادة» المعروف بالغنی عن کل ما 
سواه» وفي التعرض لوصف الربوبية» مع الوضافة إلى ضميره بل لإظهار 


34 


ا ر۴ 


اللطف به» وتنزيه ساحته عن شمول الوعيد الآتي له لالح4 أي ٤‏ 
الموصوف بالرحمة العامة» فيترحم على العبادء ويمهلهم' على المعاضي إ 
إلى ما شاء» وفيه تنبيه على أن الإرسال للرسل»ء ليس لنفسه» بل رحمة ا 
من الله على العباد ‏ إنيكأيُذَهبُّم) أي ما به إليكم حاجة» إن يشا . 


سر ا 


يذهبكم أيها العصاهٌ ولف يِن رڪم 4 آي وينشیء من ابغد . 


إذهابكم تا سا4 من الخلق .والعبادء يكونون أعبَدَ منكم شه وأطوع 


٭ گا ناڪم ن در وم ارت € أي قرناً بعد قرن» لکنه أبقاكم : 
ترجا علیکم» وتضمنت' الي التحذير من بطش الله عز وجل وانتقامه' من ` 


العصاة المجرمين . 


إت ما ودوت € من البعث وأحواله» والحساب. والثواب ' 
والعقاب لب € لكائن لا محالة كقوله تعالى: لإ ما توعَدُونَ ‏ 
لاق4“ وإيثاره عليه البيان كمال سرعة وقوعه» بتصويره بصورة طالب ! 


حثیث» لا یفوته ھارب وما اشر بجت آي ولستم معجزین ربكم 


ولا خارجين عن قدرته وعقابه وإن ركبتم في الهرب» متن كل صعب , 


وذلول. 


فل َر 4 الخطاب للرسول بل وهو أمرٌ له عليه السلام بطريق ! 


التلوين» بأن يواجههم بتشديد التهديد» وتكرير الوعيدء ويظهر الهم ما هو 


عليه من غاية التصلب في الذين» وعدم المبالاة بهم» أي قل يا رسول الله 
#ياقومي‰ وفي هذا النداء ضرب من الاستمالة لهم» يذكرهم بأنهم, قوم 
الرسول» الذين يحرص على خيرهم ومنفعتهم « آعَكَلوا ع مكاتيم) .آي . 
على غاية تمكنكم واستطاعتکم» والمعنى ائبتوا على ما أنتم عليه من الكفر ؛ 
والمعاداةء والغرض منه التهديد بوالتخويف. لا أنه أمر وطلب ني : 


or 


کال 4 ما کنت عليه من المصابرةء. والثبات على الإسلام :صوق _ 
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تلوت من تكرت له لم عة َة اَل الذَارٌ 4 سوف لتأكيد مضمون الجملةء آي 
فسوف 8 آنا له العاقبة الحسنى» التي خلق الله تعالى لها هذه الدارء 
وفيه مع الإنذارء إنصاف ي المقالء وحسن الأدب» وتنبيه على وثوق 
المنذر 3 محق إِلَمٌ 4 أي الشأن ا يقلح یرت 4 وضع الظلم 
ع الكفر» إيذاناً بأن امتناع الفلاح» يترتب على أي فرو من أفراد 


سے م ت ً6 
٭ روجع لوا لئے ما درا ات لحر ث والانكو تاقالا 
هدا لہ مهم هلدا لشرکایتا تما ڪات شر ڪابهم لا 


و 


ل آنه اه وکا کات لو نهو بل کک شر ڪايه م 


ت 
a‏ 


وَجَمَلوأ € شروع في تقبيح أحوالهم» بحكاية أقوالهم وأفعالهم 
السخيفة› > تنبيهاً على ضعف عقولهم» وتنفيراً للعقلاء عن الالتفات إلى 
كلامهم» أي وجعل مشركو العرب «يَمِكَادَرآً4 أي مما خلق وأرجد من 
أنواع المخلوقات ير آلحرثِ 4 يعني الزرع والشمر « والأنر 4 
يعني من نتاج الإبلء والبقرء والغنمء > جعلوا لله تعالى أشياءء وأشياء منها 
لآلهتهم› »> فإذا رأوا ما جعلوه ثم زاكياً نامياً» أخذوه فجعلوه ه لآلهتهم»› > وإذا 
زكا ما جعلوه لآلهتهم تركوه وإذا انتقص شيء مما جعلوه للأوثان» 
جبروه مما جعلوه له» معتلين بأن الله تعالى غنيٌ» وما ذلك إلا لحب 
آلهتهم» وإيثارهم لهاء فما جعلوه لله صرفوه للضيفانِ والمساكين» وما 
جعلوه أنفقوه عليهاء وعلى خدامهاء وفيه تنبيه على فرط 
جهالتهم؛ حیٹ أشركوا الخالق في خلقه» جماداً لا یقدر على شيء٠‏ ۳ 
رجحوه عليه تعال ° ِ4 أي جعلوا لله نصيباً» ولأصنامهم نصيباًء 


(۱) قال ابن عباس: إن أعداء الله انوا إذا حرثوا حرثاًء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله = 


۳ 


ولم یذکر اکتفاء بقوله تعالی: « قا لوقه ودا شيا وفي ' 
قوله تعالى: #برعمهم) بنبيه على أن ذلك مما اخترعوه» ولم يأمر الله تعالی | 
به» والمراد بالشركاء الأوثان» وسموهم شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصيباً من | 
آموالهم» تا ڪات شر ڪا بی تلا یل کک او رکا ڪا و ' 
نهو بل اک شر ڪيه 4 آي فما عيّنوه لشركائهم لا يصرف إلى ٠‏ . 
رر اي بغرت آلا ا که تنا رما کرد مرت ای ار 
التي يصرف إليها ما عينوه لآلهتهم 9سا مايخوت) من إیثار مخلوق ` 
عاجزِ عن کل شيء» على خالق قاد على گل شيء» وعملهم العجیټ لا بيه , 
عقل ولا شرع» NS‏ 


% ر ڪَدلكڪ ڏک ڪر يت اشڪر قن 


” ود . . ہو ت 
آؤکددهم شر ڪاو شم يروشم ولتلسوأعيهر ديهم ولو شا 
e 2‏ وا e‏ د 
آله ماف لوه در هم ومايقرردت 4 . 


3 ج أي ومشل ذلك التزيين في فسمة الحرث والأنعام 
لزت ڪر د کے ا ر ا 
اددهم 4 فكانوا يئدون البنات الصغارء بأن يدفنوهنٌ أحياء» وكانوا في ' 
ذلك فريقين: أحدهما يقول: إن الملائكة بات الله سبحانه) فالجقّوا أ 
البنات بالل تعالى» والآخر يقتلهن خشية الإنفاق وكانوا ينذر أحدهم إا !بلغ 
بنوه عشرة .أن ينحر واحداً منهم ( رڪاش 4 من الشياطين أو, من | 
الّدنة» سميت الشياطين شركاء» لأنهم: أطاعوهم في المعصيةء وقتل ' 


الأرلادء وقال الكلبي : هم سدنة آلهتهم› لأنهم کانوا پزنون فتل .الأولاد 


= منه جزءا وللوثن جزءاً فما کان من حرث أو ثمرة من نصيب الأرثان» حفظوه . 
وأحصوه ون سقط منه شيء فيما سمي لله روه إلى الوثن وقالوا: إن الوٹڻن فقير؛ 
والله غني ٠‏ وأخذوا حق الله فجعاوه ٠‏ للأصنام أه تفسیر ابن کٹثیر ۱۸٦/۲‏ . 
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ليرَدوشُمَ) أي يهلكوهم بالإغواء» والتزيين الرديء الفاسدء الذي يذهب 

بما اڪ الله في قلوب الوالدين من عواطف الرحمة والرآفةء» بل يقليها إلى 

منتهى الوحشية» حتى يقتل ريحانة قلبه # ولسوا عليه ديهم 4 آي 

ليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل» حتى انحرفوا عنه إلى 

الشرك # ولو سساء أله عدم فعلهم ذلك # ماففلوة) ما فعل المشركون 

ما زین لهم الشياطين وندرهم ۾ وما یروت 4 آي فدعهم وما یختلفونه 
من الإفك والكذب على الله» وهو وعيد وتهديد للمشركين شديد. 


0 


واوا هللو 2Î‏ وکر حجر ل يطعا إل ص 


یی عرفت ییا گی کر چ و یز 
سیج ریه يهم يا ڪانوا ية ۶ يفت ©4 . 


#وَتالوأ) حكاية لنوع آخر من آنواع كفرهم # هدزوء) إشارة إلى ما 
جعلوه لآلهتهم اشد ورت جج4 آي ممنوع منها 3اظا لاس 
٠‏ كا4 يعنون خدم الأوثان» من الرجال دون النساء « برَعَمِهمَّ) أي قالوا 
ذلك متاجسين بزعمهم الباطل» من غير حجة # E,‏ آي وهذه آنعام 
حرمت ظه 2 يعنون بها البحائر والسوائب والحوامي * ا 
2 عليّهَّا 4 أي عند الذبح وإنما یذکرون عليها اسم الأوثان والأصنام 
اترا علد أي على الله سبحانه» وجملة القول أنهم قسموا أنعامهم إلى 
هذا التقسيم» وجعلوه من أحكا اين ونسبوه إلى الله تعالى افتراء عليه 
سبحانه # سجر ر فرذت 4 آي بسببه» وفي إبهام الجزاء 
من التهويل ما لا يخفى . 


2 او ةو ‌ 3 و‎ ret 
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رماوأ حكاية لفن آخر من فنون كفرهم ماف بون بز 
لر يعنون به أجنة البحائر» والسوائب» كما روي عن مجاهد رة 
إذڪورا) أي حلال لهم خاصةء إن ولد حي دون الإناٹ « وخم ع ٠‏ 
کی وهن الإناث باعتبار اللفظ ٠‏ کن بے 4 آي وان ولذت ` 
مينة # ق َر أي الذكور والإناث فيو أي فيما حرج من بطون الأعام ‏ 
شرا أي يأكلون من الميتة جميعاً ‏ يريه وَصمَهمٌ€ آي جزاء ٠‏ 
وصفهم الكذبَ على الله تعالى» في التحليل e‏ کقوله ' تعالی : 
#وتصف اسهم الكَذِْبَ4 3 ڪڪ يش أي حکیم في 'تدبیره» 
علیم بخلقه› والحكيم العليم لا يترك جزاءهم» الذي هو من مقتضياٽت ' 
الحكمة» واستدل بالآية» على أنه لا .يجوز الوقف على أولاده الذكوز» ' 
دون الإناث»ء وآن ذلك الوقف يفسخ» ولو بعد موت الواقف» لأن ذلك ' 
فعل الجاهلية» واستدل بعض المالكية. بمثل ذلك في الهبةء . وأخرج ! 
البخاري عن عائشة قالت :؛ يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولدهء 
إن هذا إلا كما قال الله تعالى : #خالصة لذکورت وَمُحرَمٌ عَلّى رواجت . 


ص ی کے م ری سے رر رده 
# َد 7 خیم الزی قلا آرکدھم سقھا پکبر عار وک موا ما ر 


فص 


اکان مل ادوا را اهرت 4 . 


د َالِ كرا َوَكدَهُمّ 4 وهم قبيلة ربيعة» ومضرء وأضرابهم ٠‏ 
من العرب. الذين كانوا یئدون بناتهم» مخافة السبي والفقر» أي خسروا دینهم 


اودنیاهم و سَقَها بتار عار 4 لخفة عقولهم» وجهلهم بأن الله رازق أولادهم ! 
لاهم ولذا سوا جاهلية e‏ من البحائر والسوائب . 


ونحوهما وهذا أيضاً من الجهالة اف HE‏ م ال4 وهذا أيضاً من الجهالة ۰ 
لأن الجرأة على الله تعالى أ ا E‏ م اشم ررب وڪ م 


() أخرجه البخاري موقوفاً على عائشة رضي الله عنها. 
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SL 


الطريق المستقيم وما اوا مسرب € إليه وأن هدوا بفنون الهدايةء 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : : إذا سرك آن تعلم جهلي العربء فاقراً ما فوق 

الثلاثين والمائة من سورة الأنعام قد سن الذين قَتَلوا آولادشم سیا غير 
وَحَرمُوا ما رَرَقَهُمٌ الله افتراء على الله قد ضلوا وما گائوا مُهتدِی 4 . 


رھ e‏ ر 


d r‏ ر ت عر 
4 و ھار آنا جک رک وکو ترق واخ اطع 
و وو e‏ 2 و € 
ییا سےا وات ادات مککیا وک مکی کا ین 


E ا‎ 


مرو إا تہ و حصادوہ رکا ےا و رآ ک4 لا عب 
الہ رت ریت آلاأتعدو مول قرسا ساره آم 
وآ لبوا (OEE.‏ 


# وهو ائ آنا جّتٍ) أي هو الله الذي خلق بساتين من غير 
شركة لحل فيها # تروت ) المعروشات من الكرم: ما يحمل على 
العريش» وهي عيدان تصنع كهيئة السقف يوضع الكرم عليها # وي 
وشت ) ملقيات على وجه الأرض على حالهاء وقيل: إن المعروش ما 
يحتاج إلى العريش من الكرم» وغير المعروش هو القائم من الشجرء 
المستغني ر باستوائه» وقوة ساقه ولحل وَلرَيَعَّ ) آي أنشاهما كذلك 
تیا سے كلم € أي ثمره الذي يؤكل» مختلفاً في الهيئة والكيفية 
DE‏ يتشابه بعض أفرادهما في اللون 
والشكل ولا يتشابه في الطعم ڪلوأين مرو إداآً نمر وإن لم يدرك 
ولم ینضج؛ > وفائدة رخصته في الأكل منه قبل أداء حقه» ولا يتوهم آنه لا 
باح إلا إذا أدرك» وإنما قدم ذكر ا على التصدق» لأن رعاية النفس 
مقدمةء كما فال الله تعالى: ولا تنس نَصيبَكَ مِنَ الذنًا“ وفي الخبر 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ٥٥٠/١‏ فتح الباري. 
(۲) سورة القصص» آية: ۷۷. 
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«ابدأً بنفسك ثم بمن تعول» #وءائوا حَقَمٌ الذي أوجبه الله تعالى. فيه ' 

يوم حصاووء € وهو في رواية ابن عباس العشر» أو نصف العُشر كما أ 
ذهب إليه الحسن وقتادة « ولا رفا 4 في التصدق: كقوله تعالى: ولا ا 
بها كل البَسط4 روي عن ابن جريج قال: نزلت في «ثابت بن قيس» 
قطف خمسمائة نخلة» ا ففرق ثمرها كلها ولم يدخل منه إلى منزله ' 
شيع“ 3 كم لاب ألمسرذيت) بل يبخضهم من حيث إسرافهم. 

ووت الأنعدو حَمُولة َمْسا ) أي خلق لكم من الأنعام ما يحمل ' 

الأثقال» وما بُفرش» أي يُضجع للذبح والأكل» والمراد بها الكبار الصالحة 
للحمل» والصخار التي تذبح للاأکل کانها فرش « ڪوا يا ررکم آ4 آي 
کلوا بعض ما رزقكم الله منها من الحلالء وفيه تصريح بأن إنشاءها لأجلهم : 
ومصلحتهم» ولا تحرموها. كما في الجاهلية» وقيل معنى الآية: استخلوا . 
الأكل مما أعطاكم الله تعالى : « ولا تليغرا4 في آمر التحليل والتحريم تقليد 
آسلافكم المفترين على الله سبحانه « خطو ت ليطن أي طرقه» فان ذلك 
بإغوائه واستتباعه إياهم آي طرقه» فإن ذلك بإغوائه واستتباعه إياهم نَم 
لك عدبي ظاهر العداوة لكم» فقد أخرج أبويكم من الجنة. 


َة ارچ ت لكان اق دوت الم ز افك ل لرن 
حم ار الأنیبن أا امات علو رام أن تبون بتي إن 
الآ ڪرټن حَرَم ار الاين أا سملت ڪيه آرم الأنكي ين آ2 ' 


4 ر وا رر 


. رم ر e a‏ ي 
ڪزبا يض ل الاس بس علو إن َه لا دى لموم ايت ©4 .| ' 


ر ر ا 


(۱) آخحرجه ابن جرير الطبري! ۱۳۸/١١‏ قال: والمختار قول عطاء أنه نه عن الإسراف ' 


YA 


َة أزْوّج) آي خلق لكم من الأنعام ثمانية أنواع» أحلّ لكم 
أكلها # ّى ألصَأنِ أثينٍ € أي أنشاً من الضأن اثنين: الكبش والنعجة» 
وهي : ذوات الصوف من الغنمء الواحد ضائن» والأنثى ضائنة « رَِتَ 
المنْز ما4 التيسٌ» والعنر» جمع ماعز كصاحب وصحب» وهي ذوات 
الشعر من الختم وهذه الأربعة تفصيل للفرش» الذي هو معظم ما يتعلق به 
الحلٌ والحرمة فل ) تبكيتاً لهم» وإظهارا لمجزهم عن الجواب 
۾ آل ڪر من ذينك النوعين وهما: الكبش» والتيسُ حَرَّم) الله عر 
وجل كما تزعمون أنه هو المحرم ر الأَنٍ 4؟ وهما النعجة والعنز 
آم سملت ملو ارام لانن 4؟ آي أم ما حملت إناث النوعين ڪَرَم» 
ذکراً کان أو آنٹی؟ 3 رن بيتر) آي آخبروني بأمر معلوم من جهة الله 
تعالى» جاءت به الأنبياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً مما كر # إن 
َنَم صلدقيك) في دعوى التحريم عليه سبحانه. 


e 


e e‏ مر 


رمن آلإبل نتن 4 هما الجملٌء والناقة « رمت الِعر ين هما 
الثور» والبقرة ) إفحاماً لهم « ڪل ڪين حََمَ ار الاين ائ 
سكت َد ام لين ي؟ كرره مبالخة في التوبيخ والتقريع: والمعنى 
كما قال كثير من العلماء: إنكار آنه تعالى حرم عليهم شيتاً من هذه الأنواع 
الأربعة» وإظهار كذبهم في ذلك» وإنما عقب كل واحد مما ذُكر من الأمر 
والإنكار» لما في التكرير من المبالغة في التبكيت والإلزام 3أ َنَم 
شا تكرير للإفحام» أي بل أكنتم شاهدين لار اکب 
أي حين وصاكم بهذا التحريم» إذ نتم لا تؤمنون بنبي» فلا طريق لكم إلى 
معرفة أمثال ذلك» إلا المشاهدة والسماعء وفیه من التهکم بهم ما لا 
یخفی # د ن اطا من افر ع ار ٣َ‏ أي من أظلم ممن نسب إليه 
تعالی تحریم ما لم يحرم بغیر دلیل ولا برهان؟ بط ليل الاس يبر ِل 
جاهاً بصدور التحريم عنه تعالی: # إن الله لادی لقم آلقلیږت )4 کائاً 
من کان» آي لا يوفقه ولا يرشده إلى طريق الخير والسعادة. 
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# فل آم لرسول اله ب بعد إلزام المشركين وتبكيتهم» بأن ين 
لهم ما حرم الله تعالى عليهم» أي قل يا رسول الله ل جد فما أوى إ4 ' 
في القرآن الذي أوحاء الله إلى وفيه تبيه على أن التحريم إثما بعلم 
بالوحي» أي لا أجد بعدما تفحصث ما أوحى الله إلى « رما أي محرما 
من المطاعم التي حرموها # عل طَاعِيٍ يَطْمَحه) أي طاعم کان» من ذكر أو 
أنى إل أن يكرت € ذلك الطعام «مَيََةَّ4 أي بهيمة ماتت ختف أنفها 
والمراد بها ما لم يذبح إذبحاً شرعياًء فيتناول المنخنقة ونحوها ودا 
مَسفوحًا) أي دما سائلا مصبوباًء وقد رخص في دم العروق بعد الذبح 
# أو لَحَمَ حير » أي أو أن يكون لحم خنزير ِنَم 4 أي الخنرير 
رجش أي قذر ونَجَسنّء لتعودٍ الخنرير أكل النجاسة « أَوَسَمًا) أي آو 
أن يكون المذبوح فسقاً ذبح على اسم غير الله» كالذي يذبح للأصنام . 
أل لتر اهي أي دح على غير اسم اه دار4 أي أصابته 
الضرورةء الداعية إلى تناول شيء من ذلك #عرَبَاخ) أي غير طالب ما 
ليس له طلبه» آو غير قاصي التلذذ بأكله « ول عار & أي متجاوز قدر 
الضرورة قن ريك عفورَيم مبالٌ في المغفرة» والرحمة» ولا يؤاخذه . 
بذلك» والاستاء منقطع» أي لا أجد ما حرموه» لكنْ أجد الأربعة ' 
المذكورة التى حرّمها الله ولا دلالة فى الاية على الحصرء وإنما هو رذ أ 
لمزاعم أهل الجاهليةء فيما حرّموه من تلقاء أنفسهم. 0 


۹ 2 2 وع ے ھجمس رطع ےے ا ٠‏ 
رما ھم شحومما إلا ما حمكت ظهورشما آو لاا أو ما 


ڑ2 


ell ALE (2 {2‏ م ا ^ $ 
خط بمظو ذلك جیهم منم ونا لوغر 463 . 


A۰ 


وَل اريت اذو أي اليهود خاصة عقوبة حَرَمَنَا4 فوق 
ماكر من المحرمات الأربعة ( ڪل ِى فر ¥ آي ما ليس منفرج 
كالإبل» والنعام» والأوز» والبط قاله ابن عباس ومجاهد» وعن 
ابن زيد أنه الإبل فقط # وت ابقر والحَتَم حر رمَا يهم شحمَها لا 
لحومهماء فإنها باقية على الحل إلا ما حملت طهُورشًا 4 استثناء من 
الشحوم» أي ما علق بظهورهما والجنب» من داخل بطونهما من الشحم» 
لآ السرا 4 أي ما حملته الحوايا وهي ما على الأمعاء من المباعر 
والمصارين # أو اخلط بطو وهو كل شحم متصل بالعظم من الأضلاع 
وغيرها ‏ لك أي ذلك التحريم جرننھ م بی 4 بسب ظلمهم» وهو 
قتلهم الأنبياءء وأكلهم الرباء وأكلهم أموال الناس بالباطلء وكانوا كلما 
أتوا بمعصية» عُوقبوا بتحريم شيء مما أحلٌ لهم» وهم ينكرون ذلك 
ويدّعون آنها لم تزل محرمة على الأمم» فردٌ ذلك عليهم بقوله عر وجل 
ورتا ید4 في جميع أخبارنا التي من جملتها هذا الخبر. 


n 2‏ 
بک ر کوت 


RG 


E 2 


ا 


N‏ کنا ودی 


7 


زت لا يمون 


ed 


e بالاخرَورشُم‎ 


لن ڪدرد4 الضمير لليهود والمشركين» أي فإن كذبّك اليهودء 
وأصوا على ادعاء قدم التحريمء وكذلك المشركون فيما قل من آحکام 


۱۸1 


التحليل والتحريم قشل رشک در یکو ویم لا براخدی یکر ما 
تأتونه من المعاصي»› بل, یمهلکم ولا رة باش 4 أي ل يدفع عذابه عن 


امَو المجرميت € حين ينزل» فلا تغتروا بذلك» فإنه إمهال لا إهمالء ' 
وهو مج رحمته ذو شدید» وقد جمجت الآية بين الترغيب والترهیب . 


سيول أي ت تنا NT‏ وإخباره قبل ' 
وقوعه» ثم وقوعه حسبما أخبر» برهان ساطع على آنه کلام الله تعالی» . 
لأنه إحباڙ عن غيب * لوسًاء أله أن لا نشرك ما اترڪ( لما فعا 
الإشراك نحن ولا ءاباؤتا ا) من قبلنا ‏ ولا رمتا من سیر مما حرمناء 
أرادوا به أن مافعلوه مرضي عند الله تعالی؛ كما آخبر الله عنهم في سورة : 
الأعراف إا لوا فاخ عَليها آباءتا وَالله أمَرَّنا با4“ فردٌ ؛ 
ا قل إن اله لا يمر بالفخشاءي. ولو قالوا هذه المقالة 
تعظيماً لله» وإجلالا له» ومعرفة بحقهء .لما عابهم» ولكنهم قالوا هذا 
تکذیباً واستهزاء» وجدلا من غير معرفة بالله تعالى» ت قولةٌ تعالی: 
«ڪڌلک کڏب ات ين لور 4 آي مثل ما كدب هولاءء کب 
أسلافهم المشركون قبلهم كلبوا أنبياءهم بمشل مقالتهم کی دافا اب4 ' 
آي حتی ذاقوا عذابناء الذي أنزلناه عليهم بتکذیبهم» وهو عذاب ۰ 
الاستئصال: وبعد هذا التذكيرء أمر الله النبي ا أن يطالب المشركين› 
بدليل علمي على زعمهم فقال: ل هل عندَڪم ينڪر ؟ أي من مر ' 
معلوم؛ يصح الاحتجاج به على ما زعمتم؟ شرخآ آي فتظهروه لا 
على ا وجه؟ والاستفهام للتعجيز والتوبيخ» ولذلك عقب تعالی عليه . 
بيان حقيقة حالهم» » فقال إن تيمو آي ما تتبعون في ذلك للا ¦ 


AG 


الط الباطل الذي لا يغني من الحق شيعا ° # ون أ إلا رسو 6 آي 


() الأعراف آية: ۲۸. 1 
() قال ابن الجوزي :۱٤١/۳‏ جعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل» فكأنهم = 
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تكذبون على الله تعالىء وليس فيه دلالة على المنع من اتباع الظن على 
الإطلاق» بل فيما يعارضه نص قطعي . 

قل لہ اا ار الفاء جواب شرط محذوف أي إذا ظهر أن لا 
حجة لكم فقل قله الحْجةٌ البالغة التي بلغت غاية الظهور والإقناع» 
والمراد بها الكتاب المبين فلوسا هدايتكم ط هدم ک اَي بالتوفيق 
لهاء والحمل عليهاء ولكنْ شاء آن يترك للعبادء أمر الاختيار في الإيمان 
والكفر» ليتمٌ التكليف «فَمَنْ اء ليون ومَنْ سَاء فليكفز). 


ل لم شاک 4 آي أحضروهم للشهادة على صحة ما تزعمون 
و«هلم» اسم فعل آمرء یی أحضر» وهات» ويستوي فيه الواحدّ» 
والجمع» والمذگئ والمؤنّثُ» بمعنى الدعاء إلى الشيءء كما قال تعالى: 
هلم لتا ١‏ َر ہدوت آنه عَم مدا وهم كبراؤهم الذين أسسوا 
ضلالهم» والمقصود د من إحضارهم فضيحتهم› > وإظهار آن لا متمسك لهم» 
وقوله هدا إشارة إلى ما حرّموه من الأنعام وهو طلب تعجیز إن 
کودوا) بعدما حضروا بأن الله حرم هذا قل لذ مَعَهْ آي فلا 

تصدقهم فإنه کذبٍ بحٿ» وبين لهم فساده ولا تی اهو آرت کذبا 
ايتا 4 آي لا تتبع أهواء الضالين المكذبين . لآيات الله فإنما يتبعون 
الهوى» وهو شقاء ا وليت لا يمشن بالكخْرَة 4 كعبدة الأوثان 
وشم بيه يلوت أي يجعلون له عدیا أي شریکاًء» والمعنی لا تتبع 
أهواء الذين يجمعون پين تکذیب آیات الله» وبين الكفر بالآخرة» وبين 
الإشراك به سبحانه فإنهم جامعون لها متصفون بها. 


= قالوا: لو لم يرضَ الل ما نحن عليه لحال بيئنا وبينه» وإنما قالوا ذلك مستهزئين» 
ودافعين للاحتجاج عليهم» فيقال لهم: لم تقولون عن مخالفيكم إنهم ضالون» فهم 
على المشيئة أيضاًء فلا حجة لهم لأنهم تعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. أه. 
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فل کمالوا تل ما ڪرم رڪم يڪم آل ردا په ا 
ا زک کن لماي سن س 
قرا تجگ ا کر وھا وکا بے ولا شلوا 
ای حرم آنه الي د دک وص نگم ب ہے لی مک ياود 4€ . 
فن تالا تر 4 ا ل عله بعدما ظهر له بطلا ما ' 
اذعوا على الأسلوب الحكيم» أي تعالوا أقرأ ما و دبک e‏ على 
وجه اليقين» لا بالظن إوالتخمين « ما حرم رمم م 4 أي . آقرا ' 
الذي حرمه ربكم عليكم» وفي ذكر الربّ افا إلبمم رت 
لاستمالتهم الى امتثال الأمرء لأنه يربيهم لما فيه خيرهم وصلاحهم ألا 
نا ہی شی # بدأ سبحانه بأمر الشرك. لأنه ر أعظم المحرمات» : 
وأکبرالکبائر وبالوی دن ¢ أي أحسنوا بهما سا4 كامااء .لا إساءة ! 
معه» وإنما کر د ضمن المخرمات»› لن الأمر بالشيء نهي عن ضده» فکأنه 
قال: ولا تسيئوا إلى الوالدين» بل إليهما إحساناء والسر. في الأمر : 
بالإحسان» المبالغةٌ والدلالةٌ على أن ترك الإإساءة إليهمار غير كاف في 
قضاء حقوقهماء ولهذا لم يقل: ولا تسيئوا إليهماء # ولا ناوا وڪم 
ٽ ملَنٍ) أملى إملاقاً: افتقرء أي لا تقتلوهم خشية الفقرء لثلا تروهم ! 
جياعا آ ۶ کن رڪم اشم 4 آي نحن نرزق الفريقين» رزفگم ورزقهم 
عليناء فلا تخافوا الفقر» وثقدموا على ما نهیتم عنه ولا قربا لوجتي , 
أي المنكرات الكباثر» كالزنى وشرب الخمر ما لر متها وما بطر 4 
آي ما يفعل علانية في الحوانيت» كما هو دأب أراذلهم» وما يفعل سراً؛ , 
باتخاذ الأخدان» كما هو عادة رؤسائهم وكبرائهم» وتعليق النهي بقربانهاء ' . 
للمبالغة في الزجرء قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى باساً ۰ 
فی السرٌ» ويستقېحونه في العلانية» فحرمه الله في السرٌ والعلانية E:‏ 
ا لی حم اه آي حرم قتلهاء بأن عصمها بالإسلام .أو 
بالعهدء فيخرج الخربي 8 يلحي 4 كالقصاص» وقتل المرتده ورجم 
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المحصن”“ ط دل أي ما ذكر من التكاليف الخمسة وص نکم بو أي 

مركم به به أمراً مؤكداً» ولمّا كانت الأمور المنهي عنهاء مما تقتضي هة 
العقل بقبحهاء ختمت الآية الكريمة بقوله لک وة 46 آي تستعملون 
عقولكم التي تحبسها عن مباشرة القبائح المحرمة . 
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ولا مروا مال أَلَيَيو 4 أي لا تتعرضوا من الوجوه لمال ا 
ل إلا يالى هى َحَسَنٌ أي إلا بالفعلة التي هي أحسن الأفعال بماله» كحفظه 
ونیران ونحو ذلك والخطابُ للأولياءء اضيا لقوله تعالى: :€ 
۰ ل اشد سَدَر فإنه غاية لما بهم من الاستثناءء لا للنهي» » کآنه قیل: احفظوه 
فإذا بلغ فسلموه إليه» كما في قوله تعالى : لفان آنستم منهم 

شدَاً فادفعوا إليهم أموالهم4“ والأشدٌ جمع لا واحد له والمراد به بارغ 
الحلم رفوأ أي نموا # ألكَيَل4 أي المكيل 3 والييا لط أي 
بالعدل» والتسوية» من غير زيادة ونقصان ل لا نلف تتسا إلا وَسَمَها4 
ما يسعها. ولا يعسر عليهاء وهو اعتراض جيء به عقيب الأمر بالعدل» 
للإيذان بأن مراعاة العدل على وجه الدقةء لا يتحقق في کل مکیل 
وموزون» إلا إذا كان بميزانِ دقيقق كميزان الذهب» وفي في التزام ذلك في 


(۱) لما رواه الشيخان عن ابن مسعود أن النبي ب قال : «لا يحل دم امریء مسلم» يشهد آن 
لا إله إلا, الله وآني رسول اله إلا بإحدى ثلاث : الثّب - أي المتزوج - الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة) . 

(۲) سورة النساءء آية: ١‏ . 


بيوع الحبوب والفواكه». E‏ کانه قیل علیکم بما في وسعکې 
بحيث يعتقد أنه لم يظلم بزيادة ولا نقص يعتد به» وما وراء ذلك معقو ' 
عنکم» ويجوز أن يكون المعنى: جميع ما كلفناكم به ممکر غير شاق» . 
ونحن لا نکلف ما لا یطاق ودا َر 4 ET‏ 
الواجب يلا4 فيه , وقولو! الحق رر ان المقول له أو ليه 
ا ى 4 آي ذا قرابة منکم» > کقوله تعالی: ورلو“ على اسک او 
الوالِدَينِ وَالأَفرَبينَ ي فالعدل واج في الأفوال» كما آنه واجب في 
الأفعالء لأنه هو الذي صل به شون الناس» فهو ركن 8 وقطبٌ 
رَحَى النظام # ويعهد ألو ووأ أي ما عهد إليكم من الأمورء أو أي عهد | 
کان کنذر ونحوه # 5لم نکم پو آي مركم به آمراً مؤكداً # لمل ٠‏ 
دک رو 4 تتذكرون وتتعظون» وتعملون بمقثضاه» وهذه الأحكام 
لا تختلف باختلاف الأمم» والأعصارء وه محرمات على بني آدم ¦ 
جمیعاًء زلما كانت هذه التكاليف الخمسة في هذه الآيةء تحتاج إلى تبصر : 
وتذکر» لذلك ختمت الآية بقوله تعالى: «لَعَلكم َذكرود4. - : 


ر حتا یریل شت يا ور ك تيعو تيعو السيلَ ر یک من 
چ ے2 ا ۴© 
سیو و دلکم وص پد عَم َك @4. 


8 وان هدا ص ری مسق یما اة إشارة إلى ما ذكر في هذه ال 
فإنها بأسرها في إثبات الوا والنبوة» وبيان الشريعة الغخراء» وقال ابن 
عباس لهذا» الوشارة إلى شريعة الإسلامء ويلائمه النهي الآتي # ولا 

يعوا لشب 4 ا المختلفةء أو الطرق التابعة للهوى» فإن مقتضى 
الحجة ر ومقتضی الهویِ متعدد» لاختلاف الطبائع والعادات فرق 


یکم عن سوی اوہ a‏ ا اتتفرّق» آي فتفڙقكم عن سبيل الهدى ودين 


(۱) سورة النساء آية: ۱۳١‏ . ا 
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الوسلام» الذي لا عوج فيه ولا انحراف. روي عن ابن يود رضي الله 
عنه قال: خط رسول الله کل خطاً بيده» ثم قال: هذا سبيلٌ الله تعالى 
E‏ ثم قال: هذه 
السبّل» لیس منها سبل إلا عليه شيطانٌ يدعو إليهء قرا وان هَدَا 
صِرَاطي مستقيماً نع4 الآينة“ A‏ إشارة إلى ما مر من اتباع 
اسبيله» وترك اتباع ساثر السبل ٭ وصدکم پو لمڪم نَمو عن اتباع سبل 
الكفروالضلالة ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف» وأمر 
سبحانه باتباعه» ونهی عن اتباع غیره» ختم ذلك بالتقوی» التي هي اتقاء 
النارء إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية» وحصل على السعادة 
السرمدية" وكرر سبحانه الوصية» ويا لها من وصية» ما أعظم شأنها! ! 
ولهذا ورد عن ابن مسعود أنه قال: من سره أن ينظر إلى وصية محمد بلا 
بخاتمه» فليقراً هؤلاء الآيات فل تَعَالّوا. . . تقون 4 . 


4 انتا موس نیک تماما عل ای اس E‏ ک يلک لکل 


ٍ سے کچھ ا رر ہے ر ر 
شىء ورشکی کا قم بے لمرد ركذا کت ار له مارك 
ا ر kS‏ 


فاترعوه واتقوألعلکم لمکم ود 46 . 


نر اتتا موس التب أي ثم کنا قد آتينا موسى الكتاب قبل 
إتزالنا القرآن على محمد لإ شافيا كافياء والمراد بالكتاب التوراة < قاي 


(۱) آحرجه أحمد في المسند ١‏ ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ حيث كانت المحرمات الأول واضحة لا 
يقع فيها عاقلٌ نظ بعقله» جاءت العبارة «لعلكم تعقلون) والمحرمات الأخر 
شهواث» وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكر» جاءت العبارة (لعلكم تذگرون)» 
ثم لما كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل» وتلك درجة التقوى جاءت 


العبارة لعلكم تنقون)!!. 


AY 


َل اى أَحْسََ أي أعطيناء التوراة تماما للكرامة والنعمة» على من كان 
محسناً وصالحاًء .وهو موسى عليه السلام الذي أحسن العبادة والطاعة لله 
مه عليه مٽّاء CE a‏ 
ونيا لكل مو € أي بياناً مفصل لكل ما يحتاج إليه في الدين! 
هَدّى4 آي دلالة الجق ¥ و4 بالمکلفين من أتباعه من بني إسزائيل ' 
PEE ۰‏ م أي بالبعث .والثواب والعقاب « بؤيثوى‰ أي ,يصدقون» ' 
وعن ابن عباس المعنى: کي يۇمنوا بالبعث»› ويصدقوا بالثواب رالعقاب, 
ودا أي القرآن الكريم» الذي تليت عليكم أوامره ونواهیه 
کب 4 عظیم الشأن» لا يقادر قدره « ل4 بواسطة الروح الأمين». 
مشتملاً على فنون الفوائد الدينية والدنيوية * مارك € أي کثیر الخيرات 
والمنافع تبه أي فاستمسکوا به واجعلوه إماماً لکم» > فال ا شأن' 
. الکتاب فی نفسه» وکونه منزلا من جنابه عر وجل» موجبٌ لاتباعه' 


تقر مخالفته ¥ لمکم ارو حون لتكون رحمته تعالى مرجوة لكم. 
أن رار تا ر اکب ع اتو یں یت رین کا عن 


واستیم یریت © او تولو ار کا آل ما نکب کا دی 


ت ےر E‏ ار ¥ ۸ و 4 
قد ڪڪ ا ن من ريم وشدى ورخ مه فن اطا مسن 
سے سے س راصو ص یر 


یکت او ودک کت سکری آآ تیر کن وتار سوه ا ۰ 
40 | 

أن فووا إ5 لّ الک ع طا س قلا وها ”الهواة 
والنصارى» وتخصيص الإنزال بکتابهماء اللذان اشتهرا حينئذ :من 
الكتب السماوية ل وین کا عن وراستم 4 أي وقد كنا عن تلاوة کتبهم 
ل يليت ¢ لا ندري؛ ما هي؟ وهذا خطاب لأهل مكة» لقطع عذرهم 
بإنزال القرآن الكريم بلغتهم. 
اوت ولوا اوتا ر عاب اكب ) کما آنزل علیھم « لکا اه ت 

AA 


Ad 


کانوا يصون ۵ 


طايفينِ 2 


إلى الحتى الذي هو المقصد الأقصى «فقَد م4 أي لا تعتذروا يا 
آهل مكة بذلك فقد جاءكم َة أي حجة واضحة تعرفونها لظهورها 
وكونها بلسانكم» وهذا هو الجواب القاطع لكل من اعتذرء فإن القرآن بيه 
عظيمة» مبينة للحق» في العقائد» والفضائل» والشرائم» كائنة ين 
ري الذي يربيكم ويتعهد مصالحكم وهدّى وىة ) آي وهداية 
- ورحمة من رب الأرباب فن أظَلدٌ 4؟ أي لا أحد أظلم وأفجر يكن 
گدّب پات آلو آي ممن كدب بالغرآن» ولم يؤمن باياته البينات» وعڳر 
عما جاءهم بآيات اله تهويلً للأمر» وتبيهاً على أن تكذيب أي آية 
من آيات الله» كافية في الكفر» فما ظنك بتكذيب القرآن المنطوي على 
الكل؟ «رَصَدَىَ ) أي صرف الناس عتا عن الآيات» فجمع بين 
الضلال والإصلال « سَتَجّرى ري يضفو عن ايتا وعيد لهم ببيان جزاء 
إضلالهم وضلالهم أيضاً # سو العداب 4 أي العذاب القبيح السيّىءء 
الشديد النكاية يما اا4 آي بسبب ما انوا «يَصدِفود) أي يعرضون 
عن آيات اله» ويمنعون الناس عن الهداية والإيمانء وذكره بصيغة 
المضارع لاإیصدفونَ4 لإفادة التجدد والاستمرارء آي هم في کفر دائم» 
وإعراض مستمر. 


رھ م چ ر س کے اہ اہ کے ادس ہہ 
EESTI‏ 
ر رار ت صو ل کہ ست ر ر ا er‏ 
ريك يوم بأتي ب 4 ایک ریک لا نفع فسا یا ر تن ءامت من قبل أو 
د ا A A E i‏ ۵ 
کسبت ف ایکا کیا ل ارا إن ررر 4 . 


لكل بطو ) أي ما ينتظرون إل أن هم المَايگةٌ 4 لقبض 
أرواحهم أو ن ريك 4 أو ياتي أمر ربك بالعذاب“ أو یاف بض ءاي 


(۱) قال الطبري ٠٠٠/١١‏ #أو يأتي ربك أي يأتيهم ربك في موقف القيامة للفصل بين 


1۸۹ 


يف أي أشراط الساعة ا ال من را ورو اا 
ومأجوج» والسیاق الناطق بعدم نفع الإيمان» عند إتيان ما ينتظرونهء يستدعي 
أن يحمل ذلك على أمور هائلةء وهو الأنسب لقوله تعالى: #قل انتظروا ' 
إا منتظرون) وم ا بض باکت ریک لا نع فسا ایکا ر کن امت ین بل ا : 
كبك فة إيكا حا ) لما رواء الشيخان عن أبي هريرة أن رسول . 
> اله ا قال : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمسُ من مغربها فإذا طلعت ورآها 
الناس» آمن مَنْ عليهاء فذلك حین: لا ينفع نفساً إيمانها لم تکن آمنت من : 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرآًچ»“ وإنما لم يقبل الإيمان في ذلك الوقت» 
لأنه ليس بایمان اختياري ٤‏ وإنما هو إيمانٌ للخوف الهلاك. كما قال الله تعالى : 
لا رؤا باستا الوا امنا بالل وخ4 فیکون الإيمان حينئذ كالإيمان . 
عند الخرغرة» والمعنى : أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساًء لم تقدم إيمانهاء أو : 
قدمته ولم تكسب فيه خيراًء ومن ضرورة اشتراط النفع بتحقيق الأمرين معا ! 
أن الإيمان وحده لا يكفي في ذلك الحين» وفي ذلك خلاف بين المعتزلة 
وأهل السنة» وللمعتزلة اجدال في هذه الآيةء يستدلون بها أن الإيمان لا 
ينفع بدون عمل الخير» ويمنع ذلك الآخرون» والتحقيق في المسألة أن الإيمان 
الصحيح» يستلزم العمل في الجملة» دون الشمول» فيجوز عقا أن يترك المؤمن 
بعض الواجبات» أو کک بعض المحرمات» ولکنه يتوب ويموت قبل آن 
ا ظن آنه يوجد عافل يختلف في نجاة مثل جا بمجرد 
الإيمان # فُلٍ4 لم بعد بيان حقيقة الحال على وجه التهديد « أسظرا4 ما 
۰ تنتظرونه من إتيان أحد هذه الأمور # إنامنئظرود# لذلك» وحينئذ نشاهذا ما أ 
يحل بكم من سوء العاقبة» وفیه تآیید لکون ما ينتظرونه إتيان أمره تخالی 
الملا ووعد الله للرسول ل والمۇمنين› بمعاينتهم لما يحيق بهم 


)١( ¡‏ الحديث آخرجه اا ۹/۸ ومسلم ۲ وأبو داود ۱١۳/٤‏ رفي رواية 
آخری في الصحيح «فذا طلعٹ ورآها الناس» آمنوا أجمعون»› وذلك حین ١‏ بيقع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبلٌء ثم قرأ الآية» . 
( سورة ة المؤمن»› آية : RE‏ 
۱14۰ 


إن از رفوا یتم وکوا شیا لست مم فی د 


2 رد با اينم 4 . 


زب K2‏ رو 


إن لذب هرثأ يتم روي عن ابن عباس وقتادة أن الآية نزلت في 
اليهود والنصاری»› 2 بدّدوا دینهم۰ وفرقوه أبعاضاًء فتمسك بکلّ بعضلْ 
منهم وکوا شيعا آي فْرَقاً وأحزاباًء كل فرقة تعادي الأخرى . أخرج آبو 
داود والترمڏذي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله يهة: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة»› کلهم في الهاوية إلا واحدةء وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» كلهم في الهاوية إلا واحدة» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في الهاوية إلا واحدة»“ قال الخطابي: في هذا 
الحديثء دلالةٌ على أن هذه الفرق غير خارجة من الدين» إذ جعلهم من 
أمته بيا ومجموع الآثار الواردة في تفسير الآية تدل على شمولها للتفرق 
فی أصول الدين» بحيث يعادي المسلمون بعضهم بعضاء كما قالت ام 
المؤمنين عائشة (رضي) في الثورة يوم قتل عثمان رضي الله عنه: إلا إن 
الله ورسوله» بریثان من الذین فارقوا دینهم» فکانوا شيعا وگانوا شيعا 
أي فرَقا ا وأحزاباً كل فرقة مختلفة عن الآأخرى»› تتخذ لها إماما َنم س 
في شىء 4 نت بريءء منهم» وهم منك برءاء :< ا اشم لی آلو 4 
جزاءهم يوم القيامة كيف يشاء» حسما تقتضيه الحكمة والمصلحة وقیل : 


و 


المفرقون هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة“ ثم بيجم يوم القيامة 


۲٦٤١ والترمذي في الريمان رقم‎ ٤٥۹۷ الحديث أخرجه أبو داود في السنة رقم‎ )١( 
ولفظ الترمذي: إن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق آمتي على‎ 
ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الثه؟‎ 
قال: ما آنا عليه وأصحابي».‎ 

(۲) قال الحافظ ابن كثير :۲٠٤/۲‏ والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله» وكان 
مخالغاً له فان الله بعث رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه = 


4۱ 


با اوا یمود في الدنيا بعد تعذيبهم بأیدیهم› بما مضت سنته عز 
في الاجتماع البشري» من ضعف المتفرقين› وتساط الأقوياء عليهم». 
فيذيق بعضهم بأس بعض» بما تثيره عداوة التفرق بينهم من الحروب؛ 
والشرور» ثم ينبئهم عند الحساب» عاقبة ما ارتكبوه من تفرق. وتمرٌق» : 
آنهم کانوا جاهلین بما ارتکبوه. 


من جا والس تة لم عر ما ا e‏ َة فلا ری إلا كه | 


طّ 


رمم ا قمر ل إن مدان دی إل ر بر شکور ر اعا الم 
حبقا وما کان من لنرک 0 شی وعیای ماق لہ | 
ر ایی €9 کا تربك ولك أ ادا 4" 


ن جاه اكد 4 المراد من الحسنة ههنا: الإيمادُء والاعمال! 
الصالحة» أي من جاء بالأعمال الحسنة من المؤمنين ر4 حسنات ! . 

' اها 4 فضا من الله تعالى» وهذا أقل ما وعد تعالى من 'الأضعاف‎ ١ 
. وقد جاء الوعد بسبعين» وبسبعمائة» وبغير حساب وس جا بالبكة 4 آي‎ - 
بالأعمال السيئة» كالكفرء والعصيان نا رى إلا منلَهًا) بحكم الوعد,‎ 
واحدة بواحدة # وهم لا يظكَموة 4 بنقص الثواب. أو زيادة العقاب» .وأا‎ 
e إيجاب كفر ساعة بعقاب الأبدء فلأل الكافر على عزم وتصميم آنه‎ 
۱  هتينب أبداً» لبقي على ذلك الأعتقاد أبدأًء فيعامل‎ 


فل إن هدن بن أي قل يا محمد لأولئك الضالين إن ربي ا 


بالوحي» وبما نصب في الآفاق والأنفس» من الآيات التكوينية إل ص 
م FE‏ أي طريق قویم؛ موصل إلى الحق» وهو دين الوسلام # دیا . 


= واخد لا اختلاف فیه» ولا افتراق» فمن اختلف فيه #وکانوا شيعا راا 
والتحل والأهواء والضلالات» فان الله قد برآ رسوله منهم . 
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أي هداني ديا # قا 4 آي قيا لا اعوجاج فیه» مصدر نلعت به 
مبالغة› وهو أبلغ من القائم قال الرزجاج : وهر مصدر کالصغرء والكبّرء 
وكان الأصل أن يأتي «وماه کما قالوا: عوض» ولکنه شد عن 
القياس» يعني : دیناً مستقیماً لا اعوجاج فيه YEE‏ آي دين 
الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن» مائلاً عن الأديان 
الباطلة 8 رما کانمن المرکت4 آي ما کان منهم في أمر من الأمور أصلاًء 
لأن الحنيفية تنافي الشرك» ففيه تكذيب لهم» في دعواهم آنهم على ملة 
إبراهيم» لأنه عليه السلام کان على دين التوحيد» وفيه رد على الذين 
يدعون أنهم على ملته» من أهل مكة القائلين: الملاتكة بنات اله واليهود 
القائلين : عزیر ابن الله والنصاری القائلين : : عیسی ابن الله . 

فل ئ صدټ ‏ آي عبادتي كلها * وشي € آي ذبحي وقرباني 
ل وای وماق ي حياتي وموتي؛ وما أقدمه في هذه الحياة من اللإيمان 
والعمل الصالح «لَورََ المي خالصة لوجهه عز وجل. 

CHEESE)‏ أي لا أشرك فبها غيره # ذلك آي بإخلاص العبادة 

24 

لله وحله» والإخلاص في العمل ر4 ل بشي ء غیره وتا رل یی 


لأن إ إسلام کل نبي متقدم على إسلام مته آي وأنا أول من خضع وأذعن› 
وانقاد إلى امتثال ما أمر الله تعالى به. 


e r4 cE A ER a 
فل آعر آله أب بی را وهو ر 6 سیو ولا تكب ڪل ج یں العا‎ 


کا ل کن و ن م ۵ وک ت ی ب کم فيه 


SS 
يا محمد: أغير الله تعالى أطلب رباًء فأشركه في العبادة؟ # وهو رب کل‎ 
ميو أي والحال أنه خالق مالك کل شيء» وکل ما سواه مربوب له‎ 
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تعالى» فكيف يتصور أن یکون شریكا له في الربوبية؟ ولا گیٹ َل . 
کفیں إل با 4 یروی أنهم كانوا يقولون للمسلمين: اتبعوا سبيلناا ولنحمل ! 
خطایاکم» فر عليهم بان ما كسيته كل نفس من الخطايا محمول عليهاء لا 
على غیرهاء» وعلی هذا یکون قوله سبحانه # ولا رر وازدةٌ) آي نف آثمة 
HAS‏ تأکیداً لما قبله» آي لا تحمل حاملة حمل آخری من الذنوب , 
والآٹام» وفي الحديث اَن س في الوسلام سنة حسنة» فله أجرها واج 
من عمل بها من بعده - آي من بعد ممات من سٽها - من غير أن ينقص من 
أجورهم شي٤»‏ ومن س في الوسلام سل سيغة› کان عليه وززهاء» ووزر . 
من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من وزارهم شيءَ“ ولا . 
تعارض بين الآية والحديث» فكل ت هذا وذاك» من عمل الهادين والمضلين» 
لأنهم الذين دعوهم إلى الهدى أو الضلال مم إل ریک وقد € تلوين ٠‏ 
للخطاب» وتوجية له إلى الكلء لتأكيد الوعده وتشديد الوعيدء أي ' 

آیها الناس إلى مالك أمركم يوم القيامة» وهو الله رب العالمين 
< بت کے نر تز أي من آمر الدينء ببيان الرشد من الغي 
وتمييز الحق من الباطل. | 8 


وهو شر آکڍی جما جاسم کاک حف آلذرض رع بع بعک دوق عض درجت ل 
O a pe‏ ۰ 
وهر هو اى جَمَكَمَ 4 آي الله الذي جعلکم # ککیک ک الاس ا 
یخلف بعضکم بعضاً کلما مضی قر جاء قرنء تتصرفون فیھا كما پتصرف 
المالك بملکه ی تکرک بت في الفضل» والغنى» والرزق» 


(۲) الحدیٹ آلخرجه مسلم في کتاب الزكاة رقم ٠١١۷‏ وهو رت ا خت سر ي 
القوم العراة من مضر الذين قدموا على رسول الله هة مسلمين وقد اشتد ب بهم الفقر؛ 
وأنظر تمام الحديث في جامع الأصول ..٤0۷ /٦‏ 
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ذلك درجت كثيرة متفاوتة « لاوک فی مآ »اتن € من المال والجاء 
آي ليعاملكم معاملة من يبتليكم» > لينظر ماذا تعملون؟ « إن ريك تجريد 
للخطاب لرسول الله بي مع إضافة اسم الرب إليهء لاإبراز مزيد اللطف 
به ل سرح لقاب 4 عقابه الأخروي سريع الإتيان» لمن لم رل 
حقوق ما اش لأن کل آتٍ قریب ET‏ لمن رعاها حی 
رعايتهاء وأطاع الله في هذه الحياةء ويجوز أن يراد بالعقاب عقاب الدنياء 
كالذي يعقب المجرم من البعد عن الفطرة» وقساوة القلب» وغشاوة 
الأبصار» وصمم الأسماع ونحو ذلك» وفي الوصفين الواردين على بناء 
المبالغة» مع التأكيد باللام لور جیه ما لا یخفی من التنبیه على أنه 
سبحانه غفور رحيم بالذات» لا تتوقف مغفرته ورحمته على شيء» مبالغ 
في ذلك. 

وما ألطف افتتاح هذه السورة بالحمد» وختمها بالمغفرة والرحمة»ء 
نسأل الله تعالى أن يجعل لنا الحظ الأوفر منهماء إنه ولي الإنعام» وله 
الحمد في كل ابتداء وختام. وهذا آخر الكلام في تفسير سورة الإنعام» 
والحمد له .الملك العلام» وصلى الله على رسولنا محمد عليه الصلاة 
والسلام! . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنعام) 


¥ HF 


تت اة کک ندر پوه 
وذکری مومت یت € اتیعوا من ريک ولا يعوا ِن دونو 
آولیاء یاک ما د a‏ 


#التض) سبق الكلام في مله“ وأخرج البيهقي عن ابن عباس آن 
المعنى: أنا الله أعلمٌ» وأفصل 

# کنب » خبر مبتدأ محذوف» آي هو کتاب» والمراد به القرآن 
العظيم› الحاثز للكمالات المختصة به ار ك 4 من جهته تعالی رب 
العزة والجلال» وهي صفة مشرفة لقدره به وقدر ما أنزل إليهء بني الفعل 
للمجهول جریا على سنن الكبرياء» إيذاناً بالاسثغناء ء عن التصريح بالفاعل»› 
لغاية ظهور تعينه و یف نر ع أي لا يكن فيك ضيق صدر 


() تقدم في أول سورة البقرةء آن الحكمة من ابتداء بعض السور» بالحروف الهجائية 
المقطعةء هو بيان «إعجاز القرآن» ا منظوم ومرگب من أمثال هذه الحروف 
ما اختاره المحققون من المفسرين. 


14¥ 


من تبليغه» مخافة أن يكذبوك لطر يو 4 تعليل . للإنزال أي لتنذر به 
جميع الثقلين « ودكرى إلْمُوّميت)€ ذكري اسم بمعنى التذكير» أي ولتذگر؛ 

به e‏ تذکیراًه وتخصيص التذكير بالمؤمنين» لأنهم هم المنتفعون به : 

وتقديم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام. ا 


اتیھوا ما رل لیم ن رک €. کلام مستانف خوطب به اکافة ا 
المكلفين». أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي آنزله إليكم ربكم» ففيه الهدى: 
والشفاء والبيان» وفي التعرض لوصف الربوبية» مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين»› مزيد لطفب بهم» O a‏ 
موان دونو وء آي: ولا تتخذوا أولياء من دون الله کالأوثان والرهبان ‏ 
والکهّان» تقبلون منهم ما يلقونه إليكم» ليضلوكم عن الحق» ویحملوکم ‏ 
على البدع والأهواء ا یلا کون 4 E‏ 
بذلك فتترکون دين اله وتتبعون غیره. 1 


رکم تن ري اهک تھا ب fk‏ وهم فابژتے 
e‏ ا 


اسل اله لسا TOES‏ 
© . 


لوگ ین رة اکا 4 ذگرهم تعالى بما فزل بمن قبلهم من | 
العذاب» بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى» والمراد بقوله: «أهلكتامًا) : 
إرادة إهلاكهاء , كما في قوله. تعالى: إا فمْتّمْ إلى الصَلاة4 أي آردتم 
القيام إلى الصلاة» وهنا يراد أردنا إهلاكها | ها 4 أي فجاء أهلها ' 
وقيل: المراد إهلاك نفس القرية مع أهلهاء بهم أو احيف باسا آي ' 
عذاپنا بار 0 ون لمال آي بائتین › والبيات: وار جلى 


۹۸ 


وإن لم يكن مع ذلك النوم» قال تعالى: وأحسن مقيل) في حق الجنة» 
والواقعٌ أنه لا نوم فيها» فحاصل المعنى: أتاهم عذابنا تارة ليلا كعذاب 
قوم لوط» وتارة وقت القيلولة» كعذاب قوم شعيب» وتخصيص الحالتين 
بالعذاب» لما أن نزول المكروه عند الغفلة أفظع وحكايته للسامعين أزجر 
وأردع» فلا ينبغي للعاقل أن يأمن صفو اللياليء ولا يَعْتَرَّ بالأيام الخواليء 
وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطرء لأن القيلولة أظهر في إرادة الذعَوء 
وخفض العيش› فإنها من دأب المترفين»› دون من اعتاد الكدح والتعب في 
النهار. 

# فما کان عوهت € أي دعاؤهم واستغائتهم کقوله تعالی : ل[دعواهم 
فيها سبحانك اللهم) آي دعاؤهم * لِد جاءَش م باسنا 4 عذابنا وعاینوا 
¥ آن الوا إا کا لي 4 أي إلا اعترافهم بظلمهم» تحسراً وندامة» 
وطمعاً في الخلاص» وهیهات!! . 

من آرت أرِسل إو ) هذه الآية كقوله تعالى: رَبك 
لاهم آجمَعین عَکا انوا يَعْمَلون ي“ أي فلنسألنٌ الأمم قاطبة» قائلين: 
ماذا أجبتم المرسلين؟ فإن قلت: قد أخبر الله عنهم في الآية الأولىء بأنهم 
اعترفوا على أنفسهم بالظلم» فما فائدة هذا السؤال؟ الجواب أن هذا 
السؤال للتوبيخ والتقريع» والمنفي في قوله تعالى: «قيومَيزٍ لا يأل عن 
EE‏ جاذ4 سؤال الاستعلامء» فإن الله عالم ہما صنعوا لا يحتاج 
إلى سؤالهم *# ولتت ألمرْسَلنَ) أي نسال الكرام ماذا أجيبوا؟ 
قال تعالی: يوم جت الله الوْسُلّ يمول مادا ابش لأن الكفار 
يقولون: ما جَاءتا من شير ولا يره والمراد من هذا السؤال: توبيخ 
الكفرة» وتقريعهم أيضاًء والحاصل آن المكلفين يسألون عن أمور خر 


(۱) سورة الحجْر» آية: ٩۲‏ ۔ ۹۳ . 
(۲) سورة المائدة» آية: ٠١۹‏ . 


۱44 


والمواقفٌ يوم القيامة شىء ويسأل رب العزة والجلال عباده فيها عن مور إ 


عديدة» فطوبی لمن أخذ بعضده السعد» فأجاب بما ينجیه!! . 
« هفصن عنم € أي على الرسل حين يقولون: لا لب 


نت عَلام أو E‏ المرسل إليهم جميعا ل بر4 


بظواهرهم وبواطنهم وما گا َال پیک € عنهم حتی پخفی علینا شيء من 


أحوالهم» والمراد باقوالهم وفعالهم» لا يش منها شيءَ غن علمه : 


سبحانه. 


EEE }‏ ایت هم المفلر 5 
ن ٤‏ 5 رم ویک ان یلا اسم یکا کانوا ایتا 


ا الأعمال» والتمييز بين الراجح مني ا 


والجيد والرديء ید4 أي يوم السؤال ولات ¢ أي الوزن 


الح للأعمال يوم القيامة كائن بالعدل» واختلف في كيفية الوزن» ؛ 
والجمهورٌ على أن صحائف الأعمال نورد بميزان له لسالٌ وکفتان» ینظر : 


إليه الخلائقء إظهاراً للجدل» وقطعاً للمعذرة» ویژیده ماروي عن عبد الله 
أبن عمرو بن العاص قال: قال رسول اله لل : «إن لله سيخلصن رجا من 
آمتيء على روس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين و 
كل سجلّ مثل مذ البصرء فيقول سبحانه: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 


کی الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب»؛ فيقول سبحانه: أفلك عذر؟ فيهاب ' 


الرجل فيقول: لاء يا زب» فيقول جل شاه بلی د لك علدنا حسنةء 


وإنه لا ظلم عليكٌ اليوم» فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا اش ' 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول:. احصر وزنك!! فیقول: پا رب ما 
هذه البطاقة» مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع 'السجلاث: 


في كفة» والبطافة في كفةء فطاشت السجلاّت. وثقلت البطافةء ولا يثقل 


Ye 


مع اسم الله .تعالى شيء» وشأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء٠‏ 
وفي الأخرى ضده» فتوضع الحسنات في كفةء والسیئات في كفة» فالنطق 
بهذه الكلمة الطيبة حسنة» فتوضصع کساٹر الحسنات» اید ذلك بقوله : ن 
لك عندنا حسنة» دون أن يقول إیماناًء وقيل الوزن: عبارة عن القضاء 
والحكم العادلء وإليه ذهب المعتزلةء قال ابن فورك: أنكرت المعتزلة 
الميزان» بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنهاء والحال أن البشر قد 
اخترعوا موازين الأعراض» كالحر» والبردء ونحوهماء أفيعجز القادر على 
کل شيء» عن وضع ميزان لوعن والأصل فيه أن كل ما ثبت من 
الأخبارء في الكتاب والسنة» فهو حقّ نۇمن به» ولا نحکم في صفاته 
وكيفياته ٠سن‏ فلت مَوَِيشُم 4 تفصيلٌ للأحكام المترتبة على الوزن» 
والموازين جمع موزون» وهو العمل الذي له وزن عند الله سبحانهء 
والمراد به الحسنات»› أي فمن رجحت موازینه التي تُوزن بها حسناته 
اريك هم الم خود الفائزون بالجنة والثواب» الناجون من العذاب. 


رت ب ر 


وَمَنَ حَفَتَ مورشم 4 أي موازين أعماله القبيحة السيئة» بسبب الكفر 
واجتراح المنکرات « اوک أل ا اسيم أي ضيعوا الفطرة السليمةء 
فخسروا وحياتهم بالهلاك والخلود في النار با اوا ابيا 
يظيموة) أي جزاء على ظلمهم وتكذيبهم لآيات الرحمن» واستدل بهذه 
الآية على أن عذاب الكفار متفاوت» ولا بُعقل أن يكون عذاب أبي جهلء 
كعذاب أبي طالب» والله تعالى أعلم. 


سر ر رج 


ف رض وجعلتا ل 


ا 


وقد مڪ في الرض 4 لکا مر الله سبحانه آهل مکة باتباغ ما 
أنزل وتهاهم عن ا غیره» ذگرهم ہما أفاض عليهم من فنون 
النر للشكر» ترغيباً في الامتثال بالأمر والنهي» فقال: وقد 
ماک4 ' أي جعلنا لکم في الأرض مكاناً وقراراًى وأقدرناكم على التصرف؛ 
فيها» من سکناها وزرعها وغير ذلك وجا کہ فیا ملین 4 آي ما 
تعيشون به وتحيون» من المطاعم والمشارب ونحوها ليلا ا كرو ). 
تلك النعمة الجسيمة» رفيه تحذير لهم من كفران النعمة. 1 


ولتد کڪ غ سور م فا للماتیگة اجا يم 
جوا کہا إل یی یب ارت 4 
ولد لے 4 تذکیر لنعمة عظيمة فائضة على آدم» سارية. إلى, 
ذريته» موجبة لشكرهم إكافة ر آي خلقنا آباكم «آدم طيناً غیر. 
مصؤر» ثم صورناه» وإنما نسب الخلق والتصويرٌ إلى المخاطبين› توفي 
لمقام 'الامتنانء وتأكيداً لوجوب الشكر عليهم» إذ الكل مخلوق في ضمن. 
خلقه» ومصنوع على شاکلته ٭ م فلتاللماتیگة اسجدوا للدم سدوا کسکرا ل إت 
لر کی مالسد 4: آي ا الملائكة بالسجود لآدم» تکریماً له 
ولذريته» فامتشلوا الأمرء e‏ إلا إبليس اللعين» فقد أبى واستكبر' 
وكان من الكافرين. وهذا صريح في أن الأمر ورد بعد خلقه عليه 
وهو المراد ما حُكيٍ في ساتر السور» وكلمة ن تقتضي التراخي عن 
التصوير» والمعنى: أًا ابتدآنا خلق آدم من تراب» ثم صورنا ثم بعد 
الفراغ قلنا. .. الخ. SS ٠‏ 


عا 


A ell fey 2 2 


قال ما عك آل 3 نج ر اریت کال آنا کو تھ فتن ین کار وت ین 


طن 46 . 


#٤الَمَامتعك‏ أَلَمََجْدَ أي قال الله تعالى لإبليس: أي شيءِ منعك من 
a‏ ولا زائدةء بدلیل قوله تعالی: في سورة ص: : وما مََعَكَ أن 

تنجد ومثلها لا يَعْلم أَهْلُ الكتا ب أي ليعلم» وفائدة الزيادة 
التأكيدء وأنها منبهة على أن الموبّخ عليه ترك السجود» فإن قلت: لم 
ساله وهو أعلم به؟ قلت : للتوبيخ› ولإظهار معاندته» وکفره» وافتخاره 
بأصله» وحسده لآدم ESE‏ آي حين أمرتك بالسجود له» وفیه دلیل 
على أن هناك أمراً خاصا لإبليس بالسجود د لآدم» وان لم يکن من 
الملائكة» وقد جاء في سورة الججر: مَالَكَ أن لا تَكونَ مَعَ السَاجدِينّ4؟ 
واختلاف العبارات عند الحكاية» يدل على أن اللعين قد ا في معصية 
e‏ ثلاتَ معاص : مخالفة الأمر»ء ومفارقة الجماعة» و الاستكبار» وقد 

بخ حینئذ على کل واحد منهاء لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن»› 
ما در فیه» اکتفاءَ بما ذُكر في موطن آخر ال اتا عبر مته هذا في 
الحقيقة ليس بجواب» بل هو جواب من حيث المعنى“ استأنف به 


استبعاداً لان یکون مثله مأموراً بالسجود لمثله» کأنه قال : المانع آني خير 


منە» ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول»› فکيف يحسن أن يؤمر به؟ 
فهو الذي س التكبر» وأخطا في القياس» حين قال: TES‏ 
نين وهو تعلیل لما ادعاه - عليه اللعنة - من فضله على آدم» وحاصله 
إني أشرف منه» لأنك خلقتني من ٺار» وهي جوهر نوراني» وخلقته من 
طين» وهو ظلماني» وقد علط في ذلك» بان ری الفضل کله ا 
العنصر»ء > وغفل عما یکون باعتبار السرٌ الإلهي المودع فيه» كما نيه عليه 
بقوله: #إونفخث فيه من ل¿ روجي) وبالعلم الذي وهبه له» ولذلك آمر 


.۲۹ سورة الحديده آية:‎ )١( 


() قال ابن عطية في المحرر الوجيز :٤٤١/١‏ وجواب إبليس اللعين ليس عما سل 
عنه» ولكنه جاء بكلام يتضمن الجراب والحجة عليه» فكأنه قال: منعني فضلي 


عليه» إدٌ آنا خير منه حين خلقتني من نار .وخلقته من طین!!. 


۳ 


الملائكة بالسجود له» فهو أعلم منهم» وله خواص ليست لغيره» وقد ! 
أخطاً إبليس أيضاً في قوله : البار أفضل› > بل الطين آفضلء لرزانته ووقاره» أ 
ومنه الحلم والحياء والصرة وفي النار الطَيْش والحدة والترفعء وذلك ۱ 
الذي دعاه إلى الاستكبازء والترابُ عدة الممالكء والنار عدة المهالك. : 
والتراب منه الأمانة والإنماءء والنار مظنة الخيانة والإفناءء والتراب يطفىء ' 
النار» والنار لا تطفئه» إوهذه فضائل غفل عنها إبليس» حتى نزل بفاسد ` 
من المقاييس» قال جعفر الصادق: «أول من قاس أمر الدين برآیه. إبلیس» 
قال الله تعالی له: اسجدالآدم» فقال: آنا خير منه!!. ٤‏ 


لک آن تک فا احرج رك ِن ادر 69 


EE 6 


69 نط ي ٠‏ من الجنة التي هي في السماء» ا پسکتھا ا 
المؤمنون يۈم القيامة» وقیل : إنها روضة بعدن» وكانت على نشز امن ! 
الأرض” 0 وبعد العصيان حجب اللعين من السماء» التي هي مقره ومعېده . 
ايك أي فما يصح ولا يستفيم لك أن ىكر د فا تعليل للأمر ‏ 
بالهبوط› وفیه تنبيه على أن التكبر» لا يلیق بأهل الجنة» وآنه تعالى طرده 
لتكبره» لا لمجرد عصيانهء ولا يخفى لطافة التعبير به دون الخروج»" في . 
مقابلة قوله: آنا خير منه) والمراد بالنكبر التكبر على اله» وهو أعظم ' 
التكبر فاج تأكيد للأمر نك م ارت4 آي ممن أهانه الله : 
لبرہ e‏ باح الذلٌ أي إنك من الأذلاءء يذمّك کل إنسان» ٠‏ 


(۱) القول الأول أنها الجنة التي في السماء هو الصحيح» لأن الله تعالى ذكر في 0 
«طه .وصفاً لا ينطبق إلا على جنة. الخلد التي في السماءء وهو قوله سبحانه: فلا ا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك آلا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأً فيها . 
ولا تضحی# وانظر المسألة مفصلة في كتابنا النبوة والأنبياء ص ۰ 


°٤ 


ويلعنك كل لسان. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 4لة: « 
تواضع له تعالی رفعه الله» ومن تکڳر وضعه ا». 

قال أي قال اللعين بعدما سمع هذا الطرد أظرخ) آي أمهلني 
ولا تمتني إل بوم موده أي آدم وذریته» وهو وقت النفخة الثانيةء وأراد 
اللعين بذلك أن يجد فُسحة من إغوائهم ويأخذ منهم ثاأره لاستحالته بعد 
البعث. 


ا 


« قل إِنّك عن سضر آي إنك من جملة الذين أخرثت آجالهم أزلاء 
حسبما تقتضيه الحكمة» وظاهره إلى يوم يبعثون» حيث وقع في مقابلة 
کلامه» لكن في سورة الحجرء وص التقييد بوم الوقت المعلوم» 
والمشهور أنه يوم النفخة الأولى") دون يوم البعث» لأنه لس بوم 
2 فى إنظاره ابتلاء للعبا حکمه ما خلق الل تعالى ف 
و ی ا حکم خلق اله تعالى في 
الدنياء من صنوف الزخارف» وأنواع الملاهي والملاذء وما ركب في 
الأنفس من الشهوات» ليمتحن بها عباده. 


ت 


e‏ کد HO) 2 YL‏ م 
9 َل ما اعون لادد م رط لقم €9 م نیہ ن بن 


آم ومن لھم ومن انهم ون الوم کا د ا کرشم کے 4)69 . 


ال ما أعوینی 4 الباء للقسم كما في قوله تعالى: يريك 
لأغْريتُم» والإغواء خلق الغيّ» وأصل الغي الفساد» وجاء بمعنى الجهل 
کما في قوله تعالی : لما صل صَاجبکہ وما عَرئ» وبمعنى الخيبة» ومنه 


(۱) أخرجه البيهقي في سننه. 

(۲) قال ابن الجوزي في زاد المسير ٠۷١ /١‏ قال أنظرني) أي أمهلني وأخرني إلى 
يوم يبعثون) أي إلى يوم البعث» فأراد أن يعبر قنطرة اموت ر وسأل الخلود» فلم 
يجبه إلى ذلك» وأنظره إلى النفخة الأولى حين يموت الخلق کلهم» وقد بين إمهاله 
في سورة الججر بقوله سبحانه: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم). 


۰0 


قوله تعالی: «وَعَصیٰ آَم ره ری ولا مانع عند أهل الستةء أن يراد 
بالإغواء خلق الغْيّ بمعنئ الضلالء أي بما أضللتني» وهو المروي عن إبن أ 
عباس لعموم قوله سبحانه : الله حال كَل شي « دكم أي لدم . 
وذریته ترصداً بهم كما يقعد القَطَاع لقطع الطريق على الناس يرطف 
ألْسسَقِمَ 4 أي طريق الإسلام الموصل إلى الجنةء فالقعود مجارٌ عن ' 
الإغواءء والآية تدل على أن 'إبليس كان عالماً بالدين الحق» ولذا قيل : 
كُفْرٌ إبليس كفر عنادء لا كفر جهلء وفي الحديث الشريف إن الشيطان ٠‏ . 
قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام فقال: «أشسلم ودر دينك ؛ 
ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرةء فقال: أتهاجر وتذر 
أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر» ثم قعد له بطريق الجهاد ؤهو جهاد ! 
النفس والمالء فقال: تقاتل فقتل فتنكح المرآة» ويقسم المال؟ فعصاه ' 
فجاهد» فمن فعل ذلك منهم فمات» كان حقاً على الله أن يدخله الجنةه. , 
م ویھر ن ب دبوم ون علوم ون ينيم ون موم أي من الجهات . 
الأربع» التي يعتاد هجوم العدؤ منهاء ولذلك لم يذكر الفوق والتحت . ٠‏ 
ولا يد أكَرهم شرت € أي مطيعين» وإنما قال ذلك ظناً منه» لقوله ' 
تعالی : وقد صَدَّقَ عَليهم إبْليسٌ طن لما رأى مبداأ الشهوة, متعددً . 
شهوة النساء» والمالء والجاه» والتسلط كما قال سبحانه: رين لِللاس 
حب الشَهَوات) وأنها تدعو النفس إلى عالم الجسم وليس هناك ما يدو ؛ 
إلى عالم الروح إلا قوة واحدة» وهي العقل» وما يصنع واحدٌ مع متعدد؟. ٠‏ 


ق ص رک el KRG o lL 1 I‏ ر 
# قال حرج ينبا مذهوما مورا لمن عك مهم ن جهم نکم 


(۱) الحديث آخرجه أحمد في المسند ٤۸۳/۳‏ من حخديث سَبْرة بن فاكه مرفوعاً» وأخرجه ' 
اللسائي ٦١‏ في الجهادء قال الحافظ ابن حجر : إستاده. حسن» وضححه ‏ ابن 


۲ 


قال احرج ا آي من الجنة # مهوا أي مذموماً كما روي عن ابن 
زيد» أو مهاناً لعيناً کہا روي عن ابن عباس يقال: دأمه: إذا عابه وحقره 
فهو مذۇوم“ « مورا € مطروداً» دَحره طرده وأبعده لن مَك منم 
اللام موطتة للقسم» وجوابه « لملا جم منم اَي 4 ومعنى «منكم4 
منك ومنهم على تغليب المخاطب» وهذه الآية تدل على أن جميع 
أصحاب البدع» والضلالات» يدخلون جهنم لأن کلهم متابعون لاإبلیس» 
ثم الظاهر أن هذه المخاطبات لإبليس عليه اللعنة» كانت منه عز وجل من 
غير واسطة» وليس المقصود بها الإكرام» بل التعذيب والتعنيف. 


ادم اسک أت ودک اجه فكل من عبت شقسنا ول ر 
ص اص کے به کک ص س ا 0 ت 
الج کا ِن ادایت ا6 وسوس مما طن ری فعا ما ؤرى عتا 


2 ص سء 


ین تھا وکال ما تدا رکا عن دزو الجر ل أن کر 
من كبر €9 راسا إن لكان الوت ©) . 


ادم اتک مت ورک الج کک ن بت شقا ول کر کازو الجر کرت ِن 
ال4 أي وقلنا یا آدم اسکن مع زوجك حواء الجنة»› وکلا من ثمارها 
وخیراتها من أي مکان شئتماء ولا تقربا شجرة معيلة» فتصبحا خاسرَئن› 
نادمينْ بظلمكما لأنفسكما. 


ا 


# وسوس ا ليطن € آي ألقى إليهما الوسوسة لى ا أي 
ليظهر لهما ما كان مستوراً من العورات»› التي يقبح كشفهاء وأراد بوسوسته 
أن يسوءهما بانكشاف عورتهماء ولذلك عبر عنها بالسوأةء وفيه دليل على 
أن كشف العورة من غير حاجة» قبيځٌ ومستهجنٌ في الطبع # ماؤرىعَنهماين 


(۱) قال ابن قتيبة: المذؤوم: المذموم بابلغ الذم» والمدحورٌ: المقصي المبعد من رحمة 
اله وانظر زاد المسير لابن الجوزي ٠۷۸/۳‏ . 


۰¥ 


ساهتا ما عطي وستر کا ی راا راا ا اا من ! 
أنفسهماء ولا أحدهما من الآخر 4ل إبليس ي ما ہکا رکا عن 
هزو اج4 آي عن أكلها ل ن تک ملگ | ی إِ كراهة. أن تکون ' 
ملکیْن « رک٤‏ من € الذين لا يموتون a‏ في الجنة . 


اسا إن لکا لن الیو 4 أي أقسم لهماء ‏ وصيغة المفاعلة : 
للمبالغة» لأن من يباري أحداً في في فعل يج فيه» وقيل: المفاعلة على بابها 
ا قالا له: أتقسم بالله تعالى لنا ا 
الناصحين؟ فأقسم لهماء فجعل ذلك مقاسمة. 


ر بدت ماسر ووا تيان ابوا 


مِن وَرَقِ ا ونادتھ ما رما ا وآقل کا ق 


ی سم ب م ا ر سے ار ار 0 ر 
ليطن لکا عدو مين ( رہ عات اشک ولد ر کنر تا ور رمَا 


ا 8 


a ٍ‏ ي فخدعهما وأطمعهما ر 4 بما غرهما به من | 
القسّم» فإنهما ظنًا آن أحداً لا يقسم بال كاذباًء ويمكن أن يقال: إن 
اللعين لما وسوس لهما فلم يقبلا منهء عدل إلى اليمين فلم يصدقاه أيضاًء 
فعدل إلى شيء آخر فدلاهما :بغرور» وهو أنه شغلهما بنیل اللذات حثى ؛ 
ا ا کک وا و في وَلَمْ تجذ 
عم ns‏ ها سوا ) أي فلما طعمهاء ' 
العقوبة» وشو م المعصية» »> فظهرت لھما عوراتهماء وأبصر کل 1 
منهما عورة صاحبه u‏ وكان لباسهما من ثياب الجنة. #وطَفقًا ' 


2 صا 


خصقان» طفق من آفعال, الشروع» كأخذء وجعلء أي أخذا يضمّأن ورقة . 


(1) سورة.طه» آية: ۱۱١‏ . 


على ويلصقانها على أجسامهماء والخصفٌ: ضم الورق بعضه إلى 
بعض» أشبه بالځُزز # علبْومَا) أي على سوأتهما | ين رق ال قیل 
كان ذلك من ورق التين أو الموز ادا را بطريتى العتاب والتوبيخ 
آل آتگاعَن ينگا أَلسَجرَةٍ4 آي ألم أحدّركما من الأكل من تلك الشجرة 
وال لکا إ5 لطن لکا عند بب 4 أي ظاهر العداوةء عتاب على 
الاغترار بقول العدو اللعين . 

لقالا ربا طامنا أسسَتا) أي أضررنا بها بالمعصية» والإخراج من الجنة 
ل وإن ل قفر آتا) ذلك بعدم العقاب عليه ¥ ویسنتا) بالرضا علينا « لك 
من الحسرد» آي ممن خسروا أنفسهم وسعادتهم . 


قال آهیطوا بقشگ عض عد عدو es‏ 
جین 669ا فا یود وفیھا موود ونما رجو 
ل قال اشہظوا بعش عض عد 9 n‏ ڪين أي 


اهہطوا من ¿ سماء القدس إلى الأرض»› بعضکم عدو لبعض»› ولكم في الأرض 
موضع اسثقرار وتمتع إلى حین انقضاء آجالکم . 


» قال فا یو فیا موو ونا رجو آي تحيون في الأرض» مدة 
العمر المقدر لكل » نظیره قوله تعالى: مها خلقتاکم رَفيهًا یدگ 
وَمِنْهًا نخْرجکم تاره رى . 


e 


3} 


ذلك خر دلت من ٤ا‏ آنل َا عله 4 


(1) سورة طه» آية: ٥۵‏ . 


# يلجيج ادم خطاب لكافة التاس» أي يا أبناء آدم # مذ ارلا ع ' 
2 أي خلقنا لكم ذلك» بأسباب نازلة من السماء» كالمطر .الذي ينبت ' 
به القطن» الذي يُجعل لباساًء وجميع بركات الأرض» تسب إلى السماء 
والونزال بمعنى الخلق كما قال اله تعالى: «رأرَلتا الحَدِيد فيه بأ 
شدي أي خلقنا الحديد» وفي التعبير بالإنزال تعظيم للنعمة» كما تقوؤل: ! 
٠‏ رفعث حاجتي إلى فلان #إورى 4 آي يستر ويخفي سيگ 4 أي ' 
عوراتكم التي قصد إبليس إبداءهاء وقد كان العرب يطوفون بالبيت عرياناً 
كما تلاعب فيهم الشيطان» فأغواهم بخلع الملابس» كما أغوى آدم وحواء ‏ 
بالأکل من الشجرة» وهذه الآية واردة على سبيل الاستطرادء عقيب ذكر 
ظهور السوءات» إظهاراً للمنة فيما خلق الله من اللباس» ولما. في العري 
وكشف العورة» من المهانة والفضيحةء وإشعاراً بأن التستر باب غظيم من 
أبواب التقوى وَرِيئأً ) لباس الزينة”» استعير من ريش الطيرء الأنه . 
لباسه وزینته» آي آنزلنا علیکم لباسین : لباساً يواري عوراتکم» ولباساً , 
يزينكم ويجملكم في المساجد والمجالس» وتفسير الريش بالزينةمروئ عن ' 
ابن زيد ولاس ألقوى) آي خشية اله والورع» خير ما يلبسه الإنسان أ ' 
ذلك َب أي لباس التقوى خير كلك أي إنزال اللباس يناي ٠‏ 
َر 4 الدّالة على فضله» وعميم رحمته على عباده «لْعَلَهم يكو ` 
فیعرفون نعمته ویشکرونهاء ويتورعون من العصيان والقبائح . 1 


(۲) قال الحافظ ابن کثير :۲٠١/۲‏ يمتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس أ 
والريش»ء فاللباسن ستر العوراث وهي السوءات» والرياش والريش ما بتجمل به ' 
ظاهراً» فالأول من الضروريات» والريش من الزيادات والكماليات. اه. ' 

() في الاآية الكريمة استعارة الطيفة فقد شبّه تعالى الإيمان والورع والخشية باللباس الذي 
يستر الجسم والعورة» ويخفي القبائح ٠‏ ويزين الونسان ويجمّله» ولهذا قال: ولباش . 
التقوى ذلك خير كما أن الریش في قوله تعالی : #يواري سواتکم وریشا‰ مستعار . 
من ریش الطیر» لأنه زينته ولباسه. : 


YR 


یی ١ادم‏ لمڪم ليطن کا حرج آبویم ن اة برع 
ت ا ت ص رت ےو ر صد رص م a Aor.‏ ے 
عتما لاسما لریھ ما سو تما إل رکم هو وفیی م من حيْث لا دروم نّا 


ر 


جملا لين الاه َد لا منود 4€ . 


يبن ادم ) تكرير النداء في مقام الوعظ والتذكير من أقوى 

الأساليب في التأئير « لايفيتَككم اللَيَطن) آي لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة 
بان يوسوس لکم * كا احرج أبويّكم يَنَ الْجَنّة) أي لا تخفلوا عن وسوسة 
الشيطان لكم» والنهي وإن كان متوجهاً إلى الشيطان» لكنه في الحقيقة 
متوجه إلى المخاطبين كما في قولك لا أرينك ههنا « يز عََمَا لاسما 
يريما سوتيماً € أي ينزع عنهما اللباس لتظهر منهما العورات» وسميت 
العورة سوأة» لأن العاقل يسوؤه كشفها ‏ إِلّم رسكم هو وضيلم) القبيل جمع 
قبيلة» وهي الجماعة المجتمعةء التي يقاب بعضهم بعضاًء أي إن الشيطان 
يراكم هو وجنوده وأتباعه مْحيث لاروم أي من حیث لا ترونهم آنتم» 
فهو لکم بالمرصاد» فاحذروا کیده ومکره» ورؤیتهم إیانا من حیث لا نراهم» 
لا يقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهمء قال ذو النون: إن كان الشيطان يراك 
من حیث لا تراه» فاستعن بمن يراه من حيث لا يراه» وهو الله البصير الستارء 
ويشهد لما قلنا ما صح لرؤيته 4 للشيطان» ولبعض الجن إا جملا 
آلشَجطي رة ِي لا يموك آي جعلناهم بما أوجدنا بينهم من المقارنة في 
الشرء أولياءء آي أعواناً وقرناء مسلطين عليهم» بسبب الكفر والضلال. 


ولا تمل جک الوا ودنا کہا ابا تا وان ارا د 
ا ص و س ے* ‏ 
یام بالفحساو آنقولون عل او ما کا موت ل فل آم دي سط 


K٤‏ و Ae‏ 2 م رس سء ر2 و وراه 
وقي موا وجو هكم نڌ ڪل مسجار واد غو خلت له آل 
می ت وو ےو 


مودو 9 وريا هَدَى ريما حى كيم الس كه لمم ادوا أطي 


2 ن 4 ےھ‎ Ld 2 ار‎ KX 
. 4© ليا من دون او وتس جوت آم هدوت‎ 


8 
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ودا اوا ق ًَ4 آي وإذا فعل المشركون عملا قبيحاً 


حول البيت عراة ؛ وهو المراد بالفاحشة * قالوا جد علا ابات واه أ 
ا احتجوا بأمرین : ثقليد الآباءء والافتراء عليه سبحاته» وقل 


شبهتهم الشيطانيةء هي أنهم يقولون: لا نطوف ببیت الله في لباس عصينا ' 


فیها الله» ونطوف كما ولدتنا أمهاتناء فر الله علبهم بقوله: فل لک 


ياش بالنخك ¢ أي له يأمر: بالقبيح › وعادته تعالى جارية ية على الأمر 


بمحاسن الأعمال» والحث مكارم الخصال» وهذا تكذيب 
سن ۴ على 


ذلك الافتراء * أقولون عل آلو ما لا عمو 4؟ الهمرةٌ لالإنكار والتوبيخ» أي 


أتکذبون على الله وتنسبوك إليه القبيح› من غير عل ولا دراية؟ . 


فل اس ی ا بال فس4 أي قل يا أيها الرسول»ء لهؤلاء الذين : 


علی الله ما لا یعلمون» أمر ربي بالعدل في الأمور كلها « راقرا 


جرک 4 وتوجهوا إلى عبادته تعالی» مستقيمين غير عادلین عن شزعه 


رت س 


ودینه عند ڪل مسار € في كل وقت سجود # وغوه € واعبلوه , 


۶ لیت له الین 4 أي 'الطاعة» فإن مصيركم إليه بالآخرة # ابد با4 
كما أنشأكم من الأرض تعودون إلیهاء بقدرته ابتداء * مودو إلیه بإعادته 
فيجازيكم على أعمالكم» وإنما شبّه الإعادة بالإبداءء تقريراً لإمكانها 


والقدرة عليهاء والآية كقوله سبحانه : ينها حَلفَاكُم وفيا دكم وفي 


E 
اتی بان وتقهم للإیمان وریا حل م الک وهم‎ < 
الكافرون اڈ ایی از ہن شن ا آي حقت عليهم الضلالة›‎ 


() أخرج مسلم في صحيحه قال: كانت العرب تطوف حول البيت عراة» وكانث المرآة 
تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني تطوافاً؟. تجعله على فرجها وتقول : 
الوم يدو بعص إو كله فماېدامنەفلا'اىڵنه 
فأمر الرسول ا ألا يطوف بالبیت عریان. وانظر جامع الأصول ٠۳۹/٤‏ . 


1۲ 


ت إغواء الشيطان» وإعراضهم عن طاعة الرحمن» ومعنى #حق) آي 
ثبت بأسبابها الكسبيةء لا أنها جعلت غريزة لهم» وهذا دليل على آن علم . 

ال تعالن لا أثر له في ضلالهم» هم الضالون باختيارهم وتولیهم 

الشياطين 3 وتس یوت انبم دوت 4 آي نهم على هدی ورشاد. 


ل 


ولا 2 


وه 


# يى ٤اد‏ دوا زی عند کي مَس و ڪلوا واشروا 


2 ييب الْسرفنَ ©{ . 


إن لایب 
# ین ادم ذو زی زی ند کي مَس آي ثيابكم لمواراة عوراتكم» 
والزينة : ما یزین الق والمراد i‏ اتات الحسنة المعتادة بدلیل 
الإضافة» وأقل هذه الزينة ما يستر عورته» وما زاد على ذلك من التجمل 
عند الصلاةء ولا سيما في صلاة الجمعة والعيدين سنة لا و ولک 
إطلاق الأمر يدل على وجوب الزينة بحسب عرف الناس # و ڪلوا وروا 
a‏ ا كانتا بتو عام لا بیاکلون في ايام خجوم 
: اللحم والدسم ن بذلك حجهم» فهمٌ المسلمون أن يفعلوا مثلهء 
فنزلت الآية (YS‏ بتحریم الحلالء ا في الم قال ابن 
واقد: جمع الله تعالى الطب في نصف آية» فقال: لوا وَاشرَبُوا ولا 
لرفوا) « َة لَاجيب ارفك أي لا برضى فعلهم» ولا يحب طريقتهم 


وهذا وعيد شديد لمن أسرف. 


آل ا ادو لطبت 
+ لك کے ر 


حالص یوم القیکم کد لك نفل آ1 


٭ فل من حرم ية 
ت ا 


لذن ءامنا أف ألْحة الد 
يعاود © . 


« فل من حرم رة َد 4 من الثياب وما يتجمل به به % آل اج لماو 4 
من النبات كالقطن والكتان» والحيوان كالحرير والصوف «والطيّت مِنّ 


2 
َة الو 
لدتا 


1۳ 


رالمات من الما .والم ارب واماد و ور ر" 
أن الأصل في المطاعم والمشارب والملابس الإباحة» لأن الاستفهام . 
ٳنکاري» وفي الحديث: إن الله تعالى.إذا أنعم على عبد أحب آن یری آثر 

نعمته عليه“ لے لر اترا ن السة ا بالأصالةء و الكفرة وإن . 
شارکوهم فیها فبالتبع » في الآية إضمار تقديره: قل هي للذين آمنوا غير 

خالصة في الدنيا و عالةً 4 للمؤمنين يوم وٍ4 لا يشاركهم فيها 

غیرهم گذرك نَل سل الي آي مثل هذا التفصيل والبيان نفصّل الأحكام ؛ 
ونين ونوضح الآيات التشريعية « لور يعاود ما في تضاعيفها من المعاني ` 
الرائقة» وسنن الاجتمأع» وطبائع البشرء وهذا التفصيل من الآيات 
العلمية» شاهدة على نبونه كل لأنه خلاصة علوم كثيرة» فاصلة بين النافع ٠‏ 
والضار لا يعلمه بي وإنما هي وحي من الله تعالی له. ۰ 


< کے ایی اکر کے لم ا بتر 
ال وان شش رکا باو ما رار بو سلطتاوآن قولوأعل OG‏ 
فل لما حرم ری الفوکوش € أي ما تزاید قبحه من الذنوب « ماظهَرَيتا : 
وما بط آي جهرها وسڙها وعن ابن عباس ما ظَهَرَ4 الزنا علانية رمَا 
َ4 الزنا سراً # وآلإتم ¢ أي ما يوجب الإثم» وهو تعميم بعد ا 
تخصيیص › ويراد به جميع المعاصي» وقیل : إن الثم هو شرب الخمزء 
كما تقل عن ابن عباس» 'والحسن» وذكره أهل اللغة. وأنشدوا قول ا 
تَهَاتارَسول الله أا نقرَبَ الرتا 
أ . وان شرب الإنم الذي يُوجث ب الوذًا 


(۱) أخرجه الترمذي في الأدب رقم ۲۸۲١‏ بلفظ «إن الله يحب أن يُرى أثرٌ نعمته على 
عبده» وقال َة للأحوص: «إذا آتاك الله مالا فليّر آثرٌ نعمة الله عليك. وكرامته» 
أخرجه الساء ٿي في الزينةء E‏ ۸/1۰ 


1٤ 


وقال الآخر: شربت الإئم حتى ضلّ عقلي # التي #» آي الظلم 
والاستطالة على الناس» أفرد بالذكر للمبالغة في الزجر عنه « بتر الحَنّ 4 
زيادة توضيح وبيان» لأن البغي لا یکون إلا بغير الحق * وآن دشرا او ما 
رد بوه تًا أي حجة وبرهاناً» وفيه تهكم بالمشركين» وتحريم اتباع ما 
لا يدل عليه برهان * وان تقولا عل اَم ما لا عوك ) بالإلحاد في صفاته» 
والافتراء عليه» كقولهم: لوال أَمَرَنَا بهّا» وهو أعظم أصول المحرمات» 
بل هو أصل الأديان الباطلةء فما من أمة ارتكبت هذا إلا سلبها الله 
سعادتهاء فإ الكذب على الله أساس الكفر والضلال. 


یکل اک اج کا ج جم ا ازرد سام متروت 
یلبنح ادم لما یاییکم رسل نکم يصوت لیک ایک من تی وصح کک 
خرف موم کک شم روہ و وزیی کذہوا ایتا واس ککیروا عن وکیا 
أَصَحَدب تارمم فبا حَبڈرد )4 . 


وَل أو ) من الأمم المهلكة أجل 4 آي وقت معن لتزول 
العذاب بهم وفيه وعيد لأهل مكة لذا جاه ألم آي فإذا جاء وقت 
هلاكها المقدّر» والمراد من مجيء الأجل قربّه» أي إذا حان وقرب # لذ 
كرود منه « سَاعَةً برهة من الزمانء فإنها مَل في غاية القلة» وليس 
المراد بها .الساعة في مصطلح الناس * ولايستقرئوت) آي ولا يتقدمون 
عليه» وهو عطف على يستأخرون للمبالغة في انتفاء التأخر» بنظمه فى 
سلك المستحيل عقلاء وأجل الأمة على نوعين: أحدهما: أجل من يبعثه 
اله فيهم. من الرسل لهدایتهم» فیرگون دعوتهم» کبراً وعناداً» فیكدٌبون 
فيهلكون» وبهذا هلك قوم نوح» وعاد» وثمودء وغيرهم» وهذا النوع من 
الهلاك كان خاصاً بأقوام الرسل»ء وانتهى ببعثة صاحب الرسالة العامة بلا . 
والنوع الثاني: الأجل المقدّر لحياة الأمم» سعيدة» وعزيزة بالاستقلال» 
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والرفاه» التي تنتهي بالشقاء والمهانة» وهذا النوع منوط بسنن الله ثعالى في 
الاجتماع البشري والعمراني» . وأسبابه محصورة في مخالفة هدى الآيات» : 
بالإسراف باقتراف الفواحش والآثام» والبغي على الناس» فما من آمة :من 
أمم الأرض» ارتكبت هذه الضلالات وكثرت فيها المنكرات»ء إلا أهلكها 
8 
# يب ٤اد‏ تلوين للخطاب» وتوجيه له إلى كافة الناس» اهتماماً ‏ 
بشأن البشر انگ نشلگ4 ي ِن جاءکم رسل کائنون من جنسکم» ' 
لأنهم إذا كانوا من جنسهم». كان أقطع لأنهم يعرفونه وأحواله 
« يفصو آي ينون * ع ءا 4 أحكامي وشرائعي»› ويخبرونكم بها . 
« من ان وصح ما وف میم وکا م رو 4 أي فمن اتقى منكم الشرك | 
والتكذيب› وأصلح عمله» فلا خوف عليهم في الآخرة» ولا هم يحزنون 
على ما تركوه في الدنيا,. 
والڑیے کدبا ایتا 4 المنزلة التي ك مص وبين آحوال الان 
وأمور الدين واست را عا € ولم يقبلوها EET‏ کار شم ب : 
حَللثون) لتكذيبهم» وإدخال الفاء في خبر #من اتقى) ولم يدخل في خبر 
«الذين كذبوا# للمبالغة في الوعد» والمسامحة في الوعيد. 


f 1 n 


rf ° چ ا ا‎ ٤ ٤ ت‎ o2 
مطل من افر عل اہ زب أو كدب باي أولك باش‎ 


تیم ن نکب حى إا جام شل تور 6لوا کر تخر 
4 یفاب ر د ے ہے ےہ و 


ن ذو آنل قالواصلوا عاو شید وا ع انشسم ام کا گفرت ©4 . 


> س 


مناد ین افر مل الہ گزب أ گب PO‏ أي لا أحد آظلم ممن : 


a0 


(۱) يدل على هذا قول الرسول بلا لأم المؤمنين زينب رضي الله عنها حين سالت الرسول 
فقالت: «يا رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الحْبٌَا إذا: 
كثر الفسوق والفجور»› رواه البخاري. 


تقول على اله ما لم يقلهء آو كدب ما قالهء فإنه آظلم من كل ظالم 
اوك 4 الموصوفون بما دکر» من الافتراء والتكذيب 4u‏ آي 
يصيبهم « توم س ن التي ) آي مما گيب لهم وفُدر من الأرزاق 
والآجال» مع ظلمهم وافترائهم» لا يُحرمون ما قر لھم من ذلك إلى 
انقضاء أجلهم ES,‏ رسا أي ملك الموت وأعوانهء والمراد 
بهم هنا ملائكة العذاب يتمم ) أي لقبض أرواحهم « فالا أي 
الرسل لهم توبیخاً وتهکماً: E:‏ کا غود ین مر ؟ أي آین 
الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنياء وتستعينون بها في المهمات؟ ظ الا 
اعا آي غابوا عتا لا ندرې ين مکانهم؟ ہوا عل ش4 أي 
اعترفوا على آنفسهم م IE‏ في الدنيا گفرت) آي عابدین لما لا 
يستحق العبادة» حیث اتضح لھم حاله وضلاله» وما ذُکر إنما هو للتحسر 
والاعتراف بما هم عليه من الخسران» ولا تعارض بين هذه الآية وقوله 
تعالى: «والكه ربا ما كنا مُشْرِكِينَّ4 لأن الطوائف مختلفة والمواقف 


عديدة» والأحوال شتی 


ص 1 ۹ ر 4 
# قال دلوا وا و رت ت بن تاڪ رین آل الو ف انر ا 
E‏ حلت أكة لمت 2 ےرک ے ے کے ان 


متت آختہا حن إ5 آ5ارڪو فیا جیما الت ره لاو 


2 2 


رتا تلم اوتا اتيم عَدابا ضما مَنَ لار َال لَِلٍ ضف ښعف ول 
مون رک ارک لکرم مہ تا کات اشارا 
الْعداب يما كر يبود 46 . 


€ اش تعالى يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك « آذَخلوا ى 
نر4 آي مع مم ڌڏ حلت آي مضت « ين تلڪم م الجن آلإ ) 
يعني کفار الجن والاإنس»› قدم الجن لمزيد شرم ویار وفیه إشعار 


بانهم يدخلون النار فوجا فوجاً # لما «عَلّت أة متت نا 4 التي ضلت 
بالاقتداء بهاء فيلعن الأتباع القادة» يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد 


1¥ 


فلعنکم الله تعالی حى إا أذأّڪّأ فيا بَييّا) غاية لما قبله أي يدحلون 
فوجاً فوجاً لاعتاً بعضهم بعضاًء إلى انتهاء تلاحقهم» باجتماعهم في النار» . 
والإدراك: اللحاق قلت أخرهز 4 منزلة وهم الأتبا ا لرل ) آي : 
لأجلهمء إذ الخطابٌ مع الله تعالى لا معهم « ريا هتؤلاء ا آي دَڪَونا ' 
إلى الضلال 'فاقتدينا قاعم عدبا ًا أي مضاعفاً كما روي عن ' 
مجاهد يلار أي من نار جهنم» لأنهم سبب ضلالنا €٤‏ تعالى ؛ 
لل ت عص # أا القادة فبکفرهم وتضلیلهم» وما الأتباع فبكفرهم 
وتقلیدهم ولک لمرن 4 أي لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الآخر» ٠‏ 
فلذا طلبتم استحقاق الرؤساء الضعف دونکم: 


2 


وکات أوکنه لار هر € حين سمعوا جوابٌ الله تعالى هنا 
ڏک نَا من O‏ 
متساوون في الضلالء وفي استحقاق العذاب الأليم» عََوا بالفضل أتخفيف . 
العذاب قثو آلعداب یما کنر کیو € آي فذوقوا عذاب جهنم سيب ا 
اإجرامكم وكفركم . ١‏ 


لی ایت کدیا انيتا 4 هذا نوع آخر من جزاء المکذبین ۰ 
# واشككبردا نها ) عن الإيمان بهاء والعمل بمقتضاها « لا مَنَحٌ تج شم أب ۰ 
سمه أي لا تقبل ادعیتهم ولا أعمالهمء ولا تعرج إليها أرواخهم» كما : 
هو شأن أدعية المؤمنين وأعمالهم وأرواحهم لتتصل بالملائكة وفي الحديث 
e‏ إن الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل صالحاً قالوا .' 
اخرجي أي يتها النفس الطيبة› التي کانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة 
وآبشري بریج ورحان» .ورب غير غضبان»؛ يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى 


1A 


الششاء لاحت الحديث. ‏ ولا يذخون لجن حى يِج اَل 4 هو البعير 
زوج الناقة» والعرب تضرب به المثل في عظم الخلقةء كقول الشاعر: 
لقد عظم البعيرٌ بغير لَب ف سَوَلَليَاٌ أي حتى يدخل ما هو مكل في 
عظم الجرم وهو البعير» فيما هو مثل في ضيق المسلك» وهو ثقب 
الإبرة» وذلك مستحيل لا يكون أبداً» فكذلك ما توقف عليه » وقد كثر 
ل هذا في کلامهم» فیقولون: لا أفعل کذا حتی یشیب ا وحتی 

يض المَارُء ومرادهم لا أفعل كذا أبداً « ر لک 4 مثل ذلك الجزاء 
الفظيع 8 زی الْمْجرمت4 آهل العصيان والإجرام. 


ف ين جه يا4 أي لهم فراش ومسكکن ومضجع من نار جهنم 
وتنوینه للتفخير ر ین قوت خو أي آغطية وهي اللْحْف» والآية مثل 
قوله تعالى: لهم ِن فَوَقهم ظَلَلٌ مِنَ الار وَمِنْ يهم َل" والمراد 
أن ا و ی ا وأخرج ابن مردويه عن عائشة ثشة أن 
النبي ب تلا هذه الآية ڻم قال: «هي طبقات من فوقه» وطبقاٿ من 
تحته . ٦.‏ الحديث « وَكدَلكَ) مد مثل ذلك الجزاء الشديد ‏ زى ال4 
عبر عنهم بالمجرمين تارة» أخرى» للتنبيه على نهم بتکذیبهم 
الآيات› واستکبارهم عنها» جمعوا صفتين : اللوجرام» والظلم» ولا یخفی 
على المتأمل في لطائف القرآن العظيم» ما في إعداد المهادء والغواش 
لهؤلاء المستكبرين عن الآيات» ومنعهم من العروج إلى الملكوت» وتقييد 
عدم دخولهم الجنة بدخول البعير بخرق الإبرة من اللطافة ما فيه!! . 


() هذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد في المستد ۳٠٤/۳‏ ورواه النسائي» والبيهقي› 
والحاکم وصگځحه» وانظر تمامه في تفسیر ابن کثیر ۲۲۲/۲. 

() هذا تمثیل بالغ الروعة في تصوير استحالة دخول الكفار جنة النعيم» أي إنهم لا يدخلون 
الجنة؛ إلا إذا أمكن دخول الجمل على ضخامته في ثقب الإبرة على ضيقه وصغره. 

(۳) سورة الزمرء آية: .١١‏ 


. آخرجه ابن مردويه» وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ )٤( 
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وا واوا الکسلحت ا نكف كفا إل سما 
م هم فیا یدود لا ورتا ما صدورهم هَن عل : 


e‏ و کو ا 


1 ا ىمى لاوما گا رى لو 
شل ریا لی ووا آن نکم تة ورايت | 


ل وزی ١امَنوا‏ € بایاتنا ولم یکڏبوا بها « وکیا 4 الأعمال 
الصلحَتِ4 على الوجه الذي دعتهم إليه الرسلء وهذا بمقابلة .الامبتكبار 
عنهل انلف قا لد وْسَمَهًا) أي ما تقدر عليه بسهولة « أك أب 
i‏ َة هم فبها حَللدوة» وهذا على عادته سبحانه في أن يشفع الوعد بالوعيد 
رول كلف تفا إلا وْسْعَهًا) اعتراضنٌ بين المبتذاً وخبره» للترغيبا: في 
اکتساب النعيم المقيم»› بما تسعه طاقتهم› ولا يث يش عليهم. 

ورعَتا ما ف صْدُورهم ن ِل أي أخرجنا من قلوبهم أسباب الغِل» . 
حتى لا يكون بينهم إلا التواد» وعن علي كرم الله وجهه: «إني لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان» .وطلحة» والزبير منهم»“ وصيغة الماضي لاإیذان 
بتحققه والغل: الحق؛ روى البخاري عن أبي سعيد الخدري :قال :قال 
رسول الل ي: «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنارء و لبعضهم من بعض» مظالمُ كانت بينهم في ت 
حتى إذا هُذّبوا ونوا - أي خلصوا من الذنوب كلها -أذن لهم في دخول 
الجنة»"“ الحديث. یری ین کیم الا زيادة في الذتهم e‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر الطبري عن تتادة عن علي رضي الله عنه» وانظر تفسير این كير 
Y/Y‏ 

(۲) الحديث آخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب المظالم ۷٠/١‏ وتتمته: "فو الذي ف 
محمد بیده» لأَحدهم آهدی بمنزله في الجنةء منه بمنزله كان في الدنيا" . 


° 


وقالوا كَلصمد ب الى هدا لهّدًا) أي للإيمان الصحيح» والعمل الصالح» 
لتحصيل هذا النعيم العظيم وما كالَميى ل أَنْهدَتا هم أي ولولا هداية 
الله وتوفيقه» لما وصلنا إلى هذه السعادة» وهذا القول من أهل الجنةء 
لإظهار السرور بما نالواء والتلذذ بالتكلم بهء لا للتعبدء فإن الدار ليست 
دار تكليف» بل هي دار تشريف افد جات رسل رتا بال € فاهتدينا 
بإرشادهم» يقولون ذلك اغتباطاً وسروراًء أي وال لقد جاؤوا بالحقء 
وهذا مصداق ما وعدونا من الجزاء على التوحيدء والعمل الصالح» ولا 
يخفى ما في هذه الآية» من الرد الواضح على المعتزلة» الزاعمين أن كل 
مهت خَلق لنفسه الهدى» فاعرض قول المعتزلة في الدنيا: المهتدي من 
اهتدی بنفسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين رما كنا 
هى لول أن هدانا لل واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به وا 
أي نادتهم الملائكة « آنيِل ند4 ومعنى البعد في اسم الإشارة» لرفع 
منزلتهاء وعلق شان هلها « أورنَشُموهًا) أي أعطيتموها يما كسرسشاود) 
أي بسبب أعمالكم الصالحة» سكاها ميراثاًء لأنها لا تستحق بالعملء بل 
هي محض فضل اله كالميراث» وزعم المعتزلة أن دخول الجنة يسبب 
الأعمال #بما كنم تعمَلود4 لا بالتفضلء ولا يخفى أنه لا محيص لأحدٍ 
عن فضل الله تعالى» لأن اقتضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة مما لا يكاد 
يعقل» وقصارى ما يعقل أن الله تعالى تفضل فرب عليها دخول الجنةء 
فلولا فضله لم يكن ذلك فإ مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها مستحق 
على الله تعالى» لا تفضل له عليهم في ذلك» بل هو بمثابة دين أدي إلى 
صاحبه» سبحان الله هذا بهتان عظيم» وتكذيب لخبر صحيح: «لن يدخل 
أحدكم الجنة بعمله» قالوا ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل»'. 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ۲٠۲/١١‏ ومسلم رقم ۲۸١١‏ في المنافقين . 


۲1 


کے ع صو س س ررم ص ع 


ق و i‏ 1 4 ج رم و 
وتادۍ اص 2 اة أب لب آلتار آن د وجدتاما ود6 ریا حا قَهَل و وجدتم 
ر و ر سے ب ور ب خم و د رر م 2 
ماود ریک حنَا الوا س ان ون ينم أن تة ا ع الشري €3 لي 
و ب 2 ور اک 

ضوعن سیل ا ا وجا وشم الاجر کور €6 . 


راد صب َة ) بعد الاستقراز فيهاء وصيغة الماضيٰ لتحقق 
الوقوع والمعنى ينادي e‏ اي من کان يعرفه في الدنيا! من 
أهلهاء» تبجحاً بحالهم وشماتة بأعدائهم» وتحسيراً لهم» لا لمجرد الإخبار. 
والاستخبار EES‏ على ألسنة رسله و حيث' نلنا هذا 
المنال الجليل والكرامة :العظمفى ھل ودم ماود ریک نا ¢؟ من العذاب. 
والخزي والهوان؟ ولا إيستبعد هذا النداء هناك على بعد ما بين الجنة 
والنار من المسافة # الوأ في جواب أهل الجنة 4 قد وجدنا ذلك 
حقاً # كمون قيل : هو «مالك» التازء بقل : ملك عن الملانكة ٠‏ 
يأمره الله :تعالى بذلك وی4 أ ي الفريقين وان نة أ عل يبيب 4 
والمراد اللإعلام بلعنة الله تعالى لب زيادة لسرور أصحاب الجنةه وجنع. 
أصحاب النار. : 


ل الد يصدوة عن سيل ا 4 أي یستکبرون بأنفسهم عن دینه نا 
ويمنعون الناس عن دين اللوشلام» بالنهي عنه» وإدخال الشبه في دلائله ' 
٭ سوبا عوج 4 آي يطلبون الاعوجاج والتناقض لهاء ويصفونها بالزيغ»: 
والميل عن الحق « وهم بالأخرة كفروة أي غير معترفين بالقيامة وما فبها. 


مم ر ا ا کا اس ھی ن 
العاف جال بعرفوت گلا یش ادوا صب 


خا وها وشم رت ى د 9 4# ودا صرت ابرم ااه ۱ 
اک 


f 


TEE 


على الآخرء وإن لم یمنع وصول النداءء وأمور الآخرة لا قاس بأمور 
الدنيا # وَل امرض أي على أعاليه وهو السور المضروب بينهماء e‏ 
عرف» مستعار من عرف الفرس رال 4 طائفة من الموحدين»› قرت 
بهم سيئاتهم عن الجنةء وتجاوزت بهم حسناتهم عن الثار» جُعلوا هناك 
حتی بُقضیى بين الناس»ء لأن المقالات الآتية وما تتفرع عليه لا تليق 
بغيرهم يروت د من أهل الجنةء والنار # بي بيش بعلاماتهم کبیاض 
الوجوه وحسنها في أهل الجنة» وسوادها ا في أهل النار» .والسيما: 
العلامة وتادا) آي رجال الأعراف اض بد4 حین رأوهم وعرفوهم 
أن سکم َل کي بطريق الدعاء والتحيةء أي سلمتم من المكاره لر يلوا 
IY‏ جملة حالية» آي نادوهم وهم لم يدخلوها بعد» وهم طامعون 
في دخولها . 

¥ # وذَاصرنت أ برهم أي أبصار أصحاب الأعراف» وفيه إشارة إلى 
أن صارفاً صرف اا لينظروا من غير رغبة منهم» وهي تدل على 
هول ا قا آ تلقاء E Sa‏ أي 
ای الک ) آي هؤلاء e‏ في النار» وهذا ٠‏ آهل 
الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم› وکان مصيرهم مجهولاً. 


2 Arg: 


Ee‏ احرف ا 


(1) قال ابن مسعود والحسن: والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم» إل؟ لخیر آراده له 
وإنما. طمع آصحاب الأعراف» لان النور الذي كان في آيديهم» » لم بُطفاً حين طفیء کل 
ما بأيدي المنافقين .١‏ ه المحرر الوجيز لابن عطية ٠١/١‏ . 


YY 


ودع أب لأف كور ذكرَهُم مع كفاية الإضمارء لزيادة التقرير 
والتاکید # رجا ) من رؤساء الكفرة» حين رأوهم بين أصحاب النار 
ل يروم بيكش € الدالة على سوء حالهم يومئذ وعلى ریاستهم في 'الدنيا 
بأسمائهم وما يدعون به من الصفات e‏ أي ا 
الذي دفع عنکم؟ وهل نفعکم آتباعکم وأنصاركم وجمعكم للمال؟ 2 
کم تروك أي واشتكباركم عن قبول الحق؟ . 

آهترل لي al‏ 1 رحَمةٍ 4 أي أهؤلاء الضعفاء في 
الدنيا ا حلفتم أن الله لا يعباً بهم؟ والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة) 
الذين كان الكفرة يحقزونهم في الدنياء ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة» 
کسلمان» 2 وبلال» ونحوهم دلوا ل 4 كلام اا 
الأعراف' أيضاًء أي قالوا لهم: ادخلوا الجنة على رغم أنوفهم * لا خو 
ّ4 بعد هذا اليوم ‏ وَل اسر صروت أي غير خائفين ولا محزونين» 
ادخلوا الجنة على أكمل سرور» وتم حبور» مع الخلود في دار اليعيم: 


: 


سحت لار اد حب اکر ایشا م مہا 
ر Al All‏ ے2 
E‏ 


کار ا ایا ذو 4" ۰ 


و 1 


وادع أشكث آلار أسكب لد بعد أن استقر بکل من الفريقين 
القرار» واطمأنت به الدار « أن مسوا أي صبُوا # ا( شيعا من 
ألما وفيه دلالة على :أن الجنة فوق النار امتا رڪم ا من سائر 
الأشربة والأطعمة» على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء بكثرةء وفي .الآية 
دليل على نهاية عطشهم» وشدة جوعهم» يقولون ذلك مع اليأس». وهذا 
كما يقال في المثل: «الغريق يتعلق بالرّبّدء وإن علم آنه لا يغيثه» قارا 


€ 


في جوابهم # تک آله حرَمسَا على الگرت € أي و و 
المكلف» ولما كانت شهواتهم في الدنيا في لذة الأكل والشرب» علبهم 
الله في الآخرة بشدة الجوع» والعطش»ء جزاء وفاف! . 

لیے اندرا يهم هوا ويا أي جعلوا الد ين سخرية ولعباً 
فحرموا ما شاؤوا» وأحلوا ما شاؤوا #وَعَرَتَهُم أَلَحَيوةٌ ا د پزخارفها 
العاجلة» ومواعيدها الباطلةء وخدعهم ما هم فيه من خصب العيش عن 
الإيمان» والعمل الصالح #فَالَوّمٌ) يوم القيامة # سه € أي نفعل م 
ما يفعل الناسي بالمنسي» من عدم الاعتداد بهم» وتركهم في النارء تركاً 
ك ڪا نوا لا رمه مدا فلم یخطروه ببالهم» ولم يستعدوا 
له» والجزاء من جنس العمل . 

شبّه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم» وعدم استعدادهم لهء بحال 
من عرف شيا ثم نسيه # وما ڪَاا ايتا ڃجحدوت ) آي وکما کانوا 
منكرين أنها من عند الله» فالمعنى: نتركهم في النار تركاً مستمراً» كما 
كانوا منكرين أن الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً. 

ر ب 


وقد قم پککی فصل ل عل هى وة إ مر ونون الا 


a 


ل طروت إل اوی يوم َأ توم يفول ایت َء ن 


14 le 1 r e A e 3 ا‎ 


رسل ریا ای یل ناین شک کا ا او ل ا 


2-8 


شل قد یروا أ اش وصضل عتم ا ڪاوايفروت 4 


ود جه بک اد4 أي یا معانیه من العقائد» والأحكام» 
والمواعظ مصلة تمام التفصيل»› هادية إلى الرشد عل عار 4 آي على 


(0) قال ابن عطية: النسيان في هذه الآية بمعنى الترك» أي نتركهم في العذاب كما تركوا 
النظر للقاء هذا اليوم ١.ه‏ المحرر الوجيز ٠٥۲٠/١‏ . 


o 


علم متا بوجه تفصيله» مما يحتاج إليه المكلفون لتزكية أنفسهم» وتكميل 
فطرتهم وسعادتهم هى وَدَمَة ينود آي يؤمنون به إيمان إذعانء' 
يبعث على العمل بما أمر بهء والانتهاء عما نهى عنه» لأنهم هم المغتنمون. 
من آثاره» والمقتبسون فن أنواره. E‏ 
هل طروت إل اود 4؟ أي ما ينتظر هؤلاء الكفرةء إلا وقوع ما 
يؤول' إليه أمره؟ بظهور ما أخبر به من الوعد .والوعيد بوم يَأ وي 
وهو يوم القيامة يفول ايت َه ِن ل ) أي تركوه ترك الناسي اله 
فأعرضوا عنه» ولم يعملوا به 3 فد جات رل رتا بلحي 4 أي تبين لنا آنهم 
جاؤوا بالحق» فأعرضنا عنه حتى جاء وقت الجزاء“ « فهّل نا من شَُعَاءٌ 
يشْمَعوألاً€ أي هل لنا اليوم شفيع يخأصنا من هذا العذاب» أو يدفع عدا 
ما نحن فيه ورد أو هل لنا عودة إلى الدنيا َعَم أي فنحن نعمل 
عير الى كَاَمَسَلٌ) أي في الدنيا من الشرك والمعاصي» وقبيح الأعمال 
٠‏ قد حيرا أضْسَهَمّ 4 بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم» .إلى الشرك 
والمعاصي وَل عَم غاب وفقد ‏ ما ڪاو يفتروت € أي: ظهر الهم 
بطلان ما كانوا يفترونه من أن الأصنام شفعاؤهم يوم القيامة. 


رر 2 


ر صد 4و ٥‏ ت EG . ok‏ 
إت رکم اه الى حلق لسوت والارض في سحة أَيَّاِ م 


ےک ا ر ا < ر ل ل 4 ر ےس ا و 
1 ی عل آلمرش يْثِى الل النهار يطلب نيئا وألمس والقمر ولجم 
مسرت باو آلا له التاق ولأ ارك امه رب المي 4 .. 
زک رکم انه لدی حل الوت ارش في سِسَة ايا € آي إن 
خالقكم ومالككم الذي خلق الأجرام العلوية والسفلية فى مقدار ستة أيام 


() قال الطبري: أقسم المساكين ۔حين حل بهم العقاب» أن رسل الله قد بلْختهم الزسالةء 
ونصحت لهم» وصدفتهم حین لا ينفعهم ولا ينجیهم من سخط . الله كثرة القيل والقال .' 
جامع البیان :.٤٨۸/۱۲‏ : 


7 


من أيام الدنياء وفي خلق الأشياء بالتدرج مع القدرة على إبداعها دفعةء 
دليل على الاختيار» واعتبار للّارء وحث على التأني في الأمور”“ ثي 
سوئ عل لمش الاستواء على العرش» صفة لله تعالى بلا كيف» والمعنى 
أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه» منزهاً عن المشابهة 
لأنه تعالی کان قبل العرش» ولا مکان له وهو الآن کما کان» منرّه عن کل 
ما يشابه الخلق في جميع صفاته جل وعلا « ق ی الیل اار4 أي يغطيه 
به ولم يذكر العكس للعلم به أو لأن اللفظ يحشملهماء غشي الشيءُ 
الشيءَ أي : غطّاه» والمعنى : أن الله تعالى قد جعل الليل وهو الظلمةء 
النهار وهو ضوء الشمس « يطبحيئًا) أي يعقبه سريعاًء كالطالب له لا 


يفصل بينهما شيء» محمولا على السرعة حتى يدركه والس وَأالْقَمَرَ 


ا ار 1 


وال مسرن باو أي خلقها حال کونها مسخرات بقضائه وتصريفه» 
إذ هي ليست قادرة بنفسهاء وإنما يتصرفن على إرادة المدبر لهنًء وهذه 
الأجرام الخظيمة منقادة لإرادته تعالى» وإفراد الشمس والقمر بالذكر مع 
دخولهما في النجوم» لإظهار شرفهما غليهاء لما فيهما من الإشراق 
والنور» وبسيرهما في المنازل تعرف الأوقات ألا لَه اى ولأ فإنه 
الموجد والمتصرف» الموجد للكل»ء والمتصرف فيه على الإطلاقء يفعل 


(۱) قال القرطبي ۲۹/۷: لو أراد الله لخلقها في لحظةء ولكنه أراد أن يعم العباد التثبت 
في الأمور. 
() قال الإمام أحمد رحمه الله: آخبار الصفات تمؤ کما جاءت بلا تشبیه ولا تعطیل»› فلا 
يقال: كيف؟ ولا أين؟ نقرأً الآية والخبر» ونؤمن بما فيهماء ونكل الكيفية في الصفات 
إلى عل اه هر وجل اه أقول: هذا مذهب السلف - وهو الح - أننا نؤمن بما ورد 
في القرآن العظيمء» من صفات الرب الجليل»ء بلا تشبيوٍ ولا تعطيل» ونترك الكيفية في 
ا إلى علم علام الغيوب . قال الحافظ ابن كثير ۲/ :۲١١‏ نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح» وهو إمراڑھا كما جاءت» من غير تکییف»› ولا تشبیهء ولا 
تعطيل» والظاهرٌ المتبادر إلى آذهان المشبّهين» منفيٌ عن الله عر وجل ء فإن الله لا يشبهه 
شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 


YYY¥ 


ما يشاء» ویحکم ما یرید # تبارك أله رب ألْمَيك 4 آي تقدس وتنه جل ؛ 
وعلا عن کل نقص»› ا که ي الذي آتقنَ کل شيءِ خلقه. 
5 ت وک ے ر ts‏ 6 2 
ادغو ركم ضرعا وَخُفية إلَمُ e‏ 


3 


Af 8‏ 4 رم ی 
ف دوا ف آلارْضِ کک وادغوه خو ن ag‏ لله 


دع 2 کے تا وة 


يِحَفْيّةَ# بعد أن بين التوحيدء وأخبر أنه المنفرد . 
بالريوتةء ا بالخلتى والأمرء» أمر عباده أن يدعوه مخلصين له الدين» . 
والدعاء هو مخ العبادة» أي ادعوه بخشوع واستكانة» فلا ينبغي الجهر الكثير ‏ 
والصياح»› والخفية ضد العلانية . قال الحسن البصري: ١كان‏ المسلمون 

يجتهدون في الدعاءء وما سمح لهم ضوت» | إن کان إلا همساً بينهم ؤبين ' 
ربهم» وذلك أنه تغالى يقول: #ادعوا ر تَصَوْعاً رفيا وإنه سبحانه ` 

ذکر عبداً صالحاً رضي له فعله» فقال ا لذ ادى ره نداء خفا)!!» ‏ ` 
وأخرج الشيخان عن آبي موسی الأشعري قال: «کنا م وا الله کیا 

: فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال ب : أيها الناس إربَعُوا على أنفسكم»‎ ٠ 
“۲. وهو معکم.‎ ls إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباًء إنكم‎ 
الحديث» قوله: «اربعوا؟ أي ارفقوا واقصروا, والمراد عدم رفع الصوت‎ 
| بالدعاء» وحسبك في فضل الوسرار به» اقترانه في الآية بالتضرع»› وإن‎ 
دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع» لقليل الجدوىء عديم الوقار.‎ 


)١(‏ هذا من الأسلوب البياني البليغ» فقد جمعت هذه الآية - على وجازتها - جميع الأمور أ 
والشۋون على وجه الاستقصاء» فله سبحانه الملك والملكوت» والأشياء والمخلوقات» ' 
وله الحكم والفصل» يفعْل ما يشاء» ويحكم ما يريد» فقد جمعت الألفاظ القليلةء 
والمعاني الكثيرةء وهذا ضرب من إعجاز القرآن ألا لَه الكَلْنُ والأآمز) . ٠‏ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في الدعوات 1 ومسلم في الذکر رقم ۲۷۰٤‏ باب ا 
استحباب خفض الصوت بالذكر. 


1A 


۳ 


وتری کثیراً من آهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاءء» ا 

في الجوامع» حتى يعظم الط ويشتدّء وتستك المسامع وتستدّء ولا 
يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء» وكون ذلك في 
المسجد» روي عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء» من الاعتداء 
المشار إليه بقوله سبحانه: إِلَمٌ لا ييب ألْمُعَْريت € أي لا يحب 
المجاوزین لما أمروا به في کل شىء. ا فيه الاعتداء فى الدعاءء 
دخولا أولیاً» ونه به على ان الداعى یثبغی أن لا يطلب ما لا یلیق به» 
رة الأنجا» والضخود إلى الا وقيل: هر السباح قي الدطاء 
والإسهاب فيه» وفي الحديث الشريف: اسيكون قوم يعتدون في الدعاءء 
وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعملء ثم قرا َه لك ل 
يحت المُعتَدِي ي . 


ولا یدوا ف الاَرّضِ 4 نهي عن سائر أنواع الإفسادء كإفساد 
النفوس» والعقول» والدينء والأموالء والأنساب» والآداب» ونحو ذلك 
َد إضلتجهًا) أي إصلاح اله تعالى لهاء وخلقها على الوجه 
م الخلق» ومصالح المكلفين» وبعث الأنبياء فيها # وأدغوه حو 
وَطْمَعَا) أي خوفاً من عقابه» وطمعاً في ثوابه» وقیل معناه: کونوا جامعین 
بين الخوف» والرجاءء والآية الأولى لبيان شرط الدعاء» وهذه لبيان فائدته 
8 دمت آله قري ّت أَلْمُحسنيك 4 أي رحمته تعالى قريب من المحسنين 


في أعمالهم» وشۇونهم وسائر أمورهم» لأن الجزاء من جنس العملء فمن 


(1) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٤۲۸/۳‏ وآبو داود رقم ۱٤١۸‏ ولفظه عن ابن سعد بن 
أٻي وقاص قال: سمعني آبي وآنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا 
وكذا» وأعوذ بك من النار وسلاسلها وآغلالها وكذا وكذاء فقال لي يا بني سمعت رسول 
الله بل يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإياك ن تكون منهم» إنك إن أعطيتَ 
الجنة أعطيتها وما فيها من الخيرء وإن أعذت من الثار أعذت متها وما فيها من الشي. 


4 


أحسن الغبادة نال الثواب» ومن أحسن في الدعاءء استجیب له» ومن أحسن في ا 
أمور الدنيا نال -حسن النجاح» وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه فر ٠‏ 
المحسنين بالمؤمنين. وقال مطر الورًاق: «استنجرٌوا موعود الله ابطاعته» ٠‏ 
فإنه قضئٰ أن رحمته قريب من المحسنين». 


ا 


مم فا نتا یھ الم ارتا ہو ین ل 


2 


چت بار م ت سے جر 
ا کاک 3 عرو © وال د آل 
و ای وو 5 
لد 


زی خبث' لا برج 


e‏ ر 


وهو رف سل الح بترا أي مبشرات بالخير» لأن الرياح تبر , 
بالمطر « بت يدی مر E‏ أي دام رحمته التي هي المطرء والمطراشمي . 
رحمة» لأنه سبب لحياة الأرض الميتة» وعن عمر أن الرياح ثمانية: ‏ 
أربع منها 'عذاب» وهي: القاصفٌ» والعاصف» والصرصرء والعقيم» : 

وأربع منها رحمة» وهي الناشرات» والمبشرات»والمرسلات» والذاريات» : 
وفي الحديث عن أبي هريرة آنه قال سمعت رسول اله بي يقول: «الريح 
من رَؤح الله تعالىء تأتي بالرحمةء وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا ا 
تسوهاء واسالوا الله تعالی من خیرهاء واستعیذوا من شرها»“ « إا . 
ات4 آي رفعت وحملت ابا أي غیماًء ا لانسحابه في ' 


(۱) رواه ابن أبي حاتم» كذا في تفسیر الحافظ ابن کثیر ۲۳۱/۲ . 
0( ارچ او اوا الاد ر باب ما يقول إذا هاجت الريح» ورؤاه الترمذې : 
في الفتن رقم ۲۲٠۳‏ بلفظ لا تسوا الريح» فإذا رآیتم ما تکرهون فقولوا: اللهم إا . 
ال عتا وخیر ما فيها» وخیر ما آمرت به» ونعوذ بك من شر 
هذه الريح» وشز ما فبهاء. وشر ما مرت به؛ وقال الترمذي : هذا حذيث حسن صحيح : 


۳ 


الهواء «ثتالا) من التقل» فهو ثقيل» وثقلٌ السحاب بما فيه من الماء 
سقتله لبي ميت € لمنفعته ولإحيائه ارتا به ألما أي بالبلد القاحل 
المجدب E‏ ا ب € أي بالماء « ن کل المرب 4 آي من کل كل أنواعها 
کڌللت 4 آي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه» وتطريتها بأنواع 
. النبات والثمرات غج موق4 من القبور» ونحييها برد النفوس إلى مواد 
أبدانهاء بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس * کم دروب € آي 
تتذكرون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا من غير شبهة. 


#وَألَْد أَلطَيَبٌ ¢ أي الأرض الكريمة التربة حرج ائم پان دیو 
بمشیئته وتیسیره» والمراد بذلك أن يكون حسناً» وافياً غزير النفع“ 
زى حبك 4 كالحرة والسبحة « لايم إل تا € أي قليلً لا خير فيه 
َلك ) مثل ذلك التصريف البديع صرف ليت أي نردد الآيات 
الدالة على القدرة الباهرة» وأصل التصريف: تبدل حال بحال» ومنه 
تصريف الرياح ۶ لور نکد نعم الله تعالى» وشكرٌ ذلك بالتفكر فيهاء 
والاعتبار بهاء وهذا مَل لإرسال الرسل بالشرائع» التي هي ماء حياة 
القلوب وللمكلفين المنقسمين إلى المقتبسين من أنوارهاء والمحرومين من 
مغانم آثارهاء قال ابن ا هذا مثلٌ ضربه الله تعالى للمؤمن» يقول هو 
طيبٌ» وعمله طيب» والذي حَبُٺ مَل للکافر» يقول: هو خبيٹ»› 
خبيث وفى الحديث ا موسی الأشعري قال: قال رسول الله ىلة: « 
مثل ما بعثني الله به» من الهدى والعلم» كمثل غيثٍِ أصاب أرضا َ 
منها طائفة - أي قطعة طيبة - قبلت الماء» وأنبتت الكل والعشب الكثير» 


() هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالأرض إذا كانت طيبة التربة» يخرج النبات فيها 
أخحضر زاهياً وافياًء كذلك مثل المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بهاء فالمؤمن طيب 
وعمله طيب» كالبلد الطيب ثمره طيب» والكافر خبيث وعمله خبيث» کالأرض 
السبخة المالحة التي لا خير فيها ولا بركةء ولا يستفاد منها بشيء إلا ظهور البعوض 
والحشرات». وانظر الطبري ۲۱۲/۸ . 


۲۳١ 


وكانت منها أجادب - جمع أجدب وهي الأرض التي لا تنبت - أمسكت ۰ 
الماءء فنفع الله بها الناسء فشربوا منه» .وسقوا وزرعوا» وأصاب 2 
طائفة أخرى» إنما هي قَیَعانٌ - جمع قاع وهي الأرض المستوية- لا : 
تمسك ماء ولا تنبت كلاأء فذلك مَل من فقه في دين الله ونفعه الل ما ! 
ب ب املح مام وتال ن کو رن الاك راما ولم ل خی ا 
الذي آرسلث بها . . 

ا 
الخالية» وفي ذلك تسلية 'لرسول الله َة فقال تقدست أسماؤه: 


دو 


2 ج عاف رر 
آل لک رس ی وصح 
e‏ 


er 


قد آرسلتا سا ل رو ) هو جواب قسم محذوف» أي والله لقد ۰ 
أرسلنا نوحاً شيخ الأنبياء» إلى قومه الكفرة المفسدين» الذين عبدوا الأصنام» . 
فمَكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة» وهو أول نبي عدب الله تعالى ٠‏ 
قومه بالغرق بالطوفان #فقال قور عدوا اہ 4 آي وحده ولا تشرکوا عه ا 
أحداً بصفة القوم یا تر مضافة إليه» لاستمالتهم إلى العبأدة ۰ 
ماک ين إ4 أي مسنحق للعبادة غ4 اي ما لكم في الوجود إله . 
ر 3إ اف گ4 آي ن ن لم تعبدوه حسبما أمرت به عاب بور 

عَظير 4 هو يوم القيامةء ووصف اليوم بالوظّم» لبیان ما يقع فيه» وإنما 
قال عليه السلام إأخاف4 ولم يقطع حنواً عليهم» واستجلاباً لهم بلطت 


() الحديث أخرجه البخاري ۱۸١/١‏ في العلم» ومسلم رقم ۲۲۸۲ في الفضائل . 


Ai 


# كال ألما من كَوْمدء) أي الرؤساء من قومه « إنَالرك غ صَكلٍ4 أي 
ذهاب عن طريق الحقٌ والصواب « مُيينٍ أي واضح كونه ضلالاء بنهيك 
لا عن عبادة آلهتناء الذين هم شفعاء لنا عند الله . 

قال يفوم ليس بى كله € أي شيءٍ من الضلال» ردا على الكفرةء 
حيث بالغوا في إثباته له» بحيث جعلوه مستقراً في الضلال» ولم يقل: 
ضلال فإن التاء للمرة» فيرجع حاصل المعنى: ليس بي أقلٌ قليل من 
الضلال» فضلاً عن الضلال المبين!! « ولتك رسو ين َب ألمت 4 لأن 
کونه رسولا من الله تعالی مبلغا لرسالاته» في معنی کونه على الصراط 
المستقيم» فكان في الغاية القصوى من الهدىء أي أنا رسول وأيّ رسول 
کائن من رب العالمين . 

ظ أمْکم رسکت يی ) أي ابلغكم ما آرسلني الله به اليکم» وجَع 
الرسالات لتنوع معانيهاء كالعقائدء والأحكام» والمواعظ وصح ك 4 
عطف على آبلغكم» والمعنى: أبلغكم جميع تكاليف الله تعالى» وأرشدكم 
إلى الوجه الأصلح»ء وأحذركم عقابه إن عصيتموه وقوله تعالى «َأعَلوُ 
ت و ما لا عمو آي أعلم من جهته تعالی بالوحي ما لا تعلمونه من 
الأمور الآتيةء آو أعلم من شؤونه عز وجل وقدرته على أعدائه» وسننهء 
في نظام العالم وما ينتهي إليه ما لا تعلمونه أنتم» قيل: كانوا لم يسمعوا 
بقوم حل بهم العذاب قبلهم» فكانوا غافلين لا يعلمون ما يعلمه نوح . 

م 


< خر ان جک در ن یکر عل ل یک بز رکم وفوا 
وکل ع © نگ امه ای سم نانثاو درت بے 

أو بحم أن جاك ذِكر ن ريك 4 الهمزة لاإنكار» والواو للعطف 
على مقدر کأنه قيل: استبعدتم وعجبتم من آن جاء کم وحي من ربكم 


YT 


€ لسان يمل ين4 من قومكم وقلتم لأجل ذلك ما قلعم؟ انوا 
يقولون: لا مناسبة بينه تعالى وبين البشر» من حيث إنه تعالى في غاية ' 
التقدس» والبشر في غاية الضعف والتكدر»ء فأنكر نوح عليهم بأن الرسول ٠‏ 
.یکون. ذا جهتین : يستفيضن من عالم الغبب بتجرده» وصفاء روحه» وفيض 
لبني نوعه بجهة مشاركته لهم في البشرية نرك € أي لأجل أن 
يحذركم عاقبة كفركم ومعاصيكم 3 وإتنقوا) منهما بسب الإنذار ول 
رود أي ولتتعلق بكم |الرحمة بسبب تقواكم . 0 
« دوه أي استمروا على تكذيبه» وأصروا بعد أن قال ّ ما ا 
قال» ودعاهم إلى اله تعالى ليل ونهاراً آ اة 4 أي من الغرق» 
والإنجاء من قصد أعداء الله تعالى له « وان معَمٌ€ من المؤمنين وكائوا ' 
على ما قيل أربعين رجلا وأربعين امرآة في املك € أي في السفينة ؛ 
وآغرق آلے ڪدوا اتا آي بسبب تكذيبهم المستمر وليس 
بهم الملا فقط» بل كل من أصرّ عن ا م تم ڪاا هرا 
ت) ا عُمْي القلوبأ» غير مستبصرين» يقال عَم في البصيرة» وأعمى 
في البصر› آي عمیت 2 عن معرفة التوحيد» والنبوةء والمعاد: 


عیوا اہ ما لک ن رک یہ آل 
روا من رمد E‏ 
ورے e‏ لس بی سقاھة ولکی رسو ن 


OFA 3‏ 9 یشک رک تی اال عار 1غه ب 
کک ات ت یک ع ر لشنذرڪم وذ ڪا 
عل ج ھی ند قزر کے 5ن الى 2 اس ip‏ 
OTE 1‏ 


مو 


۶ چچ ولل عاو اام هوا 4 أي وأرسلا إلى عاد آخاهم هوداً منهم 1 


٤ 


کقولهم یا آخا العرب للواحد متهم قال َو آعیدوا اه ماک من ر ب آنل 
كموي أي أفلا تخافون عذاب الثه؟ والاستفهام للإنكار. ولما كان قوم 
هود» قد علموا ما حل بقوم نوح من الخغرق» حسن قوله هنا # أفلا كتقو 
يعني آفلا تخافون ما نزل بهم من العذاب؟ . 

ق الملا اريت كفروأين وء الوصف هنا للذم» ومقتضى المقام 
يقتضى ذ > لشدة عنادهم» كما يدل عليه جوابھم بما حکاه الله تعالى 
من برل زینک ف امد أي متمكناً في خفة عقل» حيث فارقت 
دين آبائك ي آلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إا َظك مس 
آلکزیت آي فيما ادعيت من الرسالة. 
قال قور لیس بی ماه ولک سول ًن َب اللي ) أي ليس بي 
والحمد آدنى شيءَ من شوائب السفاهة» والخفة»ء ولکنني مرسل 
لهدایتکم من رب العزة والجلال. 


ل شڪ رست ری وتا لک تاءِعأَيِينٌ أي ليس بي ما تزعمون وإِنما 
أنا رسول ناصح مرس ل إليكم بالهداية من رب العالمين. 


او د آن جاک ز ڪين يکم ل َي يکم پشنزڌڪم ‏ آي هل 
عجبتم لأن بغث الله إليكم رسولا من أنفسكم» لينذركم لقاء ال 
ويخوفكم عذابه؟ وفي الآبة دلالة على جواز مدخ الإنسان نفسه للحاجة 
اليه #واڏڪروا ٳڏ جعَلكم حلفاء من بَعَدِ فوم دوج » أي بعد أن أهلكهم 
وجعلكم خلفاء من بعدهم « ورادكمٌ في اللي أي زادكم في الناس على 
أمثالكم « بَضَصةٌ4 قوة وزيادة جسم « اڌڪروا ءالا اڳ ي اذكروا نعم 
الله واشکروها له مَل يخود أي لكي يفضي شكرها المؤدي لكم إلى 
الفلاح والنجاح . 


To 


ا 


A 


< قالوأ أَجقَتا € يا هود تتوعدنا بالعذاب « لِيَعَيد أله رََكَمٌ € آي 
لنخصه بالعبادة وَكَدَر ماڪان يد ااا 4 أي نهجر ما كاد عليه آباؤنا. 
من عبادة الأرثان والأصنام قايا بَا بدا 4 من العذاب ن َم 
A‏ € في إنذارك لناابنزول العذاب» وهذا منهم ميتهى العناد 
والطغيان. 1 
لقوق يضم أي وجب وحم عليكم بإصراركم لى الكفر ‏ 
والضلال « ين َب 4 أي من جهته تعالی: رجش عذاب مهین كانه : 
نتن وقذر « رصب 4 وهو إرادة الانتقام» وتنوينهما اللتفخيم 'والتهويل ' 
8 یجدیلوتی فت اسلو نوما 4 أی آلهة ار واباؤگم ‏ يعني 
وضعتم لها أسماء من عند أنفسكم ما درل َه ماعن سَلْطنٍْ4 أي ليس 
عندكم حجة ولا برهان من عند الله على عبادتها « قَانْظرةا4 نزول العذاب ؛ 
الذي طلبتموه. 5إ ممن الشكرت) لروله بكم 
َعَم الفاء قصيحة» أي فوقع ما وقع فانجيناه اريت ' 
مَعَمٌ € في الدين #رمةر) عظيمة لا يقادر قدرها ًا ) من جهتنا 
وَقَطمَتا دام ال دبا اتا الدابر أصل الشيء أو آخره» وهو هنا. 
كناية عن عذاب الاستئضال» أي أهلكناهم بالكلية حیث جاءتهم ريح عقیم 
فأملکتهم وما كوا بيت » أي أصؤوا على الكفر والتكذيب» ولم ! 
يرعووا عن ذلك أصاً :وفائدة هذا النفي» :التنبيه على أن مناط النجاة» هو ٠‏ 


7 


الإيمان بالله تعالى» كما أن مدار البوار» هو الكفر والتكذيب» فهو كالعذر 
عن عدم إمهالهم . 


e 2‏ . 1 
ل ماهم 7 سا قال د يوم دوا آله 
. . 2 ر و 
ن جا 3 ية من رن 
او ےی رغ ص 


فذردها ڪل ف > رض آنه ول لا تمسوها پسوو في 
r + ٣‏ 2 ت 
وڏ ڪر ڪرو لذ کک 6 م بعد عا عاد 


‌ 


3 


f 


Cl‏ ا 


تددو سک ون سھ ولا د فصوا ونج نون آلجبال ‏ 
آله ولا موا نی الارّضِ میت €9 ال لاا از 


ت قرم لذب أستضعفواً لن ءامن مهم ان 
ی تی ر اا ا با اسل بد ا 


وره ا Lt‏ 


اڪ روا إا پالږۍ امم e‏ 1 
عن اتر َيه وَقَالوا يميخ آفَيتا 
ماحد 5 Oa a‏ ` 


ول مود اهم صلكاً) ثمود قبيلة من العرب كانت مساكنهم 
الحجرء بين الحجاز والشامء وسمیت باسم ا E‏ ثمود المنتسب إلى 
سام بن توح 46 قزم اعا اھ ما ت ی لک کا E‏ َد ج تڪم 
تة من رَد Yea E‏ 
حيث الشرائع» إلا أنه جمع بينهم في التوحيد» حيث سلك كل واحد منهم 
مسلك الآخر» ومن سنة القرآن الكريم في قصص الأنبياء» أن يذكر ما كان 
منها للعبرة والموعظةء لا أخبار حوادث الأمم مرتبة بحسب الزمان» وقد 
حكى هنا عن صالح» وأنه ذكر الآية التي يده الله تعالى بها» وفي قصته 
من سورة هود أنه ذكر الآية بعد رد الدعوة» وكل ذلك صحيح هلزو 


or, 
f 


% e 


ا 


: 


TTY 


تاقة أو َم ی إضافة الناقة إلى الاسم الجليل» التعظيمهاء .بيت ' 
الله ولمجيئها بلا أسباب من صخر أصم ولأنها حجة الله تعالى ,عل 
نبوته» وقوله ‏ آڪُم 4 بيان لمن هي آية « فذردهَا 4 تفریع على کونها 
آي من آیات الله تعالی آي فاترکوها تأر ن رض ادي العشب» ؤهو : 
جواب الأمر أي الناقة ناقة الله» والأرض أرض الله». فاتركوها تاکل في 
أرض الله وعدم التعرض للشرب إما للاكتفاء بذکر الأكل» ولتعميمه لها 
أیضاً كما في قول القائل: «علفتها تبناً ت باردا أي وسقینها اء بارداً. 
وقد ذكر ذلك في قول تعالی: .لها شرب وہ شرب يوم علوم 7 
لانور نهى عن المسٌ الذي هو مقدمة الإصابة بالشر» مبالغة ' 

في النهي» أي لا تتعرضوا إليها بشيء مما يسوء‌ها صلا إكراماً لآية: : الله أ 
تعالى : كياح امتا آیگ4 ببب ناما *. 


وڈ ڪرا ڌڏ الاجت ad‏ ا بعرعار) أي خلفاء ء۽ في لأرفنة: ولم 
يقل خلفاء عاد مع أنه أخصر» إشارة إلى أن بينهما زماناً طويا وڪم 
في آلأرض. آي آنزلكم» ومكنكم وجعل لكم مباءءٌ ومنلا في أرض الججر 


8 دوت بن سھولھا خسو رفيعة ف امن بمعنى E‏ کا ا 
تعالى : دا نودي للِصااة من 2 الجْمْعَد4 ل نجوه الجا وتا 4 ی 


تنحتون الجبال لسكناكم» لطول أعمارهم» قيل: إنهم e‏ 
الجبال في . الشتاء» في البيوت المنحوتة» لما فيها من القوة التي لا أقؤثر . 
فيها الأمطار والعواصف» ٠‏ ويسكنون السهول في سائر الفصول للزرأعة ؛ 


)¥( سورة ة الشعراء» آية : 00 . 

() یروی آن قوم صالح خرجوا في عيد لهم» وطلبوا من نبيهم أن AA‏ 
على صدق رسالته» وأن يخرج لهم من صخرة معينة ناقة عُشراء - آي حاملا فدعا ! 
ربه فخرجت الناقة كما طلبواء» وكانت معجزة من وجوه: أولاً خلقها من الصخرةق 
وثانیاً آنها كانت حاملاً وولدت أمامهم» وثالثاً: كان لها شرب يوم ولأهل المديئة 
شرب يوم آخر» ومع ذلك أقدموا على قتلها فأهلكهم الله . 


TTA 


والعمل ا قاڏ گرا ٤ال‏ أ4 التي آنمم الله بها عليكم» وآلاء جمع ألى 
بالقصر والفتح آي نعمة انرا ف الأرّضِ مُفْريت) فإن حق الآلاء أن 
تشکر» فلا یغفل عنهاء فکیف بالکفر!؟ . 


جرم ے 


کال الملا اَذ ا کڪ برا اک ا الإيمان» وعتوا وتكبروا ‏ متف 
فَومدِ) من قوم صالح لبآ سَضوموا) آي عدوا ضعفاء آذلاء « لمن 
ءامن مهم آي قالوا للمؤمنين اموت ات میا مرس ن 
ربو 4؟ الاستفهام للاستهزاء بهم» نهم يعلمون نهم عالمون بذلك» 
ولذلك لم يجبهم المؤمنون بأن a‏ نعم» بل 6لوا إلا ہکا ازل ہہ 
مُومنو € وهذا من الأسلوب الحكيم» فكأنهم قالوا: العلم بإرساله لا 
كلام فيه ولا شبهة فيه لوضوحه»ء وإنما الكلام في وجوب الاوٍيمان به» 
فنخبرکم آنا به مۇمنون . 


۰ قال ایی کردا إا پاأزۍ انتم پو كفروت € وضعوا 
»€ موضع أرسل به» للتخلص عن الإشعار بالإيمان بالرسالة» 
في الإصرار على الكفرء نكاية بالمؤمنين. 


فعَقَروا الَا العقر: الجرخء وأصله قطع ساق البعير» واستعمل 
في النحرء لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره» سند العقر إلى جميعهم› لأنه 
كان برضاهم» فكأنه فعل كلهم» كما قال الله تعالى في سورة القمر 
ادوا صَاجِبَهُمْ تعاط فَعَقر 4“ ومثل هذا من أعمال الأفرادء ينسب 
إلى الأمة في جملتها # وعَوأعَن أي ريه أي استكبروا عن امتثال أمر 
الله واستعجلوا النقمة «وَقَالوا € مخاطبين له بطريق التعجيز والسخرية 


( قالر في البحر :۳۳٠/٤‏ هذا الجواب في غاية الحسنء إِذ آمر رسالته معلوم واضح 
مسل > لا یدخله ریب» لما آتى به من المعجز الخارق العظيم» فلا يحتاج أن يسال 
عن رسالته» ولهذا قالوا في جوابهم تًا بما رسل به مؤمنون) . 

(۲) سورة القمر › آية: ۲۹. 


۴۹ 


6 


یسیع انت بنا ی € أي من العذاب إن ک ت من المرسلنَ فإن 
كونك من جملتهم» يستدعي صدق ما تقولء» من الوعد والوعيد» وإنما 
قالوا ذلك» لأنهم كانوا مكذبين بكل ما أخبرهم به من العذاب» فعجل الله 
لهم ذلك ولهذا جاء اللفظ معطوفاً بالفاء» التي تفيد التعقيب. 

فقال تعالى: « قَاَعَدَنَهْمٌُ هم اة ) أي الزلزلة وقد رجفت بهم 
الأرض»› وقال مجاهد هي الصيحة 7 بين القولين› أنه أخذتهم 
الزلزلة من تحتهم» والصيحة من فوقه وا في موضع آخر الطاغية 
تاا مود فَأَهْلكوا بالطَّاغية) ولا منافاة بين ذلك فإن الصيحة العظيمة 
حصل منها الرجفة لقلوبهم» ولعظمها وخروجها عن الحد المعتاد تسمى 
الطاغية» لأن الطغيان مجاوزة الح َأصبځوا فی دارهم جره جلشمینَ 4 هامدیز: 
وفي أرضهم خامدين» وأصل الجثوم البروك يقال: الناس 9 آي قعود 
لا حراك بهم؛ أي أصبحوا هلكى عند نزول العذاب بهم» لا حركة ولا 
کلام» فقد خحمدت ا على التمام . 1 


f‏ لے ع نهم ال كوم قد آک2 ت رسال ري 2 و 4 ٹک 


الک ل 


هرل عت 4 بعد آن جری علیهم ما جری» مغتماً متحسراً متحزناً 
عليهم ل لوھ کد تشم رلا رق لک أي أسديت لكم 
النصح بالترغيب والترهيب» ولم آل جهداً فلم تقبلوا مني وکلک لاعن 
الوت أي شأنكم الاستمرار على بغض الناضصحين وعذاوتهم» 
وخطابه عليه السلام كخطاب رسول الله بيه لأهل القليب ببدر حين نادى 


)0 الرجفة: الزلزلةء و الشديد» وقد اجتمع على قوم صالح الصيحة 
والرجفة» وكانت مفرطة شقت قلوبهم a E‏ 
ند جع ال بين اارجلة المت عقوبة على إجزامهم 


3 


۰ يا فلان» يا فلان بأسمائهم» وقال: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ رُوي أن صالح عليه السلام لما نجا هو 
والذين مخه» قال لهم: يا قوم إن هذه دار قد سخط اله تعالی 
فالحقوا بحرم الله تعالى وأمنه» فأهلوا من ساعتهم بالحج» وانطلقوا حتی 
وردوا مكة» فلم يزالوا بها حتى ماتواء وأنه عليه السلام توفي بمكة» وهو 
ابن ثمان وخمسين سنة» وفي الحديث «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم) إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما أصابهم. “٠.‏ الحديث. 
وفى الحديث حث على الاعتبار» والخوف عند المرور على ديار الظلمةء 
المهلكين بالعذاب والدمار. 
لوطا إذ ال لموم َأ الج“ ت 


E 


ت 
العَيين وڪم لانو ا وم 
ِن 


رفوت €9 نا ڪات جوب ری ان ا اأ 
يکم م 6 س بنطهرود بی ام ر 


انتید @ ارتا ھم مط اشر بک 
الفخريت@4. 


ولوطًا) معطوف على ما سبق أي وأرسلنا لوطا إلى قومه» وإنما 
لم يذكر اسم المرسل إليهمء لأن قومه لم يُعهدوا باسم معروف» ولوط هو 
ابن هارون ابن أخي إبراهيم عليه السلام» وقد هاجر مع إبراهيم إلى 
الشام» فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم» وهي بلدة بحمص د قال 
لِقَوْمو € أي اذكر وقت قوله لقومه تأت ألَحِكَة 4 بطريق الإنكار 
والتوبيخ آي أتفعلون تلك الفعلة» المتناهية في القبح» وهي اللواط؟ ما 


() الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء ۲۷٠/١‏ ومسلم في الزهد رقم ۲۹۸١‏ وتتمة 
الحديث : «ثم قنع رآسّه وأسرِعً السيرَّ حتى جاز الوادي». 


٤1 


سبكم ان أحٍَ ّى ألْمَلّميَ)؟ أي ما عمل قبلكم أحد مثل هذا المنكر 
الشنيع» فإن مباشرة القبيح قبيح» واختراعه أقبح» وهو أمر مستقذر» تعافه . 
طباع الحیوانات» قال عَْرو بن دینار : «ما َا ذگر على دگر قبل قوم لوط ., 
يعني آنهم آول من اخترع وابتكر هذه الفعلة الشنيعةء وهي إتیان ۰ 
الذكور في أدبارهم. N‏ 
ولهذا قال: « إِلّكُم ناود ألجَال لتأكيد الإنكار» وفي زيادة إل 
واللام» مزید توبیخ› كان ذلك أمر ١‏ يتحقق من البشر»ء وفي ايراد زفظ 
«الرْجًَال) دون الخلمان :مبالغة في التوبيخء والإتيان كناية عن الاستمتاع» 
الذي عهد بين الزوجين 4 أي لأجل الاشتهاء ل غير» وفي التقييد ۰ 
بهاء بيان لخروجهم عن ؛مقتضى الفطرة» ولا ق أعظم منه» . لاآنه وصفٌ 1 
الهم بالبهيمة» وتنبيه على .أن العاقل» ينبغي أن يكون الداعي؛ له إلى . 


المباشرة» طلب الولدء لا قضاء الشهوة فقط» وعمل تلك الفعلة القلرة ' ' 


الخبيثة من r:‏ السا 4 آي متجاوزین النساء اللاتي هن أماكن 4 
الاشتهاء عند ذوي الطباع ,السليمة» كما يؤذن به قوله سبحانه # بل اشم ر وم : 
مروت 4 أي عادتكم الإسراف في كل شيء» وتجاوز الحدود ییا 
فلهذا أقدمتم على هذه الرذيلة القبيحة. 


وما ڪات جوب فَوَموء) أي المستكبرين منهم 5 إل 
قول بعضهم لبعض مستخفین بنبيهم والمؤمنین اخ آي لوطا ومن ' 
معه من المؤمنين ین ریک آي من بلدتکم ۾ ٳڏ م اناس بتهررد) 
مقصود الأشقياء الاستهزاء والسخرية بلوط ومن معهء وبتطهرهم من ` 
الفواحش وتباعدهم عنهاء والافتخار بما كانوا فيه من القذارةء كما يقول 
الفسقة لبعض الصلحاء 2 a‏ أخرجوه عنا وأريحونا من هذا المتزهد. 


(۱) ذكره.الحافظ ١ EG‏ ونقل عن الخليفة: الأموي الوليد بن عبد الملك قوله: 
ا ی ا ا 


YEY 


فاته وأهلةء 4 أي المؤمنين منهم» وآتباعه من المؤمنين» سواء 
کانوا من ذؤي قرابته آم لا إل اترات استتناء من أهله فإنها كانت سر 
بالکفر # گات مى دري من الذين بقوا في ديارهم فهلكواء والتذكير 
لتغليب الذكور. 
وأمطرتا عَلبّهم مرا أي نوعاً عجيباً من المطرء بمعنى أرسلنا 
المطر» وهي حجارة من سجيل كما قال سبحانه: E‏ 
لهم جاه ین سجیل ‏ ظز ڪي کت عة لجرت ) 
خحطاب 0 من يأتي منه التأمل والنظرء تعجياً من حالهم» وتحذيراً عن 
أعمالهم» وقد مكث لوط عليه السلام فيهم ثلاثين سنةء يدعوهم إلى ما 
فيه صلاحهم فلم يجيبوه» وروي عن الزهري لما عدب قومه» لحق لوط 
بإبراهيم عليه السلام» وفي هذه الآيات دليل على أن اللواطة من أعظم 
الفواحش. أخرج البيهقي عن أبي هريرة وصححه الحاكم عن النبي بلا 
قال: «لعن الله تعالى سبعةٌ من خلقه» فركد لعنة على واحد منها ثلاثاًء 
فقال : ملعونٌ» ملعونٌء ملعونٌ» من عمل عَمَل قوم لوط. ٩۲,‏ الحديث . 


ل منت اشم شما قال مو عب دوا هه ما ڪمن 
لک عَم َد با جا ڈسے بنك فزت ب ارفا اڪيل 
رامرات وشوا EE‏ ك 


بعد إت کجھا لم لک ن ڪن زيت @) 


ول مت 4 آي وأرسلنا إليهم» وهم أولاد مدين ابن إبراهيم؛ 


(۱) سورة هود» آية: ۸۲. 


(۲) أخرجه البيهقي والحاكم وصححه» وانظر الدر المنشور للسيوطي . 


4۳ 


واختلفوا في مدين» فقيل: إنه اسم البلدء وقيل: إنه اسم القبيلة وقيل: هو 
اسم لماء كانوا عليه أَخاهُمَّ شعيَبًا) أي من النسب» وشعيب عليه السلام؛ 
أعطي قوة البيان 'والحجةء ولهذا قال ابن عباس: كان إذا ذكر شعيب؛ 
يقول كلا «ذلك خطيب الأنبيا»”“ . قال يموم آعم ثوا اه ما م يِن ' 
إل عیروٌ َد جتڪم ية من ريم € المراد من البينة ههنا: . 
المعجزة» لأنه لا بد لمدعي النبوة منهاء فهذه الآية دلت على أنها حصلت ؛ 
له» ودالة على: صدقهء فأما تلك المعجزة ما هي؟ فليس في القزآن دلالة أ 
عليهاء كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا لا فكأنه قيل: قد جاءتكام معجزة ' 
شاهدة بصحة نبوتي» توجب عليكم الإيمان بهاء والأخذ بما آمرتكم به 
« وَأ َيل وألْميرات) أي المكيال كما وقع في سورة هود» ويؤيده ' 
قوله تعالى: «وَالميرًان) فإن المتبادر منه الآلة» بدأ تعالى بالتوحيد لأنه 
أساس العقيدة» وقفى عليه بالأمر بإيفاء الكيل والوزن» لأن سئةالأنبياء إذا ' 
رأوا قومهم على نوع من أنواع المفاسد» بدؤوا بمنعهم عنه» وکان قوم 
شعيب مشغوفين بالبخس والتطفيف « وَلاَحَسوا آلكاس أَشيَاءهُم أي ولا ٠‏ 
تنقصوا الناس حقوقهم» وإنما قال أشياءهم للتعميم» تنبيهاً على أنهم كانوا ' 

يېخسون الجليل والحقير› والقليل والكثير» والبخس من خساسة النفس» 
ودناءة الهمة» ومتابعة االهوى والظلم» فالله تعالى يحب معالي الأمور ' 
ویبغض سفاسفها ولا یدوا ف ألذَرّْض 4 بالكفر والظلم› وهذا يشمل . 
إفساد نظام الاجتماع البشري» والعدوان على الأنفس» والأعراض» وإفساد ! 
الأحلاق والآداب # بعد إصَلَجِهًا 4 أي بعد ما أصلح أمرها وأهلها . 
الأنبياء بالشرائع والأحكام لم4 إشارة إلى ما ذكر من الوفاءء وترك ' 
البخس والإفساد َير لكم ) مما آنتم عليه من الكفر والظلم إن . 
ڪن ممڍييڪ) مصدقين لي في قولي. 4 


(۱) أخرجه ابن عساکر وذکره ابن کثیر ٤۷٤/۲‏ عن.الثوري آنه يقال له خطيب الأنبياء. 


€ 


2ء و يو ےت 


ولا تعد وا يڪل ريل توو ودوت ن سبل آلو من ءا 

ومو تا عوجا رڪرو وا وڪم ييا مگرڪم وانظراً 
ا عو ایی @ رین کت ية نامثو ار 
الت ہو وای لر ییا تاضیروا ی کہ آله يتا وهو خير 
یکرت ©4 . 


ولا لَقَعْدوأ يل رط 4 أي طريق من الطرق الحسيّة 
$ وون 4 تخرفون من آمن بالقتل. روي عن ابن عباس آنهم کانوا 
يقعدون على الطريقء يخوفون الناس أن يأتوا شعيباًء ويقولون لهم: إنه 
کدّات فلا يفتنکم عن دینکم ودوت عن سیل آلو 4 أي الطريق 
الموصلة إليه سبحانه وهي الإیمان # من ءاس بي € أي بال تعالى 
وَبغ َبموتهاعِوًا4 آي تطلبون س الله الاعوجاج پإلقاء 
الشبهء والتشويه لمحاسن الدين وآڏڪ رو مروا ڪن ٿيا آي وتذکروا 
ذلك الزمن الذي كتتم فيه قليلي العدد گس 4 فوفر عددكم 
بالبركة في النسل» وکنتم فقراء فجعلكم موسرين» وكنتم آذلة اعم 
وقواکم» فاشکروار الله تعالی بعبادته واتباع رسوله» وترك الفساد # وَانظرراً 
کک عَلقَبَة امفيك من الأمم الماضية كقوم نوح» وهود» ولوط» 
واعتبروا بهم Sp‏ 
ط وین کان طابقة oe‏ موا پائ أرْسيلت بو € من الشرائع 
والأحكام و ESEN‏ وا اروا 3 انتظرواء وفیه تهدید ووعید Ef‏ 
کک اقات بحکمه العادل ور کی4 إذ لا معقب لحکمه» 
ولا حیف فيه ولا ظل. 


(۱) قال أبو حيان: وهذا الكلام من أحسن ما تلصف به في المحاورة» إذ بر المتحقق 
في صورة المشكوك» وهو من بارع التقسيم» فيكون وعداً للمؤمنين بالنصر» ووعيداً 
للكافرين بالعقوبة والخسار. 


Yo 


#۶ ل آل aE‏ 
سک ین ریت وتوہ نی ایا ال ار گا گرو @ ر ارال 

کنبا e‏ کک ناتا أ ا 
ا آله ربا ومح یناک ی آلو وکنا ربا فح تتا و 
ويا بلحي أت ای 


#3 قال الملا لري تكبا يِن قوي أي قال المستكبرون». البالغون 
من العتو والجبروت أقضاه» وهم أشراف القوم وقادتهم # لن وجاك جنك شيب بلشعيب إ 
دای انا م ن ا ) أي والله لنخرجنك وآتباعك من e‏ بغخضاً 
: لکم» ودفعاً لفتنتكم» وکراهية لجوارکم HERSE‏ آي ترجعون ' 
إلى ديننا وتصبجون مثلنا # قال شعيب رداً لمقالتهم الباطلة وتكذيباً لهم 
في أيمانهم الفاجرة « اول گا گرهی4 أي أتجبروننا وتكرهوننا على العودة . 
ll‏ ولو کنا کارهین الملتکم؟ وهو استفهام یراد منه الونكار 0 

سوء صنيعهم القبيح› حيث يريدون إكراههم على الكفر. : 


ل کر اقتا عل انو کا نع SS‏ هنبا يقولون: .| 
عدنا إلى دينكم الأعوج» واتبعنا ما أنتم عليه من الباطلء. بعد إِذ u‏ 
منه بالإیمان» نکون قد اختلقنا وافترینا فلا الله أعظم آنواع الكذب!! : 
تيئيسنٌ اللكفار من العودة إلى دينهم وما کو آنا آن مود فیا إل أن کا ئه 
ريا آي ما يصځ ولا ينبڻي ولا يستقيم» أن نرج جع إلى ملتكم ودينكم » في حال ¦ 
من الأحوالء إ9 إذا شاء له لن الاتكاس والخذلان؛ فيمقي فين فضا . أراذوا ' 
بذلك حسم طمعهم في العودة | لى دينهم» بالتعليق على مشيئة الله» وهذاما لا | 
يكون أبداًء لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. وهذا شأن المؤمن يرد كل شيء إلى ؛ 
مشيغة ايش مع عزمه الجازم بالثبات على الإيمان» ولم يزل الأنبباء والأكابر 
يخافون العاقبةء ألا تری خليل الرحمن عليه السلام رَاجنني ونی ُن 


3 


َعْيْدَ الأضنًاءي؟“ وکان لار كيرا ما يقول: «یا مقلّب القلوب» ثجّت قلبي 
على دینك“ وَس ا کل َء لما ) فهو سبحانه يعلم كل حكمة 
ومصلحة» ومشیته على موجب الحكمة» أي حاط علمه بکل شيء٠‏ مما 
کان وما یکون» فمحال من لطفه أن يشاء عودنا إلى الكفر « عَل ال رگا4 
التوكل عليه سبحانه: إظهارٌ العجزء والاعتماد عليه» أي اعتمدنا على الله 
وحده» وإظهار الاسم الجليل للمبالغة في التضرع # ربا أفْسَح بيتتا وين فوا 
يالَحَقّ) أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق» ليتميز المح من المبطل 
ونت حر اليك أي خير الحاكمين» لخلو حكمك عن الجور والحيف. 


ول ن الب گترو يِن روہ ین امتثم شا نک ا 
OTIS‏ کا اعراق اروم شرك ار گا 
شا کان a a A‏ 1 اش کا هم الکیریت © 
فول عنھ َنم وال وھ مد آبکقئکڪم رسکت ی خث کک کت 
ای عر گے ۰49 


e f 


وال لکا اَي مروا ِن فَويِوِ أي قال أشرافهم بعدما شاهدوا صلابة 
شعيب عليه السلام ومن معه في الإيمان» وخافوا أن يؤمن قومهم لين 
انر شا ودخلتم في دینه» وترکتم دين آبائکم TASES‏ 4 
مغبونون خاسرون مضيعون لسعادتکم» لاستبدالکم الضلالة بالهدى» جعلوا 
اتباع شعيب على ما هو عليه من الهدى والإيمان» خسارة وشقاوة» ويا 

لهم من سفهاء!!. 
حدم تم آل جْقَةُ أي الزلزلة» وهكذا في سورة العنكبوت وفي سورة 
ا الَذِينَ لوا الصَيْحَّة4“ أي صيحة جبريل عليه السلام 


(1) سورة إبراهيم آية: .٠١‏ 
(۲) سورة هود آية: ٩٤‏ . 


YEY 


ولعلها كانت من مبادي الرجفة» ا لام إلى السبب القريب u‏ 
وإلى البعيد آخری ابحو نی دارهم جد جلژیت جلئییت 4 آي في مدینته. 


لين كدو أ سا کان لم يوا فيا 4 أ أي لم يقيموا في دازهم». 
وحاصل المعنى: أنهم إعوقبوا بتوعدهم السابق لنبيهم بالإخراج» وصاروا. 
هم المخرجين من القرية» إخراجاً کک بعده» دون شعیب عليه السلام 
ومن معه» وقوله سبحانه : الت گیا ی ئی هم الخیرت 4 :أي 
الذين كذبوه عوقبوا بقولهم : لين انبم شا اتک إذاً لََاسرودً4. 
فصاروا هم الخاسرين› لا المتبعون له. 


# فول عه هم وال قوم ان بتڪم رسكت ری وَنَصَحتُ rs‏ قاله ‏ 
GS SS‏ 
ا لک في الإبلاع والتصيحة ال مما حل بکم» فلم تسمعوا' 
قولي» ولم تصڌقوني» فکيف أحزن عليکم؟ أي لا آسى علیکم» لأنكم: 
لستم أحقاء بالأسى والتفجع. وفي قوله: على قوم دون قوله: علیکم» | 
وبإقامة الظاهر مقام الضمير» للإشعار بعدم تداق التأسف عليهم» ۰ 
لكفرهم وتماديهم في الضلالء کأنهم ليسوا قومه!؟ ثم إن شغياً !عليه | 
e‏ قومه» انزل مع المؤمنين بمكة حتى ماتوا هناك . 


ثم ذكر تعالى ستتة الإلهيةء في الانتقام ممن كفر به» وكذّب 0 
وعاقبة ا المجرمين» .بالاستدراج لهم من الشدة ف راء ومن | 
الفقر إلى الغنىء فقال سبحانه : 


() قال الحافظ ابن کثیر Y/Y‏ وقد اجتمع لهم أنواع العقوبة: الرجفة والشتة 
وعذابُ يوم الظلق وهي سحابة اظلتهې» ۽ فيها شررٌ من نار ولهب» ووهج عظيم» ٹم 
جاءتهم صيحة من السماء» وزجفة من الأرض شديدة» فزهقت الأرواح) وفاضبت 


النفوس» وخمدت e‏ فأصبحوا في دارهم جاڻمین . 


4A 


e‏ س 


وما رسلا فی َرَو ِن تَِيٍ إل دتا أَهَكَهَا لضراء 
مله اد @ 4 LT‏ ع ا 
کی ا 6 تی َر جنه ۰4 

3 وما سلتا ف يِن ِي ل ذا أ E JIY‏ راء في الكلام 
تحاف نقدیره: وما اوسا في قرية من نبي“ فکدبه أهلهاء 9 أحذنا 
أصحابها» وعاقبناهم بالبؤس والفقر» والجوع والمرض» وأنواع البلايا 
والنكبات # لَعَلَهم ضرعو ) أي كي يتضرعوا ويخضعواء» ويلجؤوا إلى 
ربهم» ويتوبوا من ذنوبهم!! 


ل م لامكا اَذ سه4 أي ثم أعطيناهم بدل ما کانوا فيه من 
البلاء والمحنةء والفقر والمرض: الرخاء والمَحَةء والغنى والصحة» ابتلاء 
لهم بالأمرين ىعوا أي حتى كثروا ونَمَوّا» وأبطرتهم النعمة» يقال: 
عفا النبات إذا کثر ونما رالا مد مکی ہیا اَ4 الَا 4 آي قالوا 
كفراناً للنعمة: هذه عادة الدهر» وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من البلايا 
والمصائب»› فلا ينبغي لنا أن ننکره وليست هذه بعقوبة من الله لناء فكما 
آن آباءنا قد ا دینهم ۰ ولم ينتقلوا عنه» ما أصابهم» فائېتوا نتم 

على دینکم قاحذده هم ة4 أي فجأة ر ت بذلك» ولا يخطر 
ببالهم شيءَ من e‏ والأخحذ فجأةّ ا وحسرته أعظم» > لأن المرء 
إذا رأى مقدمات الابتلاءء يوطن نفسه عليهاء بخلاف حال الفجأة. 


ولو أن اهر ٠‏ کک لفتحا عليېم برگمت ين 
لای کی کنا کیہ با ڪا کےرہ © ای انز 
ارک ان بأ اتات ا EBES‏ 
اشا شی یتب @ ات ایر تقر ارت بائ تست الم 
إلا لموم لحرو 4 . 


۹ 


ر 


KEF)‏ اتش آي القرى المهلكةء الذين كبوا رسلهم ارا 
بالله بدل کفرهم وعصيانهم» معتبرین بما جری عم من السراء 
نَمَو ما حرم الله تعالی عليهم لفتحا علوم لیم جرک ين الما والاأَرّض4 ! 
آي لوسّعنا عليهم الخير؛ ویر ل کل ا مکان ما أضابهم من! 
فنون العقوبات» والبركة: .الزيادة والنماء» وبركات السماء بالمطرء وبركات' 
الأرض بالنبات والثمارء والمواشي والأنعام» وكل ذلك بخلق الله تعالی وتدبیره ‏ 

وکن كدب ي ولکن لم يؤمنوا ولم يتقواء وقد اكتفى بذكر الأول , 

لاستلزامه الثاني» وللإشارة إلى أنه أعظم الأمرين اددهم با اا ' 
TG‏ من أنواع الكفر والمعاصي» وفي الآية إشارة إلى أن الكفاية والسعة ٠‏ 
في الرزق» من سعادة المرء إذا كان شاكراًء ووبالا إذا لم يشكر الله تعالى. . 

# أفَامنَّ ن هَل فر الهمزة للإنكار أي هل أمن أهل القرى'المكذبون ' 
لرسول الله لا أن ايم ب باشا4 آي عذابنا بنا 4 أي لي ليل وقت ومهم ا 
. وراحتهم» يقال: بات يفعل کذاء إذا فعله لیک والاسم الات وهو !في ' 
الأصل مصدر بمعنى البيتوتة وهم ایمون4 آي وهم في فرشهم لا يشعرون. 

أو أن ا إنكار بعد إنكار» للمبالغة في التوبيخ 
يقصد الترتيب بينهماء فلذا لم يؤت بالفاء # أن يأيِيَهُ م اتا ي 
ضحوة التا بعد طلوع الشمس» والصّحى: امتداد النهارء والضخوءٌ 
مثله» وجمعه ضحى» مثل قرية وقری « وهم يلْعبوكً4 آي يلهون من رط | 
الغفلةء أو یشتغلون بما لا ينفعهم› کانھم يلعبون . 

آقامنوا ڪر او 4؟ مك الله استعارة لاستدراج العبدء وأخذه | 
N‏ مر اله إل لموم لحي ود4 الاين ا 


(۱) سی تعالی إمهاله لهم» وا لهم بانواع النعم مكراً لأنه في صورة من يمکر 
بصاحبه» ليوقعه في المهلكةء > کما قال سبحانه (سنستدرجهم من حیث لا یعلمون . وآملي , 
لهم إن كيدي متين€ فهذا الفعل بالنسبة لله كمال» وهو على الكقار والفجار وبال. 


0۰ 


بالكفر وترك النظر والاعتبار» وأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
قال بعض العلماء: إن الأمن من مكر الله كفرء ومثله اليأمنْ من رحمة 
الله لقوله تعالی: اه لا يياسن مِنْ ئح اله إلا الْقَوْمٌ الكافرود4“ وقال 
بعض المخققين: إن كان في الأمن» اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على 
الانتقام منه» وكذا إذا كان في اليأس» اعتقاد عدم القدرة على الرحمة» 
فذلك مما لا ريب في أنه كفر» وإن خلا عن نحو هذا الاعتقاد ولم يكن 
فيه تهاون» وعدم مبالاة بالله تعالى» فذلك كبيرة» وهو الأظهرء والله أعلم . 


ص 


ول يهد لين يروت لأر من بعد اهما أن لو عام 
ص و رو e 4 r‏ کے 
صبتهم بذو بهم وتَطبع عل قلوبهم تهر لاس معوت ))4 . 


أو َد أولم يتبکن ويتضح « لِلَيِين برت الأَرْض »آي يخلفون 
من خلا قبلهم» ویرثون دیارهم بعد هلاکهم» والمراد بهم آهل مكة ومن 
حولها ين بعد اهلها ) أي من بعد إملاك أهلها أن لو كاء أصبتهم 
دوہ 4 أي لو أردنا لأهلكناهم بجزاء ذنوبهم» كما أهلكنا من قبلهم؟ 
وَنطْبع على قلوبهم) أي ونختم على قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا نصحاًء 
نطبع على قلب من لم نرد منه الإيمان» حتى لا يتعظ بأحوال من قبله 
فهر لا يسمعوت € أي لا يسمعون سماع تفهم» الوعظ والنصيحةء 
وأخبار الأمم المهلكة» فضلاً عن التدبر فيها. 


i A AE 2‏ ارہ ر ہے e‏ ار ا 
< يلك آلفرى تفص علي من أنبايها ولد جاه تم رهم ابت فَمَا 
ےل ر و 


م > ى Is‏ م واس سے 
ڪَاا وينوا يما ڪڌبوا مٽ قل کلت يطبع انه عل فوب 


Ae 


الڪفرن © رما ونا ل ڪرم ين ڪه ون ودا آڪ ره 


(1) سورة يوسف» آية: ۸۷. 


يلك ألْقرّى 4 يعني ای الا ر و 
وثمود» وأضرابهم « تقض عك من ماما4 أي نقصنٌ عليك بعض أخبارهاء . 
من أنباء الماضين» لتتبيِن العبرء وتعلم اللات التي أوقعها الله بالماضين : 
من المكذبين» مما فيه عظة وتذكير # وقد جام لهم بالت 4 ي ولقد 
جاءتهم رسلهم الكرام؛ بالمعجزات الواضحات› والحجج القاطعات ' 
الدالة على. صحة رسالتهم نا ڪاو ليڙيوا يما ڪ ڏوا يٺ قل 4 . آي : 
فما کانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل»ء ولجُوا في كفرهم وعنادهم» | 
لتكذيبهم إياهم قبل مجيئهم بالمعجزات وبعده» فحالهم واحد في الختو إ 
والضلال. والغرضٌ بيان أنهم استمروا على التكذيب» من لدن مجيþءَ‏ 
الرسل إليهم» إلى أن ماتوا مصرين على الكفر والاستهزاء» لا يرعوون ولا أ 
يتوبون» مع تگرر المواعظ وتتابع الآیات ٭ کرلک للك يطيع آنه عل لوب 
افر 4 أي ومثل ذلك الختم الشديد المحكمء على قلوب أولتك ٠‏ 
الضالينء نطبع على قلوب الكافرين المعاندين» فلا تكاد تؤثر فيم اندر ٠‏ 
والآيات. . وفي الآية تحذير للسامعين من كفار مكة الذين كبوا سيد , 
المرسلين» أن يحل بهم ما حل بمن سبقهم من الطغاة المفسدين. 4 

مامتا لأكرهم مَنْعَهْرٍ آي وما وجدنا لأكثر الخلق من وقاء ' 
للعهد» بل إن أكشرهم نقضوا ما عهد الله إليهم» من الإيمان وتقوی 
الرحمن» بعد إنزال .الآياث» ونصب الي کما کانوا إذا وقعوا في ضر 
وكرب» عاهدوا الله بقولهم: لين أنجَيتا مِنْ هَذِهِ لَكُونَقٌ مِنَ الشاکرين. 
لكا أنجاهُم إا هُم ينعو في الأزضص بير الحَقٌ. . E.‏ 

ثم قال تعالی: ون ود ا ڪه لََسِيَيَ 4 ي وما وجدنا ¦ 
أكثرهم إلا عَصاة فاسقين؛ خارجين عن الطاعة والامتثال لأمر الله . 


قال ابن كثير: والعهد الذي أخذه عليهم» هو ما فطرهم عليه 


() سورة يونس»› آية:  .۲۳‏ 


وأخذه عليهم وهم في الأصلاب» أنه ربهم ومليكهم» فخالفوه وعبدوا مع 
الله غيره› بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع . 


عار و 


قتان بعد ھم موی ایتا إل ورود وای قظلموا ہا انظ ر 


کک کت عا الشنی دہ 8 . 


کے 


م بعتا من بهم موی بايا ) أي ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم 
ذکرهم؛ ا «موسى بن عمران» بالمعجزات الباهرات» والحجج 
الساطعات» وهي الآيات التسع الآتي ذكرها لل فون ومان € أي ارسلناه 
إلى ملك مصر « 2 وأشراف قومه ظلموا أا( أي فكفروا وجحدوا 
بها ظلماً وعدواناً» وأصلٌ الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» فلما 
کفروا بھا جعلوا موضع ما يجب من الإيمان الكفرء فقيل «ظلَمُوا بها 
أي کفروا بھا. «کاظر کیک کات عقب hS‏ آي فانظر يها 
السامع ماذا آل إليه آمر الاين الظالمين؟ كيف أغرقناهم أجمعين» فلم 
نبق منهم أحداً! ووضع «المُفسدينَ)» موضع ضميرهم» للإيذان بان الظلم 
يستلزم الإفساد. 


ی ورون ای رشو ًن ایی € ټین ملآ 


۱ 
e 


ا با صن رف کا فاسل ی ى کی 
َب جت اید ات با ىى @. 


ق ج ر ار سر 


وال وى ) كلام مبتداً مسوق لتفصيل ما أجمل يعون إن 

رسو آي إليكم» کما یشعر به قد جننک 4 من رَبَ أَلْمكَيِبنَ 4 أي 
مالك أمركم. 

میق عل أن لَه اقول لی مہ ل لالح آي جدير بي» وح عل أن 

9 أقول على الله إلا ما هو حق وصدق!! يعني يعني آني زشول: والرسول ١‏ 


2 


Yor 


يقول على .الله إلا الحق د لڪ نتت تن که € لم یکن هذا الان ۰ 
منه عليه السلامء إِثْرَّ ما ذكر بل بعدما جرى بينهما من المحاورة؛ . 
المحكية بقوله تعالى: قال قَمَنْ ربکا تاموسى4؟ وقوله: وما بُ ا 
لان وقد طوی ھھنا ذکره و فاسل می بن اسي أي : 
بني إسرائيل حتى يذهبوا' معي إلى المقدسة. 
€6 فرعون له إن کک شت يايقر) من عند من أرسلك» كما 
تدعيه يه «نات) أي فأحضرها نای لقنت بها صدفك' في دعواك إن : 
من اَلصَددفَ) في دعزاك» فإن كونك من جملة المعروفين ا 
a‏ الآية. 


e 


۾ الق عَصَءُ لدا ھی عبان مین € ولع دم فإذا هى بی 


گرد 40. 


فاعضا آي رماها من يده EE‏ إذا للمفاجاة أي ا 
ففاجاً أن . صارت حية أضخمة طويلة» والشعبانٌ هو الذَكرٌ العظيمٌ من ' 


الحبّات» وقال آخرون: إنه الحية مطلقاًء وإيثار الجملة الاسمية› للدلالة ٠‏ ' 


على سرعة ' الانقلاب» فال هنا «ثعبان) وفي 'آية أخرى وصفها بأنها ' 
(جان) والجانٌ الحيةٌ الصغيرة والجمعٌ بين هڏين» بأنها كانت في عظم ٠‏ 
الجثة كالثعبانء وفي خفة الحركة كالجانء وقيل: انقلبت جاناً ثم أصبحت 
ثعباناً ٭ مين 4 آي ظاهر أمره» لا يشك في كونه ثعباناًء وبذلك تتميز. ' 
معجزات الأنبياء» عن دجل السحرة. 

روي أن موسی عليه به السلام» لما ألقى العضاء صارت حية عظيمة 
فاغرة فاهاء وتوجهت نحو فرعون» فوثب عن سريره هارباً وأحدث» . 
وصاح يا موسى آنشدك بالذي أرسلك ان تأخذهاء وأنا أومن بك» وأرسل 
معك بني 'إسرائيلء فأخذها فعادت عصاء والآية من أقوى أدلة جواز ' 
انقلاب الشيء عن حقيقته» إذ لو كان تخييلً لبطل الإعجازء ولم يكن 


Yo. 


لقوله #مُبير# معنى» وما حدث إنما كان بفعل اللهء ولهذا كانت معجزة. 
# وع يدم ) أي أخرجها من جيبه لقوله تعالى: «أَذَجِل َلك في 
جيك أو من تحت إبطهء لقوله سبحانه: «واضَمُمْ يدك إلى 
والجَممٌُ بينهما ممكن»ء لأن الجيب فتحة الصدر « قإِذّاهى ياء للّظريك) أي 
بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة» فقد كانت تظهر منيرة شفافة ا 
تأتلق » وكان موسى عليه السلام آدم - أي أسمر - شديد السمرة» فكان إذا 
أخرجها ظهرت مضيئة كأنها فلقة قمر . 


2 ص 


اکا ی رر زع اک اتو م 0 ERE‏ 


A4 0‏ کک ٠‏ قالواً رة و وأخا ا ف المداينِ 


2 وهم أصحاب مشورته إت هدا سر 
ل4 آي مبالغ في 2 السحر» وماهر فيهء قالوه تصديقاً لفرعون» لأن 
هذا القول بعينه هو قول فرعون» كما في سورة الشعراء: قال لِلْمَلا حولهُ 
هذا َس جر علي . 

SEE)‏ جک تناک أي من أرض مصر ادا تاو 4؟ هذا 

من کلام فرعون»› اي تشيرون علي في أمره؟ فهو من الأمر بمعنى المشاورة. 

# الوا اة وَأَاهءٌ € كأنه اتفقت آراؤهم عليه» فأشاروا على فرعون 

بذلك. والإرجاء: التأحيرٌء أي أخر وآخاه» حتى ترىٰ رأيك فیهماء 

وتتدبر شأنهما وأرسل ف ادان حشرت 4 آي أرسل رجالا يحشرون» أي 

يجمعون إليك السحرة» من جميع مدائن مصرء فإن غلبهم موسى صدَقناه» 
وإن غلبو علمنا آنه ساحر» والمدائن جمع مدينة. 

# انوك يكل سجر لير أي ماهر في السحر» توكُموا آنهم بالتأخير 
والتدبير» يغيّرون شيئاً من التقدير» ولم يعلموا أن الحق غالب. 


o00 


۶ وج الک وعو الوا پک کا لرا ن ڪا ڪي 
کی 6 رگن تشر @). 
وجا ألسَحرةٌ وَعَوّب) بعدما أرسل إليهم يُجمّعهم من البلدان 'قال 
سبحانه : فَأزسَلَ فِرْعَون في المَدَائِنِ حَاشرينَ للإيذان بمسارغة فرعون 
إلى الإرسالء ومبادرة الحاشرين والسحرة إلى الامتثال» واختلف في 
عددهم» فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفاً» وعن ابن إسحق أنهم كانوا خمسة 
عشر ألفاً» وقال عكرمة: كانوا سبعين ألف ساحر”“ « قَالواً 4 أي السحرة 
واثقين بغلبتهم کک ت ك4 آي أجرة وعوضاً وجزاء إن ڪڪتا ڪن 
آللييت) والمقصود من الإخبار إيجاب الأجر واشتراطهء كأنهم قالوا بشرط' 
أن تجعل 'لنا أجراً كبيراً إن غلبناه. E‏ 
$ قَلَتَعَم إن لکم لأجراً كما تحبون نكم لين ألممَرك) أي إن 

لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن المقربين عنديء وفي ذلك من التزغيب. 
والتحزيض ما لا يخفى , ٠‏ 


اور ر 4 ر ر Pet A‏ 
8 قالوا مو سی ما آن تی وما أن تكو ڪن ألملَفِينَ 1669 الفأ | 
فما ألقوا سکرو اعت الاس واست رھب وشم رجاو بر عير 469 . | 

8 الوأ آي السحرة « لموس إا أَنْثُلْقى4 ما تلقي أولاً '# وما آن. 
تكو حن ألْمْلقَبَ 4 خيّروه مراعاة للأدب» فكان ذلك سبب إيمانهم»' 
وصاروا من المقربين عند الله لا عند فرعون . : ر 


. () ليس في هذه الأقوال سند يوثق به» ولکنهم کانوا. جمعاً کبیراً» جاؤوا اق : 

البلاد من مصر لنصرة فزعون»› والله آعلم بعددهم!!. n‏ 

(۲) هذا القول لبعض المفسرين ذكره الزمخشري في الكشاف وغيره» والأظهر -؛ والله, 

أعلم - أنهم قالوا ذلك من باب الاعتزاز بالنفس». واليقين بالخلبة» وعدم الاكتراث 
بامر مؤسى كما يقول الواثق من نفسه: هل أبدأً أنا أولاً آم تبدأ أنت؟.  ٠٠‏ 


10٦ 


ل أي موسى وثوقاً بشأنه ‏ أَلْموأً4 أنتم ما تلقون أولأء وثق 
نبي الله موسی بالحق والغلبة فأعطاهم التقدم» وذلك ليظهر الله أمر نبوته 
ويقوي يقينه # مما اَمَأ أي فلا ألقوا حبالهم وعصيهم» وكان مع كل 
واحد منهم حبل وعصی * سرا ا أ میت الاس € بان خيّلوا إليها ما لا 
حقيقة له» ولذا لم يقل سبحانه «سحروا الناس» فالاآية على حد قوله 
تعالى: يكيل إلَبه مِنْ سخرهم اها سَ4“ وهذا هو الفرق بين 
المعجزة» والسحرء لأن السحر قلب الأعين عن إدراك ذلك الشيء»› 
والمعجزة قلب ذلك الشيء حقيقة» كقلب العصا إلى ثعبان» وإخراج النافة 

من الحجر الأصم ™ واسشترهب وشم رجاو د بحرعَيلير) أي أفزعوهم وأرهبوهم 
حیث خټّلوها حیاتِ تسعی» وجاؤوا بسحر عظيم یهابه من 
رآه» يروى أنهم ألقوا حبالاً غلاظاًء وخشباً طوالاًء وكانوا قد طلوا تلك 
الحبال بالزئبق و وجعلوا داخل العصيٌ زئبقاً أيضاًء ثم ألقوها على 
الأرض»ء فلما ئر حو الشمس فيهاء تحركت والتوى بعضها على بعض» 
فإذا هي تتحرك تشبه الحياتء وقد ملأت الوادي» ففزع الناس» والسحر 
عند أهل السنة أقسام : منه ما هو تخييل كما هنا في عمل السحرةء ومنه ما له 
حقيقة وتأثير كما قال سبحانه: «قَيَعَلَمُونَ مهما ما رفون به بَيْنَ المَرءِ 
رَرؤجه4“ وأجمع المسلمون على أنه ليس من السحرء ما يفعله الله تعالى 
تأييداً لرسله» كقلب العصا إلى ثعبانء وإحياء الموتى»ء وإنطاق الحجر أو 
الشجرء وأمثال ذلك من معجزات الرسل الكرام. 


4 واوا إل موس آن الق عمسا اجى نَمَف يکد €3 


ی ای وبل م کاو بتمارة 69 کشر شرك انتا فر 3أ 
اا سجر ءاسا ب تب شرف 0 


(۱) سورة طهء آية: ٦١‏ . 
(۲) سورة البقرة» آية: ٠٠١‏ . 


Yov¥ 


# وأوحیا إل م موی آن اتی ا4 أي آوحينا إليه بأن ألق عصاك 


لترى العجب الجاب ‏ با هى لقف ما اکن 4 آي فألقاها ل هي تبتلع 
وتزدرد ما صوروه من اللإفك والكذب. 


3 َو لل ول ا ذا يتمارك 4 أي ثبت وظهر الحق لمن شهده 
وحضره» إفك الستحرة ة وكذبهم» وسعي فرعون وشیعته . 


شلوا أي فرعون وقومه # هتاك آي في ذلك ا العظيم شا 


3 وأنقلبوأصغرى) أي صاروا أذلاء مبهوتين» والضمير لفرعون وقومه. 
ولي A‏ سَِيِب: آي جعلهم ما شاهدوه خارين على ۰ 
وجوههم» تنبيهاً على أن الحق بهرهم» واضطرهم إلى السجودء بحيث الم : 
.يبق لهم تمالك» فكأن . أحداً دفعهم وألقاهم» یروی أن الاجتماع کان ا 
بالاسكندريةء وأن الحية ,فتحت فاها فابتعلت ما صنعوا واحداً بعد واخده : 
وقصدت الناس ففزعواء ددن الزحام» ثم أخذها موسى فعادث في يذه ؛ 
“عصا كما كانت» فلما رأى السحرة u‏ عرفوا أنه معجزة» ا : 
السجرن ET‏ 
# الو يعني آنهم خروا ساجدين معلنين إيمانهم قائلين امات 
مين أي آمنا بال الواحد الأحدء مالك الملك رب العالمين. ٠‏ ' 


ری موس ودرو بدل مما قبل» آبدلوا لئلا يتوهم نهم آرادوا. په , 
فرعون» وأكدوا ذلك بذکر هارون مع موسی» قال قتادة:. کانوا أول ان 
سَحرة كَمُرة» وفي آخر النهار شهداء بررة. ٠ i‏ 

SS‏ كشو ية 
لنرج اتا ألما هتوت تتاة 3 لاقع ییک رلک ن لض م 


BE می 14560د واش‎ KE 


ا ن r‏ ا e‏ س Cl‏ 
0 اما ات راا 


ايت رد تنا رینا ا صبرا ونا شين 4  .‏ 


9 و آي قال فرعون موبخاً ومتوعداً للسحرة: آمنتم 
بموسی قبل أن اذَه لكر ) آي قبل أن آمركم أنا بذلك إو ما4 ما 
صنعتموه # لک ی کشر لحيلة اجتلتمرما آنتم وموسی» وهذا تمویه من 
فرعون على القبطء يريهم أنهم ما عُلبواء وإنما تآمروا عليه ف ألمَرَدٍ4 
يعني في مصر» قبل أن تخرجوا إلى الميعاد ‏ ترجا ينا اهلها € أي 
القبط› وتخلص لکم ولبني إسرائيل»› خاف فرعون أن يصير إيمان 
السحرة» حجة عند قومه» فألقى هاتين الشبهتين على أسماع عوام القبطء 
تتبیتاً لهم على ما هم علیه» وتهييجاً لعداوتهم لموسى عليه السلام» ثم 
عقب بالوعيد ليريهم آن له قوة» فقال: #فسوف تامو عاقبة ما فعلتم» 
وهذا وعيل | ساقه a e‏ فقال : 


جانب ا من ر Ef‏ ی تفضيساً وتکیا5 
لأمثالكم» والتصليبٌ : مأخوذ من الصلب» وهو الشدٌ والربط بعد القتل 
على شجرة آو عمود. أياماً أو شهوراًء ليكون زجراً للأخرين. 
3 لوأ ثابتين على الإيمان إا إل يتامميبو أي إننا جميعاً إلى 
ربنا راجعون» فيحكم بيننا وبينك . 
إلى كيان يوم الدَينِ نمضي وعند الله تَجْلّممم الخْصُّوم 
9 وما يقم مما وما تُنکر منا؟ وما تعیب علینا 1ل اث ءَامَنَّا َب 
ر کا اتا" وذلك أصلّ المفاخر» وأعظم المحاسن» لیس نتخلی عنه 
طلا مزاك ڈ 2 عن مخاطبة فرعون وفزعوا إلى الله عز وجل 
فقالوا: ربا رع صَبّ ) أي أفض علينا صبراً يغمرنا عند تعذيب 


(۱) قال الطبري :۳٤/١۳‏ ومعنى من خلاف) هو أن يقطع من آحدهم يده الیمنى 
ورجله اليسرى»ء أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى» فيخالف بين العضوين في 
القطع . 
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2 لا شتی اثابتین على e‏ روي أن فرعون مما 


# َال آلا ن قوم فرعو ندر موی ووم فيد فی لاض 


re ر‎ 


ويرك والهكّدك قل سنقئل سام و 
زوت € ل قال موی لِمَومٍ أ 


۴ بورٹاسن 3 کا ين كاده امه کے 6 اتید کنر 
ر 


آن انيتا وَمِنُ تَا قتا کال سی ریک آن للك عدو ڪُم 
ركيت ن الس فطل رڪ بك نماو 4. 
َال للل ء a‏ مخاطبین له بعدما شاهدوا « آندد موی 
أي أتت رکه ومو لمق دوف الارّض » آي في أرض مصر» والمراد بالوفسادء | 
دعوة الناس إلى دين موسى والخروج على فرعون» روي عن ابن غياس؛ ‏ 
قال: لما آمنت السحزة» ابع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل| 
CE e ES‏ معبوداتك» قیل کان فرعون قد صنع: 
لقومه أصناماً» وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليهء ولذلك قال: أت ربک 
الأعلى)“ ل4 مجيباً لهم « سیل نام وتي يسام کما۔ کنا 
نفعل من قبل» ليعلم أا على ما نحن عليه من القهر والغلبة ‏ وَإَِاوقَهَم 
فلهروت € أي غالبون كما كناء لم يتغير حالناء وهم مقهورون تحت, 
أيديناء ولم يذكر حقيقة الحال» وهو كونه خائفاً من موسى . 


(1) ذكر المفسرون آن فرعون كان في زمنه للناس آلهة تُعبدء من بقرٍ وأصتام وغير ذلك 
وجعل نفسه الإله الأعلى <أنا ربكم الأعلى) وكان هو يعبد البقر» ورؤي عن ابن 
عباس آن فرعون کان بُعْبّد ولا يَعْبّدء وكان يقرا وإلاَهَنَكَ) آي يترك عبادتك 
والعذلل لك . 
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ال موئ لِقَوموٍ € تسلية لهم» وعدة بحسن العاقبة» حين سمعوا 
قول فرعون» وتضجروا منه» تسکیناً لهم * وینوا يالو وأصیرواً4 على ما 
سمعتم من أقاويله الباطلة» وعلى ما نالكم من المكاره إت آلأرس ب4 
أي الأرض کلها لله رثا من كا مِنْ عكادو عة لمو € يعني 
أنه ليس الأمر كما قال فرعونء فإن القهر والغلبة لمن صبرء واستعان 
بالله» والعاقبة للمتقين أي الظفر والتَصرٌ لمن اتقى الله تعالى . 
قال أي بنو إسرائيل أوذيتا) من جهة فرعون ين فلي أن 
َأْتَيَتا) بالرسالة وَين بعد ما ّتا 4 أي رسولاًء یعنون به ما توعدهم 
فرعون به من إعادة قتل الأولادء وسائر ما يفعل بهم» وذلك اشتكاء من 
فرعون لا أنهم كرهوا مجيئه» لأن ذلك كفر تال موسى عليه السلام 
لما رأی شدّة جزعهم» مسلیاً لھم : < سی رکم آن هيلك € الذي 
فعل بکم ما فعل» وتوعّدكم بما توعد ويَڪ آي يجعلكم خلفاء 
ف آلأرض) أي في أرضهم بعد هلاكهم «يَيَنطّرَ4 أي یری ويعلم ڪيب 
َعَمَلوَ من الإصلاح والإفسادء ليجازيكم على حسب ما يوجبه عملكم. 


elk 


# وقد اذا ءال فرعو بالسنين 


ر 


. ا 
ونمصں ون 


“4 


2 
ات لما لعلهد 
ر 


4 چکے ب سروم ہے رھ ےڈ ہہ ہے اع ع ر ا 
كرون © اذا جاء نهم السستة قالوا لا هنزو ون تيم سيسة 
ي 


= 


م 4 


ہیروا وی رین مہ آل کنا یخم عند اق ولک كرشم که 


a 


بتكن @4. 


وقد اَذ ءال € شروع في تفصيل مبادي الهلاك الموعود 
وإیذان بأنه تعالى لم يمهلهم بعد ذلك» بل رتب أسباب هلاکهم من حال 
إلى حال» إلى أن حل بهم عذاب الاستئصالء والمرادٌ بآل فرعون: آتباعُه 
3 اسيك جمع سََة» والمراد به عام القحط والجدب» والمعنى: ولقد 


ت 


أخذنا قوم فرعون بالجدب والقحط» سنة بعد سنة $ وفص من أَلكَمرَتِ 4 


1 


باصابة العاهات زيادة في القحط ‏ لَعلَهم يد ڪرو آي لکي ينتبهوا على ' 
آن ذلك بشؤم كفرهم. ومعاصيهم» ويتعظوا وینزجرواء. عمّا هم بعلیه من ' 
العتوّء والظلم والفسادء' فيفزعوا إلى الله ويرغبوا في فعل الخيرء الأن ' 
أحوال الشدة ترفّق القلوب» وترعُب فيما عند اللهء كذلك الشدائد ' 
والمصائب موجبات للانتباه والاعتبار» لكنْ لأهل السعادة وأولي الأبصارء ٠‏ 
فأما آهل الشقاوة فلا ينبههم كثرة النعمة» ولا ترققهم شدَة النقمة: 
اتهم ة4 الحسنة: أي العة والخضت « الوا ذ4 
أي لأجلناء ونحن مستحقوهاء ولم يَرَؤا ذلك من فضل الله تعالى عليهم وان 
ا سيْصَةٌ4 جدب وبلاء وما یکرهون في آتفسهم < یروا یشوی رمن عب 
آي يتشاءموا بهم» ويقولوا ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» وهذا شاهد بکمال : 
قساوة قلوبهم› والتطير: التشاؤم» والاسم منه طيّرة» . واشتقاقه من 1 
والأصل في هذا أن العرب كانوا يتفاءلون بالطير» فإن خرج أحدهم لمقصد 
ورأى الطير من ناحية يمينةء يمن به» ویْسمی سانحاًء ویسیر إلى مقصده» ا 
. أتى من ناحية شماله يتشاءم بهء ویسمیه بارحاً» فیرجع إلى بیته آلإ تماطرشم 4 
تصديره بكلمة التنبيه» لإبراز كمال العناية بمضمونه» آي سبب خیرهم وشرهم : 
عند ال4 تعالى أي في حكمه ومشيئته» المتضمنة للجكم» والمصالح ولك ' 
ا رهم لَايعَلَموك) ذلك فيقولون ما يقولون» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم» ¦ 
للإشعار بآن بعضهم یعلم» ولکن لا يعمل بمقتضی علمه» عناداً واستكباراً. 


OLE ار‎ 


وکالوامھماتايت پو من ٤ای‏ سرا اقتا ن ك ميرت 69 
فارسا عم لوان والراد وَالقََلَ والصَقَايعٌ لدم ءا َب 
کاش کبڑوا رکانوا نوما ریت وما عليه ا الا سی ذم 


e 2‏ اک ی کر ر ل 


ا ا دچ کن کے عا ا کی ات وا اة 
مَعلک بن إنریک © نّا قتا عنم آل له جوم 
بوه داهم ي 
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$ الوا € أي قوم فرعون بعد ما رأوا ما رآوا من شان العصاء 
والسنين» ونقص الثمرات ‏ مَهْمَاتَأيتا بو آي أي شيء تحضره لدينا وتأتينا 
بين ءايتٍ) سكوها آية لتسمية موسى عليه السلام» لا لاعتقادهم» أو 
قصدوا بذلك الاستهزاء» ولذلك قالوا # لسر بها آي لتسحر بها أعينناء 
ولتصرفنا عما نحن عليه من الدين»ء وهذا يدل على كمال الطغيان 
والجبروت « قَمَا عن لَك بمؤينيت ¢ أي بمصدقين لك» ومؤمنين بنبوتك 
أصلاًء وکان موسی عليه السلام حدیدا ومستجاب الدعوة» فدعا عليهم» 
فاستجاب الله تعالى دعاءه» ولهذا جاء العقاب سريعاًء قال تعالى مبيناً ما 
أصابهم من البلاء. 

#أرساتا علوم اوا عقوبة لجرائمهم» والطوفانً: اسم لكل شيء 
يحيط بالجهات ویعم کالماء الكثير» والقتل الذريع› والموت الجارف» 
٠‏ وقد اشتهر في طوفان الماءء وجاء تفسيره بذلك» عن ابن عباس» روي أن 
. الطوفان دام سبعة أيام» فقالوا لموسى: ادع لنا يكشف عنا ونحن نؤمن 
بك» فدعا فكشف عنهم› فنبت من العشب ما لم يعهد مثلهء قالوا: هذا 
لنا نعمةء فلا والله لا نؤمن لك يا موسى» فنقضوا العهد» فبعث الله تعالى 
عليهم الجراد « وراد € وهو المعروف» سمي جراداً لجرده ما على 
الأرض» وهو جند من جنود الله تعالى» يسلطه على من يشاء من عباده» 
روي عن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله ية عن الجرادء فقال: 
أكثر جنودِ الله تعالی» لا آکله ولا أحرمه»“ روي أن الجراد أكلت» 
زروعهم وٹمارهم» وعشبهم» فعجُوا وضجُواء وقالوا لموسى: ادع لنا ربك 
لئن كشف الله عنا هذا لنؤمنر لك وأعطوه عهداًء فدعا ربه فكشف الله 
عنهم الجرادء فلم يؤمنوا ولم يفوا ما عاهدوا عليه ثم بعث الله تعالى 
عليهم الفُكّل « وَالفْمَلَ 4 بضم القاف» وتشديد الميم: هو الشوس أو 


(۱) آخرجه آبو داود في الأطعمة رقم ۳۸۱۳ وابن ماجه في أبواب الصید رقم ۳۲۵۸ . 
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القملٌ نفسه الذي يلحق البدن» والبراغيث» كذلك قيل:' ولم يُصابوا ببلاءء ¦ 
كان أشدً عليهم من القكلء أخذ أشعارهم» ولزم جلودهم» ومنعهم النوم ' 
والقرار» فصرخوا بموسى: إنا نتوب فادع لنا ربك!! فدعا فرفع الله عنهم 
ذلك البلاءء فنكثوا العهدء فأرسل الله عليهم الضفادع» كما قال سبحانه : 
اسسا جمع ضفدع حتی ملأت بیوتهم وطعامهم» وکانت تدخل في | 
أ فرشهم وبين يابهم» وإذا هم .الرجل أن يتكلم وثب الضفدع في فمهء ؛ 
وجعلت الضفادع تقذف أنفسها بالقدور وهي تغلي» فقالوا: ادع النا ربك : 
في کشف هذاء فرعا م فرجعوا إلى كفرهم وطغيانهم» فبعث . 
اله عليهم الدم « ول4 أي صارت مياههم دما Sems‏ 
نهرء إلا وجدوه دماً # ءات مُمَصَكّتٍ » أي علامات ظاهرات .فيها عِبَرٌ 
وعظات» تدل على انتقام الله منهم. وکانت الآيات تأتي على 
تمكث فيهم من الست إلى السبت» ثم ترتفع عنهم شهراً كما رُوي عن ٠‏ 
1 ابن جريج» ومع ذلك استکبروا عن الإيمان» وطاعة الرحمن» فذلك قوله , 
تعالی : 9 اسکبروا وکوا وما رمي € أي استكبروا عن الإيمان» وكانوا , 
مصرين على الإجرام» فلم تنفعهم تلك الزواجر والقوارع» وهذا يشير إلى 
طغیانهم وعتوهم» وإغراقهم في الضلال والطغيان. 


# ولماوع عَلَيْهم الجر 4 أي وحین نزل بهم ذلك العذاب يكور ۰ 
المفصل في الآيات المتقدمة ' قالوا يلو سی دع ا ربك يما عَهد عند € آي 
ادع لنا ربك ليكشف غنا البلاءء بحق ما أكرمك به من النبوةء والمراو' 
استعطافه ليدعو لهم بكشف البلاءء ثم قالوا مؤكدين الوعد # لين كفت , 


عتا الجر لَنْومًِ اك ولا اف کی اتر أي أقسمنا لك بعهد الله ا 
لفن كشفت عنا الرجزء لنؤمنن ولنرسلن معك أتباعك من بني | إسراثيل. 


قال تعالی : کا ڪفتاعنهم لر إل آج4 إلى حد من الزمان ' 
ل هم بلغو آي هم واصلون اليه ولا بدء وهو وقت الغرق»› والمراد آنجيناهم ! 
من العذاب إلى ذلك الوقت إداهم نكو جواب لا اي فا فلما کشفنا 


٤ 


عنهم ذلك البلاءء فاجأوا النكث من غير تأمل»› ونكت العهد: نقضه» وأصل 
النكث فل طاقات الصوف المغزول» فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه. 
$ اقتا منم و رتهم في اليو بام E‏ 
یرت © از آل کے کا شورس کسر EIS‏ 
وریا ای درا فا َنَت کٹ زک لی عل ت تیر 


بَا 2 صبرواً ودرا ا گے د يصتَح فرعورث ووم وما ڪاا 


ت €¢. 


فاشقمتا منم أي فأردنا أن ننتقم منهمء لِمَّا أسلفوا من المعاصي 
والجرائم كَأعْرقَتَهُمَ ياليو أي ار العميق الذي لا يدرك قعره يأ 
گڈٰا ایتا 4 تعليل للإغراق» يعني أن سبب الإغراق هو التكذيب 
بالآیات» والإعراض وعدم الإإذعان والقبول لدعوة موسى عليه 
السلام ‏ وڪَانوأ عنها فلت € أي لا يلتفتون إليهاء ولا يلقون لها بالا 
فلذلك كان الهلاك لهم بالإغراق. 
اورشنا الوم آلیے اوا عفرت ك بالاستعباد» وذبح الأبناءء 
واستخدام النساء» وهم بنو إسرائيلء ذكروا بهذا العنوان» إظهاراً لكمال 
لطفه إليهمء في رفعهم من حضيض المذلة» إلى أوج العزة والسيادة» وفي 
الآية إشارةء إلى أن فضل الله سبحانه عند القلوب المنكسرة # مسر 
لاض ومعربما) ر يعني أرض الشام التي بارك الله فيهاء والأرض vy‏ 
التي طلب موسى من فرعون آن يرسلهم معه ليذهب بهم إليها < لى برلا 
فا( بالخصب» وسعة الأرزاق» وبكونها مساكن الأنبياء عليهم ا 
والأحاديث في فضل الشام كثيرةء منها قوله ي : «طوبى للشام فقيل له 


a‏ ا 


ولم قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها“ « وَمَّت مث ريك 


() الحديث آخرجه الترمذي في المناقب رقم ۳۹٤۹‏ ولفظه عن زيد بن ثابت أن رسول = 
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إتمهيلّ € إشارة إلى قوله تعالى: «عَسَى ربكم أن يهْلِكَ شوشم 

ویشخلفکہ في .الأزض) والمعنى: مضى واستمر عليهم ما کان مقراً من . 
إهلاك عدوهمء وتوريثهم الأرض» والحسنى تأنيث الأحسن»ء وصفت | 
بذلك لما فيها من الوعد بما. يستحسنونه # يماصبروا آي بسبب صبرهم , 
على الشدائدء التي كابدوها من جهة فرعون وقومه» وحسبك بهذا تنويهاً ! 
٠‏ على فضيلة الصبرء وإشارة إلى أن من قابل البلاء بالجَرَعَ» وَكله الله تالى ؛ 
إليه» ومن قابله بالصبر» ضمن الله تعالى له الفرج # ودمَرتا) أي خربنا . 
وأهلکنا # ما ما گات يصع فرعو ووم 4 أي دمرنا الذي کان يصنعه | 
فرعون» في أرض مصر؛ من العمارات والقصور * وما ڪ انوا يعر رشژت) : 
من الجنات» أو ما كانواأ يرفعونه من البنيان كصرح هامان. ۰ 


ل وجلو بجی اتیل لخر قان ع ور یکنو ع ضار لم 


الوا موی جل کا إلا کنا م الم ال کہ قرم موہ @ إ٤‏ 
ھآ اھ ف م کے طا اایعمۈت ©4 . 7 


و 


جوزتا بن سیل لر 4 شروع في قصة بني إسرائيل» وشرح ما : 
أحدثوه من الشنيعة» بعد أن أنقذهم الله عر وجل من استعباد 
فرعون» ومن عليهم من النم 'العظام» .الموجبة اللشكرء تسلية لرسول ' 
الله یه عما رآه من. اليهود بالمدينة› فإنهم جروا معه على دآب أسلافهم» 1 
مغ موسي اليد الام جاور بمعنی : جاز» أي قطعنا البحر pH‏ روي 
أن موسى عليه السلام عَبّر بهم يوم عاشوراء» فصامُوا شكراً لله تعالى . 
اا4 آي مروا بعد ;المجاوزة عل قوم € من العمالقة یکنو کے 
اتاو لَه أي يواظبون على عبادتها ويسجدون لهاء» ويعبدونها من دون 


= اث ڳل قال : «طوبی للشبام» فقلت e EE‏ قال: لأن الملائكة باسطة 
أجنحتها عليها» . 1 : 
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الله # قلا 4 آي قال ٻنو اَلحسي عل بن | إسرائيل عندما شاهدوا ذلك 
فلخو ونی جلا إلها4 نعبده گام FO‏ أصنام یعبدونها» وهذا یدل 
6 غاية جهل بني إسرائيل» فلذلك رد موسى عليهم بقوله: 6ل کم 
وم هلون € تعجب من قولهم هذاء إثر ما شاهدوا من الآيات الكبرىء 
فوصفهم 8 المطلق» وأگده باد لأنه لا جهل أعظم مما رأی منهم 
ولا أشنع!! 
(KA‏ إشارة إلى القوم الذين يعبدون تلك التماثيل « متر4 
مكسر» مدر» وهالك «نَاهُمَ فو من الدينء يعني يدمر الله تعالى دينهم 
الذي هم عليه على يدي »› ويجعلها فتاتاً ول 4 مضمحل بالكلية 8 
انوا یعملور ب آي مااستمروا على عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى 
لله تعالى» لأنه كفر محض» وإنما بالغ فيه بالمؤكدات» تنفيراً وتحذيرا 
عما طلبوا. 
وهو قصل 


163 آعَ آل ایم رکا الککیوے 
کک ين الي فرڪوڪ يسوم وڪم سوه e‏ 
ا وتوت اکم وف ڌلڪم ب5 من رڪم ية 
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# ال غير لله يڪم إَهّا 4 آأطلب لکم معبوداً غير الله؟ 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى: أغير المستحق للعبادة أطلب لكم 
معبوداً؟ وو فَصكکم ءل المکییت 4 آي والحال آنه خصکم بنعم لم 
يعطها غیرکم› وفیه تنبیه على سوء مقابلتهم» حیث قابلوا تخصیص الله 
إياهم عن آمثالهم» أن قصدوا أن یشرکوا به أخسَ شيء من مخلوقاته» 
تباً لهم على ما يطلبون. 

8 رڌ کڪ ين ال ورڪو بش ومو كم سوه اماب يلود ناهم 
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وی کیو سا وف گم ب ين رڪم عَِيےٌ € تذكيڙ لهم من ٠‏ 
جهته تعالىء بنعمة اللإنجاء من فرعون الطاغية الجبارء. زالفائدة في ذكرها 
في هذا الموضع التنبية على أنه تعالى هو الذي أنعم عليكم بهذه التعم ألعظيمةء 
فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة غيره؟ حتى تقولوا: (اجعل لنا إلها)؟. : 


7 م کے کے کے ¢ E r‏ 
چ ووعدتا موسى ثلدثيت ليل وأتممتها بعر فَكَم ميقت ربء 


Aa 


. 2 ئ چ‎ 2 ê 5 ehe. 2 ٤ 2 . م‎ َ x 
أبعت لیل و ل موی لخو دروت آخلفن فی قوی وَآصلٰح ولا تنيع‎ 
۰)0 سی انيه‎ 
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# رودا مُوسى) أي وعدناه لإعطاء التوراةء والمناجاةء أزوي :أنه ¦ 
عليه السلام .وعد بني إسرائيل بمصر» أن يأتيهم بکتاب من الله» فيه بيان ما | 
يأتون وما يذرون» فلمًا هلك فرعون» سال موسی ربه» فآمره بصوم ثلاثین , 
يوماء فذلك قوله تعالی :. « ثيك ليه والعرب في أغلب تواريخها تذكر ¡ 
الليالي» لأن الليل هو الأصل؛ والنهار عارض» ولأن الليل غرر الشهورء . 
فأمره آن يصوم ثلاثين» وهو شهر ذي القعدة» ‏ ويروی عن ابن عباس : 
یرفعه» لمّا اتی موسی ربّه عر وجلًٌ» وأراد. أن یکلمه بعد.الثلاثین » کره أن ' 
یکلم ربّه سبحانه وریځٌ فمه ريځ فم الصائم» فتناول من بات الأرض شيا ' 
فمضغه» فقال له ربه: لم أفطرت؟ - وهو أعلم بالذي کان قال: آي رب : 
كرهثتٌ أن أكلَّمكَ إلا وفمي طيّبُ الرائحةء قال: أو ما علمت يا موسى أل 
ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك؟! ارجع فصم عشرة يام ٿم 
ائتني ففعل موسی» فذلك. قوله سېحانه: وأنمتها مر 4 وهذه العشرة 
من ذي الحجةء وإنزال التوراة كان في العشرء وكلّمه ربه فيها فَكَمَمِيقّتٌ ٠‏ 
ربو بويت ية € تأكيد وإيضاح» أي تمت المدة أربعين ليلة على وجه ! 
التمام والکمال #وقال موس کِو دروت 4 حين توه إلى المناجاة 
حسبما أمر به ْفى أي كن خليفتي # في قوی وراقبهم فیما يأتون . 
ويذرون إلى أن أرجع وسح 4 ما يحتاج إلى الإصلاح في أمورهم» أ 
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وعن ابن عباس أنه يريد الرفق بهم وَلاَع سبي المُفْييك) ولا تتبع من 
سلك سبيل اللإفساد» ولا تطع من دعاك إليه. 

والمقصود من هذا الأمر التأكيد» لأن هارون لم يكن ممن يتبع سبيل 
المفسدين». وذلك أن موسى كان يشاهد كثرة خلاف قومه حالاً بعد حال» 
فأوصاه في آمرهم . 

لماجا موی ميدتا مم ريم ال ر ارف انظ لیت ماک ى 


ECP 


Gl E e ا‎ 2 1 


کریلنی رکنکن انظ إلى أجل إن ١‏ کر م ڪا سو يي ال 


رھ للل جام د ڪور موی صوا لما ال شب ڪست ك بت 
اک ارد الت ©4 . 
ولم جاه موسى ليميا لوقتنا الذي وتتناه له» أي لتمام الأربعين 
ولمم رَثْمٌ 4 من غير واسطة كما يكلَّم الملائكة» وسماعٌ كلامه تعالى 
ليس من جنس سماع كلام البشرء ولا يشبه كلام المخلوقين» وقد کان هذا 
خصوصية لموسى عليه السلام كما قال سبحانه: وکلم الله مُوسّی 
لیما ولا سمع موسی کلامه تعالی» طمع في رؤيته لغلبة شوقه» فسأل 
الرؤية بقوله: قال دب آرف أشر إت 4 آي أرني ذاتك» وهو محذوف 
لأنه معلوم» ولم يصرح به تأدباً» أي مكني من رؤيتك» فأنظر إليك وأراك 
قال لن ترّبى) أي لا قابلية لك لرؤيتي» لن تراني بعينٍ فانية لکن شر 
إلى أَلْجَبّلٍ € استدراك لبيان أنه لا يطيق الرؤيةء والمراد من الجبل طور 
سیناء < کان ت اک مڪ ولم ينه التجلي «قرک تر ذا تجليت 
لك * لما جحل ريه َل آي ظهر له» على الوجه اللاثتق بجنابه تعالى 
ا س 3 مدكوكاً متفتتاًء والدةٌ: الد والانسحاق والتقئت» 
فأصبح الجبل متفتتاً تذروه الرياح. ارج أحمد والترمذي والحاكم من 
طرق عن أنس بن مالك أن النبي بلا قرأ هذه الآية فَلَكًا تَجَلّى رَه للجبل 
جَعَلَهُ دكا» الخ قال: هكذا -وأشار بأصبعيه ووضع طرف إبهامه على 


9۹ 


أنملة الخنصر - فساخ الا وخر موسی صعقا» وهذا من المتشابهات ' 
التي يسلك فيها طريق التسليم» وهو أسلم وأحكم « ورموس أي سقط إ 


من هول ما رآه صيًاً4 مغشيًاً عليه ملا أفاة€ بأن عاد إلى ما كان 


عليه» بعود الفهم والحنلّء والإفاقة: رجو العقل والفهم آل الان 
بعد ذهابهما بسبب من الأسباب # قال ) موسى تعظيما لما رأى . 
ل متك بت إ4 من الجرأة والإقدأم على السؤال بغير اإذن وراثا | 
أو ألمومييت € بعظمتك وجلالك» وبأنة لا يراك أحد في هذه النشأة ' 
واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه. الآية» واستدل. بها ' 
المعتزلة النفاة على خلاف ذلك»ء وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السنة : ' 

قالوا: يدل على إمكان الرؤية من وجهين: الأول: أن موسی سألهاء . ولو ! 
كانت مستحيلة فالعاقل - فضلاً عن النبي - لا يسأل المحال. والثاني: آن | 
فيها تعليق الرؤية على ,استقرار الجبلء E‏ وما علق 
على الممكن ممكن» ولقد تمسك من نفى الرؤية من أهل البذع» | 

! والخوارج» والمعتزلة بظاهر .هذه الآية» وقالوا: (لن) تكون للتأبيد ولا‎ ٠ 


حجة لهم في ذلك قال الواحدي: كون كلمة (لن) مفيدة لتأبيد النفي 


دعوی باطلة» ویدل على فساده قوله تعالی: «ولن یتمنوه بدا مع آنهم | 


يتمنونه يوم القيامة» ولأنه لو كان للتأبيد» لكان ذكر الأبد تكراراً. 


قال یلموسۍ إن ٣‏ صطمَیّتّك عل الاس برسکدق یکی فد ا 
“اتك رن ت أ آلسنکرن €3 ر کتبا ڪيا با مف اواج من ڪل شنو 
2 2 کے ص 


مَوعِظة وتقصياا لکل تىي فدها بِفْوة وأمر فمك يأَحدوا ایا 
سانریگ ارالتسى 0 ¢ 


(۱) سنن الترمذي کتاب التفسير ٥‏ ومعنى: ساخ الجبل أي غاص قي الأرضر ' 
وغاب عنها. وروی الطبري ۲۳ عن ابن عباس قال: «ما تجلّی منه سبجانه 
للجبل إلا قدر الخنصر»ء » افصار تراباً» وخر موسی مغشیاً عليه . 


¥ 


۶ قال يموسۍ إن آصَطْمَيَسك على الاس أي قال اله عر وجل تسلية له 
وتأنيساً: إن منعتك الرؤيةء فقد أعطيتك من النعم العظام ما يكفيك» فقد 
اصطفيتك أي اخترتك وخصصتك على الناس الموجودين في زمانك 
برسلتتى ويككبى€ أي بما منحتك من الرسالة الإلهيةء وتكليمي لك بدون 
واسطة» وإنما جمع الرسالة «برسّالآتي) لأن ما جاء به من الشريعة 
ضروب وأنواع» من التذكير والإرشاد» والحلال والحرام» وبيان آنواع 
المعاملات بين البشر» كما قال سبحانه: «وَكتيتا لَه في الألواح من كل 
شىء فلهذا جمعت الرسالات قحد ما ءاتَنك وکن تت لشي € أي 
فخذ ما وهبتك من شرف النبوة والتكليم» واشكر ربك على ما أعطاك من 
جلائل النعم العظام . 

ذگره تعالى بنعمه على جهة الإخبار» وقتعه بها وأمره بالشكر عليهاء 
وكأنه يقول له: لا تتعداها إلى غيرهاء ولا تطلب ما لا طاقة لك به!!. 


و ڪتبتا َم ف آلاً لواڄ ِن ڪل ىو أي وكتبنا لموسى في الألواح 
العشر - وکانت من زبرجد على ما قال ابن عباس - کل شيءَ ينفع» مما 
كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم» وكل ما فيه مصلحة لهم 
موعظة وتقصياک لڪل مىر € أي إرشاداً لهم ليتعظوا بها وينزجرواء 
وتفصيلاً لكل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام. وتقديم الموعظة 
لأنها الأساس في صلاح الإنسانء فالاهتمام بها أشدء والعناية بها أت ألا 
ترى أن أكثر الفواصل في الكتاب العزيز» جاء على هذا النمطء نحو قوله 
سبحانه: «أقلً مود وقوله: قل َذَكرّودً واستمع إلى سورة 
الرحمن» وقد تکور فیها قوله سبحانه : «قَباأَیٌ آلاءِ رَبَكَمَا كَدَبَانِ)؟ ثلائين 
مرة» وذلك ليألف السامع بها اتعاظاً وادكاراً» ويجد فيها تنبيهاً واعتباراً!! . 


<4 


دكا يمرو على إضمار القول أي وقلنا له خذ ما في الألوا 
9 وعزم» ونشاط واجتهاد» شأن أولي العزم « وأمر قوم ك ادوا باحسنا 
أي وأمز بني إسرائيل بالځث على اختيار الأفضلء كالأخذ بالعزائم دون 
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الؤحص» فالعفو أفضل من القصاص› والصبرٌ أفضل من الانتصار» كما 
قال سبحانه: 9وَلَمَنْ صَبر .وَعَمَرَ إن ذَلِكَ لمن َو عَم الأوره قال ابن 
عباس اي ا ا باش مما مر بها قومه. سای دار 
لمَلسِِيكَ) تلوينٌ للخطاب» وتوجيه إلى قومه» حملا لهم على الجد في 
بما مرا به» والرؤية هنا .رؤية عينية تتضمن الوعد للمۇمنين› 
والوعيد للفاسقين» والمراد بدار الفاسقين بلاد مصرء .التى كانت تحت 
سلطان فرعون وزبانيته والمعنى: سترون منازل الفاسقين - فرعون وقومه:- 
كيف أقفرت' منهم» ودكرهم الله لفسقهم وفجورهم» لتعتبروا فلا. تكونوا 
مثلهم» فإن رؤيتها وهي خالية من أهلها» موجب للاعتبار والانزجار. 


سارف عن ١‏ ایی الین یکروت فی رض پیر الي إن برا 


ڪل ا ر 


ای لا بصا یکا وان برقا سیل اغد لا ذو سیا سيلا ون 
روا رقا سيل ک الي يخ دوه سیا ذلك با ا ایا وکا عن 

فلن فل © لیے کا اا ول ل الخ م ا وو هَل 
ا يموت ©4 . ۰ 

ل سارف عَن ءاي ) أي سأمنع وأصدٌ عن فهم آياتي» والتفکر پما 
فيها من العظات والعبر # اذ ین تگبروت ف الأرْض € الذين يعون أنفسهم 
کبراء» ویرون لهم على الخلق مزية› فلا ينتفعون بآيات الله التنزيلية 


لتكوينية“ « بير أَلْحَقٌّ€ أي يتكبرون بما ليس بحق» والتکبر بالحق لله 
وحده» كما في الحديث القدسي : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 


. ٤۳ سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(۲) الصرف عن فهم معاني الآيات جائزء لأنه إنما حدث بسوء اختيارهم» والممنوع إنما هو 
الجبر كما قال سبحانه: #فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم) فمن عمي عن طريق الإيمان 
أعماه الله بسوء اختياره. 


¥ 


نازعني في واحد منهما قذفته في النار»“ وأما التكبر على المتكبر فهو 
بحق» لما في الحكمة المشهورة: «التكيْرٌ على المتكيٍ صَدَقَةٌ # ونيا 
ڪل ءاي 4 أي وإن يشاهدوا كل آية قرآنية» أو كل معجزة ربانة لا 
بصنوأيپا$ ر لتكبرهم وعنادهم» بسبب انهماكهم في الهوى والتقليد 9 ون 
يروا سيل اند 4 آي طریق الهدی والسّداد لا يدو سیا 4 آي لا 
يتوجهون إلى الحق» ولا يسلكون سبيله أصلاًء لاستيلاء الهوى عليهم» 
وسبيل الرشد: طری الهدى والصلاح « وَإِن ةا سيل الي 4 أي طريق 
الضلال « يدوه س سيلا آي يختارونه لأنفسهم مسلكاًء لموافقته لأهوائهم 
الباطلةء وشهواتهم الحيوانية ل ذلك 4 أي المذكور من تكبرهم وعدم 
يمانهم ا بسبب أنهم ل گدّٰا اعا الدالة على بطلان ما 
به من القبائح وكأ عَنها َيِل غفلة عناد وإعراض» لا غفلة 
سھو وجهل . 
والرت كدبا ايتا لكا الأخرة) أي ولقائهم 8 الآحرةء وما 
وعدهم اله به من الحساب والجزاء 3 حيطت أعملهم4 أي ي بطلت فصارت 
کأن لم تکكن» من صلة الأرحام» وإغاثة الملهوفين؛ ونحو ذلك « هَل 
جروت € أي لا يجزون يوم القيامة إلا ما انوأ يمَمَلوت € أي إلا 
ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي. 


ور 


ظ واد قوم موی ون تد ومن حل غاا ر جس دا لم وا ألو برا 
٤‏ ےد 1 کر ۳ 9 
aE OI‏ ادوه و ڪاا ليت و ا 
سقط فت آيدِيهم واا آم موا الوا کین لم تتا رتا وید ور 
کا رتوت الخیرت 469 . 
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(۱) الحديث أحرجه آبو داود بهذا اللفظ في اللباس رقم ٠٠۹١‏ ورواه مسلم في كتاب البر 
والصلة بلفظ "العرٌ إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني شيثاً منهما عذّبته) رقم ۲٠۲۰‏ . 
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اشد كوم مومئ ير بتو من بعد ذهابه إلى الطور لمناجاة ربه ليق ' 
حليّهد 4 التي استعاروها' من القبط» حين هموا بالخروج من مصر» ` 
وإضافتها إليهم لآنها كانت في آيديهم» وملكوها بعد هلاكهم. المتخذهو : 
السامري» ولکنهم رضوا به» فأسند الفعل إليهم» وكان السامري رجلا ؛ 
صائغاً» ورجا مطاعاً فيي بني إسرائيل» ا ل4م جلا وهو ولد | 
البقرة خحاصة» والمفعول' الثاني محذوف آي إلهاً $ جسدا 4 آي بدناً ذا 
لحم e‏ خالا من الرفح ار راد 4 هو صوت البقر خاصة؛ کالتباح 
للكلب» والزئير للأسده: والنهيق إلحمارء وقد اثخذه السامري الهم من 
الغل» > فشكل لهم منه عجلاً جسداً لا روح فيه وقد احتال بإدجال الريج 
فيه» حتی صار يسمع اله خواڙ أي صوت كصوت البقر» وقيل: د ۰ 
السامري صاغه مجوفاًء ووضع في جوفه أنابیب» وجعله في مهب الريح؛ 
.فکانت الريح تدخحل في تلك الأنابيب» فیسمع لھا صوت يشبه خوار ا 


.العجلء ر جوا له» وإذا سكت رفعوا رؤوسهم لوَا ¡ . 


آم لا لمم لا ميم سيلا 4 تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم ٠‏ 
.بالنظر» والمعنی : یر الد اتخذوا إلهاًء أنه لا يقدر على کلام» 
على إرشاد سبيل» كاحاد: البشز» حتى عبدوه # اىذوة4 تكرير للذم أي ٠‏ 
اتخذوه إلهاً» وأقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المنكر ورس 
ظلییت 4 آي إن داهم وعادتهم الظلم» فليس بلع منهم هذا المنكر : 
العظيم . ۰ 
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(تاشقطت ایت كناية عن اشتداد ندمهم» فإن النادم المتحسر : 
يعض يده غماًء وتقول العرب لكل نادم: سقط في يده لآن من شأن من 
اشتد ندمه على آمر آن يعض یده» كما في قوله تعالی: يوم يعض 
الال على يديه ورادا آَم َد لوا 4 باتخاذ العجل» أي ینوا 


(1) سورة الفرقانء آية: ۲۷. ' 
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وتیًنواء حتى كأنهم رأوه بأعينهم لوا لین لم تا را4 بإنزال التوبة 

المكفرة « وير ا4 بالتجاوز عن خطيئاتناء واللام ف # ين4 موطئة 

للقسم»› أي والله لئن لم يرحمنا رتا ل آڪڪوا ڪرت ت لحرت 4 

المغبونين في الدنيا والآخرة» وما حكي عنهم من ا K8‏ إنما كان 

SS‏ کا 
عليه» ليتصل ما قالوه بما فعلوه. 


E e‏ قال پلسما حلفتونی ن بی 
الث أ یک وال لی لذ لواح واد برأ E‏ 
الوم أسكَضعفوز کون 6 باون تل 8 شيت بے الأعدا 5 ملع 
لتم اگوی 9 6 َب عور لی ونالتا ف تیک وات 
آرم لیت 46 . 


٭ وما رجح موئ إل ومو ) شروع في بیان ما جری من موسی بعد 
رجوعه من الميقات «عَضَبَنَأَقًا) الأسفٌ: شديدٌ الغضب وقيل الحزينْء 
أسف أسفاً: حزن وتلهف فهو أسففٌ»ء أي ولمًا عاد من الطور إلى قومهء 
غضوباً وحزيناً» لأن اله تعالى قد أخبره بما فعلواء قال الواحدي: إذا 
جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت» وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنتَء 
فعلی هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجلء 
حزيناً لأن الله تعالى فتنهم ‏ قال يلسا لفون من دى أي بئس ما فعلتم 
بعدي »۰ حیٹ عبدتم العجل»› والخطابُ لمن عبد العجل والمخصوص بالذم 
محذوفٌ» تقدیره: بس خلافةً خلفتمونيها من بعدي خلافتکم› ومعنی 
لمن بَعڍِي) آي من بعد انطلاقي وأثناء غيبتي عنكم آمل ا دک € 
أي أعجلتم عن مر ربکم» وهو انتظار نبیکم موسی؟ روي أن السامري قال 
لهم حين أخرج لهم العجل: َا لمكم لَه مُوسّى) وإن موسى قد 
مات!! # ولق الواح € أي طرحها من شدة الغضب» لفرط حميته 
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الدينية» وشدة غضبه لله تعالى» ولم-يتمالك أو يتماسك نفسه وهم يطوفون ؛ 
حول العجل. ويسجدون. أ روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلل ٠‏ 
«یرحم اله تعالی موسی». ليس المُعَاينْ كالمُحْبَر» أخبره ره تبارك وتعالى ٠‏ 
3 قوۈمه فتنوا بعده» فلم يلق الألواحء فليا فلا رآهم وعاينهم آلقی الألواح» 
فتکسر منھا ما تکس ل َد رآ اد4 أي بشعر رأس هرون لأنه ' 
هو الذي يؤخذ ويمسك عادة» ولا ينافي أخذه بلحيته کما وقع في سورة ' 
طه فقد جمع بینهما « : ٍَ4 ظا منه آنه قر في کفهم» ولم يتمالك . 
نفسه لشدة غضبه» وهرون کان أكبر منه بثلاث سنين» وكان هيا ليناًء ولم 
یقصد موسی بهذا إهانته» بل اللوم على التقصير قال آي هرون مخاطباً ‏ 
لموسی # أن أ 8 الأم ليرققه عليه» وكانا من أب وأم» وفيه ' 
استلطاف برحم الأم إذ هو ألصق القرابات «[ ألقَوْمٌ € الذين عبدوا ؛ 
العجل اون ¢ أي استذلوني وقهروني» ولم يبالوا . بي لقلة 
أنصاري « وكادوا يفلوتنى) أي قاربوا أو هوا أن يفتلوني حين نهينهم عن . 
ذلك قاله إزاحة ا التقصير قلا شد شتت بے الد دآ أي فلا تفعل 
بي ما يکون سبباً لشماتتهم» والمراد من الأعداء القوم المذكورون # .لا 
لی مَحَ امور المي 4 آي معدوداً في عدادهم بالمۇاخذة أو بنسبة 


ووو 


قال أي فلما اتضح لموسى عذر أخيه قال رب أعَفرّلي) ما إ 
فعلت بأخي قبل جلية الحال « وَلتّى) إن فرط منه تقصير» ضكه إلى ٠‏ 
نفسه في الاستغفار ترضية له .ودفعاً للشماتة عنه 3 وَأَدَخْلتاف مك4 ٠‏ 
بمزيد الإنعام علينا « وات ركم الاجييت € وأنت أرحم بنا ملا على 
اشستاء فلا غرو في اتظانا في سلك رحمتك الواسعة. : 


() الحديث أخرجه الطبراني ا المسند .٠٠١/۱‏ 


¥7 


٢ 


٣َ‏ آل 


إن ألي أ 


دوا ليجل سياه عب صب من 
د رہ نتر 9 ول اچوا 
اما 5گ ياتىكاتغ تيغ @4. 

ل لين اوا لجل ¢ إلَهاً وعبدوه» واستمروا على عبادته 
کالسامري وأشياعه « سَيَاطََعَصَبٌ) عظيم لما آن جریمتچم 
من ريه أي مالكهم وله 4 كبيرة ف اليو اليا 4 فإن قیل : 
ان کن ان القوم ندموا» بقوله سبحانه : ولا سط في ايديم را 
توء فهل قبل الله توبتهم ؟ والجواب ور بعده قوله سبحانه : وإ الذينَ 
ادوا العجلّ سايم عَصَبٌ) لأنهم ما ندموا وإنما خافوا من العقاب» 
وکان من تمام توبة القوم الأمر لهم بقتل أنفسهم کما قال سبحانه : 
#إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم4” أي ليقتل البريء المجرم. 
ركرك زى اَلمقر) أي إن كل مفتر في دين الله» فجزاژه غضب اللهء 
والذلة في الدنياء عن مالك بن نس قال: ما من مبتدع إلا وجد فوق رأسه 
الذلةء وقرأً هذه الآية . 


اَي عَيلوا السات من الكفر والمعاصي « ثم 


ےد 


ابوا برها آي 


C 


من بعد عملها « وََمَثوَا € إيماناً صحيحاً خالصاً» ولم يصروا على 
فعلوا» بل لزموا فعل الخيرات وعمل الصالحات ‏ إل ربك ِن مها أي 
من بعد التوبةء المقرونة بالإيمان الصحيح» والعمل الصالح « لحور 4 
للذنوب وإن عظمت وكثرت يحم 4 مبالغ في إفاضة فنون الرحمة 
الدنيوية والأخروية» وهذا من أعظم البشارة للمذنبين التائبين 


() سورة البقرة» آية: ٥٤‏ . 


YY 


ولا سک کن فوم الف 4 شروع في بقية الحكايةء وفي هذا 
النظم الكريمء من البلاغة والببالغة ما فيه فقد شب النفب بشخص يُرعد , 
ویزمجر؛ ویرید أن يبطش بخصمهء وصونّه یرتفع یرید الانتقام» ڈ ٹم اختفی : 
هذا الصوت وسکت» > ففي العبارة استعارة مكنية لطيفة؛ آي a,‏ 
غضبهء باعتذار أخيه» وتوبة القوم َد الأو 4 التي ألقاها 
سحا4 وفيما نسخ فيها وکتب « هُدّى 4 بيان للحق عظيم دة ) 
جليلة بالإرشاد إلى ما فيه الخير والصلاح «إِلَيِيهَ خم اریم کیو آي : 
للخائفين من ربهم الذين يخشون عقابه. ٠‏ 


ونا ەر و رم 2ر EKA‏ ر 


اخئار موی فومام سبوین رجلا يفنا فما 


e‏ بل و ب 
شت اک َ بل وَل انب 4 l4‏ َل ا ر 
ی ا Re,‏ 


چا ہیی من کا ت وی 


عقر لتا وار 


آل €9 چ را ڪب َب آنا ف هدو آلذنيا سس وؤ فی آل 


e E‏ و ر 


إل قال عذاۍ أصيف پو س اا ورحميی وَسِعتٌ 
ساڪبا لي بش يوت ايڪو ولي 


وة 3 49 : 


واختار موی فوم أي اختار من قومه» ا اختار الشيء إذا ألجذ ا 
خیره # سب سَعينَ جک ميقا 4 الميقات الذي وقتناه» بعذما وقع من قومه ما ا 
وقع من عبادة العجل. روي أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام بأن يأتيه ؛ 
في ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه تعالى» ويسألونه التوبة على من 
عبد منهم العجل» فاختار منهم سبعين رجا وأمرهم أن يتطهروا ' 
ويصومواء» ويطهروا ثيابهم» ثم ذهب بهم إلى ميقات ربه» فلما دنوا إلى أ 
الجبل غشيه الخمامء. فأقبلوا إليه فدخل موسى بهم الغمام» وخؤرا سجد 


TYA 


فسمعوا الأمر والنهي» ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا: لن نوم 
لَك حتى نرى الله جَهْرة4“ أي عياناً» وهذا من غطرستهم وطغيانهم 
«كمًا أَحَدََُمُ ألَجَمَةٌ 4 أي الصاعقة حيث رجف بهم الجبل فصعقوا 
وماتوا» فلما رای موسی ذلك سف عليهم› وعلم آن آمر بني إسرائيل 
سيتشّب عليه إذا لم يرجع بالقوم؛ فجعل يستعطف ربه ویقول: یا رب 
ماذا أقول لبني إسرائيلء إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟! . 


ثم استفهم على جهة الرغبة والتضرع والتذلل 6ل رب لو شِتّتَ 
دته من قبل ْب آي لو شثت يا رب أهلكتهم وأهلكتني معهم» قبل 
أن أرى ما أرىء فنا عبيدك وتحت قهرك» تفعل بنا ما تشاء!! وهذا 
محضی استعطاف ورجاء « أنپیگاءال الستهاء يتا 4؟ أي أتهلكنا وسائر بني 
إسرائيل» بما فعل هؤلاء السفهاء السبعون الجاهلون في قولهم: ارتا الله 
جَهْرَة؟ - نعوذ بالله من حبث اليهود - إن هى إلافننثكَ) أي ما هذا إلا 
ابتلاؤك وامتحانك» تختبر عبادك بما تشاء بالسراء والضراءء و«إن» هنا 
نافية , بمعنى ما والمراد بالفتنة الامتحانٌ والاختبار» كما قال سبحانه: 
#رتبلوگم بالشر والکبر فت يتا ترود ۵ نَل امن اء وی من 
كا أي بالفتنة تضل من علمت منهم اختيارهم للضلالة» وتهدي بها من 
علمت منهم اختيار الهدى وطريق السلامة أت وا 4 آي أنت القائم 
بتدبير أمورنا # فأعَفر لا وأرمتا ‏ بإفاضة آثار الرحمة الدنيوية والأخروية 
« وأت عبرالتفريك# أي أنت يا رب خير من صفح وستر. 


وك لتا ن هزه ادنيا حَسَة نعمة وعافية وحياة طيبة # وف 


الأخرَة) أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة حسنةء وهي المثوبة الحسنىء» 


(1) سورة البقرة» آية: ٠١‏ . 
(۲) سورة الأنبياءء آية: .٠٠‏ 


۹ 


r 


والجنة لهد إإك4 أي تبنا وأنبنا إليك» من هاد إذا رجع والمعنى: إن 
تبنا ورجعنا عما صنعنا من المعصية العظيمة التي جئناك للاعتذار عنهاء . 
فبعيد من لطفك وفضلك أن لا تقبل توبة التائ ئبین ‏ قال عاي يث پو من ! 
ies‏ تعذیبه ولیس لأحد الاعتراض عل رنھ ررحت ک5 CC‏ 
أي شأنها آنها واسعةء ٹبلغ كلل شيء» فما من مسلم ولا كافر» ولا مطيع . 
ولا عاص» إلا وهو متقلب. في الدنيا بنعمتي» وفي نسبة الإضابة إلى 
الاب هة الصار وة نة ال رة ية الماقي ايدان :بان 
الرحمة مقتضى الذات» .وأما العذاب فبمقتضى معاصي العباد ! 
سآڪنبا 4 أي فسأثبتها. وأعينها خالصة غير مشوبة بالعذاب؛ الدنيوي ؛ 
طلِأَيِبَ ينود أي الكفر والمعاصي» وفيه تعريض بالقوم» كأنه قيل: لا 
لقومك لأنهم غير متقين « يوت آلرَڪ٬)‏ خصًّها بالذكر تشريفاً لهاء ‏ 
ولأنها كانت أشق عليهم والينَ هم ایتا مشو إيماناً مستمراً» من غير ¦ 
إخلال بشيء منها» وفيه تعریيض بهم أيضاً لأنهم کفروا بالآیات العظام ‏ 
التي جاء بها موسى عليه السلام. 


الد يتیعوت اسول ل ایی لیے لی یدوم مکو انهم 
e‏ د اشڪر وا 


e 


لهد ال کت د یوځ چک دیع سهم درش تاا 


2 


و و صو و 1 - 


الق کات ر کاآریے 2 پو وعزروه ونصتروه وا تبعوا النور 
الد نر لمعه ايک م OS‏ 


اليس يعوب اسول » الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام 
ای4 آي ا li‏ عن الله تعالى التقوى وزيتاء الزكاة والإيمان ' 
بالآیات› وضم لن ذلك e‏ النبي يا وباعتقاد نبوته من حیٹث وجدوا 


TA? 


صفته في التوراة» والمراد بهم من لحق من بني إسرائيل أيام الرسول بل 
فبّن تعالى أن هؤلاء لا يكتب لهم الرحمة» إلا إذا اتبعوا الرسول ب4 
الأ € الذي لا يكتب ولا يقرأ» وهو نسبة إلى أمة العربء لأن 
الغالب عليهم ذلك» أو إلى أمه» کأنه على الحالة التي ولدته أمه» وهو 
بالسبة إليه ية صفة مدح» ووصفه بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع 
أمیته إحدی معجزاته کل الى دوم منوا عِندَهُمّ ) باسمه ونعوته 
الشريفة؛ بحيث لا يشكُون نه هو» وآن شأنه علا حاضر عندهم لا یخیب 
عنهم صا # في آلوردة وليل جيل 4 أي في کتبهم السماوية» روي عن 
عبد الله بن سلام قال: صفة الرسول الله بيه في التوراة: «يا أيها النبي إَ 
أرسلناك شاهداًه ومبشرآًء ونذيراً» وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل» ليس بفظء ولا غليظ ولا صحّاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكنْ يعفو ویصفځٌ› > ولن يقېبضه الله تعالی» حتی 
يقم به الملة العوجاءء بان يقولوا: «لا إل إلا الله» ويفتح بها أعيناً ت 
وآذاناً صمَاًء وفلوباً عُلفاًه“ وجاء من حديث سهل مولى خيثمة قال: 
«قرأت في الإنجيل نعت محمد ية آنه لا قصير» ولا طويل»› أبيض ذو 
ضفیرتین» بین کتفیه خاتم» لا يقبل الصدقة» ويركب الحمارَ والبعيرّء وهو 
من ذرية إسماعيل» اسمه أحمد“"“ وجاء من خبر أخرجه البيهقي عن 
وهب بن منبه قال: إن الله تعالى آوحى في الزبور» يا داود إنه سيأتي من 
بعدك نبي» اسمه أحمد". فالرسول عليه الصلاة والسلام مذكور صفته في 
الكتب الإلهية» وعلى وجه الخصوص في التوراة والونجيل» > كما جاء في 
صحيح البخاري في صفة الي الأمي في التوراة یامرشم بالمعَروف 
هلهم عن ألمّرَرِ € المعروف: ما استحسنه الشرع» وارتضته العقول 


() الحديث آخرجه البخاري في التفسير ۸/ ۸١‏ قريباً من هذا اللفظ› والرواية المذكورة 
للبيهقي والدارمي . 
(۲) آخرجه.ابن سعد وابن عساکر عن سهل مولى خيثمة . 
(۳) أخرجه البيهقي من رواية وهب بن منبه» وهو آثر موقوف. 
۲۸۱ 


وكل معروف من جهة المروءة فهو معروف بالشرع» لقوله يا : 
بُعشث لأتمم مكارم الأخلاق»“ والمنكرٌ: ما استقبحه الشرع ولم تقبله ! 
٠‏ السليمة»ء والمعنى : يأمرهم بكل ما فيه خير ومنفعة لهم» وينهاهم 
ع كل ما فيه آذى وضرر عليهم وميل لهم لبت ورم عَيهم ٠‏ 
لْحَبليتَ € المراد بالطيبات الأمنور الحلال التي يستطيبها الطبع› 
ا الأشياء المجرمة التي تستقذرها النفس» كالدم» والخنزيرء 
والعقارب» والخنافس» والحيات» والوزغ» وسائر المستقذرات ويصسَح 
َنم عرشم الان ای کات عو ) الإصضرٌ: الثقل والمراد به التكاليف 
الشاقة الصعبةء والأغلال؛ جمع غل وأصله الحديدة التي تجمع يد الأسير . 
إلى عنقه» والأغلال: إاستعارةٌ عن الأثقال الشاقة التي تشبه الأغلال» أ 
والمعنى: يرفع عنهم الأثقال والتكاليف الشاقة التي كانت عليهم؛ كقطع ٠‏ 
االجلد والثوب من أثر البول» ووجوب القصاص دون الدية في: القتل» i‏ 
وترك الاشتغال يوم السبت» وقد روي أن موسى عليه السلام رأى يوم ۰ 
السبت رجلا يحمل قصباً فضرب عنقه» وجاءت الشريعة الإسلامية برفع : 
جمیع تلك الأثقال كما قال بل: «بُعثت بالحنيفة السهلة السمحة»" . 
الزیے ءامَنوا پو وع رروة را آي فالذين صدقوه وآمنوا' برسالته 
روه أي عظموه ووقروه #ونصروةٌ4 آي قاموا بنصرته علي أعداء 
الدين» .وناصروه على جميع من عاداه # وأتبمو الور اأرئ أل َعَم أي ' 
اتبعوا القرآن المجيد» والشرع الحنيف الذي جاءهم به من عند الله» شه ٠‏ 
الع والهدی بالنور» إذ القلوبُ تستضيء به كما يستضيء البصر بالنور. ‏ 
أوکیک هم الننْیحرت 4 أي هؤلاء الموصوفون بالصفات الفاضلة› هم . 
الفائزون بالرحمة الأبديةء الناجون من الشدائد والكربات يوم القيامة؛ 
ومعنى الفلاح: النجاح والفوز بالمحبوب. 


(۱) أخرجه مالك في الموطا بافظ «بعشت اا ا 
(Y)‏ أخرجه ابن جرير الطبري ٠‏ 
A۲‏ 


فل انها الاش إن ر رول او ٳ ڪڪ ييا الى لو مڭ 
EEE‏ | پا وشوه أللَي 
الأ ای ۇث پالم و سيد واتبعوه ۾ لڪ 
تھ دوت لا ومن فوم موسۍ أ ذو لق 4O TEY‏ 


فل تايا يها الاش اي سول ان يڪم ييا ) هذا بيان لعموم 
رسالته 4 إلى جميع الخلقء لأن الخطاب عام لجميع الناسء أي قل يا 
رسول الله : E E‏ إليكم جميعاً ري 
ر ورسالتي عامة» كما قال سېحانه: وما سلاك إ۷ کا لاس 
شرا وَنذيرا4 روی الشیخان عن جابر بن عبد الله أن النبي ل قال: 
ا حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: انصرت ارب منيرة 
شهر› وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما د من متي آدرکته 
الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنام ولم تل لاحي قيلي وأعطيت الشفاعةء 
وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى الناس عامة»“. اىه 
ملف السمدوت لار 4 أي المالك لجميع الكائنات» مالك السموات 
والأرض بالخلق والإبداع» والإحياءوالإماتة تة # لا إكهإ لاه هر أي لا إله غيره 
ولا معبود بحق سواه يي وَيْييتٌ) مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية» إذ 
لا يقدر على الرحياء والإماتة غيره» فهو القادر على إرسال الرسل إلى 
خلقه # اموا يالو سول € أي فصدقوا بالل وآياته» وصدقوا برسوله» 
المبعوث إلى جميع خلقه» وذکر الرسول کل بعنوان الرسالة» للمبالغة في 
إیجاب ووصفه بقوله تعالى: « اللي الأمَنَ4 لمدحه ولزيادة تقرير 
آمره أي النبي الأمي» صاحب المعجزات الذي لا يقرأ ولا يكنب 
آلف بویٹ ياو ر ليو € أي بما أنزل عليه وعلى سائر الرسل 


مر 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في التیمم ٠٠۹/۱‏ ومسلم في المساجد رقم ٥۲١‏ والنسائي 
۱ 


YAY 


عليهم السلامء من كتبه ووحيه» .المصدق بالکتب التي أنزلها' الله له أ 
وعلى غيره من الأنبياءء والتصريح بالإيمان بال تعالىء للتنبيه على أن 
الإيمان به سبحانه ۷ صح حتی يۋەن الإنسان بجميع کتب الله | ورسله»ء ا 
وإلاً لم ينفع صاحبه شیعاًء. والدین کل لا يتجزا # نموه في کل ما 
يأتي وما يذر من أمور الدين ڪت تدوت) أي رجاءَ لاهتدائكم ‏ 
إلى المطلوب» وفي تعليقه بهماء إيذانٌ بان من صدّقه ولم يستمسك بالترام ! 
أحكام شریعته» فهر ئرل من الاهتداءء مستمر على ا والضلالة. 
ومن قوم مو € يعني من بني اسرائيل < اة أي جماعة. 
يدوت € الناس بال ) أي ملتبسين به» أو يهدونهم بكلمة الحق, 
. ارب4 أي وبالحق غود في الأحكام الجارية فيما بينهم؛ والمراد. 
بهم الثابتون على الإيمانء القائمون بالحق» من أهل زمانه» ذكرّهم تعالى' 
تنبيهاً على أن تعارض. الخير والشرء وتزاحم أهل الحق والباطل»› 
مستمر» فمن قوم موسی آناس مهتدون» والكلام مسوق 
لدفع ما عسی يوهمه تخصيص الرحمة والتقوى» بمتبعي رسول الله لاء 
٠‏ من حرمان أسلاف ا ٤‏ 
ل ومهم عة شاعا مما وأو حیتا إل موی إذ اسشتسقله 
وم اب اضرب يعمسا یساد نب ا مئه انتاعشرة 
ڌ عَم ڪل تاس رهم وطلتت يوم آلقمم و ا 
سلوی ڪلوا ‏ من يبي ما رڏوڪ و 0 وکن 
ڪانا اف نشم لہ و © ولا قل لم ا کےا هدذ ألْقَرََةً 


AEE‏ حَيْث شه شاش وفو واج ةواد موا اب افر 

2 ولي 2 ے ے يد الْمْحَب ے ل لیے توا 

نم د تز ایی قبل کھت از اناوت ر رخا تت لاوما 
E‏ 


YA 


هم4 أي وصیرناهم قطعاًء متميزاً بعضهم من بعض أي قوم 


موسی أف عَقَة ااا أا أي صیرناهم اثنتي عشرة قطعة» وكل سبط 
آم عظيمة» وكل واحدة كانت قبائل شتى» والسبط في ولد إسحق كالقبيلة 
في ولد إسماعيلء وتي كلك ارج ابر کل قيا ال رفسم ليخف 
آمرهم على موسیى واوا إل موس لز اسَلَسمَله فوم آي اضرب 
عمال جر الت اتا م أي وآوحينا إلى موسى 
حین استولی على قومه العطش في التيه» أن يضرب الحجرَ بعصاه فضربه»› 
ا أي انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً من الماء بعدد الأسباط 
والقبائلء للا يقتتلوا على الماء قد عَم ڪل انا مَعْرَيَهم4 أي علمت 
کل جماعة وکل قبيلة منهم عينهم الخاصة بهم» وهذه ا معجزات 
موسی عليه السلامء حیث تفجرت من الحجر الأصمء عيون الماء الدافقء 
كما نبع الماء من بين أصابع نبينا المصطفى بل معجزة له « وطلتاعَكّهم 
لمم 4 آي جعلنا الغمام يسترهم من حر الشمس وهم في a‏ 
ويقيه م من أذاهاء ويسير معهم حيث ساروا # وَأرَل هم انتک 
والسَلَوىٌ أي وأكرمناهم برزق هنيءِ شهي» من عندنا تکرماً E‏ وهو 
«المئً» شيء حل لذي ينزل على الشجرء فيجمعونه ویأکلونه» و«السلوی» 
وهو طیر :لذيذ اللحمء یسمی «طير ا دون کد منهم ولا تعب» 
فطعامهم الحلوى ولحم الطير سا ل 
إضمار القول» أي وقلنا لهم: كلوا من 0 االشيء الطيب اللذيذء الذي 
آکرمناکم به من فضلتا 3 وکا طلا وکن اوا نش لوت ) في 
الكلام محذوف تقدیره: فکفروا بهذه النعم الجليلة› وما ظلمونا بذلك» 
ولكن ظلموا أنفسهم حيث عرَّضوها بالكفر والجحود» لعذاب الله عر 
وجل» هم الظالمين لأنفسهم. 
ولذ قیل لهم اسکوا سكو هدو أَلْمَرَية € أي واذكر يا أيها الرسول حين 
قلنا 6 اسكنوا هذه البلدة المباركة «بيت المقدس» الذي باركنا 


A0 


حوله بأنواع الخيرات والبرکات ل وَڪُلوأمِنهَاحَيَتُښ ٿر آي وکلوا من . 
مطاعمها وخيراتها E‏ أي جه ومكانِ شئتم» وكلوا مما : 
من خيراتها # وفولوأ َة € أي قولوا حين بيت المقدس تائبين 
مستغفرين: اللهم خط عتا ذنوپنا» ري کي استغفار» كما يقوؤل ا 
أستغفر الله العظيم * وأدَخلوا الاب مدا € أي وادخلوا باب بيت ٠‏ 
ا حال کونکم ساجدین شکرا ۵ه ھ نای یر لک : 

ي أي نعفو عن جميع ذنوبکم» وسیئاتکم التي اقترفتموها» 
e‏ الخطايا والآثام ‏ سَرِي المُخسييت € أي وسنزيد . 
المحسنين الذين أحسنوا عملهم» بطاعة الله» وامتثال أوامره» 2 ما 
فضلنا فوق الغفران دخحول الجنان. 


A4 24‏ ا وء 2 0 


مدل آآریے :د منم دولا عي ای قل لهد 4 أي فغير الظالمو نا 
منهم ا الله» وقالوا کلام لا يليق» حيث قالوا بدل «حطة» حنطة في : 


شعيرة»› وعوضاً عن آن يدخلوا ساجدین خشوعاً لله » دخلوا يزحفون غلی 1 : 


آدبارهم» سخرية واستهزا بأمر الله . . روی البخاري عن آبي هريرة. :أن ٠‏ 
رسول الله لل قال : «قيل لبني لبني.إسرائيل .#رادخلوا الاب سبجداً ولوا حع ا 
غر لک > طط خَطیناتگ) E NS‏ - أي 
مقاعدهم وقالوا: حبة في شَعرة 6 

والحاصل: أنهم خالفوا ما أمروا به من القول والفعلء اتم أمروا ۰ 
پالسجود عند دخولهم البلدة ‏ المقدسة» شکراً لله تعالى» وأن يقولوا: | 
حطة» فبدلوا السجود بالزحف؛ وقالوا: «حنطة» يدل حطة استهزاء» وزادوا ؛ 
فيها حبة ف شعيرة رسا مھم رجْرا مت لماي با ڪا 
مو4 أي فأرسلنا؛ على هؤلاء الظالمين عذاباً هائلً - وهو الطاعون- 
پسېب ظلمهم وعدواز نهم المستمرء وقد روي آنه مات منهم في ساعة إ 
واحدة أربعة وعشرون الفا متهن بالطاعون. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۳٠٤/۸‏ من فتح الباري . 


A 


وَسَلَهُم عن ألمَرية الى انت حَاِرَة ار ِذْيعَدُ 
ف آَلسَبَتِ إذٌ أت تائم يوم سبْتهم شر 1 
یشوت لا ايھ ڪَدلك ل 


ت بوهم یما کاو یقسفون ل و 
٤‏ یط ت یرگن از مک شر انشوق 
رول زات 4 . 


ا € الخطاب للنبي يي أي واسأل يامحمد اليهود 
المعاصرين لك» سؤال تقریع وتوبیخ» والمراد إعلامهم بذلك» لأنهم 
کانوا یخفونه» والإعلام بما هو من ا التي لا تعلم إلا بتعليم› أو 
وحي» لتكون لك معجزة عليهم عن ألْمَرَيَةٍ) عن خبرها» وما جرى 
على أهلهاء وهي عند ابن عباس «أيلة» بين مدين والطور» وعن ابن 
شهاب هي طبرية الى ڪامت حار هار4 قريبة مله يدوت ف 
السَبِْ4 يتجاوزون حدود الله بالصید يوم السبت» وقد هوا عنه د 
ابه حسام € حیتان جمع حوت» آي حین تأتیهم الأسماك يوم 
السبت» لاعتيادها أحوالهم في عدم التعرض لھا ذ في ذلك اليوم يوم 
سبْتهم ) آي تأتيهم يوم تعظيمهم لأمر الست وی عا أي ظاهرة 
على وجه الماءء کما قال ابن عباس» جم جمع شارع من شرع عليه إذا دا 
وأشرف ووم لا یوت لا تأیه 4 آي وفي غير يوم السبت - وهي 
سائر الأيام - 9 تأتیهم» بل تغیب وتختفي حذراً من صيدهم› وکان ذلك 
بمحض تقدير العزيز العليم ڪدلك وشم 4 أي نعاملهم معاملة 
e‏ عدوانهم E‏ ا 4% بسہبا فسقهم 


() كان اليهود المعارضون لرسول الله ية يقولون: : إن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان› 
ولا معاندة لما أمروا بهء فتزلت لآية موخ لهم» ومقررة ما كان من فعل آهل هذه 
القرية» فسؤالهم إنما كان على وجه التوبيخ . المحرر الوجيز لابن عطية ٠١/١‏ . 


TAY 


6 4 ا آي جماعة من ال القريةء يعني Se‏ 
الذين اجتهدوا في موعظتهم» حتی أيسوا من اتعاظهم» قيل: إن آهل 
القرية» افترقوا على ثلأث فرق: فرقة اعتدت» وفرقة وفرقه قالت' 
للواعظين ل # لِم طون وما أله كه آي مستاصلهم بالكلية «أومرمم 
ابا ّا أي مهلکهم بالخسف أو المسخ»ء لعدم إقلاعهم عما 6 

من الفسق» والعصيان» قالوه بمحضر من القوم» حثاً لهم على الإتعاظ 
اا أي المقول لهم ذلك « ممَذرةإل ري أي موعظتنا. إنهاء ٠‏ عذر 
إلى الله تعالى» جتى لا تنسب إلى تفريط في النهي عن المنكر لملم 
ون4 آي ولطمعنا في آن يتقوا الله › i a‏ ۰ 


فلما سوا ماذڪروا ہو اتا الین نہوت عن الشوی راذا آل ل 


2 


ظلموا عدا ہییییں ہما کاوا یفسقوت و لما عتوا عن کا م ا 
کار خوت ©4. 


3 


قال تعالى: فما سوا ما ڪرو په 4 أي ترکوا ما ذگرهم به 
صلحاۋهم› ترك الناسي للشيء»› وأعرضوا عنه بالكلية»› بحیٹ لم نجع 
فيهم تلك المواعظ أصااً. ۰ 

والسيانٌ هنا مجاز عن الترك لأن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان 
بالسيان»› وإنما يؤاخذه بالإهمال والعصيان « تا أن نوت عن لشو 4 
آي نجينا من العذاب الناهين عن الفساد في الأرض؛ الواعظين المذكرين.. 
وقد اختلف السلف في الفرقة الثانية» التي لم تأمر ولم تنه بل سكتت . 

فقال ابن عباس: | ما أدري ما فُعل بالفرقة التي لم تنه ولم تأمر؟. 

وقال ابن زيد: إنها هلكت مع الهالكين» لأن الله تعالى ذكر آنه نجّى 
الذين نهوا عن السوء.. 


TAA 


أدري ما فُعل بهم؟ 9 تریٍ انهم ا ما هم ا E‏ الا 
لِم طون قوماً ما ا مهلکہٌم)؟ فلم آزل به حتى عرفت آنهم قد نجواء 
قال: فكساني حلّة». 

ئا شمول النص للناهين المحذرين فواضح»› وأما شموله للساکتين› 
فلأنهم أنكروا أيضاًء ولکنهم لہا روا عدم نفع النصيحة کفواء وذلك إنکار 
بالقلب» وقد نص الفقهاء أن الناهي إذا أيقن عدم نفع النصح»ء > لا یأثم 
بترکه» لدخوله في باب العبث» ألا ترى أنك لو ذهبت إلى الغارقين في 
الشراب» أو الموغلين بالربا والقمار» لتعظهم وتكمّهم عما هم فيه من 
الضلالء سخروا وضحکوا عليك» وذهب كلامك معهم ۲۱9 
رادا الس نموا ب بداب بيس أي أخذنا الطغاة الظالمين» بعذاب مؤلم 
و شدید بد یت 6وا بقار ا ت أي بسہب فسقهم الدائم المستمر»ء 

2 توا سن کا م ا ت ا فلما استعصوا عن أمرنا وطاعتناء 
وتکڳرواء ابوا تر ما هوا عنه « فلتا م وا رة ا € أي مُسخوا 
إلى قردة وجعلناهم صاغرین آذلاءی مبعدین عن کل خير وترتیب المسخ 
على العتو ليس لخصوصية الصيده بل العمدة في ذلك هو المخالفةً 
للأمرء والاستعصاء عليه عر وجل والأمر تکویني ل تکلیفی»› لأنه لیس 
في وسعهم حتی بُکلفوا به» وهذا کقوله تعالی: الما وتا ّي إا 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳٠۷/۷‏ قال القرطبي : وهذا مذهب الحسن البصري 
أيضاً» ومما يدل على أنه إنما هلكت الفرقة المعتدية لا غيرء قوله تعالى: #وأخذنا 
الذين ظلموا# . 

(۲) النصيحة واجبة للب والفاجرء إلا إذا كان الضرر الناتج عن التصح أشدّ من سابقهء 
كما بين الشيخ رحمه الله» كالنصيحة للملاحدة والشيوعيين» الذين لا يز يد معهم 
النصح إلا سخرية واستهزاءء فهؤلاء أمثال الحيوانات لا بُنصحون ولا رن۱" 


۲۸۹ 


أرذناءُ أن مول لَه كن هخود“ والظاهر يقتضي أن الله تعالى علبهم ول ' 
بعذاب شديد» فاستعصوا! وعتوا عن مر الله فمسخهم الله إلى قردة تتعاوی. ! 
وروي أن الناهين لما يئبوا من اتعاظ المعتدين» كرهوا مساكنتهم» ا 
القرية بجدارء فأصبحوا يوماً ولم يخرج أحد من المعتدين» فقالوا إن لهم . 
شأناًء فدخلوا عليهم فإذا هم قردة» ثم ماتوا بعد ثلاثة أيام . 


وة تات ربک لان هم ول بو اتیک س مومهم شوه 
العذاب إن ربك لسري ي اماب ونم نوردي ©4 . 
ولذ تات رک4 :من اللإذن وهو ,بمعنى آذن آي أعلم ربك يا محمد 
لمان بهم آي ليسلطرٌ على اليهود لا المعتدين الذين مُسخوا قردة» 
إِذ لم يبقوا »› اي ليان لن على اليهود # إل يور ألْمَيٍََ 4 أي إلى انتهاء : 
الدنياء وهذا نص في أن العذاب إنما يحصل لهم في الدنياء مستمراً إلى ٠‏ 
يوم القيامة # من يَسَومُهُمٌ) أي يذيقهم ويوليهم # سء اعدا كالإذلالء 
وضرب الجزية» والإهانة». ونحو ذلك 9 ا بلک لَسريع لقاب € لمن ؛ 
شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة ETT‏ لمن آمن 5 
وعمل صالحاً. 


e‏ تھے ادرت کیت کی 
ويكوكهم الست والسَيكات لعلهم برجعود €9 نلف من برهم َل 
ورتوا ا اال ادون عرش ها EE‏ لم 
او ا قحد لهم کو یکی الک أن لا يو ولوا على آله إل الح ودرسشوا ما 
فی ولاز ضرعإ سے مرن أن قلود 3 لين مکوت 


ر و 


ان کک دأو الاو ر ضيغ ل غر @؛. 


(1) سورة النحلء آية: .٤١‏ 


۹۰ 


وَكَطَمَكم ف آلأَرّضِ أَمَاً 4 أي فرَقنا بني إسرائيل في الأرضء 
وجعلنا كل فرقة منهم في قطر من أقطارهاء بحيث لا تخلو ناحية منها 
منهم» حتى لا تكون لهم شوكة قط ينهم الصَلحت) وهم من آمن 
بالل ورسوله» وثېت على دینه في زمانه» قبل مجيء عیسی ابن مریم» ثم 
الذين آمنوا بالرسول ب بعد بعثته ودخلوا ف في الوسلام كعبد الله بن سلام 
رضي الله عنه منم در رک 4 آي e‏ عن مرتبة الصلاح» وهم 
كفرتهم وفسقتهم « ويلونهّم ) يعني جميعاً الصالح وغيره» وهي بلوى 
اختبار وامتحان پاْسَست 4 بالتم» والخصب» والعافية ‏ وَالسَيََاتِ 4 
الجدب» والشدةء اللَقم « لمم رجو € عما كانوا عليه من الكفر 
والمعاصي إلى طاعة ربهم . 


ار ر 


ودارم آي من بعد الصالحين ٤ e;‏ بسکون اللام آي 
بدل سوء» وهو الشائع في الشرء واللف بفتح اللام ف فى الخيرء يقال: 
ا والمراد أنه جاء من بعد أولئك الصالحين» 
جماعة أشراڙ فجار وروا آلب 4 أي انتقل الكتاب إليهم عن آبائهم 
«التوراة» يقرؤونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي» ولم يعملوا 
بهاء « يخود عرس هدا الق العَرَض جميع متاع الدنيا إلا الدراهم والدنانيرء 
فإنها عَيْنٌ »> وفي الأثر: «الدنيا عرض حاضرء يأخذ منها البو والفاجر». 
والأدنى صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى» والمراد به الدنياء وهي 
من الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرةء والمراد بهذا العرض ما كانوا يأخذون 
من الرشاری في الحكومات› وعلی تحریف الكلام ولون سیر 4 آي لن 
يؤاخذنا اله بذلك» فيتمنون على اله الأماني الباطلة» كما جاء في الحديث 
الشريف : الکن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نقسه هواها» وتمتّی على الله الأماني» 0 ون باتهم عر ام ادو 4 في 


(۱) أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ۲٤٠١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


۹3 


موضع الحال» أي يرجون المغفرة. وهم مصرون على الذنب» عائدون:إلى: 
مثله» غيز تاثبين عنه» وهذا إخبار عن حرصهم على الدنياء. ؤإصرارهم. 
على الذنوب والآثام لبود علوم عق ألكتلب) أي الميثاق المذكور فيا 
. التوراة أن لا يقولوا عل ّإ الح 4 آي آلم يؤخذ عليهم العهد. المؤكد' أن. 
يقولوا الحق» ولا يکذبوا على الله؟ والمراد به الرذٌ عليهم» والتوبيخ لهم. 
على ادعائهم القول بلا توبة» .والدلالة على أنها افتراء على اللا 
تعالی # ودرسوا ما فة 4: آي قرۋوە وتبصًروا بما فيه» فهم ذاکرون لذلك.. 
لأنهم دارسون له» ولك ضيعوا العمل به والاراخر عر رت بون 
الله تعالى ویخافون عقابه آم مقون 4؟ فتعلموا ذلك» ولا تستبدلوا 
الأدنى» المؤدي إلى العذاب». بالنعيم المقيم؟ وهو خطاب لأولئك 9 
عليهم الميثاق» وفي الالتفات تشديد للتوبيخ. ۰ 
ورب يکوت يالب € أي يتمسكون به في آمور ديهم يقال 
أمسك بالشيء» وتمك به بمعنی اعتصم» والمراد بهم الذین .آمنوا'من: 
آهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه» وقال عطاء: هم أمة ا 
والكتاب ٠‏ القرآن الجليل « وأقاموا وة 4 ت بالذكر» . لأنها أعماد: 
الدين» وأعظم. العبادات بعد الإيمان إا لا شيع جر الصل 4 آي لا 
نضيع ثواب المحسنين منهم» وضع الظاهر موضع E‏ تنبيهاً على أن 
الإصلاح كالمانع من التضييع . 


ار م 


< چ وذ قا ابل رہ نَم ظلة وظنوا أنه واقع هم خدوأ ما 


ا ے ر Sl‏ 


EE i ر‎ 


# ولذ ننتا ابل فوْقَهَمّ ) أي قلعناه ورفعناه فوقهم» وأصل 'النتق' 
الجذبُ والرفعٌ» آي قلعناه من مكانه ورفعناه عليه « كَئَمْ طلَةٌ 4 آي 
سقيفة أو سحابة # #وظترا) آي تيقنوا # انم وام مهم 4 أن 
الجبل لا يثبت في الجذب. وفي الأثر: أن بني إسرائيل أبوا: أن يقبلوا 


14۲ 


التوراة» فأمر الله جبريل أن يرفع الجبل فوقهم» وقيل لهم: إن قبلتم وإلا 
ليقع عليكم» فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسرء وهو ینظر بعینه 
اليمنى إلى الجبلء فَرَقاً من سقوطهء فلذلك لا ترى يهودياً يسجدٌ إلا على 
حاجبه الأيسر دوا أي وفلنا خذوا « ماءَاتبْتك من الكتاب « بر4 
آي بج وعزم على تحمل مشاقه اكا ¢ من الأوامر والنواهي 
بالعمل به» ولا تتركوه كالمنسي « لعل موك بذلك قبائح الأعمالء أو 
راجين أن تنتظموا في سلك المتقين. 


f e Foret ofa > 8 r lle 7‏ 5 
3 َلَخَد دك من ب ادم من طهورهر دربم اتهم عل أشمم 


الست رکم الوا بل شهدا أت تقوو بم اة إا ڪا عن هلا 


A 


2 8ے کے“ e‏ ر ر e‏ ر 2 
فلن ا أو تقوو إ ما فر ءاباؤنامن قبل وڪ اريه من بعدھم آفیگا 
ماعل ألمبطلون 0 وكذلك فصل ليت ومهم رجغوت ©4 . 


foal 


ل وَلِذَأَحَدً ريك احتجاج على اليهود بتذكير الميثاق العام» وتوبيخهم 
بنقضهء أي واذكر للخلق حين أخذ ربك #منْبف ءادَم المراد بهم أولاد 
آدم جميعاً # ين ظَهُورهر ‏ تنبيه على أن الميثاق قد أخذ منهم» وهم في 
أصلاب الآباء» ولم يستودعوا بعد في أرحام الأمهات» والتقديرٌّ: وإذ أخذ 
ربك من ظهور بني آدم ريم المراد أولادهم على العموم ّدم 
ع ضب4 أي أشهد كل واحد» من أولئك الذرية» أن الله ربّه بما ركب 
في عقولهنم» من _الإقرار بربوبية الله جل وعلاء وصاروا يمنزلة من قيل 
لهم : # ألسث ريم )؟ أي خالقكم ومالك أمركم؟ «(قالوايل شهدتا) على 
أنفسنا بأنك ربناء لا رب لنا غيرك. والمراد أقررنا بذلك» والكلام عند 
بعض المفسرين» أنه تمثيل لخلقه تعالى الخلق على مبداً الفطرة» مستعدين 
للاستدلال بالأدلة الكونية إلى التوحيد» كما نطق به قوله ية «كل مولود 
يولد على الفطرة» الحديث. وجعلها مميزة بين الهدى والضلالة» فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: آلست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى آنت 
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ربنا شهدنا على أنفسناء وآقررنا بوحدانيتك من غير أن يكون. هناك أخذ. 
ا وسۇال وجواب كما في قوله تعالی: قال لَه وَلِلاَزضِ آنا 
طوعَاً أو كرما تالا تيتا طائ 4“ إلى هذا ذهب بعض أهل' التفسيرء 

منهم الزجاج» والزمخشري› وأبو حیان وأبو السعود» وذهب جمهور , 
ال إلى أن الله أخرج ذرية آدم مثل الذرء وأخذ عليهم الميثاق ق 
وجعل الله الهم عقلاء وفهماً تعقل به» كما قال في النملة الث تَمْلا. 
يا يها اللَمْلٌ اذحلوا مَسَاكِنَكّ) وقوله تعالى أت تفولو م ال4 آي للا ! 
تقولوا يوم البعث والحساب» عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشزك 
* إا ڪا عن هدا 4 عن وحدانیته تعالۍ وأحكامها علي € الم نشب ' 
عليه فلا سبيل إلى الاغتذار بذلك» إذ لا سبيل لأحد إلى إنكار ما ذكر» 
من خَلقهم على الفطرة السليمة. 


أوتفوأوا) أو تقولوا في ذلك البوم 3 [1 اق ءاباؤتاين ل اي إن ۰ 
E‏ احترعوا الإشراك» وهم سوه من قبل زماننا ڪا نجن 
دري شن بعدهم) لا نهتدي إلى سبيل التوحيد فاقتدينا بهم < اتیگ آي 


e‏ د 


أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب ا قعل ألْمبطِلونّ ) من آباقا سی 


() سورة فْصلت» آية: ٠١‏ . 

(۲) قال الحافظ ابن کثير ۲/ ۲۷١‏ بعد أن ساق الأحاديث. والآثار» والأخبار الواردة عن 
السلف قال: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عر وجل استخرج ذرية Nk‏ 
ومز بين أهل الجنة وآهل النار» وأما الإشهاد عليهم هناك 0 ربهم فما هو إلا في إ 
حدیین عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» ومن 

ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو قطرهم على ٠‏ 
ا وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا ولهذا قال #وإدٌ أخذ ربك من بني آدم) ¦ 
ولم يقل من آدم وقال #من ظهورهم) ولم يقل من ظهره وقال «ذریاتهم4 آي جعل 
نسلهم جیا بعد جیل» وقرناً بعد قرن کما قال سبحانه a‏ : 
الأرض)» ثم أفاض في الموضوع رحمه الله تعالى . 


4€ 


والاعتذار بهذا باطل أيضاً لأن التقليد عند قيام الدلائل» والقدرة على 
الاستدلال بهاء مما لا مساغ له أيضاً . 


وَکدلك 4 أي مثل ذلك التفصيل البليغ فصل اليب 4 للمنافع 
الجليلة لیتدبرها العباد # ولا 4م جوت ) عما هم عليه من الإصرار على 
الباطل» وعن الشرك والتقليد الخاسر. 


اتل مهم تما رى اكه ءايكوتا هاكح نها امه ليطن 
کان م تاوت وک ولو شتا رہ نمه وا رکه کک 
اج هو لم گنل آلڪٽي ٳن َل عو لٿ اؤ 

بت لك تل انرم آرت کد ا باينا افص القت ا 

کو ل سا متلا ألقَوم اليو کدبوا پتایوتا وانشسم کاو 
« اتل َليّهم) أي على اليهود أو على قومك ‏ با ازى اتيك ءاوتا) 
أي خبره الذي له شأن وخطر. وهو كما روى ابن عباس بلعم بن 
باعوراء» وکان من بني إسرائيل» وكان قد أوتي علماً ببعض کكتاب الله 
تعالى: « فَاسََحَمِنّهًا نها من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة» بأن كفر 
بهاء ونبذها وراء ظهره» والتعبير عنه بالانسلاخ فيه إشارة إلى أن الإيمان 
کان طلا زلم یکن ل قله كا تل الي من جلدهاء وهو مؤذن 
بكمال مباينته للآيات الهادية «قَايَعَة أَلسَيَطْن 7 أي تبعه حتى لحقه 
وادرکه؛ فصار قريناً له» وفيه تلويح بأنه أشد من الشيطان غواية» ومبالغة 
في اللحوق» إِذ جعل کأنه آمام الشيطان # فَكانّ من آلتاویت 4 فصار من 
زمرة الضالين» الراسخين في الغوايةء بعد أن كان من المهتدين» بما 
خالف ربه» وأطاع هراه 0 روي عن مالك بن دینار أن «بلعم» کان 
من علماء بني إسرائیل» وکان موسی يقدمه في الشدائده وینعم عليهء 
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فبعثه إلى ملك مَدين» يدعوهم إلى الله تعالى» فترك دين موسى» واتبع ا 
دين الملك فزاغ وضلّ. 
۾ ولو شتا ) في' الكلام حذف المفعول A AE‏ 
٠‏ لرفعناه إلى منازل العلماء الأبرار» رفغت يبا آي إلى المنازل' العاليةء 
بسبب تلك الآيات» بمحض مشيئتنا ولكنها منافية للحكمة التشريعيةء , 
المؤسسة على تعليق الجزاء بالأفعال الاختيارية للعباد ‏ ركه غد إ کک 
الأرض 4 إلى الدنيا ومال إليهاء وأصل الإخلاد: اللزومٌ للمكانء 
الخلود ¥ ائبع هوش في إيثار الدنيا واسترضاء قومه» وإعراضه عن مقتضی ' 
الآيات» فانحط أسفل السافلين» وهذه الآية أشد الآيات على:إالعلماءء ‏ 
الذين يزيدون بعلمهم ادنيا وشهوات النفس. عن كعب بن مالك 
الأتصاري قال: قال رسول الله باة: «ما ذثبان جائعان أرسلا في 
. بأفسد الها من حرص المرءء على المال والشرف لدينه». 


ٹم ضرب الله تعالی مثا لهذا الرجل فقال تار گر الڪب) 

أي فقصته التي هي مثل في الخّة» كمثل الكلب لما أنه أخس الحيوانات : 
إن حل عي آي إن تزجره وتطرده € يدلع لسانه # أو 
ْ4 غير مطرود يلَهَت € اللَهتُ: الاعٌ اللسان بالتفس الشديدء 
في الكلاب طبع لضعف قلبهاء بخلاف سائر الحيوانات› فإنها لا 
اج. إلى التنفس الشديدء إل عن التعب والإعياء"“ « ذَلك) أي ذلك ؛ 

ا ل مکل الترر لزت کا ااا ومنهم اليهود» حيث آوتوا ما أوتوا. 
في التوراةء من نعوت االنبي ياء فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثهء ا 
وکانوا یستفتحول به» فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به» وانسلخوا من التوراة 


(۱) أخرجه الترمذي في الزهد رقم 1٤۸١‏ وصكحه» ورواه النسائي وابن حبان. 

(۲) آي مثله في الخبة والدناءة كمثل الكلب» إن طردته وزجرته وجريت زراءه. سعى ؛ 
فلهث› وان ترکته عل سشجيته دون إزعاج لهٹ» وهو تمثیل بادي ا فائق 
الجمالء في التصوير ا 


۰: 7 


« افص أَلَمَصّص€ الخطاب للرسول بي آي إذا تحقق أن المثل المذكور 
مَل هؤلاء المكذبين» فاقصص ذلك عليهم « لَه يحَفَكَرودَ 4 فيقفون 
على جليّة الأمرء وينزجرون عما هم عليه من الكفر والضلال. 

ساهمتَلا) استئناف مسوق لبيان قبح حال المکذبین» بعد بیان کونه 
كحال الكلب * أَلْقَوْم يِن كديا پاتا 4 أي هذا المثل السيىء. هو مَيَلٌ 
لكل من كدب بآيات الله وجحد نعمة فضل العلم والهداية # وأنشسَمم انا 
يلون أي ما ظلموا إلا أنفسهم فإن وبالها لا يتخطاها. 


ومن تفكر الأمثال المضروبة في التنزيلء في حق المشركين والأصنام 
من بيت العنكبوت» والذباب» تحقق له أن مثل علماء السوء» أسوأ وأقبح 
من ذلك» لما هم فيه من التهالك على الدنياء مالا وجاههاء والركونِ إلى 
الذاتها وشهواتهاء ولذلك مَل لهم بالكلب كما مل لهم بالحمار» عافانا 
الله تعالى والمسلمين من ذلك. 


< من بد أله فهر الهَكَّيئ € تحقيق وتاكيد لما تضمنته القصة 
السابقة» بتحقيتق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالىء أي من 
يخلق الله فيه الاهتداء» فهو المهتدي لا غير كائناً من كانء ولو كان الهدى 
من الله البيان - كما قالت المعتزلة - لاستوى المؤمن والكافرء إذ البيان 
ثابت في حق الفريقين» فدلٌ أنه من الله عز وجل التوفيقء والعصمة» 
والمعونة» ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن» وفي الإخبار 
عمن هداه الله تعالى بالمهتدي» تعظيمٌ لشأن الاهتداء» وتنبيه على أنه في 
نفسه شيء جسيم» ونفع عظيم» لو لم يحصل له غيره لكفاه» وأنه 
المستلزم للفوز بالنعم الآجلة # وَمَنْرْصّلل) بأن خلق فيه الضلالة» لصرف 
اختياره نحوها « اوليك 4 الموصوفون بالضلالة « هم ايروك 4 أي 
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الكاملون في الخسران لا غير» وإفراد المهتدي»› وجمع الخاسرين ینان 
باتحاد منهاج الهدى» وتفرٌق طرق التلالة وتشعًبها. 


# وقد دران ل ع کرات تت الین ولوس 
G3‏ 


وي عي ل ير ا بک 
أوکک هم الكفاوت 463 . 


وقد دآ الذراً: الخلقء وبذلك فسره ابن عباس» أي والل 'لقد 
خلقنا لجھلر کیا تى ان وال 4 دهم المصرون على الكفرء واللام 
للعاقبة» كقول الشاعر: «لذوا للموت وابنوا للکراي وتقديم الجن لأنهم 
أقدم خلقاء ولا يشكل ,نهم حلقوا من النار» فلا ي يش عليهم دخولها؟, لأنا 

إن الغالب عليهم الجزء الناري» لا يأبى تضررهم بهاء فإن الإ 
من الطين› ویتضررون به» على آن النار لم تبق فيهم على ما هي : 


پوه د 


ا کا آن حتيقة الطين لم نيق في الان < قرش 

يْمَهُونَءا) أي لهم قلوب قاسية عليلة» لا يفهمون بها الحقٌّ ولا يدركون 
فوائده» وهذا وصف للقلوب بتمام الإغراق في ا فإنها. حيث. لم 
يأت منها الفقه» فكأنها غير قابلة له رأساً» وحذفُ المفعول للتعميم أي؛ 
لهم قلوب ليس من شأنها أن يفقهوا بها شيا * وهم عن لا يرود ّا ¢ 
المراد بالإبصار والسمع المنفيينء ما يختص بالعقلاء من الإدراك» انا 
لا ما يتناول مجرد الإخساس' بالش والصوت» كما هو وظيفة الأنعام» أي 
لا یبصرون بھا شيعا م المبضرات» التي ينتفعون بها لمعرفة عظمة الخالق. 
وک اکان ا معو (٣‏ شيئاً من المسموعات النافعة» فيتناول الآيات' 
التنزيلية» وهذا كله للشهادة بكمال رسوخهم في الجهل والخواية ارک4 
أي المذكورون بالأوصاف المذكورة « لاشو ي أي كالدواب والبهائم ' في: 
ا الفقه والبصر والإدراك لأن مشاعرم متوجهة إلى أسباب: التعيش› 


fe 


رة عليها ماسر آي بل ٣‏ سوا حال من الأنعام». فإنها در 


۲ ۹۸ 


المنافع والمضار» فتجتهد في جلبها وسلبهاء وهؤلاء ليسوا كذلك» حيث 
لا يميّزون بين المنافع والمضار؛ بل يعكسون الأمر فيتركون النعيم المقيمء 
ويقدمون على العذاب الأليم «™ آوکک هم الک رت4 أي الكاملون في الغفلة 
عما فيه صلاحهم» وما أعد الله تعالى من الثواب والعقاب. 


لسا 2 2 یس CE‏ 
ولل 4 7 ا و زی ودوت ف سر 


سيجرو ما ملو وَمِكَنَ علا أَمَةّ دون الح وب 
A‏ 
ن 


وتر الأسمآء لى ) والحنى: تأنيث الأحسنء أي الأسماء التي 
هي الأسماءء لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفهاء روی البخاري 
عن أبي هريرة مرفوعاً «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدأً» من 
أحصاها - قال البخاري: المراد به حفظها- دخل الجنة»“ ولا يظنن أحد 
أن أسماء الله تعالى منحصرة فى هذا المقدارء بل له سبحانه أسماء غيرها 
استأثر بعلمها"» ولما كان لا سبيل إلى معرفة ذاته عز وجل» إلا بمعرفة 
أفعالهء وهذا بحر لا ساحل له» فكذلك لا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى 
ادعو ر 4 فسمُوه بتلك الأسماء الجليلة ودروا اَي پلوڈوت ف 
اهت يد4 أي اتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيهاء الذين 
يسمونه ہما لا توقیف فیه» إذ ربما يوهم معنی فاسداً کقولهم : يا با 
المكارم» ويا أبيض الوجه ونحو ذلك فإن أسماء الله تعالى توقيفيةء 
يراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد في هذه الأصولء 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الدعوات ۲٠٤/١١‏ ومسلم في الذكر رقم ۲۹۷۷ وزاد 
مسلم «وإلٌ الله وتر يحب الوتر». 

(۲) يدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح : «أسآلك بكل اسم هو لك» سكَيت به 
نفسّك› > أو علّمته أحداً من خلقك» أو ستأثرت به في علم الغيب عندك. ٠.‏ الحديث . 


144 


جاز إطلاقه عليه جل شأنه» وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه وإن ضح ا 
معناه» والإلحاد في أسمائه تعالى كما فعل المشركون خيث اشتقوا لآلهتهم ' 
اسماخ منها كاللات من اللهء . والعُرّى من العزيز»ء ومناة من المّان» كما 
ينبغي أن يراعى حسن الأدب» فلا يجوز أن نقول يا ضارء ويا خالق القردة 
على الانفرادء وإن كان الله خالقاً لكل شىء والمراد بالترك الإعراض ' 
وعدم المبالاة بما فعلوا» ترقباً لنزول العقوبة فيهم عن 'قريب» كما يشير ؛ 
إلیه قوله تعالى : * سيجرو ما ناعملو فإنه وقع جواباً عن سوال مقدر» ; 
کأنه قیل : لم لا نبالي بإلحادهم؟ فقيل : 


2 2 aE 


ومن قتا اسه دون الح ربو ب يعَدأوتك€ أي ومن بعض البشر التي | 
حلقناء طائفة جليلة يهدون الناس» ویدلونهم على الاستقامة»› وبالحق 
: يحکمون في الحكومات الجارية بینهم› ولا يجورون» والمراد بهم بهم أمة ٍ 
محمد 5ا روی الشيخان عن معاوية قال : قال ل : رلا تزال من أمتي أمةٌ ؛ ۰ 
قائمةٌ بأمر الله تعالی» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم: ختى إيأتي : 
أمر الله وهم على ذلك واستدل بالآية على صحة الوجماع» لأن : 
المراد منه» أن في كل قرن طائفة بهذه الصفةء إذ الو اختص يغهد | 
الرسول ية لم يكن لذكره فائدة. 


4 


ایی کیا باوت سَسسَدرجهم من بث لا ا 9 5 
کے کری مو 8ی رور جز خر 


مَل 


0 4 لر س روان مکو ا ت 
4 2 1 


کیاوک 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخزجه البخاري في كتاب الاعتصام ۳ من فتح الباري 
شرح صحيح البخاري . 
0 


ولیت کدبا ايتا 4 ولم تنفعهم هداية الهادين» كأهل مكة 
وغيرهم». وإضافة الآيات إلى الله لتشريفها واستعظام الإقدام على التكذيب 
ها ترق € سرهم اة إلى ما هلمح قك عتا 
والاستدراج من الدرجة» بمعنى النقل درجة بعد درجة» من سفلٍ إلى علو 
أو بالعکس» فیکون استنزالاء ثم اتسع في کل نقل تدريجي» سواء کان 
بطريق الصعود أو الهبوط. والمعنى المراد هو النقل إلى دركات المهالك» 
ليبلغ أقصى 'مراتب العقوبةء ولذا قيل: إذا رأيت لله تعالی ينعم على عبد 
وهو مقيم على معصيته» فاعلم أنه مستدرج» والجبلة الإنسانية في أصل 
الفطرة» سليمة متهيأة لقبول الحق والدين» فإذا أخلد إلى الأرض» واتبع 
الشهوات» ينزل درجة درجة إلى أسفل السافلين» فيزداد بطراً وطغياناًء إلى 
أن تح عليه كلمة العذاب « مَنَْحيث لايعلَمون# أنه كذلك» بل يظنون أنه 


« وام لم الإملاغ: عبارة عن الإمهال أي أمهلهم ثم آخذهم أخذ 
عزيز مقتدر لت کټږی من أي إن آخذي شدید» وإنما سماه کيداً لأن 
ظاهره إحسان» وباطنه خذلان» وهو تقرير للوعید» وتأکید له» آي قوي لا 
يدافع بقوة ولا بحيلة. 


وم يكقكرا) في شأنه ل ليعرفوا حقيقة حاله» الموجبة للإيمان 
به وبما أنزل عليه» من الآيات التي كذبوا بهاء والهمزة لالإنكار والتعجب» 
والتوبيخ « ما بصَاجيوم ) يعني الرسول ب يِن َي € أي من جنونء 
والجلَّةُ بكسر الجيم بمعنى الجنون» والتنكيرٌ للتقليل والتحقير» أي كذبوا 
ولم يتفكروا في أي شيء من جنون كائنِ بصاحبهم» والتعبير عنه 
«بصاحبهم» للإيذان بأن طول مصاحبتهم له بء مما يطلعهم على 
نزاهته ية عن شائبة الجنون» ففيه تأكيد للنكير» وعن الحسن وقتادة 
أنه بي صعد على الصفاء فجعل يدعو قريشاً فخذاً فخذاًء يحذرهم بأس 
اله تعالى فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنونٌء فنزلت « لهو إلا نِيرٌ 


۳*1 


من 4 أي ما هو إلا زسول منذر» واضح الأمر والإنذار» مغروف أخاله 
فقد كان ية يدعوهم إلى الله عز وجل» ويقيم الدلائل القاطعةء بألفاظ ' 
فصيحة» زكان لا حسن الخلق» طيّب العشرة› نق السيرةء مواظباً اغلی 
أعمال حسنة» وصار قدوة للعقلاءء وإماماً للصالحين» والمعلوم بالضرورة. 
أن مثل هذا الإنسان لا يمكن وصفه بالجنون»ء بل إنما هو نذير مبين أرسله؛ 
. رب العالمين» ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيد» ذكر سبحانه ما 
يدل عليه فقال تقدست أسماؤه: 


أولة ظز روا ن مر الکو وار ض4 أي ما في السموات والأرض ا 
من المجاب: والمخلوقات» والملكوث : الملك الواسع» وهو من أبنية ‏ 
المبالخة کالرخبوت؛ والجبروت» والاستفهام للإنكار والتوبيخ ‏ حيث لم | 
یتفکر وا فیما يذل عليه من كمال قدرة الصانع» ووحدة المبدع» ليظهر لهم 
صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكريم مو والتعبير بالنظر هناء ,دون . 
التفكرء للإشارة إلى أن الدليل هناء أوضح منه فيما تقدم» والملكوث: ' ' 
الملك العظيم الواسعء آي أولم ينظر أهل نظر اعتبار واستدلال» في . 
٠‏ ملكوت السماوات والأرض؟ * وما حَلَىَ لَه ِن سيو )؟ أي وفي جميع | 
مخلوقات الله a‏ التي لا يمكن حصرهاء : 
الدالة على كمال قدرة اصانعها» ووحدة مبدعها؟ فإن كل فرد من أفراد 
الأكوانء دلیل واضح على الصانع الديّان سبحانه وتعالی وقوله: #من 
شي بيان لما خلق الله وفي ذلك تنبيةٌ على أن الدلالة على التوحيدء . 
غير مقصورة على السماؤات E‏ بل كل ذرةٍ من ذرات العالم» دليل , 
عل توحیده سبحانه كما قال العارف: 2 
رفني كل شيء لله آي تل عى اة وة 


وان مخ ان ین کر اا ب اج4 آي وأن يتفكروا لعلهم يموتمون عن . 
قریب» e‏ الإنكار تأخيرهم النظرء أي فما لهم لا يسارعون إلى التدبر ' 
في الآيات التكوينية» الشاهدة على صدق الرسالة المحمدية» قبل مفاجأة 


۳۲ 


الأجلء وحلول العقاب؟ فعلى العاقل المسارعة والمبادرة إلى التفكر 
والاعتبار ‏ أيّ حَدِيث بمَدَمٌ أي بعد القرآن «بُويوكً) والمعنى: إذا لم 
يؤمنوا بالقرآن» وهو النهاية في الظهور والبيان» فبأي كلام بعد القرآن 
يؤمنون؟ وكأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب» فما لهم لا يبادرون إلى 
الإيمان بالقرآن قبل الموت؟ . 

SS‏ کاو ّ4 أي من يحكم الله بضلاله» فلا أحد 
يهديه» ولا يستطيع أن يضع الإيمان في قلبه * ويذرهم ف طغيلنمم يهود أي 
ويتركهم في الکفر» محیّرین لا یهتدون سبیلاء والعمة في البصيرة كالعمى 
في البصر. ثم لما تقدم ذكر اقتراب أجلهم» عقبه سبحانه بذكر سؤالهم 
عن الساعة فقال: 


1 کک الکاعة این مھا ل لما ومان رى ؟ لھا وق 1 
خو عت ن لنوت ای تیک رلا بقن تاوت کاک عو عتا ل 
نما علمهاعند امه ولك ار الاس بعلو ©4 . 

لوك عن السام الساعة: القيامةً» وهى من الأسماء الغالبةء 
وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتةء أو لسرعة حسابهاء لأنها عند اله كساعة 
من ساعات الدنياء والسائل أناسٌ من اليهود قالوا: أخبرنا متى الساعة؟ 
وعن قتادة أن قريشاً قالوا يا محمد أخبرنا متی الساعة فنحن آقرباؤله(“ 
قالوا ذلك استهزاء فنزلت الآية ا را € آیان ظرف زمان متضمن 
لمعنی الاستفهام» ومرساها مصدر ميمي» من من أرساه إذا أثبته وأقرّه أي متی 
إثباتھا وتقریرها؟ « فل نما علمهاعند ری استأٹر به جل وعلاء لم بطلع عليه 


(۱) قال الحافظ ابن کثير ۲۸۲/۲ نزلت في قريش» وقيل: في نفر من اليهود» والأول 
أشبه لأن الآية مكية» وكان المشركون يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعهاء 
وتکذیباً بوجودهاء کما قال تعالیٰ: #ویقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین)؟ . 


۳ 


ملا مقرباًء ولا نبیاً مرسلاء لیکون ذلك أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن 
المعصية كما أخفى وقت الموت عن الإنسان ‏ لامجلا لوفما إلذهو لا بظهر 
أمرها في وقتهاء إلا هو سبحانه بالذات» لاقتضاء الحكمة' التشريعية إياه 
والتجلية: إظهار الشيء بعد خفائه تمت في الوت لأر » أي كبرت 
وعظمت على أهلهاء حيث لم يعلموا وقت وقوعهاء وعن قتادة أن 
المعنى: عظمت على أهل السنماوات والأرض»ء حيث يخافون شدائدها 
وقیل المعنى: ثقلت عند.الوقوع على نفس السماوات» جی إحفت 
ورت شمشهاء وانتثرت نجومهاء وعلى نفس الأرض حتى سرت جبالها 
وسرت بحارهاء والأول هو الأنسب بما قبله وبعده لقوله سبحانه: 
یدرون وَرَاعَهُم یوما ثقیل5) ل تیک را به 4 آي فجأة على حين 
غفلة» وفي الحديث الشريف «لتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهماء 
فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومنً الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
بطعمها. . ٠.‏ الحديث #يستاوكك ناوعا آي يسالؤنك عنهاء وع 
وقت قيامها كأنك حفي عنهاء آي ال في الم بهاء والحفيٰ: 
المستقصي في السؤال» فإن من بالغ فيٰ السؤال عن الشيء»› والبخث عنه 
استحکم علمه به TERE‏ کرره تأکیداً للحکم» وتقریراً له 
وتمهيداً للتعريض بجهلهم) » بقوله تعالی: ٭ ولیک آککر التاس ابمل أي ل 
يعلمون أن علمها عند اله لم يؤته أحداً من خلقهء م کردا راسا 
وبعضهم يعي أن العلم بذلك من موجبات الرسالةء فيتخذ السؤال عنها 
ذريعة إلى القدح في رسالته وء وظاهر الآية أنه کل لم يعلم وقت قیامهاء 
نعم عَم قربها على الإجمالء فقد آخرج الترمذي وصححه عن أنس 
مرفوعاً «بُعشتٌ آنا والساعة کهاتین» وأشار بالسبابةء . والوسطى»“ وفيٰ 


0( أخرجه البخاري في الفتن ۷۸/١١‏ ومسلم رقم ٠١١‏ وهو حدیث طویل جامع . 
() الحديث آخرجه البخاري :في الرقاق ۲۹۹/۱۱ ومسلم في الفتن: رقم ۲۹١۱‏ ورواه 
الترمذي رقم ۲۲۱١‏ . 


et 


الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً «إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم» 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس»“ والذي ينبغي معرفته القول 
بحدوث العالم حدوثاً زمانياًء ولا يعلم أوله إلا الله تعالى» وكذلك عمر 
الدنياء كل ذلك لا يعلمه إلا الله عر وجل» وجميعٌ ما ورد في هذا الباب» 
أمور ظنية لا سند يعول عليها. 


قل ل مك فی تَفْعا ولا حرا إلا ما سا اه وکو كنت ألم ميب 
مء 3 


لاس ڪرت ين لبر وما مَس الس إن آنا إلا تيد و لوم 


منود €6 . 


لفل ل ميك لتفيى تَفْعاولاصَرًا) أي لا أملك لنفسي جلب نفع» ولا 
دفع ضر» وهو إظهارٌ للعبودية» والتبري عن ادعاء العلم بالغخیوب» وبیان 
؛ عجز الكل عنهء وإبطال زعمهم الذي بنوا عليه سؤالهم» من كونه يو ممن 
يعلمها إلا ما سا أله من ذلك فيلهمني إياه ويوفقني له» فإنني حينئذ 
آملکه بمشیئته تعالی ولو كنت آَم َيب لو كنت أعرف أمور الغيب» 
وما سيحدث في الدنيا # لأَسََّّكَُرَثُِنَ اَ4 أي لحصلت لنفسي الخير 


ےے رے رص وا 


الذي أرجوه وما مسن ألسوءٌ 4 أي وما أصابني شيء من الأذى والضررء 
ولكن لا أعلمه فلذلك يصيبني المكروه والأذى» واستشكلت هذه الآية مع 
ما صح أنه َه أخبر بالمغيبات الجمةء وكان الأمر كما أخبر به وعد ذلك 
من أعظم معجزاته #؟ أجيب بأن المعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله 
تعالی عليه» ویقدره لي فلما أطلعه الله تعالى أخبر بهء ليكون ذلك 
معجزة له» ودلالة على صحة نبوته ل 3إ آنأ إلا رِيروَكَير4 أي ما أنا إلا 
عبد مرسل» للإنذار والبشارة» وشأني تذكير الخلق بالنافع والضار» من 


۲۸۷١ في الإجارة والترمذي رقم‎ ۳٦۷/٤ طرف من حديث طويل أخرجه البخاري‎ )١( 
. في الأمثال‎ 


۳.0 


الأمور الدينية والدنيوية» لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبين ' 
الشرائعمء أما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الإنذار * لقو ومون 4 آي 
يصدقون بما جثث به» إوتخصيصهم بالذكر لأنهم ينتفعون بالإنذاز» كما ! 
ينتفعون بالبشارة. : 


2 رر و و ص رص س ع 
# هوالدِی یکم می وَدَووَجَمل تھا وجا یسک إا 
E‏ حملت حملا حَفِيفا فرت بوه فما فقت دعو آله رمَا بن 
اتسنا صا کی بد ایکروت © ا ایکا مرکا جنک از شر 


فیما ءاتلھما فل اء لشرد اشكر 4 . 


# هو لی آیی حلقکم ین یں وَعِدَو وَل نا را4 خلقکم ‏ 
| جميعاً من نفس واحدة هي آدم أبو البشر «وَجَعَلَ مِنهًا رَوجَها» أي خلق 
حواء من جنسها « یسک إا 4 آي ليستأنس لأن الجنس إلى: الجنس : 
أميل» «فَكمًا تََسّدها) أي جامعهاء كى به أحسن كناية» وفيه ا إيماء ك . 
2 ا النوع علة المؤانسة» كما أن الوحدة علة الوحشة # حملت حملا ٠‏ 

ف حَفِینًا 4 أي محمولاً خفیفاً بادیء الأمرء فإنه عند كونه نطفة»› ا 

أخف عليها بالنسبة إلى ما بعد ذلكء ويجوز أن يراد بالخفة عدم 
أي حملت حملا خف عليها ليس فيه كرب وشدة «فَمرَت بب :آي ۰ 
اسثمرت به» والمراد بقیٹ به کما کانت حیث قامت وقعدت» وهو خفیف : 
عليهاء # فما نات 4 أي. صارت ذات ثقلء بكبر الولد في بطنها « دَعَو 
لَه 4 آي آدم وحواء» لما خافا عاقبة الأمر عليه» تضرعا إليه عر وجل ٠‏ 
ریما 4 آي مالك أمرهماء الحقيتق بأن یخص به بالدعاءء آي دعزاه 
تعالى أن يؤتيهما ولداً صالحاً ووعدا بمقابلته الشكرء وقالا ناتا 
صلا أي ولداً سوياً سليم الجسم والخلقة. « لتك نمی ارت4 آي 
الراسخين في الشكر لك»:المبالغين فيه. 1 


۳٦ 


فما ءَاتَلهُسًا صْلحًا € أي فلما وهبهماء الولد الصالح السو 
# جعلا) آي جعل هولاء الأولاد والنسلء وى الضمير باعتبار أن ٠‏ 
النسل صنفان: ذكر» وأنشى» وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطنٍ 
كذلك # لم أي له سبحانه وتعالی « ش4 من الأصنام والأوثان فیا 
a‏ € من الأولاد» أي جعل أولادهما له تعالى شركاء فيما آتيناهم» 
حيث سموهم بعبد العّرّى» وعبد مناف» ونحو ذلك» وتخصيص إشراكهم 
هذا بالذكر في مقام التوبيخ» لما أن مساق النظم الكريم لبيان إخلالهم 
بالشكر» في مقابلة نعمة الولد الصالح فمل أله عَكَّا يركون € تنزيه فيه 
معنى التعجيب» أي تنرّه وتقدّس الله عما ينسبه إليه المشركون من الشركاء 
والأنداد» وضمير الجمع لأولئك النسل» الذين جعلوا لله شركاءء للإيذان 
بعظم شركهم» و«ما» مصدرية» أي تعالى الله عن إشراكهم. واستشكل هذه 
الآية» وللعلماء فيها کم طويل»ء والأوفق منها ما قيل: إن صدر الآية إلى 
قوله تعالى: «جَعَلً لَه شرّكاء) لآدم وحواء» ثم خص المشركين من أولاد 
آدم بالذكر» بالتخلص إلى قصة العرب وإشراكهم» ويوضح ذلك تغيير 
الضمير إلى الجمع «عَمًا يشركود4 ولو كانت القصة واحدة» لقيل: 


فتعالی الله عما يشركان» وكذلك قوله بعده. 


() ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في آدم وحواء» وأن الضمير في قوله تعالى: 
«ْجَعَّلا له شرّكاء) يعود إليهماء ورووا حديثاً عن سَمّرة مرفوعاً «أن حواء لا ولدت 
طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولد» فقال: سيه عبد الحارث فإنه يعيش» 
فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان. . ٠.‏ الخ» وهذا القول لا 
يصح» فإن آدم عليه السلام أحد الأنبياء الكرام» ومن المحال أن يستجيب آدم وحواء 
لأمرٍ يخدش العقيدة» بل هو شرك بالله» وإنما الصحيح - كما قال الحافظ ابن كثير - 
آن ذلك کان في ذزیته» بدلیل قوله تعالٰ: #فتعالی الله عما يشركون) فالآية وردت 
حكاية عن ذرية آدم» ممن رزقهم الله الذرية والبنين» فأشركوا مع الله» وسموا 
آولادهم بأسماء الشياطين»ء وهذا هو الح بدلیل قوله تعالی بعده «(آیشرکون ما لا 
يخلق شيعا !! . 
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E 3‏ 9 ا یلیو هع را ول 
اشم نروک ٠‏ دعوم C8 e1‏ و 2 
ا 2 م صر 


ا ار ل 
E rer 8‏ ر ھک 9 ٤‏ 

ھر ۶اداٹ ت س معو رپا قل ادعوا ش راء دم م إن ول 
آله ای درل الب وهو ب رل الیو © وآ نن ا عون من دوا 
سيعت مرکم ولا اشم تروت ا ا هم إلى دی 
لا يمعو برهم يرود ليك وشم ا ّي يود @4. 


< اشر تابا ا۲6 مسو لتوبيخ كافة المشركين» بنيان ما 
آشرکوه به سبحانه وتعالی» أي آیشرکون به تعالی ما لا يقدر آن يخلق شيئاً 
من الأشياء أصادّء ومن جق المعبود أن يكون خالقاً لعابده» وعثى ب «ما) 
الأصنام ‏ وم يفوك وإيراد: الضميرين بجمع العقلاء» مع رجوعهما إلى 
الأصنامء إنما هو بحسب اعتقادهم فيهاء وكذا حال الضمائر الآتيةء 
ووصفها بالمخلوقية .لإبانة حالهاء لما اعتقدوه في حقهاء وإظهار غاية 
جهلهم . 
ولايستطيعوة أي .الأصنام هم أي للمشركين الذين e.‏ 
صا آي لا تستطیع هذه الأصنام نصرة عابديها ولا اشم اشم دنر صروت 4 
إذا اعتراهم حادثة من الحوادث»› آي لا يدفعونها عن ا وهذا بيان 
لعجزهم عن إيصال منفعة أما. 

# ون دعوم إلى ادى ا ي رک 4 بیان aaa‏ 
النصر وأيسرء وهو مجرد الإرشاد إلى الهداية» والخطاب 
للمشركين» بدلالة ما بعده» آي وإن تدعوهم - يها المشركون ¿ إلى أن 


۹A 


يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب» وتنجون به من المكاره» لا 
یتبعوکم إلى مرادکم» ولا يقدرون على ذلك « سوا ڪل أدعوشموشم آَم أن 
صمتو 4 آي مستو عليكم في عدم الفائدة» دعاؤكم للأصنام 
وسکوتکم» فإنه لا يتغير حالكم في الحالين» كما لا يتغير حالهم بحكم 
آنها جمادات» لا تنطق ولا تعقل . 

۾ E‏ دعوت يِن دون أو أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة باد 
مالك € آي مماثلة لكم في العجز والضعف» وعجزها أظهر من 
عجزكم» وتشبيهها بهم في ذلك إنما هو لاعترافهم بعجز أنفسهم» 
وادعائهم لقدرتها عليهم» إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتهاء والاستعانة بها 
«قادعوهُم فَلَسَىَيبوا ُد 4 أمر للتعجيز والتقريع› آي فادعوهم في 
جلب نفع» أو كشف ضرء فليستجيبوا لكم إن ديقت في زعمكم 
نهم قادرون على ما أنتم عاجزون عنه. 

الم آمل ینوہ یا اہ کم ایر شوت با ا هنر آعا نروت آم 
ھر ٤ات‏ معو پا 4؟ تبکیت إثر تبكيت» مؤكد لما يفيده الأمر 
٠‏ التعجيزي» فإن الاستجابة من الهياكل الجسمانيةء إنما تتصور إذا كان لها 
حياةٌء وفُوى محركة» وما ليس له شي۲ من ذلك» فهو بمعزل من 
٠‏ الأفاعيل» وقد وجه الإنكارٌ إلى كل واحدة من هذه الآلات» تكريرا 
للتبکیت فل ادعو سرک € مر له ية بان يناصبهم المحاجة» ويكرر 
عليهم التبكيت» أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بها في عداوتي * م یون 
جميعاً نتم وشرکاؤکم» وبالغوا في ترتیب ما تقدرون عليه من مبادي 
المكر والكيد ‏ فلاشظرون) فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيدء 
فإني لا أبالي بكم أصلاً. 

3إ ولتي آله ى تَرلَ لكب القرآن» تعليل لعدم المبالاة» ووصفه 
تعالى بتنزيل الكتاب» للإشعار بدليل الولايةء كأنه قيل: لا أبالي بكم 
وبشركائكم» لأن ولي هو الله تعالىء الذي نرّل الكتاب الناطق بأنه وليي 


۳۹ 


وناصري * وهو بول لَب أي ومن عادته تعالى» أن يتولى الصالحين 
من عباده» فضلاً عن أنبيائه» وهذا تبشيرٌ للصالحين» وهذه الآية مما 
جربت المداومة عليها للحفظ من الأعداء وکانت ورد اواب في . 
الأسحار» وقد أمره بعض' الصالحين في المنام بها. 


رین عون ین دونو 4 آي تعبدونهم» ف تدعونهم للاستعانة ل 
سيعت رڪم 4 . في أمرِ من الأمور و اسم صروت € لذا : 
أصيبوا بحادثة» فهم أعجز عن نفع غيرهم ودفع الضر عنهم. ۱ 

, أي إلى أن یهدوکم لی ما تحصلون به‎ e 
. مقاصدكم ٭ لا معو 4 فضلا عن المساعدة والومدادء وهذا أبلغ من نفي‎ 
وترم بنظرو ايك وشم ا رود بيان لعجزهم عن اللإبضار وبهذا‎  عابتالا‎ 
تم التعليل لعدم المبالاة , فلا تكرار أصاک والمعنى: وتری الأصنام ري ب‎ 
: العين» يُشبهون الناظر إليك» والحال نهم 1 يبصرونك» قيل: إنهم صنع‎ 
۰ لهم أعير» مركبة بالجواهر المتلألئة» وصورت بصورة من قلب حدقته إلى‎ 
الشيء ء ينظر إليه» وذهب ,بعضهم إلى أن الخطاب في ل راه للمشرکین‎ 
أي وترى المشركين. ناظرين إليك» والحال أنهم لا يبصرونك كما أنت‎ 
عليه حکي أن السلطان محمود دخل على الشيخ الخرقاني لزيارتهء» وقال:‎ 
1 يا شيخ ما تقول في حق البسطامي؟ فقال الشيخ : هو رجل من رآه اهتدی»‎ 
` فقال السلطان: وكيف ذلك؟ وأبو جهل رأى رسول الله ل ولم يهتد؟ فقال‎ 
الشيخ : إن آبا جهل ما رأى رسول الله بء وإنما رأى یتیم أبي طالبٰ»‎ 
ولو رآی رسول الله كما كان َء . لخرج من الشقاوة واهتدى.‎ 


خن المفووآ بلع رارض عن لیے 9 نّا 
الك شيط َر اوذ يواسيع ملم 4€ . 


کے حمر 


خذٍ العفو أي ما عفا وکیل وتيسّر من أخلاق الناس» وإلى هذا 


f1۰ 


ذهب .ابن عمر» وعن ابن عباس العفو: ما قَضَل٬‏ روي آنه لما نزلت هذه 

الآيةء كان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه» ويتصدق بالفضل» فنسخها الله 
تعالی بالزکء“ والمراد بالعفو الحقوق التي تجوز المسامحة فيهاء ويدخل 
فيه ترك التشدد في الحقوق الماليةء والتخلق بالأخلاق الطيبة»ء وترك 
الغلظةء والدعوة إلى الحق بالرفق وأ الي € أي بالمعروف 
والمستحسن من الأفعال» والمعروف: ضدٌ المنكر» والعْرفُ ضد اللكرء 
رخو كل حملة ورتيه الحتل؛ ويقبلها الشرع « وَأعَرض عن نهليت) فاد 
٣‏ تمارهم ولا تکافلهم ب بمثل أفعالهم» وهذه الآية جامعة لمکارم الأخلاقء 
آمرة للرسول کا اا أخرج ابن جریر عن الشعبي قال : لہا أنزل 
الله تعالى: حَذٍ العفو الآية فال بية: «ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله 
تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حَرّمك» وتصلَ من 
ملعل . 


8 ونيرك ع ليطن َر أي ينخسك منه نخسنٌ أي وسوسة 
تحملك على خلاف ما أمرت :به كاعترام ضب٠‏ ارغ التن والغر 
شبّهت نۇ سه للناس» إغراء لهم على المعاصي»› بغرز السائق ما يسوقه» 
نزغ الشيطان بينهم أفسد وأغرى» آي وإما يحملنك من جهة الشيطان 
وسوسة ما « سكو باه 4 فالتجىء إليه تعالى من شره» في دفعه عنك 
لم س سَمِيمٌ) يسمع استعاذتك به قول يم يعلم تضرعك إليه قلاً 
فيعصمك من شره» عن النبي به أنه قال : «ما منكم من أحد إلا وقد وَكْلّ 
به قرینه من الجنٌء وقرينّةُ من الملائكة!! قالوا: وإيْاكً یا رسول الله؟ قال : 
وايّايّ» ولك الله أعانني عليه ن - أي انقاد وامتنع عن وسوستي - فلا 


() الطبري ۳۲۸/١۴‏ قال: وأولى الأقوال بالصواب أن معناه: خذ العفو من أخلاق 
الناس» واترك الغلظة عليهم . 
() انظر جامع البیان للطبري ۳۲۹/۱۳ . 
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يأمرنى إلا بخير"“ وهذا الخطاب وإن كان له ية إلا أن المراد: غير ' 
وهو تأديت عام لجميع المكلفينء ولمًا .ثبت أن لهذه الاستعاذة' آثر, في 

دفع نزغ الشيطانء لزمت لنا المواظبة عليها في :أكثر الأحوالء .وفي الآية 

زيادة تنفير»ء وفرط تحبذير عن العمل بموجب الخضب»ء في الأمر 

بالاستعاذة بالله تعالى»ء تهويل 'لذلك» وتنبيه على أنه من الغوائل الصعبةء 

التي لا يتخاص من مضرتهاء ا و 


ر 


إت آلیے آقوا إذامَتَمم 1 أتاهم 


روداو ب ف 


مرون E‏ وإخوانهم يمدونم ف 


رت الیب اتَترا4 بيان آن ما آمر,ٍ به اة من الاستعاذة باه تعالى» : 

سنه مسلوكة للمتقين» والإخلال بها دَيْدَنُ الغاوين» أي إن الذين اتصفوا أ 
بتقوی الله تعالی اّمم يف € أي لَه منه كما روي عن , . 
٠‏ ابن عباس» وتنوينه للتحقير» المراد وسوسة ماء من طاف يطوف كأنها . 
طافت بهم» ودارت حؤلهم» فلم تقدر أن تؤثر فيهم» وهذا تأكيد أ لما | 
تقدم» وبيان لعادة المتقين»؛ أنهم إذا ل أدنى نزغ من الشيطان , 
تدروأ أي ما أمر الله تعالى به» ونهى عنه» وعرفوا ما حصل لهم | 
من وسوسة الشيطان قإذا هم بسبب ذلك التذكر ررد ©6 مواقع ‏ 
الخطاء ومكايد الشيطان»' فيتحرزون عنهاء ويفرون إلى الله عر ر 
فیزدادون بصیرة من الله تعالی . ۰ 
ل وَلِخْوَنَهُمَ ‏ أي' إخوان الشياطين»ء وهم المنهمكون في الغيْ» . 
المعرضون عن وقاية ا بم یمدرم فال الضمير المرفوع للشياطين , 
٠‏ آي يكون للشياطين لهم فيه» بالتزيين والإغراء» وعن عباس 


(۱) اخرجه مسلم في صفات المنافقين رقم ٤‏ باب تحریش الشیطان وبعٹه سرایاه : 
لفتنة الناس . 


۳1۲ 


الضمير راجع لشياطين الجن والإنس « ند لايقَصرُوة) أي ثم لا يكت 
هؤلاء عن الغي» ولا يقصرون ولا يرعون»› زالتقر ةة | أصابهم طيف› 
تذكروا وعرفوا ذلك» ونزعوا عنه» وتابوا واستغفرواء وإخوان الشياطين 
متتمرول. في الضلالة. لا یذ كرون ولا توبون. 


a 


ر شاا ہو 


هلذابصارمن ا 2 


TT‏ ا € من الآيات من القرآنء أو باية مقترحة كما روي 
عن ابن عباس « قالوأ لول أَجبيَْهاً) أي هلا جمعتها تقولا من نفسك!! أو 
هلا طلبتها من الله!! وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالىء قال الفراء: يقال: 
اجتبيث الكلامء واختلقتّه» وارتجلتّهء إذا افتعلته من قبل نفسك» وكذا 
اخترعته عند اي عبيدة» آي قالوا: لولا اخترعتها؟ یرون بذلك ان سائر 
الآيات كذلك # ُز4 رداً عليهم إن ما یع ما وسن يني لست بمختلق 
لھاء آي تيع ما پوحى الي من ربي من غير آن يکون لي دل في ذلك 
اصلاً 3 إشارة إلى القرآن الكريمء آي هذا القرآن # بصا بن 
رَڪ 4 أي بمنزلة البصائر للقلوب» بها تبصر الحقًء وتدرك n‏ 
فإنه حجج بينة» وبراهین نيرة» تغني عن غيرها» والكلام حارج مخرج اله 
البليغ» ولمّا كان القرآن الكريم سبباً لبصائر العقول» في دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد» أطلق عليه اسم البصائر» من باب تسمية السبب باسم المسبّب. 

بين الله تعالى بهذا أن ظهور القرآن» معجزة بالغة كافية» في دلائل 
التوحيد والنبوةء فكان طلب الزيادة من باب التعتّت #وهُدّى ر 
تنوینهما للتفخيم› وتقديم الظطرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى قور 
ونوك للإيذان بأ كون القرآن الكريم بصائر» متحققٌ بالنسبة إلى الكلء 
وبه تقوم الحجة على الجميعء أما هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين» إذ هم 
المقتہسون من آنواره» والجملة من تمام القول المأمور به. 


T1۳ 


59ى مانغا ۋاگ 5 0 
ت فی یدک د rT J N E‏ 
بر انلچ ۱ ISE‏ بات لا يترود عن عمادیوه وخوت . 


ول د 2 وت @ ©4 . 


زک اش إرشاد | إلى طريق الفوز بالمنافع الجليلةء التي 
ينطوي عليها القرآنء آي وإذا فُریء القرآنء الذي ذُکرت شؤونه العظيمة 
3 فأسمعوالم) استماع تحقيق وقبول؛ يعني أصغوا إليه أسماعكم» 
ا وتتدبروا مواعظه ونورا 4 أي اسكتوا في خلال القراءة 
له» وتکمیلاً للاستماع» :وراعوها إلى انقضائها» نصت له أي : 
مستمعاًء والإنصات: السكوث لعل ثروي أي لكي تفوزوا بالرحمةء 
التي هي أقصى ثمراته» والاآية دلیل لأبي حنيفة رحمه الله في أن المأموم ل 

يقرا في سرية» ولا جهرية خلف الإمام» لأنها تقتضي وجوب الاستماع» 

عند قراءة القرآن» في الصلاة وغيرها» وقد قام الدليل في غيرها علي جواز 
الاستماع وتركه» فبقي فيها على حاله في الإنصات لل ويؤيده أخبار 
جمة» أخرج ابن أبي شيبة عن. أبي هريرة قال: قال رسول الله : « 

جُعل الإمامٌ ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرا فأنصتوا»" وأخرح أيضاً 
عن جابر أن النبي ڳلا قال: «من کان له إمام» oS LAER‏ 
أدركثٌ سبعين بدرياًء كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف الإمام. 


ودگ رک # عام في الأذكار كافة». من القراءة والدعاي 


(۱) هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عمال بالآية الكريمة» وذهب بعض الفقهاء إلى 
وجوب قراءة الفاتحة ورام الومام لحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. الكتاب» 
ومذهب مالك أنه يقرأ ذ في السرية. ويسكت في الجهريةء وانظر الأدلة مفصلة فيي كتابنا 
روائع البيان في تفسير آیات الأحكام ۷ 

() آخرجه ابن أبي شيبة ‏ 
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والتسبیح› والتهليل› وغیر ذلك والخطاب للنبي ل ویدحل فيه امته 
# في تيك 4 فإن الإخفاء أدخل في الإخلاص» وأقرب من 
وقيل: المراد بالذكر في نفسه» أن يكون عارفاً بمعاني الأذكار» لأن الذكر 
المجرد باللسان» عارياً عن الذكر بالقلب» قليل الجدوى « ترعادَخمَةً4 
أي اذكره متضرعاً وخائفاً $ ودود هرمن الول ) ومتکلماً کلاماً ما فوق 
السر» دون الجهرء فإنه أدخل في الخشوع والإخلاص» والمراد بالجهر 
رفع الصوت المفرطء قال الله تعالى : ولا تَجْهَرْ بِصَادَيِكَ ولا تَافِث 
بها # در أي اذكره وقت الغدوٌ أي الصبام ولا صّال € جمع 
الأصيل: وهو الوقثٌ بين العصر إلى المغرب ور نگ یکن4 ب عن 
ذکر الله تعالی . 

EF:‏ رب عند ربل 4 مكانة لسمو قدرهم وهم ملائكة الملا الأعلى 
لا سکرو عن عبادي 4 تعالی وطاعته» بل يژؤدونه حسبما مروا به 
ل شحور 4 وینزهونه عن کل ما لا یلیق به سبحانه وتعالی # ولم 
سج وت ®4 آي ویخصٌونه بغاية العبودية والتذلل» ولا يشركون به غيره 
E a E‏ من المكلفين» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه قال: «إن النبي ية كان يقرأ القرآن فيقرأً سورة فيها سجدة 
جد وفتتجت ی وروی ابن آبي شيبة عن ابن عمر قال: کان کل 
يقول في سجوده: الور سجد ك سوادي» وبك آمن فؤادي› اللهم 
ارزقني علماً ينفعتي» وعملاً يرفعني» 


«تّم بعونه تعالى تفسير سورة الأعراف) 


# F* # 


(۱) أخرجه البخاري ٤٥۹4/۲‏ ومسلم رقم ٥۷۵‏ وتتمته: «فیسجد ونسجد معه» حتی ما 
يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته في غير وقت صلاة) . 
9 آخرجه ابن أبي شيبة . 
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يشتوك عي الال النفلٌ: الغنيمة» سيت به لأنها عطية من الله 
تعالى» زائدة على الأجر في الجهاد من الثواب الأحرويء والمراد هنا 
الغنائم» عن سعيد بن جبير قال: سألٹ ابن عباس عن سورة الأنفال» 
قال: نزلت في بدر» ٩‏ وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود» والنسائي» 
والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: لما کان يوم بدر قال 
النبي يية: من قتل قتيلً فله كذاء فأمًا المَشيخة فبتوا تحت الراية» وأما 
الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم» وقالت المشيخة للشبان: أشركونا 
کم فنا کنا لکم رذ فاختصموا إلى النبي بي فنزلت «يسالوتك عَنِ 
الأنفالي الآية فقسم بي الخنائم بينهم بالسوية. أي يسألونك يا رسول 


(۱) أخرجه البخاري ۸/ ۲۳١‏ ومسلم رقم ۳٠١١‏ في تفسير سورة الأنفال. 
(۲) أخرجه أبو داود رقم ۲۷۴۷ والبیهقي ۲۹۱/۱ والحاکم ۱۳۱/۲ وصځحه. 


1¥ 


و 


الله عن انال < شج لهم « الأنتال يتوالرشول) أي حكمها مختص ٠‏ 
به تعالى» يقسمها الرسول ٍي كيفما أمر به « فاقوأ اله في الاختلاف أفي | 
أمر الغنائم» وحاصل الجواب يا أيها المؤمنون إن ما وعدتكم به بإذن الله ٠‏ 
تعالى» وقد ملكني الله سبحانه هذه الخنائم» وهو أعلم بالحكمةء فاتقوا الله ٠‏ 
من عدم الرضا بذلك» ومن هنا يعلم حسن الأمر بالتقوى #وَأَصلِحوأدَاتَ 
بس الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم اله وتسليم ٠‏ 
أمره إلى الله ورسوله * وأطيعوا آله سول 4 في کل ما یأمر وینهی عنه» : 
فإن في ذلك مصالح لا تعلمونهاء وإنما يعلمها الله ورسوله» وذكرٌ الاسم , 
الجليل في الأمرين» لتربية المهابةء وتعليل الحكم وذكر الرسول ٤‏ 2 
الله تعالى لحعظيم شأنه» 0 شرفه والاویذان بان طاعته طاعة هه لله عر 1 
وجل إن كث مويك , أي إن كنتم كاملي الإيمانء فإن كمال الإيمان ' 
بهذه الثلاثة: طاعة الأوامر» والاتقاء عن المعاصي» وإصلاح ذات البينء 
بالعدل واللإحسان»ء ويؤيد ‏ إرادة الكمال قوله سبحانه: 


نما لویوت لر إا دکر أ جلت لومم لذا ليت علوم 
روو 


ءايلتار رادم یمان E‏ قيمُوت أَلصَكوةً 
ر ك 


ریا رر فقو © اولي هم شم ألم 
ومَعْط مَنْفِرة ورز ڪريم 4)9 . 


2 


إا لمشت ) إذ المراد به الكاملون في الإيمان و اکر 
الله وجات فلو 4 فزعت لذکره استعظاماً له» وتهيباً من جلاله» وقيل: هو ` 
الرجل يهم بالمعصيةء› فيقال له: ات الله فینزع عنها خوفاً من عقابه» 
والاطمئنان المذكور في قوله تعالى: ألا بكر الله تَطْمَينٌُ القلوبٌ) لا 
ينافي الوَجَل والخوفء لأنه عبارة عن ثلج الفؤاد بنور المعرفة» وهو أ 
يجامع الخوف ولا یت علوم ءاش أي آيات القرآن رادم يما 4 
لاطمئنان النفس» ورسوخ اليقين» بتظاهر الأدلة والعمل بموجبهاء 


1A۸ 


والأصوبٌ آن نفس التصديق يقبل القوة» وهي التى عبر عنها بالزيادةء 
للفرق الجر بين يقين الأنبياءء وبين يقين آحاد الأمة» وهذا أحد أدلة من 
ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص» وهو مذهب الجم الغفير من 
الفقهاء والمحدثين» لكثرة الظواهر الدالة على ذلك“ وذهب كثير من 
المتكلمين إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينتقص» لأنه اسم للتصديق 
والإذعان» ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان!! ول یھ یکوک و آي 
يفوّضون إليه أمورهم» ولا يخشون ولا يرجون إلا إِيّام» وهذه المراتب 
الثلاثة من أعمال القلوب» وقد أتبعها بصفتين من أعمال الجوارح» فقال 
جل وعلا. 


# ال يقيفوت ألصَلَوةَ 4 المفروضة بحدودهاء وأركانها 
وشرائطهاء في ا وكا ررَفتَهُمّ) آي أعطيناهم من الأموال « فقون 
أي يتصدقون فيما أمر الله تعالى به» وتدخل فيه الزكاةء والنفقة» وسائ 


اَ4 أي المتصفون بالصفات الحميدة المذكورة « هم لومون 
حا 4 صدقاً بلا شك› لأنهم حققوا إيمانهم» بان ضمّوا إليه أفاضل 
الأعمال القلبية. روي عن الحسن رحمه الله أن رجلا سأله أمؤمنٌ أنت؟ 
قال: إن كنت سالتني عن الإيمان باله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم 
الآخر» ونحر ذلك فانا ممن › وإن کنت سألت عن قوله تعالی : ما 
المُْمود الَذِينَ إا در الله الآية فلا أدري أنا منهم أو لا؟ هم درجت 
عند ريه كرامة» وعلو منزلة رفيعةء درجات كثيرة ومختلفة» فإن قيل : 
ليس أن المفضول إذا علم حصول درجة عالية للفاضلء فإنه يتألم قلبه؟ 
قلنا: إن استغراق كل واحد في سعادته الخاصة به» تمنعه من حصول 


(1) الشواهد كثيرة على زيادة الإيمان أو نقصه» منها قوله سبحانه: «لفأمًا الذينَ آمثوا 
َرادتهُمٌ إیماناً وهم يسْتَبشِرٌود) وقوله جل ثناؤه: ليزدادوا إيماناً قوق إيمانه) . 


۳1۹ 


الحقد والحسد وت4 ا لما فرط منهم ورن ڪَريد 4 في الج 
صاف عن كد الاكتساب» وخوف الحساب» لا ينقضي أمدّه ولا پنتهي 
علده. : 


4 ۳9 2 چ ع ت 
کا اح ا رك ۴ من بيك 1 ج وَل ترا س أَلمَوْمنْينَ 
4 


لکرھشو 2 دماین کل ساون إل الوت وهم 
چ 2 Arlo‏ 4 ا 

ايفين أ لک ونودو أن عير | 

ر و رر اا 2 مح اَلْحَق گی ر ۱ 
گرب © ی ل یبیل ادیال دار گر اشُرنرے ۰4 
كما احرج جك رك م بيك ای4 أي بسبب الحق الذي وجب عليك» ' 

وهو الجهاد» والمراد من البيت مسكنه ية أو المدينةً نفشّها لأنها مثواه» , 
وإضافة اللإخراج إلى الرب إشارة إلى أنه كان بالوحي»ء ومعنى الآية حالهم؛ 
هذه في كراهة ما وقع في أمر الأنفال» كحال إخراجك من بيتك في؛ 
کراهتهم له وهو حق و ًا ء ن اَلموْمِرنَ روه 4 الخروج .إما العدم 
الاستعداد للقتال» أو للنفرة الطبيعية عنه» وهذا مما ل یدخل تحت القدرة 
والاختيار» فلا يرد أنه لا يليق بمنصب الصحابة. وقصة. بدر على ما روى: 
جماعة أن عير قريش أقبلت من الشام» وفيها تجارة عظيمة» فأخبر جبزيل, 
زرسول الله اء فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة الرجال» :؛ 
فلما خرجوا بلغ الخبر, بمكة» فنادى أبو جهل: النَجَاءَ التَجَاء فخرج أبو! 
جهل بجمع من أهل مكةء فقيل له: إن العير أخحذت طريق الساحل وئجت' 
فارجع ۰ فقال : ل والله ل نرجع› حتی نرد بدراًه فننحر الجُرّور» ونشزب 
الخمور» وتضرب على رؤوسنا القينات» أي المغتيات» وتهابنا العزب ' 
فمضى بهم إلى بدر» فنزل جبریل فقال : يا رسول الله : إن الله قد وعدكم | 
إحدى الطائفتين› ا النبي بي أصحابه» فقال بعضهم: إنا خرجنا 


د واد یدک IF‏ > ً0 
م الله دی اسا 


رون ا SEEEIO)‏ 


° 


للعير» فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر» وهذا أبو جهل قد 
أقبل» فقالوا: لم تخبرنا عن القتال» وإنما أخبرتنا عن العير فدع العدوء 
فتغيّر وجهه ا فقام عند ذلك أبو بكر وعمر فأحسنا الكلام» ثم قام سعد 
ابن عبادة فقال: يا رسول الله انظر أمر ربك فامض بنا إلى ما تريد» لا 
يتخاف عنك رجل من الأنصار» ثم قام المقداد فقال: «یا رسول الله امض 
لما أمرك الله فنا معك لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
اذهب أنت ورك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن نقاتل عن يمينك 
وشمالك» فتبسم ية وقال: سيروا على بركة اله“ وبهذا تبين أن بعض 
المؤمنين كانوا كارهينء وبعضهم لم يكن كذلك وهم الأكثر كما تشير إليه 
الأية الكريمة. 

e‏ في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيثارحم تلقي 
العير عليه # بعَدَمًا ن € الحق لهم بإعلامك أنهم ينصرون آينما توجهو 
ویقولون ما کان خروجتا إلا للعي وهلا قلت لا القتال لنستعد له « كأ 
سامون إل موت وهم ينظرود ‏ أي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى 
الموت وهو يشاهد أسبابه» وكان ذلك لقلة عددهم» وعدم تأهبهم» فقد 
روي آنهم .کانوا ثلثمائة وخحمسة عشر رجلا فيهم فارسان» وكان المشركون 
ألفاً» قد استعدوا للقتال . 


رقم اک إتت الطتو بيان جيل صن اله عر وجل 
بالمۇمنين› مع ما بهم من قلة الحزم» وكثرة الخوف» أي اذكروا يا معشر 
المؤمنين وقت وعد الله تعالى إياكم إحدى الطائفتين» وهما: العير أو 
٠‏ النفير آب گ45 آي كائنة لكم تتصرفون كيف شئتم ونود 4% آي 


)١(‏ مقالة المقداد للنبي ية أحرجها البخاري ۷/ ۲۸۷ في المغازيء وفيها قوله: لا نقول 
لك كما قال قوم موسى اذهب آنت وربّك فقاتلا) ولكا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك» وبين يديك وخلفك» فأشرق وجه النبي ي وسرّه قوله . 


TA 


el oR 


تریدون وتحبون کات لوڪ تکرٹ لک لقلة عدذهاء وكثرة . 
مالهاء والشوكة مستعار من واحدة الشوك» والشوكة شدة البأس وتطلق ' 
على السلاح * ورد أله أن يی أَلْحَقّ 4 آي يثبته ویعلیه ‏ بكلمیو) بایاته ! 
المنزلة یقح دابر الگزین) آخرهم ويستأصلهم» والمعنی : آم تریدون ' 
الغنيمةء والله عر وجل يريد العزة لكم والنصرء وشتان بين المرادين. : 


لی ای وبل ل4 أي لهذه E‏ ومعنی إخفاق ! 
الحق إظهار حقيته» إبطال الباطل # ولو كره المجرموت) ذلك أعني ' 
إحقاق الحق وإبطال الباطل»٠‏ والمراد' بهم المشركون 9 من كره. الذهاب , 
إلى النفير لآنه لا جرم منهم . ٤‏ 


$ إذ یون ری TET‏ 
مروؤیت € وما جه ٠‏ ری اش ا وما لص 
للا من عند الت ع ح4 . 


د شس e‏ الاستغائة: طلب الخوث» وهو التخليص من ' 
0 ومن الشدة» وصيغة المضارع لاستخضار صورتها العجيبةء ' 
والظاهر آن المستغيثين هم المؤمنون» وقال الزهري إنه رسول الله كلا 
والمسلمون 'معه» فقد 0 «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهك إن . 
تهلك هذه العصابة من آهل الوسلام ل تعبد في الأرض»“ کما دعا علی 


٠ وتتمته: يهتف بربه ماذاً يديه مستقبلاً القبلة‎ ٠١٠/١ أخرجه الترمذي في التفسير‎ ٠ 
حتی سقط رذاژه عن منکبیه» فأتاه آبو بکر فألقاه على منکبیهء ثم التزمه امن ورائه‎ 
فقال: يانبىٌ الله كفاك مناشدتك ربك إنه سينجز لك ما وعدك» و لاذ‎ 
: . تستغيثون ربكم فاستجاب إلكم .. .€ الاية‎ 


۲۲ 


أناس معينين من صناديد الكفرء الذين آذوه وهو بمكة كما ورد من رواية 
ابن مسعود: «اللهم عليك بقريش - أي بهلاكهم ‏ اللهمٌ عليك بابي جهل 
بن هشام» وعتبةً بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبةء وأمية بن 
خلف» وعقبة بن أبي مُعَيط» قال ابن مسعود: فوالذي بعث محمداً 
بالحق» لقد رايت الذين سى الرسول ب صرعى ثم سبوا إلى قليب 
بدر. . .>“ الحديث» «فَسََجَابَ لَڪُمَ 4 أي فأجاب دعاءكم» عقب 
استغاثتکم إیاه على آتم وجه «أَيْمدّکم آي باني ممدکم آي مرسل إليکم 
مدداً پال ين الملتہگ وت 4 آي متتابعین يردف بعضهم بعضاً وراء 
کل مَلكٍ مَلَكّ آخر» والأكثرون على أن الملائكة قاتلت يوم بدر» وفي 
الأخبار ما يدل عليه» وقيل: إنهم لم يقاتلواء وإنما نزلوا ليكثروا سواد 
المسلمين ویبتوهم» ویدل عليه قوله تعالی: 

وما جمكه أله إل شى أي ما جعل الله الإمداد إلا بشارة لكم 
بالنصر وَين ب آي بالإمداد < فيكم وتسكن إليه نفوسكم وما 
اضر إلا من عند هد أي حقيقة النصر على الإطلاق» ليست إلا من عنده 
عر وجلٌ» فعلى المسلم أن لا يتوكل إلا على الله ولا يحسب النصر 
بالأسباب» ولا ييأس بفقدانها لأن النصر بيد الله والإعانة منه سبحانه 
أله عَرِيرٌ4 آي غالب لا يغالب في حكمه ولا ينازع حيم4 يفعل 
کل ما يفعله حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي ۳٠٠/۷‏ وتتمته «فألقوا فيهاء فوقف التبي ية على 
القليب» فجعل يناديهم بأاسماتهم وأسماء آبائهمء یا فلان ابن فلانء ويا فلان ابن 
فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقاًء فقال عمر: 
یا رسول الله» تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال له َي : والذي نفس محمد بیده» ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم». 


YY 


ا سم مه ورل 0 یکم من السا ماه هركم 
راجب عع ير قبن رط عل ريڪ وب اهم 
E 4‏ وی ريك إل المَکیگةٍ E‏ کک 
فوب اریت كفروا ألرْعَب اضرا ا وق الاق 6 ر 
و ا آله اة م وس ياق 
+ و 


کار آله سَدِید لقاب €9 ڌيڪم دوفو وک کی طا 


SS TS 
م 4€ تعالی» آي فتنعسون امتا کائاً منه تعالی» وکان ذلك النعاس ؛‎ 
' معجزة» لأنه خارق للعادةء لأن حصول النوم» عند الخوف الشديد بعيد‎ ٠ 
عادة» وبالنوم حصلت ب الراحة» وزال عنهم الكلال زالعطش»› وتمکنوا‎ 
ا ج وکان ذلك النوم نعمة في حقهم من الله تعالی وار‎ 
EE Ss ن السسماء‎ 

آي وسوسته وتخويفه» روي عن اين ا أن ا سقو المسلمين 
إلى ماء بدر» وأصبح المسلمون على غير ماءء» واحتلم بعضهم قي النوم» . 
وکانت منازلهم كثيب رمل أعفرء تسوخ فيه الأقدام» فوسوس الشيطان 
إليهم وقال: يا أصحاب رسول الله تزعمون آنکم على الحق» وآنكم ' 
تصلون على غير وضوء» وعلى الجنابةء وقد عطشتم ولو كنتم على الحق؛ 
لما سبقكم المشركون إلى الماء» فحزنوا حزناً شديداًء فأنزل الله تعالى , 
الو کی جری ووو را و ا و 
آسقیتهم» وتلگدت الأرض› وزالت عنهم وسوسة الشيطان» وكان ذلك؛ 


ہے وو 


دليل على حصول النصر * وليريط على فلويكم) أي يقويها بالثقة بلطف 


Y4 


الله تعالى ونصره» بمشاهدة طلائعه» أتى ب «على» قصداً للاستعلاء وفيه 
إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليهاء وفي ذلك 
من إفادة التمكن ما لا يخفى يبتو بالماء الاقام فلا تسوخ في 
الرمل» والضمير للربط أي جعلهم صابرين غير فارين ولا متزلزلين. 

ل وي ريك لى مهگ أي عم 4 آي باني بينکم على تثبيت 
المؤمنين ١‏ بترا يت ءامثواً ‏ المراد بالتثبيت: الحمل على الثبات في 
موطن الحرب» والجد في مقاساة شدائد القتالء وكان الملك يتشڳه 
بالرجلء فيأتي ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: لئن حملوا علينا 
لنکشفنًء ويمشي في الصفين ويقول: أبشروا فإن الله تعالى ناصركمء وقال 
الزجاج: كان بأشياء يلقونها في قلوبهم بالإلهام «سألقی فی قوب آرت 
كقروا لعب € الخوف تفسير لقوله تعالى: أي مَعَكّمٍ4 وكان ذلك 
نعمة من الله على المؤمنين» والرعبٌ: الخوفٌ وانزعاج النفس» بتوقع 
المكروه # فاضا أمر للملاتكة وقيل: بل أمر للمؤمنين» والآية ظاهرة 
فيما يدعيه الجمهور» من وقوع القتال من الملائكة قوق امتاق » أي 
أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس» وقيل فوق هنا بمعنی على» أي 
فاضربوهم على أعناقهم « وأَضْرشا ِنَم ڪل بان أي أطراف اليدين 
والرجلين» وقيل: هي الأصابع . 

8 ذلك ينهم ساو اه سوم 4 أي بسبب كفرهم وعصيانهم أمر 
رسولهم # وس باقن الله ورسوكم ‏ الإظهار في موضع الإضمار» لتربية 
المهابة» والإشعار بعلة الحكم» والمراد من المشاقة هنا المخالفةء أي 
ذلك العذاب واقع عليهم بسبب مخالفتهم لمن لا ينبغي مخالفته بوجه من 
الوجوه # کت أله سيد اليماب » أي يعاقبه الله تعالى» فإ عقاب الله 
شديد العقاب . 


ذلَم) الخطاب مع الكفرةء على طريق الالتفات» وهو إشارة 
٠‏ إلى القتل والأسر الذي نزل بهم دوه عاجلاً في الدنيا لأن ذلك 


Yo 


يسير بالإضافة إلى المؤجل» الذي أعدّه لهم في الآخرةء واک کریک 
عاب لار € الواو بمعنى مع أي ذوقوا هذا العذاب العاجل» مع آن لكم 
عذاب النار فى الآخرة آجلاً. ET‏ 


تايها ي اموا لدا لقم الت کفروا رما لد ولوش 


کار 0 ومن وهم ومين 0 زر دیرم إلا محرا م اال 7 ارک 
اا ا 
وقد صا بعص س کے الو وماودۂ جھنہ م وشت لير ©4 . 


ایا ار انثا ) خطاب عام للمؤمنين فيما سيقع من الوقايع ‏ 
والحروب» جيء به في تضاعيف القصة .اعتناء بشأنه ومبالغة في حقهم ا 
على المحافظة عليه لدا یمد لیب کارا کثیراً بحیٹ یری لکثرتهم 
انهم يزحفون» وهو مصذر زحف الصبيٌء إذا دب على مقعده قلي ' 
قلياء سمي به. الجيش المتوجه إلى العدوء لأنه لكثرته یری کجسم واحد»؛ | 
فيحس حركته في غاية البطاءةء أي زاحفين نحوكم « فلاولوشم الأتبكا4 ' 
آي آارم فضلاً عن الفرار» بل قابلوهم وقاتلوهم والمعنى: إذا لقيتم . 
الكفار فلا تولوهم الأدبار بالانهزام» وعدل عن لفظ الظهر إلى e‏ ۰ 
تقبيحاً للانهزام . 

$ ومن بوهم نر4 أي يوم اللقاء «يرم4 فضلاً عن الفرار إل 
مرا لال 4 E‏ إلى 'موقف أصلح» للقتال منه» أو متوجهاً ! 
إلى قتال طائفة أخرىء أهمٌ من هؤلاءء وإما بالفرار للكرٌ بأن يحل عدوه ' 
آنه منهزم ۰ لیغرّه ویخرجه من ر a‏ ومع ا 
من في الکمين من أصحابه» وهو من باب حدَع الحرب « أو َع رک ' 
َو 4 أي منضماً إلى جماعة أخرى من المسلمين E‏ ! 
کا آي رجع یي4 عظيم کائن «یت آل تعالى ونارن . 
مه هم أي ومسکنه الذي يأوي ٳليه هو نار جهنم #ويشکا] ای جم ۰ 


A 


مأوى له» والفرار من الزحف من أكبر الكياتر؛ وهذا إذا لم يكن العدو 
أكثر من الضعف» لقوله تعالى: «إالآنَ حَمّفَ الله ک4 وعلى هذا أكثر 
آهل العلم . 


E <> 2 1‏ ۾ ر ےہ سے ب 
فلم لوهم وکر آل 3 î‏ وماو مک ک لذ میت ولو آل 


RE‏ لَه سَمِيعٌ 0 یکم 
ت آله مون کر اا ک رن 46 . 


# فلم لوهم 4 الفاء جواب شرط مقدر كأنه قيل: إذا كان الأمر 
ذلك فلم تفتلوهم انتم بقوتکم $ رلک املد بنصركم ا 
عليهم» وإلقاء الرعب فې قلوبهم» والخطاب في قوله تعالی : # ومارمییت 
لذ میت ولیک آنه ری 4 خطاب للرسول کا وهو ! إشارة إلى رميه لا 
فلما التقى الجمعانء أتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء 
فتناول کا قبضة من التراب فرمی بھا وجوههم› وقال: شاهت الوجوه» 
فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه» والمعنى: وما فعلت أنت يا محمد تلك 
الرمية حقيقة» حين فعلتها صورة» ولكنٌ الله خلقهاء حين باشرتها على 
أكمل وجه» حيث أوصلها إلى أعينهم جميعاً» واستدل بالآية على أن 
أفعال العباد بخلقه تعالى» وإنما لهم كسبها « ولل لومت ينه € أي 
ليعطيهم من عنده تعالى « بلاء حسًا) أي عطاء حسناًء بالنصر والغنيمة» 
والأجر والثواب إت اله سمي لدعائهم واستغاثتهم يم4 بنياتهم 
وأحوالهم. 


إشارة إلى جن ما ذُکر وات ار € ا ۶ کد 
وتآمرهم . 


¥ 


ن تسق َد جا ا ن نپوا فهر ا وان 
کیا ا ول ی تک مکمک کت وو کار ا ا 
ألْمْومِيْينَ ۰ 


إن َسَتَمّيحا) خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم» وذلك 
حين أرادوا لار تعلقوا بأستار الكعبةء وقالوا: الله انصر أعلى ' 
الجنديْن› وآهدی الفَْتَيّن › > وأكرم الجزبيْنٍ والمعنى: إن تستنصزوا على : 
الجندين وأهداهما « ققد جاه م الت 4 آي جاءكم النصرٌ» سفى : 
إهلاكهم نصراً على طريق التهكم» أي فقد جاءكم الهلاك» فالتهكم 
الفتح» حيث وضع موضع الهلاك #وإن تنوا) عن الكفر 'والحرب» , 
ومعاداة الرسول لل « فهو مو4 من الحرب الذي ذقتم غائلته لما في 
الانتهاء من السلامة من القتل والأسر وان تعودوا» لقتال النبي يار 4 
لما شاهدتموه من نصر:* ون عن عن أي لن تدفع عنكم Ee‏ 
جماعتكم التي تجمعونها « سيا من الإغناء أو المضار * ولو كارت 
٠‏ فشتكم وَأ أله مع ألموميِين € بالنصر والمعونةء لأن سنة الله عر ٠‏ 
جارية» في نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين. ا 


اج آآییے انرا یتو کہ وسوا ول واوا ن 
معو Ho‏ کا کنا کالزرے الوا سیا ص = عتا وشم ا ر Ale‏ ت 


ر 


ر الوا عند لَه آم اکر اکرب ل تو ل ولو علم َه فم 
کوا اتمم وار تتتم اخم شرش وت @). 
باجا لے اموا لیغوااه واولاو آي تتولوا 3 عن عن 
الرسول بي وأعيد الضمير إليه بل لأن المراد هو الأمر بطاعتهء فن ! 
الإعراض عنه» وذكر طاعته تعالى للتمهيد. والتنبيه على أن طاغته كل من 


۸ 


طاعته تعالى» كما قال سبحانه: لمن بطع الرَسول فقذ أطَاعَ اهي“ 
واس معو جملة حاليةء واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي» 
أي لا تتولوا عنه ي والحال أنكم تسمعون القرآنء الناطق بوجوب طاعته» 
سماع فهم وإذعان. 

ولا كأ أي لا تكونوا بالمخالفة « کالزيت الوأ مسيتتا) أي 
كالكفرة والمنافقين الذين قالوا سمعنا بمجرد الادعاء» من غير فهم وإذعان 
وشم لا عوك أي والحال أنهم لا يسمعون سماعاً ينتفعون به ولا 
يفهمونه حق فهمه» والمنفي سماعٌ خاص» لكنه أتى به مطلقاًء للإشارة 
إلى أنهم نرّلوا منزلة من لم يسمع أصااء بجعلهم كالدواب والأنعام» 
ولهذا قال بعده: 


o 


ردواب أي إن شر ما يدب على الأرض» أو شر البهائم 
عند آله 4 آي في حکمه وقضائه اّ4 الذين لا يسمعون الح 
# اكم € الذين لا ينطقون به» وصفوا بهما لأن خلت الأذن واللسان 
السماع الحق والنطق به» وحيث لم يوجد منهم شيء من ذلك» صاروا 
كأنهم فاقدون للجارحتين رأساًء ثم وُصفوا بعدم التعقل» بقوله تعالى: 
الت لا قلود تحقيقاً لفجاعة سوء حالهم» فإن الأصم الأبكم إذا 
كان له عقل» ربما يفهم بعض الأمور بالإشارة» ويهتدي بذلك إلى بعض 
مطالبه» وإذا كان فاقداً للعقل أيضاً فهو الغاية في الشرية وسوء الحال 
وبذلك يظهر کونهم شر الدواب» حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها. 

وعم هيم حَبّا) شيئاً من جنس الخير الذي من جملته صرف 
قواهم إلى تحري الحق واتباع الهدى « امهم ) سماع تدبر وتفهم» 
ولوقفوا على حقية الرسول بيه وآمنوا به وأطاعوه» ولكن علم الله تعالى أن 
لا خير فيهم فلم يسمعهم» لعدم الفائدة» وإليه أشير بقوله تعالى: # ولو 


.۸١ سورة النساءء آية:‎ )١( 


۴۹ 


ٍَ4 ى تفم ج ينتفعوا په» وارتدوا بعد التصديق | 


کا ا ایا ی اول إ5 65 ا 
اف کا اتک ال رل بت لسراو انر ترت @). 
تاعا لزي ءامنا 1( تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإيمان أشيطهم 
إلى الإقبال على الامتثال بما يرد بعده من الأوامر # أسكجي بو يله وللرسول) ¦ 
بحسن الطاعة # إا داک4 أي الرسول بلا یا یی لما يورٹکم ا 
الحياة الأبديةء في النعيم الدائم» ومن الجهاد الذي أعزكم الله إبه» كما ! 
روي ذلك عن عروة بن؛ الزبير» وقال قتادة: القرآن لما روي أن النبي بلا ' 
مر على اي بن كعب وهو يصلي فدعاه فلم يجب وأسرع في صلاته ثم 
٠ ٠‏ جاءه فقال ل : «ما منعك من إجابتي ؟ قال: كنت أصلي» قال: ألم تخبر ' . 
فيما أوحي استجييوا له وَلِلوَّسُول إا دعام لم پحییکم) قال: بلی؛ ولا ' 
أعود إن شاء الله تعالى“"“ قيل: إن الدعاء كان لأمر لا يحتمل التأخير» أ 
وللمصلي .أن يقطع . الصلاة لمثلهء کما إذا ری أعمىً وصل إلى بثر» :ولو ؛ 
لم يحذره لوقع فيه ولهلك # واعموا ات آله حول بت لمر ولو4 أصل ! 
الحول ‏ كما قال الراغب - تغير الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغير | 
قیل: حال الشيء یحول» وباعتبار الانفصال قيل حال بينهماء كذا» وهذا' 
غير متصور في حى اله تعالى» فهو بيان عن غاية القرب من العبد: أي ؛ 
يصرّف القلوب كيف يشاء بما لا يقدز عليه صاحبهاء: فيفسځ' عزيمنه» ¦ 


() أخرجه النسائي» وفي البخاري ومسلم أن ذلك وقع مم. أبي سعيد بن المعلىء 
دعاه کاو وهو يصلي فلم یجبه» ثم آتاه فقال: يا رسول الله كنت أصلي؛ فقال : ألم 
يقل الله عر وجل : «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم)؟ ثم قال اله : 
لأعلمنك سورة هي أعظم. سور القرآن. . وذكر الحديث» انظر فتح الباري جلى ٠‏ 
البخاري ۳٠۷/۸‏ . : : 


f 


ویغيّر مقصده» وفیها تنبیه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب» 
وحث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتهاء قبل أن يحول الله بينه 
وبين قلبه بالموت» أو غيره وفي الحديث: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن کقلب واحډ» بُصرفه حیٹ يشاء أخرجه 
2 ويراد به كمال التصرف فيه كتصرفه في قلب واحد وا آي 
الله عر وجل إو وت4 فيجازيكم بأعمالكم» فسارعوا إلى ن 
وإلى طاعة رسوله. 


e 
اترا ا ا شی ار کیا یک کا رافکٹرا ڑے‎ 
. 4)) َه سید لقاب‎ 


فوقو اة لاض ا َي يه اموا نکم خا اص4 أي لا تختص إصابة 
عذابهاء یمن یباشر الظلم منکم» بل یعمّه وغیره» والمراد بالفتدة الذنب 
والمعصية كإقرار المنكر بين أظهركم» وظهور البدع» والتكاسل عن الجهادء 
والخطاب إذا کان عاماً للأمة» وفسرت الفتنة بإقرار المنكر» لا يخبىء 
الأشكال على عموم الإصابة بقوله سبحانه: وَل تَر رَازِرةٌ ررر أخْرّى4 
لأنه كما یجب على مرتکب الذنب الاتتهاء عنه» يجب على الباقين رفعه» 
وإذا لم يفعلوا کانوا آئمینء فيصيبهم ما يصيبهم لإثمهم» لما روي عن أبي 
بكر الصديق قال: سمعث رسول اله به يقول: إل الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يده» أوشك أن يعمَهم الله تعالی بعقاب» # واعلموا ما 
کے HEE‏ کی ا اکر مار 


(۱) آخرجه مسلم رقم ۲٠٠١‏ في المَدَر» وتتمته ثم قال رسول الله هة : «اللهم مصرَفَ 
القلوب. ثبّت قلوبنا على طاعتك» ورواه الترمذي رقم ۲۱٤۱‏ باب ما جاء أن القلوب 
بين آصيَيْ الرحمن. 

رواه التزمذي رقم ۳٠٠۹‏ في تفسيز سورة المائدة» وأآبو داود في الملاحم رقم 
۸ 


T1 


2 روه ء E alee‏ 5 + م ا سرو 
واڏڪروا ٳڏ اس ليل مستضعفون فى أ رض تضافوت أن بتطقکكم 


£> ا ر ل د ف عا وی 
الاس ئڭ نص رد وررَفَ من اَلطْبَبَّبِ لملڪم 


۾ وآڏڪرو ڪرو رأ إذ َس َيل ) أي في العَده وقلة السلاخح والغْدَد ا 
وکت و ف ألأرْض € أي في أرض مكةء يستضعفكم المشركون ؛ 
والخطاب للمهاجرين» وقيل: للعرب كافةء فإنهم كانوا آذلاء في أيدي : 
فارس والروم اوت آن بتحطگم الاش كفار قريش» أي واذكروا حالكم 
وقت قلتكم وذلتکم وخوفکم من ۳ (E‏ إلى المدينة : 
وجعل لکم مأوی تتحصنون به عن أعدانکم « دكم بتَصرو € على الكفار ' 
أو بمظاهرة الأنصار يوم بدر أو بإمداد الملائكة رىگ ًن لطبت 4 من : 
وقیل: هي عامة في جمیع ما أعطاهم من الأطعمة e‏ 


لڪ دنر هذه 2 الجليلة. 


اذ ٍ 2 4 2 ل و و 4 2 
اا ين ءامنا لا ا الله و ووا آمتیکم وام 


EEE وڪ ق‎ e تلم‎ 
e 


ا زين ء اموا لا ونوا اله وألرسول) . في أبي لبابة وذلك لما حاصر ' 
رسول الله بيا يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة» وسالوا رسول بل | 
الصلح على ما صالح عليه بني النضير على أن يسيروا إلى أريخا فأبى لل : 

إلا أن ينزلوا على حكم سعدا بن معاذء فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابةء : 
وكان أبو لبابة مناصحاً , لهم» لما ن ماله وياله کان في آيديهم»›. فبعثه ' 
إليهم» فقالوا: ما ترى هل ننزل على .حكم. سعد؟ فأشار إلى حلقهء قال : 
أبو لبابة: مأ زالت قدماي عن مكانهما حتى. علمث آني قد خنث سول بل ا 


۲ 


فتزلت الآية « ونورآ امک أي ما انتمنتم تم عليه من الدَيْنٍ وغيره فيما 
بینکم « وام لمو ترت آي رانم تعلمرن ويال 


و وأعلم ع تا ا وود َة 4 آي محنة من الله تعالی» 
لیبلوکم فلا یحملنکم حبّهم على الخيانة» کان لبابة» ولعل الفتدة في 
المال أكثر منها في الولدء ولذا قدمت الأموال على الأرلافب # وات أله 


ظ2 


عند اجر عَظیم4 لمن آثر رضی الله عليهم› وراعی حدوده فيهم . 
ر ۳ A4‏ ٤ے‏ وء ب 
ل اا آل i‏ ا منوا إن موا آله 1 ہے کم راتا ود a:‏ 


e A ا‎ 


س کوس و کا لله ذوا لل لیر © 


باي الت انوا إن نَمَو ال ) في کل ما تاتون وما تذرون 
یلگ4 بسبب ذلك الاتقاء فیا4 آي هداية ونورا في قلوبکم› 
تفرقون به بين الحق والباطل «* وڪم شم سیتاید أي يسترها ويمحو 
ما سلف منها في الدنيا َر لخم € بالتجاوز عنها في الأخرى» فلا 
تكرار» وقيل: المراد ما تقدم وما تأخرء لأن الآية في أهل بدرء فشي 
الحديث «لعل الله تعالى اطّلع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شفتم 
غفرت لک e E‏ 
التقوى» فضلٌ منه وإحسان كما إذا وعد ا عبده إنعاماً على عمله ثم 
آنه عز وجل لما ذكر بقوله: ل وادگروا إذ أن نتم ته قلي النعمة العامة للكل»› 
ذگر نيه ية النعمة الخاصة به بقوله: 


« وذ نرك الب ب قروا لد IF E EIELEREGEEES‏ 


ویک ا وک را لت ڪرت 


(1) طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في المغازي»ء وانظره كاملا في فتح الباري 
.0/Y‏ 


1Y 


8 ول ینکر بك لز كىرو تذکار لما مکرت قریش به ية حین کان ' 
بمكة» ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكرهم» والمعنى: واذكر أإذ يمكرون . 
بك» وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك في دار الندوة # ليوك بالوثاق 
وإليه ذهب الحسن ومجاهد» أو بالحبس في ٻيت كما روي عن عطاء او 
قلود 4 کلهم بسیوفهم « أورجرك4 من مكة» وذلك على ما ذكر :ابن . 
اسحقء أن قریشاً لما رأت أن رسول الله ية قد كان له شيعة وأصحاب» , 
ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» فحَذٍروا خروج رسول الله ل 
فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمره» فقال أبو البختري: زأيي: أن 
تحبسوه» فقال رئيسهم: ٠‏ بئس الرأي» يأتيكم من يقاتلونكم من قومه. 
ويخلصه من أيديكم» وقال آبو الأسود: أن تخرجوه من أرضكم» فقال ' 
رتیسهم : بس الرآي | لأنه يفسشد ا غیرکم > فقال أو جل :| 


دمه في القبائل» فلا يقوی ا على حرب قریش ا فإذا طلبوا. 
العقل» آي الفدية - عقلناه» فقال رئيسهم: صدق» فتفرقوا على رايا 
جبريل فأخبره» وأمره بالهجرة» فبّت علياً في مضجعه» فخرج هو ا 

بي بكر إلى الغار» وإ هذه الحادثة تشير الآية الكريمة # ويب رون و 2 
أي ويحتالون وينآمرون عليك ا قل ويدبر لك ربك ما بطل . 
مکرهم؛ ویفضح أمرهم وا حر الت ڪر 4 أي مکره تعالی أنفذ من 
مکرهم» وأبلغ تأثيراًء فسمی تعالی إبطال تآمرهم» ورد کيدهم في نحوزهم , 
مکراً على طريق المشاكلة أي أنه تعالى أبطل مكرهم» فإن 2 تاي 
في خيريته» أبلغ من مكر الغير في شريته" . 


() انظر السيرة النبوية لابن هشام 4 Ar‏ . 

قال ابن عطية. في المحرز الوجيز :۲۷١ /١‏ ويمكر الله هو إبطال لمكرهم» وال 
ودفع في صدره ختی لا نجع فسمي .ذلك كله باسم الذنب الذي جاء ذلك من ا 
أجله» ولا يحسن في المعنى إلا هذاء وآما أن ينضاف المكر إلى الله عز ؤجل أغلى = 


TE 


لص 2 ۸ 29ے 


e 


r 
کک لبهم أت ف‎ 


وشم 2ے سسَعْفررد ))4 . 


i2 | E (| 2ے‎ ehr 


ر ل ودای عليه ءايستا) أي القرآن الوأ د يتا و اء قتا مسر 
هدا 4 هذا قول النصر بن الحارث» وإسناده إلى الجمع إسناد ما فعله 
رئيس القوم إليهم» فإنه كان قاضيهم» أو قول الذين ائتمروا في أمره كلا 
وهذا من فرط عنادهمء وغاية مكابرتهمء إذ لو استطاعوا ذلك لفعلواء فما 
منعهم أن يشاؤوا وقد تحداهم وقرعهم بالعجز a‏ سنین › فام 
سورة منه مع أنفتهم› وفرط استنکافهم ر ون يلوا خصوصا في با 
البيان وهم ساطینه وأربابه!! إت هدا إلا أُسَطِيرًالارَلِبً) آي ما هذا 9 
ما يكتبونه من أخبار الماضين من الخرافات والأباطيل . 

ودالوا الد ن کات هدا هر لحي ِن رك امير عا حجار 
مالساو أو أفَيَتا بداب أليرٍ ‏ قائل هذا النضر أيضاً على ما روي عن 
جهل»'. وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس أن قريشاً قال بعضها 
لبعض: هل أكرم الله تعالى محمداً من بيننا؟ اللهم إن كان هذا.. الخ 
وهو أبلغ في الجحود من القول الأول» لأنهم عدوا حفيقته محالاء فلذا 


ص 


= مايفهم فيه في اللغةء فغير جائز فيه أن يقال: الله يمكرء وإنما قولنا (إويمكر الله4 
كما تقول في رجل شتم الأمير» فقتله الأمير: هذا هو الشتم» فتسمي العقوبة باسم 
الذنب» وقوله خير الماكرين) أي آقدرهم وأقواهم جانباً. اه. 

(۱) فتح الباري على البخاري .۳٠۸/۸‏ 


ro 


علَقوا عليها: طلب العذاب» الذي لا يطلبه عاقل» والمعنى: إن كان هذا 
القرآن حقاً منزلاً من عندكء فأمطر الحجارة علينا عقوبة على إنكاره أو 
اتنا بعذاب أليم سواه» والمراد منه: التهكم» وإظهار الجزم على کونه 
وما ڪات أله لبهم وَأَتَ ف جواب لكلمتهم الشنيعة أ 0 
لموجب إمهالهم» لأن سنته تعالى أن لا يعذب قوماً عذاب استفضال» ما 
دام نيهم بين أظهرهم» وفيه. إشعار بأنهم . مرصدون بالعذاب» إذا هأجر بلا 
¥ وما کات الله معد ع شب تعفرو 4 والمراد باستغفارهم : إما استغفار 
من بقي فيهم من المؤمنين .المستضعفين بعد الهجرة» وإما دعاء 
بالمغفرة» على معنى: أنهم لو استغفروا لم بعذّبوا. 


وتاک ايعدم اه م بوت عن الح 
ڪانوا اول لیا إن آولاؤة إلذ امون ول اڪ رهم ل ن 


۹ 
ل 


3e 
2 ا‎ 


© وما کان صلائہم عند الیب إل شڪ وَكَصَيية هدوا 
لداب یا کٹ ر یکروت 4٩‏ . 


و روو 


روماه رالايعَدَم ؟ آي آي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم؟ 
أي لاحظّ لهم في ذلك» وهم ديون لا محالة» وکیف لا عدّبون وشم 
صد ور عن السسّج د ألْحَارِ 4 آي وحالهم الصد عن ذلك حقيقة كما فعلوا 
عام الحليي وحكما كما فعلوا برسول الله ية وأصحابه حتى ألجؤوهم 
للهجرة وكانوا يقولون: نحن أولاة البيت فنصدٌ من نشاء» وئدخل من 
نشاءء فر الله عز وجل هذا القول بقوله وا انوا أولياءء € : أي ما 
كانوا مستحقين ولاية أمره مع شرکهم EE‏ آي ما أولياؤه ل 
لفن4 أ أي الذين يتقون الشرك ولا يعبدون غير الله» والمراد من المتقين 
المسلمون» وهذه المرتبة الأرلي ل وکیی ڪر هم لا يوك4 آن لا ولاية 


T7 


لهم عليه کأنه نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ويعاندء أو أراد به الكلّء 
كما يراد بالقلة العدم. 

ل وما کان لام ع عند الي 4 أي دعاۋهم أو ما يسمونه صلاةء 
والمراد بالبيت: المسجدٌ الحرام الذي صدّوا النسلمين عنهء والتعبیر عنه 
بالبیت للإشارة إلى أنه بيت الله تعالی فينبغي أن يعظّم بالعبادة» وهم لم 
يفعلوا إلا ڪا ¢ أي صفيراً وهو فعال بضم أوله کار آستاء 
الأصوات إلا ما شذ كالنداء» من مكا يمكو إذا صفر # وَتَصَدِيَةَ4 تصفيقاً 
مأخودٌ من الصدى» ومساق الكلام لتقرير استحقاقهم العذاب» أو عدم 
ولایتهم للمسجد» فإنها لا تليق بمن هذه صلاتهء روي نهم کانوا یطوفون 
عراةء الرجال والنساء مشبّكين بين أصابعهم» يصقرون فيها ويصفّقون» 
وقيل: كانوا يفعلون ذلك إذا اراد النبي لا أن يصلي يخلطون عليهء 
ويرون آنهم يصلون أيضاً « دوف اعاب 4 يعني: القتل» والأسر يوم 
بدر» وقيل: عذاب الآخرة ڈیم کر تکثزری € الباء للسببيةء أي 
بسبب کفركم وضلالکم» اعتقاداً وعملاً. 


ے ا ا 1 
إن الت كفوا يمون أمَوَلَمَمَ لِيصدوا عن سَيِيلٍ 
سورتام کرٹ عور کک م لبرت اکتا را 


a dd‏ رو ت 0 یی لما اد 


ْ E 


اليرت ©4. 


ل ل ایت كوا مود ملم یدوا عن سبل َو 4 نزلت في 


ر 


المطعمين یوم بدر» وکانوا اثني ا من قریش› يطعم کل واحد 


منهم كل يوم عشر جُرّر» أو في أصحاب العير» فإنه لما أصيبت قريش 
بېدر» قيل .لهم : أعينونا بهذا المال علی: جرب محمد لعلا ندرك منه 


تە ر . 


rv 


ثأرنا!! ‏ ففعلواء والمراد ' بسبيل الله : دنه فسینففوتھا ف تخوت هت ا 

حَسَرةٌ4 أي ندماً وغماًء لفواتها من غير مقصود» ١ E‏ 
وهي عاقبة .إنفاقها .مبالغة؛ وضمیر تکون للأموال على معنى تكون عاقبنها 

عليهم حسرة ‏ ثمِّعَكوٌ € أي في مواطن خر بعد ذلك في الدنيا آچر : 
الأمرء من دلائل النبوة لأنه خبر قبل وقوعه فکان كما أخبر وان 
کنا أ ي أصروا على الكفر من هؤلاء ولم يسلموا إل جَهَلّمٌ جَهلّم روت 4 
آي يساقون لاأ إلى غيرهاء والمقصودٌ من هذا النص إخبار باتهم ل يستفيدون امن ؛ 
بذل آموالهم إلا الخيبة في الذنياء والعذاب الشديد في الآخرة. 


2 


AEE‏ کي الب آي الكافر من المؤمن» أو الفساد . من 
الصلاحء واللام متعلقة بيجشرون» وقد يراد من الخبيث ما أنفقه المشركون ' 
العداوة رسول الله كيا ومن الطيب ما أنفقه المسلمون لنصرته لا ۶ ول 
الْخيت بعصم عل بع رمم جیا( . فيجمعه ویضم بعضه إلى . بعض› 
حتی یتراکبوا. لفرط ازدحامهې» آو يضم إلى الكافر ما أنفقه» لیزید .به عذابه» 
كما يكون في الکانزین“ « قََجْمَلة و فِجَمَمٌ4 كله وآما المال المنفق فيي ` 
عداوة الرسول إل وجعله في جهنم» E‏ 
أوتيلك € إشارة إلى الكقار هم الروت 4 أي ا 
الخسران» لأنهم خسروا أنفسهم ار 


ص 


$ زاي ڪَرڌاٳن ینکهوا يقر لهم ماد سلف ون یودوا" 
قد م شت آلأرلیت © وقداوشم ی لا نکر وہ 

و الي ڪلم ره قوت انتهوا ړت آه ا ا 
کے داع کم ری کی 


(۱) يشير إلى قوله تعالی: #رالذين .يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سیل الله 
فہشرهم بعذاب آليم). إ 


۳۸ 


فل لين کي أي المعهودين» وهم أبو سفيان وأصحابه» 
أي قل لأجلهم # إنينتهوأ عما هم فيه من معاداة الرسول َء بالدخول 
في الإسلام يعقر لهم ما فد سكت ) منهم من ذنوبهم التي من جملتها 
المعاداةء والإنفاق في الضلال» وهذا يدل على أن الكافر بعد الإسلام» لا 
يؤاخذ بشيء مما مء وقال ب «الإسلامٌ يجت ما قبله»'“ « ون يعوو 
إلى قتاله بيا أو إلى المعاداةء على معنى: إن داوموا عليها مذ ممت 

شلك اوليك أي عاداث الله الجارية في الذين تحرّبوا على الأنبياءء 
من نصر المؤمنين عليهم» وخذلانهم وتدميرهم. 


ويلوشُمَ) عم الخطاب لزيادة رغټ المؤمنين في القتال لتحقيق 
ما يتضمنه سبحانه: «فقذ مَصَت سه الأولِيَ) من الوعيد «حَقّ لا 
کوت َة ) لا يوجد فيهم شرك» كما روي عن ابن عباس» والحسنء 
وقیل : المراد حتی لا یفتتن مؤمن عن دينه ويڪو لري ڪلم َد 
وتضمحل الأديان الباطلة كلهاء إما بهلاك أهلها جميعاًء e‏ 
حشية القتل کین أعهوا) عن الکفر بقتالکم < کوک آله کا كوت 
بير فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم . 


ون ولوا 4 عن الإيمان ولم ينتهوا عن الكفر #كأعَموا أن لَه 
مول € ناصركم فقوا ولا تبالوا بمعاداتهم قم المَول) لا يضيع من 
تولاه # وّم التَيررٌ4 لا يغلب من نصره. 


(1) هذا طرف من حديث في قصة وفاة الصحابي «عمرو بن العاص» رضي الله عنه 
أخحرجها مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم ٠١١‏ وفيه قول النبي كلا آَم 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وآن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وآن الحج 
يهدم ما كان قبله» وانظر تمام الحديث في جامع الأصول ٠٠١/۹‏ . 


۳4 


چ واطموا َتَماعَيِمَتم من سیو فان لو هة 


مسر 


کی راک اتآ لکیل بن کر اننم 


بيا م يوم اَلمَركَانِ. م أل آَلْجَمَمَانْ وله م 
َير 4 


Ef‏ 6 2 ٍھ 


چ واعلموا ن4 روي عن الكلبي آنها نزلت في ٻدر» وهو ا 
الذي یغتضیه کلام ال والعُنْمٌ بمعنى الربح»› وكذلك المغنم» 
والغنيمة» وفسروها بما أخذ من الكفار قهراً بقتالٍ أو إيجاف فما أخذ 
اختلاسا لا سى غنيمة لين كةو) مما يقع عليه اسم الثيء حتى الخيط ! 
والمخيط, .حل أن سّلْب؛ ؛المقتول للقاتل» إذا أنفله الإمام» وكذا الأراضي 
المغنومة 5 وہ ش4 والجمهور على أن ذكر الله كما في ٠‏ 
قوله تعالى: وال ورسولة أح أن يرضوه4 والمراد قسم | على 
الخمسة الموصوفين في قوله تعالى: ٠‏ #وللرسرل لزي ألقَرق ولي 
وألمَسكينِ وآ اسيل ) .وإعادة اللام في ولي القرى» لدفع توهم 
اشتراكهم في سهم النبي ب وقرابة النبي بلا من بني هاشم» وبني عبد | 
المطلب» وكيفية قسمتها أنها كانت في عهد النبي إلا على خمسة ٠‏ أسهم» ۰ 
سهم له ةء وأربعة أسهم للأصناف الأربعة» وأما E‏ 1 
للمسلمين وكذا سهم ذوي القربى» وإنما يعطون لفقرائهم» وقیل: [ 
الرسول لولي i‏ بعده» وأما الأخماس الأربعة فتقسم بین ا ۰ 
ارال سهم وللفارس سهمان لن کر امم شم باتو وما ارا عطف على 

سم الجليل»ء أي اا أنزلناه عل عَبْينا م 
ا ريد به من الملائكة والآيات 3 الس لمان ٍ4 أي ؛ 


الفريقان من المؤمنين› والكافرين»› سن بالفرقان» لفرقه بين الحق 
والباطل وراه ع ڪل یو مير ) ومنه نصركم مع قلتکم» وکثرة 
أعدائكم . : 


3 


3إ ثم اعدد الديا وهم يالعدوة ألمَصوى والرَڪَب أسْمَلَ 
ر ے ےے ے کچ ہے ل مع ر لاآے کم و 
وڪم وو واد َة في الميعلد وككن ليقضى أ أا 
ت اه سرع عي ©4 . 
3 إذ يشم دة لديا العُذوةٌ: شط الوادي» وأصلة من الَذوٍِ 
والتجاوز» والدنيا تأنيث الأدنىء أي إذ نتم نازلون بشفير الوادي الأقرب 
إلى المدنية وهم » أي المشركون إالمدوة اَلْمَصوى ‏ أي البعدى من 
المدينةء وهي تأنيث الأقصى *« وَأَلرڪَبُ ) أي العير وأصحابها «آبو 
سفيان» وأصحابه» وهو اسم جمع راکب مَل وڪم أي في مکان 
أسفل من مکانكم» يعني ساحل البحرء» وفائدةٌ هذا التوقيت الإخباڙ عن 
الحالة الدالة على قوة شأن العدو وشوكته» وتكامل عَدّته» وضعف شأن 
المسلمين» وأدٌ غلبتهم في مثل هذه الحال» ليست إلا صنعاً من الله 
٠‏ تعالى» وباهر قدرته « ولو تواصددة لأختكقشة في الييعداد) آي لو تواعدتم 
انتم وهم القتالء ثم علمتم حالکم وحالهم» لاختلفتم نتم في الميعاد هيبة 
منهم» ويأساً من الظفر عليهم #وككن) جمع بينكم على هذه الحالة من 
غير میعاد لض انه أا ڪات مولا حقيق بان يفعل» وهو نصر 
أوليائه» وقهر أعداته ‏ مهلك من اک َنيِعْبَسَو أي 
ليموت من يموت عن حجة عاينها» ويعيش من يعيش عن حجة شاهدهاء 
فلا يبقى محل للتعلل بالأعذارء فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة « وإ 
َه سي عَم أي بکفر من کفر وعقابه» وإیمان من آمن وثوابه. 
یری کھم آنه ف متامک قلی اک ا آرس کم ڪخررا مشش 
انرعش ف الأ ركص اله سل زك ية دات الش دد @ 
ولد وهم إذ اقيم ف یکم قي ْم ف أيهم 
قوی ا اترا ڪات مولا وک آمو َج الامو 4 . 


س 


و 
أله 


يكم أف تامدك تل5 الجمهور على أنه بل آري ما أزي . 

في النوم» وهو الظاهر المتبادر» وحكمة إراءتهم قليلً أن يخير أصحابف ؛ 

فيكون ذلك تلییتا لم او رسكم با َيِل ) أي لجبنقم ' 

ل ودكرعَشر ي لر 4 ا أمر القتال وتفرقت آراؤكم في الشبات». والفرار ؛ 

٠ آي َا نغم بالسلامة من الفشل والتنازع «إِنَمْعليطبدًاتِ‎ ee 

الصڈور € والمراد أنه ا عام ما سيكون فيها من الجرأة 
والصبر والجزع» .ولذلك در ما دبّر. 


ولذ د رب أي 'إذ يبصركم .أيها المؤمنون « إز ات زه 
امک تی4 E‏ في أعين المسلمين» تشبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا ! 
الرسول لاء قال این مشعود: لقد فللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى , 

جنبي تراهم سبعین؟ قال : أراهم مائة « وْلُْ ن يوم ) ختی قال 
ا جھل أن محمداً وأضحابه. أكلة جزور» تلهم في أعينهم قبل التخام ' 
القتال» ليجترؤوا عليهم» ولا يستعدوا لهم > ثم کتّرهم حتی یرونهم مثلیهم» 
لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم »> وتکسر قلوبهم› وهذا من عظائم آیات تلك 
الواقعة» فإن البصر وإن كان قد يرى الكثير قلياً والقليل كثيراًء الكن إلا ' 
على هذا الوجه» ولا إلى هذا الحدّء وإنما يتصور ذلك بصد الث الأبضار ٠‏ 
عن إبصار بعض ذون بحض لى آله اه را ڪات مفغولا 4 کرّره لأن : 
المراد بالأمر الأول» القتال على الوجه المحكي» وههنا إعزاز الإسلام 
وأهله» وإذلال الشرك وحزبه ولک ألو جح4 أي تصير «الأنود ٠‏ 
فیصرفها کیف یرید» را ا رلا ست کی رر ای ای 


KEL t4 


} کا آآییے اموا إا لتر فک EET‏ 
مل نیح نرت 9 لیوا سوام وک رعو تفلا َدعَب 


رسک وات ا لدع اریت 4)6 . 


€ 


ل ايا أي امن ا يث ك4 أي حاربتم جماعة» ولم يصفها 
لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفارء واللقاء ما غلب استعماله في 
القتال كاتبئوأ € للقائهم في مواطن الحرب ولا تفروا ولا تنهزموا 
وأذڪروا آله ما 4 مستمدين منه مستعینین به» مترقبين لنصره 
مستظهرين لذكره « لَمَلَكمّ نيحورت € تظفرون بمرادكم من النصرة 
والمثوبةء وفيه تنبيه على آن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله» 
وأن يلتجىء إليه عند الشدائدء ويقبل عليه فارغ البالء واثقاً بان لطفه لا 
ينفلك عنه في شيء من الأحوال وفي الحديث الشريف «لا تتمنوا لقاء 
العدوء فإذا لقيتموهم فاصبروا. .““ الحديث. وإنما نهى إل عن 
التمني» لما فيه من صورة الإعجاب» والوثوق بالقوة» ويتضمن قلة 
الاهتمام بالعدو وتحقيرهم» وهذا يخالف الاحتياط . 


وأطيعوا آل رو4 في کل ما تأتون وما تذرون» فیندرج فيه ما آمر 
به ههنا اندراجاً أولياً ولا رعو باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر وأحده 
تنازع القوم أي اختلفوا والتنازع أن يحاول كل واحد من الاثئين» أن ينزع 
صاحبه مما هو عليه فّلأ فتجبنوا عن عدوكم» وتضعفوا عن قتالهم 


e 


و 
وتذهب رک 4 قوتكم ودولتكم» فإنها مستعارة للدولة» من حيث إنها في 
و 


تمشي أمرها ونفاذه» مشبهة بها في هبوبها ونفوذها # وأصبروآً#على شدائد 
الحرب « ناّمع لير( بالإمداد والإعانة. 


() الحديث أخرجه البخاري في الجهاد ٠٠۹/١‏ ومسلم رقم ۲ في الجهاد أيضاً. . 
وتتمة الحديث «واعلموا آن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال النبي ب: «اللهم 
منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» وانظر 
جامع الأصول لابن الأثير 01۸/١‏ . 


Er 


ولا کو زی 


رص 


ریشڈ رک کر تیر ا 46 يعملون یط ار 
ن أَعَمكَه وال كعاب د الَا ول ب 


3K |‏ لا رهت اکان گم عل عسي ول 


sl‏ 4 2 ا و 
ترون ٠‏ أف آله وَاللهَ سيد یت 
fr‏ رہ 


رض عر هلولا 


¥ وا ل کون الین رخا من یرهم ) يعني أهل مكة» حين ا 
منها لحماية العير برا فخراً وأشَراً « ورا الاس ليشنوا عليهم | 
بالشجاعة والسماحة» وذلك نهم لما بلغوا الجحفةء أتاهم رسول ابي | 
سفیان وقال: ارجعوا فقد سلمت عِیرکم» فقال أبو۔جھل: لا وال حتی ٠‏ 
نقدم بدرا فنشرب. فیها الخمور» وننحر الجزور» ونطعم بها مَنْ حَضرنا ! 
حتى تهابنا .العربٌ» فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا بدل الخمر» وكانت . 
أموالهم غنائم» والمقصود من الآية» نهِيُ المؤمنين أن يكونوا آمثالهم» في 
البطر والرياءء» وأمرهم بان یکونوا آهل 'تقوی وإخلاص و ١‏ 
الناس لعن سل َه 4 أي ليمنعوا عن دين الله تعالی # واه e‏ 
4 فیجازیهم علیه»: وفیه وعید وتهدید. 


ا تم انيار تهر € بان شجعهم على لقا الشسلمين' ' 
وزين لهم أعمالهم في معاداة' المؤمنين e‏ وسوس إليهم # وال لاعَالبَ ؛ 
کڪ ام ت الاس َف بتڪم 4 ألقى في رَؤعهم» وخيّل إليهم ؛ 
آنهم لا یغلبون» لكثرة عددهم وعدَدهم فالقول مجاز عن الوسوسة ومعلى ‏ 
وجار لک4 آي معين ولحافظ لکم» والجار الذي يجير غيره أي يؤمنه مما 


ر 


یخاف # لما تَراءَتِ اتان 4 آي: : تلاقى الفريقان المسلمة» والكافرة» ورآی 


٤ 


الل الملائكة # تكص عل عَقَبَيدِ4 رجع القهقری» و ٭ نص عل عَقََيد4 
ت يضرب فيمن تباعد عن الحق كل التباعده ففي الكلام استعارة تمثيلية › 

شبّه بطلان کیده بعد تزیینه» بمن رجم القهقری عما یخافه ‏ وقالّ إن برئ* 
وڪم ی آری ما لا درد إن احا ال4 تبراً منهم لما رأى إمداد الله 
بالملائكة» وخاف عليهم» ویحتمل آن یکون معنى حاف اش أخاف أ 
يصيبني بمكروه من الملائكة * وله سَييد الاب من كلام اللعين وهو 
الظاهر» وكذب عدؤ الله فى قوله: إنى أَحَاف ايش فلو خاف الله لعبده 
وأطاعه» ولكنه أراد أن يبزّر سبب انهزامه من المعركة. 


إو فول آلمكفود الت ف لوبهم رض 4 أي الذين لم يطمئنوا 
إلى الإيمان بعد وبقي في قلوبهم شبهة عر ولاه € يعنون المؤمنين 
الذين مع الرسول بل وهم حتى تعرضوا لما لا قدرة لهم عليه 
فخرجوا وهم ثلالمائة وسبعة عشر إلى زهاء الألف» توهماً أنهمٌ ينصرون 
بسببه» روي عن الحسن أن هؤلاء المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدرء 
وأهل بدر كانوا خلاصة المؤمنين ومن بو ڪل َل ا جواب لهمء ورڈ 
لمقالتهم « إت أله عَرٍِيرٌ4 غالب لا بذ من استجار به» ولا پُخذل من 
توكل عليه حصي 4 يفعل بحكمته ما تستبعده العقول» وتحار في 
فهمه ألباب الفحول. ۰ 


رر e‏ ے2 | 1Î‏ ر o‏ 
# ولو رئ يوق آي ڪمروا اماه سروت ومهم 


ر ے22 


رشم وروا عدا ارين © رک 6 لك ما َد مٽ اي يڪم وک 


د 
: 


اک لس بظلم ايد )4 . 

ولو رئ ) خطاب للنبي بل أو لكل أحد ممن له حظ من 
الخطاب» والمضارع هنا بمعنی الماضيء لن «لو» زد د المضارع ماضياً آي 
ولو رایت ليتوف لري ڪَمروا الک4 ببدر والمفعول محذوف آي 
ولو ترى الكفرة أو ترى حالهم حين تقبض آرواحهم الملاتكة # يروت 


to 


efe ررق‎ 


وجوههم واد عَم ) آي يضربون ما أقبل منهم وما أدبرء يعني جمیع ‏ 
أجسادهمء ويقولون: و راداب ارج اي أي عذاب النار في الآخرة» 
فهو بشارة لهم من الملإئكة بما هو أدهى وأمر» مما هم فيهء. والتعبيرٌ ' 
لذوقوا» قيل: للتهكم» وفيه نكتة أخرىء وهو أنه فليل من کثير» وأنه | 
مقدمة وبهذا الاعتبار يكون فيه المبالغة» وجواب لو محذوف» أي لرأيت 
أمراً فظيعاً لا یکاد یوصف ا 


¥ ذلك 4 ا رالعذاب دمت آٴی ڪڪ 4 بسبب ما کسبتم 
من الكفر والمعاصي # رات ك آل ليس بقلم يد4 أي والأمر أنه تعالى ليس أ 
بمعذب لعبیده بغیر ذنب» و «ظلام» لنفي الظلم بأنواعهء وهي للسبة مثلي: 
البراز» اطا والنجار» آي لا ينسب إليه الظلم أصلا. 


گداب ٢ال‏ رعو 4 ي دأب . هؤلاء ل داب آل فرعون» وهو 
عملهم وشائهم الذي دبوا فيه آي داموا عليه 3 ول ن لهم ) من قبل ! 
5 أخحذ خذ هؤلاء وا 


آل فرعون راتات تارادم که ڈوی ر کما 
2 د 


أ 3 
. 


At 3‏ سے ر ا ما َد e‏ 2( 4 2 شا ى K1‏ 
ذلك بات أله EE:‏ نعمة أنعمها عل فو فوم حی ل بغیروا ما بانیم 
زا i‏ 


کک 0 مكاي ال فرعو و لذبن من لهم كبوا 
اکت اتم و و کا 


ا إشارة إلى العذاب منوطاً بأعمالهم السيئة أت أله 4 .أي 


E 


ذلك کائن بسبب أن الله تعالی # لم يك معا يُعَمَة أَنسَمَهَّا) آي لم ينبغ له 
سبحانه» ا ا د 
أنعم بها ر4 من الأقوام کی بعر یروا ما اشم م € أي ذواتهم من الأعمال 
والأحوال التي كانوا عليهاء وقت ملابستهم للنعمة» ويتصفوا بما ينافيهاء 
كحال قريش المذكورين» حيث كانوا قبل البعثة عبدة أصنام» مستمرين على 
حال مصححة» لإفاضة نعم الإمهال» فلما بُعث النبي بي غيّروها على أيوأً 
حال منها حیث کذبوه بَية وعادوه ومن تبعه من المؤمنين» وتحرّبوا عليهم»› 
وقطعوا أرحامهم» فغیّر الله تعالی ما آعم به عليهم من نعمة الومهال» ووه 
إليهم نبال العقاب والتكال» وأصل يك يكن فحذفت النون تخفيفاً لكثرة 
استعماله ¥ وآ اله س سمي عي أي وبسبب أنه تعالى سميع عليم» يسمع 
ويعلم جميع ما a‏ ویذرون . 


۾ ڪَڌآي ٤ال‏ روڪ وال ين َل 4 التكرار للتأكيدء وقيل: الأول 

فيما فعلوه» والثاني فيما قعل بهم يرا ات َي اک4 إخبار بترتب 

العقوبة عليه # بوبه 4 أي معاصيهم المتفرعة على كفرهم وأغرشا ءال 

ر4 عطف على أهلكنا وفيه إيذان بكمال هول الإغراق ول4 آي کل 

من الأمم المكذبة ‏ الوأ ظلييت) أنفسهم بالكفر والمعصية» وهم الواضعون 
الكفر والمعصية مكان الإيمان والطاعةء ولذلك أصابهم ما أصابهم. 


id 22 4‏ د 0 ر Kî OS‏ 
ل سر الدواب عند اله ألذِر ا فهم لا د رد © ای 
ا ا و ٠ ar‏ 


علهدت نهم م بنقضوت ق س و 2 تکرک کی 
لققتَهم فالخرب فر بهم من حلمم مَل يروت )4 . 


Nt 24 


إن سر لواب € بعدما شرح أحوال المهلكين» شرع في بيان أحوال 
البعض منهم» وجُعلوا شر الدواب لا شر الناس»ء إيماء إلى أنهم بمعزل 


TEY 


من مجانستهم› وإنما هم من جنس الدواب» ومع ذلك شر من جميع 
أفرادها حسبما نطق به قوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم .أضل4 
عند أله ) في حکمه؛ وقضائه اا گا أي أصروا على الكفرء 
ولوا فيه ھم ا ومون € آي فلا يتوقع منهم الاإيمان لأنهم ras‏ 
على الكفر عن ابن عباس: هم نفر من عبد الدار. 0 


ل آلب ء عدت منم 4 المعاهدة هي عبارة عن إعطاء العهد وآخذه 
من الجانبين› أي أخذت منهم عهدهم بأن لا يعينوا المشركين م 
َصُوت عَهْدَهُمٌ 4 صيغة الاستقبال للدلالة على تجدد النقض» 2 
على نية في کل حال» أي ينقضون. عهدهم « في ڪل مرو من مزات | 
المعاهدة وشم لا یوت )4 الله في غدرهم» ويستمرون على النقض». ولا . 
يبالون بما فيه من العار والنار» والاية نزلت في يهود بني قريظة» عاهدوا 
رسول الله کي أن لا يمالئوا عليه» فأعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسيناء ‏ . 

ّ ثم عاهدهم بي فنكثوا ومالؤوا عليه مي يوم الخندق» وركب كعب؛ إلى‎ ١ 

۰ . رسول الله 5ا‎ E 


ق ثثقفَنمٌ شروع في بيان أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم» اې اذا 
کان E‏ ذكر فما تظفرنٌ بهم يألْحَرب فََرَدبهم) أي ففرق تفريقاً | 
عنيفاًء» بأن تفعل بهم من النكاية والتعذيب» ما يوجب أن تنكل من 
حَْفَهََ 4 أي من وراءهم من الكفرةء والتشري: التفريق مع الاضطراب | 
فالمعنى: إن ظفرت بهؤلاء .الذين ينقضون العهد مراراً فافعل بهم افعلاً 
ليخاف من وراءهم لهد پڌ ڪروت 4 يتعظون بهم» فيرتدعوا عن ! 
النقض وعن الكفر. 


FEA 


8 وما َا من رر € معاهدین ان4 نقض عهد بأمارات تلوح 
لك « ايد بهم € أي فاطرح إليهم # عل سوي € على طريق مستوء بأن 
تظهر لهم النقض» كي لا يكون من قبلك شائبة خيانة"“ ولزوم الإعلام 
عند أكثر العلماءء إذا لم تنقض مَدّة العهدء أو لم يستفض نقضهم لهء أمًا 
إذا انقضت المدة» أو استفاض النقض وعلمه الناس» فلا حاجة إلى ما 
ڈکرء ولهذا غزا النبي ية أهل مكة» من غير نبذ لمعاونتهم بني كنانةء 
على قتل حزاعة» حلفاء النبي يا إن لَه لا يحب يدي € تعليل الأمر 
بالنبذء كانه قيل: وإما تعلمنٌ من قوم خيانةء فانبذ إليهم» ثم قاتلهم إن 
الله لا يحب الخائنين» وهم من جملتهم» وعن عمر بن عنبة قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من کان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشدٌ عقده» ولا 
یحلهاء حتى ينقضي آمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء» . 


3 
ء A E o‏ جا دہ ی کد + ی اد ے 
ولا مسن ألَذِنَ أ سبوا نم لا يجرو € وَأ دوأ لهم نَا 
+ ا ل م ي عي ر 
آسحَطعَتم ن قو ومن رہاط الیل رھ جوت بو عدو آله وعدو 
ا 
و کرو 


E 2‏ کم وو کے ے2 ۰ 
وءَاخرينَ ِن دونه لا تعلمونهم اله يعَلَمُهُم وما تفقوا من ىء ي سيل 


بی که اشد لانظتوت 46 . 


() قال النحاس في إعراب القرآن :۱۹١/١‏ هذا من معجز ما جاء في القرآن» مما لا 
يوجد في الكلام مثله» على اختصاره وكثرة معانيه» والمعنى: إمًا تخافنً خيانة من 
قوم بينك وبينهم عهدء فانبذ إليهم العهدء آي قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكم» وآنا 
مقاتلكم» ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواءء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد 
وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة» فأوجز الله ذلك كله في هذه الآية الكريمة «(فانبذ 
إليهم على سواء) ولل د التنزيل . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ١١/١‏ وأبو داود في الجهاد ۸۳/۳ والترمذي في السير 
.¥/o‏ 


۹ 


2 الدب گیا سبفرا4 أي لا يحسبن أولئك الكافرون. أنفسهم ١‏ 
سابقين» أي مفلتين من .أن بُظغر بهم والاقتصار على دفع هذا التوكُم» ٠‏ 
للتنبيه على أن ذلك مما لا يحوم حول وهمهم» وإنما الذي يمكن .أن يدور 
في خلدهم حب النجاة من الهلاك لايجررد) أي لا يجدون طالبهم 
عاجزاً عن إدراكهم» وفيه تسلية للرسول يل ف Is‏ 
وجل»› لا يعجزون الله من الانتقام في الدنيا أو في الآخرة. ۰ 
#وايدوأ لم4 خطاب لكافة المؤمنينء أي أعدوا لقتال الكفار على ' 
الإطلاق « مًاأستطعَثم يَنفرَو4 من كل ما بُتقوى به في الحرب أطلق عليه 
القوة مبالغةًء وإنما ذكر هنا. لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام فنبهوا 
ملي ا الع را لا یتائی في کل زمانء عن عقبة بن عامر . 
آنه قال: سمعتٌ ت النبي 4ل يقول وهو على المنبر: وعدا لهم ما ۰ 
استَطَعْتُمْ من فو لا إن القوة الرميْء قالها ثلاثا» “ والظاهر العموم» : 
إلا أنه خصّ الرمي وهو من قبيل قوله بَي: «الحج عرفة» فهذا لا ينفي . 
غیره» لن معنى الاية على وجوب الاستعداد لجهاد العدو» بجمیع ماد 
يمكن من الآلاتء وكل ذلك من فرض الكفايةء والتاريخ سل السيف : 
سلاحاً في الحروب» ومرت العصور» وتطور السلاح إلى السيازات 
المدرّعة» والطيارات القاذفةء والغواصات المدمرة» والغازات الخانقة ' 
وغيرهاء والشعوب الإسلامية مشمولة بهذا النداء الإلهي #وأعدّوا» فالمراد ' 
من القوة معنى شامل لأنواع القوى» فقد عم الداء العْضالٌء واشتد النكالء 
وملك البسيطة أهل الكفز والضلالء وتعيّن على أئمة المسلمين الاستعداد 
التام» ولعل فضل ذلك الرمي» ٠‏ يثبت E‏ الرمي في زمانناء لقيامه مقامه ‏ 
في الذبٌ عن بيضة الإسلام وين باط ألحَيّلٍ اسم للخيل التي ترط ؛ 


. بلفظ «ألاً إن القوة الرميء .ألاً إل القوة‎ ٠٤/۱۳ الحديث أخرجه مسلم فيي صحيحه‎ )۱(٠ 
وابن‎ ٠١۱۵ الرمیْء الا إن القوة الرمیٌ» کررها ثلاث مرات» ورواه بو داود رقم‎ 
. ماجه رقم ۲۸۱۳ ولم يخرجه البخاري‎ 


o: 


في سبیل الله» والرباط بالکسر ما تشد به الدابةء والمراد به هنا: المربوط 
مطلقاًء إلا أنه استعمل في الخيلء وحص بها لأنها آلة الجهاد في كل 
زمانء والعطف على القوة للإيذان بفضلها على سائر أفرادها» كعطف 
جبریل على الملائكة» في قوله سبحاانه: مَنْ کان عَدواً شر وملاكتوء 
وَرسلِه» وجبْریل ومیکال» فان الله عد للکافرین)“ « زيوت بو آي 
تخوفون به ل عدو اه وَذرّڪَ 4 وهم كفار مكة حضوا بذلك لغاية 
عتوهم» ومجاوزتهم الح في العداوة $ وَاحرينَ من دونو € من غيرهم من 
الكفرة قيل: هم اليهودء وقيل: المنافقون» وقوله سبحانه: ا 
آي لا تعرفونهم بأعيانهم 3 آله لمهم 4 آي على الحقيقة» ويعلم 
خطرهم وضررهم» وما هم عليه من العداوة # وما تفقوا من سىء ي سيل 

آل 4 لإعداد القتال أو لسائر وجوه الخير E:‏ ¢5 آي يڙدى بتمامه 
إليكم جزاؤه # راشم لا لنوت € بتضييع العمل أو نقص الثواب» وفي 
التعبير عن .ذلك بالظلم» مع أن له تعالى أن يفعل ما يشاء» لبیان كمال 
نزاهته تعالى عن ذلك. 


} ون ج جتحا جتځا لسم 


e 


و و 
ون ريدو ن یلعو اک 


م 


وبا لمۇمت ل 


# ران جا ) جََحَ: مال» أي وإن م لسم 4 شح 
والاستسلام اتخ ) ا آي فمل إليها * وول وکل حل آل أي فوَض 
آمرك إليه سبحانه» فإن الله يعصمك من مكرهم ES‏ لأقوالهم 
ال4 بنیاتهم» فیؤاخذهم بما يستحقونه» ویرد د کیدهم في نحورهم . 


() سورة البقرة» آية: ۹۸. 


o1 


ەرو 


ران ریدوا 5 دعو 4 بإظهار السّلم والمخبة» وإبطان الحرب 
والکید # نک حَسَبَك اد4 ا بآن الله كافيك من شرورهم» وناصرك 
عليهم» فلا تبال بهم ھر € ع وجل لی آیدگ بصو 4 تعلیل لکفایته 
تعالی إياه «ررالزیت» من المهاجرين والأنصار. 
ولت بت فوم EMELE‏ 
والتهالك على الانتقام؛ بحيث لا یکاد ياتلف فيهم قلبان» حتی اروا 
بتوفیقه تعالی کنفس وااحدة °7 کو أ مف فقت ما فی لاض يما 4 لتأليف ما 
۶ لت بے ویون لتناهي عداوتهم» وقوة آسبابها # رضي 
لَه 4 جلت قدرئه أل ف ب 4 قلباً وقالباً « إِلَمْ عَرْرٌ 4 كامل القدرة 
والغلبة سني عليه انه شي» سسا رید یع 4 رلم 
فیوجدها بمقتضی حکمته عر وجلٌء ومن آثار حکمته تدبیر 
أمورهم» على وجه أحدث فيهم التوادً والتحاب» فاجتمعت كلمتهم 


rt 


من عك من أَلْمَوْمدتٌ 
ى ٠°‏ ر rr‏ 
ل DRE‏ 
اتا بے کیا باه ۰ 


آله کم وَل عم کے یکم کا ین یک 


ا راد ت يبوا الَو بذ 


() لا شك أن تأليف القلوب مع ما كانوا عليه من العداوة والبغضاءء من أعظم الآيات' 
الربانيةء فقد كانت الدماء تجري بينهم كالأنهار» حتى جاءهم الإسلام فجعلهم إخوةا 
متحابين في الله» وانظر ما كتبه أبو حيان في البحر المحيط ٥٠٤/٤‏ فقد أجاد. فيه 
وأفاد» وكذلك الزجاج في معاي القرآن ٤1۸/۲‏ . 


oY 


أا أبن شروعٌ في بيان كفايته تعالى إياه» في جميع أموره 

الظاهرة والباطنة حَنَثْك امه أي كافيك اله في جميع أمورك * وسن بعك 

من المُرمیت کڪ آي كفاك وکفی أتباعك اله ا E‏ نزلت في غزوة 
بدر حيث نصر الله جنده وأولياءه المؤمنين . 


Ey‏ التحريض على القتال: 
کک E E E‏ للإعلاء كلمة الله 

وز کر صو ن CRE‏ 
ا آنا اليب كَتَروا ) شرط في معنى الأمر» بمصابرة الواحد 
للعشرةء ا بأنهم إن صبروا غلبواء بعون الله وتأييدهء فالجملة خبرية 
لفظاً إنشائية معنى» وقوله: من ایی کتروا) بيان للألف» وهذا القيد 
معتبر في المائتين أيضاً « يانه قرم لايفقهور بت أي بسبب أنهم جهلة بالل 
واليوم الآخرء لا يثبتون عند اللقاء e‏ المؤمنين» رجاء الثواب» ولا 
يقاتلون امتغالاً لأمر الله تعالى» بل للحمية الجاهلية. 


الس حَمّف الله ع کیم کے یکم نا۶ کان کی نگم يان صارة 
يلوا با را ا بن بن ا ) أخح , البخاري عن ا 
عباس رضي الله عنه قال: لها نزلت: إن يکن منک عِشرود4 شي ذلك 
على المسلمين»› > حين فُرضَ عليهم أن لا يفرٌ اح من عشرة فجاء التخفيف 
فقال تعالی : «الآن خمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً. .€ فلما خمّف 
لله عليهم من العدّةء نقص من الصبر بقدر ما حفف عنهم"“ والمراد هنا 
بالصعف ضعفبٌ البدنء لا الضعفٌ في الدين وقوله: «بإِذْنِ الله) أي بتيسيره 
هله اهمع ارت4 تذييل مقرر لمضمون ما قبله» ولمًا كان الصبر 
شديد الأهميةء ختم الآية بقوله سبحانه: لوال ق الصابرين) إشارة إلى 
تأييدهم› وأنهم منصورون»› لان من کان الله معه لا یغلب ولا يقهر. 


(1( فتح الباري على صحيح البخاري ۸/ ۳٠٤١‏ كتاب التفسير . 


Yor 


فیا اذم عدا حط @ قرا , ممم جک 


أل ّإ ا وڈ ©4 . 


ما کات ي4 بیان أن ما ُذکرء س فطرذة فا یما بین الأنبياء» ي 
کک استقام لني من الأنبياء أن ن ل تر جمع أسير (حقّ 
نخر ف الاَرّض 4 أي يکثر يكثر القتل» ويبالغ فيه» حتى بُذل رش 

حزبه» ويعز الإسلام» ويستولي أهله» من أثخنه المرض إذا أثقله وأثخنته. 
الجراحة أي أوهنته بحيث لا حراك بهء وأثخن في الأرض سار إلى العدو. 
وأوسعهم قتا يدوت عرض آلذيا 4 حطامها بأخذکم القداءء والخطاب؛ . 
الأصحاب النبي بي مسوق اللعتاب وال ميد رة 4 یرید لکم ٹواب. 
الآخرة» أو سبب نيل ثواب الآخرة من إعزاز دينه» وقمع أعدائه * وال : 
عير € بلب أولیاءء على أعدائه حم € یعلم ما یلیق بکل جالء 
ویخصه بھاء كما أمر بالإثخان ومنع عن الافتداءء حين كانت الشوكة' 
للمشرکین» وخيّر بینه وبين المنٌ بقوله تعالی: اما متا بعد وما فداء) | 
لما تحولت الحالء وصارت الغلبة للمؤمنين» عن ابن. مسعود قال :لما 
کان يوم بذر» جيء بالأسرى وفيهم العباس» بن آبي طالب» فقال 
رسول الله ب : ما ترون بهؤلاء الأسارى؟. فقال أبو بكر: يا رزسول الله ! 
قومّك وأهلكء استبقهم لعل الله تعالی أن يتوب عليهم» وقال عمر: يا 
رسول الله كدبوك› وأحرجوك› وقاتلوڭ› مکًا منهم رت أعناقهم» ‏ 
فدخحل النبي ب ولم ير عليهم شيئاًء ثم خرج ل فقال: إن الله تعالى ؛ 
يلين قلوب رجال فيه حتی تکون ألينَ من اللبَنِء وإ الله ليشدّد قلوب ؛ 
رجال فيه» حتى تكون اشد من الحجارةء وإ مثلك یا آبا بكر مثل إبراهيم. 


e 


إِذ قال: من يعني يئه ئي وَمَن عَصًاني َك عور رجي ۈمثلڭ يا : 


of 


عمر کمثل نوح إذ قال: طرَبٌ لا تَر عَلّى الأزضٍ من الكافرِينً دارا 
أنتم عالة فلا يفلعنًّ أ أحد إلا بفداء. قال عمر: َموي رسو اله ا ما قال 
بو بکر» ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء» قلما کان الغد جئت فإذا 
رسول الله یله وأبو بكر قاعدان يبکیان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي 
شيء تبکي أنت وصاحبك؟ فقال بي : على أصحابك في أخذهم الفداءء 
لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» فأنزل الله: لما كان لنبي 
أن يكون له أسرى. .4“ الآية. روي أن الأسارى كانوا سبعين» فيهم 
العباس» وعقيل بن أبي طالب وكان الفداء لكل أسير أربعون أوقيةء 
والأوقية أربعون درهماًء فيكون مجموع ذلك ألفاً وستمائة درهم لكل أسير. 
لوک کک نن آله سَبَیَ 4 لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح 
آن لا عاقب ء في اجتهاده» أو لا يعذب أهل بدر « لک اې 
لأصابكم فیما ا ذم أي لأجل ما أخذتم من الفداء داب عَم ) 
يقادر قدره» لکن لني تسبب العفو عنه» کل ما ذکر واستدل بالآية على 
أن الأنبياء عليهم السلام قد يجتهدون ويأتي الوحي على خلافه» ولا يقرون 


على الخطاً. 
a‏ فإنها من جملة الغنائم» روي آنه لما 
نزلت الآية الأولىء كف أصحاب رسول الله لاد يديهم عما أخذوا من 


الفداءء فنزلت هذه الآيةء فالمراد مما غنمتم إما الفدية وإما مطلق الغنائم 
کو کد با4 أكل حلالاً طيباً» وفائدة الإحلال إزاحة ما وقع في نفوسهم 
منه» بسبب تلك المعاتبة #وأتقواألة في مخالفته « ك هعمو فيغفر 
لكم ما فرط منكم» من استباحة الفداء قبل ورود الإذن ‏ رَحيم4 يرحمكم 


ويتوب عليکم إذا اتقيتموه. 


() أخرجه مسلم في إفراده من حديث عمر بن الخطاب 1۳۸١/۳‏ ورواه الترمذي 
مختصراً ۲٠۲/١‏ . 


ْف 
و 
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2 آل بلاک منم وا 


تاا أك میک في ملکتکم واستیلانکې کا اد : 
قابضة ا الذين أخذتم منهم الغداء إن بعلم آله في 
ويك َا إيماناً وإخلاصاًء ونيةً صحيحةء « بتک واماد رنک:) 
من الغداء» والآيةً نزلڻ في جمیع أساری بدر» وقيل: إنها نزلت في 
العباس» وقد روي عنه أنه قال ا اله 4ل : كنت مسلماء لكنْ ' 
استكرهوني !! فقال ب له: إن يكن ما تقول حقاً فالله تعالى يجزيك»› وأما أ 
ظاهر مرك فقد كان عليناء فافد نفسك وابني أخويْكٌ «نوفل بن الحارث» ' 
و «عقيل بن أبي طالب». وروي عته أنه قال بعد حين: «لقد أيدلتي تله ! 
خيراً من ذلك» وإني أنتظر من رربي“ يعني الموعود بقوله تعالى: : 
فر ک4 ذنوبکم وة عود تي4 لمن آمن وتاب» والظاهر أن الآية . 


(۱) لما وقع العباس عم النبي 4ي في الأسرء كان معه عشرون أوقية من ذهب» فأخذت ¦ 
منه ولم تحسب من فدائه» وگلف أن يفدي ابن آخيه نوفل» وعقیل»› فأدی عثهما ` 
ثمانين أوقية من ذهب» :وقال التبي ية لأصحابه: أضعفوا على العباس الفداء د آي ' 
حذوه مضاعفاً منه - فأخذوا منه ثمانين أوقية» فقال العباس لرسول الله للا : «لقد , 
ترکتني كف الاس ما بقيث»!! فقال له : وآين الذهب الذي تركته عند آم ؛ 
الفضل؟ فقال : آي الذهب؟ فقال : إنك قلت لها: إني لا أدري ما يصيبني. في وجهي ` 
هذاء فإن حدث بي حَدث. فهو لك ولولدك؛ فقال: يا ابن أخي من أخبرك بهذا؟ ' 
قال: ربي أخبرني بذلك) فقال العباس: أشهد أنك صادق» وما علمث أنك 0 
الله قبل اليوم» قأسلم رضي الله عنه» ومر ابني أخيه أن يسلماء ففيهم نزلت يا يها 
النبي قل لمن في أيديكم :من الأسرى. الآية؛ وانظر صفوة التفاسير a‏ 

() انظر تفسیر ابن کئیز ۲/ .۳٤١‏ 
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عامة لسائر الأسرى على ما تقتضيه صيغة الجمع» ولا يأبى ذلك رواية نها 
في العباس» لما قالوا من أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب . 
< إن ثوا أي الأسری «يباك) بما أظهروا من القول» أي 
نقض ما عاهدوك من ألا يعودوا لمحاربتك» ولا إلى معاضدة المشركين 
فَمَدّ حَاذأ لَه بالكفر ونقض ميثاقهم نكيل أي من قبل بدرء فهذا 
. کلام مسوق من جهته تعالى لتسليته ية بطريق الوعد له» والوعيد لهم» 
روي آنه ية لما أطلقهم من الأسر تعاهد معهم آن لا يعودوا إلى 
محاربته ي مَك مهم أي فإن عادوا للخيانةء فسأمكنك منهم أيضاً 
وأقدرك عليهم حسبما رأيتَ يوم بدر # لَه ليم فيعلم ما في نياتهم وما 
يستحقونه من العقاب #حَيمٌ) في صنعه یفعل بحکمته کل ما يفعله. 


8 يي ءامنا امابوا هدوا نوله انم فسويل أ 
الین ووا سرا أو بصم وا شی الاموا ولم اروا مالک 


کن یتوم ن یحی اچوا رین ا ا IIE‏ وڪم صر 
للا ع فوم بتکم ونیم یکی والکه بما تعلو ب 463 . 


8 إن اَي اموا وماجزوأ) هم المهاجرون» هاجروا من أوطانهم حباً 
لله ولرسوله « وَجَهَدُوأ يولهد » بأن صرفوها إلى المجاهدين والسلاح 
وأنفقوها على المحاويج # اش بمباشرة القتال واقتحام المعارك # في 
سیل أل 4 بجاهدوا»ء ولعلّ تقديم الأموالء لما أن المجاهدة 
بالأموال أكثرء وأتمٌ دفعاً للحاجة» حيث لا تتصوّر المجاهدة بالنفس» بلا 
مجاهدة بالمال» وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات فى الآية» على حسب 
الرق؛ فالأول الإيمان» ثم الهجرة» ڈ ثم الجهاد بالمالء ثم بالنفس 
الذي ءاووا 4% هم al‏ آووا ا وأنزلوهم i‏ وبذلوا 
لهم أموالهم» وآثروهم على أنفسهم # وََصَرَا) ونصروهم على أعدائهم 
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یک4 إشارة إلى الموصوفين بما ذكر من النعوت الفاضلة , « بعْطمّ ' 
ولا بم 4 في النصرة أوالإرث» وقد كان .المهاجرون والأنصار يتوارثون ' 
ا E‏ دون الأقارب› كما هو المروي عن ابن عباس والجسن ' 
وقتادة فإنهم قالوا: آخى رسول الله يا بين المهاجرين والأنصار» فكان ' 
المهاجري يرثه أخوه الأنصاري»› إذا لم يكن بالمدينة ولي مهاجري واستمړ 
۰ مرم على ذلك إلى فتح مكة» ثم توارثوا بالنسب لز اموا ولم اروا ٤‏ 
ما لک صن تیم من یٍ4 أي من توليهم في الميراث» فلا إرث بينهم» ولا 
نصيب لهم في الخنيمة», ولو كانوا من أقرب أقاربكم * حى باجا € .إلى ' 
المدينة المنورة ون ا کروگ ف الزن ملم ار 4 ان فواجب | 
عليكم أن تنصروهم على المشركين إلا عل َم € منهم ينتک ويم ` 
یک4 أي معاهدةء فإنه لا يجوز نقض عهدهم» بنصرهم عليهم * وأله | 
اا ی ففرا می کا ب کک ا 


ولیب کمروا بق اوا ب بین إلا تفحَلوهُ کن َة ف آلأرض 
وما ید ©4 : 
¥ اليب كفروا بشم أَوليساء عض 3 آي في الميراث» وهذا تفقوا 
مفيد لنفي الموارثة والمۇازرة بينهم وبين المسلمين» ولو كانوا أقارب» 
ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث مسلم كافراً» ولا افر مسلماًء. لقد ' 
كان كفار فريش في غاية العداوة لليهود» فلمّا ظهرت دعوة الرسول بيا ' 
تناصروا وتغاونوا على يذائه» واشترکوا في العداوة» فصارت هذه الجهة ' 
موجبة لانضمام ب بعضهم إلى بعض إل تفت أي إن لا تفعلوا ما أمرتم . 
ا وتولي بعضكم لبعض» وقطع العلاتق بينم ونين | 
الكفار لتک َة ف اض 4 آي تحصل فتنة عظيمة» وهي ضعف | 
الإيمان وظهور الكفرء لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على العدوء 
کان العدو. ظاهراًء والفساد زائداً ¥ وَقَسَاة َر 4 في الدين وهو سفك 
الدماء» والفساد. يحصل من اختلاف الأفكار. : 


Fo 
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ایی منوا وَاجروا وده دوا ف سيل آله وألذين ءاووا ونصروا 
آوکیک شم آلثویئوت عا م عفر ورف کرم 9 زین امنا ت بذ 
وکاجڑوا دوا کم کأوکیک منک دولا الأرام بشم ا 
کک آلإ اله یکل ىء لبم €6 . 
ٍ اا و 


وریت ٹوا جروا ھدوا ف سیل کہ ورین اوو ضرا کیک هم 
ليون حًا ) أي هم المؤمنون الكاملون حقاًء لأنهم حتقوا إيمانهم 
بالهجرة من الوطن» ومفارقة الأهل والسّكن»ء والانسلاخ من المال والدنياء 
لأجل الدين والعقبى» وهو کلام مسوق للثناء عليهم» والشهادة بفوزهم 
بالقدح المعلى من الإيمان هم مَعْفرة ورف كر في الجنة لا تبعة ولا منة 


فيه . 


وَل امنأ ِب بق ) أي بعد السابقين إلى الإيمان» والهجرة» 
والنصرة 5 واا وچوا مم أك من ) آي من جملتكم أيها 
۰ المهاجرون والأنصارء ألحقهم الله تعالى بالسابقين» تفضلاً منه سبحانهء 
وترغيباً في الإيمان والهجرة» وهي الهجرة الثانية بعد الحديبية» وهم 
التابعون. بإحسان» وفيه إشارة إلى أن السابقين» هم السابقون بالشرف» وآن 
هؤلاء دونهم فيه» وبهذا القسم صارت أقسام المؤمنين أربعة» والتوارث 
إنما هو في القسمين الأوَلَين» ولو اتفق كون المؤمنين في بلدء وفي 
عددهم قلة» وللكفار شوكة فيلزمهم الهجرة من وطنهم» لأنه قد حصل 
فيهم مثال العلة في الهجرة الأولى وأولوالأار4 أي ذوو القرابة « بم 
ول بض 4 في التوارث من الأجانب» وهو نسح للتوارث بالهجرة لي 
کب آلٍّ € أي في حكمه في القرآن» حرج الطبراني عن ابن عباس أنه 
قال : آخی رسول الله ي بين أصحابهء وورث بعضهم من بعض»› حتی 
نزلت هذه الآية» فتركوا ذلك» وتوارثوا بالنسب» واستدل بها على توریٹ 
ذوي الأرحامء الذين ذكرهم الفرضيون» وهم من لا فرض لهم ولا 
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تعصیب إن آله کل سى i‏ ومن جملته ما في تعلیق ارازف؛ بالترابة : 
الدينية أولآء وبالقرابة النسبية آخراًء من الجكم البالغةء وال تعالى ولي 
التسوفينق› سبحان ربك ازب العزة عما يصفون و ا 
محمد کال وعلى آله وأضخابه أجمعين . 


اتم ا تعالى تفسير سورة الأنفال» 


3# ¥ *# 
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سورة مستقلة ليست بعضاً من سورة الأنفال» وتر التسمية في هذه 
السورة لا مدخل لرأي أحد فيه وإنما هو الوحيٌء ولا يزية في عدم 
نزولها ههنا “» وليس المقصود ههنا إلا إظهار صفة القهر» ولا يتأدى 
ذلك مع افتتاح بالبسملة. 


4 


بر ن و وسلو إل ار علد e‏ 


الاأرض اربع أشہر واعتموا ئک عي معجزى آلو وأ أله عى 


اکر ©4 . 


2 رر 


را من الله ورسول 4 هذه براءة واصلة من الله ورسوله» وأصل 
البراءة انقطاع العصمة إل أي عدم يَنَ ألْمُشركنَ ) الخطاب في 


(1) إنما لم توجد البسملة في هذه السورة» لأنها ابتدأت بالوعيد والتهديذ والعذاب» 
وبسم الله الرحمن الرحيم أية رحمة» ولا تناسب بين الرحمة والعذاب» فهذا هو الس 
في عدم ذكر الصيية قي نله البورقد وقد نبل خلي ري اه عه فيل له لم لم 
تکتبوا في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال للسائل: يا بني إن «براءة» نزلت 
بالسيف» والتسمية رحمة» والرحمةٌ أمان» وهذه السورة زر اا 
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هد4 للمسلمينء ؤقد كانوا عاهدوا مشركي العرب» بإذن الله واتفاق 
الرسول لاء فنکثوا إلا بني كنانة وبني ضمرة» وإنما نسبت البراءة ! إلى الله 
ورسوله لأنها عبارةٌ عن: إنهاء حكم الأمان» وذلك منوط بحکم الله عز 
وجل» لأنه أمر كسائر الأوامر» واشتراك المسلمين فى حكمهاء اإنما هو 
على طريقة الامتثال بالأوامر» وأما المعاهدة فحيث كان عقداً لا يتحصل 
في نفسه إلا بمباشرة المتعاقدين»› لم يتصور صدورها عنه سېحانه» وإنما 
الصادر عنه الإذنء والذي يباشرها المسلمون» فسبت کل واحدة منهما ' 
إلى من هو أصل فيهاء وإدراج النبي کي في النسبة الأولى للتنويه بشأنة ' 
وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على دوامها على أن في ذلك تفخيماً لشن ۰ 
البراءةء وتهوياً لأمرها. 
« ميخو فى الأرض أربعَة اهر 4 شوال» وذي القعدة» وذي اة 
والمحرم» وقیل : هي عشرون من ذڏي الحجة» والمحرم» وصفر» وزبیع ‏ 
٠‏ الأولء وعشر من ربیع الآخرء لأن التبليغ کان يوم النحرء والمقصود دامن 
٠‏ هذا التأجيل أن يتفكرواء ويحتاطوا لأنفسهم» ويعلموا أنه ليس لهم بعد . 
.هذه المدة إلا الإسلام أو القتل» فيصير هذا داعياً لهم إلى الدخول. في , 
الإسلام» روي أنه با أراد أن يحج سنة.تسع» فقيل له: المشركون ' 
يحضرون الحج ويطوفون بالبيت عراة» فبعث أبا بكر في تلك السنة أميراً 
على الموسم» ليقيم للناس الحج» ثم بعث بعده علياً. a‏ 
والترمذي وحسنه عن أنس قال: بعث النبي ية ببراءة مع أبي بكر» ثم 
دعاه فقال: RET‏ ا 
فأعطاه إياه ليقراً على الناس صدر براءة» فلما لحق علي قال أبو بكر رضي ؛ 
الله عنه: أمير أو مأمور؟ قال علي: مأمور» فمضيا فلما كان يوم التروية 
آبو بکر» وعلّم اناس ملاسيكهم ٤‏ وفام غاي يوم االتحر ع جره 
العقبةء فقال: آيها الناس إني رسول رسول الله إليكم فقالوا بماذا؟ فقراً : 
٠‏ عليهم ثلاثين أو أربعين آية» من أول سورة براءةء ثم قال: مرت باربع: 
آن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك» وألا يطوف بالبيت عُریان» و 
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يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنةء وأن يم لکل ذي عهد عهده 
#واعمو موا ان4 e‏ في اقعادر! الاد متیر اتد آي غير فائتین 
اتاک في الآخرى ووضع اسم الجليل (a‏ موضع الضميرء لتربية 
المهابة» وتهويل آمر الإخزاء. 


اديت el‏ لا رن المشركين 
2 


رو شوم إن تہ د هر < 21 


فهو حر ون تول 
آلب گرا د پار 

0 وان م الہ ورسولو 4 آي إعلام» فال بمعنى الإفعال» كالعطاء 

بمعنى الإعطاء وإنما قال: إلى الاس أي كافةء لأن الأذان غير مختص 
بقوم» كالبراءة الخاصة بالناكثين» بل هو شامل لجميع الناس # ج وم چ 
٠‏ آلآكَبّر € يوم العيد» لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعالهء ولأن الإعلام 
.کان فیهء لما أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما «أن رسول الله ي وقف يوم النحر بين الجمرات» فقال: أي يوم 
هذا؟ قالوا: يوم النحر» قال هذا يوم الحج الأكبر»"“ ووصفٌ الحج 
بالأكبر» لأن العمرة تسمى حجاً أصغر» وأمًا تسمية الحج الموافق يوم 
عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبر» فلم يذكروهاء وإن كان ثواب ذلك الحج 


مر موا اکم عار م سعجزی آله وسر 


(۱) انظر سنن الترمذي ٠۲٠۷/١‏ من كتاب التفسير» ومسند الإمام أحمد ۷۹/١‏ أقول: 
وإنما بعث ية علياً بعد بي بكر» من أجل أن عادة العرب قد جرت في عقدها 
ونقض العهدء أن يتولى ذلك رجلٌ من نفس القبيلةء فلهذا بعث علياً ليؤذن 
المشركين بذلك» وليس فيه - كما زعم بعض الجهلة - تفضيل على على أبي بكرء 

فقد کان بو بكر في ذلك العام الإمام» وعل يام به وأبو بکر الخطيب» وعليّ 

يمع الناس . 

0( انظر فتح الباري على البخاري ۸/ .۳۲١‏ 
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زیادةً على غیره و أله بر من لمكي 4 من المعاهدين الناكثين' 

ورس شر آي ورسوله' كذلك بريء ا ون ا من الكفر 
والغدر بتتض العهدء رالاتفات للتهديد مور رع | ي التوبة خير 
لکم في الدارين # ون ْم 4 عن الإيمان والتوبة عو اتک ع 
معجزی ال4 لا تفوتونه طَلبا» ولا تعجزونه هربا وسر ایی کقرا عدا 
یر4 مۇلم في الآخرة» والتعبيرٌ بالہشارة للتهكم والسخرية. 


فض وگ کی وک یروا 
RT A LD UK‏ ۱ 


إل اليس عدم ِن مركي 4 استدراك من النبذ السابقء٠‏ كأنه! 
٠‏ قيل: لا تمهلوا الناكثين فوق أربعة أشهرء لكَنٍ الذين عاهدتم من. 
المشركين» ولم ينقضوا عهدهم» فلا تُجروهم مجرى الناكثين» أ في! 
المسارعة إلى قتالهم بل أتكُرا إليهم عهدهم» وهم «بنو ضمُرة» من كنانةء ٠‏ 

أمر الله تعالى بإتمام عهدهم» وکان بقي من مدتهم تسعة أشهر 7 
فصو کم یا ) من شروط العهد والميثاق ولم بظهروا) آي ولم 
كم أسدًا) من أعدائكم يوا لبج حَهَدَمر) أي أا إليهم العهد. 
کاماڈ إل َة 4 أي إلى انقضائهاء ولا تفاجئوهم بالقتال عند مضي. 
الأجل المضروب للناكثين: ولا تعاملوهم معاملتهم» وهذه الطائفة. لما أنفوا 
النكث» استحقوا من الله تعالى أن يُصان عهدهم 3 لَه عت لمن تنبيه' 
على أن مراعاة حقوق العهدء من باب التقوى» وإن كان المعاهد مشركا. 
وأن التسوية بين الغادر والوفيء منافية لذلك. ۰ 


} إلا لیے عدم می انرك HES‏ 


A 


ذا نسح آلأشرر كلم افئأوا آمك لرک جک وج تخد ) 


کر ر 


خروم اقعدوا الهم ڪل ا إن ابوا وأقاموا الوه واوا 


الکڪَ٬َ‏ ا إن َه مور دحيم 4 . 
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قا نسَح آل سَهْر للم € انقضى وأصل الانسلاخ خروج الشيء مما 
لابَّسّهء يقال: سلخث الإهاب عن الشاة أي كشطته ونزعته عنهاء 
والانسلاخ فيما نحن فيه استعارة حسنة» وفي ذلك مزيد لطف» لما فيه من 
التلويح بأن تلك الأشهرء كانت حرزاً لأولئك المعاهدين» عن غوائل أيدي 
المسلمين» فيط قتالهم بزوالها. افوأ ألمْشركين € الناكثين للعهودء ار 
الآية على العموم» أي قاتلوا المشركين كافةء واقتلوا الكفار مطلقاً ¥ حَيَُ 
دشر 4 من حل وحَرَم « وور أي بالأسرء» والأخيد: ا 
وفْسّر الأسرٌ بالربطء لا لا باسترقاق» وقيل: المراد إمهالهم للتخيير بين 
الوسلامء والقتل وروش 4 آي احبسوهم في الق a‏ حتی 
يضطروا إلى الإسلام أو القتل وائدوا لهم ڪل س4 آي کل ممرء 
للا ينېسطوا في البلادء والقعود ليس المراد حقيقة» بل المراد 
وترصدهم»› فالمعنی : ارصدوهم في کل مرصد رص فيه # کان تابو عن 
الشرك * وأقامو الك وة واوا € طيبة بهما أنفسهم» تصديقاً 
وإیمانهم» واکتفی بذكرهما لكونهما رأسَ العبادات البدنية» والمالية 
« لوا يمم 4 فدعوهم ولا تتعرضوا ا بشي ء من ذلك» وفيه دليل 
على آن تارك الصلاةء ومانع الزكاة لا یخلی سبيله» وتخلية السبيل في 
کلام العرب: کنایةً عن الترك»› ونقل عن الشافعي أنه استدل بالآية» على 
قتال تارك الصلاةء وقتال مانعي الزكاةء لأنه تعالى باح دماء الكفار بجميع 
الأحوال» ثم حرمها عند التوبة عن الكفر» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
ولعل با بكر رضي الله عنه استدلٌ بها على قتال مانعي الزكاة * إن العفو 
يم يغفر لهم ما قد سلف» ويثيبهم بإيمانهم وطاعتهم. 


ون اد المنرکت اجار ي 


ایخ مامت درک رای کی ت کوت ۰.4 


۳1۵ 


ان نة ية الششركيت € المانور باضرض لم اكاك 
٠‏ عن القتل› وطلب منك جوارك. للتعرف على أمور الدين»› بعد 
انقضاء الأشهرء و الذين أمرّك بقتالهم جر ره أي فامنهُ : 
و کت کہ ار آي يندبّر ويطّلع على حقيقة الأمرء ویعرف دين الله 
4 ا : 
i 33‏ مم بعد سماع کلام الله» إن لم يؤمن A‏ آي مضع : 
أمنه» وهو ديار قومه» التي يأمنون فيهاء ثم يجوز قتالهم وقتلهم فیه» ا 
والآية دلي على ان المستأمن» لا يذى» وليس له الإقامة في دارا 
الإسلام ويمكنٌ من الجودة إلى وطنه # ذلك أي الأمن ب4 بسب ٠‏ 
أنهم 2 يعكموت 4 ما الإيمان» وما حقيقة الدين الذي تدعوهم إليه ' 
فلا پڏ من آمانهم» ریشما يسمعون کلام الله تعالی ویتدبرونه» ولا يبق لهم 
معذرةء قال الحسن : هذه الآيةٌ محکمة إلى يوم القيامة» واختلف في 
مقدار مدة الإمهال» فقيل: أربعة أشهر» وقيل: ممَوّض إلى رآي الإمام» إ 

کف َي يكن لمت رڪيه عد عند أو ونك رشولي إل 

A E‏ ا قرا 

اش لیے ©4 ٠‏ 


كيب يكن شري كيف استفهام بمعنى إنكار الوقوع لا! 

الواقع» والمراد بالمشركين الناكثرنء لأن البراءة إنما هي في شأنهم» آي 
. على أ حال يوجد ليم عه عمد معت به #عند أله وود رشولي ٠4‏ 
' يستحق أن تراعی حقوقه» ولا يتعرض لهم أخذاً ولا قتلا؟ أي كيف يکون. 

لامثركين عهد مي إضمار الغدر» . فلا تطمعوا في وفائهم وتمسكهم بالعهد؛ 
إلا از عهدند) أي لكنٍ الذينَ عاهدتم # عند المسجد الرار 4 وهم 
المستشنون فيما سلف 'والتعرض لكون المعاهدذة عند ألمَْجد رار 4. 


لزيادة بيان عظم شانهاء, وحرمة المعاهدة « فما استقموا لك فَاسَكَةٍ شتقبموام). 
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أي مدة استقامتهم لكم» استقيموا معهم بالوفاء بالعهد « إن أله ييب 
لقي الذين يوفون بالعهود» ويخافون الموعود. 


« ڪَيَت ون يظهروا يڪم کا برشو فيكم لک کک 


ٹرش وتک قهھ أن وھد وآ ڪرشم تسوت 4)69 . 


2e 


َيب € تكرير للاستنكار» وفائدة التكرار التأكيد بعدم الثقة 
بعهودهم ووعودهم» أي كيف يکون لهم عهد معتد به عند الله وعند رسوله 
۾ ون يظهروا يڪم آي يظفروا بكم لا یرشوایک) آي لا يراعوا في 
شانكم إ ٌ4 أي حلفا ولا عهد ومعنی «بظهرُوا عَليكم) آي 
يغلبوكم وينتصروا عليكم» وأصل الرقوب: النظرٌ بطريق الجفظ والرعايةء 
ومنه الرقيبُ» ثم استعمل في مطلتق الرعاية» والإلٌ: بكسر الهمزة: العهدٌ 
والقرابةٌ» أي لا يخافون الله» ولا يراعونه فيكم» والذمةً: الح الذي 
یعاب» ويذمٌ على إغفالهء وسمي به لأن نقضه يوجب الذي فالمعنی أن 
وجوب مراعاة حقوق العهد» على كل من المتعاهدين» مشروط بمراعاة 
الآخر لهاء فإذا لم يراعها المشركون» فكيف تراعونها أنتم؟ ولمًا كان 
تعلیق عدم رعاية العهد بالظفرء موهماً للرعاية عند عدمه» بين أنهم في 
حالة العجزء أيضاًء ليسوا من الوفاء في شيء» وأ ما يظهرونه لکم» 
مداهنة لا مُهادنة « بوتكم وهه ) آي يقولون بآفواههم كلاماً حلوا 
بالوعد بألوفاء بالعهد» ويؤكدون ذلك بالأيمان الكاذبة» ويتعللون عند 
ظهور خلافه» بالمعاذير الكاذيةء وتقييدٌ الإرضاء بالأفواه» للإيذان بألً 
کلامهم» مجرد ألفاظ يتفوهون بهاء من غير آن يڪون لها مصداقٌ في 
قلوبهم راق فلوبد ‏ ما يتفوه به آفواههم ركهم تسوت 4 
ناقضون للعهد ومتمردون» ليست لهم مروءءً رادعة» ولا عقيدة وازعة» 
وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التحامي عن الغدر» ووصفُ 
الكفرة بالفسق في غاية الذم. 


1Y 


ا 


ال e a‏ 
1 لرن وي لالب لقوو یع O‏ . 
اترتا کي اه ١‏ آي استبدالوا بالقرآن وآياته الآمرة بالاستقامة 
والشهوات» والجمة کالتغلیل لقوله تعالی : زکرم فاسقود» ا من 
فسق وتمرد» ابع الهوى والشهوات» والركون إلى اللذات ‏ فَصدّوأي أي 
صرفوا ومنعوا غيرهم عن الإيمان عن سیلد)4 آي عن دينه الموصل إلى 
لله تعالى لإ ا ڪا بمو € أي بئس ما کانوا يغهلونةء 
والمخصوص بالذم محذوفٰ ٿ أي هذا القبيح . 


ل ربو فی ممن إلا اة نعى عليهم عدم مراعاة حتوق عهد 
المؤمنين مطلقاًء آي لا يراعون في قتل ن - لو قدروا عليه - عهداً و 
ذمة ل وأریدک ¢ الموضوفون بما عُدّذ من الصفات السيغة مم 
A‏ المجاوزون الغايةً القصؤى من الظلم والبغي. 

#قإن تابا ) عن الكفرء وسائر العظائم» كنقض العهد وغيره 
مرا الاو واوا ألرََوهً) على الوجه المأمور به وگ4 آي 

فهم إخوانكم ف أَليَينٍ) أي لهم ما لك وعليهم ما عليكم فعاملوهم 
معاملة الإخوانء وفیه استمالتهم ما لا مزید علیه» وبها استدل على تحریم 
دماء أهل القبلةء وقتال من ترك الصلاة أو الزكاة» قال ابن مسعود: «أمرتم 
بالصلاة والزكاة» فمن لم يز فلا صلاة له». ومما ذل عليه ما روي عن 
آبي هريرة آنه قال: لما توفي النبي بء واستخلف آبو بكر» وكفر من كفر 
من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: «كيف تقاتل الناسَ» وقد قال 
بل : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا «لا إله إلا الله» فمن قال: «لا إله 


1A 


إلا الله» عصم مني ماله ونفسّهء إلا بحقه» وحسابه على الله تعالى» فقال 
أبو بكر: .والله لأقاتلًّ من فَرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المالء 
واللهم لو منعوني عَتَاقَاً -أنشى المعز- كانوا يؤدونها إلى رسول الله با 
لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر: e e‏ 
صدر أبي بكر للقتالء فعرفت أنه الحق»“ « وَنْقَصَل ايب أي نينها 
والمراد بها الآيات المتعلقة بأحوال المشركين ا فیتفکرون 
فيها. 


3 إن گیا کیہ ن بر عدوم وتوا ن درن 
َك[ تک ات کد عله نکھوت Oc‏ 


ون نكا 4 آي وإن لم يفعلوا ذلك بل نقضوا س 
عَهَدِهِم 4 وأظهروا ما في ضمائرهم من الشرّ منوا ف يزم 4 
بصریحج التكذيب»› وتقبیح الأحكام» وتوجیه الطعن إلى الدين نفسه» ومن 
ذلك الطعن بالقرآن» وذکر النبي بيا بسوء» فيقتل الذمي به» استدلالاً 
بالاآية فقوا اة آلڪمر4 آي فقاتلوهم» فوضع أ ئا انر موضع 
الضمير» للدلالة على أنهم أهلُ الرياسة والتقدم بالكفر» أحقاء بالقتل› 
وتخصيصهم ٻالذکر» لأن قتلهم أهمٌ SEET)‏ أي لا عهود 4م 
ولا وعود على الحقيقةء وإلا لما طعنوا ولم ینکثوا» وفیه دلیل على أن 
الذميّ إذا طعن في الإسلام» فقد نكت عهده «لَعلَهم هوت ) متعلق 
بقوله تعالى : «فقاتلوا» أي قاتلوهم إرادة أن ينتهواء أي ليكنْ غرضكم من 
القتال انتهاؤهم عما هم عليه من الكفر» لا مجرد الأذية لهم والترجي من 
المخاطبين› لا من الله عر وجل . 


۲١ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ۲۱۷/۱۳ ومسلم في الإيمان رقم‎ )١۱( 
وفي رواية «لو منعوني فالا وهو الحبل الذي يربط به البعير.‎ 


۳۹ 


3 آل یو ا ڪرا أَنْمََهء ب وھ أ اراج ارول 
وشم کد ٣و‏ ڪڪ او رک م اکر اة AE‏ أن كوه 
کسر شومر NEE HOS‏ اندر يڪم وره ج ونت 


و 


er‏ 2 ر 


کیہ تی شد زر زروت روت کی ریو رز 


اھ عل من اء وا هلم حم 4€ . 


آلا اوت4 تنحريض على القتال لأن همزة الاستفهام فيه للإنكار 
وقد دخل بعدها النفيء ونفي النفي إثبات» فيفيد الحث والتحريض عليه 
آي فقاتلوا # قَرَما ڪا يسه 4 وهم كفار مكةء نكثوا أيمانهم التي 
عقدوها في الحديبية مع الرسول بيه والمؤمنينء على أن لا يعاونوا عايهم» 
فعاونوا حلفاءهم «بني بكر على «خزاعة» حلفاء رسول الله ل والمؤمنين 
هموا أي عزمت قريش وراج الرشل» من مكة» حين تشاوروا 
في أمره بدار اللَّذوة وشم د٣‏ وڪم اوك مرو 4 بقتال خزاعة 
والبادي أظلم. ذكر سبحانه ثلاثة أمورء کل منھا رجب eT‏ 
فکیف بها خال الاجتماع؟ ثم زاد ذلك بقوله او وهم 4 أي اتر 
se‏ ینالکم مکروه منهم؟ اله حي أن ك سوه 4 ا 
پان ڌ تخشوا عقوبته» بمخالفة أمره وترك قتال: عدوه؟ إن کر وەت 4 
فقاتلوا أعداءهء فإن قضية الإيمان أن لا يخشى المؤمن إلا منه سبخانة. 


لوهم 4 أمرٌ بالقتال بعد بيان موجبه» وا عل ترکه 
يعدبم آله بأبريكم رهم يضر بهت 4 وعد لهم إن قاتلوهم 
بالنصر عليهم» وإلتكن من تلهم وإذلالهم» تشجيعاً لهم وتبيتاً لقلوبهم 
8 ريقف صُڈود قور مو 4 يعني حزاعة وبطوناً من اليمن وسباًء قدموا 
مكة فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى شديداً» فشكوا إلى رسول الله كلا 
فقال: أبشروا فإن الفرج قريب» الفا أنه على العموم» لأن كل مؤمن 
يس بقتل الكفار وَهَوانهم . 


¥ 


8 وَْذهب عَيْظ فلوبهمٌ € لما لقوا منهم من المكاره والمكايد» وقد 
أوفى الله بما وعدهم» ووقوع ما أخبر عنه معجزة عظيمة» وفي ذكر الأيدي 
لتكون البشارة بالتعذيب على الوجه الأتم» الذي يترتب عليه شفاء 
الصدور»› إذ فرق بين تعذيب العدو بيد عدوه» وتعذیب العدو بيد غيره» 
فالأول أشقى› وأوقع في النفس وتوت آله عل س کا إخبار بان بعضهم 
يتوب عن كفره» وتوب الله تعالى عليه» فإن القتال كما تسبّب لتعذيب 
أناس» تسبّب لتوبة قوم آخرين» فقد أسلم ناس» وحَسَنَ إسلامهم» منهم 
أبو سفيان» وعكرمة بن أبي جهل»ء وسهل بن عمرو» وهم كانوا أثمة اکتا 

وله حلم لا يخفى عليه خافية کی لا يفعل ولا يحكم إلا على 
وفتق الحكمة والمصلحةء فامتثلوا أمره عز وجل واغتنموا منافع الدنيا 
والآخرة. 


22 ل مء م * 


E 
. 4) و رليج وله حوبا موت‎ N ون شرو اوەر ر‎ 


3آ يئر € خطاب للبزمنين سين كر بعضهم الالء آي بل 
أحسبتم وظننتم أيها المؤمنون «أن نر4 على ما أنتم عليه» ولا تؤمرون 
بالجهادء ولا تمتحنونء ليظهر الصادق س الكاذب * وَلَمَايعَلَم أله علم 
ظهور « اليب هدوا جھدڈوا ینک ) آي ولم يت يتن الحْاَص منكم» وهم الذين 
جاهدوا من غیرهم؟ ؟ والمعلوم هو ا ٳذ لو وقع جهادهم» علم الله 
تعالى ذلك لا محالة» ومفاد الآية: هل تظنون يا معشر المؤمنين أن يترككم 
الله بدون أمتحان» يتبيّن فيه الصادق من الكاذب» ولم تجاهدوا أعداءكم 
فيعلم الله ذلك منکم؟ وهو تعالى يعلم ذلك غيباًء فأراد إظهار ما لم 
ليجازي على العمل . ور سدوا ون دون أ ولا وسوی ول ألمَمِ وجه 4 
الوليجة: هي البطانة من غير المسلمين» أي صاحب سرء وهو الذي يطَلع 
و والمقصودٌ من هذا نهي المؤمنين عن 


۳۷۱ 


f 


موالاة المشركين» وأن يفشوا إليهم أسرارهم وال بَا اوت4 أي : 
کیااک و بجی ع کی ا 


ما گن EET‏ مد آله 
cAEe i‏ ف ن ا 
انکر اذيك یت عه رن ف اکرش کرت اک ا 


سید آل ومن ءام سے بال يولوم الا خر وَأقام أَلصلَوة ومان أ ال ڪوة 
ولو تش إلا اله سی الیک ن یک ایم انر IS‏ 


ما کا للمشرکين اي لا ينبغي لهنم ولا يليق EET‏ مسجد 
آل 4 آي شيعا من المسناجد» فضلاً عن المسجد الحرام» وهو المراد هنا ' 
وإنما جُمع لأنه قبلةٌ المساجد وإمامهاء فعامره كعامر الجميع سهيین عل 
اهم الک4 باعترافهم بعبادة الأصنام» وبإظهار آثار الكفرء. من نضب ' 
الأوثان حول البيت» ونحو ذلك فإن ذلك شهادة صريحة على أنفسلهم ' 
بالكفر» وإن أبوا أن يقولوا. نحن كفار» والغرض من هذا فى ضحة . 
الافتخار بالعمارة» والسقاية كما كان الجاهلية يفعلونء رُوي عن الضحاك ' 
أنه قال: لكا أَسرَ العباسٌ» عَيّره المسلمون بالشركء وقطعية ‏ الرحمء فقال: 
ما لک تذكرون مساوئناء وتكتمون محاسننا؟ إلا لنعمر المسجد الحرام» 
ونحجبٌ الكعبةء داري الحجيج› > فثزلت الاية أولمڭ 4 الذين يدعون ' 
عمارة المسجد» مع ما بهم من الكفر « حيطت أعَمدذمّر 4 التي ٠‏ يفتخرون ا 
بهاء فصارت هباء منثوراً بما قارنها من الشرك رف لار هم روت 4 
لعظم ما ارتكبوه من الإجرام. 
إتمایعمر م مود ا أي إنما يصح ويستقيم أن يعمرها E‏ 
بها من مات وای رالو الخ ر4 على الوجه الذي نطق به الوحي» وإنما | 
لم يذكر الإيمان بالرسول بء لما عَلم أن الإيمان باش وتمامه , 
الإيمان بالرسول بلا لأنه أحد جزئي الشهادة *وأقام وة ءاف ألر لڪ 


2 


YY 


إذ لا قى ذلك إلا منه بء أي إنما يعمرها من جمع هذه الكمالات 
العلميةء والعمليةء ومِنْ عمارتها تزييئها بالفرش» وتنويرها بالشُرّج» وإدامة 
العبادات والدكرء ودراسة العلوم الدينية فيهاء وتنظيفهاء وفي الحديث 
الشريف «العْدّقٌ والرًّواخ إلى المسجدء من الجهاد في سبيل ا وعن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل «إذا إذا رأيتم الرجل یعتاد 
المسجده فاشهدوا له بالإيمان» فإن اله عر وجل يقول: إنَمَا يعمُر 
٠‏ مساج اله الآية» « ورش أحداً « إلا ال 4 أي لم يرهب أحداً غير 
اله» غير مبالٍ بلومة لائم» ولا خشية ظالم» وما الخوف الجبلي من 
الأمور المخوفة» فليس من هذا الباب» ولا مما يدخل في كيف 
سى اوليك € المنعوتون بتلك النعوت الجميالة « أن كرا ِن 
ألمَمْسَديت) إلى مباغيهم من الجنة وما فيهاء وإبراز اهتدائهم مع ما بهم 
من الصفات الحسنة في معرض التوقع» لقطع آطماع الكفرة» فإن المؤمنين 
مع ما بهم من هذه الكمالات. إذا كان آمرهم دائراً بي بين «لعل» و «اعسى»» 
فما بال الكفرةء د وفي الآية لطفُ 
بالممنين» وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف» على جانب الرجاء» 
ومن لهم أن يغترّوا بأحوالهم» ويتّكلوا عليها 


# أَلَمَ اة الاج ومارة امسج راو و کمن ءامن باه وألِوم 
اکر کید کی ا مت اد ایی 69 


oT‏ رو 


لين اموا و خاجروا وجه دوا فی سيل آنل اويم وأ شم آعم عظم دة عند آلو 
O‏ 


وأ ت ھر شر قازود ا رشم ر رتو پھر رة رن وضو وَجَت هم فا 
کے تی © کیہ فبا بدا نة اجر يلي @4. 


(۱) أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً. 
(۲) أخرجه الترمذي في التفسیر رقم ۳۰۹۲ وابن ماجه رقم ۷۸١‏ والحاكم وصححه. 


YY 


ول في الفضيلة وعلو الدرجة الاج سا السيد . : 
لرام کمن ءامن بای ووم کر ودد ف سل ا الخطاب للمشركين, واستدل : 
بما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: إل المشركين قالوا: عمارةٌ 
بیت الله تعالی»› والقيامٌ على السقاية» خير من الإيمان والجهاد»ء فنزلت 
الآية» وقيل: إن بعض المؤمنين فصّلوا السقاية والعمارة على. الهجرة 
والجهاد» .واستدل له پا أخرجه مسلم وأبو داود عن النعمان بن بشير ' 
قال: كنت عند منبر رسول الله َة في نفرٍ من أضحابه» فقال رج منهم: ' 
ما آبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أسقي الحاج» وقال نخر ا 
بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله تعالى خير , 
مما قلتم» فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند مثبر ا 
رسول الله ية ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله قيما ٠‏ 
احتلفتم فيه» وذلك يوم الجمعةء فأنزل الله الآية"“ ومعنى الآية : أجعلتم 
أهل السقاية والعمارة» في الفضيلة وعلو الدرجةء کمن آمن بال واليوم . 
الآخحر» وجاهد في سبیله؟ 3 سن عند أو 4 لن عمارة المسجد» 
والسقايةء إنما توجب الفضيلة» إذا كانت صادرة عن المؤمن». أمًا! إذا ' 
كانت صادرة عن_الكافرء فلا فائدة فيها البتة لأن الله ا أعمالهم ومن ٠‏ 
یکفز بالإيمَانِ فقَذ حط َمل وله لا بى اقم الاين 4 أريد به | 
المشركون»› وبالظلم : الشركة ومعاداة الرسول لا وهذا حکم مه تعالی 
أنه سبحانه» لا يوفق هؤلاء الظالمين» إلى معرفة الحق وسبيل الرشاد. 1 


لیبن اموا وحاجروا وجه دوا فی سيل ا اموم ايم طم در ند و 1 
استئناف لبيان مراتب فضلهم زيادة في الرد وتكميلاً لهء وزيادة الهجرة : 
للإيذان بأن ذلك من لوازم الجهادء لا أنه اعتبر بطريق التدارك. والظاهر . 
(۱) أخرجه مسلم ۲٠/٠۳‏ وذكره الطبري في جاع البيان ٠٦۹/٠١‏ والسيوطي في الذر 

المنثور ۲۱۸/۳ . 


4: 


من السياق أن المفضل عليه أهل السقاية والعمارة من المشركين أو ممن 

تشتجمع هذه الصفات فيه ايک ) ۹ بتلك النعوت الفاضلة 
شرالتازوة# بالثواب ونيل الحسنى بالفوز العظيم» أو بالفوز المطلق» كأن 
فوز ما عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم. 

يرهم ربمم € يخبرهم ربهم بالخبر السار في الدنيا على لسان 
رسوله بء وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم وكونه 
يا و المكر ها ا ل ين راان رلت و وي م 
لين تعالى « وَرضْوَن4 كير « وجَكت) عالية « َم فا) في الجنات 

تة مُقَيم4 دائم لا نفاد لها. 

۶ کیییےا) في الجنات ادا 4 تأكيد لزيادة توضيح 
المراد به .إذ قد يراد به المكث الطويل لَه دة أَجَرعَيِيمٌ4 لا یقادر 
قدره لمن عمل بطاعته» وجاهد في سبیله. 

۰ ولمّا وصف تعالى المؤمنين بالإيمان والهجرة والجهادء قابلهم على 
ذلك بالتبشير بثلاثة : بالرحمة» والرضوان» والجنة. 


¥ م آل اموا ل دوا اا 4 ريا ل 


آسکحوا کا آ ڪا ل آلا آلإيْسَ ومن سوا عاو ت ولک هم 
الظدیموت ل فل إن کن ابا از نونک جر کک وشک 


کنغیکا رھ فقتو کادکا رسک رتوا َم 
کک بے اللہ ورسولی وھ او فی سیلیہ ا د 
پارو واه لادی لمم آلتستیے 469 . 

ایا اریت اموا لا سدوا ءا اک و یخوم ولآ الآية على ما 


روي عن ابن عباس تزلت في ا فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا إن 
هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا وهلكت أموالنا فنزلت» وروي عن أبي 


Yo 


. بن أبي بلتعة» حين كتب إلى قريش يخبرهم‎ e 
E ا الله ار أي ل تتخذوهم أولياء يمنعونکم عن‎ 
ویصدونکم عن الطاعة»: لقوله تعالى: « إن اسحا ا ار ل الإيس‎ 
أي إن اختاروه وأصروا عليه إصراراًء لا يرجى معه إقلاع أضلاً‎ 
منهم ومن في قوله سبحانه يکم 4 ا‎ EE FA 
للتبعيض « اولك ) أي المتولون « هم الكلدمويت) بوضعهم الموالاة في‎ 
۰ غير موضعها.‎ 

ف 4 تلوين للخطاب وأمر له ب بأن يثبت المؤمنين» ويقؤي ؛ 
عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه» من موالاة الآباء والأبباء ' 
والإخوان» آي قل یا رسول الله للمؤمنین ‏ إن ٤5‏ اباڑ وابتا ؤم رخو نگ 
وروی 4 ولم يذكر الأبناء والأزواج فيما سلف لأن موالاة الأيناء ' 
والأزواج غير معتادة» بل هم تبع» وما هنا في المحبة» وهم أحت اکل 
أحد س أي أقرباؤكم» والعشيرةٌ: القبيلة» ولا واحد لها من لفظها ' 
وأشول فار أقرفَشموهًا) أي اكتسبتموها» ؤصفت الأموال بذلك» لحصولها 
بکد یمین و > وعَرَق الجبين # وة € أي أمتعة اشتريتموها للتجارة 
والریح « سو کسَادَها) بفوات وقت رواجها في أيام الموسم» والكساد: ‏ 
عدم التفاق والرّواجِ ل ومسکن ترضو تآ ) تعجبكم الإقامة فيهاء من الدور | 
والبساتین حب کم بے اک وسوی رجاو فی سيل 4 نظم حب 
الجهاد بحب الله ٠ورسؤله»‏ تنويهاً لشأنه» وتنبيهاً على أنه مما يجب أن ؛ 
بحب فضلاً عن ان بره وإيذاناً بأن محبته راجعة إلى محبتهما 

ربصو 4 آي انتظروا حى يأب أله يأرو 4 بعقوبة عاجلة؛ أو آجلة 
: ول ابی اَل لا يرشد آلتسق 4 أي الخارجين عن الطاعةء ' 
الداخلين في موالاة المشركين» وفي الآية الكريمة من الوعيد 'والتهديد ' 
الشديدء ما لا يكاد يتخلص منه» إلا من تدارکه لطفٌ من ربه» وإذا وقع ! 
التعارض بين مصلحة الدنياء ومصلحة الدينء وجب على المسلم ترجیح | 
الدين» على أمر الدنيا بهذه الآية . 


PV 


« مد E‏ ن راط ا E‏ 


A «r‏ 2 0 ل 
E E‏ 
NE‏ 


لاثم بوب اله آل ن بي دلت عل من یام و الله ع فود ي @4. 
a‏ له الخطاب للمؤمنين خاصة ف مولح صخر 
المَواطنٌ: جم موطن» وهو المشهد من مشاهد الحرب» وهذا امتنانٌ على 
المؤمنين بالنصرة على الأعداء» التي يترك لها الغيور أحب الأشياء إليهء 
والمراد بالمواطن «غزوة بدر؛ وخيبر؛ وبني النضيرء وبني قريظة» ونحو 
ذلك ووم ين4 أي وفي موطن يوم حنین - وهو واد بين مكة والطائف 
على ثلاثة أميال من مكة - كانت فيه وقعة بين المسلمين وبين هوازن»ء في 
شوال سنة ثمان» وكان المسلمون اثني عشر ألفاًء العشرٌ الذين حضروا إلى 
مكة» وألفان انضموا إليهم من الطلقاءء والأعداء كانوا أربعة آلاف»ء فلما 
التقوا قال رجل من المسلمين: لن تغلب اليوم من قلةء إعجاباً بكثرتهم 
وقيل: أول من انهزم الطلقاء» مكراً منهم» وكانوا سبباً للهزيمة» فذلك 
قوله تعالی : ER‏ 2 آي 
SS‏ وضاقت يڪم ارش 
رحبت أي على سَعَتها عليكم» لعدم وجدان مکانِ i E‏ 
TE‏ إلى الكفار ظهوركم درت 4 من الإدبار بمعنى الذهاب 
خلفه» والمراد الانهزام وقد ظهر منه يله من الشجاعة في تلك الوقعةء 
ما أبهر العقول» ولم يخطر بباله َي مفارقة القتال» فقال للعباس وكان 
يتا صح باللّاس» فناداهم فكرواء ونزلت الملائكة.» فالتقوا مع المشركين 
فانهزمواء وتفصيل القصة في كتب السّير؟. 


() أخرج البخاري ۲٠/۸‏ في المغازي آن رجلا قال للبراء بن عازب: أكنتم ولتم يوم = 
VY‏ 


وذلك قوله تعالی: )32 َه َنَم آي طمانینته عل رشولي) : 
أي أنزل رحمته التي تسكن القلوب» وتطمثن إليهاء اطمئناناً بالنصر القريب 
لول المرْمنرت € عامةء الذين ثبتواء الین وفيه 'دلالة على ا 
أن الكبيرة لا تنافي الإيمان «وأنرَلّ روَا € بأعينكم يعني . 
الملائكة» واختلف في عددهم» وکذا اختلفوا فی ا أم لا؟ والجمهور ! 
غلى أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدرء وإنما لتقوية قلوب المؤمنين ' 
وتأييدهم بذلك وعَدب الزرے کتدا4 بالقتل والأسر « وذللك) ما فعل ؛ 
e‏ 

ثم سوب ا أي يوفقه E‏ يبد د5ل التعذيب # عل 
ياء € أن يتوب عليه لحكمة تقتضيه « أله عَفْودٌ4 يتجاوز غما سا 
من الكفر والمعاصي # رجيم يتفضل عليهم» روى البخاري عن المسور 
بن مخرمة «أن أناساً منهم» جاؤوا إلى رسول الله ب وبايغوا على أ 
الإسلام» وقالوا: يارسول الله أنت خر الناس» وأبؤ الناس» وقد سبي 
أهلونا وأولادناء وأخذث أموالنا - وقد سبي يومئٍ ستة آلاف نفس» وأخذ. 
من الإبل والخنم ما لا تحصى - فقال بلة: اختاروا إا ذراريكم ونساءكم» 
وإمًا أموالكم؟ قالوا: ما كا نعل بالأحساب شيئاًء فقام النبي ب فقال: ' 
إل هؤلاء جاؤونا مسلمين» ٠‏ وإئا خيرناهم بين الذّراري والأموالء . فلم 
یعدلوا بالأحساب شيئاًء :فمن کان بيده شي وطابت به نفسه أن يرڏه» :ومن 
لا فليعطنا وليكن قرضاً علينا فنعطيه مكانه» قالوا: رضينا!! فقال لل : ٠إا‏ ' 


= حنين عن رسول الله؟ فقال: أشهد على نبي الله ی ما ولّی ولکنه خرج شبّان .من 
أصحابه حُسّراً» ليس عليهم كثير سلاح» فلقوا قوماً رماة» لا يكاد يسقط. لهم شهم» 
فرشقوهم رشقاً» ما یکادون يخطتون» فانكشفواء ولقد رأيت النبي #45 أعلى بغلته ' 
البيضاء - وآبو سفيان آخذ بزمامها۔» وهو يقول: أنا الب لا كذبْ: آنا .ابن . 
عبد المطلب. . اللهم نزّل نصرك!! قال البراء: كلا وال إذا احمر البأس نثقي برسول 
الله بها وإن الشجاع ملًا الذي يحاذي به. أخرجه البخاري.ومسلم . 


YA 


لا ندري لعل فيكم من لا يرضى» فمُروا عُرقًاءكم فليرفعوا ذلك إليناء 
فرفعت إليه كيا العرفاء أنهم قد رضوا»“ . 

} مایا الت اموا e‏ 
لرام بعد َد امهم دا ون خفتر عله فسوف بع یکم أله 
ف4× کے ا کی کککیے @ یلا لیے ک 


ومو باه و ويرم اجر ر خرو ما ا کک 
ر ر و 2 1 ا 


اا لیے ٢امَنا‏ کنا ما المفرت ل4 وصفوا بالمصدر مبالغةٌء 
کأنھم عن النجاسة» لخبث باطنهم» أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون 
النجاسة» وعن ابن عباس: أن أعيانهم نجسة كالخنزير» وأكثر الفقهاء على 
أن أعيانهم طاهرة فل يروا مسجد الحرم لنجاستهم وقيل: المرادٌ به 
النهي عن الحج والعمرة» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقاس مالك سائر 
المساجد على المسجد الحرام في المنع» وعند الشافعي وأحمد يمنعون من 
المسجد الحرام خاصةء وروي عن عطاء أنهم تُهوا عن دخول الحرم كلهء 
فیکون المنع من قرب المسجد الحرام ظاهره» وبالظاهر أخذ أبو 
حنيفة إِذ صرف المنعَ عن دخول الحرمء | لى المنع من الحج والعمرة» 
ويۇیده قوله سبحانه : َد امهم مدا ) وهو عام تسعة من الهجرةء 
ويد عليه نداء علي يوم نادی ببراءة «ألاً يحج بعد عامنا هذا مشرك» وكذا 
قوله تعالی : وَإِنَ۔ خم خفَر عبَدّ4 أي فقراً بسبب منعهم» بانقطاع جارهم 
عنکم» لما آنهم کانوا يأتون في الموسم بالمتاجرء والعيلةً: من عَال يَعِيل 


ےر وء 


عَيلَةَ إذا افتقر» فهو عائل ‏ وف فيكم َه من فض لو4 أي من عطائه أو 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي ۸/ ۳۳ وآبو داود في الجهاد رقم ۳ والنسائی ۹/ .۲۹٤‏ 


۳4۹ 


تفضيله بوجه آخر» فقد أرسل الله السماء عليهم مدراراً أغزر بها خيرهم» 
رآکثر مَيرهم» وأسلم أهل نجد فحملوا إلى مكة الطعام» وما يعاش به» ثم 
فتح الله علیهم البلادء وتوجه إليهم الناس من أقطار الدنيا ا يونا هذا» : 
إخباره تعالى بهذا امعجزة والتقييد بقوله تعالى: إن 41 آي آن . 
يغنيكم» لتنقطع الآمال إلى الله تعالىء ولينبه على أنه تعالى متفضل في ٠‏ 
ذلك» وان الغنى الموعؤد یکون لبعض دون بعض › وفي عام دون عام 
ES EF FAS E‏ ا 
آهل الكتاب» اثر انر . بقتال الشرکن» ا .الذي يزعمونه ا 
على ما ينبغي» فهو كعدم الإيمان لهم # ولا مرن ماحم ا ما 
ثبت بالکتاب والسنة» والمراد بالرشول رسولنا محمد کا والمعنى : إنهم 
مخالفون أصل دینهم المنسوخ اعتقاداً وعملاء لأنهم لا یعملون بما في ٠‏ 
التوراة والإنجيل» بل حرفوها وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم الباعاً 
لأهوائهم» فیکون المراد ل يتبعون شریعتنا ولا شريعتهم› ومجموع الأمرين ن 
سبب لقتالهم طول ریت د الْكَنٍ) الثابت الناسخ لسائر الأديان» وجو ؛ 
دين الرسلام > ی اریت أرٹرا لب4 الكتاب جنس يشمل التوراة 
والإنجيل عى بوا ال ) أي ما يؤخذ من أهل الذمة # عن يد , 
بمعنی منقادين عن قهرٍ إوذلة # وشم جروت أذلاء حقيرون».:مقهورون ؛ 
بساطان الوسلام؛ وعرة المسلمين . 
وتات آلمهوة شر ان آل وات امس رى اميخ أ 
اکاک درلم باقرھیة بصنهقوت قول آر کارا ين 
كھ اق آک بزتڪرت © اکنا عت 2 
ت ر ا 
کح تر ری اقرا ليح ت مَرََم وما ما اروا 


کن 


ل نةا إا وجا ل إل إلا هو تة تا 


A 


#وقًاتَت أَليهود € استئناف سيق لبيان عدم إيمان أهل الكتاب» 
وانتظامهم في سلك المشركين « عريرابن ري وإنما قالوا ذلك لأن التوراة 
لم تبق فيهم بعد وقعة «بخت نصره فبحث الله إليهم عزيراً فكتبها من 
صدره» فطفق يعلمهم التوراةء فقالوا: ما أوتي عزيرٌ هذل إلا لأنه ابن 
لله وبالجملة فن هذا القول كان شائعاً فيهم» ولا عبرة لإنكارهم» 
وحكاية الله عز وجل أصدق مما قيل» والآية قرئت حين نزولها عليهم» 
فلم یکذبوهاء مع تھالکهم على التکذیب « تالص ری اَلَْسِ یځ اب 
أله & هو أيضاً قول بعضهم»ء وإنما قالوه لاستحالة أن يكون ولد بلا آب 
للت )€ ما صدر عنهم من العظيمتين « وهم هه ) تاأكيد 
لسبة القولين المذكورين لهم» ونفي التجوز عنهاء وللإشعار بأنه قول 
مجرد عن برهانء مماثل للخرافة» من غير أن يكون له في الخارج مصداق 

ب وت أي يشابه قولهم في الكفر والشناعة « قَرل اي ڪمرواين 
بل آي من قبلهم» وهم المشركون الذين قالوا الملائكة بتات الله 
مهم أله 4 دعاء عليهم بالإهلاك. فإن من قاتله الله هلك أو 
تعجیب من شناعتهم ‏ أ ووت )؟ أي كيف يصرفون عن الحق 
إلى الباطل؟ . 


ادوا حارش 4 وهم علماء اليهودء الحَبْرّ: واحد أحبار 
اليهود أي علماؤهم الكبارء ويقال لابن عباس: حَبرُ الأمة ركهم 
علماء النصارى» والراهب الذي تمكنت الرهبة والخشية في فلبه» وظهرت 
آثارها في وجهه ولباسه» أي اتخذ كل واحد من الفريقين علماءهم 
مط رابا من دو ٍّ4 بأن أطاعوهم في تحريم ما أحلّ الله وتحليل ما 
حرم الث وهذا هو التفسير المأثورء روي عن عدي بن حاتم قال: «أتيثُ 
رسول الله يا وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال: يا عدي اطرخ عنك هذا 
الوَنَّء وسمعته يقرا في سورة براءة اتحذوا أَحبَارَهُم وَرُبانهُم ابابا من 
دون اله الآية فقلت یا رسول الله: لم یکونوا یعبدونهم؟ فقال که : 


۳A۱ 


أليس یحرمول ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ ! 
فقلت: بلى» قال: فذلكَ عبادتهم»“ ونظير ذلك فلا يغبد فلانا ` 
إذا أفرط فى طاعته « اليح أت مَرَيَمّ) أي اتخذه النصارى :ربا ؛ 
معبوداًء تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً وتأخیره و فيي الذكر أشنع ' من 
اتخاذهم الرهبان أرباباً» . لأنه مختص بالنصازرى» إلى أمه اواد 
بكمال ركاكة رأيهم» والقضاء عليهم بنهاية 'الجهل والجماقة # وما أيردًاي ٠‏ 
e‏ الكفرة ما أمروا في الكتب الإّهية وعلى السنة الأنيياء | 
لل يعدا أي لبطيعوا ويوخدوا « للها ودا ) وهو الله عر 
وجل ا طاعة الرسول» وسائر ما أمر الله تعالى بطاعته» فهو في: الحقيقة ¡ 
طاعة لله لله عر وجل ل إل إلا هو آي ل معبود بحی ن إلا الله » وهو 
تقرير للتوحيد «(شبکتۂ كا رة يش رڪرت 4 تنزیه له تعالی»: عن أن 
یکون له شريكڭٌ في العبادة والطاعة» والآية ناعية على كثير من الفرق ا 
الضالةء الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله يا لكلام علمائهم ‏ ورؤسائهم» 
والخى أحق بالاتباع» فمتی ظهر وجب على المسلم اتباعه»› وإ أخجطأه ' 
اجتهاد مقلده. : 


ھے ے ہو 


ییوت ان وراو ل قهھ وات ا آن بشم ورم 


ولو ڪَرء ا[ شروت ل e‏ رسولم بالهدى ودين 
ال لور عل ارڪيو وڪره المقررت @4. .| 
يدوت أن بوا ر أل ) المراد بنور الله حجته النيرة الدالة . 
على وحدانیته تعالی» وتنڙهه سېحانه عن الشركاء والأولاد؛ وشریغته ' 
القدسية» والقرآن العظيم» الصادع بالحق» وقيل: نبوته 4ل التي ظهزت ¦ ٤‏ 

صبحاً منيراًء والمراد من الإطفاء: الرة والتكذيب» أي يريد أهل الكتاب 


(۱) أخرجه الترمذي في کتاب التفسیر ۲٥۹/۰‏ . 


TAY 


أن يروا دلائل الإيمان والتوحيد التي جاء بها محمد ي خاتم الأنبياء 
والمرسلين « وهه ) أي بأقاويلهم الباطلة الخارجة منهاء من غير أن 
یکون لها مصداق تنطبق عليه» وقد قیل : ملت حالهم فیما ذکر بحال من 
یرید طمس نور منبث في الفاق بنفخه ریات ان4 أي لا يريد 
إل آن بيد 4 أي يظهر وم4 بإعلاء كلمة التوحيد» وإعزاز دين 
الإسلام # وڪره الگفروت) جواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه 
أي يتم نوره ولو کره ا ذلك. 

هو الت أرسل رسوم€ محمدا بل ل بالهُدى أي القرآنء الذي 
هو هدى للبشرية 3 رین ال أي الثابت وهو دين الإسلام « لظهرَمٌ) 
ي يعلي دين الوسلام عل اين ڪي أي على سائر الأديان بنسخه 
إكاهاء حسبما تقتضيه الحكمة < وأ رة شرك € رضح المشركين 
موضع الكافرين» للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول يي إلى الشرك بالله . 


م 


اا لی ٤اا‏ و کرات الاَحار وال ر بان ليا كو 


اسي اي أ لیے u‏ 
ك e‏ بها اش 5 
e‏ کا ا شک وفوا ما کے رور ك 


# اما أرب اموا ڪيرا د یی الاخبار والرهبان ليا ون مول 
الاس 4 شروع في بيان حال الأحبار والرهبان في إغوائهم لأتباعهم إثر 
بيان سوء الأتباع في اتخاذهم لهم أرباباً» وفي ذلك تنبيه للمؤمنين حتى لا 
يحوموا حول ذلك الحمى ولذا وجه الخطاب إليهم بلطل يأخذونها 
بالرشوة في الأحكام» سمي أخذ المال أكل5 لأنه الغرض الأعظم منه 
وتقبيحاً لحالهم وتنفيراً للسامعين عنهم ودوت 4 الئاس «عن 


TAY 


الَو عن دين االإسلام لیے گنوت الد أَلذَهَبَ وَأَلفََِة4 آي 

8 ویحفظونها سواء کان بالدفن أو بوجه آخر» والکنرٌ: المال 
المدفون وقد كنزه من باب ضرب» وفي الحدیث: «کل مال لا تؤدی زكاته 
فهو كنز“ ولا يشترط في الكثز الدفن بل يكفي مطلقّ الجمع والحفظ 
و نظموا في ضمن المرتشين؛ تغليظاً ودلالةً :على 
کونهم أسوة لهم» في استحقاق البشارة بالعذاب» وفسّر غير واحد الإنفاق 
في سبيل الله : بالزكاة فقد روي عن ابن عباس قال: لكا نزلت هذه الآية» 
كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج عنكم» فانطلتق فقال يا نبي 
الله: إنه کر على أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله ك : «إن الله تعالىئ 
لم يفرض الزكاةء إلا اليطيّب ما بقي من أموالكم»"“ وفي الحديث عن ابن 
عمر قال: قال رسول االله به: «ما أذي زكاتة :فليس بکنز ٩‏ يرشم 
بداب لير هو الكيٌ بهما. A‏ 


3 ہے ارج سے کے ر 


وم حى مها تار جَهَنَمَ ‏ أي يوم القيامة توقد النار» فيحمى 
على هذه الأموال بالنار اللاهبة المستعرة» حتى تصبح حامية كاوؤية» وإنما 
قال #عَليهًا# والمذكور شيئان لأنه ليس المراد بهما مقداراً معياً منهماء» 
بل المراد' الكثير منهما» وقيل: الضمیر للأموال گر 4 أي حرق 


(۱) آخرجه النيهقي عن ابن عمر بلفظ «کل ما اديت زکاتّه وإن کان e‏ 
فلیس بکنز» وکل ما لا تؤدی زکائه فھو کنر ولو کان ظاهراً على وجه الأرض» 
وروي الحديث مرفوعاً وموقوفاً» والمشهور أنه موقوف على ابن عمر» وقد ذکر 
البخاري a‏ باب فقال «باب ما دي زکاته فليس بكنز؛ فتح .الباري 
V1 /Y‏ 

(۲) الحديث أخرجه أبو ا في الزكاة رقم 4٤4‏ وآخرجه الحاكم في المبتدرك 
/٤‏ ۲ وصححه. ووافقه الذهبي . 

() هذا الحديث موقوف على ابن عمرء وقد رواه الطبراني والبيهقي» وذكره أبن كثيز في 
تفسیره ۳٠٤/۲١‏ وفي البخاري ۳۲٤/۸‏ عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله 
ابن عمر» فقال : هذا قبل أن زل الزكاةء فما أنزلت جعلها اف طهرة لأموال .اه 


TA 


< ییا اشم تمرم رئر ش4 خت هذه بالذكرء لأن غرض الكانزين 

من الكنزء أن يكونوا ذوي وجاهةء وأن يتنعموا بالمطاعم الشهية› 
والملابس البهية» فلوجاهتهم كان الك بجباههم ولامتلاء جنوبهم 
بالطعام» کووا عليهاء وما لبسوا من فاخر الثياب كويت بها ظهورهم؛ 
وقيل: لأنهم كانوا إذا رأوا الفقير أعرضوا عنه» وطوزا كشحاًء وولوهم 
ظهورهم» فلذلك كويت الجباه والبطون والظهور هداما ارش4 على 
إرادة القول آي يقال لهم: هذا ما کنزتم «لاأشیگ€ أي u‏ فکان 
عین مضرتهاء وسبب تعذیبها « فوا ما کے گنوت ) أي وبال کنزکم 
الذي ادخرتموه في الدنياء ولم تسعفوا به الفقراء. 


$ إا اشر عند أل قتاع ڪر هرا ف ڪب او يوم لى 
کک رارش نا رة و ا ا ٣‏ فل تَظلمرا 
کا و 2 6 یلوا الْمنْر ڪت رم ت قلود ےه 


ا 


ا راا O‏ 


ت 


# إَعِدَةَ الور 4 أي عددها المعتدٌ بها للسنة عند ال4 آي في 
حكمه وشرعه ‏ تاعكر سَهْرًا© بالشهور القمرية» إذ عليه يدور فلك الأحكام 
الشرعية ( ف ڪب الي ف في الوح السحضوظ ثم حل لكوت 
ارش4 أي في ابتداء إيجاد هذا االعالم لإينبا) من تلك الشهور #أربسة 


2 


أي محرمة فيها الحرب» واحد فرد وهو رجب» وثلائثة سرد اذو 
0 وذو الحجةء والمحرم» وللت € تحريم الأشهر الحرم «أليِينٌ 
اَ4 المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسكت به 
وراثة منهما» وكانوا يعظمونها حتی إن الرجل يلقى فيها قاتل أبيه أو أخيه 
فلا يهیجه * فاا تظلِمواً ف فی آک4 بهتك حرمتهاء» وارتکاب حرامهاء 
وتخصيصها بالنهي مع أن ارتكاب المعاصي منهي عنه طلقا لتعظيمهاء وله 
سبحانه أن يمّيز بعض الأوقات على بعض» كارتكابها في الحرم» وحال 


Ao 


. الوحرام وکیا لئے کی ڪمايف ایق وتک ڪا 0 
حال» فالمعنی : : قاتلوا المشركين لا يتخلف مكم أحد عن قتالهم ‏ واغلثما لل 
الله مح الم فَ4 آي معكم بالنصر والإمداد» وإنما وضع المظهرء مدحاً لهم , 

1 وایذاناً أنه المداژ : في النصر» ااا روا و ا‎ e 


ل SS E‏ : 
ا ربوا کاک اله نیا ما کم اکا زر هر 
سوا آقکله م ايى A‏ 
#إلّماألسّى*) وهو مصدر تَسَأه إذا أخره» أي إنما تأخير حرمة شهر ' 
إلى شهرٍ آخر» من معألم الكفر» ومظاهر الضلال» كانوا إذا جاء شهر 
حرام» وهم محاربون ألوه» وحرموا مكانه شهراً آخر» فيستحلون المخرم ! 
ويحرمون صفراًء ‏ فإن إحتاجوا أيضاً آلو وحرّموا ربيع الأول ر 
زادوا في عدد الشهورء بأن جعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر شهرآ ليتشع | 
لهم الوقت» ولذلك نص تعالى على العدد المعين» وقد بختلف رقت ! 
لذلك» ولذا قال تعالى : ل راد ةف الڪنر 4 فهو کفر آخر ضځُّوه 
إلى کفرهم صل پو آلییے کترا4 ضلالا زائداً على ضلالهم» أي تخلق : 
فيهم الضلال عند مباشرتهم لمبادیه وأسبابه يلوك م4 النسيء ء من الأشهر 
«عَامًا) سنة» ویحرمون مکانه شهراً آخر < ورمودَم َاما) فیترکونه على ' 
حرمته» روي عن الضحاك أن «جنادة الكناني» کان مطاعاً في الجاهليةء 
وكان يقوم على جمل في الموسمء فينادي بأعلى صوته» إن آلهتكم قد ! 
اعات لك المح فاجارب ثم يقوم في العام القابل فیقول : إن آلهتكم قد , 
حرمت عليكم المحرم فحرموء"“ ‏ افوا عة ما حم أله أي, ليوافقوا ' 


)١(‏ حکاه الحافظ :ابن کثیر في تفسیره ۳۷۰/۲ من رواية ابن عباس» وحکى عن مجاهد 
قال : «كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم - - يعني موسم الج - على ٠‏ 
حمار له» فيقول: أيها التاسْ» إني لا أعاب ولا أجاب» ولا مرد لما آقول» إن قد = 


TAT 


عدة الأربعة المحرمة مارم بمواطأة العدّة وحدهاء من غير 
مراعاة الوقت» فقد استحلوا ما حرم الله تعالى: از لَهَر سو 
أقَصله د4 آي زين الشيطان لهم أعمالهم القبيحة» مشتهاة OT‏ 
للنفسٍ» وقرىء على البناء للفاعل رين وهو الله تعالى والمعنى: خذلهم 
واضلهم» حى حسبوا قبح أعمالهم حسنا اله لا يى القن 
افر 4 هداية موصلة إلى الاهتداء» حال اختيارهم الثبات على 
الباطلء ولا یرشدهم إلى طريق الخير والسعادة وهم قد صدوا عنه پسوء 
اختيارهم› فتاهوا في تیه الضلال. 


سانا الب ءامنوا 


اَقَاقْشَر ل لاض شا 


لحيو ألديان الخ َة إلا قل 
الاو س ْ لرا ر َ2 5 


َي @4. 


تایا آرت ١امَنوا‏ ما ل4 استفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ 
ل لدا یل لکد ابروا ف سَيلٍ 4 أي اخرجوا للجهاد» وأصل النفر الخروج 
لأمر واجب # أئَاقشر4 تباطاتم ولم تسرعواء» أي مالكم متثاقلین حین 
لکم رسول الله ية انفرواء وقوله سبحانه: إل آلاأرض4 متعلق باثاقلتم أي 
اثاقلتم مائلين إلى الأرض» والدنيا وشهواتها الفانية» وكرهتم مشاق 
الجهادء المستتبعة للراحة الخالدة» وكان ذلك في غزوة تبوك» بعد 
رجوعهم من الطائف. استنفرهم بيا في وقت قحط وقيظ» وقد أدركت 
= حرمنا المحرّم» وأخّزنا صفر» وفي عام آخر يقول: إنا قد حرمنا صفر» وأخّرنا 

المحرم» فذلك هو النسيء الذي جعله الله زيادة في الكفر . 


TAY 


ثمار المدينة» وطابت ظلالهاء مع بعد الشقة وكثرة العدو» فش عليهم ؛ 
ذلك. وذكر ابن هشام: ما خرج رسول الله ي في غزوة غزاها إلا وَرّى ! 
بغيرهاء إلا في غزوة تبوك فإنه ية بن لهم المقصد فيهاء ليستعدوا لها 
¥ أرضشر اة لدا مر آلأخرة 4 بدل الآخرة ونعيمها الدائم؟ , 
ا مك اة شا 4 فما التمتع بها وفوائدها ومقاصندها إلى ' 
اا في جنب الآخرة # إلا قلي ل مستحقر لا بُعباً به؛ كما جاء في . 
الحديث الشريف: ا الدتا في الأعرة إلا كما يجغل ادك أصنغه في 
اليم فلينظر بم ا “ عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنياء 
لراحة في الأخرة” 8 راحة الآخرة إلا بتعب الدنيا!! . 
إلا فا4 أي إن لا تنفروا إلى ما استنفرتم إليه (مزتي 

الله عر وجل ل مايا4 بام بسبب فظيع» كقحط» وظهور عدو ! 
ودل بعد إهلاككم « مارم وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد : 
ا والتشديد في التهديدء آي قوماً مطيعين» مؤٹرين للاحرة على : 
الدنيا ولا ترو سيا أي ولا تضرون ربكم شيا من الضرر» Ses‏ 

عن الجهادء ولا يقدح تثاقلكم في نصرة دینه صلا وال لڳ ڪل سنو 
ری ومنه نصر دینه» ونبیه بدونکم» والنصر بدون سبب ولا ملد. :. 


2 


کو اکا اکر 


e 


2 ET, 1 
Kod ا‎ 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۸ باب فناء الدنيا وبيان الحشرء والترمذي في الزهد ازقم 
٤‏ وابن ماجه في الزهد أيضاً رقم ٠٠٠۸‏ ومعنى اليمً: البحر. 


TAA 


إلا تة ڌڏ تڪ آله ٳڏ لَڪ ار ڪَمروا) آي ن لم 
تنصروه فسينصره الله» كما نصره حين أخرجه الذين كفروا أي تسبّبوا 
لخروجه حيث أذن له في ذلك» حين هوا بقتله» أو حبسه» أو نفيه» في 
دار الندوةء فخرج بفسه اف آشَيِنٍ € أي أحد اثنين» هو واحد 
والآخر أبو بكر رضي الله عنه» والمعنى: نصره الله تعالى في مثل تلك 
الحالةء فلا يخذله في غيرها إذهًَُا ف آلارٍ € المراد من الغار غار 
ثور» وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة مكلا فيه ثلاثة أيام» يختلف إليهما 
بالطعام «عامر بن فَُيرة» وعلي كرم الله وجهه يجهزهماء واستأجر لهما 
دليادء فلمًا كانا في بعض الليل من الليلة الثالثةء أتاهم بالإبلء والدليل» 
فركبوا وتوجهوا نحو المدينة 3[ يفول الرسول با لصحيو 4 أي 
الصديق رضي الله عنه» قالوا: من أنكر صحبة الصديق فقد كفر» لإنكاره 
كلام الله تعالى الصريح بالصحبة لا رن إت أله مَمَصا €بالعصمة 
والمعونة» وفيه بيان عظيم توكله كي روي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: «نظرث إلى أقدام المشركين» ونحن في الغار» وهم على 
رؤوسناء فقلت يا رسول الله: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرناء فقال: 
يا أبا بكر ما ظنّك باثنين اله ثالشهما؟» وفيه من الدلالة على علو درجة 
الصديق» وروي أن المشركين طلعوا فوق الغار» فأشفق أبو بكر على 
رسول الله مو فقال ما قال» فأعماهم الله عن الغارء فجعلوا يتردّدون حول 
الغار» فلم يروه قان آله ية )طمأنينته التي تسكن عندها 
القلوب « ع4 أي على الرسول بي * وَأَيكدَم بيجنو لم روا( الجنود 
هم الملائكةء أنزلهم الله تعالى ليحرسوه في الغار» وجل ية 
ار ردأ الشف € أي جعل كلمة الشرك» سافلة دنيئة حقيرةء 


() انظر قصة مؤامرة المشركين على رسول ييه في تفسير سورة الأنفال» الآية »۳٠‏ من 
هذا التفسير . 
(1) أخرجه البخاري في التفسير ۳۲١/۸‏ ومسلم ۱۸٠٤/٤‏ والترمذي .۲٠١ /١‏ 


۳۸۹ 


ورڏ کيدهم في نحورهم» حين تآمروا على قتل رسول الله ية في دار ! 
الندوة» حيث نجاه ربّهء !على رغم أنوفهم» وحفظه من كيدهم # وة 
آل ہے لے 4 وهي كلمة التوحيد كما قال ابن عباس» ولا يخفى U‏ 
في تغيير الأسلوب من المبالغة»» لأن الجملة الاسميةء تدلٌ على الدوام ' 
والثبات» بخلاف غيرهاء ولذلك وْسّط ضمير الفصل وال ري4 لا 
بُغالب» .ويعرٌ بنصره دين الوسلام ES:‏ في أمره» وتدبیره» وحکمه» ۰ 
يذل أهل e‏ 


ل" 


زوجتا ونیک جو شرا ورڪ ران شیک فی سل أف 
یکم ين کشر تمنو کے ر 5ع ا قاوسا ايا 
E ۹‏ لکن تت علوم اسارج باه لو استَطعتا 
رامک یکو اشم واک یتک تیم کنن @). 


«أنفرةاً » تجديد للأمر بالتفر» بعد التوبيخ على تثاقله وتركه إ 
«خمَادًا رسالا 4 أي على كل حال» من ي تسر أو عُسر» ومن صخة , 
ومرض» وغنى وفقر» وقلة العيال وكثرتهم» وغير ذلك قيل: لما نزلت | 
E GE es‏ ولا عَلّى ! 
الآية #و ھدوا پآنويڪم ايک ف سيل اد ) بما أمكن لكم | 

منهماء والجهاد بالمال: إنفافه على السلاح» وتزويد الغزاة» ونحو ذلك : 

' النفير والجهاد يلک في الدنيا والآخرة ما بتغی بترکه‎ EY 


من الراحة» والتمتغ الأموال والأولاد # إن شش تعلمور ت 4 آنه خير 
فبادروا إليه. 

لو کان عرو قربا 1( أي لو کان عنما سهل المأخةء قريب المنال 

وَسَمَرا قاِدًا) أي متوسطا بين القريب والبجيد « لأسموك4 في الفيرء : 


طمعاً بالفوز بالغنيمة # وا اکن نت یم اتا أي المسافة الثي تقطع 


۳4۰ 


بمشقة ‏ وَسَيَحلفوت € أي المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين 
لاله 4 أي سيحلفون بالل قائلين « أو أَسَكَطعَتا) من جهة العْدَّة» ومن 
جهة الصحة» حسبما عن لهم من التعلل والكذب « رتا مَك ) لما 
دعوتمونا إليه» وهذا جواب القسّم» وهذا من المعجزات لأنه إخبار عمًا 
وقع قبل وقوعه» فقالوا كما أخبر القرآن هكون اَم 4 بالحلف 
الكاذبء لأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس» وفي الحديث الشريف: 
«اليمينْ الفاجرةٌ تدع الديار لاقع“ * وال يَعَكَم َم كيه ) في ذلك 
لأنهم كانوا مستطيعين الخروج ولم يخرجواء وهذه الآياث نزلت في المنافقين . 
عقا ا ناکلم و لھ ی ببب اک آآرے سدوا وتر 
آلگذیت © لا دنک ای زیت يولوم الخ ر أن 


جي ڈو بامولهر اسم 5 ا ى الم ی تتا گنز ئك لن 


ےه ے رمم 


لا قثوت ا واو زر ار : وازتابت لوبهم قَهْم فی ييه 
کے @4. 


ل عقاالةعدک نلك لم ا وهر 4 أي لاي شيءِ أذنت لهم بالقعود» حين 
استأذنوك واعتلوا بالأكاذيب؟ وهلا توقفت؟ وهذا من ألطف الكلام» 
بتصدير الغفو في الخطاب» دون ما يوهم العتاب» لمراعاة جانبه لاء 
واحتج بعضهم بهذه الآية» على صدور الذنب عن الرسول ياء وقالوا: 
العفو يستدعي سابقة الذنب» وأجيب بأنه ليست معاتبةء بل هو استفتاح 
كلام» مثل أصلحَك الل قال القاضي عياض: لم يتقدّم للنبي بي فيه من 
اله تعالى نهي َد معصيةء إنما فعل ذلك باجتهاد» وفيه دليل جواز 


: (1) طرف من حديث أخرجه البيهقي» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 1۲١/١‏ ومعنى 
بلاقع : أي خراباً دماراً» وهذه اليمين تسمى «العَمُوس» لأنها تغمس صاحبها في نار 
جهنم» وهي يمين فاجرة» لا كفارة لهاء لان ذنبها أعظم من أن يكفر . 


۳۹۱ 


الاجتهادء وإذنه به إنما كان اعتماداً على ظاهر إيمانهم» والخطاً في ٠‏ 
ذلك» هو ترك الأولى»! ¡ الذي هو التآني» والتوقف إلى انجلاء الأمن 1 
المشار إلیه بقوله سبحانه : ٭ حیّ بی کک أ ”كفا فوأ في الاعتذار من ٠‏ 
عدم الاستطاعة # وتعلر آلگذبت 4 آي في ذلك کأنه قیل : لم سارعت 
إلى الإذن لهم» ولم تتوقف حتى ينجلي الأمر؟ وفي الآية وجوب ا 
عن العجلة» ووجوب التثبت والتأني . 

$ لا تدك اليب منوت مه ويور الجر 4 آي ليس من شان ٠‏ 
المؤمنين وعادتهم» أن يستأذنوك في dT‏ 
الحْاّص منهم ۰ يبادرون إليه من غير توم وحيث استأذنك هؤلاء ف في . 
التخلف» كان ذلك دلي على نفاقهم وله ليم إلمفِيلَ ‏ شهادة لهم , 
:بالتقوى› وعدة لهم بالثواب»› أي والله عليم بأنهم مؤمنون متقون صادقون. 

نما يدنك 4 في التخلف لكراهة الجهاد « لَب لا يشوت ب ار : 
: الور ر4 تخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر في المؤضعين» للإشعار 
بأن الباعث على الجهاد ألإيمانء وعدم الإيمان فمن آمن بهما قاتل ا 
فيي سبیل دینه وتوحيده» , وهان عليه القتل فيه» لما يزجو و الآخر ۰ 

من النعيم المقيم» ومن م يۆمن بمعزل عن ذلك» وارتابت قلود به پھر أي 
شكث قلوبهم في الدين. َر ني رَيَيِهر ) وشكهم المستقر في' قلوبهم 
برددویت )4 آي يتحيرون» فإن التردد ديدن المتحيّرين» كما أن الشات 
دیدن المتبضرين› والآية إنزلت في المنافقين» حين استأذنوا الرسول ل في 
القعود عن الجهاد بغير عذر» وكانوا تسعة وثلائين رجلا . 


و ولو راشا اتش ج لاوا ٿم عه وکن ڪر آله 
اتهم قبطم وقي اقم دوا مع اله کی 0 رای 


تا رارک رک اک ر KI‏ شو ور EER‏ تة ویک 
COLE‏ 


۳4۲ 


# ولو آرادوا الخ حروج# معك هذا يدل على أن بعضهم قالوا ذلك 
عند فقيل تکذیباً لهم : لو أرادوه # لوا لم 4 آي للخروج 
عة أي أهبة من الزاد والراحلة ا وغير ذلك مما لا بد للسفر 
والجهاد منه #وللكن ڪر اله ا آيعاته َم ) يعني نهوضهم للخروج 
والمعنى: لو آرادوا الخروج لأعذوا . عد e‏ کانوا میاسیر» ولکنْ ما 
أرادوه» لما آنه تعالى كره انبعاڻهم» لما فيه من المفاسد» التي ستتبيّن 
بطي أي حبسهم بالجبن والکسل» فتبطوا عنه» ولم يستعڌوا له 
لوقل سدوا مَعَ ادييت € تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في 
قلوبهم» أي اقعدوا مع ا والصبيان» والرّمَنٰ» وهو ذمٌ بليغ لهي . 


$ و ایگ4 أي لو جرجوا مخالطين لم 3 رادو 4 أي ما 
آورثوکم شيئاً من الأشياء لاب حَبَالا) أي فساداً وشراًء وعن الضحاك: 
غدراً ومکراً ولا وسوا کک ) آي ولأسرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة» 
والويضاعٌ : سير الوإبل: إذا أسرعت» والخلال صله الفرجة استعمل ظرفاً 
بمعنى ابين» والمعنى: ولسَعَوا بينكم بالنميمة» وإفساد ذات البين 
بوک ان 4 يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الفتنة والخلاف فيما بينكم» 
وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحروب» لأن عند 
حصول الاحتلاف في الرأي» يحصل الانهزام ید سلون ا ضعفة 
يستمعون قولهم › ونمّامون يسمعون حدینکمٍ للنقل إليهم› ولا کان انضمام 
المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً لخلل كلي» كره الله انبعاثهم» ووجه 
العتاب على الإذن في قعودهم» مع ما قصل الله فيهمء أنهم لو قعدوا بغير إذنء 
هر اتهم فيا بين المسلمين من اول الاسر رال خي الريك 
ONE‏ فيجازيهم على ذلك . 


)١( -‏ هذه الآية في منتهى الذمٌ والتقبيح لهم» على حدٌ قول الشاعر: 
ت المككارم لا تزحل إيغيتهما: وافعذ فنك أنت الطَاعِمٌ الكاسي 


۳4۳ 


# لقد سوا هوا أَلْفِتََة فة من سل ولوا کے 


و رکا اخم ڪرت OC‏ 
کل ا من تیل وه واد في م اح مین اتشرف یا اھ 


. وقد تخلف بمن معه عن تبوك أيضاً بعد ما خرج ولا‎ e, 
مور‎ 


رد ودبّروا لك المكايد والجيّل ر ودروا الآراء. في إبطال مرك ' 
وتقليبُهًا مجارّ عن تدبيرها ی جا الح النصر والتأييد اهي الذي ؛ 
وعده الله تعالی لرسوله ‏ وظهراً آل أي غلب دینه وعلا شرعه وشم 
ڪرغوت ) آي على رغم منهم» والآيتان لتسلية الرسول بل : 
والمؤمنين.» على تخلف المناففين» وبيان كراهية الله عر وجل لخروجهم: 


ومهم بن قول آقَدَن لي ولا د قوئ ألا ف اة سقط | 


رجهم لمحيطة نحطةبالکرت @)4. 


ومهم کن سول نل4 في القعود ولاک4 ولا توقعني في ' 
الفتنةء أي العصيان والمخالفة» وفيه إشعار بأنه لا محالة معخلف أذن' اله 
أو لم يۇذن“ آلا ف َة طر4 أي في نفسها وعينهاء وذلك پما ' 
فعلوا بن الجزي ان الخلب والجرأة على الاعتذارات الكاذبة # وإ . 

جهو ية حط ا[_کدرت 4 وعيد لهم على ما فعلواء أي Case‏ 


»( ) الآبة نزلت في الد بن أقيسس» أأحد كبار المنفقين» قال للنبي کيل لا دعاء لقتال بني ا 
الأصفر - يعني الروم - قال يا رسول الله : «ائذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ' 
آن لا رجل أشد عُجباً بألنساء مني وإني أخشى إن رأيث نساء بني الأضفر آن لا ' 


آصبر عنهن» > فأاعرض ‏ غنه رسول الله وترکه» وانظر قصته في تفسیر ابن کثير 
1/۲ : 


۳4٤ 


من كل جاثب» والمراد بالكافرين المنافقون» وإيثار وضع الظاهر للتسجيل 


لیے عط 


3 


مرا من ل یتو لوا وهم دروت 0 


ا هو موتا وڪل اله فلَتوڪَل 


2 


إن بد4 في بعض مغازيك « حَستَةٌ من الظفر والغنيمة 
رُم 4 تلك الحسنةء أي تورثهم مساءةًء لفرط حَسّدهم وعداوة 
لك 3 کان شیستاک نر مَصِيبَة € من نوع شدة وكرب يفرحوا به #يفولوأ) 
N‏ لآرائهم َد اذا مرا أي تلافينا من 
الأمر ما يهمُناء يعنون به الاعتزال عن المسلمينء والقعود عن ١‏ 
والمداراة مع الكفرة #ينًبل) أي من قبل إصابة المصيبة وسا 
آي e‏ عن النبي ب وهم مرحو € بما صنعوا من أخذ الأمر 
بالاحتياط وبما أصابه بي وإيشار الجملة الاسمية للدلالة على دوام 


السرور. 
کیا لیم لی کت اکاک ا 
علینا إلا ما قدّره الله لناء من ذ نصر أو هزيمة» ومن عر أو ذلء لا يتغيّر 


بموافقتكم ومخالفتکې > فالكتّبُ بمعنى التقدير» واللام للاختصاص» فتدل 
الآية على أن الحوادتَ لھا بقضاء الله تعالى هو موتا 4 أي ناصرنا 
ومتولي آمورنا ول آلو وحده « وَل اموم شوت 4 لأن حقهم أن 

لا یتوگلوا على غيره» بأن يفورّضوا الأمر إليه سبحانه» ولا ينافي في ذلك 
الأحذ بالأسباب» إذا لم يعتمد عليها فقطء والآية كالتنبيه على أن حال 
المنافقين بالضِدٌء وأنهم لا يتوكلون إلا على الأسباب الدنيوية . 


40 


3 فل حل تروک ر بإ لدی الخ یبن وکن تربص یکم آن 
پیک آله بداب مب عند أو ایسا فار ریسا ا مڪ 
مر شرت اوا ماوعا أو کرکا ل یکی منک لتک ڪر ن 


مع ان Ares AS‏ ,< ےو 


قو OF‏ او مامتعهر منعهر آن تقبل ونم نفقلتهم نفقلتهم إلا ر ڪرو 
اق رولو وک أو اکر مساو رلا رم ڪال لاوش لام 


کرهود 4 . 


لَه حل رتوت © إعادة الأمرء لإبراز العناية بشأن المأمور به 

وأصل N‏ تتربصون حذفت إحدى التائين»› أي مما تننظرون أن 
5 بنا إل Ea‏ أي إلا إحدى العاقبتينء اللّن کل منهما ' 
حسنى العواقب: النصرة أ و الشهادة» فما يزعمونه مضرة للمسلمين من ' 
ت أنفع مما يعدونه منفعة من النصر والغنيمة» كما نطق به الحديث ‏ 
الشريف «تكفل الله لمن جاهد في سبيله » لا يخرجه من بيته» إلا الجهاد . 
في سبيل اله» وتصدیق ایکلماته» أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما. 

نال م او أو غنيمة) “ وفي رواية أبي داود ومسلم امن جر وغنيمة) 

و ترب بك إخدى العاقبتين الوخيمتين ییک ایا ا 

# بقارعة :من السّماء # أو یدیا 4 أو بعذاب بأيدينا‎ E 
القتل # فريسرا) الفاء فصيحة» أي إذا كان الأمر كذلك» فتربصوا بنا ما‎ 
: هو عاقبتنا» والمراد من الأمر التهديد» كما في قوله تعالی : وذق َك انت‎ 


)0 ا ا البخاري بهذا اللفظ. في كتاب الجهاد 4/7 ورواه مسلم بلفظ ' 
سبیل الله رقم ۱۸۷٩‏ وا باه واي شن مید یدد ما من کلم کلم شي سیل 
اش إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين گلم» » لونه لون دم» وریحه ریح: مسك 
الحديث . 


۳۹1 


ازير لکریم“ امعم مرو( ما هو عاقبتكم فٳذا لقي کل 
منا ومنکم ما یتربصه» لا نشاهد إلا ما يسوۋکم» ولا تشاهدون إلا ما 
ا 

فاقوا طوعًا أو گرا ن يفَبلّ كم آمر في معنى الخبر» أي لن 
تتقبل منكم نفقاتكم» أنفقتم طوعاً أو كرهاًء كأنهم أمروا بأن يمتحنوا 
فينفقوا وينظروا هل يتقبل منهم أو لا؟ وقوله: إطوعاً» أي من غير 
إلزام» و «كرهاً# أي ملزمين» سمي الإلزام إكراهاًء لأنهم منافقون فكان 
الإلزام شاقاً عليهم کالإکراهء» وقوله سبحانه کم ڪنَم قَوَمَاكَسفيَ 4 

تعليلٌ له» وما بعده بيان وتقرير له والمراد بالفسق: العتؤ والتمؤد في 
الكفر. 

۵ وما تھے ان قل تیم تنشد إل آتمر کدرا را دشر 4 ما 
منعهم أن تقبل نفقاتهم شيء من الأشياء إلا كفرهم « وكا ينون السار 4 
المفروضة في حال من الأحوال إلا وهم ڪسال 4 إلا حال کونهم 
متثاقلین» جمع کسلان ‏ افقو إلا وهم گرهود) لأنهم لا یرجون بهما 
ثواباً» ولا یخافون على ترکهما عقاباً» وهاتان جملتان داخلتان في حيز 
التعليل» وإنما جيء بهما لمجرد الذم» وإلاً فالكفر وحده كاف لعدم قبول 
الأعمال. 

تربك امول ولا رکذم رتنا 


ادنيا رهق نش وشم گفر د . 
لا مَك أمولْهم ولا أوَلَدْهٌُ ‏ أي لا يروقك شيء من ذلك» فإنه 
استدراج لهم» ووبال علیهم تما یرید آله يعدبم ها ن لحيو لديا أي 
يعذبهم بسبب ما يكابدون لجمعها» وحفظها من المتاعب» وما يرون فيها 


(۱) سورة الدخانء آية: ٤۹٩‏ . 


۳4¥ 


من الشدائد والمصائنب» فالمال والأولاد عذاب للكافرين »دون 
المؤمنين» لأنهم يثابون بمتاعبهما في الدنيا والآخرة» وليس عند ۳ 
من الاعتقاد بثواب الله تعالى ما يهون عليهم ما يجدونه 9 ورهق اشر 4 
وتخرج أرواحهم بشدة إوعنف # وشم كيروك 4 فيموتوا. كافرين». والجملة ! 
في مؤضع الحال أي حال كونهم كافرين» واستدل بتعليق المؤت على! 
الكفر» على أن كفر الكافر» بإرادتة سبحانه» وفي ذلك رڏ على المعتزلة. 


e 


ولوت باو إت تم يڪم ¢ آي يحلفون أنهم مؤمتون سک 

وما هم تنک 4 لهم قوم قرفت € یخافون منكم أن ! 
. تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين»› فیظهرون الوسلام تقية » ويۋێدون كلامهم | : 

a‏ الغاجرة» ونظیره قوله تعالى: ودا لَمُوا الَِينَ اموا قالوا اما و 

إا لوا إلى شَياطينهہ الوا إا مَك قال : فرق قرا أي خاف. ., 

: لو یوت مَلْجَيًا 4 حصناً يلجأون إليه e‏ سرادیب ! 
يخفون فيها أنفسهم « أو مدل4 موضعاٍ يدخلونه « ووا آي لصرفوا! 
وجوههم وآقبلوا #إليو4 أي إلى أحد ما ذُكر « وشم مسحو أي بسرغون , 


)١(‏ معنى الآية الكريمة : O‏ ولا تفتتن بما وتي هؤلاء من ا 
[ زينة الدنياء وبما أنعمنا, عليهم من الأموال والأولادء فظاهرها نعمة وباطنها نقمةء ' 
إنما يريد الله عز وجل اشتدارجهم ليعذبهم بها في الدنياء فلله يهلکهم بأموالهم بهذه ؛ 
المخترعات الجهنمية التي يخترعونهاء من آنواع الأسلحة الفتاكة» فهم بُدئرون 
ویهلکون بأموالهم» وليس أدل على ذلك من الحرب العالمية الأولى والثانية. 
(۲) سورة البقرةء آية: ٠٤‏ . 


۳۹۸ 


إسراعاً فی دخوله» ا يردهم شي ء٠‏ يقال : فرس جموح» وهو الذي ل١‏ 
يثنیه اللجام» وفيه إشعار بكمال عتوهم» وظلمة قلوبهم. 


وتم ن لرک فی لدت بن أعَطوا متها روا ون معطا متها 
إا هم سحطوت 9 وکو آشر رشو ما ءاتده م آنه شولم وقالوا 
مستا اه سی زدیکا آل ون لوہ وزشو لإئ إل ر بوت ©). 


منم ن لرك في أَلصَدَفَتٍ) أي يعيبك في شأنها ويطعن عليك» 
نزلت في أبي الجوًاظ المنافق» قال: ألا ترون إلى صاحبكم» إنما يقسم 
صدقاتكم في رعاء الغنم» ويزعم انه يعدل؟ وروي عن آبي سعيد الخدري 
قال: کان رسول الله ية يقسم غنائم حنين» فجاءه رجل من المنافقين 
فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل!! فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل؟ فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه؟ قال ڳل: دعه فإن له أصحاباً 
يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية . .“"“ الحديث « إن أعّطوأوتّا) بيان لفساد دينهم» وحرصهم على 
حطأم الدنياء أي إن أعطوا منها قدر ما يريدون رشو بما وقع من 
القسمة واستحسنوها ون لم بعطوا نبا ) ذلك المقدار داهم سحطوت )4 
يفاجئون السخط» يعني أن رضاءهم وسخطهم لأنفسهم» لا للدين والحق» 
غار سبحانه بين الجملتين إشارة إلى أن سخطهم ثابت لا يزول» بخلاف 
رضاهم» وعن الضحاك كان النبي بي يقسم ما آتاه الله من المالء قليله 
وكثيره» وكان المؤمنون يرضون بما أعطوا ويحمدون الله عليهء وأا 
المنافقون فإن أعطوا كثيراً فرحواء وإن أعطوا قليل سخطوا. 

8 ولو شر رشو مآ ادم أله شولم ) ما أعطاهم الرسول بل من 


(۱) الحدیٹ آخرجه الہبخاری ۲۳۰/۸ و ۷ ٠٠١‏ وله تتمة انظرها فى الصحيحين . 
2 ك مسلم نظر في لصحیحین 


۳۹4 


الخنيمة أو الصدقة» وذكر :الله للتعظيم والتنبيه على أن ما فعله الزسول كلا 
کان بامره تعالی رالا نیا آل ) أي كفانا فضله وما قم لنا 

بویا اله من قصلو وسو 4 أي سيرزقنا الله صدقة أو غنيمة أخرى؛ 
فيؤتينا أكثر مما آتانا اليوم؛ حسبما نرجو ونآمل إا ا في 
أن يغنينا بفضله» والجواب. محذوف بناء على ظهوره أي لكان خيراً لهم 
وأعود عليهم بالنقع» ثم بين تغعالى مصارف الصدقات تصویباً وتحقيقاً لما 
فعله الرسول با لوصلاح الدين وأهله» لا لأغراض نفسانية کاخراضهم؛ 
فقال عر وجل : 


e‏ لمر علي لاز 
ف الراب والتدرمين ف سیل آل وان لكيل مربت 
ا همير ية ©4. 


# لما سدقت للشقراء والسسككينٍ) أي الركاة لهولاء المشدودين» 
کأنه قیل: إنما هي لهم لا لغيرهمء والفقير الذي له شيء لا يكفيهء 
والمسكين الذي لا شيء أله» فهو أسوأً حال من الفقير» لقوله سبحانه: 
أو مسكينا ذا متربة# # والعملين علا 4 أي الساعين في تحصيلها 
وجمعهاء > وهم الذين يبعثهم الإمام» والساعي هو الذي یسعی في القبائل 
ليأخذ صدقات المواشي أفي أماكنهاء ويعطى ا ما یکفیه بالوسط 
وألمولفة ف فلوم وهم كانوا ثلاثة أصناف: صنفُ کان يؤدي لهم رسول 

الله يا ليسلمواء وصنف : أسلموا لكن على ضعف» كعيينة بن. حصن 
والأقرع بن حابس» والعباس بن مرداس» وصنف کانوا يعطون لدفع 
شرهم» وفي الهداية أن المؤلفة قد سقط وانعقد إجماع الصحابة على ذلك 
في خلافة الصديق› وصح أنه کل کان يعطيهم من خمس الخمس» الذي : 
کان حاص ماله کل لوف الراب ) وللصرف في فك الرقاب بأن ا یعاون. 


0 


المكاتب» وقيل: يباع الرق فيعتق» وبه قال مالك وأحمدء والاحتياط في 
سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب»ء وكذا القول في الغارمين 
يصرف المال إلى قضاء ديونهم « وألْمَّدرميك) الذين تداينوا لأنفسهم في 
غير معصيةء إذا لم يكن لهم نصاب فاضل عن ديونهم» والخارم في اللخة 
من عليه دين ولا يجد قضاءهء والفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل 
لوف سيل أل أي الفقراء الغزاةء وقيل: صرف سهمهم إلى جميع 
وجوه الخير» من بناء المدارس» وعمارة المساجد» ونحو ذلك» والقول 
الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه « نن أَلسيلٍ ‏ أي المسافر 
المنقطع عن ماله» والاستقراضٌ له خير من قبول الصدقة» وفي فتح 
القدير: أنه لا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته» وهذه مصارف الصدقات» 
فللمتصدَق أن يدفع زكاة ماله إلى كل واحد منهم» وأن يقتصر على صنف 
منهم» لأن اللام لبيان أنهم مصارف»ء لا لإثبات الاستحقاق» وقد روي 
ذلك عن عمر» وابن عباس» وحذيفةء وهذا مذهبناء وعند الشافعي لا 
يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من تلك الأصناف» ولنا قوله تعالى: إن 
نوها نوها الفقرَاء فَهْرَ حير لَك“ وأنه كلا أتاه مال من الصدقة 
فجعله للمؤلفة» ثم أتاه مال آخر فجعله في الغارمين» فدل ذلك على آنه 
يجوز الاقتصار على صنف واحد رة د مر أل مصدر لما دلت عليه 
الآية» أي فرض الله لهم الصدقات فريضة * وله ليم بخلقه» وبأحوال 
الناس ومراتب استحقاقهم # يم4 لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة› 
من الأمور الحسنة» وإنما وقعت هذه الآية في .تضاعيف ذكر المنافقينء 
حسما لأطماعهم . 


:() .سورة. البقرة»:آية : ۲۷۱ . 


وآ ص ی 2 ۸ے هر و . ار ا 
متمم آلزیت ودوت الى وبشوت آذن قل أ حار 


4 


ا r‏ ر ت ر ر کے 
آڪم ومن باه ومن للمؤمييت وة للد EE‏ 


بون رشو ار م دان 2 4 . 


ونم الت ودوت الى وفوا ت شر اا يسمع کل ماایقال له ' 
ويصدقه» سمي بالجارحة للمبالغةء كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة ' 
السماع» كما سمي الجاسوس عيناً لذلك» نزلت في فرقة من المنافقين» . 
فالوه في حقه کی بأنه يسمع' کل ما قيل» من غير أن یتدبر فيه» ویمیّز بین 
ما یلیق بالقبول» وبين ما لا یلیق به» وإنما قالوه. لأنه ب كان لا يواجههم 
پسوء ما صنعواء و ی ا ر lT‏ 
وقالوا ما قالوا» سود الله وجو ٤‏ وأصمهم وأعمى أبصارهم فل أذ 2 
کار لک تصدیق 8 بأنه ا وکن لا على 2 الذي 0 
يصدّق باش ا جا ن عنده من الآيات اتات hh‏ خير 
ووم لِلْمْرمت 4 ويصدقهم لما علم من خلوصهم» واللام : 
يدة للتفرقة بین الإيمان. المشهور»ء وبين التسليم والتصديق› والإيمان بالله 
هو نقيض الكفرء فلا يتغدى إلا بالباء» وتصديق المؤمنين فيما يقولونه 
فلا يقال إلا باللام» ومنه قوله تعالى: #وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين) وهو تعريض بان المنافقين أن شر ايسمعون آيات الله ولا ٠‏ 
رم ےرا 2 
و بها» ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه # ور 4 ي وهو کل 
رحمة وأيٌ رحمة!! بطريق إطلاق النصدر على الفاعل مبالغة « لِلرِيْنَءًامثا 
ن 4 آي لمن اظهر الإیمااه یت بقبله ولا یقت سر وفیه تبيه 
eT e RT‏ 
وال يؤذون رسود ل 4 باي نوع من الإيذاء هم ع ¢ آي لهم 
عذاب شدید موچع بسیب لك اللإيذاءء وهو خبر من الله عر وجل على 


۲ 


نهج الوعيد لغاية التعظيم لمقامه الشريف بل والتنبيه على أن آذيته راجعة 
إلى الله تعالىء» موجبة لكمال الئّخط والغضب. 


¥ لمو > 0 9 و 4 . 
لوک بال کک لرضوڪم ٤‏ والله ورسوا ۽ ْح أن برضوة إن 


٢ ا 7 ہے‎ I 
من شاود الله ورسولم قات لم‎ e 


ار جه ا O‏ 


یوت باتو لک لشو € الخطاب للمؤمنين» لقد كان 
a 3‏ بما لا يليق» ثم يأتونهم فیعتذرول ر إليهم ويؤكدون 
معاذيرهم بالأيمان الكاذبة ليَرْضوا عنهم رالد ورسو ل کف ن يرضوة أي 
اق بالإرضاءء بالطاعة والوفاقء ولا يتسنى ذلك إلا بالصدق والمتابعة 
وتعظيم أمره بها والابتعاد عن الكذب والأيمان الفاجرة» والمراد 
بالاشتغال فيما لا يعنيهم» والإعراض عما يهكُهم ويجديهم إن ڪا 
مۆمزي € جوابه محذوف تعويل على دلالة ما سبق» أي إن کانوا مؤمنين 
إيماناً صادقاً» في الظاهر والباطن» فليرضوا الله ورسوله» فإنهما احق 
بالإرضاء . 
# ألم بعلمو أولئك المنافقون الذين سبق ذكرهم» والاستفهام 
للتوبيخ على ما أقدموا عليه من الجريمة العظيمة» مع علمهم بما سمعوا 
من الرسول ية وخامة عاقبتها من فنون الإنذارات» وألم تعلم؟ خطَابُ 
لمن حاول الإنسان تعليمه مدةء ثم إنه لم يعلم» فيقول له: ألم تعلم؟ 
وإنما حسن ذلك لأنه کا طال مکثه بيهم وکثر رغ وترهیبه وتحذیره 
لهم» ولذا قيل: آلم يعلموا؟ ائم من ادد أله ورَسوامٌ € أي من يجاوز 
الحدّ فى المخالفة لأمر الله ورسولهء والمحاةٌ: من الحدٌ بمعنى الجهة 
والجانب» كالمشائة من الشقء والمعاداة من العداوة بمعناه» فإن كل واحد 
في جانب غير ما عليه صاحبه 5آ ام ترجهد 4 أي فقد حى ان له 
نار جهنم « حًا فا تلك أي العذاب الخالد « ألْجْرى اميم 4 آي 


EE 


a‏ للفضيحةء' حيث يفتضحون على رۋوس الأشهادء وهي 


2 د الؤشرت لث 


ey لله‎  ًاوءزهتس‎ 


oN 


EF‏ فقوت أن نرد َيه على المؤمنين في شبأن. 
المنافقينء› أي يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تكشف عكًا في قلوبهم ‏ 
من النفاق # سورة مم بسا ن ویم ) من النفاق والأسرار الخفيّة» فضلاً ' 
عما كانوا بُظهرونه فيما 'بينهم» من أقاويل الكفر والنفاق» ومعنى انيهم 
أي نها تذيع ما كانوا يخفونه من آسرارهم» فتنشر بين الناس» 'فيسمعونها ' 

من أفواه الرجالء فكانها تخبرهم بها ف أشتهزثأ) أي افعلوا الاستهزاء ٠‏ 
وهو آمر تهدید إت أله حرج 4 أي مظهر یا قدو 4 آي ؛ ما : 
تحذرونه من مخازيكم» ‏ المستكنة في قلوبكم» على ملأ الناس» والمزاد , : 
مظهر کل ما تحذرون ظهوره من القبائح . 

وکین الت یٹول إا کڪ خوش والب فل ابا 

وء یزو وسو TT‏ ل زرا فد کرم َد 


کیک اد قث م ا نکم نفدب طايقة با ا ڪا 
ER‏ عا قالوه (لیٹوے کا کت عش وال . 
روي أن رکا من المنافقين» مروا بين يدي رسول اله يلار في غزوة تبۈك»› , 
فقالوا: انظروا هذا الرجل يريد أن يفتح حصون 'الشام» هيهات» هيهات. أ 
فأخبر الله تعالى نبيه فدعاهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذاء فقالوا: لا 
والله ما کا في شي ء من أمرك وأمر أصحابك»› ولکن کا في شيء مما 


٤ 


يخوض الركب» لنقطع الطريتق بحديشنا!! فلمًا أخبرهم الرسول بل خافوا 
واعترفوا بأنهم قالوا ذلك على وجه الخوض واللعب» فتزلت الآية # فل 
آیال اي ورسولوء كتَمّ كَسَْهْرموت €؟ أي قل لهم توبيخاً على 
استهزائهم : اتستهزئون بدین الله وشرعه» وکتابه ورسوله؟ فکیف تزعمون 
الإيمان وأنتم تهزۋون من دين الرحمن؟ . 

لاکداً) أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم» فإنها معلومة الكذب لا 
بعد ظهوره 6 گر قد أظهرتم الكفر بإزاء الرسول ڳلا بالف 

د ا € بعد إظهاركم الإيمانء وهذا وما قبلهء لأن القوم 

a‏ فالكفر في باطنهم» ولا إيمان في نفس الأمر لهم تف 
لاو نكم € لتوبتهم وإخلاصهم عن عقوبة الدنيا العاجلة َد ب 
يانم ڪائا رييت اي مصرڙين على الغان رارق در الإیذاء 
ا واستدل بعضهم بالآية» على أن الج واللعب في إظهار كلمة 
الكفر سواءء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. 


# المنضقو فقون وألْم فقت ب A ker‏ رتا بی a‏ 


r‏ ا و ا 


ونوت ع الو ر وقبضوت ایم 
المتفق ت شم اَلَمَ ر 5 ا آل A‏ ۳ لمتفقلتِ 


1 و عر 


ار جم رین فبا ی کب ی وام ا داب 


حرلا ر 
مَقَم ®4 
2 ا @ 


لشفو rk‏ ا فقت 2 r‏ 


ى وألمكفِقكت بعَصَهَّر ين بض أي متشابهة قلوبهم في النفاق 
والبعد عن الإيمانء كأبعاض الشيء الواحدء والمراد الاتحاد في الحقيقة 
والصورةء والآية متصلة بجميع ما ذکر من قبائحهم وله تعالی : 
اروت باكر الخ كالدليل» فإنه يدل على مضادة حالهم لحال 
المؤمنين» أي يأمرون بالكفر والمعاصي ترت عَنِ المَعَروفِ 4 عن 


0 


الإيمان والطاعة ( یشرت ای عن المبرّات رالإتفاق ا في ا 

الله » اوقبضٌ اليد: كناية عن الشحٌ والبخلء كما أن بسطها كناية عن الجود , 

والسخاءء # سوا اله أغْمَّلوا ذکر الله» وترکوا طاعته # فس َس 4 فترگهم ' 

من فضله ولطفه» والتعبير عنه بالنسيان للمشاكلة ° رک NT‏ 
هم نمور الكاملون في التمرد والخروج عن دائرة الخير. ا 

وعد اله القت وأَلمَوِمَّتِ 4 والتعبير بالوعد للتهكم» نحو ا 

قوله سبحانه : رُم بِعَدَاب أليم) ولتار 4 أي المجاهدين ار 

جم حر 4 مخلدین (i‏ في النار هى حَسَمهدٌ 4 عقاباً وجزاغ» | 

وفیه دلیل على عظم عقابهاء فإنه إذا قيل للمعّب: كفى لك هذاء دل 

على أنه بلغ غاية النكاية مته أي أبعدهم من رحمته وأهانهم . 

وفي إظهار .الاسم الجليل إيذان بشدة المحط «# وكهر عدانمة م لا ينقطع 

أبداً» ولا ينفك عنهم» !وهو ما يقاسونه من مرض ا الذي هم منه | 

في بلية دائمة» لا يأمنون ساعة من خوف الفضيحة» ونزول العذاب. : 

4 


لیے ین زک“ وة وا کر آمو وا 
فَاسسَمتعواه اه A “o‏ کڈ سک اک ےب 
کوھت بنع زی ل ضرا ولتك حيطت أعَسلهْم ف الد 
رالكضرة وأؤهدت هُمْ ر 2 رور سرود ©4 . 
۴ل بن ك4 اغات من التية إلى الخطاب لايد اي 


! فعلتم مثل ما فعل الظالمون‎ E Ea 
ىڭ 4 ة وکر آمو وأرْلّددًا 4 تفسير وبيان‎ TT 


(1) المشاكلة معناها الاتفاق اللفظ مع الاختلاف في المعنى» والمراد من الآية أنهم 
ترکوا طاعة الله» فترکهم! من هدایته وتوفیقه ورحمته» واله جل وعلا لا.یضل ولا 
ينس فالنسیان منهم عل ظاهره» والنسيان من الله بمعنى الترك. 


a 


لشبههم بهم وتمثيل لحالهم بحالهم» وفيه إيذانّ بأن المخاطبين أولى 
وأحق» بان يصيبهم ما أصابهم « قَاسْسَمْتَعواً 4 أي تمتعوا من الدنيا 
ات من بكم ته € ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم الخسيسة» 
من الشهوات الفانية» والتهائهم بها عن النظر في العاقبة» والسعي في 
تحصيل اللذائذ الحقيقية» تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم» واقتفاء أثرهم 
وخم 4 أي دخلتم في الباطل» والكذب» والاستهزاء « كالرى 
ككاضوا € أي كالذين خاضوا فحذف نونه تخفيفاً #أولتيك) أي أولئك 
الموصوفون بما ذكر من الأفعال الذميمة حيطت أعَسَلَهَمَ ) أي ضاعت 
وبطلت ولم يترتب عليها آثر في ادنيا واخ رة آما في الآخرة فظاهرء 
وأما في الدنياء فلأل ما يترتب على أعمالهم فيها من الصحة والسعة وغير 
ذلك» ليس على طريق المثوبة والكرامةء بل بطريق الاستدراج 
وأولهلت € الموصوفون بحبوط الأعمال هم ألْحَديرود# الكاملون في 
الخسران» وفي الحديث الشريف: «لَِعُنّ سنن من كان قبلكم» شبراً 
بشبر» وذراعاً بذراع» حتی لو دخلوا جُځر صب لتبعتموهم» قلنا یا رسول 
الله : اليهود والنصاری؟ قال: فمن يعني فمن يراد ممن كان قبلكم غير 
اليهود والنصارى؟ وفيه معجزة للنبي با حیث کان كما آخبر. 


l2 e ا‎ ee | M4 22° f 
٭ آلو اہم تَا الت من قله قوم نوج واد وود قور‎ 
2ر‎ A. ° روص و م‎ a و‎ 
اتام وَاصحب مت والمر دز ڪت َنَم روشاه پالیت ب‎ 
. 4© کا کد الڈ مھم رککن ۴ا اش ينره‎ 


آل بام 4؟ أي المنافقين نَأ اريت ين يله € أي خبرهم 


() أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ٠٠٠١/١‏ ومسلم في العلم رقم ۲٦۹۹‏ باب اتباع 
سنن اليهود والنصاری . 


4 


الذي له شأنٌ» وهو ما فَعَلوا وما فل بهم» والاستفهام للتقرير والتخذير 
أي قد خبر رر وج4 أغرقوا بالطوفان ‏ رَحَاو) أهلكوا بالريح 

ونمو أهلكوا بالرجفة دور ریم آهلك رئيسهم نمزود ببعوض' 
وأبيدوا بعده لکن لا ببب سماوي ‏ وَأَصَحَبمَ) أهلكوا بالنار يوم 
الظلة ‏ والموز ڪب 4 الائتكاف: هو الانقلاب» بجعل أعلى الشيء. 

أسفل» المراد بها مدائن قوم لوط أنه هم رتهم اليب 4 بالمغجزات؛ 
الدالة على صدقهم فكدبوهم ‏ َا ضا0 ر بأن يعبم 
ذنب» والفاء للعطف على مقدّر» آي فکدبوهم فآهلکهم الله عر ر وجل» فما 
ظلمهم بذلك» وإيثار ما .عليه النظم الكريم للمبالغة في تنزيه ساحة الرب؛ 
عن الظلم» آي وما صح وما استقام له تعالی :أن یظلمهم ‏ ولنکن کا 
أشسمُم يموك ) بارتكاب الذنوب» والجمع بين صيغتي کک 
الا للدلالة على استمرار ظلمهم» خیث لم يزالوا عرض 
اللعقاب» بالكفر والتكذيب. 


¥ والمۇمنونَ لۇي 4 2 راء ر بض ا باوت الم 
ری ری ر م ت ر 3< م 
ا مون الس IS‏ الرَکاه ويم 


ت f‏ سول ویک سی و ا E‏ لعزي سک O‏ 


O‏ ا کر کم ا کی بيان لحسن حال المؤمنين 

والمۇمنات حالاً ومالاً إثر بيان قبح حال أضدادهم» عاجااً. وآجاد». أي 
هم إخوة في الدين»› اة ویتعاونون « باوت امروف وَينهَونَ َي 
السگر 4 أي يدعون إلى فعل الخير» وينهون عن الشر والمنكر» غلى؛ 
عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنكر #ويقیموت ألصاوة 4 فلا يزالون, 
يذکرون الله سبحانه فهو في مقابلة «نسوا الله» ونوت آل رة 4 بمقابلة' 
«ويقبضون آيديهم» « ويون اله وسو 4 في کل مر ونهي وهو في 
مقابلة وصف المنافقين بالفسق» فهذه الأمور الخمسة» التي بها يتميز 


°۸ 


المؤمنون من المنافقين « اليك 4 إشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار 
اتصافهم بما سلف من الصفات ھم ا لا محالةء يفيض عليهم 
آثار رحمته» من ا والنصرة # إن أله ع ر4 لا يعجزه شيء عن إنجاز 
زم و ۷ ع ا الا م 


e:‏ عد اه آلنزیت رالثڙيکي جنيو که کی ون کیا ا 


ری 


نیا رسکی لیا ف ج جت ملو ورش ت آلو ڪر ت 


لدان 


CEE: 


وعد أله المُؤمييت وألمُوّمكت ¢ هذا في مقابلة الوعيد السابق 
للمنافقین # ب جلت ری من ھا آلأنھر خرب فا4 أي وعدهم وعداً شاملا 


لكل أحد منهم ۰ على اختلاف RET‏ الفضل كيفاً وكماًء فإن 
| کل أحد منھم فائز بها ومس َة 5 تستطيبها النفوس ويطيب فيها 
العيش لف جت عَنو4 العَذن في الأصل: الاستقراژ والثباث» يقال: 
عَدَن بالمكان إذا أقام فيه» والمراد به الإقامة على وجه الخلود والدوام» 
كما قال سبحانه: «حَالِدينَ فيها لا يَبْعُونَ عَنْهّا جولاً) وجنة عدن هي أبهى 
أماكن الجنات وأسناها ورون صت الو ) أي قدڙ يسيڙ من رضوانه 
سبحانه #أَبرٌ 4 أعظم من ذلك كله» أخرج الشيخان عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله بي : «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضی يا ربناء وقد أعطيتنا ما لم 
تُعْط أحداً من خلقك؟ فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأيّ 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبدا» "“ وفيه دلاله على أن السعادات الروحية» أفضل من السعادات 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ۳٠۳/١١‏ ومسلم في صفة الجنة رقم ۲۸۲۹ 
والترمذي رقم ۲٥۵۸‏ . 


۹ 


الجسمائية (٠لك)‏ أي 'الرضوان ‏ هو الور اليم ) الذي يستجقر دونه . 
الدنيا وما فيها. 


باجا ِن جه لقا والمتووين داغظ علوم ومأوم 

و یوت الہ ما الوا JE‏ 

وفوا بد شیو وشوا ما لر الوا وما نقحو إل أن ادهع اه 
E‏ ص کے ۹ کے و 


رورسو سوم من فصل إن وبوا يك 54 a EI E‏ ا 
ا و ت ولاوما ترف الارض ین ول ولا د صر تور 4 . . 


ا 1 جلھد آڪقَارَ 4# أي. المجاهرين منهسم ES‏ 
والمَفِقينَ 4 وهم غير المظهرين للكفر باللسان» وذلك بنحو!الوعظ» ٠‏ 
وإلزامالحجة ‏ وعلط عَم ) أي .على الفريقين في الجهاد بقسميه ٠‏ 
ترفق بهم» وعن عطاء سحت هذه الآية كل شيء من العفو والصقح» و 
من وَففَ منه على فساد في العقيدة» فهذا | ثابت' 'فیه» 
الحجة» وتستعمل معه الغلظة «وماونهم جَهكَم SEE‏ 
إقامتهم نار جهنم #وَيشنألمَصِر4 أي E‏ 

ل يحيفوست ¢ أي المنافقون يالو ما الوأ بيان ما صدر عنهم! من ' 
الجرائم» الموجبة لما مر من الأمر بالجهادء والغلظة عليهم» والمفسرؤن ! 
. ذکروا فيه سبباً للنزول فقد أخرج ابن جرير وابن عن قتادة قال: : 
«عبد الله بن أبيّ؛ لين رَجَعتا إلى المَدِينَة ليرج الأعَرٌ ينها الأدَد4 ؛ 

فنقلها رجل من المسلمين ا رسول الله یا فارسل إليه» فجعل يحلف : 
بالله ما قاله فنزلت الآية؛ وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ ! 
فدعاه ي فقال: ‏ عَلاَمٌ تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق وجاء ‏ بأصحابه» ' 
فحلفوا بالله ما قالواء فأنزل الله تعالى الآية « وقد قالوا َة ألكُفَرٍ4 هي ما 


حکي من .قولهم و اند لیو 4 آي وأظهروا ما في قَلوبهم من 


aE 


الكفرء بعد إظهار إسلامهم» وکفرهم کان ثابتاًء واللوسلام الحقيقي ل 
وجود له وحمو يما لر يتالا ) من الفتك برسول الله كل ين زجع من 
غزوة تبوك› أخرج البيهقي عن حذيفة بن اليمان» قال : «کنت آخذاً بجْطًام 
ناقة رسول الله به آقودٌ به وعمّار يسوقه» حتى إذا كنا بالعقبة» فإذا باثني 
عشر راكباً قد اعترضوا فيهاء فأنبهث رسول الله بل فصرخ. بهم» فووا 
مدبرين» فقال ب: ١هل‏ عرفتم القوم؟ قلنا: لاء كانوا متلتّمين» ة 
هؤلاء المنافقون»“ ومامَموا) أي وما كرهوا وما عابوا شيعا إلا أَنَ 
تلهم آله ورسوأم من قصلب فإن أكثر آمل المدينة كانوا محاويج»ء في ضَنْكِ 

من العيش» فلكًا قدم الله کل اروا بالمغانم» قن ينوتو عما هم 

عليه من القبائح يك أي التوبة « عي د4 في الدارين « نيووا 
بالإصرار على النفاق» و عن التوبة ية َه دابا يان ال) 
بالقتل والأسر في هذه الدنياء بأن يط الله عليهم المؤمنين « وألكيخرة4 
بالنار وغيرها من أفانين العذاب # وما ر في رض 4 أي في الدنيا چ 
سعتها وكثرة أهلهاء والمراد بذلك التعميم لين لاير4 فينجيهم من 
العذاب» بالمدافعةء ولا بالشفاعةء وحص ذلك في الدنياء لأنه لا ولي 
ولا نصير لهم في الآخرة قطعاًء فلا حاجة لنفيه. 


م o‏ ج ا ‌ د ولتک 
# وم ن عله 1 لَه “يٿ ءا دتا من لِه لتد وى نن 
ك من فَصلِوٍِ یلوا پو ولوا رشم شروت 


ل قأعَمَُم اا ف لومم إل يوم يونم عا ا َه ماوع وة رمَا 
اا زت ي يماک أله يعَلَم َر وجوه 


ر لعل الثير ي @4. 


(1) الحديث آخرجه البيهقي في كتاب دلائل النبوة» وذكره الحافظ ابن كثير فى التفس. 
A1‏ 


ر 2 ا 


# ويم بن علد اه يٽ ٣اتدتا‏ ِن فضي لصفن ولتكونن يِن . 
ألصّلو € نزل في «ثعلبة» أتى رسول الله كيا وقال: أدعٌ الله أن يرزقني . 
مالأ فقال يي: يا ثعلبة قلي توذي شكره» خير من کثیر لا تطيقه!! , 
فراجعه» فقال: والذي ابعثك بالحقٌ لئن رزقني الله مالا لأعطينً: كل ذي : 
حق حقه» فدعا له» فائخذ غنماًء .مث حتى ضاقت بها المدينة» فنزل أ 
وادياً وانقطع تدريجاً عن الجماعة والجمعة» فسأل ييل عنه» فكي له» : 
فبعث ب مصدّقين فى أخذ الصدقةء فقال: ما هذا إلا جزية فارجعا حتى 
٠‏ أرى رأيى»» فترلت»! والمقصود تحذير. المسلمين أن. يعتادوا.مثل هذه ! 
الخال اللسة ٠‏ " 
فلا تدهم ن لو لوا وء 4 أي منعوا حى الله منه وتولوا ! 
أعرضوا عن طاعة الله سبحانه ‏ وهم مُعَرضوت) وهم قوم عادتهم الإعراض ٠‏ 
عنهاء والمراد تولوا بإجرامهم وهم معرضون بقلوبهم . € 
| ظ عَم ) کل شيءِ جاء بعد شيءِ» فقد عَاقبه وعَقّبه» آي فجعل ' 
لله تعالى عاقبة فعلهم «ما) سوء اعتقاد وكفراً مضمراً # ف فلوييج € | 
متمكناً في قلوبهم إل بوم َون ) أي يلقون الله ويلقون جزاء عملهم , 
وهو يوم القيامة * يما فوا اله ماوعَدوٴ وما ڪَانوأي زوت أي يلقون ‏ 
جزاء 'عملهم» بسبب إخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق والصلاح» ! 
وبسبب كونهم مستمزين على الكذب» والجمع بين صيغتي الماضي : 
والمضارع› للإيذان بالاستمرار» وفي الحديث الشريف: «أربحٌ من .كن فيه 


(۱) انظر جامع البيان للطبري ۱۹۲/۱۰ وتفسیر ابن کثیر ۳۸۸/۲ وقد نقل هذا عن ابن ' 
عباس والحسن البصري. أقول: وهذا غير ثعلبة بن حاطب الصحابي المشهورء فهذا أ 
مسلم بدرئٌ» وذاك رجل منافق بنص القرآن الكريم : [ومنهم من عاهد اله أي ومن 
المنافقين من عاهد الله» وقد اشتبه على البعض الأمرء» فأنكر القصة وكذب الروأية» ! 
مع أنها مروية في أكثر كتب التفسير» وبالتمييز بين الاثنين ينتهي؛ مر الشك 
والتكذيب» وانظر تفسیز القرطبي ۸/ ۲٠۰‏ . 


1۲ 


کان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهنًّء کانت فيه خصلة من 
النفاقء حى يدَعَها: إذا اؤتمن حَانّء وإذا حدّث كذب» وإذا عَاهَد عَدَرء 
وإذا حَاصّم جر“ أي مال عن الحق» وليس الغرضٍ الحصر»ء بل كل من 
أبطن خلاف ما أظهرء فهو من المنافقين»› ETE‏ 
الخصالء قد توجد في المسلم» بل في بعض علمائنا اليوم؟ أجيب 

٠‏ المعنى: أن هذه الخصال خصال النفاق» وصاحبُها يشبه المنافقين 
التخلق بهاء ويجب على المؤمن أن يجتنب عنهاء فإنها في غاية القبح 
والشناعة.. 


ألرَعَسًاً4؟ أي المنافقون الذين الله تعالى» والهمزة للإنكار 
والتوبيخ ات ةيكم يهر وجرد 4 ي ما اسوه في آنفسهم من 
النغاق› والعزم على الإخلاف وما يتناجون به فیما بینهم من المطاعن»› 
وتقديم م السرّ لأن العلم به أعظم و اعم ليوب ¢ فلا یخفی عليه 


شيء من الأشياءء حئی ما اجترۇوا عليه من العظائم . 


Þ‏ ارت مروت أَلْمُطّوّويت ِن لومي َالِ 


2 سے د وو‎ a 42 e De 


02 
وي عاب 


رایت کک دون ا جهدهر فیسحرون مهم س 


. 9 


# اريت مروت 4 اللمز: العيبُ»ء أي هم الذين يعيبون 
« لوعت € أي المتطوعين المتبزعين مك ألمُويِك ف ألكَكَفَتِ) 
أي في الإنفاق من أموالهم» عن آبي مسعود البدري قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدّق بشيء كثيرء فقالوا 


0۸ ومسلم رقم‎ »۸٤/١ الحديث أخحرجر البخاري في الإيمان باب علامات المنافق‎ )١( 
في السلة.‎ ٤0۸۸ في الإيمان أيضاً» وأبو داود رقم‎ 


1۳ 


مراء» وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إل الله لغنيّ عن صاع هذاء 
فتزلت هذه الآية» وحتٌ النبي باه الناس على الإنفاقء فقال: يا آيها 
الناس تصدقواء فقام عبد الرحمن بن عوف» فقال: عندي ثمائية آلاف 
تركت منها. أربعة لعيالي» وجئت بأربعة أقدمها إلى الله تعالى»: ثم :قا 


عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله: عندي سبعون وسقاً من ٠‏ 
تمر» فطعن المنافقون وقالوا: إنما جاءا بهذا للرياء والسمعة» ثم قام رجل ٠‏ 
یکنی «أبا عقیل» فقال: يا رسول الله ما لي من مالء غير ئي آجرٹ نفسي ‏ 


على صاعين من تمر» فتركت صاعاً لعيالي» وجئت بصاع أقربه إلى الله 


تعالى» فلمزه المنافقون : وقالوا: کان اله ورسوله لغنيين عن صاع أبي 


عقيل» »> ولکنه أحتَ أن: ایڈگر» وتعطى من الصدفاتة فنزلت الآية: 


رایت لا مذو إل هخر 4 آي ويعیبول الذين لا يجدون ِ9 طاقتهم» 
وهم الفقراء یسر ن4 آي يستهزئون بهم ويقولون: إِنه محتاج إلية» . 


فکیف يتصدق به؟ والمنافقون ل و ان هذا من موجبات الفضيلة» 


کما ٤‏ لله تعالى: «ريۇ رون على آنفسهہ ولو کان بهم حَصَاص4 ٠‏ 
: ميم 4 أي جازاهم على سخريتهم» والتعبير عنها بذلك . 
کک وک دا ب أي عذاب مؤلم موجع» فالجملة معطوفة على ٠‏ 
ما قبلهاء ٠‏ اختلفتا فعلية» واسمية» لأن السخرية في الديا وهي ' 
متجددة» والعذاب في الآخرة وهو دائم» والتنوينٌ في العذاب اللزل 


والتفخيم . 1 


() أخرجه البخاري في التفسلير ۸/ ١١ء‏ ومسلم في الزكاة رقم ۸٠١1ء‏ وذكره الطبري 


بنحوه في جامع البيان 140. 


(۲) قال النحاس في معاني القرآن :۲۳٠/۳‏ ومعنی «سخر اله منم آي جازاهم غل : 


سخريتهم» فسمى الثاني باسم الأول على الازدواج. اه أي. على سبيل المقابلة 


المج 


E 


وهذا ما بالمشاكلة أو المقابلة وهى الاتفاق باللفظ مع الاختلاف فى : 
يتم سی هي ا اني 


eR 6 رهم أو 5 < دفر إن 4 فر هع سن‎ A 


a 


لمسب( 


آل م م كيك يانم ڪفروا يال ورسولي وال و لموم 


2 


«اسْسَغْفِر قم ) يا رسول الله أو ل فر َم ) إخبار باستواء 
الأمرين › في استحالة المغفرة» وتصويره بصورة الأمر للمبالغة» قال 
المفسرون: لما نزلت الآية المتقدمة في المنافقين» وظهر نفاقهم 
للمۇمنين› جاؤوا إلى رسول يعتذرون إليه» ويقولون: استغفر لا!! 
فنزلٹ إن عفر هم سبوین مره فلن يمور راد 4 المراد من السبعين التكثير 
دون التحديد» وقد شاع السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها 3 
التكثير ۾ ذلك 4 امتناع المغفرة ة لهم با بسبب آنهم ۾ ڪ فر قروا 
ورسولد 4 فليس عدم قبول استغفارك» لبخلٍِ منّاء ولا لقصور 
لعدم قابليتهم» بسبب الكفر الصارف عنهء لأنهم كفروا كفراً متجاوزاً 
للحدء كما يشير إليه وصفهم بالفسق» في قوله تعالى: وال لا دى الوم 
اَلَسِيََ4 قإن الفسق عبارة عن التمردء والتجاوز عن حدود الشرع. 


فرح محلو e‏ 
کد دیرو او 6 4 جه ا 4 
انوا یھ ef TORS‏ کا ەک لیا و لکا گرا کیا جرا با : OES‏ 


;8 كرح المحلفرت 4 آي المتخلفون عن غزوة تبوك»› الذين خلنهم 
کا ونفاقهم عن الغزو #يمَقَعَدِهَ ) مصدر ميمي بمعنى القعود» أي 
فرحوا بقعودهم عن الغزو کف رسول أ آي بعد خروجه يه مخالفةً له 
حين سار وأقاموا فلم يخرجوا معه» أي فرحوا لأجل مخالفته ية « وكرهراً 
آن هدو پاليم واش ف سيل ل إيثاراً للدَعَة والراحةء لما في قلوبهم 


1o 


من الكفر والنفاقء وإنما أوثر ما عليه النظمٌ الكريم» على أن يقول:: 
وكرهوا أن يخرجوا إلى الغروء إيذاناً بآن الجهاد في سبيل الله» مع كونه 
من أجل الرغائب» قد كرهوه» كما فرحرا باح القبائح» الذي هو القعودٌ 
خلاف رسول اله € لوالو لا روان ر4 أي قال بعضهم لبعض تشبيطاً:: 
ل١‏ تخرجوا إلى الخزرر الجر فإنه ١‏ ستطاع شدنّه ل4 يا رسول. اه 
رئا عليهم « َارْجَمَكَم َد حا وقد آرتموها بهذه المخالفة الو كا 
فْمَهُوكَ أي لو كانوا الفطانة والفقهء لعرفوا أنها كذلك. ١‏ 
e‏ في الدنيا ولا كا 4 في الآخرة إخباڙ. عما 
يؤول إليه حالهم» أي وسيبكون بكاء كثيراً حين يلقون فلي ا 
جزاء ھ٩‏ جرا یا اا یسون 4 من فنون المعاصي» والجمح بين 
صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي . : 


2 


إن مَك آله لک اة منم م اتدوك لحر روچ شل لن ترجو 


اا a r2‏ 1 ر ي ےل وو 


معى آبدا وا یلوا یی عدو انگ ٹہ لشرد ل ل رة ا 
ن @4 . : : 
# إن زجعت الله إل طايَةٍ منم € فإن رلك الله إلى المدينة» 'وفيها 
طائفة من e‏ يعني ا > والرجع إشارة إلى أن ذلك السفر»' 
لما فيه من الخطر فيحتاج الرجوع منهء ولذا أوثر إن على إذ #كاسكتبوك 
روچ 4 إلى غزوة أخرى بعد تبوك» التي رك الله . منها بتأییده .عزیزاً 
فل 4 لهم إهانة لن رجا می بدا ما دمت ودمتم ون تيلوا مى 


(۱) معنى الآية : أمرٌ الدنيا قليل» ' فليضحكوا فيها ماشاؤراء فإنهم سيبكون فيي النار' بكاء 
لا ينقطع» جزاء بما إجترحوه من الآثام» وهذا المعنى هو الذي ذهب إلية ابن 
عباس» والحسن» وقتادة» وانظر معاني القرآن للنحاس بتحقيقنا» طبعة مركز البنحث' 
العلمي وإحياء التراث اللإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ٠۸‏ ۰ه 


Ah 


ذٴ4 من الأعداءء وهو إخباڙ في معنى النهي للمبالغةء وإبعاد لهم من 
محافل الصحابةء عقوبة لهم إن رضيشر بالشعود ) عن الخروج معي 
به # اوک عو آي في غزوة تبوك» والجملةٌ ف موضع التعليل لما 

سلف» أي لأنكم رضيتم بالقعود في أول مرة فافع ا اید أي 
المتخلفين كالنساء والصبيان» والعاجزين من الرجال كالمرضى والزمنى»› 
والجمع المذكر للتغليب» وتفسيرٌ الخالف بالمتخلف هو المأثور عن 
السلف» وفي الآية دليل على أدٌ الرجل إذا ظهر منه مكرٌ» وخداع» وبدعة 
یجب الانقطاع عنه» وترك مصاحبته . 


4 ی کہ ر ا 


٭ وکا سل تک احبر منم کات آبدا ول قم على کرو ہم گترو وا 
ر ر رشو 4 A‏ 
ورسولیه ومانوا وهم 
وا صل عل حر نّم 4 آي من المنافقين تات اَدا) وإنما جيء 
بصيغة الماضي» تنبيهاً على تحقق الوقوع لا محالة» قوله: «أبداً# متعلق 
بالنهي أي لا تدع لهم» ولا تصلٌ عليهم أبداً» وقد روي في سبب النزول 
ما أخرجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عته قال: «لمّا مات 
عبد الله بن أبيّ ابن سلولء دعي له بي ليصلي عليه» فلمًا قام رسول 
الله ي ليصلي عليه» وثبٹ إليهء فقلت يا رسول الله : أتصلي على ابنِ أبيّ 
وقدر قال يوم کذا وکذاء أعدّد عليه فتبسم ب وقال: أخه عني يا عمر٬‏ 
فضا ثم انصرف»› فلم یمکٹ ر نیرا حتی نزلت الآیة»“ وأخرجه 
الترمذي وزاد فيه «فما صلې بعده على منافق» ولا قام على قبره حتی 
قبضه ا ۲ ولا م عل رو4 آي ولا تقف عند قبره للدفن»› أو ا 
والدعاءء وفي زيارة قبور الكفار خلاف» وكثير من القائلين بعدم الجواز» 


() الحديث آخرجه البخاري في التفسير ۳۳۸/۸ فتح الباري. 
(۲) انظر سنن الترمذي کتاب التفسیر رقم .۳٠۹۹‏ 


1¥ 


حمل القيامَ على ما يعم الزيارة ومن أجازها استدل بقوله بلل: «كنث أ 
نھینکم عن زيارة القبورء ألا فزورؤهاء فإنها تذكركم الآخرة»“ والاحتياط 

عدم زيارة قبور الكفار لنم کتروا یا وشوو 4 تعليل للنهي على معن 
إن الصلاة على الميت والاحتفال به» إنما يكون لحرمته» وهم بمعزل .عن | 
ذلك لأنهم استمروا غلى الكفر مدة حياتهم # مانا وهم فيقوت € أي أ 
متمردون في الكفرء خارجون عن خدود الله . ١‏ 


ولا جک امرحم اوشم تما بريد آله أن ذم با ف الد 
َر اش رشم فة 4 . 


وتقدمت مثل هذه الآيةء والحكمة في تجدد النزول» إرادة أن يكون ! 
المخاطب» على تيقظ وانتباو» فيما يجب أن بحذر منه» وهو التعجبُ»؛ ٠‏ 
والتفاخرٌ بالأموال والأولاد» فالتكرير هنا للمبالغة في التحذيرء ويجوز أن ' 
يكون هذا في فريق غير الفريق الأول» والكلام الواحد إذا احتيج إلى اذكره. 
مع أقوام کثيرين في أوقات مختلفة» لم يكن ذكره مع بعضهم مغنياً عن 

ذكره مع الآخر. ١‏ 


ا ا 2o‏ م ہے رم ےم ری رر ۾ 
# وَل دزت سور آن انوا باه وَجَلهدواً م رسولير أسسعدتك ولوا 


الول نھ واوا در کن تع لوریت 2 وشوا يان کونوا مع 
ر س ge os FF} rr‏ 
آلْحوالف وطح ل فلوم َر لاقوت ©4 . 


(۱) أخرجه مسلم رقم jay‏ في الأضاحي»› والترمذي في الأشربة رقم 1۸۷١‏ وآبو اود ٠‏ 
رقم ۳1۹۸ في الأشربة أيضاً. 


۸ 


ولآ رلت سردةٌ4 من القرآن فيها الإيمان والجهاد « أنَءامِثوا بان 
آمنوا يار هشوا مح شرل € لإعزاز دينه» وإعلاء كلمت والخطاب 
للمنافقين والمراد أخلصوا الإيمان بانشء وإنما قدم الإيمان لأن الجهاد بغير 
إيمان لا يفيد أصلاً «اسَعَدَنك € أي طلب الإذن منك» وفيه التفات 
أؤلوا الول ِنَم ) أي ذوو الغنى والسَعَة من المنافقين» وهم من له 
قدرة مالية» وحْصّوا بالذكر لأنهم الملومون # وقالوا در 4 أي دعنا 
ل كمع لمعيب الذين قعدوا لعذر» كالمرضى» والزمنى» وكالنساءء 
والصبيان. 


E‏ ل مع النساءء والمرضى» والعجزة الذين 
E e‏ وطح ل فلوچیم فهم لا د مهوت € ما ينفعهم وما 


لیکن الرشول ارت ءامو وا مع ا 


eg 


رأزهک ریق ر 


لیکن ال I‏ َعم هدوا اموي واه 4 آي إن 
تخاف ھؤلاء ولم يجاهدوا» فقد جاهد من هو خير منهم؛ يه واعتقاداً 
ر و ر ان يِن يقر با مَولاءِ ققد وَگلتا بها قَوما 
يسوا با بکافرین 4 وفي الأية تعيض بان القوم ليسوا من الإيمان بال 
تعالى في شيء ¥ وليك 4 المنعوتون بالنعوت الجليلة 4 بواسطة 


() سورة الأنعام» آية: .۸٩‏ 


۹ 


ذلك ال 4 منافع الفا ٠‏ انظفي رة ي الدب وة 
والكرامة في الآخرةء اوقيل: الخيراتث: الحورٌء لقوله تعالى: «لفيهنٌ ! 
خیرات حسان4 ارتيك هم الثنرة) الفائزون بالمطالب» کرد اسم 
الإشارة تنويهاً ا بشأنهم. ¦ 


اد آله که س جک ری یں کیا انمز نر لرن فیا 5 ذلك امور الم 4 
بیان ا لهم من الخيرات الأخروية› عدا الفلاح والرضوان» فقد اعد :الله ` 
2 حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت قضورها أنهار الجنةء وهذه : 
هي السعادة الكبرى. 


وجا المعذرو س ے الاب لز 


شرا یٹ لتاب مي 6 


وجا المعذِرو 4 آي المعتذرون لیے الاراں 4 شروخ في ا 
أحوال منافقي الأعراب» إثر بيان أحوال منافقي المدينة» والمعذر. من عدر 
في الأمر إذا قصّر فيه وتوانى» وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل» . 
ولا عذر له» عذرته فما صَلَم : رفعتٌ عنه اللوم فهو معذوڙ» آي غير ' 
ملوم» والاسم العذرء والمَعْذِرة» واعتذر طلب قبول معذرته» والأعزاب ' 
صيغة جمع لا واحد له وليشت جمعاً للعرب» يقال رجل أعرابي إذا. كان : 
بدوياً يسكن البادية» فمن استوطن القرى والمدن فهو من العرب خلاف ٠‏ 
العجم» والأعراب: أهل البدو وهم أسد» وغطفانء وقيل: نفر من بني 
غفار ردن4 أي استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد» وكثرة العيال . 
وعد لی کدا آله ورشر د4 في غير وهم منافقو الأعراب كلبوا اله 
ورسوله في ادعاء الإيمان «سيڪيد ااي ڪمرا مب 4 من الأعراب أو 
من المعذرين فإ متهم من اعتذر الكسله آلا لكفره و ا بألقتل 
والأسر في الدنياء والناز في الآخرة. 


A 


A eres 
ارک سا دو تلت و‎ 


e 


# لس عل لصفا ) بيان في الأعذار الحقيقية والضعفاء كالهرمى 


والزمنى ومن فيه نحافة خلقية لا يقوى على الخروج معها « ولاعّ 
المری) كالعمى ولا عل لیت لا ڈو ما فوت 4 كجهينة ومزينة 
3 ج4 أي اٹم وأصله الضيق داصح واو ورسول €4 بالإيمان والطاعة في 
السر وا بأن يتعهدوا أمورهم» وأمور أهلهم» وإرادة الخير لهم 
وبالاحتراز عن الأراجيف» وإثارة الفتنة ماعل السُحيزت من سيلٍ آي 
ليس عليهم جناح» ولا على معاتبتهم سبيلٌء وإنما وضع ا 
موضع الضميرء للدلالة على أنهم منخرطون في سلك e‏ وهو من 
بليغ الكلام» لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهم» وهو جار مجرى المثل 
وله عَفور رجيم فيه إشارة إلى أن كل أحدء محتاجٌ للمغفرة والرحمة» 
إذ الإنسان لا يخلو من تفريط» فلا يقال: إنه نفى عنهم الإثم» فما 
الاحتياج إلى المغفرة؟. 

ولاعل آل إاما أك َيِه ) هم البكاؤون سبعة من الأنصار 
توا رسول الله اة وقالوا: نذرنا الخروج معك» فاحملنا على الخفاف 
والدواب لنغزو ر «لا أجد ما أحملكم عليه»» فتولوا وهم 
یبکون ل فلت لہ آج دما يكم يو4 وفي إيثار للا اج4 على ليس 
عندي» من تاطيف ' الكلام» كأنه بي يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا 


1 


يجده ولوا جواب ذل أي ا والظاهر آنه لم یخرج منم آخذ» ۰ 
للغزو مع الرسول بل « وَأعنيه نهر كَِيص) تسيل ِن لمم آي دمعهاء | 
وهو من يفيض ا لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فاضا 
و ر 4 آي يفيض دمعها اللحزن أل ءٍ E aS‏ 
خودت في شراء ما يحتاجون إليه للخروج معك 
تنَا ما ألسَبيل) بالمعاتبة والمعاقبة و في" 
التخلف وشم أا 2 وأجدون للأهبة والمركب للخزوء م سلامتهم» ۱ 
قادرون على معك ‏ رضوأیان کا مَحَالْحَوالف) أي رضوا لأنفسهم ' 
أن يېقوا مع العجزة والنساء والصبيان» NEE‏ والسبب هو 
رضاؤهم E‏ والانتظام في جملة الخوالف إيثاراً للدّعة وبح آهل 
فو 4 خذلهم الله حت غفلوا عن وخامة العاقبة فهر کک يمون 4 غائلة : 
ما رضوا به وما يستتبعه عاجا5 وآجلاً . 


: ے‎ e 


}چ 4 تیروت ایک إا شر للم فک لذ ترا ن و 


إ فد تسا ١‏ آل ٠‏ يِن بار س وسیرّی اد raa‏ م رسوا م ي 
روت ال عدو اَی رال دینک با کن ر نمار 9© 


سيعرشوة باتو كم إا اة إلبيم لشت رضوا عترم عرو عقوم ب 
ا - 2 2 م ر 
یس اھر جھئۂ کر رتا ڪا یبورک @ ب 
آڪم رسوا عنم ا ن ترصو عنم کت الله لا رى عن امور 
الشزیت ©). 
(# عزوت لَك في التخلف عن الخروج للجهاد في سبيل ' 
الله وقيل الخطاب 2 والجمع للتعظيم» والأرلى أن یکون ٤‏ 
ولأصحابه ارت4 آي من الغزو ومنتهين ط4 وإنما لم يقل 
المدينةء إيذاناً بأن ا هو الرجوع إليهمء لا الرجوع إلى 


Ahi 


فل 4 لھم یا رسول اش وتخصیصه بل لما آن الجواب وظیفته ل 
زرأ بالمعاذير الكاذبة ن یح کڪ 4 أي لن نصدّقكم في ذلك 

مد اا أله ين آَنْبارس ك 4 جمع ضمير المتكلم في الموضعين لحسم 
آطماعهم من التصديق» ولاإيذان بان e‏ بين المؤمنين كافة» فلن 
يصدَقهم أخحد منهم 3 وسیری اه ع م ورسولم € أتتوبون عن الكفر آم 
تشبتون عليه؟ فكأنه استتابةء وإمهال للتوبة م روت بت € بالبعث يوم 
القيامة إل عنلي آلْمَيْب وأَلسَهدَة € أي إليه تعالى» ووضع الظاهر 
موضع الضمير» > للدلالة على أنه تعالى مطلع على سرهم وعَلنهم» لا 
يفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم « فَمكم) عند ورودكم 
إلیه تعالى ووقوفکم بین يديه و ا والمراد من التنبيه 
المجازاة عليهاء وإيثارها عليها للإيذان بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا 
بحقيقة أعمالهم» وإنما يعلمونها حينئذ. 


سيحلفون بال ڪُم 4 تأكيداً لمعاذيرهم الكاذبة والسين للتأكيد 
والمحلوف عليه هو ما اعتذروا به» والجملة بدل من يعتذرون « إا أنقلََرّ 
إ4 آي لذ رجعتم من تبوك› ومعنی الانقلاب : هو الرجوعٌ والانصراف 
# لتعرضوا وات بترك المعاتبةء وتصفحوا عما فرط منھم» کما يفصح عنه 
قوله تعالی : E‏ عنهم) « قاعرضوا عنم إ اغرامن ااب عن ان 
ل یرید ترك الكلام والسلام» کما ینبیء التعليل بقوله سبحانه و 

خش 4 قذر لخبث باطنهم» وھۇلاء رجاس ١‏ تقبل التطهيرء فهو علة 
ا وترك المعاتبة e‏ من تمام التعليل»› وکأنه قال : 
إنهم أرجاس من هل النارء لا ينفع فيهم فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة جرا 
آي رون جزاء بماڪان کيوت في الدنيا من فنون السيثات . 


لفون ڪڪ 4 آي يحلفون بالله لكم على ما اعتذروا « لسرا 
NE e‏ عليهم ما كنتم تفعلونه بهم» لينفعهم 2 في دنياهم 
فقيل فين ترضوا سواعم 4 حسبما راموا وقبلتم عذرهم ت له یری عَنِ 


AA 


اَلْمَورِ اَلنسيیت 4 آي فإن رضاءکم يستلزم رضاء الله» وزضاؤکم وده لإ 
ينفعهم› إِذا کانوا في سخط الله والمراد به نهي المؤمنين عن مصاحبتهم» 
والبعد عنهم ۰ کما پجب ١‏ الاجتناب عن الأرجاس الجسمانية والآية نزلت ۔ 


على ما روي عن ابن عباس - - في جَدَ بن قيس› وتان فير 
وأصحابهما من المنافقين» وكانوا ثمانين رجا أمر النبي ڳل المؤمنين 9i‏ 
يجالسوهم› ولا يلوه : فامتثلوا. | : 
آلحیات أسَدٌ د ڪر ناقا ول 
مک ریہ ال کے کم 5 رای کو ر 


2 0 م ر 2 یق‎ le 
ویاربض بک الور طهر اة ا ۶ اله سیخ ي 9 یت‎ 
يكبي ر لوواليور الخ ر ر ويَمّ خد ما ينف فرت عند‎ 


EEE ا آله‎ ESET 


وقسوة وتوحشهې في عن ا والعلماى .وما 
کانوا تحث سياسة سائس»› ولا تأدیب مۇدب› فنشأو! کما شاؤوا› فهم 
أشبة شيءَ بالبهائم» روي عن ابن عباس آنه قال : من سکن الباديةً جقا : 
ومن ابع الصيد عَفلء ومن آتی السلطان افتتن ‏ وَل حدر أې آحق وهو 
مأخوذ من جَذر الحائط کون الدال» 0 أصله وآساسه ویتعدی بالباء 
ألا يرا أ بان لا يعلموا حدود ما أل أله عل رول ) من الأحكام ٠‏ 
والشرائم لبعد هم عن مجلسه گلا من مشاهدات آنوار النبوة 
ا HIE‏ عل أحوال أهل الوبر والمدر کي( فيما ' 
يثيب به مسيئهم ومحستهم› عقاباً وثواباً. إ 
وی لااب س بد با ماف ) أي يعد ما يصرفه في 2 الله 
معرما4 الغرم ذهاب المال بير عوض» وغرم في تجارته خسر» آي 


a 


يع ما يعطيه في سبيل الله مغرماًء لأنهم لا ينفقونه رجاء ثواب الله تعالى 
ليكون لهم مغنماء وإنما ينفقونه تقية ورئاء الناس 9 وبصي وبر أي 
دوائر الزمان ومصائبهء لينقلب الأمر عليكم فيتخلص من الإنفاق» 
عه دایرة کو دعاء عليهم بنحو ما آرادوا بالمۇمنین» کقوله تعالی 
ولت أيديهد) بعد قول اليهود ما قالوا « وله سَمِيعٌ 4 لما يقولونه 


علي بما يضمرونه. 


وی الراب من بين ون ليور لخر على الوجه المأمور 
به ود4 آي يأخذ لنفسه على وجه الاصطفاء والادخار #مَاينفقٌ)» 
ف سیل ف و كت عند و آي سبب قربات» جمع قربة بممنى التقرب 
إلى الله بالعمل الصالح * وصلوا ت رسو ل أي دعاء الرسول بيه واستغفاره 
لهم؛ > لأنه ية كان يدعو للمتصدّق حين آخحذ صدقته بالخیر والبركة» 
فالمراد بالصلاة الدعاءء لکن ليس له أن يصلي عليه ويسلم» > فلا یفرد به 
غير الأنبياء والملائكةء قال النووي: عله منع الصلاة والسلامء لأن ذلك 
شعار آهل البدع» وآنه مخصوص قي لسان السلف بالأنبياء والملائكة»٠‏ كما 
آن قولنا عر وجل مخصوص باه تعالى» فلا يقال : محمد عر وجل وإن 
کان عزیزاً وجلیلاً ال لتا فة لم شهادة من الله تعالى بصحة 
معتقدهم› وتصدیق لرجائهم› والضمير لنفقتهم» أي آلا إ إن هذا الإنفاق» 
قربة عظيمة تقربهم من رضوان ربهمء و «أل أداة استفعاح للتنبيهء 
والدلالة على الاعتناء بالأمر « سيذخله ماله ف ري4 وعد لهم بإحاطة 
الرحمة عليهم» والسين للتحقيق» وهي في الإثبات في مقابلة «لن» في 
النفي لن آله عفد رجيم € تقرير لما تقدم كالدليل عليه والآية نزلت في 
الم وغفار» وجهينة» روى الشيخان عن آبي هريرة قال : قال بلا : 
«قريشْ» والأنصار» وجهينة» ومزينةء وأسلم» وأشجع» وغفار مواليء 
لیس لهم مولی دون الله ورسوله. 


(1) الحديث آخرجه البخاري في الأنبياء ۳۹١ /١‏ ومسلم في فضائل الصحابة رقم ۲٠۲۰‏ . 


to 


والسبفوت ١‏ ولون من و اتبعوشم 


پاخسین رو آله نیح ورشوا عدوا ا تی تتا 
آلاأنهدر ت فيا أدًا ذلك الور اَم © . 
لفوت آلأرَلون من لمرن السار أي والسابقون الأولون ‏ 
فى الهجرة ا الذين سبقوا إلى الإيمان من الصحابة الأبرار» وهو . 
بیان لفضائل آشراف المسلمين» والمراد منهم أهل بدر» وأهل بيعة . 
الرضوان ولي بوهم بحسن ) أي سلکوا ب طريقهم واتبعوهم بالإيمان . 
والطاعة› إلى يوم 0 والمراد بالإحسان. كل خصلة حسنة»: روي عن 
حمید بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي: e‏ 
أصحاب رسول الله ی فيما كان بينهم من الفتن؟ فقال: إن الله تعالى قد 
غفر لجميعهم»› وأرجب لجميعهم الجنة في كتابة العزيز» محسنهم : 
ومسيئهم! فقلت له: في أي موضع؟ فقال: سبحا الشء BT‏ قرا 
لإوالسابقود الأَوَلُونَ من المُهَاجرِينَ وَالأنصَار وَالذِينَ نوُم يإحسانِ رضي ٠‏ 
لله عنهم ورضوا عنه )؟| ثم قال تعالی : 
رضت َعَم بقبول طاعتهم» وارتضاء أعمالهم « وروا 
بما نالوه من النعمة الدينية والدنيوية ومد كج 4 في الآخرة « جلت 
ری تھ الان نهر حورب فا بدا درك ألو اَ4 الذي لا فوز و زا 


ق وک َر کے الارای مقون نَويَِآَهَلي المد 


2 


عرو ی ےو یر عو ب ےہ و4 
الفاق ا سا کرک کے ورو 

يا أهل المدينة ي ج أرب فون ) يظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفرء من بعض قبائل العرب « وين أهل المدية مرذُوأعل ' 
لياق 4 أي لجُوا واستمڙوا وََهروا فيه» كابن سلول» والجلاس» وأبي : 


a 


عامر الراهب» بقال: مرد فلان على عمله إذا استمر ودآب وهر فيه» غير 
أن مَرّد لا نكاد يستعمل إلا في الشرء ومرد إذا عتا فهو مارد أي ثبتوا في 
النفاق» ولم يتوبوا عنه» وقوله عز وجل لا تله A:‏ آي ا 
تعرفهم بأعيانهم لمهارتهم في النفاق» بحيث يخفى أمرهم على كثيرء 
ولكن نحن نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم» » قال قتادة: ما بال أقوام يتكلفون 
م فلانٌ في الجنةء وفلان في النار» وإذا سألت عن نفسه» ا ل 
أدري آذ نت أعلم بنفسك» وقد تکلفت شیئاً ما تکلف به نبيّء قال نوح 
السلام: وما عِلْمِي بَا کائوا يَعْمَلُونَ4 وقال شعيب عليه السلام: 
أا عَم بعفبظ) وقال اله تعالى لارسول ال : 3لا َعْلَمهُ4!!. 


وهذه الآية أقوى دليل في الرد على من يزعم الكشف» والاطلاع 
على المغيبات» بمجرد صفاء القلب» وتجرد النفس عن الشواغل 
سلجم مَرَتَبْنٍ) وعيد لهم حسبما علم الله فيهم من موجباته والسين 
آي في الدنيا بالقتل والأس»ء وعند الموت بعذاب القبر 
تفقوا على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر بدليل قوله تعالى: م 
روک ا ااي تیل وهو عذاب النار في الآخرة» فالمنافقون بُعڏبون 
ثلاث مرات: مرة في الدنياء ومرة في القبر» ومرة في النار» لما فيهم من 
الكفر المشفوع بالنفاق» والإغراق فيه حتى صار لهم بمنزلة الطبع . 


4 3 EEL 


2 ع ر‎ Ea 
وءاخرون اعارفوا پذ ویم خاطواً عملا طحا و٤ اخر سيا عسی آله آن‎ 


ھا ر ب I;‏ 
وبع م لن آله عفدم 469 . 


کک أي ومن أهل المدينة قوم آخرون» لم يكونوا من 
IS‏ 

المنافقين # آعترفوا دوم 4 أي أَقَرُوا بڏنوبهم› التي هي تخلفهم عن 

الغزو» ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة» قال ابن عباس: هم عشرة تخلفوا 

عن غزوة تبوك» فلما حضر رجوعه ي أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري 

المسجد وكان في ممر النبي ية فلما رآهم قال من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء 


CY 


أبن لابه :وأصحابف توا عك وقد أقسموا أن لا بُطلقوا أنفسهم حتى , 
تكون أنت الذي تطلقهم» > فأنزل الله الآية فأرسل ڳلا فأطلقه؟» 
والاعتراف: الإقرار بالشيء عن معرفة « اطا عملا صلًا & هو إظهار إ 
الندم» والاعتراف بالذنب» إل المغازي السابقة وغيرها یاک 
سيا هو التخلف عن الغزو $ عى أله نيوب عَليمً أي أن يقبل توبتهم» ! 
وهو المدلول عليها بقوله بدنوبمم4 و قبول التوبة يقتضي | 
صدور التوبة عنهم؛ وكلمة عسى لاإطماع: ل أله له فور َم أي إن الله ؛ 
تعالی کثیر ت والرحمة» يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه» وعن أبي . 
عثمان النهدي قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من هذه 
الآية. 


دة اد r>‏ ص ا ر ل 
0 تطه رهم ورگ پا وص عَم | ن 
را اله سم 4 e‏ موان اه يقل 


' ی ت أي خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا‎ a 
8 بذنوبهم صدقة تطهرهم بها من الذنوب والأوضار» قال ابن عباس:‎ 
لما أطلقوا جاؤوا باموالهٍ فقالوا يا رسول الله: هذه أموالنا التي خلفنا‎ 
' عنك بسپبهاء فتصدَق بها عتا واستغفز لنا فقال ل : ما أمرث آن آخذ من‎ 
أموالكم شيئاً فنزلت الآيةء ثم آخذ بي منها الثلث كما جاء . في بعض‎ 
الروايات» فليس المراد من الصدقة الزكاةء لكونها ا بھاء وإنما. هي‎ 
رُم ) آي عما.‎ aR 
: تلطخوا به من أوضار التخلف» وقيل: المراد بها الزكات والأمر بأخذها‎ 
دفعاً لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين ورک ا وتنمي بها حسناتهم»‎ 


(۱) ذكره الحافظ ابن کثبر في تفسیره ٤٠٠٠/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 


EA 


وترفعهم , إلى منازل المخلصين * وَصَلٍ ءل عو 4 أي ادع لهم # إن صلَوْبَكَ 
سگ م ¢ تسكن إليها نفوسهم» بها قلوبهم * وله سَمِيعٌ 4 
باعترافهم والدعاء #عَليم) بندامتهم وبما تقتضیه حکمته تعالی . 
ألر علي الاستفهام للتقرير» أي ألم يعلم أولئك التائبون أ 
لله هو يبل ألَوبةَ عن عادو أي أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده 
«واَحْدٌأَصَدَقَّتٍ أي يتقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي بدله 
وَأ أله هو لوب اريم تأكيد لما عطف عليه وزيادة تقرير» أي ألم 
يعلموا أنه تعالى هو وحده المستأثر بقبول التوبة والرحمة» وذلك شأن من 
شؤونه عز وجل» وعاداته المستمرة؟ . 


ھ Ak‏ رر ارس ر ار 
وَقلٍ اموا یری آنه عمد ورسولم وال والموْيونٌ وسارد وت إل عار 


2 ج نما تا 
قل ا شئتم من الأعمال فظاهره تخییر › وباطنه ترغیبٰ 
رمت و 2آ آي آعماکم لا خض على ان خیراً کانت أو 
والمۇمنين رارت رل لر ای ا وگ يما كم لو4 آي 

e 


4 ەى يدجم ول ع ا 2 


وء اخروت مرجون ل بوب یم وال 


ی © 


و اخرویت € أي ومن المتخلفين أهل المدينة ومن حولهاء 
آخرون غير المعترفين المذکورين « مُرَجَنَ) أي مرون وموقوف ا 
لش آوچ أي لحكم الله فيهم» والمراد بهم كما في الصحيحين «هلال بن 
اة و «كعبٌ بن مالك» و «مُرّارة بن ن الربيع؛ وهم قد تخلفوا كسلا مع 

الهم باللحاق› فلم يتیسر لهم» ولم یکن تخلفهم عن نفاق» - وحاشاهم - 


۹ 


فقد کانوا SENE‏ اوقد وٌقف او کو ارش الله ۰ 
تعالی فاعل بھی ل يعد مم اتا وب ع4 والمقصود تفويض ذلك إلى ' 
إرادة الله تعالى»ء إذ لا يجب غلى الله سبحانه رشيء لا تعذيب الخاصي» ولا ا 
مغفرة التائبء وقد أمر بيا أصحابه ألا يسلموا عليهم» ولا يكلموهم» ؛ 
وإنما شدد عليهم مع إخلاصهم» > لأن الجهاد كان على الأنصار فرض عين . 
خاصة» لأنهم بايعوا النبي بل عليه وسلم في الخندق . ۰ 
نجن الذين بايعواإمخمداً فى الاد فا بق ااا 
وهؤلاء من أجلتهي > فکان تخلفهم كبيرة لوال ليم € بأحوالهنم ٠‏ 
ی( في من بی فلما رأوا أن أصحاب رسول الله لا تكلمهم 
أخلصوا نياتهم» وفوضو! أمرهم إلى الله عز وجلء فرحم اله حالهم وقبل 
توبتهم رضي الله عنهم جميعاً. : 


e .‏ ەم 1 ا ص : 
لرا ادوا سیکا ضراو e‏ : 
کک مڪ آنه وروا ين َل وَين إن ار 65 ل ا A‏ و شبد انیم 


Sel :‏ َم فِيدِ يبدا م مسجد َس سط عل الغو ن ربو آنل 
لیے آن واوا ا ب لهرت 46 . . 


AEE‏ اا 


. إلى جنب مسجد قباء زارا أي مضارة‎ AES) 
لأهل مسجد قباء» أخلرج ابن جرير عن ابن عباس أن جماعة هنن‎ 
, المنافقين» قال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً وهيئوا ما استطعتم من 'قوة‎ 
وسلاح» فإني ذاهبٌ إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم» فاخرج‎ 
محمد وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا إلى النبي يلا فقالوا: قد‎ 

فرغنا من بناء مسجدناء فنحبٌ أن تصلي فيه وتدعو بالبركة» فنزلت الآية» . 
وكشف الله أمرهم وفضخهم» وعصم نيه من الصلاةٍ فيهء فلما نزلت الآية أ 
دعا ل «مالك بن دخحشم» و «معن بن عدي فقال: انطلقا إلى هذا 


فاقيا 


aaa 


ا 


() انظر تمام قصة. الثلاثة الذين تخلفوا في صحيخ البخاري ۸۸/٦‏ . 
EY‏ 


المسجد الظالم آهله» فاهدماه ا فخرجا سریعین حتی دخلاه 
أهله» فأحرقاه وتفرّق أهله عنه # وَمًَ أي ليكفروا فيه رنراک 
المُوميت € الذين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباءء فارادوا ا 

يتفرقوا, وتختلف E‏ ورادا ترقا وانتظارا لمن حاربت آله ورسولم 
من قَنلٌ 4 وهو ا بو عامر الراهب» وكان قد ترهب في الجاهلية وتنصّر› 
وقال للرسول لا : لا أجد قوماً يقاتلونك إل قاتلت معهم» فلم يزل كذلك 
إلى يوم حنین» فلما انهزمت هوازن ولّی هارباً إلى الشام» وأرسل إلى 
المنافقين يحتهم إلى بتاء مسجد» فبنوه منتظرین قدومه» فهدم ومات أبو 
عامر وحيدً وبقي ما أضمروه حسرة في قلوبهم ليلم لن 

ارد أي ما أردنا إل الحُسی4 أي ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى» 
وهي الصلاة والذكرء والتوسعة على المسلمين « وله متمد عَم تكزوت 4 
في حلفهم هذاء وکل مسجل بني مباهاةَ أو رياء سوى ابتغاء وجه الله فهو 
لاح بمسجد الضرار» وقال عطاء: لما فتح الله على عمر بن الخطاب 
الأمصارء أمر المسلمين أن يبنوا المساجد» وأمرهم أن لا يبنوا في موضع 
واحدِ مسجدَيْن» يضار أحدهما الآخر. 


# افيه في مسجد الضرار « أَبَدّا) عن ابن عباس تفسير للا 
تقم آي لا تصلٌ» على أن القيام مجارٌ عن الصلاة“ كما في قولهم: فلانٌ 
يقوم الليلء ا ت ا ی إليه 


مسجد اس4 آي بني أساسّه # م صل موی4 آي تقوی الله وطاعته # من 
ووم € متعاتق بأسس أي منذ أول يوم ابتذیء ببنائه سی ن توم فِيةٍ4 
وأحق أفعل تفضيل› آي أحی وأولی بان تصلي فیه» واختلف فیه» فقيل : 
إنه مسجد قباء» لما جاء في الحديث الشريف› عن النبي ي قال : نزلت 


هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. . .4“ الآيةء 


() الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسپر ۲٠۲/١‏ وأخرجه أيضاً أبو داود في 
الطهارة رقم ٤٤‏ . 


Ai 


وهکذا في رواية عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وسعيد بن جبيرء 
ويدل عليه سياق الاية ولحاقه» وقيل هو مسجد رسول الله ية بالمدينةء 
قاله عمر» وزید بن ثابت» ويدل عليه ما روي عن آبي سعيد الخدري 
قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى» فأتيا رسول 
الله ل فسألاهء عن ذلك فقال کل : «هو مسجدي هذا“ فِيەرجال4 آي 
في هذا المسجد رجال مؤمنون أتقياء وهم الأنصار رضوان الله عليهم. 
شیو آن کک 4 ړوی ابن خزيمة في صحیحه أنه کا أتاهم قي 
مسجد قباء فقال: إن الله تعالى قد أحسن الثناء عليكم بالطهور» فما 
هذا؟! قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيعا إلا أننا ثبع الحجارة بالماءء 
فقال هو اكا“ وال يحب أَلْمّهّر) یرضی عنهم ویدنیهم من جنابه 
تعالى» إدناء المحب i‏ 


تسن اکس بک مل تقر یت او ورد 
اکس بلسکۂ کل کا جز مسار تیار بی 


الَو ایت © ارال ب کے الڑی ‏ 
تلحو اة لیے ك ©4 . 


! سس بيس € التأسيس وضع الأساس»ء وهو أصل البثاء‎ eT: 
| وأوله» ويستعمل بمعنى الإحكام أي آفمن اس بیان دينه عل ويرت‎ 
ألو وَرضَوَنٍ أي على قاعدة محكمة هي التقوى» والخوف من الله» وطلب‎ 
مرضاته بالطاعة « خير أم من سسس بكم مَل سنا جرفي هکار € الجُرْفُ:: ما‎ 


(۱) آخرجه مسلم ۲/ ٠١٠١‏ وأحمد في المسند .۳٠٠/١‏ 
(9) آخرجه ابن خزيمة» والسيوطي في الدر المنثور ۲۷۸/۳ بنحوه» وذكره الخافظ ابن 
کٹیر ٤٠۳/۲‏ . 


<۲ 


جرفه السيلٌ من الأرض» واحتفر ما تحته يريد الانهدام» والهارٌ: المتصدّع 
المشرف على السقوط والمعنى: أفمن أسس بنيان دينه» على قاعدة 
محكمة» هي التقوى» وطلب الرضاء بالطاعة» خير أم من أسس بنيانه على 
قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاهاء فأدى به ذلك إلى السقوط في النارء 
کما قال تعالی : ہار پو فی تار ج أي فسقط به البناء وتهدّم» وهوی 
في نار جهنم» شبّه الباطل u‏ في ذهابه واضمحلاله» ببناء بني على 
حافة هة سحيقة» فهوى البناء لعدم وجود أساس»ء ولكونه على حافة 
الحفرةء وهلك بمن فيه» وهو تشبيه بدیع› وتمثيل رائع . ول لا تہیی 
لموم ارت4 أي لا يرشدهم إلى ما فيه نجاتهم ا 


ظ لا یرال نھ لی برا أي بناۋؤهم الذي بنوه وهو مسجد الضرار 
رة ف لوه 4 أي شكاً ونفاقاً» والمعنى: إن بناءهم هذا لا يزال سبب 
شکهم» وتزاید نفاقهم› فإنه حملهم على ذلك ثم لا هدمه الرسول کا 
رسخ ذلك في :قلوبهم» لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم أمره» والريبة 
اسم من الريب بمعنى الشك» وجعل بنيانهم TE‏ 
کونها سبباً لهاء والاستثناء في قوله تعالی: EEE‏ بد4 آي لا 
يزال بنيانهم ريبة في كل الأوقاتء إلا وقت تقطع قلوبهم» فهو تصوير 
لامتناع زؤال الريبة عن قلوبهم ما داموا أحياء وله عَِيمٌ € بجميع 
الأشياء التي من جملتها ما ذكر من أحوالهم حَكيمٌ) في جميع أفعاله 


وتشریعه . 
آلا کے ا ا 3 ر را یر 


م £ 
ت 


ف وة والاښيل راشان ومن اک مهدو بے 


Ee 
8 عم بب ولت هو اموز أَلْمَِيمُ‎ E اسَتبشروا بي‎ 
هوالفوز العظيم‎ 


AR 


چ اہ آشکڑی سے آلئزییے اھر وترم رک كمد ال4 ٠‏ 
تمشيل لإثابة الله إياهم الجنةء على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله 
وترغيب للمؤمنين في الجهاد بيان فضله» ولا ترى ترغيباً في؛ الجهاد . 
أحسن وأبلغء مما في هذه الآيةء لأنه أبرزه في صورة عقي عاقده رب . 
العزة جل جلاله» وثمئه .الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء ليجل المخقرد عله راهم موان قط 
بل کونهم قاتلين أيضاً #إفيقتلون ويقتلون» لإعلاء کلمته» وجعله مسجلا أ 
في الكتب السماوية» ولم يقل بالجنة مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم» ' 
واختصاصه بهم» كأنه قيل: بالجنة الثابتة الهم المختصة بهم « يشوأوكفي أ 
سيل آلو بيان للبيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكورء كأنه قيل: كيف ' 
يبیعولٌ أنفسهم وأمرالهم بالجنة؟ فقيل: يقاتلون في سبيل الله» وقوه ٠‏ 
تعالی : یاون ولور € بیان لکون القتال بذلا للنفس» وإن کانت ۰ 
سالمة وغانمة» فمن تل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله : 
فهو شهيد» يعني أن القتل في سبيل الله» والموت فيها سواء في الأجزء ؛ 
وهو الموافق لقوله تعالی: ومن يحرج مِنْ بيه مهاجراً إلى الله ر رولو 
تُه يذركۀُ المَوْث ققد رقع اجره على الله 4 ارت4 أي وعدا 
ٹابتا وف الرس رالور ولش يعني هذا الوعد الذي .وعد الله 
للمجاهدين» قد أثبته في التوراةء والإنجيل» كما أثبته في القرآن' ‏ وَمَنّ 
. زک مهدو و الَو 4؟ مبالغة في اللإنجاز» وتقرير لكونه حقاً» أي لا . 
أحد أوفى من الله جل وعلا بوعده وعهده!! لأن إخلاف الوعد ممالا يكاد : 
يصدر عن كرام الخلق»› > فكيف بجانب الخلاق العالم جل جلاله؟ , 
استتییا تیک لی اتم د أي فافرحوا به غاية الفرح» 'فإنه ابيع ' 
الفاني بالغالي» قال الحسن البصري: بايعهم والله فأغلى لهم 'الثمنء 
وانظروا إلى کرم لله! أنفباً هو خلقهاء وأموالا هو رزقهاء ثم وهبها و 
ثم اشتراها منهم بالثمن وهو الجنةء وإنها واف العف اة ج و : 
آي البيع اتی الذي لا فوز أعظم منه. 


<٤ 


الشجڈوت لايرو بالمعَروف والكاشوت 


والفظوت لاود أو e‏ 


السَتيبوت ) نعت للمؤمنين» والمراد بهم المؤمنون المذكورون 

اليرت ) الذين عبدوا الله مخلصين له تعالى» قال الحسن: أما وال 
ما هو بشهر» ولا بسنة» ولكنْ كما قال العبدٌ الصالح : «وَأَؤْصّاني بالصَلاة 
وَالوَكاة ما ذم يا4“ اعيوت ) لنعمائه» ولما نالهم في السراء 
والضراء على كل حال « الستيخوت € أي الصائمون لقوله لا «سياحة 
أمتي الصوم» وإليه ذهب جلة من الصحابة والتابعين» شبه بها من حيث 
إنه يعوق عن الشهوات» أو لأنه رياضة نفسانية» يتوصل بها إلى الاطلاع 
على خفايا الملك والملكوت» فشبه الاطلاع عليها بالاطلاع على البلدانء 
أو المراد السائحون للجهاد» أو لطلب العلم e‏ اکچ ڈو 
في الصلاة المفروضةء وقيل هما عبارة عن الصلاة ‏ الأمرود يألمَروف)» 
بالإيمان والطاعة «والگاهرت عن اشڪر 4 عن الشرك والمعاصي» 
الجامعون بين الوصفين: الأوامر» والنواهي وألسفظون إذود ألَر المراد 
بحدود الله ما بّنه وعينه من الحقائق والشرائع ور المؤدت 4 
الموصوفين بتلك الفضائل» ووضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على 
أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف 
المبشر به به للتعظیم» کاأنه قیل: وبشرهم بما يجلٌ عن إحاطة الأفهامء 
وتعبير الكلام. 


(۱) سورة مريم» آية ۱۹ . 
(۲) أخرجه ابن جرير عن عائشة موقوفاً» ورواه أبو داود في الجهاد رقم ۲٤۸٦‏ بلفظ 
«سياحة أمتي الجهاد في سبيل اله» وانظر جامع الأصول ۹/ ٤۸٥‏ . 


t0 


0# €< لی وای امئان وروا عفرا لتر ڪين ڪا 
أل فک من َد ما بے کم آم ا تحت لر © راا 


اسَحََْار إ رهی لايو إلعن رة وها ياه لسا بن له اقم 
r َ Har‏ 


عدو لله EES‏ َب @4. 


ل گے لی کیت اما لن نیرا للش ری 
المشركون أل € آ أي 'ذوي قرابة ب ین ب بعد ما ی فم 4 آي | 
للنبي ل والمومنين آبم4 أي المشركون «أرڪ ا 1 
على الكفر» وفيه دليل ر جواز الاستخفار لأحيائهم» فإنه طلب. توفيقهم : 

لاویمانء والآية نزلت في «أبي طالب» فقد أخرج البخاري ومسلم أنه 
«لمّا حضرت أبا طالب الوفاة» دخل عليه النبي بي وعنده أبو 
وعبد الله بن أبي أميّة» فقال النبي بة: أي عم قل: لا إله إلا اء أحاج ٠‏ 
لك بها عند الله!!» فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب عن ملة أ 
عبد المطلب؟ فقال آبو طالب آخر ما كلْمهم: حملن ملة هبالطل ' 
وأبى أن يقول: لا إله إلا لله» فقال بلة: «لأستغفردٌ لك مالم أنه 
عنك ٩(۲‏ فنزلت» والآية على هذا دلیل على أن آبا طالب مات کافراً» وهو 
المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة» والشيعة الذاهبون إلى موته 
مؤمناًء أخبارهم عن أهل البيت أوهن من بيت العنكبوت» نعم لا ينبغي ¡ 
للمؤمن الخوض به كالخوض في سائر كفار قريش»› ا ب عل ا 
کان یصنعه مع رسول الله َة من محاسن الأفعال. 


$ وما گات يقار هب لأيو) آزر بقوله: #واغفر لأبي) بان . 
() أخرجه البخاري ۲١۸/۸‏ في التفسير» ومسلم رقم ۲١‏ في الإيمان» والتزمذي رقم 


٠١‏ في التفسير. 


ARÎ 


توفقه للإیمان» عن عمرو بن دینار قال: لما مات أبو طالب قال له 4 
لأستخفرنً لك فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا دم 
مش رکون» فأنزل الله تعالی: تَا کان التي والدَينّ منوا أن يستَعْفِرُوا 
للش رکین) الآيةء فقالوا: قد استغفر إبراهيم لأبيه» فأنزل سبحانه: وما 
کان استغفار ابر رهيم لايو الآيةء 3إ عن مَوعِدَو وَمَدَهَاً 4 إبراهيم 
إا بقوله: #ساسعفو َك ريي رجاء آن يسلم» لعد م بين 0 
وإلاً لما وعدها إياه كما ينبىء عنه قوله تعالی: لما ين ل أي 
لإبراهيم بان أوحي إليه أله آي ا آباء عدو ّ4 ا هر غا 
تعالى» وعدم الإيمان به « مان4 عن الاستغفار له 3 5هر 

E‏ يكثر التأوه» وهو كناية عن فرط ترحمه» ورأفة قلبه» تأوه مثل 
توجّع وزناً ومعنی» وأخرج ابن جریر عن عبد الله بن شداد قال: 
رجل: يا رسول الله ما الأزاه؟ قال: الخاشعٌ المتضرع ليم صبورٌ على 
الأذى صفوح عن الجناية . 


وَس ڪات اله 4 ر وما بعک لد دنهم حي َّ e‏ َ2 8 
قو ر ر ag‏ 2 ر2 PF:‏ 

ت إن آله یکل کی می ۲٤1‏ اه م مَك ا سوت وا رض ی 

ون ی رنت اوت وار © 


2 ر 


¥ ونا ڪات اله له لبضل فوا 4 ولیس من عادته سبحانه آن يضلّ 
قوماً عن طريق الحق ويجري ي عليهم أحكامه» * بعد د هَدَنهم € لاإسلام 
حى بك َم 4 بالوحي صريحاً أو دلالة ماي EE:‏ آي ما يجب 
اتقاؤه من المحظورات» فلا ينزجروا عما نهوا عنه» وأا قبل ذلك فلا 
يسمى ما صدر عنهم ضلالآء ولا يؤاخذون به» فكأنه تسلية للذين 
استغفروا للمشركین قبل البیان إ٤‏ لَه كل سىء يم ) أي إن الله تعالى 
عليم بجميع الأشياء فيبين لهم ذلك. 
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له مك ألسَموت والأرض€ من غير شريك له فيه « عي ويييث 


TY 


وتا أيها الناس E‏ آي من # من ول4 ايحفظكم . 
ولا سر 4 يمنعکم, من الضرزء بين تعالى أنه مالك کل .موجود» 

ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولايةٌ ولا نصرة إلا منه تعالى» ' 
ليتوجهوا إليه ویتبرۇوا اعما عداه» جتی .لا یہقی لهم مقصود سواه عز ا 


eT 


لتد اب آک ل ای والمھجررے والأَصار € المراد ذکر التوبة ' 
على المهاجرين والأنصانء إلا ن جيء بذكر النبي يه تشريفاً لهم» وقيل : 

إن توبة الله على ابي كلا a‏ كماروي عن ابن عباس - بالإذن [ 
للمنافقين في التخلف» وأما توبة الله على المهاجرين والأنصار» فلأجل 

وقع في قلوبهم من الميل إلى القعودء لأ الغزوة كانت في وقت شدید» ‏ 

والمعنى: ما من أحد إلا وهؤ محتاج إلى التوبة» حتى النبي والمهاجرون : 

والأنصار» لقوله تعالی :: #وتوبُوا إلى الله جَميعاً أيها المۇمنون‰ الت 

نموه ي سساءَة سر4 آي في وقتهاء وهي حالهم في غزوة تبوك کانوا . 

في عسرةء وكانوا في شدة من الظهر» يعتقب العشرة على بعير واحده ؛ 
وفي شدة من الزاد تزودوا التمر المسوس» وبلغت بهم الشدة أن قسم ٠‏ 
التمرة اثنان» وفي شدة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثهاء وفي . 

“دة زمان من حمارة القيظ ومن الجدب والقحط» ومن هنا قيل لتلك : 
الغزوة «غزوة العسرة» ولجيشها جيش العسرة من ب ڍا ڪا يزع لوب 

ريق مه ) بيان 'لتناهي الشدائد وبلوغها إلى ما لا غاية وراءهاء وهو 


ل 2 


إشراف بعضهم . إلى أن ايمیلوا إلى التخلف طثر تاب هر 4 تگریر 


EA 


للتأکید» وفیه تنبیه على أن توبته سبحانه بمقابلة ما قاسوه من الشدائد 
لبه رموش ري4 أي لطيف رحيم بالمؤمنين» ومن أجل ذلك تاب 


عليهم . 


رل ار ایت فوا ی لذا سات ءا 


ا 2 نفسھ ونوا آن آذ لامجا م آنه 
2 


عله لتوو CIEE ET‏ 
2 أ یۆت ©4. 


ree‏ 0 وہر 


} أي وتاب على الثلاثة « ألييت حلفا أي تخلفوا عن 
الغزو» وهم «كعب» وهلال و مُرارة» < اتاكات مک الا بمارت 
برحبها وسعتهاء لإعراض الناس عنهم بالكلية» بأمر الرسول ياء وهو مثل 
لشدة الحيرة» فلا يجد مكاناً يؤمن فيه» كأنه لا يستقر به قرار» ولا تطمئن 
به دار # وَسَاقت ممه اسهد قلوبهم من فرط الوحشة والغم بحيث لا 
يسعها أنس وسرور» وفي هذا ترقو من ضيتى الأرض عليهم إلى ضيقهم في 
أنفسيم وهو في غاية البلاغة وظترا4 أي وعلموا وأيقنوا أن الاين 
الو إلا اجو إلى استغفاره» وإلى الرجرع والإنبة إل < د ب مه4 
بالتوفيق اللتوبة بعد خمسين يوماً أو أكثر ‏ لشوًا) أي ليستقيموا على 
توبتهم» ويستمۇوا عليها < إن َه هو الاب اليم » أي تواب لمن تاب 
وأناب» ولو عاد في اليوم مائة مرة» الرحيم المتفضل على عباده بأنواع 
النعم» مع استحقاقهم لأفانين العقاب. 


ایا اکر اموا أا فيما لا يرضاه. وراقبوه في کل ما تاتون 
وما تذرون I‏ >4 في إيمانهم وعهودهم» نية› وقولاًء 
وعملاً. 


۳۹ 


ما ڪان لاهَلِ المدِية ومن حور من الراب أن يفوا عن 


| ا مزاول‎ Tey 
رئا أ كسار‎ aE و ص ولا ع ا‎ 


سیل 


ولا ارک بن E E:‏ دک ر ےھ 
يع انڪ 


۾ ما ڪان ) آي ما صح وما. استقام لهل ألميو ومن ڪور ن ؛ 
آلأّمرابي) والأعراب عام لكل سان البوادي ان بتلا عن رَسول نلو إذا ' 
دا ل توچ آل الغزو معهء عبر عن اهي بصيقة الي للمبالغة . 
ولا ربوا بشم عن دقو 4 أي ولا يصونوا أنفسهم عما لم يضن نفسه ا 
عنه» E‏ معه ما يكابده من الأهوال. والخطوب» وظاهر الآية وجوب ' 
النفير إذا خرج رسول الله ية إلى الغزو بنفسهء واستدل بها أن الجهاد كان 

: فرض عين في عهده با وبه قال ابن بسّال» وعلله بأنهم بايعوه ل عليه» ٠‏ 
ولا یخفی ما في الآية من التعريض بالمتخلفين رغبة باللذائذ 
غیر مکترٹین»› بما کابده ی وجاء أن ناسا من المسلمين تخلفوا ثم 
منهم من ندم فلحق شل اله 4 كأبي خيثمة» فقد روي آنه بلغ 
وکانت له امرأة حسناء» فرشت له في الظلٌء وسطت له الحصيرء وقربت . 
إليه الرطب والماء الباردء فنظر فقال: ظللٌ ظليلٌ» ورْطّب يانع» وماء ا 
بارد» وامرأة حسناء» ورسول الله اة في الضح أي - الشمس و 
والريح؛ ما هذا بخیر» فقام فرځل ناقته» وأخذ سيفه ورفحه» ومر کالریح 
فمدٌ زسول الله ية طرفه: إلى الطريتق فإذا براكب وراء الراب قال کا 
كن أبا خيثمة» فكانء فرح به ية واستغفر له # دللتك إشارة. إلى مأ؛دل : 
عليه من الكلام من وجب المشايعة أنهو بسبب أذ نهم ابیز ۰ 
ا د 2 من العطثن» ول حصب ای عب و9 ق فة 4 آي 
مجاعة» حَمْصَ الشخص خمضاً فهو خميص: إذا جاع # ف سيل آ4 أأي 


6 


في سبيل إعلاء كلمة الله وفي طاعته سبحانه # ولا يفوت مويلا أي ولا 
ندوسون مانا دم أمكنة الكفار بأرجلهم أو حوافر خيولهم» والوطء: 
ادوس بالأقدام ونحوها « يبظ € يغضب « ألما ) يغضبهم وطؤه 
ولا ينالو € أي لا يأخذون ين عَذوٍ تيلا) شيئاً من الأخذ كالقتلء 
والأس» والسلب ‏ إلا كيب لمم بي عمل مكح أي ثواب عظيم» بحكم 
الوعد والثواب الجميلء والتنوين للتفخيم» دلت هذه الآية على أن من 
قصد طاعة کان قیامه وقعوده» وحرکته وسکونه» كلها حسنات مکتوبة 
عند الله تعالى: إك أله اميم َر اسيك على إحسانهم» وهو 
تعليل وتنبيه على أن الجهاد إحسانء أمًا في حق الكفار» فلأنه سعيّ في 
تكميلهم بأقصى ما يمكن» كضرب الطبيب للمريض الجاهل» وأا في 
المؤمنين فلأنه صيانة لهم من سطوة الكفار واستيلائهم . 


ووا یقرت ق سی وا کک ولا بقرت ادب ا 


رت 


ولا فقوت َة صِيرةً € ولو تمرة # ولڪ( مثل ما أنفق 
عثمان في جيش العسرة « ولا يقطعُوت وَادِيًا» في مسيرهم وهو كل منفرج 
في الجبال والآكام « إلأيَبَ بم أي أثبت لهم ذلك الذي فعلوه» من 
الإنفاق» والقطع ‏ لَِجُريَهُم آل4 بذلك « َس ما ڪائوا سملو جزاء 
أحسن أعمالهم» وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء. 


رس 2 LR‏ 9 
وما کات المۇيون يڙوا ڪافة مولا َر ِن کل َرَو 


2 | ا ا کک 
نيم طاق فهو ف لين لز روا فومهم دا دجوا للم لعل 


E3 


فرت کت التزيئ لنيز | ائه 4 أي وما استقام' لھم أن 
ينفروا جميعاً لنحو غزو اوجهاد» كما لا يستقيم لهم E‏ فإن أ 
خروجهم كافة يخ بام المعاش» روي عن ابن عباس أنه تعالی لما شدّه ' 

على المتخلفين› > قالوا لا يتخلف أحد منا عن جيش وسريةء ففعلوا ذلك 
وبقي بي وحده» فنزل وما كاد الآية « تَر لولا هنا تحضيضية ' 
وهي مع الماضي فيد التوبيخ على ترك الفعل» ومع المضارع تفيد طلبه 
والأمر به لكل اللوم على الترك فيما يمكن تلافيه ين كل مو4 جماعة ! 
كثيرة كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ينهم طَابمَةٌ أي جماعة قليلة» وحمل ' 
الفرقة والطائفة على ذلك EET‏ ومن البعضية» وإلاً فالجوهزي ' 
لم يفف بينهما « مهوا ن أَليَينِ4 ليتكلفوا الفقاهة فیه» فهو لا يحصل ' 
بدون جد وجهد # ونوا ومهم ا دجما ابم 4 وليجعلوا غاية سعيهم : 
ومعظم غرضهم من الفقاهة إرشاد ا وإنذارهم» وفیه دلیل على أن 
. التفقه والتذكير من فروض الكفاية» وأنه ينبغي آن یکون غرض المتعلم ' 
فيه أن يستقیم ویقیم› لا الترفع على الناس» كما هو ديدن أبتاء الزمان» ' 
والله المستعان « لملَهّن يدروك € أي لعلهم يحذرون عقاب الله بامتثال أ 
أوامره» واجتناب نواهيه» وذهب كثير من الناس إلى أن المراد من النفر: 
الخروج لطلب العلم» فالآية ليست متعلقة بما قبلها. 


ا ین اموا نیلوا آلرے بوتکم م الڪَمَارِ ولج دوا 
فیک طاظة وا وا أن ماشقى ©4 . 


ابا آل ءامنا قیوا یلوا ایت بوتکم ت اتر 4 مروا بقتال 
. الأقرب منهم» لأنه ا آنه لا یمکن قتال جميع الكفار في زمان 
واحد» فکان من قرب أولى»: وهذا إرشاد إلى ظريق تحصيله على الوجه 
الأصلحء ومن هنا فاتل بي أولاً قومه» ثم انتقل إلى ساثر العرب واليهوى ' 
وجری أصحابه على سنته ب إلى أن وصلت سراياهم إلى ما شاء اش 


ê 


ولأن الأقرب أحق بالشفقة وااستصلاج؛ ولذا مر کا أولا بإنذار عشيرته 
4 ولج دوا فيكم عة 4 شدة وصبراً على القتال» ومجاهدة لهم 
شتی آنواع الجهادء والغلظة هنا بمعنى الشجاعة والشدة» والعنف في 
القتل والأشر» حتى َل أظافر الكفر» والفائدة فيها أنها آقوى تأثيراً في 
الزجر عن القبيح» وهذه هي صفة المؤمنء آنه رفيق بأخوانه المؤمنينء 
شديد على الكافرين» كما قال سبحانه في وصف أصحاب الرسول ا : 
«(أشداء على الكفار رحماء بينهم) وكقوله: «أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين)» وفي الحديث الشريف «أنا الصحوك القتال“'“ يعنى أنه ضحوك 
في وجه ولیّه» قال لهام عدوه. وا واعلموا ا 9 ا ع الم 4 بالعصمة 
والنصرة» وفيه دلالة على أن إقدامهم على الجهاد» بسبب تقوى الله 
لإعلاء كلمة الله تعالى» لا بسبب المال والجاه. 


رلا ارت سور فو كن تقول يڪم ر رادت هزو إیمنا کا 
آآریت ١امخوا‏ دتم ایکا وخر بیود 9 ان آآزیت ف نوبو 


AE 


ر فرا دم جس ا إل رجس ھر واا وهم روت 469 . 


وا ما رلت ت سور من سور القرآن مَينَهُم ) أي فمن المنافقين 

كما روي عن قتادة وغیره يفول استهزاء لرخوانهم المنافقين لیبتهم 
على التفاق ظ يڪم اده زوء آي السورة «إيساي؟ آي تصديقا ویقینا؟ 
وهذا في مقابلة قول الله عن المؤمنين: نما المُوْمنُون الَذِينَ 3 د الل 
ا ا ۾ دا ليث علب آیائة ردنم ات4“ ماما اآزیت انرا 


جواب من جهة الله تعالىء أي فأمًا ا آمنوا بالله» وبما جاء من عنده 


(۱) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسیره ٤۱۷/۲‏ ولم أعثر على من خرّجه. 
(۲) سورة الأنفال» آية: ۲. 


۳ 


و 


ادم یسا 4 اتضدقي بهاء وانضمام إيمانهم فيها بإيمانهم اسايق 
ر کر بنزولها لأنها سببٌ لزيادة كمالهم» وارتفاع درجاتهم. 


ل واا کیت ف قلوبھ ر مرش4 كفر» وسوء عقيدة ونفاق # فزادنم , 
رسا إل رجَسهد 4 كفراً بها مضموماً إلى الكفر بغيرهاء وسمي الكفر ' 
رجساًء لأنه أقبح الأشياء رماوا وهم ڪ وروت ك € أي استجكم ذلك ا 
فیهم حتی ماتوا علیه» هذا e‏ الروح لها مرضص› فمرضها الكفر ' 
والأخلاق الذميمة» وصحتها العلم والأخلاق الفاضلة. 


3 أولارون نمر کھ بقتنور کف 2 َ عار کر اورف 1 


2 


چ 7 2 ت ر 
ووک ولاهم ا 0 را لت سورة ڏه 
سے س سے ور 


کی اتنس نامرت اسا ا ا 
َو يفْنَهودَ @4. 
أو يرون 4 يعني المنافقين» الهمزة لاإنكار 'والواو للعطف على 
مقدر أي ألا ينظرون ولا يرون «أَلَهُم أي المنافقين بشو بك آي ٠‏ 
يبتلون بأصناف البليّات بالقحط والمرض وغيرهاء ٠‏ ويفضحون بكشف ' 
أسرارهم # ف ڪل عاو مره او مَرَبّ 4 والمراد من المرة أو مرتين ! 
التكثير لا العددء فالفتنة بمعنى البلية والعذاب ثا توور € عما هم 
فيه ولاهم اڪ ورت 4 ولا يتعظون بتلك 4 الموجبة للتذكرء ,ولا 
ینتهون e‏ 
« لاما نزات سور وهم في محفل تبليغ الوحي « تر بقشه لل : 
عض € تغامزوا بالعيون» إنكاراً لها وسخريةًء وتلفتوا كراهة سماعهاء ' 
يتشاورون في إنتهاز الفرصةء في تدبيز جي قائلين إشارة هَل | 
رلم م أَسَرٍ؟ من المسلمين إن قمتم من حضرة. الرسول ب فان . 
لم يرهم أحد قامواء وإن رآهم أقاموا تسترا عن 0 


3 


مخافة الفضيحةء أي انصرفوا جميعاً لعدم تحملهم سماع ذلك لشدة 
کراهتهم ولغیظهم صر آله َه فلوم 4 عن الإيمان» وهو يحتمل 
والدعاءء والدعاء من لله وعيد لهم» وإعلام بلحوق العذاب بهم < ام4 

بسبب أنهم كم لا يمهود ) شيا فيه تفعهم» لسوء فهمهم» ا ام 
تدبرهم . 


< 


oh. 


وء عو 
یش م ا ووت ٠ E‏ 


کے اه ل لله ل هو َو کو ڪلت وهو َب امرش 
7 مير 4)6 . 


لد اكم 4 الخطاب للعرب « سول ن اشم من 
جنسکم» وقیل الخطاب للبشر على الإطلاقء ومعنى كونه من أنفسهم آنه 
من جنس البشر» كما في قوله تعالى: (إنما آنا بشر مثلكم) وقراً 
ابن عباس والزهري «أنقسکم4 بقتح الفاء من النفاسة» فالمراد من آشرف 
العرب عر شدید وشاق علیه» من عر علیه» بمعنی صَحّب وشقٌ 
مَاعَبَِْة € العنث: المشقةٌ» أي صعب عليه ما يوقعكم في المكروه 
والمشقة» وهذا من شدة رأفته ورحمته بالأمة حرش میم على 
إیمانکم وصلاح حالکم « بالمؤمییت 4 منكم ومن غيركم روو 
يم4 قَدَّم الأبلغ منهما وهو الرأفة» التي هي عبارة عن شدة الرحمة 
للفواصل» وهو أمرٌّ مرعي في القرآن» وصحح أن الرأفة الشفقةء والرحمة 
الإحسان» فيكون فيها وصفه ييو بدفع الضرر عنهم» وجلب المصلحة 
لهم» ولم يجمع هذان الاسمان لغيره ل . 

# كإن وا4 تلوين للخطاب وتوجيه له ية تسلية له» أي فإن أعرضوا 
عن الإيمان بك» والتصديق بما جئت مَل حى أله فإنه يكفيك 


0 


يعينك عليهم AA‏ آي لا معبود بحق سواه» وهو کالدلیل ; 
ن لأن 'المتوحد بالألوهية هو الكافيء 2 المعين عيدو ڪت 
يعلم مقدار عظمته إلا ال عر وجلّء والمقصود 1 ا تعظیم جلال الله 
عر وجلً» وختم سبحأنه هذه السورة ب E‏ لأنه تعالی ر فیها 
E‏ وقد a‏ الدرداء موقوفاً «من TT‏ 
«حسبي الله ل إل إل حو عليه توگلث وهو رَبُ اعرش العظيم لم يصبه | 
في ذلك اليوم» ولا تلك الليلة کرب ولا .نكبة» وهذه الآية وزدي منذ أ 
سنين» وقد جاءت هذه الخاتمة لهذه السورة في غاية الحسن والإبداع» : 
والحمد لله وحده» وصلی الله على سیدنا محمد عبده» وعلی آله وأصخابه 
ان 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة التوبة 


He e 


e N 7 :‏ 
کے ا 0 
شور اونش AS‏ 


رجیم 


a5 


ال ت ءات آلکئی آنکیے © ١ک‏ یلاس عبان وا إل 
6 


ll ge A SIA o N ee 
رلم ا رالاس وبر ارت امنا ن َه َم مق عند دهم َال‎ 


1 در دإ هدا اسر مين 4O0‏ 2 


«اتر4 وقد تقدَّم الكلام في الحروف المقطعة يلك إشارة إلى ما 
تضمنته السورة من الآيات البينات # ءايت لكب أي القرآن المعجز فى 
تشريعه وبيانه اكير ¢ صفةٌ للكتاب» ووصف بذلك لاشتماله على 
الجكم البالخة» فيراد بالحكيم ذو الحكمة» والقرآن أيضاً حاكم پميز الحق 
والباطل» ويفصل الحلال والحرام» ويقضي بالعدل والإحسان. 

اکن لتاس » أي المرب «عَجَّبًا ) الهمزة لإنكار تعجبهم 
وتعجيب السامعين منه» لكونه في غير محله» وإنما قال الاس لا عند 
الناس للدلالة على أنهم اتخذوه أعجوبة لهم أن أَوَحيََاً € بتقدير حرف 
الجرء أي لآن أوحينا 3 إل َمل ينم 4 من أعقل رجالهم» دون عظيم من 


134 


عظمائهم» وقد كانوا يقولون: العجب أن الله لم يجد رسولاء ايرسله إلى 
الناس› إ9 يت يتيم أبي طالب» وهذا من فرط حماقتهم» وقصور نظرهم› 
که ا رالرق هذا وإنه به لم يكن يقصر عن عظائمهم 
فیما يعتبرونه» إلا في المال وخفة الحال» وما ذكروه من أنه يتیم. إن 
أرادوا أن أصل اليتيم مانع من الإيحاء إليه» فهو أظهر بطلاناًء وما ا 
ما قيل إن أنفس الذرّ «اليتيمة» وقيل للحسن: لِم جَعَل الله لبي بل يتيما؟ 
فقال: للا يكون لمخلوق عليه مِلَة» فإن الله سبحانه هو الذي آواه» ,وأبه 
وراه وأمًا التقدم بكثرة 'المال فلا دخل له في ذلك قطعاً بل إن الوحي 
تابع للاستعداد الأزلي؛ والسبق في إحراز الفضائلء جب جبلة واكتساباً» ولا 
ريب أن النبي بل في ذلك الشأنء في الغايات القاصية» وما أحسن ت 
قیل : 

وأحْسَنُ ملك َم َر فط عَيْني E ETILE‏ 


لقت وان عيبب كاك فَذخلقت انشام 


أن دالاس ) :أن هي المفشرةء أي أوحينا إليك بان آنذر الناس 
كافة» وخؤفهم من عذاب الله إن لم يۇمنوا # ویر آل ءامثرا آي بشرهم 
برحمة الله ورضوانه لصدقهم وإيمانهم هد4 أي بأن لهم دمصي 
أي أجراً حسناً بما قدّموا من الأعمال الصالحة عند ريم إذ بالقدم 
يحصل السبقٌ» والوصول إلى المنازل الرفيعة» وإضافتها إلى الصدق 
للدلالة على تحققها أوثباتهاء وللتنبيه على أن مدار نيل ما نالوه' هو 
صدفُهم» وأصلٌ القدم: ألعضوٌ المخصوصُء وأطلقت على السبق مجازا! 
لكونها سببه وآلته» وأريد من السبق: الفضل والشرف» والتقدم المعثوي»: 
فيعبّر بالصدق عن كل افعل فاضل» ویضاف إليه» كمقعد صدق» ومدخل' 
صدق» إلى غير ذلك وفسّره ابن عباس بالأجر الحسن»› وابن مسعود 
بالعمل الصالح» وقال, الزجاج: لقدم صدق) أي منزلة رفيعة» والكل 
متقارب فا ا هم المتعجيون» وإيرادهم ههنا بعنوان الكفر 


A 


للتقبيح والتحقير» وترك العطف لجریانه مجری البيان للجملة التي دحل 
عليها همزة الإنكار # إت هَدًا) آي ما أوحي إليه ية في الكتاب المنطوي 
على الإنذاز والتبشير # سجر ف مي بی وظاه وهذا اعترافٌ من حیث لا 
يشعرون» بأن ما عاینوه من الرسول ل خارج عن طوق البشر» ولكتهم 
سموه ساحراً تمادياً في الي والعنادء كما هو ديدن المكابر اللجوج» وإذا 
كان في الناس من لا يؤمن بالقرآن» فهذا ليس تقصيراً في هداية الفرآنء 
وإنما العيب فيهم لأن هدايته كسائر الهداية الطبيعية التي أعرض الناس 
وعموا عنهاء كهداية العقل والبصر ونحوهماء وقد يوقن الرجل أن في 
عمله مضرة تلحق به» ومع ذلك يعدل عن حکمه» انتهازاً للذة ينالها حه 
أو وهمه» كما هو في مدمن الخمر والمسكرات» فهو كرجل يغخمض عينيه 
ويمشي في طريق لا يعرفهاء فيسقط في حفرة» وتتکسّر عظامه» هل ينقص 
ذلك من قدر بصره؟ 


OTA 


إو ریک ن ری حلق الوت الأ فی بکد ايام ثم اوی عل امرش ) 
كلام مستأنف سبق لبطلان تعجبهم المذكور» بالتنبیه على بعض ما يدل 
عليها من شؤون الخلقء وأحوال التكوين والتدبير» آي إن ربكم ومالك 
أمركم» الذي تتعجبون من آن یرسل إلیکم رجلا منکم» هو الله الذي خلق 
السموات والأرض . . الآية ثم علا فوق العرش علواً يليق بجلاله يدير 
الأ 4 التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبهاء > لتجيء TT‏ العاقبة» 
والمراد ههنا التقدير على الوجه الأتم» والمراد من الأمر أمر ملكوت 
السماوات والأرض وغير ذلك» أي يقدّر أمر الكائنات» والذي تعجبوا منه 


۹ 


من البعث» والوحي والتبوة والرسالة 8 سبحانه : ٠‏ : 
دنو 4 الاستشناء ء مفرًغ من أعم الأرقات آي ما من شفيع يشفع لا في 
وقتٍ من الأوقات» إلا بعد إذنه تعالى» وذلك عند كون ت من 
٠‏ المصطفيْن الأخيارء والمشفوع له ممن يليق بالشفاعة وهو المؤمن : 
دم أله أي الموصوف بتلك الصفات الجليلةء المقتضية للألوهية ' 
CS‏ 
# ا و4 وحدوه بالعبادة»٠‏ وأخلصوا له الطاعةء ولا تشرکوا به شیئاًء 
من لَك أو ني فضلا عن جما لا ييصرء ولا يسمع› ولا يضر ولا ينفع : 
یلا دگ بک ؟ أي أفلا تتفكرون أدنى تفكر› فینېهکم علۍ آنه هو 
المستحق للربوبية والعبادةء لا ما تعبدونه؟ وإيغار #تذگرود» على 
تفگرون»› لاإیذان بظهور؛ الأمر» وأنه کالمعلوم» الذي لا يفتقر إلى 
بل إلى مجرد إخطار على الذهن. 


که مرجش ‏ 2 حَقَام د ا ا | فلن ثد عيدو ری 


آل وال 


ا ای و حت اقش وال ڪمرا لر سراب ين خير 
a a e‏ 


ل إل مرکم ییا 4 أي إليه رجوعكم بالبعث والنشور» لاإ إلى : 
غیره» للقائه: والجملة كالتعليل لوجوب العبادة ود أ 
مصدر مؤكد لنفسه» أي إوعد الله بذلك عباده وعدا محققاً من الله وتاي 
ر آخر مؤکد لغیره» وهو ما دل عليه وعد الله ولم لتاق ثم 
يييدم4 أي يحي الخلائق ثم يميتهم› یحییهم جریا آل انوا وياو : 


رز e2‏ 2 ر 


سحت اوس4 ي بعدله ا کا ر ب یی وت رمه 
یما کاو یکروت 4 أي ويجزي الذين كفروا بشراب من ماء حار» قد 
انتهى حرٌه» وعذاب أليم» بسبب كفرهم» والجمع .بين صيغتي: الماضي ' 
والمضارع للدلالة على مواظبتهم على الكفر. 


i 


TTT 
وی ا کی ئح‎ lL اة‎ 


A‏ تلو © ق 1 کف ال ولتار وما لى اه 
لکت رر مرت ۰.40 


هو ای جع اکس ض4 آي خلقها ذات ضياء» والشمس هي 
أعظم الكواكب السيارة» كما تدل الآثارء ويشهد له الحسنٌ» وفي هذا تنبيه 
على الاستدلال على وجوده تعالی» ووحدته» وعلمه» وقدرته» وحکمته» 
بآثار صنعه . في النيّرين» بعد التنبيه على الاستدلال بما مر من إبداع 
السماوات زالأرض› وإرشاد إلى أنه سبحانة حين دبّر أمورهم المتعلقة 
بمعاشهم هذا التدبير البديع» فلأن يدر مصالحهم المتعلقة بمعادهم بإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب أولى وأحرى»ء أي خلقها الله سبحانه حال كونها 
ذات ضياء ‏ وَأَلمَمَرَْرًا) أي ذا نور» وسمي نورا للمبالغة» والضياء أقوى 
من التورء فلذا جعله الله للشمس» وقد نبه سبحانه بذلك» على آنه خلق 
الشمس نيرة في ذاتهاء والقمر نيّراً عرض لمقابلته الشمس» ا 
منها 9 از 4 من حیث سیره» وتخصیصه بالددر لسرعة سيره» 
ومعاينة منازله» وإناطة أحكام الشرع بهء ولذلك علّل بقوله تعالی: 
نممو عَدَد لين وَألْحسَاب) منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً ينزل 
القمر كل ليلة في واحد منهاء ثم يستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين» وإن 
كان تسعاً وعشرين اختفى ليلة واحدة قدّرها الله سبحانه» ليعلم العباد عدد 
السنين والشهور والأيام» لإقامة المصالح الدينية والدنيوية» والمراد من ٠‏ 
الحساب» حساب الأرقاتً من الأشهر والأيام وغير ذلك مما يتعلق 
بالمصالح المذكورة # ما حَلَىَ لی َه ردک 4 أي ما ذكر من الشمس» والقمرء 
على ما حكى من الأحوال إلا يالحَّ) آي ما خلق ذلك ملتبساً بشيءِ من 
الأشياءء إلا ملتبساً بالحق» مراعياً لمقتضى الحكمة البالغة َيل ر 


t01 


ليت € أي الآيات التكوينية المذكورة أو جميع الآيات فيدخل. فيه 
المذكورات لموم يعَكَثوَ ) فإنهم المنتفعون بهاء فيستدلون بذلك على 
شؤون مبدعها جل وعلا» ويعلمون ما في تضاعيف الآيات المنزلة فيؤمنون ! 
فيو 


ّف نيكب ليل ولتار ) أي في تعاقبهما بطلوع الشمس وغزوبها , 
وكذلك. طلوع القمر وأفولهء وقد يراد اختلافهما بحسب الأمكنة»! ,في إ 
الطول والقصرء فإن البلاد القريبة من القطب الشمالي أيامها. الصيفية ! 
أطول» ولياليها أقصر من أيام البلاد البعيدة منه» وكروية الأرض تقعضي: أن ' 
تكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليااًء وفي مقابله نهاراً # وما حَلَقَ ! 
أله في لسوت )€ من الملائكة» والشمس» والقمر» والنجوم» والسحاب» ٠‏ 
والرياح»› والأمطار # وألأَرّضٍ ‏ من الجبال» والبحارء والآنهارء» 
والحيوانات»ء والنباتات» والأشجار ‏ كيك € كثيرة . دالة على وجود 
الخالق ووحدته». وكمال. علمه وقدرته» وحكمته التي من جملتها ما 
أنكروه» من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» والبعث بعد الموت لوم ؛ 
بكوك خحصهم لأن, الداعي إلى النظر والتدبر إنما هو تقوى الله والخذر! 
من العاقبةء فهم الواقفون على أن جميع المخلوقات آيات لوجود الخالق | 
دون غیرهم . ! : ا 


م 0 


02 e e کم‎ as 
آلییے لا بجوت لقا وروا الوق ادنيا راطما‎ 


و ت ص e‏ ر 0 r:‏ 
هم عن ايتا عَيِلونَ © اوك مأونهم لار 
یکسبوت 4 . 
لل آل ليزجو لمَاءا) لا يتوقعونه لإنكارهم البعث» وذهولهم 
بالمحسوسات عمًا وراء‌هاء والمراد بعدم الرجاء عدم التوقع مطلقاً آي ل 


to 


و 


يعتقدون بلقاء الله" # وروأ ية اليا 4 من الآخرة لغفلتهم عنها 
وَاظمَأداَْا) قاصرين همهم على لذائذها وزخارفهاء وجُوّز آن يراد من 
. الرجاء الأملء أي لا يلون حسن اللقاء بالبعث» والحياة بالحياة الأبدية 
العالية» ورضوا منها بالحياة الفانية الدنية * والزييت هم عن ايتا عون 4 
تاركون النظر ولا يتفكرون فيها لانهماكهم فيما يصدهم عنها. 

< أوكيك) الموصوفون موم مسكنهم ومقرهم الا لا ما 


اطمانوا بها من الحياة الدنيا ونعيمها يا ڪاو يخي بوت ) ما واظبوا 
عليه من الأعمال القبيحة» وأصناف المعاصي والمنكرات. 


8 م ر ا 
۾ إن الزیت اموا سيلو لصحت ديه دم بإيسنيم 


ج ین م الأنھ درن جت الور ا وهم فا سنك الله 
عه و eA re‏ جرەم 4 3 
وهم فاس لم ءاخر دعوب أن المد ل رب أ سیت 46 . 


إن اريت امأ أي فعلوا الإيمان» وآمنوا بكل ما يجب أن يؤمن 
به من الملائكة والكتب والرسل # وعيأوا للحت أي الأعمال الصالحة 
في نفسها اللائقة بالإيمان يبه ) يرشدهم مم بإينم 4 بسبب 
إيمانهم إلى سلوك السبيل المؤدي إلى الجنةء وإنما لم يُذكر أن مأواهم 
الجنة» تعويلاً على ظهورها» بملاحظة ما سبق» من بيان مأوى الكفرةء 
وفي النظم الكريم إشعار بأن مجرد الإيمانء والعمل الصالحء لا يكفي في 
الوصول إلى الجنة» بل لا بد بعد ذلك من الهداية الربانية بأن يجعل الله 
لهم نوراً يهتدون به يوم القيامة والمراد بهذا الإيمان؛ الإيمان الخاص 
المشفوع بالعمل « تَجّرى عن َعم الأنَهدر 4 أي تجري من بين أيديهم 


() لقاء الله كنايةٌ عن البعث والنشورء أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. والحساب 
والجزاء» والجنة والتار. 


tor 


وهم على سرر مرفوعة» وأرانك عة # في جت اَللعِير 4 متازلهم في 
الجنة. : 


عردم فبا کت فیها a)‏ أي ننڙهك يا آله عن . 
صفات النقص»› وساف ا يقولونه تقدیساً لمقامه تعالی» : عن 
شوائب العجز والنقصان» وتلذذاً بذكره» لا عبادة ‏ وَعَبَمْمَّ فيما 
فیا سم أو تحية الملائكة إياهم» كما في قوله تعالی: وَالمَلائِکةٌ 
يځلود ليم من گل باب سم علي أو تحية الله تعالی كما في . 
قوله تعالی : سلا من رب رج 0 وهار غود 4 آي خاتمة | 
دعائهم # آنِ كمد يله رب نیرت 4 أي 0 منحصر فيما. ذُكر» 'أول . 
كلامهم التسبيح› وآخره, التحميد» ويتكلمون بما أرادوا. 


e لاس‎ EET ض%‎ 


اک تز ایم کے ۲4ن شیم تھے 6 


١‏ ھچ ولو مل اه لاس4 هم الذي لا يرجون لقاء اله).:أشير 
بعض عظائم معاصيهم› وهو استعجالهم بما وٌعدوا به من العذاب» 
واستهزاء؛ وجيء بلفظ الناس تفظيعاً للأمر ر الذي کانوا یستعجلون' 
به فإنهم کانوا یقولون: ال إن كان هذا ُو الح من عك َأمطر' 
علا ججًارة4" ونحو ذلك» «اسيَعَجالهُر بالْحَتر 4 أي لو يعجل الله 
للناس الشر إذ استعجلوه» استعجالهم بالخير شی رک ا4 لأميتوا. 
وأهلكوا بالمرّةء وما أمهلوا أطرفة عين» لكن الإنسان خلتق عجولاء , والله 


(۱) سورة الرعدء آية: ۲۳ 
(۲) سؤرة يس› آية: 0۸. , 
(۳) سورة الأنفال» آية: ۳۲. 


o 


تعالى صبور حليم» يؤخر للمصالح الجمة» التي لا يهتدي إليها عقل 
البشرء « هدر لين يجرت رمه كانه قيل: ولا نعجل لهم العذاب» بل 
نترکهم إمهالاً واستدراجاً # في طغيلنيمَ € في تمردهم وعتوهم في إنكار 
البعث والجزاء # يعَمَهُّو( يترددون ويتحيرون. 


# وڌا س الإنن اد َا حلمو 2 
له ڪرم س ڪان ار یدنا إل صر ES‏ 


. س يلوت 46 . 


AY‏ ن الس € آي أصابه الضر» من مرض» أو فقر» أو 
قحط وغير ذلك من الشدائدء إصابةً يسيرة دعاتا لجليدء € أي دعانا 
لإزالته مخلصاً فيه واللام تفید اختصاص حدوثه واستقراره للجنب» ففیه 
مبالغةٌ زائدة ار 6ایا ار با) أي في جميع الأحوال» لعدم خلو الإنسان 
عنها عادةً « لا كفا عه ُرَم أي أزلنا ما نزل به من الضر مر 
مضی على طريقته» ونسي 8 الجهد والبلاء ڪان رت4 کان ل 
يدعنا إل صر إلى كشف ضر سَ4 ذاقه قبل ذلك» وهذا وصفٰ 
للجنس ممن هو متصف بهذه الصفات « كذَلكَ ) كما رُيّن له الإعراض 
عند الرخاء « ري مريك 4 أي للمشركين المجاوزين الح في الكفر 
والطغيان « ما كاو يعملورت € من الانهماك فى الشهوات» والإعراض عن 
الطاعات» والإسراف: مجاوزة الحدّء وسوا أولئك مسرفين» لما أن الله 
تعالى» إنما أعطاهم القوى والمشاعر» ليصرفوها إلى مصارفهاء من العلوم 
والأعمال الصالحة» وهم قد صرفوها إلى ما لا ينبغي» مع أنها رس 
مالهم» ووجه الانتظام مع الآية الأولىء أنه سبحانه أشار في الأولى أن 
الكفرة يستعجلون نزول العذاب» وبين جل شأنه هنا أنهم يكذبون في 
ذلك» فلو نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه» فإنه يتضرع إلى الله تعالى في 
إزالته عنه» وفي حديث للترمذي عن أبي هريرة: «من سره أن يستجيب الله 


{o00 


له عند الشدائد والكُرّب» لیکٹر الدعاء ف في الرخاء»“ والاثار ذ في ذلك : 
كثيرة . 


1 2 


وا وقد ی ظلموا وجاهَمَم 
ما گا زیغا گك زى لقم الجر 469 . 


و وق قد هكا رود 4 الأمم الخالية مثل قوم نوح»› وهود» وعاد» 
وأضرابهم ين مَك من قبل زمانكم والخطاب لأهل مكة ماطترا ' 
حين ظلموا بالتکذیب› والتمادي في الغي والطغيان: وام رش 
باي € بالحجج الدالة على صدقهم وما گا شا € أي وما استقام 
لهم أن يؤمنواء لفساد استعدادهم» وخذلان الله لهم» وعلمه تغالى بأنهم : 
يموتون على كفرهم» واللام لتأكيد النفي « کدرك) أي مل ذلك الجزاء ‏ 
الفظيعء الذي هو عذاب؛ الاستئصال بالمرة « نجزى لموم ألْمْجُرييك)' أي كل ؛ 
طائفة مجرمة» وفيه وعيد شديد لكفار مكة لأنهم مشتركون فيما يقتضي . 

الإهلاك. 


2 2 جعلنک کسی 2 


روء و سه a‏ 


hoe Ee mr Kr 

ف آلأزْض من بهم لتنظر کیت تعملون 3 

ت ايم ات3 ا سے لابرجرد شان 
Te‏ کے ر 1 r‏ ف 


2 


ی ا اف عص ا 40 


2 اوا 


م لتم حَلهت هة فی آلأرض من عدم 4 والمعنى ثم أخلفناكم ‏ في : 
AT‏ القرون 9 لننظر کف تعمل 4؟ أي أي عمل تعملون من ' 
الأعمال الحسنة» كقوله ن ولوگ ایک اسن سن عَمَلا» ففيه إشعار , 


(۱) آخرجه الترمذي رقم ۳۳۷۹ في الدعوات» ورواه الحاكم في المستدرك ٥٤٤/١‏ من 
حديث سلمان الفارسي مزفوعاً وقال: صخيح الإسناد. 


07 


بأن المراد من الاستخلاف إنما هو ظهور الأعمال الحسنةء وأما الأعمال 
. السيئة فبمعزل عن ذلك. 


ل ر ر 


ودا تنل لهم ءاياتا بيست € التفات من خطابهم إلى الغيبةء 

إعراضاً عنهم» وتوجيهاً إلى الرسول بي بتحديد جناياتهم المضادة لما 
أريد منهم بالاستخلاف» والمراد من الآيات الآيات الدالة على التوحيدء 
وبطلان الشرك» والإضافة لتشريف المضاف» والترغيب للإيمان بها 
والترهيب عن تكذيبها # قال اأزيت لا برجو لِماءا) يعني المشركين وضع 
الموصول موضع الضمير ذماً لهم بذلك» أي قالوا لمن يتلوها عليهم» و 
رسول الله ب * آثت شان عبر هلدا 4 بکتاب آخر نقرژه» لیس فيه ما 
نستیعده من البعث والثواب والعقاب» أو ما نكرهه من معايب آلهتنا أو 
بَلهٌ ‏ بأن تجعل مكان الآيات المشتملة على ذلك آيات أخرى 
قالوا ذلك کید ليتوسلوا به إلى الاستهزاء به بللا ولیس مرادهم | 
جاءهم آمنوا # فل آيها الرسول لهم « مايكوث لى اسأر آي ما يصع 

ولا يستقیم أصادً تبدیله ین تلقای شی أي من قبل نفسي وإنما ّ 
بالجواب عن التبديل احتقاراً لهم» لاستلزام امتناعه امتناع الإتيان بقرآن 
آخر بطريق الأولى نايم آي ما بع في شيء مما آتي به لاما و 

من غير تغيير له في شيء اص فکأنه. قیل : ا آمل إلا تاع با 
يُوحى إليّ» وهو تعليل لصدر الكلام» ولما عرضوا به بهذا السؤال أن 
القرآن كلامه ية ولذلك قيد التبديل في الجواب بقوله: ين قآ 
قى وسماه عصياناً عظيماً مستتبعاً لعذاب عظيم» بقوله: « إكٍ أَعَافُإنَ 
عَصبْتٌ رى € بالتبديل والتحريف عاب يَوَمٍ عَظِيمٍ) يوم القيامة» وفيه 
إشعار e‏ استوجبوه» بهذا الاقتراح الموحي بالسخرية والاستهزاء. 


O 


۹ 2 عم 
س عر 


تاعقوت 4)6 . 


to¥ 


< فل لوحك الما ازا اسح € تحقيق لحفية القرآنء وکونا امن ' 
عند الله تعالى» والمعنى: إن الأمر كله منوط بمشيئته 'تعالى» وليس لي منه 
شيءَ قط»٬‏ ولو شاء عدم بان الم يثزله علي» ولم پامزني ' 
بتلاوته ما تلوته علیکم * ولا رسكم 4 أي ولا أعلمتكم به بساني . 
دشت ڪڪ عمرا4 مقدار مدة أربعين سنةء بطريق الاستشهاد عليه 
بما شاهدوا منه بي في تلك المدة الطرة من الأمور الدالة إعلى أ 
استحالة ذلك من جهته و والمعنی : قد أقمٹ فيما بينكم دهراً مدید ` 
تحفظون أحوالي طَراً يِن بلي آي من قبل نزول القرآن الكريم آمك 
ت ميلو بت آي أفلا تلاحظون ذلك»› فلا تعقلون امتتاع م 
ET‏ > بل إل من کان له آدنی شُبْکَوٍ 
من عقلٍ» إذا تأمل في أمره بي وأنه نشا بينهم في مدة طويلةء: و 
مصاحبة العلماءء في شأن من الشؤون› ولا مراجعة إليهم في فن من . ٠‏ 
الفنونء ولا مخالطة للبلغاء ء في المحاورة والمفاوضة» ولا خوض معهم ٠‏ 
في إنشاء الخطب والمعارضة»› ٹم اتی بکتاب بهرٹ فصاحته کل ذي أدب ؛ 
وحيّرت بلاغته مصاقع العرب»؛ واحتوى على بدائع أصناف اللوم ودقائق 
حقائق المنطوق والمفهوم» ل یبقی عنده شائبة أشتباه» في أنه وحي م 

من عند الله عر وجل . 


م 


فمن اطا من ل آله ڪَز؟ أو ک دت رام كم 
ليغ لجرت ) 
E:‏ ج استفهام إنکاري معناه النفييْء ' 
أي لا أحد أظلم ممن افتری عليه سبحانه کلاماً» فقال هذا من عند الله , 
فاته أظلم من کل ظالم < از کذّک باو ) فكفر بها كما فعل ‏ 
المشركون. بتكذيبهم للقرآن # إَم€ .ضمير الشأنء وفائدته الإيذان بفخامة : 
مضمون الكلام» وتقریره في الذهنء لأن الضمير لا يفهم من ول الأآمر» ‏ 


OA 


فيبقى الذهنُ مترقباً لما عقب فیتمکن عند وروده فضل تمكُنٍ لا يلځ 
المج رمو آي لا ينجون من محذور» ولا يظفرون بمطلوب . 


AA 2 A‏ ۾ 
ويع دوت عن دو او وما ولا عه ود فور 


ا I‏ و 4 


ھلۇلاء شفعلۇ د کنا عند آنل فل اتو باوت أ TT‏ 
أن شتحعا رقمل انر @4. 


وبڈ ومت ون ڈو وما ا بشم ربهر حكاية لجناية أخرى 


وهي من عطف القصة على القصة»ء أي یعبدون متجاوزین الله ,حجار 
وأصناماً لا تضو ولا تنفع» لأنها جماد لا يقدر على نفع ولا ضر 
والمعبود الحقٌ ینبغی أن یکون مثیباً ومعاقباً» حتی تکون عبادته بجلب نفع 
آو دفع ضر یشووت لةه أي الأصنام « شقعتا عند أ تشفع ل6 
في الآخرة» إن يكن بعث» وهذا من فرط جهالتهم» حيث تركوا عبادة 
الموجد» الضار النافع» إلى عبادة ما بعلم قطعاً آنه لا يضر ولا ينفع» على 
توهم آنه زبما يشفع لهم عنده سبحانه» ونظيره في هذا الزمان» اشتغال 
. كثير من الخلقء e O aS‏ 
فإنهم يکونون شفعاء لهم عند الله قل تبکیتاً لهم اننوت آله 
يِعَكَمٌ 4 أي أتخبرون الله بما لا وجود له أصلاًء ا 
الغيوب»› وفیه توبیخ لهم وتهکم بهم لما یدعونه من المحال # في لسوت 
وا في رض € أي بما لا يعلمه كائناً في السماوات ولا في الأرض 
سبحت ونمل عا شرکوت € أي عن إشراكهم» وعن الشركاء الذين 
یشرکونهم به . 


0۹ 


رما 6 الكاش إل اة د٤‏ بيان بأن التوحيد والإمنلام ملة ' 
قديمة» اجتمعت عليها الخلائق قاطبة» فطرة وتشريعاًء وأن الشرك وفروغه ؛ 
جهالات ابتدعها العُواةء أي وما كان الناس كافة من أول الأمرء إلا متفقين 
على الحق والتوحيد؛ من غير احتلاف» روي هذا غن ابن عباس» ٠‏ 
ومجاهد» ويؤيده قراءة ابن مسعود: ل أَةَ وَاحدَةَ على الهُدّى»“ وذلك 
من عهد آدم إلى زمن نوع احلفوا4 بن كفر بعضهم» وثبت آخرون 
على ما هم عليه» فخالف كل من الفريقين الآخر « وأؤلا ية سبقّت ' 
من ريلك € بتاخير العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة ‏ قطي بلْتَهّم € : 
عاجااً فيا فيو تفوت( بإبقاء المحق» وإهلاك المبطل . 


ا 
2 4 


قولوت ولا آنل حه ٤ای‏ من َب قل إّنا الب ل 


اطا تعکر نے اشتطرة ).۰ 


وشولوتت € حكاية لجناية أخرى لهم» والقائلون أهل مكة لول | 

انز يد اة ن ٍَ4 من الآيات التي اقترحوهاء كآية موسى وعيسى» ' 
كأنهم لفرط العتو والفسادء لم .يعدّوا المعجزات البينات. التي ظهرت على ! 
يديه ڳل من الآيات الباهرة» والمعجزات المتكاثرة» لا سيما القرآن . 
العظيم» الباقي إعجازه على :وجه الدهرء إلى يوم القيامة» ولو أنصفوا 
لاستغنوا عن كل آية غيره اة فإنه الآية الكبرى» ومن رآه وسَبّر أحواله» | 
لم يكد يشكڭ آنه رسول الله 44 < قل لهم في الجواب تما اتيب ّوج , 
هو المختص بعلمه» فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة» مفاسد تصرف ٍ 
عن إنزالهاء وكأنه يقول:. إن ما طلبوه من أمور الخيب الخفية». التي ٠لا‏ . 
يعرفون عواقبهاء وأمرٌ الغيب مختصن باله تعالى وهو الذي يعلم ما به ' 


' هذه القراءة محمولة على التفسيز» لا على أنها قراءة من القراءات المتواترة عك‎ )١( 


والله يرعاك. 


8 


الصلاح» لا أنتم ولا غيركم «قانتظرةا إ معكم ى المستظرية 4 هذا 
وعيد وتهديد» أي فانتظروا نزول العذاب بكم» إني من المنتظرين 
لما يفعل الله بكم» بجحودكم الآيات العظام واقتراحكم غيرها. 


e‏ ن بعر راه مم سم إا ھم کر ف ءایایتنا 


رکشت ىگىت @4. 
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# ودا أذفا الاس رمه أي صحة وسعةٌ « َنْبعَدصة4 كقحط ومرض 
مسَنَهمّ أي انزلت بهم حتى أحسّوا بسوء أثرها فیهم» وا وإسناد المسنٌ إلى 
الضراءء وإسناد الوذاقة,ٍ إلى ر الجلالةء من الآداب القرآنيةء كما في 
قوله تعالی: ¥وإدًا مَرضثُ فهر يشفین4 والمراد بالناس: كفا مكة» لما 
روي أن الله تعالى»› سط عليهم القحط سنین» حتی کادوا یهلکون» 
فطلبوا منه بي أن يدعو لهم» ووعدوه بالإيمان» فلمّا دعا لھم ورحمهم 
الله» فأاخصبت البلاد وكثرت الخيرات» طفقوا يطعنون في آياته 8 
ویعاندون رسوله يه ویکیدونه 4 هر كر ف e‏ بالطعن فيها 
والتكذيب بأنها من عند اه وسمي الاستهزاء والتكذيب مکراً لأنه نوع 
من الكيد الخبيث لإطفاء نور الله قال مجاهد « کر ف ایال ¢ استهزاء 
وتکذيب» « فل اله أن کر أي قل لهم: الله أعجل عقوبةًء وعذابه 
أسرع وصولا إليكم» وتسمية العقوبة بالمكر» لوقوعها في مقابلة مكرهم 
3 رسا الذین یحفظون آعمالکم ‏ يبون مَانگرورت) تحقيق للانتقام 
وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة» فضلدً على أن 
يخفى على الله تعالى» وكيفية كتابة ذلك» مما لا يلزم العلم به» وهي 
تعليل لأسرعية مكره سبحانه: ول يحيق المَكَرٌ السيّىء إلا بأهل4“. 


. ٤۳ سورة فاطر» آية:‎ )١( 


11 


r 


سے ا ا را ارس د ر رر ی ص 
هر لزید یی ف آل وار ی إا کشر ف اناك وجرن م ھم ریچ 
E‏ مسر 2ے ص مء و رص سره 
طيَبةٍ وقرخا ا مو ن کل کان ونوا 
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فصتا من هزو ل EF‏ 


a‏ أي هو تعالى بقدرته الذي يحملكم في ؛ 

البر على الدواب وفي البحر على السفن التي تسير فوق سطح الماءء 
ویجعلکم قادرین على قطع المسافة في البَرّ4 مشاة أو ركباناً ورًالبحر) ۰ 
بالمُلْك خی إا كر ف الث آي في السفن فوق سطح الماء. وفي اة 
البحر ا بمن فيها عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغةء كأنه ' 
يذكره لغيرهم» ليتعجب أ من e‏ وينكر عليهم # بيج طبَ4 أي ليّنة ‏ 
الت را اف ر رخا € 'بعلك الريح لطيها $ جا | 
جواب إذا أي فاجأتها واستولت عليها ره یح عاص 4 ذات عصف» ' 
, شديدة الهبوب» تکسر کل شيء٠‏ يقال: عصفت E‏ عصوفا آي اشتدت»› : 

وأصل العصف: السرعةء والعاصفٌ من باب النسب» كاللابن»'.والگامرء 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولذا لم يقل عاصفة» مع أن ارح مۇنك ‏ 
اشم الموج وهو ما علا وارتفع من اضطراب الماء ین کل کان من 
e‏ مجيء الموج عادة ا حط بهد 4 أي أيقنوا آنهم: 
أهلكوا وسدّت عليهم مسالك الخلاص» 'كمن حاط به العدۇ #دعَوا َة : 
أي أخلصوا الدعاء لله واستغاثوا. به وحده # ملين لَه الي )أ من غير . 
إشراك به لعودتهم للفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف ن4 اللام ‏ 
موطئة e‏ أي يقولون : والله لئن آضيا من هدذ 4 الورطة والأهوال | 
# لتک € بعد ذلك أبداً عن لسرن الموحدين» مؤمنين بك ا 

متمسكين بطاعتك؛ وشاكرين النعمتك» وإنما ورد اللفظ بصيغة اسم الفاغل 
#لنكونن من الشاكرين)» ولم يقولوا: لنشكرنك. للمبالغة والدلالة على : 

الاستمرار في الشكر والثبوت عليه . 


1Y 


1 ا د لهم َا هم يبون في 


او 


غيم مل اشک کک السو اشا 
عت )4 . 


3 َا اَي 4 بإجابة دعائهم مما غشيهم من الكربة» والفاء للدلالة 
على سرعة الإجابة لدا هم يوی في رض 4 فاجؤوا الفساد في الأرض» 
وسارعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعصيان ورل مبطلین فيه 
وهو احترار عن الإفساد بحق» كتخريب قلاع الكفرة « أا الاش توجيةُ 
الخطاب إلى أولئك الباغين» للتشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد 
لما بيك ) الذي تتعاطونه عل اشک 4 فإن وباله يرجع إليكم في 
الحقيقة لا على الذين تبغون عليهم» > کقوله تعالی: ومن عمل صالخا 
فلتفسه وَمَنْ آَسَاء فَعَليْها) «مَتَحَ ية آلدنا 4 منفعة الحياة الدنيا» وهي 
فانية لا تبقى» ويبقى عقابهاء وفيه بيان لكون ما فيها من المنفعة العاجلة 
: شیئاً غير معتد به سریع الزوال ثم تاج م € في القيامة» أي تتمتعون 
متاع الحياة الدنيا ثم ترجعون إلينا ینم ما کنر ماود بک € بالجزاء 
عليه» وهو وعيد كقول الرجل لمن توعّده: سأخبرك بما فعلت» وفي الآية 
الفساد والبغيء عن أن قال: قال يو : «ثلاث هَن رواج على 
: المكڑ والنكث» والبغي؛ ڈ ثم تلا :يا يها الل س إا غيم 
تل اي رلا يجيق المَكَرُ ال إ9 امل ومن نكت ِنَم 
على تفسه ٩‏ قال کل : «ما من ذنب أجدرٌ أن يعجْل الله لصاحبه 
العقوبة» من البغي» وقطيعة الرحم»؟. 


(1) آخرجه أبو نعيم والديلمي . 
(9) أخرجه البيهقي من حديث أبي بكرة مرفوعاًء وانظر تفسیر ابن کثیر ٤٩۸/۲‏ . 


۳ 


grî ْ‏ رہ چ رو ll ede‏ رہ ET‏ 
الحيؤة ادنيا كنل آنرلته من سما اخلط پو تباث رض 
ate‏ تآ 2 2 2 EK‏ 


ك 4 
ع آلا ان اکا کاک او ارا 2fl‏ وا کن لم 
کک لر ی ة4 . 
لما مكل ليود لديا 4 کلام a‏ مسوقٌ لبيان شأن الحياة' الدنياء ' 
وقصر مدة التمتع فيهاء وقرب زمان الرجوع الموعود دش شبّه حالها العجيبة»› 
في سرعة تقضصيهاء وانضرام نعيمهاء غب إقبالهاء واغترار الئاس بهاء ٠‏ 
بحال ما على الأرض من وغ النباتات» في زوال رونقها ونضارتهاء ۰ 
وذهابها حُطاماًء بعدما كانت غصَةً طريةء قد التفَّ بعضها على بعض»› 
وارّينث الأرض بألنوانهاء بحيث طمع الناس» وظنوا أنها سلمنت من : 
الجوائح ‏ كما رلته من ٍَ4 كمثل مط نزل من السماء « اختا پر ) 
آي کثر بسببه واختلط به تباث الاَرّض 4 فاشتبك حتی خالط بعضه بعضاً ‏ 
ا ل الاش 4 كالب والبقل والفماز «وَلأَمكمٌ 4 كالكلا والحشيش ' 
خی إا لذت لاض رها 4 أي بهجتها وحسنها من النبات» والتزخرف ؛ 
عبارة غن كمال حسن الشيء وَأرَيَدَتَ 4 أي تزينت بأصناف النباتات» ٠‏ 
وأشكالهاء وألوانها المختلفةء » اكعروس آخذت 5 ألوان الثيابء والزينةق | 
وتحلّت بها # ور أَهمّآ4 آي أهل الأرض ظا تم ڑوت ما 4 آي 
متمکنون من حصدها ورفع غلتها « لها أ4 8 نزل بها ما قدّرناه من ا 
العذاب» وهو هلاك زرعها بما يستأصله من الآفات كالبردء والجرادء ' 
والسموم وغير ذلك * لل او هار4 فيه الإشارة إلى أنه لا فرق في إتيان 
العذاب» بين زمن غفلتهم» وزمن يقظتهم # فَجعلتهًا» أي زرعها وسائر .ما 
على الأرض من النبات يدا 4 آي 6 د من أصله کان لم 
تق أي كان لم ينبت زرعُهاء من َي بالمكان إذا أقام فيه لاس4 
فيما قبله» وهو مَيَلٌّ في الوقت القريب» والممتّل به هو زوال. خحضرة 
النبات فجأة» وذهابه حطاماً بعدما كان اغْصًاً طرياًء وزين الأزض حتى 


٤ 


طمع أهلها فيه وظأرا أنه قد سلم من الجوائح ‏ كترك) مثل ذلك 
التفصيل البديع « نَل ليت ) أي الآيات القرآنية» نوصًحها ونيينها 
لور بنََروة) ما في تضاعيفها من العبر» وتخصيص تفصيلها بهم 
لأنهم المنتفعون بها. 


که بغرا لک دار اکر یری گا رل رشتني 4 . 


ونه يدغوأ إل دار لكر ) ترغيب للناس في الحياة الأخروية الباقيةء 
أي يدعو الناس إلى الجنة» حيث يأمرهم بما يفضي إليهاء وسميت الجنة 
ودار السلا لسلامة أهلها عن كل ألم وآفةء أو لأن الله تعالى يسلم 
عليهم سلا قول مِنْ رب رجیم4 ودی من یکا هدایته # لل رط 
سق 4 أي إلى طريق مستقيم هو الإسلامء والتدرع بلباس التقوى» وفي 
تعمیم الدعوة» وتخصيص الهداية بالمشيئة» دليل على أن الأمر غير 
الإرادةء وأن المصرً على الضلالة لم یرد الله رشده» فالكافر مأمور» ولیس 
بموقّق»٠‏ ومشيئته تعالى تابعة للحكمةء فمن علم أنه لا ينفع فيه اللطف لم 
يوفقه» لأنه يكون عبثاًء والحكمة منافية للعبث» فهو جل وعلا يهدي من 
ينفعه اللطف . 


< چ ایی خسنا للش وراد ول برح جومم کر ادل ویک 
e‏ ارط 
أب لل هم فا يدود 46 . 
#إلَييَأَحَسنأ أي العملّ» بأن فعلوا المأمور به» واجتنبوا المنهي 
عنه سى € المثوبة الحسنى» وهي الجنة #وزِيّادة 4 وهي النظر إلى 
و ربهم الكريم جل جلاله» وهو التفسير المآثور عن آبي بکر» وعلي» 
وابن عباس» وابن مسعود» وروي مرفوعاً إلى رسول ي من طرق شتی› 
روى مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي َي قال: «إذا دحل أهلٌ الجلَّةٍ 
الجنةّء يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ يقولون: آلم يض 
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وجوها؟ آلم تدحلنا الجنة وتنجُنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فما : 


أعطوا شيفاً أحبًٌ إليهم من النظر إلى رهم“ وفيه إثبات رؤية الله أ 


للمۇمنين › أكرمنا الله في الجنة بسعادة لقائه په و بق وَجرمَه ) آي. ل 


ےر 


يغشاها «قََرٌ) عَبَرة فيها سواد ل دل هوالٌ» والتنكير للتحقيرء 


والمعنی : لا يرهقهم ما يرهق أهل النار من حزن وسوء» والجملةٌ لبیان : 
أمنهم من المكاره» ر بیان فوزهم a‏ ولک 4 آي المذكورون 
باعتبار اتصافهم بما تقدم « أب َة هم فا حَللدودَ € دائمون لازوال | 


فيهاء ولا انقراض لنعيمها. 


ج و 


K2‏ 2 جرا اس 
0 ريي 1 بوا السات ئم بوشلها و وترهقهم ذل 


صر کنا اقبت ره وتا بن ایر مغر ی اتب 


ل الین کس بوا السات 4 لما شرح الله سبحانه أحوال المسلمين» وما 


أعدّ لهم من الكرامة ش في هذه الآية حال من أقدم على السيئات» ٠‏ 


والمراد من السيئات : الشرك والعصيان $ جراءُ سم ونلا %4 آي وجزاء الذين 1 


كسبوا السيئات» جزاء سيئة بمثلهاء أي پیجازی سیئة بسيئة مثلهاء 


عليها كما يزاد في الحسنة وهم ذا أي هوان عظيم» فالتنوينٌ هنا 


للتفخيم ماي ٍ4 من عقابه # منْعاومر4 من مانع يعصمهم ا ۱ 
۾ انا قثت € غيت « مهبر طعا م ال لفرط سوادها وظلمتها . 
مُظلمًاً 4 أي كأنما ألبست وجوههم سواداً من الليل ' المظلم لأرليك ' 
الموصوفون بما ذكر اتب اقا هم فیا خد دوت ا . 


منها آبداً. 


٠‏ () الحديث أخرجه كتاب الإيمان رة ۱ وزاد فی رواية آخری ۰٠:‏ «ڈ ئم تلا 
خر في ق في ۳ 


هذه الآية إللذين أخسوا الحُسْتى وَرِيَادَة وأحرجه الترمذي برقم ۲٠٠١‏ 


1 


روم ےم رو 2 E‏ 2 


2 ب کا‎ 4 2 n mre 
لله‎ 


فریلنا ب 


وک تک ن 


ووم ضَشُرشَمَ 4 الضمير في «تَحشُرمُم) لكلا الفريقين» لأنه 

المتبادر من قول اه ا #جييعًا) ومن أفراد الفريق الثاني» في قوله تعالی 
م فقول َد رك أي تقول للمشركين من بينهم» والإخبار بحشر الكل 
في تهويل اليوم أدخل» وتوبيحهم على رؤوس الأشهاد أفظع * 2 
آي الزموا مکانکم» والمراد انتظروا حتى تنظروا ما يفعل بكم» وهي کلمة 
مختصة بالتهديد والوعيد 3ث توكید للضمیر # راوگ المراد بها 
الأصنام ريا بي أي ففرقنا بينهم» وقطعنا الؤْصل التي كانت بينهم» 
وهو من زلٹ ا من مکانه أزیله آي أزلته» والتضعيف للتكثير لا 
للتعدية وقال ش شراۇشم 4 آي من عبدوهم من دون الله» من الأوثان والأصنامء 
فإن أهل مكة إنما كانوا يعبدونهاء وهم المعتون بأكثر هذه الآيات» ونسبةٌ 
القول لها غير بعيد من قدرته سبحانه» فينطقها الله الذي Ez‏ 
في ذلك الموقف المهيب» فتقول لهم : کا کا اسيو آي نتبرأ من 
عبادتكم لناء واعتقادكم بألوهيتناء وإنما تبروا منهم» لأنهم إنما عبدوا في 
الحقيقة أهواءهم» لأنها الآمرة لهم بالإشراك بالله تعالى. 

کی با ہیا ہیا ننا ویک فإنه العليم الخبيرء العالم بكنّه الحال» 
قال شرکاؤهم عند المشركين والله إياكم نعبدء فقال الشركاء: فكفى 
بالله شهيداً آ ل ن کا عن ادیک انارت 4 أي ماكنا عن عبادتكم لنا إلا 
غافلین» لا نسمع» ولا نبصر» ولا نعقل. 


ر م ص ر 


ھتالك لوا کل یں ما سمت وروا إل آے مَولدھم الح وصرً 


عتم بترت @4. 


1Y 


هترك 4 في ذلك المقام المدهش» وهو مقام الحشر وفي ذلك . 
الوقت ۾ بن ارا تخر وتذوق کل میں4 مۇمنةً كانت أو كافرةء i‏ 
أو شقية 1# سَلَسَتٌ€ نما قدمث من العمل» مستتبعاً لآثاره» من نفع أو أ 
ضر»› وخیر أو شر 4 آي وردواٍ ك الله المتولي : جزاءهم 
مه4 ریم الجليل المتولي لأمرهم الَحَيّ4 المتحقق في ربوبیته .لا . 
ما اتخذوه ربا باطلاء فإن قلت: قد قال الله سبحانه في آي أخزی: وان 
الكافرين "© مولّى لَه قلنا: المولى في اللغة بُطلق على المالك» وعلى 
الناصر» فمعناه .هنا المالك» وهناك الناصر # وَل ہ4 آي ضاع وذهب 
عنهم وظهر ضلاله با :اا يروت 4 ما يدعون أنها آلهة› وضمير | 
الجمع للنفوس المدلول عليها بكل نفس» والعدول إلى الماضي 2 
للدلالة على التحقق والثبوت . 


2 س رد ok et‏ ت“ .2 . و 
قل من رقم ِن اسما e‏ 


ت 


رآ ی ر لیت بت ای رک الا ا 
ب نک 224 KOS‏ 


فل ) يا رسول الله لأولئك المشركين # من يرز کم ِن اسما 
رض 4؟ أي منهما جمیعاًه من ينزل لكم الغيث القع من السماء» ؛ 
ويخرج لكم الزروع والثمار من الأرض؟ الأول بمنزلة الفاعلء. والثانية أ 
بمنزلة القابلء فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية» ومواد أرضية أن 
ملك يمك لسع وا لبر 4 ؟ أي من يستطيع خلقهما على هذه الفطرة العجية؟ 
ومن وقف على تشريحهماء وقف على ما يبهر العقول # ومن مج آ 
ميت وَج أَلمَيَتَ وت الي ) أي ومن ينشىء الحيوان من النطفةء ا 
من الحيوان» والطير من, البيضةء والسنبلة من الحبةء والشجرة من النواة؟ 
وقيل: المراد بالحيّ والميت»› المؤمن والكافر» وعلى هذا القول يكون ؛ 
اللفظ من باب الاستعارة» والأول أولی ومن یر الأ 4؟ أي ومن يلي 


EW 


ڪمن . 


تدبیر آمر العالم جميعاً؟ وهو تعمیم بعد تخصیص› وفیه إشارة إلى أن 
الكل منه سبحانه فسيفووك € بلا تلغثم ولا تأخير ند4 إذ لا مجال 
للمكابرة والعناد لغاية وضوحه»ء والاسم الجليل مبتدأ والخبر محذوف»› آي 
ال يفعل ما كر من الأفاعيل لا غيره» وهذه الآية صفعةٌ لوجوه القدريةء 
الزاعمين أن الحرام غير رزق لله» بل العبد يرزق نفسه منه» وتلفح وجوه 
ناس يزغعمون أن الذي يدبر الأمر في كل عصر قطبّه» وهذا ذهاب إلى 
القول بوحدة الوجودء وهذا ضلال مبين عند المتكلمين» وأهل الضوفية 
الحقة « مَل عند ذلك يا رسول الله أفلاكتقوة)؟ الهمزة لإنكار الواقعء 
آي أتعلمون ذلك فلا تتقون عذابه» بإشراککم به سبحانه؟. 


مکی کر اک ریک لی ادا ہت ای رلا اکل ا شرت © 


کرک عات کیٹ دی لیے نرا كابشو 4 . 


$ مدل4 آي ذلکم الذي اعترفتم باتصافه بالنعوت المذكورة أله 

ریک 4 مالككم ومتولي أموركم على الإطلاق أن € الثابت ربوبيته» 

والمتحقق آلوهیته ب لأنه هو الذي أنشأكم» ورزقکم› ودبّر أموركم ادا 

بم ألحَيّ إلا للل 4؟ فمن تخطًى الح الذي هو عبادة الله» وقع في 

الضلال» لأنه لا واسطة بين الحق والضلال « َأ َر 4؟ ي فکيف 

تصرفون عن الحق إلى الضلالء مع قيام البرهان؟ استفهام إنكاري لاويذان 
بأن الانصراف من الحق إلى الضلالء مما لا يكاد يصدر عن العاقل . 


aN ¢ کدرك‎ 

ب قت کل کلمت ريك أي حكمه وقضاؤه العادل ا أي على 

الذين تمرذوا في الكفرء وخرجوا عن حد الاستصلاح « اَم اون4 أي 
حقت على أولئك المتمردين كلمة العذاب ا و 


4 


فل هل ین شرکیر 4 احتجاج آخر على أحقية التوحيدء وبطلان ا 
الإشرك» والسوال للتبكيت والإلزام» أي هل يوجد من الأوثان والأصنام ' 
سن دوا التاق 2 يدم 4 أي من ينشىء الخلق من العدم» ثم يفنيه» :ثم 
يعیده ويحیيه؟ ولما كانوا مفحمين لا يستطيعون الجواب» أمر ڳلا أن ٠‏ 
يكشف لهم باطلهم بقوله: لاه كق الق م يد4 آي الله يبدا ويعيد 
لا غيره من الشركاءء وفّهم الحصر بدلالة الفحوى « أن وْنَكة4؟ الإفك ‏ 
الصرف عن الشيء. أي كيف تقلبون من الحقٌ إلى الباطل؟ وتصرفون عن 
٠‏ الهدى إلى الضلال؟ 


فل لین شرگیک ن ہیک إل الیل اہی للح اف ری 
الق احق ات تی ان ل ہیل نکی تالک کت کر ©4 

ل فل ھل ین شرایکر ن ہیک إل لحن احتجاج آخر على ما کر جيء ' 
به إلزاماً لهم على ضلالهم في عبادة غير اللهء والمعنى: هل من يهدي إلى 
الحقء بإعطاء العقل» وبعثة الرسلء وإنزال الكتب» والتوفيق إلى التدبر 
بما نصب في الآفاق»ء والأنفس» هل هو الله سبحانه أم الشركاء؟ # في لله ' 
هى للحي أي الله پهدي له دون غيره» أي قل لهم :. إن عجزت آلهتگم . 
عن ذلك» فالله وحده هو القادر على هداية الضال» وإنارة السبيل» وبيان ' ' 
الحق الساطع ‏ أفمن رئ إلى ألْحَّ) فالمقصود به التعميم وإن کان الفاغل ٠‏ 
في الواقع الله عر وجل والتقدير أفمن يهدي غيره إلى الحق ‏ أحقأت يليح ' 
أ اد4 بفتح الياء ؤكسر الهاء وتشديد الدال» وأصله لا يهتدي أي لا , 
يهتدي بنفسه فضلاً عن هداية غیره إلا انيد آي إلا أن يهديه. اله 
سبحانه فا لک 4 أي أي شيء لكم» في اتخاذكم هؤلاء شركاء اه ' 


ENV 


سبحانه» والاستفهام لاإنکار التوبيخي› وفيه تعجيبٌ من حالهم ۾ کف 
کت با فی مریم الل بطادنه: 


2 heer 


علو ا 


رانیم کشر إلا طت ) کلام مبتدأ مسوق من قبله تعالی» لبیان عدم 
ا رمان ا أي ما يبع أكثرهم في معتقداتهم إلا ظناً واهياًء من 
غير مستَندٍ من دليل أو برهان» بل مجرد ظنون وأوهام» وخرافات فاسدة 
يتبعون بها آباءهم» ووجه تخصيص هذه الاتباع لأكثرهم» للإشعار بان 
بعضهم قد يقفون على حمية التوحيد» وبطلان الشرك» لكنْ لا يقبلونه 
مكابرة وعناداًء وقيل: المراد بالأكثر الجميع « إن لطن لا يشن يِن أل عن 
العلم واعتقاد الحق ا من الإغناء» وفيه دلالة على وجوب العلم في 
الأصول الاعتقادية» وعم جواز الاكتفاء بالتقليد» وأن إيمان المقلّد غير 
صحیح AE‏ ما يلود ) فيجازي عليهاء وعيد لهم على أفعالهم 
القبيحة. 


وم کن هدا آلا اَن 2 وکن صد 


e‏ ا أي ما صح وما استقام آن 

يكون هذا القرآن المشحون بفنون الهدايات المستوجبة للاتباع» التي من 
٠‏ جملتها الحجج البينة بحقية التوحيد وبطلان الشرك. أي ما كان هذا القرآن 
لآن بُفترى من الخلق» وآن یکون صادراً من غير الله تعالی ول نَصَيِقَ 
لى بن يديد أي ولكن الله آنزل هذا القرآن» مصدَقاً لما تقدمه من الكتب 
الإلّهية» كالتوراة والإنجيلء ولا يكون كذباً بحال من الأحوال» كيف وهو 
شاهد على صححتها» وتصديق الكتب له بأن ما فيه من العقائد الحقةء 


4 


مطابق لما فيها» وهو مشتمل على قصص الأولين» حسبما ذكر فيهاء وهو 
N‏ لأن يكون حجة وبرهاناً لغيره» لا العكس ` 
وتفصيل آلككب) أي ما كتب وأثبت من الحقائق والشرائع لار يد4 
أي لا شك آنه کلام ا 9ین رب ا ٣‏ آي وتصدیق من 


رب العالمين . 


$ رواوہ اتی ف ازا شرك نير وادعوا من اَسََطعَم من دون 


لہ ان کد صقن ©4 


م وأو افر آم منقطعة وهي مقدرة ببل والهمزة لاإنکار ز الواقی» 
آي بل آيقولون افتراه ال کا ا يا رسول الله لهم» إظهاراً لبطلان ' 
مقالتهم : إن كان الأمر كما تقولون أا شوو يلو في البلاغة» وحسن ؛ 
النظم» وقوة المعنى» فإنكم مثله في العربية والفصاحة» أي فأتوا من عند . 
أو ممن تقدمکم من فصحاء العرب» کامریء القيس» وزهیز» : 
کک بسورة مماثلة له في صفاته الجليلةء فحيث عجزتم عن ذلك» .دل 
على أنه ليس من كلام :البشر» بل هو من .كلام خالق الكون» رب العزة ! 
والجلال ودعو للمعاونة والمظاهرة « من استطتّر )4 دعأاءه والاستعانة يە ' 
من آلهتكم التي تزعمون أنها ممدة لكم في المهمات» وممن أمكنكم: أن , 
تستعینوا به إن دون ل 4 أي سوی الله تغالى» فانه وحده قادڙ على ذلك 
ولا يقدر عليه أحد خلقه» إن کم یوت 4 آنه اختلقه» فإنً ذلك 
مستلزم للومکان الٍتیان بمثله 


بل دوا یما ريطو لوو مايا م اوا كلك دب لبن من 


لھ کانظر کیک کات عة آلشایی 4O5‏ 


¥۲ 


بل كبوأ يما ر يطو بعليو أي كذبوا القرآن» وسارعوا إلى تكذيبه 
من غير أن یتدېروا ما فیه» ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهدء الدالة 
على کونه كلام رب العالمين» والتعبير عنه بهذا العنوان» دون أن يقال: 
بل کذبوا به من غير أن یحیطوا بعلمه» ا ا جل ب وآنهم 
لم یعلموه ولم یدرکوا ما فيه من وجوه الإبداع والوعجازء وال تكذيبهم 
به» إنما هو بسبب عدم إحاطتهم بعلمه # ونا لما اتو تېم و4 أي ولم يقفوا 
بعد على معانيه المنبئة عن علو شأنهء ا ولم يتبين لهم إلى 
الآن تأويل ما فيه» من الإخبار بالغيوب» حتى يظهر آنه صدق أم كذب» 
والمعنى: إن القرآن معجز من جهة النظم» والمعنى» ومن جهة الإخبار 
بالغیب» وهم فاجۇوا تکذڏيبه» قبل أن یتدبروا زظمه› ویتفکروا في معثاه» 
أو ينتظروا وقوع ما أخبر به من الأمور المستقبلة « كلك € أي مشل 
تکذیبھم من غیر تدبر وتامل « کَدّب يلهد 4 ا في معجزاتهم 
اشر کیت کات عة ادييت خطاب لسيد الرسل أو لكل من يصلح 
له» والمراد بالظالمين الذين كذبوا الرسل من السابقين واللاحقين» أي 
انظر كيف أخذهم الله بالعذاب والهلاك» بسبب ظلمهم وبغيهم؟ فكما 
أهلك الله أولئك الطغاةء يهلك هولاء المكذبين . 


ر 


ؤي بد وَرَبكَ َعَم 


ويم من بوم پو أي منهم سيؤمن به ويتوب عن الکفر 9 وينم من 
زیر ب أي لا يصدّق به في نفسه» لفرط غباوته ولسخافة عقله» 
وعجزه عن التخلص من الشكوك والأوهام التي أَلِمّهاء فيموت على كفره» 


معانداً أو شاكا E‏ أي بكلا الفريقين» من المعاندين»› 
والشاکین» لاشتراکهما في أصل صل الإفساد. 


AAJ 


ر1 کدوک قل ل عمل ول عمد ا ۹ے ر 


€ lit e 
' رن كود 4 وإن أصرّوا على تكذيبك بعد إلزام الحجةء وأول‎ 
بذلك.. لأن أصل التكذيب حاصل» فلا يصح فيه الاستقبال # مَل لي َمل‎ 
1 1 رر وسوا‎ 
کک فتبراً منهم ۰ فقد أعذرت» والمعنى قل لهم:‎ 
| عملي» ولكم جزاء عملكم « أ رودَيعًا وکا قل ابر سمارت أي لا‎ 
تۇاخذون بعملي» ولا أؤاخذ بعملکې ومعنی الآية الزجر والردع.‎ 


ڑ2 


EEE 


ولو انوا تار ® 
منم من بطر إت اقات ری الشنی وکو انوا لاست ©4 | ' 


ونم ن ستيغو لك أي ومن المكذبين أناس» يستمعون إليك إإذا 
قرأت ا ولک لا یقبلونه» کالأصم الذي لا ا لکونهم 
ا نت تقدر غل ا ور گا لاتقب 4 أي R‏ انضم إلى 
e‏ عدم تعقلهم» والأصم العاقل» ربما تفرس إذا وصل إلى صماخه . 
دویٰ» اا إذا اجتمع فقدانٌ السمع» والعقل»ء فقد تم الأمر» وفيه تنبيه على ٠‏ 
أن استماع الكلام» لفهم المعتى المقصود منهء ولذلك لا يوصف به 
البهائ وهو لا يأتي إل باستعمال العقل السليم» في تدبره وتفكره» إ 
وعقولهم ليا كانت عليلة بمعارضة الوهم» ؤمشايعة الألف والتقليده ' 
تعذر فهمهم الجكم والمعاني الدقيقة» فلم ينتفعوا بمجرد الألفاظ إلا كما : 

تنتفع البهائم من كلام الناعق . 1 


لونم ن بطر ل للل 4 بأبصارهم الظاهرت ویعاین ولال E‏ 
ولكنْ لا يصدّقونك» ولا یھتدون بها کالأعمی قات تی المت 4؟ آي 


E 


هل تقدر على هدایتهم ولو انوأ لا ييروتت)؟ أي وإن انض إلى عدم 
البصر» عدم البصيرة؟ والمقصود من الإبصار هو الاعتبارء والعمدة في 
ذلك البصيرةء ولذلك قد يتفطن الأغمى المستبصرء لما لا يدركه البصير 
الأحمق»› فحيث اجتمع فيهم الحُمْقٌ والحَمَلء فقد انسدّت عليهم آبواب 
الهداية» إلى طريق الرحمة والجنة. 


AS 2F eA 2‏ 
اا نسم ظلمون 3© 
ef gg 2 Ar lle‏ کل ت 
يتعارفون بيهم قد حير الذي 


4 
4 
ر 


إن لَه لا يِظلِم الاس سَيًا) بسلب حواسهم وعقولهم» ولا عاقب 
أحداً بدون ذنب» بل تكفل بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» فضلاً منه جل 
شانه وكرم $ وَلَكن الاس اسهم لمو بإفسادها وتفويت منافعها عليهاء 
كما ظلموا أنفسهم باقترافهم الكفر» حيث عبدوا جماداً وهم أحياء. 

۶ ويم َر أي اذکز لهم يوم حشرهم گن لرببثا) آي كأنهم 
لم يلبشوا في الدنيا # إلَاسَامَةَمَنَالتهار4 أي شيئاً قليل منه» فالساعة مَل في 
غاية القلةء يستقصرون مدة لبٹهم› لهول ما يرون من الكرب والعذاب 
« يما يم يعرف بعضهم بعضاًء كأنهم لم يتفارقوا إل قلياء وهذا 
تعارف توبيخ وافتضاح» يقول الواحد للاخر: أنت أغويتني وأضللتني!! 
وليس تعارف محبة ومودة. حير اليب دبا بَا و4 أي لقد خسر حا 
هؤلاء الظالمون» الذين كذبوا بالبعث والنشور» والآية شهادة على 
خسرانهم» والتعجيب منه» والمراد بلقاء الله الحسابٌ والجزاء وما كا 
مدن إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة. 


3 


وارك بتیی آآری کین ار رک کا 


س ر 


Vo 


ولا رك 4 إن أريناك يا محمد بعض عذابهم في الدنيا لتقو ؛ 

عينك منهم فذاك وإلاً افالعذاب ينتظرهم» والرؤية بصرية» آي إَ نزينك : 
بعينك 3 بع الى ونم € من. العذاب في حياتك» كما أراه يوم .بدر أو ' 
| وك قبل أن ننتقم منهم ‏ قإتاعرجعهر 4 جواب للشرط والمعنى : لك 
عذابهم في الآجرة مقَرَرء بوا في الدنيا آولا «؛ م آله مید کل ما بقعلوت 4 ؛ 
من الأفعال السيئة التي حكيت عنهم» فيجازيهم عليها. 1 


۾ ولڪل أت ر سول إا کا روھ فی ی کر 
ASFAOEAS‏ هدا اوعدن تر صدوو(( 


طولڪلٍ ةر من الأمم الخالية # شري ت زه البدر إا 
8 بشريعة خاصة مناسبة لأحوالهم» ویؤکد هذا بقوله تعالی: ا 
ا فیا یز74“ « ادا اسوه € بالبينات فبلخهم فكدبوه . 
Ey‏ هم4 بين الرسول ومكذبيه اسيل بالعدل» فأنجي الرسول» ' 
۰ امك الله النكذيين و لا يظموة 4 في ذلك القضاء» بُجازى كل أحد ' 
. على قدر عمله» وقيل معنى .الآية: لكل أمةٍ رسولٌ يوم القيامة» فإذا جاء' ' 
١‏ رسولهم الموقف» ليشهد عليهم بالإيمان أو الكفر» قضي بینم چ 
المؤمن؛ وعقاب الكافر» لقوله تعالى: #وَجيءَ بالتيينَ َالسَهَدَاء وقضي ا 
مه4“ وهذا مما رواه ابن جریر وغیره عن مجاهد: 


ےو 


وبقولود مى هدا ألوعد4؟ أي متى هذا العذاب الذي تعدنا به؟ يريدون' 
به العذاب الدنيوي» ويقولون ذلك استبعاداً له واستهزأء به» لا طلباً لوقت 
مجیئه # ِن شت صِوِيك) خطاب منهم للنبي ئي والمؤمنين الذين يتلون! 
عليهم الآيات المتضمنة ا 


(1) سورة فاطرء آية: ٠. .۲٤‏ 
(۲) سورة الزمرء آية: .1٩‏ : 


4 


وئ اید تیک 5اک لک | 
أجلي فلا ترود سَاعَة ولا سيرد 469 ۰ 


2 - 


فل ميك تى َا و شما) فكيف أملك لكم فأستعجل في جلب 
العذاب إليكم إلاماكة َد الاستئناء منقطعء أي لكنْ ما شاء الله لي 
فانه یحصل بتقدیره تعالی» دون أن بکون لي دخل فيه لل أ من 
الأمم الذين أصؤوا على التكذيب ولل لعذابهم يحل 4 عند حلوله 
ل اجا مه4 آي أجل هلاكهم «فلاسىتجروة) عنه « سَامَدٌ شيعا قليلً 
من الزمان « ولاستقیمرد) عليه» فلا تستعجلوا العذاب» فسيجيء وقتکم» 
وینجز وعدكم . 


. ەى = چ رصت 2ے ر ج 
لفل ایر لن أتلکم عابم بسا أو هاا مادا سمجل ونه 
مور ی کے کور ٍ سجر ے ےہ صو ر فر 0 
مجرمو 9 اد اما وقح امم پد الکن وقد کم پو جلو )4 . 


فل يا رسول الله لهم» بعد ما بيّنتَ لهم كيفية حالك» وجريان 
سنة الله تعالى فيما بين الأمم» ونبهتهم على أن عذابهم أمر مقرر» لا 
يتوقف إلا على مجيء أجله المعلوم « يبت ِن أتنكم عدبم الذي حدّده 
لهلاككم» والذي تستعجلونه لجهلكم وحماقتكم» إذا جاءكم هذا العذاب 
بسا أي وقت بيات في الليل ‏ أَوتَبًارًا» أي عند اشتغالكم بمشاغلكم» 
وإنما لم .يقل ليلا ونهارا» ليظهر التقابلء لأن المراد الإشعار بالنوم» 
والغفلةء والبيات يفيد ذلك» لأنه الوقت الذي يبيّت فيه العدو» ويوقع 
فيه» ويغتنم فرصة غفلته» وليس في مفهوم الليل هذا المعنى $ د 
جل مه اَلمْجَرمودَ)؟ أي شيء من العذاب يستعجلونه؟ وکله مکروه لا 
يلائم الاستعجال؟ وكان ينبغي أن يفزعوا من العذاب» فضلاً عن أن 

والمراد بقوله سبحانه: أن إا ما وقح ماسم بده 4 زيادة التنديم 


EVV 


والتجهيل› a‏ وحلّ بکم حقیقة آمنتم به». حین لا ' 
ينفعكم الإيمان وقوله تعالى: # ان4 أي قيل لهم عند إيمانهم بعد د بقوع 
العذاب: الآن آمنتم به؟ إنكاراً للتأحيز» وتوبيخاً عليه « وقد كه په ٠‏ 


ee‏ ر 


نستعجلون تکذیباً واستهزاء. 


م قل لَب كوا دوش عاب لار هَل 
ککیسیو 2 ا ویسشکنیشواک حن هو فل لی د ت ا 
بنجت 69 . 

ثم فيل 4 لتوكيد التوبيخ لبي طَلَّا 4 أي ظلموا أ 


بتعريضها للهلاك « ذوفراً اا آي المؤلم على الدوام 7 
کک اليوم لای تښ اي إلا جزاء ما اقترفتموه من 

و زت آي. ا فیقولون على طریق. الاستهزاء ۰ 
والاإنکار 13 کک یھر آي العذاب الموعود فل لی ور ِنَم سی آي قل لهم : 
غیر مکترٹ باستهزائهم : :نعم إن ذلك العذاب ثابت لا محالة» أقسمٌ لکم : 
بربي» وإي» بمعنی نعم وما آثہ بشنجزت 4 آي وما أنتم بمعجرزين 
ربكم بهرب أو امتناع من العذاب» لأنكم في قبضته وسلطانه. 


E)‏ لکل یں لمت بای رض مدت ب بے ا سوا انامه ّا 


مدب فی بتر ا لمرد 4)2 . 
وکو اَن لکل نفیں اطَلَمَتَ 4 بالشرك والتعدي على الغير» كما قال ! 
سبحانه ٠:‏ إن الشرك لظلم عظيم) ما فی الأرْض 4 من خزائنها ؛وأموالها : 


رأ 


() وذهب الطبري إلى أن المخنى : لستم بفارين من العذاب بل هو مدرككم لا محالة. 


EVA 


ور 


ومنافعها قاطبة مع كثرتها « لدت بء لجعلته فدية لها من العذاب» من 
قولهم افتداه بمعنى فداه أي لافتدت نفسها به « سرا 4 أي النفوس 
المدلول عليها بكل نفس» والاسرار: الإخحفاء أي أحقَوا # أللَدَامَةَ 4 أي 
لغم والأسف على ما فعلوا من الظلم لا وا المَدَابَ 4 عند معاینتهم 
للعذاب» رأوا ما فيه من فظاعة الحال وشدة الأهوال فو 4 آي 
كم وفصل « يتم € أي بين النفوس الظالمة « سط » أي بالعدل 
وشم لايظلمو) أصلاء لأنه لا بُفعل بهم إلا ما يقتضيه جزاء أعمالهم 
وقيل: ضمير بت4 للظالمين والمظلومين» والمعنى: وفّضيت الحكومة 
بين الظالمين والمظلومين. 


ص ررر ر جر ہہ le E TE‏ 
وما ف لسوت والأرض ألا إن وعد اه حى ولك أكرهم | 


بعلمو ا هو ی ویویٹ وو خوت 4)6 . 


2 


والعقاب» أي إن له سبحانه لا لخيره تعالى» ما وجد فيهماء فان من يملك 
جميع الكائنات» وله التصرف فيهاء قادرٌ على ما دُكر ألا وعد أ حى 
ما وعده من الثواب والعقاب» كائن لا خلف فيهء أي جمیع ما وعد به 
کائناً ما کان» فیندرج فيه العذاب الذي استعجلوه # ولك أكارهم) لقصور 
عقلهم واستيلاء الغفلة عليهم ‏ لايعلّموك ذلك فيقولون ما يقولون ويفعلون 
ما يفعلون. 

هُوجّي. ييي في الدنيا فهو يقدر عليهما في الأخرىء لأن القادر 
لذاته لا تزول قدرته» والمادة القابلة بالذات للحياة والموت»ء قابلة لهما 
أبداً #وللی عو بالموت إلى حسابه وجزائه. 


ر 


a E E E aE 
تاا الاس قد جاء نکم مَووظة من ریک وشة‎ 


ےک ر e‏ 


وهدى ورمة ل OEE‏ . 


۹ 


اا الاس َد اتم عة ين ريك التفات ورجوع إلى استمالتهم ' 
نحو الحق» عب تحذيرهم من غوائل الضلالء وإيذان بان جمیع ذلك مسوق . 
لمصالحهم ومنافعهم وهذا وجه الربط بما تقدم». والقرآان واعظ بما فيه من : 
الترهيب والترغيب» كاشف عن الأعمال حسناتها وسيئاتهاء # وشقاء لما فى | 
َلذُورٍ 4 شفاء لما في الصدور من الأدواء القلبية كالجهل› والشرك ! 
والشكوك.» والنفاقء وسوء الاعتقاد وغيرها. إوشدى رة لَْعْوْمِيِي ٠4‏ 
والقرآن هاد إلى الحق واليقين» ورحمة للمؤمنين» حيث نجوا به من ظلمات ' 
الكفر والضلالء إلى نور الإيمان والإيقان» وتخلصوا من دركات النيران إلى ! 
درجات الجنان. i‏ 


فل تلوين للخطاب وتوجيه إلى رسول الله بل بطل أ ورمتد 4 ' 

۰ أي بانزال القرآن الكريم؛ وهو المراد بالفضل» وبرحمته المراد بها الإسلام» 1 
وهذا هو المروي عن ابن عباس قال: فضل الله القرآنء ورحمته :الإسلام ¦ ' 
وروي ,عن مجاهد أن المراد بالفضل والرحمة. القرآنء « فيلك فليقرحوأي .أي . 
إن فرحوا بشيء» فبذلك فليفرحواء لا بشيء آخر» فإنه. أولی ما يفرحون به ا 
لا بالمال الزائل ‏ هو نكَب كا معو من حطام الدنيا من الأموالء ' 
والحرث» والأنعام» فإنها صائرة إلى الزوالء والسعادات الروحية أفضل من . 
السعادات الجسمية . ۱ 


۶ 


Pras‏ جر رەو ر ن 
اله کم م . رز فجعلتم مه حراما وسلا 


< ثل يا رسول اله لكفار مكة (أرعشر) أي أخبروني < انر اله 


کم ت رض أي ما فُذر لانتفاعكم من الرزق الحلال # جلث يهنا ' 
وحَلل) أي قسمتموه إلى حرام وحلالء وقلتم افتراء على الله َه انعا 


کوس 


2 


خث حجه € وقلتم أيضاً كذباً وبهتاناً ما في طون هله الأنْعَام حالص 
اروا و حرم عَلَى ازواجت إلى غير ذلك مع کونه کله حلالاً ظ ٤اه‏ 
آرت کي في التحليل والتحريم فتقولون ذلك بحكمه ام عل َم 
تقترومت€؟ في نسبة ذلك إليه» والاستفهام للتقرير والتبكيت كأنه قيل: آم 
لم يأذن لكم بل تفترون عليه سبحانه» والآية زاجرة عن التجوز فيما يسئل 
من الأحكام وباعثة على الاحتياط فيه وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو 
غير جائز إلا بعد إيقان» وإلا فهو مفتر على الله . 


“r 


ب“ 


٤ 2‏ و 4 2 2 
الت برو عل اکر ازب بم المد ت ١‏ 


کک الگ 0 


f 04 f2 2 r+ 


TT‏ کلام مسوق من قله تعالی 
لبیان ما سیلقونه» أي ما ظن هؤلاء الذين یتخرصون على ا ب 
ر ويحرمون من تلقاء أنفسهم؟ يم المد 4 ظزف للظن أ ي أي 

شيء ظنهم في ذلك اليوم؟ أيحسبون ألن يعاقبوا ولن يُجارّوا عليه؟ الماد 
تهویل ما بُصنع بهم پومئذء وهو وعيد عظيم حیث آبهم آمره بک 
ڈو شل عل اللا 4 بإمهالهم والإنعام عليهم بالعقل» وهدايتهم 
الرسلء وإنزال الكتب حيث أرشدهم إلى ما يهمهم؛ من أمر المعاش 
والمعاد» وبين لهم ما لا تستقل عقولهم بإدراکه» ورغبهم رربم رش 

الأحوال» وما يلقاه الحائر عن الرشاد من الأهوال ولک اکر ا 
کر 4 تلك النعم الجليلة» فلا يصرفون قواهم ومشاعرهم إلى ما 


e 


اهندند ران اومن عسل لاڪ 


Se جورع‎ ea 


ر شہودا د يود فيد زب ن رك م ِن َالِ ل ذَرَّو ي رض 


.4 رن کین‎ KESE 


# وما تك فى سان 4 ما نافيةء والخطابٌ اللنبي با والشأن: الأمة ! 


رر جه 


والحال في أمر هام يعتنئ به وَمَالوأمِنّة أي وما تقرأً من كتاب الله شيئاً | 
أنزله الله عليك ين ران مجيد أوحاه الله إليك ولا ملين عَمَلٍ) . 


تعميم للخطاب بعد تخصيصه» یتناول الجليل والحقير» أي أي عمل کان» 


فعبّر في مقام الخصوص بالشأن» لأن عمل العظيم عظيم». وفي الثاني . 


و س ور 


بالعمل الغام لأنه يشمل جميع الأعمال ¥ إلا اعد شودا) آي لااك : 


تخوضون وتشرعون فيه» وأصل الإفاضة: الاندفاعٌ بكشرة أو قوةء يعني أن 


لله سبحانه شاهد عليكم». حين تخوضون في ذلك العمل وما تز عن ٠‏ 


رَبك أي لا يبعد ولا غيب عن علمه الشامل « مِنيَبْقَالِدَرَّر) من مزيدة 


لتأكيد 'النفي» أي ما يغرب عنه ما يساوي مقدار وزن ذرة». وهي مل 
لأقصى الشيء في القلة في آلأرضِ ولا ف ألسَماءٍ ) أي في دائرة الوجود أ 


والإمكان» والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه سبحانه» وفيه تسليةٌ 


للمطيعين». وتخويف للمذنبين ‏ وَل أَضَمَرَ ِن دلكَ) من الذرة ولا ار ؛ 


منها لاف كب من مقرر لما قبله والمراد بالكتاب اللو المحفوظ 
وفیل : علمه تعالی : 1 1 
الا إت آولیاہ اہ کا حرف یھ ولا هم رشت 

اا اموا و ايوت 4)9 . 


آلآ إت ويا أ لا حرف عليه ولاهم رت4 في الآخرةء بيان ' 
على وجه التبشير والوعد» لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين» في كل ما. 
يأتون وما يذرون» أي الذين يتولونه بالطاعة» ويتولاهم بالكرامة» لا خوف ¦ 
عليهم من لحوق مكروه» .ولا هم يحزنون بفوات مأمول والآية' كمجمل . 


يفره قوله تعالی : 


AY 


ایت اموا بکل ما جاء من عند اله تعالی « و ڪاؤایسژے 4 
اله تعالى بامتثال آمره ونهيه» والمراد أنهم جمعوا بين الإيمان» والتقوى» 
المفضيَين إلى كل خيرء المنجييّن عن كل شرء فيلاكٌ أمر الولاية هو 
«التقوى» المأمور به في قوله تعالى: افوا اله حى ثقاته) وبه يحصل 
الشهود والحضورء والقرب» فأولياء الله عر وجل هم المؤمنون المتقون» 
أخرج أحمد وجماعة عن أبي مالك الأشعري قال: قال ية : إن لله عباد 
یسوا بايا ولا شهداء» يَعبطهم النبيون والشهداء» على فربهم من الله 
تعالى» قال أعرابي يا رسول اله : انعتهم لناء قال: أناس تحابوا في 
الله . ٩.‏ الحديث» وقد أورده بيا حسبما يقتضيه مقام الإرشاد» ترغيباً 
للحاضرين» وأريد بقوله َة : «يغبطهم النبيون» الإشارة إلى راحتهم مما 
يعتري الأنبياء» من الاشتغال بأممهم» وقال بعض المحققين: إن ذلك تصويه 
على طريقة التمثيل» وأياً ما كان» فلا دليل فيه أن الولاية أفضل من النبوةء 


و ٭ سے سے . eg‏ رک رہ 
لَه راشي ف الْحَيوة دياوف الأخرة لار 
کلک لتر اطي 4 


رالرى ف الْحَبَوة اليا وهو ما شر به المتقين» في كتابه وعلى 
لسان نبيه بء البشرى في الأصل الخبر بما يظهر السرور في بشرة الوجه» 
وورد أن البشرى في الحياة الدنيا هي: «الرؤيا الصالحة» فقد أخرج أحمد 
والترمذي» وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله اة 


(۱) الحديث أخرجه أحمد في المسند» وأورده الطبري وابن كثير» وتتمته «تحابوا في الله على 
غير أرحام بينهم» ولا آموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لتور» وإنهم لعلى منابر من 
نور» لا یخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ ب : «#آلا إن أولياء 
الله . . € الآيةا. 


AT 


عن قوله ‏ سبحانه: و البشرّى في الحَيَاةَ الذنا# قال : دي الرؤيا. 
الصالحة يراه المؤمن آو تّری ل وعن 0 هريرة أن رسول الله کل 
قال: «لم يبق بعدي من النبرّة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال:' 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن» أو ترى والراجح أن البشرى في الدنيا 
هي آن تاتیهم الملائكة عند الموت تبشر هم بالرحمة, والرضوان» قال اللا 
تعالی : «تترّل علوم المَاذَئِكة أل ولا روا ابروا بالجَّةي' 
وقيل المراد بالمبشرات العاجلة نحو النصرء والفتح» والغنيمة» والثناء 
الحسن»ء والذكر الجميل» ونحو ذلك» روى مسلم عن أبي ذر قال: قيل؛ 
لرسول الله کل : «رآيت الرجلّ يعمل من الخير» ويحمده التاس عليه ! ! 
قال: تلك عاجل بُ بشرى المۇمن»“ وف ارده بتلقي الملائكة إياهم. 
مسلمین مبشرین بالفوز والکرامة « ا يديل لسڪييك َو 4 أي لا تغيير 
لأقواله ولا إخلاف لمواعيده قطعياً 5لت هو ألقوز اليم ¢ الذي لا فوز 
وراءه. 2 


2 


ولا رنت فر 


3 وا زنك رل 4 إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم». وفيه تسلية. 
للرسول يي عما كان يلقاه من .جهة الأعداءء من الأذية الناشثة. من 
مقالاتهم الرديثة» وتبشير له ل بالنصر والعز» إثر بيان أن له ولأتباعه أمناً 
من کل محذور» وفوزاً بکل مطلوب» فهو متصل بقوله سېحاته: i‏ ِن 
أولياء اله الآية «إةَأليرَة تعليل للنهي» أي القوةٌء والنصرةء والغلبة 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ۲۲۷١‏ في كتاب الرؤياء وأحمد في المسند. 
(1) آخرجه البخازي. 


)( آخرجه مسلم ۔ 


A 


e et‏ وقد 
یعزمون E‏ وهو مکافقهم بذلك. 


اب ي ۰ TS‏ م 
آلآ إت لھ من ف الوت ومن ف آلارضِ وما سیخ آرت 
e‏ 2 ٤و‏ ص Ae‏ 


2 غوت من درب آل شڪ إن یوت ۱ آلظَرَّ 


ي 
5 


أل إت لو حَلقاًء ويلكاًء وعبيداً 
آلارّض 4 أي العقلاء من الملائكة والثقلين» وتخصيصّهم بالذكر لبيان أنهم 
مع شرفهم»؛ لذا کانوا عبيدا له تعالی» فما عداهم من الموجودات أولى 
بذلك ظ مایخ آرت ينت 4 يعبدون # من دوب الل من غير الله 
شڪ 4 أي ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» شركاء في 
الحقيقة وإن سموها كذلك «إنييغوت) أي ما يتبعون يقيناً شيعا إلا 
اَن أي لا يتبعون إلا الظن والخيال الباطل كقوله تعالی: لما تعبدون 
من دونه إلا أَسْمَاء سميتموها) # وهم وما هم آي إا يصوت 4 
أي إلا يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه. 


هو ای حمل نکم آل گنو فی ولتار متا ّف 


دیک لمت لمرو بغرت @4. 


هو ری جَمَل نکم ايل تتأ فيه 4 مظلماً لتسكنوا فيه 
} ای لتتحركوا فيه لمصالحكم لاف ذلك أي في جعل 
کل منھما كما وصف يکت أي دلالات على توحید الله تعالی لموم 
سمَعوت) سماع تدب واعتبار» وتخصيص هؤلاء بالذكر لأنهم المنتفعون 
4 


Ao 


ا 
رکاش که هو 
5 


قال اكد اَّلَأ ) شروع في ذكر ضرب آخر من أباطيل. 
المشركين» ممن زعم أن الملائكة بنات الله» وكذلك اليهود والنصارى قال 
اله تعالی لهم شبح تنزيهاً وتقديساً له عما نسبوه إليه» وتعجيباً من. 
كامتهم الحمةاء ء هو التي عن کل شيء في کل شيء عل لتنزهه تعالی»: 
وإیذانٌ ٠‏ و 2 مسبّب ا ا وهو شېحانه الغني عن :کل ا 
تقریر لغناه وتحقیق لما و لکل ما EE‏ آي. 
خحجة ل ند بما ذكر من القول الباطل» والالتفات الخطاب“ لمزید' 
المبالغة في التقريم والتوبيخ على جهلهم انقو لیے عل وا لا ترد ) 
أي أتفترون على الله وتكذبون» فتسبون إليه الشريك وفيه ‏ تنبيه' 
على أن كل مقالة لا دليل عليها فهي جهالةء ا ا ۰ 
ٻرهان قطعي» ون التقليد بمعزل من الاعتداد به. 


le ا“‎ 


3% قل پک آل نروت 


اليا نر ٠‏ 
SZ‏ 
ون اب 
% 7 تلوین للخطاب لیبین سوء مغبتهم› »> ووخامة عاقبتهم پک 
الین شروت عل الہ لذب 4 بنسبة الولد والشريك إليه سبحانه ا 
قلحو أي لا ينجون من مکروه» ولا يفوزون بمطلوب . 


$ مع في ألا € أي يتمتعون مدة حياتهم» كانه قيل:, كيف لا 


A1 


يفلحون وهم في غبطة ونعيم؟ فقيل: ذلك متاع حقير» وقليل في الدنياء 
ثد تامهم بالموت والبعت ل ديم العداب دیدما ڪادا 
يَكَمَرون) ‏ فيبقون في العذاب المؤتد» بسب كفرهم المستمرء فأين لهم 
من الفلاح؟ ولمًا ذكر الله تعالى في هذه السورة» أحوال كفار قريش» شرع 
في بيان قصص بعض الأنبياء عليهم السلام» تسلية للرسول بء وعبرة 
لغیره. 


< چ وال ہم با وچ ذال ویو قوم إن کا گی لیک ابی 
یک امک لیک عَْةّثُد اقضوا إل ولا رود 46 . 


# وات عَم 4 آي على المشركين با ج أي خبره الذي له 
شأن عظيم» مع قومه الذين هم أمثال قومك» لينزجروا بسماع ذلك عما 
هم عليه من الكفر والعناد « َل لقيو اللام للتبليغ « يوم إن گن كي 
أي عَم وشقًء لأن من ألفَ ديناًء يثقل عليه أن يدعى إلى خلافه» وثذكر 
له رکاکئه عير تمّای) آي لبشي فیکم» ومکثي بین ظهرانیکم # وکلکږی 
وكات آله الدالة على الوحدانية» المبطلة لما أنتم عليه من الشرك» وإنما 
شق عليهم الوعظً» لأن الطباع المشغوفة بالدنياء الحريصة على طلب 
اللذات العاجلة» تكون شديدة النفرة على الآمر بالمعروف» والناهي عن 
المنكر « عل آلو َنْب جواب للشرط أي فوضت أمري إليه لا على 
غيره» وهو عبارة عن إظهار عدم مبالاته عليه السلام باستثقالهم تایا 
أنركّمٌ) أجمع الأمر إذا عزم عليه» ويقال: أجمعْ أمرك ولا تدغه منتشراً 
آي اعزموا على أمرِ تفعلونه بي شر 4 الواو بمعنى مع أي مع 
شركائكم» التي زعمتم أنها شركاء لله سبحانه» وإسناد الإجماع إلى الشركاء 
علی طریق التھکم « شر لای اکم ع عند مستوراً» من غكّه إذا ستره 
بل مكشوفاً ومشهوداًء تجاهرونني به» وإنما خاطبهم بذلك» إظهاراً لعدم 


AY 


المبالاة a‏ بما وعده من عصمته ¥ ثم اقث فضا إل ولا ! 
رو4 أي امضوا في ما أرذتموني ولا تمهلوني» فإني لسٹ مبالياً بكم . : 


ن ور مما الکن اجر آجری إلا ل الہ وا 
یت الارن 4 . 


| فإن أعرضتم عن تذکيري ونصحي تاسالنگ 4 : قي‎ (SESS: 
وعظي وتذكيري طن َر 4 تؤدونه إل حتى يدعو: ذلك إلى‎  ةلباقم‎ 
! توليتكم» لثقله عليكم لوجر إلَاعل نو4 تأكيد لما قبلهء أي ما أجري‎ 
' وثوابي على العظة والتذكيرء ا الله تعالى» يثيبني به آمنتم أو توليتم‎ 
' ایرث ن که ت الشاي ) أي أمرت لأن أكون من المنقادين لحكمه‎ 
تعالى» فلا أخالف أمره» ولا أرجو غيره» أرشدهم عليه السلام إلى ما فيه‎ 
سعادتهم وفلاحهم» وبلغ الغاية في التوكل على الله سبحانه» وبرًأً ساحته ؛‎ 
عن السؤال منهم شيئاً  من الأجر» ولكن القوم بلغوا الغاية في الكفر أ‎ 
والتمرد والعناد.‎ 


یکو فک وم كَمم فی آلثا جمات ھم کف رارقا لر 
کدبا ایتا مانظر گنک گا عَمة ادر @4. 


یدو 4 فأصروا على ما هم مَل من التكذيب» بعدما آلزمهم : 
الحجة» فلا جرم حقت عليهم كلمة العذاب ‏ جيه 4 أي فأغرقنا القوم 
وأنجيناه من الغرق # وس مَعَمْ 4 من المؤمنين به» ٠‏ وكانوا في ,المشهور 
أربعين رجلا وأربعين امرأة ف ألْفك# أي السفينة « وجعَلته4 آي من 
معه #خَلتيک) في الأرض و الهالکين بالغرق «واطر قتا لرن دبا ` 
ايتا ) وهم الباقون من قوم نو ح» وتأخیر ذكر الإغراق عن الإنجاءء ‏ 
لتعجيل المسرة للسامعین و کار کک ۴ عو ر المخوفين بعذاب 


EAA 


لله تعالى» والمراد بهم المكذبين» والتعبير عنهم بذلك» للإشارة إلى 
إصرارهم على التكذيب» حيث لم ينجع الإنذار فيهم» وقد جرت العادة أن 
لا يهلك الله القوم إلا بعد الإنذار» فانظر يها الإنسان كيف كان عاقبة قوم» 
كبوا الرسل عليهم السلام» وکذبوا آیات الله تعالی؟. 


< متا من قدو رشلا إل رھت اموم وات ا انوا بوتا 


رہ م 


ب کہا یی کا گدر تلم فرب اشكر ۰4 


e ي‎ 


ثم بعتا أي أرسلنا ين بعدي) من بعد نوح # رسلا التنوين 
للتفخيم ذاتاً وصفة أي رسلا كثيراً» كراماًء منهم: هود» اوا وإبراهیم» 
وغيرهم إل هر4 كل رسول إلى قومه خاصة « اُوم) أي فاتی کل 
رسول قومه المخصوص به « ليست بالحجج الواضحات المثبتة لدعواهم 
فنا اا ليوا ‰ أي فما صح لقوم من أولئك الأقوام» أن يؤمنوا لشدة 
شكيمتهم في الكفر والعناد لیما ددا په ین ل4 وما موصولة والمراد بها 

جميع الشرائع التي جاء بها کل رسول» بعد تواتر البينات التي تضطرهم إن 
ا لو كانوا من أهل العقول « كدَلك) أي مثل ذلك الطبع المحكم 
تَطبع) نختم لعل فوب اَلمُعَكَينَ) أي المتجاوزين الح في الكفر والعنادء 
لانهماكهم في الغي والضلال . 


ll e ell 


E 2‏ موی ونروت إل ورون مادء اوتا 


تر بعتا e‏ من بعد أولثك الرسل « موسى وشرونت 4 
حصت ا بالذكر» إيذاناً بخطر شأن القصة» وعظم وقعها كما في 
قصة نوح إل وَرعَوَ وَمََيوِء € أي قومه ت استعمال الخاص في العام 
ايتا 4 بالمعجزات الواضحة « قاشتگرا ) آې تکبروا عن قبولهاء 
وتعظموا عن الاتباع» الفاء فصيحة› آي فأتياهم فبلًغاهم الرسالة فاستكبروا 


44 


کا رما رم 4 أي كانوا معتادين» ٠‏ لارتكاب الذنوب العظام» فلذلك ‏ 
اجترؤوا على ما اجترؤوا عليه» من الاستهانة والتكذيب . a‏ 


ا ہا الس ی نی ارا متا ل 4 @ موی 


تقوو للحن لما جاه م آي سرهد ا يقلح ارود 46 . 


لسا جاءَ شه ا مِنْ نت ) أي فلا جاءهم موسى بالمعجزات | 
الواضحة من والغصاء وسائر المعجزات البّنات « كارا ». من فرط . 

عتوهم « إنهدا مين أي ظاهر كونه سحرا. 

اموت لهم على سبيل الاستفهام التوبيخي ‏ أنثولرة 7 الذي 
هو أبعد شيء e‏ هڪم ) آي حين مجيه ٳياکم؛ من .غير ' 

تأمل وتدبر لما 0 من أنه سحر مبين؟ « أَسِحُرهلًا)؟ تكذيب لقولهم ' 

وتجهيل لهم» أي أي سحر هذا الذي أمره واضح» لاترتاب فيه عين ! 
مبصرة # ولا يح الروك تأكيد لاإنكار السابق» أي أتقولون إنه ر 

والسال آنه لا بقح فاملا وأنا قد أفلحثُ وظفرث بالحجة؟. 


۾ الوا اجا الفا عا ودا علو ءابا تا وکن لکا الکرباءُ ق 


4 اک 
آلأرض مان ابرم 46 . 


اا 4 بعد أن ألقمهم الحجر» فانقطعوا عن الجواب الصحيح› 
واضطروا إلى التشبث بذیل التقليد» الذي هو دب کل عاجز :محجوج | 
E:‏ نتا ) أي لتصرفنا عا ودا عله ءابنا 4 من عبادة الأصنام ! 
وعبادة فرعون # وت دَلخاآلكربء أي الملك والعظمة والتكبر على الناس ؛ 
باستتباعهم #ف الأرض 4 أرض مصر وما کن کا يوين 4 آي بمصدقين 
فيما جئتما به وأرادوا بقؤلهم هذاء إغاظة موسى عليه السلام» وإقناطه عن 
الإيمان بما جاء به. 


4 


ا 


وکال فرعو آقثونی یکل سجر لیر الما جا سره 5ا هر 


ألقواما اشر موت ل4 . 


2 


# وكا رڪون أسند الفعل إليه وحده لأن الأمر من وظائفه» أي 
نَا جاه سره عطف على مقدر آي فأتوا فلا جاء السحرة «قالّ 
که موم ) بعدما قالوا له إا أن لقي وإئا ن تكُونَ تحن المُلقينَ)؟ 
ألما ما اسم منوت ¢ أي ما استقر رأيكم على إلقائه كائناً ما كان من 
أصناف السحر ولا يخفى ما في الإبهام من التحقير» والإشعار بعدم المبالاة. 


dt 2 


7 ك‎ o4 ر کی‎ 20 2% ar 
مکنا لق موی ماج قشر وبيإ اهشيع‎ 


ل امیر وی اَن كلمو و َر المجرشوة ©4 . 

لما لم4 ما ألقوا من العصي والحبالء واسترهبوا الناس وجاؤوا 

بسحر عظیم < €٤‏ لھم وتن غیر مکترٹ بهم وبما صنعوا $ تاچقشر 

و لير أي الذي جئتم به هو السحر»ء لا الذي سماه فرعون من آيات 

لله سحراً إن أله سيْبَطِلء) أي إن الله تعالى سيمحقه بالكلية بما يظهره 

على يدي من المعجزة والسين للتأكيد « اه لايصَلحعَمَل الْمُنَيييك# أي لا 
يصلح عمل من سعى في الأرض بالفساد. 

وين لَه لحن ) أي يثبته ويظهره ويقويه بالحجج والبراهين 

8 بكلمَيو) بوعده الكريم ‏ و َر المْجَرمون) ذلك والمراد بهم كل من 

اتصف بإجرام من السحرة وغيرهم. 


ا جر کر ر چ ٤ i‏ 
$ فما ءامن لموسی إلا دري د ویو عل وف من فرعو ومَايْهم أن 
مھ سے 


و وَل ر 


EY 


3 کا انو ر4 في الآية ذف آي فألقی عصاه فإذا هي تلقف 
ما يأفكون. . الخ وإنما لم يذكره إيثاراً للإيجاز» أي فما آمن لموسى ٠‏ 
بمشاهدة تلك الآيات في مبدأً أمره إلا ذرِيَةٌ 4 طائفة ونفر قليل ين ٠‏ 
رد4 من بني ٳسرائيل حيث لم يؤمنوا خوفاً من فرعون # ى حوفي ين 
عوك وَمََِيْهم € التنوين اللتعظيم» أي كائنين على خوفيٍ عظيم من فرعون ٠‏ 
وملئه» وضميرٌ الجمع لوملتهم4 يرجع إلى الذريةء. والجمع باعتبار ! 
المعنى» ويؤول إلى أنهم آمنوا على خوف من فرعون» ومن أشراف قومهم 
أن يفيت 4 أي يعذبهم»› وإسناد الفعل إلى فرعون خاصة لأنه الآمر ' 
بالتعذيب « وَلِكٌ ِرْعَوت لال فى الأَرض € أي متكبر وغالب في أرض مصرء ٠‏ 
واستعمال العلو في الغلبة مجاز وَِم لمن لسرن 4 المتجاوزين الخد . 
بادعاء الربوبيةء وفي الظلم والفساد بالقتل والعتو. 


شو لما رای تخوف المؤمنین مته < کقیملن ک اتن بای 
آي مبدم بالله وآیاته # مه و و وبه ثقوا» ولا تخافوا أحدا فانه 
کافیکم كل شر وضرٌ إن كم مُسَلِيي) مستسلمين لقضاء ء الله مخلضين . 
له. 1 ي 


ا آي اتوم موی جن له ن غر ل اني کلت کن اقا 
رتا عليه اعتمدنا لا على غیره» ويؤخذ من هذا نهم كانوا مخلصين» ؛ 
ا ثم دعوا قائلین رک ج شتا قرم الشییرت) موضع فتنة» آي : 

وتا أي خلصنا مينك من الور كفك 4 أي من أيديهم ؛ 


۹۲ 


وکیدهم› دعاء للإنجاء من سوء جوارهم» وسوء صنيعهم بعد اللإنجاء من 
ظلمهم ولذا عبر عنهم بالكفرء بعدما وصفوا بالظلم . 


ووت إل موی واھ أن توا لوكا بوضر بو وأجْمَلوا 
o‏ 2 کار e‏ شت 
وم نة وأ موا ألصلوة وتر المۆميت 46 . 


$ واوا إل موی َد أن و آي اتخذا منزلاً ووطناً « القوي كًابوصَرَ 
ًا ترجعون إليها للصلاة والعبادة ‏ وَأَجَصَلْوا ‏ أنتما وقومكماء ففيه 
تغليب المخاطب على غيره ‏ نم4 تلك فالإضافة للعهد ق4 
مصلّىء وقيل: مساجد نحو القبلة يعني الكعبةء فإن موسى كان يصلي 
إليهاء وكانوا في أول الأمر يصلّون في بيوتهم حفية» كما كان المسلمون 
في أول الإسلام بمكة # وَأقيمُوا ألصَلَوةً) أي حافظوا على الصلاة فيها حتى 
تأمنواء والصلاة في المساجد أفضل» وأرجى للتضرع « َر الؤمرت 4 
بالنصر والجنة. 


وتاک موی 5 إنلك ءات وروت وملام زت 
التبا رتا اوا عن سیل ر اتلس ع آنولهة واش 
كلا ويوا ی اماب الأَم 4 . 
8 وکاک موی ربا إل مانت وروت وملا رة هو ما یتزین به من 
لباس» وحليّ» وفرش وأثاث ومراكب ونحوها ظ وأمولا) أنواعاً كثيرة من 


ا 4 


ع 


المال» كما يشعر به الجمع والتنوينٌ ف اللي الا ربا أواعن سيلك 
عن دينك» والكلام إخبار من موسى» بأن الله تعالى إنما آمهم بالزينة 
والأموال» استدراجاً ليزدادوا إثماًء وذكر قوله تمهيداً للتخلص إلى الدعاء 
علیهم» أي إنك أوليتهم هذه النعمةء ليعبدوك وليشكروك» فما زادهم ذلك 
إلا طغياناً وكفراًء ليضلوا عن سبيلك» والمقصود عرض ضلالهمم 


4۳ 


وکفرانهم» فقدّمه للدعاء ر الیش عل انول 4 الطمسٌ: : 
آي وبدڈدها كما قالهُ مجاهد فالمراد a‏ إتلافها اا 
TS‏ لولاا ذلك :لمان م ' 
موسى هذا ٤#‏ ويوا جواب للدعاء حى برو الاب لالم ) آي إلى آن ٠‏ 
يروا العذاب الموجع المؤلم» > وکان كذلك»› فإنهم لم يۇمنوا إلى الغرق» 

وعن ابن عباس تفسير العذاب الأليم بالغرق» وهذا يدل على أن الدعاء , 
على الخير بالموت على: الكفر» لا يكون كفراًء إذا لم يكن على وجه , 
الاستحسان» بل على وجه التمني لينتقم الله منه أشد انتقام . 1 : 


e ا‎ 2c 


63ل قد حيبت دَعَرنڪىًا اسَقيما ولا ان سيل الي د 


IO A 


e 2 


قال َد ابت دعوش ڪا 4 آي قد استجبت دعوتکما .على فرعون 
وقومه» وظاهر الآية يدل على أن هارون كان يمن على دعاء أخي ` 
والتأمينْ دعاء» ولهذا قال تعالى: «قد أجيبث دعرتكما)› «فَسََقَيًاي | 
فاثبتا على ما أنتما عليه», من الدعوة وإلزام الحجة» فلا تستعجلان» فإن 'ما 
طلہتما کائن ئن في وقته لا محالةه أخرج أبن المنذر عن ابن عباس أنه قال: :؛ 
يزعمون أن فرعون مكث بعد هذا الدعاء أربعين سنة « ولا يِعَان ميل ' 
آل 4 أي طريق الجهلة الذين * لايعَكَمود# بعادات الله تعالى في تعلیق 
الأمور بالجکم والمصالح» أو سبيل الجهلة في الاستعجال» 2 الوثوق 
بوعد الله تعالی . ! 


ا ص . اه 2A sre.‏ دو و er‏ 


ور 


خی دا آلرڪة ت آذ ا 
امن ألسليي 9 


EE 


جوزتا بن سيل ) هو من جاوز المكان إذا تخطّاهء أي 
جعلناهم مجاوزين «أليحَرَ ‏ بان جعلناه بَبَساً» حتى بلغوا الشط» وفيه 
إشعار بانفصالهم عن البحر» وبمقارنة العناية الإلهية لهم عند الجواز 
امه 4 أي أدركهم ولحقهی عون وَجُدمٌ حتى ترات الفغتان» 
وكاد يجتمع الجمعان # بعَيّاوَعَدوًا) أي للبغي والعدوان» وذلك أن موسى 
عليه السلام» خرج ببني إسرائيل» على حين غفلة من فرعون» فلما سمع 
. به تبعهم حتى لحقهم» ووصل إلى الساحل» وهم قد خرجوا من البحرء 
ومسلکهم باق على حاله» فسلکه بجنوده أجمعین» فلما دخل آخرهم 
غشيّهم من اليم ما غشيهُم « حى إا أدرَّكة ترف أي لحقه وألجمه 
وقيل: قارب إدراكه لأن حقيقة اللحوق تمنعه من القول # قال فرعون 
منت َنَم آي بأنه کہ لہ إلا ایی امت وسیل ولم يقل كما قال 
السحرة #آمنا برب العالمين) للإشعار برجوعه عن الاستعصاء» طمعاً في 
القبول» والانتظام معهم في سلك النجاة ونا من سيك الذين أسلموا 
نفوسهم لله تعالى» كرر المعنى الواحد حرصاً على النجاةء وهيهات 
فالإيمان لا ينفعه قبل اليأس. 


أدركك الغرق» وأيقنت بالممات؟ والقائل هو جبريلء فقد روي عن ابن 
عباس قال: قال يه: «قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر 
- أي طين ووحل البحر - فأدسّه في في فرعون» مخافة أن تدركه 
الرحمة““ « وقد عَصَيَّتَ َل أي وقد عصيت الله قبل نزول نقمته بك 
والفعل المقدر جيء به لتشديد التوبيخ على تأخير الإيمان إلى هذا الآنء 


(1) أخرجه البيهقي والحاكم والترمذي في كتاب التفسير ۲٦۸/١‏ وقال: حديث حسن. 
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ببيان أنه لم يكن تأخيره العدم بلوغ الدعوة إليه ولا للتأمل والتدبر :بل كان 
ذلك على طريقة الرد والاستعصاء . والإفساد « وشت يِن َلْمفَيِدِّ 4 ى ' 
وقد كنت من المفسدين» الموغلين في الضلال والاإضلال!!. 


ا 2 € 2 : : 


ناوت تفوت 4)3 . 


« الوم يك أي نخرجك من البحر» وفي التعبير عنه بالتنجية 
تهکم به #دنك) جسدك الذي لا روح فيه» وهو تخيیب له تکیت 
لمن لمك ءاية € عبرة» فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك» وفي . 
تعلیل تنجیته بما دُكر» إيذان بأنها ليست لإعزازه» بل لكمال استهانته ' 
وتفضيحه» كمن يقتل ثم يجو جسده في الأسواق» وقد قرر فحوئ الكلام 
يعتبرون بها. ا 


ج مالیا قوی بم م نة یکا كايو تة 0 . 
اوقد راتا بن اسي 4 كلام مستأنف لبيان النعم الفائضة علیهم» ۰ 
وإخلالهم بشكرها» أي . أسكتاهم بعدما أنجيناهم « مبوا دق ) منزل 
كرامة» صالحاً مرضياً للسكنى «لصدق) وهو أرض الشام» بعد العمالفة 
وتمكنوا في نواحيهاء والمراد من بني إسرائيل ذريتهمء لأنهم ما دخحلوا في 
حياة موسى الشام» وإنما دخلها آبناؤهم رتهم ًن ألطيَبّتٍ) أي اللذائذ 
فما فوا في أمر دينهم» .بل کانوا متبعين رسولهم ‏ حى جام اُ4 ٠‏ 
أي إلا بعد ما جاءتهم أالتوراة التي فيها حكم الله» وهذا ذم لهم لأن ؛ 
اختلافهم كان بسبب الدين» والدين يجمع ولا يفرّق» وقيل: فما اختلفوا 
في أمر محمد بيو إلا بعد ما علموا صدق نبوته» بنعوته المذكورة في 


1 


کتابهم» وتظاهر معجزاته» وهو ظاهر إذا كان المراد من المبوئين ذريتهم› 
ااا ا ي ر ر فإنهم لم يختلفوا في أمر نبينا اة لينسب 
إليهم ذلك الاختلاف“ إن ربك قى بت م اة فيما كانوا فيه تيمو 
فيميز بين المحق والمبطل» بالإثابة والتعذيب . 


ت فر وآ ٽڪ َب من 


eT‏ هذا E‏ على الفرض والتقدير» كقوله عز 
وجل فل إن کان للرحمن وَلَدّ فنا اَل العَابدينَ) ومحالٌ أن يكون لله 
ولدء وقيل: الخطاب للنبي يي والمراد غيره ممن ممن يسمع؛ آي إن كنت أيها 
السامعم» في شك مما أنزلنا على لسان نبينا مما را ك 4 من اقفن 
التي من جملتها قصة فرعون» وأخبار بني إسرائيل قت ال د يقرو 
E‏ هو التوراةء فان ذلك محمّق عندهم ابت في کتبهم 
وروي أنه 4 قال: «لا آشكٌ ولا أسال»“ e a}‏ لک ان4 آي ثبت 
عندك وآتاك البيانٌ الحق» الذي لا ريب في حقيته يِن رَيّتَ4 وظهر ذلك 
بالمعجزات القاطعة # ا كرتن من ن ممن 4 أي الشاگين فيه المرتابين» 
ا الشك والتردد. 


2 


E 


(۱) هذا القول ذهب إليه الطبري ٠٦۷/١١‏ حيث قال: كانوا قبل آن يبعث محمد اة 
مجمعین على نبوته» والقرار بمبعثه» فلما جاءهم ما عرفوا کقر ب به بعضهم» وآمن 
البعض. فذلك اختلافهم . 

(۲) هذا حديث موقوف على قتادة قال: «بلغنا آن رسول الله ية قال: لا أشك ولا أسأال» 
انظر تفسیر ابن کثیر ۲۰۷/۲. 


۹۷ 


ولا تن م م الت کا بام ار آي بشيءَ منها کے4 

بذلك e‏ انفساً وعملاً وهذا کله من باب التّهييح والتثبيت» ؛ 
وقطع آطماع المشركين عنه» وقيل: المراد ممن عنده شك وارتياب» وقد 
كان 'الناس في أول عصر النبي بي على ثلاثة فرق: مصدقون» ومنكرون» ؛ 
ومتوقفون» فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب» وإنما. ود الضمير لأنه ؛. 
خطاب لجنس الونسان» إ وفيه. تنبية على أنه من خالجته شبهة في الدين» . 
ينبغي أن يسارع إلى حلهاء بالرجوع إلى أهل العلم. 


ول الت حمّتَ ا آي ثبتت عليهم و آي ' 
حکمه وقضاؤه بأنهم يموتون على الكفر» ویخلدون في النار لايۇيژت¢ 
إيماناً نافعاً عند معاينة العذابء مثل فرعون والطغاة من كفار مكة.' 


ولو 6 عاب الاير )4 . 

وو جا تیم ڪل اب4 واضحة المدلول» مقبولة لدى العقولء .لأن ' 
سبب إیماز نهم مفقود» لکن فقدانه لیس لمنع منه سبحانه وتعالی» پل لزه ¦ 
ا تالز آي عند اليأس كدأب آل فرعون» والذي : 

عليه أهل السنة أدً. أفعال العباد بأسرهاء معلومة له تعالى» ومرادة أولا ' 
یکون 3 ما آراد الله سښحانه » ولا یرید إلا ما عَلم» ولا جبر هناك ولا 
تفویض › ولک الأمر بين الأمرين› وإِنُ أردت تحصیل الإيقان» فعليك 
رسالة المولى الكوراني في هذا الشأن. E‏ 


سے ر 


گکتا عا عات اذز يفي r‏ الد 


۹۸A 


فلولا كات قري أي فهلا كانت قرية من القرى المهلكة « ٢مّت‏ 
قبل معاينة العذاب»ء « قمعا إينا 4 بن یقبل الله تعالی إِيمانهم» فیكشف 
بسببه العذاب عنهم م يوش € استفناء منقطع» أي لكنْ قوم 
# لكا ءامَنوأ أول ما رأوا أمارة العذابء ولم يؤخروا إلى حلوله ‏ كفا 
عب عنم عاب ألْخري في الحيوة ّتا 4 بعدما اظلّمم وکاد يحل بهم % ر 
الدنيا # إل جين مقدّر لهم في علم الله تعالی» وکان من قصة هؤلاء 
القوم» على ما روي عن غير واحد» أن يونس عليه السلام» بُعث إلى أهل 
«نينوا» من آرض الموصل»ء وكانوا أهل شرك» فدعاهم إلى الإيمان بالل 
وحده» 0 وکدبوه: فأخبرهم أن العذاب E‏ إلى ثلاث فلما كانت 
الليلة الثالئةء ذهب عنهم من جوف الليل» فلما فلما أصبحوا غامت السماء» غیماً 
أسود هائلڈء حتی غشيت مدينتهم» فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباً قط 
فانظروا فإن بات فيكم الليلةء فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب 
مصبّحكم» فطلبوه فلم يجدوه» فأيقنوا صدقه» فخرجوا إلى الصحراء 
بأنفسهم» »> ونسائهم» وصبيانهم» ودوابهم» وأظهروا الإيمان والتوبةء وتضرعوا 
إلى لله تعالى» وأخلصوا النيةء وقالوا في دعائهم: الله إن ذنوبنا قد 
عَظّمٿ» وجلّٿ» وأنت أعظم منها وأجلٌء افعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل 
بنا ما نحن أهله» فرحمهم ربهم واستجاب دعاءهم» وكشف الضر عنهم» 
والفرق بين إيمانهم وإيمان فرعون» آن فرعون آمن في العذاب» وهم آمنوا 
قبله» وظاهر الآية نهم شاهدوا العذاب» وعادة الله عز وجل حينئذ إهلاكهم 
من غير إمهال» وقبول إيمانهم من خصوصبًاتهم . 


E 


* ولو سا ريك لمن م ممن فی آلأرْض لھم جیا قات که لاس ل 
خی ازنك 4 
٭ ولو سا ريك لاص م من في آلأرضِ ڪهم يما ) ای لو اشا جا 
إيمان من في الأرض من الثقلينء لآمن كلهم مجتمعين على الإيمان» لكنه 
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لم يشأه لکونه مخالفاً 9 التكوين والتشریع * أفات تکرهالَاس؟ الفاء 
للعطف على مقدرء کأنه قیل : أربك لا يشاء ذلك فأنت. تكرههم؟ حی : 
يكوا يزيت € أي .ليس لَك مشيئة الإكراه» والجبر على الإيمانء لأن ' 
الإيمان فعل العبدء وفعله. لا يتحقتق بدون الاختيار» والآية تسلية للثبي ' 
عليه الصلاة والسلام» وترویح لقلبه الشريف مما كان يحرص عليه من 
إيمانهہ . 


وم کا فی اَن ا ا 


بک يقار @4. E‏ 
EW‏ ت لتقي أي ما صح وما استقام لنفس من النفوس البشرية 

آن ٹڑیے إلا ESS‏ أي إلا بإرادته وبتسهیله 3 وَمَل اى 4. ؛أي ‏ 
الكفر بقرينة يا وله؛ عبر عنه بالرجس لكونه عَلّماً في القبح عل ايت ٠‏ 
ا يعَقلونَ أي لا يستغملون عقولهم» بالنظر في الحجج والآيات ولا ¦ 
يعقلونها. : 


٠‏ فل آنظررا مادا فی الگ 


ا ايى @4. 


« ف يا أيها الرسول لأهل مكةء» حلا لهم على التدبر في ملكوت . 
السماوات والأرض» وما فيهما من تعاجيب الآيات» ليتضح لك؛ آنهم لاإ 
يعقلون # انظرُوا4 آي ا مادا ف لسوت وَالارْض 4؟ أي أي شيء : 


(۱) قال ابن عباس : كان النبي بي حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره 'تعالى أنه لا : 
يؤمن إلاً من سبقت له الشعادة في الذكر الأول - أي اللوح المحفوظ - ولا يضلٌ إلا من , 
سبقت عليه الشقاوة في الذكر الأول. تفسير القرطبي ۸/ ۳۸١‏ . 


O: 


8 فيهما»› من عجائب صنعه الدالة على وحدته وقدرته؟ ومانفنی)4 وما 
تنفع « أَلأيكتُ € وهي التي عبر عنها ماذا في السماوات والأرض 
و 


والنذر بمعنیٰ الإنذارات» أي ل١‏ تنفع الآيات والونذارات « عن َر لا 
ومنو أي عن قوم سبق لهم من الله الشقاء لأنهم لا يعقلون. 


2 7 


و ھل تیروت إلا غل بام آرت حاو ون تبیه فل داروا 


ONT 


كه يرويت € أي فما ينتظر مشركو مكة وأضرابهم «إلامتلً 
يام آليت حَوا ) أي إلا مثل أيام أسلافهم الطغاة ین یلهد 4 من 
مشرکي الأمم الماضيةء ونزول عذاب الله بهم قل ¢ تهديداً لهم 
اوا ما هو عاقبتکم إن مکی ت لطر 4 لذلك» وحاصله 
أن الأنبياء كانوا يتوعدون كفار زمانهم بأنواع العذاب» وهم كانوا يكذبون 
بها ويستعجلونها على سبيل السخرية» وكذلك الكفار في زمنه با 
يستعجلونها استهزاء» فقيل لهم فانتظروا ما يحل بكم»› وأنا منتظر لنزول 
ذلك العذاب»ء لأن وعد الله لا ثخلف!. 


ج و 


ارم 


ونی رستا) عطف على مقدّر» كأنه قيل: أهلكنا الأمم ثم ننجي 
رسلا اا إليهم « لیے ٤امَنأً‏ 4 أي نجيناهم كرك ) آي مثل 
ذلك الإنجاء « حَقًَاعَيّتا) أي حم ذلك حقا علينا # چ اَلْمُومِيك) أي من 
كل شدة وعذاب» وفيه تنبيه على أن مدار النجاة و بايله وقوله 
«حقاً علينا» أي إنه كائن لا محالة» کأنه کالواجب عليه تعالی تفضلاً منه 
وکرماً. 


مرت ٤‏ ووو 2 اوو ر 


کک 


3 اما الاش 4 الخطابٌ باسم ت اطا لكمال العتاية ' 
ا ع SS‏ إن كنتم في شك من حقيفة ٠‏ 
ديني الذي أدعوكم | إليه» , والتعبيرٌ بالشك مع کونهم قاطعین بعدم إلصحة» ۰ 
للإيذان بأن أقصى ما یمکن عروضه للعاقل هو الشكّء وأما القطعُ بعدم | 
الصحة فلا سبيل إليه ل ابد الي يدون من دون آل 4 في وقت من 
الأوقات» لأن العبادة هي غاية التعظيم » فلا تليق لأخس الأشياء من الأصنام» ! 
بل تليق بمن في يده والوعدام» فانظروا بعین الإنصاف» :لتعلموا 


ere ا ا ا‎ cA” 
آنه حق لا زيب فيه # ولک‎ 


له الزى فلكم أي يقبض أرواحكم عند ا 


انتهاء آجالکم» وبیده وله پا ومماتکم» فلا ينبغي لکم أن تشكوا : 
في ديني٬‏ وٳِنما الشكّ في عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفعء وأما إلهي , 
فبيده النفع والضر. وأ أن كن الزن بما دل عليه العقل؛ ونطق 
به الوحي» وهو تصريح بآن ما هو عليه من دين التوحيد». ليس إلا بالوحي , 
السماوي والتوفيق الهي“ وقيل لي: 


و Aros‏ رص 2 td‏ 
¥ رند فر وجهك لن جیما وات نن و امش رک رک ©4 .` 
وان أَقِرَ ْمَك لِلرَينٍ حَِيمًا) أي مائادً عن الأديان الباطلة إلى الذين ' 
الحق وهو الإسلام وإقامة الوجه للدينء كناية عن توجيه النفس بالكليةء . 
إلى عبادته تعالی» والإعراض عمن سواه < اتک وت الشنرکیت 469 . 
أي لا تكوننٌ منهمء لا اعتقاداً ولا عملاً. 2 


وت ےس ےوش 


ما لا ينقعك ولا يضرك إن معت تك دا من 


ادنع مِن دونه أي لا تدع من دون الله استقلالاً ولا اشتراكا تا 

بقعڭ إن عبدته أو دعوتهء بدني مکروه» أو جلب محبوب a‏ 
N‏ مَعَلتَ أي ما هيت عنه» کی به تنویهاً 
لشأنه ية على رفعة مكانه» من أن يُنسب إليه عبادة غير الله تعالى إت إا 
مَل ايلي ل[ 4 جزاء للشرطء وهذا الخطابٌ وإن كان في الظاهر 
لارسول ا فالمراد به غيره» أي تكون ممن ظلم تفسه لأنك عزضتها 
لعذاب الله . 


ت ی 


کو د 


2 و و د 
ون يمسسك آله صر ف کاش له إلا هو وت ردك عير 
ا من عادو وهو العَقور ألم 463 . 


وإن سسكا له بضر 4 کفقر ومرض» أو شدة وبلاء # فلا ڪاشت 
لہ » عنك کائناً من کان إلا هر 4 وحده» فيثبت عدم كشف الأصنام 
بالطريق البرهاني فإن رفع المكروه أدنى مراتب النفع وليت برك بر4 آي 
إن يرد أن يصيبك بخير فلا رة مَضَلِوِ. & الذي أرادك به وفيه إيذان بأن 
فيضان الخير منه تعالى بطريق التفضل» من غير استحقاق عليه 9 يضيب بو 
بالخير بفضله # من ياء من عباوو4 وهو يدل على عموم الفضل # وهو العقور 
أَلَيِِّمٌُ ‏ فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية» قرر 
سبحانه في هذه الآية» أن جميع الأشياء مستندة إلى الله تعالى» ومحتاجة 


إليه» والرحمة والجود فائض منه عر وجل . 


ا ا ل € 


فلا رآ لقَصلے۔ یب به من مشا 


ر 2 Ze: e‏ ان یش ام کی ر 
فل بناجا الاش قد جا ا 


2 


دی لے هومن صل َِمايضل 


3 فل يا أيها الرسول TEE‏ ريک وهو 
القرآن الكريم من عند رب العالمين مَس آَهُىَدَى ٤‏ بالإيمان 


o. 


والمتابعة اتکی رتت ¢ آي منفعة اهتدائه لها خاصة رى َر 
بل عا 4 لأن وبال ضلاله عليهاء والمراد تنزيه ساحة الرسالةء عن ' 
شائبة غرض عائد عليه ی من جلب نفع » أو دفع ضر واا 


وڪيل بحفيظ موكول إلى أمركم» إنما آنا بشير ونذير: 


یع مام لیک رای کی منک اکور عكري ک5 


و َ4 اعتقاداً وعملاً وتبليغاً «مَايوى إل € من ربك من الحق ٠‏ 
المذكوز وتيت € عل تكذيبهم وأذاهم وعلى ما يعتريك من مشاق : 
التبليغ حى يحم اه فيهم « وهو حبر لنكيرك) إذ لا يمكن الخطا في ٠‏ 
حكمه» لاطلاعه على السرائر والظواهرء والحمد لله رب العالمينء 
والصلاة والسلام على خيز خلقه» محمد کل وآله وأصحابه أجمعين . 

تم بغونه تعالى تفسير سورة يونس» 


HF # ¥* 


oO 


ET E ا مر‎ 2 
9 0 
ASS 0 


3 و 
اتر کت اکت ۰م 2 خت بن اذ کر ير ©4 . 


ا 


ات4 قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة» واختار غير واحد 
من المتأخرين كونها اسما للسورةء أي هذه السورة مسماةٌ ب: الرَ 
# ككك التنوين فيه للتعظيمء أي هذا كتاب عظيم الشأنء جليل القدرء 


من لدن حكيم خبير اكت ٤َلّمٌ)‏ نظمت نظماً محكماًء لا يعتريه حَلَلُ 


من جهة اللفظ والمعنى» كالبناء المحكمء مصون عن الذلل # مضت 4 
ينت بالفوائد من العقائد والأحكام والمواعظ والأخبارء وفْصّل فيها ما 
يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد # من لذن حكر حير أي من عند الث 
عر وجل . 


(1) للمفسرين آراء عديدة في الحروف المقطعةء والأظهر والأرجح منها آنها إشارة إلى 
إعجاز القرآنء وآنه منظوم من آمثال هذه الحروف الهجائية التي يتكلمون بهاء وانظر 
الجزء الأول من تفسير سورة البقرة. 


ل نار ا ی گت بىد ۰.4 


آل تنفد ر آل 4 في موضع العلة» أي لتتركوا عبادة غيرهء 
Ae‏ 2 


ا لعبادته سبحانه یلگ ي4 آي أنذركم من عذابه إن 


و وہ د س 


# وان عفرو کر شم وبوا یھ می معا حستا إل أجل می ووي 
کی تقل کت راد انناف کد تر کر ۰40 


ون آسکغفروا ریک ثم ثوا إو 4 ثم توصلوا إلى مطلوبكم ا 
والمراد بالتوبة : الإإخلاصُ فيهاء والاستقرار عليهاء وأصل الاستغفار طلب ' 


الغفر أي الستر» ومعنى .التوبة: الرجوع» ويطلتق الأول - الاستغفاڑ - غلى ؛ ٠‏ 


:طلب ستر إلذنب» والثانن - التوبة - الندم عليه مع العزم على عدم العودء أ 
فلا اتحاد بينهما بعکم 4 في الدنيا وا ا بطیب عيش» وسعة ‏ 
رزق» في أمن وسرور لل أجل شتی € هو آخر اعبار المقدرة لکم 
وت4 آي يعطي کی مَل في دینه آي زيادة في العمل الصالح : 
و فَ4 آي جزاء فضله آي عمله الصالح في الآخرة هر وعد اللمواحد 
التائب بخير الدارين. ومسألةٌ إطالة أعماز بعض الناس دون بعض» ليش 
اا الخاص» كتفضيل الأنبياء عليهم السلام بعضهم على بعض» بل ٠‏ 

هي جارية على السَنّن العامة» ولذلك كانت عامة في المؤمن والکافر» 
والفاجر» فهو كمسألة الرزق في سعته وضیقه» قال الله تعالی: اگ ' 
َؤلاءِ وَخَولاءِ ِن عَطاء رَبك وما گان عَعَاء ربك حورا ثم شر شزع ' 

ر الإنذار فقال: إن ا4 وإن تتولوا آي تعرضوا عما أمرتم به من . 
التوحيد» والاستغفارء والتوبة وتستمروا على الإعراض « قان نا افع 


(1) سورة الإسراء آية: .۲١‏ 


إضافة القات إلى دالیم ایی ريل وفع له راکو ارناز عن 
التبشير» جرياً على سن“ تقدم الرحمة على الغضب. 


۶ إل ن جکر € رجوعكم إلى الله جل وعلا بالموت ثم بالبعث 
للجزاء # وشوعل كسى َير فيقدر على تعذيبهم أشد العذاب. 


شابن آلاجد تشرد ابش نم 
ما یروک ومانغ نإ نَْعَلیعبدًات الضذور ` 


أل € أي تبهو أيها المؤمنون « َم يشود وهر 4 ضمير إنهم» 
للمشركين» أي يثنونها عن الحقء وينحرفون عنه» ويعطفونها على الكفرء 
وعداوة النبي بل « ليسَكَضفوأ ونه أي ليطلبوا الخفاء من الله تعالى» وذكر 
أبو حيان أن الآية نزلت في بعض الكفارء الذين كانوا إذا لقيهم 
ر یڈ توا صدورهم» وردوا إليه ظهورهم»› کک وجوهَهم 

بهم» كراهة للقائه» ویظنون أنه یخفی عليه 4ء ا لا جين شون 
به € أي ألا حين يأوون إلى فراشهم» ویتغطّوان بثيابهم أي يلتحفون 
بما يلتحف به النائم» وهو وقت كثيراً ما يقع فيه حديث النفس عادة 
يعم ما یروت) في قلوبهم وما بش4 بفواههم» يستوي في علمه 
تعالى سؤهم وعلنهم» > فکیف یخفی عليه تعالی ما يظهرونه؟ «إِلَم عَم 
بان اش أي إنه تعالى مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس في 


(0) ستن: السَسَنٌ: الطريقةٌ والمثالء يقال بتوا بيوتهم على سن واحدء أي على طريقة 
واحدة» وانظر المعجم الوسيط . 


صدورهم» والتعبير بالجملة الإسمية للإشارة إلى أنه سبخانه لم يزل غالماً ! 
بذلك» ك الخارجي . : 


he‏ عو 


E 
ee > 2 
ويعاو مساقرها ومسو دعا‎ 


عر وي ۋر 


وما من اتر ني الأَرّض إلا على أ ررَمًا) غذاؤها ومعاشها لتكفله إياه 
تفضا ورحمة» وإنما تى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصولها وجملاً على ا 
التوكل فيه والمراد من الدابة هنا المعنى اللخوي باتفاق المفسرين» أي ' 
وما من حيوان يدب على الأرض» إلا على اله تعالى رزقه» ولا يمنع من 
التوكل مباشرةٌ الأسباب» مع العلم بأنه سبحانه المسبّب لهاء فقي البخبر 
. «اعقل وتوگل» وجاء في الحديث الشريف: «إن روح القدس نفث في 
روعي» أن نفساً لن تموت حتی تستکملٍ رزقها وأجَلهاء فاتقوا الله تعالىء ' 
وأجملوا في الطلب» ولا ينبغي أن يعتقد أنه لا يحصل الرزق بدؤن أ ' 
مباشرة السبب» فإنه سبحانه يرزق الكثير» من دون مباشرة سبب أصلاٴ كما ' 
في قصة مريم ون باقر ) محل قرارها في الأصلاب» أو مها في ¦ 
الدنيا رشا موضعها ' في الأرحام أو القبر $ کل في ڪي 
مين 4 مذكور في اللوح المحفوظ. أي كل واحد من الدواب» رزفهاء : 
ومستقؤها» ومستودعها امثبت في اللوح المحفوظ امن وهذا تحقيق ' 
للعلم» > کأنه لما ذکر آنه یعلم ما یسرون أردفه بما يدل على عموم علمه 
جل وعلا» ثم آتی سبحانه بما یدل على عظیم قدرته من قوله. 


(0) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۷/٠١‏ وابن حبان» والحاكم وانظر جاع 
الأصول ١١۷١/٠١‏ . 

(۲) قال ابن عباس: مستقرّها حيث تسكن في الدنياء ومستودعها الموضع الذي تموت : 
فيه فتدفن» وقال مجاهد: ا ومستودعها في الصلب» وقد جمع ‏ 
المؤلف بين القولين. : 


0*4۸ 


وهو آي ڪا الوت ولاز ف يڪڌ آکار ڪات ڪرش 
2 


عل الا بوسح ھکر خی کاڈ وکین فت نکم نورت ين 


ا 


بعد الوت ليقو اأ مرا إذ هدا إلا سرمي )4 . 


وهو الذي حى لكوت والأرص ف َة أا ) من آيام الدنيا ليعلَّم 
العباد التأني وكات عرشم عل لمل قبل خلقهماء ليس تحت العرش 
غير الماء كما ورد في الحديث الشريف: «كان الله ولم یکن معه شيء» 
وکان عرشه على الماء»“ وفي الآية دلالة على أن العرش والماء خلقا قبل 
السماوات والأرض طیبژ) أي خلق السماوات والأرض وما فيهما 
من المخلوقات» ورتب فيهما ار ما تحتاجون إليه من أسباب معاشکم 
ليعاملكم معاملة من يبتليكم أي يختبركم واگ اخسن ع عَم عَىَ € فیجازیکم 
بالشواب والعقاب» والعمل غير مختص بعمل الجوارح› فإن لکل من القلب 
والقالب عملا مخصوصاً به» فکما أن الأول أشرف من الثاني› فكذا الحال 
في عمله» کیف لاء ولا عمل بدون معرفة الله عر وجل ۾ وین فَ4 يا 
رسول الله نکم غوت من بَعَدِ أَلمَوْتِ 4 للحساب والجزاء» على ما 
يوجبه قضية الابتلاء» بظهور مراتب الأعمال ليقو لي ڪفرا 4 آي 
ليقولن الكافرون منهم إن هَدًاً € أي ما هذا القرآن حر د4 
تمادیاً منهم في العتادء آي إنه مثل السحر في الخديعة والبطلانء وإنما 
نسبوا السحر إلى القرآنء لأنه أخبر عن البعث والنشور» وأتى بالقول 
الفصل في ضرورة حدوه. 


(۱) هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ۲۸٦/١‏ في قصة 
وفد اليمن» فقال لهم رسول الله ل : «اقبلوا البشرى يا آهل اليمن» قالوا: قد قبلنا 
يا رسول الله جثنا نسألك عن هذا الأمر!! قال: : کان الله ولم یکن شيء غیره» وکان 
عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء. ٠‏ الحديث الخ . 


0۹ 


ي ےر 2ے کے ٭سے 


وکي نأ نهم اعاب لك اة دودو قو ما بش ة اام 
یو کیا ومک 0ار ېرت @4. ` 


ظ وکين َر عنم لداب € الموعود في قوله تعالى: غلاب يوم 
کبیر4 u‏ الشامل للكفرة FARE‏ مَعَدُودَوٍ أي ظائفة من 
الأيام قليلة ل لیو 4 استهزاء ما يسه س 2 أي آي شيء ب من 
المجيء؟ ومرادهم إنكار المجيء > والسخرية والاستهزاء بمن يعم | 
بالعذاب» قال الله تعالى: الا م يهد 4 ذلك العذاب لی مسرا 

. مدفوعا عم € على معنی لا یرفعه رافع» ولا يدفعه دافع وات ېم4 
أحاط بهم IEE‏ أي العذاب الذي كانوا يستعجلون به. 

استهزاء. : 


ا e‏ کوس م 


ثم نرَعَتهًا من إدَ تھ ليوس | 


e‏ ر 


لوكين أذقا اوسن مِنَّا رد4 آي ولئن أعطيناه نعمة بحيث : يجد اأ 
لذتها في نفسه» والمراد .من الرحمة: النعمةٌ من صحة» وَسَعَوَ» وأمنِ» : 
ونحو ذلك عتما ن ثم سلبنا تلك النعمة منهء وإيرا التزع ‏ 
للإشعار عن شدة تعلقهبهاء وحرصه عليها «إِنَثلينوس) أي قاط رجاءه' 
من فضل .الله تعالى» لقلة صبره» وعدم ثقته به تعالى # ڪفور) 0 
في كفران: ما سلف له من النعمة. 


0 و ےر sr‏ 2 


٠‏ وكين آذفته ا بعد ضرا 


4ھ 8 
لنم ل فور 46 . 
چ ق یرک ری ا عه 


و كکصحة بعد سَقَم» وغنۍ ك 


01۰ 


فقر» وفَرّج بعد شدة» وأمنِ بعد خوف. وفي التعبير عن ملابسة الرحمة 
والنعماء بألذوق» وعن ملابسة الضراء بالمسّ» المشعر بكونها في أدنى 
الأمور والمصائب اليسيرة» مما يدل على أن مراده تعالى إنما هو إيصال 
الخير» وأنه يريد بعباده اليسر دون العسر» والتعبير بالمسنٌ كأنما يلاصق 
البشرة من غير تأثير « يولع ذهب أَلسَيَتَات ع آي ذهبت عني المصائب 
التي تسوژني ولم يتوقع ولا يشكر عليها كما هو شأن أولئك 
الأشرار نرح بطر وأشرء بالنعم مغتر بها» وأکثر ما ورد «الفرځ" في 
القرآن للذم» فإذا فُصد المدح فيد کقوله سبحانه: #فرحین بما آتاهم الله 
من فضله). یر ہہ م على الناس بما أوتي من النعم» مشغول 
بذلك عن القيام بحقهاء وحاصله أن الغافلين عند البلاءء لا يكونون من 
الصابرين» وعند الفوز بالنعماء» لا يكونون من الشاكرين . 


3إ الي برا ريلو للحت اوك لهر مَعْفِة لجر 


ڪب ©4 . 


ت 


ل إل لدي ت صبرواً لكن الذين صبروا على ما أصابهم من الضراء 
واستسلموا لقضاء الله # وع ا لصحت ) شكراً على آلائه السالفةء ولا 
تضمن اليأس عدم الصبر» والكفرانٌ عدم الشكر» كان المستثنى من ذلك 
ضده» کأنه قیل: إلا الذين صبروا وشکروا أك 4 الموصوفون بتلك 
الصفات الحميدة #لهرمة ن َة 4 عظيمة لذنوبهم اواج ٹواب لأعمالهم 
الحسنة كير 4 أقله الجنة» وُصِفَ بذلك لما احتوى عليه من النعيم 
السرمدي» ورفع التكاليف» والأمن من العذاب» ووجه تعلق الآيات 
الثلاث بما قبلهن» من حيث إن إذاقة النعماء» ومساس الضراء» نوع من 
باب الابتلاء» وواقع موقع التفصيل من الإجمال» جاء 2 تعالی : 
لليبلوكم أيكم أحسن عمادً فالمعنى ليعاملكم معاملة من يختبر البشر. 


Aj 


فلمك تارك بعص ما وی إت وص ایق ب صر أن شولا 

رل لھ کن أو > 
4)9 . 
ملك تار بعص ما بى ليك 4 أي لعلك تترك تبليغ بعض ما 
يوحى إليك» مخافة استهزائهنم به والمقصود من ذلك تحريضه کي وتهييجه' 
لأداء الرسالةء . وعدم المبالاة بمن عاداه # وضايق يي صدرك 4 أي وعارضن؛ 
لك أحياناً ضي صدرك من تبليغه» خشية التكذيب « أن مولا أى لأن؛ 
يقولوا تعامياً عن تلك االبراهين الساطعة» وتمادياً على العناد :غل وؤجه. 
الاقتراح « لول) آي هاگ أنزَعَكهِ گر آي مال کثير من السماء يستعين 
به في أموره كالملوك « أَوَجاَمَعَمْمَلّف) يصدّقه ویشهد بنبوته كما قال 
طغاة مكة: اجعل النا جبال مكة ذهباًء وقال آخرون منهم: ائتنا بالملائكة: 
مات ذه أي ليس عليك؛ 


4 
ا 


| 


ليشهدوا بنبوتك. قال تعالی محدداً مهمته: ¥ انما 
إلا البلاغ بما أوحي إليك؛ غیر مبالِ بما صدر عنهم» من الرد والتكذيب! 
ل واف على كل سىء ويل أي حفيظ يحفظ أحوالك وأحوالهم» فتوكل ' 


e 


ر 


و م م“ رو 2 ور ت را ر وا 
# آم قولوت آفتربه قل اتو بعشر سور ملو مفتریلت ودعو من 


آسَطمْتم من دون ألو إن كر سرون 4)69 . 


Ft 


«أم قولوت فرب 4 آي بل يقولون إنه ليس من عند الله تغالى. 
{Ji}‏ إن كان الأمر كما تقولون «قَأأ4 انتم أيضاً « يعر سور مد 4| 
في البلاغة» والفصاحة» والجزالة» وحسن النظم» وقوة المعنى ا 
فرت أي. فأتوا بعشر سور مماثلة له في البلاغة» مختلقانت من عند 
أنفسكم» إن صح أني. اختلقته من عند نفسي» فإنكم عرب» فصحاء» : 


o1۲ 


بلغاءء تمارسون الخطابة والأشعار» وفيكم ملوك الفصاحة» وأساطين 
البيان» وهذا التحدي وقع أولاًء فلما عجزوا» تحداهم بسورة مثله» كما 
نطقت به سورة البقرة» ويونس #وأدعوأ) للمعاونة # من أسْتَطعْتّم 4 أي 
استعینوا ب e aS LS E‏ التي مون اا 
تنفعكم» والكهنة الذين تلجؤون إلى آرائهم في الملمات» ليساعدوكم في 


٠‏ ذلك لين دون ا أي متجاوزين الله فإنه لا يقدر على 


بمثله إلا الله رت العزة والجلال إن شر صَيِةنَ) في اني افتریته على 


الله . 


َم جي ښوا که اموا أا 


شر میمرت 463 . 


لمم ماک4 آي فإن لم يستجب هؤلاء المشركون لكم» إلى 
ما دعوتم وم اليه من المعارضة»› وتبڳّن عجزهم عنه بعد التحدي لهم 
الوا انمآ رل یل ن آي ملتبساً بالوحي بما لا يعلمه إلا الله» ولا 
یقدر ٬علیه‏ سواه لوان له إل هر4 واعلموا أن لا معبود في الوجود إلا 
اله وأنه سبحانه لا شريك له في الألوهية هَل نم ملت 4 فهل 
آم واخلوة ي السلا اب قا اة الال البراة بغ ل يمه 


غيره» من الكيفيات والمزايا التي بها الإعجاز للبشر. 


E 


من کان رید لحيو لذا وزی تھا وی إل أعهم فبا و 


لايس 4)9 . 
٭ من کان یڈ 4 بإحسانه وبره وأعماله الصالحة ألْحَيَوةَ آلديَا 


ll 


وزینًا 4 أي یرید نعیم الدنيا فقط› وما يزينها ویحسنها من الصحةء 
والأمن» والسعة في الرزق» وغير ذلك * وي للم أعَمَلَهَمَّ 4 جزاء ما 


o۱۳ 


عملوه من خير» كصدقةء وصلة #فها) في الدنيا من الصحة» ' والرياسة» ٠‏ 
رشعة الرزف» وكرة الأرلاة: ولين الخراه باعباليس كلها قان لا بيد 
کل متم ما یتمناهء فإن ذلك منوط بالمشيئة؛ الجارية على قضية الحكمةء 
کما نطق به قوله تعالی: لمن گان يريد الحاجلة جلت لَه فيا ما نشا لمن : 
نريڈ4“ « وهر فبا لاْحَسوة) أي لا ينقصون من أجورهم شيا وإنما. عبر 
عن ذلك بالبخس» الذي هو نقص الحق»ء مبالغة في نفي النقص» فلا 
يدخل تحت الوقوع عن الكريم أصلاء أمّا في الآخرة فهم في 'الحرمان ' 
المطلق» كما ينطق به قوله تعالى: ۰ 


2 


< أزكيك آل س هم ف اة إلا لا الگا یط ما ص کا فبا 


ويط لاڪ افا يمون 4)9 . 


ؤك 4 أي المريدون للحياة الدنيا لرن ليس هج في ألكرة إل . 
آلكار ¢ مطلقاً في مقابلة ما عملواء لأن همهم كانت مصروفة إلى . 
الدنياء وقد اجتنوا ثمرانهاء ولم يريدوا بها شيئاً آخر» فلا جرم ل یکن 
لھم في الآخرة إلا النار» ونظيره قوله تعالى: «مَنْ كان يريد حَرْت الذنيا 
نۋتە منها وَمَا ل في الآخرة من تصیب 4 وحرط 4 بطل #ماصتغوا : 
ًا ) أي ظهر في الآخرة ضياع ما صنعوه من أعمال الخير» إذ شرْط : 
الاعتداد بها الإخلاص» ولم یریدوا وجه الله u‏ وبطل 4 في تفسه : 
لما انوأ ملوك 4 لعدم :شرط الصحةء والظاهر أن الآية في 'مطلق ! 
الكفرة» الذين يعملون البر على الوجه الذي لا ينبغي» ومن هنا اشتهر أن 
الكافر» يعَجّل له ثوابٌ أعماله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب» , 


1۸ سورة الإسراء آية:‎ )( ٠ 
.۲١ سورة الشورى» آية:‎ )۲( 


لك ذهب جماعة إلى أنه يُحْقَّف بها عنه من عذاب الآخرة» ويشهد له 
قصة ابي طالب» ES‏ 


سن کنل تة ك 
موی ماما وة أو ْک و ووو یکر ی 


رچ و عم رھ و a‏ 


ل 8 تك یز نهآ 


ي يمن رَيوِء€ برهان يدله على الحق والصواب» وهو 
القرآن» لأنه بينة باقية على وجه الدهر #وتلوة) أي ويتبعه ‏ اه4 
والتنوين في «بيّنة و«شاهد» للتفخيم» أي شاهد عظيم يشهد بكونه من عند 
الله تعالى» وهو الإعجاز في نظمه» في کل مقدار سورة منه ومعنی کون 
ذلك تابعاً له أنه وصفٌ له لا يفك عنه» فلا يستطيع أحد من الخلق» 
جیا بعد جيل معارضته ينه من القرآن» أو من جهة الله تعال”“ 
فالمعنی : هل من كان يريد الحياة الدنياء كمن كان على بينة من ربهء 
ویشهد له شاهد؟ ‏ ومن لوه کنب موی4 آي ومن قبل القرآن كتاب التوراة 
أيضاً یتلوه في التصديق› وتخصیص کتاب موسی بالذکر» لأن اليهرد 
والنصاری مجتمعان على أنه من عند اللهء بخلاف الإنجيل إمَامًا» أي 
کتاباً مۇتماً به في الدين› ومقتدی به لوخد على على المنزل عليهم› > لأآنها 
الطريق إلى الفوز بخير الدارين « ولک4 الموصوفون بتلك الصفة الحميدة 


(1) هذا ما اختاره المصنف» وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية الكريمة: 
کان على نور واضح وبرهان ساطع من الله عر وجل» وهو النبي 4لا 
المؤمنون»› وجوابه محذوف تقدیره : کمن کان همه الحياة الدنيا؟ لا يستوون عند 
اله ویتبعه شاهد من الله بصدقه وهو جبریل» ولعل هذا القول أظهر والله أعلم . 


010 


ل يمون بو € ' أي يصدّقون بالقرآن حى التصديق» دون شك أو ارتياب ؛ 
رر رہ ا ا ٩ e2,‏ ا ۲ 
وس يکُر بو أي بالقرآن يِن الشحزاي€ من أهل مكة ومن تخب ¦ 

معهم على رسول الله ب لار مودو يردها لا محالة حسما نطق! به | 

قوله تعالى: ليس لهم في الآخرَة إ9 لر فاد تك فى ر4 شك؛ 

' ينه من القرآن وكونه من عند الله إِه الق ريت أي الح الثابت‎ ٠ 

المقطوع بصدقه المنرل من عند اله وی ڪر ألتَاس لا مشت ) . 

بذلك لقصور أنظارهم» 'واختلال أفكارهم» ولعنادهم واستکبارهم . ا 


ومن طمن افر عل َه ڪب ويد بغر شوڪ ڪل ديم | 
وقول لھڈ کدوک اریت کدہا عل ریم آلا َة ا عى 
قاد کن اھ ل افر كد بان بإب ها لى 
- كقولهم: الملائكة بنات اله وقولهم لآلهتهم: هؤلاء شفعاؤنا عند إللهء . 
والمراد من الآية ذم أولئك الكفرةء بأنهم مع كفرهم بآيات الله مفترون؛ 
عليه سبحانه أولَهلت € الموصوفون بالظلم البالغ وهو الافتراء . 
٠‏ ا يعرضونت عل يهم ): أي مالكهم الحق فيفتضحون على رؤوس الخلائق. 


TET 


ويقول الأشهند4 عند العرض»› وهو جع شاهد أو شهید› والمراد بم 
الخلائق والملاثكة الذين يشهدون على أعمالهم « هتولاء الت گذبوإعل: 
ريه في الدنيا بالافتراء عليه» كأ ذلك أمر واضح غنيٌ عن الشهادةء 
الآخرة على رؤوس الأشهادء والتشهير بهم خزياً ونكالا ألالعَكَة أمَوعَل 
َلظلِييك 4 بالافتراء المذكور» وفيه تهويل عظيم لما يحيق بهم من عاقبة. 
ظلمهم» والظاهرٌ أن هذا من كلام الأشهادء ويؤيده ما أخرجه الشيخان عن 
ابن عمر قال: سمعت رسول الله ي يقول: إن الله تعالى يدني المؤمنء' 
حتی يضح کته عليه - بمعنی ستره- ویقول: أتعرف ذنب. كذا؟ فيقول:. 


01٦ 


نعم» حتى إذا رأى في نفسه أنه هلك قال الله له: سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناتهء e‏ الكافرون 


والمنافقون فيقول الأشهاد: «هَؤلاءِ الَذينَ كبوا عَلّى رَبّهْم ألا لَعْنهٌ الله 
على الظًالمينَ4“. 


« ين بصدونَ 4 يمنعون الناس عن الإيمان واتباع الحق وسلوك 
طريق الهدى الموصل إلى الله ووش : ويا € أي ويريدون أن تکون 
السبيل معوجةء أي دين الله منحرفاً عن الحق والصواب» منسجماً مع 
أهوائهم وشم اة م کرو آي هم جاحدون بالآخرة» منكرون للبعث 
والنشورء فقد جمعوا بين الضلال والإضلال. 


I 


$ ونيك لم یکو ر ض وما کان رین دون وون 


أرب بف ملب الح وا ڪاو 
ررد )4 . 
وليك لم يکونا معجرست ف الذَرّضٍ€ أي هؤلاء الفجار ليسوا مفلتين 


من عذاب الله بل هم تحت قهره وغلبته» وفي قبضته وسلطانه» وهو قادر 
على الانتقام منهم * وما ان َر يِن دون أَلّو ِن اويا ) أي ليس لهم من 


ے2 پود 


ينصرهم ويمنعهم من العقاب» أو ينجيهم من عذاب السعير # يلعف 
لمان 4 أي يضاعف الله لهم العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم ما كوأ 


() الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٠٠۳/۸‏ فتح الباري» ومسلم في التوبة رقم 
TYA‏ . 


o\¥ 


لغ ال و سڪ يروك 4 أي ٠‏ سبب مضاعفة العذاب وتشديد ' 
العقاب» ان الله تعالی جعل لهم شا وابضارا وأفئدة» ولکنهم کانوا ضا 
عن سماع الحق» عمياً عن إبصار نور الهدى» بكماً عن النطق بكلمة 

ينتفعوا بما منحهم الله من الحواس» فكانوا كالأنعام بل 8 ۰ 


EB‏ حيرا اشم ول عنم ما ڪا يرن 9 ا 
تالک ©( . 


ا u‏ فَسْمَ ) أي خسروا سعادة الدنيا. والآغزة» 
باشتراء الضلالة بالهدى» وخسروا راحة لدخولهم نار جهن 
المؤبدة» ويا له من خسرانِ مبين!! وشقاء واضحَ ۱ وسل تما ڪا 
ترفك أي ضاع وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهةء 
ما كانوا يؤملونه من النجاة من عذاب الجحيم› کما قال سبحانه عنه: 
#وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين)» ونتيجة لهذا 3 
فقد حكم الله عليهم بالشقاء فقال: : 

لا جَمم ام في الكخرة شم الروت أي حا إنهم يوم القيامة من 
أخسر البشرء وأشقى البشرء» ولا ترى أحداً أوضح خسراناً منهم لأنهم ا 
آثروا الفانية على الباقية ٠»‏ واستعاضوا عن الجنان بلظى النيران . : 

وبعد أن وضح حال أولئك الأشقياء المجرمين» شرع في شزح . 
أضدادهم وهم المؤمنون» وبيان ما لهم من العواقب الحميدة» ليظهر. ما 
بينهما من التباين العجيب» والمصير المنتظر» حالاً ومآلاّ فقال سبحانه: 


(1) قال الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى عن مآلهم بأنهم أخسر الناس في الآخرة» لأنهم . 
اعتاضوا عن نعیم الجنان» ر آن» وعن الحور العين بظخام جن غسلین» » اؤعن 
القصور العالية بالهاويةء لاجم نهم في الآخرة هم الأخسرون. 


O1۸ 


»م وس 


کد ایت اتا یاز شرحت انسر رل یرم وبك اج 


2 ت 


3 إن ليبن امأ أي صدَقوا بكل ما يجب التصديق به من القرآن 
وغيره ويلا ألصَيحَت € آي الأعمال الصالحات «وَأخترا إل َي 4 
اطمانوا إليه وخشعوا له» وأصل الإخبات: نزول الخبت وهو المنخفض 
من الأرض» ثم أطلق على الاطمئنان والخشوع» فقوله سبحانه: «وَعَملوا 
الصّالحَات إشارة إلى جميع أفعال الجوارح #رَأخبثوا إلى رَبِهّم) إشارة 
إلى أعمال القلوب « أوهك) المنعوتون بتلك النعوت الجميلة « أصَبُ 
أَلْجََة هم فا دو دائمون أبداً» لا يخرجون منها. 


چ ئل التو ڪالاغی لامر تيبر دايع هَل 
دوبان مکل افلا کرو 4O‏ . 

#9 مكل ألَفريمَبِ ‏ المؤمن والكافر أي حالهما العجيبة التي تشبه 
المشل في الغرابة ( ڪالأعي وَلأْصَرّ ) هذا مشل الكافر # والصير 
وألسمِيع ‏ وهذا مثل المؤمن» وفيه تشبيه الكافر بالجامع بين العمى 
والصمم» والمؤمن بالجامع بين ضديهما» كما فيه من المحسنات البديعية 
ما يسمى باللفت والنشر» حيث عاد السميع على الأصمء والبصير على 
الأعمىء ثم الطباق بين الأعمى والبصير # هل ِسْكَويان مَلا) هل يستوي 
الفريقان تمثيلاً وصفة؟ والاستفهام إنكاري معناه لا يستويان مثلا فليس 
حال من يبصر نور الحق ويستضيء بضيائه» كحال من يتخبط في ظلمات 
الضلالة» ولا يعرف طريق النور والهداية * أفلا بذك أي أفلا تتذكرون 
بالتأمل فيما ضرب لكم من المثل؟ 


ثم إنه تعالى شرع في ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


۹ 


وبیان حالهم آمهم لیزداد ل تحمل لما يقاسیه من الان فقال : 
عز من. قائل: : 


ولد أرسلت وا إا وو ني کک زیر میت 9 


اا ر 


اه اف 4 ك عَذَابَ بوم ير 46 . 


وقد اسآ وسا ا إل ريه إن تٌ4 على إرادة القول .أي فقال ' 
لهم: إني لكم نذية مبين» أي مخوّف من عذاب الله» والاقتصار على ذكر ! 
کونه نذیراًء لأنهم لم يغتنموا مغانم بشارته» بل جابهوه بالتكذيب | 
ئ4 أي موضح لكم موجبات العذاب» ووجه الخلاص منه. 


انلا تعیدوا إلا اه أي بان لا تعبدوا إلا الله وفي هذا تبيين ن ۰ 
الخلاص» وهو عبادة الله تعالى «إج اف َك داب بوي أيِ ر4 المراد أ 
به يوم القيامةء أو يوم الطوفان»ء وصف العذاب بالأليم أي المؤلم . 
للمبالغة» فکأان العذاب نفسه تألم من شدته. : 


# قال الملا الي گنروا ین وید ا 


ی لري وما ری ل 


e‏ مم راذا باد 
بل نظکہ گز 


e‏ وصفهم بالكفر لذمهم› لا لأن 
فهم ليسوا بكفرة» ہل كلهم کفار فجارء کما قال عنهم: لورلا يدوا 


ت 


ت جرا کارا GENA‏ أي لا مزية لك علينا تخصك ' 


(1) سورة نوح» آية: ۲۷. ٠‏ 


o 


بالنبوة» ووجوب الطاعة < وما ریک مع إلا آرت هم آراذت بای لري 
أرادوا بقولهم : باي الرًّأي) ظاهره» وهو ما يكون من غير تعمق» وإنما 
استرذلوهم مع كونهم من أولي الألباب الراجحة» لفقرهم» وقلة جاههم» 
فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهر الحياة الدنياء كان الأشرف عندهم الأكثر 
YL‏ وجاهاً کما تری بعض المتسين بالوسلام› يعتقدون ذلك» ویبنون 
عليه إكرامهم وإهانتهم» ولم يفقهوا آن ذلك لا يزن عند الله جناح بعوضةء 
والرفعة لا تكون بالمال والمناصب» والحسب بل بمتابعة الرسل»ء ومتانة 
الدين والأخلاق وما رى لَك 4 آي لك ولمتبعيك يتا س َل ) 
يؤهلكم للتبوة واستحقاق المتابعة من المال والجاه « بل تَظلگم گذږت4 
أدرجوا قومهم معه في الخطاب»› آي بل نظن إياك في دعوى النبوةء 
وإياهم في دعوى العلم بصدقك» نظنكم كاذبين» تواطاتم على الدعوة 
والإجابة تسبباً للرياسة. 


. 
١ 


قال قوھ اريم ن کت عل بیقر ن ری وال َة 


۾ قال قوھ اريم € آخبروني لن کت عل بتر من ري ) آي حجة 
شاهدة بصحة دعواي * وءاللنى رمه من عندوء) بإيتاء النبوة» جيء بها إيذاناً 
بأنها مع كونها بينة من عند الله تعالى» رحمة ونعمة عظيمة من عنده 
يت عي فخفيت عليكم» من العمى ضد البصرء والمراد به هنا 
الخفاء مجازاًء يقال: حجة عمياء كما يقال: حجة مبصرةء للواضحة 
الجلية ل انلرن كرما 4 آي آنکرهکم على الاهتداء بها؟ واش ها رو4 
أي لا تختارونها ولا تتأملون فيها؟ ومحصول الجواب أخبروني إن كنت 
على حجة» ظاهرة الدلالة على صحة دعواي» إلا أنها خافيةٌ عليكم» 
آیمکننا آن نكرهكم على قبولهاء وأنتم معرضون عنها؟ آي لا يكون ذلك 


أبداً. 


ت 
رلا 
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2 رھ 2 


فوم آ اشع عد مال نآ إل إل ا واا ا کنا ارد 
الین امغر هم شلوا ر کیک ب کک کے © زر 


چو ٤ے‏ ب ریو ے 
من بنص رن من آله إن و E‏ 


وور ل آتَڪم َمّ عَيٍِّ أي على التبليغ» وإن لم يذكر فمعلوم ¡ 
ما كر # مالا تۇدونە إل بعد إيمانكم» »> فيكون ذلك أجراً لي قي مقابلة ' 
اهتدائکم إن ری إلا عل ٍّ4 أي ما أطلب ٿوابي وجزائي إلا من الله 
رما تابار لاتا جواب عما لوحوا به بقولهم: رمَا ترا بعك 
إل الذينَ هُمْ أَرَاذلا) والنرويٌ عن ابن جريج أنهم قالوا له: يا نوح إن : 
أحببت أن نتبعك» فاطزد هؤلاء» وذلك كما قالت : قريش للبي بي في : 
فقراء الصحابة وهو جواب عما لم يذكر في النظم الكريم» لکن فيه نوع | 
إشارة إليه. نهم ملقوا ديم 4 أي إنهم مؤمنون يلاقون ربهم ويفوزون | 
بقربه» فکیف أطردهم؟ وکیکوے اسک قرا لوت 4 a‏ وفي ! 
التماس طردهم» e‏ بکل ما ينبغي أن يعلم» ویدخل e‏ 
بمنزلتهم عند الله تعالى. : ٤‏ 


ص2 


وموم من شرن يِن عذاب اَ4 آي من يصونني ويدفع عني 
حلول سخطه؟ والاستفهام للإنكار أي لا ينصرني أحد من ذلك إن 
كن وهم بتلك الكرامة والزلفی أ5 ٣دَّڪڪَرو)؟‏ آي أفلا تتعظون فلا ' 
E‏ > حتى تعرفوا أن ما تأتونه بمعزل عن الصواب؟!. ' 


ا 


e‏ د 


ر“ 


ولا فول كم عند EE‏ 


o۲ 


َم ألَيَبَ ‏ آي لا آدعي في قولي: تي تَِيڙ مين علم الغيب حتى 
تسارعوا إلى الإنكار والاستبعادء وما من دعوى الإنذار بالعذاب» 
إنما هو بوحي وإعلام من الله تعالى لا أقول إ مَأ حتى تقولوا ما 
نراك إلا بشراًء فإن البشرية ليست من موانع النبوة» يعني إنكم اتخذتم 
فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبي» a‏ ني لا اڏعي شيا من 
ذلك وک اقول لای تدر انگ 4 ولا أقول في شأن من استرذلتموهم 
لفقرهم» وأصل الازدراء الإعابةء يقال: ازدراه إذا عابه رتم و ا 
فإ ما أعدً الله لهم في الآخرةء خير مما آناکم في الدنياء فعسى الله أن 
يؤتيهم خير الدارين * آله أعَلَم ب با ف هة 4 من الإيمان وهذا كالدلالة 
على أنهم كانوا ينسبون أتباعه مع الفقر إلى النفاقء وإنما اقتصر على 
القول المذكور» مع أنه جازم i‏ الله سبحانه سيؤتيهم خيراً عظيماً في 
الدارين» جرياً على الإنصاف» وإرشاداً لهم إلى سلك الهداية بأن اللائق 
لكل أحدب أن لا يبت القول إلا فيما يعلمه يقيناًء ويبني أموره على 
الشواهد الظاهرة إن إا € إذا قلت ذلك َم سيين 4 لهم بحط 
مرتبتهم» وفیه تعریض بأنهم ظالمون بازدرائهم . 


TS الوا‎ # 


من اؤ 6 إتَمایای کی ب 


e‏ خاصمتنا ونازعتنا ‏ ڪرت جلا آي 
حاججتنا فأطلته» أو أتيت بأنواعه» وهذا يدل على أن الجدال فى تقرير 
الدلائل حرفة الأنبياء» والتقليد والجهل» والإصرار على الباطل» حرفة 
الكفار» ولمًا حجهم عليه السلام» وأبرز لهم بينات واضحة الدلالةء برد 
شبههم الباطلةء ضاقت عليهم اليل فقالوا عند ذلك « فايتايماتيدا) من 
العذاب المعجل إن نت عِنَ صقي 4 فى الدعوى والوعيدء فإن 
مناظرتك لا تؤتّر فينا. ٠‏ 


oY 


ص 


ER ee‏ فن أمره ليه سبحانه لا إلى م به 
عاجادً أو آجلا وما ر ست) بدفع العذاب أو الهرب منه. 


7لت ا 


هورب رو جرت @4. 


شفک د نس إن ارت أن أن سک4 أ ی إن أردت أن اصح لکم لا 
نصحي › والجملة دليل جواب قوله شنحالة إن کات آله بريد آن . 
ی والتقدير إن كان الله يريد أن يغويكم» فإن أردت أن أنصح لکم» . 
لا ينفعکم نصحي› وهذا الكلام صدر عنه إظهاراً للعجز» عن إلزامهم 
بالحجج والبينات» لتماديهم في العنادء وإيذاناً بأل ما سبق منه ا 
الجدل»ء بل بطريتق النصيحة لهمء والشفقة عليهم؛ ولكن لا ينفعهم ذلك ! : 
عند إرادة الله تعالی لإغوائهم ھوریک4 أي خالقكم والمتصرف فيكم ' 
وفق إرادته # ولاه رجحو بت فيجازيكم على أعمالكم لا محالة: ا 


4 1 aA رر‎ le 


یقولویت آفارندة فل إن اریم مل پجرای وأنا بر مما 


8 n 


آم قولوت أفردة بل أيقول قوم نوح»› إل نوحاً om‏ 
مسنداً له إلى الله تعالى؟ ٠‏ قل) يا نوح إو اريثم بالفرض البحت ا 
فع برای آي عقوبة إثمي» وإن كنت صادقاً وکذبتموني فعلیکم عقاب 
ذلك التكذيب « وأنا بَرىءمَمًا رمو أي من اجرامکم في إسناد الافتراء . 
إلى وقوله: إن افتریت) لا یدل على آنه شاكّ؛ لآنه قول يقال على وجه : 
الإنكار» عند اليأس من القبول. 


وما يقتضيه کلام ابن عباس أن الآية. الكريمة»ء من تتمة ق افا 
وهو الظاهر» وعن مقاتل نها في شان النبي ي مع مشرکي مكة. 


o 


رایت ل چ ال کن بے ون ریک لا من َد ءامن ا یش پا 
گات ©4 

ل وأو إل وچ َنَم ن زم من دَرَمكَ 4 المصرّين على الكفر» وهو 
إقناط له من إيمانهم وإعلام بأنه لم يبق فیهم من يتوقع إیمانه إلا من يد 
ءامن آي من استمر على الإيمان» وللدوام حكم الحدوث « قلا تيش 4 
آي لا تحزن حزن بائس ہما اوا علوت 4 بما کانوا يتعاطونه من 
التكذيب والاستهزاء» والایذاء في هذه المدة الطويلة» قل : إن نوحاً 
السلام لشدة محبته إلى إيمانهم كان يسأل إيمانهم» فأعلمه ربّه أنه لا يؤمن 
أحد منهم فقد حان وقت الانتقام منهم. 


« وأصتع انفلك راما وتا وا عبن ف لَب 
رفون 4)9 . 

و اص صتع لفك ایا 4 بمرآی منّا وحفظناء والأعين حقيقة في 
الجارحة» جارية مجرى التمثيل» حيث مئل للحفظ والرعاية بمن 
يرقب بعينه صنع الشيء بدقة» والمراد: اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا 
ورعايتنا فهو كناية عن الرعاية والحفظ كما يقال للمسافر: صحبتك عين 
الله وويتًا) إليك كيف تصنعهاء قال مجاهد: أي اصنعها كما نأمرك 
ولا غوبن ف الب طك ولا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب 
عنهم َم مُعْرفْكً) محكوم عليهم بالإغراق» فلا سبيل إلى كقّه» وفي 
هذا حكم قاطع لقوم نوح بالهلاك. 


274, 


A 


Rl ND م الفا‎ 2 


وبصنع الملل و ڪلما مر عله مَل من قوم سخووا 


خرو ما انار میک کنا رود 463 
وصح لفك ) تفديره وأخذ يصنع الفلك» فهي حكاية حالة 


oYo 


ماضية» لاستحضارها في 0 کان الإنسان يشاهد نوحاً عليه السلام 
وهو يصنع السفينة الآن و ڪلمامر يد دا أستهزۇوا : 
به لعمله السفينة» فإنه كان يعملها في برية بعيدة من الماءء أو لأنهم ما 
کانوا یغرفونهاء فکانوا یضحکون منه ویقولون له: صرت تارا بعد فا : 
كنت نیاً؟!. 

# قال إن روا کا ب ا مه َر منم كما قََحَروك) إذا أخذكم الغرق في الدنيا ' 
وإطلاق السخرية للمشاكلةء كما في قوله تعالی: #وجراءُ سيو سيئة | 
ما4 لا في الكيفيةء التي لا تليق بشأن النبي وبمنصب النبوة وقيل: ‏ 
إنها لما كانت لجزائهم من جنس صنيعهم لم تقبح»› قال بعضهم: إن في . 
الآية. دلي على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق» بمثل فعله» ویشهد له ! 
قوله تعالی : فمن اعَنَّدّى عَليْکہْ قاعتدوا عَلبْه 4. بهشل ما أعَتَدى َلك ! 
وفيها إشارة إلى آنه بعد أن يئس من إيمانهم». لم يبال بإغضابهم» فلذا ‏ 
هددهم بقوله : 1 


سف تار نبیر وعدا ربد أي يهینه» وڏل ویهلکه وها 

عذاب الغرق ويل 4 أي ينزل علد عدا مقي ميم 4 آي دائم وهو عذاب ؛ 
الآخرة. 
خر 


ا 2 لر 


اتا ا اید r‏ 
غاية لقوله تعالل : وة بشم ن ا الأمور و u‏ 


أعني نزول العذاب 4م EY‏ بع منه الماء وارتفع بشدة کما 
تفور القدر بغلیانهاء وفي ذلك عجیب القدرةء ولا تنافي بین هذا وقوله 


4 ر جين انين 


o 


سبحانه : وَقَجْزتا الأَزضَ عُيْونً) إذ يمكن التفجير وهو غير الفورانء 
فخصً الفوران للتنور» والتفجير وهو للأرض» والتتور تلور الخبز وهو قول 
الجمهور» وعن ابن عباس وعكرمه التنور هنا: وجه الأرض فلا نيل 
فيا في السفينة يِن َل ) أي من كل نوع من الحيوانات المنتفع 
بهاء لينتفع به الذين ينجون من الغرق وذراريهم بعد # رَوَجَبَنٍ) وهو تثنية 
زوج»٬‏ والمراد به الواحد المزدوج بآخر من جنسه ۾ اتن 4 ذکراً وأنٹی» 
وحاصل المعنى: احمل ذكراً وأنثى» من كل نوع من الحيوانات» وعن 
وهب بن منبه قال: «لكًا أمر الله نوحاً بالحملء قأل: كيف أصنع بالأسد 
والبقرة» وبين الشَاة والذئب»ء وبين الحمام والهرة؟ فقال الله تعالى: من 
ألقى بينهم العداوة؟ قال أنت يارب» قال: أؤلف بينهم»“ والذي 
يميل القلب إليه أن الطوفان لم يكن عاماًء و نه لم يؤمر بحمل الحشرات 
والسباعء بل أمر بحمل ما يحتاج إليه إذا نجا المؤمنون من الغرق 
ل واهت 4 بأهله: امرأته المسلمة» وبنوه منها وهم: «سام» أبو 
العرب» و e‏ بو السودان» «ويافث» أبو الترك» وأزواجهم لا سن 
سى كالول بأنه من المغرفين› یرید ابه «كنعان» وأمه واعلة فإنهما كانا 
کافرَين وذلك في قوله سبحانه ولا عبني في الذينَ ظَلَمُوا) وجيء بعل 
لكون السابق ضارا لهم» كما جيء باللام فيما هو نافع كما في قوله تعالی : 
«وَلّقذ سبقث كَيمَتًا عباتا المُرْسلِينَ) ومن ءامن أي والمؤمنين من 
غيرهم ‏ وَمَاءَامنْمَعَء لاقي قيل تسعة وسبعون» وقيل : ثلاث وثمانون. 
a‏ 


چ وال ار کیا فا سے آله رمیا رسا ر تفر کے © 


رصم رو ا 


وهی ری پھر فی میج کچل ودی یع َم و ڪات في مزل بلب 


ڪب متا ولا نک تالكر 4 . 


(1) الحديث آخرجه أحمد في المسنده وانظر تفسير ابن كثير ٤٦١/١‏ ففيه روايات 
كثيرة. 


of¥ 


چول € نوح 9 كبوأ فما أي اركبوا في السفينة بر أله 
رها رسا آي ارکبوا فيها قائلين بسم لله وقت إجرائها وإرسشالها روي ؛ 
عن الضحاك قال: كان توح إذا أراد أن تجري السفينة قال: ليسم اللة» أ 
فتجري» وإذا أراد أن ترسو أي تقف قال : یسم الله فترسو؛ فهذا تعليم 
من الله عر وجل لعباده لرن مور للذنوب والخطایا ر 4 لعباده» َ 
ولولا مغفرته ورحمته لما نجاكم من هذه الطامة. 


وهي رى به :أي فرکبوا وهي تجري بهم وهم فيها وا 
لال4 آي في موج من الطوفان» كل موجة منها كالجبال» في .تراكمها . 
وارتفاعهاء. والأمواج العظيمة تحدث عند حصول الرياح الشديدة» فهذا , 
يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفةء وهذا الجريان :إنما كان : 
قبل ان يتفافم الخطب» : كما يدل عليه قوله: ودی ى تة واسمه ‏ 
کنعان» فال ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة والأرض 
ورڪاٽ في مغزل) ی في مکان منقطع عن آبيه وعن السفينة م ! 
أزكَب بعتا 4 في السفينةء . يا بني من باب التحنن والرأفة» ٠‏ 
وکثیراً ما ينادي ا كبح آلگفريً4 في المكان فتهلك ٠‏ 


االو تک 


| آي سانضم 5 2 من الجبال (يقصتي)‎ E 
: يحفظني بارتفاعه مت ألمَاهٍ) فلا يصل إلى زعماً منه أن ذلك كساثر‎ 
المياهء وأن الماء لن يصل إلى رووس الجبال قال اعا عِم َر ر4‎ 
آي قال له أبوه نوح عليه السلام: لا ناجي ولا معصوم اليوم من عذاب إ‎ 
, لله إلا من رحمه الله» زاد اليوم للتنبيه على أنه لیس کسائر الأيام» وعێّر‎ 
٤ عن الماء (بأمر الله) آي عذابه الذي أشير إليه بقوله: إا جام مرن‎ 


OA 


تفخيماً لشأنه» فإن أمر الله لا بُغالب» وعذابه لا بُردٌء كأنه قل : لا عاصم 
من امر لله تعالى إلا هوء وإنما قيل: إلا اد4 تنخيماً لفان 
الجليلء كل ذلك لكمال عنايته بتحقيق ما يتوخا من نجاة ابنه» ولذا 
عدل عما يقتضيه الظاهر من الجواب» بقوله لا يعصمك الجبل ىال 


الموج بين نوح وابنه « كاب من المّرقيت) أي فكان من غير مهلة 


من المغرقين»› فانقطع ما بينهما من المجادلة» وفيه دلالة على غرق سائر 
الكفرة» والحكمة في كفر أرحام الرسل» ككفر والد إبراهيم» وولد نوح» 
هو تقرير أصل التوحيدء بالفصل بين ما هو له» وما هو لرسلهء وما عليهم 
إلا البلاغء لا يملكون لأحدٍ ضراً ولا نفعاً. 


mm وھ‎ 


وقیل بتأرض آبکیی مال و تکس آقی کف ' الما وى الأَمرٌ 


وأسكوتعل أإبووي قي بدا َر اللي 46 . 


وَقيلً) آي بعد تناهي الطوفان يترص آبليى) آي انشقي وابتلعي 
ماءك» استعير له من ازدراء الحيوان ما يأكلهء للدلالة على أن ذلك ليس 
كالنشفان المعتاد التدريجي» وتخصيص البلع بما بُؤكل هو المشهور عند 
اللغويينء فإن البلع حقيقة إدخال الطعام في الحلق» وهو هنا استعارة لغور 
الماء في الأرض مالي أي ما على وجهك من ماء الطوفان» دون المياه 
المعتادة فيها من العيونء والآبار» والأنهار» وعبر عنه بالماءء بعد ما عبر 
عنه بأمر الله لأن المقام هنا مقام النقص والتقليلء لا مقام التفخيم 
والتهويل # وسسَماء آقلبى ) أي أمسكي عن إرسال المطرء يقال: قلعت 
السماء إذا انقطع مطرها ویس آلا 4 نقص وذهب في أغوار الأرض» 
قال الجوهري : الماء إذا قلً» وتفسيره بالنقص مرو عن مجاهد 
« وى لامر 4 أي أ نجز الموعود من إهلاك الكافرين» وإنجاء المؤمنين 
اتوت واستقرت اا بعد أن طافت ستة أشهر عل أَلوي) جبل 
بالموصل وقيل: بالشام» والمشهور الأول» روي أنه ركب السفينة عاشر 


۹ 


رجب» ونزل عاشر. المحرم» فصام ذلك اليوم وصار سنة قل بدا ٠‏ 
ور اللي ) أي هلاكاً لهم» يقال: بعد بُْداًء وبعيداً: إذا جد بحيث , 
لا يرجى عوده» ثم استعير للهلاك» وحص بدعاء السوء. 

واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيهاء . 

وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان» وقد ألّف شيخنا غلاء ' 

الدين رسالة في هذه جمع فيها بدائع» وأظهر من مزاياها الكثير. 


Alec‏ مح و ر س 


ک رب إن ای من لی ن وعَدَ ك الحق وآنت 


أ 


٭ ونادی و رم قال رب لآ نآل وقد وعدتني إنجاءهم ولل إ 
وَعَدَكَ اَلْحىّ 4 وإن :ل وع تعده حى لا يتطرق إليه الخْلفُ وی گم 
کیک € لأنك أعلمهم زأعدلهم وهذا النداء مته يقطر منه الاستعطاف» 
وجميل التوسل إلى من غهده منعماً منعماً ومتفضلاًء > في شأنه آولا وآخراً وهو 
طريقة دعاء أيوب عليه السلام: إذ تادى رَه أي مني الصو ونت ٠‏ 

حم الرَاحمِينَ) . 


(1) هذه.الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتهاء وقد اهم بإظهار لطائفها وأسرازها العلامة ٠‏ 
أبو حيان في البحر المحيط ۲٤۷/١‏ حيث قال طيّب .اله ثراه: «في هذه الآية أحد : 
وعشرون نوعاً من 'البديع: المناسبة بين قوله: «آقلعي وابلعي) والمطابقة بذكر 
الأرض والسماءء والمجاز في «سماء) المراد به مطر السماء والاستعارة في 
#ابلعي©€ والإشارة في قؤله: #وغيض الماء# فهو إشارة إلى معان كثيرة». والتمئيل ' 
في قوله #وفّضي الأمر عبر بالأمر عن إهلاك الهالكين ونجاة التاجين» والإرداف 
في على الجودي» قصدا للمبالغة في التمكن» والاحتراس في يعدا للقوم ! 
الظالمين 4 وهو أيضاً ذم لهم» والإيجاز وهو ذكر القصة باللفظ القصير! مستوعباً 
للمعاني ا الجمة) د ئم ذکر بقية الوجوه فارجع الا البحر المحيط› وقد قال 
ابن المقفع وهو من آساطین الأدباء والفصحاء: أن مثل هذا لا يستطيع : 
آن يأتي به بشر. 


2 


َء fr‏ ر 


3ا شئ إن ن وة کح يع قتان 


پیہ عم إن أمظ أن تك من جهن 4)6 . 


ا ولما کان دعاؤه بتذکیر وعده مبنياً على 
کون کنعان من آهلهء نفی تعالی أولا كونه منهمء بقوله «إِنه ليس من 
اهلك أي من أهل دينك لأن مدار الأهل هو القرابة الدينية» وقد 
انقطعت بالكفر»› فا علا بين بين المسلم والکافر» ثم علل عدم کونه منهم 
بقوله سبحانه إن عمل حبر ملاح ي أصله إنه ذو عمل غير صالح» فحذف 
«ذو» للمبالغةء بجعله عين عمله للمداومة عليه» ثم لما کان دعاؤه مبنياً 
على کون «كنعان» من أهله» ونفى ذلك عنه وحقق ببیان علته» وهو أن 

. عمله سيٌء غير صالح» > فلهذا أعقبه بقوله کَعَلنٍ) أي إذا وقفت على 
جلية الحال فلا تطلب مني ITE)‏ ما لا تعلم» أصواب هو أم 
لیس بصواب؟ عوتب عليه السلام بأد مثله في معرض الإرشاد» لا ينبخي 
أن یشتبه عليه أمر ولده الکافر» فیطلب من ربه نجاته إن أمظ أن کن 
من اجهل 4 أي إني آنبهك وأنصحك» خشية أن تكون من الجاهلينء 
وليس في ذلك وصف له بالجهل» بل فيه تذكير وتحذير» ولذلك استعاذ 
نوح عليه السلام بالله آن يطلب ما لا یحقٌ له» وان يقع منه ما نهي عنه» 
کما یدل عليه قوله تعالی : 


قال رر إن وڈ ہک أن اعات ما لیس لی ہو ع أي يا رب إني أعوذ 

بك أن أسألك أمراً لا يليق بي سؤاله ولا أنه صواب» وهذه توبة منه عليه 
السلام وللا نير لي 4 أي وإن لم تغفر لي ما فَرَط مني من السؤال 
وََرَحَمٍح) بقبول توبتي» وبالفضل علي گنت اریت آي أكون 


o1 


خاسراً بسبب ذلك فن الذهول عن شكر الله تعالىء لا سيما عند وصول ' 
هذه النعمة التي هي النجاةء .وهلاك الأغداء خسران مبين» وهذا التضرٍع : 
مله مثل. تضرح آدم عليه السلا وهو قوله: ورب قلنتا آشتاز وذ لم | 
عفر لتا وَتزحَفتا َوَن مِنَ الكَاسرين4. 


€ 


ككرت ورگ َك وَل أمَرد م مسن عدت وام 
A r‏ 3 ر ٍ 2 
سنمتعهم م يمسهم 4 ََاعَدَاب ايد @4. 


2 


# قي يسح أي قال اله سبحانه لنوح « أهيظ يسلو ينا أي انزل ' 
ا > وبسلام وتحية منا عليك» كما , 
قال الله تعالى: «سلامٌ على نوع في العالمين4 ومبازکا : 
عليك في نسلك» وا قري ادف وهذا منه تعالی إ es‏ 
بقبول توبته» وخلاصه من .الخسران # وعل آمو ناشئة يبن مَك آي . 
وعلى أمم هم الذين معك» سوا ا اد الأمم منهم» فالناس كلهم ! 
من نسل نوح ومن هنا سمي نوح آدم الثاني» واستدل لذلك بقوله تعالئ: 

وجعلتا رة مم ااقين رمم سنن ) آي ومن معك أمم | 
سنمتعهم في الدنيا م ي يمهم نّا عذات اَل 4 في الآخرة والمراد بهم 
اک بن د بو بون بد الا قال: «دخل في ذلك 2 : 
والبرکاتِ كل مؤمنٍ وو إلى يوم القيامة» ودخل في ذلك العذاب الأليم 
كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة»“ وعن الحسن أنه قال: «ما زال الله ٠‏ 
تعالی یأخذ لنا پسهمناء كلما ملكت آي حَلفتا في أصلاب من ينجو | 
بلطفه» حتى جعلنا في خير آمة أرجت للناس»” ^ وههنا لطيفة ؤهي' آنه ' 


(۱) الأعراف آية ۲۳ . 
(۲) آخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠٤/۱۲‏ . 


(۳) آخرجه أبو الشيخ عن الحسن البصري.. 


ofr 


قد تكرّر في هذه الآية حرف واحد وهو الميم مرات» مع غاية الخفةء 
ولم تكرر الراء مثله» في قوله: 
وقبرٌ حرب بمكان قفر ويس قرب قبر حرب قبر 


فلله تعالى شأن التنزيل ما أكثر لطائفه. 


من أا التي کک مها أت و 


ل يلت إشارة إلى قصة نوح عليه السلام ‏ من ابا اَي آي من 
بعض الأخبار الغيبية التي لم تشهدها وجا َك نوحيها إليك بواسطة 
الوحي» والخرضٌ من ذكر كونها موحاةء هو لإلجاء قومه للتصديق بلبوته» 
وتحذيرهم مما نزل بالمکذبین ما کت لميا ت ولا ومک من بل هنا آي 
مجهولة عندك وعند قومك» من قبل إيحائنا إليك» وفي ذكرهم تنبيه على 
آنه کل لم يتعلمه» إذ لم يخالط غیرهم؛ وأنهم مع کثرتهم لم يسمعوه 
فکیف بواحد منهم؟ ؟ اضر على مشاق الرسالة وأذيّة القوم كما صبر 
نوح لابه بالظفر في الدنياء وبالفوز في الآخرة « للَمُلقَيت) كما 
شاهدته في نوح عليه السلام» فهي تسلية للنبي بيه وتعليل للأمر بالصبرء 
فكأنه قيل: فاصبر فإن العاقبة للصابرين. 


i 


ولل عاوآحاشم هُودًاقَال َمَوم اعدو له ما م ٤‏ نله ڪرم 


ِن اش رلائنت 4 


(1) تكررت الميم في هذه الآية خمس عشرة مرة» وبقيت في جمالها ورونقها من غير 
ثقل» وهذا سر من أسرار دقائق الإعجاز البياني . 


ofr 


< إل ا معطوف على قوله سبحانه «ارسلتا) في قصة توح 


خاش 4 أي واحداً منهم في النسب» كقولهم يا خا العرب هوا ۰ 
عطف بیان لأخاهم» هو هود عليه السلام أرسل إليهم منهم» ليكؤن ذلك ؛ 


أدعی إلى اتباعه» والمراد استمالة قوم النبي اء لأنهم يستبعدون :أن 


واحداً منهم» یکون رسولاً إليهم» فذكر الله أن هوداً کان واحداً من قومه ٠‏ 
عاد وأن صالحاً كان وإحداً من ثمودى لإزالة ذلك الاستبعاد ‏ قال هود ٠‏ 
قور آعَبَدُوأ له ما كم ِن إو عبرم4 أي حصوه بالعبادةء ولاء تشركوا ' 


به شيثاًء وكانوا مشركين يعبدون الأصنام إَأشد4 أي ما أنتم باتخاذكم إ 


۶ء ر 


الأصنام إلا متروت 4 أي تکذبون على الله تعالی» فليس له؛ سبحانه ! 


نظير ولا شريك. 
ل دقوم لا الک ع َج إن اجریے إلا عل ری مرن اک 
ِو )4 . | 


f et 


الموصول للتفخيم» وفيه إشارة إلى آنه عليه السلام غني عن جرهم 


3 


ومالهم «أفلا تعلو 4؟, أي ألا تستعملون عقولكم» فتعرفوا المح من ٠‏ 


المبطل› والصواب من الخطا؟ . 
ےہ ےا وای ج ا کے مه م ےر رہ 4 
قوم وروا رکم ثم نووا له رل الما كم 
ا ی کے ° 2( A A‏ کے e‏ 
راا وزد ڪم قو ال فو یکم ولا ولوا رمت 46 . . 


ك 2 


قوم اسْتَعفروا ریک 4 من الشرك والعضيان # ثم نوبو 


قول الشاعر: 
إذا رل المَمَاء بأرض قوم رياه وإ كائوا غصاناً 


o4 


قوم لا أتتَلكرً َيه على التبليغ جر إنَأَجر) أي ما أجري ٠‏ 
لا عل الى فَطَرَنٍ) أي خلقني» فهو خالقي وهو رازقي» وراد اسم ' 


إو آي . 
ارجعوا إليه بالطاعة ‏ والإنابة. # يسل السَمَاء أي يرسل المطرء كما فى ! 


# يكم يَدَرَارا » كثير الدر» متتابعاً من غير إضرار» فمفعال 
للمبالغة وركم وة 4 منضمة إل فيكم أي مع قوتكم وإنما 
رعبهم بكشرة المطرء وزيادة القوة» لأنهم كانوا أصحاب زروع وثمارء 
وقيل حبس الله عنهم القطر ثلاث سنين» فوعدهم عليه السلام كثرة الأمطار 
على الإيمان والقوبة ولا لرا ) ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه 
رمي أي مصرين على إجرامكم . 


کے لے 


$ کا لوا یکھڈ ما چتتکا رکز ومان وتارک ٢‏ اتان ویک رما 


< قالوا بش ا شا ٍَ4 أي بحجة ندل على صحة دعواك» وهذا 
لفرط عنادهم» وعدم اعتدادهم بما جاءهم به من المعجزات رمان 
بتار ءَالمَيتا) أي بتاركي عبادتها # عن قلت ¢ أي لقولك اعبدوا الله 
وحده رمان لك بمزمييت€ إقناط له من الإجابة والتصديقء وقد بالغوا 
في الإباء» فأنكروا الدليل» ثم قالوا موكدين لذلك وما نحن بتارکي 
لينا ثم كرروا عدم إيمانهم بالجملة الاسمية مع زيادة الباء رمَا نحنٌ 
لَك بمُومنينَ) مبالغة في الضلال. 


إن قول إل اعاریدك بش الها يشوم ال إن شيد أله واغ شا آي 
ری مشرد 9ین درن کون ياف لا زود @4. 

إن فول إلا أعتريدك) أي ما نقول إلا قولنا اعتراك أي أصابكء بُقال: 
عراه إذا أصابه # بعض اهيا يسرو) أرادوا به قاتلهم الله تعالى الجنون» أي 
أنه جن ببب إصابة الأصنام له بالأذىء والتنكيرٌ في #بسوء) للتقليل» 
كأنهم لم يبالغوا في السوء» كما ينبىء عنه نسبة ذلك إلى بعض آلهتهم 
دون كلهاء ومعنى هذا أنه أفسد عقلك» بعضُ آلهتنا لسك إياهاء وصدّك 


oo 


عن عبادتهاء وحطك لها عن رتبة الألوهية 6ل هود عليه السلام مجيباً 
لهم : لج أشي آله على نفسي واش ڈوا أن راء َا € من هذه . 
الأوثان والأصنام . e‏ 
من دون 4 ي واشهدوا اتر بأنني بريء مما انتم تجعلونه شریکا 
لله وهو سبحانه لم ینزل به سلطاناً وقد أجاب عليه السلام بهذا على , 
مقالتهم الشنيعة» المبنية على اعتقاد كون آلهتهم تضوٌ وتنفع» وضرًح ¡ 
بالحقٌ» وصَدَع به» حيث أخبر ببراءته القديمة عنها بالجملة. الاسمية ا 
المصدّرة ب إني. وأكد ذلك بأشهد الله» وأمرهم بأن يشهدوا أنفسهم به ا 
ثم أمرهم بالاجتماع مع؛ آلهتهم جمیعاً في إيصال الأذى إليه ونهاهم عن 
الانتظار والإمهال فقال: : ل مذو جیا ر لا رون4 إن صح کون آلهتکم | 
مما تقدر على إضرار من يصد عن عبادتهاء فاني بريء منهاء فكونوا أنتم : 
معها جميعاً وباشروا کيدي» ثم لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك فهذا . 
من أعظم المعجزات» فإنه السلام كان رجالا مفرداًء ب بين الجمّ الغغيرء 
من العتاة الغلاظ الشذاد» وقد خاطبهم وحقرهم وآلهتهم› وحثهلم» 
. وهيّجهم على التصدّي لأسباب المعاداةء فلم يقدروا على مباشرة شيء» ! 
ST‏ 
واعتصم بحبل متين» حيث قال : 


os‏ ویک کان دآ لا هو ءاد باصا إو ر 


کے 46 . 


TT‏ آله ری ویک 4 آي لا أهابكم لاعتمادي على اش 
والمعنى: إنكم وإن بذلتم غاية وسعكم تضروني» فاني متوکل على | 
الله واثق بکلاءته» وهو مالکي ومالککم» ثم آقام إلبرهان بقوله امن : 
دابَةٍ€ نسمةٍ تدب على االأرض « إلا هو شر اڈ ایا أي إلا هو مالك . 
لهاء قادر عليهاء أن يصزفها على ما يريد» والأخذ بالنواصي تمثيلٌ لذلك ؛ 


o 


والناصية منبت الشعر في مقدم الرأس» وسمي الشعر الذي عليه «ناصية» 
للمجاورة» والعرب إذا وصفوا إنساناً بالذل والخضوع لآخر» قالوا ناصية 
فلانِ في يد فلانء أي إنه مطيع له منقاد إليه كالعبد الذليلء وقوله: « إن 
ري عل صمل مسمس مندرج في البرهان» وهو تمثيل لأنه تعالى مطلع على 
أمور العبادء مجاز لهم بالثواب والعقاب» كاف لمن اعتصم به» كمن وقف 
على الجادة» فجفظها ودفع ضرر فطاع الطريق عنهاء فالمعنى إنه سبحانه 
على الحق والعدل» لا يضيع عنده معتصم» ولا يفوته ظالم. 


kK‏ أَََّ 


کان کو لوا قد آبکفکگ ما آرمیلث ہو کک تیف ری کرماکیرک کک 


تض رو سیا دی عل کل یو فب )4 . 


إن ولوا فإن تتولوا والمراد فإ مروا غلی ما کنتم :جلي .من 
التولي والإعراض ٭ ققد ابلفتگ ما رلت بد کک 4 فقد ديت ما علي من 
اللإبلاغ وإلزام الحجة» فلا تفريط مني ولا عذر لکم فقد أبلغتكم ما 
آزسلت به إليكم سلف ری وما عبر 4 وعيد لهم بأن الله يهلکهم۰ 
ويستخلف قوماً آخرین في ديارهم وأموالهم ولا تضرم سا 4 أي لا 
تضرونه بهلاککم شیئاً» لا ینقص ملکه» ولا یختل مره لعل کل سىء 
حَفِیظ) رقیب على کل شيء» فلا تخفی عليه أعمالکم» ولا يغفل عن 


مجازاتکم . 


وکنا ج اا جیا شیا وین امنا مع یکنا و ن 


داب لط €3 . 


وتا جاه انما ) أمرنا بالعذاب» وهو الذي نزل فيهم من الريح 
العقيم» وهي السموم التي تدخحل في مناخرهم» وتخرج من ا 
وتصرعهم على الأرض» حتی صاروا کأعجاز ل خاوية» عذّبهم الله 
سبحانه بها سبع ليال» وثمانية أيام متتابعة # عستا هوا وألذين ء اموا عم 4 


oY 


وكانوا أربعة آلاف» ولا ينافي ما تقدم من آنه كان وحده» ولذا عت . 
مواجهته للجم الغفير معجزة له» والظاهر أن ما كان من المقاولة» إنما هو ٠‏ 
في ابتداء الدعوة» ومجيء الأمر کان بعده بکثير» وإيمان من آمن کان في ' 
البين ة4 عظيمة :كائنة ينا وهي الإيمان الذي أنعمنا به عليهم ' 
وروي هذا عن ابن عباس والحسن» والجار والمجرور متعلق بنجيناء ؤهو ! 
الظاهر الذي عليه كثير من المفسرين « يهن عدا علي وهو السموم ٠‏ 
المذكور» والغليظ صفة الريح وهو ضد الرقةء» وفيه مناسبة لحال: الكفرة» ' 
فإنهم کانوا غلاظاً شداداً» روي أن هوداً لما أحسلَ العذاب». اعتزل . 
بالمۇمنين في حظيرة» فکانت الريح تمر بهم لين باردة» والتي تمر تصيب ٠.‏ 
القوم شديدة مهلكة» وهه من معجزاته . 


ع : 
ور ر ن و سل و َ2 ay‏ 
ت عاد جحدوا ات رم وعصواً رسلم سام واقبعوا آم ل ر 


کک 


# ريلك 4*6 ا اسم الإشارة باعتبار القبيلة» والخطاب لأمة ' 
الرسول بء كأنه قال:. سيروا فانظروا إليهاء والمقصود الخث على إ 
الاعتبار والاتعاظ بأحوالهم # جحد بات ري و كفروا بهاء وهي الآيات ' 
التي آید تعالی بها رسله» أو آیات' وجوده و في الأنفس والآفاق 

وَعَصوا رَسلَمٌ 4 أي عضوا رسولهم» ومن عضي رسولاً فکأنما عصى 
لکل لأنهم اتفقوا على التوحيد #واتبعا ا کل بار 4 يعني کبرائهم , 
الطاغين. قال الزجاج: الجِبّارٌ هو الذي يجبر الناس على ما يريد وي 
آي طاغ إذا ركب الخلاف والعصيان» والمعنى عصوا من دعاهم إلى أ 
الإيمانء وما ينجيهم» ا من دعاهم إلى الكفر وما يرديهم. 


ل 


رین لیما ا ا 


OFA 


ويوا فی مذو لديا َد 4 أي جعلت اللعنة لازمة لهم» وعبر عن 
ذلك بالتبعية للمبالغة» فكأنها لا وإن ذهبوا کل مذهب» بل تدور 
معهم حسبما داروا و لقم آي أتبعوا يوم القيامة أيضاً لعنةء حذفت 
لدلالة الأولى عليها ادا کرو رم 4 کفروا نعمه ولم یشکروها 
بالإیمان أل ب بعْدًا لعا € دعاء عليهم بالهلاك» مع آنهم هالكون» تسجيلاً 
عليهم # ورور عطف بیان لعاد» وفائدته و إلى استحقاقهم للبعده 
ہما جری بینهم وبين هود. 


A oe ا‎ 


چول تمو اهم ملحا ال قوم عبد الَا 


O Eee e (PL f4‏ ر 
و آنکا من الاض واستعمر فا فاسکخفروه شر وبا 


ب 


< چول تمو ام یکا ا قوم آغیڈوا الہ اکن لھ و هر آنکام 
ين لاض ) آي هو جل وعلا کونکم منها لا غيره» فانه خلق آدم من 
التراب» تتولد من الدم» وهي من الأغذية» وهي ا 
الأرض «وأاستَعمرد فيا عكركم فيها واستبقاكم مدة الحياة « روه 
الود رب قريب الرحمة» كقوله سبحانه #إن رحمة الله قريب من 
المحسنين)» ا یٹ دعاء المحتاجين بفضله . 


وا 0 و 


ا هلدا آلنھاستا آن نبد ما یشید ءاب 


e‏ فاضلاً حيرا نقدّمك على جميعناء 
ونأمل أن تکون سيدا مطاعاً # َير مدا أي الذي باشرته من الدعوة إلى 
التوحيد» وترك عبادة الآلهة فلما سمعنا هذا القول منك» انقطع رجاؤنا 
عنك * اتنا أن تد ما شد اؤ 4 من الأوثان على جهة التوعد # وتا نى 


o۹ 


کل ا5ش اد من التوحيد « مربي أي موقع في الشك والريبةء وهي 
قلق النفس وانتفاء E‏ وهذا مبالغة منهم في تزييف كلامه. 


ITS ب‎ ےe‎ 


بن من ا منه رجمة 


A2 


ال فوم ا إن ڪنٿ عل َة 


ممن بشن یت آل إن عص فا رزوی عر نمر . 

لقال بايث أخبروني إن كت في الحقيقة ل 4 
حجة ظاهرة ين رب € أي مالكي ومتولي أمري « وءٌاتلنى ينه أي من | 
جهته َ4 آي نبوة» وهذه الأمور وإن كانت متحققة» لكنها درت ' 
بكلمة الشك» اعتباراً لحال المخاطبين» لاستنزالهم عن المكابرة فمن , 
يَصفِ) فمن ينجيني ت أل أي من عذابه إن عَصَثمٌ © أي إن ' 
عصيت أمره في تبليغ الرسالة» والمنع. عن الشرك به تعالى ايوت | . 

أي لا تفيدونني # غير سير » غير أن تجعلوني خاسراً بإبطال اماي 
وتعريضي لسخط الله . : 


FS 


¥ ونور ام وور ها تآ ڪل ف رض اله 


ولا تمسوها سو ي KOE‏ 
EET‏ ڪل ف اض آنه وا ' 
تمسوها سور اعدد عاب ويب € آي هذه الناقة معجزتي لکم وعلامة على 
صدقي» فدعوها تأكل وتشرب في أرض الله ولا تنالوها بأذى فيأخذكم : 
عذاب عاجل» قريب التزول إن عقرتمؤها. 


< قحا تق تتت ن تارم ا آه 


ثري 44. 
تتقرا) آي تعلوما ا3 لهم صالح $ تتتثرا) عيتوا ( ف 


04۰ 


ڌارڪم€ في منازلکم نة ايار 4 الأربعاء» والخميس» والجمعةء ثم 
يصحبكم العذاب فتهلكون « دلت € إشارة إلى العذاب وعد عَيّ 
مدوب آي غير مکذوب فيه . 


مکنا کا ا َا صلا ولت اوا رد اون 


خي راا ربل هو لوی لمرد ©4 : 


ب 


ملسا اء انرا 4 عذابنا یا سیکا ولیت اموا وهم أر 
آلاف مىريا أي بسببها فون خي يوم ٍ4 آي E‏ من 
ذلة ذلك اليوم» وهو الهلاك بالصيحة» وإنما سمى الله مال ذلك العذاب 
خزياً لأنها فضيحة باقية يعتبر بها الأجيال إن ريت 4 الخطاب 
للرسول ڳا هو ألقَوىٌ 4 القادر على تنجية أوليائه « أَلََرْرٌ ) الغالب 
بإهلاك أعدائه. 


وح الت لما ألصَيَحَهُ اران یروم حجرت 9 کان لم 


واف ال نموا ےد ا آلا بدا ود €3 ©( . 
E TT‏ رهم ریت 4 أي خامدين 
میتین لا يتحرکون . 


کن لم يتوا أي كأنهم لم يقيموا (فباً) في دارهم الا ل 
شمودا4 وضع موضع المضمر لزيادة البيان ۾ ڪفروا ر4 صرح بکفرهم 

کونه معلوماً مما سبق تقبيحاً لحالهم» وتعلیلاً لاستحقاقهم لقوله: 
# ألابغدًا ود4 آي هلاكاً لهم. 


ا 


ظ ولق جات رشا ھم پاات ری الوا سما ال سک مایت أن 
جاه وجل ِي 46 . 


o41 


مذ جات شا | هم4 لفظ رسلا جمع وأقله ثلاثة أي جات 
الملائكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط» جاؤوا إلى إبراهيم ابالبشارةء 
وإنما أسند المجيء دون الإرسالء لأنهم لم يكونوا إليه» بل إلى ' 
قوم لوط» وإنما جاؤوه لداعية البشرى «إالشّرّى € أي بالبشارة بالولد ! 
من سارة بإسحق» ويعقوب من بعده» تعالى: «قبسرتاهًا ياسْحَاق : 
ومن وَرَاءِ إِسْحَاق يَعْمّوبٌ)4 قال سا أي سلَمنا عليك سلاماً قال ' 
€ أي سَلام عليکم» وهو اكل ن السلا غلك لآن التنكير يفيد ‏ 
الكمال والمبالغة» كأنه 'قال: سلام كاملٌ تام عليك“ فى فما ت أن جا 
پوجَل حَيِيزٍ فما أبطأً إبراهيم عليه السلام عن مجيئه بالطعام وهو عجل ' 
مشوي» قيل: مكث إبراهيم عليه السلام خمسة عشر يوماً لا يأتيه: ضيف› 
فاغتم لذلك ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافاً على صورة الغلمان» في غاية ‏ 
الحسن والجمال» لم يرا مثلهم» وكان من دأبه إكرام الضيف» ولذا عجّل : 
القرّىء وهو العجل ولدا البقرة» والحنيذ المشوي في أخدودء وفي مجيئه . 
٠‏ بالعجل كله مع أنهم بحسب الظاهر يكفيهم بعضه» دليل على أنه من أ 
الأدب أن بُحضر الإنسان للضيف أكثر مما يأكل» وهل كان مهيأ قبل ' 
مجيئهم» أو أنه هيىء بجد أن جاؤوا؟ قيل بالأول لدلالة السرعة بالإتيان» ' 
والظاهر أنه هيأه لهم بعد مجيئهم› لأنه أزيد في العناية» واب في 
الإكرام. 


ا 3 


0 ا لاجا بها جطلة اسييةة وهي تدل على 
الثبوت والاستمرار. 


oY 


تر 4 أي أنكر ذلك منهم» وخاف أن يريدوا به مكروهاًء لأنهم 
کانوا إذا نزل بهم ضیف ولم یأکل من طعامهم» ظنوا أنه لم پجیء بخیر 
اجس مِنَبْمٌ€ أي أحسَّ من جهتهم الخوف والفزع» أو أضمر في نفسه 
خيمَةٌ4 أي خوفاً ‏ 6لوا لا كتف إا سلتا إل َر لوم أي قالت الملائكة : 
لا تخف فنحن ملائكة ربك» أرسلنا الله لإهلاك قوم لوط المجرمين وما 
قالوه بمجرد ما روا منه مخایل الخوف»› بل بعد إظهاره لهم» کما في 
سورة الجر : قال إا منك وَجلُودَ4 ولم بُذكر ههنا اكتفاء بذلك. 


ت 
al 7 aol E O E RE fetl‏ 
وامران قایمة فک متها باحق ومن ورو اسح 


يعوب ل4 . 

وار انم 4 سارة بنت هاران وهي بنت عمه اهمد وراء الس 
تسمع محاورتهم» أو على رؤوسهم للخدمة وهو مرړيّ عن مجاهد» 
وكانت نساؤهم لا تحتجب» لا سما العجائز فكت ) سروراً بهلاك 
أهل الفساد « رها سق 4 أي عقَبنا سرورها بسرور اتم منه» على 
ألسنة رسلناء لأن النساء أعظم سرورا للولد من الرجال < ومن وراو سق 
يموب أي بشروها بإسحاق ولداً منهاء ومن بعده مولود یسمی یعقوب» 
من ولدها إسحق» تعيش إلى أن تراه» وتوجية البشارة إليها مع أن الأصل 
في ذلك إبراهيم» لكونها كانت عقيمة حريصة على الولدء وكانت قد تمنته 
حينما ولد لهاجر إسماعيل» وهي كانت محرومة الولد بسبب العقم 

والشيخوخة : 


5 


قات بویا اڈ آنا عجو وکا بی سنا ك هلا آتن؛ 


2 3 2 
رور 


قات يلوێاى4 آي يا عجبا * الد ونا جو4 ؟ بنت تسع وتسعين سنة 


لے 


# وهلذا بعلي آي زوجي «سَيَحًا) أي شيخ هرِمٌ ابن مائة وعشرين سنة؟ 


off 


أي كيف ألد وكلانا على حالة منافية لذلك؟ أنا امرأة عقيم مسنةء وزوجي! 
إبراهيم شيخ هرم أيضاً؛ وإنما قدمت بيان حالهاء لأنها أعجب وأغرب» إذ 
٠‏ ربما يولد للشيوخ» وآما العجائز فداؤهنٌ العقام #إبَ هَدًا© ما ذكر. من 
حصول الولد من هرمين َء عَجِيبٌ € أي أمر غريب بالنسبة: إلى سنة, 
الله المسلوكة بين عباده» ومقصدها استعظام نعمة الله عليها في ضمن 
الاستعجاب لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحانه» فإنها ر زوجة. 


خليل. الرحمن. 
س کے f:‏ رو و رص 2 4 ف e‏ 
لوا َي من آمر الله رمت الو ور لشم کر ا ليت إِنَمْ 


يد ب د4 
الوا اَي ِن أَمرِ لَه 4؟ أي أتتعجبین من قدرته» ؛ وحکمته»: 
وتکوینه؟ آنکروا i‏ تعجبها لأنها ناشئة في بيت النبوة» ومهبط الوحي. 
رَحمَت سو أي رحمكم .الله برحمته الجليلة» التي وسعت كل ۰ 
کا أي خيراته النامية الدائمة مک آهل التي آي عليكم يا هل 
بيت النبوة «بيت إبراهیم» عليه السلام» واستدل بالآية على دخول الزوجة: 
في أهل البيت» واستدل بالآية على كراهة الزيادة في التحية على و 
علیکم ورحمة الله وبركاته» َم يد4 أي إنه سبحانه محمود ممجد, 
ل ا پھر الح نن غاد ل ای مر ای ر 
« د4 أي كثير الخير' والإحسان. 


5کت عن ززم ار eS‏ انقزر رط @ 51 ١‏ 


5 رھ لمآو وه ميب e‏ . 


ملا ذهب عن رهم َع آي ذهب عنه الخوف»› a‏ قله 
بعرفانهم وسبب مجيئهم « والرَوع : الفَرَعٌ والخوفُ وجاه نه السشرّی € 
بالولد» وجواب لما محذوفٌ تقدیره قبل « دان قوير | آي يجادل| 


î: 


رسلنا في شآنهم ومجادلته إياهم قوله ود فيهًا وا کما قصه اه 
سبحانه في سورة العنكبوت وَلَیّا جَاءٽ رس إبرَاهيم م باليْشْرَىٰ الوا إا 
مهلكو آهل هَِه القَرية إن أَهْلَهَا كانُوا ظَالِمينَ. ا رة 
قولة مجادلةء لأن ماله كيف هلك قرية فبها من هو مؤمنٌء و 
للعذاب؟ ولذا أجابوه بقولهم: تحن عَم بن فيها ليله وَأَعْلَهَ إلا 
امرأتة» وكان لوط على شريعة إبراهيم» وقومّه مكلّفون بها. 

< الهم ماهمب أي غير عجول على الانتقام» كثير التأسف 
على الناس» راجع إلى الله بالتوبة والإنابة» والمقصود من ذلك» بيان 
الحامل له على المجادلة» وهو رقة قلبه» وفرط ترحمه» رجاء أن يدقع الله 
عنهم العذاب» ويُمهلوا لعلهم بُحدثون التوبة» فقالت الملائكة 


روم غرم 


دودر ©( 


ا م = ص ر 2 
¥ رھم عرض عن دا و د جا س دك أي أعرض عن هذا الجدالء 
فقد جاء أمر ربك بإيصال هذا العذاب» فلا سبيل إلى دفعه # وإ نم اتيم 


عذاب عبرم دور آي لإ رفع لا بجدال» ولا بدعاء» ولا بغیرهما. 


14 


2 4 4 ر أ و 
# ولا جات س سلتا لوطا ىء وم زد اق بهم دَرَعا و 


# لما جاءَت رسا أوا) ودخلوا عليه في ضور غلمانِ مرد جسان 
الوجوه» فلذلك 2 أي ساءه مجیئهم › لأنهم جاؤوا في صورة 
ا روي ا ارا رطا مف اا ر لی ا ا 
فاستضافوه فانطلق بهم قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما 


oto 


أمرهم؟ قال: أشهد بالله أنها شو قرية في الأرض» فمضوا معه حتى دخلوا' 
منزله» ولم يعلم بذلك أحد» فخرجت امرأته فأخبرت به قومهاء .وقالت إن 
في بيت لوط رجالاء ما رأيت أحسن وجهاًء ولا أنظف ثياباًء ولا أطيب ' 
رائحة متهم فأسرعوا نحوهم يطلبون الفجور a:‏ وَصَاق بم درا أي : 
طافة وجهداًء فالمعنی : : ضاق صدره بمجيئهم خوفاً عليهم› وهو كناية عن ' 
شدة الانقباض» للعجز عن مدافعة المكروه عنهم» # رال هلدا يوم عَصِيب 
شديد» من عَصّبه إذا شدّه أي يومٌ شديد الهول والمكروه. ۰ 


“i 


قوم ر رون إو ا انوا يمون اسا ت قال قور 


شآ ھر انا أ ولا عْرووِفی ينی الس ند دج 


وجا E‏ آي لوطاً لما علموا بهم وهو في بیته مع أضيافه , 
رم که ي4 أي يسرعون الطلب الفاحشة بالضيوف» كأن بعضهم يدفع ' 
بعضاً وین َل 4 أي امن قبل وقت مجيئهم› > < اوا يعملون السَيعَاتِ 4 : 

فاحشة اللواطةء جهروا بهاء ولم يستحيوا منهاء حتى جاؤوا مسرعين لها 
مجاهرين» والمراد من؛ السيئات إتيان الذكورء» إلا أنها جُمعت بامتيار. 
تكررهاء أو باعتبار فاعلها # قال قوی واا بان شن ار لک فدی: بهن 
أضيافه كرما وحمية» والمعنى: هؤلاء بناتي تزوجوهن» وكانوا 0 
قبل فلا لخبشهم؛ وعدم کفاءتهم» وقیل : المراد بالېنات نساۋهم»› ` 
فان کل نبي ب لأمته» امن حيث الشفقة والثربيةء فکان کالب لهن». وهذا: 
القول هو اسي وأشبه بالصواب( فاقوا أ ترك الفواحش 3 
رون أي ل تفضحوني سب4 آي في أضيافي» فإنً إخزاء ضيف . 


(۱) قال الحافظ ابن کثیر: ا إلى ا فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد: 2 
ااا هو اع ایم تي اا والآخرة» اه 


ه٤‎ ٦ 


الرجل إخزاء له والضيفٌ مصدرء ولذا صف به المثنى والجمٌ « اش 
منک جل رشي €؟ أي آليس فيكم رجل عاقلء يهتدي إلى الحق ويرعوي 
عن الباطل القبيح!؟ . 


$¢ معرضین عم نصحهم به» من الأمر بتقوی الله › والنهي عن 
إخزائه # قد مامت ما و بتاكمِنّ حن أي لا حاجة لنا ولا غرض في بناتك» 
وعلَوا به النكاح وقضاء الشهوة»› آي ۷ رغبة لا في نکاحهن» وإنما رغبتنا 
في نكاح الشبان ‏ ونك عكر ماد يعنون اللواطة وإتيان الرجال» ولما يئس 


من ارعوائهم عما هم عليه من اَي والضلال. 


6 اگ دد40 
ال و اَن لي يکم َه أي لو قويث بنفسي على دفعكم» وجواب 
و محذوف آي لفعلت بکم ما فعلٹ * أؤءاوۍ إل ركن سيد أي أو 
آويت إلى ناصرٍ عزيز» أتمنع به عنكم» شبهه بركن الجبل في شدته» والركن 
في الأصل الناحيةٌ من البيت أو الجبل» وفي الحديث عن أبى هريرة أنه بلا 
قال : «رحم الل تعالى أخي لوطاًء لقد كان يأوي إلى رکن شديد»“ يعني ڳا 
به الله عر وجل» فإنه لا ركن أشد منه. وجاء في الخبر آنه سبحانه لم يبعث 
بعد لوط نبياً إل في مََعة من عشيرته» وروي أنه عليه السلام أغلق بابه دون 
أضيافه» وأخذ يجادل قومه عنهم من وراء الباب» فتسوروا الجدار» فلما 
رأت الملائكة ما على لوط من الكرب. 


(۲) الحديث أخرجه البخاري ٤١١/١‏ في الأنبياءء ومسلم رقم ٠١١‏ في الإيمان. 


ot¥ 


الوا دو إن سل ریک ن بصلا اك 4 بضرر ولا مکروه» 'فافتح لهم | 

الباب ودعنا وإياهم» فدخلوا فضرب جبریل عليه ارم وجوههم؛ فطمس : 
بذلك أعينهم وأغماهم» كما قال الله 8 رَد راردوه عَنْ ضَيْفِه فَطْمَطتًا : 

عَيهّم4 الآية # اسر هللت 4 سريت اللي إذا قطعته» وآسريت أ لغة ' 
وقد جاء سری اوأسری وهما پمعنی واحد» ولا يقال في النهار إلا . 
سار» والمعنى: سر ليلا :بأهلك بقظم من نل4 بطائفة من الليل والقطعة: . 
الطائفة من الشيء والجمغ القطع مثل سدرة وسدر ايلات منص اد 
ولا es‏ منکم إلى ورائو» وإنما نهوا عن ذلك» للد یروا. ما ينزل ‏ 
بقومهم خرو ل ورلا ر را 4 استثناء من قوله سبحانه «نَأَسرٍ ك4 , 
م مشا ور اسا 4 من العذاب فقال لوط متى يكون هذا الغذاب قالوا 
7 اش أي موعد عذابهم وهلاكهم الصبح» فقال: أريد اسع ٠‏ 
من ذلك فقالوا:  :‏ السالشیخ ر بقریی)؟ تأكيد للتعليلء ت ا ن 
إلى الإسراع» للتباعد عن موقع العذاب» وإنما جُعل ميقاث عذابهم الصبخء 
لأنه وقث الدَعَة والراحة؛ فيكون حلول العذاب حيثلٍ أفظع وأنسب» بكونه أ 
عبرةً للناظرين . 1 


# فسا ب ےآ ښ+ے جز علا انها 


O, 


(1) سورة القمرء آية: .١۷‏ 


ًا جاه ننا ) أي وقت عذابنا وموعده « جَعَلَىا عَيَهَا كاوها 4 
ضمير عاليها وسافلها لمدائن قوم لوط» المعلومة من السياق» وهي 
المؤتفكات وهي خمس مدائن» أعظمها سدوم وهي القرية التي كان فيها لوط 
عليه السلام» روي أن لوطا سری بمن معه قبل الفجر» وطوی الله تعالی له 
الأرض»ء حتى وصل إلى إبراهيم عليه السلام» ثم إن جبريل عليه السلام 
اقتلع المدائن فرفعهاء ثم قلبها بمن فيهاء وما أعظم حكمة الله تعالى في هذا 
القلب» الذي هو أشبه شيء بما كانوا عليه من إتيان الأعجاز» والإعراض 
عما تقتضيه الطباع امةن وإسناد الجعل إلى الله تعالى إسناد مجازيء 
والنكتة في ذلك تعظيم الأمر وتهويله» ويقوي ذلك ضمير العظمة «جَعَلتَا» 
وعلى هذا الطراز قوله سبحانه ‏ وَأمطرتاعَيّمًَا» أي على المدائن وعلى أهلها 
المجرمين حجار ّن سيل 4 من طين متحجر٬‏ لقوله تعالى: حجَارة 
ن ;4 تنشو أي متتابع في النزول ند في الإرسال بتتابع بعضه 
بعضاً» كقطر الأمطار. 


وم4 ا للعذاب باسم صاحبها باسم من یرمی بها 
ريل في خزائنه التي لا يملكها غيره سبحانه» وعن مقاتل المعنى: 
جاءت من عند ربك وا4 أي الحجارة الموصوفة CC,‏ 
من کل ظالم # بيد فإنهم بسبب الظلم مستحقون لهاء وفيه وعيد لأهل 
الظلم كافة» وعن ابن عباس أن المعنى: وما عقوبتهم ممن يعمل عملهم 
ببعيد» وذهب آبو حیان إلى أن المراد من الظالمين ظالمو مكة» وكانت قريبة 
5 يمرون عليها في آسفارهم» كما قال تعالى: انگ مون عليهم 

جين وبالليْل أ تلود . 


(۱) أشار إلى قوله تعالى في سورة الذاريات #لنرسل علیهم حجارة من طين) . 


(۲) سورة الصافات آية ٠۳۸‏ . 


3] 


۾ # لمت اشر شما ل مز ادوا مام تن للم 


ع ول شرا ايهال وليب إن اريڪم َير ون لاف 
ڪڪ عاب بورغ يط4 


ارال منك 4 آي وآرسلنا إلى آهل مدين عاش من الب ٠‏ 
شتا عليه السلام معطوفة» على قوله سبجانه: إلى مود أَخاهُمْ أ 
ك # قال يھو ر عدوا مالک تنلل أمرهم بالتوحيد أولأء : 

ثم قال : ولا َْهَصوا أَلَْْيَالٌ 4 آي المكيل بالمكيال ال آي : 
e‏ بالميزان» قدّم أمر التوحيدء على النهي عما اعتادوه من البخس» ٠:‏ 
المنافي للعدلء . لأن أمر التوحيد ملاك الأمر» والنقصٌ على وجهين: 
أحدهما: أن يكون الإٍيفاء من قبّلهم فينقصون ن قدره» والآخر: أن یکون : 
لهم الاستيقاء ء فيأخذون أزيد من الواجب «إف رڪم ر4 بسَعَةٍ بسَعَةٍ تغنيكم , 
عن نقص الكيل والمیزان ون ناف يكم | إن لم تنتهوا عن ذلك ' 
# عَدَابَ ور حط € لا بشم نة اح منکم» والمراد به عذات 
الاستفصال» أو 'عذاب يوم القيامة» وتوصيف اليوم بالإحاطة وهي صفة :. 
العذاب» تد .على إحاطة كل ما فيه من العذاب» فهو أبلغ من إحاطة , 
العذاب . ٠‏ ۰ 


قزر شاا کال الات الس وک كبوا الاس 


a Alloy“ 


اشم ولا توا ف لاض ميد ))4 . 


وا کے 


« ووم ويا اليكڪَيًال والميات بالَسيدٌ 4 صرح بالأمربالإيفا ' 


(۱) قال القرطبي ٩‏ ۸: طإنی ي أراكم بخير# أي في سعة من الرزقء وكثرة. من التّم : 
لوإني حاف عليكم عذاب یوم محيط4 آي أخاف عليكم إن لم تؤمنوا اعذاب يوم 
مهلك› لا پفلت منه أحد والمراد به عذاب يوم القيامة. 


00° 


بعد النهي .عن ضده مبالغةًء وتنبيهاً على أنه لا يكفيهم الكفٌ 
السعيْ في الإيفاء بالقسط والعدل»ء والتسوية من غير زيادة ونقصان # ولا 
ا نوا الاس آشاه هم € تعميمٌ بعد تخصيص»› فإنه أعم من أن يکون 
في المقداز أو في غیره» وکذا قوله تعالی: اتترا ف الاش ليرت 
فإن العثو يعم تنقيص الحقوقء وغيره من أنواع الفساد» والتصريح بهذا 
النهي بعدما علم في ضمن النهي» للاهتمام بشأنه» والترغيب لإيفاء 
الحقوق لأصحابها. 


ا ورو E‏ 
يقي آله حير لک ن ڪئم ومين وما آنا يکم 


ف ت لہ € ما أبقاه الله لكم من الحلال» بعد التنزه عما حرم 
علیکم ظ َب لَك ) مما تجمعون بالبخس والتطفيف» فإن ذلك هباغ 
منثور» بل شر محض»› وإن زعمتم أن فيه خیراً لأن الناس إذا عرفوا 
إنساناً بالصدق والأمانةء اعتمدوا عليه» ورجعوا إليهه فیفتح له باب 
الرزقء وإذا عرفوه بالخيانة» انصرفوا عنه» فتضيق أبواب الرزق عليه # إن 
ڪننم ومين 4 بشرط أن تؤمنواء فإن خیریتها مشروط بالإيمانء أو إن 
كنتم مصدقين لي في قولي لكم وما آنا ميم َفِيظ € أحفظ عليكم 
أعمالكم» وأجازيكم بهاء وإنما آنا ناصح ميلغ » وقد أعذرت حين أنذرت. 


٭ قالوا شمیت أصلویلت تاك أن E‏ يبد ءاباؤتآً 4؟ من 
الأصنام» بذلك لأنه عليه السلام أمرهم 8 الله» ونهاهم عن 
عبادة الأصنام وغرضهم منه إنكار الوحي» ولكنهم بالغوا في ذلك 2 
أن ذلك من الوسوسة والجنون» وقالوا بطريق الاستهزاء «أصَاذَنكَ تَأمُرك4 


o01 


وقد کان عليه السلام كثير الصلاةء وكانوا إذا رأوه يصلي» يتغامزون : 
ويتضاحکون» وغرضهم من ذلك التعريض بركاكة رأيه اة : 
والاستهزاء به وبآرائه « أوأن شع ف أَمولَامَا دشتو أي وأن نترك:فعل ما 
نشاء في أموالنا؟ أجابوا به أمره بإيفاء الحقوق» وكلمة (أو) بمعتى الواو 
« إت لأت اليم ألرَيِيد € أي إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم ! 
والرشاد؟ وهذا اسلوب د وسخريةء؛ کأنهم يقولون: ما أحلمك 
وأرشدك!! كقول خزنة النار لق إِنَكَّ انت العُزِيرٌ الكريم 4 وکقول ' 
الساخر المتهكم بالبخيل الشحيح: لو إصرك عانم اسم منك | 
الجود والكرم!!. 


& ا سے 2ے‎ Cu 
قال قوھ اريشم ن کت عل ب د ن ری ورفن مَھ ررا حَسًا‎ 


ر ن أن أخالقکم إل ما کک ريد إلا ا 
SINE‏ وتوو أب 46 . 

3 ال يقو یشم إن کت ڪل ية ¢ حجة واضحة» ویقین ابت » ہما ۰ 

أعطاني ال من النبوة والعلم ن ری 4 من مالك آمري» قاله ردا غلی 


2 


مقالتهم» في آل أمره ونهیه غير مستند إلى سند < ورد نى نه من لدنه . 
را سا 4 أي وأعطاني .الله المالَ الحلال» وجواب الشرط محذؤف ؛ 
تقدیره: فهل يسع لي م هذا الإنعام أن أخون في وحیه» وآخالفه :في أمره i‏ 
ونهيه؟ ولم يتعرض عليه السلام صريحا لرد قولهم ‏ المتضمن 8 
- وحاشاه - بالوسوسة» والجنون» والسفهء إيذاناً بأن ذلك مما لا يستحق ' 
جواباًء لظهور بطلانه # وما یڈ4 بمنعي إياکم عما آنهاكم عنه» من ا : 
والتطفيف IESE‏ آي وما آن آتي ما آنهاکم 
عنه» لآستبد به دونکم» » فلو كان صواباً لآثرته» ولم أعرض عنه فضلاً عن ٠‏ 


(1) سورة الدخانء آية: ٠.٤۹4‏ 


oo 


أن أنهى عنه» إن أريد4 أي ما أريد بما أباشره من الأمر والنهي إل 
آلإصح4 آي إل أن أصلحكم» »> بأمري بالمعروف» ونهيي عن المنكر 4 
سے 4 أي مقدار ما استطعته من الإصلاح» وفيه تنبيه على أن العاقلء 

EE‏ يراعي في کل ما يأتیه› أحد حقوق ثلاثة: أعلاها حقوق الله 
وثانیها: حق النفس» وثالثها: حى الناس وما رقب إل ا وما توفيقي 
للإصابة الحتق والصواب إلا بهداية الله ومعونته علو كرت فإنه القادر 
المتمكن من کل شيء» وما عداه عاجز في حد ذاته»ء بل ساقط عن درجة 
الاعتبار» وفيه إشارة إلى محض التوحيد ‏ وله أ إشارة إلى معرفة 
المعاد» وهو أيضاً يفيد الحصرء وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة 
الحق من الله تعالى» والاستعانة به في مجامع أمره» والإقبال عليه بكليته» 
وحسم أطماع الكفار» وإظهار عدم المبالاة بمعاداتهم» وتهديدهم بالرجوع 
إلى الله للجزاء. 


وور لا رمک قاق أن يڪم نل ا ماب قوم وچ اوم 
ردا باق لول نم يبر 4 . 


قور لا ننک 4 لا يکسبنكم «شِتَاق 4 أي معاداتي أي لا 
یکسبنکم معاداتکم إیاي a‏ بوم وچ من الغر فرق ظ َو 
م شر من الريح * وم سلج 4 من الرجفة والصيحة * وما قوم لوط 
م نید4 آي وما ديار الظالمين من قوم لوط بمکان بعید» فإن لم 
تعتبروا بمن قبلهم› » فاعتبروا بهم» وإنما غير أسلوب التحذير› ولم یصرح 
بما أصابهم» بل اكتفى بذكر قربهم» إيذاناً بأن ذلك مغن عن ذكره 
لشهرته» ولمًا أنذرهم عاقبة صنيعهم» عقبه بالحمل على الاستغفارء 
والتوبة طمعاً في ارعوائهم فقال: 


سكَعْفروا ELEN‏ عظيم الرحمة! للتاثبيين ' 

عامل باللطف والإحسان» والودود: البليغ المودة بمن حه › 
وهذا تعليل للأمر بالاستغفار والتوبة» ولت عليهماء فمن کان رها" 
بالعباد» يحنو عليهم ویعطف» ويعاملهم باللطف والإحسان» وجب ب لبهم ۰ 


حه وطاعته . 


أکشمْب متفه گیا َال وا ردک سا صویا ورلا 


شط مك رما ت مزر ۰.46 


Aو‎ 


الوا شیب ما فة آي ما تفهم < کیا َا ل € كوجوب | 
التوحيد» والاعتماد على الله» والخوف من عذابه» قالوه استهزاء بکلامه ' 
واحتقاراً به» كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعباً بحديثه: ما أدري ما ¡ ٠‏ 
تقول؟ وإنما قالوه. بعد ما سمعوا منه دلائل الحق» على أحسن وجه» . 
وضاقت عليهم الحيلء فلم يجدوا إلى محاورته سبيلاً سوی الصدود غن ' 
منهاج الحق» والسلوك إلى سبیل الشقاوة» كما هو دیدن حجر [ 
فجعلوا كلامه المشتمل على الجكم والمواعظء من قبل ما لا يفهم وإلاً إ 
فکیف لا يفهم» وهو في غاية الوضوح والبيان» ٤ e‏ ! 
كما ورد في الحديث شرف وإ ریک ارياي لا قوة کک 
مناء إن اردنا بك . سوءً # ولول رهطك ٭ قومك وعزتهم عندناء ورهط ؛ 
الرجل: قبيلته. الأقربون» والظاهر أن مرادهم لولا مراعاة جانب عشيرتك . 
کک 4 أي لقتلناك أرمياً بالأحجار وما أت ميا مزيز أي ولست . 
عندنا بمحترم .ولا مكرم» فتمنعنا عزتك عن الرجم» وإنما نكف أعن ؛ 
الرجم» للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا على دينناء ' 


(۱) ذكره الحأفظ ابن كثير نقلاً عن الثوري ٤١١/۲‏ قال: كان يقال له خطيب الأثبياء.. . 


oof 


و 


قزم أنقي آم مم باقر قشر وا 


ا TE‏ يط @4. 


€ في جوابهم يدوم أرط عر عَلّڪم يِن آَه)؟ آي أقومي 
ميب عندكم من الله عر وجل؟ آي أتتركوني لأجل قومي» ومراعاة 
لجانبهم› ولا تترکونني إعظاماً لجانب الرب تبارك وتعالى؟ وهو تكرير 
للتوبيخ والتقريع واذشرة 4 أي جعلتموه» والضميرٌ عائد إلى الله 
تعالى» وهو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين * ور اک طهر ) آي جعلتم 
لله كالمنسّي المنبوذ وراء الظهرء بإشراككم به» والاستهانة برسولهء لا 
تطیعونه ولا تعظمونه؟ ت يی يما ملو يي 4 أي بما تعملون من 
الأعمال السيئة» التي من جملتها عدم مراعاتكم لجانبه تعالى» وهو تهديدٌ 
عظيم لأولئك الكفرة الفجرة. 


وکقوي الوا عل ما يڪم إن عل سو تلو ن ات 
لائ زر ا کذ ب افیا إن مک رزیت @4. 


وََقَوْرٍ ولمّا رأى إصرارهم على الكفرء قال على طريق التهديد 
لھم : اع لوا عل مکاتیڪم € على اعام ل إن علولٌ) على مكانتي 
# سو کرم تن باو عات مزن ر ف صف العذابَ بالل خزاء تعريضاً بما 
أوعدوه به .من الرجمء فانه ا کونه عذاباً فيه خزي وإهانة # وس ف 
ک4 عطف على من يأتیه والمراد القصد إلى الرد على القوم في العزم 
على تعذیبه» والتصميم على تکذیبه» ویز کک من الب 
أنتم أم نحن؟ ومن الكاذب في دعواه أنا أم أنتم؟ ‏ وَأرَبَمَبوا) أي انتظروا 
ما ا 0 ما به ا صدقه ل ي معڪم رويب 4 


odo 


ل وکنا ج مرا تا ا ليبن اموا ممم د َة 


آ3 ا reo‏ ارا 


ESET TT 
' ألصَيحة أصبخوا اف وکرم یریت 9© کن ا شنا آل بدا من کا بود‎ 
Aj مود 4 أي ولما جاء 'أمرنا بالعذاب يإھلاكهم» نجيا شخها‎ 
¦ معه» بسبب رحمة عظيمة منا لهم٬ وأخذ أولئك الظالمين صيحة العذات‎ 
: فأصبحوا هلکی خامدين لا حراك بھمء آلا بعداً لھم كما بعدت ثمود»‎ 
 هڳش والعدول عن الإضمار» اليكون أدل على طغيانهم» ولیکون نسب بمن‎ 
! هلاكهم بهلاكهم» لأنهما أهلكتا بنوع من العذاب وهو الصيحة» غير ان‎ 
| صيحتهم كانت من تحتهم»› وصيحة مذين كانت من فوقي © روا الكلبي‎ 
: . عن ابن عباس‎ 


ومذ ارس م سی ایتا وس eS‏ : 


ا انارت شر @. 
وقد اسلا مرس اکتا 4 بالمعجزات الواضحات» وهي الآيات أ 


التسع « رشاو ٤ْ‏ هي العصاء والإفراد بالذكر» لإظهار. شرا 
لكونها أبهرها وأشهرها.: ۰ 


لک روت وَمَاَوِيْيِ € تخصيص الملا بالذكر» مع 2 رسالة 


)١(‏ قال الحافظ ابن کثیر ٤۷٤/۲‏ : ذکر تعالی ف هذه الآية أنهم أتتهم الصيحة› 
الأعراف الرجفة» وفي الشعراء عذاب يوم الظَلَة» وهم أمة واحدة اجتمع 
عذابهم هذه التقم لاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. وهذه من الأسرار 
الدقيقة» وله الحمد والمة. 


00 


موسى عليه السلام للقوم كافةء لأصالتهم في تدبير الأمور» واتباع الغير 
لهم اوا ا رز فاتبعوا آمره بالكفر بموسى» وعصوا آمر الله # وبا 
اتی وروت ویار ) آي بڏذي رشد» وانما هو غي محض»› وضلال صریح 


و ر 


ارود @4. 


ا ا ا ب ا ر 
يوم لبمد 4 کما کان قدوةً لهم في الضلال والإضلال» يتقدمهم إلى 
النار « تادهم الاد 4 أي يوردهم» وإيثار صيغة الماضي» للدلالة على 
حقو e‏ شبّه فرعون بالفارط أي الوارد الذي يتقدم ا إلى 
الماء» وأتباعه بالواردةء والنار بالماء الذي يردونه» ڈ ثم قال: ود بش الوزد 
المورود آي بئس المورد الذي وردوه» فإنه يراد u‏ ا وتسکین 
العطش» والنار بالضدٌء والآية كالدليل على قوله: وما آَم فرْعَونً 
رشي فإن هذه عاقبة من لم يكن في أمره رشد. 


8 وأتي وف حدذه َة و ديفس آلرفد لمرد )4 . 


اتيش أي الملا الذين اتبعوا أمر فرعون و في الدنيا 
ا آهل الموقف قاطبة» فھی تابعة لھم حیشما شازوا ہیی از 


المرفود 4 بئس العونٌ المُعَانء وأصل الرفد ما يضاف إلى غیره لیمکی 7“ 


(٠‏ قال الزڳاج: کل شيء جعلته عونا لشيءٍ ومَدَّداً له فقد رفدتّه» والمعنى: بثس العون 
المعان رفدهم وهو اللعنة في الدارين» وذلك أن اللعنة في الدنيا مدد للعذاب ورِفد 
لهء وقد رفدت باللعنة فى الآخرة» فكانت عونا ومدداً. اه . 


oo0¥ 


والمخصوض بالذمٌ محذوف» أي رفدهم وهو اللعنة .الدائمة في الدارين ‏ 
ویکون الرفد بمعنى العطية» کما یکون بمعنی العون» وره هیا یر واا 
بالعطاء» وجاء. تفسيره بالعون في صحيح البخاري» وة اللعنة عونا من ` 
باب الاستعارة التهكميةء وأما كونها معاناًء فلأنها أرفدت في الآخرة بلعنةٍ 


کیک تابر ڪي € 


و إشارة إلى ما قصَّ تعالى من أنباء الأمم» والخطاب لرسول | 

الله كلا ل نأا ألقرّى) المهلكة بما جنته أيدي أهلها « مقْصمْ مَك أي : 
نخبرك عنها بطريق الوحي #ينا» أي من تلك القرى # قاي وحصيد4 : 
آي عام باق کالزںع القائم» ومنها خراب دمار مندثر كالزرع المحصوده : 
شڳه ما بقي منها آثاره كإلحيطان بلا سقوف» بالزرع القائم» وما عها ومُحي ٠‏ .. 

آثره E‏ بالحصیيد الذي فطع ودرس. 8 


# رما ظلمته ظا انش فما أطت موو اود 
ر ظلمتهم و 2 ظاموا اشم اقيم آل 


يڌغو ن من دون آله من م ی اجا EEE‏ 


میم 


وما ظلَمْتهّمَ 4 بن أهلكناهم # و ا اشم 4 بأن جعلوها ' 
عرضة . للهلاك باقتراف اما يوجبه وا قف 5 فما نفعتهم» ولا 
کی بت ون رد یرن ن آي. شيعا ن 
الإغناء لماجا آم رك آي حين مجيء عذابه وماراذوشم عي تی4 ي 
غير إهلاك وتخسيرء فإنهم 'إنما هلكوا بسبب عبادتهم لهاء ‏ والتنبيبُ: 
الإهلاك وفي القاموس التّبابُ» والتتيت: النقص والخسار. 


7 5 ر ll‏ ور ق ر 
وکلک اَذ ريك إا أَحَد ألمَرى وهي ظمة إن أ 


قدرت أن تدۀ ا ءالهتيه 


سید 4)3 . 


00/A 


ل ولت أذ ريك أي مثل ذلك الأخذ الأليمء والإهلاك الشديدء 
الذي مر بيانه عقاب ربك لحد قرىئ أي إذا أهلك أهلها وإنما أسند 
إليها لاإشعار بسريان أثرها إليهاء ولتكون عبرة لكل ظالم رَه طي4 
حال من القرى» وفائدتها الإشعار بآنهم أخذوا لظلمهم» وإنذار كل ظالم» 
ظلم نفسه. أو غيره» من وخامة العاقبة « أده يد4 وجیع ید4 لا 
يرجى منه الخلاص» وهو مبالغة في التهديد والتحذير» عن آٻي موسی 
الأشعري قال: قال يلة: «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلنه» 
م قرا َلك أَحد رَبك إلى آحز الآيةه“. 


2 PP Ae 


إن ف ذلك ليه لمن خا عاب ال 


ولك ڑم مشود وسار رآ 


# إن فى ذلك 4 في أخذه تعالى للام المهلكة أو قصصهم ۾ يد4 
آي لعبرة وموعظة لمن حاف عاب ألكخِرةٍ4 يعتبر بها العاقل لعلمه بأن ما 
حاق بهم» أنموذج مما أعدً الله للمجرمين» فإن من آنكر الآخرة» جعل 
تلك الوقائع لأسباب فلكيةء لا ا المهلكين #ذَلِك4 إشارة إلى القيامة 
وعذاب الآخرة» دل عليه بو ج بحمو له الاش 4 آي يجمع له الناس 
للحساب والجزاء» والتعبير للدلالة ثبات الجمع لليوم» وأنه من شأنه 
لا محالة» وأن الناس لا ينفكون عنه # وَذَلك) أي يوم القيامة # يوم 
مهود € مشهود فيه» يشهده أهل السماوات والأرضين» لا يغيب عنه 
أحد» ولم يذكر المشهود تهويلً وتعظيماً. 

وما ريرب ) أي اليوم الموعود بالجمع والشهود إلا لِأَجَلِ 
دور أي إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية» هي مدة انتهاء الدنيا. 


(۱) الحدیٹ آخرجه البخاری فی کتاب التفسیر ٠١٤/۸‏ و قم ۲۵۸۳ فی ۱ 
حر ي في تار رفم في ال 
والآداب والترمذي رقم ۳٠٠۹‏ في التفسير. 


00۹ 


یاو کا کاک زاود نیرک رة 40 


¥ يوم يأتِ 4 آي حين ياتي ذلك اليوم الموعود « ڪلم س ا 
لا تتکلم نفس بما ينفع وينجي› من جواب أو شفاعة إلا 
بإذن الله» کقوله تعالی : كمون إلا مَنْ أَذِنّ لَه اله حم هر 4 
ا لأهل الموقف» وإن لم يذكر لأنه معلوم مدلول عليه بقوله ل 
تكلم نض « ست 4 وجبت له النار بمقتضى الوعيد « رسيي یڈ6 وجبت 
له اة موخت“ الرعت ' 


و ي 


م فیا دوهی 463 . 
« هاما َر سَفوأ€ أي سبقت لهم الشقاوة وهم الكفار الُار ی 
انار مستقرون فيها « هم فارَذِيٌوسَهيىٌ) الزفير إخراج النفس» والشهيق 
رگه» والمراد بهما الدلالة على شدة کربهم وغمهم» وتشبیه صراخهم 
بأصوات الحمير”“ . 


مال لما ا ژىڈ@4. 


رت فبا لابثین فیها ما دام اموت ارش 4 آي ماکثين 
في جهنم أبداً على الدوام ما دامت السماوات والأرضٌ» والنصوص دالة 
علی تاہید دوامهم» ولا للتعبير عن التأبيدء والمبالغة بما كانت العرب 
یعبرون به عنه» على منهاج قول العرب ما لاح كوكب» وما اختلف الليل 


() المراد تشبيه أصوات أهل النار بأصوات الحمير» فكما أن الحمير لها أصؤات منكرة 
#إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) كذلك الأشقياء لهم أصوات منكرة في جهنم 
E as‏ 


0۰ 


والتهار وغير ذلك» وقيل المراد سماوات الجحيم وأرضها إلا ما سا 

ا 4 استثناء من الخلود في النار» لأن بعضهم . فساق الموحدين 
يخرجون منهاء كما نطقت به الأخبارء وقيل: المعنى أنهم مستقرون في 
النار في جميع الأزمنة إلا زمان مشيئته تعالى لعدم قرارهم فيهاء وفائدة 
الاستثناء دفع توهم كون الخلود أمراً واجباً عليه تعالى» كما ذهب إليه 
المعتزلة ن ریک فال لما بر ي أي إن ربك يا محمد يفعل ما يريد من 
تخليد البعض كالكفار» وإخراج البعض كالمُساق» من غير اعتراض عليه» 
لا معقب لحكمه»ء ولا راد لقضائه» وجاءت صيغة فكال للمبالغة. 


} چ وائ لبن ع سدوا قفی سو خلل ر فا ما امت ال 
ر کا ما اء ری ر kk‏ 5 4 عار ع دوز 4€ . 
ET }‏ ا REET‏ 


ربك € أي وأما السعداء الأبرار فإنهم مستقرون في الجنة» ماكثون فيها 
على الدوام» ما دامت سماوات الجنة وأرض الجنة» حسب مشيئته تعالى» 
وقد شاء تبارك وتعالى لهم الخلود والدوام» وأعدً لعباده المؤمنين 
الصالحين› من النعيم الروحاني» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
حطر على قلب بشر» ولهذا قال عقيبه # عط عَيْرَ دوز أي غير مقطوع»› 
فيعلم منه أن الاستثناء ليس للدلالة على الانقطاع» بل للدلالة على ترادف 
نعیم ورضوان من الله تعالی . 


E 


ت 


9 ر رھ 
SS‏ 
ق ا تك في مريو في شك حًا يبد هدو من اة ھۇلاء 


ور چ ر 2 


المشر کین ی انما الال کک ما پیش إلا کا ینید باز تی بل آي من 


مرد 
4 


4 


1 


وآباۋهم سواء في الشرك إوالضلال» فهم على الباطل والتقليد الأعمى للاباء ؛ 
RT‏ فحذف لدلالة ما قبله علية» وفيه ` 
الإشارة ل أن ذلك عادة مستمرة لهم ر يعني هؤلاء الكفرة ¦ 
م 4 أي حظهم العذاب كابائهم» أو من الرزق فيكون عذراً 
احير ۲ العذاب عنهم مع قيام ما يوجبهء وفي هذا من الإشارة إلى مزيد . 
DT‏ ما هم :فيه من ! 
عبادة غيره» وتفسيرٌ النصيب بالعذاب مروي عن ابن وبالرزق عن آپي : 
العالية» وعن ابن عباس ما كدر لهم من خير أو شو « عير منقوص) حال 
مؤكدة من النصيب› أي وافياً كاملا من غير زيادة ر نقصان. 


ا ولقڌ ايتا وى آلڪكب ال فد وولا گيمة ست ون 
رھ کی ار کی کا شر 6 


> ولق ءاتیتا مو ی آلب ا الت فد 4 في التوراة» وکونه امن 
.علد الله » ا وکفر به آخرون» کما اختلف هولاء ذ فی القرآن. 
تبال باختلاف قومك فيه eM ws‏ 
تکذیب قومه» حتی يأتي وعد الله وکوک کر مه س سبقَّت من ريك )4 وهي كلمة 
القضاء بإنظارهم إلى الأجل المعلوم» على حسب الحكمة الداعية ذلك . 
EET‏ بإنزال ما ايستحقه المبطلون من العذاب وت4 آي وإن . 
كفار قومك ی عظيم ينه أي من القرآن « مرب أي موقع 
لهم في الريبة» ا 1 : 


4 


ر کد کا ویک رز انس يمامت ت 4. 


و ک4 التنوين عوض من ا أي وإن كل المختلفين ٠‏ 
فيه › المؤمنين مور والکافرین لا لوهم ريك ى أَعَملَهْد 4 آي أجزية 
أعمالهم خیراً أو شا ولام < وي4 واقعة في جواب القسم» ».أي والله : 


oY 


لیوفینهم» وفیها آنواع التأکیدات ۱ - (إدّ) ۲- (ل5ّ) ۳ (اللام) الداخلة 
على خبز إن ٤‏ - حرف (ما) ١‏ _ (القسم المضمر) ٦‏ - (اللام) الداخلة على 
جواب القسم ۷- (نون التأكيد) وذلك للميالغة في وعد الطائعين» ووعيد 
العاصين» ثم أردفه بقوله عز وجل إِلَمٍ يمايعَموةً) أي بما يعملونه من 
الخير والشر حبر بحيث لا يخفى عليه شيء. 


+ 


فَاستَقِمَ کا ا 


مرت ومن کاب مم وآ قلت إت يما نموت 
ب46 . 

َاسسَقِمَ کنا مرت 4 لكا بن المختلفين في التوحيد والنبوة» أمر 
رسوله ي بالاستقامة وهذا أمر للتأكيد» لأن النبي ية كان على الاستقامة 
ولم زل عليهاء وهو كقولك للقائم : قم حتى آتيك»› أي دم على ما آنت 
عليه» وهي شاملة للاستقامة في العقائد» والأعمالء ومحاسن الأخلاق› 
قال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله هة آية أشدٌ من هذه الآيةء ولا 
أشڻ» ولهذا قال ڳية: «شيبتني هود وأخواتها» وفي رواية أخرى اشيبتني 
هود» والواقعة» والمرسلات»”“ # ومن تاب مَك ) آي ومن تاب من 
الشرك» وآمن معك من المؤمنين الصادقين ‏ ولاَطتَوأ) أي لا تنحرفوا عما 
خد لكم بإفراط» أو تفريط» سمي طغياناً وهو مجاوزة الحدء تغليباً لحال 
سار المؤمنين على حاله ل «إِلَم يما تشملوبت بي € فيجازيكم على 
ذلك» وهو تعليل للأمر والنهي» وفي الآية دلالة على وجوب اتباع 
المنصوص عليه» من غير انحرافيٍ بمجرد الرأي» وإعمال العقل الصرف» 
فإن ذلك طغيان وضلال. 


() الحديث أخرجه الترمذي في التفسير وحسّنه ۳۷۵/٩‏ رقم ۳۲۹۷ ورواه الحاکم 
وصححه عن ابن عباس» ولفظ الترمذي قال: قال آبو بکر: «يا رسول الله قد 
شت !!» قال شيبتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون) و #إذا 
الشمس كوّرت)!!». 


o 


4 4 


لار وما آڪُم ين ون 


ا 


۲ کا تم کہ‎ ‌ٍ ESE 


غ ة ر اشرت 4. 


وا گنا آي ولا تميلوا أدنى ميل» فاد الركودً: الميل اليسيرء 
a‏ بزټهم› ذکرهم» ومجالستهم من غير شرعي ٠‏ والقيام ' 
لھم ال ا ظََموا ‏ اوالمراد بهم المشركون كما روي عن ابن عباس ' 
تک آلا برکونکم إليهم» وإذا كان الركون إلى من وُجد منه اليسير ' 
من الظلم» موجباً لدخول نار السعير» فما ظلك بالركون إلى الظالمينء 

ثم بالميل إليهم كل الميل» ويبتهج بالتزلي بزتهم» والمشاركة الهم في 


غيهم». ويمدٌ عينيه إلى ما مُتّعوا به من زهرة الدنيا؟ وينبغي أن بعد ذلك ! 
من الذين ظلمواء لا من الراكنين إليهم› بناءَ على ما روي أن رجا قال 
لسفيان: إني أخيط للظلمة فهل أعدٌ من أعوانهم؟ فقال له: بل أنت منهم» 
والذي يبيعك الإبرة من أعوانهم!! وما أحسن ما کتبه بعض الناصحين . 


للزهري حين خالط السلاطين»› حيٿ جاء في نصيحته قوله: «غافانا الله : 
تعالى وإياك آبا بكر من الفتن› فقد أصبحت بحالٍ ينبغي لمن عرفك أن | 


يدعو لك الله تعالى» أصبحتَ شيخا كبيرأ» وقد أثقلتك نعم الله تعالى» . 


فمك أسرار كتابهء وعلمك من سنة رسوله بل واعلم أن أيسر ما 
ارتكبت. وأخحف ما احبملت» أنك آنسث وحشة الظالم» > وسّلت سبیل ! 
الغي› الخذوك قطباً تدور عليك رحی باطلهم» وجسراً يعبرون عليك' إلى 
بلائهم › وشلا يصعدون فيك إلى ضلالهم› > يدخلون الشك بك على 


العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهلاء» فما أيسر ما عمروا لك من جنب ا 


ما خربوا عليك› فقد حضر السفر البعيدء وما يخفی على الله من شيء في 
الأرض ولا في الشماءء والسلام» 0 مام بن ون الو نويع4 من . 


() الإمام الزهري من كبار أ المحثين» وهو على جانب عظيم من الاستقامة والورع» ' 
وكان يذخل على الأمراء والسلاطينء فينصحهم ويعظهم ولا يهاب أحداً منهم» ومع = 


1٤ 


چ 2و 


أنصار يمنعون العذاب عنكم « ثم لا صروت من جهته سبحانه إذ قد 
سبق في حکمه آن یعذبکم برکونکم إِليٍ 


طرق لار ئا ن لإ الكت بهن 


# وار الااة 4 أي المكتوبة طري الار 4 غُدوة وعَشبَة» والمراد 
بصلاة الغدوة صلاة الفجر» وصلاة العشية: الظهر والعصر» لأن ما بعد 
الزوال العشي ورا مَنَ آَل 4 وساعات منه قريبة من النهارء الولفةً: 
القربة» والمراد بها المغرب والعشاء إن مسي يذهب ألسَيعَاتِ4 یکفرنها 
ويمنعن من اقترافهاء كقوله تعالى: إدٌ الصَلَةَ نى عَن الفخشاء 
رَالمُنْكر4 وقيل: يمحوتها من دفتر الأعمال» ويشهد له بعض الآثارء 
والمراد من الحسنات ما يعم الصلاة المفروضة وغيرها من الطاعات 
والمراد من السيثات عند الأكثر الصغائر» لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة 
واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ئه قال: 
«الصلواتٌ الخمسلٌء والجمعةٌ إلى اك الجمعة» ورمضانٌ إلى رمضان» مكفراثٌ 
لما بينهنًّ - أي من الصغائر - إذا اجتنبت الكبائر»"“ اختلف العلماء في أمر 
تكفير الصغائر بالعبادات» هل هو ا باجتناب الكبائر على قولين؟ 
ادما ؛ : نعم وهو ظاهر قوله ی وإليه ذهب الجمهور» وقال بعضهم: 
لا يشترط». والشرط في الحديث بمعنى الاستثناءء والتقدير مكفرات لما 
إلا الكبائر ذلك 4 إشارة إلى الاستقامة #لفاستقم كما أمرت) 


= ذلك فقد خاف عليه بحعض أحبائه» فنصحه بتلك النصيحة الغاليةء التي تفيض بالرهبة 
والخوف عليه من الركون إلى الأمراء والسلاطين» فكيف نقول ببعض علماء عصرنا 
الذين انخرطوا مع الظلمة إلى الأذقانء أجارنا الله من فتنة السلطان!!. 

(۱) الحديث أخرجه مسلم رقم ۲۳۳ والترمذي رقم ۲٠١‏ في كتاب الصلاة. 
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ارت4 آي عظة للمتعظين» وخصَهم بالذكر لأنهم المنتفعون بهاء ' 
دون غيرهم من عَمْي القلوب. 


ای4 على سشاق سا آرت ل وهو O ay‏ 
والانتهاء عن محارمه إن آ له لا بضع لر ر اميك عدل عن المضمرء ' 
ليكون كالبرهان على المقصود» ودليلاً على أن الصبر والصلاة إحسان» إ 
ولا يعتدٌ بهما دون اللإخلاص»› ومعنى الاية: يوفیهم أجرهم من :غير أ 
بخس» وهو تعليل. للأمر بالصبر» »> وفسّر مقاتل اللإحسان :بالإخلاص» وعن ا 
ابن عباس المحسنون المصلون» وكأنه نظر إلى سياق 2 ومن الأسرار أ 
العجيبة في البلاغة القرآنيةء أن الأوامر بأفعال الخير» أفردت لبي يا . 
8 لوأقم ا ادع إلى سپیل رَبك بالجحكمة# وإن كانت عامة' 

في المعنى» والمناهي جُمعت للأمة كقوله سبحانه ولا تركثوا إلى لين 
! کارا وقوله و تَطَّْوا» وما أعظم. شأن الرسول ية عند . ربه ۰ 
جلاله» حیث دفع عنه ما يوهم البغي والطغيان!! . 


آ 


r4 


قول کن ون ا 


اک 


آلاأَرّض إلا قاد كن 
e‏ 


3 مارلا 46 تحضيض فيه معنى التفجع أي فهاگ كان اُ4 
الكائنة ین یکم التي أهلكناهم $ اا4 أي ذوو خصلة. باقية من : 
الرأي والعقل» وذوو فضل» يقال: فلان من بقية القوم» أي من خیارهم» : 
ومنه قولهم «في الزوايا خباياء وفي الرجال بقايا» نپوت عن المَسَاِ في | 
الاش € الواقع فيما بينهم من الكفر» والمعاضي إلا تيك مَمَنَ اتا . 
مه4 استفناء ء منقطع» آي لکن قلي متهم آنجيناه» لکونهم 


o17 


الفساد E‏ بمباشرة الاد اوترك النهي عه ما أرةا 
فيه أي ما نموا فيه من الشهوات» وجمع الثروات» والرياسة» وسائر 
أسباب العيش» ورفضوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء» وأصل الترف 
التوسع في النعمةء وقيل: أثرفُوا» أي طغواء من أترفتهم النعمة # ووا 
ریت 4 أي مصرّين على الإجرام» وهو بيان لبيان استئصال الأمم 
المهلكة» وهو فشو الظلم» واتباع الهوى» وترك النهي عن القبائح 


وما ڪان ربك ميلك المُرى4 أي ما صڪ وما استقام بل استحال 
في الحكمة أن يهلك الله القرى التي أهلكها «بظلى) التنكيرٌ للتفخي 
وللإيذان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيم» والمراد تنزيه الله تعالى عن 
ذلك بالكلية» بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه» وإلا فلا ظلم فيما 
فعله الله بعباده كائناً ما كان» لما تقرر من قاعدة أهل السنة (يفعل ما يشاء) 
و «(يحكم ما يريد) هلما مُصلخرت € الباء للسببية أي لا يهلك اله 
القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون»ء أي يتعاطون الحق فيما بينهم 
وذلك لفرط رحمته» ومسامحته في حقوقه تعالى» وهذه الآية وما فى 
معناهاء من قواعد علم الاجتماع البشري» وهو العلم بسن الله عز وجلء 
في قَوّة الأمم وضعفهاء وبدأً ابن خلدون فجعله عِلماً مدوناً» ولكنْ استفاد 
غير المسلمين مما كتبه في ذلك» ووسّعوه» فكان من العلوم التي سادوا 
بها على المسلمين» الذين لم يستفيدوا من هداية القرآن العظيمء في إقامة 
أمر ملكهم وحضارتهم» ولا يزالون معرضين عن هذا الرشد والهداية» على 
شدة حاجتهم إليهاء بعضهم يعزّي نفسه عن ضعف أمته» ويعتذر عن 
تقصيرها بالقدّر» ويسليها بأن هذا من علامات السّاعة» وارتكس بعضُهم 
في حمأة جهله بالإسلام» حتی ارتدوا سرا أو جهراًء زاعمين أن تعاليمه 


o1¥ 


هي التي أضعفتهم› والتمسوا هداية غير هدايتهء ليقيموا بها دنياهم»؛؛ 
فخسروا الدنيا والآخرةء وذلك هو الخسرانٌ المبين . ٣‏ 


LL f‏ رالو 


3 رای سسا رك ل الاس اهود و راون 
« وأو ساء ريك مل الاس أكَهَوَحدَة€ أي مسلمين كلهم» مجتمعين على! 
الحق عن اختيار» بحيث لا يكاد يختلف فيهء ولكن لم يشا ذلك 5 


رای لفت 4 بعضهم على ا وبعضهم على الباطل» ونظير الآية' 
قوله تعالی : ولو شفتا لينا كَل نة تفس هُدَامًا 4 . : 


2 o ع‎ 


< إلا من جم ريف ودرك لمهم وبَسّت كل ريك کنا 
اَلْجنَ ولتاس َي این @4. 


ر رور 


إلامس رجحم ك4 أي إلا أناساً هداهم الله تعالى .من فضلهء فاتفقوا 

على أصول الدين الحق» ولم يختلفوا فيه كالمسلمين أئمة ' أهل ل 
٠‏ والهدى # وَلِدَلِك عدي الإشارة كما روي عن الحسن وعطاء إلى المصدر. 
. المفهوم مختلفين؛ كأنه قيل: وللاختلاف خلق الناس» فحاصل. 
المعنى: أن الله سبحانه خلق خلق أهل الحىّء وجعلهم متفقين» وخلق .آهل 
الباطل» وجعلهم مختلقين # وَيَمَّت كمه ريك تفذ قضاؤه» وورد 
بأن يملا جهنم من الجن والإنس نجهم رالاس أ جمييت أي . 
من عصاتهما والكفرة» والجلَةٌ والجنٌ بنعنى واحد» والآية تقتضي e‏ 
دخول جمیع الفريقين في جهنم› والمعلوم من الآيات والإخبار خلافهء ' 
فالمراد عصاتهما بالقرينة الشرعية والعقلية» لما عُلم من الشرع أ العذاب؛ 
مخصوص بهم» ولذا قیل: ر المراد من الجنة والناس: أتباع إبلیس» لقوله 
سبحانه في سورة ص : لام ا وَين تَبعَكَ مهم ۾ اين 
والقرآن الكريم يفسّر بعضه بعضاً. 


. 1۳ سورة السجدة» آية:‎ )١( 


2ے ر 


س کو د ٍء ںو 
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الح وَمَوعطة وذرى لمزم ©4 . 

و € أي وكل نبا فالتنوين للتعويض عن المضاف إليه تقض 
مَك أي. نخبرك به من أاء ألرَسّلٍ أي من أخبار الرسل السابقين 
أممهم « ما ّث بدِ ادك أي ما نشد به قلبك حتى يزيد يقينك» وفائدته 
التنبية على المقصود من قصص المرسلين» وهو لزيادة يقينه بء وثبات 
نفسه على أداء الرسالةء واحتمال أذى الكفار» بالوقوف على أحوال الأمم 
السالفةء في تماديهم في الضلالء وما لقي الرسل من جهتهم» من مكابدة 
المشاق» ولهذا يقال: المصيبة إذا عَمّتُ خفت « وجاك فى هزو الأنباء 
المقتصة عليك الح ) أي الثابت المطابق للواقع» والخبر الصادق 

وَمَوَعِظة وذكرى إِلَمومنيك ‏ أي وجاءك في هذه الأخبار أيضاً ما هو عظة 
وعبرة للمؤمنين الصادقين» وخص المؤمنين بالذكر» لأنهم المنتفعون 
بمواعظ القرآن» وأما الكفار فكالبهائم والأنعام. 


ٍ 


ول للب لا موی آعماوا عل مکاتیکہ إا عی لود € سرا ن 


شغد ۰.4 
$ ول لل لامد بهذا الحق ولا یتعظون به # آعماواعل ماگ4 
على طريقتكم ومنهجكم في عدم الإيمان إنًا علو ) على حالنا 
ومنهجناء وهو الإيمان به» والاتعاظ والتذكر بآياته ومواعظه. 
8 سرا بنا الدوائر إا مظرو) بکم نحو ما نزل بامثالکم من 
الكفرةء فالأمرٌ وعيد وتهديد» كقوله تعالى : «اعمَلوا ما شفتّ). 


2 و اوہ و ےر‎ Ks f OR A A 
ويو عيب ألسَموت وألارض ولل برجم الأمر كل قاعبده ونوڪل‎ 3 
آرم و‎ 


عليه وماريك يفل عَمّا ن ملد 4 . 


ٍ 


رق نن ككرت ۷ ف ف اة ا بي فیا 
وه ت الأ كا € فيرجم: أمرك وأمرحم. إلبه لا محا ة٠‏ 
رل E‏ فإنه كافيك» وفي تقديم الأمر بالعبادة على التوكل» تنبيه ' 
علی آنه لا ینفغ دونهاء أي امتثل ما أُمرت به» ودم على العادة وتبليغ ‏ 
الدعوةء وتوكل عليه في ذلك ولا تٻال بالذين لا يؤمنون ومارك فلي . 
عَم تَمَمَلْوَ 4 آي أنت وهم» فيجازي کل من الفريقين بما يستخقه» من ! 
الثواب أو العقاب» والله تعالى ولئ التوفيق لا رب غيره» ولا يرجى .إلا 
خيره» ونسأله سبخانه أن .ييسر لنا إتمام ما قصدناهء ويوفقنا لفهم معاتي : 
کلامه» على ما يحب ويرضاه» والحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام | 
على من لا نبي من بعده» وعلی آله وصحبه» وجنده وحزبه. : 


تم بعونه تعالى تفسير سورة هود 
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مكية وهى مائة وإحدى عشرة آية 


شورة يوشفت عله الملام وهي ما اراخدى عة ية مک مب 
نزولها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: أنزل القرآن على 
رسول الله یو فتلاه على أصحابه زماناًء فقالوا يا رسول الله: لو قصصتَ 
. علينا فنزلت» وقيل: هو تسليةٌ الرسول عما يفعله به قومه» بما فعلت إخوة 
يوسف» وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن زيد ن يونس نزلت» ثم هود 
ٹم يوسف. 


n‏ ر کر ۹ے 


نے ۰46 


الريلك ءات آلكتي4 أي هذه آيات الكتاب المعجز « ألْيينٍ)؛ أي 
الظاهر أمره في کونه من عند الله تعالى» المبين لما فيه من الأحكام 
والشرائع» وخفايا الملك والملكوت . 

# إا أله 4 آي الكتاب المنعوت بهذه الأوصاف الجليلة فيي 
عَريًا» أي أنزلناه بلغة العرب كتاباً عربياًء مؤلفاً من هذه الأحرف العربية 
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: التي تعرفونها وتنطقون أبهاء واستدل جماعة منهم الشافعي وأبو عبيدة ! 
والقاضی آبو بکر» بان وصف القرآن بکونه عربیاًء علی آنه لا معرب فيه ١‏ 
وقالوا: من زعم أن فيه: غير العربية فقد أعظم القول» وقال غيرهم: كان 
للعرب بعض مخالطة» لأهل سائر الألسنة في أسفار لهم» فعلقت: من ؛ 
لغاتهم ألفاظ» واستعملتها في أشعارها. ومحاوراتهاء حتی جرت مجری , 
لكنها اختلطت بكلام العرب فصارت عربية «لَعَلّكم تقلت € أي لكي ؛ 
تفهموا معانيه» وتحيطوا بما فيه من البدائع» فتعلموا على أنه خارج. عن : 
طوق البشر. ۰ 


ر 


< 
3 


4 1 
ص 


ن فص ليك € نخبرك ونحدثك من قص أثره إذا اتبعه اخسن . 
لَص 4 أي قصصا هي أحسن القصص› والمراد مضمون هذه السوزة» ! 
ووجه أحسنيتها اشتمالها على حال حاسد ومحسود» ومالك ومملوك ' 
وشاهد ومشهود» وعاشق ومعشوق» وحبس وإطلاق» وخصب اوجدذب» 
وفراق ووضال» وسقم وصجة» وذل وعز» وقد أفادت أن لا دافع لقضاء 
الله تعالى من قدره» وأن الخسد سبب الخذلان» وأن الصبر مفتاح الفرج 
وفيه مع بيان الواقعء إيهام لما في اقتصاص أهل الكتاب من الخللء ألاإ 
ترى أن هذه القصة مذكورة في التوراة مع أن شيا منها لا يشابه هذه! 
السورة ل يما رحا بإيحائنا # إيّك هنذا لمران أي هذا القرآن المعجزء . 
الذي من ضمنه هذه الشورة ¥ ون گنت من نلو 4 أي من قبل إیحائنا 
إليك هذا :القرآن لين التفإيك) أي عن هذه القصة» لم تخطر ببالك 

ولم تقرع سمعك» وهو تعلیل لكونه موحى . ۰ 
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8ذ قال بوس 4 شروع في القصة» ويوسف اسم عبري هو ابن 
يعقوب» وجده الأعلى إبراهيم» أخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ا : «الكريم ابن الكريم» ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم""“ وقد اجتمع في يوسف مع ما ذکر من 
النبوةء حسن الصورة» وعلم الرؤياء ورياسة الدنياء وحياطة الرعايا في 
القحط والبلاء لإي يعقوب عليه السلام يكأمّتٍ أصله يا أبي حذفت 
الياء فعوض عن الياء تاء التأنيث»› وكسرت التاء لتدل على الياء المحذوفة 
ولذلك لا يجتمعان ولا يقال يا آبتي « إن را4 أي في المنام» من الرؤيا 
لا من الرؤية لقوله تعالى: للا تقصص رؤياك) فالرؤيا في المنام» والرؤية 
٠‏ بالعين» والرأيٰ بالقلب «أعدَعر کگاوالتمس وألَرَ 4 فيل الشمس والقمر 
أبواه والكواكب أخوته» وتخصيص الشمس والقمر لاختصاصهما بالشرف» 
وتأخيرهما لأن سجودهما بلغ وأعلى رای ی سرت 4 استغناف کأن 
ساتلا قال: كيف رأيتهم فأجاب بذلك» وإنما .أجري مجرى العقلاء في 
الضمير» لوصفها بوصف العقلاء أعني السجود» وعبرت الشمس بأبيب 
. والقمر بأمه» روي ذلك عن قتادة. ٠‏ 


3 ذ6ل يومف لایو کاب ی اث دعر کولس لمر 


عر 7ء و م ا 2 ار ر ہر سر رکا 
اليئ ا ص رباك عل خوك یکیو لک کنا رنآ 
کاس وو ی کے 
لاون عدو ميرت )4 . 


# ال 4 يعقوب› ن 4 صعرة للشفقة لصخر سنهء لأنه کان ابن 
اثنتي عشرة سنة ولما عرف يعقوب من هذه الرؤيا أن يوسف يبلغه الله 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۳٦١/۸‏ . 
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تعالی مبلغاً جليلاء وينعم عليه بشرف الدارين» خاف عليه حسد الإخوة؛ 
فقال له صيانة # لا َقَصضرّءياك4 وحقيقتها أن الله سبحانه» يخلق في قلب 
النائم اعتقادات» كما يخلقها في قلب اليقظان» وقد جعل سبخانه تلك ١‏ 
الاعتقاداتء عَلَماً على أمور أخر» يخلقها في ثاني الحال» وقيل: هي ٠.‏ 
أحادیٹ المَلّك الموگل : بالأرواح إن كانت صادقة» ووسوسة الشيطانِ إ 
والنفس إن كانت كاذبة» ونسب هذا إلى المحدثين» وفي الصحيح عن آي ٠‏ 
سعيد الخدري أن رسول :الله ب قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبُهاء فإنها ` 
من اله تعالى» فليحمد اللهء وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من : 
الشيطان» اغف بالل“ تمان ى شما ولا يدكرعا لاح غإنها لا 
تضره»“ ‏ عل ویک الذین. یخشی غوائلهم» یرید إخوته من آبیه» آما | 
«بنيامين» الذي هو شقيق يوسف» فليس بداخل تحت هذا النهي 
تيكيدو4 أي فيفعلوا ك) فيحتالوا لإهلاكك « ندا متيناً لا تقدر | 
على ردّه» ولا تستطيع دفعهء 'وليس ذلك من الغيبة المحظورة للك ؛ 
الط لانن أي لهذا النوع «عَذومييث) ظاهر العداوةء فلا يألو , 
جهداً في إغواء إخوتك» وحملهم على مالا خير فيه» من إثارة الجسد | 
فيهم» حتى يحملهم على الكيدء والذي عليه الأكثر سَلَفاً وخلفاًء نهم لم 
٠‏ يكونوا أنبياء أصلاً. وذكر ابن تيمية أن الذي يدل عليه .القرآنء أن إخوة : 
يوسف ليسوا بأنبياء» وليس فى القرآن ولا عن النبي بء بل ولا عن أحد ' 
من الصحابة خب بأ الله نجأهم» ولا نجهه على آن لرؤياء شأناً عظيماً 
وحذّره مما حذّره» شرع في تعبيرها على وجه إجمالي» فقال تقدست أسماقء : 
EE‏ 
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# وكدلك بيك ربك ويعَلمك من تاو نمم 
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عل وإ ءال يعوب كما أتمّها علج أبوبك من قبل ب رَبك 


(۱) الحديث أخرجه البخاريٰ في کتاب الرؤیا. ۳۹۹/۱۲ والترمذي رقم ٠۳٤٤۹‏ 
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ط ولك أي مثل ذلك الاجتباء البديع الذي شاهدت آثاره في عالم 
المثال من سجود تلك الأجرام العلوية لك وعلى وقفه بيك ريك 4 
يختارك لجناب کبریائه» ويصطفيك للنعمة والملك› ومراده عل السلام 
إطاعة ابوه واخوته له» لکنه لم يصرح به خذزا من إذاعته # وم لمك 4 
وهو يعلمك ينويل آلأاديثِ) تعبير الرٍؤيا إذ هي إخبارات غيبية يخلقها 
له تعالى في قلب النائم» أو أحاديث المّلك» إن كانت صادقةء أو النفصس 
والشيطان إن لم تكن كذلك. أشار بذلك إلى ما سيقع من يوسف من تعبير 
الرؤياء وإنما عرف يعقوب ذلك بطريق الفراسة ا اا4 بان بان 
يضم النبوة إلى الملك»ء ويجعله تتمة لهاء وفي تعليم التأويل إشارة إلى 
استنبائه لأن ذلك لا يكون إلا بالوحي» وحاصل المعنى: كما أكرمك بهذه 
الرؤيا المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك» يكرمك بالنبوة والعلم» 
الذي تعرف به أمثال ما رأيت» وإتمام نعمته عليك * وعلءًاليعَفّوبَ) وهم 
أهله من بنيه وغيرهم إتمام النعمة على يوسف بالنبوة وعلى آل يعقوب 
باعتبار آم يغتنمول آثاره من العز والجاه والمال کا تھا عل بويك من قبل 
رهی اتی التعبير عنهما بالأب مع كونهما من أجداده» للإشعار بكمال 
ارتباطه بالأنبياء الكرام» وإتمامٌ النعمة لإبراهيم بالنبوة» وباتخاذه خليلاء 
ويإنجائه من النار وعلى إسحق بالنبوة كذلك» وبإخراج یعقوب من صلبه إل 
ر یفعل ما ڈکر لاه ٤يځ‏ بکل شيء؛ » فيعلم من يستحق الاجتباء» 
كما قال الله تعالى: الله أعْلمٌ حَيْث يجْعَل رسالت4 #حَكم4 فاعل لكل 

ا فیفعل على سنن علمه وحکمته. 


$ چ قد کن ف يوست ولو4 أي في قصتهم مایت أي 
دالة على قدرته تعالی وحکمته ابل 4 لكل من سأل قصتهم أ 
للطالبين للآيات المعتبرين بها. 
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ا ووه لحب إل أييتا متا ون عة إن أباتا لى | 

¥ إ الوأ يوس وَأَوءٌ 4 أي شقيقه «بنيامين؛ « لحب إل يتا نا4 
وإنما قالوا هذا حسداً, منهم EE‏ لجا رأوا ميل يعقوب إليه» وكثرة 
شفقته علیه» ولم ب نّمع آن المخبر عنه به اثنان» لأن أفعل التفضيل لا 
فرق فيه بين الواحد وما فوقهء .ولا بين المذگر وما يقابله» وجيءَ ب 
الابتداءء لتحقيق مضمون الجملة وتأكيدهء أي كثرة حبّه لهماء مر ثابث لاا 
شبهة فيه ور عة 4 أي والحال أا جنماعة» قادرون على الحل؛ 
والعقد» أحمّاء بالمحبة من الصغيرين» والعصبة والعصًابة: .العشرةٌ فما 
- زاد» سوا بذلك لأنالأمور تتعصب بهم أي بش فتقوى #إًأباتا) في في 
ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهما # لى صلّلٍ 4 آي خطا في 
الرأي وذهاب عن اطريق العدل شِينٍ4 ظاهر الحال واضجح» وإنماا 
ات سل الام اکر عي لما رآى عليه من مخايل الخير ما لم ير 
فيهم» وزاد ذلك الحب بعد الرؤياء ولا لوم على الوالد» في تفضیله بعض؛ 
ولده على بعض في المحبةء لمثل ذلك وأن المحبة ليست مما تدخل' 
تحت وسع البشر» ظنٌ آبناه أن ما كان منه عن اجتهاد» وآنه قدا أخطا في 
ذلك والمجتهد يخطیء ويصيب . 


َل کو وکو م 
جه ایک وکو AE‏ 


رما صللحین 0 


() لم يريدوا الضلال في الدين»ء الذي يقابل الهدى والإيمانء إذ لو أرادوه لكفرواء 
وإنما أرادوا أنه في خطاً واضح لإيثاره يوسف وأخاه عليهم في المحبة» فتنبه والله 
يرعاك. 
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« قوسف قال بعضهم مخاطباً للباقين: اقتلوا يوسف» ویروى 
أن القائل شمعون. والباقون كانوا راضين « أو أطرحوة رسا التنكير للإبهام» 
أي أرضاً مجهولة بعيدة عن العمران َل ) يخلص لک وه ایک 
فیقبل علیکم بکلیته» ولا یلتفت عنکم إلى غیرکم « وبکوأمِن بعدو.) من 
بعد قتله وطرحه # فَومَاصلجِين) بالتوبة عما جنيتم به من الذنب. 


ت 


< الیل م E‏ 


ل ا 
وه في عَيلبتٍ الج يلَقِظه بعص 


قال یل نم4 هو يهوذا وكان أحسنهم فيه رأياً وهو الذي قال: 
ول برح ا 8 لا نلوا بوست) وإنما لم يذكر أحدٌ منهم باسمه» 
برا على المسيء» وکل منهم لم يخل عن الإساءة» وإن تفاوتت مراتبهاء 
أظهره في مقام الإضمارء استجلاباً لشفقتهم عليه واستعظاماً لقتله 
وشوه في عيب ألجْبَ € أي في قعره وغوره» وغيابة الجب: قعره 
E‏ با بض اَلسَيَارَةٍ 4# آي بعض الذين یسیرون في الأرض»› 
قال الهروي : الغيابة في الجب شبه كهف في البئر فوق الماءء یخیب ما فيه 
عن العيون لن کشر ق ملين 4 بمشورتي لم يبت القول تأليفاً لقلوبهم» 
وتوجيهاً لهم إلى رأيه. 


« قالوا يابا 4 خاطبوه بذلك تذكيراً لرابطة الأخوة بينهم وبين 
يوسف» ليتسببوا بذلك إلى استنزاله عن رآيه» في حفظه منهم» حين أحسَّ 
َ بأمارات الحسد ما ك4 أي أي شيء لك ل تَأَمَنَا؟ أي لا 
أمناء # على بوس مع أنك أبوناء ونحن بنوك» وهو أخونا # وَلِنً 
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او کک حون 4 مريدون له الخير» ومشفقون علیه» ليس فينا ما يحل بذلك» ٠‏ 
والاستفهامٌ «بِمَالَكٌ» فيه معنی التعجب» ظاهر في آنه تقدم منهم | 
سوال ان یخرج يوسف معهم» فلم يرض بوهم بذلك . 


# أَرْسِلهُ A‏ خدايَعّوَلعَبَ ‌ يلعب ونام ل نظو )4 . 


. الصحراء « بريَحّ أي يتسم في أكل الفواكه‎ ٣ PIEEEET 
' ونحوهاء فإن الرتع هو الاتساع في الملادّء قال الراغب: إن الرتع حقيقة‎ 
. في أكل البهائم» ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير « وَيلَعَب4‎ 
بالاستباق والتناضل ونظائرهماء وإنما قالوا ذلك» لتحقيق ما اموا من‎ 
1 4 استصحاب يوسف»› بتصزیر هم له بصورة ما يلائم حاله ونام ْحيظوَ‎ 
من أن ناله مکروه» أگدوا مقالتهم بأصناف التأكيد» من إيراد الجملة أ‎ 
' اسمية» وتحليتها بإ واللام» وإسناد الحفظ لكلَّهم وتقديم «له» على‎ 
۰ . الخبرء احتثيالاً في تحصيل مقصدهم‎ 


قال ن یرن أن تذهبوا 


KOT 


ال € يعقوب ]ني لحر أن تدبو وء أي يحزنني ذهاب : 
لشدة مفارقته علىّء وقلة. صبري عنه» ومع ذلك وساف أن يڪ لز ا 
وقد لّنهم العلة» وكما قيل: «إن البلاء موگل بالمنطق»“ اشم عله , 
يلوت لاشتغالكم واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه. : 


. 


« این اڪ الزن وحن E‏ 


() هذا من الأمثال العربية االمشهورة» يعني آن. نطق الإنسان يكون سبباً لوقوعه في 
المصيبة والكرب فكأن يعقوب عليه السلام لقتّهم حجة في الكيد ليوسف . 


۸ 


الوا لین ڪه اذش وَبَحْن عْصَبةٌ 4 والحال آئا جماعةٌ أقوياء 
أشداءء جديرة بأن تعصّب بنا الأمور العظام إا إا لَحَيِرُوةً ) أي 
لهالكون ضعفاً» مستحقون لأن يدعى علينا بالخسار» وإنما اقتصروا على 
جواب خوف يعقوب من أكل الذئب» لأنه هو السبب القوي في المنع 
وکانوا يشوقون يوسف لأن يذهب معهم» فرجا هو أيضاً أباه ليذهب معهم» 
وقد کان یعقوب يحب تطبیب قلب يوسف» فاغترً بقولهم وأرسله معهم . 


e r عر مہ‎ 


لما هبوا يوه ومر أن عاو ف عبت إ دارا إو لكر 
باریم ككارف لاق @4. 

e‏ أي عزموا عزماً مصمماً على * أن يلوه في 

َب اي هي بثر بين مصر ومدين فأتوا إلى البئرء فربطرا يديه» ونزعوا 
قمیصه لما عزموا تاطیخه بالدم احتیالاً لأبيه فدلوه فيها ل اوتا إ4 أي 
أعلمناه عند ذلك تبشيراً له بما يؤول إليه أمره» وإزالة لوحشتهء وتسليةً 
له» وکان ذلك على ما روي عن مجاهد بالإلهام « لتم بارهم هدا 
أي لتتخلصنٌ مما آنت فيه من سوء الحالء ولتحدثنً إخوتك بما فعلوا بك 
« وهم لا ينعد € بأنك يوسف لتباين حالك هذاء وحالك يومغذ» بعلو 
شأنك» وكبرياء سلطانك . 
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ل وجا ر ناهم مسا ۈت 4€ . 

وجار باهم عتا 4 آخر النهار» من بعد صلاة المغرب إلى العشاء 
یکرت 4 متباکین بالكذب»› يذرفون الدموع الكاذبة 4 ولمًا سمع 
بکاءهم فزع يعقوب» وقال: ما لکم یا بني وأين يوسف؟ . 


)١(‏ هذه دموع التماسيح» دبروا مكيدة لأخيهم يوسف المسكين» ثم جاؤوا في المساء 
يذرفون عليه الدموعء وهي دموع كاذبة» واختاروا المساء لأن الليل أخفى للويل كما-= 


۹ 


ا 


کک ایی عند مَبَليا ڪاه 


لسلوی 


الوا ا إا ذهب دَهَبتا سين € أي متسابقين في العدو والرمي 

ور ڪتا بوس en‏ آي ا نتمتع من الثياب والآزواد وغيرهما ا 
يلزم للرعاة « ًأككَل ارم أي فافترسه الذثب» عقيب ذلك» فكأنهم ' 
قالوا: لم نقتصر في المحافظة عليه» بل تركناه في مأمن عند متاعناء وما ' 
فارقناه إلا ساعة يسيرة»! فكان ما كان وما بین آ) بمصدّق لنا في . 
هذه المقالةء الدالة على عدم تقصيرنا في مره # وَلَرّ ًا يقت آي ؛ 
ولو كنا عندك وفي اعتقادك موصوفين بالصدق والثقة» لاتهامنا في يوسف , 

۰ الشدة محبتك إياء.‎ ٠ 


ل ا افص 


# جاو عل قَميصد د4 أ ی جاؤوا فوق قمیصه بدم PES‏ :أي 
كاذب» وصف بالمصدر مبالغة» کأنه نفس الكذب. والمعنى: توا ببدم . 
كذب فوق قمیصه»› وکان ذلك الدم دم سخلة ذبحوهاء ولطخوا بدمها 
القميص» كما روي عن ابن عباس ومجاهد» وعن قتادة نهم أخذوا ظبيةً 
فذبحوها» فاطخوا بدمه؛ القميص› ولما جاؤوا به ألقاه على وجهه وبکی › 
وقال: تاه ما رأيثُ كاليوم ذئباً أرحم من هذاء أكل ابني ولم يمرق عليه 


= يقال في الأمثالء روي؛ ان امراة تحاکمت إلى شریج القاضي فجاءت تبکي بدموع 
سخية» فقال. الشعبي : آما تراها يا آبا آمية تبکي؟ فقال له شریح: لقد جاء إخوة : 
یوسف باهم عشاءَ یبکون وهم ظلمة کذبة لا ينبغي لاإنسان ان يقضي إلا بالحقّ»› 
ولا یتاثر بہکاء الباکین!!. ‏ ۰ 


OA* 


قمیصه!! فلما علم کذبهم ٤ل‏ € یعقوب e‏ لت لک شه ¢ آي 
زينت وسيّلت لكم «أمرا) من الأمور منكراً» لا يوصف ولا يعرف 
وأصل التسويل كما قال الراغب: هو تزيين النفس لما تحرص عليه 
وتصوير القبيح بصورة الحسن»ء وفي الكلام حذفٌ أي لم يأكله الذثبٌ» بل 
سوّلت وزيّْنتٌ الخء وعِلمّه بكذبهم حصل من سلامة القميص» وإنما حزن 
لما خشي عليه من المكروه» والشدائد غير الموت» وقيل إنما حزن لفراقه 
وفراقٌ الأحبة مما لا طاق « فَصَبرجييل) أي فامري صب جميل» والصبر 
الجميل الذي لا شكوى فيه إلى الخلق وال ألْمَسَسَعَانٌ) آي المطلوب منه 
العون على الصبر على هذه المصيبة عل مانَصِمون) الوصف ذكر الشيء 
بنعته» وهو قد يکون صدا وقد يکون كذباً» والمراد به هنا الثانيء کما 
في قوله سبحانه: «سَبْحَانَ رَبك رَبّ الور عَمَا يصِفُودً)”“ بل قيل: إن 
الصيغة قد غلبت في ذلك» والصبر لا يمكن إلا بمعونة الله تعالى» لأن 
الدواعي النفسانية تدعوه إلى الجزع» وهي قويةء والدواعي الروحانية 
تدعوه إلى الصبرء فما لم تحصل إعانة الله تعالى» لم تحصل الغلبة» فإن 
قيل: لما ظهر له كذبُهم» فلماذا صبر» ولم يبالغ في التفتيش؟ أجيب: إِمًا 
مع سبحانه عن التفتيش تشديداً للمحنةء وإمًا عرف بالقرائن أنه لو بالغ 
في البحث لأقدموا على إيذائه وقتلهء فلكًا وقع في هذه البليةء رأى أن 
الأصوب الصبر والسكوت» وتفويض الأمر بالكلية إلى الله عر وجل . 


A 2 


ت ا 8 ۳ E‏ 5 
جات سیارة اراو وارد هم ادل د لوم فال یری هدا غلم واسروه 


2 ية و 


. © TT 


# وجات التعبير بالمجيء» وإيثاره على المرور والإتيان ونحوهماء 
إيماء كونه عليه السلام في الكرامة والزلفى عند مليك مقتدر « سيَارةٌ4 أي 


(0) سورة الصافات» آية: ۱۸١‏ . 


0A1 


رفقة مسافرون يسيرون من جهة مدين إلى مصرء فنزلوا قريباً من الجبًء | 
وكان في طريق سيرهم المعتاد» وقيل إنه كان في قفرة بعيدة من العمرأن» ؛ 
فأخطؤوا الطريق فأصابوه 3 رواشم 4 الذي یرد الماء e‏ لهم 
اذلو أي ازسلها' في الجب ليملأهاء وفي الكلام حذف» آي فأدلی 
دلوه فتعلق بها یوسف فخرج ال ری حا عم نادی الہشر بشارة أ 
لنفسه ورفقتهء» کأنه ناد البشزى وقال تعالّي فهذا أوانك› حيث فاز بنعمة ٠‏ 
ع والتنوين في غلام للتفخيم لأنه کان من أحسن الغلمان» واو 
عة 4 آي أخفاه الوارد وأصحابه عن :بقية الناس» ليبيعوه بمطضر متاعاً 
كالبضاعة وقوله تعالى: «رَأَسَرْوهُ بضَاءَةً يدل على أن المراد أنهم أخفوه ؛ 
لأجل البضاعة» وذلك إنما يليتق بالوارد وأصحابه» لا بأخوة يوسف كما ٠‏ 
زعمه البعض لبضاعَة4 أي أخفوه بضاعة أي متاعاً للتجارة» . والبضاعة ٠‏ 
قطعة من المال تعد للتجارة # وال ليم يما يعملوت ¢ لم خف عليه , 
إ سرارهم» وصرّح عير واحد ان هذا وعيد الأخوة يوسف» على ما صنعوا 
بأبيهم وأخيهم» وجعلهم عرضة للابتلاء والابتذالء بالبيع والشزاءء حين ` 
اجتاجوا إلى ا الميرة. : 


32 ا . روش 2 


یں درم معدودقۇٍ 


ارهد 
ازاهدبت 


ور45 الضميز المرفوع للسارةء بمعتى باعوه إن بين) ! 
آي نقص» وهو مصدر اريك به اسم المفعول» أي منقوص»› وقي : حرام : 
لأنه ثمن الحر دهم .أي لا دنانير #مَعَدودة€ أي قليلة» وكّى بالعدٌ 
عن القلةء ' قيل كانت عشرين درهماً # رادأ أي البائعون فيه في ' 
بیع يوسف يِن امیت 4 من الراغبين عنه لأنهم التقطوهء والملتقط ' 
a‏ به لە يبالي فيه› يقال: رهڏ في الشيء زهداً وزهادة توک 


OAY 


آَلْزِی ربل من صر لاقرآيوه آڪري متوله سو أن 
دة ولا و ڪدلك مک يوشت ي aS‏ 


2 لمم وس 


اویل الاحاویب وا عاب عل آمرو۔ ولک َر ار 
بعرت 46 . 


وال لى ساره من َر ) فهذا الشراء غير الشراء السابق "الذي 
کان بثمن بخس» والذي اشتراه العزیز کان على خزائن مصر واسمه 
«قطفير» « لأمرأيّوء راعيل وهو المروي عن مجاهدء وقال السدي: زليخا 
وقيل اسمها راعيل ولقبها زليخا #ڪري منوله) أي اجعلي محل إقامته 
كريماً مرضياً» وأحسني تعهده. بُقال: ٹوی بالمکان اقام فيه ا 
المنزلء وهذا كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه # ع َس أن ينمَعَتً) أي 
لعله يكفينا بعض المهمات في ضياعنا وأموالنا أو نخدم ول4 آي 
وكان العزيز عقيماًء وتفس في يوسف مخايل الرشد والنجابة» فأراد أن 
يقيمه مقام الولدء قال ابن مسعود: «أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفوس 
في يوسف» فقال لامرأته أكرمي مثواه» والمرأة التي أتت موسى فقالت 
لأبيها «يا أبت ا وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما» 
رلك آي مثل ذلك التمكين البديع 3 مکنا وشک ف الارّضٍ)» أي 
o‏ يقال : مکنه فيه أي أثبته فيه» ومکن له فيه أي جعل 
له مکاناً فيه» ويستعمل کل منهما في مقام الآخرء والمراد بالمكان هنا 
المكانةء والمعنى: كما جعلنا له فيها مثوى كريماًء جعلنا له مكانة عاليةً 
في قلب العزيز» حتى أمّر امرأته بالإحسان إليه» أو جعلنا له مكانة رفيعة 
في أرض مصر # ولنعلمم مم من اويل الشَحاوي 4 أي نوفقه لتعبير بعض 
المنامات و عالت عل ترد ) لا يرگه شيء» يفعل ما يشاء ویحکم ما 
یرید ولک ڪر الاس لا عور 4 أن الأمر كله لله وبيده لطائف 
صنعه» وخقايا لطفه. 


OAT 


E 2 4۴ وما‎ # 


CSF‏ آي منتهی اشتداد جسمه وقوته» وهو سن الشباب 


و 


ومبداً بلوغ الحلم مايه نه حَكًا) حكمة وهو العلم المؤيد بالعلم «[ويلاً) ٠‏ 
آي علم تأويل الأحاديث»› وفسر بعضهم الخكمة بالنبوة» والعلم بالتفقه في 
الدينء وقيل: أراد بالخكمة. الحكم بين الناس» وبالعلم العلم بوجوه ' 
المصالح» فإن الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيز» أمره بأن يحكم بينهم» ٠‏ 
لما رأی من عقله وإصابته في الرأي وكدلك) مل ذلك الجزاء العجيب ٠‏ 
رى السحييي ) فإنه تعالى إنما آتاه ما آتاه لكونه محسنا في أعماله» . 
متقناً في عنفوان أمره» , قال .الحسن: من أحسنَ عبادة الله سبحانه في أ 
شبابه» آتاه الله تعالى الحكمة في اكتهاله. . 


ے ‏ ی س و ی 


ل ود رةئ لی هر ف یا عن کیو علقت الأب وات هَت 


سے ع 


ل الم 


رو رط و 
د اه ِنَم رن حب س موی ل لایخ لیے Kio‏ 
ونه الى هُرَ ف بها ) رجوع إلى شرح ما جر عليه في منژل | 

العزيزء بعدما أمر امراته , بإكرام مثواه» وقوله ثعالى: «وَكَدَلِكَ مکنا إل 
هنا اعتراض جيء به أنموذجاً للقصةء ليعلم السامع من أول الأمرء أن ' 
مالقيه من الفتن والمحن» له غاية جميلة› e‏ 
لم يصدر منه في حالتي السراء والضراء ما يخل بنزاهته» والمراودةً: ' 
المطالبة برفقء من راد يَرّود: إذا جاء وذهب لطلب شيء» ومنه الرائد 
لطلب الماء والكلأء وؤهى مفاعلة من واحدء نحو: مطالبة 'الدائن» ' 
وتضاطلة الديرت» وسذاراة الطبتا. وتظائزها ايكون حن لحد 
الجانبينء الفعل» ومن الآخر سببه» فإن هذه الأفعال وقد كانت صادرة من : 
أحد الجانبينء لما کانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخجر» جعلت کانھا ۱ 
صادرة عنهماء لأن سبب الشيء يقوم مقامه» فكان جماله عليه السلام سبباً 


OA 


لمراودتها له» ثم كونها في بيتها مما يدعو إلى ذلك»ء قيل لواحد: ما 
حَمّلك على ما أنت مما لا خير فيه؟ قال: فرب الوساد» وطول السّواد 
عن بَنَيوِء 4 أي طلبت من يوسف أن يواقعهاء والعدول عن التصريح 
باسمهاء للمحافظة على السرّء وللاستهجان بذكرهاء وإضافة البيت إليها 
التي هو في بيتها) لما أن العرب تضيف البيوت إلى النساءء باعتبار أنهن 
القائمات بمصالحه» أو الملازمات له «وَعَلَمَتٍ أَلابّبَ 4 قيل: كانت 
سبعةء ولذلك جاء الفعلُ بصيغة التفعيل» وفيل: للمبالغة في الإيثاق 
«وَقَالت هَيَتَ أ € أي أقبلْ وبايز» فقد تهيأات لك وقال الكسائي: 
تعال» ٤ال‏ مَسَادَ ا 4 آي أعوذ باله معاذاً» مما تدعينى إليه» وهذا 
اجثناب مئه على اتم الوجوه» وإشازة إلى آنه منكر» يجب أن يعاد بال 
تعالى للخلاص منه» لأنه قد شاهد بما أراه الله تعالى من البرهان النيرء ما 
هو عليه في حد ذاته من غاية القبح» ونهاية السوء لِم ري أحسن منواى4 
أي هو ربي» أي سيدي العزيز أحسن تعهدي» حيث أمرك باكرامي» فكيف 
يمكن أن أسيء إليه بالخيانة في حَرّمه؟ وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق 
العزيز» بألطف وجه. وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد للم لا نَل 
الظدلمو 4 تعليل للامتناع والمراد بالظالمين كل من ظلم» وقيل: الزناةء 
وقيل: الخائنون 


ےہ ی ےی لے ے 3 


٭ وقد همت ہے وهم پیا ول أن ءا برهن ری ڪڪ لك صرف 


عله الم لمكا مالكير ©4 . 
وََقَدَهَسَت يو4 بمخالطته» أي قصدتها عزماً جازماًء بعدما باشرت ‏ 

مباديها من المراودة» وتغليق الأبواب» ودعوته إلى نفسها بطريق القسرء 
ولعلها قصدت أفعالا أخر» من بسط يدها إليه» وقصد المعانقة» وغير 
ذلك مما يضطره إلى الهرب نحو الباب وهم يا) بمخالطتهاء أي مال 
إليها بمقتضى الطبيعة البشرية» وشهوة الشباب» ميلا جباياً لا يكاد يدخل 


oAo 


تحت التكليف» لا أنه قصدها قصداً اختيارياًء لأنه بزيء من .ارتكاب 
الفاحشة» وكذلك بريءَ :من الهم المحرّم» وإنما عبر 2 بالهمء لمجزد 
وقوعه في صحبة همّهاء' بالذكر بطريق المشاكلةء لا لشّبهه به كما قيلء 
وقد أشير إلى تباينهما يث لم يقترنا بلفظ واحد من التعبير» بان قيلٴ: 
0 هكا بالمخالطة» أو هم کل واحد متها بالآخر» وصْدّر الأول بما ؛ 
يقزر وجوده من التوكيد القسمي «وَلَقد4 وعقب الثاني بما يعفو أثره» من , 
قوله عز وجل ولا أن يا ىَرَي أي الحجة الباهرة الدالة على قبح 
الزنا» وسوء سبيله» والمراد برؤیته لها كمال إيقانه بهاء وقيل» ا 
الولا أن رأى برهان ربه الهم بهاء لكنه وجد البرهان فانتفى الهل» وما : 
ذكره البعض من أنه جلس منها مجلس الرجل من المرأة» فلما رأى ٠‏ 
البرهان من ربهء زالت الشهوة عنه أو آنه حل الهميان يريد فعل 
الفاحشة» ورووا زوايات شتى». كلها من الأباطيل» تردها العقولء ويل 
لمن لاكها أو سمعها وصدّقها. : 


وقال .الشيخ بو منصور' الماتريدي: لو کان هه همها لما ماه . 
الله» بأنه من عباده 'المخلصين» ولأنه لو وجد منه أدنی ميل لڏكرتٹ توبته». 
کما کان لآدم» ونوح» وذي النون» وداود عليهم السلامء فعلم بالقطع. آنه ' 
ثبت في هذا المقام» وجاهد مجاهدة أولي العزم» ذاکراً دلائل التحريم؛ 
ڪترك) ا ل التبصيرء ومثل ذلك التثبت ثبتناه # تصرف عته 


(۱) إلى هذا القول ذهب أو حیان فی تفسیره البحر المحیط ۲۹۵/٩‏ حيث قال, ما نصّه: 
نسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لأحد الفاقء والذي أختاره أن يوسف عليه 
السلام لم يقع منه هم البنّة» بل هو منفي الوجود رؤية البرهان كما تقول «قارفت إ 
الذنب لولا أن عضمك الله وكقول العرب: أنت ظالم إن فعلت هذاء وتقديره: .إن ' 
فعلت هذا فأنت ظالم» كذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها» ولكنه 
وجد البرهان فانتفى الهم ١ه‏ أقول: وهذا هو الحق» وقد أشبغتا البحث تخقيقاً في 
كتابنا «صفوة التفاسير وقي كتابنا اقب ن نون اران : 


OA 


ألو 4 خيانة السيد» ومقدمات الزناء من الم کي والقبلة 

لتا 4 آي الزناء لأنه مفرط في القبح› وفيه حجةٌ قاطعة على آنه 
عليه السلام لم يقع منه هم بالمعصية» ولا توجه إليه قط وإلا لقيل : 
لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنما توښه إليه ذلك من خارج» فصرفه الله 
تعالى عنه» بما فيه من موجبات العفة والعصمة إنَمٌ يِن عاو 
اميت 4 بفتح الام آي الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته أي اجتباه» 
وقرأً ابن كثير وآبو عمر بالكسر» أي الذين أخلصوا دينهم له تعالى» فهو 
منتظم في سلکهم» بقضية الجملة الاسمية»› فانحسم مادة احتمال صدور 
الهم بالسوء منه بالكلية. 


# راسیا 2 با الاب وقَدّت ق صم من در اليا سيد ر 2 2ے ا 
اا اد باهَلكَ سیا إل ان سن 2 عاد آل :40 


وَأَسبمَا الاب € متصل بقوله تعالی : ولق هَت به وقوله: 
وكذلك تصرف عنه الشوء اعتراض جيء به تقريراً لنزاهته عليه السلا 
والمعنى ولقد همّت به وأبی هو» واستبقا الباب» أي تسابقا إلى الباب 
الخارجي الذي هو المخرج من الدارء ولذلك و خد بعد الجمع» في قوله: 
«وَعَلقت الأبْرابَ) لأن إغلاق الأبواب للاحتياط لا یتم إلا بإغلاق 
الجميع؛ أ هربه منها فلا يكون إلا إلى باب واحد» فر منها ليخرج» 
وأسرعت هي وراءء لتمنعه عن الخروج» N E ES‏ 
وقَدّت فيص من در 4 اجتذبته من ورائه فانقدٌ قميصه» والقدً: الش طول 
أي انشق طولا نصفين يا4 وجدا #سيَدَهًَا) أي زوجها وكانت المرأة 
تقول لزوجها: سيدي»ء ولذا لم يقل: هيا لدا ااب 4 وحین رأته 
خافث التهمة» فسبقت بالقول قلت 4 لزوجها ما راء من اراد 

هلك سیا4 من الزنا ونحوه» أي ليس جزاؤه E‏ ن سجن أو عاد ال 4 


اباب قات 


OAY 


N GE ESLE EE o r e Î 
. منه» والمراد ب لداب الي قيل: الضرب وعن ابن عباس‎ 
القیڈه وإنما بدأت بالسجن لأن المحبًّ لا يشتهي إيلام. المحبوب إنما‎ 
٠ أرادت أن يسجن عندها يوما ا أو أقلء لا الحبس الدائم فإنه لا يعبر بهذه‎ 
, كما قال: فرعون‎ e العبارةء بل يقال: يجب أن يجعل من‎ 
' لموسی: لين اتَحَذْتَ إا فيي لأَجِعَلَكَ من المَشجونين4 وقيل: إنها‎ 
جمعت فيها غرضيها: وهما تبرئة ساحتها» واستنزال يوسف ا فو‎ 

استعصائه عليها بإلقاء الزعب في قلبه. 


ر س 


E ol ن اهلها‎ e OR 


ميض فد من فل قدت هرم آلگذرك 469 . 


« ل 4 يوسف *« هی وٿن عن يى آي طالبتني بالجماع لا آني . 
ردت بها سوءاً كما زعمت» وإنما قاله عليه السلام لتتزيه نفسه عما أسند : 
إليه من الخيانة» ودفع ما عرضته من السجن أو العذاب» ولولا ذلك لكتم . 
عليها ولم يفضحهاء وفي التعبير عنها بضمير العيْبة دون الخطاب» مراغاة | 
لحسن الأدب» مع الإيماء إلى الإعراض عنها و سهد شاهد من اَهَلها) : 
قيل: هو ابن عمهاء وقيل: كان ابن خالهاء وإنما ألقى الله. سبحانه 
الشهادةء إلى من هو من أهلهاء ليكون أدلٌ على نزاهته وأنفى للتهمة عنه» ‏ 
وکان طفل في المهده أنطقة الله تعالی بېراءته عليه السلام» وقد ورد ' 
عنه کل : «تکلم أربعة في المهد وهم صغار : ابن ماشطة بنت .فرعوڭ»› : 
وشاهد يوسف» وصاحبٰ جریج» وعیسی ابن مریم 0 ۰ : 


ورم 2 


قيضم فد من قبل 4 من قدام فَصدَقّت ) في قولها آنه يريد بها 


)0 سموره ة الشعراء» آية : ۹ 
(۲) الحديث أخرجه أحمد في المسند وا حبان» والحاکم من حديث إبن عباس ؛ 


مرفوعاًء وانظر تفسیر ابن کثیر ۲٤۷/۲‏ . 


. AA 


الفاحشة» وهي ممانعة تدافع عن نفسها # هرمن الین لأنه يدل على 
أنها شقت قميصه من فُدّامه» بالدفع عن نفسها. 


سے 2 س ب م ج :۳ س 
لون کان قيضم فد من در فگدبت وهو من لسرن €3) . 


لرن کن یشم ف من در كدت وهر ادرو لأنه يدل على أنها 
تبعته فاجتذبت ثوبه فشقته من خلف» وشهادة الطفل الذي أنطقه الله كافية 
في بيان صدقه» لأنها کانت بتأييد من الله عر وجل» حيٹ سر له هذا 
الطفل وهو فى المهدء ليشهد بعفته وصدقه بالحجة الدامغة» وهناك دلائل 
أخرى كثيرة تشير على صدقه» منها أنه كان مملوكاًء والمملوك لا يتجاسر 
أن يتسلط على سيدته» ومنها آنهم شاهدوا يوسف يعدو هارباً» ومنها أنهم 
رأوا المرأة قد تزينت ولبست أجمل حليّها» ومنها أنهم عرفوا يوسف في 
المدة الطويلةء فلم يروا عليه حالةٌ تناسب إقدامه على مثل هذه الجريمة»› 
وغير ذلك» فلما حصلت هذه الأمارات» الدالة على أن مبداً هذه الفتنة من 
المرآة» استحى الزوج وسكت» وعلم صدق يوسف» وكان بليد الحسٌّء 
عديم الغيرة. 


لکا يي د من ٿر ا هين َد کن 


« نَا َا أي السيد عزيز مصر * فمِيصم فد مِن بر € أي ثوبه قد 
شق من خلف» تبه وعلم حقيقة الحال قال نَم أي هذا الأمر وهو 
المراودة وشق الثوب من وراء ين ڪَيَدِكَُ ‏ آي من احتيالكنٌ آيتها 
النساء ومكركنٌ» وهذا تكذيب لها وتصديق له عليه السلام» وتعمي 
الخطاب للتنبيه على أن الكيد حُلَىّ له عريق إن دكن عَم ) فإنه 
ألطفٌ» وأعلق بالقلب» وأشد تأثيراً في النفس» قال بعض الصالحين: إني 
أخاف من النساءء ما لا أخاف من الشيطانء فإنه تعالى يقول: لد كَيْدّ 


O۸4 


ےی ت 


الشَيْطّان كان ضا4 وقال عن النساء إل كَيدَكَنَ عَظيمٌ ولأن الشيطان ؛ 
يوسوس سرقة وخفيةء وهي يواجهن به الرجال علناً. 


م 


« يوس أَعَرض ّ هنذا واستغفری لد 


لاطيين 46 . 


دوست 4 آي 1 يوسف» حذف حرف . النداء لقربه وکمال تفطنه : 
للحديث DES‏ أي هذا الأمر» واكتمه ولا تحدّث به أحدة ` 
فقد ظهر صدقك» ثم التفت إلى المرأة فقال لها: «٠‏ واستغفرى لِذَيِك4 | 
الذي صدر منك aS‏ 

التاطييك# من جملة القوم المتعمّدين للذنب» يقال خطىء إذا أذئب 
فهو خاطیء» وأخطا إذا راد الصواب فصار إلى غيره». والتذكين لتغليب . 
الذكور على الإناثء والظاهر أن .قائل ذلك هو «العزيز» قيل كان رجالا ' 
حليماًء والأصوب أنه كان. قليل الغيرةء فلذلك أراد طي بساط الخيانةء ؛ 
فاقتصر على هذا القول»' لإخفاء الجريمة» وطمسن معالمها. : 


o 


# و نتر ن اة ا 


شقا خا اران َكل 

' وة 4 أي ' جماعة من النساء» روي عن مقاتل أنهن‎ e 
حمس: امرآة الخباز» وامرأة الساقي» وامرأة البواب» وامرأة السان» ؛‎ 
' وامرأة صاحب الدواب ف أَلْمَِيتَة4 أي أشعن الأمر وآشهرنه في مصز»‎ 
' لهاء وتشهيرا بعملها القبيح» ٠حيث عشقت خادماًء وعبداً مملوكاً لها‎ 

مرت آلمررز ‏ أريد به. «قطفير» لأنه كان على خزائن الملك 'ولإضافتهن ا 
إليه بهذا العنوان» دون أن يصرّحن باسمها أو اسمهء ليظهر كونها من ؛ 
ذوات الجاه والسلطانء إفيكون عوناً على إشاعة الخبرء بحكم أن النفوس ؛ 


0۹۰ 


لر و صر ص ر بے 


إلى سماع أخبار ذوي الأخطار أميل ل رود فتلھا عن فَ4 € آي تطلب 
مواقعته إياهاء لتنال شهوتها منه» وإيثارهن صيغة المضارع» «تراود4 
للدلالة على دوام المراودة» وتعبيرهن بفتاها - يعني عبدها ۔ للهوان» 
والإشباع في اللومء فإن من لا زوج لها من النساء» قبيح منها مراودة 
الخدم» فكيف بمن هي سيدة في القصر» وزوجة لعزيز مصر» فمراودتها 
لغيره لا سيما. لعبدهاء وتماديها في ذلك غاية الي ونهاية الضلال» 
والفتى من الناس الطريٌ من الشبّان» ويطلق على المملوك والخادم» 
وأطلق على يوسف هناء لأنه كان يخدمهاء فهو مملوكهاء وكلٌ ذلك 
للمبالغة في اللوم مهايا ) آي شن حه شاف قلبها وهو حجابه 
فالمعنى: وصل حبّه إلى سويداء قلبها فكاد يحترق إا لبها ) أي 
لنعلمها علماًء فالرؤية قلبية» واستعمالها بمعنى العلم حقيقة» كاستعمالها 
بمعنى الإحساس بالبصر في ضكيل ) عن الرشد» وبع عن الصواب 
ن4 أي واضح لا يخفی كونه ضلالا على أحد. 


س 2 2 کے وی سے و 


IE 3 


ت م ك ٤‏ و 5 اج ع فما راتە آ کرت وَقَطْعَنَ ي 


هدارا إن مدا إلا ملك کد 46 . 


ایت سکرو باغتیابه وسوء مقالتهنٌ» وتسمیته مکراً لکونه 
خفية منهاء کمکر الماكرء رلت إلين) تدعوهن إلى زیارتها في قصرها 
وعدت أي هيأت هن متكا ما يتكئن عليه من الوسائد والنمارقء 
ورتبت لهن مجلس طعام» وشراب» ومن طريقة القوم» آي ا 


للطعام والشراب والحديث» كعادة المترفين وات کل رحدو مَل ًا 
لتستعمله في قطح ما يعهد قطعه من اللحوم والفواکه ونحوهاء وهن 
متكثات» وغرضها من ذلك ما سيقع من تقطيع أيديهن # وَقَالَت) ليوسف 
وهن مشغولات بمعالجة السكاكين» وإعمالها فيما بأيديهن من الفواكهء 


0۹۱ 


وکانت قد خبات يوسف في مکان آخر ارج ا ن 4 أي ابرز 0 
آنها .لم تأمره بالخروج» إلا لمجرد آن يرينه فیحصل مرامهاء وقيل 
أمرته بالخروج للخدمة ن راه آي فخرج. عليهن فرآينه» ر آي 
أعظمنه» ودهشن عند رؤيته لأنهن رأين ن الجمال العظيم» بتلك الهيئة 
الملكية بنور النبوة» فتعجبن ووقعت المهابة في قلوبهن› ف فنسين أنفسهان 
وَقطَعَنَ أيْديّّ ‏ بما في أيديهن من السكاكين» وفي التعبير عن : الجرح 
بالقطع » ما لا يخفى من الدلالة على كثرة جراحهنٌء ومع ذلك لم يشعرن 
بذلك # وڏ لن حش لو أي تنزيهاً لله سبحانهء عن صفات العجز» .وتعجباً 
من قدرته لی ل 2 امع ای خاش أصله حاشا 
فحذف ألفه الأخير تخفيفاً» وهو اسم بمعنى التتزيه # ماهَدًابرًّا» لأن هذا 
الجمال والكمال غير معهود للبشرء نفين عنه البشرية لما شاهدن من جماله 
إن هد4 آي ما هذا إلا ملك كريد € فإن الجمع بين الجمال الرائق¿ 
والكمال الفائق» والعصمة البالغة» من خواص الملائكة»› وغرضهن من هذا 
وصفه بأنه في أقصى مراتب الحسن والجمال. 


کات فل کی ای لمن به ولقد دود عن بیو اس عنصم لينم 
فلا ءا مرو سجن ENÎ‏ سجن وی کان المرى ©4 . 


ل اتد لک الخطاب للنسوة والإشارة إلى يوسق» فوضع '«ذلك» 
موضصحع «(هلا» رفعاً لمنزلة المشار إليهء والمعنی : إن کان الأمر کما قلشَّء 
فذلكنٌّ المَلّك الكريم الخارج ذ في الحسن عن البشرية هو « ای لسن فيد 
أي غیر تن فی الافتتان فیهء ف ذلكن العبد الكنعاني» فالآن قد :علمتن 
من هو؟ وما قولکن ف فینا؟ ولما آقامت علیهن اللحجة وأوضحت ٍ لديهنٌ 
عذرهاء كشفت لهن بقية سرّها فقالت : 8 وقد دودر تو4 حسبما قلت 
وسمعتر # فا تمي امتتُ طالباً للعصمة» وهو يدل على الامتناع البليغ» 
N GT‏ 


0۹۲ 


وغيره» والاستعصام بناءٌ مبالغة» يدل على الامتناع البليغ» والتحفظ 
الشديده SD‏ 
وأظهرت من إعراضه عنها واستعصامه» ذكرت أنها مستمرة على ما كانت 
عليه فقالت ل وکین لم قعل ما اء أي آمر به من مطاوعتي لجح 4 
آثرت بناء المفعول جرياً على رسم الملوك» وعبّرت عن مراودتها 
إظهاراً لجريان حكومتها عليه #وليكًا) بالمخففة يِن السَدغٍنَ ‏ أي 
الأذلاء فيي السجنء وإنما بالغت في ذلك» بمحضر من تلك @ 
E‏ ولتعلم يوسف أنها ليست في 
أمرها على خيفة ولا خفية من أحد» لينصحن له ويرشدنه إلى موافقتها. 


# قال مناجياً لربه عز وجل $ رب الجَنْ) الذي أوعَدَتني بالإلقاء 
فيه # أَحبإلكَ4 أي آثر وأفضل عندي مما یدغوتۍ إل 4 من مواتاتها التي 
تؤدي إلى الشقاءء والعذاب الأليم» وهذا الكلام منه مبنيع على ما مر من 
انكشاف الحقائق لديه» وصيغة التفضيل ليست على بابهاء إذ ليس له شائبة 
محبة لما دعته إليه» وإنما هو والسجِنٌ شرانء أهونهما السجن> :ونا 
أسند الدعوة اليه جميعاً» لأن النسوة رغبنه في مطاوعتها» وخوفنه من 
مخالفتهاء «ولاسرذ4 آي وإِن لم تدفع ع ڪي دهن في تحبيب ذلك 
إلى وتحسينه لديّ» بأن تثبتني على الحصمة والعفة اتب یً4 آي آمل 
إلى إجابتهن› بحکم الغريزة والقوة الشهوية› ا فرع منه إلى ألطاف الله 
سبحانه» جرياً على سنن الأنبياء والصالحين» في قصر نيل الخيرات» 
والنجاة من الشرور» على الله تعالى FEET‏ الذين لا يعملون بما 
يعلمون» فالجهل بمعنى السفاهة ضد الحكمةء لا بمعنى عدم العلم. 


o4۳ 


ا دعاءه على ت وجه» وفي إسناد - إلى 
الرب جل وعلاء ما لا يخفى من إظهار اللطف به فص عه كَدَهُنٌ 4 
حسب دعائه» بأن هة ته على العصمة والعقّة اَم هر هو سمح 4% لدعاء 
المتضرعين إليه لب4 باحوالهم وما يصلحهم» وما انطوت عليه نیاتهم : 


ھ ث کا کی بتر مادا ایت کشجنگ ی @4. 


د با م4 اي ظهر للعزيز وأصحابه ن بد مادا ل ت وهي 
الشواهد الدالة على براءة يوسف من التهمة PEER‏ لإرخاء الستر على 
القيل والقال٬»‏ وزوجته هي التي E‏ بذلك» مطواعاً لهاء زمامه 
في يدها نقوده حيث شاءت. روي نها لما یئست من يوسف عليه السلام» 
قالت للعزيز: !إ 3 هذا الغلام قد فضحني في الناس» يخبرهم بأني راودته عن 
نفسهء وأنا لا أقدر على إظهار عذري»› فاری أن تحبسه لينقطع عن النافح 
ذكر هذا الحديث»ء فحبسه! إرضاء لها #حَىّ ين أي إلى حين انقطاع كلام ٠‏ 
الناس» خدعت زوجها وحملته على سجنه» حتی تبصر ما یکون منه» أو . 
يحسب الناسٌ أنه المجرم»' فلبث في السجن سبع سنين . 


24 


asc رر‎ 


ال أرط ايل د ا آل نة ت E‏ 
ماھ 


٩ 8 ! err‏ ا رر ما 
e ¥‏ 2 اتفق ۴ ادحل حينئذ « الجن فَسَيانِ 4 من فتيان 
الملكء أحدهما ساقيهء ٠‏ والآخر خبازه» ‏ روي أن جماعة :من أهل؛ مصرء 


of 


ضمنوا لهما مالا ليسمًا الملك» في طعامه وشرابه» فأجاباهم إلى ذلك» ثم 
إل الساقي نكل عن ذلك» ومضى عليه الخباز فس الخبزء فلما حضر 
الطعام قال الساقي لا تأكل فإن الخبز مسموم» وقال الخباز لا تشرب فإن 
الشراب مسموم» فقال الملك للساقي : اشربه فشربه فلم يضره» وقال 
للخباز كله فأبى» فجربه بدابة فهلكت» فأمر بحبسهماء فاتفق أن أدخلا مع 
يوسف السجن» والظاهر أن دخولهما مصاحبين له» وأنهم سُجنوا في ساعة 
واحدة « قال اذا ) وهو الساقي إح ارج أي رأيتني في المنام 
قير حََ4 آي عنباً» سماه بما يؤول إليه» لأن الخمر لا تعصر وال 
لحر وهو الخباز « ی آربن اَحیل قوی رحبا اكل لطر َد أي تنهش 
منه ‏ يقتا أخبرنا #بتأويلده € أي بتأويل ما ذكرنا من الرؤيا إا 
ردك € آي إنا نعتقدك عن اَلْسُحَسيك€ من الذين يجيدون تعبير الرؤياء 
لما سمعاه يذكر للناس ما يدل على علمه» وفضله أو من المحسنين لأهل 
السجن»› فقد کان إذا مرض منهم رجل قام عليه» وإذا ضاق مكانه أوسع 
له» وقال لأهل السجن: اصبروا تؤجرواء فقالوا له بارك الله عليك» ما 
أحسن وجهك وما أحسن خلقك!؟. 


ل ک انو للا اکا تویلو۔ بل آن باتيما 


5 و و 


F2 O 2‏ 2 
مر لا دونو يالو وهم ا لأخرة هم 


لکا مما می رو 
گرو @) . 
قال لا يای ما طمام اد4 في مقامکما هذا حسب عادتکما إل 
ر م 
اکا بَأویلو۔ 4 آي لا یأتیکما طعام إلا نت لکما ماهیته وكيفيته وسائر 
أحواله قبل أن اا4 أي قبل أن يصل إليكماء وكان يقول لهما: اليوم 
يأتیکما طعام من صفته کیت وکيتَ» فيجدانه كذلك» وإنما لم يكتف 
بتأويل رؤياهما مع أن فيه دلالة على فضلهء لأنه أراد أن يخرج عما في 
عهدته من دعوة الخلق إلى الحق» فميّد قبل الخوض في ذلك مقدمةء 


040 


E‏ وثقة بأمره» توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوخاه» 
وأورد عليهما ما دل على كونه رسولا من عند الهء واجتهد افي أن 1 
يدخلهما في الإسلام» ثم أخبرهما بان علمه ذلك ليس من قبيل علوم : 
الكهنة والمنجمين؛ > بل هو فضلٌ إِلهي يؤتيه من يشاء ممن يصطفيه للنيوة 
فقال: دبک آي ذلك التأويل والإخبار عن المغيبات ليمَاعَلنی رن4 1 
راللام ثم ج ن یل ا بسہب 'اتباعه ملة آبائه لاا 
عن 6 فکانه قیل : غلمك ربك؟ فقيل : لأني تركت ملة الكفرةء 
والمراد بتركها الامتناع عنها رأساًء لا ترکها بعد ملابستهاء عبر په عن ذلك ؛ 
استجلاباً لهماء لأن يتركا تلك الملة التي هم عليها وهم آهل مصر ' 
a‏ أي على الخصوص دون غيرهم من الگنعانيین الذين 
هم على ملة إبراهيم 1 


اعت يله ءاباو رهيم وسح بی ان إا جار دة ۲ 
الكمالات 'بسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام» وهي الملة الحنيفة ‏ ؤإنما قال 
ذلك ترغیباً لصاحبیه ا والتوحید» وتمهيداً للدعوة»› ولذا أظهر' أنه 1 
من بیت النبوة» ليقوي رغبتٹهما في الاستماع | إليه ا کات € آي. ما صح : 
وما استقام 33 معاشر الأنبياء أن شرك الو من د سو € أي شيءِ کان» 
من ملك أو جنء أو إنس» فضادً عن الجمادء ولا أن نشرك به شيئاً من ' 
الإشراك .ولو قليلاً « دللك )» أي التوحيد والإيمان # ين قصل أله عتا 
بالوحي والنبوة» وترشيخه لنا لقيادة الأمة وهدايتهم إلى الحق» وذلك 


i 


کونه فضلاً عظيیماً علینا بالذات ۾ رمل الاس & كافة بواسطتنا # وک 


۵۹ 


ڪر الاس المبعوث ٳليهم « لايش كرود آي لا يوځُدون» عبر عن عدم 
التوحيد بعدم الشكرء لأن التوحيد شكر لله عر وجل على تلك النعمة» 
حيث أعطانا عقولا ومشاعر نستعملها في دلائل التوحيد» وقد أعطى سائر 
الاس مثلنا ولك أكثرهم لا يستعملون تلك القوى فيما لقت له. 


ر 5 - ر 
# لصحي الجن ءآريا 


لْهَا ©4 . 
# يصح الجن أي يا صاحبي في السجن» ناداهما بعنوان 
الصحبة التي فيها تصفو المودةء وتخلص النصيحة» ليقبلا عليه ويقبلا 
مقالته» وقد ضرب لهما مثا يضح به الحق عندهما < ءأرياب متَفرؤت) 
لا ارتباط بينهم» مختلفة في الكبر والصغر» واللون والشكل لأن الناحت 
يجعلها على تلك الصورة « حي لكما أ أله أم عبادة الله المعبود 
بالحق « الوح المتفرد بالألوهية «ألْمَمَارٌ 4 الغالب الذي لا يغالبه 


أحد؟. 


ر 
3 ا 6 سر و 


8 ما يدون ِن وني أي من دون الله شيا إل اء فارغة لا 

حقيقة لها في الخارج» فكانت عبادتهم لتلك الأسماء فقط « سَسَيّتموهَآً 
جعلتموها آلهة « أَسَدّ وََابَآؤكَُم € بمحض الجهل والضلال « ما رَد اه 
ّا أي بتلك التسمية المستتبعة للعبادة ين سَلَطيْ) حجة تدل على 
صحتهاء وکانوا يقولون: إن الله تعالي أمرنا بهذه التسمية» فرد الله عليهم 
إن آلحَكّم) في أمر العبادة إلا عر وجل إذ هو الواجب بالذاتء 


o4¥ 


, الموجد للكلء والمالك لامر ثم بین ما حکم به فقال: E‏ 
ألسنة أنبيائه ألا بدا 4 بان لا تعبدوا إلا ياه 4 الذي دلت عليه : 
الحججء وتقتضي به قضية العقل ۾ ذلك 4 أي تخصيصه تعالى بالعبادة 
# ال فيم الفابت الذي دلت عليه البراهين عقلاً ونقا # وَل ڪر ڪر . 
الاس ل يعَلَموت 4 أن ذلك هو الدين القيم لجهلهم بتلك 
فيعبدون أسماء سكوما من عند أتفسهم» > معرضين عما يقتضيه العقل ! 


والنقل : 
وبعد تحقیق الح ودعوتهما إليه» شرع في تعبير ما أستفسراه 


E ATE EEA‏ حَرْيَصكٌ 
ااا ا یلار ررش ١‏ 
ص الج أما أَعدكىا) وهو الاي ونما لم بينه» ف بدلا ا 


التعبيرء ودا مما يسوژه فس ريم ) أي سیده طحن کما کان , 
يسقي من قبل اناا حر أي الخباز مص نڪل اللي من أ4 
أي فيقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأس» ولما فگر لهما . 
الرؤيا جحدا وقالا: ما رأينا شيعاًء قال عليه السلام # فى الامر رى نيد 
تيان 4 آي قطع الأمر الذي تستفتيان فيه» وفُرِغ منه وهو ما.يؤول إليه 
أمركماء والمشهور إن الرؤيا تقع كما تَعَبّرء ولذا قيل: المنام على طاثر إذا ' 
فص وقع . 


4 


وال لی ی که م ا نها اڏڪزن عد ريلك أده 
ليطن ذ es‏ 


A22 


وال يوسف E‏ اچ آوثر على صيغة المضارع مبالغة . 


0۹۸ 


في الدلالة على تحقيق النجاة» وهو السرٌ في إيثار ما عليه النظم الكريم 
على أن يقال للذي ظنه ناجياً ‏ مَنَهُسًا) أي من صاحبيه» وإنما ذكر 
بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذكر عند الملك « آڏذڪرني) بما 
آنا عليه من الحال والصفة # عند ريلك سيدك» وصفني له بصفتي التي 
شاهدتها قاذ َة النَجْطن 4 أي أنسی ذلك الناجي بوسوسته وإلقائه في 
قلبه أشغالاً يذهل بها عن التذکر» ‏ ڪر رَيَوِ) أي ذکر يوسف عند 
الملك بتقدير المضاف أي ذكر أخبار ربه ميت أي فمكث يوسف 
بسبب ذلك النسيان ف الجن صح ميد € البضعٌ: ما بين الثلاث إلى 
السبع› کما روي عن مجاهد» وقال آبو عبيدة : من الواحد إلى العشرة» 
والمراد به هنا في أكثر الأقاويل سبع سنين» وهي مدة لبثه كلها فيما 
صكحه البعض» وعن النبي يية: «رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها 
ما لبث في السجن ما لبث»“ والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد مما لا 
بآس به» فقد قال سبحانه: #وتعاونوا على البر والتقوى# فلا يعاتب عليه 
السلام في ذلك إلا أنه اللائق بمناصب الأنبياء ترك ذلك» والذي جربته 

من أول عمري إلى الآن الذي بلغتّه فيه إلى السابع والخمسين أن الإنسان 
E NE E‏ صار ذلك سبباً إلى البلاء 
والمحنة» وإذا عول على الله حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه» 
وإذا آراد الله شيئاً هيأ أسبابه» ولما دنا خروج يوسف عليه السلام رأى 
ملك مصر رؤيا عجيبة أفزعته» وهي كما قصها القرآن. 


ص 2 د 


« ول للك ا ارک سبح بقرت سان يا ڪا َس مان 


چو م 


سبع سَټ خضر وَأْحَرَ ر اسب تاا ا 
کا 0 


4 ونی ف رى ِن 


() آخرجه ابن حرير الطبري عن ابن عباس مرفوعاًء وذکره ابن کثیر ٤۹۷/۲‏ وقال: هذا 
الحديث ضعيف جداً. 


۹4۹ 


« وال اَلْمَلك 4 وهو الزيان وكان کافر ففي إطلاق ذلك عليه دلالة ‏ 
على جواز تسمية الکافر !ملكا ل إن أرى) آي رأيث» وإيثار صيغة المضارع ! 
لحكاية الحالة الماضية «سَبْعَ بقرت سان ) ممتلئات لحماً وشحماً : 
ل يڪله 4 أي أكلهنّ سبع جات 4 أي سبع بقرات مهزولة جداه | 
عَجفَ الفرس ضعْف. sag‏ وجمع الأعجف عجافء روي أنه رأى 
سبع بقرات سمانِء خرجن من نهر ڀابس»٬‏ ثم خرج عقبهن سبع بقرات ۽ 
عجاف» فابتلعت السّمان» ولم ينبن عليها منهنَ شيء سبح سبلت 
خصّر 4 قد انعقد حبهاا «وَأَرَ 4 أي وسبعاً خر ابس قد أدرکت ' 
ولتوت على الخضر حت غلبتهاء ولم بق من خضرتيا شي« ( باي المأ | 
خطاب للأشراف من آهل العلم» یروی أنه جمع السحرة والكهنة والمعبرين 
فقال يا أيها الملا فون ف َي 4 هذه أي عبّروها أو بيّنوا ما تؤول إليه ٠‏ 
من العاقبة # إن کشر للرةيا ره قرت أي تعلمون علم التعبير» وهي الانتقال ‏ 
من الصورة المشاهدة في المنام إلى ما هي صورة لها من الأمور الآفاقية . 
والأنفسية الواقعة في الخارج» من العبور وهو المجاوزة تقول عبزت النهر . 
إذا قطعته وجاوزته. > 


3 الوا أضعَدث أحكو وَمَاڪَن اول اكلم بن ))4 . 


# الوأ أي قال الملا للملك هي « أن تأر اضغات جع | 
ضغخث» وهو في الأصل ما جمع من أخلاط النباتاتء ثم استعير للرؤيا : 
الكاذبة» واحتلم رأى في منامه رؤياء والرؤياء والحلم عبارة عما يراه ا 
النائم مطلقاً لكن غلبث الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء االحسنء 
وغلب الحلم على خلافه» وفي الحديث الشريف: «الرؤيا من الله والحلم : 
من الشيطان»"“ وإنما قالوا أضغاث أحلام بالجمع مع أن الرؤيا ما كانت ' 


(۱) الحديث أخرجه البخاري ۲٠۸/٠١‏ في الطب» ومسلم رقم ۲۲٠۲‏ في الرؤياء ٠=‏ 
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إلا واحدة» للمبالغة في وصف ذلك بالبطلان»ء كما يقال فلان يركب الخيل 
ويلبس العمائم» ولا يخفى حسن موقع الأضخاث مع السنابل» فلله دو 
شأن التنزيل» ما آبلع ریاض بلاغته!! وما ڪن اویل ل اكلم يمي 4 
يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة وهذا اعتراف منهم بقصور 


علمهمء مع أن لها تأويلاً. 


ا میا وکر مد أن آنا یئم تولو 


وال الى تجا منَهْنّا) من صاحبَيْ يوسف في السجن» وهو الساقي 

# كر بالدال وأصله إذتكرء أبدلت التاء دالا وأدغمت» والمعنى: 

تذکر ما سبق له مع عليه السلام لو4 أي طائفة من الزمان 

۰ آنا یتشم رلو 4 آي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه» لا من 

تلقاء نفسي» ولذلك لم يقل أنا أفتيكم فيهاء وعقبه بقوله : # سلون إلى 

من عنده علمه فى السجنء والخطاب للملك والملأء وكان السجن على 
ماروي عن ابن شان کی کی مد الملك» فأرسل إليه فأتاه فقال: 


دوش شف آي الزن کک 


وو م مء وھ r‏ 


e 


يوسش أا ليبن أي يا يوسف ووصفه بالصديقية وهي المبالغة 


a2 


في ن حسبما شاهده وجرّب أحواله» ولکونه بصدد اغتنام آثاره فهو 


= وللحديث تتمة» وهي «فإذا رأى أحدكم شيا يكرهه» فينفث حين يستيقظ ثلاث 
مرات» ويتعوّذ من شرهاء فإنها لا تضرٌه) . 


14 


من براعة ‏ استهلال اتک ن سنے کن یکو بای سم ما رسع 
سبلت حطر وَلْحَر بابس 4 آي في ريا ذلك» أعاد السؤال بعين اللففظ ‏ 
الذي ذکره الملك» ونعم ما فعل»› فإن ین الرؤيا یختلف باختلاف : 
اللفظء أي بيّن لنا تفسيرا هذه الرؤيا العجيبة کا ائ ل الاس أي أعود : 
إلى الملك ومن عنده فاأنبئهم بذلك #لعَلَهْم يعَلَمكً أي يعلمون فضلك ' 
فيطلبوك ويخلصوك من محنتك»› وإنما لم يبت القول بل قال لعلي مجاراة , 
معه عليه السلام على نهج الأدب» واحتزازاً عن المجازفة إذ لم يكن على . 
يقين إما لعدم علمهم أو لعدم اعتمادهم . 


CGE 


KOE 


قل 4 يوسف تررعون سب سن دا0 4 على عاداتکم المستمرةء : 
والدأب العادة المستمرة» وقد أل عليه السلام البقرات السمان والسنبلات ' 
الخضر بسنين مخاصيب» والعجاف واليابسات . بسنين مجدبة» قأخبرهم ا 

بأنهم يواظبون على الزراعة سبع سنين ويبالغون فيها إذ بذلك . 
الخصب» فالجملة خب لفظاً آم معنى» ودلهم في تضاعيف ذلك على أمر : 
نافع لهم فقال: فَاحَصّدم في كل سنة فی شای کیلد ياه ! 
السوس» فإن إبقاء الحبة في سنبلها يوجب بقاءها على الصلاح الیک 1 
نَا ئا کون 4 آي اترکوا ذلك في السنبل»ء 3 ما لا غنی عنه» من القليل 
الذي تأكلونه في تلك 'السنين» وفيه إرشاد لهم إلى التقليل في الأكلء 
وبعد إتمام ما أمرهم به» شرع في بيان بقية التأويل التي يظهر منها حكمة ؛ 
الأمر المذكور فقال: 


1 


بان ین بتر کرک 4 آي من بعد السنين السبع المذكورات « سم 
شا الشداد: الصعابٌ التي تشد على الناس» أي صعاب على در 
اکان ما 2“ م َ4 من الحبوب المتروكة في سنابلهاء وفيه تنبیه على أن 
أمره بذلك 0 لوقت الضرورة» وفيه تلويح بأنه تأويل لاکل العجاف 
السّمالَّ إلا قلیاا مَمَّا صو 4% تحرزون لبذور الزراعة من الحصن وهو 


الاس و فيو يرود ) . 


لمأن يِن بدك أي من بعد السنين الموصوفة بما ذكر من الشدة 
وأكل الخلال المدخرة عام ) لم يعبر عنه بالسنة تحاشياً عن المدلول 
الأصلي لها من عام القحط»ء وتنبيهاً من أول الأمر على اختلاف الحال بينه 
وبين السوابق والعام كالئّنة لكن كثيراً ما يستعمل فيما فيه الرخاء 
والخصب» والسنة فيما فيه الشدَةً والجدبُ فيه يعات الاش من الغيث 
أي يمطرونء غاث الله البلاد غياً نزل بها المطر أو من الخوث أغالّهم 
الله: كشفَ شدتهم» والأول قاله ابن عباس ومجاهد والجمهور َو 
يعصروة € أي. ما من شأنه أن يعصر من العنب» والقصب» والزيتون» 
ونحوها لكثرتهاء وقيل: معنى ليعصرُودَ) يحلبون الضروع» وأحكام هذا 
العام المبارك غير مستنبطة من رؤيا الملكء وإنما تلقاها من جهة الوحي 
فبشرهم بها بعدما أول الرؤياء وأمرهم بالتدبير اللائق» إبانة لعلو كعبه. 


وکال ایك انون ہے لہا جاه السو فال نچ إل کک فة ما 
بال وة الي َع ل لري يکدِھن عم 4)69 . 
# وکال الك € بعدما جاء السفیر بالتعبیں ت منه ما 


ب 


وأاستحسنه»› وعرف علمه وفضله $ اني بد € حتی أبصره فلا جا 


IK 
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الول وقال له إن الملك يريد أن تخرج إليه» فأبى آن يخرج حتى تظهر ' 
براءته» ويُعلم أنه سجن ظلماً # قال )4 يوسف للرسول وات إل ري4 . 
أي سيدك وهو الملك « فَسََلة مابال اليْسوة تى فطع ًَ4 أي فاسأله أن 
يبحث عن شأنهن وحالهن»ء وإنما لم يقل: فاسأله أن يفتش عن ذلك حثاً : 
للملك على الج في التفتيش» لتتبين عفته وبراءته» فإن السؤال عن الشيء : 
مما يهيج الإنسان للبحث» لأنه يأنف من الجهل» وإنما لم يتعرض لامرأة ‏ 
العزيزء تأدباً وتكرماًء وأما النسوة فقد كان يطمع بشهادتهن عليهاء ولذلك ؛ 
اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي» ولم يصرح بمراودتهن له وقولهن : 
«أطع مولاتك» واكتفى بالإيماء إلى ذلك بقوله: # لري يكْدِهِ عل أراد 
بهذا أ يدهن عظیم» لا يعلمه إلا الله» أو استشهد بعلم الله تعالى .على 
أنهن كدنه» الاجتهاد في نفي التهم واجب» قال ب4 : «من كان يؤمن بالله ! 
واليوم الآخر فلا يفن أ مواقف التهم» فلعله خشي أن يخرج غير مض 
براءة ساحته مما سجن فيه» حتى لا يتسلّق الحاسدون إلى تقبيح مره 
ويخعلونة لما إلى حط قدره» طلب السؤال عن حاله» ولمًا رجح ا 
إلى الملك بهذه الرسالة :جمع؛ النسوة وامرأة العزيز معهن . E:‏ 


الك ار ا ی ا ا ا م په 
4ین سور ا ت أمرات العزبز لن حَصَحَص لحن آنا رود تهر فی : 


ص 


من الکدیت 4€ . 


¥ € لھن ماعَتیک4 ما شأنكً؟ والخطبٌ أمر يحق أن يخاطب ' 
فيه صاحبه» وأصله الأمر العظيم الذي يحق لعظمته أن يكثر فيه التخاطب ا 
3 إِذرودى بوس( وخادعتنه عَنَفَيِب) أي هل وجدتن من يوسف ميلا 
إلیکن شيا من سوء وريبة؟ 5ے > حل ست َو تنزیه له تعالی وتعجیب. من 
قدرته على خلق عفیف مثله 9 ماعلنتاءد ین سرٍ) من ذنب بالغن في نفي 
جنس السوء عنه بالتنكيز وزيادة من * الت مرت ربز أن ححص حص ال ' 


ص اع ص ٢ے‏ 2 عو 
$ قا اتیک ورو بوس کن روہ قلرے حش لله م 
و2 
عن 


ef 


أي ثبت واستقر الحق وظهر وتبين بعد خفاء « آتا رودم عن نو4 لا أنه 
راودني عن نفسي» قيل: أقبلت النسوة عليها يقررنها تأكيداً لنزاهته وكذا 
قولها ِم لن الصدرټيت) أي في قوله: هي راودتني عن نفسي) فتامل 
يها المنصف!! هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة» حيث لم تتمالك 
الخصماء من الشهادة بها!! «والفضل ما شهدت به الأعداء؛ ثم رجع 
الرسول إلى يوسف وأخبره بكلام النسوة وإقرار امرأة العزيز فقال يوسف. 


« ذلك أي ذلك التثبيت المؤدي إلى ظهور حقيقة الحال « لعَلّم 4 
أي العزيز «أَيْلَم اند في حرمته كما زعمته إالتيٍّ) بظهر الغيب أي 
لم أخنه وهو غائب عني» فالمقصود كمال نزاهته عليه السلام عن الخيانة 
واجتنابه عنها عند تعاضد أسبابها # وَأ آي وليعلم أن الله تعالى لا 


دی کد اا4 آي لا ينفذه» ولا يسدده بل یېطله» فهدايةٌ الكيد مجار 
عن تنفيذه . 


ثم إنه عليه السلام أراد أن يتواضع له تعالى» ويهضم نفسه لكلا 
یکون مزکیاً لها» ولیبین أن هذا بتوفیق الله وعصمته فقال: 


رر رہ وعد > < cg E‏ کے ے ےک ےد 
# وما ری ۍن الس لَذَمَارة بلسو إلا مارم رج إن ر 


ئى @4. 


(# رما ر ٽي آي لا آنڙهها عن السوء من حيث هي هي» ولا 
أسند هذه الفضيلة إليهاء من غير توفیق من الله تعالى» بل إنه بتوفيقه جل 
شأنه» قاله عليه السلام إبرازاً لسره المكنون في شأن أفعال العباد ل 
الَف البشرية التي من جملتها نفسي مره لكثيرة الأمر (بالشي4 
أي بجنسه» مائلة إلى الشهوات مستعملة للقوى والآلات في تحصيلها في 
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كل الأوقات والنفس الواحدة الإنسانية شيء واحد» ولها صفات كثيرةء فإذا ! 
مالت إلى العالم الإلّهي» كانت نفساً مطمئنةء وإذا مالت إلى الشهوة 

والغضب» كانت أمارة بالسوء إلامانڃر رت4 الجمهور على أن الاستثناء ' 
منقطع» أي لکن رحمة زبي هي التي تصرف عني السوء» ولعل :الأولى أن أ 
یکون الاستثناء من النفس» أي كل نفس أمارةٌ بالسوءء إلا التي رحمها اله ' 
عر وجل» وعصمها عن: ذلك كنفسي ن ری غنود دح 4 عظيم المغفرة | 
ومبالغ في الرحمة فيعصمها من الجريان على موجب ذلك وكون تأيه في , 
الخروج من السجن» لعدم رضاه بملاقاة الملكء وأمره غامض» ففعل ما : 
فعل حتی یتبین نزاهته عليه السلام» وأنه سجن بظلم» اليطقاه املك يما باي 
به» من الاإعظام والاإجلال» وقد وقع . 


و ہے 


٭ وال الماك اتون ہد ا َة إتفیی فما 6 
KOFIES‏ 


وال التيك ان بيه تة إتتي ‏ أي أجعله حالصا لتفسلى. كك ٠‏ 
| في الكلام إيجازء أي فأتوا به» ‏ فحذف للإيذان بسرعة الإتيان به» 
فکانه لم یکن بين الأمر باخشار وبين الخطاب معه زمان أصااً» والضمير 
في « كلمٍَ) ليوسف عليه السلام أي فلما كلم الملكٌ يوسفء وشاهد منه 
ما شاهد» من الدهاء وحسن أمنطقه» بما صدّق الخبر» وعظيم حسن أدبه» 
وصبره وثباته» فلذلك رغب أن يتخذه خالصاً لنفسه «قالإّك الم لديتامكين) : 
آي ذو مكانة» ومنزلة رفيعة ین مؤتمن على كل شيء في المملكة. 


رم ر 


¥ قال اَجُعَلی عل خْرَاينِاً 


e ا‎ r 


قال جلى عل حَرَابنِ آلأرض 4 آي مصر» والمعنی : ولي :على . 
أمرهاء من الإيراد والصرف إن عَفیڈ) أي مبالغ في المحافظة على 
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منفعة البلاد # عَلِيمٌ € بوجوه التصرف فيهاء وفيه دليل على جواز طلب 
الولايةء إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدلء وإجراء أحكام 
الشريعة» وإن كان من يد الكافر» والجائر» وفيه أيضاً دليل على جواز 
مدح الإنسان نفسه بالحق» إذا جُهل أمره» وما في الصحيحين عن عبد الله 
ابن سمرة قال: قال ب: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن 
أوتيتها عن مسالة وُكِلْت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنتَ عليها»“ 
وارد في غير ما دُكر» وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده ولعلّ إيثاره 
عليه السلام لتلك الولاية» إنما كان للقيام بما هو أهم من أمور السلطنة إِذ 
ذاك» من تدبير أمر السنين» حسبما فصل في التأويل . 


وکلک مکنا يوشت ف الأرْض سبوا نّا حَيَب 


میامن فعاو يع لر الخد @4. 


وو ذلك مثل ذلك التمكين البديع «مّالوْسفَ) جعلنا له مكانا 
ليف الأرض) في أرض مصر والتعبير بالتمكين في الأرض» مسندا إلى 
ضمیره تعالی» من تشریفه عليه السلام والمبالغة في كمال ولایته› أي مکنا 
له الأمور» فجلس على سرير الملك» ودانت له البلاد و وفوضص 
املك أمره» وأقام العدل في مصر»ء وأحبه الرجال والنساء « ينبو منبًا» 
يتزل من قطاعها وبلادها < ثيا وهو عبارة عن كمال قدرته على 
التصرف فيهاء ودخولها تحت مملكته وسلطانهء فكأنها منزله يتصرف فيها 
كما يتصرف الرجل في منزله ضيب ينا 4 بعطائنا في الدنياء من 
الملك والخنى وغيرهما من نا4 بمقتضى الحكمة الداعية إلى المشيئة 


2 


وا صي َج ايد4 بل نوفیهم أجورهم عاجلا وآجااًء ولدفع توهُم 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ۳ ومسلم رقم ٠٠١١‏ في الإمارةء باب 
النهي عن طلب الرمارة. 


انحصار ثمرات الإحسان فيما ذُكر»ء من الأجر العاجلء قال على ؛سبيل 
التأكيد : ا 


کد ٢‏ ر وو al‏ ا 
جر ا لاخر خير لل دين ءامنوا و ايش @4 . 


« كخ ة4 أي أجرهم في .الآخرة الذي آعدّه اش لهم وهو 
النعيم المقيم .الذي لا نفاد له ع 4 لهم أي للمحسنين المذكورين 
لرن ءامنوا واا مون نه تعالى ,على أن المراد بالإحسان» هو الإيمانٌ 
والثبات على التقوى» المستفاد من جمع صيغتي الماضي والمستقبل» وفي. 
الآية .إشارة إلى أن ما أعد الله ليوسف في الآخرة» أفضل مما 'أعطاه في 
الدنيا. 


ر S>‏ ر e‏ أعکه sa‏ م م : 
وجا خو بوسف فد خلا عله فعرفهم وهم لم نكرو 463 . 
8 وبماة إخوة بوس € ولما اشتد القحط» وعم ذلك جميع البلادء ‏ 
ونزل بآل يعقوب ما نزل بالناس» قال يعقوب عليه السلام لبنيه» بلغني أن . 


بمصر ملا صالحاً يبیع الطعام» فتجهزوا له وأقضدوه» لتشتروا منه ما 
تحتاجون إليه من الطعام» فخرجوا جميعاً غير «بنيامين» وصارت هذه 


الواقعة كالسبب في اجتماع يوسف مع إخوته وأبويه» وصدق ما أخبره الله 
تعالی عنه في رؤیاه» وکان ابتلاء يوسف في الرؤیاء وکان سبب' نجاته رؤا 
الملكء أي فجاؤوا « قَدلواعَيّدِ َيه وهو في مجلس ولایته» وفي. زي ملوك 
مصر « رَه 4 لقوة: فهمه» وعدم مباينة أحوالهم السابقة لحالهم يومئذ 
ولكون همته معقودة إمعرفة أحوالهم» لا سيما في زمن القحطء وكان 
لمجيئهم» لما يغرف من تأويل رؤياه وهم کر کرو أي والحال 
انهم منکرون له لطول عهدهم› وتباین ما بین حاليه في نفسه وزیه» 
ولاعتقادهم أنه هلك وحیث کان إنكارهم مرا أخبر عنهم بالجملة 
اا ر ای دان بن ولا اي بالجملة الفعلية :. 


A 


رکا رشم ازوم ل انون با لکن ایگ 


آلکل اع اتر ©). 


وما جَمَرَهُم يَهازِهَ » أي أصلحهم بعدتهم من الأمتعة» وأوفر 
رکابهم بما جاؤوا لأجله من المؤنة وأصل الجهاز ا س 
الأمتعة للنقلة كعدة السفرء وما تزف به المرأة إلى زوجها « قال اتوي 
لَكريَنَأَيك لم يقل بأخيكم مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم» 
يدري من هو؟ وإنما قاله لکا سألوا حملا زائداً لہنيامين فأعطاهم ذلك 
واشترط عليهم أن يأتوا به ألا تروت أن ارف الک 4 أي اتمه لكم» وایثار 
صيغة الاستقبالء للدلالة على أن ذلك عادة له مستمرة # وأا حير 
لْمُرليك#؟ أي والحال أني في غاية الإحسان في إنزالكم وضيافتكم» وکان 
الأمر كذلك ولم يقله لهم بطريق الامتنانء بل لحثهم على تحقيق ما أمرهم 
به» والاقتصار على الكيل لأن معاملته معهم في ذلك كمعاملته مع غيرهم 
وأما الضيافة فليس للناس فيه حق فخصهم لذلك. 


قان لر ونی پو د کیل کم عنری ولا ترون 46 . 


إن لر تاو یی لد کیل کر ونی من بعد فضلاً عن إیفائه وکا 
A‏ 5 
مرون أي لا تقربوني بدخول بلادي» وفيه دليل على آنهم کانوا على 
نية الامتيار مرة أخرىء والظاهر أن ما فعله معهم كان بوحي» وإلا فالبؤ 
يقتضي أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه» لکن الله سبحانه آراد تكميل أجر 


اودعت ىة لي @4. 


قالوا سرود عن ابا 4 آي سنځادعه ونستمیله برفق» ونجتهد فی 
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و 


ذلك وفيه تنبيه على ا المطلب وصعوبة مناله و ر 


e 
: محالة ولا نفرط فيه ولا انتوانی‎ 


س 


و لکیہ اکل ینکیم ن ررم ماھت قفرا ک۶ا رل 


هله لمل بحرت 4)6 . 


e 


63ا4 يوسف تيو لغلمانه الکبالین ‏ یکین رعاو 
والمراد بها البضاعة الي اشتروا بها الطعام» والأخل: کل شيء بعد 
للرحيل من وعاء للمتاع» وجمعه رحال» كالسهم والسهام» أي اجعلوها : 
في أوعيتهم» وإنما فعل ذلك تفضلاً عليهم» وليرجعوا لرد الأمانة» وكل ! 
ذلك لتحقیق ما يتوخاه من رجوعهم بأخیه» كما يؤذن به قوله: لر 
مروت € أي يعرفون حق ردها إا نلوا آي رجعوا لك اه4 ' 
فإن معرفتهم لها سبب لعودتهم إلى مصرء لأنهم منزهون عن أكلالحرام» ؛ 
على أن إخوة يوسف ما كانوأ عالمين بجمل اليضاعة في رحالهم لمر 
رجخوت 4 بأخيهم حسبما أ مرتهم به. 1 


متا 


امع 


لفسا جوا إل ايه الوا پکاہاکا منم وا لکل ٤ا‏ 


انڪ[ کل یو “ 


لاجمو إل یھن الوا يابا امم ما نکیل4 قالوه قبل أن يشتغلوا 
بقتح المتاع» أي حكم ‏ بمنعه بعد اليوم» إن لم نذهب بأخينا بنیامین» : 
حيث قال لنا الملك: وون لم تائوني په اد کيل لم ڪنڍي) شيل ۾ 
َا َا بنیامین إلى مصر نه نكتل بسببه من الطعام ما نشاء | 
ونال لَحفظود# من أن يصيبه مكروه» فلما قالوا ذلك . 


عد 
اَهَل 2 ا کہ عي إل اا نک عل من 2 کل کا کن 


حفظًا وهو ايم ب 46 . 


63ل مَل ٣امگم‏ ماي لا ڪا يدم ۶ ََأَخِيين يل وقد قلتم في 

حقه آيضاً ما قلتم ثم فعلتم ما فعلتم» فلا آثق بکم ولا بحفظکې» وإنما 
أفرّض الأمر إلى الله )6 4 ر حفط 4 يعني حفظ الله تعالی خير من 
حقظکم له وهو ا قأرجو أن پرحمني بحفظه › ولا يجح علي 
مصيبتين» وهذا ميل منه إلى الإذن والإرسالء لما رأى من المصلحة» ولم 
يشاهد فيما بينهم وبينه من الحسد» وفيه أيضاً من التوكل على الله تعالى . 


وتامهم وَجَدوا متهم ردت إل الوا اتام 


ہے لے 


ع کی کار ا م بے کا ص ص س ےم 
فی هللو £ بسار ت | ا رت اهنا هلتا و قط أخاا وداد کيل بور 
ےکور 
ڏلك ڪيل سر 1 9 . 


7 أمَعَهَّد 4 أي أوعية طعامهم « وجدوأ بهم 4 التي 
کانوا أعطوها ها ثمناً للطعا م دتا تفضا وقد علموا E‏ 
الحال قال لأبيهم اا أي ماذا نبتغي ونطلب وراء ما 
وصفنا لك من إحسان الملك إلينا؟ الداعي إلى امتثال 8 هللو 
تا زت 4 آي هذه بضاعتنا رها إليناء بعدما م علينا من المنن 
العظام» ولو کان رجلا من آل یعقوب لما أكرمنا إكرامه» فهل هناك مزید 
فوق هذا الإحسان؟ ويي أَهلَتَا) آي نجلب الميرة والطعام من عند 
الملك لأهلنا وحَمَص اتا حسبما وعدناك # وداد 4 أي بواسطته 
گیل بیبر) آي وسق بعیر زائداً على ما أعطیناء سابقاً ذلك ما يحمل 
أباعرنا ( ڪَيَل ب َير أي مكيل قليلٌء إشارة إلى ما كيل لهم أولأ 
فكأنهم قالوا إن ما جتنا په غیر کافی بنا فلا بد من الرجوع مرة أخرى» 
ولا يكون ذلك إلا باستصحاب أخينا. 


$ قان ار لم مع ڪم حي 


ش اط ا ہے ST‏ 


کف ءاتوه مون قهرم 


ایا م بعدما عاینت منکر ما عاينت» ميا جرى 
المدامع * حي حى ونون وشا د م آله .أي عهداً موثوقاً من الله تعالی» أراد به 
أن يحلفوا بال ای بو جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالل . 
لتأتنني به ل أن اط یک4 إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا به فما ءاوه 
موشتَهر 4 آي عهدهم من الله تعالى حسبما أراد يعقوب قال آنه عل ما 

من طلب المواثفة کل مّلع ورقیبٌ على ما نقول» یرید به 
حثهم على مراعاة ميثاقهم» وتحذيرهم من الغدر» بمعنى أنه موكول إليه' 
تعالى» فإن وفيتم جازاكم بأحسن الجزاءء وإن غدرتم فيه كافاكم بأعظم | 
العقوبات . 


ووه f‏ رر م ار رہ 


2 ت ا 4ھ 
ان ویوا ولوان بوب مقرو وما آغئی 


إن نکم لا يه حه ی وکت رعاو سر ستول 


وا4 ناضحا لهم لما عزم على إرسالهم جميعاً َب لا دحلو 
مصر من باپ وود) تهاهم عن ذلك» حَدَراً من ن¿ إصابة العين» فإنهم کانوا' 
ذوي جمال» وهيئة حسنة» وقد اشتهروا بين e‏ مصر بالزلفى: والكرامة 
عند الملكء فكانوا مظنة لأن يصابوا بالعين إذا دخلوا كوكبةً. واحدة ؛ 
وحیث کانوا مجهولین بين الناس» لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولى, 
واوا ِن أرب َة بيان لما هو المراد بالنهي» وإنما لم يكتف بهذا 
الأمر» إظهاراً لكمال العناية به» وإصابة العين حقّء أثبتها أهل السنةء' 
وهي إنما تكون بتقدير العزيز الحكيم» فقد روي عن أبي هريرة أن رسول 
اله بيا قال : «إن العين حئ. . .““ يعني إصابة النفس بواسطتهاء أمر كائن 


() آخرجه البخاري ۲٠۳/۱۰‏ بلفظ «العينْ حقٌ؛ ونهى عن الوشم»» ومسلم رقم ۲۱۸۷ 
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لا شبهة في تحققه» وهو كسائر الآثار المشاهدة» نحو النار» والماءء 
والأدويةء لأن مدار كل شيء المشيئة الإلهية» ما شاء الله كانء وما لم يشأً 
. لم يكن» وحكمة خلق الله التأثير في العين مجهولٌ لناء فقد صرحوا بأن 
الأدعية والؤقى من جملة الأسباب» لدفع أذى العين» وقد كان بي يعوّذ 
الحسن والحسين بقوله: «أعيذكما بكلمات الله التامةء من كل شيطان 
وهَامة» ومن كل عين لامة»“ ومن الدعاء: «ما شاء الله لا قوة إلا باللهء 
حصّنٹ نفسي ا القيوم» الذي لا يموث أبداً» ودفعث عنها السّوء 
بألف ألفى لا حول ولا قوة إلا باله» وليس من شرط التأثير أن يكون 
بالكيفيات المحسوسة» بل قد يكون التأثير نفسانياًء والذي يدل عليه» أن 
اللوح الذي يكون قليل العرض» إذا كان موضوعاً على الأرض» كدر 
الإنسان على المشي عليه» ولو كان موضوعاً بين جدارين عاليين» لعجز 
عن المشي عليه» وما ذاك إلا لأن خوفه من السقوط»ء يوجب سقوطه» 
فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة» ولا يمتنع كون هذا التأثير مؤثراً في 
سائر الأبدان» وأيضاً إن الإنسان إذا تصور أن فلاناً مؤذ له» حصل في قابه 
غضب فمبداً ذلك ليس إلا التصور النفساني ورا ای تک ) آي لا 
أنفعكم» ولا آدنع عنکم بتدبيري يت اَلَو يِن ڪَىَءٳ) أي شيا مما قضى 
علیکم» فان الحدّر لا يمنع القدرء ولم یرد به إلغاء الحذر» كيف لا وقد 
قال الله تعالى: رلا تلقوا بانیم إلى اهلك وقال: خذوا جذرگ4 
بل أراد أن ما وصّاهم به تدبير في الجملة» وإنما التأثير وترتب المنفعة 
عليه من العزيز القديرء وان ذلك ليس بمدافعة للقدر» بل هو امتثال 
بأمره» واستعانة به» وهربٌ منه إليه ناک آي ما الحكم مطلقاً ور 

) لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء عه ) لا على أحد سواه 
4 في کل ما آڻي وآذر» وفيه دلالة على أن ترتيب الأسباب غير 


() آخرجه البخاري في الأنبياء ٤٠۸/٦‏ . 


1۳ 


مخل بالتوکل * وَمَيّدِ i‏ غيره ‏ يوي المت وڪ لور O‏ 
یخفی من حسن 2 وإرشادهم إلى التوكل . 7 


رد 


ا e e‏ 
دا من حيث رشم اوشم ما َا 


lr 2L 2 Boer *‏ ص 
خا EEE‏ لرا 
کک 


ا يموت 46 . 


' مرم ابو هم ¶ من الأبواب المتفرقة من البلدى‎ TT 
ودخلوا متفرقین ڪات ذلك الدخول ل يی علهم 4 ي ينفعهم أو‎ 
يدفع 0 لين اَ4 من جهته تعالی  يِن سىء أي شيئاً قضاه تعالى‎ 
عليهم» أي ولا فعلوا ما وصّاهم به لم ينفعهم ذلك شيعا إلا سابد‎ 
کائنة 3 ف تفي فوب قَسلها أي آظهرها ووصاهم بهاء فالمعنئ: ما کان ؛‎ 
ذلك الدخول يغني عنهم من .جهة الله شيئاًء ولكن. فضا خاجة اجاصاة في‎ 
نفس يعقوب» وهي خوف إصابة العين و 4 أي يعقوب عليه السلام.‎ 
لذو عِلْرٍ 4 جليل « لَمَاعَلَمَةٌ# بالوحي والنبوة حيث لم يعتقد أن الحَذَرٍ‎ 
یمنع القدر ولیک ڪر الاس لا موت 4 أسرار القدر و أ‎ 
: يغني عنه الحذر.‎ 


نالوا عل وشک “ا إا 


بيش يما ڪ انوا علوت 4)9 . 
وکنا دلوا ل برشقت تاوت إلبوٍ كاه بنبامين أي ضكه إليه في ' 
الطعام والسكن روي أنهم لما دخلوا عل قالوا له: هذا أخونا قد جفناك ' 
به» فقال لهم: أحسنتم» فأكرمهم ثم أضافهمء وأجلسهم مثنى مثتى» فيقي | 
بنیامین وحيداًء ثم آنزل كل اثنين بيتاًء فقال: هذا لا ثاني له» فيکون ! 
معي» فلما خلا به قال اله يوسف: فهل لك من أخ لأمك؟ قال: كان الي : 
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أخ فهلك. فقال له: أتحب أن أكون أخاً بدل أخيك الهالك؟ قال: من 
يجد آخاً مثلك» ولكنْ لم يلدك يعقوبٌ ولا راحیل؟ فبكى يوسف وقام إليه 
وعانقه # قال إن أا خوك € يوسف « هَل بيش » أي فلا تحزن يا 
انوأ يعَمَلوت € بنا فيما مضى» فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخيرء 
ولا تعلمهم بما أعلمتك. 


چ و ت 


فما جرهم هازهم جعَل أَليَمَايَة ف رَحْلِ جيه م أذن موَون. 


انها المي نم سنرفد 469 . 


فنا جرهم بارهم €ووفى لهم الكيل» وهيأً لهم أسباب السفر 
جَعَل أليَمَايَة المشربة التي كان الملك يشرب فيهاء قيل من ذهب وقيل 
من فضة مرصعة بالجواهر وقيل كانت تسقى بها الدواب ويكال به الحبوب 
والأولى أن يقال كان شيئاً له قيمة ‏ فيرخل آَخِيه بنيامين» والظاهر أنه لم 
يباشر بنفقسه» بل أمر أحداً فجعلها «في رحل أخيه) بنيامين من حيث 
يشعر أو لا يشعر» وأمهلهم حتى انطلقوا « م أن مرَذَنٌ) أي نادی مناد 
نَا لُ4 العِيرٌ بالكسر: الإبلٌ تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة 
لأنها تذهب وتجيء. والمراد أصحابها « إنَكم لْسرفوكً) هذا الخطاب إن 
كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريد بالسرقة أخذهم له عن أبيه على 
وجه الخيانة» وإلا فهو من قبل المؤذن بناء على زعمه» والذي يظهر أن 
هذا التحايل ورمي البراء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام 
بوحي من الله تعالی» لہا علم سبحانه في ذلك من الصلاح»› ویؤيده قوله 
سبحانه: كلك يدنا ليوسف). 


2 
أ 


$ قارا امیر انيرك @. 


$ الوأ آي الإحوة « وأقوأمّهر) أي على طالبي السقاية المفهوم 
من الكلام» أي قالوا مقبلين عليهم « مادا تَمْقَذوبت 4 آي آي شيءِ ضاع 


o 


عنكم؟ والعدول عن قولهم ماذا سرق متكم؟ فيه إرشاد لهم إلى مرأغاة' ؛ 
حسن الأدب» فلذا غبّروا کلامهم» حيث تلطفوا بعد ذلك . ٤‏ 5 


< لوا وڈ ضع التیك وین جا ہی َل یبر اتآ پوه 


زعم 4 . 


$ قاو آي في جوابهم « دضع للت الشواع: المكيا وهو , 
السقاية» ولم يقولوا: سرقتموه» أو سُرق امتغالاً للأدب» أي قالوا: ضاع ' 
منا مكيال الملك المرصّع بالجواهر ولس جاه به من عند نفسه' مظهراً ! 
له قبل التفتيش جل بير € من الطعام ونأب رَعِيم كفيل أؤديه إلى 

من رگه» وفیه دليل على إجواز الجُعالة وضمان 1 


2 e 


<< و 


رد4 

E:‏ وتال قسم وفيه تعجيب» کانھم تعجبوا من رمیهم ما ذکرء 

مع ما شاهدوه من حالهم واشتهارهم بالعفة والصااح»؛ ولذا قالوا المد . 
علمتّم 4 علماً جازماً مطابقاً. للواقع لما چغتا نقد فى الأَرْضِ) أي لسرق 
فإن الشرقة من أعظم انوع الإفساد ا را ارقت آي وما کنا نوصف : 
قط بالسرقة. 


تالاتا جر إن کنر ذو @4. 


ب 


# الوا آي أصحاب يوسف فما جرۇه,4 أي فما جزاء سرقته: في ا 
شریعتکم 2 شر زيت أي في ادعاء البراءة. 


چ وص E e E‏ 
لوا جرم من ود ف فی رجلی فهو جرم کڌلك زی 
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اأ أي الإخوة « رومن ويد أي أحذ من ؤجد الصواع في 
رَخلو) بان یسترقٌ ویصبح مملوکا ا ترج تقرير لذلك الحكم» أي 
فأخذه جزاؤه» كقولك حق الضيف أن يكرم» فهو حقه * كَدَلک) أي مثل 
ذلك الجزاء الأرفى « زى اساب 4 بالسرقة» تأكيد للحكم المذكور 
وبیان لقبح السرقة» ولقد قالوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنهاء وهم عما 
فُعل بهم غافلون. 


e 


ھی 2 ر م س 


e 


و 
ھا“ 


مدا ياويه فل وما خو 
کان کد لوست َا کن لاد حا بن الیب إل أن 


ر 


لله ترح دریہتو ن فشا رد لوی بار ي ©) 


و ت 


َا 


€ يوسف» قيل إن أخوة يوسف لما آقروا أن جزاء السارق أن 
يستعبد سنة» قال أصحاب یوسف لا بد من تفتیش رحالکم» إلى 
یوسف» فآمر بتفتیشها بین يدیه› فبدا 3 بأوعتهد 4 بتفتيش أوعية الإخوة 
. العشرة مَل تفتيش « وعَاٍ اي4 لنفي التهمة» روي أنه لما بلغت النوبة 
إلى وعاء آخيه قال: ما أظنٌُ هذا أحذ شيئاًء فقالوا: وال لا نتركه حتى 
تنظر في رحله» فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا 
الصواع فيه م اسَخْرَهّا) أي السقاية ين وما أَخِيه) لم يقل منهء 
قصداً إلى زيادة الكشف والبيان» والوعاء: الظرفُ الذي يحفظ فيه الشيء» 
وكأن المراد به هنا ما يشمل الرّخل وغيره» لأنه الأنسب بمقام التفتيش 
كللت 4 آي مثل ذلك الكيد العجيب»ء « كذتا لوسف e‏ 
لأجل غرضهء فالكيد مستعار للحيلة» وهو من الخلق الحيلةٌ ومن الله 
تعالى التدبيرٌ بالحق ما كان اعد لاء فى دين الْسَْكِ4 ي في حکمه» لأن 
. جزاء السارق في قضائه» إنما كان ضربه وتغریمه ضعف ما أحذ دون 
الاسترقاق سنة» فلم یکن یتمکن من أخذ أخیه إل أن ي اَذ ره 
حال مشيئته تعالى وإرادته لذلك الكيدء لأنه كان إلهاماً من الله ليوسف» 


1¥ 


حتى جرى الأمر على وفق المراد # رفع ديت ن شاءٌ رفعه أي رتبا 
كثيرة عاليةء من العلم .والحكمة» حسبما تقتضيه المصلحة لوقو َل 
ذی علو علي قال ان عباس: فوق كل عالم عاليٌ إلى أن ينتهي الغلم ' 
إلى الله تعالى . 


a ER‏ اخ وون بل اسر او 
ھا لهت قال اشر ى و ا 


. ها 


چ الوا ن سَرف) يعنون بنیامین #فقد سرت أَخٌ Caey‏ 
یریدون به یوسف» قالوہ کذباً وبھتاناً على یوسف» کما اتهموا آخاه , 
. بئيامين» وغرضهم أن عادة هؤلاء السرقة» فعيرؤه بها عند الغضب : 
فاسرها يوس € أي أضمر التي حصلت له مما قالوا في أ 
سيو لا أنه أسرها لبعض أصحابه 9 بَدهاله4 لا قول ولا فعاگ ' ۰ 
٠‏ صفحاً عنهم وحلماً قال € في نفسه « شر رمَا € مثزلة يث ' 
سرقتم أخاكم» وألقيتموه في الجب› وکذېتم على آپیکم بأنه أكله الذئب ' 

وله أعَلَم يما تصفوت € أي عالم علماً بالغاً إلى أقصى المراتب» بان 
الأمر ليس كما تصفون» من ,صدور السرقة مناء إنما هى افتراء عليناء الم 
يواجههم بهذا الكلام إنما قاله' في نفسه. 


af‏ ْ فد اتا مستا ت 


الوا یکایہا الم زو لن له ابا سی ک 


رلك لنت @4. 


8 الوا اا لمرو ن بايا كرا أي إن آباء كبير في السنء. لا 


یکاد یستطیع فراقه» يتعلل به عن شقيقه الهالك وقد لسا م ڪا ¦ 


فلسنا عنده بمنزلته» من المحبة والشفقة إا رثك من ألمخسزيت )4 إلينا 
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فأتمم إحسانك» فقد عودتنا الجميل والإحسانء يقولون له ذلك استعطافاً 


م ىص ا 


¿ وجدًا ملعتا عند إا ذا 


قا مادأو أي نعوذ بالل « أنأحد إلامن وجدتامتمتاعند4# أي 
أن نأخذ أحداً بجرم غيره» وأخذنا له إنما هو بقضية فتواكم» فليس لنا 
الإخلال بموجبها وقوله: طمَنْ وَجَذنا ماعنا عِنْدَة دون من سرق» لتحقيق 
الحق» والاحتراز عن الكذب في الكلامء والمتاعٌ: اسم لما ينتفع به» وأريد 
به الصواعً» وما ألطف استعماله مع الأخذ المراد به الاسترقاق!! إا 


ًا أي إذا آخذنا غيره ولو برضاه ‏ لظلموت) في مذهبكم. 


ie . 


# فما اشتتسلوأ نة ڪا شرا 1 آ اک 
اا اق ادرو ك 


e 


لار ض حى ر 


فما سوأ ينه يسوا من يوسف وإجابته وزيادة السين 
والتاء للمبالغة» أي يسوا يأساً كاملاء واستيقنوا أن الأخ لا برد إليهمء لما 
ام عوذه بالله» ومن تسمیته ظلماً لصوا انفردوا عن غيرهم 
جیا4 آي متناجين متشاورين في ما يقولون لأبيهم قال ڪرُم في 
السن وهو «روبيل» ألم نماي کأز ل ر على التناجي فقال منكراً 
عليهم ألم تعلموا # اتک ادع تو قامس ہ4 آي عهداً وثيقاًء 
وهو حلفهم بال تعالى ¥ ومنل أي من ا هذا # مَافرطش ر فی وت4 
آي ما قدمتموه من الخيانةء ولم تحفظوا عهد أبيكم» وقد قلتم: إنا له 
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لحافظون « قن أ بح الأ ) قلن اقری أرض مصر EÊ‏ 
بالانصراف إليه او یکم ل ) بالخروخ منها على وجه لا يودي ! 
نقض الميثاق» أو بخلاض آخي بنيامين * وهو حير اَلكمية© إذ لا یحکم 
إو بالحق» والمراد من هذا الكلامء الالتجاء إلى الله تعالى. 


جوا اگ فووا تابات اک بتک 


مامتا وما تًا للْعَيَب حَِظيد 46 . 


رم 


¥ ایج إل یکم فووا تابا ایک نك س على ما شاهدنا من ۱ 
ظاهر الأمر وماكېدتآ¢ عليه إلابمَاعَلتا» من سرقته وتيقناه» حيث 
استخرج ضواع الملك من رحله ۾ وما ڪتًا لَب حَِظينَ) وما ۶ علمنا أنه 
سیسرق حین أعطيناك الميثاق . 

وسل اَلمَرَيَةَ؛ 

دوت 46 . 


« َكَل أهل اة الى تًا فيا يعون مصرء والمعنى: 
وأرسل إلى أهلها واسألهنم عن القصة ل والییر ال آضنافبا4 وأصحاب العير 
التي كنا معهمء فإن القصة معروفة فيما بينهم» وکانوا قوم من کنعان من | 
جیران يعقوب ا 


# قال بل سوَلَت سرت لک اشد انا ا فصر جيل 


O 


قال € يعقوب عليه السلام عندما رجعوا إليهء فقالوا له ما قالوا 
# بل سوت ت لک اشک ارا ) آي سملت وزينت» وهو إضراب عما يتضمنه . 
کلامهم من ادعاء البراءة: عن التسبب» کأنه قیل : لم یکن الأمر كذلك» ا 
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تكم اكم مرا من الارن ومكيدة نفذتموها على أخيكم 
2 ج جيل 4 فأمري صبر جمیل عسی أله ان ينی هنر يسا 4 
ت الذي توقف بمصر»ء وإنما قال هذاء لأنه لما طال حزنهء 


واشتد بلاۋه› علم أن الله سیجعل له فرجاً عن قریب› لأنه إذا اشتد البلاء 
وعظم» كان أسرع إلى الفرج َم هر مِم الحَڪيۂ 4 أي العالم 
بحالي» الحكيم في تدبیره وتصريفه. 


ورل و ا 


وول 2 أي أعرض « ع4 كراهة لما جاؤوا به # وال تاس عل 

الأسف: أشدٌ الحزن» إلى نفسه» والمعنى: يا أسفي تعالّ 
أوانك» وإنما تأسف على يوسف» مع أن الحادث مصيبة أخيه» لأن 
مصيبته قاعدة المصيبات وكان آخذاً بمجامع قلبه» ولأن الحزن الجديدء 
يقوي الحزن القديم» وفي «أسفاً؛ و«يوسف» تجنيس نفيس من غير تكلف» 
وهو مما يزيد الكلام الجليل بهجة وحسنا ٭ وََتصَت تاه سے الحرن4 أي 
بسببه» والبكاء سبب لابيضاض عينيه» فإن العَبْرة إذا كثرت محقت سواد 
العين» وقلبته إلى بياض وكدر»ء فيل إنه قد عمي بصره» وقيل: بل عشي 
فهو يدرك إدراكاً ضعيفاًء واستدل بالآية على جواز التأسف» والبكاء عند 
النوائب» ولعل الكف عن أمثال ذلكء لا يدخحل تحت التكليف» فإنه قلّ 
من يملك نفسه عند الشدائدء وقد روى الشيخان «أنه ية بكى على ولده 
إبراهيم»""» وما المنهي عنه فهو ما يفعله الجهلة من النياحة» ولطم 


ف 


)١(‏ آشار إلى ما رواه البخاري ۱۹۳/۳ ومسلم رقم ۲۳٠١‏ عن أنس أن رسول الله بلا 
أحذ اينه إبراهيم› فقبّله وشمّه» وإبراهيم يجود بتفسه» فجعلت عينا رسول اه ا 
تذرفان» وقال: «إن العيَ تدمع» والقلبَ يخشع» ولا نقول إلا ما يرضي رڳناء وإ 
بغراقك يا إبراهيم لمحزونون؟ . 


11 


الخدود» والصدور» وتمزیق الثياب فهو کظیے 4 مملوء ء من الغيظ غل 
آولاده E E‏ لا یظهره» فعیل بمعنی مفعول. 


o 
O< 

أي الجماعة من أهله # تالو تَفَكَوأً) أي لا تفتا ولا ثزال ؛ 
# تأر سف تفجعاً. عليه» فحذف حرف الثفي» لأن القسم إذا ل : 
' یکن معه الإثبات کان على النفي» وعلامة اللإثبات هي اللامء 
التأكيد» ولو كان المقصود ههنا الإثبات لقيل لتفتان ٭ ی کوت را 
أي مريضاً مشفياً على الهلاك› حَرض من باب تعب أشرف على 
فهو حرض # او تكن م وت آلهدلکیے 4 من المیتین» آرادوا بذلك منعه 
عن كثرة الأسف والحزن. : 


قال تما اشا بی وخرب إلى 
و ص ORA‏ 

ال تما شأ بتي حرج البث أصعبٌ الهم الذي لا يصبر صاحبّه | 
عليه» فيبثه إلى الناس»' أي ينشره» والحزن إذا ستره الإنسان كان هماه 
وإذا ذكره لغيره كان با فكأنهم قالوا ذلك بطريق التسلية فقال لهم: أني ٠‏ 
لا آشکو ما ر ي اليکم تی تتصدوا لتايتي وانما آشکو همي زفي ال 
اہ 4 تعالی ماتجتا إلى ال متضزعاً لدی بابه في دفعه # و راقم کے 
اللو من لطفه لطفه ورحمته» قأزجو ن يرحمني ما لا تعلمور لم e‏ 
يوسف أنه لا يموت» حثى. يخر له أخوته سجداًء تحقيقاً للرؤيا. 


م 


ر يب اذهب وکوا ین برخيو ولا َس وأ ن رذج آله ِنَم 


ا یات ین کت آلإ تتن الکو @). 


1۲ 


يبن أذهبوأ مسوأ أي تعرًفوا وهو من الحسّء أي تعرًفوا من 
خبرهما بحواسكم» وقيل التحسَُنُّ طلب الخير» وبالجيم يكون في ا 
ومنه الجاسوس» آي تطلبوا # ينوس وَآَخْيهٍ# أي من خبرهما و أمرهما 
وا لاأمَشُوأين د ج َد آي لا تقنطوا من هرجه وتنفیسه» والرَوْح بالفتح : 
ما يجده الإنسان من نسيم الهوىء يقال: أراح الإنسان إذا تنفس» ثم 
اتر للفري وهذا إرشاد لهم إلى بعض ما ھم فی قول ألم من الله 

لا تعْلمُون» جرهم عن ترك العمل بموجب نهيه بقوله: إِنَمٌ لا 
E‏ لموم ألكَيْروةَ € باش وصفاته» فإن المؤمن العارف لا 
يقنط من رحمته تعالى واستدل البعض بالآية» على أن اليأس من 
رحمة الله كفر»ء وجمهور الفقهاء على أن اليأس كبيرة» ومفاد الآية أنه من 
صفات الکفار» لا أن من ارتکبه کان كافراً. 


ما دحلو عه الوأ ا TT‏ عة 


. 4 اَلْمُتَصدقت‎ E NG 


e‏ أي على يوسف بعدما رجعوا إلى مصر» بموجب 
أمر أبيهم» وأنكر اليهود رجوعهم» وهو الذي تضمنته توراتهم اليوم» ولا 
يوثق بها لأنها محرَّفة على وجه اليقين الوأ اا الت خاطبوه بذلك 
تعظيماً له مستا وَأَهلتا ال 4 أي الهزال من شدة الجوع» قالوا ذلك: 
استرحاماً واستعطافاً « وسا لحو محل مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة 
عنهاء وکنی بها عن الرديء فقد كانت بضاعتهم من متاع الأعراب» صوفاً 
شرا ارف آنا ْک ) فأتمم لنا الكيل ولا تنقصه لقلة بضاعتنا أو 
رداءتها وَيَصدَف علا بالإيفاء وقبول البضاعة الرديئةء وإنما قالوا تصق 
تواضعاًء وكأنهم أرادوا تفضل علينا بذلك زى أَلمَْصَرَت4 أي 
یٹیب اين المتصدقين أحسن الجزاء والثواب. روي أنهم لما ا 
لإمَسنا وأهْلنا الضر4 وتضرعوا إليه وطلبوا التصدقء أعطوه كتاب يعقوب 


1 


عليه السلام» رف کی د فن برب فن سی بن را إلى عزيز 
مف ما بت انا أهل بيت» موگل بنا البلاء يا جدي إبراهيم فانه ابتلي 
بالنار فصبرء وجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وأما أبي إسحق فابتلي بالذبح 
فصبر» ففداه الله بذبح عظيم» ' وأما أنا فكان لي .ابن وكان أحبٌ الأولاد 
الي فذهب به إخوته إلى البريةء ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم» .وقالوا: 
قد أکله الذئب» فذهبت عيناي من E‏ عليه» وكنت أتسلى بهذا الغلام 
الذي أمسكته عندك» وزعفمت آنه سارق» وإ أهل بیت لا نسرق» ولا نلد 
سارقاًء فإِن رددته علي : وإلا . دعوت عليك والسلام؟. فلما قرأه فاضت 
عيناه» فقال لهم : : 


ETE‏ وش وجي 4 وکان الظاهر أن يتعرض لما 
فعلوا بأخیه» منها إفراده عن يوسف وإذلاله» حتی کان لا يستطیع أن 
يكلمهم إلا بعجز وذلة أوغير ذلك وإنما تعرض لما فعلوا بيوسف 
a a E ol EE N‏ 
وأخيه؟ فهل تبتم عن ذلك؟ لد أشر جا بت أي هل علمتم قبح ما 
فعلتموه زمان جهلکم؟ وإنما ال ا ا ی وتحريضاً على 'التوبة» 
aT‏ 
القلب» فکشف آمره : 


تالا ارک لات پرشٹ کال آنا برف رمتا ای بے اھ 
تا لمن ين ويور فک آله لايش جر الخد 0 


¥ َال اوی کک اڭ ا ¢ استفهام تریرء را حقق ياد 
ودخول اللام عليه» قالؤه آستغخراباً وتغجباً ول اا ع سف 4 جواباً عن 
مسألتهم وزاد عليه رمتا ی4 من اي وأمي ذکره تعریفاً لنقسه به» 


YE 


رم 


وتفخيماً لشأنه»ء وإدخالا له في قوله : قد م آله عا 4 بالسلامة 
والكرامة»› بعد الفرقة» والعزة بعد الذلةء والأنس بعد الوحشة 
ِنَم من يس 4 أيّ يفعل التقوى في جميع أحوالهء وق تفه ابوج 
سخط الله وعذابه #إويصير4 على البلايا والمحن وکت ا ابی اجر 
ألُْحَسِيِيكَ ) أي أجرهم» وإنما وضع المظهر تنبيهاً على أن المنعوتين 
بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان. 


e 2 


و کا قد اترک کله َا ون کت 


0 2a f 2 


TEE EEF EES‏ اختارك وفضلك علينا بحسن 
٠‏ الصورة» وكمال السيرةء وبالعلم والحلمء والصبر والتقوى» وسائر 
الفضائل رن كتًالخدييير) المتعمّدين للذنب إذ فعلنا بك ما فعلنا 
ولذلك إن الل تعالى أعزك وأذلنا بالتمسكن بين يديك والخاطىء 
خحطىء إذا تعمد فعل الذنب» وفي قولهم هذا الاعتراف بما صدر منهم 
حقه مع الإشعار بالتوبة» ولذلك أظهر جوابه بالصفح المغفرة. 


٠‏ ا 


2 4 


$ 96تار بک آي لا ایب ولا لو يکم ا آي لا تثريب 
عليكم اليوم ولا عتاب» بل أصفح عنكم وأعفو يعضرالة لک دعا لهم 
بالمغفرة مما فرط منهم « وهو حم امیت 4 يغفر الصغائر 
والكبائر» ويتفضل على التائب بالقبول. 


انیس لیے 4۵ 


Yo 


#اذهَيّوا بتميمى هلدًا) القميص الذي كان عليه « فألقوه عل و کی : 

يات بَييا) آي ياتي الي وهو بصيڙ ووي هڪم اَمَو ) آي 
بابي وأقربائه من النساء 'والذراري» وفيه دلالة على أنه عليه السلام قد أ 
ذهب بصره» وعلم يوسف ذلك بإعلامهمء. أو بالوحي» قال الكلبي: كان ؛ 
أولئك الأهل نحواً من سبعين .إنساناًء وقد نموا في مصر» فخرج إمنها مع ٠‏ 
موسى عليه .السلام ستمائة ألف وخمسمائة وسبعون على ما قيل . 


0 4 


ا ا iu 4 i‏ مار نے 4 
وَلَمافصل ألیرر قا أبوهُم إن لاج ريح دوسف لول أن 


سر چ 
يدون 4)3 . 
وَلَمَافَصلتٍ امير من مصر» وخرجت من عمرانها منطلقة إلى بلد ! 
يعقوب» يقال: فصل من البلد إذا انفصل منه» وكان بينهما مسيرة ثمانية ؛ 
یام قا بوهم 4 يغقوب. عليه السلام لمن عنده لي للد یح . 


ر رار ور 


وس أي لأشمٌ رائحة يوسف”“ « لول أن نيدو أي تسبوني إلى : . 


2 


ا اي قال من کان بحضرته من ذوي قرابته # لَه َك کی 


ورجائك للقائه» قال قتادة: لقد قالوا كلمة غليظةء لا ينبغي أن يقولها 
مثلهم لمثله عليه السلام» 'وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قذ مات 


() قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف» وبينهما مسيرة ثمانية أيام. 
اه. تفسير القرطبي ۲٥۹/۹‏ . 


1 


ر سر وو رص 2و رر م 


فلا ان e‏ فارتد بص 


لم إن آعم يناما لا كنوت €6 . 

E‏ قال مجاهد هو «يهوذا» قال لإخوته: قد علمتم 
أني ذهبت إلى آي بقمیص الدم »> فأنا آفرحه كما أحزنته فتركوه» وجاء 
البشير من بين يدي امير <ألتلة# آي الى انير اشيص عجو 
أي وجه یعقوب فأخذه فشمه» ٹم وضعه على بصره ارد ب € عاد 
بصيراً بعد أن عمي» ورجعت إليه قوته وسروره بعد الحزن والضعف # قال 
آم لڪ ) یحتمل أن کون خطاباً لمن کان عنده» ویحتمل أن يکون 
خطاباً لبنيه القادمين» أي ألم أقل لكم لا تيأسوا من رحمة اله وهو الأنسب 


بقوله : « ي عَم من لَه وما لاتعتموت)؟ من حياة يوسف وإنزال الفرج . 


لما اتور 66 اک كى @4. 


فالا يتاباتا أسَعْضر تعر آنا ذبا 4 طلبوا منه الاستغفار» ونادوه بعنوان 
الأبرةء تحريكاً للعطف والشفقة» وعلّلوا ذلك بقولهم « إا كنا لطي أي 
اسأل لنا المغفرة على ما ارتكبنا فى حقك وحق ابنك» إلا تبنا واعترفنا 
بذنوبناء ومن حقٌ من اعترف بذنبه آن يصفح عنه!! . 


2 


ل سوق استغفر کم ر إِلَمْ هو الور الحم 4 روي عن ابن 
عباس أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحرء لأن الدعاء فيه مستجاب» وروي 
عله أيضاً إلى سحر ليلة الجمعة. رواه الترمذي و 


(۱) وروی الحافظ ابن كثير ٠٠۸/۲‏ أن عمر بن الخطاب كان يأتي المسجد» فيسمع إنساناً 
يقول: «اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعثء وهذا الَحَرٌ فاغغر لي» فاستمع الوت = 


¥ 


۾ ملا دڪلوا ل وشک ءارم إو ته وال ادوا مِصَرَ إن سام آله 


KOE 


ملسا دخلواعل بوس روي أن يوسف عليه السلام جر إلى أبيه ٠‏ 
جهازا» ومائتي راحلة» ليتجهز إليه بمن معه» فرحل يعقوب عليه السلام ! 
بأهله» وساروا حتى أتوا معالم مصر» وخرج يوسف بأربعة آلاف من إ 
الجندء ومن العظماء لاستقباله» فتلقوه» فاظر یعقوب إلى الخيل والناس» 
فقال يا يهوذا: أهذا فرعون مصر؟ قال: لا يا أبت» ولكنْ هذا ابنك : 
يوسف» خرج مصر يتلقاك فلما لقیه نزلا وتعانقاء وبکيا سروراً 
# ۶او له أ ون وي4 أي ضمهما إليه حين استقبلوهم» قد آنزلهم في 
مضرب خيمة» فدخلوا عليه وضمهما إليه» والمراد بهما بوه وخالته «ليًا» 
والخالة تنزل منزلة الأم لشفقتهاء كما ينزل العم منرلة. الأب وال ادلو 
مص ‰ وکأنه عليه السلام ضرب ف في الملتقى خارج البلد مضرباً) فنزلوا ' 
فيه فدخلوا عليه» فآواهما إليه» ثم ا منهم الدخول في البلدةء فهنا : 
دخولان : أحدهما خارج البلدة» والثانية في البلدة E‏ من 
القعحط› والشدائد» والمکاره قاطبة . : 


وتَعٌ آنه ع کرم blr‏ 2 ر22 

ور بويو على العَرش وخروا لم أ لم سد وقال يکاس هدا اریز 
م مو رت مر راگ 2 ت 

کی ین د لھا کی کا رک کے بے آَخرن من الجن وجا 


2 2 


بک ایدو من تد اندع اَی بی ون خو إن یلك إا 4 


ےھ ج 


ما إت خو المي اف ©4 . 


3 دچ عند ا بمصر ع على امرش على السرير و 


O E TENT =‏ إن یعقوبا خر تیه 
إلى السحر في قوله Ne‏ 


11۸ 


لهماء فوق ما فعله لإخوته» وهو السرير الذي كان يجلس عليه يوسف» 
والرفع النقل إلى العلو « ومَزًا لم أي أبواه وأخوته «سَجَدًا» آي على 

الجباه كما هو الظاهر» لأن السجود يكون بعد الخرور» وكان 
عندهم» وهو جار مجری التحية عندناء کالقیام»› والمصافحة» وتقبيل اليد 
من عادات الناس 3 ول ل کاس هلدا تأویل زیی کر التي رأيتها وقصصتها عليك 
#ين بل ) في زمن ك د جلها عتا ) صدقلًّ واقعاً بعينه» كما 
رأيتها في النوم ويد ل َحَسَنَ ي € أي أنعم علىًّ» والأصل أن يتعدى 
الإحسان بإلى أو اللا وقيل الباء بمعنى إلى» وقيل هذا بتضمين لَطَفَ 


ا 


وهو تضمينٌ للإحسان الخفي * اد أخرن مِنَأَليَجَن# بعدما ابتليت به» ولم 
یصرح بقصة الجب حذراً من خجل إخوته وجا ب بک لدو 4 لأنهم کانوا 
أصحاب الماشية»› وأهل البدوء آي البادية نبد اندر لطن بن َب 
خو 4 أفسد بيننا بالإغواء» وقد بالغ عليه السلام في الإحسان» حيث 
أسند ذلك إلى الشيطان ری لیف لما ناء أي لطيف التدبير حتى 
يجيء على وجه الحكمة والصواب» وما من صعب إلا وهو بالنسبة إلى 
تدبيره سهل» اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمور» المدبر لها فإذا أراد 
شيئ سهّل أسبابه نَم هُوّ اليم 4 بوجوه المصالح والتدابير « كم 4 
الذي يفعل كل شيء في وقته على وجه يقتضي الحكمة. روي ان يعقوب 
قال ليوسف: يا بني ما أعقك؟ عندك هذه القراطيسٌ وما كتبت حالك إلي؟ 
قال: آمرني بذلك جبریل قال: أو تسأله؟ قال: آنت إليه منيء فسأله 
فقال جبريل: الله تعالى أمرني بذلك» لقولك: لواحا أن ياكلة الذئْ4» 
فهلاً خفتني !! وهذا عذر واضح ليوسف في عدم إعلامه به» لكنْ يبقی 
سوال بأن. يعقوب عليه السلام» كان من أكابر الأنبياء نفساًء وأباًء وجدأًى 
وكان مشهوراً في البلدان» ثم وقعت له واقعة هائلة في أعرٌ أولادهء 
ویوسف لیس بمکان بعید» فكيف عَم أمره» ولم يصل إلى أبيه خبره؟ 
وأجيب عن ذلك بأنه ليس إلا من باب خرق العادة» واختلف في مقدار 
المدة بين .الرؤياء وظهور تأويلهاء فقيل سبعون سنةء وعن سلمان الفارسي 
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أنها أربعون سنة» وهو قول الأكثرين» والله أعلم بحقاتق الأمور» وروي أن ' 
يعقوب أقام مع يوسف أربعاً وعشرين سنةء في أهناً عیش» ّ حال 
فلما حضرته الوفاة أو یوسف بدفنه بالشام» إلى جنب أبيه إسحق» : 
aL E SS‏ وعاش بعد 
أبيه ثلاثاً وعشرین, سنة» ولما د تم أمره» وعلم آنه لا يدوم إلا الح القيوم» 
تاقت نفسه إلى المْلْكُ الداء a‏ فقال ما حکاه عنه القرآن : 


ی کی 

3 ب فد ءا 
# ری قد ءاییتو 
ر e‏ 


ا ا 


| ملك » أي بعضاً منه وهو ملك مصر‎ e 
1 وعم ون ربل الگا دي أ أي بعضاً من ذلك» لأنه لم يؤت کل التأويل‎ 


قاطر A‏ أي مبدعهما وخالقهما ابتداء على غير مثال سابق 
8 أت ول ف الدنيا والاخرة رفن أي اقبضني سلما راجن د)4 
من آبائي أو بعامة الصالحين من عبادك المؤمنين وتمني الموت حبا للقاء الله 
تعالی» مما لا بأس به» فقد روى الشيخان عن النبي بيا أنه قال: «من أحبّ 
لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه. .““ الحديث. نعم تمني الموت عند نزول 
البلاء ء منهئ عله» فغي ا الشريف : رلا بق أحدكم الموت 
تول ب وقیل : إن یوسف لم يأت عليه أسبوع؛ حتی توفاه الله ال 


e: 


(۱) هذا طرف من حدیٹ شزیف آخرجه البخاري ۳۰۸/۱۱ ومسلم رقم YAY‏ وتتمة 
الحديث «ومن كره لقاء الله كره اله لقاءه» فقالت عائشة يا رسول الله : کا یکره 
الموت! فقال ب: ليس كذلكِ - أي ليس الأمرٌ كنا فهمت - ولك المؤمن إذا حضره 
الموث» شر رظان الله وكرامته» فأحب لقاء الله فأحبً الله لقاءه. “١‏ الخ. . 

9( الحديث أخرجه البخاري VANE‏ ومسلم ارقم ٠۰‏ وتتمته فان کان لا پڌ فاعااً 

ليقل: الهم أحيني ما كانب الحياة خير ليء وتوأّني إذا كانت الوفاة خيراً لي». 


1. 


3 ذلك نابا ويو إلك ی وما کت ل لدت لذ معا آرم 


ور O‏ 
وهم 
# ذلك€ إشارة إلى ما ذكر من نبا يوسف والخطاب فيه للرسول بلا 
}م ر من أ المَبّب 4 من أخبار الغيب الذي لا يحوم حوله شك وجه 
ك 4 آي أوحیناه إليك ا تيم آي لدی بني یعقوب 
ISE‏ وهو إ إلقاؤه في غيابۀ الجب ر € به ويبغون له 
الغوائل» والمعنى: إن هذا النبأً غيب» لم تعرفه 0 بالوحي» لأنك لم 
تحضر إخوة يوسف› حين عزموا على ما هموا به» من آن يجعلوه في 
غيابة الجب» ومن المعلوم نك ما لقيت أحداً ذلك تمل منه» 
وإنما حذف لعلمه من آية أخرى كقوله تعالى : لما كنت تَغْلمُها أت 
قَومُكَ مِنْ قبل هَدَا) ومکرهم وما دټروه لا یمکن معرفته إلا 
الوحي» وآياً ما كان ففي الآية إيذان بأن ما ذكر من النبأ هو الحقء وهذه 
القصة وردت على أحسن ترتیب»› وأبین بيان» وأفصح عبارة» فعلم بذلك 
أنه وحيّ» إلَهِيٌ فهو محجزة له به قائمة إلى آخر الدهر. 


وا سڪ اکا او رشت بغز 4 . 


وآ ڪر الاس 4 يراد به أهل مكة « ولو حرصت اجتهدت 
كل الاجتهاد على إيمانهم» وبالغت في إظهار الآيات القاطعةء الدالة على 
صدقك # يمُوميِين) لإصرارهم على العنادء روي أن اليهود وقريشاً سألوا 
عن قصة يوسف» ووعدوه أن يسلمواء فلما أخبرهم بها ولم يسلمواء حزن 
النبي ية لذلك» فنزلت السورة تسلية له بل . 


وه < Ar oc‏ < لے 


وَمَاَمكهم ومن اجر لهو لا ذ ڪر لعي ام OE‏ 


i b2 < و‎ 


وما تكله ٍَ4 أي على تبليغ الوحي والقرآن ين أَجْرٍ 4 كما 


۳! 


يفعله حملة الأحبار إن هر إل ذَر € عظة من الله تعالى و ل4 
كافةء والجملة كالتعليل لما قبلهاء فالمعنى: إن هذا القرآن يشتملٌ على 
المنافع العظيمةء E a E‏ : 
لقبلوا وانتفعوا من فوائده» لكنهم لا يعقلون. 


ورڪان من من ءاي في أَلسَمَوَّتِ رارض مرو علا شم عا 


مُعَرصْود 4€ . 
ر ڪان ين ءاي € کأين اسم ككم الخبرية» والمعنى: ؤكم م 
الدلائل الدالة على الصانع» وعلمه وحكمته» وكمال قدرته #في 
ألسَسَوَتِ وَألاَرَّضِ » أي ؛ كائنة فيهما من الأجرام الفلكية» وما إفيها امنا 
النجوم» وتغيير أحوالهاء ومن الجبال والبحار» . وسائر ما في الأرض من 
العجائب الفائقة الحصر « يمروت عَكبْبًا) أي على الآيات ويشاهدونهاء :ولا 
يعبأون بها» والمراد ما. يرون فيها من آثار الأمم الهالكة» وغير ذلك من ' 
الآيات والعبر # وهم عنهامَعَرصَودً) لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون پهاء ولا 
يلتفتون إليهاء كأنهم كالأنعام لا يفقهون ولا يسمعون. 


دو 


ومائؤین کڪ ار 


وما يُومِنْ اا يأل ) في إقرارهم بوجوده وألوهيته. ‏ لاشم 
شر € بعبادتهم لغيره تعالى» وعن ابن غباس أن آهل مكة قالوا: الله 
ربتا والملاثكة بناته» وقال عبدة الأصنام: ربنا الله وحده والأصتام 
شفعاؤنا عنده» وقالت اليهود: ربنا الله وحده» وعزير ابن الله وقالت | 
النصارى: رینا الله وحده والمسيح ابن الله » ومنهم عاد القبور» والناذرون 1 
لها والمنتظرون النفع والضر منهاء وهم اليوم أكثر من الدود. 0 


2 2 ےر ر ہے کا م رھ 


e لاعة‎ 


فايرا أن اتم عشي مَنْعَدَاب ا وأو تام 


شروت ))4 . 


YY 


e ا ا‎ n 
انوا أن تام ت ية ن ماي اف أي عقوبة تغشاهم وتشملهم فلا‎ } 


يفلت منهم أحد 5% تام السا َة 4 فجأة من غير سابقة علامة 


وشم لا شروت 4 بإتيانها غير مستعدين لهاء وهو کالتأکید لاستحقاقهم 
العذاب. 


ورو آنا ومن اتبعی یسن ا 


من اتہعنی وسبحن اله 


قل مذو سیل) وهي الدعوة إلى التوحيد وسمى الدين سبياً لأنه 
هو طريق ' الثواب» وفسرها بقوله ا ل نعل بج ببيان وحجة 
واضحة غير عمياء « آنا وَمَن أبعي » أي آنا وأتباعي ندعو إلى الله على 
بصيرة # سحن آله أي آنزهه N‏ واحد أحده 
فرد صمد ‏ وما امن آلمش ركت 4 أي وما آنا منهم في وقت من الأوقات» 
ولا أشرك به أحداًء إنما أنا مسل موحد 


e4‏ م ورک 


وما أَرَسَلَّا aT‏ ن آهل اشرت أف 
یروا ف الارض نظروا کیک کات به علقبة الین م من لهم ودار 


e 


لحرو 


ليرد 463 . 

وما أرْسَلَتَا ِن بيك إلا رجالا 4 رد لقولهم لو شاء الله لأنرل 
ملائكة» وقيل: المراد نفي استنباء النساء و كما أوحينا إليك 
ل ينأل ای4 آي آهل المدن» لأنهم أعلم واحلم؛ وأهل هل البوادي فيهم 
الجهل والقسوةء ونفل عن الحسن أنه قال: لم يبعث رسو من أهل 
الباديةء ولا من الساءء ولا من الجن * أفلر يروا ف آلأرض فنظروا 
کیک كات عة لمن َه4؟ أي المكذبين للرسل والآيات» فيتعظرا 
بما حاق بهم من أنواع العذاب ودار الأحرَة4 الحياة الآحرة ل حبرل 


یر لے افوا 


1Y 


ارا 4 عن الشرك والمعاصي أل َمَيِارنَ4 فتستعملوا. عقولكم أ لتعرفوا 
خيرية الحياة الآخرةء فتتوسلوا إليها بالإيمان والعمل الصالح. 


e 8ھ‎ 


ترا 


ا 2وو 2 5 کد ے 


حی إا تبس الرسل و 


فی سن دفاء ولا برد ساعن الوم لمرن 4)6 . 
حي إا أسكيكس ألوْسلٌ . غاية لمحذوف دل عليه السياقء. أي لا ' 
يغرنهم تمادیهم فیما هم فيه من الدعة والرخاءء فان من تلهم قد أمهلرا 
حتى يئس الرسل من النصر عليهم .في الدنياء ويئسوا من إيمانهم» . 
E ۰ 2 ۰. + ۰‏ . ت A‏ 0 2 
لانهماكهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع * وظئوا امم َد 
َزبوأ بالتخفيف والبناء للمفعول»ء والظن بمعنى التوهم» والمعتى: أن ؛ 
مدة التكذيب» والعداوة , من الكفار» وانتظار النصر من الله تعالى» قد ا 
تطاولت بالرسل وتمادتا» حتى استشعروا القنوط من إيمان أقوامهم» ' 
ويئسوا من صلاحهم» وأيقن الرسل أن قومهم كذبوهم اهم صر ٠‏ . 
فجأة» أي لما بلغ الحال إلى الح المذكور» جاءهم نصرنا بختة # فى ¦ ٠‏ 
مام € إنجاء»» وهم الرسل والمؤمنون بهم * ولا برد باسكا عن ألموو : 
ألْمَجرمي . أي ولا يرد بطشنا: وعذابنا عن القوم ' المجرمين إذا نزل بهم» 
ولا يخفى ما في الجملة من التهديد والوعيد» لمعاصري الرسول بل من ؛ 
الكفرة المجرمين. : 
ا ص ےر ed X0‏ ر ھر ر م م ر عار 
ل لق کات ف ضضم عبر لول آلا ی ما کان دیا بّترى 


ص م 


ر 


وک ڪن صنق الى بين يديه تفيل ڪل شى وه دى وة 
قور بۇمود € . . 
قد گت ف َع ) أي في قصص الأنبياء عليهم السلام مع ٠‏ 
أممهم» وفي قصة يوسف مع إخوته عبرة لأؤلي ألاألبتب # آي لذوي : 
العقول المبرآة عن شوائب القذر والكدر» والركون إلى الح ٠. ٠‏ 


1€ 


والعبرةً: الحالة التي يتوصل بها من المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهد» ومعنی الألباب: العقول ‏ تا 6د أي القرآن الكريم الموحى 
إليك دیا يقرف 4 أي يختلق كما زعم الكفار وڪن َصَيِيقَ 
آاری ب َد من الكتب السماوية # وتَقصِيلَ ڪل شىء مما يحتاج 
إليه في الدين» آي ما من أمرِ دينئ» إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو 
بالواسطة هُدّی) من الضلالة et‏ ينال بها خير الدارين»› « لوو 
ومون ) أي يصدقون تصديقاً معتداً به» وخُصّوا بالذكر لأنهم المنتفعون 
بذلك» وأما ما عداهم فلا یهتدون بهداه» ولا ينتفعون بجدواهء والله 
الهادي إلى سواء السبيل» لا رب غيره» ولا يُرجى إلا خيره» وصلى الله 
تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد له رب 
العالمين. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة يوسف» 


# #* #F 
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سورة المائدة 
١‏ -سورة الأنعام 
۷-سورة الأعراف 
۸-سورة الأنفال 


TY 


بالل تطال انا الو رالا مره الب شاد 


تفرش وة اترک 


e» 


NA (Yb 
a | 
7 7 9 اھ‎ 
a (4 
(oY ےہ‎ 
بن و اس‎ 


حه وج احادیكة 


حارم اولس 


المكلدالقالت 


ت 


مدنية وهى ثلاث وأربعون آية 


الا يلابي 4 . 

لر اسم السورة الكريمة» وعن ابن عباس معناه: أنا الله أعلم 
وأرى» أي ما تعملون وتقولون ‏ يَلْكَ€ أي آيات السورة المسماة ب (الّمر) 
أشير به لفخامته # ءات كدب يعني بالكتاب القرآن العظيم المعجز الذي 
فاق کل کتاب * لئ أ كن ريك احق آي والذي أوحي إليك يا أيها 
الرسول في هذا القرآن» هو الحقٌ الذي لا يلتبس بالباطل» ولا يحوم حوله 
الشك» والتعرض لوصف الربوبيةء مضافاً إلى ضميره بلا من الدلالة على 
فخامة المُنزل» وتشريف المنزل إليه مما لا يخفى ولك أك ألَاس) قيل 
هم كفار مكة» وقيل: هم اليهود والنصارى» والأولى أن يراد أكثرهم 
مطلقاً ‏ ليئو بذلك الحق المبين» لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه . 


إل بد 


2 


4 n <2 ۴ ٍ 


E (Ek Kî 2‏ ت ص ا ی مچرے عط 
۾ آله الى ر لسوت قير عمد تروتها ثم سو على اعرش وسر 
م ےر رو رل و ہے & ورو ی ل ي ر 2 
الس والقمر کل بجی لذبل شی بر لامر بل الت مک با 
ریک قود )4 . 


اک ای ت انتب تر خر ) آي خلقهن مرتفعات بغير و 
والعماد ما يسند به را 4 آي بغیر عمد أصلاً حال كونكم ترونها ' 
كذلك» لا تستند على شيء» والمراد أنها قائمة بقدرة الله سبحانه وتعالى» ؛ 
وهو دليل على 'وجود الصانع الحكيم» تعالى شأنه م أسوى مل المرش 4 
استواء يليق بذاته"» وليس المراد به القصد إلى إيجاد العرشء إلأن ' 
إيجاده .قبل إيجاد السماوات وسر الكَمس وألْمَمرٌ ‏ ذلَلهما لما أراد مهما 
من مصالح العبادء كالخركة المستمرة على حدٌ من السرعة» تنفع في 
حدوث الكائنات وبقائها. 4E}‏ من الشمس والقمر جى يسير في 
المنازل والدرجات کا أريد منهما لجل شس 3 لمدة معينة يتم فيها 
أدواره» وتتحقق بها مصالح العباد» کما في قوله تعالی: #والشمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل) وهو المروي : 
عن ابن عباس» واللام تجيءَ بمعنۍ «ٳلى» آي کل منهما. يجري؛ کل يوم» ' 
على مدار معين من المدارات اليومية»ء كالسنة والشهر للقمرء 
والجملة بيان لجکم تسخیر هما يبَر لار 4 أمر ملکوته .من الإيجاد 
والإعدام» في العالم العلويّ والسفليّء والمراد أنه سبحانه يقضي ویقدّر 
ويتصرف في ذلك حسب الحكمة والمصلجة فصل اليب 4 أي ينزلها 
ويبينها مفصلة» والمراد! بها آيات القرآن .الكريم» أو الآيات الكونية 
ک4 عند معايننكم لها تتفكرون فبهاء وتتحققون كمال قدرته يقاو ' 
ریک بملاقاته .€ فإ من تدبرها. حى التدبر» وتحقق کمال قدرته» . 
أيقن آن من قَدَر على ايداع هذه الصنائع البديعة» قدر على الإعادة i‏ 
والجزاء. : 


() قال الحافظ ابن کثیر ۲۹۹/۲: یم کما جاء من غير تکییفی ولا شبیه» ولا | 
تعطیل» ولا تمشیل» مان وا 


٦ 


ولكًا قور الشواهد العلويةء أردفها ا السفلية» فقال سبحانه : 
وشوا ری مد الارش وجَمل فیہاروی وا پرا رین کل َرَت مَل فما 


و ر ر میرک 


رین این غشی لل اپار ! لف ذلك يي قوم ی {O‏ . 


# وهو ِى مد الاس # بسطها طول وعرضاًء لتثبت عليها الأقدام» 
وينقلب عليها الحيوان» وقد ثبت بالدلائل القطعية أذ الأرض كرويةء 
وكونها كروية لا ينافي بسطهاء لأن الكرة إذا كانت في غاية الكبر» كان 
كل قطعة منها تشاهد كالسطح» كما قال الله تعالى: «وَالجبَالٌ تادا مع 
أن الناس يستقرون عليها ويبنون» ومن علماء المسلمين كالغزالي» والفخر 
الرازي وأبي السعود» وابن تيمية قالوا بكروية الأرض» وظواهر النصرص 
أدل على هذاء کقوله تعالى: يكو اليل عَلى اللَهّار) فهذا يدل على 
استدارة الأرض» فإن التكوير هو اللفتٌ على المستدير» كتكوير العمامة. 
وَجََلّ فا في الأرض * روسى جبالا ثوابت» من رسى الشيء إذا ثبت 
وفي الخبر الما حلق الله الأرضَ جعلت تميدٌء فخلق الله تعالى الجبال 
عليها فاستقرت» وَإبً) ضمها إلى الجبال» وعلق بهما فعلاً واحداً من 
حيث إن الجبال أسباب لتولدهاء وهو مبني على ما ذهب إليه بعض 
الفلاسفةء من أن الجبال لتركبها من أحجار صلبةء إذا تصاعدت إليها 
الأبخرة» احتبست فيهاء فتنقلب مياهاً» وربما خرقتها فخرجت» والذي 
تدل الآثار عليه أنها تنزل من السحاب» لكنْ لما كان نزولها عليها أكثرء 
كانت كثيراً ما تخرج الأنهار منهاء ويكفي هذا لتشریکهما إل ا واحد» 
وفي صحېچ مسلم عن آي هريرة قال اة «سَيْحانٌ» وتان والفراث› 
والنیلٌ» کل من أنهار الجنة»"“ وسيحان وجيحان» هما نهران في أرض 
الترك» وهما غير سيحون وجيحون بالواو» وفي كون هذه الأنهار من 
الجنة» تشبيةٌ مياهها بمياه الجنةء والإخبار بامتيازها على ما عداهاء ومثله 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة رقم ٩۹‏ باب ما فى الدنيا من أنهار الجنة. 


¥ 


إا وري فرت 


كثير في الكلام ومن کل َرَت مَل فا روب ابن 4 آي وجعل فيها! من ` 
جميع أنواع الثمرات» إصنفين ائنين: كالحلوء والحامض»› و 
والأبيض»› والصغير والكبيرء والحار والبارد» وما أشبه ذلك «يفشى آل 
اا أي يلبسه مكانه» فيصير الجو مظلماً بعدما كان مضيئاًء اة 
العكس أيضاً فإ الأنسب بالليلء أن يكون هو الغاشي إنّفذَلكَ4 فيا 
ذکر من مد الأرضء وتثبيتها. بالرواسي» وإجراء الأنهار» وإغشاء الليل 
يب 4 باهرة جلت حكمة ‏ صانعها لوم بف کون 4 فإن التفكر فيهاء ' 
يؤدي إلى الحكم بأن تكوين كل من ذلك» على هذا النمط الرائقء لا بد ! 
a‏ ویحکم ما یرید. 


ار 2 ےھ کا e or‏ 

ون الأرضِ ّح RETIREE‏ 
ار ت س اھ ع رر 

وخر توان سی باو ویوا ر ول بقعا ی بض في الل َف 


5لت لاي امور باوت )4 . 


و لاض َعَم 4 أي بقاع كثيرة مختلفة الأوصاف بعضها طيبة 
وبعضها سبخة» وبعضها رخوة» وبعضها صلبة» وبعضها يصلح للزرع دون 
الشجر"» وبعضها بالعكس»› ولولا تخصيص قادر» موقع لأفعاله على 
وجه دون وجه» لم تكن اكذلك» لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية 

مورت 4 أي متلاصقات والمقصود الإخبار بتفاوت أجزاء الأرض 
المتلاصقة ¥ وَجَنّتث) أي بساتين كثيرة مَن عب آي من أشجار ۳ 


() المراد من الآية الكريمة 0 قدرة الله العجيبة» فإن الأرض واحدةء والتربة واحدة 
والماء واحد» وتخرج الشمار مختلفة في الشكل» والقدر» والطعم» والرائحةء فمنها 
أبيض ومنها أسود» ومنها حلو ومنها مرٌء ومنها. ما له بذر ومنها ما له نوی» ومنها 
الجيد ومنها الرديء.» ونخروج الأشجار والثمار المختلفة . الأصناف والأشكال؛ 
والألوان والطعوم والروائح» مع .إتحاد الأصول والأسباب» دلالة ظاهرة على عظمة 
الله وجلاله» وعلی وحدانیته وکامل قدرته.. 


A 


ورَرَمٌ من كل نوع من أنواع الحبوب» ولعل تقديم ذكر الأعناب على 
الزرع مع كونها عماد المعاش» لما في صنعة الأعناب مما يبهر العقولء 
ولو لم يكن فيها إلا أنها مياه متجمدة» في ظروف رقيقة» حتى إن منها 
شفاف لا يحجب البصر عن إدراك ما في جوفه لكفى و یل تأآخیره للا 

يقع فاصلة بينها وبين صفاتهاء وهي قوله تعالى: توان وَڪَيرٌ صنوان € 
جمع صنو» وهي نخلات أصلها واحد» وغير صنوان مختلفة الأصولء 
وأصلٌ الصو المثلٌ» ومنه قيل: «العم صنو أبيه» < ينق أي ما ذكر من 
القطع» والجنات» والزرع» والنخيل # يماو وير لا اختلاف في طبعهء 
سواء كان بماء الأمطار» أو بماء الأنهار # وَل أي مع وجود اسنات 
التشابه بمحض قدرتنا # بعصا عى بض 4 آخر منھا (نی آل ڪڪ بضم 
الهمزة e‏ أي فيما يؤكل وهو هنا الثمر والحب « لف دللت لب4 
الذي فصل من القطع والجناتء لآيات كثيرة» عظيمة ظاهرة « لموم 

a‏ € يعلمون بمقتضى عقولهم» فإن من عقل تلك الأحوال 
العجيبةء من خروج الثمار المختلفةء »> في تلك القطع المتلاصقة» م اتحاد 
ا تسف ب بل وسائر آسباب نموهاء لا يتردد في الجزم بآن لذلك صانعاً 
حکیماً قادرا مدبّراً لھاء ل یعجزه شي ء٠‏ ومن قدر على ايداع ما ذکر» 
قادر على إعادة ما أبداه. وقال التحسن في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله 
تعالى لقلوب بني آدم» فينزل من السماء تذكرة» فترق قلوب فتخشع› 
وتقسو قلوب فتلهو ولا تسمع» قال الله تعالی: #ونتڙّل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار». 

۶ چ ون تقب عب ر ا ادا کارا 
لذت کفروا ر ل آل 


KOE 


(1) سورة الإسراءء آية: ۸۲. 


ون 5 ب4 د يا رسول الله من شيءِ قب رشي ا فاعجب ! 
من قولهم بعد مشاهدة الآيات» الدالة على عظيم قدرته ا ي فليکن 
عجبك من قولهم أوذا ها ثرّبا) إلى آخره فإنه الذي ينبغي آن يتعجب 
منه» والاستفهام إنكاري أ مفيد لكمال الاستبعاد والاستنكار ر ول لف علق 
جديدي؟ أي أنعاد خلقاً جديداً بعد الموت؟ وتكرير الهمزة لتأكيذ الإنكارء 
ويجوز أن يكون الخطاب لكل من يصلح له» أي إن تعجب يا من ينظرا في . 
هذه الآیات» على قدرة مَنْ هذه أفعاله» فازدد تعجباً ممن ینکز قدرته ' 
تعالى على البعث؟ وتک 4 المتكرون للبعث بعد أن عاينوا من آیات 
م ما يرشدهم .إلى الإيمان لو كانوا يبصرون ل ایت مروا 

' وفیه دلیل على أن‎ o O CE SD 

من انکر البعث فهو كافر بالله. عز وجل وكيك الال ف أعتاقهم € 
مقيدون أي يغلون يوم القيامة» والأغلال ج غل وهو طوق من حدید ا 
يجعل في العنق « وأولنهك َب لاهم فما ليذو لا ينفكون عنهاء ٠‏ 
سط ضمير الفصل» ليس لتخصيص الخلود بمنكري البعث» بل | 
بالجميع المدلول عليه بقوله تعالى: وليك الذينَ مروا برب پر وذلك : 
يدل على أن أهل الكبائر إلا يخلدون في النار. 1 

ولوك بألميعة د الس ةوقة حلت من کله الست 


aa ر‎ e 


ريك لذو معَفِرة ر لاس عل ظمهد ورت سيد لتاب ©4 .. 
ل وسىعجلوتك باس 4 بالعقوبة وذلك أنهم استعجلوا بما هددوا په . 


من عذاب الدنيا استهزاء مَل أَلْحَسََةٍ) أي العافية والسلامة منها أخرج . 
ابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية: هؤلاء مشركو العرب» استعجلوا ' 
ا فقالوا الهم إن گان هَدَا هو الح يِن عك َأَمْطْرْ 

عَليتا حجَارَةَ من السَمَاءِ ا اتتا بعَذّاب اتی 4 وإنما سموا العذاب بالسيئة ؛ 


۲ : سورة الأتفالء آية‎ )١( 


أنه شما يوز ود حت ِن تنل ۂ اسن ) المَلَّة بفتح الميم 
وضم الثاء: نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثا ليرتدع به غیره» والمغلةٌ 
انمقو الاقيحا وقرها ان ياس بالعقربة المكاماة لامر كلع 
الأذن ونحوه» سميت به لما بين العقاب والمعاقب به من المماثلة» كقوله 
تعالى: «وَجَراء سَعَةٍ سَة يلما وإ ربك لذو فَ4 عظيمة «إِلَ 
مل مهد 4 بالکفر رلا والمعنى: أن ربك لذو ستر على عباده 
ومغفرة لذنوبهم» لا يعجّل لهم العقوبات وإن كانوا ظالمين لأنفسهم» 
بل يمهلهم بتأخيرهاء وقال ابن عباس: معناه إنه تعالى لذو تجاوزٍ إن 
تابوا وآمنوا. وإ رلك لكي آليتاب€ لتحقيق الوعيده وإن كانوا 
تحت ستره وإمهاله» والمراد بالناس الجنس» والتخصيص للكفار غير 
مختار. 


8 ا ب A‏ کے ر ارال 
وقول الد کرو لر آنزل عليَوِءاية من 


وقول لَب كفروأ وهم المستعجلون وإنما عدل عن الإضمار ذماً 
لهم؛ ونعياً علیهم کفرهم بآیات الله تعالی» حیث لم يرفعوا لها رأساًء ولم 
يعڈوها من الآيات وقالوا # لول نرد يد4 أي على الرسول بل « ءاي من 
رَبدِ4 مثل آیات موسی وعیسى عناداً ومكابرة» وإلا ففي آدنی آيةٍ أنزلت 
عليه ية عنية وعبرة لأولي الألباب» والتعبير بالمضارع #ويقول) إشارة 
إلى أن ذلك القول ديدنهم وا أت شر مرسل لالإنذار كغيرك من 
الرسل»› وما عليك إلا الإتيان بما يث يثبت نبوتك» a‏ 
ہما يقترحون ولل رر هار4 ا نی 2 إلى الحق» مرشد إليهء باية 
به ٿم عقب بما يدل ر كمال علمه وقدرتهء چ 


3 


نہی بجنس معین من الآيات» إنما هو للجكم الداعية إلى ذلك فقال سشبحانه: 


آ0 2a7‏ سے ایز کے م2 رص یم و 4 
3 اقلم ایل ڪل أ نى وما تيش آلر ڪام وما تزداد و ڪل 


يقم ماني ڪل ني اي ما تحمله کل اش قي بطتها على , 

أ حال هو» من الأحوال الحاضرة والمترقبة وما يض الأركام وما ' 
HS‏ آي وما تنقصه وما تزداده في الجثة¿ کالخدیج والتام» اوفي المذة 
كالمولود في آقل مدة الحمل. وفي' أكثرهاء وفیما بینهما وفي :الصفة من 

الذكورة e‏ والحسن والقبح» وغير ذلك فور ڪل ن4 من الأشياء ' 
ندم € سبخانه يقار ) بقدرٍ لا یجاوزه» ولا ينقص عنه کقوله 

ا لإا گل شيْء اله َه قت فاه تعالی خصَ کل حادث بوقت» . 

. وحال معينين» وهيأً له أسباباً تقتضي ذلك . [ 


4 


« علي لبي € الغائب عن الحق A‏ €3 الحاضر لله :عبر 
عنهما بها مبالغةء وقيل: أريد بالغيب اام وبالشهادة ار وهذا | 
كالدليل لما قبله من قوله تعالى: الله يغْلم ما تحمل كل أنشى) 
۾ َر 4 العظيم الشأن الذي كل شيء دونه « ألمتَمَال) المستعلي 
على کل ٠‏ شيء بقدرته | پذاته» وسائر صفاته سبحانه» والمنزه عن نيوت أ 


المخلوقات . 


elon 


و تک ی مر آلقول وسن > 


ت لار 4 
سوا نکر من yy‏ ومَنْجهَرَ . 


IY 


بو € أظهره لغيره ومن هو حضف ) مبالغ في الاختفاء كأنه مختف 
ل4 وطالب للزيادة # وسَارب بالارٍ 4 أي ظاهر فيه» من سرب سروباً 
من باب قعد ذهب في النهارء وقيل: إنه حقيقة في الظاهر. 


Gd‏ و اک 


ا 


۶ أي للإنسان لكل رمن أسر أو جهر « مَك ملائكة تعتقب 
في حفظه». وکلاءته» يقال : عقبه» إذا جاء على عقبه» كأن بعضهم يعقب 
بعضاًء بعضهم بالليل» وبعضهم بالنهار» يتعاقبون في حفظه» والتاء في 
المعقبة للمبالغة كالعلامة الملائكة غير مؤنثين» فمعنى معقبات 
جماعات كل جماعة منها معقبة « بين يديد وين علو آي محيطة به من 


جوانبه» من مام الإإنسان ومن ورائه فظو ن مر و4 آي یحفظونه من 
المضارٌّ والأخطار بأمره تعالى» ويراقبون أحوالهء وقيل «منْ» هنا بمعنى 
«الباء» أي بأمر الله» وفي الصحيح «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء 9 
بالنهار» فيجتمعون في صلاة الصبح» وصلاة العصر. .>“ الحديث» 
وذكروا أن مع العبد» غير الملائكة الكرام الكاتبين»› ملاثكة حفظت 
واستشكل أمرٌ الحفظ بأن المقدّر لا بد أن يكوت قالحفظ لای 
وأجيب بأن من القضاء والقدر ما هو معلقء فيكون الحفظ منه» يقال : 
جلت عظمته جعل أولئك الحفظة أسباباً للحفظ» e‏ 
سبباً لحفظهاء والعلمٌ بأن أفعاله تعالى لا تخلو عن الجكم والمصالح على 
٠‏ الإجمال» مما يكفي المؤمنء ويقال نحو هذا في أمر الكرام الكاتبين» فهم 
موجودون بالنص» وقد جعلهم تعالى حفظة» لأعمال العبد» ونحن نؤمن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۲۸/۲ في مواقيت الصلاة» ومسلم رقم 1۳١‏ في المساجد. 


1۳ 


بذلك؛ وإن لم e‏ قلمهم؟ وما مداذهم؟ وما فرطاسها؟ و وکیف : 
کتابتهم؟ وما حكمة ذلك؟ مع أن علمه تعالى كاف في الثواب والعقاب. 

ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر إحاطة علمه وآن لهم معقبات» أ 
نه على لزوم الطاعة ووبال المعصية فقال: 3 إبك أله لا عير مابَومٍ 4 من ' 
النعمة والعافية # حى شرا عا ا باشب 4 من الجميلة بالأحوال. 
٠‏ القبيحة» ومن الأعمال الصالحة والملكات التي فطر الناس .علي اا ا 
أضدادها لا مجرد تركهاء واستشكل ظاهر الآية بما قرر له الشريغة من أخذ 
العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه: «واتقوا فتنةً لا تصيبة ا 
ظلموا منكم خاصة€ وقوله بل : «إن الاس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا. 
على يده يوشك أن يعمهم الله سبحانه بعقاب»“ والحق أن المراد أن ذلك 
عادة الله الجارية في الأكثرء لا أنه ا فی را إلا بتقدم ذب . 
منهم وا راد أله ور شرا فلا مر ل فلا رد له والسوء يجمع كل ما 
يسوء الإنسان من مرض» وفقرء وغيرهما من أنواع البلاء # وما هرمن ' 
دون € سبحانه ين واي ). ممن يلي فيدفع عنهم السوءء أوفيه 
إيذان بأنهم بما باشروه من إنكار البعث» واستعجال السيئةء واقتراح الآية» : 
ا ا فاستحقوا حلول غضب االله وعذابه. 


٭ هو لدی دہ یم ف . خوشًا وما ونشئ السحاب 


َد 4€ . ۰ 
هر اَی رڪم الت وكا من الصاعقة %وَطََصًا) في . 

؛ الغخيث» وتقديم الخوف ألما أن المخوف عليه النفس» والمطموع فيه الرزق ' 
١‏ المترقب» وعن الحسن أنه قال خوفاً لأهل البحر» وطمعاً لأهل البر 


8) الحديث أخرجه الترمذي رقم ٠٠۹‏ في أبواب تفسير القرآنء 'وابن ا الفتن , 
رقم ٤٠٠۵‏ . 


1٤ 


بنش ألكَحابك € الغمام المنسحب في الجو يال بالماء» وهي 


جمع ثقيلة كامرأة كريمة» ونسوة كرام» وُصف بها السحابٌ» لكونه اسم 


ت 2 سر کے 


ا ا خ ھەر ص > ماخ کا و ی ا 
وشسَيَح اَلرعَدٌ مدو وَالْمَلهّكة مِنْ توء وبرسل ألصَوعِقَ 
یٹ یامن یسا وم روت ف آنه وشو سرد حال 4)2 . 


ا ی 


8 وَيْسَيَح ألرَعَدٌ ) أي يسبّح سامعوه من العباد الراجين للمطر» 
ملتبسين # يمدو € أي يقولون سبحان الله وبحمده» وإسناده إلى الرعد 
:لحمله لهم على ذلك أو يسبح الرعد نفسه» على أن تسبيحه عبارة عن 
دلالته على تنزيهه تعالى عن الشريك» ولما فيهما من الدلالة على صفات 
الكمال» وعن ابن عباس «الوَعدٌ مَلّك من الملائكة موكلٌ بالسحاب»“ 
والتجربة دالة على أن للتضرع والدعاء» في انعقاد السحاب» ونزول 
الغيث» أثراً عظيماًء وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة» فليس كل ذلك إلا 
بإحداث مخدث» حكيم قادر» يخلق ما يشاء» وكان رسول الله 4ل إذا 
سمع صوت الرعد والصواعق» قال: «اللهمٌ لا تقتلنا بغخضبك ولا تهلکنا 


بعذابك» وعافنا قبل ذلك»“ «والمكهٍكة م خِيقَيدء) أي وتسبح الملائكة 


a2 


من خوف الله تعالى وإجلاله ورل ألصَوَعِىَ) جمع صاعقة والمراد بها 
هنا النار النازلة من السحاب مع صوت شديد ‏ فيصِيث) سبحانه يها 
من يسا ) إصابته بهاء فيهلكه بذلك وهم آي الذين كفروا وكدبوا 
الرسول بل ا مجديلوت ف أل حيث يكذبون الصادقء فيما أخبر عن 


من كمال العلم والقدرة» والتفرد بالألوهية « وهو سبحانه وتعالى سيد 


() أخرجه الترمذي في التفسير ۲۷٤/١‏ وقال: حديث حسن غريب» ورواه أحمد 
والنسائي في قصة طويلة عن اليهودء وانظر تمامه فى الدر المنثور ٥١/٤‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف» وانظر المنتقى المختار من الأذكار صفحة ٠۸‏ 
للإمام النووي . 
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َال 4 أي والحال أنه تعالى شديد القوة» والبطش والنكال» والمماكرة 
لأعدائه» من e‏ بقلانِ إذا كايده» وعرّضه للهلاك» فهو ار 
کالقعال. 


۾ رعو لق والْني يدغون من دونو لا تبون لھم ىء | إل کک ل کیط که 


2 و 2 


إل الما ِم اه وما هو كلفد مادعا ا گفرك إلا َكَل 46 . 


رور 


#ام € أي لله تعالى دعو لق 4 آي الدعاء والتضرع المجاب عند ا 
وقوعه» والمراد أن إجابة ذلك له تعالى دون غيره» ویؤیده ما بعده» وعن 
علي کرم .الله وجهه غو رة الى التوحيدٌ» وعن ابن عباس ما هو آعم 
من ذلك وقيل دعوةٌ الحق:. الدعاء عند الخوف. فإنه لا يُدعى إلا الل 
٠‏ سبحانه» وقيل المراد به العبادة» وحاصل المعنى: أن الذي يحق أن يُعبد ؛ 
هو الله تعالی دون غيره فالوجه آن ذلك وعيد للكفرة» على مجادلتهم | 
الرسول بيا 7 نقمته بهم» . وتهدیدهم بإجابة دعائه ية إن .دعا عليهم . 
وال يدون 4 أي :والأصنام الذين يدعوهم المشركون # من دوني) أي من ¡. 
دون الله تعالی لأن معناه متجاوزين له تعالى» وتجاوزهم إنما هو 
بعبادتها. ٭ لا تجو 4 أي لا يستجيبون لهم دعا ولا يسمعون لهم نداء 
# لم4 آي للمشركين بء من طلباتهم إلا كط كنيد إلى المآر4 آي لا 
يستجيبون شيا من الاستجابةء إلا كاستجابة الماء» لمن بسط كفيه إليه من ! 
بعید٬‏ يطلبه ويدعوه «ليلٌ) آي الماء بنفسه من غير أن يأخذ بشيء من 
إناء وغیره # فاه وما شر 4 أي الماء ید آي بالغ فيه أبداً لکونه جماداً 
لا يشعر بعطشه» وبسط يده إليه» شبّه حال المشركين في دعاء آلهتهم» 
بحال عطشان قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصوله إلى : 


)0 آي آنه تعالی شدید ك والکید لأعدائه» يهلکهم من حیْث لا يعلمون» فالا 
بمعنى المماحلة أي المكايدة. 


1٦1 


يديه“ # ومادعاء ألكفكَإلَّافِسَدَلٍ4 في ضياع وخسار وباطل» والمراد بهذا 
الدعاء دعاء آلهتهم لكشف الضر عنهم. 


ل 


رض طوعا وکرها و کم الد 


ر 


ىھ 6" 


ول وحده «يَسَجْدٌ یخضع وینقاد لا لشيءٍ غیره» لا استقلالاً ولا 
اشتراكاً من في ألسَموتِ وَالأَرض) من الملائكة والثقلين « طوعاوكهًا) فإن 
خحضوع الكل لعظمة الله عز وجل» لإحداث ما أراده فيهم» من أحكام 
التكوين والإعدام» شاۋوا أو بوا ونظیر هذه الآية تعالى : بل لَه ما 
في السَمَواتِ وَالأَزضِ کل لَه انتون ركيم 4 أي تنقاد له تعالى 
اا ا8 والمراد بهما الدرام» وتخصيص الوقتين» لأن الامتداد 
والتقلص أظهر فيهماء والغدو جمع عَدَاة وهي الضحى» والآصال: جم 
أصيل» وهو ما بين العصر والمغرب» وقيل: إن المراد حقيقة السجودء 
فإن الكفرة حالة الاضطرار يخصون السجود به تعالی» قال ا #فإذا 
رَکبوا في الفلكِ دعَوا الله مُخلصينَ لَه الدين4“ ولا يبعد أن يخلق الله 
تعالى في الظلال أفهاماً وعقولا تسجد لله تعالى» كما خلق ذلك للجبالء 
حتى اشتغلت بالتسبيح» وظهر فيه آثار التجلي» واختار المحققون آن مساق 
الآيةء إنما هو أن العالم كله خاضع لما أراد سبحانه منه» مقصور على 
مشيئته تعالى» ويد على هذا تشريك الظلال في السجود» وهي ليست 
أشخاصاً يتصور منها السجود بالهيئة فهو تمثيلٌ للخضوع والإذعان. 


() مثل في متتهى الإبداع والإعجازء مل تعالى لحال هؤلاء المشركين» في عبادتهم 
للأصنام» ودعائهم لها» بحال إنسان اشتد به العطش» فام على وجهه يبحث عن 
الماءء فلما فلما رأى الما أحذ ييسط كفيه إليه يدعوه ليذهب ُلتهء والماء جماد لا يحس 
ولا يشعر بعطشهء فكذلك حال هؤلاء المشركين مع الأصنام» ويا له من تمثيل بديع!!. 
(۲) سورة العنكبوت» آية: ٠٥‏ . 
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لے ي r‏ اوا 
# قل من رب لسوت ولا رض فلي آنه د e‏ 


و وی ر ا سی 1 


لاشم تتا ر ا ل کل تر 


ی الي مه 
ا مارا ر 4 کے ا ی ی 
در الماد € 

فل من رب الوت لاض 4 آي من خالقهما ومتولي آمرهما؟ أي قل 
يا رسول الله لهزلاء الكفار: من رب هذه الأجرام العظيمة» العلوية 
والسفلية؟ قلي ا 4 أجبْ عنهم بذلك» إذ لا جواب لهم سواه» ولأنه 
ابن الذي لا يمكن المرَاءٌ فيه» ويجوز أن یکون ذلك تلقيناً للجوات 
لهم ما هم عليه من مخالفتهم لما علموه فل € إلزاماً لهم « اذم | 
أعلمتم أن ربهما هو الله ښبحانه فاتخذتم عقیبه ین درو ارب ا 
لا يلك لسم ) وهي أعز عليهم منكم تنما ولا ص 4 يستجلبونه أو 
يدفعونه عنهاء فضا عن القدرة على جلب النفع للغير» ودفع الضز عنهء 
وهذا دلیل ثانٍ على ضلالهم» وفساد رأيهم في اتخاذهم الأولياءء رجاء أن 
ينفعوهم 4 يا رسول الله تصويراً لآرائهم الركيكة بضورة المحسوس 
مل تی ES‏ أي هل يستوي المشرك .الضال الذي يشبه 
الأعمى» والمؤمن الموحذ الذي هو. البصير؟ والمراد لا. يستوي المؤمن 
والكافر كما لا يستوي الأعمى . والبصير“ ام هَل رى لظت وال 4؟ 
الظلمات هي عبارة عن الكفر والضلالء والنورٌ هو عبارة عن الإيمان 


() هذا تمثيل لضلال المشركين في عبادة غير الله» والمراد بالأعمى الكافرٌء وبالبصير 
المؤمنٌ» كما أن المراد ' بالظلمات الكفر والضلال» وبالنوز الهدى والإيمان؛ 
والمعنى : كما لا يستوي الأعمى والبصير» كذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر ضياء 
الحقء والمشرك الذي عمي عن رؤية ذلك الضياء» فالفارق بين الحق والباطل واضح 
وضوح الفارق بين الأعمى والبصير» والفارق بين الإيمان والضلال ظاهر ظهور 
الفارق بين النور والظلام» والله أعلم بمراده. 
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والتوحيد» وجمع الظلمات لتعدد أنواع الكفر لہ شک 4 بل 
أجعلواء الهمزة للإنکار * حلفا كَل IT‏ تبه لای ع لبم أي تشابه 
عليهم خلق الله وخلقهم› والمعنى: إنهم ما اتخذوا لله شرکاء قادرین مثله 
جل وعلا حتى يتشابه عليهم الخلق» فيقولوا هؤلاء الشركاء خلقوا كما 
خلق اللهء فاستحقوا العبادة» ولکنهم اتخذوا شرکاء» لا يقدرون على ما 
OT‏ فضلاً عما يقدر عليه الخالق» وليس لهم شبهة تصلح 
ن تکون منشاً لغلطهم» وإذا كان الأمر كذلك» كان فعلهم محضَ الگفه 
اش يا رسول الله تحقيقاً للحق» وإرشاداً لهم إليه اه یلق 
نو لا خالق سواه ومر الي المتوحد بالألوهية « لُ4 الغالب 
على كل شيء» فكيف يتوهم أن يكون له شريك؟ وهذا كالنتيجة لما قبله. 
ر فسات أو رک ر ر کو 2 ورک 


ية بقدرهافاحتمل اسيل زبدا رابيا وا 
کر کک 


م رط 2 a‏ اني ر 
ذهب جه اء وما ما ينم الاس مَك في رض تلك صرب 


« أن الواحد القهار يت الس من جهتها « مآ كثيراً وهو 
ماء المطر هالت بذلك ا ِي أي آنهارء جمع واد وهو الموضع 
الذي يسيل الماء فيه بكثرة› فاسع فیه» واستعمل للماء الجاري» وتنكيرها 
لان ٠‏ يأتي على تناوب بين البقاع بمَدَرها) بمقدارها الذي علم الله 
تعالى أنه نافع غير ضارء أو بمقدارها في الصغر والكبر «اسَتتل) أي 
حمل»ء وجاء «افتعل» بمعنى المجرّد» كاقتدر وقدر» أي رفع وحمل 
#أَلسَيلُ) الماء الجاري في تلك الأودية حمل معه بسبب السيل # ريدًا) 
آي غثاء منتفخاً يشبه الرغوة» والزبد: هو الغثاء الذي يطرحه الوادي إذا 
تدفق ماؤە % ابا 4 أي عالياً منتفخاً فوق الماء» يضمحل عمًا قريب»› 
فالح الثابت هو الماءء والزبد الزائل هو الباطل» وذلك شأن الزبد» وهنا 
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تم المثلء ثم ابتداً بمثل آخر فقال سبحانه: وياوو ٍَ4 أي ومن ٠‏ 
الذي يوقد عليه الناس ف لار 4 لإذابته نحو الذهب» والفضةء والخديد» 
والنحاس * بيغا ِلد 4 آي طلب زينة فإن أكثر الزين من الذهب -والفضة 
% اوتم4 وهو ما يتمتع وینتفع به کالأواني» وآلات الحرب» والحرث» 
التي تستخرج من النحاس والحديل والرصاص» تذاب فيتخذ منها :الأواني 

وآلات الحروب والحرث 4 آي ومنه ينشا ربد مثل ربد 
يعلو عليه إذا أذيب وهو الحَبّتُء > يطفو ولکنه بعد حَبّث يذهب ویبقی : 
المعدن الصافي في نقاء» ذلك مثل الحق والباطلء فالباطل؛ يطفو ويعلو ' 
وید رابيا معفجاء لا لبت :أن يدعب جقاء مطروسا لا حقيغة: له ولا 
بقاء» والحق يظل هادئاً ساكناًء ولكنه الباقي في الأرض كالماء الذي فيه ؛ 
حياة» والمعدن الصافي الذي فيه التفع . كلك 4 آي و ذلك الضزب 
البديع» المشتمل على نكت رائعة صرب ان اَی اط4 آي يضرب مل ' 
الحق» ومثل الباطلء > فمل الحق في ثباته واستقراره» كمثل الماء 'الصافي : 
الذي يستقر . في الأرض» رقت به آنواع الخضار والثمارء ومئل الباطل في 
زواله واضمحلالهه كمشل الزبد والغثاء فاا لبد 4 من کل منهما امن 
السيل وما يوقدون عليه . « ي قدحت حا 4 مرمياً به» يقذف به السيلء 
فيتفرق ويتمرّق ويذهب فيي أطراف الوديان E‏ منهما کالماء 
الصافي» والفلز الخالص من .الخبث يك » أي يبقى «#ف لأر 4 
فينتفع منه الناس» أمًا الماء فيسلك بعضه في عروق الأرض» إلى .العيون 
والآبار» وأما الفلزات فيصاغ من بعضه آنواع الحليء ویتخذ من بعضه 
آلات وأدوات ‏ كرك 4 أي مثل ذلك التمثيل العجيب ‏ صرب اه لاس4 
في كل باب» إظهاراً لكمال اللطف. والعناية في الإرشاد» وفيه تفخیم 
لشأن هذا التمشيل» وتأكید لول تعالى : كذلك يرب اث الحَقّ e‏ 


وبعد ما بين الله شن حال کل منهما كمل پيانء شرح مغر کل 
مهما مالا تكمياد للدعوة» وترغياً وترهیباً فقال سبحانه : 


0 


{Aloo‏ مج وے رگ رہ کے = rae‏ و ر 
ایی آکجایا رہم آلخنی واآریے لم یبوک وک م ا 
r‏ رر ی 


ف آلأرض جميعا وهم مع لادا وء أك هه اسای ار ا 
وین ناد . 

# َد أسَسَجَابوا لرَبَبمٌ » أي للمؤمنين الصادقين» الذين استجابوا لله 
. بالإيمان والطاعة إلى الحق بفنون الدعوة التي من جملتها ضرب 
الأمثال الحي4 أ ي المثوبة الحسنى وهي الجنةء قاله قتادة والجمهورء 
وقال مجاهد: لهم الحياءٌ الحسنى» أي الطيبة التي لا يشوبها كدر أصلاً 

ولیت لم بجيو 4 سبحانه» وعاندوا الحق الجلي # وات لمم تاف 
رض من أصناف الأموال « جَييسًا) بحيث لم يشذ منه شاذ في أقطارها 
ويلم مع مدا وء 4 أي لبذلوا فداء لأنفسهم جميع ما في الأرض› 
ليتخلصوا به من العذاب» وفیه من تهویل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان 
أي هم سوَءٌ ليساب أي يحاسبون بذنوبهم كلها فلا تقبل حسناتهم» 
ولا تغفر سيئاتهم رموه 4 آي مرجعهم ج نار جهنم یخلدون 
فيها ويس لهاد 4 أي المستقر» والمخصوص بالذم محذوف أي بئست 
جهنم مهادهم وفراشهم 


# ایس بتار تنا آل لیک ین ریف ای کن هو أ إا بندكر أووا 


e 
نس يمارا رل ك4 أي القرآن الذي آنزلناه عليك يا محمد وهو‎ # 
النور الوهاج» والإبريز الخالص في المنفعة والجدوى ین ر اَن الذي‎ 
لا حق وراءه فیستجیب له» ويؤمن به› ویعمل بما فيه # نھ مراف آي‎ 
أعمی القلب» لا یشاهد آنوار الدين» ولا يدرك محاسله» فیبقی حائر ٿرا في‎ 
ظلمات الجهل» يتخبط في مهاوي الضلال؟ وأريد بلفظ العمى زيادة تقبيح‎ 
حاله» فعبر عنه بالأعمى» فالعالم بالشيء كالبصير» والجاهل به كالأعمى»‎ 
وليس أحدهما كالآخر» إذ الأعمى إذا أخذ يمشي بغير قائدء إِمَا يقع في‎ 


۲١ 


مهلكة» وإِمّا يفسد ما کان على رق :اا البصير فيكون آمناً من الهلاك ٠‏ 
والإهلاك # مادگ أي يتعظ بما دُكر من الآيات « ألو لأسي أي ذوو ' 
العقول الخالصةء المبرأة من معأرضة الوهم. 


لين ب هد نولاصو ليتق 6 . 
الي يهد آل أي بما عقدوه على أتضسهم» من الاعتراف | 


بربوبيته تعالى» والعمل بشريعته المطهرةء ويدخل فيه الإتيان بجميع 


ک2 2 


المأموراتء والانتهاء عن کل المنهيات # لقصو المت 4 ما وقوه على 
أنفسهم وقبلوه من الموائيق» وفيه تأكيد للاستمرار من صيغة المستقبل . 


چ ر e‏ 


rs 2‏ کے َر 8 2 e‏ ع ر ار 
# وألذين ص ما آنه پد أ دوصل وعخشوت رم ویخافون سو 


ساب ©4 . ا 
الین يلود ما مر هيد أن رصل € الظاهر العموم في كل نما أمر الله ٠‏ 
تعالى به» في كتابه» .وعلى: لسان نبيه يه من صلة الرحم 'وموالاة , 
المؤمنين» والويمان بجميع الأنبياء» من غير تفريق بين أحد منهم» ويندرج 
فيه مراعاة جميع حقوق :الناس» من النصح» ' والإحسان إليهم» ونصرتهيب 
والندب عنهم» والشفقة عليهم» وإفشاء السلام» وعيادة مرضاهم ونحوهاء 
حتی تدخل فيه خقوق . الحیوانات وتوت رم € وعیده سبحانت ' 
والظاهر آن المراد مطلقاً أي يخافون ربهم إجلالاً وتعظيماًء فلا ينتهكون ' 
محارمه # وان سو ساي ) فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء وفيه ؛ 
دلالة على فظاعته وشدته» وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العا 
للاهتمام. ۰ 


رورو 


ar 2 IT E r 2‏ ر 
وان صبروا اء وجه ربمم وأقاموا الوه وأنفقوا مما رزفتهم سا 


رر و ورز l2 o hand‏ 0 2 
وعلانية ويدرءوبت يا لستة السيكة أؤلهك هم عَم ألدار ©4 . 


۲۲ 


والدین با 4 على كل ما تكرهه النفس» من الأفعالء ومن المصائب 
المالية والبدنية * ياء وَجَوِ رَه طلباً لرضاه خاصةء لا رياء» أو سمعة 
يصبر إما ليقال ما أكمل صبره» وإما لئلا يعاب بالجزع» وإما للا 
تحصل شما تة الأعداءء فهذه الوجوه ليست لابتغاء وجه الله تعالى» وأما إذا 
صبر لعلمه پأنه قسمة المَسّام» ورضي بذلك» يصدق عليه آنه صبر ابتغاء 
وجه ربه» كما أن العاشق يرضى بضرب المعشوق * وأقاموا ألسَوةَ 4 
المفروضة» وداموا عليهاء بإتمام أركانهاء وشرائطها و راشش نّا ررفته 4 
أي بعضها الذي يجب عليهم إنفاقه» وهو الزكاة يل أي ينفقها في 
الخفاء خشية الرياء» فإن لم يهم بترك الزكاةء فالأولی آداؤه سرا وإِلاً 
فعلانيةء أو ينفق سراً لمن تمنعه المروءةًٌ من أخذه ظاهراً «وَيَةٌ4 لمن 
لم یکن كما ذكر # ودرموت للستت ألسَيْعََ أي يجازون السيئة کک 
أو يتبعون الحسنة السيئة فتمحوها وفي الحديث الشريف و وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها» ويک 4 المنعوتون بالنعوت الجليلة» وليس المراد بهم 
أناساً بأعيانهم لهم قى لار 4 أي عاقبة الدنيا المحمودة وما ينبغي أن 
يكون مآل أهلهاء وهي الجنة دار ا من غير خوف بدخول النار. 


صم و2 ۳٣‏ بجر ا 
من ءاباییم وا رجهم وذرتم ج میک 


u‏ بدل من عقبى الدار # بوا يقيمون فيها کک 
من ایم € بوي کل واحد منهم» فکأنه قیل: من آبائهم وأمهاتهم 
وأجهم أي زوجاتهم ونسائهم المؤمنات» ليأنسوا بلقاء الأهل 
والأولاد» ويتم لهم السرور ذر4 أي أولادهم وأحفادهم» والمعنى: 
أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم» وإن لم يبلغ مبلغاً من فضلهم» تبعا 
لهم» تعظيماً لشأنهم» وتتميماً لسرورهم» وفي التقييد بالصلاح قط 
للأطماع الفارغة» لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب» وإنما يلحق الله 


۳ 


الذرية والأولاد بالآباءء ! لأنه من أعظم موجبات سرورهم» أن تا : 
فیتذکروا أحوالهم في الدنياء ثم یشکرون الله على الخلاص منهاء والقوز 
بالجنة قال الله تعالى في أهل الجنة: #ياليت قومي يعلمون بما غفرا لي 
ربي وجعلني من المكرمين 4#“ ۾ والمکھکة دحلو عم من کل باپ آي 7 
أبواب المنازل» يدخلون التحف. قائلين : e‏ 


TT‏ السلامة i EES‏ هذه الكرامة 
العظمى بسبب صبركم» ؤتخصيصُ الصبر بما كر من الصلاة السابقةء ألما أ 
ن له دخلا في کل منهاء ومزية زائدة من حيث ملاك الأمر في كل منهاء 
ون شیئاً منھا لا يعتڈٌ به إِلاً أن یکون لابتغاء وجه الرب تعالى #فعمعقًى 
لار 4 آي فنعم عاقبة الدنيا: الجن وقد کان النبي ي يأتي قبور. الشهداء ؛ 


على رأس كل حول فيقول: اام علیگم پا صبرتم يفم غقبی 
الدار4. ١‏ 


g7 


وقطعوبت ما آل ہد أن 


تة وم سو آل a‏ 


« َي ) أريد بهم من يقابل الأولين» ويخالفهم في الاتصاف 
بنقائض صفاتهم [ قضون هد الَو من بعد وقد أي من بعد ما أوثقوه من 
الاعتراف والقبول» قيل الآية نزلت في أهل الكتاب « ويقطموت ما مرا مر آله په 
ن بوص 4 من . الإيمان : بجميع الأنبياء الآمرين بالتوحيد» . ومن حقوق 
الأرحا وموالاة المؤمنين وغير ذلك» مما لا يراعون حقوقه» وإنما الم 


(۱) سورة يس»› آية: ۲۷. . 
(۲) أخرجه ابن جریر الطبري عن محمد بن إبراهیم ۱۳۹/۳ . 


٤ 


يتعرض لنقي الخشية والخوف عنهم صریحاً لدلالة النقض والقطع على 
ذلك سيدو فى الارض 4 بالظلم وتهييج الفتن» وبالكفر والعصيان 


ارك 4 الموصوفون بما ذکر من القباة تح ک4 بسبب ذلك ط ٌ4 
الإبعاد من رحمة الله # وم سي لار 4 أي سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة 


عقبى الدار: 


LiL ak‏ ی ا 
يثاء ودر فرحا | باو اليا وما ا 


کے 


8 شط آل آي يوسعه لسن با من عباده «وئيدٌ4 اي 
يضيّقه» والمراد بالرزق الدنيوي»ء لا ما يعم الأخروي يقال: قَدَر الله الرزق 
يقره من باب ضرب ضبّقه على ما يشاء حسبما تقتضيه الحكمة» من غير 
أن يكون لأحد مدخل في ذلك» فربما يبسط للكافر ابتلاء واستدراجا 
وربما يضيّقه على المؤمن» زيادة على أجره فلا يقال: كيف يكون الكافر 
.مع ما عليه من الضلال في سعة من الرزق؟ فبيّن سبحانه أن سعة رزقهم 
لیس تکریماً لهم» كما أن تضييق رزق بعض المؤمنين ليس للإهانة لهم» 
بل لجكم إِلّهية يعلمها سبحانه وا4 أهل مكة فرح شر وبطرء لا ف 
سرور بفضل الله تعالى ليو اليا بما بسط لهم من نعيمها «وما كَل 
ا4 بما بسط لهم فيها من النعم في الأّخْرَ4 في جنب نعيم الآخرة 
إلا شيء تافه حقير يتمتع به» كعجالة الراكب وزاد الراعيء 
يعني شيء قليل النفع» وسريع الفسادء وذلك لا يوجب الفرح“. عن 
عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله يي على حصيرء فقام وقد ا في 
جنبه» فقلنا يا رسول الله: لو اتخذنا لك وطاء - آي فراشاً ليناً - فقال: 


(۱) المتاعً: کل ما ر يتمتع به الإنسان ویفنی» والمراد آن الدنيا وشهواتها 
4 ثم یضمحل ویفنی نعیم شھو 
وملاڏّها شيء e‏ ومتاع حقير بالنسية لنعيم الآخرة. 


Yo 


«ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنياء إلا كراكب استظلّ تحت شجرة» ثم راح 


وترکها». 
صو م ے 2 r‏ ر ر 
وقول الین کقروا ولا آنل علو ءايه من ريد قل 


کا رج دۍ ون ب 4 . 
* یٹول الین کقرو ولا رل عه ءاي ن َي أي ها أنزل على محمد؛ 

آية أي معجزة» كمعجزة العصا لموسى» وإحياء الموتى لعيسى؟ « فل ك | 
أله يل سن كا۶ إضلاله باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات» وهو كلام 
جار مجرى التعجب من قولهم» وذلك أن الآيات الباهرة المتكاثرة» ٠‏ التي 
أوتيها بي لم يؤتها نبي اقبله» وكفى بالقرآن آية» فإذا جحدوها ولم يڄتڈوا! 
بهاء كان ذلك موضعاً للتعجب» فما أعظم عنادهم» وما أشد كفرهم!! 
والله تعالى يخلق فيمن يشاء الضلال» لسوء استعداده» كمن كان على ؛ 
صفتكم في المكابرة والعنادء. والخلو في الفسادء فلا سبيل له إلى الاهتداء. 
ولو جاءته كل آية ود إكِّ 4 آي إلى جانبه العلي الكبير» هداية 
موصلة إليه ملأب أي أقبل إلى الحقء ورجع عن العناد وأناب إليه 
سبحانه» والآية صريحة! لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في نسبة إلخير. 
والشر إليه عر وجل . 


لر امنا وين لوه ور ا 
انشرب @4. 


الین اموا 4 بدل ممن أناب أي هم الذين آمنوا بالله» وضدَقواا 
ر 2 


رسوله» وأيقنوا بالآخرة والخساب والجزاء وتطمين لوبهم € :أي تأنس 
وتسكن بكر اه أي بكلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي وصگحه رقم ۲۳۷۸ . 


۲١ 


ولا من خلفه» وإطلاق الذكر على ذلك شائع» كما في قوله تعالى: لإا 
تحن لتا الذكُر وقوله: «وَهَدًا كو ميارك ارلا وسبب اطمئنان قلبهم 
بذلك» علمهم أن لا آية أعظم منه» ولذلك لا يقترحون الآيات کغیرهم› 
والعدول إلى صيعغة المضارع» لإإفادة دوام الاطمئنان وتجدده» بحسب 
تجدد المنزل من الذكر آلا پزڪر الَو 4 وحده طمن الوب 4 آي 
تأنس وتسكن قلوبهم بذكره» دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس 
من الدنيويات» وفيه إشعار بأن الكفرة ليست لهم قلوب معتبرة» حيث لم 
يطمئنوا بذکر اله فان قيل: قال الله سبحانه: # إلَمَا المُْمِنونً الَذِينَ إذا 
ذكر الله وَجِلّث فلوبهُم) والوَجَلٌ ضد الاطمئنان!! قلنا: المراد ههنا 
حصول الطمأنينة لهم» لكونه حقاً وارداً من عند الله سبحانه» والوجل 
خوف الجلالة» والعظمة والهيبة» أي وجلت قلوبهم من هيبته عز شأنهء 
وذلك دليل الإيمان» فلا تعارض بين الآيات. 


ایی ٢امنو‏ ویاو لحت و لَه وحْسنمتاٍ 46 . 
# الت ءَامَثوأي أي ما المؤمنون الصادقون» الذين آمنوا بالله ورسله 

وَعَيلوا لصحت أي أحسنوا في الدنياء فيقال لهم «طوهلَهُد4 عن 
ابن عباس معناه: فرح» وقَرَةٌ عين لهم» وعن الضحاك: غبطةٌ لهم» وعن 
قتادة حسنى لهم» ويرجع ذلك إلى معنى العيش الطيب لهم وخسن 
ماب € المرجع والمقو وهي الجنةء وهذا وعد من الله تعالى لهم ترغيباً 
لطاعته. 


4 er2 


س . ا ےه س څر وو س 
گکلک اتک ن کو کد عت ہن یما مم غاا لیم ار 


ا 


YY 


' مثل إرسال الرسل قبلك « أرسلك ف م4 شبه إرساله لل‎ a 
پارسال من قبله» ون م يجر لهم ذكرء لدلالة قوله تعالى: #قدحلت4 ؛‎ 
! اي مضت < ين ٤ا مم كثيرة قد أرسل إليهم رسلء > فليس ببدع إزسالك‎ 
: إليها # نراي } منرم ار اويا إيّك# الكتاب الذي أوحيناه إليك‎ 
۱ وهم والحال أنهم کفرون بال ي أي يكفرون بالرحمن زب الغزة‎ # 
: والجلالء الذي أحاطت بهم نعمته» ووسعت کل شيء رحمته» فلم يعرفوا‎ 
: قدر هذه النعمة بإرسالك إليهم» وإنزال القرآن عليهم الذي هو مناط‎ 
المنافع الدينية والدنيوية» نزرلت في مشركي أهل مكةء حين قيل لهم:‎ 
. : اسجدوا للرحمن» قالوا وما الرحمن؟ وأوثر هذا الاسم الدال على المبالغة‎ 

في الرحمةء لاإشارة إلى أن الإرسال ناشیء منھاء كما قال تعالى: وما ' 
أرْسلاكّ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالّمينَ َل € يا رسول الله: إن الرحمن الذي 
ا معرفته رر أي خالقي ومبلغي إلى مراتب الكمال ل إل 

هر4 لا مستحق للعبادة سواه يو لَب ٤‏ ڪٿ في جميع آموري لا على | 
أحد سواه e‏ آي توبتي ورجوعي ومرجعکم. ١‏ 


e 


لک ا 


بل لته ا لامر غا 


Ka قر‎ 


کک 


چ 


وو أو فاا أي قرآناً ماء وكتاباً من الكتب السماوية « سيَرَت يد ' 
لجال 4 آي تقلت من آماکنها وزعزعت من , رواسیهاء وهذا لبپان عظم ' 
شأن القرآن العظيم وتأثيره على النفوس « أَوْفَلْعَتَ به الأرض) أي شققت 

وجعلت أنهاراً وعيوناً أو جعلت قطعاً متصدعة» كما في قوله تغالى : لو 
رلا هدا جل َرَأيتَهُ حَاشعَاً مُتَصَدَعَاً مِنْ حَشْية اله 1 
په لمرن 4 أي کلم أحڈ به 'الموتى»› بان أحياهم ٻقراءته» فتکلم معهم» | 


A۸ 


وجواب الشرط محذوف تقديره: لكان هذا القرآن» لكونه غايةً في الهداية 
والتذكير» ونهاية في الإنذار والتخويف وقال الزجاج: تقديره لما آمنواء 
لغلوهم في المكابرة والعناد» وتماديهم في الضلال والفسادء فلو أن قرآناً 
فعلت به هذه الأفاعيل العجيبة» لكان هذا القرآن المعجز» المنزل على 
خاتم الأنبياء والمرسلین“ « بل لل آلذمر جا 4 آي له جل وعلا الأمر 
الذي عليه .يدور فلك الأكوانء وجوداً وعدماًء يفعل ما يشاء ویحکم ما 
يريد» وهو إضراب عما تضمنته الشرطية من معنى النفي أي لو أن قرآناً 
جُعل به ما دُکرء لكان ذلك هذا القرآن العظيم» کن لم فمل مان بل 
فعل ما عليه الشأن الآن لأن الأمر كله له وحده» روي أن بعض المؤمنين 
قالوا يا رسول الله: أجب هؤلاء الكفار إلى ما اقترحوه من الآيات» فعسی 


أن يؤمنوا فقيل: * فلم ياج ارت ءاموا 4 أي. فلم يقنط المؤمنون» عن 
¡ إيمان هؤلاء الكافرينء بعدما رآوا كثرة عنادهم» وبعدما E‏ 
الآیات؟“ E‏ أي ألم يعلمو! أن الله لو شاء 
هدایتهم لهداهم» وأنه سبحانه لم يشا ذلك ولا اين كروي أي کفار 
مكة تيم اس م ما صکعوا 4 من الكفر وسوء الأعمالء اد4 آي داهية 
ا > بما يحل بهم في كل وقت» من صنوف البلايا 
والمصائب» في نفوسهم وآولادهم» والقارعة: الشديدة من شدائد الدهرء 
من القرع وأصله ضرب شيء بشيء بقوة» والمراد بها هنا ما کان ي 
من أنواع البلايا والمصائب» من القتل» والأسرء والنهب ار بالف 


() الغرض تعظيم شان القرآن» والرد على المشركين الذين كابروا في كون القرآن آيةء 
واقترحوا آية غيرهاء فنبههم تعالى أنه آية الآيات» ومعجزة المعجزات. 

(۲) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: افلم ييأس) أفلم يعلم ويتبټن» 
وهي لخة هوازن وهذا التفسير منقول عن بعض السلف» ولكن لا ضرورة لاوخراج 
e‏ الأصليء ما دام يمكن أن يفهمها على الوجه المتبادر» قمعنى أفلم 

س أي.أفلم يقنط المؤمنون من إيمان هؤلاء الكفرة؟ فهو أظهر وأشهر. 


۹ 


القارعة وبا مكاناً قريباً من دارهم € فيفزعون منهاء ويتطاير شررها ٠‏ 
عليهم» وشبّه القارعة بالعدو المتوجه الهم فأسند إليها الإصابة تارةء 
والحلول آخری « حى يان وعد او بموتهنم أو هلاكهم أو بمجيء..القيامة» ؛ 
أو فتح مكة» فان کل منها وعد محتوم» وفيه دلالة على ما يضيبهم عند 

ذلك من العذابء ثم حقق ذلك بقوله اسبحانه: إن آله لا يلف الميعاد4 ٠‏ 
الميعاد بمعنى الوعد» لامتناع الكذب في كلامه تعالى» أي لا يخلف وعده ' 
بنصرة أنبيائه . E‏ 


ن کفروا م Ge‏ 2 کت 


ولق مخز رر کیره حلت یو رتم بای کا سيه . 
لرسول الله کل ووعید للمستهزئين› والاملاءٌ: أن يرك الشيء في َة 1 
وأمن» کماٴ یملی للبهيمة في المرعى» والمعنى: إن ذلك ليس مختضاً ا 
بكء بل هو أمر مطّردء قد فُعل ذلك برسل كثيرة كائنة من قبلك» فأمهلت 
الذين كفروا ما فعلوه بهم مدة من الزمن # مذ ذم کف ڪان ماي ' 
آي ثم أخذتهم بالعذاب' فکيف عقابي لهم؟. آي سأنتقم من هؤلاء أيضاً ۰ 
كما انتقمت من أولئك المتقدمين. ١‏ 


Rea 
عن اليل ومن يلل َه‎ 


أفمنْ هو ايم رقيب عليها ومهيمن ۶# mL‏ 
خير أو شر فیشيبها إن أحسنت» ويعاقبها إن أساءت» كمن ليس كذلك» إ 
بل هو عاجز عن نفسه. وهي الأصنام» ونظیره قوله تعالی : فمن يخلق 


1 


کمن ل يلن4؟ ٭ وجعلوا الہ شک ر آي آفمن هو بهذه الصفة لم يوخدوه» 
وجعلوا له شرکاء لا شریکاً واحداً < فل سشوش4 تبکیٹ إِرَ تبکيت لهم» 
آي سمُوهم من هم؟ ؟ وما هي أسماؤهم؟ E‏ هل لهم ما يستحقون به 
العبادةء ویستاهلون الشركة؟ وإنما يقال ذلك في الأمر المستحقر» يعني أنه 
أخس من آن ي یسمّی ویذکر ETL‏ آي بل أتخبرونه تعالی يالا يعم 
ف دض 4 أي شركاء مستحقين للعبادة» لا يعلمهم سېحانه وتعالی»› 
والمراد نفيها بنفي لازمها على طريق الكناية» لأنه سبحانه إذا كان لا 
يعلمها وهو الذي لا يُعْرْبٌ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» فهي لا حقيقة لها أصلاًء وتخصيص الأرض بالذكرء لأن 
المشرکین إنما زعموا أنه سبحانه له شركاء فيها « أ هر د لول4 أي بل 
أتسمونهم شركاء» بظاهر من القول» من غير أن يكون له حقيقة» وهذا 
٠‏ احتجاج بليغ على أسلوب عجيب» ينادي على نفسه بالإعجازء فتبارك الله 
رب العالمين!! « بل نين لل کوا إضراب عن الاحتجاج علیهم» کأنه 
قيل: دع ما ذكر من الدليل؛ فإنه لا فائدة فيه» لأنه زين E‏ 
۰ و نکم م € كيدهم للإسلام بشركهم وتمويههم الاباطيل # وص دوا ن 

ا سبیل الحق بختم الله تعالى على قلوبهم # وَس َيِل لَه ) آي 
يخلق فيه الضلال لسوء اختياره # ينهاو يوفقه للهدى ويوصله إلى ما 
فيه نجاته. 


8 مدا 4 شاق ف اَل لديا 4 بالقتل» والأسر وسائر ما 
من المصائب» فإنها إنما تصيبهم عقوبة من الله على كفرهم 


يصي هم 
ولَعدَاب اة اش € من ذلك بالشدة والمدة وما فم لَه له 4# من عذابه 
سبحانه # ين واي من حافظ يحفظهم من ذلك . 


3 


Ser‏ کا س 


چ ل E‏ ڪلهادايم 


3o7 


ایا شای از ګ قاری آلکفر ن اناز و 9 
(# مَك ألْجَكَّةٍ4 أي صفاتها العجيبة في الغرابة كالمثل EE‏ 


المکون یری ین ن الان تجري من تحت قصورها وغرفها الجنة 
ا ڪه( مرها ايد4 لا ينقطع أبداً لوطلا أیضاً دائم لا ين 
كما تنسخ ظلال الدنيا بالشمسن « َلك الجنة ا 
ارت اترا الكفر والمعاصي أي مآلهم ومنتهى أمرهم # وَعَمًى الكَيرن ' 
ا المتقين› E‏ 


رلیچ اکم اکب رر با 


مە ر ل ی“ 0 ا ا ت 


EEE 


لی انیم الک َب هم المسلمون من أهل الكتاب» كعبد الله : 
ابن سلام وأصحابه» EE‏ وهم تثمانون رجا أو 
عامتهم› فانم فر حون : ہما یوافق کتبهم»› وعن الحسن وقتادة: المراد 
بالكتاب «القرآن» وأهل القرآن < ہقرو با رل د4 إذ هو المؤعود: في ٠‏ 
التوراة والإنجيل # وه من الراب أي ومن أحزاب أهل الكتاب وهم الذين : 
تحزبوا على رسول الله ا بالعذاوة ككعب بن بن الأشرف» والسید» ۋالعاقب 
وأتباعهم» والأحزاب جمع حزپ : الطائفة المتحزبة أي المجتمعةً لأمر ما 
کالحرب ونحوه ¥ م من شیر بس4 أي ینکر بعض القرآن عناداًء مع يقینهم 
بصدقه لأنه موافق لما اعندهم 37 ي رسولر الله إلزاماً لهم» وزداً 
لنکارهم» صادعاً بالحق. # اما أ أن أعبد آله له ول اسرد ب4 أي قل لهم: ¦ 
إنما أمرت فيما أنزل إلى بعبادة الله وتوحيده» ولا سبيل لكم إلى إنكاره» i‏ 
لإطباق جميع الأنبياء والكتب الإلهية على ذلك كقوله تعالى: ليا آهل 


۲ 


الكتاب تعالؤا إلى كلمة سواء بين بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شیئ فما لکم تشر کون به سبحانه عزیراً ا والمسيح؟ « يد4 أي إلى الله 
تعالى» وإلى ما أمرت به من التوحيد ادعو الناس»ء لا إلى غيره» ولا 
إلى شيء آخر « وَل إلى الله تعالى وحده ماب آي مرجعي 
للجزاءء وقوله: «أمرت أن أعبد اله يدل على أن العبادة غاية التعظيم 
وقوله: ولا أشرك به» يدل على نفي اللإشراك» وقوله: لإليه أدعر4 
إشارة إلى نبوته اة وقوله: #وإليه مآب€ إشارة إلى الحشر والنشر. 


ثم شزع في رد إنكارهم لفروع الشرائع› ببيان الحكمة في ذلك فقال 
سہحانه : 


وکدلك آرلته حکتا عر وكين اعت آهواء هم بعد ما جا ِن 


ك 


الَا ما أك اك م َون َل ورا @) . 


لإوكدلك » أي مثل ذلك الإنزال البديع حسبما تقتضيه الحكمة 
# أله حًا آي حاكماً يحكم في القضايا والواقعات بالحق» والتعرض 
لذلك العنوان مع آن بعضه ليس بحکم» لتوضی وجو مراعاته ع 
مترجماً بلسان العرب» اذ بذلك يسهل فهمه»› وإدراكٌ إعجازه بالنسبة 
للعرب وين بعت أهواء هم 4 التي يدعونك إليها كتقرير دينهمء والصلاة 
إلى قبلتهم» وترك الدعوة إلى الإسلام « بعد ما جاك يِن اليو ) العظيم 
الشآنء الفائض عليك من ذلك الحكم العربي لما أك من ٍَ4 من جنابه 
العزيز» والالتفاث وإيراد الاسم الجليل» لتربية المهابة في النفس ين 
وَل يلي أمرك» وينصرك على من يبغيك الغوائل راق يقيك من 
مصارع السوء» وأمثالٌ هاتيك القوارع والزواجرء» إنما هي لقطع أطماع 


(۱) سورة آل عمران» آية: ٦٤‏ . 


0 


الكفرةء ٠‏ وتهييج المؤمنين على الثبات على الدين» لا للنبي إلا فإنه بمكان 
لا يحتاج إلى باعث آو؛ مهيّج» ولذا قيل: الخطاب لخيره. 0 


ن کر کی ا 


ولقد آزساتا رسا من نیف وتا هم زوا ودره وما 6ن رول 
ر کک e‏ وی رود وہ ۶ 
ا وای إلا یادن او کل أجل کا 46 . 


وقد أرسلتا رسا كثيرة ين َك 4 بشراً مثلك ‏ لتا م روجا 
ودر 4 نساء وأولاداًء كما جعلناها لك» روي أن اليهود عيّرت رسول 
الله اء وقالوا لا نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح» ولو كان نبا 
لشغله أمر النبوة عن النساءء فنزلت رداً عليه حيث تضمنت أن التزوج: 
لا ينافي النبوةء» وأن الجمع قد وقع في .رسل کثیرین» وفي تکثیر؛ نسائه کا 
فوائد جمةء ولو لم یکن فيه سوی الوقوف على استواء سره وعلنه لگفی' 
لأن النساء من شأنهن أن لا يحفظن سرا كيف ما کان» وروي انهم طجنوا 
في نبوته ا بعدم الإتيان بما يقترحونه من الآيات فنرل في ذلك : قوله! 
تعالی : ٭ وما کان اسول أن ياق اة لذن آ4 ي ما صح وما استقام ولم 
يكن في وسع رسول من الرسل»ء الذين من قبلك أن يأتي بآية مما اقترح 
عليه إلا بتيسير الله عليه» ومشيئته المبنية على الحكم والمصالح لل ' 
اَ4 أي لكل مدة ووقت من الأوقات # كا ر4 حکم معین یکتب على 
العباد» حسبما تقتضيه أ الحكمة والمصلحة» فإن الشرائعم كلها لإصلاح. 
أحوالهم» في المبداً والمعادء ومن قضية ذلك أن تختلف باختلاف أحوال 
الأمم» كاختلاف العلاج أ حسب اختلاف المرضى : ۰ 
ووم ر 0 
آم ڪب ©4 . 


1 ا 
> 2و GG‏ ور 
يحوأ هماسا وسات ووند هر 


١ e 


موا اه مااء وت 4 آي ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام» لما : 
تقتضيه الحكمة بحسب الوقت #ريثبث) بدله ما فيه المصلحةء ٠‏ أو يبقيه ' 
على جاله غير منسوخ » أو یمحو سیئات التائب» ويثبت مكانه الحسلة» 


۳٤ 


قال تعالی: 2 يبدل الله سيثاتهم حَستاتِ) وعن ابن عباس 
لإيمخوا اش ما يشاء وَيثبث# من أمور العبادء إلا السعادةء والشقاوة» 
والآجال» فإنها لا محو فيها'“ وقيل: هو عام في الرزق» والأجلء 
والسعادة» والشقاوة» ونسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين» كانوا 
يتضرعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء» وروي عن عمر 0 2 
تعالی عنه آنه کان یطوف بالبیت ویقول : و 

أو ذنباً e‏ واجعله سعادة ومغفرة» فإنك تمحو ما تشاءٌ وتثبت E‏ 
أم الكتاب»“ وقيل: ما من شيء إلا ويمكن تبديله حتى القضاء 
واستدل لذلك بأمور منها أنه قد صح من دعائه بء في القنوت «وقني 

ما قضيت» وفيه طلب الحفظ من شر القضاء الأزلي ولو لم ۹ 
تغییره» ما صح طلبٌ الحفظ منهء ومنها ما صح في حديث التراويح 
قال اة : «خحشيت أن تفرض عليكم» فن سبق القضاء بأنها ستفرض» لا 
معنى لهذه الخشية فتفرض» وإن سبق القضاء أن لا تفرض فمحالٌ أن 


‌ 


تفرض“ ‏ وَعندةأمٌ ألككب أي أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ› 
إِذ ما من کائن ¿ إلا وهو مكتوب فيه كما قال الله تعالى: ولا رَطْب 
وَل يابس 3 في کتاب مبين ٩04‏ وقال تعالی : لمم عند ري في 


(۱) رواه عنه ابن مردویه» وذکره ابن کثیر في تفسیره ٥۳۸/۲‏ . 

(۲) آخرجه عبد بن حميد عن عمر بن الخطاب» وانظر زاد المسير لابن الجوزي 
PV /&‏ 

(۳) قال ابن عطية: والذي يتلخص من الآية» أن الأشياء التي قدّرها الله تعالى في الأزل» 
لا يصح فیھا محوٌ ولا تبدیلء وهي التي كتبت في آم الكتاب- يعني اللوح 
المحفوظ - وسبق بها القضاءء وآما الأشياء التي أخبر الله أنه يبدل فيها وينقل» 
كمغفرة الذنوب بعد تقررها» وكنسخ آية بعد تلاوتهاء ففيها يقع المحو والتثبيتء 
فيما يقيّده الحفظة ونحو ذلك وأما إذا رد الأمر إلى القضاء والقدرء فقد محا الله ما 
محاء وأثبت ما أثبت. ١ه‏ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ۸/ 1۸١‏ . 

() سورة الأنعام آية: ٠ . ٥۹‏ 


تاب وقال سبحانه: وکل شيء أَحْصَينَاءُ في إِمَاِ مين“ وجمهور : 
العلماء على آن هذه الاآيات کلها في معنی واحد» روی البخاري عن ابي 
هريرة مرفوعاً «لما قضى, الله الخلقء كتب في كتابه فهو عنده فوق :العرش» ٠‏ 
إن رحمتي غلبت غضبي) وروی البخاري عن عمران بن حصين مرفوعاً: . 
«وكتب في الذکر کل شيء٤‏ وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عَمرو ا 

٠‏ بن العاص مرفوعاً «كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض أ 
بخمسين ألف س ٩‏ وروی احمَك والترمذي عن عبادة بن الصامت مرفوعاً 
«أول ما خلق الله , القلم ثم قال: اکتبْ فجری ہما هو كائ إلى يوم ! 
القيامة““ ومذهب السلق. أن نؤمن بالقلم الإلهي» واللوح المحفوظ وما 
كتب القلم في اللوح من مقادر الخلق› ونحو ما ورد» من غير آن نخحكم 
بآرائنا فى صفة شىء» وتفسير آم الكتاب بعلم اله تعالی» ممًا. ارواه عد : 
الرزاق وابن جرير عن كغب. 2 


ا ل e‏ ل e‏ رہ ار 
ون مانريتك بعض آأزى تدهم أو نتوفيتك انما عك المع وتا 


2 2 


سا @4. 


« إن مانريتك بعص الى لَدْهُمٌ€ المراد بعض الذي وعدناهم من إنزال . 
العذاب عليهم أو نويك قبل ذلك « كعك لم4 لا غير» أي فما 
يجب عليك إلا تبليغ الرسالةء لا تحقيق ما بلغته من الوعيد. #وعيتًا ¡ 
لساب 4 أي علينا حسابهم وجزاؤهم» فلا تهت بما وراء ذلك فنحن 
نکفیکه» ونتم ما وعدناك من الظفر» ولا يُضجرك تأخره» فإن ذلك لما 


. ٥۲ سورة طه» آية:‎ )١( 

() سورة يس» آية: ٠۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد ٤٠٤/١١‏ ومسلم رقم ۲۷١١‏ في التوبة. 
(4) آخرجه مسلم في القَدَر رقم ۳ والترمذي رقم ۲۱٠٥۷‏ في الفَدَر أيضاً. 
)٥(‏ أخرجه الترمذي في المَدَر رقم ۲٠١١‏ وأحمد في المسند .۳٠۷/١‏ 


۳٦ 


الظفرء فقال: 


اوم برا آنا تأ لار ن آطرافھا واه کم ل مَعَيَبَ 
کار سراد" 


ل أولَمَ يَأ استفهام إنكاري» والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام» أي أأنكروا نزول ما وعدناهم ولم یروا تا تآ لأر أرض 
الكفرة نشبا يِن أطرافهاً# بأن نفتحها على المسلمين شيا فشيئاًء ونلحقها 
بدار الإسلام» ونذهب منها أهلها بالقتلء والأسرء والإجلاءء فانتقاص 
أرضهم وقواهم وازدیاد قوة المسلمينء من أقوى العلامة على إنجاز 
الوعد» نظيره قوله تعالى: أقَلدً يرون أا تأتي الأزْضىَ ننقَصُّها من أطرَافهًاء 
هم العَالود4“؟ وأخرج الحاكم عن ابن عباس وصححه أن انتقاص 
0 موت أشرافها وكبرائها وذهاب العلماء منها وا ک4 ما يشاء 
کما یشاءء وقد حکم لالإسلام بالعرَةَ والوقبال ر الكفر بالذلة والإدبارء 
حسبما يشاهده ذوو الأبصار « لمعب لِحکيٍ 4 أي لا راد له والمعقب 
الذي يكر على الشيء فيبطله وشو ریځ لساب ) فمما قیل يحاسبهم 
ويجازيهم بأفانين العذاب في الآخرة» وعن ابن معناه سريع الانتقام . 


وقد مکر آل ن لهم یآ الم جیما 
سینا اکر لمن عقو عى دار 46 . 
وقد مر الكفار أل خلوا ين كلهم من قبل كفار مكة 
بأنبيائهم» وبالمؤمنين منهم» وهذا تسلية لرسول الله بلا بأنه لا عبرة 
بمكرهم» ولا تأثير» ولم يصرح سبحانه لدلالة القصر في قوله تعالى: 


. ٤٤ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 


5 


سے 
Cg‏ 


لو لكر أي جنس 'المكر «جِيعأ4 أي لا وجود لمكرهم أصااًء,إذ : 
هو عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير» وحيث كان جميع ما يأتون بعلمه ٠‏ 
وقدرته سېحانه» وأعمالهم مجرد الکسب حسبما بینه سبحانه بقوله: « يعْللٌ 
اتیب کل نین ومن قضية عصمة أوليائه» وعقاب الماكرين بهم» ظهر . 
آن ليس لمكرهم بالنسبة إلى مكر الله بهم عين ولا تأثير» على معنى أن ' 
ذلك لیس مکراً بالأنبیاء» بل هو بعینه مک من الله عر وجل بهم وهم لا ' 
يشعرون» حيث لا يحيق المكر السيّىء إلا بأهله « وسيتلر أل € المراد ' 
الجن أي جميع الكفاز» الذين كذبوا برسالة محمد بل حين فى ,كلل . . 
نفس جزاء ما كسبته لمن عَم لار أي العافبة الحميدة من الحزبين» ! 
وهذا كالتفسير لمكر الله تعالى : و 


rir 


kK ‌‏ کے کے ر و 0 م ت 
ويول الت کفروا ست مرا قل ڪن ياهو سه يدا بيني 


رتم وَمَنْ ندم الكتب ©4 . 


وقول الست كفروألَست مرملا) يقول كفار مكة لرسول اله ڳلا ' 


لست يا محمد مرسلاً من عند الله» وصيغة الاستقبال للدلالة على تجدد ' 
ذلك واستمراره منهم فل ڪن الو سيدا بن وتم 4 فانه تعالى ٠‏ 
قد أظهر على رسالتي من الحجج القاطعة» والبينات الساطعة ما افيه 
مندوحة عن شهادة شاهد؛ آخر # وَمَنْعِندم عم الكتب) أي علم القرآن» وما : 
عليه من النظم المعجز؛ وإخباره عن الغيوب» وقيل: المراد بالكتاب ¡ 
التوراة والإنجيل» فالمراد بمن عنده علمها الذين أسلموا من أهل الكتاب» ٠‏ 
کعبد الله بن سلام وأضرابه» أخرجه ابن جرير عن ابن عباس» والله أعلم ٤‏ 
بمراده» وأسرار کتابه» وْصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه . 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الرعد» 
ê E e !‏ 


۳۸ 


1 OTCENEDO 


مكية وهي اثنتان وخمسون آية 


3 3 


« انر كحت رلته لبك لنرج الاس من أا 
لالز تيد 4. 


وار ڪت آي السورة المسماة ب: : «الر4 کتاب عظیم آنرله 
ليك 4 وفي إسناد الونرال إل ضمیر العظمة» ومخاطبته لط مع إسناد 
الإخراج إليه في قوله: شرج الاس من طلست إل لتر 4 لا یخفی من 
التفخيم والتعظيمء والمراد من الناس جميعهم» آي أنزلناه إليك لتخرجهم 
كافة من عقائد الكفر والضلال»ء إلى الحق المؤسس على التوحيد» الذي 
هو نور بحت # إإِذَنِ رَه € بتوفيقه وتسهيله» وفيه استعارة تمثيلية» 
بتصوير e‏ بالنور» ا بالظلمة»› لفن 4 فل E‏ 
بارسال الرسل الكرام إل مط الس ا کن تخصیص الوصفين 
بالذكر» للترغيب في سلوكه» ببيان ما فيه من الأمنء والعاقبة الحميدةء 
وللتنبیه على أنه لا يذل سالکه» ولا یخیب سائله «[الحمید# بحمده لنفسه 
آولأ وبحمد عباده له آبداً. 


۳۹ 


یر قرء ی 
وَمَافی الاأرض ووَيل تکیت 


َه ) عطف بيان للعزيز لاختصاصه بالمعبود الحق» لأنه أجزي | 
مجری أسماء الأعلام لغلبتهء > ثم لا يخفى عليك أنه عند الأئمة المحققين , 
عَلمٌ لا كالعلم # الى لم4 خلقاً وملك ماف آلسَموت ومان آلأرض4 ما 
وجد فيهماء ففيه بيان فخامة الصراطء وإظهاره لتحتم سلوكه على الناس , 
قاطبة « وتیل کرد 4 وعيد لن کفر بالکتاب» ولم یخرج: من ` 
الظلمات إلى النور عِنْعَدَابٍسَدِيد) معد لهم في الآخرة. ِ 


ت آ و 
خرو وَيصُدّوت عن سيل 


لري َج يوه ا يختارونها عليها فالسين ' 
للطلب» والمحبة مجاز عن الاختيار» وقد جمع. الله سبحانه هذين ' 
الوصفين» ليبين بذلك أن المحبة للدنيا وحده لا يكون مذموماًء إلا بعد أن 
يضاف إليه إيثارها على الآخرة» فهذا المذموم ‏ وَيصدّوت عن سيل أ4 

¡ يصرفون الئاس عن دين الله تعالى» والإيمان به $ وسغوتبا¢ آي يبغون لها‎ ٠ 
| فحذف الجار أي يطلبون لها غربًا 4 أي زيفاً واعوجاجاً» أي يقۆلون‎ 
لمن يريدون صده وإضلاله عن السبيل: هي سبيل زائفة وغير مستقيمة‎ 
ایک ف حل تیب بييلر#؛عن الحق» والبعد وإن کان من آحوال الضال .إلا ا‎ 
. أنه قد صف فعله مجازاً للمبالغة»ء كج جده» ثم قوله تعالى:.. #أولئك‎ 
في ضلال# دون أن يقول أولئك الضالون ضلال؟ء للدلالة على تمكنهم‎ 
فيه» تمكن المظروف فيي الظرف»ء وتصوير اشتمال الضلال عليه من: كل‎ 
. جانب‎ 


¥ وما أَرَسَلَتَا 4 في الخالية من قبلك E‏ إلّد يسان 
ومو أي متكاماً بلخة قومه الذي هو منهم» أو بث فییم ‏ إشبزت) 
ذلك الرسول 44 لأولثك القوم ما مروا به» فیتلمّوه عنه سز ٠‏ 
ويعملوا بموجبه من غير حاجة إلى الترجمة « فيض ل الهس يىا أي يخلق 
فيه الضلال. ويخذله فلا يلطف به» لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه 
# وََهدِ ری آي يخلق الهداية» أو یمنح الألطاف من کا4 هدایته لما 
فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق»ء يعني أن الرسول ليس عليه إلا التبليغ 
والتبيين» والله الهادي والمضل» يفعل ما يشاء والالتفات بإسناد الفعلين 
إلى الاسم الجليلء لتفخيم شأنهما « وهو أَلْمَرِيرٌ4 الذي لا بُغلب على 
مشيئته ‏ الحجيم€ الذي لا يفعل إلا لحكمة. 


# وآ 1F‏ آذ اراتا نو سى ييا 


E 


ر کڪ باي ا 


* ولد أرسسلتا موم تسلية وتصبير للرسول ية على أذى قومه» 

بذكر قصص بعض الرسل « تايآ 4 وهي المعجزات التي أظهرها الله 
على يديه» وهي كما قال مجاهد وعطاء: الآيات التسع اٿ اخ 
رمك ¢ أي بني إسرائيل»› والمعنى : راه وقلنا له: أخرج قومك 
ل ی الظلّت 4 من الكفر والجهالة» التي أدتهم إلى أن يقولمرا: «يا 
موسى اجعل لنا إِلَّهاً كما لهم آلهة؛ إلى لور إلى الإيمان بالله وتوحيده 
وسائر ما آمروا به وڌَڪَرهم ايلم اس أي بنعمائه وبلائه» کما روي 
عن ابن ,عباس واختاره الطبري» وعن أبي بن كعب أنه فسر الأيام. في الآية 


3 


بنعم الله وآلائهء والالتفات بإضافة الأيام إلى الاسم الجليلء للإيذان 
بفخامة شآنهاء آي عظهم بالترغيب والترهيب إت ف دلت 4 في 
التذكير بها # ليت ت € عظيمة تذل على وحدانيته» وقدرته» اوعلمف . 
وحکمته تغالی لکل بار 4 على البلاء اشكر € النعمائه فإنه إذا ‏ 
ہما نزل على من قبله من البلاء» وأفيض عليهم من النعماء» اعتبر ' 
تنه لما يجب عليه من الصبر والشكرء وقيل المراد لكل مؤمن» وإنما ' 
عبر بذلك عنهم بذلك» ثنبيهاً على أن الصبر والشكر عنوان المؤمن» الدال 
على ما في باطنه»٠‏ وتخصيص الاية بالصبّار الشكور» لأنه المنتفع 
وتقديم الصبر لما أن الصبر: مفتاح الفَرّج» المقتضي للشكر. ۰ 
وذ موی قري اڪ روان اتو يڪم اځ ن 
مال رحو بشوم ویک a‏ ا وخوت 


شا کم في رڪم با ن 5 e‏ 
9ذ وین قزم ۾ آڏڪروا عة ان آله يڪم د اكم يِن ٤ال ١‏ 


فزعو 4 ی اروا نعمته وقت إنجائه آباءکم ٭ بسوموکم سو العا ` 
وید ورت اء کہ ویس کحم RE‏ المراد بالعذاب ههنا غير المراد ' 
في سوزة البقرة الأعراف» لأنه مفسر بالتذبيح والقتل هناك ومعطوف عليه , 
التذبيح ههناء وهو استعبادهم» واستعمالهم بالأعمال الشاقة ل وف دكم 4 
من حيث إنه إقدار الله تعالى إياهم» وإمهالهم فيه # با من ريڪ عَظي م 4 
ابتلاء منه» ویجوز أن تكؤن الإشارة إلى الإنجاء». والمراد بالبلاء النعمة.' ` 


ول تات ریک کين ڪر ريد ئک وکين ڪم ٳ 
عَدای َد 49 . : 


ولذ ّت ركم من جملة مقال موسی أي اذكروا نعمة اء 
واذكروا إذ تان ربكم وهو نعمة من الله عليهم» > لما فيه من الترغيب ' 


۲ 


والترهيب» الباعثين على خير الدنيا والآخرة «تأدّن» أي آذن إيذاناً بليغاًء 
لا تبقى معه شبهة» لما في صيغة التفعل من معنى التكلف أي أعلم إعلاماً 
بليغاً « لين سردم يا بني إسرائيل ما خولتكم من نعمة الإنجاءء 
وإهلاك المدوء وغير ذلك من النعم وقابلتم بالإيمان والطاعة 
3 دگ 4 نعمةٌ إلى نعمة و وکين ڪن ) ذلك وعصيتموني له 
مدا ند4 فأعذبكم على الكفر عذاباً شديداً» ومن عادة أكرم الأكرمين» 
أن يصرّح بالوعد» ويْعرّْض بالوعيدء فلذا لم يقل لأعذبنكم كما قال: 
#لأزيدنكم» وعذابٌ الكفز أما في الدنيا فسلب النعمة» وآما في العقبى 
فتوالي النقم . 


٤ 


2 2 et 


و 


2 وَل موس ى ان 


O 

وتال موس 4 لعله عليه السلام قاله» عندما عاین متهم دلائل العثاد» 
وتيقن أنه لا يشعهم التذكير إن تت نعمه تعالى ام يا بني 
إسرائيل و3 ا من الثقلين ا2 ٠‏ عن شکرکم 
وشكر غيركم حَيدًٌ مستوجب للحمد بذاته لكثرة آياديهء وهو محمود 
تحمده الملائكة» بل كل ذرات العالم» كالتعليل لما ذكرء أي إن تكفروا 
لم يرجح وباله إلا علیکم› حیث حرمتم أنفسكم مزید الإنعام» وعرضتموها 
للعذاب الشديدء فاش لا تنفعه طاعث ولا تضرّه معصية . 


آلو ایک بؤ الد CS‏ 


لے ی 9 الل جا نهم ر مم ايت ردا 


5 رم لھ 


ایھر ف آفوھھےم وقالوا إ6 کترا یما رشم وہ وا نی سل مَنَا 
عونا شب ©)4. 


الہ ای تا اریت ین ټیکڪم رھ وج واو وکود شروع في 


۳ 


ارب ودر ماجن كل الس الافة آي لمر ما ر 
عليهم» ليتدبروا ما أصأب كل واحد منهم E E E E‏ 
الشركء وينيبوا إلى الله عز وجل؟ اریت بن دود ) آي من بعد ¡ ' 
المذكورين ل لیم إلا ا 4 أي إنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم ' 
إلا الله تعالى» وكان ابن مسغود إذا قرأ هذه الآية قال:. كذب النسّابؤن» 
لأنهم يعون علمهاء وقد نفى الله تعالى علمها عن العباد جا جاء نهم رس لهم . 
بانَسَتِ 4 بالمعجزات الواضحات» فن کل رسول منهم 0 طریق ' 
٠‏ الحقء ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ردا يديه فج انهه € . 
مشیرین بذلك إلى الستتھم وما یصدر عنھا"“ رقالواإ گرا يما ازير ٠‏ 
ِء € .أي على e‏ وهي البينات . التي أظهروها حجة على صحة : 
رسالتهم» .وحاصله أنهم ! :أشارو!ا إلى جوابهم هذاء کأنهم قالوا هذا جوابنا : 
لكم» وليس عندنا اغيره» إقناطاً لهم من التصديق»ء والأيدي والرد مجاز , 
عن الإشارة» أو وضعوا أيديهم على أفواههم» مشيرين بذلك للرسل أن ؛ ' 
یکفوا ویسکتوا ‏ ورتا نی سل ) عظیم اوتاه من الإيمان بال ٠‏ 
والتوحيد مرب 4 موقع في الريبة» وهو قلق النقس وعدم الاطمئنان» ١‏ 
بادروا أولاً إلى الكفر» وهو التكذيب المحض» ثم أخبروا أنهم في شك 
وهو التردد في دعوة الرسْل. 


# 4# قات کت 1 ال ا 
يعفر ر کڪ ٿن ڈوک رو رڪم ر 


DT HEKE 


شاو یي ©4: 


0 المراد آنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مبالغةً في السخزية والتكذيب» وتوضیح هذا 
أنهم لكا سمعوا كلام الرسل» عجْبوا من ذلك وضحكوا على سبيل السخريةء فعند ذلك 
وضعوا أيديهم على أفواههلم » كما يفعل ذلك من عَلَبه الضحكٌ»ء فوضع يده على فمه ؛ 


€ 


# قات ت رَسَلهْرّ ) منكرين عليهم ومتعجبين من مقالتهم الحمقى 
# آي لَه َك %؟ آي أنتم في شك في شأنه سبحانه» ووجوده» 
ووحدانیته» وهو من کل ظاهر؟ آي لیس في الله شك» وحیث کان 
مقصدهم الدعوة ! لى الإيمانء وکان إظهار البينات 2 لق ذلك» لم 
: يتعرضوا للجواب عن قول الكفرة }0 گفزتا ب بمّا أرستّمْ پ4 واقتصروا 
على ما هو الغاية القصوى» وهو الشكُ في وود تعالی» ثم عقبوا ذلك 
بالشواهد الدالة على الوحدانية فقالوا: # قار ألسَمَوتِ والارضٌ € أي 
مبدعهما وما فیهماء على نظام نيق تی شاهد على وجوده ووحدانیته » ثم نبهوا 
على عظم کرمه ورحمته فقالوا: «يتَعکٌ ‏ إلى الإيمان ببعثه إياناء ولا 

ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهمه لمما تدعوننا إليه» 
يعفر َم € آي يدعوكم لأجل المغفرة ن دیک آي بعضهاء 
وهو ما عدا وحقوق العبادء فإن n‏ يجنه دون و العباد» 
المؤمنين ليعْفِر ر و وذلك لتفريق , بين الخطابين فالمؤمنون تغفر 
لهم جميع ذنوبهم فصلا وكرماً E‏ € إلى وقت 
سماه الله تعالیء فلا يعاجلكم بعذاب الاستئصال الوا إن ا ٿو آي ما 
آنتم ل ب بسر نا ) من غير فضل يؤهلكم لما تأعونه من الرسالة 
ردو 4 بما تتصدون له من الدعوة والإرشاد ون وتاي آي آن 
تصرفونا بتخصيص العبادة لله تعالى o‏ اباو € عما استمر 
عليه آباؤنا من غير شيء يوجبه مأ وتا بساطن مین € يدل على 
فضلكم» وعلى صحة ادعائكم النبوة؟ کان لم يعتبروا ما جاؤوا به من 
البينات» واقثرحوا عليهم آية أخری»› تعناً ولَجَاجاً. 
SEEESEERDÎ‏ لڪ م و 

کا ھن عاو ووا کات لتا نتانکم وم 
رسک الشزرنرے ۰49 


a 


EE مجاراة معهم في أول مقالاتهم‎ E 
ننڪ كما تقولون :لَك أَلَهَيمنٌ#. أي يتفضل بالنبوة ل من ياء ن من‎ 
' عساوو يعنون أن ذلك عطية من الله تعالى» يعطيها من يشاء من عيادى‎ 

بمحض الفضل› والبشرية غير مانعة لمشيئته تعالى» ولا يخفئ ما ا في ` 
الو ف و «ولكنٌ RE‏ الجليل» من : 
ا منهم عليهم السلام وما گات ا 4 أي ما صح وما استقام أن 
اکم بسا 4 آي بحجة من الحجج الواضحة» فضلاً عن السلطان , 
المبينء الذي اقترحتموه. إلا بان آ4 فإنه أمر يتعلق بمشيئة الله تعال» ٠‏ 
إن شاء کان» وإلاً فلا وع له ) وحده دون غيره « وَل ' 
ألمومنوت % آمر منهم للمؤمنين كافة» وقصدوا به أنفسهم» کأنهم قالوا: 
ومن حقنا آن نتوکل على الله» في الضبر على معاندتكم» ومما يدل ,على ! 
أنهم قصدوا انفسهم قولَهم: 


e2 2 


واا آلا ڪل کل عل اھ وقد دسا ساوت برک علا 


اذشو ول لقتو لواو 4€ . 


eniy 2t 


3 واا آلا وَل مَل اہ 4؟ آي أي عذر لنا أن لا نتوکل على ,الله؟ 


ر 


#وَيَدهَدَستا» أي والحال أنه قد فعل بنا ما يوجبه حیث هدانا شتا 
ك أرشد كلا منّا سبيله اومنهاجه» الذي شع له» وحيث كانت أذية الكقار : 

يوجب الاضطراب» قالوا مظهرين لكمال العزيمة «ولضيريك عل ما 
۰ يشمو أي ولنصبرن على أذاكم لنا بضنوف الأذى « وعَل أل خاصة ' 
فلتو مروك أي : فليثبت المؤمنون المتوكلون على الله فمن توکل 
على الله کفاه. : 


2 


ڪفروا ارسلهم EE.‏ 
ا ا ر م یک لیمک 


a 


E 
ف‎ 


ودرک 


« وال لي مروا لرسُلِهم ) أي قال الكفار للرسل الأطهارء 
ومهڌدین: « رڪم يِن راا أو ودرک © ف ما4 حلفوا 
على أن يکون أحد الأمرين إا إخراجهم من الأوطانء أو عودهم في 
ملتهم» ولم يقنعوا بعصيانهم الرسل» والعود باعتبار تغليب المؤمنين على 
الرسلء آي لترجعن أنتم وأتباعكم إلى دينناء والأنبياء لم يكونوا على 
٠‏ دينهم قط فإنهم نشأوا على التوحيدء وفي أول الأمر ما أظهروا المخالفةء 
فالقوم ظنوا أنهم كانوا على دينهم» فلذا قالوا أو لتعوذُلٌ «تایی إل 4 
إلى الرسل رم ) مالك أمرهم عند تناهي عت المشركين یکن 
الشيليييت) على إضمار القولء أي فالا لنهلكن المشركين المتناهين في 
الظلم والطغيان. 


وأشتنڪتتكم لأر أي أراضيهم وديارهم نيه4 آي من 
بعد إهلاكهم» جعل الله عر وجل عقوبتهم لقولهم بإخراج الرسلء 
إخراجّهم من الدنياء وتوريث أرضهم وديارهم للمؤمنين « ذلك ) إشارة 
إلى الموحى به» وهو إهلاك الظالمين» وإسكان المؤمنين دیارهم› أي ذلك 
آمو محّق ثابت # لمن حافت مما ی 4 وهو الموقف الذي يقف فيه العبادء 
يوم يقوم الناس لرب العالمين « واف وَعِيدٍ) أي وعيدي بالعذاب» وفي 
الآية دلالة على آن من توکل على ربه في دفع عدوه كفاه الله أمر عدوه. 


واستمَحواوَابَ ب ڪل جار يد )4 . 
واستحوا 4 أي سألوا الله النصر والفتح على ٠‏ والضمير 
للرسل عليهم السلام» أي الرسل وطلبوا من الله أن ينصر المحىّء 
ويهلك المضل # صاب أي خسر وهلك سےا بر4 عات متکبر 


¥ 


عن عبادة الله سبحانه وطاعته يد4 معاند للحق› مباه بما عنده» فقي 
الكلام إيجاز الحذف»› أي استفتحوا ففتح لهم» وظفروا بما سألوا وأفلحوا : 
وخاب کل جبار عنید» وهم قومهم المعاندون» ,وإنما ذكر كل جبار. م عنید 


موقع ضميرهم»› ذماً لهم؛ وتسجياً عليهم. 


2 نبو وه‎ r 


من وراپ جهم ئی ین کاو یبر OF‏ 


2ص تو 


تنک € من بین يديه» فإنه مرصد لهاء واقف على شفیرها 
في الدنياء مبعوثٌ إليها في الآخرة وس4 عطف على مقدر کأنه قیل : 1 
يلقى فيها ويسقى ين تًاو» مخصوص لا كالمياه المعهودة ‏ زي4 هو _ 
قيح أو دم مختلطء > يسيل من أجساد أهل النار» غطف بيان لما أبهم أولاء ' 
ثم بين تهويلاً لأمره» SS‏ 
أنواعه» وأفظعه» وأشنعه: : 


TT e 
, يتكلف جرعه آي يشربه جرعة جرعةء لغلبة العطش»‎ ETT 

واستیلاء الحرارة عليه ولا يڪاد يغه ولا يقارب أن يسیغه فکیف 
يسیغه؟ بل يغخص به فیطول عذابه» تارة بالحرارة والعطش» وتارة بشربه 
على تلك الحال # رايد أَلمَوّتٌ أي أسبابه من الشدائد وانواع العذاب» . 


ویر 


لين ڪل کان 4 آي فتبحيط به من ج جميع الجهات الشث أو من کل | 
مکان من جسده» حتی من أصول شعره» e‏ وإطلاق المكان 
على الأعضاء مجاز « وماهو ب ا يبت € أي والحال أنه ليس بميت حقيفة 
فیستریح قوت ورآپد۔ 4 ومن بین يديه عاب َل 4 يستقبل في کل 
وقت» عذاباً أشد وأشّ , مما هو عليه» ففيه دفع ما يتوهم من الخفةء 
بحسب الاعتياد كما في غذاب الدنياء وقيل: هو الخلود الأبديّ في النار. 


3 


ئ از کنر بوڈ انتا کرد ا 


أ 
عا کے 


2“ ا ے2 5 
ډور عاوف يقدِرونَ 4 ا ڪا عل س 


يذ @4. 


لمل ارح كتروابريَهد صفتهم وحالتهم العجيبة الشان التي هي 
كالمثل في الغرابة «أعَمَلْهْر كرما أعمالهم التي عملوها في وجوه البرء 
كصلة الأرحام» وعتق الرقاب» وقری الأضياف» وغير ذلك # أشْتَدَّتٌ به 
ر4 فنسفته وطټّرته # ف عایض أي ريحه عاصف أي شديڈ قو 
. وصف به زمانه اليوم - للمبالغة»› کقولهم : نهاره صائم» وليله قائم» شبّه 

به أعمالهم في حبوطها وذهابها هباء منثورا “ لا يقرو 4 يوم القيامة 
طيتَاكَسَيّوا4 من تلك الأعمال عل مى لحبوطهء فلا يرون له أثراً 
من الثواب و( ما دل عليه التمثيل من ضلالهم مع حسبانهم أنهم 
على شيء «هُوالصّكلألَييدُ عن طريق الحق» والصواب» فإنه الخاية في 
البعد عن طريق الهدى والرشاد. 


SEE EETEIE 
. 469 لق جَديد € ومالك عل أو يريز‎ 
ار الخطاب للرسول بء والمراد به أمته والرؤية قلبية # أ‎ 


آله خا اَلسََوَنِ لأر ) أي ألم تعلم آنه تعالى خلق السماوات 
والأرض وما فیهما # ا ي 4 أي ملتبسة بالحكمة الجليلة» والوجه 


ويات 2 


() مش تعالى لأعمال الكفار» التي عملوها في الدنيا يبتغون بها الأجر» من صدقة وصلة 
رحم وغیرهاء بمثل رما وهو التراب الناعم» عصفت به الريح فجعلته هباء منئوراً 
فكما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف» كذلك تذهب أعمال الكفار ضياعاً 
ودماراً. 


۹۹ 


الصحيح الدال على عظمة الخالقء يعني لم يخلقهما عبعاً وإنما. خلقهما 
لأمر عظيم وغرض صحيح إن يكأيڏهبك) يعدمكم بالمرة «ويأت لق ' 
دير سواکم خلقاً آخر» أعبد شه منكم وأطوع» رتب تعالی قدرته على ' 
ذلك» على قدرته على خلق السماوات والأرض» إرشاداً إلى طري : 
الاستدلالء فإنً من قدر على خلق الأجرام العظيمة» كان على تبديل خلقي ٠‏ 
آخر بهم أقدر» ولذلك قال: وما ذلك عَلّى اش بعّزيز4 
$ ومالك أي إذهابكم. والإتيان بخلق آخر مكانكم « عل ألَوٍبعزيز4 ٠‏ 
آي بصعب ولا عسير» بل هو سهل يسير» فانه عر وجل قادڙ على جميع 
الممكنات . : 


ر م رص رر 


وروا وہ جیا قال لضعم لای اکا الک ب 
ھل اشر معنو عَنا من عدا انو ن یو الوأ أو كسا اله 
EE ys:‏ رم اچ ی ی ص ص 2 < 
فد یکم سوا عل ا اجرعتا آم راما لا من حص 46 . 


2 


rrr‏ أ ك 


ويروا تو يخا 4 أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة» لأمر الله 
تعالى ومحاسبته» وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه « قال ألسمَمَؤأ4 
أي الأتباع جمع ضعيف يريد به ضعاف الرأي والعقل « لين أشتكرًا 4 
أي لرؤسائهم الذين أغووهم وأضلوهم عن دين الله # ڪا( في الدنيا 
كما في تكذيب الرسل» والإعراض عن نصائحهم « هل أثر مغو 
عا 4 أريد بالاستفهام التوبيح والتقريمٌء والغناء بمعنى الفائدةء وضمَّن 
معن الدفع» ولذا عدي پعن أي إا اتبعناكم فيما كنتم فيه من الضلالء 
فهل أنتم اليوم دافعون عنا من عدا ألو من سىء 4 أي بعض الشيء الذي 
حل بنا؟ # الوأ أي المستكبرون جواباً واعتذاراً عما فعلوا بهم # لَوْهَدَسا 
ا للایمان دتم ولکن ضللنا فضللناكم» أي اخترنا لكم ما 


اخترنا لأنفسنا ‏ سواءعلي ا لَجرعَتًآ) مما لقيناء جَزع الرجل إذا ضعف عن 


حمل ما تزل به مم على ذلك آي مستو علينا الجزع والصبر؛ 


۰ 


ولمّا كان عتاب الأتباع من باب الجزع ذیلوا جوابهم ببیان ن لا جدوی في 
ذلك فقالوا: لإ ما لا من مَحيص 4 آي من منجی ومهرب من العذاب» 
والمحيص : المنجى والمهرب . 


2 ٤و‎ 


بسا اد ڪون ين ڙ إن اديت 


« وال سَينْ) أي إبليس الذي أضل كلا الفريقين لای الاتر) 
آي أحكم وفُرغ منه» ودخل أهل الجنة الجلّةء وأهل إالتار 'التارء قام خطیبا 
في أشقياء من الثقلين. أخرج ابن جرير عن الحسن قال: إذا كان يوم 
القيامة» قام إبلیس خطیباً على منبر من نار فقال: # بک آله وڪم وعد 
لی 4 وعداً حقاً» وعد من أطاعه الجنةء عصاه النارء فوقًاکم 
وأنجزكم ذلك ودند وعد الباطل» وهو أن لا بعث ولا حساب» 
نشڪ 4 أي كذبتكم وأخلفتكم الوعد» جعل تبين خلاف وعد 
کالوخلاف منه وظهر کذبه و ا کان لی یکم ین سا ل لن من تراط فألجئكم 
إلى الكفر والمعاصي ن دو € أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة 
«اشتجتم رل4 ٠‏ إجابتي باختياركم و ن بوسوستي فقد 
ا اش مني» وأخبركم عداوتي « ولوموا شس حیث استجبتم 
لي باختياركم» ولم تطيعوا ربكم» لما دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبينات 
والحجج»› وليس مراد اللعين التنصل عن توجّه اللائمة إليه» بل بيان آنهم 
أحق بها منه» وفي هذه الآية دلیل على أن اللإنسان هو الذي يختار السعادة 
والشقاوة» وليس من الله إلا التمكين› ولا من الشيطان إلا التزبين # آنا 


o1 


يرڪ 4 آي بمغیٹکم من العذاب» يقال : استصرخني فأصرخته» 
أي استغاثني فأغشته» وأصله من الصراخ وهو مد الصوت» والهمزة 
للسلب» كأن المغيث يزيل صراخ المستغيث ‏ وما ارخ4 بمغيئي 
مما أنا فيه وإنما تعرض لذلك للتذكیر بأنه أيضاً مبتلى بمثل ما ابتلوا به 
ومحتاج إلى الوغاثة # إ مرك اليوم يما رڪون ين بل أي ٠‏ . 
كفرت بالذي آشركتمونيه» وهو الله تعالى» لطاعتكم إياي فيما دعوتكم إليه ' 
من عبادة الأصنام وغیرها ومعنی کفره باشراکهم» تبرئه واستنکاره له کقوله ؛ 
تعالی: انا راء يكم ويا تغبدو يِن دون ا4 إ5 اديت ل 
عدا أل 4 ابتداء كلام من الله تعالى» وفي حكاية أمثال ذلك لطف 
بالسامعين» وإيقاظ لهم» حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبروا عواقبهم . 


اغ 


ر ا کے کر کے 
واد منوا وعولوا لصحت جت ری ن بَا 
e‏ ا و ی ا یکو ر 4 
ر رین فا بان یھ َم فما سكم 463 . 
Ka 9‏ : ا ا اا A‏ ن م ےو 
اقل آلزیے ١اما‏ ومیلوا لصحت جب یری ین ہا انہر 
لین فا راذن رهد 4 بإذن الله وآمره» والمدخلون هم الملائكةء وليا 


رہ ا صر © سو ا 
ا ر 


ذكر الله تعالى مآل الكفارء ذكر مال أمر المؤمنين» من إدخالهم الجنةء 
وفي التعرض لوصف الربؤبية› مع الإضافة إلى ضميرهم» مزيد اللطف بهم 
یلیم فبا سکم 4 أي تحيّيهم الملائكة فيها بالسلام» أو الرب سبحانه 
يحييهم بالسلام». كما قال سبحانه: سااَمٌ ولا مِن َب رحیٍ وهو 
مشتق من السلامة أي أنهم سلموا من آلام الدنيا وعذاب الآخرة. 


الصارځ والمستصرخ هو الذي يطلب النصرة والمعاونة» والمصرح هو المغيك. اهل 
القرطبي ٠٠۷/۹‏ . 
() سورة الممتحدةء آية: ٤:‏ . 


o۲ 


۾ ل e‏ ر صرب آله مناد َة ل 3 ہے ES‏ وړ 
گت ریاف ا 4 


اوک 


ألم تر کی صرب أله ما أي كيف بینه ووضعه في موضعه اللائق 

8 کی طك4 هي كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول اله“ 
و ٍَ4 آي حكم بانها مثلهاء لا آنه صبرها مثلها في الخارج 

كقولك د شوف الأمير زيداً كساه حْلَةَ» وكون طيبة» إما كونها طيبة 

المنظرء أو طيبة الرائحة» أو طيبة الثمرة» أو طيبة بحسب المنفعة» وإذا 

اجتمعت فيها هذه الأمور يحصل كمال الطيب « أصلَهًا تت4 في الأرض 
ضارب بعروقه فيها ‏ ورعًَا) أي أعلاهاء وسمي الأعلى فرعاً لتفرعه عن 

الأصل» ولهذا أفردء ويجوز أن يراد به الفروع» لأنه مضاف والإضافة ترد 

للاستغراق» فكأنه قيل وفروعها فى المآ آي في جهة العلو. 


ق اھا کک ن ون ما ویرد ریب آله 
لمر 5 OE‏ 


ۇق أ أ ڪَدَهًا € تعطي ثمرها کل ین وقته الله تعالى لإثمارها 
پڏن نيما 4 بإرادة خالقها وتكوينه» والمراد بالشجرة المنعوتة النخلة 
وروي عن ابن عمر قال: کنا عند رسول الله بي فقال: «آخبروني عن 
شجرة شه الرجل المسلمء لا يتحاتٌ ورقهاء تۇتي أکلها کل حين؟ قال 
ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت یت آبا بکر وعمر لا یتکلمان 
٠‏ فكرهت أن أتكلم فقال م : e‏ فحكيتها لأبي فقال: يا بني لو 
کنت قلتها لکانت أحبً إلى من حمر اله“ وقیل : کل شجرة مثمرة» 
طيبة الثمار» كالنخلة» والتين› ا والرمان» ونحو ذلك› ونت تعلم 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۹4/٦‏ ورواه أحمد في المسند ٠١/۲‏ 
ومسلم رقم ۲۸١‏ باب «مَنَل المؤمن كمثل النخلة) . 


of 


آنه إذا. صح الحديث لا ينبغي العدول عنه» ووجة تشبيه الكلمة الطيبة 
بمعنى شهادة «آن لا إله إلا اله» بهذه الشجرة المنعوتة» أن أصل تلك ' 
الكلمة» هو الإيمان الثابت في قلوب المؤمنينء وما يتفرع منها من 
الأعمال الصالحة يصعد' إلى السماءء وما يترتب على ذلك من ثواب الله 


ET 


ورضاه» هو الثمرة التي تۇتيھا کل حین PEE TOES‏ س لَعَلَم ' 


ر ڪروت ۾ لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير» فإن فيه تصوير المعاني ‏ 
العقليةء بصور e‏ وبه يرتقع التنازع بین الحس والخيال. 


< رمتل کو یکتم یکو اك یو کر آلا لانن 
رار 0 %. 
ومكَل كمَةٍ ا رد َة وهي كلمة الكفر وتكذيب الحق» وما یعم: کل ' 


RT 
' ا « اجتت 4 اقثلعت من أصلهاء وحقيقة الاجتثاث : أخذ الجثة ؤهى‎ 


شخص الشيء کله من وق رض 4 لأن عروقها قرينة منه ل تالهاين | 
فار € استقرار» والكلمة المشبهة هي الإشراك بالله سبحانهء فإ الكفر أ 
أول الآفات» ورس الشقاوات»› فخبقه لا يخفى» ليس له حجة ولا قوةء 
بل هو داحض غير ثابت . 


% مسبت الله الت ءامنوا امول الات 4 الذي تنبت بالحجة اعندهمء 
وتمكّن في قلوبهم» وهو قول: لا إله إلا اله) في اليو اليا فلا ٠‏ 
يزيغون إذا افتتنوا في دینهم› کما جری لبلال وكثير من أصحاب هنول الله أ 


e 


رضوان الله عليهم تف اجر آي بعد الموت وذلك في القبر» الذي 


٤ 


هو آول ول من ا منکر ونکیر» وفي مواقف 2 
سعید دا لري قال : سمعت رسول اله ا يقول في هذه الآية e‏ 
ا وفي الآخرة: القبه“ ول اه ای4 الذين ظلموا أنفسهم 
فلا يهتدون إلى الحقء فلا يث يثبتون في مواقع الفتن»› والمراد بهم الكفرة»› 
ووصفهم بالظلم باعتبار ظلمهم لأنفسهب باختيار الضلالء فالمراد بالذين 
آمنوا المخلصون في الإيمانء والراسخون في الإيقان» كما ينبىء عنه 
ھا 2 

التلبيت ۾ وقعل أله يآ من تثبيت بعض» وإضلال آخرین› من غير 
اعتراض عليه» حسبما توجبه مشيئته» التابعةٌ للجكم البالغةء وفي إظهار 
الاسم الجليل في الموضعين» من الفخامة» وتربية المهابة ما لا يخفى . 


ے2 


129 ک ای اوا یقت ھر کنا آلو ومهم کار 


لوار 46 


ألم تَر تعجيب لرسول الله ية أو لكل أحد مما صنع الكفرة 

ي ألم تنظر ل ایی بدو نمت أ أي شکر نعمته تعالی» بأن وضعوا 

ل كا عظيماً» أو بدلوا نفس النعمة كفراً فإنهم لما كفروها 
سلبت فنهم» كأهل مكةء خلقهم الله تعالى» وأسكنهم حرمه» وجعلهم 
وام بيته العتيق» ووسّع عليهم آبواب رزقه» وشرفهم برسول الله ب 
فكفروا بذلك» ففُحطوا سبع سنين» وفتلوا وأسرواء فصاروا أذلاء مسلوبي 

1 النعمة بعد الرفاهية والعزة» عن ابن عباس في قوله تعالی : الم تر إلى 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن مردويه من رواية أبي سعيد الخدري» وروى البخاري عن البراء 
ابن عازب أن رسول الل اة قال: «المسلم إذا عل في القبر» شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى: #يشبت الله الذين آمنوا. . وفي الآخرة4) 
وانظر فتح الباري على البخاري ۳۷۸/۸. ٠‏ 


00 


الذين# قال : مم كنار مکة اعارا آي انزلا و مهم الذين تابعوهم ' 

على الكفر دار آلبوار € دار الهلاك الذي لا هلاك وراءه» بقال: بار ' 
الشيء پور را هلك» وأصله فرط الكساد المؤدّي إلى الفسادء كما قیل : 
كسد حتى فسد»ء عبر به عن الهلاك. 


جه بصلوتما وينت س انراز 4)69 . 


SS 
: ا‎ 


8 ولوار نداد اوا عن ريلوه فل م تراتس ڪل 
لار ©4. 


% ولوا أي جلا في اعتقادهم و الفرد الذي ليس كمثله , 
شيءڊ أندًادًا» أشباهاً وأمغالاً في العبادة والتسمية # برا4 قومهم الذين 
يشایعونهم عن س سيلو € الذي هو التوحيد» ليوقعوهم ,في ورطة الكفر 
والضلال #قَلَ) يا ا الله تهديداً لأولئك المضلين الضالين تسوا : 
بما نتم عليه يه من الشهواث. التي من جملتها كفران النعم» واستتباع الناس 
في الضلال» وجَعَل ذلك مثمتعاً به تشبيهاً له بالمشتهيات المعروفة» ' 
لتلذذهم به كتلذذهم بها 5 ق مسرم إل اللا الأمر آم تهديدء وهذا ' 
,كقول الطبيب لمريض يأمره بالاحتماء فلا يحتمي» كل ما تريذه فان ٤‏ 
٠‏ مصيرك إلى الموت» فان المقضرة مةه اهيف لیرتدع ويقبل ما يقول. ' 


ثم إنه تعالى أمر نبيه ية أن يأمر عباده الصالحينء بالعبادة البدنيةء 
والمالية وبطاعة الله ؤرسوله فقال تقدست أسماؤه: ٣‏ 


0 


ا 


ليبا 
ع 


2r س‎ 


و الك اما بيعو آلصاوة وفقو ِا رهم سا 
CT 4‏ 


e‏ وى آل تار خحصهم بالإضافة تنويهاً بهم» وتشريفاً لهم 
« فيم الصَلوة هة وَمْفِقوا EI‏ ومقول القول محذوف» دل عليه 
یقیمُوا)» ي قل لهم أقيموا الصلاةء وأنفقول يقيمون وينفقون ويفعلون 


بالأمر» لصدق إيمانهم» فهم متى أمروا امتثلوا» ل سا وملا 4 آي حفية 

وجهراًء والأحب في الإنفاق إخفاء ان وإعلان الواجب» والمراد من 
الأمر حث المؤمن على الشكر لنعم الله عر وجل» بالعبادة البدنية والمالية 
وترك الركون إلى متاع الدنياء كما هو صنيع الكفرة #يّن بل أن ياق بوم ا 
ھر 


بيع فيه فیبتاع المقصر ما يتدارك به تقصیره أو يفتدي به نفسه» وا 
خالل ولا مخالة أي صداقة فيشفع لك خليل. 


د کرک کرک ت 
وسر نکم الأنر 4 . 


aT 


}1 ایی اق الوت الاس وانرد یت کے اسیا ماه قَأخْرج پو من 
اللَمرتِ را کہ 4 آي آخرج به أنواع الحبوب واارء تعيشون به» وهو 
يشمل المطعوم» والملبوس #وسخر لكم لفت 4 بأن آقدرکم على 
صنعتها واستعمالها›» ر بما آلهمكم كيفية ذلك لجر في البَحّر ¢ جرياً تابعاً 
E‏ حیٹث توجهتم مرو 4 یچ ر تعالی» ویندرج في تسخیر 
الفلك تسخير البحر والرياح «وسَخَر سر کم آلأنَهدرَ € فجعلها معدة 
لانتفاعکم ا خیث تشربون وتسقون بها زروعکم . 


o¥ 


و E:‏ ا ن وال وان وسر کک ا 
2 ۳ © . : 


وسخرلک ولمس قَمَرَاينٍ أي دائمين في الحركة إلى انقضاء ' 
عمر الدنياء وأصل الدأب العادة المستمرة» وتسخير هذين الكوكبين ' 
جغلهعا ميرين: اصن خا نيط بها ضلد حه SEL‏ 
ولا حیاة» ولا لیل ولا نهار» ولا مأکولات ولا حیوانات وسر لک مالل 

ولتار 4 يتعاقبان لسباتكم ومعاشكم أوفي إبراز كل من هذه النعم» في 
جملة مستقلة» ا a‏ 


ر . 8 ےر ھے ی ی ع 
ا E TT TTT‏ 


ك آلوسیَ لطم فاد ©4 . 


اتک ين ڪل ما س اشر 4 آي آعطاکم من کل شيءَ سألتموه ٠‏ 
شيئء فإن الموجود من كل صنف» بعض ما في قدرة الله تعالى» ولحل . 
المراد بما سألتموهء ما كان حقيقاً بأن يُسأل لاحتياج 'الناس' إليه. أي ' 
اک و کل ا کا سل ار لر اا سا ف م 
التابعة للحكمة والمصلحة ون تشو ست ر آي ما نعم به : 
والمراد به الجمعء » كانه قیل: وإن تعدوا ن نکم اله لا شما 4ا ؛ 
تحصروها ولا تطيقوا عد أنواعها» فضلاً عن ا فإنها غير متناهية» ‏ 
وإن رمت العثور ET‏ 
وبين العناية الإلهيةء لما استقرَ ر له القرار» وما من فرد من أفراد الناس - 
وإن كان في أقصى مراتب الفقر وو بشت لر انلم لوجت ني ا 
نخد فان كنت في ريب من .ذلك» فتصوّر مَلكاً مَلَّك أقطار الغالم» وال 
جم ما في الدنيا من الأموال» ثم فر آنه قد حبس عليه القثب |٠‏ 


0۸ 


حبس عليه البولء وآتاه الموت من كل مكانء ما يعطي ذلك بمقابلة نس 
اواحد أموال الدنيا بجملتها؟ وهذا من الظهور ما لا يخفى على أحد» 
فاتضح أنه سبحانه يفيض علینا كل آنِ نعَماً لا تتناهى» سبحانك ما أعظم 
شأنك!! سبحانك ما أعظم سلطانك!! ونحن في معرفتك حائرون» وفي 
إقامة شكرك قاصرون» نسألك الهداية إلى مناهج معرفتك» والتوفيق لأداء 
حقوق نعمتك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك #إک 
آلإنح لوم َمَارٌ يظلم نفسه بأن يُعرضها للحرمان» بسبب الكفرانء 
وقیل : ظلومٌ في الشدة» يشكو ویجزع› کفارٌ في النعمة» يجمع ويمنع› 
ویضع نعم الله في غير موضعها و(آل) في الإنسان للجنس» ويدخل في 
ذلك الذين بدلوا نعمة الله كفراً. 


$ َد مِم رب َمل هلدا الاد اوجن وب أن َد 


الاسام 4)9 . 

# ولذ قال إّّهِم€ أي اذكر وقت قول إبراهيم تأكيداً لما سلف من 
تعجيبه ب ببيان فن اخر من جناياتهم» حيث كفروا بالنعم الخاصة بهمء 
بعدما كفروا بالنعم العامة» وعصوا أباهم إبراهيم حيث أسكنهم بمكة 
شرفها الله تعالى» وسأله أن يجعلها بلداً آمناًء ويرزقهم من الثمرات» 
وتهوي قلوبٌ الناس إليهم فاستجاب الله دعاءه» وجعله حَرّماً آمناء يجب 
إليه ثمراتٌ كل شيء» فكفروا بتلك النعم العظام» واستبدلوا بالبلد الحرام 
دار البوار ل رب أجَعل هدا لبد أي مكة « ءايكا) ذا أمن لمن فيها أي 
اجعله من البلاد الآمنة $ اجى ويج € بعُذني وإياهم» وأصلٌ التجنب 
جعل الشيء على جانب وفيه معنى الإبعادء وهذا الدعاء مختصْ 
بالمؤمنين» لقوله: «فَمَنْ يعني نه متي) والمراد هنا طلب الثبات 
والدوام على التوحيد والإسلام» أي وثبتنا على ما كنا عليه من التوحيد 


چ ا 


والإيمان أن َد اَلأَصََامً » أي اجعلنا من الذين اجتنبوا عبادة الأصنام 


۹ 


فإن قيل: إن الأنبياء عليهم السلام معصومون» فما الفائدة في ' الطلب؟ : 
أجيب إنما كر هذا هضماً لنفسهء وإظهاراً للحاجة إلى فضل الله سبحانه ' 
في كل المطالب. _ | 


ی الان اا 


رن 


فور رجيم 


rek 4‏ ے2 ص 


رب لن E‏ يا من الاس € فلذلك سألت منك العصمةء 
واستعذت بك من إضلالهن» وإسناد الإضلال إلى الأصنام باعتبار السببيةء 
لأنهن جمادات لا تعقل» وإنما نسب إليهن الإضلالء لأن التاس ضلوا ' 

بسببهن» فكأنهن أضللنهم» كما تقول: ا وغرتهم أي افتتنوا ِ 
واغتروا بسببها» وهذا 2 لدعائه» وصدرَ بالنداءء إظهاراً للاعتناء :به» : 


ورغبة في استجابته # فن عى ) من الناس فيما أدعو إليه» من: التوحيد ' ' 
والإسلام ‏ قن وي4 آي ه هر من ال ديني وتان آي ۳ ايتبعني» | 


وترحمه» فإنك يا زب غفار الذنوب» رحيم ا 


¥ ا واو عبر زی دع عند بيك الحرم ربا 
ليقيموا اة أجل أده ت الاس توۍ اكم رشقم 
i‏ کت عله تک © © . 
ربا 4 كرر. النداء رغبة في الإجابةء والالتجاء إليه تعالى إن 
سگ من ذرَدّق 4 أي آشکنت ذرية من ذريتي» والمراد به إسماعيل عليه 
السلام وبنيه» وهذا اللإسكان بعدما كان بينه وبين أهله ما كان» وذلك أن 
هاجر آم إسماعيلء كانت أَمَةٌ لسارة فوهبتها لإبراهيم عليه السلام» فلما ! 
ولدت إسماعيل غارت مبها فأخرجها وابنها إلى أرض مكة» فوضعها عند ' 


ا 


البيت» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» ووضع عندهما جرَاباً فيه 
تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفى راجعاً فتبعته هاجر» فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب؟ فجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم 
قالت: إذاً لا يضيّعناء ثم رجعث وانطلتق عليه السلام حتى إذا كان عند 
الثنية» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بھذه الدعوات المباركات ۾ بوا هو 
وادي مكة عير زی رچ 4 فإنها ee‏ لا تنبت» ووصفه في ذلك دون 
«غير مزروع؛ للمبالغة» لأن المعنى غير صالح للزرع ‏ عند بيك ألْمحَرَم 4 
الإضافة للتشريف» وسمي محرماً لأنه عظيم الحرمةء حرم الله التعرض له 
بسوء» فلم يزل مهاباًء تهابه الجبابرة في كل عصر» وسكاه بيتاً باعتبار ما 
سيكون بعد « ربا موا وة ) اللام لام كي» أي ما أسكتتهم بهذا 
الوادي البلقع» إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم» ويعمروه بذكرك 
وعبادتك» والطواف به» والركوع والسجود حوله. وهذا الحصر مستفاد من 
السياق» فإنه لما قال: واو عَيْرٍ ذِي ززع نفى أن يكون إسكانهم 
للزراعة ولما قال: عند بيك المُحَوّم) أثبت أنه مكان عبادة» ونفى أن 
يكون إسكانهم للتجارة والكسب» مع ما في رَبا) من الإشارة أن ذلك 
هو المقصود تخل آ٤‏ بے ای أي أفثدة بعض الناس» ومن 
للتبعيض»› ولذلك قيل: لو قال أفثدة 0 لازدحمت عليهم جميع 
الناس» وأهل فارس والروم توۍ للم أي تسرع إليهم شوقاً ووداداً 
وتقبل نحوهم من البلاد الشاسعة» وأول آثار هذه الدعوة» ما روي أنه 
مرت رفقة: من جرهم تريد الشام» فرأوا الطير تحوم على الجبل» 
إن هذا الطائر يحوم على الماءء فأشرفوا فإذا هم بهاجر» فقالوا لها 
شثتٍ كنا معك وآنسناك» وتشركينا في مائك» ونشركك في ألبانناء 
4 وکانو| معها إلى أن شب إسماعيل فتزوج منهم» كما هو المشهور 
# و واردقهم ص من اَلتَمَرَتِ 4 أي ارزق ذريتي الذين أسكنتهم هناك» يعني 
وارزقهم كما رزقت سكان القرى» أصحاب الماء والزروع› وإنه لیجتمع 
فيه الفواكه الربيعية» والصيفية» والخريفية في يوم واحد # لر 


11 


تلك النغمة» ‏ فأجاب الله تعالى دعوته» فجعله آمناً يجبى إليه ' 
ثمرات کل شيء» ولا پخفى ما في دعائه عليه السلام من مراعاة جن ' 
الأدب» والمحافظة على قوانين الضراعة»ء وعرض الحاجة» . واستنزال 
الرحمة» ولذا مي الله عليه بحسن القبول» واستدل به على أن تحصیل : 
منافع الدنيا إنما. هي للاستعانة بها على أداء العبادات. ۰ 


رص e۶‏ ر 


ربا )ئك تما ما شتی وما ٹیل وما ی مَل ار ن 


رسا لتك علد ما ما نی وما شح 4 أي تعلم سرنا كما تعلم علتتاء ٠‏ 
إنك أعلم بأحوالنا ومصالحناء وأرحم بنا منا بأنفسناء فلا حاجة . 
لنا إلى الطلب» لكنا ندعوك إظهاراً لعبوديتك. وافتقاراً إلى رحمتك» 
واستعجالا لنیل ما عندك» وتکرار النداء للمبالغة في التضرع› وضمير ٠‏ 
الجماعة لیس مجرد ل تعالى ہما يخفی وما يعلنء بل بجمیع خفایا ا 
المُلْك والمَلکوت» وقد حققه بقوله: وما یخی عل اون سی وف الارن ولاف 
ألسَماءٍ) أي لا يغيب عليه تعالى شيء في الكائنات› لما أنه عر وجل 
عالم بالذات» فما من أمز كائاً ما كان إلا وجوده في ذاته علم بالنسبة إإليه 
سېحانه نلم من لن وُر اللطيفُ الخير)؟. 
# اَلْحمد لله ا کے ایی کت لی عل آلکر اشکویک وشک 
a‏ 


فعلی بمعنی ب ا استعظاماً للنعمة» واستظهاراً ا لشكرها ٠‏ 
ميل وإسحق لق روي أنه ولد له إسماعيل لتسع وتسعين سنة إوإسجق | 
لمائة ٠‏ عشرة سنة » ,وهذه الرواية عن ابن عباس 3 لري آي خالقي إ 


ص ر 


ومالك أمري ولس الذعلٍ € أي مجيب الدعاء من قولك: 


م ري 


1۲ 


سمع الملكٌ كلام فلانء إذا تلقاه بالقبول» وفيه إشعار بأنه عليه السلام 
دعا ربه» وسال منه الولده فأجابه ووهب له سۇلە» حینما وقع اليأس منه» 
ليكون من أجل النعم» وأحلاها. 


0 وس E‏ ےہ ٭ ور 


ر عل مُقِي م اَلصاوة ومن دري رباوت کل د اء 49 : 


َب على مَقَيمَ أَلصلَوةٍ) أي محافظاً عليهاء مقيماً لها على الوجه 
الذي يرضيك» وتوحيد الضمير للإشعار بأنه المقتدى به في ذلك # وين 
درس 4 أي واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة أيضاً ولا يفرط فيها 
رټڪاوتقبَل دعا آي استجب دعائي» وتقبل عبادتي. 


رتا عفرل ولولدى وميم يَف الجساث 46 . 


3را عفري ما فرط مني من ترك الأولى في باب الدين» مما لا 
يسلم البشر منه # ولولدَئَ أي لأمي وأبيء وکانت امه - على ما رُوي عن 
الحسن - مؤمنة» وما استخفاره لأبيه» فقد قيل: إنه كان قبل أن يِن له 
أنه عدو لله سبحانه» وقالت الشيعة: إن والديه كانا مؤمنين» ولذا دعا 
لهما» وأما الكافر فالمراد به عمه» وهو قول من لم يدرك النصوص 
القرآنية» ولم يعرف السنة النبوية # وإلْمؤميك) من ذرية إبراهيم وغيرهم» 
وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص يوم يفوم أَلْحِسَابٌ 4 أي يثبت 
ويتحقق» ويقوم الناس لرب العالمين للحساب والجزاء» وفي هذا الدعاء 
بشارة للمؤمنين» لأنه سبحانه لا يرد دعاءَ خليله. 


چ 
ص 


ک۰ کے ا ا E‏ 2 پوو 
ولا تست آله علفلا عَكَّا يَمَل اموت إنما بحرم 
ليور فحص فيد الابصر 467 . 
٤ a 2 E e o‏ 
ولا تخس آله غدفِلا عَسَا يعَمَل الظلموت 4 خطابٌ لرسول 
الله بيا أي لا تظنن يا محمد أن الله ساه وغافل عن أفعال الظلمة» وفيه 


1۳ 


تسلية اللمظلوم؛ وتهديد للظالم» والمراد بالظالمين كفار عدت 
مساوئهم ٠‏ أو جنس الظالمين › وهم داخلون في الحكم» < j‏ بر4 
أي يؤخر عقوبتهم» وإنما أسند التأخير إليهم لتهويل الخطب» ببيان أنهم ' 
متوجهون إلى العذاب وتأخيره للتشديد والتغليظ « لوم € هائل عصيب , 
رهیب # ت تحص فيد الاسر 4 آي تشخص فيه آبصارهم؛ فلا تقو في آماکنهاءً' 
من هول ما تری»› يقال : EES‏ 
وهذا إنما یکون من شدة الهول والفزع . 


مَهطویت مقن ر وسم لا یر داليم Fe‏ وء :0 
هييت € آي مسرزعين إلى الداعي» بالخوف والذل» وال 
الهَطْع : : هو الإقبال. على! الشيء» َع الرجل من باب فتح» إذا أقبل ببصره 
على الشيء لا يقلع عنه نقتي روسيم ;¢ آي رافعي رۋوسهم مع إدامة 
النظرء من غير :التفات إلى شيء“ و مرد رلوم طز أي لا يرجع إليهم : 
نظرهم» بل تبقى أعينهم مفتوحة لا تطرف ‏ وأفيدم هو أي خالية من ! 
العقل والفهم» . لفرط الحيرة والدهشة» ومنه قيل للجبان والأحمق: ا قله 
هوا آي لا قوة ولا ري فيه» وهذا یکون وقت الحساب» وقيل: عند 
إجابة الداعي والقيام من: القبور. 1 


2g 


9 و e‏ وار 
2 


ا 


امنا @4. 


() هذا هو المشهور عند آهل اللغة لمعنى الإقناع» وهو أن يرفع رآسه مديماً للنظرء : 
وقال المبرد: «يقال: أقنع الرجل إذا رفع رأسهء وأقنع إذا طأطأً رأسه ذل وخضوعاًء | 
فهو من الأضدادء قال: ويجوز أن يرفع رآسه مدیما للنظر» ثم يطأطئه خضوعاً ' 
وذلا) ا و 


1٤ 


ل وَآنذِر الاس خطاب لسيد الرسل ب والمراد بالناس: الكفارٌ 
المعبّر عنهم بالظالمين» والعدول من الإضمارء للإشعار بأن المراد هو 
الزجر» عما هم عليه مر من الظلمء شفقة عليهم» آي خوفهم ذلك الوم 
الرهيب» وقيل: الناسٌ جميعاًء فإن الإنذار عام کقوله تعالی: ایکون 
لِلعَالّمِينَ نيرآ $ يوم بانیم مدا ) أي يوم القيامة وما يكون فيه من 
الأهوال والشدائد « فقول اليب مرا 4 بالشرك والتكذيب أي فيقولون» 
والعدول عنه للتسجيل عليهم بالظلم» وللاإشعار بان ما۰ لقوه إنما هو 
لظلمهم ل رسا ارا لإ أجل ترب آي أخر العذاب عناء وردنا إلى الدنياء 
وأمهلنا إلى زمن قريب لنستدرك ما فات جب دوک 4 أي نجب الدعوة 
إليك» وإلى توحيدك وسّوع الاسر 4 أي فيما جاؤوا به أي نتدارك ما 
فرطنا به من إجابة الدعوة ۾ اوم تڪووا اننم قَسَمْتّم تن لُ4 على إضمار 
القول أي فيقال لهم توبيخاً: ألم تؤخروا في الدنيا؟ ولم تكونوا أقسمتم 
بألسنتكم وحلفتم بطراً وجهلاً لظ مَالَڪُم تِن رال مما أنتم عليه» من 
التمتع بالحظوظ الدنيوية» وأنكم لا تنتقلون من دار الفناء إلى دار البقاءء 
والغرض أنهم ينكرون البعث بعد الموت» ويقسمون على أن لا حساب ولا 
جزاء. ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: «لأهل النار 

خمسٌ دعوات» يجيبهم الله تعالى في أربع نها , فإذا كانت الخامسة ۳ 
يتكلموا بعدها أبداً: الأولى يقولون: ‏ فاعترفًا بوتا َل إلى و من 
سپیل4؟ فيجیبهم الله تعالی : «ذلکم أنه إذا دعي الله وده فرتم 4 ثم 
يقولون : (ئازچنتا تغْمَلْ صَالحاً Uj‏ موقنودً4 فيج جل شان فووا 
با ت ۾ لقاء يكم ها4 ثم يقولون: ربا أخرتا إلى َجَلِ ری 
نجبٰ دغوتّك) فیجیبهم : : ولم ونوا أقسَم) الآية ٹم يقولون: ر 
آخرجتا ْمَل صالخا عير الَذِي َا تَعْمَلْ4 فیجیبهم : ولم نعَمْركْ ما 
ندر فيه من ر۲4 فيقولون: ربا لث عَليتا شقرا فيجيهم اله 
عر وجل: «اخسَؤٌوا فيهًا وَلاً کلُون4 فلا يتكلمون بعدها». الهم إنا 
نعوذ بك من غضبك» ونلوذ بكنفك من عذابك ونسألك التوفيق للعمل 


10 


الصالح» في يومنا لخدناء والتقرب إليك بما يرضيك› E‏ يخرج | الأمر 
من یدنا» عر جارك وجل ثناۇڭ› ولا إله غيرك. 


EG‏ ا آل ا A6‏ اش وتے ل ت 


کیت لتا ب O‏ 


وسم من السکنی بمعنى الوه والاستيطان» أي. سكنتم في 
ديار الظالمين بعد أن أهلكناكم» فهااً اعتبرتم بما جرى عليهم!! 
تصن آي طكتا شه ) بالكفر والمعاصي» كعد وثمود سائرين 
سيرتهم في الظلم والفساد # وتيت کڪ 4 بمشاهدة الآثار وتواتر ا 
الأخبار ل کک متا به 4 من الإهلاك والعقوبة بما فعلوا من الظلم : 
والفساد رتا لک الاد بينا لكم في القرآن العظيم وعلى ألسنة 
٠‏ الأنبياء ماحل بهم فلم تعتبروا د فانتم مثلهم في الكفر e‏ 
العذاب. 


$ وڏ گرو م ڪرشم روند او کرشم ون اڪ م ڪرشم 
لود نة بال 4 . 


وقد مکروا 4 أي فعلنا بهم ما فعلناء والحال أنهم قد مكروا في 
إبطال الحق»ء وتقرير الباطل « مَكَرهم 4 العظيم وجاوزوا فيه كل احدإ 
محدود» والمراد بيان تناهيهم في استحقاق ما فُعل بهم وعد آل 
کرشم + # أي جزاء مکرهم الذي فعلوه» وتسميته مکراً لکونه بمقابلة 
مکرهم E‏ في العظم والشدة لول مه با4 
وعبّر عن ذلك بکونه معدا الإزالة اا ا لكونه مثا في ذلك» 
لشدة المكر» وضخامة السعي في الإجرام» فكأنهم بمكرهم الخبيث 
يكادون يقتلعون الجبال.. [ ر 


T1 


کک َس ا لف ومو رسہ4 تثبیت له یا على ما هو علي 
من الثقة بالل سبحانه» والتیقن بإنجاز وعده تعالى» بتعذيب الظالمين» كما 
يفصح عنه الفاء» لا وعده بقوله تعالى: إا صر رُسل) إن أله 
عیر 4 أي غالب لا يُماکر» وقادر لا بدافع # ذو انيار )€ لأولیائه من 
أعدائه . 


2 


-. . ف رم رر 
عير الأرض والسموات وبرزوا 


cd 


مار 


< بوم دل ألأرّس عبر الأرّضٍ € أي ينجزه يوم يدل الأرضْ4 
ل وألسّموّث #عطف على الأرض» وتقديره والسموات غير السماوات 
والتبديل قد يكون في الذات» وقد يكون في الصفات» والآية الكريمة 
ليست بنص في أحد الوجهین› روی البخاري عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله بي: «يحشر الناسنٌ يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء - يعني 
شديدة البياض - كقرصة النقي - آي الخبز النقي في اللون - ليس فيها عَلَّم 
لأحد»“ أي علامة من الأبنية والزراعة والمساكن ويروأ أي الخلائق 
من أجداثهم # للم الود امار 4 لمحاسبته ومجازاته» وذکژه بالوصفین» 
للدلالة على أن الأمر في غاية الصعوبةء فإن الأمر إذا كان لواحدِ غاب لا 
غالب» فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار. 


() الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ۲۲۳/۱۱ ومسلم رقم ۲۷۹۰ في البعث 
والنشور. 


1¥ 


c4 ور‎ 


3 وی اجر ونی زه مُقَرَنَ ف الَأْسَمَ ر ©4 . 

و ا مُمَرّنَ ) آي فُرن بعضهم مع بعبض مع 
الشياطينء کقوله تعالی : فو رَبك حشرتم ٠‏ وَالشيّاطي4 أيديهم وأرجلهم 
ترب إلى رقابهم بالأغلال» كحال ا في الدنيا. يربطون بالسلاسل : 
والقیود ف اد4 آي في القيود» جمع صفد» والصفدٌ: القيدء وقیل 
العْنّء وأصله الشد. 


س رایی ھر من قطران فی ووهه م آاذ 46 . 

ايهر € قمضانهم جمع سربال ين قطرانٍ) وهو أسود منتن ! 

تشتعل فيه النار بسرعة» وغو إن بال پتفیه پقال: زفت وإن كان بالصناعة | 
فقطران» ففي سرابيلهم تشبيه بليغ» وذلك أن المقصود أنه تطلى جُلود , 
أهل النار بالقطران» حتى يعود طلاؤه كالسرابيل» وذلك ليجتمع عليهم : 
ألوان العذاب: لذعّه وحَرفه» ونتنهء واللونٌ الموحش على أن 'التفاوت ' 
بين القطرانين كالتفاوت؛ بين التَارَيْن» وك ما وعد اله“ أو أوعد به في ٠‏ 
الآخرة فبینه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدره « وتفنى وَجوهَهم | 
لار 4 أي تعلوها وتحيط بها نار جهنم» لأنهم لم يتوجهوا بها إلى أ 
الحق» ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهم»؛ التي خلقت لأجلهء , 
ونظیره قوله تعالی : يوم يبون في الئار على وُجُوهِوم وفوا مسن سقري. : 


يى آله أي يفعل بهم ذلك ليجزي الله کل تئي4 مجرمة 

بقرينة المقام ما كسَبت) من انوع الكفر والمعاصي» جزاء وفاقاً إل 

اة مالساي إذ ل يشغله شأنٌ عن شأن» فيتمه في أعجل ما یکون ٍ 
من الزمان» وعن ابن عباس المراد سریع الانتقام . 


A 


چرم و 


ولجد وليذ ولوا 


هدا إشارة إلى القرآن وما فيه من العظة بلع ) كفاية في 
التذكير والموعظة « اس أي لجميع الخلق من إنس وجن « ندرا 
يو بهذا البلاغ #وليعما) بالتأمل فيه من الدلائل الواضحةء التي هي 
إهلاكٌ الأمم» وإسكان الآخرين مساكنهم « ماهو لله ويد لا شريك له 
ولا مثيل» ولا نظير ‏ وليدً گر أؤلوا لأب أي أصحاب العقول السليمة 
فيرتدعوا عمّا يرديهم من الصفات التي يتصف بها الكفار» وفي تخصيص 
التذكر بأولي الألباب» إعلاء لشأنهم» لأنهم المنتفعون بالمواعظ 
والأحكام» جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه» إنه سميع مجيب الدعاء. 


«انتهى بعونه تعالى تفسير سورة إبراهيم) 


# ¥# ¥ 


34۹ 


لار اسم للسورة هذه السورة مسكاة ب:الر“ « يلك ءاي 
لتب ¢ أي هذه آيات الكتاب الكامل في الفصاحة والبيانء الذي 
يعجز عنه البشرء الجدير بأن يسمى الكتاب الكاملء في أسلوبه وأحكامه 
« وران 4 عظيم الشأن» وتنكيره للتفخيم « ين4 أي واضح بێّن» لا 
خلل فيه ولا اضطراب» فارق بين الحق والباطل» والحلال والحرام. 


ابوڈ اتراو 6اش @4. 


¥ ر رب حرف جر» و «ما» كافة مصححة لدخوله على الفعل»› 
ورب على كثرة وقوعها في كلام العرب» لم تقع في القرآن إل في هذه 


ص 


الآيةء وهي للتقليل غالباًء وللتكثير نادراً کما في هذه الاي“ # ود انين 


)١(‏ قدّمنا فيما مضى أن الحروف الهجائية في آوائل بعض السور» للتنبيه على إعجاز 
القرآن» كأنه يقول: هذا الكتاب المعجز العجيب كلام الله تعالى» وهو منظوم من 
أمثال هذه الحروف المقطعة من ألف ولام وراء وأمثالها فإذا شككتم فيه فأتوا بمثله . 

(۲) أنكر الزجاج آن تجيء «ربًّ٠‏ للتكثير» وقال: هذا ضدٌ ما تعرفه العرب» وهي على 
أصلهاء للتقليل» والآية خارجة مخرج الوعيد» وكذلك قال النحاس في تفسيره = 


۷۱ 


ڪا 


ڪفروا و كاوأمسلييت) أي سيتمنى الكفار محققاً يوم القيامة أن لو کانوا' 
مسلمین في الدنياء ويندمون على عدم الإيمان» كما جاء في الحديث 
الشريف «إن ناسا من .أمتي بعدّبون بذنوبهم» ثم يعيّرهم أهلً؛ الشرك ا 
ویقولون: NE ES‏ 
أخرجه الله تعالى من النارء ثم قرا بيو الآية». 


1 لووسم و“ مل شس e‏ 
ذَرَهُمياً ار عوا ولع و قوقاد © . . 


درشم 4 ET NSE ETT‏ اسيل الى 

ارعرا, التجلية بيهم وين شهو اتهم › کأنه قیل : خلّهم وشانهم | 
۾ ياڪلوا وسمعوا سَمَتَعواً ‏ .أي يأكلوا كما تأكل البهائم» ويستمتعوا بدنياهم 
الفانية ر الال أي يشغلهم الأمل عن التفكر نفيما يصیرون إليه : 


A e 


# فسوف يامو سوء صنيعوم إذا عاينوا جزاءهم يوم القيامة . 
یا اک کاین رید إ وکا کات تار 4. 


وا اکا 4 شروع e‏ عذابهم إلى يوم القيامة من 
َرَيٍَ4 من القرى بالخسف بها وبأهلها» كما فُعل ببعضها ‏ إِل وها في 
ذلك الشأن # كاب 4| أجل مقدرء SRT‏ 
تبدیله» والمراد به آجل!إهلاکهم « مَعَلْومٌ) لا بُنسی ولا غفل عنه. 


= معاني القرآن ۸/٤‏ حيٹ قال: فأمّا معنى ربا ههنا فإنما هي في کلام العزب : 
للتقليل› ون فيها معني التهديد» وهذا تستعمله العرب کثیراً لمن تتوعاده وتهلده» | 
یقول الرجل للاخر: ریما ندمت على ما تفعل» ولا یشکون في ندمه ولا يقصدون؛ 
تقلیله» بل حقيقة المعنى أنه يقول: لو کان هذا مما يقل أو يكون مرة واحدة لكان 
ينبغي أن لا تفعله. قال:: وأما قول من قال إن «ربً تقع للتكثير فلا يغرف في كلام 
العرب» والدليل على آنه وعيد اوتهديد قوله سبحانه بعده: لذرهم يأكلوا 7 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون). ١ه‏ وهو كلام نفيس . 

() الحديث أخرجه الطبراني وابن مردویه» وانظر مختصر ابن کثیر .۳٠۷/۲‏ 


YY 


$ كاتني ۇين اماج كهارَمَامتتت وة ©4 . 
3 ما نيق من أَمٍَ أَجََهَّا 4 من الأمم المهلكة وخر أجلها 
أي وما يتأخرون عنه برهة من الزمن» واستدل بالآية على أن کل من ا 


أو فُتل»» فإنما هو ميّتٌ بأجله. 
6 


# وقالوا د ا ایرد ل لكر ك مجنو ©4 . 

وقالوا تاا الى رل ء عابو آلزکر زنك َة نادوا به الرسول با 
والقائلون هم مشركو مكة» وذلك لغاية تماديهم و فی العتو» خاطبوا به 
الرسول بطل لا تسليماً بنبوته بل استهزاء آي یا ر تڏعي الرسالة إنك 
لتقول قول المجانين› و كما يقول الرجل لمن يسمع منه كلاماً 
يستبعده: أنت مجنون» وقد سبقهم إلى نظيره E‏ 


عليه السلام: لإ رَسولکم ا أزسل يہ لَمَجنودٌ4 


9 OLA ما اتا بالمکیٰگز‎ E: 


لو ما اتا ) کلم «لو» عند تركبها مع «ما» تفيد ما تفيده عند 
تركبها مع «لا» من معنى امتناع الشيء لوجود غيره» ومعنى التحضيض»› 
والمراد هنا التحضيضء أي ها تأتينا «يالمَكَيكةٍ € يشهمدون لىك 
ويساعدونك في الإنذار» كقوله تعالى حكاية عنهم: لول أثرل إلَيِ ملَكّ 
يكو مَعَهٌ نَذِيرا4؟“ # إن كنت من ة4 في دعواك أنك رسول اله؟ 


ےرم 


فإن قدرة الله على ذلك محقة!! قال تعالی ردا عليهم : 


.۷ سورة الفرقان»ء آية:‎ )١( 


Y۳ 


ما EEE‏ إِذامظرى 4 . 


رر 


ك الضمير ‏ للجلالة من التنزيل» وهذا مسوق منه 
سبحانه إلى نيه ل جواباً لهم عن مقالتهم المحكية» ورداً لاقتراخهم ‏ 
الباطلء الصادر عن محض الكبرياء والعنادء فالملائكة لعلو رتبهم› أعلى ‏ 
:من أن يکون مقصد حرکاتهم» أولئك المعاندين لرسل الله وإنما الهم . 
مهمة أسمى «إلا بالّجٍ) آي إلا تنزيلً ملتبساً بالحق» أي بالوجه الذي ' 

قدّره سبحانه» واقتضته حكمته» والذي اقترحوه من التنريل» لأجل الشهادة ا 
لديهم» ومنزلتهم في الحقارة والهوان منزلتهم» لا يكاد يدخل تحت 
الصحة والحكمة أصااء وإنما الذي يدخل في حقهم هو التنزيل في 
التعذيب والاستئصال» كما فُعل باضرابهم من الأمم السالفة» ولو فُعل 
ذلك لاستؤضلوا بالمرة * وما كوأ إا مرن € جزاء الشرط المقذّرء 
تقديره: ولو نلا الملائكة ما كانوا أيضاً منظرين» كدأب ساثر الأمم ' 
المكذبةء مع استحقاقهم لذلك» ومقتضى الحكمة التشريعية والتكوينية؛ آن. 
يكون الملائكة منزلين بصورة البشرء وتنزيلهم كذلك يوجب اللبس»: كما, 
قال تعالی : ولو جَعَلتاهُ ملكا لَجَعَلْءُ رجلا وَللَبَستا عَلَيْهْمْ ما يأبسون 4“ 
فلا ينتفعون» وما کانوا إذاً ‏ منظرين لأنا نهلکهم ولا نۇخرهم› لأنه قد ' 
جرت عادتنا في الأمم قبلهمء أنا ا بآية اقترحوهاء إلا والغذاب في أ 
إثرها إن لم يؤمنوا» فقد جری قلم القضاء» بتأخير عذاب هؤلاء حسما 


أجمل في قوله تعالی: «ذَرْمُمْ يأكلُوا) فلم بُهلكوا. 


إا سن را EE‏ ) رڏ لإنكارهم واستهزائهم» آي نحن بعظيم 
شأننا» وعلو جنابنا نزلنا عليك يا محمد هذا القرآن العظيم» المعجز في 


(۱) سورة الأنعام» آية : 4۹ 


Yé 


بيانه» الساطع في برهانه ولا لم فظو 4 من كل ما يقلح فيهء 
کالتحریف› والزيادة» والنقصان› وغير ذلك حتی إن الشيخ المهيب»› لو 
غير نقطة يرد عليه الصبيان» ويقولون له: الصوابٌ كذاء ولم يحفظ 
سبحانه كتاباً من الكتب كذلك» وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه» فلم 
زل محفوظاً أولا وآخراًء ومصوناً عن جميع جهات التحريف» مع ان 
الدواعي من الملحدين»› واليهود» والنصارى متوافرة» ومتهالكة على 
إفساده"» فكان ذلك الحفظ والحماية من أعظم المعجزات» وتحقق بذلك 
الوعد الربانى» وجاءت الجملة الثانية اسمية «وَإنًا لَه لَحَافِظودَ) للدلالة 
على دوام الحفظ» فهو محفوظ بحفظ الله إلى قيام الساعة . 


ر 


E aK 
ولقد رسلتا من قبلك‎ 


ر چس ر 


OER 


سے 


ولد أرَسلتا من كبلك أي أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا كما 
روي عن ابن عباس» وإنما لم يذكر لدلالة السياق والسّباق في شيع 
الأول € أي فرقهم وطوائفهم» وتطلق على الأعوان» وهي المتفقة على 
طريقة ومذهب» وأصبح لفظ «الشيعة» يطلق على قوم مخصوصين› 
يزعمون أنهم أتباع علي رضي الله عنه. 


أ پو هزون 4 : 


(۱) تكفل الله جل ثناؤه بحفظ هذا القرآن المجيد» فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا 
النقصانء ولا على التبديل فيه والتغيير» كما جرى لغيره من الكتب كالتوراة 
والإنجيل» المحرفة بالنص القاطع يحرفون الكلم عن مواضعه) وذلك لأن الله 
تعالى وَكَلَ حفظها إلى أهلها كما قال سبحانه: بمّا استحفظوا من كتاب الله أي 
أمروا بصيانته وحفظه فحرفوا وبدلواء وآما القرآن العظيم فقد تكفل رب العزة 
والجلال 'بحفظهء فلم يستطع آحد من البشر التلاعب فيه» بالتحريف والتبديل على 
كثرة الأعداء من اليهود والنصارى والملحدين. 


Vo 


مایا e‏ 
إل اوا وء يسرمو ) كما يفعله هؤلاء الكفرة» وفي هذا تسلية. 
للنبي لا بان هذه شنشنة هال الأمم مع المرسلين» والسبب الذي يحمل 
الجهّال على هذا أمور: ' ا 
الأول: أنهم يستقلون التزام الطاعات والعبادات لغطرستهم ٠‏ 
وکبریائهم . 6 
الثاني: أن الرسول يدعوهم إلى ترك ما ألفوه e‏ عاداتهم الرديئةء 

وذلك شاق على الطباع . 
الثالث: أن الرسول قد يكون فقيراء فالمتنعمون يثقل عليهم اتباغهء 


ونحو ذلك 2 الأمور. 


كلك سک ن فوب الجر 469 . 
كلك 4 ي مثل ذلك السلك والاإدخال الذي سلكتاه قلوب ' 

أولئك المستهزئين i‏ وبما جاۋوا من التب « ل4 آي ندخل ؛ 
الباطل والضلال ف فلو مب4 آي في قلوب مشر کي مكة› وغيزهم ! 
من الضالين المستهزئين بأنبياء الله» كما سلكناه وأدخاناه في قلوب الضالين 
من قومك»› والسلكڭ: إدخال شيء في شيء» کالخيط في المحْيَط› وفيه 
دليل على أن الله عر وجل يدخل الضلال في قلوبهم كما اختاروه» لأنهم ! 
من آهل الخذلانء ليس أعندهم استعداد لقبول الحق. 7 


ا يشون بوه د حلت سك الارن 46 . 


3 لا بون بٍ4 أي لا يصدقون بالقرآن العظيم» ولو جاءتهم کل آیة 
ATG A er2 r‏ 


نة وقد قد خلت سنه آلاولين » أي وقد مضت طريقة الأولين› وعادة الله 
بإهلاك الطغاة المجرمين؛ حین کذبوا رسلهم واستهزۇوا بهم . 


Y1 


ولو فتحتا یم باب ن اماو قوفو يعررة 46 . 
وأو تختاعكيم) على هؤلاء المقترحين المعاندين « اينالا 
آي باباً يصعدون فيه إلى السّمَاء» ويسّرنا لهم الرقي والصعود إليه ل فطلا 
فيه في ذلك الباب» يقال : ل ال :| إذا فعله نھاراًء کما يقال بات 
يفعل كذا إذا فعله بالليل يرود يصعدون فيرون ما فيها من الملائكة 
والعجائب طول نهارهم . 


تقالو تماش کرت آنص در بل ن کو توزو )4 . 


« قار لفرط عنادهم» وغلوهم في المكابرة « إتماشكرت اندرا 
أي سدَّتٌ من الإحساس» ومنعت عن الإبصار حقيقة» وما نراه تخييل لا 
حقيقة له» وهو من السكر بالفتح « بل حن قوم مَشحوزو ) قد سحرنا 
محمد يطل بذلك. کما قالوه عند ظهور غیره من الآيات› وفى هذه الاية 
دلالة على أنهم ما كفروا إلا على علمء معاندين باغين» فهموا القرآن 
وعلموا وجوه إعجازه» لكنهم قوم سجيتهم العنادء ثم إنه تعالى بعد أن 
ذكر حال منكري النبرّة» ذكر دلائل التوحيدء فقال تقدست أسماۋه: 


ومذ جَملتا ف السا روجا وگه لاط رت 469 . 


وقد لتا فى الما مروا أي ازل تسیر فیها الأفلاك والکواکب 
العظيمة « ويها ) أي السماء بالنجوم ‏ لائظريت € أي للمتفكرين 
المستدلين بذلك على قدرته تعالى» فتزيينها ظهورها على نظام بدیع ٠‏ 
مستتبع للاثار الحسنة. 


وفظتهامن گل سَبطن جر 4)69 . 
ی مه يِن کل سين َير ) فلا يقدر ان يصعد إل السماء» ويقف 


YY 


على أحوالهاء والرجيم: النطرودعن الخيرات» المرمئ بالنجوم والمراد بحفظها 
منعهُم عن التعرض لهاء والوقوف على ما فيها من أحاديث الملاثكة والوحي .: 


لان ام اع ا ما ية ©4 


لمن اسر ار ق اسح 4 استراق السع اختلاسه سرا شبه به طم 
اليسيرة من الملأ الأعلى» وهو المذكور في قوله تعالى: إلا مَنْ حَطِفَ ٠‏ 
الحَطمَة4 والمراد و المسموعٌ ا شاب مين € ومعنی آتبعه 
تېعه» والشهاب الشعلة الساقطة من النار الموقدة» ومن العارض في الجوء 1 
والمبين الظاهر أمره للمبصرين. فإن قيل: جعل الكواكب زينة للسماء 
يقتضي بقاءها» وجعلها رجوماً يقتضي زوالها؟ فلا جعلها رجوماً 1 
للشياطين» ليس باجرام الكواكب» .بل بشعَلٍ من الكواكب» وما ذاك 
ای ا #يجد لَه شاب ا رَصدَاً4. 


ror 
E 


ولاق دكا اقتا ذبا يى إتت ف 


ا 


وزوز 4€ . 


¥ وال رض مدنا € بسطناهاء والظاهر آن المراد بسطها وتوسيعها ' 
ليحصل بها الانتفاع لمن حلّهاء ولا يلزم من ذلك نفي کرویتهاء لما أن 
الكرة العظيمة لعظمها ترى كالسطح المستوي, ل السا فيهارسى4 جبالا ' 
ثوابت اتتا فبا 4 آي في الأرض ین کل ن وز 4 مق بمقدار 
معین تقتضیه حکمته» ومشتحسن مناسب» ونظیره قوله تعالی: وکل شئءِ | 


عنْده بمقدار4. 


ر ص ر ر ا 2 دز قان 6 
و تالک فم امعییش دمن لم ورود ©). 
ل وجعلتا لک فہاہ es ES O I‏ 


۷۸ 


مما يتعلق به البقاء وس َس لوبت العيالء والحَدم» والمماليك» 
وسائر ما يظنون أنهم يرزقونهم فإن الله يرزقهم وإياهم» والمعنى: جعلنا 
لكم معايش» ولمن لستم له برازقين من الخدم والعبيد . 


Ser 


ل ون ن سء إ لاعن دا خراینة مار إ لابق رتعز 469 . 


ل ون ٿن سَيَءِڄ أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعبادء ل إلا 
i ab‏ آي إل عندنا خزائنه ومستودعاته» والخزائن جمع خزانة 
بمعنى المخزن» وهو ما يحفظ فيه نفائس الأموال» شبّهت المقدورات التي 
قئرها الله بتفائس الأموال المخزونة على طريفة الاستعارة التخييلية» وأنه 
تعالى حافظها والمتولي تدبيرها. وما نر 4 أي ھا ىجك غاا :كا 
شيا من تلك الأشياء إلا یقدر نر 4 أي إلا ملتبساً بمقدار معن 
تقتضيه الحكمة» وتستدعيه المشيئة» والمراد من الإنزال: الإحداث 
والإبداع» کقوله تعالی: ورتا الحَدِيد فيه بَأسنٌ شدي وإنما عبر عن 
إيجاد ذلك بالتنزيل» لما أنه بالتفضل من العالم العلوي إلى العالم 
السفلي» وجيء بصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 


وسات الح وح انراتا من الما 


EEE 


وأرستتا لوح أي حواملء شبّه الريح التي جاءت بخير» من 
إنشاء سحاب ماطر بالحامل» كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم» أو 
ملقحات للشجرء تلق الشجر فيتفتح عن أوراقه وأكمامهء وتلقح السحاب 
فيد بالماء ويمطر « ارلا من ألسَماٍ ‏ بعدما أنشأنا سحاباً ماطراً « مء 
یکو ) جعاناه لکم سقیاء تسقون به مزارعکم ومواشیکم» وهو أبلغ 


من سقيناكم لما فيه من الدلالة على جعل الماء معداً لهم ينتفعون به متى 


۷۹ 


شاؤوا بُقال: سقيتةُ إذا كان بيدك» وأسقيته إذا جعلته له قيا أشي 
لم درن أي MG OO‏ 
لکم» في الحيون والابار والأآنهار سقیا لکم» م أن طبيعة الماء تقتضی 
الخَوّر» فوقوفه ومكوثه في الأرض للا بد له من مخصّص» وذلك 1 


مدر حکیم. 


وتا لحن ی ونْمِیثُ ون ورود ©4 . 


إا ن ي € . بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة الها ' 
ونْيیت 4 بإزالتها عنهاء وقد يعم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان 
والنباتات» وتقديم الضمير للحصر يعني لا يقدر على ذلك سوانا وشن 
کلورڈو ب 4 الباقون إذا ماتت الخلائق كلهاء» وفيه تنبيه على أن المتأخر ليس 
بوارٹث للمتقدم» کما یتراءعی من ظاهر الحال» وتفسير الوارث بالباقي 
مروي عن سفيان وغیره. . ا 


s‏ وو 


ورایت امقر منک ةن تة 4 . 
رق عل اة ي ينڭ) من تقدم منکم منكم ولادة وموتا ادت : 


ألشتقخرً) من تأحر ولادة وموتاًء قال ابن عباس: المستقدمون: كلمن 
e‏ آدم عليه السلامء والمستآخرون من هو حي ومن سياتي إلى 
ايوم القيامة وهو بیان لکمال علمه» بعد الاحتجاج على كمال قدرته 
ER E‏ 


() انظر مختصر تفسير' ابن كثير ٠٠١/۲‏ وهذا القول اختيار ابن جرير الطبري» وعلى 
هذا القول يكون المعنى: لقد أحطنا علما بالخلق أجمعين» الأموات منهم والأحياء» ؛ 
من تقدَم منهم ومن تاخر؛ E E‏ : 
كمال قدرته . 


Ae 


ط وہ ووم 


EIT‏ لا محالة للجزاءء هک الضمير للدلالة على 

آنه القادرء والمتولي لحشرهم ل١‏ غیر» وکانوا یستبعدون ذلك» ویقولون: 

من يحي العظام وهي رميم؟ إن کم 4 بالغ الحكمة متقن في أفعاله 
EF‏ وسع علمه کل شيء. 


وقد قتا ننن صَلّصلٍ ين ر نون 46 . 


وقد عم م ا 


ATE?‏ أي هذا النوع» بن خلقنا أصله» وأول فرد من 
أفراده» خلقاً بديعاًء منطوياً على خلق سائر أفراده» والإنسان من الناس 
اسم جنس» يقع على الذكر والأنىء والواحد والجمع ين صلل أي 
طن يابس» يصلصل آي يصوت إذا نقرَء كائنِ ي ًن من طين تغیر 
واسود بطول مجاورة الماء #مَسَنُونٍ) أي مجن شبن :وقيل : مصبوت: من 
سن الماءء إذا صبّهء آي مفرغ على هيئة الإنسان كما تفرغ الصور من 
الجواهر المذابة في القوالبء وأصل الإنسان كان تراباًء فعُجن بالماء 
فصار طيناًء فمكث مدة من الزمن فصار حماً» فخلص فصار سلالةً فصوّر 
فصار مسنوناًء ويبس فصار ضلصالاء ثم نفخ فيه الروح» فكان بشراً 
سوياًء فتبارك اله أحسنٌ الخالقين ؟!. 


رر ee‏ له من 
# وان حلقنه 


# وبا اسم جمع للجن» وقيل: إبليس فإنه أبو الجن» والقول 
الأول أصح كما هو الظاهر من الإنسان لأن .تشعب الجنس» لما كان من 
شخص واحد» خلق من مادة واحدة» كان الجنس بأسره مخلوقاً منهاء 
٠‏ . والج والجَةٌ خلاف الإنس «خلفته ِن بل أي من قبل خلق الإنسان 
لين كار لموم € آي الريح الحارة التي تفتلء وأكثر ما تهب في النهارء 


۸1 


وسمیت سشوقا لأنها تنفذ مسا البدن» وقوله من نار باعتبار الغالبء ٠:‏ 
کقوله شېحانه: ولم من تراب ومساق الآية للدلالة على كمال أ 


فدرته 


E TET TEE 
٠___ تشنو3)).‎ 


< ولد قال ريك ميگ 4 الظاهر أن المراد جميع الملاثكة ملائكة ‏ 
السماء والأرض « إن للق مسرا إنساناً والمراد به آدم عليه السلام ين 
صاصل من حم مسون آي من طين ابس متغير 


فإذاسىشم Ta‏ قعالم سيت 463 . 


2 


فإذاسىنشة 4 فعلت فيه ما يصیر به مستوياً ومعتدلاًء مستعداً لفيفان ٠‏ 
الروح فيه وفحت فيو من ن ووی € النفخ إجراء الريح من الفم وغیره» 
والإضافة تشر يف له أي وآفضتٌ عليه من الريح التي هي خلق من 
خلقي» فصار بشراً سوياً والروح من آمر الله جل وعلا قال الشيخ ! 
عبد الرؤوف المناوي : خجاضت الفرق غمرة الكلام في الروح»› فما ظفروا ؛ 
بطائل» ولا رجعوا بنائل» وفيها أكثر من ألف قول» وليس ‏ فيها قول , 
صحيح» بل كلها قياسات عقلية» وجمهور أهل؛ السنة نها جسم لطي . 
متصرف في البدن» حال فيه حلول الزيت في الزيتون» يعبر عنه آنا وأنت» , 
بقاؤه ذ ا حياة» وانفصاله عنها موت» وبالجملة فإن الوقوف على 
حقيقة ارح أمر غسير» والطريق إليه وعر؛ وف جعلها الله تعالى .من 


أعظم آياته» الدالة على جلال ذاته « فقعوا لم سلجي » أي خروا 
ساجدین»› سجود تحية وتکريم» لا سجود عبادة. ! 


AY 


3 قد آل ا یکة ڪهم )4 . 


# فسجد ألمَلَيّكة 2 KE‏ یک ڪل 4 لم يش منهم أحد لحو 4 بحیٹث لم 
يتأخر بوخد منهم ۰ ولیس المأمور به مجرد الانحناءء بل السجود د پالمعنی 
المتبادر أي اسجدوا له تحية وتعظيماء أو اسجدوا لله تعالى على أنه بمنزلة 
القبلة . 


أ نة جرت )4 . 


8 استفناء ا لأنه كان جنياًء مغموراً بالوف | 2 


ت 


تغلیباً کن یک ا 


کک 


ال تالیش اك ألا تكردَمَمَ السجدی ©4 . 
€6 عر وجل « بايش تاك أي أي سبب لك « ألا تة 
لدي ) أي مع الملائكة الساجدين لآدم مع أنهم هم» ومنزلتهم في 
٠‏ الشرف رفيعة» وقد سجدوا له؟ والظاهر أن قول الله تعالى له ذلك لم يكن 
بواسطة . 


ەر و e‏ 2 


الم اکن لاجد لر لقنم ِن صَلصل من م شوو )€ . 
قال € إبلیس لم اکن جد سج4 اللام e‏ 


وينافي حالي أن أسجد ۾ لسر جسماني کثيف کثیف وأنا روحاني؟ « حلقَتَم لةه من 
صَلصل ين حمل شنو 4 اقتصر ههنا على الإشارة الإجمالية إلى ااا 
الخيرية» اكتفاء بما صرح به حين قال: آنا ڪي مه خلقتني من ار 


وَحلقتَةٌ مِنْ طين# وقد أخطأً اللعين» حيث ظن أن الفضل كله باعتبار 


AY 


المادة بل إن ملاك الفضل والكمالء هو التخلي عن المَلّكات الردية 
والتحلي بالمعارف الربانية. ) 


63د إت @4. 
قال حرج با4 الضمير للسخاء وين بظاهر قوله تعالی: «قَاهبط ! 
مِنها) * نك ب جي مطرود من الخير» فإن. من يطرد يرجم بالحجرء اوقد ! 
تضمن هذا اللاي الجواب عن شبهته» فكأنه قيل: إن المانع لكا عن 
السجود شقاوتك› وبعدك عن الخيرء لا شرف عنصرك الذي تزعمه» وفي ' 


تفسیر لالرجیم) بالمرجوم ا إشارة لطيفة إلى أن اللعين لما س 
بالنار»ء عدب بها في الدنياء فهو «كعابد النّار يهواها وتجرقه». 


عك اعرد بر ان @4. 


3 وَل ميك ألَعَسَةً4 أي هذا الطرد والتبعيد والظاهر أن المراد لعنة ؛ 
الله لقوله سبحانه: وإن عليك لعتتي إل بوم لين إنما حد اللعن به لأنه ا 
أبعد غاية يضربها الإنسان في كلامهم» کقوله تعالى : لما دامت 'السماؤات ۰ 
والأرض). 


ب طرف إل بور مشه @4 . 


« َل رب نرت إل يوم بوك4 أي أمهلني وأخرني إلى اليوم الذي ' 
يبعث فيه آم وذریته للجزاءء أراد آن يجد فسحة في الإغواءء ونجاة من 
الموت» إذ لا موت بعد البعث» فأجابه تعالی إلى الأول دون الثاني . 


قال نكم A‏ لرن ©@4. 


¥ قال 4 الرب سبحانه ¥ فإك نالرت ) أي إنك eT TF‏ 
ارت آجالهم أزلأًء حسبما تقتضيه حكمة التكوين. 


Af 


# إل بوم لوقت اَلْمَعلوم 2© . 
إل بوم لوقت المعو وهو النفخة الأولى عند الجمهور» كما روي 


عن ابن عباس . 


e 4 


قال رب ا اويه غویکنی لاريْتَنَ لهم 


ي e.‏ مي ©4 . 


ف لاض ولا وغو 


2 


# قال رب ۽ ا أُعْويَدّنى 4 أي بسبب إغوائك ياي $ ّ4 المعاصي 
لهم 4 آي لذرية آدم فی الأرض € في الدنيا اوا الغرور 


. أي لأحملنهم على الغواية « ينه ي كلهم‎ CSE j 


عادد مت انیت @4. 


إل عاد متهم الشكييت € بفتح اللام أي الذين أخلصتهم 
لطاعتك»› وطهرتهم من الشوائب»› فلا يعمل فيهم كيدي . 


$ دايا ىشىي @4. 


ل 4 لله تعالی: هدا رط ى أي حم علي أن أراعيه 
وأحفظه «مسْتَقيم4 أي لا انحراف عنه» والإشارة إلى ما تضمنه الاستشناء 
هو تخلیص المخلصين من إغوائه. 


إن اوی لس لك عم سلطن لطم الاس امك من الاو 46 . 


مم ر 


ل عکاوی یس لك موم لط 4 تسلّطٌ وتصرفٌ بالإغواء» والمراد 
من العباد جند الله المخلصون إلا امك من التارك) الاستثناء منقطع› 
وان إغواءهم لیس بطریق القهر والتسلط بل بطریق الاتباع له بسو ء 
اختیارهم» وفيه تفخيم لشأن المخلصين . 


Ao 


SET 
ر لموعد الخاوين .أو المتبعين لإبليس مين)‎ 


9اس ری لي 


جوت جره مَس ۶ 


OG as 


Kio 


فا سبع واب 4 يالوق فیها لکثرتهم» وطبقات ' ينزلونها :بحسب 
مراتبهم في المتابعة کل بای َم من الأتباع جر مسو 4 أي جزء 
ا و 


إت القن ف جت ميو 46 .. 


۾ ت لفن4 أي اتقوا ربهم من الكفر والفواحش وما يخدش الإيمان 
من الكبائرء وظاهر الآية إيقتضي حصول الجنات» لکل من اتقی من ذنپ 
واحدذ» إل ان الأمة ' مجتمعة على أن التقوى عن الكفرء شرط في ول 
هذا الحكم» فثہت أن یتناول جمیع القائلين دل إله إلا الله محمد 
رسول الله» ولو کانوا من أهل المعصية فجت وغیون4 أي في البساتين 
والحدائق الناضرة» والعيون المتفجرة بالماء السلسبيل»› »> ویحتمل أن تکون 
العيون هذه الأنهار» ويحتملل أن تكون مئاع مغايرة لتلك الأنهارء وهو الظاهر: 


3 تاكيك @4. 


۰ الوا على إرادة القول أي يقال لهم ادخلوا هذه الجنات» وهو 
مر من الله تعالى بالدخول في الجنان بسر ) أي سالمين من الآفات 
والأسقام والأكدارء ٤ي‏ 4 من الموت ومن زوال هذا اللْعيْم» ألا 
منھا آبداً كما قال سبحانه: کاتّث لَه جنات الفركوس رلا 
دين فيها لا يعون عَنهَا اج ويراد بالأمن في الحاضر والمستقبل. إ 


A1 


او 


وَرعَتا ماف صد ورهم مغل إخوناعل سرر as‏ ر قيلي یلت ©4 . 


وََرَعََا ماف صدورهم نَل أي حقد ويطلق على الحسد ونحوه من 
الخصال المذمومة»› الكائنة في القلب» عن الحسن قال : بلغني آن رسول 
الله کا قال : حبس أل الجنة حتى يؤخذ لبعضهم من بعض عُلماتهم 
في الدنياء ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على ب بعض غل“ 
ومعنى الآية: طهر الله قلوبهم عن التحاسد في الدرجات في الجنةء ونزع 
O EET‏ وألقى فيها التواد والتحاب « إخونًا ل سرير 
مسَّيلَ » وفي كونهم على سرر إشارة إلى أنهم في رفعة وكرامة» وجه 
: 4 لبعض» وهذا معنى التقابل» وروي عن مجاهد أن الأسرّة تدور 
بهم حیثما. داروا. 


لا یمهم فی ھا تست راشم نا بمج 469 . 


لا يمهم فيا صب ) آي تعب بان لا يکون لهم ما يوجبه من 
RS ۰‏ لحصول کل ما يریدونه» من غير 
مزاولة عمل أصلاً او بان لا یعتربهم ذلك وإن باشروا الحركات لكمال 
بمُحرجي) فإن تمام النعمة بالخلود. 


ا 


قوتهم و ماهم نبا بُ 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم عن الحسن البصري بلاغاًء وروي في الصحيح أن رسول الله 
قال : «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» يقتصنُ 
ليعضتهم من بق مظالم كانت ينهم في الدنياء اسن إذا بوا ونوا أن لهم في 
دخول الجنة». تفسير ابن كثير ٥۷۲/۲‏ . 


AY 


وقيل: الذين عبر عنهم بالمتقين» أي آخبرهم بأني أنا الغفور الرحيم» ! 


الساتر لذنوب عباده» الرحيم الذي وسعت رحمته کل شي ۶ء . 


ت 


22 وہ چ ے بے 
# وان عدار : 


ودای هر المداث الاي 4 آي وأخبرهم آن عذابي شديذ وأليم ۽ 

لمن اأص على المعاصي والآثام» وفي توصيف ذاته تعالى :بالرحمة ' 
والمغفرة» دون التعذيب» نحيث لم يقل «وأني أنا المعذّب المؤلم» ترجيح ؛ 
لجانب الوعد على الوعيذ» ويقوي أمر الترجيح» الوتيان بالوصفين ‏ بصيغتي . 
المبالغة» . وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله كل 
قال: «إن الله سبحانه» خلق الرحمة يوم خلقهاء مائة رحمة» فأمسك عنده 
تسعة وتسعين» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فبها يتراحمون» ولو ؛ 
يعلم الكافر بکل الذي عند الله من الرحمة» لم يیأس من الرحمةء ولو ' 
يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب» لم يأمن من التان», أ٠ ٠‏ 


ر 
2e,‏ 


وََيْتھم عن ضيف هم4 أي الملائكة الذين بشروه بالولدء وأخبروه 1 
بهلاك قوم لوط» وإنما سموا ضيفاً لأنهم كانوا في زي الضيف. 


اک56 ايگ ك @4. 


لدد لوعو 


اسر رک 


دلوا عي ) آي اذكر وقت دخولهم عليه فالأ عند ذلك 
سسا أي نسلم عليك سلاماًء أو سلمنا عليك سلاماً # قال إا منك 


(۱) قال في البحر /60۷: وؤجاء قوله: #وآن عذابي) في غاية اللطف» إذ لم يقل على 
وجه المقابلة: وأني المعدّب المؤلم» وكل ذلك ترجيح لجهة العفو والمغفرة. ` 
() اخرجه البخاري ٤۳١/٠١‏ في الأدب ومسلم رقم ۲۷١۲‏ في التوبة. 


AA 


وڄلون# أي خائفونء وجل من باب تعب إذا خاف قاله عليه کک 
امتنعوا من الأكل› ويل عليه فولة قحان : لیا رأ أَيدِيهُہْ لا صل اليه 
ر4 وإنما لم يذكر هناء اكتفاء بذكره في غير هذا mk‏ کما ن 
يذكر هنا رد السلام عليهم. 


Ea 


قال ولا وجل رارك كر عير ©4 . 
} 


جل € أي لا حف ۾ إا يرا 4 تعليل للنهي عن الوَجَل 
بعلي ) هو إسحق عليه السلام لقوله تعالى: «فبشزتامَا پاسساق 4 
والتنوين للتعظيمء أي بغلام عظيم القدر علير) کک وفي الآية 
إشارة إلى أنه يكون نبياًء كما في قوله سبحانه: رَبَشَرْتاءُ پإسحاق نبا من 


. الصالجينَ4 . 


روني ان سئي الڪ ر فيم ر سرود )4 . 


8 قال روني € بذلك ع اَن آلب 4 تعجب عليه 
ن آل بلدا ل ولت م اتر و و 5 آي باي شيءَ تبشرونني؟ 
فان البشارة ہما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شي ء٠‏ وأراد أن يتحقق 


يفلا يی النطت ©4 . 


2 4 ا د کا 


ردك يالَْيٍ أي بما يكون لا محالة» وباليقين الذي لا لَيْس 
فيه ٭ فلات ن قيطت من الآيسين من ذلك فإنه تعالى قادر على أن 
- يخلق بشراً من غير أبوين» فكيف من شيخ فانٍ» وعجوز عاقر؟ وكأ 
مقصوده عليه السلام استعظام نعمته عر وجل عليه» في ضمن الاستعجاب 
العادي» وليس استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحانه» كما ينبىء عنه قول 


۸۹ 


الملائكة قلا تكن من ا ولم يقولوا من الممترين› 2 ا 


الجواب من خليل الرحمن. 


# قال ومن مذ ن یری | الگاڑے @4. 

ال 4 عليه السلام ومن بط 4 استفهام إنكاري أي لا يقنط 
8 ن َة روء إل السات 4 أي المخطئون طريق المعرفةء فلا يعرفون ' 
سعة رحمة الله . وکمال علمه وقدرتهء کما قال تعالی: إنه لا یاس ص 


د الله إو القرْءُ الکافرو د4 ومراده 3 نفى القنوط عن نفسه» آئ لن بی 
قنوط» وإنما الذي أقول لبيان حالي» لفيضان تلك النعمة الجليلةء اقرط 


بالضم: اليأسن من رإحمة: الله تعالی . 


ماک طن اياالمرسلود 4 . 


قال قَمّا حبك 4؟ الخطب الأمر الشديد ينزل بالإنسان ن 


ارسود4 آيها الرسل الكرام ملائكة الرحمن؟ أي أخبروني ما آمركم الهم 
العظيم الذي جئتم له سوی البشری؟ . 


قال تا لتا إل رر ریت @4. 


الوا تا اراتا إل مرم ريت € هم قوم لوط» ؤصفوا بالچرام فما : 


لهم لفعلهم الشنيع القيح: 


إک ءال لو إا جوش أ خوت @4. 


ل ءال لوم 4 آي إلا أ اتاج لوط وأهله المي 


فسننجيهم من 
االعذاب ل إلا لمجو 4 أي ما يعدب به القوم یي4 آي لوط وآله 


منجون كافة» فاا زل 1 شي ءَ من العذاب. 


4۰ 


اریت ۰.44 


4 ل 
لا ارات رتا إنالَمِنَ 
إلا اراتم 4 استٹناء من آل لوط درآ نّا لَمِنَ آلترت 4 أي 
الباقين مع الكفرة» لتهلك معهمء فإن قيل: كيف أسند الملائكة فعل 
التقدير .إلى أنفسهم» مع آنه لله تعالی؟ أجيب لہا لهم من الاختماصن بالل 
تعالى» كما يقول خاصة الملك دبرنا كذاء والمديّر هو الملك. 


لتا جاء ءا و الغزساوة 46 . 


¥ ا اء الأول لر ساون شروع في بيان إهلاك المجرمين» وتنجية 
آل لوط» أي فلما أتى رسل الله لوطا عليه السلام. 


قال إکم َم سڪرو إنما قاله عليه السلام حين ضاقت عليه 
الحيل» ولم يشاهد من الضيوف عند مقاساة الشدائد من قومهء الذين 
يريدون بهم ما يريدون» ما هو المعتاد من الإعانةء حيث لم يكونوا 
مباشرين معه لأسباب المدافعةء لا أنه قاله عند ورودهم له» على معنى 
إنكم قوم تنكركم نفسي» وتنفر منكم ولا أعرفكم . 


تاوا بل چکگ ما اا ي ويغاروت 4€ . 


الوا بل شلک يما كا يه يروت ) أي بالعذاب الذي كنت 
تتوعدهم به» فيمترون ويكذبونك فيه» وبينوا له جلية الأمر» ف بل 
٠‏ للإضراب عما حسبه من ترك النصرة عليه» والمعنى: ما خذلناك بل جئناك 
بما يدمّرهمء من العذاب الذي يشگون فيه . 


۹۱ 


E 


LS ٍ 


راښ الح 4 باليقين في عذابهم لا ليشت © 4 :أي 
صادقون فيما نقوؤل» عبر عنه بذلك للتنصيص على نفي الامتراء منه. 
اتر املف بقظع يِن ال ونارشم ولا لنوت منک َد 
أ حت مرون 69 


س 


سر اهلك بقع د ي يل ) أي في طائفة من الليلء yT‏ 
نَع ۾ أي وکن غلى أثرهم» تذودهم وتسرع بهم» وتَطَلِعٌ على ` 


e E 


و ولا يفت ن4 آي منك ومنهم 4 فیری ما وراءه !من ! 
الهول» أو فيصيبه العذاب»› فالالتقات على ظاهره» وخلاصة ذلك»ء وفائدة أ 
الأمر والنهي: أن يهاجر .على وجه يمكنه وأهله» وفيه إرشاد إلى ماهو : 
أدخل في الحزم للسيرء أدب المسافرة» وتنبيه على كيفية السفر الحقيقي» ٠‏ 
فلله تعالى در التنزيل!! والطائفة التي لا تحصى « ومسو اث مد4 إلى : 
حيث أمركم الله بالمضي إليه. 


۾ فصتا له لك آلذَمَرَ 

فصت آي أوحينا # | EEE‏ ابر دو مه وع آي دار 
ھۇلاء المجرمين نهم يستأصلون عن آخرهم « م مَصيحك أي وقت دخولهم 
في الصبح› حتی ل یبقی منهم أحد» وقي لفظ القضاء والتغبير عن 
العذاب بالأمرء والإشارة إليه بذلك. وإبهامه أولاً ثم تفسيره من الدلالة 
على فخامة الأمر ما لا يخفى . 


۹۲ 


واه آمل أَلمَدِيكة # المدينة «سدوم» وأهلها أولفك القوم 
المجرمون». والتعبير عنهم بذلك للإشارة إلى کثرتهم» مع ما فيه من 
الإشارة إلى فظاعة حالهم» فإن اللائق بأهل المدينة أن يكرموا الغرباءء 
ویحسنوا المعاملة معهم» فهم د فهم عدلوا عن هذا اللائق»› »> بل قصدوا الواردين 
بالفاحشة»› التي ما سبقهم بها أحد من العالمين› آي جاء أهل سدوم منزل 
لوط عليه السلام * يستبريك) باضياف لوط طمعاً فيهمء أي يبشّر بعضهم 
بعضاًء والاستبشار إظهارٌ الفرح والسرورء إذ قيل لهم إن عنده أضياف في 
غاية الحسن»› فطمعوا فيهم ٠‏ قاتلهم الله . 


ل تولا نى ا قى 4€ . 

لال إن هتؤلا صني قاله عليه السلام لأنهم في زي الضيف» 
والتأكيد ليس لإنكارهم» بل لحمايتهم من ا ولذلك قال: 4 
قضحون 4 أي فلا تفضحوني عندهم بأن تتعر ضوا لهم بسوء» فیعلموا أنه 
ليس لي عندكم قدر. 


2 


وأ اة ) في مباشرتكم العمل القبيح ولا عشزون) ولا تذلوني 
بسببهم» من الخزي وهو الهوان» وإنما لم يصرح بالفاحشة لرعاية مزيد 
الآدب مع ضيفه» كما قيل: ويرى الحر الموت أل طعماً منه. 


وبینهم a ٠‏ کانوا یتعرضون ر أحدء وکان ينهاهم عن ذلك وکانوا 


۹۳ 


او وقالوا ٠‏ يا وط کر من المخُرجي 4“ ر داعم 


قال تولا ا آي نساء القوم تزوجوا بهن بطریق 
الحلال ولا ترکنوا إلى الحرام إن كنتم تريدون قضاء الشهوة. 


لرك لنم فی رمم يمهود 46 . 


3لم قسم من الله تعالى بعمر نبينا بث على ما عليه جمهور 
المفسرين»› عن ابن عباس قال «ما خلق الله نفساً أكرم عليه من! 
محمد بو وما سمعلت الله سبحانه أقسم بحياة أحي غيره» قال:. 
«لَعَمْرَُ4»“ «العَمْر» بالفعح: البقاء والحياةٌء قال الأعشى: الَعَمْر. من 
جََل الشهور عَلاَمَة) | وم کی کر € آي لفي غوایتهم التي عقولهم 


ھور ي يتحيّرون»› فکیف يسمعون جك 


دم اید شرو @4. 


ادنم ألصَيَحَةٌ 4 العظيمة الهائلة صيحة جبريل قال ابن جريج:؛ 
الصيحةٌ مثل الصاعفة» فكل شيء أهلك به قوم فهو صاعقة وصيحة 
رون4 داخلين في اشروق الشمس» آي وقت إشراق الشمس» والجمع: 
٠‏ بين «مصبحين» و «مشبرقين» باعتبار الأبتداء والانتهاءء بأن يكون ابتداء 
العذاب عند الصبح» أوانتهاؤه عند الشروق» وقوله تعالى : e‏ 
بمعلى يقطع عن قريب ٠‏ 


(1) سورة الشعراء» آية: ۱١۷‏ . 
)( أخرجه البيهقي› وأبو نعيم» وابن مردويه عن ابن عباس»› وانظر تفسیر ابن کثیر ۲/ 0۷۵ . 


۹4 


جملا مدلا سافتها اعرا عل د حجار من سيل سِجَل 4€ . 


مجعلا ليها سَافكَهًا 4 أي قلبنا بهم دورهم» فجعلنا أعالي المنازل 
أسافلها وامطرتا ملم جاه سَسِجَل) أي أنزلنا. عليهم حجارة من السماء 
کالمطر» من طین متحجر٬‏ طبخ بالنار» والتعبير بالمطر يوحي بالشدّة 


والكثرة› کأنه غیٹث ماطر» وبرکان ثائر!!. 


% ن فی داك لیت لاس وسین €9 ORE‏ 
إّف ذلك فيما ذكر من القصة « ليت علامات يستدل بها على 


وا ب 


حقيقة الحق وَين 4 قيل للناظرين المعتبرين المتأملين بعين الفكر 


والبصيرة»› أخرج الترمذي عن آبي سعيد الخدري مرفوعاً «اقّوا فراسة 
المؤمن»ء فإنه ينظر بنور الله تعالىء ثم قرأ الآية»"“ وكان بعض المالكية 
يحكم بالفراسة في الأحكام جرياً على طريق إياس بن معاوية . 


ونما سيل مير ©4 . 
و أي القرى سيل مقبر4 ثابت يسلکه الناس ویرون آثارها 
في ديار المعدبين. 


فوا ا 


iS‏ فیما ذکر عظيمة ‏ إِلْموْمين) فإنهم يعرفون أ 
ما حاق بهم إنما حاق لسوء صنيعهم» وأما غيرهم فيحملون ذلك على 
اتفاق» أو على الأوضاع الفلكية . 


(۱) أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳٠۲۷‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠٠١/٤‏ . 
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ون کناب صب لیکو ید @4. 
# ون کان أضَّبُ EN‏ وهو قوم شعیب کانوا یسکنون الغيضة»› 

فبعثه الله إليهم فكذبوهء فأهلكوا بالظلةء والأيكة: الشجرة المتكاثفة 
لطاینَ) متجاوزين الحد في البغي والعصيان. ا 


3 اتقام واتار @4. 


ر 


فانسقمتا منم 4 جازیناهم على جنايتهم بالعذاب» روي عن فتادة أنه ' 
ا اا عل ا ي ا ثم بعث سبحانه عليهم , 
بةء فجعاوا يلتمسون الرزح منهاء فبعث عليهم منها ناراً فأكلتهم» »فهو ' 

هزات يوم الظلة ا أي محليٰ قوم لوط٬‏ دقوم شعيب # مام 
من لبطريق واضح» والإمام اسم لما يوْتمٌ به» سمي به الطزيق لأنها : 
ا ا الذي يريده. 
وقد كدب اب صب الجر المره سَ4 . 
وقد كدب ا اص [٣‏ لجر 4 يعني ثمود» والحجر: اسم :واد ن 
المدينة والشام» E‏ قال : لما أتى با الحجرء 
قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» آن يصيبكم ما أصابهم إلا ! 
أن تكونوا باكين» ثم قلعم رأسه» وأسرع السير» حتى جاوز الوادي»”“ ٠‏ 
المرَسَليَ4 حين كذبوا إرسولهم صالحا عليه السلام» فإن من كذب واحداً . ٠‏ 
من رسل الله سبحانه» فقد كذب الجميع› ٠ ED‏ 
والأصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. 


(۱) الحديث أخرجه البخاري ۲۷۸/١‏ في الأنبياءء ومسلم رقم ۲۹۸٠‏ في الزهد. 


۹1 


اکم کو گنا تبتر 40. 
اسهم ايتا فكاوأ نها معَرضْيَ € أي معجزاتنا كالناقة» وسقيهاء 
وشربهاء ودَرّهاء فكانوا لا يعتبرون بها ولا يتعظونء من شقاوتهم 


وضلالهم . 


اا تح من لبالا ءات @4 . 


٭ وان حون من لمال بيونًا ءاميت € من الانهدام والسقوط» ونقب 
اللصوص» وتخريب الأعداء لهاء لأنها محصَنة في الجبال» وقيل: آمنین 
من الموت» لاغترارهم بطول الأعمار» ومن نزول العذاب بهم . 


« َد اَي سبد @4. 


« دنهم ألصَيَحَة مصيسية آي أخذتهم صيحة العذاب وقت الصباح» 


ووقع في سورة الأعراف «قَأحَدَنْهُمٌ الرَجَمَةٌ4 ووفق بينهما أن الصيحة 
تفضي إلى الرجفة. 


3ی عتم ئا ايب @4. 


لا اَعَیَعَنم) لم یدفع عنهم ما نزل بهم * ما ايبون من بناء 
البيوت الوثيقة واستكثار الأموال والعدد. 


رص 2 2و ت 


راعاق لو لأر راتت 


فافج لصح يل 69 . 


a GG 


وما لقنا الککوت وآلارس وما تهنا إلا يألكَيٌ ‏ آي ملتبساً بالحقء 
والحكمة والمصلحة» بحيث لا يلائم استمرار الفساد» واستقرار الشرور» 


۹۷ 


ولذلك اقتضت الحكمة؛ إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهمء وإظهاراً للحق' 
والعدل والإنصاف وت أَلسَامَةَ ية 4 فينتقم الله لك منهم» فالجملة! 
الأولى إشارة إلى عذابهم الدنيوي» والثانية إلى عقابهم الأخروي»' وفي. 
كلتا الجملتين تسلية له ية «فأصمَّح 4 آي أعرض عنهم « أَلصَفْحَ ي ). 
تحمل أذيتهم» ولا تعجل بالانتقام منهم» والصفح أبلغ من العفو» وهن ما 
خلا عن عتاب» وفي أمره ية بذلك» إشارة إلى أنه ل قادر على الانتقام 
۰ منهم» وعاملهم معاملة ,الصفوح الحليم» وحاصل أمره بي بمخالقتهم بخلق| 
رضي“ وحلم . وتأن» بان ينذرهم ويدعوهم إلى الله تعالى قبل القتالء ' 
وعلى هذا فالآية غير منسوخة» وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة .أنها 
منسوخة بآية السيف. 4 


نرت هو اى لملم 4 . 


ور مرو 


إلى ربت هو أل ) لك ولهم ولسائر الموجودات :لملم . 
بأحوالك وأحوالهم» فلا يخفی عليه شيء مما جرى بينك وبينهم» فهو 
حقيق بأن تَكِلَ جميع الأمور إليه» ليحكم بينكم» وهو الخلاق العليم. 


وقد ء ايساك سبعّا من امان والمَرء ات الم 4 

وقد ء ايتاك سبعا من لمان آي سبع آیات» وهي الفاتحة» روي ذلك 
عن عمر»: وعلي» وابن عباس» وابن مسعود» والحسن»ء ومجاهد» وقتادة» 
وروى البخاري عن أبى سعيد بن المعلى قال: قال ية : «الحمد لله ازب 
العالمين هي السبعُ المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته"' . وعن'.آبي 
هريرة آنه قال : قال رسول الله بي: «الحمد لله رب الغالمين أم القرآن» وأم 


(۱) آخرجه البخاري فی کتاب التفسیر ۳۸١۱/۸‏ .' 


۹۸ 


الكتاب» والسبعٌ الثاني“ والمثاني بيان للسبع وهو جمع مثنى بمعنى 
مردّد ومكرّرء وإطلاق ذلك على الفاتحة لأنها تكرر قراءتها في الصلاة 
وَأَلْمَرََات ألم 4 أي ولقد آتيناك القرآن العظيم فهو من عطف الكل 
على الجزء. 


لا تمدن عييْک إل ما 

3 لا َه عك لا تطمح ببصرك طموح راغب» ولا تدم نظرك 
إل مامتعتابد) من زخارف الدنيا وزينتهاء ومحاسنها وزهرتها # ارجا 
مه أصنافاً من الكفرة: اليهود» والنصارىء والمشركين» فإن ما في 
الدنيا من أصناف الأموال بالنسبة إلى ما أوتيته مستحقر» لا يعباً به أصااً 
والخطاب للرسول ية والمراد أمتهء لأنه كان أزهد الناس في الدنيا َا 
رن مم حيث لم يۇمنواء وکان ي يود أن يؤمن كل من بُعث إليه» 
ويشق عليه بقاء الكفرة على كفرهم» ولذا قيل ولا تحرَّن عَليهم أي لا 
تتأثر على عدم إيمانهم وليس المعنى لا تحزن على تمتعهم بذلك 
فض جاك لموم 4 تواضع لهم وارفق بهم» وخفض الجناح: كناية 
عن اللين والرفق. 


e‏ کہ اک ےہ کے ج ص د 


معنا پو روج امنهر ولا رن لبهم وَاَحْْض 


وَل € يا رسول الله لهم ليت أا اَذ الث ¢ أي المنذرء 
المظهر لنرول عذاب اله» إن لم تؤمنوا. 


ے4 


كما لتا المَصَيَ ©4 . 
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(۱) آحرجه آبو داود رقم ۱٤١۸‏ والترمذي رقم ۳۱۲٤١‏ وقال: حديث حسن صحیح . 


۹4 


« كنا رتا ل قيب أي أنزلنا عليك القرآن» كما أنزلنا غلى. 
أهل الكتاب التوراة والإنجيل. 


ص کے م کے ے 


لجرا ادى @4. 


2e 


لين مأو ارهن عِضِيكَ€ أي قسموه إلى حق وباطل». خيث قالوا 
عناداً وعداوة» بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف 
لهماء وهذا مروي عن ابن عباس“ والحسن» وجوز أن يراد بالمقتسمين 
جماعة من كفرة قريش» أرسلهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم» ليقفوا 
على مداخل طرق مكة» وينفروا ألناس عن الإيمان برسول الله إلا . 
فأهلكهم الله تعالى يوم بدر» والعضة: القطعة من الشيء والجزغ من" ! 
فالمعنى: جعلوا القرآن أجزاء وفي التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية» ! 
التي هي تفريق الأعضاء من ذي الروح»ء المستلزم لإزالة حياته؛ وإبطال, 
اسمه للتنصيص على قبخ ما قعلوه. ا 


ا 


یک لھ اید @ ع نمار @4. 


« فريك َسكَلَنَمُد أَجَيين 4 أي لنسألنٌ يوم القيامة أصناف الكفرة 
مطلقاًء المتآمرين وغيرهم» سؤال تقريع وتوبيخ. 


ق 2 


عَم كانوأيعملوك في الدنيا من قول وفعل»ء ليجزيهم جزاءاً موفوراً. ' 


(۱) روی البخاري ۳۸۲/۸ عن ابن عباس في قوله تعالى: لجعلوا القرآنً عضبين) قال: . 
«هم آهل الكتاب - اليهود والنصارى - جرّءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وکفروا. 
بہبعضه؟ . 

(۲) قال أبو عبيدة في مجاز؛ القرآن :٠١ /١‏ عِضِينَ مأخوذ من الأعضاء أي فرقوه فرق 
وجعلوه أعضاء» وفي الصحاح للجوهري: أصله عِضوة من عضونّه أي فرّقته لأن 
المشركين فرّقوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذباً» وسحراً» وكهانة» وشعراً. 


۰۰ 


3 اصع بمائمر وأعرض عن سرك 3)) . 


لضع بمَانُومَرٌ فاجهر به» من صَدَعَ بالحجة إذا تكلم بها جهاراًء 

ولم یزل ل مستخفياً قبل نزول ذلك» فلما نزلت خرج هو وأصحابه» 

روي ذلك عن ابن مسعود اوعض عن الْسشرکنَ 4 فلا تلتفت إلى ما يقولون 
ولا تبال بهم . 


إا كنك الستبروت 6©9). 


إا كنينك الستهزءييت € بتدميرهم وإهلاكهم» ودل القرآن الكريم 
على أن الله تعالى أفناهم» وأزال كيدهم» وكانوا خمسة من رؤساء 
الطخيانء دعا عليهم الرسول ب فأهلكهم الله وكفى رسوله شرَهم. 


3 
Jrier Lol l2 


آلو بجاوح اہ رکا اکر سوک بتلرے @). 


لبت مون مح آل إا حر وصفهم بذلك تسلية لرسول اله کل 
بإعلام أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به َء بل اجترؤوا على العظيمة 
التي هي الإشراك باش تعالى * ضوف بعلمو( عاقبة أمرهم في الدارين. 


وقد نمار أن یق صد يمابغووة 46 . 


وقد نمار أن يق صك يما يوو 6 من الشرك» والطعن في 
القرآنء والاستهزاء به وبالرسول» وکان يضيق صدره کا لن الجبلة 
البشرية نض حف عن الاحتمال. 


سیخ ندرك کي كيد @4. 


8 فسح جحد ریک 4 فافزع إلى الله تعالى فيما نابك من ضيق الصدر : 
ا متلا بحمده» أي قل : «سبحان الله وبحمده» : يكفك› ویکشف آ 
العم عنك وکن مسجد 4 آي المصلين› > وفي أمره ية بما ذكر | إرشاد 
إلى ما یکشف به الغم الذي يجده» ولمزيد الاعتناء بأمر الصلاة جيءَ | 
بالأمر بهاء وقد كان بل إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاةء وفي الآية إشارة ' 
إلى الترغيب بالجماعة فيها. 0 


عد رك ىبأي الث @4. 


واعبد ريک که آي دم على ما نت عليه» من عبادته تعالی» وإیثا : 
الإظهار لتأكيد إظهار اللطف به کل « حى ايک الث 4 آي المؤت أفإنه ` 
متیقن لحاقه کل حي ٠‏ س قاعېدە .ما دمت حیاً» ولا تخا بالعبادة : 
لحظة» فليس المراد ما ما زعمه بعض الملجدين مما يسمونه بالكشف ` 
والشهود» وقالوا: إن العبد متی حصل ذلك سقط عنه التكليف ببالعيادة» , 
وهي ليست إلا للمحجوبين» ولقد خرجوا بذلك من الدين» .وجماعةٍ ' 
المسلمين» ولم بزل ڳا ما دام حياً آتباً بمراسم العبادات» فيقال: إنه لم ! 
يانه کل 1 ل اليقين حتى توفي؟ وافترى بعضهم أنه بل لم يتضح اله ليلة ‏ 
الفا ت اك رار ولا يتجاسر على ذلك من في قلبه مثقال ؛ 
ذرة من الإيمانء أو حبة خردل من عقل» ينتظم به في سلك الإنسان» ٠‏ 
ونسأل الله سبحانه أن يحفظنا من سوء القضاءء ويم علينا بالتوفيق إلى ما ٠‏ 
يحب ويرضى» وصلى الله على نبينا محمد ية وآله وصحبه أجمعين. . 


«تم بغونه تعالى تفسير سورة الحجر؛ 
3 #% 


e 


OG EEEDG 


ت 


مكية وهي مائة وثمان وعشرون اية 


و ت ےرم 


ا اھر لفلا عجو سبحم ونل عمًا کوت 46 . 


أك آَم نّم أي الساعة» عبر عن ذلك بأمر الله للتفخيم والتهويل» 
ولاإيذان بان إتيانه منوط بحكمه وقضائه وإتيائه عبارةٌ عن دنوه واقترابه 
أو على إتيان مباديه القريبة» والمعنى: دنا واقترب ما وعدتم به أيها 
الكفرة» وقرب قيام الساعة « فلا شَنتَمَجاوءٌ 4 الخطاب للكفرة خاصة» 
واستعجالهم وإن كان بطريق الاستهزاءء لكلّه حمل على الحقيقة» ونهوا 
عنه بضرب من التهكم» ولما نزلت هذه الآية قال النبي بل: «بُعثث أنا 
والساعة كهاتين» ويشير بأصبعيه السبابة والوسطى»“ ولا قالوا: إن صخ 

جيء العذاب فالأصنام تخلُصنا بشفاعتهاء رد ذلك فقال ‏ سبحم دنعل 
عَمًا رکو € تبر عن أن يكون له شريك» فیدفع ما أراد الله بهم من 
العذاب: 


() آخرجه البخاري في التفسير 1۹1/۸ ومسلم رقم ۲٠١١‏ في الفتنء والترمذي رقم 
ARE‏ 


1۳ 


رل EET‏ رو عل من 


ر میک ) المراد. بالملائكة : جبریل عليه السلام ومن معه: من م 
حفظة الوحي باروج :آي بالوحي الذي من جملته القرآن الكريم» على ؛ 
نهج الاستعارة» فإنه يحي القلوب الميتة بالجهلء أو يقوم في الدين مقام ‏ 
الروح في الجسد من رو4 آي حال کونه ناشئاً عن إرادته وأمره # لی ` 
من اء من عبادو أن ينزلهم به عليهم من الأنبياء والمرسلين»› لاختصاصهم 
بصفات تؤهلهم لذلك أن درواي أي ينزلهم بان آنذروا أي بهذا القول»ء 
والمخاطبون به الأنبياء والآمر هو اله سبحانه» والملائكة قله للأمر :آي 
أعلمُوا الناس « أَنَم ل له إلا آنأ متوو خطاب للمستعجلين» أي فخافوا ' 
عذابي وانتقامي» ثم ذكر تعالى البراهين الدالة على قدرته ووحذانيته فقال ! 
تقدست أسماۇە: 1 ۰ 


و الکو ت المت الو تکل اشرت @4. | 
« اق الوت والأزصت يان أي أوجدهما على ما هما عليه ٠‏ 


بالحق الثابت» والحكمة ' الفائقة على الوجه اللائق # تعلى تقدّس بذاتهء : 
ا سيما بأفعاله التي من جملتها إبداع السماوات والأرض عا ' 


بك أي عن إشراكهم المعهود. 
حا ادن َد دا هر يذ ©4 . 


الاد نة آي هذا انوع البشري « َة جماد لا قدرة . 
له» سبال لا یحفظ شکلا ولا وضعاً ادا هو بعد الخلق حصي . 
مجادل عن نفسه» مخاصم لخالقه مك4 واضح الخصومة كانه قد لقن . 
بهاء لأن النفوس من' أول الفطرة أقلٌ فهماً من سام ا 


€ 


ألا ترى أن ولد الدجاجة» كما يخرج من قشر البيضة يميز بين العدو 
والصديق» فيهرب من الهرة» ويلتجىء إلى الأم» ويميّز بين الغذاء الذي 
يوافقه أو لا يوافقه» أما ولد الإنسان فإنه لا يميّز حين الولادة بين العدو 
والصديق» ولا بين الضار والنافع» ثم بعد کبره یقوی e‏ ویعظم فهمه› 
بحيث يعرف أصناف المخلوقات والفلکيات والعنصريات» فالانتقال من 
تلك البلادةء إل هذه الكياسة» نعمۀ ٤‏ عظمی من فاعل مختار حکیم› 
فالواجب عليه أن يعرف خالقهء» وتلك النعمة» ويشكر خالقها» وهو على 
العکس منک له ومخاصم لخالقه» والغرضٌ منه وصف الإنسان بالإفراط 
في الوقاحة› والتمادي ف في الكفر والعصيان . 


0 لها لڪم فيها دفءُ وَمََفْع وَمنهَا 

رر ڪَلودَ 4 . 

ولا ¢ وهي الأزواج الثمانية» من الإبل» والبقر» والضأن› 
والمعز لها لڪ فبهادف*) وهو ما يدفا به من لباس معمول» من 
صوف» آو وبر» أو شعر» فيقي من البرد #وَمَسَطِع) هي دَرهاء وركوبهاء 
وحملّهاء والحراثة بهاء وغير ذلك» وإنما عبر عنها بالمنافع بها ليتناول 
الكل لوين هاتًڪرد) ا ي ما يؤكل منها من اللحوم» والشحوم» والألبان. 


رلک اجا مت دید تخ ۰.40 


وک فيًا) مع ما فصل من انوع المنافع با4 آي زينة في 
أعين الناس» ووجاهة عندهم ل جیت رد4 ترڏونها من مراعيها ر 


2 


رحو تخرجونها بالغداة من حظائرها إلى مسارحها'» وتعيين الوقتين 


(0) قَدّم الإراحة على السرح» مع آنها مؤخرة» لأن الأنعام وقت الإراحة» أجمل وأحسن 
من سرحهاء لأنها تجيء مالئة البطونء حافلة الضروع . 


1۰0 


لن ما يدور عليه أمر | من تزیین الأفنية والأكناف بها وتجاوب 
ثغائها ورغائهاء إنما هو غند ورودها وصدورها. 


ل مل ل آنت اکم لب 


ر 0 
کم روف حم 46 . 


# ويل یل تاڪ 4 جمع قلء وهو متاعٌ المسافر» مثل سيب | 
وأسباب إل بر آي. عام لکل بلد سحیتی لر ونوا لیو € واصلین 
إليه بأنفسكم لولا الإبل إلا بشي لأسي السو : المشقةء أي لم تصلوا ' 
إليه إلا بمشقة عظيمة کیت یک رث یڈ4 ولذلك أسبغ عليكم هذه ٠‏ 
النعم الجليلةء وير لكم الأمور الشاقة. SU‏ 


رر ر ر 


وليل وليعَال والحمير لر ڪبوها وريه ا 
3 مون ))4 . 


, لحر 4 الخيل اسم جنس للفرس» لا واحد له من‎ e 
لفظه» أي خلق الخيل» والبغالء والحمير # لركبوهًا) تعليل بمعقلم‎ 
منافعهاء وإلا فالانتفاع بها بالحمل أيضاًء مما لا ريب في تحققه ود4‎ 
أي وهي كذلك زينة وجمال» واستدل بعض العلماء بهذه الآية على حرمة‎ 
أكل لحم الخيلء وعلل ذلك بأنها لقت للركوب والزينة» وقال البغوي:‎ 
ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم» بل المراد منها تعديد النعمةء‎ 
والتنبیه على کمال قدرته :تعالی . * ولق ما لا مون من أصناف ؛خلائقه‎ 
: مما لا تعلمون كنهه وكيفية خلقه".‎ 


() ظهرت في هذه الأزمان» وسائل اللحمل: والركوب كالسيارات والقاطرات. والطائرات 
التفاثة وغيرها من اللات الحديثة المخترعة» وكلها من تعليم الله عر وجل للإنساذء = أ 


۰7 


وول و القَصدٌ: مصدر بمعنى الفاعل» يقال: سبيلّ 
قصدٌ أي مستقیم أي» حى عليه سبحانه وتعالی» بموجب رحمته ووعده» 
بيان الطريق المستقيم» الموصل لمن يسلكه إلى الحق الذي هو التوحيدء 
بنصب الأدلةء وإرسال الرسلء وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه» أي عليه 
تعالى تقويمها وتعديلها بحيث يصل سالكها إلى الحق. «مسألة الوجوب 
على الله عر وجلً» لا يجب عليه سبحانه شيء بحکم غيره» عند آهل 
السُلَة» إذ لا سلطان فوق سلطانه» فيوجب عليه ويجعله مسؤولاًء ومذهبُ 
السلف الصالح في هذه المسألة أنه لا يجب على الله تعالى إلا ما أوجبه 
وکتبه على نفسه» وما هو مقتضى صفاته كالعدل والرحمة لَب ربک 
عَلّى سه الوَحمَة€ وقوله: كب اث لأغْلبََّ أا وَرْسّلي) والأشاعرة 
على آنهم یوجبون على الله تعالی إصلاح من یکون مکلفاً ومسوولاً» وهذا 
حکم غریب وعجیب» مخالف لما عليه آهل السنة والجماعة» من أنه لا 
یجب على الله شيء» إلا ما أوجبه سبحانه تفضلاً منه وکرماً» ثم اعلم أن 
تقويم وتعديل السبيل» > على الله عر وجلء لکن لا بعدما كانت في نفسها 
منحرفة عنه» بل إبداعها ابتداء على نھچ قول القائل : سبحان من صعر 


= فسبحان من أبدع بهذه العبارة القصيرة» ما يتمخض عنه العلم في المستقبل من آنواع 
الاختراعات الحديثة» ولو أن القرآن العظيم أخبرهم في ذلك الزمانء أنه ستكون 
هناك مراكب فضائية» وعربات لا تجؤها الخيل» وسيطيرون بين السماء والأرض 
بالطاثرات النفاثةء لسارعوا إلى تكذيب القرآن» ولهذا تدرج معهم بالأسلوب الحكيم 
مراعاةً لعقولهم وافکارهم» وقد قال علي رضي الله عنه: «خاطبوا الناس على قدر 
عقولهم»› » تبون آن بكدّب اله ورسولّه»؟ . 


1¥ 


البعوض» وكبر الفيلء» وهذه هي الهداية المفسرة بالدلالة على ما يوضل ٠١‏ 
إلى المطلوب» لا الهداية المستلزمة للاهتداء البتةء فإن. ذلك ليس بحق ' 
على الله تعالى» الا بحسب ذاته» ولا بحسب رحمته»ء بل هو مخل أ 
بحکمته» حیث اندي تسوية المحسن والمسيء «#وَينْهًا)» أي بعض ‏ 
السبيل وکا 4 آي مائل عن الحق لا يوصل سالكه إليه» وهو طريق ٠,‏ 
. الضلال» التي لا يكاد يخصى عددهاء» ومعنى الجور في اللغة: الميل عن ' 
الحق» جار عن الطريق: مال» وعن SS‏ : 
السةٌ والجائر: البدعة # ورا هدم می4 أي لو شاء أن 'يهديكم 

إلى ما در من التوحيد هداية موصلة إليه البتةء مستلزمة .لاهتدائكم ٠‏ 
أجمعين لفعل ذلك» ولكنْ لم يشا لأن مشيئته تعالى تابعة للحكمة الداعية ' 
إليهاء ولا حكمة في تلك المشيئةء لما أن الذي عليه يدور فلك التكليف» 
وإليه ينسحب الثواب والغقاب» إنما هو الاختيا الجزئي الذي عليه تترتب 
الأعمالء التي بها نيط الجزاء. 


ا2 
ا 


چ 2 چ ا ء ى ۹ 
# هو آلزۍ أذ نزل مر سے الما ما لک نه رات مئه سجر في 


هو الرۍ انر می الما € آي مطراً ‏ لَكرينهْسرا آي ما 
تشربونه # رمه سر 4 .أي ومنه يحصل شجر»› والمراد به ما ينبت من 
الأرض»› سواء کان له ساق أو Y‏ فيه يموت 4 ترعون» من ناشت 


الماشيةء وأسامها صاحبها: أرسلها لترعى العشب. 


م ا کک و ب ومن ڪل . 


ر GILE‏ أي الله تعالى ب بما 1 من السماء لر 


ET 9‏ ر چ 


والرنوت وَألتَخِيل وا لأب رین طز الما بيان للنعم الفائضة عليهم 


1۰۸ 


من الأرض» وإيثار صيغة الاستقبالء للدلالة على التجدد والاستمرارء 
وأنها سنة جارية على مر الدهور» ولم يقل «كلّ الثمرات؛ لأن كلها لا 
يكون إلا في الجنة» وإنما أنبت في الأرض بعضها للتذكرة # ّف دللك 4 
أي في إنزال الماءء وإنبات ما فصل « ية عظيمة دالة على تفرده 
تعالى بالألوهية» لاشتماله على كمال العلم» والقدرة» والحكمة « لموم 
سڪ روت ي فإن من تفکر في أن الحبة والنواة» تقع في الأرض» 
وتصل إليها نداوة تنفذ فيهاء فينشق أسفلها فيخرج منه عروق» تنبسط في 
أعماق الأرض» وينشق أعلاها ويخرج منه ساق فينمو» ويخرج منه الأوراق 
والآأزهار والحبوب والثمارء» مشتملة على أجسام مختلفة الأشكال» 
٠‏ والألوان» والخواص» والنواة قابلة لتوليد الأمثال مع اتحاد الموادء 
واستواء نسبة الطبائع السفلية» والتأثيرات العلوية» بالنسبة إلى الكل» علم 
أن من هذه أفعاله وآثاره» لا یمکن آن يشبهه شىء من صفات الكمالء 
فضا عن أن يشاركه خسن الأشياء في أخص صفاته التي هي الألوهيت 
وحيث افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات ختم الآية الكريمة 


ع 


بالأمر بالتفكر لاي قوم ينَفكرُو د4 . 


وسر سكم آي الما الس اتر شج كرت 


ٍ 


بام رو إت ف کل ليت ق فوم يعقوت 4€ . 


وسر ڪم الل والنَمَادَ 4 يتعاقبان خلفة» لمنامكم ومعاشکم؛ 
ولعقد الثمار ونضاجها والس ولمرد وجوم مسرت اتر أي مسخرة 
لمصالحکم ومنافعکم بتسهیله تعالی وتیسیره کف کلن) أي فيما ذكر 
من التسخير « ليت باهرة ‏ قوم يعَقَلْ € وحيث كانت هذه الآثار 
المتعدّدة - الال بما فيها من عظيم القدرةء على الوحدانية - أظهرٌ جميع 
الآيات» وعُقلت بمجرد العقلء قيل: « لوم يَعْقَْ) . 


1۹ 


ES ا‎ 


لموم ا © 


# ورادا 3 آي a‏ خلق کم ف الارض4 من حيوالٍ a‏ 
حال کونه # عقا لون 4 أي أصنافه» فإن اختلافها غالباً يكون! باختثلاف ' 
اللون» واختلاف المخلوقات م کثرتها ل یشبه بعضه بعضاً من کل الوجوه. 
فيه دلیل على کمال قدرته تعالی زک فی للت 4 الذي د من 
التسخيرات ی4 بينة الدلالة على أن من ها شأله واحد ١‏ ند له ولا 
ضد a aS‏ أي شو فیعتبرون بذلك» ویستدلون على 

٠‏ وهو ای سر ال ڪلوا EE‏ خا طریا وتنرغا ا 


ي ا ص ارم 


2 مِنه جيه تلبسوتها کک اا ری یی ہا 
ریہ وم نکزرے ©4 


وَهَوا ای سر ال ر آي جعله بحيث تنمکنون من الاتتفاع به , 
بالركوب» والغوص», وصيد الأسماك « لأ ڪلرأينهَحَمًاطريًا أي غضا' 
وهو السمك» ووصمه بالطراوةء لللإشعار بلطافته والتنبيه على وجوب ٍ 
المسارعة إلى آكله» كيلا يتسارع إليه الفسادء وللإیذان بکمال قدزته : 
تعالی» خلقه الله عذباً طرياًء في ماءِ زعاف» جيث إنه حدث لا بحسب 
ا بل بقدرة الله تعالى وحكمته» أظهر الضدً من الضة « وشتخرحا 

َه كاللۇلۇ والمرجان « تلبسوتها) عبر في مقام الامتان عن ليس | 
بلښسهم» > لکون اسه لأجلهم ورف النن 4 آي اسفن : 
* مواخر فيه4 آي جواري فيه» مقبلة ومدبرة» ومعترضة› برج واخدة 
نشت في یرما ن الس رخو فق الت واي عد ر 
تستخرجوا أي ولتطلبوا لعن فضیوہ 8 من سَعَةَ رزقه برکوبها 2 


11۰ 


وڪم تروت € آي تعرفون حقوق نعمه الجليلة» فتقومون بأداء 
شکرهاء بالإيمان› والطاعةء ففي رکوب السفن قطعٌّ لمسافة طويلة› مع 
أحمال ثقيلة» في مدة قليلة» مع أنها طريق في طريتق المهالك. 


وای فی الذَرّضِ 


لوی نی الأرض روس € أي جبالا ثوابت « أن ميد يڪم( كراهة 
أن تمیل بكم وتضطرب» أو لثلا تمید بکم» فإن الأرض قبل أن تخلق فيها 
الجبال» كانت كرةٌ خفيفة» وكان من حقها أن تتحرك بأدنى سبب محرّك» 
فلما خلقت الجبال تفاوتت حافاتهاء وتوجهت الجبال بثقلها فصارت 
کالأوتادء والث أعلم وار ) أي وجعل فيها أنهاراً سبد اكم 
ہدوت بها إلى مقاصدكم . 


ولجم هم دود 4 


# وَعَللمّتٍ ‏ أي معالم يستدل بها المسافرون بالنهار» من جبل» 
وسهل» ومیاو» وریح # ولجم هم بهَنَذودَ 4 آي يهتدون بها بالليل في 
البراري والبحار» حيث لا علامة غيرهاء والمراد بالنجم الجنس» والعرب 
مشهورون بالاهتداء بالنجوم» ومن الفقهاء من يجعل ذلك» دليلاً على أن 
المسافر إذا عميت عليه القبلةء فعليه أن يستدلٌ بالنجوم وبالعلامات. 


کرک ووک کر دہ 


ص چ2 ر0 
روب آن تميد بڪڪم وانرا وسبلا 


َع 


وص ے‫ صم 7 ey‏ ص 3 
٭ آفمن ق گس لا لقأف دروت 469 . 
أفين لن هذه المصنوعات العظيمة ‏ کس لاان شيعا أصاا 
وهو تبکیتٌ للكفرة» وتنبیه على كمال قبح ما فعلوه» والمراد بمن لا 
يخلق الأوثان والأصنام» وکل ما هذا شانه ل أف ڪرو ي آي آلا 


1 


تلاحظون فلا تتذكرون | ذلك فإنه الوضوحه لا يفتقر إلى شيء سوى' 
التذكر. 


ر 


3 ولن نشوا نة آنه لا عتصوما إت أله مدح2 469 . 


فإدتشدوا ية ألا عَصوماً€ تذكير إجمالي لنعمه تعالى بعد تعدا 
طائفة منها إت أل عور ) حيث يستر ما فرطتم من كفراهاء ولا 
يعاجلكم بالعقوبة على ذلك رجيم4 حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم | 


وء و 2 و DN‏ 8ے 
وال يعر مانروت وما لوت 46 . 

واه يعلد ما روت € أي ما تضمرونه من العقائد والأعمال مما ' 
کانوا يمکرون وما علوت € آي تظهرونه منهما من الإيذاء . وفيه من ' 
الوعيد ما فيه. ١‏ 


٣ 8 د مي ۷ کے ص و رر کد‎ K2 
2 469 ولیت يدعو دمن دون أله لا لفون یاوش عقوت‎ 


کے عوك : آي والآلهة الذين يعبدهم الكفار لين درن أل ' 
سبحانه لا لفون سا 4 من الأشياء أصااًء أي ليس من شأنهم ذلك ' 
وهم قوت ) أي شاأنهم ومقتضى ذاتهم المخلوقية» فهم مخلوقون ' 
صنعهم البشر بأيديهم» فکيف يکونون آلهة تعبد من دون الله؟ ثم زاد تعالى ' 
في التوضيح والبيان فقال: 


ع 
S24‏ ر کی ص س سے رو د و 
موت عار ای او وما یش عروت آیان سٹو 46 . 


8 مرت آي ميتة .لا حياة فيهاء «عيرأيأو4 أي لا يعتريها الحياة ‏ 
صا وقوله تعالى: * وما مشعروت € أي تلك الآلهة ‏ أيان سعثوت 4 أي أ 


11۲ 


عبدتهم» وهذا على طریق التهكم بهم لأن شعور الجمادات بديهي 
الاستحالة. 


» ر م رخو رار 
دۇهنونَ بالاخرة ا نکر وهم 


شد @4. 


یز رده لا يشارکه شيء في الألوهيةء فهو واحد أحدء 
صمد « اأ لا بومثود بألأخرَة وأحوالها التي من جملتها البعث « فلو 
مك 4 للوحدانية وللآيات الدالة عليها وشم شر € عن و 
بها» والكفر بالآخرة يؤدي إلى قصر النظر على العاجل» والإعراض عن 
الدلائل السمعية والعقلية: 


ت 


SS 


لاجَر4 حا ETE‏ آي يعلم سرهم 
وجهرهم» لا تخفى عليه خافية «إلَم لا بُ الشتَگرت ) تعليل لما 
تضمنه الكلام من الوعيده أي لا يحب جنس المستكبرين» فكيف بمن 
استكبر عن التوحيد والإیمان؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من برء فقال رجل: ! 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حَسَناًء ونعلّه حساً!! فقال ب: ليس ذاك إ 
اله جميل يحب الجمالء الكِبْرٌ بطر الحقّ» وغمْطً الناس». 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم ٩١‏ في الويمان» ومعنى ابطر الحق» أي دفعه 
وعدم قبوله» و«غمط الناس» آي احتقارهم وازدراؤهم . 


11۳ 


PETES 
ا لأولئك المنكرين المستكبرين « ا5ا رل رك ا‎ 


ای شيء آنزل ربكم؟ أو ما الذي آنزله؟ « فالا سير الوب 4 آي قالوا 
على سبيل الاستهزاء: ما تدّعون نزوله أحاديث الأولين وأباطيلهم» وليسن 
من الإنزال في شيء» وهؤلاء القائلون هم المقتسمون» الذين اقتسموا 
مداخل مكة ينفُرون الناسَ عن رسول الله يا عند سؤال وفود ف غما 
نزل عليه وء وعن نبوته e‏ 


کی ر 


۾ لجلا خجلا ورارهُم كام وم اوري رار 
رار آلا م رت 49 


« ليخلا أوَذرَهُ 4 أي قالوا ما قالو لملا ذنوبهم الخاصة 
بهم» وهي آوزار إضلالهم کایاد4 لم یکر منها شيء. بنکبۆٍ أصابتهم 
في الدنياء كما تفر آوڑاز المسلمين»› وهذا يدل على أنه سبحانه» قد 
سقط بعض العقاب عن المؤمنين مالس4 آي في ذلك اليوم .الرهيب 
# ومن ن وار لیے لوهم 4 أي ومن بعض آوزاز مضل بإضلالهم› 
وهو وزرٌ الإضلالء لأنهما شريكان في الإجرام «بعَيْرٍعِأر) أي يضلونهم 
غير عالمين بأن ما يدعون إليه .طريق الضلالء آو يضلون من لا يعلم أنه 
ضلال» وفائدة التقييد بها الإشعار بأن مکرهم لا يروج عند ذي لب٤‏ وإنما 
يتبعهم الأغبياء والجهلةء والتنبيه على أن جهلهم ذلك لا یکون عر اذ 
کان يجب علیهم أن يبحلوا ويميّزوا بين المحقٌ والمبطل ألا ا تا 
زومت 4 آي بس شيا يحملونه على ظهورهم يوم القيامة» والوزر: 
الإثم» جمعه أوزار» مثل حمل وأحمال. 


11٤ 


ھر اف آله تهر تت القَواءِر 


ج ى e‏ مجر وا م 
ج فوقهت أده المداج من حبك لا 


بد َر اريت ين لهم ) وعيد لهم برجوع مكرهم إلى 
أنفسهم» كدأب من تقبلهم من الأمم الخاليةء الذين أصابهم ما أصابهم من 
العذاب العاجل» وهو عام في جميع المبطلين أف لله أي قلع الله 
بنيانهم من قواعده وأسسه بيهر ست أَلْمَواعِدِ 4 وهي الأعمدة التي 
تعمده فضعضعت أركانه حر عَم أَلسَقَفُ يِن فوقه € أي سقط عليهم 
سقف بنيانهم بعد تهدم القواعدء شبهت حال أولئك الماكرين» في تدبيرهم 
المكائد التي أرادوا بها الإيقاع برسل الله» وفي إبطاله تعالى تلك المكائدء 
بحال قوم بنوا بنياناً» وعكّدوه بالأساطين» فأتى الخراب للبنيان من قبل 
أساطينه» بن ضعضعت أركانه» فسقط عليهم السقف فهلكوا“ « وله 


َلْعَدَابُ4 آي اللاك والدمار # مِنْحيث لايشعرك) بإتیانه ولا يدرون» ولا 


یخطر على بالهم» فالمعنى: إن هؤلاء الماكرين والقائلين للقرآن العظيم 
أساطير الأولينء سيأتيهم من العذاب العاجل وهم لا يحتسبون. 


)١(‏ الآية مشهد كامل للهلاك والدمار» الذي أصاب أولئك المجرمين» وفيه سخرية بمكر 
الماكرين» فقد مل تعالى لما دبره أولئك الأشقياءء بحال قوم بنوا بنياناً شديد 
الدعائم» فخرّب الله عليهم أصوله وأساسه» فذهب الأساس»ء وهدمت القواعدء 
وسقط عليهم البنيان» فهلكوا وبادوا»ء وهو تمثيل بادي الروعة فائق الجمال. 


110 


ر يوم ألْقَسَمَةَ ربهر 4 عطف على مقدر» أي هذا عذاب هڙلاء ٠‏ 
وجزاؤڙهم في الدنياء ويرم القيامة یخزیهم أي يذلهم بعذاب الخزي على 
رڙوس الأشهاد وبول 4 الله تعالى لهم تفضيحاً ۾ ن شڪ : 
أضافهم إليه سبحانه» حكاية لإضافتهم الكاذبةء . ففيه توبیځ مع الاستهزاء 
بهم الیب کر فوت فة4 ؟ أي تخاصمون الأنبياء في شأنهم» حین 
بینوا لکم بطلانهاء والمراد بالاستفهام استحضارها 2 N‏ 
على طريق الاستهزاء والتبكيت 6 ار اليا من. أهل الموقف» 
وهم الدعاة الصادقون» والمؤمنون الذين أوتوا علماً بدلائل التوحيدى 
وکانوا يدعونهم في الدنيا: إلى التوحيدى فیجادلونهر ویتکبرون : 
يقولون توببخاً لهم» وتجحقيقاً لما أوعدوهم به: لن الجر ايم 4 أي : 
الفضيحة والذل #والسوءً » أي العذاب الشديد « على الكڪفرن 4 1 
تعالی» وبآیاته ورسلهء وکتبه والبعث. 


و م 


توا أل م ماڪ نانع مل يِن 


ESSE 
ا ا‎ 


ا وم م الیک ایک آي على چ ای E‏ 
حیث عوضوها للعذاب اتلد وبدلوا ا ا تبدیل i‏ 
أَلسَارَ4 أ ي استسلموا وانقادوا» أي فيسالمون حين يعاينون الموت ويتركون 
المشاقةء وینزلون عمًا كانوا عليه في الدنيا من الكبرء وقالوا: مات 
في الدنيا ا ین شر من شرك» قالوه منكرين لصدوره عنهم؛ | 

: لواش ربتا ما کن مشرکِینَ)“ وإنما عبروا عنه بالسوء»٠'اعترافاً‏ 
E‏ رڏ عليهم من ييل أولي لي العلم» وإثبات لما نفوه» أي 


() سورة الأنعام» آية: ۲۳. : 


بلى كنتم تعملون ما تعملون من الجرائم هی یما کنر تمر ©4 
فهو یجازیکم عليه» وهذا أوانه» فلا يفيد إنكاركم وکذبکم على انفسکم» 
ثم صرح بذكر العقاب فقال: 


ر رج جور 


ل ادوا وب جم کدریے فا فقس نوی المتگزیتے 469 . 


ادوا رب ج َدلییے فا أي ادخلوا جهنم ماکثین فیها أبد 


وذوقوا أصناف عذابهاء وهذا يدل على تفاوت منازلهم في العقاب # فلبئس 


ot rer 


موی المتکریے ) أي عن التوحید كما قال الله تعالى: لوبهم مره 
وَهُمْ مُسْتَكَبرٌونً4“ وذكرهم بعنوان التكبر» للإشعار بسبب خلودهم فيهاء 
والمعنی : بست جهنم منزلا ومقاما للمتکبرین . 

ر م ا مر ر ا وروک ےر سے re‏ 
چ ویر لین اتقو مادا انر رکم الوا حا لازت حسف 


2 


هزو لديا حسة ودار الخ رة خير ونم دار امقر 9)) . 


# ويل ليبن نموأ أي المؤمنين» وصفوا بالتقوي إشعاراً بان ما 
صدر عنهم من الجواب ناشىء عن التقوى مادا رل ریک الوا عا ؟ آي 
أنزرل خير وهو هذا الكلام الجامع» قالوه ترغيباً للسائل وهو جواب 
مطابق للسؤال سبكاًء وللواقع في نفس الأمر مضموناًء وأما الكفرة- 
خذلهم الله - فقد غيّروا الجواب عن نهج الحق» روي أن أحياء العرب» 
كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي بء فإذا جاء الوافد كفه 
الكفار وأمزوه بالانصراف» وقالوا إن لم تلقه كان خيراً لك فيقول: آنا 
شو وفدٍ إن رجعث إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد ية فيلقى 
أصحاب النبي با فيخبرونه بحقيقة الحال فهم الذين < الوا عَباً لت 
أَحسأ4 أي لهؤلاء المحسنين الذين أحسنوا أعمالهم» أو فعلوا الإحسان 


(1) سورة النحل» آية: ۲۲. 


4 


3 
سوءر ا روو ی ا 


ف هذه ألديا حسَةٌ € أي مثوبة حسنة مكافاة فيها ‏ ودار رة 4 :أي 
مثوبتهم فيها < حَبر) مما أوتوا في الدنيا من المثوبة ولعم دار ألمَقَّينَ4. 
أي دار الآخرة» حذف الدلالة ما سبق عليه» وهو کلام مبتداً فدح الله په 
المتقينء ووعدهم بذلك ثوابي الدنيا والآخرة. 1 


مو و ەور ع ا 


جت عدن يذ خلوتا ری ن تا الأنهدر هم فبا ما 


کک زی لیے 44 ۔ 
جَنّث عَدَنِ ) أي لهم جنات عدن آي إقامة يدحت 4 آي ' 
يدخلونها للإقامة لا يخرجون منها أبداً ری من ا الأنهدر هم فبا) في 
تلك الجنات ما يشائوبت € من أنواع المشتهيات وهذا كقوله تعالى: ' 
وفيا ما هي لانشن ولذ الأغينْ4“ « كتك أي مثل ذلك الجزاء 
الأوفى ری اله القت 4 آي کل من يتقي من الشرك أو المعاصي»؛ , 
ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياًء ويكون فيه بعث لغيرهم على التقوى. ٠‏ 


ر وو مچ رہز سے2 م لاعو و ر سے ہے وو ہے ر 
آلذین توفلهم الماهکة ییون بقولوت سكم عل دحلو َة بَا 
ی 0 ; 


« ألين نهم الميكة 4 آي تقبض أرواحهم ملائكة الرحمة عي ' 
آي طيبة نقوسهم بلقاء الله طاهرين من دنس الظلم لأنفسهم» طيڼي : 
النفوس ببشارة الملائكة : إياهم. بالجنة * يوت 4 آي قائلين لهم 3 سد 
يكم 4 قال القرظي: إذا. استدعيت نض المؤمن» جاءء ملك الموتء 
فقال: السلام عليك يا ولي الله الله تعالى يقرأ عليك السلام» ‏ وبشره . 
بالجنة ادلو أَلْجَكَةَ 4: أي جنات عدن» والمراد دخولهم في وقته بعد 
البعث والحساب» فإن .ذلك بشارة عظيمة يما كث ملوك 4 أي بسبب 


۷١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


۱A۸ 


ثباتكم على التقوى والطاعةء فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين 
قوله لاء : «لن یدخل آحد منکم الجنة بعمله» المرویٌ في الصحيحين › قال 
النووي: لا تعارض بين الآية والحديثء لأن معنى الآية أن دخول الجنة 
بسبب الأعمال» والتوفيق للإخلاص وقبوله بفضل من الله تعالى . 


ل ھل طروت إل آن أيهم آلمأیڪة أو با مر ريلك كدلك عر 
این لھ وما مھ اھ وکن ڪاو اسه بمرت ©) . 

هل بظروة آي ما ينتظر فار مکة ل ان يهم المي ڪة) آي 
ملائكة العذاب لقبض آرواحهم الخبيثة» والتعبير بانتظاره تصوير لهجومه 
علیهم ہمخاوفه» فکأنهم يترصدون وروده « أو بأ أمر ري أي العذاب 
الدنيوي لا القيامة ل كلك أي مثل فعل هؤلاءء من الشرك والظلمء 
بتعذيبهم وإهلاکهم # وکن ڪَاا ) أي بما کانوا مستمرين عليه من 
القبائح الموجبة لذلك «أشَْهَمَ يظلثوت) أي ولكن كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم» لأن عاقبة ظلمهم راجح إلي 


قأصابهم سَيَْاتٌُ 


> 


سروت 469 . 
قأصابهر سات ما عَيلْاً 4 أي أصابهم عقوبات أعمالهم السيئة 


2 


ساق بهم أي أحاط بهم» والحيق لا يستعمل إلا في الشر ولا يجين 
الہک السَیء إلا باْله) ٭ کا انوا وء زوت من العذاب. 


ص ھ. > 22< 
ما عبد نا من دونِے ن شىء ن ولا 


فھل على 


وال آلییے آنرڈا) آي كفرة قريش». وهو بيان لفن آخر من کفرهم 

والعدول عن الإضمار لتقريعهم ودمغهم بالشرك * أوسا أله ما عَبَدتّامن 

دوو من می ) آي لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره» لما عبدنا ذلك 
ن ول اؤ الذين نقتدي بهم في دیننا 3 امنا من دون ين وڳ ' 
من السوائب والبحائر وغيرهماء وإنما قالوا ذلك تكذيباً للرسول ڳلا : 
وطعناً في الرسالةء متمسکین بان ما شاء الله يجب» وما لم يشا يمتنعم» ٠‏ 
وحیث عبدنا غیره فهو واقع بمشیئته » ولو شاء لمنعنا من ذلك» وهذا عين ‏ 
ما حكاه الله تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى : سيفو الَذِين أشرَكوا 

لو شَاءَ ا م ما أشركتا): الآية فأجیب بقوله عر وجل کرلک 4 آي مثل : 
ذلك القول الشنيع نعل ایت من تله من الأمم» آي أشركوا الله » : 
وحرموا ما أحله» وردوارسله وجادلوهم بالباطل» حين نبهوهم على الخطأ ! 
#فهل عل لرل الذين :يبلغون رسالات الله ل أي ليست : 
وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة» وأما إلجاؤهم إلى الإيمان» فليس ذلك من | 
وظيفتهم» ولا من الحكمة التي يدور أمر التكليف عليهاء والفاء للتعليل ' 
كأنه قيل:. كذلك فعل أسلافهم وذلك باطلء فإن الرسل ليس شأنهم إلا 

تبلیغ آمر الله تعالی وټواهیه لا تحقيق مضمونهما على الناس قسراً ' 
وإلجاء. 


رسوا أب آغبدوا أله ,وبوا 


م 2 ا 


Ê‏ محفت مه الك هي دنبروا 
رض انظروا کیک کے a‏ 


ف س و أي بعثنا في كل أمة :من الأمم 
الخالية رسولاً خاصاً بهم كما بعثنا فيكم الرسول بل آ1 E‏ 


آي بأن اعبدوا الله وحده! وجنا الطدموت 4 کل ما يدعو إلى الضلالة : 
9 فینهم من هذى اَ4 إلى الحق الذي هو توحيده وعبادته رَينهُم من ' 


1۰ 


e Hd‏ او 


ي ألصلة 4 أي وجبت وثبتت إلى حين الموت لعناده وإصراره 
عليهاء وعم صرف قدرته إلى e‏ الحق ميان الات يا معشر 
الكفرة أي امشوا في أكنافها « ظا کیت ات عقبة المكذت )4 من 
عاد وٹمود» ممن حقت عليهم الضلالة ا لعلكم تعتبرون حین 
تشاهدون آثار الهلاك. 


E 


# إن O E‏ دنهم آي إن تطلب 
هدايتهم بجهدك ٤ن‏ اله لا هى َيل ) أي فاعلم م آله تعالی لا یخلق 
الهداية جبراً وقسراً» فيمن أصرَ على الضلالة» بسوء اختياره» والمراد به 
كفرة قريش أي إن تحرص على هداهم فلست بقادر على ذلك» لأن الله لا 
يهدي من يضله» وهؤلاء من جملتهم ‏ وَمَالَه من نيرت( ينصرهم في 
الهداية» أو 2 العذاب. 


ت 
ر 


وعدا عو 


E 


و واقسموا a‏ شروع في بيان فن آخر من ا وهو إنكارهم 
البعث جهد اينهم 4 جاهدين في آيمانهم لا يبعت الله م مو ا 
واستدلوا بأن الشيء إذا فني وصار عدماً محضاًء لا يعود بعينه» بل العائد 
یکون شیئاً آخر» فر الله تعالی بقوله الحق € يبعثهم «وَعَدًا) أي 
وعد بذلك وعدا أ ل عله 4 أي وعدا ثابتاً عليه إنجازه» لامتناع الحْلف في 
وعده عقا صفة آخری له لک آكڪة ألا لا علوت لجهلهم 
بشؤون الله عز. وجلء من العلم والقدرة والحكمة» وغيرها من صفاته 


تعالى» وعدم وقوفهم على سر التكوين. 


ê 


بت کفرا ا کا 


لب لمم متعلق بما دل عليه «بلى» من البعث أي يبعثهم لببين: 
لهم بذلك الى لفون فی4 من الحق المنتظم لجميع ما خالفوه» ! میا 
جاء به الشرع المبين وتا ات گرا أي وليعلم الجاحدون بالل . 
والمنكرون للبعث آ کوا کڪید4 في کل ما يقولونه» لا سما في . 
قولهم ل يبْعَّتُ ال مَنْ يمُوث) وهو إشارة إلى السبب الداعي إلى 
البعث» المقتضي له» من حيث الحكمة» e‏ 
والعاصي» والمحق والمبطل . 


د اتاک ےا ا 4 ىگ ۰.42 

إا TS‏ آي لا يحتاج الأمر إلى | 
کبیر جهد وعناءء فإنا نقول # ى4 آي شيءِ کان عر او هان 0 
رنه أي وقت إرادتنا. لوجوده ن کف له کی کون 4 € والمعنی : 

جا کل تلد ملل اھ تمان یله الیو نکی تع عل ی 

الذي هو بعض منها؟ . 


وین ہے زرا ن قر یی ا بعد ما ظلوا لوهم فی أل 
e 1 E‏ ر سے 
وجرا یراک 6را 


ودين ماروا أ فی ا 4 أي في دين الله :ورضاه» ولوجهه: سبحانه : 


2 


من بعد ما وا4 کک RES‏ 


۲ 


هجرة. . 'والآية تد على فضل المهاجرينء إلا آنها إذا لم تكن خالصة له 
e‏ وكانت بمنزلة الانتقال من بلد إلى آخر 
وخر لخر 4 أي أجر أعمالهم المذكورة في الآخرة ک4 مما 
E as A‏ 
في الد وما اڏٌخر في الآخرة أفضل› ثم قرا هذه الآية # لو انوا 
بعلمو € الضمير للكفارء أي لو علموا أن الله تعالى يجمع لهؤلاء 
المهاجرين خير الدارين لوافقوهم في الدين. 


لرن صبروا ول رھ وڪوه 46 . 
# لذن صَبرواً € على الشدائدء من أذية الكفار» ومفارقة الأهل 
والوطن وغير ذلك « وَل رَه خاصة * ولو يفوّضون الأمر لله 
ويرضون بما أصابهم في الدين» وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام 
التوكل . 
ر ْ کاک 3 i‏ و 
و مستا من مَك إلا ر لا وی الیم لوا آهل الد إن 
کر ےر 
OFS EES‏ 


وما سلتا مت َك إلا رجالا يى إل ) وهذا رة على كفرة قريش 
حين قالوا: ألله أجل من أن يكون له رسول من البشرء فهادً بعث إلينا 
ملكاً!! فنزلت الآية أي جرت السنَّة الإلّهية حسبما اقتضته الحكمة» بأن لا 
يبعث للدعوة العامة إلا بشراًء يوحي إليهم بواسطة المَلّك» أوامره 
ونواهيهء ليبلغوها للناس» ولمًا كان المقصود من الخطاب للرسول ميا 
تنبيه الكفار على صرف الخطابَ إليهم فقيل : فإن شککتم فيه 
#فتكلر آهل لذو 4 أ ي أهل إلكتاب وهم العلماء بالتوراة والإنجيل» 
ليعلموكم ذلك وک لاا وإنما أمروا بذلك» لأنهم يعتقدون أن 


۳ 


أهل الكتاب أهل العلم اوالذكرء وفيه دلالة على أنه تعالى لم يرسل للدعوة 
العامة مَلكاًء ولا امرأة ولا صبياًء وقوله تعالى: جاعِل المَلاِكة رُسلاً). 
معناه رسلا إلى الأنبياء» وفيه إشارة إلى وجوب الرجوع إلى العلماء قيما! 
ا يعلم من الأمور الدينية . 

ليت ازير وار ليک الِ ڪر لني للا ما ر 


السب وال 4 الباء متعلقة بمقدّر» وقع جواباً عن سؤال كأنه. 
قال: بم ارسلوا؟ فقيل : أرسلوا اينات والرّبْر) أي بالمعجزات والكتب , 
وألا ليك لكر 4 آي القرآن» سمي به لأنه تذكير وتنبية للغافلين ٠‏ 
نن لاص 4 كافة ويدخل فيه آهل مكة « مارد إلَمَمّ) في ذلك الذكر» . 
من الأحكام والشرائع وغير ذلك» بياناً شافياً كما ينبىء عنه صيخة التفعيل ' 
«رد» ‏ وَلعلَهم بكفكرورت) آي إرادة أن يتأملوا فينتبهوا للحقائق» وما فيه ' 
من العبر» ويحترزوا عما يؤدي إلى مثل ما أصاب الأولين. ا 
# أفامن الدب مكروا السات أن ييف لَه ب 
لداب من بث لايش مرو 4)9 . | 
ماين َيب مروا الَا ) هم کفرةٌ قريش» الذين مكروا برسول ' 
الله يد وراموا صد أصحابه عن الدخول في الإسلام « أن َيف آله بهم 
الأ كما فعل بقارون «أَوَيأيهم ألْمَدَابُ من حيْث لا مشعروة) بإتيانه أي 


في حالة غفلتهم . 


۾ و 


رةھ کے ےو ےم e‏ 
ریاخذ همف تبه ر ماهم يعجرت ©4 . 
أو دهم فی قله 4 أي يهلكهم في أثناء أسفارهم ومتاجرتهم ‏ 
ماهم پمعجزن) أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا: 
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واشت تو نگ شرت تى @4. 

$ أو يأخدهر على وف أي على مخافةٍ وحذر من الهلاك بأن يهلك قوماً 
قبلهم» فيتخوفوا» فيأخذهم العذاب وهم متخوفون مترقبون لنزوله» فإنه 
يكون أشد على النفس» وقيل: التخوف هو التنقص» والمراد منه ما يقع 

في أطراف بلادهم كما قال الله تعالى: أو لم يَرَذا نّا تأتي الأرض نَنْقَصَهًا 

من أطرَافها»؟“ والمراد بذكر الأحوال الثلاثةء بيان قدرة الله سبحانه على 
إهلاكهم» بأي وجه کان لا الحصر فیها « ٤ریم‏ روف َ4 حيث لا 
يعاجلكم بالعقوبة مع استحقاقكم لها. 

$ وک برقا ی ا ای کین کی کیا ا 

شکار ررش @4. 

أَوَلَمَيرةًا) استفهام إنكاري» أي ألم ينظروا ولم يروا # لل ماعَلَقَ 
لين € أي من كل شيء له ظل كالجبل» والشجرء والبناء يميا 
لم أي يرجع شيئاً فشيئاً حسبما تقتضيه إرادة الخالق تعالىء فإن التفيؤ 


مطاوع الإفاءة # عن ألْبَمِينِ لايل أي ألم يروا الأشياء التي لها ظلالء 
متفيئة عن آيمانها وشمائلهاء آي عن جانبي كل منها « سجَدًارً والمراد 
بسجودها: انقيادها لإرادته تعالى فى الامتداد والتقلص وغيرهماء وكان 
الحسن رحمه الله يقول: ظلّك يا بن آدم يسجد لربك» وأما أنت فلا 
تسجد؟ * وهر خرو أي صاغرون» منقادون لله عر وجلًء دخر الشخص 
دخوراً ذل وهان» والمعنی: ترجع الظلال من جانب إلى جانب» بارتفاع 
الشمس وانحدارها» تتحرك على مدار معين»ء بتقدير العزيز العليم» منقادة 
لما قدّر لهاء ملتصقة بها على هيئة الساجد الخاشع المنيب» منقادة لحكمه 


تال 


. ٤١ سورة الرعده آية:‎ )١( 


إن الله تعالى قد أعطى لكل شيء من المخلوقات» سمعاًء :وبصراً أ 
وفهماًء ولساناًء. به يسم كلام الحق» ول اراد الحنة رقم شار ۲ 
الحق» فكل شيء يس الله بذلك اللسان» ويسجد له بذلك الطيعء قال 
الله تعالى: رن من شيء إل سبح بِحَمْدِه وَلَِن لا تَفقهُودَ تی4 : 
لا ید ان نجه کل تيده دا تسیود ت 


ثم بعدما ر بين سجود الظلالء شرع في بیان سجود المخلوقات فقال: 


مسان لکوت راف الأ ین کو میگ شم 
کک تک @4. ` 

وله سنج 4 3 له تعالی وحده» یخضع وینقاد» لا لشيء ء غیزه : 
# ماف ألسَمَوَبٍ# قاطبة وما ف زض4 کائناً ما کان ياب4 أي مما : 
يدب فيهما من مخلوقات» ملائكة أو بشرآًء ألأن الدبيب هو الحركة ٠‏ 
الجسمانية» سواء كان في الأرض أو في السماء #والمهكة€ أي بما فيم : 
الملاتكة الأبرار الأطهار ووش 4 أي الملائكة مع علو شأنهم م ٤‏ 
تیروت عن السجود له عر وجل . 


ا ے درل ر کرو 


PIE E ۾‎ 

اَم € آي يخافون ربهم مالك امرهم بن رقهتر) ایخافونه . 
خوف هيب وإجلال» کقوله تعالى: رَو القاهِرٌ فَوْقَ عِبَاوٍِ)» يخافونه آن . 
يرسل عليهم عذاباً من فوقهم *ويقعلون ما يومَرودَ® € به من ا 
وبعدما بين أن جميع الموجودات يخضعون الخضوع التام الكامل له 
وجل N SS‏ 


(1) سورة الإسراءء آية: ٤٤‏ .' 


# ھال آله لا نخدا لهي اشن 
فارھبون [( ©4 . 


و 


وال أ تعالى لجميع المكلفين # ادوا إلَهَبْنٍ ٍ4 أي لا 
تعبدوا إلهين» فإن الإله الحق لا يتعددء وإنما ذكر العددء مع أن صيغة 
التدنية. مغنية عن ذلك للدلالة على أن مساق النهي هي الاثنينية وأنها 
منافية للألوهية» كما أن وصف الإله بالوحدة» للدلالة على أن المقصود» 
إثبات الوحدانية في قوله تعالى: لثما هو لله وود ) والنهي عنه هو 
الإشراك به تعالى» ألا تّرى أنك لو قلت: إنما هو إله ولم توقده حُيّل 
إليك أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية» فمن أجل ذلك جاء لفظ #واحدي 
وی رکد التفات من العَيبة إلى التكلم» لتربية المهابةء وإلقاء الرهبة 
في القلوب ولذلك فدم المفعول» وكرر الفعل» أي إن كنتم راهبين شيا 
a‏ فارهبون آي فخافون دون سواي . 


ا 


2 Ko 2 


f ٍ 


ولم ما فی السمون والأرض ‏ حلا وملكاً» تعليل لانقياد ما فيهما له 
سبحانه خاصة # وله لَب أي الطاعة والانقياد « يبا € واجباًء ابا لا 


PE‏ وم و َ م 
وم ماف لسوت والذرض وله لين واا افير ألو نود )€ . 
ظ 


al‏ تو 


زوال لهء فهو الإله الحنء الحقيق بأن يُرهب * أفغير أله َون #؟ الهمزة 
لاإنکارء أي كيف تتقون وتخافون غيره» e‏ بیده؟ . 


وما يکم ) أي آي شيء نلتموه ر 
4% کانت 


نَمَو آي نعمة نا4 فهي من الله تعالى» وهو المتفضل بها 
على عباده نر لِد ا كر س € أي إذا أصابتكم المكاره» والشدة 
والأمراض ونحوها لک ب رون 4 أي تضزعون في کشفه» لیس لکم 


1¥ 


غیره تعالی»› والجۇار: ارفع الصوٹث ال والاستغاثة» آي إليه وحده ' 
تجأرون› لعلمهم بأنه لا مفزع للخلق إلا هوء فأین . 
أنتم في حال السلامة؟ . 


ددا گئف کتک رگا5 ریق نک یروم ررد 469 . 


رلا گتق ارک أي إذا أزال الشدة والضرء والبلاء نکم 
9 ا فرق مک روم سردو الخطاب للمشرکین» و «من» للبيان كأنه قيل: ' 
إذا فريق منكم كافر» وهم أنتم» ونظير هذه الآية قوله تعالى: «قإِدًا إ 
َجاهُم إلى البرّ إا هم يشركود) والتعرض لوصف الربوبية لاإيذان ؛ 
بكمال قبح ما ارتكبوه» من الإشراك والكفران بالمنعم المتفضل جل وعلا. 


3 ا 44 ا فتسا سوق فلمو( . 
ر ما 


' من نعمة الكشف عنهم» كأنهم جعلوا غرضهم‎ TTT 
' في الشرك كفران النعمةء: وإنكار كونها من الله تعالى» لأنهم يضيفون كشف‎ 
الضر إلى الأسباب» ولا يضيفونها إلى الله تعالى» ألا ترى أن العليل. إذا‎ 
اشتد وجعه» تضرع إلى الله تعالىء فإذا زال أحال زواله إلى اللران وهذه‎ 
الحالة تجري مجرى الصفة اللازمة لجوهر نفس الإنسان # فستعواً » أمر‎ 
إلى المدة التي ضرب الله عز وجل لكم‎ SS 
١ . فسوف فلمو عاقبة ا وکفرکم‎ 


تعلو ا لا لا یلو تیا ما ررفکھر ما آ REZE‏ ت 


وموك هذا تعداد لجناياتهم الشنيعة لما لايعلَموةً أي لما لا : 
يعلمون حقیقته » وقدره لين من الجمادات» التي يتخذونها شر کاء لله : 


1۲۸ 


تعالى» جهالة منهم وسفاهة» ويزعمون آنها تتفعهم وتشفع لهم عند الله 
صا مسا رهد € من الزرع والأنعام» تقرباً إلى الأصنام وهي جمادات 
اله لسكأ سؤال توبيخ وتقريع» أفسم تعالى بنفسه على نفسه #عَكًا 

ثم مروك في الدنيا بأنها آلهةء وتختلقون الكذب على الله والغرض 
من الآية التوبيخ لهم على عبادة الأوثان» وهي جمادات لا تضر ولا تنفع . 


ورلو ر یکت شنح ویم جنار ۰4 


علو بو ابي 4 هم خزاعة» وكنانةء الذين كانوا يقولون: 
الملائكة بنات الله» وإنما أطلقوا لفظ البنات على الملائكة» لاستتارهم عن 
العيون کالساء « سبْحد4 تنزية وتقديسنٌ له عر وجل» عن مضمون قولهم 
الفاجر» وتعجيبٌ من جراءتهم على التفوه بمثل تلك العظيمة وهم مًا 
شتو 4 من البنين!! وهو كقوله تعالى: أم له البنات ولكم 
ثم ذكر تعالى أن الواحد منهم لا يرضى بالبنت لنفسه» فكيف ينسبها لله 
وجل؟ . 


ارادم الان عل وجه واوش کم 4)6 . 


a2 ر‎ 3G ر‎ 


وا بر بر أحدهم بالأنىّ) أي أخبر بولادتها َل وَجْهُمٌ أي صار 
دوام النهار ش4 من الكآبة والحياء من الناس» والاسوداد كناية عن 
لاام والتشويش» لأن الإنسان إذا قوي فرحه انشرح صدره» وانبسط 
روحه» ووصل إلى الأطراف» ولا سيما إلى الوجه» فتلألاً الوجه» وإذا 
اشتد غم الإنسان» احتقن الروح ولم يبق منه أثر قوي في وجهه» فيصفر 
. ویسود وجهه # وهو كظيمٌ ممتلىء حنقاً وغيظاً من المرأة. 


رر 2“ 2 رہ ص ود 
کور مِنَ الوم من سوءِ ما ر بو ایس کم على هون أ يدس في 


آل لاسا ماكو 4 . 
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پکورن) آي يستخفي 5 ي التوي من ميري آي خوفا من العار' 
الذي يلحقه بسبب البلت» والتعبير عنها ب «ما» لإسقاطهاعنن درجة 
العقلاءء TT‏ محدثاً نفسه في شأنه سكعل هر4 آي 

ذل وهوان اد يدس آي یخقیه لف الراب 4 بالوأد» دسّه في التراب 
دسًاً: دفنه فيه وکل شيءَ ا ومنه ‏ يقال لار 
دسیس القوم . 

' قال أهل ال إن مَضر» وخزاعة» وتميماًء كانوا يدفنون البنات‎ ١ 
' أحياء» والسبب في ذلك إمّا خوف الفقر» وكثرة العيالء أو الحمية‎ 
فيخافون عليهن من الأسر» ونحوهاء وكانوا في الجاهلية إذا قربت ولادة'‎ 
زوه أحدهم» تواری من القوم» إلى آن یعلم ما یولد له فان کان ذكر‎ 
ابتهچ وس و بذلك»› وإن اکانت نشی حزن ولم يظهر أمام الناس اما جتی‎ 
, یفگر ما يصنع بهاء فإذا آراد أن يستحييها حتی إذا كبرت أليسها‎ 
جبة من صوف أو شعزء وجعلها ترعى الإبل أو الغنم. في الباديةء 'وإذا:‎ 
' أراد أن يقتلهاء قال لأمها: زینیھا حتی آذهبَ بها إلى أحمائهاء: ويكون قد‎ 
حفر لها حفرة في الصخراءء فإذا بلغ بها تلك الحفرة» دفعها. من خلفها‎ 
في تلك البئرء ثم يهيل التراب على رأسهاء وقيل: إنهم كانوا مختلفين في‎ 
| قتل البنات» فمتهم من يرميها من شاهق جبل» ومنهم من يغرقهاء ونتهم‎ 
من یذبحها # آلا سا ما کون 4 حيث يجعلون ما هذا شأنه عندهم» :من‎ 
8 والازدراء» والحقارة» لله المتعال عن الصاحبة والولدء‎ 

: آل ساء ما يحكمون في وآد البنات . ا 


ل الوه و الكل أن وهر لوو 


ر 


لر ليمت باأخرَة4 ممن ذكرت قبائحهم « مَل ألسَوٍ4 أي صفة 
السوء» الذي هو كالمثل في القبح» وهي إيثار الذكور» ووأد البنات لدفع : 


1۳۰ 


o 3r 


العار وخشية الإملاق # ويله سبحانه وتعالى # المتل الال م وهو الوجود 
الذاتي» والغنى المطلق› والجود .الواح والنزاهة عن صفات النخلوقين؛ 
فن قیل: كيف جاء وول المََلٌ الأغلى» ب قوله تعالی: لقا تَضربوا 
لله الأَمثال)؟ قلنا: المثل الاي یذکره الله ح وصدق» والذي یذکره غیره 
فهو باطل» آي لا تمثلوا شه بالأمثال الباطلة * وهو ألمَررٌ € أي المتفرّد 
بكمال القدرة ال4 الذي يفعل بمقتضى الحكمة والمصلحة. 


خد آله الاس بظلو ھر ما ر لیا من داب ولک بورشم إل جل 
باه لحه لل کد تخر وت سام ORIEN‏ : 


# ولو با اد أله الاس » أي الكفار * بشلرهر € بكفرهم ومعاصيهم» 
التي من ا ما عُدّد من قبائحهم مارك عا أي على الأرض * من 
داب ) أي ما ترك شيئاً من دابة قط بل أهلكها بالمرة» , بشؤم ظلم 
الظالمین» كقوله تعالى: «وائقوا فة ل تَصِيَّ الَذِينَ موا منک 
حَاصَّة4“ فإن قيل: لم يصدر عن الدابة ذنبٌ» فكيف يجوز إهلاكها 
بسبب ظلم الناس؟ أجين بأنها مخلوقة لمنافع البشر» فهي عذاب للبشر 
أيضاً رلک بوش إل م شی ٤ ٤‏ أي إلى وقت معيّن تقتضيه الحكمة 
أجل لجلهم لا ستخروت سَاعَةً 4 وک عدون 4 أي فإذا جاء الوقت 


$ إا جاه لجلهر . 


المحدّد لهلاکهم› لا يتأخحرون برهة يسيرة من الزمن ولا يتقدمون عليهاء 
ولا يلزم من عموم الناس» وإضافة الظلم أن يكونوا كلهم ظالمين» لجواز 
أن يضاف إليهم بما شاع فيهم» وصدر عن أكثرهم. 


واو ا ما نک هوت وف الس اکب ات ل 
> 4 جرم ان م التار واتهم قرطو . 


.٠١ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 
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3ro 


3 ورت ر4 أي ينسبونه إليه سبحانه في زعمهم اگم 
لأنفسهم» مما ذکر من البتات» وأراذل الأموالء أكرمهاء وهو 
تکرار لما سبق لاتقریع وی لی الگزب4 آي تقول الدب » وهو 

۰ ت لمر سی أي! العاقبة الحسنى عند الله تعالى وهي الجنة كقوله: 
«ولَين رغث إلى ا إل لي عِنْدَهُ ای4 فإن .قيل : کیف يقولون ; 
بذلك» وهم کانوا منکرین للقيامة؟ قلنا: : نعم إنهم کانوا منکرین › فلعلهم . 
قالوا: إن كان البعث نحقاً فإنه يحصل لنا العاقبة الحسنى» بسبب :هذا 
الدين الحق الذي نحن عليه وقيل: كان في العرب جم يقؤون بالبعك» 
ولذلك كانوا يربطون البعير ا قبر الميت» ویتركونه إلى أن يموت 
ويقولون: إن ذلك الميت إذا حشر فإنه حشر معه مرکوبه فیرکب عليه 
جرم رذ لكلامهم ذلك وإثبات لنقيضه» > آي حقاً ا مکان ما 
: أملوا من الحسنى # أَلَارَ 4 التي ليس وراء عذابها عذاب لوأ نم مشرو ۲ 
أي مقدمون إليها ومعجلونء .من ¿ أفرطتّه أي a‏ 
والفرط : : بفتحتين المتقدم لطلب الماء. : 


تال ر قد اراتا رک مر من ك رن م ق المح شیر در هر 
ولمم الوم رداب ايد 469 . 


تاو قد أرستتا إل أمر من ك4 تسلية لرسول الله ية عما ينال من 
جهالة الكفرة» ووغيد لهم على ذلك»ء أي.أرسلنا ام زق 
ال لر بجر إلى ذلك ر كم شبك اكه 4 التيحة و . 
و أي قرينهم في الدنيا يغريهم ويغويهم وه ) في ك 
دات اي4 هو عذاب ا 


(1) حكي أن أبا يوسف رد الشهادة على واحد من آقرباء هارون الرشيد» فشكى للخليفة 
فقال هارون: لم رددت شهادته؟ قال: لأني سمعته يوماً بين يديك يقول: عبدك) 
فإن كان صادقاًء فلا تقبل, شهادة للعبدء وإن كان كاذباً فلا شهادة' للكاذب!! . 


1P۲ 


A ت‎ 


وما ألا عك الكمب إلا بْب هم الى أخكلفوا فة وَهْدّى 


وة قور منوت 4€ . 
5 رما رليك الكت آي القرآن < إلاإشيية) أي ما انزلاء عليك 
من العلل إلا لتبين وتوضح 4# آي للناس # رخفو و أ4 من 
ّ والقدر» وأحوال المعاد وشُدّى وَيَََة 4 أي للهداية والرحمة 
قوم رنوت € لأنهم المغتنمون من آثاره» ولا ينفي كونه كذلك في 
حتق الكل. 


# واه نرا 
مسَمَمو 46 . 

# وله اَل من آلسَم ما٤‏ & هذا تكرير لما سبقء تأكيداً لمضمونهء 
وتوطئة لما يعقبه من أدلة التوحيدء لأن المقصود الأعظم من القرآن الكريم 
تقریر أصول أربعة : : الإلهيات» والنبوات» والمعاد» وإثبات القضاء والقدرء 
والأحرى بالبيان أولاً تقرير الإلهيات. فلهذا السبب» كلما امتدّ الكلام في 
فصل من الفصول» عاد إل تقرير الإلهيات « مايا بو الارش) بما نبت به 
فيها من النباتات # بعدموتماً € أي يبسها « لف لك أي في إنزال الماءء 
واا الارفن الميتة به ية 4 دالة على وحدانيته سبحانه» وعلمهه 
وقدرته» وحكمته ‏ قوم معو » سمع إنصاف وتدبر وتفكر» لا سماع 


لوم سمعور 


الآذان لأن من لا يسمع بقلبه» فکأنه لم یسمع . 
E‏ ی یک فی ویو من بین مرن وم ا 
حالصاسایئا سرون 6 


لول كرف لذي ليبرة وأيّ غبرة تحار في دركها العقول يكيا 
ف بطويوء أي بطون الأنعام والتذكير لمراعاة جانب اللفظء فإنه اسم جمع 


ع 
a‏ 


من السا ا به اللارض بعد موت 


2 l4 


E 32‏ 
إن ف ذلك لاية لقوم 


اگ 


1۳ 


کالرهط› والقوم» فهو بحسب اللفظ مفرد» وبحسب المعنى جمع» وقال ' 
. في سورة . المؤمنين: في بُطونهًا) من بن فر ودم 4 ال فضالة ما 
يبقى من العلف في الكرش» E‏ وکثیف ما يبقی في 
المعَىء فإذا خرج من الكرش لا يسمى فرثاًء وذلك أن الحيوان إذا تناول ' 
الغذاء» وصل ذلك إلى معدته إن كان إنسانً وإلی کرشه إن کان من . 
الأنعام» فإذا حصل الهضم الأول فيه» فما كان منه صافياً انجذب إلى ' 
الكبدء وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء» ثم ذلك الذي في الكبدء ينطبخ ' 
فيها ويصير دماً» وهو .الهضم الثاني» فالدم يذهب في الأوردة» وهناك 
يحصل الهضم اثالث ؛ وبين الكبد وبين ن . الضروع عروق كثيرة؛ فینصت ': 
بعض الدم من تلك العروق إلى الضروع» فيبيض لمجاورته لحومها لدد 
البيض› > ویلڈ طعمه فيصير لبناًء ومن تدر في بدائع صنعه تغالى» فيما : 
ذكر من أخلاط» وألبان» والأسباب المولدة لهاء وتسخير القوى المتصرفة . 
فیهاء کل وقت على ما,یلیق به اضطر إلى الاعتراف بكمال علمة تعالء ! 
وقدرته» وحكمته» ورآفته» ورحمته # لمَاًحَالسًا» صافياً لا يستضحب لؤن ' 
الد ولا رائحة الفرث: ومصفى عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة # باينا : 
لشّدريك) سهل المرور في حلقهم» قيل: إنه لم يغص أحد باللبن قط . 
# ومن ثَمرَّتِ اليل والفتب لودو مه ڪر ورفًا حستًا في 
ذلك أيه ميقو ©4 . 


لر تَمَرَّتِ الَخيل 4 أي. ولكم عبرة. فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات : 
النخيل التب لدو نة سسكا 4 والگک مصدر سمي به الخمر 6 
والسكر يكون من العنب» أو عصير' الرطب إذا اشتد وأسكر وراعسا . 
كالتمرء» والدبس» والزبيب» والخلء والآية إن كانت سابقة النزول على 
تحريم الخمرء فدالة على كراهتهاء وإلا فجامعة بين العتاب والمنة َف 
ذلك ية 4 باهرة لومز عقون آي يستغملون عقولهم في الآيات» بالنظر : 
والتأمل»؛ ويعلمون بالضرورة» أن هذه الأحوال لا يقدر عليها أحد إلا الله. : 


۳€ 


م روہ 


2 


وأو ري إلى الل » أي ألهمها وركز في أنفسها هذه الأعمال 
٠‏ العجيبة» التي يعجز عنها العقلاء من البشر أن ِى 4 آي بأن اتخذي 


م كَل 


بال وتا آي آوکاراً» وإنما سمي بیتاًء لما فيه من حسن الصنعة» 

ل لا يقوى عليها حُدّاق المهندسين»ء إلا بالات وأنظار و 
برشو ) أي يعرشه الناس» أي يرفعه من كرم أو سقف والمعنى: اتخذي 
بيوتاً لنفسك من الجبال» والشجرء وإلاً فاتخذي ما يعرشونه لك 
حرف التبعيض «من» لما نها لا تبني في کل جبل» وفي کل شجر» بل في 
البعض. 


م کی ین کل لمر اشک شم ریو ڈنک رچ من ونه ارا 


ی وید تا لن إن کرک 5ب قر يكز € . 

م کي ين کل ِ4 من كل ثمرة تشتهيها حلوها ومرها # اسل 
سبل ربك آي مسالکه التي برأهاء بحيث يحيل فیها بقدرته تعالی» الور 
المرّ عسل من أجوافك» أو فاسلكي الطرق التي ألهمك في عمل العسلء 
راجعة إلى بيوتك لا تتوعر عليك ولا تلتبس دل 4 ذلول» آي 
مذللة غير متوعرة» ذللها الله سبحانه وسهّلها لك E‏ ها عدل 
SA O ODE NE‏ 
بعدما مرت بما مرت شراب آي عسل لأنه مشروب» واحتج به وبقوله 

. کل من زعم أن النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرةء فتستحيل في بطنها 
۰ عسلاء ثم تقياً ادخاراً للشتاء وقيل: هو أنه يحدث في الهواء َل لطيف 
في الليالي» ويقع ذلك الط على أوراق الأشجار والأزهار» فتكون تلك 
الأجزاء لطيفة صغيرة» والنحل تلتقط تلك الذرات بأفواهها وتذهب بها إلى 


0 


بيوتها لتدخر لنفسها غذاء‌هاء والقائلون بهذا فسروا البطون بالأفواه لأن كل ۰ 
تجويف في داخل البدن فاته يسمىی بطناً» وکذا ههنا (من بطونها) آي من 
أفواههاء والقول الأول ١‏ أولى وأصح»ء لأنا نشاهد أنه يوجد في طعم 
العسلء طعم تلك الأزهار التي تأكلها النحلء وكذلك يوجد لونها وريحها ؛ 
وطعمها فيه أيضاًء rR ES‏ لأنه لو کان طلا لکان ' 
على لون واحد» وطبيعة واحدة» والله آعلم ع يف اوو ما بين أبيض» ۰ 
وأصفرء وأسودء لاختلاف سن النحل» والفصل» والذي أخحذت منه العسل : 
فيه شماء لاس4 إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع غيره كما في ' 
اا ا إذ قلّما يوجد معجون لا يكون فيه عسل» مع أن التنكير 
فيه مُشعِر. بالتبعيض» ويجوز كونه للتفخيم» فإن قالوا: كيف يكون شفاء 
للناس» وهو يضر بالصفراء ويهيج المرارة؟ قلنا: إنه تعالى لم يقل إنه . 
شفاء لكل الناس» أو لكل داء» وفي كل حال» بل لمّا كان شفاء للبعض»› . 
ومن بعض الأدواءء صلح بأن يوصف پأنه فيه شفاء. روی الشیخان عن ١‏ 
آبي سعيد الخدري قال: «جاء رجل إلى .النبي كلا فقال: إن أخي استطلق 
بطئه» فقال کل : «اسقه عسلا E‏ 
يزده إل استطلاقاًء فقال اله ذلك ثلاث مراتء ثم جاء الرابعة فقال: 
عسلاً فقال لقد سقیته فلم يزده إلا استطلاقاً فقال ل : «(صدق الله [ 
بطنٌُ أخيك» فسقاه فبرآ»“ اعترض بعض الملحدين على هذا الحديثء 
فقال: إن الأطباء مجمعون على أن العسل مسيّل» فكيف يوصى .لمن به أ 
الإسهال؟ أجيب بأن المسبهّل يقطع الإسهال. بالتنقية فك الذي ذكر 
من أعاجيب آثار قدرة الله تعالى ية 4 عظيمة * لموم يفك زو فان من ۰ 
تفگر في اختصاص النحل بتلك الصنائع الدقيقة» والأفعال العجيبةء : 
اقطعاً بأن لها خالقاً قادراًء يلهمها ذلك ويهديها إليه» وألهمها أيضاً. أن 


0 أخرجه البخاري في کتاب الطب ٠۳۹/۱۰‏ ومسلم رقم ۲۲۱۷ باب التداوي بسقي ۰ 


العسل. 


1۳١ 


تجعل عليها أميراً نافذ الحكم فيهاء ويكون هذا الآمر أكبرها جثة» وهي 
تطيعه» وتمتثل أمره» وألهمها الله تعالی أيضاًء أن جعلت على باب كل 
خلية بواباً» لا يمكن غير أهلها من الدخول إليهاء وأنها تخرج من بيوتها 
وتدور وترعى ثم ترجع إلى بيتهاء ولا تضل عنهاء ولما امتاز هذا الحيوان 
الضعيف» بهذه الخواص العجيبةء الدالة على مزيد الذكاء والفطنة» دل 
ذلك على الإلهام الإلهي. 


م 


4 رد 2 ڑ2 و کک ږو آ9 کے 
واھ لھک تر ودک وینک ن برد إل آل العم ر لک لا یع بعد علو 


الل لی قر 3 


« وله حلقك أي أوجدكم من العدم» وأخرجكم إلى الوجودء ولم 
تکونوا شیئاً مذکوراً» ولما ذکر سبحانه وتعالی من عجائب أحوال ما ذکر 
من الماءء والنباتء والأنعام» والنحل» أشار الور بعض عجائب آحوال 
البشر. من أول عمره إلى آخره فقال : اوا خلقگم م يراک وقد 
ضبطوا مراتب العمر في أربع: الأولى: سن النشوء والنماءء ونهايته إلى 
ثلاثين سنة» والثانية: سن الوقوف وهو يتم بالأربعين» والثالفة: سن 
الكهولة وهو يتم بالستين» والرابعة: سن الشيخوخة وهو بعد الستين» 
وطول الأعمار ليس من الجود الخاص» الذي يختص الله به بعض عباده 
كالرسالة» وإنما طول الأعمار وقصرهاء وحدوث الأمراض التي تعرض 
للبشر» على وفق السنن العامة» ولذلك كانت عامة في المؤمن وت 
فهي كمسألة الرزق»› في سعته وضیقه» کما قال الله تعالی : لکلا نم 
لاء وَمَوْلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وَمَا كان عَطَاء رَبك رر 7 
نگم عند انقضاء آجالكم» حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على 
بالغة» بآجال مختلفة» أطفالاً وشباباًء وكهولا وشيوخاً # وي کک کن 4 


.٠١ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


1¥ 


قبل موته أل لسر 4 أي أخسّه. وأضعفه». وإيثار الرد على بارخ 
للإيذان بأن بلوغه إليه» رجوع في الحقيقة إلى الضعف بعد القوة» كقوله 
تعالى: ومن مره نة في اللق ٥4‏ ولا عمر أسواً حال من عمر أ 
الّرم» الذي يشبه الطفل» وقيل: ليس هذا في المسلمينء لأن المسلم لا 
یزاد في طول العمر» إلا كرامة من عند الله تعالی والدليل عليه قوله ` 
تعالى: نّم رَدَذتاءٌ اسل سَافلينَ. إل الَذِينَ منوا وَعملوا الصًالحات4 , 
عن انس قال: كان ييي يدعو بهذه الدعوات «اللهم إني أعوذ بك من ' 
البخل» والكسل» وأرذل العمر» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات“ 
۶لک لا ین بد زر تیر تيتا € من العلم 413 اله لے € بمقادير ا 
أعماركم رر على کل شيءَ أراده» يميت الشاب النشيط› ويبقي الهرم : 
الفانيء» مع نقصان العقل والقوةء وفيه تنبيه على أن تفاوت الآجال» ليس ' 
إلا بتقدير قادر حكيم» ولو كان ذلك مقتضى الطبائم ¢ ا 


هذا المبلغ. 


له قل م 4 ‌ ا 


عل بعض ف اررق فما 
2 ت روء د . rt‏ ت 0 ا 
اغ قوسا أفبنعمة الله جحد ور 


} واه قصل بعص کر عل عض فی ارز 4 آي جعلكم متفاوتین ؛ 4 
غني ومنكم. فقير» وهذا! التفاوت غير مختص بالمال» بل هو حاصل في : 
الذكاءء ٠‏ والبلادةء والحسن والقبح» والعقل والحمق» والصحة والسقم إ 
وهذا بحر لا ساحل له؛ وهذا اعتباڙ لحالٍ أخرى من أحوال الإنسانء 

وذلك أا نری أكيس الان يفني عمره في طلب المقدر من الدنياء و 


)0 سورة يس»› آية: A‏ 
(۲) سورة التين» الآيتان: ٠‏ وا. 
(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء رقم .۲۷۰١‏ 


۳۸ 


يتير ذلك له» ونرى أجهل الخلق تنفتح عليه أبواب الدنياء ولو كان 
السبب الجهد والعقلًء لما رأينا هكذاء فعلمنا أن ذلك بسبب قسمة القسّام 
کما قال تعالی: [نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» وقد كنت 
مصاحباً لبعض الناس فى بعض الأسفار» وكان ذلك كثير المال» ربما 
حضرت الأطعمة الشهية» والفواكه العطرة عنده» وما كان يمكنه تناول 
شيء متها فا الت فسا 4 فيه جلى غيرهم « باڍّى ‏ أي معطي 
لرڏقهة) الذي رزقهم ياء «علْمامَڪٽ أن على مماليكهم الذين 
هم شركاؤهم في المخلوقيةء والمرزوقية 5 أي الماد والمماليك 
#فيه# في الرزق سر آي لا يردونه عليهم بحيث يساوونهم في 
التصرف» فحيث لا يرضون بمساواة ممالیکهم لأنفسهم» وهم آمثالهم 
بالبشرية والمخلوقيةء وهم أَسْرَةّ لهم في استحقاق الرزق» فما بالهم 
يشر کون بالله سپحانه بعض مخلوقاته» الذي هو بمعزل من درجة الاعتبار؟ 
وهذا کما تری شل ضرب لقباحة ما فعله المشركونء کقوله تعالی: هَل 
لَك ما مٽ آيمَانكم من شرگاء فما رَرفاكم فام فيه سوّاء»؟ 
عَم لَه دوک 4 حيث يفعلون ما يفعلون من الإشراك فإن ذلك 
يقتضي أن يضيفوا نعم الله سبحانه إلى شركائهم» ويجحدوا كونها من عند 
الله تعالى»' كما أن أهل الطبائعم يضيفون الأشياء إلى الطبيعة. 


واد رم EEF r‏ کی کی چ 
لله جعل جع نکم من فیک اریما وحمل کک رڪم بن 


e € 


ا م القت لطبت أفباكطر ر ر EES‏ ش 


بد @4. 


و جل لک نشیک من جنسکم ازز أروجًا) لتأنسوا بها وتقيموا 
بذلك جمیع مصالحکم“ مَل کم يِن أروجڪُم 4 وضع الظاهر 


() لقد شرع اله عر وجل الزواج حفظاً للنسل» وصيانة للبشر من الأمراض والآئام» = 


۳۹ 


للإيذان بأن المراد جعل لکل منکم» من زوجه لا من زوج غیره بين ' 
وَحََدَةً 4 جع حافد» اوهو الذي يسو في الخدمة» ومنه قول القانت : 
«وإليك نسعى ونحفد» أي جعل لكم خدماً يسرعون في خدمتكم' والمراد ! 
بهم أولاد الأولاد حَمَد من باب ضرب اسع وحمّده خلمه» فهو حافك ؛ 
ر 1 i CC ll AN‏ 
والجمع حفدة» مثل کافر وكفرة ررکم نايبت 4 من اللذائذ أو من 
الحلالات * أفيالَْطل بومنو4؟. الفاء للعطف على مقدر» أي أيكفرون بالله ٠٠‏ 
الذي شأنه هذا فيؤمنون بالباطل؟ « ريمت َل 4الفائضة عليهم ممالا 
يحيط به دائرة البيان < هم يررك حيث يضيفونها إلى الأصنام؟ وتقديم ! 
الصلة للاهتمام ولرعاية الفواصل. 


ےہ کہ اھء دک ں2 ص ررر 
ا 


ویڈو ن دون آله مالا بلك َه ررق من أَسَمَوَتِ وَالأَرَض َا 
طيغ ©4 £ 

ویع دون من دون آل عطف على «یکفرون) داخل تحت الإنكار» , 
أي أيكفرون بنعمة الله ويعبدون من دونه؟ ‏ مالايَلك لَه ردةيَنَالسَمونٍ ` 
والأرض ًا آي شيئاً ما فليا أو كيرا والرزق الذي يأتي من جانب ٠‏ 
السماء هو الغيث» .أي ما لا يقدر على أن يرزقهم شيئاً من السماوات ' 
والأرض « ولا مو4 أي ولا يمكنهم :أن يملكوه» إذ لا استطاعة لهم ٠‏ 
رأساًء لأنها مَوات لا حراك بها. 


<= . واحتراماً اللعلاقات الاجتهاعية» ومعاونة على الحياة بين الزوجين» لتدوم بينهما : 
المودة والرحمة كما قال سبخانه: #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزؤاجاً ٠‏ 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) ووضع أحكاماً للزواج منها ولي الأمر وهو ' 
الأب أو الأخ أو غيرهما من العصبات» ومنها الشهود» ورضى الزوجة البالغق ' 
والمهر» وغير ذلك تقديراً منه لأهمية الدور العظيم الذي يتم عليه بناء الأسرة» وهذه 
الشروط وضعها الإسلام لتكون الأعراض مصونة من المجون والعبث» فتدبّر حكمة 
الله سبحانه !! . 


۰ 


لأر اقباراش تة 42 . 
فلا تضرر بوا لَه ا الت ا 4 التفات لئ الخطاب للاهتمام بشن النهي»› 

أي لا تشركوا به شيئاًء والتعبير عن ذلك بضرب المثلء للقصد إلى النهي 
عن الإشراك به تعالی في شان من الشؤون» فإن ضرب المثل مبناه تشبيه 

حالة بحالةء أي لا تشبّهوا بشأنه تعالى شيئاً من الشؤون لاله عار 8 

إن الله يعلم فساد ما تقولون» وعظم جرمكم فیما تفعلونه #وأش رلاناد 

أي إنه تعالى يعلم كنه ألأشياءء وأنتم لا تعلمون» فدعوا رأيكم» وقفوا 

مواقف الامتثال» لما ورد عليكم من الأمر والنهي› ویجوز أن یراد فلا 


تضربوا لله .الأمثالء إن الله يعلم کیف یضرب الأمغال وانشر لا معاون 4 
ذلك» فتقعون في مهاوي الردى والضلال . 


re و‎ 


ردق حستا فهو د فی اء 
آ س اهم 3 TT ٣‏ 


# صرب لَه ما أي أورد شيئاً يستدل به على تباين الحال» بين 
الله عر وجل وبین ما آشرکوا به (عبدامملوا لد یقدرعل یر4 وُصف العبدٌ 
بالمملوكية» للتمييز عن الحر» وبعدم القدرة لتمييزه E‏ 
والمأذون» واحتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيا # ومن 
رَرَفَْهُ نَا آي من رزفاحس) أي حلالاً طيباً 1 رر 
تفضلاً وإحساناً # ي وَجَهَا € إنفاق سرء وإنفاق جهر» والمراد بيان 
إنفاقه وشمول إنعامه لا یرضی بول جهراًء والإشارة إلى أصناف نعم 
الله الباطنة . والظاهرة # هل يحورت ¢؟ أي هل يستوي العبيد والأحرار 
aT‏ ستو الفریقان فما ظنكم بررٌاق العالمين 
وت ر رن ما ا اة له ن الاو ول ها مديد آي کله 


1٤١ 


نه لأنه مولي جمیع انم ٠‏ لا يستحقه أحد غیره»› بل اڪ ڪام 
يعمو ما ذکر فیضیفون نعمه تعالی إلى غيره» ویعبدونها لاجلھاء ر ونفي , 
العلم عن الأكثرء إشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك وإنما لا يعملون 
بموجبه عناداً. 1 : 


ر ا ا و کد فاا رک ک2 r‏ 


وضرب مثلا رجلین در عل سو 


وهر ڪل ڪل موده اسم ما ابات یکن کل نکر مر 
ارامت تخر يرز شر 4 . 


وکر اق ت آخر. يدل على ما دل عليه المثل السابقء غلی 
EE‏ لذا آم الابکم: هو من ولد أآخرس»ء وعن i‏ 
الزجاج أنه الذي ١‏ يسح ولا يبصر « ا شیر عل سر4 من الأشياء 
e‏ بغیره» لقلة: فهمهء وسوء إدراكه» وهو | e‏ 
التام وهو ڪل أي ثقیل عالةٌ على سیده» والکل بالفتح اللقل عل . 
ملد ا يلي آمره « يشما وهي أي حيث مولاه فيا أمر ولو ' 
n E‏ ل ايت َر 4 e‏ ینجح هل يسوی 
هو مع ما فيه من الأوصاف المذكورة وميا الا“ آي ن ا 


منطيق»› > قم ذو رآي وكفاية ورشد ينفع الناس بحثهم على العدل ١‏ 


(۱) ضرب الله تعالى مثلين. بديعين: الأول: ضربه لنفسه سبحانه وللأوثان» فالله هو ٠‏ 
المالك لكل شيء» ينفق كيف يشاء على عباده» ليل ونهارً» والأوثان والأصنام ؛ 
مملوكة عاجزة لا تقدر لى شيء» فكيف يجعلونها شركاء لله» ويعبدونها من دون 
اله مع التفاوت العظيم بين الإله القادر» والوثن العاجز؟ والمثل الثاني : 'ضربه الله 
للصنم الذي يعبد من دونه» ومثل له بصورة رجل أخرس» بليد الحس والذهن» لا ' 
يعقل ولا ينطق› بل هو أبكم القلب واللسانء ومع هذا هو عاجز لا يقدر على شيء 
مطلقاًء آينما أرسلته لا يأك بخير» ولا يقض لك حاجة» هل يتساوى مع رجل بلي 1 
متکلم» al‏ وهو على طریق مستقيم؟ . 


14۲ 


وهو 4 في نفسه مع ما ذكر عل صِرَطِ مُسكَقَيمٍ » أي على سيرة 
صالحة» ودين قويم» وهذا مثل ثا ضربه الله عر وجل لنفسهء ولما يفيض 
على عباده من إنعامه» وللأصنام التي هي جماداتٌ لا تنطق ولا تسمعء 
وهي كَل على عابديهاء لأنها تحتاج إلى الحمل والخدمة. 


کر 
. 


8 ووب الوت وآلارض وما اشر الک اة إلا تع لبر او 


شر قرات م لتو ررد 49. 

« ويب لسوت لأر ) لا الأحد غيره» أي الأمور الغائبة عن 
علوم النخلوقين قاطبة» بحيث لا سبيل لهم إليهاء لا مشاهدة ولا 
استدلالاء وفيه إشعار بأن علمه سبحانه حضوري» ولذلك لم يقل: وله 
أعلم غيب السموات والأرض « وما أَمَر أَلكَامَةٍ4 التي هي أعظم الغيوب» 
فإن وقت وقوعها مختصٌ به سبحانه» أي ما شأنها في سرعة المجيء إلا 
كلمج لبر » أي كرجع الطرف» من أعلى الحدقة إلى أسفلها اوهو 
َر آي بل هو آقرب من ذلك واسرع ‏ ِڪ لمل ڪل ىود رد4 
أي لا يعجزه شيء» وقدرته لا حدّ لهاء ومن جملة الأشياءء أن يجىء بها 
أسرع ما يكون» فهو قادر على ذلك» فيقدر على أن يحيي الخلائق دفعةء 
كما قدر على إحيائهم متدرجاًء» وقد قرب العلمٌُ في هذا العصر» أمر البعث 
من العقول› بما قرّره من کون کل ما في العالم» ثابت أصله لا یزول»› 
وإنما هلاك الأشياء وفناؤهاء عبارةٌ عن تحلل موادهاء وتفرقهاء وبما أثبته 
من تركيب المواد المتفرقة» وإرجاعها إلى تركيبها الأول في غير الأحياء 
بل تصدى بعض علماء الألمان» لإيجاد البشر بطريقة علمية 'صناعيةء بتنمية 
البذرة التي يولد منها الإنسان» وزعم آنه يمكن باتخاذ وسائل لتغذية 
المضغةء فيي حرارة كحرارة الرحمء أن تتولد فيها الأعضاء» حتى تكون 
إنساناً» وقد بين تجربته ونظرياته في خطاب قرأه على طائفة إلى علماء 
الكونء فأعجبوا بنظرياته» ولم ينكر أحد منهم إمكان ذلكء وهذا وإن 


E۳ 


آمکن»› ولك اتی لهم أن ينفخوا فيه الزوح» لیصبح بشراً سویا؟ فهل پعجز 
عنه خالق البشر؟ قال الله تعالى: «سترِيهم آيايتا في الفاق وَفي اش 
ئی بین لم که الحو). 


وله رکم ن ب و اھک لا شل یا وج كم 


. 4 E 


له سکم ) عطف على قوله تعالى: #والل َمل لم من 


وله أ 

کہ راجا متم اسمه ني ادل التوحيد کرای ار : 
سيا آي غير عالمين شيئ صلا وَل لَكم أَلسَْم الأب TIO‏ 
أي جعل لكم هذه الأشياء آلات» تحصلون بها العلم والمعرفةء بأن تحشوا 
بمشاعركم الأشياء» وتذركوها بأفئدتكم» فإذا أبصر الطفل شيا مرة بعد 
آخری»› ارتسم في خياله ماهية ذلك المبصرء وكذا إذا سمع شیا وکذا 
القول في. سائر الحواس» والأفئدة جمع فؤادء اوهو وسط القلب « لَعَلَكم. . 
نروت ت € کي تعرفوا ما أنعم الله به علیکم.فتشکروه» فقد جعل! لکم. 

السمع» لتسمعوا مواعظ اله» والأبصار لتبصروا دلائل الله والأفئدة افو 
عظمة الله عر وجل . ۱ : 


م ي ر ےر وہ صووے ب ا 


شت @4. 


E‏ أي ألم ينظروا إليهاء جمغ طاثر َرَت 
مذلّلات للطيران» بما خلق لها من الأجنحة» والأسباب المساعدة الهء 
وتسخير الهواء للطير لتطيز فيه كيف تشاءء وفيه تنبيه على أن الطيران. ليس 
بمقتضى طبيعة الطير» بل ذلك بتسخير الله تعالى « ف جو التسماو) أي. 
في الهواء المتباعد من الأرض» والجو: هو الفضاء الواسع بين السماء: 


€٤ 


والأرض # ماينيكهن في الجو حين قبض أجنحتهن» وبسطها» ووقوفهن 
ر َد عر وجل بقدرته الواسعةء فإن ثقل جسدهاء ورقة الهواء 
يقتضبان السقوط» ولا علاقة من فوقهاء ولا دعامة من تحتهاء ل ف 
لك الذي ذكر من تسخير الطير للطيران» بأن خلقها خلقة تتمكن بها منه 
بأن جعل لها أجنحة خفيفة» وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة 
بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابهاء انعدم ثقلها فتخرق ما تحتها من الهواء 
وتخرق ما بين يديها من الهواء ولأنها لا تلاقيها بحجم كبير # تٍ4 
ظاهرة لوم ووت أي من شأنهم أن يؤمنوا بأن المخلوق لا غنى به 
عن الخالقء وإن كانت هذه الآيات آيات لكل ذوي العقول. 


} وال جَعَل لک سو م سگ وجل لک من جلو الأ 2 i‏ 
د ھک ع شک ر لقا کک ومن أَصََفِهًا زارا 
a a‏ ومنفعتکم» وهذا نوع آخر من 

دلائل التوحيد» التي ذكرها الله عر وجل في هذه السورة الكريمة» أي 
جعل لکم ومن أجل راحتکم ومصلحتکم ل ين ویڪ 4 التي تېنونها من 
الحجر والمدر #سگا) أي موضعاً تسکنون فيه وقت إقامتكم› e‏ 


چ 


په» من غير من مکانه وجل لک تن جلو الاسر ي ) أخرى 


e‏ يوم في الحمل والنقل» يقال : ظَعَّن ظعناً ا ا ر و 
إمیڪم 4 نزولکم في المساكن والبناء وَين أصوفِهًا َأَوَبَارمًا 
وأشعارهاً 4 أي وجعل لكم من أصواف الضأن» وأوبار الإبل» وأشعار 
المغز « اا4 أي متاع البيت # ومسَعًا) أي شيعا يتمتع به إل جين إلى 
مدة من الزمان. 
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ا جت لک کا کا ولک وکل 3 


آڪتا وجل لک تق يڪم لحر وسر 
کک كلك س نما 
باس ڪم کلک میس لک شیر € 
EET‏ من غير صنع من َم «ظِللا) | 
شياء تستظلون بها من الحرء کالغمام» والشجر»› > والجبل» وغيرهاء امتن : 


بذلك لما آن تلك الديار غالبة الحرارة « وجل لكر من لجال ۰ 
۰ مواضع تسكنون فيها من الكهوف» والمغارات» والسروب ` 


وح 


ملک سيل جمع سربال» وهو الوب الذي پلہس» آي جعل لكم . 
e‏ زالکتان» اوالصوف وغيرها < تالحر حه بالذكر ٠‏ 
اكتفاء بأحد الضدين» ولأآن الوقاية من الحر أهم عندهم وسيل ) من ' 
ر ۰ 
CE‏ 
الطوائف» فبداً بما يخصٌ المقيمين حيث قال : ومن بوتکم سکن ثم : 
يخص المسافر بقوله: لين جود الأنعَام ثم ا 
الخيام حيث قال: یکا حل ظلالا) ثم لا بد لكل أحد من الستر حيث 
قال: ‏ «وَجَعَل لَکّم سرَابیلً4 ثم قال: « َلك آي مثل ذلك. الإنعام 
يي ممم يكم ) من النعم e‏ والباطنة» فتعرفوا حق منعمهان ` 
فتؤمنوا به وخده» وتذروا ما کنتم به تشر ن عم تلور مو أي تنقادون ' 


لأوامره جل جلالهء ولتتفکروا فيهاء فتؤمنوا به» فتسلموا من عذاب. الله . 


ليلع اليد 4)9 . 


إن را4 فإن أعرضوا عن الإسلامء يقبلوا منك ما ألقي اف 
من البينات»› والعبرء واليظات تًا ع لعأ ين4 أي ليس عليك إلا 
تبليغ دعوة الله » وقد فعلتة وحسابهم على الله تعالی . 


1٦ 


# إن تولا اما عا 


سے ر ر 2 


عرفو عَم َج أي يعرفون عن يقين نعم الله تعالى التي أنعم بها 
عليهم» ويقولون: إنها من عند الله تر شروت ) بأفعالهم حيث 
يعبدون غير منعمهاء وقيل: نعمة الله نبوة الرسول بيه عرفوها 
بالمعجزات» کما یعرفون أبناءهم» ثم أنكروها عنادا ور ڪرشم 
ألكفرويت) أي المنكرون بقلوبهم غير معترفين بما ذكر. 


} ریم رر و ر 5 2 5 ر ا کا 


ووم بعت مِن کل مت شه يدا ثم لا يؤت الاين ڪفرو و 
نتن ). 
ژر ۶ 


ووم تنعت ين كل امَو شهدا ) يشهد لهم بالإيمان» أو بالكفر 
والعصيان» وهو نبيها كما قال تعالى: «فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد 
وجنا بك على هولاء شهيد « تُر لا يدث لَب ڪمروا) في الاعذار 
لقوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون) وقيل لا يؤذن في الكلام أصلاء 
وهو عندما يقال لهم : «اخسوا فيها ولا تكَلَمُونِ4 « ولاهم سْكَعودَ) أي 
لا يقال لهم: َرْضوا ربكم إذ الآخرة دار الجزاء» لا دار العملء» مأخوذ 
من العتبى وهي الرضاء عَكَبَ عليه: لآمه في تسخط» وأعتبني أي أزال 
الشكوى والعتاب» واستعتب طلب الإعتاب» والعتبى اسم من اللإعتاب. 


هم 


ت 


ودا را اين لمو اعاب فلا مقف عم ا م 
روت 66 . 
وا رار موا لداب الذي يستوجبونه» وهو عذاب جهنم 


2 


ووضلوا إليه فعند ذلك ا مف عَم 4 العذاب وام طروت 4 أي 


¥ 


پمهلونء کن تادوم ب كنم ت تيمر رتا زل 
هم نْظرولَ 


رر د | کر ر ر 


وار ایی انرک کے ہہ الوا ربا ہدک کے از 
کتادغوامن ذونڭفالمَا لھم امول کہ ڪزژت 4 . 


ولا را لیے اضرا ¢ يوم القيامة ش ڪا هر4 الذين يدعونهم 
في الدنيا الأوثان والشیاطین * قالوا ریسا هنلا شر ڪڪ ازا أن كنا دعا 
من دون أي نعبدهم ونطيعهم» وهذا اعتراف بأنهم کانوا مخطئین»› وقالوا ‏ . 
ذلك طمعاً في توزيع الحذاب بينهم» كما ينبىء عنه قوله سبحانه: : 

ا ص 

«قَألمَواً4 آي شركاؤهم لھم التو نکم ؤت ) وإنماا كذبوهم 
وقد کانوا یعبدونهم» لان الأوثان ما کانوا راضین بعبادتهم لھ فکالٌ i‏ 
عبادتهم لم تكن لهم» وإنما عبدوا أهواءهم» ولا يمتنع إنطاق الله الام 
به» فيزدادون بذلك غماً وندامة» كما قالت الملائكة: ليل انوا عدون ' 
الجر وكما قال الشيطان: وما کان لي يكم من سلطًانٍ4 . 


انوا إل َه وة ألا صل عتما کاو يفرفد 46 . 


اقرا إلى لله 4 أي الذين ظلموا وأشركوا بريد ال٤‏ آي ۰ 
الاستسلام لأمر آله وحکمه» بعد الإباء والاستکبار في الدنيا وصل 
عَنهُم € أي ضاع وبطل تا اوا € من أن لله شركاء» ا ! 

بينصرونهم ويشفعون لهم 


() سورة الأنبياءء آية: ٤١‏ . ' 

(9) فإن قیل: کیف آثبت نطقا نطقاً ونفاه عنها في سورة الكهف : ا 1 
یستجیہوا لهمڳ فالجواب أن هنا :النطق بتكذيب المشركين» والمنفي عنها النطق 
بالإذن بالشفاعة» فلا تنافي ; بين النصين»› والله أعلم . 


EA 


رم و رم م مم ر 


٭ آلییے کقروا وصکدوا عن سیل ال رتهم عَدَابافوق آلعَذاب بَا 


يتيوت @4. 


آل كقروا) في أنفسهم « ود4 غيرهم عن سيل الَو 4 
وی 2ک e‏ ر 


بالمنع عن الإسلام» والحمل على الكفر « رهم عَدَابا فوق ألْمَدَاب) الذي 


کانوا پستحقونه بکفرهم ۾ بنا ڪاوا يدوت 4 آي زدنا عذابهم» بسہب 
استمرارهم على الإفساد» وهو الصدٌ المذكور. 


یر ور و ر س لے ر ت 
ووم بعتن كلامت شیامه افش وجا یا 
رم رہ ر ر و و صن ص E‏ 
عل لا ونزلا علټلت ا م الککی یا کی کیو ودی ورش رف 
نسلين 469 . 


ويم َعَث فى كل أت هيدا تلنية للتهديد وهو نبيهم ماهر ين 
اش من جنسهم» قطعاً لمعذرتهم» وفي قوله عليهم إشعار بأن شهادة 
أنبيائهم تکون بمحضر متهم ل وچنتا بد 4 يا رسول الله وإيثار لفظ 
المجيء على البعثء لكمال العناية بشأنه ل 3 ہیا ه4 آي الأمم 
وشهدائهم كقوله تعالى: «فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا بك 
على هؤلاء شهیدا#؟ وقیل على آمتك والمراد به وم القيامة› وتم الكلام 
ههنا # وبرلا ميلك أَلَكَسَبَ يننا 4 أي توضيحاً شافياً وبياناً بليغاً # لل 
شىء € يتعلتق بأمور الدين» ومن جملة ذلك أحوال الأمم مع أنبيائهم 
فیکون کالدلیل على کونه به شهيداً عليهم» وکونه تبياناً لکل شيء باعتبار 
أن فيه نصا على بعضهاء وإحالة لبعضها على السْلَة» حيث أمر باتباع 
أ النبي ية وحثاً على الإجماعء وقال بيا: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 


اهتديتم»“ وقد اجتهدوا وقاسواء فكانت السنةء والإجماعًء والقياس 


= الحديث أخرجه رُرّين» وذكره السيوطي في الجامع الصغير» ونسبه لابن عساكر»‎ )( ٠ 


14 


مستندا ال تبان الكتاب» ولم يضر ما في البعض من الخفاء في کونه ا 
تبياناًء فإن المبالغة باعتبار الكمية» دون الكيفكة « وشدى وة 4 ٠‏ 
للعالمين» 'فإن حزمان إلكفرة من مغانم آثاره» من تفريطهم لا من جهة | 
الكتاب وبر رتشتریی) خاصة لأنهم ا بذلك . 4 


rz 


3 # ل هيامر الْعدل اخسن ولتي دی ا 
olo‏ رم ص زج ےم تر ا روہ ر e‏ 
الفح او وال ڪڪ ر واي ي مک ندگڑوے 46 . 


لن آله يأر 4 فيما نرّله تبياناً لکل . شيء «إَلْعَدَلِ » Fa‏ 
التوسط بين طرفي الإفراط» والتفريط» وهو رأس الفضائل كلهاء ويندرج ! 
تحتها فضيلة الاعتقاد كالتوحيد» المتوسط بين التعطيل والتشريك» وفضيلة ' 
الأخلاق كالجود المتوسط بين البخل» والتذيرن والشجاعة المتوسطة بين ' 
التهور والجبن» وفضيلة ا كأداء الواجبات المتوسطة بين البطالة ‏ 
والترهب» فظهر بهذه الأمثلة أن العدل واجبٌ الرعاية في جميع .الأمور ' 

٠‏ ومن الكلمات المشهورة «بالعدل قامت السماوات والأرض» والعدل' في ؛ 
الحقوق بالتسوية في الخصومةء وترك الظلم» وإيصال كل ذي حق إلى ! 
حقه رالا ت ی و 
الكميّة کالتطرع بالنوافل أو بحسب الكيفية كما يشير إليه» قول النبي 4لا: 
«الإحسانٌ: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن ترا فإن الله يراك» ' 
والإحسان في المكافأة أن تحسن إلى من. أساء إليك» ومن الإحسان الشفقة ' 


= ورواه ابن عبد البر فيي جامع العلم ٩/۲‏ ولا يخلو إسناده من ضعف» وانظر 
الروايات في جامع الأصوال ٥۵٨/۸‏ . 

(۱) الحدل بين العبد وبين الله: إيثار حقّ الله على حق نفسه» بملازمة جميع الأران : 
والاجتناب عما نهی الله عنه» والعدل بینه وبين نفسه: منعها مما فيه هلاکها وإذلالها ' 
والعدلٌ بينه وبين الخلق : بذل النصيحة إليهم وترك الخيائة معهم. 


10۰ 


على خلت اله“ وأجلّها صله الرحم» ولذا أفرده بالذكرء فقال: * وإيتآي 
ذى لمر € وهو تخصيص بعد التعميم اهتماماً بشانه ‏ وبتعل عن 
ألفَحساءو) عن الإفراط في متابعة القوة الشهوانية» كالزنا فإنه أقبح أحوال 
الإنسان وأشنعهاء وقيل: الفحشاء ما قبح من الفعل»ء والقول» فيدخل فيه 
جمیع الأفعال القبيحة» والأقوال المذمومة «والشكر ما ينكر شرعاً 
وعقلاً على متعاطيه في إثارة القوة الغضبية «وألبتي) الاستعلاء والاستيلاء 
على الناس» والتجبر عليهم» وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانية» التي 
هي حاصلة من القوتين: الشهوانية» والخضبية» وليس في البشر شرء إلا 
وهو مندرجٌ في هذه الأقسام الثلاثةء ولذلك قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: «هي أجمع آية في القرآن» للخير والشر» ولو لم يكن فيه غير هذه 
الآية الكريمة» لكفت في کونه تبياناً لکل شيء““ ‏ بوظکم€ بما يأمر 
وينه لملم تدكروست€ طلباً لأن تتعظوا بذلك. 


E‏ م ع ود ت 

وفوا مهد آل لدا عه ددم و فصوا الأيمَنَ بعد وڪي رها 

ےت رر ر2 > ع ی د کو 2ے 3 

وقد علقم ا یکم کنیا إن اه بعل ماق علوت 4)69 . 
واوا بهد أل ) أي بكل أمرٍ يجب الوفاء به» من مبايعة 

للرسول ية أو عه قطعه على نفسه» وسائر ما يلتزمه اللإنسان باختياره 
ار ا کے ٤ E‏ 

# إا هدد 4 أي حافظوا على حدود ما عاهدتم الله تعالى» وبایعتم به 

رسول اله ية « ولا فصوا لأسن 4 التي تحلفون بها عند المعاهدة» أو 

مطلتى الأيمان» وحص الأيمان بالذكرء تنبيهاً على أنه أولى أنواع العهد 


(۱) روی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي ي قال: «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور» الذين يعدلون في حكمهم»› وأهليهم وما ولوا). 

(۲) آقول: ولهذا يقرأها كل خطيب على المنبر في صلاة الجمعة: إن الله يأمر بالعدل 
واللإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذگرون) لتكون عظة جامعة للناس كلهم . 
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بوجوب الرعاية 3 بَمَدَ رضي رها) بعد توثيقها باسم الله عر وجلًء وإنما' 
قال: بعد توْكِيدِمًا) للفرق بين الأيمان المؤكدة بالعزم أو بالعقدء وبين 
اليمين اللغوء يقال في اللغة أكد» ووگد» لغتان فصيحتان # وقد جعلثم آله" 
يڪم نيا آي شاهداً ورقيباًء والواو للحالء أي لا تنقضوها وقد 
جعلتم الله کفیااه بسبب ذلك الحلف» فإن الكفيل مراع» ومراقب لحال : 
المكفول به» ومهيمن عليه إ0 أله عام ماشحلورك 4 من نقض الأيمان ' 
والعهودء فيجازي على ذلك. ٠‏ 


قوله تعالى: رل تلقضوا الأَيمَاد عام دخله التخصيصٌ ؛ 
لقوله بي: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو 
خیرء ثم لیکفر عن یمینها“ ففیه ترغیبٌ وترهیب» والمراد فیجازیکم ,على ا 
ما تفعلون. 8 


ERS) 


وی لک 


< وکا ووا يقست عَرلَهَا ) آي ما غزلته» مصدر بمعنى ‏ 
المفعول أي مغزولها بد4 أي من بعد إحكام وإبرام # 4 . 
أي آنقاضاًء والمراد تقبيح حال الناقض» بتشبيهه بمن هذا شأنه ‏ وقيل هي ' 
امرأة حمقاء اتخذت مغزلا فكانت تغزل هي وجواريهاء من الصباح إلى | 
الظهرء» ثم تأمرهنٌ فينقضن ما غزلن» فكان هذا دأبهاء . وقد ضربه الله مل أ . 
لکل ناکٹ للعهد» ومخلف للوعد « تخوت انتک دخلا یتک حال من 
الضمير أي ولا تکونوا :مشابهین لامرأة شأنها هذاء حال کونکم متخذین 


(۲) الحديث أخرجه الشيخان. 


oY 


أيمانكم حيلةٌ ومفسدة بينكم» وأصل الدّخَل» ما يدخل الشيء على سبيل 
الإفساد ما لم يكن منه» وقيل: الدَحَل أن يظهر الرجل الوفاء بالعهد ويبطن 
نقضه أن کر 4 أي لأن تکون اة هی رن4 أي آزید عدداً وأوفر 
مالاً. هذا والزيادةٌ قد تكون في العددء أو في القوةء أو بالشرف يِن 
مد4 من نجماعة أخری» آي ١‏ تغدروا بقوم لکثرتکم وقلتهم» آو لقوة 
عدوکم» وضعف حلفائکم» وهذا نهي لمن يحالف قوماًء فإن وجد أكثر 
منهم ترك العهد مع من حالفه» كقريش فإنهم كانوا إذا رأوا شوكةٌ في 
أعادي حلفائهم» نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم تما ب وڪم آله بد4 
آي یختبرکم بکونکم أربى» لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد 2 وبيعة 
رسوله» آم تغتڙول وقلة المؤمنين e‏ نيان SSF‏ 
اقم ما كر يه لفون ) حين يجازيكم بأعمالكم» e‏ 
المبطل . 


ولو کا اه مڪ امه ل ن ا 


ر ص رک رک 2 


ودی من يشاء تلن نا ماه 9 


ll 


ولو سا ه4 مشيئة قسر وإلجاء ك متفقة 
على الإسلام # وتكن 4 لا يشاء ذلك لكونه مخالفاً لقضية الحكمة بل 


يل من E‏ € إضلاله› حسبما یصرف اختیاره وَکَهدِى من ياء 4 
هدایته حسبما یصرف اختیاره إلى تحصيلها ون 4 حا يوم القيامة 
عا کشر مو في الدنياء وهذا إشارة إلى الكسب الذي عليه يدور أمر 


الهداية والضلال . 


کے رہ ےر 2 e‏ 2 ورا 


as 


لي الله ول مدا عاب عَظي م 46 . 


10۲ 


یڈہ کک یتک تصریح بالنمی عه بعد التضمنين: ! 
تأكيداً ومبالغةً في قبح الت عنه» e‏ لا تتخذوا أيمانكم مکراً وغدرا ! 
وتجعلوها خديعة تغؤون بها الناس» لتحصلوا على بعض منافع الذنياء :قال 
المفسرون: هذا النهي للذين بايعوا رسول الله ا على الوسلام؛ لأف 
الوعيد الذي بعده وهو قوله تعالی * قرفم دبوا( لا يليق بنقض غيره 
أي فتزل عن محجة الحق» بعد ثبوتها عليها ورسوخها فيها بالإيمان» وهذا. 
ثل يُذكر لكل من وقع في بلاء ومحنةء بعد عافية ونعمة» أو سقط في! 
ورطة بعد سلامة“ 3 وبدوقوا السو 4 آي العذاب الدنيوي (یماصدنر4! 
أٍبصد غيركم لأن من نقض العهد سن سنة سينة لغيرهم لأمد عن يلي 
4 الذي ينتظم الوفاء بالعهود والأيمان # ولک & في الآخرة مك 
عظيم4 أي ذلك الجراء الذي تذوقونه عقاب شديد. 1 


ولا شارا مهد آل آي لا تأخذوا بمقابلة .عهده تعالى وبيعة رشوله ' 
١‏ ا یلا4 عرضاً يسيراً يريد عرض الدنياء وهو ما كانت كفرة قريش» 
يوون من حطام الدنيا ضعفاء المسلمينء ویشترطون ن عليهم الارتداد إَنًا؛ 
e‏ من النصرء والتخنيم والقواب في الآخرة هو حي ل4 مما 
یعدونکم ل ن ڪنتر تو 4 آي E‏ العلم والتمییز وهو . 
تعليل للنهي على طريفة االتحقيق . 


(۱) قال الحافظ ابن كثبر i‏ : هذا مَنّلٌ لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء وزْلٌ ٠‏ 
عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة» المشتملة عن الصدٌ عن سبيل: اله الأن ' 
الكافر إذا رآى المؤمن قد عاهده ثم غدر به» لم يبق له وثوق بالدین» فیصد بسببه 
عن الدخول في الإسلام: ولهذا قال : : وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله 


10 


ر د کے ےھ ے م قر اء ر ی می 2 ر روو e‏ 
ل ماعند بْسَدومًاعِند لله باق و لنجزين ألذين صبروا اجره باحس 


ڪاايتارت @). 


$ ايند4 تعليل للخيريةء أي ما تتمتعون به من نعم الدنيا- 
وإن جل وكثر - ينقد ويفنى وما عند َل ) من خزائن رحمته الدنيوية 
والأخروية باق أي لا نفاد له أما الأخروية فظاهرة» وأما الدنيوية 
فحيث كانت موصولة بالأخروية» فقد انتظمت في سمط الباقيات 
الصالحات» والآية دليل على أن نعيم الجنة باق وخالد» لا كما زعم بعض 
الفلاسفة أنه منقطع # وَلَنجْريَ€ بنون العظمة تكرير للوعد المستفاد من 
قوله تعالى: وما عَنْدَ الله باق) على نهج التوكيد القسمي» مبالغة في 
الحمل على الثبات في الدينء أي وال لنجزينٌ « اين صر على أذى 
الكفارء وعلى مشاق التكاليف» التي من جملتها الوفاء بالعهود « أَجرهر) 
أي لنعطينهم أجرهم الخاص بهم بمقابلة صبرهم يمسن ما ڪا 
ملوك € أي بما كانوا يعملونه من الصبر المذكور» وإنما أضيف إليه 
«أحسن» للإشعار لكمال حسنه» كما في قوله تعالى: لوحن تواب 
الآخرَة“ لا لإفادة قصر الجزاءء على الأحسن منه دون الحسن»ء على 
معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم» نعطيه الفرد الأعلى منها. 


ا 
س ر ص رال ب ت کے کک ی ا کے 
من عي صلل حا من ڌ ڪر و أن وهو مؤمِن فلنحييته حيوه طبة 
{f hre oir errr‏ چ 2 Frock‏ 2 
من عمل لعا )4 أي عمل کان» وهو ما کان لوجه الله ورضاه» 
KEES ۴‏ 1 
ليس فيه هوى ورياء « مّن ذََرٍ أو أن بيّنه بالنوعين» دفعاً للتخصيص› 


ع وچ و 


ومبالغة في بیان شموله للکل « همرن قیّده به إذ لا اعتداد بأعمال 


(۱) سورة آل عمرانء آیة: ۱٤۸‏ . 


1o00 


الكفرة في استحقاق الثزاب القوله تعالى: «وَئيفتا إلى ما عَملوا مِنْ عَمَلٍ' 
هَجَعَلتاءُ هَباء مَنْنور“ وإنما المتوقع تخفيف العذاب» وتدل هذه الآية 
الكريمة» أن الإيمان مغايرٌ للعمل الصالح» لأنه تعالى جعل الإيمان شرطاًء 
في كون العمل الصالح! موجباً للثواب» وشرط .الشيء مغايرٌ لذلك الشيء: 
EGE‏ في الدنياء يعيش عيشاً طيباًء أما إن كان موسراً! 
- فظاهرء وأما إن كان معسراً فيطيب عيشه بالقناعة» والرضا بالقسمة» وتوقع ` 
الأجر العظيم» كالصائم يطيب نهاره بملاحظة نعيم ليله» بخلاف الفاجر أ 
فإنه إن كان معسراً فهو االتعيس» »> وإن كان موسراً فلا يدعه الحرض وخؤف 


الفوات ان یتهناً بعیشه 9 ولج ز يهم جرهم بحسن ما ڪاو يع ملو 4# نخسا 


نفعل بالصابرين› الأجر الوافي على أحسن الأعمال» مع التجاوز : 
عن السيئات . : 


اذا قرات ال ا ار وهو من ا ا zz‏ 
بر4 . من e‏ کیلد يوسوس لك عند القراءة' قراءة 
القرآن» من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة للتنبيه غلى أهمية القرآن ‏ 
وعظم شان لر بنور القرآن» ویدفع عنه وساوس الشيطان” کک والأمر , : 
للندب» وهذا مذهب الجمهور وعند بعضهم للوجوب» وظاهر الآية يدل ! 


(1) سورة الفرقان» آية: ۲۳. 

۰ (۲) هذا هو الهدف من الأستعاذةء أن يدفع. القارىء عن نفسه» وساوسسن الشيطان ' 
وهواجسه» ويصفو قلبه عند تلاوة القرآن» فيستنير بنوز ضيائه» ويدرك مغانيه 
وأسراره» دون أن يعبٹ الشيطان بروحه وقلبه» ولهذا کان سيدنا رسول الله لل , 
يستعید في بعض الأحيان بقوله : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ من نفخه» ونشثه» : 
وهَمْزه» حمانا الله من شر إبليس اللعين!. 3 


1٦ 


على أن الاستعاذة بعد القراءة لأن الفاء للتعقيب» ومذهب الجمهور من 
الصحابة والتابعين على خلافه» فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على 
القراءة» وعن ابن مسعود قال: «قرأت على الرسول ييي فقلت : «أعوذ باله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال بيه قل: «أعوذ بال من الشيطان 
الرجيم» هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ). 


رر 


سے ~~ e ge‏ 4 و رد و 
ل لنم لیس لم ساط على الزيت امنا وعلّ ريه 


و KOE‏ 
إل لر أي للشيطان «سأعر4 سط وولاية عل الي انرا 


ول َيه لود أي إليه يفوَضون أمرهم» وبه يعوذون في ما يأتون 
وما پذرون» فإن وسوسته لا تؤثر فیهم؛ إلا على غفلةء ولذلك أمروا 
بالاستعاذة. 


کم اشع عل اریت بور وار شم و نرک 4)9 . 

ل إتماساطنۂ) أي تسلطه وولايته» بدعوته المستتبعة للاستجابةء لا 
سلطانه بالقسر أو الإلجاء» فإنه منتف عن الفريقين « عل الت يولوم ) 
أي يتخذونه ولياًء ویستجیبون لدعوته ویطیعونه ایی همپ منرت 4 
أي بسبب الشيطان مشركون باشء إذ هو الذي حملهم على الإشراك 
وقَصْرٌ سلطانه عليهم دليل على أن لا واسطة في الخارج» بين التوكل على 
لله وبين تولي الشيطانء وأن من لم يتوكل عليه تعالى ينتظم في سلك من 
يتولى الشيطان» من حيث لا يحتسب» ففيه مبالغة في الحمل على التوكلء 
والتحذير عن مقاپله. 


a‏ ارلا 
ولا بدلا ٤ای‏ کات اند وا ا 
1 د ي ر 


ےر 


لما أت مما بلا کرش يعمو 43 . 


۴ رار کا کے 


$ ولا بدلا ءايه ڪات ٤ای4‏ آي إذا أنرلنا آية من القرآن» ! 
مکان آية منه» بان ننسخھا بها # وراك کوبمایر4 ولا وآجراً خسنبما' 
تقتضيه الحكمة والمصلحة» فإن كل وقت مقتض غير مقتضى الآخرء فکم 
من مصلحة فى وقت تنقلب فى وقت آخر مفسدة» الانقلاب الداعية إلى" 
ذلك» وما الشرائع إلا.إمصالح للعبادء في المعاش والمعادء تذور حننبما' 
تدور المصالح» کما أن الطبيب يأمر المريض بشربة» ثم بعد مدة i‏ 
عنها ویأمره بضدها"“ ‏ تالرا) أي الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ لما 
أت مشر مفْتر) متقول على الله» تأمر بشيء ثم يبدو لك غیژه فتنهی. عنهء .وقد 
کان المشركون يقولون:' إن محمداً يأمر بأمر اليؤم» وینهی عنه غد وياتي 
بما هو أهون» ولقد افترواء فقد کان ینسخ الأشق بالأهون» والآهون! 
بالأشق» وحكاية هذا القول للكفرة ناشئة من نزغات الشيطان و 
يعمو .أن في النسخ, جكماً بالغة» وإسناده إلى الأكثر لما أن م من 
يعلم ذلك»› وإنما ینکر عناداً. 1 


< ل َر یع لقص ین زنک بای نات آلزہے انرا 


رو ری 


es 


ودی وشت ری مسين 4)3 . 


« فلَدَرث آي القرآن (ذح الشدن4 ي جبريل عليه E‏ 
الروح المطيّر من أدناش البشرية # من ريل من عنده ا ی 
أي ملابساً بالحق. الثابت الموافق للحكمة یت لیے ۶ موا ع 
الإيمان بأنه كلامه تعالى» فإنهم إذا سمعوا الناسخ»ء وتدبروا ما فيه من. 


0( مئل آیات الذكر الحكيم» كمشل الدواء يعطى منه للمريض جرعات» حتی يمال به 
إلى الشفاءء ثم يستبدل به الغذاءء فيعطيه ما يناسبه من الأطعمةء ويمنعه من بغعضٍ. 
ا ء كذلك كان القرآن يتل بيعض الأحكام ثم ينسخها بم 

ائم لتطور الزمن : 
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ا 


رعاية المصالح» رسخت عقائدهم» واطمآنت قلوبهم $ وھدی وشتری 
ل4 المنقادين لحكمه. 


rz 


ã 
ر و ا م‎ 


وقد َنَم تهر دوو سے لما ب وہ “وو ا ر لا 


بلجڈوت لله أعَجي وھ ودا 40. 


م کے کے شر و 


ولقد تملم اهر ویک ان کار که يرون إنه أي محمد بل 
يستفید هذه ا آخر # إِنَمّا تمایملمه ر4 یعنون بذلك «(جبر 


الرومي» كان عع السيوف بمكة» ويقرأً التوراة والإإنجيل وكان يللا يمر 
عليه ویسمع ما یقرآه ‏ کاٹ ری لحد وت له يخ أي لغة الرجل 
الذي يميلون ويشيرون إليه أعجمي» والعجمي: 2 الذي لا يُفصح في 
کلامه ودا 4 آي القرآن الكريم لسا رر و ميت 4 ذو بيان 
وفصاحة» والقرآن معجز بنظمهء کا اه سجر بينام فإن زعمتم أن بشراً 
يعلمه معناه» فکیف نغلة هذا النظم الذي أعجز جمیع آهل الدنيا؟ 
والتشبث بأذيال هذه الخرافات» دليل على كمال عجزهم . 


ازن ا 


لله ولهو عدا 


e 


ل لف لبي لا بۆمئوت ابت أله أي لا يصدقون آنها من عند اه 

ویقولون فیها ما e‏ يسمونها تارة افتراء وتارة أساطير» وأخرى 

من البشر لايّمد ماله إلى الحق» وإلى سبيل النجاة لسوء حالهم 
ورل اب ايد4 ر ا وهذا تهديد ووعد لهم . 
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لماي یری آلگزب اب کا یشوت انت ا الآية ر القولهم: إ 
لما الت لتر ر رقب الأمرَ عليهم » ببيان أنهم هم المفترون» 
فالمفتري هو الذي كدب بآیات الله » ويقول: إنه افتراء من صنع البشر» . 
وكلمة «إنما» للحصرء والمعنى: إن الكذب والفريةء لا يقدم عليهما إلا ! 
من کان غير مؤمن بآیات الله لأنه لا يترقّبٌ عقاباً عليه» لیرتدععنه» وما 
من يؤمن بهاء فإنه يخاف من العقاب». فلا يصدر عنه تكذيب وافتراءء 
وهذا تهديد لهم ووعيد» روي أن النبي بيه قيل له: هل يكذب المؤمن؟ ' 
قال: لاء ثم قرأ الآية :! (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات ال4 ا 
ایک شم السڪدژت) على الحقيقة» والكاملون في الكذب» إذ لا 
کذب ا آیات الله تعالی!! ۰ 


¥ من کک پاک می ت ایا إل ا وقلبه م ق متا 


2 بے 


کے مرو بو ا 9 2 ر 
الین ا SS‏ ت اله وله 


بعد إیملیر 


لبیان حال من کفر بآيات الله بعد إيمانه» وخُذف جوابه کأنه قیل : من کفز ا 
باله بعد إيمانه فعليه غضبٌ الله إلا من ڪر على ذلك بامر يخاف . 
على نفسه» أو على عضو من أعضاثه ولب مسين بالإيمن) آي إلا من ¦ 
أكره فكفر والحال أن قلبه مطمئنٌ بالإیمان» ولم تنغیر عفیدته» وفيه دليل 
على أن الإيمان هو التصديق بالقلب» روي أن كفرة قريش› أكرهوا عماراً | 

١ وأبويه على الارتدادء فأباه أبواه فقتلوهماء وهما أول شهيدين في الوسلام؛‎ ٠ 

وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما. أكرهوه عليه» فقيل يا رسول الله: إن عماراً 

كفر» فقال ي : «كلا إن عمازاً مّلىء إيماناً من قرنه إلى قدمه» فأتى غمار ' 

رسول اله ي وهو يبکي» فجعل رسول الله ي يمسح عينيه وقال: ما . 


من مر بال تلظ بالفاظ الكفر #٠‏ من بعد إيميوء) ابتداء کم 


1 


لك؟! إن عادوا لك فعد لهم بما قلت». وفي هذا دليل على جواز 
التكلم بكلمة الكفر» عند الإكراه الملجىءء وإن كان الأفضل أن يجتنب 
عنه» إعزازاً للدين» كما فعل أبواه ‏ وتكن مَن سح باكر صدا أي اعتقده 
وطاب به صدراً ليهر عضب عظيم کائن EY‏ وإظهار الاسم 

الجليل لتربية المهابة وراك گ عَظِيمٌ) لعظم جرمهم حیث کفروا بعد 
اللإيمان. 


یللت باتهم اسكحبو لحيو لدد 


يهى اَلَمَرم افر 469 . 


ليت 4 إشارة إلى الوعيد المذكور أنهي م € بسب أنهم 
سكا لحيو لديا أي آثروها ‏ على الخ ووت امه لادی إلى 
الإيمان» وإلى ما يوجب الثبات عليه» هداية قسر وإلجاء « الوم 
آ[ڪفرينَ4 ما داموا مختارين الكفر» فلا يعصمهم عن الزيغ . 


ا آلیے م ا ٤‏ ا DE‏ ا 
واو یاک مآ E‏ 
و r‏ 3 


أويك4 أي الموصوفون بما ذكر اريت طبع أله عل ويه 

وسمَعهم و وأبصرهمً) فلا يتدبرون ولا يلتفتون إلى المواعظ» ولا يبصرون 

طريق الرشاد ورای م م آله لیت 4 آي الكاملون في الغخفلةء إذ لا 
a‏ 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري ٤11/١‏ المختصرء وهي رواية عن ابن عباس» وقد كر آن 
أمه «سمية؛ أول شهيدة في الإسلام» قتلها أبو جهل اللعين» وانظر مختصر ابن كثير 
.EA/Y‏ 
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7 


ا بحرم مش ET‏ أي حقاً إنهم' 
الخاسرون» إِذ LL‏ أعمارهم, ئ ما يفضي إلى العذاب 
المخلد» ورأسٌ مال الآخرة الإيمادء ومن ضيعم راس ماله فهو خاسر. : 


ر پیے ربک ایی اکا إلى دار الإسلام» وهم عمار 
و « داشرا أي عُذّبوا على الارتدادء وتلفظوا بما يرضيهم' 
مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان و نی في سبیل الله اورا 4 | 
على مشاق الجهاد نک ي من بها 4 أي من بعد المهاجرة 
والمجاهدة « لَمَمُورّ ل لمل من نیل ای رم ملم میازه لھم 
على ما صنعوا E‏ 


کے ر روہ 


#۶ بم تاق گل تتیں یل ن فیا وو کل تفیں تا 
َير ات ۰.40 


# َم تاي آي يوم يقوم الناس لرب العالمين « ڪل نين يل 
عن نبا4 آي عن ڏاتها تمي في خلاصها لا يهشها. شان غيرهاء فتقول : 

نفسي؛ نفسي» کفوله اتعالۍ: كل امریء مهم ومیل شان يغنيه4 . 
ونو گل تفیں 4 آي تعطى وافاً كاملا 3 نّا عَيلتَ) جزاء ما عملت ¦ 


رش 


و شم لابظ لمو > أي لا ينقصون من أجورهم رلا يزاد في عقابهم. 


11۲ 


ص و کے سے سے ےا راوع س کا ع ع 
ورب آله ملا َيه ڪات ءَامَِة مَطميَة يأتيهارزقهارعدا 


4 


ْ 2 ي ع‎ E EE n 
من کل کان ڪرت پان انه ادها مه اس جوع وَالحَوفي يما‎ 


يكرك 4 . 


وَصَرب أله مَل ريه أي مل لأهل مكة بقصة قرية كفرت نعمة 
الله» وجعلها مثا لأهل مكة خاصة» لأنهم کانوا في الأمن› والطمأنينةه 
والخصب» ثم أنعم الله تعالی عليهم بالنعمة العظمى» وهو بعثته باد 
فکفروا به» وبالغوا في إيذائه» فلا جرم سلط الله عليهم البلاءء وعذبهم 
بالجوع سبع سنين» حتى أكلوا الجِيّف» فعذبهم الله بعذاب الدنيا لكفرهم 
النعم» والآية عامة لكل قوم أنعم الله عليهم» فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما 
فعلواء فبدل الله نعمتهم بالنقمة ( ڪات ءامِتة آي ذات آمن من كل 
مخوف» لا بغار عليهم» كما قال الله تعالى: ئا جَعَلْتَا حَرَمَاً امنا 
وََْحَطّفٌ الام مِنْ حَولهد) والأمر في مكة كان كذلك. لأن العرب كان 
یغیر بعضهم على بض وأما آهل مكة فقد كانوا یحترمونهم» ویخصّونهم 
بالتعظيم # مَطمَينَةً4 أي لا يزعج أهلّها مزعجٌ» فهم في أمن واطمئنان» 
ورفاهية وسعادةء الهواء عليل» والصحة وافرة» وكما قيل: ثلاثة ليس لها 


نهاية : الأمنٌ والصحة والكفاية « يأتَيهًاردَفًهًا) آفواتها والخيرات والأرزاق 
بسعة وكثرة» وورد النص بصيغة المضارع #يأتيها» لأن رزقها متجددء 
وكونها آمنة ومطمئنة مستمر # رَعَدًا) واسعاً ين ك مكان) من نواحيها 
لإجابة دعوة إبراهيم عليه السلام» وهو قوله: قَاجِعَلٌ َفْدَةً من الاس 
تهوي الهم رُم مِنَ اترات“ « ڪرت آي اهلها « ياشو 
َه ) نعم الأمن والرزقء وإيثار جمع القلة «أنْعُم) للإيذان بأن كفران 
نعمة قليلة حيث أوجب العذاب» فما ظنك بكفران نعم كثيرة؟ « اقا 


(1) سورة إبراهيم» آية: ۳۷. 


11۳ 


€ أي أذاق أهلها ویک لع الکزی) شبه أثر الجرع الق ٤‏ 

والضرر المحيط بهمء :باللباشس المحيط باللابس فاستعير له لفظ الإذاقة : 
على طریق الاستعارة المكنية» روي آن ابن الرواندي قال لابن الأعرايي: 

٠‏ هل يُذاق اللباس؟ قال ابن الأعرابي: لا بأاس ولا لباس يا أيها النسناس»ء 

هب آنك تشك أن محمداً ما کان نبیاًء أما کان عربيً“!! وکان مقصود ' 

ا .الرواندي الطعن في هذه الآية» وهو آن اللباس لا يذاق بل يليس». فرة 
عليه شيخ العربية بن eT‏ البليغة»ء وهو من e‏ 


والموت ی 
ا دصتعورک که من الكفر e‏ وجه الاستمرار بحيث ضاز کفران 
ا 


ا 
رشت @4. 


. من تتمة المثل أي ولقد جاء آهل تلك القرية‎ e 
سول ا‎ 


رول نم 4 أي من جتسهم وقومهم» یعرفونه کک فانذزهم i‏ 
سوء العاقبة E‏ و في رښالته» وفیما أخبرهم به به « فَأخذهم لداب 


المستأصل لشأفتهم بعد اما ذاقوا نبذة منه وه ظیشے 4 آي جال . 


التباسهم بما هم عليه من الظلم» الذي هو كفران النعمة» ‏ وتكذيب ٠‏ أ 


(۲) ابن الروانڊي هذا کان معروفاً بميله إلى الإلحاد» وفي قلبه ظلمة الشك والضلالء 
ولهذا رد عليه شيخ العربية ابن الأعرابي بهذا الجواب الشديد» الذي ,فيه غلظة 
وجقاء. 


14 


رسوله» وفیه دلالة على تماديهم في الكفر والعنادء وبه يتم التمثيل» فإن 
حال أهل مكة ‏ سواء ضرب المثل لهم خاصة»ء أو لمن سار سيرتهم كافة - 
مشابهةٌ لحال أهل تلك القرية» من غير تفاوت بينهماء كيف لاء وقد كانوا 
في حرم آمن» ويتخطف الناس من حولهم» وما يمر ببالهم طيف من 
الخوف» وكانت تجيء إليهم ثمرات کل شيء» ولقد جاءهم رسول منهم» 
فکفروا بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف» حيث أصابهم ما 
أصابهم» وقد ضاقت عليهم الأرض» بما أصابهم من الجدب» حتى 
استنجدوا برسول الله َة لكشف الضر عنهم» فلما فرج الله عنهم الكربةء 
عادوا إلى الكفر والضلال. 


f4 
0 


گلا کا ررکم اھ کد کی با وا ڪرو عست انو ان 


سا تع مدو 469 . 


فكلو مفرّع على نتيجة التمثيل» وتحذير لهم عما يؤدي إلى مثل 
عاقبته» والمعنی: وقد استبان لکم حال من کفر بأنعم الله تعالی» وتکذیب 
الرسول» وما حل بهم بسبب ذلك» فانتهوا عما أنتم عليه من كفران 
النعمة» وتكذيب الرسول» كيلا يحل بکم مثل ما حل بهم» واعرفوا حق 


نعم اش وأطیعوا رسوله» وکلوا مسا ررقم لَه حال کونه علا 
طَيَبًا) وذروا ما تفترون من تحريم البحائر ونحوها اق ڪُروا قَمَتَ 


ٍ 


آل ولا تقابلوها بالکفران إن كتعدو أي تطیعون» إن صح 
زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة» عبادته تعالى!!. 


2 صن‎ ell 2L ere 


a KRA‏ 2 ا چس ت 
صف ال گم لحز ب هلدا حل وهدذا حرام [دفتروا عل آل اكز ب ل 
aT‏ 


رقع اکرب الیش © کے یرک مد أ ۰4 
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ل ا ع ell 2 ol‏ 


ع وحم الْخنزب وما اهل لیر اه بو مَس شن : 
ا ا فور ر ح4 آي إنما حرم الله علێکم هذه 
الأشياء الضارة كالميتةء ا ا . الخ. ۰ 


ولک فووا لما تيف ال کنڪم الک ب 4 أي لا تقولوا الكذب في شان 
ما تصفه السنتكم» من u‏ بالحل والحرمة» فتحلّلوا وتحرموا من تلقاء ‏ 
آنفسکم» من غير دلیل ولا بزهان» وتقولوا ما عل ودا ر4 وکان . 
العرب في الجاهليةء يحلون أشياء» ویحرمون اء من عند أنفسهم» 
وينسبون ذلك إلى الله تعالى» ٠‏ وقوله تعالى: صف ألستكُم الكذْب) من 
فصيح الكلام وبليغه» كأن ماهكة .الكذب» وحقيقته مجھولة وکلامهم | 
يکشف حقيقته للناس ويعرٌفه» کقولهم : وجهها يصف الجمالء وعينها : 
تصف السخر * دروا عل ل الكزِ ب 4 فإن مدار. الحلٌ والحرمةء ليس إلا ' 
بابر الله تعالى» من غير دخل لحد في التخليل أو التحريم لل تة : 
عل الَو لذب 4 في أمر من الأمور لالح4 أي لا یفوزون بمطالبهم : ۾ 


ملع يل 4 آي منفعتهم فیما هم عليه» منفعةً قليلة م عاب 
ا آي لهم عذاب ملم موجع في الآخرة. 


لا حصر تعالى المحرماتء» بالغ في تأكيد ذلك الحصر بهذه.الآية . 


e‏ پک و ص 2 I1 ‘2E Jet‏ ر 


0 ی اا کت ا کن یک ین بل ونا 


A2 0 el 2 el 


ول الزن اذا خامة دون غیرهم o‏ كمل في 
سورة الأنعام راط بذلك التحريم # وك انوا اشم بد4 
حيث فعلوا ما عوقبوا به» ey‏ 
التحريمء وان ا یکون للعقوية. 


A 


ر ن ربك لزت عيلوا ياوا ألشوءَ هة ثم كابأ من بعد ذلك 
(rS <,‏ ف 


وَاصلحوا ربك من بعد ها لعفو د ت 4)63 . 


مر ل رت لدبت عيلوا ألسْوَ هدا 4 أي بسبب جهالةء ليعمٌ 

الجهل بال وبعقابه"“» وعدم التدبر في العواقب» لأ السوء لفظ جام 

لکل فل ق؛ وكل من يفعله إنما يفعله بجهالةء لأن العاقل لا يرضى 

بفعل القبيح» والجاهلٌ إنما يفعل القبيح للدّة الهوى» لا لعصيان المولى 

تابوأمنْ بعد ذلك أي من بعدما عملواء والتصريح به للتأكيد والمبالغة ‏ 

صخرا € أعمالهم # إن ريك من بَعَدِها) أي من بعد التوبة « مور 4 
لذلك السوء «لَحٌ يثيب على طاعته» وتكرار إن رَبّكَ4 لتأكيد الوعد. 


ھی کات آم ایتا لھ نیا ور بك من نشرک ©4 . 


لهي ات أمَة على انفراد لحيازته من الفضائل البشريةء 
ما لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمة» حسبما قيل: 
ولس على الم بمستنكر أن يجمح العَالَم في واحد 

وهو رئيس أهل التوحيد» وقدوة أصحاب التحقيق» جادل أهل 
الشرك ببينات باهرةء وأبطل مذاهبهم بالبراهين القاطعة» وإيراد ذكره عليه 
السلام» عقيب تزييف مذاهب المشركين» لأنهم يعترفون به وبحسن 
طريقتهء ليصير حامااً لهؤلاء على الإقرار بالتوحيدء والرجوع عن الشرك 
$ فاا مطيعاً له» قائماً بأمره # حيقًا) أي مائلً عن کل دين باطل 
ور يك من منك 4 في أمر ص أمور الدين› صرح بذلك 2 ظهوره»› 


(۱) الجهل أقبح من الخطاً وفوق الخطأء فالمجتهد إذا أخطأً لا يسمى جاهااًء ومن يفعل 
القبيح فهو الجاهل» الذي يستحق العقاب» ولهذا جاء اللفظ في الآية: #عملوا 
السوء بجهالة) ولم يقل بخطأء فتدبر دقائق التعبير القرآني . 


1Y 


لير على كفار قريش في قولهم نحن على ملة أبينا إبراهيم» وعلى اليهود 
فی ز أن إبراهیم کان یهودياً لقوله تعالی: #ما کان إبراهیم يهودياً ولا ' 
ي زعمهم هيم کان يهر إبراهيم يهر 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً؛ مسلماً وما كان من المشركين 4 . 


کار ل اجه مدل رشني 469 . . 
« شا ڪر ا اس4 أوثر صيغة جمع القلةء لاويذان بانه عليه السلام 
لا يخل بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة « أَجِسَهُ للبو # ركه إل 
رط ف4 موصل إليه سبحانه» وهو دين الإسلام. : 


e 
4 o 2 LL e Sree 
( وء انيه ف الدنياحستة لمن ا الصللحين‎ 


کے 


2 ص ر 2 
وانته فی آلدتا حسَة 4 أي حالة حسنة جعلنا له الذكر الجميل قي ؛ 
. الدنياء والثناء بين الناس» حتی إنه ليس من أهل دین» إ9 وهم یحترمونه : 
ويجلونه وَإِنَمٌ ف آلأخرة لن ألَللجيً) أي من أصحاب الدرجات العالية في . 
الجنة. ES‏ 


و اا ی د ا و ا 2 
ثم اويا ليك أنِ يع مل هيم حِيمًا وم 


} ثم اويا إك) مع علو طبقتك» وسمو رتبتك» وفي ن تعظيم | 
منزلة نبينا كل والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله عليه السلام من إ 
الكرامة» اتباع رسولنا ملته أن يي مِلََ هيد 4 والمراد بملته الإسلام» 
.الذي عبر عنها آنفاً بالصراط المستقيمء والمأمور به الاتباع في الأصول» ٠‏ 
دون الشرائع المتبدلة بتبدل الأعصار» ويحتمل أن تكون المتابعة» في كيفية 


(۱) سورة آل غمران» آية: ٦۷‏ . 


1A 


الدعوة إلى التوحيد» وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة» وإيراد 
الدلائل مرة بعد أخرى ينا 4 أي ماثا عن الشرك إلى الإيمان وما 

كانم المقرصيك# معناه أنه كان من الموحدين في الصغر والكبر» وفيه 
تعريض بإشراك اليهود والنصارى . 


ED 


ل تما جيل لبت مل الدب آخفا فيد ون ريك لیک بم 


اة فسا ڪانا فيه يفو 469 . 


ی 


إِنَمَا جيل ألسَبْت4 أي فُرض تعظیمه» والتخلي فيه للعبادة» وترك 
الصيد فيه» وهذا تحقيق لقوله تعالى: رمَا كان مِنَ المُشركين) فإن 
اليهود كانوا يدّعون أن السبت من شعائر الإسلام» وأن إبراهيم عليه السلام 
کان محافظاً علیه» أي ليس السبت من شعائر شريعة إبراهيم التي أمرتَ 
باتباعهاء وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة عل زی ایکا 
يا4 روي أن موسى عليه السلام أمر اليهود أن يجعلوا في الأسبوع يوماً 

٠‏ واحداً للعبادةء وأن يكون ذلك يوم الجمعة» 0 عليه» وقالوا: 

نريد السبت» فأذن لهم في السبت» وابتلاهم الله بتحريم الصيد فيه› 
فاصطادوا فيه» فمسخهم الله قردة وخنازير» فاختلافهم في السبت»› كان 
اختلافاً على نبيهم» لأن اليهود طبیعتهم التمرد والعصيان ولرک سک 
َم بين الفريقين المختلفين فيه < ب لقي فا ڪا فيو يد ) 
فيجازي كل فريق» بما يستحقه من الثواب والعقاب. 


آدغ إل سيل رك اليكو رالمووظة الس دو لهم يالى هى 
ا 7 ص سا رہ 


أحسنْ إن ریكهراً عل ربمن ضل عن سيلو وهوَأعلَم الْمَهَْيِينَ 40 : 


اذم أي أدع يا محمد الناس إلى دين الله» وشريعته القذسية 
إل سيل ريك ¢ آي إلى الإسلام الذي عبر عنه بالصراط المستقيم 


۹ 


« ام4 أي بالمقالة' المحكمة الصحيحة» وهو الدليل الموضح للحق : 
المزيح للشبهة لمرو ال4 أي بالأسلوب المقنع» والعبر .النافعة» 
بما يؤئر فيهم وينجع» الا بالقسوة والشدة « وله يالى هى أحْسوّ ' 
بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرة» من الرفق واللين» واختیار الوجه ` 
الأيسرء واستعمال المقدمات المشهورة تسكياً لشعّبهم» وإطفاء هبه 
کما فعله إبراهیم الخليل عليه :السلام» فقصر الدعوة على. هذين القسمين› 1 
رأما الجدل فليس من باب الدعوةء بل الغرضٌُ منه إلزام الخصمء ولذا 
فطع الجدل عن پاب الدعوة ETE‏ ¢ آي هو 
العالم بحال الضالين وحال المهتدين وهو آعم مسب4 أي ما عليك. ا 
ما کر من الدعوة» والمجادلةء وأما حصول الهداية والضلالء بموجب . 
استعداده المكتسب فإلى الله سبحانه» إذ هو أعلم بمن یبقی على الضلال» 
وبمن. يهتدي إليهء وبغدما آمره کل فیما یختص به من شأن الدعوة» عقبه 
بخطاب يعم الكمال فقال تقدسبت اناوه : 
سے e‏ ےد وہ ہے 


ق سے س بون اشر بد م م هو حي 
الطبيب: إن N e‏ 2 شی ا 


ما فل بکم» عبر عنه بالعقاب» على طريقة «کہا تدیر تدان» والمقصود 
إيجابُ مراعاة العدل» فإن الدعوة المأمور بها لا تنفك عن ذلك وين 


)١(‏ نزلت هذه الآية تسلية لني ل حين فيل عمه حمزة رضي اله عنه» فلما رای رول 
الله ية ما مثل المشركون إه» حيث شقوا بطنه» وأخذوا كبده» وقطعوا أنفه» ومثلوا 
به وبسائر قتلى المسلمين تمثيلاً شنيعاًء قال ل : «أما واللهم لثن أظفرني الله بهم 
لأمثلنّ بسبعين مكانك . “٠‏ فنزلت الآية» وانظر كامل القصة في تفسير تنوير الاذغاا 
من روح البیان بتحقیقنا ۳۲۷/۲ . 


¥۰ 


صرَمٌ€ عن المعاقبة بالمثل لم4 آي لصبركم ذلك 2 لکم من 
الانتصار بالمعاقبة وإنما قیل: «للصیوت € مدحاً لھم ثم أمر ڳلا 
صريحاً بما تدب إليه غيره» لأنه أولى الناس بعظائم لامور لزيادة 
علمه که بشؤونه سبحانه» فقال جل لناؤه: 


2 


E‏ را إلا ي َه وکا رن به ولا تلف في صَيْيٍِ 


ر تد @4. 


}ا ر4 أي على ما أصابك من فنون الآلام ماص إلا يا 
٤‏ و د على الشدائد والمكاره» إلا بذكر الله وبتوفيقه وتثبيته # ولا 
َر هتر آي على الكافرين بوقوع اليأس من s‏ کقوله تعالی : 
و5 تا س على الَو الكافرينَ) ل ولا تلف ف صَیْنٍ) أي في ضيق صدرِء 
بالفتح والكسر» وهماً لختان أي لا يضق صدرك بمكرهم» وبما يقولونه من 
السفه والجهل› والفائدة في هذا التعبير» هي أن الصيتى إذا عظم وقوي» 
صار کالشيء المحيط به» فذكر هذا اللفظ بهذا المعنى « ياب ررد 
أي من مكرهم بك فيما يستقبل› > فالأول نهيّ عن التألم بمطلوب فات» 
والثاني نه عن التألم بمحذور من جهتهم آت» وهما من لوازم الصبرء 
لزيادة التأكيد. 


م 


3إ له مح أدبن مو4 تعلیل لہا سبق من الأمر والنهي» والمراد 
بالمعية الولاية الدائمةء لا يحوم حول صاحبها شائبة شيء٠‏ من الجزع 


والحزن» وضيق الصدر وا َب هم خوت 4 في أعماله وقد نه 
تعالى على أن كلا من الصبرء والتقوىء من قبيل الإحسانء كما في قوله 


۱۷1 


تعالى: إن من يتن وَيّضيز إن اله ل يُضيع جر المُخسين)”“ قيل لهرّم 
ابن حيّان عند القرب من الوفاة: أوص» فقال: إنما الوصية من المالء ولا 
مال لي» ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل. ۰ 

الحق عزيز» والطريق بعيد» والمركب ضعيف» والحقائق مصونة» ' 
والأسرار فيما وراء الغيب مخزونةء وبيد الخلق القيل والقال» والكمال ' ' 
ليس إلا لله ذي الكرم والجلالء سبحان ربنا رب العالمين» والصلاة ١‏ 
والسلام على أفضل خلقه وآله وصحبه أجمعين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة النحل» 


HE HE 


)0( سورة يوسف» آية : ۰ 
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مكية وهى مائة وإحدى عشرة ية 


.و2 2 مک 


شتی ای ری بیو لا کے مسجد آلکرار إل السجد 
اقا ری رکا وم لار ناوت ناليع الد 46 . 

سحن َي أسرّى » سبحان اسم للتسبيح ومعناه: تنزيه الله تعالى 
من كل نقص وسوء» وتصدير الكلام به» للتنزيه عن العجز عما ذكر بعدهء 
والإسراء معناه السفر ليا وهو ثابت بهذا النظم الكريم» ومفصل 
بالأحاديث النبويّة الصحيحة» وذلك يعطيه قوة اليقين» ومنكر الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كافرٌ» لأنه أنكر القرآن الكريم» 
وإنكار المعراج فسق ‏ بِمَبَدِو) أجمع المفسرون والعلماء على أن المراد 
بعبده رسول الله َء ولم يختلف أحد من علماء الأمة في ذلك» وإيثار لفظ 
«العبد» للإيذان بتمحضه لا فی عبادته سبحانه وتعالی» وبلوغه في ذلك 
غاية الغايات» حسبما يلوح به ميدأ الإسراء ومتتهاه ا5 قبده بالليل - 
والوسراءٌ لا يكون إلا بالليل - للتأكيدء وليدلً التنكير على تقليل مدة 
الإسراء» وآنه تعالی آسری به في بعض الليل لا في كله“ ل مت ألْسجد 


() إنما ورد اللفظ ليل بالظرف ليفيد أنه كان في جزء وطائفة من الليلء ولو قال 
أسرى بعبده الليل لأفاد جميع الليل» فتنبه لدقائق أسرار القرآن . 


YY 


اار4 اختلف في مبداً الإسراء» فقيل: هو المسجد الحرام» وهو اللي : 
يدل عليه ظاهر القرآن» روي عنه يه أنه قال: «بينما أنا في المسنجدا 
الحرام» في الججر عند البيت» بين النائم واليقظان» إذ أتانيي جبريل 
e‏ الحديث» وقيل: أسري به من دار «آم هانىء بنت أبي طالب» أ 
وهذا قول الأكثرء وعلى هذا القول المراد بالمسجد الحرام الحرم أي مكة . 
المكرمةء فإنها كلها حرم وكان قبل الهجرة بسنةء وكان بالریح والجسذى ' 
لا كما زعم بعضهم أنه کان. روحانياًء والحق آنه کان جسمانياًء على :ما , 
ينبىء عله التصدير بكلمة لسبساد4 المفيدة للتنزيه» وما في ضمنه .من 
التعجب» فإن الإسراء إالروخاني ليس في الاستبعاد والاستنكار» وخرق ' 

العادة بهذه المثابة» لأن كثيراً من المؤمنين يسيرون بأرواحهم إلى أقاصي ' 

الدنياء ويشاهدون ما فيها من :العجائب» فإذا كان الإسراء بالروح فقط قاين | 

الاختصاص والامتياز؟ ولذلك تعجبت منه قري وأحالوه وأنكرؤهء ولو ' 
كان بالمنام لما أنكروه» فالأكثرون على أنه أسري بجسده والأقلون قالوا: أ 
اُسري بروحه. وقال أهل التحقيق: إن العبد اسم لمجموع الجسد والروح» ‏ 
وعلى الأول الجمهورء أإذ لا فضيلة للحالم» ولا مزية اللنائم» وفي هذا 
الحكم والاختلاف برها قوي على قوة. الدين الإسلامي» الذي :لا يأاخذ ¦ 
أتباعه إلا بالوضوح والصراحة التامة» وقال طائفة كان الإسراء إلى بيت ! 
المقدس بالجسدء وإلى السماء بالروح» محتجين بأن الله تعالى جعل 

المسجد الأقصى غاية للإسراء» ولو كان زائداً عليه لذكره» وقال. النووي : 

الذي عليه معظم ‏ السلف وأكثر المفسرين والمحدثين أن المعراج كان 
بجسده في يقظته يد والمعروف عند الجمهور أن ليلة الإإسراء هي السابعة , 
والعشرون من ليالي رجب في السنة الحادية عشرة من النبوةء وقيل غير 

هذاء ولا خطر ولا ارو في اتحدید اليوم »> فالعبرة في حدوث الشيء الا 


)0( انظر الحديث في می | البخاري کتاب التفسير ۳41/۸ وفي اللوسراء من 


¥٤ 


وقت وقوعه. إل أَلْسْجِدٍالأَفّصًا) أي بيت المقدس» سمي به إذ لم يكن 
حينعذ وراءهء مسجد وغد المسافة الى بترا حولَمٌ 4 ببركات الدين 
والدنياء لأنه مهبط الوحي» ومتعبّد الأنبياء عليهم السلام» وهو محفوف 
بالأنهار الجارية» والأشجار المثمرة» فدمشق والأردن» وفلسطين من المدن 
.التي حوله» وجُعل الإسراء إلى بيت المقدس» كالتوطئة لمعراجه بل 
وتقريباً للإسراء إلى قبول السامعين» كما سألوا وقالوا: هل تستطيع أن 
تصف لنا المسجد؟ قال: نعم» فجلى الله له بيت المقدس» فنعته فقالوا: 
أما النعت فقد أصاب» ومع ذلك كابروا وجحدوا ليريم غاية الإسراء 
من ءايليتاً € العظيمة التي من جملتها ذهابه في برهة من الليل» مسيرة 
شهر» ومشاهدة بيت المقدس» وتمشل الأنبياء له» ووقوفه ية على 
مقاماتهم العلية» والالتفات إلى التكلم لتعظيم تلك البركات « ِنَم هو 
اميم 4 لاقواله ي ودعائه اضر » بافعاله فیکرمه ویقربه بحسب 
ذلك» وفيه إيماء إلى أن الإسراء ليس إلا لتكرمته ية ورفع منزلته» ولا 
فالإحاطة بآقواله وأفعاله حاصلة من غير حاجة إلى التقريب» والالتفات إلى 
الخيبة لتربية المهابة.. حكمة الإسراء: كان ية قد ذهب إلى الطائف» 
١‏ يدعو آهلها إلى الإسلام» فما أحسنوا استقباله» بل أساؤوا إليه» فرجع 
حزيناً إلى مكة» لوقوف قريش بالمرصاد في طريق رسالته» فكآنما طاف 
بنفسه وروحه العالية»ء وكأنما رأى أنه ا بأعداء الإسلام من كل 
جانب» مع قلة أنصاره» فكان في حالة لا يمكن التعبير عنها بالقلم» لشدة 
حرصه على خير العالم» وعظيم شوقه إلى انتشار الإسلام» وحينئٍ كان 
الإسراء والمعراج» ليبشره الله تعالى عملا بما يزيل من نفسه عوامل الحزن 
والأسف» فالإسراء بمثابة «مرسوم ملكي» أعلن فيه الرسول بي ما هو 
قريب حصوله من إقبال الناس على دين اله وقد تسلم بيو هذا المرسوم 
الجليلء في حفلة كاملة» حضرها الأنبياء والمرسلون» والملائكة 
٠‏ المقربون» وفيها جكم كثيرة غير هذا. 


Yo 


r 


ر م 


وءاتتا مو 


كيلا . 


2 


بی آلب وسائ کی ای إتکی بر الک 


وءاتیتا موسی الب 4 آي التوراةء وفيه إيماء إلى 'دعوته u‏ 
السلام إلى الطورء وما ډقع فيه من المناجاة» أي آتیناه بعدما أسرينا به إلى 
الطورء ذكر الله تعالى في الآية .الأولى إكرامه للرسول بء وذكز في هذه : 

. الآية إكرامه الموسى عليه السلام وجعلنةٌ 4 أي ذلك الكتاب هى ّى 
ميل 4 يهتدون بأنواره # ألا نوأ آي لا تتخذوا * ِن دون وڪيلا) ۰ 
آي ريا تکلون إليه 2 


در من تامع وج ن کات بدا @4. . 
رة من اتا شئ ۱ صب علی الاختصاص› يعني قلا لهم : 

١‏ تتخذوا من دوني وکیا ی ذرية من حملا م نوح» والمراد تذكيزهم 

بإنعامه تعالی» فی ذکرا إنجاء آبائهم من الغرق» في سفينة َ ل 

االسلام» فجميع الاس من ذرية من نجي في السفينة لِلَمُ عدا 

شکرا 4 كثير الشكر في حالاته» روي أنه عليه السلام كان لا j‏ : 
یشرب ولا يلس إلا قال : الحمد للهء وفیه إيماء بان إنجاءه ومن مغ 

ببركة وحث للذرية على الاقتداء به. 


2 و 


e‏ مک فی آلکتب ليد فی الا لاض مرَين ونع 


علو ج 


آي في ره تد ا بالار رض أرض مرن 
مخالفة لحكم التوراة أي تفسدً إفساداً عظيماً مرتین› وذلك بسمَكڭ ؛ 


1Y7 


الدماءء وقتل الأنبياء» وقتل زكريا ويحيى» وقصد قتل عيسى عليهم السلام 
نعلي لرا بيا € لتستكبرن عن طاعة الله سبحانه بالظلم والعدوانء 
وتفرطن في ذلك مجاوزاً للحدود. 
اولنهما ب 
کت نانش @). 

لذا جاء وعد و آي حان وقت حلول الغضب لأولى المرتين من 
الإفساد بعتا ّم بادا لا أؤلي باس سَدِيدٍ) أي بعثنا عليكم لمؤاخذتكم 
بجناياتكم أناساً جبارين للانتقام منكم» ذوي قوة وبطش في الحروب» 
والمقصود هو أنهم لما أكثروا الظلم والمعاصي سلط اله عليهم أقواماً 
قتلوهم وشردوهم «مَجَاسأ4 أي ترددوا في طلبكم وطافوا « جل يا4 
في أواسطها فقتلوا كبارهم» وسوا صغارهم» وحرّفوا التوراةء وخڙبوا 
: المسجدء وذلك تولية بعض الظالمين بعضاً» مما جرت به السْنَّة الإلهية 
وات وَعَدامَمُعولا# لا محالة بحيث لا صارف له. 


لي ےم رو مم ر د ےھ کے r‏ ر 
تُر ردد کم اڪره عم وأمددتلکم امول وکییت وجعلتکم 


آرت ©4. 
ر ردا كم ألكَرَء أي الدؤلة والغلبة « عَم أي على الذين 
فعلوا بکم ما فعلوا» حين تبتم ورجعتم عن الفساد والعلو» وذلك حين 


) قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما انتهكوا المحارم» وسفكوا الدماءء سط الله 
عليهم بختنصًر المجوسي ملك بابلء فقتل منهم سبعين ألفاً حتى كاد يفنيهم هو 
وجنوده» وهذا أول الإفسادين في الأرض» وقضاء الله على بني إسرائيل ليس قضاء 
قهر وإلزام» وإنما هو إخبار من الله تعالى بما سيكون منهم» حسب علمه الآزلي 
سېحانه وتعالی منهم؛ فهو قضاء علم بما سيحدث» فتنبه والله يرعاك!. 


YY 


قتل داود عليه السلام ‏ جالوت وانددنگم ول 4 كثيرة حدما هبت ¦ 
:أموالكم کوت € بعدما سبیت آولادکم واگ کد تَيب آي 
جعلناکم أكثر عدداً ورجالاً من عدوکم» والنفيرٌ من ينفر ص 2 
لنصرته» جمع نفر» م االمجتمعون للذهاب إلى العدو. 


لن احا احا ا شو سام لھا ردا جا ا 


ل دساتوا وجو م ويدخلا المج O‏ ملو اول م ولسرا 


ر ت 


اتب @4. 


لن انث 4 آعمالکم على الوجه اللائق» وفعلقم الإحسإن ؛ 
« لش نش اشک 4 لأن ثوابها لها تاسام أعمالكم وفعاتم 'الإساءة : 
ما4 أي فعليها وبالها « بدا جاءَوعَةالأخرة) أي حان وقث ما وعد من . 
عقوبة المرة الأخيرة * سوا ور کک آي بعثناهم ليسُوؤوا E‏ آي 
اليجعلوها بادية فيها آثار االمساءة # ولت شلوا السڄڌ ڪما لوه اول . 


شيأ آي یلکوا اا5 ما غلبو E O‏ ۰ 


يوصف» وقد سلَط الله ٤‏ عر وجل عليهم الروم» فغزاهم «قسطنطين» ملك ل 


الروم» ودخل مذبح قراپینهم» فوجد فيه دما يغلي فقتل على ذاك الذم 
ألوفاء فلم بهداً الدم» ثم قال: إن لم تصدقوني ما تركث منكم أجداً ! 
فقالوا: : إنه دم يحيى بن زكريا عليهما السلام» فقال: لمثل هذا ينتقم ربكم : 
منکم . o‏ 


OE tt 


عسی ران BE‏ إن تبتم توبة أخرى وار ا ن ا ن 
المعاصي لرن مدش 4 إلى ما كنتم من الفساد مرة أخرى عدا ) إلى 
عقوبتکم» وقد عادوا فاا الله .النقمة بتسلیط الأكاسرة» وضرب الأتاوة 


YA 


عليهم» ونحو ذلك وعن الحسن فبعث الله تعالی الرسول ييا فقتل قريظة 
وأجلى بني الصتيز: وضرب الجزية على الباقين» هذا لھم في الدنيا 
وملا جم كفن حصرًا» سجناً لا يقدرون على الخروج منه أبداً. 


ل و ےہ ر رہ o:‏ مجوه م وو 


هذا لمران تہادی لی ھے فوم وسر المومین این يعَمَلودَ 
COLEGIALES‏ 


لە ر 


# إن هدا أَلْفرمانَ ) الذي آتيناك يا محمد #يبدى) أي الناس كافة 
إلى أي للطريقة التي « هس أفَوم) أي أقوم الطريق وأسذها أعني ملة 
الوسلام والتوحيد» وترك ذكرها لغاية ظهورهاء لا سيما بعد ذكر الهداية› 
التي هي من روادفها وقوله: لهي أفرم يدل على أن هذا الدين أقوم من 
ساق الأديان و ي € بما في تضاعيفه من اا والأحكام 
3 لَذينَيَعَمَو الدَلحتِ 4 آي الأعمال الصالحة التي يحبها الله عر ر وجل أن 
َم € آي بان لهم بمقابلة تلك الأعمال اجا كيا بحسب الذات» 


يا @4. 
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آل لا بيو بالكخرة 4 أي لا يصدقون بلقاء الله» ولا يؤمنون 
بالبعث والحساب والعذاب # عدت أي أعددنا قلبت الدال تاء « عدا 
۰ یا 4 هو عذاب جهنم آي أعددنا لهم بسبب کفرهم بالآخرة» عذاباً 
أليماًء وهو أبلغ في الزجرء لما أن إتيان العذاب من حيث لا يحتسب 
أفظع والآية ترد على القول بالمنزلة بين المنزلتين» التي قال بها المعتزلةء 
حیث ذكر تعالى المؤمنين وجزاءهم» والکافرين وجزاءهم . 


٩ وسر‎ 


ودع لاضن بالف دعام با رانا 


۹ 


ودع نكن بأل 4 المراد بالإنسان الجنسٌ» حكى عله حال في ؛ 
بعض أحيانه» وهو الكافر يدعو لنفسه بما هو شر من العذاب المذاكور 
داب من قال منهم: ل 
ججارة مِنَّ السَمَاءِ أو ايتا بعَداب ب الي دعم بر4 أي مل دعائه ' 
بالخیر لشن ري آي بارغ إلى طلب ما يخطر ببالهء متغامياً عر ' 
ضرره» كما هو حاله عنډ الغضب» يدعو على نفسه» وأهله» وماله بمااهو . 
شر» وکان الإنسان بحسب جبلّته [عجولاً)» صجراً لا یتانی إلى أن يزؤل 
عنه ما یعتریه» ولا ینظر إلى عاقبته .قال ابن عباس: هو دعاء الإنسان على ٠‏ 
نفسه وولده عند الضجر» بما لا يحب أن يستجاب له: ال اجن 


اللهم دمّره ون2 


و ی ای رک 
“ 2<“ 2 - کا 


3 وملا ال لار اين 4 شروع في بيان بعض وجوه ما کر من . 
الهدايةء بالورشاد إلى ملك الاستدلال بالآيات والدلائل الآفاقيةء التي كل ! 
واحدة منها برهان نيْر لا ريب فيه» وتقديم الليل لمراعاة الترتيب ‏ 
الوجودي» إذ منه ينسلخ النهار» وفيه تظهر غرر الشهورء ولترتب آية النهار ' 
عليها بلا واسطةء أي جغلنا الليل والنهار' بهيآتهماء وتعاقبهماء واختلافهما . 
في الطول والقصرء على وتيرة عجيبة» تحار في فهمهما العقول» آيتين 
.تدلان على أن لهما صاتعاً حکیماً قادراً» عليماً» تهديان لملة التوحيده 
أي جعلناهما علامتين عظيمتين على وحدانية الله» وكمال قدرته جل وعلا. 


(1) سورة الأنفال» آية: ٠.٠۲‏ 
9 الجامع لأحكام القرآن للقزطبي .۲۲٠/۱۰‏ 


۸۰ 


ثم إن مصالح الدنيا لا تتم إلا بالليل والنهارء فلولا الليل لما حصل 
ا والراحة» ولولا النهار لما حصل الكسب والتصرف في وجوه 
المعاش ‏ # فوا ءايه الل 4 أي فمحونا الآية التي هي الليل» فجعلناه 
مظلماًء وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة› آي مشرقاً بالنور والضياء 
ليحصل به الإبصار» يريد الشمس والقمر» فمحو القمر حيث لم يخلق له 
شعاعاً» بل هو مستفاد من الشمس» وإبداعها على ذلك وأهل التجارب 
الفلكيةء بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادر النور» له أثر عظيم في 
أحوال هذا العالم * وحعاتاءاية آلتمار منصر٤4‏ أي مضيئة بُبصر فيها الأشياء» 
وأبدعها مضيئة بالذات» تظهر فيها الأشياء المظلمة « لسغأ أي لتطلبوا 
لأنفسكم « فضا أي رزقاًء إذ لا يتستّى ذلك في الليل ري4 من 
مربیکم ورازقکم› وفي التعبير عن الرزق بالفضل» وعن الكسب بالابتغاء 
دلالة على أن لين للد في تحميل الرزق تار > سوى الطلب» وإنما 
الإعطاء إلى الله سبحانه» لا بطريق الوجوب عليه» بل بفضله» بحكم 
الربوبية للعباد و موا أي لتعلموا بتفاوت الليل والنهار من حيث 
الإظلام والاإضاءة عد د اسن 4 عدد الأيام والشهور والأعوام» للإقامة 
مصالحكم الدينية والدنيوية * وساب » آي حساب الأوقات أي الأشهر 
والأيام» ولولا ذلك لما علم أحد حساب الأرقات» ولم يدر أوقات 
الشرع› والديونء وغیر ذلك وکل سیو 4 تفتفرون إليه في المعاش والمعاد 
لته َفْصِياا) آي بيتاه في القرآن الكريمء کقوله تعالی : #ونرّلنا عليك 
. الكتاب تبياناً لکل شي( فظهر کونه هادياً للتي هي أقوم. 


grec 4‏ و عاا رم 2 و ا ر 


وڪ نن الزمنه رم ف عنقوء وج له بوم ألقمَة با 


وڪ نکن ) مكلف ار e‏ 
باختیاره» کأنه طار إليه من عش الغيب» ووکر القَدَرء أ ما وقع له في 


Aol 


A1 


القسمة الأزليةء من قولهم طار له سهم كذا ف عَم ) تصوير إشدة' 
اللزوم» وكمال الارتباطء أي ألزمناه عمله بحيث لا يفارقه أبد بل يلزمه ؛ 
لزوم القلادة أو الغل للعنقء فإن كان عمله خير کان کالحلي يزینه» وان : 
شرا کان کالعُل شيت وطح رب آمو صتا مسطورا فيه ما ذكر من 
E‏ أو كبيراً نقيراً أو قطميراً مله € أي الإنسان ¥ منشوًا 4 ! 
9 نظيره: «يإذا لشفت يرث قال الحسن الضري: طت لك ياين ٠‏ 
صحيفة» ووكل لك. مّلكان فهما عن يمينك. وعن شمالك» فأما الذي 
عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» جتى 
إذا مت طُويت صحيفتك» وجُعلت معك في قبرك حتى تخرج يوم 
القيامة» ويقال لك: 


اقا کن کن 2 یتیک ام مک حا )4 . 


# اقرا کبک 4 قال قتأدة: يقرا ذلك اليوم» من لم یکن قارئاً. 
الدنيا کی به سک الوم عك حًا 4 أي نفسك والباء زائدة» واليوم طرفت 
لكفى» وحسیبا تمییز بمعنی | الحاسب» أو ابمعنی الكافي» ووضخ وع 
الشهيد. 


تفس و 


ر 


س رکو ر د ف 2 ع ر س وک 
واز 


¥ من هذى فإنما دى لف 4 آي من اهتدی بهدایته» وعمل بما فيه 
من الأحكام» وانتھی عما نهاه عنه فإنما تعود منفعة اهتدائثه إلى فة لا 

خا الى و ن لم د ویتأکد هذا بقوله تعالی: «رَاَنْ س 
نتان ل ما سى ومن صل عن الطريقة التي يهديه إليها « تنَا 


يض علا أي فإنما وبال ضلاله عليهاء لا على من عداه ممن لا يپاشره | 
والاية دالة على e‏ من الخير والشر» ونه غير مجبور على ! 


1A۲ 


r‏ 2 رور ر وة 


عمل بعینه صلا * ولا رر وازرة وزد خر أي لا تحمل نفس حاملة للوزرء 
وزز نفس آخرى» حتى يمكن تخليص النفس الثانية عن وزرهاء وإنما 
تحمل کل منهما وزرهاء وهذا تحقیق قوله تعالى: «وَكُلٌ إِنْسَانِ رمه 
طَائِرَه في عُنقهٍ وأا ما يدل عليه قوله تعالى : «ليحملوا أَوْرَارَمُمْ ايله 
يوم م القيامَةِء ومِنْ أُؤَرار الَذِينَ A‏ الآية من حمل الغير وزز الغير» 
وانتفاعه بحسنته» فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه» وتضرَرٌ بسيئاتهاء 
فإن جزاء الحسنة والسيئةء اللتين يعملهما العاملء لازم له» وإنما الذي 
يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته» لا جزاء أصل الحسنة» وكذا جزاء 
الضلال مقصورٌ على الضالين» وما يحمله المضلون إنما هو جزاء 
الإضلال» لا جزاء الضلال» وإنما حص التأكيد بالجملة الثانيةء قطعاً 
اللأطماع الفارغة» حيث كانوإ يزعمون أنهم ! نلم يكونوا على الحق» 
فالتبعة على أسلافهم الذين قلدوهي وقالوا: إا وَجَدتا آباءتا على ام 
رن على آثارهم رد ٭ وما گاسَذَيَ€ بيان للعناية الربانية أي زم 
صح وما استقام مناء في سنتنا المبنية على الحكم البالغة» أن نعذب أحداً 
اكتفاء بقضية العقل « حى بَمَك € إليهم رشرلا) يهديهم إلى الحقء 
ویردعهم عن الضلال» ويقيم الحجج› ويمهد الشرائع» والمراد بالعذاب 
المنفي إمًا عذاب الاستقصال وهو المناسب لما بعده» أو الجنس الشامل 
للدنيوي والأخروي . 

ولا أ 


أ 2 4 ع ررم کے ےش 


ردا أن هلك رة ارتا مترفبها سفوا فا حى عَلنا لمو 


ا 
ودارا رة أي إذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قرية» بأن 
أهلها بعذاب الاستئصال « مرا ) بواسطة الرسول المبعوث إلى أهلها 


م 


ا 4 متنعميها وجڳاریها» والمترف: المتنعم الذي أبطرته النعمة 
بالذكر لأنهم أسرع إلى الحماقة» وأقدر على الفجور» وعدم 
التعرض للمأمور به» لظهوره» وأ المراد به الحق والخير»ء لن الله لا يأمر 


1A 


بالفحشاء .قال أكثز ا ا تعالى أمرهم بالأعمال الصالحة» : 
: والقوم خالفوا وفسقوا» :ويد على ذلك ما قبله. وما بعده» فإن الفسق هو : 
الخروج عن الطاعة # مسقا فبا أي خرجوا عن الطاعة وتمردوا فی ! 
علا الول أي ثبت وتحقق موجبه بحلول العذاب إثر ما ظهر منهم الفسق 
والطغيان کک بتذمير أهلها ديرا لا یکتنه کنهه ولا یوصف.. 


2 مح وو ہے رظ ر بے وو‎ e2 
وگم ا هلکا م ت الروت من بعد وچ وکفی ر یك پذوب عباووے خا‎ 


ت ره 


O 


رگم اکا ) وکثیراً ما أهلكنا لمت ارون بيان «کم؟ وٿمييڙ ‏ 
له» وألمراد به الأمم الكافرة من بد وج4 من بعد زمانه عليه السلام» . 
کعادے وٹمود» ومن E‏ وعدم نظم قوم نوج قفي تلك القرون المهلكة»› : 
لظهور آمرهم» على أن اذکره عليه السلام رمز إلى ذکرهم وک رک4 آي :: 
کفیى ربك ادو ا يحيط علمه بظواهرها وبواطنها فیعاقب ' 
عليها. 


# من کان 6 ف 


جه يتلدام مانا @4. 


لن كان بريد 4 بأعماله التي يعملها سواء كان ترتب المراد عليها 
بطريتق الجزاء كأعمال البر أو بطريق ترتب المعلولات على العلل كالأسباب ٠‏ 
أو بأعمال. الآخرة فالمراد بهم الكفرة وأكثر الفسقة وأهل الرياء: والنفاق ' . 
# ألماجلة) فقط من غير أن يريد معها. الآخرة» والمراد بالعاجلة الدنيا ' 


as 


ویارادتها إرادة ما فيها ‏ عجَلَتالَمفيهًا) أي .في تلك الدنيا # مَاَسَاء آي ما . 

ES le‏ لا کل ما یرید ید4 تعجیل ما نشاء 
له وتقييد المعجل والمعاجل له بالمشيئة والإرادة لما أن الحكمة لا تقتضي ' 
وصول کل طالب لمرامه» ؤهكذا الحال» ترى کثیراً من ھولاء الفجار 


1A4 


يتمنون ما يتمنون» ولا بُعطون» فاجتمع عليهم فقر الدنياء وفقر الآخرة 
« ثُرّجََلتا) مكان ما عجلنا لو جمم4 وما فيها من أصناف العذاب 
صللا يدخلها « مذموما مذحورا ا مطروداً من رحمة الله» وهذا زجر 
عظيم لهؤلاء الضالين الذين يتركون الدين لطلب الدنيا وربما فاتتهم الدنياء 
فهم الأخسرون أعمالاً الذين ضل سعيهم» ومن الجهال من ساعدته الدنيا 
فاغتر بهاء ‏ وظن, کون ذلك لأجل کرامته على الله تعالیء كما قال بعض 
المشركین: وَقًالوا د حن أكثر أَموالاً رَأَولادَاً وَمَا تَحْنْ بمُعَدَبينَ والدنيا قد 
تحصل للكافر» مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله. 


ون م ر ررر ص یر ر و 


راد ألااخرة وسع ها سعيها وهو مؤمن ولک ڪان 


ا م KOE‏ 
وَمَن اراد كر 4 بأعماله ‏ وسى فا سمَيَهَا) أي السعي اللائق 
بهاء وهو الإتيان بما أمر اللهء والانتهاء عما نهى عنه « وهو ممن إيماناً 
ور وء 


صادقاً صحيحاً» وإیراد الإيمان بالجملة الحالية # وهو ممن للدلالة على 
شتراط مقارنته ارک 4 الجامعون للشروط الثلاثة # ڪان سير 


اص صو 


e 2 


را من الله تعالی أي مقبولاً عنده» فإن شکر الله تعالى» ا 
الطاعة وعن بعض السلف» من لم يكن معه ثلاث» لم ينفعه عمله: إيمانٌ 
ثابت» ونيّةَ صادقة»› وعمل مصیب› وتلا هذه الآية. 


ررس ررر رر 


ده من عطل ريك ما کان عطاءُ رَبك 


2 


شک i‏ و2 
لا أي كل واحد من الفريقين نيد نزيد مرة بعد مرة» ما 
عَجُل لأحدهما من العطايا العاجلةء وما أعد للاخر من العطايا الآجلة 


ع 


مدل4 الذين أرادوا الدنيا $ وهۇلاء المشكور سعيهم؛ 


E عط‎ 


ريك أي من عطائه الواسع» تفضلاً وإحساناً منه جل وعلا # وما 


1A0 


عطاءُ ريلك 4 دنیویاً کان ار أخروياًء وإنما أظهره ا لمزيد الاعتناء ' 
ر 


پشأنه محظورا 4 أي ممنوعاً ممن یریده» بل هو فائض بموجب المثيقة 
الإلهية . 


e 4‏ ےو س لے 22 - ا وو ے چو ر 
انظر کف تَا فضاتا بعضیم ڪل بعضښ ولادخرة أ کی درحدت وأ بر 


فضا 4 . 


آنظر بنظر الاعثبار ‏ کف فضاتا بعتم عل بع نیما آنددناهم به 
من العطاء العاجل» فمن وضيع ورفیع› رالات ومملوك»› وموسر. 
ا تعرف بذلك مراتب العطايا الآجلةء ودرجات تفاوت ۰ 
بن الله تعالي وجه الحكمة في هذا التفاوت في قوله سبحانه: تخر 
E‏ في الجَيّاةَ اذا رفا م فرق عض درَجَاتٍ 
لحد بنضهُم بعصا سرا وفي قوله: وَرَقَعَ بخْضكم قوق بض 
رجات ليبوم فیا ناگم « وة اک دیس آي هيٴ وما فيها ' 
أكبر من الدنيا وار تقض یلا) لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والتار 
ودرکاتهاء روي ان قوماً من الأآشراف فمن دونهم اجتمعوا في پاب عمر: 
رضي الله عنه فخرج الإذن لبلال وصهيب» فش على أبي سفيان فقال: 
سهيل بن عمرو: دعوا إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب ,عمر! 
فكيف التفاوت في الآخرةء قال الله تعالى: «أضحَابٌ الجلة يمل يها 
مستقرًاً ا وسر مقيل4. ™ 


2 وک 


3 اَن مع ا إا ٤ار‏ فلقعد مذموما دولا 4)3 . 


(۱) سورة الزخحرف» آية: ۳۲. 
(۲) سورة الأنعام» آية: ٠٦١‏ . 
(۳) سورة الفرقان».آية: .۲٤‏ 


1۸٦ 


EE Gl re 


3 لاَعَل تح لَه إنها ءاخر 4 للرسول ية والمراد أمته أو لکل أحد 
ممن يصلح لهذا الخطاب مد4 0 للنهي» والقعود بمعنى العجز 
من قعد عنه أي عجز عنه ‏ مدموما عخدول محولا جامعاً على نفسك الذم من 
الملائكة والمؤمنين والخذلان من اله والخذلان ضد النصر والعونِء دليلّه 
قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم» وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده)؟ جعل الخذلان بمقابلة النصر. 


ل چ وقسی ریک آلا عبد إا 
آل دشا و کا ما قلا د 
ڪَريًا ©4 . 


# سى ريك أي أمر أمراً مقطوعاً به اشد بان لا تعبدوا 
3إ اء لأن العبادة غاية التعظيمء فلا تح إلا لمن له غاية العظمة» 
ونهاية الإنعام # ون4 أي وأن تحسنوا بهما لسكا لأنهما السبب 
الظاهر للوجود والحياة“ لما بل عند لڪ ادها أو سُا4 إا 
مركبة من «إن» الشرطيةء و «ما» المزيدة لتأكيدهاء ومعنى «عندك» أي في 
كنفك وكفالتك» وتقديمه على المفعول للتشويقء فإنه مدار تضاعف 
الرعاية والإحسان» ومعنى «الكّر# أنهما يبلغان إلى حالة الضعف 
والعجزء فيصيران عندك في آخر العمر» ا العمر 
فلا قل اا أ4 آي لواحد منهماء و «أف» صوتٌ ينبىء عن تضجُرٍ» آي 
لا تضجر بما يستقذر منهما وتستثقل من مؤونتهماء ا ا ت 
أ النهي عن سائر ما يؤذيهما بدلالة النص» وقد خص بالذكر بعضه إظهاراً 
للاعتناء بشأنه فقيل : ولا برشا 4 أي ل تزجرهما عما لآ يعجبك 


راولت إا ايل م5 
2 م کر و ر اور کک 


ضا آي ولد نر هما وقل لها قولا 


(1) قيل كل الذنوب يؤخر اله تعالى من عقوبتها ما شاءء إلا عقوق الوالدين فإن الله 
يعجّله لصاحبه قبل الممات. 


AY 


بإغلاظ والتَهر الزجر. والغلظة « وف لما مر ڪَريًا 4 اي 0 
جميلاء لينا كما يقتضيه حسنٌ الأدب معهماء مثل آن يقول يا أباهء ويا ا 
أكاه كدآب إبراهيم عليه السلام د قال لأبيه يا أت مع ما به من 
الكفرء ولا يدعوهما باسمائهماء فإنه من الجفاء وسوء ا وديدن . 
الذعار والمُجار. 


4 رورم‎ e 


الس و ر ارا ران 


فض لَهْسَا جاح اد4 هو عبارة عن لين الجانب» والتواضع لهما ' 
فإن إعزازهما لا يكون إلا بذلك» والطاثر إذا أراد تربية فرخهء له 
جناحه» ولهذا صان خفضلٌ الجناح كناية عن حسن التربية والتواضع 
قيل للولد: اكمَلْ والديك في حالة العجز والضعفء a‏ 
صغرك « من َلَخَد من فرط رحمتك عليهماء لافتقارهما إلى من كان ' 
أفقر خلت الله إليهما بالأمس وفل رَبَ هّنا 4 وادع الله أن .يرحمهما ؛ 
برحمته الباقيةق ولا تكتف پرخمتك الفانية ران صندا4 أي رجمة مثل ` 
رحمتهما لي» ولقد بالغ عر وجل في التوصية بهماء حيث افتتحها بأن ا 
شفع الإحسان إليهما بتوحيده سبحانه» ونظمهما في سلك القضاء بهما ! 
٠‏ معاً» ثم ضيّتق الأمر في باب مراعاتهما حتى لم يرخص في أدنى كلمة ! 
تنفلت من .المتضجز»› مع ما له من موجبات الصَجَرء وختمها بأن جعل ¦ 
رحمته التي وسعٿث کل: شيءَ مشبهة بتربیتهما» والدعاء مختصن بالأبويْن 
المسلمين» وقيل: إذا كانا كافرين يدعو الله لهما بالهداية والتوفيق› 2 
سفیان کم َ الإنسان: لوالديه؟ فقال: ٠‏ نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في 
أواخر التشهدات” 6 روی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه 


() حقوق الوالدين على الولد كثيرة ومنها: الإنفاق عليهماء والكسوة إن احتاجا ابيا = 


AA 


جاء رجل إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: آمك ثم امك ثم آمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك»“. 
وروی مسلم عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «رغم أنفه» ٹم رغم 
آنفه» ٹم رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند 
الكَبّر أحدهماء أو كليهما ثم لم يدخل الجنة»“ وروي أيضاً عن عبد الله 
بن مسعود 0 سألت رسول الله أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ 
لوقتهاء قلت: ثم أيًّ؟ قال بو الوالدين» قلت: ثم آئ؟ قال: الجهادٌ في 


ا ا 


ره 


جو 
ف وسک EIS‏ 


ریک عار با ؤ ف تسگ4 من البر»ء والعقوق» وكأنه تهدي على أن 
يضمر لهما كراهة واستتقالاً إن تا ی4 قاصدین للصلاح والبر» 
دون العقوق والفساد لِم تعالى كَل ارو آي الراجعين إلى 
الله تعالى عما فرط منهم» مما لا يخلو عنه البشر عفنا لما وقع منهم 
من نوع تقصير» أو أذية» ويدخل فيه الجاني على الأبوين. 


= والإجابة إن دعياه» والإطاعة لهما ما لم يأمرا بالمعصية له فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» والكلام الرفيق اللقّنء وآلا يدعوهما باسمهما وإنما يقول: يا أبت» 
ويا آمي» وآن يمشي خلفهماء والدعاء لهما في كل صلاة وفي جميع الأوقات 
والأحيان: ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً. 

(۱) أخرجه البخاري رقم ۱ ومسلم رقم ۲٢۲۸‏ . 

() أخرجه مسلم رقم ۲٣۵۱‏ . 

0( أخرجه البخاري رقم ٥۲۷‏ ومسلم رقم ٤۷‏ . 


۱۸۹ 


اتا لش عَم لیت كلسل يدر تن ق © 


وت 5ا الث قم المراد بهم المحار» أقارب الرجل» ا وبحقهم ‏ 
النفقةء وإذا لم يكن من المحارم» فلا حق لهم إلا المودة» والزيارة» ' 
وحسن المعاشرة #وأليشكيت وَبنَ أَلسَبيلٍ 4 أي وآت هولاء 'حقوم هن | 
الزكاةء المسكين المعدم» والغريب المنقطع في سفره ولا بير يِا ٠‏ 
نهي عن صرف المال في غير الجلء وغير المحل» فإن التبذير: تفريق ٠‏ 
الشىء فى غير موضعهء مأخوذ من تفريق البذر فى الأرض كيف ما اتفق» : 
سل عبد ألله بن مسعود رضي الله عنه عن التبذير» فقال: إنفاق المال في ' 
غير حقه» وقد أنفق بعضهم في خير فأكثر» فقال له صاحبه: لا خير في ¦ 
الرّف» فقال له المحسن: لا سَرّف في الخير. 


2 


لن ليون نوا حون لطن و وات شيط اريو 


2 


گنر @4. 


إن لذو € تعليل للنهي عن التبذير» والمراد بالأخوة: المماثلة 

التامة في كل ما لا خير فيه» من صفات السوء» التي من جملتها التبدير ‏ 
كارأ إِحْونَ لكين » أي قرناءهم في الدنيا والآخرة» كما. قال الله 
تعالى: ومن بعش عَن فر الرخ تفن له شيطاتا هر له تربره“ 
روي نهم کانوا ينحرول الإبلء ويبدڏرون في السمعةء ا الله عن ! 
ذلك» وأمرهم بالإنفاق في القربات وان ليطن ریو وا4 أي مبالغا ' 
في کفران نعمته تعالی» وتخصيص هذا الوصف بالذکر» ا بأن ¦ 
التبذير من باب الكفران, 


0( سورة الزخرف»ء آية : ۳٦‏ 5 


E = ے ي ورو‎ e 
2 


وما ترصن عنم أَشَِاء 
سور €3 


و انعم 4 آي إن أعرضت عن ذي القربى» والمسكين» وابن 
السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة ‏ أيه رة من ريك أي 
لفقد رزق كنرك إقامة للمسبّب مقام السبب» فإن الفقد سبب للابتغاء 

جوا 4 من الله تعالى لتعطيهمء روي أنه ي كان إذا سل شيئاً وليس 
عنده» أعرض عن السائل وسكت حياءء فأمر بتعهدهم بالقول الجميل»› 
لثلا يعتريهم الوحشة « قل لَه دولا مسرا أي سهلا لينا وعذهم وعدا 
جمياد» تطيّب به قلوبهم» أو قل رزقنا الله وإياكم من فضله. 


وش r‏ رر ەر 


# ولا عل يدك معو إل عنِك ولا سه 


سا4 . 


Mer ire‏ لل ٣ہ‏ ر وء 


ولا عل يدل معو إل عنقك ولا هكا كل الس هما تمشيلان لمنع 
شح الشحيح» وإسراف المبدّر» زجراً لهما عنهماء وحمل على ما بينهما 
من الاقتصاد الذي هو بين التقتير والإسراف» وهو الكرم کما قیل: «کلا 
طرفي قَصْدِ الأمور ذميم» وحيث كان قبح الشح مقارناً له» روعي ذلك في 
التصوير بأقبح الصورء وغائلة الإسراف في آخره بين قبحه في أثره» فقيل : 
فتفعد ملومًا)» أي فتصير ملوماً عند الله» وعند الناس» وعند نفسك إذا 
احتجتَ وندمت على ما فعلت « حَسوًا) أي منقطعاً بك لا شىء عندك 
من المال. ٠‏ 


1۹۱ 


نظ ارز لس بکا ورقرد تعليل لما مر؛ أي يوسعه على ¡ 

بعض» ويضيقه على الآخرين» حسبما تتعلق به مشيثته التابعة اللحكمة» ' 
فليس ما يزهقك من نفاد ما في يدك إذا بسطتها' كل البسط إلا المصلحتك , 
8 لنم کان وباو بيا بصا آي یعلم سرغم وعلنهم» ويغلم من مصالحهم 
ما یخفی عليهم» فهر تعالی یہسط تارق ويقېض أخری» فاستنو! بسنته » 
ولا تقبضوا كل القبض» ولا تبسطوا كل البسط› فالتفاوت في أرزاق 

العبادء ليس لأجل البخلء بل لأجل رعاية المصالح» فال الله تعالى: ‏ 
ولو سط اش الرزق اوه لبوا في الأزض وَلكن يرل بِمَدَرِ مَا 
ا4 . 


DLs 


<5 تق آرت تج نکی ن ھم وک ا تھ ڪا 


طا کر )4 . 


ر اد 


وا فوا أو ية إمق ) أي مخافة فقر» كانوا يدون بتاتی '' 
مخافة الفقر فنهوا عن ذلك کن ترش وإ ا فلا تخافوا الفاقة بتاء على 
زعمکم بعجزکو عن تحصيل رزقهم» وهو ضمان لرزقهم وتعلیل 
المذكور للم َا خظكا كيا أي جرماً عظيماًء وذنباً كبيراً» كيف . 
لاء وإن قرابة الأولاد قرابة الجزئية» وهي أعظم الموجبات للمحبةء فإذا 
أقدم الوالد على هذه العظيمة» دل ذلك على غلظ القلب؛ وفساد | 
الأخلاق. : 


(1) سورة الشورى»› آية: ۲۷ . 


1۹۲ 


< ولا نرا أل € بإتيان المقدمات من القبلةء والغمزة» واللمسء 
والنظر بشهوةء ونحوها. فضلاً عن أن تباشروه» وإنما نهي عن قربانهء 
للمبالغة في النهي عن نفسه» ولأن الاقتراب منه داع إلى مباشرته لم كل 
قَحِسَّةً 4 فعلة ظاهرة القبح» متجاوزة الحد فإن فيه تضييع الأنساب 
وساء سَييا) أي بئس طريقاًء لأنه يدفع صاحبه إلى النار» وهو طريق 
لقطع الأنساب أيضاً. 


ر اھ م ع ر ی د س و 


ولک تلوأ نفس آلی حرم آله إلا با لح ومن فيل مظلوما فد جَمَاتا 
TS A 2‏ د ا و ر ر 
ولیو سلطا ا رف ف المَتلِ ِنَم كان مضو ©4 . 


وک نلوا فس الى حم أ 4 قتلها» بان عصمها الله بالإسلام» 
وقولّه تعالى: ولا تقتلوا) نهيّ وتحري وقوله: «حَرَم اله تأكيدٌ 
وتقرير إلا بالق أي بارتكاب ما يبيح الدَم وذلك بإحدى ثلاث: كفر 
بعد إيمانء وزنى بعد إحصان» وقتل نفس معصومة عمداًء ودلت آية 
آخری على حصول سبب رابع وهو قوله تعالی: إنَمَا جَرَاء الَذِينَ يحَاربُونً 
الله ورَسولَّة وَيسْعَؤْن فِي الأَزضِ سادا أن يقتّلوا»“ الآية» وروي عن ابن 
مسعود أن ارسول الله ٤ة‏ قال: «لا يحل دم امریءِ مسلم» یشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول اش إلا بإحدى تَلآثِ: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»"“ ومن فيل مظلومًا) بغير حق 
يوجب تتله أو يبيحه للقتل» حتى إنه لا يعتبر إباحة ولي المقتول لغيره» 
فإن من عليه القصاص إذا قتله غير من له القصاص يقتصٌ من القاتلء ولا 
يفيده قول الولي أنا أمرته بذلك ما لم يكن الأمر ظاهراً ‏ فقَدَ جَمَّتا 
ِء ) لمن يلي أمره من الوارث #سلطتًا) أي قوة واستيلاء على 


(1) سورة المائدةء آية: ۳۳. 
(۲) آخرجه البخاري في الديات ۲۰۱/۱۲ ومسلم رقم ۱٦۷١‏ وأبو داود رقم ٤۳١١‏ في الحدود. 


14۳ 


القاتل› يۇاخذە بالقصاص› أو بالدية» حسبما تقتضیه جنایته» وهو مير 
إن شاء استقاد منه» وإ شاء أخذ الديةء وإن شاء عفا « فلاشترف4.آى 

مور عط ۳ 2 
الولي # لي المَتلٍ 4 في أمر القتل بأن يتجاوز الحد المشروع بأن يزيد عليه 


المثلة» أو بأن يقتل غير القاتل من آقاربه» أو بأن يقتل اثنين مكان. 
٠‏ الواحد» كما كان يفعله! آهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفاًء فلا يرضون! 
بقتل القاتل وحده» حتى يقتلوا جماعة من أقربائه للم ن موا ! 
الضمير للولي على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص» آو. . 
الدية» وأمر الحكام بمعونته في استيفاء حقه» فلا يبغ ما وراء الحق» ٠‏ 
وظاهر الآية يدل على أن القصاص يجري بين الحر والعبدء وبين المسلم 


والذمي» لأن أنفسهم دانخحلة في الآية لكونها محرمة. 


2 - 
و 2 


ولا ثقريوأمال اليو نهى عن قربانه» مبالغةٌ في النهي عن التعرض ٠‏ 

له فلكا نهى الله عن إتلاف النفوس» 'أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموالء لأن ' 
أعرٌ الأشياء بعد النفوس الأموال» وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم ' 
الیتيہء لأنه لصغره وضبعفه وعجزه» یعظم ضرزه» بإتلاف ماله» ونظیره ' 


قوله تعالی : 9لا الوا سراف ویدار أن کبڑوا)7“ کيا َس 


آي بالطرائق التي هي أحسن الطرق» وهي حفظه واستثماره حن بلع 
اشم 4 أي حتى يبلغ !س الرشد ویکمل عقله» وهي تمان عشرة انه 
وأو يلعد 4 سواء جری' بینکم وبين ربکم» أو بینکم وبين غیرکم» . 


و‌ 


ویؤکد هذا النصٌ بساثر الآيات» كقوله تعالى: «وَالمُوفُون بَِهَدِهِم إا 


)0( سورة النساءء آية : ٦‏ 


1۹4 


عَاهَدواڳ وقوله تعالی: «وَالَذِينَ هُمْ لاماتاتوم وَعَهْدِهِم راعُوني“ والإیفاء 
بالعهد هو القيامٌ ب بمقتضاه» والمحافظة عليه» ولا يستعمل إلا بالباء» فَرْقاً 
بينه وبين الإيفاء الحشي الكيل والوزن « ل أَلْعَهْدَ 4 أظهر لكمال 
العناية بشأنه # كاب مشرد أي مسولا عنهء. يأل الناكث ويعاتب: لم 
نکشت؟ . 


وفوا الكل دا كل ورا بالقتطاس ألسْسَقَي ذلك حير وأحسنُ 


توبلا 4 . 
ورا الكل آي أتموه ولا تخسروه إا ٌْ4 أي وقت كيلكم» 


وتقييد الأمر. بذلك» لما أن التطفيف هناك يكون # وَأ ساس أي زنوا 
بالميزان العادل السوي»ء الذي لا بخس فيه ولا زيف» والقسطاسٌ الأصح 
آنه من لغة العرب» وهو مأخودٌ من القسط» وهو الذي يحصل منه 
الاستقامة # ألْمسَتَفَي أي العدل وعند استقامته لا يتصور الجور» 
وقد أمر بتقويمه أيضاً في قوله تعالى: وأَوفُوا الكَيْل وَالميرَانَ بالقنط» 
ذلك ) أي إيفاء الكيل والوزن بالميزان السوي حر € إذ هو أمانة 
توجب الذكر الجميل بين الناس «وأحسن توي عاقبة وملا في الآخرة» 
واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل والوزن قليل» والوعيد 
الحاصل عليه شديد عظيم» فالعاقل من يحترز منه. 


2 وھ رر بر 


قا ما ای ا بن 


عن مغ 0 . 


لاق4 ولا تتبع › من قفا أثره إذا تبعه # 


(1) سورة المؤمنون»› آية: ۸. 


140 


ملک 


لا تكن في اتباع ما لاا علم لك به» من قولٍ» آو فعل» »> کمن .يتبع 
لا يدري أنه يوصله إلى مقصده» EE‏ يکل 
واحد من تلك الأعضاءء فأجريت مجرى العقلاءء ليا كانت وا عن 
أحوالهاء وشاهدة على أصحابها « كَنَعَنه مسوا أي كان ك من. تلك" 
, الأعضاء أمسؤولاً عما فعل به صاحبه» ومن الدعاء المأثور «اللهم إني .أعوذا 
بك من شر سمعي» وشڙ بضري» وش فؤادي» وشر لساني» وشر قلپي»! 

وشڙ مني يعني ماءه وڏکري. e‏ 


< 


لا تی ف لاض ال التقبيد بها لزيادة التقرير» والإشعار بأن المشي؛ 
علیها مما لا ليق بالمتكبر مر 8 تکبراً وبطراً واختيالاً ٬وفي‏ سورة' 
. الفرقان: اعيا .الرّحهن الَذِينَ يَمْشُونً على الأزضٍ هونا لك کن 
ضرق رض 4 فيه تهکم بالمختال» وإِيذانٌ بان ذلك مفاخرة مع الأرض» إ 
وتكبر عليهاء أي لن تنخرق الأرض بدوسك ووطأتك عليها ورک 
کک التي هي بعض أجزاء الأرض «طولا) حتى يمكن لك أن تتكبر 

عليهاء إذ التكبر بكثرة القوةء وعِظّم الجكةء وكلاهما مفقود في. الإنسان»› , 
وكأن الآية تقول: إنك أيها الإنسان هزيل ضئيل» لا يليق بك الشموخ 
والكبرياء» كيف تتكبر وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال؟. ٠‏ 


رکو کے یار 


لك کان سین عند ریک مکروها 46 . 


(0) أخحرجه أبو داود» رقم ٠٣١١‏ والترمذي رقم ۳٤٣۷‏ والنساتي ۲٥۹/۸‏ . 
(۲) سورة الفرقانء آية: ٦۳‏ : 


1۹٩ 


كل كلك € إشارة إلى الأوامر» والنواهي» من الخصال الخمس 
والعشرين کان سيم 4 أي کان عمله القبيح الذي نهي عنه» وهي انتا 
عشرة خصلة عند ريك مكروها) مبغضاً غير مرضي عند الله تعالى . 


رم 4 ار ر رر شەم 


ر ر کے ہے روء ای ےر ك 
ل ذلك مما أو إليك ربك من آليكمة ولا تحعل مع آلو للها ءاخر فلل 
ف جه ملوما مدخ 4€ . 


٤يک‏ آي الذي تقدَم من الأوامر والنواهي معا أو يك رَبك 

أي بعض منه يِن اليد التي هي من الأحكام التي لا يتطرق إليها 

النسخ» وهي واجبة الرعاية في جميع الأديان « ولا عل مع او ءاخر أي 

لا تشرك مع الله غيره من صنم آو بشر» وكرره للتنبيه على أن التوحيدء 

٠‏ مبدأ الأمر ومنتهاهء وأنه رأس الحكمة وغايته « قلف جَهَمملومًا) أي تلوم 
نفسك» ويلومك الناس والملائكة « مَدحورا) مبعداً من رحمة الله تعالى» 

وفي إيراد الإلقاءء ازدراء بالمشركين» وجعلٌ لهم من قبيل حَشَبة» يأخذها 


8 آفاستنگر رڪم بای اد ن الیک إننا نکد نوو دوک 


میا . 


اتیگ ريم باو ند م المي إا 4 الإصفاء بالشيء: جعله 
خالصاًء والهمزة للإنكار» أي أفصّلكم على جنابه» فخصّكم بأفضل 
الأولاد» وار لذاته أخسّها؟ وهو توبيخ للعرب في مزاعمهم الباطلة» كما 
في قوله تعالى: «إألَكُمٌ الذَكَرْ وله الأنتى4؟ وقوله: آم لَه البتاث ولكم 
الوَ4؟ « نك فور 4 بمقتضى مذهبكم الباطلء في إضافة البنات إلى 
الله سبحانه # قرا عَِيًا» آي كلاماً عظيماً في بشاعته وشناعته» مخالفاً لقضايا 
العقول» بحيث لا يجترىء عليه أحد» حيث تجعلونه تعالى من قبيل الأجسام» 


4۹¥ 


ثم تضيفون إليه ما تكرهون» وتفضلون عليه أنفسكم بالبنين» ثم تصقون ! 
الملائكة الذين هم أشرف الخلائق بالأنوثةء فيا لها من ضلالةٍ ما أقبحها!!. ؛ 


0 


وقد صرف فی هدا لمران لیک گرا وما یدھم زک شو 4 . 


وقد صا 4 أي بيا هذا المعنى» وكررناه» يعني العبّر» ا 
والأمثال» والأحكام» والججج» والأخبار ف هدا لفان على وجوه من 
التصريف في مواضع مله لكا 4 ما فيه» ويقضوا على بطلان 1 
يقولونه» آي کرّرناه اليتعظوا وماردھ) آي والحال ما یزیدهم ذلك البيان 
والتذكير البديع 9إا عن الحقء وإعراضاً عنه» فضا عن التذكرء ‏ 
وکان الثوري رحمه الله اإذا قرأها يقول: یا رب زادنى خضوعاًء مازاد ؛ 
أعداءك نفوراً. 1 


KK OEAENUS 
لفل لو کان معثه ءام كما يوو 4 أي كما يقول المشركون: والمراد‎ 
. جواب عن مقالتهم آي لطلبوا‎ EEE: بالمشابهة : والمطابقة‎ 
4 إل ذى لمش » أي إلى من له الملك والربوبية على الإطلاق سید‎ # 
بألمغالبة والممانعةء كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض»‎ 
سبحانه: #لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا».‎ 


ل فل لو کن مهد ءاه کمابوون 


5 


۶ رر ا 4 . 


ند4 أي ر ذاته تنزهاً حقيقياً 9بی( تباعد وتقدس ( | 
يوون » من العظيمة أن معه آلهة» وأن يكون. له بنات ع4 تعالاً ' 
کیا4 لا غاية وراءه» كيف لا وآنه عر وجل في أقصى غاية الوجود الذاتي» 
وما يقولونه من أن له شريكاً وأولاداًء في أبعد مراتب العدم أعني الامتتاع!! . 


1۹۸ 


TY 


YY 3‏ من الملاثئكة» والإنس» والجن» 
على أن المراد بالتسبيح معنی منتظم لما ينطق به لسان المقالء ولسان 
الحال» بطريق عمو المجاز ‏ ون بن سىء من الأشياء حيواناً كانء أو 
نباتاًء أو جماداً آ ٭ للا سح عرو أي يقول: سبحان الله وبحمده» أي ينزه 
الله تعالی بلسان الحال» عما لا يليق بذاته الأقدس» إذ ما من موجود إلاً 
وهو يدل على أن له صانعاً» عليماً قادرا حکیماً واجباً لذاته» أو بُسبّحه 
بلسان المقال» فان کل موجود في الكون» له تسبیح خاص به» ولهذا قال 
وک ا فهو سيه 4 أيها المشركون» لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي 
به يفهم ذلك» عن ابن عمر رضي الله عنه قال : «کان رسول الله َة يخطب 
إلى جذع» فلمًا اتخذ المنبرء تحوگل إليه» O SS‏ الشريفة 
عليه»“ ففي الأحاديث أن الجمادات والحيوانات e‏ اله عر وجل 
MES‏ «والطير صَاقات كَل قَذ عَلِم صَااَنهُ 

َسببْحه‰ . البعض: تسبيح الجمادات والحيوانات بلسان الحال» 
ال الأول ا صح لما دلت عليه الأحاديثء وأنه منقول عن السلف « ِنَم 
کان حًا ا لم يعاجلكم بالعقوبة» مع ما أنتم عليه من موجباتهاء 
من الإشراك» والغفلة عفرا لمن تاب منكم. 


کی کرت کہ بسک ین ری ر 


ےر 


# ولا قَرأت لمران الناطق بالتسبيح» ودعوتهم إلى العمل بما فيه 


(1) حديث حنين الجذع أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الأنبياء . 


۱1۹4 


من التوحيد» ورفض الشركء ودل من _الشرائع # جَمتا) بقدرتنا 
ومشيئتنا المبنية على الحكم الخفية کک ی آل لد یش اة آوٹر' 
الموصول. ذماً لم # جابا» يحجبهم من أن يدركوا نبوتك ليفهموا قدرك 
ستو € موز عن| الحسّء يحجب عنهم فهم القرآن وإدراك أسزاره؛ 
الدقيقة . 


ررر وت رر وو 2 2 رر ف 
(کتا ج شر اک 0 هوه ون عاذانیم وق ا ا گرب 5 


الان رخ اال رو شر 4 . 

حملت عل فأوووم كله أن يمهو ون انوم َا 4 أي 'جعانا على قلوب. 
هؤلاء الكفار الک بالقرآن» أغطية وحجباً لئلا يفهموا القرآن» كما 
جعلنا على آذانهم صمماً يمنعهم من استماعه * وا كرت رك في لرن . 
: دو آي أفردته بالذكر غير ى بآلهتهم ووا عا آذبکرھر 4 رجعوا على 
أعقابهم أي هربوا ونفروا ورا ) هرباً من استماع الإيمان a‏ 
كانت .قريش إذا سمعوا من القرآن ذم المشركين وآلهتهم فروا هرباً من 
سماعه . 


Td :‏ أي نحن عالمون بما يدعوهم إلى الاستماع ' 

٠‏ له» وبالغاية التي يستمعون إلى القرآن من أجلهاء وهي اللو 
والاستخفاف» والهزء بك وبالقرآن وأنت تقرأً كتاب ربك لد تیعون 
لِک 4 ظرف لأعلی ؤفائدته تأكيد الوعيد بالإخبار» أي حين؛ يستمعون 
إليك وأنت تتلو القرآن ووم آي وحين يتحدثون ويتناجون به 'فيما 


د قول الظدامور 


بينهم سرا * إذيقول الظمو e‏ أولئك الفجرة ة عن الرسول بلا 


foe 


إن تمو آي ما تتبعون إن وجد منكم الاتباع إلا را محرا آي 
2 0 
سحر جر - 


مڪ ص2 Ae gre‏ ر ەر ور ا x8‏ 
انطر کیت صریوا لك آ لمال هلوا فلا يعون رياد )€ . 
« آنظر كت صضرو لك آلأمال4 أي ملوك بالشاعرء والساحرء والمجنون 

ره ا رر و ق 

لوا في جميع ذلك عن منهاج المحاجة # قلطيو سياد أي لا 
يجدون طريقاً إلى الهدى والرشاد» فيخبطون في كلامهم بدون تبصر. 


وکالوا ودا کنا عظما ورتا أو موو لما یکا © # فل کنا 
جار أَوْحَييدًا )€ . 

ل وقاأوآ ودا كنا عظلما ورًا) استفهام إنكاري» والاستنكار للبعث لما 
بين غضاضة ' الحيّء ويبوسة الرميم من التنافي» والؤفاتث: ما بولغ دقه 
وتفتيثه» وقال الفراء: هو الترابٌ ‏ أونالمبعوئك) تحلية الجملة بإن واللام 
التأكيد الإنكار» وفيه من الدلالة على غلوهم في الكفر» وتماديهم في 
الضلال « حلفا جَدِيدًا) أي مخلوقاً مجددا؟ قال الله تعالى ردا عليهم . 


He 


# فل آي قل يا أيها الرسول جواباً لهم « كا اة وعدا 
أي كونوا من الحجارة والحديد فسيبعثكم الله ويحييكم» والأمر هنا مر 
تعجيز وتوبيخ» لا أمرٌ إلزام ليصبحوا من الحجارة والحديد. 
کے عد ہے ع 8 و ررر ت 
او حلا َٿا پڪ ف صدورک فسيفولونَ 


2 


فطركم أو مرق فيضو لك 
ORS‏ 


کے کے ےم عر 


أو لما متا كبر ف ضور ) أي يعظم عندكم عن قبول الحياة 
فإنكم مبعوثون لا محالة» والمعنى: إنكم تستبعدون أن يجدّد اله خلقكم» 


۲۰1 


بعدما صرتم عظاماً ا مع أن العظام بعض أجزاء الحي» فليس بتع 

- أن يرگكم. الله إلى الحالة الأولىء ولكنْ لو کنتم أبعد .شيء من الخياةء 
وهو أن تکونوا حجارةء ¡ أو حديداًء لكان الله قادراً على آن رکم إلى حال 
الحياة فکیف لا يقدر على إعادتكم إذا صرتم عظاماً ورفاتا؟ # فسيقولونّمن 
ف شیا 4؟ مع ما بيننا أوبين الإعادة من. مثل هذه المباينة؟ ٍَ4 لهم , 
تحقيقاً للحق» وإرشاداً الم إلى طريقة الاستدلال ری سرک آي يزڏكم , 
الذي خلقكم أ مر واخترعکم من غیر مثال وکنتم تراباًء فمن قَدرَ ‏ 
على الإنشاء» فَدَرِ على الإعادة» ومتى سلمنا بكمال علم الله وکمال | 

٠‏ قدرته» زالت هذه الشبهة فسينفضون إليك رم وس4 أي سيحرٌكونها نحوك› 
تعجباً وإنکارا « قولوت استهزاء مىش4؟ أي ما ذكرته من الإعادة. ' 
€ لھم سی آن یکرت € ذلك «ربا) فان کل ما آتٍ قريب ٠‏ 
ولاعسى» للوجوب» فإن اقالوا: فكيف يكون قريباً وقد انقرض ما 'يزید على ` 
ألف عام ولم يظهر؟ قلنا: إذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان أقل» فعمر فغمر " 
الدنيا طويل» وما بقي منها إلا القليل!! . 


lel, obey osr rer‏ ٌ2 ے2 
وم يدغوگم فشلی جور مدو وَتَظتَونْ 


يلا4 . 
ليبوم يدعوم 4 من قبؤركم إلى الموقف للمحاسنبةء وهو النفخة . 
الأخيرة كما قال الله تعالى: وَاسْتَمغ يوم باد المنا مِنْ مان قریب ٩‏ 
وهو إسرافيل عليه السلام نادي الأموات ل بوت 4% آي فتبعثون 
استعير لها الدعاءء والإجابةء إيذاناً بكمال سرعتهماء وبأن المقصود منهما ' 
الإحضار للمحاسبة والجزاء نيو € أي منقادين له حامدين له غلى أ 
کمال a a‏ :آٹارهاء عن سعيد بن جپير أن رسول الله قال : 


() سورة ق» آية: ٤١‏ . 


«ليس على آهل لا إله إلا اش وحشة في قبورهم» كأنيّ بأهل لا إله إلا 
الله يقومون من قبورهم» ينفضون التراب عن رؤوسهم؟ ويقولون: 
«(سبحانك اللهم وبحمداك)٩‏ وکت Cg‏ عندما ترون ما ترون إن لشم نر4 
أي ما لبثتم في القبور للًاقياد) لما ترون من الهول. 


لاون میا KO‏ 


لوقل اى € أي. للمؤمنين ولفظ العباد في ٤‏ آیات القرآن 
مختص بالمؤمنین» قال الله تعالی: فشر عباد) يتا يشرب بها عاد 
اله ویمکن أن يراد من العباد الكفار»ء لأن الأقضر د ښ u‏ الآيات 
الدعوة فلا يبعد أن يخاطبوا بالخطاب الحسن فولأ عند مخاطبة 
المشركين لى أي الكلمة التي عى حن ولا يخاشنوهم» كقوله 
تعالی : رلا تَجَاولوا أَهْلَ الكتاب إلا پاي هِي أَخسَنْ4“ إن سيط 
ير 4 يفسد ويهيج الشرّ 4 فلعل ذلك 8 إلى تأكد العنادء 
وتمادي الفساد 3 ےگ جکى ماش أي ظاهر العداوة. 


رص 


EES 
. رڪيلا4)3‎ 


۾ ریک أ عر يگ تفسير للتي هي أحسنء وما بينهما اعتراض› آي 


ا يسگ أو لن يا يعَدِبكم وما أرسلكك كيم 


() الحديث أخرجه الطبراني» وفي رواية يقولون الحم لثم الي أَذْمَبَ عَنًا الحَرَدَ 
وانظر مختصر تفسیر ابن کثیر ۳۸۲/۲ . 

(۳) سورة الإنسان» آية: .٦‏ 

(۳) سورة العنكبوته آية: ٤‏ . 


۳ 


قولوا لهم هذه الكلمة اونحوهاء ولا تصرحوا بأنهم من آهل النار» فإنه 
SS‏ 
يرمك بالتوفيق للإيمان اون يسَأيعَدَبَكمٌ) بالإماتة على الكفر وما ؛ 
أرسلتك عَكَمْمَ وًكيلا) موكولا إليك أمرهم» تقسرهم على الإيمان وإنما ' 
أرسلناك مبشراً ونذيراًء فدارهم ومر أصحابك بالمداراةء والاحتمالء وترك. 
المشاقة. 


rr 


ك 
2 


o e el LE oL E‏ ر2 
ويك اعام يمن في السملوت والذرض وقد فا بعص ال عل رط 


و ایتاداو د رورا 49 : ۰ 
ورك اع ين فى لسوت رارض € وتفاصيل أحوالهم التي بها ' 
يستآهلون الاصطفاء» فيختار منهم لنبوته من يشاء» وهو رذ اعليهم أ إذ ا 
قالوا: بعيڈ أن يكون يتينم بي طالب نبياًء وأن يكون العراة الجُوعٌ أصخاب : 
۰ الجنةء دون أن يكون ذلك من الأكابر والصناديد!! « ولقد قاتا بعص آلف ' 
على بسي بالفضائل النفسانية » لا بكثرة الأموال والأتباع 3 واتتاداؤ رو4 ۰ 
بيان لحيثية تفضيل داود عليه السلام» فإن ذلك بإيتاء الزبور»: لا بایتاء ‏ 
الملك والسلطنة» وفيه إيذان بثفضيل الرسول َيه فإن نعوته الجليلة» وكونه ' 
خاتم النبيين» مسطورة في .الزبورء وأن المراد بعباد الله الصالحين في آقوله : 
تعالى: أن الأرضَ يرتا عاي الصَالِحود) هو الرسول لل وأمتهء أ 
والزبور يشتمل على مائة وخمسين سورة» كلها دعاء وثناءء ليس فيه . 
أحکام. 


ەو e2‏ ر و جا ور ری ہے 
قل ادعو الین عمش من دونو فلا یلکوت كق لض عنکم ولا 


فل ادوا ري رعشم إنها آلهة ليس المراد بها الأصنامء لأنه تيا 
ل f‏ 


ك و 


. قال في صفتهم: يعون إلى رَبَهِمٌْ الوسيلة قَهذه الآية نزلت فيمن عبدوا 


i: 


الملاثكةء والمسيح› وعریر ١‏ ف الأوثان فمن دونو % من الملائكة 

رس ہے صو 2 ر ور ره 
والمسيح قلا بیت € فلا يستطيعون ل كمف اضر عنكمٌ) كالمرض» 
والفقر» والقحط ونحو ذلك « ولاعَوبلا) أي ولا تحويل ذلك عنكم إلى 
غیرکم» فمن لا يقدر لا يكون إِلهاً. 


2 روہ کر و رە‎ < cd E: ر وی ےو ررر‎ r 
أولجك الذي يدغوت ببنغوت إل رهم الوسيلة آم أفرب وبرجوة‎ 
F3 سح و‎ 


4 عو f A2 ur 2l‏ 
رحمتم وتا فو عذاب د إن عذاب ريك کان یذ ورا 49 . 


اريك أل يدعو 4 أي الآلهة الذين يدعوهم المشركون 
ببنٹوت € يطلبون لأنفسهم إل رَيّهْمُ ) ومالك أمرهم « ألوسيلة 4 
القربة بالطاعة والعبادة ل أَمم اقرب أي يبتغي من هو أقرب منهم» إلى الله 
تعالى الوسيلة» فكيف بغير الأقرب؟ 9و رَحَمٌ 4 بها «وشاوت 
عَدَاب € بتركها كدأب سائر العبادء فكيف تزعمون أنهم آلهة؟ ١‏ ِن عَذَابَ 
ريك كان حذورًا) حقيقاً بأن يحذره كل أحد» حتى الملائكة والرسل عليهم 
السلام. 


ون ن قرب إلا عن مهیڪوه ا فل بوم القكحة أو مُعذَْمَا 
ر ا ی 
عدا کردا کان درك فی التي مسطود 4)2 . 


لون ين َرَبَّ 4 كلمة «إن» نافيةء و«من» زائدة للتأكيد» والمراد 
بالقرية القرية الكافرة» أي ما من قرية من قرى الكفار ‏ إلا ن 
يها أي مخربوها البتة بالخسف بهاء أو يإهلاك أهلها بالمرةء 
لما ارتكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك قبل يوم أَلْقَيمَدٍ 4 
وإنما قيل قبل يوم القيامة» لأن الإهلاك يومئذ» غير مختص بالكافرة» ولا 
هو بطريتق العقوبة» إنما هو لانقضاء عمر الدنيا أو معَيَبهًا) أي معذبو 
أهلها # عدبا سَريدًا) بفنون العقوبات الأخروية» حسبما يفصح عنه إطلاق 
التعذيب» كيف لا وكثير من القرى العاتيةء أخُرت عقوبتها إلى يوم 


۰0 


القيامةء # نلك ما کر من الإهلاك والتعذيب یکی E.‏ 
امسر تاک کیا لپخار کے شی ره ا 


CY‏ و 


وما متعتا أن ربيل ايت ت ل ان ڪَدَب ي آلا ولون و ایتا شَمودٌ | 


انی تکلکوا ب ب إلا @4 . 


وما تتا أن سل ٍّ4 التي اقترحها المشركون من قلب الصفا. 
ذبا ون نکی الجبال عنهم» ليزرعوا ونحو ذلك ان دب يا 
ارو 4 أي الأمم٠‏ السابقة كذبوا بها حين باقتراحهم» اقم 
إرسالها لا لمنع مانع عنه» بل لإفضائه إلى أن يحل بهم مثل ما حل ! 
بالمكذبين السابقين» بحكم التكذيب» 'المستدعي للاستفصال» المخالف لما 
جرى به قلم القضاء» من تأخير عقوبات هذه الأمة إلى الآخرة» لحكم 
باهرة» من جملتها ما يٹوهم من | يمان بعض أعقابهم» ولهذا عبر عن ثلك ! 
المنافاة بالمنع» أي ما تركنا إجابتهم إلى ما طلبوا واقترحواء من إحياء ! 
الموتى› واجراٍ الأنهارء وإزالة الجبالء إلا لعلمنا بعدم إيمانهم» وأنهم , 
لو أعطوها لكذبواء كما فعل أسلافهم الأولون» وعند ذلك يستحقون: 
عذاب الاستئصال» والله سبحانه يعلم أن من آبنائهم من يؤمن بالله» فلذلك . 
لم يجبهم إلى ما طلبوا» لئلا يهلكوا كما هلك السابقون. : 

ثم ذکر بعض الا ا بتكذيب الآياث المقترحة فقال: واا . 
ا بسۇالهم ¥ مبصرة آية بينة ذات إيصار أو بصائر تدركها الناس . 
فظْكَمُو) فكفروا ا ظالمین لأنفسهم ولم يكتفوا بمجرد :الكفر بهاء | 
بل فعلوا بها ما فعلوا من العقر»ء وتخصيصها بالذكر لما أن ثمود عرب 
مثلهم» وأن لهم من العلم بحالهم حیث يشاهدون آثار هلاکهم #وما ريل ' 
ایت ت إلا خويشًا € أي وما نرسل بالآيات الكونيةء كالزلازل» 
والفيضانات» والصواعق». والزعد» إلا تخويفاً للعاد» لما يعقبها من 
العذاب المستأصل. ' 


عو 


ومارسیل لکت 


ت 
کے 


اليا لى ريك إلا َة اناس € المراد بالرؤيا ما عاينه ب ليلة المعراج» 
حسبما دكر في فاتحة السورة الكريمة» والتعبيرٌ عن ذلك بالرؤيا لأنها 
وقعت في الليل» والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية» ورؤياء قال البخاري 
عن ابن عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله 4ة ليلة أسري به» وليست 
برؤيا منام»“ آي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عياناًء مع كونها آية 
عظيمة» وحقيقة ملموسةء إلا فتنة افتتن بها الناس» حتى ارتد بعضهم عن 
الإسلام « ولشَجرة ألملمونةن مبان المراد بلعنها: لعن طاعمهاء أو إبعادها 
عن الرحمة» فإنها تنبت في أصل الجحيم» في أبعد مكان من الرحمةء 
والعرب تقول لكل طعام مكروه وضار: إنه ملعون» ويعني بها شجرة 
الزقوم» التي وصفها الله تعالى في سورة الدخان في قوله سبحانه: إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم . كالمهل يغلي في البطون. كغلي الحميم»“ 
أي وما جعلناها إلا فتنة لهم» حيث أنكروا ذلك» وقالوا: إن محمداً يزعم 
أن الجحيم يحرق الحجارة» ثم يقول ينبت فيها الشجر!! ولقد ضلوا في 
ذلك ضلالاً بعيداً» حيث كابروا قضية عقولهم» فإنهم يرون النعامة تبتلع 
الجمر فلا تضرهاء ويشاهدون المناديل المتخذة من وَبَرٍ السّمَندل ثُلقى في 
النارء فلا تؤثر فيها ولا تحرقهاء ويرون أن في كل شجرة ناراً» فجاز أن 


)0 انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الارسراء .TAA/۸‏ 
(۲) سورة الدخان» الآيات: .٤١- ٤۳‏ 


¥ 


يخلق في النار شجرة لا تحرقها النار “ # ََْفُممّ 4 بذلك وبنظائرها من ' 
الآيات»ء فإن الكل للتخويف» وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد 
والاستمرار فَمَاردْهم4 التخويف إل طنيا بيا معجاوزاً عن الحجده . 
فلو أرسلنا بما اقترحوه من الآيات» لفعلوا بها ما فعلوا بنظائرهاء ولا 
يزدادون إلا تمادياً. في الجهل والعنادء وإذا كان الأمر كذلك وجب فى 
الحكمة آن لا يظهر اله لهم ما اقترحوه من الآيات. 


0 


E:‏ ميڪ تھ اسجدوا لدم سدوا إل لیس 


ر 


نعلت بے 4 

' ية اسجدوا لدم سج دوا لد يس € آي اذكر يا محمد‎ ER 

حين أمرنا الملاثكة بالسجود لآدم» فامتثلوا للأمر وسجدوا له إلا إبليس ` 
اأ تکبّر وتجبّر› وی اروها والآية تحقيق لمضمون ما سبق من 
قوله تعالى: «أوليكَ الَذِينَ يذْعُود يعون إلى رهم الوسيلة) الآية» ويعلم ` . 
من حال الملائكة حال غيرهم» من عيسى وعزير عليهما السلام» ومن جال 
ابلس حال من يعاند الحىّء لأنهم إنما عاندوه لأمرين : الكبر» والحسده 
SS N‏ 
جد إذ.أمزك4؟ « تسج وآنا من عنصر عال لمن علقت بلي ! 
نب اى تع الغاففن أي ااسجد لمن حافت من طين؟ تحن بذلك | 

اللعن والطرد من رحمة الله . 


ترا ەم 2 1 ° 


قا ننک هدا الى ڪَرَمَتَ ڪي کين خرن 


2 


اَی کرب رای 4 . 


)١( ٠‏ هناك ثياب يلبسها .رجال: الإطفاء ويقتحمون النار بها فلا تحرقهاء فلا يستبعد العاقل 
على قدرة اش أن تنبت شجرة في النار ولا تأكلها الثارء ونحن نری في عصرنا ; 
غرائب وعجائثب من صنع الإنسان» فكيف بخالق الأكوان؟ . 


۹۸ 


el 


قال رَبك الكاف للتاكيد أي أخبرني عن « ما اى ڪَرَمَتَ 
لم کرمته؟ ومراده الاستحقار لن اَن حا « إل يور الد 
واللام للقسم وجوابه « لايك ذَريَنَدٍ 4 لأستأصالهم بالإغواء كقوله: 
«لأغْويَهُم أَجمَعينَ) إلا تيلا) منهم» وهم المخلصون الذين عصمهم 
الله تعالی . 


ا ےن رر ص علد ي ر ر 


0 رر 2ى‎ 2 2 ِ ٤ 


قال ذهب أي امض لشأنك الذي اخترته وهو طرد له» وتخلية ما 
1 2 ص 2 ع ي ل A‏ 
بینه وبين ما سولت له نفسه فمن عك ينهم ِت جَهَتَم جراوگر 4 آي 
ررس ےی 


جزاؤك وجزاؤهم» فغلّب المخاطبٌ على الغائب « جرا مورا أي جزاء 
کاملا وافراًء لا ينقص لکم منه شيء . 


م کے سے 


8 وَسَكَفْردً م طعت منم بصوتك أجل علوم لك ومجلكت 


ر 


ر رو , ایی ef‏ کر ا و ی کا E‏ 2 
ركه في امول والأوكد وهم وما يودهم ألشيطن إلا 


را46 . 


وَاسَفْرد من استَطَعَتَ منم استخف واستعجل› وأزعج من استطعتَ 

أن تستفرّه ‏ يصَْتك) أي بدعائك لهم إلى الفساد « ْلب عنوم» آي صخ 
عليهم» من الجَلّبة وهي الصياح يلك ورجللت € باأعوانك من راجل 
وراکب» من أهل الفساد» قال ابن عباس: إن له خيلا ورجلا من الإنس 
والجن» فما كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس» ومن 
كان يقاتل في معصية اله» فهو من رَجُل إبليس» والرجل: اسم جمع 

, اللراجل» كالصحب والركب ويجوز أن يكون استفزازه» تمثيلً لتسلطه على 
من یغویه # وشاردهر ف آلامول) بحملهم على كسبهاء وجمعها من الحرام» 
والتصرف فيها بإنفاقها في المعاصي * والأوكّرٍ ) بالحث على التوصل 


۳۹ 


إليهم بالأسباب ت والإضلال لهم بالحمل على الأديان : الزائغة ' 

والحرّف الذميمةء والأفعال القبييحة # وعدهة ش4 المواعيد الباطلةء .كشفاعة ' 
الآلهةء والاتكاء على كرامة الآباء» وتأخير التوبة بطول الأمل 3 يدهم . 
ليطن إل عرودًا4 أي وما يعدهم إلا خداعاً وتضليا بوساوسه الكاذة . 


3إا ادیآ ك ملز ند رگن ك يك 40 


ل عباری 4 الإضافة E‏ وهم المخاصون من المۇمشين 
الصادقين کبس کک نهر شنک أي تسلط وقدرة على إغوائهم ٭ وگن : 
ريك وڪياا) آي عاصلا وجافظاً لهم من کیدك وشرك› یتوکلون علیه» 
للخلاص. عن إغوائك› والتعرض لوصف الربوبية لللإشعار بكيفية کفایته 
تعالی لهم۰ أعني سلب قوته» عن إغواتهم بدفع کیده» ويعصمهم من 
إغوائه» وقد استشكل بعض المتكلمين» خطاب الرب سبحانه للشيطان› 
وأمر الله تعالی ياه بإغواء البشرء بقوله تعالى: «واستفرز4 الآية مع قوله 
یخان فل إن الله لا يام مر بالقخشاء) الآية؟ . e‏ 

وإنما يشكل هذا كله على ما جَرَرا عليه من جعل الخطاب للتكليفء 
آئا إذا جعل الخطاب للتکوین؛ کما صرح به ابن کثیر فلا شكال » لأنه 
عبارة عن بيان الواقع في صفة طبيعة الشيطان. 


و موو ےم e‏ 


ور کہ آآڑی بی کے الشات ن اتر شا ہن کو ِن 


کات یکم توا ©). 


٭ رکم ای بجی کم الت نی ۲ لخر ) الإزجاء الوق حال بعد 


() قال الحافظ ابن کثیر ۲/ ۳۸۷: هذا آمر قَدَريّ» ومعناه: تسا عليهم بکل: ما تقدر 


عليه . ه آقول : لا یراد به أن الله عر وجل يأمره بإغواء البشرء وفتنتهم عن أالدين› 
بطرقه الخبيثة» إنما هو بيان لصفة طبيعة الشيطان» فتنبة والله يرعاك. 


1۰ 


حال» أي هو القادر الحكيم» الذي يسوق لمنافعكم الفلك» ويجريها في 

ا ل لوان َصَلٌٍِ من رزقه الذي هو فضل من قبّله» وهذا تذكير 

لبعض النعم التي هي دلائل التوحيد» والمقصود الأعظم في هذا الكتاب 

اکب دلائل التوحيد» فإذا امتد الكلام في فصل من الفصول» عاد الكلام 

إلى ذكر دلائل التوحيد ِنَم كات أي ارلا وأبدا آ یکم یا حیٹ 

: هيا لکم ما اتحتاجون | إليه» والمراد بالرحمة: الرحمةٌ الدنيوية› وفي قوله 
تعالى : ربكم وقوله: إِنَهٌ كان بكم الضمير عام في حقٌ الكل . 


ودا سکم اضر ر 
عرض وک ران آلوضنٰ 7 


واكم اشر خرف الغرق في آبخر س ذهب عن خواطركم 
, من عون 4 کل من تدعونه من دون الله» من الملائكةء والمسيح أو 
غيرهم HEI:‏ وحده» من غير أن یخطر ببالکم أحد منهم› وتدعوه 
لکشفه» أو ضلّ من تدعونه من إغاثتكم وإنقاذكم» ولم يقدر على ذلك إلا 
اله عر وجل ٠نا‏ نك ) من الغرق وأوصلكم إل لر امرض 4 عن 
التوحيد « ان الإشلن فوا 4 للنعم» والصيغة للمبالخة» أي كثير الكفران 


غر r‏ ر ر 


آفاینشۂ أن یف یکم جا ب آل وسل ڪم اوا 


دودر ڪا @4. 


ايش الهمزة للإنكارء آي نجوتم فحملکم ذلك على الإعراض 
بان ع خف یکم جاب آل 4 الذي هو مأمنكم أي يقلبه الله عليكم ملتباً 
بکم» وحاصل المعنى: أن الجوانب كلها بالسبة إلى قدرته عر وجل 
سواء» برا كانت أو بحراً» ليس جانب البحر وحده مختصاً بسبب 
الهلاك» بل إن كان.الغرق في جانب البحر» ففي جانب الب الخسف 


۱ 


والزلازل» والفيضانات ار ل جڪ ايا و ترزمي بالحصباء أي : 


نمطر علیکم حجارة من السماء # ر لا دو ڏک ر ڪي د 4 یحفظکم عن 
ذلك أو يصرفه عنكم» فإنه لا را لأمره الغالب. 


ر 4ور :0 


إَر أ شد ان بتکم فد تا ری دی یکم ایا 
و فرق یما کے لا دوا لک عتا به بيا . 


انر مان یکم فيد ) آي يعيدکم في البحر ر4 مرة ل ری : 
می یکم اسا أي اعاصفاً من ارج وهي التي لا تمر پشيءِ ! 3 : 
ا أو الريح التي لها قصف وهو الصوتٌ الشديد * یغرقگہ 4 ' 
کسر سفیتنکم کما پنیء عنه عنوان القصف یکا گرم بسب إشراککم 
وكفرانكم لنعمة الإنجاء م لا دو لک ع ِء بيا » أي ثائراً؛ متابعاًه» : 
يطالبنا بما فعلناء ركا للثأرء كما يفعله الأفرياء. . 


الریج 


رامد کرت بي م تقلت و اتر زابر ملقم بت 


لطت و فا r2‏ ری € . 


لطبت وفص لھم ع ڪر مسن قتا تقض یا 3 


وَلَقَد 


قد كرتا ب ادم 4 أي كرمناهم بحسن الصورةء واعتدال 
2 ا بالعقل»: والإفهام بالنطق» والخط والاهتداء إلى أسباب 
المعاش» وغير ذلك ممالا يكاد يحيط به نطاق العبارة» ومن جملة ذلك 
أن کل یواد يتناول طغامه بفمه إلا الإنسان» فإنه يرفعه إليه بيده 
8 ملم نی ال وار 4 على الدواب والسفن» وليس من المخلوقات شيء 
كذلك ۶ ورتفتهم ن لَب 4% فنون اللعمء وضروب المستلڈات 
VPS‏ في العلوم والإدراکات ہما رگبنا فیهم من القوى 'المدركة» 
التي بها يتميز الح من الباطلء والحُسْنُ من القبح ۶ع رين ف) 
وهم ما عدا الملائكة»ء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «المومنٌ أكرم 
على الله من الملائكة» لأهم مجبولون على الطاعةء ففيهم عقلّ بلا شهوةء 


11۲ 


وفي البهائم شهوةٌ بلا عقل» وفي الآدمي کلاهما» فمن غلب عقله شهوته› 
فهو أكرم من الملائكةء ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم) 
فيلا » عظيماًء فح عليهم أن يشكروا هذه النعم» ولا يكفروهاء 
وليس فيه دلالة على أفضلية الملائكةء فإن المراد ههنا بيان التفضيل في 
٠‏ أمر مشترك بين جميع أفراد البشر صالحها وطالحهاء ولا يمكن أن يكون 
ذلك هو الفضل في عظيم الدرجة»ء وزيادة القربة عند الله سبحانه. 


ي < موی و 2 ر کا 8 
وم تنغو ڪل اناس ل بإملیم فمن فمن اوي ڪتبه ب 


ەر بیمبزو 


کاک ھک ق و ڪب وط کو يکد 4 . 


« يم دموا ڪل آي بسي ) ي ندعو کل شخص من بني آدم» 
وهذا شروع في بيان تفاوت أحرالهم في الآخرة» بحسب أعمالهم 
وأحوالهم في الدنياء وقوله سبحانه: يسيم ¢ أي بكتاب أعمالهم 
فيقال: «يا أهل كتاب الخيرء ويا آهل كتاب الشرا ویدل على أن المراد 
بالإمام هو كتاب الأعمال» قوله سبحانه: َكَل شَيء أَحْصَيَاهُ في إِمَا 
مُبين4 ىن اون4 يومئذ من أولئك المدعوين ڪت صحيفة أعماله 
ند ) إبانةً لخطر الكتاب المؤتى» وتشريفاً لصاحبهء وتبشيراً له بما 
في مطاویه لايك 4 إشارة إلى «مَنْ» باعتبار معناه» إيذاناً بأنهم حزبُ 
مجتمعون على شأن جلیل يقو ڪ بهد 4 الذي أوتوه على 
المبين؛ ابتهاجاً وتہجحاً ہما یرون فيه من الحسنات « ولا يظلن# أي 
ينقصون من أجور اعمال» بل يؤتونها مضاعفة # قَيّيلا» أي قدر 


وهو ب التي في شق النواةء أو أدنى شيء کان» والفتیل مل في القلة 


وَمّن كات من المدعوين المذكورين لف هإوء€ الدنيا التي قعل 


11۳ 


بهم ما فُعلء من فنون :التكريم والتفضيل آَم فاقد البصيرة لا يهتذي ' 
٤‏ رشده» ولا یعرف ما أوليئاه به من التكريم» فضلاً عن شکرهاب والقيام ‏ 
بحقوقها هوني الأخرة َعَم ) آي لا يهتدي إلى ما ينجيه» لأن العمى ' 
الأول موجب للثاني» وفیه قولان : الأول: عمى البصيرة» والثاني: e‏ 
العين» كما قال الله تعالى: لوتخشرة و القَيَامَةَ می . قال ر ب لم 
حشزتڼې أعْمَى وَقَد كنت بصیراً؟ قال كَدَلكَ َك ااا فتَسیتها ور 
ا تنسى)”“ صل سيلا € آي من الأعمى قاقد البص زوا 
الاستعدادء وتعطیل الآلات بالكلية . 


وه او ا ١ f‏ 0 ا 2 ر 


TT‏ رى تار 


وء ور 


نزلت في وفد ثقيف إذ قالوا لارسول ا لا 
ندخل في أمرك حتى تغطينا خصالاً نفتخر بها على العرب» وأن ر 
وادينا كما تحرم مكة وإن قالت العرب ب لم فعلت فقل إن الله آمرني بذلك ¦ 
فأمسك رسول الله ل عتهم» وذاخلهم الطمع فصاح عليهم عمر وقال: أمّا ' 
ترون رسول الله ئي قد أمسك عن الكلام» كراهيةً لما تذكرونهء قأنزل الله : 
هذه الآية والمشركون كانوا يسعون في إبطال أمره كيف فتارة كانوا يقولؤون: ' 
«إن عبدت آلهتنا عبدنا إلهتك» فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون) السورة ' 
وعرضوا عليه الأموال الكثيرةء والنساء الجميلةء ليترك الدعوةء فأنزل الله 
تعالى : ولا تَمُدٌََ عيَْيْكٌ إلى ما ما4 الآية ٠.‏ أي قاربوا أن يفتنوك أي 
يخدعوك لعن الى اوتا إل ّل € من أوامرنا ونواهينا قر تا 
ا لتقول علينا غير' الذي أوحينا إليك إا اتدوك حَيىكا) أي لو 
اتبعتهم على ES‏ ولخرجت من ولايتي. 


(۱) سورة طه آية: ۱۲٦-۱۲١‏ . 


1٤ 


e‏ م 


کو کتک نة کڪ 


تهر سیا تيلا 463 . 
کد تڪ E‏ من الركون الذي هو آدنى ميل» أي لولا 
تثبيتنا لك لقاربت أن تميل إليهم شيئاً يسير من الميل اليسير» لقوة 
خدعهم» لكنْ أدركتك العصمة» فمنعتك من أن تقرب من آدنی مراتب 
الركون إليهم» وهذا صریح في آنه کو ما هم باجابتهم» ودلیل على آن 
العصمة بتوفيق الله تعالى» وعنايته» وهذا تهییج من الله تعالی له فلما 
نزلت كان ية يقول: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟. 


ی وصے ےم e‏ آل 


$ إ5 دقك ضع الحوة و وضعف المما 


تو ©4 . 


ت 


بے عر م ب کے 


إ6 دقك ضمْف اة وضع ألْمَمَاتِ4 أي لو قاری ت ن ترکن 
إليهم أدنى ميل (لأدَفناك) عذاب الدنيا والآخرة» ضعف ما يعدب به في 
الڊارين» بمثل هذا الفعل غيّرك» لأن خطاً الخطير أخطر» وكان أصل 
الكلام عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات» بمعنى مضاعفاً 
وقيل: ضعف الممات «عذاب القبر» ب لاجد ل تات با) يدفع عنك 
العذاب» وينصرك منا. 


«التقليد الأعمى للأجانب» 
لقد ضعفت في هذا العصر عصبية المذاهب» ولا سيما في الفروع»› 
فإن الجهل بحقيقته صار عاماًء وبعض العلماء أعماهم التقليد» عن النظر 
في مصالح الأمة» والسير بالقضاء والإدارة والسياسة» على ما تجددت عليه 
المصالح» حتى اقتنع حكامها الجاهلون في أكثر البلادء بأن الشريعة لم 
تعد كافية» فصاروا يقلدون الإفرنج فيما اشترعوا لأنفسهم من القوانينء 


10 


التي يرونها موافقة لعاداتهم» وآدابهې وعقائدهم» وتقاليدهم». وإن الم 
تكن موافقة للمسلمين في شيء من ذلك ولم يعقلوا ما في هذا التقليد ' 
من المفاسد السياسية والاجتماعية» المضعف للأمة في دينها ودنياهاء بل ' 
حسبوا. بجهلهم أنهم بهذا يكونون كالدول الأوروبية» في عزتها وثروثهاء ' 
فكانت عاقبة هذا الإغواء أن سلبهم أولئك المغوون ملكهم» وجعلوهم ؛ 
أسلحة وآلات بأيديهم يذللون بهم أممهمء فلم . يستطيعوا أن يقضوا. على 
استقلال مملكة إسلامية» وقد اجتهد أولئك الطامعون المغوون بإفساد 
آفكار الشعوب الإسلامية وقلوبها فبثوا فيها الدعاة الفسقة» لتشكيكها. في ا 
القرآن والنبوة» ومنهم من يشكك في أصل الدين» أي ؤجود الإله وبعثة : 
الرسل»ء كما بثوا فيها دعاة السياسة» يرغبونهاً في فط الرابطة الدينيةء التي 
تزبط بعضها ببعض» واستبدال الرابطة الجنسية أو الوطنية بهاء فكانت 
عاقبة ذلك وقوع العداوة بين الترك والعرب» غر هولاء بفساد أمرائهم : 
وزعماتهم ما بأنفسهم» فر الله ما بهم» وسلبم ص ا ز 
u‏ هم: a‏ ضل سيم في الحَماة الذنيا وهم يحسبون ّم 
ص o‏ 


لون ا روكت ين الأرض لرك ينها َا له 
بوت مَك إلا يل 4 . 

لرن E Gm‏ ليزعجونك . 
بمعاداتهم # يِن الأَرْضٍ» آي أ رض مكة « ليروك نها هم المشركون أن 
یخرجوه منهاء الله تعالی عنه» حتی بالهجرة› فخرج بنفسه کا 
# ولا لا وت4 أي ل ينقون « مك4 أي بعدك اي4 أي إلا 
اا قلیلاء وقد کان كذلك» فإنهم أهلكوا ببدر بعد هجرته کیا بسنة . 


(1) سورة الكهف» آية: ٠١٤١‏ . 


er Cg 


رو ارہ 


س من قد ار سلتا ق اک من رسل نا ولا خد تاعولد 4 . 


2 


َة من قد اسلا کک من رسا 4 أي س الله سنةً» والمعنى : 
هذه عادة الله جل وعلا مع رسلهء NS‏ أخرجت رسولها من 
بين أظهرهم» وإضافتها إلى الرسلء لأنها ست لأجلهم» على ما ينطق به 


ک2 


قوله تعالی : # ولا جمد ایتا غود أي تغييراً وتبديلاً . 


قر ألصَمَوة دولك تمي إلى عسي الل وران الجر إن قران 


لجر کات مشپودا ( © . 


E‏ أي حافظ على الصلوات في أوقاتها لكي ينصرك اش 
أمره تعالى بالوقبال على عبادته» لکي ینصره علی مر ونظیره قوله تعالی : 
لقاصیز ع ما يقولود وسح بِحَمْدٍِ رَبك قبل وع الشنس4 الآية 
دلرو التنیں 4 اللو : هو الزوالء وهو قول عطاء وقتادة» ومجاهدء 
وأكثر التابعين» والآية جامعة لمواقيت الصلاة کلپ فدلوك الشمس يتناول 
الظهر والعصر إل عَسَوٍ عَسق اَل 4 أي ظهور ظلمته» وهذا يتناول المغرب 
والعشاء» وليس المراد إقامتها فيما بين الوقتين على وجه الاستمرار» بل 
ا اللي وا اة جر ع ا 
وَفَرََانَ مجر أي صلاة الفجر» سميت فرآناً لأنه ركنه ولطول قراءتها 
} ران الجر کات موا ) تشهده ملائكة الليل والنهار» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: «تفضل صلاةً الجمع» 
صلاةً أحدكم وحده» بخمس وعشرین جزءاً وتجتمع ملائكة اليل وملائکة 
. النهار في صلاة الفجر» ثم يقول أبو هريرة اقرؤرا إن شتتم إل قرآن 
الفجر کان م مشهوداًه» . 


(۱) آخرجه البخاري رقم 1٤١‏ بنحوه. 


1¥ 


4 
7 ll ا‎ 


وین فتھجد ی ذ 
ن @4. 
َال أي قم بعض الليل « َس أي آزل وألق الهنجود ' 
عنك أي النوم وتعبد ربك في ظلمة الليل تطوعاً ي يو4 أي بالقرآن َة . ۰ 
ك4 فريضة زائدة على الصلوات المفروضة» خاصة بك زيادة له ب في ٠‏ 
الدرجات « عسي أن بعك ريك 4 الذي يبلخك إلى كمالك بعد المْؤت ! 
۰ الأكبر» کما انبعشت من" النوم الذي هو الموت الأصغر بالصلاة والعبادة : 
مقاما عحمودا 4 اعندك وعند جميع الناس» وفيه تهوين لمشقة قيام الليل ! 
: عن المغيرة بن شعبة قال : قام رسول الله کی حتی انتفخت قدماه» فقيل له | 
أتتكلف هذا وقد غفر الله الك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
أكون عبداً شکور“ عن جابر رضي الله عنه أن رسول اله ي قال: '« 
قال حين يسمع النداء: الهم رب هذه الدعوة التامة» 'والصلاة القائمةء. ا 
مما الوسيلة› والفضيلةء 0 مقاماً محموداً الذي وعدته» اك اله 
شفاعتي يوم القيامة» 2 


رم ‌ 


¥ فل ر ر لق محل صِدق ق وَأَخْرجنی رح صدق وا 


ول ر رب لى € أي القبر ملحل حدق ) أي إدخالا'مرضيا ' 
واَخْرجن 4 منه عند ,البعث ر صِدَق 4 أي إخراجاً مرضياً ملقىّ . 
بالكرامة وقيل: المراد إدخال المدينة والإخراج من مكةء وجل لي ين أ 

دنک ساطًا د تدا حجة تنصرني على من يخالفني» وعزاً ا و : 


(۱) أخرجه البخاري رقم ١١١١‏ ومسلم في المنافقین رقم ۲۸۱۹. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ٦١6‏ . 


1۸ 


مظهراً له على الكفر» فأجيبت دعونه ية بقوله تعالى : رال يَعْصمُك من 
الاس ألا إن حزب الله هم الغالبون. 


رر ار 


ول جا احق 4 الوسلام والقرآن « وَذَهََ ألْسطِل 4 أي ذهب وهلك 
الشرك والكفر» من زهق روحه إذا خرج لك الكل كنرَهوقًا» أي شانه أن 
يكون مضمحا5ًء غير ثابت» وهو عِدَةٌ كريمة بإجابة الدعاء» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: دخل النبي بيه مكة يوم الفتح وكان حول البيت ثلاثمائة 
وستون صنماً» فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: «جاء الحق وزهق 
الباطلء إن الباطل كان زهوقاًء جاء الح وما بُبدىء الباطلٌ وما يعيد». 


1 a 2 2 لھ‎ 


8 
ر چیو بور 2 ےم رک وء 
# ونزل من القرء ان ماهو شِقاء ورحة لِلموّمنين ولا 


ر 


حار 4 . 


رواو لے 


ورل من الفرءان ما هو شِمَاءٌ ) لما فى الصدور» شفاء للأمراض 
الباطنة» والظاهرةء فالأمراض الباطنة إما اعتقادات فاسدةء وإما أخلاق 
ذميمة» فالقرآن الكريم مشتمل على الدلائل القاطعة لمذاهب الحق» 
ولإبطال المذاهب الفاسدة» ومشتمل أيضاً على التنفير من الأخحلاق 
المذمومة» والإرشاد إلى الأخلاق المحمودة والأعمال الفاضلةء وأما كونه 
شفاء» من الأمراض الجسمانيةء فإن التبرك بقراءته يدفع كثيراً من 
الأمراض» يدل عليه قوله بيه في فاتحة الكتاب «وما يدريك أنها رُفية»؟“ 


(٠‏ اخرجه البخاري 1٤/۸‏ في المغازي ومسلم رقم ۱۷۸١‏ في الجهاد. 

(1) هذا طرف من حديث شريف آخرجه البخاري في قصة الصحابي الذي رقى بفاتحة 
الكتاب رئيس قبيلة فشفي بإذن اله فلما أخبر الرسول ب بذلك. قال له: «وما 
يدريك أنها رقيةا؟ ٠‏ 


ولما اعترف الجمهور من الفلاسفة بأن. لقراءة الوق المجهولة» التي لا يُفهم 
منها شي+ آثاراً في تحصيل المنافع» ودفع المقاسد» فلأن تكون قراءة هذا القرآن 
العظيم» المشتمل على ذكر الله وكبريائه» سبباً لحصول النفع» كان أولى : 
وة { آي تفريجللكروب» وتطهير للعيوب» وتكفير للذنوب ! 
رييت و «ين؛ بيانيةء فإن القرآن كله شفاء 3 لابرد ادييت إلا . 
ا( أي لا يزيد القرآن الكافرين ألمكذبين» إلا شقاء وبلاءء وهلاكاً 
ودماراً» فإ ما بهم من داء الكفر والضلال» حقيق بأن يكون سبباً للشقاء : 
والهلاك» فسماع القرآن الكريم يزيدهم غيظاً 'وغضباً» وحقدا 'وحسداًء : 
وهذه الأخلاق. الذميمة: تدعوهم إلى الأعمال الباطلة والهلاك المبدء 
وإسناد الزيادة للقرآن مع أنهم هم المزدادون في ذلك» بسوء صنيعهم» 
باعتبار کونه سبباً ن وفيه تعجيبٌ من أمر القرآن العظيم» حيث کرد 
. مداراً للشفاء والهلاك. 


e f 


ل ودا أت نتا عل آلونسنِ ا انب ودا ممه الَو کان 


وسا . 


ر م 


وَلِدا ات ر ار بالصحة والنعمة r‏ عن ذکرنا فضا ! 
عن القيام بموجب الشكر « راب4 تأكيد للإعراض» والنأي بالجانب ' 
عبارة عن الاستكبار» قال الله تعالى : لإة الإلْسَانَ ليَطْعَى أن رَه استغنى» 
دامس لُ4 من فقرء أو مرض» أو نازلة من النوازل # كان يوسا آي ¡ . 

٠‏ شديد اليأس من روحنا «ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون»» وهذا ا 

وصف اللجنس باعتبار بعض أفراده» ولا ینافیه قوله تعالی : 3دا مه 
السو ذو دُعاءِ عرض ونظائره» فإن ذلك شأن بعض الآخزين منم 
وفي إسناد المساس إلى :الشرء بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الجلالةء إيذان ' 
بان الخير مراد بالذات» وا ای کا 1 


۰ 


1 سے کر ٥‏ ل ےر کا 4 


8 فل ڪل يعمل عل شاک مرک آعم من هو هد ی سی ا 


يعمل 4 


فل ڪل4 أي كل أحد منكم وممن هو على خلافكم بيعل 
عمله ملسا أي على طريقته التي تشاكل حاله في الهُدى 
. والعقلاء اختلفوا في أن النفوس البشرية» هل هي مختلفة بالماهية أم لا؟ 
منهم من قال 0 وقال: إن اختلاف أفعالها وأحوالها لأجل ا 
جواهرها وماهيتها» ومنهم من قال متساوية في الماهية» واختلاف أفعالها 
لاختلاف أمزجتهاء والمختار عندي هو الأولء والقرآن مشعرٌ بذلك. 
وذلك لأنه تعالى بين في الآية المتقدمةء أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد 
الشفاء الخ وبالنسبة إلى الآخرين يفيد الخسار والخزي» ثم أتبعه 
بقوله: قل کل يعمل على شاكلتهء4 ومعناه أن اللائق بتلك النفوس 
الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن آثار الذكاء والكمالء کک النفوس 
الكدرة» أن يظهر فيها من القرآن آثار الخزي والضلال» كما أن الشمس 
تعقد الملحء ونين الڏهن» وتبيض ثوب القصار» وتسود وجهه» فكل 
أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه» فإن كانت نفسه مشرقة طاهرة 
خيّرة» صدرت عنه أفعال فاضلة» وإن كانت نفسه كدرة خبيثةً» صدرت 


1 و 


عنه أفعال خسيسة وفاسدة ویک غلم يمن شو ادى سياد . 


ويشكلوتلت عَنِ اروج أي ربكم جل وعلا أعلم بالمهتدي والضال 
منكم» وسيجزي کل عامل بعمله» عن عبد الله بن مسعود قال: «بينا أنا 
أمشي مع النبي با فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح؟ فقام إليه رجل منهم ۰ فقال یا با القاسم : ما الروح»؟ فأمسك الئبيى 
ی فلم يرد عليهم شيئ فعلمت آنه یوحی إليه» فقمت مقامی» فآنزل الله 


Y3 


عر وجل #ويسألونك عن الروح. . .4“ الآية وعن ابن عباس أن السائل ٠‏ 
إنما سأله بتكليف من اليهودء والظاهر أن السؤال كان عن حقيقة الروح» : 
الذي هو البدن الإنسانيء ومبدأً حیاته في لر من انر ب كلمة أ 
«مِن» بيانية» أي الروح من إبداع اله عر وجل من غير تود من أصل» ' 
والأمر بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص» آي أمر الروح من جنس نما ؛ 
استأثر الله بعلمه» من الأمور الخفيةء التي لا يكاد يحوم حولها عقول ٠‏ 
البشر وما اوش من اليا إل يلا4 أي وما علمكم أيها البشر جميعاًء: إلا أ 
شيء قليل وضئيل› > بالنسلبة لعلم الله جل وعلاء وهذا العلم تستفيدونه من ' 
طرق الحواس»› فإن تعلق المعارف النظرية» إنما هو من إحساش : 
الجزئيات» ولذلك قيل: من فقد جما فقد فد علماًء ولعل أكثر الأشياء ' 
لا يدركه الحسنٌء ولا شاً من أحوالهء التي يدور عليها معرفة ذاته» فثبت ٠‏ 
أن أكثر الماهية والحقائق مجهولة» والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن ٠‏ 
إدراك مخلوق مجاوز له» اليد على أنه عن إدراك ذات خالقه أعجزء وما ٠‏ 
قيل في تعريف الروح أنه جسم دقيق هوائي» في كل جزءِ من الحيوان» ' 
وقال بعضهم: هو الدم؛ وقال قوم هو نفس الحيوان» بدليل أنه يموت 
باحتباس النفس» وقال قوم هو جسم لطيف' يحيا به 9 كل ذلك مما ' 

لا دليل عليه» وإنما هو تكهن»ء وأولى الأفوال بالصواب أن وکل علمه . 
إلى الله تعالى» وهو قول أهل السنة. 


وص 2 


وين شتا لنذهَبنّ 


وڪيلا 46 . 


¥ لین شتا ذهب ی بائ اسحا لك 4 من القرآذر الذي هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين› ومنبع e‏ واللام الأولى موطئة للقسّم» ولالنذهبن» 


() الحديث أخرجه الشيخان عن ابن مسعود وانظر فتح الباري ٠٠١/۸‏ كتاب التفسير. 


YY 


جوابه النائب مناب جزاء الشرطء فالمعنى: إن شئنا ذهبنا بالقرآنء 

ومحوناه من الصدور والمصاحف» وهذا وإن كان أمراً مخالفاً للعادةء إلا 
ل2م ر 0 4 ر اص 

آنه تعالی قادر عليه ۾ ثم لاجد لك يو4 أي بالقرآن # عليَتاوڪيلاڳ أي من 

يتوکل استرداده» مسطوراً محفوظاً. 


8 إلا رحمَةّمِن ري أي إلا أن يرحمك ربك فيركه عليك» ويجوز 
أن یکون استشناء منقطعاً بمعنی : ولكنْ رحمة من ربك» رکه غیر 
مذهوب به فیکون امتناناً على رسوله» بإبقائه في صدره بعد الملّة بتنزيله» 


e‏ کات عل 


وترغيباً في المحافظة على أداء حقوقه ضضم گات يک كيا بجعلك 
رسولاً وإنزال الكتاب عليك» وإبقائه في حفظك› وجعلك سيد ولد آدم» 
وختم لين بك وإعطائك المقام المحمود» و كان كذلك› لا جرم 
أنعم عليك» بإبقاء العلم في صدرك وإنزال القرآن عليك. 


ہیی کے تق تی E‏ 


ل4 للذين لا يعرفون جلالة قدر التنزيل» ولا يفهمون فخامة شأنه 
الجليل» بل يزعمون أنه من كلام البشر لين أَجِسَمعَتٍ € اتفقت # آلإش 
الجن عل أن يأتوأ بمغْل هلدا لرن المنعوت بما لا تدركه العقول من النعوت 
الجليلة» في البلاغة» وحسن النظم» وكمال المعنى وتخصيص اللقلين 
بالدکرء لأن المنكر لكونه من عند الله منهما لا من غيرهماء لا لأن 
غیرهما قادر على المعارضة لايا نل4 أي لا يأتون بکلام مماثل له» 

فيما ذكر من الصقات البديعية› رفوم أربابٌ البراعة والبيان» وهو جواب 
القت ولو کات بعصم عض لها 4 آي ولو اجتمع أرباب الفصاحة 


والبيان»› من الونس والجان» وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» لم 


Ah 


يقدروا على ذلك نزلٹ الآية الكريمة حين قال المشركون: لو نشاء القلنا 
مثل هذا فکدّبهم الله اع وجل لأنه کلام الخالق» ل کلام 3 
وهم أعجزا من E‏ 1 


e 


2 


ع lor‏ ا ص 


E ڪفورا‎ 


ولقذصرفتا& کرزنا وردنا الحجج والبراهين TET‏ 
أي بنا للناس في هذا الكتاب المعجز # يِن كلمل من كل معنى بذيع» , 
هو في الحسن والغرابةء ووقوعه في الأنفس كالمثل» ليتلقوه بالقبول 
ای اک لتاس 4 المراد بأكثر الناس أكثر مكة» وهم الكفار» :ور 
الإظهار تأكيداً وتوضیعا وإ ڪر أي إلا تكذيباً للحق وججوداً, 
لآیات الله : 


وقالوأ4 عند ظهرر عجزهم عن .معارضة القرآن * کے اع 
ور r‏ ر 


جر لا من لاض 4 آي أرض: مكة وع عيناً ل ينضب ماؤھا› تتدفق | 
غلال وديان مكة. 


رص ر ص ي 2 ST‏ 2 


ت ات حه من يلي وعتب فير الانهدر خللها 


( از تک ت ج ن یل )€ بستان تلتر اشجاڙة ما تسه 
ففجَر آلاأئهرَ 4 ا اا پقوة كما تنجرا) كثيراً» والمراد سقيها 


٠‏ وإدامة إجرائها بقوة وغزارة. 


أوشقط الما کمارَعمت متا كسما أو تأ ب ار المڪ 


يلا . 


YY 


< أز شيط اشا كتارنت م كسنًا) جمع كنفة كقطعة وقي 
لفظاً ومعنى› ل i‏ مماثلا لما زعمت كما كنت تخوفنا او تاق با 


وألمايڪة يلا4 أي مقابا5ً أو كفي بما تقول» وشاهداً يشهد بصحة ما 
تدّعيه من أنك رسول الله . 


ر~ ب 4 س ب 


KE:‏ لك کک بت ن ورن أو رق ف الما وکن ومن رفك ی 
رل ایا کتبا ئر فل سبَحا ری هل كتلا مر سرا 4)69 . 


أو ن لك بيت من زرفي 4 من ذهب» وأصله الزينة او ترق ف 
الما ) أي في معارجهاء فحذف المضاف يقال رقى في السلم وکن 
وم رقي أي لأجل رقيك فيها وحده ق ر عا کتبا فيه 
تصديقك « ب قرم نحن بانفسنا من غير أن يتلقى من قبلك ٠ل)‏ تعجباً 
مسن شدة شكيمتهم› وتنزيهاً لساحة الرب جل وعلا من مشل هذه 
الاقتراحات سبحا ری هل کت إلا ب ) لا ملكا حتى يتصور لي الرقي 
في السماء #رَسولا) مأموراً من قبل ربي لتبليغ الرسالة كساثئر الرسل؟ 
روي عن ابن عباس «آن رؤساء قریشرٍ اجتمعوا عند الكعبةء فبعثوا إلى 
الرسول بي فجاءهم فقالوا يا محمد: إا والله لا نعلمٌ رجلا من العرب» 
أدخل م قومه ما أدخلت على قومك!! لقد عبت الاين وسفهتَ 
الأحلام» و شتمت الآلهة» وفرّقت الجماعة» فإن كنت جئْت بهذا الحديث 
E ll‏ وإن کنت 
تريد الشرف» سودناك عليناء وإن كان هذا الذي بك رئيا تراه» قد غلب 

. علىك» بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه (وكانوا يسمول 
التابع من الجن الرئي) فقال يي : ما بي ما تقولون» وما جئتكم بما جئتكم 
به لطلب إلمال» ولا للشرف علیکم» ولک الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل 
علي کتاباًء وأمرني أن أكون بشيراً ونذیراے فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت 
لکم» > فإن تقبلوا مني فهو حظّكم من الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر 


Yo 


لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم»» فلما قال ذلك» تفوهوا, 
بالاقتراحات الباطلة وما كانوا يقصدون بتلك الاقتراحات إلا الاستهزاء» ٤‏ 
واللٌجاج والعتاد. 


# وَمَامَتعَ الاس أن ووا الذين يعني آهل مكة د : 
الد آي ابي والفرآن المسيرء آي ما متهم الإيمان بعد فهرو 
٠‏ الحقء أن. يؤمنوا بالقرآن وبنبوتك إل id‏ آي إل إلا قولهم « أبعت له 
سرا رسوا 4 منکرین أن یکون رسول اء من جنس البشر 'مرسا ,إلى ! 
فلماذا کون بشزاً ولا يکون مَلَکا؟ ! وفيه إيذانٌ بکمال عنادهم» 
حيث جعلوا بعثة الرسولك من البشرء مانعاً لهم من الإيمان» ولم ايستبعدوا : 
أن تكو الهته من الجر ا!. ! 


Ad 


ر لين لرا ع 


< فل تبباناً للحكمةء وتحقيقاً للحق المزيح لريب أو ) لو ! 

جد واستقر فی آلأرّضٍ) بدل اليشر « مهڪة يمشوڪ كما بمشي بنو ۾ 

آدم « مُطمييینّ ‏ ساكنين وقارين فيها لرا ء یھر ت الس کڪ ٠‏ 
رسو 4 يهدیهم إلى الحق» لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي عنه» لان 

الجنس إلى الجنس أميلء وأما عامة البشر فبعث الملك إليهم. معارضنٌ ٠‏ 


(۱) انظر تنویر الأنمان من تفسير روح البيان ۲ بتحقیقناء ومختصر تفسیر ابن کثیر 
۲ 4. : 


للحكمة التي عليها بني التكوينٌ والتشريع» وإنما بُبعث المَلّك من بينهم 
إلى الخواص» المختصين بالنفوس الزكية» المؤيدين بالقوة القدسية» 
المتعلقين بالعالم الروحاني» والجسماني»› ليتلقوا من جانب» ويلقوا إلى 
جانب. 


a‏ ا < ا 
« فل لهم ثانياً من جهتك ڪن الي وحده سيدا على 
من التكذيب والعناد « بني وييتُم € وإنما لم يقل: بينناء تحقيقاً 
للمفارقة» وإبانة اللمباينة لبم كان يياوو ) من الرسل والمرسل إليٍ 
حرا بصي 4 محيطاً بظواهر آحوالهم وبواطنهاء فيجازيكم على ذلك» 
وفيه تسلية للرسول َء وتهديد للكفار. 
ومن بهد أف فهو المد ومن ييل ان جحد هم ياء من دونو 


e‏ و e‏ ر ع ع ر 


ez 


r‏ ہک یرک ر و کک م و ع 
وش رهم بوم اقيم عل وجوههم عَمَيا وکاوضًا وهم جه ڪلما 


خت زدتهر سید 469 . 


ومن بهد أنه 4 أي من يهده الله إلى الحق بما جاء من قبله من 
الهدى « فهو ألْمَهسَدٍ 4 فهو المهتدي إلى كل مطلوب ومن يَسَلِلّ) أي 
يخلق فيه الضلالء بسوء اختياره كهؤلاء المعاندين فلن تمد ن 4 أوثر 
ضمير الجماعة باعتبار المعنى للفظ «مَنْ» في مقابلة الإفرادء نظراً إلى 
لفظهماء تلويحاً بوحدة طريق الحق» وقلة سالكيهء وتعدد سبيل الضلال 
وكثرة الضالين اويا من دون 4 من دون الله تعالى» أي أنصاراً يهدونهم 
إلى طريق الحق» وإلى طريق النجاة من العذاب الذي يستدعيه ضلالهم 


YY 


وضشرشّمَ 4 التفاتٌ من العَية إلى التكلمء إيذاناً بكمال الاعتناء. بأمر 
الحشر 3 يمول وردو) آي کائنین علیها سحباً أو یمشون بها کقوله: 
تعالی : يوم بول في التَارِ على ودوم روی الشيخان عن انس أك 
رجلا قال: يا رسول الله لين ب یسرون على وْجُوههم) كيف يحشرا 
الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول اه کل : «أليس الله الذي أمشاه على ` 
الرجلين في الذنياء قادراً أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة ین 
بلغه: بل وعرَةٍ ربا»“ « عي ا روي أن واحداً. قال لابن 
عباس : ایس dl‏ تعالی يقول: ورای التجرثرن انار وقال:. #سمغوا' 
لها ِا .وَرَفيرً وقال: «دعَرا مالك مورَا4 فثبت بهذه الآيات نهم 
یرون» ویسمعون» ویتکلمون» فکیف قال ههنا: «ِعُمْياً وَبْكَمَاً رصا 
قال ابن عباس: آي ٳِنهم لا يبصرون ما يقو آعيتهم ولا يعون مالا 
مسامعَهم» . ولا ينطقون ما يقبل منهم» لأنهم كانوا في الدنيا لا يستبضزون: 
بالآيات والعبر» ولا ينطقون بالحق»› ولا يستمعونه› ويجوز أن يحشروا! 
بعد الحساب من الموقف إلى النار» عمياً ؤبكماً وصماًء وقبل ذلك ٠‏ 
يسمعون ویبصرون ویتکلمون» فإن إدراكاتهم في بعض المواطن» مكًا 
ریب فيه ماو ES‏ ڪا ڪ لما حت أي مستقرهم ومقامهم في نار e‏ 
كلما سكن لهبهاء بان أكلت جلودهم ولحوؤمهم زدتهرسييا) توقدا بان 
بڌلناهم جلوداً غيرهاء 'فعادت ملتهبة» عقوبة لهم على إنكارهم الإعادة» ' 
ليروها عياناً حيث لم يغلموها برهاناً. 


a‏ ت 


ذلك جراۇشم باد ھم کقروا اتا وقا 


ل ج 
يك جراؤشم € . :أي العذاب المذكور يام آي بسبب نهم 


(1) الحديث آخرجه ألبخاري ۳۷۷/١١‏ في الحشر» ومسلم رقم ۲۸۹ في الحشر أيضاً. 


TA 


كفروا ايتا & العقليةء والنقلية» الدالة على الإعادة بعد الإفناء 
La Pea‏ 


را 4 منکرین a E IES Û JÈ‏ آي هل 


ستبعث بعل أن نصبح ذرات متقتتة » وعظاماً نخرة بالية؟ 


1 0 < 0 ت ا 


ا أن اه آلری لق الوت والذرض قاور عع أن على 


مله وجعلً جل َه لباک فی کی اَلدمود إلا كنود 46 م 


TT‏ ي آلم يتفکروا ویعلموا « أن اله الى حل ألسوتِ 
ارش 4 من غير مادة مع عظمها قاور عل أن لق ْلَه فإنهم ليسوا 
أشد خلقاً منهنء ولا الإعادة أصعب من الإبداء» والمراد بالخلى الإعادة 
كما عبّر عنها بذلك حيث قال: «حَلقَاً جَدِيد # جع لَه أجل لذ رب 
فيه والمعنى: قد علموا أن من قدر على خلق السموات والأرض» فهو 
٠‏ قادر على خاتی أمثالهم اللإنس» وجعل لهم ولبعثهم أجاا محققاً e‏ 
فيه» هو يوم القيامة و لدو 4 وضع الظاهر «الظالمون) موضع 
الضمير» تسجيااً عليهم بالظلم» وتجاوز الحد إلا كفو 4 أي جحوداً 
وعناداً» مع وضوح الحق والدليل. 


¢ HE چ‎ 


فل لام مکو رین َم د 5ا 


آلوشلن قتورًا O‏ 


iD‏ للكفار الذين طلبوا منك إجراء الأنهار والعيون» في بلدتهم 
لتكثر آموالهم وام لکن خرن رَحْمَةٍ د4 خزائن رزقه التي 

۰ على كافة الموجودات شک آي لبخلتم % ية اننا 4 أي 
مخافة التفاد بالإنفاق وان الإضان رد4 أي مبالغاً في البخلء لأن مبنى 
آمره على الحاجة»ء والضكَة بما یحتاج إليه» وليس في الدنيا أحدّ إلا وهو 


يختار النفع لنفسه» ولو آثر غيره بشيء» فإنما يؤثره لٰعوض يفوقه» فإذاً هو 


۹ 


بخيل › بالنسبة إلى جود :الله سبحانه» فان قیل : قد پونجد في الناس من تق ؛ 
جواد كريم» فكيف يوصف بالبخل؟ قلت: الأصلٌ في الإنسان البخلٌء لأنه ' 
خلق محتاجاً والحاج لا ب أن ريخا يدف عه هرو الحاجة ريسك 
لنفسه» إلا آنه قد يجود لأسباب خارجية» مثل أن يحب المدح» أو س 
الثواب. : 


وقد اا قح “اکت یک سل کن نرب لجا خم ق 


وفرع إن لاطت موی خر 469 . 


وقد انتا موس شح اي بيب ) أي لقد أعطينا موسى الكليم تسع ' 
معجزات خارقة» وأاضحة الدلالة على صدق رسالته» وصحة ما جاء به من 
عند الله» وهي: اليدء والعصاء والطوفان» والجرادء والفكلء والضفادع» ! 
والدم» وانفلاق البحرء والأخذ بالسنين أي القحط لآل فرعون» وله خوارق ٠:‏ 
أخرى» منها انفجار الماء من الحجرء > ونتق الطور» وتظليل الغمام؛ وإنزال ! 
المن والسلوى»› ونحوها من المعجزات› لم تکن منزلة د ذاك»› وفي | 
تفسیر قوله تعالی: #تسع آیاتٍ بينات) روي قول آخر ورد في حدیث ¦ 
شريف عن صفوان بن عسّال أنه قال: «إِن یهودياً قال لصاحبه: اذهب بنا ؛ 
. إلى هذا النبي» نسأله عن تسع آیات؟ فذهبا إلى النبي ية وسألاه عنهاء ! 
فقال هن : أن لا تشرکوا بالله شیا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلواء 
ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنةء ولا تولوا الفرار هن ' 
الزحف» وعليكم خاصّة اليهود أن لا تعتدوا في السبت» فقام اليهوديان 
فقبّلا يديه وقالوا: نشهد'أنك نبي ولولا أن نخاف القتل اتبعناك““ # َل 
بِّإِسرةيلً الخطاب للرسول بي أي فاسألهم يا محمد عن تلك الآيات› 
لتزداد يقيناً بما يوحى إليك» وليظهر صدقك عندهم لذ جاهَهُم) يعني 


(1) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳٠٤١‏ وقال: حسن صحيح . 


۰ 


حين جاء موسى عليه السلام إلى فرعو بالرسالة « فال لم َرَو أي 
فأظهر عند فرعون ما آتیناه من الآیات البینات وبلغه ما اُرسل به» فقال له 


افرعون الشاك موس متخرا4“ أي سحرت فتخبط عقلك . 


ا نم ر 


2 
ص د 


لاظنك ره رث نبو 4 : 

قال مد ّمت ما أل ٍَ4 الآيات التي أظهرها « إِلَارَب لسوت 
والأَرّض » أي خالقهماء والتعرض لربوبيته تعالى لهماء للإيذان بأنه لا 
يقدر على تلك الآيات» إلا خالقهما ومربيهما « بصا € أي بيات 

sls 2 AL oL‏ ا 

مكشوفات» تبصرك صدقي» ولكنك تعاند ول لاطنك روث من بوا 4 
مصروفاً عن الخير» مطبوعاً على الشرّء ولقد قارع عليه السلام ظلّه بظلهء 
وشتّان ما بين الظَنَيْن» كيف لا وظنٌ فرعون إفكٌ مبين» وظّه عليه السلام 
يحوم حول اليقين!! . 


44 4 ص 2L‏ بے رو 2 
ل قاراد ان یسفرهم من الذرض اغرته ومن مع عا 4€ . 


مارد فرعون ‏ أن يسَْفرُم) أي أن يستخف موسى عليه السلام 
وقومه» وينفيهم عن الاش ) أرض مصرء أو من الأرض مطلقاً 
بالاستفصال « اغرقنه ومن َعم جيْيعًا) آي فعکسنا عليه مکره واستفرَرناهء 
وقومه بالإغراق» ولا يحيق المكر السّيّىء إلا بأهله. 


ود س ص ر 


وقلا من بدو لی اتوید آسکوا الرس دا ج و 
گا @4. 


1 


2 


٭ وقلا من بدو € أي .من بعد إغراقهم # لبي سیل اسکوا أ أ ارش 4 
التي أراد أن يستفزكم منها ١ Can‏ فإذا جاء. وقت ,قيام: 


القيامة و 0 ثم نحم بینکم» واللفیف چ 


وای نرات وای ر وما اتک لامر َي @ 4 . ` 
وال أنه وَل رل 4 آي وما أنزلنا القرآن إلا ملا باحق 
المقتضي للإنزالهء وما نزل إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل عليه »› ولعل 


المراد بیان عدم اعتراء :البطلذن له اول الأمر وآخره وما ارستتک إلا 
للمطيع بالثراب رن4 للعاصين بالعقاب . 


32 انان ا کین‎ E 


وفرانافرقته دقرا عل الاس عل مک ونرله زيا 4)3 . 


* وفرء فة أي نرّلناه مفرَقاً ومنجماً دلالة على كثرة آياته ‏ لقراو 
على الاس لى مك على مهل وتؤده» فإنه أيسر للحفظ وأعون على الفهم 
# ورَلْته زيل € حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة» وعلى حسب 
الحوادث» نزل به جبريل الأمين» على' قلب خاتم المرسلين» وفيه الهدى 
والشفاء. قال .الراوي ٠:‏ اشتكى محمد بن السماك» فأخذنا ماءء ٠وذهينا‏ به 
إلى طبيب» فاستقبلنا رجلّ جس الزخة» ظيت الرائحة» نق الثوب» فقال 
لنا: إلى أين؟ فقلنا له إلى فلان الطبيب» نريه ماء ابن السماكء فقال:, 
سبحان الله» تستعينون على ولي الله بعدوٍ؟ ارجعوا إلى ابن السماك وقولوا 
له: ضع يدك على موضع الوجع» اوقل : والح نلاه وَبالحق رل ثم 
غاب فلم نره» فرجعنا' إلى ابن السماك فأخبرناء بذلك» فوضع يده غل 
موضع الوجع» فقال ما قال الرجل»› وعوفي في الوقت . 


YY 


ر ر ر 


کک 5 و ehr ad‏ 
ل ایشا وود ولا د ونوا إن الزین أو امین لو ایل علم خرو 


سجدا )4 . 


3 للذين كفروا على وجه التهذيد والإنکار # ءامنا پو بالقرآن 
لآو لا يثرا 4 فان إیمانکم به لا یزیده کمالاء وامتناعکم عنه لا یورثه 
نقصاً والله تعالی أوضح البينات والدلائل؛ , فاختاروا النعيم المقيم» أو 
العذاب الأليم» وفيه وعيد وتهديد إن اذ أوثا ألم من لر 4 أي العلماء 
الذين قرؤوا الكتب السالفة» من قبل تنزيله» وعرفوا حقيقة الوحي› 
وأمارات النبوة» وتمكنوا من معرفة الحق والالء وهم مؤمنو أهل 
الكتاب» منهم «زید بن عمرو بن تفيل وورقةٌ بن نوفل» وعد الله بن 
سلام» ونحوهم ال4 آي القرآن العظيم علهم مرون ادقن 4 آي 
يسقطون على وجوههم سجَدًا) تعظيماً لأمر اله وشكراً لإنجاز ما وعد 
به فى تلك الكتب من بعثتك» وتخصيصُ الأذقان بالذكر» للدلالة على 
كمال التذلل» وهو كناية عن غاية الخشوع» والمقصود من ذكر هذا 
اللفظ» مسارعتهم إلى السجودء حتى إنهم يسقطون سجداً لله آي إن لم 
تؤمنوا به» فقد آمن به من هو خير منکم . 


رواو شی کور ك 


ري 


ويقولوك € في سجودهم سبلن را عما يقول الكفرة 
التكذيب» وعن خلف الوعد ول که رق ریا نر ) «إن» مخففة من 
الثقيلةء أي إن الحال والشأن أن وعد الله حقّء واقع لا محالةء لأن الله لا 
يخلف الميعاد. 


2 ا 


و 2 


وضو لاَذَذْمَنِ يكر 4 كرّر الخرور لاختلاف السبب» فإن الأول 
لتعظيم أمر الله والثاني: لما اتر فيهم من مواعظ القرآن» حال كونهم 


A 


باکین من خشية الله ش4 أي القرآن بسماعهم # خد ر لين 

قلب ورطوبة عين» كما؛يزيدهم علماً ويقيناً لله تعالى . عن ابن عباس رضي . 
الله عنه قال: سمعت رسول الله ی يقول : «عينان لا تمسهما النارء عي ا 
بکٹ من خحشية الله » وعين باتت تحرس في سبیل اله 6 . 


ادغو آم ایا ادعو لد لکا الس ولا هر 
EDE‏ 


فل ادعو لله أ غر ار نزل خين سمع المشركون رسول الله بل ا 
يقول:. يا أله يا رحمن» فقالوا: إنه ينهانا عن عبادة! إلهين› وهو يدعو 
إلّهاً آخرء والمراد هنا في الآية : التسوية بين اللفظين» بأنهما عبارتان عن ' 
ذات واحدة» والتوحيد إنما هو للذات والدعاء بمعنى التسمية و أو للتخيير 
ای ا ذعوأ فل السا آي 4 والتنوين في أا عوض عن المضاف | 
إليهء وأصل الكلام آي ما تدعو فهو حسن» فوضع موضعه ْلَه الأَسمَاء 
الحستل# للمبالغةء والدلالة على ما هو الدليل عليه» إذ خسن جميع | 
اسمائه» يستدعي حسرو الاسمين الجليلين لدلالتهما على صفات الكمال ' 
9 هر بصلايك ولا عاذت با آي لا تجهز بالقراءة في صلاتك» بخيث 

تسمع المشركين» فإن ذلك يحملهم على .النبٌ واللغو فيهاء ولا تخافث ' 

: بحيث لا تُسمع من خلفك من المؤمنين 8 اتخ بین ذلك سیا آي‎ e 
أمراً وسطاً فإن خير الأمور أوساطها. عن ابن عباس في قوله تعالئ:‎ 
' رلا تجهر بصَلايِك# قال: كان يي بمكة إذا صلى بأضتجابه) رفع صوته‎ 
! بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سوا القرآن ومَنْ أنزله» ومن جاء به فقال‎ 
. لله تبارك وتعالى لنبيه لا ول تجهز بصَاكَكَ4“ الآية وقيل نزلت إالآية‎ 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي ارقم ٠۳۹‏ في فضائل الجهاد. ا 
9) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٤٠٥/۸‏ ومسلم برقم ٤٤١‏ في الصلاة. 


E 


في الدعاءء وهو قول عائشة› والنخعي› ومجاهد» ومکحول»› روی 

البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك4 

الآية قالت: «نزل ذلك في الدعاء“"“ وعن أبي قتادة أن النبي ئي قال لأبي 

بكر : مررث بك وأنت تقراً القرآنء وأنت تخفض من صوتك» فقال: «إني 

أسمعت من ناجيث» فقال ارفع قليااء وقال لعمر: مررثت بك وأنت تقراً 

ونت ترفع من صوتك. فقال: إني أوقظ الوّستان» وأطرد الشيطان» فقال: 
Is‏ 


لوقل آلعنڈ رل لدی لر سذ وا 4 کما يزعم النصارى واليهود حيث 
زعموا المسيح ابن الله» وعزير ابن الله وقال المشركون: الملائكة بناثٌ 
اله تعالی الل عن ذلك علراً کبیرا ور یی لم سرك ف الملل كما بقرله 
ت ۴ . e‏ ام رص تو LN‏ 
الكفار القائلون بتعدد الآلهة « وري لمو أي مانع وناصر بألل 
لاعترازه به» أو لم یوال أحداً من أجل مذلة ليدفعها به» والمعنى : لیس 
جل وعلا بذليل حتى يحتاج إلى الولي والنصير» وفي التعرض في أثناء 
الحمد لهذه الصفات الجليلةء إيذان بأن المستحق للحمدء مَنْ هذه نعوتّه 
دون غيره» إذ بذلك يتم الكمالء والقدرة التامة وره يا4 أي عظمْه 
وصفه بأنه أكبر من أن يكون له ولد» وشريك»› عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله بهي قال: «أفضل الدعاء «الحمدٌ به» وأفضل الذكر «لا إله إلا 


اه ۳۲ 


(1) أخرجه البخاري من حديث عائشة موقوفاًء وانظر فتح الباري ٠٠٥/۸‏ . 
() أخرجه الترمذي في المواقيت» وأحمد في المسند ٠٠۹/۱‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات رقم ۳۳۸۰١‏ وابن ماجه رقم ۳۸٠١‏ في الأدب. 


fo 


والله . أعلم ا وأسرار كتابه وبال العصمة والتوفيق» حسبنا الله ' 

ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصيرء E‏ 

والصلاة والسلام :على خير خلقه محمد کل وعلی آله وأصنخابه : 
أجمعين› والحمد لله رب العالمين . 

تم بعونه تعالى تفسير سورة الإسراء» 


e 4 


۳ 


AA BICI N Y2 SNS 
ر ر‎ 8 


ES 


٤ 
مكية وهي مائة وعشر آيات‎ 


AS 2 7 


ره 4 ر ص ر ر ر ر rl‏ 
امد لال آنزل عل عبد و الكدب ول بعل لوعو 46 . 


چک ا چ 


المد ر ادى أل على عجو الدب » وفي وصفه تعالى بالموصول 
آل أل € إيذان بعشّم التنزيل الجليلء إذ عليه يدور فلك سعادة 
الدارين» وفي التعبير عن الرسول يلا با لعبده تشریفٌ له وتکریم» لأنه 
أعلى مراتب الفخار ولم حمل لم عوج 4 أي شيا من اليوج» والعَوَجُ 
بفتحتين في اللأجساد» خلاف الاعتدالء والووج بالکسر في المعاني» 
والشخص يجب أن یکون كاماد في ذاته» ثم یکون مکمَلاً لغيره. وفي قوله 
تعالى : «رَلّم يجعَل لَه عِوَجًا إشارة إلى كمال في نفسه. 


ع توو و 2 س ر 


یما لذ ر باسا دید این دنه وسر المومین الین علوت 


للحت اَم ل ب 9 کب نبا4 

يما إشارة إلى الثاني لأن القيم عبارة عن القائم بمصالح الغير 
فالأرواح البشرية كالأطفال» والقرآن الكريم كالقيم الشفيقء أي قيماً 
بالمصالح الدينية والدنيوية للعبادء على ما ينبىء عنه ما بعده من الإنذار 


TY 


والتبشیر» یرن وما له بانکیل بد رمف بالال لكرج آي ندر 
الذین . كفروا به # اسا آي عذاباً # سيدا س دن 4 أي نازلا من :يله 
. تعالى» بمقابلة م وسر المزنت) آي و بت 
لصحت التي بيت في تضاعيفة ال4 أي بأن لهم بمقابلة إيمانهم : 
وأعمالهم المذكورة i‏ اح هو الجنة وما فيها من النعيم الخالد.: . ٠‏ 
کی4 آي مقيمين على وجه الدوا م ف4 آي في ذلك الأجر ' 
بد4 من غير انتهاءء. وتقديم الإنذار على التبشير» لإظهار كمال العتاية ' 
بزجر الكفار عن ضلالهم. 


وا قال اد اه وا 4 . 


ورزر بے قال د آل و 4# أي وینذر المَجَرة الكفرةء 1 
المتفرّهين بمثل تلك الشناعات العظيمة 0 من كفار العرب» الذين : 
يقولون: الملائكة بنات الله » واليهود القائلون: یڑ ابن الله والنصارزى : 


القائلون المسيح ابن الله 


ےرک درو وچ 


یام د د لرل ب گت ڪر بن نمي لن 
شور إلا کر 4 . 


ا آي اتخاذه سبحانه ولداً من عار 4 آي ما لهم بذلك ‏ 
شيء من علم أصلاً ولا بيه ) الذين قلّدوهم فتاهوا جميعاً في تيه 
الضلالةء ما لهم علم بما قالوه» أهو صوابٌ أم خطأًء بل إنما. قالوه عن ؛ 
عمى وجهالة» من غير فكر وروية كما في قوله تعالى : #وخزقوا' له بنين 
اوبتات بغیز علمگ 5 گزت َة 4 آي عظمت مقالتهم مله قي اکر . 
والافتراء» ا اا سے ت یرای ال کا لی پرا ا 
وکبریائه ٤%‏ رج من وهه 4 صفة للكلمة مفيدة لاستعظام ا 


۳A 


التفوه بها إن يمولوى€ آي ما يقولون إل ذبا أي إلا قول كذباًء لا 
يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلاً. 


ر و بے 


# عك 


ك بخ تفس لح ءاترهم إن َر يما بهذا أَلْحَِيثِ 
o‏ 


بے ا یو ج م رہ 


« ملك بجح آي مهلك « يسكع ءاترهم) غماً ووجدا إن لر 


بوم وعدم إيمانهم « يِهدًا أَلْحَِيثٍِ) أي القرآن «أَسَمًا) أي متأسفاً 
عليهم. شَبّهت حال بي في شدة الحزن» على إعراض القوم عن الإيمان 
بالقرآن» وكمال التحسر عليهم» بحال من يتوقع منه هلاك النفس.ء إثر 
فوت ما يحبّه عند مفارقة أحبته» تأسفا على مفارقتهم» فالغرضٌ تسلية 
النبي ڳا لتخفيف حزنه لعدم إيمان الكفار من أهل مكة. 


إا جملا ما على الأرّضٍ € أي إلا جعلنا ما عليها من الزخارف» 
والرياش» والذهب» والفضة والنبات والمعدن زيه ا ولأهلها أي 
ليتمكع بها الناظرون» وينتفعوا بها نظراً واستدلالاء كما زينا السماء الدنيا 
بالکواکب» فكل ما على سطح الأرض من حيوان» ونبات» ومعدن هو 
زينة لها وابتلاءء كما أن الأموال والأولاد زينة أيضاً كما قال سبحانه: 
لالمَال والبَنونَ زين الحَياة الذنْيا#. 
« لبور أي لنعاملهم معاملة من يختبرهم «أم لسعملا فنجازيهم 
بالثواب والعقاب حسب امتياز مراتبهم» علماً وعملاء وحُسْنُ العمل: 
الزهدٌ فيهاء وعدم الاغترار بهاء والقناعة باليسير منهاء والتأمل في شأنهاء 
وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقهاء والتمتع بها حسبما اذل به الشرعٌء لا 
اتخاذها وسيلة إلى الشهوات. والأغراض الفاسدة» كما يفعله الكفرة 
والفسقة. 


۳4 


و یرما ییاجر @. 


ہے ور 


اجون 4 فیما سيأتي عند تناهي عمر الدنيا # ماعلا قاأظبة ' 

من المخلوقات» بإفنائها بالكلية صمیدا جرا 4 أي تراباً لا نبات فيه» ' 

يقال : أرضنْ جر بضمتين أي يابسة لا نبات فيها أي سنحيلها إلى حطام ؛ 
وركام» بعد أن كانت بهجة وزينة» حتى تصبح كالأرض الجرداء التي لا 


ررر 


نبات فيها ولا حياة. 


ینت اسب آلگھی یر اون4 @4. 


ار > حسبت 4 الخطاب للرسول لاء والمراد به مته وفریش؛ لأنهم ۰ 
تعجبوا من قصتهم وسالوا عنها الرسول 4لا و ا منقطعة»› مقدّرة ب «بل» ٠‏ 
١‏ التي هي للانتقال من حديث إلى حديث» أي بل أحسبت؟ نضحب خلب ' 

الکنف ایر ۴ا6 في عیشهم سانيم المدة الطويلة من الزمن # فن ٠‏ 
تتا 4 من بين آیاتنا 6%( أي آية ذات عجب». والمعنى إن قصتهم 
وإن كانت خارقة للعادة» ليست بعجب بالنسبة إلى سائر الآيات. فإن آيائنا ' 
كلها جب » فإن ل قدر على تخلیق السماوات والأرض› تزیین : 
الأرض بأنواع المعادن» والحيوانات» والنباتات» ثم بجعلها صعیداً جرزا 
كيف يستبعد عن قدرته» حفظً فتية من الناس مدةٌ من الزمن في التوم؟ ٠‏ 
والكهفٌ: الغار الواسع في الجبل»ء والرقيم: هو لوځ رصاص»؛ أو حجچره ا 
ژقمت فيه آسماڙهم. 


آل 


$ إذأوى4 أي 2 حين التجاً م ية أي أصحاب الكهف. 


5 


الإظهار لتحقيتق ما كانوا عليه في أنفسهم من حال الفتوةء فإنهم كانوا فتية 
من أشراف الروم» أراد «دقيانوس» أن يجبرهم على الشرك» فهربوا منه 
٤‏ ر مە 2 u Ta Alt‏ 
فرارا بدينهم إل الگهن € بجبلهم واتخذوه مأوی * فقالوا رتا ايتا ِن 
دنک € من خزائن رحمتك «رَمَه € خاصة تستوجب المغفرة» والرزق» 
والأمن من الأعداء وتان مر الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار» 
والمثابرة على طاعتك» وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء» أي أصلخ 
ورب وأتمم لنا من أمرنا # ريسّدًا € إصابة للطريق الموصل إلى 
المطلوب»› والاهتداء إليه. 


قبا ادان ھم فی آلگھف سنیت عدا 46 . 


َا ع اانه آي ضربنا عليها حجاباً من النوم» يعني 
أنمناهم إنامةً ثقيلة» والضرب على الآذان كناية عن الإنامة الثقيلة ِي 
الكهب 4 ظرف مكان لضرينا سنیت عدا 4 أي ذات عدد ووصفُ 
السنين بذلك للتكثيرء» لإظهار كمال القدرة. 


e 


ثم بمشکھ م لای رین می ما غ أا 463 . 


تُر بعكم أي أيقظناهم من تلك التومة الثقيلة» الشبيهة بالموت 
عر ) أي بعثناهم ليحصل هذا العلم لبعض الخلق»ء أو هو مجاز عن 
الاختبار» فالمعنى: بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم أ لَلزٍ) أي 
الفريقين المختلفين منهم في مدة لبثهمء قال الفراء: (الحزبين) الطائفتين 
من المسلمين» في زمن أصحاب الكهف» وقال مجاهد: الحزبان من الفتية 
لقوله تعالى : قال قائل منهم كم لبتم الآية «أَحَمَى) أي أضبط ليا 
ثرا أي للبنهم ومكثهم ‏ أَمَدًا) أي غاية ليتعرفوا حالهم وما صنع الله 
بهم» من حفظ أبدانهم فیزدادوا یقیناً بکمال قدرته وعلمه» والاَمَدٌ: بمعنی 
المدى أي المدة من الزمن. 


E 


Fler o 


و عم طا چو معنت وء ر ر 
ن نفص ميك تا يالحق نهم فيه ءامنوا برهم وزدنهم 


ُى4 . 
4م 22 


ن نض 4 شرؤع في تفصيل القصةء أي نحن نخبرك بتفاصيل 


أحوالهم ميك باهم يل أي بالصدقء ذكر محمد بن إسحق؛ أنه قد ' 
مرج آهل الإنجيل» وعظمت فيهم الخطاياء ملوكهم» أفعبدوا الأصنام» | . 


وذبحوا للطواغيت› وکان ممن بالغ فيه «دقیانوس» فإنه غلا غل شدیدا ' 


وخالف .من خالفه من المتمسكين بدین المسيح عليه السلام فلما رأی ' 


الفتية ذلك وكانوا أبناء عظماء أهل مدينتهم» قاموا فتضرعوا إلى الله تعالى» 
واشتغلوا بالصلاة والدعاء فبينما هم كذلك» إذ دخل عليهم أعوان الجبار 
فأحضروهم بین يدیه» فقال لهم ما قال» ‏ وخيّرهم بين القتل وبين عبادة 
الأوثان فقالوا: إن لنا إلهاء لن ندعو من دونه أحداًء فأمر بنزع ما عليهم 


من الثياب الفاخرة» وخرج ھر ا «نینوی» لبعض شان وأمهلهم' ليتأملوا 
في أمرهم فإن تبعوه وإلا فعل ما فعل بسائر المسلمينء فأزمعت الفتية أ 


على الفرار بالدين» والالتجاء إلى الكهف الحصين»ء فآخذ كل منهم من 


بيت أبيه شيثاً وتزودوا فأووا إلى الكهف فجعلوا يصلون فيه آناء الليل ' 


اوأطراف النهار» فضرب الله على آذانهم فنامواء فخرج دقيانوس في طلبهم 
بخیله ورجله» فوجدوهم قد دخلوا الكهف. فأمر بإخراجهم فلم .يطق أخد 
أن يدخله» فلما ضاق بهم ذرعاً قال قائل منهم: ابن عليهم باب الكهفء 


ودعهم يموتوا جوعاً ففعل»› ثم کان من شأنهم ما. قصَ الله عر وجل 3 


ية ءامَوا ريه ) أي ٳنهم شباب مؤمنون» صادقون في يمانهي 
صامدون في وجه الطغیان ‏ وَزدتهر هُدّی) بأن ثبتناهم على ما هم عليه 


وريطتا على فلوبهم » أي قويناها حتى اقتحموا مضايق الصبر على 
هجر الأهلء والأوطان» والنعم والإخوان» والرد على الجبار «إذقَامرا) 
بين يدي الجبار من غير مبالاة به» حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام 
فقا رارت اشرت وآ ضمَنوا دعواهم ما يحقّق فحواهاء ويقتضي 
بمقتضاهاء فان ربوبیته ع وجل تقتضي ربوبیته لما فيهما لن ندَعَوا) لن 
نعبد أبدا من دونب إِلَهّا 4 معبوداً آخر قد فلا إا سا4 أي قولاً 
خارجاً عن حد العقول» مفرطاً في الظلم» »> يقال: شت الدار: بَعدت» 
وشطّ فلان في حکمه: جَارَ وظلم . 


ر هتولاو متا ) في اسم الإشارة تحقير لهم # ادوا من دونه 
ال فيه معنی الإنكارء ودلالة على أن قومهم کانوا من عَبّدة الأصنام 
لورلا یاڑیے عل عَلَيّهر# أي ها يأتون على ألوهية e‏ 
بيحجة ظاهرة الدلالة على مدعاهم» وهو تبکيٹ لهم فاكم مسن افر 


2 re 


على أله كنبا بنسبة الشريك إليه أي أنه أظلم من كل ظالم . 


ِ 


لوان آعارلشوشم وما عيدو یت إل آله اا لے آلگھفِ بنش کک 


ریک نمیو وهی کر ا iol‏ 


وإ اروشم € أي وإذ اعتزلتم أيها الفتية قومكم وفارقتموهم في 
الاعتقاد ر ما يعمدو إلا أله أي اعتزلتموهم ومعبوديهم اا أي 
التجثوا # إلى الگهفِ 4 ا الكهف مأواكم يشر لک € آي يبسط 
لکم» ویوشع علیکم # رک 4 مالك أمركم # يِن رَحْمَِدِ ) في الدارين 
ويه € سیل لکم ن ارگ4 الذي أنتم بصدده من الفرار بالدين 


4 


برقا 4 ما ترتفقون وتنتفعون. به» إنما قالوا ذلك ثقة بفضل الله ولقوة ' 
رجائهم» لتوکلهم عليه تغالی . 


وی القن إت لتت رک کی کیھے کات یی رل 
کک لمال وهم ف هجوو ت ل 7 هد 
اهو لمهت ومن يفل ان د ام وامش ا4 . ۰ 


# وی اَن 4 بيان لحالهم بعدما أوّوا إلى الكهف. والخطاب 
للرسول با آو لمن يصلح للخطاب * إذاطلعت رور تتزاور وتتنگی» من : 
الرّور وهو اميل عن کنهد 4 أي تميل عنه» ولا يقع شعاعها .عليهم» : 
والمقصود بيان أنه تعالى' صان أصحاب الكهف» E‏ : 
الشمس» لئلا تفسد أجسامهم ڌا ين4 أي جهة يمين الكهف» نند 
توجه الداخل إلى داخله : ولا عربت أي تراها عند غروبها % رہ 4 
أي تقطعهم. ولا تقربهم دات أَلمَّمَالٍ ‏ أي جهة شمال الك ۲ آي 
الجانب الذي يلي المشرق» وكان ذلك بتصریف الله تعالی» على منهاج 
أخرق العادة كرامةً لهم ۶ وهم ف مَجوو ين4 جمله حالية مبينة لكون ذلك ١‏ 
أمراً بديعاً أي تراها تمیل يمیناً وشمالاً ولا تحوم حولهم مع آنهم !في : 
مقع من من الكهف» معرّض لإإصابتهاء لولا أن صرفتها عنهم يد القدرة [ 
لك 4 آي ما صنع الله بهم # من ٤َايّتِ‏ لت ا العجيبة» الدالة على كمال ؛ 
علمة دترت کنن جد اق مجر الم آي من بهد اف إلى الح تهر 
المهتدي الذي أصاب الفلاح» والمراد التنبيه على أن .أمثال lk‏ 
كثيرة» ولک لكنّ المنتفع بها من ونقه الله تعالى للاستبصار بها وسن 
صلل 4 يخلق فيه الضلال» لصرف. اختياره إليه فلن َد د 9 أبداً وإن 
بالخغت في النظر # ولا 4 أي ناصراً # مَشِدَا) یهدیه إلى ما ذکر من 
الفلاح» لاستحالة وجوده في تفه 


َء ووم 


ً کا ریو ورغ وتوو ر ے صار ‏ عےے ص رط 
ومهم أيقاظا وهم رفود ومهم دات أليْمينٍ وات لمال 


ومهم بيط َيِه بالوصِيد لو أطلعَت عَكَِم وليت نهم فرلا 


رنت نیم قى ۰4 


« وقسبّْ € أي تظنهم أيها الناظر «أيمكالًا) جمع. بقظ وهو 
البقظان الذي لم ينم لانفتاح عيونهم على هيئة الناظر وشم رفودٌ) أي 
نيام» مستغرقون في نومهم ولم في رقدتهم « دات ألَْينٍ» أي جهة 
تلي أيمانهم # وات لمال أي جهة تلي شمائلهم› كيلا تأكل الأرض ما 
يليها من آبدانهم ربمم € هو كلب راع قد تبعهم برط ذرعَيْوِ 
بالوَصِيدٍ ‏ أي بموضع الباب من الكهف لو أطلقت عَلّْمَّ 4 أي لو 
عاینتهم»› وأصل الاطلاع» الإشراف على الشيء بالمعاينة والمشاهدة 
وليت منم فاا هربا مما شاهدت منهم ‏ وَلَمْلِنْتَ مهم رمَبًا) أي 
خوفاً يملأ .الصدر ويرعبه من الهيئة» وقيل إن الله تعالى منعهم بالرعب للا 
يراهم أحد» قال ابن عباس: غزونا مع معاوية نحو الروم» فمررنا بالكهف 
الذي فيه أصحاب الكهف» فقال معاوية: لو كشف الله لنا عن هؤلاء لنظرنا! ! 
فقال ابن عباس : قد مُنع عن ذلك من هو خير منك يعني رسول الله 5ل 


ر رو 


ا ر ا اک در وو ES‏ 4 5 ر 
ارود یو رە سے ج ا کے a‏ 2 ?رھ مس چ 
الوا ىتا وما أو بعص بوم قالوارث ارما نر کاب وڪم 
م ا2 , ر ضر 2 A ATA se‏ ر کان 
بورکم هزو لل المدية لظ ر ايا ارگ طم اما يڪم برزق نه 
رفک ق ب كا4 . 
آية دالة على كمال قدرتناء بعثناهم من النوم 3 لوبهم أي ليسأل 
بعضهم بعضاً ويعرفوا حالهم» وما صنع الله بهم» فیزدادوا يقیناًه على کمال 
قدرة الله تعالى ويستبصروا به أمر البعث» ويشكروا ما أنعم الله به عليهم 


Y0 


لقال يم هو رئيسهم «ڪميَت؟ في منامكم في هذا الكهف؟ ' 
8 قاو يتا يوما أو بص يوي بناء على غالب ظنهم» لأن النائم لا يحصّى ٠‏ 
مدة لبثه» ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى * قالوارشكم أملربمًا ز4 . 
أي أنتم لا تعلمون مدة لبثكم» وإنما يعلمها الله تعالى» وهذا رد منهم بأجمْل ! 
ما يکون» من مراعاة حسن الأدب ‏ ابع شواڪ 4 قالوه إعراضاً عن . 
التعمق في . البحث» وإقبال على ما يهمهم حيث شعروا بالجوع الشديد ‏ 
ریم هلزو الوَرِقٌ: الفضة مضروبة أو غير مضروبة» أي أرسلوا واخدا ' 
منكم إلى المدينة بهذه النقود الفضية ليشتري بها قوتاً لناء وفيه ليل على ' 
أن التزود لا ينافي التوكل إل ألْمَدِيتَةٍ قيل: المدينة «طرسوس» واسمها ' 
قبل الإسلام أفسوس * انظ راما ارگ ما4 أي أحلٌ وأطيب» وأرخص 

وأجود ل يڪم برق ين4 أي من ذلك الطعام ولْتاطف) ولیتکلف 

اللطف في المعاملة وفي: الاستخفاء لثلا يعرف # لاير4 أي لا يعلمن ' 
«بڪلَمَدَا» من أهل المدينةء فإنه يستدعي الشعور بناء والقبض علينا 


لم لن بظھ ر عل برج وکر أو يڌو ڪڪ ف مهم وکن 
قیخرا اسا ©4. 
لم أي ليبالغ في عدم الإشعار لأنهم إنيظه رايد أي إن ؛ 
يظفروا بكم «برَجُموگرٌ 4 أي يقتلوكم إن ثبتم على ما أنتم عليه أو ٠‏ 
يي ڈو ڪُمَِ € آي يدخلوكم فيها گزها « ون تقَيِځواً إا آي إن دخلتم 
فيها ولو بالكره» لن تفوزوا بخير $ آمكًا) لا في الدنياء ولا في الأخرة: ٠‏ 


ا و کے د ع و a Go L>‏ مرے ص 
وكدلك أعارنا علنيم ليعلموا أت وعد أ حى وأ اة آذ 


ەم ص چ وچا ہے وہ م ef SL re‏ 
ریب فیھا إذ یکرو یی امرحم قال اا مہم تیا ر عه 
d‏ 2 


بود 56 اریت لاع اترو َد ت کیم نا € . 


3 


ا و سے ص 2 


أطلعنا الناس علوم ليعلموا) بما عاينوا من أحوالهم ات وعد اَل 4 
بالبعث بعد الموت ق 4 صادق ل مرد له لان ومهم وانتباههم› 
کحال من يموت ثم یبعث هآلا لار بي لا شك في قيام القيامة» 
فإن من شاهد أنه جل وعلا توفّى نفوسهم» وأمسكها ثلاثمائة سنة وأكثرء 
حافظاً أبدانها من التحلل والتفتت» لا يبقى له شائبة شك» في آن وعده 


ر رو2 


حق» وأنه. يبعث من في القبور إذيَسَرَعُونَ) ظرف لقوله #أعثرنا) فدّم 
عليه ذكر الساعة لكمال العناية ا آي أطلعنامم عليهم حين يتنازعون 
تم انش ليرتفع الخلا ويتيينَّ الحقٌ» في أمر البعث فمن مقر بهء 
e‏ لهء روي أن المبعوث لمّا ل المدينة» أخرج الدرهم ليشتري به 
الطعام» فاتهموه بأنه وجد كنز فذهبوا به إلى الملكء فقصً عليه القصة 
> فقال بعضهم: إن آباءنا أخبرونا بأن فتية فروا بدينهم من دقيانوس» فلعلهم 
هؤلاءء فانطلق الملك وأهل المدينةء ولما انتهوا إلى الكهف قال لهم 
الفتى: مكانكم حتى أدخل أولاًء لثلا يفزعواء فدخل فكمي عليهم المدخل» 
فبنوا ثمة e‏ الفاء فصيحة» أي أعثرنا عليهم فرأوا ما رأوا 
و فقالوا أي قال بعض الناس ینوا عم 4 أي على باب الكهف 
نا4 لثلا يتطرق إليهم الناس ملم بد4 من كلام المتنازعين»› 
كأنهم لما رأوا عدم اهتدائهم إلى حقيقة حالهم» من حيث النسبٌ» ومن 
, حيث العددء ومن حيث اللبث في الكهف. قالوا ذلك» تفويضاً للأمر إلى 


علام الغيوب» أي الله أعلم بحالهم وشأنهم قال الت لوا ع مره 4 


ع رر 


وهم الملك والمسلمون لخدت عتمم مسجد مَسجدًا) يصلي فيه المسلمون. 


سي ولون ىة را و کا و ا دسم 


روم کے وا عو 4 


ا ویوژ م ا ا ف ر عدم 


ا لمهم للا یل هلد ثُمَارِ فيم إلا م مء هرا ولا شَسَسَفَتِ فيهم مَنهد 
عدا . 


EV 


سیقولونَ 4 ا في الأفعال الثلاثة للخائضين». أي سيقول 
هؤلاء القوم» الخائضون؛ في قصتهم « تة رَابعُهُ بهد 4 أ ي هم ثلاثة , 
أشخاص› ویصبحول أرنعة بانضمام الكلب إليهم وقول ا ساوسم 
ک4 أي ويقول البعض : ت خمسة سادسهم الكلب HE‏ : 
أي رمياً بالخبر الخفي الذي لا مطلع عليهء وبالظن من غير يقن . 
٭ قولوت سبع وا سبع اميم ڪلم آي ویقول البعض ! إنهم سبعة أشخاط : 
والثامن هو كلبهم الذي! صحبهم للحراشة ولعل هذا القول هو الأقرب : 
للصواب» لان ما فيه يرشذ إلى ذلك من عدم نظمه في سلك الإجم | 
بالغیب» فل تحقيقا اللحق ورداً على الأولين َر بيدتيم4. آي 
أعلم بعددهم $ امهم لاير4 أي لا يعلم على وجه الضبط إلا عذد 
من الناس» قد وفقهم الله تعالى» قال ابن عباس: حين وقغت الواو” . 
انقطعت العدَةٌ» وعليه مدار قوله رضي الله عنه: أا من ذلك القلي" : 
9لا تمار) أي إذا عرفت ذلك فلا ا يعني أهل الكتاب في شأن ' 
الفتية إلا مء هرا أي إلا قدر ما تعرض له الوحي» وهو أن تقص ¦ 
عليهم ما في القرآن» من غير التجهيل الهم والردٌ علیهم وا كفن ا 
فيهم » أي في شأنهم ينه أي من الخائضين حًا فإن فيما ؛ 
قصَّ الله عليك لمندوحة عن ذلك» وما ذکر من الشواهد لإرشاد المؤمتين 
إلى صحة القول الثالث»: والمعنى حينئذ: وإن وقفت على أن كلهم ليسوا 


(1) الواو زائدةء وقيل: مستأنفةء قال الزمخشري: «هي ألوارٌ التي تدخل على الجملة ٠‏ 
التي وقعت صفة للنكرة)» تقول : جاءني رجل ومعه آخر. ا 

0( يريد ابن عباس رضي الله إعنه أن عددهم کان سبعة» وقد عرفهم بالفهم الثاقب قال : 
كانوا سبعة فإن الله عذهم حتى , انتهى إلى السبعة» ولما ذكر القول الأول 'والثاني» 
أردفه بقوله: #رجماً بالغيب) ولما ذكر القول الأخير لم يقدح فيه بشيء» فكأنه أو . 
قائله» ثم وجود الواو وثامنهم کلبهم) يدل عليه ولم تذكر الواو في القولين 
السابقين فتنبه رعاك الله . 


YA 


على خطاً في ذلك فلا تجادلهم إلا جدال ظاهراً. واختلف الناس في 
زمان أصحاب الكهف» وفي مكانهم» فقيل: إنهم كانوا قبل موسى عليه 
السلام» وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح» ثم بعثوا بين عيسى وبين 
الرسول بء وقيل: دخلوا الكهف بعد المسيح»› أا مكان هذا الكهف› 
ففیه روایات . 

أقولٌ: العم بذلك الزمانء وبذلك المكان» ليس للعقل فيه مجال» 
وإنما يستفاد ذلك من نص في الكتاب أو السنة» وذلك مفقود» فلا سبيل 
إليه» فنكتفي بما ورد في القرآن» من خبر هؤلاء الفتية المؤمنين. 


وا ری لای إن تال دك عدا @4 . 


Es 


ا قك ىء إن امل دل الشيء « عَدَأ4 آي فيما يستقبلء 
فیدخل المد دخولا أولياًء فإنه نزل حين قالت اليهود لقريش: «سّلوه عن 
الروح» وعن أصحاب الكهف» وعن ذي القرنين» فسألوه فقال 44 : اثتوني 
غداً أخبركم» ولم يستثن» فابطاً عليه الوحي» حتی شق علیه» وکذبته 
قريش» هكذا قال المفسرون. 

وقيل: من البعيد أن يعد رسول الله ل ولم يقل فيه إن شاء الله بل 
هذا تهييج وتنبية للمسلمين . 


صي رص e‏ رو صد 
إل أن اء اه واذکر 
GG (Sl lg‏ 
اقرب من هَدًارسدا €9 . 

کس 4 رر م 

إلا أنيسَاء َه استثناء مفرغ من النهي آي لا تقولن في حال من 
الأحوال إلا حالة ملابسته بمشيئة الله تعالى» على الوجه المعتادء وهو أن 
يقال: إن شاء اله « وادكر رَبك 4 بقولك إن شاء الله متداركاً له إا 
ہم ڪڪ 4 5 
ديت أي إذا فرط منك نسيان ثم ذكرته» ولو بعد مدة من الزمان. قال 


2 ر ر ر E‏ 
رَبك اڏا سيت وقل عسي آن مين ري 


۹ 


القرطبي: «وهذا في تدارك التبرك» والتخلص من الإثم» وأما الاستشناء 
المغيّر للحكم» > فلا یکون إلا متصلاًء ویجوز أن یکون المعنى : واذکر ربك 1 
بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت مبالغة في الحث عليهء أو اذكره إذا اعتراك 
النسيان ليذكر فل مى أن َركَرٍ) أي يوفقني ی لاقي 
دا آي لشيء أقرب وأظهر من نبا أصحاب الكهف» من الآيات والدلائل | 
الدالة على وتي 4 إرشاداً للناس» حيث آتاه من البينات ما هو ١‏ 


2 من ذلك و 
OT‏ أحياء e‏ مضروباً على آذانهم کک بات 


سنوت وازداد واوا وهو بيان لما أجمل في قوله في الكهف سنين عددا ۰ 
آي بقوا ماكثين في الكهف اما ثلاثمائة وتسع سنين» حتى بعثهم. الله من 
النوم» وأطلع الناسَ عليه > ليتيفًنوا قدرة الله على البعث”؟. E‏ 


< ± 


اه آعم د ا رحب ١‏ لومت والارض ابر به 
اشی داشر کو ترد ع 0 


قل ا َه اَم ما وا يعني إن نازعوك في مدة لبشهمء فقل أنت: 
اه أعلم بما لبثوا؟ وقد أخبر بمدة لبنهم وهي ثلاثمائة وتسع سنين اَم 
عيب ألسمومتِ ولا 4 أي ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهما 
1 یر پیش( معناه ما بره یکل موجود وما أسمعه؟ دل بصيغة 
اڭ > على أن شأن علمه اسبحانه» خارج عكًا عليه إدراك البشرء لا 

يحجبه شيء ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطيف والكثيف. والخفئ والجل 


(۱) انظر أسباب النزول للواجدي» ومختصر تفسير ابن كثير ٤٠۸/۲‏ فقد ذكرت فيه 
الرواية مطولة . 


You. 


# مَالَهُر# أي لأهل السمارات والأرض من دون‰€ تعالى ¥ ِن وٍ4 
يتولى أمورهم وينصرهم ولایشرك ف حکیو4 في قضائه أو في علم الغيب 
لاخدا منهم ولا یجعل له فيه مدخلاً. 


تما اوی لک من ڪي ري اميل كلميو ون د 


ت : 


من د دونو ماتا 4)9 . 


رمق ت 


واتل مآ ایی لک من کاب رب 4 أي من القرآن الكريم وقوله: 
لال4 يتناول القراءة ويتناول الاتباع» فالمعنى: الزمٌ قراءة الكتاب» والزم 
العمل به به # امل لکلمیه 4 آي لا قادر على تبدیله وکن تد من دونو 4 
أبد الدهر # ملتسا ای اجا تذل زه عند إلمام مُلمّة أو في البيان والرشاد. 


وآصير نفس مع اين يدعوت رهم المد و ولعي بُريدود 


سے ےی مو ع و ر طف رو 


وجه ولا دعا ك تی ارد ريكة لحي اليا واطع من اغفلنا قلبه 


بال لدد 


عن دناوتیم هوه وکات آرم دى 46 . 


رو دو 


ويرك أي احبْسها وثبتها مصاحبة « مع الزن دعوت رم 
دائبين على الدعاء في جميع الأوقات وفي طرفي النهار # ٍَ4 أي 
بالصباح لطلب التوفيق والتيسير # لمي أي المساء لطلب عفو التقصيرء 
والمراد بهم فقراء المؤمنين» مثل صهيب» وعمار»ء ونحوهما پ 
أصحاب الضتة وکانوا سبع مائة رجل في مسجد رسول الله کل لا 
پرجعون لئ تجارة› ولا إلى زرع؛ ولا ضزع؛ يصاون صلا وینتظرون 
أخرى» فلما فلما نزلت الآية قال النبي 4ي : «الحمد لله لله الذي جعل من آمتي» 
مَنْ أَمِرْتٌ أن أصبّر نفسي معهم»“"“ وروي أن قوماً من رؤساء الكفرة قالوا 


(۱) أخرجه الطبراني» وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤١١/۲‏ . 


o1 


لرسول اله بل: نح هؤلاء الموالي» الذين ريحهم ريح الضأن» .حتى : 
نجالسك» كما قال قوم إنوح عليه ا #وَاتبَعَك الأردلونَ4 فنزلت الآية . 
بریدوت# بدعائهم ذلك # ي جه أي مریدین رضاه تعالی وطاعته و 
د عا حنم 4 آي لا يجاوزهم نظرك إلى غيرهم» والمراد. نهيه ية عن 
الازدراء بهم لرثاثة زيهم» طموحاً إلى زي الأغنياء# ثد ذِيكَة ألْحَيَوة لا 
أي تطلب مجالسة الأشراف الات وصحبة الدنيا ولاش في 
تنحية الفقراء عن مجالسك « من اعلا فليم 4. أي جعلناه غافل لبطلان' 
استعداده للذكر عن ذَّنا) أي عن عبادة الله وذكره على خلاف ما إغليه ' 
المؤمنون» من الدعاء في جميع الأوقات؛ وفيه تنبيه على أن الداعي له إلى : 
هذا الطلب» غفلة قلبه. عن کک وانهماكه في المحسوسات» حتى 
: حفي عليه آن الشرف بحلية النقس» لا بزينة الجسد ونیم هوب وات انرم 
وا أي ضياعاً وهلاكاً ونظير هذه الآية قوله تعالى : 0 َطردِ ال : 


۰ َد عون رهم بالعَدَاة ولعي ففي تلك نھ عن طردهم› وفي هذه ا 


ت 6 م و 


فمن لمن وسن 


کی واچ وناو ا 0 موا انوا بي 
وجوه پش الراب وساءت مرَفمًا )4 . 


وشل لحن ین ریک آي ان ما اوحي إل حقّ لا ريب فيه» o‏ 
ذلك الحق من جهة ربكم تخا یڑ و تيگ آي فمن شاء. أن ِ 
يمن به فليؤمن» ومن شاء آن يکفر به فليفعل» حيث. جاء الحقٌء اوزاحت | 
العلل» فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شتتم» وفية من التهديد» وعدم 
المبالاة بهم وبإيمانهم .وجوداً وعدماً ما لا يخفى . 


(1) سورة الأنعام» آية: ٠۲‏ . 


YoY 


ثم ذكر جزاء من اختار الكفر فقال سبحانه: ئا أعندَّتا» أي مانا 
ور 4 للكافرين بالحق» والتعبيرٌ عنهم بالظالمين للتنبيه على أن 
اختيار الكفر» تجاوز عن الحد» ووضع للشيء في غير 8 ر4 
عظيمة عجيبة # أحاط يهم ۾ سراد و مها أي حائطها وسورهاء شه اا 
بهم من النار نالور ا هو ما يدار حول الخيمة وقيل دخانها 
# ون ستَفيخوا 4 من العطش ياوا يماو َالِ كالحديد والنحاس 
المذاب أو كعكر الزيت المحمي ل ینوی وجوه إذا فُذّم ليشرب من فرط 
حرارته * بى ألشَراب وسآءت مريَممًا) أي بئس ذلك الشراب الذي يغاثون 
به» وساءت جهنم منزلاً ومأوى يرتفق به أهل الجحيم!! وقوله تعالى: 
«مرتمَقاً4 أي موضعاً للاستراحة. 


2 1 28 ا 


حسن 


ل آأزیت اموا ويلا الصّللحت إا کک لا يع جر من 


عا 
عملا . 
آییے ٤‏ اشا رَمَیئ ت4 بیان من اختار الإیمان کأنه قیل : 
والذين آمنوا بالحق الذي أوحي إليك ا َر من أَحَسَنَ عمد آي 
لا نترك أعمالهم تذهب ضياعاًء بل نجزيهم عليها أفضل الجزاء. 


و 2 


$ اوک فم نت عدن ری من مأ e‏ 


ذه ولسو يابا حصا من سند وسترق مکو فا 
الراب وشت مرا 4 . 
اولك المنعوتون ط کم جت عن ری یں یوم اکر ار بعلو فيا ِن 
ساود 4 التنكير للتفخيم جمع أسورة» وهي جمع سوار من ذهب ولسو 
ابا حر 4 خصت الخضرة بشيابهم» لأنها أحسن الألوان» وأكثرها طراوة 
ين سنس هو الديباج الرقيق» وقيل: المنسوجٌ بالذهب « وإسرق) هو 


و 


Yor 


الديبا اج الصفيق الغليظ› جت بين بين الي ين ي للدلالة ا فیھا ما تشتھی 
الحجال» ولا یال RAE‏ وخص ES‏ 
نمالاب ذلك « وحستت مَققًا» أي الأرائك متكا لهولاء المتعمين:, 


# نرت م اد من جملا مرها جر iS‏ 


تاا @4. 


#وضرت م أي للفريقين المؤمنء والكافر تلا رن4 لاا من : 
حيث أحوالهما في الآخرة» بل من حيث عصیانٌ الكافر» وطاعةً المؤمن› 
مع تقلب الأول في نعم الله تغالى» ومكابدة الأخير للفقر والضرورة» مثلاً 
حال رجلین مقدرین ن أو محققين» قيل: هما أخوان من بني إسراٹيل» ٠‏ 
اقتسما ثمانية آلاف دینار» فاشترى الكافر بنصيبه ضياعاًء وعقار وصرف : 
المؤمن نصيبه في وجوه الخير والإحسان» فآل حالهما إلى ما حكام االله ' 
تعالی # جلا مھا جسن 4 آی ان مِن أعَتَيٍ 4 من كروم متنوعة 
# قتا َل ) أي جعلنا النخل محيطة بهما وجلا ن وسطهما . 
زرا 4% لیکون كل واحد منهما جامعاً للأقوات» والفواكه» على الهيئة : 
الرائقة» التي تس الناظرين . ۱ 


کا نین ات أ ها وآ تر َة ا وَج حًا بى ©4 


عه 


کا َد مات 0( ثمرهاء وبلغت مبلغاً صالحاً للأكل < وَل 
کې رل تتس سن ایا وک کا د هي بار ایی 
فإن الثمار غالباً تكثر في عام» وتقلٌ في آخر» وكذا بعض الأشجار يأتي ‏ 
بالثمر في بعض الأعوام. دون بعض ور 6 لهسا 4 فيما بين .الجنتين 
ر على حدق لیکتمل شربهماء» ویزید بهاؤهما. 


o 


وكات لمر لصاحب الجنتين ثمر أي أنواع مال سوى الجنتين من 
مجاهد الذهب والفضة“ «فَمَلّ ‏ الكافر لصحي € المؤمن « هر 
سے اک 


ساو آي يراجعه في الكلام» من حار إذا رجع « أا أكارينك مال وأعرٌ 
تَر أي أعواناً وأولاداً ذكوراً. 


وَدَحَلَ جَنَسَمٍ التي شرحت أحوالها بصاحبه» يطوف به ويفاخر بها 

« وام فو ضار لها بكفره وظلمه قل ما انان يبد أي تفنى 
هذ أي الجنة # ابا لطول آمله» وتمادي غفلته» واغتراره بمهلته» 
ولعله إنما قاله بمقابلة موعظة صاحبه وتذكيره» وترى أكثر الأغنياء تنطق 


ألسنة أحوالهم بذلك. وإن لم يتلفظوا بذلك. 


ي 


وما أن ألامَةَمَآيِمَةً# أي وما أعتقد أن القيامة كائنة فيما سيأتي 
وکین رددت) بالبعث کما تقول إل ر ليد يوم حرا ينها من 


() الثمرٌ جمع تَمَّرة وهي المجنيّ من الفاكهة» وإنما ذكر التّمر وإن كانت الجنة لا تخلو 
منه» للإيذان بكثرة الحاصل في الجنتين» قال ابن كثير :۳۸٤/۲‏ قيل المراد بالثمر 
المالٌء وقيل: الثمارء وهو أظهر ههنا.١ه.‏ 


Yoo 


هذه الجنة # منمَبًا) أي مرجعاً وعاقبة» ومدار هذا الطمع» اعتقاد أنه إنما 
آكرمه الله في الدنيا لاستحقاقه الذاتي» ولم يدر آنه استدراج . 


SE PT POET 


PE e‏ ے 2 رع ص 
قال کم صاجبم وشو اور آ کفرت بای حك من راب ثم ِن نطفَةٍ 


قال لم صاجبم وهو ماو 4؟ أي قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه' 
ويكلمه» ويناقشه الحديك: ‏ أكترَ4 حيث قلت: ما أظن الساعة قاقمةء ؛ 
وهذا يدل على أن الشاك في حصول البعث كافرء ثم قال: « الى حَلمَكَ4 
أي في ضمن خلق أصلك آدم عليه السلام ين راي) إن خلق آدم عليه 
السلام منهء متضملٌ لخلق الإنسان منه ثم مِنطَمَةٍ4 هي مادتك القريبة 
فالمخلوق واحد والمبدآ متعدد لنم سوك رد أي عدّلك وككلك إنساناً ' 
ذكراً!! جعل كفره بالبغث كفراً بالل تعالى» لأن منشأه الشك فى كمال" 
قدرته تعالى» ولذا رب الإنكار على خلقه إياه من التراب. ٠٠‏ 


لكا € أصله «لكن أا فحذفت الهمزةٌ فتلاقت النونان فأذغمعا' 
« هو أله ري هو ضمير الشأن» وهو استدراك لقوله تعالى: «أكقرت), 
کأنه قال: آنٹ کافر ولکني مؤمن» وفيه حذف» أي آقول: هو الله زي 
وَل أشرك برٍأَحَدًا) زفيه إيذان بأن كفره بطريق الإشراك . ٤‏ 


2 ر‎ a rl - <i” 
ولول إذد خلت بحتنك قلت ما سَاء آله‎ # 


ي ر 3 
منک مالا رودا 4 . 
ےرہ ر یا ووا 


ولا دلت تنك فلت أي هاا ,قلت عندما. دخلتها # ماسشاء اد 
آي ما شاء الله كائن»ء والمراد تحضيضه على الاعتراف بأنها.. وما فيها' 


صم 


Y0 


بمشيغة الله تعالىء إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها # لَافرَة إلا با أي هلا 
قلت ذلك اعترافاً بعجزك» وبأن ما تيسر لك من عمارتها وتدبير آمرهاء 
رر 


إنما هو بمعونة الله تعالى إن رن أا أل ينك مالا ودا € ولأجل ذلك 
تکبّرت على وت ORE‏ 


ژر ص 


فی ری أن بون یر من جيك ویر علا حبائا من اسما 


صح صِیدًا را 469 


8 فی ر أن بُو َر من جيك ) هو جواب الشرط؛ والمعنى: إن 
ترني أفقر منك» فأنا أتوقع من صنع الله تعالى» أن يقلب مابي وما بك 
فيرزقني لإيماني» ويسلبك نعمته لكفرك « وميل لبا أي على جنتك 


ل حسباا) أي عذابا ن لماو صي صَِيدًارَمًا) آي أرضاً ملساء يزلق 
عليها القَدَم . 


ای ماکان تت اى @4. 


« أويصيح ماؤعاعَو أي غائراً في الأرض» أطلق المصدر عليه مبالغة 


فان َسكَطِيعَ€ أبداً لم للماء الغائر لطبا أي لا تستطيع طلبه 


فضا عن وجدانه ورده. 


4 < < ع و ATA‏ م ر ت روہ ےھ م 
وأحیط مرو أصیح بقلب ميه عل ما فی فیا وهی حاوية ل عرو شا 
ت ررر بے چ < رر 24 0 
ویول ینکن ل اشر رر مدا 4)9 . 
حيط مرب 4 آي أهلكت أمواله المعهردة» وأصله من إحاطة 
العدوء ثم استعير في كل الإهلاك « اصح الكافر « يلب َيه ظهراً 
لبطنِ» وهو كناية عن الندم به« عل ما قق فيا هى حاوية عل عُروشبًا) والجنة 


Yo¥ 


مهشّمة مجطمة» فد سقطت سقوفها على جدرانهاء فأصبحت خحراباً يباباً 
ويو أي ويقول الكافر نادماً على صنيعه ‏ ياين لأر ر لما )كانه 
بذ فو عط صابحت وعلم أنه أتي من قبل شرکه. 


٭ وم کن مو شرو ون دون واا مني 4 . 


لولم تک لم فن 4 جماعة يضرو 4 يقدرون على نصره پدقع 
الإهلاك # من دون اله فإته القادر على ذلك وحده # ومًاانّ4 ' في نفسه : 
و ليرا € ممتنعاً بقوته عن انتقام الله تعالى» قیل: فقد ندم علی! 
الشرك ورغب في التوخيده فلم قيل: وما كان منتَصراً#؟ الجواب: إنما 
رغب في ER‏ جل حفظ ماله» ولطلب الدنياء فلهذا ما صار توجید 


< شتلك ولب رانیم 4خت @4. 


تالک 4 في ذلك المقام وللوقت الذي يريد اله إظهار كرامة' 
أوليائه» وإذلال أعدائه اولب ور آي ) أي النصرة له وحده). لا يقدرا 
عليها ‏ أحد سواه جل وعلا هو خير نايا وير عقا آي الله خير واباً.: 
لأوليائه» وخير عاقبة ایب راس عليه . : 


واد . عر لس 


اضرب هم مل یو 


وضرب هم مَل وة لديا في زهرتها» وسرعة زوالها للا 8 
بها» ولا يعکفوا عليهاء أي بين لهم صفتها العجيبةء التي هي. في الغرابة 
کالمثل « کا4 أي هي کماء أنزلتة من لاء اخلط په. ‏ أي . اشتبك 


C2 


بسببه # تباث ألًذرزض € فالتف وخالط بعضه بعضاً» من كثرته» وتکاثفه : 


YoA 


ضيح 4 ذلك النبات الملتف إثر بهجتها ورفيفها هيا ) مهشوماً 
مكسوراً # بذروة لرخ4 أي تفزقه وتطيّره» وليس المشبه به نفس الماء» بل 
هو الهيئة المنتزعة من الجملةء وهي حالة النبات المنہت بالماءء يكون 
أخضر وارفاً» ثم هشیماً تطټّره الریح» کأن لم يغن بالأمس * وکن أ عل کل 
ىء ) من الأشياء التي من جملتها الإنشاء والإفناء «مُقَبَيرا) قادرا على 
کل شيء» بتکوینه وتنمیته وإبطاله» وهکذا الدنیا بهاء ثم فناء. 


وت ا و و کے و رق ر ر r E‏ 
# المال ولون ية الحيوة الدنيا والبقيلت لصحت حبر عند ريك 


sS f fre 2 
. ¢) ئواباوسير اما‎ 


محرو ر ع س مووق 


# لمال اون زيه ألْحَيوة ادنيا بيان لشأن ما كانوا يفتخرون به من 
الدنياء وتقديم المال على البنين» مع كونهم أعرّ منه» لعراقته فيما نيط به 
من الزينةء والإمداد وغير ذلك» والمعنى: إل ما يفتخرون به من المال 
والبنين شيء يتزين به في الحياة الدنياء وقد عَلم شأنها في سرعة الزوال 
« وَلبَقَيّتُ آلصَّلِحَدتٌ € أي أعمال الخيرء التي تبقى ثمراتها للإنسان بعد 
موته من صلاة وصيام» وزكاة وحج» وسائر أعمال الخير» وقيل: «هي 
سبحان الله والحمدٌ شه ولا إله إلا الله واش أكبر““ حر من المال 
والبنين عند رَبك أي في الآخرة» وهو بيان لما تظهر فيه آثار خيريتها 
© عائدة تعود إلى صاحبها « وَيرًأملا) حيث ينال بها صاحبها في 

الآخرة» كل ما يومّله في الدنيا. 
ب رە 2 


f I (lL gu e‏ ِ و 
ووم سير ابال وترى الارض بارزة مم 


. 4 


(۱) ورد هذا في حديث أخرجه النسائي والحاكم بلفظ «خذوا جُتتكم - أي وقايتكم - من 
النار» قولوا: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اله» والله أكبر. 


04 


شی أي اذکر حين نفلعها من أماكنها» ونسيّرها , في' 
الجو على هيئتهاء أو نسيّرها أجزاء بعد أن نجعلها هباء منبثاً والمراد' 
بتذكره تحذير المشركين مما أمامهم من الدواهي ‏ ور لض أي جميع 

Za ا‎ 

جوانبها والخطاب للرسول بء أو لكل أحد ممن يأتي منه الرؤية اة 
أ بروز ما تحت الجبال فظاهرء وأما ما عداه فكانت :الجبال تلحول بينه' 
وبين الناظر» قبل ذلك فالآن أضحى قاعاً صفصفاً» لا ترى فيها عوجاً: 
ولا امتا وحكرتهم 4 أي جمعناهم إلى الموقف من كل أوب» وإيثار. 
صيغة الماضي للدلالة على تحقو تحقق الحشر» المتفرع على البعث» الذي 
ینکره المنكرون» وعليه يدور ا مر الجزاء فم از آي لم نترك لينم 
لدا يقال غادره إذا ترکه» ومنه الغدر لترك الوفاء. 

وعرضواعل ريك صفالقَدٌ نشو گنا اف وبل تشر آل 

ن عل لک ودا 46 . 


ل وعرضوا عل ريك 4 شہبهت حالهم بحال جنڍ عرضوا على السلطان» : 
لا ليعرفهم» بل ليأمر فيهم بما يأمر < صا مصطفين لا يحجب أحٌ أحدا : 
والمراد بقوله: ‏ صف أي صفوفاً كقوله تعالى: «ثم يخرجكم طفا5» آي 
أطفالاً أي غير مختلطين ولا متفرقين ولا تعرض فيه لوحدة الف 
وتعدده» ثم يقال لهم قد یجتتفوتا کا ڪافتگ أو مد4 حفاةء عراةء عرلا 
أو ما معكم شيء مما اتفتخرون به من اا والأنصارء کقول تعالی : 
۰ ومذ جنتمونا فُرَادی :كما خلقتاگم اول ٣‏ مَرَةَ وركم م ولاک رَراء 
طھور گر“ بل زنر آل تمل نکر ودا اضرا وانتقال من کلام إلى , 
كلام كلاهما للتوبيخ» أي زعمتم في الدنيا أنه لن نجعل لكم.أبداً اوقتا 
ننجز فيه ما وعدناه من البعث!! عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت 


(1) سورة الأنعام آية: ۹٤‏ 


83 


رسول الله ية يقول: حشر النامن حفاةء عُراقّء عرلا فقلت يا رسول 
اله : الرجال والساء جميعاً؟ ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشدٌ من 


(0) 8 “ f 
. آن يمهم ذلك‎ 


وفي رواية النسائي : ِكَل انریء منم يوم شان يد4 . 


ووضع لكب فر رمن مُصَِقَينَ مما فيه ويفولون بويشتا مال 
ر ٠‏ 


ر م ٍ م و ےر رر ص رت کے ہے ےکر رو ر ے ٣‏ 
مدا ڪب لا يغار صغيرة ولا كيه إلا احصدها وو جدوا ما يلوا 
ر ی مم و 4 0 

عاضا ولک طلم ربک حًا 4O‏ . 


وضعها بأيدي أصحابهاء أو في الميزان « فى ألْمجَرميَ 4 قاطبة فيدحل 
الكفرة فيهم دخولاً أولياً مسقي أي خائفين يناف من الجرائم 
والذنوب # مولو 4 عند وقوفهم على ما في الكتاب م بويلنتا) منادين 
لهلكتهم التي أهلكوهاء مستدعين لها ليهلكوا أي يا حسرتنا وهلاكنا ‏ مَالٍ 


مدا اٽ ڪب آي آي شيءِ له لايور صي وا کي إل اَحصدهاً4 آي 
حواها وضبطها ووجدوأماعمأوا4 في الدنيا # حابرا مسطوراً عتيداً # ولا 
يطل ريك أَحدًا) فيكتب ما لم يعمل من السيثاتء أو يزيد في عقابه 


المستحق . 


وَوْضَ لكب 4 أي وضعت صحاف الأعمال» والمراد بوضعها 


ر بے رجت در صر 1ء وه ا ر PR E‏ 0 
ولذ فلت مهگ سط لدم سبدو إل يليس كان مِنَ ألْجِنْ 


ص 2 ً- موچ و Sz‏ ص £ وے سے وم 


فقس عن مر ریه آفتخذوئ ودره أو لاء من دون وهم دكم عدو 
ا 
یس للظدليين بدلا )4 . 


¥ 


(۱) الحديث أخرجه البخاري ۳۷۸/۱١‏ في الرقاق» ومسلم رقم ۲۸٠١‏ في المنافقين . 


1 


> ر ےم 


| اگ ائ 4 لدم سدوا ل بيس کان من الجن 4 کلام‎ E 
: کان أصله‎ SS 
. جا ا 3 فقس عنآمر رید آي خرج عما أمره ره به من السجود» وهو دلیل‎ 
' على أنه کان امور بالسجود مع الملائكة» والتعرض لوصف الربؤبية لبيان‎ 
 نيرختفملا قبح ما فعله» والمراد بتذكير قصته ههنا النكير على المتكبرين›‎ 
' بانسابهم ا ا عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين»‎ . 
 رودصب ببيان أن ذلك من صني إبليس ل دوتو 4 آي أعقيب علمكم‎ 
تلك القبائح منه تتخذونه ودریتة 4 آي أولاده وأتباعه» قال قتادة:‎ 
0 یتوالدون کما يتوالد پنوا ادم عن جابر رضي الله عنه قال : قال‎ 
الله : «إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث فادناهم منه‎ 
. منزلة أعظمهم فتنة. ا الحديث # ارلا ِن دون 4 آي تستبدلونهم بي‎ 
فتطيعونهم بدل طاعتي؟ # و هم والحال أن إبلیس وذریته وک‎ 


ر 


أعداء یش لاظلمين ب ا أي بئست عبادة الشيطان بدلا عن عبادة , 
الرحمن› وفي الالتفات إلى العْبةء مع وضع «الظالمين» موضع اضر 
الإيذان بسخط الله 2 


رک عرصم 


ÎT $»‏ ا تدم عل لكوت الأ لن شب کے 


چ خد الم ن عضا )€ . 
چا نبد 4 أي bl:‏ أحضرت إبليس وذریته # حلق ارات 


رر 


والاَرّض 4 حين خلقتهما. قبل خلقهم ولاحلق اسم 4 أي ولا أشهدث 


(1) الحديث رواه مسلم رقم ۳ في کتاب صفات المنافقين وأحکامهم» ر وتتمة 
الحديث «يجيء آحذهم فيقول : فعلت کذا وکذا» فیقول : : ما صنعتَ شيئاً٬.‏ ٿم يجيء 
أحذهم فيقول : ما ترکته :حتی فرَقتٌ بینه وبين امرأته» قال : قیدنیه ونه ویقول: : نعم 


أنت». 


1Y 


بعضهم خلق بعض» کقوله تعالی: ورلا فوا اشسکم وما كم 
المضلنَ € آي متخذهم» وإنما وضع المظهر ذماً لهم عدا أي أعواناً 
في شان الخلق» آو في شأنِ في شؤوني حتى يتوهم شرکتهم معي» وفيه 
تھکم بهم» وإيذان بركاكة عقولهم» حتى لا يفهموا هذا الأمر الجليء 
الذي لا يكاد يشتبه على الله والصبيان» وقيل: الضمير للمشركين»› 
٠‏ والمعنى: ما أطلعتهم على أسرار التكوين» وما خصصتهم بفضائل لا 
یحویها غیرهم› حتى يكونوا قدوة للناس» فيۇمنوا بإيمانهم کما یزعمون» 
فلا يلتفت إلى قولهمء طمعاً في نصرتهم للدين» فإنه لا ينبغي أن أعتضد 
بالمضلين . 


ا ا ا ge22‏ 


ا ر 

TT‏ أي الله عر وجل للكافرين» توبيخاً وتعجيزاً # تاذو 
شر کی ادن َر 4 آنهم شفعاؤکم› والمراد بهم کل ما عبد من دونه 
تعالی وقیل: إبليس وذريته «فلعَوُم) أي نادوهم للإغاثة فلو يجيا 
4 د لا إمکان» لأنهم أوثان واحجارء لا يسمعون ولا يبصرون» وفي 
إیراده مع ظهوره» هكم بهم» وا وإيذانٌ بحماقتهم رتایت بين الداعين 
والمدعوين * مون پا ) مهلكا يشترکون فيه» وَبَق من باب وعد: هَلَّك 
والمَوبق مثل مسجد من الوبوق وهو الهلاك كقول عمر رضي الله عنه: «لا 
يكن حك كلفاً» ولا بغضك تَلفاً» ويجوز أن یکون المراد من الشركاء 
الملائكة» وعزير» وعيسى عليهم السلام» والموبق: البرزخ البعيدء أي 


ررس 2جو ت 8 


ورءا المجرمون التار فوا آم مواقوشًا ولم دوا عنہا 


مص 4 . 


1 


ورا أَلْمَجَرمو لبا ) أي رأى الكفرة الفجرة نار جهنم تتلظى» 
ووضع المظهر تصريحاً بإجرامهم بذلك « فظو أي فأيقنواء والظنٌ هنا 
بمعنى اليقين ‏ انم مُواوعُوهًا) واقعون فيها الساعة « ولم َجذوأعَنامَصَردا4 
أي انصرافاً أو مكاناً ينصرفون إليه» لأنها أحاطت بهم من كل جانب. 


ەش ر ص Lz‏ ع ر م م 5 


ف وکقذ صتا ن حلا لبان للا ن ڪل مل كان لضن 


وَلَقَّدَصَرَفتا) أي كررنا وأوردنا على وجوه كثيرة من النظم. هدا 
ارعان لاس € لمصلحتهم ومنفعتهم ين ڪل مَل لیتذكروا ويگعظوا' 
بکل نوع من آنواع المعاني .البديعةء الداعية إلى الإيمانء التي هي في : 
الغرابة والحسن» واستجلاب :النفس كالمثل» وليتلقوه بالقبول فلم يفعلوا ٠‏ 
# ن آلوسن € بحسب جبلته « ڪر شی جدَلا 4 آي أكشر الأشياء التي 
ياتي منها الجدل» جل الرجلٌ من بأبا تعب: إذا اشتدت. خصومثه ¦ 
وجادل إذا خاصم وهو ههنا شدة الخصومة بالباطل»ء والمعنى: إن جداله 
آکثر من جدال کل مجادل. رو الشيخان عن علي بن آي طالب رضي الله | 
عنه أن رسول الله اة طرق وفاطمة لیا فقال: ألا تصليان؟ 'فقلث يا 
رسول الله: أنفسنا بيدا الله» فإذا شاء أن يبعثنا بَعَثنأء فانصرف رسول ' 
الله بل حين قلث ذلك؛ ولم يرجع إلى شيئاه ثم سمعثه يقول وهو مول 


‌ 


یضرب فځذه بیده: ركان الإنْسَانٌ اکر شيءٍ جَدل45 , 


ٍ 


مامت الاس آن ؤم وج هم ادى وفوا ل أن 


ره 


ایم شک لذن ويام لداب فد 4 . 


(1) الحديث أخرجه البخاري في التهجد ۸/۳ ومسلم رقم ۷۷١‏ في صلاة المسافرين. 
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اماس أي آهل مكة % نيما بان يومنوا بالل $ إذجاءشم 
الهَدَىٰ) آي سببه وهو الكتابُ والرسول 4ل < وسَغْفروا ربمم € عا 
فرط منهم من أنواع الذنوب» التي من جملتها مجادلتهم للحق بالباطل 


إل أن تأي سَة آلأَرَلَ ) آي إلا طلب ستتنا في إهلاك الأولين» وهر 


عرو مح و ووی 


الاستتصال * أو ألم ألْعَدَابُ ميك ) أي عياناً من المقابلة وقيل: فجأة» 


ر 


ومعنى الآية: أنه ما منعهم من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن يشاهدوا 
العذاب معاينة ومواجهة. 


صر وہ م ج وےے ے کے کی ور َد ےو 
وما رل الْمرَسَلنَ إلا مشر ومنذرين ودل الذين ڪمروا 
2 2 2 ر رر . 8 
بالطل ليد حضوا به كى ادوا اتی وما روا هرا 4)9 . 
وما دربيل المرسلين إلا مسرن 4 للمؤمنين بالثواب ‏ ومرن 4 
للكفرة والعصاة بالعقاب « وديل لين ڪَفروأ لبيل € أي باقتراحات 
الآيات مکابرن وعناداً» بعد ظهور المعجزات * يحضو بد أي بالجدال 
الباطل « أل € أي يزيلوه عن مركزه» ويبطلوه من إدحاض القدم وهو 
إزلاقهاء دحضت الحجة دحضاً من باب نفع بطلت كقولهم للرسل صلوات 
الله عليهم لما أنتم إلا بشة مثلانا» ولو شاء الله لأنزل ملائكة) 
ونحوهما» وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يجادلونهم 
وانندوا اکت وما أنذرواهُر) وهو ما بُستهزأ به» أي جعلوا هذه الآيات 
موضع استهزاءِ وسخرية . 


گے ر ص ص ا م 2 


ار f‏ ا و ص صت جر 
ومن أَظلو من کر ات زیی فأعرض عنها وشی ما فد 
A Ga 4 > 2 tr‏ ر و 
آڪڪكَة أن يفقهوه وف ءاذانيم وقرا ون تدعهمر 


سے 


لن هدوا إا بدا 4 . 


ومن طاو مِكَّن دك بات ريي 4؟ وهو القرآن العظيم» والمعنى: لا 


1 


أحد أظلم منه ایی ع رک مامت ب4 أي لم یتدبرها ولم يتفكرهاء , 
ونسي عمله من الكفر والمعاضيء التي من جملتها ما دُكرء من المجادلة ' 
بالباطلء والاستهزاء بالحق 3إ جلت عل بهم ۾ آڪة ن يهو ون اكيم ٠‏ 
4 أي جعلنا على قلوبهم أغطية تحول دون فهم هذا الكتاب؛ العزيزء 
والانتفاع ہما فیه» کما جعلنا على آذانهم صمماًء يمنعهم أن يسمعوه سنماع ٤‏ 
تفهم وانتفاع» بسوء أعمالهم» وعظم جرائمهم» والعجب أن قوله تعالى: ¦ 
#ومن أظلم . .4 إلى قوله : ا قدمت يداه. .€ متمسك للقدرية الذين 1 
ينكرون القدرء وقوله : Uj};‏ جعلنا على قلوبهم أكنة) إلى ١آخر‏ الآية 
متمسك النجبرية» وفلّما تنجد في القرآن آية لأحدهماء إلا ومعها آية للفريق إ 
الآخرء وما ذاك إلا امتحان من الله عر وجل» ألقاه على عباده ليتميز 
العلماء الراسخونء من الخابطين في الآراء خبط عشواء ون تدعهرإل ٠‏ 
ادى فلن تدوأ إا 4 فلن يكون منهم اهتداء إلى الهدى البگة لغاية ' 
ضلالهم» وهذا في أقوام عَلم الله من منهم أنهم لا يۇمنۈن› ود4 جزاء . 
الشرط» وجواب عن سۇال الرسول ا و قال : مالي ا فقيل : 
إن تدعهم الخ فإن حرصه ب على إيمانهم يدل عليه . 
a EEE,‏ 
EE ERA‏ مويلا 4 . 


وديك عمو 4 البليغ المغفرة # ذو محمد الموصوف بالرحمة ٠‏ 

وهي الإنعام على الخلق»› > وفي الآية التنبيه على كثرة الذنوب # أو ٠‏ 
يودهم € لو يريد مؤاخذتهم با سيا 4 من المعاصي التي من ٠‏ 
جماتها ما حکی عنهم من مجادلتهم بالباطل» والاستهزاء بالحق»› وعدم : 
المبالاة بما اجترحوا من الموبقات لعجل نم العذاب 4 لاستيجاب أعمالهم ٠‏ 
لذلك» . ولکنه سېحانه يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب رحمة بهم بل لهر : 
موود آي أجل 8 وهو يوم القيامة ن وا4 البتة ين دوي ' 


م 


YT 


موی % منجا أو ملجأء يقال: وَأَلّ: إذا نجاء ووأل إليه أي التجأً إليهء 


والموئل: المرجم. 
رتاک آتقرت انكمم كا علا و 


وتك آلْرّىت) أي قرى عاد وثمود» وأضرابهما أملََهم نّا 


رو 


و 


ظَامأ أي وقت ظلمهم « وَجَعلتا لمَهيكهم مو دًا) أي عينا لهلاكهم وفتاً 


معبناًه لا محيد لهم عن ذلك فلا يغترٌوا بتأخير العذاب عنهم . 


چے تش ص آل سے س سے 


وک موی لتت ٢‏ ابح أب مجح اخرتن 


وَإذاكَ مسىئ أي اذكر وقت قوله عليه السلام لله وهو 
يوشع عليه السلام» سمي فتاه إذ كان يخدمه ويتعلمٌ منه» ويسمى التلميذ 
فتى» وأكثر العلماء على أن المذكور في هذه الآية اموسى بن عمران» 
ضاخب التوراة وعن كث الأخبار أنه «موسى: بن ميشا» من أولاد 
يوسف» والأول أصح» لأنه لم یذکر تعالی في کتابه العزیز موس إلا أراد 
به صاحب التوراة» أخرج الشيخان عن سعيد بن جُبير قال: قلت لابن 
عباس رضي الله عنه: إن نوفاً البكالي» يزعم أن موسى صاحب الخضر 
لیس هو «موسی بن عمران» فقال ابن عباس رضي الله عنه ذب عدۇ اللهء 
حدثنا أب بن كعب» أنه سمع رسول الله ية يقول: «إن موسى عليه 
السلام» قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: آناء 
فعتب الله عليهء إذ لم يرد العلم إليه تعالى» فأوحى الله سبحانه وتعالى 
- إليه» إل لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب: 
فکيف لي به؟ قال: فخذ معك حوتاً فاجعله فی مکتلء فحیثما فقدت 
الحوت فهو تمه فأخذ حوتاً فجعله في مكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه 


او 


YY 


يوشع بن نون» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناماء فاضطرب ٠:‏ 
الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط في البحرء فلما استيقظ نسي صاحيه ! 
أن يخبره بالحوت وانطلقا. “٠.‏ الحديث « لا أب سخ أي لا أزال أسير 

حى ا بے ااي وهو المكان الذي وعد فيه موشى لقاء 
الخضر عليهما السلامء قيل هو ملتقى بحر فارس والروم» مما يلي 
المشرق» وقيل: طنجة « أوَأَمَضىحفّبًا) أو أسير زماناً طويادً. 


< قلاات يساما همادا سف اتر 


Ko 


< نابتع هتا أي مجمع ابحرين « امنا الذي ٠‏ 
جعل فقدانه أمارة وجدان المطلوب» a‏ تسيا تفقد أمره» روي آنھہا ال 
بلغا مجن البحرين› وفیه الصخرة ناما» فاستيقظ يوشع عليه السلام» 
وتوضاً من تلك العينء ؛ فتضح الماء على .الحوت فعاش» E‏ 
اشد تمیق اتر سا کارب وهو التَفّق . 


24 ص‎ 2e 


للا جاوا قال دة ایتا عات تا قد لفيا من سَمَربا هدا 
ا ) 

فما جاورا 4 مجع ا وسارا. الليلة والغد إلى الظهرء وألقي : 
على موسى .عليه السلام الجوعٌ فعند ذلك قال قله ءايتاعَدَاءتا) أي مها 


نتغدّی ٻه» .وهو الحوت کما ینبیء عنه الجواب یتر : 
إشارة إلى ما سارا بعد مجاوزة الموعد # نصبا) تعباً وإعياء. 


() الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٤٠۹/۸‏ ومسلم رقم ۲۳٣٢‏ والترمذي رقم 
4 


YA 


قل 
a E‏ 


َال € فتاه اريت إذ اوآ إلى أَلصَخْرَةَ # أي التجأنا وأقمنا عندها 
وذكر الإيواء إلى الصخرة» مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع البحرين» 
لزيادة تعيين محل الحادثةء ولتمهيد العذر فإن الإيواء إليها والنوم عندهاء 
مما يؤدي إلى النسيان عاد ومراده بالاستفهام تعجب موسى عليه السلام 
4 اعتراه هناك من النسيان» مع کون ما شاهده من التي لا تكاد 
تت « قلق يث الوت وفيه تأكيد للتعجب أي نسيت أن أذكر لك أمره» 
وما شاهدته منه من الأمون العجيبة # وما اتی شی بوسوسته 
الشاغلة عن ذلك أن أذكرم أي الشيطان أنساني أن آذکره لك « واد 
سَيِيكَمٌ فى الْحْر ًا 4 كأنه قيل: حيبي واضطرب ووقع في البحر واتخذ 
ا وهو کرت بلک کالطافت وائ شي اعجب من 


حوت يکل منه» ثم صار حیا؟! . 


٣‏ ور e‏ ر 


دس 


5 موسی عليه السلام ذلك 4 الذي ذکرت من أمر 0 
لما كا4 أي نطلبه لكونه علامة على غرضنا ومطلوبنا # قارَبَدَا) أي 
رجعا ع رجا) آي طريقهما الذي جاء! منه #قَصَصًا أي 8 
آثارهما حتى أتيا الصخرة. 


Soc e‏ ر درو سے کے 
فو جا عدا من ن عاونا انه رحمة من عِنيتا و 


KOS 


و 


ل هَوَجَدَا دا4 التنكير للعفخيم من عبادتًاً 4 الإضافة للتشريف› 


4۹ 


والجمهورٌ على آنه الضر» والخضر لقب له» روی البخاري عن آبي 
هريرة قال: قال رسول. الله : «إنما سمي الخضر»ء لأنه جلس غلى فروة: 
بيضاء» فإذا هي تهت بحته خضراء““ ومعناه أنه جلس على قطعة نبات 
يابسة» فاخضرّت تحته كرامة له ٤اه‏ َة ينعن مته من دنا 
أي وهبناه نعمة عظيمة»› وفضلاً کبیراً رفعنا په قدره» وعلمناه علماً خاصاً, 
| من غير واسطة» والعلم الخاص به» هو علم الغيوب. 

8 ۇمى مل ايک ع ادقن سفنت غا ©4 . 

* قال لم موسی € استئناف کأنه قیل : فما جری بینهما؟ فقیل:: قال ' 
موسی * هل أتبعک عل أن لمن )؟ استئذانٌ منه في اتباعه له» على وجه! 
التعلم a‏ آي علماً ذا رشد» ولا ينافي نېوته وکونه : 
صاحب شريعة» آن يتعلم من إنسان آخر» کما لا يعد أن العالم :الكامل» : 

فی اکٹر العلوم» يجهل : بعض الأشياءء فیحتاج في تعلمها إلى من دونه» . 
وهلا أمر معلوم» وتعلمه منه لا ينقص قدره وشرفه» وفیه دلیل على آنه لا 
ينبغي لأحد أن ترك طلب العلم» وإن کان قد بلغ نهایته» وأن يتراجع ¦ 
لمن هو أعلم منه. : 
TET‏ صا € وک د 
(O‏ . 


قال ¢4 أ ي الخضر إنك لن سطع م ا (i‏ نفی عنه استطاعة : 
اضر تة عل ,ون الاك کاب ا > وعلّله بقوله: 


وگ صر ل ا کر حم په 4 إيذاناً أنه یتولی ورا فة 
المدار» والرجل الصالح!- لا سيما صاحب الشريعة - لا يتمالك أن يشمعرٌ : 


() الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم ۴٠۵١‏ وقال: حسن صخيح. 


۷*۰ 


عند مشاهدتهاء أي وكيف تصبر على أمر ظاهره منكرء يخالف الشرع؛ 


سجن إن اا ايى َأ 46 . 


ت 


€ موسى عليه السلام «سَكَجثق إن سا َه صَابا) معك غير 
ما تفعله # وَل أعَيِى لَك أنرا) أي ستجدني صابراً وغير عاص 


2 


# قل نٍ اتَبستّى إذن له في الاتباع بعد الموافقة على الشرط فلا 
مَل عن سَىَءٍ€ تشاهده من أفعالى» أي لا تفاتحني بالسؤال عن حکمته» 
فضا عن المناقشة والاعتراض « حي اَنِب لک نه و أي حتى أبتدىء 
أنا ببيانه لك» وفيه إيذانٌ بأن كل ما يصدر عنه فله حكمة» وغاية حميدة» 
وفي هذا إرشادٌ لأدب المتعلّم مع العالم . 


رم م رع ےم re‏ چیم ر 


طلقا حى إا ركبا في ألسَعِيَة رها قال أخرقنا غرف أهلهالقَدَ 


« فانطكا» أي موسى والخضر عليهما السلام على الساحل» يطلبان 
السفينة» وأما يوشع فقد صرفه موسى إلى بني إسرائيلء قيل: إنهما مرا 
بسفينة» فكلّما أهلهاء فعرفوا الخضر»ء فحملوهما بغير نول أي بغير أجرة 
حى لدا ركباف ألسَِيَةٍحَرَها) أي حتى إذا ركبا في السفينة» وأصبحت في 
لجة البحر» عمد الخضر إلى بعض ألواح السفينة» فقلع من ألواحها 
لوحین» فجعل موسی يس الخرق بثیابه € موسى له « أَحرقًا غر 


اه .ص 


خْكهالمّدشت€ أي فعلت « سا إنرا) أي عظيما هائلاً. 


¥1 


3اک آل رک ل ليع تی ب ۰.4 


« ال الخضر عليه السلام « ألرأقل قل إت إن َسَِْيحَ مى ا تر 
لما قاله له متضمن للإنکارء» على عدم الوفاء بوعده . 


وهو وصیتهء اراد أنه نسي وصيته› ول 9 ا ا قال إا ' 


کک و 


«کانت الأولى من موسى نسیاناً» # وا لا رقن 4 أي ولا تحملني مشقة ولا 


تکلفني من می4 وهو اتباعه إیاه #غسا 4 آي | e‏ تعس علي متابعتك» 1 


ویسّرها علي بالإغضاء» ر اللوم والمۇاخذة. 


ص ص 4 


اطق ی إا ا غا م ال أت قا ES‏ 


جت انگ 469 . 
$ طلقا 4 آي فقيل عذره فخا من السفينة .فانطلقا نحو ال 
حى إا قيا ما َم 4 أي فقتله فور لقائه» أمسكه الخضر واقتلع زأسه | 
بيده» ثم رماه في الأرض جثة هامدةء وقيل: أضجعه فذبحه بالسكين") 
والغلام هو الصبي الذي لم يبلغ سن الرشدء والفاء للدلالة على أنه لما . 


ت 


لقیه قتله من غير ترگدء ولذلك ٤ال‏ أي موسى عليه السلام * أقللت تفا . 
ركه 4. أي. طاهرة من الذنوبء لأنها لم تبلغ :الحلم» Ed‏ 


م ت 


أذنب ذنباً يقتضي تله يقير نين آي بغير قتلِ نفس محرمةء لقدَجنت 


(1) القول الأول أصح» لما ورد في الصحيخين من قوله هة «فبينما هما یمشیان على , 
الساحل» إذْ أبصر الخضز غلاماً يلعب مع الغلمانء فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده 
فقتله» أخرجه الشيخان. 


VY 


سانا آي منکراً فظیعاً لا يمکن السکوت عنه» روي عن آبي بنِ كعب 
رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ا: «إِنٌ الغلام الذي قتله الحَضِرٌء 
ضي سول الله لا «إن الخلام الذي 2 
طبع كافراً» ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرا». 


چ ا ص ر e‏ 


# قال ارآ لك نک کی سطع می صن 69) 


# قا آر أ لت إنک أن سيم مَِىَ صا ) إنما زيد لك لزيادة 
العتاب على رفض الوصية»› وقلة الصبرء حين تکرّر منه الاشمئزاز»ء وعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قیل له: کیف جاز قتله» وقد ورد النهي عن 
قتل الولدان؟ قال لسائله: إن علمتَ من حال الغلام ما علمه صاحب 
موسى فلك أن تقتله. 


مس چ ع ےم ہے کو وور 


ف قال إن سالك عن شیع بعد افلا جتن قد بلقت من لذن عدا €6 . 


م موسی عليه السلام ا إن سالك عن سیم بعَدَهَا) آي بعد هله 


المرة فلا شیجی 4 أي لا تجعلني صاحبك بعدها ا قد بلقت من لذن عذرا) 
حيث خالفتك ثلاث مرات» وهذا کلام نادم شديد الندامةء قاله مع شدة 
خرص :على :الصا » عن اي ن کب ري الله عنه قال: قال رسول 
اله کا : «رحمة الله علينا وعلى موسى»› لولا أنه عجل لرأی الت , 


آنا حو 1 أي أل بشما 
ت ر 


ید س ر 


شتت للخذت عله 


(1) أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳٠٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
(۲) طرف من حديث أخرجه الشيخان عن ي بن کعب» وهو حدیثٹ طویل وشهیر› 
وانظر فتح الباري ٤۱١/۸‏ . 


¥ 


# طلقا علدا يا َه َم هي أنطاكيةء وقيل: برقةء وقيل: هي 

بلدة في الأندلس مما اهلها ابوا أن س دضتقوشمًا 4 روي أنهما طافا في ' 
القريةء فاستطعماهم فلم يطعموهما» واستضافاهم» فأبوا أن يضيفوهما ' 
٭ فوجدا فا چدارا برد أن مَس 4 آي يقارب ويداني أن يسقط» فاستعیرت ' 
ارا المشارفةء» للدلالة على المبالخة في ذلك والانقضاضٌ: الإسراعٌ 
في السقوط» ومنه انقضاضنٌ الطير والكوكب «َأمَامةٌ4 مَسحه بيده فقام» | 
0 نقضه وبناه» وفي خحدډیث بى : فقال الخضرٌ بيده ھکذا فأقامه ' 
ا4 موسى عليه السلام وشت َحَذْتَعَدِأَج) تحريضاً على أذ 
الأجرة» أو تعريضاً بأنه فضول» كأنه لجا رأى الحرمانء ومساس الحاجةء : 
واشتغالة بها لا يعنيه» لم يتمالك الصبرء و«اتٌخذ» افتعل من تخد بمعنى : 
آخذ کابع من یع ا 


اڭ م 


يك اشک ناویل ما ر نلع ر 


قال € الخضر عليه السلام هلدا فراق بین ونك 4 أي هذا الوقث 
وقت الفراق» حسبما هو الموعود سأك 4 أي سأخبرك ك وأعلمك: 
والسينٌ للتأكيد لعدم تراخي التنبئة 3 اویل ما ر قلع مد ص 4 والمراد 
من التأويل ههنا المآل والعاقبةء إذ هو المنباً به» أي سأحدثك عر حكمة 
هذه الأمور الثلاثة» التي أنكرتها عليّ٬‏ ولم تستطع الصبر لأشرحها لك.! 
نَا مکی وة فی اتر اروت أن ابا ران 
وهم ملك باد کل سف َب 4)3 . 
لأسا ألسَيَة 4 التي خرقتها « فكانت لِمسلكينَّ € لضعفاء لا يقدرون 


على مدافعة الظلمة 3 يمون فى ار 4 أي يشتغلون . في البحر. بقضد 
التكسب من هذه السفينة کد یب آي أجعلها ذات عیب ون 


VE 


درم ر ا أي أمامهم» وکان رجوعهم عليه لا محالة بأد سَ4 
صالحة ع 4 من أصحابها. 


9 ام کا ابم وبين فَحَيِيتا أن مهما نينا 
2 ڪر 469 . 


وما لملم 4 الذي قتلته « كان ااه مُرمتين) ولم يصرح بكفره» 
ت بعدم الحاجة إلى الذكر» لظهوره « فحَشيتًا أن رَهِقَهمًا# أي خفنا أن 

يغشى الوالدين و عليهما (وڪنا) بعقوقه وسوء صنيعه» وبُلحق 
8 شرا وبلاء أو يعذبهما بدائه» ويضلهما بضلاله» فیرتدا بسېبه» وإنما 
خشي الخضر منه ذلك لأنه تعالى أطلعه على سر أمره. 


ا ئا أن همارا OLSTSIESEES er‏ 


ل کار ا أن لھا4 الإإبدال رفع م الشيء ء ووضع آخر مکانه» بان 
يرزقهما #% ا4 أي أن يرزقهما الله ولداً صالحاً خيراً من ذلك الولد 
الكافر» وفي الآية دلالةٌ على إرادة وصول الخير إليهما گر آي طهارة 

من الكفر والذنوب والأحلاق الرديئة ورب ّا رحمة وعطفاً على 
والديه قيل: أبدلهما الله جارية فزوّجها فولدت له نبیاًء فهدی الله على یدیه 
أمة من الأمم» وقيل: أبدلهما الله بغلام مسلم» ومبنى هذه المسائل» على 
أنه متى تعارض ضرران» تحمل آهونهما لدفع أعظمهماء الغلام .الذي قتل 
فرح به أبواه حين ؤلد» وحزنا عليه حين فتل» ولو بقي لكان فيه 
هلاكهماء فليرض العبد بقضاء الله تعالى . 
واا دار گان لمن 2 ممن يتين و ف أَلْمَدَِة ا یکات م سم کد لها 
وکن ےا ییا کارا ری ن اشد دشماو سا مامه 


ےر وو 2ء 


من ریک وما فُعلثۂ عن مر ی ذلك اویل ما ر 0 


Yo 


وما عدار 4 ا الذي بنيته فکان لمن تر ين ف ية 

هى القرية المذكورة آي کان الجدار الذي بنیته قد خبیء تحته کنز ثمین ‏ 
لسم في هذه البلدة یں م کو لبا أي کان تحت ذلك لجار 
كنز مدفون من فضة e‏ زوى أبو الدرداء عن النبي ي آنه قال : 
الكنز ذهاً وفضة»“ وط ورد من الذم غلی کنزهما» في قوله E‏ 
لوالذينَ يرون الذهَبَ والفِصة) الآية لمن لا يؤدي زكاتهماء» وساأئر '. 
حقوقھما ٭ ان وهُا صلا أي وكان والدهما صالحاً تقياً» فحفظ لها ا 
الكنز لصلاح الوالد» أوفي الآية تنبية على أن سعيه في ذلك كان ' 
لصلاحهماء» وهي تدل على أن صلاح الآباءء يفيد العناية بأحوال الأبتاءء ٠‏ 
روي عن الحسين رضي الله عنه أنه قال لبعض الخوارج في کلام جری . 
ابينهما: بم حفظ الله تعالى مال الغلا ا ی أبيهماء قال: فأبي : 
رجي 6ا حبر منه 5 ادك أنييلتا شتا أي قاراد اله بهذا الصتم 
أن یکبروا ویشتد عودهما) e‏ كنزهما من تحت الجدار وفي إضافة 
الرب إلى ضمير موسى عليه السلام لربك) تنبيه له على تحتم الانقيادء ! 
والاستسلام للإرادته سبحاته» ووجوب الاحتراز عن المناقشة» فيما وقع من 
الأمور المذكورة وتا كا هُمًا» من تحت الجدار» 'ولولا أني أقمته 
لانقضّ» وخرج الكنز من تحتهء وضاع « رَحَمَةً من ر 4 کک 
فعلت من الأمور التي شأهدتهاء رحمة من ربك وما فة عن َمّرئ# أي 
وما فعلٹ ما فعلت من خرق السفينةء وقتل الغلام وبناء الجدارء 
ذلك 4 إشارة إلى العواقب المنظومة في سلك البيان ریا تی 
أي ما لم تستطع» فحذفت التاء للتخفيف « علد صر 4 ) أي ما:لم تصبر 
عليه وعارضت فيها قبل أن أخبرك عنهاء وفوائد هذه القصةء أن لاأ يعجب 
المرء بعلمه» ولا یبادر إلۍ إنكار ما لم يستحسنه» فلعل فيه سراً لا بيعرفه) 


() آخرجه الترمذي في التفسیر رقم ۳٠١۲‏ وقال: هذا حديث غريب . 


VT 


وأن یداوم على التعليم» ويراعي الأدب في المقالء وقد زلت أقدام قوم 
من الضلال» في تفضيل الولي على النبي» وهو كفر جلي» حيث قالوا أمرَ 
موسى بالتعلم من الخضر» وهو ولي» والجوابٌ أن هذا ابتلاء في حق 
موسى عليه السلام» ومن المحال أن يكون الولي ولياً بإيمانه بالنبي» ثم 
يكون النبيْ دون الولي» ولا غضاضة في طلب موسى زيادة العلم من ذلك 
الولي الصالح. 


ج سے سے م عط رہ 


3 روتک عن ذی ارين قل 


رس م 


وشو عن ذى ألْمَرََبٍ) هم اليهود سألوا رسول الله عن قصة ذي 
القرنين» وصيغة الاستقبال للدلالة على استمرارهم على ذلك» إلى ورود 
الجواب» وهو ملك مسلم صالح أعطي المُلك والحكمةء وأن ملكه بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وهو الذي افتخر به بع اليماني حيث قال: 


قد كا ذو القرنين جي مسلماً مَلِكَاً علا في الأرض غير مفكَرٍِ 
بلع المشارق والمغاربً ينغي أسبابً مر من حَكيم مُرْشِد 


قال ابن کثیر: والصحیح آنه ما کان نبیاً ولا ملكا وإنما کان مَلاً 
عادلأء داعياً إلى الله تعالى» سائراً في الخلق بالعدل» وكان الخضر على 
مقدمة جيشه بمنزلة المستشار» واختلف في وجه التسمية» فقيل: لأنه بلغ 
قرني الشمس مشرقها ومغربهاء وقيل كان في رأسه أو في تاجه ما يشبه 
القرنين» وأما ذو القرنين الثاني» فإنه الإسكندر بن إقليديس المقدوني باني 
الإسكندريةء كان متأخراً عن الأول بدهر طويل»ء أكثر من ألفي سنة» وكان 
الأول عبداً صالحاًء وملكاً عادلء والثاني كان كافراً فاسقاً فل ) 
ساتلوا لیم4 ساذكر لكم ين4 من ذي القرنين ل ڪر آي نب 
مذكوراً وحيث كان ذلك بطريق الوحي المتلو حكاية عن جهة الله تعالى 
قيل سأتلوه» والسين للتأكيد لا للاستقبال كما قيل . 


YY 


رض و ایک من کل یو سیا 9 CB‏ € 


مک ۴ اا € التمكين ههنا الإقدار وتمهيد الأسباب» 
والمعنی : إا جعلنا له :مكنة وقدرة على التصرف في الأرض› من حيث ' 
التدبير والأسبابء وتسهيل السير في الأرض ed‏ من کي شيو من :. 
مهمات ملكه» ومقاصده المتعلقة بسلطانه سببًا» أي طريقاً يوصله إليه ؛ 
س ® کک 2 e‏ 2 ےه عر | ۶ر . 7 

کے © ع زی شی کا و تی جز 


لاي م ا ص 


9 ومان نند فم خن‎ SELES 
فو ين فم‎ 


ا سا آي :سلك طريقاً يوصله إلى مقصوده 0 باتجاه ' 
الخرب. : 
یلاب مغرب الّنیں) آي منتهى الأرض من جهة المغرب» بحيث : 
لا يتمكن أحد عن مجاوزته» ووقف على حافة . البحر المحيط الخربي» 
الذي يقال له أوقيانوس - # دكا الشمښشس رب فی ع ج َ4 آي ات 
اة وهي الطين الأسود آي ذات حمأة» ولعله بلغ ساحل المحيط› 
فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماءء ولذلك قال تغالی : 
للوجدها تغرب) ولم پقل: «کانت تغرب» كما أن راکب البحر» یری 
ای کی ا ور ي د د و دز 
كان لباسهم جلود الوحوش» وطعامهم ما لفظه البحرء وكانوا كفاراً فخيّره ' 
لله عر وجل بين التعذيب» والتعليم فلا يندا ألمب إا ن تعدب بالقتل 
ولا ن نِد فم تًا 4 أي أمراً ذا حسن» وذلك بالدعوة إلى الوسلام أ 
والإرشاد إلى الشرائع. 


قال آمامن ظ ام فسوف تعاب تم رد إل دیو عَم مدا ئگ 46 . 


YA 


€6 آي ذو القرنين لمن عنده» بعدما تلقى آمره تعالى ممن 
َر نفسه ولم يقبل دعوتي» وأصرً على ما كان عليه من الظلم العظيم 
وهو الشرك وق ريم - بالقتل - ثم برد إلى ري ) في الآخرة 
عدبم - فیها - عَدًابا نكا أي عذاباً منكراً» لم بُعهد مثله وهو عذاب 
النار» وفيه دلالة على أن الخطاب لم يكن بطريق الوحي إليه» وإنما كان 
بالإلهام. 


کو ص 2ک 2 


وما من ءام وکیل لحا فلم جراء 


اتن بموجب دعوتي وَعَيَصللًا حسبما يقتضيه الإيمان 
م4 في الدارين «جَر4 الى أي فله مثوبة الحسنى « وستفول لم ِن 
اما 4 آي مما تأمر به 7( أي سھلا فیشرا اغیڑ شاف › وتقدیره ذا 


< اسب اي طريقاً راجعا من مغرب الشمس إلى مشرقها. 


e‏ و 


ار عل لهم ين ويا 


ئ کا بک ملع انی وکا تللح ع ر 
Of‏ 


حى إا بلغ مَطْلحَ آلسَني € يعني الموضع الذي تطلع عليه الشمس 
أولاً من معمورة الأرض» قيل بلغه في اثنتي عشرة سنة ل وجدكا تطلم علوم 
جل لَهُم ين دوًاسةا) هم من الزنجء ليس لهم ستر من اللباس والبناءء 
لأن أرضهم لا تمسك الأبنية وبها أسراب» فإذا طلعت الشمس دخلوا 
الأسراب» فإذا ارتفع خرجوا إلى معاشهم» وهذا حال كل من يسكن البلاد 
القريبة من خط الاستواء» وقيل: إنهم كانوا كسائر الحيوانات عراة أبداً. 


7۹ 


ص برد 


ککر ك د بای م میا نے یع سا ی 


ل كلك آي مر ذي کک كما وصفناه لك» في رفعة المخل» ؛ 
وبسطة الملك وقد أحظابمالديي من الأسباب والعَدّد والعْدد « خا أي ؛ 
علماًء يعني أن ذلك من الكثرة» بحيث لا يحيط به إلا علم 'اللطيف ' 


الخبير. 


م سا4 أي طريقاً الغا معترضاً بین المشرق والمغرب» ١‏ آخذا ' 
الت الشمال ٠‏ 


Sr 


e‏ وما ّ باد يفقهونْ 


ا مد م اه 


! بين الجبلين. المبني بينهما سدّه» وهما جبلان‎ EET 

فی آخر الشمال» من وزائهما يأجوج وماجو ود یس دونهعًا) من : 
ورائهما ّما أمة من الناس لا يكاد فهو قو أي لا؛ يکادون ؛ 
يفهمونه إلا بجهد ومشقة» لأن لختهم غريبة مجهولة. i‏ 


رين لن ن ل جوج وجوج مذي 


ال4 و مترجمهم ممن هو مجاورهم يفوم كلامم مدا ! 
لزنتو لئ اجج و اجج 4 هما اسمان. أعجميان بدليل منع الصرف» وقيل: ' 
عربیان من أجيج وهو ضوڙها وشررهاء شبهوا به E‏ وشدتهم» 
وهم من أولاد يافث» 'والترك منهم یدود فی اض 4 آي في ٠‏ 
بالقتل» والتخريب» وإتلاف .الزروع» كانوا يخرجون آيام الربيعء 
يتركون أخضر إلا أكلوه؛ ولا يابساً إلا احتملوه # فهل عل لك حًا 4 ي 


۸۰ 


کے ا ورک ری ر کے ا 


جع من أموالنا عل آن ل ہیا ونت سا 4؟ یحجزون خروجهم علينا فلا 
يصلون إلينا؟ . 


ل مام کی فيه ری عبر کاعیئونی بوق عل بتک ویم ر65 )€ . 


2 


قال ما مگ فيه رن4 أي جعلني فيه مكيناً قادرً» من الملك والمال 
خير آي مما تريدون أن تبذلوه إلى من الخرج» فلا حاجة بي إليه 
فاعیئونی بور 4 أي فَعَلَةَ وصتاع يحسنون البناء والعمل» وبآلات لا بد منها 
في البناء للتفريغ أجل بين ّم ردما) أي حاجزاً حصيناً وهو أكبر من 
السد وأوثق» وهذا فوق ما يرجونه. 


ما 
ل اشا ر ر عرو 


ءار رر َر کک ل انشا حح إا جعم 


COLE TEHL 
فاون زیر ید4 جمع زبرة ة كعُرّف جمع غُرفة» وهي القطعة الكبيرة‎ 
من الحديد» وتخصيص الأمر بالإيتاء بقطع الحديد دون سائر الآلات» من‎ 
الصخور والخطب ونحوهماء لما أن الحاجة إليها أمسن» إِذ هي الركن في‎ 
السدء ثم حمر الأساس حتى بلغ الماء» وجعل الأساس من الصخر‎ 
والنحاس المذاب». والبنيان من الحديد حتى سد ما بين الجبلين  حى إا‎ 
ساوى بب اص أي بين جانبي الجبلين» يعني آتوه إياهاء فأخذ يبني شيئاً‎ 

O 
السمك قال انفخواً 4 أي في الحديد المبني ففعلوا ( ىدا جع‎ 
أي اليوخ فيه تا 4 أي کالنار في الحرارة والهيئة ود‎ 

يتولون 7 س من الإذابة و اون ج فغ َيه قَظرً € _ أي 


2 


# فما اسطعوا ان رد 


۸1 


فاشلا ب بحذف التاء تخفيفاً O A‏ 
صلْد فجاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يعلوه وینقبوه فلم يستطیعوا ولم : 
يقدروا أن د بظه بظه روه 4 أي یعلوه لارتفاعه وملاسته وما استطدعوا م تق 4 : 
لئخنه وصلابته» وهذه خارقة عظيمة» لأن تلك الزبر الكثيرة بالنفخ ‏ فيها , 
تكون كالنار» وإفراغ القطر عليها أي النحاس المذاب شبه مستحيل» فكان ' 
ما کان» والله على کل شيء قدیر. وقيل : ن الور ا ا 
ببعض» بکلابیب من حدید» ونحاس مذاب. 


6ال ھا رما ین تی داج ود ری جم 264 COLTS‏ 


6ل حًا مةن َي أي قال ذو القرنين لمن عنده من تلك الديار ' 
هتا إشارة إلى السد؛ وتمكينه من بنائه #رَحمَة# أي أثر رحمة عظيمة 
ين ى4 على كافة العبادء لا سيما على مجاوريه» وفيه إيذان بأنه لس 
من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة الخلق عادة» بل هو إحسان إلّهي محض» ' ' 
وإن ظهر بمباشرة العباد با جاه وعد َي وهو يوم القيامة ن لا خروج | 
يأجوج ومأجوج كما قيل # جم 4 أي السد مع متانته Ea:‏ مدکوکاً 
مبسوطاً مسوىّ بالأرض»› والدَكٌ بالفتح والتشديد: الضربٌ والكسر وفيه ! 
بیان لعظم قدرته» بعد بيان سعة رحمته وان وعد ری 4 آي کل ما وعد به ' 
E:‏ أي ثابتاً لا محالة» واقعاً البتة. 


ر د لر 


5# کا بے ومین موچ فی بعض و في الور ر نتم ا . 


$ # زرا بس کلام مسوق من . جنابه سېحانه معطوف على قوله | 
جعله دكا ومحقق لمضمونه أي جعلتا بعض الخلائق وید 4 يوم إِذ 
جاء الوعد و ف بعضښ) آي يضطربون اضطراب أمواج البحرء 
إنسهم وجنهم۰ حیاری م شدة الهول»ء وذلك قبل النفخة الأولى» أو ۱ 
تركنا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخر» مزدحمين في ر 


YAY 


ل وشح في ضور هي النفخة الثانية ‏ ممتهم 4 أي الخلائق جا أي 
معا الجا للحساب» والجزاء. 


وتا جم مينر فرت عا 469 . 

مضا جه 4 أي أظهرناها مينر أي يوم إذ جمعنا الخلائق 
كافة لفرت 4 حیٹ جعلناها بحيث روا ويسمعون لھا تغيظاً وزفيراً 
عرسا فظيعاً هائلاء وتخصيص العرض بهم مع آنها بمرأى من أهل 
الجمع قاطبةء لأن ذلك لأجلهم خاصة» فهذا يجري مجرى العقاب» لما 


يتداخلهم من الغم العظيم . 


الین کات ایہم نی ای عن دکری ا لا یوی ا 46 
8 آلب ت أب وهم في الدنيا في طاو كثيف» وغشاوة غليظة 


# عن ذِکری 4 عن آياتي وعن القرآن الكريم 5اا مع ذلك لا 
يعو € لفرط تصامهم عن الحق» وكمال عداوتهم للرسول بل 
«إسَعًا» أي استماعاً لذكري» وكانوا صما عنه» وهذا تمثيل لإعراضهم عن 
الأدلة السمعية» كما أن الأول تصوير لتعاميهم عن الآيات المشاهدة 
بالأبصار. 


و ر د 


اف ت فحیب ليبن قروا أن . سدوا بای من دون را إا أعددتا جه 


e 
َيب الي قروا ) - أي كفروا بي» والحسبان بمعنى الظن»›‎ 8 
والهمزة للإنكار والتوبيخ - أن يدوأ عباوى  من الملائكة» وعيسىء‎ 
وعزیر عليهم اس وهم تحت سلطاني وفلكرايء وقیل : هي ا‎ 
سماهم عباداً» كقوله تعالى: إ0 الذي تَذْعُّونّ مِنْ دون الله عاد‎ 


YAY 


سالگ4 یت شو ڈ4 معبودین» فظنوا أنه ينفعهم» بل هم افداء. 
لهم يتبرؤون منهم 1 عدت ج 4 آي ا (E)‏ أي شيا 
N‏ > مما نحضر::من 
الطعام وغيره» وفيه تهكم بهم» وتخطئة لهم في حسبانهم. ۰ 


ف چ هَل ر باک د ق4 . 


' الخطاب الثاني للكفرة على وجه التوبيخ إالأضة‎ jJ} 
: أم#؟ وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من الأعمال الحسنة‎ 


في نفسهاء وفي حسبانهم حیث کانوا معجبین بها واثقین بنیل ثوابها. 


مو رو E‏ م2 ر 


آَل فی اليو و لديا وش سبو آ نهم یګنون ا 


8 َي َل سَعمّمّْ ‏ أي. ضاع وبطل بالكلية في لر اليا 4 متلق ¦ 
e‏ ل بالضلال» بطلان . سعيهم غير مختص بالدنيا وم سب u‏ 
أي وهم يظنون والمراد بهم 'أهل الكتاب قاله ابن عباس» وعن إعلي هم 
الخوارج»ء واللفظ م يعمهم وغيرهم خی شنا آي بطل سغيهم ' 
المذكور» والحال نهم يیحسبون نهم يحسنون في ذلك 


اوك آل کقروا ات ديهم لما ابد د طت خوت آعم تلديم کم م 


ا6 © 


أولئك الكب رة ہما ذكر من ضلال السعي مع الحسبان المذكور Ny‏ : 
کفروا بات رهم 4 - بدلائله. الداعية إلى التوحيد والنبوة» عقلاً ونقلاً ‏ 


() سورة الأعراف» آية: ٠۹٤‏ . 


A4 


والتعرض لمعنوان الربوبية لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور # اي4 


بالبعث وأمور الآخرة على ما هي عليه # كيت أعلهم4 لذلك حبوطاً كلباً 
لفلا قي ك € لأولئك الموصوفين ب اة ورا - أي لا نجعل لهم 
مقداراً واعتباراً» لأن مداره الأعمال الصالحة» وقد حبطت بالكفر. عن أبي 
هريرة عن النبي يي قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا 
E‏ جناح بعوضة» قال اقرؤوا إن شئتم لفلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا» .٩‏ 


ر ےی ر صو ١‏ رھ سره ر ر ا O‏ 
ذلك جرا ھم با کفروا واوا ایی ورسلی هرا 4)63 . 


ذلك بيان لمال كفرهم وسائر معاصيهم أي الأمر ذلك» وقوله عرّ 
وجل « جرم جه بنا كفروأ4 تصريح بأن ما ذكر جزاء لكفرهم» المتضمن 
لسائر القبائح - « وأغذو ءيق وسل هرا أي مهزوءاً بهم» فإنهم لم يكتفوا 
بمجرد الكفر» بل ارتكبوا مثل تلك العظيمة أيضاً وهي السخرية والاستهزاء 
بيات الله » ورسل الله . 


3 اا 


لن الزن اموا ولوا لصحت کات هم جت آله 


ا 


8 لى يِن ءامنا آي آمنوا بآيات ربهم ولقائه « يلو ألصَلْحَّ ت » من 
الأعمال الخيرية والطاعات « كانت هج 4 في حكم الله ووعده # جَّثُ 
ردس هو البستان» وقال المبرد: الشجر الملتف» والأغلب أن يكون 
من العنب # رلا أي ضيافة وكرامة لهم . 


ا و و 2 


خلب فا ابش نبا جوا 4)6 . 


(۱) الحديث أخرجه البخاري رقم ٤۷۲۹‏ ومسلم رقم ۲۷۸١‏ . 


YA 


ف ا 


خللرین ف فا کا ل عت 4 آي لا يطلبون التحول عنهاء إذا لا أ 
يتصور أن یکون شي ء أغز عندهم منھاء حتی تنازعهم إليه أنفسهم» > وهذا | 
الوصف يدل على غاية الكمال» لأن الإنسان في الدنيا إذا وصل: إلى آي 
درجة في السعادةء فهو طامع إلى ما هو أعلى منها. [ 


< فل لو کی اتر مداتا کیت کی لد آلر ل کن تقد کے ری 


دو جقا تلو م 43 . 


« فلو كنَألبعريدائا) وهو ما مد به الدواة من الجبرء الذي يكتب 
به # لاست ري € لتحريز كلمات علمه وحكمته لِد الْحَر € لتناهيه لأن ' 


کل جسم متناه 8 قل أن فد کات ری 4 والمعنی : من غير أن تنفد كلمات 

ربي» لعدم تناهيهاء فلا دلالة للكلام على نفادها بعد نفاد البحرء وقي : 
إضافة الكلمات إلى الرب من تفخيم المضاف» وتشريف المضاف إليه ما 

لا یخفی راز وتا کلام من جهته تعالی جيء به لتحقیق مضمونه مع | 

زيادة المبالغة بمتلوے مددا) عونا وزيادة» آي لو کانت بحو تمده ویکتب : 

بهاء لما نفدت كلمات الله . .وسبب نزولها أن اليهرد لعنهم الله قالوا ٠‏ 
للمسلمين : في . کتابکم : ون يوت الجكمة كقذ أوتي حيرا كيرا ثم ا 
تقرۋون وما ويم مِنَ اليم إلا قليل5 فنزلت» يعني أن ذلك خير کر 
2 


کا و 


ا TS‏ 
€ لهم بعد ما ب نت شان کلمته تعالی : ETRE‏ 
آدعي الإحاطة يكلماته سسبحانه م kS:‏ من تلك الكلمات إنما تميزث 
عنكم بذلك ا رھک روڈ لا شريك له في الخلق و لأ في ساثر. 


۲۸1 


أحكام الألوهية « فن كان بي لماه ري حسن لقاء ربه» وقيل رؤيته تعالى 
كما هو حقيقة اللفظ» وإدخال الماضي على المستقبلء للدلالة على أن 
اللائتق بحال المؤمن» الاستدامة على رجاء اللقاء» أي فمن استمر على 
رجاء کرامته تعالی : # يملعملا صلًا) في نفسه خالصاً لا یرید إلا وجهه 
٠‏ ولا يشر عادو ري ّا 4 إشراكاً جلياً ولا إشراكاً خفياً كما يفعله أهل 
الرياء. 
عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ا : «من سکع سکع الله 
به» ومن يرائي يرائي الله به»“ قوله: «من سّع سع الله به» آي من 
عمل عمل ليشتهر بذلك شير الله بذلك يوم القيامة . 
وروی مسلم عن آپي هريرة رضي الله عنه قال : سمعتٌ رسول اله کا 
يقول: «إن الله تعالى يقول آنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً 
أشرك فيه غيري ترکته وشرکه وقد ورد في فضل هذه السورة عن ابي 
الدرداء عن النبى ية قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف› 
عُصِم من فتنة الدجال" » وفي رواية: من آخرها. 
نسأل الله أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» أن يخصتا بالمغفرة 
والفضل› في يوم الدين› إنه ذو الفضل العظيم . 


«تم بعونه تعال تفسير سورة الكهف». 


¥ * 


(۱) أخرجه البخاري ۲۸۸/١١‏ في الرقاق» ومسلم رقم ۲۹۸۷ في الزهد. 
(۲) أخحرجه مسلم في الزهد رقم ۲۹۸١‏ باب من أشرك في عمله. 
(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين رقم ۸٠۹‏ والترمذي في ثواب القرآن رقم ۲۸۸۸ . 


YAY 


A 


متت 0 ونت رر بۇر @4. 


«كَهيعَص4“ قد سلف أن الحروف المقطّعة أسماء لسور» أو 
هي تشير إلى بعض أسماء الله الحسنى. 
« وکر نمت ريك € أي هذا المتلو» ذكرٌ رحمة ربك «عَبدَم4 أي 
لعبده زكريا نقصه عليك» ومعنى ذكر الرحمة: بلوغها وإصابتها 
رَڪَر بدل منه أي هذا العبد هو زكريا. 


لادی م يى ). 


ل إذ تاد ريم دآ حًَِا) ظرف (لرحمة ربك) أي حین نادی ربه 
نداءَ خفياً في ضراعة وتوسل» وقد راعى عليه السلام حسن الأدب في 
إخفاء دعائهء فإنه أدخل فى الإخلاص» وأبعد عن الرياءء وأقرب إلى 


)١(‏ الحروف الهجائية المقطعةء للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم» كما هو رأي 
المحققين» وانظر أول سورة البقرة. 


A4 


الخلاصن عن لائمة ا على طلب الولد في أوان الكبر قالؤا: كانت 
سه حينئذ مائة وعشرين عاماًء وامرأته ثمان وتسعول سنة. 


2 ll 


قال رب ب إن مہ لظم ئی واشتمل الرس کی سا ا 
رہ صے ےر 


OSO 


قال رب هذا. تفسير الدعاءء أصلّه يا ريي فحذف حرف النداء 
والمضاف إليه اختضاراً # لإي وهر لظم مى الوهن: الضعف وإسناده إلى ؛ 

لما أنه عماد البدن وأشد أجزائه صلابةء فإذا وهن كان ما وؤراءء' 
أوهن « وَشْتمل لأس يبا 4 شبّه عليه السلام الشيب بشواظ النارء. 
وانتشاره في الشعر باشنعالهاء ثم أخرج مخرج الاستعارة أي عم الشيب, . 
رأسي وانتشر انتشار النار ف في الهشيم» وأسند ا إلى الرأسء الذي . 
هو مكان الشيب مبالغة # ولم ڪن شن بدڪايك رب 4 آي بدعائي ياك 
طش أي كنت مستجاب الدعوة» ولم کن خائباً في وقت من ارات 
بل كلما دعوتك استجبت لي يقال: سعد فلان بحاجته إذا ظفر بهاء و شقي 
إذا خاب» وهذا.توسل منه عليه السلام» بما سلف منه a‏ 
الاستجابة : 


رر 


قت لمو من وروی 


إن فك لرل أي من يلي آمره بعد موته عليه e‏ یعنی 
بني عمه» فخاف أن لا یحسنوا خلافته على آمته من ورای ا 


موتي و ڪام مرآ َاقَرا) أي عقيماً لا تلد من حين شبابها هب فَهدِ 
من دنک 4 آي أعطني .من محض فضلك» ٠‏ لا بالأسباب العادية و 


من صابي يلي آمرك من بعدي. 


14۰ 


رئ وبر من ٤ال‏ يعوب واج له رب ضا ©4 . 
برو برثی 4 من حيث العلمء والدينْ› والنبوة» فإن الأنبياء عليهم 
السلام € يورٹون المال كما قال ار: انحن معاشر الأنبياء لا نورٹ ما 


تركناة صدقة ٩۲‏ ویر من ءال فوب ) هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
عليهم السلام « واجعله اج کله رب ب رضًا 4 مرضياً عندك» قول وعمااًء فأجاب 


الله دعاءه. 


گرا إا ترك بكي سمه ی هذا جواب الث لندائه الخفيء 
ووعد بإجابة دعائه عليه السلا حسبما تقتضيه المشيعة الإّهية المبة على 
الحكم والمصالح» فإن الأنبياء عليهم السلام» وإن كانوا مستجابي الدعوةء 
لكتهم ليسوا كذلك في جميع الدعوات لم بل وون لل سيا وني 
تعيين اسمه» وتخصيصه به» مزيد تشريف» فإن التسمية بالأسامي البديعة» 
الممتازة عن آشمات الان ریه بای فالا ل یکن لد م 


السلام مَل في aE E‏ وآنه ولد من 
شيخ فان» وعجوز عاقر» ونه کان حصوراً وسمّي يحي لأنه حيي به دين 
الله . 


< قا رڀ اَن يکو لي عَم و ڪَاتي اما 


عيبا ©4 . 


aA 


. ٠٤١/۹ أخرجه البخاري بنحوه وانظر جامع الأصول‎ )١( 
ك مع الاصو‎ 


41 


ب ت و 


363 دی اق یکرت ی غ رکا انان عو رد بلقن بو الس ' 
عِيِبًا) من عتا يعتو اسن وکبر» فهو عات آي بلغت في الکبر والشي وح 
نهاية العمر» فكيف باي مولود؟. 


کھ یک ترک خ وارد تك نىڭ | 


قال آي الله تعالى» .أو الملك المبلّغ « كك4 الكاف مقحمة ' 
آي الأمر كذلك» تصديق له قال ريت هو عل هين جملة مقررة للوعدء 
دالة على إنجازه» كأن قيل: قال الله تعالى ٠:‏ مثل ذلك القول البديع» ومثل 
ذلك الوعد» هو علي خحاصة هين»ء وإن كان في العادة مستحيلاً. جاء بلفظ ' 

الالتفات» جريا على سنن الكبرياء» لتربية المهابة» كقول الخليفة : «أمير . 
المؤمنين یرسم لك» مکان «أنا آرسم؛ ثم التفت من ضمير الغائب إلى ياء 
العظمة إيذاناً بان مدار! كونه هيناً عليه سبحانه» هو القدرة الذاتية) لاأ . 
ربوييته تالا اله اة وقد خاک من ب ور ك سَنًا# أي أوجدثك ‏ . 

قل خی والمراد به ابتداء خلق البشر» إذ هو الواقع إثر العدم' 

المحض»ء > وإنما لم ينسبْ إلى آدم عليه السلام بأن يقال : RG‏ 
آدم من قبل» ولم يك شيئاًء لتأكيد الاحتجاج» وتوضيح منهاج ,القياس» : 
حیث ڳه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه من العدم» . 
وکان حال زکریا عليه السلام» آولی بآن یکون معیار الحال ما يشل به 
نسب الخلق المذكور إليه. 


کر 2 1 1 
قارب كلل ءادال ایك آلا نكلم آل لتاس تلت لال سوبا 
آي اجعل لي علامة تدل على حمل امرآتي» وقوله «سَوياً» حال من ضمير ! 


۹۲ 


المتكلم» أي حال كونك سوي الأعضاء واللسانء ما بك شائبة بكم وَلا 
حَرّس» ولم يك بك مرض . 


اق ع ریو من آلیخراب کار لوم ل سیخ بک 


. 4ًَ 


رم ر 


8 رج عل رو من یرای ) آي من المصلى» أومن الغرفةء وکانوا 
من وراء المحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب» فيدخلوه ويصلوا معه» إِذٌ 
خرج عليهم متغيراً لونّه» فأنكروه وقالوا: مالك؟ ا أي وما 
إليهم لقوله تعالى في آية أخرى «إلاً رر « أن سَيّخُوأ أي مار أو 
نزهوا ریکم رة وَعَمًا) والمراد بهما صلاة الفجر» والعصرء أو نزهوا 
ربكم طرفي النهار وقولوا: سبحان الله . 


حى ُذِ أآڪىَبَ بشو واه اغبا سا4 . 


«يَيَخيّ) آي وهبنا له يحيی» وقلنا له يا يحیی ‏ خُزٍ لَب ) 


التوراة # قوق بج وحزم وات َم سسا ) يعني الحكمةء والفقه 
في الدين» روي أنه دعاه الصبيان إلى اللعب فقال: ما للّعب خُلقنا. 


واا ناد رگا 


وی ن ن أي آتيناه من جنابنا رحمة في قلبه» وشفقة على 
٠‏ آبويه # وزً4 أي طهارة من الذنوب « وكات تَييًا) مطيعاً ومتجنباً عن 
المعاصي»› وکان من تقواه أنه عليه السلام لم يعمل خطيئةء ولم يهم بها 
قطء فإن قلت: كيف يصح حصول الفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلت: لأن 
أصل النبوة على خرق العادة. 


4۳ 


وا دو 


ل ورا پولدیه وار یکن بارا ًا )4 . 


8 وا بولدَيهِ € أي بارا بهما محسناً إليهما لور یکی بارا ِا 
أي لم يكن متكبراً عاقاً الهما أو عاصياً لربه. 


لومک و ب د و مو وی مڭ ا 4. 


«وَسَكم عه عه من اله تعالى يرم ولد من أن يناله الشيطان: مما 
ينال من بني آدم * ووم يموت من عذاب القبر م من !هول , 
القيامة» وعذاب النارء .يقال: أوحش المواطن ثلاثة: يوم يولد لأنه .يرى ' 
نفسه خارجاً من مکانه»' ويوم يموت لأنه یری قوماً ما شاهدهم قط » ويوم ا 
E‏ ا ا 


هذه المواطن الثلاثة 
کی التب سم ادافين آنا مكااكري 4. 
NEE‏ خوطب به النبي ي وأمِرّ بذكر قصة مريم» 
بعد قصة زكريا عليه السلام» لما بينهما من كمال الاشتباه» أي اذكر للناس . 
نبآهاء فإن الذكر لا يتعلق بالأعيان « إذانّدّت€ آي اعتزلت وتنحٽ من : 


َهلهًا) من قومها « مكاتاسَرَةً 4 أي شرقي بيت المقدس لتتفرًغ هنالك 
للعبادة» ولذلك اتخذ العاري ارو م 1 


اد ۳ ر ر ا e‏ ری 


سلتا ليها روحتا َمل کَھا بم 


ُء 


ت من دونهم م ابا رانا 


سوا 


ظَاَضَدَتَ من دنهم جا وكان موضعها المسجد» فإذا. حاضت . 
تحولت إلى بيت خالتهاء وإذا طهرت عادت إلى المسجد» فبينما هي في ' 


kr 


ذلك المكان في مغتسلها «كأرسلتا ليها روَتا) أي جبريل عليه السلام» 
والاإضافة للتشريف»› وإنما سمى زوا لأنه روحاني» آو لأن الدين یحیی 
ارم رم ا 2 


بوحیه فمل لھا برا سوبا ) أي سوي الخلقء كامل البنية» في صورة 
آدمی شاب» وضىء الوجه. وإنما تمثل لها بذلك لتأنس بكلامهء وتتلقى 
منه ما يلقي إليها من كلماته تعالى» إذ لو بدا لها على الصورة الملكيةء 
لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته ومحادلته . 


آ دا 


قات ی عو بان ینک إن کے ت 4)3 . 


# قات إن أعوذ لمن ينك أي أستجير بالرحمن منك وهذا شاهد 
غدل بائة ل يقر الها شاة ميل اليه رغ تله على ادلات الحعن 
الفائق لابتلائهاء ولقد ظهر منها من الورع» والعفاف ما لا غاية وراءه 
وذكره تعالى بعنوانِ الرحمانيةء للمبالغة في العياذة به واستجلاب آثار 
رحمته الخاصةء التى هى العصمة مما دهمها إن ك َي ) جواب 
الرط مخدوف» أي إن كتك قي الله قلا رضن لى!! ودا كقول 
القائل : إن كنت مؤمناً فلا تظلمني» كقوله تعالى: ودروا ما بَقِيّ مِنَ الرَبا 


وق 


إن كَنْتَمْ مُؤينین‰ “. 


الما نرسو ري لهب ك مسا رڪ 4)9 . 


َلإتما أتارسول رَبك يريد عليه السلام أني لست ممن يتوقع منه 
ما توهمت من الشر»ء وإنما آنا رسول ربك الذي استعذت به # لأهب لَك 
23 0 ت 4 
عُدّسًّا) أي لأكون سبباً في هبته بالنفخ في الدرع * رَڪڪيًا) طاهراً من 


الذنوب» مترقياً على الخير والصلاح» ولما علم جبريل عليه السلام 


(1) سورة البقرةء آية: ۲۷۸ . 
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خوفهاء قال إنما أنا رسول ربك»ء وأظهر لها معجزة». عرفت به أنه جبريل ! 
عليه السلام» فزال خوفها. : 


3 اد یگل كر يسنن كد اد @4. 


۾ ك کک کما وصفته یکی 5 ب ا رالحال 
ولم أكن فاجرة زائية تبغ الرجال؟. : 


کے کی سے چ وا flor‏ 


قال لي هو له هین و لجل ايه ةساس وة 


قل 4 يريل عليه السلام تشريرا لمفالهاء رخفا لا 
كدللي€ آي الأمر كما. قلت قال يلي الذي أرسلني إليك « هر4 
آي هبة الخلام» من غير أن يمسّك بش أصلاً و خاصة وهن وإن 
کان مستحیاڈ عادةء لما آنی لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط « ولج 
ية ساس أي“ نفعل ذلك لنجعله آية لهم» وبرهاناً یستدلون به على کمال : 
قدرتناء والالتفاث إلى نون العظمة لإظهار كمال الجلالة « وََمَةً عظيمة ٠‏ 
يا4 عليهم یهتدون بهدایته» ویسترشدون پارشاده ات ار مَقًَِ) ۰ 
أي محكماء قد تعلق به قضاؤنا .الأزلي» ودر وسُطر في اللوح المحفوظ› , 
لا بد من جريانه عليك البتة» فلما اطمانت إلى قوله دنا منهاء فنفخ جيب ٠‏ 


درعها فوصلت النفخة إلى رحمها. 


ر د م ا 


% ¥ حملت ادت ب ماقا 46 . 


# # فحملنة 4 في الحال وکانت مدة حملها سبعة ق وقیل 
تسعة أشهر وكان النافخ جبريل. عليه السلامء لأن الظاهر من قوله: «لأَهِبَ 


4۹٦ 


لَب آنه أمر أن يكون ذلك من قله انيد ت يه أي فاعتزلت به وهو 
في بطنها # اهيا أي بعيداً من أهلها وراء الجبل. 


E I I > <A A 
فاجاءها الْمَسَاض ل جنع لتخا الت انت ِٿ قبل هلڌا وڪ نت‎ 


4© 


رہ ےر م 


# فأجاءها أَلمَحَاض € آي فألجأها» وهو في الأصل منقول من «جاء» 
كات في أعطى» والمخاضٌ: وجح الولادةء مخضت المرأة أي أخذها 
الطلتق إل جنع اَ4 أصلهاء وكانت نخلة يابسة» وكان الوقت شتاء» 
ولعله تعالى ألهمها ذلك لیريها من آياته ما يسكن روعتهاء ویطعمها 
الرطب الذي هو طعام النفساء الت يَبتنى مت بل هَدًا) أي الوقت الذي 
لقيث فيه ما لقيت من الكرب» وإنما قالته مع أنها تعلم ما جرى بينها وبين 
جبريل عليه السلام استحياء من الناس»ء أو حذراً من وقوع الناس في 
المعصية بما سيتكلمون فيه“ ونث سيا آي شيعا تافهاً شاه أن 


سى # ًَ4 أي متروكاً لا يخطر ببال أحد. 


e iie 2‏ ر ا 


فادها من ا آلا رن قد جل ريل َل سر٤‏ 46 . 
فادَهًا) جبريل عليه السلام ين ًَ) أي من مكان أسفل من 
مكانهاء٠‏ وقيل من تحت النخلة « ألا رضي أي ناداها الملك أن لا تحزني 


e‏ ر ر 


لهذا الأمر» ولا تهتمي بمقالة الناس « قَذَجعَل ريك َي أي بمكان أسفل 

منك # سر أي نهراً صغيراً» ضرب جبريل برجله الأرض» فظهرت عين 

ماء عذبةء فجرى جدولاً دافقاً بالماءء وهذه آية باهرة على كرامة مريم 
۰ عليها السلام» وقال لها: 


(1) عرفت أن الناس لا يصدقونها في خبرها» وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح 
عاهرة زانية» ولهذا تمنت الموت» وقالت ما قالت. 


۹¥ 


ر 


# هری للك د نع تروط عو ب ج 0 


« هزع أي أميليه» هززته هزاً حركته فاهتز إلكٍ) إلى جهتك . 
« نع اخ ) الباء زائدة للتأكيد آي هڙي جذع اللخلة مکیل 4 آي : 
تسقط النخلة « عَيْكِ إسقاطاً متواتراً ‏ رطا جنا أي طرياً شهياًء قيل: ' 
ما للنفساء خير من الرطب» روي أنها هزتهاء فجعل الله لها رأساًء وورقاً : 
ورطباًء لتسليتها بذلك» لما فيها من المعجزات الدالة على براءة ساحتهاء / 
ومن قَدر أن يثمر النخلة.اليابسة» قدر أن يحبلها من غير فحل. 


فی انی ری ع قا ن لبر اعا شن إن رث 
للم ون اموم إن 4. 

یکی شی 4 من الرطب واشربي من الماء الساجبيل ل وقَری ؛ 
4 آي طيبي نفساًء وانفضي غنك ما أحزنك. فإنه تعالى نره ساحتكٍ 
عما اختلج في صدور الناس» بما أظهر لهم من الخوارق» من جري , 
النهر» واخضرار النخلة اليابسة» وإثمارها قبل وقتهاء فإنهم إذا رأوا ذلك , 
لم يستبعدوا ولادة ولد بلا فخلء «رَقڙي) من القرار فإن العين إذا رآت ' 
ما يسر النفس سكنت إليهء و من الق فإن العين بارت فى السرور» وحارة . 

في الحزن». ولذا يقال: قرة العين للمحبوب» وسخنة العين للمكروه َا . 
ا أي آدمياً كائناً ما كان # فَمَولح) له إن استنطقك إن ؛ 
. لمكن صومًا) أي صياماً وكانوا يصومون عن الكلام كما يصومون عن ' 
الأكل والشرب» وقيل:. كان صيامهم ا فيه الصمت» وقد نهى الرسول لي ' 
عن صوم الصمت فصار منسوخاً ا ( كاير نيا مرت بان تخبر " 
بنذرها بالإشارة» وقيل: أمرها أن ت تقول هذا القول نطقا ثم تمسك» وإنما أ 
أمرت بذلك لكراهة. مجادلة السفهاء» والاكتفاء بكلام عيسى عليه .السلام» ' 
E‏ وفيه دلالة على أن تفويض E‏ 
الأفضل أولى. 


م 
8 کات پو وما یلم قومرم مذ جنب يكاي 9)) . 


1 b 


# أت بء قَرمَهًا© أي جاءتهم بولدها راجعة إليهم» عندما طهرت من 
نفاسها « ملم أي حاملة له «قالوأيمرية دجت آي فعلت « سيا 
:3 أي عظيماً» منکراً عجیباً وعبّر عنه بالشيء» تحقيقاً للاستغراب» 
قيل: لما حلت على أهلها ومعها الصبيْ» بكوا وحزنواء لأنهم كانوا أهل 
بيت صالحين وقالوا ما قالوا. 

یتخت هدرو ما کان ابول مرا سرو وما کات امي ب 46 . 

8 يتأت هروك تجديد للتوبيخ» عنوا به هارون النبي عليه السلام» 
لأنها كانت من نسله» كما يقال للتميمي: يا آخا تميم» وقيل هو رجل 
صالح كان في زمانهم شبهوها به في الصلاح» عن المغيرة بن شعبة قال: 
سألت عنه رسول الله ل فقال: «إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالحين قبله»“ ماکان ولو4 عمران مرا سرو آي زانياً # وما 
كات أمكٍ) حنة ‏ بفِيً) أي زانيةء تقرير وتنبيه على آن ارتكاب الفواحش 


من أولاد الصالحين» فُحثلّ ومنكر عظيم! . 


سارت الوا کف نکم س کات ف المَهْرِ ص )4 . 


# شارت إيَدٍ) أي إلى عيسى عليه السلام أن كلّموه» ولما أشارت 


إلیه غضبوا وتعجبوا # الو منکرین لجوابھا ‏ کی کلم س کات فی المد 


(۱) أخرجه مسلم في الآداب رقم ٠٠٠١‏ ونصًه عن المغيرة قال: «لمًا قدمث نجران 
سألوني فقالوا: إنکم تقرء‌ون یا خت هارون€ وموسی قبل عیسی بکذا وکذا؟ - آي 
بألف سنة - فلا قدمث على رسول الله ية سألئه عن ذلك؟ فقال: إنهم كانوا يسمُون 
بأنبيائهم» والصالحين قبلهم؟. . 
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` صا €؟ _ ولم ا في المهد تکلم! ولما قارا هذاء ا واقبل ' 
علیهم» وتکلّم بکلام فیح صریح. ۰ 
تلن التب جلى با )4 . 


€ أنطقه اله عر وجل بذلك» تحقيقاً للحق» با 
¿ يزعم ربوبیته"' اتن اب4 أي الإنجيل « وجملى بي . 


َال ;2 1 
ل 1 


وجعکنی مار ت ن ما ڪنٿ وأوصلنی اة وال و 


ل4 مع ذلك < ا666 تاعا ممما للخير» امير يلظ ! 
اوا ا ا ا فان ما حکم الله به ازل لاب . 
آن یقع» کقوله سبحانه : 3 E‏ 
الوقوع واقعاًء وروي عن الحسن آنه کان في المهد نبياًء وکلامه من 
معجزاته» والأظهر أن معناه: سيجعلني نبياًء ويؤتيني الكتاب وقيل: كلم 
بذلك ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً ينكلم فيه الصبيان « إن مَاضڪُُ ڪنٿ . 
أي حيشما كنت * وأوصن بر4 آي آمرني بها مرا مؤکداً لر ڪون ۽ 
زكاة المال إن ملكته أو بتطهير النفس « مَادُمَثُحيً) في الدنيا. 


4© 


() اول كلمةٍ نطق بها السيد:المسيح» وهو طفل رضيع قال إني عبد الله وكان ذلك 
معجزة له تدل على براءة أمه» وطهارتها من مقارفة الفاحشةء ولا نجد في الأناجيل 
هذه المعجزة» وهي قوله: إني عبد الله لأنها تبطل مزاعم النصارى في ألوهية 
ا مع آنها من سواطع المعجزات والبراهين!!. 


Poe 


2 ەر 


ل و ا ولد ولم عل جبراسقًا ( 


5 و صلی 


وبا بولق أي جعلني بارا بهاء والتنكير للتفخيم « وم على 
جباراسًا) أي عنيداً متعظماً متكبراً على عباد الله شقياً في حياتي. 


06 ور ر ر ر و‎ ESE 
. 4)) ولام ل وم ولد ت ووم آمو و ابم ا‎ 3 

ولام ملد ووم موث وََم أبس ڪيا آي وسلام اله علي 
في ي ولادتي وفي يوم مماتي» ويوم خروجي حا من قبري» وفيه 
تر باللعن على من اتهم مریم بالزناء ونظیره قول موسی عليه السلام: 
راکم على تن لع ال 


a ETE 


} دیک عیسی ان مرم وک الق لادی فيه د 


ل َلك € إشارة إلى من فُصلت نعوته الجليلة لإعیی ان مر لا 
ما يصفه النصاری وهو تکذیب لهم فیما يصفونه به من دعوى الربوبية 
ط قَوّ أَلْحَيٍ اذى في يرود أي يشكون ويتنازعون» فيقول اليهود: ساحر 
وابن زنی» والنصاری يقولون: هو ابن الله» وكلا الفريقين مفترٍ كاذب . 


ماکان لے أن بد من وی سبح 4 


ك 


للنصاری ا سبحت تنزیۀ له تعالی عما بهتوه ll‏ 7 
e‏ فمن هذا شأنه» کیف یتوهم أن یکون له ولد؟ وقد 
نص عيسى على عبودية نفسهء لإزالة التهمة عن الله تعالى . 


ولد هری وزی امشو مدا ينىي @4. 


E ROLE SIEEIEG‏ م أي هذا هو الذين اقم 
الذي لا يضل سالكه. ۰ 


فاكف الراب ن بن 4 الحزبُ: الفرقةٌ المنفردة برأيها. عن غيرها _ 
نه تعالی غلی سوء صنیعهم» بجعلهم ما يوجب الاتفاق» منشاً للاختلاف» . 
فإن ما قال عيسى عليه :السلام من کونه عبداً لله تعالى» اختلف النصارى 
باللإفراط والتفريط› فقالت النسطورية: هو ابن الله وقالت اليعقوبية: هو 
لله هبط إلى الأرض» وزعم بعضهم أنه ثالث ثلاثة * قوي لرن كمرأ4 ' 
وهم المختلفون في آمر عیسی» عبر عنم بالموصول» إيذاناً بکفر هما 
جميعاً ین بد برو عَم 4 :آي من شهود يوم» عظيم الهول» والحساب : 
والجزاء» وهو يوم القيامة› والنصٌ وعيد وتهديد لكل كافرء 2 کا 
يهودياً آو نصرانياً أو مجؤسياً». فإن الكفر كله ملة وأحدة. 


oH 


آسیع ورم ابر دوم اوتا 


يلقمو اَن صکر شرن @4. 
اسم يمير ) تعجيب من شدة سمعهم وبصرهم» آي ما آسمعهم ' 


وأبصرهم في ذلك اليوم الرهيب!! ب يوتا ) للحساب والجزايى ' 
والمراد أن أسماعهم E‏ ا بعد أن كانوا في ` 
الدنيا صماً وعُمياً ‏ نكن أَلظيمودَ لوم4 أي في الدنيا « ف ککو يیو ۷ا ۰ 
تدرك غايته» حيث أغفلوا الاستماع والنظر. 


3 أذ رهريوم رة فى آل مروهم نَمَو وم لا يمو 4€ . 


} ادخب ان آي يوم يتحسر' الناس' قاطبةء أا المسيء فعلى ٠‏ 


۳۲ 


إساءته وأما المحسن فعلى قلة إحسانه AE‏ آي فرغ من 
الحساب» وأدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ل : «لا يدخل الجلّة أحدء إلا أري مقعده من التار 
لو أساءء ليزداد شكرآ ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو 
أحسن » ليكون عليه حسرة“ وم في َو ) عما يفعل بهم في الآخرة 
وهم لابۇيثودً آي لا يصدقون به. 


رت آلأی ومن عا ناح ©4 . 


8 إا حن تَر لأر وَمَنْ علا أي نتفرد بالملك والبقاءء عند تعميم 
الهلاك والفناء ولا يبقى لأحد غيرنا عليها ملك ونتوفى الأرض توفي 
الوارث لإرثه ‏ لتا ُرَم أي يرون إلينا للجزاء لا إلى غيرناء وهذا 
تخویف عظیم» ووعید شدید. 


وکر التب برهم َم کا صدا )). 


وَذٌَّ ‏ عطف على أنذرهم في آلككب) أي في السورة أو في 
القرآن « اهم 4 ي اتل عليهم قصته کقوله تعالی: وال عَلَیهم با 
إبْرَاهيم) فإنهم ينتمون إليه» فعساهم باستماع قصته يقلعون عما هم فيه من 
الشرك والقبائح «إلَمٌ كان صِيَيمًا) ملازماً للصدق في كل ما يأتي وما يذر 
يا4 خبر آخر أي كان جامعاً بين الصديقية والنبوة. 


(۱) الحديث آخرجه البخاري في الرقاق ٤۱۸/١١‏ . 


۳ 


E 


لذا لاي وکات تما تمر ند صر أي لا يسمع ثناءك وجؤارك 
إليه» ولا يبصر خضوعك بین يديه را ی ۰ 
والمبصرات شیئاً ‏ ولا ينی عن س آي لا يقدر على أن يغنيك. في جلب 
نفع» ودفع ضر»ء وقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن متهاج» واحتج : 
عليه بحسن الأدب»ء حیٹ طلب منه علَّة عبادته» ولم یصرح بضلاله» ونڳه ا 
٠‏ على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل» الفرض صحيح» والشيء لو 
کان حیاًء ممیزا سميغاًء بصيراً» مقتدراً على النفع والضر» ولکتّه. کان ' 
محتاجاً» لاستنكف العقل السليم عن عبادته» وإن كان أشرف . الخلائق› 
كالملائكة». والنبیین» لما يراه مثله فی الحاجة إلى من سواه» فكيف إذا 
کان جماداً لا يمع ولا بیصر؟. ٠.‏ 
ثم دعاه إلى آن يتبعه» ليهديه إلى الحق القويم» والصراط ا 
ولکنه کان جاهااً عنیداًء لم يأبهُ للنصيحة والإرشاد. [ 


« مات لني د جَامّنِ م ألْلٍ مَالّمٍ يأك لم يس أباه بالجهل المفرطء 
ولا نفسه بالعلم الفائقء بل جعل نفسنه کرفيق له في مسير» یکون آعرف : 
بالطريق» فاستماله برفق أ حيث قال: « فاتَيعج هدك صرطاسوً4 أي مستقيماً 
موصا إلى أسنى المطالب» ثم ثبطه عما کان عليه بأنه مع ځلوه عن 
النفع» مستلزم للضرء فإنه في الحقيقة عبادة للشيطان من حيث إنه الک 


ولهذا قال بعدذه: 


ت 


م 1 2 
بد ليطن إن سط کان لل ع 46 .' 
يات لا سبد شين إو م ن کان لاکن عَصيًا 4 فإن. عبادتك ' 


للأصتام عبادة له اد هو الذي يسولها لك› يريك , عليهاء ومعلوم أن 
المطاوع للعاصي عاص» وکل من هو عاص حقيق بان تسرد منه النعم . 


کان ا وهو و ۴ 7 به معبودم؛ من انات انيم و 
ليطن ليا أي قريناً له في اللعن المخلد والطرد والحرمان من دخول 


ہے وہ رک ا ےھ 


نو رتك وجرن 


ل أرَعِب أت ڪن ٤ای‏ يبه ؟ أي أمعرضنٌ ومنصرف أنتَ عن 
عبادة آلهتي يا إبراهيم؟ قابل استعطافه في الإرشادء بغلظةٍ العنادء فناداه 

وأخره» ولم يقابل قوله: يا ابت بيا «بيَ» وصدّره بالهمزة للإنکار» 
على ضرب من التعجب» كأنها مما لا يرغب عنها عاقل» ثم هدّده فقال 
ين لر َه ) عن مقالك فيهاء وعن النهي عن عبادتها اڭ بنك 4 
بالحجارة «وَأهْجُرني ) أي اتركني « ميا آي زماناً طویا5ء أو بالذهاب 
عني٠‏ وإنما حكى اله تعالى ذلك للرسول ية ليخفف عليه ما كان يصل 


إليه» من أذى المشركين»ء فيعلم أن الجُهّال منذ كانوا على هذه السيرة. 


< قال سکم یک ساشتغیر کک ری ام کے بى @4. 


قال سَلَم عك 4 متاركة على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة» أي 
لا أصيبك بمكروه» ولا أشافهك بما يؤذيك» ولكن ساستغض لك د 


4 2 سے عط ع و 


غر لك ري أن 


إن 


غر لك ر 4 


۳.0 


آي آستدعيه أن يغفر لك ٻان وفقك للتوبة» ويهديك إلى الإيمانء كما 
يلوح به قوله تعالی: رَاغفر لبي َه کان من الصالين 4“ والاستغفار 
للکافر» قبل أن يتبين آنه Na‏ مما لا ريب في جوازه» وإنما ؛ 
المحظور استدعاء المغفرة ئه على الکفز» وبعد تبش موته غلی 
الكفرء. % کک کے ب و ا بليغاً في البر والحفاوةً: 
الرأفةٌ والرحمة کک والمراد ك أدعوه وأطلبه منه. 


ومارک ت بالاعتزال المهاجرةء آي أتباعد عنك وعن EF‏ 
9 وما دعوت من دون َو بالمهاجرة بديني» من أرض بابل إلى أرض 
الشام؛ حيث لم تۇر نصائحي فيكم وانغراریي“ أعبده وحده و 
ا کن بذعا ری سا4 آي خائباًء ضائع السعي» وفيه تعريض لشقائهم» وفي ' 
تصوير الكلام بعسى التواضع»ء والتنبيه على أن الإجابة تفضلء وأن ك 
بالخاتمة . 


l2 


۾ فما اعازشم وما يعو من 


ا يا@4. 


AES‏ وما يعدو من دون آَم € بالمهاجررة ابتغاء مرضاة اء 
وترك الديار والأوطان * وهبتا لث إشحق ويعفو) بدل من فارقهم من أقربائه 
الكفرة» لیستأنس بهما» لكنْ لا عقيب المهاجرةء فن المشهور الموهوب 
حينئزٍ اإسماعيل» عليه السلام لقوله تعالى: #فبشرزناه بعلا م حلي اثر 


دعائه ورب مب لي من e‏ ولعل ينا a‏ 


)0 سورة الشعراء» آية : 1.۸ 


شجرتا الأنبياء ود جعلتا مسا 4 أي کل واحد منهم› جعلا نبیاًء ا 
بعضهم دون بعض . 


و م م ر 2 


عبتا م ن ديا لتا لِسَادَصِدي علب 4)9 . 


ل ووَبتا هم من رَمَيتا) هي النبوة والمالء والأولادء وقيل: هو الكتاب» 
والأظهر آنها عامة لكل خير ديني ودنيوي * وجملتا َم لسا صِذق ملسا 4 
يفتخر بهم الناس» ويثنون عليهم» استجابة لدعوته بقوله: «وَاجِْعَل لي 
لِسَانَ حدق في الآجرينَ4 والمراد باللسان ما يوجد به الكلام» وإضافته 
إلى الصدقء ووصفه بالعلوء للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنى به عليهم» 
ون محامدهم لا تخفى» على تباعد الأعصارء وتبدل الدول والأمصار. 
وکر فی آلککی مُوسی ِم کو صا ن سو ب )4 . 

وکر فی لكب موس € قدم ذكره على ذكر إسماعيل» لثلا ينفصل 
عن ذكر يعقوب عليه السلام انم علصا أي مؤمناً موحد اصطفاه الله 
لنفسهء لأنه أخلص عبادته عن الشرك» والرياء وأسلم وجهه لله # ان رسو 
ا نبياً 'أرسله الله تعالى إلى الخلقء فأنبأهم عنه. 


ر صو 


2 TS 
. 4)3 من جاني الطور لمن وفرته ا‎ 


وتَسبكه من جاني الور الاين أي ناديناه من ناحية اليمين من جهة 
جبل الطور» والجمهور على أن المراد أيمن موسى عليه السلامء لأن 
الجبل لا يمين له» ومعنى ندائه أنه جاءه الكلام من تلك الجهة # وفرنته) 
آي وشرفتاه بالمناجاة « ياي أي مناجياًء منّل حاله عليه السلام بحال من 
قرزّبه الملك لمناجاته» واصطفاه لمصاحبته . 


ل ووھبتا لوین ریا اء هرو ي 4)2 . 


رسی ص کو ےی ب 


و ب کا( من أجل رحمتنا ورأفتنا له اه4 لمعاضدة ! 
أخيه ومۇازرتە› إجابة لدعوته حیٹ قال : #وَاجِْعَلٌ لي وَزِيراً من هلي 
هاون اڃي) رود وکان أکبر من موؤسی عليه السلام. 


ورن آلککب نمی لإ نضاق ارد و و ى @4. ` 


« ودر في آلککي إنويل4 فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبراز کمال 
الاعتناء بأمره م كان صَاوِقَ اوعد وإيراده بهذه الصفة لكمال شهرته به 
وناهيك وعد الصبر على الذبح بقوله: «سكجدِي إن شَاء لين ' 
الصابرينَ) e‏ فيه دلیل على آن الرسول لا يجب آن یکون 
صاحب شريعة . 


r, سراگ‎ 


ونامز اا والرًگة) وهو آن يقبل على نفشه» ومن 

هو فرت الناس إليه بالتكميلء. قال الله تعالى : «رَأئزز عَشيرََكَ الأَُرَبينَ) 

وقال: لرام أَهْلَكَ بالصادّة4 وقيل أهله. أمته» فإن الأنبياء آباء الآنم 
% وکن عند روہ ما لاستقامة أقواله وأفعاله» وهذا نهاية في المدح: 


و ا كَصِدهَاً 4 . 


e‏ رل اله غل تلان نةه ا 
إِدَم میا4 أي ملازماً للصدق . 


لوقعم 6 ل 
علا اه € 


وفَمكه مكلا نّا ) بشرف النبوة وعلو الرتبة بالذكر الجميل» عن 
مالك بن صعصعة عن النبي بلا أنه رأى إدريس في السماء الرابعة. 


ا 
ص و کو ےو ر ر 


2 


ES 4 <‏ ا ا ر 
# ولك الذِين آعم َه من آلنبيڪن من ذريڊ ءادم وو ن حملنامع وچ 


ا صوص رل رر ر“ 2e‏ ا 2 4 


وین درک رھم ولنم بل ومن هکیت و ایتا إا نی لیم ايت لرن روا 


2 


سا وى ® 4 . 


« أك € إشارة إلى المذكورين في السورة الكريمة « لين نمم اه 
هم بأنواع النعم الدينية والدنيوية ين اين بيان للموصول أي هم 
أنبياء الله الكرام ن در ام4 بدل منه بإعادة الجار آي هم من نسل آدم 
وسن حَملتا م وج ) أي ومن ذرية من حملناه معه» وهم من عدا إدريس 
عليه السلام لأنه كان قبل نوح لوین درن وم4 وهم الباقون وس4 
أي ومن ذرية إسرائيل» وهو يعقوب عليه السلام والد يوسف الصدذيق 


کے ی د ر ر 


ويكَن هديتا وَجْبينا ‏ أي من جملة من هديناهم إلى الحق» واجتبيناهم 
للنبوة إا تلل م عات الزن حرو سجَدًا وب ® € البكيّ جمع با 
کالسجود جمع ساجد» والمراد به سجود التلاوة» وقال بعضهم : الخضوع 
والخشوع» والظاهر يقتضي سجوداً مخصوصاً عند التلاوة» قالوا: ينبغي أن 
يدعو الساجد في سجدته» بما يليق باياتها مع الخشوع والخضوع» ومنها 
الدعاء المأثور «سجد وجهي للذي خلقه وصرّره» وشن سمعَه وبصره» 
تبارك الله أحسنٌ الخالقين» وعنه بية: «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا 
فتباکوا؟ . 


(۱) طرف من حديث اللإسراء الذي رواه الشيخان. 


۳۹ 


ت اش لتک والب لون مسون بلي 


2 


۶ # فلت من برع ح4 يقال لعقب الخير حَلَفبٌ بفتح اللام» ولعقب ! 
الشر كَل ) بالسكون» أي فعتّبهم وجاء بعدهم عقب سوء « اسائ 
ًَ4 أي تركوها وفرطوا فيهاء أو أكروما عن رقتها < رامت ابر ٠‏ 
كشرب الخمرء والزناء والانهماك في فنون المعاصي شوى بلق عَيّا) ' 
شراًء فإن كل شر عند العرب غي» وكل خير رشاد» كما قال الشاعر: 
من يق حرا خمد الاس مره ومن يعو لا يدم عَلَى المي لآيم 

وعن ابن عباس وابن مسعود قالا: هو واد في جهنم» اع للمصرين أ 
على الزناء وشرب الخمر» وأكل الرباء وشاهد الزور. 


8 إلا من کاب وام وی صللا الیک يحو َة وآ يلم 

سیا 4€ . 
إلا من تاب ومن 4 يعني إلا من رجع عن کفره» وآمن بشرائطه 
ا Rac gor 2R‏ ا 

وڪيل صللحا فأولك يداون َ4 بموجب الوعد # ولا يظلمون سا آي لا ا 

ينقصون من جزاء أعمالهم شيئاًء آي إن كفرهم السابقء لا يضرهم ولا 

ينقص أجورهم. 


٭ جت عدو الق ومد لین عا ایی م کن وغد م © 4. 


8 جَنّت عدن أل ود اَن عاد بلي 4 أي جنات إقامة .دائمة افي 
جوار عرش الرحمن» وعدهم الله بها فآمنوا بهاء قبل أن يروها . تصبيقاً 
لوعد الله » والتعرض. لعنوان الرحمةء للإيذان بأن وعدها وإنجازهاء» لكمال 
سعة رحمته تعالى» والباء في قوله: «بالغيب) متعلقة بمضمر أي؛ وعذها 


1 


إياهم ملتبسة بالغيب أي غائبة عنهم لا یرونهاء وإنما آمنوا بها بمجرد 
الاإخبار َه کان وعدم € أي موعوده کائاً ما كان» فيدخل فيه الجنات› 
ولما كانت هي مثابة يرجع إليها قال: «مًَا) أي يأتيه من وعد له لا 
ممحالة. 


ولاسم ی کی رک کا رک رن ا رم ). 

ل معو فبا نوا ) آي لا يسمعون في الجنة شيئاً من فضول 
الكلام» ولا ألفاظاً قبيحة نابية» إنما يسمعون فيها التحية والسلام» وهو 
کناية عن عدم صدور اللغو عن أهلهاء وفيه تبیه على أن اللغوء مما ينبغي 
أن يجتنب عنه ما أمكن « إلدسماً € استناء ء منقطع آي لکن يسمعون تسليم 
الملائكة عليهم» وتسليم بعضهم على بعض لولم رهم فیا کر رشبا 4 
على عادة المتنغمين في هذه الدارء وقیل المراد دوام رزقهم ورفاهية 
عيشهم» وإلا فليس في الجنة بكرة وعشيةء لأنهم في النور أبداً. 


تلك َة لی رث نباو امن کن تا 4 . 


# ينك اة لى رث » أي نورثها ين عباتا ) آي نبقيها عليهم 
ونمتعهم بھا كما يبقى مال المورّثِ على الوارثء والوراثة أقوى لفظ 
يستعمل في التمليك من حيث إنها لا تعقب بفسخ ولا إبطال من ان 
قا عن الإشراك» وقيل: يورث المتقون من الجنةء المساكن التي كانت 
لأهل النار» لو آمنوا وأطاعواء زيادة في حسرة الكفار. 


وما تار إل بار دي 


Ager 


` O وا‎ 


رر ےو 


وما رللا يأر ريك هذا حكاية لقول جبريل عليه السلام» حين 
استبطاً عن رسول الله بء لما سئل عن أصحاب الكهف» أخرج البخاري 


۳۱1 


عن ابن عباس آن النبي بيا قال: «يا جبريلٌ ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما ' 
تزورنا؟ فنزلت هذه لیت“ فکان .هذا جواب جبریل عليه السلا ' 
والتثرلٌ: النزول على مهل لأنه مطاوع اللتنزيل» وقد يطلق على مطلق ' 
. النزول» والمعنى وما نتنزل وقتاً بعد وقت› ك بأمر الله تعالى», على ما 
تقتضيه حكمتهء لأني عبد مأمور « لم مان دتا وما لتا وما بى دك 4 | 
وهو ما نحن فيه من الأماكن 'والأزمنة ولا ننتقل من مكان إلى مكان»: ولا 
نتنزل إلا بأمره ومشيثته وما ٤ن‏ َيجًا) أي تاركاً لك يا محمد يعني :ان ٠‏ 
عدم النزول» لم يكن إلا لعدم الأمر به لحكمة فيهء لا لتركه لك كما 
زعمت ا وفي إعادة اشم الرب 'مضافاً إلى ضمیره ياء فيه ٠‏ تشریف 


رب لسوت لاض ومًا هما أي هو تعالى رب العوالم كلهاء ارب ؛ 
السموات» ورب الأرض» ورب العرش العظيم» وما. بين السماء والأرض ؛ 
والسيان عليه تعالی مسښبتحیل» فإن من بيده ملكوت السموات: والأرض : 
کیف يتصور أن پحوم حول ساحته سبحانهء الخفلة» والنسيان؟ « اعبدةٌ أ 
ابر مدرد 4 آي فحین عرفته تعالی ہما کر من الربوبية» فاعبده» . ولا ' 
تحزن لإبطاء اوي وهزء الكفرةء فإنه تعالى يراقبك» ويلطف بك كَل ا 
عَم لم سَبّا4؟ أي هل .تعلم له شبيهاً ومثيااًء والمراد إنكار الشريك» أي . 
لیس له جل وعلا من یشابهه ويمائله في الألوهية والخلق» وما يسميه 
المشركون آلهة فهي آلهة مزيفة . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النفسیر ٤۲۸/۸‏ . 


1۲ 


قول آلو ل كامات لسو لیخ ب ۰.4 

وقول انس أوِدَامَامِتٌ المراد به الجنس» وإسناد القول إلى الكل 
لوجوده فیما بينهم » وإن لم يقله الجميع › کما یقال: بنو فلان قتلواء وإنما 
القاتل واحد متهم وقيل: المراد به الشقي أبن بن حاف“ فإنه أخذ 
٠‏ عظاماً بالية» وقال: يزعم محمد أنا بعث بعد ما نموت ونصير إلى هذه 
الحال؟ يقول ذلك بطريق الإنكار والاستبعاد « لسو ارج حًا ) أي هل 
سأبعث من الأرض؟ قاله تكذيباً للبعث. 


< را يڌڪ الإ افةو نوارب جا @4. 


اذك آلنسح) من الذكر الذي يراد به التذكر» والتفكر فيما 
جری عليه من شؤون التكوين» أي آيقول ذاك ولا يتذكر ولا يتفكر أن 
لق من بل أي خلقناه من العدم من قبل هذه الحالة التي هو عليها الآن 
ل وَلَر يك شَيًا»؟ بل كان عدماً صِرْفاً حيث خلقناه وهو في تلك الحالةء 


المنافية للخلق؟ فلأن نبعثه بجميع المواد المتفرقة آولى وأظهر. 


فوریک حشرتَهم والسَيطينَ ث ارده ل خه 


وري 4 قسّم» باسمه عرّتُ أسماۋه» مضافاً إلى ضمیره کل 
4 لتحقَيو الأمرء والإشعار بعلیته› وره تفخیم شانه } رهم 4 أي لنجمعر 


(۱) کان الشقي «آبيٰ بن خلف» من طواغيت قريش» ومن صناديد الكفر» وهو الذي نزل 
فيه قوله تعالى: #أو لم ير الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب 
لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم)؟ وقد اشتهر بالسخرية والتهكم 
بأمر البعث والنشور» حتى مات كافراً في غزوة بدر. 


PI 


المجرمين المنكرين للبعث والنشور مع الشياطين» بعدما أخرجناهم من 
الأرض أحياءء إثباتاً لابعث # ال4 عطف على الضمير المنصوب ‏ 
أي نجمعهم مع الشياطين الذين أغووهم» كل مع شيطانه في سلسلة «ثُرٌ 

رهد حول جَهم شيا ليزى السعداء ما نجاهم الله منه» فیزدادوا غبطة ‏ 
روزا وينال الأشقياء. ما ادخروا لمعادهم» فیزدادوا غيظاً وة 
والجثييٰ جمع جاث يقال : جا إذا قعد على ركبتيه» أي لنحضرنهم حول , 
جهنم» جاڻمین على رکبهم» ا و ر ا ا الموقف , 
جاثون» لقوله تعالی: ری كل امَو جَاثية4“ ولعلهم يساقون جثاة من ' 
الموقف إل شاطیء جهنم؛ إهانة لهم» ر الف غو الات لما غراهم ' 
من الشدة: : 


کک ون کیم آم اعد ار عب 4 


و a‏ واتبعت مذها ' 


۾ ام اشد عل الخ ع٤‏ ) آي من كان أعصّى وأعتى منهم» ES‏ قبهاء : 
e‏ الى فالأشقى . ا 


e 4‏ ۾ وک E‏ أي هم آولى بصليها أي ڊخولهاء ؛ 

والصلي کالعټي صيغة e,‏ ویجوز أن یراد بهم وبأشدهم عتا ا 

۹ فان E‏ ا لضلالهم وإضلالهم»› > لقوله تعالی: 
اولیخمل أنقالَهُمْ انا ع 


(1) سورة الجاثية» آية:۲۸.؛ 
(۲) سورة العنكبوت» آية: ٠۳‏ . 


1٤ 


2 د ن سے یی 2 
ل ون ینک إلا راردا کن عل رك مامي ©4 . 


# ورلن نگ 4 التفات لإظهار مزيد الاعتناء بمضمون الكلام» أي ما 
منکم أيها الناس إل واردهًَا 4 أي واصلُها وحاضر دونهاء يمو بها 


المؤمنون وهي خامدة» وتنهار بغيرهم وأما قوله تعالى: إفٌ الَذِينَ سَقَّت 
لهم ما الحْسْتى اوليك عَنْهّا مَبْعَدُون)“ فالمراد به الإبعاد عن عا 
و ورودها الجوارٌ على الصراطء فإنه ممدود « كان عل رك ¢ أ 
ورودها إياها «حسامَمَضْيًا) أمراً محتوماً أوجبه الله تعالى على ذاته» وقضى 
أنه لا بد من وقوعه البتة. 


EZ‏ م 


23l 2 


وم یی ال َد انقو ودر لیت فاج ©4 . 

م ّى لين نَمَو 4 من الكفر والمعاصي»ء فيساقون إلى الجنة 
«رَدَرُ ایی ) بالكفر والمعاصي «فماجثيًا) أي قعوداً على الركب في 
جهنم حقارة بهم ٠‏ 


لذا تل عه ايشا بين قال أرب كفرو لين ءامتوأ أ ارين 
رصقام اماولحسن ًا 9© . 


لە ر رو 


ودا تل جهنم ٤اا‏ 4 أي على المشركين آيات القرآن المبين 
بيت € مرتلات الألفاظ واضحات المعاني والإعجاز # کال أل كفا 4 
وضع الموصول اح الضميرء للتنبيه على أنهم قالوا ما قالواء كافرين 
بما یتلی عليهم» آي قال الذين مردوا 0 على الكقر e‏ وهم 
النضر بن .الحارث وأتباعه « لَب ءامنا أىٌ المَريقَيّن )؟ أي المؤمنين»› 
والكافرين» كأنهم قالوا: أينا؟ حير نحن أو أنتم 7 موضع إقامة 


.٠١١ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 


f10 


ومنزلا # وا E‏ کان المشرکون یرجلون فورم 
ویدهنونهاء. ویتطیبون ویلہسون الملابس الفاخرة» ويجلسون في أنديتهم» : 
ثم يقولون ذلك لفقراء المؤمنين» وما هذه المقايسة العقيمةء إلا لکونهم 
جهلة» لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء يريدون بذلك أن. خحیریتهم 
إنما كانت ا عند الله. فردٌ الله عليهم بقوله تقدست ‏ أسماۋه: 


OL TE ل واھکا‎ 


امهم ن ٍَ) أي وكثير من الأمم المكذبين لیات ! 
الله أهلكناهم بكفرهم» والقرن: جيل من الناس خت حسن أا أي متاعاً ' 
ورا آي وأجمل صۈؤرة ومنظرا من ھؤلاء» فکما السابقين نهلك , 
ا 


2 ر ا . ا 


فل من کان فی الصلاة لبمد له امن ن مدا ی لذا راا ما وعدون إ 
آلعداب وما ألساعة شیع اموت من هو سر مکاتاوأضعف به e‏ 


فل من کان ی آلصلََدٍ ‏ ولمّا بين عاقبة أمر الأمم المهلكةء أمر 
رسول ب بأن يجيب هۇلاءء المقتخرين بما لهم من الحظوظ» ببيان مآل : 
الغريقين» أي من كان مستقراً في الضلالة» مغمورا بالغفلة # يدل 

م ما € أي يمهله بطول العمر» وإعطاء المالء ی إا راو ما وذو 4 
e‏ أي حتى يروا ما يحل بهم من عقاب الله لتا لدان ب في ' 
الدنيا كالقتل» والأسرء لما لام4 القيامةء وما ينالهم فيها من الخزي ! 
والنكال» وهذا تفصيل للموعود ساموت € حینئذ من شو شر اا4 1 
. من الفريقين» بأن يشاهدوا على عکس ما کانوا یقدرونه» فیعلمون آنهم. شر 
مکاناً # وأضْعَفُ ندا 4 أي فئة وأنصاراًء لا أحسن ندياً كما كانوا يعون 
ويزعمون أن ن لهم أعواناً اعبار ويفتخرون بذلك في الأندية. 


۳1٦ 


و و کہ لے 


۹ ن Fo‏ ر ر 
ہے هدوا دی ولیت الصّلحت حبرعند ریک 


4 SG 


٭ وزد آله ال أَهْسَدَوا هْدَّئ# بيان لحال المهتدين إثر بيان حال 
الضالين» وأن قصور حظ المؤمن منهاء ليس لنقصه بل لأنه تعالى أراد به 
ما هو خير له # وألكقيث ألصَلِحثٌ# أي الطاعات والأعمال الصالحة» التي 
تبقى فوائدها # عند ريك واب أي خير مما يتمتع به الكفرة» من النعم 
الفانيةء التي يفتخرون بهاء لا سيما أذ مآلها النعيم المقيم» ومآل هذه 
الحسرةٌ والعذاث الأليم # وَسَيرّمَردًا أي مرجعاً وعاقبة» وفي التفضيل 
مع أن ما للكفرة» ليس له خيرية» تهكم بهم» أو عن طريقة: قولهم 
«الصيف أقوٌ من الشتاء». 


ڪَفَرَ اتتا وهال وتيك مالا ووا )4 . 

أربت TT‏ روی الشيخان عن خياب بن الأرت 
قال: كنت رجا قيناً - أي حداداً - في الجاهلية» وكان لي على «العاص بن 
وائل السهمى» دين فأتيته أتقاضاه» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد» 
فقلت: لا أكفر حتى يُميتك الله» ثم تبعث» قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ 
قلت: بلى»ء قال: دعني حتى أموت ثم أبعث» فسأوتى مالا وولداً 
فأقضيك. فنزلت هذه الآية"“. والمراد بالآيات هنا آيات البعث» والهمزة 
للتعجب من حاله» أي أنظرت فرأيت الذي كفر باياتنا الباهرةء التي حقها 
أن يؤمن بها کل من یشاھدھا وبال مستھزتاً بهاء مصدّراً لکلامه بالیمین 
الفاجرة « لأوتييك 4 في الآحرة مالا ودا أي انظر إليه فتعجب من 
حاله؟!. 


. ۲۷۹٩ ومسلم رقم‎ ٤۲۹/۸ الحديث أخرجه البخاري في کتاب التفسیر‎ )١( 


1¥ 


mT‏ آي أوّ؛ قد بلغ من عظمة الشأنء 
أن ارتقى إلى علم الغيب» الذي استأثر به العليم الخبير» حتى اأعئ أن 
يؤتى في الآخرة مالا وولداًء وأقسم عليه؟ « أو أذ عند لرن عَهَدًا)؟ 
بذلك فإنه :لا يتوصل إلى بأحد هذين الطريقين . 


٠ بتلك العظيمة» وتنبيه على خطئه‎ eT 
رورو و‎ 
سکب ماد قول آي سنظهر له افتراءه» وننتقم مله انتقام من كتب جريمة‎ 
لقوله تعالی: : وما يلظ يِن‎ a AE العدوّ»‎ 
' مکان ما يدعیه لنفسه»‎ e قول إ9 لديه رَقيٺٰ عتيد#‎ 
' من الومداد بالمال والولد» أي نطول له من العذاب ما يستحقه»: أو نزيد‎ 
عذابه» لافترائه على الله تعالی» واستهزاته بآياته» وتأکیدهُ بالمصدر» دلالة ا‎ 
2 على فرط الغضب.‎ 


ورش مايش ایتا @4. 


عم 


$ ٌ4 بموته نايول أي مسمى ما يقول» وهو ما أوتيه في أ 
الدنيا من .المال والولدء أي ننزع عنه ما آتيناه * ايتا 4 يوم القيامة 
#فردا) بلا مال ولا ولب کقوله تعالی : #ولقد جئتمونا فرادی#.' 


Ta 


3 دو ينثو وال یکنونم عرزا ۵ . 


2 


وذو ین وب ا آله اة 4 أي اتخذوا الأصنام آلهة من دون الله 


تعالی # لیکو زام ع ليتعززوا بهم» بأن يكونوا لهم وسيلة إليه عز وجل | 


وشفعاء. 


۳1۸ 


کا سرون دا4 . 


ك4 ردع لهم عن ذلك الاعتقاد الباطل» وإنكار لوقوع ما علقوا 

به أطماعهم الفارغة سیکفرون پوبادتوم 4 أي ستجحد الآلهة بعبادتهم » بأن 

ينطقها الله وتقول ما عبدتمونا؛ « وَيكْْن عَلَمْمّ ضدًا) أي تكون الآلهة 
أعداء لهم يوم القيامة. 


2 0 سے 
3 


۾ الرترانا أرسلتا لين عل الگفرن ؤرم ر 4 

۾ آلو تر أا رسا سيين عل گر 4 تعجيبٌ لرسول اله بل مما 
نطقت به الآيات الكريمة السالفة» وتنبيه على أن جميع ذلك منهم بإضلال 
الشياطين وإغوائهمء ومعنى إرسال الشياطين عليهم تسليطهم وتمكينهم من 
إضلالهم وشم را أي تغريهم وتهيجهم على المعاصي» والأرٌء والهرٌ 
والاستفزاز» معناها شدة الإزعاج . 


رر ےہ 0 


جل بهم إ تما مدكي ع4 . 

اَّل يهم بأن يهلكوا وتطهر الأرض من فسادهم «إلَمانعدٌ 
كم عَدًا) آي لا تعجل بهلاكهم» فإنه لم يبق لهم إلا أيام قلائل تعدّها 
عليهم عداً» قيل: إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مَدَد» فما أسرع 


ما تنفد!؟ . 


r e 


م حشر مين إلى للحن وفدا 4)9 . 


# وم شر فبك أي نجمعهم ‏ إلى اَن وفدًا) وافدين عليه» كما 


< وک کی 4 4 . 


۳۱۹ 


کی كما تساق البهائم إل جَهتم و وا4 آي عطاشا فان . 
من ورد الماء لآ يده إلا لغطش أو كالدابة التي ترد الماء. 


اينک أسَمَعة امن اد ِد الم عا ©4 . ١‏ 
أ نلك لمع4 € الضمير فيه للعبادء آي لا يملك فيه أحد :أن 


يشفع لأحد # إل من َد عند لبن نٍعَهَدًا) أي لا يملك العباد أن يشفغوا ' 
لخیرہم؛ إو من أن بذلك» وآذن الله له بالشفاعةء› فیکون ترغیباً للناس في | 


تحصیل الریمان والتقوی : 


ظ IEG‏ کا لذ جنغ بارا @4. 


2y 


وقالوا اد لن ود وا آي افترى اليهود والنصارى ومن زعم من : 

العرب أن الملائكة بنات الهء چاو لله ولد تعالى الله عن ذلك غلواً : 

کي | 

للد جت جل نتا إا ) رد لمقالتهم N e E‏ 

الالتفات» د ء عن کمال السخطء والإد بالكسر: الأمر ا المنكزء : 
أي فعلتم أمراً منکراً شدید ل يقادر قدره. 


ڪا الوت نفد مه َنم الرس و بال هدا © 


2 e 


أن دوا لمان ولدا Kok‏ : 
« لوث أي تفرب السموات بعظمتها « يترون آي ' 


يتشققن مرة بعد آخری* من عظم ذلك الأمر 3 سی لر 4 آي تکاد 
تنشق الأرض و َير با 4 أي . تسقط وتنهدم #هدًا) مضدر مؤكد | 
لمحذوف» أي نهد هدًاً وتتساقط أشد ما يكون تساقطاًء والمعنى: إن هول ؛ 


هذه الكلمة وعظمهاء بخيث لو تصور بصورة مخسو سة» لم تتحملها هذه 


۲۰ 


الأجرام العظام» وتفتت من شدتهاء بحیث لولا حلمه تعالی لخرّبت العالم 
غضبا على من تفوه بها . 


أن دوا لن ودا أي لأن دعوا له سبحانه ولداً» ونسبوا له ما لا 
يليق من الذرية والبنين . 


Sl a2 


وما بی لان أن سد نّا 46 . 

وما نی لرن أن لِد ًا ) والحال أنه لا یلیق به تعالی اتخاذ 
الولدء لاستحالته في نفسه» لأن الولد يقتضي المجانسة» ويكون عن حاجة 
وهو سبحانه المنرّه عن المثيل والنظير» والغني عن المعين والنصير»› 
فکیف یتسنی أن يجانس المخلوق الخالق حتى يتوهم أن يتخذ ولدا؟ . 


إن ڪل من ف اموت والأرض إل اق ال عبد 469 . 
إن ڪل من فى الست وألأرْضٍ € أي ما منهم أحد من الملائكة 
والثقلين إل ءاي ألرَمَنِ حًا إلا وهو مملوك له» يأوي إليه بالعبودية 


والانقيادء : ونسبة الجميع إليه عر وجل نسبة العبد إلى المولى» فكيف 
یکون بعضه ولدا؟ . 
efe‏ چ ی کے بو ا 2 (Pal‏ 
قد حص وهم عدا ركهم ءات يوم قفرا 4)9 . 
َد حص أ أحاط ث لا یکاد یخرح مہ 
a.‏ 
احد من حيطة علمه» وقبضة قدرته ووعَدهم عَدا4 آي تل أشخاصهم› 
وأنفاسهم» وأفعالهم» فان کل شيء عنده بمقدار. 
$ وهم ءايه يوم ودا أي كل واحد منهم» سيأتي ربه تعالى 
منفرداً من الأتباع والأنصار» فإذا كان هذا شأنه تعالى وشأنهم» فأنى يتوهم 


۲1 


⁄ 


٣‏ لن 


روه 2 


له الت منوا وعيلوا ألصَلحتِ سَيَجَمَلُ 
٣‏ 

و لیت امن وعيو أّيحتِ) لما فصل قبائح أحوال الكفرةء 
عقب ذلك بذكر محاسن المؤمنين»› آي صدَقوا الله E‏ الخيرات' 
سَيَجمَل هم لن وا ) آي شیحدث لهم في القلوب مودة»' من غير 
تعرض لأسبابهاء سوى. ما لهم من الإيمان والعمل الصالح» وقيل ينحبهم. 
اله ويحببهم إلى غباده» روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي بيا 
أنه قال: «إذا أحب الله اسبحانه عبداًه دعا جبريل عليه السلام فقال: إن الله 
يحب فلاا فأحبِّه» فيحبّه ‏ جبريل» فينادي جبريل في أهل السماءء إن الله ؛ 
يحب فلاناً فيحبًه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» والسين' 
في «سيجعل» للاستقبالٌ لأن السورة مكية» فوعده ثم أنجز وغده اخين 
تمگن الإسلام» وكثر أنصاره. ۱ 


# نما سرب 4 أي القرآن # بلسّاينك € بأن أنزلناء على لتك ' 
والفاء لتعليل الأمر كأنه قيل: بلغ هذا المنزلء شر به» فإنما پسرناه : 
بلسانك العربي المبين ,شر يو المت 4 أي سائر آهل التقوى ‏ 
ونر بے ا 4 أي وتخوّف به قوماً معاندين» لجاجاً و الد 
جمع الألدّء وهو الشديذ الخضومة والجدال: : 


() الحديث أخرجه البخاري في التوحيد ٤1١/١۳‏ ومسلم رقم ۲٠۳۷‏ في البْرّ والصلة ! 
a DE‏ وزاد في حدیثه «فذاك قول الله تعالی : إن الذي 
منوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ حمَنْ ود4 . 


۳۲۲ 


رگم آھتکا تہ یی قرو مل ابش رتم ن ر اؤ َخ لهم 


* وم هتا قَبلَهُم من قَرَنٍ) وعد لرسول اله بء في ضمن وعيد 
الكفرة بالإهلاك» أي أهلكنا قبل هؤلاء الكفار قوماً كثيرين معاندين هَل 
تیش يتم من لح هل تشعر باحد منهم وتراه؟ أو َس لَه را4 أي 
صوتاً خفياً» وأصل الركز الخفاءء والركاز: المال المدفون المخفي أي 
بادوا جميعاً فلم يبق منهم عين ولا أثر. 

واله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


لاتم بعونه تعالى تفسير سورة مريم؟ 


# F ¥ 


IY 


€ 


طه ما رلا عك الماد تش 469 . 


#طه) من الفواتح التي تصدر بها السور الكريمة» وعليه الجمهورء 
وعن ابن عباس معناها يا محمدء وقيل معناه يا رجل لأنه لما نزل الوحي 
عليه» اجتهد في العبادة حتى كان يراوح في الصلاة بين قدميه لطول قيامه» 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وأمره أن يخفف على نفسه. 


و م کہ سء ے 
6 


# ما أنرلنا يك القرانَ لَِشُمّح ‏ أي ما أنزلناه لتتعب نفسك» وتحملها 
على الرياضة الشاقة» والشقاء شائم في معنى التعب» أو لتتعب نفسك 
بالمبالغة في مكابدة الشدائد»ء في محاورة الطغاةء وفرط التأسف على 


إل تّ4 استفناء منقطع» أي لكن آنزلناه تذكرة لمن ى4 
لمن في قلبه خحشية ورقة» ويتأثر بالإنذار» وتخصيصها بهم لأنهم 
المنتفعون بها . 


Yo 


e‏ 2 2 ا 


زيل ممن حا الذرص اموت آم ) آي من اله الذي خلق الأرض ' 
والسمازات العاليةء والعلی جمع العليا تأنيث الأعلى» وضصف البخاوات, به به 
لتأكيد الفخامةء E‏ الفواصل . 


7 اسر اوی 4 5 هو الرحمن» فوصفه بالرحمانيةإثر ! 
وصفه بالخالقية» للإشعار بأن خلقهما من آثار رحمته تعالى» وفيه إشارة إلى 
أن تنزيل القرآن أيضاً من أحكام رحمته» كما في قوله: الحم عَلمّ . 
القرآد4 آي هو جل وعلا العظيم الشأن» الذي علا فق العرش علو پلیق یلد 


بجلاله . 
$ وما الوت وما EEE‏ ى9 
« لم ماف الوت وما ف الذَرَّضِ وما بَا من الموجودات الكائنة في ؛ 
الجر کالھواءء والسحاب» والطيور»› آي له وحده دون غیره کل ذلك ملکاً : 
وتصرفاًء وإحياء وإماتة ‏ وما ّت الى 4 أي ما وراء التراب» ذكره مع ' 


دخوله في قوله وما في الأرضٍ4 لزيادة التقرير› والثرّى : الترابُ e‏ ! 
لم یکن ندیاً فهو تراب . ا 


۵ ر ررق اور وکن @4. 
إن بر بارلو) بيان لإحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء إثر بيان 

شمول قدرته لجميع الكائنات» آي وإن تجهر بذکره تعالى ودعائه» فاعلم آنه ۰ 
تعالى غني غن جهرك « فانم يعم لر ْفى أي ما أسررته إلى غيرك» أو ٠‏ 
ما أخطرته ببالك وأخفى منه» وفیه تنبیه على أن شرع الذكر ا 


7 


والدعاء» والجهر فيهماء ليس لإعلام الله تعالىء بل لغرض آخر» من تهذيب 
النفس بالذكرء ومنعها عن الاشتغال بالتوافه» وقطع الوسوسة عنهاء وهضمها 
بالتضرع والجۇار. 


$ اد خبر مبتداً محذوف» آي ذلك المنعوت بما ذکر هو الله عز 
وجل ل إل زهو أي هو واحد بذاته» وإن افترقت صفاته› روي أن 
المشركين حين سمعوا النبي بيه يقول: يا ألله» يا رحمن» قالوا ينهانا محمد 
أن نعبد إلهين» وهو يدعو إلَهاً آحر» وهذا رد لقولهم الفاجرء ثم قال: لَه 
آلذَسًَاء سى تأنيث الأحسن» وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء 
في الحسن» لدلالتها على معانِ هي أشرف المعاني وأفضلها . 


وکل اتک حدیث موی 46 . 


وور 


وهل أتلك حَدِيث موسح)؟ استئناف مسوق لتقرير أمر التوحيد» وهذا 
أول ما أخبر په من أمر موسی عليه السلام» فإن هذه السورة من أوائل ما 
نزل» وهذا قول الكلبي» ويحتمل أن يكون قد تاه ذلك في الزمان المتقدم» 

٠‏ فكأنه قال: قد أتاك» وهذا قول مقاتل. 


یو اص 


لذا تاہما لالہ انکر ن ٤اث‏ تارا ع ٤ایک‏ مہا ہقبیں اؤ 


ر 


$ إذْرَا تارا أي اذكر وقت رؤيته ناراً» رُوي أن موسى عليه السلا 
استأذن شعيباً عليه السلام في الرجوع من مدين إلى مصرء ليزور والدته 
وأخاه» فأذن له فخرج بأهله ومالهء وکانت أيام الشتاءء فأخحذ على غير 
الطريتق مخافة ملوك الشام» وامرأته حامل في شهرهاء لا يدري أليلاً تضع أم 
نهارآء فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فأآلجأه المسير إلى 


¥ 


جانب الطور الغربي الأيمن» وذلك في. ليلة مظلمة شاتية» شديدة البزده؛ . 
فأخذ امرأته الطلى» فولدت له ابناًء وتفرقت ماشیته شیته فجعل يقدح زنده فلا 

يوري» فبینما هو في ذلك»ء إذ رأى ناراً من جانب الطور وكانت نورا 
َال لالد آ2 را آي أقيموا أمرهم gg‏ 
عليه» والخطاب للمرأة والجمع ا > لءاست تارا) أي أبصرتها' 
والإیناس : رۇية شيء يۆنس به لای ت4 آي أجيئكم من الثار» ہئی [ 
ألأمر على الرجاءء لئلا يعد بما ليس يستيقن الوفاء به بقبیں4 نار مقتبسة»› : 
وهي المراد بالجذوة في سورة القصص»› والقَبَسٌ : بفتحتين شعلة من نار 


ر 2 ص 


يقتبسها الشخص « أو دعل لادی أي. هادياً يدلني على الطريق . 


3 کا نادن شرت ). 
فما ها4 آي إالنار» وجد ا بيضاء» تتوقّد في شجرة حضراء» | 
ولم یجد عندها أحداً فوقف متعجباً من شدة ضوئها» وشدة خضرة ! : 
الشجرة» فلا النارً تش ضر تان ولا خحضرةٌ الشجرة عير ضوءَ الثار» فلما' | 
دنا سمع تسبيح الملائكة» وألقيت عليه السكينة» فعند ذلك شوى ' 


يشوت . 


` ك يالاد المد لى‎ 1 Î a 


إن آنا ريك 4 كرّر الضمير لتحقيق المعرفة» وإماطة الشبهة» روي ٠‏ 
أنه لما نودي يا موسی» قال: من المتكلّم؟ فقال: أنا ربك» فعرف أنه ' 
کلام الله عر وجلء لأنه سَمِعه من جميع جهاته الست وسمعة بجميع | 
أعضائه» وذلك ليس إلا من آثار قدرة الخلاق العليم» > قال ميك مره 
سبحانه بذلك» لأن الحفوة تواضحٌ وأدب»ء ولذلك كان السلف: يطوفون ؛ 


بالكعبة حفاة» وقيل: ليباشر الوادي بقدميه تبركاً به إتك الود مَس . 
تعليل لوجوب الخلع المأمور به وبيان لشرف البقعة وقدسيتهاء روي أنه ' 


A 


عليه السلام خلعها وألقاها وراء الوادي #طوؤى# وهو اسم علم للوادي 
ومعناه: بالواد المقدس» المسمى طوی»› أي جبل الطور. 


لوآ انرك َس ينای 4 . 

وأا ارك 4 أي اصطفيتك للنبوة والرسالة» وهذا يدل على أن 
النبوة لا تحصل بالاستحقاق» بل باختياره تعالى: « اتی لان أي 
للذي و إليك وفیه نهاية الهيبة والجلال» کأنه قیل له لقد جاءك أمر 


عظیم» فتاٌب له. 
کن آ6 اہ اَهَل آنا اعبن وار الکو لزکرۍ 46 . 


# إنّح أا له بدل ما يوحى» ولا ريب في أن اختياره ليس لهذا 
قر الَو إزكرى ¢ حصت الصلاة بالذكر» وأفردت بالأمر» مع 
اندراجها فى الأمر بالعبادة» لفضلها وشرفهاء وهذا دليل على أنه لا فريضة 
بعد التوحيدء أعظم من الصلاةء أي حافظ على الصلاة» وأقمها على 
الوجه المشروع لتذكرني فيهاء وتبقی دائم الصلة بربك» قال مجاهد: إذا 
صلى العبد ذكر ربه لاشتمالها على جملة الأذكار وقيل: معناه إذا تركت 
صلاة ثم ذكرتها فأقمهاء» لما رُوي عن أنس قال: قال رسول الله ية «من 
نسي صلاة فليصلًها إذا ذكرهاء فإن الله عر وجل يقول: #وأقم الصلاة 
لذكري“٠.‏ قال أبو حنيفة: يجب الترتيب في قضاء الفوائت» ودليلةُ 
هذه الآية. ٠‏ 


(۱) الحديث. أخرجه مسلم رقم ۳۲۲۸ وهو طرف من حديث طويل في قصة رجوع النبي 
ية من غزوة خيبرء ونوم الصحابة عن صلاة الفجر» وانظر تمام الحديث في جامع 
الأصول ۱۹۳/١‏ . 


۳۹4 


CESET 
' إن آلا ا َي أي القيامة كائنة لا محالة» وإنما عبر غتها‎ 
بالإتيان» تحقيقاً لحصولهاء بإبرازها في معرض آمر محقق متوجه نحو‎ 
' المخاطبين اكد أننبا) أريد إخفاء وقتهاء قيل: معناه قرب الأمر من‎ 
الإخفاء“ لی کل نفیں با َع متعلق بآتية وما بينهما اعتراض»‎ 
: لتجزی کل نفس بسعيهاء من خير أو شر.‎ 


رى 4 . 


تصدیقهاء E‏ لموسى عليه السلام والمراد به أمته لاا 
أي من لا يصق بهاء ؤهذا - وإن كان بحسب الظاهر - نهياً للكافر لكنه ' 
في الحقيقة نهي له عليه السلام» عن الانصداد عنهاء كقوله: لأ أرينك ٠‏ 
ههناء ويجوز أن يكون من باب النهي عن المسبب وإرادة التهي عن السب 3 
على أن يراد نهيه عليه السلام عن إظهار لين الجانب للكفرةء فإن ذلك ` ' 
بي اله ابا کأنه قیل : لا تکن رخو بل كن في الدين شديداً . 
ع ا إنما RS‏ فينبغي اللمؤمن 


لاء 


i23 e‏ ی ےر 


فلايصدنك عنہامن 


ل و 2 ر رر 


اومن ها َأقَمم موده 


ر ار 


الحسية الفانية نزن آي تولك فإن اتباع الهوى مستتبع ا ا 
محالة. 


() الأظهر كما قال جهابذة المقزي أن المعنى: إن الساعة قادمة وحاصلة .لا محالةء 
أكاد أخفيها عن نفسي ٠»‏ فكيف أطلعكم عليها؟ وهذا خلاصة قول مجاهد وابن ' 
عباس» واختاره المام الطبري وهو الأظهر والأوضح»› لأن «كاد» للمقاربةت قال 
المبرّد: وهذا على عادة المرب فإنهم يقولون في تمان الشيء: کتمته حتی 
نفسي › اه. 


. 


$ وَمَاتل مينك ونی 4€ . 


وما بلك مينك يمى € ما استفهامية تتضمن استيقاظاً لما 
سيظهر فيها من العجائب»ء فمن أراد أن يظهر من الشيء الحقير» شيثاً 
شريفاًء فإنه يأخذه ويعرضه على السامعين» ويقول لهم: هذا الشيء 
الفلانيء ثم إنه يظهر لهم صفته الفائقة» ليكون عندهم أروع وأبهرء 
وتكرير النداء لزيادة التأئيس والتنبيه. 


۾ ال ھی عصای نووا علنا واھش با عل عَسَمی وَل فا مارب 
ا ا 
رى )4 . 

ل ال ھی عَصای € نسبھا إلى نفسه» تحقیقاً لوجه کونها بیمینه 
« ووأ مها أي أعتمد عليها عند الإعياء #وأشش بها على عَتَيى) أي 
أخبط بها الورق وأسقطه على رؤوس غنمي فترعاه وَل فا معارب ای4 
أي حاجات أخرى غير ذلك» وأراد بها ما كان يستعمل فيه العصا في 
السفر» كأن يحمل بها الزادء ويش بها الحبل» ويستقي بها الماء من 
البئر» ویقتل بها الحيات» ونحو ذلك» وکأنه عليه السلام فهم أن المقصود 
من السۇال› بيان حقيقتها وتفصیيل منافعها»› حتی إذا ظهرت على حلاف 
تلك الحقيقةء علم أنها آيات ومعجزات» أحدثها الله تعالى فذكر على 
التفصيل»ء وقيل: إنما فصل ذلك تلذذاً بخطاب رب الأرباب» والمقام مقام 
مباسطة» وکان يکفيه آن يقول: هي عصاي . 


ا تھ امرس € الد هادا هى حيَه مَس )4 . 


لله عز وجل « آلتهايموسى) لترى شأنها بما لم يخطر ببالك . 


i | Ca 


قال 


۳١ 


انها على الأرض « لذا هى حَبَة سنن قيل لما ألقاها | انقلہت , 

| حية صفراء بغلظ الحعصاء ثم تورمت وعظمت. فلذلك سماها :جاناً تارةء‎ ٠ 

وهي الحية ' الصغيرة» نظراً إلى المبدأء وثعباناً مرة وهو أكبر ما يكون من ' 

الحيات باعتبار المنتهى» وعبر عنها ههنا بالاسم العام اللحالين؛وقيل قد ' 
انقلبت من أول الأمر ثعباناًء وهو الأليق بالمقام كما يفصح عنه قوله تعالى: 

1 ردا هي ثعبان مبین#' وإتما شبهت بالجان في الجلادة والسرعة» لا في ؛ 


س کد ے و وس 


TE 


# أل € الله تعالی « ذا ولاعت 4 فإنه عليه السلام لما لما رآها جية ' 
تسرع» وتبتلع الحجر والشجرء خاف وهرب منهاء والحكمة فيها لتكون ' 


ررم 2 


معجزة لموسى عليه السلام سن سید کا یرما لو4 آي هيڻتهاء المتقدفة» ۰ 


E, 


چ بصا من عبر سو ءاد خر 4)3 . 
وَأَضْمَْم يدك إل جتايك) أمر عليه السلام بذلك» بعدما أحذ الحيةء 

آي أدخلها تحت عضدك» فإن جناحي الإنسان جنباه» كما أن جناحي العسكر , 
ناحیتاه» مستعار من جناحي الطائر» . وقد سميا جناحين لأنه يجتخهما. أي ' 
يميلهما عند الطيران وفي :ية أخرى «وآدحل يدك في جيبك) لأنه إذا أدحل : 
يده في جیبه » کان کمن قد ضم يده إلى جناحه ج ساون برشری أي ا 
من غير عيب وقبح» کت به عن البرص» كما كى بالسوأة عن العورة» لما ٠‏ 
آن الطباع تعافه وتنفر عنه» روي أنه عليه السلام كان آدم ي یعئی اسم اللون» : 
فأخرج يده من مدرعته بپیضاء» لها نور ساطع يضيء کشعاع الشضر: > ثم لذا 
ردّها عادت إلى لونها الأول بلا نور ای لغری 4 آي معجزة آخری؛ دالة ' 
على صدقك سوی ا ۰ 


8 وَأضْمَمّ دک لل جلك 


FY 


2f 3) 2e 


لرک من ایتا آلکری €9 اذهب إل ورون مط 4€ . 
لمن اتتا ألكرى) أي لنريك بعض آياتنا الكبرى . 
اهت إلى وَعَوَ ) أي اذهب بهاتين الآيتين» إلى فرعون الجبارء 
فادعه إلى عبادتي» وحذره نقمتي « طن تعلیل للأمرء أي جاوز الحدّ 
فی التكبر› والعت حتی تجاسر على دعوی الربوبية› وإنما خحص فرعون 
بالذکں مع أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل» لأنه كان متبوعاً. 
فلما أمر بما أمر به وعرف أنه كلف بأمر عظيم» يحتاج إلى صدر 


قال ر اق لی سذری 9ر ي آرى ©4 . 


‫َ 


٭ قال رب ا لی صدری € سأله أن يوخ صدره» ویفسح قلبه» 
ويجعله عليماً بشؤون الحقّء وأحوال الخلقء حليما حمولاً يستقبل ما 
عسی يرد غلیه من الشدائد والمکاره» ويتلقاها بصدر فسیح . 


ل ویر لج ری 4 وسال أن يسهل عليه أمره» الذي هو أجل 
وأعظمهاء وأصعب الخطوب وأهولهاء بتوفیق الأسباب» ورفع الموانع 


ونل عد لان ©4 . 


ر 


واحدل عة عف٤‏ من سان ) روي آنه کان في لسانه عليه السلام ک2 
من جمرة أدخلها فاه في صغره» وذلك أن فرعون حمله ذات يوم» فأحذ 
لحيته فنتفها فغضب»› فتشاءم منه وأمر بقتلهء فقالت آسية : إنه صبی لا 


() لک: آي ع عي وِقَلٌ في اللسان» يصعب معه اللإفصاح في الكلام . 


AR 


يغرق بين الجمر والياقوتء فأحضرهما بين يديه» فأخذ الجمرة, فوضعها ' 
فى فيه» فاحترق لسانهء وصارت فيه عقدة. 


يققهواَولي 0 
وجل لي وزم من هى 46 . ١‏ 
جلي زامن انی ) أي مؤازراً يعاونني في تحمل أعباء ما كلفته. 
KORRES,‏ 


ل رو4 عطف بیان لوزیر ى4 بدل من هارونء وکان هازون : 
أكبر من موسى وأفصح لساناً. 


اسدد یو آزری4 آي قو به ظهري . 
اشر ن رى 46 . 


سرک ن ای4 واجعله شريکي في أمر الرسالة؛ حتی نتماون على 
آداڻها كما ينبغي . 1 


شيد گر @4. 


س غاية. للأدعية . الثلاثة الأخيرةء . فإن التجاون يهبج 
الرغبات» ويؤدي إلى تكاثر .الخير» وليس المراد بالتسبيح والذكر» "ما 


Té 


يکون منهما بالقلب» وفي الخلوات» بل ما يكون منهما في تضاعيف آداء 
الرسالة» وذلك مما لا ريب في تأثيره» في حالي التعدد والانفرادء ولفظٌ 
«كثيرا» في الموضعين نعثٌ لمصدر محذوف» آي ننزهك عما لا يليق 
بك» من ادعاء الشركة في الألوهيةء ونصفك بما يليق بك» من صفات 
الكمالء تنريهاً كثيراً. 


ودگ کر 469 . 


ودرك كيرا ¢ أي ونذكرك ذكراً کثيراً» من جملته زمان دعوة 
فرعون» وأوان المحاجة معه»› لنخلص من شره وطغیانه. 


ظ إنك شت با بيا ) أي عالماً بأحوالناء لا يخفى عليك شيء من 
أعمالناء وما دعوناك به يصلحنا ويفيدناء في تحقيق كلفته من إقامة 
الرسالة. 

ت 4 2 SS 2g Reg‏ 
وت سك شوى 4 . 
تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك المطالب» وحصولها له البتة» فكلها حاصلة 
له عليه السلام» وإِن کان وقوع بعضها مترقباً بعد» کتیسر الأسء وشد 
الأزر # يلموسئ تشريف له بشرف الخطاب» إثر تشريفه بقبول الدعاء. 


ق ْ 


4l fe و ر‎ 3 


وََدمسَاعک مرخ ©4 . 


وقد ماعا كلام مستأتف مسوق لتقرير ما قبله» وزيادة توطين 
نفس موسى عليه السلام بالقبول» وذكر تلك النعم بلفظ المنة» اليعرف 


fro 


موسی آنا بمحض الکرم والاإحسان» وتصدیره بالقسم لکمال الاعتتاء 
بذلك أي وبال لقد أنعمنا عليك AEE!‏ آي في وقت غير هذا 
الوقت. 


CORES) 
٠ ويا إ أك المراد بالإيحاء الإيحاء بواسطة المَلك كما أوحى‎ 
إلى مريم» أو بالإلهام كالإيحاء إلى النحلء أو الإراءة في المنام ماوسێ4‎ 


ما سياتي» من الأمر بقذفه في التابوت› وقذفه في البحر» هم 0 تھویلاً : 
له» وتفخيماً لشأنه» ثم فُسّر ليكون أقوّ عند النفس . 


Ea‏ و 


3 ن آقذِفيه ف الات فَقَذْفِهِ E‏ الي يليه ساح ا اله خذه عدو لي 


وو e‏ 
arr‏ 2 رم م دم ت ول تمع ا 
وعد ولم وألقيت عاك عه يۆ ©4 ` 


: آي بأن اقذفيهء ومعنى القذف هنا: الوضح»‎ ETO 
وأما في قوله تعالى: «قَاقَنِفِةِ في ألِيٍ 4 فالمراد اللولقاء في البحر» وهذا إ‎ 
التفضيل هو المراد بقوله ,تعالى: لقإذا خفت عليه ۾ في الي لإ‎ 
: القذف بلا تابوت قلقو ايم لال4 لما كان إلقاء البخر إياه بالساحل»‎ 
' أمراً واجب الوقوع» لتعلق الإرادة الربانية به» جعل البحر كأنه عاقل‎ 
| مطيع؛ آمر بذلك» وأخرج الجواب مخرج الأمر للمكلف بالتفيد أده‎ 
ڏو لي وذو لد جواب للأمر بالإلقاء» وتكرير «العدو» للمبالغة». والإشعار ؛‎ 
بان عداوته له» مع تحقيقها لا تؤثر فيهء ا ت ا ر‎ 
' يشعر بان هناك لطفاً خفياً مندرجاً تحت قهر صوري» روي انها جعلت في‎ 
' التابوت قطنا محلوجا ووضعته فيه ثم قكرته أي طلته بالزفت وألقته في‎ 
` اليم» وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر صغير» فدفعه الماء إليه» فأتى‎ 
إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالساً ثمة مع آسية بنت مزاح فامر‎ 
الغلمان والجواري بغرا فأخر+ ه٠ وفتحوا الصندوق فإذا فيه صبي من ؛‎ 


A 


أصبح الناس وجهاًء فلما رآه فرعون أحبّه حباً شديداً» وذلك قوله تعالى : 
ل وألقيث ليك َة مى € التنكير للتفخيم أي محبة عظيمة كائنة مني» قد 
زرعتها في القلوب» ولذلك أحبّك عدؤ اله ولْضصَتَعَ ) معطوف على 
محذوف» تقديره وألقيت عليك محبة لتحبً ولتصنع #عَلىعَيّني) أي لتربى 
بمرأى مني» بحفظي ورعايتي» فأنا مراعيك ومراقبك» كما يراعی الرجل 
بعینه إذا اعتنی به. 


2 ت 
ا 4 Far‏ و رہ r‏ رک 0 أ 
8 لذ شی آختلت فقول هل أدلک عن من يكفلم فرحعتك إل يك 
rd‏ و Ae (SE E Ere e‏ رل ll‏ وو ی رہ م ر 


اک قر عا ولا رن وقدلت فسا فتجينلك من الي وفك فلونا هلبقت 


ي ر“ (3L 2 f ۶ 2e‏ 
سين ف آهل مین شم جت مل قدر موی 469 . 
= 2 م ٤.‏ 
إذتشۍ اخ ) أي حين تمشي أختك وتتبع أثرك حتى تصل إلى 
قصر فرعون. ‏ فلقول) أي لفرعون وآسية حين رأتهما يطلبان له مرضعة 


يقبل ثدیهاء وکان لا يقبل ثدياً « هل الك عل كفلم أي يضمه إلى 
نفسه ويربيه» وذلك إنما یکون بقبوله ثدیهاء يروى أنه فشا الخبر بمصر»ء أن 
آل فرعون أخذوا غلاماً في النيلء لا يرتضع ثدي امرأة» واضطروا إلى تتبع 
النساءء فخرجت أختّه لتعرف خبره» فجاءتهم متنكرة فقالت: هل أدلكم على 
امرآة أمينة ترضعه لكم؟ فجاءت بأمه فقبل ثديهاء فذلك قوله تعالى: 
فرحنت إل أك 4 وفاء بقولنا: إنا راذوه إليك « ك َر ما4 بلقائك 
ولا عرد أي لا يطرأ عليها الحزن بفراقك بعد ذلك» وإلا فزوال الحزن 
مقدم على السرور» المعبر عنه بقرة العين ‏ وقلت َفْسًا) هي نفس 
القبطي الكافر الذي استغاثه الإسرائيلي عليه قيل: كان عمره إذ ذاك اثنتي 
عشرة سنة بلك نَمَو أي غم قتله خوفا من اقتصاص فرعونء 
وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته ولتك فا ) أي ابتليناك ابتلاء وخلصناك 
مرة بعد أخرى من ضروب الابتلاء والامتحان» منها نجاته من الذبح» ثم 


إلقاؤه في البحرء» ثم أخذ لحية فرعونء ثم قتل القبطي» ثم الهجرة» وكلها 


TY 


ضروب من الابتلاء ت) مكشت عشر ‏ يِن ف أَهلٍ منيكَ) هي ب ۰ 
شعيب عليه السلام شم ج ست إلى الأمكان الذي أونس فيه النارء ووقع إ 
فيها النداء» وفي كلمة ثيه إيذان بان مجيئه عليه السلام» کان بعد ضلال 
الطريق» وتفرق الغنم» في الليلة المظلمة» وغير ذلك ر4 أي على 

تقدیر قدّرته لأن أكلمك» وأستنبئك» في وقت قد عينته لذلك رت4 


تشريف له وتنبيه على انتهاء الحكاية . 


KETE 


الت ت قى 4 تذكير لقوله «وَأنًا احْتَرنك) وتمهید لإرساله 
عليه السلام إلى فرعون» مؤيداً بأخيه بعد تذكير المنن ا آې 
'اصطفيتك برسالاتي وبکلامي. 


KE‏ ر ر 


# ات د ی5 4 


و 


> اذهب أت ولنوك4؛ :أي ولیت أخوك معك. حسيما طلبت # او ب 
أي بمعجزاتي التي أيدتك بها من اليدء والعصاء # لايا ولا تفترا ول 
تقصّراء والوتى: هو الفتورٌ والتقصير # ف دذرى4 عند تبليغ رسالتي» فان 
الذكر يقع على جميع العباداتء وقيل: لا تسياني حيشما تقلبتماء واستمذا 
بذكري؛ العون والتأييد. . . 


اذا وى @4. 


1# اهبا إل رڪون ِم نی 4 جمعهما مع غيبة هارون» للتغليب› روي 
أنه تعالی آوحی إلى هازون بمصر› أن يلتقي بموسی علیهما e‏ 
ويذهبا إلى فرعون الطاغية: الجبار. 


فقو ا تى @4. 


TTA 


مغو لتر ا أي قولا لفرعون قولا لطيفاً رفيقاًء لأن تليين القول» 

مما يكسرٌ سورة عناد العتاةء ويلين عريكة الطغاةء ردك بما بلغتماه 

من ذکري» ویرغب فيما رغبتماه فيه أو سى 4 عقابي» والفائدة في 

إرسالهما مع علمه تعالی بان لا يۇمن؛ إلزام الحجة» وقطع المعذرة» كما 

في قوله تعالی: ْوَلَو أ هلاه بداب من لد لقالوا را لول أزسلت 
لتا رَسولا تيع م ياك“ الآية . 


الا ریا اا ف أن یفرط عاا آوآن طن 4)9 . 

الا ربا إتاَاف) أسند القول إليهما مع أن القائل حقيقة هو موسى 
بطريقِ التغليب» إيذاناً بأصالته في كل قول وفعل» وتبعية هارون عليه السلام 
له أن فر عات ) أي يعجُل علينا بالعقوبةء ولا يصبر إلى إتمام الدعوةء 
وإظهار المعجزة والفرَط بفتحتين: المتقدم في طلب الماءء والإفراطً : 
الإسراف اور الحد # وان طن آي یزداد طغیاناً فيقول في شأنك ما لا 
ينبغي» لجرآته وقساوته وفجوره. 


سا ت ا @). 
ر 


E SE TS 

ممما 4 تسلية لهماء والمراد بالمعية كمال الحفظ والنصرة اش 

وار 4 ما يجري بینکما وبینه من قول وفعل»› وآنا حافظ لکما من شره» 
والحافظ إذا كان كذلك تم الحفظ . 


(1) سورة طه» آية: ٠١٤١‏ . 


۳۹ 


رور 2 


ياه 4 أي اذهبا فادخلا عليه فوا إا رشو ربک 4 آي 
أرسلتا إليك ربك * رمل مستا لتيل آي اطلق سراح بني إسرائيل من 
الاستعباد» ٠‏ وليسن المراد., بتكليفهم أن يذهبوا معهما إلى بلد آخر و 
ا e‏ 4 أي بابقائهم على ما كانوا من العذاب» فإنهم كانوا. في أيدي ' 
ال يستخدمونهم في الأعمال الشاقة» ويقتلون ذكکور أولادهم» 
ویستخدمون نساءهم قد شتک ار من رك 4 تقرير لما تضمنه الكلام 1 
السابق من دعوى الرسالةء آي قد جئناك بمعجزة تذل على صدقنا ؛ 
ولسم المستتبع لسلامة الدارين # لمن OE‏ بتصدیق آیات الله أ 
الهادية إلى الحق› وليس المراد منه «سلام التحية» بل معثاه : 
E‏ ت الجق؛ وفيه ترغيب في اتباعهما على ألطف ` 


وچه. 


. 4@ أ لداب لی من كدب وَل‎ PEE 

اد وى إا) من جهة ربنا ل المدابَ) الدنيوي والأخرؤي 
عل من گدّب4 بآيات الله وبالرسل E)‏ أي أعرض عن قبولهاء وفيه ؛ 
من التلطف في الوعيد مالا يخفى. حيث لم يصرح بحلول العذاب به.: 


قال فمن ریما یمو وى 4€ . 


٠ کر‎ E 46 ¥ 

لم يضف الرب إلى نفسه لغاية عتوه» بل أضافه إليهماء لأنهما قد صزخا ٤‏ 

بربوبیته تعالى للكل» بأآن قالا: إا رسُول رَبٌ العَالّمين) كمااوقع في أ 

سورة الشعراء» والفاء لترتيب السؤال على ما سبق» أي إذا كنتماأرسولي . 

ربکما» فآخبراني من ربکما؟ : وتخصیص النداء بموسى عليه السلام مع 
توجيه الخطاب إليهماء لما أنه الأصل في الرسالة» وهارون وزيره.: 


3 


1 ےو ور رر 


ای عط کل ىء علقم هذى ))4 . 

ل عليه السلام مجیباً له را ری أعطن یلمم لم يريدا 
بضمير المتكلم أنفسهما فقط» حسبما أراد اللعين» بل جميع المخلوقات» 
أي أعطاه صورته وشکله اللائق» بما نيط به من الخواص والمنافع› فخلق 
اليد للبطش» والرجلَ للمشي» واللسادً للنطقء والعين للنظر» والاأذنَ 
للسمع» ونحو ذلك» واستدل عليه السلام على إثبات الصانع» بأحوال 
المخلوقات» فإنه تعالى خلق الخلقء وأتقن الصنعة» حيث أعطى مخلوقاته 
كل شيء تحتاج هي إليه م هَدَى) آي هداه إلى طريق الانتفاع بما 
أعطاه» وعرفه كيف يتوصل إلى بقائه وكمالهء إما اختيارياً كما في 
الحيوانات؛ أو طبعاً كما فى الجمادات والنباتات» ولما كان الخلق متقدماً 
على الهداية» وسط بينهما كلمة التراخي € ولقد ساق عليه السلام 
جوابه على نمط رائق» وأسلوب لائتق» حيث بین أنه تعالى عالم» قادر 
بالذات» خالق لجميع الأشياء» منعم عليها بجميع ما يليق بهاء بطريق 
التفضل» ولذلك بهت الذي كفر» وخاف أن يظهر للناس حقيقة مقالاتهء 
فأراد أن يصرفه إلى ما لا يَعنيه بطريق المغالطة. 


تل را 


۾ موو 


ال هما بال قروو الول القرون الماضيةء والأمم الخاليةء وما 
جرى عليهم من الحوادث مما لا دخل له بمنصب الرسالة» فلم يلتفت 
موسى عليه السلامء إلى ذلك الحديث» بل قال: 


ھن کے 


اند ریف کب لايضل رن ولا يى 4)69 . 


قال عِلْمَمَا عند ري لأنه من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى» 
لا أعلم منها إلا ما علمنيه من الأمور المتعلقة بما أرسلت به فى كتب) 


1 


أي مثبت في اللوح المحفوظ بتفاصيله لا یضلٰ ری ولا يی 4 آي لا 
یخطیء ابتداء» ولا يذهب عليه بقاء» بل هو ثابت أبداً في الل المحفوظ ' 
وليس لحاجته تعالى في العلم به إليه. 
ولقد أجاب عليه إالسلام بجواب عبقري بديع» حيث كشف حقيقة 
الحق» مع أنه نه لم یخرج عما کان بصدده» من بیان شؤونه تعالی» . ثم 
تخأْص ا قال 'بطريتق الحكاية عن الله تعالى» ما يثبت ا 
والربوبية فقال: 


# الى مَل ایی دارا فها سبلا ونل لمن اسما ماءٌ 
خا پء روجا بات سی @4. ۰ 
ایی مر مَل کم الرس مهدا آي جعلها كالمهد تمتهدونهاء وتستقرون . 


عليهاء وهو مصدر سمي به المفعول» أي جعل كل موضع مهداً لكل واحد ‏ 
E‏ آي طريقاً بین الجبالء ا والبراري» i‏ 


e 


ا e a‏ 
كمال القدرة» والحكمة» والويذان بأنه لا یتأدی إلا من قادء» مُطاع» عظيم . 
الشأنء تنقاد لأمره الأشياء «أرَوجًا4 أي أصنافاً» سميت بذلك لازدواجهاء : 
واقتران بعضها ببعض ین ياتٍ) أي آنواعاً من النباتات المختلفة في . 
أشكالها وأنواعها ل شق 4 أي متفرقة يعني أنها مختلفة في 2 
والشکل» والرائحة» 0 


۾ 


( کاتراتتمگ و دک وزی انى 2». 


« وروا سكم حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول» أي 
فأخرجنا منه أصناف النباتات» قائلين: كلوا وارعوا أنعامكم» آذنين بذلك 
لکم فى دک أي في د شؤونه تعالى وأفعاله # ّت( التنكير للتفخيم» 
ا لآیات کی جليلة» واضحة الدلالة» على شؤون الله تعالى: لرل 
أل جمع نهية» سمي به العقلُ» لعقله ونهيه عن اتباع الباطلء 
وتخصیص ا اا بهم؛ ا أنهم المنتفعون بها. 


# ونا خافتکم وفہانییڈ م وینهاظ رکم رة خر 4)9 . 
ا في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام وقيل: خلقنا 
آبدانکر النطفةء المتولدة من الأغذية الحاصلة من الأرض بوسائط 
وفبا نيكم بالإماتة وتفريق الأجزاء وإيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» 
للدلالة على الاستقرار فيها ل ینا رک اة ١‏ نی 4 بتأليف أجزائكم 
الأمتفتتة ورد الأرواح إليها. 


وقد آرت ایتا ها مكدب وَأ 4)9 . 


وقد أربْةٌ# حكاية إجمالية لما جرى بين موسى عليه السلام وبين 
فرعون» وتصديرْها بالمَّسّم لإبراز كمال العناية بهاء وتفخيم شأنهاء أي 
وبالله لقد آبصرنا فرعون # ١ییا‏ 4 حين قال لموسى عليه السلام : ون 
کت جت بايةٍ ۽ قات بها إذ نت ين الضاوقين تالق عضا إا ى نيائ 
مين ی يده يادا هي بَيّْضاء لِللَاظرين) كما أظهر له أموراً أخرى 
ّا ) أي أريناه جميع الآيات بحيث لم يبق له في ذلك عذر 
« دب4 فرعو موسی عليه السلام» بعد ما شاهد الآيات» جوراً وعناداً 
ون4 من الإيمان والطاعة. 


() النهية: العقلٌ جمعها ّى مثل مُذية ومُدَى. 


Er 


6ل ينت الهمزة وکا 4 والمجيء لى د ربك ای 

و ہما الور ال ل شر 8 ا خاف منه 
عليه السلام» وإنما قاله لحمل قومه .على غاية المقت لموسى عليه السلا 
بإبراز أن مراده ليس مجرد إنجاء بني اسرائيل» بل إخراج القبط من ؛ 
وطنهم» وحيازة أموالهم وأملاكهم» حتى لا يتوجه إلى اتباعه أحد ' 
ويبالغوا في المدافعة والنخاصمة» وسمى ما أظهره من المعجزات .«سخرًه ٠‏ 
لتجسيرهم على المقابلةء ٣‏ اعی انه يعارضه 8 ما آتی به عليه السلام» 
فقال : : 


فاا r‏ َْ ےر ن وا Ef‏ 


اک مک 5 4 


' اللام جواب القسم كأنه قيل: إذا .كان الآمر‎ ET 
كذلك» فواش لنأتیک پسخر مثل سحرك فاجعل شتا ویينك مومدًا) أي وعداً‎ 
٠ لاقم أي لا نخلف ذلك الوعد حول أك وإنما فورض اللعينٌ‎ $ 
: أمر الوعد إلى موسى عليه السلام» للاحتراز عن نسبته إلى ضعف .القلب»‎ 
وضيق المجال» ولإظهار الجلادة « مكااسّوى) بالضم أي وسطاً بيننا وبينك»‎ 
وهو من الاستواء» لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين مستويةء ا مکاناً‎ 


وسطا مستویاً» حتی یشاهده کل الاضرين: 


() هذا ما اختاره الإمام ابن جرير الطبري» أن المراد بقوله تعالى: مكاناً ری آي . 
مکاناً وسطاً تستوي مسافته على الفريقين» واختار ابن كثير أن معنى: #مكاتاً سوی» 
آي بمکان معڳّنْ» ووقتٍ معن . 


t4 


قالموعد کم يوم اريت ونيم آل OFS‏ 

# قال ) أي موسى عليه السلام # موود م بوم لتد ) آي موعدنا 
للاجتماع في يوم العيده وکان يوم عيد لهم» یزینون فيه الأحياء والدور»› 
وهو يوم النيروز» وإنما عيّنه ليظهر الحقء ويزهق الباطل على رؤرس 
الأشهادء ویشیع ذلك بين الناس» لآنه عليه السلام کان على ثقة من أمره» 
وعدم مبالاته بهم ون ی الاش وإنما قال یحشر فإنهم يجتمعون ذلك 
اليوم بأنفسهم ش4 أي وقت الضحوة» لیکون أبعد من الريبة› وأبين 
لكشف الحق . 


NS, A 22-2 lel pole, i 
آي انصرف عن المجلس «مَجَتَعَ يدم أي ما‎ E 
یکید به من السحرة» وکانوا أربعمائة وقیل : کانوا اثنین وسبعین ساحراً‎ 
مان4 أي الموعد ومعه ما جمعه من كيده» وفي كلمة التراحي» له‎ 
إيماء إلى أنه لم يسارع إليه» بل بعد تلعثم.‎ 


n AES لے ر ب ر‎ a 
قال لهم موی ويلم لا قروا ل آي ڪزبا فيسڃ تک پعڌا‎ 


وق حاب من آفتری 46 


َال لَه موس أي قال لهم بطريق النصيحة ويم ا قرفال 
او ذبا 4 بأن تدَّعُوا آيات الله تعالى سحراًه كمافعل فرعون 
قبس 4 فیهلککم بسببه < پعڌابڂ) أي هائل وقد حَابَ من افتری) أي 
خسر وهلك من کذب على الله » کائناً من کان» أو وقد خاب فرعون 
المفتري» فلا تكونوا مثله في الخيبةء وفيه تعريض بفرعون الجبارء 
المدعي للألوهية» والمفتري على الله . 


Yio 


OLD 


$ تعر أي السحرة حين سمعوا كلامه فتنازعوا رُم الذي . 
أريد منهم» من مغالبقه عليه السلام» وتشاوروا ٭ بيهر € في كيفية: 
المعارضة وروا الجر آي من موسى عليه السلام» .وكأن نجرام ما نطق : 
به قوله تعالی : : 


يدبا ا 


# الوأ آي قال بعضهم لبعض سرا 3 إِنْ هن سجرن تفسير لنتيجة 
ما استقرت عليه آراؤهم بعد التناظر بریدان آن رجام من ریک 4 أي أرض ' 
مصر بالاستيلاء عليها # إيخْرهمًا) أي أن يغلبا عليكم بطريق السحر» وكأن ' 
السحرة تلقفوا هذه من فرعون ‏ ويذهبا إطريقيكم انل أي بمذهبكم الذي ' 
هو أفضل المذاهب» بإظهار دينهما ا یریدون, به .ما کان عليه فوم 
فرعون» ویسمونه دیناً لقوله: تي حاف أن يبدل دینگ)» #والمتلی» 7 تانیث 
الأمثل وهو الأفضل . 


ناسا وقد أن نكتل @4. 


اعا بالمطلوب أي إذا كان الأمر كذلك : 
تامو کيدكم» واجعلوه مجمعاً علیه» بحیث لا يتخلف واحد منک م 
را صما 4 أمروا بذلك؛ لاأنه أهيب في صدور الرائين لود افلح الوم مَنِ : 

سنل ان قد قان بالطلوت نمق غلب ا و 
في المغالبة» E‏ : 


IN 


ET 


الوا یوی إا آن لی ولا آن کوب اول من آلی لوک قال ب 
ت رھ اتی 4)9 . 


جا و عصهم َل يِن 


الوا یشوی إا آن لق وا آن کین أو من نت ل قال بل أل شا ا ام 
عتهم إلى 


ر و مر 


ى ع می رد یں یرم ابات Ù‏ الفاء فصيحة» معربة عن 
الغا أي فألقوا فإذا حبالهم تتحرك وتسعى على بطونهاء حتى ا 
موسى من عظمة السحر» أنها حيات تسعى» وإنما خيّروه ببدئهم أو بدئه» 
لشقتهم بالغلبة عليه» لأنهم كانوا قد بَرَعّوا ومَهّروا في السحر. 


اجس ف فد فة مُوسّى €9) . 


و 


# أجل فى يده فة موس الإيجاس: استشعارٌ الخوف» أي وجد 
فی نفسه خوفاً» بمقتضى الطبيعة البشرية» المجبولة على النفرة من 
الحيات . 


ووس س ص 


$ اتف آي لا تخف مما توهمت « ِلك أ الأَمَلّ€ أي فإنك 
آنت المنتصر الغالب. 


2d‏ رر 


3 وال ماف زک تلقف ماصتعوا تماص کید سح لا نیع الاح 


EE 


َل مان ينك € أ ي آلق عصاك التي بيمينك. وإنما أوثر الإبهام 
تهويلً لأمرهاء وتفخيماً لشأنها وإيذاناً بأنها ليست من جنس العصيّ 
المعهودة # لقف ماصتعا ) بالجزم جواباً للأمر أي تبتلع ما صنعوه من 
السحر» من لَقفه إذا ابتلعه بسرعةء والتعبير عنها بما صنعوا للتحقير» 


PEV 


والعربٌ تقول في الكذب: هو كلام مصنوع #إشاصتع كد ح4 آي إنما 


افتعلوه هو من باب الشغوذة والسحر افلح سا لاحر 4 أي هذا الجتس» 
لن السحر صنعة خسيسة ان4 آي حیث کان» وأين قبل : 


TEESE 


فال الس سنا الو ا أ امتا بر ری هرون وموسی ‏ آي فخروا سا لله زب : 
. العالمين حين رأوا تلك الآية الباهرة وأشهروا إيمانهم باله. 


قال ءامنت لم r‏ 4 روید رہ سد رس2 کا ج 
قا امس کم می أن اہ نکم م تکیگم ازى عتمم ار 


اق ا مک کت ا کو باتکد ماي تر ل ولنعامنٌ 
أا اشد عدبا وب 46 . 
اسم رى ¢5 أي قبل آن أسمح لكم ت4 
في فنکم ای کم ایر 4 فتواطأتم على ما فعلتم» فلذلك بغلیکم» . 
فهذه شه زوّرها اللعين»› وألقاها على قومه» لما اعتراه الخوف من اقتداء 
الاس بالسحرة ة في الإيمان» ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد «مَأقَلِعَّى ٠‏ 
یم وار قن جک لاگ ف جاع ر أي غليهاء وإيثار كلمة : 
«في» للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً # ولتق شا مد4 پرید فرعو 
نفسه» ورب موسی الذي آمنوا به * عذابا واب 4 أي أدوم» فان قيل: إن ؛ 
فرعون مع قرب عهده بمشاهدة انقلاب العصا حية» كيف يعقل :أن 2 
السحرة؟ قلنا: إنه كان في أشد الخوف في قلبهء إلا أنه كان يظهر تلك ؛ 
الجلادة تمشية لملكه» وترويجاً لأمره» فإن كثيراً من العجزة» قد يفعل : 
أمثال هذه التهديدات الفارغة. 


رس 


ی رس رط فا ا ا 


جاءتا م الت وای ذُطرت فاقض ما أت 


قا 


$ فا4 غير مكترثين بوعيده % ندرك لن نختارك # مل مَاجاءتا4 
من الله تعالى على يد موسى عليه السلام « مى ليت ) من المعجزات 
الظاهرة»ء فإن ما ظهر من العصاء i SN SE‏ فإنهم 
عارفون بجلائلها وای فطرا 4 أي لن نؤثرك وح الذي فطرنا» وهو قسم 
بعزة الله وجلاله # فافض ما ّت فا4 جواب عن تهدیده أي فاصنع ما نت 
صانعه بتا لما قى 2 لعدم المبالاة بوعيده» أي إنما ينفذ حكمك 
في « هلزو لي اليا 4 أي إنما تصنع ما تهواه في هذه الحياة الدنيا 
فحسب» وهي فانية زائلة» ورغبتا في النعيم الدائم 


0 2 


إا امتا رتا لبغفر نا حخطينتا وما أكرهتا عه من لحر واه 


ب @). 
إا اما رتا يعفر آنا خطيتا 4 أي آمنا باله ليخفر لنا الذنوب التي 
اقترفناها من الكفر e‏ ولا يؤاخذنا بها في الدار الآخرة #وَمًا 
ارتا عو يِن ليحر 4 أي ويغفر لنا السحر الذي عملناه» بإكراهك لناء 
وحشرنا من المدائن القاصية وال یر € أي في حد ذاته بقح أي 


جزاءَ وثواباً» وهذا جواب لقوله «ولَعْلَمْنَّ أ اشد عَذَاباً رَأبفَّى4 . 
ر اا پک کا 


م من یات رم ج رمان و جھکم یسور ا 
لم نيبأت رن يجخربًا) بان مات على الكفر أو المعاصي لِم 


و 2 


يموت فبا فينتهي عذابه ولاک4 حياة ينتفع بها. 


ومن کاب م مُومًا قد عمل اَلصَلِحَْبٍ اوک یک هم ا آمل ©4 . 


2 


ومن يايو موسا به تعالى» ويما جاء من عنده م المعجزات قد 
ب ب من من 


۳۴۹ 


س ت ر 


َيل ليت في الذنيا ويک أي فأولئك المؤمنون العاملون ' 
الصالحات ت مم4 بسببٌ إيمانهم وأعمالهم « الدَرحث لمل 4 أي المنازل ! 
الرفيعة› ولیس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان» المجرد عن العمل ' 
الصالح» في استتباع الثواب» لأن ما نيط بالإيمان المقرون بالأعمال ‏ 
الصالحة» هو الفوز بالدزجات العلى» لا بالثواب مطلقاًء وهل التشاجرٌ إلا 
فيه» فسائر الدرجات لا بد أن تكون لغيرهم من أهل الإيمان. ‏ . 


جت عَذَنٍ4 بدل من الدرجات روکناکد یر فبا | 
ماکين في الجنان على الدوام * ودلك) إشارة إلى ما أوتي لهم جرا سن ' 
. ترك أي تطهّر من دنس الكفر والمعاصيء بالإيمان والأعمال ,الصالحة . 
وهذا تحقیق لکون ثوابه تعالى أبقى؛ وقيل: هذه الآيات الثلاث ابتذاء 2 


من الله عر وجل . 


| ولد ايتا لل موی أن سر 
ا اٹ در O‏ 


وقد یسا إل € طوی في البین ذکر ما جرى اعليهم». من ! 
الآيات الظاهرة على يد موسى عليه السلا بعد ما غلب السحرة ة .في نحو , 
من عشرين سنة» حسما فصل في سورة الأعراف أن اشر پیباوى) ' 
والتعبير ا عنهم بكونهم عباداً له تعالى» لإظهار الرحمةء والاعتناء بآمرهم» 
أي وبال لقد أوحينا إليه أن أسر بعبادي من مصر ليلا اضرب ف 4 آي : 
فاتخذ لم #طرًا فی لحر سسا 4 أي يابساً مصدر وصف به القاعل 
للمبالغة» أي ابآ لیس فڼه اء ولا طین < لات 65 و 


o٠ 


يدرکكم العدو ولا عْتّى 4 الغرقء وتقديم نفي الخوف» للمسارعة إلى 
إزاحة ما كانوا عليهء حيث قالوا إنّا لمدركون . 


4 
r 


3 اهم عون ورو شيهم نَأل اشيم €6 . 

امهم عون ورو أي تبعهم بجنوده» روي أن موسی خرج بهم 
أول الليلة» فأخبر فرعونٌ بذلك» فاتبعهم بعساكره» فلحقهم بحیث تراءی 
الجمعانء وقال بنو إسرائيل: إا لَمُذْرَكون فعند ذلك ضرب عليه السلام 
بعصاه البحر»ء فانفلق على اثني عشر فرقاًء كالطود العظيم» فَعّبر موسى بمن 
معه سالمين» وتبعهم فرعون مع جنوده ‏ فعَشيهم مًنَألمّمَاعَضِيَّمٌ) أي علاهم 
منه وغمرهم ما غمرهم» من الأمر الهائل الذي لا يقادر قدژه» وهو من 


جوامع الكلم. 


ر 2 


وأضل فون َم وَمَاهَدَى )4 . 

وأضل فرعو فوم أي سلك بهم مسلكا أدّاهم إلى الخيبة والخسرانء 
في الدين والدنيا #وَمَاهَدَّى# أي وما أرشدهم قطء ولا هداهم إلى خير ولا 
نجاة» وفيه تهكم بفرعون في قوله الفاجر: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد4 
فإن قيل: كيف اختار فرعون إلقاء نفسه وعسكره إلى التهلكة؟ قيل: إن 
جبريل عليه السلام کان على فرس» فتبعه فرس فرعون» وهذا بعيڈ لأن 
التلك لا يخرض في أمثال هذه المواضع» بل الأولى أن يُقال: غلب على 
ظنه السلامة» فأمر بالدخول في البحر. 


(1) فإن قيل : الخوف والخشية مترادفان» فلماذا غاير بينهما؟ فالجواب: إن ذلك للبلاغة» 
ولمراعاة رؤوس الآيات . 


$ کی اتکی د امیر نونکا جاب الور الیم ورا 
کم ألم وسوی )4 . 

3 بب إِتيل) حكاية لما خاطبهم الله تعالى به» بعد إغراق فرعون. 
: وقومه وإنجائهم منهمء وإفاضة فنون النعم الدينية ا عل آي قلتا. 
يا بني 2 لد اض ن ذد 4 فرعون وقومه # ووا جاب الور ' 
آل 4 أي واعدناكم بواسطة نبيكم» إتيان جانبه الأيمن لمناجاة موسى» 
وإنزال التوراة عليه» وإنما نسبت المواعدة إليهم وهي لموسى» نظراً إلى 


e‏ 2 رر 


سراية منافعها إليهم وبرلا ألم والسّلوى. وقلنا لهم . 


کو ین ملین تا e‏ 


وام a‏ ج وفي البده بنعمة الإنجاءء ثم بالنعمة 
الدينية» م بالنعمة الذنيويةء من . حسن النظم› ولطف الترتيب» ما لا 
یخفی ولا تطعواوٍ فیما رزقناكم با خلال بشکره» والتعدي لما حد الله 
لکم فيه * جل لک ع4 آي فیلزمکم عذابيء ويجل عليكم. سخملي, 


0 


وَمَن محلل علَيَوِعَصّبى قد هوى أي ترك وهلك وشقى الشقاء الدائم. ! 


ر سے ےہ rG‏ 


و عار لمن تاب ومن ول صولحام هد . 

وإ عفار لمن تاب من الشرك والطغيان وام بما يجب الإيمان 
به ويل صلحًا) أي عملا مستقيماً موافقاً للشرع والعقل ات آي ¦ 
استقام على الهدى» وفيه ترغیب لمن وقع منه الطغيان»› وحن له على . 
التوبة والإيمان» وإشارة إلى أن من لم يستقم على الهدى» فهو بمعزلٍ من ' 
الغفران» ويؤكده قوله اتعالى: لإن الذين. قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 


oY 


والتوبةء والإيماٌ» والعملٌ الصالح» قد يتفق لكل أحد» ولا صعوبة في 
ذلك إنما الصعوبة فى المداومة عليه . 


# وما اجک عن قوي يوی )4 . 

چ وما اعجات عن فوك بموس) حكاية لما جری بینه تعالى وبين 
موسی من الكلام» عند ابتداء موافاته الميقات» بموجب المواعدة المذكورة 
آي وقلنا له: آي شيءَ أعجلك منفرداً عن قومك؟ أي عن السبعين الذين 
اختارهم› هذا کما تری سۇال عن سبب تقدمه على النقباءء لما في ذلك 
من إغفالهم وعدم الاعتداد بهم» مع کونه مأموراً باستصحابهم ولذلك 
أجاب عليه السلامء بنفي الانفراد المنافى للاستصحاب» حیث قال : 


اهم وکا ع ری وَعَحْت یک َب ری )€ . 
3 ل هم وای ع ری 4 يعني نهم معي وخلفي» يلحقون بي» وليس 
بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة «وعَحلت للك ري لرضى) أي وتعجلت إلى 
الموضع الذي أمرتني به» لترضى عني بمسارعتي إلى الامتثال بأمرك» 
والعجلة مذمومة إلا أنها ممدوحة في الدين» قال الله تعالى: «وَسًارِعوا 
إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبكّم) وفيه دليل على جواز الاجتهاد. 


العجل» مر ذهابك من بي ذين خله ن عليه 
لعجل من بعد ذهابک من بينهم» وهم الذين خلفهم مع هارون عاي 
السلام « وَأصَلّم ألسَامرىٌ » باتخاذ العجلء والدعاء إلى عبادته» وهو 
منسوب إلى قبيلة يقال لها السامرة» وكان منافقاً قد أظهر الإسلام» وبنو 
إسرائيل كانوا ستمائة ألف» وما نجا من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً. 


KG: 


Yor 


ا ر و م 2 < 


فرع موس إل قومو۔ عضب اھا ال موھ ألم یدک ریہ 
ا ع ۶ فال A iz‏ ر 6 2 1 2 ےک ا 
عدا حا د 
Sey‏ ڪم المهد ام اردتم آن حل یکم عب تن 
OK‏ 

و موس 4 ابعدما استوفی الأربعين وأخذ التوراة إل َويد 
عَصْبنَ ‏ أي شديد الغضب عليهم « اسما أي حزيناً بما فعلوا قال 


= 


روہ ہے 


قوي ألم يکم رکم وعدا حَسََاً )؟ بان عطيكم التوراة فيها هدى ونور 
آفطال ّم المَهَد4؟ آي زمان الإنجاز فاخطاتم بسببه؟ ام ردم أن 
يل عَكم صب يِن ركم 4؟ من مالك أمركم على الإطلاق» علقم 
وى # أي وعدي بالثبات على ما أمرتكم به» إلى أن أرجع من 
الميقات . ١‏ 


کے * رہ م 


لامآ غفا مود بلا رلا جانا أو 


قفتا مگکرک اتی رو @4. 


الوا ما لفت مود 4 أي ما أخلفنا وعدنا إياك «بملكا) أي 
بارادتنا واختیارنا بان ملکنا آمورناء یعنون آنا لو لينا وأمورناء» ولم يسول 
لنا السامري ما سوله لما أخلفناهء فقد كنا مكرهين» والمرء إذا وقع في 
فتنة لم يملك نفسه اوكا خُاآ 4 اعتذار عما فعلوا ببيان منشأ الخطاً 
وار من ية ألمَومِ ‏ أي جُمّلنا أحمالاً من حلي القبطء التي استعرناها 
منهم» حين هممنا بالخروج من مصر»ء وقيل کانوا استعاروها لعید .کان 
لهم» ثم لم یردوها عند الخروج»› ولعل تسمیتهم لها أوزاراً لآنها آڻام: 
وتبعات» لأنهم كانوا في حكم المستأمنين» وليس للمستأمن أن:يأخذ مال' 
الحربي» على أن الخنائم لم تکن تحلٌ حي فقذفتها) أي في النار؛ 
رجاء» للخلاص عن ذنبها # فكلك آلقى لامي أي ما کان منها معهء 
روي أنهم الما حسبوا أن العدة قد كملت»ء قال لهم السامري: إتما أخلف؛ 


ر 


of 


نحقر حفرة» ونسجر فيها ناراًء OT‏ 


م ت ی 


ايج لَه خلا جَسكا َم حور مالو ڏآ هڪم وره موی 


يى @4. 


Hy‏ أغْيَجَ ) أي السامري َم أي للقائلين «عِجَلا) من تلك 
الحلي المذابة «جَسّدًا» من ذهب لا روح له لم حرا 4 أي صوت 
عجل» لأنه جعل فيه منافذ ومخاريق» بحيث إذا دخل فيه الريح» صوّت 
كصوت العجل الوأ يعي السامري ومن افثتن به أول ما رآه # هدا 
إکهڪم وله موه سی فى 4 آي غفل عنه» وذهب يطلبه في الطور وهذا 
حكاية لنتيجة فتنة السامري من جهته تعالى قصداً إلى زيادة تقريرهاء لا من 


جهة القائلينء وإلا لقيل فأخرج لنا. 


فلا يكل مجح لهم كول ولا يلك هم ص ولا فعا 4)3 . 
لأفلا قن إنكار وتقبيح» من جهته تعالى» لحال الضالين 
والمضلين جميعاًء فيما أقاموا عليه من المنكرء التي اا يته بطد لي 
أحد» والفاء للعطف على مقدرء أي ألا يتفكرون فلا يعلمون ألامَِعٌ 
َيه ولا أي کلاماً» ولا يرد عليهم جواباً» فکيف يتوهمون أنه إله؟ 
وا توف کم م 5لا نا أي فلا يرون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم 
ضرا أو يجلب لهم نفعاً؟ فإن قيل: كيف يعقل رجوع ستمائة ألف إنسان 
عن دين الحق دفعةء إلى عبادة العجل» الذي يعرف فسادها بالضرورة» ثم 
إن مثل هذا الجمع رجعوا برؤية موسى عليه السلام وحده؟ قلت: هذا غير 
ممتنع في حق الله من الناس» وهؤلاء لا يعرفون الدين» وإنما آفكارهم 
وآمالهم منحصرة في المنفعة الدنيويةء فإنهم رأوا انقلاب العصا عبان 
والتقم كل ما جَمَعه السحرة» ثم عاد عصاء ورأوا اعتراف السحرة بأن 


Too 


ذلك ليس بسحر»› ورأوا الآيات الخ مدة مديدة» ثم انفلاق البح ثم 
أنجاهم الله من الغرقء وأهلك أعداءهم» ثم إن هؤلاء لما خرجوا ٠‏ 
ليحر رأوا قوم يعبدون البقر» قالوا: بجت کا إلا كا لهم آل قال 

بعض اليهود لعلي رضي الله عنه: gg‏ 
«اختلفنا عن وما اختلفنا فيه وأنتم ما جقّت أقدامكم من ماء البحر» بحتى 
قلتم لنبيكم : اَل ل لتا إلا كما لم ايء وذلك يدل على تك 
وضلالهم في الدين . : 


8 اک كز بد تز تاش يدت رک ا 


ا IT‏ قسمية» مؤكدة. لما قبلها من الإنكار» بیان ' 
عتوهم» واستعصائهم على الرسول» إثر بيان مکابرتهم لقضية العقول» أي ' 
٠‏ وبال لقد ج هارون نبیهم› على کنه الأمر وحدّرهم من ضلال ۰ 
ونمل أي من قبل رجوع موسى عليه السلام إليهم وقال لهم « يوم 
لما نشم بده أي قال الهم يا قوم إنما ابتليتم بالعجل وفتنكم به اسامريء! 
فألقى بكم في الفتنة لا الإرشاد وو خم اني لا العجل» فاقتوا. بي 
وأطيعوا أمري» إرشاد لھم على الحق» إثر غن الباطلء والتعزض 
لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستمالتهم إلى لى الحتق ل فائيعون ف أي 
فاتبعوني في الثبات على الدين « يعوا أّرى) هذا واتركوا عبادة" العجلء ! 
ؤإنما قال هارون عليه السلام ذلك لأنه كان مأموراً بالتهي عن المنكر» | 
فقابلوا هذه النصيحة بالفه. ۰ 


ا 


¥ قالوا ند عد کوت کی بنج ار © . 


< 6لا ی مد آي .على العجل وعبادته #علكفين) آي مقيمين ِ 
ملازمين حى ج إا مو ) جعلوا رجوعه غاية لعكوفهم بطريق ' 


٦ 


التسويف› ولما قالوه اعتزلهم هارون مع الذين لم یعېدوا العجل»› فلما 
رجع موسى سمع الصياح والجّلبة» وكانوا يرقصون حول العجل»ء فقال 
للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة» فلما رأى هارون» أخذ شعر رأسه 
بیمینه» ولحیته بشماله. 


4 3 
3 براك خا @4. 
صر وء 


قال هرود وهو مغتاظ * مامتعكإد رايهم صَلْواً € بعبادة العجل . 


ألاتَيمن أفعصيْت أمرى 469 . 


ےط 


ألا نين4 آي أي شيءِ منعك» حین رایت ضلالهم» من أن 
تتبعني» في الغضب لله تعالى» ومقاتلة من كفر به؟ ‏ أفعصيت أمَرى €؟ 


بالصلابة في الدين» وبالقيام لمصالحهم. 


mw rei BL 2 


قال يبوم لا تاذ بی وا ر ی میت أن َو رقت بن 
o 2e‏ 
کن لس یل ولم ترب قول 4€ . 


فال يبوم 4 َم الإضافة بالأم» استعطافاً وترقيقاً لقلبه» أي يا 
اي ويا بن آمي لا تَْخُڏ لت کا ڀا آي ولا بشعر رأسي» وکان 
موسی عليه السلام شدیداًء متصاباً في کل شيء٠‏ فلم يتمالك حين رآهم 
يعبدون العجل» ففعل ما فعل «إٍي حَشِيتٌُ) أي إني خفث إن زجرتهم 
بالقوةء أن يقع قتال بينهم» فيسفكوا الدماء ويقتل بعضهم بعضاً وکما 
خشیت لو قاتلت بعضهم ببعض» وتفرقوا أن فول رقت بن بن شر ي4 
أي أشعلت الفتنة بينهم»› وأراد عليه السلام بالتفريق» ما يستتبعه القتال من 
التفريق بين صفوف بني إسرائيل» وتمزيق وحدتهم وم رهب قلي 4 أي 
وتقول: لم تنتظر أمري فيهم» يعني إني رأيث أن الإصلاح في حفظ 
الدماءء والمداراة معهم» إلى أن ترجع إليهم لتكون أنت المتدارك للأمرء 


Yo¥ 


لا سيما وقد كانوا في القوة» ونحن على القلةء كما يعرب إعنه قوله' 
تعالى : لك الوم اسكَضعَفُوني وَکاڈوا لوبي وفیه دلیل على جواز ٠‏ 
الاجثهادء فلا فرغ من مخاطبة هارون» وعرف العذرء أقبل على السامري . 


# قال مما لک IS‏ سىرى 469 . 


قال مما حب e‏ أي ما مطلوبك مما فعلت؟ وما الذي ' 
حملك على ذلك؟ خاطله بذلك» ليظهر للناس بظلانَ کیده» باعترافه. ' 


قال صرت مالم روا بو فقبضت فة من تَر أ ا 
فدھ ا وڪ دل سوت ل تى 463 . ۰ 

فا4 آي السافري مجيباً له بصرٹ بال بیو۔4 آي رأیت ا 
ما لم يره القوم ‏ فقبضت َة يِن أَمَرٍ اسول € القبضة: الموةٌ من 
القبض» آي قبضت حفنة من التراب» من أثر فرس جبريل» م 
العجل فكان له خوار.: وعامة المفسرين قالوا:. المراد بالرسول..«جبريل» ‏ 
عليه السلام» وروي آنه کان رأی ن جبريل عليه السلام» جاء راكباً فرساًء ؛ 
إلى موسى» ليذهب به إلى الطور» وكان كلما رفع الفرس يديه أو رجليهء ' 
يخرچ من تحته النبات» ‏ فعرف أن له شأناً» فأخذ من موطىء قدم الفراس» . 
حفنة من التراب تدتما 4 أي في الحلي المذابة» فكان, ما كان 
۾ ERE‏ أي زينته وحسنته لي نفسي» فاتبعت هوائي» 
لا لشيءَ آخر من البرهان العقليء أو الإلهام الإلهي. 


کال اذهب یاب کن 


نَمف اير تىا @4. 


oA 


قال ) عليه السلام للسامري اذهب € أي من بين الناس 
فک کے لك فٍ احير أي ثابت لك في الحياة ما عشت عقوبة على ما 
فعلت # أن د قول لا یساس أي لا يمشني أحد ولا أمثّه» وذلك انه تعالی» 
رماه بداءِ عقام» لا یکاد یمس م أحداًء أو يمسه إو حم من ساعته» حمی 
شديدة وكان يصيح بأقصى طوقه: لا مساس ورم من المكالمة 
والمعاملة مع الناس» وصار أوحش من القاتل» ومن الوحش النافر ولعلٌ 
السر بتلك العقوبةء أنه لما أنشأً الفتنةء لجمع الناس عليهاء وإبعادهم عن 
دين الله» عوقب بما يضاده» من العزلة عن الناس» وقال مقاتل: إن موسى 
عليه السلام قال له: اخرج أنت وأهلك» فخرج طریداً إلى البرارين 
أحسن وأقرب إلى النظم ل ون کک موعدًا أي في الاخرة $ أنضلمَمٌ4 أي 
لن يخلفك الله ذلك الوعد « ونر لے لیھک الری تت عد اکنا 4 ا 
دمت على عبادته مقیماً ر4 جواب قسم محذوف أي بالنار نر 
ن فَ4 آي لنذرينه رمادا لف لير 4 آي في البحر كأنه هباء س4 
بحیث لا قى منه عي ولا اثر ولقد فعل ذلك كلّه» كما يشهد به الأمر 
بالنظرء وإنما لم يصرح به تنبیهاً على کمال ظهوره» واستحالة الخلف في 
الوعدء المؤكد باليمين» فلمًا فرغ عليه السلام من أمر العجل» رجع إلى 
بيان الدين الحق» فقال مخاطباً لبني اسرائیل: 


RIE‏ المستحق للعبادة آله لى لد لله لهو وحده من 
غير أن يشارکه شيء من الأشیاء» بوجه من الوجوه» ولا يدانيه في كمال 
العلم والقدرة فوع ڪل ٿن نا4 آي وسع علمه کل ما من شأنه أن 
يُعلم وبه تم حديث موسى عليه السلام. 


e r‏ ےں رتا رر 


ل كلك فض عاك من ناي ما مد سبق ويد ٤اينك‏ من لدت 


: {OS زڪرا‎ 


0۹ 


كلك تفص عك 4 إشارة إلى حديث موسى» أي مشل ذلك 
الاقتصاص ا نق عليك من اناه ماد سب 4 من الحوادث الماضية. 
الجارية على الم الخالية» تبصرة لك وزيادة في علمك» وتذكيرا 
للمستبصرين من أمتك # ويد »انك من لدا زً4 آي كتاباً مذكزاً» منطوياً 
على هذه الأقاصيص والأخبار» حقيقاً بالتفكر والاعتبار» وتنكير «ذكراي' 


ناغ عنم تيبم از رن )). 

من عرض عَنَهُ 4 عن ذلك الذكر العظيم» المستتبع لسعادة Rm‏ 
وأعرض عن الله عز وجل ¥ فَ4 آي المعرض عنه EES‏ 
أي عقوبة ثقيلة فادحة» :على كفره وذنوبه» سماها وزرا تشبيهاً في ي 
على المعاقب» بالحمل الذي فلح الحامل» وينقض ظهره. 


ر رین فے وسا a‏ 


حملوه ا 0 بئس خن وا 


3ف شوتر اشرب بز ©4. 


۾ م تح فی الصو ) بدل من يوم القيامة # وتشر السرم وٍ4 يوم 
نفخ في الصور زا4 آي حال كونهم زرق العيون وسود الوجوه» وإنما | 
جُعلوا. كذلك» لأن الزرقة أسوأً ألوان الغيون وأبغضها إلى العربء و 
قالوا في صفة العدو: سود الكبدء وأزرق العين. 


سے وہ ا 


۶ کے ی نآ اتر ۰.48 


« يخوت بم 4 الخفت: خفض الصوت وإخفاؤه» أي يقول 


بعضهم لبعض بطريتق المخافتةء لما يملأ صدورهم من الرعب والهول 
نل4 أي ما لبشتم لاعشا ) أي عشر ليال في الدنياء استقصاراً 
لمدة لبثهم فيهاء لما عاينوا الشدائد. 


8 نمم يما يوو ديول امهم َة إن لر إلا ب 4)63 . 


ور مو 2 دو 


صن اعم يما يوو وهو مدة لبثهم د يول الهم رَه 4 آي 
أعدلهم رايا إن تَر إلا بوَمًا) ونسبة هذا القول إلى أمثلهم لكونه أدل 
على شدة الهول. 


2 


رم رل ر ا او 


ل ولوقك عَنِ لال4 أي يسالونك عن مآل أمرها يوم القيامة وقيل : 


لم يسأل وتقديره: إن سألوك ولذا فُرن بالفاء فقل) لهم يهارف 
سما يجعلها كالرمل» ثم يرسل عليها الرياح فتفرقهاء والفاء للمسارعة 
إلى إلزام السائلين . 


3 ميكرماااصَنْصكًا4. 


يما آي يدعها <5( خالا «صَْصا € سسترباً كانه 
على صف واحد والقاع: المستوي من الأرض. 


تناما ى @). 

3ل رى فيا ) أي في الأرض» والخطاب لكل أحد «عوجًا) أي 
اعوجاج ما ولا متا آي ارتفاعاًء والأمث المكان المرتفع» وقيل: 
النتوء اليسير. 


و 


« َي € أي يوم إذ نسفت الجبال « يموت الى € أي يتبع ' 
الناس الداعي إلى المحشر» وهو إسرافيل عليه السلام» يدعو الناس عند ا 
النفخة الثانية» ويقول: أيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقة» قومي إلى , 
غرض الرحمن» فيقبلون من كل أوب إلى صوبه لاع 4 لا يعوج له 
مدعو ولا يعدل عنه بل يستوون إليه رسعت أي خضعت # السوان4 أ 
هيبة لمن قل شََمَم إلا همسا 4 أي لا تسمع إلا ضوتاً خفياً. والهمس: ' 
أخفى الصوت. : : ! 

2 ج 


ویار تع الع ل من ون اخ ودی ر 5ر ۰4 . 


ص ی و 


# مينر آي في ! ذلك اليوم الرهيب «لاشقم أسَفلعة) من الشفعاء ! 
أحدا للام أو له لن آن يشفع اله « وزی آم قولا) أي ورضي قول ' 
الشافع في شأنه» وأما ما عداه فلا تكاد تنفعه» وإن فرض صدورها عن ! 
الشفعاء فكأنه قال تعالىئ:. لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلقء إلا شخضاً ٠‏ 
مرضيا. 


عا ماب یسوم وما حلمم لاطو بو علا آي لا تحيط علومهم ' 
ا بمعلوماته جل وعلا. | 


ر > 5 ج رد ہے رر لھ ” 2 : 
۶ 4 وعدت الوجوء لی الیو وقد حاب من مل ط46 . ٠‏ 


< # وعتت لوئ َي الق آي دلت وخضعث ضوع المناة- ' 


وهم الأسارى - في يد الملك القهارء وجوه الخلائق جميعاً للواحد القهاز» 


1Y 


م 


وقيل: وجوه الكفار» كقوله تعالى: سيت وجوه الذينَ كفروا) ويد 
حاص مَنَ حمل ظلَمًا» قال ابن عباس : أي من أشرك» وقيل: على العموم. 


ت ررر وء يږو عر صو کک ا 


ومن مَل من للحت وهو مريت فلا ياف ظاما ولا 
ھا 4 . 
ار ور و 


ون َمل من ألصَلحّتٍ ) أي بعضاً من الصالحات وهو مڭ ¢ 

ر ع و ۳ 

فالإيمان شرط في صحة الطاعات» والحسنات « فلا حاف ظآما» أي منع 
واب مستحق بموجب الوعد ولا ضا4 ولا کسرا منه بنقص»› وأصل 


الهضم : النقصٌ والكسر» هضمه هضماً كسره» وهضم حقه نقصه. 


ت 


E EEALTEEST 
.4@ 5 كم‎ 


« وَگدلك4 آي مثل ذلك الإنزال « أله أي القرآن کله على هذه 
الوتيرة» وإضماره من غير سبق ذكره» للاإيذان بنباهة شأنه وكونه مركوزاً في 
العقول « فرءانًاعَربًا) يفهمه العرب» ويقفوا على ما فيه من النظم المعجزء 
الدال على كونه خارجاً عن طوق البشر #وصرفا بدن الوعيد4 أي کررنا فيه 
بعض الوعيد « لمهم يمرك أي كي يتقوا الكفر والمعاصي « أو مدت هم 
ذأ أي اتعاظاً واعتبارً» مؤدياً إلى الاتقاء. 


اوہ و 


لمهم يقو ار 


A TS I ELT A af r 
على آله انملك أَلْحَقٌ ولا مَل لمران من قبل أن‎ 
ر دار ا ا ا‎ 
4 إل موقل رب ردن عا‎ 
على أله استعظام له تعالى» ولشؤونه التي يصرف عليها عباده»‎ 
من الأوامر والنواهي» والوعد والوعيد» أي ارتفع بذاته» وتنزه عن ممائلة‎ 
المخلوقين؛ في ذاته وصفاته» وأفعاله « امَك € النافذ أمره ونهيه‎ 


1Y 


الحقیق بان بُرجی وعده! ویخشی وعیده الح في ملکوته وألوهیته ولا 
جل لمران من قبل أن يقس لك ويم 4 أي يتم» وقد كان ل إذا ألقى : 
إليه جبریل عليه السلام الوحي»› يتبعه عند تلفظ كل كلمة» لكمال اعتنائه 
بالتلقي والحفظ» فتهي عن ذلك وأمر باستفاضة العلمء واستزادته منه: 
تعالی» فقيل ول آي في نفسك ‏ ري ردن عما) آي سل الله عر وجل 
زيادة العلم» فإنه الموصل إلى طلبتك» دون الاستعجال عند تلاوة: الوحي. . 


۾ وقد هدا له ءادن قل فى ولم جد لم عرمًا 463 . 

ل وقد هدا لح ٤م‏ کلام مستأنف لبيان أن ساس بني آدم على ' 
العصيان» وعرقه راسخ, في النسيان» والمعهود محذوف» يدل . عليه ما 
بعده» واللام جواب قسم مخذوف» أي وبال لقد أمرناه ووصيناه» وأوحينا : 
إليه» بأن لا يأكل من الشجرة #ين نَل 4 أي من قبل هذا الزمان 
فى ) آي نسي العهد» ولم يعتن به» حتى غفل عنه» أي فأنساء' 
الشيطان ولم يمد لم عَرمًا) أي ثبات قدم في الأمور» إذ لو كان كذلك ' 
لما أزلّه الشيطان» وقد كان ذلك منه عليه السلام في بدء أمره» من قبل آن أ 
جرب الأمور» وقيل: #عزماً) أي على الذنب» فإنه أخطا فيكون: إلى ' 
المدح أقرب. : ا 


ر > رہ : E‏ ےر و 


4 
ط و ذ فعا للمكيڪة آسجثوالدَم مَسجَشا إل انيت أك آي امع ٠‏ 
وتکر. 


(z 


سے 


* فقا ياد 


ےا و ی رو م و ت 
م لن هلدا عدو لك ولزويك فلا حت من الْجدَةٍ 


T14 


« ُا) عقيب ذلك» تحذيراً من كيد اللعين: معدا الذي 
رایت ما فعل * عدو لك ویک منک أي لا یون سبباً لإخراجکما 
مِنَ أَلَجَنَةٍ ) والمراد نهيهما عن أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان إلى 
إخراجهما منها بالأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها « تقح جواب 
> أي فتشقيان وإسناد الشقاء إليه خاصةء بعد تعليق الإخراج بهما 
معاًء لأصالته في الأمور» واستلزام شقائه شقاءها مع ما فيه من مراعاة 
الفواصل» وقيل: المراد بالشقاء: التعبٌ في طلب المعاش»ء وذلك من 
وظائف الرجال. ویؤیده قوله تعالی : ٠‏ 


کل کک آلا ع ہا ل کت 9 راتک لە وا فا ولا 


ل کک آلا ع فا و ری € وات کا تظحَوا فیا وک حى“ أي إن 
لك ياآدم في الجنة ألا ينالك ألم الجوع والعري» وألا يصيبك فيها 
العطشنٌ ولا حو الشمس» لأن الجنة دار الحبور والسرور» وهو تعليل 
لموجب النهي» فإن اجتماع أسباب الراحة فيهاء ونفي نقائضهاء التي هي 
الجوعء والعطشلٌء والعُريّء والصَحْرٌ أي الإبراز للشمس» للتذكير بتلك 
الأمور الجليلة في الجنة» والبعد عن أنواع الشقوة» التي حدّره منهاء 
ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليها. 


4 ررس درد 


فوسو إليّوِ ااشَيَطلن شجرق الخلا 


)١(‏ هذه الآية الكريمة من آظهر الدلائل» وأوضح الوجوه على أن الجئة التي أخرج منها 
آدم هي «جنة الخلد» وليست جنة في الدنياء فإن وصفها بعدم الجوع» والعطش»ء 
والعُري وعدم حر الشمس› لا يكون إلا في جنة الخلد في السماء. 


۳10 


فوسوست لي الجن 4 أي أنهى إليه وسوستهء أو أسرها إليه 


قا في وسوسته # يتادم هَل أدلك عل سجر ٍَ4 أي شجرة من آكل. 


منها خلد ولم يمت أصلاً * وملك لال4 اي لا يزول ولا يختل بوجه. من 
: الوجوهء فالذي رغب الله فيه آدم» رعَبه إبليس فيه . 


a A e A r Ed 


ڪل ونا دت مما سی هما فما 

ن ن @4. 

8 ڪل نها دت هنتا ها4 آي غريا من القياب التي كانت 
عليهماء حتى ظهرت عورتهما « وفِقًا ومان عليمامن ور َم أي أخذا 
يلزقان الورق على سوآتهما للتسترء وصق ادم رم بما ذكر من؛ أكل ‏ 
الشجرة «فرى4 آي ضلَ عن الرشد» حيث اغتر بقول العدو» :وفي وصفه' 
عليه السلام بالحصيان» والغواية» مع صغر زلته» تعظيم لهاء وزجر لأولاده : 
عن أمثالهاء کأنه قيل لهم: ٠‏ انظروا واعتبروا بزلة أبيكم التي أخرجته من : 
الجنةء فلا تتهاونوا بما .يفرط منكم من الصخائر» فضلاً عن الكبائ قال :ابن ا 
قتيبة : يجوز أن يقال: عصى آدم» ولا يجوز أن نقول: آدم عاص» لأنه إنما. 
يقال لمن اعتاد فعل المعصيةء كالرجل يخيط ثوبه يقال: خاط ثوبهء ولا 
يقال هو خياط» حتى يعاود ذلك مراراً ويعتاده» ومعلوم أن هذه الزلة لم: 
تصدر عنه عليه السلام إلا مرةً واحدة» وإنما وقعت قبل النبوةء فلم يجز بعد. 
آن قبل الله توبته» وشرفه الله تعالى بالنبوة هذا الاسم عليه» كما لا يقال لمن 
أسلم بعد الكفر إنه كافر“. ۰ 


EEE 


کر کی l‏ 
خو قان علتمماعن ورق 


(1) هذا وجه بديع في التوجيه لمعصية آدم» وانظر كتابنا: «النبوة والأنبياء» فقد وضحنا ' 
بالتفصيل المسألة» وبينا الوجوه الشرعية في بحث «عصمة الأنبياء» . : 


TT 


م تبه ر 4 آي اصطفاه وقربه إليه بالحمل على التوبة» وفي 
التعرض لعنوان الربوبية تشريف له فاب كيو آي قبل توه حين تاب 
# وَهَدَّئ‰ آي وهداه إلى الثبات على التوبةء والتمسك بأسباب العصمة. 


ESE . ا‎ a 
قال امنا تھا جیما بش کم ل لبعض عدو فما أ‎ 


یقن کح هداق يل يشن 469 . 


و 


٤ل‏ رطا ینا با 4 أي قال الله تعالی 1 وحواء بعد صدور 
الزلة: انزلا من الجنة إلى الأرض « بعشك لبعض ذد أي بعض أولادكم 
عدو لبعض في أمر المعاش والكسب» کیا عليه الناس من التجاذب 
والتحارب» والجيعٌ لما آنهما أصلر الذرية ړا ايڪ ی 
ابم هدای فلا يل 4 في الدنيا ولا ين4 في الآخرة» فإن قيل : المتبع 
لهدى الله قد يلحقه الشقاء فى الدنيا؟ قلنا: المراد لا يضل فى الدين› 
ا ا ٠‏ 


وم م اع 


ا کم وو e‏ 


عض عن زڪری E‏ َة وغحشرم بوم 


اا انی 


ومر ومن عص ن زڪڪری ) آي أعرض عن الهدى والإيمان» واتباع 
الرشل الکرام ن 4 في الدنيا مک4 ضيقاًء وذلك لأنه تعالى 
یسلب عنه القناعة والتوكل»› فتکون همته مقصورة»› على أعراض الدنياء 
وهو متهالك على ازديادهاء وخائف من انتفقاصهاء فعیشته ضنكڭٌ وحالته 
مظلمة» بخلاف المؤمن القانع» المتوكل» فإنه يعيش عيشاً طيباًء كما قال 
الله تعالى : فيه حَيَاهَ طب مع أنه قد يضيق الله تعالى بشؤم الكفر» 
كما قال الله تعالی: «ضرِبَّث لبهم الذِلَةٌ وَالمَسكتة# الآيةء ويوسع ببركة 
الإیمان كما قال الله تعالى: ولو أن امل الُرَى آمَنوا واوا لمحتا عَلَيهْمْ 


FY 


بَرَكاتِ من السَمَاء ولاز وقيل هو عذاب القبر ووش ر 
تة ا4 آي | عم البصر لأنه تعامٰ في الدنيا عن آيات الله كما في 
قوله تعالیٰ : ا وَصمًا) . 


کرت اع وذ کن بی 463 . 


} قال رب لم حشرت آعی وقد کت بی 4 آي في الدنيا. 


ا کرد ر ر 


قال کرت آنتك ءایشا ها وکاک كى ٠‏ 
فل كيك أي مثل ذلك فعلت ثم فسره بقوله: و 


e 2 


واضحة نيرة OS:‏ فعمیت عنها وترکتها ترك المنسي وك € مشل 
تركك إیاها ‏ الیو سیا تترك في العمى والعذاب جزاء وفاقاً. 


۾ وڌل آي مه مثل ذلك الجزاء زی من أ € بانهماك' في أ 
gile‏ 


الشهوات E‏ بل کڏب بها وأعرض عنها # ولعدذابُ 
اة 4 على الإطلاق ا ب أي شد من عذاب الدنياء وأدوم لعدم ا¡ : 


اک جرک کر کات ی ترو شرن سکی می ۶ھ 
2 تھ 5 


فم بد4 8 للإنكار'التوبيخي والمعنى : أفلم يبين الهم مآل ! 


(0) سورة الأعراف» آية: .٩٦‏ 


TA 


آرم e‏ اَم مَنَ وٍ4 أي كثرة إهلاكنا للقرون الأولى « يشون 
في م O‏ 
وا أو حال کونهم ماشین في مساکنهم» إذا سافروا» مشاهدين لآثار 
هلاکهم» مع أن ذلك مما يوجب أن يعتبروا ل لن فى ذلك أي إن في إهلاك 
هذه 1 الباغية» وفي آثار دمارهم لیت كثيرة» عظيمة»ء واضحة 
لول ال4 أي لذوي العقول الناهية عن القبائح . 


ر ر ا2 


< وسقت ن د لک مادک شی 4. 


2 9 ص 


ولول کد سبق سبَقَت من ريك 4 وهي الوعد ٻتأخير عذاب هذه الأمة 

لحكمة تقتضيه لکد عقاب جناياتهم « إراا) أي لازماً لهم» بحيث لا 
چو رر 

يتأخر» واللزام مصدر لازم وصف به مبالغة واجل می أي ولولا أجل 


مسمی لهلاکهم لما تأخر عذابهم أصااً وقصلّه عما عطف عليه» للمسارعة 
إلى بيان جواب لولاء ولاستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب 


$ تاضور ع ما یوو وسح ن بك ب طلع آلشَنیں دل 
غرویماً ومن ءاتآی ال سوراف التبا لاك ری )€ . 
كأ على ما ولوك 4 أي إذا كان الأمر كذلك» فاصبر على ما 
يقولون من الكفر والتكذيب « وسح 2 مَل صم ريك 4 أي صل وآنت حامد 
لربك» الذي يبلغك إلى كمالك على هدايته وتوفيقه ونزهه عما ينسبونه 
إليهء مما يليق بشأنه الرفيع» معترقا آنل مولى النعم كلها قبل طلنع 


ألمي ) أي في صلاة الفجر « ول عرييًاً 4 يعني صلاة الظهر والعصر› 
لأنهما قبل غروبها ومن ءاتای آل َس 4 أي ومن ساعاته» والمراد به 


() قال الفراء: في الآية تقديم وتأخير والمعنى: ولولا كلمة وأجل مسكى لكان لزاماً آي 
لكان العذاب لازماً لهم وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآيات. 


آ 


المغخرب والعشاءء وتقدیم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل› > فن 
القلب فيهما أجمعء والنفس إلى الاستراحة أميل» فتكون العبادة فيهما 
أشق» ولذلك قال الله تعالى: لإن ناشئة الليل هي أشد وط4 « رَأَطْرَاتَ 
لار 4 مر بالتطوع في أجزاء النهار للك ری 4 آي سیحج في هذه 
الأوقات: رجاء ان تنال عنده تعالی» ما ترضی به نفسك»› ويسر قلبك وهو 
إشارة إلى قوله تعالى: #ولسوف يعطيك ربك فترضئ€ وهذه الآية. نظيز 
قوله تعالى :. لواستعينوا ؛ بالصبر والصلاة) أمر الله تعالى عقيب ا 
بالتسبيح» لأن ذكر الله يفيد السلوة والراحة. 


ا ہ2 کے پردوے 2ر2 2 گے لوص ہہ 


e‏ لل ما معنا په زوا منم هة لوو ا 


ر اى @4. 

ا مدد يك ) آي لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل لما 
متا بو ) من زخارف الذنيا ‏ أرَوجايّْمَّ 4 أي أصنافاً من الكفرة رَهَرةً 
pet‏ آي زينتها وبهجتها EEF‏ أي لنبتليهم ونختيرهم بهذا 
النعيم E‏ في الآخرة بسېبه» کقوله تعالی : وی تُعْجبْكَ وَل 
أؤلاَدهُم إَِمَّا بريد اله لبهم بها في الحَياة النا4 رنف ري ): آي ما 
اڏخره لك في الآخرةء وما رزقك إيّاه في الدنياء من النبوة والهدی . 

€ مما منحهم في الدنيا لأنه أجلء ومأمون الغائلة ل واب 4 قإنه لا 


ينقطع نفسه أو أثره. 


ھی س ے رر رام رور TEE‏ 


ER:‏ اهلك بالاوة واصطبر عتا لا شلك را" نرك عة 


للنغوى )4. 


HEEE‏ مر بيه بن يأمر .أهل بيته بالصلاة بعد ما أمره 
بهاء ليتعاونوا على الاستعانة بها على خصاصتهم» ولا يهتموا بأمر المعيشة 
وط ا داوم عليها فان الوعظ الفجل؛ أبلغ من القول لا عك 


۷۹ 


ر 4 أي لا نكلفك آن ترزق آحداً ولا آن ترزق نفسك بل ن نحن نتکفل 
برزقك ررك وأهلك» ففرّغ بالك لأمر البعثة والآخرة ‏ وة 
الحميدة « لو4 أي لأهل التقوى وكان النبي ييا إذا أصاب أهله ضا 
أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الاي ولیس في الآية رخصة في ترك التكسب» 
لأنه تعالى قال في وصف المتقين #إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
اله . 

ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية» حکی عن شبهتهم» فکانه من تمام 
قوله تعالی: «فاصبر على ما یقولون). فقال: 


لإ وياوو ياتا ارين ري4 أي هلا يأتينا بآية تدل على صدقه في 
دعوى النبوةء أو باية مما اقترحوهاء بلغوا من المكابرة والعنادء إلى حيث 
ss‏ من المعجزات» التي تخر لها صمم الجبال» من قبيل 
الآباتء حتى اجترأوا على التفوه بهذه العظيمة (آرک تام تاف اشحف 
الول 4؟ من أخبار الأمم» أنهم اقترحوا الآيات» فلما آتتهم ولم يؤمنوا 
بهاء عجلنا العذاب»ء وهذا رد من جهته تعالى لمقالتهم» بإتيان القران 
الكريمء الذي هو أم الآيات وأعظمها وأبقاهاء لأن حقيقة المعجزة» 
اختصاص مدعي النبوة بنوع من الأمور الخارفة للعادات ولا ريب في أن 
العلم أجل الأمور وأعلاهاء إذ هو أصل الأعمال» ومبدأً الأفعال» ولقد 
ظهر مع حيازته لجميع علوم الأولين والآخرين» على يد آمي لم يمارس 
شيا من العلوم» ولم يدارس أحداً أصاء فأي معجزة بعد هذا القرآن؟ . 

ص ا 0 2 ر 


E)‏ هم عدا من مَل لقالوا ربا لول 
رسوا مو فمك من َكَل ّرف ©4 . 


1 


َرَسَلَتَ إلنّا 


۳۷1 


راا آنل جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما قبلها» من کون 

القرآن بينة ل١‏ یمکن .! إنکارهاء ببیان أنهم یعترفون بھا يوم القيامة» والمغلى 
لو آنا أهلكناهم في الدنيا بداب 4 مستاصل من ِد 4 آي من قبل أ 
تیان البينة أو من قبله ل تازا يوم القيامة # ريا ولا أرْسلّت ا4 
في الدنيا « رسولا) مع كتاب فع ءايديك 4 التي جاءتنا يِن قَبَل أن ! 
دد بنزول العذاب ری بدخول النار اليوم٠ر‏ ولکنا لم نهلکهم : 
ل فانقطعت ا فعند ذلك قالوا: لى َد جَاين تیر 


ڪل OY‏ ا و 


e 


¢ لأولئك الكفرة ة المتمردين « ڪل 4 آي کلر رحد ا 
ومنکم # ترد ر لیا ورل اله ارا زار ۶ظ ربص 4 آنتم 
٭ فلمو 4 عن قريب إذا جاء آمر الله # من آي سحب ارط یٍ4 
المستقيم # ماهد من الضلالة نحن أم أنتم؟ ليس هو بمعنى الشك 
والترديد» بل هو على سبيل التهديدء والزجر للكفارء وال أعلم» والحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا بار وجمیع الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة طه) . 


% ¢ 3¢ 


YY 


SET WW Te A SSNS 
SE OCESEDS 


مكية وهي مائة واثنتا عشرة آية 


ا کے کہ ر ۶2 کو و 


فرب أي دنا # لاس أي المشركين» لأن ما بعده من صفاتهم 
لابه € أي وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم» والمراد باقتراب 
حسابهم اقتراب الساعة وهم في عَفْلرٍ € تامة منه» ساهون عنه بالمرةء 
لأنهم منكرون له» مع اقتضاء عقولهم أن الأعمال لا بد لها من الجزاء 
مُعَرشون عن الآيات والنُذرٌ» والتأهب لذلك اليوم. 


ت ن ا ا ر e‏ رة 
لما پاڻيهم من ذڪر يِن رَيهم دت إلا استمعوه وم 
يبود 469 . 

لما أيهم ين َر ) من طائفة نازلة من القرآن» تذكرهم ذلك 
ين ریم4 صفة لذكر» وفيه دلالة على كمال شناعة ما فعلوا ‏ تحَدَث 
0 کک 2ء وو رک و ب 
تنزيله بحسب اقتضاء الحكمة إلا أستَمعوة وهم يبون 4 أي إلا استمعوا 
القرآن حال کونهم مستهزئین به. 


e ٩ یر ر‎ 


2 ر 6 م م اوو رت ر رت ت عرو 
لاهية فلويهم وسرو الى ألذين ظاموأ هل هنذا إلا مشر 
س ر ©4 


r:‏ من > ر ٤و‏ د و 
ناڪم فت اتوت الځ ر وانتم نبو رودت 


PY 


« لاهبة وم جال آخری» والمعنی : SS‏ 
:حال من الأحوالء إلا خال استماعهم إياه» لاعبين مستهزئين بهء» لاهين 
عنه» لتناهي وفرط إعراضهم عن النظر في الأمورء والتفكر في : 
العواقب # وأسروالَجوى» النجوى: الكلام سراًء ومعنى إسرارها مع آنها لا ' 
تکون إلا سر أنهم بالغوا في إخفائهاء بحيث لم يشعر ا بانھم : 
متناجون « ارين وا بذل من ضمير «أسڙوا» منبىء عن كونهم. موصوفین ' 
بالظلم فيما أسروا به عل ها4 أي قالوا في التناجي: هل هذا يعون . 
رسول اله کل إلا بر نتم )؟ آي من جنسکم» وما آتی به سحر» | 
أتعلمون ذلك؟ اوت ¢ أتحضرون « ليحر 4 وتقبلونه وسر 
صروت »؟ أي وأنتم تعاينون أنه سحر؟ قالوه بناء على أن الرسول لا 
یکون إلا مَلّکاء وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق سحرء فهذا ! 
جهل لأن كل ما أتى به الرسول ب من القرآن وغيره» ظاهر الحال' الا ٠‏ 
تمويه فيه» وآنهم قد عرفوا حاله» وعلموا صدقهء إلا أنهم يموّهوؤن على ' 
ضعفائهم› ك 2 الكاذب. . 


OER‏ ھا وہ صم ےم 

سما وألاأرضِ وهو EF‏ ليم © : 
الله إليه LL‏ > بياناً لانكشاف سرهم» أي قال ٠‏ إن 
ري لا یخفی عليه شيء» يعلم قول کل قائل»› سراً کان أو جهراً. وعلمه 
تعالی بالسر .والجهرء على وتيرة وأاحدة» لا تفاوت بینهما بالجلاء والخفاء : 


r 


# ف السماه والدرض 4 آي سرا کان آو جهراً و هو السَمِيع ِد 4 آي 
المبالغ في العلم بالمسموعات والمعلومات» التي من جملثها ما أسزوه هن ' 
النجوى» فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم . 


اا 2 


بل قالواً أضغلٹ 


اي95 


VE 


سھ ا 


بل قارا إضراب من جهته تعالى» وانتقال من حكاية قولهم 
السابق» إلى حكاية قول آخرء أي لم يقتصروا على أن يقولوا: هل هذا إلا 
بشر؟ وأنه سحر؟ ‏ أضعلث اكلم أي تخاليط الأحلام» ثم أضربوا عنه 
فقالوا # بل آفتريدة# أي اخترعه واختلقه من تلقاء نفسه» من غير أن يكون 
له أصل» ثم قالوا ‏ بل هُوَسَاعِرٌ ) وما آتى به شعر» يخيل إلى السامع 
؛ معاني لا حقيقة لهاء وهكذا شأن المبطل المحجوج» متحير لا يزال يترد 
من باطل إلى أبطل ايتا اير ) جواب شرط محذوف» يفصح عنه 
السياق» كانه قيل: إن لم يكن كما قلناء بل کان رسولاً من الله تعالى» 
فلياتنا بآية كما اسل دولك 4 أي مثل الآية التي أرسل بها الأولون 
کالید» والعصا ونحوهماء حتی نؤمن به» فرد الله تعالی عليهم بقوله: 


ماءامت َكَهّم ن هري انها فم زيشت ©4 . 
< ما امك لهم ) قبل مشركي مكة ين َرَيَةٍ) من أهل قرية 
« أهْككها) بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم» بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات 
أفهّم بيرت )؟ أي أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألوه» مع كونهم 
أعتی منهم وأطغی؟ . 


وا ات تک 


کشر اموت 46 . 
وما راتا ن إلا رالا ) جواب لقولهم هل هذا إلا بشرء 
متضمن لرد ما دسوا تحت قولهم: كما آرسل الأولون» من التعريض 
بعدم كونه ية مثل أولئك الرسل ل وی ام4 بواسطة الملك ما نوحي 
من الشرائع والأحكام» كما نوحي إليك من غير فرق بينهما في حقيقة 
الوحي حسبما بحکیه قوله تعالی: إا اويا إلَيْكَ كما أُوَحَيتا إلى وح 


Vo 


لسن الآية * فنتلوا اهَل از ڪر لن کشر له کے )€ أي إن کتم . 
٣‏ فاسألوا الواقفين على أحوال الرسل السالفة» لتزول شبهتكم» ٠‏ 
وأمًا تعلق بعض الفقهاء بهذه الآية» في أن العامي عليه أن يرجع إلى فتوی 
العلماء» فبعيدّه لأن هذه الآيةء خطاب مشافهڊ» وهي وارد في هذه 
الواقعة المخصوصةء ومتعلقة باليهود والنصارى. 


تامام بک ايى @4. 


وما لهم سد (i‏ بيان لكون الرسل عليهم السلام» أسوة لسائر ٠‏ 
أفراد الجنس» في أحكام الطبيعة البشرية» إثر بيان كونهم أسوة في نفس : 
البشرية» آي وما جعلا الأنبياء كالملائكة» أجساداً ل يأكلون ولا یشربون» 1 
بل هم کسائر البشر يمتازون عليهم بالوحي لا يڪو الَا أي وما 
جعلناهم جسداً مستغنياً عن الأكل والشرب» بل محتاجاً إلى ذلك وما أ 
اوا خرن 4 المراد بالخلود:. المكث المديد كما هو شأن الملائكةء أو ٠‏ 
الأبدية ؛ وهم معتقدون أنهم لا يمؤتون فالجملة مقررة لما قبلها من كون ۰ 
الرسول بشراً لا ملكأ مع ما في ذلك من الرد على قولهم: ما لهذا 
الوسول يكل ل الطَعَام رش في لارا 


۲1 کرو ا ررر 


EA‏ الطعام وما 


ET‏ ت 


فاجينهم وس عام 


م صدفتهد اوعد 
ر۰4۵ 


صد سدفتهم اوعد أي أوحيناء اليم ما أوحيناء ثم صدقتاهم في 


الوعد الذي وعدناهم» بإهلاك أعدائهم ل اد کا من امین 


0 e 
اکتا‎ 


(1) أقول: هذه الآية وإن کانت في أهل الكتاب من علماء اليهود والنصارى؛ إلا أنه 
e‏ الرجل العامي ينبغي آن يرجع إلى أهل الفقه والعلم قيما أشكل 
من أمر الدين. 


A4 


وغیرهم› ممن تستدعي الحكمة إبقاءه» كمن هوء أو من سيڙمن 


من ذريته» وهو السرٌ في حماية العرب ۾ ڪا شرفي 4 أي 
المجاوزين الحدٌ في الكفر والعصيانء كقوم نوح» وعاد» وثمود. 


ا 
ر صو ر ا چ ےو 
E‏ کی ا م 
کم ڪ لبا فيه ذ کرم أفلا تلوت 4€ . 
ی ص ر 


ل لقد اراتا كم كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقية القرآن الكريم 
أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش ص ) عظيم الشأنء نير 
البرهان ودرك صفة لكتاباً» أي فيه شرفكم وصيتكم» كقوله تعالى : 
«وإلّهُ لَذِكْرٌ لَك وَلمَوَمِكٌ) وقيل: فيه موعِظتكم» وهو الأنسب بسياق 
النظم وسياقه» فإن قوله تعالى: أفلا تعقوت إنكار توبيخي» فيه بعث 
لهم على التدبر» والتذكر في آمر الكتاب المبين. 


عم ج ر 


# لقدآنزا إ 


لوم صما من قريتر 


ارت 469 . 


وَكم قَصَمْتا ين قري نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى: «وأهلكنا 
المسرفين» وبيان لكيفية إهلاكهم» أي وكثيراً من أهل القرى أهلكناهم 
إهلاكاً مريعاًء وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسرء بإبانة أجزاء 
المكسور» من الدلالة على شدة الغضب ما لا يخفى» بخلاف الفصم وهو 
كسر بلا إبانة # كانت ظَالمَةَ4 أي كثيراً قصمنا من أهل قريةء كانوا ظالمين 
بآیات الله» کافرين بها كدابكم « وأا بعَدَمَّا) أي بعد إهلاكها « ونا 
ءاخر 4 أي وخلقنا أمة أخرى بعدهم» ففيه تنبيه على استئصال الأولين 
بالكلية . 


کا ابا أي أدركوا عذابنا الشديدء إدراكاً تاماً ‏ إذَاهُمينا : 
re‏ 


ردص وي € ې يهربون مسرعيین»› راكضين دوابهم من فرط اسر : 
وااركفل: اضرب الدابة لجل ۰ 


لانرکوو جرال ما رفم فيو ومس کیک لمکم شاو )4 . 

لا روا 4 آي قيل بلسان الملائكة استهزاء: لا ,تركضوا ؛ 
هاربين من نزول العذاب واچعوا لل ما ارم م فيه 4 من التنخم والتلذذه : 
والمترف: الذي أبطرته , النعمة ودیک التي تفتخرون بها 
< لمکم شود ) آي لعلكم تسألون عکّا جری علیکم» ٳذا رُئيت مساکنگم ۰ 
خالية» فتسالون أين آصخابها؟ وهذا كله من باب السخرية والتهكم بهمء 
جزاء استهزائهم بآيات الله . 


} قالوا يوتا ئا كا يل )4 . 


لا يسوا من الخلاص لهرت وايقرا زول الغذات ٠٠‏ 
يوتا 4 آي يا هلاکنا 6# گا ييي 4 أي Es‏ 
رما ا منهم بالظلم» وپاستتباعه للعذاب وما عليه خین 


و ا حر وو 


$ مارات د لف دغونھ م حی جعلھم صدا خرن 9© 12 . 


عرس ب ا ص ست ارم 


ق E‏ أي فما زالوا یرددون ذلك ويا دعوی , 
لأنهم يدعون على ا نفسهم بالويل حى لهم حَصِيدًا) أي مثل الحصيد» : 
وهو المحصود من ا ولذلك لم یج خیدت 4 8 ميتين هن ` 
خمدت النار» إذا طفق" او ا أي ماٽ . 


e‏ ا 


۳4A 


# وما قتا اسه لأر € إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالى 
وإبداع بني آدم» مؤسس على الحكم البالغةء المستتبعة للغاية الجليلةء أي 
وما خلقنا الوجود وما فيه» من سماوات وأرضين وما بيَّسَّا ) من 
المخلوقات التي لا تحصى أجناسهم» على هذا النمط البديع» خالية عن 
الجكم والمصالح « ليرية) أي عبثاً وباطلاًء وإنما عبر عن ذلك باللعب» 
لكمال نزاهته تعالى عن الخلقء الخالي عن الحكمةء بل إنما خلقناها 
مشحونة بضروب البدائع» تبصرة للنظار» وتذكرة لذوي الاعتبار» كقوله 
تعالى : رمَا اقتا السَمَاء والأَرْضَ وَمَا بينَهّمَا باطل45'. 


و 2 


2 a4 


کو أر دا أن ود و لذت نادنا إن ڪت يل 463 . 


r ek 


8 وارد أن َد ٌ4 يتلهی به ويلعب. دته ين دتا أي من 
جهة قدرتناء مما يليق بشأننا من الحور العين أو الملائكةء لا من الأجسام 
المرفوعةء والأجرام الموضوعةء كديدن الجبابرة» في رفع العروش»ء 
وتحسينهاء وتسوية الفروش وتزيينهاء لكن تستحيل إرادتنا له» لمنافاته 
الحكمة» فيستحيل اتخاذنا له قطعاً ( إن تًا يلين ) جوابه محذوف ثقة 
بدلالة ما قبله عليه» أي إن كنا فاعلين لأتخذناه. 


ت A‏ رم مور ہے وو ےا ر و 2 


بل قف الي عل البطل يدعم فإذا هو زا 


2 


OE 
سے و وور رر مم‎ 


بل نقَزِف الي عل الل إضرابٌ عن اتخاذ اللهو» كأنه قيل: لا 
نريده بل شأننا أن نغلب الحق الساطع» على الباطل المتزعزع «يدمعةً4 
أي فيمحقه بالكليّة» كما فعلنا بأهل القرى الظالمة» وقد استعير لإيراد 


(1) سورة ص»› آية: ۲۷ . 


۴۹ 


الحق على الباطل» القذفٌ الذي هو الرمي الشديدٌء بالجرم. الصلب» 
ولمحقه للباطل بالدفع الذي هو كسر الدماغ» َعَم إذا كسر عظم ' دماغه» 
وهو المؤدي إلى زهوق الروع“ دا هر َا ¢ أي ذاهب' بالكلية 

ولم لويل مسا ود 4 وعيد لكفرة قريش» ٠‏ أي واستقر اکم الويل . 
والهلاك. من أجل وصفكم له سبحانه» بما لا يليق بشأنه الجليل: 


2 


ا ر ا کک lC‏ رر 4 و ر 
ولد من فی السَملوتِ والارض ومن عندم کم لا سکرو عن عباد تہ کک 


تود @4. 


وک من فی الوت وال 4 أي له تعالی خاصة النخلوقات» 

خلقاً وملكاًء وتدبيراً وتصرفاًء وإحياء وإماتة» من غير أن يكون لأحدٍ في 
ذلك دخل :# ومن ع4 منزلة ومكانة وهم الملائكة. بإجماع الأمة» عبر ؛ 
عنهم بذلك. تنريلً لهم لكرامتهم منزلة المقربين عند الملوك؛ بطريق ' 
التمثيل وهو مبتدأً خبره ن ا أي. لا يتعظمون 
وڳ یسرون € ولا بعیون فیهاء وصيغة الاستقبال للتنبيه على أن [ 
عباداتهم بثقلها ودوامهاء حقيقة بأن تستحسر منهاء ومع ذلك : 


پستحسرول . 


$ سبحو ال ولا افد ©4 . 
3 سحو الل والار 4 آي ينزهونه في جع | الأوقات› فهم في عبادة ؛ 


دائمة في الليل والنهار لا ك4 أي لا يتخلل تسبيڪهم فتو. أصلاء 
بفراغ أو بشغل آخر» ر جا ری الجن ا 


(1) شه الح بشيء صلب» والباطل بشيء هشن رخو واستعار لفظ القذف لغلبة الحق على 
الباطل» فكأنه رمى بشيء صلب على رأس دماغ الباطل» فشلّه وحطمه» ولم ببق اله 
أثراً؛ ففي الاآيةَ استعارة تمثيلية من روائع أساليب البيان. ! 


FA 


يوسر ر 


أ اندو اله 4 توبيخ آخر للمشركين» وتسفيه لأحلامهم في 
عبادة غير الله » من حجارة صماء بکماء» لا لا تستطیع خلىَ شي ء٠‏ والمعنى : 
هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة؟ َنَ الارّض 4 آي من مواد الأرض» 
كالذهب» والفضة»› والحجر› والخشب» وتعبد في الأرض؟ هم 
ينروك ) أي هم يبعثون الموتى مع حقارتهم وجماديتهم؟ كلا فإن ما 
اتخذوها آلهة› بمعزل من ذلك» لا تتصف بالقدرة على شيء٠‏ فهي لجست 
بآلهة على الحقيقة» لأن من صفات الإله الحق القدرةٌ على الإحياء 


والإماتة» والمراد په تجهيلهم والتهکم بهم . 


ل ب م ا ا کو م 
لو کان فما هة إلا | فسبحن | 


برش @4. 
لو کان ف فما َة ا َه € إبطال لتعدد الإلهء بإقامة البرهان على 
اتتفائه» بل استحالته» أي لو كان في السماوات والأرض» آلهة غير 
الله» كما هو اعتقادهم الباطل ستا4 آي لبطلتا بما فيهما جميعاً لما 
يحدث بين الآلهة من الاختلاف والتنازع» وحیث انتفی التالي غلم انتفاءٌ 
المقدّم قطعاًء بيان الملازمة أن الإلهية مستلزمة للقدرة على الاستبدادء 
بالتصرف فيهما على الإطلاقء تغييراً وتبدياك وإيجاداً وإعداماً» فبقاؤهما 
على ما هما عليه» إِمّا بتأثير كل منهما وهو محالء وإِمًا بتأثير واحد 
منهماء فالباقي بمعزل من الإلهية قطعاً ° « فسبَحل اّ4 أي نرّهوه سبحانه 


() توضيح ذلك آئا لو فرضنا وجود إلهين في الكونء فاأراد أحدهما شيئاً وراد الآخر 
نقيضه» فإمًا أن تنفذ إرادة كل منهما» وذلك محال لاستحالة اجتماع النقيضين» وإما أن 
تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخرء فيكون الأول الذي تنفذ إرادته» هو الإله الحقيقي 
القادر» والثاني هو العاجز الذي لا يقدر على شيء» فلا يصلح أن يكون إلهاًء ولو كان = 


۳۸١ 


عما لا یلیق به من الأمور کي ر صفة الاسم الجليل› مۇكدة ده ٠‏ 
عز وجل آي خالق العرش المطيم عيشت أي فسبحوه عما يصف به ٠‏ 
أهل الجهل والإلحاد» من وجود آلهة معه» أو نسبة الزوجة له والولد. 


ر A‏ 4 فل 7 رو ر2 
لامتلعمایقعل وهم سلوب 4)9 : 


' بيان أنه تعالى لعظمته» ليس لأحد من مخلوقاتا‎ GEES) 
أن يناقشه ويسأله عما يفعل» ولو اعترض على السلطان بعض بعبيده مع أ‎ 
' وجود التجانس» وجواز الخطاً عليه لاستقبح ذلك منه» وعد سفهاًء فمن‎ 
هو مالك الملك الحقيقي» وفعلّه صواب کله أولى بان ل١ يُعترضن علیه»‎ 
¢ فلا يملك أحد أن يقول يارب لم فعلت ذلك؟ وهم العباد يان‎ 


عما يفعلون نقيراً آو قطميراًء لأنهم عبيد له تعالى . 


ار اشوین دونو اة فل حانوا برک هداور 2 
ی بلا کار بعلمو ی دمم ترش ۰.4 
# أو تدوأ ين دوندء ة4 إضراب وانثقال من إظهار بطلان اتخاذهم ' . 
تلك الآلهة» وتبكيتهم بإلجائهم إلى إقامة البرهان على دعواهم الباطلة» : 
وتحقیق أن جمیع الكتب السماوية» ناطقة بحقية التوحيد» وبطلان 
الاشتراك فل لهم بطريق التبکیت ‏ هانوا بر € على ما تدعونه امن ' 
جهة العقل والنقل» فإنه لا صحة لقول لا دليل عليه اا 
الشأن الخطيرء > وقي ذكر البرهان ضرب من التهكم بهم # هدار منتى ور ' 
من ل آي هذا الوحيٰ» المتضمن للبرهان القاطع العقلي» ذکر ا آي ۰ 


= في الوجود غير الله سبحانه» لفسد نظام الكونء لما يقع بين الآلهة من التنازع والتصادم ` 
کما لا يصح أن یکون في بل واخد مَلکان» ولا في إدارة واحدة رئيسان» إنما: یمکن آن 
یکون رئيس ونائبه» ورئيس جمهورية ونائبه. 1 


AY 


عظتهم» وذكر الأمم السالفة قد آقمتهء فأقيموا أنتم أيضاً برهانكم» وانظروا 
هل في واحد من الكتب السماوية غير الأمر بالتوحيد» والنهي عن 
الرشراكا ففیه کت لهمء متضمن لوثبات نقیيض مڏعاهم یل اکرش کک ا 
بعلمو ا € انتقال من الأمر بتبكيتهم» إلى بيان أنه لا ينجع فيم 
الا بإظهار حقية الحقء فإن أكثرهم لا يفهمون الحق ن4 لأجل 
ذلك «مُعَضْوً 4 أي مستمرون عن الإعراض عن التوحيد» واتباع 
الرسول ي لا يرعوون عما هم عليه من الغيّ والضلال. 


وا ارس a‏ 2 


فاعب دوت 9 :40 


وما آرسآتا من نیلت من سول إل یی له EIEEE‏ دون 4 
استئناف مقرر من كون التوحيد» ممّا نطقت به الكتب الإلهيةء وات 
عليه الرسل عليهم السلام» أي وما أرسلنا قبلك يامحمد رسولاً من 
٠‏ الرسلء إلا أوحينا إليهء أنه لا إله ولا معبود بحق» إلا الله رب العالمينء 
فخصوه بالعبادة» ولا تشركوا معه أحداً. 


وکا اتد امن وا منکن بل ےڈ نکر @4. 


و 


$ وقالوا اعد انوا حكاية لجناية فريق من المشركين وهم حي 
من خزاعة» يقولون: الملائكة بنات الله وأضافوا إلى ذلك هذه الفريةء 
أنه تعالی صاهر الچنّ» على ما حکی الله تعالی عنهم بقوله: : وجعلوا بي 
ين الج تسبي“ «سبَحتم 4 أي تنره بالذات تنزهه اللائق به # بل 
عا إضراب وإبطال لما قالوه» كانه قيل: ليست الملائكة كما قالواء 


(1) سورة الصافات» آية: 1١۸‏ . 


TAT 


بل هم عباڈ له تعالی مروت € مقربون عنده» ولیسوا بأولادء إو 
العبودية تنافي الولادةً. 


لا يفوت بالقولب وشم پارو موت ©4 . 
لاو قفون الول أي لا يسبق قولهُم قولّه تعالی» شأنهم شان 
الحيل المؤدبين» الذين لا يفعلون شیا بدون إذن وشم پارو يموت 4 


بيان لتبعيتهم له تعالی في الأعمالء كأنه قل : هم بأمره يقولود؛ وپأمره 
ا لا بغير أمره. : 


or HAE‏ ا کا ي لھ رک و ص سروس رر ی 


بین يديم وما حلمم ولا دسفعحور بللا لمن آرتضی وهم من 


مشر 4)9. 
ET‏ أي علمه تعالی محيط بهم» لا تخفى ٠.‏ 

عليه من أمورهم خافية» ! ولعلمهم بإحاطته تعالىء بما قدّموا وأخروا» من ۰ 
الأقوال رالا لايزالون يراقبون أحوالهم» فلا بُقمون على قول أو | 

بغیر آمره تعالی ولا یشقتوت) مهاب منه تعالی إلا لین ارت ٠‏ 
ي ي الله تعالى عنه» من آهل التوحيد لوهم مع ذلك ن 

حَسْييوِء € عر وجل #مشَفِموْنً € مرتعدون خائفون حذرون والشفاق: 

الخوف مع الاعتناءء أشققت من كذا: حذرث وخفت منه» وأشفقثٌ على ا 


# ومن يمل منم رت إل 
ری لدل ۰46 


# وس يقل منم أي من الملائكة E‏ من دواو متجأوزاً : 
إياه «فدَلك) الذي فرص قوله» وهو فرضنٌ محال َي ه جَهَنَم) كساثر ٠‏ 


At 


المجرمين› ولا يغني عنهم ما کر من صفاتهم السنكة» وأفعالهم المرضية› 
وفيه الدلالة على عزة جبروته تعالی» واستحالة كون الملائكة بحیث يتوهم 
في حقهم ما توهمه أولئك الكفرة ظ كکذللت زى آلظلييك4 أي مثل ذلك 
الجزاء» نجزي من ظلم بالاإشراك بالله » تید الحدود. 


ص سے رس رح کر دم و رع 


أن سملو ادر ڪاننا رقا ففلقنله ما 


ى أفلايزمشى @4 . 


o‏ ي TE‏ توبيخ لهم بتقصيرهم في التدبر في 
الآيات التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالألوهيةء والهمزة للإنكارء 
والرۋية قلبيةء أي ألم يتفكروا ويعلموا أن السَموت رادرس ڪان ر 
الرتق الضم والالتحام» أي كانتا ذواتا رتق» وكانتا شيئاً واحداًء والرَنق 
ضدّ e‏ قال ابن عباس: كانت السماء رتقاً لا تمطرء والأرض رتقاً 9 

تنبت» ففتق السماء بالمطر» والأرض بالنبات“ « ففنفَتَهُماً ) أي فصلنا 
بينهما بالتنويع والتمييز» وتلاصق الأرض بالسماء» وتباينهما جائزان في 
العقل» فالفتق عارضٌ مفتقر إلى مؤثر قديم» ولا شك أنه هو الله العلي 
کک وفي هذه الاي الكريمة دعوة إلى البحث العلمي في مجال الكون 
لیستدل الإنسان على قدرة الله الباهرة في مخلوقاته. تاين 
ر أي وجعلنا الماء أصل كل الأحياء» وسبباً للحياة: 


ANF 


(1) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۳٤۸/١‏ أقول: هذا القول لابن عباس جميل» 
ولا ينافي ما يقوله علماء الطبيعة أن الأرض والمجموعة الشمسية» كانت قطعة واحدة» 
فانفصلت الأرض عن المجموعة الشمسية» وتبردت قشرتها فظهرت فيها البحار 
والأنهار» ويستدلون على صحة ذلك» بما في باطن الأرض من مواد ملتهبة» تقذف بين 
حين وآخر بالحمم والغازات والبراكين الثائرة» بل في هذا القول سبق علمي للقرآن 
الكريم كالذي أخبر قبل آربعة عشر قرناً من الزمان» عن التصاق الأرض بالسماوات 
وبالمجموعة الشمسية. 


Ao 


للإنسان» والنبات والحيوان» لقوله تعالى: وال حَلَىَ كل داو .من 
مء“ أي من نطفة ويدخل في ذكر الماء النباتات والأشجارء لأن الماء. 
من أعظم موادها أفلايرّينوك) إنكار بعدم إيمانهم لله وحده مع ظهور ما 
يوجبه من الآيات الآفاقية والأنفسية» الدالة على تفرده عز وجل بالألوهية. ٠‏ 


بے ص 2 


2 


وجَعلتا فی آلارض روسی آن تید بهم وجملتا فہا فجاجا سبلا 


ج 
2 


« لاني لض روسى€ آي جبالاً ثوابت « أن ميد به أي كراهة. 
آن تميل بهم وتضطرب بالبشر #وجَملتاقما) أي في الأرض أو قي الجبال' 
باجا ¢ أي مسالك واسعة» جمع فج وهو الطريق الواسع سبي 
وإنما قدم «فجاجاً» مع أنه وصف» لد أنةء تغالى خلقها وها 
للسابلةء مع ما فيه من التأكيد ‏ تلهم دوك إلى مصالحهم ومهماتهم. ' 


ع 


حملت الما سقما فوط ا وهم عن معش ©4 . 

وملا لکا سقفا فوا ) أي محفوظاً من الوقوع بقدرته»' أو 
من استراق السمع بالشهب كما قال الله تعالى: «وَحَفظتامًا مِنْ كَل شَيْطًانِ 
رجیم وشم عن ءابا الدالة على وحدانیته تعالی» وعلمه» وحکمتهء 
وقدرته» ‏ معرضودً) لا یتدبرون فيهاء فیبقون على ما هم عليه من الكفر 
والضلال. ٤‏ 


ما 
2 ص ر 


وا ر 
والقمرَ کل فی فلي 


ور ت ا 


« وهو الى حلق اليل والہار والس 


بخ @4. 


(1) سورة الئورء آية:.٥).‏ ': 
(۲) سورة الحجرء آية: ١‏ .' 


FA 


4 r 


« وهر الى حا لارتنس وَلَمَرَ 4 بيان لبعض الآيات الكونيةء 
أي خلق الليل لتسكنوا فيه» والنهار لتتصرفوا فيه» والشمس لتکون سراج 
النهار» والقمرَ ليكون سراج الليل « كل) أي كل من الشمس والقمرء 
والنجوم والكواكب» والليل والنهار 3 نی فاي بحر أي يجرون ويسيرون 
بسرعة» . كالسابح في الماءء والفلك: مدار النجوم» وهو في کلام العرب 
کل شيءَ مستدیر»› وجمعه أفلاك» واختلف العلماء فيهء فقال بعضهم : 
الفلك ليس بجسم» وإنما هو مدار هذه النجوم» وهو قول الضحاك» وقال 
الأكثرون: هي أجسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن» 
والح أنه لا سبيل إلى معرفة صفات السماوات إلا بالخبر القاطع . 
ا 
( وماجملا لیر تن قرت آلا اتون انکور @4. 


مم وا 


وما جعلتا شر من بك للدي أي الدوام في الدنياء لكونه مخالفاً 
للحكمة التشريعية « تين مَك بمقتضى حكمتنا ‏ فم يدود نزلت 
حين قالوا: تربص به رَيبَ المَنُونٍ) كأنه قيل: أفإن مت أفهم الخالدون 
حتی يشمتوا بموتك؟ . 


e‏ ص ر 2 رھم ت 
اموت وتلوم اشر وار فة 


کل نئو ں اة ألم آي ذائقة مرارة الموت ‏ ووم الخطاب 

للناسي كافةء أي نعاملكم معاملة من يبلوكم «يألكَرٍ وأَلْرٍ € بالبلايا والنعم 

تة أي ابتلاء مصدر مؤگد لنبلوكم من غير لفظه ‏ ويتاَموكَ4 لا 
إلى غيرناء فنجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال» فهو وعد ووعيد. 


ودا رال الد ڪقرا إت بوتت إلا هز هدا 
KT‏ 2 رو ر ر اه ر ا ر اک ود ر 9 


0 
2 


TAY 


ودا را آل مرا إت بوتت إلا هرا 4 آي وإذا رآك ' 
الكفرة المجرمون ما يتخذونك يا محمد إلا مهزوءاً به كأنه قيل ما يفغلون ' 
بك إلا الهرء هذا اليف يذكر لَك 4 على إرادة القولء آي أ 
يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء؟ وإنما أطلقه لذلالة الحالء فإن ' 
ذکر العدو لا یکون إلا بسوء وشم زر اَن هم رزوت 4 . 
والمعنى: إنهم يعيبون الرسول أن يذكر آلهتهم التي لا تضر. ولا تنفع ' 
بالسوء» والحال نهم بذكر الرحمن المنعم عليهم کافرون» فهم أجمًَاء . 
بالعيب والإنکار» وآن بُهْزاً بهم» وتكرار الضمير (هم) للتأكيد. 4 


کے ا ا م ارم ا رم کے ر لے و 2 
خلق لضن ن عجل ساوریکم اک لعجاو 469 . 
« خُلق لضن من حَجَلٍ 4 جُعل لفرط استعجالهء وقلة صبره» كأنه ' 
مخلوق من العجل» على سبيل المبالخة» تنزيلاً لما طبع عليه من الأخلاق ٠‏ 
الرديئة» وقلة الضبر بالمخلوق من العجلة» ومن عجلته استعجاله بالوعيذ ' 
كقول: «اللَهُہَ إن كان هَذَا هو الحَقَ من عِنيك قَأمطر عَلَينَا حجَارة4“ ؛ 
الآية # سأؤريكم اى تلوين للخطاب بطريق التهديد والوعيدء أي سأريكم ٠‏ 
نقماتي في الدنيا وعذابي في الآحرة « قلا سََعَجلو 4 آي فلا تتعجلوا ؛ 
الشيء قبل أوانه» فإن كل ما هو آت قريب. i‏ 


شرا تی کا ارڈ د کر سروت @4. 


وولو می هلدا اوعد 4 أي متى وقت مجيء الساعةء التي كانوا | 


يوعدون؟ وإنما کانوا يقولونه بطريق الاستهزاءء لا طاباً لتعيين وقته بطريق | . 


الإلزام إن نر صقت ) في وعدكم» والخطاب للزسول إلي ٠.‏ 
والمۇمنين› الذين کانوا يتلون :الآيات الكريمة» المنبئة عن مجيءِ الساعة ` 


() سورة الأنفالء آية: ۳۲. ٠‏ 


TAA 


وجوابٌ الشرط محذوف بدلالة ما قبلهء كأنه قيل: فلتأتنا بسرعة إن كنتم 
صادقین . 


و 


3 ا ن جهھ م الاد وکا 


A‏ و 
استئناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه» 
۰ 

وا إنما يستعجلونه نه لجهلوم پشأنه وهو الذي هوه عندهم # حي 
یکوت ڪن ووهه م الاد ولا عن طهور 4 أي لو عرفوا فظاعة العذاب 
الذي يستعجلونه» حين لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم ولا عن 
ظهورهم لما استعجلوا الوعيد"“ » وذلك حين تحيط بهم النار من كل 
جانب لاشم یتصرور ت آي ولیس لهم ناصر ينقذهم من عذاب الله . 


> 2 بپ ت‎ < f 
َة ف بغة بهم فلا د سطیغوب رَدَھَا و هش‎ 


ِ ¥ بل أي بل تأتيهم القيامة والساعة «بَغْكَةٌ4 ا 
3% فهر 4 آي فتغلبهم وتدهشهم أو تحیرهم قلا م ستطیعرت > ردھّا 4 
عنهم بالكلية ولاهم بظررد) أي يمهلون ليستريحوا طرفة عين. 


بے سخروا ونیم ا کا 


(1) جواب الوه محذوف لأنه أبلغ في التهديد والوعيد» أي لو يعلم هؤلاء الكفار ما سيلقونه 
من أنواع الكرب والعذاب» لما استعجلوا نزوله» ولكنهم سفهاء جهلة 


۳۸4 


ولقد أستبزيا سل بن َلك ) تسلية اللرسول بي عن استهزائهم في 
ضمن الاستعجال» وتصديرها بالقسم لزيادة تحقيق مضمونهاء أي وبال لقد | 
استهزیء برسل كرام» اذوي عدد كثير من قبلك اَ4 أي أخاط ونزل 
وحلّء فان معناه يدور ٠‏ الشمول واللزوم» ولا یکاد یستعمل إلا 
الشر بای سخرواینم) أي من أولئك الرسل عليهم السلام کا کاو 
سروت ) أي فنزل بهم جزاء استهزائهم» وجنوا ثمرة ازا 
هلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة فكذلك حال هؤلاء المستهزئين. ‏ 


رور ترو ۵ : 


« فل من ڪلؤڪم ال وهار 4 خطاب لارسول کلف إثر تسليته ہما 

کر وأمرٌ له بأن يقول. لأولئك المستهزئين ن أي من يحفظكم بالليل والنهار: 

من الجن 4 أي من بأسه إن أراده بكنم» وهذا کقول الرجل لمن خضل أ 

في قبضته: إلى أين مفرك؟ هل لك محيص؟ بقال: كلاه ال كل5ءة: حفظه أ 
St :‏ آي لا ټخطرونه ببالهم» فضا أن 
يخافوا بأشتة. : 


رص ر 


أ هنم اة تمتعهم ين دوزكاً) الهمزة للإنكار والمعنى: ألم آل 
تمنعهم من العذاب» هم معولون عليهاء واثقون بحفظها؟ وفي توجيه ‏ 
الإنكار والنفي إلى الآلهةء لا إلى نفس الصفةء بأن يقال: م تمنعهم 
آلهتهم؟ من A‏ عن رة لوجود؛ فضلاً عن رتبة المنع . 
لا ستطیعوت صر اسهم اهم نَا بوت 4 آي هم لا يستطپغون , 


۳۹ 


أن ينصروا أنفسهم ولا يصحبون بالنصر من جهتناء فكيف يتصور أن 
ينصروا غیرهم؟ وحماية النفس أولى من حماية الغير. 


بل متا کوک ابا شم کی اک مائو م اشم اک برو ن 
تق لازت فصان أطرافها آنمم الکرى )4 . 
کب ا کو م کی عل مهد آل 4 :راب عا 
توهُموا» ببيان آنه تعالى متعهم بالحياة الدنياء وأمهلهم حتى طالت 
أعمارهم» فحسبوا أن لا يزالوا كذلك» وما حملهم على الإعراض» إلا 
الاغترار بطول المهلة» فنسوا عهدنا وجهلوا نعمتنا واغترواء ولذلك عقبه 
بما يدل علي آنه طمع فارغ» حيث قال «أَفَلايَروت) أي ألا ينظرون ولا 
یرون آنا تاق الأرَسَتَ 4 أي أرض الكفرة ‏ تقصها يِن أطرافِهاً ) بموت 
أهلها وغلبة المسلمين عليهم» فكيف يتوهمون أنهم ناجون من بأسنا؟ وهو 
تمثیل لما بُجُریه الله عر وجل من ديارهم» علي أيدي المسلمين» ويضيفها 
إلى ديار الإسلام» فما هو حول مكة أفهم الدبو 4؟ عليه بلا 
والمؤمنین؟ کأنه قیل أبعد ظهور ما ذُكر» ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم؟ إن 
كل ذلك من العِبّر» التي لو استعملوا عقولهم» لأعرضوا عن جهلهمء 
وتزينوا بزينة الإسلام والمسلمين. 


م 
1 


a2 CE 


نڙڪم اوي ولا يسع الم اداه إا ما 


2 


فل إن رڪم 4 أي إنما أنذركم ما تستعجلونه من الساعة 
اوي الصادق» الناطق بإتيانهاء آي إنما شأني أن أنذركم» بالإخبار 
بذلكء لا بالإتيان بهاء فإنها مزاحم للحكمة التكوينية والشرعية ولا 
E‏ آل آل ی ای ار کا بأن يقول لهم ذلك» توبيخاً 
وتسجيلدً عليهم بكمال الجهل والعناد» أي ولكنكم آيها المشركون - لشدة 


۳4۱ 


جهلکم وعنادکم - کالم الذين يسمعول الكلام والإنذار"» فلا يتعظون ۰ 
ولا ينزجرول . 


اب ریک لیو بوتا إن ے 


اء ا ےم بے 


ولین مَسَنَهُر تقح من عذاب ريك 4 أي ولئن أصابهم شيء يسير ' 
خفیف» مما أنذروا به من عذاب اله ولو کان ا شيء من العذاب» ٠‏ 


Te 


كالهكة» والَّسمة» واللفحة لقو د یکنا نا ڪا ن ظيلييت) أي ليقولنٌ ' 
معترفین بجریمتهم : : يا هلاكنا ودمارنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيينا رسل 
الله» وفي الأية إشارة إلى أن أهل الخفلة والشقاوة» لا ينتبهون حتى يمشهم : 
اثر من آثار عذاب اش ارق عند ذلك بالويل زالثبور. 


ا انط لیر آ ل 


ص 


TT‏ آلا 4 آي نقیم الموازين العادلة» التى تۆزن ‏ بها 
صحائف الأعمال ¥ راسد التي کانوا يستعجلونها ملاظم تن : 
من النفوس ‏ سَبئا) حقاً من حقوقها بل یوفی کل ذي حق حقه» إن خيراً . 
فخير» وإن شرا فشر وان کات ینک کو ين رد أي مقدار حبة» ¡ 
فإن حبة الخردل مَل في الصغر اشسابماً4 أي أحضرنا ذلك المثقال : 
للوزن وگ با ایی إذ لا مزيد على علمنا وعدلناء والغرض منه إ 


() شبھهم تعالی بالصم - آي الطرش - وهم صحاح الحواس» لأنهم إذا ا ا 
ينذرون به من آیات الله الجليلةء لا تعیه آذانهم؛ فکانت حالهم کحال الذين ! 
السماع» فلا يستمعون ولا يعون. 


۳4۲ 


التحذيرٌء فإن المحاسب إذا كان في العلمء بحیث لا یمکن أن یشتبه عليه 
شيءَ» وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء» فحقيق بالعاقل أن يكون 
بأشد الخوف منه. 


2 a EAL <A A a 
. 4)) ولقد ایتا موی وهدرون هرن راء ود إَلمَقت‎ 


ل ولق ایتا موی ودرو لمرن ياء وك مق المراد بالفرقان 


هو التوراة وكذا بالضياء والذكر» أي وبال لقد آتيناهما كتاباً» جامعاً بين 
كونه فارقاً بين الحتق والباطل» وضياء يستضاء به في ظلمات الجهلء 
وذكراً يتعظ به الناس» وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المستضيئون 
بأنواره. 


8 2. ا م ی ر ر ا‎ Ke 
. ))(( الین توت رهم الیب وهم ى السام مشْفِمٌوت‎ 
4 لن سويت ربمم أي عذابه» صفة مادحة للمتقين « ميب‎ « 
أي یخشون عذابه تعالی» وهو غائب عنهم» وقیل : یخافونه فی الخلوات»›‎ 
إشفاقهم من الساعة لاإايذان بهولها وشدتها.‎ 


4 


ودا کر سيار رلته فان م كرو 69 . 
« ودا القرآن الکریم « در یتذکر به من يتذكر «مبار) كثير 


الخيرات» غزير التفع « أراتة) على الرسول بل أفأنٌ € يا أهل مكة 
لم سکرو € إنکارٌ لإنکارهم» کأنه قيل: أبعد ما علمتم آن شأنه كشأن 
التوراةء منزل من عند الله» أنتم منكرون؟ فمثل هذا الكتاب مع كثرة 
منافعه» کیف یمکنکم إنکاره؟ 


4۲ 


رو 
رسدوین 


# وقد ءانا ارد 


4 7 ر‎ e 
F ۰ 
. 4) قبل وکنا پو لین‎ 
ر ر‎ | 


# وقد ءانينا رهيم رَشْدَءٍ € الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل ٠‏ 
الكرام» الخيشدل الى الهداية اللخاصة› الحاصلة بالوحي» والاقتدار على 
Ca 8‏ 

إصلاح الأمة #منقل) أي من قبل إيتاء موسی وهارون التوراة ٭ وکنا ہہ 
علمين) أي أنه أهل لما آتيناه من الوحي والفضل . 1 


دق لابه ویو ما لذو اشا آل ارا عكنود 46 . 


3 إل لايد وريه آي اذکر وقت قوله لهم مذو لالز ٠‏ 
ها عكفوة4؟ لتقف على كمال رشده» والتمثال: الصورة المصرّرةء وهذا ا 
تجاهل منه عليه السلام» كأنه. لا يعرف آنها حجر أو شجر» اتخذوها , 
معبودا؟ وعبر عن عبادتهنم لها بمطلق العكوف قصداً إلى تحقيرهاء وتوييخاً ' 
لهم على إجلالها ومعنى !لعَاكِمُودً أي مقيمون على عبادتها. : 


$ کالو وتء ب6 ايرب @4. 


رچ ی رر 


الوا مدا امتا ها عبیب 4 أجابوا بذلك» لمّا لم يكن لهم حججةء ! 
فالتجأوا إلى التقليد لآبائهم الضالين» ولهذا أبطله بطريق القسم المؤكد 


حیث قال : 


قال قد کشر اشر ومآ ؤم نی کل نیو 4 . 


رصم 


قال لق کشم اتر واناز م الذين سنوا لكم هذه الستة. الباطلة ' 
لف صلل ) عجیب « ين4 ظاهر بیّن» بحیث لا پخفى على أحد من ٠‏ 
العقلاء کونه كذلك› فالباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به . 


۳4٤ 


چ م 


لأت ايك @4. 


6 4 لما سمعوا مقالته» استبعاداً لکون ما هم عليه ضلالاًء 
وتعجباً من تضليله إياهم «أَحتَتََا بلي أي بالج والصدق رات مِنَ 
الع 4؟ أو تقوله على وجه المزاح؟ ظنوا أن ما قاله لهم على وجه 
المداعبة: 


2 


فرش ونا ی دلگ من 


ال بل کیکر ری انمو رارض ای 
يل € عليه السلام مبيناً عقيدة التوحيد « بل ريو رب اموت والذرّضِ 
٠‏ الى فطَرهُرى € وصفه تعالى بإيجادهن تحقيقاً للحق» وتنبيهاً على أن ما 
لا يكون كذلك بمعزل من الربوبية» آي آنشأهن بما فيهن» من المخلوقات 
التي من جملتها نتم وآباؤکم» وما تعبدونه * ونا مل َل( الذي ذكرته» 
من کون ربکم رب السماوات والأرض فقط› دون ما عداه كائناً ما كان 


لين ألسّلهري€ أي العالمين به على سبيل الحفيقة . 


ص 


ر 


وکال ےید اتک بعد رامد @4 . 


ر 


واو ليد اتسد ) أي لأجتهدن في كسرهاء وإنما قاله 
چ 2ء 2 


سرا وقیل سمعه رجل * بعد ان تولوا مرن من عبادتها إلى عيدكم . 
جه 5ة إلا ڪرو م لإ جرت ©4 . 
#فَجمَلَهُمّْجددًا» آي قطعاً وحُطاماًء من الجدٌ الذي هو القطع» روي 


آن قومه خرجوا به في يوم عيد لهم» فبدؤوا ببيت الأصنام» وكانت سبعين 
صنماً مصطفاًء وثمة صنم عظيم من ذهب» وفي عينيه جوهرتان» تضيئان 


۳40 


بالليل» فدخلوه ا لهاء ووضعوا بينها طعاماًء وقالوا إلى. أن نرجع ' 

کون الإلهة قد بارکت, على طعامناء فذهبوا وبقي إبراهيم عليه السلام» : 

فكسر الكل بفاس» ولم يبق إلا الكبيرء وعلق الفأس في عنقه» وذلك . 

قوله تعالى: ¥ الاڪ أي للأصنام اهر إ4 أي إلى الصنم 

الكبير درجعورک 4 آي يرجعون اليه فیسالونه عن الكاسر» لأن من 
المعبود» أن ُرجع إليه في الملات. 


قاو من قعل مدا رالهتا إن لمن یی لظدلییت )4 . 


اأ 4 حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا من فَعَلَ مدا 
ا 


َالهنتً) على طريقة الإنكار والتشنيع تلن ألقدلييت €؟ لجرأته على ' 
2 


2 


يعیهم فلعله فعل ذلك بها يقال ِم e‏ الاسم» ٠‏ 
رر ي ي اہ لم یکن الا تو مله اتلام 
#ما هذه التماثيل» لكفى ذلك إهانة لها!!. 


قا آي بعض منهم مجيين للسائلين ینتا كى كرش أي 


الأ أي السائلون SS‏ آلا € آي برای منهم» ¦ 
ا : 


رەس ر 


4© GY AES فعلت‎ 


۳4٦ 


ر ا ر 


$ ال4 أي آتوا به ثم قالوا: ات لت هدا ایتا برهي 4؟ 
مخاطبتهم إياه» للتنبيه على آن إتيانهم به عليه السلام آمر محقق» فهو 
المتهم الأوحده الذي لا يجرؤ أحد غيره على تكسير الأصنام . 


E EG a OF 


لفوت 469 . 


ل4 عليه السلام « بل کڪ ڪشم منڌا) آي حَّمها وهشمها 
هذا الصنم الكبير» مشيراً إلى الذي لم يكسره» سلك عليه السلام معهم 
مسلكاً تعريضياًء» يؤديه إلى مقصدهء الذي هو إلزامهم الحجة» على آلطف 
وجه» بحملهم على التأمل في شأن آلهتهم» العاجزة عن دفع الضر عن 
أنفسهاء مع ما فيه من التوقي من الكذب» تبکیتهم وإقامة الحجة 
عليهم» ولهذا قال زر و سڪ ابی ي إن کانوا ممن ڀمکن 
أن ينطقواء وإنما لم يقل: إن كانوا يسمعون» أو يعقلون» مع أن السؤال 
موقوف على السمع والعقل أيضاًء لما أن نتيجة السؤال هو الجواب» وأن 
عدم نطقهم أظهرء وتبكيتهم بذلك أدخل» وقد حصل ذلك حسبما نطق به 
قوله تعالی : 


و تیکقر رق ایی کاک اغ اشن ۰42 


ل قرعو إلح أشبهد4 أي راجعوا عقولهم» وتذكروا أن ما لا يقدر 
ای رق الین ھن م و جن اورا ن ر ی 
کون معبودا؟ قارا 4 أي بعضهم لبعض فيما بينهم نكم اش 
موی 4 أي بعبادة الأصنام» فن من لا يدفع عن رأسه الفأس» کیف 
عن عابديه البأس؟ 


ےم تسوا عل ر٤‏ وسهۂ قد لمت ما هلۇءِ نط قور بنطقوت 4€ . 


۳4¥ 


< کشا عل رسد 4 أي انقلبوا إلى المجادلة بالباطلء 7 
استقاموا بالمراجعة» وقد أجرى الله الحق على لسانهم في القول .الأول» ثم ؛ 
آدر كتهم الشقاوة: فأخذوا في المكابرة» آي انقلبوا في الحجةء واحتجوا 
إبراهيم» بما هو الحجة له علب فقالوا: #لقد علمت ما لاء | 
نطفورت 4 أي الم لقد علمت أن ليس من شأئهم الطقء فکیف '. 


نسالهم؟ 
% قال ل آذ فتعبدونے من دویب آله ا ا 


ش. 


قال 4 عليه السام e‏ لهم # ل افتب دوت ین درن آل 4 :أي : 


متجاوزین عبادت تمالی ‏ مالا نئم می E e‏ 


ترکتم عبادته» وتر کون عبادة الواحد الأحد!؟ . 


ر ‌ 


آي لکول ما نفدو من د واه فلات o‏ 


2 آي تا لکم وما ہدوت من د ون أ 4 تضجُر من ؛ 
إصرارهم على باسل» وأنكر عبادتهم لهاء بعد اعترافهم بأنها جمادات 
آنل کارت + ۲ ي ليس لكم عقل تعقلون قبح صنيعكم؟ فلما لزمتهم 
الة)وغجزوا عن الجوات: 


الوا ا کوت @4. 


(۱) شبّه تعالی رجوعهم عن الحق إلى الباطل » بانقلاب شخص في صورته وشکله» بحیٹ 
تصبح رجلاه إلى ورأسه إلى الأسفل» فكيف يمشي على رجليه» وكيف يفكر ' 
بعقله؟ وإنه التمثیل راڈ ع بادي الحسن والجمال. : 


۳4۹۸ 


رر 


E‏ 4 بالانتقام لھا و ر َ للنصرء وا 
عجزوا عن المحاجة قالوا ذلك وهكذا ديدن المبطل المحجوجء روي 
آنهم لما أجمعوا على إحراقه» -حبسوه في بیت » له حظيرة بکوٹی› 
الأنباط» وذلك قوله تعالى: الوا انوا له ياتا َألْمُوهُ ه في 

جیه ثم جمعوا له الحطب» فأوقدوا ناراً عظيمة» حتى إن كانت 
ag‏ قصى الجوء فتحترق من شدة وهجهاء ولم يكد 
أحد يحوم حولهاء فلما أرادوا أن يلقوه» لم يعلموا کیف يلقونه» صنع 
لهم رجل المنجنيق › عمدو إلى إبراهيم عليه السلام» فميّدوه ووضعوه 
فی المنجنيق»› مقيداً ومغلولاًء فرموا به فیهاء فجعل الله عر وجل التار 
روضة عليه» د قوله تعالی : 


a E 


8 ا‎ : ET 
وسلسًا عل هي أي أبردي برداً غير ضار» ولم‎ Ga E 
تحرق انار إلا وثاقه"» وقيل: كانت النار على حالهاء لكنه تعالى دفع‎ 
عنه آذاها» كما یشعر به ظاهر قوله تعالی على إبراهيم.‎ 


ے 


ای ککانکای م گنی © . 


. ٩۷ سورة الصافات» آية:‎ )١( 

9) فإن قيل: كيف خاطب الله النار مع أنها لا تعقل؟ الجواب: أن خطاب التكوين 
يختص بمن يعقل» مثل قوله تعالى: يا جبال أوبي معةٌ والطَبْر) وقوله: ليا رش 
ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي) فهذا خطاب التكوين لا يختص بالعقلاء [إنما قولنا لشيء 
إذا أردناه آن نقول له كن فيكون) آما خطاب التكليف فهذا الذي ي يشترط فيه العقل إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون) وهذا خلاصة القول بين الخطاب التكويني والخطاب 


التكليفي . 


۳44 


لور پو كيا 4 أي مكراً عظيما في الإضرار به تسب 


r 


الكَسرت € آي أخسر من كل خاسر» حيث عاد سعيهم في إطفاء تور 
الحق» برهاناً e EN‏ 


3 ویک ارآ لأر کی با ی کے @4. 


وی تة لوا إلى آلذرض ى درا فا عیب 4 أي 0 إلى : 
الشام» روي آنه آمن لإبراهيم عليه السلام رجا من قومه» حين رأوا ما 
صنع الله به» وآمدث به شارة» وتبعه «لوط» وکان ابن آخيه» فخرج مهاجرا ' 
إلى ربه» ومعه لوط» وسارة» فنزل حران» ثم خرج منها فقدم مر ثم 
خرج فنزل أرض فلسطين . 


ا | که 


ووهبنا لهد (سخق سى ویعقوب 


ا ب فة4 فا وی او و ا شان ٠‏ 
وهو يعقوب عليه السلام 41 أي كل واحد من هؤلاء الأربعة جا ¦ 
. لحي € بأن وفقناهم للصلاح ‏ في ۽ الاين والدنيا» فصاروا كاملين› 
عابدین › صالحین . 


ىم ر 


یم تد ابن 


ا 2 فیتم E‏ اشا ا إلى الم و 
اء ال وة ٤‏ وهو من عطف الخاص على العام» دلالة عل 


f 


فضله آي أمرناهم بإقامة الضلاة وإيتاء الزكاة واا تا عبد 4 
موخدین› مخلصین في العبادة. 


مدر 


ولوسلًا که ما وما وه مت المرب الى كات تعمل 


تيت نازر زو کن 4 : 
واوا ءانه کا4 حكمة ونبوة $ وَيلْمّا) بما ينغي عل للأنياء 
علبهم السلام من الوحي وه و قر ای کات تمل تیت 4 


يعنى اللواطة»› وصفت بصفة أهلها # إِدَّ نھر کاو قرم سوم سین 4 تعلیل 
0 آي أشراراًء خارجين عن الطاعة. 


لهف َا ِنَم من للحت )4 . 


TT‏ ه في أهل رحمتنا ِنَم عِنَ 
للحي الذين سبقت لهم منا الحسنى . 
وا لذ کادی ن قل اس تجا لو فج 
ڪب لبر @4. 
¥ وکا د کادی) أي دعا الله على قومه بالھلاك # من کے ل آي من 
قبل ھۇلاء المذكورين اج و4 أي دعاءه الذي من جملته 8 
لي مَعْلوث قانتصز4 « فة وام سے ارب العَظِير » وهو 
الطوفان» وأصل الكرب: الغْمٌ کک 


م و رو ر 1 اا کر ت 
# ونصرته تا إن ڪانوا قوم سوبو 


اترم ی9 


وره ن الوم الزيست كدَبأ ينا أي نصرناه ومنعناه من اشر 
قومه المكذبين الضالين» فنجيناه وأهلكناهم هم افا فوم سرو تعليل ' 
في الشرء فإنهما لم يجتمعا في قوم إلا وأهلكهم الله تعالى. 


rd‏ چ کر ی ی 


وداوید مایمن إذ ڪان في المريع لإ فكت فيه عَم الور 
ی م 9 


وداود وسين إذ صان أي اذكر خبرهما وقت حكمهما لف 
الد في حق الحرث ,3 دنفت تفرقت وانتشرت» انفش :أن تتتشر 
الغنمٌ بالليلء ترعى بلا رإع ¥ فيوغتم لموم ليل بلا راع» فرعته وأفسدته 
كتا كيه ) أي لحكم الحاكمين «شهيبت) أي حاضرين إذ كان 
بعلمناء .ولا يخفى علينا. : : 


ا ومآ و ر 


تھا ساي وڪ ماتا کا وينما ورا م داو 


طش ت ران ا رر ا 4 
آل جال سین والطبر وکنا قورت 4 . 


«فقَهَمَهاسيسّن € 'الضمير للحكومة أو الفتياء روي أنه دخل على 
داود عليه السلام رجلان» فقال أحدهما: إن غنم هذا دخلت في حرڻي 
لاء فاأفسدته فلم تبق منه شیئ فقضی له بالغنم» فخرجا فما على 
سليمان» وهو ابن عشر؛ سنين» فأخبراه بذلك» فقال: غير هذا آرفق 
بالفریقین» فسمعه داود ,فدعاه» وقال له: كيف .تقضي؟ فقال:. آری :أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الأرض» لينتفع بدرّها ونسلهاء وتدفع الحرث إلى 
أرباب الغنم» ليقوم عليه حتى يعود إلى ما كانء ثم يترادًاء فقال: :القضاء 
ما قضیت الحكم بذلك» :وکان هذا في شريعتهم» وقال مجاهد: کان هذا 
صلحاًء وما فعله داود حكماًء والضلح خير. . وفي قوله تعالی : يمنا 


۲ 


ليم دليل على رجحان قولهء ورجوع داود إليه» مع أن الحكم المبنيّ 
على الاجتهادء لا ینقض باجتهاد آخر» وإن کان آقوی منه وقال قوم: إن 
داود وسليمان عليهما السلام حكما بالوحي» فكان حكم سليمان ناسخاً 
لحکم داود» ومن غرائب أحكام داود وسلیمان علیهما السلام» ما روي 
عن ابي هريرة رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله اة يقول: «کانت امرأتان 
معهما ابناهماء فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما» فقالت لصاحبتها: إنما 
ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داود» فقضى 
به للکبری» فخرجتا على سلیمان فأخبرتاه فقال: اتتوني بالسکین أشلَّه 
بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به 
للصغرى»“ « ولا ءانا كما ونما 4 أي كل واحدِ منهما آنينا حكماً 
وعلماً كثيراًء وهذا يدل على أن خطأً المجتهد» لا يقدح في كونه مجتهداً 
روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يار : 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأاصاب» فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأاخطاً 
فله آجر»“ #وسځرتا مح داو الال شروع في بیان ما یخص بکل منھما 
من إكراماته تعالى» إثر بيان إكراماته العامة لهما بسحن أي يقدسن الله 
: معه» بصوت يتمشل له « وَأََبَرّ ‏ أي والطير مسخرات له #ويڪنا 
علوت ). أي من شاأننا أن نفعل أمثالهء فليس ذلك ببدع مناء وإِن كان 


ر . E‏ ت ” مت خا ےرہ ٤وہ‏ 
KEE E EET‏ 
سکرو 469 . 


وله صنمة بوس َم أي وعلمنا داود صنع الدروع بإلانة 


. في الأقضية‎ 1۷۲١ ومسلم رقم‎ ٠٥/٠١ الحديث آخرجه البخاري‎ )١( 
في الأقضية.‎ ٠۷١١ ومسلم رقم‎ ۳٠۸/١۳ أخرجه البخاري في الاعتصام‎ )۲( 


۳ 


الحديد له وهو اول مڻ e‏ واتٌخذها جلقاًء وکانت من قبل صفائح 

et‏ أي S1‏ باک € آي 4 الحرب حين قتال الأعداء 
تیل ا )۲ آم وارد على صورة الاستفهام للمبالغة» أي اشكروا ؛ 
له على ذلك : 


و 


شىء علو س 


ولسلیمن ارع 4 a‏ تنقله من بلد إلى بلده ت 
به المسافات البعيدة» في فترة قصيرة 9 أي شديدة الهبوب « عمرء 
ا أي إن رادها عاصفة كانت عاصفة» وإن أرادها لينة كانت ١‏ 
ل رض الق رکا فا4 وهي الشام» وذلك س بسلیمان ٠!‏ 
وأصحابهء حیث يشاء ثم يعود إلى منزله بالشام # ونا ي شیع عللوین: 1 


ر 


فنجريه حسبما تقتضيه الحكمة. 


ل 


2 چ و ر ک‎ sr م‎ N 
ومر سے الشیلطین من بغوضورت لم وی بے عملا دون لل‎ 


e 


امم کیطیت @4. 
ورو 


وم أَسََطِيب) أ أي وسخرنا له من الشياطين RET‏ 
في البحار بأمره لاستخراج الدرء وما یکون فیها من نفائسها ¥ ویعنملوست 
ماد دون دل ل4 أي غير ما در کبنام المدن» والقصور» واختراع الصاتع ٠‏ 
النفيسة لقوله تعالى: ِيعْمَلونٌ له ما ياء مِنْ مَحاریب وتَمَائیر4 وکا ¦ 
كم کی4 أن. يزيغا عن أمره» أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم. ' 

واعلم أن 2 هذا العالم» إما كثيفةء أو لطيفة» فأكثف الأجسام: 
الحجارة» والحديدء وقد جعلهما الله تعالى معجزة لداود عليه السلام» 
فأنطق الحجرء ولي له الحديد» وألطفٌ الأشياء الهوا والناڑء 


٤ 


جعلهما الله معجزة لسليمان عليه السلام» فسځر له الریح» وسځر له 
الجنًّء لأن الشياطين مخلوقون من النار. 


ڪچ صر 
1 


د 
کک د تاد رەو 


# واب د ادى رَه 4 أي واذکر خبر أيوب عليه السلام حین 
دعا ربه # اَي 4 أي بان يمسن لسر 4 بالضم خاص» بما في النفس 
۰ رضن وهال نوها 3 وات أن يحم لحت وصفه تعالى بغاية الرحمة 
بعدما ذكر نفسه بما يوجبها» واکتفى به عن عرض المطلب»› > لطفاً في 
السؤالء وإنما شكى إليه تلذذاً بالنجوى» لا تضرراً منه بالشكوى» والشكاية 
إليه غاية القرب» كما أن الشكاية منه غاية البعد» وكان عليه السلام من 
ولد عيص بن إسحق عليه السلام» وکانت أمه من أولاد لوط عليه السلام» 
استنبأه الله تعالی» وکر هله وماله» وکان رحیماً بالمساکین» وکافلاً للیتامی 
والأرامل»٠‏ وكريماً للضيف» وشاكراً لأنعم الله تعالىء فابتلاه الله بهلاك 
أولاده وذهاب أمواله» والمرض في جسمه» روي أن امرأته «رحمة» قالت 
له يوماً لو دعوت الله تعالى!! فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين 
سنة» فقال أستحي من الله أن أدعوه» وما بلخٿ مده بلائي مده رخائي. 


1“ ا ٘ ر م ہے و gle rge EE‏ 
# فاستجبا لم فَگسَفا ما پو ِن ضر وَاَيْکة أ آهلم وه ويثلهم 


تم ا نون ری فيد @4. 


فاستجبستا لم کف بون ر4 أي أجبنا دعاءه وتضرعه»› وآزلنا 
ما أصابه من ضر وبلاء «وَاتَمَْهٌ أ وتلم َم بان ولد له ضعف 
ev L2orl‏ 


ما کان» وولد له منهم نوافل َة من ننا وذكرى مريك 4 أي رحمة 
على أيوب» وتذكرة لغیره من العابدين» الصابرين على ما أصيبوا. 


0 


سے ص مھ 


ولکیل ولد رس ودا الکن ڪ لينا ك Os‏ 


# وإعيل عير وَذرسودًا آلكتل) آي واذکر فة ھۆلاء الأنبياء الكرام» : 
إسماعيل» وإدريس» وذا الكفل عليهم السلام ڪي آي كل واحد من ` 
هؤلاء الأنبياء E‏ على مشاق التكاليف» وشدائد الحياة: 


م > 


TT 3‏ أي أدخلناهم في الجنة دار الرحمة وم : 


0 


مت انلم أي الكاملين في الصلاح والتقوى . 


و 17 2 


و وذا و ضا قن لن ان تفر یو ای 


e‏ ر 


وا أي واذکر ضصاحب الحوت» وهو «يونس» عليه السلام 
کلذ ذهب ما 4 أي مراغماً لقومه غضبان عليهم» لعدم استجابتهم | 
لدعوته» إذ کان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون» ولا يصح أن يقال: ' 
مغاضباً لربه» إذ لا تانب منصب النبوة» روي آنه خرج .من بين أظهرهم 
بعد أن ی إصرارهم» مهاجراً عنهم قبل أن يؤمر» وظن أن ذلك يسوغ . : 
لظ ان لن ندري آي طن ان لن نضيق عليه وهو کقوله بتعالی: : 
اله يَبْسُط الرَزْق لِمَنْ يَسَاء ويه يدر أي ره يضيّق» وليس هذا عقوبة وإنما هو 
ابتلاءء كما جاء في الجديث الشريف «أشدكم بلاء الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمثل»“ ےا دن4 آي فكان ما كان من المساهمة» والتقام ا له 


(۱) طرف من حدیث رواه ا في المرضى» وابن ماجه في .الفتن» ی 
الغ ۷۴/١‏ 1 


فنادى # في آلشّثْسّتِ € أي فى الظلمات الشديدة المتكاثفة: ظلمة بطن 


رر اہ 


الحوت» والبحر» واللیل أن ل لله إل َ4 أي بانه لا إله إلا أنت 
يا رب فتدارکني برحمتك « سبحتك € أي أنزهك تنزيهاً من أن يعجزك 


شيء إن كت من آلدليي€ لأنفسهم بتعريضها للهلكة» حيث بادرت 
إلى المهاجرة قبل الاستئذان. 


#فاسجښتًا لم ) دعاءه على ألطف وجه وأحسنه» روى أبو هريرة 
مرفوعاً قال: أوحى الله تعالى إلى الحوت أن خڈه» ولا تخدش له لحماًء 
ولا تكس له عظماً» « وََيَةمَألْمَوٌ بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد 
أربع ساعات دام في بطنه» وآراد بالغ غم الالتقام له کرلک شی 
المُومييت € اي مثل ذلك الإنجاء البديع ننجي المؤمنين من الكروب 
والشدائدء إذا دعوناء واستغاثوا بنا بالإخلاص . 


ورڪَربا ل تاف ريم رټ لا درن ردا وات حير 
لورت 46 . 


ورتا ) أي واذکر خبره ل ادف ريم ر درن دا4 بلا 
ولد يرثني # وات حور4 أي فحسبي أنت إن لم ترزقني وارثاً. 


ر 


مم م ب و ر e‏ ع د ر بء 
8 فاس تتا لم ووب تا لم خی اص حالم زوه تم 


رک رم سی عد ت 


ڪاو رغوت ف ال رت ویدعوتتا رعا وربا وڪاو ا 


شوت ۰.40 


ت 


فاسج EE‏ ذعاءء ووهب تال یخی آي رزقناه غلاماً اسمه 
يحيى» وقد مر كيفية استجابة دعائه في سورة مریم راخت 2 
رَوجةء) أي أصلحناها' للولادة بعد أن كانت عاقراً لا تلد مم4 ١‏ ې 
الأنبياء عليهم السلام المذكورون جمیعاً (ڪ ارت ف لکیرن) 
. تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى» المتعلقة بالأنبياء المذكورين»' آي : . 
كانوا يبادرون في وجوه الخيرات» مع استقرارهم في أصل الخيرء ۰ 
السر في إيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» المشعرة ة بخلاف المقصود امن . 
کونهم خارجون عن أصل الخيرات» كما في قوله تعالى : «وَسازِعُوا إلى 
مَعْفِرَةَ من ربكم و جَن ‏ لظ یدع وتا ربا ورها 4 ذوي رَغَّب. ورهب 
راغبين للثواب» وخائفين من العقاب « رڪاوا ا شوت أي مخبتين ٠‏ 
متضرعین» فالمعنی : إنهم نالوا ما نالواء لاتصافهم بهذه الخصال الحميدة. 


و 


ولق أَحَصصدَّتَ حصنت ها فَفَخ 
وتا ءاه لیت ©4 . 


لوال أ حضتت ا يها ) آي اذكر خبر العي اعت نفسها عن 
الفاحشة» وعن الحلال e‏ کما قالت: للم يسني بش اوالتعبير ` 
بالموصول شأنهاء وتنزيهها عما زعمه ا في ا کے 1 
فيها) أي أحيينا عيسى في جوفها يِن زرووا4 من الروح الذي :هو . 

من أمرناء وقيل: فا القع من جه روجا جربل عب السا 
والإضافة للتشريف «وجعلتها وها أي قصتهماء وحالهما ءايه 
عی4 فإن من تأمل حالهماء تحقق کمال قدرته عر وجل . 


خا فیھکا ین رووا لما 


5 Ar: at 


هدوا َة ولجدة وا آنا رڪم اء عدوي . 
$ إهلذوء) أي ملة التوحيد والإسلام أشير إليها بهذه تنبيهاً على 


A۸ 


كمال ظهور أمرها في السداد ن4 آي ملتكم وشريعتكم التي يجب 
أن تحافظوا على حدودهاء وتراعوا حقوقهاء والخطابُ للناس قاطبة ‏ أمَةَ 
دة ¢ أي غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم السلام"'“ إذ لا احتمال 
لتبديلهاء كفروع الشرائع #وآتا ريم € لا إله لكم غيسري 
ل فَأغَجدّوبث# خاصة لا تعبدوا غيري . 
سے س ے2 ےو ع ا کے 

ل وت عا آرم تم ڪل إا جنرت ©4 . 

ل قط غا آمهم بهم التفات إلى الغيبةء لينعى على الذين تفرقوا 
في الدين تقبيح فعلهم» کأنه قیل: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكبوا في دين 
الله الذي أجمعت عليه كافة الأنبياء عليهم السلام؟! ثم توعدهم بقوله 
كل أي كل واحد من الفرق المتحزبة يتا جوت ) بالبعث» 
فنجازيهم بأعمالهم» وقولة فمن يعمل€ تفصيل للجزاء. 


کی 


رم رن م 


ع ن ص 
# فمن يعمل بى للحت وهو مؤين تلا ڪفران سء ونا 


کرت ). 
فمن يعمل م للحت وهو مومنٌ € بالله ورسوله « قلا ڪفران 
لِسَنيوٍ# أي لا حرمان لثواب عمله» عبر عن ذلك بالكفران الذي هو شر 
النعمة» لبیان كمال نزاهته تعالى» وللا م € أي لسعيه ( ڪښوت 4 
أي مثبتون ذلك في صحائف آعمالهم. 


تک ل ناکما کرت ۰40 


() لا اختلاف في أصول الشرائم التي لا تتبدل بتبدل الأعصارء فالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم دينهم واحد» وشرائعهم مختلفة» كما قال سبحانه: إن الدين عند الله 
الإسلام). 


۹ 


ٍ رکا یی أي ممتنع على أهلها «أََلككهآ قدرنا 8 


لغاية طغيانهم ا هم لا جوت € أي ممتنع البتة عدم رجوعهم ! 


للجزاءء وتخصيص 2 عدم رجوعهم بالذکر» لانم المنكرون ن 


7 


والرجوع 


ء ف ا ور ارات ار 


ياجوج وه اجج وشم ٿن ڪل ڪڌ 


« خی إا يت 


نيك @4. 


ی إا يحت 4 «حتی» للغاية كأنه قیل: يستمرون على ما هم 
علیه» 0 لذ قامت القيامة» رر إليناء e‏ يا ويلا اع 


سے 


آي ر وین سر 


۰ من الآكام» والتلال نیڈ أي يسرعون» وأصله مقاربة ارات 
الوسراع» والحَدَبُ بفتحتين : ما ارتفع من الأرض. 


ا ھحےرے وام ےو سے خد اسرد ص لدب کا 


واقترب الود الْحقّ فإذا هھ شخصة 
بويا قد ڪان عم n‏ 


وأفترب الود أَلْحٌَ): والمراد به ما بعد النفخة .الثانية من البعك ' 


والحساب لا النفخة الأولى #فإدا هى 4 جواب الشرط وإذا اللمفاجأة 
: م ر 


8 َة اندر صر الزن 


(۱) هذا وجه في تفسير الآية الكريمةء وروی الحافظ ابن كثير عن ابن عباس أن معنى الآية : 
ممتئع على أهل قرية آهلکناهم» أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الذنيا مرة ثانية. ١‏ هه يريد 
آنه من المستحيل عودتهم إلى الدنيا بعد الهلاك» حتى تقوم الساعة فیرجعون للحساب 
والجراء. 


1+ 


ڪل حي ا نشز من الأرض»› آي ارتفاع | 


روأ أي مرتفع الأجفان لا تكاد تطرف من هول | 


ما هم فيه # ينوپتًا) متعلق بمحذوف تقدیره : يقولون يا ویلنا ڪڪ 
ا تامة سا4 الذي دهمنا من البعث» ولم نعلم أنه حق بل 
ًا لیے € اي لم نکن غافلین عنه» حیث هنا عليه بالآيات 


. والتُذرء بل كنا ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد. 


%ٍ رڪم وما ید وی من دوب اللہ 


ورڈوت ©4 . 

OER‏ لكفار مكة وتصريح بمآل أمرهم # وما 
يدوت من دوب لَه ) أي اام حصب جهَرّ چ هو ما اا په 
ویهیج النارء الحَصَبٌ بفتحتين : ما هّیءَ للوقود من الحطب اشد 
ردو أي فيها داخلون» والخطاب لهم ولما يعبدون تغليباًء روي 
رسول الله کا تلا الآيةء فقال له ابن الزبعرى: أليست اليهود عبدوا عزيراً 
والنصارى .المسيح» وبنو مليح الملائكةء فر عليه كي فقال: أما علمت أن 
«ما» لما لا يعقل» على أنهم لا يعبدون هؤلاء بل يعبدون الشيطان. . 


ال ماودد وما گنما رذ @4 . 


و أي أصنامهم اة 4 کما یزعمون $ 
ورد وما ) وحیث تين ورودهم إياهاء تعکر تعيّن امتناع کونها آلهة بالضرورة 
کے 


ول4 من العبدة والمعبودين ناکر لا خلاص لهم عنها. 


رو 


وردوها 


کشر لے @4. 


لمم فیا رف أي نین وتنفسلٌ شدید وشم فیا لا سمعوت 4 
أي ل يسع بعضهم زفیر بعض»› لشدة الهول والعذاب وفي السماع نوع 
أنس فلم يعطوه. 


وسقت ماز و اوک اتد نعود ©4 : 
نار بے س سمت لیم ا) شروع في بيان حال المؤمنين» حسبما ! 
جرت سئَة ال من إيراد الترغيب إثر الترهيب ل الحسّئ) أي الخصلة [ 
الحسنى وهي السعادة ارک4 إشارة إلى الموصول « عتا عن 2 
معد مو4 E‏ وشتان بينها وبين النار. أ 


ا کما 
هو المعهود عنل کون الشخصٍ بعیدا وإن کان صوته في غاية الشدة 
ی ف ا افکهت ا حللدوه 4 بیان لفوزهم بالمطالب» 8 ٻيان : 


خلاصهم من المهالك» آي دائمون في غاية 2 


E ETE TE 
ری سز"‎ 


لا كشرثمم اتف الكت 4 بيان لنجاتهم من الأفزاع بالكية | 
HU:‏ بور الما ےَ 4 أي تقبلم مهن ن¿ لهم هدا بوک أي 
فائلين هذا اليوم برک ل ری کنر عدو ) في الدنياء وون پما 


فيه من المثوبات. 


۶ بوم تطوی الا کی الل لکشب کم بدأتا رل 
کی راا کاتییے @4. 
يوم تطوى المآ € الط : ضد النشرء أي نطوي السماء طياً 


۲ 


O SDE‏ ڪي آي 
فالسماوات تطوی ا ا الصحف ات وکا i‏ ا 
ید4 أي نعيد ما خلقناهء إعادةً مثل بدئنا إياه» في كونها إيجاداً بعد 
الع والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على البداء» وأختلفوا في 
كيفية الإعادة؟ فمنهم من قال: إن الله يفرّق الأجزاءء ولا يعدمُهاء ثم 
يعيد تركيبها» ومنهم من يقول: إنه تعالى يعدمها بالكلية» ثم إنه يوجدها 
بعينها مرة أخرى» وهذه الآية دالة على هذا الوجه» لأنه سبحانه شڳّه 
الإعادة بالابتداء» والابتداء لیس عبارة عن ترکیب الأجزاءء بل عن الوجود 
بعد العدم وعدا مصدر مؤكد لفعله طا € إنجازه إا كا 
عل( لما ذكر لا محالةء فاستعڈوا له بصالح الأعمال» للخلاص من 
هذه الأهوال» عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة «أيها الناس إنكم 
محشورون إلى الله حفاة»ء عراق غو 7 4 


e 


ولقد 


ولد تسا ف الربور 4 هو کتاب داود عليه السلام ين َد 
الد 4 أي من بعد اللوح المحفوظء آي وباله لقد كتبنا في كتاب ا 
بعدما كتبنا وسطرنا في اللوح المحفوظ اک آل أي آرض الجنةء 
کما ینبیء عنه قوله تعالی: «الحَمْدٌ لله الِي صَدَقَتا وَعْدَهُ وَأوْرَتتا الأَرْضَ 


(۱) هذا طرف من حدیثٹ طویل آخرجه الشيخان وتتمته كما بدا وَل حل دة وعدا 
عَلَیتا إا کا فاعلينَ) أل وإ أو الخلائق يكس يوم القيامة : إبراهيمٌ عليه السلام ألا 
وإنه سيجاء برجالٍ من أمتي» فيۆمر بم ذات الشمال - أي إلى النار- فأقول آي رب 
أمتي!! فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
بعد أن فارقتهم!! فأقول: سحقاء سخقاه . 


1۳ 


توا من الجَئة که خث اهب وهو قول ابن عباس» ومجاهد» وعكزمة» 
وقیل الأرض المقدسة' وهو قول الكلبي» لقوله تعالى: «إة الأزض' لله 
ورتيا مَنْ سَاءٌ 2 ن اده الآية رثا عکادی السس یوک ٤‏ آي 
المؤمنون» وهذا. وعد منه تعالی بإظهار دين الإسلام. 


۾ ّف هدا ما ور عبرت ©4 . 


ل ف هدا 4 أي فيما ذكر في السورة الكريمة» مر الأخبار . 
والمواعظ والوعد والوعيد». والبراهين على التوحيد # ًا آي لكفاية ا 
وموعظة قور عبدت4 آي موحدین مؤمنین › هنهم الطاعةً والغبادة. 


را اساکک رح مکی مت ©4. 


وما ساسك 4؛ ؛يأ محمد ما يما در وبأمثاله من الشرائع e‏ : 


التي هي مناط لسعادة الدارين #إلارحة كييك( قاطبةء فإك ما بعفت 
سبٽ لسعادة الدارين› :ومنشاء لانتظام مصالحهم في النشأتين» ومن ا 


يغتنم مغانم آثاره» فإنما: فرط في نفسه" . 


سا 


قل سسا بوق إ KK‏ امم إل كم تمل شر 


مسلموت 463 . ا 
ل لايىر ےا اکر رکو آي ما يوی إِليّ إل . 


.۷٤ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

() إن قيل: كيف قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) مع أن النبي بيا لم يكن رخمة 
للکافرین» لأنه أرسل بالسيف عليهم؟ فالجواب. أن بعثه رحمة للكفار أيضاًء من ۔جیث 
آن عقوبتهم اشرت بسېبه» . وأمنوا به من عذاب الاستثصال» الذي کان یأخذ. الله په . 
المكذيين؛ بن الأنغ السابكة ثم إن تماليه ## رحمة تيع الخلق لر اوغا( : 


٤ 


أن معبودكم هو إله واحد» لا شريك له في ملكه» وإنما جاء بصيغة 
الحصر «إنما» لأن التوحيد هو المقصود الأصلى من البعثة» وأما ما عداه 


٤‏ 4ژ و 


فمن الأحكام المتفرعة عليه“ #قهل أنشر مينوي ¢؟ أي مخلصون 


العبادة لله تعالى؟ . 
کے رو م ر ر 
کن ولوا َمل ءاڌنشڪم ڪل سواو 
ودوت ©4 . 
إن توو عن الإسلام «قَمّل) لهم ءاذنشڪُم) آي أعلمتكم 


رر 


إعلاما واضحاً #عل سوام أي على عدل واستقامةء بالبرهان النْيّرء فلا 
حجة لكم بعد اليوم» فالمعنى: أعلمتكم ما أمرثٌ به» كائنين على سواء 
في الرعلامء لم أطوه عن أحد منکم» وما فرَقٹ بینکم في اللصح وتبلیغ 
الرسالة ول درت أي ما أدري ‏ أقريب أم بويد ما وعدوت)؟ من غلبة 
المسلمين» وظهور الدين؟ ولا متى يكون ذلك العذاب لکم؟. 


نوعلم الجر ت الول وی كم اتڪ شوب 469 . 
إَِويَكَم الجر ى أَلْمَولٍ أي يعلم ما تجاهرون به من الطعن 


يو 


في الوسلامء وتکذیب الآيات والرسول عام ماکنوت)4 من الإحن 
والأحقاد للمسلمين» فيجازيكم عليه . 


(1) شريعة الرسول بها عادلة كاملة» جاءت لخير البشرية جميعهاء وحوت كل الفضائل 
الحُلقيةء والاجتماعيةء فقد روي عن أبي داود يقول: كتبت عن النبي يلاء حمسمائة ألف 
حديث» انتخبت منها أربعة آلاف حديث» وثمانمائة حديث» ويكفي للإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث» حديث «الأعمال بالنيات». . وحديث «الحلال بيّن» والحرام 
بين . ٠.‏ وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وحديث لا يكون المؤمن 
مؤمناً» حتی یرضی لآخیه ما یرضی لنفسه» ١‏ ه. 


t10 


% ولا م فة که کر وم إل جن O;‏ 


٭ ِن ای4 و أدري « َعَم لعل تأحير e‏ 3 ف دک 
استدراج لكم» لينظر كيف تعملون ومح إل جن ) أي تمتع إلى أجل : 
E‏ ا 


قل ری شک بای وا آل العتتا ل ما کر نوه 46 : ۰ 
قل رب ر بال آي ي احكم بيننا وبين أهل مكة بالعدل 7 
اق أي كثير الرحمة على عباده # امعان آي المطلوب. منه المعونة ' 
على ما يفوج من الحال فإنهم كانوا يقولون إن الشوكة تكون لهم وإن | 
الكرغد هلر فاق عا ارك هي إلى غير ذلك مما لا خير فيه فاستجاب 
الله دعوة رسوله 4ة فخب آمالهم» وغيّر أحوالهم» وأصابهم يوم بدر ما ا 
أصابهم!! والله أعلم بمراده». وأسرار کتابه» وصلی الله تعالی على ,خير 
خلقه» ب ی والحمد لله رب العالمين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الأنبياء». 


3% E 
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ر چو م rec ll‏ 
«يتايها الاس افو رڪم ت زززل 
عَظيم 46 . 
يکاها النَاش 4 خطاتٹ يعم حکمه جمیع المكلفين› إلى يوم القيامة 


و 


« نَمَو رَْكَمّ ) أي احذروا عقابه» واعملوا بطاعته» والمأمور به مطلق 
التقوى» الذي هو التجنب عن كل ما يؤثم به أي احذروا عقوبة مالك 
أموركم» ومربيكم» رب العزة والجلال « إك رة ألساَةٍ) إضافتها إلى 
الساعة» إضافة المصدر إلى فاعلهاء كأنها هي التي تزلزل الأشياء» وهي 
المذكورة في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرضُ زلزالها» وعن ابن عباس 
زلزلة الساعة: قيامُهاء .وعن علقمة والشعبي: أنها قبل طلوع الشمس من 
مغربها « َة عَظِيةٌ € والتعبير عنها بالشيء» إيذان بأن العقول» قاصرة 
عن إدراك كنهها. 


ےت ےو رم ا رو وہ یھی صد ارم و و 
م وها نڏه ڪل مر عة عا ارض حت يسع ڪل 


ام را امت 


دات حمل مھا وتڑی الاس کر وما هم پس کدری وکن مدا 
وشرید 4 . 


41¥ 


َم روَا أي وقت رؤياكم الزلزلة « تذَهَلُ أي تغفل وتشسى؛ 


مع دهشة ڪل مرټ تة 4 أي مباشرة للإرضاع # عا أرصَعّت € عما 
بصدد إرضاعها من طفلها * وَيَسَع ڪل داي حَنلٰ َه آي تلقي جنينها 
لغیر تما وهو تمثيل لتهويل الأمر» فالأمر حينثٍ أشد وأعظم مما وُصف 
« وتي الاس » آي یراهم کل أحد «شکری4 کآنهم سکاری #وماهم 
کر € حقيقة * ون عدا الَو سيد فيرهقهم هوله ‏ وتطیر له 
عقولهم . : 


ومن آلتّاى » كلام مبتدأً لبيان حال بعض المنكرين للساعة» آي ! 

وبعض الناس ‏ ن لن آي أي في شأنه تعالى» ويفول فيه ما لا خير ! 
فيه بعر علو 4 أي بلا علم وحجة» روي آنها تزلت في النضر بن 
الحارث» وكان كثير الجدلء يقول: لا بعث بعد الموت» والقرآن أساطير ' 
الأولين» وهي عامة له أ ولأضرابه من العتاة المتمردين» والمراد من هذه' 
المجادلة» هو المجادلةٌ في البعث» لأن ما قبل هذه الآية وما بعده في أمر ‏ 
البعث تّيم آي يطيع ويقتدي في عامة أحواله ڪل سيط بريدر) 
آي متجرد للفساد» عاث متمرد والمراد ههنا رؤساء الكفر الصادين. عن ' 
الحق» الذين يدعون من؛ دونهم إلى الضلال . ۰ 


2 
و 


و TE‏ 
٥‏ نَم يلم ديه ل عاب 


ل کیب کو آي على من تولی الشيطان» وأتخذه له صديقا آم4 


1۸ 


رر 


أي أن الشان من َر أي اتخذه ولا وتبعه يلم4 عن سواء 
السبيل» لأنه جبل عليه ‏ وََهدِيد إل عدا آلسَعبرٍ# أي يدعوه ويحمله مباشرة 
على السيقات التي تترصلة إلى عاب جهنم الشستعرة» وعجر بلفنظ 
رديه على طريقة التهكم» لأن الهداية لا تكون إلى عذاب الجحيم. 


Ov 4‏ , سے فور رر سد و 2 
ایا الاش إن رن یی اٹ ڑا فک ن ایج 
ص 4 و رت َة 3 


ك َة بين كم 


شی و 2 4 س ہے مہہ 


FEC 
یس ی تیک ت 3 ار شار‎ 


رہ کہ رھ سے 


ڪيل عَم يِن ك بد عل سا ری آرت هَامدَة ما اننا لبها 
امت ت راتت من ڪل رف هي )4 . 


اا الاس إن كسد ني € إثر ما حكى أحوال المجادلين بغير 
علم أقيمت الحجة الدالة على تحقتق ما جادلوا فيه نامث من إمكانه 
وکونه مقدوراً له تعالی»› أو من وقوعه انا لتک 4 أي فانظروا إلى 
مبدا خلقکم لیزول ریبکم فنا خلقنا کل فرد منکم ينابي( في ضمن 
خلتق آدم عليه السلام منه خلقاً إجمالاً من ٍَ4 أي مني» من 
اتف الذي هو الصث» وهذا المنيي یحصل من الأغذيةء› التي تتکون من 
التراب» يقال: نطف أي سال» والنطفة ماء الرجل والمرأة ق4 
أي قطعة من الدم جامدة متكونة من المني»› والعلقة : شيء متجمد من 
المنيّء ينتقل بعد طرده فيصير دماً غليظاً متجمداً ثم ينتقل طوراً آخر 
فيصير لحماًء وهو المضغة ُرَم مُضْعَةٍ) أي قطعة من اللحم متكونة من 
العلقة ق4 أي مستبينة الخلق وكير لم4 آي لم يستبن خلقهاء 
والمراد تفصيل حال المضغة» وكونها ولا قطعة إلحم» لم يظهر فيها شيء 
من الأعضاءء ثم ظهرت شيعا فشیعا « ابن ک4 أي خلقناكم على هذا 


۹ 


النمط _البديع» لنبين لكم بذلك قدرتناء وحكمتنا» مما لا يحيط بها 
العقلء من الدقائق التي من جملتها سر البعث» فد من تأمل فيما ذكر من أ 
2 التدريجي» تأملاً حقيقياً» جزم جزماً ضروریاًء بآن من در على . 
خلق البشر» من تراب لم يشم رائحة الحياة قط فهو قادر على إعادته» ` 
بل هو أهون في القياس» ولهذا قال تعالى: قل يحييها الذي آنشأها أول 
مر وق فی اسار ما سا2 4 آي ونحن نقرو ونثبت في الأرحام بعد ' 
ذلك» ما نشاء أن نقره فيها إل أجل شی ) هو وقت الوضع» وأدناه ! 
ستة أشهر» وأقصاه سنتان» وفيه إشارة إلى أن بعض ما في الأرحام لا 
يشاء الله إقراره فتسقطه ٤#‏ م من بطون آمهاتكم طفل أي ' 
حال کونکم أطفالا « لغاش شڪ آيٴ ٿم نخرجكم شیا 
فشيئاًء ثم لتبلغوا کمالکم في القوة» . والعقل» والتمييز» # وو 
سر 4 عند بلوغ الأشد أو قبلهء أو بعده رین کی د ر 
اشر ییاد م بعد على با أي ليعود إلى ما كان عليه في أؤان ا 
الطفولة» من ضعف البنيةء ‏ وسخافة العقلء وضعف الذاكرة #وَبَرّى ٠‏ 
آرت ايد٤‏ 4 حجة أخرى على صحة البعث» والخطاب لكل أجذه . 
و(هامدة) حال من الأرض آي .ميتة» يابسنة› من همدت النار إذا صازت ' 
رماداً» وذهب حڙها ولم يبق منه شيء کی کت المطر . 
مرت تحرکت بالنبات ور تين ڪن 
E‏ يسو ناظرّه» وهذه e‏ کررها . الله 
تعالی في کتابه» لظھورها وکونها ی 


وریت 4 انتفخت وازدادت وأنبتّت 


٠‏ () دلالة ولد الإنسان من النطفة على وجود الصانعم» من أظهر الدلائل» لأن حذوث أ 
الونسان» إنما كان بسب اجتماع أجزاء متفرقة» في بدن الوالدين» بل في جميع 
العالم» فلما قدر الصانعم؛ على جمع تلك الأجزاء المتفرقة» وجب أن يقال: إنه بعد . 
موته» وتفرق أجزائه» لا بد أن يقدر الصانع» على جمع تلك الأعضاءء وجعلها خلقاً 
سویاً كما کان ذلك. ولگ e‏ ولهذا استدل به القرآن. 2 


4A0 


َلك إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفةء 
وإحياء الأرض بعد موتهاء لبيان أن ذلك من آثار ألوهيته تعالى * أن ههو 
CE‏ أي ذلك الصنع البديع» حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق وحده 
في ذاته وصفاته وأفعاله» المحقق لما سواه من الأشياء # وأ ام ی اموق 4 
آي شأنه إحياؤهاء وأنه قادر على إحيائهاء بدءً وإعادق وإلاً لما أحيا 
النطفة» والأرض الميتة مراراً # ونمل كل ميو قَييرٌ أي مبالغ في القدرة 
؛ فلما دلت المشاهدة على قدرته على إحياء بعض الأموات» لزم اقتداره على 
إحيائها كلها. 


اهبعت من ن القبور ©4 . 
0 أَلسَامَةً فیما 6 وإيثار صيغة الفاعل للدلالة على 
تحقق إتيانهاء لاقتضاء 3 إياء لا محالة لا رة ب € في ظهور 
أمرها» ووضوح دلائلها ¥ وا اف ن فی آلا للجزاءء وهذه كما 
تری من أحکام حکمته وجلاله» ا لا یخلف میعاده» 
وقد وعده بالساعة والبعث» فلا بد أن يفي بذلك. 


ټ 


ولا هی هو الاستدلال 


ا الار کک 
أٍِ و حي ي مظهر للحق» فالمعنی : يجادل 
في اانه تعالی» iM‏ ا ولا بحجة نظرية» ولا 


A4 


4© OETA 


لن عِطف4ء» أي عاطفاً لجانبه» معرضاً متكبراًء فإن ثني العطف أ 
كناية عن التكبر 8 لیضل ن سیل آله 4 متعلق بيجادل» فإن غرضه: الإضلال 
عنه» وإن لم یعترف بأنه إضلالء أو معرضاً عن الحق استخفافاً به # لف : 
م 


آلا خر وهو ما أصابه يوم بدر من القتل والضغاد Hê:‏ يشوم َة 
عَدَابَ آلرينٍ€ أي النار الشديدة المحرقة. 


# ذلك ما ذكر من العذاب الدنيوي والأخروي يما َدَمَّت يا4 : 
أي بسبب. ما اقترفته من! الكفر ad‏ والالتفات لتأكيد الوعيد» وكلّى ؛ 
عنه باليدء لأن اليد آل الكسب # وأن أله كيس بطل ليد أي ليس بمغذب ' 


ر 


لعبیده بخير ذنب» ا و ا فحکمه عدل . 


اپ شی نشك اة رر ےم ماد چ و رق م ر 
يعبد | ٥‏ على حرو ِن أصاب بر یر ا 
و 2 
لك هو هر آلا 


5 
ےت 
0 


id‏ ر 
ء یی الدنا وخر 


2 


م ےو 


} ایی بت شروعۓ في بيان حال المذبذبين» إثر بيان حال 
المجاهرين على حرف € أي على طرف من ۹ وهذا مَكَلٌ لکونه على : 
قلق »› کالذي يتحرف إلى طرف الجيش» إن أحسَ بظفر قَوَء وإلاً قو ولهذا' 
قال سبحانه : قن أصابة حير أطماً طماَنَ ب 4 من الصحة والسعة» آي ثبت على 


ما کان عليه ظاهرا لا آنه اطمآن به اطمئنان المؤمنين» الذين لا. يلويهم : 


عنه صارف ون أساتة تة ) آي شيء بُفتتن به من روه یعتریه في 


۲ 


نفسه» أو أهلهء أو ماله * انقب عل وَجهوء) أي ارت ورجع إلى الوجه 
الذي كان عليه» من الكفرء» روي أنها نزلت في قوم من الأعراب» «كانوا 
يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم» وكان أحدهم إذا صح بدنه» ونتجت 
فرسه مهرآً» وولدت امرأته غلاماًء وکثر ماله» قال: هذا دين حَسَنٌ» وقد 
أصبت فيه خيراً اوا وان کان الأمر بخلافه قال: ما أصبت إلا شرا 


وانقلب»“ 9 س الدّنيا واكَخرةّ4 ضيّعهما بذهاب عصمته» وحبوط عمله 
بالارتداد ¥ َلك خسران الدارين « هر الان ايد4 الظاهر الذي لا 


يذَعوْاً4 استناف مبين لعظم الخسران # عن دوب آله ) أي يعبد 
متجاوزا عبادة الله تعالى « ما لايضة€ إذا لم يعبده وما يم4 إن 
عبذه» آي يعبد جماداً لیس من شأنه الضر والنفع تلل 4 آي الدعاء 


رر م ی و مر 


والعبادة لغير الله # هو ألسّكلالِْيِيد4 عن الحق والهدى. 


« َع 4 استمناف لتقرير ونه ضلالاً بعيداً لمن صر أرب ِن 
َفيك أي يعبد وثناً وصنماً ضره في الدنيا- لو سلمنا ضره ونفعه - أكثر 
من نفعه» لأنه یعبد جماداً لا حسَ له ولا شعور» فهو یتضرر بعبادته دون 


آي جدوی أو منفعة» وإيراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع» للمبالغة 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحج عن ابن عباس وانظر كامل الرواية في جامع 
الأصول .۲٤۱/۲‏ 


AA 


في تقبیح ٣‏ جاله» آي قول يوم القيامة حين يرى تضرره بمعبوده؛ ودخۈل ¦ 
النار بسببه # ليش الموك) الناصر هو « ويش مشر € ولبشس المصاخب 
هو» وقیل : N‏ وهذا الوصف بالرۇساء ال at‏ 


في الأوثان. 


إن الله يدل الزن ءامنواأ ولوا ليحت جت 
کا ال نهر لن اه بعل ما بريد 46 . 

وا حل راا رر کت گی ری ین ی 
لن أله يمْعَلما رند 4 استئناف لبيان حال المؤمنينء العابدين لهء٠!‏ 
غاية سوء حال الكفرة ومآلهم» وآن معبودهم لا يجديهم شيتاً ا : 
بل يضرهم مضرة عظيمة» وقوله: إن الله تل ت ای سیر لا 
وتقريرٌ له N a‏ اللائقة | على الحكم ' 


وء رھ 


و کے ن لن نسر ا فی آلدنیا وال رة یدد بسب 
اا غل تیر کل بذ کشر ابی @4. 

۾ من کات طن أن ن ينَصرة أله ف اليا € الضمير في «لينصره) ٠‏ 
للرسول عليه الصلاة والسلام a‏ للنصرةء وتقريراً لثبوتهاء .على آبلغ ؛ 
وجه» وفيه إيجاز بارع» والمعنى: أنه تعالى ناص لرسوله بي في الذنيا 
والآخرة» لا محالةء فمن كان يغيظه ذلك»› من آعادیه وحاده» فلیبال: في : 
استفراغ المجهود» فقصارى أمرة أن يختنق خنقا لیم دد د شا سیب إل السّماء € 
ای فاد مہ إلى فت بی < اقل ای لی بجی عبرة: 
بطر ) أي فليتصور في نفسه هل يڏ هن كَيَدوٌ€ أي إن فعل ذلك . 
ب ای ایت لیر کا م ا و عر 


<٤ 


0) 


دفع النصرة. وإن مات غيظاًء وسكّى فعله كيدا على سبيل الاستهزاء 


«وَكَدَلكَ 4 أي مثل ذلك الإتزال البديع المنطوي على الجكَمٍ 
البالغة « ة4 أي القرآن الكريم ‏ ايل يكت واضحات الدلالة « ون 
دى به ابتداء ويثبت على الهداية ميرد هدايته وتثبيته. 

إن الین ءامنوا والزين هادوا وألصلرين والتصری 


€ 
ر 2 ھر ورو م عور م 


آشرڪوا ت اله يقل بيهم يوم القِيلمَةٍ لن أله 
A‏ 
إن لذبن ءامنوا ورين هادا وألصدريين والصبرئ والمجوس) قيل هم قوم 


4 


- يعبدون النار» وقيل: الشمس والقمر اَنَأ 


المعد له لن آله عل کل شىء شيد تعليل لما قبله» أي عالم بکل شيء» 
. ومراقب لأحواله» ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد. 


cT f. ر > کو2 و ی‎ 2 f 
آلو تر أت اله جد لم من في اسملوب ومن في الأرض والشمس‎ # 
4 چ 2 22 ت‎ Rg A, SL 
لمر والنجوم وبال والشجر ولواب وکر ن الا كرح‎ 
3 77 6ر‎ Od لے‎ a 
. 463 8 له العدانت ومن مین الله فما لم ن کرم إن هه عل ماعا‎ 


)١(‏ خلاصة معنى الآية: من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله في الدنيا والآخرة» فليمدذ 
بحبل إلى السقف ثم يشنق نفسه» ويختنق به» فلينظر هل يشفي ذلك ما في صدره من 
الغيظ من دعوة الرسول بي#؟ قال الحافظ ابن كثير: وهذا القول قول ابن عباس» وهو 
آظهر في المعنى» وأبلغ في التهكم» أي فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظهء فإن 
الله ناصره لا محالة. 


٥ 


رترت اه من ار من فی لکوت ومن ف آلأض 4 الخطاب لكل أجد . 
ممن يتأتى منه الرؤيةء والمراد بالسجوذ الانقياد التام لتدبيره تعالى» لا ! 
سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء» وقيل: إن الكل يسجد له» ولكنا! لا نقف . 
علیہ کما لا نقف على تسبیحهاء کما قال تعالی: ون من شيٰءِ الإ 
بده ون ل فقو تليحيٌم74 « الست شال ETT‏ 
ول أفردها بالذكر ;لاستبعاد ذلك منها عادة و ڪشر تن اا4 آي 
ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة وكيد معطوف على كثير ! 
الأولء للإيذان بغاية الكثرةء ثم یخبر عنهم باستتحقاق العذاب» كأنه قیل : 
وكثير من الناس ا ب أي بکفره واستعصائه ومن مین اله 
بأن كتب عليه الشقاوة» 'حسبما عَلمه من صرف اختياره إلى الشر # مالم ٠!‏ 
ين كرب يكرمه بالسعادة إ6 أ قعل ماياء#) من الأشياء التي من ' 
جملتها الإكرام والإهانة. ا 


٠ 2 AY‏ کو 


3% # هلان حصان حلصم فی ق ريم اي ڪ وفعت 
یاب من ار صب من دوق رور ل۰4 


# هلان حصان 4 أي فريق المؤمنين» وفريق الكفرة» يختصمان 
والخصم صفة صف بها الفوج» فكأنه قيل: فوجان يختصمان # حلصم ' 
ف م آي في شأنه عر وجل ودینه» في ذاته وصفاته» کل من الفريقين له 
خصومة على الفريق الاخرء فقد تخاصمت اليهود والمۇمنون› فقالت ' 
اليهود: نحن أحق باله» وأقدمٌ منكم كتاباً ونبياًء وقال المؤمنون: نجن ٠‏ 
9 بالله e‏ آمنا بنبینا نا ونبیکم ۰ وما 3 و وأنتم تعرفون 
قوله ا وشل ب م القيامة PE‏ قدرت علی مقادیر 


۳ 


t4 : سورة الإسراءء آية‎ )١( 


٦1 


1 ب من ار أي نيران هائلة» تحيط بهم إحاطة الثياب بلابسها 
ET‏ اتيم أي الماء الحار الذي انتهت حرارته. 
ر بص ھر بء ماف بطونیم واو و4 . 


#يصضهر ہہ € یذاب الذي يصب ما فی بطو 4 من 
الشحوم» والأحشاءء والأمعاء ولو4 آي تشوی جلودهم فشتساقط › إِذا 
صب الحميم على رؤوسهم› لغاية شدة الحرارة. 


وم ممع ممع من دير 4€ . 


ل وم € للكفرة أي لتعذيبهم ل مَفَلَمحمن حريدر) جمع مفَمَعة» وهي 
آلة القمع» أي سياط بُجلدون بها. 


A‏ ا 


$ و آن خرو مها من َي ايدو فيا وذوقوا عذَابَ 


ت 


ڪلما ارادوا لن أن مرحو ونا أي كلما أشرفوا على الخروج من النار 
لما يلحقهم « مِنْعَّ آي من غم شديد من غمومها «أعِيدٌأ فبا أي 
في قعرهاء بأن رُذُوا من أعاليها إلى أسافلهاء من غير أن يخرجوا منها 
« وَذوْفًأً) أي قيل لهم ذوقوا «عَلَابَ لَلسٍَ 4 آي النار البالغة في 
الوحراق. 


¥ 


a‏ که تخل لے اموا وڪیلوا للحت ب ى 
تهر € بيان لحسن حال .المؤمنين» وتصدير الجملة. بحرف التحقيق»› 
إيذاناً بمباينة حالهم لحال الكفرةء لمزيد العناية بأمر المؤمنين 
کے فيها) من حليث المرآة إذا. ألبستها الحلي يِن أساود4 : 
جمم سوار» وهو ما يلبس في المعصم ن5 هب أي الأساور الذهبية ؛ ‏ 
3أذ 6 آي ويون بالؤلو كذلك إكراما ليم ج راشم فبا کرد 
أي ولباسهم في الجنة الحرير» وهو أرفع اللباس a‏ 


} 


ل وش دولل الیب م لول4 أي الكلام الطيب» زالقول التافي ' ذا 
ليس في الجنة لغو ولا كذب» فهم في ذكر' وتسبيح كقولهم: الحم لله ' 
الذي صَدَقَنًا وعد « وهدوا إل صرب اليد 4 آي المحمود د وهو الجنة» : 
دار الخلد والنعيم . 


9 لیے ماودو ن سیل آل وال 
جاه ای سوا الکن ف راو ر ر و 
ا 9(. 


٠. بما اجاء به رسول الله بل # ویصد و ڪن سیل لر‎ e 
والمسجد الصرار 4 أي ويمنعون الناس عن طاعة الله والدخول في دینه» كما‎ 
' ' أ يمنعونهم عن أداء المناسك في البيت الحرام» قال ابن عباس: نزلت الآية‎ 
عام الخديبية» لأن قريش صدا رسول اله بل والمؤمنين عن المسجد الحرام‎ 
٠ الى جعلْنه لاس4 أي جعلناه منسكاً ومتعبداً للناس» کائناً من کان» من‎ 
غير فرق بین قلبي وآفاقي» وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إنهما‎ 
' يستويان في سكنى مكة افليس أحدهما أحق بالمنزل .الذي يكون فيه من‎ 


EYA 


5 آ 


ی 


وهدوا 


ل الطب ب مت امول وھ دوا إل ربل ا ايد( 49 ا 


الآخرء إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل» وهو مذهب أبي حنيفة 
واحتجوا عليه بالآية الكريمة» وبالخبر» وهو قوله بيل: «مكة مباحة لمن 
سبق إليها» واحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: الَذِينَ أخرْجُوا مِنْ 
بارهم فقد نسب الدور لهم وقوله 4ة يوم مكة «ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن» وإن أريد بالمسجد الحرام البيت فالمعنى أنه قبلة لجميع الناس 

سوا ادك فيو واد أي المقيم وغير المقيم وفائدة وصف المسجد 
, بذلك» زيادة تشنيع الصادين عنه» والبدو خلاف الحضر # ومن رد فيه 
ترك مفعوله ليتناول کل متناول کأنه قیل ومن يرد مراداً ما پإلڪار 4 
بعدول عن القصد لو4 بغیر حق» وهما حالان مترادفان آي ملحداً 
بسبب الظلمء كالإشراك» واقتراف الآثام» وكل شيء كان منهياً من قول» 
أو فعل» روی يعلى بن أمية أن رسول الله ك قال : «احتكار الطعاءِ في 


الحرم إلحاد فيه»(“ EE‏ يِن عدا اَلِرٍ 4 آي نذقه اشد ى العذاب 


الموجعء لأن الكفر والصد من اشد آنواع ا فیه» وکل من ارتکب 
ذنباً فهو كذلك. 


. ا 


ولذ ہوآکا لإت ویر کات الست آن لا شرل بی سا 
ویر بت لاط انر الق یریت اکم الجر 4 . 


ولذ بوتا برهي 4 أي اذکر وقت جعلنا مات ايت مباءة 

له عليه السلام أي مرجعاً إليه» للعمارة» والعبادةء وقيل (بوآنا) أي بينا 
مکان البيت فبعث الله سبحانه ريحاًء فكنست له ما حول البيت عن 

الأساس ۽ وقيل: بعث الله سحابة بقدر البيت وقيل يا إبراهيم ابن عان رما 

٤‏ ان شرل سیا4 مقسرة ة لبوأنا لأنه متضمن لمعنى تعبدناء ي فعلتا 

ذلك لثلا تشرك بعبادتي شيئاً # وهر َي ) أي وطهر بيتي من الأوثان 


(۱) آخرجه آٻو داود رقم ۲٠۲٠١‏ في المناسك». باب تحريم حَرّم مكة. 


۹ 


ص ا 


والأقذار لگا رالتآہییے دا اشد ا لمن يطوف» ويصلي 
فيه» عبّر عن الصلاة بأركانهاء ‏ لأن الركوع والسجود أهةٌ أركانها. 


oll 2 


فالتا e‏ اوك رسالا وک ڪل مام بآ 


ارا 


اَن نی لتاس 4 أي. أعلم وناد فيهم يلچ 4 بدعوة الج 
والأمر به» روي أنه عليه السلام «صعد أبا قبيس» فقال: يا أيها الناس 
حجُوا بیت ربکم» فأسمعه اله تعالی من فُدّر لهم أن يحجواء فقالوا لبيك 
اللبم لبيك» اك رسالا 4 آي مشاةٌ على أرجلهم جمع راجل لوقل . 
ڪل ضام € آي ورکباناً٬على‏ کل بعير مهزول» أتعبه بعد السفر ٠‏ 
« بأ4 صفة لضامرء لأنه في معنى الجمع يِن کل ّ4 آي. من کل ٠‏ 
طریقي واسع ‏ تي بعيد» فمن آتى الخج فكأنه قد آ٣‏ ابراهیم عليه ` 
ادم لأنه مجيب' لندائه» يقال : ضمَرَ الفرس آي هرل ودق ق وق لحم : 
وقدّم الرجال على الركبان. إظهاراً لفضيلة المشاةء والحج فريضة لما روي ٠ ٠‏ 
عن بي هريرة قال : eT‏ «يا آيها اناس قد قَرَض الله عليكم | 


الححٌ .9 فخجوا». 
شهدا مسيم کم ويڌڪر ا اشم اھ فج بَا 
TT‏ م الأننو مک ينبا اليما اعاب 
لمَير)). 


لشهدأ4 آي ليحضروا منلفع 4 عظيمة الخطرء كثيرة! ا 
من المنافع الدينية والدنيويةء المختصة بهذه العبادة لم4 آي ٠‏ كائنة لهم ٠‏ 


)0( طرف من حدیٹ آخرجه مشلم رقم ۱۳۳۷ في الحج. 


t۰ 


وي ڌڪروا اشم آل عند ذبح الهدايا والضحاياء ف أَيَاو مَعَلُومَّتٍ4 
ا النحر» وهي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة وآخرها يوم النحرء 
وهو قول ابن عباس» وقول أكثر المفسرين» وعند صاحبيه هي أيام النحرء 
وهو قول ابن عمر عل ما ركهم من ية الام ) وهو يؤيد قولهماء 
علق الفعل بالمرزوق» وبيّن بالبهيمة تحريضاً على التقرب» وتنبيهاً على 
الذكر ىوا نّا 4 أي فاذكروا اسم الله على ضحاياكم» وکلوا من 
لحومهاء والأمر للإباحة لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم 
اليما لايس الذي أصابه بؤس أي شدة « لفقي المحتاج. 


روه مم 


2o 7‏ أ ڈور و[ ا“ ا 
ثد لقصو تَصَكَهْمْ هم وا يووا نورهم نيطو ابَيَّتِ 


مّيق 469 . 


ور لقا أََصَكَهَمَ4 أي ليؤدوا إزالة وسخهم» قيل: قضاء الگفث 
قصٌ الشارب» E,‏ ونتف الإبط» والاستحدادء والَقَثُ: الوسخ 
تفت من پاب تعب . إذا ترك الأدهان فعلاه الوسخح ناشتب ا 
ينذرونه من البر في الحج» وقيل مواجب الحج # وَليطوفأ# أي ليطوفوا 
طواف الزيارة» الذي هو ركن الحج» ويقع به تمام التحلل» وقيل: طواف 
الوداع « ابيب آالْعَيَيت € أي القديم» لأنه أول بيت وضع للناس» أو 
المعتق من تسلط الجبابرة» روى مسلم عن جابر بن عبد اللهء في قصة 
حجة الوداعء قال: «وقدم علي بِيْدنِ من اليمن» وساق رسو اله کل ماقةً 
بَدنة» فنحر منها رسول اله کل لاا وستين بَدَنةء ونحر علي ما عَبّر- 2 
ما بقي - ثم أمر من كل بَدّنة بِبَضَعَةَ» فجُعلث في قدر وطّبخت» > فأكل من 
لحمهاء وشربَ من مرقها». 


() الحديث آخرجه مسلم في كتاب الحج» حجة الوداع وهو حديث طويل مشهور» وهذا 
طرف منه برقم ۱۳۱۸ وانظر تمامه في جامع الأصول ٤٦١/۴‏ . 


<۳1 


و ر 


$ لك ومن یم حرمت آل تھ کر ا عند ريو الت 
تم ام إا ما بش جم اكب روحت ب 
اتن وأجتنبوا وت آلزور ©4 . ۰ 
# ذلك € أي الأمر ذلك» هذا وأمثاله بُطلق للفصل بين الکلامين 
وس بطم حرم اَوٍِ » أي أحكامه وسائر ما لا يحل هثکه. من ' 
التكاليف» وقيل الكعبة» .ومعنى التعظيم» الملم بآنها واجبة» والقيام ! 
E8‏ فهو خر ر 4 خير له ثواباً عند ريية# في الآخرة | 
یت آم الشن € أي آن تأكلوها بعد الذبح إلا ما يسل ٠‏ 
ا آي تحريمه « ابوا الرس من الأوثلن 4 الرجسُ: . 
انجس والقذر» وسمى الأوثان رجساً لآن عبادتها أخبث من التلوث ٠‏ 
بالنجاسات 8 ابوا ر لزور ) تعمیم .بعد تخصيیص› فإن عبادة . 
الأوثان رأس الزورء وكأنه حك ك على تعظيم الحرمات» وأتبع ذلك بتجريم ا 
شهادة الزور» لأنها تعدل الإشراك بالله» كما ورد في الحديث الشريف) ؛ 
وقیل: هو عمل أهل الجاهلية حيث كانوا يقولون في تلبيتهم «لبيك لا 
شريك الكَّ» إلا شريكاً هو لك» تملكه. وما ملك». 


< تتا رکو د نرک بو رین نرد بال اتن ر ہے لاء 


م ا 


فتخطفة ألطمر أ وَتَهُوى ي به د ال في مان سق ©4 . 


ر ا کے 


حتفام لله ع مُشرکين بد 4 أي مستسلمين لأمر الله غير مشركين به , 
أحداً « وم ترك َه جملة مؤكدة لما. قبلهاء وإظهار الاسم 'الجليلء 


(۱) أشار إلى الحديث الذي رواه الترمذي وأآبو داود آن النبي ية قال : «يا آيها الناس عذلت 
شهادة الزور الإشراك بال نم قرأ 4 : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان زاجتنبواٍ قول 
الزور)». 


Ai 


لإظهار قبح الإشراك «#فكاتماحَرّب السمآ4 أي سقط؛ لأنه سقط مر من أوج 

الإيمان إلى حضيض الكفر ‏ فَتَْطفة الَبّر 4 أي فتتخطفه الطير» وتمزقه 
كل ممزق؛ وتسابه بسرعة < تھی ب أي تذهب به وتقذفه #في 
مان سق بعيد» لا نجاة له ولا خلاص» شبّه الإيمان بالسماء في علوه» 
والذي أشرك بالساقط منهء والأهواء الردة بالطیر المختطفة» والشيطان 
بالريح التي تهوي في المهاوي المتلفة . 


آل اها من قوی لمو 463 . 


} دلك4 أي الأمر ذلك وس مم ست اد4 أ ي الهدايا والأضاحي 
فإنها من معالم الحج وشعائره تعالی»› کما ینبیء عنه قوله: راذن 
لاا لک من شعَائِر اه وهو الأوفق لما بعده» وقيل شعائر الله : 
أعلام دینه» وتعظیمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات» وأن 
يختارها حساناً سماناً غالية الأثمانء روي أن عمر رضي الله عنه أهدى 


e2 


نجيبة طلبت منه بثلائماثة دينار نها 4 أي فان تعظيمها يِن تقو 
اقلوب 4 أي من أفعال ذوي تقوی القلوب؛ وتخصيصها بالاإضافة لأنها 
مراكز التقوى»ء التي إذا ثبت فيها الإيمان وتمكنت» ظهر أثرها في سائر 
الأعضاء فإن قال قائل: ما الحكمة أن الله تعالى بالغ في تعظيم ذبح 


الحيوانات؟ فالجواب قوله تعالى : 


LEL 


e TA 


< تک فامع رک ليها إل أ الب 4 . 


فبا آي في الهدايا وقيل في شعائر الله # مَِع) هي درها 
ونسلها ا اروك ابل سش ¢ هو وقت نحرها والتصدق Po‏ 


والأكل منه يلها آي وجوب نحرها منتهية إلى الي ييي أي 
إلى ما يليه من الحرم فالحرمٌ كله مكانٌ لنحر الذي وذبحه. 


EY 


ےہ 


ٍ کک کے ا کے ی ع ےو 
ولڪل امت جعلتا منسکا اي ذروا اسم الي ل 


ج 5 ق 
ا ا و چ ور 
بهیمة الاو فإ له له ویجد فل اموا ور 


ويل اَمَو 4 آي لكل أهل دين #جعلتا منسكًا 4 أي متعبداً ' 


وقرباناًء يتقربون به إلى الله عر وجل يدا اسم ّ4 خاصة دون غيزه : 
فالمقصود الأصلي من المناسك» تذكر المعبود ۶ ڪل ما رَقَهُم من بَهِيمَةٍ 


الاش 4 عند ذبحهاء بین تعالی آنه یجب آن یکون الذبح لوجهه' تعالی» 
وعلى اسمه» لأنه هو ألخالق الرازقء لا كما كان المشركون يذبحون ! 
للأوثان « له لو4 الخطاب للكل تغليباء « قله أسيغوا اخلصوا ' 
له العبادة 'والطاعةء ولا تشوبوه بالإشراك وسر الْمَحْبِيَين € تجزيد ! 


للخطاب إلى الرسول ياء أي المتواضعين أو المخلصين في عبادتهم لله 


ی کک اک دیک رمم اوی ل اسان ایی 
اک رميش 4 ) 


این إا كر آله ولت فأو لإشراق أشعة جلاله عليهاء وخافت 
a‏ لکن ل ا ام4 من مشاق التكاليف» ومؤونات 
النوائب ‏ وألمقيرى اة رَبك أي ينفقون بعض أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله . 


E ES ۳ 2 : . Di‏ عا رم 

٭ والیڈتے جعلکھا کن متیر آل لک فیا ب ا 

ر م سم یک ہے ا رده وص ر۶ 6 
سا صواف لدا وبحت جنوبپا فلو نها وأطعموا لقانم وا 
تھا کک مک نرود ©4 . 


والذّت 4 ا بدنة وإنما سميت الإبل. بُذناً لعظم بَذَّنها 
ر ر م م ا اص ا م 
٭ مھا لک 4 سخرناها لکم ین شعکیر آل4 من آعلام دينه التي . 


A: 


اله تعالى با4 أي منافع دينية» ودنيوية # ماروا سم لَه عا 
أي عند ذبحها بان تقولوا: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والشه أكبرء 
اللهم منك وإليك» «صوآف ¢ أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن 
يڏا جت جوا 4 آي سقطت بعد النحر» ووقعت على الأرض» وهو 
كناية عن الموت « قكأيارألمما الاح الراضي بما عنده» وبما عطى 
من غير مسألة» والمراد به المتعفف الذي لا يسأل الناس * وَلمَعرَّ 4 أي 
السائل وهو الذي يريك نفسه» ويتعرض لك والمعتر: هو الذي يطيف 
بالناس ويطلب منهم ل کرک 4 مثل ذلك التسخير سرتھا کر 4 مع 
عظمها ونهاية قوتهاء فلا تستعصي عليکم لمل رر ) آي لکي 
تشكروا الله على إنعامه. 


م س و رر 0 ف 

مھا ولا وماؤکا وکن بال قوی یکم کدرلک 
م ار صد س ا یر ر ا ر وق ےرس مءوے 0 
سحھاکک کردا اه عل ماهد نک رر الحسزرت 4)6 . 

نال لَه أي لن يبلغ مرضاته» ولن يصل إليه سبحانه شيء من 
# مها € المتصدق بها ولا مايا المهراقة بالنحر»ء من حيث إنها 

ن رم e‏ 2 2 
لحوم ودماء وکن یتال اتقو یک 4 ولکن یصیبه تقوی قلوبکم» التي 
تدعوکم إلى الامتثال بأمره تعالىء وتعظيمهء والإخلاص له « كذرك سخرها 
برد و 
لَك تكرير للتذكير» والتعليل بقوله #لكَكراً اله أي لتعرفوا عظمته 
۴ رم ر رر صر 

باقتداره على ما لا يقدر عليه غیره» فتوحدوه بالکبریاء ع ما هدنک 4 
أي أرشدكم إلى طريق تسخيرها ولمعالم دينه» ومناسك حجه وسر 
الْمْخْسزيي) أي المخلصين في كل ما يأتون وما يذرون. 


ٍ2 م عو 


عَنِ الین ءامنواً إن 


(To 


ر 


چت لله فع ن آل اما 4 آي 2 عنهم بأس المشركين» ' 
هذه بشارة او ن الله تعالى ناصرهم على انی وصيغة المفاعلة 
اللمبالغة أي يدافع اعنهم مرة بعد حسہما تجدّد م الإضرار 
بالمسلمین کما ي قوله تعالى: كلما أَرْقَدُوا ارا لِلْحَرْب أَطْمَامَا اي٠ ١‏ 
ETE‏ وان كفو تعليل لما في ضمن الوعد الكريم» وإيذان . 
بأن دفعهم بطريق القهر زالخزي» أي أن الله يبغخض کل خوان في أماناته» 
وهي آوامره ونواهیه» وكفور لنعمته. 


0 بے 


اَ4 أي رخص OE‏ بشو 4 أي يقاتلهم اتشر 
فيه محذوف» لدلالة المذكور غليه» أي آذن لهم بالقتال دفاعاً 

فإن مقاتلة! المشركين إياهم» دالة على الإذن لهم , بالقثال 
وائ شا ظَلِمّاً آي بسبب أنهم ظلموا» وهم أصحاب النبي بي کان 
المشركون يؤذونهم» وکانوا يأتونه ية بين مضروب ومشجوج» وينظلّمون 
إليه فيقول بلا لهم: اصضبزوا فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجرواء .فأنزرلت 
الآيةء وهي أول آية انزلت في القتالء بعدما نھی الله تعالی عنه» فیما یزید 
على سبعين آية ETE)‏ وعد لهم بالنصر»ء وتأكيد لما مر 
من العدة بالدفع وتصریح ۾ بأن المراد به ليس مجرد تخليصهم من يدي 
المشركين» بل تغليبهم وإظهارهم ‏ عليهم» والإخبار بقدرته تعالى على 
نصرهم» وارد علی سنن ,الکبریاء» وتأکیده بكلمة التحقيق واللام». رد 
تحقيق مضمونه» وزيادة توطین نفوس المۇمنين . 


() سورة المائدة آية: .٦6‏ ': 


ET 


ر 3 ر 


2 ااا 


KK a‏ م 
ر برحل أت دقولوا رسا ولو 
ر وء ر ر e‏ و ES‏ 


م 


اکا ا ر سکیا انرک أ من بش ىک ۲ 


رع @4. 


ار أ حرجو ِن ريدرهم) يعني مكة يد َير حي أي بغير ما يوجب 
إخراجهم إل أت ولوا را اد4 أي بغير موجب سوى التوحيد» الذي 
ينبغي آن یکون موجباً للإقرار والتمکین؛ دون الإخراج من الديار 
والأوطان» ومثله قولّه تعالی : هَل تَنْقِمُونَ مَِّا إلا أن امنا باش ؟ الآية 


على طريقة قول النابخة: 
ولا عَيْبَ فيهم عَيْرَ أل سيوفَهُم بهن فلو يِن فراع الكتَاقب 


وال قم آله اقات بنقيم يي € بليط المومنين على الكافرين 

«هَيّّت لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل سيم للرهبانية 
المتخذ: في الصحراء « ويح هي معايد النصارى في البلد ور 
کی ار ی ا ی ا ا مسجد € للمسلمين 
ید ڌڏ ڪرُفيا سم ا ڪيا آي ذکراً کثیراً وهي صفة مادحة للمساجد» 
خصّت بهاء دلالة على فضلهاء وفضل أهلها ° « صر آله س 
ر € آي والله لینصرن الله من ينصر رسوله ودینهء ولقد أنجز الله 
وعده» حیث ساط الله المهاجرين والأنصار» على صناديد العرب» وأكاسرة 


() فإن قيل: أي مو على المؤمنين في حفظ الصوامع والكنائس؟ فالجواب أن المراد من 
الآية الكريمة» لهڏمت صوامع في زمن عیسی» وکنائس في زمن موسی» ومساجد في 
زمن النبي بد فالامتنان في الآية على أهل الأديان الثلائة لا على المؤمنين خاصةء 
وكأن الآية تقول: لولا دفاع الله عن المؤمنين في کل زمان» لهدمت معابد أهل الأديان 


¥ 


م ص 


العجمء وقياصرة الروم؛ , وأورٹهم أرضهم ودیارهم إت آله موی رد4 4 
آي قوي علی کل غا یریده؛ لا یعجزه شيء٠‏ وعزیز لا يمانعه شيء ولا : 
كافخة: 


¿ كسمم في الأرض فام اللو ات الڪ 


ماو ص غار ر ر رد ع 


ونهوأعن المنكر ويله عدقبة الامور 46 . 


إن كمف لاض اَم الوه واو وة وأمروا يلغرو 
هوأ عن الم ک4 وصفُ من الله عر وجل للذين أخرجوا من دیارهم› پما ' 
سيكون منهم من. حسن السيرة» عند تمكينه تعالى إياهم في الأرض؛ منبىء ' 
عن عِدة كريمة» على أبلغ وجه» وعن عثمان رضي الله عنه قال: «هذا ثناء 
والله قبل بلاء؛ يريد أنه تعالى, أثنى عليهم» قبل أن يحدثوا من الخير ما 
2 وفيه دليل على ٠‏ صحة أمر الخلفاء الراشدين» لأن الله عز وجل 
هم التمكينء ونفاذ الأمرء. مع السيرة العادلة ويلّي) خاصة «عَليَبةً 
E e i‏ ان کے قبن ف 


ولد گرو کت سڪ کر کی بے رما وت ور 


و ر کے تی ا ا 


لھ ووم ل بت کرب موی امي لڪ فر 
ھم٥‏ 2 ا ل کر @4. . 


گا ¦ تسلية لرسول الله ية متضمنة للوعد بإهلاك من 
یعادیه› آي وإن تحزن علۍ تکذیبهم إياك»› فاعلم أنك لشت وخدك في 
ذلك کت ڪت هم4 آي قبل تكذيب قومك ي فع وماد وت 
کدبوا رسلهم : نوحاً وهود وصالحاً. 

وم لاھم وم زیر راکب تت) کذبوا رسلهم أيضاً وإنما 


ETA 


حذف لكمال ظهور المرادء أو لأن المرادء نفس الفعل « ورب موم 
غير النظم الكريم» وبنى الفعلَ للمجهول» للإيذان بأن تکذیبهم له» کان 
في غاية الشناعة» لكون آياته في کمال الوضوح› آي ودب موسی مع 
وضوح آیاته وعظيم معجزاته » فما بالك بغیره؟ حتی بنو إسرائيل قد 
کدّبوه مرة بعد أخری» حسبما ينطق به قوله تعالی: لن نوين لَك حى 
ری الله جَهرة4 اميت تفرد 4 أي آمهلتهم حتى انصرمت آجالهم 
ف ذنم أي أخذت كل فريق من المكذبين» بعد انقضاء مدة الإمهال 
فكي صان تكير )؟ أي إنكاري عليهم؟ بتغيير النعمة نقمة» والحياة 
هلاكاًء والعمارة خرابا! ؟. 


3 کان صن قَرَةٍ مھا رھے 


: E E عروش ها‎ 


فگاین من َر أَهْدَكسمًا) أي أهلكنا كثيراً من القرى» بإهلاك 
أهلها رھ عل أي وأهلها. ظالمون بكفرهم وتكذيبهم لرسل الله 
ھی حاو هل عروشها ويار معط اة 4 آي وکم بئر عامرة في البوادي 
تركت لا يستسقى منهاء لهلاك أهلها « وفص شبد أي مرفوع البنيان» 
أخليناه من ساكنيه» أفليس في ذلك عبرة للمعتبرين؟. 


OS ھون پا کہا لا ن آل‎ Ae 


lT‏ حت لهم على آن يسافروا» ليروا مصارع 
المهلكين» فيعتبروا» وهم وإن كانوا قد سافروا فيهاء ولكنهم حيث لم 
يسافروا للاعتبار» جعلوا غير مسافرين» فوا على ذلك تک هم 4 
بسبب ما شاهدوه # فلوث يعْيَلونَ با ما يجب أن يعقل من التوحيد # أو 


۳۹ 


ی کے 


ادان سمعوں پا ما يجب أن يسمع من أخبار الأمم ا ای : 
الأبصر ‏ الضمير للقصة وفي تعمى ضمير راجع إليه» وقد أقيم الظاهر 
مقامه # ون مالفأب ألى ف ألشثور) أي ليس الخلل في مشاعرهم» وإنما 
هو في عقولهم» باتباع! الهوىء والانهماك في الغفلة» وذكر الصدور 
للتأکید» کأنه قال : لا عم في آبصارهم» فإنهم یرون بهاء ٤ e‏ 
اقلوبهم» لأنهم لم ينتفعواإ بما أبصروه. 


E‏ ارم مو متو رو س سے 


وستعجلونك اعاب ون قلت آله وعدم وتک رما عند ري 


ات َة سوسا عدوت © . 


ودس O‏ أي ويستعجلك المشركون بالعذاب . سخرية | 
فیقولون: [متی هذا. الوعد إن کنتم صادقین4؟ وفي ذلك دلالة : 


ر یو 


على آنه َة كان ينذرهم بالعذاب إن استمروا على كفرهم « وأن لف اله 
A O‏ > فلا بد من مجيئه حتماً» والجملة . 
حالية كأنه قيل: كيف ينكرون مجيء العذاب» والحال أنه تعالى لأ يخلف ' 
وعده؟ وقد سبق الوعد فلا بد من مجيه ولو بعد حين؟ ولت یوما عند 
رَبك کال َو مما دوت 4 الآية سيقت لبيان خطتهم في الاستعجال , 
ببيان سعة ساحة حلمه؛ تعالى» لأنه. حليم لا يعجّل العقوبةء ' والمدة 

القصيرة عنده تعالى» مدد؛ طوالٌ عندهم» حسبما ينطق به قوله تعالى: 
انهم يته بعيداً وراه قريب ويتخذون تأخير العذاب ذريعة إلى إنكاره» ٠‏ 
ويجترئون على الاستعجال به» ولا يدرون أن معيار تقدير الأموز كلها ما ! 
عنده تعالی من المقدار› و واحد من آيام عذابه» في طول ألف: سنة و 


ك e‏ ولهذا قال بعله. 


® 


وڪاين يًنَْرَيٍَ4 أي وكم من أهل قرية « متُا كما أمليت 
لهؤلاء» حتی آنکروا واستعجلوا به استهزاء» کما فعل هؤلاء # وه 
لَالمةٌ ‏ آي والحال أنها ظالمة مستوجبة جيل العقوبة ر ذّ4 
بالعذاب والنكال بعد الإمهال ول لب4 أي إلى حكمي» مرجع الكل 
جميعاًء لا إلى أحد غيري . 


ل کا الاس نما نالک يرس 4 . 


24 2 ص 


قل ا الاش َم ناك مب4 أي أنذركم إنذاراً بيّناء من غير 
أن يکون لي دخل» حتى تستعجلوا مني العذاب» وإنما اقتصر على 
المشركين المستهزئين» وإنما ذكر واب المؤمنين بعده زيادة في غيظ 
الكافرين 


فار اا E‏ ج ریم 46 . 


« ماري ءاسا يدخل فيه كل ما يجب من الاعتقاد بالقلب والإقرار 
باللسان # وعيلوا أَلصَللِحَلتِ € يدخل فيه آداء كل ما يجب» وترك کل 
محذور قم مَعْفِرةّ € لما وقع منهم من الذنوب ورف گرد 4 هي 
الجنة» والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله» بين الله تعالى أن من جمع 
بين الإيمان والعمل الصالح» يجمع الله له بين المغفرة» والرزق الكريم . 


EEE 


ودن سَعَوَأ ف ايًا) بالردء والطعن» حيث سموها شعراً» وسحر 
وأساطير الأولين « معَجرِينَ 4 أي سابقين في زعمهم لإطفاء نور اش 
طامعين آن كيدهم للإسلام يتم لهم وأصله من عاجزه إذا سابقه» لأن كلا 


3 


e: 
يريد إعجاز الآخر» عن اللحاق به # أؤليك)€ الموصوقفون‎ ٠ من المتسابقين»‎ 
: ہما ذکر کک أي ملازمو النار الموقدةء وأهلها وأصحابها.؛‎ 


وما سلتا من بلك من رسوا 


4 ا 


ا ک۵ © 


$ وما سلتا ین رك ن سول ولا الرسول من بعثه الله بشزيعة ' 
جديدة؛ والنبي یعمّه» ویشمل من بعثه لتقرير شريعة سابقة E‏ ¢ : 
آي هيا في نفسه ما یهواه # لی نأي ) في تشهیه ما يوجب اشتغاله 


سو 
ت ا 2 4{ 3 
مته اا جطلن تم 


EG 


بالدنيا # يَسَحُ ا فیطل وید با ین جن ارون 
0 کے کد 


إليهء e‏ إلى ما يزيحه لد ٿر جڪڪم انه ل ارد 4 م یثہبت آياته ' 
الداعية إلى الاستغراق في ث شؤون الحق # واله ى يم4 مبالغ ف الملا 
امن شاه اد لم يی ني کل ا سل ا متو ا ۰ 


)١(‏ الغرض من هذه الآيةء أن الأنبياء والرسل ا السلام» وإن عصمهم الله عن 
في العلم» فلم يعصمهم من جواز السهو عليهم» بل حالهم في ذلك كحال ساثر ! 
البشرء واا ما قیل: إنه يه کان في نادي قومه» يقرا سورة النجم» > فلجًا. بلغ قوله: : 
وة الالة الأخرىي جرى على لسانه «تلك الغرانيق العّلى. وإن شفاعتهنٌ 
لترتجى» ففرح به المشركون» جتى شايعوه بالسجود» الما سجد في آخر السورة». ثم ا 
نبهه جبریل عليه السلام» فاغتم فعراه الله عر وجل بهذه الآية» یت ان باشل 
على قائله» وقد ولع به: كثير من المستشرقين»› فخبّوا في الحديث فيه زأوضغواء 
للطعن في الوحي› ر امت المج أن يأخذ به بعض المفسرين من المسلمين› 
وهو مردود عند المحققين»› ولذلك الج يترد ابن إسحيء حين سل عنه في أن قال : 
«إنه من وضع الزنادقة» والذين آخذوا به حاولوا تبرير أخذهم هذاء فاسندوه إلى هذه ' 
الآيةء وآية : ئن گادوا نيرك عن الي زحي إل تر َة عير .۰ _ 


.۷۳ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


4۲ 


عل ما بی لكين َة زب ف فاومم رض 
e‏ الیب کی شات یبد )4 . 


لمل مابلتی َا ن علة لما ينبىء عنه ما ذكر من إلقاء الشيطان 
في حق الرسول کیا أي ليجعل تلك السَبَه والوساوس التي يلقيها الشيطان 


والاحتجاج بهذه الآيات» احتجاج مقلوب» فقصة الغرانيق المكذوبة تقضي بأن 
الرسول ية رَكَن إلى قريش بالفعل»ء والآية هنا تقول: إن اله ثبته فلم يفعل» على أن 
الاحتجاج بها يتنافى مع عصمة الرسلء في تبليغ رسالاتهم» ويتنافى مع تاريخ 
الرسول بء وكل ما فيها احتجاج متهافت» وأمًا الآيات التي نحن في تفسيرهاء فلا 
صلة لها بحديث الغرانيق البنّةء وأول ما يدل على أن هذه القصة موضوعة» اضطرابُ 
رواتهاء وانقطاعٌ سندهاء واختلاف آلفاظهاء فقائل يقول: إن النبي يل كان في 
الصلاة» وآخر يقول: قرأها وهو في نادي قومه» وآخر يقول: قرأها وقد أصابته ست 
وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانهء وغير ذلك»ء ولم يروها آحد من آهل 
الصحة» ولا أسندها ثقةٌ بسن صحیح › أو سلیم متصل» وإنما روَاها المقسرون» 
والمؤرخون المولعون بكل غريب الملمّقون من الصحف كل صحيح وسقيم» وقد 
قامت الدلائل على صدقه ية وأجمعت الأمة على عصمته» ونزاهته من مثل هذاء 
ومن الإخبار عن شيء من التبليغ بخلاف ما هو بهء لا قصداً ولا سھواًه ولا علطا 
کما قال الله تعالی: اوتا بق شن الھری إن ر وخ برک( وقال تمالی: و 
تيو الَاطلُ ِن بين َيه لا ِن لو وقال تعالى: لإا تحر َل الذَكرَ نَا لَه 
لَجَافظون4 فكيف يجوز الغلط عليه ل في التلارة» وهو معصوم م منه؟ ودلیل آخر 
أقوى وأقطع» وهو سياق سورة النجم» وعدم احتماله لمسألة الغرانيق» لأن هذا 
السياق صريح» في اَن اللات والعُرّى» أسماء سكّاها المشركون» هم وآباؤهم» ما 
آنزل الله بھا من سلطان» وإِن في هذا السياق» من الفسادء والاضطراب» والتناقض»› 
ومدح اللأت والعزی وذمّهاء في ربع آيات متعاقبة» ما لا شل به عقل» ولا یقول 
به إنسان» مع آن وصف العرب لآلهتهم› بأنها الغرانيق» لم يرد في نظمهم»› ولا في 
خطبهم» ولم ينقل عن أحد» أن ذلك الوصف كان جارياً على ألستتهم» وإنما أورد 
الغزنيق» على أنه لطائر مائي» ولا شيء في ذلك مما يلائم معنى الآلهةء أو وصفها 
عند العرب» فلا أصل إذن لمسألة الخرانيق وكلها أخبار باطلة. 


Ea 


رود 


و 


ش4 محنة وابتلاء ارب ف ویم مرش4 أي شك ونفاق اة ۰ 
و4 المشركين فيزدادوا به ظلمة ۶ رت لی نی شاق بيد أي 


0 المذكورين في جداوة شديدة» ومخالفة تامة» فوضع 0 موضع 
الضمير تسجيادً عليهم بالظلم . : 


جر و 


1 acd ا 2 چ‎ 2 e 

ات أ ووا الام أذ ئه الحی من رلک یلت فووا پو 

2 ہم 2 رو 

ون ال هاو الدب نال ىشىر @4. 

. و نے ا ہے ووا الام ان 4 أي القرآن # کین ری ) آي هو ' 
النازل من عنده تعالی وينوا ب4 4% أي بالقرآن» ٻان. ي توا یثېتوا على الإيمانء : 
ويزدادوا إيماناًء برد ما يلقي الشيطان « فَ4 آي فتطمئن 7 
بالانقیاد» والخشية» والإذعان لہا فيه من الأوامر والنواهي» وماد 
ال اشن ءامنا في الأمور 'الدينيةء فيتأوّلون ما یتشابه في الدين» e‏ 

الصحيحة» فلا تلحقهم حيرة ولا شبهة إل صاط مسسَة مسقيو 4 بالنظر ¦ 
الصحيح الذي يوصلهم إلى ما هو الحق. ! 


وکا یرال لیے گرا ف 


ایم عاب بوم عقیر ا ©4 


ولا یال الیب کنا ف ر4 أي ې في شك وجدال ي ين4 ا آي 1 
من القرآن حى ی ا انيهم السَاعة بعد أي حتی تأتيهم القيامة فجأة س حیٹ 


لا يشعرون E‏ کان کل یوم یلد ما . 
بعده» كما يقال : الليلة الحبلى› > فما لا يوم بعده یکون عقیماً والمراد به ` 
الساعة أيضاًء کأنه فيل :. أو يأتيهم عذابهاء فوضع ذلك موضصع ضمیرهاء 


لمزيد التهويل . 


3: 


# ملف4 أي السلطان القاهر» والتصرف على الإطلاق # يوْمَيٍ4 
اي يوم القيامة َه ) وحده بلا شريك» پحیث لا کون فيه لأحد 
تصرف»› لا صورة ولا معنی يڪم بيهم 4 أي بين المؤمنين به» 
والممارين فيه اریت اموا ا المذكور» أي فالذين آمنوا 
بالقرآن الکرارز, ولم يماروا فيه # رسيلا السلحت4 امتثالاً بما أمروا في 
تضاعيفه فجت الَعِيرٍ4 آي ا 


۾ ولتي کنا وڪدي ايتا اوي لهم عَدَابُ 


سے کے رر 


EE E‏ ٹهانون به مع ا والضتغان. 


YF rT‏ في طاعة الله» وطلب رضاه 
يلوأ في الجهاد « أَو ماوأ) في تضاعيف المهاجرة» روى مجاهد 2 
نزلت في طوائف» خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة» فتبعهم المشركون 
ا > وظاهر الكلام للعموم يمهم أله جواب لقسم محذوف 
9رز E‏ ا وإنما سوی بینهما 
في الوعد» لاستوائهما في القصدء « ولت أل لهو كبر الرّرقيت) فإنه 
يرزق بغير حساب» مع أن ما يرزقه لا يقدر عليه أحد. 


0 


rd E;‏ وژ سے کے کے کہ بے و ع ب ر ص 


دخاته م مدخلا رصم کاو ی 02 
«يَْاتَهُم) بدل من قوله تعالی: لمهم اف مكلا 


هو الجنة يسم € فإنهم يرول فیها» I‏ ولا اذل : 


e 


سمعت» ولا حطر على قلب بشر» فیرضونه # ون الله كليم 4 باحو حوالهم 
وأحوال معادهم ( لیے بامهال من قاتلهم. 


ری رم او ا 


SS 


بص 0 الہ r‏ وي 


على أن ما بعده کلام مښستأنف ری اک مکل اشرق أي و ٠‏ 


ا 


في الاقتصاص»ء # ڈ ثم بی ایو بالمعاودة إلى العقوبة BE‏ 


آله مفو 0 2 


| على من بغ عاي لا ماله إن آله مو4 آي مبالخ؛ في العفو ' 


والغفران» وفيه تحريضٌ على العفو a‏ وتنبیه على أنه تعالی اقادر ‏ 
على العقوبة ومع ذلك يعفو. قيل: نزلت في قوم من المشركين» .لوا إقوماً 
من المسلمين في المحرم» فقال بعضهم لبعض: إن أصحاب محمد 
يكرهون القتال في الشهر الحرام» فاحملوا عليهمء فناشدهم المسلمون أن 
يكوا عن قتالهم› > لحزمة الشهر فأبوا وقاتلوهم» فذلك بغيهم 2 
وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم . 


ک) اې ذلك النصر للمظلوم < ياك آله بولج یالتار ' 
وولج ا ف آل4 آي بسبب آنه قادر على ما يشاء» ومن شأنه 


6 
٣ 


E3] 


بين الأشياء المتضادةء بإدخال الليل في النهار وبالعكس» «وًَ 
س سيم بکل E‏ 3 بد4 بجميع المبصرات. 


2 م ے لے سے 


ل کی پک هو الحق واب کے ما عور من دون هو 


البطل د علا ڪريرُ ڪب 469 . 


دلت 4 أي الاتصاف بما ذكر» من كمال القدرة والعلم لپک 
آله هر اَی 4 الواجب لذاته» الثابت في نفسه» وصفاته وأفعاله» 
وحده المعبود الحق» وهو الخالق الرازق» العالم بكل المعلومات ¥ واک 
ما ینشوک ون تون ) الها هو الطلٌ) المعدوم الذي لا يقدر U‏ 
شيء» الباطل في آلوهيته وات لله هو لحل 4 على جميع الأشياء 
E NE‏ لا شيء أعلى منه شأناً أو أكبر 
سلطاناً. 


ل ار َر ت لہ کک الما م ضيح الذأرض نة استفهام 
تقریر» كما يفصح عنه رفع e‏ أي فأصبحت الأرض منتعشة خضراء 
بعد يبسها وجدبها # إت أله ليم يصل لطفه» وعلمه إلى كل ما جل 

أ ودقّ « حير بما يليق من التدابير وأحوال العباد. 


e‏ را ف آل ر آله ھر آلو 


د 


س خلقاًء وملکاًء وتصرفاً ¥ ولرک 
لَه لهو اون4 عن كل شيء اليد المستوجب للحمده بصفاته» 
وأفعاله. 


EV 


اتر ا سر کر ان لس ثا نی د 


٩‏ ےار صر 


نع على الأرْضٍ إلا بإذَيِه 


1 ف آلأرض) أي جعل ما فيها امن الأشياء مذللة ' 
لکم» معدة لمنافعكم» تتصرفون فيها كيف شئت E‏ 
پار 4 آي بإذنه ونيك ألكة لن تقح عل ال أي من ان تقع ٠‏ بأن ' 
خلقها على هيئة متداعية لا اتستنسك بتفسها إلايإيٍ) أي بمشيته . 
تعالی» وفيه رگ على من زعم استمساکها بذاتها» فإنها متساوية في 
الجسمية كسائر الأجسام فتكون قابلة للميل الهابط فتقبله كقبول غيرها : 
إن لَه یں اوت ی حیت میا ل أسباب معاشهم» ع ام | 
أبواب المنانع؛ واوش لهم مناهمج الاستدلال» بالآيات ا 
والتنزيلية 


ےک و ےک ا اک 
اا ا E eat‏ . یك 2 


2 


وهو أت کی ⁄. ڪم ٿم يي کک چ ر ص یک 4 ا البعث و 
آلسَ ل ڪَمر 4 آي e‏ مع ظهورهاء لا يعرف نعمة الاونشاء 
ا ولا الإفناء المقرب إلى الموعود» ولا الإحياء e‏ 


E 3 


«لْكلٍأمَةَ امَو حَمَلْتَا جم تاماه ا ایسڪو لا رتك ن آلا ا 


ده تک خی مقر © 


«لِكلٍ أَمَدِ € أي لكل أمة معينةء من الأمم الخالية زالباإفية ' 


۸ 


و آي س وع a‏ آي شريعة خاصة a‏ 
ا وهو رد دل من يقول: إن الذبح ل بشريعة 0 EET‏ 
كل أمة فلات زعدک في آلا ) أي فلا تلتفت إلى قولهمء زعماً منهم أن 
شريعتهم التوراة والإنجيلء فإنهما كانا شريعتين لمن مضى من الأممء 
وأهل هذا العصر آمة مستقلة منسكهم القرآن المجيد وادع 4 ادع الناس 
ل رك € إلى توحيده وعبادته» وإلى شريعته السمحة المطهرة 
إنك لمل هى سقيس ) أي طريتقي موصل إلى الحق واضح مستقيم» 
موصل إلى جنات النعيم› وهو دين الوسلام الخالد. 
لوك فق أله آَم بما تعلو 4)63 . 
ون ۔ باو 4 تعنتاً كما يفعله السفهاء بعد ظهور الحق» ولزوم 
الحجة عليهم « َمل لهم على سبيل الوعيد « لَه له ألم با تعلو من 
الأباطيلء ومنها المجادلة فيجازيكم عليها أسوأ الجزاء. 


# ون جلد 


0 ا ڪم RR‏ 2 خضتلفورکے 
ر وم ال 
ةيما 


ك E‏ منکم» والکافرین 
يى اة 4 9 والعقاب» كما فصل بالحجة والآيات في الدنيا 
و ا ن ا ی ا 
الباطل . 


آي یھی ا ج اا التي من جملتها ما يقوله. الكفرة u‏ 
يعملونه إكَدَللت) أي ما في السماوات والأرضٍ کف کتب)4 هو اللوح 


ت ك 
المحفوظ» وقال آبو ملم : معنى (الكتاب) الحفظٌ والضبط لإي َلك 4 
أي ما ذكر من العلم والإحاطة به وإثباته في اللوح المحفوظ علا 
~r‏ و 


لسار صر 4 آي هين فإن علمه وقدرته مقتضی ذاتهء فلا یخفی عليه شيء؛ 
ولا يعسر عليه مقدور. 


3 و يمن 


ره 


ودعب دون من دون آل م ورل پو سلطا آي ما لم يرد به حجة ولا 
4 


برهان ٭ وما لس هم پو وڈ أي ليس لهم علم بجواز عبادته» فهم إنما! 

يعبدون الأصنام بمجرد الجهل ومحض التقليد رمَا لي 4 ا الذين ‏ . 

ارتكبوا مثل هذا الظلم ' لعن تصير ) يساعدهم بنصرة مذهبهم» أو ت ١‏ 

عذابهم . : 
ا شق میم نا ب ا 

اشڪر بكاوت 

ER‏ ك 


نشکم سر ن 
المد ©4 . 
ولا شل بهم ءاتتا 4 من القرآن بيت 4 آي حال كونها' 
واضحات الدلالة». على صدق الرسولء وکونها من عند الله عز وجل | 
شیف ف وجو آییے کفروا انکر 4 أي الإنكار» والكراهة» والشر : 
ل یکادویت دم سوت آي یکادون ييطشون ۽ بهم من فرط الغيظ› والسطو: 
شدة لبط ایت تلوت سے ی اتا 4 يعم النبي بيا 


0٠ 


وأصحابه فل ¢ رداً عليهم» وإقناعياً عما يقصدونه من الإضرار 
فا فايشگر, أي أخبركم رتل٤‏ الذي فیکم من غیظکم على 
التالين « الَارٌ 4 أي هو التار * وعدها أله اھ الست کتروا وی امير 4 آي 
وعدها الله لکل کافر فاجر» وبشست النار مرجعاً لهم . 


TT‏ آي بين لكم حال مستغربة» وقصة بديعة 
رائعة حقيقة بأن تسمى مثلاء تشبيهاً لها ببعض الأمغال المسيرة» وأريد 
e‏ عنهم» من عبادتهم للأصنام # فأسكيما أ للمثل استماع 
بر وتفکر ای کرت م مروا بيان للمثل يعني الأصنام 


و کے | GEA‏ اجکمعوا ل4 أي لا يقدرون على خلقه مجتمعير علیه› 
فكيف إذا فرذي وتخصيص الذباب لصغره» وضعفهء واستقذاره 
ران فم اباب سَيًا) بيان لعجزهم عن الامتناع عها يفعل بهم 


۾ قر .ر 


الذباب» أي إن يأخذ الذباب منهم شيئاً ل قدو مله مع غاية 
ضعفه» ولقد جُهلوا غاية التجهيل» في إشراكهم باله» القادر على جميع 
المقدورات» تماثيل هي أعجز الأشياء» وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق 
أقل الأحياء وأذلّهاء وتعجز عن ذبّه عن نفسهاء « صم اسك 
والمطلو بُ 4 آي عابد الصنم ومعبوده» أو الذباب الطالب والصنم المطلوب 
منه» ولو حقَة حققتَ وجدت الصنم أضعف من الذباب بدرجات» وعابدوه 


أجهل من كل جاهل وأضل . 


< 


به أخسّ الأشياء إن لله ةقرو 4 على خلق الممكنات بأسرهاء واف 
الموجودات عن آخرها د4 غالب غلى جميع الأشياء» ‏ فكيف إتخذ' 
العاجز شبيهاً به؟ فسبجان الله» الأوهام لا تصوره» والأفكار لا تقدره» ‏ 
والعقول لا تمثلهء والأزمنة لا تدرکهء والجهات لا تحيط به صمدي | 
الذات» سرمدي الصفات > لم يِذ ولم يولّذ. وَلَمْ ين له فوا أحَده:. أ 


- یختار ت اة رسا کجبريل FR‏ 
وغيرهماء» يتوسطون بينه تعالى وبين الأنبياء بالوحي وی ان4 آي 
يختار الله من الناس رسلا وهم الذين يختصون بالنفوس الزكية» المؤيدون 
بالقوة القدسيةء المتعلقون بكلا العالمين الروحاني والجسماني» يتلقون من؛ 
جانب ويلقون إلى جانب» ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلقء جن التبتل ' 
إلى جانب الحق», فيدعونهم إليه ا بما أنزل عليهم» ويعلمونهم شرائعه؛ . 
وأحكامه مثل «إبراهيم »' وموسى» وعيسى» ومُحمد» عليهم السلام. 

کأنه تعالی لما قرّر وحدانیته في الألوهيةء بين أن له عباداً مصطفون' 
لتبليغ الرسالة» وشرائع؛ الدين # إت لَه سحي بير أي لا يخفى عليه 
شيء من الأقوال والأفعال. 


ل یاد ما ہے ادد ور أي هو الرقيب على العبادء يعلم, 
أحوالهم وأعمالهم ولل لیے آل مور أي مرجع أفعال العباد فیجازیهم 
علیهاء فقوله تعالی : o ii)‏ الخ ا إلى العلم التام» وقوله: #وإلى: 
الله ر رج الخ إشارة! إلى . التفرد في في الحكم» ومجموعها يقتضي نهاية 
التجنّب عن المعاصي . 


oY 


ل یتایھا اریت ١اموا‏ ازعو واسش دو اعدو ریک 
واقكلرا ألَْرّ ر کم تلخرت 8 4€ . 


ايها آل ءامنا أزكغو وسج ثوا 4 أي صلوا لربكم 
خاشعين» وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما أعظم أركانهاء أو 
اخضعوا لله وخروا سجداًء وفيه دليل على أن هذه السجدة للصلاةء لا 
للتلاوة» لأنه تعالى قرن السجود بالركوع» وهو قول الحسن» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير وأبي حنيفة» ومالك» وروي عن عمر» وعلي»› 
وابن مسعود» وابن عباس أنهم قالوا في الحج سجدتان» وبه قال ابن 
المبارك والشافعي وأحمد» ويدل عليه ما روي عن عقبة ا قال : 
قلت يا رسول الله: أفي الحج سجدتان؟ قال: «نعم»“ «واعبدوا ریک 4 
بسائر ما تعبدَكم به» أخلصوا له العبادة # وأقكلو لر وتحروا ما هو 
خير وأصلح» في کل ما تأتون وما تذرون» کنوافل الطاعات؛ وصلة 
الأرحام» ومكارم الأحلاق» وغير ذلك من أعمال اليرٌ لمكم 
خوت ® 4 أي افعلوا هذه كلهاء وأنتم راجون للفلاح» کي تفوزوا 


وتسعدوا. 


ور می رر دہ ر ررر . 
اوو شو اکم وما جع ملک فی 


ور ہ اد ٣٢ے‏ لار ر و 
2 سکم الس لوين عن قبل وني هلدا 


ینا یکر یکر ہک عل این کیشر ساو 
e 23‏ 2 2 ر ر 2 2S‏ 
واوا الر که اعنص موا پاک هو موک هعم الو رقم آل 6 . 
ولھ دوا فی اللہ حقّ اوو ) أي جاهدوا لله تعالى» ومن أجله 
أعداء دينه» ومعنى حى جهادهٍ) استفراغ الطاقة فيه وألا يخاف في الل 


(۲) الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود من رواية عقبة بن عامر. 


tor 


لومةً لائم» وأن يکون انا خالصاً لله» لتكون كلمة. الله هي e‏ 
لقوله بي «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبیل ا( هر 
نیکم ) آي هو اختاركم له وترو غ ونار ى 
لمن حرج آي من ضيق وشدة» بتکلیف ما يش عليكم إقامته» 
NT‏ أو يستحيل فغله» فقد؛ بعث يا . «بالحنيفية 
السمحة» فيها اليسر والسهولة» كقصر المسافر للصلاة والتيمم عند فقد ‏ 
الماءء وتشريع الدية في القتل الخطاً. لله أييكم لبهي 4 أعني ٠‏ 
بالدين ملة وإنما :جعله؛ أباهم» لأنه آب الرسول يي وهو کالب 
لأمته» أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته فغلبرا علی غیرهم «هوسلكم ۰ 
اللي من َل 4 في الكتب المتقدمة نیما أي وفي القرآن في قوله : 
تعالى: ومن ذُرَينًا ا مبلنة لك4 « ليكوت الرسول ٤‏ يوم,القيامة 
ل شَهيدًا یک 4 بطاعة من أطاع» وعضیان من عصی * وکوا ا ل 
آلا 4 ان الرسل لهم « اقيم الصاو واو ألركوة اموا ياه € آي : 
ثقوا بالله في آمورکم هو موک 4 ناصرکم اومتولي أموركم میم نر4 
إذ لا مثل له» في الولاية والنصرة يقم لسر 4 آي تمر الاضز اه عر 
وجل وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين». والحمد 
لله رب العالمين . 


اتم تعالى تفسير سورة الحج». 


HF 


(۱) الحديث أخرجه الشيخان البخاري» ومسلم. 


î: 


E ANE 3 
OCD 


داح لزنو ©4 . 

َد ّح كلمة «قد» ههنا لإفادة ثبوت ما كان متوقع الثبوت» 
والفلاح: هو الفوز بالمراد أي قد فازوا بكل خير» ونوا من كل ضر» 
حسبما كان متوقعاً من حالهم» فإن إيمانهم» وأعمالهم الصالحةء من 
دواعي الفلاح» بموجب الوعد الكريم « ألمَمنوكً) المصدّقون بما عُلم من 
دين نبينا وء من التوحيد» والنبوة» والبعث» ونظائرها. 


آل هم فی صااوم لو 4 الخشوعً: الخوف والتذلّل» وقيل: هو 

ترك الالتفات في الصلاة» روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
«سالتُ رسول الله ييو عن الالتفات في الصلاةء فقال: هو اختلاس يختلسه 

٠‏ الشيطانُ من صلاة العبد“"“ والاختلاس: هو الاختطاف»ء ورأآى به مصلياً 


(۱) الحديث' أخرجه البخاري ٠۹٤١/١‏ في صفة الصلاة» وأبو داود رقم ٩٠١‏ باب 
الالتفات في الصلاة. 


f00 


یعبہث بلحیته » فقال : «لو خحشع قلبُ هذا لخشعت جوار که وقال با : 
رلا یزال الله مقبلاً على بالعبده وهو في صلاته» ما يلتفت› فإذا التفت 
P0‏ 


انصرف عنه) 


ولي هم عَنِ الغو 4 أي عن الكذب» والباطلء وكلّ ما لا يعنيهم وما ؛ 
لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال #معرضوبت € آي في عامة ‏ أوقاتهم» 
ينزهون أسماعهم عن كل باطل» وإقامة الإعراض مقام الترك» ليدل على ؛ 


زیرگ تيلة 4 . 


« ويب م لگوۃ َنعلونَ ‏ مؤدون» ولفظ «فاعلون)» يدل على ١‏ 
المداومة بخلاف مۇدود :| 


5 م شمة کش ر۰4 
لين شم رجهم حلفظون) ممسکون لها عن الحزام» والفزج : 
لسوأة الرجل والمرأة. 


ے 


3 الال رجهم ومام ککت أ . مہ قا منم قرم طز ملو 


O 


. الحديث أخرجه آبو نعيم في الحلية‎ )١( 
والنسائي ۸/۳ باب التشديد في الالتفات في الصلاةء‎ ۹٠۹ آخرجه أبو داود رقم‎ )۲( 
: . وصححه الحاكم‎ 


0٦ 


إلاعلج رجه أي لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم وفيه 
إيذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لا يخفى» وأنهم حافظون لهاء 
وبذلك يتحقق كمال العفة # أوما مگ يشم أي سراريهم» والآية في 
الرجال خاصةء لأن المرأة لا يجوز أن تستمتع بمملوكها م 4 
مويب € تعليل لما يفيده الاستثناءء من عدم حفظها منهن» فإنهم غير 
ملومين على عدم حفظها منهن؛ بل بباح لهم الاستمتاع بهنٌ من غير محظور. 


فمن ای رر کلک ارک شب آلماذ وة 46 . 
ب ابتځی وراء د هم 


ع 


فمن سی وراه دک 4 الذي ذکر من ربع من الحرائر» وما شاء من 
Tari‏ 


اللإماء قارا شم اعادو 4 أي الكاملون في العدوانء وفيه ما يدل على 
تحريم المتعة» لأنها ليست زوجة له» ولأنهما لا يتوارثان بالإجماع . 


ي هر لمهم هرهم كو 468 . 


« لين هر امتهم وَعَهْدِهِمْ 4 لما يؤتمنون عليه» من جهة الحق 
والخلق ‏ عوك قائمون عليها وحافظون لها على وجه الإصلاح . 


SEI 
وَل هر ل صَاَوَتهم 4 المفروضة عليهم باطو ) أي يواظبون‎ 
عليها ويؤدونها في أوقاتهاء وليس فيه تكرير لما أن الخشوع في الصلاة غير‎ 

المحافظة عليها. 


< ويک هم الور 46 . 


« أو € أي أولثك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة هم 
ارش4 آي الأحقاء بان يسموا وراثا دون من عداهم . 


to¥ 


اک برا اہی رھ کن ۰42 


ل ایی يروه الِردومسن) بیان لما يرثونه» وتفسیر لها بما 'سیلقونه ' 
منهاء تفخيماً لشأنهاء لاستحقاقهم الفردؤس بأعمالهم» حسبما يقتضيه 
الوعد الكريم. والفردوش : هو أعلى الجنة» لما روي عن عبادة بن ' 
الصامت أن رسول. الله با قال: «إن في الجنة مائة درجة» ما بين كل : 
درجة ودرجة.ء كما بين السماء والأرض› والفردوس أعلاها درجة» ومتها ٤‏ 

قر نهار الجنة» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس)۲“ oR‏ 
RY‏ ولا یموتون. 

روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: قرا الرسول بللة: وقد افلح 
المؤمنون# إلى عشر آيات من أولها ثم استقبل القبلة وقال: .«اللهم زذنا ¡ . 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثز عليثاء ' 
اللهم أرضنا وارض عناء ثم قال: لقد.آنزل اا و ا ا ٍ 
دخل الجنةه" وتلا الآيات . 


2 o } 


وقد قتا لسن ین سكين طين 4)6 . 


ظ ررم مرو م 


وقد حلفا لضن ) شروع في بيان مبدأ. خلق الإنسان› والمراد 
بالإنسان الجنس؛ أي وباله لقد خلقنا جنس الونسان» في ضمن خحلق آم 
عليه السلام خلقاً إجمالياً ين سلَكو4 من خلاصة سَلّت من بين؛ الكذز» ' 
والسلالة: الخلاصة ين طينٍ) أي كائنة من طين» و«من؛ بيانية» وذلك ؛ 


لأن الإنسان إنما ينولد امن الأغذيةء والأغذية تتولد من صفو س 


فالإنسان بالحقيقة من 0 من طين› وقیل : المراد بالطين 0 
السلامء لأنه خلق منه. ٠‏ 


(0) آخرجه الترمذي في صفة الجنة رقم ۲٠۳۳‏ وأحمد في المسند ۳۳۷/٠‏ . 
(۲) آخرجه الترمذي ف في التفسير رقم ۳ ورواه أحمد في المسند. 


OA 


« مله أي جعلنا نسله َة بأن خلقناه منها وجعلنا السلالة 
نطفة ف قار أي مستقر» وهو الرحم» عبّر عنها بالقرار مبالغة «مَكن) 


lll el f r 2 A er 


ف اقتا النطمة علقة فطقتا ألعلَفَة مك تلق ألمضْمَة 


عطا مسا لفل ا ر أا 
رند )4. 


له حلفا ألطَمَةَ مه4 أي دماً جامداًء بأن أحلنا النطفة البيضاء إلى 
علقة حمراء # فخلقتا العلمَة مَضة ¢ أي قطعة لحم « فكلقتا الْمضْمَة 
ًا بان صلّبناها عموداً للبدنء على أوضاع مخصوصة» تقتضيها الحكمة 
فكسوتا الوطم كمًا) من بقية المضغة ما يليق به من اللحم» على المقدار 
اللائق به وهيئة مناسبة له» وحيث كان الحم يستر العظم» جعله كالكسوة له 
فر أنسأتة حَلَمَا ءاخر 4 أي خلقاً مبايناً للخلق الأول» حيث جعله حيواناً 
وکان جماداً» وناطقاً وکان أبكم» وسمیعاً وکان أصم» وبصیراً وکان أكمه» 
وأودع باطنه وظاهره عجائب فطرة» وغرائب حكمة « بار أله 4 فتعالى 
شأنه في علمه الشاملء وقدرته الباهرةء والالتفات إلى الاسم الجليل» لتربية 
المهابةء وإدخال الروعة» والإشعار بأن ما كر من أحكام الألوهية اخسن 
آل4 آي أحسن المقدرين تقدیراً فحذف المميّز لدلالة الخالقين عليهء 
والمراد أحسنٌ من خلتق وأبدع الخلق!!. 


و 


0۹ 


وک بد لك أي بعد ما ذكر من الأمور العجيبة لی 
لسائرون إلى الموت لا محالة» عند انقضاء آجالکم . 


درگ لے ۰4۵ 


لک د م أَلْقَيكَمَدٍ 4 آي عند النفخة الانية سے 4 ' من ۰ 


للحساب E‏ بالثراب والعقاب . 


وک اد حلفتا رفک سبح طرای وما کا عَنِ التي ِن 463 . 


۶ ت ریگ آي خلقنا في جهة العلو فوقكم يا بني آدم 
سبع طريَ 4 أي سبع سماوات» سمّيت بذلك لأن بعضها فوق بعض» ٠‏ 
ولأنها طرائق الملائكة e‏ عن جميع المخلوقات. من البشر ٠‏ 
۶ عل 4 أي مهملين مهبلين آبرهاء بل 2 نحفظها. وندبّرهاء حتی تبلغ نهایتها في 
الحياة. 


- هو المطر أنزلناه بحسب الحاجة ذر4 آي 1 
بتقدیر لائق› ١‏ کثیراً فیتلف ویفسد» ولا قلیلا فلا یکفې الزروع 1 
إنما نزلناه بمقدار ما علمناه لالم اکت فی الذرض 4 آي جعلناه 
قارا فيها ونا ع دخاب بد 4 أي على إزالته بالإفسادء أو ا 
الأرض» بحيث يتعذر استنباطه « ليرو كما كنا فادرين على إنزاله» : 
فقیدوا هذه النعمة 'بالشكر كما قال سبحانه: قل أرَأيثُمْ إن أضْبَحَ ماؤكم ؛ 
عَورَاً قَمَنْ ¿ يأټيكم ‏ بِمَاءِ تون ؟ 


انتا لک ہہ 
تأ 46 . 
ل اماتا لک ہو4 اي بذلك الماء # ب جت بن یل وات کے فا) في 


جت ِن تفیل اعت کہ فیا فوکه که وا 


الجنات « فر رة € تتفهكون بها «وَيتبًا) أي من الجنات « تأكوٰي) 
أي لكم في ثمرتهما أنواع من الفواكه: الرطبٌ» والعنبٌ والتمرٌء والزبيب» 
والعصيرء والدبس»› وغير ذلك. 


سے سے ےک کے ت ا س 
لوجر رج ن طو ر ستاء تبت تنبت پالدهن وصغ لل کین €9 


> 


وج e‏ وو 


وسَجَرء رج ين طور سين أي وشجرة الزيتون المباركة التي تنبت 
حول جبل الطور»ء وتخصيصها و لاستقلالها بمنافعم عديدة تبت 
اهن 4 ر يعني الزيت # وه ی رلا بلي آي ودام 
للاکلين»› والصَبٌْ : ما يصغ به وشن بکل ادام مائع› کالخل ونحوه» 
وإنما أضيفت الشجرة إلى هذا الجبل»ء لأنها منه تشكّبت في البلادء 
اشرت ومعظمَها هناك . 


شیک ا نی بوتا ولک فا 


ل کف الام ي أي تعتبرون بحالهاء وتستدلون بها على 
عظمة الله وجلالهء وهذا بيان للنعم الفائضة من جهة الحيوان «شَيَيكَيًِا 
ى بوًا) تفصيل لما فيها من مواقع العبرةء والمراد بالبطون الجوف أو 
عن العلف الذي يتكون منه اللبن» أي نخرج من بطونها لبناً سائغا رگ 
فا مَفْعٌ ك € غير ما ذكر من أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارها وسا 
ا أي لحومهاء فتنتفعون بأعيانها كما تنتفعون بما يحصل منها. 


1 


O ED 

# وما 4 أي على الأنعام» والمراد بها خاصة الإبلء لأنها. هي ¦ 
عليها عندهم ول الف مو4 وفي الجمع بينها وبين الفلك . 
يقاع الحمل عليهاء مبالغة في تحملها للحمل» وهو الداعي إلى تأخير ‏ 

هذه المنفعةء لأنها سفائن البرء قال ذو الرمة «سفينة ٻر تحت خجدي 
زمامها» یرید ناقته» فإنها! تحمله وتحمل أثقاله وزاده. 


ولما بين تعالى دلائل التوحيد» أردفها بالقصص للعظة والاعتبار فقال : 


Þ‏ وقد أرْسان 4 سلتا دوا إل ق فود فقا 


ر ادى @ 
کن ادت @4. 


8 وقد آرسلتا وسا إل وید َال قوم بدو ل اکن لوڪ € أي ما ٠‏ 
لكم إله غير الله تعالی» وفي إيراد قصة نوح عليه السلام اثر قۆلە: 
#وَعَلى الفُلْكِ تحْمَلودَ4 من حسن الموقع ما فيه إِذٌ كانت نجاته ونجاةٌ ا 
المؤمنين معه» بواسطة الفُّك والآية شروع لبيان إهمال الأمم. السابقة» . 
وتركهم النظر والاعتبار» فيما عذد من النعمء وعدم تذكرهم بتذكير ' 
رسلهم» وما حاق بهم من العذاب» تحذيراً للمخاطبين E}‏ آي 
أفلا تتقون عذابهء الذي يستوجبه ما نتم عليه؟ . 


3ک الاق ری گنروا کیو تاک لتر تل آي هو بشر ملک 


یاکل ويشرب» وهو مشارك لكم في جميع الأمور» وصفوه بذلك» مبالغة 

في إنزال رتبته العاليةء وحطّها عن منصب النبوة «٠‏ بريد أن بلقل جڪ 4 
أي یرید أن يطلب الفضل عليكر؛ مع کونه مثلکم» > يقولون ذلك إغراء 
4 على معاداته < 2 ا آي لأرسل رسلا من الملائكة 
# ما سَيعتا ا( أي بمثل هذا الكلام» الذي هو الأمر بعبادة الله وحده 
Gd #‏ ءابا اار4 أي الماضين قبل بعثته عليه السلام» قالوه لفرط غلوهم 
فى التكذيب . 


# لن نهو ھول رج یو تة اروا وہ حى حن €3 4 . 


إن هر4 أي ما هو ل لا ب دّ4 آي جنون ولذلك يقول ما 
يقول # فصوا بء & أي فاحتملوه واصبروا وانتظروا # حَیّ ين 4 لعله 
يفيق مما فيه وإلا قتلتموه» رضوا بالألوهية للحجر» ولم يرضوا بالنبوة للبشر. 

۾ ق ري ييا دوذ @)4 . 

¥ قا 4 عليه السلام بعدما يئس من إيمانهم ر صيٰ) بإهلاکهم 
فإنه حكاية إجمالية لقوله: َرَت لا تدر عَلّى الأرْضِ مِنَّ الكافِرِينَ دار4 


چ 


ما ڪون أي بسبب تکذيبهم ياي . 


او ّتا له أن أصتع افك اعيا ووی ا َل ا 


s2 1‏ ا 


اکا اف ا ی ر کرک اک 
اقول نهم ا طني في ارين د ظلموا ہم مر م فوت ©4 . 


at 


ماتا إکو4 آي آجبنا دعاءه وأوحينا عند ذلك إليه أن اصح 
ر ا ای و ی ا و ا ا 


TY 


بحمظناء کان ممه علي الام من عر وجل راا وون أعينهم من شدي 
تًا 4 وتعليمنا لكيفية صنعها « قدا جاه أا 4 آي عذابنا والمراد . 
بمجیئه كمال اقترابه» أي إذا جاء وقت عذابنا # وكار الكو ر4 هو الور 
الذي يُخبز 'فيه» وقيل: هو وجه الأرض» روي ذلك عن ابن عباس 'قيل ' 
له: إذا فار الماء من التنورء ارک نت ومن معك» فلما بع منه الماءء 
أخبرته امرأته فرکبوا اسلف سلف فًا) أي ادخل فيهاء يقال : ا 
دخل فيه قال الله تعالی: ما سَلَكَكّهْ في سَقَر؟ اين ڪل آي من 

کل صنف * ربن أي | فردین مزدوجین ذکر وآنٹی # ان4 نص في 
الفردين: وذلك لتلا ينقطع ذلك الحبوان ‏ وأمت )4 أهل بيتك أو من آمن 
معك إلا من سب علد لو اقول نهم 4 أي سبق من الله تعالى القول e‏ 
وإنما جيء بعلى» لأن السابق ضارء كما جيء باللام في قوله: إن الَذِينَ 

شت سبقَث لهم ما الحستر) لكونها نافعاً ولا تفاطبنى4 بالدعاء لهم نجام 


ا 
U‏ 


في الین كما ا رر 4 لا محالة لظلمهم بالإشراك والمعاصي 


ر رت م 


من قور 


لکلا اتوت ت ون تنک على فز می کنن رل ری بدا 


E 
۰ اسوك أي إذا تمكتم و‎ 
مور اللي 4 کقوله تعالی: «فمُطعَ ابر القَومٍ الَذِينَ ظلَمُوا وَالْحَمْد لله‎ 

ب العَالَمِيَ). ) 


مالم 


3 وقل رب آنزلنی مرا f‏ لباوت کو النازل OE‏ 


ر 2 


رل ن رآ امن السفية إلى الأرض ثا ا ا 4 إنزالاً 
مبارکاً» يستتیع خیراً کٹثیرا ل وات کار آلمتزلن 4 ناء مطابق لدعاته» ا بأن 
يُشفعه به» مبالغة وتوسا به إلى الإجابةء إذٌ بالشكر تدوم التّعم . 


af 


فكلك فيما فعل بتوح وقومه ل يت جليلة يستدل بها أولو 
. الأبصار» على عظمة الواحد القهار ورن کا د) أي لمختبرين بهذه 
الآيات عبادنا» لننظر من يعتبر ويتذكر» بآیات الله الباهرة. 


OE AT 
ر‎ 


و ناتا من دهز 4 آي من بعد إهلاکهم ا ءاحَنَ 4 هم «عاد» 
حسبما روي عن ابن عباس» وعليه أكثر المفسرين» وهو الأوفق لما هو 
المعهود في سائر السور الكريمة» من إيراد قصة هودء إثر قصة قوم نوح. 


ازا ل فيم رو رسوا م »وء 


VD }‏ ولم يکن غريباً عنهم» بل 
إنما ا من بین أظهرهم؛ کما ینبیء به قول بعال مولا 4 آي من 


جملتهم نسباً أن اعد آنه ما لک ِن إل عبرم أفلا سقو 4؟ أي أفلا E‏ 
عذابه وانتقامه إن کفرتم؟ . 


۹ e 


لھ e‏ و 2 و 


قر و 


الحياة الثانية بالبعث کک ا زا ا في 


10 


ر ص ت و ر 


الدنيا ماما لا ر ;€ أي ما هو إلا إنسان مثلكم وليس ٠‏ برسول 
e2 3 2‏ 

اکل واا ود ِن قرب متا کنر تقرير للمماثلة› وإیثار على 

مثلناء للمبالغة في تهوين أمره» والحطٌ من شأنه. 


. 46 تا نک کک لدا خی رور ی ایت‎ TOK 
4 لین أطعتم بنا م أي امتشلتم باوامره « لگ إا ايوت‎ « 
: e 

انظر كيف جعلوا اتباع :الرسول الحق»ء الذي يوصلهم إلى سعادة 

الدارين خسراناًء دون عبادة ٤‏ 


یکلا ی رارع اک یی ©4 


یدک 4 آي أیعدكم بالحياة بعد الموت؟ والغرض ازجرهم 
اتٌباعه» بانکار وقوع ما يدعوهم إلى الإیمان به أك إا GL ds‏ 
ريطا آي أصبحتم عظاماً نخرة» مجردة عن الحرم الاعصاب وار 
رت من القبور أحياء. 


ET‏ أي بَحُد» بعد هذا الذي توعدونه» من الإخراج 


من القبور بعد موتکم» کک للتأکید لما ودوك آي لما يخبركم غنه 


ا ترت ارما يۈك @4. 


م مہ 


لن هى إلا اا أدَيًا) أصله ما الحياة إلا حياناء فأقيم الضمير 
مقام الأولى» لدلالة الثانية عليهاء حذراً من التكرارء وإشعاراً بإغناثها عن 


11 


بقولهم هذا «نموت ونحيا» الشخص الواحد» لأنهم منكرون للبعثء بل 
أرادوا أن البعضَ يموت» والبعض يحيا # ومان بمبعوثي بعد الموت. 


کا کے 


نھر ل ل انی عل ر نبا ومان شۆت 46 . 


e fy 


ل نهر آي ما هو لا رل افر عل لَه ڪذبا) فيما يدعيه من 
إرساله إلينا رسولاء وفيما يعدنا من البعث « وما صن لم بممنيت » أي 
بمصدقین له فيما يقوله!! 


3 قرب سرن با كد 4 . 
€ آي هود عليه السلام» عند يأسه من إيمانهم» متضرعاً إلى 
الله عر وجل ل ري ضرفي عليهم وانتقم لي منهم يما بوي آي بسبب 
تكذيبهم لي . 


كاقل صح نيك ©4 . 


ر J6%‏ 4 تعالی إجابة لدعائه «عَمًا قل € آي عن زمان قليل 
« لصحن ليصيرن ريي على ما فعلوا من التكذيب. 


ا 


ر ر 8 ٤‏ ا 
دتم الصَيْحة بلحي فجعلتهم عا عدا إَلْقَور 


ت 


. {Oa لادا‎ 


ا 


تضاعيفها بصيحة هائلة أيضاًء روي أن شداد بن عاد حين آتم إرم سار 


1Y 


إليها بأهله فلما دنا منها بعث الله صيحة من السماء فهلكواء : وقيل: 
الصيحة نفس العذاب الذي نزل بهم قال قائلهم: 
صَاحَ الزمان بال بَرْمَكَ؛ صَبْحة زرا لشدَته ا على الأذقَانِ 

# اَ4 أي بالامر الثابت»ء الذي لا دافع له» وبالعدل # فج 


6( أي كغثاء السيل وهو حميله # يعدا إِلمَومٍ ألَلليين 4 وهو من 


المصادر التي لا كاد يستجمل نأصبها أي بعدوا بعداًء» آي هلکوا واللام لبیان 
من قيل له بعداً» فبعداً بمنزلة اللعن» ذُکر على وجه الاستخفاف 7 


ا م 4O‏ 


ا ماخ 9 


e FAG, 


صالح»› ولوط» وشعیب» غلبم السلا وغیرهم . : 
إن الله سبحانة يقص القصص في القرآن» تارة مفصلاًء وتارة مجملاً 
كما هناء والمعنی: ما e E‏ 


نام جلها وما تخر @) . 


ما قق من أمةٍ جلها وما تروك أي ما تتقدم أمة على الوقت الذي 
عش عَيْن لهلاکهاء ولا نه . ٠‏ 


ا 


م ااا اا کک ماج ا شا E ds‏ 


ب ایت فبا او لايزمنىى 4 . 


ل م اسلا ستا4 ئ للتراخي» يعني آن إرسال: کل رسول»: اد 
عن إنشاء قرن مخصوص ‏ : بذلك الرسولء کأنه قیل : ثم آنشانا من بعدهم 


A 


قروناً» قد رسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً به (i)‏ أي متواترين 
واحل بعد واحد» ومنه جاؤوا تتری آي متتابعین کل ما جا آنه ر 

ف أول الملاقاةء وفيه تشيم لهم كمال ضلالهم» حیث کذبت 
کل واحدة منهم رسولهم e‏ بَا € في الهلاك» حسبما تبع 
بعضهم بعضاً في مباشرة أسبابهه التي هي الكفْرُء والتكذيب» وسائر 
المعاصي ماهر أحاریت 4 أي لم يبق منهم إلا حكايات» يعتبر بها 
المعتبرون»› ت جمع أحدوثة» وهي ما يتحدث به تلهياً وتعجباً» أي 
جعلناهم قصصاً تروء وأحاديث يتجدث بها تعجبا ‏ بدا رم لابزمثود) 
أي فهلاکاً ودماراً لقوم لا يؤمنون بالله . 

اقتصر ههنا على وصفهم بعدم الإيمانء أما القرون الأولى فحيث 
نقل عنهم الغلو في فى الكفر والعدوان» وصفوا بالظلم . 


م ازس تتا موی ولخا هرود ایتا ساط مي 4)9 . 


م یلاوی ا حم اد هي الآيات التسع # ساط م 


بالبراهين القاطعة. 


لل فرعویت و م لای فاس ی کردا انوا وما ال OF‏ 


إل فوت ایو 4 أي أشراف قومه فاس کردا € عن الانقياد 


۹ 


r a 


فقالوا وهن لسرن نتا وو مهما آنا ليود @)) . 


تالا 4 أي قالوا فيما بينهم « أن سين نلا 6؟ يعنون موسى 
وهارون عليهما السلام # وَومَهُمًا) يعنون بني إسرائيل نا عليدوة»؟ أي 


۹ 


خادمون» منقادون لنا كالعبيدء كأنهم قصدوا التعريض بشأنهماء وح ! 
رتبتهماء بناء على زعمهم الفاسدء المؤسس على التقدم في نيل ا 
الدنيةء من المال والجاهء کدأب قریش» حيث قالوا: لول بل هَدًا 
القرآن على على رَجُلِ يِن القريْنِ عَظيم)“ ؟ وجهلهم بأن مناط. الاصظفاء ‏ 
للرسالةء هو السبتق في إحراز الملكات السنيةء بالقوة القدسية› مع صفاء ‏ 
الجوهر الذاتي» فأنى لهم هذا خذلهم الله!. E‏ 


اى لاود @4. 


کوشا أي فاستمروا على تكذيبهماء وأصؤوا e,‏ ۰ 
فکاواوے الماک ي في البحر. 


٭ ولقدءاینتامومی SESE‏ 


وقد انتا ). قوم, # موس اكب 4 التوراة بعد إهلاكهم لمر 
دوب € إلى طريتق الحقء بالعمل بما فيها. ِ 


ص ےر یتر رو ر و ر و ج 
# وجعلتا أ بن صم و واس ا و وھا لک ربوز دات رار 


OS 

وما ان ر وأ اي ) دالة على عظيم قدرتناء بولادته منها من ٠‏ 

غير مسيس بشر # وماويتهمًا إل ربوم € إلى أرض مرتفعة هي بيت المقدس , 
دات قَرارٍ 4 أي مستقر يستقر عليها ساکنوهاء وکانت. ذات ثمار ززروع» ' 
الأجلها يستقر فيها الناس #ومير) أي وماء معين ظاهر يجري على وجه ' 
الأرض» معن الما جرى؛ فهو. معين. 


(۱) سورة الزخرف» آية: .۳١‏ 


¥ 


نبّه سېحانه على کمال نعمه علیهماء بهذا اللفظ على اختصاره. 


مء ر es‏ 


EE‏ ا 
] وا من لطبت اموا صیعا ي ب تعمَلونْ 


« بايا الرس كوا ِن أَلطْبَتٍ ) خوطب به كل رسول في عصره 
وليس إباحة الطيبات من خصائص عيسى عليه السلام» بل هو شرع قديم» 
أي وقلنا لكل رسول: كل من الطيبات» وفيه من الدلالة على بطلان ما 
عليه الرهبانية» من رفض الطيبات « وغملوأصللكًاً) أي عماك صالحاً موافقاً 
للشرع الشريف» وتقديم قوله: «كلوا من الطيبات) كالدلالة على أن 
العمل الصالح» لا بد أن يكون مسبوقاً بأكل الحلال الطيب « إي يما تعملوكَ 
4 م الأعمال الظاهرة والباطنةء› فآجازیکم عليه . 


نمزو اسک آم ود وآ رڪم انون آي خافوا عذابي وعقابي٬‏ 
وهو استئناف داخل فيما خوطب به الرسل عليهم السلام» مسوق لبيان أن ملة 
الإسلام والتوحيد» مما أمر بها كافة الرسل والأمم» فمن دخل في الإسلام» 
يشعر بأنه صار أخاً لجميع المسلمين» وأن أمته هي الأمة الإسلاميةء لا 
العربيةء ولا الفارسيةء ولا التركيةء قال الله تعالى: إن هَذِهِ أمنكّمْ ئة 
رَاجِدَةً وقال بيا في خطبة الوداع : «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحدء لا 
فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» إلا بالتقوى» الحديث. . 

واليوم حدثت العصبية الجاهلية التي حرمها الإسلام» بعد أن ضعف 
العلم والدين» حتى قام بعض الأعاجم يفتخر بسلفه من الوثنيين والمجوس» 
ولا حول ولا قوة إلا باله» وقوله تعالى: #فانْمّون) أي فاحذروا مخالفتكم 
أمري» والأمر في حى الرسل للتهييج» وفي حق الأمم للتحذير والإيجاب. 
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< تقار ا جنال رخ @4. 

فطعو شر بت 4 أي تقطعوا أمر دنهم مع اتحاده» . وجعلوه 
أدياناً مختلفة EY‏ آي قطعاًء جح زبور بمعنی الفرقة» آي أدياناً 
مختلفة كل جزبي € من المتحربين يا انين € من اللي اتاروه : 
فرحوك) مسرورون» ومعتقدون أنهم على الحق . 


ردد 2 


3 فهر عمرتو م حى جين 4)3 . 


ود . 


رن نزتو ) شبه ما هم فيه من الجهالة بالماء الذي يغمر ۰ 
القامة» لأنهم مغمورون فيهاء والغمرةً: الانهماك في الباطل» فان ٤‏ 
للرسول َء آي اترکهم على حالهم حى ِينِ) هو حين موتهم» فهو ؛ 

أوعيد لهم» والمراد به الحالة التي تقترن بها الحسرة والندامة. 


أصبَ اتن شیدریو ين الین 4 . 


4% ر 


$ 37 ا پد من تال وین آي نعطیهم إيأه. 


شاع م ف يرت بل لايشرة 469 . 
سارغ م في لر 4؟ أي أيحسبون أنما نسارع به لهم» فيما فة 
خيرهم وإكرامهم» معاجلة بالثواب على حسن صنيعهم؟. بل لا ينك ' 
أي لا يشعرون بشيء أصادًء كالبهائم التي لا فطنة لها ولا شعورء ليتأملوا ' 
ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراجٌ لهم» كقوله تعالى: ا 
ارامہ رَأؤلادمُم4 الآية. ۱ 


.۸٥ سورة التوبة» آية:‎ )١( 


¥۲ 


E‏ بيان من له المسارعة في الخيرات» إثر إقناط الكفار 
حشة خَضيَةٍ دهم € آي من خوف عذابه ‏ مشفغو 4 اي حذرون 


@ 4 e 
46 هر ات َم منود‎ 
َاَتِ ت م4 المنزلة على رسوله منود ¢ بتصدیقها ولا‎ TE 
يفرقون بین کتبه ورسله.‎ 


ي ر ر د وور 8 


والزین يوو ما اتو وقلوهم وة توم إل رهم دجون 6 . 


رھ 2 وور 2 


وألذين يوبن مآ اتو & أي يعطون ما أعطوه من الصدقات والخيرات» 
وأنواع القربات والصالحات ووم 4 أي وهم خائفون مشفقون ألا 
قبل ال e‏ من قوة ور E e‏ ة رضي الله 
ویسرقون» ا ربهم؟ قال : ر پات الصيق ولک هم الذين 
يصومون ويون ويتصدقون» ویخافون أن لا قبل منهم : : اوليك پُسَارعُونّ 

في الخَيْرَا ت4 ا هم إل يهم عو أي لأنهم يوقنون آنهم إلى الله عر 
4 صائرون» للمجازاة. 


۰ (۱) الحديث أخرجه الترمذي في التفسیر رقم ۳۱۷٤‏ والحاکم ۳۹٤/۲‏ وصگحه. 


ty 


فرج ےر ت ۾ 


کبک کر ف آلب وش قاسبشة ©4 . 
وک 4 أي أولئك المنعوتون رعو في ألّْتِ 4 أي في نيل : 
الخيرات الموعودة» كما في قوله تعالى: طاتا الله واب الذنيّا وح 
واب الاجر وقد غير الأسلوب» حيث لم يقل: : نسارع لهم قي : 
الخيرات› بل أسند المسارعة إليهم» إيماءَ إل کمال استحقاقهم» لنیل 


کے ارا ي 


الخيرات بمحاسن أعمالهم وشم فاسفود) أي ينالونها قبل الآخرة» حيك : 


عجلت لهم في الدنيا. 


ولا كلب ت 
بظ 469 . 
و نکل تا إلا وها أي ولا نكلف أحداً من العباد ما لا 

يطيق» تفضلاً منا وإحساناًء والاآية سيقت للتحريض على ما وصضف :من 5 
فعل الطاعات» ببيان آنه تعالی لا يكلف عباده ما ليس في وسعهې وما : 

عليهم إلا أن يبذلوا طاقتهم ودنا كب أي صحاثف الأعمال يقرۋونها ¦ 
عند الحساب ليطن با4 أي تظهر فيه أعمالهې وکأنها تنطق علیهم بما 


عملواء کقوله تعالی: «هَدًا تابا ينطق عَليْكَمْ بالحَقٌ إن کا سنس ما أ 
نم لو4“ آي عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل أحد» على ما هي 
علیه» وقوله تعالی : بای أي يظهر الحقٌ» ويبين للناظر كما يبينه ' 
النطق ا > فيظهر هنالك جلائل ‏ أعمالهم ودقائقهاء ويترتب عليها ؛ 

أجزيتها وهر لا یظلون» آي لا یظلمون بنقص ثواب»› أو بزيادة ا 
یجزون بقدر أعمالهم. 1 


سا إلا وها وديا تا كب بطق ياي و 


(1) سورة الجاثية» آية: ۲۹. ¡ 
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« بل وم ني عمرةمَن ندا الضمير اللكفرة « فلوم ني عر أي في 
عماية وغطاءء» وغفلة غامرةء عن هذا القرآن « وهم أعَمنل خبيدة كثيرة من 
دون دك الذي ذکر» من کون قلوبهم في غفلة» وهي : فنون كفرهم ومعاصيهم 
هم ایو آي مستمرون عليهاء لا يكمون عنهاء ولا ينزجرون. 


o} rors 


علا لذت مارفیم والعداب داهم روت )) . 


حى إا أحذتامافيم € أي متنعميهم» وهم الذين أكرمهم الله بالمال 
والبنين» أي لا يزالون يعملون أعمالهم السيئة» إلى أن أخذنا رؤساءهم 
بالعداب) هو القتلء والأسرء والجوعٌ الذي أصابهم بالقحطء حتى أكلوا 
الكلاب والجيف ‏ إذَاهُم كروت أي فاجئوا الصراخ بالاستغاثة من الله عز 
وجل»› وتخصيص مترفيهم› مع عموم العذاب للكل لغاية ظهور آمرهم» فإذا 
كان المترفون ذاقوا العذاب» فلأن يلقاها من عداهم من الأتباع والخدم أولى . 


ککخت را لی نکی ازرد @)4. 


لاجاآلم) أي لا تستغيثوا اليوم من العذاب « إَكنًا لا ثْصرود4 
فإنكم لا تمنعون من عذابناء وهو تعليل للنهي عن الجڙار» بيان عدم 


نفعه» أي لا تلحقكم من جهتنا نصرة تنجيكم. . 
قد کات ءایدی ٹل کہ کشر عل ایک د کس @4. 
دكاتت تعليل لعدم النصر ايى تل عك في الدنيا ل فشر 


کک < ل 
کل اعقلیک کون 4 أي تعرضون عن سماعها أشدّ الإعراض» فضلاً عن 
تصديقها . 


کرد بد سم تجرد 463 . 


نے 


٭ کرت 4 على المسلمين ليب أي بالبيت الحرام: وبالحرم» 
تزعمون أنكم حماته وخدًامه سرا أي تسمرون بذكر القرآن». والطعن ' 
فیه» حیث کانوا يجتمعوان حول البيت بالليل يسمرون» وکان عامة سمرهم , 
ذكر القرآن بالانتقاص « تهجرود) من الهُجر وهو الفحشء هجر المريضن | 
في کلامه حلط وهڏذی» والهُجر بالضم الفحش . 


افا یکا التو ار باش کربت باريد ۰.4 


أي القرآنء والهمزة للإنكار» أي أفعلوا ما فعلوا 

من النكوص» والاستكبار» والهجر» فلم يتدبروا القرآن المعجز» ليعرفوا 
بما فيه من إعجاز النظم» وصحة ا والإخبار عن الغيب أنه الحق : 
من ربهم» فیؤمنوا به ( ر جاءَهر € أم منة a a e‏ 
لالإضراب» ٠‏ والانتقال عن التوبيخ إلى توبيخ آخر» أي بل أجاءهم امن :' 
الکتاب ما تاباهم الاريك حتى استبدعوه» واستبعدوا نزوله» فوقغوا ' 
فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال» يعنى أن مجيء الكتب من جهته ؛ 
تعالى» س قديمة له تعالى» لا يكاد يتسنى إنكاره» وأن مجيء القرآن ‏ 
على طريقته» فمن أين ينكرونه ويعتقدون أن مجيء الرسلء أمرٌ غلى , 
خلاف العادةء فقد عرفوا بالتواتر» أن الرسل عليهم السلام. بعثوا إلى : 


لأر لر مروا رسو € : إضراب من التوبيخ إلى توبيخ بوجه آخر» ‏ 
والهمزة لاإنکار الوقوع إ أيضاً آي بل لم يعزفوا رسولهم ئا بالأمانةء ‏ 
والصدق»› وحسن الآخلاق› وکمال العلم» ى عدم التعلم من أحد» مما 


¥٦ 


حاز به الكمالات اللائقة بالأنبياء عليهم السلام؟ «فهم لم كروت € أي 
جاحدون لنبوّته» فهو تأكيد لما قبله. 


۶ای جک ئ لکن کےا نی کون @). 


أ بول وء جسَة4 أي بل أيقولون به جنون» مع أنه أرجح الناس 
عقلاً وأثقبهم ذهناًء وأتقنهم رأياًء وأوفرهم رزانة بل جام بالحَيّ 4 
إضراب عما سبق» أي ليس الأمر كذلك في حق القرآن والرسول» بل 
جاءهم محمد بالصدق الثابتء الذي لا تخفي صحته وحسنه على عاقل» 
ولا مدخل للباطل عليه بوجه من الوجوه وا ڪرم لحي کرهود) ي ومع 
وضوح الأمر» فإن أكثر المشركين يكرهون الحقء لما في جبلتهم من الزيغ 
والانحراف حيث علموا أنهم لو أقزوه يي لزالت مناصبهم ورياستهم» ولذا 
كرهوا هذا الحق الأبلج» وزاغوا عن الطريق الأنهج» وتخصيص أكثرهم 
بهذا الوصف» لا يقتضي عدم كراهة الباقين للحقٌ المبين» وإنما ذكر 
الأكثر لأن من اهتدى منهم أقل من القليل . 


و و ا سر وے ہے رھ ي € r‏ 
ولو ابح احق هوا هم لفسدت لسوت وال رش ومن فیھ رک بل 


َو أقَبَح حى أهواهَمَمَّ » أي لو كان ماكرهوه من الحق الذي من 
جملته ما جاء به بلا موافقاً لأهوائهم الباطلة « لفسدت السموات والارض ومن 
فيه 4 وخرجت عن الصلاح والانتظام بالكلية» لأن مناط النظام ليس 
إلا ذلك» وفيه من تنويه شأن الحق» والتنبيه على سمو مكانه» ما لا 
يخفى!! # بل أيهم بزكَرهم € انتقالٌ من تشنيعهم بكراهة الحقء 
تشنيعهم بالإعراض عن الرغبة فيما فيه خيرهم وسعادتهم» والمراد بالذكر 
القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم» حسبما ينطق به قوله تعالى: #اوإنه لذكر 
لك ولقومك# والمعنى: بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب 


44 


عليهم أن يُقبلوا عليه أكمل إقبال» لأن الرسول ية منهم» والقرآن بلختهم» ٠‏ 
وهو آعظم شرف لهم َه بما فعلوا من الإعراض والعناد عن | 
ذکرھہ 4 أي شرفهم خاصة « عضوب 4 بسوء اختيارهم» ووَضّع الظاهر ؛ 


بدل الضمير» لمزيد التشنيع عليهم . 


آو لھم جا قراح ريلك بك خير وهو حار روون 469 . 

آم ھم را جُغل وأجراً على أداء الرسالةء انتقال إلى التوبيخ 
بوجه آخر» کأنه قیل : ام يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة أجراًء : 
فلذلك لا يؤمنون بك؟ والخُرج» وال ما يحصل من غلَة الأرض» 
ولذلك أطلق على الجزية « هكرج ريك حب أي رزقه في الدنياء وثوابه في ؛ 
الآخرة خير لك يا محمد؛ ر ر ارو أي هو تعالى أفضل من تكم ' 
فأعطى ورزق . E‏ 


# وإنك لترعره 


وزتك دعوم إل رمل شس یر4 هو دين اللوسلام» الذي تد تشهد العقول 
السليمة باستقامته» لیس افيه شائبة اعوجاج» ولقد آلزمهم الله عر وجل» 
.وأزاح عللهم» في هذه الآيات» وبين انتفاء ما عدا كراهتهم للخق»ء وقَلة : 
فطنتهم بمصالحهم» وما يسعدهم وينجيهم من عذاب الله . ۰ 


كي 40 


من الانهماك : في n‏ وزحتوم أن لا حیاة إلا الحياة الدنياء وإشعار 
بعلة الحكمء فؤإن الإيمان بالآخرةء من أقوى الدواعي إلى طلب الحقء 


EVA 


وسلوك سبيله عن آَم لكوي أي عن جنس الصراط لعادلون عنهء 
فضلاً عن الصراط المستفيم» نكب عن الطريق: عَدَل ومال عنه. 


# ولو نهم وکشفتا م 


يمهو 4)9 . 


ھم د ا 


# ولو متهم قتا ايهم يِن صر 4 آي قحط وجدب « نج4 أي 
لتمادوا في طفْينِهم ) إفراطهم في الكفر والاستكبار» وعداوة الرسول 
والمؤمنين يعَمَهونَ عامهين عن الهدى» ومتحيرين» روي أنه لکا أسلم 
«ثمامة بن أثال» ولح باليمامة ومنع الميرة عن أهل مكةء وأخذهم الله 
بالسنين» حتى أكلوا الميتة والكلاب والحشرات» فجاء أبو سفيان إلى 
رسول الله ية يرجوه الدعاء لكشف الضرء فنزلت الآية. 

والمعنى: لو كشفنا عنهم ما أصابهم برحمتناء لارتدوا إلى ما كانوا 
عليه» من الإفراط بالكفر والعصيان»ء وقد كان الأمرٌ كذلك» فقد عادوا إلى 
الفجور والطغيان بعد أن آغاثهم الله بدعاء رسوله ية . 


2ے ارس ور 


وقد اتهم اعدا فا سكائ ريم ومايسمرعوة 469 . 


2 


وقد أخذتهم عدب هو ما نالهم يوم بدر» وما أصابهم من فنون 
العذاب» من جملتها القحط المذكور» واللام جواب قسم محذوف» آي 
وبال لقد أخذناهم بالعذاب العاجل قا آستکائا رم 4 آي لم يخضعوا 
لله بل أقاموا على العتو والاستكبار 3 وما عون آي وليس من عادتهم 
التضرع إليه تعالی . 


(1) هكذا كان شأن الفجرة من طغاة مكة» لم يخضعوا لله ولم يستجيبوا لدعوة رسوله» 
وما رؤي منهم لين وتوجه إلى الإسلام» وأما ما أظهره أبو سفيان من الاستكانة له = 


۹ 


4 


: کک کا عام 6ای دید له ر شلش @4: 
حلا فتحتا ایہم بادا عاب شير هو عذاب الآخرة» کما ینپىء عند . 
0 بفتح الباب» والؤوصف بالشدة إ3 م يو بیش متحیرون آيسون . 
من كل خير» كقوله تعالى: رهم قوم الكاة ثل الجرئود”“ ابل ' 


لک الکن الاسر الافیدۃ یلما تنگ 4)۵ 
وهو آل أا ل الس لأس 4 لتسمعوا .بها الآيات ٠‏ التنريلية 
ولتشاهدوا بها الآيات التكوينية» وخصًهما بالذكر لأنهما يتعلق بهما.كثير من ` 
المنافع الدينية والدنيوية $ لاد 4 لتفكروا بها ما تشاهدونه وتعتبروا 


کی کے 


وتستدلوا بها إلى غير ذلك * قيلامًا 5ة أي شكراً قليا5ً تشكرون تلك . . 
النعم الجليلةء لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجله والإذعان ٠‏ 
لمانحهاء وأنتم تُخلُون بالك إخلالاً عظيماًء وليس المراد أن لهم شكراً ون ١‏ 
قّء وما مزيدة للتأكيد بمعنى حقاً. 


وهو لی درا رفي الأ وره روه ©4 . 
$ وهو رى داک4 آي :خلقكم وبثکم في آلأزض€ بالتناسل وله , 


رو 


تصشروة € أي تجمعون يوم القيامة لا إلى غيره» ا 
تشکرونه؟ . : 


= تعالی» فإنما هو نوع خنوع إلى آن يتم له غرضه فحاله كما قيل عن بعض الطغاة 
المتجبرين : إذا جاع ضعَاء وإذا شع طغاء a‏ 
( سورة الروم» آية : 2 


EA: 


4 مء رو رص رس © : 


وو ای بجی وبییث ل نیٹ لی ولتار أن 


قلت 69). 
وہ م 


« وهر ازى َء وَيْميتٌ € من غير أن يشاركه في ذلك شيء من 
الأشياء ‏ وله 4 خاصة « أف أل ولتار ) وهو المؤثر في اختلافهما 
أي تعاقبهما ازدياداً وانتقاصاً # أفلاَمَلورك)؟ أي ألا تتفكرون فلا تعقلون 
أن الكل منا! ؟. 


ماقا الاولویت) أي آباؤهم ومن دان بدینهم. 


بلقاأمتَدًمَاقاد الأرى @4. 
} 


A‏ > ر ر ع 
اڏا شتا ركنا تراب وظما أا لمبعووي Ko‏ 
اسه چ ےل ا 


الوا ودا وشا وکا رابا وما ونا موو 4 أي سنعود إلى الحياة 
5 أ ¢ 
مره احری: . 


سوم ام 2 


« لقد وعدا عن وانساًاهدًا) أي البعث ين بل متعلق بالفعل من 
حيث إسناده إلى آبائهم لا إليهم» أي وعد آباؤنا من قبل إن هًََا إلا 
سط لیے 4 أي ما هذا إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقة» وأكاذيبهم 
التي سطّروهاء جمع أسطورة كأعجوبة والأساطي: الأباطيل» واحدها 
إسطارة وأسطورة» كأنهم قالوا: إن هذا الوعد كما وقع منه بإ فقد وقع 
قديماً» ولم يوجد مع طول العهدء فظنوا أن الإعادة تكون في دار الدنيا. 


4A1 


9 فلن لاش رن نار سط کے @4. 
$ فل لن آلارش ومن فیا ؟ من المخلوقات وأورد «مَنْ» ولم يقل 


«ما» تغليباً للعقلاء على غيرهم إن کش تاشر @؟ شيئاً فأخبروني : 
به» وفيه استهانة بهم وسخرية» وتقرير لجهلهمء ولذلك أخبر بجوابهم» : 
قبل أن يجيبوا. 2 


سیق ولون لل له فل i‏ فاا د کور دگروے 46 . 


: لأن. نذيهة العقل» تضطرهم إلى الاعتراف أنه‎ ET 
خالقها € عند اعترافهم * آفلا گرو )؟ فتعلمون أن من فطر الأرض‎ 
. ومن فيها ابتداءء قادر :على إيجادها ثانيا؟ فإن البدء ليس بأهون من‎ 
الإعادةء بل الأمر بالعكس في قياس العقل!؟ وفيه الترغيب في ٴ التدبرء‎ 
E لعلا‎ 


' أعيد الرب تنويهاً‎ TY TT 
لشأن العرش» ورفعاً لمحله عن ان يکون تبعاً للسماوات» وجوداً وؤکراً.‎ 


قولوت لد فل إفحاماً لهم وتوبيخاً ‏ أفد تقو)؟ أي أفلا | 
تخافون عذابه؟ وکیف تنکرون قدرته على البعث وهو الخالق e‏ 
وعلا!؟. : 


CAY 


e‏ رمرم رص و لیے و ر وای ر کے 
3 قل من بیو ت ڪل شيو وهو جير ولا ار ميو يب 


ت 


ف من مکوت ڪَلِ نو مما دُکر وما لم يذکر» آي ملکه 
التام» والملكوث : الملك الواسع» والواو والتاء للمبالغة» فتنبیء عن عظم 
الملك وهو ير ) يغيث غيره إذا شاء ويحرسه ولايجارميّو) أي 
ولا يغیث أحد عليه» آي لا يمنع أحد منه أحداً إذا أراده بسوء # ب 


رامو أي إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك!!. 


سیقولویت 4 آي له ملکوٹ کل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه 
e r‏ 2 ا 
فل ای شروب 4؟ فمن أين تخدعون وتصرفون عن الرشدء إلى ما أنتم 


CETTE 


بل اهم لحن 4 أي جئناكم بالأمر الصادق القاطع» الذي لا محيد 
عنه من التوحيدء والوعد بالبعث « وإنهرككذبى) فيما قالوا من الشرك 
وإنكار البعث. 


E مھ و 2 د‎ ll ll 


# ما اض أله من ور كما يقوله النصارى» والقائلون الملائكة بنات 
الله» وهم مشركو مكة تعالى الله عن ذلك علواً کبیراً 3 وما ڪات مَعَة من 


4 ر ع‎ E2 
َو يشاركه في الألوهية كما يقوله عبدة الأوثان وغيرهم  إداذهبَ كل‎ 


AY 


لم يما ح4 أي لو کان معه کا يزعمون» لذهب كل واحد منهم e‏ 
خلقه» واستبد به» وامتاز ملکه عن ملك الآخرين› ووقع ee‏ التغالب 
والتحارب» کما هو الجاري بین الملوك وملا بعشهم عل د بض آي لغلب 
بعضهم على بعض» فلم يکن يقدر على کل شيء» ولم یکن پیام وحده | 
ملکوت کل شيء» ثم نره تعالی ذاته عز وجل فقال: سبحلی آلو عا 
يضفت 4 من إثبات الولد والشريك» وحيث لم ير أثر التمايزء 
والتغالب» في ملکوتا السماوات والأرض»› علم أنه إله 9 بيده 


ملکوت کل شيء. 


. 6 2 2 2 OG 


٭ عدلم ایی لدو تع عا کوت © 


# عم الفيب هد4 هذا دلیل آخر على انتفاء ا ناء 5 
توافق قي تفرد تعالى' في ذلك» ولذلك رتب عليه بالفاء فنعلل نّا 1 
شرڪوت 4 فإن تفرده تعالى بذلك» موجب ‏ لتعاليه عن أن یکون اله | 
شريكڭ»› أو شبیه» أو نظیر!. 

م م بے ار 


رب فلا e:‏ ف الوم 
E‏ 


# فَلرَبَ FETE‏ أي ما تعدهم من العذاب في الدنيا. 


رب کل تلن ف لوم اليك أي قریتاً لهم» » فيما مم فيه م 
شوم الكفرء وفيه إيذان بكمال فظاعة ما وعدوه من العذاب» وکونه بحیث . 
يجب آن يستعيذ منه الونشان. 


ا 


1 


اده یال ى اسن بالخصلة التي هي أحسن» وهي الصفخء 


ا والصبرٌ اس4 يعني أذاهم» لکن لا بحيث يؤدي إلى وهن 
في الدين؛ وهو أبلغ من «ادفع بالحسنة السيثة» لما فيه من التنصيص على 
التفضيلء كأنه قال: ادفع بالحسنی السيئة» قيل هي منسوخة بآية السيف» 
والصحيح أنها محكمة» إذ إذ المداراةٌ محثوث علیهاء ما لم تود إلى لم دين › 
أو نقصان مروءة ن آعم ما يفوت 4 آي بما يصفونك به من الكهانة» 
والسحر»ء والكذب على اللهء وفيه وعيد لهمء وتسلية للرسول وء وإرشاد له 
إلى تفويض أمره إليه تعالى. 


aT 

ول ر وديک ِن همرت اسيّطين 4 آي وساوسهم» وأصل الهمز: 

اللخسن› شه 7 للناس على المعاصى» بهمز بهمز الرائض للدابة حتی تسرع› 
فالشیاطين د هجون الكفار والفښّار» على الكفر والعصيان. 


واعود يك ري أن ضرود 463 . 

} ا آي في شيء من آموري» وتخصيص حال 
الصلاةء وقراءة القرآنء وحلول الأجل» لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف 
عليه» عن جبير بن المطعم عن أبيه قال: رأيث رسول الله بي حين دخل في 
الصلاة قال: الله أكبر کبیراه والحمد له کثیراً وسبحان الله بکرةً وأصیلاًء 
أعوذ باله من الشيطان الرجيم» من نفخه» ونفثه» وهمزه» قيل: نفخة: 
الكبرء ونفته : اسر وهمرٌه: الجنونً. 


() الحديث أخرجه أبو داود في سننه» وابن ماجه رقم ۷۹١‏ باب الاستعاذة في الصلاة. 


Ao 


2 


ااا آسد مامتال رب تجو 4. 
# حَ ) متعلق بيصفون» وما بينهما اعتراض مؤكد للإغضاء عن . 
السفهاء بالاستعاذة من الشيطان.ء أن يزله عن الحلمء ويغريه على ا ِ 
أي يستمرؤل على الوصف المذكور حتی إا جاه أحدهم ألموتُ4 وظهر. له ؛ 
أخوال 0 ¥ ¢6 تحسراً على ما فرط فيه من اللإيمان والطاعة رب : 
اجون أي ردني إلى الدنياء والواو لتعظيم المخاطب. 
رر ر و ر م ر ر۶ و 
لعلا آمل صلخا یما کت کد اھا هر 


2 = 


لل رى 40 . 


مل عسل افا د4 أي فيما ضيَعتُ من عمري ¥ (E‏ ډدع 
عن طلب الرجعةء واستبعاد. لهم لما 4 آي قوله: رب اجون ' 
کله هو اينما مأ لا محالة لسليط الحسرة عليه وين رايهم ب أي ' 
أمامهم حائل بينهم وبين الرجعة وهو القبر إل يؤر تون يوم القياهة» ‏ 
SG‏ بل. .لن 
الآخرة. 

3 داشح ف ورا فاب نهر ومز بشت 4 : 

لدا ْح في ضور 4 النفخة الثانية» التي يقع عندها البعث فلا 
اشاب بهم 4 تنفعهم! لزوال التراحم کک من فرط. الحيرةء 
. واستيلاء الدهشةء» بحيث «يفوٌ المرء من أخيه» وأمه» وأبيه» وصاحبثهء ' 
وبنیه؛ ولا نساب يفتخرون بها 9 بوم َير ) كما يفعلون اليوم 5ا 5 


سالوت لا یسال بعضهم بعضاًء لاشتغال کل بنفسه» ولا یعارضه قوله ' 


تعالى : #وآقبل بَعْضهُم على بَعْضِ ََسَاءَلونَ4 لأن هذا عند ابتداء النفخة 
وذلك بعد المحاسبة ودخول آهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ET‏ 


EAT 


سے فمن قلت ےہ وو ور A) 2f‏ 
ثقلت موازینھ اوک هم وس خفت 


رر کا لب مروا EK‏ ۳ ف جهنم 2 a‏ 


ر 2د ر ا ي 2 

ETT‏ مم المقلخرت ( ون حفت موزینۂ ْيِف 
الین یا اش و ر آي من زادت حسناته على سيئاته» فهو 
الفائز بالسعادة» ومن كثرت سيئاته وقلّت حسناته» فهو الشقي الخاسر» 


المخد في نار جهنم . 


9 اشرب کی ۰4۵ 

تلفح وجوهَهم آلا أي تحرقهاء كالنفخ إلا أنه أشد تأثيراً 
منه» وتخصيص الوجوه بذلك»› لأنها شرف الأعضاء ورب گیشے) 
من شدة الاحتراق»› والكلوح : تقأّص الشفتين عن aT‏ والعبو 0 


3اک کی تنل ع گر چنگزى @4. 


تعدا 


آم نکن اتی ن € على إضمار القرلء أي يقال لهم تعنيفا 
ونا الم نکن آیات القرآن تی علیکم یکر اگنر e‏ 


الدنيا تکدبون بها وتسخرون؟ . 


٭ الوا ریا غلبت ماتا سفوا وکنا را جات ©4 . 


الوأ رسا غلبت عتا فوا التي اقترفناها بسوء اختيارنا ‏ وكتًا) 


(۱) ورد تفسیر الكلوح عن النبي E3‏ في الحديث الذي یرویه آبو سعید الخدري عن 
النبي آنه قال: «تشویه لار فتعقاّص شفته العلیا» حتی تبلغ وسط رأسه» 
وتسترخي شفته الشفلى» حتى تضرب سرته» أخحرجه الترمذي رقم ۳٠۷١‏ وأحمد في 
المسند ۳/ ۸۸. 


AY 


بسبب ذلك اا4 عن الحق» وهذا كما ترى اعتراف منهم»' پان : 


ا تینما ن ماب یر ©4 . 
8 رآ رتا نا إن عدا فنا یمور € لانھم لو کانوا مجبورین على . 
ما صدر عتهم» لما سألؤا الرجعة إلى الدنياء ولما وَعَذوا الإيمان والطاعة. : 


EST 

قال سرا فا) أي اسکتوا سكوت هَرانِ» من خسأث' إلكلب إذا ؛ 

زجرته فخسأً أي # ولا كمون أي باستدعاء الإخراج من النار» وهو آخر ! 
کلامهم› ثم لا کلام لهم بعد ذلك إلا الشهيق والزفير. 


ے ص سرصرے ضور 1 


من عبادی بقولویے ربا ءامنا قافر لا وار جتا وأ 


سے رھ سیم 1 رر ا 


ئم کان یق ین عباوی بقولویے ربا ءامنا عفر لتا وارجتا وات خر , 
لهي 4 هم المؤمنزن المستضعفون» الذينن كان المشركون منهم, 
يسخرون» وقيل: هم هل الصفة. 

ا اک ر ا و 
قاض تمو مرا خی اسوک ذکری وکنشم من 


گے ©4 . 

ل قاذمو يرتا أي اسكتوا عن الدعاء بالإخراج من النار» لأنكم. 
كتتم في الدنيا تستهزئون بالداعین من عبادي طح اسوم ذکری): من فرط 
اشتغالکم باستهزائهم وکر منم ت حکوت) آي تسخرون منهم وتضحکون! 


EAA 


3ل جرتم ایم یما 
جرهم اَم ) أي جازيتهم على ما ل ل دینهم 


چ 


«يتاصةا) آي بسبب صبرهم على اذيتكم « ممم الإ آي هم 
الفائزون بالنعيم الأبدي. فجوزوا أحسن الجزاء. 


٭ فل کم لبش شرفي آل رض عد سند 4)6 . 


€ اه تعالی کم رن لاض عد ك )؟ آي كم مكثتم 
أحياء في الأرض التي تريدون أن ترجعوا إليها؟. 


$ قاو لابوا و بس بَوْمِهَسكل امان )4 . 


ےم ص 


# الوأ يتا رما أو بص يمر € استقصاراً لمدة لبشهم فيهاء بالنسبة إلى 
خلودهم في النار» ولأنها منقضية» والمنقضية في حكم المعدوم ستل 
آلعادنَ) آي الحاسبين المتمكنين من العدّ. 

قال ابن عباس: أنساهم ما كانوا فيه من العذاب» المدة التي مكثوها 
في الدنيا. 


قیاالو تكم كتنر @)4. 
َد 4 تصديقاً لهم في ذلك إن لسر إلا يلا لو ئک سر 
مَلَو ‏ آي لو كنتم من أهل العلم والفهم» لعلمتم قلة لبنكم فيهاء 


والخرضٌ تعريفهم قلة أيام الدنياء في مقابلة أيام الآخرة. 


}ا ا e‏ فس رانا کا ےرک تاوا ا A2‏ عون 6 . 


A۸۹ 


ڑے 2 


م إا 


Ae 22‏ 6 ر e‏ 0 . 
واتار ت عم عا € بغي كمة». حى انكزتم :البغث | 
کک للحساب والجزاء؟ . 


فل اسنعظام له تعالی» أي ارتفع بذاته وتثرّه عن المماثلة . 
في ذاته وصفاته لمك احق 4 الذي يحق له الملك على الإطلاق E‏ : 
ر هر4 فإن كل :ما عداه .عبيده وهو الكبير المتغال رب امرش 
ڪرو الذي يحيط بالأجرام» وهو أعظم المخلوقات» ووصف العرش 
بالکرم» لأنه ینزل منه الوحيٰ»› والخيرٌ» والبركة. 


٭ ومس بنع مح آله لدا َر يعبده ‏ لا بزلن َم بو صفة لازمة جيء به 
للتأكيد» وتنبيهاً على آن التدين بما لا دليل عليه باطل « نما حِسّا ا 
ٍَ4 فهو مجاز له علۍ قدر ما یستحقه» کأنه قیل: إن صقا بلغ إل 
حيث لا يقدر أحد على حسابه إلا الث عز وجل للم يقلخ الكمرزة4 
آي لا يفوز ولا ينجح الجاحد المكذب» وضع الظاهر لأن «مَنْ في معنى 
الجمع» بذأت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمنين» وختمت بنفي الفلاح 
عن الكافرين» ليظهر التفاوت الكبير بين الفريقين . : 


ول رب آغفر ودر َر د ©4 . 


اغ کاک کے کر وک 


الي مر الرسول ا بالاستغفار. 


وقّل ر رب اغفر وارحر وت خير 


4 


ذنبه وما تأخر» روی البغوي بسنده أن رجلا مصاباًء» مر به على ابن مسعود 
رضي الله عنه فرقاه في أذنه لأفحسبتم آنما خلقناكم عبثا) إلى آخر 
السورة» فبراً. 

نحمد الله حمد الشاكرين» ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين› 


ونصلي ونسلم على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» والحمد له رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة المؤمنون؟. 


3 ¥ X* 


تھا وقرضتھا ورتا فما ءايمع كت َع كرو ©4 . 


سور € أي هذه سورة عظيمة الشأن» من جوامع سور القرآن 
آي آوحينا بها إليك يا محمد في هذا الكتاب العزيز ‏ ورضتها» 
أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياًء وإنما قال ذلكء لأن أكثر ما 
في هذه السورة» من باب الأحكام والحدود وَل فيا 4 في تضاعيف 
السورة ءات 4 التي نيطت بها الأحكام المذكورة لنت 4 واضحات 
الدلالة على أحكامهاء وتكرير الإنزال لإبراز كمال العناية بشانها « مَل 
كرود أي تتذكرون فتعملون بموجبها عند وقوع الحوادث. 


} لري ورن ايدو اک ارتا اة جل وکا انگ پوما ران ن 
له لن کت ا هنون ياه ووم الأخر ولتد عدابهما طابقة من 


اف0 
انيه أن شروع في تفصيل ما ذكر من الآيات البينات» الزانية 


4۳ 


هي المرأة المطاوعةٌ للزناء لا المزنية بها كرهاًء وتقديمها على الزاني لأنها ‏ 
الأصل ذ في الفعل» بكون الداعية فيها أوفرء ولولا تمکینها منه لم یق 
3 جلد کی ینتا يال جر بيان لذلك الحكم؛ وكان هذا عأماًافي ق ' 
المحصن وغيره وقد نشخ في حق المحصن قطعاًء لأنه كلا رجم ماعزاً 
وغیره» فیکون من باب نسخ الكتاب بالسنة» وروي عن علي رضي الله عنه 
قال : «جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله كيا والجَلد ضربُ 
الجلد بالسوط ونحوه» وفيه إشارة إلى آنه لا بال فيه» والخطاب للأئمة» 
لان إقامة الحد من الدينء. وهو على الكل» إلا أنهم لا يمكنهم الاجتماع 
فينوب الإمام متابهمء أو من يوکلد ا ادگ مرادن وا آي رحمة . 
ورقة في طاعته» وإقامة حده», فتعطلوه أو تسامحوا فيه» وقد قال 45: االو 
أن فاطمة بنت رسول الله سرقت لقطعث يدها“ # إن امون باه ولور 
آلأَخْرٍ € من باب التهييج»٠‏ فإن الإيمان يقتضي الجد» في طاعته تعالى» ' 
وذِكْرٌ اليوم الآخر لتذكير ما فيه من العقاب» في مقابلة المسامحة ٠‏ وَلِسشَمد 
انا أي لتحضره زيادة في التنكيلء فإن التفضيح ة قد نگل أكثر مما ' 
ينكل التعذيب طاة€ المراد به جمع يحصل به التشهير EA)‏ 
أقلها ثلاثة» وتسميته عذاباً دلیل على أنه عقوبة. د 


الان ل کے لل را ر مقر لر انها لزنأو قرف 


ری کلک ل انين @4. ) 
3 الزی لا یکی رلاد نة أو مشْكةٌ مقر ول کا تھا د ران أو مشرد < هذا ! 


() فإن. قيل: لم دمت المزاة في حذ الزناء وأخرت في السرقة .[والسارق؛ والسارقة ٠‏ 
فاقطعوا أيديهما)؟ فالجواب أن الزنى بدافع الشهوة وهي في المرأة والسرقة . 
من الجرأة والقوة وهي في الرجل أقوى. ! 

0( هذا طرف من حديث شهير رواه البخاري. 


(۳) إنما قذّم a‏ لأن هذه الآية في حكم النكاح» ڊالرجل هو 


۹ 


حكم مؤسسٌ على غالب المعتاد» جيء به لزجر المؤمنين عن نکاح 
الزانيات» بعد زجرهم عن الزنا بهنٌ» وقد رَغب بعض ن ضعقة وفقراء 
المهاجرين» في نكاح الموسرات من بغايا المشركين» فاستأذنوا رسول 
لله بي في ذلك»ء فقمّروا عنهء ببيان أنه من أفعال الزناةء وخصائص 
المشركين» كأنه قيل: الزاني لا يرغبٌ إلا في نكاح الزانيةء فلا تحوموا 
حوله» كي لا تنتظموا في سلكهاء أو تگسموا بسماتهاء فالآية في التزهيد 
في نكاح البغاياء وهو نظير قوله تعالى: «الخبيثات للخبيثين) وروي أن 
«مزئّد العتوي» كانت له صديقة في الجاهليةء يقال لها: «عتاق» فلما أتاها 
بمكة» دعته إلى نفسهاء فقال مرٹد: إن الله حرم الزناء قالت فانکحني» 
: أسأل رسول الث بء قال: فأتيث الرسول ية فقلت يا رسول الله : 
6 عَتافا؟ فأمسك رسول الله بيا فنزلت الآية؟ فدعاني فقرآها علي 
وقال: «لا تنكخها““ وقال قومً: المراد من النكاح هو الجماع» وهذا قول 
. الضحاك ورواية عن ابن عباس»ء وقال سعيد بن المسيب وجماعة: إن 
الآية منسوخ بقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم. .)€ « وَحُرم لك أي 
نكاح الزانيات عل ألموّمييَ € لما فيه من التشبه بالفسقةء E‏ 
للتهمة»ء والتسبب لسوء المقالةء والطعن في النسب» وغير ذلك من 
المفاسد» ما لا يكاد يليق بأحد من الأراذل» فضلاً عن المؤمنين» ولذلك 
عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة . 


الأصل فيهء لأنه الراغب والطالب فلذلك كدّم على الزانيةء بخلاف الآية السابقة 
فإن فيها حكم الزانيين» والمرآة فيه هي الأصلء لأنه لولا رضاها لما حدثت 
الجريمة. 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳٠۷١‏ والنسائي ٠٦/١‏ وأبو داود رقم 
١ 0١‏ كلاهما في النكاح . 

(۲) ليس في الاية ما يدل على تحريم نكاح الزاني أو الزانية» وإنما مقصد الآية تشنيع 
الزنىء وتبشيع أمره» بأنه لا يليق إلا بالأشرار الخبثاءء فالفاسق الخبيث الذي من = 


40 


2 ر‎ eG م سے و م چ ونا م ےر روه چ‎ f 


9 ناتسک بائ باربعت شهدا أجل دوه تمن ٹملنان جلدة ولا 


تقبو کم د أا ووک هم اليش ©4 . 
وه ممه الحْصَكَبِ 4 بيان لحكم العفائف» إذا سبق إلى الزناء ' 
ویعتبر في الإحصان هھنا اة عن الزناء والحرية› والبلوعء والإسلام 1 
وفي التعبير بالرمي» المنبىء عن صلابة الآلات» وإيلام المرمى إيذان بشدة 
تأثيره فيهن» وكونه رجماً بالغيب» وقد أجمع العلماء على أن المراد الرمي ؛ 
بالزنى» بأن يقول يا زانيةء أو زنيت» أما التعريض كقوله: «أيا آنا فما ' 
زنيت وليست أمي زانية» فليس بقذف» وعدم التصريح للاكتفاء بإيرادهن 
عقیب الزواتي بالإحصان» کأنه قيل: والذین يرمون العفائف 
بالزنا م لر با ربعت شَٻَ يشهدون عليهن بما رفوهن به اجلدوشر ین 
جا 4 ا کک وافترائهم بعجزهم عن الإتيان بالشهداء» ‏ وتخصيص 
رميهن بهذا الحكم» مع أن حكم رمي المحضنين كذلك» لشيوع الزمي . 
فيهن» والتهمة ٠‏ لهن أشنع وأبشع ولا قبلا هم دة € أي وزيدوا في ؛ 
عقوبتهم بعدم قبول شهادتهم» هدراً لكرامتهم» والغرض منه الزجرء لأنه ؛ 
مؤلم للقلب» وقد آذی المقذوف» فعوقب بإهدار منافعه جزاء وفاقاً 1 
آ4 مدة حياته م وإن تابوا وأصلحواء لأنه تتمة الحده كأنه قیل : 
فاجلدوهم» وردوا شهادتهم» فبقي کأصله # کک 
الخارجون عن طاعة الله لارتيانهم بالذنب الكبير» و الشنيع» و 
مقرر لما قبله» ومبين لسوء حالهم عند الله عر وجل. : 


= شأنه الخبث والزنىء لا يرغب في نكاح الفاضلات الصالحات من النساءء وإنما ' 
يرغب في فاسقة خبيثة مثله» أو في مشركة نجسةء والفاسقة الخبيغة الزانية لأ ترزغب 
في نكاح الرجال الصلحاء الأفاضل» إنما ترغب في فاسق فاجر مثلهاء وكما قيل: . . 
«إِن الطيور على أشكالها تقع؛ وإذا زنی شاب ثم تاب وأراد الزواج بمن زنى بها ستراً . 
علیهاء فقد سثل عنها ابن عباس فقال: «آوله سفاح» وآخره نکاح» والحرا a‏ 
الحلال» فأفتى بجواز النكاح بالزانية» وبه أخذ الجمهوز. 
AT‏ 


2 
ر و 


فلن آله عفد جيم € 


د أي تابا من بعد ذلك وأصكحوا ©4 


لل آلب ابا استثناء من الفاسقین» کما پنیء التعليل الآتي ين 
بعد َلك ) أي من بعد ذلك الذنب العظيم « وَأَصَلَحوأ) أعمالهم التي من 
جملتها ما فرط منهم بالتلافي» ومنه الاستحلال من المقذوف و 
ِي ) فحينثٍ لا يؤاخذهم الله بما فرط منهم» ولا ينظمهم في 
الفاسقين» وقد علق الشافعي رحمه الله الاستثناء بالنهي» وجعل 4 9 
عن مدة القذف» فتنتهي بالتوبة» فتقبل شهادته. 


شو روجهم وار ین فم شهدا إلا شش فشهلدة مره أ 


ولد برشو اروب 4 أي يقذفون زوجات بالزنا ریځ رە فداه 
KS‏ 


يشهدون بما رموهن به من الزنا إل اڅ جعلوا E‏ 
إيذاناً بعدم إلغاء قولهم بالمرة» وبذلك ازداد حسن إضافة الشهادة إليهم› 


ملا او 


في قوله تعالى : «فسَهددةأَحَي) آي شهادة واحك منهم ‏ رمدم اَم 
من الصرقت) فما رماها به من الزنا. 


#وَاَلَْمِسَّةٌ 4 أي الشهادة الخامسة» التي هي في مقابلة ات 
للشهود» وفيها تحقيق الخبرء وإظهار الصدق من الكذب»› والہتٌ ف 
القضية الخطيرة» بأن يقول في المرًة الخامسة TSE‏ 
آلكذيك فيما رماها به من الزناء فإذا لاعن الزوج حبست الزوجة» حتى 
تعترف أو تلاعن» والحكمة من هذا التشريع الخاص بالزوجين› ان الرجل 
إذا رأی من زوجته ما يريبه» أو رأى معها أجنبياً» فإن قتله عوقب» ولا 


E14 


يمكنه الصبرء وطلب البينة منه في مل هذه الحالة متعذر» فلذلك شرع ٠‏ 
اللعان بين الزوجين› صيانة للغرض والشرف . 


e2 4 رو سے م‎ Are 


ويروا عنا العداب أن تشهد اع شهدت 


آلکذیت ©4 . 
رفا عنها اعاب أي العذاب الدنيوي وهو الرجم أن تشهد رع 
rd‏ ملا و م ٣ e‏ 1 
شهلدتٍ يالو نَم لمن ازيرت € أي تقول أربع مرات: . أشهد بال إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنا. 2 


اسيك @4. 
ية أن عضب دآ إن €6 الزوج ين لديك فيما رماني ٠‏ 
به من الزناء وتخصيص الغخضب بجانب المرأة للتغليظ عليهاء لما أنها مأدة 

الفجور»› ولان النساء تفلن اللعن» فربما یجترئن على التقوه پە» ‏ 
لسقوط وقعه عن قلوبهن» بخلاف غضبه تعالى» وسبب نزول هذه الآية ما ' 
روي عن سهل بن سعد الساعدي» أن عويمر العجلانى جاء رسول الله ل ' 
فقال: یا رسول الله: آرأیت رجلا وجد مع امرآته رجادًء أيقتله أم كيف ' 
يفعل» فقال ية : «قد أنزل الله تعالى فيك وفي. صاحبتك قرآناًء ؛ فاذهث ؛ 
فأات بهاء قال سهل: فتلاعنا وآنا مع الناس عند رسول الله باه" والفرقة . 
بائنة عند أبي حنيفة ومحمد» ولا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهماء ' 
وعند أآبي يوسف وزفر والشافعي هي فرق بغير طلاق» توجب تحریماً ۰ 
موداً. : 


$ وة أن صب اوآ إن کا 


(۱) آحرجه البخاري ۳۲۱/۹ في الطلاق ومسلم رقم ۱٤۹١‏ :في اللعان. 


A 


و e‏ سے ر روو | 


ولوا فضل الله عل رمه روان الله ودگ 


ولوا فضل أله عكر ورتم متروك الجواب للتعظيم» أي لفضحكم»› 
وعاجلكم بالعقوبة E ES)‏ أي مبالغ في قبول التوبة» حكيم 
في جميع أفعاله وأحكامه» التي من جملتها ما شرع لكم في موضوع 
اللعان» لأنه تعالى لو لم يشرع اللعان لهم» لوجب على الزوج حذٌ ' 

القذف» مع أن الظاهر صدقه» لأنه أعرف بحال زوجته» وأنه لا يفتري 
عليها لاشتراكهما في الفضيحة» وبعدما شرع لهم ذلك» لو جعل الله 
شهادته موجبة لحد الزنا عليهاء لفات النظر لها» ولو جعل شهادتها موجبة 
لحد القذف عليهء لفات النظر له» ولا ريب في خروج الكل عن سنن 
الحكمة والرحمة» فجعل شهادات كل منهماء مع الجزم بكذب أحدهماء 
دارئة لما توجه إليه من العذاب الدنيويء وفي ذلك من الحكم البالغةء 
وآثار الفضل والرحمة» ما لا يخفىء سبحانه ما أعظم شأنه» وأوسع 
رحمته» وأدق حکمته!!. 


ای مانو لواو تة وک کیو ee‏ 
لکل انر متم ا أب ی الور ایی کر کار متي ام عدا 


0 


أبن جاو بالإفلكي) سبب نزولها ما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان .رسول :الله اة إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه» فأيها خرج 
سهمها خرج بهاء وذلك بعدما أنزل الحجاب» فاأقرع بيننا في غزوة غزاها 
«غزوة بني المصطلق» فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله بيا 
فكنت أحْمَّل في هودج» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله بها من غزوه 
وقفل» ودنونا من المدينةء آذن ليله فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت 
حتی جاوزٹ الجيش» فلما قضيت من شأني» أقبلت إلى رحلي فلمست 


۹ 


صدري» فإذا عِقد لي من جزع أظفار - نوع من الخرز وهو حجر اليماني- ٠‏ 
قد انقطع»› فرجعت فالتمستّه . . فحبسني ابتخاؤه» قالت وأقبل الرهط الذين : 
کانوا يرځلون بي فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعري الذي کنت أرکب» 
وهم يجسبون آني فيه» وكان. النساء إذٌ ذاك جفافاًء وكنتٌ جارية حديفة ' 
السن» فبعثوا الجمل وساروا» ووجدٹ 8F‏ بعدما استمر الجيش» فجئت 
منازلهم ولیس بها داع ولا مجيب» فيمّمت أي قصدت - منزلي» الذي ۱ 
کنت به» وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلى فبينما أنا جالسة في 
منزلي» » غلبتضني' عيني فثمت› وكان «صفوان ب بن المعطّل الشُلمني قد 
عَرّس - التعريس نزول المسافر في آخر الليل - من وراء الجيش» فادلج - 

والإدلاج سير آخر الليل- فاصبح عند منزلي» فرآی سواد إنسان نائ 
فأتاني فعرفني حين رآني» وکان يراني قبل أن يضرب الحجاب على 
فاستیقظٹ باسترجاعه - آي بقوله: ّا له وإنًا إليه راجعون»_ - حين عرفتي 
فخمَرتٿ وجهي بجلبابي», والله ما كلمني كلمة ولا سمعث منه كلم غير 
استرجاعه» وهوی حتی أناخ راحلته فوطیء على یدیهاء فرکبتها فانطلق 
يقود بي الراحلة» حتى آتينا نزلوا معرّسين في نحر الظهيرةء 
فهلك من هلك في شاأني. “٠.‏ الحديث. قوله تعالى : «جًاؤوا بالإفك)» 
آي ٻأبلغ ما يکون من الكذب والافتراء» والمراد ما قذفت به الصديقة يقة أم 
المؤمنين. عائشة رضي الله ت وفي لفظ المجيء» إشارة إلى أنهم أظهروا 
من عند آنفسهم» من غير ان يكون له أصل ية جماعة متهم 
«عبد الله بن" أبيّ» وزيد بن رفاعةء وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثةء 

وحمنة بنت جحش» ومن ساعدهم يگ 4 أي من جماعة المسلمين: 
وابن وإن کان رئيس المنافقين› فقد كان ينسب إلى الإيمان في الظاهر 
8لا بو س ر لک 4 ي به زسول الله باو وأبو بكر» وعائشةء 


(۱) آخرجه البخاري ٠۱۹۸/٩‏ في الشهادات»› وفي تفسير سورة النورء ومسلم في التوبة 
رقم ۲۷۷۰ باب حدیث ارفك . 


Oe 


وصفوان» تسلية لهم» والضمير للإفك بل هر عر لک 4 لاکتسابکم به 
الثواب العظيم» وظهور كرامتكم على اله تعالى» بإنزال ثمان عشرة آية في 
نزاهة ساحتكم» وتشديد الوعيد فيمن تكلم فيكم و لري تبر آي من 
أولئك الحصبة « تاكسب مِنَألإنر4 بقدر ما خاض فيه « والزى رف كرو4 
آي معظمه 3( من العصبة وهو «ابن 2 رأس النفاق فإنه پدأً به 
وأذاعه بين الناس 3 لمعلاب طم ) في الآخرة» أو في الدنيا أيضاً فإنهم 
جلدوا ورت شهادتهم» وصار ابنٌ آي مطروداً» ومشهوداً عليه e‏ 
و «حسان» أعمي وصار مشلول اليدين» ومسطح صار مكفوف البصر» 


وكانت هذه عقوبة دنيوية عاجلة. 


ورو 


3و إذ مشو ن لوم لمكت باش حا 


لفك ك4 . 


3لو إذ مَس 4 تلوين للخطاب» وصرف له عن رسول الله ل 
وذويه» إلى الخائضين بطريق الالتفات» لتشديد التوبيخ ¢ أي هاگ حین 
سم هذا الافتراء والبهتانء « غ ألمزيثو والمومكت يأنضسمم حب أي ظنوا 
بإخوانهم المؤمنين الخير» ولم يسرعوا إلى التهمةء وبخاصة في أهل بيت 
e‏ وفيه عتاب شديد» وزجر بليغ فإن وصف الإيمان يحملهم على 
إحسان الظن بالمؤمنين» فإخلالهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع» أي 
كان الواجب أن يظن المؤمنون والمؤمنات» أول ما سمعوه خيراًه فإن 
مقتضی الإيمان ألا يصدّق موم على أخيه سوءاًء ممن اخترعه بالذات أو 
بالواسطة من غير تردد % ولو4 في الحال هلا إفك ميب آي ظاهر 
كونه إفكاًء كما يقول المتيقن المطلع على الحال. قال ابن الزبير: ذلك 
معاتبة للمؤمنين» إذ المؤمن لا يفجر بأمه» وعائشة رضي الله عنها آم 
المؤمنين» فكيف بالصديقة بنت الصديق» آم المؤمنين» حَرَمٌ رسول 
الله بية؟ وروي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قالت له امرأته: أما 


Î 


تسمعٌ ما يقوؤل الناس في عائشة؟ قال: نعم» وذلك الكذب المكشوفء 
أكنت فاعلةٌ ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا واش فقال: «فعائشة والله خي ٠‏ 
منك يريد أنها بريئة وطاهرة مطهرة من الزور والبهتان. 


ولا جاو يه با اا 


مالگينة@4. 


وا جاو َه اة ت شېدار4 ی ها جاء الخائضون بأربعة شهدا 
یشهدون على ما قالوا ئ اا يشتارك ¢ إشارة إلى الخائضين : 
عند ا 4 آي في حكمه « هم٣‏ 5 زوت الكاملون في الكذب» فإن ما ۷ : 
حجة عليه كذب عند الله», ولذلك رتب الح عليه. 


: 2 ر ص‎ I e ا ررر‎ IS TE 
واولا شل آلو یکر ونم ن اليا نيا والاخرة لمك‎ 


فيد عاب عط )) . 


م 


ووک ل له عكر 4 خطاب للقذفة جميعاً وتر ن الت من 
فنون العم التي من. جملتها. الإمهال للتوبة# وة من ضروب الآلاء 
التي من جملتها العفو بعد التوبة مك4 عاجلا فما آفضتَرَفيه بسبب 
ما خضتم فيه من حدیٹ الإفك» والبهام لتهویل أمره» والاستهجان 
بذكره» يقال: خاض في .الحديث» وخاض فيه عاب عَم يستحقر دونه 
الجلده لعظم جرمه. 


# إلَقَوٍ ب یلتک وقول AA‏ لون بافو اھک ما لش کہ بد یو وا کس 


یار ار 0 
إذتَلقَبَمٌ بحذف إحدى التائين» أي لمسكم ذلك العذاب العظيم 


o 


وقت تلقيكم إياء من المخترعين له اليد 4 أي يأخذه بعضكم من 
بعض بالسؤال عنه» والتلقي» والتلقف. والتلقن» معان متقاربةء خلا أن . 
في الأول معنى الاستقبال» وفي الثاني معنى الخطف» وفي الثالكث معنى 
الجذق والمهارة « ويقولو بافرا یک تًا تا ایس کم بی عر 4 أي تقولون قول 
مختصاً بالافواهء من غير آن یکون له مصداق» ومنشاً في القلوت؛ 
تعالی : «يقولون بأفرَاههم ما لَيْسَ في فلوبو) وشسبوتم هیا سهاا لا 
تبعة فيه EI‏ والحال أنه عنده عر وجل عظ) لا یقادر قدره 

في الثم واستحقاق العذاب وفی دلالة على آن لا يجوز اللإخبار إلا مع 
العلم» ونظیره قوله تعالی: رلا قف ما لَْسَ لَك به به عل وإن 
ATG SEE‏ فهذه ثلاثة ة آثام في حادثة الإنكء علق بها 

مسن العذاب العظيم: -١‏ تلقي الإفك بألسنتهم» ۲- والتحدث به من غير 
تحقق› ۲ - واستصغارهم وهو عند الله عظیم . 


ا د عمو قثا ص ری 2 کے 
وکو لنم سا یکین لتا آن کہ پا سبحتتک هلدا مهن 


عي 


ولوا إذسوعتمو: 4 من المخترعين أو المشيعين « لتر تكذيباً لهم 
بايد أي ما يمكننا أن تتَكلّمّرْدًا) وما يصدر عنا ذلك بوجه من 
الوجوه» فإن قذف آحاد الناس محرّم شرعاًء فضلاً عن التعرض للصديقة 
رضي الله عنها ‏ َبتك تعجبٌ ممن تفه به» وتنزیه له تعالی عن أن 
تکون حَرَم نيه فاجرة هدا من عَظيء4 أي زور يبهت من يسمع» لعظمته 
في المبهوت عليه»› واستحالة صدقه. 


یعظ کم آله آن مودو وغل ادا إن کم ممیت 


(1) سورة اللإسراء» آية: .۳١‏ 


یکم اة آي ينصحكم أن دوا تل آي يزجركم من ان 
تعودوا لمثله أدًا) أي مدة حياتكم إن كم مميت فإن الإيمان وازع 
عنه» وفيه تهييجٌ على الامتناع عن قذف المؤمنات. 


2 yil E IRI Surg 
.4@ رھ کلک لیے د‎ 


لوين آله كم الذي ) الدالة على الشرائم» ومحاسن الآداب» 
لتتعظواء وتتأدبوا بهاء آي ينزلها كذلك» لا أنه يبينها بعد أن لم تکن 
كذلك وله يم 4 بأحوال جمیع مخلوقاته حك في جمیع. تدابیره 
وأفعاله» ولهذا شرع من العقوبةء ما يضمن الحفاظ على الأعراض.' 


3 
ی ی و و کے ے چک ر ` 
ف الدنيا وااخرة وله يعل وام لا تَعَلَمونَ 4)3 . 
إت الِب ِب € آي يريدون ويقصدون أن َيْيعَ َة 4 أي 
تنتشر الخصلة المفرطة في القبح» وهي الرمي بالزنا أو الزنا نقسه» فالمراد 
بشيوعها شيوع خبرهاء ويتصدون مع ذلك لإشاعتها # ق الذي مو4 أي 


3 إت ن ی کن یی لقح ناآ امن م عد م 


يحبون الفاحشة في حق المؤمنين 4$ پسبب ما ذکر عدب ألم ني الت 
من الحدٌ وغيره والأخرة 4 من عذاب النار * وله علو 4 جميع الأمور» 


صر 


التي من جملتها ما في الضمائر « اشر لاتعلس ما يعلمه تعالى.. 


L4 


ولولا فصل او علیکڪم ورتم وان اله روف َم ©4 . 

وولا فضل أله عيّضكُم وَرَمَثم 4 تكرير للمنة بترك .المعاجلة 
بالعقاب» للتنبيه على کمال عظم الجريمةء وجواب «لو» محذوف لدذلالة ما 
قبله عليه» كأنه قال: لهلكتم أو لعذبكم وان أله روف جيم أي لك الله 
رؤوف رحیم ل يعاجل بالعقوبة» وتخییر سبکه» وتصدیره بحرف التحقيق 


0° 


«أذّ» لبيان اتصافه تعالى بالرأفة والرحمة على الدوام» لا بيان حدوثهما بهم 
فى هذه الحالة. 


A 2 EA 2وو ول‎ ٣ e 
اما الذي ءامنوا لا يعوا خطوتِ طن ومن ب‎ # 

س ت A‏ کرم رہ رمو ص کے کے 2ہ و دی رر ست ت 2 ر 
الشطان فاته بام بالقحتاء والمنکر ولولا فضبل الله لتک ورتم ما رک 
ي و لشکر واولا قضل افو کر 0 
منک رن حب آبدا و آله زی من ياء واه می علي 469 . 


و ت ع 


بتحذير المؤمنين فقال: « لا تيعو حطويي أَلمَجَّنٍ) أي لا تسلكوا مسالكه» 
في كل ما تأتون وما تذرون» من الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة 
بالمؤمنات « ومن بَ حطَوت سين وضع موضع ضميرهما لزيادة التقرير 
إن باس بالفحتاء والمُنگر € أي فإن الشیطان يأمركم بکل قبیح»› وبما تناهی 
بالفظاعة والشناعة“ وولا َل أنه عي وَرَمَتّمٌ 4 أي لولا فضله عليكم 
بالتوفيق للتوبة والإنابةء وشرع الحدود المكفرة للخطايا ماک أي ما 
طهر من دنسها ينكين اد بدا آي أبد الدهر # ولتک أله يري آي 
مور م ية € من باد يافاضة أثار قله وزحدعة حليه وله فلن 
التوبة #وألة مي مبالغ في سماع الأقوال علي بجميع المعلومات» لا 
تخفى عليه خافية. 


قلي منک َة أن بوا ؤل شر تسكن 


4 


م ےک ج مہ ر م ہے بے ر ٥‏ ي ره ویو وة 
ل آنه وليعقوا وليضقحوا ألا تبون أن يقر أله لكر 
N GMA Ar‏ 
۱ ۴ 5 ¢ 
EE‏ 


)١(‏ ساط الله تعالى الشيطان على البشر للابتلاء فلهم تأثيرات ظاهراء قال الله تعالى: 
زين لهم الشيطَان آغمَالَهّم وباطناً قال الله تعالى: الذي يوَسوس في صدور 
الناس4 فبرحمته تعالى لا يراهم البشر» لخبٹ صورتهم . 


0۰*0 


ولايأتل أي لا يحلف» نزلت في شان الصذيق رضي الله عن 
حین حلف أن لا ینفق على «مسطح» بعد أن تكلم في عائ ئشة» وكان ينفق 
عليه لکونه ابن خالته» وکان من فقراء المهاجرین اوو القضلٍ ی4 آي 
في الدينء› وکفی به دلیاً على فضل الصدّيق وشرفه اَعَد في الال 
أن زنر على أن لا يؤتوا وی ری سکن ولمج ریت ف سيل آم 2 
صفات لموصوف واحد» إتنبيهاً على ن کلا منها علة مستقلة» لاستحقاق 
الإيتاء» أي أن لا يؤتوا أقاربهم من الفقراء والمهاجرين» شيا مما كانوا 
يعطونهم من المال والإجسان» لذنب فتاوه « وَلْيعَفوا أ ما فرط منهم 
« وَلْصسحراي بالإغضاء عنهم « ألا بود أنيفر أله لكر بمقابلة غفوكم» 
وصفحكم» وإحسانكم إلى من أساء إليكم اڈ ی مبالغ في 
والرحمة»› مع کمال قدرته! على المؤاخذة» فلما قرأها الرسول ية على آبي 
بكر رضي الله عنه قال : بل أحبٌ أن يعفر الله ي٠‏ رة لسع ت 


ل أبن رورت لصتت ا لعفت موسي 
والأخرة وهم عدَاب عَظيم 9© . 
إن الذي يموت لصتت أي العفائف بالفاحشة # لفكت عنها 
على الاإطلاق»› بحیث لم یخطر ببالهن شي ء منهاء ولا من مقدماتها اأصلاء 
ففيها من الدلالة على كمال النزاهة نمتب 4 أي المتصفات بالإیمان 
الحقيقي› مع طهارة القلسب» والمراد بهن زوجات رسول اله کا 
الطاهرات› للتغليظ الذي ورذ من ذکر اللعن في حق من قذفهن› قال ابن 
عباس: «هذا اللعن فيمن قذف زوجات النبي يا إذ ليس له توبة» ومن 
قذف مؤمنة جعل الله له وة" . ولا ریب في أن رمي غير أمهات 


(۱) انظر سبب النزول مفصااً فن كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام». 
0( حاشية شيخ زاده على البیضاوي ۳/ ٤۳١‏ . 


0 


الممنين ليس بكفر» فيجب أن يكون المراد إِياهنًّء فإنهن قد خصصن من 
بين سائر المؤمنات» فجعل رميهنٌ كفراًء إبرازاً لكرامتهن» وحماية لحمى 
الرسالة» من آن يحوم حوله أحد بسوء» فمن آذنب ذنباً ثم تاب منه» قبلت 
توبته» إلاً من خاض في أمر عائشة رضي الله عنهاء وهل هو إلا لتهويل أمر 
الإفك» والتنبيه على أنه كفر غليظ ولهذا قال لينو أي بما قالوه في 
حقهن ف رة حيث يلعنهم اللاعنون من المؤمنين» والملائكة 
أبداً وي مع ما ذكر من اللعن الأبدي عاب عَظيم) هائلٌء لغاية عظم 
ما اقترفوه من الجناية» سئل سعيد بن جبير عمن قذف مؤمئة» هل يلعئه 
الله تعالى في الدنيا والآخرةء قال: ذاك لعائشة وأزواج النبي بي خاصة. 


کم کتہد کیم سکم رو م ا اتتا 4 . 


ليم شد عَم 4 متصل بما قبله» أي في ذلك اليوم الرهيب - يوم 
القيامة - تشهد على الإنسان جوارحه وأعضاؤه اتهم ايدبم نجهم ّا 
کاو یعسملو 4 فتنطق الألسنةء والأيدي» والأرجل» بما اقترفت من سء 
الأعمال» وقبيح الفعال» ومعنى شهادة الجوارح المذكورة بهاء أنه تعالى 
ينطقها بقدرته» فتخبر كل جارحة منها ما صدر عنهاء» ففيه من ضروب 
التهويل» بالإجمال والتفصيل»ء ما لا مزيد عليه. 


COEAEAEED 


ومیل بوم له ديهم لن ) أي يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم 
القبيحة» يعطيهم الله جزاءهم الثابت العادلء وافياً كاملا # ويعلموة 4 عند 
معاينتهم الأهوال» حسبما نطق به القرآن الكريم أن هه لكق أي 
العادل الثابت» الذي لا يظلم أحداً شيئاًء الظاهر عدله في تشريعه وحكمه 


يي المظهر للأشياء كما هي في نفسهاء ولو تتبعت ما في القرآن 


0۰¥ 


المجيد من آيات الوعيدء' لأ تجد شيئاً منها فوق هذا التشديد» وما ذاك إلا ' 
لإظهار منزلة النبي كل وإبراز رتبة الصديقة في التزاهة عما تسب إليها. ' 


کے ع ر عم :ا وح و 
SENE $‏ ن ل رک 

ليشت للخيثين والخبيئويت للخ 
تر ا ر وور 


RCE a‏ و ی 
والطيّبون لاطيَبت أؤلتيك مبرءوت مما يقَولون 


ڪريم 469 . 


تٌ4 من النساء بيش من الرجالء أي مختصات بهن . 


ا 


رمه م و 


وأليثويت € من الرجال « ليب € من النساءء لأن المجانسة امن : 
دواعي الانضمام #وَلطَيَبَتُ ) من النساء لبي 4 من النرجال ٠:‏ 
وَلَيَجْيَ 4 منهم « لطي منهن» وحيث كان ڳلا 'أطيب الأطيبين» ٠‏ 
تبن كوك الصديقة رضي الله اعنها من أطيب الطيبات بالضرورة» ' واتضح ٠‏ 
بطلانٌ ما قیل في حقهاء, حسبما نطق به قوله تعالی  :‏ أولییک مبوب يما ٠‏ . 
ولو4 أي أولئك الموصوفون بعلو الشأنء مُبرّؤون مما يقوله أل الإفك ؛ 
في حقهم› وقیل معنی الآية: الخبيثاث من القول» للخبيثين من الرجال 
والنساء» أي لا ينبغي أن تقال في حق غيرهم» وكذا الخبيشون من ! ' 
الفريقين» أحقاء بأن تقال في حقهم خبائث القول» والطيبات من الكلم 


للطيّبين من الفريقين فماله تنزيه الصديقة أيضاً «لَهُم مَعْفةً 4 عظيمة | 


o 


ورزق ريم هو الجنة» وإلى هنا تمت قصة أهل الإفك ثم بن تعالى : 
آداب دخول البیوت» فقال تقدست أسماؤه: 
ورم 


م چ م ا ے روا 2ے ا =2 
تاا الین اموا لا تدلو بوا عار وڪم کک 


رارت او ہہ ۴ء رعا صن ود سے سے ہے : 
شیم ل یھ کیک کم مک نے 4 . 


ماما آلب امت لا دحلو بيوبًا) وبعد ما فصل الزواجر عن الزناء أ 
وعن رمي العفائف› شرع في تفصیل الزواجر عمًا يۇدي لأحدهما من 


0۰A 


مخالطة الرجال بالنساءء ودخولهم عليهن» وتعليمهم الآداب الجميلة» 
فقال سبحانه: #يا أيها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم4 أي لا 
تدخلوا على أحډٍ في مسکنه وبيته الذي يسکنه وقوله تعالی: ار 
وڪم 4 خارج مخرج العادةء التي هي سکنی کل آأحد في ملکه» وإلا 
فالمؤجّر والمعير أيضاًء منهيان عن الدخول بغير إذن حى تسكَأسراً» أي 
تستأذنوا من أصحابهاء من الاستئناس بمعنى الاستعلام» من آنس الشيء 
إذا أبصره» آنست شيئاً علمته وآنسته أبصرته # وشل عل اهلها ) عند 
الاستئذان» بأن تقولوا السلام عليكم» أأدخل؟ فإن أذن له دخل وإلاً رجم» 
لما روي عن آبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله اة : «إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاًء فلم يؤذن له» فليرجع»“ وروي عن کُزْز بن حتبل قال: 
دخلت على النبي ياء ولم أسلّم ولم أستاذن» فقال 4ل : «ارجع فقلْ السلامٌ 
علیکم» آآدخل؟۲“ وروی عطاء بن يسار آن رجلا سال رسول الله لا 
فقال: أأستأذن على أمي؟ قال: «نعم»؛ فقال الرجل: فإني خادمهاء 
فقال بل: « استأذن عليهاء أتحبٌ أن ثَرَى عُريانة»؟ «ذَلِكمٌ ) أي 
الاستئذان مع التسليم لَك من آن تدخلوا بغتة»ء وخير من تحية 
الجاهلية» کقولهم حينم صباحاًء او مساءَ « لملم تدرو ) آي کي 
تتذکروا وتتعظواء وتعملوا بموجبه. 


2 ا 
یں لر تیدا وھا آا کک د وا ی بوتت لکرویں تی کم 
اناجمو هر انگ کم رة ا سای بے 4 . 


() الحديث أخرجه البخاري ۲۳/۱١‏ ومسلم رقم ۲٠١۳‏ في قصة جرت لأبي موسى 
الأشعري مع عمر رضي الله عنهماء فطلب عمر منه البيّنة» وهدّده بالعقوبة إن لم يأات 


)( آخرجه آبوا داود رقم ٥۱۷۷‏ في الأدب وهو حدیث صحیح . 
(۳) آخرجه مالك في الموطا ۲/ ٩٦۳‏ والطبري في تفسیره ۱۱۲/۱۸ . 


0۹ 


إن لر تد فيه سا ) أي ممن يملك الإذن من أهل البيت» . 
وعبارة النصَ هو النهي ؛عن دخول البيوت الخالية» لما فيه من الاطلإع , 
على ما يعتاد الناس إخفاءه» مع أن التصرف في ملك الغير محظور مطلقاًء . 
وأما حرمةٌ دخول ما فيه النساء» والولدانء فثابت بدلالة النص» لأن 
الدخول حيث حرم مع ما ذكر من العلةء فلأن يحرم عند انضمام ما هو . 
قوی - أي الاطلاع على العورات - أولى * قلا توما واصبروا # حن ¦ 
وکت لک 4 من جهة من يملك 'الإذن عند إتيانه لوین تیک کم اتسا ۰ 
انرا 4 آي إن رتم من جهة أهل البيت بالرجوع فارجعواء ولا لوا : 
بتكرير الاستئذان»› وکل ما يؤدي إلى الكراهةء من قرع الباب. بعنف» 
والتصييح بصاحب الدار؛ وغير ذلك» فإنه مما يقدح في المروءة هو 
أي الرجوع انگ4 ا ي أطهر وأنة نفع لدینكم ودنیاکم وال ہما تعماوت 
فلم ما ازن را تذرون» فيجازيكم عليه. 


روی الشيخان عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کا قال : 
«من الع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم آن يفقؤوا عینه». 


3% نی یکر حع ا نت وتار کور د فہامت کل 


بعر ماڈوک وما تمو {Oo‏ 


لش یکر جاع أن تدوأ أي بغير استغذان #بوتًاڪير مَسكبةٍ) أي 
کالرباط»› والخانات» واالحوانيت› ونحوهاء فإنها معدة لمصالح الناس 
کافة» کما ینبیء عنه قوله تعاڵی : فاتک4 ا 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في الديات ۲٤١/١١‏ فتح الباري» ومسلم في الآداب زقم 
۸ وفي الحديث الشريف کل عن باکية يوم القيامة» إلا عينٌ صت عن محارم ' 
الله » وعین سهرت في سبیل الله» وعين بكت من خشية الله» آخرجه الترمذي . 


01۰ 


كالاستظلال من الحرٌ والبردء وإيواء الأمتعة» والبيع والشراء» والاغتسال» 
وغير ذلك مما يليق بحال البيوت»؛ فلا بأس بدخولها بغير استئذان ممن 
یتولی آمرها وة يعَام ما بویت وما شوت وعید لمن يدخل مدخلا 
من هذه المداخل للفساد. 


قل إَلمرْمنت يششوا مِنْ برهم وصفظوا أ وجه 5 الك لك رگ 


ري 


3 فل رمت 4 شروعٌ في بيان أحكام شاملة للمؤمنين» يندرج فيها 
حکم المستأذنين عند دخولهم البيوت اندراجاً أولياً» ومفعول 
تعويلً على دلالة جوابه» أي قل لهم غضوا # يخضوا 

بَصَرهِم € أي يصرفوا أبصارهم عمًا يحرم النظر إليه» ويقتصروا ا 
8 وإنما خص المؤمنين بذلك» لان هذه الأحكام كالفروع لاوسلام» 
والمؤمنون مأمورون بها ابتداء < وفوا هة جَمُدّ4 إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت آيمانهم» وتقیید الغض «بمن» التبعيضية» دون الحفظ. لما في 
أمر النظر من السعة» وقيل: المراد بالحفظ ههنا خاصة هو الستر 
ك4 آي ما ذكر من .الغض والحفظ نگ آي أطهر لهم من دنس 
الريبة لن لَه حير يِمَايصتغوَ) لا یخفی عليه شيء» فلیکونوا على حر 
منه» في کل ما يأتون و يذرون» وفیه ترغیبٌ وترهیب. قال الله تعالی : 
يعم اة الأعَيْنِ وَمَا تُحْفِي الصدورُ4“ قال آبو العالية: كل ما في 
القرآن من حفظ الفرج» فهو الحفظٌ عن الزناء إلا ههنا فإنه تعالى آراد به 
الاستتار» حتى لا يقع بصرٌ الإنسان عليه» روي عن أبي سعيد الخدري أن 


() فإن قيل: ما فائدة قوله «من؛ في غضن البصر» دون حفظ الفرج؟ فالجواب: فائدته 
د آل حكم النظر أحفٌ من حكم الفرج» إذ يحل النظر إلى بعض أعضاء المحارم» ولا 
يحل إلى شيء من فروجهن» فأمر الفروج أعظم وأخطر. 

Rk : سوره غافر» آية‎ (Y) 


رسول اله لار قال: لا ينظر ارج إلى .عورة الرجل» ولا المرأ ة إلى و 
المرأةء. ولا يفضيٰ الرجل إلى .الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرآةٌ 
إلى المرأة ةؤ في الثوب الواحد». وعن جرير بن e‏ قال: «سألٹ : 
رسول الله ل عن تر الفجأة قال: اصرف بَصرك“"“. وعن بريرة رضي . 
لله عنها قالت: قال رسول الله بي لعلي: «لا تتبع النظرة النظرةء فإن لك ! 
الأولى» وليست لك الثانية»" . ۰ 


و سر ا > ی ےر ےم و ر ر 
ول متت ي يقَضضن ِن برهن وصفظن دري جهن 
هن إا ما هر تھا ترت رو کے خو 

زا للا لبعو کتھے او ءابآبھے او اسا بشو تھی 
آو ایکا بم بوتوی ر رهی و کي اخرنهرے أربي 
یھ اڭ ا يهن او کک 


ایلنی ایی ر لرا و از 


ل 


Oê 


Ta‏ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهي النظرٌ 
من الرجال» عن آم سلمة ارضي الله عنها قالت: «كنت عند رسول الله اة : 
ر ميمونة» اذ أقبل اب آم مكتوم» فقال بل : احتجبا منهء فقلنا يا رسشول 
الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان. أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» ٠“‏ 


(۱) الحدیث رواه مسلم رقم! ۳۳۸ باب تحريم النظر إلى او 

(۲) رواه مسلم رقم ۲۱۵۹ باب نظز الفجأة . 

(۳) راواه أبو.داود رقم ٠‏ في النكاح والترمذي رقم TT‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم ٠۷۷۹‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


1۲ 


رفظ وجه 4 بالتستر والتصون عن الزناء وتقديم الغضّ لأن النظر 
ا 


بريد الزناء ورائد الفساد وا بیت زینتهنّ 4 كالحلي» والخضاب» 
والزيا ما تضعه المرأة من حلي» أو كحلء أو خضاب» وفیه من المبالغة 

في النهي عن إبداء موضعها ما لا يخفى إلا ماظهَر ينها عند مزاولة 
الور التي لا بد منها عادة» فإن في سترها حَرَجاً بيّناًء وقيل: المراد 
بالزينة: مواضعهاء على حذف المضاف» وما يعم المحاسن الخلقيةء 
والمستشنى هو الوجه والكفان» لأنهما ليسا بعورة» والأظهر آن هذا في 
الصلاة» لا في النظر» فإن كل بدن الحرة عورة» لا يحل لغير الزوج 
والمحرم النظر إلى شيء منهاء إلا لضرورة كالمعالجة» وتحمُل الشهادة 
وتر شرن م جو ) كانت النساء على عادة الجاهلية» يسدلن 
خمرهنٌ من خلفهنًّء فتبدو نحورْهنٌّ مكشوفةً عارية» وتظهر قلائدهنٌّ من 
جیوبهنٌء فأمرن بارسال خمرھنٌ إلى جیوبھن'» ستراً لما یدو منها ا 
دبک هَن 4 آي مواضع الزينةء a‏ والأذن» والصدر»ء 
وا فإن هذه أماكن 1 إل لسعو لبعولتھرے او ءابآیھت او ءاباو 
شو أو ایھب او اما بم یھت أو رنھ ا ب خونھرے أو بن 

خوَيَهً ¢ لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهنً» وقلة توقع الفتنة من 
لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائب» ولهم أن 
ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة * أو ضايهِحً€ المختصات بهن 
بالصحبةء والخدمة» من حرائر المؤمنات» فإن الكوافر لا پتحرجن عن 
وصفهن للرجال» ولأن الله تعالى قال: أو نِسَائهرً والذميَةٌ والكافرة 
ليست من نسائناء ولأنها أجنبية في الدينء كتب عمر رضي الله عنه إلى 


(1) الحُمُرٌ: جمع خحمار» وهو ما تخطي به المرأة رأسهاء والجيوبٌ جمع جيب» وهو ما 
جيب من القميص»ء أي قطع لإدخال الرأس» والمعنى: وليلقين مقانعهن على 
جيوبهن» ليسترن بذلك شعورهن» وأعناقهن عن الأجانب» وفیه دلیل على أن صدر 
المرأة ونحرها عورة» لا يجوز للأجنبي النظر إليها. 


o1۳ 


آبي عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب» أن يدخلن الحمام مع المسلمات 
أو ما مككت أيَمَنْهُحّ 4 أي من الإماءء فإن عبد المرأة» بمنزلة الأجنبي 
منهاء قال سعيد بن المسيب: لا تغرنکم سورة النور» فإنها في الإماء دون 
الذكور وقيل: من الإماء» والعبيدء وهو ظاهر القرآن» روي ذلك عن آم 
سلمة وعائشةء وروى :أنس '«أن النبي ب أتى إلى فاطمة بعبد» قد وهبم 
إيّاهاء وعلى فاطمة ثوب إذا قَتعث به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطّت 
به رجلیهاء لم يبلغ رأسهاء فلما رآى ب ما تلقى» قال: إنه؛ ليس عليك 
بأس» إنما هو آبوك وغلامك”“ «أر ألتبويت عَبر أل رة من لال4 
أي غير ولي الحاجة إلى النضاءء وهم الشيوخ الهرمون وقيل: هم الله 
الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم» ولا يعرفون شيئاً من مور النساء « أو 


ولعدم بلوغهم حد الشهوة < اير أله عَم فين ن يتبون ولا 
يضربن بأرجلهن الأرض» فيعلم أنهن ذوات. خلخال» فإن ذلك مما يورث 
الرجال ميل إليهن» ويوهم أن لهن ميلا إليهم» وفي النهي عن إبداء صوت 
الحلى» بعد النهى عن. إبداء عينها من المبالغة» والزجر عن إبداء مواضعها 
ما لا يخفى» وإذا كان سماع صوت خلخالها للأجانب حراماً»» كان رفع 
صوتها بالكلام» أو الغناء بحيث يسمعه الأجانب حراماً بطريق الأولىء لأن 


ضوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها. « ونوبوا إلى أله يسا تلوين 


للخطاب وصرف له عن رسول الله َة إلى الكلء لإبراز كمال العناية بأمز , 
التوبة» لما أنه لا يكاد يخلو أحد من المكلفين» عن نوع تفريط وتقصير 
في إقامة موجبات التكاليف» لا سيما إذا كان المأمور به الكفٌ عن 
الشهوات» وفي قوله تعالى: « أيه المؤمثور) تأكيد للوجوب» وإيدانٌ 
بآن صف الإیمان موجب للامتثال حتماً « لمل یځوے) آي لكي تنالوا. 
رضى الله» وتفوزوا بسعادة الدارين . 1 


(0) الحدیث آخرجه أبو داؤد من ۔حدیث انس» وانظر تفسیر ابن کثیر .۲۹٦/۳‏ 
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ڈ این یک لکل م ایگ اماک پک 
ينهم دمن ت ضیلاد وله وع مل ي). 


وأنكخا € بعدما زجر الله تعالى عن السفاح ومباديه» أمر بالنكاح 
ورب فیه» فإنه م کونه مقصوداً لبقاء النوع اللإنساني» هو مزجرة عن 
ارتكاب الفاحشة»› وأجمع السلف على أن الأمر للندب» وقيل في الآية 
دلیل على أن تزویج الأيامى للأولياءء قلنا: الرجلٌ لا يلي على الرجل 
الأيم إلا بإذنه من الأحرارء وکذا لا يلي على المرأة إلا بإذنهاء لأن الأيم 
ينتظمهما ‏ الین جمع أيْم» وهو من لا زوج له من الرجال والنساء 
والأيْم: العَرَبُ رجلا كان أو امرأة» فيقال رجل بي وامرأة آیم» 
والمعنى: زوّجوا من لا زوج له یلح من مارک وإ ما4 الخطاب 
للأولياء والسادات» واعتبار الصلاح في الأرقاءء لأن من لا صلاح له 
منهم» بمعزل من أن یکون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه» بل حقه أن لا 
يستبقيه عنده» فإذا عزموا النكاح فلا بد من مساعدة الأولياء لهم» وقيل: 
المراد هر الصلاح للنكاح» والقيام بحقوقه م إن ونوا راء ينهم آله ن 
هَل أي لا يمنعنٌ فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة» فان فضل 
الله يغنيه عن المالء فإنه يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب» وفيه وعد 
منه سبحانه پالوغناءء لكن مشروط بالمشيئة كقوله تعالى : لین خفتّمْ عَيْلةٌ 
فَسَوفَ ف ییک الل من قَضله إن سء واه رس4 غني ذو سعة» لا 
ينقصه إغناء الخلائق»› إذ لا نفاد لنعمته» ولا غاية لقدرته # ليم يسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر» حسبما تقتضيه الحكمة» والمصلحة. عن عبد الله 
بن عَمْرو قال: فال رسول الله بلل: «الدنيا متاعًء وخيرٌ متاعها المرأةٌ 
الصالحة»" . 


.۲۸ سورة التوبةء آية:‎ )١( 
. ٠٤١۷ الحديث أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 
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و ک7 وو fee‏ 2 
ریک ا ی 3 


کک کروی ا 


ا کم ولا کشو یکی عل تله إن رد شا بسر 

ههوو اه من بعد إکرهه ى عفدم @4 . | 

« ولستَعَنِفِ 4 إرشاد للعاجزين عن مبادىء النكاح وأسبابهاء ٠‏ أي 
ليجتهذ في العفة وقمع الشهوة « أن ايدو يكسًا4 آي أسباب النكاح 
حو ی بم اهن و ) عدة كريمة بالتفضل عليهم بالغنى» ولطف بهم ! 
وتقوية لقلوبهم بأن فضله تعالی أولى بالصلحاء» عن ابن مسعود رضي الله : 
عنه قال: قال رسول الله ة: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
ُليتزوج» فإنه أغضن للبصرء وأحصن للقزج» ومن ٤‏ يستطع› فعلیه 
بالصوم» فإنه له ا ولي يعون أَلْكَبَ ) أي والذين يطلبون 
المكاتبة» ليتحرروا من زق العبودية» والكتاب مصدر كاتّب كالمكاتبةء آي 
يطلبون المكاتبة ما گت أیسنگہ 4 عبداً كان أو آمة» وهي .أن يقول 
المولى لمملوكه: . كاتبئك على کذا ذرهماً تۇدیه إلى وتعتق» ويقول 
المملوك قبلثهء أو نحو ذلك فإن آداه إليه عتق « فكايوشُم € ٠‏ والأمر. فيه 
للندب» لأن الكتابة عقذ يتضمن الإرفاق» فلا تجب كغيرهاء ويجوز حال 
ومؤجلاء وعند الشافعي. لا يجوز إلا مؤجلاً CES‏ أي أمانة 
ورشداًء أو قدرة على أداء المال» بتحصيله من وجه حلالييء وصلاحاً في 
الدين لو اشم تن نال ام ای نکم ) آي ببڌل شيء من موالكم» 'ؤفي ¦ 
خکهه حط شيء من مال الكتابةء ويكفي فيه آقل ما يتمول» وعن علي | 
خط الربع» وعن ابن عباس الثلثء وهو للندب عندناء وعند الشافعي . 
للوجوب» وإضافة المال إلى الله ا ووصفه بإيتاته للحث على الامتثال | 


2 


(۱) أخرجه البخاري في الصؤم ٤‏ ومسلم في النکاح رقم ٠٤٠١‏ . 
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بالأمر» كما في قوله تعالى: انوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَحلَفِينَ فيه وقر 
هو أمر بإعطاء سهمهم من الصدقات» فالأمر للوجوب» وقيل: هو أمر 
ندب للعامة» بإعانة المكاتبين» بالتصدق عليهم» ويحل ذلك للمولى وإن 
كان غنياًء لتبدل العنوان حسبما ينطق به قوله بي في حديث بريرة: «هو 
لها صدقةء ولنا هدية» انرشا کتیځ) أي إماءكم» وهذه العبارة في 
هذا المقام (فتياتكم) لها حسنْ موقع» لقوله تعالى #علألعَاٍ) وهو الزنا 
من حيث صدوره عن النساءء لأنهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالباً» دون 
العجائز والصغار إن أردنَ ص ا € ليس لتخصيص النهي عند إرادتهن 
التعفف عن الزناء لبيان شناعة عادتهم الجاهلية» حيث كانوا يكرهونهن 
على البغاء» وهن يردن التعفف عنه» مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور» 
روی مسلم عن جابر قال: کان عبد الله بن أبّيّ ابن سلول يقول لجاريته : 
اذهبي فابغنا شيا قال: فاأنزل الله E‏ 3 رهوا فتیاگم على 
البعاء»“ الآيةء وفیه تقبيح لحالهم وبيان ما كانوا عليه من الفجور 
ل ع ية اليا ) أي لا تفعلوا ما أنتم عليه» من إكراههن على 


ى 


البغاء» لطلب المتاع السريع الزوال» الدنيء الكسب « وس يكره قإَِالَهَمِنْ 
بع إذََههِىً€ أي ومن يجبرهنٌّ على الزناء فعقوبة المُكَرّه تقع على من 
أكرهه» والله يغفر زلة المُكرّه على الفعل « عقو ريم ) آي له لعدم 
رضاهنًء ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمةء» فلا حاجة إلى المغفرةء لأن 


الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات» ولذا حرم على المُكَرَهِ القتلٌ» وأوجب 
عليه القصاص . 


.۷ سورة الحديدء آية:‎ )١( 
آخرجه مسلم في التفسیر رقم ۳۰۲۹ وأبو داود رقم ۲۳۱۱ في الطلاق» باب تعظيم‎ )۲( 
الزنى.‎ 
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EES‏ ا 


ومَوعِظة َسَِبنَ 463 . 


٭ وقد را کک ات مُت 4 آي وبال لقد آنزلنا إليكم في هذه : 
السورة الكريمة» آيات مبینات لکل ما بكم من حاجة إلى بيانهء فن : 
الحدودء والآداب وسائر الأحكام #ومتل من لن حون ل4 آي وأنزلنا 
مغلا كائناً من أمشال الذين مضوا من قبلكم» > من القصص العجيبة 


وموة 4 تتعظون به» وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات» وسائر ما 
ا ا ی ی ایو وإن كانت للكل: 


٤و‏ 1 ر رھ ي rE‏ 
# اله تور السملوات والارض مل ورو کیفکوز فا 
و رکا م و ر ل 2 رر 
یتو 8زا € ا ج 


e‏ و بو عم ي 


ی ی 
سوير وا عر رر د یکاد زبہ یی وا رتنس تة کاک عل شر ری اه 


ر 


رھم ا ر الل نَا ا ON:‏ 


# اله ور آلسملوت والارض € آي الله جل وعلا منور الكائنات» 
بنوره يهتدي أهل السماوات .والأرض» وهذا تمثيل» حيث مٌل. لهدایته ! 
بالنور الوضاء» ولهذا ختم الله الآية. بقوله: لويضرب الله الأمثال للناس# : 
وکثیراً ما یطلق النور على الهدى»ء والظلام على الكفر» كقوله. سبحانه: ! 
#لتخرج الناس من الظلمات إلى النور4. قال ابن عباس في تفسير الآية: ٠‏ 
آي هادي أهل السماوات والأرض»› فهم بنوره يهتدون» وبهداه من حيرة : 
الضلالة يعتصمول ٭ مل ورو € آي وره الفائض منه تعالی على ٠‏ الأشياء 
وهو تور الإيمان في قلب العبد المۇ من“ أي صفة نوره العجيبة 


0) فإن قيل لم مل سبحانه) نور معرفة الله تعالى» في قلب المؤمن» بنور المصباح» = ' 
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« كينكزز4 آي كصفة كوه غير نافذة في الجدار» مثلها في الإنارة والتنوير 
فاي4 سرج فح ثاقب ليخن اج آي قنديل من الزجاج 
الصافي الأزهر «١‏ لزاه کا کرک در € متلألىء» واد شبية بالدر في 
صفائه . وزهرته» شبّهه بالكوكب دون الشمس والقمر لأنهما يلحقهما 
الخسوف والكسوف بخلاف الكواكب يود ين سَجَرَرَّ ‏ أي يبدا إيقاد 
المصباح من شجرة «مََرٍََّ € أي كثيرة المنافع تنيت في الأرض 
المباركة ريون في إبهامهاء ووصفها بالبركةء ثم الإبدال منهاء تفخيم 
لشانها لا شرفي و ولاعريَة 4 كالتي على ربوة أو في صحراء واسعة» فتقع 

عليها الشمسُ» حالتي الطلوع والغروب «يكاد ربا يى ) أي هو في 
الصفاء والإنارةء بحيث يضيء بنفسه» من غير مساس نار اصا5 # ولو لو 
سه تَا كلمة «لو» في أمثال هذه المواضعء لبيان تحقق ما يفيده 
الكلام نور لر أي ذلك النور نور عظيم» كائن على نور» فهو نور 
متضاعف» فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضواً له» 
وأجمع لنوره» بخلاف المكان المتسع»ء والقنديل أعون شيء على زيادة 
الإنارة» كذلك الزيت» روي عن ابن عمر رضي الله عنه في هذه الآية أنه 
قال: «المشكاة جوف الرسول»ء والزجاجة قلبه» والمصباح النور الذي 
جعله فيه» لا شرقية ولا غربية أي لا يهودية ولا نصرانية» يوقد من شجرة 
مباركة أي شجرة إبراهيم عليه السلام؛ یری آله نور 4 آي يهدي هداية 
خاصة موصلة إلى المطلوب من يا4 هدایته من عباده» بان يوفقهم 
لفهم ما فيه من دلائل حقيته» وکونه من عند اله تعالى من الإعجاز 
والإخبار عن الغيب وغير ذلك من موجبات الإيمان به وضريب اله الال 
لان في تضاعيف الهداية وفي باب الإرشاد» ولذلك مَل نوره المعبر 
به عن القرآن المبين» بنور المشكاة» تقريباً إلى أفهامهم» وتسهيلاً لسبيل 


= دون نور الشمس؟ فالجواب لأآن المقصود تمثيل النور في القلب» والقلب في 
الصدرء والصدر في البدن» فناسب التمثيل له بنور المصباح في كوة الجدار. 


0۹ 


إڊراکهم؛ اليعتبروا فيمنوا « اڪ ن نب4 معقولاً کان أو موسا : 
ظاهراً كان أو باطناًء والفطرة .الإنسانية قد يعتريها الزيغ في الأكثر» فلا بد 
من هاد ومرشد» ولا مرشد فوق کلام الله تعالى» فتكون منزلة الآيات 
القرآنية عند عين العقل» بمنزلة نور الشمس عند عين الباصرةء وبهذا يظهر ٠‏ 
معنی قوله تعالى: «فامنوا بال وَرَسُوله الور الي نر4“ . 


AS F> ھم روء‎ 12 


هن رفع وي ويڙڌڪر فا اَسَمَم 


فی وت € المراد بالبيوت المساجد كلهاء حسېما روي عن اپن . 
عباس» وقيل: هي المساجد التي بناها الأنبياء عليهم السلام كالكعبةء 
وبيت المقدس» ومسجد ا المدينة» وتنكيرها للتفخيم اون اه ن ر 4 آي 
مر ببنائها رفيعة لعبادة الله تعالى فيها وزكر فما أسَمَمٌ€ المراد باسمه ؛ 
تعالى ما يعم طرق العبادة» أي يعبد فيها' الله بذكره» وتلاوة آياته البينات» ' ' 
ومجالس الفقه» وجلق الذكرء الخ وش لم فبا 4 آي ينره ويقڏس» 
ويصلي فيها لله سبحانه اشد الاصال) آي في الصباح والمساء وسائر 
الأوقات . 


رال لا لا لھم بر ولا یم عن ور 


افون ماقي فی الق صر 2 4 


رال خص الرأجال بالذك لأآن النساء لسن من أهل التجارة إلا ' 
لهم صفة للرجال مفيدة لكمال تبتلهم إلى الله تعالى ٠»‏ واستغراقهم فيما : 
E‏ 


() سورة التغابن»ء آية: ۸. ! 


o۰ 


لولا ٌ4 أي لا يلهيهم البيع والشراء عن عبادة الله وإن كان في غاية 
الربح س رذ ل بالتسبيح والتحميد « وَقٍَّالسكَةٍ) أي إقامتها لمواقيتها 
من غير تأخير # وي الكو أي المال الذي فرض إخراجها للمستحقين»› 
وإيراده ههنا لكونه قرينة للصلاة لا يفارقهاء» على أن محاسن أعمالها غير 
منحصرة فيما يقع في المساجد» وكذلك قوله تعالى: * يحاون يَومًا) يعني 
٠‏ هؤلاء الرجال وإن بالغوا في ذكر الله وطاعته» فإنهم مع ذلك خائفونء 
ولیس مقصوراً على كونهم في المساجد ‏ لَقَلَبٌ فيه المأووف 

بص أي تضطرب وتنغير في اندها من الهول» كما في قوله 
تعالى : < رَاعَّت الأَبْصَارٌ وَبَلَعّتِ القَلوبُ الحَتاجر4 . 


لا 


خسن ما ولوا وبزيد 


و أي يفعلون ما يفعلون» من المداومة على العبادات 
ليجزيهم اله اخس ماعا عَيلوأ4 آي أحسن جزاء أعمالهم» حسبما وعد 
بمقابلة حسنة واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ویزدم من فَضلِدٌ 4 أي 
يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم ولم تخطر ببالهم واه بیسن کا 
ساب 4 أي وهو سبحانه يعطي عطاءَ واسعاًء e‏ عڏ» من شاء 
من عباده» وفيه التنبيه على أن مناط الرزق المذكور» محض مشيئته تعالى› 
لا أعمالهم المحكية. 


ڪفروا اک ر ا ر 

3 وا زين ڪفرو لهم کرس قَيَةٍ به ألظمعان مء حى إا 
رو کے دو 5 رر ےم یر و ر و ویو ر 

جاء م لر يجده ا 


یساب . 


o1 


ولد َرأ 4 لما ذكر تعالى جزاء المؤمن ومآله» ذكر جزاء 
الكافر وخسرانه»ء أي وأمًا الكافرون الجاحدون لفضل الله « أعملهمَ € آي 
فإن أعمالهم التي هي من أعمال البر» كصلة الأرحام» وسقاية الحاج» 
ونحو ذلك « گر) ) وهو ما بُرى في القّلوات» فيظن أنه ماء من لممان 
الس خلا وقف الظهيرة «بقَيَْةٍ € أي کائن في قاع» وهي الأرض 
المنبسطة المستوية يبه امعان مء 4 أي يظنه العطشان من بعيد ماءَ 
جارياً» وهذا تكميل للتشبيه في شدة الخيبة» عند مسيس الحاجة . # حَىًإدًا 
جا أي إذا جاء .العطشان ما حسبه ماء رة شَيئًا) آي لم يز شيئاًء 
لا ماء ولا شراباًء وإنما شاهد سراباً فعظمت حسرته و اله عو وده 
حابم واه سرِیع ليساب 4 آي وجد الله له پالمرصاد فوقّاه جزاء' عمله» 
وهكذا إذا جاء الكفرة يوم القيامة» بأعمالهم التي كانوا يحسبونها نافعة لهم 
في الآخرة» لم يجدوها شيئاًء ووجدوا الله» أي حکمه وقضاءه عند 
المجيء» فأعطاهم حسابهم وعذابهم وافياً كاملاء ونظير هذه الآية قو 
تعالی : الذي صل سَعيِهّمّ في الحَياة الذُنيا وَهُمْ سبو ألم پخسنود 
ضعا“ وقوله : این ورا بر تيم الُم کَرَمَادِ e‏ ۰ 
في يوم e‏ 1 ! 


أو گي ف ر ل عسل موچ من فوقو ف 


ا TF‏ قد 


سا ل e‏ خرچ یک دو ار کد رھ تھا ومن ا 

اتنام من ر @4. 

# أو كظلمّتٍ 4 كلمة «أو» للتنويم» ملت أعمالهم القبيحة» الي . 
ليس فيها شائبة خيرية» بظلمات كائنة ف ر لجن آي عمیق» منسوب | 


)١(‏ سورة الكهف »آي 
(۲) سورة إبراهيم» آية: ٠.1۸‏ 


oY 


إلى اللخ وهو معظم ماء البحر البعيد القعر CE‏ أي يستره ویغطيه 


بالكلية ا آي یغشاه أمواج متراكمة» بعضها بعض 
ل ین رھ سا 4 آي فوق ذلك الموج»› سحاب ظلماني» ستر أضواءَ 


_ النجوم» وفيه إيماء إلى غاية تراكم الأمواج وتضاعفهاء حتى كأنها بلغت 
ا ب # ظلمت 4 خبر مبتدأ محذوف» أي هي ظلمات # بعضا وق 

أي متكاثفةء وهذا بيان لكمال شدة الظلمات» كما أن قوله تعالى : 
و على ور بيان لقوة النور إا نج4 آي من ابتلي بھا # دم 4 
وجعلها بمرأى منه قريبة من عينيه لينظر إليها ل يكد با ) وهي أقرب 
شيءَ منه لشدة الظلمة ومن لر عل آنه کر ورا آي ومن لم يشا الله أن يهدیه 
لنوره» الذي هو القرآن› ولم يوفقه للإیمان به» بسبب أفعالهم وأفكارهم 
الشنيعة امن ر4 أي فما له هداية ما من أحدِ أصلاًء وفي كيفية هذا 
التشبيه وجوه: أحدها ثلاث ظلمات: ظلمة البحرء وظلمة الأمواج» وظلمة 
السحاب» . وللكافر ظلمات ثلاث: ظلمةٌ الاعتقاد» وظلمة القول» وظلمة 
العمل». وثانيها شبّه بها ظلمة قلبه» وظلمة سمعه» وظلمة بصره» فهو 
كالأعمى الأصمٌ الأبكم» وكالبهيمة التي لا تعقل ما يفعل بها . 


(1) ضرب الله سبحانه ملين للكفرة ولأعمالهم : المثل الأول يقتضي بطلان آعمالهم التي 
عملوها في الدئياء وظنوها أعمالا صالحةء فلم ينتفعوا بهاء فشڳه أعمالهم في 
ضياعها وفقدان مرتهاء بسراب في مكان منخفقض» ظنه العطشان ماء» فقصده 
وأتعب نفسه في الوصول إليه» حتى إذا جاء إلى مكان السراب الذي تخئلهء لم يجد 
شراباً ولا ماء» وظهرت له الحقيقة أنه سراب ففقد آمله فى النجاة» كذلك الكافر 
يظن أن عمله نافعه» حتى إذا أفضى للآخرة وجده هباء تلور وإلى هذا المثل 
الإشارة بقوله سبحانه: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. .€ الآية» آما المثل 
الثاني فقد شبّه تعالى أعمال الكفار بالظلمات المتكاثفة التي لا يرى معها الإنسان 
شيئاً» وبخاصة إذا كان في وسط البحرء» وغطت ظلمات السحاب كل شيء حوله» 
وعلاه الموج من کل مکانء فصار الظلام حوله شبحاً مخیفاًء بحیث لا یکاد یری يده 
وهي أقرب شيء إليه» وإليه الإشارة بقوله سبحانه: أو كظلمات في بحر لجي = 


of 


م ارد 


افیا خن ا ا 2 ر س ر 
مر ف اکر والاض ال تا اذ 


e 


علم صلا تام سحام 


ا تَر 4 خوطب به النبي اء للإيذان بأنه تعالى قد أفاض 
عليه بي أعلى مراتب النور» وبين له أسرار الملك والملكوت»ء أدقّها 
وأخفاهاء والهمزة للتقريز» أي قد علمت علماً يقينياً بالوحي والاستدلال ' 
أن هسبحم أي ينزهه تعالى على الدوام» في ذاته» وصفاتهء وأفعاله» . 
پنزهه عن کل ما لا يلق بشأنه الجليل من نقص « من ف الوت وأًلارّضٍ) آي 
ما فيهما من العقلاء وغيرهم» فان كل موجود من الموجودات» من حيث 
ماهیته ووجوده» يدل على وجود الصانع الواجب الوجودء المتصف أ 
بصفات الكمالء وقد تبه على کمال قوة الدلالةء ہما یخص العقلاء من 
التسبيح» الذي هو أقوى. مراتب التنزيه» تنزياً للسانِ الحالء مبرلة لسان | 
المقالء كأ كل شيء بعاقل ناطق» ومخبر صادق» يسح الله تعالي» 
وخلق العقلاء أشد دلالةً على وجود الصانع تعالىء لأن الغرائب في : 
خلقهم أكثر» وهي العقل» والنطقء والفهم « وَأَلطيرٌ) تخصيصها بالذكرء 
لاستقلالها بصنع بارع» حيث تسبح في جو السماء تسبح الله صمت أي . 
تسبّحه تعالى» حال كونها صافات أجنحتهاء فإن إعطاءه تعالى للأجرام 
الثقيلة» ما تتمكن به من الوقوف في الجو» والجركة كيف تشاء» حجة. . 
نيرة» وآية بينة» دالة على كمال قدرة الصانع جل وعلا کل َد عم صلا 
وَشَبْيحَمٌ 4 أي كل من الملاثكةء والإنس» والطير» قد أرشده الله وهداه ؛ 
لطريقته ومسلكه في عبادة ربه» والضمير يعود إلى الطير وله ّا 
يلوت € أي عالم بماا يفعلونه» لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم . 


= یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب) البق وإنه لتشبيه بديع في منتهی . 
الجمال والروعةء فالكافر: كلامه' ظلمة» وعمله ظلمة» ومصيره إلى الظلمة» ومن لم ٠‏ 
یجعل الله له نوراً فما له من نور. 


o 


وقيل: الضمير» يعود على اله» أي قد علم الله صلاة كل واحدء ممّا في 
السماوات والأرض» وتسبيحَّه» ولا غرابة أن تسبح الطيرء والأشجارء 
والأنهار» فكل ما في الكون يسبح الله تعالى» كما قال سبحانه: «وَإِنُ من 
شَيْءِ إلا ّح بده وَلَِن لا مهود تَسبيحَهُم إل كان حَليماً عَفُورَا © 
وقال بعض المتفلسفة: إذا كانت الطير عارفة بالله» كانت كالعقلاء» لكنها 
ليست كذلك. لأنها أشد نقصاناً من الصبي» الذي لا يعرف» وإذا ثبت 
أنها لا تعرف الله استحال كونها مسبّحة له بالنطتق» فثبت أنها لا تسبح الله 
إلا بلسان الحال» وللرد على هذا نقول: إنا نشاهد أن الله تعالى ألهم 
بعض الحيوانات» أعمالاً لطيفة» يعجز عنها العقلاءء وإذا كان كذلك فلم 
لا يجوز أن بُلهمها معرفته» ودعاءه» وتسبيحه»ء فتأمل فى العنكبوت كيف 
يأتي بالحيل» في اصطياد الذباب» وفي النحل وما لها من الرياسةء وبناء 
البيوت» وانتقال الكركي واللقالق من أطراف العالم» والخطاف صانع جيد 
في اتخاذ العش وناقر الخشب ينقر الموضع الذي يعلم أن فيه دوداً ونحو 
ذلك» فإلهامه تعالى لكل نوع من المخلوقات علوماً دقيقة» لا يکاد يهتدي 
إليها جهابذة العلماء» مما لا سبيل إلى إنكاره» فلماذا ينكر الجاحد تسبیح 
الطيور والأشجار؟. 


رھ بے مار ہے م معے 0 
ولرد رید @4. 
# ولو ملك التملوت والذرض ولل نى الس 4 آي إلى الله وحده مصير 


الخلائق جميعاًء فيجازيهم على أعمالهم» واللفظ مع وجازته فيه دلالة 
على تمام علم المبدأء والمعاد. 


(1) سورة الإسراءء آية: ٤٤‏ . 


oo 


نر م 


ام بو و ورو وو 


م 
فیا یں برد فیعیب پا من يشا ویصرفام 
4O‏ : 
وچ ° 


رر أن أله يى ابا أي يسوقه إلى حيث يشاء * م برف بشت 
أي. بين أجزائه» بضم بعضها إلى بعض مم حلم رما أي متراكماًء . 
والوكمٌ جمعك شیئاً فوق شيء» حتی تجعله مركوماً « فى ألو . أي . 
المطر إثر تراکمه ‏ جين لو4 من فتوقه ‏ وبرل سماو أي ينڙل من ؛ 
الغمام» فإ كل مأ علاك شماء # ينبال أي من طم عظام تشبه الجبال ‏ 
في العظم» 'كائنة فان بر أي ينزّل من السماء من جبال» فيها بعض , 
برد» والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت إن كانت قليلة وكان في الهواء ما ! 
يحلل ذلك البخارء فحينئزٍ ينحلٌ وينقلب؛ هوا وإن كان كثيراً ولم تحللها ‏ 
حرارةء فبلخت الطبقة الباردة. من الهواء» واجتمع هناك صار سحاباًء ؤإن , . 
لم يشتد البرد تقاطر مطراًء وإن اشتد فإن وصل. إلى الأجزاء البخارية :قبل : 
اجتماعها نزل ثلجاًء وإلا نزل برد وكلٌ ذلك مستند إلى إرادة الله تعالىء 
ومشيئته المبنية على الجكم» والمصالح فيب بي ) أي بما ينزله من 
البرد #منيتًاءٌ أن یصیبه به فیناله ما يناله من ضرر» في نفسه وما له , 
ويسر نن با4 آن یصرفه عنه» فینجو من غائلته < یگاد سنا برقي آي ا 
ضوء برق السحاب يذهب الاسر ) أي يخطفها من فرط الإضاءةء 
وسرعة ورودهاء وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة» من حيث إنه ' 


توليد لاض من الضدًّء لأن البرق لا بد أن يكون من نار» واللَارٌ ضدٌ الماء. 
ل ْب أله الل وهار ّف ذلك لبه ذولي الأبمر )4 . . 


يمب آنه ايل وهار 4 بالمعاقبة بينهماء وبنقص أحدهما وزيادة ! 
ر رک 1 


الآحر إن ف كلك إشارة إلى ما فصل آنفاً # ليره لدلالة واضجة ,على ؛ 


As2 ر‎ 4 


o 


وجود الصانع» ووحدته» وكنمال قدرته #لأرلي الأبّر ‏ أي لمن له بص 
وبصيرة»› وهذا من الدلائل على ربوبیته ووحدانیته . 


وله سای کل دان من ٤‏ 


e2‏ ر 


رن ورتم ن يی ع آریع لق آله ما اة إن له 
ی € . 


اله ڪان کل تابو أي كل حيوان يدب على الأرض ين بر4 هو 
أحد العناصر الأريسة أو من ماء مخصو ص هو النطفةء فیکون تنزیا 
للغالب منزلة الكل» فجميع الحيوان سوى الملائكة والجن مخلوق من 
نطفة فينم كن يى عل بطي كالحية والديدان» وتسمية حركتها مشياًء مع 
كونها زحفاً» بطريق الاستعارة منم ن نشی ل رجلن 4 کالونس» والطير 


2hel‏ ا 


ونم من نشی عل آرم 4 کالدواب» والوحش لی آم ما با بسا مما دکر 

وممًا لم بُذكر على ما يشاء من الصور» والهيئات» بالات والطبائع 

مع اتحاد العنصر 3 ال سل کن رتیت فیفعل الله ما یشاء کما یشاء 
من الصور والأعضاء. 


یت میت وله دی من ياء إل رط 


ری € 


قد ألما ايت ٍَ4 وهو القرآن وما فيه من الدلائل البيّاتء 
لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية» والأسرار التكوينية # والّة يهى من 
ياء ) أن يهديه» بتوفيقه للنظر الصحيح فيهاء وإرشاده إلى التأمل في 
مطاويها # لعٍ ميم هو دين الإسلام» الموصل إلى الحق» وإلى 
الغوز بالجنة. 


of¥ 


8 ور 1 امت کک اطعا ثد 


ا فزلت في u‏ المنافق» وكان قد خاصم يهودياً في 
أرض» وكان اليهودي يدعوه إلى رسول اله ية والمنافق يجره إلى كعب 
ابن الأشرف المنافقين». فيأبى أن يتحاكم إلى الرسول بل ءامنا يأل . 
ويرول اک4 آي أطعنا آمر الله ورسوله دبول 4 عن قبول حکمه ' 
ون ن نبد درك ) آي من بعدما صدر عنهم من ادعاء الإيمان وما 
اولك 4 أي وما أولئك الذين يدّعون الإيمان والطاعة 3 ازى 4 آي 
المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام» أي من المعهودين بالإخلاص . 


ولد ادعوا لی آله ور لیم بشم إدافریق منم عرشو 46 . 


ودادعا آي إلى حکم اله وشوه ینگ آي الرسول کل 
و لا a‏ حقيقة› 2 الله سبحانه نم 


ول باه ا يحكم بالحق» وهو شرح للتولي والإعراض 


ون یک فم لی انوا ره مذ 


کے کل € ۷ ملم 4 ل مدع 4 آي منقادين ؛ 
والإذعان: الإسراعٌ في الطاعة وا آي يسرعون آنه لا , 
یحکم لهم» E‏ الحالة على حق 


و ٍ 


ي ب 


ی ریم ری ٩6‏ آي کفر وتفاق < ار ا)۲ في نبوت ل مع 
ظھور حقیتھا * آم اوت أن يف أله ْم وَسومٌ)؟ آي أم أنهم يخافون آن 
يجور رسول الله بي عليهم في الحكم؟ ثم أضرب عن الكل» وحكم بأن 
المنشاً شيء آخر من شنائعهم حيث قال: « بل اوک هم ألشيثو) أي بل 
هم ظلمة فجرة» كاملون في الظلم والعناد» ولذلك يعرضون عن حکم 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 


و“ 


م س س 2 رورم ا ی ر ر رصا رو م وره 
لما کان قول ومین إذا دعو إل الہ ورسولو۔ لیک بیت آن فووا 


ليما كان ول أَلْموَمنيكَ ‏ الآية بيان لحقيقة الإيمان» وصفة المؤمن› 
أي إنما كان الواجب عليهم» والقول الصادر عن المؤمنين الصادقين # إا 
دوا إل اہ ورسولیے لیک ب ) آي پينهم وبين خصومهم» أن يووا سَيمتا 
وأطعَتا» أي أن يقولوا سمعاً وطاعة» ويسارعوا إلى قبول حكمه يياه وهكذا 
شأن المؤمن « وأؤلتيک) إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدق القول هم 
المفلح4 أي هم الفائزون في الدنيا والآخرة. 


ون بطع آله وروم رق له وقد ايک هم نابز 4 . 

} ومن يع آله سوم استئناف جيء به لتقرير مضمون ما قبله» آي 
ومن يطع أمر الله وأمر رسوله» في كل فعلل وعمل»ء ويقبل بحكم 
الرسول بيه مع التسليم والإذعان ويش أله وَيسَقَوٍ) أي يخاف الله تعالى 
على ما مضى من ذنوبه» ويتقه فيما يستقبل # لَك ) الموصوفون بما 
ذكر « هم قازود بالنعيم المقيم» لا من عداهم» وهي جامعة لأسباب 
الفوز والسعادة» وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية شافية» فتَليَت له 
هذه الآية» لأنها جمعت أصول الإيمان» والطاعةء وأسباب السعادة!. 


o۹ 


2 ءج 


4 وأفسموا باه E‏ م 


نرکا ا يو يمانتتا4@5. ` 

4# وسوا باه جد ينرم حكاية لبعض آخر من اكاذيبهم مؤکد 
بالاَيّمان الفاجرة» آي أقسموا بالل بالغْينَ آقتصی راتيب اليمين في الشدة 
E)‏ مرم € أي بالخروج إلى الغزو خر € أي ليخرجنن معك 
للجهادء وحیث کانتثت مقالتهم هذه كاذية» مر کل بردها قل ردا اعليهم 
لا شس نفسو ) اي لا تحلفوا فإن أيمانكم كاذبةء» وأفعالكم تكذب أقوالكم 
#و طاعة عرو َة خبر مبتداً محذوف» أي لا تقسموا على ما تدّعون من 
الطاعة» ‏ لأن طاعتكم طاعة نفاقيةء لا إيمانية» لأنها باللسان دون القلب› 
وإنما عبر عنها «بمعروفة) لاإیذان بان کونها كذلك› مشهورة ومعروفة لدی 
كل أحد. إن أله حَيرْيِمَاتَعَمَلوكَ) من الأعمال الظاهرة والباطنةء التي من 
جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب» وما تضمرونه من النفاق والضلال. 


ا 


ر ر س سا رر 


ا EE SO‏ ریسا 


Ji 22 rl 2ق‎ or 2 


اشر ون بو هد وماع الإ أك انيت @4 


A f af | 


ول لیخ آل ریبش اله ا كرر؛ الأمر لإبراز كمال العناية بهء فان 
شأن المؤمن الاستجابة لله ورسوله وطاعتهما ت ورا 4 حطات 
للمأمورين بالطاعةء من جهنه. تعالى» وارد لتأكيد الأمر بهاء والحمل 
عليهء بالترهیب والترغیب» آي: إن تتولوا عن الطاعة فنا یه4 لا u}‏ 
َل أي ما. آمر به من التبليغء و ويڪ مايش آي ما آمرتم به من 
الطاعة» والتسليم» ولعلٌ. التعبير بالتحميل› > للإشعار بثقله» وكوته مۇنةً 
باقية في عهدتهم› کأنه قیل: a‏ 


جنر ا 


ذلك الحمل الثقيل و هدوا وما عل اسول إل الس لب4 أي 


o 


وان أطعتم أمره فقد اهتدیتم إلى طریق النجاة والسعادةء ولیس على 


وعد َه الي اموا منک واوا للحت هرق الأَرْضِ 
کا اشحف ار من د لھم وتن هم دیتهم ر آرت م 


ابم ن بد ونوم ا ونی ا وکوت پى سا وم َر 
خد دل لت اهک همانر @4. 
ود آله الب منوا ينك € استئناف مب لتفاصيل ما أجمل فيه من 
الوعد» أي وعد الله عباده المؤمنين» كل من اتصف بالإيمان» لا من آمن 
من طائفة المنافقين فقط « وعيلو للحت 4 أي وعملوا في هذه الدنيا 
الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله وطلباً لرضوانه تفه في لاض 4 


آي ليجعلنهم خلفاء» متصرفين في الأرض» تصرف الملوك في es‏ 


کا اتخات لیے بن لم ) بنو إسرائيل» استخلفهم الله عر 
وجل في فلسطين» بعد إهلاك الجبابرة * و لیکن هم وينم ارف ارتستى ر 
أي وليجعلنٌ دينهم ثابتاًء عزيزاً مكيناًء عالياً على كل الأديانء وهو الدين 
الذي ارتضاه لهم بقوله: «ورضيت لكم الإسلام دين بحیٹ يستمرون 
على العمل بأحكامهء ويرجعون إليه في كل شؤونهم» والتعبير عن ذلك 
بالتمكين الذي جعل الشيء مكاناً لآخر» للدلالة على كمال ثبات الدين» 
ورصانة أحكامه» وتشبيهه بالأرض في الثبات والقرار» مع ما فيه من 
مراعاة المناسية بينه وبين الاستخلاف # وب م م تد ڪرو 4 أي من 
الأعداء أا 4 حيث كان أصحاب النبي بلا قبل الهجرة خائفين» ثم 
هاجروا إلى المدينة› وکانوا يصبحون في السلاح» ويمسون كذلك» حتی 
قال رجل منهم: ما يأتي يوم عليناء نأمن فيه؟ فأنزل الله هذه الآيةء وأنجز 
وعده له» وأظهرهم علی جزيرة العرب» وفتح لهم بلاد الشرق والغرب» 
وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم» وفيه من الدلالة على صحة 


o1 


النبوةء للإخبار بالغيب يوك4 آي يوحدونني ويخلصون لى العبادةء 
لا يعبدون إلهاً غيري» وهو مفيدٌ لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد 
یش رکوک بی َا 4 آي يعبدونني غير مشرکين معي في العبادة أحدذاً # ومن 

َر أي اتصف بالكفرء ولم يتأئر بما مو من الترغيب والترهيب. فان 
الإصرار عليه بعد مشاهدة ‏ دلائل التوحيد» كفر مستأنف زائ على 
الأصلء أو كفر بعد الإيمان بعد للت أي بعد ذلك الوعد ارک4 
البعداء عن الحق م سمو € أي الكاملون في الفستق والطغيان؛ 
ر الذي ؤصف» إنما كان في أيام» أبي بكر» وعمر» وعثمان 


رضي الله عنهم؛ وحصل له التمكينْ› والأمنٌ› وظهورٌ الدين . 


قال الروافض : نحمله على الأئمة الإثني عشر» وهو باطل› لن قوله 
تعالی : ینکر4 يدل على أن. هذا الخطاب كان مع الحاضرين في زمن 
النبي يا وما وعدهم به من القوة والشوكة لم يوجد في الأئمة الاثني 
عشر» وقال أهل التفسير؛ أول من كفر بهذه النعمةء الذين قتلوا عثمان 
رضي الله عنه فلما فعلوا ذلك غير الله تعالى حالهم» وأدخل علیه خم 
الخوف» حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً متحابين . 


وأقيما 2 وا 1 لرکو يعوا الرسول ا لمڪم ْو 4 أي ادوا 
يا معشر المؤمنين الصلاة .التي فرضها الله علیکم؛ وادفعوا زكاة أموالكم إلى 
الفقراء والمساكين» وأطيعوا نبيكم محمداً ية في سائر ما أمركم به الالو 


رحمة الله . 


E |‏ | کفروا متجزرت ز 


لِد )). 


off 


لابن الزن کقروأ4 لكا بن حال من أطاعه بء عقب ذلك ببيان 
حال من عصاه» ومآل أمره» تکمیلاً لأمر الترغيب والترهيب» والخطاب 
إما للرسول ی أو لکل أحد ممن يصلح له کائناً من کان « معز 
ف أَلأَرض € أي لا تحسبنهم معجزين الله عر وجلّء عن إدراكهم 
وإهلاکهم» في قطر من أقطار الأرض بما رحبت» وإن هربوا فيها كل 
مهرب ومأوبهم لار € معطوف على جملة مقدرة كأنه قيل: لا تحسبن 
الذين كفروا معجزين ربهم في الأرض» فإنهم مدركون ومأواهم النار» وفي 
إيراد النار بعنوان كونها مأوى»ء إثر نفي قوتهم بالهرب» من الجزالة ما لا 
غاية وراءهء» فال در شأن التتزيل # ولش المصِرر4 جواب لقسم مقدّر» أي 
وبالله لبئس المصير والمسكن نار جهنم والجملة. جوابٌ مقرر لما قبله. 


< بائ آلییے مثا لتقد کہ لی لکت کک الین کر لا 
رر 2 2 0 ر 
الم نر بل مرت تن ل صوق الجر وین فض عون یاک ن الظهيرة من 
م ا سس 0 و r‏ 3 سے رک کے م و وم مە و 
بعد صوق اوسا کٹ عورمتی لحم یی میک ولا طبهم جاح بعدهن 
ele 2 1‏ و و د ی فا ر 
ووت ملک قش ڪم ڪل بين كلك بين اه کم المي واه 
« تايها اريت موأ رجوع إلى بيان تتمة الأحكام السابقة» بعد 
تمهيد ما یوجب الامتغال بالأوامر والنواهي»› الواردة فيها» روي أن غلاماً 
لأسماء بنت أبي مرثد» دخل عليها في وقت كرهته» فنزلت 5 لشتقزنكم 
م رص ء کر 9 فاط 
لین ملكت أ ) من العبيد والجواري» وظاهر قوله تعالى: ملكت 
أيمَانک4 يدخل فيه البالغونء والصغار» وعن ابن المسيّب رحمه الله 
قال: لا يغرنكم قوله: لمَلَحَّت أيمَانكم) لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها 
إلى قرطهاء وشعرهاء وشيءِ من محاسنهاء وعن ابن عياس أن المراد 


ory 


ا 774 لر وا 


الصغار # والذِين ا ا 4 أي الصبيان عن درجة اباو 
والتعبير عنه > لکونه أظهر دلائله ين4 آي من الأحراز لت 
مت 4 آي ثلاث أوقات في اليوم والليلةء لأنه تعالى فسرها بالأوقات : 
وإنما قيل تلات ك مَرًّاتٍ€ لأنه تعالى أراد مرة في كل وقت من قلٍصلة : 
الجر لأنه وقت القيام من المضاجعء وطرح ثياب النوم» ولبس ثياب 
اليقظة یوت صم ایک 4 التي تلبسونها في النهار» وتخلعونها لأجل ' 
٠‏ القيلولة # م ين هة 4 وهي . شدة الحر» عند انتصاف؛ النهار» والتصريح 
بوضع الثياب في هذا الحين› لما أن التجرد عن الثياب فيه قليلء أا في : 
الوقتين المذكورين, فالتجرد متحققٌ ومعروف لا يحتاج إلى التصريح ! 
وَين بد صوق اوسا 4 ضرورة آنه وقت للتجرد عن اللباس»ء والالتحاف ' 
باللحاف تلت عورت 4 أي ثلاث أوقات هي التي يبدو فيها انکشاف 
العورة» وقيل للسوءة عورة: لقبح النظر إليهاء وكل شيء يستره الإنسان : 
أنفة وحياء» , عورة أطلقت على الأوقات المذكورة مبالغة» كأنها نقس ' 
العورة لک 4 أي كائنة لکم لت مک ولا موم 4 أي المماليك : 
والصبيان جاح 2 آي إثم فيي الدخول بغير ا لعدم ما یوجبه من 
. مخالفة الأمرء والإطلاع علو على العورات بعدَهنً أي بعد كل واحدة من 
تلك العورات»ء وهي الأزقات المخللة بين کل اثئين منهر « طو شوت مر 
بعكم على عن 4 بيان للعذر وتعليل لهء أي لأنهم حَدَمُكم . يطوفون ' 
عليكم للخدمة» 0 فوا بالاستئذان في كل مرة» لضاق الأمر عليهم» 
ومعنی الطواف : الدّورانء آي يمضون ويجيئون عليكم لخدمتكم ولهذا 
رخص تعالى لهم في ترك الاستئذان» وهي المخالطة الضروريةء وفیر دلیل 
على تعليل الأحكام ‏ كلك أي مثل ذلك التببين < بين اه لحم لات4 
الدالة على الأحكامء يعني ينزلها بينة واضحة الدلالة ا لا آنه تغالی ' 
ھا دان کن لكف وو TGS‏ 
المعلومات؛ فيعلم ارال ۾ E‏ 
صلاح أمركم» معاشاً ومعاداً. 


oft 


کہم دل ۸ lere‏ 


ولا بسع الأطفدل يكم الح ام فلسنَذٍ وا ما اَسَسَنَدَد بے من 
یی ککرت می ا کم وا بی کید 4 . 


وتا بم الأل يكم الح لحر 4 لما بن حكم الأطفال» في ترك 
الاستغذان فيما عدا الأوقات الثلاثة» عقب بيان حالهم بعد البلوغء أي إذا 
بلغ الأطفال الأحرار الأجانب سن الرشد # ينذأ إذا أرادوا الدخول 
علیکم ڪا اسسَندَنَ ایت ن تلو ) أي فليسأذنوا في جميع الأوقات 
کدی لت ن َه م ايدو واه مي حي كرره للتأكيد والمبالغة 
في أمر الاستئذان. 


oreor 


والحمل» ج ت قاعد» لأنها من الصفات المختصة بالنسای 
كالحائض ‏ ألت لا يحوت كلحًا) أي إذا بلغن في السنًّء بحيث لا يرغب 
فيهن الرجال وهي العجوز التي إذا رآها الرجل لم يشتههاء آما 
من فبها بقبة جمال فهي محل الشهوةء فلا تدخل في حكم هذه الآيت 
وإنما خصهن الله بذلك. لأن التهمة مرتفعة عنهن « فاش مه جاح أن 
ضع اھک 4 أي الثياب الظاهرة كالجلباب ونحوه» والملحفة التي 
فوق الخمار» وآما الخمار فلا يجوز إزالته یټ رز أي غير 
مظهرات للزينة التي آمر الله بإخفائها في قوله تعالى: ولا يْدِين زيتُنّ4 
وأصلٍِ ا التكلف في إظهار ما يخفى لر نین )4 بترك الوضع 
حبر لمر 4 من الوضع لبعده من التهمة * سی € بعلم خا 


oo 


فيسمع ما يجري بينهن وبين الرجال كليم فيعلم مقاصدهن» ‏ 
من الترهيب والوعيد ما يكفي اللبيب. 


إت ای ی وع الأ س را لاع رسک 
ع ڪج اشر کک ا تا وأ ِن ا رڪم وود ت ءابا مایڪم ا و بوب 
ا K‏ ام ر يوي ا 


سا مشر کات ا م ٠‏ 
ک5 ا تالو ینا ر اتا وداد لش وا مما 
کک ود ا کک ا مڪ د ت ف 


کڪ امن ن وى ©4 


ل ایس عل لی حرج وآ على ارج رج ولا عل ريض سرج الحرج ' 

' في اللغة: :الضيقء ومعناه. هنا الإثم» وقد كان هؤلاء الطوائف؛ الأعمى»‎ ٠ 
والأعرج» والمريض» يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء» حذراً من. استقذازهم‎ 
! إياهم» وخوفاً من تأذيهم» بأفعالهم وأوضاعهم» وقيل: كانوا يدخلون على‎ 
الرجل لطلب الطعام» فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت‎ 
آبائهم» أو. إلى بعض من سماهم الله تعالى في الآية. الكريمة» فكانوا‎ 
يتحرجون من الأكل معهم» ويقولون: ذهب بنا إلى بيت غيره» وكذا كانوا‎ 
! يتحرجون من الأكل من آموال الذين كانوا إذا خرجوا إلى الغزو» وخلفوا‎ 
هؤلاء الضعفاء في بيوتهم ودفعوا إليهم مفاتحهاء وأذنوا لهم أن يأكلوا مما‎ 
ی یل م لیس على‎ TS فیهاء‎ 
e r Ot الطوائف المعذورة إثم # لاع‎ 
: من المؤمنين ج ا وهم معکم من يڪم آي‎ 
8 البيوت التي فيها عيالكم» فيدخل فيها بيوت الأولادء لأن بيتهم‎ 


o1 


لقوله (5): «أنت ومالك لأبيك» ولأله سبحانه عدّد الأقارب» ولم يذكر 
الأولاد» وإذا كان السبب في الرخصة هو القرابة» كان الذي هو أقرب 
منهم آولى « اؤ يوت ءاسا يڪم او وت امه دي او ميوت وڪم أو ُيُوت 
وڪم و ښيو آعم يڪم او بُو يڪم او بيو اخول م ر يوت 
کیم أو سا مئر ات4 من البيوت التي تملكون التصرف 
فيهاء بإذن أربابهاء على الوجه الذي مر بيانه» ومثله وكيل الرجل في 
ضيعته أو ماشيته» لا باس عليه أن يأكل من أثر ضيعته» ويشرب من 
ماشيته أَوَصَيبقُِم) آي أو بيوت صديقکم وإِن لم يکن بينكم وبينهم 
قرابة نسبيةء فإنهم أرضى بالتبسط» وأسرٌ به من كثير من الأقرباء» ويحكى 
عن الحسن البصري رحمه الله أنه دخل داره» وإذا حلقة من أصدقائه» قد 
أخرجوا من تحث سریره» سلاا من أطايب الأطعمةء وهم مکبّون عليها 
یأکلون» فتهلّلت آساریر وجهه سرور وضحك وقال: هكذا وجدناهم» 
يريد كبراء الأصحاب رضي الله عنهمء والصّدِيق: يقع على الواحد 
والجمع» والصديق الصادق اشتقاقه من الصدق» لأنه أخحلص الود والنصح 
لصاحبه» وهذا فيما إذا عَلم رضاء صاحب البيت» بصريح الإذن أو بقرينة 
دالة عليه» وحْصَص هؤلاء بالذكرء لاعتيادهم التبسط فيما بينهم ‏ لتت 
يڪم جتاځ آن تأ ڪاو جيي او اماتا حكم آخر من جنس ما قبلهه 
فقد کان الرجل منهم لا یأکل وحده» ویمکث یؤمه حتی جد ضیفاً یأکل 
معه» فان لم يجد من يؤاکله لم يأكل شيئاً» فرخص لهم في أن يأكلوا 
كيف شاؤوا. شتات جمع شت بمعنى مفترق» والشتات: الفرقة» أي ليس 
علیکم جناځ آن تأكلوا مجتمعين» أو متفرقين فلا لر يوا » من 
البيوت المذكورة» وهو بيان للأداب الاجتماعية فلمو ع انش کہ 4 آي 
على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم» كقوله تعالى: «ولا فوا أنشسك4 
لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية والنسبية» وإن دخلتم بيوتاً فارغة» أو 
مسجداً فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ية مَنْعند ال 
أي ثابتة بأمره» ومشروعة من لدنه ظ مرَّة€ باركها الله تعالى لزيادة 


of¥ 


e e 

الخير والفواب ودوامها #طيَّبة € تطيبٌ بها نفس المستمع» وصفها 

بالبركةء لأنها دعوة موْمنِ لمؤمن» .يرجى بها زيادة الخير» وطيب الرزق . 

ڪلت بف اھ کے ایت 4 تكرير لتأكيد الأحكام لمڪم ' 
تعقو مقو أي ما فيها من الأحكام الشرعيةء وتعملوا بموجبها. 


نما العو ہے کین ءامنا باک ور 3 وڌا ڪائو ممم ا جاب 
وء ول عل امي جارج 


ا 2 و م 2 ەم رر 


یذهبوا حیل يست نوه لن انين يستنزوتك وک ! لذبن ھتوی اہ 


ABlosl w2 عرو‎ 


روو قدا سعد يعض آنهم أن لمن شت ينهم 
1 تفر هنم أله | ارک ت لفوت 469 . 


عو رو 


# إننا الموود آلذین اموا باه ورول 4 إنما ذكر الإيمان بالله ورسوله» 

مع تضمنه «المؤمنون» تقريراً لما قبله» وتمهيداً لما بعده وإيذاناً بأن 

١‏ حقيقة. الإيمانء الإيمان بهما معاً وڌا ڪائا ممم ع اني جاع 4 آي إنما: 
الكاملون في الإيمانء الذين آمنوا بالله ورسوله» وأطاعوهما في جميع . 
الأحكام» وإذا كانوا معه بيه على آمر مهم» ' كالحروب» وغيزهاء من 
الأمور الداعية إلى الاجتماع ؛ من أهل الأراء والتجارب» ووصف الأمر پأنه 
«جامع» للمبالغة في أهمية الأمر لر ها4 آي ل یترکوا مجلسه عليه ' 
الا وح بترو في الذهاب فيأذن لهم EE‏ تدك وت ` 
الین منوت با یا ورسشولی 4 هذا توكيد لما تقدم تفخيماً وتعظيماً لشأن 
الرسول ا آي إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك المؤمنون الصادقون' 
في دعوی الإيمانء وهذا يفيد أن المستأذن مؤمن› وأن. الذاهب الغير إذنه 
۰ لیس كذلك ذا أسَََدَْكَ ‏ أي فإذا استأذنك هولاء المؤمنون لبغض '. 
شؤونهم ومهامهم الضرورية یخی ان4 أي لبعض ما يعرض لهم من؛ 
المهام # ادن لس ششت مِنهُمّ 4 إذا علمت في ذلك حكمة ll‏ ۰ 
ادل به على ن بش الأعكا مفوضة إلى رأيه كَل # وار د عفر هم 
لأن الاستئذان وإن كان لعذر قوي» لا يخلو من نوع تقصير» لتقذيم' 


ofA 


أمر الدنياء على أمر الآخرة # إت اله عفور4 مبالغ في مغفرة خطايا العباد 
ِ4 مبالغ في آثار الرحمة عليهم» وينبغي أن يكون الناس كذلك 
مع أئمتهم وعلمائهم في الدين» يظاهرونهم» ولا يتفرقون عنهم. 

قيل: نزلت يوم الخندق حيث كان المنافقون يرجعون إلى منازله 
من غير استئذان من النبي عليه الصلاة والسلام. 


اا ص 2 1 سخ 2 
اموا ذا اسول بتڪم کد et‏ 


e E: 


مکل شر 


فة و دائ أي @4. 


$ اموا دما لرل بتڪم 4 آي لا تجعلوا دعوته» وأمره 
لما قيه عز الدين» وصلاح الأمة کدطل بن کہ بسا بسا 4 آي لا تقيسو 
دعوته إياكم إلى شيء من الأمور» على دعوة ا بعضاً في 
الإعراض» والتساهل في الإجابةء والرجوع بغير إذن» وتكون الآية كقوله 
تعالی: ليا أيها الذينَ آمَنُوا اسَجيبُوا لله وَلِلوَّسول إذا دَعَاكُمْ لما 
ییک . .4 الاآية وقیل: لا تجعلوا دعاءه ل ربه» کدعاتکم» فإن 
دعاءه هه مستجابٌ لامرد له عند الله عر وجل وقيل: المعنى: لا تجعلوا 
نداءه کنداء بعضکم بخضا باسمة؛ ورفع الصوت» ولكن ورو وغظموهة 
فقولوا: يا نبي الله يارسول اله يا أبا القاسم» مع خفض الصوت 
والتواضعء فتعظيمه تعظيم لله عر وجل لأنه رسوله" . قد يلم أله 


() سورة الأنفالء آية: .٠٤‏ 

(9) الآية إنما وردت في بيان مقام الرسول ار ووجوب التأدب في حضرته» وفي 
مخاطبته» فالخرضٌ توقير النبي وإجلاله» وليس الغرض أن دعاءه ية مستجاب لا مرد 
له» فذلك أمر مقطوع به» ولکنه بعید عن فحوى الايةء قال الفراء في معانیه 
Y/Y‏ أي لا تدعوه بقولکم يأ محمد» کما يدعو بعضکم بعضاًء ولکنْ وقروه = 


o۹ 


بے بت بسللوبت يكم € وعيد لمخالفي أمره بي والتسلل: الخروج هن . 
البين بطريق المراوغة والخفية» و «قد» للتحقيق» أي يعلم الذين يخرجون 
من الجماعةء قليلً قلياآء على سبيل الخفية» لعلا يراه أحد دا4 أي 
ملاوذة ت بان يتسر بعضهم ببعض حتی يخرج» وهکذا کان المنافقون ' 
ينصرفون عند حفر الخندقء ويثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة» . 
فيخرجون في استتار « يخر أل اش ن أو آي يخالفون. أمره لا ' 
بترك مقتضاه» ويتركون منهجه» وستته وطريقته» والضمير للرسول ل لأنه . 
المقصود بالذكر أن ثُصِيم ًَ4 أي محنة شديدة في الدنيا بقتل» أو 
زلازل» آو تسلیط جائر ‏ أو يُيِيبم داب يد أي في الآخرة . 
وكلمة «أو» لمنع الخلرٌ دون الجمع» وإعادة الفعل للاعتناء بالتهديد 
والتحذير» واستدل به غلى أن الأمر للإيجاب فإن ترتب العذابين على 
مخالفته ل يوجب الامتثال به حتماً. 


آ2 ر ور 


e‏ يلما انتم علو ووم 


ما ار 


اک کے ر لو ماف اون الا من الموجودات بأسرهاء لکا 


وخلقاًء وتصرفاً (ة قَذ يعَلَمْ مآ اشد وٍ4 أيها المكلفون من الأحوال 
والأوضاع التي من جملتها الموافقة والمخالفة» والإخلاص .والنفاق» 
فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن اجتهدوا في سترها؟ # ووم 
ری د4 أي يعلم يوم يرجع المنافقون للجزاء والعقاب « يميا | 

عي من الأعمال السيئة التي من جملتها مخالفة الأمرء ویرتب عليه ما : 


یلیق به من الجزاء رل یگل وَل لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ' 


= و فقولوا پا نبي اء ويا رسول الله» وكذلك قال الحافظ ابن کثیر ٩٦/1‏ وهو 


F0 


ولا في السماءء لأن الكل خلقه وملگه. وفي الأثر عن عائشة رضي الله 
عنها «لا تنزلوا النساء العْرّفء وعلموهنٌ الغزل» وسورة النور» وروي ان 
ابن عباس رضي الله عنه قرأ سورة النور على المنبر في الموسم» وفكرها 
على وجه لو سمعت الرومٌ به لأسلمت. والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وصلى الله تعالى على الرسول ية وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الثور» 


HF 
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هرس املد القاليت 


٤‏ - سورة إبراهيم 4 ا ا ی و و 


O er SS ae DSS سورة الحج‎ ٢ 


SDSS ESSA سورة النور‎ -٤ 
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بے اللہ تطالے ت انیا ءارالا تھا لوہ اطع 


E:‏ اکر ا 
وا سیر اروا 
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ھم و 7 
1 را برو نه 
زه اسک 
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ا ر ہوم فضیل ہش 
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حقته و کح احاویکة 
اوم ااب وة 


املد اربع 


2 ازارات‎ i i 
70 , ا‎ 


ت 


س اله 
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تیار ری برد افراع عدو لیک یری ر €6 . 

تبارلك رى رل لمرن «تبارك» كلمة تعظيم» لم تستعمل إلا لله 
وحده» والمستعمل الماضي فحسب» والبركة: النماء والزيادة» حسية كانت 
أو معنوية» وتأتي بمعنى التمجيد والتعظيم» والفرقان مصدر فرق بين 
الشيئين» سمي به القرآن لفرقه بين الح والباطل» أي تعالى وتعاظم 
وتكاثر خير الله» الذي نرّل القرآن العظيم» الفارق بين الحق والباطل # على 
عبرو أي الرسول بل # لكر محمد بي نبياً ورسولاً # ليت من 
الثقلين يتناول جميع المكلفين إلى يوم القيامة « َرا) أي منذراً بالقرآن 
للإنس والجن» ومخوفاً لهم من عذاب اله والإنذارٌ: إخبار فيه تخويف» 
كما أن التبشیر إخباڙ فيه سرور. 


ع 
اھ ا 


ا ار ےم کے کے عر ر رم سد ب چو 
لی لم ملك اموت والذرضِ وار بنذ ولا ولم کن آم ربك 
ف لمك وای ڪل تی ودد قر ©4 . 


# ای ار اف کرت الانین 4 أي المالك لجميع ما في اشرات 
والأرض * وَلَر يِذ ودا أي ولیس له ولد کما زعم اليهود. والتصارى» 
والمشركون حيث جعلوا الملائكة بنات الله # ولم يلم سرك في المي :آي ' 
في ملك السموات والأرض» وإفراده بالذكر»ء للتصريح ببطلان دم 
القائلين بتعدد الآلهة * وحَلىَ َل سى أي أحدث كل موجودء إحداثاً 
جارياً على سنن التقدير» , حسبما اقتضته إرادته «ممَدَدمٌ4 أي هيأه. لما أراد ' 
به ٭ نتر 4 بديعاً لا يُقاذر قدره» كتهيئة الإنسان للفهم والإدراك» والئظر , 
والتدبر في آمور الجا واستنباط الصنائع المتنوعة» وهكذا سائر 
الأنواع. 


ودرو ار 


واوا ین ونیو ال٤‏ الإضمار من غير ذكرهمء للثقة بمعرفتهم ١‏ 
بدلالة ما قبله من نفي الشريك. أي اتخذ المشركون لأنفسهم آلهة :متجاوزين 
الله الذي ذكر بعض شؤونه الجليلة قور بے سَيًا). آي لا يقدرون على 
خلق شيء. من الأشياء أصلاً < وشم لفو ) كسائر المخلوقات وعبدتهم» . 
ينحتونهم ویصورونهم لاينلکت لاھم م ا تىا بیان لما لم پدل : 
عليه ما قبله من مراتب ا عجزهم» فإن بعض المخلوقين ربما يملك دفع 
الضر» .وجلب النفع. في الجملة کالحیوان» وهۇلاء لا يقدرون دفعغ الضرء : 
ولا جلب النفع لأنفسهم؛ فكيف يملكون شيئاً منها لغيرهم؟ DY‏ 
رر و ر وور 


موقا ولا وة وا ورا 4 آي لا یقدرون غل إماتة أحد ولا إحياء أحد» والاله 
یجب أن یکون قادرا على ذلك» وفیه. إيذان بغاية جهلهم. 


1 


وبال الي كفروا إن هدا إل لفك آفتريدة وأعانم عليه قوم 


م اک رومت ققد جاو طلا رزو 469 . 
١‏ وال الي كَمَرا إن هدا إل إذك آفرية) شروع في حكاية أباطيله 
أي وقال كفار قريش: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد # وأعاتو يد4 
. أي على اختلاقه # قوم ءاحَرورت) يعنون اليهودء بأن يلقوا إليه أخبار الأمم 
2 0 ے ہے رس کہ 
الماضية» وهو يعبر عنها بتعليمهم ‏ ققد جايو ظآمًا) والتنوين للتفخيم» أي 
جاؤوا بما قالوا ظلماً هائلًء حيث جعلوا الحق الذي لا ياتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه› إفكاً مفترىّ من قبل البشرء وهو من جهة نظمه 
الرائق» بحيث لو اجتمعت الإنس والجن على مباراته» لعجزوا عن الإتيان 
بمثل آية من آياته» من جهة اشتماله على الجكم الخفية» والأحكام 
المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية» والأمور الغيبية بحيث لا تناله عقول 
البشر ورود أي كذباً كبيراً لا يبلغ غايتها حيث نسبوا إليه يا ما هو 
بريء منه. 


سے 


الوا آسَِبر آلأولیے اما ھی ٹتل مہ بُ 
وآييلد 4)3 . 


واوا سير الأولييت ¢ أي وقالوا في حق القرآن أيضاً إنه 
خرافات الأمم السابقين # آڪَتَبَهَا) آي طلب أن تکتب له « قهي ثل 
َيه أي تقر عليه ليحفظها من أفواه من يُمليها عليه» لكونه آمياً لا 
يقدر على. آن يتلقاها منه بالقراءة « َة وسيك أي دائماً صباحاً 


ومساءء انظر إلى هذه الرتبة من الجرأة قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


ے 


2 4 ك ا ا کے E‏ ر غ د 
قل أنه لى يعم اَل في السمدوت والاأرض انم ڪان عفرا 


¢0 


ار ای تلم لير في لسوت وَلأَرْض ‏ أي قل ردا عليهې 
وتحقيقاً للحق» إنه ازل من وعم السرء ر 
قال الله تعالی: ولو تقول عَليْتا بَعْضَ الأقًاويل. لأخذت من باليمين 4 : 
فهذا القرآن . الكريم المعجز في بيانهء آنزله الذي لا يغيب؛ عن علمه شيءَ» ! 
وأودع فيه فنون الجكم والأسرار» على وجه بديع» لا تحوم حوله ¦ 
الشبهات» وقد جعلتموه إفكاً مفترى من قبيل الأساطير» واستوجبتم :أن 
يصب علیکم الله سوط :العذاب» لكنه :تعالى رحيم بالعباد» ولهذا* قال: , 


ٍ ا 


لضان عفورا جا آي مستمر على المغفرة والرحمةء فلذلك لا يعجل 
بعقوبتکم على ما تقولون :في حقه 5. ١‏ 


کال مو کا ارو اڪ ا یھی ی اوو لز 
اک نے ر۵ 


# الوأ مالي مدا اه سول )؟ شروع في حكاية جناياتهم المتعلفة 
بخصوصية الرسول بيد :واما» استفهامية» بمعنی إنکار الوقوع ونفیه» وفي : 
هذا تصغير لشأنه کا وتسمیتهم «رسولا» بطريق الاستهزاء يڪل 
َء 4 آي أي شيءَ حصل لهذا الذي يدعي الرسالةء حال كونه i‏ 
الطعام كما نأكل؟ ونی الک راق لاہتغاء الأرزاق كما نفعله» یعنون ' 
أنه. إن صح ما يدعيه» فما باله لم يخالف حاله حالنا؟ وهل هو إلا ' 
لعَمَههم» وركاكة عقولهم» وقصور. أنظارهم؟ فإن تمييز الرسل عمن ٠:‏ 
عداهم» لیس بامور جسمانية؛ وإنما هو بأمور روحانية» كما أشير إليه ‏ 
بقوله تعالى: فل نما آنا شر مثلم يوی الي و أ مڭ ٠‏ 
آي على صورته وهیئته کے ممم كا ) تنل منهم ا أن 


(1) سورة الحاقةء آية: ٤0 _ ٤٤‏ 


يكون ملكا مستغنياً عن الأكل والشرب» إلى اقتراح أن يكون معه مَلَكّ 
يصدٌقه» ويكون عوناً له في الإنذار. 


ب 


او يٽ َه ڪن و کون لم 
آلظلوبے بے إن یوت | لالا 


6© 


أو يق إو َ4 تل آخر إلى اقتراح أن بلقى إليه من السماء 
کنز» يستظهر به ولا يحتاج إلى طلب المعاش» ویکون دلیلاً إلى صدقه 
او کون رب وة يا kK‏ تنزل ثالك إلى اقتراح أيسر منه» وأقرب 
من الوقوع» وفيه مزيد مكابرة وفرط تحكم وال اليرت ) هم 
القائلون الأولونء وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم» تسجيلا 
بالظلم أي قالوا للمؤمنين اشرت ي ما تتبعون SESI‏ 
قد حر فغلب على عقله. 


ج يآ ڪل ينها وال 


ET 


# ظز َيف صا آل لمل فصلا ملا طيغ 


سا)4 . 


ET 


Ra‏ صربوا کک آلذَمتلَ 4 استعظام للأباطيل التي اجترؤوا 

على التفوه بهاء أي انظر يا محمد كيف قالوا في حقك تلك الأقاويل 

السخيفة» الجارية لغرابتها مجرى الأمثال» واخترعوا تلك الصفات البعيدة 

من الوقوع فسأ عن طريق الهدى والحق» حيث لم يأتوا بشيء يمكن 

صدوره عمن له آدنی عقل وتمییز لا ستطیع سبلا آي فلا یجدون 
طريقاً موصادً إلى الحقء بعد أن ضلوا عنه. 


ر ر 2 


کک لک ای إن ما جعل کک عا 


اهدر و عل لك فصوا 469 . 


¥ ارک لدی 4 آي تکاثر وتزاید خير الله الذي إن اء جحل كك4 
في الدنيا عاجاك شيعا عا لك « ين ذلك( الذي اقترحوه من أن يكون 
لك جنة « لمت رى ون يها أنه أي لو شاء لأعطاك حداثق اوبساتين ‏ 
تسير فيها الأنهار» لا جنة واحدة كما قالوا وجل أك فصوا) أي قصوراً 
وبیوتاً مشكّدة» وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولينء للتنبيه على ۱ 
خروجهما عن دائرة العقلء واستغنائهما عن الجواب» لظهور بطلانهما ' : 
ومنافاتهما للحكمةء وإنما الذي له وجه في الجملة هو .الاقتراح الأخيرء 
فإن بعض الأنبياء قد أوتوا في الدنيا مع النبوة ملكا عظيماًء ولك أخُره ' 
للرسول اء إلى الآخرةء الأنه خير وأبقى. 


بے کلب اَعَد س ڪَدَب بالكامۆ س 4 :' 


ب كَذَبأيالسَاءَة إضراب عن توبيخهم» بحكاية جناياتهم السابقةء ' 

آي بل كبوا بالقيامة وبالحساب والجزاءء» ولذلك أقدموا على السخرية ' 
والاستهزاء وعدا ِن َب امَو سا 4 أي أعتدنا لهم نارآ عظيمةء 
شديدة الاشتعال» ‏ بسبب تکذیبهم بها. 1 


e e‏ کک عر کک 


۶ اراھ م ن کان ہیی سمو ا تیا ورف را 


. 4© 

لإا انهم 4 أي إذا كانت منهم بمرأى الناظر في البعد»» ونسبة 
الرؤية إليهاء للإيذان بأن التغيظ والزفير منهاء لهيجان غضبها عليهم» عند 
رۋیتھا إياهم حقيقةٌ آو تمثلاء وقوله تعالی: يِن کان بیید) فيه مزید 
تهويل لأمرها « سيعو فايطا ويا أي صوت تغيظ على تشبيه صوت 
غليانهاء بصوت المغتاظ اوزفيرة» وهو صوت يسمع من جوفهء هذا :ويمگن 
آن يخلق الله تعالى فيها حياة» فترى وتتغيظ» وتزفر. 


آهتالت تبر 463 . 


ولا فوأ هنبا مكانا صقا صفة لمكاناً مفيد لزيادة شدة عذابهاء 
ولقد ج جمع الله على أهل النار أنواع البلاء» حيث ضم إلى العذاب الشديد 
ا فإن الكرب مع الضيقء كما أن الروح مع السعة» وهو السر في 
وصف الجنة بأنً السموات والأرض «ممَرَدنَ4 حال» آي إذا ألقوا 
مكاناً ضيقاً» حال كونهم مقرنين قد رُبطت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل 
دمَوأشتاللك) في المكان الهائل ‏ ثبو آي يتمنون هلاكاًء وینادونه يا 
ثبوراه» تعالَ فهذا أوانك . 


}ل ادغو الوم بویا ودا ادعو شبورا كد ©4 . 
e‏ الم شن ر على . القول» آي پال ل 


E‏ مرة واحدةء بل 0 فن ما انتم فيه من 
٠‏ العذاب الشديده یسو جب تکریر الدعاء في کل وقت وحین . 


r >‏ 2و 


< فل ایت حو ر َة لخر الى ود لفرت كانت م 


جراء ومص دا ا{ . 


فّ4 تقريعاً لهم .وتحسيراً على ما فاتهم کرت خی ) أي قل 
لهم؛ أذلك الذي ذُكر من السعيرء» الذي أَعِدَ لمن كدب بالساعة» عرء؟ (© 
اة الاد الى ويد الت € آي وعدها الله للمتقين لربهم في 
الدنياء وإضافة الجنة إلى الخلدء للتمييز عن جنات الدنيا # كاتت) تلك 


)١(‏ ليس في العذاب والسعير شيء من الخير» وإنما ورد هذا بأسلوب السخرية والتهكم» 
وفي مثل هذا الموطن ي يحسن التقريع» كما إذا أعطى السيد عبده مالاًء فتمرّد وطغى» 
واستكہر عن قضاء الحاجة» فيضربه سيده ضرباً شدیداًه ویقول له على سبیل التوبيخ : 
أهذا أطيب أم ذاك؟ فهذا سخرية واستهزاء بأولثك الأشقياء!!. 


1۲ 


الجنة اي ردا و ا 
فهو کائن لا محالة» فحكى تحقيقه (جَرء) على أعمالهم حسما مر من 
الوعد الكريم ويَصيًا) ينقلون إليه. 


$ 0 کاو رین کاے ل ری ا ORA‏ 


م فیا م eS‏ 
وا وآنواع النض» کما في قوله تعالی: رلک يها م تشتهي 

وفيه تنبيه على أن كل المرادات» لا تحصل إلا في الجننة 
خللیین € دائمین أبد فان قلت: قد يشتهي الونسان شيئاًء وهوا لا ¡ 
يحصل في الجن کان يشتهي الولد ونحوه» قلت: إن اله تعالی يزيل ذلك 
الخاطر» عن أهل الجنةء. ولعل كل فريق يفتنع بما أتيح له من الدرجات» ' 
ولا تمتد أعناقهم إلى فوق ذلك « كات الوعد المذكور لع ريك وعَدًا ' 
ستول آي E‏ يسال ا 


ر e‏ 33 ْ 
ووم یخشرهم وه وای دوت من دون 


و 


ا 


و 1 
بسو م شون لہ & ٤‏ يجمعهم و والأصنام التي مات ب 
دون الله فقول الله عر وجل للمعبودين ا اشر نشم ألم 


بای هلولاةٍ 4 بأن دعوتموهم إلى عبادتکم؟ كما في قوله تعالی: انت ٠‏ 


قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين)؟ ظ آم هُمّ ا لیر آي ضلوا 

بأنفسهم» لإخلالهم بالنظر الصحيح» ا عن المرشد ا 

وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسؤول عنه» لیبکٌت عبدتهم ويویخهم 
على الإشراك. 


الوا سیک ما کن ينی تا أن سد من دوبک من اء لکن 


ees 3 


نع واا شم خی وا اکر کنو دوا 46 . 


n 


الوأ سك تعجباً مما قيل لهم» لأنهم إما ملائكة» وإما أنبياء 
معصومون» أو جمادات لا تقدر على شيء۰ آي تنزيهاً عن الأنداد ماکان 
يى آنا أي ما صح وما استقام لنا أن َد ِن دونك أي متجاوزين 
إياك ين أوَلِيَآة) نعبدهم» فما يحق لنا ولا لأحد من الخلقء أن يعبد 
غيرك› ولا أن يشرك معك سواك» فأنت ربنا وأنت سندنا « وللكن مَمَعَهَم 
اشم € أي ما أضللناهم» ولكنك متعتهم وآباءهم بأنواع النعم» 
ليعرفوا حقها ويشكروهاء فاستغرقوا في الشهوات حى َس َر ) أي 
غفلوا عن ذكرك» وعن تذكر آلائك» والتدبر في آياتك انوأ باختيارهم 
للأعمال السيئة * فوا بوا ) أي هالكين» مصدر وصف به القوم» كأنهم 


ےی ی ہے ر 


صا ولا نصا 


ط مذ دكم 4 أي فقال الله تعالى توبيخاً لهم: فقد كدب 

المعبودون أيها الكفرة يما قولوت ) أي في قولكم إنهم آلهة َا 
َسَحَطيغويت € أي ما تملكون صما ) دفعا للعذاب عنكم» أي لا 
بالذات» ولا بالواسطة ولا نصا أي فرداً من أفراد النصر لا من جهة 
أنفسكم ولا من جهة غيركم» وفيه ضربٌ من التهكم» حيث كانوا يزعمون 
أن المعبودين يدفعون عنهم العذاب» وينصرونهم ومن يظلم منم 4 
أيها المكلفون كدأب هؤلاءء حيث ركبوا المكابرة والعناد» واستمروا على 
ما هم عليه من الفساد ق4 في الآخرة اعدااڪيا) وهو عذاب 
النار. 


I 


سیت إل نم تم یا وت اام 


٤ fF‏ 2 سے 


وما سلتا کک قبکک ع المرسییت إل نم لا کوت الکم وین شویے ٠‏ 
ف سوا جواب عن ا قولهم ما لهذا الوَسُول باز 2 والمعنى: , 
ما أرسلنا أحداً قبلك من المرسلينء إلا آكلين وماشين» فلم يكن ذلك ' 
منافاً ام کت ت آي بعض كفار الأمم « عض أي 

بعض الرسل تة € أي ابتلاء ومحنة كانه فيل وجعلتا کل أن 
مخصوصة» من الام الكافرةء فتنة الرسولها المبعوث إليهاء وإنما لم : 
يصرح بذلك تعويلاً على شهادة الحالء أما تعميم الخطاب: لجميع : 
المكلفين فيأباه قوله تعالی : اَي تضرم 4؟ فإئه غاية للجعل .المذكوزء 
وليس ابتلاء كل أحد مغيًا بالصبر» فالمراد بهم الرسل» فيحصل: به ' 
تسلیته کل ٠‏ جرت سنتنا بموجب حكمتناء على ابتلاء المرسلين ٠‏ 
بأممهم» لنعلم صبركم وان ريك بيا ) وعد كريم» للرسول کل 
بالأجر الجزيل» لصبره الجميل» مع مزيد تشريف له. 


(۱) ما ذهب إليه المؤلف أن الفتتة خاصة بالرسل» 'وليست لجميع المكلفين»› قول ! مرجوخ» | 
 .‏ والأظهر وال أعلم - أن الآية عامة لجميع الناش» وفي مقدمتهم الرسل صلوات الله أ 
وسلامه علیهم» والمعنی : جعلنا بعضكم أیها الناس ابتلاء ومحنة لبعض» ابتلى. الله أ 
الخنيّ بالفقير» والشريف بالوضيع» والصحيح الجسم بالسقيم» والضعيف بالقوي» أ 
وهكذا ليختبر صبر الناس»؛ ولهذا قال: «أتصْبرُودً وَكَانَ رَبك بَصيراً@؟ فالاہتلاء اعام ٠‏ 


لجميع الخلق» قال الحسن البصري: «يقول الأعمى: لو شاء الله لجعلني بضيراً مثل 


فلان» ویقول الفقير : لو شاء الله لجعلني غنياً مثل فلانء وقول السقيم : لو شاء: الله 
لجعلني صحيحاً مثل فلان» ويؤيد هذا المعنى قول الله تعالى: «ونہلوكم بالشر : 
فتنة وإلينا ترجعون) وقوله سبحانه : #ليبلوكم أيكم أحسن عملا . : 


1٤ 


ع ر 


ھ وکال ایی لا وی اماتا ولک ار ماتا آلمکتیکۂ او ری ربا 
لد آش کیا ف اسهم وتو عا گب 46 . 


# وبال آي شروعٌ في حكاية بعض آخر» من أقاويلهم الباطلةء 
وبيان بطلانهاء» ووضع الموصول موضع الضميرء للتنبيه على أن مثل هذا 
القول لا يصدر عمن يعتقد المصير إلى الله عر وجل # لا يرجت لمَاءا) أي 
الرجوع إليه تعالى بالبعث أي وقال الذين لا يتوقعون الرجوع أصادً إليناء 
والرجاء بمعنى الخوف أي لا يخافون البعث ‏ لول أل عستا اليه أي 
ها أنزلوا علينا ليخبرونا بصدق محمد ب # أو نر ربا أي نشاهد الله جل 
وعلا فيخبرنا بأن محمداً رسولهء وكلا القولين ناشى+ عن غاية غلوهم» في 
المكابرة والعتو « لَقَدٍ كرو فج سيه ) أي في شأنهاء حتى اجتروا 
على التفوه» بمثل هذه العظيمة #وَعَتَوً أي تجاوزوا الحدٌ والظلم # عا 
كيا أي بالغاً أقصى غايته» حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الإلهية» من 
٠‏ غير توشط الرسول آو المَلك› كما قالوا: رال الَذِينَ كَمَرّوا ولا بْكلَمُنَ 
الله؟ ولم يكتفوا بما عاينوا من المعجزات» فذهبوا في الاقتراح كل 
مذهب» وفيه الدلالة على غاية قبح ما هم عليه والعتوؤ والاستكبار لا 
يثبت» إلا إذا طلبه الإنسان على سبيل التعنت» ومما يدل عليه أن موسى 
عليه السلام طلب الرؤيةء وما وصفه الله تعالى بالاستكبار» والعتوء لأنه 
, سألها شوقاًء وهؤلاء طلبوها تعنتاً واستهزاءء ولذا وصفهم بذلك. 


روھ ر 


م ا ا کوک م تو ۴ 

« وم يرب المَلتيگة لا بسر ومين للمجرمين ويفولون 
جوا © . 
* يوم برو ألم ية € عند الموت»ء أو يوم القيامة # لا يشر بومي 
إَنْمُجَرمين# أي لا يبشر يومئذ المجرمونء والعدول إلى نفي الجنس للمبالغة 
في نفي البشرىء و«المجرمين» وضع موضع الضمير» تسجيلاً عليهم 


e 
ججرا‎ 


10 


بالإجرام مع الكفرء والمراد بالمجرمين هنا الكفار» الذين بلغوا غاية ' 
الإجرام» کش عند مشاهدتهم ما يحيق بهم جج عَجرا) وهي | 
كلمة يتکلمون بها عند لقاء عدو موفور» أو هجوم از هائلة» يضعونها ` 
موضع الاستعاذة» حیث؛ يطلبون من الله أن يمنع عنهم عنهم المكروه» فکأن 
المعنى : ELE eas‏ ي أنهم . 
يطلبون نزول الملائكة عليهم» وهم إذا رأوهم کرهوا لقاءهم» وفزعوا : 
منهم؛ وقالوا ما کانوا يقولونه» وقيل: تقولها الملائكة إقناطاً لهم بمعنی : 
حراماً محرماً علیکم العفر والغفران» والجنة والرضوانء والأول أظهر. :: 


متا ا مَاعی ون عمل مكمه ىا ننا 4 . . 


# َر ما إل ما يوان لجات ا4 مَنشُورًا بیان لحال ما ا 
في الدنياء : من مکارمهم» كقرّى الضيف» وصلة الرحم» بتمثیل حالهم : 
وحال أعمالهم بحال قوم خالقوا سلطانهم» واستعصوا عليه » فقدم إلى 
ديارهم وآموالهم فأقبل عليها بالإفساد» والتحريق» بحيث لم يدع لھا عیناًه 
ولا أثرا آي عمدنا إليها وأبطلناها بالكلية»› والهباء: شبه غبار» یری في 
شعاع الشمس»› ومنثور صفته آي متفرق› آي جعلنا أعمالهم الصالحة 
كالغبار المنثور في الجوء شڳه تعالی أعمالهم المحبَطَةء في الحقارة ' 
والصَيَاع بالغبار المتطاير في الجوء لأنهم ما عملوها لوجه الله . 


Gt 


3ا ا سحب جلد ومز خير مسق وَلَحسنْ قبا 463 . 


ا صَحَبُ الْجَسَّةٍَ 4 هم المؤمنون الذين وعدهم الله جنة الخلد 
يوم أي يوم القيامة ال المكان الذي يستقر ٠‏ ' 
فيه آکثر الأرقات للتجالس والتحادث واَحسنْ مياد 4 المقيل : 'المكانٌ 
الذي يۇوێ إليه للاستراحة» سمّيت بذلك» لما أن التمتع به یکون وقت 


القيلولة غالباًء ولا نوم في الجنة» ولكنه سمى مكان استراحتهم مقیلاًء 


7 


على طريق المقارنة والتشبيه لحال الفريقين» فالمؤمنون في الآخرة في 


الفردرس والنعيم المقيم› والكفار في درکات الجحيم . 


۲و کک اش بتر ر اتکی کاتندن). 
وی ق4 أي تتفّح» وأصله تتشقو تتشقتق ‏ لاء لم 4 آې بسبب 
طلوع الغمام منها» هو الغمام الذي ذکر في قوله e‏ وهل يرون ك 


کک 2 


ن ينيهم اله في ظللٍ مِنَ العام“ ول که نيلا عجيباً بصحائف 


مج 2 ەم کم 


آلمك وم الْحَق لرن ڪان يمال آلگفرن ميا ©4 . 


محر 


# لمث أي السلطنة القاهرةء والاستيلاء العام # يوميإ الح 4 
ثابت ليحن فائدة التقييد أن ثبوت الملك له تعالى خاصة يومئذ 
فتخضع له الملوك وتذل له الجبابرة» آما في الدنيا فیکون لغير الله تعالی 


تصرف صوري في الجملة ل و ڪات ذلك اليوم الرهيب وسال ا گ رین 
عا 4 أي شديد الهم والبلاء» وآما للمؤمنين فيكون عليهم ف الله 


ورحمته هیا یسیرا' کما قال تعالی : «ِعَلى الكَافْرينَ عَيْرُ يَسير4. 


E 


.٠٠١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) كما قال المصطفى اة عن يوم القيامة» حين ستل ما أطولّ هذا اليوم؟ فقال : : «والذي 
نفسی بیده» إنه ليقف على المؤمن» حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة مكتوبة» 
يصايها في الدنيا رواء أحمد. 


1¥ 


ر 


ووم يعض لالم عل يديو عض اليدين والأنامل ونحوهاء كناياث ' 
عن الغبظ والحسرة» والمراذ بالظالم «عقبة بن آبي مُعَبْط» وکان یکثر 
المجالسة للنبي ياف فدعاه يوماً إلى ضيافتهء فأبى اة أن يأكل من طعامهء , 
حتی ينطق بالشهادتین» ففعل» وکان أبٌ بن حَلف» . صدیقه». فعاتبه ' 
وقال: وجهي من وجهك حرام إلا أن ترجع إلى دينك فارتد» وإما أن يراد ٠‏ 
جنس الظالم وهو داخلٌ فيه» والمقصود الجر للكل عن الظلم يفول ' 
يليت € «يا؛ للتنبية أو المنادى محذوف» أي يا هؤلاء ليتني ‏ امََذْنْح ' 

ألرَسولو سيياا) آي طريقاً واحداً منجياً وهو طريق الحق» ولم أكن ضالا." 


یوی تن لر أذائًاعيا 4 . 
ویک لیت لر أذ فنا علب بريد من أضله في الدنياء فإن أريد ‏ 
بالظالم «عقبة» ففلان كناية عن أي بن حلف» وإن أريد به الجنس» فهو ' 
كناية عن كل ضالء قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه» وإن المسلمين ' 
غيّروا اسمه وكتموه» وذكروا فاضلين من أضحاب رسول الله» ولآن 

المقصود من الآية زجر الكل عن الظلم٠‏ وذلك لا يحصل إ9 بالعموم» 
وقول الرافضة لا يتم إلا بالطعن في القرآن» وإثبات أنه عَيّء ولا نزاع أنه ' 
كفر. وكذا المراد بقوله (فلاناً) ليس ,شخصاً واحداًء بل كل من أطيع في ¦ 
معصية اله» كما في قوله تعالى : «وَيقول الكافرٌ يا ييي كث تراب .. ٠‏ 


A 24 e4‏ 2 5 سرڪ ٠‏ سم اة 
# لقد أضلة عن الڏڪر عد ٳڏ جاءَي وڪارن 


َد الى عَنٍ لر € الآية بیان خطئه وإظهار ندمه اوحسرته 


(1) سورة النبأء آية: ٤٠١‏ . 


و د 


أي والله لقد أضلني عن ذكر الله وعن الشهادة دجا وتمکنت منه 
رات القَيطن لسن حَذوا ) أي مبالغاً في الخذلانء يصاحبه 
ويواليه حتى يوصله إلى الهلاك ثم يتركه ولا ينفعه» وحكم الآية عام» 
في كل متحابين اجتمعا على معصية اله“ عن أبي موسى الأشعري عن 
النبي کا قال: «إنما مل الجليس الصالح» والجليس السوء» كحاملِ 
المسك» ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يديك وإمًا أن تبتاع منهء 
وإمًا أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إا أن بُحرق ثيابك» وإما أن 
تجد منه ريحاً خبيغة»'“ وعن أبى هريرة قال: قال بل : «المرء على دين 
خلیله» تلینظر احدکم من یخالل». 


$ لرن رى داكت وَج @4. 


َال ارس اعتراض مسو لاستعظام ما قالوه» وبیان ما پحیق 

بهم في الآخرة» وإیراده لا بعنوان الرسالة» لتحقيق الحق»ء والرد على 

ور يك کان ما حکي عنه قد جافی رسالته اء أي قالوا کیت 

وکیت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غاية العتو» بطريق البث إلى ربه عر 

وجل « یرب وی4 الذين حكي عنهم ما حكي من الشنائع موادا 
لقان مورا جا آي متروكاً بالكلية» ولم يؤمنوا به» ولم یتأثروا بوعیده. 


وگڌيك تتا لڪل ي ذو ص مين وک ن وک برک اويا 


ص ور ©4 . 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع المسك ۲۷۱/٤‏ ومسلم في البر رقم ۲۹۲۸ باب 
استحباب مجالسة الصالحين . 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب رقم ٤4۳۳‏ والترمذي في الزهد رقم ۲۳۷۹ وإسناده 
حسن . 


1۹ 


ولك جملا ی مت المت ين4 تسلية للرسول اف و ا 
على ا بمنن قبلنه من الأبياء أي كما جعلنا لك أعداء من ' 
المشركين»› كذلك جعانا لكل نبي عدوا من مجرمي قومهم» فاصبزاکما , 
صبروا * کی برك هادا وبا وعد كريم له ية بالظفرء والتصر على 
أعدائهء ونظیره ا قوله سبحانه : ا ای اللي حَسيك الله وَمَنِ بعك يِن | 
المُؤمنين , 


واک لدت قروا لول رل عه ألمَران جه 


لت ته بادك ورلتة ري 469 . 


واک الي كَفرواً € القائلون هم مشرکو قریش» وإیرادهم بعنوان , 
الكفر» لذمهم بهء وللإشعار بعلة الحكم « لر لول زل ليو لمران آي ها . 
أنزل كل القرآن على محمد « ج رَيدَةً4؟ وبطلانٌ هذه الكلمة الحمقاى 
مما لا یکاد یخفی على أحد» لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف : 
بنزوله جملة» أو متفرقاًء فة صحته » وآنة کونه من عند اللهء نظمه 
المعجزء الباقي. على مر الدهور»ء ومن ضرورة تغير بعضهاء .غير ما 
يطابقهاء > على أن فيه فوائد جمة» قد أشير إلى بعض منها بقوله ثعالى: 
ڪتالف تيت يده ردك 4 فإنه استئناف وارد من جهته ال الرد 
مقالتهم» وبيان الحكمة في التدريج› أي مثل ذلك التنريل المفرّقء الذي 
قدحوا فیه» نزلناه تنزیل لیتقوی به فوادٌك على . تحمل نزوله ٹم إن فيه ` 
تسیر الحفظ» وفهم المعاني» وضبط الأحكام والوقوف على تفاصیل ما 
روعي فيها من الجكم والمصالح» على أنها منوطة بأسبابهاء وكذلك عاأمة 
ما ورد في القرآن المجيد» من الأخبار وغيرهاء متعلقة بأمور بحادثة من , . 
الأفاويل E‏ ومنها أنها لو نزلت دفعة واحدة على الخلقء ا 


(0) سورة الأنفالء آية: ٠٤‏ . ۱ 


رو 2 


عليهم إجراء أحكامها ‏ وره ترتيد ) أي فصلناء تفصياد بديعاًء وبيناه 
للناس على أكمل الوجوه. 


و وا یئوک بسنل إلا جنک لواحن تنبا 4)9 


ولا لا ثولت مَل 4 أي لا يأتونك بکلام عجیب» هو مَل في 
البطلان» يريذون به القدح في القرآن» وفي حقك ل راجن لحن فې 
مقابلته بالجواب الحق» الذي يحم الباطل» كما قال تعالى: بل نقذِف 
باح على البَاطلِ يدمه ذا هر راھ 0 # وسن نوگ 4h‏ أي آنه في 
غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته» فهو أحسن بياناً وتفصيلاً من كل 
كلام قرۋوە. 


0 تروت عل رھم إل جم اوکیت سر اتا 
E‏ 
ال تروت عل جرهم لل جه جَهَنَمَ 4 صفة للذين أوردوا هذه 
الاقتراحات على سبيل التعنت أي مولا ا الذين 
ويسحبون إلى النار على وجوههم اکھت سر کنا وال سیا45 أي 
هم شو منزلا ومصيراً وأخطأاً ديناً u‏ ا على الباطل a‏ 


کک تعالی : ول ها هَل تكم ب 2 بشو من ذلك موب عند الله من لَعَتَهُ 
الله 


وقد انتا موی الب وتا مع اه هروت 


. 


. 1۸ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة آية:‎ )۲( 


۲١ 


روم ور :م*٭ 


* وقد ءاينًا مو اليب بعد الحديث عن التوحيد» والبوة ! 


وأحوال القيامة» ذكر تعالى القصص على السلّة االمعلومة في طريقة القرآن 


لتأكيد ما مر من التسليةء والوعد بالهداية والنصرء كأنه قيل: لست يا 
رسول الله پأول من أرسلناه فکدّب» وآتیناه الآيات فرد فقد آتیدا موسی , . 


التوراة» وقویناه بأخيه» ومع ذلك فقد کَڏب ورد واللامٌ جوابُ القتسم 


آي لقد آتینا موسی الكتاب يعني التوراة ٭ عتا مَعة أن خا هرورس ٠‏ 
وزرا 4 آي وأعّاه بأخيه هارون فأرسلناه معه وزیراًه يۋازرە ویعاونه في 


تبلغ الدعوة. 


e 


e 

ڏوا عابنا فد مرذ 
ص 2 
تا 
قفا فقلتا) لھما حینئد « أذهبا إل الوم لیت كَدَبأْبَابيا» آي اذهبا ' 
إلى فرعون الطاغية وقومه المكذبين»› بالآیأت الباهرات» هى المعجزات 
التسع مهم ربا ) أي فذهبا إليهم فكذبوهماء فدمرناهې فاقتصر ؛ 
على ذکر أولها وآخرهاء ؛لأن المقصود د من القصة› وهو إلزام الججة» ببعثة 
الرسلء واستحقاق التدمير بتكذيبهم لهم. 


م ع کا دبا رسک ركهم متهم کاس ي 
وعدا لادم NT‏ ا 


« وقَوْم توچ أي ودئرنا قوم نوح « لڪ وأ الرس آي وأغرفنا 


قوم نوح ہالطوفان» لما كبوا رسولهم نوحاًه ت عبرة لمن يعتبر» , 


وإنما قال (الرسل) بالجمع» مع أنهم کذبوا نوحاً وحده» لأن في تکذیبه 


تكذيبهم جميعاًء لاتفاقهم على التوحيد ارت4 استناف مبيٌّ لكيفية ' 


تدميرهم « وَجَمَلَكهّمَ) أي جعلنا قصتهم تَا ءَايَةٌ عظيمة يعتبر بها ! 


1 


كل من شاهدهاء أو سمعها # وعدت لاشدلييت 4 أي لهم والإظهار 
للإيذان بتجاوزهم الحدّ» في الكفر والتكذيب «عَدَابً أليمًا) وهو عذاب 
الآخرة» ويحتمل العذاب الدنيوي والأحروي» على جميع الظالمين» 
فيدخحل في زمرتهم قریش . 


رس کے ا و ا ری ص ا 2ل د 


وکادا وکمودا واصصب الرس وفرونا بی دیلک کیرا 46 . 


# وعادا وتمودأ وَأَصَصّبَ الرس هم قوم يعبدون الأصنام» بعث الله إليهم 
شعيباً عليه السلا فكلّبوه» فهم حول الرس - وهي البثر التي لم َو 
بعد ۔ إذ انهارت فخسف بهم وبدیارهم وآهلکوا بسبب کفرهم 9 وفروًا) 
أي أهل قرون ب لل أي بين تلك الأمم الطاغية المكذبة < كيا) 
لا یعلم مقدارها إلا العليم الخبير أهلكناهم. 


عط 
⁄ 


ل وسلد ) أي كل واحد منهم ص له آلأَملّ 4 آي بنا لهم 
القصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفرء فلم نهلكهم إلا بعد 
الإنذار # ولا أي كل واحد منهم « ادنيا ) عجيباً هائلاء لما 
أنهم لم يتأثروا بذلك» وتمادوا على ما هم عليه من الكفران والعدوانء 


وأصل التتبير: التفتيت» ومنه امبر لمُتات الذهب والفضة . 
ےہ کہ رر وعم ےر ی رہ عص ر ص ےک چے ہے ہے 2 
وقد أا ل المرب الي مرت مطر السو ألم يڪو 
2o‏ ر Is‏ 
یرو ھا بل ڪان لا برجت شود 4 . 
وقد نأل ألمَرية الى جملة مستأنفة مسوقة لبيان مشاهداتهم لآثار 


هلاك بعض الأمم المتبّرة» وعدم اتعاظهم بهاء أي وبالله لقد آتى قريش في 
متاجرهم إلى الشام» على القرية التي «أمَِرّت) أي أهلكت «مَطّرَ 


۲۳ 


لسو بالحجارة» وهي قری قوم لوط وکانت خمس قری» ما نجت منها. 

واحدة ل ألم يكوا يردها ) توبيخ لهم على تركهم التذكر» عند 

مشاهدة ما يوجبه» آي أفلم یکونوا يرونها في مرورهم» لیتعظوا ہما کانوا: 

يشاهدونه من آثار العذاب؟ # بل ڪاا4 إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم ` 

0 ۶ 2 

للمهلكين ‏ ليجب نو) أي إنهم لا يعتبرون ولا يتعظون» لأنهم كانوا 

ينکرون النشور» المستتبع للجزاء الأخروي» فکیف یتذکرون ویتعظون ہما 
٠‏ شاهدوه من آثار الهلاك؟ ولذلك مرت بهم مدن المهلکين» كما مرث' بهم . 
زکابهم!!. 


ودا رارك إن دولك هر4 آي وإذا رآك المشركون يا محم ' 


ما يتخذونك إلا مهزوء به يسخرون منك ويهزؤون» ويقولون: ۾ أَهندَا ‏ 
ایی بسک اه شر 4؟ أي يستهزئون بك يا محمد قائلين: أهذا الذي ' 
أرسله الله رسول؟ والإشارة للاستحقار» وذكر الرسول فى معرض ' 
التسليم» مع كونهم في غاية النكير لبعثته بي إنما جاء بطريق التهكم ‏ 
والاستهزاء وذلك جهل عظيم منهم» وسخافة وحمافة» فإنهم يستحقون أن ا 
يهزاً بهم» ثم إنهم لوقاحتهم قلبوا القضية» واستهزؤوا بالرسول ڳلاة. 


I el‏ و رہ ص کے 
# لن كاد ليضاتا عن ءالهيتا لول أت صبركا علا وسو 


NE ZB fol 2 ER rel 
. 4© یت روت الع داب من أضل سيلا‎ 


و2 


يعلمون 


ا ا ا 
إن كاد إن مخففة من إل“ وضمير الشأن محذوف أي إن 
r E‏ 8 


الحال أنه كاد #ليضلناعن ءالِهَيتا» أي ليصرفنا عن عبادتها» صرفاً كلياًء ' 
بحيث يبعدنا عنهاء لاعن عبادتها فقط» والعدول إلى الإضلال لغاية ' 


1٤ 


ضلالهم ‏ كول أف صبزكا ميهأ أي لولا أن ثبتنا عليهاء وهذا اعتراف 
منهم بأنه كي قد بلغ من الاجتهاد في الدعوةء وإقامة الحجةء إلى حيث 
شارفوا أن يتركوا دينهم والآية تدلٌ على أنهم كانوا كالمجانين» لأنهم 
استهزؤوا به ية أولأء ثم وصفوه بأنه كاد يضلنا عن آلهتنا بقوة الحجةء 
وكمال العقل # وسو بعلمو جواب من جهته تعالى لآخر كلامهم» أي 
سوف يعلمون في الآخرة وت برك ألْمَدَابَ ) الذي يستوجبه كفرهم 
محمد 4؟ وفيه من الوعيدء والتنبيه على أنه تعالى لا يهملهم» وإن 
أمهلهم» فإن عاقبة الكفر الوبال. 


I 


ل يتم اتد لهه هودة 


و و کے کے 
آفانت تک مید ويلا 9© . 
أت سس اعفد إِلَنهم هوبدة 4؟ تعجيب لرسول الله ي من شناعة 
حالهم» فقد کان الواحد منهم يعبد حجراً ینحته بيده ویطيټبه ویعبده» فإذا 
رآی حجراً أحسن منه» مجر إلهه ورمی به وعبد الثاني› کما قال ابن 
عباس رضي الله عنه * اقات تک يو وَڪڪي)؟ إنكار واستبعاد لكونه لا 
حفيظاً عليه» بزجره عما هو عليه من الضلالة» وإرشاده إلى الحقء كأنه 
قيل: أبعدما شاهدت من غلوه في طاعة الهوى» تقسرهٌ على الإيمان؟ وهذا 
تيئيس من إيمانهم» وإرشاد للرسول بي ألا يتأسف عليهم» فإنهم في 
الجهل بالمنافع» وقلة النظر في العواقب» مثل البهائم التى لا تدرك شيا 


gre es = f 


آم سب أن ڪٽ رهم د بے او عقو نهم 


S4 Blk. 
آم سب أن ڪهم يمعو أو ميلو 4؟ إضراب وانتقال عن‎ 
إنكار المذكور»ء إلى إنكار نهم ممن يسمع أو يعقل› أي بل آتحسب آن‎ 


glee 


Yo 


, او يعقلون ما في فضاجيفها من‎ DE Ea 
آي ما‎ LE المواعظ فتعتني بشأنهم» وتطمع في إيمانهم؟ إن‎ 
 ربدثلا هم في عدم الانتفاع» أبما يقرع آذانهم من قوارع الآيات»ء وانتفاء‎ 
: فیما يشاهدونه س الدلائل والمعجزات› إل کالبهائم التي هي مَل في‎ 
٠ الغفلة بل هم اَل سییلد) آي بل هم أبشع حالاًء وأسوأً مالا من البهائم‎ 
والدواب» 8 آنها تنقاد لصاحبها الذي يعلفهاء وتعرف من يحسن إليهاء‎ 
وهم لا ينقادون 7 ولا‎ Sask وتطلب ما ينفعهاء‎ 
٠ . يعرفون إحسانه إليهم» فهم أضل من الحيوانات‎ 


ee‏ رو ر یر 


آم تر ل ررك گنت م ل واو کا لر اکا ن 


ألقَمْس عله ديل 4)9 . 


# ألم تَر لإ ريك € إلى اصنيع ربك» وإبداع خلقه؟ وهو بيان لبعض 
دلائل التوحيدء والخطاب للرسول 4ل في e‏ وغامٌ في المعنى» :لأن ٍ 
المقصود بيان نعم الله تعالى» وجميعٌ المكلفين مشترك فيه» أي ألم تنظر 
إلى بدیع صنعه تعالی؟ وحمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولىء لآن تأثير ' 
قدرة الله تعالى غير مرئيَ # كف مد الل 4 آي كيف بسط تعالى الظر ' 
ومدّه وقت النهار» ليستروح الإنسان بظل الأشياء من حرارة 'الشمْس ' 
ووهجها؟ إذ لولا الظلٌ في النهار» لأحرقت الشمس الإنسان.. والفمازء : 
وكرت حياة الونسان» ولکنه تعالی رحیم بالعباد» یھییء لهم سبل الراحة» 
ولو سا جعم ساکا) الجملة اعترضت بين المعطوفين» للتنبيه من أول 
الأمر» على أنه لا مدخل فيما ذُكر اللأسباب العاديةء وإنا ا فيه ' 
المشيئة الإلهية» أي لو شاء سكونه لجعله ثابتاً في مكان لا يزول ولا ' 
يتحول عنه» ولکنه. بقدرته ينقله من مكان إلى مكان» ومن جهة إلى جهةه أ 
حتى يستفيد البشر والزرع من الظل والشمس» وحاصله بيان كمال قدرته . 


0 2 


تعالى» بنسبة < الأمور الحادثة إليه سبحانه بالذات # ثم جعلتًا أل 
بنسبة جميع الامو 1 : 


۲١1 


عي دل » آي جعلناها علامة» يستدل بأحوالها المتغيرة على أحواله» 
ومعنی دلالتها عليه آنه لو لم تکن الشمس› ہا عرف الظل»› والأشياء 


تعرفُ بأضدادها . 


« ثم قبضتة إّتا) وفي بيان كون القبض والمدء مزيد دلالة على 
الحكمة الربانيةء وقوله تعالى: لإلينا) للتنصيص على كون مرجعه إليه 
تعالی» کماً أن حدوثه منه تعالی بصا يسوا أي على مهل» قلیلاً 
قليلاء لا دفعة واحدة» لثلا تختل المصالح»› وتعدم المنافع. 

وو ایی جم لم ی اسا ولم سا وَل اهار 


ت 


O 


م 


وهو اَی 4 بيان لبعض بدائع آثار قدرته تعالى» ونعمته الفائضة 
على الخلقء وتلوین الخطاب لتوفية ا حق الامتنان» وهذا هو النوع 
الثاني من دلائل القدرة الباهرة» وآثار عظمة الله ووحدانیته» في الإتقان 
والإبداع «جَعَل كم ال لاسا أي جعل لكم الليل كاللباس» يستركم 
بظلامه» كما يستركم اللباس ولم سبانًا ) راحة للأبدانء بقطع 
المشاغل» وأصل الشبات: القطمٌ أي وجعل النوم الذي يقع في الليل» 
قاطعاً للأعمال الشاقة التي يكابدها الإنسان في النهار» وعبّر عنه بالشبات» 
الذي هو الموت» لما بينهما م المشابهةء و في انقطاع ا الحياةء قال 
لله تعالى: وهو الي يتواگم باللیْل ريغل ما جرختم بالتّھار 4“ 
# وجعل اهار مسوا » أي زمان انتشار» ينتشر فيه الناس للمعاش» وفي 
الآية إشارة إلى أن النوم واليقظةء أنموذج للموت» والبعث. 


ê : سورة الأنعام» آية‎ )١( 


44 


TT‏ رَحْمٍَِ أي مبشرة بنزول المطر 
غوثاً للعباد # لتا من ألسَماو ما هوا €. أي وأنزلنا. من السحاب الذي ؛ 
. ساقته الرياح» ماءَ طامرا مورا ريون اة وتتطهرون به» والطهورً: هوا 
او في نفسه» لغيره» ووصف الماء بهء إشعار بتمام النعمة» 
فنً الماء الطهورء اأ ا هنا وأنفع» هذا هو النوع الثالث من آثار الوحدانية ‏ 
والقدرة. : : 


a < 


le 2‏ 
انی پد بده ما وذ ہق قم مما حلقا 


ڪ9)) . 


۾ انی ہو آي. بما أنزلناه من الماء دة مَبًّا) بإنبات النبات» ٠‏ 
وإخراج الزرع والثمارء والتذكير لأن البلدة بمعنى البلد» فالمراد به القطعة ‏ 
من الأرض»› عامرة كانت أو غامرة # وَسَيَيَمٌ أي ذلك الماء الظهور» عند 
جريانه في الأوديةء واجتماعه في المنابع والآبار تًا عقا عقا أا وتاس ۰ 
را 4 آي . هل البوادي» الذين يعيشون بالحياض» والمراد ا 
البشر الكثيرين . 


وقد رة صف زه ننم ید کا تا اڪ e‏ ڪڪ @4.. 


وقد صرفةٌ 4 أي وبالله لقد كزرنا هذا القول في القرآن. وغيره من 
الكتب السماوية د ن € آي بین الناس› من المتقدمين والمتأخرين 
¥ لکا 4 a‏ ویعرفوا بذك کمال قدرته تعالی» ویقوموا بشکر 
نعمه» وقيل : الضمير للمطر› وتفه بيهم : إنراله في بعض البلاد دون ' 


۲A 


غیرهاء الول أظهر aD‏ أي آبی أكثر البشر ممن سات 
وخلف « إل كنورا) أي لم يفعلوا إلا كفران النعمة» وقلة الاكتراث لها 
YY‏ آنه قال : «صلى بنا رسول اله ل صلاة الصبح 
بالحديبيةء في إلر سماء من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
هل تدرون ما قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم!! قال: أصبح من 
عبادي مؤمنٌ بي“ وکافر» فأمًا من قال: مُطرناً بفضل الله ورحمته» فذلك 
مؤمنٌ بي» وكافر بالكواكب» وآما من قال: مُطرنا بنوء كذاء فذلك كافر 
بي مؤمن بالکواکي»“. 


واوش تتا عتتا ڪل َر تر 46 . 


و 


# وو شتا عتتا في ڪل قري ية ربا 4 أي نيياً ينذر أهلها» فيخفف 
عليك أعباء النبوةء ولكن لم نشا ذلك فلم تفعله بل قصرنا الأمر عليك 
حسبما ينطق قوله تعالى: ليكو لِلعَالَمينَ تَذِيرَا4 إجلالاً لك» E‏ 
لك على ساثر الرسل. 


یلع ر فرت وس OL‏ 


لد تيع الكفرى 4 فيما يدعونك إليه من موافقتهم» وكما 
آثرتك على جميع الأنبياء» فآثر رضائي على جميع الأهواء» وقابل ذلك 
بالثبات» والاجتهاد في الدعوةء وإظهار الحق» أريد بهذا 0 
وتهييج المؤمنين» كأنه تعالى نهى الرسول الله عن المداراة معهم» لما 
أنه هه کان يود أن يدخلوا في اللإسلام» ويجتهد في ذلك بتاليف قلوبهم 
وحدهدذهم بء4 أي بالقرآن» بتلاوة ما فيه من الزواجر والمواعظ # جهًاًا 


(۱) أخرجه البخاري في الاستسقاء وفي الصلاة ۲۷۷/۲ ومسلم في الإيمان رقم »۷١‏ 
وأبو داود في الطب رقم ۰۳۹۰٩‏ وانظر جامع الأصول ٥۷٦/١١‏ . 


۲۹ 


كيا € فإن دعوة كل العالمينء على الوجه المذكور» جهاد 8 ل 
بقادر قدره» وقیل : الماد بالجهاد: القتالٌ» والأقرب الأولء لأن السورة' 
مكية» والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة. 


2 


# وهو اَی EEE‏ 


2 ت و 


تھا را جرا جوا )4 . 


م رام ر وره 


# وهو ألى مرج اليحرسٍ 4 هذا هو النوع الرابع من أدلة القدرة 
والوحدانية» أي خلاهما متجاورَيِن متلاصقيّنء بحیٹ لا يتمازجان» .من ' 
م دابته ذا خاگهاء وأصل المرج: الإرسال والخلط « هدادن اث 

مع للعطش لغاية عذوبته رابا ل بليغ الملوحة « وجل تًا ' 
ت حاجزاً غير مرئي امن قدرته تعالی» وهما في الظاهر مختلطان» . وفي 
الحقيقة منفصلان جا جرا 4 وتنافراً مفرطاًء کان کل منهما يتغوذ من 
الآخر» ووجه الاستدلال ههنا أن العذوبة والملوحةء إن كانث بطبيعة' 
الأرض أو الماء» فلا بد من الاستواءء وإن لم يكن كذلك» فلا بد من 
قادر حكيم» يخصٌ كل واحد من الأجسام» بصفة خاصة معينةء وقيل: ؛ 
المراد بالبحر العذب: ٠‏ النهرٌ العظيم» كالنيل والشط ' وبالمالح: 
الكبيرء» وبالبرزخ ما بينهما من الأرض» وهو الأظهر. ' 


! قال الحافظ ابن كثير: ومعنى الآية أنه تعالى خلق الماءين: الحلوء والمالح» فالحلو‎ )١( 
كالأنهار والعيون والاآبار» والمالح كالبحار الكبار التي لا تجري» وجعل بين الحذب‎ 
والمالح حاجزاًء وهو اليابس من الأرض» ومانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخر» ؛‎ 
' ا.ه. وهذا اختيار ابن جرير رحمه اله» أقول: وهو الأظهر في معنى الآية الكريمة»‎ 
' ویدل عليه قوله تعالی : وما يستوي البحران هذا عذاب فرات سائغ شرابة وهذا ملح‎ 
: أجاج) فالمراد بالعذب بالفرات مياه الأنهار» لأنه ليس هناك بنحار حلوةء وهذا من‎ 
. باب التغليب حيث أطلق على النهر اسم البحر» والله أعلم‎ 


0 


ارس ے 


وهو اَی اَی من و بسر هذا هو النوع الخامس من آثار القدرة 
والوحدانية» والمراد بالماء: النطفةًء أي هو تعالى بقدرته خلق من النطفة 
إنساناً سميعاً تصيراً «فَجَمَكم َسباوَصةاً آي ف ذوي نسب أي 
ذكوراً ينتسب إليهم» صهرٍ أي إناثاً بهنٌ» کقوله تعالی: 
«قَجَعَلَ يِه الرَوْجَيْن الذكر والأتى ي“ وان رک قربا ) آي مبالغاً في 
القدرة» حيث قدر على أن بخلق من مادة واحدةء بشراً ذا أعضاء مختلفة» 
وطباع متباعدة» وربما يخلق من نطفة واحدةء توأمين: ذكراًء وأنشى. 


* وبعب دون من دو لله کو ا کا مھم ولا یسرم انآ 


ریو ھر وما الک إلا مر ونب 4 . 


يبدو ِن دو الَو الذي شانه ما ذکر ما لا سهم ا بش4 
ای ا لیس من شاه القع افر وهو الأصنام أو كل ما يعبد من دونه 
تعالى وکن الکافر م عل € معصية ل ریو ¢ الذي کرت آثار ربوبیته 
# طهر ) يظاهر الشيطان بالشرك والعصيانء أو يظاهر بعضهم بعضاً 
على إطفاء نور الله تعالى . 


وما اسك إلَمبَر للمؤمنين « َنبا للكافرين 


.۳۹ سورة القيامة»› آية:‎ )١( 


۳١ 


و ۶ا ڪاڪ يد تيد اي على البلين ية تر من ' 
جھتکم E‏ أي إلا فعل من يريدء أن يتقرب 
إلى الله بالإيمان والطاعة» فصوّر ذلك بصورة الأجرء من حيث إنه 
مقصود بالذات» شفقة عليهم» وقيل: الاستثناء منقطع» أي لکن من شاء ؛ 
آن يتخذ إلى ربه سبیاگ فليفعل. 


E r مر ایسد‎ 


ی لا يموت سيخ ماو وڪفي ٻ ہے بدو 


3 ر ر چ 


َل لان ری لا ر4 أي اعتمد في جميع أمورك وأخوالك 
على ربك الواحد الأحد الذي لا يموت» توكل عليه في الاستكفاء عن 
شرورهم» والإغناء عن أجورهم فإنه الحقيق بأن بتوكل عليه» ‏ دون؛ 
الأحياء الذين من الموت» فإنهم إذا ماتواء ضاعَ من توگل عليهم . 
8 وسَيَحَ صد 4 ونزهه عن صفات النقصان»› مثنياً عليه بنعوت الكمال» ' 
طلا رالاعا ى ل شعاد اه رده کل س جد 
E OES.‏ ما ظهر منها, وما بطن ` 

خړا أي مطلعاً عليها بحيٹ لا يخفى عليه شيء منهاء فیجزیهم جراء: 
وافياًء فلا عليك إن آمنواء أو كفروا. ۰ 


م ررم م TT‏ 


کک اسو TY‏ فی َة ايام 


e 


۾ ای کی اکرب کے سکوی ع امرش € 
استواء یلیق بجلاله من غير تمثیل ولا تعطیل؛ ا 
بعد وصفه بالأبدية» لتقرير وجوب التوكل عليه تعالی * اَلرَحَمنْ 4 مرفوع 
على المدح»› آي هو االرحمنْء› وهو في الحقيقة وصف للحي المنذكور' 


۳۲ 


نڪل بو آي بتفاصيل ما دُکر إجمالا ييا ) هو الله سبحانه 
وتعالى» الخبير بالأشياءء العالم بالحقائق» يطلعك على جلية الأمر» كما 
قال سبحانه : ولا ينك مثل خبير4 . 


2 


ھم تښد یک ار یمن اتد ر تان ردخم 


OR 


ولا قي مسجد لمن قال وما لرن € قالوه لأنهم كانوا لا 
يطلقونه على الله تعالى» أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالىء ولذلك 
قالوا #أفتجد لما تَأمرت )؟ أي أنسجد لما تأمرنا بالسجود له» من غير أن 
نعرف أن المسجود له ماذا؟ وزادهم وا 8 4 آي زادهم الأمر بالسجود 
للرحمن استكبارآًء ونفوراً عن الحق والإيمانء وهذا من شدة الطغيان» 
وهذا يشبه قول الطاغية فرعون لموسى عليه السلام: #وما رب العالمين)؟ 
كأنه لا يعرف أن هناك خالقاً للبشر. 


2 ی ا ا 
فا بجا ومر 


به» وهى القصور العاليةء لأنها للكواكب السيارة كالمنازل الرفيعة» وقال 


الحسن ومجاهد: البروج هي النجوم الكبارء كالزهرة والمشتري وعطارد 


)١(‏ هذا القول مروي عن مجاهد» ورجح بعض المفسرين أن المعنى: فاسأل عنه من هو 
خبيڙ عارف برحمته وجلاله» والمراد به من عنده اطلاع على الكتب السماوية من 
أهل العلم» ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: «فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من 
قبلك€ والله أعلم . 


۳۳ 


وجل فا سرا € هي ا لقوله تعالى: «وَجَعَلَ الشُمْسَ راجا 
# راسيا مضيئاً بالليل» وهو البدر الساطع. 


2 م ی 


وهو الى جع الل وهار حل إ 
شر ©4 . 


وهو الى جَمَل اَل وَلنَمادَيِلَمَةٌ4 أي ذوي خلفةء. يخلف كل kk‏ 
الآخر» او بان يتعاقبا ياتي هذا بعد هذا لمن اراد ن ينڪر 4 آي ينذکر 
آلاء الله تعالىء E‏ 
حکیم أو ارا شڪوا € أو أراد أن يشكر الله تعالی, على ما فیهما من ' 
ت کما قال الله تعالی :: ومن رَحْمَيِه جَعَلّ لک اليل وَالَهَارَ 2 
فيه ولغوا مِنْ قَضله4“ الآية روي أنه جاء رج إلى عمر بن. الخطاب ¦ 
رضي الله عنه» وقال: فاتتني الصلاة الليلة» قال: أدرك ما فاتك من لياتك 
في نهارك› فان الله تعالی «َجَعَلّ التْلّ والتَهَارَ خاقة لىن راد أن 2 أو 


اراد شکور 11 


¥ واد لرن 4 کلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف حلص عباد 
الرحمن» وأحوالهم الدنيوية والأخروية» والإضافة للتشريف « أت مشو ' 


(۱) سورة القصص» آية: ۷۳. 

(۲) يروى أن عمر فعل هذا بنفسه»: أطال صلاة الضحى» فقيل له: صنعت اليوم شيا لم . 
تکن تفعله!! فقال : فاتنيٰ شيءَ من وردي - آي صلاتي - بالليل»› اا أقضيه» ' 
وتلا هذه الآيةء ذکره الحافظ ابن کثیر ۳۳۹/۳ . 


۳٤ 


م 


عل الأرضهَوَبًا) بسكينة وتواضع» دون مَرّح واختیال» وهو مصدر وصف به 
مبالغة ‏ وا حَاطَبَهُمْ اولوت( أي السفهاء « قالوأسسًا) آي قالوا قول 
يسلمون به من الأذية والإثم» والمراد به الإغضاء عن السفهاء وتركٌ 
مقابلتهم في الكلام» وهذا مستحسنٌ شرعاًء ومروءة وعقلاً. 


ای یشرت ربوز شک دارو 4 . 


2 


SAS 


ویب ببي شوت إريّهر دا وما € وتخصيصهم بالبيتوتةء لأن 
العبادة بالليل أحمد» وأبعد من الرياءء أي ساجدين لربهم وقائمين» يحيون 
الليل كله» أو بعضه» وفي الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «من صلى العشاء في جماعة» فكأتّما قام نصف 
الليل» ومن صلى الفجر في جماعة» فكأنّما صلى الليل كله». 


وأأزيے ولوك ) في أعقاب صلاتهم وفي عامة أوقاتهم ربا 
ناداب جَهم ے مَدَابَا انرما أي شرا دائماًء وهلاکاً لازماًء 
وفيه مدح لهم؛ ببیان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق› واجتهادهم في 
عبادة الحق» يخافون العذاب» ويبتهلون إلى الله تعالى في صرق عنهم؛ 
غير محتفلين بأعمالهم» كقوله تعالى: «وَالَذِينَ يؤتون ما اتا وَقلوبم 
وجل ْم إلى ربوم رَاجمُود). 


اصرق 


(1) رواه مسلم في المساجد رقم وآبو داود في الصلاة رقم ٥٥١‏ والترمذي في 
الصلاة أيضاً رقم ١‏ باب فضل صلاة العشاء والفجر بالجماعة. 
(۲) سورة المؤمنون» آية: ٠١‏ . 


۳ 


إنّهّا سات مسسَقَ ومُمًائًا) أي بعست جهنم منزلآًء ومكان إقامة : 
لمن يدخلها ويسكنها. 


« ولیت إا أفرم را آي لم يجاوزوا حد الكرم « ميقا 
أي ولم يضيّقوا تضييق الشحيح» وقيلل: الإسراف: هو الإنفاق في 
المعاصي» والتقتير: منم الواجبات والقرب ظ وان بزنے دلت اسا ٠‏ 
أي بين الإسراف والتقتير» وسطاً وعدلاًء سمّى قواماً لاستقامة الطرفين»› 
وهو ما يقام به الحاجة». ولا يفضل عنها ولا ينقص› قيل لعالم: ما البناء ؛ 
الذي لا سَرّف فيه؟ قال: ما سرك من الشمس والمطرء فقيل له: وما أ 
الطعام؟ قال ما سد الجوعة» . وقيل: ما .اللباس؟ قال: ما ستر عورتك 
أووقاك من البرو؟. ٤‏ 


الین لا یتعوت مح آلو إا ءاخر يفشو الَقَس 
lL E‏ 


ال الح وک بویت وس فمل ل ي تا 4)63 . 


ت 
أ 


حرم 


2 


لين لا يتشوت مح له لاحر 4 أي لا يعبدون معه تعالى إلهاً 
آر « يقتا اتس أل حم ٌ4 آي حرم قتلها إلَايالْحَيّ) أي بسبب 
الحقّ المزيل لحرمتهاء كالقصاص» أو الزنى بعد الإحصانء أو الردة عن ' 
الإسلام» أو السعي في:الأرض بالفساد ولا يرويت € أي لا يفعلون . 


(۱) روي عن النبي ية آنه قال: «ما ملا ابن آدم وعاءَ شرا من بطنه» بْب ابن آدم 
لقيمات يقمن صابهء فإذا كان لا محالة د أي الا بد فاعلاء فلك لطعامه» ولك , 
لْسرابه» ولت لتفسه» رواه الترمذي . 9 


۳٢ 


فاحشة الزنى» ولا شيئاً من هذه القبائح التي جمعهن الكفرة» حيث كانوا 
الموؤودة»› ومکبین على الزناء لا يرعوون عنه أصلا ٭ ومن قعل ذلك آي 
ما كر « يلق أثَامًا) وهو جزاء الإثم في الآخرة» كالوبال والنكال» وزناً 
ومعنیٌ› والأثامٌ هو الوثم وجزاژه» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رجل یا رسول الله : «أیٌ الذنب أكبرٌ عند الله؟ قال: أن تدعو لله 
يِدَاً وهو حَلقك قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك!! قال: ثم أيّ؟ قال أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقاً 


له ل : «وَالَذِينَ لا يَذْعُودَ مَحَّ اله إلهاً آَحَرً. . .4“ الآية . 


« يسّدعَفٌ € بدل من «يلقّ» لاتحادهما في المعنى» إذ مضاعفة 
العذاب هي لقاء الآثام # له لكاب يوم ألْقيكمَةٍ وَضَلدَ فيو & أي في ذلك 


العذاب المضاعف مها € ذليل مستحقراً جامعاً للعذاب الجسماني 
والروحاني» ومضاعفة العذاب لانضمام المعاصي إلى الكفر. 


اک 


زلا من 6ب ومام ومیل ملا 


ساتم سس د اه فو تا 4 . 


إلا من اب وا وَمَمِل صملا صلا اهلك ) أي أولنك 
الموصوفون بالتوبة» والإيمان» والعمل الصالح ييل أله سيَعَاتهم 
ص سے ة 
حَسََدت ) بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة» ويثبت مكانها لواحق 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في التفسیر ۳۷۸/۸ ومسلم في الإیمان رقم ۸٦‏ باب کون 
الشرك أقبح الذنوب. 


¥ 


طاعاتهم» ولم يرد به ثبديل السيئة بعينها حسنة # وان َه َو تًا) 


اعتراضص تذييلي مقرر لما قبله من المحو'والإثبات. 


٭ ومن تابے وعیل للحا فانم ور ل٣ Kory‏ 


کین کاک وکیل سیکا کل ری یل آک4 آي ومن تاب ن 
المعاصي» بتركها بالكليةء والندم عليهاء ودخل في الطاعات» فإن .الله . 
یتقبل توبته» ویکون مرضیاً عند الله تعالی» يمحو الله زلته» ویرفع درجته». 
أ ومعنى المتاب: التوبة التامة» وهي الجمع بين ترك القييح» 
الجميل» وكأن المعنى أن توبته صادقة› لا غشّ فيها ولا زغل . 


یھر ر ص وہ کے 


ولیب لایشھڈوت لزور ودام الغو موا ر٥‏ 469 


وليت لا يشَهْدّوت الود 4 أي لا يقيمون الشهادة الكاذبة ' 
فيشهدون بالباظل شهادة 'الزوزء ا لا يرون محاضر. الكذت» فان 
مشاهدة الباطل 'مشاركة فيه #وَلدًاسّوأ على طريق الاتفاق بالق آي ما: 
یجب آن بُلغی وبطرح» ما لا خير فيه روأ رمًا) معرضين عنه ¦ 


مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه». والخوض فيه» ومن ذلك الإغضاء عن 
الفواحش» والكناية عما يُستهجن التصريح به» عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله کة: «آلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول 


الله قال: الإشراك باشب وعمُوق الوالدين» وكان متكا فجلس» فقال: ألاً: 
وقول الزورء وشهادة الزورء فما زال يکررها» حت قلا لیته سکت»؛ 
وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد شاهد الزور آربعین جلدة» ` 


ویسخم وجهه» ويطوف به في اراق 


(1) الحديث أخرجه البخاري رقم ۲٠١٤‏ ومسلم رقم ۸۷. 


FA. 


ل لیے إا ڪرو کات ريه لم روا مها ًا 


رت @4. 

وار إا ذڪَرأ رات ريه لياصا ياتا آي والذين 
إذا وعظوا. بآيات القرآن» المنطوية على المواعظ والأحكام» أكبوا عليها 
سامعين بآذانِ واعية» وعيون راعيةء وإنما عبر عن ذلك بنفي الضدٌ للم 
يخروا عليها صما وعمياناً تعريضاً بما يفعله الكفرةٌ والمنافقون» حيث 
يتعامون ويعرضون عن آيات الذكر الحكيم . 


م س ر 


چ 
وذریٰتا رَه أعوي 


ٍِ 
ر ری سے ا 5 کرس ص ي 


وین پوو راهب تا من ازجا وذریوتا فة ع4 أي اجعل 
لنا ذرية صالحة تقر بهم أعينناء وذلك بتوفيقهم للطاعةء وحيازة الفضائلء 
فإن المؤمن إذا ساعده أهله فى طاعة الله» وشاركوه فيهاء بسر بها قلبهء 
وَقّوْ بهم عينه» لما يشاهده من مشايعتهم له في مناهج الدين» وتوقع 
لحوقهم به في الجنة» حسبما وعد اله بقوله تعالى: «ألْحَفَا بهم ذُرَُم) 
وأجعتا نقيت إمامًا) أي اجعلنا بحيث بقتدى بنا في إقامة وظائف 
الدين» بإفاضة العلم» والتوفيق للعمل» وتوحيد ماما لأ المراد 
واجعل كل واحد متا إماماًء وفي الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين› 
يجب أن تطلب» ويرغب فيهاء وقرةٌ العين: أن يصادف قَلبْه من يرضاه» 
فتفر عينّه به عن النظر إلى غيره. 


ویک مروت الد 


سسا 4. 


۳۹ 


۹ واا 


أؤتتي4 إشارة إلى المتصفين بتلك الفضائل الجليلة› والصفات 
النبيلة ‏ جروت ألْرمة) العْرفة: 'الدرجة العالية من المنازل» أي ثابون. 
أعلی منازل الجنة» وهي اسم جنس أريد به الجمع كقوله تعالى: لوهم 

في العُرْقَاتِ آمنو ن4 یا با4 آي بصبرهم على المشاق من مضض_ 
: ا ورفض الشهوات› وجل ا المجاهدات « وقّوّت فيا من ' 
جهة الملائكة $ َه وسلا 4 أي بيهم الملائكة» ويدعون لهم بطول! 
الحياة» والسلامة من الآفات» i‏ 6 يکون السلام من اه تعالی» ' 
لقوله سبحانه : سَلامٌ افولا من رت رجیم4 وقيل: يحيّي بعضهم بعضاً! 
بالسلام› و الوسلام. 


EET 
ما‎ a کیرب فما ) لا يموتون ولا‎ 


مقَامًا) أي حسنت الجنة موضع قرار وإقامة» وهي في مقابلة قوله تعالی : 
عن جهنم :. :. ساءت مسرا أ ومُمَامَا4 أي ما أسواً ذاك» وما أحسن زهذا؟. 


قل ما یمیا یک ری لوا دڪاؤڪم نقد کد سو ڪن 


ب4 


فل آمو للرسول كلا بأن يبين للناس»› أن الفائزين بتلك النعماءء 
إنما نالوها بما عَدّد من محاسنهم» ولولاها لم بعتد بهم أي قل الهم ما , 
سبوا یک ی اوک دماڑ سے 4 آي ما يکترث ولا يحفل بكم ربي» ولا يئي 
بشآنکم» لولا دعاؤكم وعبادتكم له» ولولا ذلك لكنتم وسائر البهائم. 
سواء» ولکنه سېحانه شفیق م العبادء ولذلك أرسل إليكم. الرسل»ء ' 
وأنزل الكتب e‏ أي فقد کذبتم بما آخبرتکم به» وخالفتموه 


0 


أيها الكفرة هسوب يكو لرَانا) يكون جزاء التكذيب» أو أثزه لازماً 
یحیق بكم لا محالة» لکفرکم وضلالکم» وتکذیبکم لآيات الله . 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبُ» والصلاة والسلام على 
سیدنا محمد» وآله وصحبه أجمعين› والحمد لله رب العالمين . 
اتم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان» 


E ¥ #* 


1 


SASS‏ شۇ ا زک س لکا 
SL OCGEIEDO:‏ 


مكيّة وهي مئتان وسبع وعشرون آية 


2 


طت ©4 . 
طس الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وأنه منظوم 
ومركب من أمثال هذه الحروف» وقيل: اسم للسورة الكريمة» فهي تسمى 


سورة طسم. 


ل َْكَءيث الكت اليد ©4 . 


يك € إشارة إلى السورة ملكت لكي ألْينٍ# أي آيات الكتاب 
الواضح الجلي»ء المعجز في بيانه» الظاهر إعجازه وصكته» أو المبش 
للأحكام الشرعية. 


ل کے ننک آلا یک راز 469 . 


لماك بتخع مسك ساك لعل لللإشفاق› أي أشفق على نفسك»› ونظير هذه 


Az 


الآية قوله تعالى: قل تَذْمَب فشك عَليْهم حَسرات4“ آل كرا ا 


ممنينَ) آي لعدم ایمانهم» أو خيفة أن لا يؤمنوا به. 


إن فقا رل نهم من السا عاي لت آعم ّا ا خاب ضى ©4 : 


إن فا رل علوم من اء استشناف .مسوق لتعليل النهي عن التحسر ا 
المذكور»› ببیان أن إيماتهم ليس مما تعلقت به مشيئة الله تعالی» فلا ؤچه | 
للطمع. فيه» والتأثر من 'فواته « ية أي ملجئة لهم إلى الإيمان « فطل ر 
أَعكَفَهمَ َاحَضو) أي منقادين . 


انیم نکر م الکن عت إل امن رة ©4 ٠‏ | 

وما الیم تن کر م لمن صد إا کا مته خر ) بيان لشدة تمردهم» 
وعم ارعوائهم عن الكفر والتكذيب»› آي ما يأتيهم من موعظة»› من مواغظ 

القرآن الكريم تذكرهم بالله وتخوفهم عقابه» إلا جدّدوا إغراضاً عنهاء» على : 


وجه التكذيب والاستهزاء. 


قد امسا م اؤ تم اؤ ما وا پو سردو €6 . 


مڌ گڏوا 4 ۳ EE‏ بالقرآن تكذيباً مقارناً للاستهزاء به ولم 
يكتفوا بذلك» بل طعنوا فیه» فجعلوه تاره سحراً» وأخری شعراً» ولم , 
يتأملوا بما. فيه من المواعظ والعبر ساتم أن ما انوا و برو آي ؛ 
فقد بلغوا النهاية في السخرية والتكذيب» فسوف يأتيهم عاقبة القرآن» الذي : 
كانوا به يستهزئون» من العقوبات العاجلة والآجلة» وفي الآية هويل ' 
للعقاب» لأن النباً لا يطلق لاعن ارو جين کقوله سبحانه : لطع 
يتساءلون عن النباً ا . ثم تڳه تعالی على عظمة سلطانه» وباهر قدرته 


(۱) سورة فاطر» آية: ۸. 


٤ 


فی مخلوقاته ومصنوعاته» الدالة على وحدانیته › وکمال فدرته› فقال 
سبحانه : 


س 


ولم برقا رض کر أب 


اوم یروا لے آلذرض کہ ابه نتا فا ِن کل زیچ کریر 4؟ أي أولم ينظروا إلى 
عجائب الأرض» كم آخرجنا فيها من كل صنف» حسن محمود» كثير 
الخير والمنفعة» مما يأكل الناس والأنعام؟ والاستفهام للتوبيخ على تركهم 
التدبر والاعتبار» قال الشعبي: الناسٌ من نبات الأرض» فمن دخل الجنة 
فهو کریم»› ومن دخحل النار فهو لئيم. 


# لل ي ذلك لی ک٣‏ واگ ت اشم م مَومِينَ 4% أي إن في ذلك الونبات لآية 
عظيمة باهرة» تدل ت وحدانية الله وقدرته» ونهاية سعة رحمته» وما كان 
أكثر قومه عليه الصلاة والسلام مؤمنين» مع ظهور الدلائل الساطعة» لغاية 
تماديهم في الكفر والضلالة. 


2 


وَل ريك لهو ألْعَريرٌ أللَوٌ 4 آي وإن ربك يا محمد هو العزيز أي 
الغالب القاهرء القادر على الانتقام من الكفرة» الرحيم آي المبالغ في 
الرحمة بخلقه» حيث يمهلهم ولا يعجُل لهم العقوبة مع قدرته عليهم . ٹم 


شرع تعالی في ذکر قصة موسی مع فرعون الطاغية الجبارء فقال سبحانه : 


ولد ادى رمک موم أن قت الوم اللي ©4 . 


# وة تاد ريك موس ) أي اذكر يا محمد لأولئك المعرضين عن 
الإيمان» المكذبين بآيات الرحمن» من قومك» وقت ندائه تعالى وكلامه ' 
لموسى» ليلة رأى الشجرة والنار» حين رجع من مدين» وذگرهم ما جرى | 
على قوم فرعون» بسبب تكذيبهم إیاه» وحذرهم أن يصيبهم ٠‏ مثل ما 
أصابهم انات تت لموم اللي ) آي بان ائت هؤلاء الظالمينء الذين ظلموا : 
أنفسهم بالكفر والمعاصي» واستعباد بني إسرائيل» وذبح أبنائهم. ١‏ 


0 ERE CISETE 
. 4 قن وة الا بت‎ 


قوم وْعَرن ) ۳ من القوم الظالمين أي هم قوم فرعون العتاة : 
الجبابرة آلا يقونّ4؟ آي آل یخافون عذاب الله .وعقابه؟ وفیه تعجیب من | 
کار کي الفا آي اتهم زاجراً لهم فقد آن لهم ان يتقوا» e‏ 
حث وإغراء على التقوى . 


قال متضرعاً إلى الله تعالى « ااذ ف أن يكين من ول الأمر. 


صذری ولا بلق لسا رزیل ل هدرو ))4 . 

و E o TIE‏ لي : 
وفي لساني عقدة» آلا أستطيع ان أبلغهم دعوتك على الوجه 
الأكملء ل ری إل م هروت # آي اجعل خي هارون رسولاً وأرسله معي 
ليكون عوناً لي في تبليغ الرسالة» رب عليه السلام استدعاء ذلك على . 
الأمور الثلاثة : خوف التكذيب» وضيق الصدرء وازدياد الحبسة في لسانه» 
ولیس ذلك من التعلل ا وإنما هو استدعاء لما یعینه لى : 
الامتثال به» وتمهيد غر فيه : 


a 


وک عل دب حاف أن يقش او ©©)) . 


ل مدب أي تبعةٌ ذنب» والمراد به قتل القبطي» وتسميته ذبا 
بحسب زعمهم» کما ینبیء عنه قوله: وله لأاك آي إن أتيتهم 
وحدي أن يقشلون) بمقابلته قبل أداء الرسالة» وهو طلب دفع البلية قبل 
وقرمهاء لا للتعلل آيضا. 


ط 


e 


ل قال كلا ماذمًَا ) حكاية لإجابته تعالى إلى المطلبين: الدفع عن 
الخوف» وضم أخيه المفهوم من توجيه الخطاب إليهماء كأنه قيل: ارتدع 
یا موسی عما تظنٌء فاذهب أنت ومن استدعيته وفي قوله: # پاي أي 
اذهب أنت وأخوك هارون بالمعجزات التي أيدتك بها وهي اليد والعصا 
3 إسىکمشنتيثوة) أي معكماء أجراهما مجرى الجماعة» وهو جائز في 
اللغةء وقيل: المراد مع موسى وهارون وفرعون» فمع موسى وهارون 

بالعون والنصرء ومع فرعون بالقهر والكسر» وفيه مزيد تسلية لهما بضمان 
الحفظ والنصرة كقوله تعالى: إتني مَعَحَمَا أَسْمَم وَأَرَى4 وحيث كان 
الموعود بمحضر من فرعون» اعتبر في المعية آي سامعون ما يجري بينكما 
وبينه» مثل حاله عر وجل بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم» يستمع 
ما يجري بينهم» ليم أولياءه مبالغةٌ للوعد بالإعانة. 


اھا فوت فقول إا رسو ري َير 463 . 
يا فرت ) أي فاتيا فرعون الطاغية الجبار» واثقيْن بالنصر 


والتاييد فقول إنَارسول َي اليك وإفراد الرسول لاتحاد مطلبهما أو لأنه 
مصدر بمعنى الرسالة وصف بهء أي إنّا مرسلون من رب العالمين إليك. 


¥ 


أن أرسلممتا ب بى إ ريل Kio‏ 


ر ر 


ان TRE:‏ ومعنى إرسالهم: تخليتهم ليذهبوا معهما إلى : 
الشام» ورفع ید الظلم والعدوان عنهم . 


فا 


تا ولیدا وليشت فبتا من غر سد 4€ . 


ك 


قال فرعون لموسى عليه السلام بعدما أتياه SA BOSE‏ 
3 ربك نتا ليد ) يروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون واستأذنا قي ' 
الدحول فقال البواب لفرعون: إن ههنا إنساناً يزعم أنه رسول رب 
العالمين» فقال: ائذن له لعلنا نضحك» فأديا إليه الرسالة فغرف موسى ` 
عليه السلام. فقال عند ذلك ألم رَبك فبا أي في قصرنا: ومنزلنا . 
#وليدا؟ أي طفل * وليشت فبا من غَمركَ سبي € : أي مكشت بين ظهرانينا . 
سين عديدة» ونحن نخسن إليك ونرعاك!! يروى أنه لبث فيهم اثنتي ٠‏ 
عشرة سنةء وفرً منهم على إثر ذلك بعد قتله القبطي» E‏ 


وفعت فع لی عت وات بے آلگمرب 469 . 


ر می ر سے 


فلت لَك ألى معت 4 يعني قتل القبطيء فبعدما اعدد عليه ' 
نعمته» وگه بما جر عله من تل عازه وعم ذلك وات ت ' 
1 گورت) أي بنعمتي» حيث عمدت إلى قتل رجل من خواصي» فاسات 
إلى من أحسن إليك. i‏ 


SESE 


ال عنما إ5 چ قال مجيباً له» مصدقاً في القتل» ومكلباً فيما نسبه ؛ 


۸ 


إليه من الكفر * وتان لضان أي من الجاهلينء أو من المخطئين" لا 
من الكافرين کما زعمت» لان موسی لم يتعمد قتله» بل أراد تأديبه. 


ر کے e‏ وسظے سے 2 و او ر 


SE 
ترت نگنا تشگ آي فهربت منم حين خفت على نفسي أن‎ 


تصيبوني بمضرة أو تقتلوني # فوب لى رى شكا) حكمة وفهماً « وَعلى من 
هلکت!! رد ولا بذلك ما وبخه به قدحاً في نبوته» ثم کو على ما عدّه 


نعمة وهو في الحقيقة نقمة فقال: 


9راک سکن ود0 


a E GL e re ES Bre 
ويلك مه تمنال أن عبَدتَبۍ سبل )؟ آي تمن بها علي ظاهراً» وهي‎ 
في الحقيقة نقمة» فتعبيدك بني إسرائيل» وقصدك إياهم بذبح أبنائهم» وأنه‎ 
السبب في وقوعي عندك» ولو تركتهم لرباني أهليء ولم يلقوني في اليم»‎ 
أو تلك نعمةٌ تمنّها على؟ وتوحيد الخطاب في تمتهاء وجمعه في ما قبله»‎ 


لأن المنة منه خاصة» والخوف والفراڑ منه ومن مله. 
3 رماب الى 4 . 


() فان قيل: كيف قال موسى: «وأنا من الضالين) والنبي لا يكون ضالا؟ والجواب أنه 
عليه السلام أراد به الخطاً أي وآنا من المخطئين لأنني لم أتعمد فتلهء وإنما أردت 
دفعه» ولم يقصد الضلال عن الهدىء لأنه معصوم مذ الصغر» وقال ابن عباس: «وأنا 
من الضالين) آي من الجاهلين لأنني كنت في حالة غضب. 


۹ 


قال ر4 لما سمع منه تلك المقالة المتينة» وشاهد تصابه في 
أمره» وعدم تأثره بما قمه» شرع في الاعتراض على دعوا فبداً 
بالاستفسار عن س فقال : وما رث أَلْمَلَّي ‏ حكاية لما وقع في 
عبارته» آي ای شيء رب العالمين» الذي ادعيت أنك رسوله؟ منکراًرٍ لن 
يكون للعالمين رت سواه» حشبما یعرف عنه قوله: انا ریک الأغلى)» 
وهو سؤال عن الجسمية» والله تعالى منرَهٌ عنهاء يريد اللعين المغالطةء أي 
ما هي حقيقة اله؟ ومن أي شيءَ یکون زت العالمين؟ أمن ذهب f‏ فضة 
أم من لحم ودم؟ فلهذا اجابه موسی بذكر أفعاله وآثاره. 


ارب لکوت لأر وما تھا رن کم رز 4 . 


$ € عليه السلام # رث الوت والأرض وما ينهم 4 أي هو خالق ٠‏ 
السماوأت والأرض وما بينهما من المخلوقات» وهو المالك لجميع 


الكائنات والمتصرف فيهما قاله حسماً لمادة تزویر اللعين» وتشکیکه بحمل ٠‏ 


العالمين على ما تحت مملكته #إن ك مق ) أي إن کنتم اتعرفوڭ . ٠‏ 
الأشياء بالدليل» فكفى خلق الأشياء دليلً على خالقه!! سأل اللعين عن ' 

الماهية ما رب العالمين» أي من أي شيء هو؟ وما هو شكله وجنسه؟ 
وهذه مغالطة منه» فأجابه موسى عليه السلام بالأشلوب الحكيم» منبهاً إلى ! 
آثار قدرته وعظمته جل وعلا. 


O 


قال 4 فرعون عند سماع جوابه» حوفاً من تأت ه في قلوب قومه ' 
لمحو من أشراف ربت ألاضَيَموك)؟ تعجيب لهم من جوابه عليه 
السلام» وأنه أمر حقیق بان يتعجب منه» کأنه قال: ألا تستمعون ما يقوله؟ 
فاستمعوه وتعجبوا منه؟ احيث أساله عن الله فيجيہني عن صفاته) ویرید 


O0. 


بذلك السخرية من موسى» بأنه لا يحسن الجواب» مع أن كلام فرعون هو 
كلام الأحمق» الذي لا يحسن حقيقة السؤال» ولو كان له عقل لقال «ومن 
رث العالمين» ولهذا أكد موسى عليه السلام بالجواب القاطع . 


6 ایگ اا 4 . 


َل ري حًا له من ادعاء الربوبية إلى مرتبة المربوبية # ورب 
ہیک الاو 4 أي هو المستحق للربوبية» ربكم ورب آبائكم السابقينء 
فوجودکم دلیل على وجوده» وأنتم جميعاً عبيد له سبحانه» لأنه هو الذي 
خلقکم وصورکم» ولا یمکن أن يتوهم مثله» فهو واحد أحد» فرد صمد. 


لن ررکم ار ارک یکر کج 49 . 


: # قال » أي فرعون من سفاهته لما واجهه موسى عليه السلام بما 
- ذكر» اغتاظ من ذلك» وخاف من تأثیره على قومه» فأراهم ن ما قاله عليه 
ا ما لا يصدر عن العقلاءء سداً لهم عن قبوله» فقال مۇكداً 3 
م م مھ ر رص رورو 

رمولكم آأرئ أزسيل إكك مجو ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق» أي 
إن هذا الرسول لمجنون لا عقل له» اسأله عن شي ء٠‏ فيجيبني عن شي ء!! 
وسمّاه سرلا بطریق الاستهزاءء وأضافه إلى مخاطبیه (رسولکم) ترفعاً من 
أن يكون مرسلاً إلى نفسه. 


ال رب اثر والمغری وما هما إن كم عو 463 . 
€6 عليه السلام رب ارق التغري وما ينا 4 تكمياة لجوابه 
الأول» وتفسيراً لهه وتنبيهاً على جهلهم› وعدم فهمهم لمعنی مقالته فإن 
بیان ربوبيته تعالى للسماوات والأرض وما بينهما هو مظهر الألوهيةء فالله 
عر وجل هو المتصرف في الكون» يقلب الليل والنهار» ويسيّر الشمس 


0١ 


والقمرء وهذا هو الطريق الأمثل لمعرفة ربوبيته تعالى» فإن ذكر المشرق ٠‏ 
منبى٤‏ عن شروق الشمس وغروبهاء على نمط بديع » تشاهدون 
كل يوم أنه يأتي بالشمس من المشرق» ويحركها على مدار غير المذار ' 
الذي قبله» على وجه نافع ينتظم أمور الكائنات» ويجعلها تغرب من ' 
الغرب» وهذا مشاهد العاقل والجاهل»: ولهذا قال: لين کُم ٠‏ 
موك أي إن كنتم من أهل العقل والفهم» علمتم أن الأمر كما قله ٠‏ 
رفيه إيذان بغاية وضوح الأمرء. بحيث لا يشتبه على من له عقل في الملا 2 
فلمًا ڌ تحير فرعون» ولم ايتهياً له أن يدفع الحجة» رجح إلى الاستعلاء 
متوعداً بالبطش والعنف» ES EE‏ 


€9 املك بى الج‎ EDET 


3 قل ادت هخی مك من لخن لمسجویت) لم يقنع منه عليه بترك 
دعوى الرسالة» حتى کله یتخذه إا لغاية عتوه في دعوى الألوهية› 
وهذا صريح في أن تعجبه وتعجيبه من الجواب الأولء ونسبته إلى الجنون . 
کان لنسبته عليه السلام الربوبية إلى غيره» واللام في (المسجونين) للعهد . 
ای لاجا مین مرت الیم في ري یت کان باریم ي 
a‏ ولذلك لم يقل لأسجننك. ! 


(۱) هذه من آبلغ الحجج التي تقصم ظهر الباطلء كقول إبراهيم الخليل في مناظرة النمرود ٠‏ 
الذي أعطاه الله الملك قال إبراهيم قإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من 
المغرب؟ فبهت الذي كفر) وكأن موسى يقول لفرعون الجبار. إن كنت حقا إلهاً فبڌل أ 
نظام الحياة» واجعل الشمس تشرق من المغرب وتغرب من المشرق» فهذا هو: السر في 
قوله: #رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون) وقد تلطف مؤسى ولاين 
أولاً طمعاً في إيمانهم» قلما رأی. , منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله: إن كنتم . 
تعقلون) في مقابلة قول افرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) وكأنه أ 
يقول: أنتم المجانين لا أنا: : 


oY 


قال اوو جنْتك شیو مین ل َال ۵ 
الصَّددفى©) . 
4 عليه السلام « أووجتنك يىو ييز )؟ أي أتفعل بي ذلك ولو 


جئتك بشيء جلي واضح على صدق دعواي» يريد به المعجزة» فإنها 
جامعة بين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يديه» وعلى وجود 


قال قات بب إن ڪت ت اسيق ) أي ائتنا بما يدل عليه 


8 


ٍ و وو و کر عر عرو ر ت 
لدا ھی عبان مین ا ونع بدو قدا هى بيصا 


کی عا ڑکا ھی فاق ید 9 وع بز لدا هى ناء لطر آي تتلالاً 


ر 
2 


4 e ع‎ 


ل لماو حو ل تا سر علب €9 برد أن ركم ين 


رکم برخری ادا مروت 9©)) . 


اک لماو حول إو کا ر لیے 9 برد أن بغرحکم ن رکم خر 
ادا مرو 4؟ بهره سلطا المعجزةء وحبره حتى حطه عن ذروة ادعاء 
الربوبية» إلى حضيض الخضوع لعبيده فيقول «فماذا تأمرون)؟ يطلب 
منهم مؤامرتهم ومشاورتهم» بعدما كان مستقلاً في الرآي» وآظهر استشعار 
الخوف»ء من استيلائه على ملكه» ونسبة الإخراج والأرض إليهم يريد أن 
يخرجكم من أرضكم) لتنفيرهم عن موسى عليه السلام. 


of 


# قالوأارية وتاه ت ف لن يد @4 . 


قالواأرية واه أي أخر أمرهما ولا Ty‏ 


ویم ف الان شريد 4 آي وأرسل الشرطة یحشرول السحرة» ا 
لك من أطراف المملكة. 


« اوك ڪل سَارعير ©4 . 


# ياوا ك 4 أي الحاشرون ب ڪل يل سار یړ ) صيغة اسار 
للمبالخة» اي قاق في فن الجر ماهر قي صتمت 


و یکر رر 
السلام ف i‏ يوم و ا وقت الضحى أول ا اا 
هأَنم جيم 46 . 
3 ا أي ألا. تجتمعون لهذا الأمر الجليل؟ 
والمراد منه استعجالهې حا لهم على المبادرة إليه. 
ار ئم تي ۰.42 


لعلا ي السَحَرة أي نتبعهم في دينهم ل إن کاوأ هم القيلبيك) أي 
غلبوا موسی» ولیس مرادهم بذلك أن يتبعوا دینهم حقيقة » وإنما 
يتبعوا موسى عليه السلام. 


# لعلا تع أ 


5 


CERES 


o 


لما ج سحو الو رو ابع ا ذا 4 عظیما ‏ إن كا آلتلين)؟ 
آي إذا غلبنا موسی» فهل تکرمنا بإکرام جزیل؟ . 


ت4 لكم ذلك وإ مع ذلك ينامر عندي إذا 


ل م مو انما م لمرد 3)) . 
قل هم مو آلف مآ أي ْمك أي بعد ما قال له السحرة لإا أن 
لقي إا أن تَكُونَ اول مَنْ ألقى) أي ألقوا ما انتم ملقون من السحرء 
فسوف ترون عاقبة أمركم» أراد عليه السلام التهاون في الأمر» وترك 
المبالاة بهم» ثقة بنصر الله له» ولتظهر المعجزة على رؤوس الأشهاد» بعد 
أن يبذلوا كل جهودهم لغخلبته. 


n e ole 


< اق جام ومهم َالو َة َو نان الوه ©4 . 


الوا جام وَهِصِكَهُمَ َالو بعر عون إلا حن املو 4 قالوا ذلك 
لفرط اعتقادهم في أنفسهم» وإتيانهم بأقصی ما يمكن أن يؤتى به من السحر» 
ومرادهم آنا سننتصر ونغلب موسی»› ونقسم على ذلك بعزة فرعو . 


$ قال موی عَصاه دا هی لقف مايأڭىه 4 . 


ر فال مومى عَصاه فداه تلقف أي تبتلع بسرعة الحبال والعصي ما 
يافکونَ ) أي ما يقلبونه من وجهه بتمويههم» فيخيلون حبالهم وعصيهم 
أنھا حیات تسعی . 


o00 


قال الس جیب © کال امتا ررب مایب ا رب شی 
ورود 463 . 

اتی الس ستچریت ٭ الوا امتا ہر آلعایین ٭ ری موی وکرو آي ووا ٠‏ 
سجداً قائلين: آمنا بالرب الحقيقي» الذي آخبرنا عنه موسى وهارون لاما , 
يزعمه فرعون المفتري على الله . 


رت وہ توم ی ررر مروا ےر ر 4 4 2 
٭ قال اتم کم ل ن دد کم نم کیک آلری ملک حر 
کاو س ل IELTS‏ ور ا r‏ ا eq‏ 
فسوی تاوت آاقیلعن ای ومک منکن دنک تی ©4 . 


6 اتشر مه نگم آي قبل آن تستاذنوني « لدم لڳ 
رى ر4 آي إنه رئيسكم الذي علمكم السحرء فتواطاتم على ما 
فعلتم» راد فرعون بهذا الكلام: التلبيسي على قومه» كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا 
عن بصيرة» وظهور حق فسوی تعلو اقيم ی اجک کين کف وأ 
اميت هددهم بالقتل والصلب تخويفاً لهم ليرجعوا. ۰ 


إل ا مسلبو 46 . 


ا 


el 


قالوأ لاير أي لا ضرر علينا في ذلك لا إل رَامُفَلوة) تعليل 
لعدم الضرء آي لا ضير بل لنا نفع عظيم» فيما تتوعدنا به من القتلء لأنه 
لا بد لنا من الرجوع إلى ربناء» فيشيبنا بالصبر على ما فعلت بناء ‏ ويجازينا 


على التوحيد. 


انطع أن 


سے م سے روم ا ص ام وہ 4 


یغفر ارتا حخطینتا ن کنا ارد لزم 46 . 


0۹ 


ےم م مم رر عاص راو 4 


8 إا تمع أن عفر کا رتا خطيدتا أن كنا ا أو ألمْميِيك) أي لأن كنا آول 
المؤمنين بالله» من أتباع فرعون الكفار» ولمّا ثبتوا على الإيمان» نفذ فیهم 
فرعون حكم اللإعدام» فقتلهم لیبقی له ملکه. 

قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخره شهداء بَرَرة. 


# ییا إل موی ان انر پار ی إککر مَبموَ ))4 


# وتا إل مو أن اسر اوی کک مسَبعوَ) آي أخبرنا موسی بطریق 
الوحي» أن فرعون يتبعكم وجنوده مصبحين «تاسر) أي سر بالليل بمن 
معك» حتى لا يدرككم قبل الوصول إلى البحر. 


3 موُن اسن حدر @) . 


ازمل َو 4 حين آخبرهم بمسيرهم « في ألمب حشري أي 


ری ا E‏ 


3 إن متلا ردم ياوه 4€ . 
له ها رة قيا ) الشرذمة طائفة قليلةء استقلّهم وهم ستمائة 
وتم نایش 4 . 


س ص 


ونم يو4 آي فاعلون ما يغيظنا ويغضبنا بمخالفتهم لنا. 


o¥ 


و ليع حه )4 ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذرء واستعمال ٠‏ 
الحزم في الأمور» اعتذر بها إلى أهل المدائنء لئلا يظن به ما يكسر من ؛ 
قهره وسلطانه. . قال تعالى مبيّناً عاقبتهم الوخيمة: 


3 نكمتن ن ور @). 


اتم 4 أي .أخرجنا فرعون وقومه الظالمين من جنب رشبو ٠‏ 
آي بساتين ممتدة على حافتي النيلء فيها الأنهار الجارية . 


« کز گر گیر ۰.4۵ 
وز تار کریر) ومن أموالهم الوفيرة». ومنازلهم البهية . 


el 


« كلك 4 أي مثل ذلك الإحراج العجيب أخرجناهم اھا بے : 
لتيل € أي ملكناها 8 على طريقة تمليك مال الموروث» بعد إغراق ' 
فرعون وقومه. 


اوشم شرو ۴ ف ©). 


آي فلحقوهم «شرټيڪ) آي داخلين في وقت شروق ۰ 
. الشمس أي طلوعها. 


َا الجَنَمَانِ ال حب مونۍ إا تمده 463 . 


# فسا لجان 4 أي تقاربا بحيث رأى. كل واحد منهما. الآخر 
قال آصَحب موی إا حدر 4 آي سیدرکنا جنود فرعون ویقتلونناء جاۇوا 


OA 


٠‏ بالجملة الاسميةء مؤكدة بحرفي التأكيد «إن» و «اللام» للدلالة على تحقق 
الإدراك واللحاق» وتحقق الهلاك والفًناء. 


ارم ر 
ل 6 مى رسن 4€ . 


َل ) عليه السلام 3 € أي ارتدعوا عن ذلك فإنهم لا 
يدركونكم» فإن الله وعدكم الخلاص منهم مى € بالنصرة والهداية 
سَيََدبنٍ# إلى طريق النجاة منهم بالكلية» روي أن قوم موسى عليه السلام 
قالوا يا كليم الله : أين أمرت» وقد غشينا فرعون والبحر أمامنا؟ . 


$ اويا إل موئ أن أضرب بعصا ليحر € هو بحر القلزم» وثعرف 
موضعها بالسويس» وهو بحر مظلم موحش لا خير فيه افق 4“ أي 
فضربه فانفلق» فصار اثني عشر فرقاء بعدد الأسباط « فان كل رق ) 
حاصل بالانفلاق « كلطوْر آلمَظِيرٍ € كالجبل الثابت في مقرّه» فدخلوا في 
شعابهاء كل سبط في شعب منهاء لثلا يتزاحموا ويتخاصموا في اقتحام 
الطريق . 


(۱) لما انفلق البحر جعله الله يبساً لموسى عليه السلام والمؤمنين» وصار فيه اثنا عشر 
طريقاً» ووقف الماء بينها كالطود العظيم» وأمر الله موسى أن يترك البحر على حاله 
كما قال سبحانه: #واترك البحر رَهْراً إنهم جند مغرقون) فلما خرج موسى ومن 
معه» وتكامل دخول أصحاب فرعون» أمر الله البحر أن يطبق عليهم فغرقوا فيه» فقال 
بعض المؤمنين من أصحاب موسى: ما غرق فرعون» فأمر الله البحر آن يطرح جثته» 
حتى نظروا إليه فتحققوا هلاكه» وكان ذلك اليوم» يوماً عظيماً من أيام الله الخالدةء 
ولهذا صامه موسى والمؤمنون معه» شكراً لله على نجاتهم» وإهلاك أعدائهم» 
ويصادف هذا اليوم يوم العاشوراء الذي حض النبي بيا على صيامه. 


۹ 


ات5 اك 4. 
ازفا م لحرن آي قربا هناك فرعون وجماعته» قوبنا بعضهم من 


بعض » وجمعناهم حتی ١‏ ينجو منهم أحد الاخری4 فرعون وعساکره ! 
حتی دخلوا على أثرهم مذاخلهم»› وأصبحوا جميعاً في البحر. 1 


کو 2 عر ر گ 7 


موس ومن عه أ 9 


بف اليحر على تلك الت ا 


رًاغرقت لحرن @). 
تُر اعرا لرن 4 بإطباقه عليهم» أغرقناهم ‏ في البخر» جزاء | 
کفرهم وتکذیبهم بآیات لله . 


3 فكلك ليد ومان اكام ئۆ @4: 


Ad 


إً ف ذلك ¢ أي في جميع ما فصل من القصة أيه عظيمة ؛ 
موجبة لأن يعتبر. بها المعتبرون» ويقيسوا شأن. الرسول ب بشأن 
عليه السلام» كيلا يحل بهم مثل ما حل باولئك و وماان كرشم أي آكثر ! 
هؤلاء الذين سمعوا فصتهم مي مصدقين لرسل اله» مع كل ٤‏ 
والنذرء وفيه تسلية للنبي ية ووعيد لمن عصاه. 


EE 


ول رك هو لعزي ُ4 الغالب على کل ما يريد الال ف 
الرحمة لعبادذه. 


< ليم ا وه @4. 
< وَل َيه » آي على المشركين با إَهِيمَ 4 آي خبره العظيم 
الهام» حسبما آوحي إليك لتقف على عدم إيمانهم بما يأتيهم من 
الآيات› شأنهم شأن جميع المكذبين» وهذه هي القصة الثانية في هذه 
السورة الكريمة. 


« ذال لايو قوي ماتعبد )4 . 


إذ قال لاي وَقَرمو ما تعدو 4 أي آي شيء تعبدونه؟ سالهم عن 
ذلك» ليبني على جوابهم» أن ما يعبدونه بمعزل» من استحقاق العبادة 
بالكلية . 


قال تعد امال ا عك ©4 . 

8 قاو َد أضتاما َل ا كير € لم يقتصروا على الجواب الكافي 
بأن, يقولوا . أصناماً» بل أطنبوا فيه قصداً إلى إبراز ما في نفوسهم من 
الافتخار بذلك» والمراد بقولهم «فنظل) الدوام والاستمرار على عبادتها. 


اهَل يسمموگزاذ تدغ 4 . 


ط € عليه السلام « هَل سمو أي هل يسمعون دعاءکم على 
حذف المضاف لذ ددَغونَ4؟ أي ذ في الوقت الذي کنتم تدعونها فیها؟ . 


$ ۇتشى ڭاۇش @4. 


أو سوک 4 بسبب عبادتکم لها # أو حضو 4؟ آي يضرونكم 


بترككم لعبادتهاء إذ لا بد للعبادة من جلب نفعء أو دفع ضر 
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اب ناء گترك تما )4 . 


' اعترفوا بأنها بمعزل عن السمع»‎ a 
, والنفع والضر» وأظهروا أن لا سند لهم سوى التقليد أي ما علمنا وما رأينا‎ 
. منهم مما ذكر من الأمور» بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» فاقتدينا بهم.‎ 


قال يشر تا کنر تید 46 : 
کال فشر 4 آنظرتم وتأملتم فيما فعلم؟ ما ُتر تعبدود4, آي 


ما تعبدونه من هذه الأوثان والأصنام» هل فيها شيء من صفات الإله 
القادر؟. ٤‏ 


رباك الاد ۰.4 
و ار 


سر و و اباؤڪم الاو آي السابقون. 
تچ دورب آلسَلَيَ ©4 . 


تم دل أي فاعلموا أنهم أعداء لعابديهم» لما آنهم ايتضررون 
من جهتهم› فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه» لكنه عليه السلام صوّر: 
الاي فيه رف بهم ٠‏ فإنه أنفع في النصيحة من التصريح» ويکون 


أدعى إلى القبول للذ رب ي4 استفناء ء مقط أي لكن رب العالمين 
E ۰‏ ل هو ولي في الدنيا والآخحرة» يتفضل علي بأنواع النعم . 


« لی خلقن فهو rE‏ ۰ 
ای کی صغة لزب العالمين آي اله اللي أوجدني' وخلقني»؛! 


1۲ 


هو الذي يهديني إلى سبيل الرشادء لا هذه الأصنام الصماء « فهو ٍ4 
أي يهديني وحده إلى كل ما يهمني ويصلحني› من أمور الدين والدنياء 
هداية متجددة على الاستمرار» متدرجة من مبدأً إيجاده» إلى منتهى أجله 
یتمکن بها من جلب منافعه ودفع مضاره. 


2 وہ و‎ KT 
. 469 وزی هو طمن وسفن‎ 
وای هو بظوین وسمنِ 4 أي يرزقني الطعام والشراب» فهو الخالق‎ 
وهو الرازقء لا هذه الأصنام والأوثان!؟.‎ 


امت فهر شغرب 469 . 


© ر‎ e2 


# ولا مشت َه بَقَفبب € أي وإذا حل بي المرض فهو سبحانه 
الذي يشفيني منه» ونسب المرضَ إلى نفسه» والشفاء إلى الله تعالى»› م 
أنها منه تعالى جميعاً» لمراعاة حسن الأدب» كما قال الخضر عليه السلام 
فرذت أن أعيبها) وقال: «فأراد رَبْكَ أن ّا أشدَمُمَا) وكل ذلك 
مراعاة للأدب مع الله سبحانه» في نسبة الخير إليهء والشرٌ إلى الإنسان» أو 
الشيطان. 


٭ وزی بی شی ثد یرن 4 . 
د و چ 
لى يشن ثد صَيِينٍ) أي هو تعالى المحيي المميت» لا يقدر 


على ذلك أحد سواهء يميتني عند انتهاء أجلي» ثم يبعثني يوم الحساب 


والجزاء. 
آر طس ينور ي يى بو الب @4. 


ولد أَطْمَعّ أن َير لي حَطيتق يوم أرب € ذكر ذلك هضماً لنفسه 


۳ 


وتعليماً للأمة أن يجتنبو| ت وکا عل ر ا ا 
من إبراهيم على و آنه لا یصلح للألوهية ر من يفعل هذه الأفعال , 
الجليلة. 


ريحب لي ڪا EET‏ 


# رَيَهَبَ لي بعدما ذكر عليه السلام فنون الألطاف الفائضة؛ عليه من | 
اله» من مبداً خلقه إلى يوم بعثته» حمله ذلك على مناجاته تعالی طلباً. 
للمزيدء وقد ابتدأً بالثناء على الله» وذكز بعد ذلك الدعاء» وفيه تبيه غلى 
أن تقديم الثناء على الدغاء من المهمات ل حككمًا) أي الحكمة التي هي 
الكمال في العلم والعمل» بحيث يتمكن به من خلافة الحق» ورياسة, 
. الخلق ‏ وألحنى بالسلجیت 4 ووفقني لما يرشحني للانتظام في زمرة , 
الكاملين› الراسخين في الصلاح» 0 بيني وبينهم في النجنْة» 
أجابه تعالی حيث قال : ونه في الاجر رة لمن الصًالحينَ4. و 


ر 


واَجَمَل لي اصق في الخد 4)9 . 
واختل لاتق ف ايت المراد باللسان: .الثناء العاطرء والذكر' 
الخ وضع اللسان أموضع القول» لأن القول يكون به» آي جاهاًء ' 


وخسن صیت في الدنياء بحیٹ یبقی آثره إلى ق الدين»› وقد أجابه 


Gl ll 


¥ ونی من ور جو 2 


ونی ى في 5 يوم لقائك الكريم من وة جَِة لير 4 أي 
الباقين المخلدين فيها. أ 


ل ضفر لج بالهداية والتوفيق للإيمان ‏ إَم كان من سال 4 أي 
الحائدين عن سبيل الهدى . 


وا خرن م تعره 469 . 
وا خي أي لا نذأي ولا هتي يوم تبعث الخلائق للحساب» 


وهذا تواضع منه أمام عظمة الله وجلالهء وكل ذلك مبني على هضم النفس 
منه عليه السلام تتت آي الناس كافة للحساب والجزاء. 


a ا‎ 


و 9 ت مال وإن کان ا ا وجوه e‏ 9 
نون وإن کانوا صلحاء. 
لاماق أله يسر 46 . 


امنأ لله مَل سَبرٍ) عن مرض الكفر والنفاق» ضرورة اشتراط 
نقلع کل منهما بالإیمان. 


ورل ‌ لفت تة لمق من @4. 
a‏ 


ET‏ الماضي للدلالة على تحقق الوقوع» آي قبت 
الجنة لين €للمؤمنين الصالحين المتقين لربهم» فرّبت لهم بحيث 
يشاهدونها من الموقف» ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن» ويعرفون 
بآنهم المحشورون إليهاء فته فتفتح لهم آبوابهاء وتقوب منهم لیشاهدوهاء کما 
قال تعالى: جات عَذْنِ مفتَحَة لَهْمٌ الأبوابُ) . 
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OE 


الهائلة» ويوقنون أنهم مواقعوها. 
e eg 2‏ 2 * 


( کے انما کرت4 في الدنيا. 


يدهم 


انفسهم؟ وهذڏا سؤال تقریع وتبکیت»› ولا يتوقع لهم جواب ولذلك قيل ٠‏ 


SEIS 


ليشاهدوا حالها ومآلها. , 


شی اة 4. 


ونود بيس € آي. الشياطين الذين كانوا يغوونهم» ويوسوسون 


چە 


إليهم» ويحسنون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام « أحعونً4 ليجتمعوا ¡ 


في العذاب جميعاً حسبما كانوا مجتمعين على الضلال في الدنيا. 


11 


وت أي ناويك أي الضالين عن طريق الحقء الذي هو الإيمان ' 
والتقوى» أي جعلت بارزةٌ لهم» بحیث يرونها مع ما فيها من الأجوال , 


ين دُونٍأّد) آي أين آلهتكم الذين كنتم تزعمون أنها شفعاؤكم في 
هذا الموقف؟ حل یسر بدفع العذاب عنكم أو نصروك)؟ بدفعه عن : 


ككأفبا) آي ألقوا في الجحيم على وجوههم» مرةٌ بعد أخرى» ٠‏ 
والكبكبة تكرير الكبّ» لتكرير معناه» كأن من ألقي في النار ينك مره بعد ؛ 
أخرى» حت يستقرً في قعرها هم أي آلهتهم # لفاو وفي تأخير ' 
ذكرهم رمز إلى أنهم رآوا آلهتهم المزعومة وهي تهوي إلى قعر الجحيم» أ 


ل 


3 لوهم فا مون 463 . 
ل الوأ أي العبدة ‏ وهم فما يختصمون) أي قالوا معترفين بخطتهم» 
قي انهماکهم في الضلال» متحسرين على أنفسهم» والحال أنهم في 
الجحيم يتنازعون ويتخاصمون» ويلعن بعضهم بعضاً. 


$ وين ڭگالنىحکل بى @4. 


اہ إن کا کی کل ِ4 «إن» مخففة» أي إن الشأن كنا في 
ضلال وأاضح› لا خحفاء فيه» ووصفهم له بالوضوح› لإإظهار ندمهم 
وتحسرهم؛ وبيان عظم خطئهم مع وضوح الحق. 


لذ شریک رب مي 4 . 


ل ضویکم َب آلْمَلَيبنَ 4 أي تال لقد كنا في غاية الضلالةء إذ 
راسا إلا لنش 46 . 
وَماأَسَلَا إلا المج منهم» والمعنى: وما صدر عنا ذلك الضلال 
إلا بسبب إضلالهم» والمراد بالمجرمین الذين أضلوهم وهم رۋساۋؤھم كما 
فی قوله تعالی : رتا إًِا صتا سادتتا وَكَبرَاءتا فَأضلونا الئبيلا» . 


$ فنا تان شنىى 46 . 


ر 


السلام. 


. 1۷ سورة الأحزاب آية:‎ )١( 


1¥ 


3اصيوجَم ©4. 


اص جَی) الحميم من الاحتمام» وهو الاهتمام الذي يهف ما | 


يهمّك› آي ولیس لنا صديق مخلص الودء ينقذنا من عذاب الله. ` 


َو أن آ6 رة لو للتمني كأنه قيل: فليت لنا كرة أي رجعة إلى 
الدنيا مدن اريبك جواب التمني. 


CSE SSIEIETETEL 

3 إاّفِ دل أي فيما ذكر من نبأ إبراهيم عليه السلام لل لآية . 

عظيمة دالة على أن ما. تتلوه عليهم يا محمد وحي صادق نازل من جهته ' 
. تعالى» وعظة لمن أراد أن يتبصر بهاء ويعتبر» فإنها جاءت على أنظم : 
ترتیب» وأحسن تقرير» والتنبيه على دلائلها» وحسن دعوته للقوم» وکمال 
إشفاقه عليهم» وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاًء' وإيقاطاً 
لهم» ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول وما كان آ كرشم ين4 ۽آي. ' 
ومع كل هله البراهين» لم يؤمن أكثر الناش» بل كبوا وجحدوا ' 
واستهزۇوا. SS‏ 


2 


ك ر لر أي ©4. 
* ون ريك هو لحر اَي 4 أي المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه. ' 


کت نامرد ©). 


A 


« كدت كوم ج ألمُرَسليك) تكذيبهم المرسلين» باعتبار إجماع الكل على 
التوحيد» فمن كدب رسولا فقد كدب ساثر المرسلين» ولهذا السرٌ جاء 
اللفظ بالجمعء مع أنهم كذبوا رسولهم نوحاً. 


ىى ). 


a2 


ذا هج إذ ظرف للتكذيب» أي حين قال لهم نوح عليه السلام 
« لَه رح أحوهم في النسب لا في الدين ألا سمّوك)؟ أي ألا تخافون 
عقاب الله حیٹ تعبدون غیره؟ . 
ی کک رسو یی ن انقو اه وأطبمود 4€ . 
إن کک رسو من جهته تعالى # أمينٌ مشهور بالأمانة فيما بينكم . 
افوا يغوي فيما آمركم به من التوحيد» والطاعة لله . 


وما اکم ومن اجن جر إلا على رب المكيي €3 اَمو أله 
ليوو )4 . 
وآ کی ان اتکی دعا الک رن ریاد 2 
اجر 4 أي جرا أصادً لن لجر إلا عل رب الْعََيي) أي ما آجري وثوابي إلا 
على الله تعالى» الذي بعثني لهدایتکم . 
وأماناتي» فاتقوا الله وأطيعوا أمري . 


# قالوا من لك وبمك الاأردلو )4 . 


# الوا امن لك وأقبعك ألذردَلون أي الأقلون جاهاً ومالا. 


14 


oS‏ رآ 


رھ ےہ رو 


ا أي وما وظيفتي إلا ا الظواهرء 

وبناء الأحكام عليهاء دون التفتيش عن بواطنهم» والشق عن قلوبهم . e‏ 

إنحسامم أي ليست محاسبة أعمالهم والتنقير عن كيفيتها البارزة ؛ 

والكامنة E‏ فإنه ا على 'السرائر # لو قشعروت# أي لو كنتم . 
من أهل الشعور لعلمتم اذلك 


ایگاید منرت اا 


9 ا کا كالعلة لهء أي ما أنا إلا رسول مبعوث لأنذر! 


TT e‏ والمعاصي» فکیف يتسنی لي طرد الفقراء 


قال کین لر تتو یدش لک من اموب ©6). 


8 قالوا ین رنت بشخ عما تقول « كم الريك من المرميين 
بالحجارة» قالوه ذ في آخر اک فعند ذلك حصل اليأس. 


ال رلت فی کون 469 . 


« قل رڀ لن قى دوو ) أي کذبوني ولم يؤمنوا بي» وأصؤوا 
ذلك» ولم يزدهم دعائي إل فراراً. 


ےہ یون و ع 


CPE EEE 


} اقح یی وهم قا آي احکم بیننا بما يستحقه کل مناء واحكم 


بيننا بحكمك العادل» والفتّاح : الحاكم» لأنه يفتح المستغلق * ون وسن 
مى ِن المُرمو) من إجرامهم ومن شؤم أعمالهم . 


2 


فاه وم عمف لفل لشرد ©4 . 


م 


# فاته ومن َعَم 4 حسب دعائه # ف الفلك لمحو 4 أي المملوء 
بهم؛ وبما لا بد لهم منه من الطعام» واللباس» وأنواع الحيوان. 


ع 2ع ص کا 2 


إن فی ذلك یه ریا کات | کار ھم ومین © 
کرد تات ا ا 
ISE‏ له یعون ل وما أ ا ا د کک ا 


0 


3إ ف ذلك لی وما ڪات آ کارهم مومن» ون رك لهو اريز لُ4 آي 
المنتقم من أعدائه» الرحيم بأولیائه . 

$ کیت ماد آلمرسلون# د قال هب وهم هود آلا آلا نفو ن کک رسو امین کاش آله 
ویون ٭ وما سکم َو من اجر إن أَجرى إل عل ري كييك 4 تصدير القصص 
به» للتنبيه على أن مبنى البعثةء هو الدعاء إلى معرفة الح والطاعةء وأن 
الأنبياء مجمعون على ذلك وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع . 


14 


TET ا‎ 


أبنو يكل ريع € أي مكان مرتفع من الأرض» وقيل بكل طريق» ' 
والرَيعٌ بالكسر: الطريقء والمكانٌ المرتفع ءايه أي بناء شامخاً هاثلا ‏ 
ل > للمباهاة ر ولمجرد اللهو واللعب» وإظهار الجَلّد و 
ولهذا قال بعده # ََشّكَ€ أي بہنائهاء أو ابناء يجتمعون إليه» ليعبشوا بمن 
بو الهم في الطرين» إلى هود عليه السلام. 


ہے ا وو 
% وتخ دون مصان لعلكم دو ©4 . 


# ودود ماج 4 أي قصوراً مشجدة وحصوناً تفتخزون بها . 
مل نر4 آي راجين أن تخلدوا في الدنياء عاملين عمل من يرجو : 
ذلك» فلذلك كمون نیانها. ۰ 


ESE‏ س 
ولذابطشتر 4 آي آحذتم أخذ العقوبة # بطشْرَجبًريك# أي 8 
»> غاشمين» بلا رأفة ولا نظر في العاقبةء أي نهم مع ذلك السّرف» ا 
والحرص» فإن معاملتهم مع غيرهم معاملة الجبارين» فدلٌ ذلك على أل ! 
حب الدنيا استولی عليهم› بخيث خرجوا عن جد العبؤدية» وهاموا 
ادعاء الربوبية› وطعَوا وفجروا. 


افوا لَه وأطيمُون 4 واترکوا هذه الأفعال» واتبعوني فیما 2 ا 
إليه» فإنه لكم. 


YY 


ونفا آل 
وعبون €6 . 
واتفا ار اباتك من أنواع النعماءء أجملها أولا ثم فصّلها 
بقوله : 
ل آمك بأنمي ون بإعادة الفعل لزيادة التقرير . 


ت وعیون) آي بساتین وأنهار جارية . 


اا مک ماب طبر @4. 


ل إن حاف مم ) إن لم تقوموا بشكر هذه النعم #عذًاك يور 
عير € في الدنيا والآخرة» فإن كفران النعمة مستتبع للعذاب» کما أن 
شکرها مستلزم لزيادتها قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم وَلئن كفرتم 
إن عذابي لشديد) . 


چ ریس ےا ے٣‏ و ے ریس کو ع ا پچ ت 
أف ہما عمو 9 امد بانسو ن €3 نت 


لوسو ماتا اوت ار کر تک يی لطبت ©4 . 


الوأ سواء عابتا أوعَظت أم لر تكن ين الوعظوت) أي يستوي عندنا وعظك 
وتذكيرك وعدمه» فإنا لن نرعوي عما نحن عليه»› ومرادهم المبالغة في قلة 


إن دا الق الارن © ومان مدب ©6 . 


7 


ور 


# لحد أي ما هذا الذي جتتنا به وتدعونا إليه # لاحل آلأوَ4 
آي عادتهم» کانوا مقون مثله ويسطرونه» وقد سمعنا مثل هذا مراراً 
وتكراراً» أننا سنموت ثم نحياء وما هذه إلا خرافات وأباطيل الأولين . 


AJ 


٤ : E 


aR TIE }‏ ا ف کلک کی وم کان اکر ور ومن 


کو 4٤‏ أصؤوا على ذلك اک ) بسببه بریح صَرْصر ‏ 
عاتية لن ف ذلك لای وما کان کرهر مم4 آي ومع هذه البراهين القاطعةء 
لم يۇمن أكثر الناس» لشدة عتوهم زضلالهم . 


وان ريك و المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه. 
و ا م س ا ت ن 
ژە ر ر 

کر یون اک او اله وأ واک زا جر لن ي 
لاط رب ملين 40 : ۰ 
گت کو یم 1 کر ی سنا که ای کک ر 8 
تفا اله واطیغودو* وما اتلم م یی ایر یال ی ایی هذه كلمة 


یذگر بها قومه» بالغاية من بعثته ورسالته. 


< اف اھا ©4. 


تاره فى ماهتا أي في الدنيا ءاميت إنكار ونفي لأن يتركوا 
فیما هم فيه من النعمة؛ والمعنى آیترککم ربکم في هذه الدنيا. ا 
ا باقؤن في الدنيا على الدوام٠‏ 


لودع Pf‏ مهاه م 
جت وعیون ل تخل ‌طلمها هيم ©4 . 


۷٤ 


و 


# في جت ويون * ورروع وَل طَلمَهَا هيم آي في بساتين وعيون 
جارية» وسهول فسيحة» فيها أنواع الزرع والنخيل؟ والهضيمً: اللي 
اللطيفتُ الثمر وطلع هضيم: دخل بعضه في بعض» والطَلمٌ بالفتح: ما 
يطلع من النخلةء ٹم يصیر مرا والغرض توبیخهم على ترك شکر هذه 
النعم» > كأنه يقول: أتتركون في كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء؟ . 


تجو ے لجال وا رهن 4)63 . 


نحو م لجال بوا رهي آي بطرين معجبين بصنيعهم من غير 
حاجة إلى سكناها؟ وظاهر هذه الآيات» يدل على آن الغالب على قوم 
صالح عليه السلام» هو اللذات الحاليةء وهي طلب المأكول والمشروب» 
والمساكن الحصينة . 


اتقو اه ليون €9 إا یما أن اشرو © ل فی ڈو ف 
لاض لا شيخ 46 . 
اتقو أله وأطيعون# ولا يعوا أ ألَْرفكَ€ أي الكبراء المجرمين الذين 


أسرفوا في العصيان. 


ال فيش ف آلأرض ولا سش4 بالكفر والظلمء وهم الذين عقروا 
الناقة. 


63اتا ياتى @4. 


قالوا نا أت يِن € أي الذين علب على عقولهم فيخلطون» 
والمسكر مبالغة من المسحورء الذي أتّر فيه السحر تأثيراً بليغاً. 


& 
٤ 
e 
Ê 
ّ 
گب‎ 
٤ 
6 : 
0 
E 
N 
2 سي‎ 


رسول اله؟ « أت اة إن كت من ألمَّدروت € أي ائتنا بمعجزة تثبت لا ا 
رسالتك» وصحة دعواك. 1 


2 ا e ge A>‏ 
قا موہ اة اشرت وکر شر بوم نر @4. 
e‏ آي بعد أن أخرجها الله تعالی من الصخرة بدعائه 
عليه السلام حسبما مر تفصیله « اشرب نصيبٌ من الما تشرب ماءکم , 
یوما ویوماً تشربول آنتم الماء وکر شرب بوم موم 4 فاقتنغوا بشربکم» 
ولا تزاحموها على شربها. 


وا تسوا پوو ادم عاد َا بوم َب 9 ممما أا 


3 قش ینزو کفرب وتر (تاشلگ ماج بے عير ) آي 
ا 1 ييي أسند العقر إليهم كلهم» لما أن عاقرها ' 
عفر برآیهم» ولذلك ۶ العذاب» و قعالى r‏ 2 ا 


© ل ا کاش زت‎ EES 
رر مو ک5 کت رت 1 ا‎ 
وط آل تقون انی کم رسو 36بر یود €3 ا انت ا‎ 


وون لر ری لامک رب لیے @4. 


4 


جد 4ي 


دهم ماب فی ديك لای وما کات أكرهم مزمية) المنتقم من 
أعدائه» الرحيمٌ بأوليائه. 

ولرک که الو آرم » کذبت کن لو رر« 365 غ تخر ارگ ا 
کشو انی کک رسو ایی مانو ا یشون وما اشک یو ن َر إن ری لاع 
رب اميت قد مر الكلام أن تكرار هذه الآيات» للتنبيه على أن دعوة 
الرسل واحدة. 


E 


اتون ال نن ملين ©4 . 
#أتأةَ لذا 4 .آي اتاتون الذكور من الناس» مع غلبة النساء 


م رر ر 2 


وكونهن أليق بالاستمتاع ين ألمَلَييَ 4 أي من بين من عداكم من 


اہ ع اء و e‏ رآ چ 
ویکروت ما حاق ی ریک من آزوی کم بل انتم وم عاذو 46 . 
ودرو ما لی ل ریک € لأجل استمتاعکم نیکم ) من للبیان 
إن أريد جنس الإناث وهو الظاهر # بل م َم ماوت أي متجاوزون الحدٌ 


في جمیع المعاصي»› وهذا من جملتهاء ومتجاوزین حد الشهوة حیث زادوا 


KETE 
الو لین لر تنه باو ) عن تقبیح آمرنا آو نهينا عنه # تكن من‎ 
المحرهيك# أي من المنفيّين من قريتناء وكانوا يخرجون من أخرجوه على‎ 


عثف وسوء حال . 


6إ لمَملبن الل 63 . 


ر 


اص2 ب م 


44 


€6 عليه . السلام إن ملش امالك أي من المبغضين أشد 
البخض» وهو أبلغ من أن يقال: إني لعملكم قال» لدلالته على أنه من . 
زمرة الراسخين في بغضهم ولعلًّه أراد إظهار الكراهة في مساكنتهم» ؛ 
والرغبة في الخلاص من سوء جوارهم» ولذلك أعرض عن 0 1 
وتوجه إلى الله عر وجل قائلاً. 


EEE 


ر بی ا ما آي من شؤم عملهم» وغائلته. 
فته واه مىن @4. 


# فتجیته واه مین أ ي آهل بیته ومن تبعه في الدين› O‏ 
من بيتهم عند مشارفة حلول العذاب Re‏ 


rd 


ل عجرن لتد ©4 


ل إل عجرا 4 هي امرآة لوط ف آلي# من الباقين في العذاب» لأنها ؛ 
كانت مائلة إلى القوم» بقيت في القرية ولم تخرج» فهلكت مع الهالكين. 


O 


$ د الد آي أهلكناهم أشن هلاك بقلب دیارهم وقراهم ‏ 


وار ام تة مر اليد @8). 


م ر ¢ غير معهود» قيل أمطر الله على شذاذ القوم . 


حجارة فساءمطر الْسدَ) أي لمن أنذرهم لوط عليه السلام. 


YA 


ا 


3 ف کر ةوا 6ة اكم زبدية 


رت ر مارو کو e‏ و 


< ف ذلك ليه وما کنا کرم هدرن ول ريك هو لمر ليم أي المنتقم 
من أعداثه الرحيم بأوليائه. 
كدب صب لتك امرس الأيكة: الغوطة ذات الأشجار والثمارء 
وهي بقرب مدين» يسكنها طائفة وكانوا ممن بعث إليهم شعيب عليه 
السلام» وكان مختبئاً عنهم» ولذا لم يقل تعالى «أخوهم» بل كان من 
نسيب أهل مدين. 


I Ae» 


إذ قا م شیب آلا نتقو €9 إن کک رسو آیین © اتف آله 


R2 ge s2 r2 JE 2 >€ ر چ„‎ E ع‎ f 
وأطیعون ا ويا سکم عد من جر لن جری إلا عل رب آلمایین ا‎ 
4 rte و‎ 2 E: 
. 4)6 اوا الیل ولا کان میرن‎ # 
لد کال یر شیب آلا نشو ٭ نی کک رسو مين # اتقو آنه طيخو * ويا‎ 
اتک عبد من لجر لن لَجرى إلا صل رب ليك آي لا أطلب منكم أجراً على‎ 
تبليغ الرسالةء وما أجري وثوابي إلا على الله تعالى.‎ 


# ارف آل ) أي أتتوا الكيل للناس على الوجه الأكمل للا 
توان المخيريك) أي حقوق الناس بالتطفيف والبخس. 


3 وزد اطا الق 469 . 


وزوا) آي الموزونات ساس ق4 آي بالميزان العادل. 


سم لے رک عدم م ا 


و نسو الاس أشب اهر وا عو ني الأرض فير 464 . 


ےت 


۷۹ 


$ وا سۇ الاس أَشَياءُرً) آي لا نقصوا شيئاً من حقوقهم؛ أي حق : 
کان :ودا تعميم بعد تخصيص» لغاية انهماكهم فيها ولا مو ني لاض 
شیرت بالقتل» والغارة» وقطع الطريق . e‏ 


ونمو لی فک أجل لان 4)3 . 
ومو ازى حلقكم اليل الأ 4 أي والخلائق الأولين» وهم من ٠‏ 
تقدم من الخلائق. الجبلة بكسرتين الخليقة٠‏ والطبيعة بقال: جَبّله الله على ' 


کذا» آي فطره عليه . 


وص چ م ا 


لما أت من 


ESTEE 

الوا إا تمن سسَحَكَ) أي المسحورين. 
تالا ارد شن ی انگود ۵). ) 
وا آت إلا سر نثا) إدخال الواو بين الجملتين» للدلالة على ۰ 


کل من التسحيرء والبشريةء منافو للرسالة» مبالغة منهم في التكذيب ' 
ون تنك لين آلكذيك في دعوى النبوة والرسالة. 


$ اسقط ما کسام السماو إن کے بن اصرف 46 . 


ا 


3 اسقط ماتا كالتماو إن گك من ادرن) في دعواك ولم یکن 
طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود .والتكذيب؛ فظنوا أنه إذا لم أيقع ¡ 
ظهر کذبه. ۰ 


ته امانا @). 


کال ر آعم يما تشمو 4 من الكفر والمعاصي» وبما تستحقون من 


و 2 


ب ے تھے وارے م ا ےورس ر ت ر ہے 2 ت 
فکڏيوه فاخذهم عاب بور اة ِم كان عاب بوم عظير 46 . 


« بء4 أي ظلوا على تكذيبه وأصروا عليه « دهم عدا بور 
ألا حسبما اقترحواء وفي إضافة العذاب إلى «يوم الظلة» دون تفسهاء 


إيذان بان لهم يومئذ عذاب آخر َم کان عاب يوم عير ) أي شديد 
هائلء عظيم في الشدة والهول. 


إو ف کیک لای 16ک مزم» ل رک کو الم ألم هذا آخر 
٠‏ القصص السبع» المذكورة على سبيل الاختصار»ء تسلية للرسول كلارء 
وتهديداً للمكذبين به» فإن كل هذه القصص ذكر مستقل متجدد النزول قد 
أتاهم من .جهته تعالی» وما کان أکثرهم مؤمنین» بعدما سمعوهاء واستمروا 
على ما كانوا عليه من الضلال» وهذا نهاية الطغيان. 


(34 


ونر 


نزي ر اماي ©4 . 


د 


« و أي هذا القرآن المعجز وما ذكر فيه من الآيات الكريمة› 
الناطقة بالقصص الإلهي « ليل ر الاي ) آي منز من جهته تعالىء 
وإنزاله من احکام تربیته تعالی للعالّم ورافته بالکل. 


A1 


تَر پو أي ا وال الا جبرائيل عليه السلام» فإنه امین 
وحيه تعالی» وموصله إلى u‏ 


صل ليك کب ليذ @4. 

عل ملاك فلك » أي روحك لأن المعاني الروحانيةء تنزل أولاً على 
الرؤحء ثم تنتقل منة إلى القلب: ا بوا س ااي »> أي أثبته ثبته في قلپك ؛ 
إثبات ما لا يُنسى كقوله , تعالى: «سنقرئك فلا تسىئ وإنما قال: على 
قلبك وإن كان إنما أنزله عليه ليؤكد به أن ذلك المنزلء امحفوظٌ ' 
للرسول» متمكن في قلبه» لا یُمحی» ولأن النبي يا کان أمياً لا يقراً ولا : 
یکتب» فلذلك أودعه الله ن قلبه» دون سمعه وسائر حواسه» لأن القلب 1 

E 

مکان الحفظ والإدراك « تكن من لذي آي آنزله لتنذر e‏ 
تضاعيفه من العقوبات ليتزجروا عن غتهم. 


ا واضح' المعنى» لثلا يبقى لهم عذر» ولو نزل بغير , 
لغتهم العربيةء لقالوا: ما فائدة كلام لا نعرفه ولا نفهمه؟ فلذلك أنزله الله ' 
عر وجل باللسان العربي الفصيح» الكامل الشامل» ليكون بيناً. واضحاًء 
حجة على صدق الرسول, الأميٌّ» فقد كان العرب فرسان البلاغة» وملوك : 
ا وجاءهم القرآن بما أخرسهم وأعجزهم عن مجاراته . 


# ِم هى ير الأول أي وإن ذكر القرآن وخبره» لفي ‏ الكتب 
المتقدمة» للأنبياء السابقينء فإن أحكامه التي لا تحتمل النسخ» من 


AY 


التوحيد» وما يتعلق بالذات والصفات» مسطورة فيهاء وكذا ما في تضاعيفه 
من المواعظ والقصص . 


رک يز لىن @4. 


E:‏ رین قم ل الهمزة لاإنكار» والواو للعطف على مقدّر» كأنه 
قل : أعَفْلُوا عن ذلك ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل من رب 
العالمين» وأنه لفي كتب الأولين ن عام لما ب لِم ‰؟ آي أن يعرفوه 
بنعوته المذكورة في كتبهم» ويعرفوا ما آنزل عليه؟ عن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه قال: بعث أهل مكة إلى اليهود - وهم بالمدينة - يسألونهم عنه با 
فقالوا: إن هذا لزمائهء وإِنًا لنجد في التوراة نعته وصفته . 


ل ولو رلت مل بم الام جين 4 . 


ا ت 


وو رَه 4 أي القرآن كما هو بنظمه الرائق 2 3ل بض 
الجن 4 الذي لا يقدرون على التكلم بالعربية» فقرأه على كفار مكةء 
قراءة صحيحة فصيحة لما آمنواء والاية لبيان تماديهم بالمكابرة والعناد. 


% قفر قراو عهم د ماڪانوا وا زمرت 49 . 


ر 


َراو یوم ) قراءة صحيحة خارقة للعادة # ما ڪا بو مميت 4 
مع إعجاز القرآن بانضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء» لفرط عنادهم 
ومکابرتهم . 


کترك سکن ن فوب النخریت 4)69 . 


AY 


كلك سککتة ف لوب ب الشییے 4 أي مثل ذلك السلك البديع : 
سلكناه» أي أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين› ا معانیه». وعرفوا ! 
فصاحته» وآنه خارج عن القوى البشريةء من حيثُ ث النظم المعجرٌء > ومن ؛ 
حيث الإخبار عن الغيب» وقد انضم إليه ,اتفاق علماء أهل الكتب» غلى : 
تضمنها للبشارة بإنزاله» وبعثة من أنزل عليه بأوصافه . 


e 


۶ لیے و باک الآیہ @4. 


} لا بوھنویے بے حی برا العذاب الال 4 مسوق لبيان أنهم ١‏ کک : 
بأمثال تلك الأمورء الداعية إلى الإيمان به» بل يستمرون على ما 


عليه› حتی يروا العذاب الأليم الملجىء ء إلى الإيمان به» حين ١‏ 1 
الإيمان. [ 


ايهم عة وشم ل 2 


CEE 


ايه بد4 أي في الدنيا والآخرة وشم اد لایشعر 4 باتیانه. 


یشو وهل ن سرو )4 . 


# یقولوا هل کل سر ن 2a‏ 


ظروت » تحسراً على ما فات من ا وتمنيا أ 
لاإمهال» ا 


أفبعدذابتا ية سنجل 463 . 


آفبعداتا جو4 بقولهم تارة: «أمُطر عَلَيْتا حًا حمارة من السمَاء4 
وتارة بقولهم : اتنا بما تعدنا» أي آفيكون حالهم كما ذُكر من الاستنظارء 
عند نزول العذاب» > فيستعجلون بعذاینا؟ وبينهما من التنافي ما لا ايخفى»› 


A 


لأنهم كانوا يستعجلون العذاب في الدنياء وعند نزول العذاب في الآخرة 
يطلبون النظر والإمهال. 


اتیک کت48 


¥ أفيتَ4 آي أخبرني» والخطاب لکل من یصلح ل إن هر ret‏ 
سي متطاولة بطول الأعمار» وطيب المعاش. 


e 3 
0 ئا‎ a 


اينبم آي آي شيءِ آغنى عنهم اكا يمشويت) أي كونهم 
ممتعين ذلك التمتيع المديد؟ والاستفهام للإنكار والنفي'. 


# واا ا اريإ مدرد @4 


٭ وما هیامن قَرٍََ 4 من القرى المهلكة إلا ا مزر رون قد آنذروا 
أهلهاء إلزاماً للحجة. 


3 ذ وکر وما تًا ين 469 8 


(۱) معنى الآية الكريمة : أرآيت إن متعناهم تلك السنين الطويلة» مع وفور الصحة» ورغد 
العيش› ثم جاءهم العذاب الذي وعدوا پهء ماذا ينفعهم حینئلٰ ما مضی من طول 
أعمارهم» وطيب معاشهم؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في تخفيف الحزن أو دفع 
العذاب؟ . 


Ao 


ری آي لیکون إهلاكهم تذكرة» وعبرة لغيرهم› فاد يعضوا مثل 
عصیانهم وما تًا لين 4 أي وما كنا ظالمين في تعذيبهم للأننا أقمنا . 


الحجة علیهم؛ وأعذرنا إليهم ببعثة الرسل» وإنزال الكتب» والتعبير عله أ 
بذلك» لبیان كمال نزاهته تعالى عن الظلم . 1 


وما رت ب شطب ©4 . 
وما رت بد سب4 رة لما زعمه الكفرة» في القرآن الكريم» من ¦ 


I E‏ ببیان آنه نزل 
به الروح الأمين . 


ابی طيغ ©4 . 


۶ اتیک ای ما بصغ وما یستیم لھم ذلك وان ولیم ت ا 
ذلك أصلاً. 


ETE 

نهر مٍِالسّمع) آي الشياطين عن سماع كلام الملائكة و ۰ 

لانتفاء المشاركة بينهم وبين الملائكةء في صفاء الذات» والاستعداد لقبول : 

فيضان نور الحق» كيف لا ونفوسهم ظلمانية شريرة» فمن أين لهم أن 
ر حول القرآن الكريم» المنطوي على الحقائق الراثقةء التي لإ یمکن 

تلقيها إلا من الملائكة. ' 


رعو چ 


انر کرک امون ۰.4 


ق 2 ک2 ع م أ كا ا A‏ بین خوطب به الرسول مع 


A" 


استحالة صدور المنهى عنه عنه ية تهييجاًء وحثاً على ازدياد الإخلاص»› 
ولطفاً لسائر المكلفين» ولأن من شأن الحكيم» إذا أراد أن يؤكد الخطاب» 
يوجهه إلى الرؤساء في الظاهرء وإن كان المقصود هم الأتباع . 


وریز ییک نے @4. 


العذاب الذي يستتبعه a‏ و امي ل عشیریک 
اأ صعد a‏ على الصفاء فجعل ينادي e‏ فهر» با 
عَِي» لبطون من قریش» حتی اجتمعوا فقال ب : «أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي» تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جرًبنا عليك 
کذباً فقال : فإني نذير لکم بین يدي عذاب شدید» فقال ہو لهب تا 
لك» ألهذا جمعتنا؟ فتزلت: تبت يدا أبي لَب لَب وتچ“ . 


ےم . 


8 وَلَحْض 


$ فض جساسك لمن عك من المومبيت ¢ أي لين جانبك لهم 
وتواضع› اة من حال الطائر» فإنه إذا أراد أن بتحط خفض جتاحه» 
والمراد تواضع لأتباعك المؤمنين 


جتاسك لمن عك نامرت )4 . 


le و‎ > 


ل إن عص قلإ ىء اماو 469 . 


(1) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ۳۸١‏ ومسلم في الإيمان رقم ۲٠۸‏ باب قوله 
تعالى : #وآنذر عشيرتك الأقربين). 


AV 


۰ إن عص € لم ايتبعوك فقل إن بر“ ما نملو 4 مما تعمللونه من : 
الكفر والإجرام. 


وټوک عل مز لحر ©4 . 


»3 وول مل امز للحي 4 آي الذي يقدر . على قهر أعدائه» ونصر 
أوليائهء يكفيك شر من يعصيك . ! 


ای یریک جين وم 46 . 


3 بيك جوت إلى التهجد في ظلمة الليل. 


وک ن لشرد 463 . 


وتک نی آلسجد4 آي ويرى حركاتك مع المصلين في الجماعة في 
قيامك» وركوعك»› وسجودك. 


اتی ايد ۰.44 
لخر التي لما تفر « الي ْعليِمًٌ بما تخفيه. 


هل آینفک عل ٥‏ سى ال الط 4 أي هل أخبركم على :من ت 
الشياطين؟ وهذا رذ عليهم حين قالوا: إنما يأتيه بالقرآن الشياطين: 


AA 


ت ل كل لعٍ ير أي تتترل على كل كاب فاجرء مبالغ في 
الكذب والعدوان»› وحیث كانت ساحة رسول الله اء منرّهة عن أن يحوم 
حولهاء شاثبة شيء من تلك الأرصاف» الضح استحالةٌ تنزلهم عليه بيا . 


الک اتام گر @4. 


ا أي الأفاكين» بُلقون ا إلى الشياطين»ء فيتلقون 
منهم أوهاماً وأباطيل» لا حقيقة لهاء فيضكُون إليها بحسب ن 
١‏ ا خرافات لا يطابق أكثرها الواقع» وذلك قوله تعالی « وڪره 
کښوت) أي فيما قالوه من الأقاويل» وماله وأكثر أقوالهم كاذبة. 


والشعراه يعم الاو (O‏ . 


رص یا رس 42 


والشعراء يعَهم لاود € استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حقٌ 

, القرآن الكريمء من أنه من قبيل الشعر» وأن رسول الله يي من الشعراءء 
ببيان حال . الشعراء المنافية لحاله بء بعد إبطال ما قالوا إنه من قبيل ما 
بلقي الشيطان على الكهنة» والمعنى: إن الشعراء «يتبعهُم) أي يجاريهم 
ويسلك مسلكهم العَاوُونَ الضالون عن السنن» الجائرون فيما يأتون وما 
يذرون» لا يستمؤون على وتيرة واحدة» في الأقوال والأفعال والأحوال. 


« الررآته هم ی ڪل وار بهيشوة 463 : 


نَمَف َل واو بَهيثوة) ألم تر أن الشعراء في كل واد من 
أودية القيل والقال يهيمون على وجوههمء لا يهتدون إلى سبيل معين بل 
يتحيرون»ء ديدنهم تمزيتق الأعراض المحمية» والقدح في الأنساب الطاهرةء 
والتفريط في المدح والهجاء» وكما قيل: أعذب الشعر أكذبه. 


۸۹ 


م بقعت ©4 . 
} کک IT‏ من الأفاعيلء غير مبالين بما. يستتبعه ' 
من اللوائم» فكيف يتوهم آن يتبعهم في مسلکهم» من اتصف بمحاسن : 
الصفات الجليلة» وتخلى بمكارم الأخلاق الجميلة» وحاز جميع. الكمالات : 


القدسية› وهو النبي المعصوم محمد رسول الله صلوات ربي . وسلامه 
علیه؟ . 


فک اماتا رمیات 


Ag 2 a 


ماظلغوا وسیتا آل لا اتک ۰ ولون 4€ 


ل الین کیو ارکب گرا ا کیا انتم وز ین بش ما طا 4 
: ء للشعراء المؤمنين الصالحين الذين یکثرون ذکر الله » ویکون أكثر : 
في التوحيد» : والثناء على الله تعالى» والحث على طاعته» 


والحكمة والموعظة الحبنة» ولو وقع منهم في بعض الأوقات ذم وهجو  ,‏ 


وقع ذلك منهم بطريق الانتصار ممن هجاهم. روى الشيخان عن البراء : 
رضي الله عنه أن رسول الله يي قال يوم قريظة لحسان: «اهج المشركين» ؛ 
فإنقً جبریل معك)“ وروی البخاري عن أب بن كعب قال: قال رسول 1 
لله بة: «إن من الشعر حكمة»“ وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كان 
رسول الله بي يضع لحسان منبراً في المسجد» يقوم عليه قائماًء يفاخر عن 


(۱) أخرجه البخاري tor‏ في الأدب و رقم ۲٤۸١‏ في فضائل الصحابة «باب 1 


فضل حسان». 
(۲) أخرجه البخاري في الأدبء ۰ وأبو داود رقم ۰ باب ما جاء. في . 


الشعر. 


0 


رسول الله ا وینافح» ویقول رسول الله ی : «إِن الله یژید حسان بروح 
القدس» ما نافح عن رسوله». 

وسیعاھ الزن كم ای مب مره تهدید شدید» ووعید أکیدء لما 
في #سيعلم) من تهويل وفي الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم» وفي 
أي منقلب ينقلبون) من الإبهام والتهويل» آي أي مرجع يرجعون إليه؟ . 
يعني أن الذين ظلموا أنفسهم» وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات» سيعلمون 
بعد ذلك أي منقلب ينقلبون إليه؟ 

والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي 
الأمين› وعلی آله وأصحابة أجمعين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الشعراء 


¥ # # 


(۱) أخرجه. أبو داود في الأدب ٠۰٠١‏ والترمذي رقم ۲۸٤۹‏ باب ما جاء في إنشاء 
الشعر» وروى بعضه البخاري وانظر جامع الأصول VE /o‏ 


۹۱ 


1 OGCETEDG 


طس 


طس 4 بالتفخيم» والکلامٌ فيه کالذي مر في نظائره“ « يلك 4 
إشارة إلى نفس السورة» لأنها التي نوهت بذكر اسمهاء أي هذه الآيات 
المنزلة عليك يا محمدء هي « ايت اران أي آيات القرآن المعجز في 
بيانه» الساطع في برهانه #وصوتاي) أي كتاب عظيم الشان « شين آي 
ظاهر إعجازه وصحته» موضح لما في تضاعيفه من الجكم والأحكام» آبان 
الله فيه الأحكام» وهدى الأنام. 


هذى وشرى للَمرك) حال من الآيات» مصدرانِ أقيما مقام الفاعل 
للمبالغة» كأنهما نفس الهدى والبشارة» أي هادية ومبشرة لهم» تزيدهم 


(1) أن المراد بالحروف المقطعةء هو الإشارة والتنبيه على إعجاز القرآن الكريم» فهو 
منظوم من آمثال هذه الحروف الهجائية» وانظر أول سورة البقرة من هذا التفسير . 


۹۳ 


هدیء کما قال الله ا «فآئا الَطِْينَ آمَنُوا فَرَادَلْهُم إِيمَاتاً وَمُم 
يَسْسَبْشرٌون) . : 


ي الڪَوهَ وشم شم الا رة ميق € . 


از 


الي EI E E SA‏ صفة مادحة لهم وهم بالأَخرَو شم 
وقش 4 کأنه قيل: هؤلاء. الذين يؤمنون» ويعملون الصالحات» هم 
الموقنون بالاخرة حق الإيقانء لا من عداهم» فإن تحمل المشاق في ا 
العبادات» إنما يكون لخوف العقاب» ورجاء الثواب. 1 


رة رََاهمَمَسَكَهم کو هم عَم OE‏ 


 نونمؤي بيان لأحوال الكفرة» أي الذين لا‎ TT 
, بها وبما فيها من الثواب والعقاب و القبيحة حيث جعلناها‎ 
مشتهاة للطبعء محبوبة للنفس كما قال تعالى: ,«أقَمَنْ رين لَه سو عَمَلِهِ.‎ 
' فرام سا4 کما ینبیء عنه قوله اة «حفت النار بالشهوات»“ قَهّم‎ 
عمَهُونَ 4 أي يتحیر ول ! ویترددون في الاشتغال بهاء من غير ملاحظة الما‎ 
يتبعها من نفع وضر.‎ 


م 2 Tr‏ د 


¥ أۇلمک ٣ا‏ 0 kK‏ نين م سوه لداب وهم في الأخرة هم سروه 4 


7 


ويك أي الموصوفون بالكفر والعَمَّه < آل م سو اماب آي 


1 .۸ سورة فاطرء آية:‎ )١( 

(۲) هذا طرف م حديث أخرجه مسلم في صفة الجنة رقم ۲۸۲١۲‏ ولفظه «حُمّت :الجنة 
بالمکاره» وحمت النار بالشهوات؛ وأخرجه البخاري في الرقاق ,۲۷٤/١١‏ بلفظ : 
«حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات». 


. 6٤ 


في الدنياء كالقتل» والأسر وهم في الكخرة هم كرو & أي أشد الناس 
خسراناًء لفوات الثواب» واستحقاق العقاب. 


ل ونك لک الشات 4 أده بحرفيّ التأكيد» «إدّ» و لاي لاربراز 
كمال العناية بمضمونهء أي لئعطاه بطريق التلقية والتلقين بن لذن كي 
عير 4 أي أي حكيم» وأيّ عليم» وفي تفخيمهما تفخيمٌ لشأن القرآنء 
وتنصيصْ على علو طبقته َء ومعرفته» والإحاطة بما فيه من الجلائل 
والدقائقء فإك من تلقى العلوم والحكم» من مثل ذلك الحكيم العليمء 
يكون علمه في رصانة العلم والحكمة» وهذه الآية كالتمهيد لما يسوق 
بعدها من الأقاصيص» وما في ذلك من لطائف حكمته» ودقائق علمه. 


ل لہ اک شی لاغیرہ ل ١ات‏ تا ایگ ھا ج أو ٤یکم‏ بشہاپ 


2 ہے 3 
لک وت 469 . 


إا موب لأغلوء) عند مسيره من مدين إلى مصر» في وادي طوى» 

وقد غشيتهم ظلمة الليل» فبدا له من جانب الطور نار « إعاشسّث تاا ساي 

نبا ر » أي عن حال الطريق» وقد كانوا ضيّعوه وقوله: «لأهله) يدل 

e‏ والجمع للتعظيم مبالغة في التسلية 

اریم شاپ فس 4 آي بشعلة تار مقبوسة» آي مأخوذة من أصلها 

ملک تصطاود بے رجاء ن تستدفئوا بهاء وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الاصطلاءء وهذا لا يكون إلا في برد شدید. 


رڪ el‏ و 22 


من حولها وسبحلن اله رب 


e A 


46 


لما احا دودئ 4 من جانب الطور أن بركً 4 أي فُدّس ا 
فيه البركة والخير من :ف لار € أي من في مکان النار» وهي البقعة ‏ 
المباركة المذكورة في قوله تعالى: ودي مِنْ شاطىء الواوي الاين في . 
القَعَةٍ المُبارَكة4“ والمراد بمن في النار الملائكة» ومن حول مكانها 
موسّىٰ عليه السلام ومن وھا € أي ومن حول مكانهاء وتصدير الكلام ' 
بذلك» بشارة بأنه قد فضي له أمر عظيم» > تلشر برکاته في أقطار هذه 
البقعة» وقيل هذه .تحية من الله تغالى لموسى بالبركة وو ا ر ٠‏ 
لعي 4 تعجیب لموسئٰ عليه السلام من ذلك»› آي تقس وتنرّه 
الجليل» العلئ الشأن» رب الخلائق أجمعين» وسأل موسى من المنادي 
فجاءه الجواب. 


0 آل 


موئ إ2 1 ا ذكرٌ «العزيز» و«الحكيم» تمهيد . 
للمعجزات التي الله على يديه» أي آنا القوي القادرء اقاعل کل ۰ 
ما أفعله بحكمة بالغةء ودقةٍ فائقة. 


ااا ن ول مذرا وار يعقَّب لموس لا ت 


ا آل O‏ 


ولي عَصاكٌ4 آي نودي. أن بورك وأن ألتق عصاك ملسا اماد 4 
. هناك محذوف» کأنه قیل: فألقاها فانقلبت حية تسعی »۰ فلما أبصرها ' 
متحركة بسرعة « باجا أي حية خفيفة سريعة الحركة ول متيا) من ! 
الخوف وإر يعَيّبَ) أي ولم يرجع على عقبه بعد الفرار» وإنما اعتراه 


(1) سورة القصص» آية: .٠١‏ 


۹٩ 


الرعب» لظنه أن ذلك لأمر أرید به» کما ینبیء عنه قوله تعالی # هویل 
€ أي أقبلْ ولا تخف لأنك بحضرة قدسي 3 إن لا ياف لد المرسأوة) 
آي لا يخافون حين يوحى إليهم لأنهم رسلي الذين اصطفيتهم» فإنهم 
حينئذ مستخرقون في مطالعة شؤونه تعالى» لا يخطر ببالهم خوف من أحلٍ 
أصلاًء وأما في سائر الأحيان» فهم أخوف الناس منه سبحانه وتعالى» أو 
لا يكون لهم عندي سوء عاقبة ليخافوا منه. 


GMA 2 ر‎ 


إل من غر بد تابد شوو إن مدوم 469 . 

إل من ظار ار بل حشتا بعد شوو اني عَفودَمِمٌ) استئناء منقطع » أي لكنْ 
من ظلم من ساثئر الناس وارتكب ذنباًء فإنه يخاف» إلا إذا تاب وبدّل 
عمله السيّىء بالعمل الحسن» فإن الله تعالى عظيم المغفرة» واسع الرحمة 
له نبهه تعالی على أن من آمنه الله بالنبوةء لا ينبغي أن يخاف من أحده 
لا من جار ولا من حية. 


مھ 2 م e‏ ر 


ا , EE‏ رہ , e‏ 9 و 
8 ودل يد ف جك فرج بیاء من عبر سور في قشع ايت إل رعو 


ورم کان قبن 4 . 


ودل يدك ف يك رج بيآء ن عر سو أي آفة كبرص ونحوه في 


1 
تينع ّت » أي ضمن تسع معجزات إل وموك أي مرسادً إلى فرعون 
ررموة م ا ي ي € تعليل الاإرسال أي خارجين عن حد الطاعة 

والإيمان» إلى الكفر والطغيان. 


Te 


اما جا ھم ایتا ممه الوأ هلدا خر 


فما جاحهم ايتا أي فلما رأوا تلك المعجزاتء وظهرت على يد 
موسى عليه السلام ية 4 أي بيه واضحة» اسم فاعل أطلة 


۹¥ 


المفعولء إشعاراً بال eT‏ ظاهر» كأنها تبصر نفسها لو کانت مما 
صر # الوأ هلاحر ى م أي واضح سحریتها. 


ی EEA‏ 2 ا e‏ و 2 
لوخدو پا يتما نمسم لما وما نا زو نظر کیت کن عة 


سيين 463 . 


# وححڈوا با كبوا بها * وَأسيمَنتَهاً & الواو للحالء: وقد 
استيقتتها آي علمتها أ علماً يقيبا ظلمًا) أي ظلماً من أنه 
حیٹ سموها سحراً ¥ و آي استکباراً عن الإیمان بها فأشظز گی 
كان عَلقَبة لمَقْيِييَ 4 أي انظر بعين الاعتبار» نهاية أولئك الطاغين» من 
الإغراق ثم الوحراق. 


ار ن ر 2 2 ص 

e‏ سليْمْن عِلْما وقًالە آ 

باو و لمر 4€ . 

e‏ انا داو شل ا 6 اي فد طا داري وة مان 
عليهما السلام» ا من علوم الدنيا والدین» ا الطير 
والشياطين» ووهبناهما مع النبوة العلك فضا منا. ونعمة» أي. آتينا کل 
واحد منهما طائفة من الل من علم الشرائع والأحكام» وغير ذلك مما 
بخص بکل مهما 65لا 4 آي کل منهما شکرآ لما آرتیه من الملم. 
ل سند بل لدی فصا مَل ہز من عباوو لومي 4 أي فُضصّلنا بما .أوتينا من ' 
العلم» على كير من الخلق: وفيه دلي على فضل العلم» وشرف أهلهء ' 
حیث شکرا على فی وجغلاه ساس الفضل» ولم يعتبرا دونه ما أوتيا ' 
من الك وتحریض للعلماء :على آن یحمدوا الله تعالی» على ما و 


۹۸ 


من فضله» ويتواضعواء ویعتقدوا آنهم وإِن فُصلوا على کثير» فقد فصل 
عليهم كثير» وفوق كل ذي علم عليم. 


PF: E‏ ےار لے 2ے ام م ا 
َر سان داورد واک ابا الاش عمتا مق لطر واوا ِن 
SEESEEEA‏ 


رر ے وسر وو 


ووت سليمدن داؤ د أي ورثه النبوة والعلم» دون سائر بنيه» وكانوا 
تسعة عشر َال تشهيراً لنعمة الله بذكر المعجزات التي أوتيها ايها 
الاش عمتا می َر ووا من كل المنطیٌ: كل ما بُصوت به يقال: 
نطقت الحمامةٌ» وكل صنف من أصناف الطير يتفاهم بأصواته» والذي 
علمه سليمان عليه السلام من منطق الطير» هو ما يفهم بعضه من بعض؛ 
آي عُلَّمنا فم ما يقوله کل طائر» وعرفنا صوت کل حيوان» حکي أنه عليه 
السلام مر ببلبل يشدو ويرقص» فقال لأصحابه أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله 
أعلم! قال: يقول: أكلث نصف ثمرة» فعلى الدنيا العَقَاء» آي الانقراض 
والفناء» وصاح طاووس فقال: یقول: کما َدِينْ دان وصاح حخُطاف 
فقال: يقول: قدّموا خير تجدوه» والمراد بكل شيء كثرةٌ ما أوتي» وقال 
ابن عباس رضی الله عنه: کل ما يهمّه من أمور الدنيا ‏ إن هلدا هو ألفضَل 
ٌْ4 أي هو فضل وإحسان من اله تعالى واضح عليناء قاله شكراً لا 
فخا 


یر شک جر م الچ ولإ ٍَ4 آي جُمع له عساکره من 
الجن» والإنس» والطير» وتقديم الجن في البيانء للإيذان بكمال قوة 
سلطانه» لما أن الجن عاتيةء بعيدة من الحشر والتسخير # فَهم يموك أي 
يحبس أوائلهم على أواخرهم» ليكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد» 
ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف» كما هو المعتاد في العساكر. 


۹۹ 


2 


حى لا أا ع وار لمل الت نة يكاي لمل آدذڪاواً 


رم ەی ac‏ کے م و دوروو کر ی وو ے 
سک يڪم له يا کم سملن وجنودم وهر لا مشعرود 4)3 . 


OY 


ی لا ا مَل واد نَمل واد في الشام كثير النمل» والمراد بالإتيان ' 
عليه قطعّه» آي أشرفوا على قطع الوادي واجتيازه الت تة جواب إذا ٠‏ 
کانھا لما رأتهم متوجهين إلى الاي فرت منهم» فصاحت صيحة نهت إ 
بها النمل» فتبعها في الفرار» فشبّه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناضحتهم› 
ولھنا أمرتهم بما يؤمر به العقلاء ماما اتل ادخ سک 4 ولا . 
يمتنع أن يخلق الله فيها !النطق» وفيما عداها العقل والفهم لامك ا 
EES‏ نه في الحقيقة للنمل» عن التأخحر في دخول کک 
وإن كان يحسب الظاهر نهياً له عليه السلام عن الحَطم» كقولهم: 
أريتّك ھھناء آي لە يدوسنکم ویکسرنکم جنود سليمان بأقدامهم ا أ 
دعرو 4 آي وهم لا يشجرون بکم» ولا یریدون إهلاککم عن عمد 5 
شعرت عصمة الأنبياء من :الإيذاء والظلم فقالت ذلك . : 


کک تاک بی کیا565 ت رن ن انکر وشت آل 


چە س ررر ررم ا lek‏ ەم A‏ 1 


نعمت عل ول ولد ون عمل ص دا ڪا دة وأدخلق بسي ف 


(1) نهت هذه النملةء لم حگزت» ثم اعتذرت بقولها: : وهم لا يشعرون) لأنها علمت 
آنه نبي رحیم» لا يصدرا منه ومن جنوده الأذى عن عمدء فيالها من نملة ذكية» : 
فقولها: يا أيها النمل) تنبيه: #ادخلوا مساكنكم) إرشاد: لا یحطمنکم سلیمان 
وجنوده) تحذیر: وهم لا يشعرون) اعتذار» وهذا غاية الفهم والعقل!! واللمل ' 
تعرف کثیراً من منافعهاء ومن ذلك أنها تكسر الحبة قطعتين لئلا تنبت› وإذا وصلت 
النداوة إلى الحبة» تخرجها من جحرها إلى الشمس حتى تجفًٌء ا فسبحان من آلهمها 


الفهم والذكاء!!. 


فبسَمَصاڃکا ين هَولهًا) يعني تبسم شارعاً في ف بمعنی أنه 

قد تجاوز حد التبسم» وأكثر ضحك الأنبياء التبسم تبم تعجباً من 
حذرهاء واهتدائها إلى تدبير مصالحهاء ومصالح بني جنسهاء وابتهاجاً بما 
خصه الله تعالى به» من إدراك همسهاء وفهم مرادها وال َب وزع اَن 
فک یقت آل سنت عل دمل وتک ) أي اجعلني ر شكر نعمتك 
أدرج فيه ذكر أبويه تكثيراً للنعماء» فإن الإنعام عليهما إنعام عليه مستوجب 
للشكر « ون عمل صيحًا دة أي وفقني لعمل الخير والصالحات» إتماماً 
للشكر» واستدامة للنعمة وَل رُم ف باد ایی 4 آي في 
جملتهم» > أدخلني الجنة التي هي دار الصالحين. 


َد e‏ َال نال لآ 


کک أي تعرّف آحوال الطيرء» فلم ير الهدهد بينها #فقَالّ 
لیے ل ری مهد آي ما لي لا راه ههنا؟ لساتر ستره؟ ‏ ام ڪَا5 يي 
آلایی)؟ أي بل هو غائب ذهب بغير إذني. 


بم اا سیا أو لاذ و يَأتَيّي سَلطَنٍ 


ٍ لخد مَس کیا 4 قیل کان تعذیبه للطير بنقف رش 
وتشمیسه» وقیل : بالتفريق بينه وبين إلفه « أو أدص € ليعتبر به أبناء 
جنسه أو أي سلطن شين 4 ENT‏ قیل: انه 
عليه السلامء لما أتم بناء بيت المقدس» تجهز للحج بجنده» فوافى 
الحرم» وأقام به ما شاء» ثم عزم على السير إلى اليمن» فوافى صنعاءء 


1 


فرآها أرضاً حسنة» ليصلي بهاء ولم يجد الماء» فكان الهدهد رائده. ' 
a‏ فتفقده لذلك فلم يجذه. أ 


را اک کر ص 4 


2 و 


} مت عبر بويد قال أطت يما لم فيطل باو وم 


ت ت 


رن 40. | 
۾ فكت غر بيد ل أي مکٹ زماناً غير مديد یرید به الدلالة على , 
سرعة رجوعه» فلما رجع حدئه عما لقي في غيبته « قال حط يما يط ل ! 
وء 4 أي علمث ما لنم تعلم وبلغث ما لم تبلغ أنت ولا جنودك» 
ولاخفاء في أنه لم يرد الإحاطة بحقاتق العلوم» حتى يكون إثباتها لنفسهء 
بين يديٰ نبي الله تجاوزاً عن دائرة قدره» بل أراد به الأمور المحسوسةء ' 
التي لا تعد الإحاطة بها فضيلة» والغفلة عنها نقيصةء لعدم توقف إدراكها ' 
على العلم» بل على مجرد الإحساس وقد علم أنه عليه السلام لم يشاهده» 
فعبّر عنه ہما ذکر» لترویج کلامه عنده» وترغیبه في e‏ إلى اعتذاره 
وشت من سی تل بق ين4 آي بخبر خطير محفق» فر إبهامه» :وأراه آنه : 
کان کا 5 ی رل ا الذي هو الخبر ! 
الخطير» و«سبأ» اسم لحي سوا باسم أبيهم الأكبر» .ثم سميت مدينة ‏ 
مأرب بسباً» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلالة أيام» ثم نا : يخېره رآی : 
من عجائب فقال : 


لإي دت آمراةَ ڪهم 4 هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك 
_وكان أبوها ملك اليمنء » ولم یکن له ولد غیرهاء فغلبت پغده على | 
المُلّكء ودانت لها ا وکانت هي وقومها مجوساً یعېدون الجن 


1۰۲ 


والكواكب « وَأويّتَ من كن من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك من 
الجندء والخيل» والمال وكا َر عَِيم ‏ أي لها سرير ضخم مكلل 
بالدر والیاقوت» واستعظام الهدهد لعرشهاء مع ما كان يشاهده من ملك 
سليمان» لما مر من ترغيبه في الإصغاء إلى حديثه» وتوجيه عزيمته عليه 
السلام لقتالهاء ولذلك عقّبه بما يوجب غزوهاء لكفرها وكفر قومهاء حيث 
قال : 


ص د e‏ 


جد تھا وقَومھا سجدوت للشَنیں من دون آله ورین لهم 
هم دهم َنِالسَبيلٍفَهم ايندو ©4 . 


وجدتھا وقومھا جدود لاسن 4 آي يعبدون الشمس من دون آله 4 
آي يعبدون ويسجدون لها من دون الله ورن لهم ليطن أَعَسَلَهُمَ) التي 
هي عبادة الشمس وسجودهم لهاء والسير في طريق الضلال « فصدَهم عن 
اسيل أي سبيل الحق والصواب مهم أي فهم بسبب إغواء الشيطان 


لَايهَسَدُوة) أي لا يهتدون إلى الله وتوحيده» ثم قال الهدهد متعجباً: 


"e 
e 
۳ 
A 
1 


ّ 2 


الا مَجُدۇ ل لی برج لَب في لسرت والأرْض بعل ما 


OES 


ألا مََجُدٌو ل أي أيسجدون للشمس» ولا يسجدون له الخالق 
العظیم؟ ازى رج ألْحَبِء ني لسوت لاض ) أي بُظهر ما هو مخبوء 
ومخفي فيهما» وهو يتناول جمیع الأرزاق» والأشياءء وتخصيص هذا 
الوصف بالذكر» لما أنه أرسخ في معرفته تعالىء والإحاطة بكمال القدرة 
والعلم» بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودع الله في الهدهد من القدرة 
١‏ على معرفة الماء تحت الأرض» والحُبْء: ما خفي في غيره» وإخراجه: 
إظهازه « يعار ما فون وما نلوك أي ويعلم الس والعلنء لا تخفى عليه 


1۳ 


خافية» إلى أنه تعالى يخرج ما في الإنسان من الخفاياء كما يخرج ما في 
العالم من الخباياء وإلى هنا انتهى حديث الهدهد. 
< له إل هرت امرش لير 4@4. 
لَه ل إلَه إلا هو رب امرش امير ® )؟ أي هو تعالى المتفرد ' 
بالعظمة والجلال» رب العرش العظيم» الذي أحاط بالكرسي وبالسماوات 
والأرض» المستحق للعبادة. والسجودء فكيف يتركون عبادة هذا الخالقء ؛ 
العظيم الشأنء إلى عبادة الشمس من دون الله؟ وخصّ العرش بالذكر لأنه 
أعظم المخلوقات» فهو أعظم من السشماوات والأرض وما بينهماء وإذا کان . 
الكرسي قد أحاط بالسماوات والأرض بنص القرآن الكريم لإوسع كرسيه ؛ 
السماوات والأرض) وهو بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في صحراء لا ٠‏ 
يعلم مداها إلا الله فكيف بالعرش العظيم؟ ولهذا صف بالعظيم في آيات 
کثيرة کقوله سبحانه: قل من رب السموات السيع ورب العرش العظيم»؟ ؛ 


# فال سنظر أصدَفت ام ك ون لگند ©4 . 


# قال عليه السلام ستظر) فیما ذکرته من النظر بمعنى التأمل ؛ 

أي سنتعرّف بالتجربة « أصدفت آم كت ِن الگذب 4؟ هل أنت ضادق آم ؛ 
- كاذب فیما تقول؟ ومساق هذه الأقاويل على ترتيب أنيق» يستميل قلوب . 
السامعين» فكتب سليمان عليه السلام كتاباً إلى بلقيس ملكة سباء ثم دفعه | 
إلى الهدهدء وقال له: 


اذهب کی دا آي اذهب بهذا الكتاب» وأوصله إلى ملكة سباً : 


٤ 


وجندها» وتخصيصًه إياه بالرسالة» دون غيره من أبناء الجن الأقوياء» لما 
عاين فيه من مخايل العلم والفراسة» ولثلا يبقى له عذڙ أصاً كال إلَيمَ 
م تول عم ) أي تنځ إلى مکان قریب» تنواری فيه « انر € أي تأمل 
وتعرَفٌ #مادًاييثوة) آي ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول» وصورة 

۰ الكتاب «من عبد الله سليمان بن داودء إلى ملكة سبأء بسم الله الرحمن 
الرحيم» السلام على من ابع الهدىء أما بعد: فلا تعلوا على وائتوني 
مسلمین» وطبعه بالمسك وختمه. 


اتا لمان ای رك کنب ك 46 . 


قات آي بعدما ذهب الهدهد بالكتاب. فألقاه إليهاء وتنحى عنهم 
حسبما أمر به» وإنما طوی ذکره إیذاناً بکمال مسارعته إلى ما آمر به 
وإشعاراً باستغنائه عن التصريح به لخاية ظهوره» روي أنه وجدها راقدة في 
قصرهاء وغلقت الأبواب» فدخل في كوة» وطرح الكتاب على نحرهاء 
فانتبهت فزعةء وكانت قارئة» فلمّا رأت الخاتم ارتعدت وخضعت» فعند 
ذلك قالت لأشراف قومها با لماو أ ك كث ك وصفته بالكرم 


لین شا وجنر رخآ ©4. 


٭ ادم من سْمنَ 4 استئناف وقع جواباً لسؤال مقدّر» کأنه قیل: ممن 
هو؟ وماذا مضمونه؟ فقالت: إنه من سليمان * وة سم اله للح َير 4 


ا تاران رى 4 . 
ال نا4 أي لا تتكبروا على كما يفعل جبابرة الملوك # وَأ 


1۰0 


سيين ¢ آي موی کین لاو الله» وهذا الكلام في غناية : 

الوجازة» مع کمال الدلاإلة على المقصود» وكذلك جمیع کتب الأنبياءء : 

لأنهم أعطوا بياناً وحكمة» 'والمعنى: لا تمتنعوا من الإجابةء فلل تركها من 
وہ مہو ٤‏ 


الت اا الملا اني ن آمرى ما ڪنث قاطعة آمل حىّ؛ 


2 


ېدو ©4 . 


« قات نا الم أشني اَمَرى € آي آجيبوني في امري الذي قد 
أهمني» وعبرت عن الجواب بالفتوی» تهویلً للأمر # ما گنت قايمة انر : 
أي من الأمور المتعلقة. بالملك « حى نفدو € أي إلا بمحضركم قالت ؛ 
ذلك استمالة لقلوبهم» لئلا. يخالفوها في الرأي والتدبير. 


الوا عن ولوا وو ووا بای سید ا 
ا۰4 


3 €6 في جوابها حن اوأرو في الأجسادء والآلات» والعدد أ 

# ولوأ باي شَيِيدٍ » أي نجدة وشجاعة في الحرب وَلْكَر ّي أي هو ' 

أحسّت منهم الميل إلى الحرب» شرعت في تزبيف مقالتهم» المبنية على ؛ 
الغفلة عن شأن سليمان بلا . 1 


آک لك فانظرء ی مادا 


ات4 الماك إا كاو قرسي اشوا 


« ات إن ملوك إا كوأ قَرَيةٌ) من القرى عنوة على منهاج الحرب ٠‏ 


1° 


و 


آفشوا4 بتخریب عمارتهاء وإتلاف ما فيها من الأموال # وجه أ أعرة 
ايها أ 4 بالقتل» والأسرء والطرد من الوطن وغير ذلك رلك 
فعاو تأكيد لما وصف من حالهم» ET‏ 


رتم کہ رار کو بم تی اتا 40 

إن مرسكة لهم بِهَييتر ‏ تقرير لرأيهاء بعدما زيّفت e‏ آي 
وإني سأرسل إليهم رسولا بهدية #فتاظرة بم جع مرسلوك) حتى أعمل بما 
يقتضيه الحال» كانت بلقيس امرأة لبيبة عاقلة» قد ساست الأمور وجريتها 
فبعشت «منذر بن عمرو» وضكّت إليه رجالا من قومها أصحاب عقل ورأي» 
وأرسلت معهم هدية ثمينة» جارية وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت وقالت: إن 
كان نبياً رد الهدية ولم يأخذهاء ولم نأمنه على بلادناء وإن كان مَلْكاً أخذ 
الهدية وسكت . 


ا 
T7 4 2e 2z 4 rd‏ ر E Ye‏ ر 
لما جاء سای قال ادون پمال مما اتل ا حر مما ءاتدکم بل 


اشر ید رق ©4 . 

لما جآ أي الرسول « سلَيْمَن ال 4 مخاطباً للرسول» والمرسل» 
تغليباً للحاضر على الغائب» وتعميمها لبلقيس وقومهاء مع تشديد الاإنكار 
: يدون يمال 4 وهو إنكار لإمدادهم إياه بالمال» مع علو شأنه» وسعة 
سلطانه» أي أتصانعوني وتغرونني ‏ بالمال؟ $ ءات کلن- ا مما رأیتم آثاره 
من النبوة والملك نَا اتن 5 أي من المال الذي أعطاكم إيا فلا 
حاجة لي إلى هدیتکم بل اشر بہدیتگ فة إضراب عما ذكر من إنكار 
الأموال» إلى التوبيخ بفرحهم فرح افتخار وامتنان» آي أنتم تفرحون 
بالهدايا لأنكم أهل مفاخرة ومكاثرة في الدنيا. 


1۰¥ 


ی لیم ایم ور لا ل کم پا نرح د 


صف 4 . 


رخ أيها الرسول للبم أي إلى بلقیس وقومها لتا ّم . 
یشور لام0 آي ۷ا طاقة لیم بمقاومتها کرک تتا آي سن ا 
أله آي حال كونهم أذلة « وهم صيرد) أي مُهانون. 


ل اا لاوا أ ياد تین بعرشپاکیل آن یاون فسلیت 4€ . 

456 عليه السلام لكا دنا مجيء بلقيس إليه» يروى آنه لما رجفت ا 
رسلها إليهاء وآخبروها بما رد عليهم سليمان» قالت: قد علمث والله ما ا 
هذا بمّلك» ولا للا به من طاقةء ؤبعفث ث إلى سليمان: إني قادمة إليك | 
بعظماء قومي حتی آنظر ما أمرك؟ فاأراد عليه السلام أن يریها بعض: ما | 
خصه الله تعالى به من.,العجائب» الدالة على عظيم القدرة» وصدقه :في : 
دعوى النبوة فقال: يتأ الائ لملا یکم بای برشا ل آن بأو ری 4؟ آي 
قال سليمان لأشراف من حضره من جنده» أيكم يأتيني بسريرها المرصّع ؛ 
بالجواهر» .قبل آن تصل .إلى مع قومها مسلمين؟ وأراد بذلك إطلاعها م 
بدائع المعجزات» في آول مجيئها. 


قال عِفریٹ من لس آنا ایك بد قل آن کم 
OE‏ 
قال عفريت من ٍَ4 آي قال مارد من مردة الجن آنا ایک ریہ فل أن ٤‏ 
شم ين تقايل ) أي من مجلسك للحكومة» وكأن يجلس للحكومةء 
نصف النهار» ۾ آي آنا آتي به في آقل من نصف نهار e‏ ! 
تقل علي حمل أي على ما فيه من الجواهر والتفائس ۰ 


۰۸ 


قال لی عند عر من آلککب اا ایک و 


E 22‏ 2 ور 


قاتا N‏ 
2 و د عارے کے د 
فما د کر لنفسه »ومن إن ری ع کر 40 


٤ 


قا ایی عند ار من الیب اا ایک ہو قل أن بد َك رمک آي قال 
بعض الصالحين من اتباع سليمان» وهو «آصف بن برخيا» وکان رجلا 
صديقاً يقرأ الكتب الإلهية» ويعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب : أنا آتيك بعرشها ‏ قبل تحريك جفنك للنظر إلى شيء» وهذا غاية 
في الإسراع ومَكَلٌ فيه» ولما لم يكن بين هذا الوعد وإنجازه مدة استغنى 


2 


عن التأكيد» وطوى ذكر ا به» وجيء بالفاء الفصيحة حيث فيل « نَا 
ر مسق عدم 4 أي رأى العرشَ حاضراً لدیه» قال هد4 آي جو 
العرش في المدة لين هَل رې 4“ أي تفضله على من غير 
استحقاق مني لبن اکر 4 آي أأشكر إنعامهء وأقوم بحقه 
اک € ام اجحد فضله واحسانه وی کگر ا نک ن4 آي 
منفعة الشكر لنفسهء ی ا ا اا إلئن 


(۱) فإن قيل: كيف قدر على الإتيان بالعرش مع آنه غير نبي؟ الجواب يجوز آن بخص 
غير النبي بكرامةء كما حصت مريم» بأنها كانت ترزق من فاكهة الجنةء وزكريا لم 
يُرزق منهاء ولم يلزم من ذلك فضلها على زكرياء مع أن كرامة التبع من جملة كرامة 
المتبوع . 

() قال الحافظ ابن كثير :1۷۲/١‏ ومن ههنا يظهر أن سليمان عليه السلام أراد بإحضار 
هذا السريرء إظهار عظمة ما وهب الله له من المُلك» وما سر له من الجنودء الذي 
لم يعطه أحد قبله» ولا يكون لأحدٍ من بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند 
بلقيس وقومهاء لأن هذا خارق عظيم» أن يأتي بعرشها كما هو من بلادهاء قبل آن 
يقدموا عليه» هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفالء فلما قال سليمان: أريد أعجل من 
ذلك قال آصف كاتب سليمان: آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» فإذا هو 
حاضر عنده. آاه. 


۱۹ 


e‏ لازیدنکم) ون کر ) آي لم یشکر E‏ عن شکره 
زر ا ا إل بلادهء آمر بان به غر بعض ملامح عرشها امتخاناً i‏ 


قال کرو اعرا تطر انر ۍ رکو ِ٣ا‏ © .` 


# ال عليه اس « تَکرواڳ آي غيروا هيئته بوجو من الوجوه : 

رکا طر4 بالجزم ٤‏ أنه جواب الأمر .ار إلى معرفته :أن 
مِنَألَنَْ لاسَدوك¢؟ أي آم لا تهتدي إلى معرفة عرشها الذي نقلناهء وأرا! 
بذلك اختبار عقلها وذکاها. 


ازن ل ےو OF‏ 


نن ا ېتون 


9 جات ر گا 


شى 4 . 


ًا جت بلقيسٌ سلیمان» عليه السلام» وقد كان العرشسٌ بين يد 
يِل من جهة سليمان بالذات» أو بالواسطة «أهكدًا عرشك4؟ لم ۰ 
أهذا عرشك؟ للا يكون تلقيناً لها فيفوت ما هو المقصود من ألأمر' 
بالتنكير» من مغايرة بعض صفاته مع اتحاد الذات « قات كنم ه4 فانبات ! 
عن كمال فهمهاء ورجاجة عقلهاء حيث لم تقل : مُه هُوَ ولم تقطع وتجزم ‏ 
بأنه غیره واوا لأر ِن لها من تتمة كلامهاء كأنها ظنت أنه أراد بلك ' 
اختبار عقلهاء وإظهار معجزة لهاء فقالت: أوتينا العلم بكمال اقدرة :الله 
٠‏ تعالى وصحة نبوتك من قبل هذه المعجزة» التي شاهدناها # و کا سل : 


من ذلك الوقت» وفيه من الدلالة على كمال رزانة اا 


(۱) هذا القول مرجوح» والأضح والأظهر ما قاله مجاهد» آنه من قول سلیمان عليه السلام» إ 
أي قال سليمان تحدثاً بنعمة الله: لقد أوتينا العلم من قبل هذه المرآةء العم بالله ح 


N 


وصدَهَا) آي صدَها ومنعها من التقدم إلى الإسلام» عن عبادتها 
القديمة للشمس * ما کات بد من دون أ َا كت من فور كمر# أي إنها كانت 
م قوم راسخین في الكفرء ولذلك لم تکن قادرة على إظهار إسلامهاء 
وهي بين ظهرانيهم» إلى آن دخلت تحت ملك سليمان. 


e 9 > جو ی کر سر‎ E 
فما ره حب له وَكمقَت ن سَاقيها قال ِنَم‎ 


EE 


د5ا اّنح وهو القصر الفخمء وكلٌ بناءِ عالِ مرتفع يسمى 
صرحاًء أي قيل لبلقيس: ادخلي هذا القصر المنيف المشيد» روي أنه عليه 
السلام أمر قبل قدومها فبنى قصراً صحنه من زجاج أبيض» وأجرى من 
تحته الماء وألقی فيها السمك ونحوه» ووضع سریره فی صدره» فجلس 


علیه» فلما أبصرته ظتته ماء < قلَارائة تة َّمت َنْسَامَْماً) آي ظنته 


َة ماء - أي ماء غمراً كثيراً- وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه لقلا تبتل 
أذيالها # قال عليه السلام حین رآی ما اعتراها من الدهشة # لم4 ما 
تومته ماء حشر آي مملس مسری قوري آي من الزجاج» 
والقارورة: إناء من زجاج جمعها قوارير قات 4 حين عاينت تلك 
الخارقة ‏ ريإ لمت نفّيى) بما كنت عليه من الشرك بعبادة الشمس 


کەو ر وک 


وَأسّلمت مع سملن تابعة له» فدخلت في الإسلام» كما آسلم سليمان 


= وبوحدانیته وقدرته» وکنا مسلمين لله قبلهاء فتحن أسبق منها علماً وإسلاماً» وهي كانت 
قد صدَّها ومنعها من عبادة الله وحده» ما كانت تعبد من دون الله لأنها كانت من قوم 
کافرین» وھذا ما اختاره شيخ المقسرين ابن جرير» والحافظ ابن كثيرء قال: ويؤيد قول 
مجاهد آنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح. اه. 
111 


لَه رب يبك 4 وصفه بالربوبية الإظهار تفرده تعالن لاستحقاق' العبادةء 
وربوبيته لجميع الموجودات . i‏ 


لوق اتتا إل ماهم صصح أن 


بشتیشرتے 4)۵ 


وقد أرسلتا إل تمد اهم م حًا اللام جواب قسم محذوف» أي ! 
وبالله لقد أرسلنا إلى ثمود اغ ب ااب وهو نبي الله صالح عليه : 
السلام» يذعوهم إلى اله وقد كانوا مشركين يعبدون الأصنام # أن آعَيدوأ 
أنه آي بأن اعبدوا الله رب العالمينء الذي لا شريك له # قدا داهم ران | 


و 


صمو 4 أي ففاجئوا التفرق والاختصام» حيث آمن فريق» وکفر فریق: . 


e 


ن 2 


SS 


ا ہے“ نے © 


ل % عليه السلام للفريق الكافر منهم» بعدما شاهد منهم نهاية ¦ 
العتو والعناد يلوم لم محلو بالسَيََةٍ 4 أي لم تستعجلون. بالعقوبة 
السيئةء فتقولون اتتنا بما تعدنا؟ مَل أَلحسَىَةً أي قبل التوبة فتأخرونها ' 
إلى حين نزول العذاب؟ وقد كانوا لجهلهم يقولون: إن و أيعاده بنا 
حینشذ» وإلا فنحن على ما کنا عليه 5 ولا نروت له ) آي هلا 
تستغفرون الله تعالی قبل نزول العذاب وا اه بقبول التوبة 
إذ لا إمكان للقبول عند نزول عذاب الله . 


الوا عبتا يک وين مَك 4 أي تشاءمنا بك وبأتباعك المؤمنين» ' 


11۲ 


وأصله تطيّرنا أي تشاءمناء وكانوا قد تتابعت عليهم الشدائد» وأصابهم 
القحط والجوع حتى كادوا يهلكواء فلذلك تشاءموا من دعوتدر قال 
طترکہ € أي السبب الذي ينالكم ما ينالكم من الشر عند أله 4 هو 
الگيّىء المكتوب عنده» فهو سبب شؤمكم لا نحن بل أنشر َم 
نون O Ey‏ 


2 وکات ف الْمَدَِة 4 ديار ثمود وهي الحجر َة رَه 4 أي تسعة 
أشخاص وهم الذين سوا في عقر الناقة» وكانوا عتاة مغرقین في اللوجرام 
دوت ف لض 4 لا في المدينة فقط› شأنهم الإفساد وإيذاء العبادء 
كما ينطق به قوله تعالی: ولا بضلخوت €6 أي لا يفعلون شيئاً من 
الإصلاح› وبعض المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح . 


72o م‎ 


قالوا قاسو باه سيم هكم ثد 


مھ اَھلٰہ ونا سیت @4. 


« الوأ أي قال بعضهم لبعض» في أثناء المشاورة في أمر صالح 
عليه السلام» وكان ذلك عندما أنذرهم بالعذاب # تقاسمواً الہ 4 أي 
تحالفوا بال على قتله» مقول لقالوا « ليم يم وام آي لنباغتن صالحاً 
وأهله ليلا لنقتلهم» والبياث مهاجمة العدو ليا «ث تقون ولیو 4 آي ولي 
صالج عليه السلام انارت آمی.) أي ما حضرنا محل هلاكهم» 
فضلا أن نتولى إهلاكهم ل ونا یوت 4 من تمام القول أي ونحلف 
لهم إنا لصادقون قال ابن عباس: أتوا دار صالح عليه السلام شاهرين 


سيوفهم ليقتلوه» فرمتهم الملاثكة بالحجارة فقتلتهم . 


HF 


وکوا ے۲ وم کرتا کر وهم لا مروت )4 . 
ومكروأ مك أي دبروا مكيدة لقتل صالح عليه السلام وكرت 
مڪ بان جغلناها سبباً لإهلاکهم“ « وه لا شروت من حي لا 


يحتسبون . 


اشر کی ڪات عة مره ئا رهم ومهم 
جن 
« تاشر € آي ففکر گی ڪات عة کرم اکا ركهم 


ومهم َمَينَ) بحيث لم يشذ منهم شاذ» روي أنه كان لصالح عليه ,السلام 
مسجد في الججرء في شب يصلي فيه» فخرجوا إلى الشَعْب وقالوا: إذا 
جاء ليصلي قتلناء» فبعث اله صخرة من الهضاب» فطقت الصخرة على فم 
الشعب» فلم يدر قومهم| آین هم؟ ولم :يدروا ما فُعل بقومهم؟ ‏ وهلك 
الباقون في أماكنهم بالصيحة. 


2 


< 8 ê O e Ef 
| فیک ھم کاو یما كما رک ف رك ية قور‎ $ 
. 4© يموت‎ 


e 


3 فيلك نيمهم حاوية € أي خالية وساقطة متهدمة يقال:. خوك 


(۱) المكر من اله بمعنى الجزاء» آي جازيناهم على مكرهم بتعجیل هلاکهم» سگاه مكراً 
بطريق المشاكلة» كقوله سبحانه: ‏ وجزاء سين سيئ مثلها» مع أن ر العدوافء 
والانتصاف من الظالم» ليس قبيحاًء فهو مجرد اتفاق في اللفظ مع اختلاف في المعنىء 
قال الحافظ ابن كئير :1۷٠/۲‏ أي تحالفوا وتباپعوا على قتل نبي الله صالح عليه 
السلام» واتفقوا على قتله غيلة ليا فكادهم الله وجعل الدائزة عليهم» فلم يضلوا إليه 
حتی هلکوا وقومهم أجمعين؛ اھ. 


11٤ 


الدارء أي خلت من أهلهاء وخوت النجوم سقطت يتا نرا أي 
بسبب ظلمهم المذكور < إك ف ذلك فيما ذَكِرّ من التدمير « ية أي 
لعبرة عظيمة « لَمَومٍيعلمُويت) يتصفون بالعلم والفهم . 


ل امتا آآرے اموا 


رامت @4. 


2 


وأَضتا اریت ءامَثوأ€ صالحاً ومن معه من المؤمنين # واوا 
يََمُو€ الكفر والمعاصي اتقاء مستمراً فلذا نجوا. 


روما لذ قل موي اناوت الفَحِمَة واش 
یروت 4)6 . 

ولوا أي وأرسلنا لوطا ذال لوي وء اتاب المََحِسَة4 
آي الفعلة المتناهية في القبح * وأنشر رومت 2 
الإنكارء فإن تعاطي القبيح من العالم بقبحه قبح وأشنع › أي تفعلونها 
والحال إنكم تعلمون بكونها كذلك» وقیل: پبصرها بعضکم من بعض» لما 
کانوا یعلنون بها. 


1 
tt 
3 


ایک أ لجال سء تکریر للتوبیخ» وبیان لما يأتونه بطريق 


ب 


التصريح « من دو نٍالسَاءٍ4 أي متجاوزين النساء ب لان م نھر ) آي 
تفعلون فعل الجاهلين بقبحه وعاقبته» أو الجهل بمعنى السفاهة» أي بل 
آنتم قوم سفهاء» لا تمیزون بین الحسن والقبيح . 


11o 


(# قتا ڪات جوب فَويوء إل أن كلو روا ءال وبل م 


ا 
1 


او 
ەت ص ےول 4ے ل کے ورو فر و ع ب 
ریک انهم اناس بکهروة٭ اة رأة إل أمراتم رها م 


ا ا با 2 47 س4 زو 
# متا کات جوب ویو إل ان الوا انیج ١‏ اویل ن ریک ِنَم 

4 و 2 ا e2 e2 r-‏ 
أناس طروي ٭ فأضيتة وهه إل مرم رها 4 أي قدّرنا إنها من ' 


ص 


فی4 أي الباقين في العذاب لأنها كافرة. 


ومطرا مهم َطر رسدرد @4. 


« وأمطرا لبهم مط سء مر لديك أي أنزلنا عليهم حجارة من 
السماء متتابعة» كانت تنزل عليهم كالمطر عند انصبابهء فأهلكناهم : 
بالصيحة والحجارة» فشن هذا العذاب الذي أمطروا به وهو حجارة من 


قل 4 بعد أن قصً الله تعالى على رسوله قصص الأنبياء عليهم 
السلام» وبين على ألسنتهلم حقية الإيمان» وبطلان الكفر» وأن من اقتدى 
بهم اهتدی» ومن أعرض عنهم تردی» مر رسوله محمدا کل بأن : يحمده 
تعالى» على ما أفاض عليه من تلك النعم فقال: المد يلو وسم مل كاو 
آرت اصطفئ لَه حَرّ4؟ أي هل اله الذي ذُكرت شؤونه» الخالق' المبديً 
الحكيمٌء خير أم الأصنام التي عبدوها؟ «أمايشركبت)؟ أي ما يشركونه 
به تعالى من الأصنام والأوثان؟ والغرضٌ تبكيث الكفرةء 'وتسفية آرائهم 
إذ من البيّن آنه لیس فيما.'آشركوا به شائبة خير حتی یوازن بینه وبين من لا 
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خير إلا خيره» ولا إله غيره» وكان که إذا قرأها قال: «بل الله تعالى خير 
وابقئ» لجل وكرم 
ر ر 5 


:2 اى الوت وا رض وأنرَلٌ 


رر 2 ۶ و 


بء حدایق دات بجر کات لک ان ٤‏ تنبتوا 


. 
ت 


م قو KO‏ 


کک والرض 4 أم منقطعة» والمعنى: بل أم من خلق 
السماوات والأرض» وأبدع الكائنات بجميل صنعه» وباهر قدرته؟ # وال 
ڪُم) أي لأجلكم ومنفعتکم وت آلسماء مء 4 أي مطراً ۾ انتا وہ 
. داي أي بساتين محدقة ومحاطة بالحوائط « داك بَهَجَة € أي ذات 
حسن ورونق»› يتهج ب به التَقًَا ر # ڪات لک أي ما صح وما أمكن 
لک أن ارما فضلدً عن ثمرهاء وسائر صفاتها البديعة لمح 
4؟ آي أإله آخر مع الله حتی یتوهم جعله شریکاً له تعالی في u‏ 
وهذا تبکیت آخر لهم حيث يسؤّون بين الخالق الرازق» والصنم الأصمء 
ولهذا قال: بل هم كوم سوك ) أي بل قوم عادتهم العدول عن طريق 
الحق» والانحراف عن الاستقامة. 


چ ص د ی م ری ر ر ر رسہ ا ر ر 
من جَعل ارس قرا وجل خللها آنھدرا وحعل ھا روسے 


2 


کے ای عا همع آله بل آڪ ار اشم لا باحو كرت 46 . 


امن ب جَعَلَ أ جل الارصش قارا 4؟ بحيث يستقر عليها الإإنسانء والدواب 
بإیداء ا من الماءء وتسویتها حسبما تدور عليه منافعهم» وجعلها 
متوسطة في الصلابة والرخاوة ول خللكها أنهدرً 4 جارية ينتفعون بها 
وجل ها روس € جبالا ثوابت تمنعها أن تميد بأهلها ویتکون فیها 
معادن» وينبع في حضيضها الينابيع» ويتعلق بها من المصالح ما لا يحصى 


11¥ 


3 صل بت لحرن ادرا آي جعل بين المياء العذبة والمالحةء فاصاا ‏ 
ومانعاً يمنعها من الاختلاط للا يفسد ماء البحار ماء الأنهار ةتح 
َه )؟ في الوجود» وفي إبداع هذه البدائم؟ بل كرشم لايتشت) ' 
أي لا يعلمون الح فيشركون مع الله غيره» ولا يفهمون آن ما هم عليه 
من الشرك باطل . 


أن مويب المضطر ا 6 وكوف آلشو وَيجمأم خلا 
م 2 ےگ . و 4 ® 
رض او لہ مح أ یاد ما روت 469 . 

ل من يجيب المضطر إا دما وهو الذي أحوجته شدةٌ من الشدائدء 
ونوازل الدهرء إلى الضراعة إلى الله تعالی» واللام للجنس» لا الاستغراق»› 

ا ار اعم ونر نان أ 
حتى يلزم إجابة كل مضطر «ويكشف السو وهو الذي يعتري الإنسان ' 
مما يسوء» فإنه لا يقدر 'أحد على كشف ما بالإنسان من فقر إلى غنى» ' 
ومرض إلى صحة» وضيق إلى سعة» إلا القادر على كل شنيء ٤‏ 
ا ا #ء وی صم 2ی ات > 
ويجتلڪم ت الارْضِ ¢ بان ورٹكم سكناها والتصرف فيها ممن . 
قبلكم # وة م أل )۴ الذي يفيض على كافة الأنام هذه النعم .الجسام ٠‏ 


ر 


یاد ما دروت أي تذكراً قلیل5ء أو زماناً قليلاً تتذكرون. 


ہے یکی ریو اول مع اہ تمد د تا شر کرت ©4 . : 

امن يَهَدِيڪمَ في طت ألَرَ وألََرِ )؟ : أي في ظلمات الليالي 
فيهما» في الأسفار والقفار» ومشتبهات الطرق؛ يقال: طريقة ظلماء وعمياءء 
للتي لا منار بها # ومن يرل الرهتح بنرا بت يى ريي وهي المطر ية : 
ل ؟ الذي در أمور هذه العوالم بحكمتهء وأبدع خلقها بقدرته؟ 
تعد أله صاش ركورت) أي تنرّه وتقدّس المنفرد بالألوهية عما يشركون 
معه من حجارة صماء» لا تسمع ولا تستجيب»؛ وسواء من دحاها أو رجاها. 


11۸ 


رر ج 


چ رو د la‏ و Tell‏ . 
# امن يبدا لق ٹر یعیدم ومن دززق من السَماء ولارن 


ف مائ زنک ن کشر مسرت 469 . 

أ يبدا ال ثد يدم 4؟ بعد الموت بالبعث؟ والكفرةٌ وإن أنكروا 
الإعادة» فهم محجوجون بالحجج الدالة عليها وتن يررك ِن اسما 
ا > ھور ےہ ہے٤‏ 
وَلاأَرَضٌ 4؟ أي بأسباب سماوية وأرضية وله م َل )؟ حتى يجعل له 
شريكاً في العبادة؟ لفل اوا برمتکم إن کشر صرت ٩؟‏ في تلك 


الدعوى . 


و رس عو بے جص ہے 
وما شعو أيَانَ 


فل ل يار من في الوت رض التب إلا لَه 4 بعدما حقق تفرده 
بالألوهية» ببيان اخحتصاصه بالقدرة الكاملة» والرحمة الشاملة» عقبه بذكر 
اختصاصه بعلم الغيب» تكميلاً لما قبله» وتمهيداً لما بعده من أمر البعث 


رم عو ےچ 


وما شع ان بوت 4 آي مش ىرؤك من القبور» والضمير للكفرة. 

بل اور لمهم في الَو َل هم في لي ينها ب هم نها 

مره @4. 

بل درك عِلْمْهَمْ في لخر 4 أصله تدارك ومعناه: تلاحق وتدارك» 
بمعنى جهلوا علمهاء ولا علم عندهم من أمرها حتى انقطع ولم 
يبق لهم علم بذلك أصلاًء ثم أضرب عن بيان عدم علمهم» إلى بيان 
ماهو أسوأ منه» وهو حيرتهم في ذلك حيث قيل #بَلْهُمفي لي 
نبا) من نفس الآخرة كمن تحيّر في أمر لا يجد عليه دليلاء ثم 
أضرب عن ذلك إلى بيان ما هم فيه أشد وأفظع من الشك» حيث فيل: 
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عَمُويّ 4 بحيث لا يكادون يدركون دلائلهاء لاختلاف بصائرهم 
بالكلية» وفيه نكتّةء وهي أنه تعالى. جعل الآخرة مبدأ عماهم» فلذلك عدّاه : 
«بمن» دون «عن» لأن الكفر بالعاقبة والجزاء» هو الذي جعلهم كالبهائم. 


لخت 46. . 


وال الین کفروا ادا کا تیا وءایاؤا ن 


ر ص 2 


€ بيان لجهلهم بالآخرة» وعماهم عنها» والمراد ؛ 
بهم كفار مكة»› ووضع الموصول موضع ضميرهم» لذمهم» والاإشعار بعلة 
حكمهم الباطل في قولهم ودا کنانرا وءاباؤا ايتا خر 4؟ أي أنخرج ٠‏ 
من القبور إذا كنا ترابا؟. ' 


2 


لقد وعذتا هدا خن واباؤ من كَل إن هتا إل أطي 
آلأرلرك 3 


5 


لقذ وعد تادان وءاباؤان ل4 أي لقد وَعَدنا محمد بالبعث» كما 
وعد آباؤنا من قبله في الأزمنة المتقدمةء ثم لم يبعثوا ولن يبعثؤاء ولو ؛ ' 


کان البعث حقاً لحصل لما لله أسطِر َلك أي ما هذا إلا حرافات 


وأساطير الأولين» سطّروها وكتبوها كذباً. 


r رم‎ 


3 فل وون آلأرض روا بف کن عة الجر 4 . 


« فل سيو في الارض انوا ڪي کان عة الجر ) ي تفځروا ٠‏ 
واعتبروا كيف صار مال المكذبين المجرمين؟ ألم يهلكهم الله ويدمرهم؟.' 


(۱) خلاصة معنى الآية : أن المشركين لا يصدقون بالآخرة» وهم شاكون في وقوعها 
ووجودهاء بل هم في عماية وجهل کبير بأمرهاء فلماذا يسآلون عن الساعة» وهم لا 
يؤمنون ولا يصدّقون بالآخرة؟ . 


1 


و رن بوم وا تک ف صب يکرو )4 . 
وا خرن هم4 لوصرارهم على الكفر والتكذيب لاکن ص4 
أي في حرج صدر «يَسَا كروك ) من مكرهم» فإن الله يعصمك من 
الئاس . 
س 


رر ر ر رو 


ل ویقواوے می هدا اوعدن کشر سق ©4 . 


من 


رر رر رعو 


« وبقولوت مى هلدا اَعَد 4 أي العذاب العاجل الموعود إن شر 
صَدِقك في إخباركم بإتيانه» والجمع باعتبار شركة المؤمنين في الإخبار 
بذلك. 


فی ان یکی روف کم بش ری جوت 4)9 . 


« فلص نيك روف لم أي تبعكم ولحقكم» واللامٌ مزيدة للتأكيدء 
واعسى» والعل» و«اسوف» في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم بهاء وإنما 
يطلقونها إظهاراً للوقار» وإشعاراً بن الرمز من آمثالهم» کالتصریح ممن 
عداهم» وعلى ذلك جر وعد الله ووعيده « عض أأَدِى سسَعَجٍلويت) أي ما 
تتعجلونه من العذاب. 
و رک لذو مَل عل الاس کی آ ڪهم ا یکرو 469 . 
ون رك َدوهَضلٍعَل الاس أي لذو إفضال وإنعام على الناس» ومن 
جملة إنعامه تأخير عقوبة هؤلاء» على ما يرتكبونه من المعاصي * وَلَكنَ 
رهم لا كرو ) لا يعرفون حق النعمة فلا يشكرونه» بل يستعجلون 
بجهلهم وقوعه. 


ون دك عَم مائكن صدوشم 


۲۱ 


$ هك ملم اکن شوشم آي ما تخفيه قلوبهم رما نتلة) . 
من الأفعال والأقوال» التي من جملتها استعجال العذاب» فليس تأخير ' 
العذاب عنهم لخفاء حالهم» ولكنْ له وقثٌ مقدّرء ‏ وفيه إيذان :بان لهم ! 
قبائح غير ما یظهرونه» وأنه تغالی يجازيهم على الكل . : 


یقن لاء رض لا ف کب سرون 4)9 . 
ماعن َة أي من خافية في اسما لاض سمي الشيء الذي ٠‏ 
يغيب ويخفى غائبة» وخافية» والتاء للمبالغةء كالعاقبة والعافية للاي ¡ ' 
كب مين وهو اللوح المحفوظ . ۰ 


إن دا الان یفص عل بن سردل ر لی هم فی لشو € آي هذا ' 
القرآن المنزل عليك ياامحمدء يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا. فيه من ' 
الدين» ومن جملته ما اختلفوا في شأن المسيح» وتحزبوا فيه أحزاباًء . 
وركبوا متن العتو والغلو» في الإفراط والتفريط؛ ووقع بينهم التناكر في ٠‏ 
أشياء» كأحوال الجنة» والنار» وعزير» والمسيح» حتى بلغ المشاقة» إلى 
حيَث لعنَ بعضهم بعضاًء وقد نزل القرآن الكريم ببيان الحقائق القاطعة ٠‏ 


ولنم دى وىة مزن 49 . 
ر ے رکز 


ی ا € أي وإن القرآن لهداية لقلوب آهل . 


الإيمان» ورحمة لهم. ' 


مجر امع 


إن رت يقبتم كمه وهو العزير اميم 


.@ 


8 إن ریک قى ّم ) ي بين بني إسرائیل # کي آي بحکمته 


وبعدله وهو الْعير 4 فلا یرد حکمه ال4 بجميع الأشياء. 


رس سے 


توگ ملأ گك َل آل لمن ©4 . 


« فول على لَه € الذي هذا شانه إت عَل لحن ٍ4 أي إنك 
يا محمد على الدين الحق»ء الواضح المنير» والعاقبة لك بالنصر على 


أعدائك . 


ك لا شیع لمو اش شر اله إذا اذبو 6 . 


e‏ أي لا تسمع هوؤلاء الكفار الذين هم كالموتىء 
لا حل لهم ولا فهم ولا عقلء وإنما شبّهوا بالموتى» لعدم تأثرهم بما 
یتلی علیهم # ا فا ا أي الدعوة إلى أمر من الأمور» وتقييد 
النفي بقوله تعالى : إا ولوا ديك لتکمیل التشبيه» وتأكيد النفي» فإنهم 
مع صمَمهم معرضون عن الداعي» مولن أدبارهم» فسماعهم في هذه 
الحالة أبعد. 


# و أت دی اتی ن کان إن شش یم إل من بین راد نتافم 


ك 
یری ۵ 


ومآ أت دی شتی س هد4 أي وليس بوسعك آن تصرف 
القلوب عن كفرهم وضلالهم. والآية كقوله تعالی: نك 9 تهڍي 
أخښت) فإن الاهتداء منوط بصفاء القلب « إنشّيخ4 أي ما تسمع ا 
يجدي السا نفعا 3 إلا من من ا یا4 أي إلا من يصدّق وينقاد لأمر اله» 
ويۋمن بآياته قم نموت 4 ا له جل وعلا من قوله سبحانه: 
لی من اسم وَجْهَهٌ لله أي أخلص في إيمانه وعمله. 


TY 


رلا وفع ل ْم ارا اة م 


ای او 0 
# ولا وفع الوم 4 المراد بالقول: مجيء الساعة» وما فيها من . 
.الأهوالء التي کانوا يسجعجلونهاء» وبوقوعه : قیامها وحصولها وقد پراد 1 
ر دنؤهاء کا ا تعالی : اتی ام الل آي ٳذا دنا وقّب وقت ! 
قيام الساعة» وظهرت أمارات القيامة» التي كانوا يكذبون بها * احرج م ۰ 
دابَة من اض 4 وهي الجسّاسة» وفي التعبير عنها باسم الجنس» وتأكيد ' 
إبهامه بالتنوين التفخيمي! ابه ) من الدلالة على غرابة شأتهاء روى ' 
مسلم عن ابي هريرة أن ارسول اله کا قال : «بادروا بالأعمال سا : طلوع : 
الشمس من مغربها» والدخان» والدجال» والدابة» أو حاصة أحذكم» أو 
يقول : م ول الأيات خروجاًء طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروج الدابة 
على الناس ٠‏ ضحى»ء وأيتهما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إِرِها ' 
قرا ”» « کلهد آقٌ الئاس اا ايتا لايومَو4 آي تكلمهم بأنهم کانوا لا ' 
يوقنون بآیات الله النأطقة بمجيء st‏ قيل: E‏ : 
يۇمنول ا الله » و ببطلان ا سوی دین الإسلاي ووصفهم 
بعدم الإيقان» مع أنهم کانوا جاحدين بهاء للإيذان بأنه كان من حقهم أن : 
يوقنوا بهاء ویعتقدوا a E‏ 


(۱) آخرجه مسلم رقم ۲۹٤۷‏ في كتاب الفتن. 
0( آحرجه مسلم رقم ١‏ في الفتن أيضاً وأبو داود في الملاحم رقم .٤۳١١‏ . 


of 


# ويم شر من َل امَو ًا € المراد بهذا الحشر» هو الحشر 
للعذاب» بعد الحشر لكافة الخلقء أي واذكر لهم وقت جمعنا من كل أمة 
من أمم الأنبياء عليهم السلام» جماعة كثيرة من يَكَذْب َايا) أي فوج 
المكذبين بها فَهْم رص أي يحبس أولهم على آخرهم» حتی يجتمعوا 
في موقع التوبيخ والمناقشة. 


ئ ڌا جايو ال ڪشم ایی ار نحطو با ما مدا 
Kio‏ 


ل حى لدا جاو أي إلى موقف السؤال قال الله تعالى موبخاً لهم 
أدبم ياي)؟ الناطقة بلقاء يومكم هذا؟ « ور تجِيطْوأبهاعلَمًا)؟ جملة 
حالية مؤكدة للإنكار» أي أكذبتم بها بادي الرأي» غير ناظرين فيها نظراً» 
بُؤذي إلى العلم بكنهها؟ وهذا نص في أن المراد بالآيات فيما سلف» هي 
الآيات القرآنيةء لأنها منطوية على دلائل الصحة» وشواهد الصدق التي لم 

اام ورک رو ے 
يحيطوا بها علماً مادا كنم تعمل آي آم أي شيءِ کنتم تعملون في 
الدنيا؟ كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والتكذيب» مع أنهم ما خلقوا إلا 
للإيمان والطاعةء يُخاطبون بذلك تبكيتاًء ثم يُكبّون في النار. 


ع ا کیم بکا امم ا بطش 4 . 
وق الول نيم أي حل بهم العذاب» الذي كانوا ينكرونه بنا 
ظَلَمُواً 4 أي بسبب ظلمهم» وهو تكذيبهم بآيات الله قم لا بطش 4 
باعتذار» لانقطاعهم عن الجواب بالكليةء وابتلائهم بشخل شاغلٍ من 
العذاب الأليم . 


طت م 


٭ آل يروا لتا الل لبش کا یه الاد صا رک فی در 
ليت قوم بوم 46 . 


5 


1Y0 


ألو يروا أت جعَلتا الل € الرؤية قلبية لا بصرية» آي ألم يعلموا آنا | 
جعلنا الليل» بما فيه من الإظلام * ليشكوأفيهٍ أي ليستريحوا فيه بالنوم 
والقرار # وألتّهار مبسا 4 أي ليبصروا بما فيه من الإضاءة» طرق التقلب ٠‏ 
في أمور المعاش»ء إك ف دَلك) في جعلهما كما ؤصفا # يي كثيرة ‏ 
عظيمة « لموم دومثو دالة على صحة البعث» وصدق الآيات الناطقة به» . . 
دلالة واضحة» كيف لاء فإ من تأمل في تعاقب الليل والنهار» وشاهد : 
تبدل الظلمة المحاكية للموت» بضياء النهار المضاهي للحياة» ‏ قضی بألً : 
الساعة آتيةٌ لا ريب فيهاء وأ الله يبعث من في القبور» وخصّ المۋمنين ¦ 
ہالذکر لیات قوم يۇمتودً‰ لأنهم المنتفعون بتلك الدلائل الكونية. 


يوم قح في ألصور & نفخة الغر ع7 } َع من في سمت ومن في 
رض المراد به ما يعتري الكل عند البعثء بمشاهدة الأمور الهائلةء . 
من الرعب والهول» أي لا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا خاف 
وفزع» وإيراد الماضي (ففزع) للدلالة على تحقق وقوعه إثر التفخ الاق 
ا د أن لا يفزع من الملائكة» والأنبياء» والشهداء ر أي 
كل واحد من المبغوثين عند النفخ « اتوه أي حضروا ات ا 
خرن أي صاغرين؛, ذلیلین . 


(1) قال الحافظ ابن كثير 1۸٤/١‏ : وهذه «نفخة الفزع؛ ثم بعد ذلك «نفخة الصعق» وهو 
الموت»ء ثم بعد ذلك «نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع : 
الخلاثق. أ ه وعلى هذا:القول يكون النفخ في الصور ثلاثاًء والله أعلم . 1 


1۲ 


وی کا 


َلَخَد باتنعى @4. 


ل ری بال وقت النفخة ظ سا جايدة 4 ثابتة في مکانهاء من 

جَمَدَ في مکانه إذا لم يبرحه 8 وهی تمر مر اس لساب آي في السرعة» i‏ 
رأي العين ساكنة والحال أنها تمو مر السحاب» تسيّرها الرياح سيراً حثيثاًء 
وذلك أن الأجرام العظام» إذا تحركت لا تكاد تتبين حركاتهاء وهذا مما 
يقع بعد النفخة الثانية» عند حشر الخلق» ليشاهدها أهل المحشر» وهي 
وإن اندكت وتصدّعت عند النفخة الأولىء لكنْ تسييرها بعد النفخة الثانية 
ا اوتنك هن الال قق يها ري 

ها قَاعَاً صَفَصَمَاً لا تَرَى فيها عِوَجَاً رلا ا وشن اتر“ مصدر 
ركد لمضرت با ته آي مع اله ذلك شتا < ا کل ت شىء آي 
أحكم خلقه» وسوّاه على ما تقتضيه الحكمةء المستتبعة للغاية الجميلة 
8 إل خير با تفوت( تعليل لکون ما ذکر صنعاً محکماً له تعالی» ببیان 
أن علمه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطنهاء مما يدعو إلى إظهارهاء 


() في هذا القول نظرء والصحيح آن هذا إنما يكون في الدنيا لا في المحشرء فالآية 
الكريمة تشير إلى إبداع الله في صنعه وتدبيره» الكواكب» والأرضٌء والشمس والقمرء 
كلها تسبح في هذا الفضاء الواسع» دون آن تنقلب الأرض بمن فيهاء أو تصطدم النجوم 
بعضها ببعض» بدلیل فول الله تعالی کل في فلك يسبحون) وقوله صن الله الي 
انق كَل شّيء) ففي الآية الكريمة إشارة رائعة» إلى حركة الأرض ودورانهاء وهي سبق 
علميّ فریده لم يعرفه البشر إلا في عصر اختراع المراكب الفضائية» التي دارت ا 
الأرض» ووصلت إلى القمر» وصوّرت لنا الأرض وهي تشرق وتغرب عليهم» كما 
تشرق الشمس وتغرب على سكان الكوكب الأرضيء وانظر كتابنا «حركة الأرض 
ودورانها حقيقة علمية سبق إليها القرآن» ففيه روائع وبدائع تشبت إعجاز القرآن من الناحية 
العلمية » وسبقه للمكتشفات والمخترعات العصرية . 

(۲) سورة طهء آية: ٠١١۷ ٠١١‏ . 


1¥ 


وبيان كيفيتها على ما هي عليه من الحسن والسوء» وترتيب أجزيتها عليهاء 
بعد بعثهم وحشرهم» أي هو تعالى عليم بما يفعل العبادء وسيجازيهم ؛ 
عليه آتم الجزاء. a‏ 


لمن جا اة محر تا أي من جاء منكم» يوم القيامة. بالحسنة» 
فله من الجزاء ما هو خير منهاء إما باعتبار إضعافهاء وإمًا باعتبار دوأمها ٠‏ 
لومم أي الذين جاؤوا بالحسنات يِن فرع وميا ايو ) وهو الفزع 
الحاصل من مشاهدة العذابء بعد تمام المحاسبة» وهو الذي أشار إليه 
قوله تعالى: ل يَخْرنْهُم المَرَعٌ الأكبري وهم آمنون لا يعتريهم ذلك | 
الفزع› ولا يلحقهم ضرره أصلاء وآما الفزع الذي يعتري کل من في ا 
السماوات والأرض» فإنما هو التهيبُ والرعبٌ فى ابتداء النفخة» من أ 
معاينة فنون الدواهى والأهوال»ء فلا يكاد يخلو منه أحد. 


- 


رر کس د ا ر صو و ر وی و ا 
ومن جاءَ السية فکبت وجوم في التَارِ هَل 


َمل )4 . 
ومن جاء يألسَةٍ 4 قيل: هو الشرك « فكب وْجْهَهم في اللا ) أي أ 
8 4 5 2 
ألقيث فيها على وجوههم في النار منكوسين هَل تجَزونت 4 آي 
تعاقبون وتنالون جزاءكم؟ على إضمار القول» أي تقول لهم خز 
ذلك لما كش تعمأوة)؟ في الدنيا من سيىء الأعمال. 


. 


۸ء و ٤ ٤‏ عور ر اه ف ف ا م 
تما مرت أن عبد رک ذو لبدو رى رمَا أمرَ بل أن يقول بعد 


1۲۸ 


ما بين لهم» أحوال المبدأً والمعادء تنبيهاً لهم على أنه قد أتمّ أمر الدعوةء 
بما لا مزید عليه» ولم يبي له ية بعد ذلك شأن» سوى الاشتغال بعبادة 
ربه» غير مبال بهم» ضلوا آم رَشدوا» والبلدة هي «مكة» المعظمةء 
وتخصيصها بالإضافة لتفخيم شأنهاء وشناعة ما فعلوا فيهاء ألا ترىْ أنها 
مع كونها محرّمة» من أن تنتهك حرمتهاء باختلاء خلاها» وعضد شجرهاء 
وتنفير صيدهاء أنهم قد استمروا فيها على تعاطي أفجر آنواع الفجورء 
حيث تركوا عبادة ربهاء ونصبوا فيها الأوثان» وعكفوا على عبادتهاء 
قاتلهم اله أنى يؤفكون ورڪ تيز خلقاء ويلكاً» وتصرفاً» من غير 
ان یشارکه أحد في شيء منها « رتنا دک) آي أن آثبت على ما كنت 
عليه ين آلْسَلِيينَ) أي من الذينِ أسلموا وجوههم نه خالصة» من قوله 
تعالى: ومن أَحْسَنُ يتا من ألم وَجْهّه ف4؟ .© 


ص 2ے سو ي ف e‏ 


م AN AES ET‏ 2 
ون ألا اقرا فمن أَهَسَدَى فما دى فيه ومن صل فق إِنَّما 


أنامن الْسذِرد 469 . 

« ون ألو مرم أي أواظب على تلاوته وآن أقرأء على الناسء 
بطريتق تكرير الدعوة» فيكون ذلك تنبيهاً على كفايته في الهداية والإرشادء 
من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى فس أهْسَدَى) حينئذ بالريمان به 
والعمل بما فيه ادى ش4 أي فإنما منافعٌ اهتدائه» عائدة إليه لا 
إلى غيره ومن َلًّ€ بالكفر به» والإعراض عن العمل بما فيه مَل 
في حقه لما أتأمِنَ امرك وقد خرجت عن عهدة الإنذار» فليس علي 
من وباله شي*» وإنما وبال على نفس المنكر المكذّب» إذْ ما على الرسول 
إلا البلاعٌ المبين. 


ع 


(1) سورة النساء آية: ٠١١‏ . 


1۹ 


وا سد لہ کو سیک ایوہ تر رتا ومارک یکی انا ۰46 


وقلا مد لَه 4 على ما آفاض علي من نعماءء التي اجلّها لعمة أ 

النبوة < سیک ای ) آي سيريكم في الدنيا آياته الباهرة» التي نطق بها ! 

القرآنء كخروج الدابةء اوسائر أشراط الساعة روتا) آي فتعرفون. نها . 

آیات لله تعالىء حين لا تنفعكم المعرفةء وقوه تعالى وما یلعا ا 
مون 4 کلام من جهته. تعال مقَرَرٌ لما قبله» ومتضمنٌ للوعد والوعيد. ٠‏ 

والله أعلم بالصواب»› وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصخبه : 

أجمعين»› E‏ الغالمين. 


اتم 0 تعالى تفسير سورة النمل» 


E E 


e 


اس 


طس © ك ٤ات‏ لكلب الین ©4 . 
طلسم يلك ءات التب لمرن الواضح إعجازه. 


خی لقو رۇموت ))4 . 


ل € أي نقرأً بواسطة جبريل عليه السلام» لأنه كان يتلوه 
على الرسول اة حتى يحفظه» ويجوز أن تكون التلاوة مجازاً عن التنزيل 
ين لإ تى زمرت € أي بعض نبنها اَي ) بالصدق لقو 


A‏ ص عو 
نایک من بإ موی وروت 


ر م ص 4 


0 رم 2 4 2 م ي ہہ م کر 

علا في آلأرض ممل أَهَكها شيعا ضيف طابقَة 
E‏ ا کر n‏ 

ناء هم ویستی۔ ذ ءهم لنم تمن المفسلين %. 


إن فرعو علا في آلأزضٍ€ أي تجبر وطغى في أرض مصر»ء وجاوز 
لجسل اهلها شيعا ¢ أي فرَقاً وأصنافاً في استخدامه 


1۳۴۱ 


سے يړ 


واغرى بينهم العداوة تيف عا نتج وهم بنو إسرايل اع" 
اشم 4 وذلك آن كاهناً قال له: i‏ في بني ٳسرائيل مولود» يذهب ا 
ملكك على يده» وما ذلك إلا. لغاية حمقه» إذ لو صدق فما فائدة القتل؟ ' 
وإن کب فما وجھه؟ # وی ضام 4 أي يترك البنات أحيا حياء للخدمة ' 


لھ کت ینا المدت4 أي الراسخين في الفساد. 


4 {e2 


سَتَصوفَواً ف رض و يمه 


$ ورک ایت سيفوا ف الذرّض4 أي نتفضل نجام من 
. باسه # مَك أ يِه E‏ بهم في آمور الدين» بعد أن كانوا أتباعاً : 
مسُرین للاخرین مھم آلورڈیے 4 أي وارثين لملك فرعون وقومه» : 


يرٹون ملکهم» ویسکنون مسباکنهم . 


وو 


ون کن َم ف لاض وی ورعویک وهلمن ن ونود ھا ينهم م 


e 


ومن ف 4 اي نساطهم ف الأ ) في أرض مص والشام ; 
يتصرفون کیفما یشاؤون ٭ وزی وغوت وهلمن رهسا هم4 من 
أولئك المستضعفين ا ڪا دروت 4 ويجتهدون في ذفعه» من أ 


ذهاب ملکهم» > فأراهم الله ما کانوا يحذرول. 


ت 


رص + 4 ع ‌ ر ۹ 

نا إل آم موس أن أزضعيه فَإذا خِفْتِ عليه قكألقية و 
0 ا ی رع ر 2 

رلت 4€ . 


٤ 


د 


ا 


اليو ولا تاف ول رف نا رادو دی وجام لوه م ١‏ س 


ر 


1۳۲ 


وأا إ امىت بإلهام أو رؤيا « وي4 ما أمكن إخفاءء 
وفيه دلالة على أنها أرضعته وليس في القرآن حد ذلك“ قدا خِفْتِ ٍَ4 
بان يحس به الجيران عند بكائه ‏ لقيو ف لير أي في البحر» وهو 
نهر النيل تناف عليه من الغرق 3 ولا رق إتًا رادو الي عن قريب 
ل رجاو م ألمسليت 4 تعليل للنهي» أي ونجعله رسولاً نرسله إلى 
هذا الطاغية الجبار. 


وى و ر رر 


te‏ 2 ےد ت 2 2 ر 2رد 
ل اسقط ١ال‏ فرعو ڪوب ھر عدوا ونا إت مورت 


و فاا کت @4: 


كالتقطةء ءال موب أي فألقته في اليم فالتقطهء أي أخذوه أخذ 
اعتناء به وصيانةً له» فنظرت آسية فإذا هي بصبيَّ صغير في مهده» فألقى 
لله محبته في فلبهاء وهم فرعون بقتله» فاستوهبته أسية فتركه لها 
ل يسكب هنر َا اللام لام العاقبةء أي ليصير الأمر إلى ذلك أن 
يصير عدوا لهم لا لأنهم أخذوه لهذاء كقول القائل: «لِدوا للموت» وابئوا 
للخراب» « ورتا ) أي سبباً لحزن فرعون وهلاکه إت وريت ومن 
رهسا ڪا حَدطوي ) في کل ما يأتون وما يذرون» فلا غرو أن 
قتلوا لأجله ألوفاًء ثم أخذوه يربونه» ويفعل الله بهم ما كانوا يحذرون. 


(۱) فإن قيل : ما فائدة الأمر بإرضاعه» والأم بطبيعة الفطرة ترضع ولدها؟ فالجواب أن 
الله أمر بإرضاعه حتى يألف لبنها فلا يقبل ثدي غيرها. 

(۲) هذه الآية : #وأوحينا إلى أم موسى. . .€ من معجزات الإعجاز والإيجازء لاشتمالها 
على آمرَين» ونهييْن» وخبرين» وبشارتين» في أسهل نظم» وأسلس لفظء وأوجز 
عبارةء أما الأمران فهما: أرضعيه» وألقيه» والنهيان: لا تخافي» ولا تحزني» 
والخبران: أوحينا» وخفت» والبشارتان: إنا رادوه إليك» وجاعلوه من المرسلين» 
فما آبدع هذا الإعجاز. 


1۳ 


لم ى ا م رمس 4 و 


وکات امرات ورعویت فرت عبن نی وك کک قاو سی أن تتا أو دم 
وا4 أي .قالت لفرعون حين أخرجته من التابوت» وخاطبته بلفظ الجمع 
لا تقتلوه) تعظیما» لیساعدها فیما تریده وهم لايقمروت) آي وهم لا 
يشعرون بأنهم على خطأً عظيم» فيما صنعوا من الالتقاطء وأن هلاك ! 


فرعون وآتباعه سیکون على يدي هذا الغلام. 


mr ا‎ 4 ⁄ 2t 
اصح فاد أو موس فرعا إن ڪادت لی به وک أن‎ 
. 4) کال لبا لیک ب لزنت‎ 


2 2 ر ِڪ ۴ 3 
صح ود أو تی در أي خالياً من العقل لما دَهَّمها من ' 
.07 1 


الخوف والحيرةء حين سمعث بوقوعه في ید فرعون'» کقوله تعالی: . 
لوَأفدتهُم را4 وهو قول صاحب الكشاف» وقيل: فارغاً من اله أ 
والحزن لغاية وثوقها بوعد الله بتعالى» وهو قول أبي عبيدةء أو لسماعها أن ' 
فرعون طف عليه وتبتاه وهو قول بي مسلم ل ن ڪادت لدف په 4 : 
أي إنها كادت لتظهر أمز موسى» وآنه ابنهاء من فرط الحيرة والدهشة : 
ل لول آن ریظتا مل لیا € بإلهام الصبر بیکرت بى المزمدت 4 أي من ` 
المصدقين بوعد الله» الواثقين بحفظه تعالى لهذا الوليد. 


() وقيل إن المعنى: أن قلبها ضار خالياً من كَل شيء في الدنياء إلا من ذكر ولدها ! 
موسى» لم يعد في قلبها' إل هم آمره ونجاته» وهذا القول مروي عن ابن عباش» 
والأظهر - والله أعلم - آنإمعنى: #وأصبح فؤاد آم موسى فارغاً) أن عقلهاا طار من 
فرط الجزع والخم» حين شمعت' بوقوعه في يد فرعون»ء ويدل عليه قوله تعالى: إن 
کادت لتبدي به أي کادت تصيح وا ابناه» وهذا القول ذكره القرطبي' عن مالك 
رحمه الله ولعله هو الأصح والأظهر. : 


۳٤ 


الت توء التعبيرٌ عنها بأخوكه دون أن يقال: لبتتهاء للتصريح 
بمدار المحبة الموجبة لامتثال الأمر فصي » أي ابتغي أثره وتتبعي 
r e22‏ 


خبره» قصصت الأثر تتبعته صرت پو ن جس وهم لا شروت ) أي 


أبصرته عن بُعد» وهم لا يشعرون أنها تقصه وتتعر ف حالهء وآنها أخته. 


# ورتا ای اسراح ین بل قات مل مک ع آهل ب 
E‏ 

#وحرمتا عبد المراضح) تحريم منع لا تحريم شرع» وذلك يحتمل 
آنه 2 أحدث فيه نفار الطبع عن لبن سائر النساء» أو وضع لبن امه لذة 
فما وھا کان بكر کن غرہا کین 4 ای سن بل ضما اة ذد 
دخلت بين المراضع» ورأته لا يقبل ثدياً قات مل اکر ت أل بي 
کشو ت ر کو صخرت )؟ آي لا يقصّرون في إرضاعه وتربيته» 
روي أن هامان سمعه منها قال: إنها لتعرفه وأهله فخذوها حتى تخبر 
بحاله» فقالت: إنما أردت وهم للملكٍ ناصحون» فأمرها فرعون بان تأتي 
بمن يكفله» فأتت بأمه» وموسى على يد آسية يبکي» وهي تعلّله» فدفعته 
إليهاء فلما. وجد ريحها استأنس والتقم ثديهاء فقال: من أنت منه» فقد 
أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيّبة الريح» وطيبة اللّبن» لا 
أوتى بصبي إلا قبلني» فأقرّه في يدها» وأجرى عليها العطاء بسخاء 
فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وذلك قوله تعالی. 


و 4 ور ول ا 


٭ فرددتلة لک اقم ك عنها ولا رت ولتع لر یک 


ارک راکو اتام لے @4. 


o 


جت نا4 بوصول ولدها إليها # لاير4" 
لفراقه E‏ ا ح4 لا حاف فيه لمشاهدة بعضه وک 
اك ھم لا کے 


بعرت أن الأمر كذلك» فیرتابون فیه. 


ن نا بع ادم وأستوت ءابه حا وا 


مي ©). 


و رر 


وا ب اشد أي المبلغ الذي تكتمل: فيه .الرجولةء ونکیل فيه ا 
عقل الإنسان» وهو س الأربعين» ویروی أنه لم ببعث نبي إلا على راس 
ا والحكمة فيه ظاهرة لأنه إذا انتهى إلى أربعين تكامل عقله 
وأخحذ في الازدیاد (e‏ آي اعتدل قدره وعقلهء فالأشڈ: عبارة عن 
كمال القوة البدنيةء والاستواء: كمال القوة العقلية « ءابه حكًا) أي نبوة 
وا 4 آي .علم العلماء والحكماء» لأن قوله تعالى: « دلت فی 
لحن يدل على أنه إنما أعطاه العلم» مجازاة على إحسانهء والنبوة 

جزاء على العمل . 


رص صر ص ر عے ع کے ا ر E EA‏ 


كَل دة جين عة من اهلها فرج فما رن ن يقتيلانِ 
هلدامِن شيعدہ وھدا من عدو اشک زی ن ز عل آاری من خر 


کوک زم موی فقصی عل َال هلدا من َل سط م OF‏ 


ا ا 2ے 


حل المدينة) أي مصر من قصر فرعون « عل َة افي وقت ‏ 

لا یعتاد ب أو لا يتوقعونه فيه» قيل: كان وقت القيلولة 3 
من أهل المدينة فوج فیا رین تلان هاون شیعیوہ آي ممن شايعه على ؛ 
دینه» آي من بني إسرائيل وھدا من عدوي 4 آي مخالفیه دیا من القبط , 
اشع ای من ییو ل ری من حدر 4 آي سأله أن یغیله ا 


وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره وکرم موی آي ضرب القبطي بجُمْع كفه ‏ 


2 مي 


عدو مضل مین 


1۳7 


قيل : الوكز ضرب في الصدر» وكزه من باب وعد آي ضربه ودفعه» 
الکسائی : 5 أي كمه #فقسی عه ) فقتلهء أصله آنهی حیاته 
6 ما من عسل الک 4 لأنه لم يؤمر بقتل الكفارء أو لأنه کان مأموناً 
E‏ ز9 بدح دالت اني عة لرن طا وإنما عدّه من عمل 


الشيطان» وسماه ظلما» واستغفر مله» TA‏ 


#2 ٤ 
استعظام ما فرط منهم» وإن كان من محقّرات الصغائر « لنم عدو مضل ين4‎ 
آي ظاهر العداوة واللإضلال.‎ 


a 
2ر وم عردو‎ “e 


ت 


ی ب و ب 
٭ قال رب نی ظلمت نقیی 


o 2‏ . پر و 
قال رَبَ لن مت فى بقتله « فافز لي ذنبي # فخقر له زه هو 


e‏ ا و 


افو أَللَِّمُ 4 المبالغ في مغفرة ذنوب عباده» ورحمتهم. 


وع ر 22ر رر 


قال ر یما ممت عل فن ا یت هيا رمي هذا استعطاف. أي 
وف د فلن آنا لا يجوز مغارة الظلة رأة 


رہ ر رر م 


کي ص و 2 ہے ور 
ضیح ف المریۃ خایقا ی فلا ای اضرم بال میں تصرح 


ال لم مومۍ نك غوئ مون )4 . 


2 


& 
یح ف امھ علا بے ہا ایی اشکسع بالایں تسیا € آي 
اصح نة خا قب 3 ا E‏ 5 

e‏ چو و تک لعو م € آي بش 
يستغيثه برفع الصوت من الصراخ قال لم مومّى إنك لغوى مين 4 آي بين 


الغواية› سبيت لقتل رجل» وتقاتل اخر اليوم!. 


۳Y 


کن من اا a‏ 


' ' موسی أن یش اى هو عدو ها4 أي لموس‎ TT 
وللإسرائيلي « قال بسح الإسرائيلي ظاناً أنه عليه السلام سيبطش به‎ 
قالوا:‎ EE حسبما یوهمه تسمیته إیاه عوياً ل آترید آن تتن گنا قات شا‎ 
لما سمع القبطي قول الإسرائيلي» علم أن موسى هو الذي قتل ذلك‎ 
فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك» فأمر فرعون بقتل؛ موسی»‎ ٠»ينوعرفلا‎ 
وقيل: قاله القبطي”“ إن € آي ما ترد إل أن اف الا‎ 
وهو الذي . ببطش» ويقتل» ولا ينظر في العواقب رمَا ا که‎ 
' اجك بين الناس بالقول والفعل.‎ 


ىة من أا رة آخرها يسم أي س وهو مۇم من | 
آل فرغون قال یموم ع إت الملا بات تروت بک » أي يتشاورون بسببك ؛ 


لبقتو فارج ئی ك من الو 4 أي يريدون قتلك» فآنصحك' آن e‏ 
من هذا البلد بسرعةء فأنا الك ناصح أمين . 


() القول الأول أظهر» وهو الذي حکاه ابن كثير في تفسیره ۳/ ۳۹٤‏ حيث قال: ولا عزم : 

على البطش بذلك القبطي» إعتقد الإسرائيلي لحُوّره وضعفه» آن موسى إنماً يريد قتله ‏ 

لما سمعه يقول إنك لوي مين فقال له: «أثريد أن تقتلني كما فلت نفا : 
بلأنس) فلقفها الفبطي من فمهء ثم ذهب إلى فرعون فأخبره بذلك ١ه.‏ 


۱1۸ 


E‏ س 


رت ص ر 2 a‏ 


ولا نوجه تلقاءَ مذیے قال عسی رت أن هديق سوام 


2 


e 


i E نحو مدین وهي‎ ) E Bi ول‎ 

وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام « قال عى رت أن يهدين سواه 

السيل) توكلا على ال وثقة بحسن توفيقه» وکان لا یعرف الطرق وقیل : 
خرج حافياً لا يعيش إلا بورق الشجر. 


8 ویاو ما مذ ود و اَهب 
ا 


من د ونهم م مزاین ودا قال اگما 


د @4. 


# وما ورد 4 آي وصل اء مل ¢ وهو بئر کانوا يسقون منها 

َد َيه ) أي فوق شفيرها «أمَةٌ شت الاس # جماعة كثيفة 
# سمو € آي مواشيهم # وود ين دونهم € أي أسفل من مكانهم 
« تتبن واي أي تمنعان ما معهما من الأغنام من الماءء للا تختلط 
بأغنامهم» والدود: الطرد والدفع قال) موسى عليه السلام لهما حين 
رآهما وما هما عليه من التأخر والذود « ما خَطبكنًا» آي ما ا فیما 
آنتما عليه من التأخر؟ ولم لا تباشران السقي كدأب هولاء؟ الَا لا سى 


۳۹4 


شی رارع حت يُصدر الرعاءٌ مواشيهم عن الماء» حذراً من مزاحمة 
الرجال وکاب :فلا قي فی يتصرف الرعاة بمواشيهم . 


aE 
ي@).‎ 
ر برص‎ 


# ّى هما رحمة عليهما لكونهما على الضعف والعفةء وإنما 


رصي شيب عليه السلام لابنته بكي الماشية؛ لال هذا الأمر: في نفسه ' 
ليس بممنوع شرعاًء وأحوال آهل البدوء غير أحوال أهل 2 > خصوضصاً | 
إذا كانت حالة ضرورة ف تول ل اليل 4 وفيه دلالة على أنه سقی لهما 
في شمس» وحر فقا رب إن لما رلت إل من نخ حر قر 4 آيٰ آي شيء ؛ 


ك ا من خير فأنا ‏ محتاج إليه» وحمله الاأكثرون على الطعام بمعونة | 


> اتا کي‎ ET 6 E: 


ا 
EES‏ 2 


کن ےو یی 


ا دما قيل هي کبراهما» أي جاءته عقيب ما رجعتا إلى : 
أبيهماء روي أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس» وأغنامهما بطانٌء قال 
لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجا صالحاً رحمنا. فسقى لناء فقال ' 
EE‏ اذهبي فادعيه ل نشی شی عل اسیا تیاو آي کانت على .استحیاء» 

مشية الخرائر» بخجل وحیاءء استحياء للتفخيم قات اگ ٠‏ 
کی کشر جيك جر ما سيت آنا 4 أسندت الدعوة إلى أبيهاء وعلّغها 
بالجزاء» لتلا يوهم كلامها ريبة» وفيه دلالة على كمال عقلها وعفتهاء . 
روي أنه عليه .السلام أجابهاء فانطلقا حتى أتيا دار شعيب عليه السلام . 


14۰ 


و ےی ص ےر ے 


لما حاءَم وَقَّص َيه أَلْمَصَص€ أي ما جری عليه «قَالّ) شعیب عليه 


کے عط کے ا 


السلام لا ضف موت ى اموم الظييية 4 الذي يلوح من ظاهر النظم 
الكريم» أن موسى عليه السلام إنما أجاب المستدعية من غير تلعثم» 
ليتبرك برؤية شعيب عليه السلام» ویستظهر برأيه» ل ليأخحذ بمعروفه اجر 
ألا يرى إلى ما روي أن شعيباً عليه السلام لما قدّم إليه طعاماًء قال: إا 
آهل بیت». لا نبيع ديننا بجبال الأرض ذهباًء ولا نأخذ على المعروف 
ٹمناً ولم يتناول حتى قال شعيب عليه السلام هذه عادتنا مع كل من ينزل 
بنا فتناول بعد ذلك . 


لابين ©4 . 
کک اک و م کر 2ے .8 سے ب RL LI 2 o e‏ 2 
قات حدما یتایب اسَجرة ك خر من استَعَجرت القوى الین وهي 
التي استدعته إلى أبيها وهي التي زوجها من موسی عليه السلام» روي أن 
شعيباً عليه السلام قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت ما شاهدت 
منه» وعن ابن مسعود رضي اله عنه آنه قال: «آفرس الناس ثلاث: بنت 
شعیب › وصاحب يوسف» وأبو بكر في عمر. 


2 e 


2 ٍ € # سے .2 
€6 شعيب عليه السلام < إن أرِيد أن حك دى سى هين عل 
أن تَأجرف4 أي تكون أجيراً لي « تَملِى ججج إن أتممتعشرا) في الخدمة 
ل فين عندك ) أي فهو من عندك بطريق التفضل» لا من عندي بطريق 
الإلزام عليك» وهذا من شعيب عليه السلام عرض رأي على موسى لا 


سے ا مء م 2 


€1 


إنشاء عقد وا ایی ا ای شى ٣یک‏ ك € بإلزام تمام الحشر واستيفاء العمل 
الل حن الاناة ولين o‏ 


لسمیلحین 


ر 


قال دیلک سی زیت أ 
ارب3 . 


¥ ق4 موسى عليه السلام e‏ ذلك. الذي قلته ‏ 
ثابت بيننا لا يخرج عنه واحد منا ايا لاجلين) آي هما أو ,أقصرهما ' 
فصت 4 وفيتك بأداء. الخدمة فيه 7 e‏ لا غدوان على 
بطلب الزيادة على ما أگيث» ولا إثم علي فيه کڈ عل انو وسيل 
والله على ما نقول من الشروط الجارية بينهما شاه وحفيظ» عن سعید بن | 
جبیر قال : سألني يهودني من اقل الحيرة أي الأجليْن قَضی موسی اغلیه 
السلام؟ قلت: لا أدري؛ حتى أفْدّمَ على حَبْر العرب فأساً له فقدمت على 
ابن عباس رضي لله عنهما فسألته فقال: «قضى أكثرهما- يعن العشر' 
e‏ إل رسول الله إذا قال فعل»“ فالفقهاء استدلوا. به على ن 
قد یکون مهراً کالمال» اوعلی أن إلحاق الزيادة بالثمن a‏ جائز 
الآية الكريمة. : 


e 


لما می موسی ا لجل وسار باهُلٰیے کک : 


لہ آمکٹرا إن ٤اس‏ تا لع اتیک ب 
ر کد َصطلوت 46 . 


() الحديث أخرجه البخاري في الشهادات ۲٠۳/١‏ . 


1۲ 


ر5 لما تی موی الل أي فعقد العقدء وباشر موسى ما التزمه» 
فلما أتمٌ الأجل # وسار بهلي نحو مصر قيل مكث موسى عشر سنينء 
ثم | استأذن العود إلى مصر من شعيب عليه السلام ءات من جانب الور 
کا قال لہ آہ گرا ا انث ار لمل یکم نها َر 4 من يدلني على 

الطريق او ذو ی لار 4 أي عود غليظ وشعلة من النار والجذوة: 


الجمرةٌ الملتهبة لمکم تصطلو >€ أي تستدفئون بها. 


a ol 
. 4© الجر أن موی إت أا له ربت آل کک ]سیت‎ 

مما ها النار التي أبصرهاء را النور في هيئة النار» فلما دنا 
منها شملته أنوار القدس» وأحاطت به جلابيب الأنس # نورت أي أتاه 
النداء فخوطب بألطف خطاب ين قلطي الَو الاين ) آي جانبه الأيمن 
بالسبة إلى موسى عليه السلام ف لقعد المُسَرّسكَة€ إنما وصف البقعة 
بكونها مباركة» لأنه حصل فيه ابتداء الرسالة والتكلم من أَلمَجَرَةَ4 بدل 
اشتمال من الشاطىء لأنها كانت ثابتة على الشاطىء « أن موئ إت نآل 
رب الصكييتت € آي إن الذي يخاطبك ويكلمك هو آنا الله العظيم 
الجليل» وهذا وإن خالف لفظاً لما في طهء والنمل» لکنه موافیٌ له في 
المعنى | المراد» وفي النمل: «نودِيّ أن بورك مَنْ في الّار» وقال في طه: 
لإي اتا رَبك قَاخلَعْ نعْلَيْكَ) . فلا منافاةء لأنه تعالی ذكر الكلء إلا أنه 
. حكى في كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء. 


ون آل عضا فلا اھا تہ کنیا جائ ول متا وکر َب 


رر ےط 


موی قبل ولاعف إّک مر 


وَأن أل عصاك 4 أ ي ألقها من يديك› فألَقاها فإذا هي حية تسعى 


1۳ 


ا 


ا اھا هار انبا جا في سرعة الحركة» مع عظم جثتها ار 
لیک € منھزماً من الخوف ور يمَقّبٌ) أي لم يلتفت» فقيل له 


شوم ایل ولاف نک َك من الدمنویے€ من المخاوف» فإنه لا يخاف لدي 


المرسلون: 


ھم r‏ ى 2 و a‏ ‌ ور 


ساك يدك فى جيك تخرج بيضاء من عير سو وات 


حل lT‏ کک من ریک إل فرعویت وماویه 


Ale 


آي يدك في جيبيك» وفي طه: راضم 

يدك إلى جَتاجك4 وفي التمل: «وَأذجِل يدك في جَيْبك4 کن ب 
بر سو ) أي عیب کالبرص ونحوه 3 وض رک بتاك ) آي يديك 

. المبسوطتين استعارة من حال الطائرء فإنه إذا حاف نشر جناحيه» وإذا أمن ' 


ضكهما إليه» وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» لأن. الغرض ' ' 


في أحدهما خروج اليد إلبيضاءء وفي الثاني زوال الخوف يى الرس ' 
أي من الخوف» فالخائف إذا وضع يده على صدره زال خوفه ل فدّزك) ! 
إشارة إلى العصاء واليد مان € أي حجتان رتان لين ْب إل ' 
فوت وما وء نه ڪا وما ف فد فلسقت 4 آي خارجين عن طاعة الله تعالى . 


قال ري إن لث مهم تسا حاف أن قو oR‏ 
و اجو بر ھ1 2 


قال رب ی لت نهم فسا أا أن شون 4 بمقابلتهاء يعني ذلك ' 
القبطي» الذي قتله في مضرء ٠‏ لما رآه يعتدي عل اللوسرائيلي . 


3% رآنی کوٹ مرآ 


أَنَاُ أن کوب i‏ . 


1٤ 


ونی روث هو اقح می انا لأنه كان في لسانه حبسةء إا 

في أصل الخلقةء وإمًا لأجل آنه وضع الجمرة في فيه» عندما كان صغيراً 

في e‏ فرعون ازل مي ردا معیناً وهو اسم ل بُعان به کالدّفء 

يدف به» والرّذء وزان جمُل: المعينْ # يصَيفنح# بتلخيص الحق» 

a‏ الحجة وتوضيحهاء المفيد» لا مجرد قوله صدقتك ل ن تاف أن 

كروب » أي أخاف إن لم يكن لي أحد معين أن يكذبونيء لأنهم 
یکادون لا يفقهون قولي . 


ال سَشدعَضد ك بأخيك وجل كما سلطتا 
ايتا ساون اال @4. 


ص 


طا فاد یلو اکا 


قال سَنَشدٌ أي سنقوي « عد ايك ) وکان هارون بمصرء 
وقوة الشخص على مزاولة الأمور بشدة اليد وشدتها بشدة العضدك 
وجمل کنا سلطسًا 4 آي تسلطاً وعَلَبة « ملا يلون كما € باستيلاء أو 
ا متعلق بمحذوف قد صرح في مواضع أخرى أي اذهبا 
باياتنا ¥ شا وسن اکا ان4 أي الغلبة والنصر لكما ولأتباعكما على 
فرعون وقومهء وقلب العصا كما آنھا معجزة» فهي أيضاً تمنع وصول ضرر 
فرعون إلى موسى» لأنهم إذا علموا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة»› 
زجرهم ذلك عن عليهماء والمراد بالغلبة هنا: الحجة. 


EY‏ ا ايتا بيت أي واضحات الدلالة على 


ت عليه ۰ والمراة بها العصاء واليد N‏ 


It 


1£ 


ص 2 ژد مور 


ر اَم بن جام پالهدَیٰ من عدو وسن کن م 


TENGE 22‏ 9 
علقبه انحر يقلح للم {Oo‏ 


ر کے 2 


وال موی ر ألم ن اء لدی یرید به نفسه عليه السلام ١‏ 
نع ودرو رقن تک م عة ار)؟ أي العاقبة المحمودةء» وهي الجنة قال ؛ . 
لله تعالى: اوليك لهم ع عقب الدار4 إَمٌ لا يلح ديشرت 4 أي لا | 


يفوزون بالهدى في الدنياء وحسن العاقبة في العقبى. 


وا رمو أا الملا ماعَلِمْث ل 
س مل الین اکل لی سر أ 
اشنم ت آلگذيد 46 . 


$ و فو تایا الل معت کڪ ن زكر ف ) قاله اللعين ٠‏ 
بعد ما جم جَمَع السحرة» وتصدّی للمعارضة» فكان من آمرهم ما کان وکانت . 
NS‏ ن يتعلق في دفع تلك ٠‏ 
الحجة» بشبهة يروّجها على آغمار قومه» كقوله : فمن ریما يا مُوسى؟.. ' 
علی آنه کان عارفاً بالله تعالی:. « اوقد لی هدمو عل آل4 آي اصع اجر ! 
وآول من اتخذ الآجر فرعون # فاجَكل لي صرحا أي قصراً رفيعاً ل 
ای لک که ری ) کان توهم انه لو کان موجوداً لکان جسماً في .السماء» : 
يمكن الرقي إليهء والطَلوغء والاطَع : الصعود ل وی لَاَطُنۂ ے لذ 4 ۰ 
في دعواه ن له اله ونه أرسله إلينا رسولأ وقد تناقض المخذول» 
قال : لتا عَلِْث لَكُمْ ِن إل عَيْرِي) ثم أظهر حاجته إلى هامان» وأثبت 
لموسى إِلَهاًء قال آهل السير: جَمَع هامان العمال» وطبخ الآجر والجص» 
ومر بالبناء فبنوه ورفعوه»حتى ارتفع ارتفاعا لم يبلغه بنيان. أحد من الخلق» ؛ 
وأراد الله أن يفتنهم فيه فلما فرغوا منه سقط على العمال فهلكوأً جميعاً؛ ! 


2 


٦ 


انتک مو شڈ ف الذزض یتر آکی رطرا آم تاد 


برحو 4€ . 


شتک هو نودم ف الأرض 4 في آرض مصر بكر أَلحَن 4 


i< 


بغير استحقاق * وظنوآ هم لتا لا رور( بالبعث والجزاء. 


ص رو 2 محر ص رم ۶ ر 
¥ ك الَو فانظر کیت ڪات 


ت عة اسر {O‏ 

ل یاک ET‏ الذين بلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات 
TENET‏ لر 4 وفيه تفخيم شأن الأخذ» كآنه تعالى أخذهم مع 
کثرتهم ۰ وطرحهم في اليم اي ا ا والفرض منه تصوير أن کل مقدور 
وان عَظم فهو حقیر بالفیاس إلى قدرته تعالی: «انظز کیت َا 
عَلَبة الظذلييك4؟ تنبيهاً للناس ليعتبروا بها. 


اراتم آي تشرت إل اكاز رم اتد لا 


شو ©۰ 


ملت 4 آي صيرناهم في عهدهم أَيَة دعوت 4 الناس 
ول السار 4 آي إلى ما يؤدي إليها» من الكفر والمعاصي»› آي فدوةً 
يقتدي بهم آهل الضلال رن آمو کو بت). 


2 


کک في دزو اليا قك َم َة هُم ت 


و تن 


3 عه في ٤‏ هلزو لديا که 4 آي طرداً وإبعاداً من الرحمة» ولعناً 
من اللاعنين» حیث الملائكة والمۇمنون› حلفا عن سلف ووم 


\4¥ 


لمهم تت ألَمقَبوك ‏ أي من المطرودين المبعدين عن رحمة الله 


وقد ءاسا و بی اتب رن بد ما اکا شروت ادر 
مکار لاس ودی وة لهم اک e‏ 


٭ وقد ایشا موم SEE‏ التوراة # من بعَد ما ا اک الش ہے 
الل 4 هم أقوام نوح» وهود» وصالح» ولوط السلام» والتعرض , 
لبان إيتائها بعد إهلاكهم» للإشعار بمساس الحاجة الداعية إليهء ۰ 
إهلاك القرون الأولىء» من موجبات اندراس معالم الشرائعم وأحكامها , 
المؤدي إلى اختلال نظام :العالم» وحاجته إلى نظام جدید» کأنه قیل : إ 
آتينا موسى التوراة على جين حاجة إلى إيتائها « بصابرَ لتاس أي أنوازا ' 
لقلوبهم» تبصر بها الحقائقء وتميز بها بين الحق والباطل « وهّدّى) أي 
هداية إلى الشرائع والأحكام ٭ وَََْةًٌ4 حیث ينال من عمل به رحمة الله : 
تعالی : ی دگ أي ليكونوا على حال پُرجی منه التذكر. ‏ 


ا 


وما کت انی القري إذ قَصَبْعا إل مومى لذ 
نهدت @4. 


وما كت بانب لري » شروع في بيان أن إنزال القرآن الكريم؛ 
واقع في زمان شدة مساس. الحاجة إليه» وقد صدر بتجقيقق كونه وجياً 
صادقاً من عند الله ببيان أن الوقوف على ما فصل من الأحوال» لا يتبنى ! 
إلا بالمشاهدةء أو التعلم ممن شاهدها» وحيث انتفى كلاهماء تبن أنه 
حير 0 لا ا کر تفال وما كنت لديم إذ 
رت فيه TS‏ ا ا اليه وأيا أمرنا له 
بالنبوة وبالوحي وما کس من نهدت 4 من جملة الشاهدين للوحي» 


€۸ 


وهم السبعون المختارون للميقات» حتی تشاهد من آمر موسی ما تشاهد٬‏ 
فتخبر به الناس. 


و نک آنا ر ا عبرم لش ربا نت کارا ت 
آهل می تناو یھ “اکتا وکا نا رست 4)6 . 


ط وکنكا آنا مرو 4 أي ولكنْ خلقنا بين زمانك»› وزمان موسى»› 
قروناً كثيرة ‏ قلطاو عم اشر وتمادى الأمد» فتغيرت الشرائع والأحكام» 
والأخبار» واندرست العلوم» فاقتضى الحال لتشريع جديد» فأوحينا إليك› 
فخذف المستدركٌ» اکتفاء بذکر ما يوجبه» ویدل عليه قوله تعالى: #ومًا 
نت اوسا ) أي مقيما ف اَهَل م نلوا ّت أي تقر عليهم 
بطريق التعلم منهم ٤إبنيتا‏ € الناطقة بالقصة ‏ ولا كنا رست 4 
إياك وموحين إليك تلك الآيات» ولولا ذلك لما علمتها أنت ولا قومك. 


و e‏ کر 


Ra‏ ت ت ت 
2 نی آلطور لذ تادا وکن مه من رَبك لِتَنذِر 


. 2 


ل وا كت بحاي آلطور لذ تَا » أي وقت ندائنا لموسى»ء وتكليمنا 


إياه # ولنكن رَحَمَة من ريل أي ولكنْ أرسلناك بالقرآن» لرحمة عظيمة 


كائنة منا لك وللناس «لِْذِرَفوْمًا» أي لتخرّف أهل مكة وكفارها عذاب 


اله ما اتهم صفة لقوماً أي لم باتهم يِن تَر ن َك ) لوقوعهم 
فى فترة بينك وبين عيسى» وهي خمس مائة وخمسون سنة لمهم 


Ll‏ و2 


دروت أي يتعظون بإنذارك. 


ص کے 2د صا س سے ر ا 
رست اسول یع ادیک ویب مى لمزم 469 . 


14 


و ا ف ر 5 عقوبة يما دمت مت يديه 4 أي با ا 
اقترفوا من الكفر والمعاطي مثا موأ عطف على أن تصيبهم» أي فيقولوا ' 
عند ذلك را لول 4 :أي هَل # أرستت 2 0 Eê‏ من عندك 
بات فی ادیک یکت ہے اہی 4 بهاء والمعنی: لولا ولیہ ! 
هذا عند إصابة عقوبة 'جناياتهم» ما أرسلناكء لكنْ لما كان قولهم ذلك 
محققا أرسلناك قطعاً لمعاذيرهم. 


الا خرو تهر اراب 


کا شم 4 أهل مكة لكق يِن نرت ) وهو القرآن. العظيم 
المتزل .عليك يا محمد قلا 4 تعتتاً واقتراحاً لو أوټ € يعنون 
الرسول کیا ل نل مآ او موی 4 من الكتاب المنرّل جملة وهن التوراة : 
ا بڪترا) رئ عليه وإظهار لكون ما قالوه تعنتاً مَحضاًء لا طلباً ' 

لما يرشدهم إلى الحق» أي. ألم يكفروا < یاون وين 4 من قبل هذا : 
القول» کما کفروا بهذا الحق فالا سرا ران خبر لمبتدأ محذوف» آي ! 
هما يعنون ما أوتي رسول الله وء وما أوتي موسی عليه السلام 
تطبر تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخر» وذلك أنهم بعثوا رهطاً 

منهم إلى رؤساء اليهودء فسألوهم عن شأنه به فقالوا وجدناه فئ؛ التوراة 
بنعته» فلما رجع الرهط وأخبروهم بما قالت اليهودء قالوا ذلك 46 
يک کرو تصریح بکفرهم بهماء وقریء (ساحران). 


سیو @4. 


\0۰ 


فل اتو یکی ين عِندِ ا 3 اله هو ادى i‏ مما أوتياه من القرآن» 
والتوراة أيه جواب للأمرء آي إن تأتوا به أتبعه» وهذا من ا 
التي يراد به الإلزام» لأن الإتيان بما هو أهدى من الکتابين» آم بي 
الاستحالة إن نر صرق في أنهما سحران مختلقّان» وفي كلمة 
وذ ن اع سدقي کک 


ا و at r‏ و ret‏ ر وي و 


ES TY ى‎ 

کیرد ار نییآ أي فإن لم يفعلوا ما كلّفتهم من الإتيان 
فاعم نما عور رت آھیا شي الزائغةء من غير آن يکون لهم تمسك بشيء 
ماء إذ لو كان لهم ذلك لأتوه» لودل من ای م ونر شک بے 
4 استفهام إنکاري آي ل أضل ممن | تبع هواه» وتقیید م الهوى» 
بعدم الهدى من الله لزيادة التقريع ور کا یی آل لظلمين سی @4 
الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى والشهوات» والإعراض عن 
الآيات الهادية البيّنات . 


WN 


# وقد وسلتا کم لقو لهم یدرت ©4 

# ولد وَصتتا َم لول أي آنزلنا القرآن عليهم» متواصلاً بعضه إلْرَ 
بعض»› خسبما تقثضيه اللحكمة والمصلحة» ومتتابعاً» وعدا ووعيدا 
وقصصاً عبرا # لملم دروت فيؤمنوا بما فيه . 


ط ناهم الک ب من بل شم بد بمو 4€ . 


الي ايهم الدب ن َدِ ) آي من قبل إيتاء القرآن # هم بي 
ومسو % وهم مؤمنو اهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأشباهه» قال ابن 


101 


دعوی ا 


و 


fj يتل نهم الوا‎ MD 


مسي 4)2 . 


ی 6ا لبن أي الحق الذي كنأ نعرف 
حقیقته کاون یی | آي من قبل ملین ا شاهدوا ذکرہ فی 


24 ي ے2 2 ورو 2 َه 
اولك بوني جرهم مر يما برها يدو باحس اة 


ت 


اقوت ۰4 


أك الموصوفون بما ذكر « برهم َر مرة على إيما 

بكتابهم». ومرة على إيمانهم بالقرآن» عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله بل : «ثلاثة لهم أجران: رجل من آهل الکتاب آمَنَ بنّيه» وآمنَّ 
بمحمد ب والعبد المملوك إذا أَكى حح الله وحق موالیه» ورجل کانت 
عنده آمة ا فادّبها فأاخحسن تأديبها» وعلّمها فأحسن تعلیمهاء ثم أعتقها 
ثم تزوجهاء فله آجران»“ « پماصرواً أ4 أي بصبرهم وباتهم على :الإيمان 
بالرسول والقرآن * ويذرَءون بالحستة أَلسَيَنَةَ ) آي ويدفعون بالطاعات 


a 


المعصية # وممّاررة نهم فوت في سبيل الخير. 


ولا سیوا اللو عرشو عند وکالوا تآ اشا ولک الک رہ 


لک کا بدن ey‏ 


(۱) الحديث أخرجه البخاري فني العتق ٠١٠/١‏ ومسلم رقم ٠١١‏ في الإيمان. 


\o¥ 


ولا سيوا أللَعَوَ € القول القبيح» وذلك أن المشركين كانوا 
يسونهم ويقولون: تا لكم» تركتم دينكم أعَرضواعَنَةٌ€ أي عن اللغو 
تکرماً کقوله تعالى: دا مروا باللغو مووا كِراماً) * وقالوأ) للشاتمين 
لا اسشا وک ادك ) أي لنا طريقتنا من الحلم والصفح» ولكم 
طريقتكم من الوقاحة والسفاهةء وكل على طريقته سكم يكم بطريق 
المتاركة» ولیس بتسلیم وتحية› بل هور براءة ومفارقة» قال الزجاج› لم 
يريدوا التحية وإنما آرادوا المتاركة» ونظير هذه الآية قوله تعالى: «وَإدًا 
حَاطبَهُّمٌ الجاهلُونً الوا سلما وقال بعضهم: سخ ذلك بالأمر بالقتال» 
وهو بعيدء لأن ترك المسافهة مندوبٌء وإن كان القتال واجباً # لا ّى 
الْجَّلهلي) أي لا نبغي صحبتهم ولا نجازيهم بالباطل. 


ْ 2 ر ےم رصت رور 4 
نك لا ری من ابت وک آله یری من شاه وهو أعلَمُ 


تیت @4. 


ك اجى هداية موصلة إلى البغية لا محالة « منَأحبك4 من 
الناس» ولا تقدر أن تدخله في الإسلام» وإن بذلت فيه غاية المجهود» وقال 
تعالى : ونك لهي إلى صِرَاط مُستقيم) ولا تنافي بينهماء فإن الذي 
أضافه إليه الدعوة والبيانء والذي نفى عنه هداية التوفيق» وشرح القلب 
للإسلام» وهو نور يقذف في القلب» كما قال تعالى: أوَمَنْ كان مَيتاً 
ایتا وَجَعَلتا لَه ورا « کی َه رى من سام أن يهديه ممن يستاهل 
فيدخله في الإسلام وهو ألم مسري أي المستعدين لذلك» عن أبي 
هريرة قال: «طإِنكَ لا تَهْدي مَنْ أحببت) الآية نزلت في رسول الله كل 
حيث راود عكّه أبا طالب على الإسلام» والجمهور على ذلك فإنه لما 
احتضر جاءه رسول الله بيو وقال: يا عم: قل: (لا إله إلا الله) كلمة أحاجٌ 


10۳ 


بها لك عند الله قال له: يا اب آخي» قد علمث أنك .صادق› رلڪ اکر. 


أن يقال فزع عند الوت e‏ 


الوا ين تيع ادى مَعك طف من ار ضا اوم تكن لَه حر 
TOE‏ 


امتا ئ ليه مرت کي سىء ر من لن تا ولتو 
بتك @4. _ 

وال إن تع الى مَك تف بن زربا نزلت في الحارث: بن عار 
بن نوفل حيث ا أ تى النبي هة فقال : نحن نعلم نك على الحق» لكا تخاف : 
إن اتبعناك وخالفنا. العرب؛ أن يتخطفونا من أرض مكة» فرد الله عليهم بقوله . 
تعالی : « ولم مکنا ر حرا ءايًا)؟ أي ألم نعصمهم ونجعل بلدهم حرماً | 
ذا a‏ البيت الحرام» الذي تتناحر العرب حولهء رم آمنون؟ ئ ۰ 
لکد أي يجمع ويحمل إليه مرت کل یر) من کل أوب رامن اد4 3 
فإذا کان حالهم ما ذُکرء وهم عَبَدةً أصنام» فكيف يخافون التخطف إذا ضكُوا '. 
إلى حرمة البيت ألعتيق» خرمة التوحيد؟ وكيف يكون EN‏ : 
ولا يكون أمناًإلهم في حال إسلامهم؟ # ولک اڪره که 
يعلَمويك# أي جهلة لا يتفطنون له» ولا يتفكرون. 


وک ے2 * E4‏ م ھا قزل ت 
ششک TEE‏ ا ا 
۾ وڳم اقکڪتا من ُرَم رٽ مَسَىَها) آي وکثير من آهل القرى ٠‏ 
كانت حالتهم كجال هؤلاء في الأمن» العيش والدَعَة» حتى أشركوا . 
فدگرنا عليهم» وخربنا ا فالإصرار على الكفرء يزيل النعم لا . 


() انظر صحيح البخاري 01/۸ فقد ذكر القصة كاملةء وأن أبا طالب أبى أن قول لا إل : 
إلا الله وفيه نزات (إنك لا تهدي من آخيت)., 


¬ 6 


الإقدام على الإيمان فيلت مَسْكنَهّمَ 4 خاوية بما ظلموا لر شتک بن 
بمَدهر) أي من بعد تدميرهم ‏ إلا قَيل) إلا زماناً قليلاً إذ لا يسكنها إلا 
المارة» يوماً أو بعض یوم» ولم يبق من یسکنها إلا قلیلاء من شڙم 
معاصي المهلكين # وا آلورر) منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف 
تصرفهم في دیارهم. 


چ رو کا ەش ور 


وما کان ك مهك الْمُری حَقّ َك ف اها رسوا تلوأ عَم 
ا را کڪ تامھلک الف رل مما لرغرے @4. 

وم کان ربك مهك ری 4 آي ما صح وما استقام في سنته تعالی 
المبنية على الجكم» والمصالح» أن يهلك القرى قبل الإنذار» بل كانت 
عادته آن لا يهلكها « حَيَمَكَِأيَهَّا) أي في أصلها وعاصمتهاء وخص 
الأم أي العاصمة ببعثة الرسل»ء لأنه يبعث للأشراف وهم سكان المدنء 
. ولكون أهلها أفطن وأنبل ‏ رشو تلوأ َه ءايلا الناطقة بالحق» ويدعو 
إليه بالترغيب والترهيب» وذلك لإلزام الحجة» وقطع المعذرةء بأن 
يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك؟ والالتفاث إلى نون العظمة 
لتربية المهابةء وإدخال الروعة» وقوله تعالی: وما گتامهلک اشرت 
للا وها ريشو استئناء مفرًغ من أعم الأحوال» أي وما كنا مهلكين 
لأهل القرى» بعدما بعثنا رسولاً يدعوهم إلى الحقء في حال من الأحوال» 
إلا حال کونهم ظالمین» بتكذيب رسلناء والکفر بآیاتنا. 


ور وو 


چ کے 
زینتها وماعند الله حبر وأبقح فلا 


ع a.”‏ بے کر چ سس ر مروت ا ور 8 
وما ويسم من ىء من أمور الدنيا « فسح ايوم لديا وزيشهاً4 أي 
فهو شيء شأنه آن يُتمتع به ويتزين أياماً قلائل وماعد أ من الثواب 
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حر 4 في نفسه من ذلك» 'لأنه لذة خالصة عن شوائثئب الآلم واب 


لأنه أبدى # أفلا ْج ¢ هذا الأمر الواضح» فتستبدلون الذي هو أدنى ٠‏ 
ي تعقلور مر الواضح هو إلى , 
بالذي هو خير؟ . ۰ 


r اَ۵‎ 3 


فمن وعدته وعدا حستا و فهو ليه كن منَعته مسَم الْحيوة الد ليام 

خم قذي الشخضة 4. 
$ أف دماعت َر كيد 4 أي بالجنةء .فان حن الود أ 
بحسن الموعودء فهو مذركه لا محالةء لاستحالة الحْلف فى وعذه تغالى , 
ولذلك جيء بالجملة الأسمية» المفيدة لتحققه البكة < ك تة بح ليوو | 
1 لذا € الذي هو مشوب بالآلام» منص بالآكذار» مستتبع للتحسر على 
الانقطاع < هو بم ةين الخمي ¢ ثم أحضرناه يوم القيامة e‏ 
والعذاب» وتخصيص لفظ «ئُخضصرین) بالذین أخضروا للعذاب» عزف 
من القرآن» وصار مقروناً بالعذاب الإلهي . 


Af 2 0‏ و 
وما ديهم فیقوز نشرک وى لَب رعمویک ل 


EE‏ ور 
2 


ووم يا ديهم € أي ينادي الله الكفار نداء توبیخ # فيو( ل ای شای ! 
آذ کنر درشمورے 4؟ أنهم شرکائي عبدتموهم من دون الله؟ . 


و ل را ھک ٢‏ آ2 أيهم م ا 


علوم اقول ربا هلولا الزين أغويتا 


o 0 


DY 3‏ وهم ا من ا ورۇساۋھم | 
ثبت ا حول جنم بقوله تعالی : ووَتَمَتُ كمه رَبك لانن ا 
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من الج والس أجمعین4“ ٭ را سد لرن اوا امهم گماعَوا) آي 
ما أكرهناهم على الغي» وإنما ا E‏ لا بالإلجاء 
والإكراه» فووا باختيارهم « يَراناً إّلك) منهم» ومما اختاروه من الكفر 


ما انوا لیاتایعیڈوت 4 وإنما كانوا يعبدون أهواءهم» ويطيعون شهواتهم . 


رق اذغرا شیک عقر کار تیا کم وائ اكا ر ألم 
کا ڈو 9 ن ادم یل 5 2د امسن 6 مميت تیت ما 
آلاسا ہریز لا یکاہ لے ۰46 
ول4 إما تھكماً بهم أو تبكيتاً لهم # ادغو شرًدٌ 4 أي الأصنام 
لتخليصكم من العذاب # فدعوشر 4 لفرط ر َج سْتَجبا 4 ا 
1 2 قدرتهم على الاستجابة والنصرة * ورا يأو اعاب قد غشيهم « لَوأنَمّمَ 
توا هند i‏ لوجه من الوجوه» لَمَا لَمّوا ما لقوا من الكرب والبلاء.! 
٠‏ کد تت5 4 بجر رسن الذين نهوهم عن الشرك» أي 
ماذا أجبتم رسلي؟ هل صدَقتموهم آم کبتموهم؟ . 
# فعِميّتٌ طلم الاه يوس 4 آي فصارت کالعَمَٰ عنهم لا تهتدي 
إليهم» وأصله فعمَوا عن الأنباى وقد عکس للمبالغةء آي خفیت عليهم 
الحججء رأظلمت عليهم الأمور»ء فهم حيار واجمونء لا يعرفون ما 
يقولون هم لا سالوت 4 آي لا يسال بعضهم بعضاً عن الجواب»› 
لفرط الدهشة والفزع . 


SS a 


النتلحیت 4)9 . 


(۱) سورة هؤد» آية: ۱١١‏ . 
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اما من تاب 4 من: الشرك « وام وَل صيعا) أي جمع بين الإيمان , 
والعمل الصالح ‏ َم ان یکرت ين المُنيجيت € آي . الفائزين بالمطلوب ؛ 
عنده تعالى» و «عسى» للتحقيق“ على عادة الكرام» أو رجي من ټل ۰ 
الطالب» أي راجيا الفلأح' من ربه الكريم . 


ل و 


TT‏ أن یخلقه ( وشا ما شاء اختیاره من غير 
: إيجاب عليه ولا ملع له أصلاً ما ڪات هر ٌْ4 آي ما کان لاح ؛ 
من العباد اختيار» فهو ألخالق المختارء والواحد القهار» فكما آن الخلق . 
إليهء فكذلك الاختيار له سبح اله وکل مسا شرك €تنزيهاً له .أن ' 
ينازعه أحد» أو يزاحم اختياره» نزلت هذه الآيةء جواباً لقول المشركين» ٠‏ 


حين قالوا: لوا رل هَدَا القرآن عَلى رَجُلٍ من ايتن عَظيم)؟. 1 


ور TT‏ ا 
ا ر والعداوة للرسول لا # وما یخلت € وما 2 ٤‏ 


(۱) قال ابن کثیر ET ٤٤٩۸/۳‏ فان هذا واقع بفضل الله متته الا مخالة. 
اه آقول: الترجي الوارد في e‏ أنه وع کريم من رب رحيم» . 
وهو جل وعلا لا یخلف 'وعده. 

۳ سورة الزخرف» آية:‎ )۲( ٠ 


. 0۸ 


رھد رار ےو 


لخدن الول والاخرة وله الح کم ولد 


رصم ا ر 


وهی اله أي المستحق للعبادة وحده ر أي لا أحد 
يستحقها إلا هو سبحانه له لحد ف آلأرل رأة لأنه العولي للم 
كلها عاجلها وآجلهاء على الخلق كافةء يحمده المؤمنون في الدنياء 
ويحمدونه في الآخرة بقولهم: «الحَمْدٌ لله الّذِي أَذْمَبَ عَنًّا الحَرَدَ ابتهاجاً 
بفضله» والتذاذاً بحمده # وله الک 4 أي القضاء النافذ في كل شيء 
# وحمو بالبعث إلى حكمه وقضائه. 


e‏ 2ے 


3 ا SS‏ لقم من لله عير 
ا ا فلاسمعوت 4€ . 


تقریراً لما ذُكر اي4 أي أخبروني إن جم آنه ټم 
سما أي دائماً من السردء وهو المتابعةٌ والاطرا والميم زائدى 
. ومنه في الأشهر الحرم : ثلاث سرد وواحد ر لل مالين 
بإسکان الشمس تحت الأرض من ل وا يڪم بضڪاو)؟ أي من هو 
الإله الذي يقدر على أن یأتیکم بالنور والضياء؟ ول يدور أمرُ التبكيت 
والإلزام» كما في قوله تعالی: «فَمَنْ ټأټیکم ب بِمَاءِ مین“ ونظائره # افلا 
معو ٩؟‏ هذا الكلام الحىّ» سماع تدبر واستبصار» حتى تذعنوا له» 
وتعملوا بموجبه» فالمعنى: أخبروني من يقدر على هذا غير الله تعالی؟ . 


a 


ا 


a 2‏ ا 2 »ر a‏ 
ل ریشم إن جک اه م اهار رمد يدا إلى بور الي 


کش گنوت فی اقل تی ور روت 46 . 


(1) سورة تبارك الملك» آية: .٠٠‏ 


10۹4 


فل اشر إن جک آله يڪم لهاد سردا أي جعل النهار دائماً. 
مستمراً دون انقطاع» في وسط السماء إل بوم ية من ده عير لَه 
ايم بل كنوت في للاستراحة من متاعب الأشغال» ولعل تجريد ‏ 
الضياء عن ذكر منافعه» لكونه مقصوداً بذاته * أفلا يرویت 4؟ هذه 
المنفعة؟ وإنما قال: اقلا تَسْمَعُودَ4 و اقلا تَبْصرُون#؟ لأن الغرض من 
ذلك الانتفاعء فلما لم ينتفعوا ثُرّلوا مرتبة من لا يسمع ولا يبصز. 

ومن موہ جک لک الل ولتم ار لگا فيه 


2 ر 


و <2 @4. 


ون کَحْسَتو جل لك الل الها كوا فيه في الليل ‏ ولوين 
َضليء € أي في النهار: # وملك سكوك أي لتعرفوا نعمة الله في ذلك . 
فتشکروه علیها. . جمع, تعالی الليل والنهار» ثم قال «التسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله) فأعاد السكن إلى الليل» وطلب الرزق إلى النهار» بطريقة 
«اللف والنشر المرتب»» وهذا من لطيف علم البديع 


4 4 


رور ٠‏ 2 2 ار چ کے م 
« ويم ايهم فقول آي شرڪاوی الت 


عمو ©4 . ` 


ب E‏ رصم ر 2ے 


رھ م 2 . 2 . ءءء 4 . 
ووم ناديهم فقول أن شاوی الزیت كش عمو € تقريع إثر 


تقريع › للإشعار أنه ل شىء أجلب لغضب الله › من الإشراك يالله . 


رامن ڪل امد سه يدافقلتا هاو بر هنكم موان احق 
ل میم اکا تت @4. 

بعتا 4 عطف على يناديهم» وصيغة الماضي للدلالة على 

التحتتق» آي أخرجنا ين صل اتو من الام هكاك آي نبا يشهد 


17۰ 


علیھم ہما کانوا عليه» أو هم الشهداء الذين يشهدون على الناس في كل 
زمان « فَقَلََا) لكل أمة من تلك الام هاا بتكم على صحة ما 
كنتم تدينون به # قصيموا) يومئزٍ « أن لكق لَه في الألوهية لا يشاركه 
فيها أحد ول عم € أي غاب عنهم ل ٿا ڪا روڪ في الدنيا من 
الآلهة المزعومة» من الأوثان والأنداد. 


3 # ل قرو ڪات من قوم موس 
ر gr gr‏ 


إن مقاصم لتو يالعضبكة أولي الموة لذ قال ل قوم ا ر 
َتَ @4. 


ل لن قَدروك 4 قيل كان ابن عم موسى عليه السلام وأعلم بني 
إسرائيل» ولكلّه نافق كما نافق السامري کات ین کرم شر آي مر من 
جماعته وعشیرته نل مهم آي تطاول عليهم بالكبر والعلو # وءاينةمِن 

وز آي الأموال المدخرة متا م4 آي مفاتیح صناديقه» وهو 
جمع ممح بالكسر» وهو ما بفتح به والمعنی: آتيناه من الکنوز ما إن 
مفاتیح خزائنه واا لے ای اش ناء به إذا أثقلهء 
والعصبة الجماعةٌ الكثيرةء أي يقل على الجماعة أصحاب القوة» حمل 
مفاتیح خزائنه» لكثرتها وثقلهاء فضادً عن حمل الخزائن والأموال ذال 
لم قوم کا € آي لا تبطرء والفرح في الدنيا مذمومٌ مطلقاًء لأنه نتيجة 
جهالة حال الدنياء أن ما فيها من اللذة زائل لا محالة» والمراد بالفرح 
هنا: فرح البطر والأشرء والتكبر على عباد الله لله لاحب مريك أي 
بزخارف الدنياء والذين لا يشكرون الله على فضله وإنعامه. 


E 4‏ فیا اتدل اه َه آلارا اة ولا 3 تش د 


سن ڪا ا ناله لک ولا تبغ لْمَسًَاد فی ا 


ب 


4 


وَبَتغ فيمًاً ءاتللت أله ) من الغنى والثروة ر الي أي 
ثواب الله» بصرفه إلى ما يكؤن وسيلة إليه» بأن تتصدق به على الفقرا ؛ 
وتصل e‏ وتصرفه إلى أبواب الخير # ولا تنى) أي لا ترك ترك 
المنسيٰ # تَصِيبكَ ِب و الذنيا) وهو أن تحضل منها ما يكفيك اين ' 
ا عباد ا TZ}‏ اسن له ب 4 بما أنعم عليك ل قبع اقتاد 
رض € نھی عما کان اعلیه من الظلم والبغي إو له ل لا يحب المشيده 4 
لسوء أفعالهم . 


مرو 


مت القرون من 
آلننررے ©4 


4 مجياً إا اویش عر ونرئ) کأنه يريد الرة على 
قولهم : كما أحْسَنَ ا إليك أي إنما قصلت به على التاس» بالمال 
E‏ وجوه المكاسب» وبسبب ذکائي ومهارتي اوم ل 
کک من جهته تعالیٰ» على اغتراره بقوته» .وكثرة .ماله فالمعنی: ,ألم 

في التوراق ولم يعلم ما فعل الله بأضرابه» من أهل القرون السابقةء ' 
حتی يغتر ما اغتروا به؟ و تا تی ہے ینمرا 


و فر وا ےی ےم ج4 


مه فو کا وال رد مورت ) آي لا بُسألون سال ¦ 

کک بل يعذبون بها بغتة» فال عر 8 عالم بجرائمهم» ولا بخاىة ٠٣‏ 

أن يسألهم عنهاء کما قال سبحانه: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ : 
بالنواصي والأقدام) . 


e‏ أي فخرج عليهم في زينته» بآبهى الحللء 
وأجمل الخيل؛ خدمه وحشمه» في موکب حافل باهر قال لے 
پریڈوت لحيو (ENÎ‏ جرياً على الرغبة في السعة واليسار ‏ يلاتلا 
آروے رڈ 4 أي ياليت لنا مثل هذا الثراء والغنى الذي أعطيه قارون 
#إنَم لذو حََلٍ عير € تعليل لتمنيهم وتأكيد له» أي ذو نصيب وافر من 
الدنياء ومكانة عظيمة من الجاه. 


r2 ےر‎ 4 


ونوا العم ويا 


وال ال أوذْأ اوم أي العقلاء من آهل العلم والفهم» الذين 
لا تخدعهم المظاهر البراقة #وَيُْم 4 دعاء شاع في الزجر عما لا 
يرتضى» أي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا التمني والكلام الفارغ راي 
اہ حر 4 ا ثوابه تعالى في الآخرة لمن ٥اک‏ ومیل صیہا) فلا یلیق 
بكم» أن تتمنوه غير مكتفين بثواب الله تعالى ولايقّله) أي هذه المنزلة 
والفضيلة AI‏ ك € على أمر اش والمعرضون عن زينة الدنيا 
وشهواتها. ‏ 


ص م م ھ2 ر ر 


فا پو ویدایو e‏ ن ومن ف 


3 فس ضسفتا کک فإنه لما أشر» وبّطر»ء وعتا» خسف 
به وبداره الأرض»› جزاء على عتوّه. وطغيانه ‏ فما ڪان َم مِن ا 
جماعة مشفقة « ينروم من دون أله € بدفع العذاب عنه وما کات م 

صر آي الناجين من العذاب» الممتنعين منه» لأنه لا نصير لهم ولا 


11۳ 


$ وصح وصار « آل توا مک منزلته من الدنیا لای 

منذ زمان قريب» ولم يرد به اليوم الذي قبل يومك « يفولون كاك 4 ٠‏ 
«وَي» كلمة تنبيه على الخطاً والندم» يستعملها النادم بإظهار ندامته» وكأن ' 
للتشبيه» والمعنى: ما أشبه هذا الأمر» يعني أن القوم قد تنهوا على 
خطئهم في تمنيهم» وتندموا على ذلك اله بط آلرزف لمن اء من عباوو ٠‏ 
ويقَيٌ) أي يوسّع الرزق على من يشاء» ويضيّق الرزق على من يشا ' 
يفعل كل واحد منهما بمحض. مشيئته» لا لكرامة توجب البسط». ولا هوان ! 
يقتضي القبضَ لول أن من لَه م4 أي لولا أن الله لطف بنا بغدم إعطائه 
اانا ما تمنيناه ‏ لَحَسَفَ ًا كما حسف بقارون # رتكا لا نّيع الک4 ' 
لنعمة الله تعالىء أي اعجبوا من فعل الله يها القوم» فإنه لا يفوز ولا يظفر ' 
بالسعادة» الكافرون. 


2 


اك الا الک 


يك إشارة تعظيم وتفخيم» كأنه قيل: تلك التي سمعت خبرهاء 
وبلغك وصفها $ ألا الخ مها ليب لا ريدو علو في الأرض € أي غلبة 
وتسلطاً # ولا فسادا) أي ظلماً وعدواناً على العباد كدأب فرعون. وقارون ' 
وة € الحميدة إملَيَ € الذين يتقون ما لا يرضاه اله من ٠‏ 
الأفعالء والأقوال. ' 


14 


رص ےس د 


وس جاء والسَیعَة کک ری الب 


A4 
O aE 
ومن جا اة مک ری ااریے لوا لسَحََاتِ‎ TY من جاه‎ 
ل ما کا یمم 4 أي مثل ما كانوا يعملونء أخبر تعالى أن السيئة لا‎ 
يضاعف جزاؤها فض منه ورحمة» وأن الحسنة تضاعف أضعافاً كثيرة»›‎ 
مبالغة في التحذير من عمل السيئات.‎ 


is 


a 


2 


دی فرض { ۴ د وأنزل میلک ¢ يا محمد تلاوة 
اشرما وتبليغه» والعملّ بء ردك إل معاد أي لرادك بعد الموت 
إلى معاد تمتد إليه أعناق الهمم»› وترنو إليه أحداق الأمم» وهو المقام 
المحمود» الذي وعدك به» وقيل: هو مكة المعظمة» فقد نزلت عليه في 
> مهاجره» جين بلغ الجُحفةء وذلك أقرب وهو قول أكثر المفسرين"“ «قل 
اعم من جاه ادى 4 وما يستحقه من الثواب والنصر ومن هوف صلل 
س € وما يستحقه من العذاب والإذلالء يعني بذلك نفس کیا 
والمشركين» وهو جواب لكفار مكة» لما قالوا للرسول ي: إنك لفي 
ضلال مبين» وتقرير للوعد السابق. 


(۱) هذا وعد من الله عر وجل بفتح مكةء وعودة المصطفى بل إليها بعد أن هاجر منهاء 
وهذه الآية من أعلام النبوةء فإنه خب عن غيب» وقد وقع کا آخبر عنه القرآن› 
حیث رجع رسول الله ية إلى مسقط رأسه» ظافراً منتصراً بعد سنوات قليلة من 
هجرته» والمعنى : إن الذي آنزل عليك القرآن يا محمدء لرادك إلى مكة كما آخرجك 
منها» وهذا القول مروي عن ابن عباس والضحاك» وهو الأشهر والأظهرء والله 


أعلم. 


1710 


وما کت جوا ن یلمح نے 
تک طهر لل کمرت 46 . 


وما کت برا توا أن يلمح إل لَب آي سيرك إلى معادك. كما ! 
آلقی إليك الكتاب» وما كنت تطمع أن تنال النبوة». وينزل عليك القرآن 
8 لا َة من رب 4 ولكن ألقى إليك رحمة نمنه: قلا كر هيا 
رن4 أي معيناً للكافرين بمداراتهم» ولا إجابة إلى طلباتهم. 


وا یشک ای آله بعد د أت إت ودم YE‏ 
کم شر @4. 

ولايصدتك4 أ آي الكافرون عن ءا َه عن قراءتها والمل بيا ١‏ 
بعد دنرت إل وفرضت عليك أذ الناس إل ريك أي إلى . 
عبادته وتوحیده 9 رڪ بمساعدتهم في الأمور. : 


EES 
ال رر بس‎ 1 


0 2e2 


ولا تنع مح اه لها ءار 4 هذا وما قبله للتهييج» والإلهاب» وقطع ! 
أطماع المشركين عن مساعدته کل لهم» روي عن ابن عباس آنه قال: ` 
«الخطاب في الظاهر للرسول ياء والمراد به آهل دینه) والعصمة لا چ ٠‏ 
أن ینتهی عن القبح من لا یمکن صدوره عنه ا لله للد هو کل س سىء الك 
هة أي إلا ذاته جل وعلاء فلل كل ما عداه كائناً ما كان» عرضةٌ : 
للهلاك والفناء له ل4 أي القضاء النافذ في الخلق « وليه روك عند 
البعث للجزاء لا إلى غيره» والله أعلم بمراده» والصلاة والسلام على حير 
خلقه نبنا محمد به وعلى آله وصحبه أجمعين. 
تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص» 
ا # # # 
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rz ا‎ SEE 


AX. 
)ر سو‎ 


AS 2 


اک سیب الاس آن با رکا آن بولا ءام کا وشم ا فو 4)63 


لال € الكلام فيه كالذي مر . # َيب الاش الحسبان: القنء 
نزلت في قوم من المؤمنين» كان كفار مكة يؤذونهم ويعذبونهم» فكانت 
صدورهم تضيق لذلك» فتداركهم الله بالتسلية بهذه الآية» وحكمها عام في 
جميع البشر أن بارکرآً آن يووا اکا وهم لا يفَو 4؟ أي أحسبوا أنفسهم 
متروكين بلا فتنةء بقولهم «آمنًا) والمعنى: إنكار الحسبان المذكورء 
وتحقيق أنه تعالى يمتحنهم بمشاق التكاليف» كالمهاجرة والمجاهدة؛ 
ورفض ما تشتهيه النفس» وفنون المصائب في الأنفس والأموال» ليتميز 
المخلص من المنافق» ويجازيهم بحسب أعمالهم . 


ك 


سے چا بے 2ے 2 


وقد تَا ارين من كلهم فيعلمنّ َه 


انگذيت)4. 


ر 2 2 سے ج د 
« وقد فتنا» أي اختبرنا ‏ لين من قليهم# فالابتلاء سنه قديمة» مبنيّة 
على الجكم والمصالح» جاريةٌ بين الأمم كلها فإن الأمم الماضية» قد 


1¥ 


أصابها :من ضروب الفتن والمحن» ما هو أشد مما أصاب هؤلاء فصبروا! 
فمنهم من يوضع المنشار على رأسهء فیفرق ف ومنهم من يمشطا 
بأمشاط الحديد» ما يصرفه ذلك عن دينه # لمن آله ایب صد سفوا وا4 .في 


قولهم آمنا « لمن الگذین)4 في ذلك» آي فوالله ليميزدً الله بين الصادق 
والکاذب» بین الذين ضصدقوا في الإيمان» والذين هم کاذبون فیه» ویرقب! 
عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب. 


ام کب ال مسو الَا أ آن شونا اء ما کر ©4 . ۰ 


E:‏ حب أل ساون الات ) الكفر والمعاصي» فإن العمل يعة 
أفعال القلوب» والجوارح أن ب سبش )؟ أي يفوتوناء فلا. نقدر على 
مجازاتهم پمساویء أعمالهم ا ا ک4 أي بئس الذي يحكمونه!؟ | 
1 فإنه سبحانه یعذب. ویثیب› بحکم الوعد والویعادء والإمهال لا يفضي إلى . 
: الإهمال. i‏ 


اه لأت وهو امسييع لكي 463 . 

و کے ر TT‏ أي يتوقع ملافاة جزائه» ثواباً أو عقاباًء ' 
وملاقاة حكمه يوم القيامة» والمشهور في الرجاء هو توقع الخيز لا غير. 
ق ا أي الوقت المضروب للقائه « لاب4 الا محالة اوالجواب | 
محذوف» آي 2 ما يدي إلى حسن الثواب كقوله تعالى: ٠‏ 
فمن کان يجو لقاء رَه فَليعْمَلْ عملا صالحا4 وهو اسيع 4 لأقوال . 
العباد ا 2 الظاهرة الباطنةء وفيه من الوعد والوعيد ما لا 
یخفی . 


۶ 


A2 ا‎ EES ومن‎ 


جلھد تما هد ل وس40 ` 


11A 


ومن جل € في طاعته تعالى: « نما لهد لنفيوء) لعود منفعتها 
إليها إن لَه لَمَنّعَنٍ ين4 أي لا حاجة له 8 8 وإنما 
بمجاهدة الهوى والشيطان لمنفعتهم . 


9 أي اموا ويوا أ الَا حلب لكر عله سياد 2 تم وريم 


سارى اتسا @4. 


الذي ءامنوأ ويوا ديحت لثْكفره عه نهر سوعاتوم € أي نمحو الكفر 
بالإيمان» والمعاصي بالتوبة 5 نے ایی کا بتع أي أحسن 
جزاء أعمالهم في الإسلام» والآية تدل على أن الأعمال داخلة فيما هو 
المقصود من الإيمانء لأن تكفير السيئات معلَّق عليها» وهي ثمرة الإيمانء 
ومثال هذا شجرة مثمرة لا شك أن عروقهاء وأغصانها منهاء والماء الذي 
يجري عليها والتراب حواليها غير داخل فيهاء لكنٌّ الثمرة لا تحصل إلا 


بهما. 


روت ر 


$ وََصَا آل ان پرلدید خا إن کاک شر یی ما یس ل یو به 


ع تايلا مشک ہشکر بنا کد مره 46 . 


و ص ر 


وو تا اشن پزلدید شتا 4 أي أمرناه بأن يفعل بهما ما يحسن من 
المعاملاتء فإن «وصًّئ» تجري مجرى «آمر معنى وتصرفاًء يقال: وصَيْتٌُ 
قَلاناً بكذاء أي آمرته بتعهده ومراعاته وان داك اشر بی ما لس لك پو 
ملم أي بألوهيته عبر عن نفيها بنفي العلم بهاء للإيذان بان ما لا يُعلم 
صحته › لا يجوز اتباعه» وإن لم یعلم بطلانه» فکیف بما علم بطلانه؟ 
قل مهما في ذلك» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إل 
مر ک4 آي مرجع من آمن منكم» ومن أشرك» ومن بروا واتلديه ومن 

عق انکر یما کد ماود بان اجازي کل منکم بعمله إن خيراً فخير» 


۹ 


وإن شرا فشر وفيه لطيفة» وهي أن الله تعالى يقول: لا تظنوا أني غائب 
عنكم» بل أنا حاضر مجكم» وأعلم ما تفعلون» فأنبئكم بجميعه. روي آن! 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم». وکان باراً بأبویه»؛ قالت له 
. أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ والله لا آكل» ولا أشرب» حتى ترجع إلى ماا 

کنت عليه» ولبشت ثلاثة آيام» فقال لها: «يا أماه والله لو كانت:لك مائة' 
تفس» فخرجت تفساً نفساًء لا أترك دینى لشىء ابد فإن شعت فكلى ' 
وإن شئت فدعي› فلما!یثست منه آكلت وشربت» ”“ ففيه نزلت هذه الآية. 


الكريمة. 


ر 2 1 


ودين ءامنوأ وعوأوا لصحت لذ نهم ف ضيح ©4 . 
اَن 4 أي في زمرة. 


را زين اموا 2 وعيلوا اَل 2 لحد ت دنهم في ٣‏ 
الراسخين في الصلاح». وهو منتهى درجات المؤمنين 


الكفرة على الإيمان # جعلفتتة 
آله 4 في الشدة والهول» رتد عن الدين» ولا يصبر عليه» وما علم أ 
تعذيب الناس لا يكون! مديداً» وعذابٌ الله مديد وأ المشقة. إذا كانت 


لتا س) آي ما يصیبه من آذيتهم « کنڏابي 


(۱) انظر أسباب التزول للواحدي ص ٠۹١‏ وصفوة التفاسير ٠١١/١‏ وقد روى الترمذي 
قصة سعد في سننه ۳۱۹/٩‏ وقال: حديث حسن صحیح› وفیه قال: «فکانوا إذا 
آرادرا آن يطعموهاء شجُروا قَاها آي فتحوا فمه - فنزلت هذه الاية وَوَصَيتا الإنسَانَ 
بوالديه حُسْتاً. . .4 الآية . ا 


32 


مستعقبة للراحة العظيمة تطيب « ولين جاه صر من ريلك أي فتح وغنيمة 
ِمولع 4 بضم اللام ڪا مک 4 آي متابعين لكم في الدينء 
فأشركونا في المغنم» وهم ناس من ضعفة المسلمين» كانوا إذا مهم أذى 
الكفار وافقوهم على الضلال» وكانوا يكتمونه من المسلمين» فردٌ الله 
عليهم ذلك بقوله تعالی: * أو ی لمكم بَا ضور الْعَلَ)؟ أي باعلم 
منهم بما في صدورهم»› من الإخلاص والنفاق . 


d2 


ولیع لمن لالز ءامنوأ يكم لفت ©4 . 
وعم مه لز ءامنا € بالإحلاص « عمسن ألْمكفقيت 4 أي 
ليجزيهم بما لهم من الإيمان والنفاق . 


ومام لیے من ھم تن کی لَه کوت 469 . 


عص 


وال َر مروا َر ٤َامَأ)‏ بيان لحملهم للمؤمنين على الكفر 
ا 


بالاستمالةء أي قالوا مخاطبين لهم # أتيعوأ سي تًا أي اسلكوا طريقنا التي 
نسلكها في الدين #وَلَّحَيل حَطينكم 4 أي إن كان ذلك خطيئة يؤاخذ 
عليهاء وهذا قول صنادید قریش لمن آمن» فرد الله عليهم بقوله تعالى: 
وما شم ولیت يِن حَعديهّم بن هَن دين؛ الأولى للتبيين» رالثانية 
مزيدة» والتقدير وما هم حاملين شيئاً من خطاياهم التي التزموا أن 
یحملوها كلها « لله گزژیت 4 حیث أخبروا بأنهم قادرون على إنجاز 


ما وعدوهم به. 


وليخيات أفقاهم اقا مح أنقاييم ولبكأن رم القيكمة عه 


چ 


ڪاو يفوت 4)69 . 


¥۲ 


کک ص € e‏ 


3 نے ھک ات ت اَ4 بيان لما يستتبعه قولهم ذلك. في . 
الآخرة» من المضرة لأنفسهم» بعد بیان عدم منفعته لمخاطبيهم؛: والتعبير 
عن الخطايا بالأثقالء للإیذان بغاية ثقلهاء وكونها فادحة» واللام جواب ٠‏ 
قسم محذوف» أي وبالله اليحملىً أثقال أنفسهم كاملةء وأثقال أخرى مع 
أثقالهم» لأنهم تسبّبو | بالوضلال› من غير. أن ينقص من أئقال من أضبلوه 
شيء» وفيي الحديث الشريف امن س في اللوشلام سنة سيئةء كان عليه ' 
2 ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم | 

شيء» ° ولبسان وم لقم € سوال تفرع عا ڪاو يروت € آي , .. 
یختلقون في الدنيا من e‏ والأباطيلء التي من جملتها كذبهم هذا : 


ا 


وقد سلتا وا ل ومو لیت فبھم أت سک إلا > 
اد ذم آل اف وهم موه 4€ . 


قد سلتا وا إل ريو 4 شروع في بيان فتنة الأنبياء عليهم, 
. السلام بأذية أممهم» إثز بيانء فتنة المؤمنين بأذية الكفار» تأكيداً للإنكار, 
على الذين يحسبون أن يتركؤاء بمجرد الإيمان بلا ابتلاءء أي ولقد بعشنا 
رسولنا نوحاً إلى قومه الضالين « فَيْتٌ) أي أقام ومكث فيه أي فيما 
بینم ل انت سک إلا یی ما4 يدعوهم .إلى توحید الله جل وعلا کأنه. 
جل وعلا قال: مکث بينهم تسعمائة وخمسين سنة» وهذه المدة الطويلة 
التي عاشها كانت معجزة .له عليه السلام» لأن البشر لا يعيشون مثلهاء : 
ولا أدركته الوفاةء قیل له: کیف وجدت الدنیا؟ قال: کدار لها بابانء 
دخحلت من أحدهماء وخرجت من الآخر ا دهم اف4 عقيب نهاية 
المدة المذكورة» والطوفان يطلق على كل ما يطوف بالشيء على كثرة 


(1) هذا طرف من حديث طويل في قصة الأعراب الفغراء مجتابي النمار» وحث التبي كلا 
لأصحابه على الصدقة» وقد آخرجه مسلم في صحیحه برقم ۲۱۷٤‏ فانظره بكماله هناك . 


1V۲ 


وشدة» من المسيل»› والريح› وقد غلب على طوفان الماء a‏ 
والمعاصي . 


# افيه وأ ر لب اسیک وجعلتله KO Ti e‏ 


ايله أي نوحاً عليه السلام EE‏ ي من رکب 
فيها معه من أولاده وأتباعهء وكانوا ثمانين» نصفهم ذكور ونصفهم إناث 
ل وجعلتتها) أي الحادثة ءاي أي عبرة # إلْعليريتك) يتعقلون بها . 


وریہ إذ قال لِمَويِه 


0 


رهی ) نصب بالعطف على نوحاً # د َال لِمَويهٍ#» أي ا 
حين تكامل رشده» وترقى من مرتبة الكمال» إلى مرتبة التكميل 
تصدّى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق # أعبدوا أله وحده ان آن 
تشر کوا به اشيا # ڪُر 4 آي ما ذكر من العبادة والتقوى رلک4 
ا مما 'أنتم عليه إن نر تعَلموت € الخير والشر» وتميّزون ما هو 
نافع مما هو ضار. 


ص ت 2 ت ر 4 
E‏ نا وتلقوت رفک ت الین 


دوک من دون کہ ا بیکرت و ذَ رنقا کابنغوا عد اه لرک 
ادوه وأ E‏ ینت 40 


تما عبد دوت من دون لَه أوسا 4 آي إنما تعبدون من دونه تعالی 
ي اي تشو تايل وسور ضوع ام E‏ 


وتوب 


¥۳ 


وو 


تنفع ‏ لایمَلگرت لم رًْا) أي لا تقدر على أن ترزقكم شيئاً من الرزق 
فابسغوا عند آنه لرک 4 كله فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين واڈوة 


وحده رگا42 على نعمائه» متوسلین إلى مطالبکم بعبادته› مقيّدين : 
لها بالشكرء لأنه المنعم عليكم بالرزق « لوجتو أي بالموت»: لا 


إلى غيره. 


e 
DD 


ماعل ال 
ليث 46 . 


« وإ ذأ4 آي وإن تكذبوني فيما أخبرتكم من البعث نقد 


ڪڏب امم ين کم تعليل للجواب» آي فلا تضرونني بتکذیبکې فان 


ص رر 


ضروا أنفسهم» حيث تسببوا لحلول العذاب بهم وما عل السو إلا م 


الث 4 أي ولیس على الزسول إلا تبلغ أوامر الله ولیس عليه هداية : 


الئاس . ۰ 


ت 


اوم را َف بط اله الكل ف شبد إل ك 


. 4ِ 


e~ E‏ و 2و 


عدوت من دون ٍّ4 أي هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله لاأ تضر ولا! 


ألم يروآ َيف ببَدئالهألْحَأقَ) الواو للعطف على مقدّرء أي ألم 
ينظروا ويعلموا» علماً جارياً مجرى الرؤية في الظهور» كيفية حلق :الله : 


تعالى ابتداء للبشر من العدم # ثم بيد أي ثم يره إلى الونجود بعد 


الفناءء ليستدلوا بالخلق الأول على الإعادة في الحشر؟ « إَذَللك4 أي ما ! 
ذكر من الإعادة على لَه يي إذ لا يفتقر إلى شيءء فإن من َحَتَ ؛ 
حجارات» ووضع شيئاً بجنب شيء ففرّقها ثم أراد إعادتهاء فإن إعادتها ! 


آم يسيرٌ عليه . 


YE 


ِ- ےم ر ےم ر رر مە ےہر وے 4 
فل یروا ف الأ اشوا ڪب بنا الڪا شت آله بني 
Er 9 rk‏ 2ے 4ے کک 
الغا لخر ة إن ا می ڪل ىو َير ©4 . 

فل سیوا ف الأ اشوا كيف با الان ف أله نيئ الاه اة 4 أي 
سيروا فيها فانظروا كيف بدأ الله الخلق» أي كيف خلقهم ابتداء على أطوار 
مختلفة» وطبائع متغايرة» مع اختلاف الأشكال» والصورء والألوانء ثم 
هو تعالی پنشئهم عند البعث نشأة أخرى»ء كما بدأهم یعیدهم › والتعبير عن 
الإعادة بالنشأة الآخرة» المشعرة بكون البدء نشأة أولى» للتنبيه على أنهما 
شأن واحد من شؤون الله تعالىء لا فرق بينهما إلا بالأوليةء والآخركة 
8ه مې ڪل ٿىءِ قَيِرٌ تعليل لما قبلهء آي لا يعجزه شيء» فهو 
المحيي المميت› القادر القاه الذي يقول للشيء کن فیکون . 


و 


يعَذّبٌ € أي بعد النشأة الآخرة من اء € أن يعڏبه» وهم 
المنكرون للبعث #وَيَكَم من ىة € أن يرحمه وهم المصدقون بلقاء اله 


el 


وليو لبوي أي ترون أو تُرجعون للحساب والجزاء لا إلى غيره. 


9 وما اشر ہمجرت ف الارّضِ 


یت ول ولا تسر 46 . 


واش بممجزیت) له تعالی عن إجراء حكمه عليكم ف الأرض 


هي أفسح منها لو استطعتم الرقي فيها؟ كما في قوله تعالى: إن استطغثّم 


1Yo 


أن َنْمُذوا من ن¿ قار السمارًات' وَالأَرضِ دراه“ 3 وما ڪمن ڏون آله 
ت ل لاير4 یحرسکم بماا یصیبکم من بلاء. 


K7 3 
ت‎ 


وأو مدا ي2 @4. 
ل لیے کمرا عات لَه 4 أي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة 
على وصفاته وأفعاله ولقاید)4 أي بالبعث والنشور الذي تنطق به ٠‏ 
تلك الآيات « اوليك 4 ' الموصوفون بما ذكر من الکفر بآياته « بيشوا ن 


رح 


أي ييأسون منهأ يوم القيامة» فإنهم لما أشركوا» أخرجوا أنفسهم 
عن e‏ الرحمة» وصيغة الماضي للدلالة على تحقيقه وكيك ) ٠‏ 
الموصوفون بالكفر وبالیأس e‏ اب ب اي4 يقادر قدره 


قتا ڪات جواب و يوه إل أن کالو افتأو أو را 
ت انار ّف دك ليت قور بوم شو 463 . 


| أو حرفو ليس المراد آنه الم‎ SS 

يصدر عنهم. إلا هذه المقالة کما هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم» بل : 
إن ذلك هو الذي استقرً , عليه جوابهم» بعد الجدال والمحاورةء وإلا فقد ؛ 
صدر عنهم من الخرافات والأباطيل ما لا يحصى» والقائلون هم الرؤساء . 
آي قالوا لأتباعهم ذلك انه اّ4 تعالی یت التار ر4 آي فألقوه. فی في 
النار» فأنجاه الله تعالى منهاء, بأن جعلها برداً وسلاماً على إبراهیم» كما ! 
نه تعالی .في موطن آخر لن فی ذلك 4 آي في إنجائه منها ت4 
عة مها فة تعالی من حرها» وإخمادها في زمان يسير»؛ وإنشاء : 


)١(‏ سورة الرحمن» آية: ۳۳. إ 


1¥ 


روضةٍ في مكانها « لَمَوْمٍ بُومِثو 4 أي يصدّقون بكمال قدرة الله» وخصّ 
المؤمنين بالذكر» لأنهم هم المتتفعون بالتأمل فيهاء وأما من عداهم فهم 
عنها غافلون. 


وال ل تما تذفن دون اي امَو دبیم فی الْحَيّوة اليا 
ومأو کم لار وَمَاّ کم بن تیرب 46 . 

« وال € إبراهيم عليه السلام مخاطباً لهم إَمَا اذم من دون لَه 
أوتًامَودَةَ بكم أي من أجل أن تدوم المحبة والألفة بينكم في الْحَيَوةٍ 
ألدّيكً) آي في هذه الحياة الدنياء على عبادتها يوم أَلْقَيسَةٍ4 تنقلب 
الأمور» فتصبح المودة تباغضاً ‏ يَكُفرممَضّم يعض أي الإنسان يكفر 
بالأوثانء ويتبرأ القادة من الأتباع ‏ لن بعَصّكُم) أي يلعن الأتباع 
$ بقَصًا) يعني الرؤساء « وَمَاوبن كم الٿَار ) آي هي منزلكم الذي تأوون 
إلیه ومام ن تصریت) يخلصونکم منها. 


< # ان لم او و إن مر ر ي إت هو لعزي 
انك @4. 

ل # اَم وي ) ي صدقه في جميع مقالاته» وول من آمن له 
لوط حين رأى النار لم تحرقه» وهو ابن أخيه ول إبراهيم عليه السلام 
إن سَمَاجِرُ أي من قومي ومن سواد الكوفة # إل ريح إلى حيث آمرني 
٠‏ ربي» يعني توجهي إلى اله تعالى لا إلى الجهة. ولمًا بالغ عليه السلام في 
٠‏ الإرشاد» ولم يهتد قومُه» وحصل الياس» وجبت المهاجرة « إِنَه هو العزد 
اليم 4 أي الغالب الذي لا يفعل فعلاً إلا وفيه حكمة ومصلحة. روي 
أنه عليه السلام هاجر مع لوط وامرأته سارة ابنة عمه إلى حَرّان» ثم منها 
إلى فلسطين» وهنالك استوطن فيها. 


VY 


ol‏ - ت ے صد ا 
ووهبتا ر م 


ايت ةأَحَرمٌن ا و 


۶ که تق تشر ب ولداً من عجوز عاقر» ولذا لم يكر : 
إسماعيل « وملا ف درد اة 4 فكثر منهم الأنبياء « والكتب) أي . 
جنس الكتاب المتناول للكتب الأربعة ية لَحرم4 بمقابلة. هجرته إلى 
اله ن دا4 بإعطاء الولد» واستمرار النبوة فيهم» والثناء عليه إلى آخر ٠‏ 
الدهر وليم فى لحرو لمن مدل4 أي الكاملين في الصلاح. ولمًا أتى . 
إبراهيم عليه السلام بالتوحید» دفع الله تعالى عنه عذاب الدنيا وهو 
'الإحراق بالثار» وأعطاه الثواب العاجل جزاء صبره على الابتلاءء وکان 
وحیداً فبدٌل الله وحدته بالكثری حتى مئت الدنيا من ذريته. ۰ 


2 


ولوگ 5ال ای کے ا 
کار ت 0 


ولوگ € عطف على إبراهيم 5 قال مويو يڪم لاو 
E‏ وهي اللواطة ا سیم به من حر ت لیت 4 
بيا مقر لكمال قبحهاء: أي ما فعل هذه الفعلة القبيجة. أحد من الخلق 
قبلكم» لأنها تشمثز امنها :الطباع» وتنفر منها النفوس الزكية حتى البهائمة 


ا لے آی ے٤‏ ا 2 


ایک لا 


لے تيتا بعَڌاب الله ن 


. 4 


« يكم لاوت الرجال وَقَطعُوي لصيل ) أي تتعرضون للسابلة 
بالفاحشة حيث روي أنهم كانوا كثيراً ما يفعلون بالغرباء ذلك» ويقطعون 
السبيل بالفتل وأخذ المال « وبأو في كاريكم) أي في مجلسكم الجامع 
لأصحابكم» والنادي مجلس القوم» ولا يقال فيه ذلك إلا والقوم مجتمعون 
فيه» وإذا تفرقوا زال عنه هذا الاسم اشڪر ¢ كالجماع» وحلٌ 
اللإزار» والسباب» والفحش في المزاح» وغيرها مما لأ خير فيه» من 
الأفاعيل المنكرة قتا کات جوا فَویوء ل أن الوا نتا عدا أل إن 
كنت من أَلصَدِقي أي فما كان جوابهم إلا هذه الكلمة» أي لم يصدر 
عنهم في هذه المرة» إلا أن قالوا على سبيل الاستهزاء: اتنا يا لوط 
بالعذاب الذي تعدنا به إن كنت صادةا!! . 


re rl‏ چو 


قال رت انضرف عل الوم المرب 46 . 

# قال رب آنصرض € بانزال العذاب الموعود على اموم 
المَصيريت € بابتداع الفاحشةء ولمًا يئس عليه السلام من صلاحهم» 
طلب النصرة» ولأنهم كانوا يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا عليه 
وصَمَهم بالمفسدين» إشعاراً بأنهم أحقاء بأن يُعجّل لهم العذاب»ء وما طلبَ 
نبيٌ من الأنبياء هلاك قوم» إلا إذا علم أن موتهم خير من وجودهم» كما 
قال نوح عليه السلام: إلَكَ إن تَدَرْمُمْ يْضلوا بادك وَلايلدوا إلا قَاجراً 


مجر ر 


وما جات رسا إ رهيم بابش ری قاو نّا مُهَكوأ اَهَل هذه 


مج سے ے م بے چ ہے 2 
قري اهک كنا ليت 4)69 . 
وما جاءت رسلا إبرهيم باليشري ¢ بالبشارة بالولد # الوا 4 


e 


لإبراهيم ا مهلكا هَل هزو رد4 أي قرية سدوم» # اهلها ڪانا 


1۷۹ 


یدک 4 تعلیل للإهلاك بإصرارهم على الظلم والفساد» وحين ذكروا 
البشرى ما علّلواء وعلَّلوا الإهلاك لأن ذا الفضل لا یکون فضله بعوض» ٠‏ 
والعادل لا يکون عذابه إلا على جرم. 


SS ا‎ 


¢ إبراهیم عليه کک ا فیا رطا 4 فکیف تهلکونها؟ 
# قاو ری أطلر بسن فا َنَم € أرادوا آنه غير غافلين عن مکان لوط : 
فيها» وأنهم مهتمون بشأنه وشأن أهله» حسبما ینبیء عنه تصدیر 


بالقسم» أي وال لندجينه «واهث إلا اراتم ڪات بن آلترریت 4 أي 
الهالكين› الباقين في العذاب» لأنها کانت كافرة. 


چ سے ب اهلد 


وما ن ات رشا لوا وتء ٤‏ وم وات 5 الوا ا 
ا 4 ٠‏ واَهكکَ ل اَمراَتكَ ڪاٽ ت 
آآتروت ©4 1 : 
TY‏ وا ) الملائكة المذكورون بعد مفارقتهم 
لإبراهيم عليه السلام ET‏ آي اعتراه المساءة. بسببهم» مخافة أن , 
يتعرضص لھم قومه پسوء # وَمبافت بهم درا أي ضاق صدره بشأنهم» لأنهم : 
حسان الوجوه» جاؤوه بصورة أضياف وتالا 4 آي المرسلون حینما 
شاهدوا عليه مخایل التضجر من جر « لات4 من قومك عَلينا وو 
ره 4 بإهلاكنا إياهم « إا موك وَأهْكَ مما يصيبهم من العذاب إل أ 


اراتك کات بے ارت4 أي من الهالكين الباقين في العذاب. 


سے رصم 


إا منزویت ا َل هدز اة رجْرا ت اسآ ) أي عذاباً مؤلماً 
م السماء» سني ا المعذّب» من قولهم: ارتجز البعيرٌ إذا 


رکد کےا ھا ٤ا‏ ا ترم نيوت @4. 
وقد تا ينها € آي من القرية اة بك 4 هي قصتها 


a 


العجيبة» وآثار ديارهم الخربة لموم يَعَقَلوت4 آي يستعملون عقولهم في 


ولل مدت لاهم شعبًا فال قوم أعبُدوا لَه وَأرَجُوأ ألو 
لخر ولان ماني آلأرض مديد ©4 . 


4 


yD‏ آي وارسلنا إلى ننا کریماً» هو 
شعيب عليه السلام # فال قوي أعَبذو َة وحده « جال ال4 
توقعوه وما سيقع فيه من فنون الأهوال ولا توا فی الأَرْضِ E‏ أي 
ولا تسعوا بالإفساد في الأرض» بأنواع البغي والعدوان. 


ڪيه 


جشریت @4. 


} ورور ادد آل 


ڪڪ دود نهم الحكة) الرجفة: الزلزلة الشديدة وفي سورة 
هود عليه السلام: ووا الَذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةٌ أي صيحة جبريل عليه 
السلام» فإنها موجبة للرجفة بسبب تموجات الهواءء وما يجاورها من 
الأرض صخرا ف دار4 آي بلدهم أو منازلهم ‏ جَلئُوريت) ميتين 
بارکين على الوّكب . 


1A1 


کا یر 2ے 


# وصادا وتمودا و 
لَه المَجط أَصَكَهَمّ َ 


$ واا وشوا آي أملكنا عاد وئموداً وقد ّت كم) أي ٠‏ 


ٍِ ا 4ے 
م ورتب 


GT 


FA‏ ّت 


قد ظهر لكم إهلاكنا إياهم 2# ن سز4 بالنظر إليها عند اجتيازكم 
بهاء وکان آهل يمرون عليهاء في أسفارهم إلى الشام» فيبصرونها ٠‏ 
وهي خراب « ورت لَه لطن أعَسَكَهَْ ) من فنون الكفر والمعاصي 
PESER‏ السوي الموصل إلى الحق « واوا مُسَكَبريَ 
متمکنین من النظر والاستدلالء ولکن لم يفعلوا ولجُوا في طغيانهم 
یعمهون» حتی هلکوا. 


ر 


وروت وروت کے وقد جاشم 
اڪ برو فی رض وما ما کاو سرت 4€ . 
$ وروت مک وؤرعرت کے ومد جا خم موی الت ا تڪ برای 


الذرّض4 عن عبادة الله وما انوا سر4 آي مفلتین من عذاب الله ن 
قولهم : ا یدرکه . 


فک دت دي ينهم ن أزسلتا يو اا وينه ر مناد دند 


Cerek‏ ر 


اكه ويهر و ES‏ وما 


ڪات آله ت لیظلمهر وک ڪانوا اسه ظلمرت 46 . 


فک َد دت اي فكل واحد من المذكورين عاقبناه بجنايته 
فينم تفصيل للأخذ « من أرسلتا ميو حَاصبًا) أي عاصفاً» وهم قوم 
لوط اام الله بحصباء من السماءء فدگرهم عن آخرهم» وجعل دیارهم 


4و 


عاليها سافلها ويهر من أده اة € كمدين ولمود ويهر ئ 


1A۲ 


Ceres 


حسفا به الرس € کقارون ‏ وهرس اعرا کقوم نوح وکفرعون وجیشه 
ر 2 ST‏ ا وم کے رے ‏ 

رما ڪات لَه ْلَه 4 بما فعل بهم # وکن ڪاو أنفسهم بظلموت 4 

بالشرك» وتكذيب الرسلء والطغيان» حيث أذّلوا أنفسهم في عبادة الأوثان . 


ل مل رت عدوا من دوب آله أوليكاء € أي فيما اتخذوه معتمداً 


ومتکلاًء في اعتمادهم عليهاء ورجائهم نفعها ل مَل لڪوت ادت 
سا 4 كمشل العنكبوت بنت لها بيتاًء لا يغني عنها في حر أو برد 
وَنَسَجنه وهو ضعيف» يكاد يطير من لفحة هواء» ولهذا كان سريع الزوال 
ول اوج الوت ليت ال ڪوب ) حيث لا یری شيء يدانيه» في 
الوهن» والتفاهةء والحقارة» ولهذا يقال في الأمثال «أوهى من بيت 
العنكبوت» لو انوأ نلوك € شيتاً من الأشياءء لجزموا آن دينهم 
أوهن من ذلك» لأن المعبود ينبغي أن يكون منه الخلقء والرزقء ودفع 
الصَرّ» وجو النفع» فإن من لا يكون كذلك» فهو والمعدومٌ سواء. 


€ کے ر م 


تو ر ا . 
ما يڏعويک ين دونيِء من ثٽء وهو العر 


إ۵ ا بعکم ما يڏوت ين ونيو من َء أي هو تعالى العالم بما 
یعبدون من دونهء لا یخفی عليه ذلك» وسيجازيهم على کفرهم» سواء 
منهم من عبد الحجر أو البشر وهو ألْعَررَ ححصم( العزيز في ملكه» 
الحكيم في صنعه» وفيه تجهيلٌ لهم» حیث عبدوا جماداً لا علم له ولا 
قدرة» وتركوا عبادة القادر الحكيم . 


1A 


< رتت الاک تر 


صيرى @4. 
وفك الام ). آي هذا المثل وأمتاله « ترثا لاي 4 أي 
ينها للناس تقريباً لما بذ من أفهامهم «وَمَايعقها) على ما هي عليه 
من الحسن. واستتباع الفوائد ¥ إلا الصيموَ 4 الراسخون في .العلم 
المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي» والتمثيل يتر في ا تأثير 
الدليل» ودلت الآية على فضل العلم . 


کک اله السملوت لار بال نک 


کک که َوب لار ال € آي محقاً مراعياً للجكم 
والمصالح» > والمقصود ا الخير على العباد # إت ف للف 
کک دالة على ما ذکر من شؤونه سبحانه» وفيه دلائل على عظم قدرته 

ال و حضوا بالڈكر لأنهم المنتفعون بذلك. 


ٍ 


تل مآ اوی لف یت آلکتی و وَأَقَرِ ٠‏ 


TT‏ 6 ار وکر آله 


اتل مآ ایی کف مت آلب 4 تقرباً إلى الله تعالى بقراءته» فإن 
القارىء المتأملء قد ینکشف له بالتکرار» ما لم ینکشف اله أول ما قرع 
سمعه» وتذكيراً 2 بما فيه من الأحكام» . ومحاسن الآداب والأخلاق 
واف اسلو أي داوم على إقامتها إت ألصَكلوة نى آي من 

شانها وخاصيتهاء آن تھی الناس وتمنعهم عن التخسا ست انش ) 


1A4 


ومعنى نهيها عنهماء لأنها مناجاة لله تعالى» فلا بد أن تكون مع إقبال تام 
على طاعته» وإعراض عن کل معاصیه» قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
«الصلاءٌ رادعٌ ومزدجر عن معاصي اله» فمن لم تأمره صلاته بالمعروف»ء 
ولم تنهه عن المنكر» لم تزده صلائّه من الله تعالى إلا بُغداً» رالمصلي 
يناجي ربه» فيستحيل أن يترك طاعة الله ويطيع الشيطان» والمصلي يلبس 
لباس التقوى فيتجنب قاذورات الفحشاء» ومن أقام الصلاة» عصمه الله 
تعالى عن المنكر والفحشاء وزكر أله كبر 4 أي والصلاة أكبر من 
سائر الطاعات» فينبغي أن تكون على أبلغ وجوه التعظيم» وإنما عبر عنها 
به كما في قوله تعالی: #فاسعوا إلى ذکر الله للإیذان بان ما فيها من 
ذكر الله» هو العمدة فى كونها مفضّلة على الحسنات» وناهية عن السيثات» 
وقیل: معناه ولذكڙ الله إياكم برحمته» أكبر من ذكركم إياه بطاعته» عن 
أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا يقعد قوم يذكرون اله إلا حفتهم 
الملائكةء وغشیتهم ونزلٹ عليهم السكينة وذكرهُم الله فيمن 
عنده»"“ وله يلد ما سنن ) من سائر الطاعات» فيجازيكم أحسن 
المجازاة. 


4 وکا یلوا اَهَل أك إل بای هى أَحسن أ الذي طا 


A A E 


نهم وفولواء ابر إ تاوا إت وكاو لھک وود 
اشيش € _ 
(# و يلوا اَهَل ألصكَب 4 أي اليهود والنصارى إلا يالى هى 
ان4 أي بالخصلة التي هي أحسن» كمقابلة الخشونة باللين» والغضب 
بالکظم» والمشاغبة بالنصح› عل وة الادندل على ضعت وأهلْ الكتاب 


ت 


(۱) الحديث آخرجه مسلم رقم ۲۷٠١‏ في الذكر والدعاء والترمذي في الدعوات رقم 
o‏ . 


1A0 


لما آمنوا باله» وبإنزال الكتب» والحشرء فلمقابلة هذا يجادلُون بالأحسن» 
بخلاف المشرك إلا الي موأ مهم بالإفراط فى الاعتداء والعناد فإثه ' 
يجب حينئذ المدافعة بماأ يليق بحالهم < ولوا ءامنا ايى أل إلا ونل ! 
إم ولا لهك وود 4 عن أبي هريرة اقال: كان أهل ,الكتاب ! 

يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال النبي لل , . 
«لا تصدّقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا ا 

وأنزل إليكم». .”“ « ومسلو أي مطيعون له خاصة» وفيه اتعريض 
لحال الفريقين حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله عر , 


وجل . 


2 وو 


رار ا ور 2 2“ ےم ر ج ص ر مر 
ركرك انرا إن الب فالزين ءايتهم الكنب بزمشويت 


ۈم . 


وكذلك أي مثل ذلك الإنزال الموافق لإنزال سائر الكتب #١‏ أبرأناً . 
إن التب 4 أي القرآن العظيم ‏ قالرنَ اتهم التب ) كعبد الله : 
ومن هتله أي من العرب أو أهل مكة # من يمن بي بالقرآن وما ٠‏ 

7 ر‎ ee 


جحد وايديتآً 4 عبر عن الكتاب بالآيات» لظهورها وقيام الحجة عليهاء 
بأنها من عند الله ل إلا ألكفررد# المتوغلون بالكفر والتكذيب. 


کا اص 


رار 2 3er‏ ےہ م رر وو 
3 وما کت لتوا ِن لوہ ون کیک ولا عط َك الراب 


لسرت 4 . 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسيز ۳۹/۸ تفسير سورة البقرة. 


1۸٨ 


وما کت توا ِن لوہ من کیب 4 أي من ج إنزالنا إليك الكتاب» 
ما كنت تقدر أن تتلو شيثاً من تاب ولا ْم 4 أي ولا تقدر آن 
تخطّه يلك حسبما هو المعتادى وذكر اليمين زيادة تصوير للمنفيء 
ا اراب المبی لوریت € أي لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط 

لارتابوا وقالوا: لعلّه التقطه من كتب الأوائل» وحيث لم تكن كذلك» لم 
يبق في شأنك نشا :زیت أصا لأن ظهور کتاب جامع لأنواع العلوم 


الشريفة› من آم لا يعرف القراءة والكتابة» خارق للعادة. 


۾ بل هو ءایلت بیت فی صدور الست ونا لولم وما بد 


2 2 


اکا إا الشیشزے @4. 


بلْهوً4 أي القرآن الكريم ءايلت يبلت واضحات. ثابتة راسخة 
فی سدور الت أو اليد ) من غير آن يلتقط من كتاب» فمن خصائص 
القرآن» کون آیاته بينات الإعجاز» وكونه محفوظاً في الصدور بخلاف 
2 إلكتبء فإنها لم تكن معجزات ولا كانت تقراً إلا من المصاحف 
وما کد راا إل الیویے ك المتجاوزون للحد فى الشر والفسادء 
والمكابرة والعنادء بعد وضوح إعجازها. 


ا مثلِ اج وعصا 
موسی » ومائدة عیسی عليه السلامء ونحو ذلك قل لما کک 


وا ا 


yT 
متٌ) ليس من شآني إلا الإنذار» وإبانته بما أوتيته من الآيات»‎ 
لي آن آقول آنزل علي آية کذا۔‎ 


YAY 


E 


e‏ کلام مستانف وازد. من هته 
تعالی» ردا على اقتراحهم» أي أولم یکفوم آية ٠‏ مغنية عن سائر الآيات» 
الكتاب الناطق بالحقٌ والصواب يشل عَه4؟ في كل زمان ومكان» فلا : 
يزال معهم آية ثابتة» لا تزول ولا تضمحل ك ف دل 4 
العظيمء الباقي مر ٠‏ رة أي نعمة عظيمة « وذڪري) .أي : 
تذكرة وموعظة « لِقَوْمٍ بُوّمثوي € أي لمن همه الإيمان دون اتعگت 
كأولئك المقترحين. 


ف کی ابی کم شییدا تل ماف 
TI‏ 2 م 


وزیی اموا َيِل وڪ فروا اسه اول 
ليرو )4 . ۰ 
فل کی باو بی یکم سردا بما صدر عني وعنکم بتبلیغ ما 
أرسلت به إليكم» ومقابلتکم بالتکذیب» والتعنت» ‏ ؤهذا إنذار وتهدید ! 
I‏ زض4 أي من الأمور التي من جملتها شأني 
وشأنکم وکریے انرا ایل 4 وهم الذين آمنوا بالطواغيت والأوثان . 
والرهبان ¥ وَڪَفرواً لَه 4 مع تعاضد موجبات. الإيمان به ايک هم : 
ارون 4 آي المغبونون في صفقتهم› حیٹث 3 شتروا الكفر بالوٍيمان» 
والآية من قبيل المجادلة بالتي هي. أحسن» حيث لم يصرح بنسبة الإيمان . 
بالباطل» والكفر والخسران إليهم» بل کک : 


* وستعچلونك بالعداب ولول أجل سس مر آل ايم 


a‏ وشم لا و و 


دته 0 


144 


# وستعجٍلوتك بالمداب€ على طريق الاستهزاء بقولهم متى هذا الوعد؟ 
ونحو ذلك « ولول أجل سی 4 قد ضربه الله تعالی لعذابهم» وينه في 
اللوح المحفوظ *« ماهر ملاب المعيّن لهم حسبما استعجلوا به وقيل 
المراد بالأجل يوم القيامة وليالي َة أي وبال ليأتيتّهم العذاب الذي 


عين لهم» عند حلول الأجل (بختة) أي فجأة ‏ وهم يشيك( بإتيانه . 


تارك ماب رل هم كيرد @). 


يستعلوتك اعدا وَلهً جه سيط ا لهرت ) أي يستعجلون 
بالعذاب» والحال أن محل العذاب سيحيط بهم تنزيلاً لحال السبب منزلة 
المسّب» لاإحاطة الكفر والمعاصي بهم . 


e 


2t 2e‏ ہے ےر ےھ کے رور 
# وم يغشلهم الْعدَاب من فوقهمَ ومن حت ارجلهم ومول ذ 


ك ىة @4. 


يو يدهم الْعدَابُ 4 الذي أشير إليه بإحاطة جهنم» يكون من 
الأهوال ما لا يفي به المقال لين وهم وهن صت أله 4 آي من جميع 
جهاتهم # ويول ذوفاما كنأو أي تعملونه في الدنيا على الاستمرارء 
التي من جملتها الاستعجال م الاستهزاءء وجعل ذلك عین ما کانوا 


يعملونه للمبالغة» بطريق إطلاق اسم المسبّب على السبب. 


< اوی اَن منوا إن رى ممه فى أعبدودر )4 . 


# ادى خطاب تشريف لبعض المؤمنين» الذين لا يتمكنون من 
إقامة أمور الدين كما ينبغي» لممانعة من جهة الكفرةء وإرشاد لهم إلى 
2C‏ 


الطريق الأسلم 3 لر امنا إن رى عة فى اعدو 4 آي إذا لم يتسهل 


۱۸4 


الكم العبادة في بلدء ولم يتيسر لكم إظهار دينكم فيهاء فهاجروا حيث . 


و تئ کیت آرم اشر @4. 


« كل تفي دَايِقَة مب4 جملة مستانفة جيء بها حثاً على المسارعة 
٠‏ 8 ٍ 8 : چ 
في الامتثال بالأوامر» أي كل نفس من النفوس» واجدةٌ مرارة الموت م . 
إلا جوت 4 أي فراجعةٌ إلى حكمنا بحسب أعمالهاء فمن كانت عاقبته 
هذه فلا بد له من التزود والاستعداد لها. 


لیب اموا یلوا الَدیحدت وتم من َد عر ری ِن 

S7 ra OG و‎ 

ا آلأنهدر حَلدن فما نعم اجر ملين )4 . | 
3 رب مثا ولوا ألَدحدت لوهم € أي لنرلئهم « نور ٠‏ 


آل برها وکل رمم تولو 4 . 


ل َي برو أي صبروا على أذية المشركين» وشدائد المهاجرةء ' 
وغير ذلك وص ريم بوك فیما یأتون ویذرون» ولا یتوکلون إلا على | 
اله تعالی . 


يلَع 


< ون4 وکم نلعيل زتها لا قطي لضعفها لا 
تدخره وإنما تصبح ولا معيشة عندها بنشاو ا5 أ ې إنها لا تطيق 
الكسب لضعفها وک أي ويرزقكم مع قوتكم واجتهادکې > لأن رزق 
الكل بأسباب» هو المسبب لها وحده» فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة» ولولا 
أن الله يرزقكم لكنتم أعجز من الدواب» التي لا تحمل رزقها “» قيل: لا 
پاک من الحيوانات قوتاً: إلا ابن آدم» والفأرة والنمل # وهو أَلسَمي4 
البالغ في السمع» يسمع قولكم اتلم ) المبالغ في العلم فيعلم 
ضمائرکم. 

روي أن النبي ية لما أمر المؤمنين بالهجرة من مكة إلى المدينة 
الو کت خر رل لنا بها دار» ولا مال؟ فأنزل الله هذه الآيةء وفي 
الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعتث رسول 
الله ي يقول: «لو آنکم تتوگلون على الله حیّ توگله» لررّئّکم کما یرزق 
الطير» تغخدو خماصاًء وتروح ب بان ۳ . 


رین ساقم من حا لتكو وآلأرق ور اشن اقفر 


KOESSEE 


ر آل 2 2 ا 


ولون الهم من اق لسوت والذر وسر امس لمر يول اَذ أي 
أهل مكةء إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره» ولا إلى التركد فيه لما تقؤر في 


() القصد من الآية : التقويةٌ لقلوب المؤمنين» إذا خافوا الفقر والجوعء عند الهجرة من 
أوطانهم» فكما يرزق الله الحيوانات الضعيفة› مع عجزها وضعفهاء كذلك يرزق 
المؤمنين إذا هاجروا من أوطانهم» نصرة لدين الله» فلا ينبغي لأحدٍ آن يخاف الفقرء 
إن هاجر في سبيل اللهء فاله هو الخالق وهو الرازق. 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي رقم ۲٠١‏ في الزهدء ومعنى خماصاً أي جياعاًء وبطاناً أي 
شباعاً. 


۹۱ 


ارا ا مه د و ان وکل مخلوق لا بد له من 
خالق» وهو الله واجب الوجود « فان يو4 إنكار واستبعاد لتركهم العمل 
بموجبه» أي فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى في الألوهيةء. مع ؛ 
إقرارهم بتفرده تعالى بالخلق والتسخير؟ . 


3 اه بس ارز لمن ا اء من عا ادو ودر 2 إن اه ي شَيَءِ 


ي42 . 


ايبط رذق لبکا ۶ أن سط له من عبارو شیر 2 أي يقدر ¡ 
ويضيق لمن يشاء آن يقدر له منهم» کائناً من کان لاله ڀل ىء ع4 
أي يعلم من يليق ببسط الرزق فيبسطه له». أو يضيّق عليه» حسب. ما يوافق ا 
الحكمة والمصلحةء فيفعل كلا منهما في وقته . 


TTT e ۾ وکین‎ 

ا4 لأنهم يعترفون بأن الموجد للممكنات بأسرها» هو الله تعالى» ثم 
إنهم یشرکون به تعالی؟ لحد به على آن جعل الحق بحيث لا 
یجتریء ال وآنه تعالى عصمك من أمفال هذه 
الضلالات› ٭ ہل اڪ رھ لا حون 4 شيعا من الأشياءء حیث يقزڙون بان 
الله هو الخالق الرازق٠٠ويعبدون‏ غيره. ۰ 


2 2 ر 


الحبوان لو 


رر ر جص و ےم کک کو ور موی ےہ ر م : 

وما هلو أَلْحِوة لدا إلا لهو ولعب ولت ألدًار الأخرة هى ألْحوان4 أي 

لهي دار الحياة الحقيقيةء لامتناع جريان الموت والفناء عليها # لو ڪا 
يلوب حقيقة الدارين» لما آثروا دار الفناء على دار البقاء. 


فا ربو في الفرك دعو اله لصون له الب ملسا هم 


لاهم شر 469 . 
ل ا رسكب في ألفْلّكِ € أي فإذا ركبوا في البحرء ولقوا شدائده 
ل دعو لَه لصي له لبك أي لا يدعون غير الله تعالی» لعلمهم بانه لا 
يكشف الشدائد عنهم إلا هو سبحانه # ماهم إلى لبر إذاهم شركرد أي 
آثروا المعاودة إلى الشرك قيل: كان أهل الجاهلية» إذا ركبوا البحرء 
حملوا الأصنام» فإذا اشتدت الريح ألقوها في البحرء وقالوا: يا ربّ» يا 
رٽ» يا مغيث أغشا!!. 


کشا 


لیکفروا ما انيهم 4 آي يفاجئون الأشراك لیکونوا کافرين بما 
أعطيناهم من نعمة الإنجاء # وَلِسَمتموأً) بسبب الشرك « ضوف بعلمو 4 


سوء تدبیرهم»؛ عند تدميرهم» وهو وعيد وتهدید. 


مور 


ولم روان جملا راء موطف الاش من حَوله مامالل 


2 


a OETESES 


کے 


ر رم س 


اوم ا4 آي آلم ينظروا ویشاهدوا أا جلا 4 أي بلدهم مكة 

المكرمة # كرما ءامنا©) مصوناً من النهب والتعديء سالماً أهله من كل 
مو کو مء E‏ 2 

سوء وينخطف آلتاس من حولهم 4 يعني العرب يسبي بعضهم بعضاء وکانوا 


ور 


حوله في تخاور وتناهب # افبالطل و 4 ومون %؟ آي أبعد ظهور الخق' 
ووضوحه؛ يۆمنوت ویکفرون ارحسن؟ 5 وينعَمَة أل کر وهي 
فو 


ل ومن اَظكَم من قري عل او ڪذبا اؤ گڌب ب 


فی جم موی کنر 4)6 . 


و من آَم ن انت عل ا ڪَ٤)‏ بان زعم د له شریکا؟ آي هو 
أظلم من كل ظالم أو كدب بلحي أي بالرسول أو بالقرآن لتا ج4 
وفي «لمًا» تسفية لهم» بأنهم لم يتأملوا فيه» بل سارعوا إلى ' التكذيب, 

بدون ریف < این ھک ری ی إڪنری)؟ أي آلا يستوجبون ا في : 
جهنم» > وقد فعلوا ما فعلوا!؟ فمستقرهم ومسکنهم نار جهنم : 


3 ایی جاريم مبلا دال اليرت ©4 . 


} َيب جَهَدُوا فبا ) أي في شأننا ولوجهناء خالصاً لمرضاة 8 
سبحانه « ندیم شیا 4 سبل السير إليناء والوصول إلى جنابناء ونشبتهم ' 
على الهداية والإيمان EN‏ لَه لم ليزن ) معية النصر والمعونة في ! 
الدنياء .والمغفرة والثواب في العقبىء والله أعلم بأسرار كتابه». وصلى الله ؛ 
تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد شه زب' 
العالمين 4 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة العنكبوت» 


FFF 


14٤ 


1 OOZEDo:. 


LE 


4 ال و ا اروم € فج أذ الأرضِ وهم يب بعد عه 


و ميلا 


ال# عبت ألروم * حدق ألأرّضٍ) أي أدنى أرض العرب منهم» وهي 
أطراف الشام» أو أدنى أرض الروم إلى فارس وم4 أي الروم ين 
باهم € آي من بعد مغلوبیتهم $ سيغْلوی) فارس ويقهرونها. 


لموم شوى 


کک ميزي € أي في فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أعوام» 
والبضعٌ: ما بين الثلاث إلى التسع» وسبب نزول هذه الآية» على ما ذكره 
المفسرون» أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشركون يودُون أن 
تغلب فارسٌ الروم» لأن فارس كانوا مجوساً» والمسلمون يودون غلبة 


14۹0 


الروم» لكونهم أهل كتاب» فغلبت فارسٌ الرومء فبلغ ذلك الخبر إ 
المسلمين بمكة» فش عليهم» وفرح به كفار مكة وقالوا: قد ظهر إخواننا : 

من أهل فارس» على إخوانكم من أهل ارد فلنغلقٌ علیکم» فأنزل الله ' 
تعالی هذه الآية معجزة للرسول لا حیٹث أخبر عن آم غيبي› وشاهدة . . 
بکون القرآن من الله تغالی ل لمر ین قبل وين بد 4 آي في أول ؛ 
الوقتين وفي آخرهماء حين عُلِبواء وحین يَغْلِبون» فالمعنی: إن كلا من ! 
کونهم غالبین أو مغلوبین» لیس إلا بأمر الله وقضائهء ٠‏ كما قال تعالى : 
ويلك الأيامُ داولما بين الاس # ويز أي يوم إذٌ يغلب الروم ٠‏ 
ویحلٌ ما وعد اله به ب ب المز و 4. 


صر آل صر س باد وشو الک د بے ©4 


صر اله 4 من ا غلبتهم» وقيل: نصر لله : إظهار صدق المؤمنين 
فيما أخبروا به المشركين» من غلبة الروم على فارس # ينر مر i‏ : 
آي من يشاء أن ینصره من عباده « وهو ر4 المبالغ في العزة وأالخلبة» ٠‏ 
E‏ اي المبالغ في الرحمة لأوليائه وأحبابه. ' ٠‏ 


ر کو و ی ا a‏ 
و fS ES‏ ا کر لتاس ل E‏ ب ©4 
ر موقد ال كانه ا وة اف ردا بطر 
الروم عليهم « لاف اوعد أي وع كانء مما يتعلق بالدنيا والآخرة» | 
لاستحالة الكذب عليه تعالى ‏ # ولك أ كر الاس لا يعلمويت & من شؤونه ' 
تعالی وحکمته. 2 


نکی کلم ن لیوو تارشعو کی ر كا 4 . 


بعلمو هرا مَل ية ألذُتيً) زخارفها وأحوالها الموافقة لشهواتهم 
کامر a‏ کیف یکسبون؟ ومتی یزرعون؟ ومتی بحصدون؟ وتنکیر 
لإظاهرً للتحقير» أي يعلمون ظاهراً حقيراً من الدنيا # وهم عن الأخرة هر 
َيِل ¢ أي ز2 عميّ عن أمر الآخرة» التي هي الغاية القصوى» ومن 
الناس من ينقر الدرهم بطرف ظفره» فیعرف جیده وزیفه» وهو لا یعرف 
كيف يصلي» أي يعلمون ظاهرها ولا يعلمون باطنهاء وهي مضاڙها 
وفناؤهاء وإيرادها جملة اسميةء للدلالة على استمرار غفلتهمء وتشبيهاً 
لهم بالحيوانات» المقصور إدراكها بظاهرها. 


3 ولم َه کڑوا أف O‏ ا إلا 
الي وجل شی ن کون الاس بلقاي يهم م کرو Ko‏ 


ولم گرا ن شم ) فإنها أقرب إليهم من غيرهاء ومرآة يتجلّی 
فيها للمستبصرء ما يتجلى له في الممكنات بأسرهاء ليتحقًّق له قدرة 


Ii‏ ر 


مبدعھا ٭ ما لق آله لسوت والذرص وما ہیا أا الح وجل سی وَل كيرا هَن 
الاس ڀلقاي ديهم گرو التي يخ أن يمت أي ما خلقهما إلا 
بالحكمة البالغة» والغرض الصحيح» الذي يدل على وجود صانعها «وَأَجَلٍ 
شُسمّى أي بأجل معيّن» قدّره الله تعالى لبقائهاء وهو وقت قيام الساعة 
کثیراً من الاس بلقاءِ رهم اَکافرْونً‰ توضیحٌ مقرّر لما قبله ببیان 
السيب أي وأكثر الناس غير مقتصرين على الغفلةء وعدم التفكر» بل هم 
منکرون لقاء حسابه و يحسبون أن الدنيا أبديةء لا تکون. 


7 ا 


و رر 
2 ا ایر دشرت ا 


رشم و اله یمم وتک کن اشم 
2 مون . 


14¥ 


أولر يروف الذرض ينرأ توبيخ لهم على عدم اعتبارهم» بمشاهدة 

أحوال أمثالهم» الدالة على عاقبتهمء فقد سافروا في أقطار' الأرض ' 
وشاهدوا ولم يعتبروا # کت کان عة عقب اَن ِن لهم 4 کعاد وٹمود ! 
ڪا اعد منم رة وأقدر منهم على التمتع بالحياة الدنيا. وار ' 
الأرش ‏ أي قابوها للزراعة. والحرث. « وعمررما 4 بفنون العمارات 
١‏ ڪر مما مروا آي؛ أكثر من عمارة هؤلاء لهاء وفيه تهكم بهم» حيْث . 
کانوا مغترین بالدنیاء م ضعف حالهم» وهم آهل واد غير ذڏي ززع 
وا رلم اليب 4 آي جاءتهم بالآیات الواضحات» والمعجزات 
الساطعات قا کت ا ظیمہ) آي فما کان الله ليهلكهم من غير جرم ؛ 

وکن کائوا انیم ب يظلِمر) ,أي ولكنهم كذبوا رسلهم واقترفوا. ما يوجب ٠‏ 


هلاکهم» فدمرهم ك ولم تنفعهم قواهم . 


ستھزء وت لا 
ٹر کان عیقب اَذ ا سوأ أي عملوا السيغات» وارتكبوا الجرائم : 
هذه الحياة الدنياء ووضع الاسم الموصول ارين أسثرا وأ موضع 2 
للتسجيل عليهم بالإساءة إوللإشعار بغلة الحكم # الشراًئ 4 أي العقوبة التي . 
هي أسوأ العقوبات أن دوأ تاس ألو المنزلة على رسوله» ومعجزاته. ! 
الظاهرة « ووأ بهايسَكَهْزءٌوب) أي كانوا يسخرون منها ولا يؤمنون. 


3آ آله يبدا للق م بيد 4 بعد الموت بالبعث بو ریحعورگ 4 ` 
إلى موقف الحساب ر والالتفاث للمبالغة في الترهيب 


1۹۸ 


تفن الا يش اتشر ©4 . 


ووم فوم الام التي هي وقت الإعادة للحساب * يبلس المجرشوة) 
آي یسکتون متحیرین وييأسون» یقال: ناظرته فأبلس»› آي ايس من أن 
یحتحً› وسکت حا 


ر رسو ٤و‏ ہے چ ہے ےی . : 

ولم یکن لهم من شاور شفع ) يجيرونهم من ا الله» كما 
کانوا يزعمونه في الدنيا ‏ وڪائ 4 أي سيکونون « رايهم 4 آي 
بآلهتهم ط ڪيريت) أي وکفروا بآلهتهم حين يسوا منهم . 


ا ا 2 2 7 <S Bo‏ 
3 يوم قوم لاع وم بقرت 4)9 . 
# يوم تقوم أَلسَاعَةُ يومَيزٍ ‏ أعيد لتهويله « رفوت 4 آي جميع 
الخلق» لا المجرمون خاصة» وذلك بعد تمام الحساب. 


e چ‎ 


# اما الزیت ءامنوا يلوا لصحت َه في 


فام لیت اموا ولوا ليحت َه في روص € المراد بها 
الجنةء والروضة كل أرض ذات نبات» وماءِء ورونقق ونضارة 
ل بخبرويت) أي يڙون سروراً تتهلل له وجوههم . 
و 


ے2 


اين روذبو ياتا آي رة اوک في أَلْمَدَّاي 


4 ل 


۱44 


وما ليبن كرو ودا يجنا ومآ اة 4 أي. وأما الذين جحدوا 
باباتتاء كبوا فالبعت والخساب # اتيك الموصوفون بما 2 فی ا 
لداب صروت على الدوامء لا يغيبون عنه أبداً. 


بحن آله ن تسوت رَه سبح 9 وه اْحَنَد ي 


لسوت وَألأرض وَيًا َون َنظهروة 463 . 
هبحن ال جين سوت وو ن تصبحرن 4 أمر سېحانه عباده بشنزیه الله 

تعالى» عن كل ما لا يليق بشأنه» أي فسبحوا الله في هذه الأوقات أ ٠‏ 
3 َه ألْحَنَد في السموت وألذرض وَمَمْيًا وين نظهروة 4 واحمدوه في . 
المساء والصباح» وفي العشي والظهيرة» فهو سبحانه. المحمود بذاته 
وصفاته» في السماء والأرض»› أي يحمده أهل السماء والأرض» وقي : 
الحديث الشريف: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان للرحمن : ۾ سبحان! الله وبخمده» سبحان الله ا فنا قيل: المراد 
به الصلاة آي صلوا لربكم في الصباح والمساء» وفي في الظهيرة > قیل ‏ 
لابن عباس رضى الله عنهما: هل تجد الصلوات الخمس ذ في القرآن؟ قال: 


نعم وتلا هذه | الاية 


ر 2 


e‏ أل ِن لبت وع أل ن أل ويي آلأزس بعد ويها 


كلك 
ودرك رجرب 469 . 
E‏ أي الحيوان من النطفةء 
والنطفة من الحيوان. e‏ من النواة» والنواة من الشجرة # وشي 
(۱) آحرجه ارش الدعرات o11‏ ومسلم في الذکر رقم ۲۹۵۹ وقد. < ختم الإمام . 
البخاري صحيحه بهذا الحديث الشريف. : 


Yee 


الأزص بعد وتبا € آي بعد يبسها « وَكَدَلك 4 أي مثل ذلك الإخراج 
عنرجرت) آي من قبورکم» کما بدأکم یعید 


ن کے ١‏ و چ إا ب و 
# ومن ءَايَيِدِء أن حلقگم من تراب 
ا 
تروت 4)9 . 


ل ومن ءايلَدِء) أي البراهين الدالة على أنكم تبعثون» دلالة أوضح 
مما سبق» فإن دلالة بدء الخلق على الإعادةء آظهر من دلالة إخراج الحي 
من الميت» ومن إحياء الأرض» ولهذا قال أن خلقكم) أي في ضمن 
خلق آدم عليه السلام # ينراب أي من تراب لم يشم رائحة الحياة قط 
ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه» في ذاتكم وصفاتكم «ثمإذا اشر بَسَر4 
أي فجئتم بعد ذلك وقت كونكم بشراً يرويت ) في الأرض» عقلاء 
ناطقون» آدمیون من لحم ودم. 

ومن ٤اوہ‏ أن حل لک من أنشُيكم زوا لمكو بَا 

ومن ءَايليء) الدالة على ما ذكر من البعث والجزاء انگ4 
آي لأجلكم نامكم آي من جنسكم ازجا لتكو ليها أي 
لتألفوا بهاء وتميلوا إليهاء وتطمئنوا بهاء فإن المجانسة من دوام المؤانسة» 
كما أن المخالفة من أسباب التنافر» والإنسان يجد بين الزوجين من 
التراحم» ما لا يجده بين ذوي الأرحام» وليس ذلك بمجرد الشهوةء فإنها 
قد تنتفي» وتبقى الرحمة لأنها من الله جل وعلا # وَمَل بتڪم أي 
بين الأزواج * موده وَيَحَْةٌ 4 آي تواداً وتراحماً من غير أن يکون بينکم 
سابقة معرفة» ولا رابطة مصححة للتعاطف ًف ذلك أي فيما ذكر من 
خلقهم» وإلقاء المحبة بينهم ليت 4 عظيمة « قوم يتقرو 4 في 
تضاعيف تلك الأفاعيل» المبنية على الحكم البالغة. 


م 


۲۹١ 


اور سے ر A‏ 1 0 و 
ra‏ 


8 ومن ءابدیو حَلَق آلسَسوّبِ وألرض راخف 


ار ؤر آ ريي ©). 


8 ومن ايِو ) الدالة :على وحدانیته وكمال قدرته « حَلَقّ لسوت 
والأرضِ) على عظمتها وکافتها وغيف اٽيتيڪَ) آي لغاتکم» بان ۽ 
علْم كل صنف لغته» وألهمه وضعهاء كما ميّز بين نطقكم» فإنك لا تكاد . 
تسمع منطقين متساويين من كل وجه « وَأَلْوَيٌ€ كبياض. الجلد وسواده» أ 
وتخطيطات الأعضاء وهيآتهاء بحيث يقع بها التمايز بين الأشخاص» حتى ؛ 
إن التوأمين - مع توافق موادهما وأسبابهما في التخليق - يختلفان في شيء ؛ 
من ذلك» . وإن كانا في غاية التشابه ل في َلك ) فيما ذكر من خلق ' 
السموات» واختلاف الألسنء والألوان « لأيّتٍ) عظيمة في أنفسهاء كفيرة ' 
في عددها « إَلْعليين) أي للمتصفين بالعلم» كما في قوله تعالى: رمَا 
ِلها إل العَالمُودَ4. ٣ ٠‏ ۱ 


ے۔ 


ا ا او ن ر اا ر ي 2 ۴ 
ومن ادیو متام بال والہار وبیعاؤگم ص قصلو رک ف 


دلا ر ت لوم معو © . 
ا 2 و e‏ 3 ا 5 
ومن ء لیے متام ابابل والنہار 4 آي في الزمانين: في الليل» ووقت ! 
ا رم رر 
الظهيرة بالنهار» لاستراحة القوى النفسانيةء والقوى الطبيعية ‏ وبعًاكم من 
هَصلِيةٌ أي وابتخاؤكم بالنهار من رزق الله فالليل للراحة والسكون» 


() ينبغي للعبد أن لا یری الرزق من کسبه ومهارته» بل يراه کله من فضل ربه» ولهذا ٠‏ 
قرن تعالى الابتغاء في كثير من. المواضع بالفضل» منها قولّه تعالى : فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل اله وقوله سبحانه: #وجعالنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا ٠‏ 
من ربکم)€ فالرزق رزق اله» والخلتق خلق الله وصدق الله العظيم فامشوا في مناكبها ١‏ 
وکلوا من رزقه) . ٤‏ ۰ 


Yi 


والنهار لطلب الكسب والرزق ل ت فی دلت لایب َمَومِ عو 4 آي 


على شؤونە تعالى . 


A2 2 2 7 e‏ ر سم 
وهن ءايوہ بريڪم ابرق خوفا وطمعا وبترل من السماء 
ريڪ داز 


GE 
ك فی ذلك لأيلت‎ 


رين زوء ريم أل حرا من الصواعق « وطْمَعًا) في الغيث 
من أجل الزرع ورل من السماء ما فی بد الأر € بالنبات بعد 
مها ) آي يبسها ‏ إت ف ذلك ليت لوم يعَقِلوت € قدرة الله تعالى 
فإنها من الظهور بحیٹث يکفي في إدراكهاء مجرد العقل» عند استعماله في 
استنباط أسبابها. 


ومن ءابلیه 
ومن ءالو 


OST 


ومن ٤َايليوء‏ أن تفم المآ والأرض اهر 4 أي بإقامته» وتدبيره» 
وحکمته قیامهما بامره تعالی غم اة للبعث دعو من لأر إذ شر 
روك من قبوركم» وهو أن يقول: قوموا للحساب والجزاء» فلا تبقی 
نسمة من الأولين والآخرينء إلا قامت تنظر» كما قال تعالى: تم تفخ 
فيه أخرَى قدا هُمْ قيا ينْظَرون) والمراد تشبيه سرعة حصول ذلك» على 
تعلق إرادته سبحانه بلا توقف . 


رم7 ير م و 


وم من ف الوت والأرض ڪل لم ذو 4 . 


۳ 


# ولم م r‏ 


وم من في الوت والذرَض ڪل لم قو آي . منقادون خاشعون 
خاضعون لجلال الله » مقرون له بالعبودية› مطیعون له سبحانه في الحياة 
والبقاء» ورت والب وإن عصوا في العبادة. 


رم E‏ راو ورو 


2 ای ا ا وھ مر ا لمل 


ار را لَكدٌ). 
} وهو الى دَق لن ثد بيذم بعد هلاکه للبعث FEE‏ 
البعث # اهو ث4 أي ايسر # ميه أي عندکې > لأ الإعادة عندكم ا 
من الإنشاءء فلم أنكرتم الإعادة؟ « وله ألمت 4 أي الوصف الأعلى 
العجيب الشأنء كالقدرة التامةء والحكمة العامة # ألأََل الذي ليس لغيره 


ا 


ما يساويه أو يدانيه فيه #في أَلَموتٍ لاض أي على ألسنة الخلائق # وهو ٠‏ 
عرز 4 القادرٌ الذي لا يعجزاعن شيء «الْحَك4 الذي پُجري الأفعال ' 
على ا < مه 


ی نکی تک نن اشک کل کم ن تالت کشک ین 


l2 


شرڪَاءَ في ما رفڪ اشر فيو سوا اتهم 
ا و كلك دف 5 لالب ت لِمَومٍيعَمَوب ))4 . 


رمم 


ل صرب کم لاء من اشک منتزعاً من أحوالها التي هي اق الأمور ؛ 


(۱) ليس على الله عر وجل شنيء صعبٌ» وشيء هيّنٌ» فالکل على الله سهل یسیر» ولکنه . 
سبحانه خاطب الہشر ہما يعقلون ويفهمون» فإذا كانت الإعادة أسهل من الابثداءء في ۱ 
حکمهم وتقدیرهم» فليدركوا إذاً أن من قدر على الخلق أرلاً قادر على الإعادة ثانياًء 
فالبعث أهون عليه حسب' منطق 'البشر» والغرضٌ من الآية إلزام الكفار بالحجة حيث : 
يقزّون أن الله هو الخالق» ثم ينكرون قدرته على إحياء الموتى . 


٤ 


إليكم» مثل ضربه الله عر وجل» لمن جعل له شریکاً من خلقه» ثم بين 
المثل فقال تعالى مَل لک KEE‏ أي من مماليككم اماش 
الأحرار من شرڪَاء من مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي 
ومعناه» هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر أن يشاركوكم # فما 
رڪم من الأموال وغيرها و والعبيد فيه في ذلك الرزق 
سوا من غير تفضيل بين حر» وعبد ارت4 آي حاف بمفيكم 

بعضاً مشاركته في المال» تخافون عبيدكم فيها < گَخِقَ ا 
يعني كما يخاف بعضُ الأحرار بعضاًء فيما هو مشترك بينهم فإذا لم 
ترضوا بذلك لأنفسكم» فكيف ترضون لربٌ الأرباب أن تجعلوا بعض 
عبیده له شركاء؟ [ َلك € أي مثل هذا التفصيل « فصل ايت 4 
نبشنها» لأن التمثيل يكشف عن المعاني ويوضحها « لوم يعقوت 4 
يستعملون غقولهم في تدبر الأمثال. ولمًا لم ينزجروا أضرب عنهم فقال: 


ع 


e 
ل ائبع ان لمو بالإشراك « هوام حبر ِو أي جاهلين لا‎ 
یکفهم شيءَ عن ضلالهم فمن یہی من اضل اند 4 فمن يقدر على هداية‎ 
من أضله الله تعالی ومام َنمّصِردَ) يخلصونهم من الضلالة» وينجونهم‎ 


من عذاب الله . 


« قر وَجْهَکَ ی الین حَيا ف 


رک سے 


یک للق اه دلت آلف 


بعلمو )4 . 


اق وه لرن يا4 أي فقوم وجهك له» غير ملتفت غنه يمينا : 
ولا شمالاً وهو تمثیل الإقباله على الدين»› والاهتمام ٻه آي أخلص دينك | 
لله #فِطرت آله أي الزموا فطرة الله ای تر الاس لبا أي خلقهم ' 
عليهاء فالمعنى: إنه خلقهم قابلين للتوحيد والإسلام» حتى لو تُركوا لما | 

اختاروا عليه ديناً آحر» فمن غوى منهم 'فبسبب شياطين الجن والإنس» إ 
وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لة: ‏ «ما من ¦ ٠‏ 
مولوو إلا يولد على الفطرةء ثم قال اقرؤوا: «فطرة الله الي كر الاس ,ٍ 


a م‎ 


عَلَيها)““ ‏ لا يبل لن أن أي لا يقدر أحد أن يعْيّره» قال الزجاج: 

معناه لآ تبدیل لدین الله ويذل عليه ما بعده دی لٹ لم 4 آي ٴ 
المستقيم الذي لا عوج فيه * ولك ڪر أا لاس لايعلمون أي جهلة 
لا یتفکرون فینحرفون عن دين الله وهدایته . 


4 منيين 5 وقوه وأقيموا الصاو ولا کا سے 


Ko 
' کی ا ي إليه تعالى بالتوبة» وإخلاص العمل‎ ETS 
وهو حال من الضمير في : اقم فأقم وجه جهكڭ4 لأن الأمر له یا آم لأمنهء‎ 


فکأنه قال: فأقيموا وجوهکم 0 ودلیله قوله تعالی : وقوه . 
ینا او وک نکا یت آلست ری يك ممن يشرك به غيره في العبادة: 


(1) هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان «البخاري ومسلم؛ وتمامه: ما من مولود إلا 
يولد على الفطرةء فأبواة يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة ' 
جمعاء» هل تحسّون فيها من جدعاء؟ ثم قال ب : واقرؤوا إن شثتم #فطرة الله التي | 
فطر الناس عليها لا تبديلل لخلق اله وانظر جامع الأصول : 


1*7 


« من رست € بدل من المشركين بإعادة الجار روا َم ) 
جعلوه أدياناً مختلفةء لاختلاف أهوائهم و ڪارا شيا أي صاروا فرَفاًء 
کل واحدة تشايع إمامهاء الذي أضلهاء وهم اليهودء والنصارى» 
والمجوس» وعبدة الأوثانء E E‏ فرحو € أي مسرورون» 
راضون بما عندهم» يحسبون باطلهم حقاً» وكل فرقة تزعم أنها على 
شيء» ونعوذ بالله من تفرق الأهواء. 


ا ر 4 e‏ 


ودا مس لتاس ضر دعو رهم من ِد إا أذاقهم مه رَه 


إا ریق منم متهم سرک 4)9 . 


و 


ولا مس الاس طبر دعَوا رم مبب إل 4 أي راجعين إليه سبحانه 
بالتضرع والدعاء # َر لدا داهم يَنَهْرَمَةً4 أي خلاصاً من تلك الشدة # إا 
ق نهم يهم ) الذي کانوا دعوه منيبين إليه # شرك ) أي فاجؤوا 
بالإشراك؛ وتخصيصه يضم ا أن بعضهم ليسوا كذلك كما في قوله 
تعالى : لكا ناهم إلى البرّ فَمنْهم مفتصد4' الآية . 


٭ لی قروا ما اا ما اهم اللامٌ فيه للعاقبة» أي لیکفروا ب بنعم الله التي 


سے 


أكرمهم بها «فتَمسَعْواً 4 الالتفات فيه للمبالغة متف نغ E‏ 
تمتعكم بنعيمها الفاني . 


(۱) سورة لقمانء آية: .۳١‏ 


ر رر 
ا 


آَم ارتا ملم سلطا ساطتافھو بتکم ہما کا بوه يشر )€ . 


آم را4 الالتفات للإيذان بالإعراض عنهم علیهم ساطًا - ج 
واضحة قاهرة على شرکھم ٭ فھو يتكلم ما اا يِه يرود أي بإشراكهم' به | 
تعالى» فالمعنى: أهم يتبعون الأهواء بغير. علم» أم لهم دلیل على .ما , 
يقولون؟ . 


ولا ادف ١‏ 


2 fle 


لتاس رة 


دم داهم قط 469 . 


ولا آذ الاس رة رخ ا ) أي نعمة صحة» وسعَة» , 
ونحوهما فرحوا برا واشزا» E‏ وشکراً وان د ا م 4 أي 


2 ر م ۴ 


جد أو خوف يمامت ا بشۇم معاصيهم للام 4 فاجۇوا 
بالقنوط من رحمة اله › وهو خلاف وصف المؤمن o‏ المؤمن من يشكر . 
ویر جو» ویعبد الله في الشدة والرخاء» مخلصاً لله لله تعالی . 1 


کک اه ای لرن لن با ت 


KOE 


٭ ولم دروا أن آنه بس آلررق لمن يسا وقد 4 أي يوسّع الرزق على من ! 
يشاء» ويضيقه على من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة فما : 
یشکروا» ولم يکونوا ف فى السراء والضراء كالمۇمنین؟ HETI‏ 


کر وء و 


يستدلون بھا على کمال القدرة والحكمة « قوم دۇمنوبَ 4 يۆمنون بحكمة ' 
الخالق الرازق. 


# عات دا افر حف واليسكين ون اسيل دل 


o fler 


ینار ررك م اتر @ ©{ . 


لإ ات دا الف حَقَمْ لكين ون اليل € تخصيص الأفسام الثلاثةء 
لبیان من يجب الإحسان إليهم» والمقصود ههنا الشفقة بهم ۰ والخطاب 
للرسول ية أو لمن يصلح له ل درک زارت بردو وجه اد ذاته تعالیء 


ويقصدون بمعروفهم إياه خالصا لوجهه ووي هم الْمنْلِحویَ 4 حيث 


حصل لهم النعيم المقيم. 


يوأ ف مول آلتاس فلا ربوا ا د اه وا ار 


zz 


اوک ليك هم ألم مرد ©4 . 


وما ايم ِن 0 ف أمولى ألتاس€ أي ليزيد مالكم ويكثر عن 
طريتق الربا ّ4 أي لا يبارك الله فيه وما ءاش من رکو 
تریڈوت َه ٍَ4 آي ذاته خالصاً لوجهه ویک هم ا لمعنو 4 آي هم 
الذين لهم الضعف من الأجر والشواب» ونظيرٌ المضعف» المقوي» 
والموسرء لذي القوة واليسارء كأنه قال: هم أهل الإضعاف الذين 
يستحقون مضاعفة الأجر. 


ای ےک رر ي ٿر ي شڪم 
يي هَل من 


کا 


ل اه یی E‏ يڪم ند ییک هل من شرڳاي کم من 
عل ِن دَلِکم من سء ) ثبت له له تعالی لوازم الألوهية وخواصها» ونفاها 
عما اتخذوه من الشركاء» أي الله سبحانه هو وحده الخالق الرازق» خلقكم 
من العدم» ثم يبعثكم بعد الموت» فهل من آلهتكم المزعومة من يفعل 
شا من ذلك؟ سبحم وتعلیی ناش رکون 4 أي تنرّه وتقدس عن آن یکون 
له مثیل أو نظيرء في الخلق والإبداع. 


۰4 


ع 


بای اوم جم 


طهر اساد في لر وار 4 کالجدب» وكثرة الحَرّق» والعَرّق» 
ومحق البركات» وكثرة المضارء وقلة المطر و ری الاس ) آي 

بشؤم معاصیهم كما في قوله تعالی: وما اصابکو ِن مُصيبة يما كَسَبَتْ 
TUE‏ لذيقهم هم بعص بعص آلَری یلوا آي بعض جزائه» وتمامه في ا 
« لملم ج جعرن 4 عما كانوا عليه من الشرك والمعاصي»ء ثم أكد تسيب 
المعاصي لغضب الله بقوله سبحانه : 


قل سير في لاض کانظروا یف کان عه 


فل سرا ف الذرض انظروا4 لیشاهدوا آثارهم کف کان َا اَن 


قل ناڪ 2 قب آي ما أصابهم لنش الشرك فيما ينهم 


i er‏ کے ۾ 2ء دوو 2ے و و 
قر وجه لين اَي من فل أن ياق بوم لمرد لون مه وميا 


يصَدَعُودَ 4)3 . 


# قاقر مهك لين اَي 4 آي الدين المستقيم الذي لا عوج فیه» 
وهو الدين الحق دين الوسلام» خاطب النبي ل ليعلم المؤمن فضيلة ما 
هو مکلف به» فإنه 2 به أشرف الأنبياء لار من قيلي أن ياق بوم مرد ار ي 
لا يقدر أحدٌ على رده ده نا4 أي لتعلق إرادته سبحانه بمجیئه وميد 


صد 


عون أصله يتصدعون أي يتفرقون فريق في الجنة» وفريق في السعير.. 


(۱) سورة الشورى» آية: .۴١‏ . 


1۰ 


ا و r‏ م م ت 8 N See‏ 
مرم ومن عیل صلخا فلانفض بم O‏ 

3 ن قر د كر أي وبال كفره» وهو التار المؤبدة « وميل 
سّحًا) ولم يقل من آمن لأن العمل الصالح يكمّل الإيمان « فلأنفسيم 
يمدو ) أي يسؤون ويهيئون لهم منزلاً في الجنة» مأخوذ من تمهيد 
الفراش»ء وهو فرشه وتهيئته بما يحفق الراحة. 


ےم و رو iE‏ 


لیجزى لين ءامنوا وعيلوا لصحت يِن 


€ 
ت 


ٍ کک ر 
فضله إناو لا يب 


الكفرة ©). 


ظ ا ا ا 


ليجزى ارين ءامنوأ ويوا لصحت يِن فَضْلرء ) أي ليجزي المؤمنين 
المتقين أفضل الجزاء» من فضله وكرمه» بسبب صالح أعمالهم « لاحب 
الكفري أي لا يحب الجاحدين لفضل اللهء بل يكرههم ويمقتهم. 


مە و 


ات ی رر وو او موو ا ےک و ب 
< ومن ایو آن سل الح مرت وی زیکر من يہ ولتجری الك 

ى ر ەرو ا ر ےر صو ےہ 
پارو ولغوا من فضلیے ول كرود 4 . 


اا چ وه 2 ر ر ل س ر 2 
ومن مایلیو آن پس الح ميب ) بالمطر « زیکر ين مَيَوِ۔ ) آي 
وليكرمكم بإنزال الغيث الذي يحيي البلاد والعبادء وفي الرياح فوائد: منها 
إصلاح الهواءء ومنها إثارة السحاب» ومنها جريان القلك بهاء وزكاء 


الأرض» وغير ذلك ولتجری لفك اریہ وسوا من قصلو € بتجارة البحر 


# ول كرو أي ولتشكروا نعم الله الجليلة عليكم . 


e e‏ ت ےا 2 ےه ےس رر e‏ ع 
وقد آرملتا ن لك رسلا إل فوم اء وهر بالْتِ فانلقمنامن الین 
ا 
ر 


رمو یات حًا اص ازرد ©4 . 


11 


ر لاون کوت تشاد رم كما أرسلناك إلى قومك» اوش , 
بالْييَكّتٍ 4 فجاء كل رسول قومه بالمعجزات TT‏ وأ 
الساطعات فآمن بهم قوم؛ وکفر بم قوم شما آي فکذبوهم ‏ فانتقمنا 

من الكفرة المجرمين فن آل لجرا 4 أي كفرواء بالإهلاك في ' الدنياء 
وفي قوله تعالی ات حًا عتا صر ارين 4 تشريف للمۇمنين› 
والإشعاز بأن الانتقام من! الكفرة لأجلهم روي عن أبي الدرداء, أنه قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «ما من مسلم يرد عن عرض آخیه» إلا كان 
حًا على الله أن e‏ يوم القيامة) ثم تلا هذه الآية “. 


ی ر ٠‏ ر رصم 


E PE E EE 


2 2 


el‏ 8 رف if‏ ودی 
وعلم کسفافری الودق 2 


ارم می رہ ي ا 
O‏ 


اه ٭ لدی برسِل لح د سحا 4 آي هو جل وعلا بقدرته يبعث 
الرياح فتحرّك السحاب» وتسوقه أمامها # قَبسطةٌ4 تارة في اسما في 
جوها # كنت يساء € خفيفاً أو كثيفاًء مطبقاً أو. غير مطبق وام کا 
تارة آخری آي قطعاً $ فنری ودی 4 أي المطر 3 ين خی دآ صاب به 
من اه من عبارو 4 أي أصاب المطر بلادهم وأراضيهم إا هر يترون 4 
يُسرٌون ويفرحون بنزول الغيث» وفوجئوا بالاستبشار بمجيء الخصْب. 


(۲) الحديث آخرجه أبو داود في كتاب الأدب رقم ٤۸۸٤‏ بلفظ «ما من مسلم يخذل انرا 
مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته» وانتقص فيه من عرضه» إلا خذله الله فيي موطن 
يحب فيه نصرته E E E‏ 
ويُنتهك فيه من حرمته» E‏ 


1۲ 


ون کائوا یں قان برد مھ لر یری 4)9 . 

ون کوان لان يارد مهم مبب تکریر «قبل» للتأکید والإیذان 
بطول عهدهم بالمطرء واستحکام يأسهم منه «لَمبّلیوت) آي آيسين من 
رحمة اله فإنهم إذا حبس عنهم المطر قنطواء وإذا نزل المطر بطرواء 
وتکڳّروا علی ربهم. 


انظ إل ءادر َم اَي أي فانظر أيها العاقل نظر تبصر وتدبرء 
إلى آثار نعمة اله» المترتبة على تنزيل المطر» من النباتء والأشجارء 
وأنواع الثمار كيم غي الأرض) أي كيف يحييها الله تعالى ‏ بعدموعاً) 
بعد يبسها « إلَدللك) أي الذي قدر على إحياء الأرض « لم ألمرنّ) آي 
لقادر على إحيائهم كما يحيي الأرض الميتة وهو ڪل لی بر4 . 


ل وین سلتا رسًا) أي ولئن أرسلنا على الزرع» بعد خحضرته ونموه» 
ریحاً ضارة مفسدة» وإنما قال لریحا4 لأنها مهلكة ومدمرة» ونسمى 
النافعة رياحاًء والضارة ريحاً لأن النافعة كثيرة الهبوب» والضارة قليلة 
كريح السموم راو ) أي فرأوا الزرع والنبات « مَصَمًَا) بعد خضرته 
وانتعاشه « لَظَلْواً4 اللام جواب القسم أي لاستمروا أي وبالله لئن أرسلنا 
ريحاً حارة» أو باردة» فضربت زرعهم بالصفار» فرأوه مصفراً ليظلْنَّ # يِنُ 


. حر 4 


بعد د 4% آي يجحدون اسلف من النعمة»ء من غير تلعثم» وفیه 


1۳ 


ذمهم لسرعة تزلزلهم» ؛ فإن ٠النظر‏ السوي يقتضي أن يتوكلوا: على الله : 
ويلجۇوا إليه بالاستغفار . لذا احتبس القطر عنهم› ولا يپئسوا من رحمة الله ؛ 
ون يصبروا على بلائه . : 


ا 


الو وا سي ألم ادما لدا وومر a‏ 


f 


لانسداد عن الح إل ESTATE‏ اقيد ' 
الحكم به لأن الأصم إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والإشارة» فإذا لى لا 
يسمع ولا يفهم» فقد جمعوا لخصلتي السوء: نبو أسماعهم عن الحق» . 
وإعراضهم عن الإصغاء إليه» ولو كان أحدهما فيهم لكفاهم ذلك بلاء. ٠‏ ' 


وما ت بهد 4 بهد لني ن يهم إن يع إا سن من كايام 
ا لى @4. 


e‏ ن صو ساهم عمياً لفقدهم المقصود من 

4 گاینا‎ ET الإبصار» أو لعمى قلوبهم إن یع4 أي ما تسمع‎ ٠ 
فإن إيمانهم يدعوهم إلى التدبر فيهاء ويلقاها بالقبول تم شیش آي‎ 
منقادون لأوامر الله تعالى.‎ 


2 رر e‏ و 2 
# آل آلێِی ی لقم من صَعَضِ ثم جحل من بَا ضع وه 


2 سے ج م ورک لو م رص ار رر دەم 
جع مز بعد فو عقا و يبه علق ما ياء وهو اليم تی قد“ 


لچ آل لی ی کم ن صَمَن) , وهو النطفة د جکَل من بعد صَبْفِ 
و چ رر م . ار 
وة % وولل عد لوفكم الحم جع من بد فو ضِعمًا وسَْبَة ‰2 أى 


هرما لن ايتا مغر ليم التريد) المبالغ في العلم والقدرة. 


1٤ 


رر ےر ر و ص ےر ر کک و مچ وے ور م ٢‏ د بو ر 
ووم نموم أَلسَامةُ یم المجرمو ما ثوا عر سام ترك 


ووم توم لامد القيامة ‏ يمارمو مَاَثوأ أي ما مكثوا في 
الدنيا (عَرَساعَةٍ استقلوا مدة لبهم نسيانً أو كذباً « دلت مثل 
ذلك الصرف عن الصدق « كانوأ ْمَك & يصرفون عن الحق في الدنياء 
ويقولون: ما هي إلا حيائنا الذنيا وما نحن بمبغوثين) . 


ر رى ر ع 


EK L2 f 
وال لذن اوش ألم ولیم لقد لتم فی كتلس أله إلى وم ألبعَب‎ 


$ وال رين أو اليم لين أي قال العقلاء من أهل العلم والإيمان 
قد نش نی کک آٍّ 4 في علمه وقضائه ل بوم اب4 روا بذلك ما 
قالوه» وأيدوه باليمين» كأنهم من فرط حيرتهم لم يدروا آن ذلك هو 
البعث الموعود» الذي كانوا ينكرونه» فرد العالمون مقالتهم وبكتوهم 
بالإخبار بوقوعها» حيث قالوا ‏ قهكذايوم الث الذي كنتم توعدون في 
الدنیا # وڪم کر لاتعلَمَ) أنه حق» فتستعجلون به استهزاء. 


ol. or 1 


« ونر لا يق آلب طلا معزرنهم ا هم 
سسبو )4 . 


ەو 


مہ لا يقم آليب كم مَعَذِرثَهُمّ 4 أي عذرهم لا هم 
تجو € أي لا بدعون إلى ما يقتضي استعتابهم» أي فلا يقال لهم 
أرضوا ربكم بالتوبة والطاعة» كما دُعوا في الدنيا إليه. 


EEE e ر‎ E cs 
لين جنم ياي‎ e اس‎ 


وَقَذَصَرَيا ET‏ أي وبال لقد بيا للناس ' 
في هذا القرآن العظيمء > ما يحتاجون | إليه من المواعظء والأمثال» ١‏ , 
والأخبار» ما يوضح الحقًّء ویزیل اللبس وکین هم اب4 من آیات 
القرآن الناطقة بأمثال ذلك يفون لذن ڪ مرا 4 لفرط عتوهم وعنادهم 
إن اشر اط4 ا إلا مزۆرون RE‏ 


کدی طبع عل فوب الیب لایعنرے 46 . 


دن4 مثل ذلك ر « طبع لَه اہ عل فوب آآییے ا علوت : 
أي لا يطلبون العلم» ولا يتحرون الحقء > بل يصون على خرافات ` 
اعتقدوهاء فإن الجهل البركب يمنع إدراك الحق» ويوجب تكذيب :المخق. 


2 lol 


یرلن وعد احق ولا 


¥ فصر على ا تشاهد منهم من السخرية والتكذيب # إن ود ّي " 
حق) بنصرتك» وإظهار دينك على الدین کله» ولا بد من إنجاز وعد : 
وإظهار دينه ولا حتف4 لا يحملئّك على الحكّة والقلق مما تلقاه ' 
منهم من الأفعال السيئةء والأقوال الباطلة اَذ لا قوست ما ر 
عليهم: من الآيات» ولا تترك الصبر لتکذيم وإيذائهم. والله أعلم ؛ 
بالصواب وإليه المرجع والمآاب» والحمد له رب العالمين› وصلاته على ` 
سيد المرسلين» وآله وصحبه أجمعين . 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم» 
FF‏ 3 


مد 


1١ 


اتر 9 بك ٤ات‏ الكت لكر © 
اتر« يلك عت الكتي آلتَكر € أي المحكم من التغيير والتبديلء 
والمحكم في تشريعه وأحكامه» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


ور ديو ر 
هى وة لمحن 4)9 . 


ور صدا بووی ا 


هذى وة مسين آي هداية ورحمة للمؤمنين الذين أحسنوا 
العمل في الدنيا واتقوا الله . 


ربش اشا رؤا الگ شم باج شرت ). 


الي يشو اشا وة لار رشم بالنة شم فة € تخصيمن 
الثلاث لفضلهاء وتکریر الضمير للتوكيد. 


1¥ 


ورت ر ی 2 
< یک تک مکی ب ورافك هم و 


. 4)) 


ولیک مک مکی من ھم ونیک هم لشن a‏ آي الفائزون بجميع آنواع 
السعادة. ا 


ھت - 
ا 


ت 


r e‏ وو 


E E, 


ومن الاس من شتی لهو الڪريٹ آي يستبدل ما بُلهي عن طاعة ا 
الله » ويصد عن RES‏ ل خير فيه ولا فائدة» کالأحادیث المضحكة» ` 
والأساطير التي لا اعتداد بهاء والغناء الماجنء وسائر ما لا خير فيه من ! 
فضول الكلام» نزلت في «النضر بن الحارث» كان يشتري أخبار العجم» 

| ويحدّث بها قريشاً ويقول: إن محمداً يحدّث بعادء وثمود» وأنا أحدثکم‎ ٠ 

, بحديٹ رستم وإسنفدیار». فیستملحون حدیثه» ویترکون استماع 2 
وقيل: هو شراء المغتيات» وحملهن على معاشرة من آراد TT‏ 
عن الدخول فيه» عن أبي أمامة رضي الله عنه» أن رسول الله با قال: ١لا‏ 
تبیعوا القينات والمغنيات» ولا تشتروهن › ولا تعلموهنٌ› ولا خير في 
تجارة فيهن › وٹمنهن حرام» وفي مثل هذا نزلت: ومن الاس مَنْ يَشتري : 
هو الْحَدِي يث4“ الآية ا يرات آي عن دینه الحتي» أو عن 
قراءة کتاپه يبر عر ) آي بغير حجة أو برهان مارا ) ويتخذ , 
السبيل سخرية ريك 4 أي أولئك الموصوفون بما ذُکر م لاب 

مهن لإهانتهم الحق» بإيثاز الباطل» وترغيب الناس فيه . 


() الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم 14۳ وابن ماجه في التبجارات رقم 
۸ باب ما لا یحل پیعهء وقال الترمذي: هذا حدیث غریب . 


1A۸ 


ےم وور رر رو ر 4 


ولا تل علو ءایشا ول مستڪوا کان لر مها 


« ودا نل عي أي على المشتري # ءايشا أي آيات القرآن الكريم 
ولل أي أعرض عنها غير معتدٌ بها « مسككرا) مبالغاً في التكير» لا 
يعباً بها # کَنلَرَيمَمَمَا أي حال من لم يسمعها < ناذهو ) آي 
مشابهاً بمن في أذنيه ثقل وصميٌ لا يقدر أن يسمع»› والوفرٌ: العَقَل 
والصمم الذي يمنع من السمع فير عاي لي أي فأنذره بالعذاب 
المفرط في الألم» والأسلوب أسلوب تهكم وسخريةء لأن البشارة لا تكون 
بالعذات . 


لازي ٤امنوأ‏ أي صدَقوا الله ورسوله» وآمنوا بما أنزل الله على 
رسوله من الآيات البينات ويلا اديت أي فعلوا الخيرات» فجمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح قم جَسّبٌ لسم ) أي لهم نعيم الجناتء 
فعكس للمبالغة» وفي توحيد العذاب» وجمع الجنات» إشارة إلى أن 
الرحمة واسعة» أكثر من الغضب. 


یی فما ود او حًا وهو الام ©4 . 
ا و 


لرن فا ود أ حًا ) مصدران مؤگدان» لأن قوله تعالی: لَه 


- 
م ڑم محم ور 


جنات التِيم) في معنى وَعَدَ اله وهو لمر لا يغلبه شيء» فيمنعه عن 
إنجاز وعده» ووعیده وا4 الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة. 


11۹ 


ا e‏ 
تیعر عملر تروتہا وال فی آلارض رواسی أن وید م 


TRT 
ترونها كذلك اال ن آلازی کی آہ کی وک آي کیلا تضطرب بکم‎ ١ 


E del‏ و ر 


وي فا من ل ابق 4 أي من كل أنواع الحيوانات. . والدواب *وأزلتامن ‏ 
اکا ما ما يننا ناين ڪل ڏج گرير 4 من كل صنف كثير المنفعة» وكأنه 
تعالى استدلٌ بذلك على عزته» التي هي كمال القدرة» وحكمته التي هي 


کمال العلم» وميد به قاعدة التوحيد» وقرّرها بقوله سبحانه: 


أي ما ذُكز من خلق السماوات والأرض وما فيهما من ' 
البدائع 3 لن ا آي :مخلوقاته ل قارو مادا خا ال ین دونو 4؟ ٠‏ مما 1 
ا شركاء له تعالى في العبادة؟ بی لشیم ن صکل ن4 إضراب 
عن تبكيتهم' بما ذكرء إلى التسجيل عليهم بالضلال المبين . 
« ولقد ءاسا لقم ية N‏ َا 4 ت 

ر ص 0 F7‏ 
انفده ومن قرفن آله عق خمد 4)69 . 
وقد ءانا لقَمَنَ َة 4 وهو لقمان الحكيم عاش حتى أدرك داود , 
عليه السلام» ا کان حکیماًه ولم یکن نبیاًه ومن حکمته : 
آنه صحب داود عليه lL‏ يسرد ا 


YT 


وقليلٌ فاعله» ومنها «القلب واللسان» هما أطيبٌ شيء إذا طاباء وأخبث 
شيءٍ إذا خبثا؛ قيل له: فبم بلغت ما بلغت؟ قال: «بصدق الحديث» وأداء 
الأمانةء وترك ما لا يعنى» ومنها قوله: «ليس مال كصحةء ولا نعمةٌ 
كطيب تفس» قيل للقمان: أي الناس أشؤ؟ قال: «الذي لا يبالي أن يراه 
الناس مسیئاً» # اشكر َد أي اشكر له تعالی « ومن ڪر له تعالی 
فما يشر لقيو لأن منفعته تعود عليه « وسن كَفرَهإ له َ4 عن كل 
شيء» فلا یحتاج إلى الشکرء» حتى يتضرر بكفران الکافر # خمد حقيق 
بالحمد» وإن لم یحمده أحد» أو محمود یحمده جميع المخلوقات . 


2 رو ہے س کە ‏ 


3 ولذ قال لقم لاه وهو يعظه يب لا شر 


$ ولذ ال َمل ِء وهو وم أي وهو ينصحه ويرشده يى 
تصغير إشفاق ورحمة ‏ لاشرك بأو آي لا تجعل مع الله شريكاًء بشراً أو 
صنماً» ولا تعبد غير الله إت ألترك طلم يم4 تعليل للنهي» وسماه 
ظلماً لأنه وضع العبادة في غير موضعها. بدأ بالأقرب وهو ابنهء وبالأهم 
وهو المنع من الشرك» الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق . 


و 


ید ا ص ص ا رې راد چاو ہیی رر ری اا وول 
ووصیتا آلارضلن بولديه حلقه آمھ وهتا عل وهن وفصلم في 

امن آن ڪر لي رليك إل الت 46 . 
وَوَصَيتا الاين بولِدَيٍّ) أي أمرناه أمراً مؤكداً» وعهدنا إليه بهذه 
الوصية» وهي الإحسان إلى والديهء وجاء هذا في أثناء وصية لقمانء 
٠‏ تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك› كانه قال: وقد وصیناه بمثل ما وص 
به» وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع أنهما اقترن ذكرهما مع الله 
تعالى في استحقاق التعظيم والطاعة» لا يجوز طاعتهما في الإشراك بحال 


۲١ 


22 I re 


من الأحوال # لته اماو تاع وشن) أي ضعفاً فوق ضعف» لأنها لا تزال 
يتضاعف ألمهاء إِذ الحملٌ ضعفٌ› والطّلق ضعف»› والرضاعة ضعفٌ ؛ 
e‏ وهي مدة الرضاع» أي وفطامه في تمام عامين أن . 

قلي € تفسير لوصينا أي وصيناه بشكرنا وليك ) آي ويشكر ٠‏ 
لأن الوجود في الحقيقة من الله تعالى» . والوالدان سبب لوجوده 
فجعسل الشكر بينهما إل أَلمَصِيرٌ € أي الرجوع إلى لا إلى غيري» ! 
فأجازيك على ما صدر عنك . 


for © دو‎ 


انه EE‏ کک 


} لن هدا عل أن شر بی ما س لك بو عام بشرکته له. تعالی! في , 
استحقاق العبادة فلاتطهنا¢ في ذلك وصاحبهما ف داروا 4 أي 
وصاحبهما في الحياة الدنيا بالمعروف» صحبة يرتضيها الشرع وتقتضيها : 
المروءة ويم سیل من أب إ4 بالتوحید» والإخلاص في الطاعة ر أ 
ل ج4 أي مرجعك ومرجعهما « شڪ 4 عند رجوعکم #پتًا 

ا ي : 


إا إن تك وق کک صخ أف 


ا زگ 


ألسَمَوَتٍ وف الذَرْض بات پا ا : خر 


لب4 شروعٌ في حكاية بقية وصايا لقمان ا آي إن الخصلة ' 
من الإساءة والإحسان إن ك4 مثا في الصغر یتال حيَومن حردل 4 
أي وزن حبة الخردل و کتک ف صخ أن سمرت أو في الأرْض € أي لو : 


کانت في غاية الصغرء في أخفى مکان وأحرزه» کجوف الضخرةء أو ' 


YY 


كانت السيئة التي. يفعلها الإنسان في العالم العلويء أو السفلي يات با 
ًَ4 أي يحضرها ال ويحاسب عاملها عليها إن هلي يصل علمه 
٠‏ إلى كل خفي « حير بكنهه» عالم ببواطن الأمور» والغرض من الآية: 
التمثيلٌ بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد. 


2ېو 


لصاو ومر پالمعروفي ونه عن المنکر وصور عل ا 


SE A N OS OEE 
الشرك› ونڳهه على کمال علم الله تعالی وقدرته» آمره بالصلاةء التي هي‎ 
أكمل العبادات» تكميلاً له من حيث العمل» بعد تكميله من حيث الاعتقادء‎ 
وهذا دليل على أن التوحيد والصلاة» مأمورٌ بهما في سائر الأمم # ومر‎ 
بالمعروفي وأنه عن المىكر € تكميل لخيرك #واصير عل ما أصابك) من الشدائد‎ 
والمحن» لا سيما فيما أمرت به ل لك إشارة إلى ما ذكر ينعنم‎ 
الور € أي مما فرضها الله تعالىء والجملة تعليل لوجوب الامتثال» بما‎ 
سبق من الأمر والنهي» فهذه الخصال من عزائم الأمور» التي حضَ وحث‎ 
عليها رب العزة والجلال.‎ 


مک e‏ 2 
# ولا تصعر خدك 


ص ر کے 
عختال خر 69) . 

# ولا صعَر حَدَكَ للتاس) أي لا تمله» ولا تولّهم صفحة وجهك› كما 
هو ديدن المتكبرين» من الصَعَر وهو دا يصيب البعير» فيلوى منه عنقه يقال : 
صكَّر خدّه أي أماله عن الناس» إعراضاً وتكبراً ‏ ولا تمش ف الأرض مرا هو 
البطر مصدر وقع موقع الحال أي فرحا إ1 أله ايب كلمتال تخورٍ) أي 
يكره كل متكبر يفخر على غيره» وهو تعليل للنهي عن التكبر والخيلاء. 


۳ 


ر4 


۰ وأقّصذ ف مَشيكَ€ أي توسط بين البطء والإسراع» أما الإسراع فهو ٠‏ 
من الخيلاءء وأمًا البطء فهو علامة الضعف» وكلا الطرفين مذموم» . بل 
ليكن مشيْكٌَ بين السكينة والوقار اَعَد عض من صويک » أي اخقض من 
صوتك ولا ترفعه عالياًء فإنه قبیح 4 يجمل بالعاقل» ولهذا عفّبه بقوله : 
نكر الأْضَوَتٍِ لصوت لير أي أوحشهاء على تشبيه الرافعين أصواتهم ٠‏ 
بالحمير» وتمثيل أصواتهم بالبهائم» وفي الآية إشارة إلى الوط ف 
الأفعال والأقوال. 


ألر ترو أن له 


i &‏ 
4 0 ری ر 


که واا وین 
کب شر @4. 


ألو ترو رجوع إلى سنن ما سلف» قبل قصة لقمان»ء E‏ 

ل أي ألم تروا أيها الناس رؤية قلبيةء كأنها مشاهدة بالبصرء إلى , 

نعم الله به علیکم $ نالسرا کم نای الوت وما الارض وأسیح م کم 

0 أي . محسبوسة إومعقولة وون الاس س ليل ف ا في . 

توحیده وصفاته # بعر عر 4 آي بغير علم مستفاو من الدليل ولاهدى4 ۹ 

من جهة الرسول لإ ولا کنب شر ) أنزله اق اجان بل بجر 
التفليد» كما قال تغالى : 


پوو و 2l‏ 22 الوا بل سما رار و راو 


: کر ایوا ما نر آله الو بل یم ما ایو ااا يریدون به 
عبادة الأصنام ا ولو ڪان لبط ا أي يدعو آباءهم فول عاب 
عير )؟ أي أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى ما هم عليه من 
الشرك والضلال؟ . 


j 2/2 ^K 


ا # ون یشیم هځ إل ووو ي قد اتنس الشركة 


ويل لوعو الأر @). 


ض # وین سیم وهخ ل ا بان فوض إلیه نفسه بکلیته» ومعنی 
E‏ حیثِ عدي و قصد معني الإخلاص»ء كما في قوله تعالی: 
الى م ا رَجهه ¢ آي خالصاً لهء ومعناه مع إلى 21 التفويض 
إليه تعالى < وهو ضيح في أعماله «قَمَدآسََمَسكَ) آي تمك وتعلق 
بالمروة لويم 4 أي بحبل الله المتين» والآية على التمثيل كأنه تمك 
بحبل متين لا ينقطع ولل أل لا إلى أحد غيره < عَلقبة آلأمورٍ) لكل 
صائر إليه فيجازيه أحسن الجزاء. 


رم ومن کر فلا نے کف إا مجمهم ف و 


ا اشد . 


وه من كير آي ومن لم يؤمن باله» ولم يسلم له وجهه فل 

نے کر فإنه لا ر يضرك في الدنيا والآخرة « لمعه 4 لا إلى 
غیرنا فم ب يارا في الدنيا من الكفر والمعاصي» ونأخذهم 
ٻالعذاب ا 43 ا َب اتِ الصذُور ) أي لا يخفى عليه سؤهم 
وعلانیتهم» فیفعل بهم على حسب ما يستحقون. 


هم4 تمتيعاً یا زماناً قليدء أي نمهلهم ليتمتعوا بنعيم 
الدنياء a‏ انقضاء آجالهم نط طم ل عاب عَليظ 4 يشقل 0 ۰ 
تحكُله» ثقل الأجرام الغلاظ» حيث يضم إلى الإحراق الشدّةء والتضييق» ؛ 
شه تعالى إلزام التعذيب» ا المضطر إلى الشيء المكروه» الذي لا 
تحبه النفس . : 


رم ےم و ا 


وکین ك ت والارض ليقولن آله 


أك ڪرشم لمو بعلمو 4)9 . 


ررم م رھ ر م م چ 


نڪل لسوت وآلذر لبون أف سند رو بل كار . 
ا أي لا يعلمون عظمة الله وجلاله» وقدرته 3 الخلق والوحیاءء 
فلذلك ینکرون وحدانیته وجلاله. : 


ار لے مح رم ےر 
الهو اتيد @4. ` 
TT‏ َه هو الت أَلْييدُ4 أي هو جل ر 2 
المستغني عن الخلق e‏ المحمود في صنعه وآلاثه . 1 


سر رر ل حو و ص ور 
وو انما ف اض من جرم اقل لم قللم واليحر نمد 6 مدومن عدو سَبَعةٌ 


اضر نادت ست اه إن عرد حك ©4 . 


وات تما فی آلاض ون جرم اف4 آي لو ثبت کون الأشجار التي في ' 
الدنيا صارت كأها أقلااً «٠‏ والخر نمدم من بعد 4 آي من بعد نفاده : 
3 ر أي مداذء والخلائق يكتبون بتلك الأقلام» وبذلك المذاد , 


کلمات الله عر وجل ادت كيت أو لأنها لا نهاية لهاء ا 


١ 


تعالى : لتقد لخر َل أن تند لمات ربي) إن اه عد لا عجر 
شي ءَ أراده حك لا يخرج عن علمه وحکمته آمرء» فلا تنفد کلماته 
المؤسّسة عليهما 


e ٣ 2 2‏ م ت 

ظا لک وا بعک ل ڪتفیں رمدو 
e £‏ 
2 


ماخلقک ولا بعک إلأ تفي وَِردَوٍ أي إلا كخلقها وبعثهاء في 
سهولة التأتي» إذ لا یشغله تعالی شان عن شأن» لأن مناط وجود كل 
شیء» تعلق إراد اا ف الذاتيةء حسبما يفصح عنه قوله تعالی : 
دا ردنَا ن قول َه ن يکود SEE‏ 


x 
غ‎ 
5 

CA 


2 


اه ولځ آل في نهار وولح انار ف اليل وسر 


انس لمر مر | لب شی واک اله بعتمو د 9 . 

ر تر ) الخطاب للرسول ب وقيل: عام لمن يصلح للخطاب 
وهو الأوفق»ء أي ألم تعلم آيها الإنسانٌ علماً قوياً جارياً مجرى الرؤية # أن 
آنه لح الل یالتار وبدب تارف اّ4 أي يدخل ظلمة الليل على ضوء 
النهار» ويدخحل ضوء النهار على ظلمة الليل»› ويزيد في هذا فيطول» 
وينقص من هذا فيقصرء ولهذا يطول النهار في بعض الفصول وينقص» 
وتلك آبة كونية. وخر الس والقمر کل مر إک أجل شی واک آله ما 
عمو حر 4 عطف على قوله: ان الله وج4 داخل معه في حټز 


الرؤية› فإن من شاهد مثل هذا الصنع الرائق > لا یکاد یغفل عن کون 
صانعه عر وجل» محيطاً بجلائل أعمالهء ودقائقها. 


YY 


ے2 


لك ان لَه هو احق ون ما يدعو من دونه اليل 4 آي ذلك الوصف 
الذي وٴصف به» من عجائب قدرته وحکمته» التي يغجز عنه الأحياء ؛ 
القادرون العالمونء فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الله؟ ,إنما هو ا 
بسبب أنه تعالى هو الح الثابت إلهيته» ولأجل بيان بطلان إلهية ما ' 
يدعونه من دونه تعالی ون له هر الم ايد4 آي وبیان أنه تعالی هو 
المرتفع على كل شيء٠‏ فهو العليٌ في صفاته» الكبير في ذاته. 


« آل رأ الک ریف لخر بعَْتِ 


فى ذلك ليب لکل صا Koj‏ 


o4 r 4 


# ألر تر أن لفك َء یف لحر بعْمَتِ ل أي باحسانه ولطفه في تهيعة ية 

أسبابه» وهو استشهاد ا باهر قدرته» فقد سر البحر لتجري فيه , 
السفن :الكبارء تحمل الأغذية والبضائع» من بلد إلى بلدء ومن. قارة إلى ! 
قارة» تجري بهذه السفن الريح» والريح من نعم الله تعالى ۶ لیکن 
ء اند آي بعض آیاته: وبعض دلائل وحدته و لك لت لَص ٠‏ 
شکور 4 أي إن فيما ذُكرء لآيات عظيمة» ودلائل باهرة کل سن بال 
في الضر على المشاقء في الشكر على نعمائه تعالى»› و صفتا 
المؤمن» فكأنه قيل: لكل مؤمن» صابر شاكر. 


زم کم 


ودا شیم وج الكل دعو آله لين له E‏ 


س 
ا رین 


الب فینهم مقتصد وما جحد ایوا إلا کل حار کور ©4 . 
ی ت أي علاهم وأحاط بهم الكل 4 کما 


YA 


يظلٌ الجبلء والسحابٌ» يعني أن الموج الذي جاءهم كثيف مخيف»› 
٠‏ كالجبال هول وشدة « دعو أله لين له e‏ أي استغاثوا باشء وأخلصوا 
الدعاء لله» لزوال ما ينازع الفطرة» من الهوى» والتقليدي وبما دهاهم من 
الهول والخوف الشديد < ًالهم إلى ابر ينهم مَفَصِدٌ4 أي مقيم على 
القصد السويّء الذي هو التوحيد» وفي الآية حذف تقدیره: ومنهم جاحد» 


بدلیل قوله تعالی: #وما جحد بآیاتنا. . .4. 


نزلت في عكرمة بن أبي جهلء هرب عام الفتح إلى البحر» فجاءهم 
ريح عاصف» فقال عكرمة: لعن أنجانا الله من هذاء لأرجِعنٌ إلى رسول 
الله لا فأبایعه على اللوسلام» فسکشثت الريح؛ رح عكرمة إلى مكة» 
وأسلم وخسن إسلامة. وما جحد ایتا إل گل حَسَارِ 4 آي غدارء 
والختر: أشة الخدر « كور 4 اخ ا في كفران النعمة» يجحد فضل 
الله » ویکڈب بآياته» وقليل من عباد الله الشكور!!. 


5 وکوا یوما لا سز والد عن وکرو‎ E 


ی 2 وھ ر 


کک اک ود ا آلو حّ فلا تغرڪم اة 


بار َنود @4. 


E 3‏ کہ واوا یوما د زی والد عن وکرو 4 آي خافوا يوماً 
شدیداً عصیباً» لا يقضي عنه شيئاً من التبعات» ولا يدفع عنه مضرة 5ا 
واوو ر ازن دالو َا آي ولا ولڈ يدفع ويقضي عن والده شيئاًء ولا 
يتحمل عنه جنایته» وفيه ة طمع من توفع من المؤمنين» أن ينفع أباه 
الكافر في الآخرة إت وعد آل4 ب‌الثواب والعقاب E:‏ لا یمکن إخلافه 


() الآية على العموم» فهي تعمٌ كل كافر جاح لفضل الله وإنعامه» وما ذكر من سبب التزول 
لا يمنع العموم» فإن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» كما ذكر في علم الأصول . 


۹ 


رج سز کر م ےم ا 


أصلاً « فلا َد الیو الاد رڪم بانئو لمرو 4 أي فلا تخدعكم ؛ 
الحياة الدنيا بزینتها ومقاتنها ولذاتها فتشغلکم عن طاعة الله وعبادته»: ولا : 
يخدعكم الشيطان المبالغ في في الغرور للإنسان» بأن یحملکم على المعاصي» . 
ويقول لکم: إن الله قوز ريي يغفر الذنوب جميعاًء فتركنوا إلى وساوسه 
. وأباطيله. والإنسان قد پکون ضعيف العقل» فيغتو بأدنی؛ شيء من بهرج»؛ , 
وقد يكون قوي الجأش متين العقل» ولكنْ إذا جاءه غار وزين وحسّن له : 
ذلك الشيء قد يغتر» فقال اله تعالی: وقلا د ركم الحَيَاة لديا للدرجة ٠‏ 
الأولى من البشر» وقال: ولا ترک بالل العَرورٌ الإشارة إلى الثانية ' 
ليكون الاإنسان محفوظاً من الاثنتين: فتنة الدنياء وفتنة الشيطان اللعين. ' 


ad 


RE‏ وار ألعَيَت وبمار افآ[ آل 


و و 


E YT‏ رض تموت 
ك َه عِندَمٌ ْم ألسَاَةٍ ) أي علم وقت قيامهاء والمراد بالساعة ‏ 
مجيء يوم القيامة» فلا يعلمه أحد إلا الله» عن ابن عمر رضي الله عنه. أن ' 
الله کا قال: «مقاتيح الغيب خسن لا يعلمهن إلا اله» وتلا هذه 
ليت“ . يحكى أن أبا جعفر المنصور رأى في منامه صورة مَك الموت» 
ت عن مدة عمره» فأشار بأصابعه الخمس» فعبرها له المعيّرون بخمس | 
سنوات» وبخمسة أشهر» فاستدعى أبا حنيفة رخمه الله وسأله عن الرؤياء 
فقال له: هو يشير إلى ؛هذه الأشياء الخمس فى الآية التى لا يعلمها إلا ؛ 
الله» وتلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. .€ الآية. و 
الْمَيَْ 4 ف أيامه المقدرة اله وبالكمية التي يريدها الله وبمار 
لارا 4 أي يعلم سبحانه أذكرٌ أ أنشى؟ أتام أم ناقص؟ 9 


٠‏ () الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۸/ ۳۹١‏ وفي.الاستسقاء. 


۳ 


ادا ڪيب ڪا € من خير أو شر» ربما تعزم على شيء فتفعل خلافه 
وما تدر سن بای رض موث 4 کما لا تدري في آي وقتِ تموت» ونسبة 
العلم إلى اللهء والدراية إلى العبدء للإيذان بأنه إن بذل وسعه في التعرف 
لم يعرف» لأنه لم ينصب له دليل» ثم لما في معنى الدراية من معنى 
الحيلةء والمعنى: إنها لا تعرف وإن أعملت حيلتهاء يقال: دريتٌ الشىء 
أي عرفتّه وعلمتّه» ما المنجُم الذي يخبر بوقت الغيث» والموت»ء فإنه 
يقول ذلك بالقياس» والنظر» وهو كذاب في هذاء ولهذا ورد في الصحيح 
أن النبي ڳا قال: «من آتى كاهناً آو عَرَافاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما 
آنزل علی محمد٬‏ إن اله ميم بي یعلم بواطنھاء كما يعلم ظواهرهاء 
لا تخفى عليه سبحانه خافية. 


والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سیدنا 
محمد» وآله وصحبه أجمعين› والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة لقمان» 


#% ¢ 3¢ 


() فإن قيل: لماذا لم يقل: «وما تدري نفس بأي وقتٍ تموت» وإنما قال: «بأي أرضِ 
تموت) مع آن البحث عن وقت موت الإنسان؟ فالجواب: أن وجود الإنسان في مكان 
ما في ؤسع الونسان واختياره» واعتقاد علم مکان موته آقرب» ومع ذلك لا يعرف 
الإنسان موطن موتهء» ولا المكان الذي ستكون منيته فيه» فكيف يعرف وقت وفاته» هذا 
من باب أولی مستحيل» وإذا كانت وفاة إنسان في بل ما قگره الله له» جعل الله إليه 
حاجة في ذلك البلدء حتى يتم القضاء المبرم» والل تعالى أعلم. 


۳1 


سی الس 5 


سوا 


3 
4 Ea 


ع 


اتد ٤و‏ التي لا ر نوو ب آل ©). 
الت € الحروف الهجائية المقطّعةء للتنبيه على إعجاز القرآن 
الكريم» کما وضحتاه في آول سورة البقرة. 
ل يڻ ڪي ل رب فيه من رب ملين )4 تنزیل بمعنی المُنْرل» 
أنزله عليك رب العزة والجلالء أي هذا القرآن العظيمء لا شك أنه من 
عند الله» أنزله عليك يا محمد رب العزة والجلال. 


ڱ 
ەع 2< ور مجو سے 


آم بقولویت آفتربه بل هو ألْحقّ من ريك نر فوماماً تلهم ِن 


< آم يقوأويت) بل يقولون يعني كفار مكة فرب أي اختلقه من 

ثلقاء نفسه؟ وقد رد الله عليهم ذلك» حيث جيء بأم المنقطعةء إنكاراً له 

وتعجباً منه» لغاية ظهور بطلانه» واستحالة كونه مفترى» 
چ ج 


إلى بيان حقيقة ما أنكروه» فقال سبحانه ٭ بل هو اجى من ري 


ع 


و2 ر 


2 
ك بإضافة اسم 


۳ 


الرب إلى ضمیره با تد تشريفاً له» ثم أيّد ذلك ببيان غايته فقال: تير : 
راما اتهم س بر من بلك 4 فإن بيان غاية الشيء وحکمته» مما يقرب ! 
وجود الشيء ويؤكده» ‏ وقد کانت قريش أضل الناس» e‏ إلى 
الهدايةء الرسل» حيث لم ي يبعث إليهم رسول قبله» أو قبل زمانه» ' 
إذ كانوا أهل الفترة لھم ہدوت ) آي کي يهتدوا إلى الدين الحقء 

والترجي معتبر من جهته ب أي لتنذرهم راجياً لاهتدائهم . : 


رضاءه» أحد ینصرکم أو شفع لک لا فيع € أي ينجيکم 
ویخلصکم من باسه وعذابه # افلا تت دک 4 آي ارد ا 
فتتذكرون بها فتؤمنون؟ ٠‏ قولة تعالى: نَم أستوَى عَلى ألعَّرش) الأخبار ' 
الموهمة للتشبيهء من الصورة» واليد» والنزول» والاستواء على 'العرش» 
وما يجري مجراهاء إن الحق فيها هو مذهب السلف أعنى مذهب الصحابة 
والتابعین» ومن بَلعه حدیت من هذه الأحاديث یجب غل سبعة آمور: 
التقديس»› ثم التصديق› م الاعتراف بالعجز» د ثم . السكوت» ثم الإمساك 
ثم الكفٌء ثم التسليمٌ لأهل المعرفة. أما 8 فأعني به نزيه الرب ٠‏ 
تعالى عن الجسمية وتوابعهاء وأما التصديق فهو الإيمان بما قيل» وأنه نحق ٠‏ . 
على الوجه الذي قاله سبحانه وأراده» وأما الاعتراف بالعجز فهو أن! يقر 
بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته» وأن ذلك ليس من حرفته» وأا : 
السكوث فأن لا يسل عن معناهء ويعلم أن سؤاله بدعة» وآن في خوضه ا 
مخاطرة في دينه» وأما الإمساك فأن لا يتصرف في تلك الألفاط بالتصريف ¡ 


€ 


والتبديل» والزيادة فيه والنقصان»ء بل لا ينطق إلا بذلك اللفظء وأا الكفٌ 
فأن يكف عنه البحث والتفكر فيه» وأما التسليم لأهله فإن لا يعتقد أن 
ذلك خفيّ على الأنبياء والعلماءء كما قال الإمام أحمد: آيات الصفات 
وأحاديث الصفاتء تمو كما جاءت» نؤمن بالآية والخبر» ونكَلٌ الكيفية 
في الصفات إلى علم علام الغيوب. 


o م‎ 


وروم 2 0 e‏ ر 
ید الامر مے الما : م لدف بوم کان مشدار 


ورب 2 


در لامر مے السماء إل رض آي یدبر أمر الدنیاء وینزل ما دبّره 
وقضاه» بأسباب سماوية» من الملائكة وغيرهاء نازلة بآثارها وأحكامها إلى 
الأرض مرج إ4 أي يصعد ذلك الأمر إليه ليحكم فيه ف بوم كان 
مقدار# الف ستو يمًاتعدتك) أي برهة من الزمانء والمراد بيان طول امتداد 
ما بين تدبير الحوادث»ء وحدوثها من الزمان وقيل: يدبر أمر الدنيا جميعاً 
إلى قيام الساعةء ثم يعرج الأمر كله إليه عند قيامها في يوم کان مقداره 
آلف سنةء. وسئل عنها ابن عباس رضي الله عنه فقال: «آيام سكاها الله 
تعالی» لا آدري ما هي! والله أعلم بمراده) . 


2 


كلك مم التي ادامر لم ©4. 


ت 2 


ذلك إشارة إلى الله عز وجل» باعتبار اتصافه بما ذُكر من الخلق» 
والاستواء والتدبير» أي ذلك العظيم الشآن #عللم ميب وألسَهلدَةٍ أي هو 
العالم للاخرة والدنيا» ولما هو غائب عن الخلق ومشاهد لهم» فيدبر 
أمرهما حسبما تقتضيه الحكمة « ألْعَريرٌ 4 الغالب على أمره لحي 4 
على عباده» يدبّر لهم شؤون الحياة. 


Yo 


$ ار ای کی لق احا نکن ین يلين ©6). 


ری انی کنا أي أتقن وأحكم كل مخلوقي خلقه إذا ما . 
من مخلوق خلقه اللهء إلاً. وهو مرنّبٌ على ما اقتضته الحكمةء وأوجبته 
المصلجةء وقيل: أحسن بمعنى ألهم» . فالمعلى : ا 
یحتاجون إلیه» فیؤول إلى معنی قوله تعالی: «اغطی کل شيء حَلقَه تم 

ى4 ودا حل نن ِن ين على وجه بدیع ٠‏ الغقول ' في 
فهمه». حيث برأ آدم عليه السلام» على فطرة عجيبة» منطوية على فطرة ا 
سائر أفراد الجنس» انطواء إجمالياً» فخلقه من تراب مجبول بالماء حتى . 
صار طيناًء وين ع الان قار اا ر ومو E‏ 
الروح فصار بشراً سوياً. ! 


جم سکم من سل ناو هز 4 . 


لے r‏ بو 


7 اي ذريه ين ملز ن او هيو آي حفير . 
وضعيف» وهو المني والممتهنْ› السلالة: الل والولڈه سميت به لأنها 
تنسل منه أي تنفصل. 


e)‏ س رہ ا ا الان 


چ سے 
# ثم سويله وقح فيو من ¿ رو وحمل کم لسع دصلر 


رمم بے کے س 
لاد قیاا ما کرو 4)9 . 

سرد أي عدّله بتكميل أعضائه في الرحم» وتصويرها على :ما 
ينبغي ونح ويو من مود 4 إضافة .الروح إليه سبحانه إضافة. تشريف» 
کبیت الله والنصاری يفترون على الله الكذب» ويقولون: بأن عيسى روح 


الله» فهو ابن اء ولا يعلمون أن كل أحد روحه روح الله» أي ونفخ فيه : 


. ٥٩: سورة طهء آية‎ )١( 


۳١ 


من روحه التي هي ملكه اختص بها علام الغيوب #ويسألونكٍ عن الروح 
قل الروح من أمر ربي) # وَل کا اندر لاا آي خلق 
لمنفعتكم تلك الحواس» لتعرفوا آنها مع كونها في e‏ 
وسائل إلى التمتع بسائر النعم الدينية والدنيوية» الفائضة 
ا بأن تصرفوا كلا منها إلى ما خلق له» وقوله تعالى: یلا 

روب) بيان لكفرهم بتلك النعم» على أن القلة بمعنى النفي» آي لا 
تشكرون ربكم على نعمه الجليلة» التي تتقلبون فيها. 


ر ک5 ر e‏ 2 
2 


وقالوا ودا صََّتا فی رض أ 


. 


وقالوآچ آي منكرو البعث» والقائل «أب بن حَلف» رأس الطغيانء 
وإسناده إلى جميعهم لرضا هم به اوا صتا فی رض 4 أي صرنا و 
وغبنا فيها بالدفن EIA‏ استفهام إنكاري آي أنبعث ويُجدد 
خلقنا؟ بل شم لمل یم کرو انتقال إلى بيان ما هو أبلغ» وهو كفرهم 
بلقاء ربهم» وبجميع ما يكون في العاقبة. 


#۶ فل بونگم ماك الوت ری ول یکم ثد لل یکم 


نر @4. 


# فل بتونكم مَك ألوّتِ € كَل بيان للحق» ورد على زعمهم 
الباطل: يقبض مَلَك الموت أرواحكم» ويستوفي نفوسكم» هو وأعوانه فلا 
يترك منكم أحداً» لا كما تزعمون أن الموت من الأحوال الطبيعية العارضة 
للحيوان» بموجب الجبأيّة» أي يقبض أرواحكم ملك الموت ری وکل 
پک4 أي بقبض أرواحكم» قال مجاهد: جُعلت له الأرض مثل الطشت 
يتناول منها. حيث يشاء» وقيل: ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبهء ثم يأمر 
أعوانه بقبضهاء والله تعالى هو الآمر» وهذا وجه الجمع بين هذه الآيةء 


TY 


ٍ 


ویین قوله تعالى : فته رسا وقوله: الله ترفن الأنفنَ4”“ « ر 
رگ 


یکم ترحعوک € بالبعث للحساب والجزاء. 


e 


E 


٭ وکو ری إِذِ المج رمویے اسو ر 
ی 


# ولو تَر الخطاب للرسول ية أو لكل أحد سامع إذٍ 
الْمجْرموی 4 وهم القائلون. ادا ضللتا4 أو جنس المجرمين الاين ' ' 
ارتكبوا صنوف الجرائم في الدنيا ‏ تاكسوأ روم عند ريه 4 أي مطرقو . 
رۇوسهم من الحياء عند ظهور قبائحهم التي اقترفوها في الدنيا ا 
ل ربا أي يقولون يا ربنا # أبصراوسينتا) أي صرنا ممن يبصر ويسمع» 
وکنا من قبل عمياً وصماًء لا ندرك شيئاً ‏ أرََتا) إلى الدنيا عملي 
عملا یا4 حسبما تقتضيه أوامرك الإلّهية؛ ونعبدك ولا نشرك بك ؛ 
أحداً ¥ إا موقنو 4 إذ ٤لم‏ يبق لنا شك بما شاهدناء .وكلّ ذلك طمعاً 
للإجابة إلى ما سألوه من الرجعة» وأنى لهم ذلك؟ . 


3 را غا ا کل یں 


ر 


جهنر سے 


هدنا وکن حى 
الج ولاس حيتت ©4 . 


و از شتا آي لو تعلقت مشينتا بان نعلي کل تفس ما تهتدي به أ 
إلى الإيمان» والعمل الصالح»› لفعلنا ینا کل ننیں هدسھا4 لأعطيناها ‏ 
إیاه في الدنياء التي هي دار .الكسب إلى الإيمان» والعمل الصالح»› لکن 


(۱) لا تعارض بين هذه الآيات ولا منافاةء فالله تبارك وتعالى هو المتوقي» وملك الموت 
اعزرائیل» یتولی قبضها بنفسه» ومعه أعوانه يساعدونه في الأمر» فصحت الإضافات ؛ 
كلها إلى الله سبحانه» وإلى ملك الموت» وإلى أعوانه. 


YA 


sm a 


لم نعطهم ذلك لما علمنا منهم اختيار الكفر“ * ولكن سى الول مني أي 


ES 


سبقت كلمتي حيث قلت لإبليس عند قوله: «لأغويَهُم أَجَمِينَ4 « لمان 
جَهَّرَّ الجِلَة ولاس حيرت أي لأملأن جهنم بالعصاة المجرمين من 
الجن والإنس جميعاً» وفي تخصيص الإنس والجن» إشارة إلى أنه عصم 
ملائكته من العصيان» ودخول النيران. 


LE.‏ و رورو 


فڈوفوا یما یش لقاء یویکم هدا إا رڪم وذوفا 
داب الخاد یما کنر عمو 469 . 


کک رر 


فدوفو ما یبشۂ لماه بوي كم هآ الباء لاإيذان بان تعذيبهم ليس 

لمجرد سبق الوعيد» بل هو بسبب نسيانهم الدار الآخرة» وعدم العمل 

لهاء أي ذوقوا هذا العذاب المخزي الأليم في دار الجحيم» بسبب نسيانكم 

لقاء هذا اليوم الهائل إنًا تكم € أي تركناكم في العذابء ترك 

المسيّ بالمرة #وذوفوا عاب اللي يما کشر تَعَملولّ ‏ تكرير للتأكيد 

والتشديد» أي وذوقوا العذاب الخالد الدائم» بسبب ما كنتم تعملونه من 
فنون الكفر والمعاصي» وتكذيبكم بآيات الله . 


لما وین ج َر إا صر پا خرو سا وس نر 
ت ےو و کے 
يهم وشم ىكروت ® 4€ . 

3 لما يمن اما 4 أي إنما يصدّق باياتناء ويعتقد بهاء المؤمنون 
الصادقون المتقونء لا الكفرة المجرمون « الین ٳڌاذڪَرها اڳ آي وُعظوا 


aah, 


بها خروا سََدّا) آي سقطوا على وجوههم سجداً خوفاً من عذاب الله 


(۱) توضيح معنى الآية الكريمة: لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلناء ولك ذلك ينافي 
حکمتناں لان نريد منهم الإيمان بطريق الاختيار» لا بطريق الإكراه والإجبار» ولذلك 
لم نجبر أحداً على الإيمان!!. 


۳۹ 


رسخا رتیت € اي نزهوه عن کل ما لا یلیق به متلبسین بحمده | 
تعالی على نعماته» التي أجلها الهداية بإيتاء الآيات» والتوفيق للاهتداء 
وشم لا تیر {ê‏ أي والحال هم خاضعون لجلال الله تعالىء لا ٤‏ 
یستکبرون عن ا والتسبيح› والتحميد عن ابن عمر قال: «كان رسول ‏ 

الله يقرأ السورة التي فيها. السجدة» فيسجد ونسجد معه» حتى اما يجد ؛ 

أحدنا مکاناً لوضع جبهته» في غير وقت الصلدة“ وعن آبي هريرة قأل : 
قال رسول الله ل4 : . «إذا قرأ ابن آدمٌ السجدةء فسجد لهاء اعتزل الشيطان ' 
يبكي» يقول: يا ويلتي 'أمر ابن آدم السجدة» فسجد فله الجنةء ارت ٠‏ 
بالسجود فأبيث فلي الا . 


ت 


۾ تجا ف جوبهم عن الماع بد م خوفا وما ومسا 


ر م ية @46. 


جنْوبْهّمَ 4 أي ترتفع» وتتنگى عن الماع 4 آي ان ' 
الفرش ومواضع النوم» وهم المتهجدون بالليل» وقال عطاء: هم الذين 
يصون العشاء ا في جماعة» بدليل قوله ية : «من صلى العشاء في 
جماعة فكأنما قام صف :الليلء O‏ 
اللیل کل“ الأقاويل أن المراد منه صلاة الليل» لما روي٠عن‏ أبي ' 
هريرة قال: قال رسول الله ا : «أفضل الصيام بعد شهر رمضان» شهر الله 
المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة ضصلاة اليل“ « يعوب رهم أي 

امین له تمان خویًا)! a‏ فة 
فوك فيي وجوه الخير؛ والحسنات: 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٥۹/۲‏ ومسلم رقم ٠۷١‏ باب سجود التلاوة. 

(۲) آخرجه مسلم رقم ۸۱ في کتاب الریمان. 

(۳) أخرجه مسلم رقم ٠٥١‏ في المساجد وآبو داود رقم ٥٥١‏ في الصلاة. 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الصوم. 


Yee 


ن 4 مما تقبو أعينهم جره يما كا َم روى الشيخان عن أبي 


تلم فسن ما أحْفِي هم4 الآية . 
اق کان میا گن کات قاسقا لا یسون 


اسن کان میا گم گات فَاسِمَاً4؟ آي بعد ظهور ما بینهما من 
التباين» يتوم كونٌ المؤمن الذي حُكيت أوصافه الفاضلةء كالفاسق“ 
e‏ رو 


الذي حكيت أوصافه القبيحة؟ « لا سوك أي لا يتساوون عند الله في 
الشرف والمثوبةء والمآل والجزاء. 


آم ارب ءامنا ویاو الکس حت فلم جت الماوی نر با کا 
يسم 46 . 


e er 1 Et A i f 


آم الین اموا ویوا الصلحت لهم جت امأو € تفصيلٌ لمراتب 


(۱) أخرجه البخاري ۲٠/١‏ في بدء الخلق ومسلم رقم ۲۸۲٤‏ وانظر جامع الأصول 
EAE‏ 

(۲) المراد بالفاسق هنا: الكافرء لأنه تعالى قابل به المؤمنء وأخبر أيضاً آنه يخلد في 
النار» ولا يستحق التخليد فيها إلا الكافر: لإوأما الذين فسقوا فمأواهم اناز وأا 
الفسقة من المؤمنين العصاة» فلا يخلدون في نار الجحيم» ونظير هذه الأية قوله 
سبحانة: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين)؟ المراد بالمجرمين الكفار لمقابلتهم 
بالمسلمين. 


€1 


الفريقين في الآخرة» وإضافة الجنة إلى المأوىء لأنها المأوى الحقيقي» 
وقيل: هي جنة من الجنات تأوي إليها أرواح الشهداء « زلا 4 آي ربا 
بنا وايتماوة4 من الأعمال الصالحة في الدنيا. 


ر 


. A ۴ ا‎ 1 ‌ 2 2 IG 
رر الذين فة سفوا اوم لتا لما آرادو أن رجو نها عيدو فا‎ 
.4@ َم رماب لار الری کر نگزشے‎ 


E‏ ا موأ 4 خرجوا عن الطاعة «قمأوهة € أي منز 
ومسکنهم ا4 نار جهنم» مكان الجنة للمؤمنين a ITE)‏ 
ينا يدا ذبا ) اللفظ عبارة عن الخلود فيهاء فلا ولا عودة في , 
الحقيقةء وكلمة «في» للدلالة على أنهم مستقرون فيها وَقِيل لهم وفوا 
داب لار 4 آي تقول لهم خز نة جهنم إهانة لهم» وزيادة في غيظهم ذوقوا [ 
عذاب جهنم الدائم ای شر د كوت 4 أي بعذاب النار على ٠‏ 

الاستمرار, في ا وهذا دليل على أن المراد بالفاسق الكافر إو ؛ 
التكذيبْ يقابل الإيمانً. ' 


ر 2 مر 


دنهم م مر ی اماب لدی دون العذاب ب اکر َم 


جرت ©4 . 
ونذِیقتھم ت لداب آلأدن) عذاب الدنياء وهو ما عُوقبوا به م 
القتل» والأسرء والقحط أونحو ذلك وقيل: العذابُ الأدنى عذابُ الق 
دون اعدا لكر 4 وهو عذاب الآخرة» لأنه شديد ومديدء ‏ بخلاف 
عذاب الدنيا. لهم جورت ) لعل الذين يشاهدون ممن بقي. منهم» 
يتوبون عن الكفر. 


r‏ 4 ا رورت 
ومن آظلم مسن کر بات ریو َأ عرض عنها إن 


ا 
مننقمون ل" . 
صىبقموز 


le‏ 2 ص لے ےر 


ومن طلم مسن در ایت ریو ر امش نها )؟ استفهام إنكاري آي هو 
أظلم من كل ظالم» لأنه عرف الحى ثم صد عنه « إتا من المجرمرت) آي 
کل من اتصف بالإجرام» وإِن هانت جريمته سَ4 فکيف ممن هو 


أظلم؟. 


8 وقد ایتا موی الڪ کب ملا کک ف رين لقاب عله 
هى ل تب 4 . 

ل وقد عابنا مُوسّى التب € أي التوراة» وعبر عنها باسم الجنس 
لىب لتحقيق المجانسة بينها وبين الفرقانء والتنبيه على أن إيتاءه 
لرسول اله ب كإيتائه لموسى عليه السلام» واختار من بين الرسل «موسى» 
لقربه» وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للاستدلالء لأن اليهود ما كانوا 
يوافقون على نبوته» وأا النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه 
السلا فمك بالمجمع عليه « كلا تكن في عر من ما4 أي من لقاء 
٠‏ الكتاب الذي هو الفرقان» كقوله تعالى: ونك للق القرآن) والمعنى: 
إنا آتيناك من الكتاب» مثل ما آتيناه لموسى» فلا تكن في شك من أنك 
لقيت مثله # مته أي الكتاب الذي آتیناه لموسی «هدّى ا ش4 
أي هداية لبني إسرائيل من الضلالة والجهالة. 


ا ور دو يک 2 dT‏ 2 2 زم رد ےر 
عتا عنم یسه بمڈوت پاتا لا صبروا وڪاو ايتا 


. 469 وێن‎ 
e 


وملا منم أيِسَه بهذو 4 آي جعلنا منهم قادة يقتدى بهم في 


فعل الخيرات» ويهتدى بهم إلى طريق الحق #يأتا) أي بأمرنا إياهم 
بذلك» وبتوفيقنا لهم إلى الطاعة « لما صبراً ) أي لكا صبروا جعلناهم 
أئمة» والمراد صبرّهم على مشاقٌ الطاعات» ومقاساة الشدائد في نصرة 


E 


الدين #رڪائئ بلست ق 4 لإمعانهم فيها النظرء والمعنى: كذلك ؛ 
النجعلن الكتاب الڏي آتينأاك هدی لأمتك» ولنجعلن منهم أئمة يهدون مثل [ 
تلك الهدايةء وفيه دلیل علۍ آن الصبر رت إمامة الناس. 


څھ 2وی بور ر 


لن 3 هو ا بيهم وم أَلقكَمَةَ فيا ڪانوا فيو 


کے @4. 
لإ رك هو يقل € أي يقضي «ببَتَهّمَ ‏ أي بين المؤمنين ٠‏ 
ا a‏ فيميز بين المحقٌ وبين المبطل « فيم ڪاافيٍ 


مج ھ سے 


« ولم يَمَدِ رک 


متهم | ا KI‏ 


e 


ولم بهد ٍ)؟ آي أولم يبين الله کک مكة؟ کم ا كتا من 

لهم من المَرون4 أي کثرة من أهلكتاهم من القرون الماضية» مثل: عادء 

وثمود» وقوم لوط يشو ف سک4 آي يمرون في متاجرهم على 

ديارهم» ویشاهدون آثار هلاکهم ل ف دلڭ) فیما ذُكر « يي عظيمة 

في أنفسهاء كثيرة في عددها « أفلايسمَغو 4؟ هذه الآيات» سماع قدبر 
وتفکر؟. 


N‏ فرج دہ رجات ڪل 
م 2 وو کے 

نه انعمهم وا اسم فل سرت ©4 . : 
اوم 


قطع فج بد € بالماء من تلك ا ۾ زرا تاڪل منه 4 من ذلك 
الزرع 7 مهم چ ا والورق» وبعض a‏ ار 


Y٤ 


رم 


يروا نا سوق الما إل الأَرَضِ آل رز 4؟ آي التي جُرز نباتهاء آي 


٤ک‏ کہ و ب 


بها وشيم كالحبوب التي يقتات بها الإنسان والثمار « ألا يمك )؟ 
آي آلا ینظرون فلا يبصرون ذلك؟ لیستدلوا به على کمال قدرته تعالی؟ . 


وشرلوے مَی مَاآلتَح إن کم ددد @4. 


ویقولو مى هدا ألمَسَحٌ) كان المسلمون يقولون: إن الله تعالى 
سیفتح لنا على المشركين» وكان أهل مكة إذا سمعوه يقولون تكذيباً 
واستهزاء مى هلدا لمح4 أي النصر علينا آي في أي وقت يکون؟ # ن 
ڪن صيق)؟ في آن الله ينصركم علينا؟ . 


یی آلتتی لرن کترا ریس کاش زره ۰.4 


<€ تكيتاً لهم» وتسقبقا للحق ب التتج ل بال كنا 
اينهم وا شر بطر 4 آي يوم القيامةء وهو يوم الفصل» والعدول عن 
تطبيق الجواب على ظاهر سؤالهم» للتنبيه على آنه ليس مما ينبغي أن 
يسأل عنه» لكونه آمراً بيناً» وإنما المحتاج إلى البيان عدم نفع ذلك 
الإیمان» کأنه قیل لا تستعجلواء فكاني بکم قد آمنتم» فلم ینفعکم [یمانکم 
في ذلك اليوم العصيب؟ . 


ا عمط ر م شروت ©4 . 


ظ مَأَمَسَ عَنَهَمّ ‏ ولا تبال بتكذيبهم « وََطِرّ € النصرة عليهم 
وهلاكهم «إِنَهّم منتَظرويت) بك حوادث الزمان» رُوي عن أبي هريرة 
قال: «كان رسول الله بي يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم كزيل الكتاب4 
و مَل أئى عَلّى الإنْسَان4“ وعن جابر بن عبد الله أن النبي بلا 


(۱) آخرجه مسلم رقم ۸۷۹ في الجمعة» وأبو داود رقم ٠٠۷١‏ في الصلاة. 


40 


كان لا ينام حتى يفرآً: الم تنزيل الكِتاب) و تارك الذي َيِه 
المُلكي . 


والله سېحانه وتعالٰ أعلم بمراده» وأسرار کتابه» وصلی الله على : 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين › والحمد لله رب العالمين. ۰ 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة السجدة» 


# # #* 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه.. 


3 


ا 2 والمتة 


ا ای ناداه بالنبي تعظيماً له» ولتعليم الناس بأنه رسول الله 
آي َل 4 والمراد بالتقوى الثبات عليه» والازدیاد منهء فإن له # پاباً 
واسعا في تقوی اله ولا ع لكي 4 المجاهرين بالكفر لفقي ) 
المضمرين له» ولا تساعدهم على شيءء واحترز منهم» فإنهم آل الله 
والمؤمنين» والخطاب للنبي ب والمراد أمته» فهو تحذير للمؤمنين كافة 
من طاعة أهل الكفر والنفاق. وروي أن أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل 
وأبا الأعور» قدموا المدينة بعد قتال أحده وقد أعطاهم النبي کي الأمان 
على أن يكلموه» فنزلوا على «عبد الله بن أبيّ ابن سلول» وجاء معهم ابن 
أب فقالوا لرسول الله بيو وعنده عمر: ارفض ذكر آلهتناء وقل إنها تشفع 
وتنفع› وندعك وربكڭ» فش ذلك على النبي کي والمؤمنين› فقال عمر 
رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي في قتلهم!! فقال 5: «إني أعطيتهم 
الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله فأمره النبي ئل أن يخرجهم من 


¥ 


المدينة إت آله ات ًَ4 بالمصالح والمفاسد (حَكيتًا) لا يحكم 
في فعله وصنعه» إلا بمقتضى الحكمة والمصلحة: 


ولي ما يون للك من ريف أي اعمل بما يوحيه إليك ربك من ' 
الشرع القويم» والدين الحكيم» واستمسك بالقرآن المنزل عليك إت لَه ' 
کان یما تَعَمَلوَ حا 4 أ الخطاب للرسول ب والجمع للتعظيم». وقيل : 
الخطاب له وللمۇمنین› والجملة تعلیلٌ للأمرء أي ل تخفی عليه خافیه من أ 
أعمالكم» يغلم المطيع من العاصي» والب من الفاجر» وسيجازيكم عليها. 
A 2 e,‏ ت 4 ورک 
وو ڪل مل آي وڪن الو وک 0{ . 
ور ڪل الَو آي فورض جميع أمورك إليه تعالى ¥ وڪي ول ' 
وكيا أي كفى به. حافظاًء. موكولا إليه كل الأمور. 


ما جعل آله لرل من لبن ف جوؤيء وما حمل 


ٹکلھری متیی اتیک وما جل راکم ناک یکم مرکم بورکم 
واه يمول لی وه هری ایی ©6) . 


ا جم آله رجن تن لبن ف جوف 4 هذا مل ضربه الله تعالى» ٠‏ 
تمهيداً لما يعقبه من قوله تعالى: وما جَمَلَ أَزوَاجَكَمٌ اللئي تظاهرون ' 
نهن أئهاتگ) الآية وتنبيهاً على أن كون المظاهر منها أمأء وكون الذَعي 
ابناً آي بمنزلة الأم والابن» في الآثار والأحكام في الاستحالة بمتزلة ' 
اجتماع القلبين في جوف إواحد» وقد كانت العرب تزعم أن اللبيب الأديب 
الأريب»ء له قلبان في جوفه» ولذلك قيل لأبي معمر ذو القلبين» فر الله ٠‏ 


EA 


سبحانه هذا الزعم الكاذب» أي ما جمع الله تعالی قلبين في رجل واحد» 
وذكر الجوف لزيادة التقرير» كما في قوله تعالى: «وَلَكن تَعْمَى المُلوبُ 
< ود )0 رم رر م ٤ہ‏ سٹو مک ی ورال عو کار سا رر رہ 
اي في الشڈور ۵ وما جک زوجم ایی هرون نون هدیک وا جم 
یاک آنا ¢ أي ما جمع الزوجية والأمومية في امرأة واحدة» ولا 
التبني والبنوة في رجل واحد» بمعنی نفي الجمع بین حقيقة الزوجية› 
: وأحكام الأمومةء ونفي الجمع بين حقيقة الدعوة» وأحکام البنوّةء لإبطال 
ما کانوا عليه من إجراء أحكام الأمومة على المظاهر منهاء وإجراء أحكام 
البنوة على الولد المتبنى #دلكم) إشارة إلى ما يفهم من الظهار» والتبلي 
و کک 
قولکم بأنو یکم 4 فقط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة في الأعيان› 
إذ الابن والأم يكون بالولادة حقيقةء لا بالقول قال الله تعالى: «وَقالت 
اللَّصَارَى الَسيٌ ابن اله دَلِكَ كَولْهّمْ راهم أي باطل ليس له حقيقة 
و A2‏ ر 0 7 کرس سے ٦‏ گس > 
وال يفول الح ) أي المطابق للواقعم * وهو يهى اسيل 4 أي طريق 
الحق والاستقامة. 


ادقوشم ایهم هو فط ع أل ين لم تلم ءابا شم 
e‏ 2> 2 س 2ے رہ و کر س 2r‏ 
فخوانڪم في الدنِ ومولیکم وس ملڪم جتاح فيم أخطاتم پو 


کک ادت رک وکا اله خو ت 4 . 


آدغوشم ايه أي اذ آبائهم الذين ولد قيقةٌ 
درشم مایم ٩‏ ي انسبوهم إلى آبائهم الذين ولدوهم حفيقةً 
# هو أقسط عند َد أي أعدلء أي الدعاء لآبائهم بالغ في العدل والصدق 


في حکم اله تعالی < إن لم تتلا ءابا هة) فبوهم إلبهم ‏ رڪم ن 
لين وموليكمٌ ) أي فهم إخوانكم في الدين وأولياؤكم فيه فادعوهم 
بالأخوة الدينية ولس علقم جتاح فيا أخطأتم ب 4 أي فيما فعلتم 
مخطئين» بالسهو أو النسيانء أو سبق اللسان» ومثلّه قول القائل لغيره: يا 


() سورة الحج» آية: ٤١‏ . 


۹ 


بني بطريق الشفقةء أو يا أبي بطريق التعظيم وکن ادت مرک أي : 
ولكن الجناح والإثم ف تعمدت قلوبكم بعد النهي و ڪان الله عقوا : 
َا لعفوه عن المخظىء. ورحمته بالعباد. روى الشيخان عن ابن عمر ‏ 
قال: إل زي بن حارثة» مولى رسول الله يا ما كنا ندعوه إلا لزيد بن ؛ 
. محمد“ حتى نزل القرآن: اذعُوهُم لأبائهم. .€ الآيةء. فصرنا نقول بغد 
ذلك : زيد بن حارثة. وڙوي عن سعد بن آبي وقاص أن النبي بي قال: 


من ادعى أباً في الوسلام غير أبیه٬‏ وهو يعلم أنه غير آبيه» فالجنة عليه 
4 
حرا : 
حرام 


ی آوک بازیت من شب 4 اا کل أمر ا 1 
والدنياء کہا يشهد به الإطلاقء فيجب عليهم أن یکون عل أ حب ب إليهم من ¦ 
آنفسهم» وحکمه أنفذ عليه م من حکمهاء وحقّه آثر لدیهم من حقوقها 
لأنه كلا > يأمرهم ولا یرضی منهم٠‏ إلا ہما فيه صلاحهم ونجاخهم 
بخلاف النفس»› وفي قراغة ابن مسعود وهو أت ب أي في الدين» فإن , 
کل نبي أب لأمته» من حيث إنه أصل فيما فيه الحياة الأيديةت ولذلك صار 
المؤمنون إخوة» وسبب النزول أن النبي بء كان يخرج إلى الجهادء ویأمر 
.أصحابه بالخروج» فيقول؛ البعض: نستأذن من آبائنا وأمهاتناء فنزلت الأية ؛ 


() أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٥٠۷/۸‏ ومسلم في فضائل الصحابة» رقم 
۵ 


(9) أخرجه البخاري ٤1/١١‏ في الفرائض ومسلم رقم ٠۳‏ في الإيمان. 


10° 


ہے وو 2 


وأزوجة َنم € آي مزلات منزلة الأمهات في التحريم» واستحقاق 
التعظيم» وأمًا فيما عدا ذلك كالإرث» والخلوةء والنظر»ء فهْنٌ 
كالأجنبيات» ولهذا لم يتعدٌ التحريم إلى بناتهن وأولوا اذا € أي ذوو 
القرابات عض اوک بض في التوراث» وهو اسخ لما کان في صدر 
الإسلام من التوارث بالهجرة» والموالاة في الدين في ڪلب آلو آي 
في حکمه وقضائه» فیما آنزله وفرضه الله تعالی من الْمرمرت والمهدجرن) 
أي أولى بالميراث من المؤمنين بح الدين» ومن المهاجرين بحقٌ الهجرة 
لإ أن تفعلوأ إل أوليايكم مروا أي إلا أن تحسنوا إلى إخوانكم من 
الفقراء المهاجرين» فلا حرج فيه» وقيل: المراد بفعل المعروف: الوصيةء 
أي الا ن توصوا اليهم عند الموت ‏ ڪات ڏَلكَ في اڪپ مسطوا) 
أي مكتوباً ومسطراً في اللوح المحفوظ أو القرآن العظيم . 


کے 


ا 0 ا ر ا م 
ووذ اعذِ َنَمَقَهم وهنک وون فع 
آي سم اذا نهم تًا ليغا 4)9 . 


وذ أَحَذتا من لين مهم ) أي اذكر وقت أخذنا من النبيين كافة 

٠‏ عهودهم» بتبليغ الرسالةء والدعاء إلى الدين الحق « وينكك أي ومنك يا 
محمد ون چ وهم ووی ویس أبن ص € وتخصيصُهم بالذكر» للإیذان 
بمزيتهم» وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأولو العزم من الرسلء 
وتقديم نبينا ئة عليهم للإبانة عن فضله الجليل وإمامته لجميع الرسل 
وخذتامنهم يقالي 4 آي عهداً مؤكداً مونَمَاً أن يلتزموا بتبليغ الرسالة» 
وإنما فعلنا ذلك. 


لاعن هماعد إلكمرن يا ()) . 


ستل درق عن صِذَقَهمٌ 4 أي يوم القيامة» ووضع «الصادقين؛ 
موضع ضميرهم»ء للإيذان من أول الأمرء» بأنهم صادقون فيما سثلوا عنه» 


Y1 


وإنما السؤال لحكمة تقتضيهء أي ليسأل الأنبياءء الذين صَدقوا عهودهمء | 
عما قالوه لقومهم وهذا كقوله تعالى: يوم يَجْمَعٌ الله الؤسل فيفُول مادا : 
اج4“ ومد للگضرن عد ايا ) أي وهيًاً الله للكافرين لجاز ٤‏ عذاباً . 
مۇلماً موجعاً» يذوقونه في نار جهنم . 


ا الین امنا اکرو مہ اہو یک لہ جا کہ جنوة اسنا 
لنم را ودا لم کرو کاردا انت 0 
ہکا ی اا کیا و اکر مک از جاگ م4 آي الاحزاب ٠‏ 
وهم قریش» وغطفان» ويهود بني قريظة > کانوا رُهاء اني عشر ! 
ألفاًء فلما سمع ا بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة» بإشارة 
الفارسي» رضي الله عنه», فضرب معسکره» والخندق بینه وبين اھ 
بالذراري واليام فرفعوا في الآطام» واشتد الخوف وتَجَمّ الفاق » 
قال «معتّب بن فُشيرا المنافق : «کان محمد يعدنا کنوز کسری», وقیصرز» ¦ ' 
وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط؛ ومضى على الفريقين قريب من ٠‏ 
شهر» لا حرب بی بینهم إلا الترامي بالتّبل والحجارة» واشتد الأمر والخوف 
على المؤمنين› بالغ ما بلع حتى بعث الله على المشركين ریحاً باردةء | 
في ليلة شاتية» فأقعدتهم» وسقت الترابَ في وجوههم»› وأطفات 
وقلعت خيامهم» وماجت الخيل بعضها في بعض» فقال «طليحة بن خویلد ! 
الأسدي»: أا محمد فقد بدأكم بحر فالتًجاة اللجاةء ا وفروا ! 
من غير قتال» فذلك قول تعالی : فارسا عَكَْمْ را 4 أي زيخاً شديدة 
عاصفة مدمَرة نودام تما4 هم الملائكةء وقذف في قلوبهم الرعب : 

اإوڪان أ کک من حفر الخندق» وترتيب مبادىء الحرب 

# بصا إشارة إلى آنه بعالى علم التجاءكم إليه» ولذلك فعل ما فعل ٠‏ : 


(1) سورة المائدةء آية: ٠٠۹‏ . 


YoY 


س صد e2‏ ص 2 >2 شے سے ص بے م ےت و رم 
8 لذ جاعوکم ن فوم وين سف نكم ولذ رَاعَتِ الأبصر وَيَعَتِ 


الوب آلحكاجر وَظ بار انرا 463 . 

إذجاموكم ن فوك أي من أعلى الوادي» من جهة المشرق» وهم 
بنو غطفان ومن تابّعهم من أهل نجد» وانضم إليهم يهود بني قريظة وبني 
الأضير وين سق ينك أي من أسفل الوادي من جهة المغرب» وهم 
قريش ومن شايعهم من أوباش العرب * ولذ رَاعَتٍ الأبصرٌ€ أي مالت عن 
ستنهاء واتحرفت عن مستوى نظرهاء حَبرةً لشدة الؤزع < ولتت القوك 
الاجر » لأن الرئة تنتفخ من شدة الفزعء أي زالت عن آماكنها حتى 
كادت تبلغ الحناجرء والآية تمثيلٌ لاضطراب القلوب» وإن لم تبلغ 
الحناجر حقيقة ‏ وَبَظون باه الوا ) أي تظنون بالله أنواع الظنون» حيت 
ظ المخلصون بالله أنه ينجز وعده» في إعلاء دینه» کما یعرب عنه 
قولهم: «هَدًا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولة# والمنافقون خافوا وزلزلواء وظتوا ما 
حکی عنهم مما لا خير فيه . 


# هتالك) أي في ذلك الزمان الهائل شل الیو 4 آي عوملوا 
معاملة من بُختبر» فظهر الراسخ من المتزلزل # ورلو زرالا سَدِيدًّا» من 
الهول والفزع» والابتلاء ليس لاستبانة الأمر له تعالى» بل لإظهاره لغيره. 


ل اوش 


ا 


E Rr ed‏ وور 


ولد بول الموقو وَين ف لوهم € أي ضعف اعتقادء وهم قوم 
لا بصيرة لهم في الدين» كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه عليه ما 


Yor 


وعدا لله ورسول r‏ بإعلاء ا والظفر على الأعداء عر و آي او وعد 
غرور» والقائل (معتب بن فُشير» وإخوانه في النفاق والضلال» وهم طائفة ' 
کانوا یتظاهرون بالإيمان»› وهم يبطنون الكفرء ولهذا صدر عنهم مثل هذا 


اة سحو ے EAE 2 7f‏ 


ی ریک ر 


OE ا‎ 


ر ەم یہ روو 


2 َة ن هم أوس بن قيظي وأتباعه» وعد الله بن‎ 2 E 
وأشياعغه اتل ج یرب اسم المدينة المنورة»› أي یا آهل المدينة ۈقد‎ 
. نھی ییا أن تسمی بیثرب كراهة لهاء . وقال هي : طيبة أو طابة» کأنهم‎ 
! ذكروها بذلك مخالفة 0 امام 4 لاموضع إقامة لكم» يريدون‎ 
معسكر النبي ئلا # ازعو إلى منازلكم بالمدينة مرادهم الأمرز! بالفرارء» ؛‎ 
لکنهم عبروا عنه ا ترويجاً لمقالهم ل ودن فر ف نم آلب وون‎ 
Broce gp o 1 

وهم بنو حارثة وبنو سلمة # إن بوتا عورة € أي غير حصينة» . معرّضة . 
للعدو والسراق» والعورة في الأصل: الخللء أطلقت على المحلٌ مبالغةٌ . 
ومام بمو والحال إنها ليست كذلك» بل هي حصينة ل إن زیدود آي 
ما یریدون 3لايا من القتال. 


من اقا ہی کے ا 


E 


r 


# َو ملت عنم € أي إلى بيوتهم تن أفكارما ) آي 
جوانب المدينة وأطرافها 8 آي طلب منهم « ألْفْقََةَ 4 .آي ؛ 
الرة» والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة المسلمين» مكان ما سئلوا من الإيمان 
والطاعة رها آي لأعطوها من نفسهم» غير مبالین بالوسلام وأهله 


Tot 


ٍ ر ر و د اہ 


وما بَا با بإجابتها يعني الفتنة وما أحروها إلا ييرا) ريما يسع 
السؤال والجواب من الزمان. 


ولد ا قد انوا عنهد ا 


2 شغلا 


وقد انوا علدو َه ن قبل لا بولو آلأرّ) هم قوم من المنافقين 
غابوا عن وقعة بدر» با أعطی ا الله ف بدر من الكرامةء 
فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن # وان عَهد أله مسولا أي مسؤولاً عن 
الوفاء به» وجديراً بالوفاء. 


# قل أن بنقعكم افد ِن رشم قت ألمت أو المَتَلي € فإنه لا بد لكل 
CT‏ أو قتل سيف» في وقت معيّن سبق به القضاء 
و لا تمو إل يلا4 أي وإن نفعكم الفرار مثاء فتمتعتم بالتأخير» لم 
يكن ذلك التمتع إلا زماناً قليلآء لأن الموت مال كل حي 


TI‏ چ ص وےے ار اھکر 
کر من له ِن راد ي 8 سوا او اراد پک رة 


u 8 


فلس ٤ا‏ ری شک EEE‏ 2 سوا او راد یک۲4 آي من 

ت أن يمنعكم من الله عر وجلء سواء قدّر هلاککم ودمارکم “ ام قدّر 

E‏ ونصرکم؟ وا دوت م ن ڈو آله و ينفعهم EES‏ يدفع 
عنهم الضرز. 


Too 


# قد يعار أله ألمعوقن منك أي المثيطين للناس عن رسول' الله إلا : 
وهم المنافقون EAE‏ من منافقي المدينة الذين كانوا يقولون ! 
للأنصار: لا تقاتلوا وأسلموا محمداً إلى قريش کارا و وهذا یدل على 
نهم عند هذا القول خارجون عن المعسكر. # ولا اتوب البأس .آي الحرب ؛ 
٠‏ والقتال إلا ليلا ) إتياناً قليلك أو. زماناً قلياآء لأنهم يخرجون مع ' 
المؤمنين رياء» يوهمونهم أنهم معهم» ولا تراهم ببارزون ويقاتلون إلا شيئ 
قليادًء إذا اضطروا إليه., i‏ 


3 َه مک قدا 2 لوی رتهم تطروت إل ك تدور 
کی یی ع کک یی ارک کے کی ا کک شح 
لك 


r2 


TEFEN‏ آنه امهم وان درك على آله 
ا اعسلهم 


ک4 أي بخلاء عليكم بالمعاونة» وا والنفقة : في | 

سبیل الله ٭ قدا جاه لوف را اتهم طروت ليك تدوز انهم ایی ِى يی عو من 
الْمَوَيٍ ) أي ينظرون نظراً كائناً كنظر اليختي عليه من اة سکرات ' 
الموت» حذراً وخوفا < دادهب ¢ وخُرزت الغناة ئم < لوڪ أي 
آذوکم ونالوا منکم ية دا 4 أي . خاطبوكم مخاطبة شديدة» وقالوا 
قسمتناء فنا ساعدناکم» وقاتلنا معکم» والسلىٌ: البسطٌ بقهر اليده ‏ ' 
أو پاللسان› وسَلَقّه بلسانه خاطبه نما یکره « أ َد ل ار 4 على المال. 
والغنيمةء. يعني إنهم قليلو الخير في الحالتين» كثيرو الشر في الوقتين؛ 

يک4 الموصوفون یما دُکر من صفات السوء # ليتوأ في الحقيقةء 


ا 2 آ ا 


. بل بالألسنة فأب e‏ آي آبطلها بسب کفرهم وقاتیم 55 


07 


خسو كراد زاب لم ي ڏه آلحراب يوذو آ 
چ e‏ ص 


ادو فی عراب لوت عن 


يلا4 . 


خب الکعراب لح يذبوا 4 أي هؤلاء لجبنهمء يظتّون أن ا 
ينهزموا ولذلك فؤوا إلى داخل المدينة وین يات ران كب ثانية 
يودوا وؤ نمم باڈوے فی الاغراب ) أي تمئوا آنهم خارجون إلى 
حاصلون بين الأعراب # سلوت 4 کل قادم من جانب المدينة 
ایک عما جری عليکم « وؤ ڪا اک4 هذه الكرة ولم 
LO‏ 


رول آلو اسو 1 ard‏ 


TEETER‏ أسَوةٌ حَسكَةٌ ) أي خصلة حسنة حقها أن 
بوت بها ویقتدیى -في جهاده» وإخلاصه» وصبره بو۔» کالثبات في 
الحرب ومقاساة الشدائد» بل هو في نفسه قدوة يح أن يتأسّى به ب 
لمن كان يَرَجُوا أله 4 أي ثوابه أو لقاءء» والرجاء يحتمل الأمل والخوف 
وام اکر ویک َه کيا ) أي آكثر من ذكر ربه» بلسانه وقلبه» في 
ر الجا :والشدة والرحاء؛ 1 


* ولمارءا المرو 


| ا 


رو و 
ورسولۂ وما دهم 


ومومو آلذَحرابَ € بيان لما صدر عن حُلَّص المؤمنين» بعد 
حكاية ما صدر عن المنافقين» أي ولمًا شاهدوهم ‏ الوا هَّدًا) مشيرين' 
إلى ما شاهدوه من كثرة الأعداءء وشدة البلاءِ ما ودا اه ورش 
ومرادهم بذلك ما وعدوه بقوله تعالى: ام حسم أن تَذخلوا اج4 : 
الآيةء وقوله لله «سيشتد الأمرٌ باجتماع الأحزاب عليكم» #وصدَى الله ' 
وروا 4 أي ظهر صدقهما في البلاء والنصرة» والثواب وإظهار الاسم 
الجليل للتعظيم» وهو في مقابلة قول المنافقين : ما وَعَدَا الله وَرَسُولةُ إلاً: 
رورا وقولهم : «وَصدَق الله وَرَسول4 ليس إشارة إلى ما وقع» فإنهم 
کانوا یعرفون صدق الله ورسوله» قبل الوقوع» وإنما هي إشارة إلى بشارة؛ 
صدق الله تعالى لهم» في جميع ما وعد مثل فتح مكةء وفتح الروم» ‏ 
والانتصار في بدرء فيقع الكل #ومارادشم# أي ما رأوه من كثرة رة امزاي 
ستا4 بالل رکب لأوامره» ومقادره. 


عادو ل ےت ےو 


آله عد همتهم من ّى ََبَمُ 


س ر ار رو 


من المومنین رال صدفوأ ما عله دوا rE‏ من الثبات مع اسول کل 

فی الحروب» والمقاتلة لأعداء الله وطلب الشهادة» ومعنى إصدفراي 
ا بالصدق» وهم رجال من الصحابة رضوان الله عليهم ثبتوا وټاتلوا مع ! 
الرسول با حتى استشهدوا نهم 4 تفصيلن لحال الضادقين ون تتا 
بم 4 آي مات أو قتل في سبيل الله والتَحبُ: التذرء ا إللموت» : 
لأنه كنذر لازم في عنقأ المسلمى > كحمزة› ومصعب بن عمير» وانس بن . 
النضير رضي الله عنهم» فإنهم قد قضوا نذورهم واستشهدوا وم € آي ب 
بعضهم من ينظ 4 أي ينتظر الشهادة كعثمان» وطلحة وغيرهما ممن 
استشهد بعد ذلك e‏ مستمرون على نذورهم وهو الثبات مع : 
الرسول بي والجهاد حتى الموت وااو عطف على صدقراء: آي. ما | 


YoA 


بدلوا عهدهم ييل بل ثبتوا على العهدء مراعين فيه عزة المسلم 
وفيه تعريضلْ بأهل النفاق» ومرضى القلوب . 


A Ires > 2‏ ا که 
صرق بصذقهم وَبمَذّب المتفقيت إن شا أو 


م کے 2 کان عش ا4 . 
الله ألصّديقين يصذقهم) أي بما صدر عنهم من الصدق والوفاء» قولا 
وفعلة # وَبمَدّب المفقييت ) بما صدر عنهم من الأعمال والأقوال إن 
شا تعیب : وإنما قال ذلك حيث لم يكن قد حصل اليأس من إيمانهم 
لآو بوب بهم إن تابوا إن َه ن عمو دَسًا) أي لمن تاب وأناب 
وفيه بعث إلى التوبة. 


ل 

« وردان شروع في حكاية بقية القصة» وتفصيل تتمة النعمة» أي 
ورد الله الأحزاب خائبين الزن کفروا ظ4 آي لم يشف صدورهم بنيل 
ما أرادوا ‏ يتالا ح4 آي غير ظافرين بخير القتال « وگن َه ومين 
اتال آي لم یحوجھم لی القتال وک افیا علی إحداٹ کل ما 
یرید # عَرا) غالباً على کل شيء. 


ونر لين ظه وهر ين اَهَل الكت يِن صَيَاصِيهم وََدَنَ في 
2 و r‏ 2 % 
فلویھم لزعب رقا تلوت تاروت ورا 4)69 . 
وأنرل ارين له روش € أي عاونوا الأحزاب آهل الكت وهم 
بنو قريظة يِن صَيَاصِيهجَ€ أي من حصونهم العتيدة» وهي ما بُتحصن به 


10۹ 


کت د قروم الت 4 أي الخوف الشديد» بحيث أسلموا أنفسهم 
للقتل› وأهلهم واولادم حسبما ينطق به قوله تعالی: > فقا شنو 
اروت ًا 4 من غير أن کون من جهتهم حراك»› فضلاً عن المخالفةء : 
روي أك جبريل عليه السلام أتى رسول الله كا صبيحة الليلة التي انهزم 
فيها الأحزاب» ورجح e‏ الى المدينةه ووضعوا السلاح» فقال له: : 
i‏ السلاح أنت وأمتك» والملائكة ما وضعوا السلاح!! إن الله يأمرك أن : 
تسير إلى بني قريظة» ونا عام إليهم فمزلزل بهم الحصون فان في الاس 
أن لا يصلوا العصر إلا ببني قريظةء» فحاصرهم بيا إحدى وعشرين 'ليلة 
حتى جهدهم الحصار» فقال لا : تنزلون. على حکمي» فأبوا» فقالوا: ننزل : 
على حکم سعد بن معاذ» فحکم سعد بقتل مقاتلتهم» وسبي ذرازيهم : 
ونسائهم» فقال له كلو : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع ا 
سماواته»!! . فذلك قوله تعالی : : 


ھا وکات اد ی 


ورک أرضهم وویرشم آمو ورتا لم توا 
و ى رقرب 4€ : 


: ك آرم وویکرشم ومو دا آم تما4 يعني وأورٹكم ر 
لم تقبضوها بعذ» وهي ؛ خيبر لأنها. فتحت بعد قريظة» وکل آرض فتحها | 
المسلمون بعد ذلك «# وکات اله ع ڪل ىو فيي آي قادرا على کل ما 
أرادء فد عامدن بقن بفدرراة جل وعد : 


$ یکاہ ای فل زوک إن کس رذ الحو ا ا 


عا کے ا ای را E‏ 9 


اما الیل زيوك إن كس رذب ليولا أي السعة والتنعم ٠‏ 


فيها ‏ وزيدتهًا). وزخارفها « عالت 4 أي آقبلن باختيارکن ا 
ات ¢ اعطکن الہ اة وتستحب لكل مطلقة واس ت 4 آي 


Ye 


أطلقكَنٌ سا جياا) أي طلاقاً من غير ضِرار وبدعة» روي آنهن سألن 

النبي ي ثياب الزينةء وزيادة النفقة» فنزلت» وروى مسلم عن جابر بن 
عبد الله رضی الله عنه قال: «دخل آبو بکر یستأذن على رسول الله کا 
فوجد الناس جلوساً ببابه» لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكر فدخل» ثم 
أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له» فوجد رسول الله ل جالساً 
وحوله نساؤه واجماً- ساكتاً- فقال: لأقولن شيعا أضحك به النبي بيا 
فقلت: يا رسول الله: لو رأيتَ بنت خارجة - يعني زوجة عمر- سألتني 
النفقة - أي طلبت مني التوسعة في الإنفاق - فقمتٌ إليها فوجأاث عنقهاء 
فضحك النبي بي فقال: هن حولي كما ترى يسألن النفقة» فقام آبو بكر 
إلى عائشة فوجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة فوجاً عنقهاء وكلاهما 
يقولان: تسألن رسول الله ييل ما ليس عنده؟ قلن: والله لا نسأل رسول 
الله ب شيا أبداً ليس عنده» ثم اعتزلهن شهراً حتى نزلت هذه الآيةء 
فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً» أحبُ أن لا تعجلى فيه 
حتى تستشيري أبويك؟ قالت: وما هو يارسول اله؟ فتلا عليها الآية 
قالت: أفيك أستشير أبويً؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» . 


ت 


ر ےو او ی ر ت 
٭ ون کش ترذ الله ورسولم والدًارَ ١‏ 


< وان کش رتت أله ورسم 4 أي تردن الرسول بل وذكر الله 
لاإيذان بجلالة قدره کا عنده تعالی ففي مرضاة الرسول رضي الله سېحانه 
وتعالى « ودار الكخرة) أي نعيمها لن أله اعد حيست منك بمقابلة 


إحسانهن َج عَظِيسًا) لا بقادر قدره وهي الجنة التي فيها ما لا عين 


(۱) الحديث آخرجه مسلم في کتاب الطلاق رقم ٤١۸‏ . 
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رأت ولا آُذن سمعت»› ومنُ» للتبيين»› لأنهن کلهن محسشنات رضوان الله ` 
0 1 


# لسا اَي م من م ات منک بز َة َة 
لمات ین وکر OTE‏ 
بسا 2 الو نبت ينگ بتک4 بكبيرة مو4 ظاهرة التب 

والمراد منها كل ما اقترفن من الكبائر» وقيل: عصيانهن لرسول الله لاء 
ونشوزهن وطلبهن منه ما يش عليه ل والغرض مجرد التحذير لاأ .أن ' 
منهلٌ من أتت بفاحشةء فاد الله تعالى صان آزواج الرسول لا عن القبائح ' 

صلع سلمف لما السَدَاث کین یکات درك حل اہ با4 أي يعذَبْنّ ضعقي ' 
العذاب لخغيرهن» أي مثليه» لأن الذنب منهن أقبح» فان زيادة القبح تابعة : 
لزيادة فضل المذنب» والنعمة عليه» ولذلك جعل حل الحر ضعف حدٌ 1 
إلرقيق» وعُوتب' الأنبياء إعليهم؛ السلام بما لا يعاتب به الأمم» وكون ذلك ٠‏ 
يسيراً على الله أي لا يمنعه عن التضعيف كونها من نساء النبي لا بل 
يدعوه إليه لمراعاة حقه مي . ۰ 


ر و 2 el ge‏ ر E‏ اا ان 


# ومن يفنت ۾ لله ورسولوے وتعمل ص لحا نوها أجرد 


٠ کو ورسولیه مَل صلا ) آي ومن يدم على‎ EES 


(1) سبب نزول آية التخيير أن النبي بي لما نصره الله في غزوة الأحزاب» وفرًق. عنه 
جموع المشركين»ء وفتح عليه قريظة والنضيرء > ظ آزواجه آنه اختصنٌ بنفائس اليهود ' 
وذخائرهم» وخحشين أن يوزعها بين المسلمين» فقعدن حوله وقلن يا رسول الله : 
بنات كسرى زقيصر في الحْليّ والحللء ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق!! , 
وآلمن قلبه به بهذه المطإلبة وبهذه الكلمات» فنزلت آية التخيير. 
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ر E‏ ےت 


الطاعات رها آجرها مرن مرة على الطاعة والتقویى› ومرة على طلبهنٌ 


رضاء رسول الله » بالقناعة› وحسن المعاشرة # ل ودنا ارا ڪر في 
الجنةء زيادة على أجرها المضاعف» أي رزقاً مرضياً جليل القدر. 


ية ي ا ادرت السار الباق ا قن اول 


ا @. 


ضا اَي ل ڪاڪد من السا 4 آي لسن كجماعة واحدة من 
جماعات النساءء فى الفضل والشرف « إن ادق ۱ ي اتصفتنٌ بالتقوی كما 
هو اللاثق بحالك فلا عَضْصَعَنَ اقول أي لا ترققن الكلام أمام الرجالء 
ولا تجبن بالکلام الليّن» على سنن المريبات الفاجرات“ يطح 
ای ف لبد مرش 4 أي فجور وريبة * وَفلن قول مَعروا) أي بعيداً عن الريبة 
بجد وخشونة. 


ورن 


#وقَرن فی سوت 


١‏ راو اڪ ٤‏ ا 


(۱) إذا كان القرآن الكريم يمنع المسلمة» أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانب» لثلا 
يطمع بها الاق والفجًار» فكيف بمن تثير الغراثز والكوامن» بالخناء الماجن الخالي 
من العفة» الذي كله ميوعة وانحلال» ودعوة إلى العهر والفجور» وتختلط فيه 
أصوات المغتّين والمغتيات مع آلات الموسيقى والطرب» في الجفلات الساهرة 
الداعرة» وتنقله الإذاعة والتلفازء ثم نسمع من بعض أدعياء العلم من يبيح ذلك 
بحجة أن صوت المرأة ليس بعورة» وأن غناء المرأة ليس بحرام!! إذاً فما هو الحرام 
في نظرهم؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الزمان» الذي فسق فيه كثير من الشبان» 
وطغت فيه النساء وجاوزن حد الاحتشام» وأصبح فيه المنكر معروفاً» ولا حول ولا 
قوة إلا بالك . 


۹Y 


وقرف ٌ4 أي الزمْنَ بيوتكن .يا نساء النبي» ولا تتسکعن في 
الطرقات» وأصله اقرَرْنَ» يقال: ق قر الشيءُ آي استقرَ بالمکان. وثېت فيه 


e ع‎ 


ولا ّت 4 أي لا تتبخترن في مشیکيٌ» o EE‏ 
والتبختر» وإظهار الزينة: والمحاسن للرجال « تبج ال َة الاوك 4 آي | 
مثل تبرج نساء الجاهلية قبل الإسلام» فقد. كانت المرأة تلبس. درعاً من ' 
اللؤلؤء فتمشي وسط الظريق» تعرض نفسها على الرجال « وَأَقِمَنَ ألصَاةً 
وات آلر وه ¢ آم بهما لفضلهما على غيرهما». وكونهما أصلىٰ . 
الطاعات البدنيةء والمالية #وأطعن الله ورسولهۃ & أي في کل الأمور 
والأحوال» لا سيما فيماً أمرتنٌّ بهء هيت عنه لما بريد آنه يذهب 
ا € أي الذنب المدس لعرضکم» وهو ا لأمرهنٌ : 
ونهيهن #أهل ْبِ4 آي يا أهل بيت النبي ياء رادا به من راهم پیت 
اللبوة وی4 من أوضار الأوزار والمعاصي « تظهيا) بليغاًء فورض 
المقترف للإثم يتلوث كما يتلوث بدنه بالأرجاس» وهذه الاآية - كما ترى - , 
آي بينةء على كون نساء النبي به أهل بيته» وقاضية ببطلان رأي الشيعة ؛ 
في تخصيصهم «أهل البيت» بفاطمة وعليء وابنيهما رضي الله عنهم» وما 
رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : «خرج النبي بيا ذات غَداق 
وعلیه مط مرج ٩‏ من! شغعر آسود» فجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه» ثم 
جاء علي فأدخله فيه › 0 جاء الحسن فأدذخله فيه› جاء الحسين فأدخله ¦ 
فیه» ٹم قال: ِنَم یرید اله يذهب عَنْكمُ الوجْسَ اهل البَيّت ویطهرکم : 
َير إنما يدل على كونهم من آهل البيت› ET‏ 
كذلك.. والنصن في القرآن قاطع . 


3 وا ڪرم 


مات ف وڪن من ٤ات‏ آنه وڪ مإ 


(۱) أي كساء أسود فيه بعض النقوش» والحديث أخرجه مسلم. 
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وزرب( أي اذكرن للناس بطريق اليظّة والتذكير « مايشل فى 


وت من ءات آنه اَ4 من الکتاب الجامع بین کونه آیات الله 
للدلالة على صدق النبوة» وكونه حكمة منطوية على فنون العلوم 
والشرائع» وهو تذكير له بما أنعم الله عليهنً» حيث جعلهن أهل بيت 
النبوة» ومهبط الوحي» وما شاهدنه من آنوار الوحي» مما يوجب قوة 
الإيمان 4# آله کات نّا ) عالماً بغوامض الأشياء حًا ) عالماً 
بحقائقهاء 'وبواطنهاء يعلم ما يصلح في الدين» ومن يستأهل أن يكون من 


ل لیت وللت رمت لمكت لتو 
n o2 2‏ 2 ص م ر ر رح م م 
والقَِتتِ يوين صقت وَأَلصَن لصوت وَلْخَشويَ 


ر ر ص مہ 


2 ت موم لے د ل ع کہ 7 

وا ا ۹“ وام E‏ وا مَصََقَّتٍ وَالصَيمينَ Sey‏ 

e‏ رورم ص ر ر م ر 

نیت روجهم لظت ولآڪربت لله کنر 

e م اوو‎ a 

وال ڪرت اعد اله هم مَعْفرة ولج َا 4)9 . 
ل المشلييت وَألمُسَلستٍ) الداخلين في الإسلام» المنقادين لحكم 

الله تعالى من الذكور والإناث * والمؤمني وَلْمرمتتِ € المصدقين بما 

يجب أن يُصدَّق به من الفريقين # وَلمَيين وَأَلْمَِلَّبٍ € أي المداومين على 

الطاعات» القائمين بها # وألصّليقي سيقت 4 في القول والعمل 


« وألصّبن صبرت 4 على الطاعات وعن المعاصي * وَلَّلشيينَ 


رألْحَشْعَلتِ € المتواضعين بقلوبهم» وجوارحهم « وَألمتَصََقَبَ 

رصح کر سے ا لے ےت ت ےر ص صب ر 

وألمتصِيَّقّتِ 4 بما يجب في مالهم «وألصكَييين وألصَسَيّتِ 4 الصوم 

المفروض فرضاًء ونفل « و لكوطيت فُروجَهم وألْحَفِتِ ) عن الحرام 
2و 


والآکڪرت آله کٹ ولد ڪرتِ4 بقلوبهم وألسنتهم # أعد اله کہ4 
بسبب ما عملوا من الحسنات المذكورة # مَعْفْرةً لما اقترفوا من الصغائرء 
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لأنهن مكفرات بها وَلَجَرًا عَظِيسًا) على ما صدر عنهم من الطاعاث ! 
اة وعد لهن› أي لنساء النبي ييا ولجميع المؤمنين والمۇمنات› عن أ : 


عُمارة الأنصارية قالت: «أتيث النبي 4ي فقلت : مالي أرى كل شيء إلى 
الرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ فنزلت : إل المُْلمين) الآيةه . 


3 وتا کن مرون کک تة کسی اھ سے اتا ن یک کم ی 
مت اترو وس تی اھ دتم ادنيا 4. 
وما کان لمرمن وا موَمَةٍ 4 أي وما صح وما استقام لرجل من ' 
المؤمنين» ولا لمرأة من المؤمنات ‏ إا قضى آله ورول اَم أي إذا قضى ٠‏ 
رسول اله» وذكرٌ الله للتعظيم وللإشعار بان قضاءه ية قضاء الله تعالى» 
نزلت هذه الآية في «زينب بنت 'جحش» بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب ! 
خطبها رسول الله ي لزيد بن؛ حارثة» فأبت هي وأخوها عبد الله فنزلت» [ 
فلما سمعا الآية رضياء وجعلت أمرها بيد رسول الله لاء فأنكحها زيداً ' 
وساق رسول الله ب إليها مهراً عشرة دنانير» وخماراًء ويزعاًء وملحفة ' 
ان يک َم َة ِن مِم أن يختاروا من أمرهم ما شاؤواء بل يجب ٠‏ 
عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه ية * ومن يعض أله ورسولم € في أمر من ٠‏ 
الأمور» ويعمل برأيه #فقَذَّصَلًّ طريق الحق والسعادة ضلا ما4 بین 
الانحراف عن سنن الصواب» لأن رد أمر النبي بيه ضلال وفسق . 


2e‏ و ر کەو رر ور 


A=”‏ ا ر 
ولذ تقول الى أنعم أله عه وأنممت عليه أميبك عليك زوك 
r Cr e2‏ وو ا ی ا ET‏ س ر 
واتق أله وتخفى في نفير ت ما الله مديد وتخثى الاس واه أحق أن تخشلة 
رر صر ر سے ر رم م 


a‏ عدو ور ص ا ص کک سو 
فلمَا قضیٰ زید نها وطرا زوحت لی لا یکن عل المرمنينَ ح ف 
e4 4‏ ت ي ر ِ کرش مي ل 2 

ازوج آدعیایهم إا فصوا مین ورا وکات آمر اومن ©4 . 


(۱) الحديث آخرجه الترمذي زقم ۳۲٠۹‏ في كتاب التفسير وقال: حديث حسن غريب. 
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ولذ َمل 4 آي اذكر وقت قولك إلى أنعم لَه طبه 4 بتوفيقه 
لاإسلام وتوفيقك لحسن تربيته # وَأَنَْمْتَ يد4 من فنون اللإحسان» التي 
من جملتها تحریره وعتقه وهو «زيد بن حارثة» تبناه رسول الله ي قبل 
النبوة» ثم أعتقه وزؤجه بزينب رضي الله عنها فکانت تتكبر عليه فجاء ذات 
يوم إلى الرسول ئة وقال له: أريد أن أفارق صاحبتي» فقال يا له: ما 
لَك أرابك منها شيء؟ قال: لا واش ما ريثت منها إلا خيراً» ولكنها 
۰ لشرفها تتعطّم علي فقال له کا أمييك عليك روبك وان أ في آمرها فلا 
تطلقها تعللا بتکبرها ٭ ونی فی دفیںدت ماله م مد4 .آي وتشيمر في نشك 
ا بين اف من هة الزواح بها ب اة يطلقها؟ رام ما ف جنا 
الباب ما رُوي عن سفيان بن عيَينة عن علي بن زيد قال: سالني زين 
العابدين «علي بن الحسين» قال: ما يقول الحسن في قوله تعالی : 
O‏ 
أنها ستكون من آزواجهء وأن زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال ما قال» 
وقال ل لزيد: «أمسك عَلَيكَ رَوجَكَ4 فعاتبه الله تعالى» وقال: لم قلت : 
أمسڭ وقد أعلمتك أنها ستكون من آزواجك؟ وهذا أولى وأليق لشأن 
الرسول بء وهو مطابق للتلاوة أيضاً» لأن الله تعالى أعلم آنه سيبدي 
ويظهر ما أخفاه» ولم يظهر غير تزویجها منه» فقال تعالی: رَرَّجناگهًا4 
فلو كان الذي أضمره َة إرادة طلاقها وتزويجها منه» كما قيل لكان يظهر 
ذلك» لأنه لا یجوز آن یخبر آنه یظهره ثم یکتمه ولا یظهره فدلٌ على أنه 
إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجتهء وإنما أخفى ذلك 
رسول الله له حياءء لأنه كم من شيء يتحفظ الإنسان منه» ويستحي من 
اطلاع الناس عليهء وهو في نفسه مباځٌ وحلال!! وکم من أمرٍ لا عیب فيه 
عند الله وربما كان الدخول في ذلك المباح سْلَّماً إلى حصول واجبات 
يعظم أثرها في الدين» كإبطال حكم التبني وهو إنما جعل الله طلاق زيد 
لهاء وتزويج النبي بي إياهاء لإزالة حرمة التبني» وإبطال تشريعه الجاهلي 
کما قال الله واي طلکید يکود عَلّى المُؤينيَ حَرَج في زواج ادعِیائه4 
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و بشن ال ء في تضسير هله الآيةء من وقي متها في 
قلب النبي يا عندما زآهاء ‏ وإرادته طلاق. زید لهاء فيه أعظم الخطاًء 
ونسبة ما لا يليق بمنصبه ييو من مد عينيه لما نُهي عنه من زهرة الحياة . 
الدنيا (لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا) ٠‏ 
وإقدامٌ عظيم من قائله» . وقلةٌ معرفته بحق النبي بي وبفضله» وكيف يقال 
رآها فأعجبته» وهي بنت غمته» ولم یزل يراها. منذ ولدت» والخال آنها ٠‏ 
رضيت له َه قبل تزويج نفسها لزيد» ولو أعجبته لتزوجها في هذا إ 
الوقت» ولم يزوجها لزيد» فدعوى وقوع محبتها في قلب النبي بيه دعوى ٠‏ 
باطلة مكذوبةء وهي من دسائس أعداء الوسلام» والله عر وجل فعل کما 
أراد» وکان كما يشاء» ولا راا لامر الله وحکمه ل وی الاس اتعييرهم | 
إياك بنكاح مطلقة دعيّه وال ای أن نه 4 وحده» ليس هذا إشارة إلى ' 
آن النبي بي خشي الناس»٠‏ ولم يخش اللهء بل المعنى: الله أحق أن تخشاه : 
وحده» ولا تخشَ أحداًمعه» وآنت تخشاه وتخشى الئاس أيضاًء فاجعل ؛ 
الخشية له وحده كما قال الله تعالى: «الَدِينَ يعون رسالآت اله ويخشوتة 
ولا يَحْسَونَ أَحَدَاً إلا الله قال عمر وابن مسعود وعائشة: ما نزلت على ٠‏ 
رسول اله بي آي هي آشد عليه من هذه الآية» وعن عائشة رضي اله عتها , 
آنها قالت: «لو كنم رسول لله بي من الوحي شيئاً لكتم هذه الآيةه ”| 
اتی رَد ارط أي حاجةء فإذا بلغ اا حاجته من شيء له فيه 
هِمَة» قیل: قضى منه وطره» والوطَرٌ: الحاجةء والمعنى: فلمًا, لم يبق ٠‏ 
لزید فيها حاجة» آي طلَفها وانقضت عدَنّهاء وذكر قضاء الوطر ليعلم أن . 
زوجة المتبلّى تحلٌ بعد الدخول بها «رَيَتلكهًا) المراد بتزويجها منه بي : 
جعلها زوجته بلا واسطة: عقد» ویؤید هذا ا روي أنها كانت تقول لنساء 
النبي ية إن الله تولّى نكاحي» وأنتن زوجكُیٌ آولیاؤكنٌ لی ایک ل 


DS E AS 7و‎ E 


ألموميينَ حَج€ أي ضيق ومشقة ف آرمج ایهم دا سوا متهن وا أي 


.٠٠٠١ الحديث آخرجه الترمذي في التفسير رقم‎ (٠ 


4 


في حق تزوجهن» فإن لهم في رسول الله أسوة حسنة» وفيه دلالة على أن 
حكمه يي وحكم الأمة سواء» وإشارة إلى أن هذا التزويج منه ئل لم يكن 
لقضاء الشهوة» بل لبيان حكم من أحكام الشريعة الخراء بفعله عليه السلام 
وکات آم َو آي ما یرید تکوینه من الأمور مفلا محّماً مکرناً لا 
محالة» فقد زرّجك الله بهاء وآبطل حكم التبتّي بهذا التشريع الإلهي . 


ماکان لى الي من حج 4 آي ما صح وما استقام في الحكمة» أن 
یکون على الرسول ضیق ‏ فیمَاَرض ال E‏ أي فيما قسم له وآمر له وقدّرء 
من قولهم فرض له في الديوان كذاء وفرض القاضي النفقة: قدّرهاء 
والمراد به هو ناج زينب» وتعدد النساء» وغيره (شتة ا آي س الله 
ذلك سنةء والسكة: الطريقة والسيرة الحميدة جمعها ستّنء مثل غُرْفة 


وعُرّف ف آلب حلوأ4 آي مضوا من ق4 من الأنبياء عليهم السلام» 


ےھ م 2 E‏ 


حيث وسّع عليهم في باب النكاح وغیره کان آم ال قد مَقدورا) آي قضاء 


ر 


ور سے ر ی رو رم م ص ے ےر اص با و رق صر 
3 لیے سلون رسکدت الله وت وتم ولا بضشون دا إلا الله وك 


o1 


۾ الست ملو رسكت آله € صفة للذين خلوا وتوت 4 أى 
ایخافونه في کل ا وما يذرون» لا سيما في أمر التبليغ» 
ينقصون حرفاًء ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم ولا یتو لا إل آله ل 
ولا افون أحداً سواه و لَه حَييبًا) أي كافياً للمخاوف» فينبغى 1 


لا د پخشی غیره. 


۹ 


ل ما کن مد با أَحَدٍ ن الك أي على الحقيقة» حتى يبت بيه ا 
وبيته ما يثبت بين الأب وولده» من حرمة المصاهرة وغيرهاء نزلت لما 
تزوج رسول الله ية زينب» قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة .ابنه فنزلت 
هذه الآية تأكيداً لإبطال شريعة التبني # دكن رسو ان أي .ولکنْ کان 
رسول الله» وکل رسول أب لأمته» لكنْ لا حقيقةٌ بل مجازاًء بمعنى أنه . 
شفيڻٌ» ناصح لهم کالوالد» وسبب لحياتهم الأبديةء لا ولادة ينهم 
وبینه ا وزید منهم؛ ولیس للتبني حکم شرعي کحکم الأبناء وات 
لبن 4 آي کان آخرهم الذي ختموا به» فهو خاتمهم وأفضلهم على . 
الإطلاق» روى البخاريٰ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول : 
الله ڳا : «إن ملي ومَٿل الأنبياء من قبلي» كمتل كمل رجل بنی بنیاناًء فأحسنه | 
وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية من زواياء» فجعل الناس يطوفون : 
ويتعجبون» ویقولون: هلگ ضعت هذه اللّبنة؟ فأنا اللنةء وآنا خاتم ‏ 


النبیین»“ وان َه یکر ا بآن يتم به التبرة"). ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري في الأنبياء 1 ومسلم رقم ۲۲۸۷. 1 

(Y)‏ فإن قيل : کیف یکون ا النبيين»› وعيسى عليه السلام سینزل بعد كما يت في 
الصحيحين؟ فالجواب أن عيسى نبىٌ قبله» وحين ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة 
محمد ی لا بشریعته» فيبقى نبينا خاتم النبيّين› ومعنی الآية لا يتنبا نبي بعده ,ولا 
ينزل الوحي على أحد بعده» والله آعلم . 


¥۰ 


والتقديس دكا كبا) يعم الأوقات والأحوال» فالذكر يحي القلوب» كما 
تحيا الأرض بالمطر. 


وَسَیَحةٌ € نزهوه عما لا يليق به « بك وَأّصيًد) أي أول النهارء 
وآخره» واللفظ إشارة إلى المداومة على الذكر» کأنه قال : سبحوا ربكم 
دائماً وابد في الليل والنهار» والصباح والمساء. 


< شر ریبز تک رمکییکئة نرک فلکت رک آل 
ڪان يلوين تىا 469 . 


۾ هو لَص مک أي يعتني بكم بالمغفرةء والتزكية» والرحمة» 
وهو استئناف جار مجرى التعليل لما قبله» وتحريض للمؤمنين على الذكر 
والتسبيح» فإن صلاته تعالى - مع عدم استحقاقهم لها ما يوجب عليهم 
المداومة من ذكره تعالى» وتسبيحه «وملتيكّمٌ 4 أي وملائکته يصلون 
عليكم أيضاً بالدعاء والاستغفار وطلب الرحمة كما قال سبحانه: إالَذِينَ 
يځملود العش ومن حَوْلَه يسَبّحُود بحَمْدِ رهم وَيومونَ به وَيسَْعْفِرُونً 
للذِينَ آمَنوا. . 4 الآية . والمراد بصلاة الله والملائكة معنى عام مجازيء 
و الاعتناء بما فيه خيرحم وصلاحهم < لي ين اسي إل الور 4 
أي يعتني بأموركم هو وملائكته» ليخرجكم من ظلمات الكفر والعصيانء 
إلى نور الإيمان والعرفان وان إاَلْموَميِينَ حًا 4 أي كان بكافة 
المؤمنين رحيماًء وفيه بشارة لجميع المؤمنين» وإشارة إلى أن الآية غير 
مختصة بالسامعين وقت الوحي . 


(1) سورة المؤمن»› آية: 1. 


44 


تو لومک ک2 . 


ينهم أي تحية الله لهم يوم لموم أي يرم لقائه عند البعث» , 
أو عند دخول الجنة ملم تسليم من الله عر وجل تعظيماً لهم» أو من | 
الملائكة بشارة لهم بالجنة». كما في قوله تعالى: لوَالمَلایکةٌ نخد 
يهم ِن گل باب سدم عَيځ“ الآية « وعد هم َج گرا آي هيا 
لهم جزاءَ حسناً» وهو دنول الجنةء وما فيها من النعيم المقيم الخالد:.: 


ما يارد @4. 


2e 


تاا لى إا کک على من بُعثت إليهم؛ تراقب . 
أحوالهم وتشاهد أعمالهم» وتؤديها يوم القيامة فيما لهم وما 
ودرا بالجلة للأبرار E:‏ بالنار للکّار الفبجان. 


وداعیا إل َه نوسرامي ))4 . 


« اعيا إلى َه € إلى الإقرار به» وبوحدانيته» . وبسائر. ما يجب 
: الإيمان به بإذند4 آي بتیسیره وأمره سبحانه وتعالی» ل من تلقاء نفسك 
ا 


وسراجامُيا) يستضاء به في ظلمات الجهل» ويهتدى انوا إلى مناج : 
الرشد والهداية. 


جو 


ET rR‏ آي وبشّر الوت منهم خاصة e‏ ن آلو 
ضلا كييا) على مؤمني سائر الأمم» في الرتبة والشرف 


,. ۲۳ سورة الرعده آية:‎ )١( 


¥۲ 


يلع آلگغرن َليِقَو ادنم ڪل 


2 گل کے 
ODT‏ 


» اطع الکفرت) الجاحدين وحدانية الله المتظاهرين بالإسلام كذباً 
وزوراً» لا تطعهم فيما يدعونك إليه» من المساهلة والملاينة في أمر الدين 
ولْمتَِيَينَ 4 الآية نهي عن مداراتهم في أمر الدعوة» والمسامحة في 
الإنذار ودع أَذْنهُمَ) أي لا تبال أذيتهم لك» بسبب تصلبك في الدعوة 
والإنذار» فال يصرف عنك ضررهم « وتو ڪل على َه في کل ما تأتي 
وما تذر فإنه تعالى يكفيك * وگنن اله وسڪيلا) موكولاً إليه الأمور» في 
كل الأحوال. 


اا الین ءامنا إا 
د کے کے > E‏ ص ر 
سوھ فما کم هن من دو تند وتا فمتعوهن وسرحوهنٌ سرا 


. © 


یکا لن اموا ذا ت کحم متت ثم اقشوش ن ل ن موش 4 
أي تجامعوهيًء والخلوة الصحيحة كالجماع « قَمَالكم عليه نِد بايام 
يتربصن فيها بأنفسهن توًا ) أي تستوفون عددهاء والإسناد إلى 
الرجال» للدلالة على أن العدة حق الأزواج» كما أشعر به قوله: فما 
لكم» وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن 
المؤمن من شأنه أن لا ينكح إلا مؤمنة» ون يتخير لنطفته امرآة صالحة 
#فتعوهنً » أي إن لم يكن مفروضاً لها في العقدء فإن الواجب لها 
حينئذ نصف المفروض دون المتعة» فإنها مستحبة عندناء وقيل: إنها 
و حال لظاهر الآية «وسرحوهُ 4 أي أخرجوهنٌ من 


منازلکم ٭* سراحا یلا من غير ضرار» ولا منع حق . 


A 


اا م 2 re‏ م ررم + ر 


وسا كيك ت کی می ع ر مؤمنة إن قب 


12 ا 


أراد لی أن يتك کہا کالم اک من دون ایی م ینا ما 
تیف زچیم ومام کڪ ت نم کیک عك 
و رت اشر تی ا4. 
ائه أن إ1 علاتا أك ق آل ءات € أي مهورهن 
فإنها أجور الأبضاع» وإيتاؤها ليس لتوقف الحل 7 لأنه يصح العقد بلا 
تسمية» ويجب مهر المثل» بل لإيثار الأفضل والأرلى له بل # ربملت 
ميك مما أفاء أل کک 4 آي وأبحنا لك النساء اللاتي تملکهن بطریق 
الغنيمة «المملوكات» في الحرب 8 وات يك وات عك وسات الك وسات 
خدوك آل هلجر مَك 4 ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه كا بخاصة› 
ويعضده قول أم هانىء بنت أبي طالب: «خطبني زسول الله ي فاعتذرت 
إليه فعذرني» ثم أنزل الله تعالى هذه الآيةء فلم أحلّ له :لأني لم أهاجر 
معه) HETE‏ آي“ وأحللنا لك أيضاً امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك 
إن وکت قتا ای لن SEEIES‏ آي إن مله نفسها بطريق 
الهبة» وأراد الرسول بار نکاحها بدون مهر» وهذه من خصائصه َة ولهذا 
e‏ حالص ل e O‏ 
النكاح لغيرك عن دون أَلَمُوْمِيين € أي إن الإحلال المذكور» غير متحقق 
في حقهم؛ وإنما افق في حقهم الوحلال نهر الل ا 
ابه أي على المؤمنين « ف أَروجه) أي في حقهن من شرائط ‏ 
العقد وحقوقه» ما لم يفرض عليه کف تكرمة له» آي قد علمنا ما ينبغي 
أن يفرض عليهم في حق آزواجهم ومام ڪٽ ين4 أي ما أوجبنا 
من الأحكام في ملك اليمين بالشراء وغيره من وجوه الملك» وحَصّصناك 


V€ 


يعض الخصانفن: توسغة علاك یکلا یکن کک ح٤‏ أي ضيق 
وکا ألَةحَشُورًا) لما يعر التحؤز عنه َي مًا) ولذا وسع الأمر في 
الحرج . 


}4# زی ن اء مهن وتن دشر لیک من عام ا ومن يت مسن عرلت 
قل ماجح میلک کلک ادن أن تقر أعيينّ ا وا رک وریت 4 
ا لون اا َم ماف فلو کم و ڪان اه َه لیما ليا 4 . 


(# ی ن ناء ی أي تؤرها وتترك مضاجعتها « ونر أي 
تضم لک آو تطلق من تشاء منهن» وتمسك من عام وَمنٍابشعَيّتَ# أي 
طلبت بالرّجعة ممن عرلت لاجتح يدت في شيء ما دُکرء وهذه قسمة 
جامعة» لأنه كل إما أن يطلق أو يمسك» فإذا أمسك ا أو ترك وإذا 
طلتى فإما أن يخلي أو يبتغيها. وقد كانت التسوية بينهنٌ في القشم» واجبة 
عليه ياء فلما غار بعضهن على النبي كل نزلت هذه الآية وسقط عنه 
الوجوب» وصار الاختيار إليه فيهن؛ يفعل كيف يشاء» وکان ذلك من 
خصائصه إلاة «دَلك) أي ما كر من التفويض إلبه بل أذ أن قر 
عي آي اقرب ٳلى رة عيونهن» ورضاهنًء فان سويت بينهن وجدن 
ذلك تفضلاً منك» وإن رجحت بعضهنًّ» علمن أنه بحكم الله تعالى» 
فتطمئن نفوسهو به ( لا ڪرت ويرت يما اله ڪلهن ون عَم ما في 
ویک من الضمائر والخواطر فاجتهد في إحسانها وات َه عِيًا» 
فیعلم ما تبدونه وتخفونه (- ليما لا يعاجل بالعقوبة. 


2 ر 


فاخترنك» ورضاهن . ما آتیتهن أن مدل 4 آي تتبدل # بي ) آي 
بهؤلاء التسع› بان تطلق: وأخدة منهن» وتنكح مكانها أخرى نزو َو 
اعد حن أي حسن الأزواج المستبدلة إل مام گت ب بتک4 آي 
لا باس آن تبادل بجاريتك ما شئت» فما الحرائر فلاء وأراد الله بذلك لهن 
كرامة» وجزاء على ما اخثرن ورضين» عندما نزلت آية التخيير وهن التسع 
اللاتي توفي بي عنهن» وهن «عائشة بنت أبي بكرا و «حفصة بنت عمر» 

وام حبيبة بنت. آبي سفيان» و اسودة بنت زمعة» و اصفية بنت حيي»» 


و «ميمونة بنت الحارث»» و «زینب بنت جحش» و «رملة بنت بي سفیان» 
و «جويرية بنت الحارث» : رضوان الله عليهن ان أله مل ل کل ي توھ 
حافظا ومهيمناً وهو تحذير! عن مجاوزة حدوده تعالی . 


ما لیے امنوا ل دلوا ییوت لی لہ ت بے کہ ر 
ای ی ری لکن لکن ل6 یځ تدخا ا ونش ايرا 
ښیو ری ٤‏ کلک َا ودی الى م کس کی ونم وا 
کت وی الکن ناشوی تھا اوش بن راء جاب رڪم 


اهرفوي وفلويهن وا اڪ ڪڪ أن وشوا ریوک کر ان 
کے س دا لدیک انعد اعيا ©4 . 

تایا لیے مثو د تدلو وت اَن 4 شروع في بيان ما يجب 
مراعاته على الناس» من حقوق النبي ب إثر بيان ما يجب مراعاته من 
الحقوق المتعلقة به کت استثناء مفرًغ من أعم الأحوال 
او من أعم الأوقات»› أي لا تدخلوها في وقت من الأوقات»› ر وؤقت أن 
يؤذن لکم إل طعا 4 آي إلا أن تدعوا. إلى طعام» وفيه إشعارٌ بأنه لا 
ينبغي المجيء على الطعام ب بغير دعوة» کما يشعر به قوله تعالی: عير 


ےھ کے کے ا 


کیل کے 4 آي غير متظرین و وقت نش وإدراکه وکن إدادعیځم ادوا 


Y1 


۰ أي إذا دعيتم إلى وليمة وان لکم في الدخول فادخلواء وفيه دلالة على 
أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه # فإذا طومشر نتروا 4 أي 
فتفرًقوا ولا تمكثوا فتشقلوا على أهل المنزل» وهو خطاب لقوم كانوا 
يتحينون طعام النبي ييه فيدخلون» ويقعدون منتظرين لإدراكه # ولا 
مسقن سين لحري أي وغير جالسين بعد الطعام» ليستأنس بعضكم لحدیث 
بعض GEA‏ أي ذلك الاستئناس واللبث الذي تفعلونه ۾ ڪان دؤڊی 
بتضييق المنزل عليه وعلى أهله» وصده عن الاشتغال بما يعينه 

ف شتتی نم 4 آي من إخراجكم ول کا سی م الي أي لا 
تادییکې» وهذا َب ان الله به الثقلاءء فوردت الآية جامعة لآداب 
الضيافة والوليمةء روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما نزل في متبلّى 
رسول الله ل بزينب بنت جحش» حين أصبح النبي بيا بها عروساًء فدعا 
القوم فأصابوا من الطعام» ثم خرجواء وبقي رهط عند البي ڳل فأطالوا 
المكث» فقام النبي ية فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي بل 
ومشیت معه» حتى جاء عَتَّبة حجرة عائشة رضي الله عنهاء ثم ظنَّ أنهم قد 
خرجوا فرجع ورجعتٌ معه حتی إذا دخل على زینب» فإذا هم جلوسٌ لم 
يقوموا» فرجع النبي بي ورجعت حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظنً أنهم 
قد خرجواء فرجع ورجعث معه» فإذا هم قد خرجوا» فضرب النبي بلا 
بيني وبينه بالستر وآنزل الله آية الحجاب"» وهي هذه الآية E‏ 
سألنشمَّ ‏ الضمير لنساء النبي ل المدلول عليهن بذكر بيوته کل 
مسَعًا) أي شيعا بمگم به « سش4 أي المتاع ين ورا اي4 أي 
ستر» فبعد آية NRE‏ إلى امرأة من نساء رسول 
الله متنقبة كانت أو غير متنقبة # ذَلُِمّ ¢ أي سؤال المتاع من وراء 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٤٠٥/۸‏ ومسلم رقم 1٤١۸‏ في النكاحء باب 
زواج النبي ب بزينب . 


44 


الحخافت ل فیک آي أكثر تطهيراً من الخواطر الشيطانية ' 
وشويهن وم E‏ آي وما صح وما استقام . لكم أن دوا 


ا آي ا ن تفعلوا في حیاته فعلاً یکرهه ویوذیه # ولا أن تتکشا . 

اة ین بدت أا 6 الابة رة عن جن ال لقن مات محمد لأتزوجنّ 
فلانة يعني إحدى زوجاتةء فتزلت یک إشارة إلى ما کر سن 
إيذائه» ونکاح آزواجه من بعده ڳلا ڪان عند اَلَو عَظِينًا 4 آي أمراً 
عظیماً وخطأً جسیماً» وفیه من تعظیمه تعالی لشأن رسوله ويجاب 
حرمته حیاً ومیتاًه ما لا پخفی . : 


لن دوا ساو فو ش 


TT إن‎ 


oz‏ في صدورکم لن آله کات يکل سىء لیا فیجازیکم على ؛ 
المعاصي البادية والخافية» وفيه مزيد تهویل» ومبالغة في الوعيد. 


ص 4 


تاح لن فع اوی ولا یھی ول خونون کا ا إن 
باي آخواتي تھ وکا اوی ولا ما مڪ ت اني واک قبن اه رک آله 


ع ص 2 رہ 


SED‏ ول اهن ول إخونهن كلا ماه ونين ولا آباءِ 
ارهن ولا اه4 روي أنه لما نزلت آية الحجاب» قال الآباء والأبناء: يا 
رسول الله أو نکلمهن أيضاً من وراء الحجاب» فنزلت وإنما لم يذكر العم : 
الخال لأنهما بمنزلة الوالدين» ولذلك سمي العم وأباً في قوله تعالى : 
وله آبائِك راهيم وَإسْمَاعِيل وَإسْحَىَ) والمراد من ابه 4 آي : 
النساء المؤمنات»› وإنما قال نسائهن لأنهن من أجناسهنٌ ل ول مَامَكَّڪَت 


کے 


مغن من العبيده واا وقيل : من الإماء خاصة « وَين ف فیما ٠‏ 


TYA 


ا E E‏ 
تخفى عليه خافية. 

9 که ویڪ بصو عل الي ما زر 
عله وس لم يا4 . 

لن َه که ڪه يصلوَ عل التي ) آي يعتنون بإظهار شرفه» 
وتعظیم شأنه یا آلرب امغر اوا د4 أي اعتنوا آم أيضاً بذلك» 
فإنکم أولی به « وَسَلَمُوا سْلِيمًا ) أي قائلين: e‏ 
وسلّم» E‏ والآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه 
مطلقاًء من غير تعرض لوجوب التكرار وعدمه» وقيل: يجب ذلك كلما 
جرى ذكزه» والمعتمد قول الكرخي قال: إنها واجبة مرة» وأمًا كلما ذكر 
فمستحبةء أفاده في مجمع الأنهر. وأما في الصلاة في التشهد فهي واجبة» 
وقد سأل بعض الصحابة الرسول عن كيفية الصلاة والسلام عليه فقال: 
قولوا «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد 
آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 

. وإفراد الغير بالصلاة من أهل البيت فمكروه» وهو من شعائر 

e‏ > كقولهم: علي عليه الصلاة وابد لآنه شعار ذكر 
الرسول اء ولذا گره أن يقال : محمد عر وجل مع کونه عزیزاً وجلیاآ 
بل یکتفی بقول و ا 


% ل ال بن ودوت أله ت آله رسو عتم َه ف 


اي @4. 


لزب ودوب آله وروم 4 ريد بالإيذاء في حق الله تعالىء فة 


4 


بما لا يليق به جل وعلاء كنسبة الزوجة والولدء وفعل ما يكرهه من ' 
الكفر» والمعاصي» لاستحالة حقيقة التأذي في حقه تعالىء وقيل هو کقول ` 
اليهود: يد الله ملول وقول النصارى الث تَلانَة# وقول کک 
الملائكة بنات اله والأصنام شركاؤه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وأا 
إيذاء الرسول فهو قولهم : شاعر» مجنون» ساحر» وطعنهم في نکاح 
صفية» وزيلب» والنيل . منه عل بالقدح والذم لتم آله َد € أي طردهم 
وأبعدهم من رحمته N‏ بحیث . لا ينالون فيهما' شيعا" من 
الرحمة. والهداية رامد 4 مع ذلك عدا مهيًا) يهينهم لم ع 
الريلام الشديد. 


EE رو‎ 


والزين يؤذو المُوّمنیت وَلْمُرّمستِ عبر ما ا 


اماتا نانا @4. 


َي روت زمرت € آي يقولون فيهم ما يتأاّؤن ' 


به» من قول آو فعل» ونقییده بقوله تعالی : بتر تااس آي پغير ¡ . 

جناية يستحقون بها الأذيةء للإيذان بأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير ' 
حیٌ» وأما أذی هؤلاءء فمنه ما هو حقٌ كالحدٌ والتغزیر» ومنه ما هو باطل ' 
« فق أحتملواً بها وإنما ميا 4 آي ظاهراً بين نزلت في أهل الإفك» 
وقيل: في الفساق الذين يتبعون النساء» إذا برزن للحاجة»› والظاهر ٠‏ 
ا كان لا يخل لك أن تؤذي کلباًء أو خنريراًء فكيف إيذاء ¡ 


بعدما بين سوء حال المؤذين أمر النبي ب بأن يأمر زوجاته وبناته وساثر 
نساء المؤمنين» بالتستر والاحتشام؛ ليدفع عنهن ألسنة الفسقة اللتام؛ فقال 
سبحانه: قل لأزوَاجك وَبَاتِكَ وَنساء ألمُوْييِينَ يُديْينَ عليه يِن 
جَلابیرهنٌ4 أي يغْطين بها وجوههن» والجلباب هو الرداء الذي يستر جمیع 
بدن المرأة كالملحفة والعباءة التي تشتمل بها المرأة» وکل ما پستتر به 
آي يغطين بها وجوههن وآبدانهن» إذا برزن لداعية من الدواعي 3 َلك 4 
أي ما ذكر من التغطي « آذك أي أقرب أن يعرف أي يعرفن نهن 
حرائر وعفائف» فلا يتبعهن الفجار» ويمكن أن يقال: المراد يعرفن نهن 
لا يزنین». لأن من تستر وجههاء > مع آنه ليس بعورةء لا يطمع فیها آنها 
تكشف عورتهاء» فيعرفن أنهن مستورات لا يمكن الزنا هن لابا مر من 
جهة أهل الريبة بالتعرض لهن « وات آله ميا 4 لما سلف منهن من 
الففزبا ًا بعباده حيث يراعي مصالحهم بتشریع ما یحفظ کرامتهم 


err BH و‎ رر٤‎ 


اا ین رکه اتوش ارت فی لوهم رض والمر شو فی 


CEE 


ر 


# لين ريه المْتَيشة) عما هم عليه من النفاق ‏ لزت ف لوبهم 
مَرض) آي فجور وهم الزناة < والمرجفويت ف أَلْمدِيتَةٍ) من الفريقين من 
نشر أخبار السوء» وغير ذلك من ا الملفقة المستتبعة للأذية 
$ انرک ٍ (re‏ أي لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم» ولنحرضلّك على ذلك 
3 شک شاود یت ) آي ثم لا يساكنونك ولا یعودون إلى مجاورتك 
ل فيا في المدينة « إلا فيي أي زماناً قليلاً ريثما يتأهبوا للخروج . 


مويك نصب على الشتم أي مطرودين من رحمة الله عر وجل 


A1 


ایسا نشا ETE‏ أي أينما وُجدوا وأدركوا 2 تقتیل ' 
لكفرهم ونشرهم أخبار السوء والفساد. 


l4 


شك ا ف آل حلوامن ّ4 في الأمم الماضية› وهي :أن يقتل ۰ 
الذين نافقوا وعادَؤا الأنبياء» وسعوا في توهین أمرهم» بالإرجافٴ ونجوه : 
وکن مد لسكة أله يلا4 أي ولن تتغير سنة الله أو تتبدّل» بل يجريها 

بمجرى واحد في الأمم»؛ وفي جميع الأزمان. ا 


0 


1 أي عن وقت امه کان المشرکرن پان 
استعجالاً واستهزاء فل نَا مها عند َ4 آي لا يطلع عليه ملكا مقرباً» ' 
ولا نبياً 2 # وما يريك € أي أي شيء يعلمك بوقت مجينها؟ لمل 
آلسَاعة کون َربً)؟ آي شيعا قریباًه وفيه تهديد للمستعجلين . 


آله لمن[ لکفرین وأعد هم سرا ©4 
8 إن هه من الكشرن) على الإطلاقء أي أبعدهم من رحمته. العاجلة . 
ارا شد 


والآجلة ومد ج4 ‌ ذلك سیا4 نا شديدة الاتقادء يقاسونها في : 


رین فا ادا 4 آي مقيمين في نار جهنم بد الآبدينء وهذا يرد 
على من زعم فناء النار» فإن قوله تعالى: «أبداً» يدل على الدوام 


ی ع 


والاستمرار * لا دوت ولا يحفظهم « ولا تييا) يخلصهم من عذاب 


4 oe 


ولو بيآ عمتا 


وم ملب وجوم فی لار 4 أي يوم تصرف وجوههم فيها من جهة 
إلى جهة» كاللحم المشويّ يقلب على النار» وتخصيص الوجوه بالذكرء 
لما أنها أكرم الأعضاء» ففيه مزيد تفظيع» فإن الإنسان يدفع عن وجهه 
الضربة اتقاء بيده» أو يطأطىء رأسه كي لا يصيب وجهه» ولذلك ذكر هنا 
الوجه تفظيعاً وتشنيعاً ‏ بفولوك) متحسرين على ما فاتهم يكيا متا اه 
اطعا رسوا فلا نبتلى بهذا العذاب. 


رص کرس کو سے 


وکال اماس 


والوا) عطف على يقولون وهو ضرب اعتذار للتشفي من الزعماء 
ريا إا أطعتا سادا يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفر» والتعبير عنهم 
بعنوان السيادة لتقوية الاعتذار وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة # وكراءًنا 


فأضلوتا ليآ بما زينوا لنا من الأباطيل» وزيادة الألف لإطلاق الصوت 
وفائدتها الوقف. 


ربا ایم ضعمبن یت العذاب ولعم ا کر 463 . 

ربا اتوم ضعَمَيْنِ مت ألعدَاب ) لأنهم ضلوا أو أضلواء أي اجعل 
عذابهم مثل العذاب الذي نحن فيه مرتين #والعتهم لما ڳړا) آي شديداً 
وعظيماً. 


YAY 


f 


کو 


الد اموا وا لا کا ا الیب ادوا موی قرا 


دا 


ا اَ٤‏ منوا لا تکۇ کرا5وا شوى نزلت في شأن زید وزینب 
وما مع فيه من امقالة الناس قر َه ّا قالوا 4 أي فاظهر bt‏ 
قالوا في حقه « وانَعِند اَل ريًا) ذا وجاهة ومنزلة عظيمة . 


ELE 


و ا اموا انوا أ في کل ما تاتون وما تذرون ‏ فووا َو 
ي ي صدقاً وصواباً» قاصداً إلى الحق. 


یقلخ تک امک و ملک ویغفر کک دوي کون بع e‏ 
عا @4. ` | 

شنک ملگ بالقبول» ا للأعمال الصالحة ونر 

کک و أي يجعلها مكقرةء باستقامتکم في القول والعمل وا ۰ 

آله ورو َد ار 4 في الدارين ففرا عَظیمًا) يعيش في الدنيا حميذاً» وفي ٠‏ 
الآخرة سعيداً. 


م 


لجال فأب أن يلما 


نارکا الوم 56 جر 4 . 


ل إا عرنتا ET‏ > أن صيلها وأَسْففَنَ . 
نبا لكا بن الله تعالى! عِظّم طاعة الله ورسوله عقب ذلك بيان عظم 
شأن التكاليف الشرعية بطريق .التمثيل» وعبّر عنها بالأمانة» وأوجب عليهم 
تلقيها بحسن الطاعة والانقياد» وأمرهم بمراعاتها وأدائها» وغبر عن 


جر e‏ چ سے 


YA 


اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما كر من السماوات والأرض» بالعرض 
عليه لإظهار مزيد الاعتناء بأمرهاء بالإباء والإشفاق منهاء لتهويل أمرها 
وكأنها من الأجسام اللقيلة» التي تستعمل فيها القوى الجسمانية والمعنى : 
إن تلك الأمانة في عظم الشأن» بحيث لو لفت هاتيك الأجسام العظام» 
التي هن مل في القوة والشدة مراعاتها» وکانت ذوات شعور› لا 
قبولها» وأشفقن منهاء ا ما مروا به وا عنه» وکان العرض 
تخيير لا إلزاماًء ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملهاء والجمادات كلها 
خاضعة لله» مطيعة لأمره ساجدة له تعالی وها انس 4 عند عرضها 
علیه» آي تکلفها والتزمهاء ص ما فيه من ضعف البنية› ورخاوة القوة 
٤و‏ س م و 
« ِنَم کن ًا 4 حیٺ لم یف بهاء ولم یراع حقها جھولا 4 بکنه 
عاقېتها› وهذا وصفٌ للجنس باعتبار الأغلب. 


ھور روو te‏ 


IEA ل والشڪیت‎ ٣ 
.4@ نرا ئى‎ 


۴ ےِ 


5 ا € أي ليعذب 
الكفرة من أهل النفاق» والمشركين والمشركات عبّاد الأوثانء الذين ضيَّعوا 
الأمانة بعدما قبلوها ل ووب آله َل اَلمْرّمنَ ليمنت 4 آي ویرحم أهل 
الإيمان» ويعود عليهم بالتوبة والغفران» لأنهم حفظوا الأمانة» وراعوا 
حقھا * وان الله عورا رحا 4 حيث تاب على فرطاتهم» وأثابهم على 
طاعتهم» فهو سبحانه الغفور الرحيم» البر الكريم» نسأله تعالى المغفرة 
والرضوان. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين . 


”تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحزاب» 
* ¥ # 


YAO 


ASS 


مم ر 


لتد ىلان الككوت ماف الأرض وه ادن اة 
وهر كك تقر ©46. 


المد ینہ اَی لم ما فی لسوت وما ف الأرض 4 أي جميع الموجودات له 
خلقاً» وملكاً وتصرفاً فهو الخالق والمالك لكل ما في السموات 
والأرض. الجميع ملكه وتحت تصرفه وسلطانه» فله الحمد في الدنيا 
لکمال قدرته» وله عند فى الكخرة4 آي وله الحمد بأجمعه فى الآخرة» لا 
يستحقه أحد سواه» لأنه المنعم المتفضل على عباده بأنواع النعم الجزيلةء 
والفرق بين الحمدين» مع كون نعمتي الدنيا والآخرة بطريق التفضل› 
الأول على نهج العبادة» والثاني على وجه التلذذء وإنما يحمد أهل الجنة 
ربهم سروراً بالنعيم» بقولهم: لالحَمْد له الذي صَدَفَنَا وعدَة4 و «الحَمْدٌ 
لله الَذِي َذْمَبَ عَنّا الحَرَدَ) « وُو لكي 4 الذي أحكم أمور الدين 
والدنياء ودبرهما حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة امير 4 ببواطن 
الأشياء ومكنوناتها. 


TAY 


رر حورو 


شیج ناویا 


عَم ماج فى الأزض 4 آي يعلم سبحانه ما يدخل فيها من 'الغيث» ؛ 
والكنوز» والدفائن»› والأموات والحبوب» ونحوها وما رج نبا أي وما 
ايخرج من الأرض من الزروع» والنباتات» والثمار» والمعادن» ومیاه 
العيون والاآبار وما نزن مى السَمَاءٍ من الأمطارء والملائكة» والکتب 
الإلهية « وما يعرج فا € أي وما يصعد إليها من الملائكةء ‏ والأعمال . 
الصالحات› اروا الطاهرات $ وهو الحم للحامدين على مااذكر امن ` 
نعمه # امور للمفرطين في ذلك بلطفه وكرمه. 

ر ےر . ٣‏ ررر ص2 کب عل 
ي لا تاتا ألسَاعَة قل بل وري لعا نڪم علو 


ا 
و i2 FS Le.‏ 
َه 


ئون اکر 3اا اش ن 
٣‏ ن 


ET }‏ ف ACE‏ أي وقال المشركون من كفار مكة: 
لا قيامة ولا بعث ولا نشور» وإنما عبروا عنه بقولهم و ایت اد4 
لأنهم کانوا يوعدون بإتيانها فاستبطاوا ‏ مجیئها بطریق الهزء والسخريةء 


le 


کقولهم: مت هدا الودٌ4؟ «فل بل رد لكلامهم» آي قل لهم يا محمد , 


رچ 


مؤكداً ومحدّراً وري يڪم 4 أي أقسم لكم بالل العظيم لتأتينكم , 
الساعة» وهو تأكيدٌ له على آتم الوجوه ل علو العَيب 4 آي هو سبحانه 
. العالم بما خفي عن الأبصار» وغاب عن الأنظارء زات ان الاي 
للمعاندین عذر ما اأص فإنهم يعرفون أمانته کا ونزاهته عن وصفة : 
الكذب» فضلاً عن اليمين الفاجرة» وإنما لم يصدقوه» .عناداً ومكابرة ل : 
عرب عند آي لا يغيب عن الله يقال درد 4 مقدار 2 نملة # في 


و 


اتون ولان آلا آي کائنة فیھما ‏ و امار من دیل وإ بر4 , 


TAA 


أي منه « إلذف كب سين هو اللوح المحفوظ والغرض أن الله سبحانه 
لا تخفى عليه ذرة في الكون» فكيف تخفى عليه أحوال البشر؟. 


زى اليب اموا وياو الصلحت اواك كم عة 


رة @4. 


لجرب الد اموا يلوا ألصدلحت 4 أي ليثيب المؤمنين الذين 
أحسنوا العمل في الدار الدنياء ويجزيهم أحسن الجزاء» وهي علة لقوله 
تعالی: ایک4 وبيان لما يقتضي إتيانها ايلك ) الموصوفون 
الصفات الجايلة < ك4 ببب ذلك تن لما رط متهم» قلما يخا 

عنها البشر نڪر4 لا تعب فيه› ولا من ٤‏ عليه» ولا تنغیص ولا 
کدر. 


ر ر 


سعو فح ايتا معلجرين ن ايک عَذَابُ من َجْرِ 


E 


کک بالقدح فيهاء وصدٌ الناس عن التصديق بها 
معلجرين € أي هسابقين کي يقوتونا < اوک هم عدا رجز 4 آي من 
س العذاب آي شديد الإيلام والإيجاع. 


SS یری‎ 9 


أي القرآن الموحى إليك يا محمد ا ایز 
لْيَميدٍ 4 أي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل» وهو الهادي إلى الصراط 
المستقيم»› الذي هو التوحيدء والتدرع بلباس التقوى. ` 


1۸% 


ا اا گت 2 هَل ا ندل کر على لی بک KE‏ إذامزفشر کل مرق 


e 4 


وَقالَّ ٤‏ ت 


« وال EES‏ هم كفار قريش» قالوا مخاطباً بعضهم لبعض ٍ 
هل ندل مل عل ل؟ يعنون الرسول ييه وإنما قصدوا بالتنكير: السخريةء 
الله وينک آي يحدَثکم باعجب العجائب ل إدامرفشر کل مرق 4 
أي ذا متم ومُرّقت 9 کل تمزيق» بحيث صرتم تراباً ورفاتاًء , 
إن انی حلي يی )؟ أي مستقرون فيه» يعني أنكم تبعثون خلقاً. 
جدیدا؟ . : ا 


3 
4 0 وع e‏ 2 مەم 


اتر ل اہ کا پوه نة بل لذي لا ومون با رة في الْعذَاب 
لسکا اليد @4.. 


ص 2ے 


افر عل آنه کیا آي آهو مفترٍ على الله كلباًء فيما يتسب إليه أ 

تعالى من ذلك؟ ام ب ج4 أي جنون يوهمه ذلك؟ قال الله تعالی ردا 

: ليس بالرسول به من الافتراء والجنون شيء ب آل ا يمن 

باخ 4 يعني منكري ‏ البعث في اعاب والكَكل المد 4 آي بل هم في . 

اختلال العقلء وغاية الضلالء لأن من يسمي المهتدي ضالاً فهو الضال» ' 

ومن يسمي الهادي مجنوناً فهو الأجنٌء والرسول عليه الصلاة والسلام في 
غاية العقل والكمال. 


I 22l 


رهما 


2 و سقط عم كسد 
4 عبد میب ©4 . 


% تا ا + Ts‏ استئناف و 


e 


14۰ 


حقه ب وأنه من العظائم الموجبة لنزول أشد العذاب من غير تأخير» أي 
فعلوا ما فعلوا من المنكر الهائلء المستتبع للعقوبةء فلم ينظروا إلى ما 
أحاط بهم من جميع جوانبهي بحیث لا مفر عنه ولا محيص (إِن ناي 
على موجب جناياتهم وغيف بهم الأرضٍ ) کما خسفناها بقارون # أو 
سيط عليم كسَمًا) أي قطعاً مى لاء 4 کما أسقطتاها على أصحاب 
الأيكة بما ارتكبوه من الجرائم» وإنا لقادرون على عذابهم إن نی درل 4 
أي فيما ذكر من السماء والأرض» من حيث إحاطتهما بالناظرء وما تدلان 
عليه من قدرة الله وعظمته ‏ ليد واضحة « لكل ميب شاأنه الإنابة 
إلى ربه» فإنه إذا تأمل فيما يراه» وتأمل قدرة الله» ينزجر عن القبائح» 
وفيه حث لهم على الإنابة. 


ر 


# وقد ءائیتا داور 
َد ©4 

# وقد مایا داد َا ضا 4 أي آتيناه لحسن إنابته» وصحة توبته 
ضلا 4 آي نوعاً من الفضل على سائر الناس فيندرج فيه النبوةء 
والكتاب» .والمُلّك» والصوت ان نبال بدل من آتینا بتقدير قلا 
ّى مَعَمٌ) من التأويب» أي رجُعي معه التسبيح إذا سبّح» فكان كلما 
سبح عليه السلام» يسمع من الجبال ما يسمع من المسيح» > معجزة له 
لبر عطف على فضلاًء بمعنى وسكرنا له الطير» فعكفت من فوقه 
تسبح معه» وفي تنزيل الجبال والطير» منزلة العقلاء» مطيعين لأمره 
تعالى» من الفخامة المعبرة عن عظمة شأنه تعالى ما لا يخفىء وإنما ذكر 
الجبال والطيرء لأن الصخور للجمود»ء والطير للنفور» يستبعد منهما 
الموافقةء فإذا وافقاه فغيرها أولىء ثم إن من الناس من لن يوافقه وهم 
القاسية قلوبهم» التي هي اشد قسوة من الحجارة لوألا له ديد 4 آي 
جعلناه ليناً في نفسه كالشمع» يصرفه في يده كيف يشاء» من غير إحماءٍ 


۲41 


بنار» ولا ضرب بمطرقةء أو جعلناه بالنسبة إلى قوته التي آتيناه إياها ليا ' 
كالشمع»ء بالنسبة إلى سائر القوى البشرية» وهو في قدرة الله تعالى يسيرء ! 
فإن الحديد يلين بالنارء؛ وينحل حتى يصير كالمداد الذي يكتب به فأي : 


عاقلِ يستبعد ذلك من قدرة الثه؟ قيل: إنه عليه السلام طلب من اله ا 
تعالی» أن یغنيه عن الناس» فالان له الحديد» وعلمه صنعة اللبوسن»› دم 
الدروع. [ 


م ر وط E‏ 


أن عل سلعب ۳ في السّرد و واوا متلا إن نّا ما ملول 


ن عمل 4 آي أمرناه فقلنا آن أعمل سيعت € أي الدروع , 
الوا وهو ول من اتخذهاء وكانت قبل ذلك صفائح ورف ارده 
السرد: ا نشج الدروع» آي اقتصد في نسجهاء ۽ بحيث تتناسب جلقها . 
ومسامیرها ا ا أي وأكثروا من ا الخيرات› وعموم 
الخطاب لعموم التكليف أله ولأهلهء ثم .أكد طلب الفعل الصالح بقوله: . 
IE‏ أي ني مطلع على أعمالكم مراقب لھا ؤمن يعمل : 
للملك شغاگ ویعلم آنه بمرآی من المَلك»› یحسن العمل ویتقنه. 


وو اا و ا 1 E‏ کو رور مھ ج عل 


وای الریح غدوها شہر ورفاځها عبر هک 
سے ا ج ےت یرو روا رر ی رر مء 


ون الجن من يعمل بن يدَيَوٍ ِذَنِ رَ ریو ومن بزع نهم عن آم 
عاب سير 4)63 . 


وسين يمن أَلرْيحَّ ) أي وسخرنا لسليمان الريح»› وکانت ریخا إ 
مخصوصة» لا هذه الرياح المعهودة فإنها لمناذ a‏ 


يقراً إلا على التوحيدء فما قرأ أحد الرياح * غدوها شمر وروا حهاشَرٌ 4 أي 
جريها بالغداة مسيرة شهر». وبالعشي كذلك» وعن عن الحسن رحمه الله کان ر 


14۲ 


یغدو من دمشق فقيل بإصطخرء ثم یروح بکابل وسلتا لمعن لطر 4 آي 
النحاس المذاب» وكان ذلك باليمن» أي أذبنا له عين النحاسء أذاب الله 
النحاس لسليمانء كما ألان الحديد لداود عليهما السلام» # ومن ألْجِنْ4 أي 
وسخرنا له من الجن #من يعمل بين يدَيْهٍ إن ري أي بأمره تعالى 
وتسخیره ون زع متم عن أا أي ومن يعدل منهم عما أمرناه به» من 


طاعة سليمان * فة مِنْ عاب السَعيرٍ € أي عذاب النار في الآخرة» وقيل : 
في الدنياء فمن زاغ منهم بُحرقه الله تعالى. 


رو 


مرو 2ے و 2 ا 2 
3 وفدور 


ملو لم ما اء من عحریب ومیل وجقان کا لواب 
رادت آعملوا ءال دود شک یلین اوی لکد 46 . 
يعملون لم ايسا ) تفصيل لما ذكر من عملهم من عرب( بيان 
لما يشاء آي من قصور حصينة» ومساكن رفيعة شريفةء سيت بذلك لأنه 
يُحارب عليها ‏ وَيَمثِيلَ € ما يكون في المحاريب من النقوش» وفيها 
تماثيل وصور لأنواع من المخلوقاتء على عادة الملوك والعظماءء قال 
الحسن: لم تكن يومئلٍ محرّمة» وقد حرمت في شريعتنا سدًاً للذريعة") 
لثلا تُعبد من دون الله جتان أي قصاع ضخمة جمع جفنةء وهي آلة 
الأكل « كالّواي) أي كالحياض الكبيرة جمع جابية» وهي الحوض الكبير 
الواسع قيل: كان يقعد على الجفنة ألف رجل لكثرة جنده وور 
اسيل € ثابتات لعظمتهاء ذكر في حق داود آلة الحرب» وفي حق 
سليمان عليهما السلام آلة السلم» وهي المساكن» والمآكل وذلك لأن داود 
قتل الملوك الجبابرة» وهيأً لابنه الملكء وجمع له المال فكان في زمانه 
العظمة بالإطعام والإنعام « اعملوا ءال داد شا 4 حكاية لما قيل لهم 


() انظر كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» حول حكم التماثيل والصور 
۲ ففیه بحث تفیس مفصّل . 


4۹۲ 


س ا 


ويل بن غباوى آلسَكور 4 أي المتوفر على أداء الشكرء بقلبه ولسانه ا 
وجوارحه» ومع ذلك لا يوفي حقه» لأن التوفيق للشكر نعمة أخرى ,؛ 
تستدعي شكراً آخر» روي أن داود عليه السلام جرًأ ساعات الليل والنهار ؛ 
على آهله» فلم تكن تأتيٰ ساعة من الساعات» إلا وإنسان من آل داود قائم 
يصلي» خاشعاً متضرعاً إلى الله . 
TN‏ مادم ل موتو لادا الا 


‌ A 0 G4 2 ص و‎ 


ساتم فلا خر تبنت این أن لو ادوا يعمو اليب مإ 


مون . 


ری یس ر اھعمے ےم 


mT 

بالموت»› وأمتناه فعلاً وإنما حکی تعالی آمر موته» بعك ن حکی عظمة ' 
سليمان»› وتسخیر الريح»ء أوالجن»› لينبه أنه لم پټ من الموت› ا 
أعطي من الملك الباهرء وعلى أن الموت لا بد منه لكل حي مادم | 
آي الجن # عل مربي 4 :آي على موت سليمان عليه السلام ا 


e 


آلأرضٍ) هي دويبة تنخر الخشب وتأكله وهي الئوسة # ڪل کل اسا تو 


ع ع ےد 


آي عصاه فما خر تينب أن علماً بيّتاً بعد التباس الأمر عليهم E:‏ 
کا کون لَب ما ثوا فی لداب هين 4 أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ' 
كما يزعمون» لعلموا مؤته» حیثما وقع» ولم يليوا بعده حولاً وهم لا ؛ 
یدرون موته روي أنه لیا حان أجلهء سأل ربه أن يعي عليهم موته» 2 
يصلي متکئاً على عصاه» فقبض الله روحه» وهو متکیء علیها» فبقی ‏ 
كذلك» والجلٌ فيما أمروا به من الأعمال الشاقة» حتى أكلت الأرضة س 
فخر میتاًء وكان عمره عليه السلام ثلاثاً وخمسين سنة. 


قد کان لس فی مشکیھم اي جتان عن رین وشا لوا ین 


0 اء م ا‎ e 
. 469 ززق رب واش کرو م بذدة طيبة ورب فود‎ 


4٤ 


قد سَ4 آي لأولاد سباً بن يشجب بن قحطان فی مسکنه 4 
وهي باليمن»ء . يقال لها «مأرب» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال 
ية عظيمة دالة على وجود الخالق جل وعلا وقدرته» المجازي لكل 
محسن ومسيء # جتان المراد بهما روضتان من البساتين عن بين 

٠‏ وشمالٍ أي جماعة عن يمين بلدهم» وجماعة عن شمالهاء كل واحدة 
كأنها جنة واحدة» أو بستان کل رجل منهم عن یمین مسکنه وعن شماله 
« كوأ ن رذق يكم وأشكروا لم ) حكاية لما قيل لهم على لسان نبيهم» 
تكميادً للنعمة» وتذكيراً لحقوقها حيث لم يمنعهم من أكل ثمرها خوف ولا 


مرض بده َيب كانت أطيب البلاد هواء وأخصبها تربة» ليس فيها 


¢ 4 
بعوض ولا ذباب» ولا ما يعكر الصفو #ورب عفر € أي وربكم الذي 
رزقکم ما فیها» رب غفور» يغفر زلة من یشکره. 


اچ م د 


قأعرضوا اراتا لهم سيل المرم ويدلتهم هم جين دوا 


ڪي َي ولون وين ست ر گيل ©@4. 

# فَأعَرضوا# عن الشكر» بعد إبانة الآيات الداعية لهم إليه» قيل: 
أرسل الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى الله تعالى» وأنذروهم 
فكذبوهم» وقالوا ما نعرف لله علينا نعمة» فقولوا لربكم فليحبسُ هذه 
النعمة عنا ‏ قأرسلتاعكيم سيل السرم أي السيلء المدمر المخزب» الذي لا 
یطاق لشدته وکثرته» فغرّق بساتینهم ودورهم»› وذلك بثقب السد الذي كان 
يحبس عنهم السيول الذي بتته الملكة «بلقيس» بين الجبلين بالصخر 
والقار» فلما هدم الس جاء السيل وعلا على دورهم وأموالهم فغرّقها 
ومُرّقوا کل ممرّق» حتی صاروا مثا عند العرب» يقولون: ذهبوا يدي سباً 
وکلهم تنم ) ي أذهبنا جنيتهم وآتيناهم بدلهما « تين دوا أ ڪل 
حمل الأكل: الثمرء والكَمْطً: الم البشع أي ثمر بشع» فإن الجمْط كل 
نبت أخذ طعماً من مرارة» لا يمكن أكله وٿل وو ن ڌر ليل 4 


40 


الأثلٌ: شجر لا ثمر له» ووصف السدر بالقلة لما أن جناه لا يؤكل أصا ' 
وهو عار عن النفع؛ > أي وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بشمرها» كشجر ٠‏ 
الأثل والسّدر» وحاصله كانت أشجارهم خير الأشجار» فصيرها الله تعالى أ 
من شر الأشجار» بسبب' أعمالهم الخبيثةء وتسمية البدل بجنتين للتهكم ٠‏ 
بين الله. به دوام .الخراب» وذلك لأن البساتين التي فيها الناس» تكون فيها ٠‏ 
الفواكه الطيبة بسبب العمارة» وإذا ركت سنين تصير كالغيضة و ۰ 
وتنبت فيها المفسدات» ولا خير فيها. 


2 ocr 


< آي ما ذکر من البدیل ج ا 
یا کا4 بسبب كفرانهم النعمة» حيث و منهم» ووضعنا مکانها ۰ 
ضدها رل ر الک أي ا نجازي هذا إلا س في : 
الكفرء الجاحد لفضل الله . : 

وکت ب و شی ا رکا ف 

اسیا دا ان ءي @). 

et,‏ € اة لما وتوا ن الم الباديةة قي اسار" 
ومتاجرهم» تكملة لقصتهم» وإنما لم يُذكر الكل معأ لما في التكرير من | 
زیادة تنبیه .وتذکیر» وهو عطف على مد کان لْسَبا لا على ما بده آي ٠‏ 
جعلنا مع ما آتينا هم في مساکنهم» من فنون النعم بی وین آلمری ای 
رتا فبا وهي. القرى الشامية « فر هة 4 آي متواصلة بُرى 
من بعض» لتقاربهاء ظاهرة للمسافرين» فكانوا في متعة في أسفارهم» كما ' 
کانوا في رغد من عيشهم» وهي أربعة آلاف قرية من سباأً إلى الشام , 

ودر فما َير 4 أي جعلناها في نسبة. بعضها إلى بعض على مقدار ! 
معين» يليق بأبناء السبيل». فقد كان الغادي يقيل في بلدة» والرائح منها ! 


14٦1 


يبيت في الأخرى» إلى أن يبلغ الشام # ميرو فا أي وقلنا لهم: سيروا 
في تلك القرى ‏ يال وأيَامًا) متى شئتم من ليل ونهار مك4 لا 
تخافون عدواً» ولا جوعاًء ولا عطشاًء وإن تطاولت مدة سفركم» ولا 
تحتاجون إلى حمل زاد ولا ماء» لكثرة الخيرات والمياه» فكانوا يسيرون 
آمنین مطمئتین لا يخافون شيئاً. 
لقالا ریا بتود بين أسمَارتا ورا اشم فجعا فجعلتهم 
فقالوأ ريا بنوذ بين أَسَفَارتا) أي بطروا النعمة» وستموا طيب العيشء 
فطلبوا الكد والتعب» كما طلب بنو إسرائيل الثوم والبصلء مكان المنٌ 
والسلوى» ٠‏ وسألوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز وقفاراًء ليركبوا 
فيها الراوحل» ويتطاولوا على الفقراءء فعجل الله لهم الإجابة بتخريب تلك 


5 
أحاديت 
ادي 


القرى المتوسطة» وجعلها بلقعاً لا يُسمع فيها داع ولا مجيب « ولوا 


َمْسمَمَّ ) حيث عرضوها للسخط والعذاب « ماهم ليك 4 أي 
ا بے و ور م aT‏ 2 

بعاقبتهم * ومزفنهم کل مسري ) آي فرقناهم کل تفريق» وشردناهم في 
البلادء قيل: لما غرقت بلادهم» تفرقوا في البلادء حتى لحقت اغسان» 

بالشام» و «أنمار» بيثرب» و «حزام» بتهامةء و الأزدا بعمانء وفي عبارة 
التمزيق من تهويل الأمر» وشدة الإيلام والتأثر ما لا يخفی دن ذلك ) 
5 1 8 کی ا مروے ے ے ‏ ےر ٍ 
فيما ذكر من قصتهم « ايت أي عظيمة « لڪل صبًار شکور أي شأانه 
الصبرٌ على البلاء» والشكر على النعماء. 


3 وقذصَدَة َم نيش َنَم امعو اران لمزم 46 . 
ولد دى َم نيش َنَم 4 أي حقق على أهل سباً ظنه أنه 
يغويهم» كما قال اللعين: فريك لأغْويَهُ4 وفوله تعالى اب4 


4¥ 


بيان لذلك» آي ا فيما دعاهم أله هن #اللدلة. بركفروا عة اف 
لل فقا من ألْمُرمنية) آي إلا فريقاً هم المؤمنون» فإنهم لم يتبعوه» وهم 
الذين قال الله تعالى فيم لإ عِباوِي ليس لَك عَلَيْهْ سَلْطان4: 


وما ڪان َم کی تی شلک إل لتک کین ایر رن ر 


ا سے اقا ہے ر 4 نے 
نهان سك وبك ل کل سىء حفط 46 . ۰ 
ةا آي لإبليس على الذين صار ظنه فيهم صدقاً . 


من سَاَطّنٍ 4 من تسليط واستيلاء بالوسوسة EE,‏ آي إلا لحكمة ' 
جليلة» هي أن نظهر علمنا للعباد» ليعلموا المؤمن من الكافر» والخبیٹث 
من الطيب» وليميزوا بينهماء والمراد بقوله: ر لنعلم) أي لنظهر للخلق ١‏ 
ا A O‏ ممن ا 
شو هو ينها ف سك 4 آي يۆمن بالآخرة» ممن ا فیهاء والفراد" ن 
حصول العلم» حصول متعلقه مبالغة # وريك على کل شىء حَفيظ ©6 أي 
محافظ عليهء رقيب على العبادء لا تخفى عليه خاقية من أفعالهم» ونظير نظير . 
الآية قوله تعالى: «قَلَيعلَمَنٌ اله الَذِينَ صَدَفُوا وَلَيعَْمَنٌ الكاذبين 4^“ وا 
أن علمه تعالى من الأزل إلى الأبده ا وعلمه. لا يتغیز» 
ولك هو كاشف يكشف ما خفي على البشرء ولذلك يُقال: هو علم إظهار : 
لا علم بداء أي بدايةء أفالله يبتلي العباد ليظهر لهم الحقائق» مثاله:: إن ٠‏ 
المرآة يظهر فيها صورة زيد» ثم إذا قابلها. عمرو تظهر صورته» والمرآة لا , 
تتغير في ذاتهاء ولا تتبدل :في صفاتهاء وإنما التغير في الخارجات»› 
فكذلك ههنا وقوله: رمَا كان لَه عَلَيْهْمْ مِنْ سَلْطَانٍ) إشارة إلى أنه ليس 
بملجیء» وإنما هو علامة خلقها اش ليتبين للعباد ما هو في علمه تعالى. 


() سورة الجحجر» آية: .٤١‏ أ 
(1) سورة العنكبوت آية: ۳. 


۹۸ 


ر م نهر ©4 


e‏ لما بين الله تعالى حال الشاكرين وحال الكافرين» عاد ای 
خطاب أهل مكة آي قل للمشركين إظهاراً لبطلان ما هم عليه « ادعو 
ایب َنَم ) أي زعمتموهم آلهة من دون آل أي ادعوهم فيما يهمكم 
ES‏ ار دقع تر للم سیون کم E‏ 
أجاب عنهم إشعاراً بتعين الجواب فقال « لا لڪوت يقال دَرَوّ 4 من 

خير أو شر ف اکرب رن الأ # في آمو من الأمورء في 
السموات ولا في الأرض» وليسوا بقادرين على شيء في الكون بأجمعه 
وام أي لآلهتهم فیھما من شر 4 أي من شركةء لأ لقا ولا 
ملكا ولا تصرفاً وا4 آي لله تعالى ينم من آلهتهم نهیر4 
یعینه في تدبیر أمرهماء یرید آنهم في هذه الصفات من الحعجز» فکیف 
یصځ آن بُذْعَرا کما پُدعی ویُرْجَوا کما پرجی؟ . 


CEE‏ 2 د 


3 ولا شفع الشفلعة عند إل لمن او ذا ن فاو هتالو 


و ا مجر اند 


ماداقال رکم قالوا الق وهو ألعل انکر 469 . 


وم ےرم 


ل تع ال منک إلا بسن آوے ج قاله تكذيباً للکفار» حیث 
قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله حى إِدَافرّم عن فلوبهتر# أي قلوب الشفعاءء 
من الملائكة» والرسل» والتفزيع: إزالة المَرّع» كأنه قيل: يتربصون في 
موقف الاستئذان» ویتوقفون على وَجَلٍِ وفزع» حتی آزيل الفَرَعٌ عن قلوبهم 

وظهرت لهم تباشير الإجابة # الوأ 4 أي قال Ue‏ مادا قال 
ريك 4؟ في شان الإذن الوأ أي الشفعاء وا ا قال ربنا القولّ 
الحق» وهو الإذن للمستحقين لها وهو امل اليد ) أي وهو المنفرد 
بالعلو والكبرياء جل وعلا. 


چ ر رز 


# # قل من 


EET 


#فل) أمر ية بتبكيت المشركين» بحملهم على الإقرار بأن آلهتهم . 
لا يملكون مثقال ذرة فيهماء وأن الرزاق هو الله تعالى» وحيث كانوا 
يتلعثمون أحياناً مخافة الإلزام» قيل له سن ڑگ ت الوت وآلڈرض ثل ۰ 

أ إذ لا جواب سوآه عندهم أيضاًء فهم. مقرٌون به بقلوبهم. كما نهم 
عند الضر يقولون ذلكء كما قال الله تعالى: ¥وإذا مسن الناس ضةٌ دَعَرا 
رهم وأا عند الراحة: فهم غافلون عن اللهء فلذلك قال لرسوله ول 
اڳ وتا آو يڪم لل ا فی مين هذا إرشاد من الله تعالى ' 
لرسوله ب إلى المناظرات العلميةء وذلك لأن أحد المنناظرين». إذا :قال ' 
للذخر: هذا الذي تقول خطاء أو أنت' مخطى# يغضبه» وعند: الغضب '' 
يكون عند الفكرٍ» وأما إذا قال له: أحدنا لا شك أنه مخطىء» والتمادي ! 
. في الباطل قبيح» والرجوع إلى الحق أحسنء فإنه لا يغضب. ويجتهد في , 
النظر ويترك التعصب» وهذا أبلغ من التصريح» الأنه في صورة الإنصاف» . 
المسكت للخصم الألد» وقد ذكر تعالى في الهدى كلمة (على) وفي 
الضلال كلمة (في) لأن, المهتدي كمن ركب جواداً يركضه حيث يشاءء 
والضال کأنه منغمس في !الظلام لا یری شيعا . 


() هذا نهاية الإنصاف مع اللخصم» فمن المعلوم أل من عبد الله وحده كان مهتدياً» ومن : 
عبد غیزه من جماد کان اضالاً ففي قوله: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو قي ضلال 
مبین) غاية التلطف في الدعوى» والإنصاف مع المعاند» وفيه تعريض بضلالهم 
وهو أبلغ من الرد بالتصريح» وكذلك في الآية بعدها قل لا تُسألون عما :أجرمنا ولا أ 
نسأل عما تعملون) ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف» حيث أسند أ 
الإجرام لنفسهء والعمل إلى المشركين المجادلين» وله در التنزيل!!. 


fer 


قل لا تلور عا رمتا ولا سل عَمًا تَعَمَلونَ ) هذا أدخل في 
الإنصاف»› وأبلغ في الإإخبات» حیث سند الوجرام إلى أنفسهم» والعمل 
إلى المخاطبين» مع أن أعمالهم أكبر الكبائر. فذكره بلفظ العملء لثلا 
يحصل الإغضاب. وقوله: «لا الول رَلاً ثُنْأن) زيادة حثٌ على النظر. 


Ll 


cd A FL O SB (gre 2‏ 28 
قل مع بینتارین ائ رفح بيشتابالحي وهو الفَسَاح العلبمُ 469 . 
فل جع مشا دنا يوم القيامة» عند الحشر والحساب « ثُرَيقتح 
بيا باحق ثم يحكم بيننا بالعدل» بأن بُدخل المحقين الجنة» والمبطلين 
النار وهو امساح أي الحاكم الفيصل في القضاءء الذي لا يظلم أحدي 
والفتح حقيقة في فتح المغلق» ومجاز في فتح الحم المغلق « ألمَلِوٌ 4 


بما ينبغي أن يقضي به. 


لير ©4 . 

« فل أرون) أي أعلموني « أي ألَحَقثر ) أي الحقتموهم بد4 
بال تعالی « شرّڪاء 4 أريد بأمرهم ذلك إظهار خطئهم العظيم» أي 
أرونيها لأنظر بأىٌ صفةٍ ألحقتموها شرکاء بالله» الذي ليس کمثله شيء» في 
استحقاق العبادة؟ وفيه مزيد تبكيت لهم» بعد إلزام الحجة عليهم « كلا) 
ردع لهم عن المشاركة بل هو الله أَلمَْير أَلْحَكِمُ 4 الموصوف بالغلبة 
القاهرةء والحكمة الباهرة» فأين شركاؤكم التي هي أخسن الأشياء من هذه 
الرتبة العالية!؟ . 


لا یعلموت 
ل وما أرستكك اة لس ). لما بن مسالة التوحيدء شرع في ' 
بيان الرسالةء أي وما أرسلناك يا محمد إلا لعموم البشر ييا وكزيا ! 
من الغي والضلال. ! 


شای کی ارڈ ا گر سرود 0). 


وولو من افرط جهلهم مى ددا الوَعَدٌ4؟ بطريق الاستهزاء؛ ؛ 
يعنون به العذاب الموغودء الذي كان يخوفهم. به سيد الخلق بيه إن . 


ر 


ڪن صقو مخاطبين لرسول ي والمؤمنين . 


فل لک یعاد یوم لا تفخو عله سام ولا تفي 9 
لفل ليما بوم آي وع يوم 5 لا ترو عن عند مفاجاته 
ساعَة ولاسسَمَيك وفي هذا الجواب مبالغة في التهديد. 


5 رو r٥‏ ي ر ا حلص ت 2 رجام ر ےق 
زیت کفررا لن تؤیرے بهلذا القرے ان ولا بالزی بین يديد 
ت 2 ےن ےھ وء ر 1 


DY | hor 
اظدلمویت موفوفوت عند روم رجع بعضهم الل بع‎ 
f r Ale 


e E Og oor‏ چ ہس 
اقول فول آلزیت اسنضعفو انين استکروا لول آنع لکا 


ول آییے کتروا کن ٹڑیے رھدا الان ہک بای ب دیو من 
الكتب القديمة الدالة على البعث» قيل: إن كفار مكة سألوا أهل الكتاب 
عن رسول الله ي فأخبروهم أنهم يجدون نعته في کتبهم» فخضبوا فقالوا. 


۳۲ 


ذلك ٭ ولو ترب إز آلظدلخویے € أي المنكرون للبعث « موفوفوت عند َ4 
أي في موقف المحاسبة» « َج بَعَصَهُمَ إلى بع ْمَل أي يتخاصمون 
ویتحاورون» کما یکون عليه جماعة» أخطأوا في أمر» يقول بعضهم 
أبعض: «كان ذلك بسببك». ل يفول اأ عفرا آي يقول الأتباع» 
بدأ بهم لأن الضال أولى بالتوبيخ لين كرأ في الدنيا واستبقوهم 

في الغي ا لو م أي لولا إضلالكم وصدكم لنا عن الإيمان 
ایی باناع الوسر کو 


قال الزن استکبا لل 


جا بل کا 
قال اَذ استکرواً لدي اسنْضِعفوً ) أي قال الرؤساء واا 
للمستضعفين من الأتباع : E‏ منکرین 
لكونهم هم الصادون عن الإيمان بل تر ريي 4 آي راسخين في 
الإجرام لاختياركم» وإيثاركم الضلال على الهدى» ولم تضلوا بسببنا. 


وکال الزن اسمُضوقوا لین اترا بل آ مک الیل ولتار ل 


ټوو ص 4 پس کے 4 Lae‏ 


تأمروتا أن د اک رھ ا رای اام ام یکا 
وَحَعَلا ‏ غدل و ف أعَتاق آل کشروا هل عجر رک 7 ا 
يمرن 9 
my‏ مو لين سڪرو ب ب کر أل نهار 4 آي لم 
يكن إجرامنا هو الصاد لنا عن الإيمان» بل صدنا مکرگم الداد EB‏ 
والنهار الد تمتا 4 أي وقت آمرکم لا ا ر ا ای 
. حين دعوتکم لا إلى الكقر بالله» وأن ل له شرکاء؛ وز زینتم لا 2 
ولولا تزيينكم لنا الباطل ما كفرنا * وأسرواً التدامة لمارأ الْعَدَابَ أي أضمر 


r 


الفريقان النّدامة» على ا فعلا من الضلال وأخفاها کل ا 
عن الآخر» مخافة التعييز « معا الكل ن اتاق لذب ترا آي وجعلنا , 
السلاسل الحديدية في أعناق الكفرة الفجار» زيادة على تعذيبهم بالئار» . 
فترکوا الندم والمحاورة» ودفعوا في نار الجحيم. لهل مجو إلا ما اا 
٠‏ بعَمَلوكَ؟ أي لا يجزون! إلا بما كانوا يعملونه من القبأئح 'وسوء الأعمال. 


ك e2‏ 4 ر وو رو 


ف ريت من ير إلا ال مارا أي متنعموها ورؤساؤها 
إا یما اشر بد كفروة) هذا تسلية الرسول الله لو مگا هني به من ' 
قومه» وتخصیص المتنعمينء مع أن غیرهم أيضاً قالوا ذلك» لأن الأغنياء ' 
المستكبرين» هم الأصل؛ في ذلك» ولأن. الداعي إليه التكبرٌ والمفاخرة .ألا 
تری أن ا 2 للمستکبرين: لول اش لک مُينينَ4؟ . 


کو و 


الو کن اڪ آمو ووا وما ڪن بمعَدَّنَ 4 أي وقال الطغاة ‏ 
المترفون من أغنياء مكة: نحن أكثر أموالاً وأولاداً من هؤلاء الضعفاء ' 
المؤمنين» ولن يعذبنا الله» لأنه أكرمنا في الدنياء فلا يهيننا في ا 
٠‏ على تقدير وقوعهاء وقاسوا آمور الآخرة على أمور الدنيا. 


س 2 
لمن اء وة 


اء ويفير 


و 


انو 3 


TTT‏ ارز لمن ياء € أي يوسع الرزق لمن يشاء من عياده 
# ود َير آي ویضيق على من يشاء آن يضيقه علية» من غیز أن یکون! 
لأحد دخل» فربما يوسع على العاصي» ويضيّق على المطيع» وربما يعكس إ 


E 


الأمرء وقد يوسّع على شخص تارة» ویضيّق عليه أخرى» حسبما تقتضيه 
مشيئته # وليك كر الاس لا يعلَموَ ) ذلك فيزعمون أن مدار التوسعة هو 
الشرف والكرامةء ومدار التضييق هو الهوان» وكثيراً ما يكون استدارجاً 
للكافر» كما قال سبحانه «سََْكَذرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُون). 


وما آمو لک وہ آوکدھ پالی ریک عند رل ا سن امن ویک 


م مک کے کو وم ا ر رر دوہ 
صللحا 5ایک هم جره لف مايلو وهم ف المت ية @©) . 

وما نولک ول اود بای نرگر عدا رلح) آي ولیست أموالکم ولا 
أولادكم تقربكم عندنا قربة» وهو رد على قولهم: تحن أكثرٌ أمْرالا 
وأولاداً فإن المال والولد لا يقرّبان إلى الله تعالىء ولا اعتبار بالتعزز به 
لمن ءامن عمل صللحا) أي لا تقب أحداء إلا المؤمن الصالح» الذي 
أنفق أمواله في سبل الله» وعلَّم أولاده الخير» ورباهم على الصلاح؛ 
ورشحهم للطاعة ‏ اوليك( المنعوتون بالإيمان والصلاح « هجر أَنَي) 
يعني تُضاعفُ حسناتهم» الواحدة عشراً فما فوقها يما عَيلوا 4 من 
الصالحات وهم في ارقت أي في غرفات الجنة #عامثونَ# من جميع 
المكاره» وفيه إشارة إلى دوام النعيم» فإن من تنقطع عله اللعمة ل یکون 
آمنا. 


rd Locos 


I م £ ص م‎ e 
ولنين عون ف ماتا معلجرين أؤلهك في العذاي‎ < 


صروت )4 . 
رھ م ویم ا لے و t 2 e Ik‏ 
الكفار الذين يسعون للصد عن سبيل الله يظنون أنهم يعجزوننا ويفوتونناء 
فهم في العذاب مخلدون» لا يجديهم ما عولوا عليه فعا 


۳.0 


عادو ودر ل4 أي و عل 
من يشاء» ویضيّق ق على م من يشاء را نفقتم ٿن شىء وهو ة4 أي وما 
أنفقتم في سبيل الله قلیاگ کان أو کثیرا فان الله سبحانه یعوّضه علیکم» 
إما عاجلاً أو آجاا اما في الدنيا فبالمال» من حيث لا يحتسب الإنسان» 
أو بالقناعة وهي كنز لا يفنىء وأما في الآخرة فبالثواب الذي كل خلف i‏ 
دونه» وفي الحديث القدسى عن أبى هريرة أن رسول اله کل قال: قال اله 
تبارك وتعالی: «أنفْقّ ْف عليك“ وقال بلا: «ما من يوم يصبح العباد 
فیه» إلا ومَلّکان پنزلان ر يقول أحدهما: اللهم أعط مُْفِقاً حَلفاًء ويقول 
ا الهم أعط ممسكاً تلف ”° وشو كيد ألرَرقيت» أي هو تعالى 

خير المعطين لعباده» فإنإغيره وسط في إيصال رزقهء لا حقيفة الرازقيتهء 
قإن العبد إذا أعطى غير شيعاًء فإن الله هو المعطي» ولكن لأجل صورة 
العطاء منه سمي المعطي»؛ كما يقال للصورة المنقوشة على الحائط : افرسرت 
وانان: 


i 
٠ 
3 

€ 
it 
٠ کې‎ 
GG} 
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ا جج جیا( أ ي المستكبرين› والمستضعفين › وما.غبد من 
دون الله ۶م قول لماک آهئؤ هولاءِ | ولي يا ڪانا عدون 4 تقريعاً للمشركين على 


() آخرجه البخاري في تفسیر سورة هود ۸/ ۲٠١‏ ۲ ومسلم في الزكاة رقم ٩٩۳‏ . 
(۲) آخرجه البخاري في الزكاة N‏ ومسلم رقم ٠٠٠١‏ في الزكاة أيضاً باب في المنفق 
والممسك. 


۳ 


نهج قوله تعالى: أت فلت لاس اتَجدُوني ٠‏ وأمّيّ إلهَيْنٍ€ وإقناطاً لهم 
عما علقوا به أطماعهم الفارغة» من شفاعتهم . 


4 موو ص 


قاو سينك | ت ولشتام من دونھم ب 6 ا 


2 


. 4© OF 


« الوأ سبحت أت ولستا من دونهم) أي أنت الذي نواليه من دونهم» لا 
موالاة بيننا وبينهم» كأنهم بينوا بذلك براءتهم من الرضا بعبادتهم» ثم 
آضربوا عن ذلك وفوا نهم عبدوهم حقيقة بقولهم بل کاو عدون 
لج آي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله تعالى ڪرم 
بېم منوت 4 الضمير الأول للمشركين» والثاني للجن»› آي أكثر هؤلاء 
الكفار» مصدقون بأقوال الشياطين» يزعمون أن الملائكة تشفع لمن عبدهاء 


وما هو إِلاً ظنٌّ وتخمين. 


عم 2 ر 2ر 0 
شک ابض فعا ولا صر ونشو زین اموا ڈوو 


لاب لار ا کش اگ ۰.4 


فالوم آي ني پم القيامة يوم الحساب والجزاء ايلك بعش 
سی کا رک لأن الأمر في ذلك اليوم لله وحده» إِذ الدار دار ٹواب 
وعقاب» والمثیب والمعاقب هو الله وحده وقول زين طموا4 أي ونقول 


للمشرکین « دوف عاب آلتار الى کشر ہانگ4 في الذنیاء فحینئذ یکون من 
الأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال. 


م ەر رر و 


کان عبد ءاباو 


با ا 


لجر رر 


ولذ تل عم اشا ت 4 أي وٳذا تتلی عليهم بلسان الرسول كلا 
آياتنا الناطقة بحقية ا وبطلان الشرك الوا ما هاه يعنون , 
الرسول لا الا نل برد أ ن بسک عا کن ینید اباو ) أي ليس إلا بشراً ٠‏ 
مثلکم یرید آن یمنعکم حًا کان عليه آباژکم فیستتبعکم بما يستدعیه» امن 
غير أن يكون هناك دي اهي وإضافة الآباء إ إلى المخاطبين لتحريك عرق ` 
العصبية منهم» مبالغة في تد تثبيتهم على الشرك # وقالوأماهددًا يعنون القرآن : 
الكريم إل إفك4 ا مصروف عن وجهه» 
« مقتری) آي مکذوب بإسناده إلى الله تعالى 3 وال يبن كمروا لسن آي ٠‏ 
قال الكفرة المتمردون بجرائمهم على اله قالوا عن القرآن # لماجا ا 
غير تدبر» ولا تامل فيه # إن مدا إلا سخ حرصبين آي ما هذا القرآن ا 
واضح ظاهر»ء لا یخفی على لبيب!! وکلامهم هذا عجیب» فلم يقولوه عن 
بصيرة» وإنما عن ظن وتخمين»ء ولهذا رد ا 


وماءانهم ن کس ید يوبا و ا اراتا إل . 


ناگم تن گنی دشرا آي بقرؤون فیها ما یقرلون وئ . 
سا ی ای مر ا وما بعثنا قبلك يا محمد رسولا ينذرهم عذاب : 
الله ء ويعرفهم الحقيقة بۈجه 1 من الوجوه» فمن أين ذهبوا هذا المذهب 
الضال؟ وکیف حکموا هذا الحكم الظالم؟ وهذا غاية التجهيل لهم.' 
ا بقوله تعالی : 


وک ودب لرن ِن لهم وم 
OSES‏ 

ودب ان من له 4 من الآمم المتقدمة كما كذبك؛ هؤلاء 
الضالون ل وما بلغو عار ما اسهم 4 أي وما بلغ هؤلاء عشر ما آتينا أولذك 
٤‏ من القوة› وطول وكثرة المال والأولاد گا سر کک کہ 


بك من یر( 


ت 


° a و‎ 


۸ 


تكيرٍ 4؟ أي إنكاري عليهم بالهلاك والتدمير؟ ولم يعن عنهم ما انوا عليه 
من القوة والبأس» فليحذر هؤلاء من مثل ذلك. 


بین دی عذاپ 


A‏ ا 


# قل إا اکم بکد , أي ما أرشدكم إلا بخصلة واحدة» هي 
ما دل عليه قوله تعالی: ان تشومواً € لیس المراد به القيام على 
القدمين» بل النهوض بالهكة أي أن تنصبوا للأمر وتهتموا به» خالصاً لوجه 
اله» وطلباً للحق» معرضين عن المماراة والتقليدء والحمية والعصبية 
« من وَفُردى 4 أي متفرقين» اثنين اثنين» وواحداً واحداً» فإن الجمع 
الكبير يشوّش الأفهام» ويخلط الأفكار بالأوهام» وفي تقديم مشت إيذان 
بآنه أوثقٌء وآقرب إلى الاطمئنان» لأنهما يتفكران» ويعرض كل واحلٍ 
منهما محصول فکره على صاحبه» وینظران فيه › نظر الصدق واللإنصاف»› 
حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى الحق» والفرد يتفكر في نفسه» بعدل 
وإنصاف» ويعرض فكره على عقله» فعقله يؤديه إلى الحقء ثم لیفکر في 
نفسه» في هذا الرجل أثر الجنون؟ أو جرب عليه كذباً قط؟ « ثي 
ن سڪرو في أمره ا وما جاء به» لتعلموا حقیقته وحقیته»› واد مثل 
هذا الأمر .العظيمء الذي تحته ملك الدنيا والآخرةء لا يتصدى لإعادته إلا 
مؤد من عند الله» مرشح للنبوة» واثق بحجته» وإذ قد علمتم آنه کا 
. أرجح العالمين عقلاء وأصدقهم قولاًء وأنزههم نفساًء وأفضلهم علماًء 
وأحسنهم عملا وأجمعهم للكمالات البشرية» وقد انضم إلى ذلك 
معجزات» تخو لها صم الجبالء وإذ علمتم ذلك تبين أنه # مابصاحی ك من 
ج4 أي ما بمحمد الذي ا _شيء من آثار الجنون» كما افتريتم 
عليه!! هو أي ما هو لا تز دک أي ينذركم ویخوفكم بعذاب 


22 e ll 


ليم بین یدی عاب یر4 وهو عذاب الآخرة. 


۳4 


فاگ ارتو 


 ةلاسرلا أي شيء سالتكم من أجر على‎ FREES 
٠: هو ٍ4 والمراد نى السوؤال راسا قول من لم تعطه شيقاً: إن‎ 
شیتاً فخذه إن ری إلا عل آل وهو ص کل یو یڈ4 هوا سبحانه‎ 
٠ ملع على حقيقة الأمرء يعلم صدقي» وخلوص نيتي» وباني لا أطلب»‎ 
الأجر إلا منه» وکفی به شهیداً!!.‎ 


فهو 


عر ت ووو 


OEE 


3ف ر ذف َي 4 آي الوحي یلقیه وینزله على من يجتبیه من 
. عباده» ويرمي به الباطل, فيدمغه» کقوله سبحانه : وبل نقذف بالحق على 
الباطل فَيّذمَغهٌ فإذا هو زاهق. :°4 وعم آل آي هو سبحانه 0 
بخفیّات الأمور. 


فل ج1 آل مامیئ اليل رماي د 4 . 

فل جاه الق وما ئ ابل وما ۾ بيد أي الإسلام والتوحيد وما . 
ىء ألبَطلٌ) أي رَهَق الشرك» بحيث لم يبق اثر جا لق 4 أي 
ظهرء» لأن كل ما جاء فقذ ظهر» والباطلٌ خلاف الحق» وقوله' تعالى: . 
وَمَا يبدِىء ألبَاطلُ رمَا بوي آي لا يفيد شيئ في الأولى» ولا في | 
الآخرة» فلا إمکان بوجوده ا 


(1) سورة الأنبياء» آية: ١۸‏ . أ 


۳1۰ 


« إن صت عن طريق الحقّ كما زعمتم تا أَضلْعل نى فإن 
وبال ضلالى عليهاء لأنه بسببهاء لا يضر غيرهاء وذلك لأن كفار مكة» 
کانوا يقولون له: إنك قد ضللت حين تركت دين آبائك!! « ون أَهَديتُ 
ْمَا يى إل رَو لأن الاهتداء بهدايته وتوفيقه» وفيه تقرير الرسالةء 
وذلك لأن الله تعالى قال : ومن هذى فلنفسه) وقال في حق الرسول بلا 
ون اهتڌيث فيا بوجي ٳليّ رَبي) يعني ضلالي على نفسي کضلالکم 
وأما اهتداثي فليس كاهتدائكم» وإنما هو بالوحي المبين» وإذ أوحى الله 
إلى هذا القرآنء فأنا على الهداية التامة بفضل الله إْسَيع يسمع قول 
كل من المهتدي والضال # قريب مني ومنکم» يجازيني ويجازيکم . 
ذ فزعو فلا وک 


وذو 


ت 


ولو تر إذ فرعو فلا فوت 

وکو ری ذر4 ند البعث»› وجواب «لو) محذوفٌ للتهويل»› آي 
لرآیت أمراً هائلاً فظيعاً # فافز أي لا مهرب ولا مخلص اومن 
اقرب آي من الموقف إلى النار. 


رس سم م 2 


الوا ءامنا پو وان هم لاوش ین کان يدر 46 . 


ل واوا ءامَنّا) حين عاينوا العذاب ب بالرسول بلا وبالقرآنء 
وقد مر ذكره يه في قوله تعالى: ما بصاحبكم) ‏ وان هم لاوش 
التناوشٌ: التناولٌ السهل» أي ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً 
سهلاً؟ ين كان بييدر) أي وقد ذهبت الدنيا فصارت منهم بمكان بعيدء 
فكيف يعودون إليها ليؤمنوا؟ وهو تمثيل حالهم» في الاستخلاص بالإيمانء 
بعدما فات عنهم» بحال من یرید آن يتناول الشيء من بعید» ویده لا تصل 


۳14 


إليه» وقد بعدت الدنيا عن الآخرة» بمفاوز» فكيف يصلون إلى الإيمان» , 
وهم في عرصات الآخرة؟ والتوبة كانت تقبل في الدنيا وقد ذهبت؟. 


$ وڏ ڪ مروا ين قبل وزوب الیب من گان ىير 49| 


و 


¥ ود عر € آي السرا ربمق اللي جه يه | 
الرسول بلا و آي من قبل ذلك»› في أوان التكليف في الدنيا ٠‏ 


e Pe 


« وقذِفوت الیب 4 آي ویرمون بالظنْ في الأمور الغيبية» ويتكلمون. بما ' 


لم يظهر لهم» في الرسول بلا ودعوته» من المطاعن حيث يقولون: 
لا بعث» ولا حساب» ولا جنة» ولا نار لین کان بییر4 آي من جهة | 


ا 
بعيدة لا يرون ما يرمونة» رفو تکل ڪاله ي داك بحال من يرمي , 
شیئاً لا يراه من مکان بعید» فکیف یصیبه؟ والعرب تقول لکل من تكلم . 
بما لا یعرف : هو يقذف ويرجم بالغيب» على جهة التمثيل› ا 
ولا يصيب الهدف. 


حرو ریم م 2ء رو ا 


TN 


في بأشياعهم من 
O‏ 


|7 I 


۶ ويل ب بهم وين مايشتهو ‏ أي وحيل بين الكفار وبين ما يشتهون» . 
من تفع ا والفوز بالجنانء والعودة إلى الدنيا « اقول اشياعهم م ؛ 
ڑ4 أي كما فُعل بأشبامهم وأمثالهم» من كفرة الأمم الدارجة لهم ؛ 
کانوا نی شك مریب 4 أي لأنهم كانوا في الدنيا في شك وارتياب» :من مر ' 
البعث والحشاب» موقع لهم في الريبة والتهمة» وقوله: #مريب#» من باب 


التأکيد» آي کانوا في شك واضح جلي کما تقول: هذا شعرا شاعر» ٠‏ 


وحكمة حکیم . والله أعلم بمراده» وصلی :الله على سیدنا محمد وعلۍ. آله ` 
وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . : 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة سبأ) 
E ê‏ 


۳1۲ 


0 سول ك ا‎ O<. 


مكية وهي خمس وأربعون ية 


* 


مار 2 څ 4> ت 
ض جاعل الملتیکة رسلا ولح اتر مشق 


ا ‌ 
r‏ ور کے 


وثللث ورپلع 


ٍ 


الشقّء كأنه شق العدم بإخراجهما منه جاعل اميك رسلا أي جاعلهم 
وسائط بینه تعالى» وبين أنبيائه» يبلغون إليهم رسالاته» بالوحي» والولهام» 


یھ رور م ور 


والرؤيا الصادقة « أ أٍََ4 أي ذوي أجنحة يطيرون « فى وك وذح ) 
آي ذوي أجنحة متعددةء متفاوتة فى العدد زد فی اقلق ما یسا4 أي یزید 
سبحانه في خلق کل ما یشاء آن یزیده» بموجب مشیثته تعالى» والاآية 
تتناول كل زيادة فى الخلق» من طول قامةء واعتدال صورة» وحسن 
الوجه» والصوت› وائ العقل» وجزالة الرأي» وذلاقة اللسان» وما 
أشبه ذلك « إن َه عل كل َء َير ) تعليل للحكم المذكور» أي إنه تعالى 
قادر على كل شىء له الخلقء والأمر» والسلطانء فلذلك لا يعجزه شىء 
أراده» من لق الملائكة بهذة الصور العجيبة» والأجنحة العديدة. ‏ ` 


1۳ 


Oe a. 
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4 اف فا ا ل 


فلا ربیل لم من 


مایفتح آله لتا مِن نَمَو أي آي شيء يمنحه الله تعالى» من خزائن ' 
رحمته من نعمة» أو صحةء أو أمنٍ» أو علم» أو نبوة إلى غير ذلك فلا ا 
ميك لَه أي لا يقدر أحد على منعها وإمساكها عن عباده #ومايشيكڭ4 ' 
آي ا شيءَ ا الله اویحبسه عن عباده فلا مرسل ل أي لا أحد يقدر ' 
على إرساله م عدو أي من بعد إمساكه له جل وعلا # وهو لمر . 
لقاب على كل ما اء < أك الي يشل كل ما شل حسنا تي 
الحكمة» والمصلحة» ولهذا كان رسول الله بل يقول: «اللهم لا مانع لما : 
أعطيت› ولا معطي لما منعت» ولا را5 لما قضيت ولا ينفع ذا الجَدٌ منك . 
الجدّ»“ الجَذّ: ا الحديث . 


ت 5 وی ملو چ 
ا 


ا 


با الاس ا ا شت ست أو مي أي إنعامه عليكم» أي راعوها ! 
واحفظوها» بمعر ف ناء والاعتراف بها. وشكر المنعم عليهاء ولما كانت ؛ 
نعم الله تعالى - مع تشعب ففنونها- منحصرة في نعمة الإيجاد» ونعمة 
الإبقاء» نفى أن يكون في الوجود شيء اغيره تعالى» يصدر عنه إحدى 
النعمتين» بطريق الاستفهام الونكارير فقال : هلعن حل ر آ4 آي هل : 
خالق مغایر تعالی موجود * وزی کم ن الما وا ذر4 آي بالمطز. والتبات ' 
EE‏ 


له ر هر4 أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلاء فاعبدوه واشکروا له 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في الصلاة رقم ٤۷۸‏ والنسائي في الافتتاح ۱۹۸/۲ 


۳1٤ 


كأ ىكر € آي فكيف تصرفون بعد هذا البيان» عن عبادة الرحمن 
إلى عبادة الأوثان ومن أين تكذبون فتزعمون أن الآلهة ترزقكم؟ . 


ون كرك قد کت رَس من َك ) آي ون استمروا على أن 
يكذبوك› بعدما أقمت عليهم الحجة» تاس بأولئك الرسل»ء في المصابرة 
على ما أصابهم من قومهم» وفيه تسلية للرسول کا وكير الرسل للتفخيم» 
أي رسل أولو شأن خطير» وذوو عدد كثير # وللى آنه ترجع الأمود ) لا إلى 
غيره» فيجأزي كلا بما يستحقه» وهذا مبالخة في الوعد والوعيد والترغيب 


والتهدید . 


ط 


ا 
2 ر ر م ررس کا رے وبق 2 
آنه حق فلا تخر کم الوه آلد تی ولا یغرم باو 


2 £ ےو ےو‎ Gf lel TICS 
4 بام آلتاس إن وعد الہ حی اا ریم ایو آلدتیے ولا یغرم باک ارود‎ 
تكرير النداء لتأكيد العظة والتذكير» آي لا تخدعكم الدنيا بزخارفها ونعيمهاء‎ 
. ولا یخدعکم الشیطان بوساوسه وأمانیه» فإنه داب خدًاع ماكر‎ 


ا I a‏ 
وه عدوا 


م و و eae 6 e‏ 


يدغوا جرب ونوا من آصصلي 


۷ 
2 


€ 


إن ليطن لَكرْعَدٌ€ أي عداوته قديمة لا تکاد تزول ادوه عدوا 4 
بمخالفتکم له» وکونکم على حذر منه» فالطريق في عداوته الثبات على 
الجادةء والاتكال على العبادة « إا يدو جرب ىكو من أصب الكَعير € تقرير 
لعداوته» وتحذير من طاعته» بالتنبيه على أن غرضه في دعوة شيعته إلى 


ورو 


F10 


الهرى»› لیس سین الدنيويةء کہا مقصد اس في 


لذبن كفروا م مات دید ولد اما يلوا ألصلحت کم ْف 


واج ک4 . .| 


أرب كرأ أي الذين أطاعوا الشيطان» وصاروا من ج 2 
و Ee‏ 2 ڈگ 


مات شید لا بُقادر قدره ولذ اموا وعيو لسلست که محفرة واج 
لا غاية لهء e‏ وهو الجنة دار السعادة والخلود. 


e 2 0: 1‏ ب و م وع ۶ 2 


أفمن زين لم سوء عمل فرء اه حسنا فن اله یل س ياء ویس 
اء قلا ن هب تقك لم حي KORE‏ 
ظ | و ا ورو ر ی 


فمن زین لم لم سو عملٰوے فرءاه حسنًاً € تقریر لما سبق آي أبغد کون. ؛ 
حالھما کما ذُکرء يكون من ربن له الكفر»ء من جهة الشيطان» كمن ' 
استقبحه . واختار الإيمان» والعمل الصالح قن له مل 4 بيان أن الكل ' 
بمشیئته تعالی فإنه يضل ا أن يضله» صرف اخضارء إل فیرذه ٠‏ 
أسفل سافلين # ودىمن ياء أن يهديه» بصرف اختيارزه إليه» فيرفعه إلى ' 
أعلى عليين « فلا نَذْهَبَ هب تفس عَم خسرت أي فلا تهلك نفسك اعليهمء 
حسرةٌ على عدم إيمانهم» وإصرارهم على التكذيب « إل له لیم ماصعو ٠‏ 
آي هو سېحانه العالم ہما يصنع هؤلاء من القبائح والجرائم» ومجازيهم ٠‏ 
علیها فلا تتأثر على عدم إيمانهم. 


ا و مک مج و وا غ ی 


۳1 


نآ اسر لرک4 هبوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل المختار» 
وذلك لأن. الهواء قد يسكن وقد يتحرك» وعند حركته قد يتحرك إلى 
اليمين» وقد يتحرك إلى اليسار» وقد ينشىء السحاب وقد لا ينشىء» وقد 
يكون نافعاًء وقد يكون ضاراً» فهذه الاختلافات دليل على مدبر ومقدر 
جليل # تر ابا أي فتهيج وتحرك السحاب فة4 آي فنسوقه لل 
ای ت او اه بالمطر النازل منه # بعد موا أي يبسها « كرك 
ال أي مثل إحياء الموات إحياء الأموات» روي عن أبي رُزين العُقيلي 
قال: قلت يا رسول الله : كيف يحيي الله الموتی؟ فقال: «هل مررت بوادي 
أهلك مُمحلاء ثم مررت به يهن خضرا؟ قلت: نعم» قال كذلك يحي اله 
الموتى»: 


به يصح الكار اليب العمل 


4 ~~ و 
اتات کم اب شید وه و اوک هو 


٭ من کان در الہ رة آي الشرف وعزة الدنيا والآخرة» ویرید أن يعلم 
أن العزة والقدرة والمنعة» لمن هي؟ فلو اة عا أي فلله وحده لا 
لغیره» فالکفار يتعرّزون بعبادة الأصنام» لقوله تعالی : واوا من دون 
الله آله ليكونوا لَه عر“ وكانوا يطلبون العزة عند الأصنام فقيل لهم : 
إن تطلبوا العزة في الحقيقة فهي كلها لله» وأآما هذه الأصنام فلا عزة بهاء 
بل عليها ذلة» فمن کان معبوده وربه حجارة أو خشباً» ماذا يکون هو؟ إنه 
ذليل» لأن ذلة السيد ذلة للعبد لله ضحد آلكلر ليب ي 
ر رحد بيان لما يطلب به العزة» وهو التوحيد والعمل الصالح»ء أي من 


() الحديث أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وأحمد في المسند .٠١/٤‏ 
(۲) سورة مريم» آية: ۸۱. 


1¥ 


أراد العزةء فل عمل صالحاًء فإنه هو الذي يرفع العبد. ويشرفه 
وین ب کي السََاتِ 4 السيئات صفة لمصدر محذوف» أي يمكرون ' 
المكرات السيئات» ويحتالون. بالمكر والخديعة لإطفاء نور اله والكيد 
للإسلام والمسلمين»› > كما فعلوا في دار الندوة»ء حیث تآمروا على 
الرسول اد بالحبس» أو الل > أو الإخراجة کما قال تعالی : واد ینکر يمر : 
بك الَذِينَ كفروا دة أو يلوك أو جو3 الآية ية مم4 سنت 
اتهم مان کید ١‏ يقادر قدره رر اَ4 وضع اسم اللإشارة 
موضع ‏ ضميرهم› لاإیذان بکمال تمیزهم بما a‏ من الشر والفسباد ! 
واشتهارهم بذلك»› أي ومکر أولئك المفسدين هو سور 4 آي یبطل ولا 1 
ينقذ صاحبه ولقد آبادهم الله تعالی ببدر» فجمع عليهم مکراتهم» وحفّق . 
فيهم قوله تعالى: وَل يجي المَكرٌ السيىء إلا بأهلو4 . 

وا re‏ و e‏ ر 

۳ ا 

ع إا ب بعلمكء وما عكر ون مَعَهَ 
EEE‏ 


واھ حل ین رای ۵ ومن فة ثد جعد ر أزوباً) أصنافاًء ذكراناً وإناثاً ' 
رالناق کے إل ولیه €١‏ إلا مثبتة بعلمه» تابعة لمشيئته وما . 
نعَمَرٌ ِن عَم ) أي وما يمد في عمر أحد لقص يِن عَمروه) أي لا . 
نجل مق 8 ناقصاء وقيل الزيادة والنقصان في عمر إنسنان واخده ' 
مثل أن يكتب إن حج فلان فعمره ستون» وإلاً فأربعونء وعن قتادة: ٠‏ 
المعمّر من يبلغ ستين سنةء والمنقوص من يموت قبل الستين لان 


il‏ 2 د 


٠.٠١ سورة الأنفال؛ آية:‎ )١( 
. ٤۳ سورة فاطرء آية:‎ )۲( 


1A 


كك ) هو اللوح المحفوظء وقيل: صحيفة كل إنسان إ4 َلك ) من 


الخلق وما بعده #عل الهس لاستغنائه عن الأسباب. 


ع 
ر اھ ا وھ کک 2 وو و و ر ا ا ق 
ر وما یستری البحرانِ هلذاعذب فرات سَایغ شراب وهلذا ملح أجاج ون 


2 ررر ەور 


ا اا ا ا 
کل تأاڪلون لحما طربًا وتستخرجون جلي تلبسوتها وتر لفك فيو 
ار ر 2 


SID >‏ صو ر 
مواخر لتبشغوا ین لوه لمکم گرو 469 . 


ومایسکوی الحاو هنذا ذب ورات سای شرام ارح باج مل صرب 
للمؤمن والكافر» آي كما لا يتساوى ماء البحر وماء النهرء فهذا ماء حلو 
شديد الحلاوة» وذاك ماء مالح شديد الملوحة» كذلك لا يتساوى المؤمن 
مع الكافر» ولا البو مع الفاجر» والفراث: الذي يكسر العطش» والسائغ 
الذي يسهل انحداره» والأَجَاحً: الذي يحرق بملوحته « وين € آي ومن 
کل واحد منهما « تأڪلوي لحماطريًا وخر ية توًا € والمراد 
بالحلية: اللؤلؤ والمرجان * وتر لفك فيه آي في كل منهما « مَواخرَ 
جمع ماخرة» أي شواقٌ للماء بجريهاء يقال: مرت السفينة الماء أي 
شقته ا لتبدغوأين فَسَلوء) من فضل الله بالسفر والتجارة « ولعلځ تفکروت 4 
لتشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله» بتسخير ذلك لكم. 


م اهار في الل وسر ألشَمْس 
ر صرح سے سے م ‌. و مو رده 7و موه و ع 


۷ 
E 
٤ 
he: 
1v 
e 
r 


ازب وت من ونی مَایسکرے من یبر ©4 . 
وی الک ف آلت کار وخ تارف الور الس لمر ڪل 
EC‏ کے رع 


حجري لإجل مسمّى ) هو يوم القيامة ڌلِڪم اه ۾ إشارة إلى فاعل 
الأفاعيل المذكورة» أي ذلكم العظيم الشأنء الذي آبدع هذه الصنائع 


۳۹ 


وو٣‎ 


البديعة الله رک4 أي؛ خالقكم وموجدكم ل لم4 آي له المُلْكُء 
والسلطادُء والتصرف الكامل في الخلق $ والزی پروی من دون يعني : 
الأصنام التي تعبدونها ‏ مايسلکت من € أي لا يملكون شيئ ولو 
بمقدار القطمير» وهي القشرة الرقيقة الملتفة على النواةء فإذا كان لله 
الملك كله فلا معبود إلا هو لذاته جل وعلا. 


إن عور کا تغو دعاهک ور ب سیوا سکاب لک وی 


الیم قرو شر اك ندر @4. 
# إن دوه ا لمعا أ د5 4 آي إن دعوتم هذه اما .لم ۱ 
يسمعوا دعاءکم» ولم يستجیبوا iS‏ لعجزها عن ذلك لآنها جمادات : 
ليس من شأنها السماع «وأوسيمأ) بالفرض والتقدير م سا بال : 
لعجزهم عن السمع والقدرة لأنها جمادات « وئ لقو رور ك ٠‏ 
آي يجحدون باشراککم وعبادتكم إياهم بقولهم: لما كنتم إياناً تعبدون» إ 
ولا شك شل حر ¢ أي ولا ينيشك أيها المخاطب إلا اله الخبيرء 
والمعنى: إن هذا .الذي :أخبرتكم بهء من حال الأوثان». هو الحق» لأني : 
خبیر بما آخبرت به. 3 


Fe‏ سم امقر إلى َ4 أي أنتم الفغراء على الحقيقة ذ في ۽ 
أنفسكم» المحتاجون إلى الله على ا في جميع أحوالكمء وفي 
حرکاتکم وسکناتکم» وتغريف, الفقراء للمبالخة» كأنهم لكثرة افتقارهم». هم : 
الفقراء فحسب وله هو الت الْحَيڈ4 المستغني على الإطلاق» المنعم ' 
على سائر الموجودات» نحتى استحق عليهم الحمد. 


2 


و ا بیان لغناه» وفيه بلاغة كاملة»› 
وبیانھا آنه تعالی 0 لن کا يليک آي لیس إذمابكم وفوا 
يشا E‏ هدم داره» ثم زاد بیان الاستغناء بقوله: #ويات بلق e‏ 
أي وياتي بقوم آخرين خير منکم» ليسوا على صفتکم» بل مستمرون على 
العبادة. 


يالك ) أي ما ذكر من الإذهاب والإتيان « عل اَهِب 
و 


2o, 0 opt 2e gr gL 
ولا روزت ود أ ى ¿ دم مققَكة إل جلها لا ْمَل ينه‎ 


e 


سء ولو کان د دا فر تما د ا کے ی يعيب وأقاموا 


ا EE‏ مارگ لق فيه ول آله المد 469 . 


¥ و ا pr‏ 


ولا رد وازرةٌ € آي لا تحمل نفس آثمة وردَأعريد أي إثم نفس 
أخرى» كما يأخذ جبابرةٌ الدنيا الوليّ بالوليء والجار بالجار» بل إنما 
تحمل کل منهما وزرهاء آلا تری کیف كدب اله المشركين في قولهم: 
«اتبعُوا سپيلتا وَلْتَحمل خطاياكم‰ بقوله: «وَمَا هُمْ بِحَامِلينَ مِنْ عطایام 
من من واا قي قوله تحالی: ۶ وغ ا وأثقَالا مَحَ 


. ٠١ سورة الغنكبوت آية:‎ )١( 


۳۴۲١ 


آقالهم4“ فهو حمل أثقال إضلالهم» مع أثقال ضلالهم وكلاهما. 
أوزارهم ليس فيها أوزار غيرهم « وإن تذخ قك أي نفس أثقلتها الأوزار ؛ 
کلک لها أي لحمل بعض أوزارها # لا ممل نه سىء 4 آي ٫لم‏ تجب : 
بحمل شيء منه وو ان المدعؤ المستغاث به 3 دَافرك€ ذا قرابة من ' 
الداعي» كأخء أو ابن» أو عم» فكل إنسان يريد نجاة نفسه» حتى إن الام ' 
لتتعلق بالابن فتقول: يا بنى احمل عني بعضلَ أوزاري» فيقول: لا 
أستطيعء نفسي» نفسي ‏ إلَمًا ذِدٌ 4 أي إنما تنذر بهذا القرآن والذكر ' 
الین توت رهم َيب أي يخشون عذابه وهو غائب عنهم» أو عن ' 
الناس في خلواتهم # وَفموا وة أي راعوها كما ينبغي» أي إنما ينتفع ' 
من إنذارك هؤلاء من قومك»ء دون من عداهم .من أهل التمرد إوالطغيان 

وس ترگ 4 أي تطهز من أوضار الأوزار .والمعاصي» بالتأثر :من هذه 
الإنذارات ظ انما يرق نيو لاقتصار نفعها عليهاء كما أن من تدس ؛ 
بھاء لا یتدنس إلا عليها # ولل له سير لا إلى أحد غيره» فيجازيهم ! 
على أعمالهم. : 


م2 


وسوی اَی ور 6). 


وسوی الأ وَالْصِر 4 أي الكافر والمؤمنء والجاهل والعالم. 


ر موو رر مام x‏ 
ولا الظلمت ولا الور 4 . 
مع إفراد النورء لتعدد فنون الباطلء واتحاد الحق. : 


. ١١ سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 


۲ 


وکا الظل ورود ©4 . 


ولا لظ ولا الور أي ولا الثواب ولا العقاب» أو الجنة والنار 
وإدخال لا على المتقابلين لتأكيد نفي الاستواء» والحَرُورٌ من الحرٌ» غلب 
على السموم» وقيل: السموم ما يهب نهار والحَرُور ما يهب ليلاً. 


وما سی آذ ل له سْيع من ياء وما أت بسع 


من في الور 46 . 


وما یری كماو لأر تمشيل آخر للمؤمنين والكافرين» بلغ من 
الأول» فإن الأعمى قد يكون فيه بعض النفعم» بخلاف الميت» فإنه لا نفع 
فيه مطلقاًء فشبه تعالى المؤمنين بالأحياء» والكافرين بالأموات» لأنهم مثل 
الأموات لا يسمعون ولا يستجيبون ”. * إن اله يسيع من ياء أن يسمعه» 
ویوفقه لفهم آیاته» والاتعاظ بعظاته وما أت يسيع من ف الور 4 ترشیح 
لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات» وإقناطه بيه من إيمانهم . 


«ۈاتإلات). 


إن بت إلا نر € آي ما عليك إلا الإنذار» وأما الإسماع والهداية 
فليس من وظائفك» ولا حيلة لك إليه» في المطبوع على قلوبهم. 


(۱) ورد تمثيل المؤمن بالحي» والكافر بالميت» في مواضع عديدة من القرآن كقوله 
تعالی : أو من کان میتاً فأحییناه) وقوله سبحانه : (لينذر من كان حياً ويحق القول 
على الكافرين) وقوله عر وجل: فإنك لا تسمع الموتى. .€ الآية» فالميت لا نفع 
فیه» ولا خير یُرجی منه» كذلك الكافر لا يفقه ولا يفهم الغاية من وجودهء فهر 
بهيمة في صورة إنسانء وشبح ميت في صورة آدمي يمشي آولثك کالانعام بل هم 


أضل سبيلا) . 


YY 


إا اراتك بای شيا وذ ون ن آمو إلا حل فما نن 9 


« إا أرسلتك يال 4 أي بعثناك بالهدى. والدين الح يثرا 4 
بالوعد الحق للمؤمنين ويا بالوعيد الحق للكافرين « وَإِنينَأمّة4 أي . 


الرستل 


۶ ون یکذوك قد کب آرت ن تلهم جا چم دهم الت 
و ا دات ر ۹ ار ا 2 
ویالزر والكتب انر ©). 


2 


رن ک4 أي استمروا على تكذيبك» فلا تبال بهم وبنکذیبهم ' 
ا Si.‏ ج ت پا ردو وواد ا 

فقد كدب الزیت ین یلیم من الأمم العاتبة ل جا تم رهم اليب آي ٠‏ 

بالمعجزات الظاهرات» الدالة على نبوتهم ‏ ويالزير كصحف إبراهيم عليه ؛ ' 


السلام «والكتب لسر كالتوراة» والإنجيل» والفرقان. 


- 1 
ا و 2 


تر ذب ال کا4 أي أخذتهم بأشد آنواع العقاب» جزاء کفرهم 
وتکذيبهم گت کت نکر 4 آي إنكاري بالعقوبة عليهم؟ آلم یکن شدیداً ' 
فظیعا؟ وفیه مزید تهويل للعقاب . 


اا روص س e‏ 
ع 
من م مُا جناب 
یو ۶ء 


ر 


3g §‏ 
5 وحم تخصلف الونهاوع ربيب سود %. 
ر <“ A4 ff‏ ر E‏ عر > ع ر پرا 


۾ الرتر ان آله آتزل من اسما ماه فا خرجتا بوه تمراتي للف آلو“ 


Y٤ 


2 و 
جد أي .طرق مختلفة اللون»ء ذات حجارة متنوعة شن و وا 


انو 4 بالشدّة والضعف والحمرة» والبياض» والسواد #وعليب سود 4 
كأنه قيل: من الجبال طرق وحجارة مختلفة اللون» ومنها ما هو لون 
واحد» ولفظ «غرابیب» تأکید لمضمر» یفسّره ما بعده» فان غربیب تأکید 
للأسود» کالفاقع للأصفرء والقاني للأحسن يقال أسود غربيب آي شدید 


السوادء والآية إشارة إلى علم طبقات الأرض. 


2 


e‏ ا خف الو كدر ل إا 


o‏ لامر تلف الوم ک ل4 کاختلاف اسار 
والجبال» فهذا أبيض البشرة» وهذا وهذا سود تما خی آله من 
عبادو الملا 4 أي إنما يخشاه تان العالمون به عر وجل» لما أن 
الخشية» معرفة المخشي» والعلم بشؤونه» فمن كان أعلم به به تعالی؛ کان 
منهء ولهذا قال ب للمتنطعين › ان في أمر الدين: ما وال 
إني لأتقاكم شى راخشاکر له“ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
٠‏ «ما بال آقوام يتنرّهون عن الشيء أصنعه» فوالله إني لأعلمهم 
بالله» وأشدهم له خشية»“ ‏ ت أله هزير عور 4 تعليل للخشيةء أي أنه 
تعالى معاقبٌ للمصرٌ على الطغيان» وغفورٌ للتائب عن العصيان. 


ITS: ت‎ r م2‎ 


٤ dS‏ ل 


لن بور 4€ . 


(1) هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في النكاح ٤/١١‏ ومسلم رقم ٠٤١١‏ 
باب استحباب النكاح . 
(1) الحديث أخرجه البخاري في الأدب ۳ ومسلم في الفضائل رقم ۲۳٣٠‏ . 


Yo 


إا تور ۳ک کی آل آ4 آي یداومون على قراءة القرآنء ومتابعة 


و ےرچ و 


ما فیه» حتی صارت سمة 0 وعنواناً % وأقاموا كاوه موا مَِاردَفْتَهُم 


سا ة4 حث على الإنفاق كيفما يتهياء وقيل: السو في المسنونة» . 
والعلانية في المفروضة E‏ تحصيل ثواب الطاعة لن 


بور ) أي لن تكسد». ولن تهلك بالخسرانء جيء بها للدلالة على أنها 


ليست كسائر التجارات' الدائرة بين الربح والخسران» لأنه اشتراء اباق ٠‏ 


بفان» والإخبار برجائهم نمن أكرم الأكرمين» عدَةٌ قطعية بحصول مرلجوهم. 


لوقه جرم يرشم تن شي لَه 


کک ۰.4۵ 


' يهر جوش أي أجور أعمالهم المذكورة «وَيَزيدهم من‎ e) 


4 إن غفور شک‎ 8 Ma NCE 
تعلیل لما قبلهء آي ٳ إنه غفور لفرطاتهم» شكور لطاعتهم ومجازيهم عليها.‎ 


# وا ائ اوتا اك من الكتب هو الح مص 


ما 


RETAKE 


ا مح س و 


وی اويا َك مِنَ لكب € وهو القرآن الكريم هى الى : 
الذي لا شك فيه أنه کلام رب العزة والجلال» فإنه حی وصدق وتاليه : 


ا ر صو ےو 


مح ی وصادق 9 مصرقا لما بین يديد آي مصدقاً لما سبقه من الكتب السماوية 
کالتوراة والإنجيل له له پعباووء لیر بي بصا 4 آي مط بہواطن: أمورهم 


وظواهرهاء فلو کان في: أخوالك ما ينافي النبوةء لم يُوح إليك لھ هذا ! 


الحق» وتقدیم الخبير للتنبیه على آن العمدة هي الأمور الروحانية . 


۳۲١ 


o a 


۰ ثم اورا الكتبَ) أي ثم أورثنا القرآن العظيم هذه الأمة المحمديةء 
التي اخترناها علي سائر الأمم #كنتم خير أمة أخرجت للناس» لَب 
أصطَفيَّسَا من عباتا 4 وهم علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم؛ أو الأمة 
بأسرهم» فإن الله اصطفاهم على سائر الأمم «فينهم ظالم ليد 4 
بالتقصير في العمل به به # منم مق مقَتَصِ د4 وهو الذي عمل عملا صالحاًء 
وآخر سیئاً ریت سای راکیب یلاو ا أي سباق إلى الخيرات» وعمل 
الصالحات بتيسره r‏ وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وفي المراتب 
الثلاثة أقوال: ١‏ -الظالم لنفسه: من رجحت سيئاته وزادت على حسناته» 
والمقتصد: هو الذي تساوت سيئاته وحسناته» والسابق بالخيرات من كثرت 
حسناته ورجحت على سیئاته» ۲ - وقیل : الظالم صاحب الكبيرة» المقتصد 
صاحب الصغيرةء والسابق المحفوظ بحفظ الله عن المعاصي› ۳ - وقیل : 
الظالم التالي للقرآن غير العامل به» والمقتصد: الذي يتلو القرآن في بعض 
الأوقات» ويقصر فى بعض الصالحات» والسابق بالخيرات هو المتمسك 
في العمل بكتاب الله « دللت) إشارة إلى السبق بالخيرات « هو لمل 
َير 4 أي لا ينال إلا بتوفيقه تعالى أو إشارة إلى الميراث» 
والاصطفاء . 


و er r‏ لن 


جت عدن پدځلونها لور 


امم بحري 4 . 
جگ ٿن ) أي جنات إقامة ينگمون فيها بأنواع النعيم 
يدحلوتًا)» جمع الضمير لأن المراد بالسابقين: الجنسلُء وقيل الداخلون 


4 


هم الفرق الثلاث» لما رزوي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «هؤلاء ا ۰ 
في الجنة»“ والقول الأول أقوى»ء لقرب ذكر السابقين» ولأنه ذكر ' 
إكرامهم» فالمكرَمٌ هو السابق وتخصيص حال السابقين بالذكر» وإن ل 
يدل على حرمان الفريقين الآخرين» من دخول الجنةء لكنْ فيه اتحرر 

على المي في إدراك شأو السابقين وا ا ا ۰ 
: ولیاسم فا حير 4 أي يزينون في الجئة بأنواع الحلي والزينة» .من . 
ا ر والحرير. 


E ر‎ © 


ا 


الاي | أي ويقولون» وصيغة الماضي للدلالة على التحقق ١‏ 


اذه ا 2 ما e‏ العاقبة» أ من ۰ 


وای ا٠‏ نزرد نی لا يمسا فا نص ولا شتا 

$ اَی ا اطا دار مد4 دار .الإقامة ین فصل € من إنعامه لذلا [ 
واجب عليه 3 لا يمسا فاتصب4 آي تعب ووا بمشتافہا لشت آي کلال . 
وملل»› إذ لا تكليف' فيهاء والفرق بيْنهما أن الَصَّب نفس المشقة والكلفةء 
واللغوبٌ: ما يحدث منه من الفتور والكلال. 


() الحديث أخرجه الترمذي إوأحمد في المسند» وانظر الأحاديث الواردة في تفسیر' ابن 
کر 91 : 


۸ 


و ll‏ ر کے . ا ا ا 


وور 
| لھم نار جهنم لا يقضٰ فیمونوا ولا بحفمف 


ل 


کک ڪر 40. 
لي کفروا لر تار جَهَنَّم لا بشت بهم ) أي لا يحكم عليهم 


بموت ٹان. # فیمونوا) ویستریحوا وا مف عنهر من عَدَابمًا 4 بل کلما 
خبت زيد إسعارها « كلك ) مثل ذلك الجزاء رى کک ڪشر 4 
مبالغ في الكفر والإجرام» حتى يتمنون الموت ولا يجابون كما قال تعالى : 
وتادؤا ا مالك إيقض عَلَينا َك قال بكم منود . 


< کشم رش نارآ فوخت تمل مسرت 
2l‏ 


و 2 ر و 
تل أو سیرک ما کر نیو س کر ابم ل 


ر 


وهم بصَطرخ فبا والاصطراخ من الصراخ»› وهو صیاح المعذب 
بجهد ومشقةء استعمل في الاستغاثة» لجهر المستغيث بصوته # را 
ارتا مَل مكاعر رى تام € بإضمار القولء أي يقولون: ربنا 
أخرجتا نعمل صالحار يقولونه للتحسر على ما عملوه من غير الصالح 
ل اوھ تمرم ا ڪر فيد من کر 4؟ جواب من جهته تعالى» والهمزة 
للإنكار» أي ألم نمهلکم ونعمّرکم عمراً طویا یتذکر فيه من تذگر قیل: 
هو أربعون سنة» وقيل ستون سنةء وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة 
عن النبي بي قال: «أعذر الله إلى امرىء أخُر أجله» حتى بلغ ستين 


.۷۷ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


۳4 


نة ٭ واگ ل ڈ4 والمراد به الرسول ب وقيل: الشيب والأول 
هو الأظهر # فدوفا و کنا ولوین بن لی ) يدفع العذاب عنكم» وهو مر ٠‏ 


ت اله ETT,‏ فلا تخفى عليه خافية فيهما : 
3 ِنَم عليم دات الضذور 4 تعليل لما قبله لأنه إذا علم مضمرات الصدؤر» :؛ 
وهي أخفی ما يکون» کان أعلم بغيرهاء فلو قال قائل: الکافر ما كفر إلا ' 
أياماً معدودة» فكان ينبغي أن لا يعدب إلا مشل ذلك» فقال تعالى: إل ! 
a N‏ ببحيٹ لو ! 
دام إلى الأبده لما أطاع الله وبقي على كفره» فلذلك يستمر عذابه.. 


و هو لی ا ا 2 فن کف مله کر ر 
الگ رین کا ر وا بريد افر e‏ ل 
ا ا خسار ©4 . 


هو لی ق ا ي نڳهكم ¦ 
بمن مضی»› وأمركم على لسان الرسل بما أمركم بهء mT‏ 
تخلفون من سبقکم› »> جيل بعد جيل» وقرناً بعد قرن فی لاض 4 وأباح 
منافعها» لتشکروا الله بالتوحيد» والطاعة فن تر بعد هذا کله ' 
مد ک4 آي وبال کفره لا یتعداه لی غیره ولا بزڈ اگين كرشم 
ا بيان لوبال الكفرء 2 آله تعالى إ إياهم ا آي بخضه 
الشديد لهم 3 ولايد الكفرين كفرر إلَاحَسَاا) أي خسار في الآحر لأنه . 


(۱) الحديث أخرجه البخاري رقم 1٤14‏ . 


r 


خسر سعادته» والتكرير لزيادة التقرير» فإِنٌ العمر كرأس مال» من اشتر 


و 


E‏ من دون َه ي روني مادا | فوا ِن 


. ر ر ت ر 
تیم کتبا فهم عل بینت منه بل إن یود 


و ر 


فل تبکیتاً لهم Sh‏ أي آخبروني # شرا ين دعو أ 
تعبدون e‏ آي الیگ والاإضافة إليهم لز نهم جعلوهم شرا 
لله سبحانه» من غير أن کون له أصلٍ ما این اا عقا 5ا أي اَی 
جزء خلقوا من الأرض؟ رکم شر فی آلتمر 4 أي شركة مع الله تعالىء 
في خلق السماوات» ليستحقوا بذلك شركة الألوهية؟ آم ءاتیتھم کنا 4 
ینطی بأئا اتخذناهم شركاء ھم عل بني َد أي حجة ظاهرة من ذلك 
الكتاب» وفيه إيماء أن الشرك أمر خطيرء لا بد في إثباته من تعاضد 
الدلائل بل إن بود الظلیموب بعش مشیم بحسا ود4 لما نفى أنواع الحجج» 
أضرب عنه بذکر ما حملهم عليه › وهو تغریر السلاف للأخلاف وإضلال 


الرؤساء للأتباع» بأنهم شفعاء يشفعون لهم يوم القيامة. 


4<4 


چن أله 


کے ۾ ور اا کے 


له ماف والارّض أن تزولا ولين زالقا إن 


اسگهمَامِنَ 8 ارسي م ل لاعفو )4 . 


م ج 


ڳل آله مك الوت رادرس أن ترو 4 استئناف مسوق بيان غاية 
قبح الشرك. أي يمسكهما كراهة زوالهماء ويمنعهما أن تزولاء لأن 
ا المنعٌ وکین دالا إن أَسسگهٌا) آي ما آمسکهما مناد يو4 
أي من بعد إمساكه تعالى َم كن حِينًا) غير معاجل بالعقوبة للكفرة 


۳1 


والعصاة» مع استحقاقهم للعقاب #غفوا) يغفر لمن تاب وأناب منهلم ' 
ورجع إلى ربه بالصدق واليقین . 


رچ و وه 2 عو ص o‏ 


وأقسمواً ا ن هد ا 


شا . 


رر وہ2 وو ودي ر 


' أي‎ EE E 
حلف المشركون بالله أشد الأيمان وأبلغهاء أنه .لو جاءهم رسول‎ 
اسبق الناس إلى الإيمان به» ؤذلك أنه بلغ قريشاً قبل مبعث الرسول بلا أن‎ 
أهل الكتاب كذّبوا رسلهم» > فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى» اہ‎ 
. الرسل فكدًبوهم»  فوالله ألئن أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمي»‎ 
أي من أهل الكتاب الذين كذبوا رسلهم فما جام ن 4 وهو أشزف إ‎ 
٠ ! الرسل محمد عليه الصلاة والسلام ما رادم 4% أي مجیئه إلا ش4‎ 
' تباعداً عن الحق» لأنهم قبل الرسالة» كانوا ا بالله» وبعذها صاروا‎ 
. کافرین باه والرسول» وکانوا يقولون: لو جاءنا رسول لآمنا به» فلما‎ 
. جاءهم أفضل الرسل كذبوا برسالته.‎ 


SS 


ا فھل سظرویے 4 Sed‏ 
TY 7‏ : 
اسی کار فی الأرض 4 أي للاستكبار في الأرض ومر الس وهو . 
جمیع ما کان يصدر 2 من القصد إلى ايار ع ا الناس من الدخوؤل 
في الإيمان # لاق4 أي لا يحيط « الكر الس إلابأهلي € وهو الماكرء 
وقد حاق بهم» وفي المثل: «من حفر لأخيه جب وقع فيه منكبًا» فإن قال 
قائل : كثيراً ما نرى أن الماكر يمكرء ويغلب الخصم بالمكر» والآية تدل ¦ 


2i 


على عدم ذلك» والجواب أن الأمور بعواقبهاء فالممكور به في الحقيقة هو 
الفائز» والهالك هو الماكر» وذلك مئل راحة الكافرء ومشقة المسلم 
ت روب 4 آي ما ينتظرون لاس سد ست الارن 4 آي سنة الله فيهم 
بتعذیب مکذبي بيهم « فان ید شت آلو ديلا ) بأن يضع موضع العذاب الرأفةً 
والرحمة EFE‏ بآن ينقله من المكذبين إلى العابدين 
المتقين» فالمعنى: إن سنة الله تعالى» هي الانتقام من مكذبي الرسل»ء لا 
يبدلها في ذاته» ولا يحوّلها عن أوقاتها. 


2 


رک یو ف الارض فینطر لرا گی کن عة أبن 
وة 4 آي کا aT‏ 5 ى 1 
ليسبقه ويفوته شيء ف ألسَموتِ ولا فی الأرَض نَم کات ليما ريا » أي 


مبالغاً في العلم والقدرةء يعلم أعمالهم فيعاقبهم بموجبها. 


و شی ا با 
کا 


ا على ا e‏ ّ من نسمة تدب عليهاء 
من بني آدم من شؤم معاصيهم SS‏ وهو يوم 


ا 


القيامة < إا اء أجلم قت أله كن بوكادو بصب فيجازيهم عند ذلك 


r 


باعمالهم إن خيراً فخیر» وإن شرا فشر» وفي قوله تعالی  :‏ کان پعکاډو 
بصا € تسلية للمؤمنين» يعني إذا جاء الهلاك. فال بعباده بصيرء لا 
يهلك جميع الخلق» بل يعلم من يستحق العقوبة والجزاء ومن يستخق | 
الكرامة والنجاة» والله أغلم بمراده» وصلى الله على نبينا محمد » وعلى , 
آله وصحبه أجمعين› والحمد لله رب العالمين . إ 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة فاطر» 
1 *# 3 # 


€ 


OES کا‎ 
SO GOETED 


یس کالفا کر 469 . 

يش اسم للسورة» وعن ابن عباس آن معناه يا إنسادً قالوا 
المراد به رسول الله ويدل عليه قوله تعالى: «إَِكَ لمن المُرْسَلينَ). 

والشرانِالتکيو) قسم من الله ا بالقرآن» ومعنى «الحَكيم) أي 
المتضمن للحكمة» والمحكم الذي أحكم في اظة: اعات لاه کلام 
الحكيم جل وعلا. 


3 َك لين امسن 0 . 


ليك لينَألمرسَليكَ# جواب للقسم» والجملة للرد على قول الكفرة في 
حقه ا : لشت موسا وهذه الشهادة من جملة ما أشير إليه بقوله تعالی 


في جوابهم : ل مى بال هيدا بيني ين4 . 
(1) قدمنافي ول سورة البقرة» أن الحروف المقطعة إنما وردت للتنبيه على إعجاز القرآن . 
(۲) سورة الرعده آية: ٤١‏ . 


Fo 


ا ET‏ عن الشريعة بكمالهاء أي أنت يا محمد أ 
على شريعة واضحة»› ودين قویم» هداك ربك إليهء فاثبت على هذا الدين. 


ربل امیر اتی )4 . ا 

یل تن ابم € التزیل مصدر بممنى المفعول» آي مثؤل شن ! 

رب العزة والجلالء العزيز في ملکه» الرحيم بخلقه) فهو منرّل من عند 
لله» لا كما. زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به. 


لشذرفرماما اندر ءاباۇ شم قم وة 46 . 


ل لشنز راما ر ءاباؤشم 4 ي لم ينذر آباۋؤهم الأقربون» لتطاول: مدة 
<4“ 1 


الفترة هم فة4 عن الإيمان والرشد. 


ندح مرل کرم ت لبن 4 . 

ل قد حى الول عل كام هم ابرم ) أي وال لقد ثبت وتحقق 
عليهم» لكن لا بطريق :الجبر» بل بسبب إصرارهم على الكفر» والمراد ‏ 
بالقول قوله تعالى لإبليس «لأمْلأنً جهنم منك وممن تبعنك منهم أ 
أجمعين) . 1 


9 


ل إجمتتا ن أنه وی اتی ر کو تفت - 


Sle 2 4 


إا جما نع أيهم اغلا ) تقرير لتصميمهم على الكفر» بتمثيل 

حالهم بحال الذين ا ا ھی لک آلاذتن4 أي a‏ منتهية : 
إلى آذقانهم» فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق» ولا يطأطئون رۋوسهم له ۰ 
لأن المغلول تكون يداه مجموعة في الغل إلى عنقه # فهممُقَمَح رافعون إ 


7 


رۋوسهم› غاضون أبصارهم» بحیث لا يكادون يرون الحقء أو ينظرون 
إلى جهته. 


- کا اسیک دە ر 


IR‏ ساکاغتتهم َم ا وب 


عتا من بن ایدیم کاوین لف سد لا وروت 
للتمثيل» أي وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم NE (EE‏ ومن e‏ سداً 
كذلك» فغطینا بهما أہصارهم» بحيث لا يبصرون شيئاًء فالآية إشارة إلى 
عدم هدایتهم لآيات الله في الأنفس والآفاق . 


Lfl oe Fe Grrrl‏ ر 

وسوا عم اددهم آم رذ رشم ل يمى 469 

وء ڪيم رتهم ر لر يرشم ا منود 4 أي يتساوی عندهم 
إنذارك لھم أو علمه» لأن ميته › فلا يور فيها تذكير ولا تخویف . 


وکشی الم پالخیب فّره بمعفرة 


8 إلَمَاشْذِ€ أي إنما ينتفع بإنذارك س ¿ ابر الور 4 أي القرآن 
بالتأمل فيه» ولم يصر اتباع الشيطان ود ی اَن بال | أي خاف 
عقابه وهو غائب عنه» أو خاف في سریرته ز5 یغتر پرحمته» فإنه منتقم 
قهار» ES E‏ ىء عاي أي 5 
الَمُورٌ الوَجِيمٌ. وَأ عَذّابي هو العَدَابُ الأليم4“ « يره رة ) عظيمة 
ولد اجر ڪَرير4 لا بقادر قدژه. 


٠١ ٤٩ سورة الحجرء آية:‎ )١( 


PTY 


دموا 2 ر 


cd‏ وو 


کا ی شتی التر ی 


کو و مجر 


8 إا حن ثي آلو € أي نبعثهم بعد مماتهم» وعن الحسن: 
إحياؤهم: إخراجهم من الشرك إلى الإيمانء فهو حينثلٍ عة كريمة. بتحقق 
المبشر به # وكتب ماش آي ما أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها 

ES‏ € التي أبقوها من الحسنات.. كعلم علّموه أو كتاب ألفوه» أو 
بناء بنوه كالمسجد» والرباطات» والقناطر» وغير ذلك من وجوه البر» ومن 
السيئات» كتأسيس قوانين الظلم» وترتيب مبادىء الشرء والفسباد بین 
العباد» عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يل: «من س فيٰ 
الإسلام اسنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن 
ينقص من أجورحم شي ء) ومن س في الوسلام سنة سيئة› کان عليه 
وزرها ووزڙ من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص کک 
شيء»“ وقیل : هي آثار خحطى المشّائين إلى المساجدء ولعل أنها من 
جملة الآثار * و سىء أَحْصَبكةُ ن | إما شين أي في اللوح المحفوظ.. أ 


ضرت هم متا أب القرية إذجاء ها المرسلوة 4)3 . 


ع 


وضرب م ) أي بين لأهل مكة ا آي اجعل 
أصحاب القرية مثلاً a‏ في الغلو والكفر» أي طبّق حالهم حالم 


EE URES AE 

رسول الله يي يلبسون أكسية من الصوف البالية» ودعا رسول الله با أصحابه إلى 

تقديم العون لهم» فتسارجوا في عمل الخير فقال ية «من س في الإسلام.'.» 
الحديث . : 


PTA 


والقرية أنطاكية على المشهور ‏ إذ جاءها المرسلوةً) وهم رسل عيسى عليه 
السلام إلى أهلها. 


are, 


لذ أرساتا للم انين فکدیود 


خرس @4. 


لإ اسنا ليم أثبنٍ) نسبة إرسالهم إليه تعالی بناء على آنه کان 
بأمره تعالی» وهما یوحنا وبولس» وقیل غیرهما « فَكَدَبْوشُسًا) آي فبادروا 
إلى تکذیبهما في الرسالة « فعرزتا) أي قويناء يقال عرز المطر الأرض إذا 
لبدها تاي وهو شمعون «كَقَاو إا َم مُرسأوة) مؤكدين كلامهم 
لسبق الإنكار» وذلك أن أهل أنطاكية كانوا عبدة أصنام فأرسل عيسى عليه 
السلام اثنين من الحواريين» فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنمات 
له وهو جبيب النجار» فسألهما فقال: أمعكما آية؟ فقالا نشفى 
الغا وان وت رهی جا ری فان خيب وا الجر 
فشفي على آيديهما خلق كثير» وبلغ حديشهما إلى المَلِك» فقال لهما: 
ألكما آلهة سوى آلهتنا؟ قالا” نعم من أوجدك وآلهتك؟ فحيسهماء ثم بعث 
عيسى عليه السلام «شمعون» فدخل متنكراً» وعاشر أصحاب الملك حتى 
استأانسوا به» وأوصلوه إلى الملك» فآنس به» فقال له يوماً: سمعت آنك 
حبست رجلین» قال: فهل سمعت ما يقولانه؟ قال لا فدعاهما فقال 
شمعون: من أرسلكما قالا: الله الذي خلق كل شيء قال: وما آیتکما؟ 
قالا: ما يتمنى الملك فدعا بغلام أكمه - أي أعمى - فدعوا الله فأبصر 
الغلام» فقال له شمعون: أرأيت لو سالت إلّهك حتى يصنع مثل هذاء 
فيكون لك وله شرف؟ فقال الملك: إن إِلّهنا لا يسمع ولا يبصر» ولا يضر 
ولا ينفع» فدعاه إلى الإيمانء لكنه لم يؤمن» واستمر على تعذيب 
المؤمنين هو وزبانيته فصاح عليهم جبريل فهلكوا. 


۳4 


#قالوأ# أي أهل أنطاكية مخاطبين للثلالة ا اشر لات نتا من 
غير مزية لكم علينا موجبة لاختصاصكم بما تدعونه» جعلوا كونهم 
ليلا على عدم الإرسال: وهذا عام من المشركين < اا آرت یر کی 
مما تدعونه من الوحي والرسالة E‏ اشر إلا تكنو 4 في دعوی ر : 
وفيما تزعمونه . : 


8 قاو رایغا ل کک تمسو 469 . 

الوا رتا بعلو إّ E‏ استشهدوا بعلم الله تعالى» وهو ٠‏ 
يجري مجری وفيه إشارة لن نهم بمجرد التكذيب» لم بساموا 
ولم یترکواء» بل أعادو! ذلك . 


ر r‏ ر و 


ماعا لا المع ليث 9 


© 


ووا عا لذ ايلع ليث 4 أي ما علينا إلا تبليغ رسالة الله 
وخر جنا عن عهدته» فلا مؤاخذة علينا بعد ذلك وهذه تسلية لأنفسهم» 
وحث لهم على النظر والاستدلال. 


قال إا تیا یکم کین لر تنتھوا ایتک و لیگ نَا مدان 


أي @4. 

قالوا أو لما ضاقت عليهم الحيل إتاتطا ب4 آي تشاءمنا بکم» 
جرياً على ديدن الجهالةء. حیث یتیمنون بکل ما يوافق شهواتهم» وإن کان 
مستجلباً لکل شر»› ویتشاءمون بما لا يوافقهاء وإن كان مستتبعاً :لسعادة 


22 


الدارين» وقد روي أنه حبس عنهم القطرء فقالوا: أصابنا ذلك بشؤمكم 
ای رتا من شاک مد انکر آي الک ربا بالحجارة 
ولیمسککر ینا 2 داب اليم 4 € أي وجيع آليم. 


کال اوگ تکمین کرد بل اشر رم نے ۰.4 


الوا) أي الرسل « طي4 سبپ E‏ لا من قبلناء 
وهو سوء عقيدتكم» وقبځ اعمالكم < أين رة 4 أي وعظتم بما فيه 
سعادتکم» وجواب الشرط محذوف أي آإن ذکرتم تطيرتم» وتوعدتم 
بالرجم والتعذيب ٭ بل انسر قوم سن رفور أي ليس الأمر كذلك» بل أنتم 
قوم عادتکم الإإسراف في الكفر والعصيان» ولذلك توعدتم» وتشاءمتم بمن 
يجب إكرامه. 


رګ ہی 


ا ا ا 


آلمرسررے 46 . 


وا من أقصا المدية رجل يس € هو «حبيب النجار» وكان في غار 
یعبد الله» وکان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة» فلمًا بلغه أن 
قومه كذبوا الرسل»ء وقصدوا قتلهم جاءهم مسرعاً وقال أتسألون عكّا جئتم 
به أجرا؟ قالوا: لا « قال قوم انيعو المرسلي € تعرضَ لعنوان الرسالة 
حثاً على اتباعهم» كما أن خطابهم «بيا قوم» لتأليف قلوبهم واستمالتها نحو 
قبول نصحه. 


ll a E AES‏ وصَقَهِم بما يرعُبهم 


3 


في اتباعهم» من التتزه ع عن الغرض الدنيوي # وهم مهدو إلى خير الدنيا 


e‏ در 
ىرن وحن @4 . 
وما ل لا ید ا EE‏ تلف في الإرشادء بإيراده في معرض ٠‏ 
المناصحة لنفسه» وإخلاص النصح» حيث أراهم أنه اختار لهم ما اختار 
لنفسه» والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم» إلى عبادة غيره» كما ' 
ينبىء عنه اقوله وليه € مبالغة في التهديد» ثم عاد إلى النصح ٠‏ 


والتذكير فقال : 


9 اند ین دونو الله إن ردن لرن بضر ل 
2 کے اک و ا 9 

سفلحتهم شیا ادون ®4 . ا 
کین ری مالله€؟ إنكار ونفيّ لاتخاذ الآلهةء على الإطلاق ' 
وقوله: رمَا لي لا ابد إشارة إلى وجود الإلَه» وقوله: إشارة . 
إلى نفي غيره» فتحقق معنى لا إِله إلا الله ن یرن ایخ شر لانن ع 


٠‏ ي ا 
دع ٣‏ 


نهم کیا ) أي لا: تنفعني شفاعتهم شيئاً من النفع e‏ 
بالمظاهرة والنصرة. n‏ 


3إ ىكر ين )4 . 


# إن إا أي إذا اتخذت من دونه آلهة یکل شبن فإن إشراك :؛ 
ما ليس من شأنه النفع» ولا دفع الضرء بالخالق المقتد الذي :لا قادر 


غیره» ضلا بین لا یخفی . 


ل ّت ءانث یکم اتخون 49 


EY 


ّت ءانث بيك خطاب منه للرسلء بطريق التلوين» وإنما 
أگده لإظهار صدوره عنه» بكمال الرغبة» والنشاط» كأنه قال: ربكم الذي 
أرسلکم آمنت به #َاَسَمَُون) أي اسمعوا إيماني» واشهدوا لي به عند الله 
تعالى» وقيل: الخطاب للكفرة» شافههم بذلكء إظهاراً للتصلب بالدين› 
وعدم المبالاة بالقتل أي آمنت بربكم أيها السامعون فأنا لا أخافكم ولا 
أخشاكم . 


ا 


تة قال يت قوي بعلمو ©4 . 
¥ قل اذمل َة قيل له ذلك لما قتلوه» إكراماً له بدخولها حینئذء 
كساثر الشهداء» وقال الحسن: ليا هجوا بقتله رفعه الله إلى الجنةه فلما 
دحل الجنة ورأى نعيمها قال يليت قوي يَعْلَمونً ) ما أكرمني الله به من 
النعيم الخالد» في جنة الفردوس الأعلى . 


کے د عرد 


انر 


lll 


افر لی ن می بالك @4. 


ل یما عقر لی ری وجل من اثحب € وإنما تمنى علم قومه بحاله» 
ليحملهم ذلك على اكتساب مثله» بالتوبة عن الكفرء والدخول في الإيمان 
والطاعة» جرياً على سن الأولياء» في كظم الغيظ» والترحم على الأعداءء 
قال ابن عباس: نصح قومه في حياته» ونصحهم بعد مماته. 
ثم إنه تعالى لما بن حاله» بين حال المخالفين له» فقال تقدست 
أسماژه : 


e‏ رم 2ے م 


# وما رلا ل َوَيدِ من بعَدِيء أي من بعد قتله» أو رفعه # من جني 


TEY 


م السا اش لإعلاكيم بل قينا أمرحم بصيحة ملكء Cy‏ 
قوم حبیب » اذل ھۇن من ان ا الله الملائكة لإملاکه.' 


2 


١ صاح بها جبریل عليه‎ e أي مأ كانت‎ PE 
السلام ذا هم يدون 4 أي میتون مالجوت؛ وفيه إشارة إلى سرغة ؛‎ 
الهلاك» أي ميتون خامدون كما تخمد النارء شبّهوا بالنار الخامدة لأن أ‎ 
الحيًّ كالنار الساطعة.» والميت كالرماد الذي انطفأت ناره ا خامد‎ 
: قال لبيد‎ 


رمَا المَوء لأ کالشهًاب | وضوئه E‏ 


م € ر ت ت ر 
اباد ما ايور من رسولی إلا انوا ب 


3 رة على لواد أي يا أسفاً على هؤلاء المكذبين لرسل ال 
وهذا نداء عليهم كأنما قيل. لها: تعالي يا حسرة» فهذه من الأحوال التي ' 
حقها آن تحضري فيهاء وهي ما دل عليه قوله تعالی: « مايه سول ' 
اد کاو ہی کے بزو فان المستهزئين بالناصحين» أحقاء بان يتحر عليهم ٠‏ 
المتحسّزون» وذلك لأن من جاءه مَك في بادية» وعرّفه نفسه» وطلب منه أ 
أمراً هيناً فكدبه ولم يجبه إلى ما دعاه» ا ن وهو على ! 
سریر ملکه». فعرّفه آنه ذلك الملك»ء فكيف تكون ندامته؟ فكذلك الرسل» : 
هم ملوك وأعظم متهم بإعزاز الله تعالى إياهم» جاؤوا وعرفوا أنفسهم» 
وکان ما يدعون إليه أمراً هیناه نفعّه عائد إليهم» ثم يوم القيامة عند ظهور ! 
البأس» تظهر عظمتهم» فعند ذلك تكون الندامة الشديدة» وكيف لا 
لم يقنعوا بالإعراض» حتی آذوا واستهزؤوا واستهانو!!!: 


Tt 


ریا کآمکگاتکھٰہ یے اشد ای إن ایی 40 

ار روا 4 آلم يعلموا ويخبرواء والخطاب لأهل مكة الذين كذبوا 
سید الرسل ٭ کر هلکا لهم يت ارون 4 أي كثرة إهلاكنا لمن قبلهي» 
من المذكورين المكذبين لرسلهم ومن غيرهم من الضالين امم للم لا 

رعو 4 أي کونهم غير راجعین إليهم بعد الهلاك» فكما أنهم مضوا 
وانقرضوا إلى حيث لم يعودواء فكذلك هؤلاء يهلکون وینقرضون ثم لا 
يعودون إلى الدنياء ألا ينتبهون ويتعظون!!. 


یع لديا مود )4 . 


رو 2 


و آي محضرون يوم القيامة للعقاب 
والجزاء» و«لما» بمعنى للا والمعنى: ما كلكم إلا مجموعون لديناء 
محضرون للحساب والجزاء» فالكل يفيد معنى الإحاطة» والجميع معلى 
الاجتماع» ‏ ولما بن الله الإهلاك بين أنه ليس من أهلكه الله تركه» بل 
بعده جم وحساب» ونعم ما قیل : 
وو اتاد ما ترا لكان اشرت وا ك ج 
وَل ا إا ما بوش E EE E‏ 


اک چو 4 ٍ ق 


َة أحييتها وأخرجتا نا با 


ا 4 4 ît‏ 2 
واي ية هم ارش ١‏ 


با ڪلود 9). 


ي ر کو E‏ 


واية هم 4 للكفرة ۾ درش لَه 4 ا اليابسة» وهي أدلة تدل 

على کمال قدرته تعالى على إحياء الموتى « أحيتها) بالمطر « ولخا 

ابا جنس الحبوب» يعني الحنطة» وا والعدس» وما آشبههما 

ينه يا ڪون 4 وتقديم الصلة للدلالة» على أن الحب معظم ما يؤکل 
ویعاش به وإذا قل جاء القحط . 


to 


د 


لتا يها جلت ين تيل وإعكب وجرا فبا مِنَ 


امون 4)6 . 


٭ وجرا 8 e‏ الماء EF‏ والتفجير أ 
كالتفتيق» شق الشيء شقا واسعاً ‏ مِنْألعَيؤن) آي بعضاً من الغيوڻ. 


3 لياڪل وين شرو وما ڪولته يِه افلا ڪرو ق49 


ايا ڪ لوان رو 4 a aT‏ 
فيها من أنواع الحبوب والفواكه وما عيلتة اه4 أي وليأکلوا من الذي ؛ 
عملته آيديهم› وهو ما يتخذ منه كالعصیير» والدبس ونحوهما تا ! 
ڪرو 4؟ إنکار واستقباح لعدم شكرهم للنعم المعدودة) والقاء , 
للعطف على مقدّرء آي آيتنعمون بها ولا یشکرونها؟ . 


aq ر‎ 


3 سبح ای ڪل اروج هاما ت٠‏ ارش O‏ 


ومسا لايعلمرن ©4 . 
سحن اَی 4 تنزیه لله جل وعلاء أي تزه وتقدّس الله العلي 
الجليلء الذي خلق الأصناف كلهاء المختلفة الألوانء والأشكاك ' 
والطعوم» وفي لفظ «سبحان» EE‏ لما ذکر» من بدائعم آثار قدزته» 
وتشنيع على المشركين حيث تركوا شكر المنعم» ولم يقنعوا بألترك» بل ا 
عبدوا غيره» وأتوا بالشرك ا الذي # ڪل الاج لها أي ٴ 
الأصناف والأنواع“ مسا تت الذرض 4 المراد به كل ما ينبت فيها» من 


() لقد جاء القرآن بالمعجزة الكونية الباهرةء وكشف لنا الستار عن مر لم يكن يعرفه = ¦ 


3 


الأشياء المذكورة وغيرها « ومن سهم ) آي الذكر والأشى ريما که 
يعَلَمونَ) مما لم يطلعهم الله تعالى بعد عليه» لعدم قدرتهم على الإحاطة 
به» ولما لم يتعلق بذلك شيء من مصالحهم الدينية والدنيوية» وفي الآية 
معنى لطيفٌ» وهو أنه تعالى إنما ذكر كون الكل مخلوقاًء ينره الله تعالى 
عن الشريك» فإ المخلوق لا يصلح شريكاً للخالق» فعلى هذا فلا تشركوا 
باله شيا مما تعلمون» فإنكم تعلمون أنه مخلوق» ومما لا تعلمون فإنها 
عنده تعالى مخلوق أيضاً. 


مب و ورو رر 


اة َم الح تاداشم ية ©4 . 


َة نَم تدل على قدرتنا « الل ْلَه لہا4 آي نزيله عن 

مکانه ونکشقه» مستعار من سلخ الجلد» وهو إزالة ما بین الحيوان وبجلده 

من الاتصال» والأغلب في الاستعمال تعليقه بالجلدء يقال: سلخت 

الإهاب من الشاة» ولما استدل الله بأحوال الأرض» استدل في هذه الآية 
بالليل والنهار» وفي الليل سكون الناس» وهدوء الأصوات» وفيه النوم 

كالموت» ويكون بعده طلوع الشمس» كالنفخ في الصور» فيتحرك الناس 

كما قال تعالى في الأرض: «رَآية لَهُمٌ الأرضٌ المَيةٌ4 فذكر من الزمانين 


= البشر إلا حديثاًء وهي آن الزوجية منبثة في كل ذرات الكون» في الإنسانء 
والحيوانء والنباتء والذرةء والكهرباء» وغير ذلك» وليست قاصرة على الإنسان 
والحيوان كما هو المعروف» فقد ثبت أن بين النبات أعضاء مذكرةء وأعضاء مؤنغة 
وآن الذزة مؤلفة من زوجين من الإشعاع الكهربائي» وكذلك الكهرباء فيه الموجب 
والسالب» وهذا لم يعرف إلا حديثاً في عصر النهضة العلمية» وقد سبق القرآن إلى 
هذا حين قال: #ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلکم تذکرون) وهو لفظ يفيد 
العموم» وهنا قال: لسبحان الذي خلق الأزواج كلها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعلمون فسبحان من أنزل كتابه المعجز» السابق للإكتشافات الكونيةء على 
النبي الأمي» المؤيد بالحجج القاطعات» والمعجزات الباهراتء الدالة على صدق 
نبوته عليه الصلاة والسلام. 


PEY 


أشبههما بالموت» وهما:: الأرض الميتة» والليل المظلم داهم مظلسرت4 
أي داخلون في الظلام مفاجأة» وفيه رمز إلى أن الأصل هو الظلام» والتورٌ ' 
عارض . ١‏ 


لنش قري لمْسكَقرٍ لاأ 4 لحد معن ينتهي إلبها دورها 
وجريانهاء وهو يوم القيامة» فشبه بمستقر المسافر إذا قطع سيره 5#لك) | 
أي ذلك الجري البديع» المنطوي على الجكم الرائعة» التي تحار فيي فهمها : 
العقول والأفهام # مير ألْمَز € أي الغالب بقدرته على كل مقدور ٠‏ 
« ٍَ4 أي المحيط علمه بكل معلوم. ۰ 


ودره مارد حى اد اعون لدم ©4 . 


ولقمر مَدَرََهُ € :أي قدرنا مسيره « مسَازل 4 وهي ثمانية وعشرون : 
منزلاًء ينزل كل ليلة في واحدٍ منهاء لا يتخطاها ولا يتقاصر عنه» فإذا كان : 
في آخر منازله وهي الثامنة والعشرين» يستتر ليلتين» أو ليلة إذا نقص ٠‏ 
# حى عاد كالعتجّن 4 كالشمراخ المعوج» من الانعراج وهو .الأعوجاج ! 
# َير » العتيق وهو العود الذي عليه شماريخ العذق إلى منبته .من أ 
النخلة» والقديم الذي أتى عليه الحول» فإذا قدم يبس» وتقوس» واصفرً» ! 
فشبّه القمر به في ذبوله» : ونحوله» واصفراره. 


2 رم 


لا الشمش بی ها أن 


فا سوت 469 . 


لا لمش بى بآ) لا يصخ لها ولا يتسهل أن ندرك لتر في ؛ 
سرعة السير» فإن ذلك يخل بتكون النباتات» وعيش الحيوانات» ولا في 


EA 


المكان بأن تنزل في منزله أو في سلطانه» فتطمس نوره وإيلاء حرف 
التفي لا الشَضن) للدلالة على أنها مسخرة» لا يتيسر لها إلا مقر لها 
ا ال سبق لتا 4 أي يسبقه فيفوته ولکن يعاقبه یل فی فال 


يسبحوبك 4 أي كل من الشمس والقمر يسيران بانبساط وسهولة» وفق 


نظا دقيق» وضعه العليم الحكيم . 
وليه همأ لاريم ف املك التشخو ©4 . 


eseri HES‏ آي أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم 
وتخصيصهم بالذكر» لما أن استقرارهم في السفن أشقء ولأن منافع 
ذراريهم نفع لهم» مثاله من أحسن إلى ولك إنسان وفرحه» فرح بفرحه 
أبوه» وقيل المراد سفينة نوح عليه السلام» وحمل الله ذرياتهم فيها إنه 
حمل فيها آباءهم الأقدمين› وفي أصلابهم ذرياتهم» وهو أدخل في الامتنان 
وأدخل في التعجيب» أما إن قلنا: إن المراد جنس الفلك» فهو أظهرء لأن 
سفينة نوح لم تكن بحضرتهم» ولم يعلموا من حمل فيهاء وما جن 
الفلك فإنه ظاهر لكل أحد» ويؤيده قوله تعالى: ألم ا أن المُلْكَ تَجْري 
في لخر بنِعمَة الله ليريم مِنْ آياته4“ فى لمك المشَحُونٍ أي المملوء 
والشحرة يدل على كمال المنفعة» وعلى عظم القدرة والإرادةء لأن الفلك 
المشحون أثقل الثقال» ليس حفظه فوق الماء إلا إرادة الله تعالى. 


شتا هم تن مله ملو ما مكبو ))4 . 


وة 


ولقتا هنم تن ملو € من مثل الفلك ما ون4 من الال فإنها 
سفائن البرء ومما يمائل الفلك من السفن والزوارق»› وجعلها أ ي السفن 
مخلوفة لله تعالى» مع كونها من مصنوعات البشرء لأن الله علّم الإنسان 
() سورة لقمانء آية: .۳١‏ 


a] 


صنعها» وأصلها بقدرته, تعالىء لقوله تعالی : #وَاضتع المُلْكَ باعتا 
وي4 . 


کےا ر ر 


% ون فما نعَرقَهم َ5 ص ولاهم د بقدون O:‏ 


« وين مأ نغرفَهَمَ) أي لو أردنا ارقا م في البحر» فانم معترقۇن ¦ 
بمضمونه کما ينطق قوله تعالی : ىدا شه موچ م کالظدَل دَعوا الله ٠‏ 
مُحْلِصِينَ لَه الدين4 الآية. وفي الآية إشعارٌ بأنه قد تكامل ما يوجب . 
إهلاکهم من معاصیهم» ولم يبق إلا تعلق مشیئته تعالى به فارع کہ 
أي فلا مخيث لهم يحرسهم وينجيهم من الخغرق» آو يدفعه عنهم قبل وقوعه ا 
اميق آي ينجون بعد وقوعه. أ 


ر ل اوم OR‏ 


ی 


إلا َة ما4 آي ل يغاثون ولا بُنقذون لشيءَ من الأشياءء إلا 
لرحمة عظيمة من قبلناء. داعيةٍ إلى الإغاثة والانقياد « ومتعًا إل جين .أي ' 
وتمتيعاً لهم إلى زمان انتهاء آجالهم . 


اتیل کی اومان یکم وما لک مل ی 6 


لاقي هج أي وإذا قيل لهم بطريق الإنذار are?‏ 
حل 4 آي احذروا سخط الله وعذابه» واعتبروا بما حل بالمكذبين من ؛. 
الرقائع النازلة على الأمم. الخالية قبلكم» والعذاب المع في الآخرة!! ' 
وجواب «إذا» محذوف تقديره: وإذا قيل لهم ذلك أعرضواء دل اغلیه اقوله , 


¥ : سورة هود» آية‎ )١( 
,.۳۲ سورة لقمان» آية:‎ )۲( 


تعالی بعده: إلا كانوا عنها معرضين ومن أخبر بعذاب وإن لم يقطع 
بصدق المخبر» يتقيه احتياطاً» ومن لم يتق ذلك فهو في غاية الجهلء 
ونهاية الغفلة لعل موك راجين أن ترحمواء فتنجوا بذلك من عذاب 
الله الشديد. 


3م اتم مَنَءَايَةٍ نايت دهم إل وا نامر 46 . 


چە ر وہ 


وما اتهم ين ية من اكت ديهم إلا كاذو عنما مغرضيك 4 صيغة المضارع 
للدلالة على الاستمرار التجددي و«مِن» الأولى مزيدة لتأكيد العموم» 
والثانية تبعيضية» وإضافة الآيات إلى اسم الرب» لتفخيم شأنها المستتبع 
لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقهاء والمراد بالآيات. الآيات التكوينيةء 
الشاملة للمعجزات» وغيرهاء فالمعنى: ما تظهر آية من الآيات» الشاهدة 
بوحدانیته تعالی» إلا کانوا عنها معرضين» ومن كدب بالبعض هان عليه 


تكذيب الكل . 


و ص 


وڌا قل کم افوا مسا زف آنه قال آل ڪمروا لين ءامن 
اَم ملو ناء أ امه إن أو فلن @4. 


اكم لأهل مكة « أنِفأممًارتفكالةٌ4 أي بعض ما أعطاكم 
الله من فضله على المحتاجين» فإن ذلك يرد البلاءء ویدفع المكاره» عبر 
عنها بذلك ترغيباً في الإنفاق على منهاج قوله تعالى: «وَأَحُسنْ كما أحْسَنّ 
اله إلَيكَ 4 فيه إشارة إلى أن البخل قبيح» وأبخل البخلاء من يبخل بمال 
الغير قال ألذَ مروا بالصانع عر وجل» وهم الطغاة الزنادقة» كانوا 
بمكة * ارين ءامنواً تهكماً بهم» وبما كانوا عليه من تعليق الأمور بمشيئة 
الله تعالى « أَطَممٌ) حسبما تعظوننا به « من أويتاء أله أطْعَمَه4 أي على 


0( سورة القصص»› آية : ê‏ 


f01 


زغمكم» إيهاماً بأن الله الما كان قادرا أن يطعمهم» ولم يطعمهم» فنخن ' 
أحق بذلك» ولم يقولوا «أننفق» بل قالوا [أنطعم#؟ للمبالغة في المنع» . 
كما يقول القائل لغيره: أعط زيداً دیناراً فيقول: لأ أعطيه درهماً فضلاً عن . 
الدينار» فكذلك ههناء إن اس للا ف صلل بن € حيث تأمروننا بما 
يخالف مشيئة الله» وأن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله . : 


وولو می ها ودين كز رو @). 


رو م رس 2 کے 


: ِ‫ وہ ےر ت 
وولو مى هذا الوعد إن كتَرٌ صرقين# أي متى إنجازه فيما تعذوننا ا 


رم 


به» من قيام الساعة» مخاطبين. رسول الله ي والمؤمنين . 


انرون إا سيه دة تادهم وم شود 4 . 
ما بنطروك ‏ أي ما ينتظرون « إلَاصيّحة ية هي النفخة الأولى ' 
وء و . أ 


إلا بَعْنَةَ فلا يغتروا بعد ظهور علاماتهاء ولا يزعموا أنها لا تأتيهم . 


سے 


# فلا طيخو وميه في شيء من أمورهم» إن كانوا بين أهليهم 
و کے هلهم بجوت € :إن کانوا خارج بیوتهم» بل یموتون حیث 
يسمعون الصيحة» عن بي هريرة رضي الله عنه أن اللي ويا قال: ,؛ 
«ولتقوم الساعةء وقد بسر الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ! 


YoY 


ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعَمُه ولتقومنٌ 
الساعة وهو بليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومنً الساعةٌ وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمها»" . 


رر ل 


َف الور فِا هم لدان إل يوم نيلوت 46 . 


ور ْح في شور € هي النفخة الثانية كما قال تعالى: نه فح فيه 

خرن ا فم ام رو4 آي ينفځ فيه» وة الماضي للدلالة على 

تحقق الوقوع» وبين الأولى والثانية أربعون سنة» لما روى الشيخان عن 

آبي هريرة قال: قال رسول الله بة: «ما بين النفختين أربعون. . الحديث 

قالوا با أبا هريرة أربعين يوماًء أو شهراًء أو سنة؟ قال: أبيث» «إداهم 

ن يدث € أي من القبور جمع جدث إلى يهم مالك أمرهم 
نيلو يسرعون الضُطى بطريق الإجبار» دون الاختيار . 


US Î‏ ع ان و شرا ر وعد الج ود 
لسارت 4۵ 


الوا في اپتداء بعثهم من القبور و احضر فهذا أوانك 
ك ٤‏ آي is‏ وفيه رمر ز واشعار باهم لاختثلاط 
بين النفختين فيرقدون» فإذا بعثوا وشاهدوا من آهوال القيامة ما 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الفتن وأشراط الساعة» ۸۲/٠١‏ ومسلم دفر ۲ في 
الفتن أيضاًء ومعنى اللقحة بفتح اللام : الناقة القريبة العهد من النتاج» ويليط بمعنى 
یصلحه ویدهنه بالطین . 

(۲) سورة الزمر» آية: 1۸ . 

(۳) أخرجه البخاري ٠١١/۸‏ في تفسير سورة الزمر» ومسلم ۲۹٠١‏ في الفتن . 


ror 


شاهدوا دعا بالویل والشبور E O‏ ! 
السؤال عن نفس البعاء دون الباعث ق قالوا: بعکم ا الذي : 
وعدكم في کتبه» وأرسل إليكم الرسل یخبرونکم عنه» ولکنکم ٭ 
وکفرتم . E‏ 


3 إن ڪات لصح وود احم ي اة @4. 


# إن ات أي ما كانت النفخة التي حكيت آنفاً «إلَاصيحَة ' 
ید٤4‏ حصلت من نفج إسرافيل عليه السلام في الصور داخم ی 


م رو 


أي جميع الخلائق دتا رون4 من غير إمهال طرفةً عين» . وفيه. من 
تهوين أمر .البعث والحشرء والإيذان SS E‏ : 


فام کک كم تقش € من النفوس» بَرّة أو فاجرة شيا من 
الظلم رز إا کے کت آي الا ما کتتم تعملونه في | 
الدنيا من الكفر والمعاصي» وهذه حكاية لما سيقال لهم» حین يزوف ¦ 


العذاب» تحقيقاً للحق»› > وتقريعاً لهم . 


9إ حب اة اوم ن سُمْرٍتكه @4 . 


3إ حب َة ألمي Gj‏ أي متنعمون بنعيم دائم خالد . 

من الفكاهة بمعنى النعيم» وهم مشغولون عن أهوال القيامة» باللذة 
والسرور» لا بالويل والثبور» والمراد به ما هم فيه من فنون الملاذء التي . 
تلهيهم عما عداهم بالكليةء لا يفكرون في أهل النار» لغلا يتنغص . 


of 


نعيمهم› قال ابن عباس : «شغلوا بافتضاض الأبكار» وسماع الأوتار» عن 
أهليهم من أهل النارء لا يذکرونهم للا يتدقصوا» . 


م زوز نی لكل عل الأرآيك مكو 9)) . 
ھم وزونج ھر نی تلل مَل الارآپای متکثود) أي هم وزوجاتهم في ظلال 
الجنان الوارفةء متكئون على السرر المزينة بالستائر الحريرية وهو بيان 
لكيفية شغلهم وتفكههم› وتكميلهما بما يزيدهم بهجة وسروراً من شركة 
آزواجهم لهم» فیما هم فيه من الظل والأرائك . 


کم فیا که وم ماعود )4 . 
8 ن فبا هة آي لهم فبها فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع 


الفواكه وم تا دعوب ) أي ولهم فيها ما يتمنون ويشتهون» من أسباب 
البهجة والسرورء وقال الزجاج: هو من الدعاء أي ما يدعو به أهل الجنة 


ر 


سل ولان رب تحر @4. 


سَ4 آي ولهم سلام يقال « تولا أي قولاً كائاً 3 يِن ر َجير) 
أي يُسلم عليهم من جهته تعالى» وهو أكمل الأشياءء لا شيء فوقهء 


< زاب الجر 4 . 
امزوا لوم أا الحرم 4 أي تميّزوا وانفصلوا يا معشر الكفرة 


(۱) انظر تفسیر البحر المحیط .٣٤۲/۷‏ 


المجرمين عن عبادي المؤمنين» امتازوا عنهم أيها المجرمون و : 
المشؤوم» قال الضحاك: «لکل. افر بيت من النارء یکون. فیه» لا یری ولا ' 
يُرَىٰ» وهذا على خلاف ما للمؤمنين» من الاجتماع بالإخوان» ولا ي 
فوق الغراق» وقيل: بُميزون بسيماهم» كما في قوله تعالى: يعرف , 
المُجرمون بسيمَاهُم). 


# لر آغھذ اک ی یجن ام ات لا تعبدوا ليطن إل لكر 


يد 


#آلر آمھذ إ کم بن ١ادم‏ ت ل تمنو الط 4 هذا من جملة .ما ا 

يقال لهم بطریق التقريم» والعه: الوصية بأمر فيه خير ومنفعة» , والمراد 
ههنا ما كلفهم الله تعالى به على ألسنة الرسل عليهم السلام» من الأوامر 
والنواهي» والمراد بعبادة,ٍ الشيطان: طاعثّه فيما يوسوس به» عبر عنها ' 
بالعبادة للتحذير ِنَم لكر عدو ين4 ظاهر العداوة» تعليل للمنع عن ' 
عبادته . 


$ وان ادون مدا > مسقم 46 . 


# وان عدون 4 آي اعبدوني وحدي» ولا تشرکوا بعبادتي أحدا 
وتغديم التهي على الأمر لما أن حن التخلية التقديم على التحلية كما أن 
الطبيب يقول للمريض: لا تأكل من ذاء ثم يقول له: تناول الدواء 'الفلاني ‏ 
دا إشارة إلى معصية الشيطان» وطاعة الرحمن # صر مسق4 وهو 
المشار إليه بقوله تعالى: لهذا ا وقوله : a‏ 


صِرَاطْكَ المُسْتقيم4 والتنكیر للتفخيم . 
اضر نکر یلا کیبا ای کا عقو 4)3 . 


01 


ر 


# ولد 


ومذ أل نكر جيأا كب الجبل: الخلق الكثير» والمعنى: وبال 
لقد أضل منكم خلقاً كثير» عن ذلك الصراط المستقيم» فأصابهم لأجل 
ذلك ما أصابهم من العقوبة * افلم تكو تعلو )؟ أي أكنتم تشاهدون آثار 
عقوباتهم» فلم تکونوا تعقلون؟ . 


هزو جھئم الى کسر مدو © . 


هزو جَهم الى كسَومَدو) یخاطبون به عند إشرافهم على شفير 
جهنم » أي كنتم توعدونها على ألسنة الرسل» بمقابلة إطاعة الشيطان الذي 
أغواكم . 


اشوا ای با نر کرت 46 . 


« ضَومًا ايوم 4 آمر تنكيل وإهانة كقوله تعالى: دق إَِكَ أت 
العَزيرٌ الكريم) أي ادخلوها وقاسوا فنون عذابها « پا کشر ىكفروبت) أي 
بكفركم المستمر في الدنيا. 


Slee 


آل نے ع آنورھھم یلعا ایہم کڈ انلم یسا کادرا 


KOS 


« اليم َم ل آفويهج € ختماً يمنعها عن الكلام» وذلك أنهم حين 
یسمعون قوله تعالی: ما كّْمْ تکفرون) ینکرون کفرهم»› کما قال تعالی 
عنهم: واللہ ربا ما كنا مُشركين)» فيختم الله على أفواههم» فلا يقدرون 
علی الإنکار ظ کلمت آم فد أجلم کا کاو یکسوہ بإنطاقھا کما 
ينطق من كان في المهدء لأن ذلك في قدرة الله يسيرء أما الإسكات فلا 
خفاء فيه» وأما الإنطاق فلأن اللسان عضر متحرّك بحركة مخصوصة» فكما 
جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثلهاء لأن الله تخالى قاد على 


To¥ 


الممكنات» وقد جعل الله له الكلام للأيدي» والشهادة للأرجلء لأن الأفغال 
تستند إلى الأيدي قال الله تعالى: وما عَملفةٌ آبدي4 فإن. الأيدي ٠‏ 
كالعاملة» والشاهد ينبغي؛ أن يكون غيره» فجعل الأرجل والجلود من جملة ' 
الشهود على الإإنسان» واللسان هو الناطق وقال تعالى : وتځم) ولم يقل : 
نطق آیدیهم: لئلا يكون! النطقٌ بالإجبار» وقال: #وتكلمتا» أي باختيارها : 
بعدما يقدّرها الله تعالى على الكلام» روى مسلم عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: «كنا عنذ الرشول بي فضحك فقال: هل تدرون مما ' 
أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم!! قال: من مخاطبة العبدِ ره فيقول: 
يارب ألم ُجرني من الظلم؟ قال يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهداً مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدً ' 
وبالکرام الكاتين شهوداً قال: فيختم على فیه» ویقال لأركانه انطقي» ‏ 
فتنطتق بأعماله» ڈ ثم :خلّی بینه. وبين الكلام» فيقول : ندا لکن وشخقا 
معن کت ااضل*" تر لا اجیز اي ل آل شاهداً سوی نفسي : 


واو کک لتا عق اترم نتش اتر کا 


o‏ أن نطمس على أعينهم 
ا وأذهبنا أبصارهم E‏ أ أرط € أي فباذروا إلى ؛ الطريق ' 
اف سی رویے٭؟ أي لا يبصرونه فكيف إذا لم يكونوا على الصراط. 


(کڑ کے تھ ع تک ایز کتا کیو می 
اجى @4. 


(1) الحديث أخرجه مسلم وانظر جامع الأصول. 


T0۸ 


ولو كسا لَمَسَخْتهَرّ € بتغيير صورهم وإبطال قواهم عل 
يقدرون أن يبرحوه» بإقبال ولا إدبار» ولا رجوع» وذلك قوله تعالی: 
قتا أشتطغو موسا ولتجشوب € أي ولا رجوعاً فوضع موضعه الفعل 
لمراعاة الفاصلة» وقدّم الطمس على المسخ»› لیکون الکلام بالتدریج» کأنه 
قال قائل : الأعمى قد يهتدي إلى الطريقء بأمارات عقلية أو حسية» فارتقى 
وقال: ولو َشَاء لَمَسَحَلهُم على مَكاتنوم) وليس الغرض مجرد بيان 
قدرته تعالى» على ما دُكر من الطمس والمسخ» بل لبيان أنهم أحقاء بأن 
فعل بهم في الدنيا تلك العقوبةء وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق 
المشيئة الإلهية به کأنه قیل: لو نشاء عقوبتهم بما ذُكر لفعلناهاء ولکتا لم 
نشأها جرياً على سنن الرحمة» والحكمة الداعيتين إلى إمهالهم . 

رم بے بے ےار ا و رما چرس رہ ٍ 
ون َير تسه ف الق ايعقاو 463 . 
ف 3 مرو 

وَمَتُمَيَرءٌ أي نطل عمره « تسه فى € التنكيس : جعل 
الشيء أعلاه أسفله» آي نقلبه فیه» ونخلقه على عکس حالته» فلا یزال 
يتزايد ضعفه» وتتناقص قونّه» ويتغير شكله وصورته» حتى يعود إلى حالة 
شبيهة بحال الصبي» في ضعف الجسد» وقلة العقل ‏ فلا عقون 4؟ آي 
أفيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على تنكيس الإنسان» وإعادته إلى 
حالة الطفولة» يقدر على ما كر من الطمس والمسخ» وإن عدم إيقاعهما 
لعدم تعلق مشیئته تعالی بهما. 


وما لمت القع ایی إن خو للا وکر وا مين 3) . 


وما عَلَمَتَله ألَعَرَ » رد لما كانوا يقولونه في حقه 4ه من أنه شاعر» 
وما يقوله شعر أي ما علمناه الشعر بتعليم القرآن» على معنى أن القرآن 


۳0۹ 


منسوج على منوال الوزن والقافية» مبني على خيالات وأوهام واهية» فاین . 
ذلك من التنزيل الجليل»› المنرّه ه عن مماثلة کلام البشرء المشحون بفنون ' 
الجكم والأحكام الباهرة» الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة» .ومن أين ' 
اشتبهت عليهم الشؤون» واختلطت بهم الظنون» قاتلهم الله آنی يۇفكون؟ ¦ 
وَما يلب ل4 وما يصح له الشعر» ولا يتأ له لو طلبهء لتكون الحجة أ 
أثبت» والشبهة EF‏ وأما قوله : «آنا النبي لا كَذٍب: أنا ابن عبد ' 
العْطّلب» وقوله: : هَل ئت إلا صب ا و ل اا ی ن 
قبيل الاتفاقات الواردة من غير قصد» كما يتفق في كثير في خطب الفاس ‏ 
ورسائلهم 'ومحاوراتهم آشياء موزونة» ولا يسميها أحد شعراً» لأن صاحبه ' 
لم يقصد الوزن إن هوې آي ما القرآن 5 عظة من الله الى 
وإرشاد للثقلين» كما قال تعالى: إن هر إلا دك لِلْعَالَميَ4 « وران 
م4 آي كتاب سماوي» بين كونه كذلك» فارق بين الحق والباطل» ينال 
بتلاوته والعمل بما فيه فور الدارین. 


مزر کا كاوق اقول مَل ألگفرت ©4 . 


# ز4 أي لينذر الرسول بهذا القرآن من كان حيّا» أي امن کان . 
ممناً عاقلا متأملا في خلق الله» فإن الكافر الغافل بمنزلة الميتء فان 


2 


الحياة الأبدية بالإيمان ی الَو ) أي وتجب كلمة العذاب لعل 


کم بین القرآن وبين الشعر من فارق؟ فالشعر أعذبه أكذبه» وهو قران إبلیس وکلامه ' 
کما یقولون» وقد كان ية يحب من الشعر ما كان مشتملاً على حكمةء أو وطصف 
جمیل من مکارم الأخلاقء آو نصرة الوسلام والدین»› أو ثناءِ على الله ونصينخحة 
للمسلمين› وكان أبغض الحديث إليه الشعرء آي ما کان فيه كذب وهجو وقبح › وما 
ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع لحسان في المسجد منبراً فيقوم عليه 
يهجو من كان يهجو رسول الله والمؤمنين» فذلك من قبيل المجاهدة لأعداء الله ألأنه أ 


كان شد عليهم من وقع التبل . 


1 


الكيريت€ أي المصرين على الكفر والعنادء وجعلّهم في مقابلة من کان 
حياً إشعارٌ بأنهم - لكفرهم وعدم تأملهم - أمواتٌ في الحقيقة . 


ر 


اکر بنا ا لقا لهم کا يلت ايتا أ 


2 


مر 


يى @4. 


# ألم وا4 أي ألم يتفكروا ويعلموا آنا حلفت لهم 4 آي لأجلهم 
وانتفاعهم يِمَّاعَمِلَّت ِي ) أي مما تولينا إحداثه بالذات» وذكر الأيدي 
وإسناد العمل إليها استعارة» تفيد مبالغة في التفرد في الإحداث والخلق 
أنعكمًا) الأنعام: هي الإبلء والبقرء والغنم» وهي الحيوانات المأكولةء 
وخصًها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرةء وكثرة المنافعء ولأنها أكثر 
أموال العرب «فَهَمَ لها سيك أي فهم مالكون لها بتمليكنا إياها لهم» 
حيث خلقناها لمنافعهم ومصالحهم. 


8 تھا م بارهم دونهايا وة )4 . 

AE J‏ 4 آي صيرناها منقادة لهم؛ بحیث لا تستعصي عليهم› 
في شيءَ مما يريدون بها» حتی البح ينها روم آي فبعضل منها 
مركوبُهم وعليها تحمل أثقالهم # مها يأ كو » أي وبعض منها يأكلون 
لحمه. 


لوم فامع أخر غير الركوب» والأكلء كالجلود» والأصواف» 
والأوبار» والحراثة بالثيران مسار من اللَبّن « أفلا كروت 4؟ أي 
أيتمتعون بهاء فلا يشكرون المنعم بها عليهم؟ . 


11 


وکین شوت ا ل لهم رو {O‏ 


ود من دون أ أي متجاوزين الله تعالى» الذي شاهدوا تفرده ‏ 
. بتلك القدرة الباهرة وتفضله عليهم بهاتيك النعم المتظاهرة الك من | 
الأصنام» أشار تعالى إلى زيادة ضلالهم» وكان الواجب عليهم عبادة إللهء 
وشكر النعمة» فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع» . وتوقعوا | 
منه النصرة؟ لهم شرو بے رجاءَ آن ينصروا من جهتهم» فيما بحل 
بهم من مصائب . 


ا e‏ مستطیعون َس م وم م جن رود 469 . 


لايستطيعوك ضرمم أي لا تقدر آلهتهم على نصرهم وشم أي ؛ 
المشركون « ب آي مته جند خصروة) يشيعونهم عند مساقهم إلى أ 
ا «إنكُم وَمَا تَعبْدونَ ِن دُونِ الم حصب جهتم آم لَه ' 
وَاردونَ4 ° وهؤلاء المشركون كالجند والخدام للأصنام» يمنعون منهم ‏ 
٠‏ ويدفعون عنهم» فهم لهم بمنزلة الجندء والأصنام لا تستطيع أن تنضرهم: 


rG 


قلا نک وله انعم ما یروت ومامْلنوى 4€ . 


ر ل 


3لا بنك لهم € أي فلا تحزن يا محمد على تكذيبهم لك ' 
وسخريتهم بك واتهامهم لك بآنك شاعر أو ساحر»ء وهذه تسلية ٠‏ 
للرسول ية يسليه بها ربه تخفيفاً عن الآلام والأحزان التي كان 
يكابدها َيل من المشركين والمراد ب لُ4 الإلحاد في الدين› أوفيك 
بالتکذيب لإا َعَم e‏ في ضمائرهم من المكر» . والخيانةء 


(۱) سورة الأنبياءء آية: ۹۸.؛ 


1Y 


والعداوة #وَمَابعَلنوكَ) بألسنتهم من الأذىء أي نجازيهم بجميع جناياتهم» 
الخافية والبادية» التي لا يعرب عن علمنا شيء منها. 


E:‏ مم ص چ r‏ 4 س رم ت 
آولر ر آلإسسَن آتا فته من نطف اذا هو حصي 


اول بر اسن آنَّا فته ِن ُطَمَةٍ؟ أي ألم يتفكر الإنسان» ولم 
يعلم علماً يقيناًء آنا خلقناه من نطفة قذرة» خسيسة خارجة من قناة 
النجاسةء وقوله: لمن نطفةٍ إشارة إلى وجه الدلالة» وذلك لأن خلقه لو 
كان من أشياء مختلفة» كأن يقال: العظمٌ خلق من جنس صلب» واللحم 
من جنس رخو» وكذلك الحال في كل عضوء لما كان خلقه من نطفة 
متشابهة الأجزاء» وهو مختلف الصور؟ فدلّ هذا على الاختيار والقدرةء 
وإذا قال الجاهل إنه استحال وتكؤّن جسماً آخر» لكنْ من أين جاءت القوة 
الناطقة «اللسان» والقوة الفاهمة «العقل؟ ومن أين تقتضيهما النطفة 
القذرة؟ إا هو حَصِيم ميك € أي بين الخصومةء أي فهو على مهانة 
أصله» ودناءة أوله» يتصدى لمخاصمة ربه» وينكر قدرته على إحياء 
الميت» بعدما ركت عظاسه؟ روي أن أي بى حَلف» آتى النبي ل بعظم 
بال يفتته بیده» وقال آتری يا محمد الله يحي هذا بعد ما رَمٌ؟ فقال بل له: 
نعم ويبعثك ويدخلك النار. وهذا وإن كان سبب النزول» لك الاعتبار 
بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» فكل إنسان ينكر الله أو الحشر فهذه 
الآية رد عليه» وقیل معنی قوله تعالی: بادا هُرَ حَصِيم بين هو بعدما 
کان ماءَ مهيناً» رجلٌ مميز» ناطق عاقل» قادڙ على الخصام» فهو حينئذ 
معطوف على #خلقناةً» ويكون من تتمات شواهد صحة العف . 


(۱) القول الأول آظهرء بدليل قوله تعالى بعده وضرب لتا مَل وني حَلقة فإنه دليل 
المكابرة والخصومة» والمجادلة بالباطل . 


1 


ورب آنا ماد وى ڪلم ال ل من يجي آله م رهی میم 463 . 


ص ار کر 


وضرب آنا ملا 4 آي أورد في شأننا قصة عجيبة» هي في الغرابة 


والبعد عن العقول» کالمثلء وهي إحياؤنا العظام» استبعدها وعدّها من 
قبيل المثل» وأنكرها أيّما إنكار» وقاس قدرتنا على قدرته مد4 
أي خلقنا إياه على الوجه المذكور قال س يجي الْعظدم؟ أي قال منكرأًإله . 


أشد الإنكار» مؤكداً له بقوله RS‏ أي بالية شد البلاء» بعيدة ' 


من الحياة!! والمنكرون ‏ للحشرء > لم یذکروا فيه دلیلاً ولا شبهة». واکتفوا 


بالاستبعاد» وقالوا: ارا لي حَلق جديد؟ «أرن مول ونً4؟ ار ' 


لَمَدينود4؟ إلى غير ذلك فكذلك ههنا قالوا: من يحي اليظَام وَهِيّ ؛ 


رم فبداً الله الرد عل استبعادهم بقوله: لونسيّ لَه أي. فان 
يقنعون بمجرد الاستبعاد فهااً يستبعدون خلق الإنسان الناطق العافل» من 


ذطفة قذرة» لم تکن محل الحياة أصا5ً؟ ویستبعدول إعادة النطق وار : 


إلى محل کانا فيه؟ . 


ل یی ار اناما و وکو یکل ڪل ي 4 . . 


م و 


لفل ييا لئ أنأها مو4 أي قل يا محمد لهذا الكافر الفاج ' 
توبيخاً .له وتسكيتاً: يخلقها ويحييها الذي أوجدها أول مرة من العدم» ؛ 


مذكوراً» كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً. وأما استبعادهم لمن 


تفرقت أجزاؤه» في مشارق العالم ومغاربه» وصار بعضه في آبدان السباعء : 
كيف يجمع؟ فقال تعالى في الرد على هذا الاستبعاد: ل وهو يکل حلي 


ليم أي هو سبحانه مبالغ في العلم» بتفاصيل كيفيات الخلق والإيجادء 
إنشاء وإعادة» مط بجمیع الأجزاء المتفتة المتبددةء لکل شخصس امن 


الأشخاص»› أصولها وفزوعهاء وأوضاع بعضها . من بعض» من الاتصال . 


1€ 


والانفصال» والاجتماع والافتراقء فيعيد كلأ من ذلك على النمط السابق 


مع القوى التي كانت قبل. ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدّم من دفع 
استبعادهم فقال : 


لی جَعَلَ لک ی اَل 


ودود )4 . 


ای جَمَل کر ِن ألشَجَرٍ اضر تاا 4 أي الذي خلق لأجلكم 
ومنفعتكم من الشجر الأخضر ناراً» وهو المرح والعفارء يقطع الرجل 
منهما غصنين» مثل السواكين» وهما خحضروان يقطر منهما الماء» فيسحق 
المرخ على العفارء فتنقدح النار بإذن الله وذلك قوله تعالى: « لإا شر 


ع 


2e 


مه نودو فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضرء مع ما فيه 
من المائية المضادة لهاء كان أقدر على إعادة الغضاضةء إلى ما كان غضاً 
فطرأاً عليه اليبوسة والبلاءء فالنار في الشجر تناسب الحياة في البشرء فبان 
لطف قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارآ ثم قال 
تعالی : 

Care e 4 


2 م 4ے‎ ٦ Ig: 
آوتس الى حلق السَمَوتِ والأرض مدر كح أن علق تلهم‎ 


بمو الى اليم 4 . 
$ اولس لى لق الوت لأر الواو للعطف على مقر يقتضيه 
المقام» أي آليس الذي أنشآها أول مرة؟ وأليس الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً ل قير عك آن علق منهذ 4 فإن بديهة العقلء قاضيةٌ بأن من 
قدر على خلقهماء فهو على حَلق الناس أقدر» كما قال الله تعالى: للق 
السَمَاوَاتِ وَالأزض أََبَرُ مِن حَلْقِ الناس)”“ « ب4 جواب من الله تعالى» 


(1) سورة غافر» آية: ٥۷‏ . 


10 


وتصریح ہما أفاده لاستنيام الإنكاري وهو مواق ايء آي بلۍ هو قادر 
على ذلك» وهو المبالغ في الخلق والعلم. 


لما آم إا اراد تسیا آن یول م کن یکوت )4 . 


إا اشر إا ار راد س شیا آن یول لم کن یکو 4 آي لا یحتاج الله إلى ؛ 
کار من أن يتول الي کن فيكون» وهذا إظهار لفساد تمثيلهم» حيث أ 
ضربوا لله :مثلا وقالوا لا يقدر أحد على مثل هذاء فقاسوا قدرة الخالق ٠‏ 
على قدرة المخلوق» عجباً يضربون فه المثل الأدنى وله المشل الأعلى!!. 


سحن ت لی دو مکوت کی کیو و سن €9 :. : 


بحن اَی یو مکوت کک َء ) تنزية له تعالى عما وصفوه» ' 
کت ا ار ی اه ای م واا ت 
والملكوث: مبالغةٌ في الملك « لوحو لا إلى غيره» وفيه :من الوعد . 
والوعيد مالا يخفى. وعن معقّل بن يسار رضي الله عنه .قال: قال رسول : 
الله ب4 : «اقرؤوا على موتاكم .يس“ ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرخم 
الراحمين» والحمد لله رب العالمين» والصلاة a‏ 
المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آجمعين . 


اتم بعونه تعالی تفسير سورة پسنَ» 


# #¢ 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه ‏ 


TTT 


 OGCETTEDG 


مكية وهي مائة وثنتان وثمانون آية 


وھ 


پت امہ ارا ایو 


4O6 SHOTSSIOSA 


ٍ َلمَدَقِ صا لجرت جر ٭ کالتکت دک 4 هذه الأرصاف الثلاثةء 
صفاتٌ لموصوف واحد» وهم الملائكة الأبرار الأطهار» وصفوا بالصافات 
لانم يقفون صفوفاً لأداء العبادةء كما في قوله تعالىز ووا لتخ 
الصَافْودّ) وکما قال یو فی حدیٹ جابر بن سمرة الا د َصْمُون کما تصف 
الملاثكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمُون 
الصفوف المتقدمة» ويتراضُون في الصف»“ وآما وصفهم بالزاجرات فإنهم 
يزجرون السحاب» أو يزجرون الشياطين عن التعرض لبني آدم» آو عن 
استرقاق السمع» وأما وصفهم بالتاليات فالمراد به التلاوة على الأنبياء 
وغیرها من التسبيح› والتحميد» والتقديس . أقسم تعالى بهذه الطوائف من 
الملائكةء» الصافات قرائمها فى الصلاةء التاليات لآيات الله على أن الله 
واحد لاشريك له» وفي الحلف بالشيء تعظيم للمحلوف بهء 


() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وانظر جامع الأصول ٠٠١/١‏ . 


TY 


والحكمة في القسم بهذه الأشياءء التنبيه على شرف ذواتهاء فإن قيل: ٠‏ 
الحلف إن كان لإثبات المطلوب عند المؤمن› فهو مقر به» وعند الكافر لا 1 
يقو به» فهذا الحلف عديم الفائدة؟ فالجواب: أنه تعالى قور التوحيد 
وضصحة البعث بالدلائل اليقينية فدکر القسّم تأکیدا لما تقدم› لا سیما أن ٤‏ 
إثبات القضية بالحلف»؛ طريقة مألوفة عند العرب» ولما أقسم على ٠‏ 
التوحيد» ذكر عقيبه ماهو الدليل وهو قوله: رب السماوات» الآية ۰ 
کبرهان على قدرته ووحدانیته . 


وقوله تعالی : 


اتھکر ڈ4 . 
3إ لهك لوي ) جواب للقسم» والجملة تحقيق للحق الذي اهو 
التوحيد. 


رب لکوت والارض وما و َب لسرن @6). 


رب الوت وال رض وما ب ما بدت ووب مرق 4 هو البرهان الناطقء قإن ۰ 
وجودها وانتظامهاء. على لاا البديع» من أوضح دلائل وجود ٠‏ 
الصانع» وعلمه» وقدرته» ووحدته» والمراد بالمشارق مشارق الشمس في : 
السنة» وهي ثلاث مائة: وستون» تشرق کل يوم في واحد» ‏ وبحسېها 
تختلف المغارب» ولذا اكتفى بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرزة» ' 
وأبلغ في النعمة» وأما قوله تعالى: رب المَشْرقَيْنٍ ورب التذرتين» : 
ا الصيف والشتاءء ومخرباهما. 


6آ ا € أي چ فإن الكواكب ۰ 
بأنفسها» وأوضاع بعضها من بعض زينةء والإنسان إذا نظر في الليلة ' 


TA 


المظلمة إلى السماءء ورأى هذه الكواكب» مشرقة متلاألئة على سطح 
أزرق» أبصر غاية الجمال والزينة. 


یگات نوير @4. 

ريتظا) معطوف على زينة باعتبار المعنىء كأنه قيل: إنا خلقنا 
الكواكب» زينةً للسماءء وحفظاً ا ين ليطن تار ) آي خارج عن الطاعة 
متمرد على ربه» وهو أخبثٌ الجن وأشرسه» لأن الجن فيهم المؤمن 


والكافر» والبَوٌ والفاجرء والمارد أخبث أقسام الجن. 


3 عون إلى الما الال وقد نین لجان € . 


لایسعوت إل الملا الأ أصل «يسّكعون» يتسمعون» فأدغمت التاء 
في السين وشڏدت» والتسمع ضمّن معنى الإصغاءء يقال سمعتُ حدیثه › 
وإلى حديثه» المعدّى بنفسه يفيد الإدراك» والمعدّى بإلى يفيد الإصغاء مع 
الإدراك» والملا الأعلى الملائكةء لأنهم يسكنون السماوات» والإنس 
والجڻ الملا الأسفلء لأنهم سكان الأرض» آي لا يطلبون السماع 
والإصغاء إليهم قفد أي يرمون ين لجان من جوانب السماءء 
إذا قصدوا الصعود إليها. 


روا عاك ا 
دحورا ور KORE‏ 


وراه آي للدحور» وهو الطرد عن السماع مع الإهانة وَْعَدَابُ 
واب € أي عذاب شديد دائم» وهو عذاب ا ففي الدنيا الرجم» 
وفي الآخرة السعير. 


ل إ لام حف اة كاعم 


شما اب 46 


إلا من َيف اَ4 الخطف : الاختلاس» والمراد اختلاس كلام 


۳1۹ 


الملائكة مسارقة» يعني أخذ شيء من كلامهم بسرعة # انعر شاب أي ٠‏ 
تبعه ولحقه» والشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض من السماء اق آي . 
مضيء في الغايةء كأنه يثقب الجر بضوئهء ولا يقال: إن الشيطان من الثار أ 
فلا یحترق»› لأنه ليس من النار الصرف»› کما ان ؛الإنسان ليس من التراب ` 
الخالص»ء مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها. ١‏ 


اک فيم أ ادلم ڪلام ن عقا إا لقت لقم نطوو ازب ,0 
اسفم) آي سل أهلٍ مكة وام امد لم4 آي أقوى. خلقة أو 1 
أصعب خلقاً وأشقه؟ ممن لقا ‰؟ من ا والسماء والأرض؟ ل : 
لقتهم بن طینو لاز ) لاصق› لزج» وهذه شهادة عليهم بالضعف . لأن ما 
يصنع من الطين» غير موصوف بالصلابة والقوة» وقد علموا أن :الإنسان ' 
الأول إنما تولد منه» لاعترافهم بقصة آدم عليه السلام» وشاهدوا تولد كثير . 
من الحيوانات منه» ومادتهم الأصلية هي الطين اللازب» وهما ,باقیان» ' 
وقدرة الفاعل ذاتيةء لا إتتغير» فمن أين استنکروا أن يخلقوا من ر % 
elba‏ تا لَمَبْعُوود؟ . ۽ 


بل جت وسرو )4 . ّ 
# بل جت € من قدرة الله تعالى» على خحلق هذه الخلائق 
العظيمة» وإنكارهم البعث» 'وقيل: عَجَّبُ النبي بي أنه كان يظنٌ أن كل من ٠‏ 


يسمع القرآن» يۇمن .بهە› فلما سمح المشركون القرآن وسخروا منه» e‏ 
من و # وإسخروكً#من تحجبك وتقريرك للبعث والنشور. 


GEES 


1 تا دا 4 آي دأبهم المستمر آنهم إذا رُعِظوا بشيء من المواغظ ۰ 
8لا ية 4 لا ينّعظون» لغاية بلادتهم» وقصور فكرهم» والقومٌ كانوا . 


2 


يستبعدون الحشرء إلى حيث كانوا يسخرون ممن يصدَق به» فلا طريق إلى 
إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجهين: أحدهما أن يُذكر الدليل الدال 
على صحة الحشرء فذكر الدليلٌ» ولكنهم لشدة بلادتهم وجهلهي لم 
ينتفعوا بهذا النوع من البيان» والوجه الثاني: أن يثبت الرسول بي رسالته 

بالمعجزات» لأولئك المنكرين» ولم ينتفعوا بهذا الطريق أيضاًء ولهذا عفّبه 
۰ بقوله سبحانه : 


ہے کے و 2 


ولتار وأ اة ش5 KOA‏ 
لتا ا أي معجزة تدل على صدق القائل بالبعٹث وشت 3 کس ود 


آي يبالغون في السخريةء أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منهاء 
لأنهم أَلِمُوا السخرية والتكذيب. 


واوا إن هدا إلا حرم 469 . 
واوا إن دآ أي ما هذا الذي نراه من الآيات الباهرة إلا سر 
من 4 آي ظاهر سحريته» واضح أنه عمل ساحر» لا يخفى على أحلِ 
اة 
مر 


ا 


ودا مستا وکا کا دراوملاو مولو 4€ . 

ودا نتا وها با ًا أي كان بعض أعضائنا تراباًء وبعضها عظاماً 
نخرة تًا لبعو أي أنبعث بعد موتنا وفنائنا؟ وتكرير الهمزة والتصدير 
بإن واللام» لتأكيد الإنكار. 


ءابا لرن 46 . 
أو ءاباؤ6 اولي 4 أي أيبعث أيضاً آباؤنا الأولون؟ آي الأقدمونء 
فمرادهم زيادة الاستبعاد» بناء على أنهم أقدم» فبعثهم أبعد على زعمهم . 


۳۷۱ 


ررغ كج @4. 

فل € تبكيتاً لهم «كَمَمّ ) ستبعثون وم دروك ) أي صاغرون ' 
وإنما اکتفى به في ا لقيام المعجزات على. صدق المخبر عن 
وقوعه» فکان قوله: وت دلیلاً قاطعاً على الوقوع . 


نای دج ية دام KOE‏ 

انما ھی رج وید 4 أي تستصعبون البعثة» وما هي إلا صيحة | 
واحدة» ينفخ فيها إسرافيل في الصور للقيام من القبور» من زجر الراعي ؛ 
غنمه إذا صاح عليهاء ثم كثر استعمالها حتى صارت بمعنى الصيجة» > لأنها ٠‏ 
تزجر الموتى عن الرقود في القبور إإذام) قائمون من مراقذهم أحياء 
يرو أي يبصرون كبا كانوا قبل الموت. ۰ 


3 وقالواي ويا هنا ي ملين 4€ . 


واا 4 أي المیموئون يوبا € أي يا هلاكنا أَحْصْرْ فهذا أوان ؛ 
حضورك هدايم ألّينن) أي اليوم الذي تُجازى فيه بأعمالنا. 


ابم لقصل آاری کہ ہہ تگذت ©4 
ما بوم لقصل ازى تہ بو تَكذّبيك) هو كلام الملائكة جواباً لهم 


بطریق التوبيخ› E‏ الفصل بين الخلائق› ٠ E‏ 
وتکذبون به . 


a‏ حشرا الزن ظا روجهم َم ایند 
#اخشررا) اجمعوا ‏ لن ظآئوا) أي أشركوا بالله» وهو خحطاب من 


YY 


الله تعالى للملائكة « روجهم آي آشباههم» ونظراءهم» كعابد الصتم مع 
عبدته» وأهل الخمر مع الخمر» والزاني مع الزناة ل وما اأ يو4 . 


ین دون اله اهوم إل رب یي €3 ©{ 
من دون لَه ¢ من الأصنام ونحوها» زيادة في تحسيرهم» 
وتخجیلهم» وفیه دلیل على آن «الَذِينَ ظَلَمُوا) هم المشركون امشو ل 


ربل لے 4 أي عرفوهم طريق جهنم» ووجُهوهم إليهاء وفيه تهكم بهم» 
لأن الهداية تكون إلى السعادة والنعيمء لا إلى دركات الجحيم!!. 


قفو إت شتوو )4 . 
< قور » احبسوهم في الموقف» عند صراط الجحيم ام 
موو ) أي سَيْنألون عن جرائمهم والوقوف ليس لعفو عنهم» ولا 
ری ل ار عا ی وای 


مال لا تارك @4. 

ما تر لا ناسو أي يقال لهم بطريق التوبيخ: ما لكم لا ينصر 
بعضكم بعضاًء کما کنتم تزعمون في الدنيا؟ وهو وقت إنجاز العذاب» 
وشدة الحاجة إلى النصرة. 


بل رشتني 469 . 
بل هر ْم تلج أي منقادون» خاضعون لظهور عجزهم» 
وانسداد الحيل عليهم . 


وا ى 4 . 


YY 


3 م ي م ا والرۇستاءة يالو ) أي يسال ؛ 


yy 


الوا 4 آي الأتباع للرؤساء کم کم اوتا 4 في ادنيا # عن 
لين € أي عن أقوى ألوجوه بالقوة واللإجبار» تزینون لتا الباطل» 
وتصدوننا عن الهدى» کانکم تنفعوننا» فتبعناكم . 


تاوا بل رتكا مى 4 . ١‏ 
$ الوأ أي الرؤساء آوالقرناء « بل رتكا وميك أي لم نمنعكم ٠‏ 
عن الإيمان» بل لم تۇمنوا مع تمكنكم منه» وآثرتم الكفر عليه: 
ایک من ساط بل وما طت )4 . 


ا تن شا من وة وتسلط علیکم» نسلیکم؛ به ! 
اختیارکم لځ اطي آيٴ مختارين للطغيان. 


فح ڪا قول ت لايم ©4 . 
فى علا أي ثبت علينا * قول رتا وهو قوله تعالى: «لأَمدَدً 


2 منك وم قك مِنْهُہ معي OE‏ لدابم € ي العذاب الذي 
ورد به الوعيد. ا 


اونگ إ6 كاعد @4. 


(1) سورة ص» آية: .۸٥‏ 


PY 


ا أي فدعوناكم إلي الغيّء فاستجبتم لنا باختياركم # إا 
عون فلا عتاب علينا في تعرضنا للإغوائكم . 


و ومیل لعذاب شرك . 


e‏ أي N‏ والمتبوعين ییار ف العلا مشار رن € حسبما 


إت كذلك فمل بالجرین 469 . 


# إا كدلك 4 أي مثل ذلك الفعل الذي تقتضيه الحكمة التشريعية 
َل بالْمَجَرميكَ المتناهين في الإجرام» وهم المشركون» وهذا يدل على 
أن لفظ «المجرم» المطلقء» مختص في القرآن الكريم بالكافر» لقوله 


سبحانه : 


م کا لدا فیک م إل إلا اه تكروة ©4 . 


م گانوا لايل € بالدعوة والتلقين الله إلا َه سرود عن 
القبول» وعن قول «لا إله إلا الله» ويعظم عليهم أن يتركوا الأصنام 
والأوثان. 


وشرلوناً بے 


ووی لارا الیکا یتام خرن ©4 . 
ویفو أو أبتا تارك ءالهتالكاع نون )؟ يعنون الرسول إلاف قاتلهم اله 
آنی يؤفکون. قال الله تعالی رداً عليهم : 


ولي وصكة مسد ©4 . 


Vo 


بلجا الي صد مسلب أي ليس الأمر كما يفترون» بل جاءهم ؛ 
محمد عليه ا بالتولحید» 2 هو الح لقا الذي 


الرفيعة؟. 


لكر بما فعلتم من الإشراك والتكذيب والاستكبار « لابشا 
اار4 والالتفات لإظهار الغضب عليهم. 


ل امجرت لاما کم تما 46 . 
ومارك إلا ما كم تمملوت) أي جزاء ما كنتم تعملونه في الدنياء 
من الشرك والتكذيب. 


3 إلامباد اله لَص 4 . 
٠‏ ل إلاعباد أله ألمحلَصِيً 4 استثناء منقطع من ضمير ذائقواء والمعنى: 
إنکم لذائقوا العذاب» لک عباد الله المخلصين ليسوا كذلك. [ 


ويك َم رَو 46 . 

وک € إشارة إليهم»٠‏ للإيذان بأنهم ممتازون بما اتصفوا به من 
الإخلاص» عمن عداهم # هم رى بوم أي معلوم الخصائص من حسن 
المنظرء. ولذة الطعمء وطیب الرائحة» ونحوها من نعوت الكمال. ٠ ٠‏ 

نوک وم رمو (O‏ . 

مرك أي ذلك الرزق فواكه» وتخصيصها بالذكر' لأن أرزاق أهل 


۳Y7 


ا و ا ما يؤکل فیها لمجرد التلذذء لا ا ٠‏ 
المحوج إلى البدل E‏ € عند الله تعالى ی يلحقهم الهوانء e‏ 


إليهم رزقهم بغير تعب ولا نصب. 


«فيجَنّتِالتيم) أي في جنات ليس فيها إلا نعيم. 


رشبي ۰.4۵ 
ار 


عل سرب سبل أي متواجهين» ينظر بعصهم إلى وجوه بعض»› 
لدوا م الأنس فالشرور. 


يلاف عَم في الخدمة ل یگایں) بإناء فيه خمر» أو بخمر فإن 
الكأس تطاتق على نفس الخمر» وعن الأحفش «كل كس في القرآن فهي 
الخمر» ين مون 4 آي كائنة من شراب معين» وهو الجاري على وجه 
الأرض» تراها ا وصف تعالى به الخمرء لأنها تجري في الجنة في 
آنھار» کما يجري الماءء قال تعالی : لرانها م حمر لد ق للشاربين4. 


O‏ خمر الجنة ا بياضاً من اللبن َو ريي 4 وصفها 
بلذة للمبالغة» کأنھا نفس اللذةء لآن من شربها بلق بها لذ غامرة. 


. ٠١ سورة محمد آية:‎ )١( 


YY 


لا فبا عو اشم نايرت @4 . 


لا فباعوڭ) أي غائلة كما في تخو لدا رمن مامت شمر الدنا 
صداع الرأس» والقيء٠‏ ووجع المعدة» وكثرة البولء والسکر ولاهم َنبا : 
A29‏ 


رفور 4 آي يسکرون» من أنزف الشارب إذا ذهب عقلهء أفرد هذا ا 
بالنفي مع اندراجه فيما قبله» لما أنه من معظم مفاسد الخمر. 


e 


طرفاً إلى غيرهم e‏ نجل الخترن وال : سعة أي حښان 
الأعين عظامهاء مع غاية , االحسن والجمال. 


< شك @4. 


4 2 د 


نون € آي مصون ومستور» شبهن ببيض النعام؛ لأنها 
تکنها من الريح والغبار» فیکون لونها أبيض مخلوطاً پأدنی صفرةء أ 
ويقال: هذا أحسن ألوان الأبدان؟. 


اق رہتشم عل ہیں تسةد @4. 


(۱) أخبر تعالى عن نساء أهل الجنة» أنهن عفيفات» قصرن أعينهنًّ عن النظر إلى غير 
أزواجهن» وهن مع العفة؛ واسعات العيون» جميلات اللؤنء کأنهن اللؤلؤ المكنون في : 
أصدافه» وهذا قول ابن عباس» واستشهد عليه بقوله تعالى: وحور عين كأمقال اللؤلؤ ‏ 
المكنون) والغرضٌ آنهن مع هذا الجمال الباهر» مصونات كالدّرٌّ في 'أصدافه» مع أرقة» ! 
ولطف» ونعومة» اللهم لأ تحرمنا نعيم الجنةء ومتعنا بالحور العين» يا أرحم. الراحمين . 


YA 


ےرہ 4 


ال بعص 4 يعني أهل الجنة عل بع باون4 يتحادثون عيا 
جری لهم رلم في الدنياء کما قال القائل : 
وما بقيثت من اللدَات إا أحاديثُ الكجرامٍ على المُدامٍ 


ی 
La‏ 
r‏ 


E‏ في تضاعيف محاوراتهم إن كان لي) في الدنيا 
وی ا ا لا يؤمن باليوم الآخر. 


a 
والتصديق بالبعث َك لَمِنَالمْصَيَقك4؟ أي بالبعث» ويقول تعجباً.‎ 


آکامننا وتاب رومالا لي 4 . 
کا نتا وکنا رابا وا ار لمي 4؟ أي لمبعوڻون ومجزيون؟ من 
الدين بمعنى الجزاءء يقول هذا على سبيل الاستهزاء والإنكار. 


لهل ل اسر 2 مى 4€ . 


اڵ أي ذلك القائل› بعدما جكى لجلسائه مقالة قرينه في الدنيا 
هل شرم مَصلعوة؟ أي إلى آهل النار لأريكم ذلك القرين» يريد بذلك بيان 
صدقه فیما حکاه بمعنی هل تحبون أن تطلعوا على أهل النارء لأريكم 
ذلك القرين؟. 


$ الح اء سوه جير 469 . 


عل 4 عليهم ف 4 آي قرينه لف سه لحي € آي في 
وسطها. 


۳۷۹ 


قال تال إ ن کد لرن 46 . 


ال آي القائل لقرينه شامتاً به تاه إن کدت ون آي والله القد ۰ 
قاربت أن تهلكني بإغوائك لي . : 


ولوا نعم ری كت يى فصر 469 . 


وولا يمه ر 4 بالهداية والعصمة لکت . من الْمَحصَرنَ 4 :آي من 
الذين أحضروا العذاب» إمعك في النار»ء ثم يخاطبه مستهزئاً ساخر ا 
کان الکافر یسخر منه فی:الدنیا فیقول له: 


آتما ی بین © ل وکت لذو وما دبد 48 . 


فما بم من إلا موتا الأول ماع با بمَُدَبكًَ»؟ آي هل لا تزال على . 
اعتقادك»› اننا لن نموت؛ إلا موتة واحدة» وأئه ل ب ولا حساب» ولا 1 
جزاء؟ وهو اسلوب سباخر لاذع» يظهر فيه التشفي من ذلك 2 
الكافر» الذي كان پسخرامته في الدنيا. 


إن هدار لمطم @. 


طإدَهلدًا» أي الأمر العظيم الذي نحن فيه EET‏ آي هو | 
السعادة الكاملةء والفوز بالكرامة» التي لا يوازيها شيء من أمور الدنيا ؛ 
. ونعيمها. E8‏ 


و مر ل 


لينل العمل المدراوة 4€ . 


ل يقل هَدَالَيعَمَل العتلودً أي يقول تعالى: لنيل هذا المرام الجليلء 
یجب أن يعمل لا للحظوظ الدنيوية . 


A۹ 


آذك رر آم ج لزم 46 . 

ل آذك ¢ أي أذلك 2 المعلوم ۾ خير درلا 4 أي خير ضيافة 
وتکریماً ٭ آم سجر لر 4؟ شجرة الزقوم التي في جهنم؟ والأسلوب 
أسلوب تهکم وسخرية» لأن الول في اللغة: الضيافةً التي تقدم ألضيف› 
وأي ضيافة لمن يكون طعامه الزقوم؟ والزقوم طعام أهل النار» وهي شجرة 
خبيثة مرةء» كريهة الرائحة!؟ . 


ETE 


# إا جعَلتها 2 أي محنة وعذاباً ‏ لين في الآخرة» وابتلاء 


ور ر 


چ 


في الدنياء فإنهم لما سمعوا آنها في النار استهزڙواء وقالوا: كيف يمکن 
ذلك والنار تحرق الشجر؟ وصارت تلك الشبهة سبباً لتماديهم في الكفرء 
يعلموا آن من قدر على أن يخلق الزبانية ریعنع النار عن إحراقهم» 
أقدرٌ على خلق الشجر فيهاء وحفظه من الإحراق!! ثم قال تعالى : 


تھا سجر رج ف صل اير ڪڪ 
ا 


طلمھا کا روش شيط 46. 

لها 4 مرها سمي طلعاً لطلوعه أول الإثمار کم روش 
السَيطين4 في تناهي القبح والهول» وهو تشبيه بالمخيّل» كتشبيه الفائق في 
الحسن بالمّلك» وتشبيه التبيح الصورة بالشیطان»› والعربُ إذا رأت منظراً 
قبيحاً قالت: كأنه شيطانء لما استقَرًّ في الأذهانء من قبح صورة 
الشيطان. 


A1 


و ایم کو متها مالو متا لبود 4€ . 


لاتيم كيا أي من الشجرة أو من طلعها < تاي نابطو . 
لغلبة الجوع› أو للقسر على أكلها وإ كرهوهاء ليکون ذلك باباً 2 
العذاب . 


YTETE 


لهد علا ماين ير 469 . 


أي بعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش» وال ' 
استسقاؤهم. كما ينبىء عنه كلمة ثم سوا من یر 4 الشوب اسم ما. 
یشاب به آي لشراباً من غساق» ۴ صدید» مشوباً بماء الحميمء يقطع . 
أمعاؤهم» كما قال تعالی لإوسقوا مَاءَ حَميما ا فقطّعَ أَمْعَاءمُب . 


٤إتتجمهم‏ لول تح @4. 
aE } .‏ أي مصیرهم لول نے4 آي إلى درکاتهاء. فان 
الزقوم والحميم رل يقدم إليهم قبل دخولهاء وهذا يدل على أن الحميم ! 

خارج عن الجحيم» فهم يوردون الحميم لأجل الشرب» كما تورد اویل 
إلى الماء» ٹم يوردون إلى الجحيم للاحتراق فيها. 9 


OER 


تم آلنوا4 آي وجدوا ‏ ءابا٤هرصًال)‏ تعليل و العذاب, 
بتقليد الآباءء أي وجدو هم ضالين في نفس الأمر. 


} م مک اترم رود 69 : 
قم ارم برد يسرعون من غير أن يتدبروا أنهم على الخق؛؛ 


TAY 


أو على الباطلء والإهراع: الإسراعء ولو لم يوجد في القرآن آية» غير 
هذه الآيةء في ذم التقليد لكفى . 


ڪر الأول ©4 . 


ET‏ كار اَل 4 من الأمم 
السالفة. 


# وقد ارتا سلتا فیم منذری 46 . 

« وقد ارمسلتا فم مدر 4 أي آنبياء أولي عدد کثير» وذوي شان 
یرن بينوا لهم بطلان ا هم عليه › وأنذروهم عاقېتە الوخيمة»› ولک 
الضالين لم يلتفتوا إلى الإنذار. 


فانظر ڪي کان م َة ندرد ©4 . 
3 اشر َي كان عة ألْمندَرك) من الهول والفظاعة» والخطاث 


لکل أحد ممن 8 من مشاهدة آثارهم» آي ألم نهلكهم إهلاكا فظیعاًء 
ونجعلهم عبرة للعباد؟ . 


إلاعباد الہ المخررے ©@4. 

إلا عاد الہ آلمخیر 4 آي الا الذين آمنواء بتوفيقهم للإيمان 
والعمل الصالح› وأخلصوا لله دینهم» فأولئك نجوا من العذاب» وهذه 
الآية لتسلية النبي ويد لیکون له أسوة بالرسل› حتی یصبر کما صبرواء 
ویستمر على الدعوة إلى الله . 


َد تاد تائ فَْعْم البو €9 Kio‏ 


TAT 


+ وو 


َد ادا آي دعانا مستغیثاًء واللام جواب قسم محذوف» ۰ 
وكذا ما في قوله تعالی : فم المبوة) آي وبال لقد دعانا نوح» حين 
يئس من إيمانهم فأجبناه: أحسن الإجابةء فوالله لنعم المجيبون نحن» وهذا ‏ 
يدل على أن النداء بالإخلاص» سبب لحصول الإجابة» والجمع دليل 
العظمة والكبرياء. 


تک وام بے انکر ای 69) 
ته وام وس گرب آل4 أي من الخرق والطوفانء الذي عم , 
قومه الكافرين . 


ماتا درت راقن 4 . 
(يكتلترنم الاو أي الذين ركبوا معه في السفيتة من أؤلاده. 
وأتباعه المؤمنين› وکل من سواهم هلکوا وفنوا» وعن سَمُرة بن جندب» ¦ 


عن النبي ب في قوله تغالی : «وجَعلتا دري ُ الباقِينَ) قال: «هم شام» ‏ 
وحام» ويافك»° , ' 


و راون الخره 462 . 
» وراه عون اآجرت) من الأمم هذه الكلمة» 


$ سل مل چ فى 


ول عل ع أي آبتبنا له ثناء جميلاء فيمن بعده من الأنياء. 


(۱) أخرجه الترمذي ذف فى التفسير رقم ۳۲۳۰ وقال: حديث حسن غریب» وفي زوا آخری | 
«سام» بو الر ت و «حام» أو الحبش»ء »> و «يافث؟ أو الروم. 1 


AE 


والأمم يسلمون عليه تسليماً # ني ألعَاييَ 4 أي باقية ومستمرة هذه التحية 
أبداً في العالمين . 


43 کترت ری خی @4. 

إ6 كذرك زى لْمُحَييك) تعليل لما فُعل به من التكرمة السنية» من 
إجابة دعائه» وإبقاء ذريته» وتسليم العالمين عليه» أي مثل ذلك الجزاء 
الكامل» نجزي الكاملين بالإحسان. 


e ے5‎ 
3 


# رات یبنشکید هیر 469 . 


# إت ين شيعَلِدء لهي أي وممن شايعه في أصول الدين› 
وسار على منهاجه وسنته» إبراهیم عليه السلام وما کان بینهماء إلا نبان : 
هودّ» وصالح عليهما السلام» وكان بين نوح وإبراهيم عليهما السلام ألفان 
وستمائة وأربعون سنة. 


ےر 2ے 


إذ جا ريم أي حين جاء ربه قلي سَلِيمٍ) خالص من الشرك 


TA 


E ¥‏ يه وو مادا نند ET‏ آي أي شىء تعبدونه؟ . 
شيءِ تعب 


ایکا اله دوک آله ر دون 4؟ آي أتريدون آلهة من دون الله لفك 
والكذب ِ 


ق E‏ 4. 
# فیا نک ر ا ِب لعي 4 آي بمن هو حقیق بالعبادة» لكونه را 
للعالمين» فما نکم به ماذا یفعل بکم» بعد آن اشرکتم به وعبدتم غیره؟: 
هل یترککم بدون عقاب؟ . 


CEES 


ر تطلرةٌ ن ٍَ4 حين سالوه ألا تخرج معنا إلى عيدنا؟ فنظر 
ا 


الأسقام عله وکانوا العدوى» ويفرون من المطعون» وأرادا عليه 
السلام القول: إني سقيم .القلب لكفركم» كما يقال: أنا مريض القلب من: 
کذا فهربوا منه وترکوه وذلك قوله تعالی : 


TAT 


8 فووا عه منت 46 . 


فووا عه دب4 أي هاربين مخافة العدوى . 


ع لانم قال آلا تأ كود 4€ . 
ع الم 4 أي ذَمَّب إليها في خفية # مال للأصنام استهزاء 
9 أي من الذي بين أيديكم؟ وكانوا يضعون الطعام أمام 


«تالگلاتيلش@)4. 
ل مالک ادفو آي ما لكم لا تجيبوني على سؤالي؟ . 


ع کم کرابای ).۰ 
و آي فمال مستعلبً علبهم تباین آي يضر 


ضرباً شديداً بيده اليمنى» لأن اليمين أقوى الجارحتين» وقوةٌ ا 
فوة الفعلء وقیل : [بالیمین# آي بسبب الحلف وهو قوله : # وتال لأكيددٌ 
أَضتامَكّم) . 


. بوا له و‎ iE 


ا إلى إبراهيم عليه السلام» بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم 
مکسّرة» وبحثوا عن کاسرها فظنوا أنه هو ب4 آي يسرعون من زفیيف 
اللَعَام» وهو ابتداء عَذوها. 


$ ال تعدو ماحد 4€ . 


TAY 


63 € أي بعمدها آتوا به عليه السلام وجرى ينه وبيتهم ن ! 


المحاورات ما جرى « اندو ما رد4 آي ما تنحتونه من الأصنام؟. . 


ته لگ رماتنىل @4. 
والله حلقک وما مسلون 4 أي وال خلقكم وخلق أعمالكم» وهو دليلنا : 
في خلت الأفعال» أي الله خالقكم وخالق أعمالكم» فلم تعبدون غیره؟. ۰ 
ااال با امن جير 6). 
قلا بوا لم بيا مَأَلْموءُ ف احير € في النار الشديدةء المستغرة ' 
المحرقة» وهي شدة التأجج . ٠‏ ۰ : 
کارڈوا وہ کد ملستل 4 . 


ل رادو بو ك لكا قهرهم بالحجة قصدوا ما قضدواء لئلا يظهر ؛ 
النار عليه برداً وسلاماً» فصار هو الخالب عليهم» وهم الأذلاء ' 
المدحورون. 


وا نی داهب لل ری سن 46 . 


وال إن داهب إلى ري » أي مهاجر إلى حيث أمرني ربي» لأتجرد ' 
لعبادته تعالی» قاله بعد خروجه من النار #سدن) آي إلى ما فيه صلاح : 
ديني» ودلت الآية على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء يجب المهاجرة 
منه» فلمًا قدم عليه السلام الأرض المقدسة» سال ربّه فقال : 


ہہ ر 


TAA 


لري َب لی ن الکن سا سلون € آي بعض الصالحين» يعينني على الدعوة» 
ويؤنسني في الغربة» يعني الولدء لأن لفظ الهبة خاص به. 


3 کر یی فإنه صريح في المبشر به» وعين ما استوهبه» 
ولقد جح فيه بشارات ثلاث : بشارة آنه غلام» وحلیم› وأنه يبلغ سن 
الرشد لأن الصغير لا يوصف بذلك. 


اماب معد سى 4 أي فوهب الله له الولد فنشاًء فلما بلغ رتبة أن 
يسعی معه في أشغاله وحوائجهء وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة 
{JI ¥‏ إبراهيم عليه السلام د ی إن أرى ف آلمتار أن آذك آي آری هذه 
الصورة بعينها» وقيل: إنه رأى ليلة التروية» كأن قائلاً يقول له: إن الله 
يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أمسى رأى مثل ذلك»ء فعرف أنه من الله 
تعالی› قن تما ي دو غر ف رای ل داه قي ال ا فهمٌ 
بنحره فسمي اليوم يوم النحرء والغلام الذي آمر به هق e‏ 
السلام» إذ هو الذي وهب له إثر المهاجرة» وقولّه: لزب مٽ لي من 
الصالجين4 لا يحسن إلا عند عدم الولد» فثبت أن هذا السؤال وقع د 
. طلب الولد الأول» وإسماعيل متقدم في الوجود على إسحق» فثبت أن 
المخاطب هو اسماعيل» ومما يدل عليه قوله سبحانه في سورة هود: 
«[فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب). فكيف يؤمر بذبح إسحق 
وقد وعده بالنافلة أي ولد ولد فیه؟ « فاظر مادا رٽ )؟ آي فانظر في 
الأمر ما رأيك فيه؟ وإنما شاوره فيه وهو أمر محتوم» ليعلم ما عنده فما 
نزل» ويكتسب المثوبة والثناء الحسن في الدنياء وليظهر صبره في طاعة 


۳۸۹ 


انه ع وجلٌء» وقد بلغ : في الحلم إلى هذا الحد العظيم قال با ازا ۰ 
ومد € أي ما تؤمر ب وقد علم أن الأنبياء لا يقدمون على مثل ذلك إلا ؛ 
لار ا الذبح» وإنما على الأمرز بمشيئة 


لفلا لاوم لجن 4)9 . 

6 آ4 أي استسلما لأمر الله تعالى» وانقادا له يقال: سلّم ! 
لأمر الله» وأسلم» واستسلم بمعنى واحد .بكم ِلْنٍ) أي صرعه على ! 
شقه» فوقع جبینه على الأرضيء؛ وهو أحد. جانبي الجبهة» وكان ذلك عند ! 
الصخرة من منى . 


تة ت @4. 


ربك أن برهي بالعزم على الإتيان بالمأمور به أي قد حققت ٠‏ 
ما أمرناك به في المنام» والسبب في هذا التكليف» إظهار كمال طاغة ‏ 
إبراهيم» فلما ظهر منه كمال الطاعة» ومن ولده كمال الانقيادء قال تعالى : 


قَذصَدَفتَ رؤا ) يعني حصل المقصود من تلك الرؤيا # إا ككك , 
زى ية 4 أي کما جزينا هذين المحسنين»› فكذلك نجزي کل ۰ 
المحسنين» وهو تعليل لتفريج تلك الكربة بإحسانهما. 


کار نکال ۰.4 


۳۹۰ 


لإ حًا هر لكا ألمي أي الابتلاء البشّ» الذي يتميز فيه المخلص 
من غيره» 'والمحنة البّينة إذ لا شيء أصعب من مثل هذا التكليف الشاق . 


$ ودیک بع عَظیم 


8 وديك بتع بما يذبح بدله فيتم به الفعل #عَظير) آي عظيم 
الجثة سمین ۰ يفدي به الله نبياً ابن نبي“ من نسله سيد المرسلين اة 
وكان كبشاً من الجنة. 


3 ورا عه عدف SIE‏ سکم کل هیر » گذرك ری لخر * | ل إن من عبارن 
المزمیرت ٭ وره اسح یامن لصحيب € أي مقضياً بنبۆته» مقدّراً کونه 
من الضالحين» وفي ذكر الصلاح بعد النبوة» تعظيم لشأنهء وإيماء إلى أنه 
الغاية لهاء لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل. 


ر ا L7;‏ ی ت 
رکا َيِه عه وَل نق وَين دُرَبَنَهسَا حصن وظالم فيد 


یٿ 46 . 


ركا َيه على إبراهيم في أولاده « رشق بأن أخرجنا من 
صلبه آنبياء بني إسرائيل» وأفضنا عليهما بركات الدنيا والدين #وين 


() فإن قيل كيف قال تعالى: إنه من عبادنا المؤمنين) مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة 
المؤمنين؟ فالجواب: تنبيهاً لنا على جلالة قذر الإيمان وشرفه» وترغيباً في تحصيله 
والثبات عليه . 


۳41 


والمعاصى یٹ 4 ظاهر ظلمه»› وفيه تنبیه على آن السب ل تاثیر ل 
في الهداية والضلالة» ون الظلم في أعقابهما لا يعود إليهما بنقيصة. 


ولذ متا شوى مروت أي أنعمنا عليهما بالنبوة» وغيرها من ٠‏ 
النعم الدينية والدنيوية. ) 


کے 


بألوان الشات 


تمرم تکام کی ۰.4 

وََصَرَدَهّم ) أي هما وقومهما على عدوهم کاو هملسي 4 : 
عليهم» E‏ 

ات الكتب الشكَنَ 49. 

وانيهًا 4 بعد ذلك .# التب اسي # آي البليغ في البيان 
والتفصيل» وهو التوراةء إلتي أنزلها الله هدى لبني إسرائيل. 


يتھ ایر آتشکتے ©4 


« ويها بذلك « الط ألسكَقم 4 أي الطريق الموصل إلى 
الحق ا a‏ 


۳4۲ 


گرا یھ اف آلآخریے 4 سر شومی رکوک © إا 
کرد ری آلمخی ریک © مان معا آلخز ہے ©)). 
ل ورتا مھا فی آلکخرتے٭ سم عل موی وکرو ٭ إا کدلدے 


زی الخ زو ٭ إچتاون ا بكاوت ألمومر#٭) مر تفسيرها. 


ولاس لين المرسرب 46 . 


CN‏ قال أكثر هو ني من آنبياء بني 
الان رر عل ا 


ET 


لذ قال لقريوء ألا س 4 أي ألا تخافون عذاب الله في عبادتكم 
غیره؟. 


اتشر نورت لس الب 46. 


A 2 (ZA)‏ الخير منه» وهو اسم صنم لأهل 
بعلبكٌ ودروت لسن لكين ¢؟ أي وتتركون عبادة ربكم أحسن 
الخالقين؟ . 


3# ورب ٣ایک‏ 


لَه EEG‏ یکم PET‏ أي الذي هو خالقکم وخالق 
آپائکم من قبلک؟ والتعرض لربوبیته تعالی لآبائمم» لتأكيد إنكار تركهم 
لعبادة الله تبارك وتعالی . 


۳4۳ 


ت ر ور ا کے 
فکدبوة ام لحرو 4 . 
گی بسبب کذییم « سرود أي في العذاب. 


| ار @ لم‎ 
KOE TT 

إ اباد الہ المخلصیت»٭ رركتا َيه و ف لخر ٭ سم ع إل باسبت+ إ6 كدرك ۰ 
زى لمحي # َم من عباوت ألمي ٠#‏ قرأ أي تركنا عليه الثناء 'العاطر . 
في الأمم بعده» سلام ملا على إلياس وآله المؤمنين الطيبيْلٰء نافع . 
وابن عامر ‏ ويعقوب أل ياسين» والباقون إلياسين» والمراد ف في القراءتين 
إلياس› قال الزجاج: کا قال میکال»› ومیکائیل»› كذلك إلياس» 


الاش 


عه ف 


اباد ای اتکی © ۲ کا که فا 


و و لی امرس 9 د یت و 
{O EES IOETA‏ . 

3 ل وا من المرسلن × | ادكه کیہ می إآا کوا فی آل رن م دسر ! 

الَربَ 4 أي أهلكناهم أشد الإهلاك» خيث قابنا ديارهمء فجعلنا عاليها 


سافلها. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» لظ التدمير يشير إلى أشد 
آنواع الإهلاك وأفظعه. . ٤‏ 


کہ یت 9 إلا غو 


رک کی شیر @4. 


ن4 يا أهل مكة ‏ لمرو علوم أي على منازلهم في متاجركم | 
إلى الشام» فإن سدوم في طريقهم یت4؟ داخلین في الصباح . 


۳4€ 


« لل ااکتیرى @4. 

# وبال أي ومساءء أو نهاراً وليل # أفلاسقأوت) أي أتشاهدون 
ذلك فلا تعقلون؟ حتی تعتبروا به» وتخافوا آن يصیبکم ما آصابی؟ وإنما 
لم يختم قصة لوط ویونس بالسلام» لأنه ا ر السورة على 
جميع الأنبياء المرسلين في قوله: سیا ر رب اة عا يصِفونً. 
وسادمٌ على المُرسلينَ. والحَمْدٌ شه َب الال فأغنى هذا عن السلام 
عليهما. 


ولك توشر س کین المرسَلنَ 9ای إل الملل ال2 لمشحون 4)9 . 

لن بوش لين مسلب * إذ أبن إلى لمك آلمسَحُون ) أي هرب» وأصله 
الهرب من السيدء لكنْ لمّا كان هربه من قومه» بغير إذن ريه» حسن 
إطلاقه عليه إلى الفلْكِ المَشْحُونٍ أي المملؤ بالرجال والمتاع . 


ماهم مانن لمحد 463 . 


فسا ESD N O‏ 
المغلوبين بالقرعة» روي أنه عليه السلام لما وعد قومه بالعذاب» ا 
عنهم» خرج من بينهم» قبل آن يأمره الله تعالى» فركب السفينة فوقفت» 
فقالوا: فيها عبد آبق» وفيما يزعم البحارون أن السفينة إذا كان فيها آبقٌ لم 

تجرِء فاقترعوا فخرجت القرعة عليه فألقوه في البحر. 


TEIN 


a‏ أي فابتلعه حوت عظيم الج « ووم آي وهو 
آشِ بما يلام عليه 


40 


E‏ ا أي الذاكرين الله كثيراً ا 
عمره» أو في بطن الحوت. 


فی بوعل وھ شرن 4)3 . i‏ 
EITEET‏ اي لبقي في E‏ يوم 
القيامة» يوم البعث والنشور» وفيه حث على اللإكثار من الذكر» ف فين اقل 


على الله في السراء» أخذ بيده عند الضراء ومكث في بطن الحوت ثلاثة 
أيام» قاله مقاتل» وقال الحسن: لم يلبث إلا قليلاً. 


# فده بالم ر وو سق 


(TY ETE‏ بأن حملنا الحوت على لفظهء بالمكان الخالي إ 
عا تغطيةة سن شجر أو نت رزي أن الكوته سار فى الح افا 
رأسه» يتنفس فيه يونس» ويسبح الله» حتى انتهى إلى البر» فلفظة سالمآء . 
لم يتغیر منه شيء“ # وهُوَسَقِم‰ مما ناله» قیل: صار بدنه بدن الطفل 
حین يولد من حرارة جب جسم الحوت. 


< تاو سجر نيفين 6). 


(۱) سبب ذلك أن يونس علیه! السلام ضاق صدره بتکذیب قومه له» فآنذرهم 'بخذاب قریب» 


وغادرهم مغاضباً لهم لأنهم كذبوه» فقاده الغضب إلى شاطىء البحر» حیث رکب سفينة ¦ : 


مشحونةء» فناوءتها الرياح 'والأمواج في وسط البحرء فقال الملأحون: ههنا عبد آبق :من أ 
سيده» ولا نجاة لنا إلا بإلقائه تنجو من الغرق» فاقترعوا فخرجت القرعة غلى يونس 
عليه السلام» ولم يعرف أهل السفينة قدره وأنه نبي» فألقوه في البحرء فالتقمه الخوت ا¡ 
فوراً» قال عطاء: أوحى الله إلى .الحوت» أني قد جعلت بطنك له سجناًء ولم .أجعله لك 
طعاماً» فلذلك بقي سالماً لم بتغیر منه شيء!! . 1 


۳۹٦ 


وأنشتًا يو أي فوقه مظلة « جره من يفطن فين وهو کل ما ينبسط 


على الأرض» والأكثر على أنه الدباءء وقيل: التينء وقيل: الموز يستظل 
بأغصانه» ويفطر على ثماره» وكان ذلك معجزة لهء فأنبته الله تعالى لأجله. 


وارسلتے اة اني أو يئوت ©4 . 


a‏ اة لب أو زیڈویتک) هم قومه الذين هرب منهم› وهم 
أهل نينواء» والمراد إرساله السابق قوله: أو يَزيدود) آي في مرأى 
الناظر» والمراد به هو الوصف بالكثرة. 


اما تتت ب جو ۰.4 

فعاماً 4 أي بعدما عاينوا علائم حلول العذاب» إيماناً خالصاً 
وجدّدوا الإيمان بمحضره عْكه إل ين € إلى أجلهم المسمىء 
انتهاء أعمارهم . 


3 ا كته الريك السات وھ الور لژ @4. 

ا a IEEE‏ لما ذكر تعالى أقاصيص 
الأنبياء u‏ عاد إلى شرح مذاهب المشركين» وبيان قبحها وسخافتهاء 
فقال: «فأاستفتهم» أي فاستخبر قومك على سبيل التوبيخ والتجهيل 
وسلهم : كيف جعلوا لله جل وعلا البنات ولأنفسهم البنين؟ وذلك في 
قولهم : الملائكة بنات الله» وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالة أخرى» حيث 
زعموا أن الملائكة بنات اللهء وذلك باطل» من وجهين : 
الأول: أن العرب يستنكفون من البنت» والشيء الذي يستنكف المخلوق 

منه» كيف يمكن إثباته للخالق؟ أي فاستخبرهم ألربك البناتء 
اللاتي هن أوضع الجنسين» ولهم البنون الذين هم أرفعهما؟ فإن 
ذلك مما لا يقول به من له آدنى شيء من العقل. 


4¥ 


والثاني: إثبات أن الملإئكة إناث»ء وهذا أيضاً باطل» لأن طريق العلمء 
إا الحسلًء وإما الخبرء وإمًا النظرء أما الحسٌ فمفقود ههناء : 
لأنهم ما شاهدوا كيفية خلق الله للملائكة» وهو قوله تغالى: ٠‏ 


E %‏ هم هدوت 46 1 


ن شرف الخلائقء e‏ من صفات الأجسام» ورذائل الطبائم إناثا 


2 


والأنوثة - في نظرهم - من آخس الصفات؟ وهم سه دوت 4 استهڙاء 
بهم» وتجهيل لهم» فإن أمثال هذه الأمورء لا تعلم إلا بالمشاهدق إذالا ا 
سبيل إلى معرفتها بالعقل» وأما الخبر والنظر فمفقود أيضاًء فثبت بطلان إ 


RCE EERE 

ا ک٢‏ د E‏ أي إن المشركين ' 

من کذبهم وافترائهم» ينسبون إلى الله الذرية والولدء وهم كذبة كفرة» ' 

يهرفون ہما لا يعرفون»› والآية مسوقة للإبطال أصل مذهبهم الفاسد» ببيان 
أن مبناه لیس ليس إلا الإفك الضريح» والافتراء القبيح . 


$ آتطی نلسن ©4. 


أصطقی السات َل الس 4؟ إثبات لاوفكهم» وتقرير لكذبهم› فیما . 
قالوا ببيان استلزامه لأمر بين الاستحالة هو اصطفاؤه تعالى البنات على 
البنين» أي هل اختار تعالى لنفسه البنات. وفضلهن على البنين؟ . 


4۸ 


مالک كت َكّ)؟ بهذا الحكم الظالم الذي يقتضي ببطلانه بديهة 
العقل. 
ادگ 4€ . 


اديك أي أتلاحظون ذلك فلا تتذکرون بطلانه؟ . 


اعت @4. 


لگ ساط مت 4؟ أي هل لكم حجة واضحة نزلت عليكم من 
السماءء بأل الملائكة بناته تعالى؟ ضرورة أن الحكم بذلك» 0 


سند حسّی» أو عقلي› وحیث انتفی کلاهماء فلا بد من سند نقلي . 
ل اا بککیكرإن ك صرةك) أي فأتوني بهذا الكتاب المنزل من عند 


الله إذا کنتم صادقين؟ وفي هذه الآيات من الإنباء عن السخط العظيم» 
وتسفيه أحلامهم» ما لا يخفى . 


جحي وة فسا وكقة لمت تة جم ترود 469 . 
$ حاو يم و َة تسب أي جعل المشركون الفجار بين الله عر 
وجلّء وبين الجنة قرابةً ونسباً» حيث زعموا أن الله نكح من الجنء 
فولدت له الملائكة» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» ودعواهم 
٠‏ محض الكذب والبهتان» ولذلك رد تعالى عليهم بقوله: « وقد عِمَتِ ألمنة 
لم وة ¢ أي وباله لقد علمت الجنة والشياطينء آن الله يحضرهم 
النار» ويعذبهم بهاء ولو کانوا منسوبین له تعالی» لما عذبهم!؟ . 


۳4۹4 


س سحل َو نّا یمود 463 . 


# سبلن آله و ا يَش 4 آي نره ا وتقدّس› عمًا يصفه به هۇلاء . 
الظالمونء فالله واحد آحدء فرد صمد» لا شريك له» ولا ذرية» : ولا ا 


یماد اللي @4. ۰ 
اباد ET‏ استثناء منقطع» أي لکن عباد الله المخلصين ؛ 
ينزهون الله عما يصفه به هؤلاء الضالون. 


نکیا تعدو 3 ا رمک رکید 469 . 


8 ا بن #ا أ علي يللين ) أي فإنكم ومعبوديكم أيها 


. المشركون» لستم بفاتنين عليه تعالى أحداًء أي لستم بقادرين' أن تضلوا ' 
أحداً من عباد الله إلا من قضى الله عليه الشقاوة. 


امهو صًال ير © © . 


لس هُوَصَال 4 آي إلا من هو داخلهاء لعلمه تعالی بأنه يصير 
على الكفر» بسوء اختياره» ويصير من أهل النأر لا محالة» وأما 
المخلصون منهم فأنتم بمعزل عن إضلالهم . 


$ مامتا إ امقام كناو Kio‏ 
واا إلا تام ناوم الجمهور على أنهم الملائكةء وصفوا بذلك 
أنفسهم للمبالغة في العبوديةء .للتنبيه على فساد قول من يقول انهم أولاد 


الله لأن مبالختهم ف فى العبوديةء تدل على اعترافهم بالمعبود جل وغلاء آي 
وما ما ملك من الملائكةء إلا وله مرتبة ومنزلة ووظيفة ١‏ يتعداهاء منزلة 1 


f 


مقصورة عليه لا يتجاوزهاء خضوعاً لعظمته»› وخشوعاً لهيبته » وتواضعاً 
لجلاله» والآية رذ على من عبد الملائكةء فهم عبید له ولیسوا شرکاء مع 
الله » فکیف بُعبدون من دون الله؟ . 


وسن اسای 4€ . 


وتاحالصا في مواقف الطاعة» ومواطن الخدمة. 


اسن اند ©4 . 


# وا ل نسَح المقدسون لله سبحانه وتعالى» عن كل ما لا يليق 
بجناب کبریائه . 


کان کو وى @4. 


وان کانوا موا ¢ إن هي المخففة وضمير الشآن محذوف واللام هي 
الفارقة» آي إن الشأن کانت قریش تقول قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. 


کوان ناوك مى الارن 4€ . 


# لو أن عند دك ِى لوين أي كتاباً من كتب الأولين» كالتوراة 


١ 


كما خالف اليهود والنصاری آنبياءهم» .وهذا کقولهم: واقس ۱ بالل جه 
ایی و E '0( 2 roya e a e‏ 
ماهم ِن جَاءهُم نذيرٌ ليكوننٌ أهْدَى مِنْ إخدَى الأمَ4. 


< گنای ت بن ۰.4 


ففرا بُ ) فجاءهم ذكر عظيم» هو أشرف الأذكار»ء والمهيمن 
عليها» وهو القرآن الكريم» فكفروا وكذبوا به» وقالوا عنه أساطير الأولين 
فسوف يلمك أي عاقبة كفرهم» وما يحل بهم من الانتقام . 


قدت اليا ارت أي وعدنا لهم بالّصرة» ال 


SEE 
اتم كم التضوزوة» وة داهم الكيبة) أي لهم الغلبة على أعداتهم‎ 
في الدنيا والآخرةء ولا يقدح انهزامهم في بعض المشاهدء فإن قاعدة‎ 
أمرهم» وأساسه الظفرء وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاءء‎ 

فالحكم للغالب» وإن لم ينصروا في الدنياء نصروا في الخرة. 


تر ج @4. 


# َل نم فأعرض عنهم واصبر على ما ينالك يامحمد عن 
جن وهو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم پدر» وقیل وم الفتح . 1 


مم کے رد و 


3 ام فسوف ر KC‏ 


. ٤١ سورة فاطرء آية:‎ )١( 


۲ 


¥ َم 4 على ما ینالهم حينثلٍ من القتل والأسر» وسوء الحال» 
والمراد بالأمر بإبصارهم: الإيذان بغاية قربه شو يروك ما يقع حينئٍ 
وسوف للوعيد» أي فسوف يعلمون عاقبة تكذيرهم بالقرآن» وسخریتهم من 
الرسول عليه السلام. 


أَفِعدَاا تنجو 4)69 . 


عابتا تلود آي أيستعجلون عذاب اله؟ . 


ارد احم ق مخ اشد @4. 
ڌا رَد 4چ العذاب ۾ پساحلم ي که بغنائهم بغتة» صوّره کأنه جیش 
عرمرم قل هاجمهم» فأنا- اخ بفنائهم› فشن عليهم الغارة» وقطع دابرهم 
بالمرة فس صَبَاحٌ اد 4 أي فبئس صباح الكافرين»› الذين 0 
بالعذاب. 
عن آنس رضي الله عنه أن رسول الله ب غزا خيبر فلما دخل القرية 
قال: «الله خربت خیبر» إذا نزلنا بساحة قو لفساء صباح 


s22 2‏ عنم ی جين 463 . 
ولّعَنَهم حیجین) کزره تأكيداً للتهدید. 


يرق بیت @4. 


# وبر فبوف يروت € تسلية لرسول الله بي إثر تسلية» وتأكيد 


(۱) الحديث آخرجه البخاري ۲/ ٩١‏ من فتح الباري. 


۳ 


لوقوع الميعاد» آي انظرهم وما يبصرونه من آنواع المضار في الدنيا 
والآخرةء فسوف یبصرون عاق مرجم وتکذيبهم . 


% رد ی ت ا ا ا O‏ 

# سحل ريك تنزیه ا المشركون» مما لا 
يليق بجناب كبريائه « رب ر4 والإضافة لاختصاص العزة به تعالى» إذ 
لا عزة ولا غلبة إلا لله جل وعلا عتا يصوت € أي عما يصفه به 
المشركون من الزوجة 


ا تشريف لهم» وإيذان بأنهم سالمون عن کل . 
المكاره» فائزون بجميع المآارب. 

3 سد یہ رب العلیی 46 . 

3 والسد ل رب اتی على ما أفاض عليهم› وعلی من اتبغهم من E‏ 
النعم» وحسن العاقبة» والغرض منه تعليم المؤمنين أن يقولوه» لما روي : 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من حب آن يکتال بالمكيال الأوفى» من 
الأجر يوم القيامةء فليكن آخر کلامه» إذا قام من مجلسه «سبحان 
َب آلعَرَة عا يصفودء وَسَلامٌ عَلّى أَلمُرسَلِينَء ولحم له رَبٌ ألعَلَمينَ 4 . 
والصلاة والسلام على سيد ألمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتسأل الله 
تعالى حسن الخاتمة والعافية في الدنيا والآخرة. 

اتم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات» 
RH # F#‏ 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم ونون عن علي رضي الله عنه» وانظر الدر المنثور للسيوطي 
0/0. 


٤ 


SYST NES 


ص 4% قيل اسم للسورة» وقيل: اسم للحرف» وقيل هو مفتاح 
اسمه «الصمده“ ‏ لمران ذى لر & الواو للقسم» والذكر بمعنى الشرف 
والنباهة» كما في قوله تعالى: إل لَذِكر لَك ولقؤيك4“ آي أقسم 
بالقرآن ذي الشرف الرفيع» وذي الشأن والمكانة الجليلة وجواب القسم 
محذوف تقدیره أقسم بالقرآن إنه لمعجز»› وإن ا لصادق . 


(1) الراجح عند أئمة التحقيق من المفسرين» أن الحروف المقطعة - حروف الهجاء - في 
أوائل السور الكريمةء إنما وردت للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم» وأنه منظوم من 
أمثال هذه الحروف التي ينطقون بهاء وانظر ما كتبناه حول هذا الموضوع في كتابنا 
«صفوة التفاسير» ۷/١‏ . 

(۲) سورة الزخرف» آية: ٤٤‏ . 


قطعاًء وليس عدم إذعان أ الكفرة لهء لشائبة ريب فيه» بل هم في استكبار 
وشقاق لله ولرسولهء ولذلك لا يذعنون له» والتنكير في #عزة وشقاق) 
للدلالة على شدتهماء أي هم غطرسة وكبرياء» ومعاداة لله ورسوله شدیده. 


3 کراھ کا ن لهم من هاوأ و ولات حن ماص ي4 . 


گراھگا ین لهم ًن درنر) وعید لهم على کفرهم واستکبارهم» ببیان ' 
ما أصاب مَنْ قبلهم من ؛المستكبرين والمعنى: وكثيراً أهلكنا من القرؤون ' 
الخالية # ادوا عند نزول بأسنا» استغاثة رتوبةء لينجوا من ذلك ار : 
تعالی: حى إا أَحَذتًا منرفيهم بالعَداب إا هُمْ رون4“ لكين ٠‏ 
مَاصٍ € آي نادزا طلباً للنجاةء والحال أن ليس الحين « جيذ ماص أي ' 
نجاة» و الا) هي المشبهة بليس» زيدت عليها تاء التأنييث ا 
وحصت بنفيٰ الأحيانء والمناص: المنجاء والغوٹ بقال: لَاصّه إذا أغاثه: 


5 ا کم رڈ 16 الک زح جد گدادٍ 4)۵ . 


وبا آن جم 4 آي من أن جاء هم مدد ت من جسيم وهو أ 
محمد رسول الله بء عجبوا من بعثتهء وعدّوا ذلك أمراً عجيباًء. خازجا ' 
عن احتمال الوقوع وکال اکرو 4 وضع الظاهر موضع الضمير غضباً ٠‏ 
اعليهم وليذاناً بانه لا يتجاسر على مثل ما يقولون» إلا المتوغلون بالكفر ؛ 
والفسق ‏ هلدا دج فيما ايظهره من الخوارق « گلًابٍ) فیما يسنده إلى ٠‏ 
.الله تعالى من الإرسال والإنزال. 2 


ار م 


اة الاو 


أجعل ا 


(1) سورة المؤمنون»› آية: 1٤‏ . 


ا 


# ابعل آل الها وتا 4؟ آي أزعم آن الرت المعبود واحد ل إله 
إلاً هو؟ لى هدا سىء اب أي بليغ في العجب» والعجبُ الذي له مثلء 
والحجابٌ الذي لا مثل لهء فهو أبلغ من العجب» وذلك لأنه خلاف ما 
ألفوه هم رآباؤهم» الذين أجمعوا على ألوهية الأوثان» وواظبوا على 
عبادتهم› کابراً عن کابر» فکان مدار أمور دینهم هو التقليد والاعتيادء 
فيعدون ما يخالف ما اعتادوه عجيباً بل محالأء روي أنه لما أسلم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» شی ذلك على قریش› فاجتمع خمسة وعشرون من 
صنادیدهم› فأتوا أبا طالب» فقالوا أنت شيخناء وقد أتيناك لتقضي بيننا 
وبين ابن أخيك› فأرسل إليه ہو طالب يدعوه إلى المجلس»› فلما 8 
النب بياذ قال له: يا بن أخي هؤلاء قومك» يسألونك العدل فلا ل کل 
الميل على قومك» فقال ب: ماذا تسألونني؟ قالوا ارفضنا وارفض ذكر 
آلهتناء ونَدَعَّك وإلّهك!! فقال ر : تاران كلمة واحدة تملکون ٤‏ 
العربَ» وتدين لكم بها العَجَّم؟ قالوا: نعم وعشرا فقال: قولوا: لا إله 
إلا الله فقاموا وقالوا: «أجعل الاَلِهة إلهاً واجدآي"؟ . 


وطاق لملا منم آي امشو وروا لک لى إن هدا سىء 
ا 


#َظلَقَ ألملا ْم ) أي من قريش من مجلس أبي طالب» بعدما 
أسكتهم الرسول بء بالجواب المفحم» وشاهدوا تصلبه غ الدين» ويئسوا 
مما كانوا يرجونه من المصالحة على الوجه المذكور» أي خرجوا من 
المجلس يقول بعضهم لبعض: E ET‏ 
وجه النصيحة امشوا # وأصبرا ع اله 4 أي واثبتوا على عبادتها لن هدا 
سىء راد آي هذا الذي شاهدناه من محمد» أمر مدبّر» يريد من ورائه 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤۷/٤‏ . 


أن يصرفکم عن دين ا لتكون له العزة والسيادة» فاحذروا ن لیر 
فیفسد علیکم دینکم . : 


ل ماتيعتادًا ف اليك الخ إن ها إلا أك )4 . 
تيتا الذي يقوله ف ألية رة أي في الملة النصرانيت ٠‏ 
١‏ التي هي آخر المللء فإتهم يقولون بالتثليث ا بالتوحید» أو یریدون لیس ا 

هذا في الملة التي كان عليها آباؤنا"“ # إن ¢ أي ما هذا إل أخيكى ٠‏ 

آي کذب اختلقه من تلقاء نفسه. 


نر له لكر » أي القرآن کک 5 وخ برۇشاء :التاس: 
ومرادهم إنکار کونه منزلاً من عنده عر e‏ لو کان حيرا ما 
سَبَموتًا إلَيْه» وأمثال هذه المقالات» د ل أن مناط تکذيبهم ليس إلا : 
الح والتکالب على حطام الدنيا بل ف سكين ری آي هم .في شك 

من القرآن والوحي» لمیلهم إلى التقليد» وإعراضهم عن النظر» في الأدلة : 
المؤدية إلى العلم بحقیته» فهم مذبذبون بین الأوهامء ينسبونه تارة إلى : 
السحر» وأخرى إلى الاختلاقء. ٭ بل لما زوا عراب 4 أي بل لم يذوقوا : 
عذابي» فإذا ذاقوه تبن لهم حقیتّه ؛ وفي «لا» دلالة على أن ذوقهم على 
شرف الوقوع . 


() قال ابن عباس: يعنون الملة الآخرة دين النصرانيةء فليس عندهم التؤحيد بل 
التغليث» وقال مجاهد وقتادة: يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدزكنا 
عليه آباءنا. 


A 


از کر خرن ةك امز اراب ©4 . 


2 


۾ آم عندهر خرن سَمَةٍ ريك لعٍ لواب €؟ بل أعندهم خزائن رحمته 
تعالی» يتصرفون فیها حسبما يشاؤون؟ ویتحکمون فیها بمقتضی آرائهم» 
فيتخيبروا للنبوة بعض صناديدهم؟ والحال أن النبوة عطية من الله تعالىء 
يتفضل بها على من يشاء من عباده» لا مانع له فإنه آلعزيز4 أي الغالب 
الذي لا بُغالب ألوماب) الذي له أن يهب ما يشاء لمن يشاء. 


هر مك لسوت و لأرض وما یتما لوشن الاي 4)9 . 

ركهم ملك الوت والأرض ماتا 4؟ آي ألهم ملك هذه العوالى 
العلوية والسفليةء حتى يتكلموا في الأمور الربانية» ويتحكموا في التدابير 
اللهيةء التي استأثر بها رب العزة والجلال؟ « ليوا فى الأسبلي € جواب 
قرط ۇف أي إن كان لهم ما ذكر من الملك» فليصعدوا في المعارج 
.التي يتوصل بها العرش» ويدبّروا أمر العالم» وينزلوا الوحي إلى من 
یختارون؟ وفیه من التهكم بهم» ما لا غاية وراءه. 


ندم اشکت م الراب 4 . 


ت 


«جنڈ ما شالك مهم يِن الأَخراي ‏ أي هم جند من الكفارء 
المتحزبين على الرسل» مهزومون مكسورون عمًا قريب» فمن آين لهم 
التدابير الولهية؟ فلا تبال بما يقولون يا محمدء و«ما» مزيدة للتقليل 
والتحقير» نحو أكلٹ شيا ماء والإشارة في «هنالك) إلى فتح مكةء 
والمعنى سيصيرون مهزومين في مكة. 


کذبت نلھ وم وچ واد وفرجوی 9 


۹ 


تات اي آي اقل أهل مكة م وچ وج اد وفرمون دو الوا او ذکر ` 
تعالى الأشقياء الفجار ممن كذبوا الرسل»ء وهم قوم نوح؛ وعاد قوم هود : 
وفرعون الطاغية الجبار» ووصف فرعون بذي الأوتاد أي ڏي املك ٠‏ 
الثابت» والمباني الضخمة العظيمة قال الشاعر: 


رَلقَذ نرا فيا بألعم ءِيش فى ظل ملك ابت الأوتاء ' 

وقيل: إنه كان ينصب الخشب في الهواء» وكان يمد يدي؛ المعذب ' 
ورجليه إلى تلك الحشب الأربعة» ويضرب على كل واحك من هذه 
الأعضاء وتداًء ویترکه معلقاً فی الهواء حتی يموت . ۰ 


ی 


وکموة وم اوط واصَصَب تیگ وکپ الراب 463 . 


ومو َم وط صب نگ هم فوم شعيب عليه السلام ‏ أولّهک ' 


الگا 


حرابٌ ) الذين تحزبوا :على الأنبياء عليهم السلام» وفيه تنبيه على أن 


کر ا اد اراك 
الأحزاب» إلا كذب الرسلء لأن تكذيب واحد منهم تكذيبٌ لهم جميعاًء 
لاتفاق الكل على الحق حى عِمَاب € أي ثبت ووقع على كل منهم. 
عقابی . E‏ 


(۱) هذا مروي عن الضحاك» وقد رجحه ابن عطية» ویدل عليه قوله سبحانه كم" 
ترکوا من جنات وعیون. . وززوع ومقام کريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين# فالمراد 
بالمقام e‏ الدورٌ والقصور الفخمةء ودل فان الزمخشري إن ذلك استعارة في ' 
ثبات الملك»٠‏ واستشهد إبقول الأسود بن يعفر «في ظلٌّ مَل ثابت الأوتاد؛ : 


a 


ومایظر ۇء ضيه وود ما كاين كان 469 . 


« مار أي ينتظر لاء أي كفار قريش أي ما ينتظر هؤلاء 
الكفرة « إِلَاصَيَحة ويد هي النفخة الثانية» أي ليس بينهم وبين حلول ما 
اع لهم من العقاب» إلا هي» حيث أخرت عقوبتهم الشديدة إلى الآخرة 
ما ماين وا أي من توقف مقدار فواق» وهو مقدار ما بين الحلبتين› 
لأن الناقة حلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل» لإدرار اللبن» ثم تحلب 
ثانية» يعني إذا جاء وقت الصيحة لم تستأخر هذا القدر من الزمان» وهو 


عبارة عن الزمان اليسير. 


8 الوأ كفار مكة « رتا للا اَل بوم ليساب أي قالوا بطريق 
الاستهزاء والسخرية عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة: يا ربنا عجل 
لا نصیبنا من العذاب» الذي توعدتا به» ولا تۇخره إلى يوم الحساب» 
والقط : القطعة من الشيء» والحظ والنصيب . 


ی ےس کک ص ەر ره 


ا 


آضیر کل ماقو لون واذکر عبد تا داد دا اید إن أو 469 . 


آصبر ل ما مولو من أمثال هذه المقالات الباطلة « وَذَكر ) أي 
مصابرتهم» وتحمل أذيتهم دا الايد 4 المراد بالأيد : القرة» وهي قوة في 
الدين» أي ذا القوة على أداء العبادةء والاحتراز عن المعا اون 
ين» اي حتراز عن المعاصي 
أي راع إلى مرضاة الله تعالى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله :إن أحب الصيام إلى الله» صيامٌ داود» كان يصوم يوماًء 
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ويفطر يوماً» وأحب الصلاة إلى اله» صلاة داودء كان ينام نصف الليل» ! 
ويقوم ثلثه› وینام سدسه) . 


مح 


3 تا سکرتا بال مع المي الفا )4 . 


إتاسكرتا ابال معمٍسَنَ) أي تسبح بتسبيحه» وتسبيح الجبال حقيقة ٠‏ 
وكان معجزة لداود عليه السلام بی ان4 أي في المساء والصباح. ؛ 


ا َو € 
4# والطیر شور ک كل لواب 4€ . : 
ل ولط نر٤4‏ ا مجموعة حوله» روي أنه عليه السلام٠‏ كان إذا : 
سبح › جاوبته الجبال بالتسبيح› واجتمعت إليه الطير» فسبحت بتسبیحه » 1 
وذلك حشرها کل لن اوت € أي. كل واحد من الجبال والطيرء لأجل 
تسبيحه» رجُاع إلى التسبيح . 4 


وسددت raft‏ واي ال ا كمه وف 2 لطاب ©4 . 
م ی ور 


وشكدن اهلگ 4 أي قویناه بالهيبة والنصرة»› وكثرة الجنود و وءانينله ۰ 
أَلْحَِكةً 4 .أي النبوةء وكمال العلم» وإتقان العمل رر لطاب ) آي 


# وهل أتلك بوا احص إد شور شور الاب ©4 . 


۾ #رهل ادك ET:‏ استفهام معناه التعجب» والتشویق إلى 
استماع ما في حیزه من الأنباء البديعة» والخصم يُطلق على الواخد» وما 
فوقه» کالضیف د وروا الراب 4 آي صعدوا علو المحراب مر سورف 5 


(1) الحديث أخرجه البخاري رقم ١1۳۳ء‏ ومسلم رقم ۱۸٩‏ . 


۲ 


والسور الحائط المرتفع» ونظيره تسمه إذا علا ستامه» وتذراه إذا علا 


ذروته. 


d2 


e E 2l A2 ALL‏ ےو ص 2ص ەر 
٭ لد دلوا عل داو مع م الوا لا حف حَصمان بی بعتا عل 


بنییں اکر نتا ای ولا شط غد إل س لرا 4)9 . 

3ذ دلوا ع اود مرح نّم ) أي خاف منهم» لأنهم نزلوا عليه من 
فوق» على خلاف العادة» في غير يوم الحكومةء لأنه عليه السلام جرًأ 
زمانه أربعة أجزاءء يوماً للعبادة» ويوماً للقضاء» ويوماً للوعظ»ء ويوماً 
للاشتغال بخاصة نفسه الوأ إزالة لفزعه « يَف حصان أريد بهما 
شخصان آي فوجان متخاصمان * بى بعضتال بض هو على الفرض وقصد 
التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور « اك ييْتَتايَلْحَىّ ولا يذ ولا 
تجاوز الحدّ في الحكومة « هتا إل سو لرل إلى وسط طريق الحقء 
وهو العدل» فقال عليه السلام تكلما فقال أحدهما. 


2 RAL 2 re E f Ser Ben 
تسع وشعون نتجة ولى نة ونودة فقال أ کنیا ومرن‎ 


للحا € أي في الدين أو في الصحبةء والتعرض لذلك لبيان 
قبح ما فعل به صاحبه قح وم ةل َة َة هي الأنش من 
الضأن» وقد يكنى بها عن المرأة َال أ كيا وحقيقية اجعلني أكفلها 
كما أکفل ما تحت يدي» وقيل: اجعلها كفلي آي نصيبي # ورن في 
الطاب أي وغلبني في مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر 
على رده. 


1۳ 


کیا ر ق 


< تد طك پمال یت إل لوڈ و کیا ب ا 


کشطیم ل ہیں إا ری “منوا وولو لکلب وکیل ماهم وی دا 
م م رو رم ر ا fe‏ 
قله اسَعْمرَ دوكر اوتاب €9) . 


قال قد كمك سوال كيك إل ماج4 جواب قسنم محذوف أقصد به ٠‏ 
عليه السلام. المبالغة في الإنكار» ولعله قال ذلك بعد اعتراف صاحبه:بما ؛ 
ادعاه عليه» أو على تقدير صدق المدعي وى كرا من الناءٍ ‏ الشركاء : 
الذين خلطوا أموالهم « لني بصم عل بَعَين » أي ليتعدى غير مراع لحق ' 
الصحبة والشركة ‏ إلا الَو ءامو وولو سلح منهم فإنهم يتجامون عن ٠‏ 
البغي والعدوان # ويل ما هم 4 أي وهم ٠‏ قليل» و«ما» مزيدة للإبهام . 
والتعجب من قلتهم * وطن داد اماه الظن مستعار للعلم لما بينهما من ؛ 
المشابهة الظاهرة» آي فعلم إغليه السلام أنه تعالى ابتلاه وامتحنه بتلك ‏ 
الحكومة هل يتنبه بها وقيل لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه 
فضحك» ثم صعدا إلى السماء فعلم الأمر « كأسَعْفَر رم إثر ما علم أن ' 
ما صدر عنه خطا # ور ركمًا# أي ساجداً على تسمية السجود زكوعاًء أو 
خر للسجود راكعا أي مضلا « وأناب4 رجع إلى اله بالتوبة . 


«فصال» 

وفي هذه القصة ثلاثة أقوال: 1 

القول الأول: وحاصل. كلامهم أن داود عشق امرأة أورياء؛ فاحتال ؛ 
حتى قتل زوجها ثم تزوج بهاء فأرسل اله إليه مَلّكيْن في صورة ‏ 
المتخاصمين» في واقعة أشبيهة بواقعته» وعرضا تلك الواقعة علية» فحكم : 
داود بحکم لزم منه اعترافه بکونه مذنباًه ثم تنڳه لذلك» فاشتغل بالتوبة!! ' 
والذي دين الله به وأذهب إليهء آن ذلك باطل» ويدل عليه وجوه:: : 

الأول: أن هذه الحكاية لو ثسبت إلى أفسق الناس لاستنكف منهاء ! 


٤ 


والرجل الخبيث الذي يقرر تلك القصةء لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ 
في تنزيه نفسه» وربما يلعن من نسبه إليهاء وإذا كان الأمر كذلك»ء فكيف 
يليق بالعاقل نسبة هذا اللإفك. بمن خصّصه الله تعالی بنبوته» وائتمنه على 
وحیه» وشرّفه على کثیر من خلقه»› وأمر أفضل خلقه محمدا کا بأن 
يقتدي به في مكارم الأخلاق . 


الثاني: أن الله تعالى وصف داود عليه السلام بالصفات العشرة 
المذكورة قبل القصة ووصفه بصفات كثيرة بعدها وكل واحدة من هذه 
الصفات دالة على براءة ساحته عليه السلام عن تلك الأكاذيب. 


والثالث: أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود وتعظيمه» 
ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك فلو كانت الواسطة دالة على القبائح 
والمعايب» لجرى مجرى أن يقال: فلانٌ عالي الدرجة في طاعة الله يقتل 
ويزني» وقد جعله الله خليفة في أرضه» وكما أن هذا الكلام مما لا يليق 
بالعاقل» فكذا ههنا. 


والزابع : أن داود عليه السلام قال: لوإن كثيراً من الخلطاء ليبغي 
بعضهم على بعض إل الذين آمنوا) استثنى الذين آمنوا عن البغي» فلو 
قلنا: إنه كان موصوفاً بالبغي» لزم أن يقال: إنه حكم بعدم الإيمان على 
نفسه» وذلك باطل. 

الخامس: لو فعل ذلك لكان ظالماً فكان يدخل تحت قوله تعالى: 
ألا لعن اش عَلَّى الظالمين) فثبت بهذه الوجوه أن القصة التي ذكروها 
فاسدة» باطلة» فإن قال قائل: إن بعض المحدثين والمفسرين ذكروا هذه 
القصةء» فكيف الحال فيها؟ الجواب: أنه لما وقع التعارض بين الدلائل 
القاطعة» وبين خبر الآحادء كان الرجوع إلى الدلائل أولى» وأيضاً الأصل 
براءة الذمةء وأيضا إذا تعارض دليل التحليل والتحريم» كان جانب 
التحريم أولى» وفي نوع هذه الواقعة لا يقول الله تعالى لنا لِم لم تسعوا 
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في تشهير هذه الواقعة» وأما ا كونها باطلة» فإن علينا في ذکرنا 
أعظم العقاب . 
القول الثاني : في كيفية هذه القصة فيه وجهان: 


الأول: أن هذه المرأة خطبها آوریا فأجابوه» ثم خطبها داود فاثره 
أهلهاء فکان خطؤه أن خجطب على خحطبة أخيه المؤمن»› مع كثرة نسائه» 
ويدل على صحة هذا الوجه قوله: «رَعَرّنى فى الخطاب# فدلً هذا أنه 
كان بينهما في الخطبة. ا 1 

الوجه الثاني : آنه کان آهل زمان داود عليه السلام» يسال بعضهم 
بعضاً أن يطلّق امرأته حتى يتزؤجهاء وكانت عادتهم في هذا معروفة» كما . 
أن الأنصار كانوا يواسون المهاجرين بهذا المعنى» فطلب داود من أوزيا 
التزول عنهاء فاستحيا أن يرده ففعل» وهي أم سليمان» فقيل له: هذا وإن . 
كان جائزاً في ظاهر الشريعةء إلا أنه لا يليق بك فهذان الوجهان ألو 
حملنا هذه القصة على واحد متهماء لم يلزم في حق داود عليه السلام إلا 
ترك الأفضل . 


القول الثالث: وهوأأن نقول: روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في 
أن يقتلوا نبي الله داودء أوكان له يوم يشتغل بطاعة ربه» فانتهزوا الفرصة ٠‏ 
وتسوروا المحراب. فلما, دخلوا عليه وجدوا عنده أقواماً» فخافوا فوضعوا : 
كذباً فقالوا خصمان بغ ... . إلخ. 

ولیس في القرآن ما يمكن أن یحتح به في إلحاق الذنب .بداود بد 
ألفاظ أربعة - وطن داؤد انما فسا ۲ - «فاستغفر رَه ۳- راتات . 
٤‏ فَعَفرتا ل4 نقول:. وهذه الألفاظ لا تدل على ما ذكروه إنهم لما ' 
دخلوا عليه لطلب قتله وعلم ډاود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن ٠‏ 
يشتخل بالانتقام منهم إلا أنه مال إلى الصفح طلباً لمرضاة الله» وكانت هذه 
الواقعة فتدة لأنها جارية مجری الابتلاءء ثم استغفر ربّه ما هم به من 
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الانتقام» وتاب» فغفر له» فكان هذا هو المراد من قوله: «َوَظَنَ داوود 
انما متاه الخ إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوجه لا يلزم إسناد 
الذنوب إلى داود عليه السلام» وأما إذا قلنا: الخصمان كانا مَلَكيْن وما 
کان بينهما مخاصمة» وما بغى أحدهما على الآخر» کان قولهما خصمان 
بغى الخ كذباً فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين: -١‏ إسناد الكذب إلى 
الملائكةء ۲ - وإسناد القبائح إلى رجل كبير من الأنبياء» فكان قولنا أولىء 


والله أعلم بأسرار کلام . 


2 ا 


تتا کل ر ارارق ىاب @4. 


عفرا َم ذلك € أي ما استغفر منه ون لم ندا رليم أي لقربة 
وكرامة بعد المغفرة وس ماب 4 أي حسن مرجع في الجنةء ومثل 
هذه الخاتمةء إنما تحسن في حق من صدر منه عمل كثير في الخدمة 
والطاعة» وتحمّل أنواع الشدائد في الانقيادء أما إذا كان المذكور هو 
الرقدام على الجرم والذنب»› فان مثل هذه الخاتمة لا تليق به» قال مالك 
ابن دينار: إذا كان يوم القيامة» أنيّ بمنبر رفيع ويوضع في الجنة» ويقال: 
يا داوذ مجُدني بذلك الصوت الحسن الذي كئت تمجدني به في الدنيا. 


() ما نقله بعض المفسرين من الأخبار الإسرائيلية» كلها أقوال باطلة واهيةء لا يصح 
نسبتها إلى نبي كريم كداود عليه السلام» وخلاصتها أنه رأى زوجة آحد قواده 
فأحبها وعشقها» وآراد آن يتخلص منه ليتزوج بهاء فأرسله في إحدى المعارك فلما 
قتل خطبها وتزوجهاء فهذه فرية ما فيها مرية» وكما نقل المؤلف عن الإمام الفخر 
الرازي بطلان هذه الرواية من عدة وجوه» وهذا هو الذي ندين الله عر وجل به آن 
القصة كلها باطلةء وقد حققنا ذلك فى كتابنا صفوة التفاسير ٠٤/۳‏ ونقلنا عن على 
رضي الله عنه قوله: «من حدّث دیف داود على ما یرویه القضاضن يعن آمل 
القصص والأخبار - جلدته مائة وستين جلدة» وهو حد الفرية على الأنبياء وارجع 
إلى تفسير ابن كثير» والفخر الرازي» فقد آجادا في هذا الموضوع وأفادا. 
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ES EEE‏ 2ے 


يداد نّا جعلتك حَلمَة ية فى ألارض ف ن لتاس باي ولا نَع 


لوی فيضك ڪن سیل آله إّ ي 
يماسو بوم يتاب €6 ٠  .‏ 
كاد إا جلك َة فى لض 4 أي قلنا اله: يا داود إنَا قد ٠‏ 
استخلفناك على الملك فيهاء والحكم فيما بين أهلهاء وفيه دليل على أن 
حاله بعد التوبةء كما كانت قبلھاء لم تت تتغیر قط وهذا من أقوى الدلائل أ 
على فساد القول الأول ألمشهورء لأن من کان ساعياً في سفك دم المسلم» | 
وراغباً في انتراع زوجته منه» فتفويض خلافة الأرضن من جهة .الله تعالی ا 
إليه بعد جداً آ 3 اع ن الاس ّ4 بحكم الله تعالى» فإن الخلافة مقتضية ' 
له حتماً ‏ ولاتتع الهُوى) أي هوى النفس قي الحكومات» وغيرها من !أمور ' 
الدين والدنياء وهو يؤيد أن خطأه عليه السلام. كان بالمبادرة إلى تصديق ' 
المدعي» وتظليم الآخر قبل مسألته فيضك ن سیل ل فیکون. الھوی أو 
اتباعه سبباً لضلالك» عن دلائله التي نصبها على الحق» تكويناً وتشريعاً, ٠‏ 
إو آل مز عن سيل آله 4 تعلیل لہا ا إن الذين ينحرفون عن | 
دين الله وشرعه المستقيم لهم داب سر € آي بسبب نسبانهم | 
3 مالساب أ ي لهم عذاب شديد يوم بسہب تکذیبهم.به» وغدم . 
افا بلقاء الله» وقيل : المعنى : بما تركوا الإيمان بيوم الحساب» أو عدم 
الحدل في .القضاء. روي عن بعض خلفاء بني مروان آنه قال لبعض آكابر , 
العلماء وهو - أبو زرعة - هل سمعت ما بّلغنا أن الخليفة لا يجري عليه 
القلم» ولا يكتب عليه معصية؟ فقال له: يا مير المؤمنين: الخلقاء أفضل ' 
آم الأآنبياء؟ إن الله جمع لداود بين الخلافة والنبوة» ثم توعّده في كتابه . 
فقال : یا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. . .) الآيةء فكانت موعظة بليغة"؟. 


(۱) ذكرها الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۲٠٠/۳‏ من المختصر 


۸ 


وما قتا الما وآلذرصر 


قرو ینار 4€ . 


را اقا السا والأرش وَماینہُما بطد آي وما خلقناهما وما بينهما ا 
المخلوقات» على هذا النظام البديع› الذي تحار في فهمه العقول» خلقا 
باطلاًء آي خالا عن الغاية والحكمة» بل منطوياً علی,ے اکم البالغة 
ل كلك إشارة إلى ما نفيء أي خلقها باط ناز كرا أي مظنونهم 
فان جحودهم للبعث والجزاءء الذي يدور عليه فلك التكوين قول منهم 
ببطلان الخكمة» تعالی الله عما يقولون علواً كبيراً « فَويل لرن كتروا بسبب 
هذا الظن الباطل يى ألّرٍ € أي فويل لهم من عذاب النار المترتب على 


ظنهم وکفرهم . 
e‏ کک للحت کالمقید 
e TEER‏ لإنكار التسوية 
بين الفريقين ابل وجه و یلار ی و 


م چ 


ار ل المتَقَينَ لار 4 رات راا اروم ما هو الأظهر منه 
استحالة» أي أم نجعل الأبرار الأخيار» كالأشرار الفجار؟ هذا لا يمكن في 


ر ےو 


لبروا ٤ایّدے‏ 


کب رة یك مرك یکبرا تیوه وکر أو الاي 46 . 
كسب آي هذا كتاب يعني القرآن « أرَلته ك مرد كير المنافع 
والخيرات « كبا ءاي 4 أي أنزلناه ليتفكروا في آياته المعجزة العجيبة 


۹ 


فيقفوا على ما فيها ر بها $ وبدكرَأوأأ ال4 ١‏ آي وليتعظ. به ذوو 
العقول السليمة. 


} 


9 لاود اينم لبد أي نعم سلیمان کما ینپیء عنه تأخره 
عن داود» مع کونه مفعولاً صريحاً لوهبنا ولأن قوله تعالى : لهأو ' 
تغل للمدح أي رجاع إلى الله بالتوبة والإنابة. 


وتا لاود شمن َم الد راب 4 . 


¥ عرض ليه باعي الست لصَفِتَت لاد ©4 . 


عر َي آي اذکر حین عرضت عليه خیله المي هو من ٠‏ 
الظهر إلى آخر النهار لصفت 4 الصافن الخيل الذي .يقوم على ثلاث ١‏ . 
قوائم » وأقام الأخرى على طرف حافر» وهي من الصفات المحمودة في : 
الخيلء ولا يكاد يتفق إلا في العرابي الخالص « ياد صفة أخرى» وهو د 
الذي يسرع في جريه» وذكر تعالى الصفون» والجودة لبيان جمعها بين ٠‏ 
الوصفين المحمودين› واقفة» وجارية» أي إذا وقفت كانت ساكنة مطمئبة ' 
في مواقفهاء وإذا جرت کانت سراعاً وخفافاً في جریهاء روي آنه عليه 
السلام غزا اا افرش فقعد يوماً بعدما صلّى الظهر على كرسيه» : 
فاستعرضها فلم تزل تُعرض عليه حتى غربت الشمس» وغفل عن ورو کان 
له من الذکرء فاغگم لما فاته» فاستردها فعقرها تقرباً لله تعالى» وقيل: لما 
عقرها أبدله الله تعالى خیراً منهاء وهي الريح تجري بأمره إلى حيث' شاء. 


€ SG i1 ا ك‎ 


ا - ٤ر‏ عن ر ری حیوارت ا جاب| 


7 فال إن حب حبت حب ار ار عن در ر 4 قاله عند غروب الشمسن› 
اعترافاً: بہا صدر عنه من الاشتغال بها عن ذكر الله وندماً عليه» وتمهيداً 


8 


لما يعقبه من الأمر بردذها و والتأكيد للدلالة على ندمه عن صميم 
القلب ومعتی أحتیث) آثرث كقوله تعالى: سبوا العم عَلى 
المْدَّى) والخير المال الكثير» والمراد به الخيل التي شغلته ويحتمل أنه 
سماها خیراً ا الخير بها وقال ه4 : «الخير معقود بنواصي الخيل إلى 
يوم القيامة» حى توارت يجاب أي غربت ا تشبيهاً لغروبها في 
مغربها بتواري المخبّأة بحجابهاء وإضمارها من غير ذكر» لدلالة العشيّ 
عليهاء وقيل: الضمير للصافنات أي حتى توارت الخيل بحجاب الليل أي 


ا 4 من مقالة سليمان عليه السلام فطفِىَ مسا الفاء 
فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت إيذاناً لسرعة الامتال بالأمر» أي 
وأعناقها يقطعهاء ويتصدّق بلحومها على الفقراءء وإنما فعل ذلك كفارة 
لهاء وكانت الخيل مأكولة في شريعته فلم يكن إتلافاً» وقيل: مسحها بيده 
استحساناً لهاء وإعجاباً بها» وحبسها في سبيل الله. قال الأكثرون: إنه 
عليه السلام لما فاتته صلاة العصرء بسبب اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيلء 
استردها وعقر سوقها وأعناقهاء تقرباً إلى الله تعالى» وعندي أن هذا بعيدء 
ویدل عليه .وجوه: 

الأول: أنه لو كان معنى مسح السوق قطعها لكان معنى امسو 
برووسكم‰ قطعها. 

الثاني : القائلون بهذا القول جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعاً 
من الأفعال المذمومة -١‏ ترك الصلاة» ۲- الاشتغال بحب الدنياء ۳ آنه 


1( رواه أحمد في | لتك 


A 


خاطب رب العالمين بقوله : وروما عل وهذه الكلمة لا يذکرها الرجل 
إلا مع الخادم الخسيس» 8 e‏ 
إنه بعد الإتيان بهذه الڌنوب لم يشتغل بالتوبة» ٠فهذه‏ أنواع من الذنوب ؛ 
نسبوها .إلى سليمان عليه السلام» مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء : 
منهاء بل ينادي على هذه الأقوال بالرد والإبطال» والتفسير المطابقٌ لألفاظ ٠‏ 
القرآن أن نقول: إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم» كما .أنه كذلك ' 
في دين الإسلام» ثم إنه عليه السلام لما احتاج إلى الغزو أمر بإحضار 
الخيل» وذكر إني لا أحبها لأجل الدنياء إنما أحبها لأمر الله تعالىء ثم مر 
بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب» أي غابت عن بصره». ثم أمر | 
الرائضين بأن يروا تلك الخيل إليه» فلما عادت إليه» طفق يمشخ سوقها ا 
وأعناقهاء والغرض من ذلك إِمًا تشريفاً لها وإبانة لعزتهاء . لكونها من أعظم . 
ا في دفع العدوء وإما. أراد أن بُظهر أنه في ضبط السياسة ا 
يتصنع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه. 


72 e 


9 اراتا گید دام أب أظهرٌ ما قيل في فتنته . 
عليه السلام ما روي مرفوعاء أنه قال: «لأطوفنً الليلة على سبغين امرأةء , 
تأتي كل واحدةٍ بفارس يجاهد في سبيل الله تعالىء» ولم يقل: إن شاء الله : 
تعالى» فطاف عليهنًّء فلم تحمل إلا امرأة واحدة بش رجل» والذي نفبني ' 
بيده» لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»“ 8 
تاب رجع إلى الله تعالى. 


() أخرجه البخاري ولم یذکر أنه تفسير للاية الكريمة» فيحتمل أنه. تفسير» ويحتمل أنه ' 


۲ 


4 بدل من أناب وتفسير له ر غَفِرَلي) آي ما صدر عني من 
الزلة ‏ وهب لي لگا لا يمين بعرى) لا يتسهل لغيري» يكون مختصاً بي 
ليكون معجزة دالة على نبوتي ‏ إتكأت لواب المعطي ما تشاء لمن تشاءء 
تعليل للدعاء بالمغفرة والهبة معاً. 


$ رتا له لیج ری پارو َه يث ساب ©4 : 

مكرتا له اليج أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته « تجرى رو4 أي 
بأمر سليمان وهو بيان لتسخيرها له رمَا أي لينة طيبة» لا تزعج ولا 
تخالف إرادته حت ااب آي حيث قصد وأراد. 


والشباطین کل باو وعو €9 . 


كييك أي وسخرنا له الشياطين کل باو عاص أي منهم من 
يبني له القصور الشاهقة» ومنهم من يخوص في البحر لاستخراج الدرر 


واخرن مقَرََْ ف الماد 4 . 

ارين مقر ناسَا 4 أي وآخرین من الشياطين - وهم المردة- 
مربوطون بالقيود والسلاسل»ء لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان» كأنه 
عليه السلام» فصل الشياطين إلى عَمَلة» وإلى مَرّدة قَرّن بعضهم مع بعض 
في السلاسل» لكمّهم عن الشر والفسادء وإلى غواصين يغوصون البحارء 
لاستخراج الياقوت والمرجان. 


YY 


هلدا طاتا امن ر اسيك ب بر حاب ©4 
هدا 4 أي الأمر الذي أعطيناك من المُلْك واليسطة والتسنلط إ 
عا 6 الخاص بك مان أو أشيك 4 أي فأعط من شئت» وامنع امن ' 
شئت َير ساپ 4 E‏ انك طاق اليه في : 
التصرف بهذا الملك الواسع : 


ل ونا ارق ون متا 46 . 
لن لم عند e‏ د تاي أي واد له عندنا لمكانة رفيعة»: ومنزلة 


a‏ ا ا ا 1 .ءا وے ب 
۾ واد کر عدا وب د تادی رنہ آي مسنی الشیطن بصب 4 O,‏ 


واک عدا وب 4 هو ابن عيص بن إسحق عليه السلام وی 
رہ € أي دعا ربه وتضرع إليه ان مسن القَيِلن , 2 بصب 4 بتعب ومشقة 
وداي آي آل شدید؛ یرید مرضه» وما کان ا من فنون الشدائد 
وهو المراد بالضر في قوله تعالى: «أتي مني الصرٌ4 فقد حصل عنده 
نوعان من المكروه: الم الشديد بسبب زوال ا والألم في جسمهء 
ولذا قيل بصب وَعَذَاب) والإسناد إلى الشيطان مراعاة للأدب» وإن, 
كانت الأشياء كلها خيرها وشزها من الله تعالى» ولأن الشيطان يغريه على 
الكراهة والجزع» فالتجأً إإليه تعالى في أن. يكفيه ذلك» بكشف 'البلاءء 
را للأدب» ولیس هذا تمام دعائه عليه السلام» بل من جملته #وأنت 
ارح الراحمينَ» فاكتفى؛ ههنا عن ذكره بما في سورة الأنبياءء ولما 
انقضت مدة ابتلائه قلنا له؛ بواسطة جبریل : 


جلك ئ 2 مف ا سرا 


<٤ 


آركش بف € أي اضرب بها الأرض» فضرب بها فنبعت عين 
فاغتسل منهاء وعين باردة فشرب منهاء والوَكضْ: الدفع القوي بالرّجلِ 


چ 


ووسا لهام أي فاغتسل وشرب قفتا ما به مِنْ ضر كما في 
سورة الأنبياء «وَوَهَبتا لَه ال4 أي بجمعهم بعد تفرقهم مھم َه 
فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل # رة يا أي لرحمة عظيمة 
عليه من قبلنا # وري لأولي الأ ولتذكيرهم ليصبروا على الشدائد كما 
صبر» ويلجؤوا إلى الله تعالى فيما يحيق بهم كما لجأء ويعلموا أن عاقبة 
الصبر الفَرَجٌ. 


ee r er. q2 o‏ 2 رو ے رت بے ہے 
ود يدك عتا أرب بو ولا عت إنا وجدته صابرا نعم المد ر 


ذ4. 


سار 


وَحَذّ يدك ِْىًا» أى وقلنا له: خذ بيدك حزمة من قضبان خفيفة 
ESS OD EEE EES 1‏ 
فيها مائة عود * اضرب ي ولا َب أي لتب في يمينك» روي أن زوجته 
«رحمة بنت إفرائم بن يوسف» ذهبت لحاجة فأبطأت عليهء» فحلف إن 
برىءَ ضربها مائة"ء فحلل الله يمينه بذلك» ولقد شرع الله سبحانه هذه 


(۱) سبب حلفه أن زوجته كانت تخدمه في حالة مرضه» فلما اشد به البلاءء وطالت 
٠‏ المدة» وسوس إليها الشيطان إلى متى تصبرين» فجاءت إلى أيوب وفي نفسها 
الضجرٌء فقالت: إلى متى نصبر على هذا البلاء؟ ادع الله أن يشفيك» فغضب من هذا 
الكلام» وحلف إن شفاء اله ليضربنها مائة سوط فأراد الله أن يعصم نبيه يوب عليه 
السلام من الذنبين الظلم» والحنثء وأن لا يضيع أجر إحسان المرأة مع زوجهاء 
ون لا يكافئها بالخير شراًء وتبقى ببركتها هذه الرخصة في الأمم إلى يوم القيامة . 


to 


الرخصة رحمةً عليه وعليهاء . لحسن خدمتها إياه» ورضاه عنهاء وهي 
رخصة بافية في الحدود عند آبي حنيفة والشافعي» وقال مالك وأحمد: لا 

يبؤ به اوبذك صَاراً فيما .أصابه في النفس» والأهل» والمال» وليس ٠‏ 
في شكواه إخلال بذلك» فإنه كالتمني للعافية» وکمن اشتکی من عدوه إلى : 
حبيبه» والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح في الصبر مد4 آي : 


ات ل إنّأوَب# تعليل لمدحه» أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. 


٭ وکر عبد برهم ولحل تقوب أؤل آلأيرى لأر 469 . 
ودر عي ا عدا برهم وشک وبعفوب أولی الاير ی ولاسر 4 أي أولي القوة 
في الطاعةء والبصيرة ة في :الدين . 
$ 4 ا حصت َة زى آلَار 3)) . 
إا تضم َد 4 آي جعلناهم خالصین لاء بيخصلة عظيمة 


الشأن» کما ینبیء عله التنكير التفخيمي. ¥ زڪ ری لار چ بیان للخالصة بعد 
إبهامهاء أي تذكرهم للداز الآخرة دائماً۔ 


قال مجاهد: «(جعلناهم يعملون لاأخرة لیس لھم هم i e‏ 
وذلك لان مطمح أنظارهم جوار الله عر وجل والفوز بلقائهء ولا یتسنی 
ذلك إلا فى الآخرة» وإطلاق ,الدار :للإشعار بأنها هي الدار في الحقيقة» . 
وإنما الدنيا معبر: 


OEE SEL 
٠ دجم عتلين التب كنار ) لمن المختارين من أمثالهم.‎ 3 


e 


واک ر يي يلقل و كار 4 . 


ET 


وکر سيل يسح ويا الكل ول € أي كلهم يِن لار ¢ 
المشهورين بالخيركة والفضل»ء فاقتد بهم في الصبر» وتحمل الأذى من 


س م د 
داو مول ستاب @4. 


ل هدا إشارة إلى ما تقدم من الآيات» الناطقة بمحاسنهم 4 
أي شرف لهم٬‏ وذکڙ جميل» بُذکرون به أبداً وعن ابن عباس: هذا ذکر 
من مضى من الأنبياء عليهم السلام وَين لَحسَىَ ماب ) أي حسن 
مرجع ومنقلب» يرجعون إليه في الآخرة» والمراد بالمتقين الجسٌ» وهم 
داخلون في الحكم» أو المذكورون من الأنبياءء عبر عنهم بذلك» مدحاً 
لھم بالتقوی» التي هي الغاية من الكمال. 


SRR A 
. 4€ جت عدن فة فم الأب‎ 


# جس عَدَنٍ أي هي جنات إقامة في دار الخلد والنعيم» وهو بيان 
فيدخلونها. محفوفين بالملائكة» على أجمل هيئةء وأحسن حالء كما قال 
سبحانه: گی إا جَا٤وها‏ وفحت آبوابها ونال لَهُمْ حَرَتئها سَلامٌ عليكم 
طب قَاذْحلوهًَا حَالِديَ4“ سورة الزمر. 


کی نیانتغی ناتک رگم ررر ©). 


3 کین فا يدعو فا بکهر ڪر وسراب ¢ الاقتصار على دعاء 


)0( سورة الزمرء آية : ¥ 


¥ 


الفاكهة› يذان ا e‏ التفكه والتلذذ» دون اني : فإنه 
: 


4 وین کر کین أ الطرف راب )4 . 


2 


# نكر يمت ألَر ) أي قصرن أنظارهنٌ على أزواجهٌ» لا ٠‏ 
ينظرن إلى غيرهم « أرب أي هن في س واحد» سن الصبا والشباب»ء 
لیس فیهن عجائز»ء بنات ثلاث وئلائين» كما هو سن أزواجهن . 


هذا ماو عدون لوم لساب )4 . 


۰ هذا ما عدون لوم اب4 أي يقال الهم : هذا جزاؤكم الذي وعدم ! 
به في الدنيا ليوم الجزاء والحساب. ا 


a‏ ما ذكر أمن النعم والكرامات «لَرَفا) أعطیناکموه اه 
ين و اي ليس له انقطاع آبدا پل هو دائم» كلما أذ منه شيء عاد ا 
مثله في مکانه. o‏ 


دا4 آي الأمر هذا م لاطِين لر ماب 4 شروع في بيان 
حال الأشقياء المجرمين» بعد بيان حال السعداء. المتقين . 


۶ جَهميصلۇهانس لهاد 4€ . 
جهنم بوتا ) أي يدخلونها ويصلون سعيرها يس ها4 أي ؛ 


EA 


بلست جهنم فراشاً ومهاداً لهم یفترشونه» شڳّه ما تحتهم من النار بالفراش»ء 
فهو فراش لكنْ لا راحة فيه» لأنه من نصف جهنم . 


هدا دوفو خی راق 9 @{. 


هلدا دوقو که أي ليذوقوا هذاء إنه العذاب الأليم فليذوقوه» 
1 وليهنأوا به # ی وَعساق 4 إنه الحميم الذي يقطع الأمعاء بحرارته» 
والصديد الذي يسيل من جلود أهل النار. 


وَاخَر من سلو اروج €6 . 


ماخر من لو4 أي هذا العذاب الذي أعدٌ لهم هو الحميي آي 
الماء الحار الذي انتهى إلى درجة الغليان» والغاق: وهو ما يسيل من 
جلود آهل النار من الصديد والدم» ومذاق آخر من مئل هذا المذاق» في 
الشدة والكدر ر4 أي أجناس» كالزمهريرء والرّقُوم» والسَمُوم. 


مدا ئج نکم مک مرا م م الا ر @4. 

ETE e‏ حكاية ما يقال من جهة الخزنة للرؤساء 
الطاغين»› إذا النار» واقتحمها معهم فوج کانوا يتبعونهم في الكفر 
والاقتحام : الدخحول في الشيء بشدَّة لاما هو من 2 

كلام الخزنةء بطريق الدعاء على الفوج» أي لا رحبت بهم الدار لم 

لار 4 تعلیل لاستحقاقهم الدعاءء وقیل: هذا من کلام u‏ 
الطغاةء للأتباع الأشقياءء إذا قالت لهم الملائكةء هذا فوج من ا 
معکم في نار جهنم يدخلونها كما دخلتموهاء قال الرؤساء: لا هلا بهم 
ولا مرحا!! فقول الأتباع : 


۹ 


ابل شرلا رابک شر دم ا يى لر 4 . ' 

تالأ أي الأتباع عند سماعهم ما قيل بل اشر لا مرا بکر) أي بل 
أنتم أحق بالخزي واللعنة # أشر فدمسموء E‏ أنتم قدمتم النا هذا إ 
العذاب» سبباً فيه يقس اتر ) أي فبئس المنزل والمستقر لنا : 

اولكم نار جهنم | : 


8 قاو رادم ا هندا رده عدَابامًا ن ألكار ©4 . 


فالأ أي الأتباع؛ أيضاً معرضين عنهم إلى الله تعالى TE‏ 


هدا رد دابا ضما فی لار 4 کقولهم: جربا هَوْلاءِ أضلّونً اتوم عَذَابا ۰ 
ضِعْمًاً من التار 4“ أي عذاباً مضاعفاً» بآن يزيد عليه مثله. 


ىرال كاسم لأر 4 . 


الوأ أي الرؤساء الكفرة مالا کرک ریا اندم رار )؟ 
يعنون فقراء المسلمين › الذين كانوا يسترذلونهم» ویسخرون مهم 1 


3 اتهم خر م اعت منم الاسر 463 . ۰ 
« دهم ري4 صفة آخرى لرجالاً « م رامت أي مالت عَم . 
RA‏ آي م N‏ كانم لیسوا فيهاء 


() سورة الأعراف آية: ۳۸. 


. 


إن دك الذي حُكي من أحوالهم € لا بد من وقوعه البكة 
وهو قوله تعالى #عَنَاصّماَهلٍ لار آي في النار» وإنما سماه تخاصماًء ,لأن 
قول القادة للأتباع لا مرحباً بهم وقول الأتباع: بل أنتم لا مرحباً 
بکم) باب المخاصمةء لأن فيه تقبیحاً» وتشنيعاًء وتلاعناًء ودعاء بعضهم 


اوی انمد )4 . 
ُز أمر لرسول اله كل أن يقول للمشركين إا انامز من 
جهته تعالىء أنذركم عذابه #وماين إكه) في الوجود ١إ‏ أله اليد الذي 
لا يقبل الشركة أصلاً « المد لكل شيء سواه» وكونه تعالى فهارًء يدل 


على وحدانیته . 


ےھ ر 


رب الوت والذرض ماما لير َر 463 . 


رب ألككرت الأ وما يا 4 من المخلوقات» فكيف يتوهم أن 
يكون له شريك منها؟ لمر ) الذي لا غلب في أمر من أموره 
امقر 4 المبالغ في لمحف 5 وفي هذه النعوت الوعدٌ والوعیڈ. 


| تۇي @4. 


فل تکكرير الأمر» للإيذان بانه أمر جليل» له شأن خطير هر4 
أي ما أنبأتكم به من أني منذرء وأنه تعالى واحد أحد» متصف بما ذُكرء 


هو خب هأم» ونباً عظيم الشأن. والأظهر أن الضمير يعود على القرآنء 


۳١ 


كما يشهد به آخر السورة» وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ع4 
آي هذا القرآن الذي جئتکم په» هو نباً عظيم وارد من جهته تعالی . 


2 ت ےھ 


عه معرضون اوک 


صو 4 استئناف نع عليهم سوء صنيعهم» بيان نهملا 
ب در یله مه شرن امه 


لما ر آهل لذ 2 سى 4 . 


كى لين علي بالمار آل أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة . 
في شأن خلق آدم» ولا الوحي المنتزل علىً؟ وفي ذلك .حجة بينة» دالة 
٠‏ على أن ذلك النبا» بطريق الوحي من عند الله تعالى» لأنه بلا الم يسلك ٠‏ 
طريقق العلم» ولا قراءة الكتب # إذء خصو أي ما كان لي فيما سبق علم . 
بحال الملا الأعلىء وقث اختصامهم» فإن قلت : كيف يجوز أن يقال: إن 
الملائكة اختصموا مع الله تعالى بسبب قولهم:. «أتَجْمَل فيها مَنْ يقس ؛ 
فيهًا)؟ قلثٌ: لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب» وذلك يشبه ' 
المخاصمة في الحوارء وهو علة لجواز المجاز فعبّر عن الحوار بالخصام . 


لن أي ما وحى إل ئا انيس أي ما بوحى إلى ما ' 
يُوحى من الأمور الغيبيةء إلا ا آرسلتي | 
الله إليكم لأنذركم عذابه: 


eae 


د قال رمك إا 


ال سک نمھگ لي يق بت من ِينٍ ) أي اذكر حين أخبر ربك 
الملائكة» بأنى سأخلق إنساناً من تراب مبلول» وهو الطينٌء والمراد به 
أبونا آدم عليه السلام. 


$ اسر ركت فو ين ىى تىا سيك € . 


A 


ل اڏا سوت وفحت ويه ين رو فقعوا َم سي أي اسجدوا له سجود 
تحية وتكريم . 


قسجد اتيك لمم اثر © إل انيس اتر 
الكفرت ©4 . 
قَسجد الیگ لماشو * إل اتيس اتك € اي تعطّم (56) 
أي صار بسبب استکباره وعصیانه لأمر الله ب الکضرنَ4 آي آصبح کافراً 
ملعوناًء مطروداً من رحمة الله عر وجل . 


6 نیئ ما عك آن سد لما علقت یکی تکیت آم کشت يی 
الى 46 . 

ونفخت فيه الروح بنفسي من غير توسط الأب والأم؟ شتک ام شين 

الاي 4؟ أي المستحقين للتفوق على آدم بمآثر خاصة» تستحق به 

التكريم؟ . 


ل اتا ریه تین ار قم ون ین ©4 . 


EY 


ل انا key.‏ نار قم ِن لین فانا آشرف منه وافضل . 


- كل الخير e‏ 


رك نکی رل ب آل 566ر ازن کر عة @. 


إت مت لسرن 9 إل يوي ألوفْت المعاور ©)) . 


و یک لمت لک وھ أل ٭ ال ر انزف لإ بوم بعشو + قال كنك ن 


لسرن ٭ إل يوم أَلوفَتِ ألْمَعَلورِ 4 آي إلى وقت النفخة الأولى» و هو .الوقت 
الذي قدره اله لفناء الخلائق . ١‏ 


م 


ار ب ر ا ِ 2 ر 
2 مَعربك لاهم آحيين 6 إلا عبادك يهم 


الما ك 


2 7 وسم 


ین »+ ل ا کے وهم المؤمنون الصادتون» ایی 
اصطفيتهم لنفسك» فلا قدزة لي عليهم!! : 


قال ای وای فول €6 . 


اال وال آل أي لا أقول إلا الحقٌء فالحق سمي 


۹ جو‎ A.2 


î gı FE BE)‏ اين 4 لأملأنً جهنم من 


<٤ 


القن مني لمان جَهلّم مِنَ الجنَة رالاس أَجْمَِينَ) . 


لجر وما نأ الك 46 . 


٭ فل ما سیه ن جر 4 أي على تبليغ ما أوحي إلى من أجر دنيوي 
فوا امن لكك أي المتصتعين بما ليسوا من أهله» حتى أنتحل النبوةء 
وأتقرّل القرآن» وکل من قال شيئاً من تلقاء نفسه فقد تکلف له» روي عن 


عَلِمّ شيثاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؟ فإن من العلم آن 


يقول لما لا يعلم: الله أعلمء, قال اله تعالی نيه کل : فل ما سالک 
عَليه مِنْ أَجْرٍ وَمَا آنا مِنَ المَُكلفِي“ والغرض من الآية: أن هذا الدين 
الذي أدعوكم إليه» ليس يحتاج في معرفة صحته» إلى التكلفات الكثيرةء 
بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته» فإني أدعوكم إلى الرقرار بوجود 
الله تعالى» وتقديسه عن كل ما لا يليق به» منزهاً عن الشريك والأضدادء 
ومتصفاً بكمال الصفات» ثم أدعوكم إلى الإقرار بالبعث والنشور» فكل 
ذلك حقٌ لا مرية فيه . 


هوا در مى @4 . 


ل إذَهر) أي ما هو يعني القرآن «إِلاذذر لَك أي الإنس والجن 
وسائر الخلق . 


(1) الحديث أخرجه البخاري فى تفسير سورة ص ٥٤۷١/۸‏ باب وما أنا من المتكلفين 
ي في نعسير سوره س ٍ من 2 
وله تتمة . 


to 


لمن بأو بعد ا آي ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب عند ' 
ظهور الوسلامء وبع الموت»› الله تعالی أعلم بمراده وصلی الله على 
سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


دنم ونه بای فت سور نه 


# * # 


ET 


تتزیل آل کی منَ ند4 خبر لمبتدأً محذوف» أي هذا القرآن العظيم 
تنزيل من الله جل وعلً « اريز أي القاهر الذي لا يُغلب» #أكير4 
أي الذي يفعل كل شيء بحكمة وتدبرء والتعرض لوصفي العزة» 
والحكمة»' للإيذان بظهور أثرهما في الكتاب» على أساس الجكم الباهرة. 


إا را ك ا[ ڪب لی اعد اه یا ل الت ©4 . 
فيه» والصدق الذي لا يشوبه هزل أو باطل» والمراد بالكتاب هو القرآنء 
وإظهاره لتعظيمه ومزيد الاعتناء بشانه كاعد أله لصا له الت أي من 
شوائب الشرك والرياء. ولفظ «التنزيل؛ يشعر بأنه تعالى أنزله نجماً نجماًى 
على سبيل التدريج» ولفظ «الإنزال» يشعر بأنه تعالى أنزله دفعة واحدةء 
فكيف الجمع بينهما؟ والجواب: أن المعنى: إا حكمنا حكماً كلياً جازم 


TY 


ا ا وهذا هو الإنزالء ثم أوصالناه اليك نا عند 
ا وهذا هو التنزيل . : 


eT e 1‏ 
الذي هو عبارة عن التوجيدء وبطلان الشركء أي ألا فانتبهواء فإن الله لا 
يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم» لأنه المتفرد بالألوهية ل رايت . 
ادا ن دونو 4 أي: ا آولیےہ 4 كالملائكة» وعيسیٰ» ' 
والأصنام» يقولون ما تعَبدهُم إلا ليقريوتًا إلى آله لمح 4 أي والذين. لم ؛ 
يخلصوا العبادة لله تعالى»› »> بل ا بعبادة غيره» يقولون: ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله قربة» ويشفعوا لنا عنده إن أله كم بيْتَهُم 4 .أي بين ؛ 
الخلائق في ماهم فيه مويك € من الذين الذي اختلفوا فيه بالتوحيد ' 
والإشراك» وادعى كل منهم صحة ما انتحله» وحكمّه تعالى فيه إدخال | 
المخلصين الجنة» والمشركين النار ل أله لا يهى أي لا يوفق ' 
للاهتداء لى الحق ولکنه يخذله من هو کب ڪفا4 أي راسخ في . 
الكذب مبالغ في الكفرء فاقدان للبصيرة. 


لو أراد اله أن يد ودا لَدَصطم 


ا ا ٤ Ko‏ 
أو اراد اه أن خد ودًا) استئناف التحقيق الحق» وإبطال كذبهم. 
الملائكة بنات الله » E‏ الله ن e‏ لوآ أراد الله یختار 


E 


: e أن يتخذه» إذ لا موجود ا وهو و له» ومن‎ a 


۸ 


المخلوق لا يماثل خالقه» حتى يمكن اتخاذه ولداً # بکد 4 أي تنزه 
عن ذلك تنزهاً بليغاً هو أله الوذ امار آي الواحد في ذاته» القاهر 
لعباده» فكيف يكون له ولد والوحدانية تنافى الممائلةء والقهارية تنافى 


الحاجة إلى الذرية؟ . 


وڪ الوت ولاز باي کور آَل لى التبار تار وگو 
آلککار مک ال وسر الم ا ری لل 
کی آل هو لسر الت 4 
عى السسوتِ لأر الحَیّ 4 تفصيل لبعض تعالى الدالة 
على تفرد بما ذكر من الصفات الجليلة نگو د لعل لنهار وب گور لار 
ع أَيْلٍ) يغشى كل واحد منهما الآخرء علو و 
اللابس» والتكويرٌ: اللفٌ والل ( وسر الس والَمَرَ ڪل 
لكل مس € هو يوم القيامة ألا هو لْكَرْيرٌ لمر أي الغالب ا 
على كل شيء» والمبالغ في المخفرة» ولذلك لا يعاجل بالعقوبة» وقد 
اتفق علماء المعقول من المسلمين على كروية الأرض» وظواهر النصوص 
أدل على هذاء ويدل عليه تعقيب الليل النتهار لأن الأرض تدور على 
محورها تحت الشمس» فيكون نصفها مضيئاً بنورها دائماً ونصفها الآخر 
مظلماًء وهذا معلوم بالقطع في هذا العصر؟. 


حاف اھک ین یں دتم جل تھا جار کہ يِن الان 
کک ف بون امه e‏ 


کک کلک ا یکم که انلف ل له لاهو کان سفق 


)١(‏ انظر كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن؛ ففيه أدلة ساطعة على 
الموضوع . 


۳۹ 


فک من میں وِیدَو4 المراد بالنفس: نفس آدم عليه السلام و 
جعَل ما رها 4 يعني احواء ففيه ثلاث آيات مترتبة: خلق آد وخلق : 
حواء» ثم تشعيب الخلق منهما وَأَرَلّ كر 4 أي قضى وأحدث لكي ' 
بأسباب نازلة من السماء كالأمطار» وأشعة الشمس والكواكب ينامر 
% ية ارخ4 كرا وأنشى» هي: الإبلء والبقر» والضأدُء والمعز ۰ 
ف شرم ایڪم) في أطوار مختلفة . دالة على القدرة الباهرة عقا 
بعد لق أي خلقا مدرجاً نطفةء ثم علقة» ثم مضغة» ثم و 
3 في سمي تكسي وهي ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمةء أو أ 
ظلمة الصلب» والبطن»؛ والرحم دیک أي ذلكم العظيم الشأن الذي : 
عددت أفعاله اله أجل جلاله ریگ ) آي مربيكم فيما ذکر. من ' 
الأطوار وفيما بعده « لَه لُ4 على الإطلاق» في الدنيا والآخرة ك 
إل هو أن سَ4 آي فکيف تصرفون او ای و 
موجباتها ودواعيهاء إلى عبادة غيره من غير داع إليها. e‏ 

ا 

إن تکفرو قت آنه خی یک وآ ری لوجاد اكرون كرا 
کم وک کرد وارد وقد ری م إل ہیک وڪم بعکم بنا 


کن انتم ایبات شور 4 


mT‏ فة أ 
شؤونه الموجبة للإيمان والشکر « قات أله عى یک ولا اوا 
أي فإن الله غني عن إيمانكم وشكركم» ولا يرضى منكم الكفر وهو قول : 
السلف» قالوا: كفْرٌ الكافر غير مرض لله تعالى» وإن کان بإرادته» ` 
والرضا: عبارة عن مدح الشيءء والثناء على فعلهء واله تعالى لا يمدح 
الكفر» ولا يكون في ملكه إلا ما أرادء وقد بان الفرق» وعدم رضاه بكفر ' 
عباده» لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم > رحمة عليهم» لا لتضرره تعالی به 
ون کرو و هل45 آي يرضى الشكر لأجلكم» لأنه مبب . 


E 


لفوزكم بسعادة الدارین» لا لانتفاعه تعالی به ولا رر وزد ود أُخْرّئی) أي 
لا تحمل نفس حاملة للوزر» حمل نفس أخرى» وهذا بيان لعدم سراية 
كفر الكافر إلى غيره أصلاً SIS‏ بالبعث بعد الموت 
گم بَا کد سملو 4 آي تعملونه في الدنياء آي يجازيكم بذلك»› 
ثواباً وعقاباً» وهذا تهديد للعاصي» وبشارة للمطيع «إِلَمُ علي بِدَاتِ 
آلصدور) أي بمضمرات قلوبكم» فكيف بالأعمال الظاهرة؟ . 


r کک‎ 


شش فل ort‏ 


۶ # ودا مس اسان ضر 
یی ما کان دخو TT‏ 
بکفرك یلا يلا إكَ يِن صب الَار @4. 


#١‏ ودا م اوسن صر 4 كرب وبلاء دارم ما يد4 راجعاً إليه 
مما کان يدعوه في حالة الرخاء لعلمهء وهذا وصف للجنس بحال بعض 
آفراده كقوله تعالى: إن الإنْسان لَظَلَومٌ ار م إا حولم ن َم َة نه 
أي أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالى ی ا 5بتا إ4 آي 
الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه ين مَل من قبل التخويل ا 
# وحمل لله نداد أي شركاء في العبادة « ل4 أي الناس بذلك «عَن 
سیییلاره ر ) الذي هو التوحيد فل 4 تهديداً لذلك الضال تمع بکفرك 
لا 4 أي تمتعاً قليلء أو زماناً قلي َك يِن أَصَصّب لار 4 ا 
ملازميها والمعذبين فيها. 


i A2. 


۾ آَم هو قَْْت ءاتَاءٍ م الیل سادا وقایما َر 91 رة وما رة 


ر 8 ر« + و K2‏ و 1 کک بعلھور 2 
ریو فل هل یستوی لين 4 ولزن ا ن إت f‏ اورا 
الي 3 0 


3 


أحسن حالاً وماآلاً آم من هو قائم بمنوجب الطاعات»› ودائم على آداء : 
وظائف العبادات؟ # ءَاتَاءَ اَل 4 أي في ساعاته» حالتي السراء اوالضراء» . 
لاعند مساس الضر فقط # سادا ومَايمًا 4 أي جامعاً بين الوصفين : 
المحمودين» وآناء. الليل ساعات الليل» أوله» ووسطهء وآخره» وفي هذه ¡ 

اللفظة تنبيه على فضل اقيام الليل لأنه استر عن العيون فيكون آبعد من ¦ ,. 

الرياء حدر آلأخرة ٠)‏ آي يخاف من عذاب الآخرة ور َة ريو ٠‏ 
فينجو بذلك مما يحذره» ويفوز بما يرجوه» ودلت الآية الكريمة على أن 
المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء» يرجو رحمته ويحذر عقابه» ٠.‏ 
روي عن آنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بي دخل. على شاب» وهو 
في حالة الموت» فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رشول الله , 
وأحاف ذنوبي» فقال لل : لا يجتمعنان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطنء إلا أغطاه الله ما يرجو منه» .وآمنه مما يخاف» والرجاء إذا ' 
ار ت کر اا اواو ر جاوز د نا وکلاهما ' 
محظورء قال الله تعالی: قا يأمَنٌ مر الله إلا الوم ًارود وقال ؛ 
تعالی : لا ياس من روح اللہ ب القَوْمٌ الكافرود4 فل بياناً للحق» ' 
وتنبيهاً على شرف العلم والعمل #هَليَسَتى انی بعک ر 9 يلون ؟ آي 
يعلمون حقائق الأحوال؛ كالقانت المذكور» والذين لا يعلمون شيا ماء : 
وقيل هو وارد على سبيل التشبيه» آي كما لا يستوي العالمون والجاهلون» ٠‏ 
لا يستوي القانتون. والعاصون بدأ الآية بذكر العمل» . وختم فيها 
العلم» وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين 

وأنه تعالی نبه على أن n‏ بالعملء إنما يفيد إذا واظب عليه ا 
وقوله تعالى: ءل هَل ينوي اليح يلود فهو تبيه عظيم على فغليلة ' 
العلمء قال صاحب e‏ أراد لالذين يعلمون) الذين سبق إذكرهم» ؛ 


(1) الحديث أخرجه الترمذي رقم ۹۸۳ في الجنائز» وابن ماجه رقم ٤١١‏ في الزهد. 
(۲) سورة يوسف» آية: ۸۷. 


aI 


وهم القانتون» وهو تنبيه على أن من لم يعمل فهو غير عالم» وفيه ازدراء 
O‏ 
يكر أولْوأ الال أي إنما يتعظ بهذا أصحاب العقول» الخالصة عن 
شوائب الخلل . 


2 باد لين اموا اموا أ رکم ل خسوا و ف هلو لد 


ّ 
E‏ 
ر س د کس وآ ا ےم ور 4 


شآ ع ااب ایرآ رھ ب بر کاب ۰3 


ض ل يكبا َر اا4 َير رسول بتذكير المؤمنين» وحملهم 
على التقوى» وفيه تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة» ومزيد اعتناء 
بشان المامور به» فإن نقل عين أمر الله تعالى» ادل في إيجاب الامتثال 
په فوا وا ریک € بامتشال آوامره واجتناب نواهیه «للَيَ خسوا 4 تعليل 
للأمر» أي لمن أحسن عمله وسار في طريق الهداية في هزو ا 
عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص» وهو الذي س 
عنه ية حين سئل عن الإحسان» بقوله: أن تعب الله كأنك تراه #حستة4 
أي حسئة أ عظيمة» وهي الجنة واش آنه وس4 فمن تعسر عليه التوفر 
على التقوى والإحسان في وطنه» فليهاجر الى حيث يتمكن فيه» كما هو 
سنة الأنبياء والصالحينء فإنه لا عذر له في التفريط أصلاً إا وى 
ألصَّدروك ترغيب في التقوى المأمور بهاء أي إنما يوفى الذين صبروا 
دینهم» ' وحافظوا على حدوده» ولم يفرطوا في مراعاة حقوقه َم ) 
بمقابلة ما كابدوا من الصبر بير ساب أي لا يحصى ولا يحصر. 


Bef 


فل إن EFEEEEEEES‏ آي عن كل ما ينافيه من الشرك 
والرياء وغیر ذلك قال مقاتل : إن کفار فریش قالوا للرسول ل : ما 


< 


يحملك على هذا النين؛ آلا i‏ إلى ملة أبيك وجدك وسادات ملتك؟ ' 
فأنزل الله هذه الآية. 


أت لن ا ایی @46. ۰ 
ويرت لان أك أ التي ) أي وأمرت بذلك لأجل أن أكون ٠‏ 
مقدمهم في الدنيا والآخرة» كأنه بيه يقول: إني لست من الملوك الذين ٠‏ 
يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون ذلك» بل کل ما آمرتكم به .فأنا 2 
الناس شروعاً فيه»› وأكثرهم مداومة عليه. 


لب اف إت صب کی ماب بن عطي €9 
فل لن لاف إن عَصيْت رن4 بترك الإخلاص» والميل إلى ما أنتم 
من الشرك داب بوم عط وهو يوم القيامة» وصف بالعظمة لعظمة فیه› 


من الدواهي والأهوال» والمقضود منه زجر الغير عن المعاصي» أنه ل : 
مع جلالة قدره» إذا كان خائفاً من المعاصي فغيره أولى. 1 ٠‏ 


الله عبد یسا لم ربن 469 

فل أله عبد لصا لم دى € أمر اة بالإخبار بامتثاله للأمرء إظهارا ! 
2 في الدين» وحسماً لأطماعه وتمهيداً لتهديدهم» فإن قيل: ما ' 

معنى التکرير؟ قلنا: هذا ليس بتكرار» لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة 
الله تعالی بالعبادة» والثاني إخبار بأنه لا يعبد غير الله» لأن قوله: 
أن أعْدَ الله لا يفيد الحخصر» ٠‏ وقوله: «فُل أله أعَبّد4 يفيد الحصرء ي 


الله أعبدٌ لا أعبد أحداً سواه. 


4 


ظ کشر تاج تن ی ا اکير ی يرا شس شت اقییم 


بوم اقيم مد ارت فو لسرن إن ان46 . 


عدوا أ ما شد ِم 4 أن تعبدوه من دون 4% تعالی» ولیس مرا بل بل 

المراد الزجر e‏ وقيل له : خالفت دين آبائك» فقد خسرت»› 
فنزلت فل ل ليك ) أي الكاملين في الخسران « َي حيرا ا 
بالضلالء # وال 4 بالإضلال» باختيار الكفر بدل الإيمان» أي 
أضاعرهما م الق 4 حين يدخلون النار» حيث عرضوهما ا 
السرمدي « ألا لك هو لرن الْسن4 أي هو الخسران الواضح الفادح الذي 
لا خسران مثله» وفي تصديرها بحرف التنبيه» والإشارة بذلك» وتوسيط 
ضمير الفصل» وتعريف الخسران» ووصفه بالمبین»› مبالغة خالدة للتنفير 
عن عبادة غير الله . 


فم ن دوقم ک4 نوع بیان لخسرانهم» بعد تهویله بطریق الإبهام 

آي لهم کان من فوتهم ظا کرت مترایاء بعضها فوق بعض» كائنة 
EWE‏ أيضاً ظر4 هي في الدركات للاخرين› أي أطباق 
كثيرة بعضها تحت بعض»› والمراد إحاطة النار بهم من جميع الجوانب» 
ونظیرها قوله تعالی: لهم مِنْ م مهاد وَمِنْ فوقهم عَوا ش4“ يک4 
أي العذاب الفظيع الذي « عو أ پر ادر ويحذرهم إیاه» بآیات 
الوعيد» ليجتنبوا مما يوقعهم فيه « يلعا امون ولا تتعرضوا لما يوجب 


س 


al Ki 


 نيذلاو‎ 


باد{ . 


.٤١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 


اجنوا اتخوت ان بقبشوکا واا إل اء م اتش مر 


#ولَديب آجتتوا الشرتَ 4 ا به الشيطان» وقيل: ا 
والأوثان» وك ما يعبد من دون الرحمن *# أن يعبدوهًا) بدل. اشتمال منه , 
وتبا إل أله أي أقبلوا إليه معرضين عما سواه « هم شري € بالثواب , 
على ألسنة الرسل من الملائكة عند حضور الموت» وعند الوضع في القَبرء أ 
وعند الحشر» وعند الدخول في الجنةء بالروح والراحة والريحان» وهذه ؛ 
البشارة تکون بزوال البكروهاتء وبحصول المرادات» قال اله 

j‏ عَم المَلاة أن ل تَحَافُوا ولا تَحْرَنوا رَأبشروا بالج ثم 
تعالی : بر عبار4 أي ا بشرهم بالنعيم المقيم في دار الجنان. 


الد يمعو لول يعون سه أو 
ايك هم أوأو الأ 4€ . 
الي تيعو لقو يعوب أَحسكةء ) هم الموصوفون بالاجتناب ‏ 
والإنابة بأعيانهم» لكن وضع عباد مؤضع ضميرهم» تشريفاً لهم بالإضافة ' 
إليه سبحانه» فإذا اعترضهم أمران: واج وندب اختاروا الواجب» حرصاً : ' 
على ما هو أقرب عند الله» وأكثر ثواباًء أو يستمعون القرآن وغيره فيتبعون ' 
القرآنء أما في المعاملات مثل أنه تعالى شرع القصاص» والديةء: والعقوء ! 
فيؤثرون العفو» لأنه تعالى قال: «وآن تعفوا أقرب للتقوى) وعن :ابن | 
عباس . رضي الله عنه: هو الرجل يجلس مغ القوم» ویسمح الحنديث فيه 
محاسنٌ ومساویء» فيحدّث بأحسن ما سمعء ويترك ما سواه يک4 
المنعوتون بالمحاسن الجميلة «٠‏ لين هَد ھم للدين الحق وأرکیک هم 
ووا | الال 4# آي هم ا أصحابُ العقول السليمة» المستحقون لای ۰ 
لا غیرهم من n‏ الضالين . 


فمن حىَ عله كلم 


ا 


وا انی لبد کل متب آوَ ت ثقدمَن ن الَا 4؟ هم عبدة الطاغوت» 


L1 


کا يلوح د ال عو ين ون ى عليه كمه ألعَدَاب) فإن المراد بها 
قوله تعالی: «لأَمدَدٌ جهنم . .) الخ وضع موضع الضمير مَنْ في الَار4 
للتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب» بمنزلة الواقع في النار» وأن 
اجتهاده َء في دعائهم إلى الرإيمان» سعيّ في إنقاذهم من النار. 


وتک ای آل رکز رٹ بن 


آل و وع لالت e‏ 


كن الدب افقو رم هنم عر ين موقا عرف أي لهم درجات عالية في 
جنات النعيم» E‏ ة من دركات سافلة في الجحيم» أي لهم 
علالي بعضها فوق بعض « ميه محكمة البناءء يعني الغرف العالية وإن 
كانت فوق بعضهاء لكنها في القوة والشدة متينة ری ین کیب الور 4 من 
غير تفاوت العلوٌ والسفل # و عد آل 4 مصدر مؤكد» أي وعدهم الله 
وعدا # لاعف أله ايعاد لأن حلف الوعد نقص» استحال عليه سبحانه» 
روي عن :أبي سعيد الخدري عن الرسول ييي أنه قال: «إن آهل الجنة 
ليتراءؤن آهل الغرف من فوقهم» كما يتراءودً الكوكبَّ الدريء الغابر في 
الأفق» من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم» فقالوا يا رسول الله : 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى» والذي نفسي بيده رجالٌ 
آمنوا بالله» وصدّقوا المرسلين»"“ قوله الخابر: أي الباقي في الأفق. 


N‏ م رج 


2 هيح رة صر NG‏ ثم جعم ساد سا ّف درل 
E‏ 
ألم تَر ر أن الله آَل من لماي مآ 4 تمثیل الحياة الدنيا في سرعة 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق ۳٨7/١١‏ ومسلم رقم ۲۸۳١‏ في الجئة. 


3 


الزوال» تحذيزا من بزهرتهاء پإنرال الماء وما يترتب عليه من آثار ٠‏ 
قدرته تعالی # سگم أي فأدخله یکی ف الأرش) آي عيوناً ومجاري 
کالعروق في الأجسادء نابعة فیها ر ر پو رعا عنتیا آلو 4 أي يخرج 
بهذا الماءء أنواع الزروع» والفواكه» والثمار» كمايخرج به أنواع . 
الحبوب» من بر وشعیر وغیر هما م بھی4 آي يتم جفافه ویشرف أن : 
يثور من منابته # ريه 2 : مضا ) من بعد خضرته ونضرته ملم ٠‏ 
حدما فتاتاً متكسرة» کأن لم يغن بالأمس « ل ف دل إشارة: إلى ما ؛ 
ذكر # زكر لتذكيرا عظيما ل لأولى الاي لأصحاب العقول الخالصة : 
عن شوب الخلل» يتذكرون ذلك فلا يغترون ببهجتهاء ویجزمون على : 
قدرة الله على کل شيء» رالحطام: ما يجففٌ ويتفتت» ويكسر من التت:" ` 


وم ع E‏ ملد ات 


اقىن س مح آل ضرم اسان فهو على ور د ن ریو فول إَلََْيِيٍَ 
ارم تی وکر کا اوليك ف صكلٍشن 4 . 


# آفمن سح لَه م صذرم لسر 4 شرح E‏ عبارة عن تنوره بلور ؛ 
الإسلامء فإن الصدر محل للقلب الذي هو منبع الروح»› فانشراحه مستدع 
لاتساع القلب» واستضاءته بنوره فهر 4 بموجب ذلك لعل ور4 عظيم , 
لمن ري4 هو اللطف الإلّهي الفائض عليه» عند مشاهدة الآيات التكوينية› 
والتنزيلية» والتوفيق للاهتداء بها إلى الحق « هويل ية فوم تن در 
4 من أجل ذکره» وهو أبلغ من ان يکون عن ذکر الله 8 القاسني 1 
من أجل الشيء» أشد تأبياً من قبوله من القاسي عنه» .أي إذا ذكر الله ٠‏ 
عندهم أو آياته» اشمازوا من أجله» وازدادت قلوبهم قساوة» كقوله تعالى: ` 
«لفرادته رجا إلى ريو « وليك4 e‏ بما ذكر من قساوة , 
القلوب فى صلل أي بعد عن الحق «ميينٍ) أي ظاهر كونه ضلالاء ‏ 
والنفس إذا كانت خبيثة» فسماعها لذكر الله لا يزيدها إلا قسوة»' كحرارة 
الشمس تليّن الشمع» وتعقد الملح» فكذلك القرآن ياين قلوب المؤمنين. 
عند سماعه» ولا يزيد الکافر إلا قسوة وغاظة. 


A 


3اق ر اخس للریب کیا اترما 
نوت کم تين لوهم وويم إ ورا 
ع چ اء ومن ل اد قا لمن نها د4 . 

لاله رل أَحَسَىَ ليث 4 هو القرآن الكريم أحسن الحديث لفطاً 
ومعنیٌ؛ eT‏ ولا من جنس الخطب» ولا من جنس 
الرسائل» بل نوع يخالف الكل» وكل ذي طبع سليم» يستطيبه ويستلذه 
ل كتبامتسها) أي تشابه معانيه في الصحة والأحكام» وتناسب ألفاظه في 
الفصاحة والبيانء وتكامل نظمه في الإيجاز والإعجاز ‏ مََان) هو جمع 
مثنی بمعنی مردد ومکرّر» لما تى قصصه وأنباءه» وأوامره ونواهیه» فأکثر 
الأشياء المذكورة وقعت زوجین› مثل الأمر والنهي» والعام والخاص› 
والمجمل والمفصل؛ والجنة والثار» ونحو ذلك» وقيل: لأنه يثنی في 
التلاوة « لفكي من جاو ينكرت كب آي تضطرب وتفزع خوفاً مما 
فيه من الوعيد» روي عن العباس ان ل النبي بي قال: «إذا اقشعر جلد 
المؤمن من خيفة الله تحاتت عنه ذنوبهء كما يتحات عن الشجرة اليابسة 
ورقها» ا ےم تین جلودهم لوبهم مهم إلى ددر َد أي إذا ذكرت آيات الوعيد 
اقشعرت جلود الخائفين من وإذا ذكرت آیات الوعد والرحمة لانت 
جلودهم وسکنت قلوبهم» قال قتادة: هذا نعتُ أولياء اء الذين نعتهم الله 
به» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما ذلك في أهل البدعء 
وهو من الشيطان» وروي عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي 
أسماء بنت أبي بكر الصديق: كيف كان أصحاب رسول الله ية يفعلون إذا 
قریء عليهم القرآن؟ قالت: کانوا كما نعتهم الله تعالى» تدمع أعينهم» 
وتقشعر جلودهم» قال عبد الله: فقلت لها: إن ناسا اليوم إذا قرىء عليهم 
القرآنُ» خر أحدهم مغشياً عليه» قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
رُذي أن ابن عمر مر برجل ساقط» فقال: ما بال هذا قالوا: إنه إذا قرىء 


عليه القرآن يسقط فقال ابن عمر: إلا لنخشى الله وما نسقطً! « ذلك أي 


۹ 


الکتاب الذي شرح آحواله ٭ شی الکّھ دی یو من يا آن يهديه بصرف ' 
مقدوره إلى الاهتداء # وَسْيصلل الد أي يخلق فيه الضلالة بصرف قدرته ' 
إلى مباديهاء وإعراضه عما يرشده إلى الحق « الم من ها يخلصه من . 
الضلال . 


f‏ ف 


فمن بق پوجه وہ شو لداب َم امَو َي دلوو دما 
کم بو 46 . 


ل فمن ھی وجه سو العذَّاب يوم مد4 حذف الخبر كما حذف ' 


في نظائره» والتقدي: أفمن يتقي بوجهه شدة العذاب» كمن أن من ' 
العذاب؟ والإنسان إذا لقي مخوفاً استقبله بيده» وطلب أن يقي بها وجهه» : 
لأنه أعز أعضائهء والذي يلقى في النار» يلقى مغلولة يداه إلى عنقهء فلا ! 
قدرة له على الاتقاء أصااً إلا بوجهه» وهذا أبشع أنواع العذاب « ول4 ١‏ 
من جهة خرنة النار ا لظييي) أي لهم» وضع المظهر للتسجيل عليهم ' 
بالظلم « دوفو ما کی تكبو ) آي وبال ما کنتم تکسبونه في الدنيا على 
الدوامء من الكفر والمعاصي . : 


أي من قبل كفار قريشء أي كذب الذين من قبلهم من الأمنم السالفة ¡ 
8 انهم لداب يِن يث لايشْعرو آي من الجهة التي لا يحسبونهاء ولا 
يخطر ببالهم إتيان الشر منها. : 


رچ وص 4 دا ااب 4 ررر ج TEE‏ 
قاذاقهم اه رى فى الحيوة الدنيا ولعذاب لخر اکب کو انوا 


داهم آله لري 4 آي. الذل والصغار في اليو ألا 4 كالقتل 


t0۰ 


2m lle 


والرجلاءء ونحو ذلك من فنون التكال # عاب اة 4 المعدٌ لهم 
4E}‏ لشدته ودوامه # لو کائوايعلمون شيا لعلموا ذلك» واعتبروا به. 


د حت 


لتاس ِي هذ 
گك @. 
وقد ضرعا لاس فی مدا الان ن کل مَل 4 يحتاج إليه الناظر في 
آمور الدين عمد کو4 کي يتذكروا به» ظا ببیانه . 


CEREETET 


راتا ریا عبر زی عوج أي لا اختلال ولا تناقض فيه» فهو أبلغ من 
المستقيم» وقيل: المراد بالعوج الشك « لملم بش أي يخافون عقاب 
الله کما قال تعالی: #ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 


کا ر 


ضرب 
صو ص ری 


يستویان مثلا 


صرب الله ماد للموحد والمشرك» إيراد الأمثال القرآنية» للتذكر 
والاتعاظ بهاء وتحصيل التقوى أي جعل الله تعالى مثلاً للمشرك «يَغُلا4 
آي عبداً # فيه ث 4 آي يتشارك في هذا العبد جماعة تکس 4 
ارون متخالفون»› يأمر هذا بشي ء٠‏ وينهى ذلك عنه» والشىة : السثىء 
اللي المخالف للناس» ولا یرضی بالإإنصاف» وهذا مثل المشرك» یعبد 
آلهة شى « َمل € أي وجمل للموحد ملا عبدا سلما ) خالصاً 
أل لفرد معين ليس لغيره عليه سبيلٌ صل هَل يوانملا أي 
صفة وحالاء وهو إنكار واستبعاد لاستوائهما لأن العبد المشترك فيه لا 


01 


E‏ وعلى أيهم يعتمدء فهو في التحير وتوزع قلبه» 
E N‏ له تبيه ` 
للموحدين على على أن ما لهم من المزية إنما هو بتوفيق الله تعالى وأنها نعمة' ' 
جليلة» موجبة عليهم أن ايداوموا على حمده وعبادته ام کا 
ذلك» مع کمال ظهوره» فيبقون في ورطة الشرك والضلال. 


ل لك ميث بل م و و O‏ 


NE ey سيموتون› آل‎ 


عند ا 


¥ ر اکم بم اة عند یکم خو مور بت € فتحتج عليهم بأنك ¦ 
بلغتهم ما أرسلت به من: الأحكام ا وهم قد جوا في المكابزة 
والعناد في الدنياء وقيل: المراد الاختصام العام بين الأنام» عن عبد الله 
ابن الژبيز رضي الله عنه قال لما تزلت: لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون قال الرّبير: «يا رسول الله أنكون على الخصومة بعد الذي كان 
بيننا في الدنیا؟ قال: نى“ وعن أبي. سعيد الخدري في هذه الآية قال: 
کنا نقول: «(ربنا واحد» ودیننا واحد» فما هله الخصومة؟ فلمًا کان 2 
صفين› ر 


ل تراک م لقيكمَة 


# ق At‏ 2 ڪدڌب عل 


قمن أظلم ممن ڪذب على | 


ف موی کنر 469 . 


ا 


E ga ZEY‏ َه أي هو هو آظلمٌ من کل ظالم» من 


() أخرجه الترمذي رقم ۳۲۳١‏ وفيه : فقال الزبير: إن الأمر إذاً لشديد. 


oY 


افترى على الله سبحانه كذباًء بأن أضاف إليه الشريك والولد كدب 
يأليَسذقي) أي بالأمر الذي هو عين الحق ونفس الصدق» وهو ما جاء به 
الرسول بل إذ جاء€ أي في أول مجيئه» من غير تدبر فيه ولا تأمل 
٭ اس فی هکم موی لکیہ أي أليس لهؤلاء الذين افتروا على الله 
سبحانه وسارعوا إلى التكذيب» مأوى ومسكن في جهنم؟ بالصدق في أول 
الأمر. 


< ری جراج نة وباک خم اشن @4. 
لى جاه ادق وَصَدَى بي 4 هو الرسول لا #أوليك هم 
مقو 4 آي الموصوفون بما ذكر من المجيء بالصدق» والتصديق به 
هم المنعوتون بالتقری التي هي أجل الرغائب . 


کم کا اوت عند َم كلك جر حيري سنت 4€ . 
۶ قم تاوت عند دد أي لهم کل ما يشاؤون› في الآخرة» ل 
في الجنة كما قیل› لما أن بعض ما يشاؤون من تکفیر السيئات» والآمن 
من الفزع الأكبرء وسائر أهوال القيامة» إنما يقع قبل دخول الجنة ‏ لِك 
الذي ذكر من حصول كل ما يشاؤون « جرا المخينيك على إحسانهم. 


ظ كير َه عنم سوا اى وا وکرم ر َم يسن اَی 


اتىك @4. 


۾ إڪير اله عَم ) آي وعدهم الله زوال المضار» وحصول 
المسار» ليكفر عنهم بموجب ذلك «أسّواً الى عَيلوأ ) حص الأسواً 
للمبالغة» آي أعمالهم السيئة مهما عظمت» ویجوز أن یکون بمعنی 
السّىء» أي يكفر عنهم الأعمال السيثة « وزم جم لسن رى ڪاو 


tor 


اظ فیها۔ 


2 وو 5ا 


عبدم وغوفوتك 


« أل آله يكافي عَبَدَمٌ4 استفهام إنكار للنفي» مبالغة في الإثبات ' 
كأن الكفاية من التحقق والظهور» بحيث لا يقدر أحد على أن ينكرها ' 
والمراد بالعبد رسول الله ي وهذا تسلية لرسول. الله ياء عما قالت أله 
قريش: إا انخاف أن تخبلك آلهتناء ويصيبك مضرتهاء كما قال قوم هود ' 
نهم : إن مون إلا اعتَرَاكَ بَعْض آلهتتا بسو < وف وتک بای من 
دوني4 أي الأوثان التي اتخذوها آلهة» من دون الله تعالى # وم ينيل ' 
أل آي يضلله عن طريق الهدى #فَمالَومنَهاد) يهديه إلى الحق. . 


ر ے ے سے ےر 


د ا ما لم من ممل لش اله بعزیز ذى يكار @4 . 
EET IEEE‏ يصرفه عن مقصده» إذ لا راد لفعلهء 


ولا معارض لإرادته» کما ينطق به قوله تعالی : $ اسان مزز 4 غالب لا 
غالب «ذی اار4 من آعذالفه . 


# 2 ا ZÎ‏ ا ص رم 
وکین اتهم من حلق اموت والارض قور الله فل فرش 
کا كنعو ِن دون ل إن راد ا و صر حل هن ڪښقت ضر ا 


آرادن َة هل ه شک کٹ ی ف بی آله ملو بر ڪل 
ررد 4 . 

وین ساتم من حا الوت الا 

على تفرده بالخالقية # فُل€ تبکیتاً لهم 3 ای غین شد اتن : 


ES ا‎ 


4 لوضوح الدليل 


i: 


ت 


آله بضر هَل هُعّ ْم صر أي بعدما تحققتم أن خالق العالم هو الله 
عر وجلٌ» فأخبروني عن آلهتكم إن أرادني الله بضرء» هل هن يكشفن عني 
ذلك الضر؟ أو آرادِ َة أي آرادني بنفع هَل شک منيگث 
رميو )؟ فيمنعها عني؟ وتعليق الضر والرحمة بنفسه اف للرد في 
نحورهم» حيث كانوا خوفوه مضرة الأوثان « فل حى أله في جميع 
آموري علو ڪل لمو لا على غيره أصلدًء لعلمهم بان كل ما 
سواه» تحت ملکوته تعالی . 


مل تقزم لرا ء 


تکشر @4. 
ليدوم اعارا مکاترڪَُ) آي على حالتكم التي انتم عليها 
من العداوة # إني كيل € أي على مكانتيء فحذف للاختضار» وللإشعار 
بان حاله ی لا تزال تزداد قوة» بنصر الله وتأييده» ولذلك توعَّدهم بکونه 
منصوراً علیهم» بقوله تعالی : فسوی موی4 ايا الضال؟ . 


سے ے 2 ر وھ ر ت 
لس ياي وداب زو ول يه داب منم @4. 
مسن ايِو داب ريه فان خزي آعدائه» لیل غلبته پل وقد 
5 رم صر ص 
أخزاهم الله تعالى في الدنياء كما في يوم بدر وغيره * ويل عليه عذاب 
م آي دائم» وهو عذاب النار» والمقصود التخويف . 


پس کہ اص سرن سے ردس ا لے N:‏ 
< ار کی الیب کب لی کین اتی رتد" 
ب ی رم رار رہ ص رر 
ومن ضل فإتما بض لھا وما نت لوم وڪيل 46 . 
المعاش والمعاد «يلحَيّ) ملتبساً به هَن آهدّىل) بأن عمل فيه 


foo 


ت 


تی4 ای إا تلع به شه ین ل4 بان لم يسمل بمویه ' 
تما ل لیا لما ن وبال ضلاله مقصو عليها وما أ عَلّهم ٠‏ 
رڪ لتجبرهم على الهدى» وما وظيفتك إلا البلاغ. 
اه بون الاس یت موتا وألی لم مت ف ماما 
تيبل آل 5 تی کی نزک دز ل لتر إل آمل ست ّف 
للت یکت رفوم رور ستگوت @4. ١‏ 


اتر الاش جه تۇت ەاا ر25 تشتف متامهىا€ أي يقبضها من . 
الأبدانء قلع ع ور إما ا کا عند ' 
يردها بلالا آي النائمة ا بدنها عند التبقظ 3إ 
جل شس هو المضروب موتا قیل : لكل إنسانِ نفسان: نفسنّ بها ؛ 
الحياة» ونفسلٌ بها التمييزء فالتي رف في المنام هي نفس التمييزء 0 
نفس الحياةء إذ لوزالت لزال معها. التنفس» .والنائم يتنفس لقف : 
دل 4 آي فيما ذكر من التوفي یت4 عجيبة 8 على کمال قدرته 
تعالی» وحکمته» ورحمته مرم گوت 4 في جلال الله وعظمته 
وقدرته» فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد» إلا أن الموت انقطاع 
تام» والنوم انقطاع ناقصض» ومثل هذه التدابير لا يمكن أن تکون. إلا غن ` 


تدبیر القادر»ء العليمء الحكيم. 


م 


أي ادوا من دون ا 
يعقوت )4 . 


e‏ أي ؛ بل اتخذ الكفار # ين دون أَللّهِ 4 من دونه تعالی 


اء 4 


تشفع لهم عنده € يا رسؤل الله وکو کارا کک 


کا ب م أي قل لهم أتتخذونها شفعاء» ولو كانواالا ؛ 


fo 


ورسآ و 


لک شفعاء فل اوو ڪاووا کا لکن سا 


يملكون شيئاً من الأشياء» ولا عقل لهم؟ وجواب الو» محذوف لدلالة 
المذكور عليه 


2 


۴ ب ا‎ e 
#فل بل اَلشَمَعَة معا لم ملك ألسَموتِ وألا‎ 


ا 
ء 


دی بحعورے O‏ 


فل إل أَلسَمَعَهٌ لَه جیا4 أي هو مالكهاء لا يستطيع أحد شفاعة ماء 
إل أن يكون المشفوع له مرضياً عنه والشفيع مأذونا له وكلاهما مفقود ههنا 
E‏ تقریر له وتأکید» أي له ملکهما وما فیهماء لا 
يملك أحد أن يتكلم في أمر بدون إذنه ‏ ثم لوغوت يوم القيامة 
لا إلى أحد سواه. 


Cc E 
ولا كر أله وده دون آلهتهم اعات وب اأ لا منرت‎ 

رة ) ونفرت» كما في قوله تعالی: #وإذا دكت ربك في القرآن 
وحده ولوا على آدبارهم نفوراً# و لدا دک ريمن نو4 فرادی مع ذکر 
الله تعالی داهم د لسکا لسکدش رون 4 لفرط افتتانهم بھاء ونسیانهم حق الله تعالی› 
ولقد بولغ في بيان حالتيهم حيث إن الاستبشار هو آن يمتلىء القلب سروراً 
حتى تنبسط له بشرة الوجه» والاشمئزاز أن يمتلىء غيظاً وغماً حتى ينقبض 


قل ا للم اط ر اموي وال رض مَدم ألْمَيّ والگہ کو ت کہ 
Ar 4‏ 


َ2 ي 


to¥ 


تعالى بالدعاء» إذا تحيرت في أمر الدعوة» وضجرت من شدة المكابرة ' 
والعناد» فإنه القادر على الأشياء بجملتها ٭ ات کک بین وباو فی ما أف ' 
لفوت € من الهدى ,والضلالة» وهذا يشمل كل مكابر ومعاند» وكل 
مؤمن وجاخد» عن أبي. سلمة قال:. سألث عائشة رضي الله عنها أي شيء | 
کان نبي الله کيا يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام ممن ٠‏ 
الليل افتتح صلاته قال : «اللهم رب جبریل» ومیکائیل» وإسرافیل› فاطر : 
السماوات والأرض»› عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك» فيما 
کانوا فيه يختلفون» فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط م 


KE:‏ ا e‏ رر ٢‏ 2چ رو 


اما کک جیما ومام ھک 


YS EF 3‏ ار ا 


ere‏ و ا 


جميع ما في الأرض من الأموال ومثله معه لافدوا پو من سي العاب بوم 
ا أي لجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من العذاب» وهيهات أن ؛ 


ينفعهم ذلك» وهذا وعيكد شديد اقم ت اک ما کی کو تو4 آي 1 
و و ا EE‏ 


کا 


ما ڪسبوا وَحَاقَ یھم ما کااً پو 


ودا هم سَيَحَاتُ ما سبوا سيئات أعمالهم حين تعرض عليهم ' 


0۸ 


e‏ و 


صحائفهم * ساق يهم 4 أي أحاط بهم ٭ ما کا پو سرون 4 أي 
جزاۋە. 


aD 7 2 ST E E 
إا مس لشن ضر دعاتا م ا وله َة مناه‎ 


ل دامس الح صردَاتا) إخبار عن الجنس بما يفعله غالب أفراد 
أي أنهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى» فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا 
عن ذكره 5 ڪرت هكا اعطيناء إياما تفضا « 15 إكما وة 
ولم آي على علم مني بوجوه کسبه» أو أعطاه لما عَلِم ني له آهل بل 
هی َة 4 أي محنة» وابتلاءء واستدراج» وهو رد لما قاله» وتغيير 
السبك للمبالغة فيهء والإيذان بآن ذلك .ليس من باب الإيتاء المنبىء عن 
الكرامة # وكرم لَايعَلَمك) أن الأمر كذلك» وفيه دلالة على أن المراد 
بالإنسان هو الجنس . 


۾ فذقا يمن ّا . 
هد فاا الضمير لقوله: إنما أوتيته على علم4 ط ييي ِن 


قاصابہم سات ما کسبوا وَين لوا 
سَيْنَاث ما کسبواوماشم بم جت 46 . 

« قأصَامم سات ما گس جزاء سيئات أعمالهم ولي ظَلَسا ِن 
تلا 4 المشركين» أو المفرطون في الظلم والعتو ‏ سَيصيم سَيعَاث ما 
کسبوا 4 كما أصاب أولئك» والسينٌ للتأكيد» وقد أصابهم حيث قحطوا 


0۹ 


سبع سنين» وقتل صنادیدهم یوم بدر # وما هم بمعَجرنَ 4 آي فائتين من 
عذاب الله لأن مرجعهم'إليه تعالى. 


ا 


ارم بتک 
اکت نزو بمو @-_ 


کی ا آي لیات دالة ا آن کل ما یحدث ردير ا جل : 
وعلاء كما قال الشاعر: , : 


ق الغد يفضي به المَفْكَري ولا التخبن يقضي علينا َكَل ' 
وَلَكئّۀ حُكم رب ب المَمَاء وقاضي القضاة الى وَجَنْلٌ 


< # فل کیبادی لبن ا شیع لا قتف ون َد 


ته E‏ ر ا 


# فل ادى ارب رفا عل تسه أي أفرطوا في الجناية عليهاء 
بالإسراف في المعاصي»› أوإضافة العباد إليه لتخصيص المؤمنين به» على ما 
هو عرف القرآن الكريم لا تقتطوا ون َد اَ4 آي لا تيأسوا من مغفرته ! 
قو آل جا لمن يشاء فيما عدا الشرك ‏ إّم هى الغفور 4 
يستر عظائم الذنوب احم م ¢ بكشف فظائع الكروب» والآية دالة على ٠‏ 
كمال الرحمة والغفرانء 8 الله تعالى الفوز بهاء والنجاة من العصيان 


بفضله ورحمته . 


واب یبوا إل ريم وأسلموا 
کو شرت ۰.4 : 


سلما م من نَل أن تیم لداب نما 


aE 


ييبأ إك يكم ) أي ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة ‏ وأَسَيموا آم4 
أي اشا ا العمل ومنل آن ایگ متا فم لا شمروت) أي إن لم 
تتوبوا قبل نزول العقاب نہ ل نْصرونَ4 آي تمنعون منه. 


2 حسما انر نر یکمن يڪم ين ٽل آن ايڪ م 
لداب عة وار لانتعروت 4)9 . 


ّصن ما ازل أي اتبعوا القرآن العظيم» 


بامتثال أوامره» ا نواهیه» والزموا هدیه» فهو أحسن کتاب أنزل 


إلیکم من ربكم * يِن كَل أن يا بايڪڪم اماب َة وأ آم لا شتعرویت 4 
بمجیئه» لتندارکوا وتتأهبوا له. 


آن تقو کش ترک لی ما رلت فی جب انو ون کت لين 


کے 


الشحرى 46 . 


أن تقول تقس يسرك € بالألف بدلاً من ياء الإضافة» أي» احضري 
هذا حضورك عل مًا رت4 أي على تفريطي وتقصيري ر 
لَه أي في جانبه» وفي حقه وطاعته وين كنت لين لحرن 4 آي 
المستهزئين بدين لله وأهلى أي فرطت وأنا ساخر . 


< اراک لخدن ثد نے @). 


# و مول لو أ اله هدسنى ) بالإرشاد إلى الحق # ب من 
للبت آي الشرك والمعاصي . 


1 


1 راو ف ج ری اتان و کے لى َة 4 أي رجعة إلى الدثيا 
ات كين المخييك) في العقيدة والعمل وهأ للدلالة على آنه لا يخلو | 
عن هذه الأقوالء س اوتعلل5ء بما لا طائل تحته وقوله تعالۍ: 


ق فکدبت ھا یکرت وکت د 


ECT‏ َرَت یت گر رد 
من الله تعالی عليه أي قد جاءتك آياتي» وبنت 1 u‏ من الغواية» : 
لكن تركت ذلك» واستكبرت عن قبوله» وآثرت الضلالة على الهدى» فلا ' 
عذر لك. 


ررم فة ع A22‏ 0 ور رور 4ء ي 
e‏ تری الذیے کذیوا عل اللو وجوه هم مسو 


هو 7گ موی إت ک . 
ت 9 
Al‏ 


ووم میم ری آلزسے کذوا ال بان وصفوہ ہما لا یلیق بشأنه : 
تعالى كاتخاذ الولد « وجوشهم مُسَودَةً ) بما ينالهم من الشدة والهول» . 
والذل والخزي الس ف جک یی ؟ أي منزل ومقام کرت )4 
عن الإيمان والطاعة؟ بلى لهم مسکن ومأوی في دار الجحيم. ' أ 


تة ابسن 


2 4l 


ر رصم 
يمسهم أَلسَوهُ ولا هم 


وس آله ن اَمَو بمقارة رتهم د 


5 4 


ود EES‏ تَمَوأ4 عن الشرك والمعصية آي ينجيهم من جهنم : 


(یمتاتهري بفلاحهم ,وفوزهم بما يشتهون» أي ينجيهم الله تعالى امن ٠‏ 
عدر وسو کے ا 
مئوی المتكبرين»› ملتبسین بفوزهم بمطلوبهم لا يمهم السو أي .لا | 


1Y 


يصيبهم الهلع والجزع» ولا تمسهم نار جهنم « ول هم كروت ¢ أي لا 
یمس ا آذی» ولا a‏ حزن . 


ET A:‏ أي خالق جمیع الأشياءء زغو ج جمیع 
المخلوقات› وکل شيء يجري من خير وشرء وإيمان وكفر» بقضاء منه» 
لکن لا بالجبر بل بمباشرة الکاسب لأسبابها # وهو على کل مَىءٍ وكيل 4 


يتولى التصرف فيه كيفما يشاء. 


س سای الوت وآلار ار 


ل مالي لسوت وَأَلأرْض 4 آي لا يملك أمرهاء ولا يتمكن من 
التصرف فيها غيره» لأن الخزائن لا يتصرف فيهاء إلا من بيده ا 
الخزائن» والمقاليد هي المفاتيح جمع مقلاد وهو المفتاح « وليت كمَرّا 
باکت ا أو هم الخسڑوت4 المعنى: إن الله تعالى هو الخالق لجميع 
الأشياء» والمتصرف فيها كيفما يشاء» بيده مقاليد العالم العلوي والسفليء 
والذين كفروا بآياته التكوينية والتنزيلية هم الخاسرون أشد الخسران»ء لأنهم 
باعوا آخرتهم بدنیاهم . 


WEF‏ لمن دعاك إلى دين آبائك َير آلو نامرون أعبد أا 
هلوی » آي أبعد مشاهدة هذه الآيات» غير الله أعبد؟ و «تامروني4 
اعتراضلْء للدلالة على أنهم أمروه به لفرط غباوتهم» وقد وصفهم 
بالجهل» لأن الدليل القاطع» قد قام بأنه تعالى هو المستحق للعبادة لا 
غيره» فمن عبد غيره بعد ذلك فهو جاهل . 


Si 


کی 4 لك ص 


. کلک ا ین تیک ) من الرسل لین قر مل‎ E 
' عك وك ِن يري كلام وارد على طريفة الفرض» لتهبيج الرسل‎ 
: عليهم السلامء وإقناط :الكفرة» واللإيذان بشناعة الوشراك»› والخطاب‎ 
للنبي ی والمراد به الناسء أو آمته الذین آمنوا به» تخويفاً لهم من‎ 
عقوبة اللإشراك.‎ 


لاله عند ی بے اکر ق 


. رڈ لما أمروه به ر لإنعام ربك‎ ETI 
أعليك بنعمة الإيمان والقرآن.‎ 


وما دروا آله حى َدرم والرض معا ق ب َم أَلْقَيَمَةٍ 


EAS‏ ر 2 ص ایز سبحلا ونل ع رکو 
ولسو تمصو َو کے 


٠ ولا عظّموه خق‎ eT EAE 

تعظيمه» حيث جعلوا له شزيكاًء هذه الأشياء الخسيسة» ووصفوه بما لا ا 

يليق بشؤونه الجليلة لأر ييا بصخ وم ألقِيدمة والسمور ٠‏ 
2 2 َيِه € تنبية على عظمته» وكمال .قدرته» ودلالة غلى أن 


و 


تخريب العالم أهون شيء عليه» على طريقة التمشيل والتخييل» فالكون كله 
,خاضع لإرادته وتدبيره» ¦ كقولهم شابت لمة الليل» والقبضة المرة من 
القبض› وهي المقدار القبوض بالف سبلم ونع عَسّا یش رکو 4 أي 
تثزه عن الشريك والنظيرء والزوجة والولد. 


af 


1 


وفع ف الشوز يي من في الوت وف 


م و 2 r‏ و R2‏ 
َه ّح في أخْری قإداھ قِيام د َ4 . 
ظ وَنفْحَ فی الصو ر صوق من فی الوت ومن فی الذزض إلا من اء أ م فح 
فيد أَخرى قَدَاهُم قيام بوك أي فإذا جميع الخلائق الأموات» يقومون من 


E 


القبون يتظرون إلى النحشر الأكبر: 


أرقت ارش بور نها ضح الكب دياق بان 
لشم دآ فی بهم لحي وهم لا بظلم ))4 . 

وسرت ألأرش € ليس هي التي نقعد عليها الآن» بدليل قوله: 
يوم ثبدَلٌ الأَرَّضٌُ غير الأرض والسَمَواث) بل هي أرض آخرى» يخلقها 
الله تعالىء لمحفل يوم القيامة # ثور ربا بما أقام فيها من العدل» سماه 
نوراً لأنه يزين .البقاع» ويظهر الحقوق» كما يسمى الظلم ظلمة» أو بور 
حَلقه فيهاء بلا توسط أجسام مضيئةء ولذلك آضيف إلى الاسم الجليلء 
كبيت اله» وأراد بالأرض عرصات القيامة ‏ وَوَضْمَ لكلب € الحساب 
والجزاء وصحائف الأعمال « وأ باَب والشهدآء ) الذين يشهدون 
للأمم وعليهم» من الملائكة والمؤمنين ™ وفِی يتم اَی آي بين العباد 
بالعدل ‏ وهم لايظلموةً) بنقص ثواب» أو زيادة عقاب. 


یت کل یں ا عت هاعم ايعو 463 . 


وفيت ل میں مَاعَمكت) آي جزاء أعمالھاء من خیر أو شر وشو 
أعَلَم بمايفَعلونَ فلا يفوته شيء من أفعالهم . 


1e 


ر 2 a‏ لھ ص 


زمرا حیئ إ1 جا وا فحت 


ت ا کیک ۶ای ا 
سل م ء ایت رب 


ب ول چ 2ے ا ی و 


2 


رسيي اين ڪمريا مم م 4 آي :سوا إلا بالف 
والإهانة 8 متفرقة»» والرم: جمع زمرة وهي الجماعة ق إا 
جاموها فَيَّحَّتَ ارا 4 وکانت قبل ذلك مغلقة». فتحت فجأة لتستقبلهم 
وال قال لهم حَرَبَاً € توبيخاً والخزنة: حفظة جهنم وهم الملائكة 
ا بتعذيب هلها الم ایک رس آي من جنسکم من البشر 
یتو یکی ایی رن اوذ زرو روتک لاء بویکم ها 4؟ آي وقتکم هذا 
وهو وقت دخولهم النارء ا لفظ يوم في أوقات الشدة مستفيض» 
وفیه دلیل على آنه لا تکلیف قبل الشرع› ا عللوا 2 بإتیان 
الرسل» وتبلینٍ الكتب # قالوأبل أتونا وتلوا علينا وأنذرونا # ولك حَقّتَ 
َة آلعداب عل اگنر 4 حیث قال الله تعالی لإبلیس: وا جهن 
ی ایی ود کا تیه كذبنا الرسل» ا 
ما نرّل الله من شيء إن آنتم إلا تكذبون. 


کارا وب جد کر بای وی ا 


قیل ادوا کے لیے فا ہی کی ال کے آي 
E‏ عن الريمان بالله وتصديق رسله. 


ہ ی کے کو رل الک ہے ھک 


آبو بها وتال ر اا يڪم طب سم فاد 


171 


سيق الزت اكوا رم إلى الل رُم مساق إعزاز وتشريف 
للإسراع بهم إلى دار الكرامة» وقيل: سيقت مراکبهم» إذ لا يذهب بهم 
إلا راكبينء ا أي متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل› وعلو 
الطبقة حى إا جاوها وفحت آبَرَبّها) وجواب «إذا» محذوف للإيذان بأن 
لهم حينئذ من فنون الكرامات ما لا يحيط به البيانء وفیه دلیل على أن 
أبواب الجنةء تفتح لهم قبل مجيئهم ۰ کأنه قیل : حتی إذا جاؤوها وقد 
فتحت أبوابهاء بدليل قوله تعالى: «جئات عَذْنِ ممَكَحَة لَهُمٌ الأَبْوا 
وال ر رها سكم € من جميع المكاره والآلام طشر آي 
طهرتم من دنس المعاصي»› ER ET‏ 
ل الوا حَللري أي ادخلوا جنة النعيم والخلودء ماكثين فيها أبداً دون 
خروج ولا انتهاء. 


ا 2 4 تتا 


e کک‎ e 


الوا ألڪند د و و بالبعث والثواب وو 

رس 4 یریدون المكان الذي استقروا فيه»› أو تمکینهم من التصرف فيها 
ا یره <( تتام المد ت ت4 آي يبوا کل واد 
منا في آي مکان أراده من جنته الواسعة» على أن فيها مقامات معنوية لا 
يتمانع واردها يعم فا جر ألْعَلملين# أي نعم ثواب المطيعين الجنة. 


ل وکری آلملیگة حاوییت من حول اعرش سود بحن َم ى 
2 £ 
يتم بالق وقي ا عمد بو ر الاين 4€ . 


. ٠٩ سورة صَ» آية:‎ )١( 


1Y 


e‏ اک َ اف 


وتر الملتيكة حافت ¢ آي محدقين» محيطين عن حول العش 4 
بحافته وجوانبه م4 آي ينزهونه .تعالی عما لا یلیق به» ملتہسین 
ند4 آي ذاکرین له تعالی بوصفي جلاله واکرامه» تلذذاً ڼه» وفيه ۰ 
إشعار بأن أقصى درجات العليين» و أعلى لذائذهم» هو الاستغراق في ' 
شؤونە عر وجل # فى بيهم بلق 4 أي بين بإدخال ‏ بعضهم 
الجنة» وبعضهم النار و سند یک ر می 4 آي على ما قضی يننا ٠‏ 
بالحق» واا هم المومنون» کما قال الله تعالى: «وَآخر دعَوَاهُم أن ٠‏ 
الحَمْدٌ لل رب العَالّميَ4 والله أعلم بمراده وصلى الله على سيدنا محمد ' 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ٠‏ والحمد الله رب العالمين . 


اتم بعؤنه جل وعلا تفسير سورة الزمر» 


# ¥ #F 


1A 


0 ےو ال‎ E 


E E 
)۵ حم ج زل لكي من همريز یر‎ 
حم بتفخيم الألف وتسكين الميم وهو اسم للسورة.‎ 

زيل الک همريز بر4 . 


ت 


ل عَافر الذي € ساتر ذنب المؤمنين» العَفَرُ: هو الستر» أي يستر 
ذنب المسيء» ويتوب على التائب» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
ظ ايل الوب € والتوب مصدر كالتوبة دید اوتاب ) على الان 
زی لو 4 ذي الفضل والوٍنعام على العارفين»› والطَوْلٌ: بترك 
العقاب المستحق» والإنعام الذي تطول مدته على صاحبه 8 اله إلا هر4 
أي لا معبود بحق إلا الله فهو الموصوف بالوحدانية» التى لا يوصف بها 
غيره» فيجب الإقبال على طاعته» في أوامره ونواهيه إليهِ لِد 4 
فحسب» لا إلى غيره» فيجازي كل من المطيع والعاصي بما يستحقه. 


SÎ 


اہ للا اين مروا کد کد شرك ملم في 


ما سیل ن عاف ال 4 آي بالطعن فيهاء واستعمال المقدمات ' 
الباطلة» لإدحاض الحق كقولة تعالى بعده #وَجاكَلوا بالباطل لمدخضوا به ا 
الحَى) إلا الي كمروا) بهاء وآما الذين آمنوا فلا يخطر ببالهم شائبة ' 
شبهة» فضلاً عن الطعن. فيهاء وأما الجدال فيها بحل مشكلاتها» وكشفض 
معضلاتهاء واستنباط حقائقهاء وتوضیح مناهج الحق» وإبطال شبه آهل [ 
الزيغ والضلال» فمن أعظم الطاعات» وأكبر جهاد في سبيل ال ' 
والمقصود بالآية الأول» وهو الاختلاف والطعن في آيات الله يإثارة الشيه» ¦ 
کما روی مسلم عن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: قال لا : «إنما 


هَلَّك من کان قبلکم» باختلافهم في الکتاب»“ « لا لا يررك ممم فی اليد 4 


آي فلا يغررك إ إمهالهم؛ وإقبالهم في دنياهم» وتقلبهم في اسفارخم 1 
بالتجارات المربحة› فإنهم ماخر دون عن قريب 


ڪٽ قله ود ج الراب يئ تدهم وٽ ڪل 
أ Ct‏ الْكَطِل تح نای اع کج 
ت 


ڪٽ َه وم رج رالراب ينبحي آي الذين تحزبوا على 
i‏ وناصبوهم العداءء وهم عاد» وثمود» وقوم لوط» وغيرهم ' 


(1) الجدال في القرآن نوعان: جدالٌ في تقرير الحق» وإبطال شبه الضالين» فهر جهاد . 
وعمل ممدوح» وهو حرفة الأنبياء» قال تعالى: «وجادلهم بالتي هي أحسن» . 
وجدال لتقرير الباطل» وبتٌ الشبه والأباطيلء وهذا هو المراد بالآية هنا» وهو جدال 
الكفرة في الآيات . 

(1) الحديث آخرجه مسلم في أصحيخه رقم ۲٠٠١‏ باب النهي عن. المتشابه في القرآن, ' 


2 


وت ل اة من تلك الأمم العاتية < شيم لبدو € ليتمكنوا 
منه» فیصیبوا به ما أرادواء ويبطشوا به وبأتباعه» من تعذيب أو قتل» من 
الأحذ بمعنى الأسر # وَكَدَلوأبالكطل) الذي لا حقيقة له أصلاً # ليدجصضوا 
به آي ليبطلوا ويزيلوا به # ق ) الذي جاءت به الرسل صلوات الله 
عليهم اّمم ) بسبب ذلك أخذ عزيز مقتدر» بالهلاك السريع 
کت کان مقاب ‰؟ آي فکيف کان عقابي الذي عاقبتهم به؟ فان آثار 
دمارهم عبرة للناظرين . 


© 
ل ولك حَقَّت مث دیلک € أي کما وجب وثبت حکمه بالتعذیب 
على أولئك الأمم المكذبة المتحزبة على رسلهم وجب أيضاً «عَل اليك 
كفرواً 4 أي كفروا بك وتحزبوا عليك ظ َنَم صب لار 4 أي لأنهم 
مستحقو أشد العقوبات وأفظعهاء التي هي عذاب النار أبداً. روي أن عمر 
- رضي الله عنه افتقد رجا من أهل الشام» فقيل له: تتابع في هذا الشراب 
يعني الخمرء فقال عمر للكاتبه: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلانء 
سلام عليك» بسم الله الرحمن الرحيم حم . تنزيل الكتاب) إلى قوله: 
لإليه المصيرٌ» وختم الكتاب» وقال لرسوله لا تدفعه إليه حتى تجده 
صاحياًء ثم أمر مَنْ عنده بالدعاء له بالتوبةء فلما أتته الصحيفة جعل 
يقرؤها ويقول: وعدني الله ن يغفر لي» وحدرني من عقابه» فلم يبرح 
یرڈدها حتى بكى» ثم رع فأحسن النزوع والترك» وحسنت توبته» فلا بلغ 
عمر أمرّه» قال: هذا فاصنعوا إذا رأیتم أخاكم زلّ» فسدّدوه» وادعوا له 
الله أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوان الشياطين عليه»“. 


(۱) انظر كتاب سيرة عمر بن الخطاب للشيخ الطنطاوي . 


۷١ 


ل حون ت د ج ور 


اَل يوی الع ومن حول حول لو يحون عمد دم ومون و 
وتو لن اعا اراو ا ڪل سىء ى سه وما عفر 
لای کا ا سیا رق ااب بم @4. 


لن يلون لعز ومن حو ر لم % وهم سادة الملائكة» وحملهم یاه ٠‏ 
حفظهم وتدبیرهم له کما قال سېحانه: لويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ | 
ثمانية) «يسَيَح َم ريم ) آي ينزهون الله تعالى عن کل ما لا يلي ' 
بجلاله وعظمته» حامدین له على نعمائه» والجملة استئداف مسوق ' 

اللتسليةء ببيان أن أشراف الملائكة مشابرون على ولايةالرسول 

والمۆمنين› ونصرتهم» کأنه تعالیى يقول: د هؤلاء الكفار يبالغون في 
العداوة» فلا تبال بهم» فان حملة العرش» ومن حوله معك» ويبالغون في 
إظهار المحبة والنصرة للمؤمنين * ورمون بد4 إيماناً حقيقياًء والتصريح به .. 
لوظهار فضيلة الإيمان» وإبراز شرف أهله * وترون للذ ءامنا 4 فإن ‏ 
المشاركة في الإيمان» آقؤىٰ المناسبات وأتمهاء وأدعى الدواعي إلى 1 
والشفقة را على إرادة القول٬‏ آي يقولون ‏ « ريتاوسځت ڪل سيو 
les‏ وسعت رحمئك وعلمك کل شيء» وفي وصفه تال 
بالرحمة والعلم» مزيڈ تعظيم للرب جل وعلا وتقديم الرحمة» لأنها : 
ا بالذات ههنا أي الذين علمت ۰ 
منهم التوبة الصادقة» واتباع سبيل الحق رقم ج عراب ب يم4 E‏ : 


ل4 و على قهم « تعن الى وده ون سساح 1 
من ۶اباپوم روجهم ۾ وذروم 4 آي صلاحاً ا 2 في 


Al 


الجملة وإن کان دون صلاح أصولهم» آي وأدخل معهم هؤلاء› ليتم 
سرورهم بم انك آم العَرير4 آي ۱ الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور 
«الْحَكم4 أي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


و رقم السا ټ ومن بن السات ومين زٍَقَذ َم ودل 


شر اله اي 


وهم السات آي العقوبات عقوبات المعاصي» بمعنى احفظهم 
من فعل المعاصي» وهو تعميم بعد تخصيص ل ومن تناليات يمب نر َد 
َ4 آي ومن تقه المعاصي في الدنيا» فقد رحمته فی الآخرة ول4 
إشارة إلى دخول الجنةء والوقاية من نار الجحيم « هو ألمَوٌ اليم الذي 


لا مطمع وراءه لطامع . 


3 ل لیے كرا ادۆت لتقت لله کر من میک 


سکم ری ل لیکن تاگ @4. 


ك اديت كفروأ شروع في بيان أحوال الكفرة بعد دخولهم النارء 
وهم الذين يجادلون في آیات الله يادوت آي من مکان بعيد٬‏ وهم في 
النارء والمنادي هم خزنة جهنمء > يقولون لأهل النار» وقد مقت بعضهم 
بعضاًه بسبب الضلال والاإضلالء ولعن بعضهم بعضاًء کما قال تعالٰی : لثم 
يوم القيامة يكفر بعضكم عض ويلعن بعضكم بَعْضاً4 فيقال عند ذلك 

لهم: لمت ال آ کب من مد فیک شڪ 4 المقت: أشدٌ البغض» أي 
لبغض لله الشديد لكم في الدنياء أعظم من بغضكم اليوم لأنفسكم #إِذٌ 
َوب أي حين كنم تدعون من جهة الأنبياء ‏ إل الإيمن مروت 4 
اتباعاً لأهوائكم» واقتداء لأخلأئكم المضلين. 


(1) سورة الغنكبوت آية: ٠١‏ . 


AA 


ef elf e ری‎ 


ل الوا رپا مستا أشن ويا مين اترو 
4 لے 2 

قالوا ريا اسا أشن ليا انس 4 آي إماتتين › وإحياءتین» اوا 
موتتين وحياتين» أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاًء كما في قوله تعالی: ١‏ 
ويف قرو باش وكشُم أنوااً فأخياكم» َم يكم“ وبالثانية إماتتهم | 
عند انقضاء آجالهم» وبالإحياءتين الحياة الأولىء فى الدنياء رَإحياء البعك ' 
واحتج أكثر العلماء بهذه الآية على إثبات عذاب القبر كما نصت عليه ' 
السنة النبوية أيضاً # عفنا بويا ) فلما شاهدوا البعث» اعترفوا ' 
بذنبهم» ليتوسلوا بذلك إلى ما علْقوا به أطماعهم» من الرجعة إلى الدنياء : 
کما قد صرحوا به» جيث قالوا: #فارزجغتًا ْمَل صَالحاً» وهو الذي . 
آرادوه بقولهم مهل إل خُروج ين سيل أي هل تردنا إلى الدنيا لتعمل : 
بطاعتك؟ قالوه نوع استبعاد اله» واستشعار ياس منه» وتنکیر لسیل4 
للإبهام» أي من سبيل وؤسيلة للخروج من النار؟. : 


8 
ا کے اھ کے بے را فو ایو 
3 یکم انه إا دی ا وحدو ڪورتم و إن شرك بوم ومسا 


اتک ہلل١[‏ ڳر @4. 
یکم جواب لهم باستحالة ما يرجون» أي ذلكم الذي :أنتم فيه 
من العذاب # يأكثر4 أي بسبب آن الشأن # لاد أله في الدنياء ٠‏ آي ' 
عبد ودم آي منفرداً ( ڪفرتُر4 بتوحيده ون شرك به وينوا آي . 


بالإشراك به» وتسارعوا فيه» وحيث كان حالكم كذلك « فالَْكملّو) الذي . 
الا يحکم إلا بالحق» « لمل الکیر4 الذي ليس کمثله شيء» لا في ذاته 


(1) سورة البقرة» آية: ۲۸. : 


¥٤ 


ولا في صفاته» ولا في أفعاله» والمشبّهة استدلوا بالعلو في الجهةء والكبير 
في الجئثة» وكل ذلك باطل . 


بے م ی رو مص ہے ص ےرہ ےی 
هو لی بریکۂ ایو ویرت لک ِن السماء ردا وم 


َد ڪر ابيب 4)9 . 
«هراارى يريك ءايتوء€ من السحاب» والرعد» والبرقء والصواعق» 
ونحوها الدالة على شؤونه العظيمة» الموجبة لتفرده بالألوهية « ويرك لَك 
ين سمه َا ) أي سبب رزق وهو المطرء وإفراده بالذكر مع كونه من 
جملة الآيات» لكونه من آثار رحمته» وجلائل نعمته» الموجبة للشكرء 
- وصيغة المضارع في الفعلين #يريكم) و «ينزل) للدلالة على تجدد ذلك 
حيناً بعد حين» فإك أهم المهمات» رعاية مصالح الأديان» ومصالح 
الأبدانء فالله سبحانه راعي مصالح الأديان بإنزال الآيات» ومصالح الأبدان 
يإنزال الأرزاق» وعند حصولهما يحصل الإنعام التام» على أكمل الجهات 
وَمَايَدَّكَر€ بتلك الآيات الباهرة» والنعم الكثيرة إلامن يب4 
آي من يرجع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابةء ويتفكر فيما أودعه الله في 
تضاعيف مصنوعاته» من شواهد قدرته الكاملةء ونعمته الشاملة» الموجبة 
لتخصيص العبادة به تعالىء ومَنٌْ ليس كذلك فهو بمعزل من التذكر 
والاتعاظ . 


ر 2 


له ارين أي إذا كان الأمر كذلك فاعبدوه أيها 


۾ ادغو آله علو ي 
المؤمنون» مخلصين له دينكم ر كره األگيروة ) ذلك وعَاظهم 
إخلاصکم. 


Vo 


رفع َرَت ذو امرش بی الح من 
عبادوے ر الا )4. 


«رَفْي تٍ4 أي عظيم الشأن والسلطان» صاحب الرفعة والمقام ٠‏ 
.العالي» ويحتمل أن يكون المراد منه الرافع» لأنه تعالى يرفع درجاث ٠‏ 
الأنبياءء والأولياء في الجنةء ورافځ درجات العلماءء فللملائكة ادرجاثٌ إ 
معبنة» كما قال : و متا إلا لَه مقام مغلم وقال في حق العلماء: 
رفع اله الَذِينَ آمنوا منک والذين أونّوا الولم دَرَجَات4”“ « ذو العرش4 : 
أي مالكه وخالقه» فهو ضاحب العرش العظيم الذي لا يعلم سعته إلا الله : 
ذکره تعالی إيذاناً بعلو شأنهء وعظيم سلطانه» الموجبيّن لتخصيص العبادة ٠‏ 
به» وإخلاص الدین له لی لر من أمروء# أي ينزل الوحي على من شاء ٠‏ 
من خلقه» فالمراد بالروح «الوحي الرباني» سمي روحاً لأنه يري إلى , 
النفس كسريان الريج في الجسد» ذكره تعالى بعد بيان إنزال الرزق : 
لأنه لا بد من غذاء الروح» وغذاء الجسدء وقوله تعالى: لمن . 


مره آي بسحت اسر پالخیر عل من کار من عبادو۔ 4 أي علي أنبيائه | 


ورسله» وهم الذين اصطفاهم للرسالة» وتبلیغ أحکامه | إلى عباده و يندم ۴ 


ألثلاق وهو يوم القيامة» لأنه يتلاقى فيه أهل السماوات والأرض»ء 2 ! 
والمظلوم . 


ر ب عار e‏ 
3 بم شم رڈ کا ی عل لر وتچم کن س العا 


اهار @4. 


بوم شم بار آي خارجون من قبورزهم» ظاهرون لا يسترهم کر 


(۱) سورة الصافات» آية: ٠١٤‏ . 
(۲) سورة المجادلةء آية: ٠.١١‏ 


VT. 


کما جاء في الحديث «يحشرون عراة حفاة» لاق عل ی و آي 
شيء ما من أعمالهم» وأحوالهم» الجلية والخفيةء ا قر 

امار 4 حكاية لما يقع حينئذ من السؤال والجواب» أي يقال لمن الملك؟ 
أي ينادي مناد لمن الملك؟ فيجيبه أهل المحشرء لله الواحد القهار» وقيل : 
المجيب والسائل هو الله تعالى» ينادي اله جل وعلاء لمن الملك اليوم» 
فيسكت الخلائق هيبة لله وفزعاًء فيجيب تعالى نفسه قائلاً: الله رب 


العالمين). 


ھ ‏ أي في ذلك اليوم - يوم الحشر 
بین العباد -» تجازی کل نفس من النفوس» البرَّة والفاجرة» بما کسبت من 
CF‏ بنقص ثواب» أو زيادة عقاب» لأنه تعالى ليس 
ا للعبید # إت ت لَه سرح ْسّاب4 آي سری م حسابةء إذ لا يشغله شأن 
عن شأن» فيحاسب الخلائق قاطبة في أقرب زمان» كما يرزقهم في ساعة 
واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة وأحدة» وقد ورد في الخبر رلا ينتصف 
النهار حتى يقيل - أي يستريح - أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في 
الا 7 
ره 


ارم م رة إذ اقلوب لی اجر كظريَ ما ِي 


من كير ا فيع باغ 463 . 


ل ا م 


}3 نرهم يوم رد4 أي يوم القيامة» سميت بها لأزوفها وهو القرب» 


() انظر الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي ١٠/٠١‏ والقيلولة هي الاستراحة وقت 
الظهيرة. 


YY 


غير أن فيه إشعاراً بضيق بضيق الوقت» زف الرحيلٌ: أي قرب والإنسان عند ' 
معاينة ملائكة ات 8 خرف فان قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة . 
الخوف» ولهذا قال: لإ قوب دى الاجر 4 بدل من يوم الآزفةء فإئها ' 
ترتفع من أماكنها فتلتصق بحلوقهم› ولا تخرج فيستريحوا بالموت , 
كَظِيبكً ‏ أي ممتلئين هكا وحسرة» كاظمين على العم والكربة ما أ 
لوين مِنْ كيو أي قريب مشفق أو صديق مخلص « لا شفع َا 
ولا شفيع يشفع لهم› لينقذهم من العذاب. 


بعل کات لاعن وماغتنی الش دود 463 
۾ غلم ڪابتة الاين النظرة الخائنة بمسارقة النظرء قال ابن عباسن: ' 
هو الرجل يكون جالساً مع الناس»ء فتمؤ المرأة فيسارعهم النظر إليها. وما | 
تی الشدود4 من اضباتر والأسرار. ۰ 


وله بم فی الکن ا ِن يدعو من دون لا يضور 
شر ااا 4O24‏ 
لرا نی باحق 4 لأنه المالك الحاكم على الإطلاقء فلا يقضي | 
بشي ء 4 وهو خڻ وعدل * وَين يدون من ون4 آي والذين يعبدونهم من ` 
دون الله ليقو ى آي ل پمرن ي ا 2 جمادات» 
ق بخائنة الاش رتشا بال N‏ : 


او 5 کان کی وتا کت ۴ووا ال کواب 


رچ و 


ا ا َد مهم فة قارا ف لذرض اهم أله , 
کان 2 ناله من اني 46 . 


EYA 


# اوم یرای آلأرض روا کف کا عة رین این ل4 من 
الأمم المكذبة كعاد وثمود « اوا هم سد مهم فََهّ ‏ أي قدرة وتمكناً من 
التصرفات #وءَاَارًا 4 مثل القلاع الحصينةء والمدائن المتية فى الأَرّضِ 


ادم َه يذوم 4 أخذاً وبیلگ * وما کان لهم من َد ِن اق € يقيهم من 
العذاب» وينجیهم من الهول والكرب . 


س ا جےں 2 e e‏ 
کات ایہم سهم بالیتتت فگفروا أحدهم آل 


دللك) ما ذكر من الأحذ هد4 آي بسبب أنهم گا 
ام رشلهر الت 4 أي بالمعجزات الباهرات» والآيات الساطعات 
٣ 1‏ 


الظاهرات « فكفروا دهم أله ِنَم ق متمكن مما يريد غاية التمكن 


سید لقاب أي عقابه شدید» وعذابه وجیع» لا يژبه عند عقابه 


# 
عقاب . 


وقد سلتا موی راتا لطن مب 46 . 
وقد اسنا موی كايدتكا) وهي معجزاته وطن مب4 آي 
وحجة قاهرة تدل على صدقه. 


لک عر وسن وکرو قفاوا سج دات ©4 . 


و ت A‏ 


إل فرت ومن وروت قفاوا سر ڪڪ دا4 فيما آظهره من 
المعجزات› وفيما ادعاه من الرسالةء وفيه تسلية للرسول کل وبیان لعاقبة 


۹ 


ما ج ھم احق من نی کال افلا اة ایی امومع 
کنیا فاخو راكد آلكفرىإلاف كر ). 
« ناجام لح وهو ما ظهر على يده من المعجزات يعني 
کال آفشلوا عة آلرے امعم كخ نة حم كما قال فرعون, (سنقتّل : 
أبناءهم ونستحيي نساءهم) وهذا القتل غير القتل الذي وقع .في ولادة : 
موسى عليه السلام» وکانٰ رغوت د كت عن فل الرلدان» فليا بُعث عليه 
السلام» وأحسَ بأنه وقع ما وقع› أعاده غليهم› » غيظاً وحنقاًء زعماً منه آنه ' 
يصدهم بذلك عن دين موسى عليه السلام ورا ڪي الك الان 
دل أي في ضياع» وفي تخبط وخسران» بعيد عن نور الٍيمان ! 


فزت درون فل قل موی 5 ن ج حاف أن سل 


mS‏ آي اتركوني لأقتل لكم موسى» 
يقوله لقومه كأنه يستشيزهم في قتله» وفي الطاغية خبث وجبروت» فقد i‏ 
کان فرعون سفاکا للدماء لأهون الأشياء» فكيف لا يقتل من أحسلّ منه بأنه ا 
يل عرشه؟ والظاهر أن فرعون لعنه الله كان قد استيقن أنه نبي» ولكِنْ ' 
کان يخاف إن هب بقتله أن يعاجله الله بالهلاك» وکان قوله هذا تمويهاً على ' 

قومه # ليع رب تجلَدٌ منه» .وإظهار لعدم المبالاة بدعائه» ولكنه 7 
1 یخافه لعلمه بصدقه إن لاد إن لم أقتله ا ل ل يتڪ آي 
أن يعْيّر ما أنتم عليه من الدينء الذي هو عبادة الأصنام هري 
لاض الْمَساد4 ا تير الفتن والأحداث في بلدكم . 


CA’ 


# وال موسری € لقومه حین سمع بما یقوله من حدیث تتله ي 
عڏٿ ريي وَرَيڪم ين کي گر لا يون بوم ليساب € صدر کلامه بان 
تأكيداً له وإظهاراً لمزيد الاعتناء بمضمونه» وخصَ اسم الرب المنبىء عن 
الحفظ والتربية» وإضافته إليه وإلى قومه حا لهم على موافقته في العياذةء 
والتوكل عليه فإن في تظاهر النفوس تأثيراً قوياً في استجلاب الإجابةء 
لأن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة» قوي ذلك جد 
وذلك هو السبب الأصلي في أداء الصلاة بالجماعةء ولم يسم فرعون 
لتعميم الاستعاذة من كل طاغية متكبر. 


لتر بکیسک تخر ییک 
E:‏ لت ين روک وَلِن يك 6ا 

گی وان کمک ایک ت ایی کا ٥‏ ايى 

هومسرف كاب )4 . ۰ 

® وال رجلمُومىمَنَءَالورمور€ کان ابن عم لفرعون» آمن بموسی 
سراً وكان من الأقباط « يكرإيملة:4 من فرعون وملثه ‏ أنقتلون رلا 
آي أتقصدون قتله و أي لأن يقول # رب اَ4 أي وحده» من 
غير روكة وتأملٍِ في أمره و ود جاەکم الت 4 والحال أنه قد جاءکم 
بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها ين Sf‏ أضافه إليهم استنزالاً 
لهم عن رتبة ة المكابرةء e‏ ذهم ا من باب الاحتياط فقال: 


لوان يك ڪن با عله ب لا یتخطی کذبه أحدا ست في دفعه 


إلى قتله ون ك مادا یکم بش ایی پیش ٩04‏ آي نزل بکم 


)1( إنما ذکر البعض تلطفاً بهم مبالغاً في تصحهم› > وإلا فهر موقن بان العذاب الذي 


آوعدهم به موسی سینزل بهم کله وإنما لم يقل يصبكم كل العذاب» لثلا يعلموا أنه 
على دینه» وأنه متعصب لموسى عليه السلام. 


A1 


بعض ما وعدکم به» إن تعرضتم له پسوء» وهذا کلام صادر :عن غاية ' 
الإنصافء وعدم التعصب» ولذلك قدّم و کاذباً إن اه ايى من هو 
مرف کداب4 احتجاج آخر ذو وجهين : : 
NE‏ آنه لو کان مسرفاً كذًاباًء لما هداه الله إلى البينات: 
وثانيهما: إن كان كذلك خذله الله فلا حاجة إلى قتله» وقد عرض به. 
بکلامة على فرعون» بأنه مسرف کذاب» لا يهديه الله سبيل الصواب» ما 
زاد موسى عليه السلام في دفع فرعونء على الاستعاذة باش فقيض اله : 
تعالى إنساناً أجنبياً» حتى ذب عنه تلك الفتنة والشر» ولقد جربت. في 
أحوال نفسي» أنه كلما قصدني شرير بشر» لم أتعرض له» وأكتفي بتفويض ' 
ذلك الأمر إلى الله تعاليء فإنه سبحانه يقيّض أقواماً لا أعرفهم يبالغون في! 
دفع ذلك الشر عني. 1 
i a‏ 
لَه إن جانا قال فرعو مآ اریگ لد ما ار وما ١‏ ۰ 
اراد 46 . : 
TS‏ آي غالبين على بني ٳِسرائيل ف 
الاأَرض4 أي أرض مصرء لا يقاومكم أحد في هذا الوقت فمن نص این 
بأ آنه آي من آذه وعذابه إن جا بقتل موسی قال وْعَرٌَ) 
بعدما سمغ نصحه ا ایک أي ما أشير یر علیكم للا ما ر آي 


ای 


أستصوبه من قتله وما آهییگ )4 بهذا الرأي إلا سيل رساد ٠‏ أي 
الصواب»ء يقول ذلك متظاهرا بالجلد والشجاعة» ولقد كذب حيث 
مستشعراً للخوف الشديد» ولکنه کان یتجلد» ولولاه لہا استشار' أحداً!!. 


وال ب اف کک نبور الترب @4 | 
TES‏ ور ِا 2 في تکذيبه والتعرض له بالسوء 


AY 


مَل ور الكَحَراب) أي مثل أيام الأمم الماضية» كيف أهلكهم الله بشتى 
آنواع العذاب» بالفرق»ء والريح العاتية» والصيحة المدمرة. 


« يل دأ قوي وچ واو ومد آي مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر 
وإيذاء الرسل ليبن مده € كقوم لوط وما آله بريد ما اد4 فلا 
يعاقبهم بغير ذنب» وفيه مبالغة حيث نفى إرادة الظلم» ومن كان بعيداً عن 
مجرد الإرادةء كان عن الظلم أبعد. 


ef el re A) e 
ووم إن حاف یالتار‎ < 
وموم ل أخاف عكر بم اتاد 4 خوفهم بالعذاب الأخروي بعد‎ 
تخويفهم بالعذاب الدنيوي» و يوم التناد) يوم القيامةء حيث ينادي فيه‎ ٠ 
المجرمون بالويل والثبور.‎ 


4 


رھم ا 2 ا۶ے ص ےد . مو 
يوم تولو منیرین ما کم نَا صلل لَه قا 


ار @4. 
اک 
رو ر و 0 
* يوم ولون مني ) أي منصرفين من الموقف إلى النار» أو فارين 
عنها 3 مالک يَنَ لَه ِن عام € يعصمکم من عذابه # نيصلل اله ا ومن 
كار) يهديه إلى طريق النجاة. 


ر ا ءءء وو 5 ge‏ ا 
# ولَقَد جاء ڪم وسْف من قبل لبنت 


جام ب کے ا مالک فار کن بب 


e‏ کے ےوہ وے ورے وو و 
ڪ ذلك بل آله من هو سرف مراب 469 . 


AT 


ء ورو 2 


اوقد جڪ ف4 هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام #من: 
َل أي من قبل موسى « يكت بالمعجزات الواضحة $ ازل فس 
ما ج ڪم پو من الدين ‏ حى إا هت4 بالموت فار ان بعک . 
آله من بدو رسو 4 ضما إلى تكذيب رسالته». تكذيب رسالة من بعذه» . 
وإنما قالوا ذلك على سبيل التشهي والتمتيء > من غير حجة ولا برهان» ' 
وجعلوه أساساً في تكذيب الأنبياء ( َلك 4 أي مثل ذلك الإضلال 
لاک من موشرڈ) في عصیانه مراب في دینه» شاك فيما تشهد 
به الآیات . 


ا ڪر مشا عند 


ڪل a‏ لب مكبر 


ےر 2 
7 


ر 


ایت جاو ف ایت ائھ پیر ملعل أي بغير ججة: صالخة ' 
اللتمسك بهاء بل بالتقليد الأعمى دهم 4 آي جاءهي من عند اله 
ڪب مقًا) آي عظم بغضاً | عند آل ية ازب اموا أي عند الله , 
وعند المؤمنين» وفيه ضربٌ من التعجب والاستعظا > کأنه .يقول: ما ' 
أعظمه؟ « کڌلك) آي مثل ذلك الطبع « يطب آله ڪل ڪل قلي مير ٠‏ 
جبارِ 4 فيضدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب» .والمجادلة 
بالباطل» قالوا: كمال السشعادة. في أمرين : التعظيم لمر الله والشفقة لخلق | 
اله» والتكبر كالمضاد للتعظيم» والتجبر كالمضاد اللشفقة . n‏ 


رو 


وال عو هم أبن لي مركا لم ألم لأسب © 


e‏ أي بناء شامخاً و 0 سب 


A٤ 


ر و 


في لاظنم 


ڪلزبا 


5 


سبلب منوت € بيان لهاء أي طرق السموات وما يؤدي إليها 
اَی إل له شوى ولتي لطم ذا 4 في ادعائه بوجود إله 
« وكَدلك) مثل ذلك التريين رن لِفِرمَوةَ سء مَل ) فانهمك فيه وكان 
لا يرعوي بحال وَسْدَعَِألسييلٍ أي سبيل الرشادء والفاعل في الحقيقة 
هو الله تعالى» والمزين هو الشيطان بوسوسته» كقوله تعالى: ورين لَهُمٌ 
اللَيِعَانُ أعَالَهم فَصَدَهُمْ عَنْ لبيل“ وقرىء بالفتح على أن فرعون 
صد الناس عن الهدى بأمثال هذه التمويهات والشبهات» ویؤیده قوله 
تعالی : رماي فصوت إلا تباب أي في خسار وهلاك» ونظيره 
وما رَادوهُم عَيْرَ تثبيب) أي خسران. 


وال الى تاس ) من آل فرعون» نادیٰ قومه ثلاث مرات» 
ناصحاً ومذكراً» وهو إنما تعلّم هذا من موسى عليه السلام يمور 
یمون € فیما دللتکم عليه هڪم سيل رسا ) أي سبيلد يصل 
شالكه إلى المقضو. وف تعريض بان ما يسلكه فرعون ؤقومة مبيل.الفي 
والضلال» لأنه إنما يدعو قومه إلى الظلم والطغيان. ٠‏ 


(۱) سورة النملء آية: .٠٤‏ 


قوم نما هدذِو اأ ألْحَيوة لديا ملع 4 أي تمتع يسير» لسرعة زوالها 
ل ول الخ هی دارآ ار لار € لخلودها ودوام ما فيها. 


کیل ا ا ا ی ا 


مور ےہ 


ڪر واي وو مرت اولك ید لوت لله رزو فا سن 


A Sa (2 e 


من َل سَجَقَهٌ س د جر ل اا عدلا منه سبحانه ومن َيِل ' 
مرڪا ن ڪر اک ومو ميٿ اوه کد خاو اة ب هزر 
جساب 4 أي بغير تقدير وموازنة ا بل أضعافاً مضاعفة» فضلاً من : 
اق وجل العمل عة واأمان اساملا تيدان با رة ل ٠‏ 
بدونه» ولهذا جاءت الجملة اسمية وهو مۇمر‰. 


r E 5‏ ر&؟ کرر نداء‌هم ا 
إيقاظاً لهم عن ستة الغفلةء واعتناء بالمنادی له. : 


نرتي ا لاڪ 


' س فيه معنى التعجب» كأنه يقول: أنا أعجب‎ 2y 
من حالکم هذه» أدعوكم إلى النجاة والسعادةء وتدعوننی إلى النار‎ 
: والجحيم» بسبب الكفر بالل العظيم؟ اشر پو ما یس لی ہو۔4 آي بشرکته‎ 


EA 


له سبحانه في المعبودية لم 4 ي بربوبیته» والمراد نفي المعلوم» 
والإشعار بأن الألوهية لا بد لها من برهان موجب للعلم بها وأا 
آدعوڪم ل العزيز ألمَنّرٍ 4 أي أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحدء الجامع 
لجميع صفات الألوهية» من كمال القدرة» والإرادة» والتمكن من المجازاة 
على التعذيب والغفران. 


اجره تما دعوت لله يس لم دعَوة فى آلدّنيا ولا فى اة أي حقاً 
ثابتاًء أنه لا شك في بطلان ما أنتم عليه» من دعوة آلهتكم إلى عبادتهاء 
لأنها جمادات» ليس لها ما يقتضي القدرة على شيء» لا تقدر على تفريج 
كربة ون مردناً إل اَ4 بالموت» عطف على ما تدعونتي داخل في 
حکمه» وكذا قوله: # وأ ت ارذ 4 أي في الضلال والطغيان» 
كالإشراك بالله» وسفك الدماء هما اصح ب السار 4 آي ملازموها. 


دروت ما اول آڪم واوش 


2 


( أي سيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب‎ (KY 
ا کس ا ر ا قاله لما توعدوه بالقتل إت الله جص‎ 
بال باد فیحرس من يلوذ به من المکاره.‎ 


2 2 ر 
#فوقله الله ست 
E2‏ 


الٰعداب ل و € . 


ر 4 


قله اه سات مام ڪرو أي شدائد مکرهم» وما هموا به من 


CAY 


g 


إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم».قيل نجا مع موسى عليه السلام. # وَحَاق . ' 
ال رَو أي نزل بفرعون وقومه» وعدم التصريح به للاستغناء بذكرهم 
عن ذكره» :ضرورة آنه أولى منهم بذلك العقاب « سو اعدا أي نزل 
بهم أسوأً أنواع العذاب» ثم فره بقوله: 
ود و ہے وروی رر کہہے 
٭ انار تعرضوبے مھا عدوا وشیا ور 
فرعرے آم لداب 4 . 
الاد تروت علا 4 المراد بعرضهم على النار إحراقهم بهاء من 
قولهم : عرض الأساری على السيف» إذا فتلوا به « عدو وَمَشْكًا) وذكء 
الوقتين للتأبيدء كأنه يقول: عذابهم مستمر ما دامت الدنياء روى الشيخان 
عن عبد الله بن عمر آن رسول الله بل قال: إّ أحدكم إذا مات» عرض 
عليه مقعده بالعَدَاة والعَشِيّء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار» فمن :أهل النار» يقال: هذا مقعدك» حتى يبعثك الله 
تعالى يوم القيامة»٠“‏ فل هذا على آن العذاب مستمر» ووم تقوم لام4 
يقال للملائكة : ¥ أذخلوا ءال فرعورّت أَسَدّ ألْمَدَاي) آي يقال لهم: أدخلوا 
فرعون وقومه نار جهنم أشد العَدّاب) أي هي أشد من كل عذاب نالوه 
قبل ذلك وهذه الآية دليل على عذابٌ القبر» لأن عرض النار عليهم كان 
بعد الموت» وقبل البعث. 


ولذ ناخرت ن آلکار یول مدا کر اس کڪ برا 


ولذ بجوت ف السار 4 أي اذكر لقومك وقت تخاصمهم فيها 


() أخرجه البخاري ۱۹۳/۳ في الجنائز» ومسلم رقم ۲۸٠١‏ باب عرض مقعد انيت من 
الجنة أو النار عليه» والترمذي رقم ٠٠۷۲‏ باب ما جاء في عذاب القبر. 


CAA 


فيفل السرا 4 منهم لیب سڪ 4 وهم رۇساؤهم أكابر 
معنو 4 آي دافعون اجات الَار 4؟ بالدفع أو بالحمل؟ . 


قال اریت کڪ را إا كل فيهاً) أي نحن وأنتم فيهاء فكيف 
نغني عنكم؟ ولو قدرنا على إزالة العذاب» لرفعناه عن أنفسنا ‏ إبك أله 
گم ب اليا أي قضى قضاء لا مرد له» ولا معقب لحكمه. 


ص 2 1 


>2 
جهنم آدعوار 


رص د e‏ ت 


قف ارما 


قال اَن ف آَلَارِ 4 من الضعفاء والمستكبرين جمیعاً حین اشتد 
عليهم العذاب رة جمد ) أي لحراسهاء ووضمٌ جهنم موضع 
الضمير للتهويلء ولبيان أنهم في أبعد دركات الجحيم ادوا ریک َيف 
عنايوما من لداب أي ولو مقدار يوم واحد من هذا العذاب» واقتصارهم 
على هذا» دون رفعه رأساًء أو تخفيف قدر كثير منهء لأن ذلك عندهم 


شبیه بالمستحیل» ولا يدخل تحت أمانيهم. 
الو اوم َك ایک رشم لیب کارا 
ادعو وما عدوا آأ ڪڪ فريك لاف صل )4 . 
#قالو[4 أي الخزنة توبیخاً « اوم َك تاک رشم بالْيَكَبٍ4؟ 


ي أما کانت الرسل تأتیکم في الدنيا بالحجج الواضحة» الدالة على سوء 
حال ما كنتم عليه؟ أرادوا بذلك إلزامهم» وتوبيخهم على إضاعة أوقات 


A۹ 


الدعاء قال ب أي أتونا بها فکذبناهمء کما 2 به قوله؛ تعالی : 
#قالوا بل َد جَاءنا ديو فَكدبا4“ ل الوأ ادعو أ4 آي إذا کان ا 
كذلك فادعوال أنتم» فإن الدعاء للكاذبين» مما يستحيل متا وما دعكا , 
افر لان كي آي دعاۋكم ١‏ ينفع ولا يسمع› لأنه دعاء الكافر أ 
الفاجر» وما دعاء الكافر' إلا في ضياع وبطلان» وهو من تتمة كلام خزنة : 


إا لص رشلا واآزب ءامنا في كليو لديا 4. بالحجة: والظفر أ 
رالاتقام ل من :الك ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفار من صورة ٠‏ 
. الغلبة امتحاناًء إ د إذ العبرةٌ إنما هي بالعواقب» وهذا الكلام مسوق من جچھته : 1 
تعالى» لبيان أن ما أصاب الكفرة من لوازم ما تقتضيه الحكمة» وهي نصرة : 
الرسل الكرام وأتباعهم في الحياة الدنيا بش اند أي القيامةء ٠‏ 
عبر عنها بذلك» للإشعار بكيفية النصرة» وأنها تكون. عند جمع الأولين , 
بشهادة الأشهاد للرسل بالتبليغ» وعلى الكفرة بالتكذيب . 


3 يقح ا ےہ وو یا ورو که e‏ و ر 


م روو ی 


بم لا بع يي مدرم € آي يوم لا ينفع المجرمين اعتذارهم ' 
لأنه باطل وا a‏ آي اون ارجا کی اار4 اي 


(۱) سورة الملك» آية: .٩‏ ' 


6 


PTET‏ أي هداية وتذكرة» أو هادياً ومذكراً اولي 
لذوي العقول السليمة. 


وسح 2 2 مد رَبك 


ڀالعَثيّ CT‏ 
صر یا محمد على أذی المشرکین إت وغد لَه ی الذي 
ينطق به قوله تعالی : رَد َنَت سَبَقَت كَلمَتا لِيِبَادت العرسلي. انه لَه 
المَْصورُونً. وإدٌ جُنْدَن جندتا لَهُمٌ الالو دي“ أو وعده الخاص بك» أو جميع 
مواعده تعالى حى € لا يحتمل الإخلاف أصلاء واعتبز بحال موسى 
وفرعون ‏ وَأَسَكَْفِرَلدَيل€ أي تدارك لما فرط منك من ترك الأولىء 
فإنه تعالى كافيك في نصرة دينك وإظهاره على الدين كله وَسَيَحَ مد 

ريك لعشي وآلإ بكر أي دم على التسبيح» ملتبساً بحمده. 


dd 


ل لن آلب ولوت ف ۶ات 


اکا ر 


سے 


لتسميع اليد Kio)‏ 


(۱) سورة الصافات آية: ۱۷۳-١۷۱١‏ . 


۹۱ 


ای رایت کب اق یکر شلک 5 € فی لك نن 
جهته تعالى» وتقييد المجادلة بذلك. للتنبيه على أن التكلم في أمر الدين» ٠‏ 
لا بد من استناده إلى سلطان مبین ۰ E‏ مہطل»› وإن نزل 
في مشركي مكة إن ف وروم إل ب4 أي ما في قلوبهم إلا تكبر 
عن الحق» وتعطُمٌ عن التفكر والتدبرء يمنعهم من اتباعك› حسداً وبخضاً : 
اشر ی نة کر e‏ ولا 
تعالی»» ا وفیه رمز ز إلى لله من همات تباین 


إت خر تصربع إت لانرالكم رافالكم. 


لحل الوت رارض آ كبر من كلق الاس € تحقيق للحق» . 
وتبیین لأشهر ما يجادلون فيه» من أطر البعث» HE‏ قوله تعالی : 
لأر ليس الذي حَلق السَمَارَات e‏ پقادر على أن يلق مله ؟ : 
وهم يعتقدون بأن الله تعالىن خلق السماوات والأرض› ولا يۇمنون ' 
بالبعث» ولما وصف الله جدالهم» ذكر لهذا مثالا فقال: الل الگمَلۈت ٠‏ 
وَالاأرضٍ كبر ص E‏ والقادر على الأكبرء قادڙ على الأصخرء 
لامحالة # ولک آسے ڪر الاس لا بعلمو 4 ٤‏ خلق الأصغر» أسهل من 
خلق e e‏ والتأمل»ء لفرط غفلتهم› م 
لأهوائهم 


0 رة ا12 ` 


۹۲ 


وما يسوی آلأقی وار ودی اموا ویوا الل 


ولا امو ادق 

وما يسوی الام لصي » أي الغافل والمتبصرء والعالم 
والجاهل» اور والکافر « یی اشا وأو لدت ا 
أي ولا يستوي البڙ والفاجرء ولا المحسن والسيء قَلیلا اد گروت4 
أي تذكراً قليلاً بمعنى : ما أقلٌ من یتذگر منکم؟! . 


إن ألكاعة ية لار ها4 آي في مجيهاء لوضوح شواهدهاء 
وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها « وَلَكٌ كار الَا € أي الكفار 
الذين ينكرون البعث * لا مو4 لقصور أنظارهم» وقصرها على ظواهر 
ما يحون بها. 


{4 2 


yT‏ اعبدوني « اَستَجب ل4 أي أثبكم لقوله 
تعالی : 3 ایک جکر عن ممق یداو ج نر ) آي 
صاغرين ذليلين» وإن فسر الدعاء بالسؤال» كان الأمر. الصارف عنه مولا 
منزلة الاستكبار عن العبادة» أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه أفضل أبوابهاء 
عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ب يقول على المنبر: 


۹۳ 


«الدعاء هو العبادة؛ وقرأ ية #وقال ربكم ادعوني أستجب إ 


لکم. .€الآية» . 


ای جم کم ایک لکا فیھ ولتار م بصا بک 
صلع الاس رکآ ڪر السا TT‏ 


اه اآری بحم لک آل لسكا فيه € بأن خلقه بارا مظلماً ٠‏ 
ليؤدي إلى ضعف الحركات» وهدوء الحواس» لتستريحوا فيه ولتار 
TF SE hS‏ قَصّبلء الاس . 


فضل 
چ ل ت 


ي ندل عقي لا یدانیه ولا یوازیه فضل * وک کی س لای ٠‏ 
e‏ کرت € لجهلهم بالمنعم واعتقادهم أن هذه ا : 
ثم إن النعمة إا دامت: واستمرت نسي اللإنسان کونها نعمة» فإذا ابتلي . 
بققدان شيء منها» عرف قدرهاء مثل أن يتفق لبعض الناش والعیادٌ بالله - 
آن یحبسه .بعضٌ الظلمة» في بئر عميقة مظلمةء مدة مديدة» فحينئذ يعرف 
ذلك الإنسان» قدر نعمة الهواء الصافي» والضوء» ورأيت بعضهم يعدب ' 
بمنعه عن الاستناد والتوم. ٤‏ 


د دَلِڪم اه ريک حَيلڻ ڪل ىو و لله إ هوان 
ىكه 4€ . : 


. ى4 أي هو سبحانه المتفرد بالخلق‎ aT OR 
و إكهإلاهر) أي لا معبود بحق إلا هوء وهذه أخبار مترادفة) أي هو‎ 

الجامع بين الربوبيةء والألوهية» والوحدانية» والخالقية لكل شيء اق 

وى ؟ آي فکيف ومن ¿ أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ . 


(۱) الحديث أخرجه آبو داود رقم ٠٤١۹‏ في الصلاةء والثرمذي رقم e‏ التفسير› 
وقال: : حديث حسن صخح . 


EH 


E‏ ف الییے کاو اکت ت أله يدوك أي مثل ذلك الإفك 
والصرف العجيب» بُصرف عن الإیمان کل من جحد باآياته تعالى» أي آية 
کانت› ويُصرف عن الهدى والحق»› إلى العمى والضلال!!. 


اه ایی جم کم الرس را والس عا 
ر ررق سے ص ر ا 


وڪم قاحس صو صورڪم يِن لطبي ڏل 
رڪم بارا 2 Kio‏ 
اه ای جم گم انرس رار ولسم كا4 آي جعل الأرض 
ممهدة صالحة لسكناكم». تبنون الدور والقصور» وجعل السماء كالقبة 
المبية مرفوعة فونکم» فضا نه وکرم ( رسڪ خی شوڪ 
أي صوركم أحسن تصوير» حيث خلقكم متي الفا ولم يخلة 
منکوسین کالبھازو وجعل صوركم أحسن الصور ود بن اعبت ) 
اللذائذ و أي ذلکم الفاعل لما ذُکر رڪم مسار اک 
مب آلكييت) أي مالكهم ومربيهم» والكلٌ تحت ملكوته» مفتقر إليه 
ذاته» وسائر أحواله» بحيث لو انقطع فيضه عنه ثانية» لانعدم بالكلية . 


شرا المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقية ل لله إِلَاهُوً4 أي 
لا معبود بحق إلا الله إذ لا وجود يدانيه» في ذاته» وصفاته» وأفعاله 
دة 4 فاعبدوه خاصة « مخلصيت له اَي ¢ آي مخلصين الطاعة 
والعبادة» من الشرك الجليء والخفي « كمد لَه ري يبك أي قائلين : 
الحمد لله رب العالمين» حمداً له على نعمة الخلق والإبداع. 


4 


ت 


# قن إن تیت ان عبد آرت تدعو ِن دون ل 4 آي قل يا محمد: 
إن ربي العظيم الجليل نهاني أن أعبد هذه الآلهة المزعومةء التي تعبدؤنها 
من الأوثان والأصنام» ؤذلك حين طلب. الكفار منه يي عبادة الأوثان قيل 
هذا $ جن ِنَت يِن ري ) من الحجج والآيات الكونيةء 2 
ووا ك ۰ 


اب من َة لو4 ب 


فام ت e‏ ا ا شاو ك 

ت ول ا ا سی ولل ا . {Oo‏ : 
E Ab‏ مو ملقو مع رکم طف5 آي 
هو جل وعلا الذي أوجدكم أيها الناس من العدم» فخلق أصلكم آدم من . 
تراب» ثم خلق ذزيته من النطفة من الماء المهين»› وجعل الإنسان يمز في ; 
٠‏ أدوار وأطوار» من النطفة» إلى العلقة» إلى المضغةء إلى اكتمال تمو 
الطفلء_ثم يخرج من بطن أمه طفاك صغيراً ضعيفاًء ملبلا آشڌڪم 


4 4 و 


a‏ اا بوا نکم شن بت بن ق 4 أي من قبل . الشيخوخة 
تبثا لجا شس ومو وقت الموت لمكم تتقلوب € آي لي 
تعقلوا ما في ذلك من الحكم والعبر. 


ا 
هو ای سی بویت أي خی موات» ویمیت الأحياءء ويقفعل : 
و 8 کو 


1 
الإحياء 3 فاا سی آم تما یول لم کن کرد فلا یحتاج في تکوینه . 


41. 


إلى مُدّة» وتجشم كلفة» وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند 
تعلق إرادته بها 


آلو کر ل لرن حرو ن ءات ال انس @4. 


۾ آلر تَر لل آلیی میلو ن اکت آلو أن سرف ۹ تعجب من 


أحوالهم» وتمهيد لما يعقبه من تكذيبهم بكل القرآن» وبساثر الكتب» 
أي انظر .إلى هؤلاء المكابرين» المجادلين في آيات الله تعالى الواضحة› 
الموجبة للإيمان» كيف يصرفون عن التصديق بهاء مع تعاضد الدواعي إلى 
الإقبال عليها؟ . 


به م 


« آي ڪَدوا پاٽڪتب ويا 
يرت )4 . 
الي ڪدڌوا ڪڏوا پال ڪب 4 آي بالقرآن والكتب السماوية» فإن 
تكذيبه تكذيب للكل» وصيغة ة الماضي a CE‏ كما أن صيغة 
المضارع في الأولىء للدلالة على تجدد المجادلة # وب سلتا پو شاا ) 
من الوحي والشرائع # وف بعلمو ) عاقبة ن فعلوا من الجدال 


STE 


لذ الکتل ن أغکقهم والک لل شیرت أي يسحبون بها. 


A E‏ سلا ضوف 


# ف الیو رف التار جر سکررت ©4 . 


<ف لير آي بحرن في الما السار لتق ت آي 
يحرقون» والمراد بیان انهم يبون بأنواع الات 


4 


ER MS‏ آي غابوا عنّاء بل تبین 
لا آنا لم نکن نعبد شیغاًء جحدوا عبادتهم لحيرتهم واضطرابهم کدلك4 
أي مثل ذلك الضلال «بضل آنه کرت 4 حيث لا يهتدون إِلى. شيءَ 
ينفعهم في الخرة. : 


ودیک ي 


رە ۸ ©4 
یکم أي الإضلال یما کر تفخو ف الأَرْض € آي بسب 
آنکم تبصرون وتتکبرون # عير ا 4 باقر والطغيان 2 


سرت 


تمرحو آي تتوسعون في البطر. والأشرء وتتكبرون عن عبادة الله . 


۾ ادخلوا i‏ انوب ھم لرن فبا د ًّ س موی المتکریں € 


©4 
الوا وب جهنم 4 أي أبوابها السبعة» قال الله تعالی : لها سَبْعَهٌ 

واب لکل باب ُز٤‏ ا لین فبا 4 مقدّراً خلودکم فیها 
شی ری النتگی) أي عن الحق» والتعبیر بالمٹوی لکون دخولهم 


: .٤٤ سورة الحجرء آية:‎ )١( 


EA 


صي ِن َد الله 


2 ere 


توم تابتكم @4. 
كاير ) أي فاصبر یا محمد على إیذائهم» وعلی ضروب ما تری 
منهم رمن بلاء» فعا قريب ستری ما يحل بهم وعد أل بتعذيبهم 
ی € كائن لا محالة تا ثيك بت لى يم 4 وعو القتل 
والأسر« أو تويك 4 قبل ذلك # قاتا عو 4 يوم القيامة فنجازيهم 
بأعمالهم» ولن بُفلتوا من عقابنا. 


ے2 کس کے > AAT‏ 
ولقَد أرسلتا رسلا من فبك منْهر من قصصتاعَيَكَ 


جا 


ا م ر ا اه LL‏ وہ Od‏ % 
آله ىَوَر هالک المبطلوب 4)9. 
ولق سلتا شا ن نلک نہ کن تمتا ایک وينم ن لم ق 
e‏ 0 
َيل 4 فل عدد الأنبياء كبير مائة وأربعة وعشرون ألفاً كما ورد في 
الحديث الشريف» والمذكور أفراد معدودة» أي منهم من أخبرناك عن 


وإذنه» فإن المعجزة على تشعب فنونها عطايا من الله تعالی»› قسمها بينهم 
حسبما اقتضته مشيئته» المبنية على الحكم البالغة» وهذا رذ على كفار 
قريش» حيث قالوا للنبى ية : إن كنت رسولاً فاجعل لنا جبل الصفا ذهباًء 
وأجر لنا الأنهار في فجاج مكة!! « قإدا جا أَمَرٌ لد بالعذاب في الدنيا 
والآخرة « فى يلي ) بإنجاء المحق وإثابته» وإهلاك المبطل وتعذيبه 

وحَير الك المْبطلوت 4 أي المتمسكون بالباطل» فيدخل فيه 
المعاندون» المقترحون للمعجزات على سبيل التعئّت. 


۹4 


٭ اک ری مک لک آلگمکم ررککبوا نہا راتا کے @4. 
لأجلكم ومصلحتکم» وقیل : هي الأزواج الثمانية «الوبلء والبقرء والغنم؛ 
والماعز وهو الأصح ل لرڪڪبوا ونا کالإبل ٭ وینہاتا کوبت 4 کالغنم 


. ت > lll rll A AAA‏ 
و کم في همتع ولت بلعو ا اد ف صذورڪم ويها ول 
چو ےر 0 
لفو علوت ©4 . | 
کک فیامکی4 أخر كألبانهاء وأوبارهاء وجلودها « لتوا 
کم ےا ر . ےو ر 1 َ رر س ررم موه 
علا اة صذُويكَم) بحمل أثقالكم من بلب إلى بلد ‏ ويهال لمك 
موت ) أي وعلى هذه الإبل في البر» وغلى السفن في البحر» 


تحملون آنتم وذرياتكم» وإنما قرن سبحانه بين الإبل والسفنء لما بينهما 
من المناسبة. المتينة» . حتى سميت الإبل «سفن البر. 


ویریکم ءایکیو ای ایت اللہ کرو 46 . 

وَيرِیكم ايد ) دلائله الدالة على كمال قدرته› ووفوز' رحمته 
ای ادي أل 4 أي أي آية من تلك الآيات الباهرة * تنكرون4؟ فإن كذ 
منها من الظهور» بحیث لا يكاد يجترىء على إنكارها من له عقل : 


فلم یوان لار نظا کت کہ عَم ای من لو 


کاو آ ڪر مهم اشد وة هااا فى ألأَرَضِ فما ی عنم با اوا 


ملم یروا فی الأرض ظا کف کو عة اأ من بل اوا 


0۰۰ 


ےے 
چ e e‏ و چ ےم رر 


ڪر مهم وأشد هره وَءَاكاًا فى الأرَض) أي كانوا أكثر عدداً من كفار مكةء 
وأقوی منهم قوة « فما اع عنم ما كوا يَي بو أي آي شيء أغنى عنهم 
مكسوبهم؟ لم تعصمهم قوةٌ ولا كثرة» ولا عمراأء يعني لو ساروا 
لعرفواء أن عاقبة المتكبرين المتمردين» ليست إلا الهلاك مع أنهم كانوا 
أكثر عَدَداً وعَدَداً. 


3 اتمم مهم باکت ځا يمَاعن دهم اير واک 


aA 


بھم تا کاو پو هرمود )€ . 


فما جاءتهم رسلهم يكت € بالمعجزات الواضحات « فرحا يما 
عِندَهم من ألِْلّمِ 4 أي العلم بأمور الدنيا الخالي عن نور الهداية والوحي 
وهو ما لهم من العقائد الزائغة» وتسميتها علماً للتهكم بهم» والمراد 
بفرحهم ضحکهم واستهزاۋهم بهم» ويۇيده قوله تعالی لواف بھم ما کانوا 
پو هرود € أي نزل وأحاط بهم جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسل 
والایات . 


کیا راو ہاستا الوا امنا واو ودم ورتا یما کا يوه مسرن 4 أي 
فلما روا العذاب آمنواء وخضعواء واستسلمواء وقالوا آمنا بن اله وانخكء 
وكفرنا بما كنا به مشركين» يعنون بذلك الأصنام والأوثان» التي عبدوها 
من دون الله تعالی . 


كا يك بقعم إيم لما رأوابأسا € لامتناع قبوله اخينئذء لأن النافع 
هو الإيمان الاختياريء لا الاضطراري سنت آله الق قد حلت ف عباووة أي ' 
سن الله تعألى ذلك» سنة ماضية في العباد # وكيس شالك الكروك 4 أي . 
وقت رۇيتهم البأس والعذاب . يا من تقاصرت عن اللإحاطة بجلیل أسرار 1 
كبريائه أفهام المتفكرين» لا تجعلنا بفضلك ورحمتك في زمرة الخاسرين» ٠‏ 
ولا تجعلنا يوم القيامة من المخذولين والمحرومين» فإنك أكرم الأكرمين»› 
وأرحم الراحمين»› وصلوات الله على سیدنا محمد» وآله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة غافر» 


RE #* 


SESS 
3:0 


لإحر# َيل المراد به المنرّلء والتعبير عن المفعول بالمصدرء 

٠‏ مجاز مشهور» يقال: هذا الدرهم ضربٌ السلطان أي مضروبه» أي هذا 

القرآن العظيم منرّل صن اَن ر4 الذي وسعت رحمته الأكوان» وعم 

فضله جميع الخلق من إنس وجان» ونسبة التنزيل إلى «الرحمن الرحيم 

للإيذان بأنه محقق للمصالح الدينيةء والدنيويةء وواقع بمقتضى الرحمة 

الربانيةء حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: وما أرسَلَاكَ إلا رحمَة لِلعَالّمِينَ) 
يعني آنه کتاب منزل من رب العرَّة والجلال» يمقتضى رحمته للعباد. 


۶ کت نات ا اا عر رمتل ©4. 


ج 7ء رود 


$ كب فكت ءام أي ميزت بحسب النظم والمعنى» في أساليب 
مختلفة» ومعان متغايرة» من أحکام» وقصص› ومواعظ» وأمثال» ووعد» 
ووعید» وبالجملة فمن أنصف› علم أنه ليس في بٻدء الخلق»› کتاب اجتمع 


o۳ 


فيه من العلوم المختلفةء مثل ما في القرآن الكريم قاتا عَريًا 4 آي ' 
آنزلناه بلسان العرب فرآناً عربياً» واضحاً جلياًء معجزاً في فصاحته وبيانه ! 
لِمَومٍ يلوك أي معانيه لكونه على لسانهم» وقيل: لأهل العلم لأنهم ٠‏ 
هم المنتفعون به. ۰ f‏ 


< یما نر ی کاش لا متت ۰.40 


بيا) لأهل الطاعة وبا لأهل المعصية م ڪشر ٠‏ 
عن تدبره مع کونه على لختهم « فم لايسَمَعوَ) سماع تفکر وتأمل» حتی ! 
يفهموا جلالة قدره› فيۇمنوا به. Ep‏ 


واو فوا ن آ كو مسا موا له وف انتا ور ومن بيا 


الوأ 4 لرسول اله بي عند دعوته إياهم إلى الإيمان» والقرآن ٠‏ 
3 فوا ن أككَةٍ) آي أغطية متكاثفة مما طا لَه ون اكانكا ور آي ٠‏ 
صمم» وأضله الفقل وم يتا ويك جمَابٌ) غليظ يمنعنا عن التواصل» ٠‏ 
وهذه تمثيلات للبو قلويهم عن إدارك الحقٌ وقبوله «قَاعَمَل .أي على : 
دينك» وفي إبطال أمرنا # إتاعتيلوك) أي مستمرون على دينناء وقيل: في أ 
إبطال أمرك. 


mr, 


فل تما آنا یتک بوک اسا اھکر رکه جد ایوا 
له روء وول مركن ©4 . 


€ تلقین للجواب عنه تما آنا نلک ىإ أي لث ٠‏ 
من جنس مغایر لکم» حتی یکون بيني وبینکم حجاب وتباین» بل إنما آنا 


0*4 


بشر مثلم مأمور بما أمرتم به لأسا إ لمر لله ويد حيث أخبرنا جميعاً 
بالتوحيد» جامع بيني وبينكم» ولا أدعوكم إلى ما تنبو عله العقول 
« َاسَسَقَيمُوا يه ) تعالى بالتوحيد» والإخلاص في العمل « واتف4 
مما كنتم عليه من سوء العقيدة» وسوء العمل * وول إَمُتَركينَ) ترهيب 
وتنفير لهم عن الشرك» إثر ترغيبهم في التوحيد» والاستقامة في العمل . 
وة ارو رشم بخ َة خم كيرد @4. 
لي لاو َء آي هلاك ودمار للمشركين» وَصفهم بذلك 
. لزيادة التحذير عن منع الزكاة» حيث جعل من أوصاف المشركين أنهم لا 
يؤتون الزكاة»ء وقیل معناه: لا يفعلون ما يزگي أنفسهم» وهو الإيمادء 
والطاعة. 
٠‏ وسعادة الإنسان مربوطة بأمرين: ١‏ - التعظيم لأمر الله. ۲- والشفقة 
على خلق الله . 
< شم لوهم كرود أي وهم منكرون للذخرة» جاحدون للقاء 
الله» لا يؤمنون بالبعث والنشور. أثبت تعالى الويلء لمن كان موصوفاً 
بصفات ثلاثة . 
١‏ - أن يكون مشركاً وهو ضد التوحيدء وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
#وویل للمشرکین). 
۲- کونه ممتنعاً من الزكاة» وهو ضد الشفقة» وإليه الإشارة بقوله: 
#الذين لا يؤتون الزكاة4. 
۳- کونه منكراً للقيامة وإليه الإشارة بقوله: لوهم بالآخرة هم 
كافرون€ وإذا کان الإنسان في هذه المراتب الثلاثة؛ كان في نهاية الجهل 
والضلالة. 


ENE 


ie 


9ل ءامنا ووأ دحت لَه جر مر تلور @). 


لو ليبن ءامنا ولوا الَدلڪت لَه جر عير مَمَنوو) آي لا يمن به . 
عليهم» لأنه تعالی لما سمّاه أجرة فإن الأجر لا یوجب المنةء وقیل : إ 
لإغير ممنون# أي دائم غير مقطوع» ومن إكرام الله للمؤمن» آنه إذا . 
مرض» أو عجز عن الطاعةء كتب له أجره كامااء لما رواه البخازي إعن ! 
آي موسى الأشعري قالى: معت رسول اله كلل يقول: «إذا كان العبد ! 
يعمل عمل صالحاًء فشغله عنه مرضٌء آو سفرء كب الله تعالی له كصالح ؛ 


اا و ا ی EEE‏ 


ا 
لق آلأرض ف ومين تعلو لهد أندادا 


# فل ایک تیرو بی 
كمد 40. 


#فل ایتکم لمرو يالى اق الرس ف بوَمينٍ ) إنكار وتشنيع . 
لكفرهم» و (إن)» و «اللام لتأكيد الإنكار» وإنمنا علق کفرهم بالموصول ؛ 
حيث قيل: «بالذي خلق الأرض).لتعظيم شأنه تعالى» واستعظام كفرهم» . . 

والتعجيب منه» فکأنه قول من قدر على خلق هذه الأشياء العظيمة» کیف : 
يعقل الكفر بهء وإنكار قدرته على الحشرء وبعثة الأنبياء؟ وكيف يعقل ¦ 
جعلٌ هذه الأصنام الخسْيسّة ندا له؟ وقولة تعالى: «في يومين) أي خكم ؛ 
وقدّر بانها ستوجد في مقدار يومين « صلوب له أنداًاً € أي وتجعلون! له ! 
آنداداً» والحال أنه لا یمکن أن يکون له ند واحد « د5ك4 أي ذلك العظيم ؛ 


2 22 


الشأن»ء الذي فعل ما ذكر « رب ألعييك) أي خالق جميع 'الموجودات. ‏ 


KEREEET ETS 
1 Oa 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الجهاد ٩١ /٦‏ وأبو داود في الجنائز رقم ٠ . ۳٠۹۱‏ 


0° 


وحمل فا رى ين هوقَهًا) أي كائنة من فوقهاء وهي الجبال» مرتفعة 
عليهاء لیری اللإنسان بعینه أن الأرض والجبال أثقال على آثقالء وکلها 
مفتقرة إلى خالقء وحافظ» وما ذاك إلا الله رب العالمين ‏ ورك فيًا» آي 
قدّر أن يكثر خيرهاء بأن يخلق أنواع الحيوانات» وأصناف النباتات 
المختلفةء أقواتها المناسبة لهاء على مقدارٍ معين» تقتضيه الحكمة إن 
اربع ايام € آي قدّر حصول الأمور المذكورة في الأرض في يومين» فصار 
مع اليومين الأولين في أربعة أيام #سو4 أي تلك الأيام الأربعةء أيام 
كاملة مستوية» لا زيادة فيها ولا نقصان سابل آي لأجل من سألء 
في كم حلفت الأرض وما فيها؟ . 


2ے 2 ا 
$ م استوۍ إا السا وھی دان فال ھا رارض نیا طعا او گرا اا 
نطاب 46 . 

م استوه إلى ألم شروع في كيفية التكوين إثر بيان كبفية 
التفدير» ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالأرض وأهلهاء لاعتنائه تعالى 
بأمر المخاطبين» وترتيب معاشهم» قبل خلقهم» مما يحملهم على 
الويمان» ويزجرهم عن الكفرء * وهى دان أي دخان مرتفع من الماء 
وهو بخار الماء المتصاعد من الأرض حين خلقت» كما ذكره الحافظ ابن 
کثیر قال ا وللڈرښ4 التي قدر وجودهاء ووجود ما فيها ّتا أي كونا 
على وجه معين» وفي وقت مقدر»ء أو استجيبا لأمري طائعٽين أو کارهتین› 
« طوما أو كرا ) تمشيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهماء واستحالة امتناعهما 
من ذلك آي طائعتين أو کارهتين» وقوله تعالى: 6اا اطي 4 آي 
منقادینء تمثیل لکمال تأئرھما بالذات وحصولھما کما أمرتا به“ . 


- لنقف وقفة قصيرة عند هذا التعبير المعجزء فإ فيه سرا عجيباًء يفوق الخيالّ في‎ )١( 


o°¥ 


دهن بد 2 ا 


TY‏ سما مرها و 


فدهن س س TT‏ السماء المجمل» أي خلقهن ٠‏ 
خلقاً محکماًء وأتقن حسبما تقتضيه الحكمة *# ف ومين ا ي في 
وقت مقدّر بیومین» فکان خلق E‏ عليه في 
مواضع من التنزیل ل وآؤی فى كي سما مرها أي خلق في كل ا 
الملائكة والنيرات» وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالیء وأوحى إلى ' 
كل منها ما يلق بها من التكليف َي أَلسَاهَ اليا بِمَصَْييحَ 4 من ! 
الكواكب» فإنها ترى متلالئة عليهاء كأنها فيهاء والالتفات إلى نون العظمة ' 
للاعتناء بالأمر رحا 4 آي وحفظناها من الآفات» أو من المسترقة ' 
للسمع حفظاً 5لك) الذي دكر ‏ كقيير المرب لمليرٍ) المبالغ في القدرة ٠‏ 
والعلم وما أحسن هذه الخاتمة» لأن تلك الأعمال لا تمكن إلا بقدرة : 
تامة» وعلم محيط . 


إن آعرضوا فل ندر صوَِة مَل صَِة او وود 46 . 


= روعة الجمالء فالآية الكريمةء ٠تشير‏ إلى انقياد هذا الكون إلى خالقه ومبدعه انقياد : 
العبد لسيده» والجندي لقائذه» وقد عبر عن هذه الطاعة والاستسلام» بتمثيل رائع : 
بدیع» يجعل من الجماد وكأنه إنسان عاقل» يؤمر فيلبي الأمر» ویکلف بشيء فیسمع : 
ويطيع › > على حدٌ قول أأالعرب: «قال الحائط للمسمار لِم تشقني؟ قال : سل من ! 
يدقني» والغرضُ من الآية هناء تصویر نفوذ قدرته سبحانه في المخلوقات» بصورة 
العبد المطيع › > الذي لا يقوى غلى مخالفة آمر سيده فكل ما في الكون من شمسء 
وقمر» ونجوم» وجبال» وبحار» وأنهار. . إلى آخره مستسلم لأمر الله منقادٌ لجكمه 
وتدبیره» ويمكن أن يخلق الله في السموات والأرض القدرة على الكلام والجواب» ۰ 
إن حملنا اللفظ على الحقيقة لا على المجازء لاا اه على كل هير فان 
أنطق الإنسان ينطق الجماد والحيوان!. 


0°۰۸ 


< كن موا آي فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان ق4 
لهم اندرنگر َة َل صَمَة عاو ويو ) أي عذاباً هاثلاء شديد الوقع» 
كأنه صاعقة» مثل صاعقة عاد وثمود. 


ل جاتيم الرس ين ن يديهم رن ڪَلفهم أل نبد له اة 
الوا کا ہنا درل گنیگ یما رسام بی فر 4)3 . 


۳ لذ اتهم اسل 4 أي حين جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الايمانء 
ويخوفونهم من الكفر والشراك ينيهم وَين حَلفهَ )أي من جميع 
جوانبهم» واجتهدوا بهم من کل جهةء من جهات الإإرشاد والنصيحة»› تارة 
بالرفق» وتارة بالعنف» وتارة بالتشويق» وأخرى بالترهيب ن والتحذير عما 
سيحيق بهم» من عذاب الدنيا والآخرة ألا سيدا إلا اله أي بأن لا 
تعبدوا إلا اله «كالو أوسا ّا أي إرسال الرسل « درل ميه 4 أي 
لأرسلهم» بدلکم» فآمنا بهم ؛ وآنتم بشر مثلناء فکیف نصدق أن الله 
آرسلکم؟ لإ یما امِل پو ) على زعمکم» وفیه ضرب تهکم بهم 
رد4 لا نؤمن بکم ولا بما جثتم به. 


کا ا اس ڪا ن لض بتر كل 


وکر وا اک اله ایی لقم هو اد ينم 
وت ©4 . 


ا ا4 شروع في حكاية ما يخصُ كل واحدة من الطائفتين» من 
الجناية والعذاب» أي فأما قبيلة عاد الطغاة الفجرة #فاسّت بني رض 
بعر أي € أي فتعظموا فيها على أهلهاء بغير استحقاق للتعظيم والولاية 
وَبالوأ) معتزين بشدتهم وقوتهم م أَمَدمِنَاةً6؟ وكانوا مخصوضين 
بكبر الأجسام» وشدة القوة اور روا 4 ي أعَفلواء ولم ينظروا» ولم 


0۹ 


ا 2 0 
يعلموا # آت أله اى حلفم هو أَسَد منم فة 4 أي قدرة» فإنه تعالى قادر , 
بالذات قوي على ما لا یقدر عليه غيره» ومفيض القوى على الغير ونوا ١‏ 
اتتا سجَحَدُوت أي آنكروها وهم يعرفون حقيقتهاء كما ينكر الإنسان ؛ 


الوديعة» فجمعوا بين الاستكبار وبين الإنكار» فكانوا فسقة كفرة . 


بک ر کے ےک سے ےک پک کا ا 2 ا کے و 
ارملا عم را صرصرا ف ايار سات دمم عَدَابَ ّي في 
rh f 2‏ 0 کے 22ء و S2‏ 
ليوو الدنا وداب آلأخرة ری وهم لا رود €9 : 
سناكم را صرَصا) أي باردة تهلك» من الصِرٌ وهو البرد» أي | 
تهلك من شدة بردهاء أو شديدة الصوت» تصوّت في هبوبهاء :من من ٠‏ 
الصريرء قيل: إنها الدبور 1 أَيَاَِمِسَاتِ) مشؤرمات غير مباركات» جمع : 


(۱) روي آن آبا جهل قال ذات يوم في ما من قريش: لقد التبس علينا أمر مجمده فلو ' 
التمستم رجا عالماً بالشعر والكهانة والسحرء فأتانا بخبره» فقال «عتبة بن ربيعة: . 
والله ما یخفی علي شيء من هذه» فأرسلوني إليه فأنا آتيكم بحقيقة أمره» فأرسلوه . 
فجاء إلى رسول الله هة فقال يامحمد: أنت خير أم هاشم؟ أنت خير آم 
عبد المطلب؟ فبم تشتم الهتنا وتضللنا؟ فإن كنت بما جئت به تريد الرئاسة» غقدنا . 
لك اللواء فكنت رئيسناء وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حى تكون 
أكثرنا مالأء وإن .كنت أتريد النساء زوجناك عشر نسوة من آجمل بنات قريش - : 
ورسول الله اة ساكت - فلما فرغ عتبة قال له عليه السلام: آفرغت يا آبا الوليد؟ ٠‏ 
قال: نعم» قال: فاسمع - بسم الله الرحمن الرحيم - (حمَ. تنزيل .من الرجمن 
الرحيم. كتاب فصلت آياتة . . .4 إلى قوله: . «فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة .غاد وثمود فأمسك عتبة على فم النبي ية وأنشده الرحم أن يكف عما 
يقول»› فقد حاف على نفسه الهلاك»› ولم يرجع إلى قومه وهم ینتظرون خبره» فلما : 
احتبس عنهم قالوا: ما.نرى عتبة إلا قد صباً- أي دخل في دين محمد - فجاؤوا إلى ; 
منزله وقالوا: با عتبة ماأحبسك عنا؟ فقال: والله لقد کلمته فسمعت منه کلاماً ما هو ' 
بشعر» ولا سحر» ولا كهانةء. فناشدته الرحم أن يكف» وتعلمون أن محمداً إذا: قال 
شیئاً لم یکذب» فخفت آن ينزل عليكم العذاب!!. : 


01۰ 


نحسة من جس تَخسَاً نقیض سعد سَحْداً قیل: کن آخر شوال من يوم 
الأربعاء « نيمهم عَدَابَ لري في أَلْيوة اليا الذي هو الذل والاستكانة 
لأنهم استكبرواء» فقابلهم الله تعالى بالخزي والهوانء والذل والصغار 
ولعدًاب الأيخرة رى 4 وهو في الحقيقة وصف للمعدّب» وقد وصف به 
العذابٌ للمبالغة < وشم لا رودي بدفع العذاب عنهم. 


اما مود فهديتهم تحبا الع ل آدى اتهم مومه 


اعدا اون یما کا کو 4€ . 

$ ماكو مهدي فدللناهم على الحق» بنصب الآيات التكويبة» 
وإرسال الرسل $ كاشتحبا لتم اقن) أي اختاروا الضلالة على الهدى 
تت ممه ألعدًاي أَهَرنٍ) الهُون: الهَوادء وصف به العذاب مبالغة 
يما كيبوت باختيارهم الضلالة على الهدى. 


CELE 


$ يتاين انوا ووا يوك وهم صالع عليه السلام ومن آمن من 
قومه» من تلك الصاعقة. 


تك اعد اور لار @4. 

ووم حر اعدا ان إل لار 4 التعبير عنهم بأعداء الله لذمهم 

والإيذان بعلة ما يحيق بهم» من ألوان العذاب» والمراد من النار موقف 

الحسابء إذ هناك تتحقق الشهادة الآتيةء والتعبير عنه بالنارء للإيذان بأنها 

عاقبة حشرهم» وأنهم على شرف دخولها ٭ فهم رون4 أي يحبس أولهم 
على آخرهم ليتلاحقوا ویجتمعواء ثم يساقون إلى جهنم . 


o۱1 


کے ج اص وأبصرشم سے ھر 
E‏ وجلود 


ی إا ما جا وکا 4 إذا حضروها وشاهدوا أهوالها وسعیرها و 
عم ستعهم وأصرشم وج دم بنا کا E‏ 
والعصيان» بأن ينطقها الله تعالی» وعن ابن عباس المراد بشهادة الجلود: 
شهادة الفروج؛ وهو الأنشب بتخصيیص السؤال بھا في قوله تعالی الوا 
لِجُلودم) فإ ما تشهد به من الزنا أغظم جناية وقبحاً» وأجلب اللخزي 
مما يشهد به السمع والبصر. 


8 وتالا وویم یم کی دځ عبت ا اعت ته أ لئ أنطَىَ 
آنطق كل ناطقء واقدرنا على بیان الواقع» فشهدنا عليكم 
القبائح وهو حلقک اول مرو ل راه و فإن من خلقكم 
u‏ لا بتعجب من إنطاقه لجوارحكم» وينبغي أن يعلم e‏ ان 
من جوارحه رقيباًء يشهد إعليه يوم القيامة . 


کل کن آي 
ہما 
ولا 


ل وما کسر سرون آن شد ا لیک تمعد روک اضر رکد جلو که 
وک تد گا تكاشىاة @4. 
وما كس سروك أي يقال لهم على طريق التوبيخ والتقريع : ما 
تستخفون في الدنيا عند مباشرتكم الفواحش» مخافة أن یتہک 
ا a‏ بذلك» ٣ RE‏ مخافة ٠‏ 


o1۲ 


أله لا يعاو كيبا يسا سَمَأودً) من القبائح المخفية» فلا يظهرها في الآخرةء 
ولذا اجترأتم على ما فعلتم . 


ریک ٹہ ازى نہ میک ارگ اعم 


OEE 
ریگ أردسكر € أي أهلككم واذلكم‎ TH 


ااا 


ّم بسبب ذلك الظن السوء من لسرت أي من الذين خسروا 
سعادتهم وأهليهم» وذلك تمام الخسران والشقاء. 


ےھ جر ا ا 


تان فالتار متوی هم ون سبوا ما هم ِن 

0 يضرا السار وى ّم 4 أي محل سكن وإقامة» ومنزل دائم 
لهم في جهنم e‏ يَسََعَحَبواً ) أي يسألوا العتبى وهو الرجوع إلى ما 
يحبونه من إرضاء الله عر وجل فما هم يِن المعَتَببكَ ) أي ليها 
المرضيٌ ٠‏ عنهم» ونظيره قوله تعالى: «سَواء عَليّنا أَجَرِعتًا أ صَبَرنَا ما ّت 
مِن محص ب يعني آنهم إذا أرادوا أن يرضوا ربهم» E‏ 
المجابين إلى ذلك فقد مضت الدنيا دار التكليف والاتبلاءء وقبول 
الاعتذار. 


ا # قيضا هر رن قروا 


ai هد‎ 


نوا نم تا بين امم وما حَلمَهُم وی 


يهم آلمَول ف أَمَر َد = لت ين تلهم قن َل والس انه كنا 


کر 0). 


(1) سورة إبراهيم» آية: ۲۱. 


o1 


# صتا أي هيأنا ويسرنا # نر4 للكفرة في الدنيا مت ' 
جمع قرين آي أخداناً من الشياطين» يستولون عليهم استيلاء المالك لعبده ٠‏ 
فوا EU‏ من أمور الدنياء واتباع الشهوات ماهم 
من الآخرة» حيث أخبروهم ان i‏ بعث ولا حساب» ونظیره قوله ` 
تعالی : رن ب عن ار اومن تقيض له ياتا فهو له ريني“ . 
وى عليه لول4 آي یت وتقرر عليهم كلمة العذاب» وهو قوله تعالى 
لإبليس: «لأملأن جهنم منك وممن ثبعك منهم أجمعين» لف ر4 آي : 
كائنين في جملة أمم» من الأشقياء المجرمين # قَذحَلَتَ SS‏ 
لهم ين لمن ولإ € إعلى الكفر والعصيان» كدأب هولاء «إِلَهْرّ 
سر تعلیل الحذاب» والضمير للفريقين. 


کےا ل کتن رجت آلو لتر نہ لگ ت @4. 
م 


وال آلب کت4 من رؤساء المشركين لأعقابهم» أو قال بعضهم ٠‏ 
لبعض « لا شمعا ا لمان لأنهم علموا أن القرآن كلام بليغ مؤتّرء وأن' 
كل من سمعه وقف على جزالة ألفاظهء وأحاط فهمه بمعانيه» وقضى عقله ' 
بأنه کلام حق» فدبّروا أمكيدة لمنع الناس عن استماعه اواو 
. ارفعوا أصواتكم عند قراءته لتشوشوا على القارىء کک لین 4 أى 
تغلبونه على دينه» قال ابن غباس: «قال أبو جهل إذا قرا محمد فميلا 
في وجهه حتی لا يدري ما يقول؟. 


٤‏ گمَروا عَدَابا ییا نریم اسا ای اا 


(1) سورة الزخرف آية: .۳١‏ 


ديق َي كَمَروا ) أي فراله لنذيقن هؤلاء الكفار المستهزئين 
بالقرآن «عدابا سيدا لا یقادر قدره # وج زم سا سوا ّى انوا مو4 أي 
جزاء سيئات أعمالهم» وعن ابن عباس: عذاباً شديدا في الدنياء وأسواً 
العذاب ف الأخرة. 


a 


# دللف جرا عدا 


کی دود 4)3 . 

ل للك أي ما ذكر» أسواأً الجزاء * جرا أعدا آلّه) أي جزاء معد 
لأعداثه آل4 هو نار جهنم »> وهو عطف بیان للجزاء ریماد ا فلر4 
أي في النار» دار مخصوصة هم فیھا خالدون جرا چا کاو باز 
جمدو آي بسبب ما کانوا یجحدون بآیاتناء ویلغون فیها. 


ت 


اا ڪهروا ريا ارتا لديو ادام أن و والإض لهسا 


لیکا ىَالأَسَمَلنَ 46 . 
م مروا وهم متقلبون فيما ذكر من العذاب #رينا أ 
ٍَّ ادت ِن أن وألإنيى 4 يعنون فريقي الشياطين» الحاملين لهم على 


الكفر والمعاصي من الونس والجنء والشياطين على ضربين: جئيء 
وانسي» قال الله تعالى: «وَكڌلك جَعَلتا لكل تبي عَدوَاً شَيَاطِينَ الس 
رال مهما صت أَمَدَاينا ) أي ندوسهما بالأقدام انتقاماً منهما 
وتشفياً « اَّمَل أي ذلا ومهانة» جزاء إضلالهم إيانا. 


(۱) سورة الأنعام» آية : ۲-. 


0\0 


E 2 2 


ل آیے کاوارت ثم اموا ترد مهم المي ك ة | 


افوا وکا کر وا وای روا پا تة الى کد ROE‏ 


EAT‏ لَه أي قالوه اعترافاً بربوبیته» وإقراراً بوحدانیته' 


ا 


ثا هموا أي ثبتوا على الوقرار ومقتضیاته» واستقاموا على توحید. 
الله وطاعته. واعلم أن الكمالات النفسانية محصورة في نوعين: العلي 
اليقينيء والعمل الصالح» > وراس المعارف اليقينية ورئيسها: معرفة اش : 
وإليه الإشارة بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ورأس الأعمال الضالحة أن 
یکون الإنسان مستقيماًء غير مائل نحو الإفراط والتغريطء وإليه الإشارة 
بقوله: لثم استقاموا) إوكان الحسن البصري رحمه الله إذا تلا هذه الآيةء' 
قال: الله آنت ربنا فارزقنا الاستقامة) تک کو لنارسڪ) من 
جهته تعالی بما سرج صدورهم» ویدفع عنهم الخوف والحزن بطريق: 
الإلهام» كما أن الكفرة يغويهم ما قيض من قرناء السوء» بتزيين 
القبائح› وقیل : تل عند الموت بالبشرى»ء وإذا قاموا من قبورهم», 
والأظهر العموم آل تارا وکا را4 آي إن الله تعالى كتب لكم الأمن. 
من كل غم» فلن تذوقوه أبداً # وأبيِرها 4 أي سروا اة الى كخ 
ودوت 4 في الدنيا على ألسنة الرسل»ء وهذا من بشاراتهم عند الموت»| 
والقبر» والبعث» وللملائكة تأثيرات في الأرواح البشريةء بالإلهامات 
والمكاشفات» كما أن للشياطين تأثيرات بإلقاء الوساوس» وولايةٌ الملائكة 
باقية تصير بعد الموت أقوى' وأبقى» لأن جوهر النفس من جنس الملائكة»؛ 
وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس. 


ن آول يۇك ف أَلَحَيوة اياون الجر 


نکم وک فيهامَامَكعرة 46 . 
ن اولي ؤكم ف آلْحَيوة لديا أعوانكم في أموركم» E‏ الحقء' 
ونرشدکم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم في الدنياء ولعل ذلك عبارة عما 


01 


يخطر ببال المؤمنين» المستمرين على الطاعة وف اة 4 2 
بالشفاعة» ونتلقاكم بالكرامة کم فيا ) في الآخرة # ما مھ 
آک4 من فنون الطيبات # لوک فیھاماتکرد) ما تتمنون من أنواع 
اللذائذ والشهوات» وما تطلبه نفوسکم من کل ما یخطر ببالکم . 


اراک ےء بم 


نزلا عمو دحي أي ضيافة وكرامة من رب العزة والجلال» وما 
يعطونه مما لا يخطر ببالهم» كالنزل للضيف» فما ظنك بما بعده من 
الألطاف؟ . 


ومن اَحسن ولا کن َا إلى لو4 إلی توحیده وطاعته» بقوله وفعله 
وَعَمِلَ صلا فیما بینه وبين ربه َال إلى يِن یي4 ابتهاجاً پأنه 
منهمء واتخاذ الإسلام ديناً له. 


وا 5 کر ا و ی ابن ل 


شك ویم ع وة کان وَل ا €{ 


ولا سوه وى َة د أي أي لا دوي الخصلة الحسنة 
والسيئة» في الآٹاںں والأحكام» والعاقبة « أذَقَعَ الى لَحَسَنُ أي ادفع 
السيئة بالخصلة التي هي أحسن, کالإحسان ا من أساء» فإنه أحسن من 


ےر رم ر 


العفو NES:‏ ك وينم داو کن ولع ڪر حَمِيمٌ أي إذا فعلت ذلك» هنا 


صار عدؤك المشاقء مثل الولي الشفيق› ا نزلت في آبي سيان بن 
حرب» کان عدوا فصار ولا بالمصاهرة» واللفظ يقتضي العموم. 


o1¥ 


وَمَاقّدها) أي هذه الخصلةء التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان 
ل إل أل صبروأ4 أي على تحمل المكاره وتجرع الشدائدء وكظم 'الغيظ: 
ونحو ذلك * وَمَايلقًدها إلا ذو حَصَلِ عير من الخير» وكمال النفس. 


ع ت ټ 


oN: 2‏ مر ے + ہے چو ور م 
۾ وما رغنك يِن أَلشَيَطنِ نع سيد باه لنم هو السَمِيع 


عي ©@4. 

3 وَلمَايرََنَك ِن ألسَيَطْنِ تٌ4 أي وإن صرفك الشيطان عما. وُصيت 

به» من الدفع بالتي هي أحسن * َاسَكَد باه 4 من شره ولا تطعه َم 
هو أَلسَمِيح) باستعاذتك « اليم بيك وأفعالك. 


ا د ار > وا رمي EET‏ م 4 
رمن یھ ال والک ھار ولش لقم ا تجو یں 


4 2 
ناه 2 


ب ان 1 < Ki‏ رص ور 
وکا للْقَمَرِ واسَجدو ر الى لمهت ن ڪنتم 


ومن ايد الدالة على شؤونه العظيمة ‏ أل الها وَالشَمش 
لمر 4 کل منها مخلوق من مخلوقاته» محر لأمره لا شتجدو سين 
ولا لِلَمَمَرٍ € لأنهما من مخلوقاته مثلكم» وإنما قال ذلك لأن أناساً 
يسجدون لهما ویعبدونهما من دون الله» وهم عاد الشمس « وأسجدوا ّم 
أأى حَلَقَهَّتَ 4 الضمير ' للأربعة» أي واسجدوا للخالق الذي خلق هذه 
الأشياء وأبدعها ¥ إن نتم إِيَاهُ سبدو ) فإن السجود أقصى 'مراتب 
العبادات» فلا بد من تخطیصه به سبحانه. 


کس کرس کے 
عند ريك سبحون 


الملانكة «سَيَحو لوال بار 4 آي دام ْم تتن )€ آي 
یفترون ولا یملون. 


قن است ڪا 4 عن الامتتال بالأمر « كيين عند ريك 4 من 
ل 


a Zat 2‏ ا 
علا الماء آهرْت رربت 


وهو التذلل ‏ إا رلت علي ألما أي المطر اهارت وب أي تحركت 
بالنبات» وقيل: تزخرفت إن لئ أَحيَاهَا) بما ذكر بعد موتها ¥ لمي 


ج 


لمو € بالبعث إِم عل كل ىو من الأشياء التي من جملتها الإحياء 
قير مبالغ في القدرة» لا يعجزه شي« من الأرض ولا في السماء. 


ا ور رم ر 
0 ن عا 


لالد لذو ف ایتا لا فود لينا آم بلق نی آلا حبرم ن 


ان ا ر ر ا e‏ ےو le‏ ر ت 
بان يايو ليما آمو ما شاعم نانتماو ِد ©4 . 
< نيبن ينعدو يميلون عن الاستقامة» فالملحد هو المتحرفء 


ا ب ص 


وفي العرف اختص بالمنحرف عن الحق إلى الباطل» والمنحرف عن الدين 

« ءاي بالطعن فيهاء والتحريف والتأويل الباطل « لابتردَ ا أي 

لا يغيب أمرهم عنّاء وهو تهدید فیجازیهم بإلحادهم ‏ أَمُن يفف آلار ح4 

الاستفهام بمعنى التقرير آم ن ان اما يوم يمه اموا ما شنم 4 من الأعمال 
r eee‏ 4 


المؤدية إلى الإلقاء في النارء وفيه تهديد شديد إِم يما ملو ب 


لن الین کرو باکر لما جا هم م لک َر ©4 . 
له لين كفروا لكر لَماجاهُمٌ € أي كذبوا بالقرآن لأول وهلةء دون 


Ab 


أن يفکوا في آیاته وإعجازه» وخبر خبر (إِن» محذوف للتهويل»› کأنه قال 
سیجازون e‏ ا اش د ج م کب عی4 أي کثير 


بن يديه ولا من لفو ل من کو ید 469 . 


لا يايو الل من بير TOT‏ آي لا يتطرق إليه الباطل من 
جهة من الجهات» وقيل: معنى (الباطل) الزيادةٌ أو النقصان ريل من ! 
ڪي ڪي أي هو منرڙل من له حکيم في تشر کرت ید ان یو کے ۰ 


عباده وخلقه»› مسښتحقی للخمد زالفناء. 


اما َد قل سل ين ترك 4 تسلية للرسول بي عما 
من أذية الكفار ا إليك yT‏ 


قيل في حق الرسل من قبلك» E‏ 
وأولیائه المؤمنين رو عتاپ اير 4 لأعدائهم' ففوض أمرك إليه» فانه 


٭ مايال لك 


ينتقم لك منهم. 


رہ ہے ر ر ووا ر ا ر د کر 


وکو جملتة فا ای لقاو الوا فوت ءابه ء ایی وري قل هو | , 
لای اموا هکی وشا ولیب لا منوت ف ۶ادانوم وفر وهو 
ایھر کی اوک نادت من کان بیید يدر )4 . 

و ملق فا ا أي لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم» لكان ' 
لهم أن يقولوا: كيف آنزلت الكلام العجمي إلى القوم العرب؟ آما لما 
أنزلناه بلغة العرب 2 من أهل هذه اللغةء فكيف E‏ ادعاء أن 


o 


قلوبكم في أكنةء وفي آذانكم وقر؟ « لَقالْواَْوَهُيَلَتَ ٤ا4۶‏ آي هل بينت 
آیاته بلسان نفقهه؟ اين وَعَر ؟ والمعنى: أكلام أعجمي» والرسول 
عربي؟ أو المرسل إليه عربي؟ فالمقصود بيان أن آيات الله تعالى على أي 
وجه جاءتهم؛, وجدوا فيها متعنتاً وطعناً يتعلّلون به # فل هو للت ءامنا 
هدّى وشام ) أي قل لهم يا محمد: إل هذا القرآن هادِ للمؤمنين› 
يهديهم إلى الحق» وإلى صراط مستقيم» وشفاء لهم من داء الجهل 
والضلالة» وكلٌ من آتاه الله تعالى طبعاً مائلاً إلى الحق» وهمة تدعوه إلى 
بذل الجهد في طلب الدينء فإن القرآن يكون فى حقه هدى وشفاءء أما 
کونه هدی فلأنه دليل على الخيرء ويرشد إلى كل السعادات» وأما كونه 
شفاء فإنه شفاء له من مرض الكفر والجهلء وأما من كان فى بحر 
الخذلان» وتائهاً فى مفاوز الحرمانء ومشغوفاً بمتابعة الشيطانء كان هذا 
القرآن في آذانه وقراً» وعلیه عمی» كما قال سبحانه : والرب يمژ 
ف اانه ور وهو يهر حى آي ظلمة وشبهة « أزيهك 4 البعداء 


الموصوفون بما ذكر يادوت ين مانن بييدر) هذا تمثيل لهم في عدم 


استماعهم له» بمن ينادي من مسافة نائيةء لا كاد ثَلْمَعٌُ من مثلها 
الأصوات . 


ایتا موی الککب الت ية ڙل ڪلمة سبقَٽ ين 

2 A3, TK fr پآ‎ Sor 

بهم وَِنَهم فی سی همر )4 . 

« ومد انيتا مى لكب انسل فِيةٍ 4 تسلية للرسول بلا ببيان أن 

الاختلاف في شأن الكتب» عادة قديمة للأمم» غير مختص بها قومك. أي 
وبال لقد آتينا التوراة لموسى»ء فاختلف فيهاء وهكذا حال قومك فى شأن 
ما آتيناك « وولا َة سبَمَّتين ريك في أمتك المكذبة» وهي الوعد 
بتاخير عذابهم كما في قوله تعالى: ون بُوخُرمُم إلى أَجَلِ مُسَمّى) 
# لقى بيهم 4 باستئصال المكذبين» كما فعل بمكذبي الأمم السالفة 


o1 


# نم4 أي كنار ونك E‏ آي من القرآن # مر أي 
موقع لهم في الشك والاضطراب. 


وا ر م ر 


: ا ےم ار سے‎ e e 
افيه ومن اسا ها وما ريك بظلر'‎ EC 


yT 


2 بأن ا بالكتب وعمل بموجپها قتف فنفعٌ 
کک لا لغیره ومن یر ل ملی غی ا 
َمَّبيدٍ€ اعتراض ا ترك إثابة المحسن» 
افا بغير إساءة منزلة الظلم» وما کان الله ليعاقب أحداً إلا بذنبهء ولا 
يۋاخذە إلا بجرمه» لأنه منزه 


له د ردم لاز 
أن ولا َس ابول ر 
ن سیر 4)69 . ۰ 
# إو يردعلْم لامد آي إليه سبحانه وحد وقت القيامة› 
لا يعلمها إلا الله جل وعلا $ وما كتين كايا أي من أوعيتها 
کہ ٻالکسر» وهو وعاءٌ الثمرة» والجمع لاختلاف الأنواع اَمِل 
ي تی حملها وجنينها في بطنها رلا تسح آي تلد حملها لا 
يلم4 أي ما يحدث شيء من خروج ثمرة» ولا حمل حامل» ولا وضع 
واضع› ملابساً .بشيءٍ من الأشياءء إلا .ملاسا بعلمه المحيط أي يعلم 
سبحانه بجزئياته» مثلاً غدد أيام الحمل» وساعاتهء وأحواله من الذكورة 
والأنوثة» والحسن والقبح ونتحو ذلك» فإن قيل: أليس إن المنجمين قد 
يتعرفون كثيراً من أحوال العالم؟ قلنا إن أصحاب هذه العلوم» لاإإيمكتهم 
القطع› وإتما ا 2 والمذكور في هذه الآية الجزمٌ. واليقين '« ووم 
تاد سم أن شر ڪاءی 4 آي بزعمکم» کما نص في قوله تعالی : آین 


oY 


شرکائي الذين زعمتم) وفيه تھکم بهم $ الوا ءادَشَكَ 4 آي أخبرناك $ 
تاين تيار أي من أحد يشهد لهم بالشركة» إذ تبرأنا منهم» لما عاينا 
الحال» وما ما اح إ9 وهو مود لك. 


و ی ص ہے 2ے ی 2 م 
۶ ول عنم ما کاو دعو من قبل وظموا ما هم ن یں 46 . 
$ رصل عتم کا گا يدعو 4 آي يعبدون ين َيل ) في الدنيا 
A‏ 


# وظنوأ آي آيقنوا # ماهم ينيص أي مهرب . 


EGS 3 


3لا اوسن ینا ار ةامر ترك @4. 


< لَايستَمٌ) أي لا يمل ولا يفتر # الإنس أي الكافرء بدليل قوله: 
رمَا اظن الماع قَابِمَ4 ين دعا لير 4 أي من طلب السعة في النعمةء 
وأسباب المعيشة الهنيئة ‏ وإن سه َر 4 أي العسر والضيق هيرس 
قرط 4 وهذا وصف للجنس بوصف غالب أفراده» واليأن من رحمة الله 
کفر. 


Eke AE ARIS A2 eR Gu fll IE” 4‏ 
وین ذه َة نّا من بعد ضرا مه لفون هلدا لى وما اط 


dG 


وَين أذفتة َة نَا ِن بعر َر سَ4 بتفريجها عنه « يفوا ها 
لى € أي حقي أستحقه» لما لي من الفضل والعمل وبا أَطُنٌ اَعَد 
َة آي تقوم فيما سياتي وَين نِت لل رن على تقدير قيامها 5# 
لى عنكة َلْحْسي 4 أي للحالة الحسنى من الكرامة» وذلك لاعتقاده أن ما 
أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له» وأن نعم الآخرة كذلك « قان اَي 
قروا ما یلوا 4 أي لنعلمنهم بحقيقة أعمالهم حين أظهرناها بصورها 
الحقيفية * وََنْذِيقلَهُم يَنْعَدَا ب ي4 لا یقادر قدره» ولا بلغ کنهه. 


oY 


وسنتال کی الجن غر و ا انب ودا 


ريض )€ . 


ولآ متا ل لون عرص 4 عن الشكر ‏ وتتا انيدء 4 آي ذهب 
بنفسه» وتباعد بكليته» تكبراً وتعظماًء والجانب مجاز عن النفس» ويجوز 
أن یراد به ثنی عه وي ن فاو عن الخطرشة والرناء ولا ما 
قدو دعا عریض 4 أي کثيز» مستعار مما له عرض متسع» للإشعار بکشرته 
واستمراره» وهو أبلغ من الطويلء إذ الطول أطول الامتدادين فإذا كان 
عرضه كذلك فما ظنك بطوله؟ . 


ل ای یت ا کان وی اکر م کم بو ن 
ى4 


هوج aa‏ 
3 اريشم لن ڪان ون ڪن قي ا a‏ الكريم ۶ ڪين 


آي من أضل مک؟ وضع بالترفيرل موضع الضمير؛ تعلیاا لمزید 


% سَريه ءَ امتا ف ا اسم حَیّ 
کف ربك م کل کل کیو کی )4 . 


ساری ھر ایتا تا 'الدالة على حقيته .وكونه من عند الله ف آلتان) 
هو ما أخبرهم به الرسول يو من الحوادث الآتيةء وآثار النوازل الماضية؛ 
وما يسّره الله تعالی له ولخلفائه من الفتوح› والظهور على آفاق الدنياء 
والاستیلاء على بلاد المشارق والمغارب» على وجه خارق للعادة فإن. قيل: 
إن استيلاء بعض البلادء لا يدل على كون المستولي محقا؟ قلنا: إنا لا ! 
نستدل بمجرد الاستيلاءء | بل نستدل به من حيث إنه يا أخبرء فهذا إخبار : 


2 


OK ا‎ 2 


2 


o4 


2 
ا 


عن الغيب ومعجزة < ون نشم آي وفيما حل بين آهل مكة # حى 
لهم َ4 I‏ َ9 ر فة اوم کف , ريك 4؟ کلام وا 
ر ي آولم يكفهم برهاناً على صدقك» کل کن وکہید4؟ 
أي آلم يغنهم عن إرائة الآيات المبينة لحقَيّة القرآن» ولم يكفهم في ذلك»› 
آنه تعالی شهيد على جميع الأشياء؟ . 


ال جني مقون لاء ر بو أي ب شك عظيم من ذلك» يشكُون 
بالبعث والجزاء آلا ِنَم بک شى م حيط 4 آي عالم بجميع الأشياءء 
يعلمها بتفاصيلها وظواهرها ا فلا تخفى عليه خافية منهم» وهو 
مجازيهم. على كفرهم لا محالة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» والحمد 
لله رب العالمين› وصلاته على خاتم النبيين› وآله وصحبه أجمعين . 


”تم بعونه تعالى تفسير سورة فصلت» 
# # # 


STITT 
یشوی‎ 


٠‏ حت ٭#عسق) اسمان للسورة ولذلك فصل بينهماء وقيل: اسم 
واحد» والفنصل لیناسب سائر الحواميم . 


ای کید اک لتر لی )4 


2 


کدلك د إکیك ویک آل من بيك اه لمرد لم4 أي مثل ما في هذه 
السورة من الآيات» أوحى الله إليك في سائر السورء وإلى مَنْ قبلك من 
الرسل» لدعوة الناس إلى التوحيد» وما فيه صلاح العباد» والنبوة والمعادء 


فلا تكن في شك من أمر الدين. 


2 


نوت وما ف الأرض وهو ال لِم 4)9 . 
لم ماف الوت وما ف رض وهو لن لمم 4 استئناف مقر لعزته 
وحكمته تعالى» أي جميع ما في الكون خلقه وملكه» وهو المتعالي فوق 
خلقه» المنفرد بالعظمة والكبرياء. 


oY 


تکاد ا ES‏ ے ےہ ر س سن ع عند 


تتت رمن ائ ا5 31ے واا 
گاد الوت مر أي يشقن من ج الله» ومن شتاعة. ٤‏ 
يقوله المشركون من دعاء الولد» كما في. سورة مريم ° نفرقهىً ؛ أ 
يبدأ التفطر من جهتهن؛ الفوقانية» وتخصيصها لما أن أعظم ا 
تلك الجهة # والمهگة صسيَحر) ينزهونه عما لا يليق به متلسين. #َمدِ . 
دهم وة تعزوت لسن ف آلأزض) أي يطلبون المغفرة لذنوب من في الأزض 
ن :المي كما في آية أخرى «ويستغفرون للذين آمنوا» فهو عام يراد ؛ 
به الخاص» وقيل: هو على العموم» طمعاً في إيمان الكافر» وتوبة 2 1 
هو ألعَفور ال إذ ما من مخلوق» إلا .وله حظ عظیم:! من 


ين عدوأ ين ونو أل آله في عل دما أت وم 


# وَل اعدو من دونه اويا أي شركاء وأنداداً # ] E‏ 
أي رقيب على أحوالهم وآعمالهم» فيجازي بها # وما أت ليم وكيل :أي 
لست بموكل بهم» أو بموكول إليك أمرهم» وإنما وظيفتك الإنذار. 


# ولك اوتا إلك فر 


رر رب و 


رگا لث 1 ا ا ارا چ or 2A‏ 
مرا را م ألمَرّی وس وها ونرب 


عرییا سر 


ld 


)١(‏ وذلك في قوله سبحانه: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً. لقد جثتم شيئاً إاً. 'تكاد 
ار a ER‏ هداً. آن دعوا للرحمن ولداً. وا 


OYA 


كلك آي مثل ذلك الإيحاء البديع « أوسا إ كاعري دام 
رى آي أهلها وهي مكة» سميت بهذا إجلالاً لهاء لأن فيها البيتء 
والعرب تسمي أصل كل شيء أئّه # ومن حَوًا) يعني بلاد الأرض كلهاء 
من العرب والعجم» كما صرح به قوله تعالى: وما رساك إلا كاف 
للاس) الآية ودد بَمّ ع آي يوم القيامة» لأنه يوم يجمع فيه 
الخلائتق ‏ لا رب فيه فرق ف َة وََريیٌ فى ألكَعير » أي بعد جمعهم في 
الموقف» ثم يفرقون بعد الحساب إلى النعيمء أو الجحيم. 


هھ 


٤و‏ و„ 4 رر 5 a‏ 
ولو سا َه لمعلهم امه وده وللكن يل من يَسَاءُ ف َء 


لقو ما م ن ول ولان 46. 


وکو س له لمم 4 في الدنيا أنه ود٤‏ ولک يفل من باه فى 
َمَيِ) من يشاء أن يدخله فيهاء ويدخل في عذابه من يشاء آن يدخله 
فيه» ومشيئته تعالى تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لاستعداده فمن علم 
منه استحقاق الهدى يهديه» ومن علم منه اختيار الضلالة يضله» ولا جبر 
ولا إكراه على أحد ولا إجبارء بل هناك محض الاختيار لوقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر4“ ولهذا قال سبحانه # يش 
ما كنم من وَل َا َير € للإيذان بأن الإدخال في العذاب بموجب سوء 
اختيارهم» لا من جهته تعالى» والمعنى: لو شاء الله مشيئة قدرة» لقسرهم 
٠‏ على الويمان» ولكنه شاء مشيئة حكمة» وبنى أمرهم على ما يختارونء 
ليدخل المؤمنين. في رحمته» ورك الظالمون بغير ولي ولا ناصر» لسوء 
اختيارهم . 


5 


(1) سورة الكهف آية: ۲۹. 


4 


ھر تی ات کک 


ت 


ار ادوا ین دونه ال 4 آي بل اتخذوا متجاوزین الله أولياء من 
الأصنام والأوثان؟ * اله هو لول جواب شرط محذوف» أي إن آرادوا 
بولیاء فالله هو الوليء لاو سواه ووی آلو كالتقرير لكونه حقيقاً 


2 


الولاية # على لوي دون من لا يقدر على شيء اص . 


< وما اځ وید ین کنو گنه إل الَو ر 


a 


ڪت دايب )4. 
3 وما انلق ید ين کنو کعکن إل اتو آي وما احطلفتم فيه اها ٠‏ 
المؤمنون» من أمور الدين أو أمور الدنيا «فَحُكمةُ إلى الله أي فالحكم ؛ 
فيه إلى الله جل وعلاء Eg aS‏ : 
یکم ) الحكيم العظيم الشآن أله ر4 آي مالکي ووك ` 


آي في مجامع أموري خاصة» لا على غیره دب4 ا ا إليهٴ في 


e 


لانعلر 


كل ما ظهر لي من معضلات الأمورء لا إلى أحد سواه. 


قاطر الکو لأر جل کن نشیک ار جاوما 
ازا ذدوکم داس گینیو کی وُر ایغ الد @4. 


قاط السموبت وَألاَرَض »أي خالقها ومبدعها ابتداء على غير مثالٍ 
جل کک ین شیک آي من جنسکم « روجا ) آي زوجات من 
الآدميات ومن الأنکر أروبا) أي وخلق لكم من الأنعام أصنافاًء وذكوراً ' . 
وإناثاًء «يذرۇكم € . أي يکٌركم بسببه بطريق التوالد» ولذلك خلق الذكر . 
والأنٹىء من الذرء بمعنى البث والنشر فيه أي فيما ذكر من التدبير» : 
فن جعل الناس آزواجاً» یکون بینهم توالد» کالمنبع بل 


o 


لن سی کنو ک4 ی لی مدل تعالی شيء»› في شأنِ من 
الشؤون» التي من جملتها هذا التدبير البديع› والمراد من مڅله ذاته تعالی» 
كما في قولهم: «مْلْكَ لا يفعلُ كذا» على قصد المبالغة» في نفيه عنه» آي 
لیس کذاته شيء جل وعلا وشو لمع الد ,ٍ المبالغ في العلم» بكل 
ما يسمع ويبْصر» وأا قوله تعالى: وله المثل الأغلى) فمعناه: وله 
الوصف الأعلى» الذي ليس لغيره مشه وهو وصف الجلال والكمال. 


2ے CT‏ و اف رصا رر € 
لم مقالید السموت والارض سط ألرَر لمن اء وقد إن یکل 


لم مَقالید لسوت ولذرض ) آي بيده جل وعلا مفاتیح آرزاق العباد 
سط ررد نیا ES‏ آي يوسع الرزق على من يشاء» ویش على 
من يشاء ‏ إِنم يكل ىعم مبالغ في الإحاطة به. 


(# كع € أي بن واظهر كم € الخطاب للمسلمين من أمة 
محمد کاو کن الیو تاک و وکا ایی وکت لك وما صا بو نمم 
وموس ریس 4 من مشاهير الأنبياء عليهم السلامء على آن تخصيصهم 
بالذكر لعلو شأنهم» ولاستمالة قلوب الكفرة إليهمء لاتفاق الكل على نبوة 
بعضهم» فما من نبي إلا مأمور بما أمروا به» وهو عبارة عن التوحيده 
ودين الإسلام» وما لا يختلف باختلاف الأمم ا e‏ یرد 
الشرائع» ٠‏ فإنها مختلفةء كما قال تعالى: ولک جَعَلا منک شر 


o1 


وَمنهًاجا)”“ « أن أقَموا لَك 4 أي دين الإسلام» الذي هو توحيد اله 
وطاعته» والإيمان بكتبه وإرسله» وباليوم الآخر» وسائر ما يكون الرجل به 
مؤمناً # ولا لََفَرَفا في أي لا تختلفوا فيه كما اختلف اليهود والنصازى 
فضلوا وزاغواء فإن الجماعة رحمة» والفرقة عذاب « كبر عل الْمُتبركين ما 
دوه د4 من التوحيد ورفض عبادة الأصنام» واستبعدوه حيث قالوا: 
«أَجَعَلَ الال إلا اجا ِد مدا َء عُجَاب4 7 « أله ّى إ4 آي 
يصطفي ويختار للإيمان والتوحيد» من هو أهل له» وفيه استعداد للخير 
والإيمان من يسا أن يجتبيه إليه» وهو من صرف أختياره إلى ما دعي 
إلیه» کما ینبیء عنه قوله تعالی: ‏ ۍلو من تنب € أي قبل إليه 
حيث يمده بالتوفيق والألطاف. ٠‏ 


م 2 2 ى gr erg‏ 
وما قرفا امن بعد ماجاء هم اليم بعيابهم وولا كمه سجقت 
Kk: 4‏ ر ەو 2 2 ب4 1 ا م 1 
ن ريك إل أجل سی می ہنم ل لزب أوروا الب مئ بعدِهم 
فی سل همرب 469 . 


وما قروا إلا ِن بعر مجاهم اليم € بان الفرقة ضلال» شروع في 
بيان آهل الكتاب» عقب اإلإشارة إلى آحوال أهل الشرك» .وعن ابن عباس 
رضي الله عنه هم «اليهود| والنصارى» أي ما تفرقوا في. الدين» الذي دعوا 
إليهء إلا من بعدما جاءهم العلم بحقيته» بما شاهدوا في رسول الله ا 
والقرآن» من الدلائل الحقة» حسبما وجدوه في كتابهم a)‏ آي 
حسذاً وحمية» وطلباً للرياسة» لا لأن لهم شبهة $ وللا َة سَبَمَّتَ يِن 
ريك ) بالإمهال إل أَجَلِ سسس ) هو يوم الفيامة «لقضى بيهم 4 أي 
لعجل الله لهم العقوبة في الدنياء وأهلكهم بعذاب الاستئصال»ء لاستيجاب 


(1) سورة المائدةء آية: 6۸ . : 
() سورة ص آية: ٥‏ . 


or 


جنایاتهم لذلك وَل ِب أورثا لكب من بعَدِهِمّ » أي وإن كفار مكة 
الذين أورثوا القرآن» من بعد ما أورث اهل الکتاب کتابھم ‏ فی سل 
يِن من القرآن # مب4 موقع لهم في الريبة» ولذلك لا يؤمنون به. 


4 
rd E ر ر‎ E و‎ ۸ 


با نک ا کک ٤‏ 

چ سر الرس م ب عڪم ور نا وین و e‏ و 2 
ا ا 
لمر ل469 . 


يللت ¢ أي فلأجل ما ذكر من التفرق والشك» الذي حدث 
لأهل الكتاب « ادع »أي الناس كافة إلى إقامة ذلك الدين» والعمل 
بموجبه» فان تفرقهم» وکونهم في شك في الدين› سبب للدعوة إليه 
روتف َم عليه وعلى الدعوة إليه و ڪا يرت وأوحي إليك ا 
کے ار الباطلة ول ات يما أل لَه ين ڪب ) أي کتاب من 
الكتب المنزلة» لا _كأولئك الضالين الذين آمنوا ببعض» وكفروا ببعض 
3 مرت لیل نک 4 في تبلیغ الشرائم والأحكام» وفصل القضايا عند 
المحاكمةن والمعنی : أمرني ربي آن أعدل بينكم إذا تخاصمتم إلى ا 
را ورد کا ولک آعساة ت أي خالقنا جميعاً ومتولي. رأمورناء لا 
يتخطانا جزاء أعمالناء ثواباً كان أو عقاباً لا َة يتا وتک ۾ آي لا 
محاجة ولا خصومةء لأن الحق قد ظهر وبان» كالشمس في رابعة النهار»ء 
ولا يبقى للمحاجة حاجة» سوى المكابرة « ألَه حَمَح بيتتا ) يوم القيامة 
«وَيه صر ) فيظهر هناك حالنا وحالكم» فإن قیل: کیف یلیتی بهذه 
المجاوبة» ما فعل بهم من القتل والإجلاء؟ قلنا: هذه كانت مشروطة 
بشرط أن يقبلوا الدين»ء المتفق على صحته بين كل الأنبياء» وفيه التوحيده 
والإقرار بنبوة الأنبياءء والتصديق بالكتب المنزلةء فلما لم يقبلوا هذا 
الدين»› فحینئذ فات الشرط»› فلا جرم فات المشروط . 


ofr 


ولدب اجو ف ل أي في دين اله بعد ماآَسسجيب لم4 آي 
من بعد ما استجاب له . الناس» ودخلوا في الإسلام» والمراد بالموصول ' 
لرَالَذِينَ باون4 اليهود والنصارى» لأنهم كانوا يقولون: كتابنا قبل ؛ 
كتابكم» ونبينا قبل نبيّكم» ونبوة موسى والتوراة» معلومة بالاتفاق» ونبوة ‏ 
محمد ليست متفقاً عليها « نهم اة عند ريم أي زائلة باطلة بل لا 
حجة لهم عبر. عن أباطيلهم بالحجة» مجاراة مغهم على : 
زعمهم الباطل « وليم عَصَب ِم عاب شري € أي عليهم اغضب من ! 
الرحمن» وعذاب 8 الآخرة . 


2 


آلۍ رَد التب يالى وميا وما ير 


رث 40. 


اه آآرۍ أ رل الکتب اَی بي ملتبساً به في أحکامه وأخباره. وتشریعه : 
الاد 4 والشرع الغادل الذي توزن به الحقوق» ويسوى .بين الناس 
# وما يريك أي آي شيء يجعلك عالماً لعل ألسَاءَةَ 4 التي 
بمجيئها الكتاب الناطق بالحق فريك أي قريب مجيئهاء والمعنى:. ! 
على جناح الإتيان فاستمسىك بالكتاب» واعمل به» وواظب على العدل! 


t 


o ع‎ 


مشفقون متا | 


کل یبد @4. 


ا ہے ےے ے ا ای ا ومون بها 7 استعجال ا واستهزاء . 
رزیت اتنا مشر تا آي اتقون مها قك آنا ل ) 


f‏ ا 


المزية بمعنى الشك # لف صلل بَيِيدٍ) عن الحقء فإن قيام الساعة غير 
مستبعد» عن قدرة الله تعالى» والعقول تشهد على أنه لا بد من دار جزاء. 


DEFT‏ پیبادو € أي بليغ البر بهم يفيض عليهم من فنون 
ألطافه» ما :لا تکاد تناله يدي الأفكار والظنون ررق س کا4 آي یرزقه 
کیف یشاء» فیخصٌ کل من عباده» بنوع من البر» على ما تقتضیه مشیئته 
المبنيّة على الحكم البالغة وخر لوی( الباهر القدرة» الغالب على كل 
۰ شيء « ألمَررٌ المنيع الذي لا يغلب. 


ل سن کات زیڈ حر الجر 4 الحرث في الأصل إلقاء البذر في 
الأرض»› ويستعمل في ثمرات الأعمال» أي من کان يريد بأعماله ثواب 
الآخرة ل رد مف حر 4 نضاعف له و إلى سبعمائة فما فوقهاء ورد 
له في تسهيل سبيل الخيرات والطاعات # وس کات بريد بأعماله #حَرَكَ 
لاتا 4 وهو متاعها وطيباتها ولم يؤمن بالآخرة « وتو تًا أي 
منهاء حسما قسمنا له» لا ما يريده» كما قال في سورة بني إسرائيل : 
عل لَه فيا ما نشاءٌ لِمَنْ نریڈ $ مالم ف اة ین ییب4 إِذ كانت 
همته مقصورة على الدنياء فليس له حظ من الثواب» القع اة 


آم کر شرکڪوا روا ھم ِن التب مالم د 
ے ڪلمة المَصل لى بهم 15 دا مار ت لَه عَدَابُ يد4 


آم لَه شرّكزا 4؟ أي بل لهم شركاء من الشياطين» والهمزة 


oro 


وللتقريع شرا بالتسویل والتزیین ب ازن اکم بازرد 

أ4 كالشرك والعصيان» وقیل : شركاۋهم› آي أوثانهم» وإضافتها إليهم» أ 
لأنهم الذين جعلوها شركاء له» وإسناد الشرع إليها وهي جمادات اسنا 
مجازي»› لأنها سبب ضلالهم وافتنانهم »> کقوله تعالی: رب هو ۽ أضللك : 
ثرا من الاس وولا ڪيم ڪيم التشر ي أي القضاء السابق بتأخير 
الجزاءء لعْجّلت لهم العقوبة شیج أي بين المؤمئين والکافرینء : 
بتعجيل العقوبة للكفار وة الکدلیمت لَه داب اه آي عذاب موجع ' 
مؤلم يوم القيامة› امات 8 غالب في عذاب الآخرة. 


و ے مشق مسا کڪ وهر 
وااِينَءَامَوا HEE‏ 


.4@ انکر‎ E 


ل رى الديييت) يوم القيامة» والخطاب لكل أحد ممن يصلح له ٠‏ 
«مشفق € آي خائفين يتا سا4 من السيتات * وهو واقِع : 
آي وباله لاحق؛ بهم لا محالةء أشفقوا أو لم يشفقوا E‏ ۰ 
1 ولوا ألصحدت في روات الجكابِ 4 آي مستقرزون في أطيْب : 
وأعلی منازلها 3کم ماياو عند يو4 آي لهم ما يشنهون من , 
فنون المستلذات»› حال لھم عند رب کریم # ذلك إشارة إلى ما ذكر ' 
من حال المؤمنين» أي ذلك النعيم # هو الل الگ 4 آي ذلك الذي 

أكرمهم الله به هو النعيم الأكبرء الذي لا يقادر قدره. : 


34 EOE و‎ 


کڈ ای امنا تیاو ری الصّلحلت س 


o1 


ar‏ امو مکو ومک و ر ر 
لك الى بر آله عاد اليب اموأ ولوأ لصحت أي يبشرهم به ربهم 


ل لا تي4 على ما أنا من التبليغ والبشارة « آجا) أي نفعاً إل 
الموَة نى فرك أي إلا أن تودوني لقرابتي منكم» وقيل: الاستئناء منقطع› 
والمعنى: لا أسألكم أجراً قط لكن أسالكم المودة في القربى « وَس يقرف 
حسكة رد َم فما حًا ) أي ومن يكتسب حسنة» نزد له في الحسنة خسنا 
بمضاعفة الثواب فيها إن له عَفودٌ € لمن تاب كر لمن أطاع» لا 
يضيع عنده عمل العامل» ولهذا يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من 
الحسنات» ‏ ويشكر للمحسن إحسانه» والشكور المبالغ في الشكر» الذي 
يعت بالطاعة» ويجزل عليها الثواب الكبير. 


hk 


ص ص عه ا ی و ار 


اوور میت ر ہے سے ب شَ 

٭ آم قولوت افر عل او ذبا إن سط أ جيم على لوك ومح أله 
عجر ا م د و 1 سے sS 1 4 G3‏ 
الط ی ای بکل مد نَم دات الور ©4 . 


آم بول )؟ بل آيقولون « فرك ) أي اختلق محمد ية على أل 
كبا بدعوى النبوة» وإنزال القرآن؟ والهمزة للإنكار التوبيخي» كأنه قيل 
أيتجرؤون أن ينسبوا مثله با إلى الافتراءء لا سيما الافتراء على الله» وهو 
أعظم الافتراء وأفحشه؟ فمثله لا ينسب إلى الكذب» مع اعترافهم له من 
قبل بالضدق والأمانة إن يط أنه َير عل كلك € استشهاد على بطلان 
ما قالوا» ببیان آنه صلی الله عليه وسلم لو افترى على اله» لمنعه من ذلك 
قطعاًء كأنه قيل: لو كان هناك افتراء عليه تعالی» وشاء عدم صدوره 
عنك» يختم على قلبك بحيث لا يخطر ببالك معنی من معانيه» وحیث لم 
يكن كذلك» بل تواتر الوحیٰ» تبن آنه من عند اله تعالى # ومح أله اليل 
ى َل بكلِسيده € أي ومن عادته تعالى أن يمحو الباطل» ويثبت الحق 
بوحيه» كقوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه)» وهذا عِدَةٌ 
لرسول اله ية بن الله يمحو الباطل الذي هم عليه» ويثبت الحق الذي هو 
القرآن « إنَمٌ يم يدَاتِ ألصدُورِ € فيجري عليها أحكامها من الَو 


oy 


والإثبات» والغرض من الآية آنك لو افتريت على الله الكذب - كما يزعم ' 
المجرمون لختمتا على أقلبك› فأنسيناك هذا القرآن» وسلبناه من صدرڭ»› : 
ولكنك لم تفتر على الله إكذباًء ولهذا أيّدناك وسدناك!! ففي الآية تکذیب ۰ 
لدعوى المشركين.. ' 


کارت @4. 


! أي هو سبجانه بفضله وکرمه» يتقبل‎ E TT 
' التوبة من عباده إذا أقلعوا عن المعاصي.». وأنابوا إلى الله بصدق‎ 
وإخلاص» كما ورد في الحديث الشريف «إن الله عر وجل يقبل توبة الغبد أ‎ 
. ا ويتفراأعَن تٍ4 صغيرها وكبيرها لمن يشاء « ويلم‎ .“ E 
.' ما قحلو € كائناً ما كان» فهو الترقيب المطّلع على الأعمال»‎ 
وسیجازیکم علیها. ا‎ 


AT‏ رر ورد tt e‏ ا 


# وجيب يت لذبن ءامنا واوا الصّلحتِ ویزیدھ من فضلده و ن 


کات رڈ ۰4 


RAG 


و وجيت لين ءامنوا ولوا أَلصَْلْحتِ 4 أي يستجيب الله لهم ڊعاءهم» ؛ 

کما ااا لطاعته» ٠‏ والمراد بإجابة ‏ دعائهم: اللإثابة على طاعاڻهم | 
یریدم ن صد ) على ما سألوا واستحقوا بموجب الوعد» والتخصيض . 
بالمۇمنين هل يدل على أنه تعالى لا يجيب دعاء الكافر؟ قيل: نعم لأن 
الإجابة تعظيم» وقيل: يجوز لقوله تعالى: «#آم من يجيب المضطر إذا 
دعاه؟ وفائدة التخصيص» أن إجابة دعاء المؤمنين» تكون على سيل 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي إرقم ٠٠۳١‏ وقال: حديث حسن» والغرغرة أن تضل الروح , 
إلى الحلقوم» عند الموت والاحتضار. 


O۸ 


التشريف» وإجابة ودعاء الكافرين» على سبيل الاستدارج كفو هم 
ذا سید في نار جهنم . 


َه دلاوو لبوا في ا رض وکن مرل َد 


ETT e‏ آي لتکبروا وآفسدواء 
ولعلا بعضهم على بعض» بالاستيلاء» كما عليه الجبلّة البشرية # رل EES‏ 
يدر مایا أن ینژله» مما تقتضیه مشینته ‏ إن بعادي اب4 ا محیط 
بخفايا أمورهم» فيقدّر لكل واحد منهم ما يليق بشأنه» فيفقر ويغني»› 
ويمنع ويعطي» حسبما تقتضيه الحكمةء وقد قيل: ثلاث ليس لها نهاية: 
الأمنٌ والصحة والكفاية. 


ل ررم سے ے ب Al Llrrl‏ 
ا ك وننش ےر ر راو 


اميد )4 


3 َه الى رَبك آي المطر الذي يغيثهم من الجدب» ولذلك 
حصن ليث بالنافع منه» فإن المطر قد يض من بمَيماقتطوأ أي يسوا 
منه» وتقييده بذلك» مع تحققه بدونه أيضاًء لتذكر كمال النعمةء فإن 
حصول النعمة بعد اليأس أوجب لكمال الفرح» وأدعى للشكر » ويش 
رَحمَتَمٌ) أي بركات الغيث ومنافعه في كل شيء» من السهل» والجبل» 
والنبات» والحيوان وهو ألَوَلٌ ) الذي يتولى عباده بالإحسان» ونشر 
الرحمة $ اليد 4 المستحق للحمد لا غیره» وقیل لعمر رضی الله عنه: 
اشتد القحط» وقنط الناس» فقال: مُطرواء أراد هذه الآية. ٠‏ 


< کین کیہ کان اشکون ایی تا ہکا کر عل 


o4 


ل ومن ایی حلی الوت وَالارَض € على ما هما عليه من اخ 
الصانع» فإنها تدل على :د شؤونه العظيمة # وماك فيه اين داد آي من جي 
فيما يدب على الأرض؛ أو يطير في الجو» وهذا يشمل الإنس» والجن». 
والملائكة» وقد يجوز ! أن يكون للملائكة مشي مع الطيران» فيوصف: 
بالدبيب» والدبيب في اللغة: المشي الخفيفُ ETE‏ آي على 
حشرهم بعد البعث ك ي .في الوقت الذي يشاء « َير متمکن , 
منه» لا یعجزه شيء. 


وما صب چ مصکة با کسبت یدیک وفوا ن 


گر 4. 

TT‏ ویک یما کت اریگ 4 ا سيه كات 
يدل فيه » البهائم ا ورا ی کی من e‏ فاد i‏ 
عليها» والآية مخصوصة بالمجرمين» فإن ما أصاب غيرهم لأسباب أخر» | 
منها تعريضه للثواب» بالصبر عليه» عن علي رضي الله عنه آنه قال: هذه 
أرجى آية للمؤمنين في القرآن» لأن الكريم إذا عاقب مرةء لا يعاقب, عليه 
انياً. : 


ومآ سر يمجن فى ألأَرْض أي ولستم فائتين من عذاب الله ,ولا 
هاربين من قضائه» وإِن' هربتم من أقطارها کل مهرب * وَمَالَکُم ين د آنه 
يِن وَل ) يحميكم منها # ولا َير € يدفعها عنكم وفي الحديث الشريف! 


0۰ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت:. قال رسول الله ي : «لا يصيبٌ المؤمنَ 
شوك فما فوقهاء إلا رفعه الله بها درجةً» وح عنه بها خطيعة»“. 


ینک الور ن ایر لكر @4. 


ومن ٤اه‏ ار السفن الجارية في لير امير ) أي كالجبال 
وکل شيء مرتفع عند العرب فهو عَلّم. 


ےج ص رر ا = م ر ےک ر رار 4 Erg‏ رڈ ہے 
إن یتاکن ازيح فیظللن روا 9 عل طهر و نف َلك ليت لکل صبًارِ 


شر @4. 
إن سكن أيحَ€ التي تجريها * يظكلن رواكد عل هرو أي فيبقين 
ثوابت على ظهر البحرء أي غير جاريات لكف كلك الذي دُكر من تسيير 
السفن. الضخمة فوق سطح الماء « لأيي4 عظيمة في أنفسهاء كثيرة في 
العددء دالة على ما دُکر من شؤونه تعالی للبار سر أي لکل مؤمن 
صابر شاكر» فإن الإيمان نصفه صبر» ونصفه شكر. 


تيتا کواوینث ى کر @4. 


ر کے 


هن4 أي يرسلهاء عواصف فيغرقن مع ركابها يتا كسبوأ4 
من الذنوبء وإيقاع الإيباق عليهن»› مع أنه حال أهلهن› للمبالغة والتهويل 
ويعَف عن كيير) أي ينجي آخرين» بطريق العفو عنهم. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۹٠/٠١‏ في المرضى باب ما جاء في كفارة المرض»› 
ومسلم رقم ¥۲ . 


o1 


لم ربد کرو ن “کن ما کم ین یی 469 . 
« َعَم ريد رلوك لا عطف على علة مقدرة» أي لينتقم منهم 
ويعلم الكقار المجادلون في آيات الله بالباطلء» إذا توسطوا البحر» 


مهرب من العذاب. 


وع 
فا اوت من کیو قن وة آلدنیا وما عند کے بر واب لاما 
OEE‏ 
$ اوم من ىو مما ترغبون وتتنافسون فيه قتع اَيَو َي أي 
فهو متاعها» تتمتعون به مدة 2 وم E‏ من ثواب 'الآخرة 
رمن کن ودازا واب 4 زماناً حیث لا يزول ولا يفنی 
للَين ءامنوا ول بم برو € لا على غيره» فإنهم يعتمدون على اله 


وحله. 


وی نود کب آلو الج و إداما عضب هم بغفروة 46 . 


لوت وة كبر آلإنم 4 أي الجرائم الكبيرة « والقرتجش) أي 
الزنى لاما خی مم بنرة) آي يصفخون عمّن أساء إليهم وأغضبهم؛ 
وبناء «يغفرون» على ضميرهم . للدلالة على أنهم الأحقاء' بالمغفرة» لعزة 
منالها. 


2 


ولیت اجا ریم ما اتاو انریم شر نیم یکا دک ٠‏ 


رة @). 


يناجاب ريم فام أل أي استجابوا لأمر ربهم. بالإيمان 


o۲ 


والتوحيدء نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله إلى الإيمان فاستجابوا له 
و 


کک شور شور ج أي لا ينفردون برآي حتی یتشاوروا * وما ردفهم بفمون) 


2 


ونإ ابم ابی مم يورو 


ن إا ااه e‏ آي ينتقمون ممن بغى عليهم» من 
فرط تدبرهم وتيقظهم» كراهة التذلل للأعداء» وهو وصفهم بالشجاعةء 
بعد وصفهم بسائر الفضائلء» وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران» فإن كلا 
منهما فضيلة محمودة في موقع» ورذيلة مذمومة في موقع» فان الحلم عن 
العاجز مخمود» وعن الظالم المتغلّب مذموم» وعليه قول الشاعر: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ‏ وإن نت أكرمت اللثيم تمر 


بن الله تعالى أن هذه الخيريةء إنما تحصل لمن كان موصوفاً 
e‏ 
- أن يکون من المؤمنين. ۲- من المتوكلين على الله. ۳- من 
ا للفواحش. -٤١‏ من المنقادين لأمر الله. -١‏ من المنتصرين 
لدینه. 


سه سه د ru‏ 


َر سي سيه ِلها 4 بيان لوجه كون الانتصار من الفضائل 
الحميدة» مع 8 في نفسه إساءة إلى الغير» بالإشارة إلى أن البادي هو 
الذي فعله لنفسهء فإن الأفعال مستتبعة لأجزيتها حتماًء إن خيراً فخير» 
وإن شراً فشر» وفيه تنبيه على حرمة التعديء وإطلاق السيئة على الثانية 


ot 


لانها تسوء. من تزلت با“ « قنخ عتا عن السيء إلبه كنك بيه ' 
وبين من يعادیه» بالعفو والإغضاءء كما ف قوله تعالی : فإذا الذي بينك : 
وبينه عذاوة کأنه ولي حمیم) % جم عل 4 ع مبهمة» منبئة عن عظم 
شأن الموعود «إِنَمٌ لا هيب الديية € أي البادئين بالسيئةء والمعتدين في 
الانتقام . 


و کسی کتک بد لیو کرک اوم ید سی ©) 


| تكص بعد لمو أي بعد ما طلم دون عدوان و 
من سل آي لیس عليهم عقوبة ولا مۇاخذة› لأنهم فعلوا: ما آبيح لهم 


لتا ایلع دشیم کلاس سو نی رض پیر الق أ ولچ : 


هدك ي2 @4. 

تما سيل عى کی ی بطم الاس وون فى الأرض بير الح أي إنما 
المؤاخذة والعقوبة على الذين يبدۇون بالعدوان» أو یعتدون في الانتقام“ : 
ویتکبرون على عباد الله» تجبراً وفساداً # اوهد الموصوفون بما کر 
من الظلم والبغخي لهد داب ا4 بسبب ظلمهم وبغیهم . 


ل نومره رك لعزم ایر 4 . 
ون صب على الأذى «وَعَمَرَ4 لمن ظلمه» ولم ينتصر لنفسه» . 
وفوض أمره إلى الله «إلدلك) أي الصبر والمغفرة لين عزر الأر ) أي 
من فضائل الأعمال التي يتبغي أن يتحلى بها المؤمن» وهذه في الأمور أ 
التي ١‏ يۇدي العفو فيها! إلى .الشر» كمن اعتاد العدوان على الناس» فإن . 


(۱) مقابلة السيئة بالسيئة» لكيلا بتبجح الشؤ ويطفىء > حين لا يجد من يردعه عن الظلم 
والعدوان. 1 


o 


العفو عنه يزيد فى ضلاله وطغيانهء بل يجب أن پردع ويزجر» بعقاب یکفه 
عن الظلم والعدوان. 


2 ءي‎ f 2 


A‏ و 
ومن بُصل آنه فما ون وَل 


من بعلو وتری اللي لَمارأوا الّعَدَابَ 


رو2 


ولوت هلل مرن سیل 46 . 


ومن بل اه فنا م ون لو ِن بع ) أي من ناصر يتولاه» من بعد 
خذلانه تعالی إیاه کی آکلییے کے را اتا ۲ أي حين يرونه» وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق « يفولوبت ) أي يسألون ربهم» ویطلبون 
الرجوع إلى الدنيا قائلين هل إل مَربّر أي إلى رجعة ين سيل4؟ حتى 
نؤمن» ونعمل صالحاً غير الذي کنا نعمل؟ . 


ہے ار رە ر ر وا سے 
رهم عضوت علھا حورت من لدل طروت من طرف 


2 
وال 


في وال لذن ء اموا ِن یریت آل يردا اشم لبهم بوم 


لدل 


0 آل إا ادييت ف عاب مَقبر 469 . 


« رهم يعَرضّون َلْهَا أي على النار» والخطاب في الموضعين 
لکل من يتاتی منه الرؤية ل حشییت م الل 4 أي متذللین متضائلين ممًا 
دهاهم بنظروبت من طرفي حي أي يسارقون النظر خوفاً وفزعاًء يبتدئون 
نظرهم إلى النار» من تحريكٍ لأجفانهم ضعيف» كالمصبور ينظر إلى 
السيف» فإن قيل: اليس إنه تعالى قال: إنهم يحشرون عمياً؟ قلنا يكونون 
في الابتداء هكذاء ثم يجعلون عمياً يسحبون إلى جهنو وبال لن اشوا 
لن ن لشت ¢ أي المتصفين بحقيقة الخسران ۾ الذي روا اسم 
مله 4 أي ضيَعوا أنفسهم ا بالتعريض للعذاب الخالد يوم 
القمد4 أي في ذلك العصيب # أل اللي ف عَدَاپ ٍَ4 هذا 
من تمام کلام المؤمنين› أو تصدیق من الله تعالی لهم» آي انتبهوا فإن 
الظلمة المشركين» في عذاب دائم لا ينقطع . 


oto 


ص َ rw‏ صا ٣ے‏ ر . آ 1 
وما کات شم من أولیا صروت نن کون لے ومن فت ا 2 


وا گت کم ن رة رکم ) برفع العذاب عنهم ٠‏ » حسما کانوا ' 
يرجون ذلك في الدنيا تن نا4 آي غیره تعالی وسیل اله اومن 
سيل يودي سلوکه إلى نجاة في الدارين› لأنه انسدَث عليه طرق النجاة 


فكيف ‏ يهتدي إلى طريق السعادة» وقد حاد عن هداية الله؟ . 


اس سبوا ريم يِن قبل قبل أن باق يوم لمرد َو 
EE‏ 


اچوا اریم ن َل آن بان بوم ) آي أجيبوا ربكم إذا دعام إلى ؛ 
الإيمان على لسان نبيه› قبل أن يأتي من الله يوم شدي رهیب مرد اه ۰ 1 
کے ان آي لا یرہ اله بعدما حکم بی وهو يوم القيامة $ اكم تن ٠‏ 
مَلَجَابومَييٍ أي من مفرٌ تلتجئون إليه حينئذ وما لک ن تکر) ,أي : 
من إنكار لما اقترفتموه» لاآنه مدون في صحائف أعمالكم» واتشهد به : 
س جوارحكم» وقیل: المعنى: لیس لكم من ینکر ما ينزل بكم من 
العذاب» لا من أنفسكم ولا من غیرکم» لأن أحداً لاأ يملك. الاعتراض 
جلى الله جل وعلا. !ا 


Eb‏ ر 


لع ونا إ 9 


0 بم ر 


ٽن ` 
ن أي فإن .لم يستجيبواء وأعرضوا عما تدعوهم: إليه 
TF‏ و أي رقيباً أو محاسباً لهم على أعمالهم لإ 


0 


عك إلا المي آي ليس عليك إلا تبليغ. رسالة ربك». وقد فعلت < إا 


إ1 أذقَا لضن وكا رَحَمَةٌ”“ آي نعمة من الصحة» والغنى» والأمن 
} َا أي بطر وَتكبّر» وأريد بالإنسان الجنسٌ» بدليل قوله سبحانه : 


لون شه َة آي بلاء من مرض» أو فقر» آو خوف دمت 
يديهم إن لضن كمُورُ) أي مبالغ في الكفران لنعم المولى جل وعلاء 
ينسى النعمة حالاًء ويذكر البلية ويستعظمهاء ولا يتأمل سببهاء بل يزعم 
أنه أصابه بغير استحقاقٍ لها. 


و ص ے ےر 7 کے € ررس 
ل له ملت اموت والارض علق ما ياء بمب لمن 
رای اس رت اک ا 
َب لمن ك لدد 4 . 

إو ملف آلسموت وَأَلأرّض له التصرف فيهماء وفي كل ما فيهما 

كيفما يشاءء بالخلق والإيجاد # علق ما ياء مما نعلمه ومما لانعلمه 

ر ار ص ا ۶ ر سے سم رر 

ب لمن كا إتكا) من الأرلاد وهب لس ينا الذكد منهم» من غير 
أن يكون في ذلك مدخل لأحد أصلاً. 


(۱) أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان الجحود لنعم الرحمن» فهو يبطر عند حصول النعمة» 
ويضجر 'عند فواتها وزوالهاء وفي الآية سر بديع من لطائف الأسرار البيانية» فإن 
«إذا» تفيد التحقيق» و «إن» تفيد الشك» فذكر تعالى النعمة بقوله: وإنا إذا أذقنا 
الإنسان) للإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول»ء بخلاف النقمة والبلاء فإنه على 
الشك والتقليل» ولهذا قال سبحانه (وإن تصبهم سيئة) يعني على فرض حصول 
السيئة كالمرض» والفقر» والبلاءء فإن الإنسان كافر جاحد لنعمة اله فالنعمة محققة 
الوقوع› والنقمة محتملة النزول» وعم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة وجليلة» 
ولكنها بالنسبة إلى نعيم الآخرة تافهة وحقيرةء كالقطرة بالنسبة إلى البحرء فلذلك 
سكّاها الله عر وجل ذوقاً (إذا أذقنا الإنسان فنبه تعالى أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر 
الضئيل الحقير في الدنياء فإنه يفرح بها ويعظم غروره» ويقع في العجب والكبرء 
ويظن أنه فاز بكل المنى» وذلك لجهله بحال الدنياء وبحال الآخرة» فافهم أسرار 
القرآن . 


ot¥ 


3 روء 6 

: و روجهم د 
46 . : 
3 أو رجهم دک واا 4 آي يقرك بين 1 لصنفيرن > فيهبهما جمیعاًه 
جن للإنسان بين البنات والبنين»› والذكور والإناٹث ® عل م ھا : 
عَفِيمًا 4 يعني يجعل أحوال العباد» في حق الأولادء. مختلفة على ما . 
تقتضيه المشيئة فيهن» ولعل تقديم الإناث» لأنهن أكثرء لتكثير النسل» أو : 
لتطییب قلوب آبائهن « ِنَم علي َر 4 مبالغ في العلم والقدرةء فيفعل ما ؛ 
فيه حكمة ومصلحة) والعقم يطلق على الذكر والأنشى» فقد يكون الرجل ' 
عقیماً لا يأتیه أولادء وقد تکون المرأة عقيماً لا تلد ولي ليس العقم خاصاً ا 

پالنساء . 


4 


E‏ ارين ورآې چاب او رمل 


a 2‏ 
2 ب يم ©4 . 


چ وا کان ل س لر آي ما صح لفرد من أفراد البشر ان یمه اد 
بوجه من الوجوه ا4 e‏ يوحي إلي ویلهمه ويقذف في قلبه» 
کما آوحی إلى آم موسا »› أو باق يسمعه کلامه من غير آن يبصر السام 
من يکلمه» وهو المراد من قوله: وین وی اب4 فاه تمثیل. له بحال' 
المَلك المحتجب»› الذي یکلم بعض خواصه» من وراء الحجابء يسمع | 
صوته و شخصه» م موسی » وهذا آ أيضاً Eh‏ قال 


e 


() ليست السعادة في أن يرزق الله الإنسان ذکرا آو آئشى» وإنما السعادة في 
الأولاد ونجابتهنء ليكونوا قزة عين لآبائهن» وقد أحسن الشاعر حين قال: ' 
يعم الإله على النباو كثيرة وأجلهم نجلاب الأولاد . 


OA 


وسر شولا أي مَلَکاً یوی ذلك المَلّك إلى المرسل إليهء الذي 
هو الرسول البشري ‏ بإِذْيِيِ € أي بأمره تعالى وتيسيره 6ا كا4 أن 
يوحى إليه» وهذا هو الذي يجري بينه تعالىء وبين الأنبياء عليهم السلام» 
في عامة الأوقات «إلَمٌ علج 4 متعال عن صفات المخلوقين» لا يتأتى 
جريان المفاوضة بينه تعالى وبينهم» إلا بأحد الوجوه المذكورة 
ڪيم )4 يجري أفعاله على سنن الحكمة» فيكلم تارة بواسطةء 
والأخرى بدونهاء إما إلهاماً وإما خطاباً» وسبب نزول هذه الآيةء أن اليهود 
قالوا لرسول الله يي4: آلا تكلم الله وتنظر إليه» كما كلمه موسى ونظر 
إليه؟ فنزلت الآية ركا عليهم ذلك الافتراءء فما رأى موسى ربه ولا نظر 
إلیه» وإنما سمع کلامه من وراء حجاب وكلّم الله موسی تكليماً» وحین 
طلب موسى رؤية ربه #قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني» الأية. 


کک ی 

ر اي مثل ذلك الإيحاء اوتا لک روا ن مرا 4 هو 
القرآن» الذي هو بمنزلة الروح للأبدان» حيث يحييها حياة أبدية 
لما كت رى قبل الوحي و الك | يڀ آي شيء هو؟ « ين4 
الإيمان بتفاصيل الأمورء التي لا تهتدي إليها العقولء لا الإيمان بما 

به العقل» لأنه بي قبل النبوة كان يوحد الله تعالى» ولا يأكل ما 

| بح کک النصب» ويبغض الأصنام» وكان يتعبد على دين إبراهیم عليه 

السلام» ولم يتبين له شرائع دينه» إلا بعد الوحي إليه ول کن جاه آي 
الروح الذي أوحيناه إليك ا ہیی ہی من عا 4 هدایته ين مارا هو 
الذي يصرف اختياره» نحو الاهتداء به # ونك لئ أي وإنك يا محمد 
لتدل وترشد الناس # إل صرطمسسَقير4 وهو اللإسلام» دين الله الخالد!!. 


04 


صرب اله الى بدل من الأولء٠.‏ وإضافته إلى الا الجليل» 
لتفخیم شأنه» وتأکیډ وجوب سلوکه N‏ آي لله ' 
كل ما في الكون ملكاًء وخلقا» وعبيدا آل إلى لوكي الامو أي أمور ٠‏ 
ما فيهماء لا إلى غيره؛ ففيه من الوعد للمهتدين» والوعيد اللضالين ' 
الظالمين. وان أعلم بمزاده» ‏ وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله ' 
وصحبه أجمعين› ا العالمين. ٠‏ 


تم بعؤنه تعالى تفسير سورة الشورى» 


# # 


00۰ 


EE 


إا جعلته فا ريا ّم € هذا هو المقسم عليه أي 
جعلنا ذلك الكتاب» قرآناً عربياً» لكي تفهموه» وتحيطوا بما فيه من النظم 
الرائق» والمعنى الفائق» وتقفوا على ما يتضمّنه» من الشواهد الناطقة 
بخروجه عن طوق البشر» وتعرفوا حق النعمة في ذلك. 


وتم أي لكب أي في اللوح المحفوظ فإنه أصل الكتب 
السماوية لديا ¢ أي عندنا اعلق ) أي رفيع القدر» بيّن الفضل 
لكي ذو حكمة بالخةء ومكانة فائقةء وفي الإقسام بالقرآن على علو 
قدره» براعة بديعةء وإيذان بأنه من علو الشأنء بحيث لا يحتاج في بیانهء 


o01 


إلى الاستشهاد عليه بالإقسام بغيره» بل هو بذاته كاف في الشهادة على ' 
ذلك» من حيث الإقسام به» كما أنه كاف فيها من حيث إعجازه. e‏ 
وبعدما بین علو شأن القرآنء وحقّق أن إنزاله على لختهم اليعقلوه 
ويؤمنوا به » بموجبه» عقّب ذلك بإنکار أن یکون الأمر بخلافه» 1 


ر 


و کک اور ا س ا 


شرت ©4. 

اضرب عنک ال ڪر 4 أي أنهملكم فخي الذكر ج 
ونعتبرکم کالبهائ» فلا نعظکم ولا نذگرکم بالقرآن؟ وفيه إشعار باقتضاء , 
الحكمة» توجه الذكر إليهم» وملازمته کأنه يتهافت عليهم : 
«صَفَكًا € أي إعراضاً عنكم #آن كنم وما منرفييت € أي لأجل : 
إسرافكم في المعاصي والإجرام» ومجاوزتكم a‏ ف الضلالة» على ٠‏ 
معنی آن حالکم وإن اقتضی تخلیتکم وشأنکم» حتی تموتوا على الكفر ٠‏ 
والضلالة» لكنا لسعة رحتنا لا نفعل ذلك» بل نهديكم | إلى الحقء ¡ بإرسال 
الرسول الأمين» وإنزال الكتاب المبين . 


. 4© ارت‎ ESS 1 


وگم ارتام مِنتَىَ و فی اون4 تقرير لما قبله» بيان آن إسراف الأمم 
إ 


السالفةء لم e‏ رسال الأنياء لبي لدابت 


ومايايهم ني ل انوا ید هزو 469 . 


8 وما ايھم ین ی الا اپو کس هزون هذا تسلية للرسول کا آي 
هذه عادة الأمم ال اچ سخروا منه واستهزۇواء فلا 
ينبغي أن تحزن وتتأذى من قومك» بسبب تكذيبهم لك. e‏ 


oo 


.@ 


a 


اهلها اشد منم بظسًا) أي من هؤلاء المسرفين» وصفهم بالبطش 
لإثبات حكمهم لهؤلاء بطريق الأولوية» أي كانوا أعتى وأطغى من قومك 
كفار مكة» ومع ذلك أهلكهم اله «ومتى مكل الأرلي € أي سلف في 
القرآن قصتهم» وفيه وعد ووعید“ 


ے2 ے2 G7‏ 


# وين الهم من لق السموت والذرض ليقو مهن المرر 


2 


.)6 اليم‎ 
A AN LR 


< وکین اانه ن حلق الوت لأر ليون لَه الس للبم ) أي 
يسندن خلقها إلى من هذا شأنه» في الحقيقة ونفس الأمر» لا أنهم يعبّرون 
عنه بهذا العنوانء وسلوك هذه الطريقةء للإشعار بأن اتصافه تعالى بجلائل 
الصفات» وبما يستلزمه ذلك من البعث والجزاء» أمرٌ بين لا ريب فيه» وأن 
الحجة قائمة عليهم» شاؤوا أو أبواء والمقصود بيان أنهم مع كونهم مقرين 
بهذا المعنى» يعبدون غيره جهلاً منهم وسفهاًء وينكرون قدرته على البعث 
والجزاء» فإذا سئلوا عمن خلق السموات والأرض» اعترفوا بأن الخالق هو 
الله » ثم هم یعبدون غیره. 


صد کر بر صد 
# رر . 


< آڳڑی جم م لأر مهدا وع 
هدوت )4 . 


٠‏ () الغرض من الآية أن الله عر وجل لا يترك هؤلاء الكفار» على كفرهم وفجورهم» 
وضلالهم» دون أن يبعث إليهم من ينصحهم ویذ کرهم» رحمة بهم» وإن کانوا هم 
معرضين عن الإيمان» مسرفين في العصيان» لأن لطف الله ورحمته بالعباد» تقتضي 
التذ كير والتبصيرء قال قتادة: لو أن هذا القرآن رُفع» حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا 
جمیعاً ولک الله برحمته کرره علیهم» ودعاهم إليه عشرين سنة!! . 


oor 


ی کک م اا ا أي بسطها لكم تستقرون فيهاء . , 
وتېنون ونامۈن e‏ أي طرقاً تسلكونها في. أسفاركم 
لمكم هدوت أي لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم» أو بالتفكر ٠‏ 

.إلى التوحيد الذي هو المقصد الأسمى . 


1 قَدَرِ 4 آي بمقدار تقتضیه مشیئته »: المبنية‎ e 
إليه أهل تلك البقعة کارا‎ E على الجكم والمصالح» وبقدر ما‎ 


0f 


أي أحيينا بذلك المأء بده ماي أي خالياً عن التماء والنبات› مقفراً من 
الزروع والثمر كتك أي مثل ذلك الإحياء» وهو إخراج التبات أمن ٠‏ 


رو 


الأرض # عرجوت أي تبعثون من قبورکم أحياء. 


لی لق آلأذوج کہا وم تک ِن ثاب الان 


ک0 8 
ودی حل آلأزوج ها أي أصناف المخلوقات» من الحيوان 
والنبات» وکل ما سوی !الله تعالى فهو زوج کالفوق والتحت» واليمين 
والیسار» والذکر والآنٹی « وجمل لک من الاك والانعی ما تک و آي ا 
تركبونه تغليباً للأنعام على المُلّك» فإن الركوب متعد بنفسه. : 


و م ےو 


لتوا حل ظھوردے شر دک وا شم یکم 5ا شويع ليو وتوا 


سک ای سَكَرَََدا ر اشرو @). 
سوا على هور 4 أي لتستعلوا على ظهور ما تركبونه» من السنفن : 


gee 


والأنعام لئم تد E‏ #4 أي تذكروها بقلوبكم معترفین ا 


LE 


س ب 2 


بھاء ثم تحمدوا ربکم علیها بالسنتکم ٭ وتقولوا بحل ای سر آنا هدا وما 
ااا مقن نيك أي مطيقين»ء قال أبو عبيدة: فلان مقرن لفلان أي ضابط 
له» eT‏ > لولا تسخير الله عر وجل . 
ا ايى 
ولا ا یا قور € أي راجعون» وفيه إيذان بأن حق الراكب آن 
يتأمل فيما يلابسه من اپ > ويتذكر منه المسافرة العظمى»ء التي هي 
الانقلاب إلى الله تعالى» فيبني أموره على تلك الملاحظة» فإن او 
لا يزال في سفر» حتى يستقر به القرارء» إما في الجنة أو في الثار. 


روی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله کله كان إذا 
استوی على بعیره خارجاً للسفر» حمد الله تعالى» وسح وکبر ثلاث ثم 
قال: «سبحان الذي سخر لنا هذاء وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربا 
لمنقلبون». اللهمٌ إنا نسألك في سفرنا هذاء الب والتقوى» ومن العمل ما 
ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عتا بُعده» الله آنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء 
وكآبة المنظر» وسوء المنقلب» في الأهل والمال»“. 


عادو جرا آلونسی لکفر ر ِن 4)69 . 


ولوا لر من عبارو ج٤ا‏ 4 أي وقد جعلوا له سبحانه» بعد ذلك 
الاعتراف بخلق السموات والأرض ولداًء وإنما عبر بالجزء لمزيد 
استحالته في حى الواحد الأحد» من جميع الجهات» ا منه التنبيه 
على سخافة عقولهم» وقلة محصولهم لے گ2 مين آي ظاهر 
الكفران» مبالغ فيه» ولذلك يقولون ما يقولون. 


(۱) آخرجه مسلم رقم ۱۳٤١‏ والترمذي رقم ۰۳٤٤٤‏ وأبو داود رقم ۲٥۹۹‏ . 


O00 


خد مما يلق بات وَأ ق O‏ 

أ هذا بيان لبطلان جعلهم ذلك الولد من 
أحسن صنفيه في نظرهم» . والهمزة للإنكار والتعجيب منهم ER‏ 
اَن 4؟ آي واختار لکم أفضلهما؟ وتنکیر «بنات» وتعریف البنين» لتربية 
ما اعتبر فيهما من الحقارة» والفخامة» آي هل خصکم واختار لکم البنين› 
واتخذ لنفسه البنات؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟ . 


4 20, 


E‏ ا ر رب لرن متا وجه ودا وهو 


2 ولدابيّر أَحدُ GEZE EE‏ آي وٳذا بشر أحدهم بالأئٹیء 
التي نسبها إلى الله وجعلها له مغل ظل وجه مشود 46 آي صار وجهه کأنه 
سود من سوء ما بُشر به وهو کظید 4 أي مملوء من الكرب والكابة كأنه 
فعل جريمة يستحق العقاب عليها. 

ومن يْكَۇأف اليد وهو في لام عير مين 469 . 


« ومن َُكَوٌا ف أَلْيليَة) أي أوجعلوا ما شأنه أن رى في الزينةء ؛ 
وهو عاج عن أن يتولى أمره بنفسه؟ ‏ وَهُوّني ألصام) أي في الجدال الذي , 
لا يكاد يخلو عنه الإنسانٍ في العادة عر مان أي غير قادر على تقرير أ 
دعواه» وإقأامة ججتثه» لتقصان عقله» وضعف رأیه؟ . 


=e ت‎ 


جما المکیگ آل هم عند عبد اَن ن اتتا ادوا علقم 


سکب هند پم ولور و4 . 


« رجملا المكهكة آلب هم عمد أن إا ) بيان لتضمر a‏ 
المذكور»ء لکفر آخر› وهؤ جعلهم الملائكة الذين هم أكمل الخلق» اوأكرمهم : 


ERÎ 


وأكرمهم على الله إناثاًء ونسبتهم إلى الله حيث قالوا: الملائكة بنات اله 
وهؤلاء كفروا بثلاثة أشياء: -١‏ بإثبات الولد له ۲-_ وباد هذا الولد 
بیت د والحكم على الملائكة بالأنوثة اسهد عَم 4؟ أحضروا 
خلق الله إياهم» فشاهدوهم إناثاً حتی يحکموا بأنوٹتهم؟ وهو تجهيل لهم 
وتهکم بهم سكب سَهددَ) هذه في ديوان آعمالهم « وَيَْود) يوم 


القيامة عن هذا الكذب والافتراء. 


O4 e 


رصمو ا 


DIREETEES‏ ھم4 آي لو شاء عدم عبادتنا للملائكة ما 
عبدناهم» أرادوا بذلك ان ما فعلوه حى مرضي عند الله تعالی»› وآنهم 
إنما يفعلونه بمشیئته تعالی» و أي بما أرادوا بقولهم الباطل 
# من علو ) يستند 0 سند ما نشم إل رة 4 أي يكذبون لأنهم 
أرادوا بالمشيئة الرضاء أو قالوا هذا استهزاء لا اعتذارًه وجعلوا 
المشيئة حجة لهم وظنوا أن الله تعالی لا يعذبهم على أي شيء فعلوه 
ولما أظهر وجوه فساد دعواهم من طريق العقل» أضرب عنه إلى إبطال أن 
يكون لهم من جهة النقل» فقال تقدست أسماؤه: 


ایک ڪ با ن بل فم پء سم کد 46 
3 ءام دكا ن ملو ) أي من قبل القرآن» ينطق بصحة ما 
يدعونه؟ « قم پوٍ» بذلك الکتاب « مُسسَم کب وعلیه معولون. 


دو 9 


بل قالوا ناو دنا ءاب ر ا 
FTG‏ أي على طريقة ودين ونا مَل 


8 


oo¥ 


وژ ر 2 


کی ی ی ارا ل ار ماه سوی تقلید آبائهم 
مثلهم› a‏ ! 


e Rs <2‏ 2 رم 


وکذلك ما سلتا من بلك ي ريت ن ذب إا قال مارفوما إتا ودا 


e‏ ا 
ركرك آي الأمر كما ذكر من تشبعهم بذيل القليد الاين | 


کی ف ک تن یر روما رتا کو رز کن کروم مدوب , 
استغناف مي بان التقليد ضلال قديم» وتخصيص المترفين للإيذان . بأن ' 


التنعم وحب الرئاسة» هو الذي صرفهم عن النظر» إلى فساد ا 


ےھ ع 


سە ۰ے ص 


4 قل اوو جقنگر دی ا ودم له اه5 ر الوا إا با 
ازا بق ( فد 46 . : 2 
٤#‏ أي قال کل ني لأمته ولو جقنكر أي أتقتدون ابانکم . 


الجهلة ولو جئتكم ای4 بدين أهدى وأرشد مادم ع اب4؟ 
من الضلالة التي ليست من الهداية في شيءء وإنما عبر عنها .بذلك مجاراة . 
على سلك الإنصاف # الوأ آي قالت كل أمة ليها با ر 

ب کقرود) قبل آن ینظروا ويتفكروا فيهء إقناطاً للنذير. 


اقتا متب تاشر گن کد عَم النگذید @4. 


متا مم 4 فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم على الكفر 
والضلال بالاستقصال «اظر کی کان عب مب4 فلا تکترٹ بتکذیب : 


لاه ووم د لى رمَا بدو 4)6 . 


O0A 


ذال أي واذكر لهم وقت قال لهم ليه وَكَومبء إلى ب ينا 
بوك برا مصدر نعت به مبالغة» يستوي فيه الواحد والمتعددء والمذكر 
والمۇنث› آي إنني بريء من عبادتکم ومعبودکم . 


رى طرف ِنَم سین 4)9 . 
ل لی َطرنی 4 استثناء منقطع› آي غير الذي فطرني َنَم 
سََهَيِيِنِ ) أي يرشدني لدينه» ويوفقني لطاعته» وسيشبتني على الهدايةء 
والسين للتأكيد دون التسويف» وصيخة المضارع للدلالة على الاستمرار. 


وَجَمَلَهًا) أي جعل إبراهيم عليه السلام «كلمة التوحيده التي تكلم 
بها < كِمَة قب فقيو أي في ذریته حیث وّاهم بهاء کما نطق به قوله 
تعالی : لووصًی بھا إبراهيم نبو الآية فلا يزال فيهم من يوځد الله» ويدعو 
إلى توحيده «لعلَهَمَ وة أي جعلها باقية في عفبه رجاء أن يرجع إليها 
من أشرك منهم بدعاء الموحد. 


ب منت کل بام ی جا الى ردنر @4. 
# بل مَنَعَتٌ € بل متعت منهم هؤلاء المعاصرين للرسول ل من 
آهل مكة # ويَابَهَمٌ) بالمدٌ في العمر والنعمة» ولم أعاجلهم بالعقوبة على 
كفرهم» فاغتروا بالمُهلة» وانهمكوا بالشهوات» وغفلوا بها عن كلمة التوحيد 
حى جام لمق ) أي القرآن ورش مين ظاهر الرسالة بالمعجزات 
الباهرة» وكان الواجب أن يجعلوه سبباً لزيادة الشكرء فجعلوه سبباً لزيادة 
الكفر. 


وکتا جا م آل لادا سر ول بد کیره @4. 


¥ لما جام لن 4 ازدادوا كفراً وعتواً» وضمَوا إلى کفرهم اة 
الحق› والاستهانة به» جيث الوا دا خر ون ہو كرود ) فسمَّوا القرآن ر 
سحراً واستحقروا الرسول بء وکذبوه. 


ارق 

۾ کال اول ر هنا الان عل دلي ن لرن ؟ أي من إحدى القريتين ؛ 
مكة أو الطائف ے4 أي بالمال والجاه» كالوليد بن المغيرة من مكة» أ 
و «عروة بن مسعود» من الطائف» ولم يتفوهوا بهذه العظيمة» حسداً على | 
نزوله على الرسول ية دون عظمائهم مع اعترافهم بقرآنیته» بل 'استدلالاً : 
على عدمهاء پمعنی أنه لو کان E‏ لنزل: على هوؤلاءء بناء على :أن : 
منصب الرسالة منصب جليل» لا يليق إلا بمن له جلالة» من حيث المال | 
والجاه» ولم يدروا أنها وثبة روحانية» لا يترقى إليها إلا ,خواص , 
المختصين» بالنفوس الزكيةء أما المتمتعون بالحظوظ ا فهم: من : 
, استحقاق تلك الرتبة بآلاف منزل» قال الله تعالی ردا عليهم . 


E 
ا ییک و ی رع وچو د لا‎ 


و ت و و ب ره c.2‏ 


ای ەھ ‌ رظ e‏ 2 ا 
e‏ ور ھب رر 


ا A‏ معو ©4 . 


هر شمو مون ‰؟ إنکاڙ فيه تجهيلٌ لهم» ا 
شؤون الوحي مت بك 4؟ أي النبوة يعني أبيدهم مفاتح, الرسالة . 
والنبوةء فیضعونها حیث! شاؤوا؟ % کی کس ت ییک ز ف الحو اليا أي . 
أسباب TE‏ قسمة a A‏ والمصالح› 
ولم نفوضُ مرها إليهم» E‏ یتحکموا فی مر النبوة» التي : 


O 


هي أعلى. المراتب وأقدسها؟ * ورفعتا بعضم وق بعَضٍ) في الرزق» وسائر 
مبادىء المعاش « دَرَجَّتٍ4 متفاوة» حسبما تقتضيه الحكمة» فمن ضعيف 
وقوي» وفقير وغني» وحاکم ومحکوم خد بعصم بعصا سرا 4 آي 
ليستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم» حتى يتعايشوا ويصلوا إلى مرافقهم» 
لا لكمال في الموسّع» ولا لنقص في المقر» ولو فوضنا أمرها إلى 
تدبيرهم لهلكوا #وَرَمْت ريلك أي النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين 

حير مما بجَمَعّونَ 4 من حطام الدنياء لأن منافع الدنيا على شرف 
الانقضاء» وثمرات الرحمة تبقى أبد الآباد!!. 


واولا آن یکو الاش أمَة وت لَجمَلتا لسن حفر بان 
JI ALL re i, mA‏ 2 
ميوت م سققا من فص ر ومَعَارج علا يظه رود 4)9 . 
ولول آن کر الاش َة ود٤4‏ بیان لحقارة متاع الدنياء ودناءة 
قدره» عنده عر وجل والمعنى: إن حقارة شأن المتاع» بحيث لولا أن 
يرغب الناس» لحبهم الدنيا في الكفرء إذا رأوا أهله في سَعَةَ وتنعم» 
فيجتمعوا عليه» لأعطيناه بحذافيره» من هو شي الخلائقء وأدناهم منزلة» 
ت 8 ع ار رکرو 4ء : ا 
وذلك قوله تعالی: * لجعلتا من فر رن4 أي للكفار خاصة « لسيوتيم 
و ف رس ے2 
سما من فس 4 أي متخذة منها وماج 4 من فضة» آي مصاعد إلى 
المساكن العاليةء كالدرج والسلالم « علا يظهرونَ ) أي يعلون السطوح 
والعلالى. 


م 


جر وی رمد ب کرت @4. 


# ولبيوتمم) أي وجعلنا لبيوتهم « أوباوسرًا) من فضة # علا أي 
على السرر ‏ يتكوت) تكرير ذكر «بيوتهم» لزيادة التقرير. 


o1 


ورا 4 أي وزينة عظيمة من كل شيء» من الذهب» والفضة 
وسائر أنواع الجواهر. إن كَل درك لما م ية ألذياً) أي وما كل ما 
ذكر إلا شيء يتمتع به في 'الحياة الدنيا عما قريب يزول والكْرةٌ عند ريك 
تقك 4 أي والآخرة وما فيها. من آنواع الملاذ والنعم للمؤمنين المتقين› 
الذين يتقون الكفر والمعاصي» فتن بهذا أن المال والجاه» حقيران غند الله 
تعالئ» وأنهما على شرف الزوال» وأن العظيم هو العظيم في باب التقوىء 
والإيمان» ولهذا قال رسو الله يل : «لو كانت الدنيا عند اللهء ٠‏ تزن جناح 
بعوضة» ما سقى كافراً منها شَرْبةً ماء»" فإن قيل: لما بن الله أنه لو فتح 
على الكافرين آنواع النعمء. لصاز ذلك سبباً لاجتماع الناس غلى الكفر» فلم 
لم يفعل ذلك بالمسلمين». وكانوا يجتمعون على الإسلام؟ قلنا: الأن. الناس 
على هذا التقدير» كانوا يجتمعون لطلب الدنياء فهذا إيمان المنافقين ».فلا بد 
آن يكون كل من دخل الإسلام» يدخل لطلب رضوان الله تعالى وثوابه» 
فحينئذ يکون مسلماً صادقاً في دینه» وأما في طلب الدنيا فلا يظهر حقيقة 
إسلامه . 2 [ 


مر صم ےک ی ت کو دک کو ہو ے وو 1 
ومن یعش ڪن کر الرمن تقيض لم يىا فهو لم ربن ©4 . ۰ 
٭ ومن يعش 4 آي يتعام » يقال : عش يش إذا كان في بصره آفة» 
وشي يخشو إذا تعامى بلا آفة عن زكر ألرَمّن) وهو القرآن» وإضافته إلى 
ا ا 
«الرحمن» للإيذان بنزوله ارحمة للعالمين» والمعنى: ومن يتعام ويعرضْ 
عن القرآن» 'لفرط اشتغاله: بزهرة الحياة الدنياء وانهماكه. فى الشهؤات» 


(1) الحديث أخرجه الترمذي رقم ۲۳۲۱ وقال: حديث حسن صحيح . 


oY 


و 


4 0 جرم و2 


قيض َم أي نضم ٳليه ونسلط عليه * سيطنا فهو لم َي أي فهو له 
ملازم» ومصاحب لا یفارقه» ولا یزال یوسوس اليه ویغویه» والمراد منه 
التنبيه على آفات الدنيا» وذلك أن من حاز المال والجاه» صار كالأعشى 
عن ذکر الله وإذا ازداد حبهما زاد العشیٰ حتى يصير كالعمی. 


وہ َم صد وم عن الل و سبو أ ا تم مهدو 469 . 
َم 4 أي الشياطين المضلين « لدو € أي قرناءهم عن 
اسيل ) المستبين الذي يدعو إليه القرآن الكريم « وصسبوكً 4 أي ويظن 
الكفار «أنبم ) أي الشياطين «مُهْكَدودً 4 إلى سبيل مستقيم» وإلاً لما 


2 روص کچ ى‎ r 


ك بعد المشرقان فنس 


# حى إا جايا) أي كل واحد منهم» مع قرينه يوم القيامة ال4 
آي قال الكافر مخاطباً لقرينه يليت بين وبتك € في الدنيا بعد 
لمرن 4 أي بعد ما بين المشرق TS‏ ا تباعد کل منهما عن 
الآحر» فغلّب ههنا المشرق على المغرب فيلس ألقَرنٌ) أنت» وقوله: 
لولن ينفعكم اليوم# الخ حكاية لما سيقال لهم حينئذء من جهة الله عر 
وجل». توبیخاً. 


3 وکن َع م الوم إذظلمتر :15 لمم أف ادابم OI‏ 
ون َعَم الوم 4 أي يوم القيامة تمنيكم «إذظَكَمَثَرّ ) أي 


(۱) الأظهر أن الضمير يعود إلى الكفار أنفسهم» آي وإن الكفار يظنون آنهم مهتدون 
باتباعهم طريق الشياطين . 


o 


ک ظلمکم اشک في الدنياء باتباعكم إياهم في الكفر والمعاصي ٠‏ 
E‏ أي اشتراككم في العذاب» كما كلتم مشتركون . 
في سببه في الدنيا» على معنى : أن اشتراكهم في العذاب لا يخفف عتهم ١‏ 
لأن ا یجد a‏ التأسي بغیره» وهۇلاء ل١‏ یجدون ذلك» 


شیع آل أو تى ال وَس 


و شيع اد4 كان بي ببالغ في المجاهدة لدعوة قومه» وهم 
لا یزیدون إلا غي وتعامياًء عما یشاهدونه من شواهد النبوة» فنزلت هذه 
الآيةء وهذا تسلية للرسول بء لأن اليأس إحدى الراحتين. ثم وعد تعالى 
أن ينتقم منهم» وذلك أيضاً يزجب التسلية» وقوله تعالی: أفأنت تسمع 
الص# ؟ إنكار وتعجيب من أن يكون هو الذي یقدر على هدایتهم» وهم 
قد استغرقوا ف في الكفر بوالضلال بحیث صار ما بهم من العَشّى ` عمی» 
مقروناً ا ل ودی اسیو من کات فصلل سن )؟ مدار 
هو تمکنهم في الضلال» المفرط» بحيث لا ارعواء لهم عنه» لا توهم 
القصور من قبل الهادي بي ففيه رمز إلى أنه لا يقدر على ذلك .إلا الله 
تعالی وحده. : 


نموت لا محالة ‏ في الدني 0 


الکو مهم إا علهم مدرو ©4 . 
cl 3E }‏ أي العذاب الذي وعدتاهم إكاه ل تًا عليم 


LA 


مرون 4% بحر لا مناص لهم من تحت ملكنا وقهرناء ولقد راه کیا 


« اتيك بائ أو َك ) أي فتمكك بالقرآن الذي أنزل عليك 
بمراعاة شرائعه وأحكامه» سواء عكَلنا لك الموعودء أو أخرناه # إيَكَ عل 
ربل مسقيو 4 آي على طريق سوي لا عوج له» وهو طريق التوحيدء 
ودين الوسلام. 


R7 224 و رر‎ aa 
. 4)6 ونه لذكر لك ولقويك وسوک سلون‎ 

۴ ِنَم ذر4 أي القرآن العظيم الذي أوحي إليكء لشرف عظيم 
لك وموك أي لك يا محمد خاصةء ولأمتك عموماً إذ أنزل عليهم 
أشرف الكتب السماوية # وسوى سلون ) يوم القيامة عنه» وعن قيامكم 

بحقوقه. 


ص 


ووس 
سلتا من بلك من رسا أَجَعَاََ 


2 


a‏ و 


َمل من نتاين كبلك ون رَسلَآً) آي واسأل أممهم وعلماء دينهم» 
كما في قوله تعالى: #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) وفائدة هذا 
التنبيه على أن المسؤول عنه» عين ما نطقت به ألسنة الرسل قال الفراء: 
إنما يخبرهم عن آتباع الرسل» فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء عليهم السلا 
أجعلتا عن دون لرن ءالهة بوك4 أمرنا بعبادة الأو ل 
ذلك في دين من أديانهم» والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على 


010 


التوحید» والتنبیه على آنه. لیس ببدع» حتی یکذّب ویعادی فين الله تعالی ا 
أن إنكار عبادة الأصنام» ليس من خواص دين الإسلام» بل كان جميع ! 
الأنبياء مطبقين على إنكاره!!. 5 


Ar 


1 1 
وقد وقد ارمسلا موس ایا e‏ - 
م و م ت بق ف ارا باکر تة مرس اة 
الرسول بء والاستشهاد بدعوة موسی عليه السلام اف التوحيدء أي 
استهزؤوا بها أول ما رأوهاء و اما عا بل عر م 
واستهزاء . 


٭4ء ر qe‏ 2 


ن¿ يها وأ 


2 يهر من َة € من الآيات الباهرة» من آلوان العذاب ١‏ 
كالطوفان» والجراد # إلَاهیَ آً ڪر ين اها أي إلا وهي في غاية الكبر ' 
والظهور واخذتهم المَدَاي) أي وعاقبناهم بأنواع العذاب الشديذ 2 : 

تشد عما هم عليه * من الكفرء إلى دين التوحيد. 


ی ص 


4 ETERS 
' ل الو تايه اسار 4 نادوه بذلك في مثل تلك الحالة لغاية عتوهم»‎ 
, وقيل: كانوا يقولون للعالم الماهر: ساخرء لاستعظامهم علم السخر ع‎ 


آل 


لا ريك لیکشف عا الجذاب بماعهدَعِدَد4 بعهده عندك من النبوّةء أو 


7 


من استجابة دعائك إا مهدو €4 آي لمؤمنون على تقدير كشف العذاب 
عنا بدعوتك كقولهم: لن كشفت عَتَا الرَجْر لنَْيتنٌ لَك . 


فليا كقفتاعنهم اعاب إذاهم ينكثور) عهدهم» مر في الأعراف . 


٩‏ و ر 


ادى ورو ف ومو تا کال يموم الس لي ملك مص َيِه 


نهر نھر ری ناديد @4. 


ادى فِرَعَوَنٌ ‏ بنفسه رؤساء القبط 3ف ریو ) في مجمعهم» 
بعدما انكشف العذاب عنهم» مخافة أن 3 قال يموم الس لى ملك مسر 
مدز الأنر 4 أنهار النيل ومعظمها أربعة أنهر: نهر .الملك» نهر طولونء 
نهر دمیاط»› ر تنیس ری من ت 4 آي من تحت قصري في جناني 
وېساتيني # فلات بود ذلك یرید به استعظام ملکه» روي عن الرشيد آنه 
لما قرأها قال: لأرليكها أخسَ عبيدي!! فولاها الخصيب وکان خادمه على 
وضوئه» فخرج إليها فلما شارفها قال: آهي القرية التي افتخر بها فرعون»› 
واله إنها أقل عندي من أن أدخلها فثنى عنانه. 


e e 


(1) سورة الأعراف» آية: ٠١١‏ . 


oY 


عليه السلام EY‏ أي الكلام» قاله افتراء عليه» وتنقيصاً له في ¦ 
آعين اللاس» TS‏ وقد کانتٹ ذهبت عنه کما 


و َل 3 E‏ ص ڏه َو ج َة َة 


ا َ 


سورة » أي فهااً ألقى الله إليه أسورة من ذهب 
كرامة له ودلالة على نبوت وقد کانوا إذا سوروا رجا سوروه وطوقوه 
بطوق من ذهب» وأسورة ين دهي أو ج ممه اة مفَتَرزت € أي , 
یمشون معه يعینونه» ويصدقونه في دعواه. 


ا 


انگ کرم ااام تي5 @4. 


# اسف فوم ؛ فاستفزهم» وطلب منهم الخفة في مظاوعته» . 
واستخف بعقول قومه «قااع4 فیما أمرهم به لَه ماقت ) ۰ 
فلذلك سارعوا إلى طاعة أذلك 'الفاسق الكبير . 


ر 


ل فما ءاسمو تاتا متهر َأطَرَمَتَهْم میت 4)9 . 


لما ءَاسفودًا ٠4‏ أ ي أغضبونا آشد الغضب» من اسف إذا اشتد 


gek 


غضبه (انتقنتاتهر 2 اموت أي آملكناهم بالغرق في البحر؛ 


: يسلکون | مسلکهم‎ TT E 


في استجلاب غضب اله ا راد ارد )أي عظة لهم» أو قصة عجيبة ‏ 
تسير مسير الأمثالء فيقال: مثلهم كمثل قوم فرعون. 


0A 


9 # وما صرب أن مرَسَمَ مسلا) ضربه ابن الزبعري حين جادل رسول 
اله ي في قوله تعالی: ٳنکم وَمَا تَعيْدونَ من دُونِ ا حصب هم4 حيٹ 
قال: أهذا لتا ولآلهتناء أو لجميع الأمم؟ فقال بي : لكم ولجميع الأمم» 
فقال اللعين: خصمتك ورب الكعبة» أليس النصارى يعبدون المسيح» واليهود 
عزيرآً» وبنو مليح يعبدون الملاثكة؟ فإن كان هؤلاء في التار» فقد رضينا أن 
نكون معهم!! ففرح قومه وضحكواء وارتفعت أصواتهم» وذلك قوله تعالی : 
إا وملك € من آي ذلك المثل « يصدّوبت) أي يرتفع لهم جلبة 
وضجيج› فرحاً وجدلاً . 


واوا ایشا یر ار و ما صرنو؛ 


OS 
واوا أي كفرة قريش « ٤الِهشاڪَب أَرَهوٌ)؟ آي عيسی خير من‎ « 
آلهتناء فإذا كان هو في النار» فلا بأس أن نكون مع آلهتنا في النار؟ وقد‎ 
روي أنه له رد عليه بقوله: ما أجهلك بلغة قومك!! أما تعلم أن «ما» لما لا‎ 
يعقل!! يعني أن اعتراضه فى غير محلهء لأن الآية الكريمة وردت بلفظ‎ 
#إنكم وما تعبدون)» و «ما؟ في اللغة لما لا يعقلء ولو كان النص «إنكم‎ 
ومن تعبدون» لكان هناك احتمال للاعتراض» على أن الآية بعدها وردت‎ 
بالاستشناء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون)»‎ 
ما َوه ك إلا جلا ) أي ما ضربوا لك ذلك المثلء إلا لأجل الجدال‎ 
والخصام» لا لطلب الحق» حتى يذعنوا له عند ظهوره بييانك.‎ 
القائلون بذم الجدل تمسكوا بهذه الآية» والآيات الكثيرة تدل أن الجدل الذي‎ 
يفيد تقرير الحق ممدوح» وتصرف هذه الآية على الجدل الذي يوجب تقرير‎ 
الباطل بل هر َم حَصثوك ) أي شداد الخصومة» مجبولون على اللجاج‎ 
والعناد» عن آبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «ما ضلّ‎ 


4۹ 


قوم بعد هُدیٰ» انوا عليه إلا أوتوا الجَدَلء ثم تلا ما ضَربُوةُ لَك إل | 
دلا الآية. E‏ 


إن هو اعد انمتا که یلته مک ی م بد @4: 

نهر آي ما عيسى لبد نتاه أي بالنبوة « ولتك . 
ن ءي أي أمراً عجيباًء حقيقاً بأن يسير ذكره كالأمثال» حيث خُلق ' 
من آم بدون أب» کما خحلق آدم عليه السلام وفیه تنبیه على بطلان ري 
منْ رَفعه عن رتبة العبوديةء إلى رتبة الألوهية» لأنه مخلوق ومولود كسائر | 
الأرلاد. 


۰ # ولوكساء € الخ هذه الآية لتحقيق أن مثل «عيسى؛ ليس ببدع من ٠‏ 
٠‏ قدرة الله» وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك» ‏ بحيث لو نشاء. لتا ٠‏ 
آي لخلقنا بطریتقی التوالد ن4 أي وأنتم رجال ليس من شأنكم الولادة ‏ . 
للهك ) كما خلقناهم بطريتق الإبداع ٠ف‏ آلأرض ) مستقرين فيها أو ' 
لجعلنا يدلكم ملائكة # حلمو أي يخلفونكم ينكنون في الأرض. 

قال مجاهد: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكم. 


ف 
a 1‏ 


E aR 2‏ 
کک ارک ا تیعون هلدا رط 


و ی ا یی عل اا وا ر ر اف م 


(0 2 ج ای ی الف رف8 قال حدمت ین ی وان ماه رق 
حرجه الترمذي في التفسير رقم ۲٠١‏ حسن صحیح» وابن ماجه رقم 
۸ باب اجتناب البدع وألجدلء وأحمد في المسند ۲٠۲/١‏ 


0¥: 


الساعةء لأن الله عز وجل ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» فنزوله علامة 
على قربهاء وقراً ابن عباس «لَعَلمٌ» للساعة» وهو العلامة « كارك ا4 
فلا تشکن في وقوعها « نيعون أي وقل لهم يا محمد اتبعوا هديي 
وشرعي» وما جثتكم به من عند الله هدًا) أي الذي أدعوكم إليه # صر 
مسقم أي دين قويم موصل إلى الحق. 


SF LHL MIR E 
. 463 ولایصد نک لطن لتم لک عدو مین‎ 
ولايض دك ايد4 عن اتباعي للك دشي بن العداوة‎ « 
لَب قال قد ىة 2ک‎ ral ولَنً جاه عسی‎ 
CETTE 
لما جاه عسى يالَْسَتٍ أي بالمعجزات» وبالشرائع البينات ¥ ال4‎ # 


کے ر رہ رص سے سے 


لبني إسرائيل « فد نش بأَلِْكَةٍ ‏ أي بالحكمة الإلهية وبالشريعة 
الوا وا لک بن ازى نل ف 6 ٠‏ ومر ما لن باشو 
الدينء لا بأمور الدنياء . لأن بيانه ليس من وظائف الأنبياء» كما 
قال ڳ: «آنتم آعلم بار دنیاکم»”“ اننال في مخالفتي « أيليرن) 


< نا خو رن ویک اعدو مدا ر سب2 46 . 


as 


3 ناحو رق رادو أي آنا وأنتم عبید له مأمورون بعبادت 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۲۳۹۳ عن عائشة آن النبي ي مر بقوم بلقو النخل» فقال: «لو 
لم تفعلوا لصلح»ء فخرج شيصاً - أي رديقاً_ فقال لهم ب: أنتم آعلم بأمر دنياكم» 
وانظر جامع الأصول .۷٠٤/١١‏ 


o¥1 


والعمل بالشرائعم % ي42 لا يضل سالكه. 


اتات الراب من َم وی ارت غ من داب بوي 

الف ألكََرَابُ 4 أي الفرَف المتحزبة بعد عيسى عليه السلام» ٠‏ 
فصاروا شيعاً وأحزاباً في شأنه يِن بينم » من اليهود والنصارى فقال 
اليهود لعنهم الله: زنت أمه فهو ولد الزنى» وقال بعضن النصارى: عيسى , 
هو الله» وبعضهم قال : اهو ابن الله وزعم أكثرهم أن اله يني وأمه 
آلهة» وهو ثالث ثلاثة» قاتلهم اله أنى يؤفكون» ولهذا قال تعالى ويل ' 
ليت لما أي من | المختلفين في عيسى عليه السلام الذين: قالوا,عته ' 


ے 


ما کفروا به من عدا يور یر4 هو يوم القيامة. 


a 


او 


هل طروت إلا 


نروت ©4 . 


هل يشرو 4 آي ما ينتظرون « لد ألسَامَة أن تهر ًَ4 آي ' 


فجأة وهم مشتغلون بأمور الدنيا وهو قوله تعالى: وشم لا شروت 4 
پإتيانها . ١‏ 


7 کسی ص , بے o‏ رو ک2 3 
ل آلأخا يمين بعَصهر لبعض عدو إا ألمَتَبت 4€9: ' 
ل لادء المتحابون في الدنيا « يمين أي يوم إذ تأتيهم الساعة 
بعص ر لبعض د4 لانقطاع ما بینهم من علائق الخلة»ء لا المیت) : 
١‏ فإن خلتهم في الدنيا لما كانت في الله تبقى على حالهاء. بل تزداد . 
بمشاهدة كل منهم آثار خلتهم من الثواب» ورفع الدرجات. 


o¥¥ 


باد ا یمک ام ول اسر صروت 46 . 
وباد کا حو لیک الوم ول اشر َرَت € حکایة لما ینادی به 
المتقون المتحابون في الله تشريفاً لهم . 


لی امنا این ور ڪ بويك 69). 
آل اموا ادا 4 أي صدقوا بالقرآن وآيات الرحمن كارا 
مَسَلمِينَ 4 أي مخلصين في إيمانهم وطاعتهم» وعن مقاتل» إذا بعث الله 
الناس فزع کل أحده فينادي مناد يا عبادي فیرفع الخلائق رۋوسهم على 
الرجاء» ثم يتبعها #الذينَ آمنوا) فينكسٌ أهل الأديان الباطلة رؤوسهم . 
اتشلا الج ر ییک شت @4. 

# أذخلوا لَك َس وجك آي نساؤكم المؤمنات « غخبروك) أي 
تسرٌون سروراً يظهر أثره على وجوهکم . 


2 


< اف وم پمکانی بن کی کرای ونیا ما تھ بد آلکشش 
وک الات ر فیا یدرت 46 . 

« ياف علوم 4 أي بعد دخولهم الجنة «يصحَاف ين ذهب ) جمم 
صحفة» والصحفة: إناء كالقصعة جمعها صحاف « وأراب) جمع كوب 
وهو كوز لا عروة له وهو القدح وفيهًامادَنَته يو آلأنمش) من فنون الملاذ 
كد لات4 آي تستلذه وتقرٌ بمشاهدته ورؤيته ل وسر فیا حَدیڈورت4 
إتماماً للنعمة فإن كل نعيم له زوال» ونعيم الآخحرة دائم» والالتفات 


o¥f 


ارا 2 er‏ 
a ¥‏ ا ملو( في الدنيا من a‏ 
الصالحة» شڳه جزاء الأعمال بالميراث لأنه يخلّفه للعامل عليه. 


رص م ص ر ا کہ ا ہے شر 
لک فہاقکھه کی نها تا کو ©4 . hl‏ 
لك فيا ككهة كْبة4 بحسب الأنواع والأصناف» لا بحسب الأفراد ‏ 
فقط ينها تكو أي بعضهاء وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام» | 
وإنما ذکر تعالی التنعّم بالمطاعم والملابس»› وهو حقیرز بالنسبة سائر 
نعم الجنة» لما کان بهم من الشدَّة اياف 


إن آلمجرمين ف عَدَاب جَهّ حَردُ 93 
لمن ف عدا جه دو 4 أي الراسخون في الإجرام» وهم ٠‏ 
الكفار» حسبما ينبىء عنهم إيرادهم في مقابلة المؤمنين . : 


لا تھ ف فيه تير @4. ` 


;8 د ور 


عنهر 4 أي لا يخفف العذاب عنهم شد اي في : 
العذاب و آي آيسون من النجاة: 


وما متهم ولک ن¿ اوا هم اللي KOE‏ 
وما متهم وکن کالم الشی) لتعريض أنفسهم للعذاب الخالد. 


وراےے 


رادو یککیٹ لبق عاکاریك قال انکر کوت 
ا ۰ ر ET‏ : 
e 3%‏ وهو خازن النار o‏ آي ليمتنا حتى ٠‏ 


1 


نستريح» من قضى عليه إذا أماته» والمعنى سل ربك أن يقضي عليناء 
وهذا لا ينافي ما ذكر من إبلاسهم» لأنه جؤار وتمن للموت» لفرط الشدة 
انکر کنکوت) في العذاب آبداً لا حلاص لکم منه» بموتٍ ولا بغیره. 


$ لقت شترا رکآ اَن گر @) . 
مد نكر بال في الدنيا بإرسال الرسل»ء وإنزال الكتب». وهو 
توبیخ من جهته تعالی * ولك كرك لَحَقّ € أي أکثركم کاره لدين الله 


رشو لا يقبلونه وینفرون عنه. 


< نو ئة @4. 
آم روا أا كلام ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد برسول 


ااي 


لدم نبو 469 . 
3سس آي بل ايحسبون $ لا َع يرم ورد 4 آي ما 
تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي ب نحن نسمعها ونطلع عليها 
وأا الذين يحفظون عليهم أعمالهم « َم عندهم كيك آي 
يتبون ما صدر عنهم التي من جملتها سرهم ونجواهم» وعن يحيى بن 
معاذ «من ستر من الناس ذنوبه» وأبداها لمن لا تخفى عليه خافية» فهذا 
من أمارات النفاق» . 


کے و 2 کے کی e4‏ ی لے کے وع رہ ر ۳ 
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فل إن ك لخن ود أا أو السيدك أي لهذا الولدء لأنه بلا أعلم ٠‏ 
الناس بشؤونه تعالى» وبما يجوز عليه وبما لا يجوز» وأولاهم ‏ بمراعاة . 
حقوقه» ومن موجبات تعظيم الوالدء تعظيم ولده"'. والمقصود من هذا 
الكلام بيان بأني لا أنكر ولده لأجل العناد والمنازعة» إن قام دليل على ٠‏ 
ثبوت هذا الولدء إلا أنه لم يوجد»ء بل الدليل القاطع على عدمه», وفيه من . 
الدلالة على كون رسول الله بيه على قوة يقين» في باب التوحيڊ» مالا , 


0 
ر 


سُبَحََرَبَ لسوت وَألأرضٍ َب امرش مما صمو 069 . 
شبح رب الوت وَآلأرض َب ارش حًا يضفو آي ما يضفونه به 
من الزوجة والولد» وفي إضافة اسم الرب إلى العرش أعظم الإجرام تنبيه . 
E‏ .۰ ا م ۰ ۰ 2 2 ا 
علی انها وما فیها تحت ملکوته وربوبیته» فکيف يتوهم أن يکون شيء منها . 
جزءاً منه سبحانه» وفي تكريم اسم الرب تفخيم لشأن العرش . e‏ 


درشم ووا ویلموأ ی يكو بوم الى يعدو )€ . 1 
# قَدَرَهَمَ) حيث الم يذعنوا للحق» بعدما سمعوا هذا البرهان الجلي . 

ا أباطيلهم '# وما في دنياهم» فان ما هم فيه من الأفغال 

والأقوال» ليست إلا من باب الجهل واللعب حى يشا م 


(۱) الآية الكريمة على الفرض والتقديرء» أي إن كان لله ولد» فأنا لا أستنكف عن عبادته» 
ولکنه سبحانه منرّه :عن الولد» لأنه ليس له صاحبة» كما قال. سبحانه #بديع! السماؤات 
والأرض اتی یکون له وڵد ولم تکن له صاحبة)؟ ثم الولد ينبغي أن يشبه أباه فالله إ 
لایأکل ولا یشرب ولا یثام» فکیف یکون عیسی ابناً له وهو یأکل ویشزب ویحدث 
الحدث؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرأً!! . 


0¥ 


يدود يعني يوم القيامة» فإنهم يومثذ يعلمون ما فعلواء وما يُفعل بهم» 
والمقضود منه التهديد. 


ی2 e‏ 
إله وف آلأرض لله وهو كم اميم 4)3 . 
ل وهو الى فى ألسَماي إل وف آلأزض إل 4“ أي معبود بالحق في 
السماوات والأرض وهو كم ألْمَيع 4 أي الحكيم بصنعه» العليم بخلقه 
كالدليل لما قبله. 


مرت والأرض وما يها ندعم الا 


8 رتبار اَی مف اموت لأر وما ها4 آي تمجد وتقدس الله 
مالك السماوات والأرض» وما بينهما من المخلوقات» من الملائكة 
والإنس والجن وعدم عِلَمّ الام ) التي تقوم فيها الفيامة # وَلَدٍ 
€ للجزاء» والالتفات للتهديد. 


gelt 
i» 


لايك اریت دعوت من دونه ألسَعَعَة إلا من مد لحن وهم 


ولا يَمْيِكُ الت يتغوت ¢ أي يدعونهم ين ونو ع4 كما 
يزعمون إلا من سهد اَن الذي هو التوحيدء أي المؤمن الموحد فهو 
الذي تنفع شفاعته» لا القسس» والكهانء والأوثان وهم يعَلَسوكَ) بما 
يشهدون به عن بصيرة وإخلاص . 


(1) لا يقتضي هذا تعدد الإله» لأن المراد بالإله هنا المعبود» أي هو جل وعلا معبود فى 
الأرض كما هو معبود في السماء» يعبده آهل السماء وأهل الأرض . 


oV¥ 


۹و - قم لقو Gd‏ 3 و 
# وكين ا لن اف 0 KOSS‏ 
و 


وکن TT‏ أي سألت العابدين لفون اله لتر ' 
الإنكار فيه» من فرط ظهوره قان ون4 يصرفون عن عبادته إلى و 
غیره؟ مع کونهم يعترفوان بکون الكل مخلوقاً له تعالی. 


3 قيلي رم5 رم ايىك € . 


وقیلد۔4 أي زول الرسول»ء بالجر عطف على الساعةء آي عنده : 
علم قوله َة والقول والقالء والقیل» کلھا مصادر يرب إن تۇل قوم لا : 


2ے 


يموك بك وبالقرآن فافعل بهم ما شئت» قیل له. 


أصفَح عنم عنم وفلس ب بے وف يعْلمرى 4 . 


استخ مم فاعرض عن دعوتهم أل لهم i}‏ آي آنا 
هاجر لكم وتارككم» فهو سلام متاركة» لا سلام تحية قوف بعلمو بت 


Cy وهلا وعية من اله تعالى لهم»‎ ERE 


للرسول کل والله أعلم بمراده» والحمد لله لله على نعماثه والصلاة e‏ 
O og‏ : 


«انتهى إبعونه تعالى تفسير سورة الزخرف» 


¥ # #* 


OVA . 


TSE NAT 2S O 


حح« التب لَسينٍ) أي أقسم لكم بالقرآن العظيم» الواضح 


ان . 


2 


et e e‏ ر 
# إا آنرلته ف لله مبلركة 


رل ي الکتاب المبين» وهو القرآن ف ليک رگ هي 
ليلة القدر"'“ قال تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدر) وأطبقوا على أن ليلة 
القدر في رمضان» لقوله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)» أي 


(۱) أما القائلون بأن «الليلة المباركة؛ هي ليلة النصف من شعبان» فليس لهم دليل يعوّل 
عليه» من كتاب أو سنةه فان صح شيء عن رسول الله به فلا مزيد عليه وعلى 
الرأس والعين» وإلاً فالح ما عليه الجمهور أنها ليلة القدر» كما صرح به الكتاب 
العزيزء وأنها في شهر رمضان المباركء والله أعلم . 
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ابتدأً فيه إنزاله» أو آنزل جملة إلى السماء الدنياء من اللوح المحفوظ ثم 
نزل به جبريل عليه السلام في وقت الحاجة إليه بيه وصفها تعالى 
بالبركة» لما أن نزول القرآن: مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية».: ولو ١لم‏ : 
يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده» لكفى به بركة» وكفى لها شرفاً!! وأيضاً ' 
لما فيها لما من نزول الملائكةء والرحمةء وإجابة الدعوة» وفضيلة ٠‏ 
العبادة» وقسمة الأرزاق ا ارت4 استثناف مبين لما أنزلناه أي لن 
من شأننا الإنذار من العقاب. : 


ناقرف کل مر کر 4)6 . 


ا استئناف». لبيان فضل هذه الليلة» ففيها 
فصل الأمور المحكمة» والملتبسة بالحكمة» وهذا يدل على أنها ليلة ‏ 
القدر» ومعنى يفرق آنه يكب اوي ك أمر حكيم» من أرزاق العباذء , 
وآجالهم» وجميع أمورهم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلة. 
وفي الآية بيان لعظم القرآن . بحسب ذاتهء لأن تعالی أقسم به» ووصفه ' : 
بکونه مبیناًء وہحسب شرف الوقت أنزله في ليلة مباركةء وبحسب شرق : ا 
منزله» وهو رب العزة والجلال» لقوله تعالى: #إنا كنا مرسلين) . 


CT‏ آي أعني - حاصلاً من عندتا» على قشي 
حكمتناء ؤهو بيان لفخامته الإضافية بعد بيان فخامته ' الذاتية 3ک 


ريلك الرسل لهداية البشر. 


ا ا هر السَميع العم ©4 . 

رَحَمَة من یك4 أي إنا أنزلنا القرآنء لأن من عادتنا إرسال 
إلى العبادء لأجل إفاضة رحمتنا عليه فالأوامر الصادرة منه تعالى» 
٣ 4 2 ٤‏ 


0۸° 


باب الرحمةء فإن الخاية من تكليف العباد هو تربيتهم وتعريفهم للمنافع 
نور كغ4 يسمع أقوال العباد الْعَليم 4 آي يعلم أحوالهم . 


کے ir‏ ص ریا 0 
۾ رب لسوت وآلارض وما یتما إن کنر موقت 46 . 


رب اموت وا رض وما ينها 4 أي رب الکون كله» سمائه وأرضه 
إن كسم وتيت € أي إن كنتم مريدين اليقين» فاعلموا أنه الله ءي 
وجل . 


3 
بے ےم 


کلک إل 


کر 2 


ت ار ے ر ص a‏ 
هوی ویعیت ربک ورب بار الاریے 46 . 
اک اده رو ارود E‏ 
لآ إ کہ إلا هوی بیت یکر ورب ٣ایک‏ م الال إذ لا خالق سواہ 
فهو المحيي المميت. خالق الخلقء رث الأولين والآخرين. 


3 شفك يتوت 4. 


# بل هم في سك أي غيرموقنين في إقرارهم يعمو 4 آي لا 
يقولون ما يقولون عن جد وإذعان» بل مخلوطاً بهزء ولعب . 


$ رقب بوم أن السا رذحاو بين 469 . 
رتت أي فاتتطر بم تأي آلسساء يشان ثبنٍ) أي يوم شدة 
ومجاعة» وذلك أن قريشاً لما استعصت على رسول الله بی دعا عليهم» 
فقال: اللهم اشذد وطأتك على مضر؛ء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
فأخذتهم ستَة حتى أكلوا الجيف» والعظام» وكان الرجل يرى بين السماء 
والأرض مثل الدخان» وذلك قوله تعالى: 


ظ خی الاس هداع باي ©4. 


oA! 


یكی الاس آي يحيط بهم «هَدَاعَدَابٌ آي أي قائلين ذلك 
وهذا قول ابن عباس» وابن مسعود» وهو إاختيار الفراءء والزجاج» وأكثر 
العلماء» وعن علي: هو دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة» يملا ما بين 
المشرق والمغرب»ء يمكث أربعين يوماًء أما المؤمن فيصيبه كهيئة 
وأما الكافر فهو كالسكران: 

روي آن أبا سفيان ونفراً معه» مسرا لى رسول الله کا وناشدوه الله 
والرحم» إن دعا لهم» وكشف الله عنهم العذاب» أن يؤمنواء وذلك قوله 
تعالی حاکاً قولهم : 


ربا یف نالعاب زینو 9)). 
ربا کف عتا ألْعَدَاب ج ومن فسر الدخان من الأشراطء ` 
تصوّر المعذبون به من الكفار والمنافقين الدخان» فاستغاثوا وقالوا ١‏ 


e 
. 463 ان م الرکری وقد جام رسو مرون‎ 


# ان َم الى آي كيف يتذکرون ويوفون بما وعدوه من الإيمان» , 
عند كشف العذاب عنهم؟ # و د جام رول مرد ) أي والخال أنهم. شاهدوا ' 
من دواعي التذكر» وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم منه» حیث جاءهم رسول 
عظيم الشأن» وبين لهم مناهج الحقّء باظهار آيات ظاهرة» وجات 
ا 


ووا عه الاما َ2 خ4 . . 


م ولوا عه ) عن ذلك الرسول»ء ولم يقنعوا بالتولي» وقالوا) في 
حت 4 وات ES o‏ 


0۸۲ 


وأخرى مجنون» فهل يتوقع من قوم هذه صفاتهم» أن يتأثروا بالوظة؟ وما 
مثلهم إلا أكمثل الكلب إذا جاع ضمًَاء أي تذلل - وإذا شبع طغى . 


إ6 کشفو اماب یلا إن بذ 463 . 

إن کشم لداب لبلا نک ود4 جواب من جهته تعالی عن قولهم 
#لربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ» وما 
بينهما اعتراض» أي إنا نكشف العذاب المعهود عنكمء زماناً قليااًء إنكم 
تعودون إثر ذلك إلى ما كنتم عليه من العتو والفساد. 

ومن فسر الدخان بأنه من أشراط الساعة قال: فيكشفه الله عنهم بعد 
أربعین يوماً» وحیثما یکشفه عنهم یرتدون» والأول هو الذي يستدعيه 
مساق النظم الكريم» فإن قوله تعالى «أنى لهم الذكرى) وقولهم «معلّم 
مجنون) يؤيده» واحتج القائلون بالثاني» ببعض الأحاديث الشريفة منها: 
ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «بادروا بالأعمال 
ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» ودابة الأرض» والدجالء 
وخويصة أحدكم» وأمر العامة“ أي قبل ظهور ست آيات وعلامات» 
وقوله «وخويصة أحدكم» أي ما يختص به الإنسان في نفسه أو أهله أو 
ماله» فیشغله» ویرید بأمر العامة القيامة الكبرى» وقيل الفتنة التي تعم 
الناس» واستدلوا أيضاً بما روي عن حذيفة بن أسّيد الخفاري قال ي : 
«إنها لن تقوم آي الساعة- حتى تروا عشر آيات» فذكر الدخانء 
والدجالء والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وثلاثة خحسوف» ونار تخرج 
من اليمن". وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خمس قد 


)0( آخرجه مسلم رقم ۷ في الفتن . 
)0( أخحرجه مسلم في الفتن رقم ۱ 


oA 


مضین : اللرا والروم والبطلف والقمر والدخان». عن مسروق قال : 
كنا عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إن قاصًّاً 
يقصنْ» ويزعم أن آية الدخان تجيء» فتأخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ المؤمنين 
منها كهيئة الزكام» فقال : يا يها الناس اتقوا الله » من عَم منکم شیا فلیقل 
به» ومن لا يعلم شيئاً فليقل : الله أعلم» إن رسول الله ية لما دعا قريعاً 
فکدېوه» واستعصوا عليه» قال: اللهم عي عليهم بسع کسیع. يوسف» 
فأخذتهم سبة سََة حصت كل شيء» حتى أكلوا الجلود» والّميتة من الجوعء 
وينظر أحدهم إلى السماء فيرى. كهيئة الدخان» فذلك قوله تعالى : وا 
يوم تأتي السماء بدخانِ مين . u‏ 


بم تیش اک لک امير 4 . 


يوم بطش البطة الکرئ) يوم القيامة» وقيل يوم بدر اسيو : 
أي يومئذ ننتقم منهم أشد أنواع الانتقام . 


رمسم وء و 4 


3 # ولد o2‏ مداه قوم فرعوت وجاءهم رسول ڪرم ©4 . 


$ #ومَدََتًَا) أي امتحنا 3 قله قَوموِرمَو) بإزسال موی يعني . 
'عاملناهم معاملة المختبر؛ وأوقعناهم في الفتنة» بالإمهال وتوسيع الرزق ٠‏ 
عليهم جام رسو ڪر آي کریم على اش وکریم في نفسه» لأن اله 
تعالى لم يبعث نبياً إلا من سَرَاة قومه وكرامهم 


نَأ عاد KOEI‏ 


(۱) أخرجه البخاري ٥۷٤/۲‏ في تفسير سورة الدخان. 
)0( آي آفنث وأکلت کل شيء. 
(۳) الحديث آخرجه البخاري قي التفسير 0/A‏ 


OA 


الک بادا آي بان ادوا لي بني ٳسرائيل» آي سلموا الي 
قومي کقوله تعالی : #فأرسل معا بني إسرائيل ولا تعذبھ 4 SEL‏ 
رول آ4 قد ائتمنني الله تعالى على وحيه» وصدّقني بالمعجزات. 


e 


أن لا على اه أي لا تتكبروا على الله تعالى بالاستهانة بوحيه 
وبرسوله ‏ لف ايك سان مْيِنٍ) أي بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارهاء 
وهي معجزة العصا واليد. 


وی عدت برق ودیک أن مود 4 . 


إن عَذك بر مَك ) أي التجات إليه» وتوكلت عليه أن وني 
آي من أن ترجموني أي تقتلوني» قيل: لما قال: #وأن لا تعلوا على الله 
توعدوه بالقتل» والمعنى: إني عائذ بربي من کيدکم وشرککم» فهو غير 
مبال بما کانوا یتوعدونه به من الرجم. 


وان منوا ى ماران o‏ 


ون زيا لي اتا آي فن لم تؤمنوا لي فكوا آذاکم عني» ولا 
تتعرضوا لي بشر وسوء» فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه 


چ و وو 2 ٍِ 
فد عا زیر ان هترا فوم رمو 
فدعا بٍ4 بعدما أصروا على تكذيبه أ مرل 


a 
د‎ 
ار‎ 
1 
0 
3 
2 
0 
Py 


جَرمون 


() سورة طه» آية: ٤۷‏ . 


oAo 


مصؤون على الكفر والإجرام» فانتقم منهم» فإن قيل: الكفرٌ أعظم فن 
الجرم» فلم قال رمو ولم يقل كافرون؟ فالجواب: أن الكافر قد 
یکون عدلاً في دینه» وقد یکون مع کفره 'مجرماًء مرتکباً لأنواع الكبائر 
والجرائم» وهؤلاء جمعوا' بين الكفر واللوجرام» وسرعان ما كانت استجابة 
الدعاء!! قال تعالی آمراً له: 


لاڪ بمو 4)9 . 
PET‏ بإضمار القول» أي أجاب الله دعاءهء» وأمره أن 
يخرج بيني إسرائيل بالليل؛ على غفلة من العدوء لينجوا من شر فرعون 
وأتباعه إڪم م عون 4 آي يتبعكم فرعون وجنوده» تفا 
خروجکم . 


م س ا RT‏ و 
زد اخ ر ھر تة 4 . 
وارك لخر رهوا 4 أي ساكناً على هيئنة بعد ما جاوزته لم جنگ : 


o4 


مغرفرك أي سيغرقون في البحر» ولا يستطيعون النجاة , 


کر بین جب بون 46 . 


بء وه :“ وو 2 8 
کر را4 آي کثیراً ترکوا بمصر * من جنب عون بساتین وحدائق : 
غناء» وعيون جارية ب 


وزروع وه م گار گیر Koy‏ 


ورو متاو گریر4 أي مزارع واسشعة» فيها آنواع الخضرة ا : 
| ومساكن ودور وقصور أنيقة. 


` A1 


مر کنا اكه © . 
« َعَم أي تنعم» والتّعمة بالفتح ما يتنم به الإنسااًء وبالكسر من 
الونعام ‏ ئوان اكه متنعمين» تفكه بالشي أي تمتع به. 


se2 2 2 


ذلك وأورنتھاكومَاءَاخَريیَ 463 . 
« كرك أي مثل ذلك السلب سلبناهم إياها 3 وها را ارين 
قيال هسم بنو إسرائيلء وقيل: غيرهم لأن بني إسرائيل لم يعودوا إلى 
0( 
مصر '. 


ت 


فما کت ڪلم آلسماء وا درش وما نامرت 46 . . 


فما کت عم لاء والذرض وما کا مر 4 أي فما حزن على فقدهم 
أحد ولا تأثر بموتهم مخلوق» لأنهم فجرة أشقياء» وبکاء السماء كناية عن 
الحزن والتفجع عليهم» وفيه تهكم بهم» وبحالهم المتافية لحال من يعظم 
فقدّه» فيقال: بكت عليه السماء والأرض» وقيل: بكاء السماء حقيقة؛ لما 
روي عن نس رضي الله عن النبي ب أنه قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان: 
باب یصمد فیه_عمله» وباب ینزل منه رزقّه» فإذا مات بکیا عليه ثم تلا لا 
فما يكت عَليهمٌ السَمَاء والأرضٌ. .4“ الآية» وقيل: تقديره ما بكى 
. عليهم أهل السماء والأرض. 


٠‏ () القول الأول هو الصحيح» أن الذين ورثوا ديار قوم فرعون هم بنو إسراثيل» لقوله تعالى 
في سورة الشعراء «فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. كذلك 
وآورثناها بني إسرائيل) فالنص صريح في أن الوارثين كانوا بني إسراثيل» والقول بأنهم 
لم يعودوا إلى مصر غير صحيح» وهي أخبار إسرائيلية . 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير .٠٠٤/٥‏ 


OAY 


نَعَو € آي من عذاب فرعون لم ى إلا آي متكبرا 
جگاراًء من سرف ي مسرفاً في الشر والفساد. 


قد م عل ع آي ل ايى @4. 


وقد ره أي بني إسرائيل عر( بانهم أحقاء بالاختيار 
على الْمَاَير) أي عالم زمانهم. 


2 د 


کاکتھ م اا مووب © . 

ايهم من يكت € . که كفلق البحر» وتظليل الغمام» وإنزال المنٌ ٠‏ 
والسلوى» وغيرها # ما فو بكتؤأ مي ¢ آي اختبار ظاهر» لننظر كيف ' 
يعملون؟ . 


ر 
KOE‏ 
3 ا کنل یشور يعني کقار قریش »› لأن الكلام فیهم› وقصة فرعون 
ا 


ومان بمنترت 469 . 


OAA 


< إن هى إلا موا آلأول » أي ما العاقبة إلا الموتة الأولى» المزيلة 
للحياة الدنيوية» وليست الموتة إلا هذه الموتة» دون التي تعقب حياة القبرء 


ا ور 


كما تزعمون» ثم صرحوا فقالوا * وَماخْبمْنٍَأي بمبعوثین . 


6 اب ال ارعن انت د ارت و 2 
صقن فيما تعدون به من قيام الساعةء فأحيوا لنا من مات من أجدادتا. 
اھ 0L‏ 


هم خير ام فوم تبج وا ین يم أهکكم يم کو جر ©4 

َير رد لقولهم» وتهديد لهم» والمعنى: هل كفار قريش 
خير في القوة والمنعة #أم فوم تيم هو نجع الجمْيري» وكان مؤمناً وقومه 
كافرين» ولذلك ذمهم الله تعالی دونه» عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله 4 یقول: «لا تسوا بع فإنه کان قد سل(“ 


سمي عا لكثرة أتباعه وقيل لملوك اليمن «التبابعة» لأنهم يتبع 
بعضهم بعضاًُ كل ملك يتبع صاحبه الذي قبله» كما يسمى في الإسلام 
خليفة ون ن َل ) والمراد منهم عاد وثمودء وأضرابهم من كل جبار 
عنيد « أَهَلَكخ) بيان عاقبة أمرهم َم کا ربك تعليل لإهلاكهم حيث 
أهلكوا بسبب. إجرامهم» مع ما كانوا في غاية القوة» فلأن يهلك هؤلاء 
أولی. 


ے 
لت 


$ وماعلقتا الوت الرس رابا لیے @4. 
< وماعلقتا لكوت والذرضومابينما ويك آي للعبث واللهو. 


(1) أخرجه أحمد في المسند. 


الق کیّ أ رم اخ {O‏ . 
لما فسآ إل اَن € الذي هو الإيمان والطاعة» والبعث والجزاء 


OL وک‎ 


المت الأمر كذلك. 


بم تضبق رتوت ©@). 


9 يوم القيامة لأن فيه, فصل 'الحق عن ؛الباطل» , 
مِيمَسهر 4 أي وقت موعدهم للحساب فا 
أي الأولين و برهم وفاجرهم . 


يوم لایقن مول عن مول سا ولاهم صروت ©4 . | 

يوم ليت أي. لا يفيد ولا يدفع مول أي ناصر وولي. قرابة أو . ' 

غيرها عنمو أي عن أي قريب اله « سيا قلياة من الإغناء ولاهم¡ . 
وک ) آي لا یقدر على نصرته ولو کان قریه؛, ولا ينفعه أي نفع» ؛ 
ونظیره قوله تعالی : واوا یوما ل زي لفن عَنْ َفْسِ شيا : 


ط إلا ریما هو المد لِم {O‏ . 

إلا َم اَ4 بالعفو عنه» وقبول الشفاعة في حقه ق 
ألْمَرِر 4 أي الغالب الذي لا يُنصر من أراد تعذیبه ِ4 د لمن أراد أن. 
يرحمه من أهل الويمان. 


۶ک کمی ارر۵). 
جرت الررر) آي الشجرة اللعينة التي اي ف چ 


0۹%۰ 


۶ عام لير @4. 


طحا لير 4 أي كثير الآثام» والمراد به الكافرء لدلالة ما قبله 
وما بعده. 


امهل يلف لبون 2)). 
كالْمُهَل ‏ أي ا المذاب الذي انصهر واشتدت حرارته 
يعلى ف البطون4 أي يفور في بطون أهل النارء كغليان القدر بالطعام. 


« كمل لْحَمِيرِ ©4. 


٭ كَل الَحَمير4 الماء إذا اشتد غليانه فهو حميم . 


خدوه قاع إل سر ر @4. 

خدوة 4 على إرادة القولء والخطاب للزبانية # َاعََرةُ 4 آي 
جۇوە»› والعتلٌ: الأحذ بمجامع الشيء ء وجره بقهر وعنف لک سواءِ 
ير آي وسطه. 

< ينعاي اكير @)4. 
م صَبّا أي آلقوا الماء الحار « قوي رَأيِوِمِنْعَذَاب ألْحَمِيرٍ أي 


فوق ذلك الشقي الفاجر» من هذا الماء الحميم» الذي تناهت 
حرارته . 


ر 


ذو ذف کک ا تت ات مزر ارم @4 . 
دق إتت أت آل مزير َر أي ويقال له على سبيل السخرية 


0۹۱ 


والاستهزاء: ذق هذا العذاب فإنك أنت ار 0 روا ان ابا جهل | 
وأذلهء ويقال له في القيامة: ذق إنك أنت العزيز الكريم . 


ّ۵ هداما کت یو ترو 3 O‏ 
ا آي اللاب ف ما کتم بد نر متروت آي تشگُون فيه ۔ 


اميف ماي آمو ))4 . 


إك أَلْمَْمَيَ عن الكفر والمعاصي « يمار أي في مكان إقامةء 
وهي قصور الجنة ان 4 يأمن صاحبه من! الآفات» والانتقال عنه» أ 
والمسكن إنما يطيب بشزطين: ١‏ - أن يكون آمناً عن جميع ما يخاف.' ' 
۲ وأن تكون أسباب النزهة فيه كاملة. 


فوشيو 4 . 


في حت وعيو أي في حدائق وبساتين ناضرة» وعيون جارية» 


وهذا یدل على 'اشتماله على طيبات المآكل والمشارب. 


لون من سند س ررق سبلت 46 . 
بون ین شنڈس ولتق ) أي من آنواع ملابس الحرير» الرقيق 
منه والسميك « قيلت € في المجالس» ليستأنسوا بذلك. فإن قيل : 


الجلوس على هذا الشكل موحش»› لآن کل واحد منهم يطّلع على ما يفعله 
الآخحر» قلنا: أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا: 


4۲ 


كرك متهم ر وون @4. 

كلك 4 أي الأمر كذلك « ودَقَجَكهم عور عين 4 أي قرئاهم 
بزوجات من الحور العين› والحورٌ: جمح حوراء وهي البيضاء» والعينْ 
جمع عيناء وهي عظيمة العينين . 


يدعو فبا بک که امیت 4)9 . 

يدعو فیا یکل ٍَ4 آي يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهر 
من الفواکه» لا يتخصص شيء منها بمکان ولا زمان ا من 
ما يسوؤهم» ويکر صفوهم . 


إل أَلمَوْكَة الأو ووي هر داب 


3 ا يوقوت فیا لمو 4 بل یستمرول على الحياة الأبدية إآ 
ترا التي ذاقوها في الدنيا ووقلهر داب جير 4 آي نجاهم 


3 قضبادة من ك ذلك ت هو الفوز المظیم €9 49 : 


ضا من ري ) يعني كل ما وصل إليه المتقون» الخلاص من 
عذاب النار» والفوز بالجنةء إنما حصل لهم بفضل الله تعالى ل ذلك هو 
المَورُأَلَْظِيمُ ) الذي لا فوز وراءه إذُ هو خلاصٌ من المكاره» ونيلٌ لكل 
المطالب» وذلك النعيم تكرمة من الله عر وجل لهم. 


0۹ 


a 


ا ررد )4 . 
تما يرنه بلسانك عله َد ڪرو 4 آي .إنا آنزلنا: الكتاب المبين 
بلختك» کي يفهمه قومك» ویتذکروا ویعملوا بموجبه. 


یب اتر مرت ۵ 


« رقب € فانتظر يا محمد ما يحل بهم إلهم َيب ) إنهم 
ينتظرون هلاكك» وسيعلمون لمن تكون العاقبة» ولمن يكون النصر 
والطَفَّر؟ وفيه وعد للرسول ووعيد للمشركين» والله أعلم بمراده». والحمد 
له رب العالمين»› والصلاة: والسلام على الرسول الأمين› وعلی آله وصحبه 
أجمعين . 
تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان» 
F ê‏ # 


# حم الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن. 

بل تنبل الككي ِن أف الي لكي ) أي هذا القرآن منزل من رب العزة 
والجلالء العزيز في ملكهء الحكيم في صنعه» لا كما زعم المشركون أنه 
من وضع محمد . 

ل ف سمت وَلأَرَضٍ ليت إَموَميةَ ‏ وللكافرين» إلا أنه لما انتفع 
المؤمن دون الكافر» أضيف للمؤمنين» ونظيره «هدى للمتقين) فإنه هدى 
للکلء كما قال سبحانه «هدى للناس) نبّه تعالى على الآيات التكوينيةء 
والأنفسية» والآفاقية» أما السماوات والأرض .فإنهما منطويتان على فنون 
الآيات البديعة» من نجوم زاهرات» وشمس وقمر» والأرض وما فيها من 
جبال وبحاز» وأنواع المخلوقات العجيبةء وأما الآيات في الأنفس فقد 
ذکرها في قوله: ر 


040 


< ون کلیگ راب ب 5اك ررقن ۰.4 

ونی لیک ا م ن غلعةه متقلبة في أطوار مختلفة 
إلى تمام الخلق وما بُ من داه آي فیما ینشره ويفرقه وینوعه» من دابة 
تدب على وجه الأرض ایت دلائل على الصانع المختار لوق4 
أي من شانهم آن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه . 


ونیک الل اهار وا ار اين 


ر 2 


O4 


مرها وتمریفی آلریکج ء ايت قوم قود € 


# ايف اليل لار & إما تعاقبهما وإما اختلافهما طولاً وقصراً وب 
ال َه من السَماءِ ن رذن 4 آي من مطر» وهو سبب الرزق» عبر عنه بذلك 
تنبيهاً على کونه آية من جهتي القدرة»› والرحمة َا بد الرس 4 بان أخزج 
منها أصناف الزروع؛ والنبات # بعد موتا أي بعد يبسها وعرائها عن آثار 
الحياةء # تصرف الريح € من جهة إلى جهة» ومن حال إلى حال» ولها 
منافع أخر» ومن جملتها سوق السفن في البحار * عات قوم يياو وتنكير 
آیات في المواقع الثلاثة» للتفخيم كماً وكيفاً. 


r 1‏ غ ڪا 


لله نتلوها 


e 


i)‏ ك يكت أل SA‏ کک 
ET‏ ا 4# آي بعد کتاب الله ٭ وای € أ ١‏ 
ومو يصدقون إن لم أ يؤمنوا بهذا القرآن؟ . 


€ 
۲ 
ا‎ ٣ 


ا 


وبل 


لكأل آي كذاب ير آي كثبر الاثام والجرام 


LE 


س ات ا ن ع ر سوا کہ 7 مها و اب 


آي @). 

يمم ايت آله صفة أخرى لأقّاك نلعي أي تقرأً عليه وهي 
في غاية البيان والوضیح بير آي يقيم على کفره» ویصر على طغیانه 
ست € أي مستكبراً عن الإيمان» مستمراً على الطغيان» معجباً بما 
عنده من الأباطيل» نزلت في «النضر بن الحارث» كان يشتري من أحاديث 
الب وشل بها التاسن عن اماع القرآن والاية وزدت بعبارة عة 
ناعية عليه» وعلى كل من يسير سيرة» هذا العمل المشين « كن ل يسما 
أي كأنه لم يسمعها» فخفف فحذف ضمير الشأن EO‏ على 
إصراره واستكباره» والبشارة للتهكم . 


2 


E 3‏ أي ٳذا بلغه من آياتنا شيء» وعلم أنه من 

آیاتنا نها هرا أي الآيات كلها مهزوءً بهاء من غير أن يرى فيها ما 

يناسب الهزء» ولم يقل 'اتخذه للإشعار بأنه خاض في الاستهزاء بجميع 

الآيات اوليك 4 إشارة إلى كل أفاك عم بسبب جناياتهم المذكورة 
لمهي أي عذاب شديد مؤلم» مع الذل والإهانة. 


بے 2ر . و ينی 


1 ع عم تا 
يِن وراهم جهځ ولا یخن 


کا 


ارلا ةدا 4. 
ين ورايهم جَهَيٌ ي ي من و لأنهم متوجهون إلى ما أَعِدّ لهم 
ولا یغ عنم 4 أي ولا يدفع عنهم 6ا سبوا 4 ن الأموال 


۾ سيا من عذاب اله ہت رین مرد ات ری أي ما عبدوا من 
الأصنام» وتوسيیط حرف النفي مع أن عدم الإغناء من الأصنا u‏ 


04۹¥ 


مبلي على زعمهم» ا يطمعون في شفاعتهم وم داب ٍَ4 لا 


يقادر قدره. 


3 ام روا ات رهم هج داب من رجز ید @ .` 
َا اهدى4 أي القرآن الكريم في غاية الكمال من الهدايةء کأنه 
نفها 3 دای کنر ای SS‏ آي من أشد أنواع 


re 


# اه آاری ا و ار ا 
CIES‏ 


# انه آأری سر لك َر 4 بان جعله أملس السطح» فو عل ا 

. يتخلل E‏ ولا اي يمنع الغوص لجر الك فد پارود 4 أي لتسیر فيه 
السفن بتدبيره وإذنه اتم را راكبوها « عون قَصلٍِ € بالتجارةء 
والصيد» وغيرها ‏ وعد كود ولكي تشكروا النعم المترتبة على ! 


رک ما فی الوت وما ف لض يا من الموجودات» بأن جعلها 
مداراً لمنافعكم ينه 4 آي. کائناً منه تعالی ل فی دل € فيما ذكر ا 
ل کیت عظيمة وکثيرة| و في بدائع صنح الله تعالی . 


لی تی4 أي يعفوا ویصفحوا لیت لار نایم ای ۰ 


0۹۸4 


أي عن الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة» ولا يعتقدون بحساب الله وجزائه» 
e‏ وذلك أن مشرکاً من بنی غفار 

شتمه بمكة» فهمٌ عمر أن يبطش بهء فأنزل الله هذه الآية» وأمره أن يصفح 
عنه # إبجزى قَومًا با كاْأيَكي وك أي ليجازي الكفرة المجرمين بما اقترفوه 
من الآثام والإجرام» وبما كانوا يكسبون من قبيح الفعال. 


EA N EI ل‎ 


جوت 469 . 
من عمل صلخا فشي 4ء ومن اسا علتبا آي من فعل خيراً في هذه 
الحياة فنفعه لنفسه» ومن ل فضرره عائد عليهاء لا يكاد يسري إلى 
غیره» وهذا ترغیب منه تعالی ف في العمل الصالح› وزجر عن العمل 
4 2 ا 
لديک آي مالك آمورکم «حورت) فیجازیکم على اعمالکم إن 
فخیر» وإن شراً فشر. 
وآ َد ایتا ب إِسرَوٍِيل الك ور ونبو رتفم e BEE‏ ن أل 
وما لھ الع َمَلَييةَ 46 . 
وقد لتاب إسرييل اكب التوراة 3 ود4 آي الحكمة وفصل 
الخصومات بين الناس « وَألثةَ حيث كثر فيهم الأنبياء» بدأ الله تعالى بذكر 
ن الدين إشارة لفضلهاعلىنعم الدنيا e‏ ورذتهم ت الب 4 كالمنَ والسلوی» 
وانوع | اللذائذى والمرات و تمل ارد أي عالم زمانهم» فأمة 


مر م و رست 2 کو e2‏ 2ل 


ا تمي من آلا مر ما فوا إلا من بعد ما امهم الام 


a 


A e 


یشے @ 


0۹۹ 


سس ایم ر سے 2 


وءاييتهم بيت ن الأَمَرٍ ) آي دلائل ظاهرة ف في فی أمر الدين #فَمًَا 
اخلفر ا4 في ذلك الأمر لاي دما ماهم اليد بحقيقته» فجعلوا ما : 
يوجب زوال الخلاف موجباً لرسوخه ہلا 4 ا یی چ بم ١‏ 
َة فيا اأ فيو تيفوت من أمر الدين» والمقصوذ أن يبيّن آن طريقة 
كفار مكة» كطريقة من تقدم في جحود النعمء والتكبر والعناد. 


< a رر‎ 


ر جعلتک ڪل رة من ألأَمر ايها ولا َنَم 


1 e 
ثم جلك كَل شَرِيَةٍ م ألأَمَرٍ  أي أمر الدين تما اا‎ 
ااا في ك وفي غيرك»› من غير إخلال بشيء منها « ولاَتََ اوا‎ 

َيب لايم وهم رؤساء قریش يقولون : ارجع إلى دين آبائك› 0 

i CE آراء الجهلة‎ 


کہم کن یعوا نک م الہ سا 
ا رات ۰40 
لتم كن يعوا نلف يح أله سيا مما أراد بك إن اتبعتهم ون . 


ایی مط ربا تی ا نولیم إلا من کان متلیم 85ر1 الو - 
الذين آنت قدوتهم» فذمْ على ما أنت عليه» وأعرض عما سواه بالكلية.' 


هذا صر 2 2 وما e‏ 2 @ 
رە راء 


! آي هذا القرآن :نور‎ IETS 
. وضياء» وهدی وشفاء» ورحمة لمن آمن بە» واستمسك بهدایته‎ 


e 


ا رس ۸ 


ا حب أدبن ّح بخ الات آن لهم كاري انوا وعراوا 


اصدا و ي سوا يهر ومام س تا o KX‏ 
# | ا حب لذن 4 استئناف مسوق لتباین حال المسيئين› وحال 
المحسنين› اثر بيان حال الظالمين والمتقين» و «أم» منقطعة وما فيه من 


e: 


معنى «بل» للانتقال من بيان الأول إلى الثاني « أجرحوأأَلمَيَعَاتِ€ الاجتراح 
. الاكتساب» ومنه الجوارح نبلم ) أي نصيّرهم في الحكم والاعتبارء 
وهم على ماهم عليه من مساوىء الأحوال کا ذب ءامنا ومیاو 
للحت ‰؟ 3 فيما هم من محاسن الأعمالء ونعاملهم معاملتهم في 
الكرامة؟ « س4 تهر وَمَمامم 4 آي محيا الفريقين وممائهم؟ كلا ٣‏ 
يستوون في شيء منهماء فإن هؤلاء في عز الإيمان والطاعة في المحياء 
وفي رحمة الله ورضوانه في الممات» وأولئك في الكفر والمعاصي في 
الدنياء وفي لعنة الله والعذاب في الممات» شان بينهماء فلا يتساوى 
المؤمنون الأبرار مع الكفرة الفجار!! * سا مايتكمورت) أي ساء حكمهم 
هذاء وظنهم الباطل»ء قال الكلبي: نزلت هذه الأية» في عتبة» وشيبة» 
والوليد» قالوا للمؤمنين: لو كان ما تقولون حقاًء لكان حالنا أفضل من 
٠‏ حالكم في الآخرة» لأا أفضل حالاً منكم في الدنيا!! فأنكر الله عليهم» 
وین أنه لا یمکن أن یتساوی المجرم مع المحسن» ونظيره قوله تعالى: 
فمن کان مُؤمتاً کمن کان فَاسمَاً لا ي رون04 وقوله تعالى: «أفَتَجْعَل 
المُلْلِمينَ كالمُجرِمِينَ ا لک کیت ترچ 


وای آھ الک کوت الرس لی لجر کل یں یماد کا 


مغك @). 


. ٠۸ سورة السجدةء آية:‎ )١( 
.۳٣-_ ۳١ سورة القلم آية:‎ )۲( 


لوی له أكون وَلأَرص بلي أي خلقهما بالعدل والأمر الحقّء ؛ 
فإن خلق الله لهما بالحى المقتضي للعدلء يقتضي تفضيل المحسن على 
المسيء» في المحيا والممات وانتصار المظلوم من الظالمء »> وإذا الم يرد ؛ 
ذلك في المحياء فهو بعد الممات حتماً | (ولتجری کل یں یما سیت . 
غطف على ما قبله» أي لجل شهار الي ولتجزی کل نفس ہما فعلت 
في الدنياء وهذا لا يتم إلا إذا حصل البحث « وهم أي النفوس:المدلول ؛ 
٠‏ علیها کل تفس ايامو € بنقص .ثواب» أو زيادة عقاب» وتسمية ذلك ' 
ظلماً لبيان غاية تنزهه تعالی اعنه . : 


| < 


3 يت من اغد إلهم هون وأضلة عل عار وم عل سمو ولو وَمَلّ 
ل بصروه وة فمن يديه من بعد ات 


و عر و 


# فرت من أذ إلهم هوه 4؟ تعجيب من حال من ترك متابعة الهدى ؛ 
إلى مطاوعة الهوى» 'فكأنه عَبّده» أي أنظرت فرأيته فإن ذلك مما يقتضی ¦ 
منه العجب!! لأنه كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده» فإذا رأى أحسن 'منه ‏ 
رفضه وكسره» وعبد الآخر « أله أله 4 أي خذله # على عار أي غالماً ' ' 
سبحانه باختياره الضلالة» وتبديله لفطرة الله› التي فطر الناس عليها #وخَمم 
عل موده ولو 4 بحيث لا يتأثر بالمواعظ» ولا يتفكر في الآيات ولتد 

8 ول لی برو غو 4 مانعة عن الاستبضار والاعتبار # قن هديد من بعد ! 
ا 4؟ أي من بعد إضلاله إياه؛ بموجب تعاميه عن الهدى» وتماديه في . 


الغي؟ فلا تذگرو4؟ آي 1 ا فتعتبرون وتتعظون؟ . 


رو ر یر ر 


الوا ما هی إل اشا آلدنا موت وا مایا إل 


کک 


ا 


وال ما هى إلا ياتا لذا تسوت ويا أي يصيبنا الموت والحياة فيهاء ! 


عور و یر 


WY 


وليس وراء ذلك حياة بعد موتناء ولا بعث ولا نشور # الگا إ لاحر 
أي إلا مرور الزمان» وتعاقب الأيامء وكانوا يزعمون أن المؤثر 
الأنفس› مرور الزمان» وینکرون قبض الأرواح ویضیيفون الحوادث إلى 
الدهرء» وما نالهم من الشدائد إليه كذلك». ويسبون فاعلهاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال بة: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»“ أي 
فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر # ومام َلك آي بما ذكر من إسناد 
الحياة والموت إلى الدهر يعر مستند إلى عقلء أو نقل %! إل 
يرن 4 أي قصارى أمرهم الظنَ والتفلیڈء من غير أن يكون لهم شيء 
u‏ 


ا 


ما کان حجتہم لہ آن الوا انتا اتا إن 


و 


ظ TT‏ آياتنا التاطقة بالحق» واضحات الدلالة على 
. البعث والنشور ما کان حم 4 أي ما كان متمسكاً لهم شيء من الأشياء 
إل آن قال اقث (a 2Ê a E‏ أي إلا هذا القول الباطلء الذي 
يستحيل أن يكون من قفبيل الحجة» وتسميته حجة لسوقهم إياه مساق 
الحجة» فإنه لا من عدم حصول الشيء حالاً امتتاعه مُطلقاً. 


خ ی مھ مم ےر e‏ 
ییک م یٹک م کال بم آل ایب فو 


K 4‏ ي ي ت رر 
ییک م دینک د د4 بح العف لد للجزاء 
لارب ف4 ي في > فإن من فَدَّر على البدءء قَدَر على الإعادة 
والحكمة اقتضت الجزاء لا محالةء والإتيان باآبائهم حيث كان منافاً 


(۱) الحدیٹ آخرجه أحمد فی المسند ۲۹۹/۰. 
1۳ 


استدراك من قوله تعالن لا ريب فيه أي لا يعلمون قدرة الله على 
الإماتة والإإحياءء ولذلك! ينکرون البعث والجزاء.' 1 : 


لسرب ©4 . 
ويله مك آلسَمَوتِ رض 4 بيان لاختصاص الملك والتصرف فيهما ' 
باله تعالى ووم ت ألسَامة وميد صر بيلوت أي الكافرون بالبعث» لأن ‏ 
الحياة .والعقل والصحة رأس المالء والتصرف فيها لطلب السعادة:الأبديةء ' 
والكفار قد اتعبوا أنفسهم في هذه الحياة» وما وجدوا منها إلا الخسران: 


ر ر ر ا رو ر ور ر ہے کے م ورور یەم ر صا ےو ب : 
وی کل أ جائیة کل أت دی إل تیا اليم بحرو ما كم عمو 62 .| . 
ورن کل جا أي باركة على الرکب * کلمت إل كتببا) آي , 
إلى صحيفة أعمالها « الوم روك ما كم ملوك ) أي يقال لهم: اليوم تنالون ا 
جزاء أعمالكم» من خير !أو شرا!!. ۰ 
ر م ص وے ے۔ رہ وہ ےر ہے صو ہے ے ا 
عدا کنا نی یکم الح إا کا تتنيځ ما رقمو 469 . 
هدا کا من تمام ما يقال لهم» وحیث كان كتاب كل أمة مكثوباً . 
بأمر الله أضيف إلى نون العظمة تفخيماً لشأنه ‏ كنًا) وتهويا لأمرهء 
ومن حيث اشتماله على أعمال كل أمةء أضيف إليها «نُذْعَى إلى كتابها) ! 
2 و رص : ر ا 
يى يكم أي يشهد عليكم «إلحَن) من غير زيادة ولا نقصان إا 
كا سنخ آي إنا كنا فيما قبل نستكتب الملائكة ما كَستمَملو5 آي ! 
في الدنيا من خير أو شر. a‏ 


2 بوه ړو رو E‏ 


اما ایت اموا ویوا لحت یدھم ربچ فی ریو ذلك هو 


النر لين @4. 


1€ 


$ کا اریت اموا ومیاو الكت دهم م ف ٌ4 آي يدخلهم 
في جنته التي هي مكان تنزل الرحمة # كلك( الإدخال في الرحمة هو 
الور لسن أي السعادة التي لا سعادة وراءها. 


٭ وما الین کقروا افا کن ۔ایکتی تل لیک یکرم وم را 


4 


وأما ن كرا فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً: « أفار تكن انى نل 
یکر سكم € عن الإيمان بها * وم رما ريك كان همكم في الدنيا 
الإفساد والإجرام!؟ . 


ن 
é4 AA‏ 
طن رلا ًا 
ودا فيل إن وَعَدَ اّ4 أي ما وعدکم من الأمور الآتية ی4 واقع ل 

0 2 
محالة « وألسَاءَةٌ التي هي أشهر ما وعد به # ارب فبا) أي في وقوعها 
م لخاية عتوکم ما ری ما السام 4 أيٰ آي شيءِ هي» استغراباً لها 
إن نظن إلا ا4 آي ما نعتقد بها إلا ظا وما عن بمسََمَيت) لإمکانه 
ولعل هؤلاء غير القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا). 

ماعا 


< # ریا کی میات ما عی اوا بوم ا کاا يد نتر 49 . 
#۶ واه آي ظهر لهم حينئذ سيٿ مَاعيوا) على ما هي عليه 
من الصورة المنكرة الهائلةء وعاينوا وخامة عاقبتهاء أو جزاءها فإن جزاء 
السيئة سيئة * واف بوم ما كائوأيو هروك أي جزاءه. 

سے ٣‏ وچروم ےر ص ص لە ص رہ e aad‏ 
٭ وقیل الوم دک ٭ یٹم لقا یوی هلدا وماوسگ آلئار وما کر ن 
GE‏ 


ص2 


وان 


یل آل سن آي نترككم في العذاب ترك المنسي *# کا FE‏ ۰ 
في الدنيا لماه برک هدا آي ترکتم العمل له ولم تبالوا به * وماوی راا 
مالین نِد4 أي ما لأحد منكم ناصر يخلصكم منها. 


د ٍ ا رر ور و ت : 
N‏ تند باکت اکر شرا ورن لی آنا ا رر 


سپا وک 2 نے 2 : : 

: (£ با 4 أي هذا العذاب بسبب أنكم ادم ٤ایک اه هرا‎ e 
| مھزوءا بها # ور لير لدا ذ فحسبتم. أن لا حياة سواها كالم لار‎ 
بهم # ولاهم ستعتبوت) أي لا يطلب ؛‎ a سنا من النارء والالتفات‎ 
منهم أن يعتبوا ربهم»› أي يرضوه» لفوات أوانه.‎ 


راسد رب لواد ور لاض َب لِد ©4 
َه ند 4 خاصة» ! إِذ الكل منه نعمة» ودالة على كمال قدرته 
رب الوت ورب لاض َب ألمب تكرير الرب للتأکید» ولبيان أن ربوبيته ‏ . 
لکل منها بطریق ا ويوحي بالعظمة والجلال» فهو رب الكائناث» : 
وخالق الأرض السموات؛ الذي تفرد بالخلق والتدبير. 


3 س 0 
الحَكيم ‏ العزيز الذي y‏ ا في کل ا قضی وقگرء وال ! 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه». والصلاة والسلام على خير خلقهء محمد , 
وعلی آله و صحبه اج جمعین ۰ والحمد لله رب العالمين. ' : 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الجائية 
HH * ¢‏ 
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۵ - سورة الفرقان E‏ 

SSSA SERE سورة الشعراء‎ - ١ 

E E سورة النمل‎ -_ ۷ 

VP eel RES سورة القصص‎ _ ۸ 
Ve See ARE سورة العنكبوت‎ _ 
NAT tae Gs aR Sass سورة الروم‎ - ١ 
Ves tee EASE سورة لقمان‎ _ ١ 
IN Ss REE سورة السجدة‎ - ۲ 
E CE سورة الأحزاب‎ _ ۳ 
AV SS E SAS AA SRA سورة سباً.‎ - ٤ 
rh E سورة فاطر‎ _ ٥ 
1 E O E PD EEE سورة يسل‎ - ٣ 
E RRR RES سورة الصافات‎ _ ۷ 
O ER OEE NEKETE سورة صل‎ - ۳۸ 
VEER Saa eS سورة الزمر‎ -۹ 
OSS Ea سورة غافر‎ - ١ 
GA oR ee AE î سورة فصلت‎ - ٤١ 


بمربم الله تذال ی اتتہاوالب رادلا ع وی لوا ذاش 


س ت 
وما بتض ی رة اماف 


ھھھ ر « 


E چا‎ 


بر د له 7 


اا 


ار ہرم فضیلہشۓ 
N Cer‏ 
وجا أحاد که 
حارم ساود اة 


الل امش 
ئ الل 


7 


شاا 0 


SS کا‎ 


مَل 


وا لار با 
e‏ 
O‏ 

إلا بلي وجل سى أي بتقدير أجل مسمى» ينتهي إليه مر الكل» وهو 
يوم القيامة» وهذا يدل أن إله > ما خحلق هذا العالم لیبقی مخلداً» بل 
إنما خلقه ليكون داراً للعملء يفنيه ثم يعيده» فيقع الجزاء في الدار 
الآخحرة ف ودی گا عا اروا مرش أي والحال i‏ معرضون عمًا 
خوفوا به» لا يستعدون لحلوله» ولا يتفگرون ولا یتدبّرون!. 


¥ قل أن ار بشم اتويت من دون ي رون مادا حلمو آلأرض آم م 
ف اککون اتن یکی قن تی مدا آ وار ق يٽ علو ن ڪنم 


سدقت 


0 


# من دون لہ ¥ من الأصنام 3 رون 4 تأکید E)‏ وار آیتم4 آي أرشلاوني 


وأعلموني # مادا اموا ا حلمو ِن لاض آم م شر 4؟ آي شركة مع الله ف الککوب 4 1 


آي في خلقها وملكها وتدبیرها؟ فإن البشر معزل من الخاق والتدبير» ,وإن 


كانوا من الأحياء .العقلاءء فما ظنكم بالجماد؟ ‏ آتونی پک € تبكيت . 


لهم» آي ائتوني بکتاب ¦ سماوي کائن ين َل مدًآ) أ ي القرآن التاطق 


بالتوحید اوأرو يت ِل أي بقية من علم من علوم الأولينء شاهدة ' 
باستحقاقهم العبادة سے رو # في دعواکم» فإنها :لا تکاد أ 


تصح» ما لم يقم عليها برهان. 


وَس 


E 


و ومن َل من يوون دون َون لَب جیب اه نكا ونفيّ لآن یکون ` 
أحد يساوي المشركين في الضلال» أي هم أضل من کل ضالء جيث ٠‏ 


! خالقهم السميع› القادر» الخبير» إلى عبادة مصنوعهم‎ e 


العاجز» العاري عن السمعء والقدرةء والاستجابةء # إل يور ية غاية : 


لنفي الاستجابةء آي ل١‏ يستجیبون لهم أبداً وهم س داه ¢« آي ١‏ 
يسمعول ولا يفهمون دعاء العابدين»› وفیه تهکم بهم وبعبدتهم «عيزة) 
لأنهم إما جمادات» وإما عباد مشتغلون بأحوالهم. ٠‏ 


دتم کف ©4 . 


ەر 


ودا حشر التاس انوا ھم آعداء واو با 


لاحر لاش عند القيامة < کا كم اد ا بادتيم كغ4 أي ` 
مکذبین» بلسان الحالء أو المقال» على ما يروی أنه تعالی يجيي 1 
الأصنام» فتتبراً عن عبادتهم أو. يراد + کل من يعبد من الملائكةء 


والجن» والإنس وغيرهم. 


3 ودا تت لنم “ايتا بْب 


OES 
م ب م‎ 


ولات عَكَيْم استاي آي مبينات للحق» واضحات ظاهرات أنها 
کلام العزيز الحميد # ال رين كقَروا لحن أي قال الكفرة المجرمون 
القرآن المبين # ل مجاهم في أول ما جاءهم من غير تدبر ولا تفكير هدا 


رن4 أي هذا سحر واضح»› لا شبهة فيه» یسحرکم به محمد. 


وو ے 4 


ر و 

أ يوون آفتربه فل إن آفاریتم لا د مکوت لی ينا َب هو أملَوبمًا 

ت بد کی ele Et‏ 2 ¢ 

يصون فی کنن پوه شهیدا بی وتک وهو الغفور تید : 
ارد شرن آذ 4؟ انتقال من شناعتهم السابقة» إلى حكاية ما هو 
أشنع ا أي بل آيقولون افترى محمد القرآن؟ فل إن ارين ) على 
الفرض والتقدير کوب لی مناه ًَ4 آي لا تقدرون أن تردوا عني 
عذاب الله» إذ لا ريب في أنه تعالى يعاجلني بالعقوبة» فكيف أجترىء 
عليه» فأعرض نفسي للعقوبة؟ هو أعل يما ِي وٍ4 آي هو جل وعلا 
أعلم ہما تخوضون وتلدفعول فيه من القدح في وحي الله والطعن فى في 
آیاته ‏ کی پو هيدا تى ويد حيث يشهد لي بالصدق والبلاغ» وعلیکم 
بالجحود والعناد لمن تاب وآناب» وفيه وعد بالغفران 


ژوم > 2 


لفل ما كث دعا م أَلرَسُلٍ € البذعٌ: بمعنى البديعم كالجلٌ بمعنى 
الخليل»ء وهو مالا مثل له كانوا يقترحون عليه يه آيات عجيبة»› 


۷ 


ویسألونه عن المغيبات» : عناداً ومکابرة» فار کل أن يقول لهم : ما کنت 
بديعاً من الرسل»ء قادراً على ما یقدر. عليه الله حتی آتیکم بکل' ما : 
تقترحونه» 2 بکل ما تسألون عنه من الغيوب وما رى مايفعل ولا . 
ب € آي آي ي شيء يصيبنا فيما يستقبل من الزمان؟ وعن الحسن أن ؛ 
المعنى: لا أدري يضير إليه أمري وأمركم في الدنيا»ء من الحرادث : 
. والأحداث الدنيوية» دون ما سيقع في الآخرة» فإن العلم بذلك من ۰ 
النبوة» وقذ ورد به الوخي الناطق» ا ما يفعل بالجانبین AE‏ 
ما وی إل 4 آي ما أفعل إلا .اتباع ما وجي الي ربي» وهو جواب اغن | 
اقتراحهم إخبارهم عن المغيات وما أا إلا بذ 4 أنذركم عقاب الله : 
حسما أوحي إلي ميك بيّن الإنذار» بالمعجزات الباهرة» عن خارجة 
ابن زید بن. ثابت رضي. الله عنه قال: قال 5 : «والله ما أدري. وأنا رسول . 


الله ما یفعل بی» . 


چ رہ لر 


$ ف شد إن کمن عند ا وگ2 غم پوه ومد ساد من بڼۍ سیل 
عل ملو فام واشت کر مالي 


عل نلو 


¡ أي ما يوحى إلى من القرآن # ينْعند أل لا‎ e 

سحراً ولا ففتری کما تزعغمون فرغ د4 حال بإضمار قد وسطت بين 
أجزاء الشرط» مسارعة إلى التسجيل عليهم بالکفر ‏ وتہد ساهڈ من ب 
نویل آي شهد رجل من علماء بني إسرائيل» وهو «عبد الله سلام؟ ١‏ 
الواقف على أسرار الوجي» ‏ بما أوتي من التوراة « عل توء ¢ أي مثل ٠‏ 
القرآن من المعاني ا و في التوراة» المطابقة لما في القرآن» » إن : 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز ٤/۳‏ ومناسبته آن «عٹمان بن مظعون» لکا توني ومن 
في أثوابه» قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أب السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك 
لله فقال لها النبي ل : وما یدریك آن اله آکرمه؟ ٹم قال کا : والهما أدري. . الحديث 


۸ 


التوحيد» والوعد والوعيدء وغير ذلك» روي أنه لما آمن عبد الله بن سلام 
قال: يا رسول الله: إن اليهود قوم بُهْٿ٬‏ ون علموا بإسلامي بهتوني» 
فجاءت اليهود» فقال لهم النبي بية: أي رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا: 
خيرناء وابن خيرناء وأعلمنا وابن أعلمناء فقال بلة: أرأيتم إن أسلم 
٠‏ عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك فخرج عليهم عبد الله فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالوا: شونا وابن شرنا»“ 
فام سکم جواب الشرط محذوف» والمعنى: أخبروني إن. كان من 

عند الله» وشهد بذلك أعلم بني إسرائيلء فآمن به» عن ا 
n‏ فل اراتم ۾ ن کان من عند 
له ت ر به م ۾¿ أضل ممن هر في شقَاق بيد ؟ ؟ إت آله دی 
ا ووا لیت 4 وصفهم بالظلم» »> للإشعار بعلة الحكم» فعدم هدایتهم 


Cr ر‎ 


ا کت یمیا 5۴ یار لز 


ذم 


3 ا 


وال ليبن مرا 4 حكاية لبعض آخر من أقاويلهم الباطلةء في 

حق القرآن والمؤمنين به «لِلَيِينَ ءامَنوا أي قالوا لأجل إيمان المؤمنين 
E‏ أي ما جاء به محمد من القرآن والدين « خا مًَاسبفوا لد فإن 
معالي الأمور لا ينالها أيدي الفقراء والرعاة!! قالوا: وعامة من يتبع محمداً 
فقراءء مثل عمار» وصهيب» وابن نعود وغيرهم رضي الله عنهم» قالوه 
زعماً مهم أن الرياسة الدينية مما نال بأسباب دنيوية كما قالوا: للولا 


ّل هذا المُرآن عَلّى رَجُلَيْنِ مِنَ القَرييْنِ عَظيم)؟ وغاب عنهم آنها منوطة 


() الحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ب ۷/ ۱۹۷ . 
(۲) سورة فضلت» آية: ٥۲‏ . 


بكمالات نفسانية» وملكات روحانيةء لا بأمور دنيئة دنيوية #وَذَ لم بَهَسَدّوا . 
و أي وٳذا لم يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا «فَسيقولون غير مكتفين 
بنفي خیریته # هلدا إفك ودی آي كذبٌ قديم» كما قالوا أساطير الأولين: 


کین لی کک شرت اما یکا رھدا کت ر ق 
ريا زد لين كرا ©{ . 


ومن نلو 4 أي من قبل القرآن ل کب موس وهو رد لقولهم , 
لهذا إفك قديم) فإن كونه مصدقاً لكتاب موسى» مقرر لحقيته قطعاً كانه 
تعالى قال: الذي يدل على: صحة القرآن» أنكم لا تنازعون في أن الله آنزل . 
التوراة على موسى» والتوراة مشتملة على البشارة بمقدم رسول الله کلف 
فإذا سلّمتم كون التوراة.إماماً فاقبلوا حكمه في النبي حقاً ًَ4 
خالان من کتاب موسی» آي إماماً یقتدۍ به في دین الله» کما یقتدی ' 
بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن آمن به وعمل بموجبه # ودا الذي 
يقولون في حقه ما يقولون # كب 4 عظيم الشأن «مُصَيَقٌ4 لكتاب ' 
موسی أو لما بين يديه من جميع اكب الإلهبة يسانًاعَرًٍا» أي آنرله؛ الله ' 
بلسان عربي ا كرا آي إنذاراً وتخويفاً للظالمين «وشرى 
للخيية) أ ي المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين». وبشارة ' 


2 


ایا“ ا 
وشری للمخسیین (9) 


i r e 


سما اد حون عله کا هُم 


مەم ےے ے یک ی یور 


3% ھک U‏ آله ثم سمو فلا حرف ليهر ولا هم رنوت ) أي 
استقاموا على التوحيد E‏ وطاعة الرحمن. : : 


1۰ 


وكيك صب َة خرب فبا جر يما انوا عاو )4 . 


اوليك اأ اص صب ال لرن فا جرا با ہما کاو موی € أي تسس أعمالهم 


دض 


الصالحة خلدوا في الجنة. 


e‏ اش کرها و ووصبعنه کل 


# ووصيتا لوشن بولديه إحسلا لته أمَهُ 
ولم وف 09 رو 3 ر رص ا و رس ت 2 


م ثللځون ا شُذو ويلع ربعن ستَة رشي 


EF‏ مَك أل انمت عل وَل دى وَأ 2 صلخا صله 
َع ل ف َرَج كك َنم لشي @4 


وَوَصَيتا لن 4 بان يحسن « بودي إخْستًا ) أي بحسن إليهما 
إحساناً كما أحسنا إليه في صغره اا ا ووسعته کس دلت الآية 
على أن حق الأم الفظامٌء لأآنه تعالی خصيّ الأم بالكره ولم وفصلم 4 
وهو الفطامٌ والمراد به الرضاع تلش َر تمضي عليها بمعاناة المشاق 
لأجله ی إا بلع سدم 4 آي اکتهل واستحکم قوته وعقله ولم ي 
سنَةّ) قيل لم يبعث نيئ قبل أربعين لأنه سن اكتمال العقل ٤ال‏ رَبَ 
وزع € أي ألهمني « أن اشک مَك ال أَنْمتت مَل وَل لى آي نمه 
الدين وغيرها 5 ناعمل صّللحًا سل التنكير للتفخيم والتكثير ‏ وَاصَلِح 
لی ف دربی 4 أي واجعل الصلاح سارياً في ذريتي» راسخاً فيهم» قال ابن 
عباس: «أجاب الله دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فأعتق تسعة من 
المؤمنين» ولم يرذ شيئاً من الخيرء إلا أعانه اله تعالى عليه» وأجاب الله 
دعاءه في .ذریته» فلم یکن له ولد إلا آمنوا جميعاًء فاجتمع له إسلام 
أبويه» وأولاده» ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة» ولذلك قيل: إنها نزرلت 
فيه إٍ ليك عما لا ترضاه ‏ ون مَِ مساك الذين أخلصوا لك 
آنفسهم . 


۱۲ 


| رو ر 


ا کبک ا نتکل عنم اخسن ما ڪه لوا وننجاوز عن ساتم ف 


ّ 4© (( د وعد ادق ری 8 2 ا بوعدون‎ Fat 


اولك € المنعوتون بما كر لزب تقل عَنم لَحَسَىَ ما بوا ) من ٠‏ 
الطاعات فإن e‏ ۰ 
خطیئاتهم ف أب ال 4 آي کائنین ف عدادهم وعد ادق مصدر أ 
موكد لأن قوله: «نتقبل» و«نتجاوز» وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوز» : 
آي وعدهم الله بذلك وغداً صادقاً # الى كانوا ودوك على ألسنة الرسل ؛ 
في الدنيا. 


لے د کر ٩‏ ے ە رم ر ےے r‏ 1 
اکھت ای کا ین ن خڃ وقد ڪَلَتِ لت ال ن 


و کر ی قول ما 5ا سط 


ل ری قال ولب لما وصف الث تعالى البار بوالديه وصف العاق ' 
في هذه الآية» أي قال لوالديه عند دعوتهما إلى الإيمان أي لكآ. آي 
قحا لكما. على هذه الدعوةء والاآية في الكافر العاق لوالديه» المكذب , 
بالبعث» وما E‏ 
إسلامه» يرده ما سيأتي من قوله تعالی : ولىك الذ القول# ' 
فانه رضي الله عنه من أفاضل' المسلمين دان ا 
القبر بعد الموت وقد خلت حلت لمرو من قبي 4 آي وقد مضت قرون الناس ۰ 
قبلي» ولم يبعث منهم أحد وهما ستيان لله الان أن یغیثه ویوفقه ١‏ 
لايمان ۾ ويلك أي قائلین له امن وعد آلو حى أي البعث» أضافاه ' 
ا تحقيقاً للحق» وتنبيهاً على خطئه في | إسناد الوعد إليهما 
۾ يفول € تكذيباً لهما #ماهدًاً ) الذي تسميانه .وعد الله إل اسر ' 
اون4 اي خرافات 2 الأمم السابقة. 


۱۲ 


« ریک ال حک لبهم الول ن مر قد ڪت بن لهم تِن ْنّ 
الوس ام ڪائوا سرن 463 . 


لايك 4 القائلون هذه المقالات الباطلة « آي حف لبهم الول 4 
E E NS‏ 
قوله تعالی : ف مر مذ ڪت ِن تلهم تِن كَل لو م ڪا خسري ) قد 
ضيعوا فطرتهم الأصلية» باتباع الشيطان فخسروا حياتهم وسعادتهم 
الأخرويّة. 


ر عرس 8 س 1 يو ا اهم شرلا بظامون 9{ . 
و ل دریخت مما عو لوا ول 


ولحل من الفريقين المذكورين ك ايل مراتب من أجزية 
lb.‏ عملواء من الخير والشر» والدرجة غالبة في مراتب المثوبة› وإيرادها 
ههنا بطريق التغلي“ ولیوقیپم آمهم وشم لا بظامور لايظاموك بنقص ثواب أو زيادة 
عقاب . 


ل ووم یعرش لی مروا لی آل 


وأسْسََكعَ ر e‏ 2 


نے ا الوم تحزون عذَابَ ا[ 


اَي کم سو 46 . 


() الدرجات في اللغة هي الطبقات من المراتب» وغلب استعمال الدرجات في الخير 
کقوله: وهم درجات عند الله وقوله: فأولئك لهم الدرجات العّلى) وفي الآية 
هنا إضمار تقديره: ولكل فریق منهم درجات أودركات» حذف الثاني احتصارا لدلالة 
المذكور عليه 


۱۳ 


وم بغر أل گنروا عى لار ) آي يعذبون بها من قولهم عرض ٠‏ 

على السيف آي يلوا اذهب طب بیرف کیایکر شتی تتتم ا 
فلم يبق لكم بعد ذلك شيء منها لمر مدب الردي أي الهوان بيا 
كر في الدنيا کو4 أي يسبب اسنکبارکم نی رض د بالق وما ' 

کم فشر 4 أي وبفسقكم المستمرين» ولما ويخ الله تعالی الكافرين 

بالتمتع بالطيبات» آثر إ النبي بي وأصحابّه والصالحون. بعدهم ' اجتناب 
اللذات في الدنياء رجاء اثواب الآخرة» روى الشيخان عن عمر بن 'الخطاب ' 
رضي الله عنه قال: «دخلث على رسول اله کیا فاذا هو متکیء على رمال ' 
ا في جنبه» فقلت: أستأنسنُ يارسول اله؟ قال: نعم أ 
فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيعا يرد البصرء إلا 
أهبة ثلاثة» فقلت: يا رسشول اه ادع الله أن يوسع على أمتك» ققد وسع ؛ 
على فارس والروم» .ولا یعبدون الله!! فاستوی جالساً ثم قال: في شك ؛ 
أنت يا ابن الخطاب» أولئك قوم عَجُلٿ لهم طیباتهم في الحياة الدنياء . 
فقلت : استنفر لي اپا ومول لله. .““ وعن عائشة رضي الله عنهاً قالت : ١‏ 
CS rE‏ خبز الشعير يومين متتابعین» حتى قبض رسول ا 
الله ا“ وروي البخاري عن عائشة أيضاً قالت: «كان يأتى علينا الشهر 
والشهرانء وما يوّقد فيه نار» إنما هو الأسودان: التمرء والما»" إلا أن 
هذه الآية لا تدل على المنع من التنعم» > لأنها وردت في حق الكافرء لأنه ' 
تمت ولم يؤد شکره» بخلاف: المؤمن» قال الله تعالى : فل من حرم زيه 
اله التي احرج لعجاده وَالطيجات مِنَ الرّزق#؟ نعم إن الاحتراز أولىء لان ' 
النفس إذا اعتادت التنعم» صعب عليها ا فربما حمله ذلك على ` 
فعل ما لا ينبغي . 


(۱) الحديث أخرجه البخاري ٠٠۳/۸‏ في التفسير؛ ومسلم في الطلاق رقم 1٤۷۹‏ 
() الحديث أخرجه البخاري الأطعمة 4 ومسام في الزهد رقم۲۹۷۰۰. 
(۳) الحديث أخرجه البخاري قي الرقاق ۱۱/ ۲۸۲ . 


1٤ 


ر ےو فم e:‏ ر ص رص ھ ر رو 


ل ودک آنا او د اندر قوم والأَحمًاف وذ حلت الندد مني ديد 
رمن وء اتد ا اه لعف یگ داب حبر €6 . 
چوڭ 4 لكقار مكة اار4 أي هوداً عليه السلام # إذ ندر 


من الرمل» قال قتادة: كانوا حياً باليمن أهل رملء بأرض يقال لها: 
الشحرء مشرفين على البحر. « مذ حلت لدد أي الرسل من بن ييي 
وَين حَلَيَدِء) أي من قبل هود» ومن بعده» والجملة اعتراضٌ وَسطّ بين 
«آنذر» وبين قوله: آلا دوا إلا آله إن حاف مي عَذَابَ بوم عَِيرٍ 4 
والمعنى: إن هوداً قد أنذرهم بذلك» وأعلمهم أن الرسل الذين بُعثوا قبله» 
والذين سيبعشون بعده» كلهم منذرون نحو إنذاره. 


ر 


الوا أجتتتا لأا من ايا آي لتصرفنا عن عبادة آلهتنا يتا يما 


ينا إن كت مِىَ ألصَّدرِةِب 4 أي فائتنا بالعذاب الذي وعدتنا به إن كنت 
صادقاً فى كلامك . 


هلوت ©4 . 

# ال هود عليه السلام #إنَماألمًٍ) أي العلم بوقت نزول العذاب 
عند اّ4 وحده» لا علم لي بوقت نزوله وھکر ما رلت بد4 إليكم» 
وما على الرسول إلا البلاغ کی آرک وما َهلوت) حيث تصؤون على 
كفركم». وتطلبون العذاب من جهالتكم وسَقَهكم . 


10 


# فما راوه ن مسقل اود 
آسعَجَلَم برخ فا مدا م @ 


نَا اوه ارا 4 آي ولما شاهدوا سحاباً يعرض في 1 فی ا 


. 3 قبل وديم 4 أي متوجهاً نحو أوديتهم» اروا الوا هنذا عارش . 
ما 4 قال المفسرون: كان قد حبس عنهم المطرء فلما روه مستقبل : 
آوديتهم؛ استبشرواء وقالوا: هذا سحاب مبارك ممطرناء .أي يأتينا بالمطر : 
بل ھا هو أي قال هود عليه السلام ردا عليهم: ليس الأمر كذلك» بل هو ؛ 
#مااسَْعَجَلَم ب من العذاب ریځ فاعَداب آل أي ريح عاصفة مدمَرة» : 


فیها عاب فظيع مؤلم . 


€ وہہ اک س ووتے ‏ ںہ ہے کہ 
ری إلا م کدیك ری 


لموم و 


جرمیت 4)9 


o ٠‏ من أملوالهم 
ونفوسهم» وحیواناتهم› ونباتاتهم» پأمرٴ الله NEE‏ 
أي فجاءتهم الريح فدمرتهم» فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم» لأن الريح 
العاتية لم تبق منهم إلا .الآثار # كذلك. أي مثل ذلك الجزاء ری الوم 
ريي أي ا مجرماً. 


i 


# َد رز کو ت ر رس ہے تی کی ص 2 
فما إن کک فيه وجعلنا لھم سمعا سما وانرا 
a22 E‏ َعم و اد شی ول فع 


افده فما غ عنم مهم و لا ابصرهم وا نوتم ن ی د اا 
دوت بابتت ١‏ َو ساق پم سا کانوا پد سز ون | @ ©{ . 


وقد وقد مَكَهم 4 ت ملكناهم وأقذرناهم فیا إن کم فی 4 آي 
في لم نمکنکم یا أهل مكة فيه» من السَعَةَ» والبسطة» وطول 


٦1 


الأعمارء وسائر مبادىء التصرفاتء ع تکام في الأزضٍ ما 
من کچ“ ¥ وملا ھم سما وا وابصر افد 4 آي آلات الإحساس 

E a E a‏ شؤون منعمها 
تاق َي عنم سمَعَْهَمَ 4 حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ 
الرسل A TY‏ حيث لم يجتلوا بها الآيات التكوينية المنصوبة في 
صحائف العالم و ان حيث لم يستعملوها في معرفة الله E:‏ 
مَىَءٍ# آي شيئاً من الإغناء # إ اا دوت بات آله أي حيث كانوا 
یکفرون بآیات الله وینکرونھاء وھو کالتعلیل لھلاکھم ٭ وساف ہہم تا کاوا وہ 
زود أي نزل بهم العذاب» وأحاط بهم من كل جانب» وهو العذاب 
الذي کانوا يستعجلون به استهزاء. 


2 َد آھککا ما ول من القری وصرفا اليب م 


س قد آھکا ما حول يِن ألْمرّى € يا أهل مكة كبلاد ثمود باليمن› 
وقری قوم لوط بالشام أهلكناها مع أهلها # وَصَرَفا ألأَيتٍ) كررناها لهم 
لمم بجو ف لكي يرجعوا عمّا هم فيه من الكفر والمعاصي» ولكنهم لم 


KIS 


TT‏ ادوا ِن دون لَه قربا ٤ا‏ 4 آي فهاگً نصرتهج 
آلهتهم الذين عبدوها من دون اله»› E‏ قربة بینم وبين الله عر 


وجلً؟ حیث کانوا يقولون: ما تدهم إلا يرونا إلى الث رم4 


ر ےر e‏ 


٦ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


¥۷ 


وملا شَمَعَاوَنَا عند ي وة تهكم بهم وبآلهتهم المزعومة IS‏ 
عَنهُمُ 4 آي غابوا عنهم» وفیه تهکمٌ آخر بهم» کان عد م نصرهم لغيبتهم 

ولك € . آي ضياع آلهتهم وامتناع نصرهم (2k‏ آي اثر إفكهم ؛ 
وكذبهم على اله وهو اتخاذهم إياها آلهة ووا کا برک عطف على : 
إفكهم وأثر افترائهم بقولهم إنها آلهة» وإنها تشفع لهم . 


مو 


چ و ر 4 اے فی او اا خر ع ص ا کہ 


وإذصرفتا إك تِن لغوت ألقرء انما حرو حصضروه قا ٢‏ 
TONER‏ 


وة صرف يك أي وجهناهم _إليك» وأقبلنا بهم نحوك « تفر مَنّ 
لجن € قال الراغب: والجنٌ: مخلوقات مستترة عن الحواس» وهم من 
الروحانيين» : وذلك أن الروحانيين ثلاثة: أخيارهُم الملائكةء وأشرارهم ' 
الشياطينْ› وأوساط» فيهم آخيار وأشرار» وهم الجن»› ویدل على ذلك 
قوله تعالى: وأا ما المُسْلِمُون وَِنّا القَاسطود# وقد دل الكتاب وأخبار ' 
الأنبياء على وجود الجن» واعترف به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة» ٠‏ 
وغاية ما فيه وجود أشخاص'پيننا لا نراهم؛ وليس ذلك ممايمنع . 
وجودهم» فان من المقطوع به أن الروح»› والعقل في البدن» ولا [ 
رهما 7 ( یغور آلثرةا4 آي لاستماع القرآن < تل تئ آي 
القرآن # الو أي قال بعضهم لبعض « نصا أي اسكتوا لنسمعه نّا : 
فضی ِى أي آتم 4 وفرغ عن تلاوة القرآن ¥ ووا إلى رهم ريه 4 آي 


() الجن مخلوقات غيبية كالملائكة» يختلفون غنهم في أصل الخلقة» فأصلهم: من نار» . 
والملائكة من نور» وهم مکلفون کالإنس بتوحید الله وطاعته وعبادته» وجمیع الجن 
داخلون في دائزة المسؤولية» وقد بلخم کیا دعوة اللوسلام» فآمن البعض وکفر : 
البعض» فالإيمان بهم واإجب» ولا ينكر وجودهم إلا غب جاهل» لأن هناك أشياء 
كثيرة موجودة ولا تراها: کالمیکروبات والجراٹیم› والروح والعقل كما آشار إليه , 
المصنف رحمه الله . 


1۸ 


رجعوا إلى قومهم مصممین إنذارهم عذاب الله » وداعين لهم إلى الإيمانء 
وذلك لإ یکون إلا بعد إيمانهم» فعند ذلك : 


# قالوا يمَومتا نَا سَيِمْتَا ڪتنا زل 
بکټویټړۍ إل اَي وإ ونر 49 

8 قالوايتقومتا إاسيختاصكبا أل ا بعد مو) قالوه لأنهم كانوا على 
اليهودية صر لمات بک أرادوا به الكتب السماوية # هئ إلى أَلْحَقّ 
ولک مرن سس4 موصل إليه» وهو الشرائع والأعمال. 


٭ بوتا ایبوا داعی اللہ وء اموا ہے يفف رڪم ين دوک بک نکم 


نمداب اير ©4 . 


ص و 


یقومتا ابوا دای ل وهو الرسول ا انوا پو أرادوا به ما 
سمعوه من الكتاب» والإيمان بالرسول الذي نزل عليه القرآن # يفير 
کم بن دیک 4 آي پبعض ذنوبکم» وهو ما کان في خالص حی الله 
تعالى» فإن حقوق العباد لا تغفر بالإيمان ونم يِن داب ير 4 آي 
ینقذکم من عذاب شدید مؤلم» > معد للكفرة» واختلف العلماء في حكم 
ممن الجن› فقال قوم : لیس لهم ثواب إ إل نجاتهم من النارء والأكشر على 
نهم في جکم بني آدم ثواباً وعقاباً» وتمام الكلام في سورة الجن . 


e 


ومن د جب داع آله فلس بمُعَجز في الأرض ولس لم ِن دونو 


ر 
اا ایک ف کر ©4. 
وس لا جب داع آنه فیس بمنجزٍني آلأرّض) هذا ترهيب بعد الترغيب» 
أي ومن لم يۇمن بالله » ویستجب لدعوة رسوله ا فليسي بمغجز له تعالی 
بالهرب» وإن هرب كل مهرب واي لم يِن درتو اولي بيان لاستحالة 


۱۹ 


نجاته بواسطة الغير» أي وليس له من ينقذه ويخلصه من عذاب الله تعالى» 
من أنصار ولا أعران» e‏ اله أولهک .أي 
الموصوفون بعدم الإجابة فی صلل ن4 آي ظاهر کونه ضلالاًء ب بحیٹث 
يخفى على أحد» حيث أعرضوا عن الاستجابة لدعوة الله . ا 


وکر روا أن آله لدی حلي ١‏ لوټ ولاز و ى تون 


ر 


يدر کح أن عى تی لمو ب للخل کلک سىء در € . 
مدر حى آلموق بل کی شیع فل 


اوأر برق أي ألم يتفكروا ولم يعلموا TT‏ ۰ 
اس4 ا ولم تی صَلَقَهنٌ صَلْقَهنَ 4 آي لم يتعب» ولم يعجز : 
ولم يضعف بذلك أصلاً در 4 خبر لان کأنه قیل: آوليس الله بقادر ' 


ل آن می لمر ولذا اجيب بفوله تعالى: بل إل لوتيد ٠‏ 
تقرير للقدرة على وجه عام آي لا یعجزه شي ء٠‏ فكما خلقهم يعيدهم ٠.‏ 1 


4 


E f f lop cw 


ويوم يعَرض الزِينَ تار اش م 


قڈووا الْعَدَابَ ب یما کشر تحرو 4)3 . 


#وَنوم بغر ال گم عى لار 4 أي ذگرهم یوم یعرضون على نار . 
جهنم لش هدا الي ) أي . يقال لهم: ليس هذا العذاب الذي ترونه 
حقاً؟ وفيه سخرية بهم وتوبیح لهم على استهزائهم بوعد آله ووعیده حیث ٠‏ 
کانوا يقولون جن بمعذبین) ¢9 # جوا e‏ 
ذلك؟ 6ل کو اعدا ا 2 2 شر 4 آي ذوقوا السات لالب پسہبا ' 


كفركم وجحودكم للحسابُ والجزاء. 


# َأصَيرَ # الفاء جواب شرط محذوف» أي إذا كان عاقبة أمر الكفرة 
ما ذکر» فاصبر على ما يصيبك یا محمد من جهتهم « كثاصأو لتر ) 
أي آولو الثبات يسل فإنك من جملتهم» بل من أكابرهم 
والمراد ٻأولو العزم: أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تأسيسها وصبروا 
على تحمل مشاقّهاء ومشاهیرهم: نوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی 
السلام» وقال ابن زيد: كلهم ذوو عزم» وحزم» واختاره الرازي على أن 
«منْ» للتبيين و جل فَ4 أي لكفار مكة بالعذاب» فإنه على شرف 
التزول بهم کیم بم بره اورت 4 من العذاب ‏ لرتبثوا) في الدنيا 
إلا بشيرة تن نهار استقصروها لما يشاهدونه من شدة العذاب 
3( خبر مبتداً محذوف» أي هذا الذي وعِظتم به تبليع من الرسل 
# فهل يهك يهك إل لموم لفون 4؟ أي الخارجون عن الطاعة وعن الإيمانء 
وقال الزجاج: لا يهلك مع رحمة الله وفضلهء إلا القوم الفاسقون. 


والله أعلم بمراده» والحمد لله لله على نعمائه» والصلاة والسلام على 
تبیه وعلی آله وصحبه»› وعلی العلماء العاملين بسنته » والحمد نله رب 
العالمين. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف» 
3# *# # 


۲١ 


N E Z3: I7 
ی‎ 


sS‏ امتنعوا عن الدخول في اللإسلام» 
وصدّوا غیزهم عنه» وهو عام في كل من كفر وصدٌ الناس عن دين الله 
الهم أي أبطلها وجعلها ضائعة لا أجر لها ولا ثواب» 
تعالی حکم بہطلانها وضياعهاء فإن ما كانوا يعملونه من أعمال البرّ» كصلة 
الرحم» وقری الأضياف لیس لها أثر في الآخرة» لعدم مقارنتها 
للإيمان» فإن الإيمان شرط لقبول العمل» قال الله تعالى: لمَنْ عمل 
صَالعا ِن گر أۆ أن وهو ٌ4“ وإذا لم قبل العمل» لا یکون له 
وجود بالكلية. 


A‏ ر 2 و 2 ل ر 


E‏ د 
% واد اموا ویوا للحت وے اموا یما رل عل حمر وشو نين َم 


کر عنم سینا OE,‏ 


(1) سورة النحل» آية: ۹۷ . 


۳ 


3 ر اناو کیک ) آي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ؛ 
اموا يمال لی ٍَ4 ,حص بالذكر مع اندراجه فيما قبلهء تنويهاً بشأنه» : 
وتنبیهاً على سمو مکانه من بین سائر ما یجب الإیمان به» وأته أضل في | 
الكل» ولذا أكد بقوله وهو لَلَنّ يِن ريم بطريق حصر الحقية فيه # گر 
E‏ آي سترها بالإيمان. والعمل الصالح» ومحاها وغقرها لهم ' 
ا بم € أي حالهم في الدين والدنياء بالتأييد والتوفيق» وقيل: 
قلوبهم» لأن القلوب إذا صلحت صلح الجسد کله. : 


کا ا ا 


AF‏ 1 ٍِ منوا اعرا a‏ ےگ 
يعوا الل وان ارين ٤امنوا‏ ابوا ین ّم 


ایی اا 4 

REET‏ كرو يعوا الكل أن أي ءامنا اتسوا َل ِن رمي أي ذلك ؛ 
الإضلال لأعمال الكفار» بسبب أنهم سلكوا طريتق الضلال و 
مثل ذلك الضرب البديع وش ا Ek‏ آي يبيّن للناس اسهم أي : 
أحوال الفريقين» وأوصافهم الجارية في الغرابة مجرى الأمثال» وهي ب 
الأولين الباطل ب واتباع الآخرين الحق وفوزهم. 


لدا قیتم این کقروا تر ر الراب ج إ1 اغختم ور سدوا وای إا متا 


بعد وما داه حن ص کر ورادا در“ ولو اء الله لاص و مهم وکن سلوا 


بعصم پعن َل ْو ف سل أل فن بل اع )4 . 

SEES:‏ گنروا 4 أي إذا كان الأمر كذلك» فإذا لقيتم في ۽ 

. المحاربة الكفار آعداءكم وقوله: للقیتم4 يدل غلى أن القصد من جائب ! 

المؤمنين» بخلاف إذا لقيكم» « فصرب الراب أصله فاضربوا الرقاب ضرباًى ' 
ففيه اخحتصار» وتأکيدٌ بليغ» وتهويل لأمره» وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما 

يكون منه» وذلك بضرب الرأس» فإذا بين عن بدنه» کان أسرع للموت . 


۲٤ 


ع إا اتور 4 أي أكثرتم قتلهم» وأثقلتموهم بالقتل والجراح فشد 
الوا » أي فأسروهم واحفظوهم» والوتاق بالفتح : القيدٌ» والحبلء وهو 
اسم لما يوثق به أي یربط به ل اتا متا بعد ونا ف 4 آي فإما تمنون مناً بعد 
ذلك أو تفذون فداء والمعنى: التخيير بين الاسترقاق» والمنٌء والفداء. 


وقال مجاهد: سے اليوم م م ولا فداء» إنما هو الإسلام» أو ضرب 
العنتق # حى تح كلت ورا ا الحرب: آلانّها وأثقالها التي لا تقوم إلا 
بهاء من السلاح» e‏ وأسند وضعها إليها وهو لأهلها إسناداً 
مجازياً» والمعنى إنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن لا يكون مع 
المشركين حرب» بأن لا تبقى لهم شوكة ES:‏ أي افعلوا ذلك و 
ا أله لأَنَصرَ منم 4 أي لانتقم منهم ببعض أسباب الهلكة والاستئصال 
ولکن€ لم يشا ذلك إباوابقشڪم يم آي لیختبر إیمانکم وثباتکم» 
ولذلك مرکم بالقتال» وبلاکم بالکافرین لتجاهدوهم» فتستوجبوا ثواب الله 


Slr ا‎ 2 


العظيم لَب فوا ف سيل لَه أي استشهدوال فن ِل أَعَلَمٌ 4 أي فلن 
يضيّعهاء بل يوفيهم ثواب أعمالهم. 


OIE 
سيَهدِيم 4 في الدنيا إلى أرشد الأمور» وفي الآخرة إلى الثواب‎ # 
والجنة #ويصلح به أي ويرضى أعمالهم ويقبلها.‎ 


تلهم نة مرها فم 46 . 
لهم نة مرها م بذكر أوصافهاء بحيث يعلم كل أحد منزلهء 
کأنه ساکنه منذ خلق. 


تایا این ٤‏ اموا ړن تصروا آله تضرم ووت اقدامک 462 . 


Yo 


تاا اریت ءامنوا ړن تصروا َه أي دینه ورسوله يرک الله تعالی ل 
على أعدائکم» > وشت ت نامگ 4 في مواطن الحرب» فالمۋمن ينصر الله 


بخروجه للقتال وإقدامه»: والله ينصره بتقوية قلبه» وتثبيت أقدامه . 


OLA aS 


ولد کنا متا فما م 4 التعس : الهلا والعثا والسقوط» تعس : : 
. کب على وجهه» وهذا؛ زيادة في تقوية قلوبهم» کأنه قال تعالی : ولکم ! 
الثبات› ولهم الزوال به اار4 . 


لك ائھ کرھوا ما أن ا اط آله 4 . 

3 ذلك الشقاء وضلال الأعمال $ ند4 بسہب أنهم ٭ کرهواما انر 
€ آي القرآن لہا فيه من التوحيد» کک المخالفة ل ا 
واشتهته أنفسهم الأمارة قاط أعَملَه4 أي أذهبها وأضاعها. 


۵ایا اک کلداکت نوا ی رة 

' أي أقعدوا‎ EE 
e في أماکنهم» > فلم يسيروا فيهاء‎ 
1 المكذبةء فإن آثار دیارهم تنبیء عن أخبارهم ور آي أهلكهم‎ 
الله واستأصلهم وخرب دیارهم کف مه4 أي ولهؤلاء الكافرين أمثال‎ 
1 عقوباتهم» وعاقبتهم الوخيمة.‎ 


GA ع‎ 


3 كيا مو الزن اموا ونا شرن لامو م 4€ . 


۲١ 


دیک بان اه موک الین امو وکوین د مول ن أي ذلك المذكور من 
العقوبة بسبب أنه تعالى ناصر المؤمنين بسبب إيمانهم» وآن الكافرين لا 
ناصر لهم يدفع ما حل بهم من العذاب» ولا يخالف هذا قوله تعالى: ثم 
رُذوا إلى اش مَوْلاَهُمٌ الحَنّ) فإن المولى هناك بمعنى المالك» وههنا بمعنى 
الناصرء فإنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين من جهة الملك والتصرف» 
ومولى المؤمنين خاصة من جهة النصرة. 


Ase‏ صو RES PE‏ ا 
3إ َة دحل ايبن انوا وولو للحت جت یری من ہا انہر 


ا ا 

ر ا م رر 44 
لحکم ولایته ا کک es N‏ 
ينتفعون في الدنيا بمتاعها a‏ ادها وشهواتها» لیس لهم هم 


بطونهم وفروجهم؛ ویاکلون کا اکل آلا مم آي کالبهائم» غافلين عن 
عواقبهم % انى 4 أي ونار جهنم مقامهم ومنزلهم في الآخرة.. 


ES‏ اھک فک 


وان ين ري هى اشد فو من فريك الى حك لَه ) أي وكم من 
أهل قرية» ا ا قوة من أهل مكة» الذين كانوا سبباً لخروجك من 
بينهم» وصف القرية الأولى بشدة القوة؛ للإيذان بأولوية الثانية بالإهلاك 
ووصف الثانية بإخراجه بية؛ تلميح لعظم جناياتهم قا صر هج 
ينصرهم أحده ولم يستطع دفع العذاب عنهم» وهذه تسلية للرسول يلاء 
أي كذلك نفعل بالمجرمين من قومك. 


¥ 


ج رين له سرش ا 8 ر ا OF‏ 
لم سوء عمو وانبعوا 4 


E‏ تفریر تباین حال الفريقين المذكورين» :أي ؛ 
ھل ن و غلل حه وض وثبات ويقين من أمر الدين› وبرهان نټّر» : 
رق 22 


وهو القرآن الكريم « كىن رةَنَلَوْسوعَلِ) من الشرك والمعاصي «والسراي ' 
بسبب ذلك التزيين رم4 الزائغة› وانهمکوا في الضلالات؟ . ٤‏ 


مکل اة الى وود ممن ف ان تکل صن ماي عبر “اسن انبر من و لم 
بتر مم وان ن حر َة ك اک 
اللات ومد ین ی کی ھر کل ن اقا را جیا قح 


ا 2 ماهر 4)3 . 


مکل تة ى وعد اون4 بيان محاسن الجنة الموعودة للمؤمنين» آي 
٠‏ صفة الجنة التي وعدها الله لعباده المؤمنين المتقين» وأحوالها' المجية | : 
الشأن فیہا تبر من ن ماي عير اسن أي غير متخير الم والرائحةء يقال : اسن ۰ 
الماء إذا فسد وتغير # وأ ا IIE‏ آي آنهار من حليب في ؛ 
غاية الجودة والمساغ e‏ المقام» لأن الحليب سریع مالقا 
3 اکر کشر آي لذيذة ليس فيها كراهة طعم» ولا غائلة سك 
ولا خمارء ونما هي تلذ خفن وا وإنما قال: لد لِشارِبينَ4 لأن اللذة ¡ 

تختلف باختلاف الأشخاص» فرب طعا يتلذذ به شخص» ويعافه الآخر 
ورمن لَص ) لا يخالطه الشمع» وفضلات النحل ومفها) مع ما . 
ذكر ين كلٍألمَتٍ) أي من كل صف من الثمرات» ولما كان في الجئة . 
الأكل للَّذة لا للحاجة» ذكر الثمار عفر ن َي 4 أي ولهم مغفرة : 
عظيمة» فإن قيل: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد المغفرة 

مغفرة؟ الجواب أن المراد بالنغفرة رفع التكليف عنهم فكل ما تشتهيه 

خلال من الجنة کنن مو ید ن آلار) خبر لمبتدأً محذوف تقديره: E‏ ۰ 


۲۸ 


. هو خالد فى هذه الجنة» کمن هو خالد فی النار؟ كما نطق به قوله تعالى : 
لوالار مَنرَىَّ 44 وشوا ماه ڪينا آي ماءَ حاراً قد بلغت حرارته 
النهاية» مكان تلك الأشربة اللذيدة « ماهر آي فقَطّع أحشاءهم من 
شدة حرارته . 


ا 4 e‏ کک ر سے ث ا d4‏ < ا ر 
$ متم کن سی ك ئ دا ڪرو ون ونك الوا ارين ونو مادا 
ا و س ے2 کروی رر ر ره و رر 8 
کال اتا آوکك لذن طبع اه ڪل فلوبم داعو هو هر 463 . 
وهم من سيم ليك هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان» ويبطنون 
في نفوسهم الكفر والعصيان» كانوا يحضرون مجلس الرسول جلا 
فیسمعول کلامه» تهاوناً به وتغافلاً عنه» ولا یرأعونه حق رعایته ئ إا 
روا من عند قاو لين وا الي من الصحابة مادا ال انتا آي ما الذي 
قاله محمد الساعة؟ على طریق الاستهزاءء وإن کان بصورة الاستعلام» 
EE‏ 0 ٍ و 2 
أك الموصوفون بما ذكر # لين طبح أله عل قوج € لعدم توجههم نحو 
الخير أصلا « اعرا أهواةَهرٌ ‏ الباطلة» فلذلك فعلوا ما فعلوا مما لا خير 
فيه» والمعنى إنهم لما تركوا اتباع الحق» أمات الله قلوبهم» فلم تفهم 
فعند ذلك اتبعوا أهواءهم الباطلة. 


وای ادوا ادر هکی انهم تفر ©4 . 
سیم 


و مدأ إلى طريق الحق ‏ رَادهيً) أي المسموع لأنهم فهموه 
وکانوا مهتدین» فزادهم الله هدى» حتى ارتقوا من درجة المهتدين» إلى 
درجة الهادين هُدّى) بالتوفيق والإلهام ‏ الهم وهر آي أعانهم على 

تقواهم و ألهمهم رشدهم . 


٭ فھل بنظرود إلا الاه أن انهم بع َد ب 


OE 


۲4 


$ مر ات أي القيامة أن کا ب آي تباغتهم ب بختة 
فد جاه راطا 4 أي علاماتهاء جمع شرط وهي العلامة» کمبعه ڳلا 

وانشقاق القمرء وقيل: قطع الأرحام» وقلة الكرام» وكثرة اللئام» عن اتس ' 
رضي الله عنه قال: قال رسول لله لله إن من أشراط الساعةء :أن يرقع ؛ 
العلمٌ ويظهر الجهلٌء ويشرب الخمرء ويظهر الزناء ويقلّ الرجال» ويكثر 
النساء َنم ل جا تیم کرم مم بيان استحالة نفع التذكر حينئذ» كقوله . 
تعالى : #يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى) أي كيف لهم کرام إذا | 
جاءتهم الساعةء وحينئذ ا ينفعهم ندم ولا توبة!!. 


ا mf t2 5 24 f‏ 4 ود 2fl‏ 
ار کل که غير دنک لزي والثزيخ 
الله يعم کم و 2 مرن 46 


قاخار ان مک که لذ اه 4 أي إذا علمت أن مدار السعادة هو ا م 
ومناط الشقاوة هو الإشراك والعصيان» فاثبت على ما أنت عليه من العلم 
بالوحدانية» والعمل بموجبه # وأسكَعْفرلدًّيلت) بما يصدر عنه من اترك 
الأولى» عبر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل» لأن حسنات الأبرار . 
سيئات المقربيين» ولإزشاده إلى التواضع» وهضم النفس « ولوين : 
والمؤيتتٍ » آي لذنوبهم بالدعاء لهم» وترغيبهم فيما يستدعي الغفران 

وه يعم مک ) في الدنياء فإنها مراحل لا بد من قطعها لا محالة 
« ومتونكر) في العقبى فإنها. مواطن إقامتكم» وقيل: المعنى يعلم جميع 
أحوالكم. 


() الحديث أخرجه البخاري في الفتن ٠٤/١۳‏ . 


f 


E EELS ATS MAGI A 
اموا ولا فرت سور إا نزات وره نة و‎ 


ویم کرش بود ایك ر السقشي عي 


ومول الت اموأ حرصاً منهم على الجهاد « أولا نرت سوه 4 أي 
هاا رلت شررة فيا ذكر الجهادء ؤفريضة :الجهاد لا .امال يها لبه 
آخر سوى وجوب القتال» وعن قتادة: كل سورة فيها ذكر القتال» فهي 
محكمة لم تسخ 9إا نزت دة نة وکر فا اقتال أت ال ف ادروم 
مَرَضٌ € أي في قلوبهم شك ونفاق «ينظرودَ لَك نر ألمَفْشي عَيّهِ من 
أَلمَوبِ أي تشخص أبصارهم جبناً وهَلَّعاً» كدأب من أصابته غشية 
الموت» « اول لم4 أي فويل لهم مشتق من الويل» وقيل معناه: الموت 
أولى لهم» والأول أصح» لأن الويل معناه الهلاك» أي هلاك لهم ودمار. 


J er‏ ر 


2 ر ب بے چو بر 2 7 
# طاعة وقول مروف فإٍذا عَرَم الم فاو صد فوا لله كان 1 
لر 46 
طاعه وقول سو € مبتداً محذوف الخبر» تقديره: طاعة لك 
يا محمد» وأمو معروف خير لهم ا عَرَم لامر 4 آي فإذا جد الجدّه 
وفرض القتال لو صصکفوا الہ 4 أي فلو أخلصوا في إيمانهم» واتباعهم 
الرسول « كا4 الصدق يلمر من التقاعس والعصيان. 


e‏ لہ ¢ 4ي ص س 
# هل يتم إن وت آن قَيِدوا في ا ۴ 


۾ َمل عب إن َل 4 آي فلعلکم إن أعرضتم عن الوسلام أن 


۳١ 


ترجعوا إلى ما كنم عليه في الجاهلية أن تنيت ن الا تيتا . 
ام4 أي من 2 في الأرض بالمعاصي» .وقطع الأرحام.. : 

قال قتادة: كيف E OE‏ الله » الم e‏ : 
الدم الحرام» ويقطعوا u‏ ويعصوا الرحمن 


¥ ويک لمهم اه أصكَهر اعم کک 

ل ويك 4 إشارة إلى المخاطبين بطريق الالتفات # 
أبعدهم عن رحمته # صر 4 عن استماع الحق عنه پسوء : 
أ اختيارهم وأاعمىأبصَرهُّم€ لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات الكونية.  ٠‏ ' 


اذ ر 


EEE 


کدی شرآ عل ری ااا © 
# أفلا يتدرو لمات »؟ أي ألا يلاحظون ما فيه من المواعظ . 


والزواجر» حتی 9 يقعوا فيما وقعوا فيه. من الموبقات؟ E‏ ل فلو ٠‏ 
َقَالّ)؟ فلا یکاد يصلل إليها ذكر أصاد و «أم» بمعنى «بل» وهو انتقال ¡ ' 
من توبيخهم على التدبر في الآيات» إلى التوبيخ على ظلمة ‏ القلوب ٠‏ 
وقسوتهاء والمعنى: بل قلوبهم قاسية مظلمة متحجرة» كأنها مكبلة بأقفال , 
حديدية» فلا يصل إليها نورء ولا ينفذ إليها قرآن» وهذا كما تقول عن 
إنسان مؤذ: هذا لیس باتسان هذا وحشٌ» وهذا لیس بقلب بل حجرا!: ' 


زیر ۵ رر کچھ ٩‏ 
¥ ل بے علج ادر رھ ي بعد ما بين له لهد 


شيطق سول لَه وا ل @4. 


ETT‏ أي رجعوا إلى ما كانوا عليه ر 
يِن َد ما بين لمم الَف 4 بالدلائل الظاهرة»٠‏ وهم المنافقؤن» أي من 
بعد أن وضصح طریق الهدى بالدلائل الظاهرة› والمعجزات. ا 


۲ 


الط سرد لَه آي الشيطان سیل لهم ركوب العظائم» من الفواحش 
والمنكرات RS‏ ومد لهم في الأماني والآمال. 


$ دلت باه َر الوا لیت کرهوامار 
بع لامر وله يعاو ترارش ©4 . 
دل إشارة إلى ما ذكر نم4 بسبب أنهم الوا يعني 


المنافقين لیت کر هوأ ما تَر اد4 آي اليهود الكارهين لنزول القرآن 
على رسول. الله کا عا ات ن عت ا ای حسداً وطمعاً في 
نزوله عليهم « يعم في بع أَلأمَرٌ 4 عبارة عما حكى عنهم بقوله 
تعالى : ألم تر إلى الذينء نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب»“ الآيةء وهم بنو قريظة والنضير» وإنما كانوا يقولون ما 
يقولون سراًء کما يعرب عنه قوله تعالی: وله يعر إِسرارَهرّ € أي 
إخفاءهم» وما دبّروه من الكيد والدس؛ والتآمر على على اللوسلام NG‏ 
قالوا ذلك لليهود سوا فکشفه الله وفضحهم . 


و رو 


ES $‏ میک شروت وج ومهم أدب مْ@4. 


ل کیت لدا تمر آلملتیکة بضربویت وجوههم واد برهم 4 ؟ أي فکیف 
يفعلون إذا توفتهم الملائكة» وجاءتهم ومعهم مقامع من حدید» يضربون 
بها وجوههم وظهورهم؟ . 


eS ST: 


٭ کلت باتھے اتبعواما اسح 


اهر 46 . 


١ سورة الخشر» آية:‎ )١( 


۳ 


دلل 4 العذاب الهائل « انمد 4 آي بسبب آنهم E‏ 
سط أله 4 من الكفر والمعاصي TT‏ آي ما يرضاه من 
الإيمان والطاعة و سر4 أي أبطلها زا 


ف فلوبهر رض أن لن ر جه اعم 46 . 


TET‏ مر 4 هم المنافقون الذين فلت 
أحوالهم» وصفوا بوصفهم السابق» لكونه مداراً لما نعي عليهم» > بقوله! 
تعالی ¥ أن ن يچ أله أضََيمَ 4؟ جمع ‏ ضخن» وهو الحقد الشديد»: مثل' 
حمل واحمال» ey,‏ أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين› 
آنه تعالى لن يخرج أحقادهم» ولن يبرزها للرسول بل وللمؤمنين» فتبقى 
۰ أمورهم مستورة؟ ذلك مما لا يكاد يدخل تحت الاحتمال. 


وز تتا گے رفت برب که نتر ی لخن الو | 
والله يعار آَم ا عا 
ولو اء لارنتگهر 4 العرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعیانهم as‏ 
یهد 4 بعلاماتهم التي نسمُهم بها» وعن أنس رضي الله عنه خال: 


خي عای: ورول الله کا بعد هذه الآية» شيء من المنافقين› کان يعرفهم 
هم» رتهم في لحن الول 4 أي من فحوى كلامهم وأسلوبهم 
EY‏ فیجازیکم بحسب قصدکم» وهذا وعد ووعید. 


وکتب اونگ ی تھ النکیر منک زار تند @4. 


ولتبوگ) بالأمر بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة CT:‏ 
علا فعلاً يتعلق نه الجزاء ھی نگ واصنَ4 آي الثابتين الذين. 2 


۳٤ 


يوون الأدبار # وبوا أَنبارذٌّ ‏ ما يخبر به عن أعمالكم» فيظهر حسنها 
وقہيحها . 


4ے 


ن الین یروا وَصدّوا عن سل آل راقرا اوا آلرسول 
ات طا ترسم انان @. 


کا الناس #عَن سبلي آنل أي عن الدخحول في 
الإسلام « واوا ألرْسولّ 4 أي حاربوا الرسول وخرجوا عن طاعته» ومنهم 
الذين أطعموا المشركين يوم بدر e‏ ہما ظهر على 
يديه من المعجزات» ونزل عليه من الآيات « لن يروا أله 4 بكفرهم 
وصدّهم عن سبيل اله «ىَيًا) من الأشياء «وَسَْخرط أعَسَكَهر 4 أي 
مكايدهم التي نصبوها في إبطال دينهء ومشاقة رسوله» فلا يصلون بها إلى 
ما کانوا یبغون من الغوائل. 


# يتا الزن اموا أطيعوا الله واطيموا الرس ا يلوا 


اى @4. 

ای لیبن ءامنا یمو آنه وآطیغوا الرس وک وا اسیک بما أبطل 
هؤلاء أعمالهم بالكفر والنفاق» وليس فيه إحباط الطاعات بالكبائر» آي 
داوموا على ما نتم عليه ولا ترتدوا. 


3 إن اَی کفروا وصد وان سیل اھ م ماو وم فار فان فر له 
ر 4€ . 
8 إن الین کفروا ووا عن سیل اوم مائو وهم كفار فان يعر ادر حكم 


يعم كل من مات على الكفر» وإن صح نزوله في أصحاب القليب آي 
. قليب بدر لأن العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


0 


فاد تھنوا ودعو إل اللو واش آلذماوت واه مک ون ر 


اع کک 4 . 
$ اها أي لا تضعفوا يا معشر المؤمنين # وأدغرالل لكر أي 
ولا تدعوا الكفار إلى االصلح خوراً اسم ألاعَلويً € أي وأنتم الأعزة 
الغالبون لأنكم مؤمنون ' وله مَعَمٌ) فإن كونهم مؤمنين» وكونه تعالى أ 
ناصرهم» من أقوى موؤجبات الاجتناب عما يوهم الذل» وهذا كقوله ا 
تعالى: «لأَغلنً آنا ورسلي) وقوله: لون جُنْدَنَا لهم العالبون) ون , 
فرك أعَكمٌ) أي لن يضيعهاء من الوتر الذي هو الفرد» أي لن ينقص ؛ 

شيئاً من ثواب أعمالكم.! : 


لکا الیو ایا ایت وھ وین ایتا وشوا زیکر ویک وا 
کر 

کا کی ادنا ین دكم أي ما الحياة الدنيا إلا فانية زائلةء .لا ' 
قرار لها ولا ثبات» تشبة لعب الأولادء فلا ينبغي أن تكون مانا للمؤمن 
عن الجهاد» خوفاً من فواتهاء فما عند الله خير. للأبرار. ون ليث وش ' 
ویک جورم آي ثواب [یمانکم وثواب تقواکم کامل ايلک رلک4 
أي ولا يطلب منكم. آن تنفقوا جميع أموالكم بحيث يخلٌ آداؤها ہمعاشکم» 
وإنما اقتصر على تَر يسير منهاء تؤدونها إلى فقرائكم. 


3 ا تنگ رما خی تارشع انگ @4. 


إن ستل وھا ). آموالكم يم4 أي يجهدكم بطلب الكل 
فإن الإحفاء والإلجاف هو المبالغة في الإلحاح ببحلا 4 لو طلبها ' 
لبخلتم» کیف وآنتم تبخلون بالیسیر» فکیف لا تبخلون بالکتیر؟ «وََرّ 


1 


أَضسَسكر ) أي أحقادكم» آي يخرج ما في قلوبكم من البخل» وكراهة 
الإنفاق» لأن الإنسان جُبل على حب المال» ومن نوزع في حبيبه ظهرت 
سرائر نفسه» فمن رحمته تعالی أنه لم یکلفکم بما لا تطیقون. 


ا 
E‏ 


ط هتاش هلول دعو 

صم سے َ- 2 4 2 ر 
وس يڪل ما بل ن فيه وله القن وأنشم الفقَراء ولب نووا 
سی ت e‏ د ب لے ۸ س 2 ا 
کیل وما رک ثد یکر امد 4€ . 


لہ روہ ھرے س 


هتاش هل4 أي أنتم هؤلاء المخاطبون « كوت لواف سيل 
آله 4 والإنفاق في سبيل اله» يعم نفقة الغزوء والزكاة وغيرهما 
و تینک تی کل آي نان یخرن رس کل تا ل ی ید 
فإن كلا من نفع الإنفاق» وضرر البخل» عائد إليه» كمن بخل بأجرة 
الطبيب» وثمن الدواءء وهو مريض وله أل أي مستغن عنكم وعن 
إنفاقكم # وام ألفمَرآء# أي وأنتم محتاجون إليه» فإن امتثلتم فلكم» وإن 
توليتم فعليكم وب نوا 4 آي وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى 
سبل رما رگم 4 یخلف مکانکم قوم آخرین « م کا يکونا اتد ) 
في التولي عن الإيمان» والبخل في الإنفاق» بل يكونوا أسخياء كرماء. 
والله أعلم بمراده» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 


لاتم بعونه تعالى تفسير سورة محمد 
*# ¥ # 


¥ 


YESS SY 2P ZS 


ب 


مدنية وآياتها تسع وعشرون آية 


احا لك المراد به فتح مكة شرفها اله» والتعبير عنه بصيغة 
الماضي للإيذان بتحققه لا محالة» تأكيداً للتبشير» وقيل: هو صلح 
الحديبيةء فإنه وإن لم يكن فيه حرب» لكن أصاب رسول الله ييو ما لم 
يصب في غزوة“» ووقع في الحديبية معجزة عظيمة» هي أنه كان بها 
بث زح ماؤها حتی لم يبق فيها قطرة» فمضمض رسول الله لاف ثم محٌ 
فیهاء فدرّت بالماء» حتی شرب من كان فيها من الجيش اميا أي 
فتحاً بنا ظاهراًء فارقاً بين الحق والباطل. 


(1) ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح «صلح الحديبية؛ لما ترب على هذا 
الصلح من الآثار العظيمة» من بيعة الرضوان» ومن الصلح الذي عقده رسول الله ويا 
مع قريش» ومن دخول كثير في الإسلام» إلى غير ما هنالك من أمور عظيمة» وإلى 
هذا القول ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله . 


۳۹ 


فر لك آله دم من دی وما تأر و نتم علنك ومهريك أا 
2 
صرطامسق ® 


9 فر لك أله غاية الفتح من حيث إنه. مترتب على سعيه بل في 
إعلاء كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الحزوب ماقم ین مااع 
أي جميع ما فرط منك من ثرك الأولىء وتسميتها ذنباً بالنسبة إلى منصبه 
الجليل * َنَم َي بإعلاء الدين» وضم النصر إلى النبوةء؛ وغيرهما 
مما أفاض الله عليه من العم الدينية والدنيوية « ريك رطا ًا في 
تبلغ الرسالة وإقامة مراسم الرياسة» وأصل الاستقامة وإن كانت حاضلة 
قبل الفتح»› Tae‏ بعد ذلك من اتضاح سبيل الحق»› ا 
مناهج» ما جعل کثیرین من المشرکين يدخلون في دين الله . 


A2 3‏ ا 


وسنصرك الله 


$ وص ا ر 


آي تمر ی مر وت يجمع لك فيه بين | 
عز الدنيا والآخرة. [ 


و لومون لد اة 


ا 


! a نزلها ف از ا بسبب‎ f الثبات کک ا‎ ٠ 


e 


إظهار نعمة اله تعالى عليهم» بتيسير الأمن بعد الخوف ‏ لبندادا إيساعح . 
ایس أي يقيناً منضماً إلى يفينهم» برسوخ العفيدة في القلوب» والتوكل ٠‏ 
على علام الغيوب ENE‏ يدبّر أمرها حسما تقتضيه . 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالح وان أله يما ) مبالغاً في العلم 


0 


بجمیع الأمور کنا في تقدیره وتدبیره»› فکان قادرا على إهلاك عدوه» 
ولم يفعل» بل أهلكهم بآيدي المؤمنين» ليكون لهم الثواب العظيم بقتال 
المشركين› کما یدل عليه قوله تعالی : 


وت > و 2 و o‏ کر 2 ek f‏ ۶ 9 
« تخل اریت دالمؤہتت جت جری ون تا آلأنکر حیرین ہا 
ر 


ا ا اچ ی ی ا کی ب ا کی 8 
وَْ رنه ساتم ا درك عند أ ورا عا 4€ . 


ل تخل السرم رمت جت ری یں ا ڈنک خرن فا أي دبر ما 
دبر» من تسليط المؤمنين» ليعرفوا نعمة الله في ذلك» ويشكروها فيدخلهم 
الجنة « وَشَْوَرَعَنْهْسْكاتهً4 أي يغطّيها ولا يظهرها ويمحوها عنهم فلا 
يؤاخذهم بها رى َلك أي ما ذكر من الإدحال والتكفير عند آنل فوا 
عَظيمًا# لا يقادر قدره» لأنه منتهى ما تمتد إليه أعناق الرجال. 


ورک ألمَوْيي لومت والسن ركو نركب آلآ 


باه ظط السو ڪهم دايرة السو وعَضب أله عله دلعنهر وأعد هر 
رر ےار سر ڪت ت 
جھتر وسات مص 46 . 


وَيْمَرّص المَفِيِي وَلمَفْمَّتِ لمتكي مركت ¢ وفي تقديم 
المنافقينء دلالة على آنهم أحق من الكفار بالعذاب» لأنهم کانوا أشد على 
المؤمنين» بحيث لا يمكن التحرز عنهم « الظآيب بالله ك السَوءٌ 4 أي 
ظن الأمر السوء» وهو أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنينء وأن المشركين 
يستأصلونهم فلا يرجعون إلى ديارهم لهم دايرةٌ أَلسَرءٌ 4 أي ما يظنونه 
ویتربصونه بالمؤمنین» فهو نازلٌ بهم» وداثر عليهم 9 وَعَْبَ لَه هر4 آي 
سخط عليهم أشد السخط» لكفرهم ونفاقهم» وأبعدهم عن رحمته # ولعنهم 
اعد لھ جم وسات ما 4 أي وأعدَ لهم في الآخرة ناراً عظيمة مستعرة 
هي نار جهنم» وبئست جهنم مرجعاً ومنقلباً لأهل النفاق والضلال. 


٤١ 


7 کي رم کے ج 7 َ ء 
ا ع يرا حك 9 . 


رر جو رارض CORE‏ كرر الآية تأكيدأ ! 
وفائدتها التنبيه على أن لله ا جنود الرحمة» وجنود العذاب» وأن! 
المراد ههنا جنود العذاب» كما ينبىء عنها التعرض لوصف العزة» فذكرهم 
أولاً لبيان جنود الرحمة لأن الحديث عن المؤمنين» وذكرهم ثانیاً لبيان 
إنزال العذاب» لأن الحديث غن المنافقين والكافرين. 


3 ساك تىي كار رزب @¢. 


3إا اسك € الخطاب للرسول بي تلهكًا) على أمتك» لقوله' 
تعالى #ويكون الرسول عليكم شهيدا) ورا E‏ 
َير على المعصية, 


ردقه وتو قو و 2 


ورسو لوہ وتعزړوه ونوقِروه وا 


ماياو ولي الخطاب للرسول إا وأمغه تز آي 
تقؤوه بتقوية دينه ورسوله» والتعزيرٌ نصرٌ مع تعظيم وره 4 آي : 
تعظموه # وشسسحو أي وتنزهوا ربک“ بر وأصي 4 أي غدوة 
وعشياً بمعنى دائماً في الصباح والمساء. 


() على هذا القول تكون الضمائر كلها راجعة إلى اله عر وجل» وهذا اختيار البيضاوي ' 
وأبي السعود» واختار جمع من المفسرين أن الضمير في قوله تعالى: #وتعرّزوه , 
وتوقروه) عائد على النبي بيةء آي تنصروا الرسول وتقووه», وتحترموم وتجلوه» 
والضمير في قوله: #وتسبحوه) عائد على الله عز وجل» وهذا قول الضجاك» 
واختاره القرطبي وكثير من المفسرين. 


۲ 


أي أن مبايعتك هي مبايعة الله لأن المقصود توثيق العهدء 
وامره ونواهيه» وأصل البيعة العقد الذي يعقده الإنسان على 
نفسه» من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهدء والمراد بهذه البيعة «بيعة 
الرضوان» بالحديبيةء وفي هذا تشريف للنبي لا حيث جعل مبايعته بمنزلة 
مبايعة الله عر وجل يد لوقو ايديم أي نصرته إياهم فوق نصرهم إياهء 
ويد رسول الله التي تعلو أيدي المبایعین کأنها ید اه کما قال سبحانه : 
لمن يطع الرسول فقد أطاع الله فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله يو 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله ا تحت 
الشجرة» فما نکٹ أحد منا مسن نگ مينك عل َي أي فمن نقض 
عهده» فإنما یعود ضرر نکثه على نفسه # ومن اوق يما عله عه لَه أي 
ومن وفّى بعهده « يياج عَظيًا) هو الجنة. 


د و r‏ و م ر e‏ س چ چیوو 

ل سیول لك المحلفوت ين الأراب سلتا أموا وآهَلوتا 
ےل ایر و ے 7 کم .د 2 رم و بص ر 

تعفر کا ولون بال تھ تا یس ف فلوبھم فل س بنرك کم ي 


3 


ی ا کے کے ہک کہ کے ہے ب م ر 2 AS f 2 2 ee‏ 
اه سا ن اراد یکم ضرا أو آراد یکم فعا بل کان له بما عمو خب )4 . 


(۱) قال ابن کثير: آي هو تعالى حاضر معهم» يسمع آقوالهم» ویری مکانهم» ویعلم 
ضمائرهم وظواهرهم» فهو تعال المبايع بواسطة رسوله 4ة (أنظر مختصر تفسير ابن 
کٹیر ۳/ .)۳٤١‏ 


Az 


المتخلفون عن الخروج معك. وهم أعراب غفارء ومزينةء وجهينة». 
وأشجعء تخلفوا عن رسول الله بء حين استنفر من حول المدينة من 
الأعراب» ليخرجوا معه, عند إرادته المسير إلى مكةء عام الحديبية معتمراً 
حذراً من قريش أن يتعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت وأحرم بل 
وساق معه الهدي» ليعلم أهل مكة أنه لا يريد الحرب»' فقال المتخلفوان : 
يذهب إلى قوم غزوه فيي عقر داره» وقتلوا أصحابه» وظنوا أنه يهلك› فلا 
ينقلب إلى المدينة» فأوحى الله تعالى إليه ي بما قالوا: وبما تعلّلوا به» ' 
ومنه قولهم ۾ سلتا موتا وَاَهلوا 4 ولم يکن من يخلفنا فيهم 'ويحميهم' 
فاسغفر لا 4 لله تعالى» ليغفر لنا تخلفنا عنك» حيث لم يكن اذلك! 
باختیار» بل عن اضطرار» فأکذبهم الله تعالی فقال « مولو أل تهر تاش ' 
وي أي إن الذي خلفهم ليس ما يقولون» وإنما هو النفاق» والشكً' 
في الدين» فطلبهم الاستغفار أيضاً ليس بصادر عن حقيقته فل ردا الهم! 
عند اعتذارهم إليك ‏ سيلك لكم ى أَسَوْسًَا) أي فمن يقدر على شيءَ من؛ 
النفع نآرد يك را4 أي ما يضركم من هلاك الأهل. والمال» حتى تتخلفوا . 
٠‏ عن الخروج لحفظهماء ودفع الضرر عنهما وارد یکم نّا 4 أي ومن يقدر| ‏ 
على شيء من الضررء إن آراد بكم ما ينفعكم من حفظ آموالكم وأهلیکم؟ : 
فأي حاجة إلى التخلف» لأجل القيام بحفظهما؟ وهذا تحقيق للحق» ورد؛ 
لهم بموجب ظاهر مقالتهم الكاذبة بل کا أله ما مأ بيا 4 أي اليس 
الأمر كما تقولون» بل كان الله عالماً بما تعملون» مطلعاً على أخباركم.: 


ل نے أن أن ينقلب الرسول وألمۇمسونَ اک آحلبهم بدا ي 
دك ف فلو یکم وظتنر کے اوو ونر رماب 69 . 
وک کسر الع دل مشیر لیا ب الام آي بن تتم واد 


فخشيتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما أصابهم» فلأجل ذلك تخلفتم لا 
٤٤‏ ا 


کما ذکرتم و دیک ف ویک 4 وقېلتموه» واشتغلتم بشن أنفسكم» غير 
مبالین بهم» لأن الشبهة قد يزينها الشيطان للإنسان كما فعل بكم # وظتَنثمْ 
ظر اسوه 4 المراد به إما الظن الأول والتكرير لتشديد التوبيخ› 
والتسجيل عليه پالسوء» أو ما یعمّه وغیره من الظنون الفاسدة کو ڪشر 
وما بوا 4 آي هالکین علد الله مستوجبین لسخطه وعقابه. 


ومن لَمَ يوين اه وَرَسولوٍء » أي ومن لم يعتقد بالله وبرسوله بطريق 


کیک س کے ص ا ص 
3 


الصدق والإخلاص لإا أعتَذتا للْكَفرينَ سرا أي هيّأنا لهم ناراً حامية 
مسگرة» تحرق القلوب والجلودء وإتما وصفهم بالكفر» إيذاناً بان من لم 
يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافر» وأنه مستوجب للسعیر بکفره» 
بن الله تعالى بآن ظنهم الفاسد يفضي إلى الكفر» وحرّضهم على الإيمان 
والتوبة من ذلك الظن الستىء. 


2 
7 


و > 


وکات اله عفرا َم 4)9 . 


« ويو ملك السموتِ ولذرض » وما فيهما يتصرف في الكل كيف يشاء 
يعفر لسن يا وَيَذْبُ من يا من غير دخل لأحد في شيء منهماء 
وجوداً وعدماًء وفيه حسم لأطماعهم في استغفاره ب لهم وا تال 
عفواكّحيمًا) مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن يشاء. 


ے2 ص 2 2ء 


ری ۸ مچ و ت ص ا 2 
يفول لفوت إا آنطلَقَتم إل مانم لتَاحخذوها دروت 
ر و giz <€ TAL ٤‏ م ر دہ 2 
يع بریڈویت أن پڌ لوا کلم آمو فل لن موا ڪل کم اک 
f‏ و ےم رھ د رر اک و ےک 
ال من قبل فسبقولون بل مسد وتا بل كانوا لابقََهو إلا فياك 4)9 . 


- 


2 ل المحلفوت ت € أي المذكورون إا انطقشر إن مانم ' 
ا ١ای‏ معا خر اروا جیا وای اا 
O aT‏ 
الخنيمة» أوضح الله تعالى کذبهم بهذه الآيةء حیث لا يشتغلون ‏ بأموالهم 
وأهليهم في هذا يوت أن روا تاوا کلم آ4 بآن يشاركوا في الغنائم» . 
| التي خصها أهل الحديبية» فإنه كلل لما رجع من الخديبية في ذي الحجة! ٠‏ 
من سنة ست ثم غزا خيبر في أوائل المحرم ففتحهاء وغنم أموالا كثيرة 
خصّها بهم» حسبما آمر الله تعالى» فالمراد وعده تعالی بغنائم خيبر لآهل ا 
الحديبية # قل 4 إقناطاً الم لن د يعوا 4 آي لا تتبعوناء فانه. نفي في : 
معنى النهي للمبالخة # كد ڪَ دلگ 6ک آله نل4 آي عند الانصراف من 
٠‏ الحديبية «فسبشولوة للمؤمنين عند سماع هذا النهي بل دوت أي 
ليس ذلك النهي حكم اله بل تحسدوننا أن نشارککې في الغنائم بل انوا . 
امهو أي لا يفهمون اتیک إلا فهماً قليااء وهو حرصهم على : 
حطام الدنياء وهذا رد لقولهم» ووصف ت لهم بالجهل في أمور الدين . 


م مء سے رھ ے ص 7ے 


وئ تکیت اتر کو و یراو ای کروی 

م e5‏ ر ر واا ک صر 

مو إن يمو ود XK‏ آلآ جرا حسستا ون e‏ 
رن ا 4 


# قل لَلْمْحَلَفِينَ ْمَل كرر ذكرهم بهذا العنوانء مبالخة فيي ذمهم» وإشعاراً | 

٠‏ بشناعة التخلف ا ر ار هم بنو حنيفة' قوم ت 

مسيلمة الكذاب» تيوت أزښشیر) أي يكون.أحد الأمرين : إما المقاتلة ' 

بدا ا أو الإسلام لا غير إن طيموا بود < برا حا 4 هو الغنيمة في 
الدنياء والجنة في الآخرة وين تولوا) عن الدعوة « كما وليم نَل في 

الحديبية ربک عن ينا لتضاعف جرمكم» بتكرير التخلف الگا 


a 


فى الأقوال. ولمًا نزلت هذه الآيةء قال أهل الأعذار كيف حالنا يا رسول 
الله؟ فآنزل الله . 


کے کے رم مچ ےر وور ی ا ی 
3 لس عل آ لاع حرج ولاعل الاعرج 
کے مھ ھھھ کے کے ا کے اک سے ا کہہے 
بلع آله مو بذ جک تر ن ھا الھک تن بول به كا 


آيا@4. 


ى َل هَت حر ) أي في التخلف عن الغزوء لما بهم من 
العذرء فإن التكليف يدور على الاستطاعة # ولال الأرج حرج ولاعل ريض 
4 وفي نفي الحرج عن الطوائف المعدودة» مزيد اعتناء بأمرهم» لا في 
ساثر الأعضاء» فلا مانع في الكر والفر ومن يطع أله يسوم فيما ذكر من 
الأوامر والنواهي 3 يله جب رى يِن يها لأر وَمَن يول ) عن الطاعة 


م 


عدا آيًا» أي موجعاً مؤلماً. 


کان اریخ کار اة مکی دانم غارب )4 . 

# لد رن آل عَنِ انميت إذ ايعوتك ت الجر هم الذين 
بايعوا رسول الله على آن يناجزوا قريشاً ولا يفرواء وبهذه الآية سميت 
«بيعة الرضوان» روي أنه بي لما نزل الحديبية بعث عثمان بن عفان إلى 
أهل مكة فأخبرهم آنه َة لم يأتٍِ لحرب» وإنما جاء زائراً للبيت الشريف» 
فوقّروه وقالوا لو شئت أن تطوف بالبيت فافعل» فقال: ما كنت لأطوف 
قبل أن يطوف رسول الله وء واحتبس عندهم» فأرجف بأنهم قتلوه 
فقال بية: «لا نرح حتى نناجز القوم» ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت 
الشجرةء. على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفرواء وكانوا ألفاً وخمس مائة وخمسة 
وعشرين» عن جابر رضي الله عنه قال: قال الرسول يَيةٍ: «لا يدخل النار 


¥ 


أحد ممن باي تحت الشجرة“ E‏ أي من الإخلاص له 
ولرسوله انر آل َة مَل 4 آي افآنزل الطمأنينة والأمن» وسکون ا 
بالربط على قلوبهې وقبل بالصلح « ومهم فَتَحَاَبًا) هو فتح خیبر. : 


انر کی باحد رتا 55 اه مزا کا 4 . 

مانم که أحذواً 4 أي وأكرمهم بغنائم كثيرة من خيبر ينالونها ! 
وکن آله عبرا حًا 4 أي منيعاً لا يغالب» مراعياً المقتضى الحكمة في ا 
آحکامه وقضاياه» وفيه إشارة إلى كثرة الفتوحات التي ستكون. 


Al 


ودک EES TE‏ 
آلا نکم ولیک ٤ای‏ لمزم رھدک مر اشت ىا @4. ` | 
تماقا ابره وهو ما يفيه الله على المؤمنين ¥ ا 
القيامة # تأخدوسًا 4 في أوقاتها المقدّرة الكل واحدة منها َج كم | 
هَڍِوِ 4 آي غنائم خيبر # وڳ ايى التي َنم 4 ي أيدي .آهل خير“ 
وحلفائهم من بني أسد» وغطفان» حيث جاؤوا لنصرتهم» فقذف الله في 
قلوبهم الرعب فتكصوا. # وتكن ٤ا‏ مَوّمِِيكً € أمارة يعرفون بها صدق 
رسول الله ا في وعده إياهم»؛ ما ذکر من المغانمء وفتح مكة» ودخول 
المسجد الحرام # وَيَهَِ دیک رطا مسا 4 ويزيدكم بصيرة ويقيناًء وثقة 
بفضل الله» وللتوكل عليه . ۰ 


۸ 


وَلَعری) أي ومغانم خر لر تقڍرواعا) وهي مغانم هوازن في 
غزوة حنين» ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة # قد حاط 
لَه ِا أي استولی عليها بقدرته تعالى ووهبها لکم وکن اَهَل ڪل 


٠ 5 س‎ RES 2e 
یودرا ‰ لأن قدرته ذاتيةء لا تختص بشيء دون شيء.‎ 


يردم 


ا 


َد حلت من هبل ون يلا4 . 


سے ص ے r e‏ 


< . 
# سُكَة آنه ألتى َد حلت من بل أي سن الله تعالى غلبة أنبيائه سنة 
فة فیمن مضی من الأمم» وهر قوله تعالی : لأغلبنّ آنا ورسلي) 
ل وکن تمد لس َة اہ ديلا تغییراً» لأن سنته تعالی لا تتبدل ولا تتغير. 


لوقو آلری کک لیم نکم ایدیم عتم ن مک ِن بد أن 
آقت یک ی 6٥اه‏ ماتا ر 4 . 


وهر ایی کد ٍَ4 ای ایدی کفار مکة «عنک وایریگم عتم ن 
مه4 أي في داخلها « ن بغدأن أظفركم َيه وذلك آن عكرمة بن آبي 
جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية» فبعث رسول الله بيا خالد بن الوليد 
على جنده فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة * وان الله يما نملو ) من 
مقاتلتهم». والكفٌ عنهم» لتعظيم البيت الحرام « بصا فيجازيكم بذلك 
ويجازيهم . 


۾ شَة انو لی 


۹۹ 


ظط خم ایت ک نوا وسوڪ ن الد الحرار ادى نةا 
آن يبل حلم ر ووک ا کک سام مومت لر تعلموشم آن وشم 
بر ر يو ص 9 “ماو 


نهم معرة يعبر ولم ينض اله SRY‏ من لاء لو زاوا 
)کے 6 اَعَد اا4 . 


۰ هم لیت کترواوصد وڪم نلڍ لحار وادىمعكرقًا) جال من 
أي محبوساً PETE‏ آي من أن يبلغ مكانه» الذي يحل فيه 
نحره» وبه استدل أبو حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم» روي أن 
خیامه کل کانت في الحذيبية» ومصلاه ٠‏ في الحرم» وهناك نحرت هدایاه 
وولا جال ونون فسا مومت يمت لر تعلو 4 لم تعرفوهم بأعيانهم ٠‏ 
بالمشركین « أن طوش )أن توقعوا بهم وتقتلوا منهم « فیک َنم 

آي من جهتهم عر € أي مشقة ومكروه» ويلحقكم 

والمعرة: الإثم # بيرع علو أي غير عالمين بهم وجواب «لولا» محذوف 

لدلالة الكلام عليه» والمعنى: لولا كراهة أن تهلكوا أناساً من المؤمنين 
المؤمنات بين الکافرين» لما كف أيديكم عنهم ليجل لَه فی رَو من 
نَا 4 وهم المؤمنون قإنهم كانوا خارجين من الرحمة الدنيوية التي من 
جملتها الأمنء وأما الرحمة الأخروية فهم وإن كانوا غير محرومين منهاء 
لكنهم قاصرون في إقامة e‏ العبادة کما ينبغي› فتوفيقهم لإقامتها على 
الوجه الأتم إدخال لهم في الرحمة الأخروية ۶ روا 4 لو تمیز 
المسلمون من الكافرين ا ا مِنْهَرْ عَدَابا ايا 4 بقتل 
مقاتلتهم» وسبي ذراریهم : 

إذجل لیے کہ روأ لوبهم ليه َب اهاه انر ا 
کک رل ثبت رَمُع ر ڪام الو واوا ي 


با واھ تھا وکات آنه یکل می علا 469 


۳ کک 


rG 


إذجعل الريت كفراً أي كفرة قريشء e‏ الموصول موضع 
ضميرهم لذمهم لف فلوو َلييَةَ 4 الأنفة والتكبر» أي جعلوها ثابتة 
راسخة في قلوبهم ية هة 4 ps‏ أي حمية الملّة 
الجاهلية ES‏ له سيم عل رشولي ول المُوّمييت€ أي الطمأنينة والوقار 
على قلب الرسول والمؤمنين» ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت 
المشركين : 

روي أن رسول الله ًة لما نزل الحديبية» بعثت قريش «سهل بن 
عمير وحويطب» ومكرز» على أن يعرضوا على النبي ب أن يرجع من 
عامه ذلك» على أن تخلي له قريشٌ مكة من العام القابل ثلاثة أيام» ففعل 
. ذلك وكتبوا بينهم كتاباًء فقال ية لعلي اكتب: «باسم الله الرحمن 
الرحيم» فقالوا: لا نعرف هذا!! اكتب: «باسمك اللهم“ ثم قال له: «اكتب 
هذا ما صالح رسول الله أهل مكة»» فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت» اكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله أهل مكة 
فقال يه اكتب ما يريدون»» فهمٌ المؤمنون أن يأبوا ذلك» ويہطشوا بهم» 
فأنزل الله علیهمء فتوقروا وتحمّلوا حتی لا یدخلهم ما دخلهم من 
الحمية ‏ « رمه ڪلم الَو أي ألهمهم الثبات على كلمة الشهادة: 
«لا إله إلا الله» والإحلاص والوفاء لها بطاعة الله والرسول بء وفي الآية 
لطائف قال الله تعالى في الكافر: «جعل؛ وفي حق المؤمن «أنزل» إشارة 
إلى أن الحمية في نفسها مذمومة» وبالإضافة إلى الجاهلية» تزداد قبحاً 
وكانت مجعولة فى الحالء وأما السكينة فكانت كالمحفوظة في خزانة 
الرحمةء فأنزلها الله فهي حسنةء وإضافة الله فيها أحسن» فالله تعالى أنزل 
في مقابلة حمية الكافرين» على المؤمنين سكينته حتى لم يغضبواء ويتحلوا 
بالصبر» فهو من فضل اله تعالى ئا آي المؤمنون لح ا) من 
غیرهم وآهكهاً أي المستأهلين لهاء لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة 
نبيه» هل الخير والصلاح ا وکات آل یکل سی علا 4 فيعلم کل شيء 
فيسوقه إلى مستحقه . 


01 


2 e 


قد مدقت اه روا e‏ سد الحرم ن 
سام آل آل ۶ ت لن ر کو لا شاور e‏ 


تین درن کاک 5ا 4 


۰ لد صدفت أله رسو ريا أي صدَقه في رؤیاه ولم یکذبه» روي . 
أن رسول الله ييا رأى قبل خروجه إلى الحديبيةء كأنه وأصحابه قذ دخلوا 
مکة آمنین› وقد حلقوا رؤوسهم وقصرواء فقصّ الرؤيا على أصحابهء ولم 
يعن له وقتاً ففرحوا وجسبوا أنهم داخلوها في عامهمء فلمًا تأخر ذلك» 
قال «عبد الله بن أي“ وأصحابه المنافقون: ما حلقنا ولا قصرناء ولا رأينا 
المسجد الخرام؟! فنزلت الآية ردا عليهم آي أراه الرؤيا الصادقة « بالحَنّ 
أي صدةا ا بالحق» ليست من قبيل الأضغاث والأحلام # ندح : 
السجد أَلْحََام ام جواب قسم محذوف» آي والله لتدخلن إن سا اه 4 
تعلق اف بالمشيئة لتعلیم العباد الأدب في الحديث منت لقن إ 
روسكم وَممَيّركً) أي مجلقاً بعضكم» ومقصراً آخرون ¥ لا اڭ آي 

بعد ذلك عدو في رجوعکم» وقوله #آمنین» في حال اللوحرام 2 | 
لم تع موا أي فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة» ما لم تعلموا آنتم من 

الحكمة» الداعية إلى تقديم ما. يشهد بالصدق علماً فعلياً # فَ4 ا 
# من دون للت آي من دون تحقق دخول المسجد الحرام «قَتعادرسًا) 
وهو فتح خيبر» والمراد إإنجازه من غير تسويف» ليستدل به على صدق ' 
الرؤياء ولتستريح إليه قلوب المؤمنين. 


4 


« هو لیت ارس سل روم لدی وَدِينِ الح ل 


کر گل رارت @4. 


هر هو الت ارس روم يالى ) آي أرسله بالهداية التامة» الشاملة 


الكاملةء هاديا للناس إلى سبيل السعادة والنجاة ورين لحي 4 وبدین 


oY 


الإسلام « له عل لن ك ليعليه على الأديان كلهاء ويرفعه على 
ساثر الشرائع السماوية» وفيه فضل تأكيد»ء لما وعدهم به من الفتح› 
وتوطين لنفوس المؤمنين على آنه سبحانه سيفتح لهم البلاد»ء وقد حقق 
ذلك سبحانه # وکن الَو سه دًا) على أن محمداً ل رسوله» وعلى أن 
دين اللوسلام حقی 


عد رسوا ل آم ایت مہ اء عل الکفار را ینم رھم رک 
یتوہ تا ن اک رشنا ام ف خرھه م بنا آرالسجود ذلك 
مم فی اورب ومر ف الإضل كزع خر سَطتَه طلم ادم کا ا 
E‏ 2 بال ع م aS‏ ر 
فاستوی عن سوق و يتب لرام لغب ا ۾ الکقار وعد الله آذ اموا 
ویار آلکرحت ت کنو رار عيبا )۰ 

8 درل انی آي ذلك الرسول» المرسل بالهدیِ ا 
تم » أشداء جمع شدید» ا جمع رحيم› al‏ رن 
لمن خالف دینهم بالشدة والصلابة» ولمن وافقهم في الدين بالرحمة»› 
٠‏ كقوله تعالى: أله عَلّى المُؤْمنينَ أعِرَةٍ عَلى الكافرينَ) رُم 

سجَدا) تشاهدهم حال کونهم راکعین لمواظبتهم على الصلاة 

في FF‏ غو يطلبون * فَصَلامَنَ E:‏ أي ثواباً ورضاء 
e‏ 2 

یتام ۾ آي علامتهم # في ههر( في ن آثر السجود 4 من 
التأثير يؤثره كثرة السجود» فقد استنارت 7 في النهار» من 

كثرة صلاتهم بالليل› مع الخشوع والتواضع ذلك أي وصفهم اا 

ا الجاري في الغرابة مجرى الأمثال مهم فی لورد 4 آي وصفهم 

في فى التوراة: الشدة على الكفارء والرحمة بالمۇمنين»› وكثرة e‏ 

والسجود ‏ وَل في ألإضِيلٍ » تكرير المثل لتأكيد غرابته ريع ارج اضر 

سَطْكَمٌ 4 أي كزرع أخرج فراخه «هَرَدَمٌ ) فقوّاه حتى صار غليظاً 


or 


المؤاززة بمعنى المعاونة تقاط ) فصار غليظاً بعدما کان دقيقاً ؛ 
٭ سکوی عل سوق 4 آي فاستقام على أصوله يحب الع 4 بقوته 
وکثافته» وغلظه» وحسن ا وهذا مل ضربه الله تعالی ا 2 
کانوا قله في بدء الإسلام» ثم كثروا واستحكموا» فترقى أمرهم يوماً 
فیوماًء بحیث أعجب الناس 0 ودینهم› وکامل قوتهم› وجاء ,في 
الإنجيل «سيخرج قوم يننتون نبات الزرعء يأمرون بالمعروف» وينهون عن ا 
المنكرا لخب بهم لئار علة لما دل عليه تشبيههم بالزرع» من نمائهم 
أي ليدخل الغيظ إلى قلوب الكفار بهم ا ال اموا ۲ 
ياوا ألكدلحت مهم يعفر لجا عَِيًا) فإن الكفار إذا سمعوا بما أعد الله ! 
ال مع ما لهم في الدنيا من العزة والكرامة» غاظهم : 
ذلك أشد الخيظ» و«مِن» للبنيان وقال ابن جريج: من الشطاً الذي أخرجه . 
الزرع» الداخلون في الإسلامء إلى يوم القيامة»› روي عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» أن رسول الله بي قال: «خير الناس قرني» ثم ' 
الذين يلونهي»“ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول . ٠‏ 
لله بي :. «لا تسوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق ل e‏ 
خد ذهباًء ما بلغ مُدّ أحډهم ولا نصيفه». 4 
والحمد لله رب الجالمين. والصلاة والسلام على محمد سيد 
المرسلين»› وعلی آله وأصحابه أجمعين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح) 
HF HF‏ 


(۱) هذا طرف من حدیث أخرجه البخاري ۔ 
(Y)‏ الحديث آخرجه البخاري و 


o4. 


5 


ور و 


لط تاا الین اموا لد دموا بن 
4 


لاما أن انوأ وصَمَهِم بالإيمان لتنشيطهم» والإيذان بأن ما في 
النداء يستدعي مزيد اعتنائهم» لأن الإيمان داع إلى المحافظة عليه» ووازع 
عن الإإخلال به» وفي هذه السورة إرشاد المؤمنين إلى مکارم الأخلاق و 


ما أي لا تقدّموا أمراً من الأمور» ولا تشيروا برأي من الآراء # بين 
يدي أله سول » أي لا تفعلوا شيئاًء ولا تقطعوا بأمر قبل أن يحكم الله 
ورسوله به» كما إذا عرضت مسألة في مجلسه َيه لا يسبقونه بالجواب»› 
وإِذا مشوا معه لا يمشون أمامه» وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل قبلهء 
تعظيماً لمقامه الشريف يل“ « ومان في كل ما تأتون وما تذرون» من 


EG 


الأقوال والأفعال E‏ لأقوالكم لم بأفعالكم . 


(۱) في الآية الكريمة استعارة لطيفة» حيث شبّه حال المؤمنين مع رسول الله عليه الصلاة = 


o00 


KY‏ ا ا اَذ ٤ا‏ کک ا د 


فعوا کک ہے سے 2 و ص r‏ 
اموا که أضوت وق صرت الي ولا هروا م 


© e E امول کرت‎ 


ا آلني امنا € إعادة النداء للمبالخة في الإيقاظ ا ١‏ 
$ لا فصتم َقَ َب لن أي لا تبلغوا بأصواتكم حداً يبلغه كل ' 
بصوته» بل ينبخي آن تغضوا منهاء بحيث يكون كلامه عالياً على 
کلامکم» لأن رفع الصوت دليل على قلة الاحتشام» وترك الاحترام» 
ومن يرفع صوته عند غيره» يجعل لنفسه اعتباراً زائداً وعظمة ولا ؛ 
هرو م الول € إذا كلمتموه 3 كجهر مم عض 4 أي جهراً كائ 
كالجهر الجاري فیما بینکم» بل اجعلوا أصواتكم .أخفض من صوته واف 
وتعهدوا في المخاطبة الحديث القريب من الهمس»ء كما هو الدأب عند 
مخاطبة المهيب المعظم' وحافظوا على مراعاة مقام النبوة» ولا تخاطبوه 
باسمه وکنیته» بل بالنبي والر سول فقولوا يا نبي الله» ويا رسول الله أن 
ق ع4 أي خشية أن تبطل أعمالكم الصالحة وتضيع» بسبب عدم 
آدبکم مع الرسول» المبعوث رحمة للعالمين وعلة للنهي» آي لا تجهزوا 

e‏ تحبط4 )ولیس المراد بما نهي عنه ما يقارنه الاستخفاف 
UN‏ فإن ذلك كفر»ء بل ما يكون أثناء المخاورة» من الرفغ 
والجهر» حسبما یعرب عنه قوله تعالی: «گجهر بعضکم إبعض) ورلا 


2 آي بحبو طهاء وفيه مرید تحذير لهم مھا وا عه 


والسلام» بحال ملك ب عظیم کان يمشي مع الحاشية والأتباع» فتقدم E‏ 
آفراد الحاشية» وكان الأدب يقتضي آن يسيروا خلفه لا أمامه» وهكذا شأن الصحابة 
مع رسول الله عليه السلام لا ينبغي لهم أن يعرضوا أمراًء a E‏ 
البي ي اا و 


07 


ت 


ے ادس ر ەر ع 
# إن زین يصون اکم عند رول آل 


He «7 


فوم لالقوی ا لهرمعفرة OE‏ 


آ2 ر 


إن لين يعون َصوتَهُمَ عند سول اور آي يخفضونها في مجلسه» 
مراعاة للأدب» أو خشية من مخالفة النهي اوک4 إشارة إلى المتخلقين 
بالأدب من الصحابة الكرامء الذين يخفضون في مجلس الرسول 
عليه السلام یی کک ا لر لقف أي جربها للتقوى» وأخلصها 
وجعلها صفة راسخة فيهاء وهذا كما في رف شای ذلك وَمَنْ 
عط شعَاثر الل نها من فى المُلوب) « فة لذنوبهم لوجر 
عظید 4 یقادر قدره )8 أصواتهم» وسائر طاعاتهم . 


ل0 لیے يناد وتك من وراو آ سجرن کڪ ر رمآ يعقوت 4)9 . 


لن اکرب يدوك من راء لجرت 4 آي من خارجها ومن خلفهاء 
والمراد بها حجرات أمهات المؤمنين» ومناداتهم أن جماعة من الأعراب» 
جاؤوا إلى رسول الله ييي وهو راقد وقت الظهيرة» فنادوه من زرا 
الحجرات: يا محمد اخرج إليناء حتی أيقظوه من نومه» فخرج ! ا 
دهم لا يمَيَلوت € إذ لو كان لهم عقلء لما تجاسروا ل هذه 
المرتبة من سوء الأدب. ٤‏ 


٭ ولو ایہم صبروا خی خرچ رہم کان س باهر ةع يم2 @4. 


ل ولو آم صبروا# أي لو ثبت صبرهم وانتظارهم « حى اَم أي 
تفاتحهم کک وفیه بیان ا الأدب e‏ الصير E: e‏ 


الموجبين للثناء والثواب لظ ار جب4 بليغ المخفر: ا إن تابوا 
وأصلحوا.. 


o¥ 


2l 


اا لذن ٤امیا‏ إن جاک ایی شتا ن ریچ راداو 


وي فلصیځوا عل ما َعم دمر 46 . 
ایا الین ٤‏ اموا إن جاک اسا ًب المجيء بالنبا الكاذب» يورت 
کون الإنسان فاسقاً وا4 أي فتعرفوا وتفخصوا الأمرء روي أنه لا 


بعث الوليد. بن عقبة إلى ب بني المصطلق ليآتي بزكاة أهلهاء فلما سمعوا به 
خرجوا لاستقباله» فحسب. أنهم مقاتلوه فرجع وقال لرسول الله ا:٠‏ فد ٠‏ 
ارتدوا» ومنعوا الزكاة» ذ 6 بقتالهم» فنزلت ا : 
ملتبسين بجهالة 'حالهم و فلصيخوأ4 أي تصيروا بعد ظهور براءتهم لما ا 
تَر 4 في حقهم # تر a‏ 

وتنکیر الفاسقء والنباً اء »> کأنه قال: أي فاسق جاءکم» باي ہا 

فتبینوا» E‏ تثبتوا من صحة الخبر. : 


عار 


اموا أن کہ دول او و بعک ن کی رالا میم کیک آل 

0 م ص 2 f e‏ س ارم ِ 
| بب الیک ایس ودبت ف موی و آ ر الان 
که هم اذوب )4 . 


واعما أن فیک دسو د أي فاتقوا الله آن تقولوا باطلاً فإن الله ' 
تعالی یخبره فتفتضخوا ET IESE‏ آي لو أطاعكم في : 
أغلب ما تشيرون عليه الوقعتم في الجهد والمشقة» المؤدي إلى لبد 
وفيه إيذان بأن بعضهم زينوا لرسول الله ية الإيقاع ببني المصطلق»ء تصبيقا ' 
لقول الوليدء وأنه بي لم يطع رأيهم کک ا ع اک ی آي 
ولكنه تعالى جعل الإيمان محبوباً لديكم 3م ف یک آي ونه في ٠‏ 
ویک تی رسخ به اء وأصبح طبيعة وسجية وره لإ آلكفر ٠‏ 


N 


وألفسوق ولوصاد 4 آي وبعّْض إلى e‏ آنواع الضلال» من المعاضي : 


0A۸ 


والآثام مما لا خير فيه» حتى اجتنبتموها لوکچک لک هم دوت 


الموافقون للرشد الموفقون لفعل الخيرات. 


HEEE ES‏ أي تفضلاً منه تعالى عليكم حبّب إليكم 
الإيمان» وكرّه إليكم العصيان « وَلَةُعَليمُ) مبالغ في العلم» فيعلم أحوال 
المؤمنين وما بينهم من التفاضل «حَكم4 يفعل ما يفعل بموجب الحكمة 
والمصلحة. 


$ إن طايقتان من ألمي افلا ا ا ا موا يما ان ت د هما 


r 2 


عل آل IE‏ لھ إن ا٤ت‏ قصلو بيا 
بالمڌل وأفيطوآرد اَهب شق طيت ©4 . 


لن طاپفان ن لومي أفتتارا) أي تقاتلواء والجمع باعتبار المعنى 
« صلخو بيا 4 بالنصح والدعاء إلى حكم الله إن بت a‏ 
الخزی4 ولم تتأثر بالنصيحة « میلو آل نى حى € آي ترجع إل ر 
ار إلى حكمه» وإلى ما أمر به # إن مات إليه واقتلعت عن القتال 
حرا من قتالکم الوا با لدل € بفصل ما بينهما على حكم الله 
تعالی» ولا تکتفوا بمجرد متارکتهما» عسی یکون بینهما قتال في وقت 
آخر» وتقیید الإصلاح بالعدلء لأنهر مظنة الحيف» لوقوعه بعد المقاتلة 
وقد أكد ذلك حيث قال: #رأفيطراً4 آي اعدلوا في کل ما تاتون وما 
تذرون ‏ إن أله عيب ألمَقَطيت) فيجازيهم أحسن الجزاءء وفيها دلالة على 
أن الباغي المقاتل» لا يخرج بالبغي عن الإيمان» وأنه يجب معاونة من 


۵۹ 


بُغي عليه» بعد تقديم النضح والسعي في المصالحةء ولفظةٌ «إن» إشارة 
إلى ندرة الوقوع بين المسلمينء > وإلی أنه ینبغی ي أن لا يقع منهم» ولم يقل 
«منكم» تبعيداً لهم عنهم» وقال ههنا (بالعدل) ولم يقل هناك فأصلحوا ' 
بالعدل» لأن الإصلاح هناك بإزالة الاقتتال» وذلك يكون بالنصيحة» أو : 
التهديد والزجرء والإصلاح ههنا بإزالة آثار. القتل من ضمان المتلفات» . 
وهو حکم» فقال : (بالعدل) للا يؤدي إل ثوران الفتنة بینهما مرة 1 
أخرى . 


لتنا امور وة E‏ ونوا اه ملگ 


0 
# إا المومشوةَ حو € أي إنهم منتسبون إلى أصل واحد» وهو 
الإيمان الموجبللحياة الأبدية الاين لوي 4 لأن الأخوة الدينيةء 
موجبة للإصلاح» وتخصيص الاثنين بالذكرء لوثبات وجوب الإصلاح فيما 
فوق ذلك بطريق الأولويةء لتضاعف الفتنة والفساد فيهء فالمعنى: ولو كان 
بين الرجلين من المسلمين أدنى اختلاف» فاسعوا في الإصلاح ونما 
في کل ما تاتون وبا تذرون من الأمور' التي من جملتها ما أمرتم به 
من الإصلاح لمل مو4 راجین أن ترحموا على تقواکم . . عن اہن عمر 
رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا 
مهن ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم 
a STS‏ ر ا 
يوم القيامة»" 


(۱) آخرجه أبو داود فی الأدب: رقم ۳ والترمذي رقم ۱٤۸١‏ في الحدود. 


2 


بک رہ 


کا ایی مثا کا کر کین وم عت آن یدوا کی نین کک 
نما ین کر ع لے کک تیا ا یرو شک رک تابا بالات 
آیکنۂ الوف بالیس رسن لیف ویک م اشر 46 . 


اما آلب ءامو يسر َم 4 أي جماعة منكم يِن قوم آخرين 
منکم› والقوم هنا الرجال خاصة» ا النساء داخلة في قوم» لم 
يقل ولا e‏ کس أن كوا عا من 4 أي عسى أن يكون المسخور 
منهم عند الله» خيراً من الساخرينء ويمكن أن يقال المراد من قوله: #أن 
یکونوا# أن يصیروا» فان من استحقر إنساناً لفقره أو ضعفه» لا يأمن 
يفتقر ويستغني الفقير» ويضعف هو» ويقوى الضعيف ولا ضا ن 
ا أي ولا تسخر نساء مؤمنات من نساء مؤمنات“ « ی أن يل ا 
المسخور منهن # < ES‏ أي من الساخرات»› فإن مناط الخيرية ليس ما 
يظهر للناس» من الصور والأشكالء إنما هو الأمور الكامنة في القلوب» 
ولا يعلم ما في القلوب إلا عام الغيوب» كما جاء في الحديث الشريف 
«ربٌ أشعث أغبر» e‏ بالأبواب» لو أقسم على الله لأبه» ولا مروا 
اشک 4 أي ولا یعٺ یعبْ بعضکم على بعض»› فإن المؤمنين كنفس واحدة» 


E ص‎ 


فإذا عاب المؤمن e‏ کأنما عاب نفسه» ولا ابزواً أ بالاتقب4 ولا یلع 


e 


ا 


(۱) لم يقل تعالى: لا يسخر رجل من امرأة» ولا امرأة من رجل» وإنما قال: قوم من 
قوم. . . ولا نساء من نساء» آي لا يسخر رجال من رجال» ولا نساء من نساء» 
للإشعار بأن مجالسة الرجل للمرأة مستقبح شرعاًء لما يجرٌ إليه من المفاسدء 
فالمجتمع الإسلامي نظيف» لا اختلاط فيه بين الذكور والإناث كما هو الحال عند 
غير المسلمين» ولأن الإنسان إنما يعيب من يلابسه ويخالطهء فالرجال يلتفون 
بالرجال» وربّما عاب بعضهم بعضاًء والنساء بالنساء» ولذلك جاء التحذير للرجال 
والنساء» فافهم أسرار الكتاب العزيز . 

(۲) الحديث أحرجه مسلم رقم ۲ 


4 


ا ا ر مختصٌ به عرفاًء کمن يعيب غیره . 
¡ بالقصر» أو يهزأً عليه فيقول: يا آقرع آو يا أعرج» فالتلقيب المنهيّ عنه» 


هو ما يتداخل المدعو به كراهةٌ لکونه ذماً له» فاا ما یحبه فلا پاس به» 
كما قيل لأبى بكر رضى الله عنه: الصديق» ولعمر رضي الله عنه: : 
الفاروق» ولم يقل تعالى «ولا تلامزوا» لأن اللكاز إذا لمَرَء فالملموز قد لا 
يجد في الحال عيباً يلمزه به» وأمًا في النبز وهو الرمي فلا يعجز كل واحد 
عن الوتيان به» فإن من نبز غيره بالثور» وهو ينبزه بالحمار» وغير ذلك. 

شر بس الاسم السو بد یٍ4 الاسم هنا بمعنى «الذكر» يقال: 'طار : 
اسمه في ا بالكرم أو باللؤم؛ أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن | 
يذكروا بالفسوق» بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم به» والمعنى: بئس أن ' 

يسمى الإنسان فاسقاً بعد آن كان مؤمناً» بسبب هذه الأفعال» ويكون كقوله : 
تعالی : #الذين. آمنوا ولم لتوا إيمانهم بظلم) وكان بعض الناس يقول . 
في شتمه لمن أسلم من اليهود يا «يهودي؛ ويا فاسق» فنهوا عنه» وقيل: ' 
تزلت في «صفية بنت حييّ» أتت رسول الله بي فقالت : إن النساء يقلن لى ' 
بنت يهودي» فنزلت ال ية # وه سن لم بب € عما هي عنه ويك م 
رد4 بوضع العصيان موضع الطاعة» وتعريض النفس للعذاب: 


صر 


ای آل ایی کی اق ری ی ار شر 
ر م يقب بعکم : ہے س امب ےّ ان ي ا لحم اَخيدٍ ا 


خید متا 
ل f‏ 


رهتموه وا واقوا أ A‏ 


() أشار إلى ما رواه أحمد'في المسند ٠١١/۳‏ عن أنس بن مالك قال: بلغ ةن ٠‏ 
حفصة قالت لها: بنت يهودي» فبکت» فدخل غليها رسول الله يي وهي تبکي» ‏ 
فقال: ما يبكيك؟ قال: قالت لي حفصة: أنت ابنة يهودي» فقال النبي ڳل  :‏ إنك أ 
لابنة نبي - يريد موسى عليه السلام - وعمك لنب - يريد هارون عليه السلام - 

E a‏ قال: اتق الله يا حفصة . . الخديث. 


1۲ 


ص 


تاا لين ءَامنوا اجنوا كرا َنَ لشن » أي ابتعدوا عن التهمة وإساءة 
الظن بالمؤمنين» وكونوا ٤‏ جانب منهء وإبهام الكثير لإيجاب الاحتياط» 
والتأمل في كل ظن» فا وان الو ال امل ری قبل آن يظن 
السوء بأخيه المؤمن إت بعس لشي نر4 تعليل للأمر بالاجتناب» أي إن 
في بعض الظن ثم يلحق صاحبه» عن آبي هريرة أن رسول الله ي قال: 
«إياكم والظّ فإن الظنّ أكذبٌ الحديث» ولا تجّسواء ولا تنافسواء ولا 
تحاسدواء» ولا تباغضوا ولا تدابروا» وکونوا عباد الله إخواناًء» کما آمرکې 
المسلمٌ أخو المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى ههناء 
التقوى ههناء التقوى ههناء (ویشیر إلى صدره) بحسب امریءِ من الشرٌ أن 
يحقر أخاه المسلمء کل المسلم»ء على المسلم حرام: دمه» وعرضه» 
وماله» “ # وا سسا € ولا تبحثوا عن عورات المسلمين› والتجمسل: 
التفتيش عن بواطن الأمور» وأكثر ما يقال في الشرء ومنه الجاسوس # ولا 

َد یقت بشم بسا أي لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته» واغتابه 
۰ اغتياباً إذا ذكره بما يكره» والاسم الغيبة» عن أبي هريرة أن رسول الله اة 
قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الل ورسوله أعلم؟ قال: ذكرك أخاك بما 
يكره» قلثٌ: آرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فال: إن کان فيه ما تقول» 
فقد اغتبته» وان لم یکن فيه ما تقول فقد هله“ « ايت اد ڪر ان 
يڪل َم َيه مََتا)؟ تمثيل وتصوير على أفحش وجه» وأشنعه» طبعاًء 
وشرعاً» مع مبالغات من فنون شتى» الاستفهام التقريري» وإسناد الفعل 
إلى أحد الأخوين (لحم أخيه) وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهةء 
وتمشيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان""ء وجعل الماكول أخاً للأكلء وكونه 
ميتاًء وتعقيب ذلك بقوله تعالی: # فکهتموه 9 تقريراً وتحقيقاً لذلك» أي 


(۱) أخرجه مسلم رقم ٤‏ والبخاري رقم ٠۰٥٥‏ وروی الترمذي بعضه رقم ۱۹۲۸ . 
9 أخرجه مسلم رقم ۲١۸۹‏ باب تحريم الغيبة ء «بهتّه» : أي قلت فيه البهتان وهو الباطل . 
(۳) طرف من حدیث آخرجه آبو داود رقم ٤۸۷۸‏ . 


1۳ 


فتحققت كراهتكم له باستقامة العقل» فليتحقق. أيضاً أن تكرهوأ ما اهو 
نظيره» من الغيبة باستقامة الدين» وفيه إشارة إلى أن عرض االإنسان» ؛ 
کلحمه ودمه» لأن قلبه' يتألم إذا ذکز بسو ء» کما يتلم جسده إذا فطع : 


لحمهء والخن ادرف ن الح ۽ عن أنس؛ رضي الله عنه. قال: : قال ٠‏ 


رسول اله يا4 لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من تحاس يخمشون ' ٠‏ 


وجوههم ولحومهم» فقلت: من هؤلاء ياجبریل؟ قال : هۇلاء الذين يأكلون : 
الناس» أعراضه»“ # لقو أله 4 برك ما أفا ' 
لحوم الناس» ويقعون قي أعراضهم بتر ر 
باجتنابه» والندم .على ما صدر عنکم من قبل ل اله واب َ4 مبالغ في : 
قبول التوبة» وإفاضة الرحمة» حيث يجعل التائب كمن لم يذنب أوإن ا 
کثرت ذنوبه» والکذب والافتراء هما في غاية القبح› فلم ينه ينه عنهما اکتفاء : 
بقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا# لأن وصفهم بالويمان» يمنعهم عنهماء 
وهما دب الكافرء E‏ في المسلمين : 


e < 3‏ 2 + رصا ا افا 
٭ تاا لتاس نّا رند گر ونی رکا شی و قبایل لتعا 


إا رکون ار ادگ | َم ©4 


' آي من آدم وخواء» وخلقنا کل‎ IIE 
واحد منكم من أب وأم» فالكل سواء في ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب»‎ 
| قیل : لا كان يوم الفتحء آمر رسول اله ییا بلالا حتى علا على ظهر‎ 
الكعبة وأذن» فقال بعض الناس: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود‎ 
¡ مۇذنا؟ . فنزل جبریل فأخبر رسول الله با فأنزل. الله هذه الآية» وزجرهم‎ 


(۱) جاء التعبير القرآني بأبدع التمثيل البياني» فقد مل تعالى للمغتاب بالشخص الذي ؛ 
جلس على ميتو ينهش من لحمهاء وهذا اللحم أولاً لحم إنسان» وهذا الإنسان . 
آخوه» ثم هو ميّت» فإن أكل لحم الميتة هو المتناهي في .كراهة النفوس» ونفور إ٠‏ 
الطباع» ويا له من تمثيل ريع بلغ الذروة ف في القبح والشناعة» والفظاعة.. 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود رقم ٤٨۷۸‏ في الأدب. 


٤ 


عن التفاخر بالأنساب * عل شیا وال € الشعب : ا العظيم» 
المنسبون إلى أصل واحد» سميت شعوباً لأن القبائل تتشعب منها كتشعب 
أغصان الشجرة» والشعبُ يجمع القبائل» والقبيلة هي الجماعة التي یربطها 
حسب أو نسب» وهي تجمع البطون والأفخاذء تعاشا ليعرف بعضكم 
شا ویعرف ارات نسبه فلا ينتسب أحد إلى غير آبائهء لا للتفاخر 
والتفاضل في الأنساب» والسخرية تفضي إلى التناكر 
ET‏ تعليل للنهي عن التفاخر ا کأنه قیل: إن 
عند الله هو الأتقى» فإن تفاخرتم فتفاخروا بالتقوى»ء فإنها تكمل 
اللفوس» وبها تنفاضل الأشخاص» وختم الآية بقوله : E‏ 
أي يعلم التفيّ والشقيء والصالح والطالح› فلا تزگوا أنفسكم هو أعلم 
بمن اتقی . 


لک ان e‏ و 2l‏ مس چے و ی e‏ و 


0 اعاب امنا فل لم ووا وک ¿ قولوا أسلمتا ولما يدح ل 


ا 


مر ف فلویکم ون تيعو أ ورسم کا ا یلتک من َع لک سیا إن آله 


ك 


م ےت 


# نالعاب آي بعض الأعراب» نزلت في نفر من ٻني أسد» 
قدموا المدينة في سَة جدب» فأظهروا اللوسلام» وکانوا يقولون لرسول 
اله ي أتيناك بأثقال وعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» 
الكدقةء ويمئون عليه بل ما فعلوا امامل لهم هويأ إذ الإيما 
هو التصديق مع طمانينة القلب» ولم يحصل لكم ذلك» U‏ 
بإيمانكم وأفعالكم!! وهذا كان معجزة للنبي ية حيث أطلع الله رسوله على 
الغيب» وذلك کالتاریخ › لنزول الآيةء لا للاختصاص بهم› لأن من أظهر 
فعل المتقين» وأراد أن يصير له ما للأتقياء من اللإكرام» لا يحصل له 
ذلك» لأن التقوى من عمل القلب» والله تعالى خبير بما في الصدور 
وللكن فولأ أسَلَمَتا) للاحتراز من النهي عن التلفظ بالإيمانء أي فإن كنتم 


1 


تقولون شیئاًء فقولوا أمراً عاماً لا یلزم منه کذبکم» وهو أسلمتاء, فإن ! 
الإسلام بمعنى الانقياد حصل تخر ایو د أي ولم يدځل 
الإيمان إلى قلوبكم» ولم تذوقوا حلاوته بعد“ » ون يعوا أ ورسم 2 
بالوخلاص» وترك النفاق» وفيه تحریض على الإيمان الصادق ۾ يکين ۰ 
امسر آي لا ينقصکم « سيا من أجورهاء يقال: لات يليت ليتاً: 
إذا نفص ل أ عمد نحم 4. لما فرط من المطيعين يحم بالتفضل ' 


رس و ا 


بوا وه دوا 


إا يئوت ليب اشوا وأو وولو فم َم بَاباً) آي لم يشكوا 
ويتزلزلوا في إيمانهم». بل ليتوا على البقين» فهي كقوله تعالى: ى ' 
استقاموا» وخَلهدوا بارهم اهر في سيل أ أي في طاعة الله على ٠‏ 
تكثير فنونها من العباداث البدنية والمالية اولك 4 الموصوفون ‏ بما 'ذكر ٠‏ 
شم السسیے4 الذين صدقوا في دعوی اللٍیمان لا غيرهم : 


قل اموت 


رض ا لله کل سى e‏ 


3 ف شمو ت اله پڊيڪم ¢ آي أتخبروته بتصدیق قلوبکم؟ 
والتعبير عنه بالتعليم لتشنيعهم له عمتا کک ماف رض حال ` 
من مفعول «لعلّمون» مؤكدة لتشنيعهم 2 شىَءٍ لي آي مبالغ في ' 


() قال الحافظ ابن كثير: وهؤلاء الأعراب المذكورون في هذه. السورة ليسوا منافقین» 
وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً. أعلى مما ؛ 
وصلوا إليه› E‏ ولو کانوا منافقین لعفو قفرا ا : 


17 


العلم بجميع الأشياء» التي من جملتها ما أخفوه من غرض إظهارهم 
الإيمان» وفيه مزيد تجهيل» وتوبيخ لهم . 


عم رو RT‏ رور ا دآ 
و e‏ ي 


و 2 رە ILI‏ 


CAE TG‏ ت يعدون إسلامهم من عليك # فل لامراع 
إسلہ آي لا تعدُوا إسلامكم منة علىّ» فإن نفع ذلك عائد عليكم ‏ بل 
اھ م مک أن مدنگ لين ) أي لو صح ادعاؤكم بالإيمان» فلله المنة 
علیکم» حيث بيّن لكم الطريق إن کت صو 4 في ادعاء الإيمان» 


وجوابه محذوف»› یدل عليه ما قېله› آي فلله المنة علیکم . 


إن مه عا عب السموت والأرض واه بد ماماد )) . 


لإ مه يعر عيب السموت والذرض ) أي ما غاب فيهما» فكيف يخفى 
عليه حالکم؟ ا ب بصب يما ملوك في سركم وعلانيتكم والله أعلم 
بمراده» والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» والحمد له رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات» 
HF HF‏ 


1¥ 


0 
AAS 


ا 


ف لمران اليد 4)2 . 
ت لفان اليد ) المجيد آي ذي المجد والشرف على سائر 
الكتب» أو لأنه کلام المجيد جل وعلاء فهو ممجُد. 


ل بل یران ج هم مذ مهد مال الم هدای ٤‏ عيب 46 . 

بل برا أن جاءَهم مَنذِر يَنهَد 4 أي لأن جاءهم منذر منهم» أي من 
جنسهم ٠‏ وهو إضراب عما ینبیء عنه جواب القسم المحذوف»› کأنه قیل : 
والقرآن المجيد أنزلناه إليك» لتنذر به الناس ولم يؤمنوا به» وهو رجل 
منهم› عرفوا أمانته» وعدالته» وأصالته» ومن کان كذلك لم یکن إلا 
ناصحاً لقومه» خائفاً أن يناله مکروه» وإذا علم آن مخوفاً أظلهم» لزمه أن 
ينذرهم» فكيف بما هو غاية المخاوف؟ قال آلكفرود هدا ىء َيب تفسير 
لتعجبهم» أي هذا شيء في منتهى الغرابة والعجب. 


ا ا 2 ا 
3 ل دامنا واا ذلك ب بيد 469 . 


34۹ 


0 
دا مشا وکا ٤‏ 4 أي أحين نموت ونصير تراباًء نرجع إلى الحياة 
حم و 


مرة ثانية» ونېعث بعد موتنا؟ # ذلك الك رم بيد 4 آي ذلك رجوع مستحیل؛ : 
بعيد غاية' البعد. 


د عمتا ما تفص ارش منم رود کک حي ©4 . 


مد عمتا ما فص ارش منم 4 رد لاستبعادهم» فان علمه تعالی عام. 
۰ ولطيف› حتی انتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرضن من أجساد المؤتى» ' 
ويعلم أجزاء کل واحد! منهم» وقادر على الجمع والتأليف فليس الرجع ؛ 
منه ببعید یندا کنب حفط 4 آي حافظ لتفاصيل الأشياء کلهاء وهو 
اللوح المحفوظ»› الذي اأحصى تفصیل کل شيء٠‏ مکتوبُ موتهم› ومکٹهم 
و فى القبر» ومبعثهم يوم القيامة» والحفيظ بمعنی «الحافظ» قد ورد في 


القرآن» قال الله تعالی :وما أت نت عَلَيْهم بحفيظ) أي بحافظ . 


بل دي يلحي لما اهم َه ف أ مرج )4 . 1 
ITE 3‏ إضزاب وانتقال» من بيان شناعتهم السابقةء إلى ` 
بيان ما هو أشنع منه وأفظع» .وهو تکذيبهم للنبوة» الثابتة بالمعجزات | 
الباهرةء وسخريتهم وتكذيبهم للقرآن ج حين جاءهم في . 
أول وهلة» من غير تأمل وتفكر « فَهََفِأَمرمريج) أي مضطرب» لاا قرار 
له» حیث يقولون تأرة: : شاعر» 0 ومرة کاهن» لا یثبتون على 
شيء واحد» وكان الواجب غليهم أن ينتقلوا من الشك إلى اليقين والقطع إ 
بصدقه» لعلمهم بأمانته» واجتنابه الكذب ا عمره بین بين آظهرهم» ولظهور 
E‏ 


أفاش بنظروا إلى اسما موقر كيف بها ويها وما 4 من 


أا بنرا 4؟ أي أغفلوا ولم ينظروا حين كفروا بالبعث؟ إلى 
ار بحیث يشاهدونها كل وقت * كيف بها أي رفعناها بغير 
عمد # وَرَبّهَّا) بما فيها من الكواكب المنيرة» المترتبة على نظام بديع 
وما قا من فج 4 آي فتوق» لسلامتها من کل عيب وخلل» وهه 3 
کقوله ال ولم رؤا ن الله الَّذِي حى السَمَاوّات والاَرْضَ وَلَمْ يي 
لهي پار عل أن خي الو . 


er A 


ولا فیہا ودی واا فا من کل 


ا 


چ ر 


3% والاَرْسَمَدَدکھّا نچ هيج )4 . 
$ لار مَدَدَتَهًا) بسطناها واا فباردي) جبا ل ثوابت # انشا 
فان کل ریچ صنف يج4 حسنُ يسر به من رآه. 


e‏ ر ب 

رة وذ رن لڪ عبدشیب ©4 . 
۰ $ بَِ وَذِكّى أي فعلنا ما فعلنا تبصيراً ا وتذكيرا لڪل عبد بوب 4 
آي راجع إلى ربه» متفکر في بدائع صنعه» والفرق بین التبصرة والتذكرة» 
هو أن فيها آيات مستمرة» منصوبة في مقابلة البصائر» كخاق السماء 
وزينتهاء وآيات متجددة عند الناس» كإنبات كل زوج من أنواع الزروع. 


ر 2 2 if ar‏ 2 
ورلا ن الما ما بک ابا تتابو جلت وب مید 46 . 
EES‏ ر أي کثير ٠‏ فيه حياة کل شيء» وهو 


المطر ل نّا بد 4 أي بذلك الماء # جَتّتٍ€ كثيرة آي أشجاراً ذوات 
تان e‏ أي حب الزرع» الذي شأنه أن يحصّد البْرّء 


کے 


والشعيرء وأمثا 
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TEE‏ الجنات» وتخصيصها بالذكر لبيان فضلها على 
سائر الأشجار # باسَِّتٍ4 أي طوالاًرٍ مستویات» مرتفعات» يقال: بَسْقّت أ 
النخلة بسوقاً طالتء فهي باسقة < عأ ) هو ما يطلع من ثمر النخيل . 


ید4 متراكب بعضه على بعض» والمراد تراكم الطلعء أو كثرة ماا فيه 
من الثمرء وفيه استدلالٌ بالأشجار» تنمو وتزید» فكذلك بدن الإنسان بعد ! 


الموت» ينمو ویزید. 


رکا یاد وتا یو دما كدر قرخ ۰4 


لرا لاد أي لرزقهم» علة لقوله تعالى: #اتتنا) وفي تعليله ' 
بذلك» تنبیه على أن الواجب على العبده أن یکون انتفاعه بذلك»› من : 
٠‏ حيث التذكر والاستبصاز» آم وأقدم من تمتعه من حيث الرزق»› ولهذا ! 
قال أولاً: «تَبْصِرَة وَذْكُرَّى لکل عَبْدِ ميب) وقال ثانيا: إرزقاً لِلْمبَاد4 ! 
مطلقاًء لأن الرزق حاصل لكل أحدء غير أن المنيب يأكل ذاكراً 
وغیره یأکل کالانعام ل واحتابدِ4 أي بذلك الماء تًا أى 
مجدبة» لا نماء فيها فجعلها بحيث تربو» وتنبت آنواع النباتات» ا 
تهتز بهاء بعدما كانت جامدة هامدة « كلك ليج أي مثل تلك الحياة . 
البديعة» حیاتکم بالبعث من القبور» وفي التعبير عن إخراج النيات 
بالإحياء» وعن إخياء الموتى بالخروج» تهوينٌ لأمر البعث» وتقريب ' إلى 
أفهام البشر؛ : 


کذبت لھ ررم وج واضصب الرس ونود 463 . 
كدت هر ) أي قبل المشركين e‏ شيخ الأنبياء» بدأ به 
لأنه أطول الأنبياء غمراً وأكثرهم بلاء و مر صب الریں ونود 


۷ 


وادوور وغو أو €6 . 
واه وَمَرَدٌ‰ أي فرعون وقومه» لیلائم ما قبله وما بعده # وَلِْون 
أوطٍ سكاهم إخوانه لأنه عليه السلام صاهرهم وتزوج منهم . 


ے وا بے 
صب اليكو ودوم نيع کل کب الرس یو د4 . 


اضعا آلأيگد) هم ممن بعث إليهم شعيب عليه السلام غير أهل 
مدين ررمت هو ملك باليمن أسلم دعا قومه إلى الإسلام € آي 
کل واحد منهم ٭ کب الرس 4 فيما أرسل به من الشرائع» أي كل قوم من 
الأقوام المذكورين» كذبوا رسولهم» وكذبوا جميعهم جميع الرسل «حَقّ 
رَمد# أي فحل عليهم وعيدي» وهي كلمة العذاب. 


2 oe ر‎ 


. 463 آفعییتا یالحلن الول بل رف بی محل جِید‎ ٣ 


فيا پالاق الول 4 الهمزة للإنكار» والفاء للعطف على مقدر» 
كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عنهء يتوهم عجزنا عن 
الإعادة؟ وهذا جواب لقولهم : ذلك رجح بعید4 أي إذا لم نعجز عن 
الخلق الأول» فكيف نعجز عن الثاني؟ # بل هر أي قريش ف ل 
وشك وشبهة نلق جَدید4 أي لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول» بل 
هم في شبهة في خلق مستأنف» لما فيه من مخالفة العادة. 


e‏ 2 و و 
ارد عقا آلإنکن وتعا ما روش يوه تش و آي 


.4@ ررد‎ i 


¥ ر 


ولقد حلفا آ رشان وتعاد ما وسوس ید نسم € أي ا به نفسه» وهو 
ما یخطر بالبال من حديث النفس ون رد4 أي آعلم بحاله ممن کان 


Y۳ 


أقرب إليه» ينبل ررد 4 والر ارق الذي هو مجرى الد ي يجري 
فيه الدم ويصل إلى القلب» سمي وريداً لأنً الروح ترده» وهو المسكّى 
بالشريان الوريدي»› والآية تمثيل لشدة قرب الله من عبده» ولیس هناك 
٠‏ اتحاد وحلول» تعالى الله عن ذلك. 


مان لتد ی ابی ی ايار ية ). 


إذيك آلتتان) ٠‏ أ ي إنه لطيف» يتوصل علمه إلى ما لا شيء أخفى ' 
منه» وهو أقرب من الإتسان من كل قريب» وذلك حین یتلقی' المَلّكان: 
الحفيظان ”“ ما يتلفظ به» وفيه إيذان بأنه غني عن استحفاظ الملكيْن» | 
فإنه أعلم منهماء زمطلع غلی ما یخفی عنهماء » لكل الحكمة اقتضت ذلك . 
٠‏ العرض صحائفهما. يوم يقوم الأشهاد #عَنٍ ان ن لمال تيد € . في الكلام ' 
حذف تقديره: عن اليمين قعيدء وعن الشمال قعيدء فترك أحدهما لدلالة: 
الثاني عليهء وقيل: أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح» فهو كالظل 
للإنسان» eae‏ 


ص 3 ای ناليإ 40 


قابط ین زل ما یکلم به من خير آو شر لاتم يرقب أي 

EDE TT 
' أي معد ومهيًاً لكتابة ما از به» یکتبان ما فيه أجر» أو وزڙ» ويحتمل أن‎ 
يقال المتلقيان 'المَلّكان» اللذان يأخذان روحه من ملك الموت» أحذهما‎ 


ت 


(۱) قال مجاهد: وگل الله بالإنسان۔ e‏ علمه بأخواله - ملکیْن باللیل» وملَكیْن بالنهارء ' 
یحفظان عمله» ویکتبان أثره إلزاماً للحجةء آحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» والآخر 
عن شماله يکتب 'السيئات فذلك قوله تعالی : لعن اليمين وعن الشمال قغيدي د اه أ 


تفسیر اہن کثیر ۳۷۳/۳ . : 


Vé 


يأخذ أرواح الصالحين» وينقلها إلى دار السرور إلى يوم النشور» والآخر 
يأخذ أرواح الطالحينء وينقلها إلى الويل والثبور» وعنده ملكان أخران 


کاتبان لأعماله» ویؤید ما ذکرنا قوله تعالی: سائِیٌ وَشهید) فالشهيد هو 
القعيد» والسائق هو المتلقي . 


وجات سکره لمو ب ذلك ما كت مه صد )4 . 
وجات سکره اموت بال € أي بحقيقة الأمر» أي بما يؤول اليه 
أمره» من السعادة والشقاوة» وسكرة الموت: شدته الذاهبة للعقل # دلك) 
ر ص بوے و . 
أي الموت # ما هد4 آي تمیل وتنفر عنه. 


8 حف ضور درك بم اليد 4)9 . 
ْح ف ألصور & هي النفخة الثانية لك أي وقت ذلك النفخ 
يم اليد أي يوم إنجاز الوعيد» وتخصيص الوعيد بالذكر لتهويله. 


رنہ ے صو ےپ رہ کے کو چ 
# اوت فی ھا سای هید 46 . 


« وت كل كني من النفوس البرة والفاجرة * مها سايق يد4 أي 
معها ملكان أحدهما يسوقها إلى المحشرء والآخر يشهد بعملهاء وقال ابن 
عباس : السائق من الملائكةء والشهيد جوارحه» ويشهد لهذا قوله تعالی : 


لد کت ف عَفَْوٍ ن عدافگكفتا عنك غطا ك مص ألو ريد 46 . 


# لقد كت فى عَفَكَوّ من مَدًَا) أي يقال له: لقد كنت أيها الإنسان في 
غفلة من هذا اليوم العصيب *فكتفتا عنكَ غِطاءَ ) الغطاء: الحجاب 


2 


Yo 


المغطي وهو الخفلةء A‏ وقصر e‏ وتن 
ا ڈ4 أي فبصرك ارم قوي نافذ» لزوال المانع . 1 


< داي @. 


* وال ٌ4 الجمهور على أنه المَلَّك الكاتب الموكل به CE‏ 
ّى قال الملك الموكل به» مشيراً إلى كتاب عمله: هذا مکتوب عندی ¦ 
يد4 e‏ 


جم تار بر @4. 


ا جم خطاب من الله تعالى للسائق والشهید» أو للملكين من , 
خزنة النارء ابر آي كل کافر معاند للحق. 


< ع لرننتر شرب ©). 


ملع ٍَ4 كثير. المنع للمال عن حقوقه المفروضةء أو ET‏ 
الخير أن يصل إلى أهله» ‏ والمراد بالخير: الإسلام الذي هو خير محض»› 
کأنه قال: کفر بالله ولم يقنع بکقره حتى منع الخير عن الغير. , قيل: إن 
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة مر ظالم» غشوم «ثريي) .شاك في 
الله » وفي دینه ویوقع الغير في الريب بإلقاء الشبهة : 


لی جَمَل مح او ھا ءا لاء 


ری بدل من کل کفار TTT‏ 1 ف آلعداب اليد . 
تکریر للتوکید. : 


4 


لون راما لسم وکن کان ف صل بر ©4 . 


ل َلَ ْنَم 4 أي الشيطان المقيّض له فكأن الكافر قال: رب هو 
أطغاني» فقال قرينه راما طْمَبَنَم آي ما كان ابتداء الإضلال مني» لكنه 
طغی واختار الضلالة على الهدى وکن کان فی صمل صلم ییار آي ضلال بعيد 


عن الحق»› فأعنته عليه بالإغواء» من غير قسر وإلجاء. 


قال لا عنمو دی وقد دمت إت لويد € . 
# قال € الله تعالی لا نموا دى أي في موقف المحاسبةء إذ لا 
فائدة في ذلك « ووَدَقَدَمَتٌ إَد لوعي أي سبق أن أنذرتكم على الطغيان» 
. فلا تطمعوا في الخلاص اليوم. 


n K1 2 el i 2 AFC Airy 
۰.46 مان ل اوآ وما آنا كريد‎ 
۾ ماييدل توئ آي ما يبدل حکمي» ولا يعَيّر کلامي» بعقاب آهل‎ 
الكفر والإجرام وما آنا رد4 آي وما انا بمعذب للعبيد بغیر ذنب من‎ 
. قبلهم‎ 


ل ب تقول لھ ل امات وول ل ن زیر )) . 
يوم ول لَه ) سؤال وجواب جيء بهما على منهاج التمثيلء 
لتهويل أمرهاء والمعنى: إنها مع اتساعهاء وتباعد أقطارهاء يطرح فيها من 
الإنس والجن حتى تمتلىء « هلآمتلاتِ وبقولهَلّين مزبير) لخيظها على العصاة 
تطلب زيادتهم» وهذا الكلام رما يقع قبل إدخال الكلء ويمكن أن يكون 
الأمر على الحقيقةء بأن يخلق الله للنار قدرة على الكلام» ويسآلها 
فتجیب» والله على کل شيء قدیر. 


VY 


التب نة مد مدد ©4. 


و 


َرَت َل لمق 4 شروع في . بیان حال المؤمنين › آي ربت 
١‏ للمتقين› بحیث يشاهدوتها من الموقف› فيبتهجون بأنهم و إليهاء 


رید آي مکاناً غیر بعید. 


حدا مائو لل آي كنظ 46 


نط 


هدا إشارة إلى الجنة أي ج لهم ٭ ها مادو لل وي أي ' 
رجاع إلى الله تعالى ل حَفِيظ# أي حافظ لما استودعه الله من حقوقه. 


E IED‏ وصف القلب بالإنابة). ااا" 
الغرة برجوعه إلى الله تجالى خالصاًء أي جاء بقلب طيّب سليم» خالص 
من شواقب الضلال والإشراك. 


TT ETETEATEE 
أدَحلومًا) آي يقال لهم ادخلوها سر4 أي بسلامة من العذاب أ‎ 


والهموم والأكدار ذلك بوم تلود & أي ذلك هو البقاء الدائم في؛ الجنةء 
الذي لا انتهاء له e‏ 


م ما ناو فبا أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم كافاً 
ما کان ن يمري 2 e‏ مما لا عي رأت› ولا آذِن ا 
ولا ۰ 


¥۸ 


من تيص 4€ . 
امتا آي قبل کفار قریش « نروشم ادنم ا) 
أي قوة كعاد وأضرابها « واف لبد أي تفرقوا في البلادء وجالوا في 
آكنافها هَل من تيس € آي هل من مهرب من الموت؟ أي لم يجدوا 
محیصاًء بل ماتوا وصاروا إلى أمر الله . 


لم قب أو ألتى اَلسَمعَ وهو 


إن فى ذلك ) أي فيما ذكر في السورة « أزكرى € أي تذكرة 
وموعظة لمن ملب أي قلب سليم يدرك كنه ما يشاهده من الأمورء 
ويتفكر فيهاء فیعلم أن مدار دمارهم هو الكفر› فیرتدع عنه أو الق 
الكََحَ) أي إلى ما يتلى عليه ليقف على جلية الأمر ‏ وهو سَهيڈ) آي 
حاضر الفكر والقلب» لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب . 


l2 


کا ر کے ع ےھ کا ا 
وقد متا ألسَموت وا لارض وما تما ف س َة اباو وما مسا 


ينمو €6 . 

وقد حَلقڪا لسوت وآلأر وَما تُا ى سك يار وَمَامَسَا) أي 
خلقناهما مع عظمتهما في مقدار ستة أيام وما آصابنا ين لوب أي من 
إعياء ولا تعب» وهذا رد على جهلة اليهود في زعمهم أنه تعالى بدأ خلق 
العالم يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة» واستراح يوم السبت» واستلقى 
على ظهره على العرش» فهو يوم استراحة الرب» فكذبهم الله تعالى. 


۷۹ 


ر و 2ر ع 2 م ا و 


اتو اشرت رسخ تند قل للع الشخي ور 


اروب 4 . 
اضر عل ما یوو 4 أي ما يقوله المشركون في شأن البعث» من 
الإنكار والاستبعادء فإنأ من فعل هذه الأفاعيل قادر على بعثهم» والانتقام 
منهم ¥ رئ جنر أي نڙهه تعالى عن العجز» حامداً له تعالى على 
ما نعم به من النبوة والهداية بل طلوع انس 4 الفجر ل 


nd 


ال4 > والظهر. 


ياشو ر اشد @4. 


ومن اليل سيه العشاءان والتهجدء وقيل: أراد بالتسبيح الصلاة ‏ 
وبر شخ النوافل» عن أي هريرة قال: قال رسول الله 5 «من : 
سبح اله في دبُر كل صلاة ثلاثاً وثلاڻينء وحمد الله ثلاثاً وثلائین › وکر إ 1 
الله ثلا وثلاثین› ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده ل شزيك له» 
له الملك وله الحمده وهو على کل شيء قدیر» غفرت ذنوبه» وان کانت : 


مثل ربد البحر». 


3ro A %‏ ساد آل 


وسيم آي لما و إليك» من أحوال القيامة» وفيه تهويلٌ لأمر أ 
المخْبَرٍ به به بم م الاد أي إسرافيل عليه فيقول: أيتها العظام ' 
البالية» واللحوم المتمزقةء إن. الله يأمركنٌ أن تجتمعن لفصل القضاء # يِن 
گان سرب4 بحيث يصل. نداؤه إلى الكل . ۱ 


() الحديث أخرجه مسلم رقم 0۹۷ .. 


3 تمغ يبلن رد بم اع @). 


ا وهي النفخة الثانية بالق كرك م ريج 4 آي 
يوم يسمعون الصيحة» ملتبسة بالحق الذي هو البعث» يخرجون من 
القبور. 


لاني نيتولا أل 469 . 


ا ر 


لاضن عي ميت أي يحي الخلائق ونميتهم في الدنيا» من غير 


ان يشاركنا في ذلك أحد وليتا اضر َمَصِيرٌ4 للجزاء في الآخرة. 


3 ا لأر عَم ا دل حر ا )4 . 


قف الأرضٌ€ أي تتصدع ET‏ فتخرج الموتى من قبورهم 
عم ي مسرعین جمع م e‏ جمع كريم ذلك حََرٌ 4 أي 
بعث وجمع کک آي هين 


ہے E‏ 2ر 


أت ڪليهم بار گر لفان من 


1ّ 


e‏ من نفي البعث»› وتکذیب الآيات› وغیر ذلك 
مما لا خير فيه وا ات یم بار 4 أي بمتسلط تقسرهم على ریات 
وإنما أنت مذكر # فد لمران من حاف وَعِيدٍ) أي فعظ بهذا القرآن وخرّف 
من يخاف وعيدي› وأئا من عداهم فنحن نفعل بهم ما توجبه أعمالهم من 
فنون العذاب. والحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على خاتم 
تم بعونه تعالى تفسير سورة ق؟ 
F#‏ # 


۸1 


ولت را4 . 


لإولدًريت در € أي الرياح التي تذرو التراب وغيره» ذرت الريح 
الشىءَ نسفته وفرقته. 


انيت أي السحب الحاملة للمطر وق قل من الماء. 


# كارت يس ) أي السفن الجارية في البحر» ويسراً صفة لمصدر 
, محذوف» أي جرياً ذا يسر وسهولة. 


« مىتا @4. 


ممست أماً € آي الملائكة التي تقسم الأمور» من الأمطارء 


AY 


والأرزاق وغیرهاء أقسم الله تعالی بهذه الأشياءء لشرف ذواتهاء زلا فا : 
من الدلالة على عجيب ف وقدرته» ثم ذكر الجواب فقال: 


SS‏ الموعود وهو البعث» وعد صادق وحقٌ. 


ون لبن و 4 أي الجزاء على ا لواقع وكائن» لأن من قدر 
على إبداع هله البدائع» فهو قادر على البعث والجزاء. 


#والساو ذَاتِ أَلْبّكٍ 4 عن ابن عباس: ذات الَلّق المستويء 8 
٠‏ ذات الطرائق المحكمة» والبنيان المتقن. 


لک کی قولو في ©4 . 


إ5 أيها المشركون جواب القسم فى ولو في أي متخالف ٠‏ 
ومتناقض» وهو قولهم في حقه بء تارة شاعر» وأخرى ساحر» ٠‏ وأخرى ؛ 
مجنون» وفي شأن القراآن الكريم : تأرة شعر» وأخری سحر » وآخری : 


أساطير الأولين . 


كنأك 4)9 . 
وك عن من أك 4 أي يصرف عن القرآن وعن الإيمان بالرسول عليه ' 
السلام من صرف» إذ لا صرف أفظع منه وأشد. : 


AE 


«لَقَ4. 


لفل ترصو دعاء عليهم کقوله تعالی: فيل الإنْسان ما أكَر4؟ 
وأصله الدعاء بالقتل» والهلاك» ثم جرى مجرى اللعن #الخرًاصون) 
الکذابون» وهم أصحاب القول المختلف» كانه قيل: يل هؤلاء الخراصون 
الأفاكون» ولعنوا على ما قالوا من الكذب والبهتان» في حق الرسول 
والقرآن. 


r م‎ 


ف این هم ف عرو اهوت 4€ . 


رَه يعبر من الجهل والضلال يغمرانهم «سَاهُوك) غافلون 
عما أمروا به. 


سلون ا ساون ايانم الین 4)63 . 


ر يان يومٌ لَنٍ » أي متى يكون يوم الجزاء» لکن لا بطريق 
الاستعلام» بل بطریق الاستعجال والاستهزاء. 


۾ ومهم ىالتار OES‏ : 


# يوم هم على ألتارِ يموك جواب للسؤال» أي يقع يوم هم على النارء 
يحرقون ويعذبون بها وتقول لهم خزنة النار: 


# ذوقواً فوا یکر ھا ای کم پو ب چون €9 40 


دوفو ونتک 4 آي عذابکم لدا ایی کم پو شسعیجلویَ 4 بطریق 


الاستهزاء. 


Ao 


إن انف ب O‏ 
3 إا انف ج وروي لا يبلغ کنهها ولا يقادر قدرها. 


ەە ر ر کے 


یما تلهم م م کال ذلك عي ©4 . 


کی تا تھ د أي. قابلين لما أعطاهم» راضين به على معن . 


ان کل ما آتاهم حَسَنٌ مرضي یتلقی بحسن القبول 3 بم اوا مَل دك في 
الدنيا عب يي 4 أي لأعمالهم الصالحة فلذلك نالوا ما نالواء من الفوز ؛ 


الليل» وفيه مبالغة i EN‏ نام ا 


ولتار م تة 4 آي هم مع قلة نومهم» وكثرة تهجدهم» ! 
يداومون على الاستغفار في الأسحار» كأنهم أمضوا ليلهم باقتراف 


الجرائم 


ونج آمو لهم ی سابل رر 46 . 

ن نوله ی أي نصيب وافر قد أوجبوه على E‏ إلى 
الله تعالى وإشفاقاً للناس: اسيل » لمن يسال لحاجته ل ولور 4 أ 
المتعفف الذي يحسبه الناش' غنياًء فيحرم الصدقة لتعففه. 


۸٦ 


ف الأ ٣اك‏ رن ©4 . 

ف وني اض ٣لت‏ ) دلالات واضحة على شؤونه تعالى» حيث إنها 
مدحوّة كالبساط المميّد» وفيها سهل وجبل» وبر وبحر» وعيون متفجرة» 
ومعادن دفينة» والنباتات» وأنواع الأشجار» وأصناف الثمار» ودواب 
منبثة» قد رُتّب كلها وذُبّر لمنافع ساكنيها ‏ اموق أي للموحُدين» الذين 
سلكوا الطريق السويً» بعيون باصرةء وأفهام نافذة. 


وؤ آشی انيه 4 . 


وؤ شيك آيات إذ ليس في العالم شيء إلا في الأنفس له نظيرء 
یدل دلالته على ما انفرد به» من الهيئات النافعة» والمناظر البهية› 
- والتركيبات العجيبة» والتمكن من الأفعال البديعة» واستنباط الصنائع 
المختلفة» واستجماع الكلمات المتنوعة» وحسبك بالقلب والدماغ» وما 
ركز فيه من العقل والفكر» وبالألسن والنطقء وما في تركيبها ولطائفهاء 
من الآيات الدالة على حكمة مبدعهاء ومدبرهاء وقدرة صانعهاء فتبارك الله 
أحسن الخالقين!! « أفلانيروك4؟ أي ألا تنظرون فتبصرون قدرة الله بعين 
البصيرة؟ . 


$ وف الم رند ماودو €3 . 


ی و ٤ء‏ 
ESAS,‏ أي آسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطرء فإنه سب 
الأقوات #وَمَاومَدودً من الثواب. لأن الجنة في السماء. 


تلا نکم تبيغ @4. 


2 


وري لماو وألذرضٍ نم حى € أي أقسم لكم برب السماء والأرض إنما 


AY 


توعدون من الرزق› والنعث» والجنة ا لحق 3 4 تل با اکم تش4 
أي كما آنه لا شك لكم ‏ في أنكم تنطقون» ينبغي أن لا تشكوا في حقيته : 


هل للك حَدِيتُصَينِ انم النکریت 46 . 

3 هَل انك يث صف نرهم f‏ تفخیم لشأن الحديث» وتنبیه 0 آنه 
ا م ا ا وک کے و 
المعظمين عند الله وعند إبراهیم» حیث خدمهم بنفسه وبزوجته» وإکرام 
إبراهيم عليه السلام لهم ببشاشة الوجه أولاء وبالإجلاس في ا 
المواضع ثانياً» وتعجيل الى ثالغاً 


لذدحلوا لد قال IA‏ ©{ . 


} ” ا م 124 رر 2“ 


لإ دحلو عليد فقالوا سكا قال سم قوم كرو 4 أي أنتم 
أنكرهم عليه السلام لأن! أوضاعهم وأشكالهم تخالف أشكال أهل؛ البلاةء : 
إذ قدموا عليه في صورة شبان حسان» عليهم مهابة عظيمةء خلاف اما عليه ` 
الناس» وإنما قاله في نقسه» من غير أن يشعرهم بذلكء لا أنه خاطبهم : 
جهراً لأن فيه من عدم الأنس ما لا يخفى» ولو سألهم من ول الأمر عن ٠‏ 
حقيقتهم› > لكشفوا أحوالهم عند ذلك ولم يتصد لمقدمات الضيافةء قال ' 
تعالى في سورة هود: #فلمًا رى يدِيهُم لا تَصِل اليه رم4 فدل على , 
أن إنكارهم كان حاصلً بعد تقريبه العجل لهم ليأكلوا منه. 


< ع زك آي ميسن @4. 


فرعإ أَهَلو.4 أي ذهب إليهم على خفية من ضيفه» فإن من أدب 
المضيف آن يبادره بالقرى» من غير أن يشعر به الضيف» حذراً من أن ٠‏ 
یکل ويمنعه» راغ فلان اإلى كذا مال إليه سرا مَجاءٌ بيجَلٍ سَمنٍ 4 الفاء ٠‏ 


AA 


فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت» بدلالة الحال عليهاء أي فذبح عجلاً 
فشواه فجاء به. 


کقریڈہ کیم کال آلا تا کوت 46 


« قري لم بأن وضعه لديهم» وهذا من آداب المضيف أن يقدم 
الطعام إلى الضيف» ولا يحوجهم إلى السعي إليه # قال إبراهيم عليه 
السلام الد تا و4 منه؟ إنكاراً لعدم تعرضهم للأكل. 


3 وسين يك لا اف ورو شک عير 46 . 


# ارحس يهم 4 أي أضمر في نفسه يفك ) لتوهم أنهم جاؤوا 

للشر» قیل ن من يأكل طعامك» لا يحفظ ذمامك» أي ذمتك ا 

االات € إنا رسل الله فعرفوم وا منهم» وقیل: مسح جبریل عليه 

: العجل» فقام ولحق بأمه « وتروة في سورة الصافات #وبشرناه) 

أي بواسطتهم # بكم وهو إسحق عليه السلام عند الجمهور # كلير4 أي 
يكمل علمه إذا بلغ وفيه بشارة بحياته حتى يكون من العلماء النابغين . 


3ات اناف رز تسکت رماوا ع عم )4 . 


8 أ لَب مان4 سارة رضي الله عنھا لما سمعت بشارتهم» وکانت في 
زاوية ة تنظر إليهم لف صَرَم4 أي في صيحة وضجة» من الصرير وهو شدة 
الصياح فصت وَجَمَهَا) أي لطمته من الحياء وقیل: ضربت بأطراف 
أصابعها جبينهاء كما يفعله المتعجْب # وتات عور ور عق 4 آي آنا عجوز 
عاقر» فكيف ألد؟ . 


$ قال گدلب َال رك تانكم المي ©4 . 


۸۹ 


الوا كلك 4 مثل ذلك القول الكريم « قال ره € آي قضى اه 
وحكم» وإِنما e‏ 
اكيم للم أي الحكيم في صنعه» العليم بشؤون خلقه» فیکون قوله ' 
حا وفعله متقناً لا محالة» ولم تکن هذه المفاوضة مع سارة. فقط » بل 
مع إبراهيم أيضآء حسبما' شرح في سورة الججر. : 


٤#‏ تا تنک ا التزساو @ قل إت اتا إل ر 


رد ©4 . ۰ 
# یال ا طب اا المرسلوت٭ الوا إئا اراتا إل رر € أي؛ لإهلاك ٠‏ 
المجرمين من قوم لوط . 


اسل لم حجار ًن طبن 469 . 


لس عَم 4 أي بعدما قلبنا قراهم؛ وجعلنا عاليها سافلها ا 
فصل في سورة هود # ججارةً ين طينٍ) أي طين متحجُر» هو السجيل. 


مسوم عند رك رفن4 آي المجاوزين الحد في الفجور. 


لا امن کان فا ِن اومن )4 . 


لسا حكاية من جهته تعالى» الما جری على فوم لوط بطریق . 
الإجمالء آي : فباشروا ما أمزوا به فأخرجنا من کان فا 4 آي في قوم 
لوط مى أَلْمَرْمنَ .€ ممن آمن بلوط عليه السلام» وفيه بيان القدرة 
e‏ فإن البلاء والعذاب يصيب البر والفاجرء فلمًا میز الله ول على 


SE 


ل فاودافما بتي أي غير أهل بيت يناليك فيل هم لوط 
وأهل بيته وكانوا نحو ثلاثة عشر شخصاً» وفيه إشارة إلى أن الكفر والفسق 
إذا فشياء لا تنفع عبادة المؤمنين عن رفع البلاءء بخلاف ما لو كان أكثر 
الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيه شرذمة يسرفون» فالحكم للغالب في 
البلاد والعباد. 


وکا فا ايه َب افو اماب لالم ©4 . 


ورگا فا ءايه 4 آي علامة دالة على ما أصابهم من العذاب» هي 

تلك الأحجار التي رُمُوا بهاء وجعل عاليها سافلها « اَي باو لداب 

آلأَلم أي من شأنهم أن يخافوه» لسلامة فطرتهم» دون من عداهم» من 
ذوي القلوب القاسية . 


وف موی لذ أرسلتة إل عون بلطن من 3© . 


لوف موتح آي وجعلنا في قصة موسى آية وعبرة * إذأرسلتة إل عون 
پسلطن سن 4 آي بحجة ظاهرة» هی ما ظهر على يديه من المعجزات 


الواضحة. 


KOLA 


ول ريو أي بما يتقوى به من ملكه وعسكره» فإن الركن اسم 
لما يركن إليه الشيء وال سر أي هو ساحر #أر جو كأنه نسب ما 
. ظهر على يديه عليه السلام من الخوارق إلى الجن» وتردد في أنه حصل 
ذلك بسعيه وباختياره» وهذا التردد دليل الافتراء والبهتان. 


۹3 


اذكه رخو بذهم ف آل رخو ميم ©4 . 

اذكه وجو بده فى ألّيّ 4 أي فاأغرقناهم في البحر» وفيه من ٠‏ 
الدلالة على عظم شأن القدرة ارا کأنه قیل : واتخذ أولياءه وأرکانه 
وعساکره فلم ينفعوه» وأخذه الله عر وجل وأتباعه» وألقاهم جميعاً في 
البحر وول آي آیاتو بما یلام عليه» من الكفر والعضيان. 


ریماد إذ رسلا عم ارح لقم )4 ٍ 
# وني عاد آي وفي إهلاك عاد آيه وعبرة # إذارساتا عليم ألر ب آمَقے) ۰ 
وُصفت لآنها أهلكتهم؛ وقطعت دابرهم» أو لأنها لم تتضمن الهم 
خیراً» من إنشاء مطر» أو إلقاح شجرء وهي النكباء أو الدبور. : 


تع مته امیر ا ©{ 


« ادر من کی اٿ يو آي جرت عليه « مله اليو هو کل 
ما رم آي بلي وتفئّت» من عظم» أو نبات» أو غير ذلك» والمعنی :: ما 
تترك من شيء هبّت عليه» من أنفسهم وأنعامهم» وأموالهم إلا أهلكته 
وجعلته كالهشيم الباليء فإن قيل: الجبال والصخور أتت عليهماء وما 
جعلتهما کالرميم؟ نقول ٠:‏ المراد أتت عليه قصداً وهو قوم عاد ودورهم» ۰ 
ومواشيهم» وآموالهم . 


ا 


وف تمو لذ قیل هم د منوا حقّ ِن @ ©4 . 


# وف َم 4 آي وجعلنا في مود وإهلاكهم آية وعبرة لذ ق 


a 


۹۲ 


تملعو ق ن وهو قوله تعالى: طتَمتعُوا في ركم اة يم4“ بعد 
عقرهم الناقة. 


# فمتواً فا أعن مر ريم دنهم دة وهم رود 463 ٣‏ 


توا عر عن مر د4 بيان لسبب الإهلاك. أي فاستكبروا عن ٠‏ 
بالله» وطاعة رسولهم» وعقروا الناقة» قيل: قال لهم «صالح» عليه 
السلام: تصبح وجوهکم غداً مصفرة» وبعد غد محمرًة» واليوم الغالك 
مسودة» ثم یصښحکم العذاب دنهم لَه 4 أي فأخذتهم الصيحة 
المهلكة» صيحة العذاب» والصاعقة: النازلة من الرعدء وكل عذاب مهلك 
قیل : لما رأوا العلامات التي نها صالح عليه السلام» عمدوا إلى قتله» 
فنجاًه الله من شرهم وهم ينروك إليها لأنها كانت نهاراً. 


[ ما استَط موان قاو وما سمرت 469 . 


ما أَستَطمو ِن يا4 كقوله تعالى: «فاصبحوا في دارهم جاثمین)» 
وما نمرت أي بغيرهم» كما لم يمتنعوا بأنفسهم. 


کو 


} ووم وچ من َل م اا رما كيم ©4 . 


# ووم وج أي وأهلكنا قوم نوح وجعلنا هلاكهم عبرة # ين ل4 
أي من قبل هؤلاء المهلکين « لهم ڪان وما مَسِيِيَ ‏ أي خارجين عن 


. ٠٥ سورة هود» آية:‎ )١( 


۳ 


6 اباد ¢ بقوة» وهو ا للوحدانية» وما تقدم: كان لياناً؛ 
للحشر # وا لَمُومْون € أي لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة؛ ٠‏ قاله :ابن 
عباس E‏ #لموسعون# ا وما بينها وبين الأرضر. 


3لا تھا التو رة ۰4 
ولاس رشا ) مهدناها وپسطناها ليستة e‏ 
الْمَلهذرد» آي الفارشون لها نحن . 1 


ل وين ڪل کیو لفت رون کر درو 4)3 . 
وين ڪل س ىء € من الأجناس من الونسان» والحيوان» والنبات' 
حلفا رجن أي نوعين» ذكراً وان EE‏ آي کي 'تتذکزواء ؛ 


0 فتعرفوا آنه خالق الكل وأنه المستحق للعبادة» وأنه قادر للإعادةء فتعملوا' 
1 ر نمقتضاه . _ 


رما 


ففرا ی نه یک نه ذس ©4 . 


4 


ا 


قروا آلإ َه 4 آي فاهربوا إلى اش الذي هذه شؤونه بالإيمان: 
والطاعة» تنجوا من عقابهء› وتفوزوا بثوابه» وقوله: #ففروا) يبء عن 


() انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل» لترى عظمة الخالق جل وعلا الكبير ' 
المتعال» فإن هذه الأرض التي نعيش فوق سطحها- على سعتها- ما هي إلا ذرة , 
صغيرة تسبح في هذا الكون الفسيح» الذي لا عام ضخامته وسعته إلا الله رب ' 
العالمين» خالق الإنسان ومبدخ الأكوان» وتمن وأنت تقرأ هذه الآية الكريمة 
لابنيناها بأيد وإِنًا لموسخحون) عظمة الكون وما فيه من المجرات والكواكب» لتسبّح . 
الله مع المسبحين بقلبك ولسانك!!. 


۹4 


سرعة الإهلاك # إن کک يه درم4 لل للأمر بالفرار إليه تعالىء أي 
ٳني لکم من جهته تعالى منذر» بي كوني منذراً» وفي أمره تعالى 
للرسول ا بأن يأمرهم بالهرب إليه تعالى من عقابه» وتعلیله بأنه ڳلا 
ينذرهم من جهته تعالی» لا من تلقاء نفسه» وعد کریم بنجاتهم من 
المهروب» وفوزهم بالمطلوب . 


وھا إن لگ نه نيرم م 


NG 


أو صنم؛ 1 حجر E‏ ا الإشراك بعبادة غير الله 2 
4 آي منذر واضح أمري» أخوفكم عقابه تعالی» وفيه تأكيد لما قبلهء 
لکن لا بطریق اتکریر كما قیل» بل بالنهي عن سببه» وإيجاب الفرار منه. 


کد لك ما أن اَي ن بهم من سول إا الوا ساح أو حو 6 . 


س ا 


ل كلك ما أن اين من بهم هذه تسلية للرسول ية أي كما كذبك 
قومك يا محمد» فقالوا عنك إنك ساحر أو مجنون» كذلك قال المکذہون 
الأولون رلوم ؛ ما تاهم # يِن رَسولِ) من رسل الله إل ال4 في حقه 
سار أو حون أي رموهم بالسحر أو بالجنونء لجهلهم بمقام النبوة. 


اسای لم @4. 


أتواصواً بو 4؟ إنكار وتعجيب من حالهم» واجتماعهم على تلك 
الكلمة الشتيعة»› أي هل أوصى بعضهم بعضاً بالسخرية والتكذيب بهم 

وم طَاعودَ 4 إضراب عن تواصیهم بذلك» لأنهم لم يتلاق بعضهم مع 
بعض» في زمان واحد» بل حملهم على ذلك الطغيان والفجور» وهذه 
الآية دلیل على آن کل رسول گُذب. 


۹0 


فول عنم فما أت لور 46 : 


رل عَم آي فاعزض عن جدالهم» فقد کرّرت الذعوة فلم 
يجيبوا عناداً # فما أت بمو يموم € أي فلست على التولي» بعدما بذلت ' 
المجهودء بمسۇول غ ا ولا ملوم فقد بلغت الرسالة» وهذه تسلية ¦ 
آخری للرسول بيا . 


رَد لدی لقع لوریت © 
و 


ا أي افعل التذكير والموعظة ِن الى قح المت € , 
فإنها تزيدهم بصيرة» وقوة في اليقين. a‏ 


وَمَاَلَفْت لن انس إلا يدود 4 . 


وَمَالَقَت ای الس إلا يعدو أي وما خلقت الجر والجوً أ إ : 
ليعرفوا ربهم ويعبدوه» فالمراد بالعبادة توحيد الله» ومعرفة دلائل وچوده» 1 
وطاعته سبحانه وتعالی» في کل ما أمر ونهى» وقیل: المعنى إل ليۇمزوا : 
بعبادتي» كما في قوله تعالى: #وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين اله ا 
الدين» وعن مجاهد واختاره البغوي معناه: إلا اليعرفوه» والمعثبر هي ؛ 
المعرفة الحاصلة بعبادته؛ تعالى» لا ما يحضل بغيرها كمعرفة الفلاسفة. 


, بیان لکون شانه تعالی متعالياً‎ o 
عن أن يكون كشأن السادة مع عبيدهم» حيث يملكونهم ليستعينوا بهم» في‎ 
: تحصيل معايشهم» وتهيئة أرزاقهمء أي ما أريد أن أصرفهم في تحصیل‎ 
! رزقي» .ولا رزقهم» بل :أتفضل عليهم برزقهم» وبما يصلحهم ويعيشهم من‎ 
عندي» فلیشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي» وفي الآية تعريض ا‎ 


۹1 


المشركين» حيث كانوا يحضرون لها المآكلء فربما أكلتها الكلاب ثم 
بالت على الأصنام. 


3 لە راكد اي42 . 


إن َه هر لرا 4 آي المتكفل بارزاق العبادء الذي يرزق كل من 
يفتقر إلى الرزقء وفيه تلويح بأنه تعالى عُنعٌ عنه وعن العبادة ‏ ذو الَو 
ين4 أي شديد القوة» الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة. 


ن لن ظلموا دوا نل دوب صم ص ق o‏ کل {Os‏ 


نَّيب كمأ أي ظلموا aE‏ بتعريضها للعذاب الخالدء وهم 
ا )5( أي نصيباً وافراً من العذاب يل دوب اَ4 أي مثل 
: نصيب أسلافهم المجرمين من ا وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة 
الماء بالذنوب» وهو الدلو العظيم المملوء فلا عون أي لا يطلبوا 
مني أن أعجُل لهم في المجيء به» فإنه واقع لا محالة» إن عاجلاً أو 
آجادء يقال استعجله» أي حثه على العجلة وأمره بهاء وهو جواب 
لقولهم : مى هَذا الوَعْدٌ إن ّم صَاوة قینَ‰؟. 


3 ويل رَد ڪفروا من ومهم ازى بردو 4)6 . 


ل ويل لل مرا 4 وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلً عليهم 
بالكفر» وإشعاراً بعلة الحكم من ومهم الى يعدو 4 وهو يوم القيامة 
الذي وعدهم الله عر وجل به في قوله: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً»؟ الذين فجروا لهم 
العذاب الدنيوي» لأن الشيء إذا خرج عن الانتفاع به» لا يحفظ ويخلى 
المكان عنهء ألا ترى آن الدابة التي لا يبقى منتفعاً بها يخلّى عنها المكان 


۹۷ 


وتذبح› والطعام الذي يتعفن يرغ منه الإتاء ویرمی»› فكذلك الكافر' إذا 
ظلم فحسن إخلاء العالم عنه» والحمد لله رب العالمين»› والصلاة e‏ 
على سیدنا محمد» و على آله وصحبه أجمعين . : 


«تم بغونه تعالی ته رة الذاريات» 
تم بعو تفسیر سو 
1 ¥ *# # 


۹A 


E O. 


سیوا ول 


مكية وهي تسع وأربعون آية 


a‏ مكتوب على وجه الانتظام» فإن السطر 
ترتيب الحروف المكتوبة» والمراد به القرآن الكريم» أو اللوح المحفوظ . 


ا الوق الجلد الذي يكتب فيه» استعير لما يكتب فيه 


الكتاب من الصحيفة . 
وليت الىمنور 069 . 
وأَلْيَتٍ السثور) أي الكعبة المشرفة» وعمارتها بالحكاج» والارء 
والمجاورين . 


« قف رع @4. 


آ 


# وألسَمَّفِ ألمرع) أي السماء المحكمة البناء» ولا يخفى حسن موقع | 
العنوان المذكور. 


3 لر انسور 46 . 


« لخر نتر 4 اما از تارتف ر تعالی: وذ 
البحار سجرث4 والمراد. به الجنس . 


3إ عَذَابَ کک أي إن العذاب لنازل حتماً بالكقانء الذي . 
أوعدوا به. 1 2 


$ مالم من داف 46 . 

مام من دافم» من مزيدة للتأكيدء آي ليس هناك من يدفعه عنهنم» ۰ 
وتخصيیص هذه الأمور بالإقسام بهاء لما نها آمور عظام» تنبیء عن عظيم 
قدرة الله تغالى». وكمال علمه .وحکمته» الدالة على إحاطته تعالى بتفاصيل 
أعمال العباد وضبطهاء الشاهدة بصدق أخباره التي من جملتها المقسم ٠‏ 
جلا 


بو مور ال 4 . 
* بوم مور آلا 5 4 المورً: الاضطراب»› والتردد في االمجيء 


والذهاب» وقيل: هو تحرك في تموج› آي تتحرك وتضطرب اضطراباً 
عجيباًء وهو الزلزال الذي يکون عند فام الساعة إن رَلرَلهَ السَاعَة شي 


عطي . 


َر لجال 469 . 


ض aT‏ آي تزول عن وجه الأرض» فتصير هباء منثوراً 
والسبب لمورها وسيرهاء قدرة اللهء لأن الأرضَء والسماءء والجبالء كلها 
كان لعمارة الدنياء والانتفاع منهاء ولا عود إلى الدنيا فلم يبق فيها نفع› 
وتأكيد الفعل مورا و #سيرا# للإيذان بغرابتهاء وخروجها عن الحدود 
المعهودةء آي مورا عجیباً» وسرا بدیعاًء لا يدرك گنههاء وعلماء الطبيعة 
يقولون: إن زلزلة الأرض» ببخار يجتمع تحت الأرض» فيحرك الجبال» 
وما عرفوا أسرار القدرة الإلهية في تدمير الظالمين . 


# قود فول دو CT e‏ ا © . 
وميار 


TET‏ ين أي لذا وقع ذلك فویل لهم» ففيه إشارة بأمان 

آهل الإيمانء لأنه ليا ر إن عَذَابَ ربك واقغ4 ولم یبین بأنه موقعه 

بمن؟ فلما: قال : «فويل يو َي للمكٍبينَ) علم المخصوص به» فمن لا 

ا وهلا کما في قوله تمالی: طكَلَمَا لقي فيها فوح سالَهُمْ 
خرّنتهًا َم ياتکہ تَذِیو؟ الوا بى قد جَاءتا نذير فكذبنا» . 


$ نَمف حو يمم 4 . 


يمم نی حَوضٍلمَبدَ) هذا ليس وصفاً للمكذبين» وإنما هو للذم» 


() كثرة الزلازل نذيرٌ بقرب الساعة» وخراب الدنياء كما جاء في صحيح البخاري عن 
النبي ب أنه قال: 
«إن من . أشراط الساعة - أي علاماتها - أن يتقارب الزمان» ويفشوَ الجهلْء ويقلٌ 
العلم» وتكثر الزلازل» وتظهر الفتن» ويكثر الهَرْجّء قالوا: وما الهج يا رسول الله؟ 
قال : المَتّلٌء القنْلٌ». . 


ق دعوت إل تارجَهمدءًا43. ` 

بم کوت إل تار هم د6 الدَعٌ: الدفع العنيف» أي يدفعون . 
إليها دفعاً عنيفاً شدیدا' بأن تغل يديهم على أعناقهم» وتجمع نواصيهم . 
إلى أقدامهم» فيدفعون إلى الثار» ويدل هذا على هول النار» لأن خزنتها : 
لا يقربون منهاء وإنما يدفعون أهلها إليها من البعيدء فيقال لهم. ٠‏ , 


مذو آلار الى کہ انگود 4)63 . 


هلو لار لی کشم بها ٹکو 4¢ في الدنياء ومعنی التكذيب 
تكذيبهم بالوحي الناطق بھاء وعدم الإيمان بالبعث» والجنة والنار. ۱ 


ا 


(اتیخرمدا ائ اتيت @). 


«افيخرهڌآ)؟ يعني کنتم تقولون للوحي والقرآن: هذا سحر» فهل '. 
هذا العذاب الذي تذوقونه ® اا یرت کا کم لا 
رود في لاا جت كس فو لون: انما سكَرَٿ اانا بل تحن قوم 
مَخورون4؟ وهڌا تقریځٌ؛ وتهکم بهم ولا ظلم بعذابهم» فإن الله تعالى ‏ 
قال: من کفر ومات کافراًء أعذبه عذاباً أبداً ومن آمن أثيبه بد فالکافر ! 
اختار الكفر بعدما سمعء فاختار عذابه أبداً. : 


اضلوھا ایا او کا شرا سء یک لما جروت ا کن 


عمو 4)3 . 
آصلَوهًا» أي ادخلوها وقاسوا شدتها « فأصررةاً4 على عذابها أو , 

لا سردا علیه» فإنه لا محيص عنها ea‏ آي الأمران. سيان: إ 
الصبرٌ وعدمه» في عدم ات Ye‏ يدفع العذاب» ولا يخففه ت ا و ا 


1۰۲ 


كم عوك أي إنما تعاقبون وتعذبون بسبب أعمالكم القبيحة وكفركم 
بآيات الله» ولما كان الجزاء واقعاً حتماً» كان الصبر وعدمه سواء» في 
عدم النفعم» لأن الصبر له مزية في العاقبةء بأن يجازى عليه الصابر» ولا 
عاقبة له هناك لأنها دار الجزاء» لا دار الابتلاء. 


3 إ4 المسَقنَ فجت َير @4. 


لِه اَن ف جت وَتيبر) أي في آية جنات» وآي نعيم؟ على أن 
التنوين للتفخيم» أو في جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين على أنه للتنويع . 
۶ ککی ییا۶ م ورک ی دب لر @4. 


قنكهي€ أي ناعمين متلذذين يما الهم ريم وهذا يفيد زيادة 
قدر النعم»؛ حيث هي من عند ربهم ووقلهم رمم عاب لَلَْحِر 4 وإظهار 
كلمة الرب للتشريف والتكريم. 


راقرا تابا کنر تل @4. 


كوأ وأَشَرّا) آي يقال لهم كلوا واشربوا هَيْينًا) أي لا تنغيص 
فيه ولا كدر»ء وفيه إشارة إلى خلو المأكول والمشروب» عما يكون فيهما 
من المفاسد في الدنيا يما كرتعملوة بسببه وبمقابلته. 


a A e AA 7 o 
. 4)69 کین عل سر مَصفوفوٍ رجهم عور وین‎ 
OTT و‎ A 
مكيبن عل سرر مَصفوفةٍ € مصطفة * وزجكهم مور عن » أي‎ « 
وأكرمناهم بزوجات حسان» من الحور العين» بيض واسعات العيون» بيّن‎ 
الله تعالى أسباب النعيم على الترتيب» فأول ما يكون المسكن» ثم الأكل‎ 
والشرب» ثم الفرش» ثم الزواجء فكل ذلك مهيأ لأهل الجنة» دون تعب.‎ 


۳ 


ا 


4 


یی امن اتی ریم یکی لفقا م درم ر 


اني ی ا Kor‏ 


8 آي لحقهم أولادهم وشاركوهم‎ CGN 
| الإيمان» والتنكير #يإيمَلنٍ) للإشعار بأنه يكفي في الإلحاق» المتابعة في‎ 
' أصل الإيمان. وإن لم يكونوا كاباتهم في الأعمال الصالحة قتا بي‎ 

: دریت م4 أي في الدرجة» لما روي عن ابن عباس أنه قال: «إن الله ٠ u‏ 
ليرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة» وإن كانوا دونه» لتَقَرَّ بهم عینهء ` 

ثم تلا هذه الآية» شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة 
ولهذا طيّب الله قلوب عباده بالجمع بينهم» فإن خالف دیئه دين أبيه» ضار : 
له من حيث الشرع أب آخر وا نهم € آي وما نقصنا الآباء بهذا 
الإلحاق من عملهر یله € من ثوا عله ين و وانما رفعناهم إلى : 
منزلتهم بمحض التفضل”“ « ل ري يا كسب رهي اي کل امرىء مرهون : 
ا و ا د اا ت وإلاً أهلكه» وقيل: ؛ 
المؤمن لا یكون مرهوناً بعمله» لقوله تعالی: گل تفس ما كَسَبْت رَهِينة ‏ 
إلا أصحابَ الین ر وهو قول مجاهد: ب 


کد کیم رکو راق @4. 


دهم ابقر آي وزدناهم على ما کان لهم من | 


0 جمع الله لأهل الجنة أنواع السرور» بسعادتهم بأنفسهم ودخولهم الجنةء وبتزويجهم ؛ 
بالحور العين»› وبالمۋانسة مع الوخوان في الجنةء وبالمآکل واللذائذ» والمشارب 
الهنيئةء وباجتماع أولادهم بهم» وبالخلود الدائم في دار النعيم کما' قال ` 
سبحانه : وما هم منها بمخرجین) . | 
(9) سورة المدشرء آية: ۳۹۱-۳۸ 


1۰٤ 


مبادىء التنعُم» وقتاً فوقتاً» ما يشتهون من فنون النعماءء من الفواكهء 


ولحم الطير. 


بر فیا اسا ا نو فاو تأي 469 . 


برعو فيا € أي يتعاطون فيها هم وجلساؤهم» بكمال رغبة 
واشتیاق» كما ینبیء عنه التعبير بالتنازع ky‏ أي خمراً تسمية لها باسم 
محلها ‏ لَالَنوٌفا) أي في شربهاء حيث لا يتكلمون في أثناء الشرب بلغو 
الحديث» وسقط الكلام ول اید 4 ولا يفعلون ما يؤڻٹم به فاعله» أي 
ينسب إلى الإثم لو فعلهء كما هو ديدن الشاربين في الدنياء وإنما يتكلمون 
بالجكم» وأحاسن الكلام» ويفعلون ما يفعله الكرام. 


CESET E 


E‏ يوم 4 بالكأس لمان لَهْرّ 4 أي مماليك مخصوصون 
به“ « € في الحسن والصفاء لوگ4 مصون في الصدف لم 


تمسه ا 


وال بعصم عل بمو باه 4)9 . 


واقل بعصم عل عض يساو 4 أي يسأل بعضهم بعضاً آخر» عن 


() آفاد التنكير في قوله سبحانه: [غلمان لهم أن كل من يدخل الجنة» يجد له خدماً 
لم يعرفهم» وليس في الجنة من يقوم بالخدمة لنفسه» فحال أهل الجنة كحال الملوك 
والعظماء» يجدون من يخدمهم لكنْ هنا بالوظيفة والمالء وهناك بالملك والتشريف› 
وإذا كان الخدم كاللؤلؤ المكنون في البياض والصفاءء فكيف بحال المخدومين؟ 
اللهم لا تحرمنا نعيم الجنة. 


أحواله وأعماله» وما استحق به نيل هذه الكرامة فى الجنةء تلذذاً؛ واعترافا ‏ 


بالنعمة والفضل ا 


أ أي المسؤولون» وهم كل واحد منهم في الحققة # ل 
E‏ ف آهلتام مشَفِيِيك€ أي خائفين من عذاب الله ا : 
معتنين بطاعة الله » وجلين من العاقبة. 


aR 


نے اله ا ورتا ماب امور 4 . 


ر ّا 


# فم أله علا بالرخمة أو التوفيق. للحق # وَوَكَنا عد اب نمور 
آي عذاب النار» النافذة في المسام نفوذ ذ السموم. : 


ل ئا ڪ تاين قل يڌ لمشو ارايم 2© . 


۰ إا ڪا يٺ ل € في الدنيا تعر أي نعبده ونتضرع إليه» . 

ونسأله الوقاية من تار جهنم وم هر ل 4 المحسن العطوف على عباده 

ارد ء4 الكثير الرحنمة .الذي إذا عبد . أثاب» وإذا سئل أجاب» وفيه 

إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم» في الدنيا ويذكرونه» وكذلك : 
الكافر»ء فتزداد لذة المؤمن» حيث يرى نفسه انتقلت من السجن :إلى ' 
النعيم» وحسرة الكافر حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم. 


# فد ڪر راا نعمت ريك بکاهن ولا مجنو 46 . 


# فدّكَر € أي 'فذكر. يا محمد بالقرآن بما أنزل إليك من الآیات 
والذكر الحكيم› ولا تکترٹ بما يقولون ضا ت يعست ريك 4 برحمة ربك 
وإنعامه عليك بالنبرًّة والعصمة بکاهن ولا جور € كما زعموا. 


۹ 


3آ لوار کاو رک بب التو ۰4 


< ام يوو بل يقولون هو « ساعر ار پوه رب النونٍ) آي ننتظر به 
حوادث الدهرء وصروفه» حتى يهلك ویموت فنستریح منه» ومرادهم نهم 
يتربصون موته عليه الصلاة والسلام. 


فل رسوا بني کم ّى اريصب 4 آي آتربص هلاکكم كما 
تتربصون هلاکي . 


€ 


AA ITE AA 2‏ 
لامر حلسم أي عقولهم « آ4 أي بهذا التناقض في المقالء 
فإن الكاهن يكون ذا فطنة» ودقة نظر في الأمور» والمجنون مختل فكره» 
والشاعر ذو کلام موزون مخیل› فکیف تجتمع أوصاف ھۇلاء في شخص 
وتهكم بهم وبعقولهم أن هم وم طَاعُوَ 4 مجاوزون الحد في المكابرة 
والعناد» ولا يحومون حول الرشد والسداد» ولذلك يقولون ما يقولون. 


ج 


3 آم يوون قوم بل لامشو € . 
و el‏ 


آم بقولون موم أي اختلقه من تلقاء نفسه» والتقول: التكلّبُ في 
القولء ولا يستعمل إلا في الكذب * بل لا يُومثونَ € فلكفرهم وعنادهم 
يرمون بهذه الأباطيل» مع علمهم ببطلان قولهم. 


ياوا یٹ ملین اوا یۆت 469 . 


ا ی کا 


<قياوا 5تل ثل اران في تشه وحسنه» وبیانه ' ا ن 
حي النظي ومن حيث المعنى إن كوا صد قبت € فیما زعمواء قان 
صدقهم في ذلك يستدعي قدرتهم على الإتبانً 9 بقضية مشارکتهم ¦ 
له کل في البشرية والعربية» مع ما بهم من طول الممارسة الطب 
والأشعار» وكثرة المزاولة لأساليب النظم والبيان. 


« اومن رىيام هم الْخیفوت 46 . 
آم حلقوأ من عبر َء أي أم أحدثوا من غير محدث» ومن اغیر ارب . 
ولا ا فلذلك لا يعبدون الله . : 


اَم حَكَقّا e‏ والرس 4 آي هم الذين خلقوا السملوات . 
والأرض؟ وهو اسلوب :تهكمي لاذع» فما € يجرۇ ان يقول هما :من , 
خلقي» بل كانوا إذا سئلوا: من خلقكم؟ وخلق السماوات والأرض؟ 
قالوا: الله بل لا قن 4 آي هم غير موقنین بأن الله واحد أحد» ر 
صمد» بل لا يوقنون أصلاً بشيء ما. 


RE 


3 آم عند هم رین ريك أ مهم لطر € . 


۾ آم ندم رین ريك ) من النبوة والرزق حتی يقسموا النبوة على ؛ 
من شاؤواء هم ألممبطرردَ (٤‏ الغالبون على الأمور يدبرونها كيفما ‏ 
٠‏ شاؤوا» حتى يدبروا أمر :الربوبية . Ml‏ 


سل يمو هيات شيمم بسطيٍ من ©4 . ۰ 
2 منصؤب إلى السماء يَسََيعودَ فيه صاعدين إلى كلام ! 


1۰۸ 


ا الق پتقولون رجماً الفیب» إن ادعوا ذلك وا أت شيعم 
نم4 أي بحجة واضحة»ء تصدّق استماعه. 


ا 


آم که لتت کم امنود 469 . 

آم له لبت ولم اّ4 فيه تسفيه لهم» وإشعار بان من هذا رأيه» 
لا يعد من العقلاءء فضلاً عن أن يترقى بروحه إلى عالم الملكوت فيطلع 
على الغيوب» والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ. 


درو 


متتل را ھم ن نرم وة )) . 


ام آم ته هر4 دجي إلى خطابه کل وإعراض عنهم»› آي بل تسألهم 
اا عل کے اراو هم لذلك يِن مَعْرَمٍ) من التزام ماليّ فادح 
قوت محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك . 


آم عند هر الب فم كود 4€ . 


آم مهم اليب 4 أي اللوح المحفوظ المثبت فيه الخغيوب َم 
يبود أي يحكمون فيه حتى يتكلموا في ذلك بنفي أو إثبات . 


ڈو کا کلذ کقرواهر هر الم یدود 4 . 


3 بدو کنا ) هو کیدهم برسول اله کا في دار الندوة بمكة 
الیب ضرا هر المَکدود 4 هم الذين يحيق بهم كيدهم #ولا يحيق المكر 
السيء إلا بأهله). 


| عبرا يعینهم ویحرسهم من عذابه سبل او تاشر‎ SE 
أي تنرًه الله عن إشراكهم» نره کا ا ر‎ 


وان یروا کسما می اسما ساقطا ولوا سحا َم 4 . 
لون برا كتتا) أي قطعة ين الما سا لتعذيبهم شلوا شس ¦ ' 


فرط طغيانهم وعنادهم « سََاَرً قد رُم آي جُمع بعضه على بعض» ٠‏ 
ولم يصدقوا آنه كِسْفٌ ساقط للعذاب . 1 


نمم ربمم الى فر رة @4. 


فرشم حی يلقو ومهم ری فو يضفو آي حتی یعاینوا يوم هلاکهې 
يوم تصيبهم الصعقة» والمراذ بها القتل يوم بدر» لا النفخة الأولى كما ؛ 


قیل» إذ لا یصعق بهاء إلا من كان حياً جينئلٍ. 

یوم کان یخی عم کید هم سیا ولاهم رود ©4 . 
یوم لا یخن عن کد أي شيعا من الإغناء» وعدم نفع كيدهم» ' 
يستدعي استعمال ل له» طمعاً في الانتفاع به» وليس ذلك إلا ما. دبروه؛ في 


أمره کا من الكيدء الذي من جملته خروجهم لحربه يوم بدر» أما النفخة 
الأولى فليست مما يجري في مدافعته الكيد والحيل› وقیل : هو يوم موتهم i‏ 


)0 کررت في هذه السورة الكريمة }¢ خمس عشرة مرة» واا إلزامات» لسن 
٠‏ للمخاطبين بها عنها جواب› وهي في جميع الآيات منقطعة؛ ب بمعنی «بل» و «الهمزة» 
آي بل أيقولون شاعر. ‏ بل أيقولون كاهن. .. إلخ ومعنى الهمزة الإنكار» فهز 
استفهام إنکاري» واستفهم تعالی مع علمه بهم وبما يقولون» تقبيحاً عليهم» ll‏ 
لهم ۰ ٠‏ كقول الشخص لغيره: آتعرف هذا آم أنت جاهل؟ مع علمه بجهلةء ا 
TRE SE‏ 


11۰ 


وانتقالهم من النعيم إلى الجحيم ولا شم صروت من جهة الغير في دفع 
العذاب عنهم . 


ون لاذه ن بن ظاموا عدبا ذو ذلك يكن أ كرهم لا يعاو 62 . 


2 


ون ل َرأ آي وإن لهؤلاء الظلمة « عَد) آحر م مدرك 
۰ دون ما لاقوه من القتل» وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين» وما وراءه 
وهو عذاب القبر» وعذاب الآخرة ‏ وليك أكرهم لا بعلن أن الأمر كما 
ذکر. 


COP SEES ا‎ 


ل ویر لح ريك 4 أي اصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمهء 
بإمهالهم إلى اليوم الموعودِ» مع مقاساة الأحزان نك بأعا 4 ي في 
حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك» وجَمّع العين ##إبأعيننا» للتعظيم والتفخيم 
للإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ #وَسَجَحَ نزهه تعالى عما لا يليق به ملتباً 
كك على نيما الجلبلة الي لا تحط ية من آي كان 
قتمت› قال سعيد بن جبير وعطاء: أي قل حين تقوم من مجلسك 
«سبحانك اللهم وبحمدك) وعن ابن عباس : حین تقوم من منامك› وقال 
الضحاك والربيع : إذا قمت إلى الصلاة فقل «سبحانك اللهم وبحمدك»› 
وتبارك اسمك» وتعالى جك ولا إله غيرك). 


وَمَايّل لحه ودر الجر 4 . 


وس ار حه إفراد لبعض الليل بالتسبيح» لما أن العبادة فيه 
أشق على 'النفس» وأبعد من الرياء» كما يلوح به تقديمه على الفعل 
# وإدبر النجوي 4 أي وقت إدبارها من آخر الليل» أي صل لربك في آخر 


1۱۲ 


الليل» حين تدبر وتغيب النجوم بضوء الصبح» قال ابن عباس:. هما ' 
الركعتان اللتان قبل صلاة الفجرء للحديث الشريف: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» والصلاة: والسلام 
على خير خلقه محخمد» رعليٰ آله وصحبه؛ والحمد ل رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الطور» 
# 3 3% 


(1) الحديث أخرجه مسلم وأبو داود» وانظر جامع الأصول ٠١/١‏ . 


11۲ 


SON VV OO 
0 ر‎ 


والجو إداهری :0 


وَلتَجَو إدَاهَوّى المراد به إما نجم الثرياء فإنه غالب له» ومنه 
قولهم: «إذا طلع النجم عشاء. ابتغى ا كساء» أو جنس النجوم لإذا 
هوى أي إذا نزل» وفي القَسَّم بذلك على نزاهته ا عن شائبة الضلال 
والغواية» من البراعة البديعة وحسن الموقع» ما لا غاية وراءء» ومن شأن 
النجم أن يهتدي به الساري إلى مسالك الدنياء كانه قيل: أقسم بالنجم 
الذي يهتدى به إلى سواء السبيل. 


ماصَل صاحبگ وَمَاعوى 4)9 . 


ما َل صَاجبک وما وی » أي ما ضلّ محمد وما عدل عن طريق 
الحق» الذي هو مسلك الآخرة» وما اعتقد باطلً قط» أي هو في غاية 
الهدى والرشد» وهناك فرق بين الضلال والغي» فالضلال في مقابلة 
الهدى» والغي في مقابلة الرشد» أي ما ضلَ في قولهء ولا غوی في 
فعله» قال الله تعالی : وران را سيل الؤْشْڍ لا جلو سياد إن يروا 


11۳ 


سبيل العَيّ بخذوءٌ سيد والخطاب لقريش».' والمراد نفي ما ينسيون ' 
إليه ي وإيراده با بلفظ لصاحبكم) للإیذان بوقوفهم على تفاصيل : 
أخواله الشريفةء وباتصافه بغاية الهدى والرشاد» فإن طول صحبتهم اله ل ! 
ومشاهدتهم لمحاسن شؤؤنه الغظيمة مقتضية لذلك حتماً. : 


O رمَا‎ 


8وا يی عن رة € أي ما يصدر نطقه بالقرآن» عن هواه ورآيه ' 


نمو اى شى ©4 

نر4 آي ما الذي ينطق به إلا وی يوی من الله تعالى» قوله ٠‏ 
وخ4 صفة مؤكدة» رافعة لاحتمال المجاز» مفيدة للاستمرار التجددي ۰ 
وما ينطق عن الهوى)» دلیل على أنه َة ما ضلَّ وما غوی» رداً عليهم ا 
ا ا و ا او ر ر 
بقول کاهن ولا شاعر. 0 


< 0 
لمم سید لوی : أي مَك شديد قواه» وهو جبريل عليه السلام» ! 
فإنه الواسطة بي بين الله ورسله» ومن قوته أنه اقتلع قری قوم لوط» ثم لبها 
بهم» وصاح صيحة. بشمود». فأصبحوا جاثمين . 


ذو مرو 4 أي حصافة في عقله ورآیه» ومتانة في. دينه» وقیل ذو 
منظر حسن # فاستوء تر آي فاستقام. على صورته التي خلقه اله تعالى | 


11٤ 


عليهاء دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحيء وذلك آنه کا 
أحب أن يراه في صورته التي جُبل عليهاء وكان 4 بحراء» فطلع له 
جبريل عليه السلام من المشرق فس الأرض من المغرب» وملا الأفقء 
فر ية مغشياً عليه» فرجع جبريل في صورة الآدميين فضمه إلى نفسه» 
قيل: ما رآه أحد من الآدميين غير النبي يه فإنه رآه مرتين: مرة في 


الأرض» ومرة في السماء» وقيل: استوى بقوته على ما جعل له من الأمر. 


CEE 


هر4 جبريل عليه السلام الأ الال أي أفق الشمس» أو أفق 
الما 


3 کک 


کان اب قوسن أو دة )4 . 

فان 4 أي مقدار امتداد ما بينهما كاب وسين أو اَذَك » على 
تقدیرکم كما في قوله تعالى: أو يزيدون# والمراد تمثيل ملكة الاتصالء 
وتحقيق استماعه لما أوحي إليه» بنفي البعد الملبس»وقال الضحاك: د 
محمد من ربه. روي عن مسروق قال :قلت لعائشة رضي الله عنها: فأین 
قوله تعالی #ثم دنا فتدلى)؟ قالت: ذلك جبريل» كان يأتيه في صورة 
الرجلء وإنه أتاه في هذه المرة ة في صورته التي هي ورت : 


)١(‏ أخرجه الشيخان» ورواية البخاري 1٠٦/۸‏ قالت عائشة لمسروق: «من حدَّثكَ أن 
محمداً رآی ربّه فقد کذب› ولكنْ رأى جبريلَ عليه السلام في صورته مرتين» . 


1o 


اف لتو ى4 


4 جبريل عليه السلام إلى بيو € آي إلى عبد الله ٠‏ 
محمد کل وإضماره قبل الذكر لغاية ظهوره» كقوله #ما ترك . على ا 
ظهرها # ما أقى€ أي من الأمور العظيمة التي لا تفي بها العبارةء أو ؛ 
فأوحی لله تعالى حينئذ بواسطة جبريل ما أوحى إلى عبده محمد کل . أ 


ET‏ 4 فؤاد رسول الله کال مارائ آي ما رآه بېصره» من 
صورة جبریل عليه السلام» آي لم يشكَّ في آن ما رآه جبریل » لان الأمؤر 
القدسية» تدرك أولا بالقلب» ٹم تنقل منه إلى البصر» فعلم رسول اه ا 
آنه جبریل ولیس بخیال. ¦ 


اروت عل اى 463 . 


3 رور عل ری ؟ آي آتکذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة. 


قد ا 5 زى 46 . 


وقد راء رة نر أي وبالله لقد رأى جبريل في صورته مرة أخرى 


` هي شجرة نق في السماء السابعةء عن يمين‎ TE 
1 العرش› مرها کقلال هجر وورقها کآذان الفيل»ء تنیع من أصلها الأنهار‎ 


1171 


الخلائق› ولا يعلم أحد ما وراءهاء من مَك أو رسول. 


ندا جه الأو 4)6 . 


دكا جه آلأوج ) أي الجنة التي يأوي إليها المتقون» أو أرواح 
الشهداء. 


ديق ى اليذه مايققى )€ . 

إيشفىآلينةً مايشتى) الغشيان بمعنى التخطية والسترء أي ولقد رآه 
عند السدرة» وقت ما غشيها ما غشيهاء مما لا يحيط به الوصفٌ» كيفاً ولا 
كماً» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضيةء استحضاراً لصورتها 
البديعة» وللإيذان بأن استمرار الخشيان بطريق التجدد» كما يغشاها الجم 
الغفير من الملاثكة يعبدون الله عندهاء ويزورونها كما يزور الناس الكعبةء 
وقیل يغشاها سبحات أنوار اله عر وجل . 


اع اسر وباگ @4. 

مااع لر 4 أي ما مال بصر رسول الله ية عما رآه # وماطى وما 
تجاوزه مع ما شاهد من الأمور العجيبة المذهلة» وثبت في ذلك المقام 
العظيمء الذي تحار فيه العقول. 


مد ری من ٤ات‏ رَد الک 4 . 
ری © 


# قد رای مِنْ ٤ات‏ ريد آلکرئ » أي وال لقد رأى الآيات» التي هي 
كبراهاء حين عُرج به إلى السماءء فأرِيّ من عجائب الملك والملكوت» ما 
لا يمکن أن يوصف. 


فا رینم الت ا آلا آل عة الخرۍ ©4 . 


ا ريم الت لمر # ومنۈة َة الخ 4 أي اغررن آلهذه ٠‏ 
الأصنام کل شيء؟ وهي أ أصنام كانت لهم «فاللاث» كانت لثقيف بالطائف» . 
على صورة رجل كان يلت الشويق ويطعمه الحاج» فلما. مات عكفوا على 
قېره يعبدونه» وسمیت , صورته باسمه.. و «العُرّى» تأنيث الأعز كانت أ 
لخطفان» وهي شجرة سمرة كانوا يعيدونها فبعث رسول الله لل اخالد ين ٠‏ 
وليد فقطعها. و«مناة صخرة لهزيل وخزاعة» فإنهم كانوا يذبحون عندها أ 
القرابين» سميت مناة لأن دماء المناسك تمنى عندهاء أي تراق»ء ثم إنهم ' 
كانوا مع عبادتهم لهاء يقولون: إن الملائكة» وتلك الأصنام بنات اه i‏ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فقيل لهم توبيخاً وتبكيتاً: «أفرأيتم) إلخ . 
والهمزة للإنكارء والمعنى : أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله ا 
تعالى» في ملکه وملکوته» ورأیتم هذه الأصنام مع غاية أ خقارتهاء 
جعلتموها e‏ 


en 


3 0 


الک اکرو ۰ 

الک آلڈکر وة آلا 2 توبيخ مبني على التوبيخ الأولء بنسبتهم إليه , 
تعالى الإناثء مع اختيارهم لأنفسهم الذكورء أي ألكم يا معشر المشركين 
النوع المحبوب من الأولاد وهو «الذكور»» وله تعالى النوع المذموم - في 
نظرکم - وهو الأنی؟ 


كلد مسةك ©4 . 


< يك) إشارة إلى ,الفسمة إذاقتمة يرك أي جائرة حيث 
له تعالی ما تستنكفون منه» ضِيرّىٰ من الضيّز وهو الجور. 


11۸ 


لا ر 
ا 


ETT‏ أي ما الأصنام إلا أسماء محضة» ليس فيها من 
معنى الألوهية شيء «سميْشْمومً) آي جعلتموها آلهة» وهي مجرد تسميات 
ألقیت على جمادات» لا تضر ولا تنفع› وما هي إلا أسماءء خالية عن 
المسميات * اسم واباوگر 4 بمقتضى أهوائكم الباطلة 6ا آنل آنا ن 
سلطَنٍ) أي من برهان تتعلقون به « يعون أي ما يتبعون فيما ذکر من 
التسمية والعمل بموجبها ا ألا توهم أن ما هم عليه حق توهماً 
باطلا # وما هوی لنش 4 آي ما تشتهيه أنفسهم الأئارة بالسوء # وَلَقَدَ 
جام تن لبم دی 4 آي جاءهم الرسول من عند الله عر وجل بالبيان 
الساطعء والبرهان القاطعء > على أن الله واحد لا شريك له» وفیه تأکید 
على بطلان اتباع الظن» وهوى النفس» فإن اتباعهما من آي شخص قبیځٌء 
وممن هداه الله تعالى بإرسال الرسلء وإنزال الكتب أقبح . 


آم لونسیمَاَمیّ 4€ . 

# آم لسن ما انتقال من بیان أن ما هم علیه» غير مستند إلا إلى 
توهمهم» وهوی أنفسهم» إلى بيان أن ذلك مما لا يجدي نفعاً صلا آي 
ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه» حتى يطمع في شفاعة الآلهة 
التي لا تکاد تکون تحت الوجود. 


ر کیا الأ @)4. 

لحر الول 4 أي فالملك کله لله ع وجل فإن مور الآخرة 
والأولى لله تعالی» وله الحكم فیهماء› ولیس لأحد أن يتحکم في شيءَ 
منهما. 


۱4 


ےت 3 0 


# رگ بی تاو ن آککون نی تما کی yT‏ 
لا تغني شفاعتهم عند الله شيئاً من الإغناءء في وقتٍ من الأوقات لام 
بعل أن يان َه لهم في الشفاعة لمن يسا أن يشفعوا له لور 4 
ويراه أهلا للشفاعةء من" أهل التوحيد والإيمانء وأما من عداهم من آهل 
الكفر والطغيانء فهم مجرومون من الشفاعة» فإذا كان: حال الملائكة في 


باب الشفاعة كما ذكرء فما ظنكم بحال الأصنام؟ . 


إن اب لا يئو بالأخرة سو الیگ َة الأ )4 . 


إن آل لا ومون بالك 4 وبما فيها من العقاب 3س الیگ ) 1 
یسمون کل واحد منهم َس آلا 4 فان قولهم : الملائكة بنات الله ء . هي ۰ 
تسمية الأنثى. والعرب .!الجاهليون رأوا تاء التأنيث في لفظ الملائكة ' 
فقالوا إنها أولاد مؤنثة» وأحكموا بأنهم بنات الله . 


2 


رمام بو ين ر4 آي يسمونهم والحال أنه لا علم لهم بما:يقولون | 
أصلاً # إن يوك4 في ذلك ا الفاسد و ّ4 آي جنس ' 
الظن کما يلوح به الإظهار في موقع الإضمار اد یی من آل سا 4 من ` 
الإغناءء فإن الحق لا يدرك إلا بالعلم» ‏ والظنٌ لا اعتداد به في شان ٠‏ 
المعارف الحقيقيةء E‏ 1 


1Y۰ 


ا چ 4 3 
اعرش ڪن کن کول لعن تا نا ولو برد لا لحيو 


e 


فاعض ڪن ن کول عن دا » آي ار عن عبدة الأوثان» من 
المشركين الضالين› عمن أعرضوا عر عن ذکرناء وهو القرآن المنطوي على 
علوم الأولين والآخرين (a Yo‏ راضیاً بهاء قاصراً نظره 
عليهاء والمراد النهي عن دعوته إلى الهداية» فإن من أعرض عما ذكرء 
وانهمك في الدنياء بحيث كانت هي منتھی همتهء» لا تزیده الدعوة إ9 

عناداً» وإصراراً على الباطل. 
ذلك مجاهم من الولو ن ريك هو عَم من ص عن سيلو وهو أعلد بن 


هذى 4)9 . 


لكأي التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنيا # نهر من يو4 
أي غاية علمهم ورأيهم» لا يجاوزونه إلى غيره جتی تجديهم الدعوة 
والإرشادء والمراد من العلم مطلق الإدراك « رك هو اعم بن لعن سيد 
وهو أعا ب بِمَنٍأَهَنَدَى# أي إن ربك يا محمد هو العالم بالشقي» والتقي» وهو 
العالم بمن أصرَّ على الضلال» وبمن هو أهل للهدايةء فيعطي كلا بحسبهء 


وفيه وعد ووعید. 


ا م 


# ويله ما نی لسوت وما ف الاَرّضِ لجر أ م ستو یما عیلوا وزی 


ف الوت وما ى الأرضٍ ) خلقاً» وملکاًه ل لغیره اص 
اسا يما عَيأوا ) أي ليجازي المجرمين بعقاب ما عملوا من 

الضلال» وبسبب ما عملوا « وزی زين سوا € أي اهتدوا # بالسيَ) ك 
بالمثوبة. الحسنى التي هي الجنةء وبهذا يتين المسيء من المحسن» فمن 


1۲1 


لا يجتنب الكبائر هو المسيء» ومن يجتنب الكبائر وما حرم لله تغالی. فهو . 
المحسن. 


< اک ک انر ریک إ۲ ا 


اعد یک إذ انتا کر مت الأرض و ولذ إذ شر أجتة اجه EE‏ ایک 56 رکو 
اشک راا بس ن 4 . 


اَ4 آي هؤلاء المحسنون هم الذين بوك صيغة الاستقبال ٤‏ 
للدلالة على تجدّد الاجتناب واستمراره کر آلډئر4 آي الذنوبٍ الكبيرة 
والقرجت) آي التي قبحها واضح إلا الي أي إلا ما قل وصَعر» فإنه ‏ 
مغفور ممن يجتنب الكبأئرء اللمم بفتحتين هو الصغائر من الذنوبء التي 
لم يذکر الله تعالی عليها حداًء ولا عذاباً» والکبائر هي التي ذنبها عظیم» 
والفواحشٌ: هي التي قبځها واضح 3ه ريك وسح لفو عفر 4 حیث يغفر . 
الصغائر باجتناب الكبائر» على آن إخراج. الصغائر عن حكم المؤاخذةء . 
ليس لخلوها عن الذنب في نفسهاء بل لسعة المغفرة الربانية # شافيك ٠‏ 
أي بأحوالكم يعلمها على التفصيل # إذ نناد 4 في ضمنٍ إنشاء آبیکم' آدم ! 
عليه السلام ت الاس ) إنشاء إجمالياً وإ أنه وقت كونكم . 
مستترین و ب على أطوار مختلفة مترتبة» لا يخفی عليه نخال ' 

من أحوالكم» » فكيف تخفى عليه أعمالكم في الدنيا؟ فهو تعالى يعلم الثقيّ . 
والشقي› والب والفاجر: قا رکا اشک ۾ € آي فلا تمدحوا أنفسكم , 
وتنسبوها إلى التقى والضلاح على سبيل الإعجاب. فإن النفس خسيسة» : 
إذا مدحت اغترت وتكبرت» وإذا كان الله أعلم بأحوالكم فأي حاجة إلى ' 
تزكية النفس؟ هوام يس € أي هو تعالى العالم بمن أخلص' العمل» ' 
واتقى ربه في السر والعلن» فاكتفوا بعلمه تعالى. عن علم الناس» 'وبجزائه . 
عن ثناء الناس» وهذا إذا كان بطريق الإعجاب» أو للرياء» وأما من اعتقد : 
آن ما عمله من الأعمال؛ الصالحة بفضل الله تعالى وتوفیقه» ولم يقصد به 


۲ 


التمدح» لم يكن من المزكين أنفسهم» فإن المسرة بالطاعة طاعة» وذكرها 
شکر لله تعالی . 


أربت الى تول 46 . 

قبت اَی برل 4؟ عن اتباع الحقء والثبات عليه» قيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» كان قد اتبع النبي ية على دينه» فعيّره بعض 
المشركين» وقالوا: أتركت دين الأشياخ؟ قال: إني خشيت عذاب اله!! 
فضمن له الرجل أن يتحمل عنه العذاب»ء إن أعطاه بعض ماله» فارتدٌ 
وأعطی للذي عيّره بعض الذي ضمن له من المال» ومنعه تمامه. 


< عن لهئ ). 
0 عط قلیلا) أي شيا قليل مما تعهّد له به من المال. «اهئ) 
أي قطع العطاءء من قولهم أكدى الحافِرٌ إذا بلغ الكذية» أي الصلابة من 
الأرض» كالصخرة» وقيل: نزلت في العاص بن وائلء والأول أشهر. 


اندم ایی فهو رى €9) . 


lI. erg 


أوند علد المي فَهوبرّ)؟ أي أعند هذا الكافر علم بالأمور الخيبيةء 
حتی یعلم أن صاحبه يحمل عنه العذاب؟ . 


آم لم اماف مخف موی رهيم الى ر ©4 . 
8 آم کم يابا ف شحف موی ٭ رهی لی ر 4 أي حقوقه تعالى أي 
وف وأتم وبالْعٌ بالوفاء بما عاهد الله تعالی» وتقدیم موسی لہا أن صحقه 
۽ التي هي التوراة أشهر عندهم . 


1۳ 


الا و . 


EJ‏ رر که آي ل تۇاخحذ لوز ود ى4 | آي 3 تمل ,نفس ذنب 
غیرهاء ولا عاقب بجرم فعله أحد غيرهاء إلا إذا كان آمراً به . 


$ آنا ادس رماس ۰.4 


$ أن سلون إلَامَاسمن) أي ليس للإنسان إلا عمله وسعيه» وأما ‏ 
شفاعة الأنبياء والملائكةء ودعاء الأحياء للأمواتء وصدقتهم عنهم» وغير ` 
ذلك من الأمور النافعة للإنسان» مع أنها ليست من عمله قطعاًء. فهي ثمرة ٠‏ 
الإيمان والصلاح» وهذاافضل من الله على المؤمن»› ل روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه أن رجا قال لرسول الله :إن أمي وفيت 
أينفعها إن تصدقث عنها؟ قال: «نعم»“ وما جاء في 9 ن 
الصدقة والحج ينفعان الميت› فلكون الناوي له كالنائب عنه. ا 


وَأ سعيةٌ PTE‏ 

وان سيم سوب بى أي يعرض عليه» ويكشف له يوم القيامة في ' 
صحیفته ومیزانه» وفپه بشارة للمؤمنين› لأنهم یرون أعمالهم الصالحة»› : 
فيفرحون». وعقاب للكافرين» لأنهم يرؤن ويحزنون» فإن قيل: العمل كيف 
يرى؟ قيل: على صورة جميلة أو قبيحة» أو مجاز عن :الثواب والعقاب ٠:‏ 


و مج م م ج 


< رة الم اادد 4. 


(۱) آخرجه البخاري في الوصأيا YA۸4/o‏ ورواه مسلم رقم ٠‏ ولفظه عن أبي. هريرة أن 
رجلا قال للنبي بل «إن أبي مات ولم يوص» أفينفعه أن:أتصدّق عنه؟ قال: نعم». 


1۲٤ 


م رنه 4 أي يجزى الإنسان سعيه « الج الاق أي الأنم 


والأكمل . 


3 ونإ ریک انش 46 . 


نإل ريك لبن أي انتهاء الخلق» ورجوعهم إليه تعالى» لا إلى 
غیره» کقوله تعالى: إلى اله المَصيرْ4 والمخاطب بهذا إمًا م 
تفدیره: ربك اا Eg‏ لي وحٹث 
تحزن إن إلى ريك المتهى والرجوع» فيجازيك على صبرك أحسن 
الجزاء. 


انهو أضحك وابک 46 . 


وا ھر ا اسك واگ 4 أي هو الذي خلق الفرح والحزن» والسرور 
والغمًء فأضبحك في الدنيا من أضحك» وأبكى من أبكى . 


وقال مجاهد: أضحك المؤمنين» وأبكى الكافرين في العقبى . 
ووا وا ا Kolar‏ 


# وام E‏ لا يقدر على الإماتة والإحياء غيرةٌ» فإن أثر 


القاتل نقض البنيةء وإنما يحصل الموت عنده» بفعل الله تعالى 
.العادةء وقيل: أمات الآباءء وأحيا الأبناء. 


KOFEEHRORBIIESETS: 


ج قە 


وَأئم حلَىَ زوين الگ وای ٭ ین َد إا شی 4 آي تدفق في الرحم» 
وفيه تنبيه على كمال القدرةء لأن النطفة متناسبة الأجزاءء يخلق الله تعالى 


1o 


منها أعضاء مختلفة» وطباعاً متخالفة» وخلق الذكر والأنشى أعجبء وهذا. 
شیء ل١‏ يصل إليه فهم العقلاءء وإنما هو بقدرة اله کا بفعل الطبيعة "٠.‏ 


انمه اة ازى 4)9 . 


لأری) آي الإحياء ! بعد e‏ 2 وعد اوهو 
ثم یک 


GREE 

ونم هو عى وق » آي أغنى الإنسان ثم رصاہ بما أعطاه» قال ابن 
عباس : أعطى فأرضى .وقيل المعنى: أغنى من شاءء وأفقر من شاء" ' 
وفيه إشارة إلى فساد اقول :بعض الناس» من أن الغنى بكسب الإنسان: 
وجهده» آو ببخته وطالعه. 


< رر ت انت @4. 


وم هور آلشَترك) هو كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الحرء: 
وكانت خراعة تعبدهاء سنٌ لهم عبادتها آپو کب كبشة رجل من آشرافهم. ! : 


چ وان اهلكف هلك مادا الاک 4 . 


(۱) هذا قول ابن زيد ثم قرآً: «يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) آي يوسّع على من أيشاءء 
ويضيَق على من يشاء.؛ أقول: ولعل هذا القول أرجح» للتناسق البديع ' بين الآيات, 
«اضحك وآبکی) و مات وآحیا) فیکون معنی #آغنی وأقنی) آي آغنی وآفقر» 
التناسق بين الآيات» أعلم. 


ل ونث هَل عا لرک 4 وهم قوم هود عليه السلام» وعاد الأخرى 
عاد إرم. 


مواقا ى )4 . 
مواقا آبم۵ آي ما أبقى أحداً من الفريقين» بل أهلكهم ودرهم 
عن بكرة أبيهم. 


ا ت 2 م - 2P f22‏ $ 
و شیج ن لتم گا شم غ اى 46 . 
و رج ينل أي أهلكهم من قبل إهلاك عاد وثمود ‏ تم اوا 
م طلم وا 4 أي أظلم من عاد وثمودء لأنهم كانوا يؤذونه ويضربونهء 
وينمرون الناس عنه» ثم عتوهم على الله تعالى بالمعصية والطغيان» وما أَر 
فيهم دعاؤه قريباً من لف سنة. 


المزتیگ هوى 4 . 
وَلْمُوبَيِگة 4 هي قرى قوم لوط ائتفكت بأهلها أي انقلبت بهم 


# هوى أي أسقطها إلى الأرض» بعد آن رفعها إلى السماءء وقيل: كانت 
عماراتهم مرتفعة» فأهواها بالزلزلة. 


انى 4 . 


متها ما عى 4 من فنون العذاب» وفيه من التهويل ما لا غاية 


ورأءه ۰ 


$ َءال ريك تما 4)9 . 


¥ 


ا رس ا 


انل تت4 آي تشك والخطاب لكل إنسان مشرك» آي ؛ 

فبأي نعم اللهء الدالة على وحدانيتة وقدرتهء تشكّك أيها الإنسّان ' 

وتکذب؟» وإسناد تتمارى إلى الواحد» باعتبار تعدده» بحسب تعدد' 

متعلقه» وتسمية الأمور المعدودة آلاءء مع أن بعضها نِقّم» لما أنها أيضاً ' 

. نعم» من حيث إنها نصرةٌ للأنبياء» والمؤمنين» وفيها عظات وعبر | 
للمعتبرين . 


لها ذم النذر آلأرك @4. 
هذا رمن للذ الأرك4 أي ما دكر من أخبار المهلكين» إنذار من ' 
قبیل 2 المتقدمةء التي سمعتم عاقبتهاء وهذا الرسول منذر من ' 


آرت رة 4 آي دنت الساعة» الموصوفة بالدنو في قوله تعالى: | 
#اقتربت الساعة) وهو كقوله تعالى: لإوقعت الواقعة). 


مکش لما ن ون ار وة 4 أي ليس لها نفس قادرة على كشفها 
وردها إذا غشيت: الخلق: 


¥ ا اال جى 40 
هدا ألَرِثٍ4 أي القرآن العظيم « َقبي إنكاراً وعناداً!! . 


وض ا 


11۸ 


E‏ 4 استهزاء مع کونه بعد شيءِ من ذلك؟ اکى حزناً 
على ما فرطتم من شأنه» وخوفاً من أن يحيق بكم ما حاق بالأمم 
المذكورة. 


انم يئك ©4. 


« وان سيدو آي لاهون غافلون» أو مستكبرون» من سَمَدَ البعيرُ 
إذا رفع رأسه» قال الراغب: السامد: اللاهي الرافع رأسه» والسمود: 
اللهو. قيل: كان المشركون إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء واللهو 
ليشغلوا الناس عن استماعه. 


۾ ایدو وابد ® 469 . 
ایدو ب وا ¢ أي اسجدوا لله العظيم الجليل الذي خلقکم» 


وخصوه بالعبادة بدل أن تسخروا وتضحكواء فأمامكم أهوال وشدائد» لا 
ينجي منها إلا الإيمانء والخضوع والخشوع للرحمن!!. 

والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»› والحمد لله 
رب العالمين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم» 
o‏ 


1۲۹ 


1 
BEDO 


رھ ہے 4 KETE‏ 


# قرب ألساعة وأنشق القمر 


فرب آلسَاعَةٌ ‏ أي قربت القيامة» التي كل يوم يزداد قربها 
$ ونی َر آي انشقٌ نصفين» وعن ابن مسعود: ريت حراء بين فلقتي 
القمر". 

وعن عثمان بن عطاء عن أبيه أن معناه سينشق يوم القيامة» ويرد 
قوله تعالی : 


ون رقا ءايه يمرا ولوا خ رر 069 . 


(۱) قال ابن الجوزي: إن قوم شذّوا فقالوا: سيشنق يوم القيامة» وهذا القول الشاذٌ لا 
يقاوم الإجماع» ولأن قوله تعالى: (وانش) لفظ ماض» وحمله على المستقبلِ 
يفتقر إلى قرينةء وليس ذلك موجوداً» وفي قوله سبحانه وان یروا آیةٌ يعرضوا) دل 
على أنه قد حدث ذلك. اه من زاد المسير ۸۸/۸. 


1۳۱ 


والجمهور على الأولء وهو المروي في الصحيحين عن أنس رضي 
الله عنه «أن أهل مكة سألؤا رسول الله أن يريهم آي فأراهم انشقاق القمر إ 
مرتیں ٩‏ ولا يقال: لوا انشق لما خفي على أهل الأقطارء لأنه يجوز أن ' 
يحجبه الله عنهم بغیم» وأنه حصل في الليل» ومعظم الناس نيام وغافلون» ! 
ومما هو المشاهد أن كسوف القمر وغيره يحدث في السماء» ولا يتحدث . 
به إلا بعض الناس» ولا علم عند غيرهم بذلك» والمؤرخون تركوه لأنهم 
قالوا إنه مثل خسوف القمر» والقرآن أثبت وأدل دليل» وأقوى مثبہت اله» 
وإمكانه لا يشك فيه» وقد أخبر عنه الصادق» فيجب اعتقاد وقوعه! 

# وَلن ءايه يعرضوأ4 أي وإن ير المشركون معجزة واضحة ساطعةء ' 
دالة على صدق الرسول؛ يعرضوا عن الإيمان ‏ ويقولوا رر 4 أي 
ويقولوا سحر مستمر» مطرد دائم» يأتي به على مر الزمان» وقولهم ؛ 
لمستمر» يدل على أنهم رأوا قبله آيات أخر مترادفة» ومعجزات متتابعة» | 
حتى قالوا ذلك . 

چ ہر ر ور 


وڪڏيواواتبعوا هوا 


و So‏ 
هر و ڪل سر4 . ١‏ 
ودبأ أي الرسول بي وما عاينوه مما أظهره الله تعالى على ٠‏ 
يده من المعجزات» كما كذبوا بانشقاق القمر وابعا أهوةش€ .التي ٠‏ 
زينها الشيطان لهم» وقالوا سحر آعينناء والقمرٌ بحاله"» وذكرهُم بلفظ ' 


(۱) الحديث أخرجه البخاري 1۸۲/۷ ومسلم:رقم ۲٠١۹‏ وتتمة الحديث «حتى رأوا خراء ' 
بینهما . 

() طلب المشركون من رسول' الله ب معجزة جليةء تدل على صدق نبوته» وخضوا ٠‏ 
بالذکر أن يشقً لهم القمرء وأعطوه العهد.والميثاق على أن يؤمنوا برسالته» ويتبعوه ' 
إن أجابهم إلى ما طلبوا؛ فدعا رسول الله ية ربه فأجاب الله دعاءه وانشق القمر : 
فلقتين وكائت ليلة بدر» فجعلوا يعركون أعينهم وينظرون فيرونه منشقاً إلى نصفين» 
نصف على جبل الصفاء .ؤنصف على جبل قيقعان» حتى رأوا حراء بينهماء فقالوا: = 


1۳۲ 


الماضى»› للإشعار بآنها من عاداتهم القديمة» من ر الحقّ بعد الظهور 
5 ڪل مر م مَسسَمَر4 أي وکل أمر من الأمور مستقر ¢ أي منته الف غاية› 
يستق عليها لا محالة» إن خيراً فخير» وإن شراً فشة. 


ود ج هم بن الاما ومركم ©4 . 


ود اشم 4 آي في القرآن ِن الأَسٍَ 4 أي أنباء القرون 
الخاليةء الذين كذبوا رسلهم وعاقبتهم الوخيمة رر أي ما 
التكذيب . 


و وة تة کا الد ©( . 


e:‏ 0 هذا القرآن العظيم» حكمة بالغة من رب 
العزة والجلال شمان ن الد 4؟ أي فماذا تنفع الإنذارات» والزواجر» عن 
قوم أصځُوا آذانهم عن ا کلام الله» وهو الحكمة البالغة؟ فالمراد بالتذر 
الإنذاراتء والتخويف بالمواعيد. 


فول ا يدم لک نو نڪر ©4 . 
« رل عَنَمْ 4 لعلمك ا فمن ينصح 


ەر 


شخصا ولا يۇر فيه النصح»› يعرض عله «يَوميَتع الدع أي يوم يدعو 


=. سحر محمد أعيننا!! فقال أبو جهل: اصبروا حتى يقدم علينا المسافرونء فإن رأوا 
مثل ما رأيثم فقد صدق» وإلا فهو سحرء فلما قدم المسافرون سألوهم فقالوا: رأيناه 
انشق في الليلة الفلانية» وفزعنا من ذلك» فقال آبو جهل اللعين والمشركون معه: 
سحر محمد الناس جميعاًء وهذا سحر مستمر أي دائم» فأنزل الله : لوإن يروا آيةٌ 
یعرضوا ویقولوا سحر مستمر) . 


1۳۴۳ 


إسرافیل عليه السلام # لل یو نڪر4 أي منكر» فظيع» ا 
لعدم العهد بمثله» وهو هول القيامة. 


( کنا میرد الاد کم دش @4. 


خا حسما اتسر خشوع الأبصار: ا ا ی 
ويسزة» كما في قوله تعالی: 3ل يرد اليه طرفي مم وهو كناية عن الذلة 
والهوانء لأن ذلة الذليل» وعزة العزيز» تظهران في عيونهما رجو من 
الذَّبَدَاثِ) أي من القبور » اتم جراد مشر 4 في الكثرة والتموج والانتشاز 
في الأمكنةء والجراد مَل في الكثرة. ۰ 


ییا ائ ب آلک داب 4 

مَهَطِينَ 4 آي ؛ حيارى» فزعين» مسرعين» مادي أعناقهم ناظرین 
إل آل 4 الذي يدعوهم إلى الحشر» أي إلى . صوت الداعي فول 
1 کرو هدا وم عير € أي صعب شديد» وفي إسناد القول إلى الكفار؛ 
تلويح بأن المؤمنين ليسوا كذلك» eS‏ 
فإعلى الكافرين غير يشير : 


ER ور ر و‎ EE 


3 کک تا نے بوا بدا واوا جنوك وأزدج 4 . . 


گت ھم م شع أي فعل التكذيب قبل تكذيب قومك قوم 
نوح ‏ مگدوا عدا 4 ا كذبوا عبدنا نوحاً شيخ الأنبياء عليهم السلام 
ÊY‏ أي لم يقتضروا على مجرد التكذيب» بل سوه إلى الجنون 
وارد 4 أي وزجر عن التبليغ» بأنواع الأذيةء من زجرت ك العبد إذا نهرته 
عن 'فعل شيء. يكتفوا بذلك بل توعدوه بالقتل» رمياً بالحجارة 


فقالوا: لين لم تنه يا نو لكوت مِنَ المَزْجُومين). 


1۳ 


$ تاران مرت تيز €6 
ل هدعا ريه أي ملوب انير € أي فانتقم لي منهم» وذلك بعد يأسه 
منه» وسرعان ما استجیب الدعاءء قال تعالی : 


٭ قتا ابوب لماي 


8 دحتا أبوب اسما ماو تمر & منصبٌ بقوة وغزارة» وهو تمشیل لكثرة 
الأمطار» وشدة انصبابهاء قيل: لم ينقطع المطر أربعين يوماً. 


ET‏ و کر بترم در ەر 


قرا ادر عبو ا التق لماه ع مرد هرد 4€ . 


3 م دور 


۰ جرا لأر عَيّ ) أي جعلنا الأرض كلهاء كأنها عيون منفجرة 
# الى ألْماءٌ € أي ماء السماءء وماء الأرض» والإفراد لتحقيق أن التقاء 
الماءين» لم يكن بطريق المجاورة والتقارب» بل بطريق الاختلاط والاتحاد 
عك امهرد أي على حال قد قدّرها الله من الأزل» وقضاها بإهلاك 
المكذبين غرقاً» ومن العجيب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين» فأهلكهم الله 
بمطلوبهم» بالماء الذي به حياة البشر. 


وله عل دَاتِ آوچ دشر 40 : 


وا4 آي نوحاً عليه السلام ع دات آل أي أخشاب عريضة 
موو ا ۴ . 
وسر ومسامير» جمع دسارء والدسر: هو الدفع الشديد بقهر. 


8 ری ایا جره لن کان کر 463 . 


ل جر باينا بمرآى مناء أي محفوظة بحفظنا « جرا لمن کان كر 4 
أي كفر به» فعلنا ذلك جزاء لنوح عليه السلام» لأنه كان نعمة كفروها. 


1o 


وقد نايهن 


ولد یکتم 4 آي ا حادثة 'الطوفان اي يعتبر بها من ٠‏ 
يقف على خبرهاء وعن قتادة: أبقاها الله بأرض الجزيرة» وقيل: على 
الجودي» دهراً طويلاً فين نر4 أي هل من معتبر بتلك الآية الجديرة 
بالاعتبار؟ وأصله مذتکر» زوی البخاري عن ابن یود رضي اشر عنها 
قال : رسول الله ی (فهل من مدّكر > فردها علي يقول وبل 

مدکر ۴ : 


کک عار @4. 


مک مدان ونر 4؟ استفهام تعظيم ووعید» أي کان على کنبة 
هائلة» لا يحيط بها الوصف› والذر: أي الإنذارات التي فيها تخويف : ۱ 


و رند کو آل 5ر زر زیکر @4. 


کد کر الد زر ) ج جملة و وردتٍ في آواخر لقص 


ا مستقلة باسنا التذكر ال كافية في الازدجارء أي وبالله لقد 

سهلنا القرآن لقومك». بأن آنزلناه على لغتهم» وشحناه بأنواع المواعظ 
والعبر» وصرفنا فيه من الوعيد والوعدء للتذكر والاتعاظ ورن مر 4: 
إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه» آي فهل من معتبر ومتعظ پيا فيه من 
العبر والمواعظ؟. : 


() أخرجه البخاري في كتاب التفسير 11۸/۸ . 


۳۹ 


بت عاد آي هود عليه السلام ولم يتعرض لكيفية تکذیبهم له» 
دوماً للاختصار» ومسارعة إلى ما فيه بيان الازدجار» من العذاب الأليم» 
وقوله تعالی: يكت كن عدا ودر ) لتوجيه قلوب السامعين» نحو 
الإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره لتهويله وتعظيمه» كأنه قيل: كذبت 
عاد فهل سمعتم كيف کان عذابي وانذاري لهم؟ . 


ار تاکن رامین بوم یں سر )€ . 


إا آزسلتا عم رعا صما فی بو یں € أي أرسلنا إليهم ريحاً باردة 
0 2 * ے 
شديدة الصوت› في يوم مشؤوم سر4 آي استمرً شۇمه› آو مستٹمر 


ع ا ا اع ا 


ر 


۾ زع الاس كام اعجار غل شقعر ©4 . 
ر آل4 ا عن أماكنهم» روي آنهم دخلوا الشعابء 
والحفر» فتزعتهم الريح وصرعتهم موت گم عار ّي مير ) آي 
المنقطم عن مغارسه» وقوله تعالی : 


فک اوعدا ودر 46 . 


ف عن عَدَا ودر 4 تهويلٌ لهما وتعجيب من أمرهماء أي آلم 
یکن هائلاً فظيعا؟ . 


ت 


وقد س الماد اکر ھل نمر 46 . 


ود م أا لر فل ِن كر 4 أي فهل من متعظ ومعتبر بزواجر 


1Y 


القرآن؟ وفائدة التكرار» أن يجدد عند استماع كل نبا من أنباء الأولينء 
ادکاراً واتعاظاً» وآن يستأنفوا تيقظاً وانتباهاً إذا سمعوا الحتّ على ذلكء, 
وهذا حكمةٌ التكرار في قوله تعالی: «فبای آلاءِ ريما تكذبان4؟ وقوله:: 
ريل وميل لِلْمُکذبينَ) وكذلك تكرار القصص فى أنفسهاء لتكون العبرءٌ 
حاضرة للقلوب» مصورة للأذهانء مذكؤرة غير منسكة في کل أوان. ٠‏ ` 


کذبت مود پالنڈر 4 آي الونذارات والمواعظ التي سمعوها من صالح 
عليه السلامء أو بالرسل عليهم السلام» فإن تکذیب أحدهم تکذیب للكل؛ 
لاتفاقهم على أصول الشرائع : 


بارا إت EEE‏ @. 
أ ایشا نا ودا تب 4 آي واحداً من جنسنا من آحاد الاس ' 


لا من أشرافهم إا إا أي على ' تقدير اتباعنا له لی ٍَ4 عن! 
الصواب وَسْعُرٍ4 آي جنون» فإن ذلك بمعزل عن مقتضى العقل. '' 


اتی آلرکر عل می ییا ہل شو کدا ی اد 9 @(. 


٠‏ اي الوحي عليه ِن بيا وفينا من هو أحق منه 
بذلك؟ ¥ بل هو ر گاب ا ٿر أي بطر متکبرء حمله بطره على التغظم علیتا: 
ہما ادعاه» يقال: أ شر شر اشر آي بطر وتكبّر. ۰ 


< سماو اي الكذاث اأ @4. 


ل تعاش عدا نلکدا الاير 4 حكاية لما قاله تعالى لصالح عليه 
السلامء وعدا له» ووعیداً لقومه» والمراد بالغد وقت نزول العذاب» ' 


۱۴۸ 


والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده» أي سيعلمون البتة عن قريب 
من الكذاب الأشر؟ 


$ شرا ققد لى اران @4. 


ےوہ 


إا ريي اة َة لَه بم ) أي مخرجوها من الصخرة حسبما 
سألواء» امتحاناً لهم فانتظرهم وتبصز ما يصنعون؟ « وََصَطرّ € على أذيتهم 
فإن الله ناصرك عليهم. 


وبق أ الاه فسا یم کور ر 4 . 


وغم أن ألما سمه ا ب سهم أي مقسوم لها يوم» ولهم يوم» و ابينهم 


یا 


لتغلیب ا کل شر ر4 آي یحضره صاحبه في نوبته. 
قادو ادوا صاجم نای َر 4€ . 
ادوا € نداء المستغيث لصاجَمٌ 4 هو «قدار بن سالف» كان 


أشجعهم عاط َر فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم» غير مكترث له» 
فأحدث العقر بالناقةء والتعاطي: تناول الشيء بتكلف . 


فف کن عذای ودر €9 ئا ارملا ملم صح وة کاو که شیر 


الشطر ©4 . 


ل گت کان عدا در # إا أسلا لهم صَيَحَةَ دة هي صيحة جبريل 
فكانوأ) فصاروا # كهشِير لطر € أي كالشجر اليابس» الذي يتخذه من 


يعمل الحظيرة» أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته 


۳۹ 


َد ste‏ 6 1 آلا 


وقد سرا اقرائ لار ا آي هل من معتبر ومتعظ؟ 


E FEES 
. 4) سر‎ 
E دت وم لوط بار إا ماتا عي ا ي‎ « 
ترميهم بالحصباء وهي الحجارة إلا ءال لوطل هم بسر € وهو. آحر .اليل‎ 
7 وقت السحر.‎ 


. 46 ممه منَعِندتا ا گدلك یری من گر‎ Ê 


ت 


هنند أي إنعاماً منا عليه» فكان الإنجاء فضلاً .مله تعالی ١‏ 
گزك) أي مثل ذلك الجزاء ری س گر 4 نعمتنا.بالإيمان والطاعةء. 
وذلك الإنجاء كان فضادًء كما أن ذلك الإهلاك كان عدلاء والعضو الفاسد, 


e 


# ولد داش ب بط تتا فتمارظ بالنذر 4 . 


وا و َد دش4 لوط عليه السلام بطتا) أخذتنا الشديدة بالعذاب 
قارفا بالنر 4 تکایوا بالیتاار: والوعید منښککین فيه 


راو صَيْفِدِ فَطم ا أ متم دوا ادى ودر 4 . ` 
وقد راودوه عن صيفِد 4 أي قصدوا الفجور بهم * فط e‏ آي 


أعمينا أعينهم فجعلناهم ل يبصرون» روي انهم لما عالجوا باب لوط 
لیدخلواء قالت الملائكة: حلمم يدخلوا إَ سل ربك لن يصلوا إليناء , 


14 


فصفقهم جبریل عليه ا صفقة» فتركهم يترددون» ولا يهتدون إلى 
الباب عميانا ل مذو دای ونڈر 4 آي فقلنا لهم على ألسنة الملاثكة: ذوقوا 


عذابي وإنذاري الذي کنتم به تستهزئون. 


ولقد صیحھم بک کد دات م د مسر ©4 . 
۵ ب 


وقد بم €٤‏ اول النھار ملا سس لا بغارقهم حتی 
يسلمهم إلى النار. 
± ژور ر 
دوف عدا ودر )4 . 
4 ا ررم رور 


فذوفوا عدا ونذر & حكاية لما قيل لهم» من جهة الله تعالى»› تشدیداً 
للعذاب. 


ر َه 


کت کک انشے د بز زی نکر )۰ 


وقد بر لمران رر هين كر أي هل من معط ومعتبر؟ 


وقد ج ءال مود الد 4 . 

وقد ج ءال عوك لدد ) صدرت قصتهم بالتوكيد القسمي» لإبراز 
كمال الاعتناء بشأنهاء لعظم ما فيها e‏ وکثرتهاء وهول ما لاقوه 
من العذاب» والاكتفاء بذكر آل فرعون للعلم بان نفسه أولى بذلك» أي 
وبال لقد جاءتهم اللإنذارات. 


کدبا بق اذم ند عَررٍمُْسَدر @4 . 


e 


کیا ای کا وهي الآيات التسع عتم َد عرز 4 آي 


غالب ۸# مقَدرٍ لا يعجزه شيء. 


3 


آک یگ کین کیک ر لک بر ف لز 4)2 . 


EE‏ ا ت و او 
قوة» وشدة وعدة ومكانة؟ والمعنى: أنه أصابهم ما أصابهم» مع ظهور 
خیرتهم منکم فيما ذكر» فهل تطمعون أن لا يصيبكم مثل ذلك وآتتم | 
سوا حال منهم» ٤‏ تعالی: ٭ ام کک براه يلر 4؟ انتقال من التبكيت ٠‏ 
إلى توبيخ آخرء آي آم لكم براءة وأمن من العذاب في الكتب السماوية : 
المنرّلة ولذلك تصرون على ما أنتم غليه 


رفوو ن جع مير 469 .. 


< اریہ کن یع شرو تبکيت آخر» أي بل آيقولون نحن جمع ' 
کبیر“ و منتصرون على محمد وصحبه؟ . : 


نة 422 . 


سم نع ) رد وإبطال لذلك ا سيهزم جمعهم البتة يوو 
الد 4 أي الأدبارء والتوحيد للإرادة الجنس» وهو من دلائل النبوةء وقد : 
ا يوم بدر» عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل ا 
هو في قب يوم بدر : «اللهم إني أنشدك عهدك»› ووعدك»› اللهم إن شت 
ل تعبد بعد اليوم أبدً» ورَنّب في الدرع وهو يقول: لسيْهِرَمٌ الجَمْم ؛ 
1 المي 
وپولول لایر :۰ 


دهم ولاڈ آذ مر 4 . 


() أخرجه البخاري في التفسير 11۹/۸ . 


1۲ 


# بل آلَامَة موِدَهُمٌ & أي ليس هذا تمام عقوبتهم» بل الساعة موعد 
أصل عذابهم» وهذا من طلائعه» يعني: إن عذاب الدنيا ليس لإتمام 
المجازاةء فإتمامها بالعذاب الدائم « وَلاءة أذ ومر أي في أقصى غاية 
من الداهية والمرارة. 


3 إ1 الجر ف حكر شر @4. 


8 إن الْمَجَرمينَ فيصلل دعر في هلاك ونيران مسعرة. 


} بوم بسحبو ف آلتار عل وجوههم وفوا مش سَمَر €6 . 


e e %‏ ر3 


يوم سحيو آي يجڙون ف آلتار عل رهي ویقال لهم ورامش 
سّ4 أي حر النار وألمهاء› و «سقرا عَم لجهنم» واسم من أسماثها . 


إا کی ودر @) . 


لإا کل سء عة يدر أي ملتبساً بقدر معيّن» اقتضته الحكمة التي 
عليها يدور أمر التكوين› مقدر مكتوب في اللوح قبل وقوعه. عن عبد 
الله بن عمر وابن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول : 
«كتب الله مقادر الخلائتق كلهاء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
آلف سة 74 . 


اترا لای کن باکر @4. 


# وما أمرد ا إلا دة أي كلمة واحدة سريعة التكوين»› وهي قوله 


(۱) آخرجه مسلم رقم ۲٠٠۳‏ في القَدرء والترمذي رقم ۲٠۵۷‏ في القّدر آيضاً. 


1۳ 


تعالی: کن» فإذا E‏ «كن» فهنالك شیئان: الإراد 
والقوتء والإرادة قد والقول قضاء « کن بر4 في اليشر ا 


رہ قاملاق شاک لین ڪر 44. 


ولد آهل UK‏ 3 سیا4 آي أشباههم في الكفر من ۳ وهل َم 
نڪر4 متعظ يتعظ بما صنع بهم. 


و نرت ن ار ۰40 


٭ وکل سىء وء 4 من الكفر والمعاصي مكتوب في أَلرّْرٍ 4 في ؛ 
ديوان الحفظة . e‏ 


صر گر مستطر 4)2 . 


< ول ضفر كبر تَر ) من الأعمال مسطور فبها؛ نظيره قوله ' 
تعالى: لما لهذا اتاب لا اور صَِیرة وَل كبيرةً إلا أَحْصَامَا4 ؟ 
لن نی جت ور 4 . 
8 إد سيب من الكفر والمعاصي فى جِسَبٍ وهر € أي في حدائق 
وبساتين وآنهار جارية. | 


3 ف معد صق عند ميك مقدد د4 . 


رت یک 


$ ف مقعَد صِدَيٍ) في مکان مرضي عند ميل ممدَيٍ) آي مقربين . 


(1) سورة الكهف» آية: ٤4‏ .: 


NEE 


عند عند مليك لا یقادر قدر ملکه وسلطانهء فلا شیء إلا وهو تحت 

ملكوته» سبحانه ما أعظم شأنه والعندية عندية منزلة وكرامة لا مسافة 

ومماسة» وال أعلم» والصلاة والسلام على سیدنا محمد» وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة القمرا 
FF #‏ ¥ 


1\0 


لجن ۷ 


BE VANES 
O O 


مكية ست وسبعون 


لیے 


. ا{‎ SERTORZSIL 


أن لما عدّد في السورة السابقة» ما نزل بالأمم السالفة من 
النقم» عدّذ في هذه السورة a‏ ما أفاض على كافة الأنام» من فنون 
نعمه الدينيةء وأنكر عليهم إثر كل فن منها إخلالهم بموجب الشكر» وبداً 
بتعلیم القرآن» فقال تقدست أسماژه: 
حلم ألقُرَءًا4 لأنه أعظم النعم شأناً» وأرفعه مكانة» كيف لا وهو 
مدار السعادة الدينيةء والدنيويةء جمع الله فيه العلوم والمعارف» وبين فيه 
٠‏ الهدى والضلالء وشرفه على سائر الكتب السماوية» فهو أفضلها وإمامهاء 
وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمنء للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعةء 
وقد اقتصر على ذكره تنبيهاً على أصالته» وجلالة قدره. 


على انسر © اي @4. 


و 


ظ على آلإضسَى «عِلَمَةٌ ايان 4 والجمل الثلاث أخبار مترادفة 
للرحمن وإخلاء الآخرين عن العاطف› لورودها على منهاج التعديد» كما 


1¥ 


تقول : زيد أغناك بعد فقرء أعرّك بعد ذلء كثرك بعد قلةء فما تىكر من ا 
إحسانه؟ والبيان هو التعبير عما في الضميرء وليش المراد بتعليمه مجرد 
تمکین الإنسان من بیان نفسه» بل منه ومن فهم بیان غيره أيضباًء إذهو | 

الذي يدور عليه تعليم القرآن. 1 : 


3 اتش لتر شتاو ). 
الشم والقَمر عبان 4 آي یجریان بحساب مقر في بروجها 
ومنازلهاء بحیث تنتظم 'بذلك أمور الكائنات السقلية» وتختلف الفصول 
والأوقات» وتعلم السنون والحجساب . 


ا 7 النبات الذي ينجم» أي بطل 0 


له» وقيل: نجوم السماء والأول أظهر الجر جر الذي له ساق 
دان آي ينقادان له تعالى فيما يريد بها طبعاًء انقياد الساجدين من 


المكلفين طوعاً. 
3 اا رتا ور آلیرات @4. 


# والسماء رها أي خلقها مرفوعة» محلا ورتبة»ء حيث جعلها منشاً ' 
أحکامه» ومنزل أوامره» : ومحل ملائکته» فنڳه بذلك على کہریاء شأنه» 
وعظم ملکه وسلطانه وو ألْمبرات 4 آي شرع العدل» وأمر به بآن 
یوفیٰ لکل ذي حق حقه» والمراد به الميزان الذي يعرف به مقادیر 
الأشياء» من وزن ومكيال ونحوهماء فالمعنى: اهو ر غا عل 
الأرض» حيث علق به به أحکام عباده» من التسوية والتعديل» في أخذهم ا 
وإعطائهم› فالميزان نعمة» وعدم ظهور نعمته» لكثرته وسهولة الوصول : 
إليهء كالهواء والماء اللذين لا يتبين فضلهما إلا عند فقدهما. [ 


۱A 


$ لوان الان ©4 . 

$ أل َو نى أَلْمِيَانِ & أي لثلا تطغوا فيه» ولا تجاوزوا الإنصاف 
وإنما قال: لفي الميزان) ولم يقل في الوزن» ليشمل الأخذ والإعطاءء 
ولولا التساوي في الحقوق لأوقع الشيطان بين الناس البغضاء؛ ولذا قال 
تعالی : 


8 وأقیمو آلوزت الوس ولا روأ لماه 46 . 

« وَأيموأ الوت بَقِسَلٍ أي قرّموا وزنكم بالعدل والإنصاف وا 
يروا ألْمبرَانَ) أي لا تنقصوه» والمیزان ذکره الله تعالی ثلاث مرات» کل 
مرة بمعنى آخر» فالأول هو الآلة» والثاني بمعنى المصدرء أي لا تطغوا 
في الوزن»ء والثالك للمفعول»ء أي لا تنقصوا الموزون؛ كرّر لفظ الميزان» 
تشديداً للتسوية به وتأكيداً للأمر باستعماله عدلا. 


$ ولاس رَصَمَهَالاذََارِ 6). 

وألأرسش وَصَمَهَّا € أي خفضها وبسطها «لَأَنَاوِ ‏ أي للخلق 
ليستقروا عليهاء وينتفعوا ہما فيها من خیرات»› بالزراعة» والبناء وإخراج 
المعادن. 


فاق کهة َاكَخل دان الاكارِ @4. 
فهاككهة € أي فيها ضروب كثيرة مما يتفكه به» من النعم التي لا 


سے 2 


تحصى «وألتَخْلُ دات الأارِ ) هي أوعية الثمر جمع كم بكسر الكاف 
والكِمٌ وعاء الطلعء وغطاء النورء والجمع أكمام» ذكر تعالى النخلء لأنها 
أعظمها وأكثرها نفعاً» فهو غذاء كامل. 


1۹ 


SESS 
ول4 هو ما یتغدّى به» كالحنطة» والشعير ل ذوالمصف) هو‎ 
ورق الزرع وقيل التبن الضا4 هو الريحان المعروف» ذو الرائحة‎ 


الطيبةء والمراد به کل مشموم طیب الريح› کالورد» والياسمين»› 
سمي ريجات لرائحته الطيبة: الزكية . 


% ای ءا ورن بک کا نكر بان 4)9 . 


EEE‏ الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله 
تعالى : «للانام وسینطق به قولة تعالى: #أيها الغقلان والفاء لترتیب 
اللإنكارء على ما فصل من فنونڻ النعماءء الموجبة للإيمان والشکز». 
والتعرض لعنوان الربوبية» المنبئة عن المالكيةء والتربية لتأكيد النكير؛ 
ومعنی تکذیبهم بالائه تعالى كقرهم بهاء إما بإنكار كونه نعمة في نفسه» 
كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينيةء وإما بإنكار كونه من الله 
تعالی»› مع الاعتراف بکونه نعمة في نفسه» کالنعم الدنيوية› أي فإذا كان 
الأمر فُصل» فبآي فردٍ من أفراد آلاء مالککما ومربیکما بتلك الآلاءٍ 
تکذبان» مع أن كلا منها ناطق بالحق» شاه بالصدق؟ كرّرت هذه الآية 
في هذه السورةء في إحدى وثلاثين موضعاًء تقريراً للنعمة وثنبيهاً على 


() ذکر تعالى في هذه الآیات الكريمة أنواع العم التي خلقها لعبادهء فذكر الغاكهة اوک 
ونگر لفظها «فيها فاکهة) لأن الانتفاع بها نفسنها كالتفاح» والرمانء والعنبء 
والكمثرى إلخ» ثم لى بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر ثمرها وهو التمر والنخل 
ذات الأكمام) لكثرة الانتفاع بها من ليف» وسَعَّف» وجريد» ثم ذكر الحب الذي هو 

٠‏ قوام عيش الإنسان» من بُرّ» وشعير» وكل ما له سنبلء وبدأً بالفاكهة وختم 
بالمشموم؛ ی بالخذاءء واللذة بالروائح الطيبة فسبحان من آنزل القرآن 
بأفصح بیان!! . 


وجوب شکر المنعمء والاعتراف له بالفضل والإحسان»› ثم فصل هذه 
النعم الجليلة» وبدأً بخلق الإنسان؛ فقال: 


َ و ر م ب 
صلصلة» وهو الصوت منه إذا نقر « كالتَضَارِ € أي الطين المطبوخ 
بالنار» وهو الخْرَّفُ» وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام في أطوار 
وأدوار» تراب د جعله طیناًه ڈ 2 راء ۹ ا ولا 
من تراب» نم م مسنوناء تم 
اختلاف بين الآيات» لاتفاقهن معنى» فهي مراحل وأطوار. 


اق الاين ارچ يدنار @4. 


ولق الجآ أي الجیًّء آو آبا الجن إبليس ين تَاِج) من 
لهب صافٍ. # ين نار( بيان للمارج» فإنه في الأصل للمضطرب» من مَرَّج 
إذا اضطرب . 


قاي ءالا ریگانگزبان 4 . 

« أي ءا ركا تَگَذَبَانِ 4 أي فبأي نعمة من نعم الله ما أفاض 
عليكما من سوابغ النعم تكذبان يا معشر الجن والإنس؟. 

رب لرن ورب لمرن 469 . 

ل رث أرقي ووب لمر أي الذي فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعةء 
رب . مشرقيٰ الصيفٍء والشتاء» ومغربيهما. 


یا الک ریا ذبا 4€ . 
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ای ٤ال‏ ریا کا كران 4؟ مما في ذلك من فوائد لا تحضصی»› من 
اعتدال الهواء» واختلاف؛ الفصول» وحدوث ما يناسب كل فضل في 
وقته» وغير ذلك. 


مال ارت KOE‏ 
# مرج البحنِ » أي أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتهاء والمعتى 
أرسلل البحر الملح» والبحر العذب « يليان أي يتجاوران. : 


. 4© و بر‎ er i 
بيان‎ zı 


ا آي خاجز من قدرة الله تعالی» أو من الأرض› يعني 


ن الماءين» من ا أن یکون مکانهما واحداً» ثم إنهما بقيا في مکانین 
متميزين» فذلك برهان القدرةء على أن الماءين إذا تلأقيا لا يمتزجان في ٠‏ 
الحالء بل يبقيان زماناًء ‏ كالماء المسحن إذا غمس في ماءِ بارد» إن لم 
یمکث فيه زماناً لا یمتزج بالبارد»ء لکن إذا زاد مجاورتها فلا بد من 
الامتزاج اا4 أي :لا يبغي أحدهما على الآخر» بالممازجة وإبطال 
الخاصية . 


٤رگا‏ نگزبان 46 . 
أيَءالريكًانكرّبان) ليس منهما' شيء يقبل التكذيب . 


$ ج يتجا الۇۇ تراث 4 . 
نج ينيا الول والمرجاث 4 اللولو: الدرء والمرجان: .الخررٌ 
الأحمرء لما الثقيا وصارا كالشيء الواحد ساعٌ آن يقال يخرجان" منهما 


وظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من بعض الناس» ممن لا يوثق بقوله 


1o۲ 


أن الغواصين ا أخرجوه إلا من المالح» والصواب آنه یخرج من بعضها 
كبعض أنهار الهند ثبت ذلك قطعاً. 


ای ءالا ریما تکدبان ل وه وار السات ف انحر کالم 4)3 . 


أ ءال ريا كيان ٭ و لبور الا في اتر € أي السفن الجارية 
الک4 كالجبال الشاهقة» جمع عَلم وهو الجبلٌ الطويل. 


انال تیانگزو @4. 


اي ٤ال‏ ریا تُگرّبان 4؟ من خلق مواد السفن» والإرشاد إلى 
أخذهاء وكيفية تركيبهاء وإجرائها في البحر» بأسباب لا يقدر على خلقها 
إلا الله سبحانه وتعالى. 


او @4. 


کل من عا ن 4 أي على الأرض من الحيوانات» أو من الثقلين 
هالكٌ لا محالة . 


لو وه ريك ذو امكل دآلوگر )4 . 
ويب وجه ريك 4 أي ذاته عر وجلً» والوجه يستعمل في العرف 


() في الآية إرشاد وتنبيه إلى أن الفلك - آي السفن - في البحرء لا يملك أمرها في 
الحقيقة أحد» وكل الخلق مؤمنهم وكافرهم يعترف بالعجز والضعف» وينتظر رحمة 
الله عز وجل فأحوالهم وأرواحهم في قبضة قدرة الله» وقد كانوا يقولون: لك المُلْكُّ 
ولك المْلْكُء كما قال سبحانه عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له 
الدين) ثم هم بعد ذلك ينسون نعمة الله!!. 


10 


لحقيقة الإنسان #ذو ر الک راگزر ) أي ذو الاستغناء المطلقء > والفضل 
:التام» وهذه من و صفته تعالی» كما روي عن انس بن مالك قال: 
قال رسول الله لا : «ألطّوا بياذا الجلال والإكرام“ ومعنى ألطّواء آي 
الزموا وأكثروا من هذا الدعاءء وفي وصفه سبحانه بعد ذكر فناء الخلقء 
وبقائه تعالی» إيذان بأنه يفيض عليهم بعد فنائهم أيضاً آثار لطفه وكرمه. , 


3 ای ٤ا‏ کک ر K٤‏ كزان ®4 . 
فاي ٤ال‏ ریا كران 4 ؟ فإحياۋهم بالحياة الأبديةء والإثابة بالنعيم 


السرمديء ا الآلاءء قال یحیی بن معاذ: حبّذا الموثء 


2 2 ار re‏ ژ2 کل ر 2 
ام من فی السموات وا رض کل يوم هوني أن 463 . 


Era 


3 َم من فى التموت والأرض € قاطبة ما يحتاجون إليه» في ذاتهم» 
وموجوداتهم وسائر أحوالهم سؤالا مستمرآً»ء بلسان المقال» أو بلسان 
الحال» فإنهم كافة لو لو انقطع ما بینهم»› وبين العناية الإلّهية من العلاقةء لم 
يشمُوا رائحة الوجود أصلاً فهم في کل آن مستمرون على الاستدعاء 
والسؤال» من السؤال ما يدل على الحاجةء نطقاً كان أو غيره 
بور أي في كل وقت من الأوقات «هُرَفِكَأٍ) من الشؤون التي من 
جملتها إعطاء ما سألواء فإنه تعالى لا يزال ينشىء أشخاصاً ويفني آخرين»› 
ويأتي بأحوال ويذهب بأحوال حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الجكم 


() الحديث أخرجه الترمذي في الدعرات رقم .٠۲١‏ والحاكم في المستدرك ٤۹۸/١١‏ 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد. ب 


1o 


والمصالح› روي أنه بي تلاها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه 
)0 


أن يغفر ذنباًء ويفرج كرباًء ويرفع قوماًء وضع آخرين 
وفيه رذ على اليهود حيث يقولون: إن الله لا يقضي يوم السبت. 


$ ی٤ا‏ رازبا 49 . 
ا٤ال‏ ریکانگربان) مع مشاهدتكم لما كر من إحسا 


ستقرء ستفع کم أيه اتد 46 


تف ک4 أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم» وذلك يوم القيامة» 
عند انتهاء شؤون الخلقء فعبّر عنه بالفراغ لهم بطريق التمثيل› وقيل: هو 
مستعار من قول المتهدد لصاحبه: سأفرغ لك» أي ساأتجرد للإيقاع بك 
والمراد التوفر على النكاية فيه» والانتقام منه ا لقان 4 هما الإنس 
والجان لثقلهما على الأرض. 


$ اَیَءَال ریا نگاو 4 . 


$ َءال ركا ثكربان4؟ التي من جملتها التنبيه على ما سيلقون يوم 


و 2 


يمقر مغر أل ولإ إن أسكَطعَثم أن دوأ ِن قفار لسوت وأَلأرّضِ 


کانقدو لا مذو رشُن @). 


ل يَمَعْتَرَ اَن وآلإض € هما الثقلان» خوطبا باسم جنسهما لزيادة 
التقرير» ولأن الجن مشهورون بالقدرة على الأفاعيل الشاقة» فخوطبوا بما 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم» وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۹۳/٤‏ . 


100 


ينبىء عن ذلك لبيان أن قدرتهم لا .تفي بما كَلَفوه إن سط4 :أي إن 
قدرتم #أن مدو من أفار الوت والأرّض 4 آي ن تهربوا من قضاڻي» 
وتخرجوا من ملكوتي» ومن آقطار السماوات والأرض ادوا 4 منهاء 
وخأصوا انفسکم من عقابيٰ دوت أي لا تقدرون على النفوذ إل 
بسن ) أي بقوة وقهر» وأنتم عن ذلك بمعزل بعيدء وهذا: الخطاب 
الظاهر آنه في الآخرة» روي أن الملائكة تحيط بجميع الخلائق» فإذا رآهم 
الإنس والجن هربواء فلا يأتون, وجهاً إلا وجدوا الملائكة أحاطت به. 


3 ای ءاور یگ انبا 46 . 
$ ایالد ریا تگربان) تقدّم تفسير 


سل کا TTT‏ 

بسلا شون هو لهب خالص» وقيل: المختلط بالدحان ين 
ر4 والتنکير للتفخيم رغاس 4 آي دخان» وقیل صف مذاب يصب على 
رۇوسهم› ويحتمل أن يكون للاختصاص» فالنار اللإنس» والنحاس للجن 
# فلا کن نيران آي لا تمتنعان» ولا یکون لهم ناصر منه: 2 


یائ ءاي ریانگان 4 . 


% ای ٣ال‏ ریا ا كران ؟ فإن بیان العاقبة أطف ونعمة»› ا 
من الكفار من عدد الآلاء. 


س 


ا انقب آلا کات ر٤‏ گالرحان 4 . 


ا نتفي الس ) أي انصدعت» وانفكٌ بعضها من بعض لقيام 
الساعة « كات ود١4‏ فصارت كلون الورد الأحمر « كالركان4 آي کدهن 


1۵ 


الزيت» كما قال تعالى: لكالمهل» وهو عكر الزيت» وجواب إذا 
محذوف» أي يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به دائرة المقال. 


ءالا ریڭانگزان ))4 . 
ا٤ال‏ دیکاگز6ن4 ؟ مع عظم شانها. 


3 مین ا شعن دب إن واا 4 . 


و2 


4 ك ب 
$ فوسيز 4 أي يوم تنشق السماء * لا يشل عن ذيوه إشل ولاجان) لأنهم 
يعرفون بسيماهم» وذلك حينما يخرجون من قبورهم» ويحشرون إلى 
الموقف على اختلاف مراتبهم» وضمير ذنبه للإنس لتقدمه رتبةء أي لا 


سؤالهم. 


ا 


$ ماي ٤ال‏ ریا تگزبان )4 . 
أي ءالآ ريڪا كربا )؟ مع كثرة منافعهاء فإن الإخبار بما 
ذكر مما يزجرهم عن الشرء المؤدي إليه. 


ر ر 


يعرف المج رود يهم فود ايى افلم 46 . 


يعرف ألْمُجْرمونَ سيه أي يعرفون بسواد الوجوه» وزرقة العيون» 
وبما يعلوهم من الكابة والحزن « قوسد بالتویى لادم 4 أي يجمع بين 
نواصيهم وأقدامهم» في سلسلة من وراء ظهورهم» وقيل: تسحبهم 
الملائكة؛ تارة تأخذ بالأقدام» وتارة بالنواصي . 


2 5 


ی٤ا‏ ل یکا نگزبان 9 مذو جھ م ای بكرب ا لجرو )4 . 


\o¥ 


«يأیَءالاٍ كران أي يقال لهم ذلك بطريق التوبيخ هزو َه 
ای يکرب با الج € أي هذه النار التي كان يكذب بها ا : 
المجرمون. 


يطودو کا یم ۶او € . 


2 


I‏ ا ويسشقون منه» E‏ إذا: 
استغاثوا من النارء آغینوا بالحميم . 


و باو 
االو رگا وقد أشير إلى كون هذه الأمور من الآلاء.. 


ي شروع في تعداد الآلاء الفائضة ! 
الآخرة» آي ولمن خاف قیامه بین يدي ربه جنتان» واعلم أن ما عد فیما' 
بين هذه الآيةء وبين خاتمة السورة الكريمة» من فنون الكرامات»› كما هي 

في أنفسها آلاء جليلة» : واصلة. إليهم في الآخحرة» كذلك حكاياتها الواصلة 
إلبهم في الدنيا آلاء عظيمةء > لكونها داعية الهم إلى السغعي في تحصيل ما 
يدي إلى نيلهاء من الإيمان والطاعة» وأن ما فصل من فاتحة السورة إلى 
قوله تعالی : لستفرعٌ لک وبين هذه الآية» من الأحوال الهائلة التي! 
ستقع في الآخرة؛ فليست هي من قبيل الآلاءء وإنما الآلاء حكاياتهاء ' 
الموجبة للانزجار عما يؤدي إلى الابتلاء بهاء من الكفر والمعاصي»ء وقوله! 
تعالی : و رَبّه) أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» يوم يقوم: 
الناس لربٌ العبادء وإضافته إلى الرب للتفخيم» وقوله. تعالى: « جلان)! 
أي جنة للخائف الإنسي» وجنة للخائف الجني٠‏ فإن الخطاب للفريقين؛ أو 


10A. 


لكل واحد جنتان: جنة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصي» أو جنة 
يثاب بهاء اوأخرى يتفضل عليه بها. 


% 28 ا کک ریا گان @ دتا نار @4 

ای ٤ال‏ رکا کزان ٭ ا فان ) صفة ل «جنتان» وما بينهما 
اعتراض»› N‏ جمع فّن» أي ذواتا أغصان» وتخصيصها بالذكر لأنها 
التي تورق وتشمر» وتمد الظل. 

انال گالگزەد @4. 

« َي ءال ديكا ربن € أي فبأي نعمة من نعم الله الجليلة تكذبان 
يا معشر الإنس والجن؟ . 


تان ران 9 ياي الک ریا تکربان 46 . 


ر ص 


RT‏ ان اي ٤ال‏ ريا كران 4 صفة أخرى لجنتان» آي في 
كل واحلة ة منهما عي تجري» كيف يشاء صاحبهاء وعن ابن عباس 
والحسن: تجريان بالماء الزلال» إحداهما التسنيمُء والأخرى السلسبيل. 


فہماین کک جن 3) 


فھ ما ن کل َو روجان) أي فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار 
. صنفان: غریب»› ومعروف . 


u‏ ا ګر ٤‏ ٍ ر د ا 
< ای الک یکا نگران @ متکیی عل ری بلا من شت وی 


اتناو 
ياي ٤ال‏ رکا تبان # متكي ) أي مضطجعين في جنان الخلدء 


10۹ 


والاتكاء من الهيئات الدالة على صحة الجسم» وفراغ القلبء لأن العلير' 
يضطجع» أو يستلقي أو يستند على حسب ما قر وأما الاتكاء فهو 
علامة الرفاهية والنعيم ‏ عل فرثي بطاينا من لسر أي فرش وثيرة بطائنها ¦ 
من ديباج» وهو الحرير السميك» المزيّن باللؤلؤ» وهذا يدل على نهاية ! 
الرفاهيةء ومتى كانت بطائنها كذلك» فما ظنك بظهائرها؟ « وى الجن 
دان أي ما يجتنى من أشجارها من الثمار» قريب يناله القائم» والقاعذى 


د کا تبان و ہی ِت لر لر ب ا 


و اک کا گا« ن ) أي في الجُنان والقصور «قَيِرَنُ ' 
لّضف أي نساء يقصرن أبصارهنٌ على . أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم» 
إنه تعالى لم يذكر النساء» إلا بأوصاف» تارة حور عين» وتارة عرباً أتزاباًء ' 
وتارة قاصرات الطرف» إشارة إلى تخدَرهنًّء وإعظاماً له في غين الرنجال : 
لر طمن شل كه ولاجان € أي لم يمس الإنسيات .أحد من الإنسء ولا 


الجتيات حك من الجن قبل آزواجهن ء وفيه ذلیل على أن الجن يطمثون» 
والطمث: الجمائ. ' 


تاي ریگانگزبږ @ كى لباوت وَلمَرَجَا ®4 . 

و الاي یکنا تبان + كم أليافوث وَلْمَرَجَانٌ ) صفة لقاصرات ' 
الطرف» أي ن بالياقوت» في حمرة الوجنة» والمرجان» أي صغار ا 
الد في بياض البَشرة وصفائهاء فإن صغار الد أنصع بياضاً من كبأزهء 
ولا يبعد أن يقال: هو مؤكدات لما مضى» لأنهن لما كن ممتنعات عن ' 
الاجتماع بالإنس والجن؛ فهن كالياقوت في معدنه» والمرجان في صدفه: 


1 


ای ال راکد مان لهل جر اليحسن إلا ا لوحن )4 . 


ر 


و 2 


يا ٤ل‏ دیا نگان» مَل جَرء لسن إلا السن)؟ أي ما جزاء 
الإحسان في العملء إلا الإحسان في الثواب. 
ا رو وص د کک م 2 
3 ای٢‏ لا ری کا نکر بان € وین ونما جتان 4€ . 
اَي ریک ٿکَڏبانِ # وَين ونما جََانِ 4 أي ومن دون تلك 
الجنتين» الموعودتين للخائفين المقربين» جنتان أخريان» لمن دونهم من 
أصحاب اليمين» ولا شك أن مقام السابقين المقربين أعظم وأرفع . 


ر 2 8 ری ص رے 0 
انل ری ڭانگزبًان 9ند ماتا 4. 


2 


} ای ١ال‏ ریک تَكَّبَانِ# مذهاسان» صفة ل «جنتان» أي خضراوان 
تضربان إلى السوادء من شدة الخضرة» وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين 
الجنتين النباتات والرياحين. 
ی ر و + کے س دص ب 
ای ءالا رکا تگرّبان €9 فی اعمان اتان )€ . 


4 


ای ١ال‏ یکا ربن ٭ فسا عَيان اسان ) آي فوارتان بالماءء 


والّضخ أكثر من النضح وهو الرش. 

ل ی٤ا‏ ری انگ بان 9 فہما که ول رد ©4 . 
قاي ال ریا بان ٭ فا ككهة ول ومان 4 عطف الأخيران 
لفضلهماء فان ثمرة النخل فاكهة وغذاء» وللرمان فاكهة ودواء. 


IT 


ای ٤ال‏ رکاگز اد ی في الجنان « ڪت حِسَاٌ € 'فاضلات ' 
الخلاق» وحسان الق والُق. : 


ر رل و 
GERE 3‏ کد بان ای حور مَفْصور ت و 
اَي ٤ا‏ ي ري K‏ کیان # حو حور تید قورت ف لار 4 آي امخدّرات» يقال : 
امرأة مقصورة الطرف قيل : إن الخيمة من خيامهن درة مجوّفة. 


يای ءالو یکات گر بان 9 ر بطع إن OTS‏ 
ای ءالا یکا تگربان ٭ ار بطوقیی انی قبا وا جا 
ولم يجامعهن أحد قبل أزواجهن. 


FEK 


وسائد خضر من وسائد الجنةء والوسادة هي المخدّة « عفري سان ' 
العبقري منسوب إلى وهي الطنافس الثخان» جمع کک 
عند العرب. عبقرياء , ومنه » قول الي ڳا في عمر: «فلم اد عفري يمري 
قەرىم ٩‏ 
فزي : 


ل ای ءالا رکا گان ٭ مکی ل قرف حصي 4 أي مستندین على ' 


»( طرف من حديث رواه اليخاري ۴٠١ /۱١‏ ولفظة «بینما آنا نا ئم رآيتني على قليب - آي 
بئر - علیھا دلو فنزعٹ متها ما شاء الله TT‏ 
ليريحني› فزع ذنوبین آي دلوین - - وفي نزعه ضعف» وال يغفر له 'فجاء این 
الخطاب فأخذها منه» فلم أر عبقرياً من الناس» يفري فريه» حتى روي الناسٌ» = 


11۲ 


ایال رکا گان © برک انم یک زی ښک ودم 469 . 
¥ اَی ٤ال‏ رکا کزان تیر آ تنزیه وتقدیس له تعالی» فيه 
تقرير لما ذكر في السورة الكريمة»› من آلائه الفائضة على الأنامء آي تعالی 
اسمه الجليل» وارتفع عما لا يليق بشأنه من العجز والضعف وتضييع أجر 
العاملين کی الک لیگ ) أي ذو العظمة والكبرياء» والفضل والإكرام 
لأوليائه» والله أعلم بمراده» وآسرار تابه . 


والصلاة والسلام على محمد وعلی آله وأصحابه آجمعين»› والحمد 
لله رب العالمين. 


¥ # 


وضربوا بِعَطَنٍ؛ اه أي حتى استقى الناس» وأروَؤا إبلهم» والحديث إشارة إلى 
الفتوحات الاإسلامية التي كانت في زمن عمر» وإلى مدة خلافتهماء فقد قصرت مدة 
خلافة أبي بكر» وطالت مدة خلافة عمر» حتى تيسرت له الفتوح» وأفاء الله عليه 
الغنائم» وكنوز كسرى وقيصر. 


11۳ 


إا ڏا وفعت 0 6 


رر صح ر2 


إا ومَعي لوم4 أي إذا قامت القيامة» وذلك عند النفخة الثانيةء 
والتعبيرٌ عنها بالواقعة» للإيذان بتحقق وقوعها لا محالةء كأنها واقعة في 
نفسهاء مع قطع النظر عن الوقوع» كأنه قيل حدثت الحادثة» والواقعة اسم 
للقيامة» وانتصاب إذا بمضمر ينبىء عن الهولء كأنه قيل: إذا وقعت 
الواقعة» يكون من الأهوالء ما لا يفي به المقال. 


COE SEE 


ایی ا آي لا عند وقوعها نفسنٌ تكذب على الله 


. د4‎ aE) 


اة مد4 أي هي خافضة لأقوام» رافعةٌ لآخرين» وهو تقرير 
لعظمتهاء وتهويل لأمرهاء فإن الوقائع العظام شأنها كذلك. 


10 


ارت الارض 4 ©4 
إا ّت الارش ا آي زلزلت زلرالا شدید بحیٹ ينهدم . ما ! 
فوقها من بناء» وجبل»› ويندةٌ کل صرح وعمران. 


و يالا کان». 


, آي نيٽ حتى صارت مثل السويق الملتوت»‎ E 
' أو سيقت وسیّرت» من بس الغنم إذا ساقها» كقوله تعالى: «وسیرت‎ 
الال فکانت سرَاباً4. چ‎ 


PTET 
ت4 .أي فصارت بسبب ذلك « هب أي غباراً ا آي‎ 6 
: منتشراً ب في الجو:‎ 


O 
TT 
: فهو زوج»› صتعان في اة وصنف في النار» كما وضحته الآية‎ 


الكريمة. 


اصح المد ما أن ب ألم 46 . 


« حب ألميََةٍ 4 وهم الذين يؤتون صحاتف أعمالهم بالأيمان 
ما صب ٍَ4 تعجيب من حالهم في السعادة» وتعظيمٌ لشأنهم» كأنه 
قیل: ما هم؟ ؟ وي شيءِ هم؛ في حالهم وصفتهم؟. 
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واب المد ما صب اَعَد ©6) . 


#إوَاصصب اة ما حصب لعٍ )!1 والمراد تعجيب السامع من شأن 
الفريقين› في الفخامة والفظاعةء كأنه قیل : فأصحاب الميمنة في غاية 
حسن الحال» وأصحاب المشأمة في اب م الخال سوا ابخان 
اليمينء لکون آیمانهم تستنیر بنور من اله تعالیء کما قال تعالی: (یسعی 
نوُم بين یدوم وَبأيمَانهم) ولأنهم یعطون کتبهم بأيمانهم. 


اکرش ابش ). 


وألسيوتَ لفو ) هم القسم الثالث من الأزواج الثلاثة» ولعل 
تأخير ذكرهم» مع كونهم أسبق الأقسام» وأقدمهم في الفضلء ليقترن 
ذكرهم ببيان محاسن أحوالهم» أي والسابقون إلى طاعة الهء هم السابقون 
إلى رحمته» وقیل : الذين سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات. 


اوک مه 4 . 
وليک € إشارة إلى السابقين « ألمقَيّوكَ € الذين قربت إلى العرش 
درجتهم ٠‏ فهم في ظل العرش وجواره. 


# نجسي َير € أي کائنين في جنات نعيم» يستمتعون بما تشتهيه 
الأنفس . 


اائى. 


لد ن رل4 آي هم جملة من الأولين› وهم الأمم السالقةء E‏ 


11¥ 


لدن آدم عليه السلام إلى نبنا صلوات الله عليهم أجمعين» وال : الأمة 
من الناس الكثيرة. 


3 ا أي من هذه الأمة» وقد روي مرفوعاً .أن الأولين ' 
دالآخرين هنا متقدمو هذه الأمة ومتآخروهم» وهذا ظاهر لأن, الخطاب 


ES OEE 2 

صل رر موسو 4 الموضونة: المنسوجة بالذهب» المشتكة بالدر ' 

والياقوت» القوية اللحمة والشْدّىٰ. 
میک A‏ ما بے مسبت ©4. 


! يليت ) آي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» اوهو‎ TT 
وصف لهنم بحسن اليشرة» ومنتھی الأخلاق والآذاب» آي 8 أحباً لا‎ 
يستدبر أحداً.‎ 


۰ 1 أي يدور حولهم للخدمة « ولد عخلدوك) أي غلمان ' 
مبقون أبدا غلى هيئة الولدان وطراوتهم. قیل: هم أولاد أهلٍ الدنياء 
٠‏ وقيل: أولاد الكفار خدام أهل الجنةء الج نهم ولدان خلقوا في في ' 
الجنةء لخدمة أهل الجنةء كالحور العين» والعربٌ تسمي الغلام . وليداً 


لم يحتلم والأمة وليدة: 


کواب بار 4 سميت إبريق لبريق لونهاء وقيل: لأنها رى باطنها 
کما یری ظاهرها # اسن مين أي خمر جارية من العيون. 


e 


بنزفون ل ل E‏ من 1 الشارب إذا ذهب عقله. 
وهر اک 4)9 . 
ل که سابرت 4 یختارونه ويأخذون خیره وأفضله. 


ور رما شود 46 . 


ولیر طبر مسا شون 4 أي يتمنون ویحبّون»› کما ورد في الحديث 
«إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه» فيخو بين يديك مشويا». 


رع @4. 


2 


رع أي ويۇتون حورا جمیلات»› واسعات العيون. 


کات الزار اتکزږ ق ©{ . 


« نالور لمكن في الصفاء والنقاء الذي لم غير لوته الشمسنُ 
والهواء. 


جر تىلىك 4 . 


(۱) آخحرجه البيهقي» وانظر تفسير الحافظ ابن کثیر ۳٠۸/٤‏ . 


7۹ 


جرا ما اَمَو € أي Re:‏ بهم ذلك کله» جزاء باعنالیې» i‏ : 
الزيادة فلا يدركها أحد. 


3 امنا ا تيا 4 . ا 
$ تسش فا ) أي باطلا ولا ینا آي لا ياتون ما هو سبب 


التأثيم» والمعنى : الا يسمعون في الجنة باطاد من القول» ولا فاحشاً من : 
الكلام» فحیاتهم لھا اس وسرور» ومتعه ا 


OND 
 مالسلا إلا € أي إلا أن يقولوا سلتا سًََا أي أنهم يفشون‎ 
: 5 . بینهم‎ 


ay 


ف سر خصو ) أي هم في سدر غير ذي شوك» لا كسدذر الدنيا ' 


وا 2 

وطڵى مَنضور 463 . 

# وطلی منود 4 الطلح: شجر الموز» وله أزهار كثيرة» طيبة الرائحة . 
فإن قيل: ما الحكمةء وأية نعمة تكون في كونهم في سدر» وهو من ' 
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أشجار البوادي وله شوك“ ؟ أجيب: بأن الجنة تمثل بما كان عند العرب 
عزیزاً» وله نفع لهم» أو لأنعامهم والإشارة إلى جميع ما بينهما كما 
يقال: فلان مَلَك الشرق والغرب» أي وما بينهماء o‏ آوراقھا على 
أقسام كثيرة» وورق السّدر في غاية الصغر» وورق الطلح في غاية الكبرء 
ففي الآية وقعت الإشارة إلى جميع الأشجار» نظراً إلى الأوراق› كما ذكر 
النخيل والأعناب لشهرتهما عند العرب. 


8 وط دور 469 . 


لوطل دور ) ممتد منبسط لا يتقلص» ولا يتفاوت الظلٌء ولا 
ينقبض» لأنه ليس ظل الأشجارء بل ظلٌ دائم يخلقه الله تعالى . 


کے يسكب لهم أينما شاؤوا» وکیفما أرادوا بلا تعب 
أو مصبوب سائل» يجري على الأرض»› کأنه شکّه ومتّل حال السابقين في 
التنعم بأكمل ما يتصور لأهل المدن» ومثّل حال أهل اليمين بأكمل ما 
يتصور لأهل البوادي» إيذاناً بالتفاوت بين الحالين . 


وفکهز گنز ©4 . 


وفکھږ ک4 بحسب الأنواع والأجناس . 


(۱) روى البيهقي والحاكم أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ل فقال : «يا رسول اش إن الله 
تعالى ذكر في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟! فقال: وما هي؟ قال: السّدرٌء فإن له 
شو کا!! فقال رسول اله : اليس اله يقول #وسدر مخضود#؟ خضد الله شوکه - 
أي نزعه وقطعه - فجعل مکان کل شوك ثمرةً ون الثمرة من ثمره تفتق عن اثنين 
وسبعين لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخرا!!. 


4 


3 لا قىلتىز ق¢. 
ا وقي من الأوقات» كفواكه الدنياء . بل داقمة : 
مستمرة دون انقطاع و ور عن متناوليها بوجه من الوجوه» لقربها : 


وف 4e‏ 
دش رة 4 . 
وفرش مَْومَةٍّ ‏ رفيعة القدر» أو مرفوعة على الأسرةء. وقيال: 
الفرشً: النساء» حيث يكنى بالفراش عن المرأة» وارتفاعها كونهنًّ. على ' 
الأرائك قال الله تعالى: لهم وأزْرَاجُهُم في ظلال عَلَّى الاريك ٠‏ 
مون“ ویدل عليه قوله تعالی بعده. ۰ 


َا اة 4€ . 


إا اانه بت4 آي خلقناهنٌ خلقاً جديداً. 


٤ 


` . 4&4 


لھ کارا آي كلما أتاهن أزواجهن» وجدوهن أبكاراً. 


OME» 


عرب € جع عروب» وهي المحكبة إلى زوجهاء الحسنة التبعّل 1 
¢5 مستويات في السنُء بنات ثلاث وثلاثين سنة». وكذا أزواجهن» ` 
لأنه لا هَرََء ولا شيخوخة في الجنة. 


(0) سورة يسً» آية: ٥٦‏ . 


1V۲ 


سحب الین ©4. 


ل لحب آلبّرين آي جعلناهن نساء لأصحاب اليمين. 


(ے آاک د ر ات ۵). 

ثل قت ذولي ل ودم الخ أي هم أمة من الأولين» وأمة 
من الآخرينء هذا في أصحاب اليمين . 
واب لمال ما أب اال )4 . 
ل وأضن ألَّمال ما أضصَّبُ أَلنَمّال ؟! الشمال والمشأمة واحد» وهم الذين 


يأخحذون کتبهم بشمائلهم › والاستفهام للتهويل والتفظيع › آي وأصحاب 


و آي حر نار ينفذ في المسامء والسموم ريح حارة 
تهب بالنهار فتمرض» آو تقتل . 


ONS) 


ول ن ور 4 آي من دخان أسود» وأصله من الحم» وهو الفحم 
هواؤهم الذي يهب عليهم سموم» وماؤهم الذي يشربونه حميم. 


3 لابار ر کر 4 . 
لا بارو) كسائر الظلال دلا كير فيه خير ماء نفيّ لصفتي الظل 
عنه» يعني آنه ظل حار» وضارء لا نافع» ثم بن تعالى بم استحقوا ذلك 


العذاب» فقال : 
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امد کرت مروت ۰.4 


لتم امل درك 4 في الدنيا مترزت) أي منعّمين ومنهمكين في : 
الشهوات» فلا جَرّم عَذبوا بنقائضها. 


اع ت تى @4. 
يود عل لل الم أي الذنب العظيم» وهو الشرك بان الأنه ؛ 
نقض عهد الميثاق.  ٠‏ 


2 


وکا قولوت ادا متا وتاش رابا رابغو @4: 


« روا يقولوت) لغاية عتوهم ‏ دا متا وکتاشرابا وما البو . 

آي هل ستخلق مرة أخرى؟ وهو المرجع للإنكار» وتقييده بالوصف ٠‏ 

. المذكور» وهو تحول أجسادهم إلى التراب والعظام النخرة» لتقوية الإنكار ' 
للبعث» بتؤجيهه إليه في حالة منافية له بالكلية» فإنهم منكرون لاإخحياء بعد 


الموت» وإن كان البدن على حاله. ٠‏ 


أو ءاباؤ6 وود 4€ . 
أو ابا آلأرو)؟ يعنون :أن بعث آباتهم الذين بوا أبعد' من 


فلت الارن والكخرن ©4 . 
فل € رداً لإنكازهم» وتحقيقاً للحق لك الذي ورین ) من 
الأمم الذين من جملتهم أنتم واباۋكم . es‏ 


مشود إل مت بوم غرم 46 . 


V€ 


لوغر € بعد البعث إل ميقت بوم مرم € هو ما وقّت الله به 
الدنياء وهو يوم القيامة . 


م یتک اال تنگ @4. 

مک الخطاب للكفرة «أيا أَلصَالّ لكر 4 أي الضالون عن 
الهدى» المكبون بالبعث والجزاء. 

یلو ین سجر تن نوم 4)2 . 

رة بعد دخول جهنم ينجر نم4 يِن الأولى للابتداءء 
والثانية للبيانء أي مبتدئون الأكل من شجر هو الزقوم . 


قاو نبا ألو 4€ . 
قاو منها لبود أي بطونكم من شدة الجوع . 
ل فر موی لے 463 . 


َر ميد عقيب ذلك ين كم أي الماء الحار الذي اشتدت 
حرارته . 


$ ترف لبر @4. 

فسّربردَشُرَب أَلْيٍ) آي لا یکون شربکم شرباً معتادا ل یکون مثل 
شرب الهيم» وهي الوبل التي بها الهيّام؛ وهو دا يصيبها فتشرب ولا 
ترویٰ› جمع جمع أهيم»› والمعنى : NS‏ 
أكل الزقوم» فإذا ملؤوا منه بطونهم» ساط غليهم من العطش ما يضطرهم 
إلى شرب الحميم» فيشربون شرب الهيم . 


\¥o 


هادا در @. 
رر زو سے ری 2ے 


هلا نزم مالين أي هذا الذي ذُكِرَ من العذاب هو ضيافتهم» فإذا ١‏ 
کان نزلهم ذلك» فما ظنك بما لهم» بعدما استقرً لهم القرار في النار؟ 
وفیه من التھکم بهم ما لا یخفی» فإن النزل معناه الضيافة› وهل الحميم 
والزقوم ضيافة فيها تكريم؟ فإن النزل للكرامة» وهذا العذاب للإهائة. ّ 


LS RE AS 
469 ن لقتنم اوا صد‎ 
ا بک ی کے‎ f س‎ 


فلولا ثَصَيََْ 4 أي نحن الذين خلقناكم أيها ا 
o‏ فهاً تصدقون بالبعث والنشور؟. 


أفرم ۶ ودد نون 46 . 
EEE‏ أي ما تقذفون في الأرحام من التطف؟ . 
ائ تلش تن ارش @4. 


۾ ا ل5 7 %؟ آي هل آنتم الذين تخلقونه وتصورونه بشراً . 
شونا . # آم تحن نیش 4؟ له من غير دخل شيء فيه» قَلِمّ لا تصدقون 
علی آنه یعیدکم؟ . 


3 کنا اموت ما بسنب @4. 


فس درا بتک اموت آي قسمناه علیکم ووقٌتنا موت کل أحد بوقت ١‏ 
معين» حسبما تقتضيه مشيئتنا المبنيةٌ على الجكم البالغة ومان بسسبوزن) 
أي لا يسبقنا أحد فيهرب ' من الموت» أو يغيْر وقته» وإ قادرون. 


عا زرد کتک روکد كتعدو 4€ . 
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£ لے 


لعل آنل اشک ) أي أن نذهبکم ونأتي مکانکم بغيرکم» في 
أسرع حين من الخلق ونن ڭى فىمالا نر4 من الخلق والأطوارء ب 2 
إنا نقدر على الأمرين على الخلق مكًا يماثلكم وما لا يماثلكم» فكيف 
نعجز عن إعادتكم؟ . 


ل وقد اشد الاه الوک ملو CONE ٠‏ 


7 


ل وقد عالتقا انارک 4 هي خلقهم من زطفة لول دک 4؟ آي 
أفلا تتذكرون أن من قَدَر عليهاء قدر على النشأة الأخرى؟ فإنه أقل صنعاً 


و A‏ 
ايم اخروت 469 . 
« اَم ذكر تعالى بعد دليل الخلق» دليل الرزق « مارت أي 
تبڏرون حبّه . 
9ار زرو ن زرغ @). 
ءار تزرعوتةء4 آي تنبتونه ‏ انرود المنبتون. 
3 کوشا لجع و ا فيل 2 ات د {O‏ . 


ر رس ررر و 


م کو اء مَل حا 4 هشیماً» منکسراً» متفتتاًء بعد ما أنہتناه 
ث4 بسبب ذلك « کو تتعجبون من سوء حاله» وتندمون على 
تعبكم فيه» والتفكًة: التنعم بصنوف الفاكهة» وقد استعير للتفكه 
بالحديث» فإن قال معاند: نحن نحرٹ وهو بنفسه يصیر زرعاًه لا بفعلناء 
ولا بفعل غيرناء نقول: لو سلّم هذا الباطلء فما تقول في سلامته عن 
الآفات التي تصيبه قبل ظهور الحبٌ؟ أو تدفعونها عنه» أو هذا الزرع يدفع 
عن نفسه لو أراد الله تله وهلاكه؟ 


VY 


إا رمو «a‏ 
8 إا لمعْرموك) أي قائلين إنَا لملزمون غرامة ما أنفقنا. 


بن روو 4€ . 
بل ن روون آي خرمنا رزقناء غرمنا ٹمن الحب» وخرمنا, من ٤‏ 
الرزقء فلا. حط ولا نصيب لنا فيه . . 


CSEKET 
فشر ا ألما لما رى رو 4؟ عذباً فراتاًء وتخصيض هذا الوضف‎ 
بالذكر مع كثرة منافعه» لأن الشرب أهم المقاصد المنوط بها.‎ 


ءآ أدرلشوة يلزو أ قن الشنرأوة ©)). 
ا آنرشوُ من امرف ¢؟ من السحاب» جمع مُرنة وهي االسجابة ! 
الممطرة « من ن المنزاو)؟ له بقدرتنا. 


واھ جما أجاجا مارلا گت @4. 


red 


ا ی ازماق و بک شرب 8 
ل وإنعامه؟ . 


3 افر بشم آل او OY‏ 


اوی ا AR : E‏ من الزنادء 


اتانس اَن الشنوثرے @4. 


2 


ل أنثر أفكأ جرا أ امشو( لها بقدرتنا؟ والتعبير عن خلقها 
بالإنشاءء المنبىء عن بديع الصنعء المعرب عن كمال القدرة والحكمة» 
لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين ساثر الشجرء التي لا تخلو من النارء 
حتى قيل: في كل شجر نار واستمجد المرح والعفار. 


. 4)9 کے متها 2 كر ومتلعا لله مْمّويدَ‎ rS: 


EEE‏ آي تذكيراً لنار جهنم» حيث علقنا بها أسباب 
المعاش لينظروا إليها ويذكروا ما أوعدوا به من نار جهنم وفي الحديث 
الشريف «ناركم هذه التي توقدون» جز٤‏ من سبعين جزءاً من نار جهنم« 
وقيل: المعنى: جعلناها تبصرة لأمر البعث» فإنه ليس بابدع من إخراج 
النار من الشيء الرطب * ومتعا لَممَويَ€ أي ومنفعة للذين ينزلون القواءء 
وهو القفر» وتخصيص المسافرين بذلك» لأنهم أحوج إليهاء فإن المقيمين 
ليسوا بمضظرين إلى الاقتداح . 


مََحَ اسر ريك لطر ©4 . 


« َسَمَح ياس يك امير الفاء في «فَسَبّخ) لترتيب ما بعدها على 
ما عدد من بدائع صنعه تعالى» الموجبة لتسبيحه» عما يقول الجاحدون 
بوحدانيته» الكافرون بنعمته مع عظمها وكثرتهاء وتعجيباً من أمرهم في 
غمط تلك النعم الباهرة» مع جلالة قدرهاء أي فأحدث التسبيح بذكر اسمه 
تعالى العظيم» قل: سبحان الله العظيم» سبحان من خلق هذه الأشياء 
بقدرته» وسځرها لنا بحکمته!!. 


(1) الحديث أخرجه البخاري ۲۳۸/١‏ باب صفة النار» ومسلم رقم ۲۸٤۳‏ باب في شدة 
حر نار جهنم . 


1۹ 


# تا أف برقع الجر 4 . ۰ 

(# فل ايد4 أي فأقسم و «لا» مزيدة للتأكيد» كما في قوله ؛ 
تعالی : للا يعلم أهل ألكتاب) وهو قول أكثر المفسرين» وأما ما قيل : 
إن المعنى: فلا أقسم إذ الأمر أوضح من آن يحتاج إلى قسم» فيأباه تعيين . 
المقسنم به» وتفخيم شأن القسم به به برقع الجر 4 آي بمساقطها وهي , . 
مغاربها» وتخصيصها بالقَسّم» :لما في غروبها من الدلالة على وجود 
دائم لا يتغير» أو بمنازلها ومجاريهاء فإن له في ذلك من الدليل على ' 
عظیم قدرته» وکمال حکمته» ما لا یحیط به البیان. 


وة لتس وتنك َيب @4. 
وة مَس لمن علي ). ٠‏ اعتراضل صد به المبالغة» في حقو 
مضمون الجملة القسميّة وتأکیده. ٠‏ 
ل لئم لقان کے ©4 . 
نم قران كم أي كثير النفع» لاشتماله على أصول 2 الممة ` 
في إصلاح المعاش والمعادء وکريم عند الله تعالی . : 
$ في کتب تكو @4. 


فی کب کون مصون من ء غير المقربين من الملائكة» لا يطلع : 
عليه من سواهم»› وهو اللوح المحفوظ› وقيل : ا 
والتحريف» ويراد به المطحف الشريف . ا 


مشا إل الل @). 
لا يشغ إل لمرد 4 أي القرآن. المراد بالمطهرين الملائكة ٠‏ 


1A۰ 


فالمراد بهم المطهرون من الأحداث» فيكون نفياً بمعنى النهي» أي لا 
SS‏ 


ادا الث ) الذي ذكر نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه» وهو 
القرآن الكريم نم4 يا آهل مكة « مدهو أي متهاونون به» کمن يدهن 
في الأمر» أي يلين جانبه ولا يتصلب» تهاوناً به. 

قال اين عاش آي مكذبوت» والمدهن والمداهن إلكذاب والمافق؛ 
والإدهان: الجريّ في الباطل» ثم قيل للمكذب: مدهن. 


ل ومون ردک م أت ذد ۵ 
ل وعو ردک 4 أي حظکم ٍ « کک كيد أي تضعون 


التكذيب موضع الشكر. 


GEEK 


ر ا س ررر کور 


# فول إا بلحت لموم لولا للتحضيض» أي فهااً إذا بلغت الروح 
الحلقوم» وتداعت إلى الخروج»› عند معالجة سکرات الموت. 


وأشر جني نظروة 4 . 


وأنشر ر ينر رود ) آيها الحاضرون تنظرون إلى ما هو فيه من 
العَمّرات» وهو يودع الحياة. 


1A1 


ون أرب ا کک ا لکن لا ميرد @4 . 


' علماً وقدرة وتصرفاً « ينگ حيث لا تعرفون من‎ e 
: حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدة». من غير أن تقفوا غلى كنهها‎ 
وکیفیتهاء . وأسبابهاء ولا آن تقدروا على دفع أدنی شيء منهاء‎ 
المتولون لتفاصيل أحواله بملائكة الموت. # ولك لاي رود أي لا تدرکون‎ 
 .اننوۇشب بذلك لجهلكم‎ 


کے ہہ صاش ی ر 


# فلولا إن OEE‏ 


ET r م‎ 


و إن كت عير ميك € أي غير مربوبين ومملوکین؛ من دان 
السلطار رعيته : إِذا ساسهم» والدين الجزاء أي غير مجزیین 2 القيامةء 
وأصل التركيب للذل والانقياد. ۰ 


CET 
NE آي إن کنتم غير مربوبين ومجزيين» فهااً ترجعون‎ € 
. إلى مقرّهاء عند بلوغها الحلقوم؟ إن كص صيقكً) في اعتقادكم أن لا‎ 
بعث » ولا حساب» ولا جزا !۱ ! وقال الطبيعي : البقاء بالغذاءء وزوال‎ 
يقد على ان يرجع النفس ' من‎ ١ الأمراض بالدواء» فما بال الطبيعي‎ 
. الحلقوم؟‎ 


٠‏ الغرض من الاية : بيان عجز البشر عن رد الموت» أو دفعه عنهم» وكأن الاي تقول 
للمكذبين الكفار: إن كان الأمر: كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاءء ولا 
إله يجازي العبادء فهااً ترڌون روح من يع ر علیکم إذا بلغت الحلقوم؟! :ولذ ۳ 
يمكنكم ذلك وهو أمر مستحيل» فاعلموا أن الأمر بيد رب الأرباب. 


1A۲ 


لا 


$ اتا إن اشد @4. 
اا إن كان من لمْمَرّينَّ أي فاما إن كان المتوفّى من السابقين في 
الخيرات والدرجات»› عبر عتهم باجل وأشرف أوصافهم . 


$ رع َا تر 4 . 
# رَقَحٌ » أي فله استراحة» وفسر بالرحمة» أي بالحياة الدائمة 


عو 


وران آي رزق طیب # وت یر4 آي ذات تنعم. 


وما إن کانمن آي آل 4 . 
نّا إن كان صب ييي عبر عنهم بالعنوان السابقء إذ لم يذكر 
لهم في ما سبق وصف سواه» كما ذكر للفريقين الآخرين . 


zs 


سکلت من آي این ©4 . 


8 مالك من اتب ان4 إخبار من جهته تعالى بتسليم بعضهم على 
بعض» والالتفات للتشريف ويحتمل أن يكون المعنى: فسلام لك 
يا رسول الله منهم فإنهم في سلامةٍء لا يهك أمرهم. 


né 


x‏ رم روص + م ےا 
وما إن کان من آلمگذر لاان 469 . 

ef‏ و ا 
وما إن کد من ارين ألسالين) وهم أصحاب الشمال» وصفوا به» 
ذا لهم وإشعاراً بسبب ما ابتلوا به من العذاب. 


رليَنْ َير 43 . 
فر ) أي فله ضيافة كائنة ين جيم ) يشرب منها بعد أكل 
الزقوم. 


AF 


سيير 6 ۰ 
سيير أي إدخالٌ في النار المستعرة» وقيل: ذلك ما يجده ‏ 


في القبر من سموم النار» وفي هذه الآية إشارة إلى أن الكفر كله ملة ' 
واحدة» وأن أصنحاب الكبائر من أصحاب اليمين› لأنهم غير مكذبين . ا 


هداو حى اتن 4)3 . ۰ 
لد هدًا) أي الذي ذكر في هذه السورة الكريمة « هو حى این 


ر 


آي حق الخبر اليقين› :وذلك نوع تأکید٬‏ يقال : هذا من حق الحن» 
وصواب الصواب» أي غایته ونهایته . 


CEE م‎ 


کک آي فنڙه ربك عن الظلم والعجزء فهو الذي 
يجازي العباد بالحق والعدل. روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: ليا ٠‏ 


نزلت : وسح اسم رب الحَظيم4 قال رسول الله ئ4 : «اجعلوها في 
رکوعکم» ولما نزلت سے اسم رَبك الأعلى) قال ڳاة: «اجعلوها في ٠‏ 
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول 

الله ية يقول: «(من قرا رة الواقعة في كل ليلةء لم تصبْه فاقه ق :ابد 


(۱) أخرجه آہو داود ۸ ۲ وأحمد في المسند /00. م 

0( أخرجه ابن عساكر وله قصة لطيفة ذكرها الحافظ ابن كثير ٠۲/٤‏ وهي: أن عبد الله , 
ابن مسعود لما مرض مَرَضه الذي توفي فيه» عاده الخليفة عثمان بن عفان فسأله: 
ما تشتكي؟ - يريد ما هو الداء الذي نزل بك - قال: ذنوبي» قال: فما تشنهي؟ قال : 
رحمةٌ ربي» قال: ألا آمز لك بطبيب؟ قال : الطبيبُ أمرضني» قال: ألا آمر للك 
بعطاء؟ قال: لا حاجة لى فيه» قال: يكون لبناتك من بعدك!! - وکان غنده خمس 
بات قال 1 ابن شس أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرآن کل لڀلة = 


1A4 


والله أعلم بمراده» وصلی الله على سیدنا محمد» وآله و صحبه أجمعين . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة. 


# HH #* 


= سورة الواقعةء وإني سمعت رسول اله بيا يقول: «من قرأ سورة الواقعة» كل ليلةء 
لم تصبة فاقة أبدأًه اه. 


السك U)‏ 0 م و ا 


سے تان اکر رالانسن ور اریز ن ۰46 

سبح کو ما فی اموت والذر ) التسبيح أسند ههنا إلى غير العقلاءء 
وأرید به معنیٌ عاماً» شام لما نطیَ به لسانُ المقالء كتسبيح الملائكة» 
والمۇمنين› ولسان الحال كتسبيح غيرهم» فإن كل فردٍ من أفراد 
الموجودات» يدل بحدوثه على الصانع ا الواجب الوجود» المتصف 
بالكمال» المنزه عن النقصان» و 2 بطریقٍ يقَةَ لا نعلمهاء وهو الجراد 


بقلوته تعالی : إن مِنْ شَّيء إلا يسبّح ملو ء ولكن لا قمر 
تسییح ھ4٩‏ وهو لمر كم 4 أي ا الذي لا یغلب الحكم في 
صنعه وتدبیزه. 


ET EFT‏ آي التصرف الكلي فیهما من الموجودات 


() سورة الإسراء آية: ٤٤‏ . 


AY 


ي. يمك أي القادر على الإحياء والإماتة « وول كلٍِ ىو قَييرٌ4 لا 


ت 


یعجزه شیء» أي مبالغ في القدرة» يفعل ما يشاء» ویحکم ما یرید . 


هو الارن 4 ا السابق على سائر الموجوداتء لما أنه مبدتها' 
ومبدعها # والخر 4 أي الباقي بعد فنائها طهر 4 وجوداً لكثرة دلائله 
الواضحة لا 4 حقيقة فلا تحوم حوله العقول» لكونه غير مدرك ؛ 
بالحواس * وهو يڪل سى َعَم أي عالم بكل ذرة في الكون» لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء. e‏ 


2 


هو لی حى لسوت کک سی على العش ۰ 
اتاب نآلاف ماع رتا وة ا 
کا قابات @. 8 

هو الى حل لوت وار ف سَِة َر مَل لمش استواء' 
یلیتق بجلاله ‏ يا مالفآ E‏ آي 
يعلم سبخانه كل صغيزة وكبيرة» ما يدخل في باطن 9 من بڌور 
وأمطار» وما يخرج منها من زروع. وثمار». وما يتزل من السماء من آرزاق ' 
وأقوات» وما يصعد إليها من ملائكة وأعمال شر تک ای تا گا 
بالعلم والقدرة"؛ وبالفضل والرحمة» وهو تمثيل لإحاطة علمه تغالىإ 
بهم» ينما داروا» وحیشما ساروا * وله بماتع لون 4 لإحاطة علمه تخالى: 


بأعمالهم : 


8 


() المراد بالمعة هنا معيةٌ العلم» لا معيةٌ الذات.. كما ته عليه الحافظ ابن كثير ٠٤٠١/٤‏ ! 
حيث حكى الإجماع عل ذلك و 


AA 


اماف آلککوت لیل اتر الأ ۰.4 


وملك ea‏ والارّض4 تکرار للتمهيد لقوله تعالی : ول آله س 
الأمرُ أي إليه وحده لا إلى غيره مرجع حساب الخلائق . 


3 ولج للبار وب ولج آلتهار فی الل هو لات أ لصذُور ©4 . 
لط بلح ل ف لار وبوج آلتبارَفي ايل أي يدخل كلد من الليل والنهار 
في الآخر» فیطول هذا مرة ويقصر مرة» وهو المدبر للأكوان وهو عَم 
رَاٍ الشدُور) أي بمكنوناتهاء وبما يضمرونه» العالم بالسراثر والضمائر. 


اموا باکہ ورسولوہ وانفقوا ما جمَلگ َوب 
3 فوا م اجر کر 46 . 

ل اموا باه ورسشولي € الخطاب لكفار قريش» أي وخدوا الله 
وأطيعوه» a‏ بالل ورسوله فقوا ما ملگ كلف ف 4 آي 
جعلکم خلعاء ء في التصرف فيه› عبّر عما في أيديهم بذلك» تحقيقاً للحن 
وترغيباً لهم في الإنفاق» فالمنفق في تصرفه في هذه الأموال 6 
الوکیل» يسهل عليه الإنفاق منه ٭ الیب اموا منک وانفقو هم جر کڈ € أي 
ثواب عظيم هو الجنة. 


EI)‏ وينو باه 

لن کم مرم @4. 
وما لک لا مش الہ 4 آي آي شيء حصل لکم» واي عذر لكم في 
ترك الامان؟ #والرشول بذعو وينوا بر € حال من ضير لا تؤمنون) 
لتوبيخهم على الكفرء أي وأیّ عذر لک في ترك الإيمان» والرسول 
يدعوكم إليه بالحجج والآيات اوتم4 أي وقد أخذ الله ميشاقكم» 


{2e‏ م عا ر رو 


مَستحلفین فيه ھ فان ءامنا 


انول تشر 


رووا توا ري ماحد َد مد ميکر 


۱۸۹ 


بالإيمان من قبل» وذلك بنصب الأدلة على وحدانیته اووجوده!! إن کُم 
مك4 آي إن کنتم حقاً فصدقين بربکم» ك 


هو ری ير عل عب یوء ءات بت رج ِن المت إل الور 


ونه بک 40 . 


هو ای بزل عل بیو ٤ات‏ ينب 4 ا يعرضص الکم بن 


المصالح» نرّل عليه آيات واضحات EE‏ يک اشر آي ' 
ليخرجكم الله من ظلمات الكفرء إلى نور الإيمان وإ ا موث ر : 


حیث یهدیکم إلى سعادة االدارين» بإرسال الرسل» وتنزیل الآيات. 


2o 


وفوا ف سیل قو تورك ترت وا الأ لوی 
کرس کر کےا ن کی نققوأمبعَدُ 
IRE‏ پماتعملور c2‏ َ4 . 


' توبيخ لهم على ترك الإنفاق المأمور‎ E 
¦ به» بعد توبیخهم على ترك ا بإنكار .أن يكون لهم في ذلك أيضاً‎ 
عذرء آي واي شيءِ لکم أن لا تن تنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى؟ ما هو‎ 
له في الحقيقة» وإنما آنتم خلفاۇه»› في صرفه إلى مستحقیه؟ وله میا‎ 
اموت والارّض 4 تأكيد للتوبيخ» فإن ترك الإنفاق بغير سبب قبيخ منكر»‎ 
ومع تحقق ما يوجب الإنفاقء أشد في القبح» وأدخل في الإنكار» كأنه ؛‎ 
, قيل: وما لكم في ترك إنفاقها في سبيل الله» والحال أنه لا يبقى لكم منها‎ 
! شيء» بل تبقى كلها شه تعالى؟ وإظهار الاسم الجليل» لزيادة التقريرء‎ 
. وتربية المهابة 8لا يسوی منک من قق ِن قبل آلتح ول 4“ بیان لتفاوت‎ 


9( في الآية حذف تقدیره: ل يستوي من أنفق وقاتل قبل الفتح› وهن آنفق وقاتل 'بخد 
الفتح» وإنما حذفه لدلالة !ما بعده عليه . 


۱۹۰ 


درجات المنفقين» حسب تفاوت أحوالهم في الإنفاق» أي لا يتساوى 
عند الله من أنفقق ماله في سبيل الله» وقاتل ا الله نصرة لدينه» قبل 
فتح مكة» ومن أنفق وقاتل بعد فتح مكة «أوَك4 إشارة إلى من أنفق 

قبل الفتح وقاتل طم دَرََةٌ 4 آي أرفع منزلة # من ال فوا م ٤‏ بعد 
دا4 لأنهم إنما فعلوا ما فعلواء قبل عزة الإسلام» وقوة ا عند 
تمام الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال» وهم السابقون الأولون» من 
المهاجر ين والأنصار» الذين قال بي فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»“ E‏ له لى أي وكل واحد من 
الفريقين» وعده الله المثوبة الحسنى» وهي الجنةء لا الأولين فقط « وأللةٌ 
پماتعمَلون ر4 بظواهره» فیجازیکم بحسبه. 


ل ضوفم م وک ا کرم 46 . 


لمن ٥ا‏ ایی يقرش لَه َا حسًا) أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيله 
تعالی» رجاء أن برقت فإنه كمن يقرضه؟ وحسنٌ الإنفاق بالإخلاص 
فيه» وتحري أكرم المال» وأفضل الجهات والإعطاء بطيب نفسه « فة 
4 آي فيعطيه أجره أضعافاً « ولش ژ4 آي وذلك الأجر کريم في 
نفسه» حقيقٌ بان يتنافس فيه المتنافسون» وإن لم يضاعف» فكيف وقد 
ضوعف أضعافاً كثيرة؟ . 


ا - م Î2” e‏ ر و رەم 
2 يوم ری امن لومت ت نی شوم بن ربوم ییو شرم آم 


جَمّت ری من کیا لار رین فا دل لك هو الور لمم 4€ . 


(۱) هذا طرف من حدیث آخرجه البخاري ۲۸/۷ ولفظه: «لا تسبوا آصحابي فوالذي 
ا ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيفه» آي نصف 
. وانظر جامع الأصول ٥٥۳/۸‏ . 


۹۱ 


بم ری اومن لومت سى رشم 4 أي تكون آنوارهم ساطغة» ‏ 
ووجوههم مضيئة كإضاءة القمر» حين يمرون على الصراط وأنوارهم ! 
تتلأل؟ ایر € لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم ‏ بأيمانهم 
3 برک لو4 أي يقال إلهم: بشراکم» آي ما تبشّرون به اليوم # جَنَت ری . 
لی فا4 أي ما ذكر من النور والبشرى بالجنات المخلدة 

ل دلت هوَألْمَورًالمَيلم) الذي لا غاية وراءه. 


3 بزل کیش لیت ریک نز ا ار 5 ن ن و قل 


2 ا م e‏ أطت مر ور 
اچوا ور ا باطنه ۶ یی پو امه وظلر ين : 


rE TT‏ ي. انتظروناء يقولون: 
ول لما أن المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة کالبرق الخاطف على ركاب 
تزف بهم» وهؤلاء مشاة تفیش من رہ 4 آي نستضيء منه # قل من 

جهة المؤمنين تهكماً بهم وسخرية ‏ اتچشا و أي إلى الدنيا« اليسو ؛ 

و فالتمسوا النور» بتحصيل مباديه من الإيمان والعمل الصالح» وإنما 
٠‏ قالوه تخييباً لهم» وتهكماً بهم #فضرب بم أي بين الفريقين # يسور آي 
حائط ل لم بت باطنة 4 أي باطن السور» وهو الجانب الذي يلي الجنة #فِه 
أله وظلو رم ين د4 من جهته # العدَابُ أي النار. 


| کک فر اشک وریش م رتش‎ e a 


ورک الاما ی جا ان اہ وركم بان ارود 46 . 


r‏ آي ينادي المنافقون المؤمنين من وراء هذا السور ألم 
تک کہ 4؟ في الدنياء یریدول م في العبادات والغزوآات 
الوا بی € کتتم معنا بحسب الظاھر ‏ ولکگ مر اشک 4 محنتموها 


14۲ 


بالنفاق وأهلكتموها ورشم € بالمؤمنين الدوائر # وارشر 4 ف أمر الدين 
ریک الاما 4 ا من جملتها الطمع في انتکاس أ کک 
حى ج أن ّ4 أي الموت * وَعَرَ باد الكريم « امور أي غركم 
الشيطان» بأن الله عفو كريم لا يعلبكم." 


ے22 


فلوم لا يود و 


نک ری اتید ۰4 

3 َم ودين ك ود4 آي فداء ما یفتدی به ولا ا 
أي ولا من الكفار ا ّ4 لا تبرحونها بدا هی ودنک 4 أي 
أولى بكم» لما أسلفتم في الدنياء وعن ابن عباس: هي ا # ویش 
ألْمَصِرٌ » أي النار» قرناؤهم الشياطين» وجيرانهم الكفار» وطعامهم 
الزقوم» وشرابهم الحميم. 


# آم بان ليبن انوا کک 
وک کرو کا را نکب ین ن 
ر منم ترفوت 4€ . 
اوو 


ey‏ يان لِلَِبنَ ءاموا أ آن ضشع فلوم لز ڪر اله ) روي أن المؤمنين 
كانوا مجدبين بمكةء فلما هاجروا أصابوا الرزق وفتروا عما كانوا عليه 
فنزلت» قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما کان بین إسلامنا وبين أن عاتبنا 
الله تعالى إلا آربع سنين. والمعنى: ألم يجىء وقت للمؤمنين» أن تخشع 
قلوبهم لذكره تعالى» وتطمئن به» ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال لأوامره» 
والانتھاء عما نهوا عنهء من غير توان ولا فتور» من أَنّى الأمرٌ إذا جاء وقته 
وما رل ِن آي 4 أي القرآن» ومعنى الخشوع له: الانقياد التام 
ونواهيه» والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام ل ولا ینوا کلذ أو 
آلب من َل 4 نهي عن ممائلة أهل الكتاب» في قسوة القلوب» فيما 


4۳ 


2 و 


حکی عنهم پقوله تعالی : فطال بم المد د ق ست فو فهي كالخجارة ۴ 
آشد قسنوة» وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا التوراة والإنجيل؛ خشعوا لله» : 
ورقّت قلوبهم› فطال عليهم الزمان» وزالت عنهم الرقهٌ وقست قلوبهم . 
باتباع الشهوات ونم رغوت) أي خارجون عن حدود دینهم. 1 


اتآ اله شی آلا بن موا د یکا نکم الست کمک 


2 َعَفِلْونَ 4)9 . 


اعلا أن آله تي الأرض بعد موا € تمثيل لإحياء القلوب القاسية : 
بالذكر والتلاوةء بإحياء الأرض الميتة بالغيث» للترغيب في الخشوع 
والتحذير من القساوة» والمعنى: اعلموا أن الله يحيي الأرض القاجلة 
المجدبة بالمطرء فكما يحي الأرض بالمطرء كذلك يحيي القلوب القاسية 
بالحكمة ونور الإيمان یتاک آلب يت أي وضحنا وفصًلنا هذه الآیات ' 
« مقون کي وا ما فيها وتعملوا بموجبها. : 


4 


3 الوت لکت ارش اله رسا کا متف لر 


وله لجر گرد @4. 
# إن أَلْمْصَرَوَن والمصَدد ق4 أي المتصدقين والمتصدقات وادرشو آل 
قرسا سا يلعف لهم وهر ا جر گرد € آي تصدقوا لوجه الله وابتغاء . 
ثوابه» هم الذين يضاعف الله لهم الأجر والثواب» ولهم الجنة دار 0 

جزاء إحسانهم وإخلاصهم . 


لون منوا با ورسد ويک هم ريشو I‏ عند ديم 
هر جرش ا والزيت کقروا و ڪدبا ٻڪانڌ اوک ار 


ر4 _ 


14٤ 


ایی امنا او وسلو ) كافة ‏ اليك 4 إشارة إلى الموصول # هم 
لدو 4 قال مجاهد: کل من آمن فهو صديق» وقراً هذه الآية» أي 
أولئك بمنزلة الصديقين ہا عند رَيمّ » آي والذين استشهدوا في 
سبیل الله لهم eye)‏ آي لهم مثل جرهم e‏ وقد حذف 


أداة التشبيه تنبيهاً على قوة الممائلة « لزت کتروا رڪ ايتا کک 
أَصصَب لحيو لا يفارقونها أبداً. 


قاس e‏ م چرس ر س و وور را رر ت ا 
اموا ا اننا يوه ١‏ 0 وزينة ود 
والارلر کشر ك رھ ا 4 ۶ 


ا 


e‏ و 
تیا لامع آل 


اکتا آنا الیو الد لیب دنو وریت قار بینم وکا 
a‏ بعدما بن حال الفريقين في الآخرة شرح حال الدنياء التي 
اطمأن بها الكفار» من محقرات الأمور التي لا یرکن ! العقلاءء فضلاً 
عن الاطمثنان بهاء وأنها مع ذلك سريعة الزوال « كملعي أب ألكُنَا4 
أي الحُرّاثء أو الكافرين بالله لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنا H0‏ آي 
فرین 3 بزی 
النبات الحاصل یم أي جف بعد خضرته ونضرته * فر مَصفًَا) 
بعد ما رأیثه r‏ مو وإنما لم يقل فيصفرٌ إيذاناً بأن اصفراره مقارن 


لجفافه ‏ ے یکن حًا هشيماً متكسراً. 
وبعدما بن حقارة أمر الدنياء تزهيداً فيهاء وتنفيراً عن العكوف 


عليهاء أشار إلى فخامة شأن الآخرة» وعظم ما فيها من اللّذات والآلام» 


في تحصیل نعیمهاء وتحذيراً من عذابها فقال : 8 وفي الأخة عاب 
سَيِيدٌ € للكفار» لأنه من نعائج الانهماك في شهوات الحياة الدنيا 


مف 4 عظيمة للمؤمنين شش کیہ ورش وڈ 4 ١‏ يقادر قدره وما وة 


140 


ادا لامع آلمرور4 آي لمن اطمأن بهاء ولم يجعلها ذريعة إلى ا 

الحياة نعمة بل هي أصل لجميع النعمء وهي غير مذمومة» لأنه تعالى عظَمٍ 
المنّة بخلق الحياة فقال:. إكيف تکفرون بالله وکنتم آمواتاً فأحیاکم‰؟. فدل ۰ 
هذا أن الحياة الدنيا غير مذمومة» بل المراد أن من صرفها إلى طاعة : 
الشيطان فذلك المذموم.. 


ایشا ل ترو ن یک ی 


ل ا 


ع تلات اموا ی شی کر 
لتقل اتير 469 


سابموًا) أي ارو مسارعة المتسابقين في الميدان إل م مرق : 
عظيمة كائنة ين ري أي إلى موجباتها من الأغمال الصالحة وب 
عر گنز اشا الا" a‏ وإذا كان عرضها كذلك» فما ¡ . 
بطولها؟ اکت لے اموا ياه رسيي فيه دليل أن الجنة مخلوقة ' 
بالفعل» وأن الإيمان شرط لدخولها ES‏ الذي وعد من المغقرة والجنة 
فصل ل ا آنه وھ س با4 من غير إيجاب الله د رالتشل ایی الذي لا : 
غاية وراءه. 


ت كجدب. وزلزالٍ وعاهة في الزروع أ 
واللمار ٠‏ وا ف شیک 4 كمزضٍ» وآفة لاف ڪب إلا مكتوبة . 
مثبتة في علم الله وفي ي اللوح المنر وین آل ا اما € اي ن : 
المصيبة ظإفَدللك4 | أي إثباتها في كتاب عل لَه ر لاستغنائه تعالى ٠‏ 
فيه عن العدة والمدة. 


« لکیل تاس E‏ 


$ اتسرام ماک4 أي أخبرناكم بذلك» ثلا تحزنوا على ما 
فاتکم من نعم الدنيا ولا تفن ترخا ) فرح المختال الفخور يما 
اڪ آي آعطاکم الله منهاء فان من علم أن الكل مقَدَرٌ» يفوت ما 
فر فواته» ويأتي ما قدر إتيانه لا محالةء لا يعظم جزعه على ما فات» 
ولا فرځه بما هو آت»› والمراد به نفي الأسى المانع عن التسليم لأمر الله 
تعالی؛ والفرح الموجب للبطر والاختيال» ولذلك عقّبه بقوله: e‏ 

ی ل متا ر حور أي لا يحب كل متكبر» يفخر على الناس بما 
ا تال أو جاه. 


1 روو 4ے 7 2 رر ع‎ col Kt 
لرن یکوت واش الاس الیل وس بتو قن َه‎ 


ليد ©4 . 


ل اَذ لوت بدل من کل مختال» فإن المختال بالمال يضنٌ به 
غالبا امو الاس بالل وَس سول أي عرض عن أوامر اله ولم ينته 
عما نهی عنه» ویبخل عن الإنفاق في سبیل الله ن َه هو r‏ لف ايد4 
أي فإن الله غن عنهء وعن إنفاقه» محمود فى ذاتهء لا يضره الإعراض 

عن شکره» بالتقرب إليه بشيء من نعمه» وفيه تهديد» وإشعار بان الأمر 
بالإنفاق المصلحة المنفق . 


(۱) ليس المزاد بالنهي عن الحزن والفرح»› اللذين لا ينفك عنهما الونسانء فإنه لیس من 
أحدِ إلا وهو يحزن ويفرح› ولك المؤمن يجعل مصيبته صبراًه وغنیمته شکراً» 
وإنما المراد الحزن المخرج لصاحبه عن الصبر» والتسليم لقضاء اله» والفرح الملهي 
عن الشكر» فهذا هو الذي نه إليه القرآن. 


14۹¥ 


ر 


۶ قد سلتا رسلتا يلكت وأنزلتا معَهُم لكب وَأَلْميرات 
مل ص مم ٠‏ عار یمر مر ر ت ى ررم Er‏ 
قوم الاس بالقِسّط وأنزلتا اليد فيه باس سيد مِم اناس 


:ر NHL f LEE eff I(FICIIL7 rA‏ 
ول الله من نرم ورسلم َيب إن لله قوی عزیز K6‏ 


قد سلتا رَسُا) آي الأنبياء إلى الأمم تت4 أي ٬بالحجج‏ . 
والمعجزات الساطعات وار لامعهۂ آلککے 4 أي جنس الكتاب الشامل . 
لجميع الكتب السماوية. #وَالييرات لقوم الاش إَلقَسَطِ 4 آي بالعدل» , 
والمراد بإنزال الميزان: إنزال أسبابهء والأمر بإعدادهء وكذا قوله تعالى ! 
ورتا يد أي خلقناهء كقوله تعالى: #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية ؛ 
آزواج4 وذلك أن آوامره تعالی وقضاياه» تنزل من السماء بوحيه وأمره» 
وبتعليمه وإرشاده» وبذلك تعلّم الإنسان إخراج الحديد وصنعته « 
َي آي قوة شديدةء لأن آلات الحروب تتخذ منه وفع لللَاس ' 
إذ ما من صنعة إلا والحديد أو ما يعمل بالحديد آلاتهاء وقوله تعالى: ' 
ولعم الد علما يتعلق. به الجزاء من يو4 باستعمال السيوف ٠‏ 
والرماح والدبابات» والمدافع» في مجاهدة أعدائه» وقوله : تعالى: ٠‏ 
# َيب آي غائباً عنهم وغائبین عنه إن لَه ىعر 4 جيءَ به تحقيقا ! 
للحق وتنبيهاً على أن تكليفهم بالجهاد ليس لحاجته في إعلاء كلمتهء بل أ 
إنما هو لينتفعوا به» ويطلوا إلى الثواب» وإلا فهو غني بقدرته وعزته». في ¦ 
کل ما یریده. 


فيه باس ! 


سره ر 


ر ر ع 


8 وقد آرسلتا وا بم لتا ف ذُرهما ابوه وال ڪب 
RI4 Foe a e er‏ 
تم مه و ڪر مم رفون ©4 . 


وقد أرسلتا اهي تكرار القسم للاعتناء بالأمرء أي وبالله لقد 


أرسلناهماء حصا بالذكر» لأنهما أبوان للأنبياء عليهم السلام ولاف : 


24 


هما انبره َكب € بان استنباناهم؛ وأوحينا إلبهم الكتاب 


1۹۸ 


r: 


# ينهم € أي من الذرية #مهتلرٍ€ إلى الحق» ومؤمن بالكتاب والرسل 
ورس نة سمو أي خارجون عن الطريق المستقيم . 


i.‏ ع ص یرم ص ےم و 
عل ءارم ورس او تا یوی ابن مریم وء انه 


م ا 
س کر ر و کے ت ر مھ برها 


لاني راتا ف فوب الت عو رأة وره ورهباية اب 
کا کیکا مھ إلا آیکة رخو اوتا رکو ها خی رَاینھا دنا فا 
الاموا مت جرش متم فر @4 . 


2 
4 چ ا i‏ 


a‏ رسلا وميا سی ابن مریم وماتجت ةا د4 
أي رسلا ا بعد رسول» حتی انتھی إلى عیسی بن مریم» وآنزلنا عليه 
الإنجيل وَجَعاتا ف فلو ایت امعو رأة وَرََمةً 4 أي جعلنا في قلوب 
أتباعه الرقَةَ والرحمة» للتراحم والتعاطف ٻينهم» يعني نهم کانوا متوادین 
متراحمين بعضهم مع بعض» كأصحاب رسول الله بلا < ورهبانتة ابدعرحا) 
أي ورهبانية مبتدعة من عندهم» وهي المبالغة في العبادة بالرياضة› 
والانقطاع عن الناس»ء ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان» والراهب هو 
الخائف» فعلان من رهب» كخشيان من خشي» وسبب ابتداعهم إياهاء أن 
الجبابرة ظهروا عليهم بعد رفع عيسى عليه السلام» فخافوا أن يفتنوا في 
دینهم» فاختاروا الرهبانية في قلل الجبال * ما تھا عه 4 أي لم 
نفرضها عليهم « إلا َا رون َ4 استثناء منقطع› أي ولكنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله تعالی فما روما حى راما 4 من حيث إن النذر عهد 
مع الله لا يحل نکثه لا سيما إذا قصد به رضاء الله تعالى» وأنهم لم 
يراعوها بل ضيّعوها وضموا إليها التثليث والاتحاد فايع يِن ءامثوا 
مم 4 إيماناً صحيحاًء وهو الإيمان برسول الله با بعد رعاية رهبانيتهم 
ا E‏ وضلال بحت»› ونی لھا 
استتباع الأمر؟ «أَجهُرّ € آي ما يخص بهم من الأجر وكير هَن 
فسقون4 آي ا عن حد الاتباع والطاعة. 


۱۹4 


ابا دن ءاسرا افوا آله وام برسولھ يؤت كلض 
یو وتلم لوا تنشو و وبتر لک واک غل کے e‏ 

اا لرن ۶ا َرأ أي بالرسل المتقدمة « افوا اه4 فیما نهاکم ! 
عنه # اموا برسولوہ 4 آي بمحمد رسول الله اء وفي إطلاقه إيذان بأنه , 
عَلَمٌ فرد في الرسالةء لا يذهب الفهم إلى غيره ییک کتانٍ4 أي نصيبين ' 

من َد لإيمانكم, بالرسول بي وبمن قبله من الرسل»ء لكنْ لا على , 
معنى أن شريعتهم. باقية بعد البعثة» بل على أنها كانت حقة قبل النسخ إ 
لوقتل كم ا َم وء € يوم القبامة حسبما نطق به قوله تعالى: ٠‏ 
لیسْعَی نورهم بين يديهم و ¢ فا أسلفتم من' الكفر والمعاصي | 
وا غنود ت أي میالن فيي الرحمة والمغفرة الكل من. تاب .وأناب. ' 


ّ م 1 ر 2 4 وے لے‎ ٤ و‎ e 
ل ل بت اَهَل آلٽڪ تب ال يقرو عل سنو ين صل له وَأ‎ 
O الْقَصلَّ پیک لے تید من کاو وال ذو ا‎ 
ل اديع آهل كىب متعلق بمضمون الجملة الطلبيق ' التقدير:‎ 
' إن تتقوا الله برسوله» يؤتكم كذا» لئلا يعلم الذين لم يسلموا من‎ 
آهل الكتاب آي ليعلموا» پد ل مزيدة کما ینبیء عنه قراءة ليغلم وا‎ 
قرو ڪل سیو س َل الد 4 أي ليعلموا آنهم لا يقدرون على شيء سن‎ 
فضله» أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوةء فيخصونها بمن أرادواء‎ 
 هكلم فضل من الله يعطيه من يشاء من خلقه لالض بيد ألو في‎ 
٠ وتصرفه * بوتي من ياء : امن عباده # وله ذو ذو الل لمل ) اعتراض تذييلي‎ 
مقرر لمضمون ما قبلهء وقد جوز أن يكون الأمر بالتقوی والویمان لغير‎ 
! برسول الله لا‎ ٠ أهل الكتاب» فالمعنى: اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم»‎ 
يؤتکم ما وعد» من آمن من آهل الكتاب من الكفلينء والله اعلم باسرار‎ 


۰ 


کتابه» وصلوات الله وسلامه على خير خلقه محمدذ» و على آله وصحبه 
أجمعين› والحمد لله رب العالمين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد 
¥ ¥ # 


(۱) الآية رئ على اليهود والنصارىء لأنهم كانوا يقولون: الوحي والرسالة في بني 
إسرائيل» ولهذا لم يؤمنوا برسالة محمد ب فر الله عليهم ذلك الافتراء الكاذب» 
والزعم الباطل» وبين آن فضله لیس محصورا في طائفة» وليس بيد أحد» حتی 
يحجبه غن خلقه» وإنما أمر النبوة والرسالة بيد الرحمن وحده» يجعلها فيمن يشاء 
من عباده #الله أعلم حيث يجعل رسالته وكفى بهذا خزياً للمفترين من اليهود 
والنصاری!!. 


7 AB J6? 0 


کے 


یاک فی رها وشت إک آله وله مع 


ړم کے 


قد سمح آله قول لى أك فی رَفجهًا) أي تراجعك يا محمد الكلام في 
شأنه» وفيما صدر عنه في من الظهار ونتک إل آل4 آي تتضرع 
إلى الله تعالى» وهي «خولة بنت ثعلبة» امرأة أوس بن الصامت؛ راودها 
فأبت» فغضب فظاهر منهاء ly,‏ بالنساء وشدة الحرص والتوقان» 
فأتت رسول الله ب فقالت: إن آوساً تزوجني وأنا شابة غنية» ذات أهل 
ومال» حتى إذا أكل مالي» وآفنى شبابي» وكبر سني» ونثرت بطني - أي 
کثر ولدي - وتفرق آهلي» ظاهر مني ٠‏ ولنا أولاد صغارء ا 2 
جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا!! فقال لها بية: «ما أراك إلا قد حرمت 
عليه؟ فقالت: يا رسول الله» ما ذكر طلاقاً وإنما هو أبو ولدي وأحثُ 
الناس إليّء فاغتمت وشكت إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآيات الأربع» 
وفي كلمة «قد» إشعار بأن الرسول ية والمجادلة كانا يتوقعان أن ينزل الله 
تعالى حكم الحادثة» ومعنى «سمع؟ إجابة دعائهاء لا مجرد علمه تعالى به 


۳ 


& 


وانله و مع ورگا آي hM‏ تراجعکما الكلام» والجملة جارية مجرى ! 
التعليل قبله» فإن إلحاحها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلى 0 
تعالى» وعلمه تعالى بخالها من دواعي الإجابة لَه سيم بر € أي 
مبالغ في العلم بالنسموعات ومن قضيته أن يسمع 
تحاوركماء روى البخاري عن عائشة ره ضي الله عنها قالت : الحمد لله الذي ٠‏ 
وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت ا اخولة» إلى رسول الله بل : 
وکلّمته في جانب البيت» وما أسمع ما تقول فأنزل الله قد سمع ال4 
الآية. وكان الظهار من طلاق أهل الجاهليةء وكان ذلك أول ا :في أ 
الإسلام» وهذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق› لم ي 
له في مهمه آحد سوی اخالىء ااا و 


م رو رہ ام ی و ا 2 إل 

< ای ویو یکر ین تاھ کے هتد لذ هميد 
< مء ےو ے ص 2 ر م 
اتی اتم ررم لبو لرة شڪ ين ا ا لله لعفو 


عفد 469 . 


ليبن بظھروب نکم يِن ابه 4 ت بيان . شان الظهار» . 
وحکمه شرعاًء والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتٍ على كظهز أمي» أي ' 
آنت حرام علي كما تحرم ا مي» وألحق به الفقهاء ء تشبیهها بجزء محرم منه» 
وفي منک مزيد توبيخ لعادة أهل الجاهلية» فقد اشتهر هذا عند العرب 
:3 شک اتوتیوم4 آي با نماد آنا على 'الحقيقة؛ وو ا 
لن أ 4 آي ما هن # إلا ألنى ودهع فلا تبه بهن فى الحرمة إلا أ 

: من الحقها الشرع بهن A‏ وأزواج النبي بل و الزوجات . 
1 شيء عن الأمومة # وليم وود بقولهم ذلك « شڪريَنَ لزل 


(۱) الحديث آخرجه البخاري في ٠‏ كتاب التوحيد تعليقاً ۳۷۲/١١‏ والنسائي 1۸٦/١‏ أ 
وصححه الحاكم في المسنتدرك. : 


€ 


على أن مناط التأكيد» ليس صدور القول عنهم» فإنه أمر محقق» بل كونه 
منکراً» آي عند الشرع» والعقلء E‏ > کما. يشعر به تنکیره ‏ وزودا ) 


كذباً وباطلد مجانباً للحق « ولت اله لعفو عَفْرٌ ) أي مبالغ في العفو 
والمغفرة» فيغفر لماسلف بالمتاب عنه. 


56 


7 م ا ا ٍ 
ولب هرود ن ا ایم م بعودون لیما الوا فتحرير رَو قَبَو من َل ان 


ما دل ثوحَظوت a‏ اسمن خد 49 . 


« لذن هرود ن يسيم أي والذين يقولون ذلك القول المنكر ¥ 

يعودوك لما الوأ أي إلى ما قالواء بالتدارك والتلافي» لا بالتقرير والتكرارء 
فإن اللام و «إلى» تتعاقبان كقوله تعالى: #بأن ربك أوحى لها وقوله: 
لإوأوحي إلى نوح) زیي أي فتداركه» أو فعليه إعتاق رقبةء أي 
رقبةٍ كانت» وعند الشافعي يشترط فيها الإيمان والفاء للسببية» ومن 
فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحريرء بتکرر الظهار ين بل أن 
يماسا ) أي من قبل أن يستمتع كل من المظَاهرٍ والمظَاخَرٍ منها بالآخر 
جماعاًء ولمساً» ونظراً إ إلى اش بشهوة» وإن وقع شيء من ذلك قبل 
التكفير» يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفرء E‏ 
ذلك قبل التكفير كلك إشارة إلى الحكم المذكور « وعّظوت يو) أي 
تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكورء فإن الغرامات زواجر عن تعاطي 
الجنايات» والمراد بذكره ليس تعريضكم للثواب» بمباشرتكم لتحرير 
الرقبة» بل هو لزجركم عن مباشرة مايوجبه # وله ما تمَملوك) من الأعمال 
التي من جملتها التكفير وما يوجبه # حر أي عالم بظواهرها وبواطنها. 


فسا ا ای 


يام رن ماعن ين بل أن ماتا 4 فمن لر َم 


2 ر و2 ج 
عام سن e‏ وما بال بے ورسولوء وللت حدود اه 


سا 


e گ‎ ۴ 


« قن أ بم ) أي الرقبة «قَصيام ين أي فعليه صيام شهرين ٠‏ 
ماعن ین بل آن بتماسا 4 ليل أو نهاراًء أي من قبل الوطء والاستمتاع بها , 
فمن أو كَسَسَطِعَ ) أي الصيام السبب من الأسباب ‏ َإطعَام سِيَنَ يشكا) | 
الوطء» لكن لا يستأنف إن مس في خلال الإطعام د5ك4 إشارة إلى ما . 
مر من البيان والتعليم للأحكام» والتنبيه عليهاء أي فعلنا ذلك مايال : 
ورسولد: 4 وتعملوا بشرائعه» وترفضوا ماكنتم عليه في جاهليتكم 
« وتاك € إشارة إلى الأحكام المذكورة « حذوة أله لا يجوز تعدّيها 
وللگشرت 4 أي الذين لايعملون بها «عَلَابٌ ألم 4 عبر عنه بالكفر ' 
للتغليظء على طريقة قوله تعالى: ومن كَمَرَ فن الله عَيْيئ عَنِ ٠‏ 
العَالّمين 4 . ب : 


\ 


ت 


الیب اوت آنه دروم کٹا کن کیت ایی یں لے ود ارتا 
ءات بيت ل کفرب عدا مهن )4 . 

3ة لي ما أله وسم ) أي يعادونهما ويشاقونهما 'بمخالفة ' 
أوامرهماء وورود المحادَّة في أثناء ذكر [خدود اله من حسن الموقع» ما 
لا غاية وراءه # كأ آي أخذوا وقهروا وخذلوا ‏ گا كت هد4 ' 
آي کما خذل وأخزي من قبلهم» من کفار الأمم المعادين للرسل عليهم : 
السلام وقد ارلا ءاس بيت 4 آي والحال قد آنزلنا آيات واضحات فيمن ' 
حا الله ورسوله» دالة على صدق الرسل» وصحة ما جاؤوا به : 
ل وللگفرت آي بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به ملاب مه4 ٠‏ 
يذهب بعزهم . 


(1) سورة آل عمرانء آية: .٩۷‏ 


م ر وو و و ے ا بر وو 
وم نهم آله یعاف هم 


EAS at 

عل کل سیو مید 469 . 

2 ييا ) أي يحشرهم كلهم للحساب والجزاء 
« فهر اء عملا 4 من القبائح على رۇوس الآشهادء تخجیلا لهم» 
وتشديداً لعذابهم نے أحصده َه 4 آي ضبطه الله عدا لم يفته منه شيء 
و أي وقد نسوه لكثرته وتهاونهم به وإنما تحفظ معظمات الأمور 
ونه ڪل کسی ك 


ا Fee‏ ا 


ألم نامكم أي تعلم علماً يقيناً متاخماً للمشاهدة أنه تعالی 
یعلم ا ف لسوت وما فى لأر € من الموجودات ل ما بوث من رى 
E‏ آي ما يقع من نجوى ثلاثة» أي من مسارتهم «™ إلاهر بهد ¢ من 
حيث إن الله سبحانه وتعالی مطلعٌ على نجواهم ولا حمَسَةٍ 4 أي ولا 
نجوى خمسة إلا هو سَادشيم & وتخصيص العددين بالذكر لبناء الكلام 
على أغلب عادات المتناجين» وقد عم الحكم بعد ذلك فقيل # و ادقن 
ذلك أي مما ذكر کالاثنين (EIT‏ كالستة وما فوقها «للاهومعَهُز4 
والمراد من کونه تعالی معهم» کونه تعالی عالماً بکلامهم» وضميرهم 
وسرهم» یعلم ما جری بینهم ينا ًا من الأماكنء فإن علمه تعالى 
بالأشياءء لیس لقرب مکاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة» قربا وبْعداً 
م ینیم پا یلوا بو يوم َة € تفضيحاً لهم» وإظهارا لما يوجب عذابهم 
ن الله بک ت E‏ لأن نسبة ذاته تعالى إلى الكل سواءء فأين المفو إذا 
كان الله مع كل إنسان بعلمه» في السرٌ والجهر؟. 


¥ 


2 


آم رل لبن وين الجر م نودو ر ل ا 


ووم ر رسوا ت ا ڪا ا ر 2 تقون 


.4 لي‎ E EE 
| آم تر رل لی ا کی التجوی ن ہووت لما ہوا عت رجور € نزلت في‎ 
' اليهود والمنافقين» كانوا يتناجون فيما بينهم» ويتغامزون بأعينهم إذا زرأوا‎ 
' المؤمنين» فنهاهم رسول' الله ية ثم عادوا لمثل فعلهم القبيح»' والخطأاب‎ 
٤ للرسول بء والهمزة للتعجيب من > وضيغة المضارع (یعودون)‎ 
, للدلالة على تكرار عودهم الور أي بما فيه إثم في نفسه #وألعترن4‎ 
, للمؤمنين « وَمَعَصِيتِ اسول € ب وذكره بعنوان الرسالة لزيادة . التشتيع‎ 
٠ معصيتهم له ولا جاو ك حو با ريک پو € فيقولون:‎ a علیهم»‎ 
السام عليك» وهو 2 عليه بالموت شرل ف اش 4 آي فیما بینهم‎ 
. ` أي هلا يعذبنا الله بذلك» لو کان محمد نبیاً؟ قال‎ SEI: AY 
, تعالى: « عمجم4 عذاباً < ياوا 4 يدخلونها يئس ألمَصِدٌ4 آي‎ 
ومأاوی لهؤلاء الفجار.‎ E بست نار جهنم‎ 


ل اا آلییے اموا إا مجع اد تجو بالإثر عدون وَين 
ارول وکوا راتفر اتش ر 
اځ الیب امأ إا بم € في أنديتكم وخلواتكم فلا سوا 


r 


بار کا يفعله التاقون را والییود 5ا ترب رن کک ا 


2 2 


يِن الجن لیخت لذن اموا ولیس بصبار رم کیا 
کر تیل زى 6 . 


إا جى يِن € فإنه المزين لهاء والحامل عليها ‏ ليحرت 
أل ءَامَرا 4 آي ليحزن المؤمنين» ويسوءهم» ويوهمهم أنها في نكبة 
أصابتهم # وس بصَارَهمَ) أي ولیس التناجي بضار المؤمنين « سَيًَا) آي 
آي شيء من الضرر « إلابإذنِآلّد) أي بمشيئته # ول أله ستول المومنوك4 
فلا یبالون بنجواهم› فإنه تعالی یعصمهم من شره وضرره. 


با الین امنا دا فی کک تسوا ف المجییں انحو شس 
اه کم ودا قیل آنشروا اشرو رع آنه اَن منوا یکم وين ونا 

اا لیت ءاسا إا فل ل تسوا ) أي توسعوا في المجالس 
٠‏ ولیفسح بعضکكم لبعض ف الجَللیں) والمراد مجلس الرسول بء كانوا 
يتضامون تنافساً في القرب منه بء وحرصاً على استماع کلامه فأمروا بأن 
يوسعوا لإخوانهم» لأن الرجل الرفيع القدر قد يكون متأخراً عن الصف 
الأولء والحاجة داعية إلى تقدمه» ثم يقاس على ذلك ساثر المجالس 
« افخ أي توسّعوا ولا تتضايقوا # بسع أله لک ) في کل ما تريدون 
التفسح فيه» من المكان» والرزق»ء والصدرء والقبر ‏ رَإِدَا قي أنشُرُوأ# آي 
انهضوا للتوسعة» أو ارتفعوا عن المجلس * قَافشُرواً# أي فانهضوا أو لا 
تتبطوا ولا تفرطوا « ير أله الب ىكم بالنصر» وحسن الذكر في 
الدنياء والإيواء إلى غرف الجنان في الآخرة * لذي أونوا لور دحت منهم 
خصوصاً درجات عالية» بما جمعوا بين فضيلتي العلم والعمل» وفي 
الحديث الشريف: «فضل العالم على العابد كفضل .القمر ليلة البدر على 
بلا الراك و ا اة ن الخ وا رقت ہین ان 
خالف أمر الرسول. 


: (1) الحديث أخرجه الترمذي رقم ۲٠۸۲‏ باب فضل الفقه على العبادة» وهو حديث = 


۲۹ 


سك َلك 


یام الین امنا اکا تی السو قروا ہین ید خر مہ 
ى ر6 خي @4. 


يا الي ءامنا إا تبي الرسوا رسو آي إذا أردتم مناجاته في بعض ؛ 
شؤونكم المهمة» فمو ب يدى بون صَدَية € أي فتصدقوا قبلهاء وفي . 


هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول يي ونفع الفقراء» والزجر عن الإفراط في ' 


السؤال» والتمييز بين المخلص والمنافق» واختلف فى أنه للتدب أو أ 
للوجوب» الكنه نسخ بقوله تعالى: «آأشفقتم) الآية» وهو وإن كان متصلاً ' 
به تلاوة» لکنه متراخ عنه نزولا # بلك أي التصدق « بر لک واطهر 4 
أي لأنفسكم من الريبةء, وحب المالء وهذا يشعر بالندب» لكر 
تعالى : إن ردو اه عدم ) ينبىء عن الوجوب» لأنه ترخيض لمن , 
لم يجد» وقد كان ذلك عشر ليالِ ثم نسخ. 


افع أن مدا ب بک نکر كق د کر تاوا وکاب آله یکم 
بشو اة واو آلرگرة طيغ ووم له ريما تما )4 . 
قم¢ أي أخفتم من تقديم الصدقات < آن رسا بین دی وکر : 
ضعَب ) جمع الصدقات لجمع المخاطبين لذ رعلا ما أمرتم بف 
وشق عليكم ذلك لیا تاب آنه کم € بأن رخص لكم أن لا تفعلوه» فإن 
قیل : ظاهر الآية يدل على تقصير المؤمنين في ذلك التكليف؟ قلنا: لیس 
الأمر كذلك. لأن القوم كلفوا.به» فمن ترك المناجاة لا يكون مقصراًء أما ' 
قوله تعالى: أأشفقتم) فلا د یمتنع أنه تعالی علم ضيق صدر كثير منهم لو . 
دام الوجوب کر اا ا 4# آي فإذا. فرطتم فيما أمرتم به من ۱ 
اتقديم الصدقات»ء فتداركوه بالمثابرة على إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة إ 


= . مشهور وطویل» اله «من سَلَكَ طريقاً يبنني فيه علماً» سلك الله له طريقاً إلى 
الجنة . ٠.‏ الحديث . 


Y۹ 


وأطيغوا اله رسود في سائر الأوامر» فإن القيام بهاء كالجابر لما وقع في 
ذلك من التفريط و واه َد بير یما ون4 ظاهراً وباطناً» وهذا وعد ووعيد. 


#آلر تَر لى e‏ شم کم لا نم 
تلو ل آلگذب رم تلن ۰4 
#آلر تَر تعجيب من حال المنافقين» الذين يتخذون اليهود أولياء 
وینقلون إليهم أسرار المؤمنين» أي ألم تنظر الَا أي والوا < قوي 
عب آله علوم 4 هم الیهود» كما آنبا عنه قوله تعالى: من لمعته الله 
رَعَضبَ عليه 5 ْم € لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك 
ويو عل الگ أي يقولون: وا إنا لمسلمون» وقد كانوا يشتمون 
الرسول» ويكيدون للمسلمين» فإذا قيل لهم إنكم فعلتم ذلك» خافوا على 
أنفسهم» فيحلفون: والله إنا ما قلنا وما فعلنا وهم بعلمو حال من فاعل 
يحلفون» مفيدة لكمال شناعة ما فعلواء a E‏ 
كذب» في غاية القبح› كمن يحلف اليمين الغموس. 


ع اه کم دابا ریا ر اهما کا رة )4 : 
e‏ بسبب ذلك « مایا سیا4 في الدنيا والآخرة إِلَهْر 


ما اوا سملو 4 فيما مضى من الزمان» فتمرنوا على سوء العملء 
ا 


اشوا ایم ج دوا عن سل ا فهر عدا مهد ©4 . 


ادوا آم 4 الفاجرة التي يحلفون بها عند الحاجة «جَةٌ4 أي 
وقاية وستزة» دون دمائهم وأموالهم فصوا آي الناس عن سیل آله 4 
بالتثبيط لمن لقوا لمنعهم من الدخحول في الإسلام» وتضعيف أمر المسلمين 
عندهم ۾ هر عاب مهي 4 وعيد ٿان بوصف آخر لعذابهم؛ وهو الإذلال 


11 


والإهانةء وقيل: الأول عذاب القبر» وهذا عذاب ا قال الله .تعالی: 
الذي مروا وَصَدوا عر سیل الله ر زدتاهُم عَذاباً قوق الاب ما گانوا 


لن نی عن أن سوام ول أو EI‏ آي من عذابه تعالی سا 
ا ۶ای انرصوفرن ا کر اشن ب لار 4 أي ر 
$ شم فا خود آي دائمون لا یخرجون منها آبداً. 
< نی گا جرک رک اک 


ا اکر @ 
یوم تعنم اھ جیا ملد َم 4 آي يحلفون هه تعالى وم اھ 


مسلمون کاجی لک في الدنيا #وصبوة) في الآخرة « ام4 بتلك 
الأيمان الفاجرة عل كىي من جلب منفعة» أو دفع مضرة» كما کانوا ؛ 
عليه في الدنياء حيث کانوا يدفعون بها عن رواحهم وأمواله» ویستجرون 
فوائد دنيوية ألا مهم ليود البالغون الغاية في الكذب. : 


a 


# سحو نهم آلمَِطن الهم و أ اوليك جرب اَيَطن آل ل 
جرب ليطي م رة 463 . 

} سحو نهم لكي 4 أي استولی عليهم اسهم N‏ ن و ا 4 ف ۰ 
لم یذکروه بقلوبهم بالسنتهم اريك ¢ لر باذک فن 
القبائح جرب ليطن 4 آي جنوده وأتېاعه ل إن جرب ليطن م e‏ : 


(1) سورة النحل» آية : 8 


حيث فوّتوا على أنفسهم النعيم المقيم» وآخذوا العذاب الأليم» وعلامة 
استحواذ الشيطان على الإنسان أن يشغله بأشياء ظاهرة» من الملابس 
والمآكل» ويشغل قلبه عن ذكر الله بتدبير الدنيا وجمعهاء ولسانه عن 
الذكر والقراءةء بالكذب وقبيح الأقوال. 


ادون آنه ورسوا که اوک نى آلأذَلَنَ 46 . 


لدا E a‏ َه سء ) أي يخالفون أمر الله ومر رسوله 
ویعادون دين الله بالإعراض عنه» والاستهزاء به وبأحکامه اوک 4 بما 
فعلوا من التولي» والموادة لأعداء الله CAT:‏ أي في جملة من هو 
أذل خلق الله . 


<< 


ر ا2 0 
لے آنا رست ا قوی عرد 4€ . 
«كَتَبَ أله 4 أي قضى وحكم وأثبت في اللوح المحفوظ . 


لکل آ وس4 آي بالحجة› أو بالسيف»› وما يجري مجراه» ونظیره 


قوله تعالی: ومد سَبَمَث كَلمَنا لاوت المُرْسَلِينَ ْم لَهُمٌ المَْصُورُون 
وإ ندا لَه الالو ت وک ی ع 4 قوی على نصر آنبیائه 
وأوليائه» عزيز: بائ قاهر لا غلب في مراده. 


ا ا دی وه ارہ ی رو . 1 
3 لاد ر يموت باه وَأَلَْومِ ر لَه 
کا 


ورس ر 


رو 


ا ا اخم ا از عي 


کر کے ا کی ف کی ا 5 
جرب آنل آلا إن جرب آلو هم الود 46 . 


(1) سورة الصافات آية: ۱۷١‏ . 


1۳ 


ورو 


a6 f2 


HEEE‏ یٹور ب قازر :لخر بوآدوت من اة الله ور وَرَسواد4 
الخطاب للرسول کل أو کرات أي لا تصادف قوماً جامعين بين 
الإيمان بالل واليوم الآخرء وبين موادة أعداء الله ورسوله» على معنی أ آنه ` 
لا ينبغي أن يتحقق ذلك وحقه ن يمتنع ولا يوجد بحال $ ارخا 


أي من حا الله ورسوله اما شم أو أبساء شم أو إخوتهر أ أو عشیرم 4 آي 


آباء الموادين» فإن قضية 'الإيمان أن يُهجر الجميع بالمرة <( إشارة 
إلى الذين لا یوادونهم وإن کانوا ا الناس إليهم ر 
آلإبسنَ 4 أي أثبته» ورسخه فيهاء فهم المؤمنون الصادقون في .إيمانهم : 
¥ دمم برع بن e‏ وهو نور القلب» وتأييد الرخمن. : 
ویڈ ھر َنَت یری من کیا آلأنھدر دور فیا رضت أله عَم رضي الله ا 
عنهم جار مجرى التعليل» لما أفاضن علبهم من آثار رحمته شا 
ہما أوتوه عاجلاً وآجلا الیک جر رب انه تشر يف لهم الا إن جرب لَه 

هم الحو بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة ا فن ابن اش قال : 


,نزلت هذه .الآية في «أبي. عبيدة بن الجراح؛ قتل أباه يوم أحد و «عمر بن ١‏ ' 


الخطاب» قتل خاله يوم بدر» و «مصعب بن عمير“ قتل أخاه يوم بدر»“ ' 


قال سهل: من صح إيمانه» وأخلص توحيده» لا يأنس بتع ولا . 


يجالسه» ويظهر من نفسه العداوة» ومن داهن مبتدعاً لطلب عر الدنياء 
أذلّه الله » والله أعلم بمراده» والصلاة والسلام على سید المرسلين› > وغلى 


آله وصحبه أجمعين› والاحمد لله رب العالمين . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة المحادلة» 
e ¥ e‏ 


(۱) ذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره ٠٠۲/٤‏ . 


YE 


ےر ر ہے .م چ عار ور ر 2 کے 
اموت ماف الأرض وهو المَررٌ كلَكم 4€ . 
سبح ومان الوت ومان لأر وهو لمر رلم آي نره اله کل ما 
فى الكون من بشر» ونبات» وجمادء وهو الغالب في ملکه» الحكيم في 


رو ےچ ەر ج کے ر 

کگ : لک p8 E‏ شى ما 

كقروا من ر 1 لس من وره لا وا حشر 
> 

اھ ری ۶ے وو س الله انهم اله . 


حصو م من الله من 


ٍ 
مو ويو‎ a ٤ 2 or 
2 


خربون بيوتهم ايارم یری 


ل هو ازى َج ارين كُمَرا ِن اَهَل اكك ين برج € بيان لبعض آثار 
عزته تعالى» والضمير راجح إليه تعالىء وفيه إشعار بأن في الإخراج حكمة 
باهرة» روي أنه ي لما قدم المدينة صالح بني النضير»ء وهم رهط من 
اليهودء وعاهدهم أن لا يكونوا له ولا عليه» فلما كان يوم أحد نكثوا 
فخرج اكعب بن الأشرف» في أربعين راكباً إلى مكة» فحالفوا قريشاً عند 
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الكعبة» على قتاله كاف فأمر ية «محمد بن مسلمة» الأنصاري فقتل كعباً ' 
غيلة» ثم صبحهم بالكتائب فقال لهم اخرجوا من المديلة» فاستمهلوه عشرة ٠‏ 
آيام ليتجهزوا للخروج» فد عبد الله بن 2 وأصحابه إليهم: آلا تخرجواامن ' 
الحصون» فإن. قاتلوكم فنحن ٠‏ معكم» فحاصرهم النبي بي إحدى وعشرين . 
ليلة» فلما قذف الله في قلوبهم الرعب› من نصر المنافقين» طلبوا : 
الصلح > فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما ' 
شاؤوا من متاعهم» فجلوا إلى الشام» > فأنزل الله هذه السورة إلى قوله: 
لوآ على 2 شَيء ديز . لول اس4 الحشر هو إخراج الجمع من ٠‏ 
مكان إلى مكان» وهم آول من أخرج من جزيرة 'العرب إلى الشام» وآخر ٠‏ 
حشرهم إجلاء عم رضي اله عنه إياهم من خيبر ما ظسَنترّ 4 أيها 
'المسلمون # أن سرجراي من ديارهم بهذه الذلةء لشدة بأسهم» رقوة 
و وا آتهم مانعهَء حضوم نآ آي ظنوا أن حصونهم تمنعهم 
بأس الله لاعتقادهم أنهم في مَنَعة لا يبالي معها بأحد A}‏ ا 
ام الله ودره المقدور لهم لمن بث لر تیدا 4 ولم يخطر رع 
,قتل رئيسهم» فإنه مما أضعف قوتهم رت دش ات أي أثبت فيها 
الخوف الذي يرعبها أي يملؤها فزعاً # ريون بيوتهم يمم ليسدوا بها : 
أفواه الأزقة» ولئلا يبقى بعد جلائهم مساكن للمسلمين « وأييى ألْمْرمية4 ٠‏ 
حیث کانوا یخربونها إزالة لمتحصنهم» وتوسيعاً لمجال القتال #فاعتيرا 
يأرل الأسر ) فاتعظوا ما جرى عليهم من الأمور الهائلة» واتقوا مباشزة 
ما أداهم إليه من الكفر والطغيانء وفي الآية دليل على جواز القياس . 


وول ل کب اہ عھۂ آلا ل 


عراب آلتار ا 2 0 


7 اتا الق واي ا شل پني قري 9 اک 


1 


عَدَابٌ لار ) وهو لبيان أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا بالجلاءء لا نجاة 


لهم من عذاب الآخرة بنار الجحيم . 


ومن يساق أله 
ذکر مشاقته تعالی لتضمنها مشاقته ب ولیوافق قوله تعالی: * إن لَه سَدِيدُ 
اليماب في الدنيا والآخرة. 


رى اليد 


سے 


8 مَاقَطْعْترن ية اللينة: النخلة الكريمةء أي أي شيء قطعتم من 
نخلة كريمة أو رشو ا مةل اسلا ما كانت من غير أن تتعرضوا 
لها بشيء « ميدن آل ) أي بأمر الله تعالى وإرادته « وليرى ألمَسِمَكَ) أي 
وليذل اليهود ويغيظهم» واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة» وقطع 
أشجارهم». روي أن اليهود قالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفسادء فما 
بال قطع النخل» وكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء» فنزلت هذه الآية . 


وما افا آله عل رسولو متم فما وَجَفشم ی ِن حیل وکا رکا 

وما أفاء اه على رسشولوء) أي ما أعاده إليه من مالهمء وفيه إشعار بأنه 
کان حقيقاً بأن يكون له بء وإنما وقع في أيديهم بغير حق» فأعاده الله 
تعالى إلى مستحقه» لأنه تعالى خلق الناس» وخلق ما خلق ليتوسلوا به 


1¥ 


لی طاعه: فهو جدیر بان کون سيین 3ت من امل اضر ت 
أوجَفثة جفَم علد 4 أي لم ترعوا الخيل ولم تت تتعبوا في تحصیله» من الوجيف ` 
وهو سرعة السير # يِن حَيَل ولا ركاب هي ما يركب من الإبل أ خاصة» ٠‏ 
كما أن الراكب. عندهم إراكبها لا غير» وأما راكب الفرس فإنما! يسمونه : 
فارساً» ولا واحد لها من لفظهاء وإنما الواحدة منها راحلةء والمعنى: ,ما : 
٠‏ قطعتم لها شقة بعيذةء إلا لقيتم مشفة شديدة» ولا قتالاً شديدأء وذلك أ 
لأنه كانت قراهم على ميلين من المدينة» فمشوا إليها وما كان فيهم راكب 
إلا النبي اة فافتتحها صلحاًء من غير أن يجري بينهم مسايفةء کأنه يقل : 
وما أفاء الله على رسوله منهم» فما حصلتموه بکد اليمين» وعرق الجبين 
ولتك لله سط زسم ڪل م (ES‏ آي سننه تعالی جارية على أن ساط 
رسله غلى من يشاء من أعدائهم» تسلیطاً خاصاً وقد ساط التي بل على ٠‏ 
هؤلاء تسليطاً غير معتاد» من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب فلا خي ٠‏ 
لكم في أموالهم» فالأمر فيه مفوّض إليه 4ي يضعه حيث يشاء» قيل: إن ' 
الصحابة طلبوا من الرسول يي أن يقسم الفيء كما قسم الغنيمة» فذكر الله 
تعالى الفرق بين الأمرين» فقسمها بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار إلا . 
E‏ وعن بعض المفسرين أن هذه الآية ما نزلت في فيء : 
بني النضير» لأنهم أوجفوا عليهم وحاصروهم» بل هو في «فدك» لأن آهل 
ره انجلوا عنهاء فصارت تلك القرى والأموال في يد رسول الله بل من غير . 
حرب» فكان يا يأخذ من غلة فدك نفقتهء ونفقة من يعوله» ويجعل الباقي في 
السلاح والخیل ٭ ونه مل َل می و قر فيفعل ما يشاء كما يشاء. 


لەم ر 


< ا أف که على رولو عن أل اشر یله ورول ولزی افر 
مسن وان اسيل کک لیکن د دو بن آلا ہن انیا ویک وما ا5 کہ رسوا 
وما E KO‏ ر 


با فا آنه ا عل رولو ونأل آل 4# أعاد عین العبارة الأولى: ء لزيادة : 


1A۸ 


التقرير والبيانء أي ما جعله الله غنيمة للمسلمين بغير قتال» وهو ما يسمى 
بالفيء « کیہ ولل وزی افر وال والمستكين وان اليل اختلف في 
قسمة الفىء» فقيل يصرف حح الله إلى عمارة الكعبة المشرفة وشار 
المساجدء وقيل: يُخكس لأن ذكر الله للتعظيم» ويصرف سهم الرسول إلى 
العساكر والثغور وإلى مصالح المسلمین ٭ ک اين e‏ بضم الدالء 
وهي ما يدول لاونسان آي يدور من المال والغنى والغلبةء آي کیلا یکون 
واا لی الا ک4 أي كيلا يكون الفيءٌ شيا يتداوله الأغنياء 
بینهم» فلا یصیب الفقراء منه شيء» کما کان الأمر في الجاهلية» حيث 
کانوا یقولون: من عر بر آي من غلب سلب الال والدّولة: اسم للشيء 
الذي يتداوله القوم بينهم # وما ءاتدكم الول أي وما أعطاكم الرسول من 
الأمر دوه أي فتمسکوا به فانه واجب علیکم وماتہنگ عن ل 
٤‏ عن فعله « انها أي فكموا عنه» وعن تعاطيه واجتنبوه # افوا 
آ4 في مخالفته کل « إن َه سید لقاب فيعاقب من يخالف أمره أو 
نهيه» والآية عامة في كل ما أمر رسول الله بيه ونهى عنه» والفيء داخل فيها 


2 سد ال ر‎ a 2رسر ر ى‎ e 


للفقراء ألم جرين الذِينَ جا ون دروم نوله يشون فضا 
کی اق وریا و اک آله رسو شود ایک هه م اليد )4 . 


ل لقره ألْمْمَبِريَ € أي إنما كان الفيء خاصا بهؤلاء الفقراء 
المهاجرين لحاجتهم واضطرارهم 8 ارب جرا ين وروم وَأَمَوَلِهَ 4 حيث 
اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من الوطن» فخرجوا منه ياو قشلا ين 
اکر ر آي طالبین منه تعالی رزقاً في الدنياء ومرضاةً في الآخرة» 
وصفوا أول؟ بما يدل على استحقاقهم للفيء» من الإخراج من الديار 
والأموالء وثانياً بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤکده» وهو آن خروجهم لم 
يكن للدنياء وإنما كان نصرة للدين وطلباً لمرضاة الله * صروت أله وروم 
أو € الموصوفون بما صل من الصفات الحميدة هم لديك € أي 

الراسخون في الصدق حيث ظهر ذلك بما فعلوا ظهوراً بيناً. 


114۹ 


إنه تعالی وصفهم بأمور: -١‏ آنهم فقراء ۲ - مهاجرون ۳ أخرجو أ 
من دیارهم ٤‏ - یبتغون من. فضله تعالی ١‏ - ينصرون الله ١‏ أولئك هم 
الصادقون. 


ا 2 at‏ ےو ب 


و لڏين تبوءو لار رالوب ن لجر خو من هار رلم وا 
جدود فی ا اک َس اوا رزوت عل E‏ 


و 


EIFS 3‏ کلام مسوق CL‏ بخصال حميدة » من 
جملتها محبتهم للمهاجرین› ورضاهم باختصاص الفيء بهم أحسن رضاء 
ومعنى تبوتهم الدار آنهم! اتخذوا المدينة وليم 4 مباءة» وتمکنوا فيها : 
أشد تمكن» على تنزيل الحال منزلة المكانء وقيل المعنى: تبوؤوا ٤‏ 
الهجرة» ودار الإيمان» ښمى ؛المدينة بالإيمان لكونها منشأه ين لو4 ٠‏ 
أي من قبل هجرة المهاجرين» فإنهم أسلموا في ديارهم» وآثروا الإيمان» : 
وابتنوا المساجد» قبل قداوم النبي 4 بسنتين وی من حابر إت جتی . 
شاركوهم آموالهم» وآنزلوهم منازلهم» ونزل من کانت له امرآتان عن 
إحداهما» حتى يتزوج بها رجل من المهاجرين ولا جدود نورهم 4 
أي في نفوسهم ا4 آي شيئاً محتاجاً إليه» بمعنى الضيق 'والنقمة 
على إخوانهم المهاجرين یما وا٤‏ , آي مما أولي المهاجرون من الفيء 
وغیره # یشوت مل اش أي يقدمون على أنفسهم في كل i‏ 
شي ءَ من أسباب المعاش ۶ ک5 م اة ) آي ولو کان بهم فقر : 
وحاجةء» وكان النبي ب قسم أموال بني النضير على المهاجرين» ولم يعط ٠:‏ 
الأنصار شيعا إلا ثلاثة فر ا قال لهم رسول اله :إن شتتم | 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم .ودياركم» وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن . 
شتتم کانت لکم دیارکم وأموالکم» ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة» . 
فقالت الأنصار: بل نقسم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة» ولا . 


f 


نشارككم فيهاء فنزلت الآية تثني عليهم ومن بوق سح تقيبهء4 ومن يوق 
بتوفیق الله تعالى بخل نفسه حتى يخالفها < اوليك إشارة إلى «مَنْ» 
باعتبار معناها العام # هم اَلْمُقَلْحُوبت) أي الفائزون بكل مطلوب والناجون 
عن کل مکروه» عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله به قال: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الس فإن الح أهلك من 
قبلکم» حملهم على أن سفکوا دماء‌هم» .واستحلوا محارمهم». 


ا ۶ 
ت ولاخوا 


س 


رو ص 
0 


اموا را إا 


لیے جاو نمدم 4 هم التابعون بإحسان» وهم المؤمنون بعد 
الفريقين إلى يوم القيامة» ولذلك قيل إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين 
قولوت ) إلخ مسوق لمدحهم لمحبتهم لمن تقدمهم من المؤمنينء 
ومراعاتهم لحقوق الأخرَة في الدين؛ أي يدعون لهم ويقولون # ربتاآعُفِر 
آا اجنوا لیے سبوا اين ) أي لإخواننا في الدين» الذي هو أعرُ 
وأشرف عندهم من النسب» وصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم « ولا جلف 
فوياغاد) أي حقدا وحسداً « لَلَرَءامنوأ على الإطلاق « ربا روث 
ح4 أي مبالغ في الرأفة والرحمة» فحقيق بأن تجيب دعاءناء بيّن الله 
تعالى أن من جاء بعد المهاجرين والأنصار» يذكرون السابقين بالدعاء 
والرحمة» فمن لم يكن كذلك» بل ذكرهم بسوء كان خارجاً من جملة 
أقسام المؤمنين» بحسب نص هذه الآية» عن عروة بن الزبير قال: قالت 
عائشة رضي الله عنها: «يا ابن أختي!! أمروا أن يستخفروا لأصحاب رسول 


. الحديث آخرجه مسلم رقم ۸ باب تحريم الظلم‎ )١( 


۲۱ 


الله ي فسبوهم» فأولئك eal‏ وعن أبي سعيد الخدزي ¡ 
قال : قال رسول الله 5 : تسوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مل , 


حي ذه ذهباًء ما بلغ 1 ولا نصیفه» . 


E 
لخر کے سکم ولا طبع فیک ا دا آی اون فوتلشر‎ poe آ5 أ‎ 1 


0 


# آم ر لل لزت افوأ حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين ' 
من الأقوال الكاذبة» وتعجيب. منها بعد حكاية محاسن آحوال . المؤمنين 
وأقوالهم» والخطاب للرسول ڳلا أو لكل أحد « يقولوك) صيغة المضارع : 
للدلالة على الاستمرار انهم آليي كَمرواً من اَهَل آلكتب € والمراد 
يإخرتهم توافقهم ذ في الكفر» وموالاتهم لهم في الضلال ون ار 4 
من دیارکم قسراً یی کے مک4 جواب > أي وال لئن ا 
لنخرجنّ معكم أينما ذهبتم ولا طیع ک4 أي في شأنكم ادا يمنعنا ' 

من الخروج معكم ل € وإن طال الزمان ون فوتلقر صد 4 أي ٠‏ 
لنعاوننکم على عدوکم ‏ َال ته ِنَم كز 4 في e‏ المزكدة 
بالأيمان الفاجرة» وفيه إخحبار بالغيب. 


لین انرجا لا یوت مھم لین فوووا کا طروتم کین رم 


ر الک کک ہد رربت 4€ 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في التفسير رقم ٠٠۲۲‏ وفي رواية للترمذي «إذا رأيتم الذين ' 
يسّون أصحابي» فقولوا: لعنة الله على شركم؟. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري ۲۸/۷ ومسلم رقم ۲٠٤١١‏ في فضائل الصحابة . 


YY 


لين أنرجو لا رون مَعَهمَّ ‏ تكذيب لهم في كل واحد من أقوالهم 

على التفصیل» بعد تکذیبهم على الإجمال * وکین فووا کا سرو € وکان 

3 كذلك فإن ابن سلول وأصحابه أرسلوا إلى «بني النضير لك سرا 

ثم أخلفوهم» وفيه حجة بينة لصحة النبوة» وإعجاز القرآن وکین 

َصَروهُم 4 على الفرض والتقدير ليوأ لامر ثد لا سروت 4 أي 

المنافقون بعد ذلك آي يهلکهم الله تعالی ولا ينقعهم نفاقهم لظهور 
کفرهم» ثم قال تعالى للمؤمنين : 


لكر ۓ. س رة 2 


4O بققهور‎ 


e آ‎ a 


أسَدَرَهَبَة آي أشد خشية وخوفاً في ضثورهم مَأ أي 
رهبتهم في السر أشد مما يظهرونه لكم من رهبة الله فإنهم كانوا يعون 
عندكم رهبة عظيمة من اله تعالى ذلك ) أي ما ذكر من کون رهبتهم 
منكم أشد من رهبة الله 4 أي بسبب أنهم قوم ا یھو 4 آي 
شيئاً حتى يعلموا عظمة الله تعالى وجلاله» فیخشوه حق خشيته . 


یار 4 
$ لا بقلو کم جییا ان ری صد 

2 کے م ر و جیا وو‎ e 

نهم وفاوبهر سی 


سيد سهم 
يوت 4)9 


1 ل لا يق وڪم ييا 4 أي اليهود والمنافقون» لا يقدرون على 
قتالكم مجتمعين» في موطن من المواطن لاف ری حَصََةٍ € بالدروب 
والخنادق لفرط جبنهم وهلعهم $ أو من وراه جذ 4 آي من وراء يوار 
والحيطان» ,دون آن يظهروا أمامكم ویبارزوکم» لفرط رهبتهم « بأسمُر 


re‏ ے 


ھا ربدي آي ما ذکر من رهبتهم منکم» ليس لضعفهم وجبنهم في 


Y۳ 


أنفسهم» فإن بأسهم بالنسبة إلى أقرانهم شديد» وإنما جبنهم بالسبة إليم ' 
بما قذف الله تعالى في قلوبهم من الرعب « سهم يا آي مجتمعين ؛ 
ومتفقين # وفلوبهر سى » متفرقة» لا ألفة بينهم» لافتراق عقائدهيم أ 
واختلاف مقاصدهم ذلك 4 أي ما ذكر من تشتت قلوبهم ل يانهر) . 
بسبب أنهم « قوم لايعَيلوت) شيئاً حتى يعرفوا الحق» ويتبعوه» ؛ وتطمئن 


به قلوبهم» وتتحد کلمتهم»› وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم , 


AL 2 
2 


وص مے ے ےر ٤‏ کے 2 م 9 
کنل زین یه قرا دافأ وبا آمروم وم عاب ألم 469 . 
كمل اَن منمَبّلهمٌ 4 أي مثل اليهود كمثل كفار مكة الذين خرجوا ! 


د#د لاف ` 8 ۰ 8 ET Gd‏ 
لقتال رسول الله بي في بدر قربا أي في زمان قريب ل افوا وبال مرخ 4 
أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا وهم في الآخرة عدب ألم فحال 
اليهود هكذاء وأما حال إالمنافقين» فهو ما نطق به قوله تعالى . 


a 


نَا مر قال إت بر 


ل کنل الین د ال نکن ڪڪ 
ت إن حاف ا رب ال 46 . 


کل الگیکن4 أي مثل المنافقين الذين غؤوا الكمَارَ كمثل الشيطان : 
د قال لسن 1 فر 4 إغراء على الكقر کا قر ال رک رئ 4 
فهذا التبري يكون يوم القيامة» كما ينبیء عنه قوله تعالى: إي أخاف أله | 


رب الْمَمينَ أي أخاف عذاب الله وانتقامه» إن کفرت به» وهو كاذب في : 
هذا القول؛. لأنه لو خاف الله لما عصاه. ا 


1 


لفکان عقتہتا آنا فی آلتار خی فا ولك رؤا 


للت ©). 


لكان عبتا 4 أي عاقبة الكافر والشيطان ُنَا في لار لين ' 


Yé 


فا ي دائمين في النار المؤبدة ويلك أي الخلود في النار ‏ رؤا 
آلقينَ4 أي عقوبة كل ظالم فاجر» منتهك لمحارم الله . 


ra 


TT‏ ت في کل ما تأتون وما تذرون ونظر 
ق مامت ند4 أي أي شيء قدمت من الأعمالء ليوم القيامة؛ عبر عنه 
بالغد لدنوه. وقرب مجیئه› أو لأن الدنيا كيوم» والآخرة غدهء 
للتفخيم والتهویل وفوا ا تكرار للتاكید إ1 أله خب يماتقموة) 
المعاصي» وفيه تحريض على المراقبة . 


لوا تکووا کلب سوا آله اسهم ا اوک هم 
التسفوت 46 

وکا نکیا کدی سوا َه 4 أي نسوا حقوقه وما قدروه حق قدره» 
ولم يراعوا آمره ونواهیه E‏ بسبب ذلك اش أي جعلهم 
ناسين لهاء فعاشوا كالبهائم a‏ > حتى لم يسمعوا ما ينفعهاء ولم 
بقلو ما يخلصها من عذاب الله « أؤيك هم السمُوت € أي الكاملون 
في فى الفسوق والعصيان. 


اوی أََصّبُّ ب لار € الذين نسوا الله الخلود في نا 
لسعير أب آلْجَنَّذ4 آي لا يتساوى هولاء وهؤلاء ‏ حب ألَجَنَذهُم 


Yo 


لازو آي هم السعداء الفائزون بل امطلزت». فالجملة تة لكف 
عدم الاستواء. : 


3 امن‎ a َ yap E> 
1 e آل ولت آالأمتدل ترما سلا ھر سک‎ 


رار روء 


ا امن حَشية آلو آي ؛ 
جبل من الجبال» مع كۈنە عَلَّماً في القسوةء وعدم التأثر مما يصادمه» آي 
لرأيته متشققاً من ٬خشية‏ أ الله تعالى» وهذا تمثيل وتخييل» لعلو شأن القرآن 
الكريم» وقوة تأثير ما فيه من المواعظ ‏ ردك الأمتدل ري الگا ا 4 
کوت 4 أريد به توبیخ الإنسان على .قسوة قلبه» وعدم تخشعه تخشعه, عند 
تلاوته» وقلة تدبره فيه.. ۰ : 


د ر 


ی لک إل إلا هو 


هر له لی ل إل إلا هو عع المَيّب ود4 آي ما غاب عن ' 
٠‏ الح وما حضر له» وتقديم الغيب لتقدمه في الوجود هر لن 
آلرَِدُ4 . 


ل صم ر 


الزی لا 9 


آلهير + ا الا 
رارت @4. 
$ شراک زی ل إا أي لا معبود بحق سواه» کرره لاإبراز أ 


الاعتناء بأمر التوحيد لمك دوش 4 البليغ في النزاهةء النراهة في | 
الذات» والصفات e‏ والأحكام» والأسماء و ذو السلاأمة : 


Y1 


من کل نقص ( ألَمُرَمِنٌ & آي واهب الأمن « أَلْمْمَيَمرث # آي الرقيب 
الحافظ الْمَرِدر4 أي الغالب « ألجَبَار الذي جبر خلقه على ما أراد 
الڪ 4 الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً # سَبَحَلنَّ 
آلو عا ترڪوت) من الزوجة والولده والشريك والنظير. 


هر َه اليلق ألا ار الور له الأسما الحسى سح لم ماف 
السملوت وال ار ر َك @4. 


ل هر أله ألْحَيلنٌ € المقدر للأشياء على مقتضى حكمته « الائ 4 
الموجد لها بريغا من التفاوت «النصردٌ) الموجد لصورها وکیفیتها كما 
أراد له اسما الى لدلالتها على المعاني الحسنة هسح لم ماف 
السَملوتِ والارض وهو عرز الم ) أي ينزهه تبارك وتعالى جميع ما في 

٠‏ الكون» ناطمّه وجامده» بلسان الحال أو المقال» وهو العزيز في ملكهء 

الحكيم في صنعه. عن معقل بن يسار أن رسول الله ي قال: «من قال 

٠‏ حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأً 
الثلاث آيات من آخر سورة الحشر»ء َكَل الله به سبعين الف ملك› يلون 
عليه حتى يمسي فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً» ومن قالها حين 
يمسي كان كذلك»"“ والله أعلم بالصواب» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين › والحمد لله رب العالمين . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشرا 
¥ # # 


(۱) آخرجه الترمذي في ثواب القرآن رقم ۲۹۲۳ وقال: هذا حديث غريب» ورواه الدارمي 
۲ وانظر جامع الأصول ٤۸۲/۸‏ . 


¥ 


SE 


SO GESTED 


مدنية وآيها ثلاث عشرة 


اما آلب اا لا کرای E‏ لفوت الم لوو 


ککی ہکان ین کی خی زرل راک یت پاک یک ن 
گا ر شر چهکان سبلي ایخ ران یرو لیم لودو و وأتا ربا 
انی وما امک رنن کقماه منک ققد لسر ایر ۰6 


ماما اَن ٤َاموا‏ فيه دليل على أن الكبيرة لا تسلب اسم الإيمان 
عن صاحبها # لاكلَِدوامدوَى رمدم ايء نزلت في «حاطب بن أبي بلتعة» 
وذلك أنه لما جهز رسول الله اة لغزوة الفتح» كتب حاطب إلى أهل مكة 
أن رسول الله با يريدكم» فخذوا حذركم» وأرسله مع سارة مولاة بني 
المطلب» فنزل جبريل عليه السلام بالخبر على رسول الله بء روى 
البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب قال: بعثلي به آنا والزبيرء 
والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة“ معها كتاب 
فخذوه منهاء قال: فانطلقنا تتعادىٰ بنا خيلناء حتى أتينا الروضة فإذا نحن 


(1) ظعينة آي امرأة مسافرة. 


۹ 


بالظعينة» فقلنا لها : ارج الكتاب فقالت: ما معي من كتاب!! فقلنا: 
لتخرجنٌ الكتاب أو لتلقَينَّ الثياب» قأخرجته من عقاصها - ضفائر شعرها_ ' 
فأتينا به النبيّ لادء فإذا فيه «من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
٠‏ المشركين من أهل مكة» يخبرهم ببعض آمر النبي بيا فقال بل : ٠يا‏ حاطب | 
ما هذا؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل عليً» إني كنت امرءاً ملصقاً في , 
قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين» لهم 
قرابات» يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من 
السب فيهم» أن أتخذ ,عندهم يداً يحمون بها قرابتي» وما فعلته کفراً ولا | 
ارتداداً عن ديني» ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام!! فقال ل4 إنه قد 
صَدَقکم» فقال عمر: دغني يا رسول اله أضرب عنقَ هذا المنافق» فقال . 
رسول الله ة: إنه قد شهد بدراًء وما يدزيك لعل الله اطلع على أهل؛ يدر ؛ 
فقال : rg CT eS‏ 
فاتزل اله : یانما آلذِينَ موأ لا تتخذواً عدوي وَعَدوكُم أوليآء“ الآية ' 
تلقور ©> حال من الضمير في لا دراي والتقديرٌ: لا تتخذوجم أولياء 
ملقين # إلنهم يالمَودّة4 أي تطلعونهم وتلقون م آخبار النبي اء. ببب i‏ 
المودة التي بينكم ویم ا مَنَ ألحَيّ )€ أي وقد كفروا ' 
بدینکم وقرآنکم عزون ارول و أن موا ا ریک تعليل . للنهي غن 
الموالاةء أي يخرجون رسول الله من وطنه» ويخرجونكم من مكة الإيمانكم ؛ 
لرن کم رر چمکان سیل وای را آي. لا تتولوا ا إن کنتم . 
آوليائي فيرو انهم يالمودّد4 کلام وارد على نهج العشاب والتوبيسخ» آي ؛ 
تفشون إليهم الأخبار بسبب .المودة وتا أل يما ميم وما أعلن ن € أي 
والحال أني أعلم منكم؛ بما أخفيتم» ولم يقل «بما _أسررتم» لأن الإخفاء ' 
بلغ من الإسرار» دل عليه .قوله تعالى: لَه ته يعْلَمٌ السو وَأحْمّى) آي : 
أخحفى من الس رمَا أعلنتم» أي وما أظهرتموه» فأنا عالم بسريرتكم : 


(۱) الحديث آخرجه البخاري في كتاب التفسير ٠٠٠/۳‏ والترمذي رقم :۳٠٠١‏ 


A 


وعلانیتکم» ومطلعٌ رسولي على ما تسرون»› فاي طائلٍ لكم في الإسرار؟! 
ومن قعل مك فد صل سواه اليل أي إلقاء المودة إليهم» فقد أخطأً 


وشا وتك 4. 

إن تفرگ آي يظفروا بكم « يرال اعد أي يظهرون لكم ما 
في نفوسهم من خالص العداوة» ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم « ريطا 
الک یدیم انتم بالسر 4 بالقتل» والشتم» والأسر * وودوا و ىكروك أي 
تمنوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم» فإن موادة أمثالهم خطأاً عظيم 
منکم› وصيغة الماضي لتحقق ودادتهم الكفر قبل ذلك. 


لن ق ارام قراباتکم اند ¢ الذين توالون الكفار من 
أجلهم «يَْمبيَمَة) بجلب نفع» أو دفع ضر « يقلي وبين أقاربكم 
وأولادكم» كما في قوله تعالى: يوم يفو المَرّْغ من أخيه الآيةء فما لكم 
ترفضون حق الله» مراعاةً لحق من يفر منكم غداً ‏ واه ما مون ب 4 
فیجازیکم عليه . 


e 


أعداء ويسطوا الك أيهم وأليستمم 


ر 


پالسوء 


ر مسو چ رک ےر ا ہے ر ص ر E‏ 
َد كانت لكم أسوة حسكة فح رهيم والذين مهه إد قالوأ له 


. 
رس 


ے 2ے ے2 < ا 2 ان ن ِْ 
رؤا نکم وها عدوت من دون اللو کقرنا پک ویدا بسا وي 1 


a 


or 
x 


چم ي شە g2‏ 


ص ٤‏ ا 
والعضكاء آبدا حى ونوا يالله ود رن أك 
ےش کے بے ی e‏ ےک کک ا وے 

آمك لك ن اومن می ربا لیک ركنت وليك أ ويک ألمصر 469 . 


î 


۳1 


د ک5 کک اسو َة € قدوة في التبرؤ من الأهل آي خصلة 


4 


حميدة» حقيقة بان يؤتسى ويقتدى بها ف إرهيم ولت ممه 4: أي من . 
أصحابه المؤمنین به # إذ الوا قرم المشرکین * لابوا ینک ويا بودن أ 
دون انو أي من الأصنام * کنر پک 4 آي بدينكم وبمعبودكم # ودا بسنا : 
وتک اموه 4 بالأفعال ؛ # والبشتكا) بالقلوب « بدا هذا دأبنا الا نتركه ' 


ما دمتم على الكفر حى ومنو باو وَحَد € وتتركوا ما أنتم عليه هن ' 


الشرك› فتنقلب العداوة حينئل ولاية» والبغضاء محبة رل هم ليد 


َأسَْفْرَ أك ) استئناء من قوله تعالى: أسْوَةٌ حَسَة فإن استغفاره لأبيه ! 
الكافر» وإن كان جائزاً عقلاً وشرعاًء لوقوعه قبل أن يتبيّن اله أنه من ' 
أصحاب الجحيم» كما نطق به النص: «فلما تبن له أنه عَدو له برأ مته ' 


فهذا مما لا ينبغي أن يُؤتی به أصا 5‏ وما ملك لَكَ مِنَ َو ِن سى من تمام 


المستثنى أي أستغفر لك وليس في طاقتي إلا الاستغفار اليك توا ؛ 


من تمام ما نقل عن إبراهيم عليه السلام» أي وقولوا في دعائكم كما قال 
إبراهيم: ربنا عليك اعتمدنا في جميع أمورنا # وليك با 4 أي قبلا | 


ورجعنا وليك اص4 أي المرجع في جميع أمورنا. 


r s2 و‎ 


را ا لتا َة لن كفروا وَأَعَفرً أ 


اكد @4. 


را لا لتا َة لدب كفروا أي لا تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب :لا ' 


ت ر 


س 


نحتمله. ‏ وأعَفرً6) ما فرط منا « ربا لَك أت ألم الك € الذي لا يذل ' 
من التجأً إليه» ولا يخيب رجاء من توگل عليه» وتكرار النداء للمبالغة فى ' 


التضرع. 


قد کن لک فيم اسو عة لمن کان برجو آله الوم لخر وس بول 
امه هو لئ يد ©4 . ۰ 


YY 


لق کن لک فم اسو سس آي قدوة حسنة في معاداة الكفار» في 
إبراهيم ومن معه من المؤمنين» كرره للمبالغة في الحث علې التأسي به 
عليه السلام» ولذلك صدر بالقسم لی کان برجو آله وليم لأر 4 آي لمن 
کان صادق الإيمان» يرجو ثواب اله ويخاف عقابه» وفائدته الإيذان بأن 
من يؤمن بالله واليوم الآخرء لا يترك الاقتداء بهم» وان تركه من مخايل 
عدم الإیمان بھماء کما ینبیء قوله تعالی : * ومن سول بإ َه هو ألم ليد 4 
فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرةء ولمًا نزلت هذه الآية» وتشدد المؤمنون في 
عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقربائهم من المشركين› أطمعهم تعالی فی 
تحول الحال إلى خلافهء فقال سبحانه: 


ل #عسی آله آن عل ینتک یی آل ما 
O‏ 


# سی آل آن يحمل ينن ون لين اديشم يتم € أي من أهل مكة من 
أقربائكم 4 بان يوفقهم الله لالإيمانء فلما فلما يسر الله فتح مكة» أسلم 
قومهم» وتم بينهم التحابٌ» تحقيقاً لوعد الله الكريم» و «عسى» وعد من 
الله تعالى على عادات الملوك وق رد4 على تحويل الحال» وتقليب 
القلوب» وتسهيل أسباب المودة 3# واه عفد جم 4 أي يغفر لكم ما فرط 
منكم» في موالاتهم من قبل. 


42 


¿ دیرم ان 


ا ي شر آي 


Y۳ 


ر 


کف ا إلبهم» قولا وفعلا * ونقيطوألإرم ولا تظلموهم لئ . 
لَه ميب ألْمقَيِطيىَ € أي العادلينء وإذا نه الله تعنالئ نن الظلم في 
المشرك» فكيف في المسلم؟. 


اکاک اکا ی تان ازن دک 
کو اوشم وتن e‏ 0 
يحذرکم ال من E‏ ف اکر کک رادم ر بسب . بالا 
وأخرجكم من وطنکم و 4 مک شراک آن ووم أي وأعانوا 
الكفار عليكم أن تتخذوهم وأنصاراً وأحباباً # وسن بو م ٠‏ 
القديموك) لوضعهم الولاية في غير موضعها. 


ڪُم ين ديرم وظهروا 


3 


2 


3 ا لیبن ام ٳڏا جاه ڪم المؤوت مهد هلجر فا تفا 
ا ن 


کے وام کا نتا ر جح ایک آن کر 

نكا بوصم آلکوافر وسلو ما أنفقام وليستلوا Ed‏ ل کک 

بک َه مَل ية 469 . 

اا لین اما إا جام م مومت مهدجرتٍ € من بين أظهر الكفار ¦ 

3 مجو فاتبروهرً» بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهن للسانهن في . 
الإيمان» سمّاهن مؤمنات لنطقهنَ بكلمة الشهادة» يروى أن رسول اله لل 
كان يقول للتي يمتحنها: «قولي بالله الذي لا إله إلا هو» ما خرجث. من : 
ورسوله» نزلت الآية بعد صلح الحديبية» وكان الصلح قد وقع على أن يرد 
على أهل مكة من جاء مؤمناً منهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية» بياناً .أن 


E 


ذلك في الرجال لا في النساء» لأن المسلمة لا تحل للكافر أله عَم 
بیسن 4 2 لأنه المطلع على ما في قلوبهن إن موشن ) بعد 
الامتحان # ریش علماً یمکنکم تحصیله» وتبلغه طاقتکم بعد الاستدلال 
بالعلائم والدلائلء وهو الظن الغالب.ء وتسميته علماً للإيذان بأنه جار 
مجری العلم» في وجوب العمل به» وما يفضي إليه الاجتهاد كذلك جار 
مجری العلم ا تک رشن إل آلکار 4 إلى أزواجهن الكفرة» لقوله تعالى : 
لا هی ءل ا أي لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهماء 
بخروجها مسلمة ا م تیا ّ4 التكرير لتأكيد الحرمةء أو لأن الأول 
لبيان زوال النكاح» والثاني لبيان امتناع النكاح الجديد واوش ا ¢ 
أي وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهورء وذلك لأن الصلح 
جری على ا من جاءنا منکم رددناه» فلما تعڏر رڏهن عليهم لورود النهي 
عنه» لزم رد مهورهن» روي آنه 4ة بعد صلح الحديبية جاءته «سبيعة بنت 
الحارث» مسلمة» فاأقبل زوجها المخزومي طالباً لهاء فنزلت الآيةء 
فاستحلفها .رسول الله اة فحلفت» فأعطى زوجها ما أنفق» وتزوجها عمر 
رضي الله عنه ولا جاح ع 2F‏ ن تکوش ) فإن إسلامهن حال بينهن وبين 
أزواجهن الكفرة إا EEE‏ أي مهورهًء لأن المهر أجر 
البضع» وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله على أن لا عدة على المهاجرة # ولا 
تيا بوصم لار ) جمع عصمة» أي لا يكن بينكم وبين المشركات 
عصمة» ولا علاقة زوجية» والكوافر جمع كافرة» وهي التي بقيت في دار 
الحرب» أو لحقت بهاء نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح 
المشركات» قال الزهري: لما هذه الاآيةء طلّق عمر بن الخطاب 
امرأتين كانتا بمكة مشركتين * وسكلواما فة فَ4 من مهور آزواجكم اللاحقات 
بالكفار ممن تزوجها « ولیستاو PT‏ من مهور أزواجهم المهاجرات 
ديک الذي کر ڪي آي کک آي شرعه الال بینکم وبين 
أعدائكم مهلم 4 يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة. 


To 


وان اتک 4 أا يها المؤمنون› أي وإن انفلت ئ انگ لل ١‏ 
لار 4 أي أحد من أزواجكم إلى الكفار فلحقن بهم مردّات» وليقاع ٠.‏ . 
«شيء) موقعه للتحقير› es‏ آي فجاءت عقبتکم آي نوبتکم؛ من . 
أداء المهر» والعقبةً بالضم : النوبة» جمعه عقب مثل غرفة وعُرّف» شه : 
ما حكم به على المسلمين والكافرين» من أداء هؤلاء مهور نساء أولثك ‏ 
تارة» ادا هؤلاء آخری» بأمرٍ يتعاقبون فيه کما يتعاقب الناس في : 
الركوب « فاا ارت ذهبت أزجهم ينل ما أننقواً ) من مهر المهاجرة التي ' 
2 ولا تۇتوا زوجها الكافر» ا معناه: شيء فأصبتم 
نزلت الآية السالفة ادى ا ا ا به من مهوز المهاجرات إلى 
أزواجهن المشركين» وأبى المشركون أن شيعا من مهور الكوافر» :إلى , 
أزواجهن المسلمين» فنزلت هذه الآية # رفا اه الى م په ممن € ` قإن : 
الإيمان به تعالى» يقتضى التقوى منه والحذرء قال ابن عباس: . 
لحق بالمشرکین من اء المۋمنين المهاجرين شات نسوة» فأعطی ر 
الله ل أزواجهن مهور نسائهن من الغنيمة . ! 
ما ا ج1 لمكن 2 ایك عل آن ا يقر ک وکیا 
ر f‏ و ر ر ور کد ر رو رەز 
سرض وا لا رين ولا يفن آولد هش وا بان مهن يفريه : ير 
کے ٣ک“‏ و و ا 
الوک کا متییلک ن تون قاب ُن وان فر ا ا 
iM‏ ا 
عدم @4. 
اما لی إا جاه المۇيكث لٿ بيتك 4 أي قاصدات للمبايعة»' نزلت. يوم , 
الفتحء فإنه يي لما فرغ من بيعة الرجال» شرع في بيعة النساء» وهو على ! 


E 
۰ 
EA 


۳١ 


الصفا فجاءته النساء فقال ي : أبايعهن « عل أن ا نرك يال ًا ) من 
الإشراك. # ولاسر ولان أي لا يفعلن جريمة السرقة والزنى # وَل 
فلن اودش 4 ا په وأد البنات وا ان بهن بفاريتۂ بن ادي 
وأرجّلهرى) كانت المرأة تلتقط المولودء فتقول لزوجها: هو ولدي منك» 
کنن عنه بالبهتان المفترى بين يديها ورجليهاء لأ بطنها الذي تحمله بين 
يدیها» ومخرجه بین رجليها # َا يعَصِيك ف مروف € أي فيما تأمرهن 
بمعروف» والتقييد بالمعروف» للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في 
معصية الخالق»› وقال ابن المسيب : ف تأمرهنٌ به» وتنهاهن عله ' 
كالنوح» وتمزيق الثياب» وجرّ الشعر» ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا 
رحم محرم» ولا تخلو برجل غير محرم» وتخصیص الأمور المعدودة 
بالذكر» لكثرة وقوعها فيما بين النساء « مَايعَهَحًّ أي على ما ذُکر وعلی 
سائر آركان الدين « واسَعْفر هى اة 4 زيادة على ما في ضمن المبايعةء 
فإنها عبارة عن طلب الثواب» بمقابلة الوفاء بالأمور المذكورة من قبلهن 
إن العفو ٍَ4 أي مبالغ في المغفرة والرحمةء فيغر لهن ويرحمهنء 
إذا وفين بما بايعن عليه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول 
لله ية يبايع النساء بالكلام بهذه الآيةء وما مست يد رسول الله ية يد 
امرأة o‏ 


کا این اموا ا تولو رما يب 


الکخرة کاییس الکتار ا 
a E‏ موا لا نولو رما يښب أنه لبه ) هم عامة الكفرةء 


(۱) آخرجه البخاري في التفسير 1۳١/۸‏ وفيه قول عائشة رضي الله عنها: 
«ما يبايعهنٌ إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك ولا واللم ما مست يده يد امرآة قط في 
المبايعةا. 


YY 


وقيل: اليهودء . لما روي أنها . نزلت في بعض فقراء المسلمين» كانوا : 
يواصلون اليهود ليصيبوا من : ثمارهم قد يسوا ِى رة 4 من ٹوابهاء ؛ 
لكترام بيا ار الاه ا ا قلخام الريول الرت : 

في التوراة # کناييس الكتارمن أب الور € أي كما يس منها الذين ماڻوا ' 
ی لأنهم وقفوا على حقيقة الحال» وشاهدوا حرمانهم من نعيمها ' 
وقيل: المعنى كما يئسوا من موتاهم أن يبعثوا أو يرجعوا إلى الدنيا أحياء. 
وال أعلم بالصواب»› والصلاة والسلام على سیدنا محمد» وعلى , آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 


El‏ تعالى تفسير سورة الممتحنة» 
H# 3H 3#‏ 


TA 


ف ااوکر تر زنل )۰ 


وہ طا رور مر 


سبح TEE‏ آي مد الله 
هه کل ما في الكون من مَلّكَ٬‏ وإنسان» ونبات» وجماد» وهو هو العزيز 


5 
فی ملکه» الحكيم في صنعه. 


منوا لم تقولور مقون ©4 . 


کا آل ءامشرا روي أنهم قالوا قبل أن يؤمروا بالجهاد: لو نعلم 
2 ا الاق لى ا ارت اا اا 


بعضهم» فنزلت هذه الآية“ لِم قولوت ما لا قلود آيٰ لاي شيء 
تقولون نفعل» ما لا تفعلون صن الخير والمعروف؟ والتوبيخ في الحقيقة 


() أخرجه الترمذي في التفسیر رقم ۳۳٠۹‏ قال عبد الله بن سلام: فقرآها علينا رسول 
الله بء ورواه أحمد في المسندء وانظر تفصيل الروايات في تفسير ابن كثير 
.TA\/f‏ 


۳۹ 


بيان أن ا د الخير ا فقط» بل a‏ 
فيل لم لا تفعلون ما تقولون» لمهم منه أن المنكر هو ترك الموعود. 


م 


۾ ڪر مفتاعند اله أن تولو مالا تعلو Kio‏ 


ر 


ڪب متا عند أل أن توما ا تفوت اختير لفظ المقتء الآنه ٠:‏ 


أشد البغخض› ومن استوجب مقت الله لزمه العذاب» آي عَظّم فعلکم هذا , 
بغضاً عنده سېحانه» آن رابا لا لون 


EL‏ یب ات فلتو ف سیل صا صا اھر بتک 
صوص 4 . : : 


3إ آله ب از يقترت ف سیو صا آي يصون 


zzz 


للقعال صفاًء وهذا صر في أن ما .قالوە› عبارة عن الوعد بالقتال» لا 


عما يقوله الممتدح أو غيره کر ی رر آي لاص a‏ 
0 


ببعض كقطعة وأحدة 


رلوک شرت وزیی کقوھ ن تزڈرتن د نکر أن رشو 
آي کڪ لتا زاغو O E Î‏ 

ولذ َال موی لِقوموء 4 كلام مقر لما قبله» من شناعة ترك ؛ 
القتال: أي اذكر لھولاء المعرضين غن القتال» وقت قول موسى لبني أ 


0( شتهم :تعالى في ٹاتهم وصمودهم أمام الأعداء» بالبناء المحكم الرصين»؛ الذي : 
رٴُصفت حجارته» فرص بعضها إلى بعض» حتی صار متماسکاً کالسد المنيع› » الذي ` 
لا يتفكك ولا يتزعزع» ولا تؤثر فيه الأعاصير» وهو تشبيه رائع بديع ولهذا قال: 
(کانهم تيان مرصوص )!1 


3 


إسرائيل» حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: يا قرم ادخلوا الأَرْضَ 
المُمَدَسَةَ التي كَتَبَ الله ک4 فلم يمتثلوا أمره» وعصوه حيث قالوا: 
لإقادمَّنْ نت رَبك فقَات5 فآذوه کل الأذية قوير لم وت4 بالمخالفة 
والعصيان فيما أمرتكم به؟! هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم» 
ويرتضيه الذوق السليم» وأما ما قيل إنهم كانوا يؤذونه بانواع الأذى من 
اش وغير ذلك» فمگا لا تعلق له بالمقام # وقد تعلو آي 
رول آله يڪم ) بما جثتكم به من المعجزات الواضحة» أي والحال 
ES‏ 
المعجزات»› آني رسول الله إليكم فار عر آي أصرٌوا على الزيغ عن 
الحتق « أَرَاع لبم أي صرفها عن قبول الحنّ» لصرف اختيارهم نحو 
الغي والضلال» وفیه تنبيه على عظم إيذاء الرسول فإنه يؤدي إلى الكفر› 
وزیغ غ القلوب عن الهدى وال لا يى هداية موصلة إلى معرفة الحق 
IEE‏ الخارجين عن الطاعة» ومنهاج الحق. 


ِ 


e‏ ا 


a‏ م ل اد ا 
رة ومبشرا رسو یا ص بعر 
E‏ 
0 


ا سی ای سر بی تر ی ای رشو و یک صا این کی ین او ¢ 
آي آرسلت لليکم حال وني مصدقاً لرسالة موسى» ولما جاء في التوراة 
ars‏ موو 


وکا شرل بان ین بتری اتن اد آي شترا ب بمن يأتي من بعدي من رسول 
اسمه أحمد» ويسمى أيضاً محمد“ » وجاء في الإنجيل تسميته بالقَازقًلىط 


(1) ورد في الحديث الصحيح عن النبي ييا آنه قال: «لي خمسة ة أسماء: : آنا محمدء ونا 
نخد ونا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي» وأنا العاقب» أخرجه الشيخانء ومعنى العاقب الذي لا نبي بعده. 


£3 


ومعناه الرسول الهادي» فة في إنجيل «يوحتًا»: «هكذا وأنا أطلب لكم إلى ا 
حتی یمنحکم ویعطیکم «الفارقليط» وهو روح الحق اليقين» هذا لفظ اللإنجيل 
المنقول إلى العربية». وفي. مكان آخر: «أمًا الفازقليط روح القدس» يرسله أب 
باسمي» ويعڵمکم» ویمنحکم جمیي الأشياء» فا جاهم بيك 4 آي 
بالمعجزات الظاهرة الوأ هدا ر مين 4 مشيرين إليه بيه وتسميتهم سحراً 
للمبالغة» ويؤيده قراءة 4 ساحر# . 


e 


} ومن اَظلَرمَِن 2 


آم أشي ۳ د 4 . 
وین اطا من قاری عل لے آلگزب شر بی إل الوسر 4؟ أي آي الناس 
آشد ظلماً ممن یدعی إلى الوسلام» فيضم يوضع الإجابة الافتراء على اله 


e 


بقوله: وما سخر)؟ و لا هری ام شلیك) آي لا یرشدهم لی ما فيه 


4 


برشت یواد آلو راهيم واه منم ورو َو ڪره ڪره الکفرود 4)9 . 


لبرش لمطفوا ور € آي یریدون آن يطفئوا دینه». ویبطلوا شريعة 
الوسلام بام ) بطعنهم فيه» شبهت حالهم بحال من ينفخ في نور 
الشمس بفيه ليطفئه « ونه م ورد 4 أي مبلغه إلى غايته بنشره في الفاق 
وإعلائه ولو ڪر کره الک الكفود# ذلك فالوسلام منتصر رغم آنوف الكافرين 


ا آل ۶ 


دى وَين آل لظم 


مر اليه أل شر الك 4 بالفرآن أو المعجزة كين كلق آي 
الملة الحنيفية « لظي و ل ليعليه على لن کي € على جميع الأديان 


ai 


له ولعمري لقد فعل و کر لشرد ذلك» فقد حفّق الله وعده» فانتشر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلا فوق جميع الأديانء وث الحمد 
والمئة. 


و ا رر 


کا یواح ملک عل ترو یکمن تاب آي 4)9 . 
م 2رر 


ل اا لی اموا ل اذل عرض فی معنی الأمرء کأنه يقول: آمنوا 
باه وجاهدوا في سبيله بالأموال والأنفس «عَلّير) هي التجارة بين أهل 
الإيمانء وبين الله تعالى كما قال تعالى: إن الله اشترَى يِن المُؤمغينَ 
اسهم الهم بان لَهْمٌ الج) يكين عاب الى نرلت هذه الآية 
حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه؟. 

ثم بن تعالى تلك التجارة. فقال: 


ی ور 


4 رم‎ a ٍ 2ے‎ PI: lf 2F A 

لویوت باک ورس ولو یدو فی سیل آکھ وموک وشک کلک کرلک إن 

E 2g ر‎ 

کم 4€ . 
املو بال ورسولو رودو ف سیل اه پامو ل وأس € والمراد به الأمرء 

جيء بلفظ الخبرء إيذاناً بأن ذلك لا يترك يد4 أي ما ذكر من 

الإيمان والجهاد «علّد4 من آموالكم وأنفسكم إن کُر أنه خير 

لكم لما تأخرتم عن البذل والجهاد. 


قفر لک ویک وکر جت ری ین یا انر وسل م ن 
بے ہے عر مع رر م 


جت م كرك الور اتمم 469 . 


نف لک ود4 وات للام المدلول عليه بلفظ الخبر وشل 


‫َ ۽‎ Er ررکم ارک ر ع‎ e e 
جت ری ن کیا لار ومس طبه ف جت عدن 4 أي قصورا عالية مريحة في‎ 


Yr 


جنات إقامة كلك ما ذکر من e‏ وإدخال الجنة التو ميلم 4 
الذي لا فوز وراءه. 


وزی یا ر ن اک ونت ریت کر انمز ۰)6 
وزی 4 أي تجازة أخرى ا 4 وفي تحبونها تعريض بأنهم : 
يؤثرون العاجل على الآجل ينآر هو ربح التجارة وفنع ربك هو أ 
فتح مكة» وفتح فارس والروم ور لر 4 يا رسول الله بشرهم» بما ٠‏ 
وعدتهم على ذلك عاجاک وآجلاً. 
ا مار ائھ کا کال می کن س ار 


EI مر‎ 


ورو غ ن صا لو قامنت طايمَة 
اموا عل ذم ایخ هر 6 

a‏ منوا کا نّا سار ال 4 آي أنصار دينه» أمر بإدامة النصرة 
والثبات عليهء أ على ما أنتم عليه من النصرة # كاقل عبس حرم 
لحريو من سار إلى َو )؟ أي من جندي متوجهاً إلى نصرة دين االله 
والتشبیه باعتبار المعنى» أي انصروا دين الله» كما نصر الحواريون دين الله 
# قال لوار س اسار ار أي نحن آنصار دینه ٭ فامتت ايَة ن بو 
لول € بعیسی عليه السلام کرت لا طا 4 به عليه السلام ایا لین امنا 
عل عدوم 4 بالحجة القاطعة» أو بالحرب» وذلك بعد رفع عیسی عليه 
السلام ا حو تر 4 فصاروا غالبين» والله ولي المؤمنين» والله أعلم 
بالصواب» وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه أچمعين؛ 
نوالحمد لله رب العالمين. ' 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الضصف» 
E FF‏ 


TEE 


هو ای بعت فی آلڈمیعن رشا ینم تاوا لیم ایوہ ورک 
م کنب رال کة راد کین کن کر يور ۰4 


N‏ ڪن رسوا َنم € آي هو جل وعلا برحمته 
وحکمته» بعث في العرب رسولا من جملتهم» أمياً مثلهم» لا يقرا ولا 
یکتب» وسموا أمیّین لأن أكشرهم لا يتبون ولا يقرؤون» E‏ في 
اقتصاره على ذكر الأميين» مع أنه رسول إلى كافة الخلقء تشريف العرب 
بان خاتم النبتين 4ي بُعث منهم» وليس من بني إسرائيل ES‏ 
٤يو‏ ) أي يقرأ عليهم آيات القرآن المبين» من حفظه لا من الكتاب 


Yo 


المنزل رگم4 آي a‏ من الشرك» وخبائث الجاهلية پء : 
لكب وة € آي يعلمهم القرآن العظيم» والسنة النبوية المطهرة» 
الركنان الأصليان للشريعة الإسلامية الغراء» ولو لم يكن سوئ القرآن ' 
العظيم معجزة معه لکفاه ‏ إن انبل نی صآل مین أي وقد کانوا قبل 
بعثة النبي في ضلال واضح» وكفر وجهالة» وهو بيان لشدة الحاجة إلى . 
نبي يرشدهم» ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 


وَاڪرين من لما حقو موا وم وشو لر اكم ©4 : 

امهم ََالْحَفَوأبمً# أي وبعث خاتم النبتين إلى قوم آخرين» ٠‏ 

لم يکونوا في زمانهم» وسیجیئون بعدهم» وهم جمیع من آسا 0 

القيامة› والمعنى: لم يلحقوا pe‏ وسيلحقون بهم وهو العا کے أی ي 

هو سبحانه القوي الغالب في ملکه» الحكيم في صنعه» حیث اختاره من 
بين كافة البشر. 


< آل ص رر م cd ard‏ 
# لكل کے ولد سن کاب ا كه ذو لقصل لير ©4 . 
ذلك فصل آل وتو ن کاٌ) أي ذلك الشرف والفضل» الذي خصَ ` 
الله به العرب» من نزول القرآن بلغتهم؛, وإرسال خاتم الرسل إليهم هو ' 
فضل الله يعطيه لمن يشاء من خلقه وَل ذو مضل الي ) أي هو جل : 
وعلا ذو الفضل الواسع» على جميع خلقه في الدنيا والآخرة. : 
ثم شرع تعالى في ذم اليهود» الذين أكرمهم الله بالتوراة» فلم ينتفعوا ٠‏ 
بها ولم يطبقوهاء س بالحمار الذي يحمل الأسفارء فقال سبحانه: 


يلوا رة م م يلوا كمل لار َمل 


ل لا یی الوم 


Ea] 


E 


مکل الي لوا الةم م يلوا أي مثل اليهود الذين أعطوا 
التوراةء وگلفوا بالعملے بھاء ثم لم يطبقوها ولم یعملوا بما فیها « كَمَلٍ 
الْحِمَار َمل اسما أي مثلهم كمثل الحمارء الذي يحمل الكتب 
الضخمة النافعةء ولا يناله منها إلا التعب والعناءء شبّههم تعالى والتوراة 
في آيديهم› وهم لا يعملون بهاء بالحمار يحمل الكتب» ولیس له ! إلا ثقل 
الحمل من غير فائدةء فهو يتعب في حملها ولا ينتفع بما فيها يس مَل 
قوم الد دا َا کټ ا أي بئس هذا المثل» الذي ضرب لليهودء مثلاً 
للقوم الذين كذبوا بآیات لله الدالة على نبوته ل * وال لا هى افم 
يبك أي لا يوفق للخير» ولا يرشد للإيمان» من كان فاسقاً ظالماًء 


عاصيا ا لمر الله» يضع التكذيب في موضع التصديق . 


قلاا کک را إن رعشم اک 


منوا لوت تإِن صددین صي ©4 . 


ل فل کا ایت هاذا إن رعَمْمم کم راء رک ین درن الاس 4 آي قل 
يا محمد لهؤلاء اليهودء الزاعمين أنهم أولياء الله وأحبابه» إن کتتم حقاً 
أحبابه كما تدعون # قولوت أي ترا جن ¿ الله آن يميتکم»› » لتلقلوا من 
دار البلاء إلى دار الكرامة» والآية رذ و قولهم: نحن اا ا 
وأحباؤه) وتكذيب لهم في هذه الدعوى #إن كم صرق آي إن كنتم 
صادقین في محبتکم وولایتکم لله » فإن من أيقن آنه من أهل الجنةء أحبّ 
لقاء اللهء لينال الفوز والسعادة» بجوار ملك الملوك» رب العرّة والجلال. 


ا 


اشر مو بدا ا لوين . 


2 


e‏ پسبب ا ا انر n‏ وتکذیب اول عله 
السلام» وهذه من معجزات a‏ حیث أخبر عنهم خبرا جازماً قاطعاً 


YEY 


بعدم تمني الموت»ء وقد وقع ما أخبر عنه» وفي الحديث الشريف: إ«لو ؛ 
تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات». « واه عَلِ لري 
آي عالم بهم» وبما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصي . 
ل هلترت ال 
عَللواً لیب لدوب ا 


‌ آي قل‎ E TT 

يا محمد» إن هذا الموت الذي تهربون منه» ولا تجسزون أن تتمنوه» فإنه 
آتیکم لا محالة» ولا ينفعكم الفرار منهء .لأنه قدر محتوم» ولا يغلي .حذر : 
عن قدر. نر دون إل علي ألمب وألسَهدَة4 أي ثم ترجعون إلى رب العزة ! 
والجلال» الذي لا تخفى عليه خافية « م ب بنا کم ملو 4 آي ' 
فيجازيكم على أعمالكم القبيحة. ا 
ثم شرع تعالى في بيان أحكام فريضة الجمعة فقال تقدست ابشماوه: 


تاا آل “انوا اوو لصاوو من وي المع قاسَعَوا إل 5 
آنل ودروا آلبیع 5ر کیرک ن که Ko‏ 


2 ا 


انا لذن ءامنا ذا ووت لصاوو من بوم أَلْجَمَعَة 4 أي إذا سمعتم : 
الأذان ينادیٰ به لصلاة الجمعة فاسعوا موا لل ذ کر ا ودروا اليم 4 آي فامضوا 

وامشوا إلى الخطبة والضلاة؛ رات رکو وا ای والشراءء وسائر الأعمال 

مء 2 

الدنيوية› لتنالوا رضوان الله دیک خير CETEEES‏ آي ذلك 
السعي للصلاةء وترك البيع والشراء» ا والعطاءء خير لحم وأنفع i‏ 
من تجارة الدنياء فإن نفع الآخرة خير وأبقى» قال الحسن البصري: والله ' 
ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 'السكينة ' 
ولکنه سمي بالقلوبء وابعزاد ٤‏ والخشوع . 


YA 


5ا اة انش روا في الأرْض وينوا من فصل لَه 
E‏ ٹ 2 
وکا اله کا OES‏ 


ET‏ 2 لوه 4 آي آديتم الصلاة وفرغتم منها فانرا 
رض 4 آمر إباحة لإقامة مصالحكم واشغواً من فصل الل & آي 
الرزق أو زيارة أخ في اله» وعن بعض السلف آنه كان يقول: «اللهم 
أجبث دعوتك» روا فريضتك» وانتشرت کما أمرتني» فارزقني وأنت 
خير الرازقين» ¥ وادکروا آله کا4 آي اشکروه على ما وفقكم لأداء 
فریضته» واذکروه في مجامع أحوالکمء ذکراً کثیراً وزماناً کثیراً ‏ لى 
تلود کي تفوزوا بخير الدارين» وتسعدوا بنيل رضوان الله . 


€ 


ولا روا عة او انقضوا ہا ونر ای 
ا OES‏ 


ودا أو جره أو هوا افصو كنا ) أي تفرًقوا عنك إليها وتقديره: 
وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه» فحذف أحدهما لدلالة 
المذكور عليه» عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «بينما نحن نصلي مع 
الرسول بيا إذ أقبلت عير - أي جمال - تحمل طعاماً» فانفلتوا إليها حتى 
ما بقي مع النبي بل إلا اثنا عشر رجلاًء فنزلت هذه الآية». 
وقال الحسن: أصاب أهلّ المدينة جوع وغلاءُ سغْرء فقدم دحيةٌ 
الكلبي قبل أن يسلم» وكان معه أنواع التجارة من الشام والنبي با 
يخطب» فلا رأوه قاموا إليه» وكانوا إذا أقبلت العير» استقبلوها بالطبلء 
والتصفيق» وهو المراد باللهو هنا ورك ها آي على المنبر”“ فما 


ایا ف اع 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٠٤١/۸‏ باب «وإذا رأوا تجارة). 
() هذا إنما حدث منهم» لأن الصلاة كانت قبل الخطبةء كما ته عليه الحافظ ابن كثير = 


4 


عند آ4 من الثواب ا Er:‏ ا فإن ذلك نفع محقَق ملد : 
بخلاف ما فيهما من النفع المتوكّم وال حير الزن اطلبوا. منه تغالى ‏ 
الرزقء فهو الررّاق ذو القوة المتين» والله أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على اسیدنا محمد وعلی آله وأصحابه : 
ولد رپ الما 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الحمعة» 
¥ #% 


= رحمه الله وإلاً فمحال غلى أصحاب رسول اللهء أن يتركوا الصلاة» ويخزجوا من 
أجل التجارةء ثم أصبحت الخطبة قبل الصلاة؛ كما هو عليه الحال الآنء بار الله , 


جل وعلا. 


0۰ 


NI 


حالدے 


ی 


(OED DEKE 
2 


lL واه‎ 


إا جاك المَفِفودَ 4 أي حضروا مجلسك» وهم عبد الله بن أب 
وأصحابه # الوا تد 4 أرادوا شهادة واطأت فيها قلوبُهم ألستتهم إك 
اسول او مؤکدین کلامهم بان واللام» للإیذان بان شهادتهم هذه صادرة 
عن صميم القلب « وله EEE‏ اعتراض مقرر لمتطوق كلامهم 
أي والله له بعلم أن الأمر كذلك أنك رسول الله < والة ذإ الف 

زوت 4 في ادعاء الصدق»› لأنهم لم يعثقدوا ذلك وأضمروا خلاف 
ما أظهرواء وهذا يدل على أن حقيقة الإيمان بالقلب» وكل من أخبر عن 
شيءَ واعتقد خلافه فهو کاذب» واللإظهار في موضع اللإضمار» لذمّهم› 
وبیان کذبهم. 


4 اک َة و ہے‎ aa 


اتخدوا اسهم جتة فصدوا عن سيل آله لم سه ما كا 


يتما ). 


o1 


ادوا اک جه ٤‏ أي وقاية. من السبي» والقتل» واتخاذها جه ؛ 
عبارة عن و لها إلى وقت الحاجة› ليحلفوا بها ء ويتخلصوا 'عن 
المؤاخذة # ف فصوا عن سيل اَ4 أي منعوا الناس عن الإسلام: e‏ ۰ 
وإلقاء السب ومنع الناس عن الجهاد « إَهم سا ما كوا بر4 من نفاقهم» 
وصدهم وفي «ساء» :معنی التعجب» الذي هو تعظيم ا عند '! 
السامعين . : 


امخام کا لی ل ررم تهر رة ©4 
للك إشارة ٤‏ ما وصف من حالهم في النفاق» وإلكذب» i‏ 
والصد عن سبيل الله ام4 أي بسب نهم وام کنا) أي نطقوا 
بكلمة الشهادة» فآمنوا بألسنتهم» وكفروا بقلوبهم» ثم ظهر كفرهم» بما ' 
شوهد منهم من شواهد الكفر ودلائله طح ل رم4 فختم علیها حتی , 
لأ يدخلها الإيمان ولا يندبرون فهر لا يققهونَ) حقيقة الإيمان؛ لأنهم 
تمرنوا ٤‏ الكفر والضلال. : 


لكا 


- 
eee 2‏ تشك اَجَسا و مهم ون ٣‏ 1 : 
شف شک بک از کو مکی کر ا درم لهم هآ 
واو : 
ۆه ©4 

e‏ الخطاب للرسول ياء أو لكل من 
ايسمع» أي إذا نظرت إليهم أعجبتك أجسامهم» لضخامتها ومناظرها فقد . 
کان عبد الله ب بن أبن بن ابن سلول رجلا جما صبیحاًء فصیحاًء وطائفة من 
المنافقين في صفاته» فکانوا یحضرون مجلس البي ي ویعجب الناس . 
بهیاکلهم ویسمعون إلى e‏ ولوا ق نريم ) لفصاحتهم» 
وحلاوة کلامهم e‏ ا دة 4 شبّهرا في جلوسهم» بحسب . 


YoY 


منصوبة» مستندة إلى الحائط» في كونهم أشباحاً خالية من العلم والخيرء 
والحْشب لا تعقل ولا تفهم؛ فكذلك أهل النفاق في حسن صورهم» وقلة 
جدواهم سبو کل صِيَحَوٍ صَيَْو عة أي واقعة عليهم» وضارة لهم» لفزعهم 
ورعبهم» فقد کانوا وجل من آن ينزل الله فيهم ما يهتك أسرارهم» 
ویبیح دماءهم وأموالهم هر العذو 4 آي هم الكاملون في العداوةء لأن 
أعدى الأعداء العدؤ المداجي» الذي يكاشرك» وتحت ضلوعه الداء الدفين 
% درم ولا تغترز فإنهم وإن كانوا معك» عيون لأعدائك 
می آنه أن ود 4 أي أهلكهم الله ولعنهم» كيف يعدلون عن الحق» 
إلى الضلال والباطل؟ . 


ودا قل هم تمالا سف کک رس 
یص دون وشم مشک کرو شکار کرد 4 . 


e‏ عند ظهور جنايتهم بطريق النصيحة « تعالوا يستغفر 
رول أ أي تعالوا إلى رسول الله ياء فاعتذروا لديه ليطلب لک 
e‏ من الله وذلك حين نزل القرآن بصفة المنافقين» مشى إليهم 
عشائرهم من المؤمنين» فقالوا لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق» فأتوا رسول 
الله واسألوه أن يستخفر لکم» اوا PEF‏ أي أداروها وعطفوها 
استكباراً عن ذلك وراتهم د ر يدون 4 يعرضون عن الناصح» وعن طلب 
الاستغفار وش شک" عن الاعتذار» لغاية ضلالهم ونفاقهم . 


SS‏ عفر هم ن يعفر مر الله هم ر 
ا يستوي لدیهم إذا جاۇوا معتذرين 


من جناياتهم آم لم عفر هم 4 إذا أصروا أو لم يأتوا وأصرّوا على 
قبائحهم» واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار ن عفر آله ه4 ما داموا 


سول لوَا وسم وراتهم 


Yor 


على النفغاق› وإصرارهم على الفسق ل آله ١ل‏ بد اقم القیے 4 
الخارجين عن الطاعة»› لانهماكهم ف في فى الكفر والفسق» والمراد إما هم 
بأعيانهم» وإما الجنس وهم داخلون فيه . 


< م ای یٹول لا ن فوا عل من عند رول اکر ی نشوا 


ولد رین الس وي والأرض ولیكن الم نق لتر . 


< شمالزی بو للانمار لشي فراع تنود لآو يعنون . 
الفقراء ا حى يا4 أي يتفرقوا عنه رار کر کاو 
والاَرضه أي وله سبحانه الأرزاقء وبيده تعالى مفاتيح الرزق» فلا يعطي ‏ 
أحد أحداً شيا إلا بإذنهء ولا يمنعه إلا بمشيئتهء وفيه رذ زإبطال لما ' 
زعموا « ولك امَف لا بَمَمُوكَ) ذلك لجهلهم فيهذون بما يزين لهم ! 
الشيطان» رُوي أن «جَهْجّاه» أجير عمر رضي الله غنه و «سنان» أجير 
عبد الله و اقتتلا من أجل الماءء فلطم جهجاه سناناً» فغضب له ابن ' 
سلول فقال عبد الله: أفعلوها؟ واللهم ما معنا ومهم إلا كما قال القائل: 
«سمّنْ كلك ياكلّك» ما وال لئن رجعنا إلى المدينةء اليخرجن الأعز أمنها ا 
الأذلء ثم أقبل على من حضر من قومه» فقال: هذا ما فعلتم بأنفسکم» 
أحللتموهم بلادکم» وقاسمتموهم آموالكم» والله لو أمسكتم عنهم فضل 
طعامکم» لم یرکبوا رقابکم» فلا ت زه تنفقوا عليهم» ج وا و 
ویعتزلوا عن متابعته» فتلت الآية الكري ا 


يوون لین e‏ َة حرج آل E‏ ويله 


ااا رولو مومت ولك المتفقيت لايعلموة ).| 
« شوو ون متا إل ية من غزوة بني المصطلق « لْخْرجى ٠‏ 


(1) آخرجه الترمذي بنحوه في كتاب التفسير رقم .۳۳٠١‏ 


04 


آل تا الاد 4 عنى بالأعز نفسه» وبالأذل جانب المؤمنين» وإسناد 
القول المذكور إلى المنافقين› راهم به» فرد علیهم بقوله تعالی: # ويله 
أَلِرَّة ولرَسولدء وللّموميت)€ آي وث الغلبة والقوةء ولمن أعزه من رسوله 
ا لا E‏ کا ا للشيطان وذویه؛ من 
ا ولو ع ما ا هذا لاا 0 اش السير: فلما 
نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي» لم يلبث إلا أياماً قلائل حتى مات 
على نفاقه. 


تاا آل آذ اموا eS‏ 


ر 56ا مم ليود ©4. 


ص 


۾ تاا الد منوا لا ه4 أي لا تشغلكم ا 
آي لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورهاء والاعتناء بمصالحهاء والتمتع بها 
ڪن ذ ڪر آله 4 عن الصلاة» أو عن القرآن وسائر العيادات المذكرة 
بالمعبود» والمراد نهيهم عن التلهي بهاء وتوجيه النهي إليها للمبالغة 
« ومن بقل دَلك) آي التلهي بهاء والتغافل عنها اوك هم الي زود) 
أي الكاملون في الخسرانء حيث باعوا الباقي بالفاني. 


رفک ن بل أن أت أحدکم الموث مقو 


E سد‎ 


« افوا ِن تًا ESE‏ آي اش 2 ادخاراً للآخرة» والمراد 
الإنفاق الواجب ِن قبل أن يا أ حدکم الموتٌ 4 أي من قبل أن یری دلائل 
الموت» ويعاين ما ييئس» ويتعذر الإنفاق # فقول € عند تيقنه بحلوله 
« رب ول ل 4 آي ماگ أمهلتني إل أجل ريي أي إلى زمان قليل 


Yoo 


دّ4 أي ا وهو جواب «لولا؛ آي فازکي مالي گت ۰ 
الَدلں من المؤمنين المحسنين . 


کنب ییا تسا 5 جا املا راک و بتاتتتار د 


ن رَه تسسا أي لن يمهلها عن الموت 9 a‏ آخر 
٠‏ عمرها واه خبماتغمود4. فمجاز عليهاء والله أعلم . 


ا على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين ولعي لله : 


«(تم ا تعالى تفسير سورة المنافقون» 
FF :‏ # # 


EDO 


ل 
لمك وله الحمد وهو عل 


رہ ع مووود و یوم 


شح يلو ما فی آلسوت وما رض له لمك وله الد لا لغيره» إذ هو 
المبدىء لكل شىء» وهو القائم به» والمهيمن عليه» وهو المولي لأصول 
النعم وفروعهاء هو على كلٍمَىْوقَيمٌ لأن نسبة ذاته المقتضية للقدرة إلى 

الكل سواء. 
م e‏ رہد ہ ص ےا ر و و ب سا e‏ ر 
وھ ا ا ی او وک فو اه با ب 
بد ©4 . 
هو الى عفد 4 خلقاً بدیعاًء حاوياً لجميع مبادیء الكمالات 

ہ ص ے 

العلمية والعمليةء» ومع ذلك كركاف أي فبعضكم مختار للكفر› 
کاسب له» على خلاف ما تستدعیه خلقته وينک ممن ) مختار للإیمان 
کاسب له» حسبما تقتضیه خلقته» وکان الواجب علیکم جمیعاً» أن تكونوا 
مختارين للإيمان» شاكرين لنعمة الخلقء وتقديم الكفر لأنه الأغلب وله 


Tov 


ياتتا تي اي عالم وبصیر بکفرکم» وایمانکم» فیجازیكم بذلك» 
وفیه رد لقول من يقول بالمنزلة بين المنزلتين . 


« لق السموات والذرض بالق وضو 
سيد ©4 . 


علق الککوت رالاق بالق ورڈ فی شود اي جملكم احسن 


المخلوقات وأبهاهاء حیث زینکم بصفوة أوصاف الكائنات»› فإن فيل :وقد 
کان من أفراد هذا النؤع مشوًه الصورة» سمج الخلقة؟ نقول: ‏ لا سماجة 
ثمة» لكن الحسن كغيره من المعاني» على مراتب» فانحطاط بعض الصور 
عن مراتب ما فوقهاء مر نسبي» لا يخرجه عن الجمال» فهو 'داخل: في 

حيّز الحسن» وإذا ما قارنًا صورة أي إنسان بصورة القرد والحمار» کان پلا 
قك لچ جميع' المخلوقات . ارانيد سير في النشأة الأحرى. 


ل يعار ما فی السموا وا رض یعاد ما یرود وما ئون وال حلم دات الور 4. 
آي هو محرط بجمیع ا في صدور الناس. 


لآل پاک بوا الد کا من وال اھ وک اک 


ر 


. 
لر باتک توا لین کا4 ألم يأتكم أيها الكفار نبأ الذين كفروا لين 
قَنَلُ 4 کقوم توح ۰ وهود ولوط دافا وال مرم 4% آي جزاء أعمألهم 
الخبيثةء وهو ما من العذاب في الدنيا E E‏ في 2 
لا يقادر قدره. 


T0۸ 


ر 


EES 
كفروا وولو‎ 


ذلك أي ما کر من العذاب الذي ذاقوه في الدنياء وما سيذوقونه 

في الآخرة ين4 ببب أنه « کات ائم شمر باي € بالمعجزات 

الواضحات « فقاو اروا أنكروا وتعجبوا .أن یکون الرسول بشرً ا 
نل کل قرز فيح رسولیم: أبعث الله بشرا؟ كما قالت ثمود: اشر 

ما ورادا مه4 وقد أجمل فأسند القول إلى جميع الأقوام وأريد 

الجنس» أنكروا أن يكون الرسول بشراً» ولم ینکروا آن یکون معبودهم 

حجرا؟ ‏ فکفروا) بالرسل ا عن الإيمان» وعن التدبر في البنات 
وا واسسَطْیَ اد4 آي آظهر الله استغناءه عن إيمانهم» حيث أهلكهم # والنة 
ع عن العالمين ( < يد4 أي مستحق للحمدء وإن لم يحمده حامد. 


ع ا ولك 


رمم َه کرو آن أن موا نموا فل بی ودی مش م لنب ّا 


علا 4 . 
رم ان قرا المراد بالموصول كفار مكة ل أن أن نمثأ أي 
ك يبعثوا فلب وي مث أكد الإخبار باليمين» لأن التهديد به 
القلب»ء فكأنه قيل لهم: ما تنكرونه كائن لا محالة» أَقْسمٌ لكم بربي و 
ب باعي أي لتحاسبنٌ ولتجزونٌ بأعمالكم من خير أو شر # ولك 
البعث والجزاء # عل اكير لتحقق القدرة. 


کتایشوا یاو وولو ولور ای ابرلا داه يما تمو د )4 . 


انوا باه ورسولو ) أي إذا کان الأمر كذلك» فآمنوا لئلا ینزل بکم 
ما نزل بهم من العقوبة # ولور لدی بلا 4 ي يعني القرآن الكريم» فإنه 


4 


بإعجازه بين بنفسه» مين لغيره» كما أن النور كذلك « واه يماسشملون4 من 


بم جم يوم ن 
کک 
ا 

کی جس ليور الع ) أي ليرمٍ عظینم» Em‏ 
eT‏ من اللإنس اوالجنء ا واللاحقینء لأجل ما فيه من أ 
الحشاب والجزاء # ذلك يوم الان 4 أي يوم عَبْنِ الناس بعضهم بعضاًء ! 
والغبنٌ هو فوت الحظ من السعادة وضياع ما كان يؤمله الإنسان» 
وتخصيص > التغابن بذلك اليومء للإيذان بان الخسارة الحقيقية إنما تكؤن 
في الآخرة» فيظهر حينئٍ غبن كل كافر» اشترى الضلالة بالهدى» وكل ؛ 
مؤمن بتقصيره في الوحسان ومن زین ب وسل سا4 أي عملا صالحاً إلى ' 
أن يموت على على ذلك کر عند ایوہ ودیل جت ری یں ییا الاھ 
وریت فیا اا ینت الور مِم 4 الذي لا فوز وراءه» لانطوائه على ! 
النجاة من أعظم المهلكاتء ا بأجلٌ الطلبات . 


ولیت کتروا و ڪ دا اتا اوليك أضحب ا 
یاوشن يشش لَص ©). 


وای كوا ور َا ذا € الدالة على البمث $ أؤلتېك ` 
شک ار کیو فا الْمَصِدر 4 أي بتس المرجع والمسكن ار . 
جهنم» > والآیتان بيان لكيفية التغابن» وتفصيلٌ له. 


6 


¥ ما صاب عن مصِبَة إلا إن ا4 آي بعلمه وتقدیره $ وس ومن 
ا ویری المصيبة من الله دد للثہات» والرضاء والصبر واه 
ىليم فيعلم إيمان المؤمنء ويهدي قلبه إلى ما ذكر. 


وا ا 


اكع لم4 
ل ويوا اه وأطي و اسول كرر الأمر للتأكيد « قرت وي4 أي 
عن إجابة الرسول ييه فيما دعاكم إليه وما عل رشولت الع لدي آي 
وقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانةء وهو تعليل للجواب المحذوف» أي فلا 
بأس عليه لأن مهمته التبليغ» وقد أذاها امتالا لأمر ربه. 


ا 


هه ا إل إل اهر 4 أي هو المستحق للعبادة» لا غيره وَل آله 4 
خاصة رن ی ڪل ا ب6 أي فليعتمد المؤمنون عليه في 


جمیح جميع أمورهم ۰ 


آهل له لاهو وَل آل َكَل المۆمشوت 469 


ت ا چ f‏ ©2 
سا آلزییے ام مرا کے من زوک وآ وک رڪم عدو م 
ol 2 e‏ ا 


OTE ITE حدروهم‎ 


رچ 


ل اا اریت ١امثوا‏ رت من ارچک ووک رڪم عدوا ڪم 4 عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: «هؤلاء رجال أسلموا من هل مكة» وأرادوا 
أن يأتوا النبي لادء فأبى أزواجهم وأولادهم» وقالوا: لمن تنركوننا؟ فلكًا 
أتوا رسول الله ي رأوا الناس قد فَقَهُوا في الدين» فهكُوا آن يعاقبوهم» 
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فأنزل الله هذه الآیةه“ قاح او أي أن تطيعوهم وتترکوا ا 
ون مو4 عن ذنوبهم بترك المعاقبة» القابلة للعفوء بأن تكون متعلقة : 
بامور الدنياء « وتَصفحوأي أي تعرضوا عن التوبيخ « وتَغْضِروأ وتستروا ‏ 
ذنوبهم قات آله له عَمُوديَحِمُ 4 أي يعاملكم بمثل ما چ من الصفح أ 
والمخفرة. 


PISTE 
آي بلاء ومحنة» لأز يوقعون في‎ E لتا ا‎ 


ََ - 


الثم والعقوبةء وقد يقع الإنسان بسپبهم في العظائم وال ندم جر 
عظية4 لمن آثر محبة الله على .محبة الأولاد والأموال» عن بريدة 0 
کان ا يخطبناء فجاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران» فنرل يهو عن 
المنبر» فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال صدق الله: «لإنما أموالكم . 
وآولادکم فتنة4 نظرت إلى هذين الصبيين› یمشیان ویعثران» فلم أصبر [ 
ورفعتهما». 


ا راتا کک اشم 

EET‏ ابذلوا في تقواه ا وطاقتکم› وهو 
تفسیر تعالی : افوا الله حى تقاته4 امع أ أي مواعظه . 
يا4 آوامره $ وأنفوا) مما رزقكم ربكم» في الوجوه التي أمركم 
بالإنفاق فيهاء خالصاً لوجهه الكريم الاش آي افعلوا ما هو ! 
خير لها وأنفع» وهو تأکید للحث على امتثال هذه الأوامرء وبيان لکون 


() الحديث آخرجه الترمذي زقم ۳۳۱۷ وقال: حديث حسر. صح 
9) الحديث آخرجه الترمذي في المناقب رقم ۳۷۷١‏ وقال: حديث حسن غريب. 


YY 


الأمور المذكورة خيراً لأنفسهم $ ومن بوق شح تقو اوك هم اَلملحونَ4 
آي الفائزون بكل مطلوب ومحبوب . 


ل إن تقو آنه درا سسا يضوفة کم يعر ل E‏ 
ليم ©4. 


L‏ خلاص» وطیب القلى» وذکر القرض تلطفاً فی الاستدعاء ل يضلوقة 

ر 7 ر رو رسو 

ک4 بالواحد عشرة» إلى سبعمته وأكثرء إلى ما شاء الله اوعفر ک4 

ببركة الإنفاق ما فرط منكم « وله سر4 أي يعطي الجزيل بمقابلة النزر 
القليل ليم أي لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم. 


عَم اتیب د مرد )) . 
عَم ليب أي يعلم ما استتر #َللَدَة4 أي ما انتشر وظهرء 
يعي لا تخفى عليه خافية ‏ ألعررٌ كليم المبالغ في القدرة والحكمة» 
والله أعلم. 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلی اله وأصحابه 
أجمعين› والحمد به رب العالمين. 
*¥ #*¥ # 


YY 


8 


ES 


حالے 


Ts 


1 لیک انات را 
ل روشک م من بوتھیً ولا ښک چے إلا أن يتن 
ورگ ےھ رر ےت کو f‏ ر ا 
تة شیا وق مشو ا لله ومن تعد حدود اھ تقد لہ فة 
ری مَل 1 دت بعد ذلك 40 : 


يا لى َا لتم الاه تخصيص النداء به ب مع عموم الخطاب 
لأمته» لتشريفه» وإظهار جلالة منصبه» أو المعنى: يا أيها النبي قل لهمء 
فأضمر القول» والمعنى: إذا أردتم تطليقهن كما في قوله 3 
ممم إلى الصلة) أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فوش لود 4 
أي مستقبلات لهاء فإن المرأة إذا طلقت في طهر يغه الفُرء الأول من 
أقراثهاء فقد علقت مستقبلةٌ لعدتهاء والمراد آن يطلقن في طهر لم يقع 
فيه جماع» ثم يُخلين حتی تنقضي عدتهنٌ» وهذا أحسن الطلاق› 
عمر آنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله با فتغبّظ 
منه کی ثم قال: «مُرۂ فلیراجعھاء ثم یمسکھا حتی تطهرء ثم تحیض ثم 


10 


تطهر» فإن بدا له أن ا فليطلقها قبل أن يمگه»”“ ¥ وحص دة 4 
أي اضبطوهاء وأكملوها ثلاثة أقراء كوامل» وخوطب الأزواج لغفلة 
النساءء وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة» ومراعاة أمر النفقة أ 
والسکنى# وانَفوا آله و في تطويل العدة عليهن والإضرار بهن› 
وفي وصفه تعالى بربوبيته. لهم» تأكيد الأمر» ومبالغة في إيجاب الاتقاء أ 
لا شروش بن هد4 أي من مساكِنهنٌ عند الفراق إلى أن تنقضي . 
عدتهن» وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي» ببيان كمال ' 
استحقاقهن لسكناهاء كأنها أملاكهنٌّ» وفيه دليل على أن السكنى واجبة ' 
لهنّ» وحكمتها للا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية أ 
ليرث» وللاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعةء فتنكح زوجاً 
غیره ولا عن 4 بأنفسهن إن أردن ذلك» فإن الإذن بالخروج في ۰ 
حكم الإخراج إلا يتن ةمي قيل: هي ازا یری لوف ' 
الح عليهن» وقيل: :إلا آن يفحشن على الأزواج» فیحل حینشذ 
إخراجهٌ لسوء خلقهان» فإخراجهن وخروجهن في عدتهن معصية ٠‏ 
ل وتلك# أي الأحكام المذكورة « حدود ألَّرٍ 4 التي عينها لعباده وس . 
يعد جدود آل4 بان أخلّ بشيء منهاء على أن الإظهار في موضع الإضمار 
لتهويل أمر. التعدي» والإشعار بعلة الحكم في قوله تعالى: َد ظَلَمّ إ 
فس فس4 أي ضر بها #لاتدرى) أيها المخاطب « لعل أله رث بعد ذلك : 
أا بأن بقلب قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة . 
فيهاء فالظلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقهاء بسبب تعديه» أو عن مطلق , 
الضرر الشامل للدنيوي والأخروي»ء وقوله: «لا .تدري) خطاب للمتعدّي ' 
بطريق الالتفات» لمزيد: الاهتمام بالزجر عن التعدي» لا للنبي كلياي كما ! 
توهم. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي يا قال : «أبخض الحلال : 


T7 


إلى اله الطلاق»“ وعن ثوبان آن رسول الله ي قال : «أيما امرأة سألث 
زوجهًا الطَلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة" . 


ص ریو آل ا عو E‏ ت ا ا 
$ ذا بن أجلن جاھن انی کرش ن بمغروني أو فارقوهن بمعروف وأشدوا 
رق لوین يخر لق E‏ ڌڪم پوڪ من کن زی 
J ”‏ ار بے عل 
والويٍ لاخر ومن يتن ملل ت ©4 . 


3 بلقن ا ا آي شارفن آخر عدتهن فاکش هن4 فراجعوهن 
رت 2 مو ر 4 


بَعَروفي) بحسن معاشرة وإنفاق وحستن سيرة # أو فارفوشن يمعروفي 

بإيفاء الحرّء واتقاء الضرار» مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلً لعدتهاء 
أي فاأنتم بالخيار» إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف» وإن شئتم 
المفارقة واتقاء الضرار EEN‏ عند الرجعة والفرفة جميعاً ل 
للتنازع» وهذا أمر ندب كما في قوله تعالی: «وأشهدوا إا تبايتم4 
وروي عن الشافعي أنه للوجوب في الرجعة ذو ا من 
المسلمين رقي سهد ب 4 الشهود خالصاً لوجهه سېحانه» لا 
لغرض من الأغراض» سوى إقامة الحق» ودفع الضرر « دلِكُمَ) إشارة 
إلى الحق على الإشهاد بوعَظ یھ من کان ومن باه الوم لخر ) إذ هو 
المنتفع به» والمقصود تذكيره ون ين أله فطلق للشكةء ولم يضار 
المعتدّة ولم يخرجها من مسكنهاء واتقى ربه في الأمور التي أمر بها 
الشرع بعل له ًا ) مما عسى يقع فيه من الغموم» والوقوع في 
المضايق» ويفرٌج عنه ما يعتريه من الكروب. 


. في الطلاقء مرسا» وموصولا‎ ۲٠۷۸ الحديث أخرجه آبو داود رقم‎ )١( 
والترمذي رقم ۱۱۸۷ في الطلاق.‎ ۲۲۲٢ الحديث أخرجه أبو داود رقم‎ )۲( 


TY 


رو ے زے وک اء اہر ہے ور ووو 


ودرزقه ن حت لا نییبت ون بو E‏ لو فهو حسبة7 
مرو د جََل أله لكل سَىْ ومد 46 . 


ەق .ٴ 


وبرزفه ق من حت ا يحت 4 أي من وجه لا يخطر بباله» ويجوز أن 
يكون المعنى على العموم؛ آي ومن يتق الله في كل ما يأتي وما ڀذر» . 
يجعل له مخرجاً ومخلطاً من ا الدنيا والآخرة» روي نها نزلت في 
٠‏ «اعوف بن :مالك» أسر الأعداء ہنا له» فأتی النبي ي فقال : يا رسول الله » 
أسر العدؤ. ابني» وشكا إإليه الفاقةء فقال له ي ١ال‏ الله واصبرء 0 
من قول: لا حول ولا فوة إلا باه» ففعل فبيتا هو في پيته» إذ قرع ابنه 2 
الباب» ومعه مائة من اليل غنمها من المشركين»“ # ومن ينوكل عل لا 
يكل أمره إليه # هو فهو سب4 :أي كافيه في جميع أموره نآ يم أمر) : 
e‏ و و ا 
اپين ما پریده» لا یفوته مزادء ولا يعجز من مطلوب قد جحل اله لڪل ۽ 
یو دا4 تقديراً وتوقيناًء وهذا بيان لوجوب التوكل على الله» وتفويض ' 
الأمر إليه» لأن الإنسان إذا علم أن كل شيء» من الرزق ونحوه» لإا یکون 
إلا بتقديره و إلا التسليم إليه تعالى. 


ر 


وای ت 2 ا 
م من ایو د 2 ا ن4. 


f 


لی بسن من لض من ابد 4 لکبرهنٌ وانقطاع ر الحيض عنهن؛ 
وقدروه بخمس وخمسين سنة» قيل: لی نزلت : #رَالمُطلَقاث ربصن ۰ ۰ 
بانشهن ل e N RE E‏ > فزلت 1 


(1) ذكر هذه القصة ابن جرير الطبري» ورواها الحافظ ابن کلیر ۾ في تفسيره من روابة 
السدي ٤٠٤/٤‏ . [ 


TIA 


إن ارس 4 Cb e‏ وقيل: إن ارتبتم تبتم في دم 
البالغات مبلغ اليأس آهو دم حیض حيض آم استحاضة نر4 أي 
فهذا حکمهن وی رسن لصغرهن فعدتهن أيضاً كذلك» فحذف ثقة 
بدلالة ما قبله عليه راولت كمال أجلن أي منتهى عدتهن أن يصَمَنَ 
لَه 4 سواء كن مطلقات» أو متوفى عنها أزواجهن» عن سبيعة 
الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال قالت سبيعة: «فأتيت رسول 
اله کیا فسألته عن ذلك فأفتاني بني قد حللت حين وضعت حملي» 
وأمرني بالتزوج ٳن بدا لي“ وعند علي وابن عباس عدَتها أبعد الأجلين 

ومن بن ا في شأن أحكامها عل أو من نرو ر 4 آي يسهل عليه 
أمر الدنيا والآخرة» ويوفقه للخير. 


۾ دلت مر نله ارم کک ومن بق آله فر عله سیتاتاہ وبغظم ل 


0 
« ذلك إشارة إلى ما كر من الأحكام أمر أله ارم إَكّ € أي 


نزله إليكم لتعملوا به # وس بن أل بالمحافظة على أحکامه کر ع 
u‏ فإن الحسنات يذهبن السيئات ویقظم ا اجر بالمضاعفة. 


ڪچ رح د 0 AES 8 Ar‏ 
کک c4‏ 5 ي ي ور o‏ ر روم رصا بر 4 
کی کک ا ت 


e ي‎ 


ا ایتک مروف وان تعاسر م رضم ل ی )4 . 


تكو مسکناً نحت سگش4 آي e‏ ين 


یک4 آي ما تطيقونه» والوجد؛ الوس والطاقة ¥ ولانساروشنً 4 آي في 


(1) الحديث أخرجه البخاري في کتاب التفسیر 16۳/۸ . 


4۹ 


السکنی « لصوا ع ر وتلجئوهن إلى الخروج» ااب ن٠‏ 
إنزال من لا بوافتهن أو يشغل مكانهن # رإن كن أي المطلقات «أولتِ . 
حل كأنققوأ عون حى نهن فيخرجن من العدة» وأما المتوفى عنهن ‏ 
ارز اجه ت س لن رمن لَك 4 يعني هولاء المطلقات بعد ' 
انقطاع الزوجية # اهن أجورشنٌ) على على الإرضاع»؛ وهو دليل على أن اللين : 
وإن خلق لمکان الولدء فهو ملك لهاء والأم يجوز لها أن الأجرء 
وافیه دلیل أن حق الرضاع على الأزواج في حق الأولاد # یروا بتک : 
عرف 4 أي ليأمر بعضکم بعضاً بجمیل »› في الإرضاع» yy E‏ پک : 
من الأب مماكسةء ولاامن معاسرة» لأنه ولدهما # إن ماسر € :آي : 
تضایقتم فلم ترض بما ترضع الأجنبيةء ولم يزد الأب على ذلك . 
رضم لن ری 4 أي فستوجد له امرأة أخرى» وفيه معاتبة للام على , 
المعاسرةء آي سيجد الأب امرأةً ترضع له ولده» .إن عاسرته أمه: 


> وو ر ر 


لین ڈو کوت سعد ری رد عو رقهم ففق ًا ءانه ا 
کلف اک تنا ل اتنا سیجمل اتد تر شتا ©). 
7ی کرت کید رت رر کر رنھ رنراک آي یی 
كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه على المطلقات والمرضعأات 9 
کلف اه تسا إلا ما انها أعطاها من الرزق» جل أو قلًّء فإنه تعالى لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء وفيه تطييب لقلب المعس› وترغيب له في ذل , 
مجهوده» وقد أكد ذلك بالوعد حيث قال: #سيجعل جعل الله بعد عش سا4 ! 
عاجلا أو آجلا. : 


این من د 


مد © 


وين ين ري أي كثير من أهل قرية «عَتّت€ أي عصت. وأعرضت . 


¥ 


ن ای دا وسو € واستمرت على التو والعناد # مامتها ساب شريدا) 
باستقصاء الذنوب» وشدة العقاب «# ومدّبتها عدا َا أي منكراً عظيماًء 
والمراد به عذاب الآخرة. 


ر KZ‏ 8 
دات وال اران عقب آا خر 46 . 


1 


« فدات إل أنركا) أي عقوبة كفرها ومعاصيها « ون عة أا خر ) 
أي خساراً وهلاكاًء لا خسران مثله. 


ر ر 


امد اک ج داب دیداد 


ک5 @4. 


آم د عدا سيدا تکرار للوعید» وبیان لکونه مترقباً يخرف الله 
ا ر للوعيد» وبي مترقباً يخو 


أعد 
كفار مكةء أن ينزل بهم ما تزل بالأمم الخالية « كانهو اة اؤ الأي) يا 


ذوي العقول السليمة « أل ءانا عطف بيان قد أل اه ليکر دك 4 آن 
آنزل إليكم القرآن الكريم. 


رده رصق رار 4ے زیر موو ر م ر رو 3 ص 
رسو ینلوا لیک ایت او مین يخرچ لذن منوا ويوا لصحت 
ر ور ۸ و رے و a‏ اور ار ص که اش ع که 
من الظامت إلى النور ومن دومن بال ویعمل صلحا یدخله جتنت ری ین 


ث 


2 ا 2 e‏ 4 و 
تھا الکن رین فا ادا د سن آله رن 43 . 


رسلا أي وأرسل إليكم رسولا هو النبي بل يتلأ إي الرسول 
۾ علیکر ءاي فو مي ) آي حال كونها مبينات لكم ما تحتاجون إليه من 
الأحكام طلخ اين اموا يلوا لصحت 4 اللام متعلقة بي #ليتلو)» آي 
ليخرج اله الذين عَلِمّ منهم أنهم يؤمنون [عنَالظامتٍإل الور من ظلمات 
الضلالة إلى الهدى» ويمكن أن يكون المعنى: ليخرجهم من الظلمات التي 


۴ و 


تحدث لهم بعد الإيمان # ومن ومن يان ويمَمل صَحًا) أي يصدَق بوجود الله 


44 


r ا‎ 5 


' ماکثین في دار النعيم ا ي صن ا َه م را :فيه معنی‎ Pt 
aT التعجيب والتعظيم» > أي ما أكرمه»‎ 


فيه 


A=‏ م 


ت ومن رض مهن برل آل یھن لعا ن 
E‏ اط پک ي O‏ 


3 آله ای TT‏ آي مثلهن في العدد أو في ؛ 
الإبداع والوتقان واختلف في كيفية طبقات الأرض› قال الجمهور: . إنها 
سبع أرضين طباقاًء بعضها فوق بعض» وقال الضحاك: مطبقة من غير 
فتوق» بخلاف السماوات› :ولا يوجد في القرآن آية تدل على أن الأرضين ؛ 
سبعء إلا هذه الآية # يشرد آلأس بين أي يجري أمر الله وحكمه بينهن» 
المظرء ويخرج النبات» ويخلق الخلق على اختلاف هيئاته ا 
آله عل کل یو ور 4 أي فعل ذلك لتعلموا أن من. قدر على ما ذُکر» ‏ 


على کل شيء ون امد حاط يكل وولا لاستحالة صدور ذلك عن 
غير الخالق المبدع» وال أعلم بمراده. 


وصلی الله على سنٰدنا خمد وعلی آله وضحبه أجمعين› والحمد لله 
رب العالمين . ۰ 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق» ' 


# ¥ 3# 


¥۲ 


رج 


ری ر سے ہے سگ ی 
لك بی مات ازویچك واه عفور 


أا الي لم رم مآ امل اله أك اختلفوا في الذي حرم النبي بيه على 
نفسه» قیل: حرم «مارية» وهو قول الحسن» ومجاهد» وقتادة› والشعبي»› 
ومسروق» وقيل: حرم العسل!! لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ية كان يمكث عند زينب فيشرب عندها عسلاء فتواطأث آنا 
وحفصة» . أن أيتنا دحل عليها النبي بيا فلتقل له: إني أجد منك ريح 
مغافير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال: بل 
شرب عسل عند زينب» ولن أعود له» فنزلت يا أيها النبي لم تحرّم» 
إلى قوله تعالى إن كَتوبا إلى الله قولها فتواطات أي اتفقت» مغافير 
وهو صمغ حلو» وله رائحة كريهة»› قال النسائي : هذا الحديث صحیح 
جيذ غاية الجودة» وقال الأصيلي: هذا أصح وأولى بظاهر كتاب الله 


(1) الحديث أخرجه البخاري ٠٥٦/۸‏ في كتاب التفسير» ومسلم رقم ٠٤١٤‏ في الطلاق. 


VT 


بی مرضات أزويك € تفسير لتحرم» وهذا التحريم تحريم امتناع عن 
الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال» أي تطلب رضاء أزواجك بترك 
ما أحل الله لك؟ وله عفر قد غفر لك هذه الزلّة رم قد رحمك 
ولم يؤاخذك بهاء قال بعض العلماء: الصحيح في نزول N‏ 
العسل لا في قصة «مارية» المروية في غير الصحيحين»› .من آنه و آسر 
إلى حفصة تحريمها على نفبه فأفشت السرّ. 


اک 


د کرس اله لک نیل ایمیک واه مولن وهو ا 


درس اه لک ل اسیک قد قر الله لکم ما تحللون به کک 
وشرع لكم تحليلها بالكفارة» ٭ وله مودک وهو الم بما يصلحكم فیشرعه 
SS‏ 


پو وأظهرةُ و 
عرف بعصا واچ عن بع لما اه EE‏ 


لْد4. 


ات ل ی یی ری م رین اھ ا که 
أي حديث تحريم العسل» أذ مارية القبطية وأمر الخلافة « مابات يد4 
آي أخبرت حفصة عائشة ‏ بالحديث» وأفشته إليها واظهره لَه ع 4 أي 
أطلع الله النبي إل على إفشاء حفصة لسر على لسان جبريل عليه السلام 
E:‏ أي النبي بيا حقصة # بعصم بعض الحديث الذي أفشته» قیل ` 
هو حديث الإمامة وع نْب عن تعريف بعض» .قيل هو حديث ' 
ر والمعنى : أن E TG‏ وهو 

يم الأمَة» وأعرض عن ذكر الخلافةء لأنه يله كره أن ينشر في الناسن 
اا ب آي نبا البي ا حفصة بما أفشت من السر إلى 


V٤ 


I 


ات4 حفصة لني إلا طمن ماك هذا ال تبان اللي الي € آي أخبرني 
بذلك الله عر وجلّء العليم بالسرائرء الخبير بالضمائر. 


وجري ل وسح مميت اليه بد درك هد 4 . 

إن ثوب إلى أله خطاب لحفصة وعائشة رضي الله عنهماء على 
الالتفات للمبالغة فى العتاب» وقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: «لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن المرأتين اللتين قال الله تعالى فيهما إن تنوب إلى € حتى حح 
عمر» وحججث معه» فقلت: يا آمير المؤمنين» من المرأتان اللتان قال الله 
تعالى : إن تتوبا» قال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس - قال الزهري: كره 
والله ما سأله عنه - قال: هما عائشة وحفصةء قال: كنا معشر قريش قوماً 
نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا 
شلق کن تات :6ال ا ا مالت ووجد 
منكما ما يوجب التوبة» من ميل قلوبكما عما يجب عليكما من تكريم 
رسول الله لاء وحبٌ ما يحبه» وكراهة ما يكرهه ون تظهرا عي ) 
بإسقاط إحدى التائين» أي تتعاونا عليه بما يسوءه» من الإفراط في الغيرةء 
وإفشاء سره ال آله هو مولن وجري ) وإنما أفرد جبريل تعظيماً له 
ولم الْموّمين4 أي أتباعه وأعوانهء وعن ابن مسعود وآبي بن کعب أراد 
بصالح المؤمنين أبا بكر» وعمر رضي اله عنهماء وبه قال عكرمة ومقاتل› 
وهو اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة» فإنه جمع بين الظهير المعنوي› 
والظهير الصوري» كيف لا وإن جبريل ظهيرٌ له يؤيده بالتأييدات الإلّهيةء 


ل إن کا إل آنه ققد صت لوب ا ون هرا علو إن امه هو موده 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير ٦٥۸/۸‏ ومسلم رقم ۱٤١۹‏ في 
الطلاق» وانظر تمام الحديث في جامع الأصول لابن الأثير الجزري ٤٠٠٠/۲‏ . 


Vo 


وهما وزيراه وظهيراه في تدبير أمور الرسالة» وتمشية :أحكامها الظاهرة ' 
ولأن بيان مظاهرتهما له أشد تأثيراً في قلوب بنتيهماء بخلاف ما إذا أريد 
به جنس الصالحين من المؤمنين مه4 مع تكاثر عددهم بد 
ذلك 4 أي بعد نصرة الله وناموسه الأعظم وصالح e‏ هیر 4 آي 
فوج معي له» کأنھم ید أواحدة على من یعادیه» فماذا یفید تظاهر امرآتین 
على من هؤلاء را 


ا سی رید ا 5 یا شنک مشا مامت مو 38 میت 


3 2 ا یعطیه کی بدلکن ازجا ع ک4 
على التغليب» أو تعميم الخطاب ۾ مسلِسّتٍ4 خاضعات لله تعالى منقاداث 
له مومت 4 مصدقات قت 4 مصليات بالليل» ومواظبات على 
الطاعة› e‏ ¢ من :الذنوب و متعبدات أو متذللات ا 
الرسول بلا سی ) صائمات» سمي الصائم سائحاًء لأنه يسيح في إ 
النهار بلا زاد تي بت ایکا وفيه إشارة إلى أن تزوج النبي ليس على 
حسب الشهوة» بل 1 خسب ابتغاء مرضاة الله تعالى. 


و آذ LITE‏ 2 
یا از ن اما ما ا اشک وآ کہ تارا وفود ما الاش E‏ 
a A Î‏ ا 


: 4 ا و ماو‎ E 
ینای الین ءامنا وا ش4 بالانتهاء عما. نهاكم الله عنه» والعمل‎ 


ا 7“ 


بطاعته می4 والتأديب # تارا وفود ًا الاس واليجارة 4 آي حطبها 


)١(‏ إنما دخلت الواو في قول #زابكارآ دون سائر الصفات». لامتناع اجتماعهما في 
ذات واحدة» فإن المرأة لا تكون بكرا وثیباً في آن واحده بخلاف بقية الصفات ولهذا 
es‏ فتدبر أسرار القرآن!! . 1 


Y7 


الحجارة والناس لعلا ) يلي أمرها وتعذيب أهلها میگ 4 وهم 
الزبانية 3% فط َاڈ) غلاظ الأقوالء شداد الأفعالء أقوياء على البطش 
ا بعصو لَه ا امرش 4 أي لا يخالفون أمر الله جل وعلا * بقعو ما 
وعروت أي ويۋدون ما يۇمرون به» ولا يتشاقلون عنه. 

أمر تعالى المؤمنينء باتقاء هذه النار المعدّة للكافرين» كما نص في 


سورة البقرةء للمبالغة في التحذير 
رہ د e‏ 


اجا لرن گنروا اروا الوم مارو ما کم شا ©4 . 

u 3‏ الذي کفروا لا زرا آ آم 4 أي يقال لهم ذلك» عند إدخال 
الملاثكة إ ایاهمر اا والنهي عند الاعتذارء لبيان أن العذر لا ينفعهم ¥ 
رون م ما که تناو سملوكً ) أي جزاء أعمالكم القبيحة في الدنياء من الكفر 
ا 


ي 


اما آلزیت اموا د ویوا ال آلو وة وکا عت SEES‏ 
ard‏ ا 


کک سیک ولڪ جي جت ری من تھا آلانھدر بوم لا 


زی الله ای ای اغا سا وشح جت ى أ ديهم بات تملنوم 
یوون ریکا آی مک کا وار آنا ك ل ڪل ىو ريد 4 . 


اا الت ١امنوا‏ وبوا إل أل ترب سَسوجًا) أي بالغة في النصح» 
أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم» فيأتوا بها على طريقتهاء وذلك أن يتوبوا عن 
القباتح لقبحهاء نادمین مغتمّين لارتكابهاء عازمين على نهم È‏ 
یعودون» ورا المظالمء ویستحلوا الخصوي ویداوموا على طاعة الله 
تعالی « کی رگم آن گر نکم سای کم بد یلم جت ری ین یما 


ET 


آلأنْهلر € ورود صيغة الإطماع (عسى» للجري على سنن الكبرياء» 
واللإشعار أنه تفضل منه سبحانه» والتوبة غير موجبة له» وأن العبد ينبغي 


VY 


أن یکون بین شرف وخا روإن بالغ في إقامة وظاثف العبادة )1 
زی اه سى وا ین اموا معو ظرف ليدخلكم» أي يوم لا يذلهم ولا ! 
يهینهم بل يكرمهم ويرفغ مقامهم»› عمن أخزاهم الله من الكفار» ' 
والفساق» واستحماد إلى المؤمنين على أنه e‏ مثل ,حالهم : 
ورش یی بیت ام ) أي على الصراط « انيم قلود إذا طفىء ' 
نور المنافقين « ربكا أي لَاذُرًا) يدعون به تقرباً إلى اله تعالی» :مع تمام أ 
نورهم» وقيل تتفاوت آنوارهم . بحسب أعمالهم» فيسألون إتمامه تفضلاً ؛ 
عفر لا إتك ل ڪل یو ريدي أي استر ذنوبنا وامحها عنا» فإنك . 
القادر على كل شيء. وآنت يا رب أهل الفضل والغفران. 


وكام قن جير الطتر اللكروة راف عكر وار 


و چ یش المد ©4 . 


5 اجا اَن جه لتد 4 بالسيف ولمَفِين € بالحجة . 
والوعظ البليغ راغ کرم أي استعمل e‏ فیما 


من الكلام ومأوهر جهَنَد ويش الي 4 آي مسکنهم جهنم 
المرجم والمصير نار جهتٽم› أن تکون مسکنهم ومأواهم. 


سرت ا e‏ ک وا f A‏ ر 
2 ا کک ط 
i .‏ 2 4 1 2 2 7 م 


سا 


مرد له ماک للذ بے كمَروا 4 ضربٌ المشل في أمثال هذه ! 
ا عبار عن ايراد غريبة» ليعرف بها حالة أخرىء مشاكلة لها : 

في الغرابة» مش اله عر وجل حال الكفار» في أنهم یعاقبون على کفرهم» ۰ 
ولا ينفعهم ما کان بینهم وبين المؤمنين› من النسب والمصاهرة» وإِن کان ا 


ر ر ر 


نبياً» بمثل امرأتي نوح ولوط اشرات چ وامرات لوب ڪا ت من من 


YYA 


اوتا لبن أي كانتا في عصمتيٰ نبيين› متمکنين من تحصيل خيري 
الدنيا والآخرة حاتت ها بالنفاق ولم تومنا باله» قال ابن عباس: « ما 
بغت امرأة نب قط وخيانتهما في الدينء آنهما أسرَتا النفاقء وأظهرتا 
الإيمان». یغیا) أي فلم يغن أزواجُهما النبان عنما بحقّ الزواج 
ی آله ) من عذاب اله « سا أي شيعا من الإغناء # وَفَِيلَ) أي 
ویقال لهما يوم القيامة: # آذخل آلكارَ مے آل لن 4 آي ادخلا نار جهنم 

مع سائ ئر الكفرة المجرمين» فقطع الله بهذه الآية طمع من يرتكب المعصية»› 
ر غیره. 


ورک e‏ ت ص 


لله ماد لل ءام منوا مرت فرعوت إذ ن 


rd 


فى الجنة ت وني يِن ن فرڪوت وعَمَلِوِه ونی مت أله 


رترب آنه اه ملد ليت ءامنا أي جعل حالها مغلا لحال 
المؤمنينء في أن صلة الكفر لا تضر المؤمن»ء إذا كان صادق الإيمانء 
وذلك في حالة امرأة فرعون»ء التي كانت تحت آعدى أعداء الله تعالى» 
وهي في أعلى غرف الجنة قرات فرعرت 4 وهي آسية بنت مزاحم رضي 
الله عنها لما ظهر موسى عليه السلام» وغلب السحرة» آمنت به» فلما تبينِ 
لفرعون إسلامهاء أوتد يديها ورجليها بالأوتادء وألقاها في الشمس لذ 
قات 4 وهي تعذب رب ابن لي عند با4 أي ابن لي قصراً في الجنة» 
أسکنه بعد مفارقتي الدنياء وأرادت به الدرجة العالية في جنان الخلد # في 
الْجَنَّةٍ4 روي أنها لما قالت ذلك أريت يتها في الجنةء واتتزع روحها 
ل وي ين طروت وَعََلْوِء ) أي من نفسه الخبيثةء وعمله الستىء وين 


(۱) وفي ذلك مبالغة في المعنى المقصودء وهو آن الإنسان لا ينفعه عادة صلاح غيره» 
وإن كان ذلك الغير في أعلى مراتب الإيمان والصلاح . 


۷4 


e2 


یت لق زیی 4 سن القبط التابعين له في الظلم والطغيانء وفيه ! 
دا أن الالتجاء إلى الله تعالى عنل المحَن»› > من سیر الصالحين . 


e‏ ۶ ‌ 2 یا ی 
وم ابت عمرن آل أ تہ حصنت رجھا فا فيو 


ao 


وَصدَفت ب کلمت ریا وشرو ات بن الین 469 


وعم أبنت عِمرنٌ ‏ عطف على ؛ امرأة فرعون أي وضرب الله مثا ' 
للذين آمنوا» مرم بنت اعمران» وما أوتیت من كرامة الدنيا والآنحرة» مع 
کون قومها ر ایا أَحَصدَتَ حصنت رجها) آي عفت عن اقتراف الفاحشة 
الرجال لف َخَا) أي فنفخ جبريل بأمرنا و فية) في الفرج # عت | 
ی الإضافة إقاقة تمليك. وتشريف» كبيت اللهء وناقة الله آي من . 

0 
على الأنبياء عليهم السلام رات من ين4 آي المطيعين لله عز وجلء 
وهم م وعشیرتهاء کر E a‏ ن ا ین ال 
ابنة را وخديجة نتت ا Bs‏ بٽت محمد» واس امرأة 
فرعون»(“ والله أعلم بمراده. 


4 
من رونا 


والصلاة والسلام ا سیدنا محمد» وعلی آله وأصحابه أجمعين› 
والحمد لله رب العالمين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة التحريما 
* # # 


(۱) أخرجه الترمذي في المناقب رقم ۳۸۷۸ وقال: حدیث بحسن صحیح . 


YA 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إن من القرآن 
سورة» ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غفر له» وهي تبارك الذي بيده 
الملك» ”“ وعن ابن عباس مرفوعاً: «هي المانعةء هي المنجية» تنجيه من 
عذاب القبر». 


ل تمرك ری دو الملك دهعل کل ن وقي )4 . 


تبر الى ريدو املك اليد هنا: كناية عن القدرة التامة» والاستيلاء 
الكامل» فهر ا مالك الملك» يۇتيه من يشاء» وینزعه ممن يشا 
مو رہ بے 4 
ل وهو على كل شىء فير € مبالغ في القدرة عليه» يتصرف فيه حسبما تقتضيه 
مشيئته» المبنية على الجكم البالغة. 


() أخرجه الترمذي في ثواب القرآن رقم ۲۸۹۳ وأبو داود في الصلاة رقم ٠٤٠١‏ . 

(۲) الآية الكريمة: بيده الملك) تمثيل لعزته تعالى وجلاله» وتصرفه الكامل في جميع 
الأمور» كما نقول: الدولة بيد السلطان» أي هو المتصرف في شؤونهاء قال ابن 
عباس في تفسير الآية : #بيده الملك € قال: يعر من يشاء» ويذل من يشاء» ويحيي 
ويميت» ويغني ويفقرء ويعطي ويمنع. اه وهو الصحيح في معنى الآية الكريمة. 


A1 


لای حى ا وة باود ایک لسن کک 6 رور وهو ألم 
تش4 ` e‏ 


tL 2 mete 2A 


8 ليى اق الوك وليو شروع في تفصيل بعض أحكام الملك» وآثار. 
القدرة» وبيان ابتنائهما على قوانين الجكم والمصالح» والمراد بالموت: . 
الموث الطارىء»› وبالحياة الحياة التي تكون قبل الموت»› وقدّم الموت' 1 
لكونه السابقء لقوله تعالى: وتم أمواتاً فأخياكم) ولانه أدعى' إلى ' 

حسن العمل» ولأن الأشياء في الابتداءء في حكم الموتى» .كالتراب» : 
والنطفة» والعلقة» ونحؤ ذلك» ثم طرأت عليها الحياة» وقيل: أراد موت ! 

. الإنسان» وحياته بعد .البعث .من القبور» والموث نعمة كالحياةء ' لأنه ! 
الفاصل بين حال التكليف» وحال المجازاةء وهو القنطرة اللعبور إلى ادار. 
الخلود» فإن الدنيا جس .ومعبة للذخرة لبو أي ليعاملكم معاملة ‏ 
المختبر بالتكليف بالأوامر والنواهي « ل ایک لسن عملا 4 أخلصه وأصوبهء : 
فالخالص أن يكون لوجه الله والصواب أن يكون على السنّةء ' والمقصد 
الأصلي من الابتلاءء هو ظهور إحسان المحسنين» مع تحشق أل : 
الإيمان» وفيه من الترغيب في الترقي إلى معارج العلوم ومدارج ‏ 
الطاعات» والزجر عن نواقضها « و هو ألم أي الغالب الذي لا يفوته. من 
آساء العمل # لفو لمن تاب وأناب. 1 


ال 


لی حَلقَ لق سم سو يلاها 4 أي الذي أبدع خلق السموات؛ فجعلها . 
بع سموات يلا6 ¢ أي متطابقة بعضها فوق بعض» سماء فوق سماء: 
ما رى ف حَلق لرن الخطاب للرسول بء أو لكل مخاطب ين 


و 


تفوت 4 آي من اختلاف» ومن عيب» وحقيقة التفاوت عدم التناسب امن 


YAY 


الفوت» وقيل: التفاوت: الفطور» بدليل قوله تعالى: #هل ترى من 
فطور#؟ فالمعنى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الدلالة على 
حكمة صانعها « فارج عالّصَرَ € أي كرّر النظر إلى السماءء فانظر إليهاء ر 
بعد مرة» متأملا فیها» حتی يتضح لك ذلك هَل تر يِن فور ) ؟ آي 
صدوع وشقوق» جمع فِطرء وهو الشقء والمراد به الخَلّل. 


م تچ (E‏ أي رجعتين أخريين في ارتياد الخللء والمراد 
بالتثنية التكرار والتكثيرء کما في لبيك وسعديك»› آي رجعةً بعد رجعة» 
وإن كثرت بقلب أي ينصرف ويرجع ولک صر ایا ) أي بعيداً 
ومحروماً من إصابته ما التمسه من العيب والخللء كأنه طرد عنه طرداً 
بالصخار « وهو حر 4 أي كليل من طول المعاودة» وكثرة المراجعةء ولم 
ير فيها خللدء لأن الله أتقنها وأحكمها. 


ط وقد ر اة ت ييح جلها جرا يبن اتنا م 


۳ 


عاب اسر 462 . 

ولد ربا الس ندناي بيان لکون خلق السماوات»ء في غاية الحسنء 
إثْر بيان خلؤها عن شائبة القصور» وتصدير الجملة بالقَسَّم لإبراز كمال 
الاعتناء بمضمونهاء أي وبال لقد زينا أقرب السماوات إلى الأرض»ء وهي 
التي يراها الناس «بمَصَلييحَ € آي بالكواكب المضيئة بالليلء إضاءة 
السراج» من النجوم ا والثوابت» تتراءیٰ كأنها مركوزة فيهاء مع 
أنها في هذا الفضاء الواسع»ء الذي لا يعرف مقدار سعته إلا الله رب د 
والجلال ‏ وجملتها جما لَْسََطِنٍ ) وجعلنا لها فائدة أخرىء هي رجم 
أعدائكم الشياطينء انقضاض الشهب المقتبسة من نار الكواكب « وَأَعَتدَ 
4 آي للشياطين #عداب آ لسَعرِ 4 في الآخرةء وهي النار الموقدةء فإن 


YAT 


قيل: إن الشهب كانت موجودة قبل بعثة النبي بء فكيف أصبحت رجوما ؛ 
للشياطين؟ فالجواب عن ذلك: .أنا لا ننكر أن هذه الشهب كانت موجودة ' 
. قبل مبعث النبي بل إلا أن ذلك لا ينافي أنها بعد مبعث النبي ڳلا قد توجد . 
نیت ار وهو دفع الجن عن استراق السمع› قيل للزهري: أکان يرم . 
في الجاهلية بالشهب؟ قال : نعم؛ قیل: آفرأیت قوله تعالی : «فَمَنْ يتمع . 
الآن جذ لَه شهَاباً رَصَدَاً4 قال : عَلْفْتٌ واشتد أمرها حين بث النبي ڳل . 


< ای کا عب جم ون التي 4. 
وللریت کفروا بر يم من الشياطين وغيرهم #عذَاب جهنم هم وير E‏ 
أي المرجع .والمقرٌ. ا 
إا قافا مشر ریگاد ن @). 


إا واوا أي طرحوا في جهنم سعواًا) أي لجهنم سَہدً) 
صوتاً منكراً كصوت الحمار < وى تو4 أي تغلي بهم غليان المرجل بما ؛ 
فيهء هذا من فور الغضب“ يقال: ٠‏ ترکت فلاتاً يفور غضباًء ويتأكد هذا ` 
بقوله تعالی : ر 


ك 


لی کنا اى فبا EE‏ 


a 3‏ آي تتميز وتتفرق يی المي 4 أي من شدة ‏ الغضب ۰ 
عليهم› يقال: فلان يتميز .غيظاً إذا وصفوه بالوفراط فیه» كما في قوله | 
تغالی: 9ہ ك وهو تمثيل لشدة اشتعالها ما لىيا . 
ج( جماعة من الكفرة سام نا 4 بطریق التوبيخ والتقريع› لیزدادوا : 
عذاباً فوق عذاب وا ي ألم يأتكم رسول و من هذا 
العذاب؟ . 


YA 


الوا ہل قد جانا زیر 4 آي قال کل فو من الأفواج قد جاءنا نذير 
فأنذرناء وتلا علینا ما نل الله عليه مناي ذلك النذير» في كونه نذيراً 
من جهته تعالی وا4 في حق ما تلاه من الآيات إفراطاً في . التكذيب 
ماه على أحد ین َیَءٍ) مما تقولون من وعد ووعيد وغير ذلك 
إن سد 4 أي ما أنتم في ادعاء أنه تعالى نزل علیکم آیات تنذروننا بما 
فیها إلاف تکل کر4 أي بعيد عن الحق والصواب. 


2 


اواو كاسع أو مقلم کان ای اسر 46 . 


رقاو أيضاً معترفين بانھم لم یکونوا ممن یسیع أو بعقل أو کا 
سس4 الإنذار من الرسل» فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً علي 
ما لاح من صدقهم من المعجزات أو مَل عقل متأملء 3 ونتفکر 
في حكمه تفكر المستبصرين تا كان أل ألسَمرِ 4 في جملة أهل النارء 
وفیه دلیل على أن مدار التكليف على أدلة الشرع والعقل» وأنهما حجتان 
ملزمتان. 


تشاد شخ لاحب ایر ۰4 
قارفا يذ ) بكفرهم» في تكذيبهم الرسل» حين لا ينفعهم 
ا فسحقًا 4 مصدر وقع موقع الدعاء» آي فبعداً لھم وهلاکاًء 
الله سحقاً وأبعدهم الله من رحمته» ومن دار کرامته لاحب 


سر4 هم الشياطين» والداخلون في عدادهم من الكفار والفجار. 


2 ر 3 4 


$ لن الذين عخشون ربهم اليب لهم معفرة وو کد 4. 


YAo 


43 كو م ال آي یخافون ربهم ولم یروه» و : 
المعاصي»› قبل معاينة الخذاب لهر ایر فة4 عظيمة لذنوبهم ور کي . 
ل يقادر قدرٌه. : 


ایارگ ار ترداب شتات اشذد @4. 
وایرا ول أو جروا بو 4 بيان لتساوي ا والجهرء بالسبة إلى 
علمه تعالی؛ كما في قوله تعالى: «سَوّاء مِنكم مَنْ أَسََ القَول ومن جَهر ! 
و4“ قال. ابن عباس: نزلت في المشركين» کانوا ينالون من رسول ؛ 
اله کل فیخبره جبریل عليه السلام ہما قالوا» فقال بعضهم لبعض: أسرّوا . 
قولكم» كي لا يسمع إله محمد فيخبره بما تقولون» فقيل لهم: أسزوا 
ذلك القول» أو اجهروا بهء فإن الله يعلمه» ولا تخفى عليه سبحانه خافية. ١‏ 
واللفظ عام لجميع الخلق» أي فاحترزوا من المعاصي سراًء كما تحترزون ' 
جهرآً» وتقديم السر على الجهر» لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة ' 
الجهرء إذ ما من شيء يجهر به إلا وهو مضمر في. القلب يتعلق به 
الإسرار غالباء فيتعلق علمه تعالى به يات شور أي بضمائرهاء 
قبل أن تترجم الألسنة عنهاء كأنه قيل: إنه تعالى مبالغ بمضمرات جميع 
الناس»ء وأسرارهم المستكنة في صدورهم. 8 


3 تله من اوهو اليف َد 4 . 

ألا يلم من عل 4؟ إنكار ونفي لعدم إحاطة علمه تعالى بالمضمر 
٠‏ والمظهرء أي ألا يعلم السر والجهرء من أوجد جميع الأشياء التي هما من . 
جملتها؟ وهو اللطيف الد 4 حال من فاعل يعلم مؤكده للإنكارء اللطيفٌ : 
أي العالم بدقائق الأشياء» الخبير بحقائق الأمور . 8 


.٠١ سورة الرعده آية:‎ )١( 


YA“ 


کم آلذرض دلو فامشوا فی متاکها ووا ِن رود 


لهو ازى جَمل لَكم الأرض دلو 4 أي لينة سهلةء يسهل عليكم 
السلوك فيها « نشوأ متأكها) أي في جوانبها وفي جبالها وطرقها # ووا 
ِن رقي والتمسوا من نعم الله تعالى فيها وله لشو 4 أي المرجعء 
فیسألکم عن شکر ما أنعم به علیکم . 


منم من فى اسما يعني الملائكة الموكلين بتدبير هذا العالم أو 
اله على تأویل من في السماء أمره وقضاؤه» وقال ابن عباس: «عقاب من 
في السماء» وهو متعال عن الخلق“ 2 أن خف بكم اار4 أن يغور بکم 
الأرض بعدما جعلها لكم ذلولأء تمشون في مناكبهاء وتأكلون من رزقهء 
لكفرانكم تلك النعمة # فإداهى تَمورٌ € أي تضطرب وتتحرك» على خلاف 
ما كانت ثابتة عليه. 


ا C٤‏ وہ r‏ رس ر ہو ر ےر 
ینتم من فی السَماه آن ریک علیکم اوسا تامو کک 


آم نم ن فی ألما أن برل كم حاص با حجارة من السماء» كما 


0) قال ابن تيمية في الفتاوى :٤۳/۳‏ ويصان جل وعلا عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظن 
أن ظاهر قوله تعالى: «آأمنتم من في السماء) أن السماء قله - أي هو محصور فيها - 
آو تظلّه فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمانء فإن الله قد وسع كرسي السموات 
والأرض!!. 


YAY 


فعل بقوم لوط» ا الفيل نکی عن قريب عند الموت»› دي 
الآحرة # كت زير كيف إنذاري وعقابي للمكذبين؟ . 


و ا من قبل كفار مكة» کقوم نوح» وعاد» 
وأضرابهم» والالتفات لإبراز الإعراض عنهم کت کی کر 4؟ آي إنکاري : 
عليهم؟ إذ أهلكتهم بإنزال العذاب» وفيه من المبالغة في تسلية الرسول ا 
وتشدید التاکید لقومه ما لا یخفی . 


8 اوک برقا إل آلطبر رقھر صقت ویفیضن ما بس کھن إلا لرن م 
بک تىم ي ©4 .. 


٠ ةا أي أغفلوا ولم ينظروا؟ # إلاللبر) جمع طائر رد4‎ E 
ENE 

ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهنًء وهو السر في إيثار «يقبضن» الدال على أ 
التجدد على قابضات» والطيران في الهواء» كالسباحة في الماء $ 
كه في الق عن :الوقوع إلا ألم الشامل برحمته لكل شي 
وإلاً فالتقيل يتسشّل طبعاً ولا يعلو اتم يكل َم بَصِر) يعلم كيف إبداع 

المبدعات» .وتدبير المصنوعات. 


ام هنا ای هو هو ند لک ب 2 


شر». 


Ia 


انمتا ایی هو جد لک تبکیت لهم» بنفي آن یکون لهم ناصر من ' 
عذابه تعالی» آي من هذا الذي يستطیع أن يدفع عنكم عذاب الله إن أراد . . 
الله تعالى إهلاككم؟ هل آلهتكم المزعومة تستطيع نصرتكم وحمايتكم؟ ¦ 


AA 


و«أم» منقطعة مقدّرة ببلء المفيدة للانتقال من توبيخهم على ترك التأملء 
فیما یشاهدونه من أحوال الطیر» إلى تبکیتِ آخر ‏ يشر تن ونال آي 
ينصركم متجاوزاً نصر الرحملن؟ فهو كقوله تعالى: «أم لهم آلهة تَمَْعْهُم 
من دُوننا)؟ إن كفو إلا ف عرو أي ما هم إلا في غرور» في زعمهم 
آنهم محفوظون من النوائب» بحفظ آلهتهم لهم وزعمهم هذا ضلال 
واضح بين . 
8 امنا آلزی ب رز ق کین اسک رذ بل لجا ف عر شر )4 . 
ل أن مدا آزى ززق إن أمسَكَ ‏ أي اله عر وجل رذق بإمساك 
المطرء وإنبات الزرع» فمن يستطيع آن يمنحكم آسباب الرزق» إن منعها 
الله عنکم؟ هل هناك إله غير الله يقدر عليه؟ وأسباب الرزق متعددة: الماءء 
والهواء» والشمس» والريح» والشجر» والثمر» وكلها بيد الخاأق جل 
وعلاء ولهذا ختم اله الآية بقوله سبحانه: بل لجا أي تمادزا # ف 
عر 4 آي في عناد واستكبار عن الحق وور € فالعتو بسبب حرصهم 
على الدنياء والنفور بسبب جهلهم بالدين» والمعنى: بل تمادى الكفار في 
الطغيان» وأصروا على الكفر والعصيان. 


« تیمک OR‏ 
أف بى مما عل وهو هد ) هذا مثلٌّ ضربه اله للمشرك 
والموحخد» توضيحاً لحالهماء والفاء لترتيب سوء حالهم» وخرورهم في 
مهاوي الغرور» وعدم اهتدائهم إلى جهة يتوهم فيها رشد في الجملةء 
والمعنى: أفمن يمشي وهو يعثر كل ساعة» ويخر على وجهه في كل 
خطوة» لتوعر طريقه» واختلال قواه» أهدى إلى المقصد الذي يؤمّه» وهو 
الكافر الذي أكبٌ على الكفر والمعاصي « أمّن يمى سو أي يمشي قائماً 
معتدلأء يبصر الطريق سالماً من العثور والخرور عصرم مسقي ¢ على 


2 


۸۹ 


طریق مستو لا عوج فيه ولا انحراف؟ وهو. المؤمن المستمسك بذين 
لاساد“ 1 
لوسلام' . 


المح والابشسر لای تیک ت 


# فل هو أل اماد 4 أي خلقكم خلقاً بديعاً وجل لگ ات4 
لتسمعوا آیات الله» وتتغظوا بمواعظها والدسر 4 لتنظروا بها آثار قدرته» ' 
وتروا الآيات التكوينية الشاهدة بشؤون الله تعالى وا4 لتفكروا بها ' 
وتعتبرواء خصًها بالذكر».لأنها آيات العلم « فيلا ما كرو أي 
باستعمالها فيما خلقت لأجله» فشكر نعم الشء صرفها في مرضاته. 


ردد 4)3 . 


طفل هو ازى کېن لأر أي خلقكم وبشکم وركم فیها لا خير 
$ يوتري يوم القيامة للجزاء. 


وزارت کت رق رد گے موو 


ویقوون ېه آي الكافرون للمؤمنين استهزاء # مى هذا ألْوعَدي؟ آي متی ا 


رو 


(۱) هذا تمثیل رائم» وتصویر بدیع» جمع بين جمال التمثيل»ء وروعة التعبير» وکانه يقل : ۰ 
هل من يمشي كالدابة» منكس الرآس» أعمى القلب والعين› لا یبصر یمیناً ولا شمالگ 
ولا یری ما آمامه» فهو يخبط خبط عشواء» ویتعثز بین حین وحین في مشیه» لأنه لا ' 

يبصر الطريق» هل هذا أهدى آم من يمشي منتصب القامةء یبصر طریقه» ویزی ما مامه ' 

هر امن من الارء لان يشي في رضح الهاره پمیر على طرق سستقيه ۷ اعوجاج ا 
له ولا التواء؟ آیهما آهدی سبيلء وأحسن دلیلً؟ قال ابن عباس: هذا مث لمن ل 
طريق. الضلالة» ولمن سلك طريق الهدی!!. 


۳۹۰ 


يكون الحشر والجزاء الذي تعدوننا به؟ كما ينبىء عنه قوله سبحانه #والیه 
تحشرون# أو ما وعدوا به من العذاب لن كم صَيقدَ) یخاطبون به 
النبى ية والمؤمنين» والجواب محذوف» آي إن كنتم صادقين فيما 
تخبروننا به» فبینوا لنا وقته؟ . 


ند اله ولت OES‏ 
مل إا لوعن لر أي العلم بوقته عند اله عر وجلّء لا يلع 


عليه غيره « ولا اير أي مخوّف أنذركم عذاب الله» ووقوع الموعود 
لا محالة #مبيك) أي أبن لكم الشرائع . 


لما راوه لَه س وا وقي هلا ای کم بو 


دو 


ما راوه الفاء فصيحة معربة عن تقدير جملةء كأنه قيل: وقد 
أتاهم الموعود فرأوه» فلما رأوه رة 4 آي قریباً منهم سیت 4 آي 
ساءت رؤية الموعود ل وج لیت کتَرا4 واسودت بأن علتها الكابةء 
وغشيتها الَتَرةّ» وظهرت عليها آثار الاستياء من الذل والهوان رل4 
تشدیداً لعذابهم» والقائلون هم الزبانية هدا ایی کم ہی دعوت 4 أي 
تسألون تعجيله» إنكاراً واستهزاء. 


%ٍ ص رص رر ر ورد 


قل ریشم إن آهککی آل ومن ی أو دتا فمن جير ال کفرن من 


.y 2 


فل رش 4 آي آخبروني ل لن آهککې اله وَمَنسَيَ آي إن آماتني اه 
ومن معي من المؤمنين» والتعبير عنه بالإهلاك› لما نهم کانوا يدعون عليه 


ر 


وعلی المؤمنين بالهلاك أو متا بتأخير آجالناء فنحن في جوار رحمته» 


Dr 
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أي من 4# من فلات الله لولم ومن الذي ۰ 
یجیرکم وینجیکم من غضبه وانتقامه؟ هل تظنون أن الأصنام تخأصكم من 


عذاب الله؟. 


ع 
کر ےش م ص وہ 


من هو في صلل 


فل هو ال4 الذي أدعوكم إليه» مولي النعي كلها امابو 4 أي ۰ 
صدقنا به وحده» ولم نکفر به کما کفرتم « علد کو e‏ ۰ 
فعلتم آنتم سعد عن قريب « هوف صل سينٍ)؟ أي فسوف تعلمون ٠‏ 
من هم أهل الشقاء والضلالةء منا ومنکم؟ وهذا تهدید شدید. 


ً ر 


فل ارم إن E‏ ب اىن @4. 


فل اریم ن اسبح ما عورا € أي غائراً في الأرض» آي ذاهباً في ' 
أعماقها فن ایگ رتم أي جار متدفق› فائض سهل الماخك فلا بد : 
أن يقولوا: هو الله» فيقال لهم حينئذ: فلم تجعلون الأصنام شريكاً له؟ 
تليت هذه الآية عند ملد فقال : نأتي به بالمعول» فنام تلك الليلة. ثم 
استيةقظ وقد ذهب ماء عینه!! والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه آجمعين» 
والحمد له رب e‏ : 


4۲ 


IEEE 


2 


35 ر ت 
۾ ت والقلو وما يسطرون 


لت € بالسكون على الوقف» من أسماء الحروف الهجائية 
المقطّعة» مثل: ألف» ولام» وميم» ذُكر للتنبيه على إعجاز القرآن» وأنه 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» والبشر مع ذلك عاجزون عن 
الإتيان بمثله» وأما قول الحسن: إنه الدواةء وقول ابن عباس: إنه الحوت» 
فمشكلٌ « وألا € الواو للقسم» وأريد بالقلم الجنسُ» لكثرة منافعه» ولو 
لم یکن اله مزية» سوی کونه آلة لتحریر تب الله عر وجلٌ» لکفی به 
فضلاء وموجباً لتعظيمه'“ وما يسْطروة ) الضمير لأصحاب القلم» كانه 
قيل: وأصحاب القلم ومسطوراتهم . 


(1) في القسم بالقلم والكتابةء إشادة بفضل العلم والعلماء» وتنبيه على قيمة الكتابة 
والدراسةء فإن القلم آخو اللسان» وهو نعمة من الرحمن على عباده» فالإنسان من 
بين سائر المخلوقاتء هو الذي خحكه الله وشرفه بمعرفة القراءة والكتابة» ليفصح 
عكا في ضميره» ولا يمكن لساثر الحيواناات أن تتفاهم عن طريق المراسلة والكتابةء 
إنما تتفاهم بالأصرات» وحسبك دليل5ً على شرف القلم» أن الله عر وجل أقسم به 
هناء كما آن أول آيات الوحي المنرل فيها إشادة بالقراءة والكتابة : الذي علَّم بالقلم 
علَم الإنسان ما لم يعلم). 


4۳ 


انعمو ديك جوز 469 . 
ما ت عة ریک مجو 4 آي بإنعامه عل lt‏ أت يا محمد ¦ 
بريء من الجنون» وهو اجواب لقولهم: آنا الَدِي نل عَلَيِهِ ولك 
جود إنه تعالى وصفه يلل بثلائة آنواع من الصفات : 
الأولى :. نفي الجنون عنه» بنعمه الظاهرة» من الفصاحة التامةء 
والعقل الكامل» والسيرة المرضيّة وللاتصاف بکل مكزمة» "فو جود هذه 
النعم ينافي حصول الجنون. 
والثانية : الأجر الكبير الدائم . 


ولل جاتنو 
e‏ کے o‏ 


a‏ مَمُنونٍ أي إن لك في دعاء الخلق إلى الله تعالى» 
المنزلة الرفيعة العاليةء والثواب الكبير غير المقطوع» وإحراز هذا دا المقام . 
ينافي الجنون. 


والثالغة : للق لمطم | الذي . خص به ا 5 
نك معطب 46 . 


ل ولتك لعل حلي عَظِيم € أي أنت يا محمد على جانب 2 > من ! 
الأدب الرفيع» والخلق إلكريم» ولقد نسبوه إلى. الجنون - وحاشاه - خسداً ! 
وعداوة» ومكابرة» مع جزمهم بأنه لا في غاية الغايات القاصية» :من أ 
حصانة العقل» ورزانة الرأي»٠‏ ولمّا كانت أخلاقه الحميدة كاملة» وصفها ' 
الله تعالى بأنها عظيمة» :وفيها دقيقة آخری» وهي كلمة «على» للاستعلاء» 1 
فدل اللفظ أنه بل مستعل على لق عظيم Kr‏ 
عله أنه قال : «کان رسول الله ل أحسن الناس وجھاًء وأحسنهم بحلقاً. 
الحديث. ا 


1۹€ 


فالصدق»› والب والحلم» والخحياء» والصبرٌ› والشجاعة»› والعزة» 
والتواضع› والعفة»› والوفاء» کل أولئك کانت من صقاته البارزة التي 
قرّبته إلى القلوب» فتعلق الناس به» وترکوا في حبه جاهلیتهم وآباءهم 
وأبناءهم . 


فسا فد و ردد 4 . 


که و و 
ت 


ی آي عن قريب ترى ويرون من هو المجنون؟ هل 
أنت آم هم؟ وهذا وعد له» ووعيد له» والمراد به يوم القيامة» سيظهر 
بجلاء أمرك وأمرهم» وقيل: في الدنيا بظهور الإسلام» واستيلائك عليهم» 
وصيرورتك مهيباً ومعظّماً في قلوب العالمين . 


Ey‏ آي والباء باي الفريقين 
2 له ا عدا م من الكذَاتُ اک ¢ 


a 


۾ نرک هو غلم من َل عن سل وهو أعَلم مين )4 . 


ر 


ع س ر 


ل ربک هو عَم يس صل عن سّيلِِه ) تعليل لما قبله من ظهور 
جنونهم» بحیٹ لا یخفی على أحدء أي هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
المؤدي إلى سعادة الدارين» وهام في تيه الضلال» متوجها إلى الشقاوة 
الأبديةء هو المجنون الذي لا يفرّق بين النقع والضرر # هو وهو َعَم 
الْمهَْييكَ ) أي هو أعلم بالعقلاء المهتدين إلى سبيله» الفائزين بكل 
مطلوب» والناجين من كل محذور» فيجزي كلا من الفريقين» حسبما 
يستحقه من العقاب والثواب» وإعادة لهو أعلم) لزيادة التقرير. 
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ا أي كفار مكة» وهذا 5 تهييج له للتصميم على , 
معاداتهم» فقد أرادوا منه أن يعبد الله مدق il‏ مدة» ویکفوا غنه . 
غوائلهم!! والمعنی : دم یا محمد على ما آنت عليه» من عدم طاعتهم» 
ا ر بالطاعة للمبالغة ف اچ عن مداهنتهم ومداراتهم» ' 


و 


چ | 
ودوا لوندهن فی هنوت )4 . 
رڈ ونون نزت 4 آي ETT‏ وتتر ال 
بعض ما لا يرضونه» وتسامحهم في بعض الأمور» فهم يدهنول حينئذ . 
طمعاً في إدهانك. : E E‏ 
ی ا ا ے 
ولانطع کل لای مهن ))4 . 
ولا نغ كل حلفي كثير الحلف في الحق والباطلء وديم هذا ٠‏ 
الوصف على سائر الأوصاف» لكونه أدخل في الزجر « مَهينٍ) أي حقير 
الرآي والتدبير» من المهانة وهي الحقارةء نزلت في الوليد بن المغيرة. ٠‏ ' 


e‏ ر 


ازير @4. 
«هماز 4 أي عياب طعان» مغتاب ملم ميم & نال للحديك ‏ 
على وجه السعاية والإفساد. 


EET 


مل ماع لحر 4 بخيل ممسك عن الونفاق» ویمنع الناس .عن الخد 
والإنفاق معدي متجاوز في الظلم جه لاير4 كثير الآثام. 


۹7 


# عتل عل بعد ذلك ذلك َير ©4 . 


وء € فلب جاف» لئيم التفس بعد ذلك أي بعدما عد من 
الصفات المذمومة زير هو ولد الزناء روي آنه دخل على أمه» وقال 
لها: «إن محمداً وصفني بعشر صفات› وجدتٌ غا في فأما الزنيم فلا 
علم لي به» فان أخبرتني بحقيقته» وإلاً ضربت عنقك!! فقالت: إن أباك 
عين» وخفث أن يموت ويذهب ماله إلى غيره» فدعوت راعياً إلى نفسي» 
فأنت من ذلك الراعي!! ولا غرابة فالنطفة إذا خبشت خبث الناشىء منها. 


e 


آن کندامال وى 4€ . 
ل أن كان دَامالٍ بيك أي لا تطعه مع هذه المثالب والمعايب» لأن 
کان ذا مال وہٽین› آي لیساره وحظه من الدنيا. 


س ڑوم رم ف 


لذا تل مکو ءایشا قا سط ١‏ ر رت ©4 . 


لدا تل عو اشا قات أسطير الأرَليت 4 أي يقول عن القرآن 
العظيم : إنه خرافات وأباطيل الأولين!!. 


(ىكىق ا اء @4. 


سيم لالطو € كى عن الأنف بالخرطوم إذلالاً له وإهانةء لأن 
الخرطوم للخنريرء آي سنکویه على أنفه» مهانة له وعَلَّماً رف به» 
وتخصيصل الأنف بالذكر» لأن الوسم عليه أبشع وأشنع 


إت اوھ کنا بوتا أب َة لذ أفموا مرها ضيحت 46 . 
# إت بلوكهر ) أي أهل مكة بالقحط بدعوة رسول بی # کنا بوتا اصعب 


4¥ 


¦ وهم قوم من آهل الصلاةء كانت لأبيهم. هذه الجنة» قرب صنعاء‎ Ee 

باليمن» فكان يأخذ منها قوت سنة» ويتصدق بالباقي» وكان ينادي الفقراء 

وقت الصرام ويترك لهم ما أخطاه المنجلء وما أخطاه القطاف من العنب» ؛ 

فکان يجتمع لهم شيء كثير» فلما مات أبوهم قال بنوه إن فعلنا ما کان : 

شل أبونا» ضاق علينا الأمرء فحلفوا فيما بينهم وذلك قوله تعالی: 4 ۰ 
ياشوت ليتطمنها داخلين في الصباح. 


Aer 


. ج لا يقولون إن شاء الله» أو لا يستثنون حضة ' 
المساكين» كما كان يفعله أبوهم. 


۶ تاد ات O‏ 
اف عا 4 أي على الجنة # طايت 4 آي فجاءها بلاء من الشنماء ! 


ين ري € من جهته تعالی # وهر تيوك غافلون عما جرت به المقادير» ٠‏ 
والطائف لا یکون إلا لیک أي طرقها طارق من عذاب الله . 


قال الكلبي: أرسل الله تعالى عليهم نارأً» فأحرقت الشجر والثمر:: 


ضحت کاسرم 46 . ۰ 
ضحت سر4 کالبستان الذي مرمب ثماره» بحیث لم يبق منها ' 
شي ء٠‏ فعیل بمعنی E‏ 1 


¥ تادا مع KE‏ 
سادا آي نادی e‏ بعضاً «مُضيوية) عند الصبح الباكر. 


۹۸ 


أن دواع رگید کم سرد 4 . 

أن آغدوا 4 آي اخرجوا في الصباح الباكر» قبل أن ينتبه الفقراءء 
ومعنى الغد: الذهاب في الصباح المبكر عل َي 4 يعني الثمارء 
والزرع» والأعناب لن کسر قاطعین له. 


انعقو وهر A‏ سفند 4)9 . 
آي ذهبوا وهر حقو 4 آي يتسارون فيما بينهم» للا 
يسمع المساكين. 
ن ايتا ال عد نك 463 . 


3 آن لا ت ¢ آي الجنة لی ع منکن 4 آي لا تمکنوه من 
الدخول: 


دال حر فرك 469 . 

ماعل حر أي على قصد وعزم» وقیل: على تک من حاردت 
السََةٌ إذا لم يكن فيها مطر» وحاردت الإبلٌ إذا منعث درها « قَدِوك عند 
أنفسهم على صرامها. 


ارا رما وأا 4 . 


ليا رمَا ) أي أول ما رأوها محترقة لو إا سالد 4 أي ضللنا 
طريق جنتنا وما هي بهاء فلما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: 


بل ن روو 4)3 . 
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بل تروموكة) أي حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا. 


3 
الوطم ارآ ولا شی 4 . 
6# ألم أي أعقلهم واعدلهم رابا ار أ لکلا شيخ ولا 


تذکرونه وتتوبون إلیه من خبث نیتكم؟ . 


الوا سحن ریا إا کا لیت 4 أي بمنعنا المساكين» فتكلموا بعد ' 
خراب البصرة- أي البستان -» وأقروا على أنفسهم' بالظلم في منع المعروف. ٠‏ 


تشع می بر @4: 

اقل بشم عل بمو یکر أي يلوم بعضهم بعضاًء فان متهم من ' 
آنا بذلك» ومنهم من أستصوبه» ومنهم من سکت» ومنهم من آنکره» : 
فأصبح كلل واحلٍ يحيل باللائمة على الآخر!! ثم اعترفوا جميعاً بأنهم 


ارتا ) دعوا على أنفسهم بالویل إئ گاطغنً) آي متجاوزين ' 
خحدود الله» في حق الفقراء والمساكين» ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: 


عسی رئا آن مدنا خب متب 5 إل ربا ربو . 
ر 
4 


عسى ربا أن بد أي يعطينا بذلا منهاء ببركة التوبة اوالاعترإف . 
بالخطيئة َي ينا ) آي من هذه الجنة 1# إل تا َب ) أي طالبون ' 
الخير› وراجون العفو منه تعالى. 


0 


ET 9‏ ا 

کتلک امتا لمکا اکر کی کو و يمى 4 . 

لك الما آي مثل ذلك العذاب الدنيو ي الذي ذكرناه» نعذب من 
سلك سبيلهم د ا ا آي أعظم وأشد ا لو اغلوی آنه کی 


لاحترزوا عما يؤديهم إليه. 


% ل مقن ن عند روم ج جلت ت آم 469 . 


e‏ عن الشرك والمعاصي عند يم في الآخرة #جِنَتِ 
آم أي جنات ليس فيها إلا التنعُمء الخالص عن شائبة الزوال» وما 
ينخصه من الك والتعب . 


EET 
َمل آلسإيين كاريب 4 تقرير لما قبله» ورد لما يقوله الكفرة‎ 


فإنهم کانوا يقولون: إن صح أنا نبعث» لم يكن حالنا وحالهم» إلا مثل ما 
هو في الدنياء يعطينا الله ويكرمناء كما أكرمنا في الدنيا. 


ماک کت کو 46 . 
لما لگ کت َر 1۴4 تعجیب من حکمهم» واستبعاد له وإشعار 
بانه صادرٌ من اختلال فكر وعقل» وهو التسوية بين المطيع والعاصي. 


الک کت یندش ©4 . 


$ انکر كت نازل من السماء «فوتدرسة) آي تقرؤون. 


فغش @4. 


له لکرف لانخد) أي ما تتخیرونه وتشتهونه. 


۳۹۱ 


لک نکی ع یرل بر اودر نگ تک @4. ` 

ولگ اسر ما 4 آي عهود مۇكدة بالأيمان بد 4 متناهية في 
التوکید إل بوم آلقید إن لکا نکد إن لكم لما تحكمون أي ثابتة لکم 
إلى يوم القيامةء لا نخرج عن عهدتها» حتی نعطیکم ما تحکمون» آم هو ؛ 
مجرد e‏ 


EES 
سلَهم ا َه م بلك 4 الخطاب لرسول الله َء أي سلهم مشبتاً لهم‎ 
` ٠ لبهم بذلك4 الحكم الخارج عن العقول عي أي كفيل وضامن؟.‎ 


لآم کش تبان رمب گا رن5 4 . ا 

آم م ش4 یشارکونهم في هذا القول « فاا شرم إن بن ايند4 
في دعواهم› إِذ لا أقل : من التقليد» وقد نبه تعالى في هذه الآية :على أن : 
ليس لهم شيء؛ يتوهم آن يتشبثوا به حتى التقليد. 


كمف عن ساق ودعو إل آلسشجود فلا يعور س َسَكَطِيغوة © . 


٤ف‎ 


2 َف عَن ساق الجمهور على أن الكشف عن الساق»٠‏ عبارة عن ؛ 
شدة الأمر وصعوبته» والمعنى يوم يشتد الأمر ويصعب» ولا كشف ولا 
ساق ولكن كنى بها عن الشدة» ومثله قول العرب: كشفت الجرب. عن : 

ساقهاء وحمي الوطيسٌ # وَينَعَوك إلى ألسجود) أي يدعى الكفار إلى السجود ' 
لله رب العالمين» لا تكليفاًء. ولكنْ توبيخاً وتعنيفاً» على تركهم' إياه في 
الدنياء وتحسيراً لھم فلا مِسََطِيعُوك لزوال القدرة عليهء لأن ظهر اسي ٤‏ 
يصبح طبقاً واحداًء فلا يقدرون على الانحناء أو السجود. . 


TAY 


2 


شما اساھ ترمقهم وله ومد ايعو لالجد د ينو )) . 
ية اص أي ذليلة أبصارهم تمم أي يخشاهم وتلحقهم 
وله € آي صَعَار وهوان « وقد كاوأيتعوة) على آلسن الرسل إلى ألسجرر4 
في الدنيا وم سیو 4 آي وهم أصحاء متمكنون منه» فلا يجيبون إليه› 
وكذلك يدعون إلى الصلاةء بالأذان والإقامة في الجماعة» فلا يلون إليهاء 
وفي هذا وعيد لمن قعد عن الجماعة. 


ر ےہ وکر لیے ورا لے ےو 


درن ومن یگب دا ِي سد رجهم من حَيَث ايمر 4)3 . 


درن ومن يردا لَب أي دعني والمکذبين بالقرآن» وخلّ بيني 
وبینهم› ولا تشغل قلبك بهم» فسأنتقم لك منهم» وليس هناك مانع يمنع 
الله من عذابهمء ولكنه أسلوب العرب في الوعيد والتهديدء كما يقول 
الإنسان: دعني وهذا الظالم لأكفيك شرّه. وفيه تسلية للرسول بيا وتهديد 
للمكذبين « سسَدَرجْهم ) أي نأخذهم بطريق الاستدراج خطوة خطوةء 
یقال: استدرجه إليه استنزله درجة درجة» حين يورطه فيه» واستدراجهم 
بالإمهالء وإدامة الصحة» وازدياد النعمة» فيجعلون رزق الله ذريعة إلى 
ازدياد المعاصي * من حَيْث لا يعَمونَ) إنه استدراج بل يزعمون أنه إيثار على 
المؤمنين» وهو في الحقيقة سبب هلاكهم . 


COE TEN) 
أي آي امهلهم فلا أعجلهم بالعقوبة» لیزدادوا إثماً ( ئ ڳنړی‎ 


يك أي قوي شديد» لا يدفع بشيء» وتسمیته کيداً لکونه في صورة 
الكيد» حيث كان سنا للهلاك ولا يجوز أن یسمی الله کائد ماکراًء 
مستدرجاء الآن صفات النقص لا تنسب إليه تعالى» وأسماؤه توقيفية. 


OLS 


۳ 


ەر 4 


آم ھر اجا مھم ن فر ناو )؟ آي هل تطلب. منهم أجراً حتى 
يثقلهم ذلك. ويمنعهم من الإيمان؟ . 


ام عندَهمألْميّبُ ف rd‏ ت{ . 


|, مه‎ E ب أي اللوح المحفوظ أو المغيبات « هم يكوت‎ ETE 
1 . ما یحکمون‎ 

اتر بر ريك ولا کن کماجب الوت د ادى رشو م طم )4 . 

اشر ر ك € ,وهو إمهالهم» وإن مهلوا لم يهملوا لاتگن ٠‏ 
کک آي كيونس عليه السلام» في العجلة والغضب على القوم 
$( آي حين دعا ربه في بطن الحوت: لا إله إلا أت سَيْحَائكَ 
ني كث من الَالمييَ» وشو مک شوم 4 أي مملوء غيظاً وغماًء من کظم : 
السقاء إذا ملأه» أي لا يكن حالك كحاله وقت ندائه» أي لا يوجد منك ما 
وجد منه من الضجرء والمغاضبةء فتبتلیٰ بہلاثه . 


4r‏ ر کو ب وریہ م لے م کے را 


لول أن تدر وة ن ریه انيد بالعراء وهو مدوم 63 . 


ن گا شةش ر أي رحمة»› وهو التوفيق للتوبة» وقبولها 
يد4 أي لطرح من بطن الحوت « لم بالفضاء الواسع « وشومدموم4 ٠‏ 
آي وهو ملام على ما ارتکب» يعني لولا هذه النعمةء » لنبذ بالعراء :مع الذم 
لهه لکن الله أنعم عليه بالتوبة .والإنابة» فلم يلحقه شيءَ من الذم. 


و نک ر تجا الکو @. 
ابه رو 4 أي اضطفاه واختاره لنفسه « ملم مِنَ أَلصَللجِينّ و آي : 
جعله من الكاملين في الصلاح. 


ر 


قولوت لم 


کا لنت كفروا وتك بابصرهر لتا سمو الك 

ES‏ أي إنهم من شدة عداوتهم لك 
ينظرون إليك ويكادون أن يصرعوك بأعينهم» ويهلكونك بنظرات مسمومة 
قاتلة لشدة بخضهم» والإصابة بالعين حق» ومن الناس من أنكر ذلك»ء ولا 
يستبعد أن يكون لبعض النفوس خاصية في التأثير» فالاحتمال العقلي 
قائم» والدلائل السمعية ناطقة بذلك» روى مسلم والترمذي عن ابن عباس 
رضی الله عنه أن رسول اله ي قال : «العينْ حٌ» ولو کان شيء سابق 
القدر سبقته العين“”“ وقيل: العين حل الرجل القبر» والجمل 
القدر» وقال الحسن: دواء من أصابته العين أن يقرا عليه هذه الآيةء وقولّه 
تعالى : لامع لر أي وقت سماعهم القرآن تتلوه عليهم» لأنهم كانوا 
يكرهون سماعه أشد الكراهية» ويحدّون النظر إليه بل بالبغضاء * ويشورة4 
لغاية حيرتهم في أمره كلا وجهلهم بحاله # ولو4 ا 
وحیث کان مدار حکمهم الباطل» ما سمعوه منه کل رد الله ذلك ببيان 
علو شأنه» فقال تعالی : 


واش إلا كرتم 4 . 

ماهو آي وليس هذا القرآن لكر أي موعظة «إَعَيَّ4 أي 
لالإنس والجن› فكيف ينسب من نزل عليه القرآن للجنون؟ والاآية مفيدة لبطلان 
قولهم» وتعجيب السامعين من جرأتهم على تفه ذلك» والله أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين»› 
والخمك زت الالمة : 


اتم بعونه نای تسر مور القلما 


(۱) آخحرجه مسلم رقم ۲۱۸۸ في باب الطب» والترمذي رقم .۲۰٠۱۳‏ 
۳.0 


اة 0ا اة 4€ . 
« اة الساعة الواجبة الوقوع يعني القيامة» التي هي آتية لا ريب 
فيهاء التي تتحقق فيها الأمور» من الحساب والجزاء. 

ما اانه الأصل الحاقة ما هي؟ أي آي شيء هي؟ فوضع الظاهر 
موضع الضمير» لزيادة التهويل . 


و درك الاه 4€ . 

وما اريك أي آي شيءِ أعلمك « ما نة 4 تأكيد لهولهاء ببيان 
خروجها عن دائرة علوم المخلوقات» على معنى أن عظم شأنها وشدتهاء 
بحيث لا تكاد تبلغه دراية أحد لأنها أعظم من ذلك. 

بت مود واد انار 469 . 


كذبت تمود وماد المَارعَةٍ ) أي ٠‏ بالحاقة» فوضعت القارعة موضعها 


ت 


لأنها من أسماء القيامة» سميت بها لأنها تقرع الناس بالأفزاع والأهوالء 


¥ 


فلا ذکرها وفځّمهاء 0 وما حل بھم» تذكيرا لال بک 
وتخويفاً لهم» اا الله عر وجل منهم» لتكذيبهم سيد المرسلين. 


مکو اطا 2( . 


' بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة‎ TT 
' إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة‎ j} وهي الصيحة الشديدة» كما قال سبحانه:‎ 
ا‎ 


3 و عا ا آي ريح شديدة العصف› کانھا 


عتَّٹ على خزنتهاء فلم يستطيعوا ضبطها. 


صو 24 ا ص 
و سرا کیم سم یال وکیا اشرما ارک اترم نمار 
کا COI‏ : 


سے سر سے 


سرا عل 4 أي لطا عليهم بالقدرة القاهرة سح يال وَكَمَنيةً 


يا من صبيحة الأربعاء إلى غروب الأربعاء الآخرء وهي أيام العجوز 
سمیت بذلك عجوزاً من عاد توارت في سرب» فانتزعتها الريح 1 
فأهلکتها ل خسو خوت ج آي متابعة متواليةب لا اتر ولا تتتطع؛ تستاصل ل 
الناس استنصالا # فی4 أيها المخاطب « القوي إذا كنت حاضراً حينفذ : 
#فيا» في تلك الليالي والأيام صرعن) موتى قد صرعهم الموت» ٠‏ 
فأصبحوا جلا هامدة» جع صریع ا آي يشبهون عجار اول 
ل4 جمع نخلة حاوية) بالية وساقطة على الأرض . 


ل ھل ری لهم يِن ڪر )؟ أي فهل ترى أحداً من بقاياهم» أو من 


اء ورون ومن ام الۇت كىت بلاطد )¢ . 
لوط» وهم الذين انقلبت بهم دیارهم› حيث جعل الله عاليها سافلهاء ولذا 
سميت بالموتفكات ‏ بالخاطثة 4 أي بالأفعال ذات الخطا العظيم» وهي 
الشركء والتكذيب بالبعث. 


Acer, 


ت 


ا 2ے + 2 کک ب 
فعضو رسو رهم دهم دة َة 4)3 : 


فعصوأرسولً ريم أي فعصت كل أمة رسولهاء حين نهاهم عما كانوا 


يتعاطونه من القبائح دهم 4 اله عز وجل دة َي ) أي زائدة 
شديدة» كما زادت قبائحهم في القبح . 


لتا طعا ألما مان تار 4 . 
إت لما طعا لماه 4 أي ارتفع وزاد عن حده وقت الطوفان» بسبب 
إصرار قوم نوح على فنون الكفر والمعاصي لط لدف رة 4 أي حملا 
آباءكم وأنتم في أصلابهمء والمراد بحملهم فيهاء» رفعهم فوق سطح الماء» 
وحفظناكم حال كونكم في السفينة الجارية بأمرنا وحفظناء وفيه تنبيه على 
أن مدار نجاتهم محض عصمته تعالى» إنما السفينة سببٌ صوري . 


EEE 


ووو ر ري 


وتحفظها أن وعية € من شانها أن تحفظ ما يجب حفظهء آبټذکره : 
وإشاعته» والتفكير فيه» أن تحفظ الشيء في نفسك» والإيعاء أن ' 
تحفظه» في غيرك»› وَعَيْت عَيْت العلم والحديث وعياً آي حفظته . 


ر ر 2 


# قدا نفخ في الصور دقحة ود 


وا فع في الور فة ويد هي النفخة الأولى» وهو شري في بيان 8 
نفس الحاقة» وكيفية وقوعهاء إثر بيان عظم شأنها. 1 


وت لاض وبال کا که 


یکی الاش را ) aT‏ بمجرد قدرة اله 
تعالى» وارتطم بعضها ببعض گا 5 وة ) آي دتا وکسرتاء آي ' 
فضربت الأرض والجبال إثر رفعهماء بعضها ببعض» ضربة واحدة» فيضير ؛ 
الكل هباء منبثاًء وذرات .متناثرة وإذا كان هذا حال الجبال» فكيف بخال 
الرجال في ذلك اليوم العصيب؟ . 


e 


# ومين تز رک الاد @4: 


SEO‏ أي نزلت النازلة» وقامت القيامة. 


ES نشت‎ 


نفب الس أي فتحت أبوابها لنزول الملائكة ف أي السماء 
اه4 ضعيفة» ساقطة القوة. 


ےھ کے ی 


الماك عل أنجايها ول عرش ديك وهم بوم ية 4 . 


وألملك لايمأ أي والملائكة على جوانبهاء جمع رجا بالقصر: 
FY‏ : 


الناحية» وجمعه أرجاء» مثل سبب وأسباب» قال الضحاك: تكون الملائكة 
على حافتهاء حتى يأمرهم الرب تبارك وتعالى» فينزلون فيحيطون بالأرض 
ومن عليها ف وکیل عرش ريك فوقهم بومی نر ية من الملائكة» روي أنهم اليوم 
أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين» فيكونون ثمانية وعن 
ابن عباس والضحاك ثمانية صفوفٍ لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» قال 
بعضهم : وجود العرش لبيان عظمته تعالىء» لا لاحتياجه إليهء لأن الله 
تعالى كان ولم يكن شيء معه» ثم خلق العرش» فالعرش والكرسي مظاهر 
عظمة الله وجلالهء فعلمنا آنه تعالى خاطبهم فيما يتعارفون» فخلق لنفسه 
بيتاً يزورونه هو الكعبة المشرفةء وجعل في ركن البيت حَجّراً» وهو يمينه 
فى الأرض» كما جاء في الحديث الشريف» وليس أنه عز وجل مسكنه في 
الت حه فة وهو :تفيل لظم تعالىء ٠‏ بغا يشاعك من “اخوال 
السلاطين› يوم خروجهم على الناس» للقضاء العام» وإ فشؤونه سبحانه 
أجل من كل ما تحيط به تلك العبارة واللإشارة. 


یوز شود لان يک َة ®4 . 


مە ر 4ەۋ ب 


يمي تعرضو ن4 للحساب والسؤال» آي تسألون وتحاسبون» عبر عنه 
بذلك» تشبيهاً بعرض السلطان العسكرء لتعؤف أحوالهم» وهذا- وإن كان 
بعد النفخة الثانية - لكنْ لما كان اليوم» اسما لزمان متسع» تقع فيه 
النفختان» والصعقة» والنشورء والحساب» صح جعلّه ظرفاً للكل لائ 
منك حَليةٌ 4 أي تعرضون على ملك الملوك جل وعلاء غير خاف عليه 
تعالى سو من أسراركم» وإنما العرض لإفشاء الحال» والمبالغة في العدلء 
وفيه أعظم الزجر والوعيد» وهو خوف الفضيحة . 


امان أو کم ییو قول مام اقرا کتیة )4 . 


aoc 


A24 


لاما من أو کت يد 4 تفصيل للعرض فقول 4 سروراً به 


۳1 


وابتھاجاًء ا خطاباً لجماعته وأقربائه # هاؤ € ا ! 
فعل أمر أي خذوا اروا كيه 4 والهاءٌ فيه وقي حسابیه » ومالیه» 
وسلطانيه» .للسکت»› تثبت في الوقف» وتسقط في الوصل» واستحسن ؛ 
الوقفُ عليها 


e 
اشن الغالب» ا م انل في العبادات و آي‎ 5 8 
العف يؤاخذني ا فخذوا اقرآوا کا قال تعالی:‎ 


و هوف عة اة @). 


فهو ف س رايد 4 آي ذات رضاء یرضی بھا صاحبھاء لکونها 
صافية عن الشوائب› دائمة مقرونة بالتعظيم» » فالشيء إنما کون مرضياً ب ب 
إذا کان مشتماا على هذه الصفات . 


في جكوعاية 4 مرتفعة لأنها في السماءء أو الأبنية. 


ادليه 4 . 


فوا 4 ت ثمارها جمع قطف» وهو ما يجتنى بسرعة « اة 4 
آي قريبة من مريدهاء ينالها القائم» والقائد» والمتكىء» ويقال لهم: 


لوا واشریوا هد یجا ما نتف الاي لايد 4 .. 


1۲ 


ل كوأ وشا والجمع باعتبار المعنى «هَيِيًا ) أي أكلاً وشرباً لا 
مكروه فيهما ولا أذى يا أَسَْفْثَّرَ 4 بمقابلة ما قدمتم من الأعمال 
الصالحة» وكلٌ عمل صالح قدمته» وكل من تقدمك فهو سلف لف اليم 
َة أي الماضية من أيام الدنيا. 


I leh ا ر‎ 


ومان وق کب پمال دیول ونی روت کی 3 . 


وأمامن أو كم يشال َمل لما يرى من قبح العمل» وسوء العاقبةء 
ولما حصل من الخجل والافتضاح ن لر أوت كيه وهذا ينبجّهك أن 
العذاب الروحاني» أشد من العذاب الجسماني. 


ر ڌر مااي ي يا ليتني لم آعلم ما حسابي. 


ویک کت ی 2). 
يَيتّا) يا ليت الموت منها « كانت ألقَاضِيةً) القاطعة لأمري» ولم 
أبعث بعدهاء ولم ألق ما ألقاه والضمير في يا ليتها) يرجع للحياة الدنياء 
أي يا ليت الحياة الدنياء كانت الموتة النهائيةء ولم أخلق حياً» تمنى 
الموت لأنه رأى تلك الحالةء أشنع وأمرٌ مما ذاقه من الموت. 


e 


€ ص 


ما أف عن ماه 4 أي لم ينفعني ما جمعنّه في الدنيا من المال 
والأتباع» على أن «ما» نافية» أو استفهامية للإنكار» آي أي شيء أغنى 
عني ما کان لي من اليسار؟ . 


TIF 


هلك عر GEZE‏ 
ا اة 4 آي زال عني سلطاني فلا المال أغنى ونفع» ول 
السلطان بقي أو دفع» فيقول الله تعالى لخزنة جهنم : 
ووو 
ةغلو )). 


وړ و بدو 


خذوه فغلوه که آي شدوه بالأغلالء فاجمعوا يديه إلى عنقه . 


0 أدخلوه النار المتأججة» نار الجحيم اهل التار : 
العظمى» لأنه كان يتعظم على الناس» ليكون. الجزاء على وفق المعصية.. ' 


َف اة رها سمو را 5اس )4 . 

لر ن سيو ) وهي حلقات منتظمةء كر حلقة منها في حلقة ٠‏ 
ذرعها سمو راا 4 أي اطولها بذراع المَلّك» وليس الغرض التقدير بهذا 

المقدار» بل الوصف بالطول» كما قال تعالى: إن سَْعْفر لهم سین 

م4 يريد به مرات كثيرة» قال الحسن: الله أعلم باي ذراع اسىة4 . 

أي فأدخلوه فيهاء بأن تلقوه على جسده» وهو مره لا يقدر على خركة: 


م6 


ر 


3ل EDIE‏ تعليل» وذكر العظيم للإشعار ا تعالی ٠‏ 
هو المستحق للعظمةء »> فمن تعظّم على الله استوجب أعظم العقوباث . 


3 کا ال تیک @). 


YE 


ولا حش مام لسن ولا بحث على إطعامه» فضلاً عن آن يبذل 
من ماله» وذكرٌ الحضٌ للإشعار بأن تارك الحضلٌ بهذه المنزلةء فكيف تارك 
الفعل وتخصيص الأمرين بالذكر» لأن أقبح الذنوب: الكفر باله» وأشنع 
الرذائل:.البخل وقسوة القلب» وفيه دلالة على عظم جرم حرمان 
المساكين»' لأنه تعالى عطفه على الكفر. 


و کہہے 


یس ل الوم ها َم 4€ . 

8 لس له الها َم آي قريب یحمیه ویرفع عنه ما یحترق له قلبه» 
لأن الأولياء يفون منهء كقوله تعالى: ما للطَالِمينَ مِنْ حَميم وَل شفيع 
با . . 


الان تلن @4. 
لطعم لمن لين ) غسالة أهل النار» من الغسل»ء والنون زائدةء 


وأريد به هنا ما يسيل من أبدانهم من الصديد والدم"» وقيل: هو شجر 
يأكله أهل النار. 


. ۱۸ سورة غافرء آية:‎ )١( 

(۲) إن قلت: كيف قال هنا ولا طعامٌ إلا من غسلين) وقال في موضع آخر اليس لهم 
طعام إلا من ضريع) وفي آخر إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» فالجواب: إن 
العذاب أنواع» والمعذبون طبقات» فمنهم من يكون طعامه الغخسلين» ومنهم من 
یکون طعامه الزقوم ومنهم طعامه الضريع› ویمکن آن یکون طعامهم جميع ذلك» 
فتارة يأكلون من هذا» وآخرى من ذلك» وال أعلم . 


T10 


6 م بايرد € الا يد @4 . 
58 قم يتا يمون # وما لا ميو 4 بالمشاهدات والمغيبات» وذلك ' 
یتناول الخالق والمخلوق» والدنيا والآخرة. : 


إن قول سول بر 4 . 
ن4 أي القرآن لقو رولو ري4 على الله هو محمد اة يبلغ ٠‏ 


عن الله فالمراد بالرسول هنا النبي بء وقيل: جبريل عليه السلام» على , , 
معنى أن الذي نزل بالقرآن من عند الله هو جبريل» والقول الأول هو . 
الأظهرء لأن الله تعالى ذكر بعده» أنه ليس بقول شاعر» ولا كاهن» والقوم ٠‏ 
ما كانوا يصفون جبريل عليه السلام بالشعرء والكهانة» بل كانوا يصفون به : 
الرسول بيا فهو كلام الله أظهره في اللوح المحفوظ» وكلام الرښول ي . 
بمعتى أنه أظهره» وقرآه لى الخلق. ۰ 


$ ماهو بول شامر قيلامًا نينو 4 . 


ومام بتولسًاعر € كما تدعون تارة $ قيلامًازيشر‰ إيماناً قلي . 


ابول اهن کنیا ا گرو 4 . 


ل ولا بول اهن كما تدعون تارة أخرى كليلد ما ذكرو) أي تذكراً 
قليلاء والقلة في معنى العدم يقال: هذه الأرض قلما تنبت» أي .لا تنبت ! 
أصاد والمغنى : لا تۇمنون ولا تذكرون أصلاً. : 


« ين َنِم @4. 
% 


ر 


ازا ن َب لين 4 آي تنزيل من عند الرحمن» رب الخلق أ 


۳1١ 


وار قو عمتا بعص آلأا وبل 4)3 . 


ا ر 


وار قول حا بعص لاويل ) أي ادعى علينا شيئاً لم نقله» سكى 
الافتراء تقولا لأنه قول متكلف . 


e 


دنام من الین 4)9 


دة َي آي بیمینه . 


EEE 


e‏ أي نياط قله بضرب عنقه وهو تصويڙٌ لإهلاکه 
بأفظع ما يفعله الملوك» وهو أن يأخذ الجلاد بيمينه» ويكفحه بالسيف 
ويضرب عنقه» وقال ابن عباس #باليمين) أي بالقوة والقدرة. 


وتام ترت @). 


فنا ينگ 4 الخطاب للناس يلمي من زائدة عه أي عن 
المقتول # حجن أي دافعين» أي ليس أحد منكم يحجزه ويمنعه ملًا. 


ا زک الع ٍِ @4. 


و 


ITE‏ لأنهم هم المنتفعون به. 


ر گنگىق4. 


4 


لاتغا أ منک مروك أي نعلم من يكذب بالقرآن من المجرمين» 
فام عل کی 


4 


OED 


ولتم ) آي القرآن لَص عل آلكفك ‏ في الآخرة إذا رأوا ولا 
المؤمنين وسعادتهم في البجنة. ا 
WETE‏ 


َم القرآن ماين لعين اليقين لا يحوم حوله ريب. 
مسح نے ریک ایر ©4 . 


فح نى ريك َير فسبح بذكر اسمه العظيم» تنزيهاً له تعالى عن 
افتراءات أهل الضلال» وؤعما قر ھۇلاء. السفهاء» والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام !على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه E‏ 
والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة» 
HRN‏ 


۳1۸ 


0 


GSEEDO 
امیا‎ USO 


ت 


مكية وهي أربع E‏ ية 


سال سایلا Kê E‏ 
سال سا سای 4 آي دعا داع عدا داقع 4 آي استدعاه» والسائل هو 
«النضر بن الحارث» فإنه قال: «اللهم إن كان هذا هو الح مِنْ عِندك 
فأمُطرْ عَلَيَا حجَارَةَ من السَمَاء) أو أبو جهل فإنه قال: «فاسقط عَلَيا 
کسَفَا م السمَاء» ا استهزاء ې وصيغة الفاعل للدلالة على تحفقی 

وقوعه. 


انکفرن کس لم داح 469 . 


بل کرت 4 أي دعا للكافرين واستعجل بعذاب واقع على الكفار 
ليس لدا أي ليس لذلك العذاب راد إذا نزل. 


(۱) استعجل مشركو قريش نزول العذاب عليهم» وطلبوا من الرسول ًة حين خونهم 
عذاب الله» أن يعجّل لهم العذاب قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء كما 
قال سبحانه : (ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده# فنزل آول هذه السورةء 
رداً على أولئك السفهاء. 


۳14 


يتت اني أي ا من عند الله # ذى آلمَمَارج» أي ذي المصاغد 
التي تصعد فيها الملائكةء بالأوامر والنواهي» وتنزل بأمره سبحانه ووحیه. 


« تت المکهڪۀ وال لله ف بور کن يدارم َي أ 
سو . 

«تيٌ آي تصبد «المكه ڪڪ را4 اي جبريل عليه انلام 
زعيم الملائكة ورئيسهم للب إلى عرشه سبحانه» ومهبط أمره» وقيل : 
هو من قبل قول إبراهيم عليه السلام لإني ذاه إلى ربي) أي إلى مر . 
رٻي فف ٠‏ يوم کن فدارم مسين أل ستةٍ4 مما يعدّه الناس» وهو بيان لغأية ' 
طوله» بحيث لو قدر قظعها في زمان» لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ' 
الف سنة» وقيل : في يوم متعلق بواقع» فالمراد به يوم القيامة› 1 
واستطالته إا لأنه كذلك في الحقيقة» لأن يوم القيامة له أولء ولیس له . 
آخر» أو لشدته على الكفان وأیّا ما کان» فذلك في حق الكافرء اا في | 

حن المؤمن فلاء لما روي عنه که آنه قال: «والذي نفسي بيده إِنه لفت : 
E E E‏ ةٍ مكتوبة يصليها في 
الدنيا ۲" 


ضير متعلتق بسأل سائل» لأن استعجال العذاب من الكافرين» ' 


(1) أخرجه أحمد في المسند ف والبيهقي» وابن حبان» وانظر الدر المنثورللسيوطي ' 
T/1‏ 


* 


على وجه الاستهزاء والتكذيب»› وكان ذلك يضجر رسول الله اة فامر 
بالصبر عليه #صاجَمیلا) بلا جزع ولا شکویٰ. 


O 


¥ َم الكفار وة بيدًا» مستحيلدً أو بعيداً عن الإمكان» فلذلك 
يسألون به. 


ر @4. 
3 2 


وريه ريا أي كائناً لا محالة» هيناً في قدرتناء والجملة تعليلٌ 
للأمر بالصبر. 


ا ن 22 a‏ 40 


ا لمل 4 أي ذلك العذاب الذي يستعجلونه» سيرونه 
يوم تصبح السماء سائلة کالرصاص المذاب» أو كعكر الزيت› ویکون من ` 
الأحوال والأهوال ما لا يوصف. 


ود i‏ كَلْمَهَنٍ ) أي كالصوف المصبوغ آلواناًء لأن الجبال 
مختلفة الآلوانء فيها الأحمرء والأبيض› والأسود» فإذا فتشت وطیّرت في 
الجوء أشہهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح . 


و 0 أي لا يسأل قريب قريباً عن أحواله» ولا 


TT 


یکلمه» o‏ وهو کقوله تعالی: يوم ير 


$ ونیم بود اشر آ ودی من عداب ر ومر يو4 .: 


یو أي يبصر بعضهم بعضاًء فيرى .الرجل أخاه. 
فلا یخفون عليهم»› وما يمنعهم من التساؤل» إلا تشاغلهم بحال ا 
ود لمم 4 آي يتمنى المشرك وقيل كل مذنب» وهو مستآنف لبيان أن 
اشتغال کل مجرم بنفسه» بلغ إلى حیث يتمنى أن يفتدي بأقرب الناس 


إليهء فض أن يهتم بخاله» ویسال عنها ل ودی من عدا ومین نيد ی آي 
العذاب الذي ابتلوا به يومئذ. 


رصحو وليو © 


و جد 4 أي زوجتەه % ولو4 آي أخيه الذي ولدته آمه. 


ضيه آل تنو 


ا کے 


وَفْصِيَهِ € آي عشیرته الأدنين }ا الى تو وید 4 آي تضمه في السب 


رنف الأ جام مج 6). 


رمن فی لاض جا من الثقلين والخلائق ثيه ثم للاستبعادء 
يعني لو کان هؤلاء جمیعاً تحت يده TT‏ 
ذلك لفعله»› وهیهاٽت . 


۲ 


E2‏ ددع للمجرم وتأننت له ودلالة على أن الافتداء لا پنجیه 
i}‏ آي النارء دل ذكر العذاب عليها # € وهي عَلَّم للنار» منقول 
من اللَظى بمعنى اللهب . 


راع شوى 4€ . 
# مد4 قاأعة ‏ سى أي أطراف الإنسان كاليدين» والرجلين»› 
أو جمع شواة» وهي جلدة الرأس. 


تغوامن رونل 4 . 


بتعا بأسمائهم يا كافرٌء يا منافقء إِليّ لي" ندر عن الحق 
ورل عن الطاعة» فكان عاصياً فاجراً. 


2 المال e‏ فجعله في وعاء ولم يۇد حق الله فیه» 
وتشاغل به عن الدين› وعبادة رب ب العالمين . 


لن لوشن لق ھلوا 4€ . 
هن اوسن حل هَلوعًا) أي شديد الحرص» قليل الصبر» ويفسره 
الآتي» وهو قوله: 


ر @. 


() قال ابن غباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم» بلسان صحيح فصيح» تقول : 
إليّ يا كافرء إلى يا منافقء ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبّ - اه تفسير ابن كثير . 


E 


إذَامَسةآلشر4 أي الصو « جزوئا) آي يكثر الجزع' والضجر. 
اسه اى @4. ` 


2 


3وا مه امبر ) السعة معا € أي كان مبالغاً في المنع 
والإمساك» يسى فضل الله عليه» فيشح ويبخل . ا 


سى 4 . 


ر المصلت) استثناء من المطبوعين على القبائح ا2 


حم ع صا ی @). 
لخم عل صلنية) أي الصلوات الخمس المفروضة لبن آي 
لا يشغلهم عنها شاغل . ا 
و رلت ف یمام 4)9 . 
ات 3 وان ت آي تصيب مينء هي رکه انا مقدرة 
معلومةء أو صدقة يوظفها الرجل على نفسه» يؤديها في آوقات معلومة: . 


3 عابي نىر 4. 


رم 


والمسرور 4 الذي يتعفف عن السؤال| 


صد ور اد @). 
وألييصَيَةَ ورلن أي يوم الجزاء يصدقون بأعمالهم بالطاعات 
البدنية والمالية» طمعاً في المثوبة الأخروية. : 


4 


مدای ّى نش @4. 


واي هم ن عدا رهم مُشم آي ا على أنفسهم»؛ مع ما لهم 
من الأعمال الفاضلة كما قال تعالى: وَالَدِينَ يؤتون ما انوا ولوب 
وَجلً4 آي خائفة ألا يتقبل الله عملها الصالح . 


عاب ريم برأمو € . 
$ عدا ب رم عبر امون آي ل ينبغي لأحد أن يأمن عذابه جل وعلا» 
فالأمور بخواتيمهاء والخشية من الله دليل الإيمان لوخافون إن كنتم 


ارجم رة ۰40 
8 ولزن شرلفروجهم حَلفظوك يحفظونها عن الزنى والفواحش . 


إلا عا روجهم ومام کت أن إت عبر ملوميت 4€ . 
إا روھ أو ما مك أ اسنہ ھم نهم عبر وميد ) آي غير مؤاخذین لأنها 
فيما أباجه الله لهم . 


ےت 2 


Td‏ آي فمن طلب غير الزوجة وملك 
اليمين› فأولئك هم المعتدون» المجاوزون الحدّ فی الطغيان واللٍجرام. 


و ني م لاسرم هيم عرد 463 . 


ماک لاک موم هيم عرد أي يۇدون الأمانات» ويحفظون العهود. 


Yo 


ا E‏ يقيمونها بالعدل» بلا ميل إلى قريب أو 


شریف» ولا يكتمونهاء ‏ وتخصيصها بالذكر . مع اندراجها في الأمانات» . 
لإبانة فضلهاء لأن في إقامتها إحياء الحقوق. 


و عل سايم اف ©4 . 
لی م م ساتم ماف ) أي يراعون شرائطهاء ويكمّلون فرائضهاء 
وسننهاء وآدابهاء كرّر ذكر الصلاة لبيان أنها أهم العبادات»:وتكرار ٠‏ 
الموصولات» لتنزيل اختلاف الصفات» منزلة اختلاف الذات» إيذاناً بأن ٠‏ 
كل واحد من الأوصاف المذكورة» نعثٌ جليل علنی حیاله» له شان خطیر» 
حقیق بأن يفرد له موصوف مستقل . 


3 وف جت شک زد 4 . 


أو 4 آي أصاحاب .هه الصفة فی جلت ه آي مستقرون في 
قصور عالية في جنان النعيم ‏ مكرموة فيها بأنواع الإكرام. 


فالآل 6 اقا مقط KOE‏ 
قال ار روا کتب مفصولا اتباعاً لمصحف عثمان رضي الله عنه» ' 
أي ما لهؤلاء الكفرة المجرمين َلك أي حولك «مهطيي € أي ٠‏ 
مسرعين» نزلت في جماعة من الكفار کانوا پجتمعون حول النبي يار 1 
يستمعون کلامه» ویستهزئون به ویکلبونه. 


۶ 


لين ون لمال عر 4€ . 


7 


رر ت 


ل عن يمين ون امال آي عن يمينه ڪي وعن شماله * عت آي فرقاً 
شى جمع عِرّةء وأصلها عزوة والعرَةٌ وزان عِدة: الطائفةٌ من الناس يأتون 
متفرقین › يقولون: إن دخل ھۇلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلتها قبلهم» 
فنزل قوله تعالی : 


2ے ےر 


8 ْح ڪل نري نم أن دل جنَدَيّبر ©). 


طم ڪل نري منم ن يدل جَلَدََمٍ بلا إيمان؟ وهو إنكار لقولهم 
المذكور. 


إعلفكم تايكرت @4. 


€ ردع لهم عن هذا الطمع « إا علقكهّم مَنَايمَلثررت) من نطفة 
قذرة» ۹ تناسب عالم القدس» فمن لم یستکمل بالإيمان والطاعة»› ولم 
يتخلق بالأخلاق الملكية» لم يستعدٌ لدخولهاء فمن آين لهم أن يطمعوا في 
دخول الجنة» وهم مكبون على الكفر والفسوق والفجور؟. 


د اقيم بب لر 4 مطالع الشمس « عرب إا ية ) مغاربهاء 
والمعنى : إذا كان الأمر كما ذكر» فأقسم برب المشارق والمغارب. 


ف ع آن ل یران ومان سوفن 4 . 
ونم وما حن يمسيو 


وأطوع لله تعالى» « وماخنْيمسبوقي أي ولسنا بعاجزين عن ذلك . 


فرش وضو وبوا حى وومر لى بوعدود 6 . 


TTY 


ا ا 


ل درش شرا وبا ڪن بلغا بتر ايى برشو 4 آي دعهم في غيهم ا 
وضلالهم ‏ ۽ يتلهون بالدنيا الفانية» حتی يلاقو ذلك اليوم العصيب ار 
الذي ينتظرهم› وهو أمر يحمل بین جنباته الوعيد والتهديد. 


} کاو یک کی للش شو ۰4 


بوم جود من الَجانِ 4 أي یخرجون من القبور # يا أي 'مسرعين ' 
لى الداعي کم إل شب وهو کل ما نصب وعبد من دوك الله تعالی» 
أو الف شيء منصوب کالعلم والراية # ووضود# يسرعون الحْطا. 


ریو اوو م 2 ل 


يوم خرجون ن آل 


خشعة خشعة صر هر رهم ذل کلک اوم ای کاو مدو )€ . 


ہےر کے وو 


عة آذ وخر درحفهم و أي ذليلة بصارهم» يغشاهم الذل والهوان 

من کل مکان # ذلك الیم لی کا مدو 4 آي ذلك هو اليوم الذي وُعدوا به 
في الدنياء وهم يکذبون ,به ويهزؤون› فاليوم یرون عقابهم وجزاءهم . وال : 
تعالۍ أعلم بمراده. 
وصلی الله على سیدنا محمد» وعلۍ آله وصحبه أجمعین» والحمد 

لله رب العالمين . : 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج» 
*% %* # 


(1) في هذا التشبيه تهكمٌ وسخرية لاذعة» تتناسق مع وصفهم في الدنياء أفقد كانوا ' 
يسارعون إلى الأنصاب والأصنام في | الأعياد ليعبدوهاء وها هم يسارعون اليوم إلى . 
نار الجحيم ليقتحموها 2 إلى صب تر أي يسرعون» فما آروعه من . 
؟, ! 

تصویر! 


۳۲۸ 


E SSS 2a SSS 
0 کا شن‎ 


إا رسلا را إل وء أن ادر ومک من َل أن أيهم عَدَابُ 
يد4 . 
إا رسلا وا إل رموه أن اندر رمک € أي بأن قلنا له: أنذر وخوْف 


وء 2 8 


من لن یا عدا اي4 هر عذاب الآخرة» أو الدنيا. 


قل بور إن لدد @4. 


أضافهم إلى نفسهء إظهاراً للشفقة عليهم. 


a 


اعدو نومه يعون ©)). 
ر 


ان عدوا اه واد 0 وَاطيعون 4 أي اعبدوا الله وحده» وذروا عبادة 
الأوثانء وخافوا عقابه» وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. 


۳۹ 


يعفر لد من ڏنونٍ SEES‏ 
برو كرتعم ©4 . 


َء 


# عفرل دن وی4 آي فن نويم وهو ما سبق» فإن..الإسلام 

يمحو ما قبله َّرَم إل أجل 4 مَس هو أقصى ما فر لهم بشرط ! 
الإيمان والطاعة» أي يمهلكم إلى انتهاء أعماركم» دون عقوبة ولا عذاب» , 
وأما العمر فمحدود لا يزيد ولا ينقص» وإنما المراد تاخيرهم لاستکمال ! 
أعمارهم» دون عقاب ولا عذاب إن لجل أل أي ما قدّر لکم» اغ 
تقدير بقائكم على الكفر لاجا وأنتم على ما أنتم عليه من الكفر لا 
ر 4 أي لا يتأخر نزوله. فبادروا إلى الإيمان قبل فوات الأوان!! لو : 
E‏ أي لو عرفتم ما يحل بكم من الندامة» عند انقضاء ا 
ما عبدتم هذه الأوثان. 


ل ِي دعوت قوی د دا 4€ . 


8 َل دلي موت ری ) آي قال نوح مناجیاً ربه» حاکیاً ما جری بینه ٠‏ 
وبين قومه» بعدما بذل في الدعوة غاية المجهودء قال يا رب اني دعوت 
قومي إلى الإیمان لک را4 أي دائماً بلا فتور» في الصباح والمساءء 
والليل والنهار. 


م دشر داو ىرلا دا5 4€ . 


فلم مدر د إل و 5 آي فلم يزدهم دعائي لهم إلا نفاراً وإدباراً. 


3 و وم 2 چ ر ری 2 أ 


et‏ يم ف انيم افوا 
بات راتيا ¢ 


r 


یی ڪلما وهم َر لَه جَمَواً َعَم ف انوم لكيلا يسمعوا 
کلامي E‏ آي وتغطوا بثيابهم لئلا يبصروني» أولثلا يعرفهم 
فيدعوهم «وَأصَرماً ‏ على الكفر والمعاصي تكبا 4 عن اتباعي 
فشكا أي شديداًء وذكر المصدر دليل على فرط استكبارهم. 


$ ثنوم جا @4. 
» ثد إن دعوم جھادا) آي دعوتهم دعاء جهاراً. 
م عت کم ترت فع نرا 69) . 


السر» أي فدعوتهم تارة بعد تارة» على وجوه متخالفة من السر والعلن. 


ETE 


واشررت 


تت اکن و اگم م کت نا)۰ 


8 مقت عفرا رکم إلَمْ گات عََاا ‏ للتائبين» وكأنه لما أمرهم 
بالعبادةء قالوا: إن کنا على حیٌ فلا نترکهء وإن کنا على باطل» فکیف 
يقبلنا الله؟ فأمرهم بما يمحو معاصيهم» ويجلب إليهم الخير» ولذلك 
وعدهم بما هو أوقع في قلوبهم» وأحب إليهم» من الفوائد العاجلة. 


برل اسما مک ذ ر465 . 


سل لسماة 4 أي المطر « یک يِذراًا ) كتير الدرّء أي غزيراً 
متتابعاً. 


oll 22 


ع ء چ 2 2 ےر ص چو 0 
ل ویمد دک امول ونی وجمل ل جت وجعل لک آنا #9 . 


۳1 


ينيدد € آي يزدكم ویکثركم بالرزق ون ول لَكْجَتٍ4 ٠‏ 
آي بساتين وحدائق غناء ‏ وجعل لَك ) فيها أن ) جارية .لمزارعكم : 
وبساتینکم وهذا کله مما یمیل اليه طبع البشر» وقيل: لما كذبوا بعد تكرار ۰ 
الدعوة» حبس الله عنهم أالقطر» وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» افوعاهم . 
آنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله الخصب» والعيش الرغيد» ويدفع عنهم ما | 
کانوا فيه من الضيق. : 


اک اى @4. 


مالک لا درون ل واا ؟ أي ما لكم يها القوم لا ترهبون عظمة, الله ! 


وجلاله؟ وهو إنكار لان یکون لهم سېب ما في عدم رجائهم لله وقاراً. : 
ےت KE re‏ 
وقد خلقکر أطوارا )4 . 
ود لق أطوارًا & الور بالفتح: الحالةٌ والهيئة» والمعنى خلقكم | 


نطفاًء ثم عَلَقاً ثم مَُضغاً» ثم عظاماً ثم لحماًء ثم آنشأكم خلقا آجرء قإن | 
التقص في توقیر من هذه شؤونه مما لا يكاد يصدر عن العاقل . 
$ آرتروا كيف حل أله سح سيلبا أي بعضها فوق بعض»' كتطابق , 


بناية ذات أدوار. 


وم قمر فون اوم لس 4)3 . 


# كمل أَلْمَمَرَفِين ؤدا) أي في السماء الدنيا منوّراً لوجه الأرض»ء في ٠‏ 
ظلمة الليل» ونسبته إلى! الكل مع أنه في السماء الدنياء لما آنها. محاطة ٠‏ 


E 


بسائر السماوات” « وَجَمَلَ ألسَنَس يباجًا) يزيل ظلمة الليل» ويبصر أهل 
الدنيا في ضوتها وجه الأرض» ويشاهدون الآفاق» كما يبصر أهل البيت 
في ضوء السراج ما يحتاجون إلى إبصاره. 


واه انتک د َنَالأَرّض 6 4)9 . 


مه أت من الأَرْضِ بًانًا) أي أنشأكم منهاء كما يخرج النبات من 
الأرض» فاستعير الإنبات لاإنشاء» لكونه أدل على الحدوث» والتكون من 
الأرض»› ولم يقل إنباتاً لأن الإنبات صفة له تعالى» غير محسوسة لنا. 


ميد لع دف وڪرجْڪم رجا ®4 


:3 م مید فبا) بعد الموت بالدفن ب و جم 4 منها عند البعث 
ت محققاً لا ريب فيه» أگده بالمصدر» دلالةَ على أن الإعادة 


مل لآلا بسا @4. 


ا تتقلبون عليها كما يتقلّب الرجل على 
بساطه"» فهي فسيحة واسعة» ممتدة الأرجاء» كالفراش والبساط . 


(۱) صح كون القمر في السماوات مع أنه ليس داخلهاء بل تحت السماء الأولى» بدليل 
قوله سبحانه #ولقد زينا السماء ll‏ بمصابیح) وأقربُها إلينا القمر» ذلك لأنه لا 
يلزم من الظرف أن يملا المظروف» کما نقول: علي في المدينة» وهو في جزء منهاء 
وليس في جميع آنحاء المدينةء فالقمر تحت السماء الأولى» وهو مع جميع الكواكب 
محاط بالسماوات السبع» > فكأنه فيهاء ولهذا نقول: إن وصول ES‏ 
وقد حدث فعااء وليس فيه اختراق للسماوات» فتنبه إلى معاني الآيات رعاك الله . 

(۲) ليس معنى الآية أن الأرض منبسطة غير كرويةء بل المعنى أن الله سبحانه قد جعلها 
فسيحة واسعةء ممتدة الأرجاءء كالبساط الذي يفترشه الناس» ليست كلها جبالا = 


Linz 


8 تنگ تباشناۈ با @4. 
ناتا شک أي طرا #فجاجًا) أي واسعة آو مختلفة تنبقلون 


من مکان إلى مکان» ومن بلد إلى بلد» ومن قارة إلى قأرة. 


< قالح ری لتم عون تیو من رة مالم وودد لاا 4 .| 
قال د وح 4 مناجیاً له تعالی ريإ مهم عصرن 4 آي تمادوا على , 
ا وتکذبي مع ما بالغت في إرشادهم بالعظة والتذكير ابع ومن ل 
وة مالم ولھ إلا حار 4 آي استمرًّ فيهم السفلة والفقراء» على تاع 
رۇسائهم › الذين أبطرتهم ارا د أولادهم» فصار ذلك سبیاً. 
لزيادة خسارهم في الآخرة. a‏ 


< گ اى 01 


٤‏ مکزا ڪباا) أي كبيراً في الغاية» متناهياً في المكر والدهاى ؛ 
ومکرهم احتيالهم في الدينء وتحریش الناس على آذى E‏ 
وصد الاس عن الريمان به: 1 


= وودياناًء بل فيها السهول الفسيحة ء ليبني عليها الإنسان ويزرع»“ وكروية الارض آبر ۰ 
مقطوع به عرفه علماؤنا الأقدمونء وقد سئل ابن تيمية كما في الفتاوى 0۸۸/٦.‏ عن ۰ 
السماوات والأرض»› هل هما جسمان کرویان؟ فأجاب لا أعلم في علماء e‏ 
المعروفين› من آنکر ذلك» إلا من لا يژبه له من الجهال» واستدل بأية #كل' في ' 
فلك يسبحون) وبآية يكور الليل على النهار) وقال: التكويرٌ هو التدوير. . الخ ' 
وقال الآلوسي 4؛: وكرويتهاء كالأمر اليقيني» والكرة العظيمة یری کل من 
عليها ما يليه مسطحاًء آأه. 


4 


AS G7 fe A er 2 Ar‏ 7 رو 
$ وقالوا لا ٺذرن الھک ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يخوت موق 


5ا 


ر 8 


وًاڵوأ أي الرؤساء لسفلتهم لا درن اله ) أي عبادة آلهتكم 
على وجه العموم ولاندر ودا صنم على صورة رجل « ولا سواًا) صنم 
على صورة امرأة « ولا يشوت وهو على صورة أسد * يموق على صورة 
فرس سرا ) هو على صورة نسرء أي هذه الأصنام الخمسة على 
الخصوص. وكأنها كانت أكبر أصنامَهم» وقد انتقلت هذه الأصنام إلى 
العرب» كما روى البخاري عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت 
في قوم نوح» في العرب بعد» آما وده فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما 
«سواع) فكانت لهذيل» وأما «يغوث» فكانت لمرادء وأما «يعوق» فكانت 
لهمدانء وأمّا «نسر» فكانت لحمير»ء أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح. ٠.‏ الحديث . 


$ سرا آي الرؤساء « كيبا أي خلقا كتير « ول ترو الدوي إا 


صللا أي هلاکاً ودماراً. 


)0( صحیح البخاري کتاب التفسیر ٦1۷/۸‏ . 


To 


فالآية دالة على إثبات عذاب القبرء لآن فاء التعقيب تدل على هذاء ولا' 
يمكن حملها على عذاب الآخرة» وإلاً بطل معنى الفاءء التي تفيد معنى 
الترتيب والتعقيب» فإن قيل:: إنا نشاهد أنهم ماتوا في الماء؟ فالجواب إن 
هذا الإشكال إنما جاء :لاعتقاد أن الإنسان هو مجموع هذا الهيكل» وهذا! 
خحطأء لما أن الإنسان هو الذي کان موجوداً من أول العمرء 'ڈ ثم أجزاۋه : 
دائماً في التحلل والذوبان؛ ومعلوم أن الباقي غير مبدل» د ضبارة, ' 
عن ذلك الباقي» وتنكيز النار لتعظيمها وتهويلها کار وشوا کی من شون آل 
NT‏ واحداً من الأنضار» وفيه تعرياض أ 
باتخاذهم آلهة من دون :الله تعالی»..وبأنها غير قادرة. على نصرهم» وهذه | 
الآية حجة على كل من عول على شيء غير الله تعالى. 
رض نَا گفرَ با @4. 
EFESEEKS:‏ اض من لكر ديا أي أحداً يدور في ' 
الأرض»› وهو من الأسماء المستعملة في النفي العام» يقال ما بالذار دياز. 


e‏ رم 


ل وال وح ر کک 


لک ن درم يوأ ساد برش إلا جر ڪن @4. 


ك إن تدرش آي إن ترکتهم يا رب ولم تهلکهم EET:‏ 
عن طریتق الحق ‏ ولا لوا إلا ا ما4 أي إلا من سيفجر» وسيكفر» . 
وإنما. قاله لاستحكام علمه» بما يكون منهم» ومن أعقابهم» ' واستقرا ' 
أحوالهم قريباً من ألف سنة. 1 


ا e‏ اا . O‏ 
کک عفرل ولول دی ولمن دحل بے مود ناوا م ومین الم مُوْمِسَتِ 


يى باق». 


| وألْمُومِتلت) توه‎ PETITE SEES 
نوج عليه السلام لربه» بهذا الدعاء الخاشع المثيب» فبداً بالدعاء لنفسه‎ 


۳١ 


أولاء ثم لأبويه ثانياًء ثم لمن زار بيته ثالثاً» ثم عمّم الدعاء لجميع 
المؤمنين والمۇمنات› وهذا توجیه لکل مسلم أن يدعو بالمغفرة لنفسه» 
ولوالدیه› رلجمیع إخوانه من المؤمنين والمۇمنات وکا رد آلظاوین إل اا 
أي إلا هلاكاً وخساراً» فاستجاب الله دعاءه» فأهلكهم جميعاً. وال أعلم 


پمراده. 


وصلی الله تعالی على سیدنا محمد» وعلی آله وأصحابه اجمعین»› 
والحمد لله رب العالمين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح' 


# SF 3# 


TTY 


J EAS DEK‏ شی 0 ر لر 
O‏ 0 


مكية وهي ثمان وعشرون آية 


ا 


فل یىی ed‏ 


فل يا رسول اله أو إل أنه أن الأمر والشان سَ4 أي 
القرآن كما ذكر « قر أي جماعة يِن كن أي المخلوقين المستورين 
عن الأنظار» المكلفين كالإنس بالإيمان والعبادة» وفيه دلالة على أنه كاد 
ما رآهم» ولم يقرأ عليهم» ولم يشعر باستماعهم» وإنما اتفق حضورهم 
في بعض أوقات قراءته» فسمعوهاء فأخبره الله بذلك» والحاصل من 
الكتاب والسنةء أن الجن موجودون»ء متعبدون بالأحكام الشرعية» على 
النحو الذي يليق بخلقتهم وبحالهم» وأن النبي بيا رسول إلى الإنس 
والجن» فمن دخل في دينه» فهو من المؤمنين» ومن کفر به فهو من 
الشياطين «فمَالآ) لقومهم لما رجعوا إليهم ‏ إتانيتا) في صلاة الفجر 
ل اكا كتاباً مقروءً ل با أي عجيباً» بديعاًء مبايناً لسائر الكتب» في 
حسن نظمه» وصحة معانيهء والعجيبٌ ما يكون ارجا عن العادة» وجا 
مصدر يوضع موضع العجيب» وهو أبلغ من العَجَّيب . 


() لما حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» رجعرا إلى قومهم= 
۳4 


ہیی ال رتد فامتا ب ون شر ریا 4 . 
يهڍۍ إل ونر اما بء € أي يهدي من تمسك به إلى الحق 
والصواب» وإلى التوحيد # فامتًاب4 بالقرآن ون شرك رآ4 باه 4 
من خلقه» أي ولن نعود إلى ما کنا عليه من الإشراك به» وهذا يذل على 


أنهم كانوا ا 


وتم لی جد ریتاما َد مه ولا وا 4)2 . 

راتک ج € آي عظمته وجلالہ 3 اغد ملو ولا وا آي 
تعالٹ عظمته من آن يتخذ زوجة» ولا ولد لأنهم لما سمعوا القرآن» 
ووفقوا للتوحيد والإيمان» تنبهوا فيما اعتقده كفرة الجن؛ من تبيه الله 
تعالی بخلقه» من اتخاذ الصاحبة والولد» فنزهوه عنه. 


a‏ أي جاهلنا إبليس» أو مردة الجن لال 
أي قول ذا شطط› وهو البعد ومجاوزة الحد یریدون به الكقر. 
عن الصواب. 


فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء قالوا: فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء وانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ فانطلقوا نحو تهامة - يعني مكة-- فرأوا 
رسول الله بي بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء واستمعوا إلى الرسول وهو يقرأ القرآنء فتأثروا به بالغ التأثير» فقالوا: هذا 
والله الذي حال بينكم وبين :خبر السماءء فهناك رجعوا إلى قومهم منذرين «فقالوا إنا 
سمعنا قرآناً عجباً وآنزل الله عز إوجل على نبيه هذه السورة الكريمة قل أوحي | الي 
آنه استمع نفر من الجن. ,€ السورة. ٠.‏ وانظر تمام الحديث في صحيح البخاري 
۸ من كتاب التفسير .' 


Pte 


ری 


اوا تتا آن أن فول آلإ وان عل و كيبا وهو اعتذار منهم عن 
ولذلك اتبعناهم» فلما سمعنا القرآن علمنا آنهم قد كذبوا على الله ونسېوا 


اليه ما لا یلیق به سبحانه. 


ا یو ا ی © S22‏ 
جال من اوی مودو رال من ن فرادوهم رها 4)9 . 

وات کا رال مَنَ آلإنیں وذو 4 كان الرجل من العرب» إذا نزل 
بمخوف من الأرض» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» يريد 
به كبير الجن * بال من لن َرادوهّمَ ) أي فزاد الرجال العائذون الجن 
# رها أي كبراً وعتواًء والرّهق: الإثم والطغيان. 


ویم توا گاعت غ کن ی یمک اه تا 42 . 

ونم نوا 4 أي الإنس « گنا ننم ) آيها الجن» على أنه كلام 
بعضهم لبعض ‏ أن أن يبعت أله أحدا) أي أن لن يبعث الله أحداً بعد الموت 
فقد أنكروا البعث كما أنكرتموه أنتم يا معشر الجن. 


والس اسا رمت کھامرت راک رادي ۵). 

وتا مستا ألسَماءٌ أي طلبنا بلوغ السماء < فوجدكها مت حَرسّا 4 
أي حراساً اسم جمع» ولذلك قيل «سَييدًا) ولو نظر إلى معنا لقيل: 
شداداً» وهم الملائكة الذين يمنعونهم عن استراق السمع #وشهبا)» جمع 
شهاب أي شهباً محرقة تقذف من يحاول الاقتراب منها. 


۳1 


رآ اتد آي قبل هذا « يتا آي من السماء « يلجي ٠‏ 


2 


أخبار السماء» خالية. عن الحرس والشهب فمن يسيع الان يدام : 


صدا أي یجد شهاباً راصداً له» دة عن الاستماع بالرجم» وقال 
إن الرجم کان قبل مبعث رسول الله ب ولكنْ لم يكن مثل ما 


كان بعد مبعثه» في شدة الحراسة» وكانوا يسترقون فى بعض الأحوالء : 


د یم دم ا 4 . 


e 


تا لا ندر شر ايد4 بهذاء آي بعدم استراق السمع ينف آلأرض . 


اھ اراد چیم د ردا ؟ خیراً ورحمة»› وة الخير إلى ال دون الشر» من 


الآداب الشريفة القرآنيةء نطق بها الجن» حيث نسبوا الخير إلى ال ول 
ينسوا ال اع > كقول إبراهيم عليه السلام «وَالّذي هو بُطيني 


ویسقین . . وإذا مرضت فهو يشفین پسفیںن فی 4 . 


ما یہ را در دیک کا َر دا۵ 


وان 
ران 


() الخير ينسب إلى الله خلقاً وتقديراًء والشؤ لا ينسب إليه أدباً وإجلالاء وإن كان كل ٠‏ 
من الخير والشر»ء بتقدير من الله سبحانه: #قل كل من عند الله) وكما ورد في ¦ 


الحديث الشريف «وآن تۇمن بالقدر خیره وشره من الله تعالی) . 
(Y)‏ سوره ة الشعراءء آية : : ¥۹ -A*‏ 


EY 


ّا ألصَليحردً 4 أي الموصوفون بالتقوى» المائلون 2 ا | 


e‏ حسما تقتضيه الفطرة السليمة› لا إلى الشر والفساد» كما هو 

مقتضى النفوس الشريرة ادو ك4 آي قوم أشرار دون ذلك» فيدخحل 
فيه الكافر وغيره» وهذا بيان حالهم قبل استماع القرآن» وأما حالهم بعد 
الاستما فسیحکی کامرق ي مذاهب 5 أي متفرقة ومختلفة» 
جمع قدة من ق إذا إذا قطع› والقَدَةٌ: الطريقةً والفرقة من الناس. 


م سے 


ص 4G‏ . م ا 
وأناظتتا آن لن نمج ف رض وکن جرم هرا Ko‏ 


و وأتاظتتاً 4 الظنٌ هنا بمعنى العلم واليقين» أي علمنا وأيقنًا الآنء 
بعد سماعنا القرآن ان لن سجر لَه ف آلارّض 4 آي لن نعجزه کائنين في 
الأرض» أينما كنا فيهاء إن أراد بنا سوءاً أو مكروما ن جرم هرا أي 
ولن نعجزه هاربين منه إلى السماء» فنحن في قبضة الله وسلطانه حيشما 
کناء ولن تفلت من عقابه إن کفرنا به. 1 


س 


رص ص ر عر 


و 


و ند امتا ہے فمن ومن ریب فلا حاف مسا ولا 


ٍ ا e‏ آي القرآن اماب أي آمنا بالله تعالى من 
غير تردد فمن ومن ربو لا تاف 4 فهو لا يخاف eT:‏ أي نقصاً من 
ٹوابه ولارمقًا4 أي ظلماً أو مکروهاً یغشاه» وفیه دلیل على أن من حق 
الإيمان أن يجتنب المظالم . 


ّا اللو ويا القطو من اسم اذهك َرَو 


ظط وأا نَا العو وا لمرد 4 أي الجائرون عن طريق الحق» 


Er 


وهو الإيمان والطاعة « ممن أَسَلَم اولك َا رَسَدَا 4 ا چ 


دار الثواب. au‏ 


«وام آلتی غر الجر ا40 . 


واما ألقَدطو کا لِجَهَنَمّحَطبًا) آي وقوداً لجهنم» وفيه دليل على أ 
أن الجن يعذبون في النار» وال قادر. أن يعذب الَارَ بالنار. ِ 


4 


ولو أستقلموأعل آلطرن َة لَأَسَقَيتهم هعد )4 . 
رالو را4 أي وأنه الحال والشأن أن لو استقام الإنس والجن 


r‏ و ب 


ل على ألطريمَة طريقة الإسلام» وأطاعوا الله اورسوله ل لأسقيتهم معدا أي ٠‏ 
کثیراً وافراًء ينبت لھم الزرع» ویخرج لھم الضرع› وتخصيصة بالذکر» 
لأنه أصل المعاش والسعة. 


eo r 


شيت يد4 أي لنختبرهم ونبتليهم في هذه التوسعة» آیشکرون: آم . 
يكفرون؟ « ومن عرض عن در رَيِء) عن القرآن أو التوحيد «يسَلكةٌي أي ٠‏ 
ندخله عداباصعَدا آي شاا صعباً شدیداً» يعلو المعذث ویغلبه» ا 
يجد معه الإنسان الراحة والسعادة» يقال: تصكدني الأمرٌ» أي شق علي 
ونظير هذه الآية» قوله تعالى: سأرْهقة صَعْرّداً4. 


چچ ہے ر ی ر 2ء زو ہے 


ون امس ل دواع اا 4)3 . 


3: 


# وان مسجد لله هذا من جملة الموحَى به أي المساجد مختصة 


رس م 


به تعالى» وبعبادته"“ « اندعو آي لا تعبدوا فيها % مح أل حًا آي 
غیره» فهی بیوت الله بیت لذکره وعبادته وتوحیده» ١‏ ليمدح فيها 


الملوك والعظماء. 

ام عداو يتش نرا بك رئا @4. 

ونم وهو الموحى به ا قام عد أل عة 4 يعني الرسول لاف 
بما هو المقتضى لقيامه وعبادته» ولأنه حب الأسماء إليه بل وذلك حين 
كان يصلي ببطن نخلة # ادوا أي الجن « يكن ع لدا) أي متراكمين 
من ازدحامهم عليه» حرصاً على استماع القرآن» وتعجباً مما رأوا من 
عېادته» واقتداء أصحابه به قياماً» ورکوعاًه وسجوداًء ولأنهم روا ما لم 
يروا مثله» وسمعوا ما لم يسمعوا بنظیره. 


رر 


ام 


2 


r wo e, 2‏ ا 
فل إا ادعو ری و شر وء اعدا )4 . 
فل إا أدعوأري» أي أعبد ربي لا نرك بيه أي بربي في العبادة 
أمدًا) فليس ذلك ببدع» ولا مستنكر يوجب التعجب آو الإطباق على 


فل تی ا ميك لسر رلارسا )4 . 


2 


(1) كما روي في الحديث الشريف «إن بيوتي في الأرض المساجد»ء وإن حقاً على الله أن 
یکرم من زاره فيها» أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعاً» كما في الفتح 
الکبیر .۳۸١ /١‏ 


t0 


i TENS d>‏ رة ول عا واا الاو 
والنافع هو الله تعالى . : 


E ERÊ 2.‏ ن دونو ما 4 . 


ÊS $‏ إن أرادني بسوء ولد ن دونو مدا ۰ 
تجا التجىء إ إليه» وهذا بيان لعجزه وَل عن شۋون نفسه» بعد بيان عجزه ' 


عن شؤون غیره» والملعحد: اسم الموضع وهو الملجاً. 


وي صت E‏ ر 


الله 4 ورسللتو۔ ومن عص آل 


2 


إلا بلغا من آ4 أي لا أملك لكم ضرا ولا رشداًء لكنْ أبلغ بلاغ : 


فإنما آنا مرسل ومبلّغ» والبلاغ بمعنى التبليغ# وسل التي أرسلني بها 
ےم ت f‏ 2 2 2 


ربي * ومن يعو أله له ورسولة فن لتا رَجَھلَمَ خرن فبا بدا 4 أي مځلدين في 
النار بلا نهاية . 


ما عدون فلو م اف ت اقل كا4 . 


TT 3‏ کأنه قیل : : لا يزالون أعلى أ 


و43 


ما هم عليه حتی }5ا واوا ا من فنون العذاب في 
یلو4 عند حلول العذاب بهم من اَعَد ضف اال َا أهم .م 
المۇمنون؟. 


وو ےھ و 4 عورد و ص 1 


¥ فلن ادرت آرت تانوعدون | جعل لور ما4 .. 


فل إن آرت 4 أي ما دري « أفرِيب مانوعدود)؟ من العذاب ار 


یر و م 


بجعل لور 


TET 


أَمَدّ4 آي غايةً بعيدة» فإنه رد لما قاله المشركون عند ١ e‏ 


ذلك متى يكون ذلك الموعود؟ إنكاراً له واستهزاء به» فقيل: قل لهم إنه 
کائن لا محالة» وأما وقته فما أدري متی یکون؟ . 


و ب 


عم لَب لاور نوه 
عليم َيب ) آي هو سبحانه عالر الغيب قلا يظهر 4 أي 
يطلع فل عَييوء دا من خلقه اطلاعاً كاملا موجباً لعين اليقين . 


ےے 


طلا منِ ارتضیٰ يِن 


صدا 49 . 

إلا منِ ارتسی يِن رَسولٍ ‏ آي إلا من ارتضاه من رسله الكرام» 
فيطلعه على بعض الأمور الغيبية» كما أَطْلَع عيسى عليه السلام على بعض 
المغيبات لمعجزة له «وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتکم) وفي 
هذا إبطال الكهانة والتنجيم ملد أي يدخل ين بين يديد وين 
لوو 4 آي من بين يدي المرتضى ما4 آي حفظة من الملائكة. 
يحفظونه من الشياطين» ويعصمونه من وساوسهم» حتی u‏ الوحي 
الإلهي. 


ج ینار آن د کنو رسكت رہم کک 


(Ob 
طبع ) آي ليعلم اله تعالى أن كد ابوا آي الرسل «رسكتِ‎ 
دم 4 كاملة بلا زيادة ولا نقصان» ورسالات ربهم عبارة عن الغيب‎ 
والوحي» والمعنى : ليعلم اله موجوداً حال وجوده» کما کان یعلمه قبل‎ 

د % لحا بَا ا و أي أحاط علم الله تعالى بما قام به الرسلء 
بط احص کل ت َا أي وأحصى الله وضبط ما خلق» وعرف کل شيءَ 


u4 


حقه» حتى القطرٌ والرمل» فلم يخف عليه شيء في هذه الكائنات والله ا 
بکل شيء عليم» على وچه الدقة والتفصيل. وال أعلم بمراده. : 


وصلى الله تعالى غل" سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه اجن ۰ 
والحمد لله رب العالمين. 


اتم بعونه .تعالى تفسير سورة الجن» 
ê‏ 3 


TEA 


OCTETS 


أا ألمرَمّ4 أي المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه» آي تلعف بهاء 
وكان يل نائماً بالليل فأمر بالقيام للصلاةء وذلك أول ما جاء جبريل عليه 
السلام بالوحي عليه» فرجع إلى خديجة وهو يقول: زملوني» زملوني› 
وتخصيص وصف التزمل بالخطاب» للملاطفة والتأنيس. 


لايك @4. 


3 ايل أي قم إلى الصلاة وداوم عليهاء وكان قيام الليل فريضة 
في ابتداء الوسلام عليه ی روی مسلم عن سعد بن هشام قال: «انطلقتُ 
إلى عائشةء فقلت: «أنبئيني عن خلّق رسول الله ل قالت: ألست تقراً 
القرآن؟ قلت بلى» قالت: فإن خلت رسول الله ب كان القرآنء فقلت : 
فقيام رسول الله بي يا أم المؤمنين؟ قالت: ألست تقرأً المزمًل؟ قلت: 
بلىء قالت: فإن الله افترض القيام في أول حض السورة» فقام رسول 
الله بي وأصحابه حولاء حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها اثلي 


۴۹ 


عشر شهراً في السماءء ئم آنزل التخقيف في آخر السورة» فصار قيام الليل 
تطوعاً بعد فريضة“ لاي استشناء من الليل» آي إلا القليل منه. . 


$ قا اكه 


#يصَفَة) بدل من الليل الباقي» أي فم نصف اليل لعبادة ربك 
ل أو تقض ه4 آي انقص القيام من النصف إلى الثلث تیلا) آي نقصاً 
قلا بحيث لا ينحطً إلى نصف النصف. 


أو زد عه ورل الان ريد 4 . 
أو زد عله € أي زد القيام على النصف المقارن لله و 
تخييره به بين أن يقوم نصفه» أو أقل منه» أو أكثر لور يل اران 4 في 
أثناء القيام» آي اقرأه على تۇدة» وتبیین حروف» بحیث یتمکن WT‏ من 
عدّها ريلا بليغاً يعين الإنسأن على فهم كلام الله والترتيل : : تنسي 
الشيء» أمره تعالى بترتيل القزآن» حتى يتمكن الخاطر من التأمل» فى 
حقائق تلك الآيات» فعند ذكر الله يستشعر عظمته» وعند ذكر 
والوعيدء يحصل الرجاء والخوف» وحينئذ يستنير القلب بور المعرفة 
والمناجاة» عن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله ية «اقرؤوا؛ القرآن 
قبل أن يقرأه أقوام» يقيمونه كما يقام السهم» يتعجل أجرّه ولا يتأجله»“ 
وفي رواية «لا يجاوز al‏ 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرين رقم ۰۷٤٩‏ وهو طرف من حدیٹ ا 
فيه أحكام شرعية كثيرة. 

(۲) أخرجه آبو داود في الصلاة رقم ۸۳١‏ باب ما يجزىء الأميّ ا من را 
ولفظه كما في آبي داود:.«خرج علينا رسول الله هة ونحن نقتریء - آي نتبارۍ في 
القراءة فقال: الحمد لله» كتاب الله واحد» وفيكم الأحمر وفیکم الأبيض وفیکم 
الأسود» اقرؤوه قبل أن قرام یقیمونه کما بوم السهم. .» الحديث. 

0۰ 


$ الىك تويلا ¢ . 

# إا سنلّقی عَيلك 4 سننزل عليك يا محمد قرآناً عظیماً جلیلاء وإیثارٌ 
الإلقاء لقوله تعالی قول يلڳ آي کلاماً جلیاڈً > عَظّم قدره» وكير خحطره 
وهذا معنی قول ابن عباس رضي الله عنه: كلاماً عظيماً» ووجة النظم أنه 
تعالى لما أمره بصلاة الليلء فكأنه قال إنما أمرتك بصلاة الليلء لأنا سنلقي 
عليك قول عظيماًء فلا بد أن تسعى فى جعل نفسك» مهيأة مستعدة» لذلك 
القول العظيم» ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل» ولقد كان رسول 
لله ڳا يلاقي عند نزوله شدةء لأنه كلام الجبار ج وعلاء روى الشيخان عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد» فيفصِمٌ عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا؛ قولها «فيفصم» آي ينفصل› 
و «يتفصد» أي يجري عرقه كما يجري الدم من الفصد. 


# | اش آل هی سد واوا ارم قوم 4 . 


ا 


إن َة الل 4 آي العبادة التى تا بالليل› آي تحدث» أو ساعات 
الله وكافترين المابدين يصن بين «العشاينويقوك: حل ناقعة: الليل 
وهو قول سعيد بن جبير والضحال والكسائي» وقالوا: لأن ناشئة الليل 
التي منها يبتدىء سواد الليل «#هىأََدوًَا) آي هي أشد كلفة على المصلي 
من صلاة النهار» فلا بد من الاعتناء بالقيام» ثم أهي أشد موافقة من 
الخشوع والإخلاص» فكأنه تعالى قال: أمرتك ا الليلء لأن موافقة 
القلب واللسان فيه أكمل» والخواطر إلى المكاشفات الروحانية أتم وأوم 
يلا أي وأشد مقالأء وأثبت قراءة لحضور القلب» وهدوء E‏ 
والحاصل أن عبادة الليل أشد نشاطاًء وأتم إخلاصاًء وأبعد عن الرياءء 


إا ك ق آلار سسا ود4 أي تقلباً وتصرفاً في مهماتك» واشتغالا 
بشواغلك فلا تستطيع TS‏ وهذا بيان 
للداعي إلى قيام الليل. 


واذکر ا تم رك وسل إل بيد 4)0 . 


وکر اسم يك 4 آي دم على ذکره .لیل ونهاراً» على آي وجو کانٰ» 

من تسبح ؛ وتهليل» وتحميد» وصلاة» وقراءة». ودراسة علم وسل له ؛ 
يي أي انقطع إليه تعالى بمجامع الهمة» واستغراق العزيمة في مراقبته ٠‏ 
E‏ الانقطاع إلى اله تعالى» وطلب الخير منه دون غيره وحیث لم 
يكن ذلك إلا بتجريد نفسه يلل عن العلائق الصادّة عما:سواه قیل : تبتياً . 


بی الله إا هو دای ۶ک 5 ©4 


TT‏ آي هذا الخالق هو المالك .لمشارق الأرض 
ومغاربها ل إله إلا هو اند ذه رکید 4 آي إذا علمت أنه ملك المشرق 
والمغرب ولا معبود إلاهي فاتخذه كافياً لأمورك› واعتمد عليه جل وعلا. 


sos (R32 2‏ ا ت 


8 واصبر عل ما مولو اهرهم هجا یاد 4)3 


واصیر عل ما وا ب آي اصبر على اذى هؤلاء السفهاء ء المجرمين» 
على ما يقولون في الله من الصاحبة والولد» وفيك من الساخر 


والشاعر وان کا ان تجانبهم وتداریهم› وتکل آمورهم إلى 


OST TEEDES ورن وا‎ 


« ورن نين4 اي دعني وٳياهم» ووڱل آمرهم ٳِليّ فاني أکفيكهم . 


YoY 


أل | 


رع ت 


ََمةٍ) آي أرباب التنعم يريد صناديد قريش «وَمَهَلع يلا أي 


لكالاو 4 . 


لإ َي 4 للكافرين «#آنكالا 4 جمع نكل وهو القيد الفقيل 
# ويا أي ناراً محرقة . 


راما وديا 4)3 . 


وطعاما دَاعَْر4 ينشب في الحلوق ولا يكاد يساغ كالضريع والزقوم 
وعَدًابا ليما ونوعاً آخر من العذاب مۇلماً› لا يقادر قدره» ولا يدرك کنهه. 


وف ارش وبال وت بال باهي )4 . 

بم جف الأرش) أي تضطرب وتزلزل وهو يوم القيامة با4 
مع صلابتها وارتفاعها ات لبا كيبا) رمل مجتمعاً من كثب الشيء إذا 
جمعه الفعيل بمعنى المفعول # كَهيلا) منثوراً. 


سے ى ی 2 رص ر ۹ SS Frere, 4 e‏ 

إن سلتا ]یک رسوا لھ کا انکر ۴ آرسلتا إل وعو دشو 46 . 
3إ اراتا إكرشولا) يا أهل مكة $ شلهداعَيكر) يشهد يوم القيامة 

ہما صدر عنکم  *‏ رسلا إل عون رسو € وهو موسى عليه السلام» وعدم 

تعیینه لعدم دخوله في التشبیه» وکونه معلوماً من سياق الآيات. 


Yor 


یزیر اش نة نارياد ۰4 


$ فمصی وعو الرس كما عصيتم الرسول محمداً گلا # قحد : 
ولا جيءَ به للتنبيه على أنه سیحیق بهؤلاءء ما حاق بأولئك لا محالةء 


والوبیلٌ: الوخيم وزناً ومعنی . 


r 


تادا 1 


OEE TEE E کف تَكَمٌ‎ 


ا أنفسكم إن كَمَرم) إن بقيتم على الكفر تًا)! 
آي عذاب يوم « َل الود من شدة هوله # شیا ا 
بطريق التمثيل› > فهو كناية عن الشدة والمحنة» وليس المراد أن هول ذلك 
اليوم» يجعل الولدان شيباً حقيقةء لأن إيصال الألم والخوف إلى الصبيان» ! 
غير جائز يوم القيامة› فالموضوع من باب التشبيه» والهموم a‏ 
تفاقمت على المرء أضعفت قواه» وأسرع فيه الشيبٌ. 


3 السا شتيلب شۇ منغلا @4. 
ل السماء متفر ب أي منشقٌ بشدة ذلك اليوم» أي السماء !على ' 
عظمها وإحکامهاء Y‏ ذلك اليؤم» فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ 


کان وعدم مفُغولا) أي 0 الله تعالى يكون لاأ مخالة. 


A Ta 2% 


} ر فمن‌شاء آضَدَإل ري سبي 4)3 . 


لحني أي الآيات الناطفة بالوعيد ذر4 أي موعظة بليغة ' 
E‏ أن يتعظ اتد إل ر ییا بالتقوی والخشية والعمل ! 


of 


چ رک ارال ال یشم واب 


o‏ و لے سد 


معك والله دراد 


رور ر 


آلف ان عم أن سيون ن یتک ھی و اکرو بضر رود ف آلَّضِ يلتغون 


E TE 
وأقرضوا الک قاحسا ماما لا شی ن حبر دوه دوه عند الله هو برا اتتا‎ 
COSHH EDES 


ص وور 2ے 


ن ريك بعاد آنك قوم ادن ِن ي ال 4 أي أقلً منهماء فاستعير الأدنى 
وهو الأقرب» للأقل» لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت» قل ما بينهما 
وصق وم 4 أي تقوم نصفه م وثلثه EES‏ آي جماعة من 
أصحابك ل واه يمد د الل اار4 أي وال جل وعلا هو العالم بمقادير ما 
تقومون وما تنامون» لا يعلم مقادر ساعاتها كما هي إلا الله عر آل 
صو ا أن لن تطيقوا قيامه على هذه المقادرء إلا بشدة ومشقة 
ل فاب عك » أي فعاد عليكم بالعفو» والتخفيف» برفع التبعة كما رفع 
عن الا فإذا كان الأمر كما ذكر 4 في الصلاة» والأمر 
للوجوب ما َر عليكم ين لرن أو فصلوا ما تير عليكم من 
صلاة الليل» عبر عن الصلاة بالقرآءة كما عبر عنها بسائر أركانهاء قيل: 
كان التهجد اا ع ا ا ر ثم 
نسخ هذا بالصلوات اللخمس لم أن سي کن نک ی 4 آي من یش عليه 
یام الليلء وهي حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف رل 
فی الارّضِ 4 أي يسافرون للتجارة وطلب الرزق 8 ينغو ِن هَل أل أي 
يطلبون رزقه بالتجارة اخروت ميلو فى سيل ا € يعني 8 
والمجاهدين› سى بین المجاهد والمكتسب» لأن کسب الحلال جهاد»ء 
روي عن ابن مسعود آنه قال: «آيمَّا رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن 
المسلمين» صابراً محتسباًء فباعه بسعر يومه» كان عند الله بمنزلة الشهداءء 


Poo 


ثم قراً: #وآخرزون يضربون في الأرض4 الآية افوا ماسر من كز 
اا بالتيسير لشدة احتيأطهمء وللتأكيد # اقيم السَوة4 أي أدوا الصلؤات ٠:‏ 
الخمس المفروضة عليكم « انوا ألرگزة4 الواجبة في آموالكم اترا ) 
بالإنفاقات في سبيل الخيراتء وإنما أضافه إلى نفسهء لثلا يم على أ 
الفقير فيما يتصدق به قاحسا من الحلال» والإخلاص رتا يا 
لاشی کین حر مدو أي اتجدوا ٹوابه ع ارش کی امآ مما خلفتم 


اتتنا ا4 في تجا أحوالكم إن اله عفورتجم) يستر ويخفف والله 


أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على خا ا وعلی آله وصحبه 8 
والحمد لله رب العالمين: 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة المزمل» 
XH %# #‏ 


روى البخاري ومسلم عن جابر رضي لله عنه قال: سمعتٌ رسول 
الله يا يحدّث عن فترة الوحي» فقال في حديثه: فبينا أنا أمشي» سمعثُ 
صوتاً من السماءء فرفعت رأسي» فإذا المَلَّك الذي جاءني بحراء» جال 
على كرسي بين السماء والأرض» فجثشت مئه ربا حتى هويث إلى 
الأرض› فجشتٌ أهلي فقلٽ: زملوني» زمُلونيء فداّروني» فآنزل الله عز 


کو مجو ےےل ت 
ليأ لمر أي يا أيها المتلففٌ بثيابه» من الدثار وهو كل ما كان 


4% من مضجعك قيام عزم وتصميم ر4 أي فحذر قومك من . 
عذاب الله كقوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين) أو مطلق للتعميم» 
حسبما ينبیء عنه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) 
. والمراد فاشتغل بفعل الإنذار. 


Foy 


2 أي خض ربك بالتكبير» وهو التعظیم» ویروی آنه لتا 
نزلت قال 4: «الله أكبر» وأيقن آنه الوحى»ء لأن الشيطان لا يأمز بذلك»ء 
فإن قلت: وما كانت الصلاة واجبة في ذلك الوقت» قلنا: کک | 

كانت له تطوعاً فأمر بأ يكبّر فيهاء أو للدلالة على أن المقصود 9 
۰ یکبّر ربه وینزهه من الشزك فإنه أول ما وجب. 


E 
يبك َر 4 وذلك بصيانتها عن النجاسة» وغسلها بعد تلطخهاء‎ 
وبتقصيرهاء فإن طولها يؤدي إلى جر الذيول على القاذورات» وهو آول ما‎ 

أمر به َيه من رفض العادات المذمومة» وقيل: هو آم بتطهير النفس»: مما ا 
يستقذر من الأفعال» يقال: فلان طاهرٌ الثوب والذيل» إذا وصفوه بالنقاء ' 
عن المعائب ومدانس ا 


الجر ا 
OED‏ 
ور 4 أي عبادة الأوثان وما يؤدي إليها اجر ) اثبت على 
هجره» لأنه کل کان بريغاً من ذلك› وأصل الرجز: العذابُء سمیت ¡ 
الأوثان رجزاً لأنها تؤدي إلى العذاب»ء وقال الفخر الرازي: الرجرٌ اسم . 


۰ للقبيح المستقذر. 
ان تك ). 


Yo 


لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيرا وقیل: معناه لا تمنن على الله 
1 که ,7 


ا ر فى َر € أي نفخ في الصور» وهو من النقر بمعنى 
التصويت» والفاء للسببيةء كأنه قيل: اصبر على أذاهم» فبين أيديهم يوم 
هائل» يلقون فيه عاقبة أذاهم» وتلقى عاقبة صبرك. 


ظ ملك ) إشارة إلى ذلك اليوم الشديد بوَميٍ بم عَيٌ ‏ أي فيوم 


الگفرَتدر ©). 

لعل الگضرنَ عي يبر € تأكيد لعسره عليهم» مشعر بیسره على 
المؤمنين» واختلف في كون المراد به النفخة الأولى أو الثانية» والحق أنها 
الثانية إذ هي التي يختص عسرها بالکافرین . 


)١(‏ هذا قول الحسن البصري واختاره ابن جرير الطبري» وروي عن ابن عباس ن 
المعنى: لا تعط العطية تلتمس أكثر منهاء وهذا وإن كان حلالا بالنسبة لعامة 
المسلمين» لكنه مخلٌ بمنصب النبوة» لأن هدف الأنبياء آسمى وأعلى من أن تكون 
الدنيا غاية وهدفاً لهم» وأما غير الأنبياء فذلك جائز لهم للحديث الشريف «تهادوا 
تحابوا». 


۳0۹ 


$ رومن حلفت ودا 4)3 . 
# درن ومن حَلَقَث و دا 4 نزلت. في «الوليد بن المغيرة» أي ذرني : 
وحدي معه» فإنی أكفیکه» آو هو حال من العائد المحذوف»ء أي من ' 
خلقته فریداً لا مال له» ولا ولد» وكان يقول: آنا الوحيد وليس قى العرب ٠‏ 


2 


ولت لم مالا ندا 4 أي مبسوطاً کثیرا اشا فقد کان له : 
الزرع». والضرعً» والتجارة. 


OL 
نن شرا آي أولاداً حضوراً معه بمكة» لا يفارقونه›» ولا یحتاج‎ 


أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه» و كان له عشرة بنين» فأسلم منهم ' 
ثلائة: خالده وعمارة» وهشام. 


5 4 2 


وَمَمّدت لم هدا 4 وبسطت له الجاه والرياسة حتی قب «ريحانة 
قریش» والوحید. 


غاد 
م بطح آنأ على ما أوتيه و اثم» ههنا معنا التعجب» كما 
تقول لصاحبك : أنزلتك ذاري» وأطعمتك› ثم نت تش ئي !؟ وهو استبعاد 


واستنکار أطمعه وحزصه» فير جو أن أزيد في ماله وولده من غير شکر. 


1 


مک ايا 4 . 

ک4 ردع له وقطع لرجائه» فلم یزل بعد نزول الآية في نقصان 
من المال والجاه حتى هلك إِم كاد ليا عدا » أي معانداً للقرآن 
وجاحداً وکان کفره کفر عناد» وهو أن يعرفه بقلبه وینکره پلسانه» وهذا 
قبح الكفر. 


ساقم صودا 46 . 


ل سرهف صودًا) أي ساغشيه عقبة شاقة المصعد» بدل ما يطمع فيه 
من الزيادة في العطاء» وهو مثل لما يلقى من الشدائد. 


گرد @4 
بكر أي فكر ماذا يقول في شأن القرآن ودد في نفسه ما 
يقول وهیأه. 


ر أي لعن ا تعجیب من تقدیره» أي قاتله الله 
وأخزاه على تلك الكلمات. السفيهة التي ردّدها في نقسه» والغرض منه 
الاستهزاء به» على كلامه السخيف. روي أن الوليد قال لبني مخزوم: واله 
لقد سمعت من محمد آنفاً کلاماًء ما هو من كلام الإنس» ولا من کلام 
الجنء إن له لحلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق»ء وإنه يعلو 
ولا يعلى عليه فقالت قريش واث لقد صبأً الوليدء والله لو صبأً لتصبأنً 
قريش كلها فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا أكفيكموه» فقعد اعنده حزيناًء 
وكلمه بما أحماه» فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل 
رأیتموه يخنق؟ وتقولون: إنه کاهنء فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه 


11 


شاعر» فهل رأیتموه یتعاطی شعرا؟ وتزعمون آنه کذاب». فهل جربتم غلیه ' 
شيغاً من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك اللهم لاء ٹم قالوا فما هو؟ ففكر : 

فقال ما هو إلا ساخر» فارتجّ الاي فرحا وتفرقوا معجبين بقولهء 8 

فيه الآيات . 1 


FEET‏ کرره للتأكيدء و نې يشعر بان الدعاء الثاني 
من الأول أي قاتله الله ما روع تفکیره؟ . 


ظر4 آي اجال النظر في القرآن مرة بعد مرة. 


OEE 
, عب ) قب وجه لما لم يجد فيه مطعناًء ولم يدر ماذا‎ 3 
يقول؟ َر زاد في التقبض والكلوح» قال الليث: عبس إذا قطب ما‎ 


بين عينيه» فن آبدی عن أسنانه في عبوسه قیل : کلح» فان اه ذلك 
وفگر فيه قیل: بسر. 


اراتك 469 . 


2ر 


أذ آي أدبر عن الحق والإيمان #وأشتك4 أي تكبر عن قبول ٠‏ 
ما جاء به الرسول َي وغن اتباعه» وإيراد «ثم» في المعطوفات» لبيان, أن , 
بين الأفعال المعطوفة تراخياً. 


$ قال هدارا ۇر @4. 


1Y 


نال إنهدًا) أي ما هذا إلار بر أي يروى عن السحرة والفاء 
للدلالة على أنه خطرت هذه الكلمة ببالهء فتفرّه بهاء من غير تلبث 


رتفگر: 


إن هتا إلا قول اسر )4 . 


اظ ار 


# إن هذا إل قول لسر ) أي ما هذا القرآن إلا كلام البشرء تأكيد لما 
قبله» ولذلك لم يعطف عليها. 


الور @4. 
سأشليو أي سأدخله « سَقَرَ علم لجهنم وقیل آخر درکاتها. 


. 4 مَاسَمَر‎ a 


: ما ادر ماس ؟ آي وما أعلمك آي شيء هي؟ . 


لا تي ادر 4)3 . 


لاي آي هي لا تبقي لحماً # ادر عظماً إلا أهلكته. 


وة بتر )€ . 


ل اة إبر ) أي هي لواحة للبشر جمع بشرة» وهي ظاهر الجلدء 
آي مسودة للجلود ومحرقة لهاء وقیل : تلفح الجلد لفحة فتدعه اشد سواداً 
من الليل» وقيل تلوح للناس”» كقوله تعالى: نم لترَولّها عَْنَ لين . 


(۱) هذا القول هو الأظهر والأرجح أي آن نار جهنم تلوح وتظهر لأنظار الكفار والفجارء 
من مسافات بعيدة كما قال سبحانه: وبُرّزت الجحيم للغاوين# وأما القول الأول = 


ai 


عا ا أي ملكا يلي. أمرهاء» وهذا العدد إنما صار سببا 
ا | - یستھزئون ویقولون: لم لم یکونوا 
٣ ٠‏ ویقولون کیف یکونوا وافین بتعذيب أكثر خلق العالم من أول الخلق 
إلى يوم القيامة» فمدار هذين السؤالين عدم الاعتراف بكمال قدرة الله ' 
تعالی ومن آمن واعترف بکونه قادرا على جميع المقدورات» وعلم ان 
آحوال القيامة على خلاف أحوال الدنياء زال عن قلبه هذه الاستبعادات!! 
وقد کان کل يعلم من ؛ حال کفار قریش› أنه مت متى أخبرهم بهذا العدو ' 
یستهزئون به» فلما. ذکره علم کل عاقل a‏ 
وأنه لا يبالي في ذلك بتكذيب المكذبين . 


وتاج تب الار إلا ملھک وما جملا و عَم ل فة رر کا 
ےت a e‏ رک 2 ممم ر 
يسين اليب أا آلکتب واد ال ام را یکا وا اب ١‏ ین ووا التب 
و 2 ۴ ا روو س E‏ ر ر ررم ےہ 
امون رقو ایت ف ویم ری وان کرو اکا ارا آل مدا مک كيك ممل اه 
من یکا وی من رکا وما یما ج ریک للا هو ونای زل وی لمر 4 . 
وما جملا آ اص صب لار 4 آي المدبرين لأمرهاء القائمين بتعذيب أهلها 
إ4 ليخالفوا جنس المعذبين» لأن الجنسية مظنة الرأفة 2 
ولأنهم آقوى الخلق› > وأشدهم بأساً» روي آنه لما نزل قال اپو جهل : 
لقریش: ر 


= آنها محرقة للجلودء مسودة لهاء وأن البشر جمع بشرة وهي ظاهر جلد الإنسانء فا 
فائدة في هذا بعد قوله تعالی: لا تبقي ولا تذر | اطا كانت تأجل الحرم رالمروق 
والعظام والجلود؟ . 


Fé 


آنا أكفيكم سبعة عشر» فاكفوني أنتم اثنين؟ فنزلت الآية وما جملا عَم إلا 
َة لل نرا أي ما جعلنا عددهم» وهو تسعة عشر» وليس المراد 
مجرد جعل عددهم» ذلك العدد المعين» بل ذكره في القران» إذ بذلك 
يتحقق افتنانهم» باستبعادهم واستهزائهم به» وعلیه يدور ما سيأتي من 
استيقان أهل الكتاب» وازدياد المؤمنين إيماناً « سبي َي أو لكب أي 
ليكتسبوا اليقين بنبوته ية وصدق القرآن» لموافقته لما في كتابهم» فأهل 
الكتاب يقرؤون في كتابهم أن عدد الزبانية تسعة عشر» لكنهم ما كانوا 
يعوّلون على ذلك لعلمهم تطرق التحريف إلى هذين' الكتابين» فلما 
سمعوا ذلك من رسول الله اء قوي إيمانهم بذلك « ویزداد الزن اموا إا ) 
۰ أي يزداد إيمانهم بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك 
اياب أي ولا يشك * لزي أوا الككب وألمزيثون) في عددهم» وهو تأكيد 
٠‏ لما قبله من الاستيقان» ونفي لما قد يعتري المستيقن من شبهة ما # ويول 
أي ف وهم تس ) شك أو نفاق فيكون إخباراً بما سيكون بعد الهجرة» 
وعلى هذا تصير الآية معجزة رالكيررة) المصرون على التكذيب اا َه 
امامت آي أي شيء أراد الله "بهذا العددء المستغرب استغراب المثلء 
والذي يشبه المثل في الغرابة « كنرك ) أي كما أضل الله من أنكر عدد 
الخزنة» وهدى من صدَق به كذلك يلاله من يا4 من عباده» لصرف 
اختياره» إلى جانب الضلال دى ن يا4 هدايته» لصرف اختياره عند 
مشاهدة تلك الآيات» إلى جانب الهدى» وفيه دليل خلق الأفعال» ورصف 
الله تعالى بالهداية والإضلال رما جد رك ) جموع خلقه على ما هم 
عليه» وكأ القوم استقلوا ذلك العددء فقال تعالى: #وما يعلم جنود 
ربك) فهب أن هؤلاء تسعة عشرء ولكل واحد منهم من الأعوان والجنودء 
ما لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وفي هذا العدد حكمة لا يعلمها إلا هو 
#إلاهو# إذ لا سبيل لأحد حصر الممكنات والاطلاع على حقائقها وما 
هى ¢ أي وما سقر وصفتها وعدة الخزنة إلا وى بكر ) أي تذكرة 
وموعظة للناس. 


۳1٥ 


دقر 4)6 . 


کک ردع لمن أنكرهاء أي لیرتدع هؤلاء السفهاء عن السخرية ۰ 
والاستهزاء» فليس کما .زعموا آنهم يصارعون الملائكة» ثم أقسم 0 


بېعض الآيات الكونية فقال ول َر 4 أي أقسم به لعظم منافعه . 
ي2 @4. ۰ 


لذأ ولى وذهب. 


# لضع إا سر © 
البح إا سر أضاء وكشف . 
تی گر ق). | 
€1 أي جهنم دى انكر أي لإحدى البلاياء أو الدواهي ٠‏ 


الکبری» ومعنی کونها إحداهن» أنها من بينهن واحدة في العظم» كما . 
تقول: هو أحد الرجال. 


رار ©@4.. 
« يبار تمييزء أي لإحدى الكبر إنذارأًء تنذرهم بما وراءهم من 


اجر أ 
لسن سا Ea‏ 0 َنَم @4. 


وی که یکا بمازبار) آي ديرا لمن شاء منکم آن يبق إلى 
الخير فيهديه الله تعالىء أ أو لم يشا ذلك :فيضله» وقد تمسك بهذه الآيةء 


7 


من يرى أن العبد غير مجبور على الفعلء وأنه نه متمکنٌ من فعل نفسه» وهم 
المنكرون للمَدرء وجوابه أن فعل العبد» معلَّق على مشيئته تعالى» لقوله 
تعالى : وما تَسَاؤُونَ إ۷ أن يسَاء اله . 


و کا رگ 
یں باکت ی @4. 
E î‏ نة € التاء ليست بتأنيث رهن» لأن فعيااً يستوي 
فيه المذكر والمۇنث› لا تدخله التاءء وإنما هي اسم بمعنی الرهن»› 
والمعنى: كل نفس مرهونة عند الله تعالى . 


اغب ی4 . 

مإ أضعَبَ آل فإنهم فاكون رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم» كما 
يفك الراهن رهنه بأداء الدين. 
ىتسا @4. 


ن جن بان ) أي هم في جنات النعيم» في حداثق وبساتين» 
يتساءلون غن الكقار والفجار. 


عن ارين ©4 . 
َنِا ال رييت 4 أي يسألونهم عن أحوالهم» وعن سیب دخولهم النارء 
وسؤالهم لهم إنما هو سؤال تعنيفٍ وتوبيخ» لإدخال الحسرة على قلوبهم» 
لا سوال استفسارء فهم عارفون بالسبب الذي أدخلهم نار جهنم» وھذا کما 
يقال لإنسان قاتل أو سارق: ما الذي أدخلك في السجن؟ . 


1Y 


تگنر 4: آي يسألونهم قائلين: أي شيء ام في انار : 


جهنم ؟ ولماذا صرتم من أهل الجحيم؟. 


رتیت کک 


# ولم نك وم ابتك كما يطعم المسلمون» وفيه 0 
الكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاعذة. 


} @{. 
ET‏ آي نشرع بالباطل مع الشارعين فيه. 


7ي 


و ~ 


ر 


وڪتا مخوض مع OF‏ 


KOS 


حن آتدا لتد 4 :آي حتی جاءنا الموت» أي وکنا م ذلك کله 


مكذبين بالقيامة إلى آخر العمر. 


فا تهر سف o‏ 


فا فهر سف عة سين 4 لو شفعوا لهم جميعاً من الملائكة» 


والنبيین› Ea‏ 8 للمؤمنين دون الكافرين» وقال مسغود 


1A 


رضي الله عنه: : تشفع الملائكة» والنبيون والشهداء والصالحون فلا یبقی في 
النار إلا أربعة ثم تلا: «لقالوا لم نك من المصلين# الآيات . 


فنا ف ا وهي کہ أي فإذا كان الأمر على ما 
فاي شيءِ حصل لهم» معرضين عن القرآن» مع تعاضد موجبات 


انهم حمر وولے . رة 469 . 


« اشر أي حمر الوحش ر4 آي شديدة النفار. 


KO َرَت‎ 


يەر 


رت نودم القسورة: الأسد وفيه من ذمهم وتهجین حالهم ما 
لا يخفى» فقد شبّههم بالحمر الوحشية النافرة» التي هربت من الأسد» من 
شدة الخوف والفزع»› فكذلك ينفرون من الداعي محمد ية الذي يدعوهم 
إلى الخير 


LDL ao 


E NT‏ عطف على مقن کأنه 
لا. يكتفون بتلك التذكرة بل یرید کل و منهي؛ أن ي يۇتى قراطیس تنشر 
تقرا» كما قالوا: «ولَنْ نُوينَ لوقك حى برل عَليتا تابا نهرو نمر 
e‏ 


ردع لهم عن تلك الإرادة وزجر عن اقتراح الايا ت وبل بل ل 


اقوت اار4 فلذلك أعرضرا عن التذكرة. 


ڪا انم نذكرة 469 . 
< كَل حفاً 3 نكر بليغة كافية. 
فمن ا ڪر 4 . 
_ ا به» وحاز بسببه سعادة الدارين 
ل ایرو إل أن كه ههو أل رى أل لخر )4 . 


وا ب i KJ‏ وهو تصریح بان أفعال العباد بمشيئة ااه 


تعالی E SS‏ هَل 
الْخْفْرة4 وحقیق بأن يعفر 'ذنوب عباده» سيما المتقين منهم 


والله أعلم بمزاده» وضنا اله غلی سیدنا محمد» وعلی آله وأصحابه 
أجمعين› والحمد لله رب :العالمين . 


«تم نعو تعالى تفسير سورة المدثر» 
F# #*‏ # 


TY: 


ر 


امیر تیندن). 

لآ ميم إدخال «لا» النافيةء على فعل القسم للتأكيد» شائع في 
کلامهم»› كقولك : لا والله ما ذاك» كما تقول: والله ما ذلك» لکنه بلغ في 
هو عنه من إعظام المقسم به وتفخيمه» کان معنی لا آقسم بکذا لا آعظمه 
بإقسامي به حق إعظامه فإنه حقيق بأكثر من ذلك « يوم ألم أي بيوم 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه). 


کے 2 


میم تیں ام4 . 

ام لي َوَن الجمهور على أنه قسم آخر» وعن الحسن 
أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» أي النفس المتقية التي تلوم 
على التة ير في التقوى» قال ابن عباس رضي الله عنه: إن کل نفس تلوم 
صاحبھا يوم القيامة» سواء كانت برةء أو فاجرة» أما البرةٌ فتلوم صاحبها 
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a‏ وأما الفاجرة لِم لم تشتغل بطاعة الله ا 
بين القيامة وبين النفس .اللوامة» لأن المقصود من القيامة إظهار آحوال 
النفوس» أعني سعادتها ‏ أو شقاوتها» وجواب القسم التبعشًا یدل عليه ۰ 
. قوله تعالی . : ۰ 


3 اسب آلا iS‏ ح عظامة ior‏ 


اسب اون4 الكافر المنكر للبعث والنشور ا ألن عم عِقامة)؟ بعد 
تفرقهاء ورجوعها رفاتاًء! مختلاطاً بالتراب وبعدما نسفتها الريحء أو ألقتها : 
في البجار. ۰ 


بک در عل أن or‏ . 


کی € نجمعها لري ) حال أي نجمعها قادرين على جمعهاء أ 
وإعادتھا کما كانت عل أن شوى ب 4 كما كانت في الدنياء بلا نقصان : 
وتفاوت مع صغرهاء و و 1 


لب انيت ق). 


ND‏ عطف على أيخسب لجر َم آي ليدوم على 
فجوره فیما يستقبل من الزمان» ولا يرعوي عنه. 


لادم الد )4 . 


لانم لوآ ي متى يكون يوم القيامة؟ استبعاداً آو استهزاء. 


EE 
اب اص4 أي تحير فزعاًء مأخوذ من برق الرجلٌ» إذا نظر إلى‎ 


PVT 


ر ET‏ ذه الحالة؟ 
البرق فدهش بصره» ثم يستعمل في كل حيرة؛ ومتى تحصل هده | : 
قیل : عند البعث» وقیل : عند رؤية جهنم قال تعالی : یوم تشخص فيه 
الأبصار . 


و ص حسف قمر )4 . 
اتر أي ذهب ضوه وآظلم. 


وشار 46 . 
ل ولمم أي التقيا في الطلوع من المغرب. 


رو 


# يفول لضان ومین أن لمر 46 . 


مو 


قول الكافر المكذب بٍ4 أي يوم إذ تقع هذه الأمور 
أ الرٌ4؟ أي ار ين المهرب؟ . 


إليه کک للملجاأء ومعنی الاية: آنه لا شيء يعصمهم من آمر 
الله تعالى . 


# إل ريك حاصة # بومينرالشمر4 مستقر العباد من الجنة أو النار. 


< بۇ الجن وین بما دمام 4)3 . 


TvY 


<8 الق تتی بتام ر4 آي یخبر کل امریء برا کان آو فاجر 
بما قدّم قبل موته» وما أخر بعد موته» من سنة حسنةء أو سيئة يعمل بها. 


ب 0 


وال اذب 49 . 

TT 2‏ أي ولو اتی بکل معذرة» وجادل عن نفسه»ء' لأنه لا : 
ينفعه ذلك» آي ينبا الإنسان بأعمالهء وهو شاهد على نفسهء لأن ا أ 
تنطق بذلك . 


% کا عرد پو لساك لعجل و 46 : 


ص کک ا ی ےا 


8 لا عر بب 4 آيها الرسول لساك َج يوه بالقرآن قبل أن يتم 
وحيه» مخافة أن ينفلت منك . 


وات @4. 


3 عبتا جمم4 في. صدرك وات وإثبات قراءته في لسانك وهو 


و @). 
ذا درا 4 بلسان جبريل عليه السلام» وإسناد القراءة إلى نون 


ہے ا ر 


العظمة .للمبالغة في ايجاب التأني * فايع فَرَءاتمٌ ‏ أي فأنصت إلى 
واستمع إليهء حتی يفرغ جبریل من التلاوة. 
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$ ايت 4€ . 


غ عا آي فاتبع قراءته» وتفگر فیه» حتی يرسخ في 
ذهنك» ثم نبین نين ما أشكل عليك من معانيهء ونظیره قوله تعالی: ولا 
َل بالُرآن من قبل أن يفْصّى إليكَ و خيه عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال : «كان النبي ية يعالج من التنزيل شدة» وکان ما يرك به ني 
قال ابن عباس : Î‏ نا أحركهما کما کان رسول اله کل یحرگهماء فحرك 
شفتیه» فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك# الآية قال: فاستمع 
وأنصتٿ» ثم علينا أن تقرأهء قال: فكان رسول الله ية إذا أتاه جبريل عليه 
السلام بعد ذلك استمع» > فإذا انطلتق جبريل قرأه النبي بلا كما أقرأه» . 


e‏ ک@ 


ا e‏ ا a‏ 
عاجلة الدنيا وشهواتها. 


درد آلاخر € . 
ورود لخر فلا تعملون لها. 


. ١١ سورة طه» آية:‎ )١( 

(۲) أي كان كثيراً ما يفعل ذلك ويلقى من ذلك صعوبة وشدة. 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في تفسير سورة القيامة ٠۲۳/۸‏ وفي بدء الوحي ۲۸/١‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة رقم ٠ . ٤٤۸‏ 


Yo 


. . ےر : 
جه € هي وجوه المؤمنين يهار اض أي حسنة ناغمةء بهية ‏ 
مضيئةء يشاهد عليها نضرة النعيم» يقال: نضرٌ الوجه بالضم نضارة وهي ؛ 
الحسنٌ. 


لل ا تة 4 آي تنظر إلى ربها عياناًء بلا كيفية» ولا جهة ولا ' 
ثبوت مسافة» تراه مستغرقة في مطالعة جماله» وجمهور هل السنة» . 
يتمسكون بهذه الآية» في إثبات أن المؤمنين» يرون الله تعالى يوم القيامة» ' 
والمعتزلة قالوا: معناه منتظرة إلى إنعامهء ورد د بأن الانتظار لا يسند إلى ٠‏ 
الوجه» مع أن الانتظار لا يليق في دار القرار» وقال الأزهري: العرب لا 
تقول : ا إلى الشيء بمعنی انتظرته» وإنما تقول نظرت فلانً أي 
انتظرته» ومما يشهد لقول آهل السلّة ما رواه الشيخان عن جرير أبن ' 
عبد الله قال: «كنا عند رسول الله بء فنظر إلى .القمر اليلة البدرء وقال: 
e .‏ ا 

رۇيته . . “ الحديث 


COE 


ووجوه ومام باس 4 أي كالحة شديدة العبوسة» وهي وجوه الكفرة» 
أظلمت ألوانهاء وعدمت؛ آثار السرور» لأنها قد أيقنت أن العذاب نازل 
بھا. 


$ طن أن يقل پا افر ا 


(۱) اخرجه البخاري رقم oot‏ ا رقم ۲۸۲۹ وهو حديث طويل في رؤية المؤمنين 
لربهم في جنة النعيم. 


Y٦ 


طن آي تتوقع وتستيقن» والمراد بالوجوه أربابها #أنْيَلا) أمر 
عظیم من العذاب ل افة€ تقصم ققار الظهر . 


۾ کد إا بلقت بلق الاق 4 . 

6 € ردع عن إيثار الدنيا على الآخرةء كأنه قيل: ارتدعوا عن 
ذلك» وتنبهوا لما بين آیدیکم من المخاطر والأهوال إا بلعَتٍ بصت 4 الروح 
الاق أي العظام المكتنفة لثغرة اللحر. 


قلسن ئۆ )4 . 
وقل من € أي قال من حضر: من يرقیه؟ آيٰ أي طبيب يداويه 
وینجیه مما نزل به؟ . 


ا @4. 
لى أي أيقن المحتضر أنه سيفارق الأهل والمال والولد» وعبّر 
بالظن لأن الإنسان ما دام يبقى روحه متعلقاً ببدنه» فإنه يطمع في الحياة 
ل أ آلناى أن هذا الذي نزل به هو فراق الدنياء والآية دالة على أن الروح 
باقية بعد موت البدن» لأنه تعالى سمى الموت فراقاًء والفراق صفةٌ 
تستدعي الموصوف . 


۰ لست ألسَاق لتاق أي التوت ساقه بساقه عند حلول الموت فلا 
يقدر على تحريكهماء لأن الموت قد دب فيهماء قال الحسن البصري : 
«ماتت رجلاه فلم تحملاهء وقد کان عليهما جوالا». 


TVV 


ااذ @4. 


2 ور 
إل ريك بوم 


# ليك يناسا أي إلى ربك المرجع والمآب» لا إلى غيره. 


مدل4 ) ) 


«قََصَكَدّ) أي فلم يصدّق بالقرآن ولم يؤمن بالرسول « صل ولم 
يصلّ للرحمن ما فرض عليه» والضمير للإنسان المذكور في قوله تعالى: 
[أيحسنب الإنسان4 وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع في ,حق ١‏ 
المؤاخذة. 


رک کَدَب رل 46 . | 
وتكن كدَّبَ4 ما ذكر من الرسول والقرآن ورل عن الطاعة. ‏ 


لدبلل لوبت 4 . 


بإ يتمعن يتبختر افتخاراً بذلك . 


E EFE 


أو لك وك 4 أي ويل لك أيها الشقيٌ الفاجر على هذا الطغيان» . 
وهو دعاء عليه بالهلاك. ۰ إ 


م ؤك لك ارک4 آي ثم ويل لك على طغيانك وفجورك› وفيه تكرار ! 


YA 


سب آلن نن بر سى ©4 . 


ل سب الجن أن برك سى » أي أيظن الإنسان أن يترك مهملا فلا 
یکآّف» ولا یجازی› ولا يعاقب؟ . 


ريك َة نْمَوٍبنى )4 . 
ربك لت ن بو بن 4 أي أما كان هذا الإنسان نطفة حقيرة» یراق 
ويصبُ في الرحم؟ . 


OLED 
م كن ًَ4 آي قطعة دم جامد كق ) أي فخلقه الله بقدرته‎ 
. لى آي فعدّله وکل نشأته» وجعله إنساناً سويا؟‎ 


جرب ارون اوائ @). 


ل مل بن ارون لكر الأ أي فجعل هذا المخلوق صنفين اثنين : 


ذکراً وأنٹی . 


SELAT 
لس تلك العظيم الشانء الذي أنشا هذا الإنشاء البديع يدر عة‎ 

أن يخ أأرد)؟ أي بقادر على إعادة الإنسان بعد فنائه» وهو أهون من البداء 
في قياس العقل؟ بلى إنه على كل شيء قدير. عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من قرأ منکم «والتین والزیتون. .) فانتهی إلى آخرهاء 
فليقل: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ ل أفْسمٌ ذم 


۳۹ 


القَيامَة فانتهى إلى آخرها فليقل بلى» وعزة ربناء ومن قرأ والمزسلات 
فبلغ #فبأيٌ حدیش بعده ;يۇمنون# فليقل آمنا با ° 


والله اعلم بمراده»: والصلاة والسلام على خير خلقه» محمد 0 
آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 
اتم بعونه تعالی ته تفسير سورة القيامة» 


H# * #* 


(1) الحديث أخرجه أبو داود رقم ۸۸۷ في الصلاةء والترمذي في التفسير رقم ...۳۳٤٤‏ 


FA: 


OGSEEDO 


سے 


مكية وهي إحدى وثلاثون اية 


وکل ای عل الونکں مر کد بک ساد ®4 . 

هَل أن أي قد مضى ومر وهو استفهام للتقرير والتقريب» فإن 
«هل» بمعنى «قد» والأصل آهل آتی؟ كما تقول: هل رأيت صنیع فلان؟ 
وقد علمت أنه قد رآه عل آلإنسن) قبل زمان قريب «حِيد ين اهر أي 
طائفة محدودة من الزمن» بعيدة الأجل م یکن سیاندڈتًا) بل کان شيئاً 
منسياً لا يفطن له» والمراد بالإنسان الجنس» والخرض من هذا التنبيه على 
أن الإنسان محدث» فلا بد له من محدث قادر» وهو الخالقء المبدع» 


الحكيم!. 


# إا قتا ا لاش 


GEA‏ فالإظهار لزيادة التببين والتقرير ين طَمَةٍأمساج) 
آي أخلاط» من ماء الرجل وماء المرآة» مأخوذ من مشجتٰ الشيء إذا 
خلطته» وصف تعالی النطفة به لما أن المراد بها مجموع المائين»› ولکل 
منهما أوصاف مختلفة » من الرقة» والغلظ› واللون سَ4 أي مریدین 


TAY 


ابتلاءه بالتكاليف الشرعية» والأوامر والنواهي الإلهية « لته سَريمًا برا ! 
ليتمكن من استماع الآيات التنزيليه» ومشاهدة الآيات التكوينيةء وإنما' 
خصهما بالذكرء لأنهما أعظم الحواس وأشرفها. : 


کاس اورا فر 4 . 

إَِاهَكَيتة اس4 بإنزال الآيات» ونصب الدلائل» والآية دالة على 
أن إعطاء الحواس» كالمقدّم على إعطاء العقل» والأمر كذلك والمراد' 
. بالسبيل ههنا: سبيلٌ الخير» والشر» ومعنى هديناه أي عرفناه لما ساك 
وما كفو € أي إا امؤمناً أو كافرً» أي مكناه وأقدرناه على سلوك 
الطريقء الموصل إلى البغية في حالتيه» وإيراد الكفور لمراعاة الفواصلء ' 
والإشعار بأن الإنسان قلّما يخلو من, كفران» وإنما المؤاخذة عليه الكفر : 
المفرط . 


ا آغتنارلگفرت سکس کسید 4. 


9إا اتنا أي هيانا في جهنم « للکفریت سلسلا راغا 4 أي ¦ 
, يقادون بالسلاسل» فتشد بها أرجلهم» وبالأغلال تشد آيديهم إلى رقابهم 
وما . أي ناراً موقدة بحرقون بهاء وهذا من أعظم أنواع الترهيب ' 
وتقديم وعيدهم لأن تضدير الإنذار أهم وأنفعم» وختمه بذكر المؤمنين : 
أحسنٌ وأوقع . 


من کایں کات مرا جیا ڪاردا 469 . 

لو الرر4 شروع في بیان حسن حال الشاکرین» وإیرادهم بعنوان ' 
البزء للإشعار بما استحقوا به ما نالوه من الكرامة « شريوت ين كأس# .أي : 
کأس من الخمر ‏ کات مراجمًا) ما يمزج بها ويخلط # ڪافرا) هو | 


انراز یشرو 


TAY 


اسم عين في الجنةء ماۋؤها في بياض الكافور» هي کافور لذيذ ليس فيه 
مضرة» وليس ككافور الدنيا. 


ص 


: یکا یقرب ہا عاد آله مج رتبا نجرا 46 : 


يا آي هذا الكافور يتدفق من عين جارية في الجنة يرب يا 
آي منها أو هو محمول على المعنىء أي يتلذذ بهاء وقيل: الضمير للكأس 
والمعنى: يشربون من العين بتلك الكأس عاد َه ) أهل الإيمان 


کے و رس ے٭ 


يقجروتماتقجدا) آي يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم . 


وون ادر ویاو وا کان رم متا 463 . 
ش4 تفصيل لما ينبىء عنه اسم الأبرار» كأنه قيل ماذا يفعلون 
حتى نالوا تلك الرتبة العالية؟ فقيل: يوفون بما أوجبوه على أنفسهمء 
فكيف بما أوجب الله تعالى عليهم؟ #إإالدَرٍ ) ما نذروه في طاعة الله 
وکخافوں ریا کان رو آي شدائده وأهواله A‏ أي فاشیاً شرا ممتد 
البلاءء من استطار الحريتق والفجر» وهو أبلغ من طار» وفيه إشعار بحسن 
عقیدتهم› واجتنابهم عن المعاصي . 


ولوش اللا یی تک رادار 4 


و سے 


2 


# ويطممود ألطعام عل حيَء) أي على حب الطعام والحاجة إليه» كما في 
قوله تعالی: «(حتی تنفقوا مما تحبون) أو على حب الله وهو الأنسب لما 
سياتي لوجه الله سكا وينبتاوَأيبا) أي أسير كان فيدخل فيه المملوك» 
والمسجون» وإطعام الطعام كناية عن الإحسان إلى المحتاجين» بأيّ وجه 
كان» وتخصيص الطعام لأنه أشرف أنواع الإحسانء لأن قوام الأبدان 
بالطعام» ولا حياة إلا به. 


TAT 


إفاطییک لوه او لا رید یتک جر وک ج اشا 40 . 


ل إقاطمند4 على إرادة القول أي قائلين ذلك بلسان الحال أو 
المقال» وهو بيان من الله تعالی عما في ضمائرهم؛ لأن الله علمه 
فأثنی علیهم ٠‏ لوه أي لطلب ثوابه ۰« لا اد ن ج آي مكافاءً ا 
تجازوننا به % اشا محمدة تحمدوننا ب وهو تقریر وتأکید لما قبله: 


$ تاف ين اعا قىلى @4. 
إا اف من رب با4 آي عذاب يوم بوا 4 تعبس فيه الوجوه 
وتكلح› من فظاعة أمره» وشدة هوله» أو يشبه الأسد في الشدة 1 


کک آي شدیداً» فلذلك نفعل يكم ما نفعل» رجاء أن يقينا ربنا بذلك 
الوحسان شر 


< کک ا کا تر رو 0 
و قوقدم EKE‏ صانهم من شدائده» وحماهم من عذابه» 


بسب 4 وتحفظهم, عنه وق 4 أي أعطاهم پدل عبوس الفجار 
ر4 آي حُسناً في الوجوه وسررا) فرحا في القلوب. 


جرهم ب باصا جنه وسر 463 . 

ورم یما صا 4 على الطاعة واجتناب المعصية» وعلى الفقر ؛ 
والجوع؛ مع الوفاء بالنذر «جة بستاناً فيه ماكل هنيئةء يأكلون منه ما 
شاۇوا ر ملبساً بهياً من الحرير» يلبسونه ویتزینون به. 


(۱) قال مجاهد: آما AS‏ ولك اله علم يما في قلربهم؛ ا 
به» ليرغب في ذلك راغب . 


TAG 


کت اکا ا 

ل فتكي فيال الاريك أي مضطجعين في الجنة على الأسرة» المزينة 
بأفخر الزينة والستور» جمع أريكة وهي السرير المزخرف «لايرقة أي لا 
يصیبه م ولا يمسهم فيا في الجنة « َمْسا ولا مهدا ) الزمهرير أشد 
البرد» والمعنى آنه يمر عليهم هواء معتدل» لا حار محم“ ولا بارد مؤذ. 


امام لمات شرا نك ©4 . 


وداي عَم ) أي قريبة منهم لها ظلال أشجارها زيادة في 

نعيمهم»› على معنى أنه لو كان هناك شمس مؤذية» لكانت أشجارها مظلة 

عليهم مع أنه لا شمس ولا قمر» وإنما هي أنوار تتلألا ظ وَذْْدّت فُطوفْها 

ذيلا أي سخرت ثمارها للقائم» والقاعد» والمتكىء أي سهل أخذهاء 

٠‏ اليسهل قطفها دون عناء وتعب» من غير تسلق للأشجار» وتعرض 
للأخطار. 


واف عم َة ِن فصو ا کرای کانت راربا 4)3 . 
# اعم أي يدور عليهم خدمهم #يَيَة4 جمع إناء» وهو وعاء 


الماء نة وکا کات ارب4 وهو جمع کوب» وهو إبریق لا عروة له» 
ولا اُذن له. 


وران را قيا 4€ . 


قوري ين صو أي تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة» وشفيفهاء 
وجمال الفضة وبياضهاء والغرض من ذكر هذه الآية» التنبيه على أن نسبة 
قارورة الجنةء إلى قارورة الدنياء كنسبة الذهب إلى رمل الدنياء وأن 
المراد بالقوارير ليس هو الزجاج» فإن العرب تسمي ما استدار» ورق 


Ao 


عو م 


وصفاء من الأواني التي تجعل فيها الأشربة قأرورة. فذروها ڏ ٿيا أي إنهم أ 
قدذروها في آنفسهم» أوأرادوها على مقادير وأشكال معينة» مواق 
لشهواتهم› فجاءت حسبما قدروها. 


ومون فا اسا راھاش ےا ا . 


تقد آي الأبرار (غا) في الجنة «كأا) حمرآ تاجيا . 
ريلا آي ما يشبه الزنجبيل في الطعم» وكان الشراب به أطيب ' 
ما تستطيبه العرب وأل.! ۰ 


ل عفاش سلْسی مرا ستيد@4. 


ر 


۰ ابا شن 4 أي يشربون هي الج من هين تى « ودي | 
سمیت بالسلسبيل»› لسلاسة انحدارها في الحلق» وسهولة مساغها» لی 
فيها لذعة الزنجبيل» فيشعر الشاربون ولکنهم لا يشعرون بحرقته , 
ولذعته. د 


و اک م ٢‏ کک یوو م و 
# طوف یوم ولد ن علدو لدا رانم يتم ۇۇ شر 43 . 
# یو عییم وان علدو ذا رانم عينم ERA‏ شبهوا لحسنهہ» 
وصفاء آلوانهم» وانبثائهم في ال وانعكاس أشعة بعضهم إلى 
بعض»› باللؤلؤ المتثور آي المتفرق» فإن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً کان ! 


)0 الحكية ؛ في تشبيههم باللؤلؤ المتثور أن اللؤلق إذا لم يثقب» يكون أشد. صفاء ورا : 
منظرا وأجمل ما يكون إذا كان منثوراً أي متفرقاً هنا وهناك» لوقوع شعاع بعضه على ! 
بعض» فإذا كان الخادم كاللؤلؤء يشع بالجمال والبهاء» فكيف يكون المخدوم من أهل ٠‏ 
الجنة؟! اللهم لا تحرمنا الجنة وتعيمها: ٠‏ أ 


۳A٦ 


ول دا رات رات تی وملک کیا 469 . 


ولا أ 4 أي إن بصرك أينما وقع في الجنة ريت تي آي 
أبصرت نعيماً لا يكاد يوصف ل وملكاكوا) واسعاً لا غاية له ولا نهاية. 


ا ع وش چ 
و رو دوو ت ر 


ر ےوہ ایوہ 


$ 2 E 
عللمهم ياب سند حخضر وإستارف ولو آساود ِن فْصَةٍ وسقلهم ر‎ * 


کرای 4. 


ورک ع ر 


عللبهم اب سند خضر وإستبرف) أي تعلوهم ياب الحريرء الرقيق منه 
والفخين عر أي ألبسوا للزينة والبهجة « أساود ين ٍّ4 أي أساور 
فضية لا تشبه فضة الدنياء مع أنواع أخرى من الحلي من ذهب ولؤلؤ 
وسََلهُمْ رمم هو نوع آخر يفوق النوعين السالفين» كما يرشد إليه إسناد 
سقيه إلى رب العالمين» ووصفه بالطهورية» فإنه يطهر باطنهم من الأخلاق 
الذميمة» والعادات القبيحة» كالحسد» والغِلٌء والبغخضاء» كما قال 
سبحانه: ونزعنا ما في صدروهم من غل الآية» ولذلك ختم به مقالة 
ثواب الأبرار # سشراياطَهُورًا طاهراً من الأقذار والأدران» لم تمسه الأيدي . 


دا کد کک جر ن سن نىا 4)9 . 


ل ما4 أي يقال لهم إن هذا الذي نحمتم به من فنون الكرامات 
دلج4 لأعمالكم الحسنة « ران ست تشكا) آي محموداً مرضياً 
عندناء ‏ جوزیتم عليه أحسن الجزاء» والغرض من ذكر هذا أن يزداد 
سرورهم بالنعيم الدائم في دار الخلود. 


ف إن رلا یک لفان تربلا 4)9 . 


اتن رلا عك ألما تنزيلا) أي مفرقاً ومنجمًاً إحكم بالغة تقتضي 
تفریقه› كما يعرب عنه تكرير الضميرء مع إن المقيدة للتأكيد. 


TAY 


قر ر اشغ تیم نار گا 4 . ` ) 
فصر PT‏ باحتمال الأذى منهم» فإن له عاقبة حميدة ر 


ش 4 آي من الكفرة ل اشنا او کنورا4 آي کل واحد من مرتکب ٣‏ 
والكفر» «أو» ر 2 بمعنی «ولا) آي ولا تطع آثماً ولا كفوراً. 


ريك که ويا 4)3 . 


1 - رىك ريك که وأٍِیا 4 آي دارم على ذکر ربك في e‏ 
الأوقات في والمساء» وصل له وأکثر و ا في کل 
وقت وحین . 


لوم الل مسجد موَسََحهيكاطويلا 43 . 


ومر الیل اچد جم آي تقرّب إلى ربك بقيام م الليلء مستغرةا ف 
مناجاته» وأکثر من العبادة في جناح الظلام «وسَيَحة ليلا ويلا 4 أي 


وتهجد له زماناً من الليل: طوياء فهو الزاد لك لنصرك على الأعداءء ۰ 
کان الله معه فهو الغالب.! 


T4 2 2‏ کے 7ور 


إت لاء بون الاجا ودروت راء شم يرما تيا 4€ . 

8 إت كول 4 أي الكفرة َيون ألعاجلة ‏ وينهمكون في لذاتها ‏ 
الفانية * ويذرون وهم 4 آي أمامهم لا يستعدون لذلك .اليوم العصيب» ' 
وينبذون وراء ظهورهم وما نيلا 4 أي شدیداًه عسیراًه هو يوم القيامة» 
فلا یستعدون له ولا یعملون» دھو کالقایل لما ابه ونون مته 


ص ص CI‏ 2و 


کقتھم وک ددا رشم ودا شتا با امتهم دیا 


TAA 


ن حَلَفَْمَ 4 لا غیرنا $ ودد 4 أي أحكمنا * سرش 4 آي 

مفاصلهم بالأعصاب ‏ ودا شتا) إهلاكهم أهلكناهم 4 

ا بر آمثالهم, في الخلقة ممن يطيع الله» کقوله تعالی: #وإن 
تولا یتیل قَوْمَاً عَیرَگم مُم ل یکونوا آمثات4. 


سبک4. 


ل هدو نکر ممن س اد إل دی 
م س 


« ك مدي رة آي الآيات تذكير وعظة فن سا َد إل َيِه 
سياد أي تقرّب إليه بالطاعةء واتباع الرسول. 


ل وماککاھ و ل أن م ار ا کہ عا کا @). 


وما اود اتخاذ السبيل؛ > ولا تقدرون على تحصيله» في وقت 

من الأوقات لإ نيسا اده إلا وقت مشیئته تعالی تخصیله لكم»› إذ لا 
دخل في مشيئة العبد إلا في الكسب» > وإنما التأثير والخلق بمشيئة الله 
تعالى» وإنما يشاء الله ذلك ممن علم الله منه اختياره ذلك» وهذه الآية من 
جملة الآيات التي تلاطمت فيها أمواج الجبر» والقدرء فالقدري يتمسك 
بقوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً والجبري يقول: وما 
تشاؤون إلا أن یشاء الله « لَه کان عَیمّاحکیمًا) بیان لکون مشیثته تعالی 
مبنية على أساس العلم والحكمةء فلا يشاء إلا ما يستدعيه علمه» وتقتضيه 


چو د عع E‏ 


ذل من اء ی ديد 4 3 يدخل في رحمته وجنته من يشاء أن 


تفل سن كاف َم گرو مدع1 ا 4 . 
۾ 


.۳۸ سورة محمد آية:‎ )١( 


A۹ 


يدخله فيهاء وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى» خيث 
يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة» من الإيمان ب ئ 2 ولشیوی اعد دم 
َد آلا الظالمون هم الفار الذين صرفوا مشيتتهم إلى خلاف ما ذُكز» . 
أي ويعذب الظالمين عذاباً شديداً ss‏ الجحيم . 

والله أعلم بمراده»: والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد» وعلى , 
آله وصحبه أجمعين› والحمد لله رب العالمين . 


تم بغونه تعالى تفسير سورة الإنسان» 


RR # 


۳۹۰ 


اار5 ن ارتا ن». 


والغرمکت غ6 ٭ القت صما ليرت کنر ٭ ارقت ر + ليت دا 
ر ٍ 
# عذاأؤنذا٭) ذكر المفسرون في هذه الكلمات الخمس وجوهاً: 
الأول: المراد بأسرها الملائكةء الذين أرسلهم الله تعالى بأوامره 
فعصفن في مضيّهن عصف الرياح» في امتثال أمره سبحانه» ونشر الشرائع 
فى الأرض» ففرقن بين الح والباطل» فالقين إلى الأنبياء ذكراًء إعذاراً 
وإنذاراً للخلقء تتنزل بالوحي للإعذار للعبادء للا يبقى لأحد حجة عند 
الله . 
الثانى: أن المراد بأسرها آيات القرآن» المرسلة بكل عرف وخير إلى 
الرسول ياء فعصفن سائر الكتب والأديان» بالنسخ ونشرن آثار الهدى في 


قلوب العالمين» وفرقن بين الحق والباطلء فألقين ذكر الحق فيما بين 


العالمين. 


۴۹۱ 


الثالث: المراد بأسرها الرياح» أرسلن متتابعة» فعصفن بالمشركين» ' 
وهي رياح ا 0 ورياح الرحمة نشرن السحاب في الجوء ففرقن فألقين ' 
ذکراً أي ت تسبّبن له» فإن العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارهاء ذکر الله تعالى. 

الرابع a‏ ليس المراد من هذه الكلمات. شيئاً واحداً بعينه» فغلى 
هذا E‏ عرفا. فالعاصفات عصفاً. والناشرات نشرا# الرياح ' 
[فالفارقات فرقا. قالملقيات ذكرآ# الملائكة» ويمكن أن يقال : 
والمرسلات ملائكة الرحمة» والعاصفات ملاتكة العذاب» والثلاثة البأقية 
الآيات القرآنيةء والله أعلم" ومعنى عرفا أي متتابعة» «وعُذرا4 س ' 
عذر إذا محى الإساءةء و ندرا من أنذر إذا خوف» وهذه كلها أقسام» 
وجوابه قوله تعالی : 


إناوعدود ر 469 . 


و ودود وتم 4 آي ! إن الذين توعدونه من مجيء القيامةء کان لا ٠‏ 
. محالة ثم ذکر متی یقع فقال' تغالی : e‏ 


اشم ليت 4. 


() اختلف علماء السلف اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمس» > فبعضهم حملها 
جميعاً على الرياح - رياح الرحمة» ورياح العذاب - وبعضهم حملها جميعاً على 
الملائكة» وبعحضهم فصل إفيهاء فجعل الآينين الأوليين في الرياحء لأن وصف الريح , 
بالعصف - وهو شدة الهبوب - حقيقة لغوية» يقال: : عصفت الريح إذا هڳت مع صوتٍ 1 
شديد» ولا يقال في الملائكة عصفت» والآيات الثلاث الباقية #والناشرات نشراً. .4 ' 
الخ فهي في الملائكة التي تنزل بالوحي على رسل الله» فتفرق بين الهدى والضلالء 
والكفر والإيمان» وهذا ما رجخه الحافظ ابن كثير» وهو الأظهر والأقراب» وال 


اعلم. 


۳4۲ 


ودا اسما فجت ©4 . 


ًا ألساءُفُرجَّك أي صدعت وفتحت فكانت أبواباً. 


ا بال سىت 4€ . 


فلا بال دنت أي جعلت كالحب الذي ينسف بالمنسف» كقوله 
تعالی : ربت الجبال بسا . 


ولا ألسل انت أي وفتت ومعنى توقيت الرسل» تبيين وقتها الذي 
يحضرون فيه للشهادة على أممهم. 


ھک استفهام للتعظيم والتهويل» آي لاي يوم عظيم ارت 
وأمهلت الرسل؟ ثم بين ذلك فقال: 


ٍوْالمَصَلٍ أي اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق. 


وما درک مام لقصل 4)9 . 
# وما أذردك مَا يم لقصل ؟ أي أي شيء جعلك دارياً ما هو؟ فوضع 
الظاهرَ موضع الضمير لزيادة التهويل . 


و س 
* وبل ومین للف ت4 . 


4۳ 


(زگزی» أي في ذلك اليوم الهائل . 


رر الارن @4. 
ل رنج الأرن) كتوم نوح» وعاد» وڻمود» لتكذيبهم للرسل؟ . 
8 يمم ا الكت ©4 ۰ 
۶م تیعم ایت € ن نترام السالکن تاکیب ي انعد 
والتكذيب› شعیب» ولوط» وهو وعيد لكفاز مكة. 
کرک کنل بالشت رد ۰4 8 
كدلك) أي مثل ذلك الفعل الفظيع « قعل بألسجَرييك آي نفعل ' 
بكل من أجرم» لأن عموم العلة يقتضي عموم الحكم. 7 
ول من گي 4€ . 
یل ومین مدید بآیات الله » وآنبیائه» والمعاد» ولیس فيه تکراز» 


Ab 


لما أن الويل الأول لعذاب الآخرةء وهذا لعذاب الدنياء مع أن التكرار 
للتوکید حسن في كلام العرب؟. - 


ا أي من نطفة قذرة» مهينة حقيرة؟ 


() كررت هذه الآية : اویل يومئذ للمکذبین€ فی هذه السورة عشر مرات» لمزید 
التخويف والترهيب» والتكرار في مقام الترغيب ا الترهيب مستحسن» لا سيما إذا 
تغایرت الآيات EES‏ 


۳۹€ 


ف ا 


r ر‎ 


u 


إل مدر بٍ4 أي إلى مقدار معلوم من الوقت» قدّره الله تعالى 
وهو تسعة أشهر أو أقلً منهاء أو أكثر بقليل. 


SE 
کک أي قدرنا على خلقه وتصويره» والمراد بالقدرة إيجاد‎ 
المقدور بالفعل عَم ية € أي فنعم القادرون نحن على الخلق‎ 

والإعادة› ا صورة وهيئة . 


رگد @4. 


ول ومین کت4 بنعمة التوحيد» وقدرة الجبار. 


25 ا 


آمل الأ کت 4. 


أر َمل الأرض كاتا وعاء» والكَفْث الجمعُ والضم» أي ألم نجعلها 


آخباء وامو 4 . 

ظأَخاٌ4 أي تجمعكم أحياء على ظهرها ونوا وتحتضنكم في 
بطنها أمواتاًء والتنكير فيهما للتفخيم» بمعنى أنها جامعة لما يحتاج الإنسان 
إليه في حياته» من المآكل والمشارب» والأبنية» لأن كل ذلك من 


40 


الأرض»› رفي مماته حي تضلمه في بطنها بعد الموت؛ فهي کالأم تحتضن | 
أولادها. 1 


و ارک5 یکواب 4 @. 


کر ا کیت € آي جبالا وات یک € آي غاليات ' 
واسقیت کر ا هتا آي عذباً بان خلقنا فيها آنهار عذاباً. 


ول تيز گذيد 4 . 
وبل بوس نر گی بأمثال هذه النعم العظيمة. 


م 


آنطیفرا یلما کنر ب تكد 463 . 


م م س 


٭ اقرا لے ما کشر پد تکذبو أي يقال لهم يومئذ للتوبيخ والتقريع : 
انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون في الدنيا من العذاب» ثم فسره بقوله: 


طلقا إل زی کش 4 


2 تعالی : وَل : ن‎ a آي و دخان‎ E 


الا العظيم. 


اير ىالب @4. 
ايلي أي لا مظل من حرا ذلك اليوم» وحرٌ النار» وتسميئه ظلا ٠‏ 


من باب السخرية 0 ايتن ي ألمب آي غير مغن من حر ١‏ 
اللهب شيئاً. 


۳۹ 


تا آي النار « رى بر هو ما تطاير من النار « تعر 
كالبناء العظيم» والقصر الشامخ . 


زجنت 2 ES‏ صف 4 . 


e e‏ صقر 4 جمع 

أصفرء أي. كأن الشرر يشبه الجمل الأصفر في اللون وسرعة الحركة» فإذا 

کان هذا حال الشررء فكيف يكون حال النارء الملتهبة في فظاعتها 
وشدتها؟ . 


a 9‏ أي هلاك ودمار للكفرة الفجارء المكذبين بيوم 


هلدابم لا بطمون 4€ 

هدا إشارة إلى وقت دخولهم النار يم لا يفون فيه بشيءء 
لما أن السؤال والجواب قد انقضى قبل ذلك ويوم القيامة طويل له 
مواطن ومواقيت» ينطقون في وقت دون وقت» أو لا ينطقون بحجة 

فو وکا بوذن فم فیعذ روت ( ©4 : 

ف ولا بوذن هنم عند رو4 آي یکون لهم إذن واعتذار» ليعتذرواء فقد 
مضی وقت الاعتذارء› يوم لا يمع الظَالِمينَ مَعْلِرَتَهُ تهم‰ . 


۳4¥ 


يز گني @4. 


دیز انیت آي هلاك ودمار للمکذبین بآیات الجبار.. 


ومداب اتز نالاد ق». 


و بين الق ا وبين آهل الجنة واعل ا 
لام ا السالغة ممن كبوا لنحکم پینکم جميما. 


کن لگ گ کن ق4. 


قن لک کد یدږ ) آي إ إن کان لکم حيلة في دفع ا | 
ا تخلیصس e‏ وهذا a‏ 


AD 
ويل ومین لک خد وك حيث ظهر أن لا حيلة لهم في الخلاص:‎ 


لقف كل ديون ©4. 


لإ اسي أي الذين خافوا ربهمء واتقوا عذابه بطاعته وامتثال ٠‏ 
أوامره» وهم في مقابلة ‏ المكذبين ف ظلل وعبون 4 في ظلال الأشجار ٠‏ 
الوارفةء والعيون الجارية» في جنات النعيم . ۱ 


انرک ماش @4. 


۳۹۸ 


لإ ركه ا هوك أي لذيذة ومشتهاةء مستقرون في آنواع الترف» 
وفنول التنعم» يتنگمون بأنواع الفواكه والثمار. 


وا واشریوا هیا بما كر مود 4)9 . 


ووا وأشريوا هنا 4 أي مقولا لهم ذلك با كث ملوك أي 
تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. 


ل إا كرك یری الد 4)6 . 


م إ6 كدلك ری السب أي نجازي من أحسن عمله» وأخلص نته» 
E RRS‏ > بأنهم لو 


OES 


ول مينر كدب بالجنة ونعيمها. 


ا 0 22 آلا کک OE‏ 
کواوتمنعوا قلیلا تيلا د رة 4 . 
لوا وتمموا فيلا 4 خطاب للمکذبین على وجه التهديد» آي کلوا من 
لذائذ الدنياء واستمتعوا بشهواتها الفانية لك مر ) أي ا 
ومكذبون» تستحقون العذاب والإهانةء شأنكم كشأن البهائم» ملء بطونهاء 
ونیل شهواتها. 


ول مین اتفگربيت) بالنعم حيث عرّضوا أنفسهم للعذاب الدائم. 


۳44 


رن الگ @4. 


ولا یل نے اكوا لا يروت 4 أي اسجدوا وصلوا له لا يقبلۈن» . 
يسجدون للأصنام والأوثان» ويأبون السجود للرحمن. ] 


x سے روو و‎ ASR E ` er 
. 4 و بومی زر لدو )فاي دیش بع دم بۆمنوت‎ 


لل يتيز لذي © أي عدي بعكم يموت 4 أي بعد القرآن 

الناطق بأحادیث الدارين؛ وأخبار النشأتين › علی, نمط بديع » ودلائل لطيفة : 

«يؤمون)؟ آي ذا لم يؤمنوا بالقرآن فبأي شيء يؤمنون؟ . 0 

والله أعلم بمراده' والصلاة والسلام على رسولنا محمد» وعلی آله 

وأصحابه أجمعين»› والحمد لله رب العالمين. 1 
تم بعونه تعالى تفسير سورة المرسلات» 
He f #‏ ا 


ر دالا 0 


سے ری کے م 


عم ينساء لون 


4¥ أصله «عن» ماء حذفت الألف تخفيفاً وما فيه من الإبهام؛ 
لفخامة شان المسؤول عنهء آي عن اَی شيءَ عظیم يتساءلون؟ ومعنی 
٠‏ الو 4 أي يسال بعضهم بعضاًء والمراد بهم بهم الكفرة من أهل مكة» 
بطريتق الاستهزاء» كانوا يتساءلون عن البعث» والدليل عليه قوله تعالى: 
کل سیعلمون» لأنه تهديد» والتهديد للكفارء أو السائل والمجيب هو 
الله عز وجل» نظيره: «لِمَنِ المُلْكُ اليم لله الوَاجدِ القَهّار»“ وإيراد 
الكلام في معرض السؤال والجواب» أقرب إلى التفهيم والإيضاح ثم قال 
تعالی : 


نالل المَظير 4 أي يتساءلون عن الخبر العظيم» قال الأكثرون: هو 


(1) سورة غافرء آية: ٠١‏ . 


البعمث» بدليل قوله تعالى: اا ُن وليك نه مَبْعُونُون يدر ٠‏ 
عَظيم4” ؟. وقيل: عن محمد 4ة . 


رى شر غنود ©4 . 


ازى هرف عن فمن جازم باستحالته» يقول: إن هي إل حَياثتا 
الدنيا» ومن شاك يقول: ما ندري ما السَاعَه ومنهم من ينكر المعاد 
الجسماني» كجمهور النصاری الذين يقولون: إن النعيم والعقاب روحاني» 
ولا بعث للأجساد. 


اسي 49 . 


کل سبع که وهذا صريح في أن المراد اختلاف الجاهلين به 
والمنکرین له» وهو أمر البعث بعد الموت « ا ردح وزجر عن التساؤل 
والسخرية سيعلود) وعيد لهم بأنهم سوف يعلمون عياناًء أن ما يتساءلون 
عله حق»› وهذا تعليل للردع» والسين للتقريب والتأكيدء والمعنى : 
ليرتدعوا عما هم عليه» فإنهم سيعلمون عكمًا قليل حقيقة الحال» إذا حل 


$ سيون @4. 
کد ستاو کرزه للتشدید وثم يشعر أن الثاني أبلغ من الأول 
وأشد» وقيل: الأول عند النزع» والثاني عند البعث. 


ل آل مدا 4. 


(1) سورة المطففين» آية: 3 


لآ مل الاس 4 استناف مسوق لتحقيق النبأء ومن هنا اتضح أن 
المتساءل عنه هو «البعثٌ» والمعنى: قل لهم يا محمد: ألم يخلق الله هذه 
الخلائق العجيبة؟ فلم تنکرون قدرته على البعث؟ وما هو إلا اختراع كهذه 
الاختراعات؟ والهمزة للتقرير مهدا أي فراشاًء فرشناها لكم حتى 
سکنتموها . 


OILY 


وبال اواد آي غرائز تشبه الأوتاد للأرض» لئلا تميد بکم. 


وسقت ازو ©4 . 

ل وق روجا € أي ذكراً وأنشى» ليسكن كل من الصنفين إلى 
الآخر». وينتظم أمر المعاش» ویتسنی التناسل»ء أو المراد منه «متقابلين» 
كالحسن والقبیح› والطول والقصر»ء والأضدادء وهذا دليل ظاهر على 
كمال القدرة» والإنسان إنما يعرف قدر الشباب عند الشيب» وقدر الأمن 
عند الخوف» وذلك أبلغ في تعريف النعم. ٠‏ 


وجا کوک شا @4 . 


لوجعلا بوم شا أي راحة لأبدانكم» قاطعاً لأعمالكم» والنوم 
يشبه الموت لما بینهما من المشاركة التامةء في انقطاع أحكام الحياة'“ كما 
قال تعالى: وهو الَذِي يتَوَفْاكم بالليل قال الزجاج: لا يليق الموت بهذا 


(۱) جعل الله النوم راحة لأبدان البشر» وغذاء لأرواحهم» وبدون النوم يهلك الإنسانء 
وتخور قواه» وفي النوم تذكير للعباد بالموت» كما أن في اليقظة بعد النوم تذكير لهم 
بالبعث من القبور! . 


۳ 


المكانء لأن الأشياء المذكورة من جلائل النعمء وقال ابن الأعرابي: آي ¦ 
نوما منقطعاً لا دائماً فان النوم بمقدار الحاجة من أنفع الأشياء. 1 


ت ارکن). 


«وجَملا اماما آي سبباً لتحصيل الكسب والمعاش» تبعثون فيه ٠‏ 
من نومكم» كما في قوله تعالى: #وجعل النهار . نشورا» ينتشر فيه الئاس , 


للعمل 


< تاو اد4 

وتا وق 4 ي وشيدنا فوقكم سبع سماوات» قوية الخلق؛ 
محكمة البناءء والتعبير عن خلقها بالبناء» مبنٌ على تنزيلها منرلة.القباب ٠‏ 
المضروبة فوق رؤوسكم سا أي سبع سماوات شاا جمع شديدة ٠‏ 


ميارك @4. 

وجملتا راجا اجا 4 هذا الجعل بمعنى الإنشاء والإبداع كالخلق» 
خلا انه مختص بالإنشاء التكويني» وفيه معنى التقدير والتسوية» والوكًاج: 

٠‏ الوقاد المتلألىءء الذي ٠‏ يلتهب من شدة وهجه وحرارته» والمراد په 


الشمس» والتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السماوات 
بالبناء. ا 


ر 


وأنزلتامن لصم رت 


I 


وارلا من نورت 4 أي السحائب إذا أعصرت أي شارفت آن 
تعصرها الرياح فتمطر»› EA:‏ آي ماأء دافقاًء منصاً بكثرة» وشدة 
يقال : ج الماءٌ إذا تدفق بكثرة وغزارة. 


انج و با وتا 46 . 

وش و ک) آي بالماء» لننہت حا یقتات به» کالبر» والشعيرء 
والعدس» والذرة وتا 4 وکل يعتلف»› وأنواع الزروع› غذاءَ لاإنسان 
والحيوان. 


جنم ان469 . 
« وټ آي الأشجار المتكاثفة المظللة بالتفاف أغصانها # #6 
وهي جمع لف» أي ملتفاً بعضها على بعض من كثرة أغصانها. 


واعلم أن فيما ذكر من أفعاله عر وجلء دلالة على صحة البعث 
والنشور من وجوه: 

الأول: باعتبار قدرته» فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال البديعة› 
كان على الإعادة أقدر. 

الثاني : باعتبار علمه وحكمته» فإن من أبدع هذه المصنوعات» على 
نمط رائع» لخاية جليلة» يستحيل أن يفنيها بالكلية» ولا يجعل لها عاقبة 
باقية . 

الثالث: باعتبار نفس الفعلء فإن اليقظة بعد النوم» أنموذج للبعث 
بعد الموت» وكذا إخراج النبات من الأرض الميةء كأنه قيل: ألم نفعل 
هذه الأفعال البديعة العجيبة» الدالة على حقية البعث» فما لكم تخوضون 
فيه إنكاراً وتتساءلون عنه استهزاء ؟ 


نَم لقصل کن م 46 
لوم ٍَ4 أي يوم الحساب والجزاء» الذي يفصل الله فيه بين ' 
الخلائق» وفيه تفصيل الكيفية وقوعه» وما 7 عند ذلك من فنون ! 


العذاتب و في الله 2 e‏ آي وقتاً محدوداًء ومنتهی ' 


Oa TT 


عن النفخ»› فإنه زمان ممتده يقع في مبدئه النفخ› وفي بقيته الفصل : 
قادن 4ه القاء فصيحة أي فتخرجون من قبورکم» > فتأتون إلى الموقف› 
عقيب ذلك من غير لث أصلدً ولا إمهال اموا آي أمماً» كل أمة مع . 
إمامهاء أو زمراً وجماعات مختلفة» حسب اختلاف أعمالهم . 1 


اک تآ ). 


وف 


قشف السَمَاءُ العام وَل المّلائكة تنزیل4 . 


گات @4. 
وسر ا آي نسفٹ في الجو بعد قلعها من مقارهاء فصارت 
کأنھا هباء» وذلك أن الأجسام :العظامء إذا تحرکت لا تکاد تبین حرکاتهاء 
وإن کانت في غاية السرعة» لا سیما من بعيد» فتبېدل الأرض»: وتس 
الجبال على تلك الهيئة , الهائلةء عند حشر. الخلائق بعد النفخة؛ الثانية 


٦ 


وم سنح ف الصور 4 پدل من يوم الفصل› ولا ضير في تأخيز الفصل . 


فحت آلا 4 تشققت السماء وتصدعت»› وصيغة الماضي ۰ 
للدلالة التحقق کات ت اوا € آي کثرت آبوابها المفتحة» لنزؤل . 
الملائكة نزولا غیر معتادء کآن الکل صار أبواباًء کقوله تعالی: یم 


ليشاهدزهاء. ثم ف٤ق‏ في الهواء « مات سراب آي فصارت بعد تسييرها 
مثل السراب في عين الناظر» وهي وإن اندكت وانصدعت عند النفخة 
الأولى» لك تسييرها وتسوية الأرض» إنما یکونان بعد النفخة الثانية» كما 
نطق به قوله تعالی: لوينالوتكَ عن الجبال فَقَلْ ينها َي سما . فيذرهَا 
قَاعَاً صَفْصَمَاً. لا رى فيهًا عوَجَاً ا و متا يوميل يت يمون الداعي4” الآيةء 
والداعي إسرافيل عليه السلامء فإن اتباعه لا يكون إلا بعد النفخة الثانية . 


8 إو جھت ر کات يرا ©4 . 


إو جَهَّرَ كات مادا أي موضع رصد» يرصد فيه خزنة النار 
الكفار» وخزنة a‏ يستقبلون المؤمنين عندهاء لقوله تعالى: ران کم 
9 وَاردمًَا). 


ل لضي أي كائناً للطاغين» والمراد منهم من تكب على ربه وطغى 
سكاب أي مرجعاً يرجعون إليه. 


لي بآ ) آي ماكثين مقيمين في جهنم خا © أي دهوراً 
متتابعة» كلما مضت حقبة تبعتها حقبة أخرىء إلى غير نهايةء فإن 
«الحقب» لا يكاد يستعمل إلا حيث يراد به تتابع الأزمنةء فليس فيه ما يدل 
على تناهي تلك الأحقاب» ولو أريد بالحقب ثمانون سنةء أو سبعون ألف 


سنة» فان هذا إن دل فمن قبیل المفهوم› فلا يعارض المنطوق الدال على 


. ۱١۸-۱۰۵ سورة طهء آية:‎ )١( 


¥ 


أبدية ok‏ الكفار في النارء والحقبُ: ا جمعه أحقاب» مثل قف 


لايدوقون فاب ردا وا کا 9 


<O 


¢ في النار # جردا أي ماء بارداًء أو هواء بارذ قال ' 

ابن عباس: البرة: النبومء وهو قول الأخفش› والکسائي» والفراء» 
وقطرب» وإنما. سه سمي النوم برد لأنه يبرد صاحبه» فإن العطشان ينام | 
فیبرد» ومن ا العرب .«منع الرّد البرد» آي أصاب من البرذ ما مثع ! 
النوم» والقول الأول أولىء e‏ إذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة ' 
المشهورة» فلا معنى لحمله على المجاز النادر الغريب ولا شرا بازدا ؛ 


e EET 
إل یا4 آي لکن يذوقون فیها مء حار یحرق ما ا عليه‎ 
وعَسًاقا) آي ماء منتناً یسیل من صديد أهل النار.‎ 


جَراء و (Oi‏ 


را4 آي جوزوا جزاءَ ¥ واا أي موافقاً لأعمالهم. فان قیل: 
کیف یکون هذا العذاب الأبديء البالغ في الشدة» وفاقاً تیان فترة من 
الكفر؟ والجواب: لأنهم كانوا مصرين على الباطل» ولو خلدوا فيٰ الدنيا 
لبقوا على الكفرء فلما کانت ا وإصرارهم كذلك» کان اللائق pe‏ 
العقوبة العظيمة. 


م ڪا وا لاجر جا 4€ . 


A۸ 


و ڪا في الدنيا با < اجج أي لا يخافون محاسبة الله 


رکدبوا او کاب 463 . 


دبا ایت کد ) التي جاءت بها الأنبياء عليهم السلام؛ وصيغة 
فعال» بمعنی تفعيل مطردٌ في کلام الفصحاء» آي تکذیباً مفرطاً. 


OTO: 


ول ن عه من الأشياء التي من جملتها أعمالهم ة4 آي 
ضبطناه ¥ تتا 4 لأحصيناه» لما أن الإحصاء والكتابة من باب 
واحد» بمعنی مکتوباً ف في اللوح٠‏ أو في صحف الحفظة› والمعنى : 
عا جت ان جزاء وفاقاً. 


o4 2 


ذوفوا فان نز یدک (Oe‏ 
فذوفوا € متسب عن كفرهم بالحساب» وتكذيبهم بالآیات» 
رالالتفاٹ شاهد على شدة الغضب SESE‏ كلمة لن للتأكيد 
في النفي دالة على المبالغة في التعذيب» قيل هذه الآية أشدٌ ما في القرآن 
على آهل النار» كلما استغاثوا من نوع من العذاب» أغيثوا بأشدٌ منه. 


# ل ناا . 


3إ نميب ) شروع في بيان محاسن أحوال المؤمنين» أي الذين 
يتقون عن الكفر» وسائر أعمال الكفرة # مارا أي فوزاً وظفراًء ونجاة من 
كل مكروه» ويصح أن يراد به هنا الجنة» أي لهم الفوز بجنات ت 
لأنه تعالى فسّر المفاز بما بعده» وهو قوله تعالى: 


۹ 


OE 


والثمار. 


رب ر4 @4. 


ورا اع € جمع كاعب» وهن النواهد اللواتي تکعبت نديهرء آي 


استدارت وبرزت حتی صارت کالکعب « أَر 4 آي مستويات في السنء 
متقاربات في الجمالء على ثلاثة وثلاثين سنة. 


مل وقیل : صافية . 


3لاس يبلن ك4 @4. | 
3 لامعو ا)4 أي في الجنة في حالة شربهم لن آي باطلً 
وا کب) آي لا ينطقون ن بلغو» ا 


جرا من 


ج کائاً ا بمقتضى وعده الكريم» والتعوض اللربوبية ٠‏ 
مع الإضافة إلى ضميره مزید تشریف له یل ع4 تفضلاً منه إذ الا يجب ۰ 
ا شيء”“ «جسابا) صفة لعطاء أي كافياً وافياً يقال: حسبْكَ درهم أي : 


() کونه «جزاء يستدعي الاستحقاقء وكونه «عطاء» يستدعي عدم الاستحقاق» فكيف' = 


۰ 


ان واا 4 آي لهم پساتین ناضرة»› قيها من جمیع الأشجار : 


کافيك ومنه قوله: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» قال ابن قتيبة: يقال: 
017( 


و رب آلککوت لاض رای ال کلک نذا 4 


رڀ بالجرٌ بدل من ربك أي خالق مدع ا 
يما من الخلق والأشياء ٍي آي الذي عمت رحمته کل شيء٠‏ 
وهي صفة الرب رَّفى ذكر ربوبيته تعالى للكل» ورحمته الواسعة» إشعار 
بمدار الجزاء المذكور «لاعَيكد4 الضمير لأهل السماوات والأرض يه 
خط أي لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفسهم» لخاية العظمة 
والكبرياء» من غير إذنه سبحانه» لأن اليوم رهيب وعصيب» وذلك لا 
ينافي الشفاعة بإذنه تعالى . 


ر 
بم شوم اریخ والمایگة صقا لا تگلموت إلا من أن له لرن وا 


0 
لأن القرآن ل على آن هذا الاسم اسم 8 لقوله سېحانه : 
رل پد الؤوخ الأَمِينُ عَلّى َلك َون مِنَ المُنْذْرينَ) بي نزل بالوحي 


أن يؤذن له» لأنه رئيس الملائكة وكبيرهم» ولهذا عطف عليه الملائكةء 


= التوفيق بينهما؟ والجواب أن ذلك الاستحقاق صدر بحكم الوعدء لأن الله لا يخلف 
الميعاد» فصار کأنه واجب علیه» ونظراً لأنه ١‏ یجب على الله شىء أخبر تعالى آنه 
عطاء محض من خالق الأرض والسماء فتنبه رعاك الله!!. 

(۱) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص: ٩٠١‏ . 


11 


وهو من باب رعطف العام على الخاص» تنبيهاً على ' جلالة قدرا الخاص ' 
وليه صا ) وظاهر قول المفسرين أنهم يقومون صفين» وقال ‏ 
بعضهم: يقومون صفوفاًء لقوله تعالى: ¥وَجَاء رَبْكَ وَالمَلَكُ صَنَاً ضا4 ' 
وذكر قيامهم واصطفافهم» لتحقيق عظمة سلطانه وكبريائه» وتهویل پوم ! 
البعث الذي عليه مدار الكلام ‏ لايتكلموت) أي الخلائق في ذلك اليوم» ' 
خوفاً وإجلالا لعظمته تعالى» والمعنى: أن أهل السماوات والأرض» إذا ' 
لم يقدروا يومئذ أن يتكلموا بشيء» فكيف يملكون خطاب رب العزة . 
والجلال؟ إلا من أن لم ان4 إظهاره في موضع الإضمار للإيذان .بان . 
مناط الإذن هو الرحمة البالغةء لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالی ' 
وال صاب .أي لا يتكلمون إلا عند حصول الشرطين ١‏ - الإذن ۲ بان ' 
یکون المشفوع له ممن قول صواباً في الدنياء بأن قال «لا إله إلا إل 

فكان مؤمناً موخداً» ومات على التوحيد. 


کیک ای ای مسن تة ادال د 4 .. 
# ذلك 4 إشارة إلى يوم القيامةء أي ذلك الوم العظيمء الذي ٠‏ 
يقوم فيه الروح والملائكة « أل € أي الثابت وقوعهء المتحقق لأ محالة 
أنه حق» لأنه يحصل فيه أداء جميع الحقوق إلى أصحابهاء ويزهق كل ٠‏ 
باطل» وفيه تبلى السرائر فمن سَاءٌ € الفاء فصيحة تفصح عن شزط 
محذوف» كانه قيل: وإذا كان الأمر كذلك فمن أراد « أدإل ربب الذي 


ذكر شأنه العظيم «م) أي مرجعاً بالعمل الصالح . 


2 


لا ارتم عدبا فرییا بوم بطر ألمرء ما دمت يدام وقول آلکا 
تى کا4 

إا رگم € ھا الکفار بما كر في السورةء من الآيات الناطقة 
بالبعث» وما بعده من الدواهي» وبسائر القوارع في القرآنء وإنما ذكر 


۲ 


الإنذار» لأنه تعالى بهذا الوصف» قد خوف وهو معنی الإنذار #عدابا 
ربا“ هو عذاب الآخرة» وقرب لتحقق إتيانه حتماً» لأن کل ما هو 
آت قریب» لقوله ا AG)‏ يوم م يرَوتها لم يبوا إلا عَشية أو 
اما بوم بطر امم ) آي عذاباً كائناً يوم ينظر المرء أي يبصر 
الكافر n‏ وکل إنسان ما فعل في الدنياء فاللفظ عام يشمل كل 
إنسان مامت يداه آي من خير أو شر» وتخصيیص ن الأيدي بالڈک لأن 
أكثر الأعمال تقع بها ور الک وضع الظاهر موضع الضمير للذ 
بي كث أ6 آي في الدنيا فلم أحلق» ولم أكلّت أو ليتي كنت ترا 
في هذا اليوم» ونظیره يا بها کات القَاضِية) أي موتته في الدنيا ولم 
يبعث» وقوله تعالی: يود الَذِينَ كَمَرُوا لو ٿُسَوَىٰ بهم م الأزضنْ» وقیل: 
تحشر الحيوانات؛ يوم القيامة» فيقتص للجمّاء من القرناء» ثم يردها الله 

تراباًء فيودٌ الكافر حينئلٍ أن يكون كالبهائم تراباً» والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على نبيه محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين»› 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النبأً» 


(1) أشار إلى الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم في صحيحه «لتؤدلّ الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». والجلحاء التي لا قرون 
لهاء والقرناء التي لها قرون. 


1۳ 


E OCENEDO 


مكية» وآیاتها ست وأربعون 


ارت 60 TE‏ 00 لسَبَِتِ 
EL‏ 
لا وقف إلى م ار هناء لأنها لر وصلت لمان ليزم ر 
عبارات الان في هذه الآيات هي صفات لشيء واخ ٣‏ لأشياء 
مختلفة؟ واتفقوا على أن المراد بقوله: «فالمدبرات أمرً# وصفٌ لشيء 
واحده وهم الملائكة» دفي الآيات وجوةٌ: 
الأول : ولعت غ 4 يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة 
وعنف» أغرق في الشيء: بالغ فيه . 
واشت دقطًا ‏ آي الملائكة تشط نفس المؤمن بسهولة ولين» 
نشط في عمله خف وأسرع؛ وا خان فس ابكار والنشط بنفس 
المؤمنء لأن الثزع جذبٌ بشدة» واللشط جذبٌ برفق. 
ل ليحت سَبًَا) هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» كالفرس 
الجواد إذا أسرع في جريهء يقال له: سابح. 


t10 


« َلسَيقَتِسَبَمًا) هم الملائكة تسبق بالأرواح إلى محلها. 

الوجه الثاني : هي الأرواح . 

الوجه الرابع : خيل الغراة. 

الوجه الخامس: النازعاث: ملك الموت. الناشطات: 'الأرواخ» 
السابحات: السفنْ» السابقات: نفوس المؤمنين إلى الخيرات. 

هذه الوجوه المنقولة عن المفسرين»› غير منقولة عن رسوك الله کل ٠‏ 
نصا بل ذكروها لكون اللفظ محتملاً لهاء والذي يليق بشأن التنزيل هوا 
القول الأول . 


3 کارت ر الملانكة الموگلون بتدبير شؤون الكون والناس. 


ف اة 4. 


ت ا ا ا الحركةء والراجفة التي برتجف ‏ ۰ 
رخرار لھا کل د شيء٠‏ لقو تعالی : رجف الأزْضْ والجبال) وهي 


TT 


نها الاو 4 أي الواقعة التي تردف الأولىء وهي النفخة الثانيةء ' 
والأولى تميت الخلقء > والثانية تحييهي »> وبينهما أربعون سنةء واليوم عبارة ` 
عن الزمان الممتد الذي بقع فيه النفختانء واعتبار امتداده مع أن البعث لا ؛ 
یکون إلا عند النفخة الثانيةء لتهويل اليوم» ببيان كونه لداهيَيْن 
عظیمتین , ل e‏ عند بی الأول حي 8إ مات» ولا عند وقوع الثانية : 


$ فلو َة @4. 


# قوب تيار زٍ) أي قلوب منكري البعث في ذلك اليوم» آي يوم 
البعث « اد4 أي مضطربة» خائفة» فزعة. 


أيصصرها خلشعة KOE‏ 


أبصكرمًا) آي أبصار أصحابها «حَشِمَةٌ آي ذليلة لهول ما ترى. 


ولون أا لمرد وذو ن افد €9) . 
ولون آنا رودو فى لارو )؟ حكاية لما يقوله المنكرون للبعث»ء 

أي يقول هؤلاء الكفرة الآن - آي في الدنيا - إذا قيل لهم: إنكم تبعثونء 
منکرین له» متعجبین منه› أنردٌ بعد الموت» فنرجع كما كنا أحياء بعد 
الفناء؟ والمراد بالحافرة الحالة الأولى» يعنون الحياةء أي أنردٌ إلى الحياةء 
من قولهم: : رَجَع فلا في حافرته» آي في طريقته التي جاء منها فحفرهاء 
أي اتر فيها بمشيه» وتسميتها حافرة لأنها تعيد البشر إلى حياتهم الأولىء 
ومعنى الآية: آنرد إلى ول حالنا؟ ثم زادوا استبعاداً فقالوا : 


ا كنَاِناغرً ©4 . 

# ذا كنا ًا رة أي باليةء والمعنى: أنرد إلى الحياة بعد إذ 
صرنا عظاماً بالية؟ تخر العظم نخراً إذا بلي وتفتّتء أي أثذا كنا عظاماً 
بالية» نرد ونبعث من جديد» مع كونها أبعد شيء من الحياة؟ . 


اواك إا كر اة 4 . 
¥ ¢ أي قالوا بطریق الاستهزاء» مشیرین إلى ما آنکروه من الردة 


A4 


في الحافرة لك إا کر اس € آي رچخ ذات خسران» أو خاس 
أصنحابها» والمعنى: إنها إن صخت فنحن إِذاً خاسرون» لتکذيبنا بها.. 


E CET 
إا ھی جره ويد آي ل تحسبوا تلك الكرة صعبه على الله تعالى»:‎ 
فإنها سهلة في قدرته تعالى» فما هي إلا صيحة واحدةء يريد النفخة‎ 
تنببهاً على‎ E الثانية» من قولهم: زجر البعيرً إذا صاحَّ‎ 
: . کمال اتصالھا بھاء کأنھا عینها‎ 


اشم يالام @4. ۳ 

لذا هم بالتاھر رَو فإذا هم أحياء على وجه الأرضء بعد آن کانوا: 
أمواتاً في جوفهاء قال ا الساهرة وجة الأرض» وهي أرضٌ بيضاء , 
مستوية» سيت ساهرة» س 


e‏ يث موت € كلام مستقاننف وارد 
٠‏ التسليته بي بطريق التشؤيق والترغيب یا القصة» كما يقول اللإنسان, 
لآخر: هل تدري ما حدث؟ یرید لفت انتباهه» وترغیبه لسماع القصة ' 
والخبرء كأنه قيل: أليس قد أتاك حديثه ؟. : 


لذ دنه دالواد ادس ّى ©4 . 
CEL‏ آي حین ناداه ر4 آي دعاه وَكَلَمة ره ET‏ ا 
آي المبارك المطهر #طوى 4 أي المسمى «طوى» في أسفل جبل طور ; 


سیناء . 


1A۸ 


انمت إل زو @). 
# ذهب إل فرك على إرادة القولء أي قائل له: اذهب إلى فرعون 
إت آي جاوز الحدٌ في الظلم والطغيان. 


فل هل لك إن رَد 4)6 . 

« ململ أًكَ؟ أي بعدما أتيته هل لك رغبة وتوجه # أن رد4 أي 
إلى أن تتطهر من الشرك والعصيان» بالطاعة والإٍيمان؟ بحذف إحدى 
التاءین من تتزكیى› وهذه الكلمة جامعة لکل ما يدعوه إليه لأن المراد: 
هل لك إلى أن تفعل ما تصير به زاكياً عن كل ما لا ينبغي . 


SEET 


هيك € أي أرشدك إلى معرفته عر وجل فتعرفه؟ وهذا هو 
المقصود الأعظم من البعثة» ودلت الآية على أن معرفة الله مقدمة على 
طاعته» لأنه ذكر الهداية وجعل الخشية مؤخرة عنهاء ونظيره قوله تعالى : 
أن أنذروا ته لك إل إلا آنا امون ل إل ريك تى أي فتتقيه وتخشى 
عقابه» جعل الخشية غاية للهدايةء لأنها ملاك الأمر» من خشي الله أتى منه 
کل خیر» ومن لا يخاف اجترأً على كل شر» أمر عليه السلام بان يخاطبه 
بالاستفهام» الذي معناه العرض ليستدعيه بالتلطف بالقول» ويستنزله 
بالمداراة من عتوه» وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى: مولا لَه قَوْلا ليا 
ْلَه يدر آو سى . 


تاره آلایة آلگرى 4€ . 


. ٤٤ سورة طه» آية:‎ )١( 


۹ 


ار الاي آل ری أ ي المعجزة الكبزى» والفاء فصيحة د عن ! 
جُمَلِ قد طُویت» تعویلاً على تفصيلها. في السورة الأخرىء فإنه عليه ' 
السلام ما أراه إيَاها عقيبُ هذا الأمر» بل بعدما جرى من المحاورات» إلی٣‏ 
آن. قال: إن كنت جف باق فَأتِ ها إن كنت مِنَّ الصادقين) 'والإراءة ' 

بمعنى التبصير أو التعريف» فن اللعين حین @ عرفهاء واذعی ' 
سحریتهاء ونسبتها إلى موسى بالنظر إلى الظاهرء» كما أن نسبتها إلى انون 
العظمة في قوله تعالى: .#ولقد أرَيتاءُ آياتنا» بالنظر إلى الحقيقةء 8 
بالآية الكبرى: قلب العصا حية. 


<گبَتى@). 

یگدبَ4 فرعون بموسی عليه السلام وسمّاه ساحراًء» وسمی ما جاء ١‏ 
به سحراً # وعصئ) الله تعالیٰ» وأصرّ على إنكار وجود رب ل كدب : 
باللسان والجُتان» وعصی: :بان أظهر التمرد والتجبر. 


KESE 
: ار أي ولّى مدبر فزعاً مرعوياً من هول ما زآى س4 أي‎ 
يجتهد في مکایدته» وکان طیاشاً خفیفاًه سقيم الفهم.‎ 


حكر فاد 0 
س حر 4 آي ذ فجمع السحرة ة والجنود» والأتباع» وقام فیهم خطیاً 
ادى في الج ت پنفسه ۔ 


ال ناریگ لکل 46 
تال ) لهم اا ج الل 4 لا رب فوقي» وكانت لهم أصنام 


E 


يعبدونهاء واللعين كان دهرياً» منكراً للصانع والبعث»ء وقيل: إنه بعد 
انقلاب العصا صار كالمعتوه لا يدري ما يقول. 


لاکد اک دال 4 . 


ت ب 


دة آله تال الك الأ € التكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى 
التسليم» وهو التعذيب» أي فأهلكه الله وقصمهء ونگٌل به تنكيلاًء عقوبة 
له على مقالته الفاجرةء الأولى وهي قوله: لما عَلِمْت لكم مِنْ إله عَيري) 
والآخرة وهي قوله: آنا ربكم الأعلى). 


دل € آي في الذي قَمَل فرعون» وما فيل به « َء أي 
لعظة عظيمة # لمن شى ) أي لمن من شأنه أن يخشى» ويخاف عقاب 


0 


f BAG BE,‏ ا س ا ب 

أن أشدخلمًا أا ©4 . 

لانم اَذ نّا ) لما ختم هذه القصة» رجع إلى مخاطبة منكري 
البعث» والخطاب هنا لأهل مكةء المنكرين للبعث بناء على صعوبته في 
زعمهم»ء بطريق التوبيخ؛ أي آخلقكم بعد موتكم أشق وأصعب في 
تقدیرکم؟ ل ر السا 4 على عظمها وانطوائها على تعاجيب البدائم» التي 
تحار فيها العقول؟ ونظيره قوله تعالى: لأَوَلَيْسَ الذي حَلَقَ السَمَّاواتِ 
والأزضَ بقار عَلّى أن يحل مْلَهُم4؟ بها أي الله عز وجل؛ وفي 

. عدم ذكر الفاعل» فيه من التنبیه على تعینه وتفخيم شأنه ما لا يخفى . 


ر سنکها رما ))4 . 


١ 


ت ا 


ستَگها € أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض»› وذهابها إلى | 
العلو» ا ورفیعاً» وامتداد الشيء إذا أحذ من آعلاه إلى أسفله سمي 
عُمْقاًء وإذا أخحذ من أسفله. إلى أعلاه سمي سَمْكاً #سَرّها) أي فسۇاها 
على بلع نظام مستوية ٠‏ وتمّمھا ہما يتم به کمالهاء من الكواكب» والنجوم ' 
وغیرهماء من قولهم سی فلان أمره إذا أصلحه» قالوا: وهذا یدل على 
كون السماء كرة حتى تكون التسوية الحقيقية حاصلةء وأي ضر في الدين 
کونها کرة؟. : 


واغْط َا A‏ ص ها 46 . 


' راما ضيف إلبها لأن اللبل‎ TTT 
والنهار» إنما يحدثان ببب غروب ا وطلوعها # وَأ ّا 4 آي‎ 
أبرز نھارهاء عبر عنها بالضجی» لأنه أشرفٌ أوقاتها وأطيبهاء فکان آخق‎ 
: بالذکر في مقام الامتنان» وهو السو في تأخحير ذکره عن ذکر الليلء وفي‎ 
. التعبير عن إحداثه بالإخراج» 0 النهار ينبثق من ظلمة الليل» فکانه يخرج‎ 
٤ من وکره.‎ 


وا الأرض بعد ذلك ها )4 . 
الاش بعد کل دنیآ 4 أي بسطها ومهدها للسكنى» وأصل الدجو 


الإزالة للشيء ء من مکان :إلى مکان» ومنه يقال إن الصبي يدحو بالكرة آي 
يقذفها فإن قيل: a as‏ 
والجواب : خلق الله الأرضن أولا مجتمعة» ثم رفع السماء ثانياًء ثم دحا 


الأرضص ثالثاًء وذلك لأآنها كانت كرة مجتمعة» ثم إنه تعالى بسطها 
لنبات الأقوات وهو الذي بينه بقوله: 1 


لبر 


A 


ی نا مھا ومرعلها وهذا الاستعداد لا يحصل للأرض» إلا بعد 
وجود السماءء لأن الأرض كالأمٌء والسماء كالأب»ء وما لم يحصلا لم 
تتولد الأولاد والحيوانات والنباتاث والمعادن» وقيل: معناه: والأرضَ مع 
ذلك دحاهاء كقوله تعالى: «عُتَلّ بعد دَلِكَّ زنيم# أي مع ذلك فالأقرب 
أن يحمل بعدية الدحو عنهاء على البعدية في الذكر حرج متها ماما 
بتفجير العيون وإجراء الأنهار لوَمَرعَلهًا) أي كلأها ونباتهاء طعاماً للإنسان 
والحيوان» ‏ والسكنى لا تتأتى بمجرد البسط» بل لا بد من تسوية أمر 

المعاش»ء من المآكل والمشارب. 


ت 


ا0 
ولال رسا » أي أثبتها وأثبت بها الأرض» وفي هذا تحقيق 
للحق» وتنبیه على أن الرسرًّ» ليس من مقتضيات ذواتهاء بل هو بإرسائه 
عر وجلًّ» ولولاه لما ثبتت في نفسهاء فضلاً عن إثباتها للأرض» ثم بين 
تعالى الصلة والحكمة فقال: 


اڭ @4. 

نا انی آي تمتیعا کم ولانعامکم» لان فائدة ما کر 
واصلة إليهم وإلى أنعامهم» والمراد بالمرعى ما يعم ما يأكله الإنسان 
والحيوان. 


3 اجات الطامة آلکرى 4€ . 
دا جات العامة الكبرى) الطائة: الداهية التي تطمُ أي تعلو على 


YY 


سے ر رس مد ا ا 
یوم بنذ درا لون ماس 4)9 . 
بم راونس ماس € تفسير للطامةء أي يتذكر فيه كل أحد ما 
عمله» من خير أو شر» بأن يشاهده مدرناً في صحيفة أعماله» وقد كان 
نسيه من فرط الغفلةء وطول'إالأمد. 


ورزت میم لن ری ©4 . 


ر ليت 4 آي أطهرت إظهارة بيت لا يخفى على أحد يتن 
رئ لكل راء من المجرمين» فرأوها رأي العير. 0 


ll OEE 
. امان طن آي فأما من عتا وتمرد عن الطاعةء وجاوز الحدّ في‎ « 
7 العصيان.‎ 


ركو اليا @4. 


سے ا ےرا 


وار َة لديا 4 أي فصل الحياة الفانية على الآخرةء باتباع 
الشهوات المحرمة» ولم 'يستعد للآأخرة بالعبادةء وتهذيب الأخلاق. | 
ن یم هی لماو 4)3 . 
ن امم هى لمأو أي مأواه ومرجعه نار جهنم لا مسكن ولا ا 
مأوی له سواها. : 


وامامن حاف مام رید تھی تقس عن ا )4 . 
« ممن حاف مقَاميّدٍ) أي مقامه بین يدي ربه» لعلمه بالمعاد وي ٠‏ 


٤ 


الس 4 الأكارة بالسوء «عَنٍ أف ) عن الميل إلى المحارم والشهوات» 
بحکم الجبلة البشريةء ولم یعتد بمتاع الحياة الدنياء ولم يغترً بزخارفهاء 


ن له هى انار )4 . 

َة هى المأوى) ليس له سواهاء وانظر إلى المقابلة اللطيفةء 
فقد ذکر تعالی: وأا مَن حَات) مقابل قوله: فاا من طَّى) وقوله: 
وهی الَف عَنِ آلهوى) مقابل قوله: َءار ألَيَلوة ألدنيا) فإنها من 


محاسن علم البديع . 


ونك عن الاعة دس )4 . 


ل سوك عن آلمَامَدٍ 4 المشركون كانوا يسمعون القيامة» ووصفها 

بالأوصاف الهائلةء مثل أنها صاخة» طامةء قارعة» فقالوا على طريق 

الاستهزاء « يان مَسّنهًا) أي متى إرساؤها؟ أي متى إقامتها؟» يریدون متى 
يقیمها الله تعالی؟ ومتی تقع وتکون؟ . 


ا 


< تين ا @4. 


فم ت ِن يريه € آي في اي شيءِ نت يا محمدء حتى تاکر لهم 
وقتها؟ ليس علمها عندك حتى تخبرهم عن وقتهاء والآية إنكار ورد لسؤال 
المشركين عنهاء فإنها مما استأثر الله بعلمه؟ . 


إل ريك ما 46 . 
ل إل ريك متها أي منتهى علمهاء أي العلم بكنهها وتفاصيل 


أمرهاء ووقت وقوعها إلى الله عر وجلء لا يعلم متى تكون إلا هو وإنما 
وظيفتهم أن يعلموا باقترابها وقد حصل لهم بمبعثك . 


0 


لمات مر س سا 4. : 
3 لما أت مد من جنسدها) أي لم تبعث لتعليمهم وقت الساعةء وإتما ' 
بعثت لتنذر من يخاف شدائدهاء والآية تفرية لما قبله» وتحقيق لما هو . 
المراد منه» وبيان لوظيفته ل في ذلك الشأنء لأن إنكار كونه كلل فى ' 
شيء من ذکراهاء مئا. يوهم بظاهره أن ليس له أن يذکرها پوجه من 
الوجوه» فأزاح ذلك ببيان أن المنفي عليه ب ذكرها لهم بتعيين وقتهاء 
حسبما كانوا يسألونه» افالمعنى: إنما وظيفتك ما أمرت به من بيان ' 
٠‏ افترابهاء وما فيها من صنوف الأهوال» كما تحيط به خبراً. ۰ 


کم ئم بجا € اتقرير وتاکید لما ينبىء عنه الإنذار» من سرعة . 
مجيء المنذر به» آي کان هؤلاء الكفار حین يشاهدون أهوال الفيامة ل : 
متا آي لم يمكلوا في الدنا عيب ار شت) أي إلا عشية يوم أو ٠‏ 
ضحاه» فلما ترك اليوم اش ضحاه إلى عشية» يستقصرون مدة الحياة أ 
الدنياء حتی کأنھا عندهم عشية يوم أو ضحی يوم» من هول ما پرونه» 
وزمان المحنة يعبر عنه بالعشية» وزمان الراحة يعبر عنه بالضحى» 
فیقولون: کان عمرنا في هاتين الساعتين» نظيره قوله تعالى: «كأنَهم يَومٌ 
يرؤن ما يوعدن لم يلوا إلا سَاعَةَ من نهار) !! والله أعلم بمراد 
وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين› والحمد لله رب 


العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات» 


%# ¥ #F 


() سورة الأحقاف آية: .٠٠‏ ' 


ی رر الى ©4 . 
اښ أي كلح وقطّب وجهه رة أي أعرض بوجهه. 
ن ج الكت 4 أي لأن جاءء الأعمى» أجمع المفسرون على أن 
الذي عبس وتولى هو الرسول با والأعمى هو «ابن أم مكتوم» واسمه 
عبد الله بن شریح بن مالك» اتی رسول الله یا وعنده صنادید قریش 
اعتبة» وشيبةء وأبو جهل» وأمية بن حَلَّفَ» والوليد بن المغيرة» يدعوهم 
إلى الاإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم؛ فقال له: يا رسول الله 
أقرئني وعلمني مكّا علّمك الله تعالى!! وكرر ذلك» وهو لا يعلم 
تشاغله 4 بالقوم» فكره الرسول مجيئه» وعبس وآعرض عنه» فنزلت» 
فکان ب یکرمه بعد ذلك ويقول له ذا رآه: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي“ 
واستخلفه على المدينة مرتين» وكان رضى الله عنه من المهاجرين الأولين 
وقيل: فَيِلَ شهيداً بالقادنسة “عن عاقشة رضي اه عنها بقالت:: نرت 
«عَبَسنَ رتل في ابن ام مكتوم الأعمى» الحديث . 


(0( رواه الترمذي في التفسير رقم TTYTA‏ وذکر تمام القصة› وقال: حدیث حسن غریب › 
وصححه ابن حبان رقم SA‏ 


¥ 


ميدرك وير 4 . 
وما یدرگ ) آي واي شيء يجعلك دارياً بحال هذا الأغمى» احتى ' 
تعرض عنه؟ لاير4 أي لعله يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه منك من العلم 
والمعرفة» وكلمة «لعلً. مع تحقق التزكي» واردة على سكن الكبرياء» على إ 
أن الإعراض عنه عند ګونه مرجو التزكي مما لا یجوز» فکیف إذا کان 
مقطوعاً په؟ . 


KOLE 
أ بكر أي يتعظ بالقرآن « تة الزكركة) أي موعظتك» أي إنك‎ 


لا تدري ما هو مترقب منه تزك أو تذکر ولو دريت الحقيقة ما فرط ذلك ' 


امام استقئ € أي أعرض عن الإيمان» وعما عندك من العلوم» التي 


ينطوي عليها القرآن. 


3 ان انق 


تى @4. 

قات ر دى € آي تتصدّى وتتعرض بالإقبال عليهء والاهتمام 
بإرشاده» وفیه مزید تنفیر له کا عن مصاحبتهم » فان الإقبال على المدير؛ 
س ھن شال وفيه إشارة إلى أن من تصدى لتزكيتهم من الكفرةء 


لا يرجى منهم التزكي . 


ETA 


راك أببدٌ4 آي وليس عليك باس في أن لا یتزکی بالوسلام 
حتى يبعثك الحرص على إسلامهم» إلى الإعراض عن الأعمى إن عليك 
إلا البلاغ» فليست مهمتك إلاً تبليغ دعوة اله لا تطهيرهم من دنس 
الشرك. 


ف ومام جا س 


رامن جيس أي حال كونه مسرعاًء طالباً لما عندك من أحكام 


الرشد. 
رتت @). 
ar‏ 


هوشر آي یخشی اش تعالی» ویتقي محارمه. 


تى @4. 

ت عدت أي تتشاغل!! يلهيك شأن الصناديد» ومثلك لا ينبغي 
أن يتصدى للمستغني» ويتلهى عن الفقير» الطالب للخيرء روي أنه يله ما 
عبس بعد ذلك في وجه فقیرء› ولا تصدى لغني قط . 


OEE 
ردع؛ آي ل١ تعد إلى مثله إا دک 4 آي السورة» أو‎ E ¥ 
الآيات موعظة» يجب الاتعاظ بهاء والعمل بموجيها.‎ 


فنا 5م 4€ . 


ةدك أي اتعظ بالقرآنء والضميران للقرآن» وتأنيث الأول 


Ak] 


لتأنيث خبره» والضمير في دَكَره» عائد إلى التذكرة أيضاًء لأن التذكرة فى 
معنى الذكر والوعظ قال صاحب النظم: التذكرةً: القرآنء كما قال في ! 
موضع آخر: کا رنه تذكرة4 . 

ثم وصف جلالة القرآن بقوله: 


نن تک 46 . 


في أي كائنة في صحف» منتسخة من اللوح المحفوظ والقول , 
الثاني : آنھا صحف الأنبياء عليهم السلام» لقوله تعالى: إن هذا لي ' 
لصحف الأولى4 يعني | إن هذه التذكرةء مثبتة في صحف الأنبياء م4 ' 
عند الله تعالى . . 


3 ةر Kz f4‏ 
لیس من الله . ّ 


ىر @4. 


انى سرو 4 أي كتبة من الملائكة الأبرارء جمع سافر من السفر : 
وهو الكتب. : 


O 
۰ تعالی # ررر 4 أتقيا جمع بارء آي مطيعين له‎ a 


تعالی . 


لالد ر @4. 


ل فل ال4 دعاء عليه باشنع الدعوات» قال المفسرون: نزلت الآية 
في «عتبة بن آبي لهب» والمراد ذم كل غني ترفع على فقير بسبب الغنى 
ل أ4 تعجب من إفراطه في الكفران» وبيان لاستحقاقه للدعاء عليه . 


ي قم 3 .t@‏ 


ا م آي من شيءَ حقير مهین» کاأنه قيل: آي سبب في 
هذا العجب والترفع› أوله نطفة قذرة» وآخره جيفةً مذرة وفیما ب بین الوفتين 
حمال للعذرة» وهو استفهام ومعناه التقرير والتحقير ولذلك ا 


تزا . 


من فة علقم مدرو آي فهیأه لما يصلح له ویلیق به من الأعضاءء 
6 


والأشکال ونظیره قوله تعالی: ولق کل شيْءَ فقَدرَهُ ٠‏ تقديرا# . 


. 469 لل ّرم‎ r4 Ft 


e‏ ثم سهل خروجه من بطن آمه» وبين له سبيل الخير 
والشر. 


OE: 
م انانم ق أي جعله ذا قبر یُواری فيه تكرمة له» ولم یترکه‎ 
: مطروحاً على وجه الأرض› ملقی للسباع والطيرء کسائر الحيوانات يقال‎ 
بر المت إذا دفنه» وأقبره إذا أمر بدفنه أو من فيه وعد الإماتة من‎ 
النعمء لأنها ؤصلة - في الجملة  إلى الحياة الأبدية.‎ 


4ة َر @4. 


۳1 


رص کا رر 


4 أي آحیاه ا موته» وفيه إشعار بان وقت البعث ' 
ر این کی تفه وھا می رکون زل مشه یا 


دكاتي 6 @4. 


ک4 ردع للإنسان عن ترفعه وتکبره» وعن کفره ٭ نَا بقن ا أ 
بیان لسہب الزدعء آي لم يقض ما أمره الله بە» من الإيمان والطاغةء 
يفعل ما كلف به من العبادات وعمل الصالحات» ومساق الآيات الكريمةء 
لبيان غاية جناية الونسان» وتحقيق كفرانه المفرط». المستوجب. للسخط . 
العظيم» ويراد به الإنسان a‏ لأنه هو الذي جحد فضل الله. ' 


ر ات40 


بطر الجن إل ایر 4 شروع في تعداد العم المتعلقة ببقائه» بعد .. 
تفصيل النعم المتعلقة بخدوثه» أي فلينظر هذا الإنسان الجاحد لفضل ر ازپه | 
اناما نظر تفکر واعتبارء إلى مر معاشه وحیاته. 


2 ا 


قا الأ ن © 


م فقا الرس س أي بالنبات شقا بدیعاًء لائقاً e‏ 8 یشقها 
من النبات» صغراً وکبراًء ¦ وشکلا وهيئة . 


Ai 


انا فبا ا € آي فأخرجنا من الأرض المشقوقة بالنبات» أنواع 
الحبوب التي يتغذى بها الإإنسانء حباً يقتات الناس به ويدخرونه. 


تارا 4 . 


و أي وعنبا ا شھاً لذيذاً يأکلونه» وهو غذاء من وجه» وفاكهة 
من وجه» فلهذا أتبعه الحب وبا أي رطباً من أنواع الخضارء تقطع 
مرة بعد آخری کالسبانخ› والبقدونس»› والنعنع› سمیت بمصدر»› ضيه 
أي قطعه مبالغةًء كأنها لتكرر قطعها نفس القطع . 


وبوا وك €3 . 
SY‏ و ل # شجرة الزيتون رتخلا» شجرة اللخيل»› و 
الزيتون والنخل بالذكر» لكثرة فوائدهما. 


کا ©{ 


و جمع حديقة بساتين» وهي كل ما أحيط عليه من الشجر 
$ ا 4 عظاماً» وصف به الحدائق»› لتكائفها وكثرة أشجارها» ا لأنها 
ذات أشجار غلاظ . 


. 4© رکه وأ‎ a 


. أي أنواع الفواكه والثمار» مما تشتهيه النفوس من 
المأكولات # واب آي مرعی لدوابکم» ویراد به العشبٌ» رطبّه ویابسه. 


تتا لک سیگ ©4 . 


معا اَ4 آي منفعة لكم» والالتفاث لتكمیل الامتنان ول ' 
آي لمواشيكم . ۰ 


اجات أَلصَاَة 4 . 

دا جات ُّ4 شروع في بيان أحوال معادهم» إثر بيان مندَلهم 
ومعاشهم» والصاخة: صيحة القيامةء لأنها تصخح الآذان. آي تصمهاء وهي 
الداهية العظيمة التي تعمٌ الناس ويراد بها النفخة الأخيرة. : 

قال الزجاج: لصح : اطع والصكڭ. لأنها تصخّ الآذان بشدة 
صوتها. ! ۰ 


OR HOESET 


وجو و @4. . 


3 فر أل ن أ أيه ويو # وصلجيوه ويد أي يعرض عنهم ولا ٠‏ 
يصاحبهم» ولا يسال عن 'حالهم لتبعاتٍِ بینه وبینهم» أو لاشتغاله پنفسه» 
وتأخير الأحبٌ فالأحب» كأنه قيل: يفر من آخيه» بل من أبويه» بل من 
صاحبته وبنيه» والمراد من الفرار التباعد. 


% PII | aru ay 
. 4)69 لکل امړې نهم ویار شاه نید‎ 
لل آنري نهم بوتهنر تٌ4 في نفسه ثيه أي يكفيه في الاهتمام‎ 8 
به» ویشغله عن. اغیره» وقد ورد عن ابن عباس .عن النبي بي أنه قال:‎ 
#تحشرون حفاةًء عراً عُرْلاء فقالت امرأة: یری بعضنا عورةً بعض؟ قال:'‎ 
4 . يا فلانة ِكَل امریء مهم يمي شان يعني‎ 


(0) أخرجه الترمذي في القيامة رقم ۲٤۲۳١‏ وقال: حدیث حسن صحیح» ورواه البخاري فيد 


Té 


a 
. €6 وج میا رة‎ 
يم بي € بيان لانقسامهم إلى السعداء والأشقياءء» بعد ذكر‎ 
وقوعهم في داهية دهياء مس أي وجوههم مضيئة مشرقة» من أسفر‎ 
الصبح إذا أضاءء عن ابن عباس أنه من قيام الليل» وعن الضحاك من اثار‎ 
. الوضوء»› وقیل: لم اغبت في سبیل الله‎ 
.4@ یگاشتي‎ 


ل امبر € أي أصحاب هذه الوجوه وهم المؤمنونء 
ضاحکون مستبشرون عند الفراغ من الحساب . 


re 


OF AIIEEY 
: 8 ت بو ك‎ 

ريج تڀ ڪا َب غبار وكدورة» آي سواد ودخان من لفح. 
جهنم للم الذي نزل بهم . 

ES f2 ور‎ 

اة 6 . 

مها 4 أي تعلوها وتغشاها # رة أي سواد وظلمة» جَمع اله 

في وجوههم بین السواد والغبّرة» کما جمعوا بین الكفر والفجور. 


KOP وک‎ } 


= الرقاق ۳۳٤/١١‏ باب الحشرء ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول 
الله ل يقول: «يحشر الناس حفاةء عراة» غرلا - أي غير مختونين - فقلت يا رسول الله : 
الرجال والنساء جميعاًء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض» وفي رواية للسائي لكل امريء متهم يومتل شان ييو . 


to 


اؤ 4 إشارة إلى أصحاب تلك الوجوه م الكت التب 4 .أي 
الجامعون بین الكفر والفجور» الكفر في حقوف اش e‏ في حقوق | 
العبادء والله أعلم 2 وأسرار کتابه. 


والصلاة والسلام على خير خلقه محمد» وعلى | آله وصحبه e‏ 
والحمد لله رب العالمين ‏ 1 


تم إعونه تعالى تفسير سورة یس۲ 
! # ¥ # 


A 


ET YT SENET O 
N OCOSTEDO 


مكية وهي تسع وعشرون أية 


إا اقنش كرك 4 أي لفت» من كورت العمامة إذا لففتها. كار 
الرجل العمامة كوراً أدارها على رآسه» وكورها بالتشديد مبالغة» على أن 
المراد بذلك» إا رفعها وإزالتها من مقرّهاء أو لف ضوئهاء كما وصفت 
النجوم بالانکدار» ونحوه قوله تعالی: يوم تطوي السمَاء كمي السجل 
ِلْكَتّب عن أبي هريرة رضي اله عنه» وعن النبي بلا آنه قال: «الشمس 
والقمر يكؤران يوم القيامة». 


(۱) جاء في الحديث الشريف» أن من علامات الساعة الكبرى» طلوع الشمس من 
مغربهاء كما ورد في الصحيحين» وقد يتساءل الإنسان كيف تطلع الشمس من 
مغربها؟ والجواب آن ذلك غير ممتنع على قدرة الله تعالى»ء بل هو آمر منطقي معقول 
عند علماء الفلك» فإن الأرض تدور من الغرب إلى الشرقء فإذا انعكس دورانهاء 
فاصبحت تدور من الشرق إلى الغرب» صار طلوع الشمس من المغرب بدل 
المشرق» وفي هذا إيذان بانتهاء الحياة» على ظهر هذا الكوكب الأرضي» فسبحان 
من كورها ودؤرها» وحديث طلوع الشمس من مغربها لعله من آدل البراهين على 
حركة الأرض ودورانهاء وانظر كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن) . 


TY 


ا نکد Kok‏ 


ودا جوم آنگدرت) آي انقضت» وقیل تناثرت وتساقطت»› كما قال : 
الله تعالى: #وإذا الکواکبٌِ انتثر ٹ4 وقیل :. انکدارها انطماس نوزها» من ' 


کر الماء من باب تفص ازال صفاره . 


ردا بال سرت {O‏ 


و بال ت عن وجه الأرض آي عن آماکنهاء› بالرجفة ؛ 


الحاصلةء» لا في الجوء فإن ذلك بعد النفخة الثانية. 


# ولا الَا رمت 46. 


ودا اليشَار) جمع عشراء وهي الناقة التي OTE‏ 
أشهرء وهو اسمها !إ إلى أن تضع لتمام السنةء وهي أنفس ما تكون عند | 
أهلها «عَيْلَّت) أي تُركت مهملةء عطلها أهلها لاشتخالهم بأنفسهم. | 


# ولا الوم خوش حشرت 46 . 
# ولا الوحوش 4 آي الدواب دواب البر # حشرت أي جمعت من کل : 
ناحية» قال قتادة : یحشر کل شيءَ حتی الذئاب للقصاص › فإذا قضي بینها 


ردت تراباًء والمراد نها" تتجمم من الهول» وقد کانت شاردة في الشعاب 
والجبال» فأصبحت لا تأوي إلى آوکارها. 


اباد شرت ©4. 
ولا ليحار سرت 4 آي أحمي یت وأوقدت فا صبحت نار تضطرم» 


A 


وأصبحت مياهها نيراناً تحيط بالبشر» أو ملئت بتفجير بعضها بعضاء حتى 
تعود بحرا واحد؟؟. 


ولا اوش جت 9©) . 


م ت 


ولا النقوش زوجَت 4 قرنت الأرواح بأجسادهاء أو قرنت كل نفس 
بشكلهاء ونفوسٌ المؤمنين بالصالحين» ونفوس الكافرين بالشياطين» وقيل: 
کل آمریءٍ . بشیعته» المسلمون بالمسلمین› والنصارى بالنصاری» واليهرد 
باليهود. 


: OI ولا‎ # 

ل ولا ألموردةٌ€ أي المدفونة حيةء وكانت العرب تئد البنات مخافة 
الفقرء أو لحوق العار بهم من أجلهن» فقد كان الرجل منهم إذا ولدت له 
بنت» ذهب بها إلى الصحراء» وقد حفر لها حفرة» ويلقيها فيهاء ويهيل 
عليها التراب» وقيل: كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت على 
رأس الحفرةء فإذا ولدت بنتاً رمت بهاء وإن ولدت ابناً حبسته سيلّت) 
سؤال تلطف بها وتوبیخ لقاتلهاء لتقول: وّئدث بلا ذنب. 


ايدني فت )€ . 


لبأ دى فلت لتدل على قاتلهاء وإظهار كمال الغيظ والسخط 
لوائدهاء ' 


ل ودا لضف شرت 469 . 


(1) القول الأول هو الأظهر لقوله تعالى: #والبحر المسجور# أي الموقد ناراً. 


Î 


34 الشف رت !€ يعني صحائف الأعمالء فإنها تطوى عند إ 
الموث»› وتشر وقت الجساب» فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة : 
عالية) وتقع صحيفة الكافر #في سموم وحميم) . 


ودا الاک ج کشت ك4 
ولا اسا کشت 4 أي قلعت وأزيلت» كما يكشط الإهاب عن ' 
الذبيحة» والغطاء عن الشيء المستور به . 


۾ وداوم سء سرت @4. 
e‏ أوقدت إيفاداً شديداً. 
اك 


و نة أزلقت 4 ؛ ريت من المؤمنين» كما قال e‏ «وازلفت ۰ 
الجنة للمتقين# . ا 


عامت تفس ا COE‏ 


# لمت مَل 4 جوالب «إذا» على أن المراد بها زمان واحد ممتدّه 
مبدؤه النفخة الأولىء ومنتهاه فصل القضاء» أي كل نفس برة أو فاجرة 
ارت4 من خير أو شر» والمراد بحضورها: حضور صحائفهاء وما , 
فیها من خیر أو شر» کما ينطق عنه قوله تعالی: لوم تجد کل تفس ما ٠‏ 
عَمِلَت مِنْ خير مُخضرا) الآيةء وتنكير النفس للإيذان» بأن ثبوته لجميع 
أفرادها قاطبة . 


3 اقم باش 9© 6 


8 6 اقم باش بالكواكب الرواجع» من خَتّس إذا تاخرء آي أقسم 
بالنجوم الساطعة المضيئة» التي تختفي بالنهار وتظهر باللیل» سمیت خا 
لأنها تختفي عن الأبصار» وهي ما سوى النيرين» من السيارات» ولذا 


وصفها بقوله. 


ار الگ ۰)۵ 

الور الكّى السيارات التي تختفي تحت ضوء الشمس» من كنس 
الوحشل إذا دخل كناسه» وهو بيته» تستتر كما تستتر الظباء في كهوفها. 

ولاعت 9 . 


وال إا عَسمَسَ أي أقبل بظلامهء أو آدبر» وهو من الأضداد وقيل 
- إقبال ظلامه أوفق لقوله تعالى: 


(شتي إتت @4. 


لضع إا س لأنها أول النهار» والصبح إذا أقبلء يقبل بإقباله 


روح ونسیم» فجعل ذلك نْقَسَاً له مجازا . 


إن قول سول کر €6 . 
إن 4 آي القرآن الكريم› الناطق بما ذكر من الدواهي الهائلة 


() انظر إلى روعة الإبداع في التعبير #إوالصبح إذا تقس( ففيه تشبيه النور الذي يأتي به 
الصبح» بنسمات الهواء العليلء التي تحبي النفس» فالصبح حي يتنفس» أنفاسه 
النورء والحركة» والضياءء وكأنه نائم يغط في سبات عميق» ثم يستيقظ فيستنشق 
الهواء العليل» وإنما جاءت روعة التعبير» من جمال الاستعارة البديعة . 


ا33 


# قول سول 4 أي جبريلي عليه السلام» وإنما أضيف إليه» لأنه هو الذي : 
نزل به وأنه قاله عن الله تعالی کر عند ربهه ومن تکریمه أنه تعالی : 
جعله. . واسطة بینه وبين رسله. 


رش کو ۰.4 


9 ذىفووعِندذى 


¥ زی و4 أي قدرة على ما يكف به لا یعجز عنه ولا يضعف» 
لقوله تعالى: لشديد القوى4 وان من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط ٠‏ 
فرفعها إلى السماء» ثم قلبهاء وأنه صاح صيحة بثمود» فأصبحوا' جاٹمین 
عند ذى امرش أي عند الله تعالى عندية إكرام» لا عندية مكان تكن 
آي ذي جاه» ومنصب ومكانة. 


ا 2 £ 

ماع في ملانکته €۶ أي في هناك السماوات» يطيعه من فيها 
# ي4 على الوحي ورسالات السماء. : 
3 وماصاجنگ ينون @4€. 
9 ومَاصًاجيكبَجَونٍ يعني الرسول ب والتعرض لعنوان المصاحبة 
للتنبيه على شناعة الافتراء» كأنه يقول: هذا الذي تزعمون أنه مجنون» هو 
صاحبکم الذي صاحبتموه أربعين سنة» وعرفتم عقله وفضله» فکیف 
تزعمون أنه مجنون؟ أفلا تعقلون؟ . 

وقد را بالافي الین 4 . 
دا4 آي رأى. النبي 44 جبريل عليه السلام على صورته. 
3 يلين بمطلع الشمس. 


E3 


e 


ل وما شو عل الیب ر ْب بصن 469 . 


ل وما هو أي الرسول ية على التي أي على الوحي» وغيره من 
اليرت 5 يشي آي ببخيل» من القن وهو البخلء هن بالشيء بغل» 
فهو ضنين› آي لا يبخل بالوحي› كما يبخل الكهان رغبة في الحلوان» بل 
تعلھھ كما عله: 


3 ماهو بول سَيطن جر و ©{ . 


وما هو بو بقل ین تیر ) وهو کقوله تعالى: رمَا ّث به السَيَاطينُ4 
غيل کانوا يقولون إن شيطاناً يلقیه على لسانه» فنفی اله تعالى ذلك 


کان هبون 46 . 


کا ذهو » آي فاي طريق تسلكونه في تکذیبکم للرسول؟ كما 
يقال لتارك الجادة اعتسافاً: أين تذهب؟ ي٣‏ أين تذهب عقولكم بهذا 
المنطق السخيف؟ . 


نهو كرما 4 . 
ذهو ما هو لكر أي تذكرة وموعظة لعي أي 
أجمعين . 


لمن سا منک ان سَقم 4)9 . 

لسن سه يسگم بدل من العالمين أن َم 4 أي لمن شاء 
الاستقامة» ويتحرى الحىًّء وإبداله من العالمينء لأنهم هم المنتفعون 
بالتذکير . : 


Er 


وت مع 


َه رب انميت )4 . : 
وما امود 4 الاستقامة. إل أن عا آ2 4 فان مشیشتکم لا تسنتبع 


الاستقامة» بدون مشيئته تعالى رث اميت 4 مالك الخلق كله» ومربيهم 4 
أجمعين› والله أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين .. 


¥ وما ساو إل أن اء أ 


اتم ونه تعالى تفسير سورة التكوير» 
: # # # 


٤ 


ALE N IS I 
O CESED 


إا لاء أنقطرت) _انشقت لنزول الملائكة» كقوله ا 
السَمَاءُ بالَعّمام وَل المَلاِكةٌ تي4 وقوله: رفت رفست السّمَاءُ 
تت ہراب ٠‏ 


ولا اکاک ارت ©4 . 


ودا آلکراک ارت4 تساقطت متفرقة على وجه الأرض. 


$ ولا ايار فجرت 469 . 
# ودا لیحار فجرت فتح بعضها على بعض» فصار الكل بحرا واحدا 
فاختلط العذبٌ بالأجاج» أو تفجرت فاشتعلت بألسنة النيران كقوله تعالى : 
ودا البحَار سجُرّث# أي اشتعلت نيرانهاء من الجر بمعنى الالتهاب» 


0 


ولا القبور بقرت 4€ . ۰ 
وا شیو بترت آي فلب ترابها وأخرج موتاهاء ونظيرة بحثر لفظا ' 
ومعلی . : 1 


3 تنش امت ورذ @4. 


ڪَلمَٽ تفس أي کل نفس بها وفاجرهاء وجواب إذا #َامََسڭَ ` 
ارك € آي ما اسلفت من عمل خير او شره علمت ذلك عند نتر 
الصحف . إ 


EZEL 
: اا اا الوسن ٌ4 قيل الخطاب لمنکري البعث أو يتناول جمیع‎ 
| وهو لأ خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ ما‎ u 
1 غر بك ارد 4 أي أي شيءَ خدعك وجرأك على عصیانه وقل علمت‎ 
: ما بين يديك من اراي وما سیکون؟ قال عمر: غره جهله» وغرّه‎ 
. حمقه» وعن الحسن: غرّه شيطانه» والتعرض لعنوان کرمه تعالی»؛ للإیذان‎ 
: بأنه ليس مما يصلح أن يكون مداراً لاغتراره» حسبما يغويه الشيطان»‎ 
ويقول له: افعل ما شثت فإن ربك كريم» قد تفضل عليك في الدنيا‎ 
, وسيفعل مثله في الآخرةء فإنه قياس عقيم» وتمنية باطلة» بل هو هما‎ 
يوجب المبالغة في الإيمان والطاعة» والاجتناب عن الكفر والعصيانء كأنه‎ 
قيل: ما حملك على عصيان ربك؟ وذكرٌ «الكريم» للمبالغة في المنع عن‎ 
الاغترارء فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم» وتسوية المطيع ا‎ 
. والعاصي› فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام!!‎ 


3 الى كك نرك ىك @4. 


ر پر ا ب کے 


ى لمك ردك فَعَدََكَ) صفة ثانية مقررة للربوبية» منبهة على أن 
من قدر على ذلك بدءاً قدر عليه إعادة» والتسوية جعلٌ الأعضاء سليمة 
سوية» معدة لمئافعها وعدّل بعضها ببعض» بحيث لم تتفاوت» أي صيّرك 
متناسب. الخلق» فلم يجعل إحدى اليدين أطول»ء وإحدى العينين أوسع» 
يمشي قائماً لا كالبهائم» ثم أنطق لسانك بالذكر» وقلبك بالعقل» وروحك 
بالمعرفةء وسرّك بالإيمان» وشرّفك بالأمر والنهي» وفضلك على كثير ممن 


ف ای صو ناس رك 4 ما زائدة للتوكيد» أي رگبك في أي صورة 
اقتضتها مشیئنه» من الصور المختلفة في الحْسْن»ء والطول› والقصر› 
واختلاف الصور والهيئة› یدل على قدرة الصانع تعالی . 


دبل نگ ق4. 


ل = 


كلد ردع عن الغفلة عن اله وعن الاغترار بكرم الله « بل تكد 
إضراب عن جملة مقدرة» کأنه قیل : وأنتم لإ ترتدعون عن ذلك بل 
تجرؤون على أعظم من ذلك»ء حيث «إلَينِ 4 أي بالجزاء والبعث 
والنشور»› وهذه علة الغرور. 


ولدیک نط 469 . 


وك عمطي ) يحفظون أعمالكم وأقوالكم من الملائكة وهو 
تحقيق لما يكذبون به» ورد لما يتوقعون من التسامح والإهمالء أي 


تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم حافظين . 


كرتا گید ).۰ 


¥ 


کراما گب4 آي کرام عند الله یکتبون أقوالكم وأعمالكم . 


عون ما تعلو 3© ©4 
3# يعامون ما عور عون € : من خير أو شر› وفي تعظيم الكاتبين تفخيم لأمر ‏ 


الجزاء» وأنه عند الله من جلائل الأمور» حيث يستعمل هؤلاء الكرام» وفيه . 
إنذار وتهویل للمجرمين؛ واطف بالمتقین» وهي أشد آية على الغافلين؛ , 
ونظیره قوله تعالی: عن يجين ڌ عَنِ الشَمَالِ يد . تا يلف ن تون 4| 
ديه رَقيبٌ عتيد4 . [ 


3ل آلادلى تير @4. 


۰ ل اار4 بیان لما یکتبون ٍ لأجله لى یر4 أي لفي الجنة دار 
. السرور والحبور» يتنگمون فيها بما لذ وطاب. 1 


ن آلَْارَى خير 4. 


آي TT‏ آي لفي النار» وفي ا 


3 يدخلونها ويقاسون سعيرها # يوم لن آي يوم الجزاء ۰ 
الذي کانوا یکذبون به . ا : : 


وما م عتا باي € آي .لا یخرجون منهاء کقوله تعالی: وما :هم 
بخارجین منها)چ وقیل معناه وما کانوا غائبين عنها بل يجدون aes‏ ر 


CEA 


قبورهم حسبما قال ي «القبر إا روضة من رياض الجنانء أو حفرة من 
حفر التار» . 


رما دريگ ما َم لين 4؟ خطاب للنبي بل لأنه ية ما كان عالماً 
بذلك قبل الوحي»› وفیه تفخیم لشان يوم الدين الذي یکذبون به» آي أي 


شيءَ جَحَلك دارياً ما يوم الدين؟ لو لم نعرفك أحواله. 


ا ركام الت )۰.4 


مارك ماب م الزبب) گرر للتاکید والتهویل . 
ی AS u. lL Krag n e‏ 
ملا تنك تف یں سا الام رویز لہ 469 . 
lک e e e‏ ا RC‏ ا 
يملا تملك تفس قي ًا ) أي لا تستطيع دفعاً عنهاء ولا نفعاً لها 
بوجه من الوجوه» وإنما تملك الشفاعة بالإذن» وفيه بيان إجمالي لشأن . 
يوم الدين» قال ابن عباس: كل ما في القرآن من قوله: وما أدراك) فقد 
أرا» وکل ما فيه من قوله: وما يدريك) فقد طوی عنه 3 والامر ومیل 
4 آي : لا آمر إلا لله دون غيره» وفيه تفرير لشدة هوله» أي الحكم 
والقضاء بین الخلائق يومئذ بیت الله ل١‏ یملکه غیره. والله أعلم بمراده. 
وصلى الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين› والحمد 
لله رب العالمين . 
اتم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار» 
*# ¥ # 


(1) أخرجه الترمذي رقم ۲٠٠۲‏ في صفة القيامة بلفظ «إنما القبر روضة من راض الجنة» 
أو حفرةٌ من حفر النار؟ . 


E2] 


Ds ا‎ 


وَل للمُطْيْيِن 4)9 . 


وَل لَمُطْيَفِي الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن» لأن 
ما يبخس طفيف» أي حقير» روي أنه ڳل قدم المدينة» وكان أهلها أبخس 
الناس كيل5ء فنزلت» فأحسنوا الكيل . 


ار لعل اقاس وة 4. 


أي إا آكالوأ عل الاس إذا اشتروا من الناس» وكالوا لأنفسهم» أو 
وزنوا» وهي صفة للمطففين»› شارحة لكيفية تطفيفهم › والاکتیال : الأحدٌ 
بالکیل» والاتزان: الأخدٌ بالوزن # يشتوك أي يأخذونها وافيةء والمراد 
بالاستيفاء ليس أحذ الحق وافياًء بل أخذ الوافر حسبما أرادوا» بكس 
الكيل» وتحريك المكيالء والاحتيال. 


ولا کاو لوهم أو ودوم يره ر . 


ولا كلهم أو وَذَوْهّمَ أي إذا كالوا للناس» أو وزنوا لهم» فحذف 


t01 


الجار # يرون 4 أي ينقصون وعدم التعرض للمكيل والموزونء أن 
مساق .الكلام لبيان سوء معاملتهم» في الأخذ والإعطاء» لا في خصوصية ' 
المأخود. واخحتلف العلماء في مقدار التطفيف› فقال بعضهم:. بجذه الاية 
دالة على الوعيدء ٠‏ فلا تتنارل إلا إذا بلغ نصاب السرقة» وقال الآخروان: ' 
بل ما یصغر ویکبر داخل تحت الوعيد» وهذا هو الأصح حتى إن العزم 
عليه أيضاً من الكبائرء: أمر المكيال والميزان عظيمء لأن عامة الخلق 
يحتاجون في المعاملات إليهماء فلهذا عم لله تعالى أمره. قال أعرابي 
لعبد الملك بن مروان: قد سمعت ما قال الله تعالى في المطففين؟ أزاد ' 
بذلك قد توجه على المطقّف الوعيد العظيم في أذ الطفيفء فأنت تأخذ ا 
الكثير» بلا کیل ولا وزن!!, 


2 ہہ چ - ل سے ام 9 
الایظن اوک ام بمو 69 یم يلي 46 . ) 
3 آل يط أزكيك آم نارن « ليم عطي ۲4 يعني يوم القيامةء دعل . 
الهمزة على «لا» النافية توبييخاً وفيه إنكار وتعجيب من حالهم» في , ' 
الاجتراء على التطفيف» .ولو ذرة» فإن من يظن ذلك وإن كان ظناً حفية ' 
لا يكاد يتجاسر على أمثال هاتيك القبائح» قكيف بمن تيل !!. ' 


ے2 ےد a‏ 2 
* بوم قوم لتاس لر امین )4 . 2 
وم قوم لاش لر آمن4 يقومون من قبورهم لحکمه وقضائه» وفي 
هذا الونكار والتعجيب› ووصفه تعالی برب العالمين» ووصف اليوم ! 
بالعظيم» من البيان البليغ لعظم الذنب» في التطفيف . وأمثاله» ما لا . 


کا 4% ددع عن التطفيف» والغفلة عن البعث» ثم آتبعه وعيد 


fo 


الفجار # إن كدب كدب ألمْبَارِ 4 أي صحائف آعمالهم « لى سين كتاب جامع 
لأعمال الفجرة من الثقلين» وأصله من السجن وو الب واليين الان 
سبب الحبس في جهنم؛ فالمعنى إن كتاب الفجار الذين من جملتهم 
المطففون» أي كتابة أعمالهم لفي ذلك الكتاب المدون» وفيه قبائح 


َم ا ريك ما جي 4 . 


ر 


ومآ درك ماسجيكة4؟ إنما قال ذلك تعظيماً لأمر السجين وتهويلاً له. 


کت ر 4 . 


س أي مسطور أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه. 


ل یز گنو 469 . 
ٍَ4 أي يوم يقوم الناس لرب العالمين « مَك بالبعث . 
ل يكو ذم لذن ٠463‏ 
الزن يكبن وم لذبن أي بيوم الجزاء. 


e‏ مر 4 أي متجاوز للحد في الطغيان» غال في 
التقليد الأعمى» حتی استبعد قدرة الله على على الإعادة «أير4 آي منهمك في 
الشهوات› بحیث شغلته عما وراءها» وحملته على الإنكار. 


لکا شی عله ااال اسو ندري 4)6 . 


tor 


رر ا 4 


6 د الَو 4 آي خرافات وآباطيل الأمم السابقة ' 
للبعث والحساب والجزاء. 


ê 


بل ران عن قوم 


کل ا ية 4€ . 


ک4 ددع للفاجر الأثيم عن ذلك القول الباطل»› وتکذیب له فيه ' 
ب 5 آي بل طبع :الله ل فوم 4 على قلوب المكذبين تا کا : 
يكيب من المعاصي والفضائح وفيه بيان لما أدى بهم إلى التفوه بلك ٠‏ 
العظيمة» أي ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأنها مثل هذه المقالات ! 
الباطلةء بل ركب على فلوبهم» وغلب عليها ما كانوا يكسبونها من الكفر ' 
والمعاصي› حتی صارت کالصدا في المرآةء قحال ذلك بينهم وبين معرفة 1 
الجة ع آن وة ن ن النبي اء قال : إن العبد إذا أخطأً خطيئةء كت ¦ 
في قلبه نکن سوداء» فإذا هو نرع» واستخفر» وتاب» صقل قله وإن عاد ` 
زید فیهاء حتی تعلو قلبه» وهو الان الذي قال الله تعالى : كبن رَانَ 
عَلّى فلوبهم ما گانوا يكسبون4 والوَينٌ: الصد ران الشيء على فلان | 
غلبه» ثم أطلق على الغطاءء فمراتب الظلمة على القلب مختلفةء فبعضها 


یکون ریناًء ونعضها طبعاً وبعضها إقفالا. 


کد لم نریم ومين وة 4€ . 


€3 ردع عن الغي والضلال 3إ يعني المكذبين 
أي عن النظر إلى ربهنم يوتينرٍ € أي يوم القيامة # ينج € أي 
لممنوعون» فلا يرونه بخلاف ألمؤمنين› قال الزجاج : والاآية یل مل ان 
المؤمنين يرون ربهم» TT‏ ! 


0( الحديث أخرجه الترمذي ف في التفسير ٠ ٤/٩‏ وقال: a‏ ا 


أحمد في المسند. 


0€ 


قال مالك: لما حجب آعداءه لا بد أن یتجلی لأولیائه. 


3 ا 


النار 


A 


م € إذا دخلوها توبيخا من جهة الزبانية هدا الى كم بيه 


ثرون فى الدنيا فذوقوا عذابه. 


کد إو کب آلأبرار کی علي 469 . 
¥ € ردع عن التكذيب آي لیس الأمر كما توهمه أولئك الفجار. 

لإ كب لار ) ما كتب فيه أعمالهم الصالحة» والأبرار المطيعون له 
المتقون لمحارمه ‏ فى عك ) هو علم لديوان الخير» الذي دزن فيه كل 
ماعملته الأبرارء وصلحاء الثقلين» من العلو»ء لآنه سبب لارتفاع 
الدرجات في الجنة. 


وما دیک ماعلود €9 کنب مرم € يمد انرود 46 . 
: ۴ 


وما ریک ما لون ٭ کت ررم ٭ یش بده عرو € آي تحضره الملائكة» 
ویشهدون على ما فيه يوم القيامة. 


OEE 
. لأر نى تير شروع في بيان محاسن أحوالهم‎ 3 


t00 


ا @4. 
عل ألذرآيك ظرون 4 ينظرون إلى كرامة الله ونعمه» وإلى أعدائهم ! 


کیف 


رذ ا SS dl‏ بهجة e‏ ا 
وطراوته» والخطاب لكل أحد ممن له حظ من الخطاب. 


< ودن ق تخر ور 4 . 
ن في الجنة ين لق 4 شراب خالص لاغش فيه . 


¥ تحور 4 ختم على ذلك الشراب» ومع أن تمسه الأيدي» تکزیماً له ٤‏ 
وهناك خمر' آخر› ا تعالٰی : #وأنهار من خمرٍ4 ٠‏ 
إ9 أن هذا المختوم أشرف من الجاري. 


ت فلیتافی المافسور 
5ا الاق < ایکا اناور 2 فليرغب الراغبونء كقوله تعالل : 
#لمثل هذا فليعمل العاملرت وأصل التنافس التغالب في الشيء التفيس. 


ۇين 5دت 


SEET 
بالتسنيم » لأنها أرفع شراب في الجنة» أو لأنها ایم من فو وتي‎ 
١ في أوانيهم.‎ 


£0 


ل عا شرب بها الممَروْ € آي يشربون منهاء قال ابن عباس: يشرب 


منها المقربؤن صِرفاًء وتمزج لأصحاب اليمين. 

إن ایی لجرو کا من اریت “اموا شک 63 . 
لق آل جوا أي كفرواء يعني رؤساء قريش أبا جهلء 
والولید» والعاص»› وأصحابهم کاا مء اموا على الذين آمنوا» مثل 


E0 ۰‏ 2 رص 2 ۰ 
عمار وخباب وصهیب وبلال وغیرهم من فقراء المؤمنين « يضحَنَ) في 
الدنيا استهزاء بهم . 


ودا ما م يعاو 4€ . 
لظ ولا مَوا) أي فقراء المؤمنين بم أي بالمشركين وهم في 


أنديتهم يعارو € أي يغمز بعضهم بعضاء ويشيرون بأعينهم إليهم 
سخرية . 


ولا نبرا إل هلهم انوأ تكهين ()) . 
ودا اشوا من مجالسهم آي رجعوا « إل هلهم أنقيوأئكهية أي 
رجعوا فرحین› متلذذين بذکرهم» والسخرية منهم . 


N 2 rs e Ro 
. 4€ وا وشم الوأ إن تۇل الوه‎ 
وا روش أي المؤمنين أينما كانوا 6لو يعني الكفار إن‎ 
فضلوا» وتركوا اللذات لما يرجونه في الآخرة» نسبوا المسلمين إلى‎ 
. الضلال‎ 


to 


وا أرسلوأ 4 آي وما أرسل الكفار عَم على المؤمئين ٠‏ 
حفْظیَ 4 أي یحفظون عليهم أحوالهم» > ويرفبون آعمالهم» ويشهذون 
برشدهم وضلالهم؟ وهذا تهکم بهم» وسخرية واضحة» کأنه تعالیٰ يقول : ۱ 
آنا ما أرسلتهم وکلاء ورقباء على عبادي. 4 


ای ال ءامنواین آلکتار يشمد ©4 . 

لوم4 وهو يوم القيامة # أي اموأ برسول اله ن اار4 
على الكقار HY‏ كما ضحكوا منهم في الدنیاء مجازاةً لهم» حین . 
رأوهم أذلاء مغلولين في النارء قد غشيهم فنون الهوان والصغار» ‏ بعد 
العزة والكبرياءء التي كانوا عليها في الدنيا. 1 


ل لایو ر @4. e‏ 
لعل الأرآیب بغر 4 أي هم جالسون على أسرة الذهب» المكللة ' 


بالدر والیاقوت» ینظرون الى الكفار» ويضحكون علیهم» > کما کانوا يفعلون 
في الذاء 


) CETLEES 
هل وب الکنار ما انوا بقعو 4؟ والتثویب والوثابة بمعلی : : المجازاةء ا‎ 
والثواب: الجزاء» أي هل جوزوا ما کانوا فعلو ن4 بالمؤمنين في الدنيا؟‎ 
بمعنی: هل نالوا جزاءهم. بأفعالهم وإجرامهم؟ وال أعلم بمراده.‎ 
وصلی الله تعالی غلی سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين›‎ 
والحمد لله رب العالمين.‎ 
تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين»‎ 


# HF # 


COA 


إا ألسماء نمت أي تصدعت وتشققت بالغمام کقوله تعالی : #ویوم 
تشقتق السماء بالغمام) وذلك عند قيام الساعة» وهي من علاماتها. 


كاحت ۰.46 


فإ ووت لرا 4 سمعت وأطاعت. وأجابت ربها إلى الانشقاقء ولم 
تمتلع› آي انقادت لتأثير قدرته من غير ممانعة # وحقَّت أي جعلت حقيقة 
بالاستماع والانقيادء والمعنى: انقادت لربهاء وهي جديرة بذلك» وخی 
لها أن تسمع وتطيع . 


۹ 


من الزيادة في طولها وعرضهاء لان الخلق الأولين والآخحرين سیحشرون 
على ظهرها. 


القت ما فما وب )4 . 
القت ما فا € من الکنوز والموتی» کقوله تعالى: a‏ 
الأرض أثقالها» والتحقيق أن الله تعالى هو الذي أخرج تلك الأشياءء 
والأرض وٴصفت بذلك على سبیل التوسع وت 4 آي خلت غاية الجا : 
حتی لم يبق شيء من باطنهاء . كأنها تكلفت في ذلك . : 


ووت اوقت €2 ©4 


# وات € في والتخلي وت4 وهي حقيقة بذلك» 
وجوابه محذوف للتهويل» آي لفي الإنسان من الشدائد والأهوالء ا ل 2 


يتصوره الخيال!!. 


و بای اوسن رتك کوځ رک ریک کان ©4. 


ای آلو سن خطاب للجنس ۶ نک کا إل رك يك دا آي جاه 
إلى لقاء ربك»ء وهو الموت وما بعد والكذح:: جهد النفس فيي العمل» . 
بحيث يؤثر فيها يد4 المراد جزاء الكدح» إن خيراً فخیر» وإن شرا ٠‏ 
فشر» آي اسای رامک عان لف کا را فعا أن تكون من آهل 
اللعيمء أو من أهل الجحيم. إن الإنسان لا ينفكٌ في هذه الحياةء من 
أولها إلى آخرهاء عن الكلح والمشقة» ولما كانت كلمة «إلى»! لانتهاء 
الغايةء فهي تدل على وجوب انتهاء الكدح والمشقةء بانتهاء هذه الحياة؛ 
فنرجو من فضل الله 2 آن يكون الانتهاء» إلى السعادة والرحمة بعد 
الموت. 


1 


باو یمین 


امن ا أعطي ج کتاب حسناته . 


8 وف ماسب جسابا د سا4 . 

وف ماسب جسابا سا أي سهلاً هیناه لا مناقشة فيه ولا عذاب» 
و «سوف» من الله تعالى واجب» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يلا 
قال : «(من حوسب عُذّب» فقلت : أوليس يقول الله عز وجل : «فسوف 
يحاسب حساباً يسيرآً# فقال: إنما ذلك العَرْضٌ» ولكنْ من نوقش 


ملب إل هلي مروا المراد من أهله: أهل الجنة. 


< کت @. 

E‏ أي أعطی كتاب سيئاته # وراه هرو # أي يؤتی 
کتابه بشماله من وراء ظهره» وقال في سورة الحاقة: #فأما من أوتي کتابه 
بشماله# . 


. e 


. 4€ يراتور‎ e; 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۲٠۳/۳‏ ومسلم رقم ۲۸۷١‏ وهذه رواية 
آبي داود في الجنائز رقم ۳ ورواية البخاري بلفظ «إنما ذاك العرضٌء رليس أحد 


1 


ری غا يقول: يا ثبوراه» والثبور : الهلاك لأنه س آنه 
: من أهل النارء فيدعو . بالهلاك على نفسهء قال تغالی: لدعوا هُتالكَ 
بورًا4 . 


ويل س4 . 


ا آي یدخحل نار مسعرة» فإنه. يدعو الثبور» ثم يدخل : 
النار وهو في النار أيضاً يدعو الثبور. 


4 فان @4. 


کن آقیی تر في فما بین آهله وعشیرته في الدنيا 2 
الآخرة» وا كرون في مواقي ١‏ 


اا ۰ 
ا E NEE O‏ تكذيباً من بالبعت 
والحورٌ: مو ارجم ؤمنه حديث «أعوذ بك من الور بعد الكور؛ أي 


OLAEERE 


t4 %‏ آي لیس الأمر كما ظن» بل سیرجع إليناء ویبعث ویحاسب . 
۶ لھ ر کان ہو بویرا 4 أي عالماً بأعماله» :فلا يهمله بل يجازیه» ولا بد مر ' 
رجوعه وحسایه» وجزائه عليهاء فهذا زجر لکل المكلفين عن 8 
المعاصي . 


1۲ 


3 يم لفن 46 . 

ل فيم بألسَمَن) السَمَنٌ: الحمرةٌ من بعد غروب الشمس التي ترى 
في الأفق» وهذا هو المشهور في اللغة وقال مجاهد: الشَمَق: النهار كله» 
لأنه عطف الليل عليه. 


ولل ومَاَسَىَ 4€ . 
وال وما وَسَیَ 4 آي جمع وضم ما كان منتشراً بالنهار من الخلق 
فكأنه تعالى. أقسم بجميع المخلوقات. 
َر اسن 463 . 


قمر إا أشي 4 آي اجتمع وتم نوره» وذلك في الأيام البيض› 
وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر. 


کین امن طب 469 . 


گی طا بَا عن طَبّيٍ ‏ آي لتلاقّ حال بعد حال» كل واحدة منها 
مطابقة لأختها في الشدةً والفظاعة» أولها الموث» وما بعده من مواطن 
القيامة» وقيل: الطبق جمع طبقةء وهي المرتبة وهو الأوفق للركوب» أي 
لتركبن أحوالا بعد أحوال. 


$ فام كايۇينوى 4€ . 
# مام أي كفار مكة % لا يمون برسول الله» ويوم القيامة» أي 
أي شيءَ يمنعهم عن الإيمان ى تعاضد موجباته؟!. 


a 


COLES EOE 


ودا فر عله ألفمانُ لا مسجو ® 4 آي لا يخضعون لله تعالى , 


بالتوحيد ولا يسجدون ‏ لتلاوته؟ فهم أرباب الفصاحة والبلاغةء وعند ' 
سماعهم القرآن لا بد أن يعلموه معجزاء وإذا علموا ذلك لا بد أن 
يخضعواء قيل: قرأ النبي بي ذات يوم #واسجد واقترب) فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم. وتصمُر» فنزلت هذه الايةء 
وعن رافع قال: «صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العَتَمَةَ - يعني صلاة ا 
العشاء - فقراً ذا اسما انشقّت) فسجد» فقلٹ: ما هذه؟ قال:' سجدث أ 
بها خلف أبي القاسم» فلا أزال أسجدٌ فيها““ وبه احتج أبو حنيفة على ' 
وجوب السجدة» قال ابن عباس والحسن: المراد من السجود :الصلاةء ' 
وقال أبو مسلم : الخضوعٌء. وقال الآخرون: المراذ نفس السجود. 


بی التب کفروا کوت 469 . 
ب ليبن كرو آي كفار مكة « يكيشت بالبعث والقرآن» ولذلك ! 
لا يخضعون عند تلاوته» فالمعنى: إن الدلائل الموجبة للإيمان أ وإن كانت 
ظاهرة» لک الکفار یکذبون بھاء فکيف يکذبون وبين يديهم هذا الكتاب . 


* وافه اَم يما وغوت 49 . 


٭ وا َعَم با وشت 4 آي بما يجمعون في صدورهم» ويضمرون ¦ 


(۱) أخرجه البخاري في سجود القرآن ٤٥۹/۲‏ ومسلم رقم ٥۷۸‏ في المساجد والموطاً 
١1‏ في القرآن . : a‏ 


aT 


من الكفر والحسد» والتكذيب وأصل الكلمة من الوعاءء يقال: أوعيث 
يرهم ص ١‏ 8 
رشم يداب آير 469 . 


FEF‏ آي فبشر هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون به عدا ي4 


آي وجیع مۇلم› في غاية الشدة والغلظة. 


از اموا وولو ايحت م جر مرن 4)9 . 
رل اَي اموأ وولو لصحت منم جر عر مون ) أي لهم ثواب في 
الاخحرة دائم غير مقطوع . 

والله أعلم بمراده والصلاة والسلام على سیدتا محمد» وآله وصحبه 
أجمعين والحمد لله رب العالمين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الانشقاق' 


F# # ¥ 


شیا لو 


2 


والساء دات ارفج 4 وهي البروج الأثنا عشر» وقيل: النجوم سمیت 
بروج لظهورهاء وأصل التركيب للظهورء وإنما حَسن القسم بالبروجء لما 


ولغود 4€ . 


$ ولغود هو يوم القيامة. 


$ وساد شور 4 . 


راھد مشود 4 آي شاهد في ذلك اليوم ومشهود فیه» وتنکیرهما 
للإبهام في الوصف» أو للمبالغة» وقيل: الشاهد الرسول َء والمشهود 
يوم القيامة» قال الله تعالى عن القيامة : لِك يوم مَجْمُوعٌ له اناس وذلك 


فيل أضصب اندو 40 : 


فل .أقصب الخندور 4 أي لُعن» والأظهر أنها دعائيةء ذالة على 
الجواب» كأنه قيل: أفسم بهذه الأشياء آنكم؛ أي يا كفار مكة ملعونون» 
کما لعن أصحاب الأخدودء لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين» على 
ما هم عليه. من الإيمانء وتصبيرهم على أذية الكفار» وتذكيرهم بما جرى 
على من تقدّمهم من التعذيب» حتى يتأسّوا بهم ویصبروا» والأخدود هو 
الشق العظيم في الأرض نجمعه أخاديدء وفي قصتهم روايات مختلفة إلا 
أنها متفقة في أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم» أو ملكا كافراًى 
فالقاهم في الأخدود"“ » وتلك الواقعة كانت مشهورة عند قريش» فذكر 


(۱) القصة كما وردت في مسند أحمد» وصحيح مسلم «أن مَلْكاً جباراً ظالما اع 
الربوبية» وكان له ساحر يستعين به» فلما كبر الساحر»ء طلب من الملك .أن يأتيه 
بغلام شاب ليعلمه السحر) حتى لا يذهب ملكهء فبعث له غلاماًء وکان هذا الغلام 
يم في طريقه على رجل عابد زاهد» فتعلق قلب الغلام بهء .فأسلم على يديت 
ووصل الصلاح بالغلام إلى درجة عظيمة» حتى صار مستجاب الدعوة لا يأتيه 
مريض فيدعز الله له إل شفاه» وصاز من شدة صلاحه يبرىء الأعمى والأبرص 
ويداوي الناس من سائر الأمراض› وكان للملك وزير أعمى» سمح بأمر هذا الغلام» 
فأتاه بهدايا ثمينه عظيمة» وقال له: هذه الهدايا كلها لك إن أنت شفيتنى !! :فقال: له 
اغلام : إني لا أشفي أحداء إنما يشفي الله رب العالمين» فإ نت آمنٽ باله ري 
دعوت الله لك فشفاك» فآمن بالله تعالی» فدعا الله له فشفاه الله تعالی» قاصبح 
بصیراًه فجاء الوزيرٌ إلى الملك وعيناه تبصران» فتكجب الملك منه وقال له من رد 
عليك بصرك؟ قال: ري قال:. وهل لك رب غیري!؟ فقال له: آنت عبد مثلي 
ضعیف لا تقدر على شيء وربي وربٌك هو الله فأخذه فلم یزل یعذبه حتی دل على 
الخلام» فجيء بالغلام» فقال له الملك قد بلغ من سحرك أنك تبرى+ الأعمى 
والأبرص»› فقال له الغلام ٠‏ آنا لا أشفي أحداًء إنما يشفي الله رب العالمين فأخذه 
فلم یزل یعذبه» حتی دل على العابد فجيء بالعابد فقيل له: إرجع عن دينك؛ فأبى؛ 
فأمر الملك به فنشر بالمنشار حتى صار شقتين» ثم أني بالغلام فطلب منه أن يرجم د 


A 


الله تعالى ذلك لأصحاب رسولهء تنبيهاً لهم على ما يلزمهم من الصبر على 
دینهم . 


(اقار تآ ۰.4 


عظيمةء لهبها من الحطب الكثير» وأبدان الناس. 


. رہ رھ 
إذهر ماقمد 4)6 . 
إذه€ يعني الكفار #عا) على ما يدنو منها من حافات الأخدود 
يدي ۲ : i‏ : 4 
#قعودٌ# آي جلوس على الكراسي في مكان مشرف عليهاء وكانوا يعرضون 
المؤمنين على النار» فمن كان يترك دینه ترکوه» ومن یصبر على دینه ألقوه 
فى النار. ۰ 


و وفرع يقلو ازو شر @4. 


لومم € الكفار لم يمين ) من الإحراق « شود 4 
يشهدون على ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب» وهم حضور لا یرقون 
لهم» لخاية قسوة قلوبهمء هذا هو الذي يستدعيه النظم الكريم» وتنطق به 
الروايات المشهورةء وقد روي أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنين في النارء 
وهم حولهاء عَلِقت بهم النار» فأحرقتهمء ونجى الله عز وجل المؤمنين 
منها سالمين» وإلى هذا القول ذهب الربيع بن أنس» والواحدي» وعلى 
هذا حَمَّلا قوله تعالى: #ولهم عذاب الحريق). 


= عن دینه فابی» فأمر الملك آن یصعدوا به على راس جبل عال فیلقوه منه» فلما 
صعدوا به الجبل» دعا الغلام ربه فقال: اللهم اكفني من شرهم بما شئثت» فتزلزل 
بهم الجبل فماتوا وجاء الغلام يمشي إلى الملك. ٠.‏ الخ وانظر تمام الحديث في 


۹ 


$ ومانقموام ي من أن منوا باو الع زايد 46 . 


اشوا (i‏ من المؤمنين› أي وما أنكروا وما عابوا منهم إل ١‏ 

شبات تراد استثناء مفصح عن براءتهم عما يعاب وینکر», آي ا 
کان لهم ذنب أو جرم غند هؤلاء الفجارء إل لأنهم آمنوا بالله» وکفروا ‏ 
بالطاغوت» وهذا فضيلة وليس بذنب. 


3 ای لم ملك الوت را لاض الله لی کی ن ت و سيد 46 . 
% لدی لم ملك 4 ملك لسوت والأر) هذا تأکید للاستشناء بمناط إيمانهم 
و الله لی کل سیو سد 4 وعد لهم» ووعید شدید لمعذبيهم» فإن علمفه 


تعالی بجمیع الأشياءء التي من جملتها أعمال الفريقين › يستدعي توفير 
جزاء کل منهما. 


إت الیب فو کا از یو وا یتب ثم لہ نوا له عدا جم وم 


2 


عاب لرن 469 . 
إت الزن فا ال مين وريت 4 أي امتحنوهم في دينهم ليرجعوا 
عنه» والمراد إِمّا أصحاب الأخدودء وإما على الإطلاقء وهذا أولىء لأن ' 
اللفظ عام فالتخصيص ترك لاظاهر rE‏ لم يرجعوا عن کفرهم 
وفتنتهم› بف عا ر ن اف ي اي لا يتصور عن غير الكافر ' 
قله 4 في الآخرة عاب جَھتيم جر و عاب رن4 آي الزائد في الشدة» 
وفي الحرارة» وهي نار RS TE‏ 


3 ای اموا ویاو ایت م جت کنر ین ب انہر 5ق 


لالگ ۰.4 


¥ 


Jor rel 


ل آي اموا ویوا للحت هی حجنت ری من ت آلأنب يك ألو 
آلكير€ أي الذي يصغر عنده الدنيا. وما فيها. 


3 إو بطش ريك سد 46 . 


۾ إن بطش ريك 4 اتناف خوطب به النبي ي إيذاناً بان لكفار قومه 
نصیباً موفوراً من مضمونه» کما پنبیء عله التعرض لعنوان الربوبية› مع 
٠‏ إضافة لضميره E‏ البطش : الأخحذ بعنف لدد 4 آي بالغ أقصى أنواع 
الشدة» ووصفه بالشدة» فقد تضاعف» وهو أخذه بالظلمة والجبابرة أخذ 
عزیز مقتدر» کقوله تعالی : ډوكذلك اُخْذ رَبك إدا أذ القَرى وهي ظَالمَةٌ 
إن اده ليم شدید# . 


لم شوب مد و ڈ4 . 
ا الخلق ويد بعد الموت» من غير دخل لأحدٍ في 
شيء منهماء ففيه مزيد تقرير لشدة بطشه 
٭ وهو ا 4 م 
ودود 4 . 


2 الور 4 آي الساتر للعيوب»› والعافي عن الذنوب الودود 4 


ذوالمرش الد )4 . 

دو العش ¢ أي خحالقه» أي صاحب العرش العظيم› المحيط 
بالسماوات والأرض»› خلقه لدل على وجوده» دول احتياج إليهء ولهذا 
قال بعده اليد أي العظيم في ذاته وصفاته . 


4 


EDET 

# هَل أك أي قدا تاك يا رسول الله وهو تقرير لشدة بطشه؛ بالظلمة ٠‏ 
العصاةء والكفرة العتاةء ‏ متضمَرٌ لتسليته بي بأنه سيصيب قومه ما أصاب ‏ , 
الجنود» والمقصود بيان؛ أن حال المؤمنين مع الكفار في جميع 2 : 
مستم كذلك رڈ لو أي خبر الجموع الطاغية في الأمم الخالية. 


وز @). 


عون وود 4 بدل من الجنود لأن المراد بفرعؤن قومه» ا : 
قد عرفت بتكذيبهم للزسل وما حاق بهم» فتسل واصبر e‏ ل 
يصيبهم مثل الطغاة المجرمين . 


ممائلتهم ل وبیان ری ال أشد e‏ فا مستقرون في تکذیب 
شدید للقرآن الكريم» مع وضو أمره. 


کين اىم ي 4 . 


3 داه بن دایم 4 تمثیل لعرم نجاتهم من بأس الله تعالی» بقوم 
أحاط بهم العدو من کل جانب» فس e‏ المسالك»› والمراد من هذه 
الإحاطة بیان قرب هلاکهم. 


VY 


بل هو انيد 46 . 


بل څو ڈیڈ اي کناب شریف» وحید في التظم والمعنی. 


فنع ترط 469. 


نی کوچ مو4 أي مصون عن التبديل والتحريف» ووصول الشياطين 
إليه! والله أعلم بمراده. 

والصلوات والسلام على سیدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين»› 
والحمد لله رب العالمين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج 


# # # 


A 


اماو 


ل وااو واللار ) الكوكب البادي بالليل» والمراد به كواكب السماء 
النيرة» يقال: طرق النجم طروقاً طلع» وكل ما أتى ليل فقد طرق» وهو 
طارق . 


ت 


وما اریگ ما ا 


وما ارک ما ارڈ تنویه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام» آي أي شيءِ 
أعلمك ما الطارق؟ . 


اتات ©). 


الم اقاب آي المضيء کأنه یثقب الظلام» فينفذ فيه» وهو النجم 
الذي یهتدی به في ظلمات البر والبحر» ويوقف به على أوقات الأمطار. 


إن کک ئی ا عب اخ 46 . 


Vo 


إن کل یں 4 برة ,أو فاجرة لا عا اذد 4 جواب القسم» | و إن : 

نافیه و «لیا» بمعنی إلا آي ما كل نفس إلا عليها حافظ› مهیمن؛ رقیب»› 
. وهو الله عز وجل»ء كما في قوله تعالی: ركان انه ٿه عَلى َل شَيء رفيا . 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: هم الحفظة كما في قوله تعالى: ین ا 


ليم لَحَافِظينَ). 


فر لجنس خ4 . 


لطر لون( الآية للتنبيه على أن كل نفس عليها حافظ» يحصي ٠‏ 
عليها كل ما يصدر عنها» من قول وفعل» وأآنه ينبغي على الإنسان أن ا¡ 
يتفكر في مبدأ فطرته حق التفكير» حتى يضح له» أن من قدر على إنشاثه ! 
من مواد» لم تشم رائحة الحياة قطّء فهو قادر على إعادته» فيعمل ليوم 
الإعادة» ما ينفعه ویجدیه› ولا ملي على حافظه ما یردیه 2 ف 
أي شيءٍ خلقه ره استفهام وجوابه قوله تعالی : 


لق من ملو داف €9 O;‏ 


حل من کاو داف والدّفق صت فية دفع› والمراد بالماء الممتزج من 
الماءين في الرحم» کما ینبیء عله قوله تعالی : 


نین شلب ای 46 . 


حرو م ي 


a‏ من بين صلب الرجل» وترائب المرأة» 
وهي عظام صدرهاء . وقيل: إنه مخلوق من الماء الذي یخرج من صلب ¡ . 
الرجل وترائبهء لأنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق من ماء دافقء والذي ' 
ا یوصف بذلك ماء الرجل» ثم بماء المرأة «البويضة) في الزحم. 


COI 


Y7 


للبم الضمير للخالق تعالىء وقوله «خلى) يدل عليه أي إن 
الذي خلقه ابتداء مما ذكر #علََّيب أي على إعادته بعد موته # َر لا 
يعجز عنه» فالذي 6 خاقه یعیله . 


OL 
يوم بل لسار ار 4 آي تكشف ما أسوّت به القلوب» من العقائد‎ 
والنيات» وما أخفي فيها من الأعمال ويميز ما طاب منها وما خبث.‎ 


وسا داي أل 4€ . 


ولاو دات َم 4 آي المطرء وسمي به لعوده کل حین» ویجوز أن 
يراد بالسماء السحاب» والعرب كانوا يعرفون أن السحاب يحمل الماء من 
بحار الأرض» ثم يرجعه إلى الأرض. 


لض دات لسع 463 . 


لض ذَاتِ اَلصَنع 4 هو ما يتصدع عنه من النبات» وال تعالى جعل 
كيفية خلق الحيوان» دليلاً على المبدأً والمعاد» وذكر في هذا كيفية خلق 
النبات» فالسماء ذات الرجع كالأب» والأرض ذات الصدع كالأم» وكلاهما 


من النعم العظام. 
۰.4 


YY 


ہر چو ر چو 


4( آي القرآن « رل سر4 يفصل بين الحق والباطلء مبالغ في | 
ذلك كأنه نفس الفصل . ) 


وماھر ق43 . . ٤‏ 

وما هر بر إنه جد كله» وليس فيه شيء من اللهو 'والباطل ' 
والعبث› ومن حق البشراأن. يهتدوا به. ٤‏ 

کیش کا @4. 


€ يعني مشركي مكة #يكدو دا يعملون المكايد في إبطال : 
أ الله » يعني یحتالون بالمکر» وذلك في دار الندوة حيث تشاوروا' في : 
صد الناس عن رسول الله وتآمروا على قتله. 


یدگ @4. 


ل اید کا 4 أجازيهم جزاء کيدهم» باستدراجي لهم من حیث لا | 
يعلمون»› ولا يجوز إطلاق هذا الوصف على الله إلا على وجه الجزاء. 


ي ول لمرن نینم دا4 . . 
فيل ىَ4 أي لا تشتغل بالانتقام ولا تدع عليهم بالهلاك› 
عا قلیل ستری ما يحل بهم 3 انهل ا أ ی إمهالا ترا وفي تقییده : 
برویداً من تسلیته کل ما لا یخفی!! والله أعلم را5 : 


وصلى الله تعالی غلی سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه آجمعين» : 
والحمد لله رب العالمين. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الطارق» 
HF HF 1‏ 


EYA 


OGCTESEIDO 


س ات 0 


ا الل 4 أي نزه ربك عر وجل عن صفات العجز 
والنقص› وعما يقوله الظالمون مما لا يليق به سبحانه من النقائص»› 
والقبائح › كالزوجة» والولد» وجعل الملائكة بنات اله» فهو العلي الكبير 
الذي لا أحد أكبر مته ولا أعلىء فإنه تعالی أعلى وأجلٌ وأعظم من 
إدراكناء فإنه العالي على کل شيء بملکه وسلطانه وقدرته. 


« ىىى @4. 


ge 2l 


$ ایی نی آي خلق کل شيء فسوی خلقه» بان جعل له ما به 
یتاتی کماله» ویتسّی معاشه على إحكام واتساق» لأنه صادر عن عالم 


وحکیم. 


وى دى 4 . 
وى مَدَرَ ‏ أجناس الأشياء» وأنواعهاء وأفرادها ومقادرها وصفتها 


۹ 


وآفعالها وآجالها «َهدَى) آي فو جه کل واحد منها إلى ما يصار عة ' 


وينبغي لهء طبعاً أو أختياراً» ويره لما خلق له» بخلق الميول ٠‏ 
وال ولو تبعت أخوال النباتات والحيوانات» في کل منھا ! 


ىتى 40. 


ل لئ اج ري أي أنبت ما ترعاه الدواب. 


جما و غا اوی ل( Kio‏ 
1 ا AE‏ أي يابساً» هشیماً # ای4 آي أسود 
ٻالياًء بعك أن کان آخضر زاهیاًء وفي الآية تمثیل للحياة الدنياء eR.‏ بعد ۰ 
هذا الجمال والزهاء» ستصير إلى الزوال والفناء. 


سنفرشک تلا نی ©4 . ۰ 

* سنقرشكَ € .أي علي لسان جبريل عليه السلام أو سنجعلك قارا 
بإلهام القراءة» والاآية بيان لهداية الله تعالى الخاصة برسول الله ل . إثر ٠‏ 
بيان هدايته العامة للمخلوقاتء وهي هدایته کا لتلقي الوحي». وحفظ ٍِ 
القرآن» والسين للتأكيد» أي سنجعلك تقرأ القرآن فلا تنساه قل تى ٠:‏ 
أصلاً من قوة الحفظ» لیکون ذلك آية أخرى لك» وهذه الآية تدل على ؛ 
المعجزة من وجهين: : 
-١‏ آنه كان أمياً فحفظّه لهذا الكتاب من غير دراسة وكتبة»: معجزة أ 
واضحة. 
٣‏ هذه أوائل ما نزل ' أبمكة» فهذا ا ا عجیب» سيقع ي 


المستقبل› وقد فش 


ما که هرتم مما رمات ©4 . 
إلما تٌ4 نسیانه أي لا تنسی مما تقرأه شیا إلا ما شاء اله أن 
تساه أبدأًء بأن تسخ تلاوته» وقيل: المراد به النسيان في الجملة على 
القلة والندرة» كما روي أنه ي أسقط آية في قراءته في الصلاةء فحسب 
أب أنها تسخت» فسأله فقال بي نسيتهاء وقالت عائشة رضي الله عنها 
سمع رسول الله اة رجا يقرا بسورة بالليل» فقال: «يرحمّه الث لقد 
أذكرنى كذا وكذاء آيةً كنت أسيتّها من سورة كذا وكذا». وقيل هذا 
الاستئناء لم يقع ولم يشا الله تعالى أن ينسيه شيئاًء وفائدة هذا الاستثناء أن 
يعلم أن عدم النسيان من فضل الله تعالى * لِم يعل اهر وماخ تعليل لما 
> قېلە» أي يعلم ما ظهر وما بطن» من الأمور التي من جملتها ما أوحيَ 
إليك» فينسي ما شاء إنساءءء ويبقى محفوظاً ما شاء إبقاءء» لما نيط بكل 


ر لى 2). 
ويرك لسر أي نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى» في كل 
باب من أبواب الدين» علماً وتعليماًء واهتداء وهداية» فيندرج تيسير طريق 
تلقي الوحي» والاإحاطة بما فيه من آحکام الشريعة»› مما يثعلق بتکمیل 
نفسه بء وتكميل غيره» كما تفصح عنه الفاء في قوله تعالی: «فذکر» 
ودلت هذه الآية على آنه سبحانه» فتح عليه بل من أبواب التيسيرء ما لم 
پفتحه على أحد غیره» کیف لاء وقد کان صبياً لا أب له ولا أَماًء نشا في 


قوم جُهال» ثم نه تعالى جعله قدوة للعالمين» وهادياً للخلق أجمعين . 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم. 


A! 


3 کر لن تنعت الرکری 46 . 


ل دگ € أي عظٴ بالقرآن الناس» حسبما يسرناك بما يوحى إليك ' 
واهدهم إلى ما في تضاعيفه من الاحكام الشرعية» كما كنت تفعله ولما: 
تمل یا ام بدعوة الخلق بقوله : لفذگر4 لأن التذكير يقتضي تکمیل 
الناقصين إن نَع ى4 قيل: هو أمرٌ بالتذكير على الإطلاق» والمعلى : 
عظ أنت إن نفعت أو لم تنفع» أو الإشعار بان التذكير إنما يجب إن ظن 
نفعه» .ولذلك أمر بالإعراض عن من تولى. 


. 46 نی‎ E 0 1 


سید TTF TERT?‏ 
. في الجملةء فیزداد ٠‏ خحشية بالتذكير» فيفر في أمر ما تذکر به فبقف على 
حقيقته فيؤمن به . 

والناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام : 
-١ ٠‏ من قطع بصحته. 
e‏ 4 
من أنكر» فالأولان تكون الخشية لهماء ولما كان الانتفاع بالذكزى 
بنا على الخضية ري التلب وصفات القلب مما لا اطلاع لأحد 
عليها إلا الله تعالى» وجب تعميم التذكير تحصيادً للمقصود. 


وج تما آک ای %. 
1 


E‏ و عن الذكرى فلا يقبلها ‏ ألأَنّ & الكافر أو 
الأشقى من الكفرةء لتوغله فيي عداوة النبي يي قیل: تزلت في الوليد ۱ 
وعتبة» والعبرة لعموم اللفظ» لا لخصوص السبب'. 


ایی اکر o‏ 


AY 


لدی يض لار الکری4 نار ج جهنم ٠‏ والصغرى نار الدنيا. 


م ینوت فھاىلا ى €9 . 
ایرث ا4 آي لا يموت فیستریح من العذاب وای حیاة 
ا لا ينقطع» وإنما قيل «ثم» لأن هذه 
الحالة أفظع من دخول النار نفسهاء والعرب تقول للمبتلی «لا هو حیٌ ولا 


مت . 


ت 2 2 5ک 


ا آي تطهّر من أدناس الكفر والمعاصي› وروي عن 
أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: قد َفَلَح من تَرکّى) قال : أعطى 
صدقة العطر وخرچ إلى العيد فصلى» وکان ابن مسعود يقول: : رحم الله 
امرءاً تصدٌق ثم صلى» ثم يقرأ هذه الآيةء وفيه إشكال»ء فالسورة مكيةء 
ولم يكن في مكة عيد» ولا زكاة الفطر. 


وگراسرد ل 469 . 

# كاسم رب بقلبه ولسانه» وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح 
فصل 4 الصلوات الخمس قاله ابن عباس» واختاره ابن جرير» وعن 
الضحاك «ذكر اسم ربه» في طريق المصلى #فصلّى# صلاة العيده 
والصحيح قول ابن عباس» لأن أصل الصلاة مشروع من بدء الإسلام. 


ROI 
بل ورون ا ن الح لْحيوةَ لدا إ إضراب عن مقر ینساف إليه الكلام» کأنه‎ # 
قيل: لا تفعلون ذلك» بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» والمخاطب به‎ 


AY 


الكافرون»› او الناس جمیغاً فإن السعي للدنيا أكثر› والمراد بإيثار الدنيا هو 
الرضاء والاطمئنان بهاء والإعراض عن الآخرة بالكليةء كما في قوله : 
تعالى : إن الَذِيَ لا يرْجُون لِقَاءتا وَرَضوا بالحَياة الذنًا وَاطمَانوا بها4. 


والاخرة یرواب 46 . 
SI ¥‏ حر وا آي الآخرة أفضل في نفسها وأدوم؛ ونعيمها لذي 


بالذات» خالص عن الغوائل» وعدم التعرض لبيان تکدر نعیم الدنيا 
بالمنغخصات» لغاية ظهوره. 


3 ددا ى اشحف الأول 46 . 

ودا ) آي إن هذه المواعظ المذكورة في .هذه السورة: و 
اَلضَحْفِ لرل 4 أي مشت في . الصحف القديمة» المترّلة على إبراهيم 
وموسی » والقرآن جامع 0 الدنيا والدينء وخلاصة الكتب 2 علي 
رسل الله . 


مف لبهم موی 4€ . 
يلبهم شوى بدل من الصحف الأولى» وفي إبهامهاء ووصفها 
بالقدم» ثم بيانها وتفسیرهاء من تفخيم شأنها مالا يخفی» والله أعلم بمراده. 


وصلی الله 'تعالی على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ 
والحمد لله رب العالمين . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى» 


OR FF #* 


(1) سورة يونس»› آية: ۷. 


Af 


SAS کا‎ 


لهل أتلك € استفهامٌ أريد به التعجيب بما في حيّزه» والتشويق إلى 
استماعه» والإشعار بأنه من الأحاديث البديعةء التى حفّها أن يتناقلها 
الرواة» من كل حاضر وباد < حِيث ألمَِيٍّ € الداهية التي تغشى الناس 
بشدائدها كقوله تعالى: يوم يغشاهم العذاب) يعني القيامة. 


وو یوےے ‏ ل 

وجوه وميا ِ4 . 

وجوه ومین 4 آي وجوه الكفار“ وهو استغناف وقع جواباً عن 
سۇال»› نا عن اللاستفهامء کأنه قیل من جهته ا : ما أتاني؟ فقيل : وجوه 
يومثٍ # حَشِعَة أي ذليلة لما اعترى أصحابها من الخزي والهوان. 


() المراد بالوجوه الأعيان والذوات» فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل » كما يقال : 
جاءك وجوه القوم آي أعيانهم ورۋساۋهم . 


A0 


ايتا 3 


عاي € أي تعمل في النار» وهو جرها السلاسل والأغلال» 
والصعود والهبوط في تلال النار نايب ) قيل هم أصحاب الصوامع 
«الرهبان»"“ ومعناه: إنصبت في أعمالها من الصوم الدائب» e‏ 

الواصب. : 


3 ت تاا 4 . 
صل تااسايةً4 آي تدخل ناراً متناهيةً في الحر. 


شر سق من عون ءانية Kors‏ 


س آي تسقی ماءٌ حاراً من عين متناهية الحرارت 
وصَل حوّها درجة النهاية . 


3 اتس کم مام Oa)‏ 


rE‏ هو نبت یکون بطریق مكة تسمیه و 
الشبرق› إذا کان رطباً تأکل منه الإبلء وإذا يبس صار کاظفار الهرةء 
والعذاب ألوان والمعذبون.طبقاتٌ» فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة 
الغسلين» ومنهم أكلة الضريع» فلا تناقض بين الآيات» وقال ابن كيسان: ! 
هو طعام يضرعون عنده» ويتضرعون إلى الله طلباً للخلاص منه. 


)١(‏ قال البخاري قال ابن عباس #إعاملة ناصبة) يعني النصارى» انظر كتاب التفسير. 
۸/ ۷۰۰ ومراد .ابن عباس آن الرهبان منهم يجهدون آنفسهم في العبادة - بزعمهم - ثم 
يصون نار جهنم في الآخرة. ! 


EAT 


3 لا شین ولا ین بن جع 46 . 


اين ْو يفني ين جوع وصف للضريع› أي منفعة الغذاء منتفية عنه 
وإنما هو شيءَ يضطرون إلى أكلهء وتحقیق ذلك أن جوعهم وعطشهم› 

ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما في هذه النشأى بل جوعهم أنه تعالی 
لط عبن الجن نت قرم إلى ان الث ر ٠بر‏ آل باط 
عليهم العطشء > فيضطرهم إلى شرب الحميم» کما قال تعالی: وسقوا 
ماء حميماً فقطّع أمعاءهم). 


وجوه يمين عة 4 . 
وجوه ومین تاع 4 شروع في حدیث آهل الجنة» وتقدیم حكاية حال 
أهل النارء .لأنه أدخل في تهويل الغاشية ية اناعم آي ذات بهجة وحسن»› 
EET‏ 


کک رضيت بعملها وطاعتهاء لما رأت ما آذّاها إليه 
من الكرامةء وأورثها الفردوس الأعلى» فح لها أن ترضی . 


YY E‏ وبساتين» مرتفعة قدراً ومكاناً. 


ر ممح فا لَه 463 . 


ل س4 آي الوجوه فاي4 أي في الجنة كلمةً ذات لغو» فإن 
کلامهم اذکاڙ وجکې» والجنة دار الطهر والسلام. 


AV 


فہاعین جارية جار 4 . . 
کک آي فيها عيون كثيرة» يجري ماؤها. ولا بقلم ! 
E‏ 
فا رر مرو رفيعة القدر» مكلّلة بالزبرجد والياقوت» عليها 
الور لعن اجتظرن أرواحه: 


اواب ووعد € . 
وأكواب مَوضوءة# بين أيديهم معدة للشرب. 


ارف ضفو 463 . 
3 اار4 أي وسائد يستندون إليها للراحةء جمع نمرقة e‏ 


بعضها إلى جنب بعض› مساند ومطارح»› أينما راد أن یجلس جلس 
واحدة» واستند إلى آخری. ا 


ورای مو( ©{ 


ورا 4 آي ا عرَاضٌ فاخرة جمع زربية وهي شبه الطنافسِ 
مو آي مبسوطة في أنحاء الجنة. 


أن ورل آل بى قت @4. 


افلا يتظروة 4؟ ل نعت الله تعالی ما في هذه السورة» عجب من : 
ذلك الكفرةٌ وكذبوه فڊکرهم الله عجائب صنعه فقال: أفلا ينظر ون4 أي ؛ 
نظر اعتبار» والهمزة للإنكار .والتوبيخ إل ألإبلِ َيف حلمَّت € .خلقاً دال 


AA 


على قدرته تعالی» معدولا به عن سنن خلقه سائر الحيوانات» في عظم 
جشتهاء وشدة قوتهاء وعجيب هيئتهاء يتأتى ما يصدر عنهاء من الأفاعيل 
الشاقةء كحملها الأحمال الثقيلة» والقيام بها بما يعجز عنه العصبة أولو 
القوة» ثم صبرها على الجوع والعطش» وتحتمل العطش إلى عشر 
فصاعداً» واكتفائها باليسير» ورعيها بکل ما يتيسر» وانقيادها للإنسانء 
حیٹ یستعملها کل صغیر وکبیر . 


ولل اباي كيف نبت 469 . 
ل ولل بال نيبت نصباً رصيناً لا تميل ولا تميد. 


3 لا کک شت ) ا ر ا و 
أمور الخلائق » والمعنى : أفلا ينظرون نظر التدبّر والاعتبار» إلى كيفية خحلق 
هذه المخلوقات» الشاهدة بحقيقة البعث والنشور» ليرجعوا عما هم عليه 
من الإنكار» وتخصيص هذه الأربعة بالاعتبار» لآن هذا خطاب للعرب 
أولأ» وأكثرهم يکون في البوادي» لا یرون سوی هذه الأشياء. 


مدر رما ت مدر 46 . 


# ددر أي فعظهم يا محمد وخوؤفهم بآي الذكر الحكيم» واقتصر 
على ا ولا تلح عليهم› ولا يهمنّك نهم لا ینظرون ولا یتذکرون 
ل نما أت مُدَصَر ليس عليك إلا التبليغ . 


A۹ 


$ لنت بوم بطر ©46. | 
ls‏ آي لست بمتسلط عليهم تجبرهم علي ما 


3 


ترید. 


لىگىر @4. 


إ امن ول ىگتر4 استثتاء منقطع › > أي لكنْ من تولی منهم ۰ وأعرض إ 
عن الوعظ والتذكير› وکفر بالله العلي القدير. أ 


قدب ة آله 


ا 


e 


a NETE 

pخ‏ ل عتا حسام 4 فتنحاسبهم على أعمالهم ‏ ونجازیهم جزاء : 
آمثالهم» و«على» لتأكيد الوعيد» ل للوجوب» إِذ لا یجب على الله شيءَ . 
والله تعالی أعلم: 
وصلی لله على سیدنا محمد» وعلی آله وأصحابه أجمعين؛ والحمد 

لله رب العالمين . 


«تم بغونه تعالى تفسير سورة الغاشية» 
3# ¥ # 


E 


a 


OGD 


ار 0 نر ۰40 


# نَج أقسم بالفجر» وهو الصبح» أو بصلاة الفجر» وهذا كقوله 
تعالى: «والصبح إذا أسفر) «والصبح إذا تنفس) «والنهار إذا تجلّى) 
أقسم الله به» لما يحصل فيه من انقضاء الليل» وظهور الضوءء وانتشار 
الناس والحيوانات» في طلب الأرزاقء» وذلك يشبه نشر الموتى من 
قبورهم» وفيه عبرة لمن تأمل. 
وَلالٍعَقّرٍ) أي عشر ذي الحجةء أو العشر الأواثل من محرم» أو 
العشر الآواخر من رمضان» وتنكيرها للتفخيم . 


وفع ولور 46 . 
رشني ولور 4 شفع کل الأشياء ووترهاء والشّفع معناه: الزوج› 
والوتر الفردء والأشياء لھا إا شفع وا وتر» فکأنه تعالی أقسم 
بجميع الأشياء. 


ةر ¢ . 


۹۱ 


ل ولي إا سر 4 إذا يمضي» والتقبيد بذلك» لما في التعاقب من قوة. 
الدلالةء على کمال القدرة ووفور النعمة› وقیل معنی نر4 بشری 8 
كما يقال: ليل نائم أي بينام فيه . 


OED 

هَل في َلك 4 آي فيما أقسمت به هذه الأشياء» وهذا تحقيق' 
وتقدير لفخامة شأن المقسم به» وتنبيه على أنه خليق بأن يؤكد به الإخبارء 
على طريقة قوله تعالى : لوإنه لقسم لو تعلمون عظيم) « سم أي مقسم | 
به لى جتر) أي عقل» سمي به لأنه يحجر صاحبه» آي يمنعة عن فعل. 
القبيحء كما سمي عقلاء ونهية» أي هل في القسم بهذم الأشياءء م 
مقنع لذي عقل؟ والمقسم عليه محذوف وهو ا يدل عليه لالم تر 
كيف فعل€ إلى فصب عليهم) . 


۶آ کف نمل رك ما4 . | 

# لج تر وإن كان في الظاهر خطاباً للنبي ياء لكنه عام لكل من 
. عَلِم ذلك» آي ألم تعلم أيها المخاطب علماً يقينياً» كيف عذب ربك عاد» : 
فيعذب هؤلاء أيضاً؟ وإنما أطلق لفظ الرؤية ههنا على العلم لأن أخبار' 
عاد» وٹمود» وفرعون» کانت منقولة بالتواتر› والعلم الضروري جار ' 


مجرى الرؤية ٭ کف فعل ربك 4 آي صنيع ربك بار يعني: قوم عاد 
الجبارين 


SESE 


ر ¢ عطف بيان لعاد» على تقدير مضاف»› آي سبط ارم“ لاإیذان ' 
بأنهم عاد الأولى» الأقوياء الأشداء دات أليمًاد) أي ذات البئاء الزفيع ' 
الطويل» القائم على الأغمدة. الضخمة. 


۹۲ 


5ا يقابك @4. 
الى لم ملق يلها نّا في اليد € أي لم يخلق اله مثلهم في قوتهم 
وشدتهم؛ وضخامة روي آنه کان لعاد ابنان «(شديد» و «شداد» 


فْمَلّکا ثم مات شدیده وخلص الأمر لشدّادء فسمع بذکر الجنةه فبنی ارم 
في صحارى عدن» وسماها إرم» فلمًا تمت سار إليها بأهلهء فلما كان منها 


على مسيرة يوم» بعث الله صيحة من السماء فهلكوا. 


ر 


مود لر جاب لخر الوا 4 1 


ود4 عطف على عاد ارين جانا ر4 أي قطعوا صخور الجبال» 
واتخذوه بيوتاًء قيل: أول من نحت الجبال والصخور ثمودء كقوله تعالى: 
وتنحتون الجبال بيوتاً. لوار أي نقبوا الصخر بوادي القرى. 


وفرعون زی آل 0 رار 3 ر4 . 


عة أي وكيف أهلك فرعون زى ألذر) أي ذي الجنود 
الكثيرة» وقيل: كان له أوتاد يعذب الناس بهاء كما فعل بآسية حين 


املت . 


لن موان اكد 46 . 


لين طَمَوا في اكد 4 أي طغى كل واحد منهم في بلادهم» وکذا 
الكلام في قوله تعالی : 


ا روأ فا ألَسَاد 46 . 


اا روا فبا النَساد4 بالكفر» والقتل» والظلم . 


۹۳ 


قصب لبهم ربک سوط عدب 463 . ۰ 

قصب € آي فأنزل عاجل لهم رک سوط عَدَّاب) وهو عبارة ٫عما ‏ 

حل بکل منهم من فنون العذاب» وتسمیته سوظاًء لالإشارة إلى أن ذلك 
بالنسبة إلى ما أعدٌ لهم في الآخرة» بمنزلة السوط عند السيف». والتعبير 
عن إنزاله بالصبٌ» للإيذان بكثرته» واستمراره وتتابعه» فإنه عبارة عن 


4 


« لإ ريك الصاو المزضاد: هو المكان الذي يترقب فيه الإتسان . 
عدوه» ويرصده للفتك به» وا سم الفاعل راصد» وهو تمثیل لإرصاده العباد 
وأنه عالم بما يصدر منهې 9 ویجازیهم عليه» إن خيراً فخيرء وإن ' 
شرا فشر» وفيه إشارة إلى أن كفار قومه ب سيصيبهم مثل ما أصاب , 

المذكورين من العذاب. : 


63 لونک نک کی کرم وککتۂ یٹول کے اکرو 4 


لاما لن » متصل بما قبله كأنه قيل: إنه تعالى بصدد مزاقبة ' 
عباده» فأما الإنسان فلا يهمه ذلك وإنما مطح أنظاره الدنيا ولذائذها ' 
که اختبره بالغنی والیسر گر بالمال وت4 بىا 
وسّع عليه ظ یٹول ر أ رسن إ4 فصلني بما أعطاني من المال والجاء : 
حسبما کنت استحقّه» ولا یخطر بباله» أنه فضلٌ تفضّل به عليه ليبلوه ' 
ا : 


) لا يقول ذلك شكرا لهء: واعترافاً بالنعمة» وإنما یقوله مفتخراً به على غیره» ومستدلا 
به على علو منزلته» SSE‏ یراد به 
الاعتزاز والافتخارء لا شكر الجبار. ٠‏ 


۹٤ 


:8 إ اما آله فَقَدَر عه رذق هيول ر اهن 463 . 


2e 2ر‎ ll 


قم معیشته 


8 وما إداما أ4 بالفقر « مدر ع4 فضي عليه « رز 
فیقول ری أَهٍ 4 بالفقر» وضیق المعيشة»› ولا یخطر بباله آن ذلك لیبلوه 
أيصبر أم يجزع»› مع أنه ليس من الإهانة في شيء› بل التقتير والتضييق قد 
يۆدى إلى كرامة الدارين› والتوسعة وقد تفضي إلى خسرانهما» وحصول 
النعمة في الدنيا وآلامهاء لا يدل على الاستحقاقء فإنه تعالى كثيراً ما 

على العصاة والكفرة» على سبيل الاستدراج»› وقد يضيّق على 
الصديقين لما اڏخره لهم في الآخرةء والحقيقة لا يطّلع عليها إلا الله . 


م انکر الي @4. 

¥( ردعٌ للإنسان عن مقالته المحكية»› وتكذيب له في کلتا 
الحالتين» أي ليس الإكرام والإهانة في كثرة المال وقلته» بل الإكرام في 
التوفيق للطاعة» والإهانة في الخذلان بل لا ثكمو الد الالتفاث إلى 
الخطاب» لاإيذان باقتضاء جنايته لمشافهته بالتوبيخ» وتشديد التقريع» أي 
بل لکم أحوال آشدٌ شرا مما ذکر» وأدل على تهالککم على المال» حيث 
یکرمکم الله بكثرة المال» فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم. 


وک کوت عل تلسار الیک ۰46 
ولا عسوت 4 ولا تحثون آنفسكم وغیركم ٭ عل طاو اَلِسَّكنٍ) 
أي على إطعامه. 


E 


۾ وتاڪلوت آلا 


.٤)۵ اک‎ 


وا ڪلوت ا اَ4 أي الميراك # ا ڪل للم مصدر ہمعلی 
أكلاً لاماً» أي أكلاً بشره وأصل اللمٌ الجممٌء ومنه قولهم: لم الله شمله 


۹ 


أي جمع عليه شمله» آي تأكلون الميراث أكلاً شديداً» تجمعون فيه بين ' 
الحلال والحرام» فقد كانوا لا يورثون النساءء ولا الصبيانء ویأکلون 
میراٹهم مع ما ورٹوه من آقاربهم» وآکل اللمم هو الذي يأكل کل شيءِ . 
یجده» لا يسال أحلال حرام؟ ' وج ةم لهم حى الشتراة على الال 


ع ہہ و 


3 وغو الال ا ج 4 کثیراً ددا ا الحرص والشهرة» وقصر 
الهمة على تحصيلها والاتكال. عليه» يقال: جي الشيء کشر فهو ج : 
ومال جم أي كثير. 


ری ص م 
کڈ لدا ڈگ الاش ک6 46 . 


١ رد ع لهم عن ذلكء وإنكار لفعلهم أي لا ينبغي آن يکون‎ E 
۲ آي إذا زلزلت دكا بعد دك أي کرر‎ EE EY الأمر كذلك‎ 
4 عليها الدك حتى عادت هباء منباًء وذلك عند النفخة الثانية› أي إذا ّث‎ 


وکسرت مَرة بعد مرة ة أخرى. 


بر م ر PS‏ 
وجاءٌ رك الماك صاص 4)9 . : 
جا رک 4 لفصل القضاء بين العباد وملك صَقَاصمًا) أي تنزل ' 
ملائكة السماءء فيصطقُون صفاً بعد صف» محدقين بالجن والإنس. 


Ie 37‏ آي يوم القيامة < ر قیل إنھا برزتٍ ام 
کقوله تعالی : #وبُررت الججيم ارين وس د ڌ ڪر اوسن ن4 أی ي 
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را ل راق له لكر وأين له منفعة الذكرى وقد فات أوانها؟ . 


# يفول يكن دمت لياق يقول يا ليتني عملت لأجل حياتي هذه أو 
وقت حياتي في الدنيا أعمال صالحة أنتفع بها اليوم. 


« وني آي يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والأقوال لادب 
عابر € أي کعذابه ا أي لا يتولی عذاب الله أحده لأن الأمر لله 
وحده في ذلك اليوم. 


ER 


ولا بوق واا 4 . 

لوَا يوق € بالسلاسل والأغلال واكة اَذ أي كعذابه تعالى في 
الشدةء والضمير لث تعالى» أو للإنسان وهو الكافر» أي لا يعذب أحد من 
مثل ما يعذبه الكافر» فإن عذاب الله له شديد #والله شديد العقاب). 


ا لانن ©4 . 


e 


يابا ألتنش# حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله تعالى» إثر حكاية 
أحوال من اطمان بالدنيا #المْظمَينَةٌ 4 الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا 
حزن» وهي النفس المؤمنة التي سکنها ثلج اليقين» فلا يخالجها شك 
وصفت هنا بالاطمئنان» لأنها تترقى في معارج الأسباب» إلى رب 
الأرباب» فتكون بجوار قدسه» أي يقول الله تعالى ذلك على لسان الملك 
عند تمام الحساب» واعلم أن الله تعالى ذكر النفس في القرآن تارة مطلقاًء 
وتارة وصَمَها بالسوء» وتارة باللوامة» وتارةً بالمطمئنة. 


4¥ 


آزجۍ إو ر @4. 


آزجۍ إل ريك 4 أي ارجعي إلى ثواب ربك وجنته» حال كونڭ 
َيِه من الله تعالى يما أوتيتِ من النعيم المقيم « ميد عند الله 
تعالی بما عملت . 


9 ر فی عکیی 2 آي في زمرة عبادي» آي انضمي إلى عبادي 
المقربين . 


ونش جى 43 . 


E ONT TET‏ النبييلْن 

والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولشك رفيقاً# واستضيئي 

بأنوارهم القدسية» وهذا تکریم لهم من الله عظيم» بدخول جنات س 
والله أعلم بمراده. 


وصلی الله تعالی على سیدنا محمد وعلی آله وأصضحابه اجممین» 
والخمد له رب العالمين. | . 


ن بغزند تلان تقر سرن ال 


# 3# * 


۹۸ 


4 و2 ر 


لا أقيم بلدا لبر 

لا اقيم بدا لبر اقسم سبحانه وتعالى بالبلد الحرام وهي مكة في 
قول جمیع المفسرين» لأن الله تعالى جعلها حرماً آمناً» وجعل البيت قبلة 
لأهل المشرق والمغرب» وأمر الناس بحج ذلك البيت» وحرّم فيه الصيدء 
فهذه الفضائل لكا اجتمعت في مكة أقسم الله بها. 


رچ 2ب مہ 

وات جل لدا ابر 4€ . 

أت جل دا أتبكر) قيده بحلوله بلا إظهاراً لمزيد فضله» وإشعاراً 
بأل شرف المكان بشرف أهله» ولبيان أنه يا مع جلالة قدره» وعظم 
حر مته» فد استحلوا إيذاءه في هذا البلد الحرام» وتعرضوا له ہما ١‏ خير 
فيه . 

لرا ©4 . 

والیر وما ول الوالد آدم عليه السلام وما وَلَد4 ذريته وقيل: 


۹4 


المراد العموم» أي ت :لكم بكل والد ومولود» وهذا حسم لأنه مضمون أ 
الجواب» من حيث شموله للكل أقسم تعالی بادم وذریته» إذ هم أعجب : 
خلق الله على وجه الأرض› لما فيهم من البيان» والنطق› والتدبير» : 
واستخراج العلوم والفنون. 


y‏ قد حا لاد سین کږرڭ4. 


ر ر 


ملقد علق آلونسن غ کر آي في تعب ومشقة» فإنه لا يزال يقاسي 
فنون الشدائدء والكبد بفتحتین : المشقَهُ» وهو تسلية. لرسول الله بل ما أ 
کان یکابده من کفار قریش والإنسان لا بزال في الشدائد» مبدؤها 2 
ومنتهاها الموت. 


أب أن نبيدعد ك ©4 . ا 

ل اسب آن ن یر کو ده استفهام على سبيل الإنكار» والضمير , 
أبعض صنادید قریش› إلذين کان ا یکابد متهم ما یکابد» کالولید 
اوأضرابه» وقيل: . يراد به أبو الأشدٌ بن كلّدة وكان شديد القوةء مغتراً 
بقوته وکان يبسط له الأديم -الجلد_ - فيقوم عليه ويقول من أزالني عنه 
فله کذاء فيجذبه عشرة فينقطع الأديم ة قطعا ولا تز قدماه». والمعنی: أيظن 
هذا الأحمق أن لن تقوم القيامة ولن يقدر أحد على الانتقام منه. 


یول اهک OG‏ 
يفول أي يقول ذلك الضنديد « الكت أنفقت « مالا ًا) أي 


کثیراً جع الد وهو ما تلڳّد من شعر أو صوف والمراد ما أنفقه سمعة 
ومفاخرة ومعاداةً للرسول ئلا . 


ر ا د4. 


« سب أن لم بر اد حين كان ينفق» يعني آيظن أن الله لم يره» 


«ار ارج ). 


الر عل لمعتنٍ)؟ يبصر بهما. 


ولساتاوستب ©4 . 


ولسانا) يعبر به عما في ضمیره #وسَفیّی € یستر بهما ثغره 
ویستعیر" i‏ على النطق»› والأكل› والشرب» والنفخ› وغيرها. 


م 


وهكيتة ألَجدبن )4 . 


وهديتة النَجََبَنٍ € أي طريق الخير» والشرء المفضييْن إلى الجنة أو 
النار» وهذه الآية كالآية إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً#. 


فم َة 4)6 . 


٠لا‏ أقتحم المد الاقتحام: الدخول في الأمر الشديدء أي فلم يشكر 
تلك الأيادي باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديد» عبر عنها بالعقبةء 
وهو الطريق في الجبل» لصعوبة سلوكها. 


را دالا @4. 


٭ وما آدردك ما اد4 آي أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ . 


ىك @4. 


مَك ر أي هو إعتاق رقبةء فككت الأسير إذا خلصته من الرقء 
وکانت عادة العرب في : الأسارى» ا 9 وأیديهم» فسمي إطلاق 
الأسير فكاكاً. 


ار إطمة فير ۋى نا ® ر 4. 


. آي ذا مجاعة‎ i عبد‎ TTR 


رر 


تیا دا مقرب 09 
ب4 آي ذا قرابة» اجتمع حق اليتيم» والقرابة» فإطعامه 


ر 


نیما دا مقر 


< رادام 6). 


ریسکا دا مرب 4 يعني قد لصق بالتراب من فقره» فالمعنی : إن 
الإنفاق على هذا چ مرضي نافع عند الله» لا أن يهلك ماله ا 
والفخار. 


$ ف ناز اواس بالك درالم 9 


ی کانمن اذ٤ا‏ موأ أي كان مع ذلك مؤمناًء صادق الإيمان» فإنه 
إن لم يكن منهم» لم ينتفع بهذه الطاعات # اص4 أي أوصى بعضهم 
بعضاً لسر 4 على الطاعات» وعلى المحن التي .تصيب الإنسان في 
حياته» فالدنيا ابتلاء ومخن» ولا يصبر على البلاء إلا صادق الإيمانء 
وهذا يدل على آنه يجب على المرء أن يدل غيره على طريق 'الحق» 


وا و 


ويمنعه من سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه #وتواصاً ) تحاثوا. 


0° 


َلمرْمَدٍ بالترحم على عباده فيما بينهم» إشارة إلى الشفقة على خلق 
اله قال بعض المحققين: إن الأصل في التصوف أمران: صدقٌ مع 
الحق» وخلق مع الخلق. 


« وتك عب أ 4. 
« أويك€ الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة أب ال4 أي 
اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» ويسعدون بدخول جنات النعيم. 


لین کفروا ايت مصخب المشمد 9©) . 


الیب گنروا ایی 4 أي بآيات القرآن» وکذبوا الرحمن»› واستهزۇوا 
برسوله # هصح اَلممَعَمَةٍ4 أي الشمال أو الشؤم. 


عم ار مو 4€ . 
علھم نار موص 4 مطبقة» من أوصدت الباب إِذا أطبقته وأغلقته» آي 
عليهم نار مغلقة مطبقة» 9 يستطیعون الخروج منهاء ولا الفكاك عنهاء 
والله أعلم . 
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين › 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة البلده 
%# ¥ # 


o. 


ESTAS E 
کل شان )ا کا‎ 


2 
ونی وَضْصَلهًا ) أي ضوءها إذا أشرقت وهو أول وقت ارتفاع 
6 و TE‏ 
النهار»› والضحوة مثله» جمعه ضحی »› مثل فریه وفری. 


قمرلا ما 4)69 . 


وَلقَمر إا نها) أي تبعها في الضياء والنور» وذلك بعد غروبها في 
النصف الأول من الشهر» إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة» ثم 
یکبر ویکبر حتی یصبح بدراً منیراً. 


ولتار لاجلا أي جلى الشمسَ : أظهرها للرائين» أو جلى ظلمة 
الليل بنوره وضيائه الباهرء فجعل الأرض منيرة ساطعة» بعد أن كانت 
مظلمة قاتمة والظاهر أن الضمير في جَاكَمًَا) عائد إلى الشمسء لأن 


0*0 


النهار E‏ الشمس› فکلما کان النهار أوضح کانت الشمسس جلى 
ظهوراًء لن قوة الأثر تدل على قوة المؤثر. 1 


لايك ©4 . 


ولل ها4 آي الشمس فيغطي ضوء‌هاء أو الآفاق أو î‏ 


يابا @4. 
وألتماء ومابها) أي ومن بناهاء وإنما أوثرت «ما» على «من» 
لإرادة معنى الوصف كأنه قيل .والشيء القادر الذي بناهاء فإن قيل: ما 
الفائدة في ذكره هذه الأوصاف؟ فالجواب أنه تغالى الما وصف الشمس 
بالصفات التي تذل عل عط ايه ان ما يدل غل تخدره 
وحدوث جميع الأجرام السماوية» فنبه تعالى على تلك الدلالة بهذه 


الأرصاف. 


رض و ا . 
وما نها ) أي بسطها وسطحهاء فجعل فيها السهول 
الفسيحة» وجعلها ممتدة مميّدة صالحة لسکنی الإنسان ى نها كروية 
الشكل . 


تی وماس 4 . 
ونی وما سرا أي عدّل خلقهاء وتنكير نفس للتكثير» وقيل «ما) 
بمعلی المصدر»ء آي والسماء وبنائها» والأرض وبسطهاء والقول الأول هر 
الأصح والأظهرء لأن الله أقسم بالمخلوق والخالق» فأقسم بهذه الأشياء 
العظام لأنها تدل على عظمة الا 


0 


اتم اترم @). 


و2 | 2227 


همها جُورها وولا أي فأعلمها طاعتهاء ومعصيتهاء أي أفهمها 
أن أحدهما حسن» والآخر قبيح› ومکنها من اختيار أيهما شاءت» وتقديم 
الفجور لمراعاة الفواصلء والتعليمٌ والتفهيم غير الإلهام» فالإلهام مستعمل 
فيما يقذفه الله تعالى في قلب العبده لأنه كالإبلاغ» فالإلهام أن يوقع الله 
في قلب العبد شيئاً. 


ذا تنگ @4. 


قذ افم من رگًا) أي فاز وأفلح من زكى نفسه بطاعة الله» وأعلاها 
بالتقوى» وهو جواب القسم. 

وَقَذَحَابَ دسا 2)) . 

وقد حَابَ € أي خسر وخاب» وتكرار «قد» لابراز كمال الاعتناء 
بتحقیق مضمونه # سَدَسّلهًا) أي من نقصها وأخفاها بالفجور» عن زيد بن 
أرقم قال: کان رسول اله لا يقول : «اللهم آتِ نفسي تقواها» وزگُها آنت 
خير من زگاهاء انت ولبّها ومولاها)(° 


كدت مود وا 46 . 


کدبت کمود وطَرداً 
طغيانهم . 


€ أي بطغيانهاء إذ الحامل لهم على التكذيب 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في الذكر رقم ۲ ولفظه «اللهم إني آعوذ بك من العجز 
والكسل» والجبن والبخل والهرم» وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواها. .» 
الحديث» وأخرجه النسائي في الاستعاذة ۲٠٠/۸‏ والترمذي في الدعوات رقم 
۷ . 


لذ f‏ ك ا(4 1 


لذ اعت € أي حين قام بعقر الناقة اَم شقى ثمود وهو 
«قدار بن سالف» ويضرب به المثل يقال : أشأمٌ من فدارء وهذا یتأکد بقوله 
تعالی : تعاط ا تصدذى معه لعقر الناقة من الأشقياءء فإن 
أفعل التفضيل إا أضف: إيصلح للواحد والمتعدد وهذا يؤکد بقوله تعالی: 
روا4 . 


ا 


دالة ت على بوة رسوله صالج 


ولکم شرب يوم E‏ 


o ea ا‎ 3 


فکدبوه 4 أي في وعیده بقوله تعالى: ولا تَمَشُوهَاابسُوء 
ادگ ا اليم « فمَقَرومَا) أي ضبربوا قوائمها بالسيف فقتلوهاء 
وأسند القتلٌ إليهم لرضاهم :به كنت عير دمر ) أي فأطبق الله 
عليهم العذاب» ويقال: دمدمت عليه أي سريت عليه»ء الأرض. أي 
أهلكهم الله هلاك استعصال بز هم € بسبب ذنبهم المحكي عنهم» 
والتصريح بذلك» مع دلالة الفاء عليهء للاإنذار بعاقبة الذنب» ليعتر به كل 
مذنب فسوّنها) أي الدمدمة بينهم» فلم يفلت منهم أحد» من صغيز 
وکبیر . : 


# ولاف عقَبها) آي عاقبتهاء کما یخاف سائر المعاقيينء وذلك أنه 
ان لاون فا ا ی وکل من فعل بحقء فإنه لا يخاف عاقبة 
قله ثم إت تعالی عم كبر يفعل جا عا لا بال عتا يفل اوش 
E‏ والله أعلم بمراده. 
وصلاة الله وسلامه على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين› 
والحمد لله رب العالمين . 


تم بعونه تعالی تفسير سورة الشمس» 


# # # 


Y2 


3: 


شیا لیل ر 
مكية وهي إحدى وعشرون آية 


قيل نزلت هذه السورة في أبي بكر رضي الله عنه وإنفاقه» وفي أمية 
بن حلفت وخ و كر لکن معاتها عامة: 


انى ®4 . 


ل ولٍاینی4 أي يغشى الشمس أو النهار» أو كل ما يواريه ظلامهء 
أقسم الله بالليل لأنه سكن لكافة الخلق . 


$ ارال 49 . 
را4 تبين بطلوع الشمس. 


راعلى الگ الأ @4. 


وما عا الگ رال 4 أي والقادر العظيم القدرة» الذي قدر على خلق 
الذكر والأنثی› من ماء واحد» والدكو والأنثى يتناول جمیع ذوي الأرواح» 
لأن کل حیوان إما ذك أو آنثى . 


01 


3 سي سّ46 . 


س ی4 هذا جواب القسم› وشت جمع شتيٽ »› مثلْ مرضی : 
ومريض» أي مختلفة في الخير وفي الشر. ١‏ 


CEES 
امام من اع آي أعطى حقوق ماله ر4 ربه فاجتنب محارمه..‎ 


وَصَدَقَ كى ©4. 


5 e 


وصدفی بالسی 4 بالملة الحسنى وهي ملة الوسلام» وآمن بلقاء ا :الله : 


نسر اا ر © 
فسنیسرد میرم یری 9 


يرم € فسنهيئه في الدنيا لسر وهو العمل بما يرضاه رب ٠‏ 
وللخصلة التي تؤدي إلى يسر وراحة» والأعمال بالعواقب» فكل ما أذت 
عاقبته إلى يسر وراحة»! فإن ذلك من اليسرى» وك ما أدت عاقبته إلى ` 
عسر فهو من الخسرى . 


« ومَامَ بخ انى 4 . 


واا م بماله فلم يبذله في سبيل الخير. * وأسَفْقّ 4 زهد : 
ا تعالی» E‏ أو استغنی بشهوات الدنيا عن نعيم ! 


EET | 


o1۲ 


ودب اس4 آي وکدّب بالجنة ونعيمها وبلقاء الله . 


« يسرع مى € أي للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة» كدخول 
النار ومقدماته لاختياره لهاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
كنا في جنازة فقال 5ل «ما منكم من أحد إلا وقد كثب مقعده من النارء 
ومقعده من الجنة»» فقالوا: يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابناء وندع 
العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» آما من كان من أهل 
السعادة» فيصير لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوةء فيصير 
لعمل أهل الشقاوة» ثم قراً: «فأما من أعطى واتق. وصدّق بالحستى . 
فس سيره لليْسری. Of.‏ الآيات. 


وما یی عند ما إا ر5 4€ . 
1 لوا يٿن عه € آي أي شيء يغني عنه ماله؟ وهو استفهام إنكاري 

# مال الذي يبخل به إا تك أي إذا هلك وتردى في قعر جهنم؟ 
ما الذي پنفعه ماله الذي پخل به وترکٍ لوارثه؟ کما قال الله تعالی : #ولقد 
جئتمونا فُرَادَیٰ كما خلفتاکم ول مَرَةٍ وَترکتم ما ناگم وَرَاءَ هورکم . 

. © 

٤‏ عا دى آي إن علينا أن نبين لهم طريق الهدى» وما يؤدي 
إليهء وقد فعلنا ذلك يما لا مزيد عليهء حيث بيّنّا حال من سلك طريق 
الهدايةء وطريق الضلالة» ترغيباً وترهيباً. 
(0) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير .۲۱١/۳‏ 


o۱۳ 


ت اگ رالد 46. 
8 ول کا اخ ارک 4 أي لا ما في الدنيا والآخرة» والتصرف فیهماء 
كيفما نشاء» فنفعل فيهما؛ ما نشاء. 


در ى 4€ . 
ندرد € أي خوفتكم 56 مى € أي تتلظى» يعني تلب ٠‏ 
وتتوقد. 1 1 


كما @4. 


اا4 آي ل يلزمها مقاسياً شدتها ور گ CHS‏ آي الكافرء ) 
فإن الفاسق وإن ا Sk‏ 


ری كدب ۰.46 


ای دب وول إأي كذب الرسل» وأعرض عن الإيمان والطاعة. 


و آل سبلن @4. 


ا وسیبعد عنها لای 4 آي المبالغ في اتقاء افر ۰ 
والمعاصي»› فلا يحوم حولها فضلاً عن دخولها. 


لَرىبۇق مارگ @4. 
الى ر وف مالم € اللفقراء ومصارف الخير يگ4 أي يطلب أن : 


cS o E‏ وسمعة. 


o16 


8 وَمالكمدٍ نينر ر آي ليس لأحد عنده نعمة» من شأنها أن 
تٌجزی ونکافاً» فيقصد بإيتاء ما يؤتي مجازاتها . 


إل اء وجو رید الک4 استثناء منقطع» أي إلا أن يفعل فعلاً يبتغي به 
وجه ربه» فیجازی عليه أي ما ینفتق إلا ابتغاء وجه الله وطلباً لمرضاته . 


SEE 


ل وسوف برس » وعد بالفواب الذي يرضيه وهو كقوله تعالى: 
#ولسوف يعطيك ربك فترضی) أي وبالله لسوف يرضی» وهو وعد کریم 
نیل جمیع ما يبتغیه» على أكمل الوجوه» إذ به يتحقق الرضا. وأجمع 

المفسرون .من أهل السنةء على أن المراد من الأتقى هو «آبو بكر الصديق) 
رضي اله عنه» والشيعة بأسرهم يقولون هو «علي بن آبي طالب»» ولا 
يمکن حملها على علي› لأنه قال في وصف هذا الأتقى وما لأَحَدٍ عِندةٌ 
مِنْ نِعْمَةٍ تَجْرّى» وهذا لا يصدق على علي لأنه كان في تربية النبي بي 
لأنه أخذه من أبیه» وکان يطعمه ویسقیه» ویکسوه ویربێّه» وکان ب منعماً 
عليه نعمة يجب جزاؤهاء أما أبو بكر فلم يكن للنبي بي عليه نعمة دنيويةء 
ہل أبو بكر كان ينقق على الرسول يلو فثبت أن الآیات نزلت فی آپی بکر 
لا في علي رضي الله عنهما جميعاًء والله أعلم بمراده. 
وصلی الله على سیدنا محمد عبده ورسوله» وعلی آله وآصحابه 
أجمعين» والحمد لث رب العالمين . 
تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل؛ 
KHK‏ 


010 


ET ETE DE 


مكية وهي إحدى عشرة آية 


شى 


والس 4 المراد به وقت الضحى»ء وهو وقت ارتفاع الشمس»› 
وصدر النهار وقيل: أريد به النهار» بدليل قوله تعالى: آن يأتيهم بأسنا 
ضحى) في مقابلة ياتا . 


کی سى ۰.4 
لویل إا سى أي إذا اشتد ظلامه» وغطى كل شيء بظلامه 


وهدأت فيه الأصوات . 


ماود ر ر 
ماودعك ريك وما €6 . 

e‏ جواب القسم أي ما تركك ربك منذ اختارك # رمَا 
ل4 أي وما أبغخضك منذ أحبك» روي أن الوحي تأخر عن رسول الله کا 
أياماًء فقال المشركون: إن محمداً ودعه ربّه وقلاهء فنزلت السورة ردا 
عليهم» وتبشيراً له ية بالكرامة» روي عن جندب بن سفيان البَجَلي قال: 


o1¥ 


اشتکۍ رسۆل: df‏ يقم لیلتین آو لاا فجاءت امراة فقالت : 
يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ر e‏ 
ثلاثاًء فأنزل الله عز وجل #والضحى)' السورة. 

والمرآة في الحديث هي العوراء امرآة أبي لهب» وندعی آم جمیل . 


وا رة حبك مالو KioR‏ 
وکاکخرة یلك من الول 4 أي ما وعد الله لك في الآخرة» من المقام 
المحمود» والخير الموجواء جير مما أعجبك في الدنياء فإنها باقية خالصة 
عن الشوائب» وهذه فانية امشؤبة بالمضارء ثم ما أوتي بلا من شرف النبوة 
لا یعادله شرف» ولا چدانیه فضلء وقيل: المراد بالآخرة عاقبة أمره كلاف 
أي نهاية أمرك خير من بدایته» لا تزال تتزاید قوة» کأنه تعالی وعده بأڼه 


سیزیده کل یوم عزاً إلى عر 


2 E سے ری‎ a e 
. 4) ولسوف بمطيك ربك فرمى‎ 
ف يعطيده ک ربک ضی4 ع كريمة»› شاملة لما أعطاه الل تعالی‎ EG وا‎ 


في الدنياء من کمال الي وعلوم الأولين والاّخرین› وظهور ا 


(۱) آخرجه البخاري في التفسيل ۳ء وقد ذكر اسمها الحافظ ابن كثير في تفسیره» 
وهي في رواية آبن آبي حاتم . 

(۲) انقطاع الوحي. عن رسول الله يي مدة من الزمن» فيه لطفُ بالني الكريمء. كما آن 
انقطاع نور الشمس بالليل عن الناس» فيه لطف بالبشرء حيث يخلد التاس إلى 
الراحة. والهدوء» وكما أن غياب الشفس لا يكون على الدوام» بل يعقبه نور 

الصبآح» كذلك أمر الوحيء فهو إبطاء يعقبه عود . وازديادء فلذلكف أقسم الله 
بالضحى» وهو وقت الإشراق والنور» وبالليل وهو وقت اشتداد الظلام»: ووقت 
التهجد والتقرب من الحيّ القيوم» فالأمر إذاً علو شرف» وازدياد حب» وإشراق بعد 
ظلمة لیل دامس»ء ليشرق ا قلب النيي عليه الصلاة والسلام ار الوحي الإلهيء 
ونوره الوصاءء و ر الي ا 


ONA: 


وإعلاء الدين» بالفتوحات الواقعة في عصره ياء وفي آيام خلفائه وفشو 
اندعوة والإسلام» في مشارق الأرض ومغاربهاء وفي الآخرة من الثواب» 
ومقام الشفاعة» والأحاديث الواردة في الشفاعةء دالة على أن رضى 
الرسول يا إنما هو في العفو عن آمته المذنبين. 

$ المد تامقارى ©4. 

« أَلَّمْمدك بتيسًامعَارَى)؟ ألم تكن يتيماً حين مات أبوك فآواك؟ فقد 
مات أبوه عبد الله فكفله جده عبد المطلب» فلما مات عبد المطلب» كفله 
عمه «أبو طالب» إلى أن قوي واشتدء وتزؤج خديجة رضي الله عنهاء 
وذلك إیواؤه تعالى له. 

fn 
.4@ ادى‎ 

« وَوَجَدَكَ الا € أي غير عالم» ولا.واقف على معالم النبرًة» 
وأحكإم الشريعة» كما في قوله تعالى: ما إكنت تدري ما الكتاب) الآيةء 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ية ضلَ في شعاب مكة» وهو 
صبي صغير» فرآه أحد الناس فرده إلى جده» ولا يجوز أن يفهم به عدول 
عن الحق» ووقوع في غي لأنه ية كان من أول حاله إلى نزول الوحي 
عليه معصوماً من عبادة الأوثانء وقاذورات أهل الفسق والعصيان 
#فَهَدَى) فعرّفك القرآن والشرائع . 


$ ووداي اغى @) . 


I Alecd } 


ووجدك عايلا فغق ) أي فقيراً والَيْلةٌ بالفتح: الفقر» وهي مصدر 
يعيل» فهو عائل» فقد أغناه الله بمال خديجة» وبما حصل من ربح التجارة. 


ا 0 فلا تغلبه على ماله لضعفه» ولا تحقره. 


و لای اک نہ ئر 4 . 


e 


وما السایل لد تهر 4 فلا تزجره فابذل قلیا آو رڌ جمیاک قال ابن 
أدهم: نعم القومٌ السائلون» ‏ يحملون زادنا إلى الآخرة» وقال إبراهيم ' 
النخعي: السائل بريد الآخرة» يجيء إلى باب أحدكم» فيقول: أتبعثون إلى . 
أهليكم بشيء؟ وقيل: المراد بالسائل ههنا الذي يأل عن الدين. ' : 


وأماينعمة ريك فَحَدَذْ 469 . 

وما ينعمة ريك َرَت آي بشكرها وإشاعتهاء وإظهار آثارهاء : 
وأحكامها"'» وأريد بها ما أفاضه الله تعالى عليه» من فنون النعم» التي ٠‏ 
من جملتها ومعظمها «نعمة' النبوة» فقد اندرج تحت الأمر تعليمه e‏ 
والأحكام» حسما هداه الله تعالى إليه» والله أعلم بمراده. : 

وصلىی الله تعالی عليه» وعلی آله وأصحايه أجمعين» والحمد' لله رب 
العالمين . : 
«تم ر تعالى تفسير سورة الضحى» 

*# # %* : 


(۱) انعم الله على عبده ورسوله محمد ڳل بنعم ثلاثةء وأوصاه بوصايا ثلاث مقابلها: : 

الأولى: قوله ‏ سبحانه: :ألم يجدك يتيماً فآوى) وقابلها بالوصية بقوله: (ناا 

اليتيم فلا تقهر# . 1 

الثانية : قوله سبحانه : (ووجدك ضالا نهدی) وقابلها بقوله : وما بنعمة ربك فحدّث4. 

الثالثة : قوله سبحانه: (ووجدك عائلاً فأغنى) وقابلها بقوله: وآمًا السائل فلا 

تنهر. وكأن الآيات الكريمة تقول: كنت يتيماًء وضالاء وعائلاء فآواك اش : 

وهداك» وأغناك. فتعطّفٌ على اليتيم» وتوّحم على السائلء وأرشد الضالین إلى 

طريق الرشاد!!. 1 


0۰ 


ے 


ا شخ من ©4 . 

رمش لك صَدَرةَ4؟ لما كان الصدر محلا لأحوال النفس» ومخزناً 
لسرائرهاء من العلوم والإدراكات» عبر بشرحه عن توسيع دائرة تصرفاتهاء 
بتأييدها بالقوة القدسية» وتحليتها بالكمالات الإنسية» آي ألم نفسحه حتى 
حوى عالمي الغيب والشهادة» وجمع بين ملكتي الاستفادةء والإفادةء 
وقيل آريد به ما روي أن جبريل عليه السلام آتى رسول الله يي في صباه 
فاستخرج قلبه» فغسله! الحديث. روى مسلم عن آنس رضي الله عنه «آن 
رسول الله ية أتاه جبريل عليه السلام» وهو يلعب مع الخلمانء فأخذه 
فصرعه» فش عن قلبه» فاستخرج منه عَلَمَة» فقال: هذا حظً الشيطان 
منك» ثم غسله في طت من ذهب بماء زمزم» ثم لأَمَه» ثم أعاده إلى 
مكانه"“ الحديث. لا يقدر أحد على أن يجيب عنه بغير بلى» وزيادة 
الجار والمجرور «لك» للإيذان بأن الشرح لمنافعه ية ومصالحه» فكأثه. قيل 


(1) الحديث أخرجه مسلم في کتاب الإیمان رقم .۲٠١‏ 


o1 


شرحناء فان قيل: هذه من المعجزات» فلا يجوز أن تتقدم نبوته لا؟ 
فالجواب : تقديم المعجز على زمان البعثة جائز» وهو هو المسمى بالإرهاص» 
والقول الأول أن الشرح هو تنويره بالحكمة» وتوسيعه لتلقي ما يوحی 
إليه» هو المراد بالآية الكريمة على ما ذهب إليه الجمهور. 


8 وتات ررد 46 . 2 


ل وَوَسَمتاعندك وذرك) وخففنًا عنك أعباء النبوةء عطف على ما أشير 
إليهء كأنه قيل: قد شرحنا صدرك» ووضعنا عنك وزرك أي الحمل 


الثقيل . 


f 


ایی أ آي نقيضه» وهو صوتٌ الرّخل 
عند الانتقاض من ثقل الحملء > مل به حاله ی مما کان يقل عليه 
ویغمّه» من هموع وآكدار› بسبب تفجعه على عدم إيمان قومهء بالحمل 
الثقيل الذي يقصم له الظهر. 


رفت ك درد 4 . 
ورفعتا أك ك بأن قرنًاه بذكر اله في كلمة الشهادةء فلا يذكر أله 
إلا ويذكر معه الرسول» بوملانا العالم من أتباعك› کلهم يثنون علرك» 
ویحفظون سنتك› فذكرك وشرفكڭ باق إلى یوم القيامة. 


و E‏ 
له ا وللمۇمنىن» وفي | كلمة مع“ إشعار بغاية سرعة مجيء لسرن کأنه 
E‏ : 


EEE 


ا من دعوة الخلق إلى الله كصب أي فاجتهد في عبادة 
ربك شکراً لما عدّدنا عليك من النعم السابقة» وقيل إذا فرغت من 
صلاتكڭ› فاجتهد في الدعاء. 


وحدہ 63ا 


ا 


ولل ريك قرعب 


بمراده. 


والحمد له رب العالمين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الانشراح؛ 


ofr 


OGD. 


اق 


لفن لمن أقسم بهما لأنهما عجيبان من بين الأشجارء التين 
فاكهة طيبة لا فاضل لهاء وغذاء لطيف. سریع الهضم› ودواء کثیر النفع» 
أما الزيتون فهو فاكهة وإدام» ودواء» وقيل: هما جبلان من الأرض 
المقدسة» والصحيح هو الأولء قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون 
وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. 


ورس 49 . 

3 وور سني 4 هو الجبل الذي تاجى عليه موسى عليه السلام ربه» 
يقال : سینین › وسیناء» علمان للموضع الذي هو فیه» وکل جبل فيه 
أشجار مثمرة یسمی سینیر وسيناء. 


ردا بار آلأييت 4 . 


ودا الد الیب 4 آمانته أنه یحفظ من دخله» کما یحفظ الأمين ما 


oo 


يؤتمن عليه» وهي مكة شرفها الله تعالى» وحرسهاء كما وصفها الله تعالى أ 


e 


بقوله #حرماً آمناً» بمعنیٰ ذي آمن 


قد لقا اوسن ن قوير 42 . 


َد علق نكن ن اح قوب ) E‏ القسم» أي جنس الإنسان' !في ! 


أحسن ما یکون» من التقويم والتعديل› صورة ومعئی حیٹثٹ برأه الله تعالی : 


مستوي القامة» متناسب :الأعضاءء متصفاً بالحياة والعلم» وعن پحیی بن 


أكثم أنه فسر «التقويم» بخسن الصورة. 


ر و سْفَلًّ 
م رددته اسْفَلَ فلك ©4 . 


ے2 ر 


رد في e e‏ آي جعلناه من أهل 'النارء ا 


موجب ما خلقناه عليه من الصفات وقیل : رددناه إلى أرذل العمر. 


ق بد 


إل الاموا اوی رک هة رزو @4. 
إل اليه انثا يأ اليح فهم الا يرون إلى "اسفل :السافلين 


ق وو 


أي e‏ طاعتهم .وصبرهم على ابتلاء الله 


ا تكدبك 4 أي| فاي شيء يكذبك أيها الإنسان بالبعث؟ بعد ؛ 
لذ أي بعد ظهور هذه الدلالة الناطقة بالحساب والجزاء؟ وظهور 


الدلائل والبراهين عليه؟ . 


اسائ بات تنک 4۵. 
لأس آله عكر نكيب € اليس الذي فعل ما ذُكرء باحكم 
الحاكمين»› صنعاًء وتدبیراًء حتی یتوهم عدم الإإعادة والجزاء؟ فهي وعید 
للكفار» وأنه تعالى يحكم عليهم بما يستحقونه من العذاب» واه أعلم 
بمراده. 

وصلی الله على نبینا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين»› والحمد لله 
رب العالمين . 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة التين؛ 


K# ¥# * 


o¥ 


آ4 آي ما یوحی إليك فإن الآمر بالقراءة يقتضي المقروء قطعا قطعا 

وهذه السورة أول ما نزل من القرآنء إلى قوله تعالى «علَّم الإنسان ما لم 
َعَم كما ينطق به حديث عائشة ثشة المتفق عليه المشهور باسر ريك مفتتحاً 
باسمه تعالی» أو بتعا به کأنه قیل : قل باسم الله ثم أقرأً « الَذِى اَ4 
آي الذي حصل منه الخلق› لا خالق سواه» أو خلق کل شيء٠‏ وصف 
الرب بهذا الوصف» لتذكير الناس» أول النعماء الفائضة» والتنبيه على أن 
من قدر على خلق الإنسان» على ما هو عليه من الحياةء وما يتبعها من 
الكمالات» قادر على تعليم القراءة للحيّء العالم المتكلم . 


3 خاق آلا ينعن 469 . 


لق لسن إفراد ما هو أشرف وأظهر صنعاً وتدبيراً» لاستقلاله 
بہدائع صنعه ين علي أي دم جامد يشبه الدودة الصغيرة «العلقةا» 
وتخصيصه بالذكر من بين سائر أطوار الفطرة الإنسانية» مع كون النطفة» 


o۹ 


والتراب» أدل منه» لبیان: کمال قدرته تعالی» بإظهار ما بین حالته الا 
والآخرة» من التباين البيّن» ولمراعاة الفواصلء ولما. كان خلق .الإنسان 
أول النعم الفائضة عليه َيه منه تعالى» وأقدم الدلائل الدالة على وجوده 
تعالى» وصف ذاته بذلك» فقال تقدست أسماؤه الذي ل4 آي خلق 


جميع المخلوقات . 


OSE 


اقا 4 تكرار للمبالغة لوك الام آي وربك العظيم الجليل 
الكريم» الذي 81 یوازیه ولا یدانیه کریم› وکیف ل وکل کریم ينال بکرامه 
نفعاً: إا مدحاًء أو ثواباء آما الرب تعالى فإنه لا يفعله إلا ان 


الى عل بالقار آي علَّم بواسطة القلم» فكما علَّم القارىء بواسطة 
الكتابة والقلم› > يعلمك' بدونهما» .والقلم صیاد يصيد العلوم» يبکي 
ويضحك› برکوعه پسجد الأنام» وبحرکته تبقی العلوم على مر الأيام 
القار قوام الإنسان» وقوام العالمء فسبحانه من قادر بسواده جعل الین 
منؤرأً» كما أنه جعلك بالسواد مُنْصراً. 


عر انی مار 


عر اوسن ما رب أي علم الإنسان به وبدونه» من الأمور :الكلية 

والجزئية› والجلية والخفية› ما لم يخطر بباله» وفي حذف المفعول من 

الدلالة على كمال قدرته تعالى» وكمال كرمه» والإشعار بأنه تعالی يعلمه 
من العلوم؛ ما لا تتحيط به الغقول» وما لا يخفى . 


o۰ 


5 لسن ع ©4 . 


إن الس لَب «كلا) ردع لمن كفر بنعمة الله للمبالغة في 
الزجر» وقوله تعالى إن الإنسان ليطغى# بيان وهذا إلى آخر 
السورة نزل في «آبي جهل» وهو الظاهر ليطغى) آي ليجاوز الحَدّء 
ویستکبر على ربهء ویروی أنه قال: ليس بمكة أكرم مني رداً لقوله 
تعالى: وربُكَ الأَكُرَم4 فبدل أن يشكر»ء يطغى ويفجر» وهذا شأن 
الكافر. 


نراه سن 4)6 . 


ن اء انی 4 أي یطغی لأنه رأى نفسه مستغناً عن الله بالمال» . 
وتعلیل طغیانه برۋیته» لا بنفس الاستغناء» لاإیذان بان مدار طغیانه زعمَهُ 
الفاسدء بأن الله كما أغناه في الدنياء سوف يغنيه في الآخرة» إن كان هناك 
عودة ورجوع . 


3 إل ك ایی 4 . 


ل إل يك الج € تهديد للطاغي .وتحذير له من عاقبة الطغيانء 
والالتفات للتشديد في التهديد» والرجعى مصدر ب بمعنى الرجوع› کالہشری»› 
أي إن إلى ربك رجوع الكلء بالموت والبعثء لا إلى غيره» فسترى 
حينئذ ٠عاقبة‏ الطغيان. فإن قيل: قال الله لموسى: اذهب إلى فرعون إنه 
٠طخى)‏ وذكر في أبي جهل «ليطغى) فأكده .باللام فما السؤ؟ الجواب: إن 
فزعون بسلطنته :ما كان .ليتعرض لقتل موسى» :وأما أبو جهل مع قلة جاهه 
كان يقصد قتل الرسول َة فزاد في الطغيان على فرسون الأحمق . 


o1 


لآویت آأرى ينف 9 عدَادَّا َب آي أرأيت أبا جهل ينهى النبي ب عن 
الصلاة؟ وهذا تقبيح لحاله» وتعجيب منهاء وإيذان. بأنها من.الشناعة 
والغرابة» بحيث يجب أن يراها كل من يأتي منه الرؤية» ولفظ العبد 
وتنكيره لتفخيمه َء والرؤية هنا بصرية› آخرج البخاري عن ابن عباشن 
قال: قال «أبو جهل» لثن رأيث محمداً يصلي عند البيتء لأطان على 
عنقه» فبلغ ذلك رسول الله يا فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة» وهذا 
تخويف لکل من نهې عن الصلاةء روي عن علي رضي الله عنه آنه رآ 
فى المصلى أقواماًء يصلون قبل صلاة العيدء فقال: ما رأيثُ رسول :الله کل 
يفعل ذلك فقيل له: آلا تنهاهم عن هذا؟ فقال: آخشى :أن أدخل تحت 
فوله تعالی: #آرآيت الَِي نى عَبْدَاً إا صلّى وقال أبو يوسف لأبي 
حنيفة رحمه الله : أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم اغفر 
لي“ قال: يقول «ربنا لك الحمد» ويسجد» ولم يصرح له بالنهي خشية 
النهي عن الخير. | 


3 ريت ن کان ک ٤ OLR‏ 


ارت إن ن کان عل ای 4 أي إن كان ذلك العبد على طريقة سديدةء 
فیما ینهی عنه من عبادة الأوثان: والدعوة لعبادة الرحمن 


# أو م اتوك أو كان آمراً بالمعروف والتقوى» داعياً إلى الهدى 
والرشادء کیف تزجره وتنهاه؟ . 


إن گ. 


() الحديث أخرجه البخاري في التفنیر .۷۲٤/۸‏ 


oY 


يت إن كدب رل أي أخبرني إن كان ذلك الناهي مكذباً بالحق» 
متولياً عنه» والرؤية في الآيتين قلبية» معناها أخبرني» والخطاب لكل من 
يصلح للخطاب» والمعنى: أخبرني عن شأن ذلك الشقي الذي ينهى رسول 
الله َة عن الصلاة وعن الطاعة كيف يكون مصيره؟ . 


OEE 


َم ب أي ألم يعلم بان الله تعالى يطلع على أحوالهء 
فیجازیه بها حتی اجتراً على ما فعل؟ . 


ر 
کا لین ر په انما ال 


< ا ردع لأبي جهلء عن نهيه عن عبادة الله < أي لًرت4 أي عما 
هو فيه» واللام للقسم؛ أي والله لئن لم ينته عن إجرامه وطغيانه « َس 
ايد4 أي لنأخذن بناصيته ولنسحبلّه بها إلى النار» والسفح: القبض على 


الشيء» وجذبه بعنف وشدة. 


< ایی ر گی ر ).۰ 


< مير بدل من الناصية ‏ كزبٍ عالق على الإسناد المجازي» أي 
صاحب هذه الناصية كاذب» فاجرء خاطىء أي كثير الذنوب واللإجرام. 


$ قيتع ادبم 4€ . 


فنع ناديم 4 آي فلیلع هذا الشقي أهل نادیه لیعینوه» قال ابن 
عباس: وال لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله . 


ا 


oY 


ستتع ري4 ا سندعو نحن خزنة جهنم لیجروه إلى الثارء وهي : 
. في الأصل الشْرَط» واخدها زبنية من الزبن» وهو الدفع» والمراد و 
العذاب: 1 


اشن واسشجد اقرب £ 4€ . 
53 ريع للتاعي أي ليس الان على ما هو عليه آيو جهل 53 
َه 4 واثبت ت آنت على طاعتك ث و سجد ‏ وواظب على سجودك ` 
وصلاتك» .غير مكترث به # وأفترب #€ وتقرب إلى ربك بالسجود» روي 
عن آي هريرة أن رسول الله ي قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه عر ! 
وجل وهو ساجد» فأکثروا من الدعاء»» اوالله أعلم بمراده. 
وصلىی الله على سنیدنا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين› ا 
لله رب العالمين . ٠‏ 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة العلق» 


# # ¥* 


(۱) الحديث أخرجه مسلم رقم ٤۸١‏ في الصلاة» وأبو داود رقم ۸۷٣‏ اوالنسائي ` 
1/۲ : 


ot 


© 


3 إا ةن َة القَذر ))4 . 

إا رلته 4 تنويه بشأن القرآن الكريم» إجلالا لمحله» بإضماره 
كأنه حاضر في جميع الأذهان» وأسند إنزاله إلى نون العظمة المنبىء عن 
كمال العناية به وتفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى «فٍ ل ادر أي ليلة 
تقدير الأمور وقضائهاء والقدر بمعنى التقدير»ء أو سميت بذلك لشرفها 
على سائر اللياليء وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان» لما روي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ب يجاور العشر الأواخر من 
رمضان» ويقول: تحرَوا ليلة القدر» في العشر الأواخر من رمضان""» 
وقال الحسن: هي ليلة سبعة عشر من رمضان» لأنها ليلة كانت صبيحتها 
وقعة بدر» والجمهور يرى أنها مختصة برمضان» واحتجوا بقوله تعالى: 
شه رَمَضان الَدِي أنزل فيه المُرآن) واختلفوا في تعيينها قيل: هي الليلة 


(1) آخحرجه البخاري في التراويح والاعتكاف» ومسلم في الاعتكاف رقم (۱۱۸۳) ومالك 
في الموطأً ۳٠١/١‏ 


oo 


الأولى› وقال الحسن السابعة عشرة» وعن أنس الحادية والعشرون» وقال 
محمد بن إسحق الثالثة والعشرون وقال أبي بن كعب وجماعة من الصحابة . 
السابعة والعشرون» وهو المشهور. والمراد بإنزاله فيهاء إما إنزاله أكله إلى أ 
السماء الدنياء كما روي عن ابن عباس› وإما ابتداء إنزاله كما نقل عن 


٭ وما آدرنک ما ك لمر 4؟ آي لم تبلغ درايتك غاية فضلهاء La‏ 
قدرها خارج عن دارة دراه الخو ولا يدريها إلا علام الغيوب. 


« له ألمَدَرِحَيمّن لف َر أي ليلة القدر أفضل وأكبر عند الله من ٠‏ 
عبادة آلف شهرء ليس فيها ليلة القدر» روي لرسول الله ية أن رجلا لبش أ 
السلاح في سبيل الله ألف شهر» فعجب المؤمنون منه» فأعطوا ليلةً هي : 
خير من مدة ذلك الغازي : 


ل الک م و 


رل تیک راد یا 0 


« لانیک ) إلى الأرض في تلك الليلة « والرو لرن ًا جبزیل 
عليه السلام ن رہم 4 بامر ربهم ين کي اَ4 من الخير» والبركةء 
قضاه الله عز وجل لتلك السنة إلى قابل. 


۶ کج کی تنل لتر 4. 


سلوهي) ما هي إلا سلامة آي لا يقدر الله تعالی. فیها إلا السلانة 
والخير٬ e‏ ا 


o 


حى مطلع الق € إلى وقت طلوع الفجر» فكلها خير وبركةء ورحمة 
وأمانء يحفظ الله فيها العباد من الشرور والآفاتء إكراماً لتنزل كتابه 
العظيم» والله أعلم بمراده. 

وصلى الله على سيدنا محمد وء وعلى آله وصحبه آجمعين»ء 
ٍ والحمد لله رب العالمين . 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة القدر؟ 


¥¥¥ 


` oY 


لَه ©4 . 

لوي أأَرِيَ كَمَروأينَأَهلٍ اتككب) اليهود والنصارى» وإيرادهم بذلك 
العنوان» للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق»ء فإن مناط 
ذلك» وجدانهم له في كتابهم ‏ والمشركي 4 عَبدة الأصنام « ْمَك ¢ 
منفصلين عن الكفر” » ومنتهين عنهء أو عما كانوا عليه من الوعد باتباع 
الحق» والإيمان بالنبي المبعوث في آخر الزمان» وهذا الوعد من أهل 
الكتاب مما لا ريب فيه حتى أنهم كانوا يستفتحون ويقولون: «اللهم انصرنا 
بالنبي المبعوث في آخر الزمان» حى تيم اة حتى أتتهم الحجة 
الواضحةء وهي بعثة الرسول ييه فإنه مبين للحق . 


(1) آي ما كانوا منتهين عمًا هم عليه من الكفر» حتى تأتيهم الحجة الواضحة» وهي بعثة 
رسول الله علي الصلاة والسلام» فلما بُعث الرسول الكريم» اضطربت الخواطر 
والأفكار» وتشككٌ كل في دینه ومذهبه» ودل على هذا قوله تعالی بعده: [منفکین 


Î 


رین قبا شاش 4 . | 

رثول بدل من البينةء عبر عنه بلا بالبينة للإيذان بغاية ظهور ' 
أمره» وكونه ذلك الموعود في الكتابين» وأن ذاته كانت بيّنة على نبوته» . 
٠‏ وآن مجموع الأخلاق الحاصلة فيه كان بالغاً حد الإعجاز». وإن معجزاته في : 
غاية الكثرة والظهورء ولذلك سماه الله سراجاً منيراً يِن أن أي رسول ٠‏ 
کائن من عند الله تعالی * لوا ¢ آي يقرا عليهم صا ¢ آي أوراقاً 
« مره منزهة عن الباطل. 


الأحكام» . كقوله تعالى : كب الل لأغْلبَنًّ4 أي حكمء وفي ,الحديث ٠‏ ' 


ر 


«لأقضين بينكما بكتاب اله» أي بحكم الله تعالى 5# َة مستقيمة ناطقة ' 


٠‏ . بالحق والصواب» مستقلة بالحجة والدلالة. 


r e ET وم‎ 


وما فرق اَي ونوا اَلْکَدَبَ 4 في مر الرسول ل والكلام شرق i‏ 
لغاية التشنيع على آهل الکتاب ببيان أن ما نسب إليهم من الانفكاك» لم 
یکن لاشتباه ما في الأمرء بل کان بعد وضوح الحق» وتبین الحالء 
وانقطاع الأعذار بالكلية», وهو السو في وصفهم بإيتاء الكتاب» المنبىء عن : 
تمکنهم من مطالعته» والإحاطة يما في تضاعيفه من الأحكام والأخبار التي ۰ 
من جملتها نعوت النبي ي إلا من بعد ما جا نهم الي نة أي إلا من بعد ما 
جاءتهم الحجة الواضحةء الدالة على أن رسول الله ية هو الموعود. في 
کتابهم» فمنهم من آمن» e‏ بغيا ا وحسداً. 


o 


} ونا أما إل ليوا هه لصي له الب ماه قيشو لكلو ونوا 


SS 


# وما أمرًأ في التوراة والإنجيل 3 إلا عيدو لَه آي والحال أنهم ما 
أمروا بما أمروا في كتابهم» إلا لأجل أن يعبد الله # نله الي من غير 
شرك ونفاق» آي جاعلين دينهم خالصاً له تعالى» ففعل اليهود والتصارىء 
ليس بعبادة» وإن تضمن نهاية التعظيم» » لأنه غير مأمور به # حَفَاءً مائلين 
عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام مؤمنين بجميع الرسل الكرام ويوا 
الوه وؤنوا آلگوة € آي يؤدوا الصلاة بشزوطهاء ويدفعوا الزكاة 
مستحقيها من الفقراء والمساكين « وذَلِك وين ألمَيَمَةَ 4 أي دين الملة 
القيمة. بن الله تعالى في هذه الآيةء أنه لا بذ من العلم» والإخلاص» 
والعمل» ثم ثم قال: وذَلِكَ المجموع هو دين القَيّمة أي البيّنة المستقيمة. 


ایی ای آمل آل یکی التق کف کر جک کیرب فا 
یار 


له لي قروا مِنْ اَهَل التب والمشركي في تار جَهَنَمَّ ‏ بيان لحال 
الفريقين في الآخرة» بعد بيان حالهم في الدنياء وذكر المشركين لثلا' 
يتوهم اختصاص الحكم لأهل الكتابا» ومعنى كونهم فيها آنهم يصيرون 
إليها يوم القيامة» وإيراد الجملة الاسمية للإيذان بتحقق مضمونها لا محالة 
لین فبا 4 واشتراك الفريقين في دخول دار العذاب» لا ينافي تفاوت 
عذابهم» فإن جهنم دركات» وعذابها ألوان اوليك 4 إشارة إليهم باعتبار 
اتصافهم بما هم فيه ۾ هم سرالريّد4 أي هم شر الناس» وشر الخليقة على 
الإطلاق» فيكون في حيّز التعليل لخلودهم في النار. 


ھر 


ت باوبأو ليحت اوک 


o 


E 


تالز اموا وعياوا الصَللِحتِ € بيان لمحاسن آحوال ا : 
إذْرَ بيان حال الكفرة» جرياً على السكّة القرآنيةء من شفع. الترهيب بالترغيب ؛ 
اوک4 أي المنعوتون أبما هم عليه من الإيمان والطاعة زار 
أي هم خير الخليقة التي خلقها اله» وهم السعداء الأبرار. 
3 ھم عند رم جت عدن تی ین کن لأر 
اه عتم وروا ته درك لمن نى 5 )). 
جراوهہ 4 بمقابلة. ما لهم من الإيمان والطاعة عند رهم جت عن 
ری 4 بغیر ا ین کا انر لی فبا بدا متلعمين بفلون اللعمء 
الجسمانية والروحانية وفي تقديم مدحهم بخير البريةء في مقابلة ما e‏ 
به» وبیان وتأكيد الخلود بالأبدية من الدلالة على حسن ' 
حالھم ما لا یخفی 9ری بقبول أعمالهم التي تدشرما اتقام وجه 
لله ا ررشواعتد با من الخيرات والكرامات» والثواب العظيم في ٠‏ 
دار حيث أعطوا ما لا عينٌ رأث ولا أن سمعت» ولا خطر على ۰ 
قلب بشر # ذلك أي ما دُكر من الجزاء والرضوان لمن كى ر فزن ' 
الخشية ملاك الأمرء والباعث على کل خیر»“ وهو من خصائص ‏ العلماء ' 
بشؤون اله تعالی» ووصفهم بأنهم خير البرية4 يدل على فضل المۇمتين 
من البشرء ,على الملائكة» لأن البرية: الخلى»ء فكأن الآية تقول:. إنهم خير : 
المخلوقات. على الإطلاقء ويدخل في المخلوقات الملائكةء وا أغلم , 
بمراده» وأسرار کتابه. ' 
وصلى الله على سيدنا. محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد : 
لله رب العالمين. : 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة البية 


KHE 


of 


YE SS ANA 7 WED 
OGD. 


3 إَارلرتٍ الأرض لرا )4 . 

إا َر الأرص رر ) أي حركت الأرض تحريكاً عنيفاً متكرراً 
متداركاًء أي الزلزال المخصوص» على مقتضى المشيئة الإلّهية» وذلك عند 
النفخة الثانية» لقوله تعالى : 


.ر 


وأَخْرَجَبِ 


e 


أرجت آلأرّض أْمَاَمَا) أي كنوزها وموتاهاء وإظهار الأرض لزيادة 
التقريرء أو اللإيماء بتبدل الأرض غير الأرض. 


# قال لسن ماتا لما بهرهم من الأمر الفظيع» أي قال كل فرد 
من آفراد الناس» المؤمن بقوله بطريق الاستعظام للخطب» والكافر 
بالتعجب من أمر القيامة وأهوالها. 


ot 


لر و چ رلا 


ومذ رث أخبارها ©4 . 


يمي أي في ذلك اليوم العصيب الرهيب نرت أخبارها أي : 
تشهد بما فُعل على ظهرهاء حيث ينطقها الله تعالى» فتخبر بما عمل عليها ‏ 
من خير آو شر» .عن أبى هريزة رضى الله عنه أنه قال: «قرا رسول اله كلو ' 
هذه الآية #يومئذ تحدث أخبارها» فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: اش 
٠‏ ورسوله أعلم» قال: فإن آخبارها آن تشهد على كل عَبْيِ» أو اَمَو بما عمل ' 
على ظهرهاء تقول: عمل یوم کذاء ذا وکذاء فهذه آخبارها». 


ری ر م رلا 


بان ربت آیی لما ©4 . 


« باه رب وى لَهّا) أي تحدّث الأرض بما جرى بسبب إيحاء ربك 
. لھاء بان أمرها أن تنطق بکل ما حدث وجری فوق سظحها . 1 


2 ہی وو 


وبیش اكاش افا زىرا تست ©4. 


AIS 


3 يَوَمَيَ ٍ4 أي يوم إذ يقع ما دُكر ‏ يصذرألكاش) من القبور. إلى . 
الموقف» ثم ينصرفون عنه يقال: صدر القومٌ صدوراًء أي انصرفوا ؛ 
3 اشا ) آي متفرقین - بحسب مراتبهم - بيض الوجوه آمنین» وسود , 
الوجوه فزعين» كما في؛ قوله تعالى: لفتأتون أفواجاً) « روا4 أي الكي 
يروا أعَسَلَهمٌ أي جزاء أعمالهم. 


2 


3 فَسنيَليال وار @4. 


(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم ۳٠١‏ وقال: حديث حسْن 
غریب». وآخرجه الحاكم في. المستدرك ۲ وأحمد في المسند ۲/ ۳۷۰. 


o4 


4 


فمن يعَمَل يمال درو َّرَم آي فمن يفعل من الخير» ولو 
شيا قليلاً مثل وزن الذرة من التراب» يجد ثوابه عند الله فى الآخرة. 


رم ی ر EEG‏ 

وم س يعمل مال د رة شير @4. 

رس ےی ر 4 NS‏ 

ومن يَعَمَل يمال دَرَو شرا رم4 أي ومن يفعل من الشر ولو 
شيعا قلیلاً وزن الذرة» يجد جزاءه عليه والمراد بالرؤية وجود ما 
يعادلها من خير أو شر»ء ف مَنْ» الأولى مختصة بالسعداء» والفانية 
بالأشقياء» وحسنات الكافر محبطة بالكفر» وسيئات المؤمن المجتنب عن 
الكبائر معفوة»› والله أعلم بمراده. 

وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين› والحمد لله رب 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الزلزلة» 
* ¥ # 


)١(‏ وقيل: معنى الآية أن من يعمل مثقال ذرة من فريق السعداء خير يره» ومن يعمل 
مثقال ذرة من فريق الأشقياء يره. 


00 


0 


0:. 


GESEEES 


«OEE 


وریت با أقسم الله سبحانه بخيل الغزاةء التي تعدو نحر 
العدوٌ عدوا » والصَبح: صوتٌ أنفاسها إذا عدت وآسرعت في الجري› 
وهو صوت ليس بصهيل» ولا حمحمة» ولكنه صوٹت تقس والمراد 
بالعاديات عند أكثر المحققين› نها الخيل» لأن ألفاظ هذه الآية تنادي أن 
المراد بها الخيل» أقسم الله تعالى بفرس الخازي» لما فيه من منافع الدنيا 
والدين» وتنبيهاً على فضلها وفضل رباطها في سبيل اله» وإنما قال: 
«ضبحاً» للأنه أمارة يظهر به التعب على الخيلء فكأنه قال إن الفرس مع 
ضعفه لا يترك طاعتك» فلتكن في طاعة مولاك كذلك. 


(۱) الحكمة من القَسّم بالخيل المذكورة لينرّه بشأنهاء ويعلي بقدرها في نفوس المؤمنين» 
ليعتنوا بتدريبها على الكرٌ والفرء وليعتنوا بالفروسية التي هي درع الحرب»ء ليكون 
کل وأحد مستعداً للجهادء ولهذا قال المصطفى بة: «الخيلُ معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم . 


0V 


١ الإيراء: إخراج النار» والقدح: الصك يقال: : قاح‎ | E FET 
فأوری» أي فالتي توري النار من حوافرها.‎ 


ا کک E‏ سرعة الهجوم على العدؤ وقت اس 


وهو اك المعتاد في الغارات» يعدون ليلا لغلا يشعر بهم العدوء 
ويهجمون عليهم صباحاً لأخذهم على غفلة وعلى حين غرة. ۰ 


اد بو ت ©4 . 
بب تتا € فجن بقلك اوقت غبار وتخصيص إثارته ٠‏ 
بالصبح› »> لأنه لا يظهر ثورانه بالليلء وبهذا ظهر أن الإيراء واقع في اليل 
ولله در شأن التنزيل. : 


س ا ) 


جموع الأعداءء ووسطه بمغنی توسطه. 


3 لد ونی لري کرد ©4 . 


ہے وو 


لف لضن دن ری و آي لكفور جاحد اللإنعام الله آي إنة نة 

ربه لشديد الكفران» وأصل الكنود من الحق والخير» والأرض الكنؤد التي 

لا تنبت شيئاً» والمراد بالإنسان 8 بدليل قوله: «#أفلا يعلم إذا. بعثر ما 
في القبور. 


ِنَم عل ذلك الإنسان على كنوده وجحوده # شيد يشهد على 
نفسه» لظهور أثره عليه. 


2 


وانه 


حي لل لي دُ4۵. 


ih 


# وَلنَة لحب آل أي المال كما في قوله تعالى: إن ترك حَيرا4 
«لَسَدِيدٌ4 أي شديد الحب للمالء حريص على جمعه» مجد في طلبه 
ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح» بعد وصفه بالكنود للإيماء إلى أن من 
جملة الأمورء الداعية للمنافقين إلى النفاق» حب المالء لأنهم بما 
٠‏ يظهرون من الإيمانء يعصمون آموالهم» ويحوزون من الغنائم نصيباً. 


< # ابتكم نتان اشر @). 

# أفليمَلَمٌ أي الإنسان الكافر «إذابُعَمَّ4 إذا أثير وبُعث مان 
امور أي من في القبور من الموتى» و «ما» بمعنى «مَنْ» وفيها تهديد 
ووعید» والهمزة لاإنکارء والفاء لاعطف على مقدذر» آي أيفعل ما يفعل 
من القبائح» ولا يلاحظ ما سيحلٌ به إذا بُعثر ما في القبور؟. 


وحصلً انی ألصذور 4 . 
وَحْصلَ ماني ألصدورٍ) من الأسرار الخفية التي من جملتها ما يخفيه 


المنافقون» والتحصيل في اللغة: تمييز ما يحصل»ء ومعنى حصل» أي 
أظهره محصلا مجموعاً. 


3 مم وسين لح 46 . 


ل ّم 4 آي الميخوقوة في م تر الي بناء على , 
تفاوتهم في الحالين 4 آي بور وصفاتهم . وأحوالهم يتفاضلها : 
یر4 آي يوم إذ يكون ما. ذكر لخبي أي عالم بظواهر ما عملوا ' 
وبواطنه» علماً موجباً للجزاءء متصاا به» کما ینبیء عنه تقینده بذلك i‏ 
اليوم» وإلاً فمطلق علمه تعالی محیطٌ بما کان وما سیکون» وال ٤‏ ۰ 


بمراده» وبأسرار کتابه. 


00۰ 


OGD 


مكية وهي إحدى عشرة آية 


التارعة 4 لتر هو الضرب الشديد» بحيث يحصل منه صوت 
شدید وقوارع الدهر شدائده» والقارعة من أسماء القيامة» سميت بها لأنها 
تقرع القلوب والأسماع» بفنون الإفزاع والأهوالء وتخرج جميع الأجرام 
العلوية والسفلية من حال إلى حال. 


GEE}‏ مدار إفادة الهول ههنا هو كلمة ما القارعة أي أي 
شيءَ عجیب في الفخامة والقظاعة هي؟ ووضع الظاهر موضع الضمير 


وما ادرک ما رد)4 . 


% و ربک ما ألْمَارعَةٌ 4؟ أي هل تعلم وهل تدري ما هي القارعة؟ 
نها آمر عظيم» وکرب جسيم يم» لا يعلم حقيقتها إلا علام الغيوب. 


001 


ا ا ا ي 

iT‏ شبّههم بالقراش في الكثرة 
والانتشار» والضعف والذلة والفراش هي ا تراها تتهافت في النارء 
وفي آية أخری شبه بالجراد المنتشر. 


e 


ود کن لجل ڪاليهن المنمُوش 4 


م ۸ 


KES‏ لجال ڪَالمهْنِ المنفوش 4 أي الصوف المثدوف في 
تفرق أجزائهاء وتطايرها في الجو» . وكلا الأمرين من آثار القارعة» بغد ' 
النفخة الثانية» وهي وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى» لك 
تسييرها» وتسوية الأرض) بعد النفخة الثانية. 


2 2 2 2 1 
} اماس لت وزير فهو ف عة رَاضِحَةٍ 


ا ےت 


قأماس تفت وزی # فهو عيستة زض4 أي فأما السعداء 


الأبرارء الذين رجحت حسناتهم فهم في معيشة طيبة» وسعادة کا 
مرضية» يرضاها صاحبها .: 


0 م‎ e 2 


٤ EE 3‏ زادت سيئاتهم بأن لم يكن لهم حسنة 
یعباً بھاء أو ترجحت سيئاته . 


كائ ارڈ ن. ا 


ل فان Cy‏ آي فمأواه» وعبّر عن ا بالأم» لأن أهلها يأوون 


ا 


إليهاء كما يأوي الولد إلى أمه (هاوية4 هي من أسماء النار» من 
هوی» يهوي من باب ضرب سقط من أعلى إلى الأسفل. 


وما درك اهي )4 . 


وما درك مَاهِيَة€ الضمير يعود إلى الهاويةء والهاء للسكت» وإذا 
وصل القارىء حذفهاء ثم فسّرها فقال: 


3 ا أي نار بلغت النهاية في الحرارة» وهو تقريرٌ لها بعد 
إبهامهاء والإشعار بخروجها عن الحدود المعهودةء نعوذ بالله منهاء ومن 
جميع أنواع العذاب» ونسأل الله التوفيق وحسن المآب» والله أعلم بمراده. 

وصلى الله تعالى على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين . 


اتم بعونه تعالی تفسير سورة القارعة» 


# ¥ #* 


oof 


شاد )0 


شغلني « لكا € التباهي بالكثرة» في الأموال والأولاد عن طاعة ال 
عن مطرف بن عبد الله عن آبيه قال: «انتهيتٌ إلى رسول الله اء وهو 
يقرأ «ألهاكم التكاثر) فقال: يقول ابن آدم: ماليء» وهل لك من مالك إلاً 
ما أكلتَ فافنیت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت»؟ أي أنفذت 
العطاء وبذلته . 


امن أي شغلكم» وأصله الصرفٌ إلى اللهوء آلهاني الشيء 


KEE 


# حى ررم أَلمَمَابرً ) أي حتى أدركتم الموت على تلك الحالةه 


(۱) آخرجه الترمذي رقم ۳٠١١‏ في التفسير وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم 
في كتاب الزهد رقم ۲۹١٥۸‏ بلفظ يقول العبد: «مالي» مالي» وإنما له من ماله 
ثلاث . ٠.‏ الحديث . وأخرجه النسائي في الوصایا ۲۳۸/۲ . 


000 


وأصبحتم من أهل القبورء فمقّم ودفنتم في المقابر» أو عدّدوا أسماء ؛ 
الموتى» روي أن بني عبد المناف»› وبني سهم من ڦريش› تفاخروا فقال 
كل من الفريقين: نحن أكثر منكم سيداً» وأعظم نفراًى فکشرهم پو عبد ا 
مناف - أي E‏ إن البغي أفنانا في : 


الجاهلية› عدوا مجموع أحيائنا وأمواتناء م مجموع أحیائکم وأمواتکم؛ 
ففعلوا فزاد بنو سهم» فعڳّر عن بلوغهم ذکر a‏ بزيارة القبور» تهكما 


بهم"» وإنما حذف الملهي عنه للتعظيم» أي ألهاكم التكاثر عن الدين» . 


أنكم أكثر منهم عدداً فماذا ينفع؟ . 


سوک تَر @4. ۰ 1 
E‏ 
همّه» والمعنی : ليس الأمر كما يتوهم هولاء من أن السعادة بكثرة العدد؛ : 
قال الحسن: لا يغرتّك كثرةٌ من ترى حولك» فإنك تموت وحدك؛: وتبعك ! 
وحدك» وتحاسب وحدك» وتقریره ویأټیتا فردا) $ سف تعَكَمودَ ) :في ! 
القبور» قال علي رضي الله عته: هذه الآية تدل على عذاب القبر. 


ثم اسو عمو )4 . 


لھ کا سو تَعلمونَ 4 وفي تي دلالةٌ على أن الثاني أبلغ | امن 


الأولء أو الأول في القبز» والثاني عند النشور. 


گلا وتىكود ول اتن @4. 
€5 تکرار ٤‏ لإنذار والتخويف « و تمك جواب الو 


(1) القول الأول هو الأظهر وهو الصواب آي حتى جاءكم الموت وأصبحتم في عداذ 
الموتی» وانظر تفسیر ابن: كثير /٤‏ 0۸۲ . : 


007 


محذوف» أي لو تعلمون ما في آيديكم لم الْمَينِ 4 آي کعلمکم ما 


تستيقنونه من الأمور» لشغلكم ذلك عن التكاثر بزخارف الدنياء ولما 


روت حي ©). 
َرَو بجی € أي والله ستشاهدون الجحيم عياناً ويقيناًء 
وترونها رأي العين بأبصاركم بعد الموت. 


e 


ئد لزاع اێ ©4 . 


ara 


pe 


ثم لتَروّبًا € تكرار للتأكيدء أو المراد بالأولى المعرفةء وبالثانية 
المشاهدة عبت ألقِينِ € أي الرؤية التي هي نفس اليقين» فان علم 
المشاهدة أعلى مراتب اليقين . 


کش تيز ار @). 

ف ل ينر ن اكير € والخطاب لكل من الهته دنياء عن 
دينه» كمن فصر همته على استيفاء اللذات» ولم يعش إلا ليأكل الطيب» 
ويلبس الليّنء ويقطع أوقاته باللهو والطرب» لا يعبأً بالعلم والعملء فأما 
من تمتع بنعمة الله» وتقوى بها على طاعته» فهو بمعزل من ذلك» وفي 
الآية تهديد عظيم للعلماءء فإنها دلت على أنه لو حصل اليقين بما في 
التفاخر من الآفةء لتركواء فالويل للعالم الذي لا يكون عامل بعلمه» والله 
أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على خير خلقه» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر» 
# ¥ # 


oo0¥ 


الت @). 


والعَصَر4 أقسم بصلاة العصر لفضلهاء بدليل قوله تعالى لوالصلاة 
الوسطى ي4“ وقیل : ورب العصر»› وعن ابن عباس هو الدهر» وقيل : أراد 
بالعصر زمن رسول اله کل لفضله على سائر الأعصار» وجواب القسم» 
قوله تعالی : 

د ھ‫ 

إن لوشن نى حر 469 . 

إن الوك نى سر4 أي جنس الإنسان» ويدل عليه الاستناءء إلا 
الذين آمنوا) والمعنى: أقسم لكم على شقاء البشر وخسرانهم» وهذا حكم 
ظاهر» ولنجعل الدنيا في هذا دليااء فالأرض يسكنها نحو ألف ألف مليون 
من البشرء أربعون في المائة منهم وثنيون» يشركون باله» ويعبدون 
(1) وفي الحديث الصحيح «من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهلّه» وماله» آي أصابته 

داهية عظيمة كحريق أو غرق» ففقد الأهل والمال. 


00۹ 


الأصنام» ويقدمون أعز ما لديهم من نفس ومال في سبيلهاء وثلائون في ` 
المائة مسيحيون» يخلطون في دينهم» ويؤلهون البشر» وواحد منهم في 
المائة يهود» وهم يظنون آنهم أبناء الله وأحباژه» وقد ران على قلوبهم 
الغلظة والقسوة» واستولى عليهم الحرص والشهوةء وأكثر من عشرين. في ؛ 
المائة منهم المسلمون»› الجمهرةٌ ة منهم یخالفون الله ورسوله» ویسیرون' في 1 
طريق التقليدء ویبتعدون عن تعالیم دینهم الخالدء فاللإنسان حقت عليه 
٠‏ كلمة الله» وصار في خسر وفساد» وبعلٍ عن الإيمان» وضياء الوسلام» فإن ا 
قيل: إنه تعالى قال في سورة التين «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تفويم) . 
فهناك يدل على أن الابتداء من الكمال إلى النقصانء وهنا يدل إعلى آن ` 
الابتداء من النقصان إلى الكمال إن الإنسان لفي خسر4؟ والجواب ' 
المذكور في التين أحوال البدن» وههنا أحوال النفس» وعن بعض السلف . 
قال : تعلمث معنى السوزة من بائ ئح ثلج» كان يصيح ويقول: ارحموا من . 
يذوب راس ماله» فقلت هذا معنى: إن الإنسان لفي خسر فإن الإنسان | 
لا ينفك عن خسران»› والخسران تضييعٌ عمره. ١‏ 


بن اموا ويوا الكَدلحت وواصواً بلحي FAS‏ 


8 إلا اَي ءامن يلوأ ألصَّديحت ) فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا. 
فربحوا وهم في تجارة لن تبورء وهذا بيان لتكميلهم لأنفسهم | 
# وتواصواً اا و و e aa‏ 


(۱) في هذه الآيات وعيدٌ شيد للبشرء > لآنها مت بالخسران على جميع الناس» ا 
من کان آتیاً بهذه الأمور الأربعة: وهي: ١‏ الإيمان ۲- العمل الصالح»٠۳-‏ , 
التواصي بالحقء ٤‏ التوأصي بالصبر» وآنه كما يلزم المكاًف تحصيل ما بخص نفسه 1 
من فعل الخير» فكذلك يلزمه الدعاء إلى الدين» والنصيحة › والس بالمعزوف ' 
والنهي عن المنك وان نحت لعرة ما مه لهه 


071* 


بالاناك الح “وشو الدين اجك "وال كله انتريد اله 
وطاعته» والالتزام بشريعته # وََواصَوَاً4 آي تحاثوا وأوصى بعضهم بعضاً 
# يلر € عن المعاصي› وعلى الطاعةء التي يشق على النفس أداؤهاء 
وعلی ما يبلو الله تعالی به عباده» وتخصیص هذا بالذکر» مع اندراجه 
تحت التواصى بالحق» لأن الأول عبارة عن رتبة العبادة» التي 1 فعل ما 
يرضى به الله تعالى» والثاني عن رتبة العبودية التي هي الرضاء بما فعله الله 
تعالی» فإن المراد بالصبر ليس مجرد حبسن النفس عما تتشوق إليه» من 
فعل أو ترك» بل هو الرضا بما ورد منه تعالى ظاهراً وباطناًء وإنما ذكر 
سبب الربح دون الخسران» اكتفاء ببيان أن ما عداه يؤدي إلى الخسران 
والله أعلم بمراده. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينء 
والحمد لله رب العالمين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة العصرا 
*%# ¥ # 


014 


LOC IEDO 


ر ڪل هررم @4. 


ھا 


و أي شدة عذاب ۾ لڪل همر ز4 الذي يعيب الناس من 
خلفهم ر4 أي من يعيبهم مواجهةء وپناء فُعَلََ للدلالة على أن ذلك 
عادة مستمرةء وكذلك اللَعَنةء والصحكة» قيل: نزلت في «الأخنس» فإنه 
كان ضارياً بالغيبة» وقيل في الوليد» واختصاص السبب» لا يستدعي 
خصوص الوعيد بهم» بل كل من اتصف بوصفهم القبيح» فله ذنوب مثل 
ذنوبهم» والمغتاب»ء والعاب» والمستهزىء» والمقلد بأقوالهم وأصواتهم 
ليضحكوا» هذه الوجوه متقاربة» راجعة إلى أصل واحد» وهو الطعنء 
وإظهار العيب قد يكون باللفظ» وقد يكون بالإشارة» وكلها داخلٌ تحت 
النهى. 


الى جع ماودد ©4 . 


اارى معنا لاوعَدّدم# بدل من كل» وإنما وصفه الله بها لأآنه يجري 


o1 


مجرى السہب»› لأن ظنه آن الفضل في المالء ولأجل ذلك یستنقص غیره. 
وعددو أي جعله عدة لخواوت الدهرء أو له مرة آخری. 


4 


ست أن مالم ا 4 أي ترکه خالداً في الدنيا لا يموت» قال 
الحسن: ما رأيت يقينا لا شك فيه» أشبه بشك لا يقين فيه» من الموت. 


a ¥$‏ ا OLEH‏ 
تعاطيه للأفعال المذكورة وف شل ا في الثار الو اي بد 
وتکسر کل ما یلقی فیھاء كما أن شأنه کسر أعراض لتاس : 


رل 4. 
4۳53 تسجيب رتفم لشاا. 


تار آله آي هي انار الله ال أموقَدة 4 بأمر الله عز سلطانةء وفي 
إضافتها إليه سبحانه» ووصفها بالإيقادء من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه. 


۾ اکى َم عل اادد 4 آي تعلو أوساط القلوب» وتشتمل عليهاء 
ت بالذكر لأن الفؤاد ألطف ما في البدنء وأشد تألماًء' ولأنه 


o1€ 


اکم ئز 4 . 
إا أي النار «عَلم مُوّصةٌ أي مطبقة» من أوصدت الباب إذا 
أطبقته . 


رر ل 
قي عمار شمددة {OF‏ 


ل فٍعَبَدٍي جمع عماد مدد أي توصد عليهم الأبواب» وتمدد 
على الأبواب العُمُده استيثاقاً في استيثاق» إيذاناً بالخلود إلى غير نهاية 
اللهم أجرنا منها يا خير مستجارء والله أعلم بمراده. 


وصلی الله تعالی على سیدنا محمد زعلی آله وأصحابه أجمعين› 
والحمد لله رب العالمين . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة 


# ¥ #* 
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SYED NÛ YA SEE 
SL OGD 


ألم تر کف قعل ربك 


آل تَر الخطاب لرسول الله بي والهمزة لتقرير رؤيته والرؤية 
علمية أي أسمعت الأخبار به متواتراً فقامت لك مقام المشاهدة کت قعل 
ربك علب ألفيل€ تعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجلًّ» لا بنفسه بأن يقال: 
ألم تر ما فعل ربك الخ»ء لتهويل الحادثة» والإيذان بوقوعها على كيفية 
هائلة عجيبة»› دالة على عظم قدرة الله تعالی»› وعزة بيته» وشرف 
رسوله يو فإن ذلك من الإرهاصات» لما روي آن القصة وقعت في السنة 
. التي ولد فيها وء وتفصيلها أن «آبرهة الأشرم» ملك اليمن» بنى بصنعاء 
كنيسة» وأزاد أن يصرف إليها الحجَاجً» فخرج رجل من كنانة» فدخل فيها 
لیل وتغوّط ولطخ بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة» فقال: من اجترأً 
عليّ» فقيل: صَنَّع ذلك رجلٌ من العرب» فحلف أبرهة ليسيركً إلى الكعبة 
حتی یهدمهاء فخرج مع جیشه ومعه فیل» کان قوياً عظيماً» واثنا عشر فیلاً 
غيره» فلما بلغ المغمّس أمر بالغارة على إبل الناس» فجمع أنعام أصحاب 
الحرم» وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير» فخرج إليه عبد المطلب» فعظم 


oY 


في عين أبرهةء لأنه کان جسيماً وسيماًه فأکرمه ڈ ثم قال لترجماته: قل له ' 
ما حاجتك؟ فقال له عبد المطلب: جاج ان ترد عاي ماي ميزه ا 
ذکر حاجته قال: سقطتَ من عيني ! ! جئت لأهدم البيت الذي هو' دينك» 
ودين آبائك» وشرفکم» فالهاك عنه دود أذ لك؟ فقال عبد المطلب:: آنا ؛ 
رب الإبل» وللبیت رب سیحمیه » فأمر بابله فردت عليه فأخبر قریشاً : 
الخبر» وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» وأصبح أبرهة بالمغمس» وقد تهيا ' 
بالدحول» فأرسل الله عر وجل طيراً i‏ أمثال الخطاطيف» امع كل ' 
طائر منها ثلاثة أحجار» حجران في رجليه» وحجر في منقاره» أمثال ! 
الخن المي با عن الف ارلا م ف ع دن 

الحجارة أحداً إلا هلك» وفي ذلك یقول تعالی : 


الر عل کد څذتتیر) 


یر رو 


| جل کد نی سیل 4؟ بيان لما فعله الله تعالى بهم» بوالهمزة‎ E: 
۰ ا‎ 
n hE E للتقرير» ل كد في تريب‎ 


وأرسک عم طا ایک 4)6 . 


۾ ورس عم طم اير 4 جماعات» جمع إبالة وهي الحزمة 8 
شبهت بها الجماعات من الطير في تضامها. 


() كان إهلاك أبرهة الأشرم ؤجيشه عام مولد النبي بي السعيد» إرهاصاً بنبوتهء إذ مجيء ٠‏ 
تلك الطيور على الوصف المذكورء من خوارق العادأت المتقدمة بين أيدي الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وقد أهلك الله أبرهة وجيشه بأضعف جنوده» وهي الطير ألتي : 
ليس من عادتها أن تقتل» كما أهلك عاداً بالريح العقيم» وفي ذلك عبرة للمعتبرين!!. 


OA 


« تروم جادوَيَنيجىل 46 . 


ےت 


َروم) اي ترمي عليهم اين يچَيل) . 


کمک کت تار ). 


مهم صن مأ ڪولم € کزرع أكله الدودء أو كورق أكلته 
الدواب ثم راثته. ولا يمكن أن يقال: إنه من الأخبار الضعيفةء لأنه لم 
يكن بين عام الفيل» ومبعث الرسول با إلا ني وأربعون سنةء ويوم تلا 
رسول الله کا هذه السورة» کان فد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الواقعة» 


. ولو كان النقل ضعيفاً لشافهوه بالتكذيب» ولمًا لم يكن كذلك» علمنا أنه 
لا سبيل للطعن فيه والله أعلم بمراده. 


والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل؛ 


# # #* 


La 


 OCOESEIDO:. 


لإیکف فرش ©4. 


# لإيكفِ فرش € متعلق بقوله «فليعبدوا)» أمرهم أن يعبدوه 
لإيلافهم» وقيل: بمضمر تقديره: فعلنا ما فعلنا من إهلاك أصحاب الفيلء› 
لإيلاف قريش» أي من أجل ائتلافهم واجتماعهم على شكر الله 


كفي رة لر اكيب ©4. 


ل لهم 4 بدل من الأول» تفخيماً لأمر الإيلاف» وتعظیم المنة 
فيه» والاسم الألفةء تألف القوم: اجتمعوا وتحابواء والمعنى: إن هذه 
الألفة إنما حصلت بتدبير الله تعالى» فمن أجل تيسير الله وتسهيله على 
قريش رحلتهم في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام» فليعبدوه 
لهذه النعمة الجليلة ‏ رحلة ألضَسَاءٍ ولصيف وكانت لقريش رحالتان: رحلة 
في الشتاء إلى اليمنء» وفي الصيف إلى الشام» فيمتارون ويتجرونء وكانوا 


24] 


أهلك الله أصحاب الفيل ازداد موقع آهل مكة في القلوب هيبةً ا 
ولذلك لم يتعرضص لهم أخد بسوء» فذگرهم تعالی بهذه النعمة الجليلةم 


CESET 
ليعبد وارك هدا بت4 يعني الكعبة المشرفة» وفي الكلام معنى‎ # 
الشرط» إذ المعنى: إن نغم الله تعالى عليهم غير محصورة» فإن لم یعبدوه‎ 

لسائر نعمه» .فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة. 
والإنعام على قسمين: -١‏ دفع الضر ۲- جلب النفع» والأول 

بين الله الأول في سورة الفيل» والثاني في هذه السورة. 


الت ت لمهم ن جرج امتهم يِن خوني 4€ . 

# الت امنهر 4 أي أغدق عليهم النعم» بعد شظف العيش؛ 
وشدة الفقر ين جوع شديد قبلهما وَءامَتَهّم ِن ځونڼي عظيم» وهو 
خوف التخطف في بلدهم وأسقارهم» فقد ذکرهم تعالی بنعمتین عظیمتین 
هما: نعمة الغنى واليسار»ء ونعمة الأمن والاستقرار» فإن لم يكن لهم 
سوى هاتين النعمتين 2 ذلك اعترافاً بفضل الله عليهم» والله أعلم 
بمراده. 

والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين › 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير شورة قريش» 
HO F‏ 


oV 


2 


SEN 


ی 


اريت 4 استفهامٌ أريد به تشويق السامع» إلى معرفة من سيق 
الكلام له» والتعجيب منه « زى بكرب يلي € أي بيوم الجزاء 
والحساب» والخطابٌ لرسول اله ية وقيل: لكل عاقل» والرؤية بمعنى 
المعرفةء أي هل عرفت الذي يكذب بالحساب والجزاء؟ هل عرفت من 
هو»ء وما هي أوصافه؟ . 


ر و و ھەر 


تکیت لی يع بي ©4. 


ا 


ددرت ایی يدع ال4 جواب شرط محذوف» والمعتی: هل 
عرفت الذي يكذب بالدين؟ إن لم تعرفه» فهو الذي يدفع اليتيم» دفعاً 
عنيفاًء قیل: هو أبو جهل» کان وصيًاً لیتیم» فجاءه يساله من مال نفس 
فدفعه» وقيل: في رجل من المشركين» نحر جزوراًه فسأله يتيم لحماً 
فقَرَّعه بعصاه» وإذا كان الإنسان منكراً للقيامة» لم يترك شيئاً من 
المشتهيات» فإنكار القيامة كالأصل لجميع الكفر والمعاصي . 


o¥rT 


و و 2 


ولا حص ل طعا ليشن € آي لا يحت غيره على إطعام ؛ 
المسكين» الذي عصّه ألم الجوعء لعدم اعتقاده بالجزاء» وإذا كان هذا : 
ت 


وو 


ا * eT‏ - غافلون غنها ' 
غير مبالین بها يۇخرونها عن أوقاتهاء وتلك هي صلاة المنافقين؟ . 


رارت @4. 


ادن هھ هم برآموت 4 أي هم المرائون بأعمالهم» يرون الناش ¦ 
. أعمالهمم الغناء عليهاء 8 ابن عباس رضي الله عنه: هم ! 
المنافقون» يتركون الصلاة إذا غابواء ويصلون في العلانية» والمؤمن .قد ' 
: يسهو في صلاته› فيتداركها في الحال والمنافق لا يبالي. 1 
$ ینتو الماغة 4 . 
رتود اناغو أ ئى الزكاة أو ما يتعاور عادة من القذزء والدلو . 
والمقدحة» وتخوهاء وغو قول أكثر .المفسرين عن ابن مسعود» قال :کا نع 
الماعون على عهد رسول الله بي عارية الدلوء والقدر»“ والثه أعلم بمراده. 
۰ وصلى الله وسلم إعلى نبنا فحمد» وآله وضحبة أجمعين» والجمد: 
لله رب العالمين . ۰ 


«تم بغونه تعالی تفسير سورة ة الماعون» 
*# #% # 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه رقم ٠١١۷‏ قي الزكاة» وإسناده حسن. 


oV 


ESE EZ م‎ 37 SEZ 
0 E شیا‎ JOE 


إا يتت اندر 46. 

8 إا أعطيك آلْكوَدَرَ 4 أي الخير المفرط» والكثرة الكثيرة» من 
العلم والعمل»› وشرف النبوة» الجامعة معة لخير الدارين› والکوثر نهر من 
أنهار الجنان» وخير كثير جمعه كواثر» عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله ا : «أتدرون ما لکوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : فإنه نهر 


۹ ۳ 
وعدنيه ربي عر وجل» 


فصل اريك وار 4)2 . 
د فصل لرك 4 ي فاعبد ربك الذي أعرّك بإعطائه» خالصاً لوجههء 


آداء لحقوق شکرها» فان الصلاة جامعة على جميع أقسام الشكر» وقیل 
المراد بها صلاة العيد «يوم النحر» ‏ وأنَر لوجهه وباسمه مخالفاً لعبدة 


(۱) هذا طرف من حدیث آخرجه البخاري في التفسير ٠٦۳/۸‏ ومسلم في الصلاة رقم 
ov‏ . 


الآوثان» انحر البُذْن اللي مي ار اول العرب» وتصدق بها على . 


إت ساعلت 4 أي إن مبغضك يا محمد من قومك بمخالفتك ` 
لهم من أولئك الفجرة # هرال ب أي المنقطع عن كل خيرء لا أنت» . 
لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين أولادك» فتبقى: ذريتك | 
وحسن صيتك» وآثار فضلك إلى يوم القيامة» نزلت في «العاص بن وائل؟ ٠‏ 
وذلك أنه زأى النبي هة خارجاً من المسجدء وهو داخحل»ء فالتقيا وتحدثاء 
وأناس من صناديد قريش» جلوس فى المسجد فلما. دخل العاص قالوا: 
من هذا الذي كنت تحدثت مغه؟ فقال: ذلك الأبترء يعني به النبي ڳلا 
وكان قد توفي إبراهيم , لرسول الله من خديجة رضي الله عنهاء فقال , 
الأشقياء: إن محمداً هر الأبتر» لأنه لا عقب له» فنزلت هذه السورة أ 
توضح أن مبخضيه ية هم المبتورون من كل خير» والله أغلم بمراده. 

وصلی الله على سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وصحبه اجنمینء 
والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر 
¥ ¥ # 


0¥ 


ESAS 


فز ا کیت ©) 


فل ابا آل ڪنزوت 4 روي آن رهطا من قريش قالوا يا محمد: 
هلم فاتبعْ ديننا سنة» ونتبع دينك سنةء فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» 
فنزلت»› فغدا إلى المسجد الحرام وفيه ملأ من قريش فقرأها عليهم فأيسوا 
من مسايرته» وانقطع طمع الكافرين الفاجرين . 


$ ل ابابد ©4. 


# لا عبد ما شبدود4 أي ما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم. 
أي لم يعهد مني عبادة صنم في الجاهليةء فکيف ترجی مني في الإسلام؟ 
فأنا بريء من الهتكم ومعبوداتکم . 


٭ ولا اشر عیدوت ما اعد )4 . 


و م 


٭ ول شر عيدوت ما اذه أي وما عبدتم في وقتٍ من الأوقات إلهى 


OV¥ 


الذي نا على عبادته» اتم | لا تزالون على ضلالء فلا مساومة بينتا ولا | 
وفاف . ٤‏ 


OBZ 
يد مَاعبَدمٌ 4 في الحال» والمراد لا أعبد ما تعبدونه 'أبداً ا‎ E: 
حییث» لا. أعبد آلهتكم إلآنء ولا في ما يستقبل من الزمان.‎ 


و اسو عتبدود ا أَمدن4. 


ا ور 2 


ولا أ عكيدود ما أعَْدٌ4 أي ولا أنتم في المستقبل عابدون إلهي ' 
الحىّء فلا معبودنا واحد» ولا عبادتنا اد2 


۰ CORES 
 ' لک ري4 الذي انعم عليه ودين ولي توحيدي ولخلاصي»‎ 
٠ فليس فيه إذن في الكفرء بل المقصود التهديدء. كقوله تعالى: «اعملوا ما‎ 
. شئتم) کانه يقول: لکم شرککم وآصنامکم» ولي توحیدي وايماني؛‎ 
فدینکم الكفر واللإشراك› ودیني التوحيد والإخلاصض› والله تعالی أعلم ا‎ 
1 . بمراده‎ 

وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

اتم بغونه تعالى تفسير سورة الكافرون؟. 
HHR‏ 


 ءًأرارم السورة وردت بضيغة التأكيد عن طريق التكرار» لأن الكفار راجعوا النبي بال‎ )١( 
| فحسن التوكيد والتكرار في هذا الموطظن» والقرآن نزل بلسان العرب» على أساليب‎ 
كلامهم وخطابهم» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإقهام» کما آن مذاهبهم‎ 
' الاخغصار إرادة التخفيف والإيجاز.‎ 


OVA 


لاجا نار دالخ ©). 

دا جا تصر أله ) المراد بالنصر: الظفر وإعانة الله والإظهار 
على العدو «وَألْمَسّحٌ) يعني فتح مكة» وقيل جنس نصر الله» ومطلق 
الفتح وإنما عبر بالمجيء تجوزاًء للإشعار بقرب النصر» فكن مترقاً 
لوروده» مستعداً لشكره» روي أنها نزلت قبل الفتح» وعليه الأكثر» وكان 
فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان» سنة ثمان من الهجرةء ومع 
النبي ب عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار» وطوائف العرب» وأقام بها 
خمس عشرة ليلةء وحين دخلها وقف على باب الكعبةء ثم قال: «لا إله 
إلا الله وخده لا شريك له» صدق وعده» ونصر جنده» وهزم الأحزابَ 
وحده» ثم قال: ياأهل مكة: ما ترون آني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً أخ 
كريم» وابن أخ كريم» قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» فأعتقهم» وقد كان الله 
تعالى أمكنه من رقابهم» فعفا عنهم» ثم بايعوه على الإسلام. 


خوت فی وین انو افو 4)9 . 


0۹ 


$ ورا آلتای4 آي el‏ آو علمتهم ل يدوت فی ین آل4 ا 
أي في ملة الإسلام التي لا دين يضاف إليه تعالى غيرها % وجا .أي . 
جماعات جماعات كثيفة» كأهل مكةء . والطائف» واليمن» وسائر قبائل ' 
العرب» روي أنه ي لما فتنح مكةء أقبلت العرب بعضها على بعض : 
فقالوا: إذا ظفر بأهل الحرم» فلن يقاومه أحدء وقد کان الله تعالى أجارهم 
من أصحاب الفيل . 


م ند ریک واش کوک کا . 

e‏ ريك e‏ آي فتعجب لتيسير الله 
تعالی» ما لم يخطر ببال أحد» وأحمده على جمیل صنعه « واس ف4 
تواضعاً له ودر على الاستغفار» روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ 
قالت: «ما صلّى زسول الله يه بعد ما نزلت عليه: دا جَاء ضر الله : 
وَالفَتحٌ إلا ويقول: سبحان اله وبحمده أستغفر اله وأتوب إليه» وقال ! 
الحسن: إنه تعالى أعلم رسوله ية أنه قد اقترب أجلهء فأمره باسح 
والاستغفارء 2 بالزيادة في العمل الصالح إَمُ ڪان ا لمن 
استغفر» والتواب كثير القبوؤل للتوبةء والله أعلم بمراده. ١‏ 


وصلی الله تعالی على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه ا ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين : 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النصرا 
CHR # :‏ 


OA 


OCTET. 


2 کک ایل ٠4۵‏ 


بت4 آي هلكت أو خسرت» والتبابُ: الخسران كما قال تعالى : 
#وما کید فرعون إلا في تباب وتبا له» آي هلاکاً يدا ای لهب 4 هو 
عبد العْرّى بن عبد المطلب» وإنما کناه والتكنيةٌ تكرمة لاشتهاره ا بکنیته 4 
أو استكره ذكر اسمه» وإيثار التباب على الهلاك لما روي في الصحيحين 
عن ابن عباس قال: لكا تزلت «وَأنزِز عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبينَ) صعد النبي ل 
على الصفاء ونادى يابني فهرء يا بني عدي» لبطون قريش» حتى 
اجتمعواء فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم آن خياد بالوادي E‏ 
عليكم» أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال بلا : 
فاني لکم نذيڙ بيْنَ يدي عذاب 5 فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم 

ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب“ السورة وب ) أي وهلك 
كلّه» ومعنى رتب وكان ذلك وحصل له الهلاك والدمار» وذلك على 
عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله. 


(۱) صحیح البخاري ۲۲۲/۳ . 


OA! 


e‏ س سے 


غ عته مالم وکا ڪسَب 4 TASER‏ 
اللاك ماله وما كسبه» ¡ من الأرباح والمنافع» وغ ابن عباس وما 
ڪَسَبَ 4 ولد وروي آنه کان يقول: إن کان ما يقول ابن آخي حقاًء 
فأنا أفتدي منه نفسي» بمالي» وولدي!! وقد خاب أمله» وما خضل ما 
تمناه» فافترس ولده سد في .طريق الشام» وقد کان و دعا عليه وقال: ! 
«اللهِمً سلَط عليه كلباً من كلابك» فافترسه الأسدء وكان أبو لهب قد هلك ' 
نفسه بالعدسةء فاجتنبه أهله مخافة العدوى» فبقي ثلاثاً ا نتن › ثم ۰ 
استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودفنوه» فكان الأمر كما أخبر به القرآن» ' 
فهو إخباٌ بالغيب» es‏ 


سیل اذكهب @4. 


و تارا دات َس 4 شیدخل ار جهنم لا محالة». بعد هذا , 
العذاب العاجل»ء فالنار ذات اللهب». للشقی اہی لهب . 


وو 


معاوية» تحمل زه من ن الوك الحنكة والسعدان ا بالليل : 
في طریق النبي يء وقیل : کانت ت تمشي ‏ بالنمائم» فتفسد بین الناس» ي 
توقد بینهم النار ڪاله الب ر وعن قثادة آنھا ey‏ كثرة مالها کانت 
تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها. 


فى جیدھاعبل سم 49 . 


# في ڄيڍهَا) آي في عنقها بل ٿن مَس أي حبل من ليف 


bree 


OAY 


وشوك» تعذب به يوم القيامة» لوضعها الشوك في طریق الرسول يله فإن 
قيل: إن رسول الله ار كان نبي الرحمة» وصاحب الق العظيم» > فکیف 
یلیق آن يشافه عمه بهذا؟ فالجواب: کان ئة لا يسامح أحداً في شيءِ من 
باب الدين» ولو كان يداهن أحداً في باب الدين» لفَعَله مع عمه» فلما لم 
تحصل معه» انقطعت الأطماع» وعلم كل أحد آنه 4ي لا يسامح أحداً في 
شيء يتعاتق بالدين أصادًء والله أعلم بمراده. 


وصلی الله تعالی على نبینا محمد» وعلی آله وأصحابه آجمعين› 


لانم بعونه تعالى تفسير سورة المسد» 
#F# #*‏ 


oAY 


شاج لا ) 


a 


اجان ) 


3 ي هش 2 


لله ک4 هو ضمير الشأنء ومدار وضعه مع عدم ذکره» 
اللإيذان 6 من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحده كأنه قيل: 
الشأن هذاء وهو أن الله واحد» لا ثاني له» ولا يحتاج إلى شريك» والذي 
سألتموني عنه هو الله أحده ٳِذ روي أن قریشاً قالوا يا محمد: صف لا 
ربك» من ذهب هو؟ آم من فضة» آم من ياقوت؟ فنزلت» ولفظ االأحد» 
يدل على مجامع صفات الجلال» کماب لول لفظ االله» على جمیع صفات 
الكمال وقال ثعلب: إن «أحد» لا ينبىء عليه العدد ابتداء كما يقال واحد» 
واثنان ولا يقال: رجل أحد» كما يقال رجل واحد» ولذا اختص به تعالی› 
فالأحديّة .تتضمن نفى الوالد والولدء ونفى النظير والشبيه» ونفى الكثرة 
والعدد» فهي صفة الذات اللإلهية. : 


له سذ4 . 


أله ألصَكمَدٌ€ هو فحَل بمعنى المفعول من صمد إليه إذا قصده 


OA 


وهو السيد المصمود إليه في الحوائج» والمعنى: وهو الذي يصمد إليه كل 
مخلوق وقيل الصمد الدائم الباقيء الذي لم يزل ولا يزالء وقيل: الذي 
یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» وتکرار الاسم الجليلء للإشعار بأنه من الم ٠‏ 
يتصف بذلك» فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية» بن أولا ألوهيته عز ا 
وجل» المستتبعة لكافة نعوت الكمالء ثم أحديته .الموجبة تنزهة عن شأئبة ' 
التعدد» ثم صمدیيته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه» وافتقار جمیع 
المخلوقات إليه» وروى البخاري في إفراده عن أبى وائل قال: الضمد هو 
السيد الذي انتهى سؤدده» وهي روان عن .ابن عباس أيضاً. 


کم کدوکم كد ق4. 

طم یلد لانه لا یجانس حتی تکون له من اجنسه صاحبة» وقد 
دل على هذا المعنی قوله تعالی: الى يكُون لَه وَلَد ولم تكن لَه . 
صَاجِبة4؟ ولعل الاقتصار على لفظ المضارع لوروده رداً على من قال 
الملائكة بنات الله» والمسيح ابن اللهء أو يطابق قوله تعالى: وَكَمَيكّد4 
لأن کل مولود محدث وجسم» وهو تعالی قدیم لیس بچسم» ل آول 
لوجوده. 


رکم يلاتك . 

لولم یک لو ڪ نو ڪفوا اد4 ولم يكافئه أحدء أي لا يماثله أحدب 
وقوله تعالى «أحد4 یہطل مذهب النصارى في التثليث. والصابئين في 
النجوم» ويبطل مذهب من أثبت خالقاً سوی الله تعالی» وقد ورد في فضل 
هذه السورة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول ية : «والذي نفسي 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن““ .وعن سهل بن سعد قال: جاء رجل 


(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٠۳/۹‏ ولفظه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا = : 


OA 


إلى النبي ياد وشكا إليه 3 فقال: إذا دخلت بيتك فسلم»› إن کان فيه 
أحدء وإن لم يكن فيه أحد فسلّمْ على نفسك» واقراً: «#قل هو الله 
أحد# مرة واحدة» ففعل الرجل» فأدرٌ الله عليه رزقاً» والله أعلم بمراده. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعينء 
والحمد لله رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة العالمين بك» العاملين 
لك الراجين لفوابك»ء الخائفين من عقابك» المكرمين بلقائك آمين يا 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة الإخلاص» 


H# # # 


سمع رجا يقرأ <قل هو الله أحد يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي بلا فذكر ذلك 
له- وكان الرجل يتقالها - فقال رسول الله ب : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن» . 


OAY 


لآو یاتاو _ 

فل أَعوة برب ألما الصبح» وهو قول الأكثرء والمَلَقّ: بفتحتين 
ضوء الصبح› وقيل: كل ما يفلقه الله تعالى» كالأرض عن النبات» 
والجبال عن العيون» والسحاب عن الأمطار»ء والحب والنوى عما يخرج 
منهما وغير ذلك وفي العياذ باسم الرب» المضاف إلى الفلق» المنبىء 
عن النورء عقيب الظلمة» والسعة بعد الضيق» عدةٌ كريمة بإعاذة العائذء 
مما يعوذ سنه وتقوية لرجائه» بتذكير بعض نظائره» ومزيد ترغيب في 
الجد والاعتناءء بقرع باب الالتجاء إليه تعالى. 


من سرماعلىَ 4 . 
ين ت 
الد 
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ِن شر ما حَلَقَ) أي من شر ما خلقه من الثقلين وغيرهم» خص 
عالم لخلق بالاستعاذة منه» لانحصار الشر فیه» فإن عالم الملكوت خير 
کله وعالم الخلق وشڙه اختياري»› کالکفر› والظلم»› والطغيان. 
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ومن َر عاس 4 الغاسئ: الليل. و آي اعتکر؛ ظلامه» 
وأصله الامتلاءء يقال غسقت العينٌ: إذا امتلأت دمعاًء والغاسق هو الليل . 
إذا عظم ظلامه» عن عائشة قالت: إن رسول الله ية نظر إلى القمر فقال: 
«يا عائشة استعيذي بالل من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب» وقیل : 
إا رقب دخل في المحاق ٠‏ وهو آخر الشهرء 5 رقب أي دخل ' 
ظلامه في کل شيء» وتقییده به» لأآن حدوثه فيه أكثر» والتحرز منه ؛ 
أصعب وأعسر» ولذلك قيل: «الليل أخفى للويل»ء وإنما أمر بالاستعاذة 
من شر الليلء لأن في الليل تخرج السباع والهوام» والسارق والمكابر» : 
ويقع الحريق» وتنتشر المضرة» الجن والشياطين . : 


ومن سر کر الکن اک النفاثات النساء السواجرب اللاتي 
يعقدن عقداً في خیوط وينفشن عليها» ويرقين› وهو دلیل على بطلان قول 
المعتزلة ذ في إنكار تحقق السحرء والنفث: النفخ مع ريق» ومنهم من قال | 
النفخ ت ومنه قوله ا : «إن جبريل نفث في روعي“ والعقد جمع ' 
عقدة» وإنما جمع لأنه كلما كان اجتماع السحرة ة على العمل الو احد» کان ا 
التأثير أكثر وأشدء وتعريفها لاإيذان بشمول الشر لجميع أفرادهن. 


ومن راسيا َد 4 . 
3 ومن راسي اس4 | إذا أظهر حسده: وعمل بمقتضاه» لأنه إذا 
لم یظهر فلا ضرر یعود منه على من حسده بل هو الضار ل: لنقسه» والله أعلم بمراده. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله : 
رب العالمين . : 


«تم بحونه تعالى تفسير سورة الفلق» 
¥ ¥ # 
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ل مَل الاس أي مالك جميع الخلق» ملوكاً وأتباعاً» وهو عطف 
بيان» جيءَ به لبیان أن تربیته تعالی إياهم»› لیست بطریق تربية سائر الملوك 
لما تحت أيديهم» بل بطريق الملك الكامل» والتصرف الكلي . 


« اگاس ©)4. 


لظ لله الاس أي هو تعالى ربهم ومعبودهم» الذي لا رب لهم 
سواه وتخصیص اللإضافة بالناس» مع انتظام جميع العالمين في سلك ربوبيتهء 
وملكوتيته» وألوهيته» للإرشاد إلى منهاج الاستعاذة المرضية عنده تعالى . 


من ۴ شَرالوسواس اس ©4 
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۰ من ES‏ هو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى 
الرار ا والمراد به «الشيطان» سمي 0 مبالغهً» کأنه نفس الوسوسة 
ا لاس4 الذي عادته أن يخنس آي يتأخر» إذا ذكر الإنسان زبه» لما : 
رُوي عن سعيد بن جبير: إذا ذكر الإنسان ربه» خنس الشيطان وولى» وإذا ‏ 
غفل رجع ووسوس إليه., 


ر 
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ووش ف ط رر الکاس ©4 . 
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لی ر الګاس € آي قلبهم» يغريهم بالکفر 
والمعاصي والفجور» ليوقعهم في نار الجخيم› وفي الحديث الشريف «إن 
الشيطان واضع خطمه - أي خرطومه - على قلب ابن آدم» فإن ذكر! الله 

تعالى خحنس» وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس». 


ين أَلْحسَر رالاس 4 بيان للذي يوسؤس» أي هذا الوسواس 
الخناس هو من شياطين الإنس والجن» ليفتنوا بني آدم ويضلوهم» كما قال | 
الله تعالی :.#شیاطین الإنس والجنَ يوحي بعضهم إلى بعض) والجنّة بكر , 
. الجيم بمعئی الجن»› نعوذ بالل من شر شیاطین انس والجن»› وعصیم الله 
من الغفلة عن ذكره إنه سميع مجيب الدعاء. 


«ما ورد فى فضل المعوذتين» 
-١‏ روى مسلم عن عقبة بن عامر آن رسول الله کل قال : «ألم تر آ 
(۱) أخحرجه الحافظ الموضلي: وأخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عباس» وانظر تفسیر ابن . 
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أثزلت هذه الليلةء لم ير مثلهنً قَط؟ قل أعوذ برب الفلق) و قل 
أعوذ برب الناس4. 

۲ - وروى الشيخان عن عائشة رضي اله عنها «آن رسول الله لا كان إذا 
أوى إلى فراشه كل ليلةء جمع كفيه» ثم ينفث فيهما فيقرأ قل هو اله 
أحد» وقل أعوذ برب الفلقء وقل آعوذ برب الناس» ثم يمسح بهما 
ما استطاع من جسده» يبدا بھما على رأسه» وما أقبل من جسده» 
يفعل ذلك ثلاث مرات» ”. 

۳ وعن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ب كان إذا اشتكىء يقرأً 
على نفسه بالمعوذات» وينفث» فلما اشتدّ وجحه» كنت أقراً عليه» 
وأمسځ عنه بیدیه» رجاء برکتیهما»" . 

٤‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل» وأطراف النهارء 
ورجل آتاه الله مالأء فهو ينفق منه آناء الليلء وأطراف النهار»“ . 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالناء ومن شر 
ما علمنا وما لم نعملء ونشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأن 
محمداً عبده ورسوله» ونبیه وصفیه» آرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره 

على الدين كله» وصلى الله على محمد» وعلى آله مصابيح الأنام» 

وأصحابه مفاتيح دار السلام» والحمد له رب العالمين. 

اللهم یا ولي العصمة والإرشاد» وهادي الغواة إلى سنن الرشادء 
بارىء البرية» مالك الرقاب» عليك توكلي» وإليك متاب» أنت المغيث 
لكل حائر ملهوف» والمجير من كل هائل مخوف» أحتمي بحرَيِك 


() أخرجه مسلم رقم ۸٠٤‏ في المسافرين» والترمذي رقم ۲۹٠٠١‏ في ثواب القرآن . 

(۲) أخحرجه البخاري ٥1/۹‏ في فضائل القرآن» ومسلم رقم ۲۱۹۲ في السلام. 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب الفضائل 4/ ٠٠‏ ومالك في الموطأً ٠٤۳/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه الشيخان البخاري ٠١ /٩‏ في فضائل القرآن» ومسلم رقم ۸٠١‏ في المسافرين. 
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المأمون» من غوائب ریب المتون» وألتجىء إلى حرزك الحريزء وآوي إلى : 
ركنك العزيز» وآسألك من خزائن برك المخزون» في مكامن سرك ' 
المكنون» خير ما جرى به قلم التكوين» من أمور الدنيا والدين» وأعوذ ؛ 
بك من فنون الفتن والشرور» لا سما الاطمئنان بدار الغرور» والاغترار ' 
بنعیمها وزهرتهاء والافتتان بزخارفها وزینتهاء فأعذني بحمايتك » وأعني 
بعنايتك» وأض علي م من شوارق ا ارايت وبوارق ن البحانية» ٠‏ 
وهذب نفسي من دنس الطباء ئم والأخلاق الرديةء ونور قلبي القاسي بلزامع 
الوشراق» ليستعد للعبور ٍ سرائر الإنس ويتهياً للحضور في طا 
القدس» وثبتني على مناهج . الحق والهدى» وأرشدني إلى مسالك ,البر : 
أ واجعل أعز مراي ابتغاء و ٠‏ ياي يوم لقاك» 
ا والشهداء الا وحسن ا : 
SE SE‏ 
لله على التمام» والصلاة والسلام على أفضل الرشل الكرام 
بعون الله 2 الجليل› وعليه الاعتماد والتعويل› إنه قريب قدیر مجیبا؛ 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» وقد انتهی تحرير هذا 
المقتطف بفضله عر وجل في بلدة «صوفيا» من بلاد بلغاريا في اليوم الثاني 
هجرة من له العز والشرف» وآنا الفقير المحتاج إلى عفو به. ولطفه 
الكثير» المصطفى الحصن المنصوري› والحمد لله في البدء وآخر 
دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. ٠‏ 


اتم تفسير القرآن الكريم بعونه تعالی» 
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